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مقدمة الكتاب 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم. وبعد: 

إن القرآن الكريم دستور السماء لأهل الأرض» هو مصدر عزة المسلمين» وهو 
المعجزة الخالدة الباقية» لا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجاتبه» ولا يشبع منه 
العلماء» خشع له ما في السموات والأرضين» وعرف قدره كل ما خلق من نار وماء 
وطين» تحدى الله به كل لسان, وأبهر به جميع الأفهام» حتى قال الجن عندما سمعوه ( إنا 
يويها ف انا جا ): 

ومع هذا يسّره الله للذكرء فهيأ له القلوب والعقول» حتى تبارى العلماء في 
كشف بعض أسرار إعجازه» وقد فعلوا وما زالوا يفعلون فتشعبت اتجاهاتهم» وتفرعت 
طرقهم؛ بعضهم قام بالتفسير» وبعضهم عرض لأسباب النزول» وكثيرون وقفوا عند 
وجوه الإعجاز التي اهتدوا إليهاء وآخرون تصدوا للملحدين والفسقة الطاعنين في هذا 
الكتاب العظيم وما زال التنوع والاختلاف في الدراسات والأبحاث تترى, لكن الجميع 
يلتقي عند نقطة واحدة» عند مجمع الطرق (خدمة كتاب الله). 

ولقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا ضمن هذه السلسلة الدينية القرآنية» 
فسنَاه مؤلفه سعادة الأستاذ المهندس/ مثنى محمد هبيان - حفظه الله- " من روائع 
البيان في سور القرآن ". والكتاب يقع في ثلاثة عشر مجلداًء التزم فيه المؤلف منهجاً 


ل 


مقدمة الكتاب 


4 


علميا رسمه لنفسه منذ البداية» حيث سار على خطى الترتيب المكاني للسور في 
المصحف الشريف. مبيئاً هدف كل سورة بشكل مختصرء ورابطاً بين خواتيم السورة 
السابقة وفواتح السورة التي تليهاء ثم مبيناً ما هدي إليه من اللمسات البيانية في كل 
سورة على شكل أسئلة وأجوبة» معتمداً في كثير من الأحيان على الإحصاءات العددية 
والحداول ارس 

وقد أراد المؤلف من وراء هذا الكتاب أن يؤكد بالأدلة على أن الأسلوب القرآني 
يجري على نسق بديع خارج عن المألوف من نظام جميع كلام العرب شعره ونثره» مع أنه 
منظوم من نفس تلك اللغة» ومن أجل هذا طال هذا الكتاب وطالت معه الفائدة والمتعة معاً. 

أقدم خالص شكري وتقديري وإعزازي للأستاذ المهندس/ مثنى هبيان على ما 
بذله من جهد في خدمة كتاب الله» وأعترف له باحترامي وتقديري للمرة الثانية على 
أمانته العلمية» حين)| أكد في مقدمته على أن كل ما له من فضل في هذا الكتاب ينحصر في 
جمع المعلومات وكتابتها وترتيبهاء وأن الفضل ينسب لمن صنّف أولاً. 

أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين, إنه 
على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


ذكو/ زكريا توفيق إماعيل 
تمهورية مصر العربية 
محاضر سابق بكلية اللغة العربية 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 


تقد.م 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء والصلاة والسلام على 
نبينا محمد يَكِِ رافع لواء ال هدى . وخير الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد ؟ 

فإِنْ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى أوحى به لنبيه كله وهو الدليل الأعظم على 
نبوته ورسالته للعالمين » وقد تحدى هذا القرآن البشر على أن يأتوا بمثله فعجزوا ولم 
يقدروا على ذلك » ى] عجزوا عن معارضته فصار القرآن معجزاً ل هم .قال تعالى: 3# ظَُ 


حل صاصر عر م رصم ماده مد وار بي رم رسا .2 324 5 
ين أجتمعتٍ الس والجن علخ أن ان يِمِثْلٍ هنذا ذَا لان لا يون مله و1 لد كارك بعصم 


بض هديرا (22) #6 الإسراء هه. 

ون ( إعجاز القرآن ) هو حقيقة واضحة مقررة » وهو وسيلة لإثبات مصدر 
القرآن الرباني وأنه كلام الله سبحانه وتعالى » وينتج عن ذلك بشكل تلقائي الإقرار بنبوة 
محمد يكٍِ الذي بعثه الله رسولاً ورحمة للعالمين . 

وإِنْ هذا القرآن القادم من الملا الأعلى » والذي نزل به سيدٌ من كبار سادات الملا 
الأعلى وهو جبريل عليه السلام » فيه من الأسرار ودواعي الإعجاز ما يُعجز أهل الدنيا 


عن حصره وعذه . 


تقدي.م 

وكلم| أمعنت النظر والتدقيق والموازنة بين الآيات ازددت يقيناً وبصيرة في ذلك» 
وانتهيت إلى حقيقةٍ مسلّمةٍ أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر وأن الخلق 
جميعاً لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ما قدروا عليه ولا قاربوا. 

ولذلك كان العيش مع بعض أسرار القرآن الكريم هو متعة بحد ذاتها » لا يحس 
بها إلا مَنْ عاشها وتذوقهاء وإن التبضّر بأسرار التعبير والاقتراب من مواطن الفن 
والجال التعبيري فيه من الشعور بسعادة غامرة وسمو روحي لا يعرفه إلا من جاء ينهل 
من منهل هذا الكتاب المعجز بعقل متفتح وقلب يقظان . 

والتعبير القرآني الواحد قد تجد فيه إعجازاً لغوياً جماليا» وترى فيه في الوقت نفسه 
إعجازاً علمياً أو إعجازاً تاريخياً أو إعجازاً نفسياً أو إعجازاً تربوياً أو إعجازاً تشر_يعياً» 
أو غير ذلك . 

وأحبُ أنْ بين في مقدمة هذا الكتاب أنَّ ما جمعته من روائع البيان وبيان مواطن 
الفن والجمال هي ليست بقصد حصر مواطن الإعجاز » حتى ولا بعض مواطنه. وإنم| 
هو غيض من فيض ء وهذه الروائع بحد ذاتهاهي ملامحٌ ودلائل وإضاءاتٌ توضع على 
الطريق لتدل السالك على أن هذا القرآن هوكلام الله تعالى » وقد جاء القرآن بصيغة 
كلام فنيٌ مقصود وضع وضعاً دقيقاً ونُسج نسجاً محكما فريداً » لا يشايبه كلام ولا 
يرقى إليه حديث » حَسِبَ لكل كلمة فيه حساءها » بل لكل حرفٍ » بل لكل حركة . 

ما شأن الإعجازككل » فهيهات ء إنه أعظم من كل ما نقول» وأبلغ من كل ما 
نصف » وأعجب من كل ما نقف عليه من دواعي العجب .وسيبقى القرآن مفتوحاً 


كه 


تقديم 


للنظر لمن يأتي بعدنا في المستقبل » وسيجد فيه أجيال المستقبل من ملامح الإعجاز 


تله أنَّه ليق أوكع يك فِرَيَك أَنَهكَكلٍ وريد (2) #صد :. 

كما أحب أن أوضح في البداية للقارىء الكريم النقاط التالية : 

١‏ كنت قد بدأت منذ سنوات عديدة نتيجة لحبي الشديد لجال اللغة العربية 
بجمع المعلومات البلاغية واللغوية بقصد الاطلاع الشخصي فقط وليس للنشرء وذلك 
من كتب الدكتور فاضل السامرائي المختلفة» وكذلك من حلقاته التلفزيونية ( لمسات 
بيانية) التي كان يقدمها في تلفزيون الشارقة» ومن بعض التفاسير مثل تفسير الرازي 
وتفسيرالشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وكنت أكتب المعلومات في أوراق مستقلة دون 
كتابة المراجع , ثم تَجمّع عندي بمرور الوقت ركام كبير من الأوراق» ما جعلني 
أفكر با لاستعانة بالحاسوب » وقد كان ذلك . 

ثم رأيت بعد سنوات وبقصد أن تعم الفائدة أن أجمع الأسئلة والأجوبة لكل آية 
وأرتّبها حسب ترتيب آيات القرآن الكريم » وذلك مما تجمّع عندي من فضل الله تعالى 
ليسهل الرجوع إليه عند اللزوم » ثم رأيت أن أطبع ذلك في كتاب. لذلك فليعذرني 
القارىء الكريم حيث ل أبيّن مصدر المعلومات عند كل جوابء وإنما ذكرت المراجع 
بشكل عام في نباية الكتاب ؛ لذا أرجو المعذرة ؛ إذ كان لي فقط جمع المعلومات وكتابتها 
وترتيبهاء وهي بالأصل من أصحابها وإليهم ينسب الفضلء وجزاهم الله عنا كل خير» 
وشأنيٍ في ذلك شأن ما فعله العلامة ابن منظور المصري في مقدمته في كتاب لسان 
العرب حيث قال : ( وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أَمْتّ بهاء ولا وسيلة أقسك يهاء 
سوى أن جمعت ما تفرق في تلك الكتب من العلوم » وبسطت القول فيه ولم أقنع 


د 


تقدي.م 

باليسير » وطالب العلم منهوم » فمن وقف فيه على صواب أو زلل » أو صحة أو خلل 
فعهدته على المصنف الأول . وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعوّل» لأنني نقلت عن كل 
أصل مضمونه ....) . 

”- وإذا كان للقارىء الكريم رأي آخر في أمر معين » أو اعتبرأنْ الإجابة غير 
صحيحة أو غير واضحة » فأطلب منه الصبر والعذر وألا يبخل علي بدعوة يسأل الله 
فيها أن يبضّرني بالصواب وأنّْ يعطيني أجر ذلك . 

"كما أرجو كذلك أن يعذرني القارىء الكريم عن أي خطأ ورد في الإحصاءات 
العددية لتكرار شيء في القرآن الكريم ؛ فقد عملت ماني وسعي لتدقيقها . لكنْ لا 
يمكن الوصول إلى الكمال » فالكمال لله وحده . 

5- كان منهاج هذا الكتاب لكل سورة من سور القرآن الكريم هو على الشكل 
التالي: 

1- الربط بين خواتيم السورة السابقة ومفتتح السورة التي تليها في التسلسل 
القرآنٍ المعروف وبشكل مختصر . 

ب بيان هدف السورة بشكل مختصر . 

اج - بيان (من ع اللمسات البيانية في السورة) على شكل أسئلة وأجوبة لتسليط 
الإضاءة على نقطة السؤال. 

د تناسب مفتتح السورة مع خاتمتها . 

5 معظم الأسئلة والأجوبة هي في سياق البيان والنحو والبلاغة من حيث 
التشابه والاختلاف في التعبير » والذكر والحذف . والتقديم والتأخيرء وإجراء 
المواز تاك ين الاباك المتشامة . 


ساك 


تقد.م 

كما أن هناك أموراً أخرى ذُكرت في مواطنها لبعض الأسئلة وهي تعتبر قليلة مثل 
بعض اللطائف العددية في بعض الآيات لمن يهمه هذا المجال » وأعتذر ممن له رأي آخر 
في هذا . 

١-كما‏ أنني قمت بعمل فهارس لمنظومات بعض الكلمات القرآنية ليسهل على 
القارىء الرجوع إليها في الكتاب . 

/ا- كما قمت أيضاً بعمل فهرس لأهم الفقرات النحوية التي وردت في الكتاب 
ليستفيد منها القارىء الكريم . 

4 وأود أن أنوه إلى أن هذا العمل هو لوجه الله تعالى وليس للكسب المادي 
الدنيوي. 

9- ثم إنني أثني بالشكر والتقدير لمن قدّم أي نوع من أنواع المساعدة برأي سديد 
أو توجيه مفيد » أو ساعد في الإعداد والتنسيق والطباعة » وكذلك أقدم شكري لأي 
جهدٍ أو تشجيع تلقيته من أخ أو أخت » سائلاً المولى القدير أن يجعل ذلك في ميزان 
عنام طيعاء وأن تيه اللامن تسيل زه جواد كرهم». 

وهنا لا بد من أُقدّم أجزل الشكروأعطر الثناء لأستاذي القدير الدكتور فاضل 
صالح السامرائي حفظه الله ورعاه »الذي كان له أكبر الأثر في جمع المعلومات والتشجيع 
والتشاور من خلال كتبه المميزة ومحاضراته وحلقاته التلفزيونية . 

وكذلك أقدم شكري الجزيل للدكتورين الكريمين أحمد الكبيسي وخسام 
النعييمي؛ حيث استفدت كثيراً من الحلقات التلفزيونية التي كانا يؤديانها. 

وكذلك أقدم شكري الكبير للأخت الكريمة سمر أرناؤوط وزميلاتها؛ حيث 
استفدت من المعلومات التي أعدتها في موقعهاعلى الإنترنت . 


الك 


تقدم 

كما أخص بالذكر والشكر الأستاذ في اللغة العربية أخي عبد الجبار لطفي لتفضله 
في المراجعة اللغوية وتقديم المساعدة في إتمام إخراج هذا الكتاب . 

كا أشكر الدكتور زكريا توفيق إسماعيل على جهوده الكبيرة في المراجعة اللغوية 
للكتاب ما ساعد كثيراً في إتمام هذا العمل بشكل جيد . 

اللهم هذا جهد المْقِل وبضاعة المقضّر فتقبله مني ينا أرحم الراحمين ويا أكرم 
الأكرمين » وما كان فيه من خير فمن فضلك وتوفيقك يا رب العالمين وما كان فيه من 
خلل أو زلل فمن قصورٍ مني وتقصير . 

اللهم أقل عثرتي وأزل زلتي واغفرٌ لي ذنبي وام خطيئتي واجمعني ووالديٌ 
والقارىء الكريم ومن أحبيناه فيك في جنتك من فضلك وكرمك .» إنك على كل شيء 
قدير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله على نبينا بحمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


المهندس 
مثنى محمد هبيان 


الاستعاذة 


الاستعاذة 


00 


- دح سدس مر 


الف مام م 0 6 ا ا > #4 جا 2 ؟ 
0 51-1 1], 


#وقّل رب أَعُودُ يك من همرت القَّينطِين (8) وَأَعُودٌ يك ري أن يصون (4)0 


[المؤمنون:/48-91]. 


تن الى م لْحْسَنُ َإدًا الى يََنَكَ وَبَيْتدُ عدوة كوي حيبق (5) وَمَا يلق هآ إلا لين 


2 
2-4 مذ 

صيروأ وما يلفنهآ إل ل عل 5 نا يرخبلق هن أل علد وبر فأن تع أنه 5 4 )لكت 2 
لاو حَظدِ وَلِمَا بغر غنك من َلشَمِطدنٍ نَع فَاسَمَعِد الله إِنّهَ السَمِيع 


د وى 
فهذه ثلاث آيات ليس لمن رابعة في معناها » وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة 
العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عن طبعه - الطيّب في الأصل - إلى الموالاة 
والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة من العدوٌ الشيطانٌّ لا محالة » إذ لا يقبل مصانعة ولا 
إحساناً » ولا يبتغي غير هلاكِ ابن آدم لسدَّةٍ العداوة بينه وبين أبيه آدمّ عليه السلام من 
والشيطان في لغة العرب : وات - شطن - إذا بَعْدَ » فهو بعيد بطبعه عن طباع 


البشر وبعيد بفسقه عن كل خير » وقيل هو شق فز - شاط - لأنه محلوق من النار . 


هك 


الاستعاذة 

روى مطعم بن جبير عن النبي كك حين افتتح الصلاة قال : «الله أكبر كبيراً 
ثلاث مرات, والحمد لله كثيراًء ثلاث مرات» وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاً». 
ثلاث مرات ثم قال كَ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هَمزه وتّفخه ونَفئِه» . 

والرَّجِيمُ: معناه المرجومٌ أي: ملعونٌ» كا قال تعالى للشيطان: ل قَالَكخْرتَ ينها ونّكَ 
تَحِيك (4050 [الججر:؛"] . 

والاستعاذة هي: الالتجاء والاستجارة إلى الله تعالى لتجدّب ودفع كل ذي شرء 
ولطلب كل ذي خير » وجاء بالصيغة الفعلية لتدلّ على الحدوث والتجدّد . 

والاستعاذة لا تتمٌ إلا بعلم العبد بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية والدنيوية» 
وعن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية » وأن الله تعالى وحده هو القادر على إيجاد جميع 
المنافع ودفع جميع المضار » فإذا حصل هذا العلم » حصل للقلب انكسار وتواضع 
وخصوع . 

والآيات تطلب منا الاستعاذة من الشيطان قبل أن نقرأ القرآن ؛ ذلك لأن كل 
مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم ضعفه لأنك جعلت الله في 
جانبك » ونحن حين) نصفي جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله »لا نفعل ذلك 
بقدراتنا نحن ولا بقوتنا ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة الله » لماذا؟ لأن معوّقات المنهّج 


عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان. 


الاستعاذة 

وعطاء الله في القرآن الكريم متساو لجميع الخلق ولكن كل إنسان يأخذ على قدر 
إيهانه» فالقرآن يُقرأ والناس تسمع » ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبّلاً متساوياً ؟ 
بالطبع لا. 

والله سبحانه يريدنا عندما نقرأ القرآن أن تُبِعِدَ الشيطانٌ عن أنفسنا قبل أن يُبِعِدّنا 
هو عن منهج الله وعن آياته . 

وبما أننا لا نرى الشيطان وهو يرانا ولا نعرف أين هوء بين هو يعرف أين نحن ». 
فلا بد من أن نستعيذ بقوةٍ تستطيع أن تقهره » فطلب الله منا أن نستعيذ به وأن نلجأ إليه 
لأنه هو القادر على أن يحمينا ويصفي قلوبنا ونفوسنا من همزات الشياطين » فيحسن 
استقبالنا للقرآن وآياته فتمسّ آياثّه قليّك ونفسّك وتكون لك هدىّ ونوراً . 

سؤال : هل من فرق بين الرجيم والمرجوم؟ 

جواب : عندنا لغتان: فعيل ومفعول. فعيل نسميها صفة مشبّهةَ كأن الرجم لازم له . 
وعندما نقول : مرجوم. في لغة تميم تقول: مفعولء وفي لغة الحجاز تقول أحياناً: فعيل » لكن 
هنا ليست بفارق اللغة» وإنم) اختيرت الصفة المشبهة التي تدل في الغالب على الثبات » وهذا 
يعني أن صفة الرجم لاصقة به. أمّا المرجوم فقد يكون مرجوماً الآن لكن لا يكون مرجوماً 
بعد ساعة» بين| (رجيم ) هو صفته اللاصقةٌ به أي أن عليه هذا الرجم دائ)ً. 
من لطائف الاستعاذة : 

. في قوله :(أعوذ بالله) عروج من الخلق إلى الخالق‎ -١ 

الاستعاذة اعترافٌ بعجز النفس وبقدرة الرب . 


"'- أن الإقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان . 


هه 


الاستغاذة 

5- أن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك . 

الشيطان عدوٌ للإنسان . 

1 الاستعاذة طهور للفم مما كان يتعاطاه العبد من اللَّغْو والرّفت وتطييبٌ له وهو 
يتهيأ لتلاوة كلام الله » وهي أيضاً تنظيف للقلب من لوث وسوسة الشيطان . 

- إنما قال : (أعوذ بالله) ولم يذكر اسماً آخر بل ذكر (الله)؛ لأنْ هذا الاسم أبلغ في 
كونه زاجراً عن المعاصي عن سائر الأسماء والصفات؛ ولأنه فقط الإله المستحق للعبادة. 

عندما يقول العبد (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) دلّ ذلك على أنه لا يرضى 
بأن يجاور الشيطان . 

4- الشيطان اسمء والرجيم صفةٌ فذكر الحق سبحانه الاسم والصفة » فكأنّ الله 
يقول لك إِنْ هذا الشيطان بقي في الخدمة ألوفاً من السنين فل| تكبر رجمناه وطردناه » 
وأنت لو جلس معك لحظة واحدة لألقاك في النار» فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه» فقل: 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

٠‏ للعبد عَدَوَانَ : أحدهما ظاهرٌ والآخر باطنٌ وهو مأمور بمحاربتهها لكن 
محاربة العدو الباطن ‏ وهو الشيطان ‏ أولى؛ لأنه إن وجد فرصة فهي في الدين واليقين» 
وإِنْ غلبك كنت مفتوناً » وأمّا العدو الظاهر ففي متاع الحياة الدنياء وإِنْ غلبك كنت 
تأخورا 

١‏ أَدحَل الألف واللامٌ في (الشيطان) ليكونّ تعريفاً للجنس؛ لأن الشياطين 


5 
كثيرة مرئية وغير مرئية . 


. الاستعاذة 
١١‏ كأنه تعالى يقول : (إنه شيطان رجيم » وأنا رحمن رحيم) فابعد عن الشيطان 
الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 
١‏ أعوذ : فعل مضارع يصلحٌ للحال حقيقةً وللمستقبل مجازاً . 
والله أعلم : 


سورة الفاتحة 


بكوات ار الجر 

القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها » نزل مقروناً باسم الله سبحانه وتعالى 
فر بأننير ريك الى سَلَقَ )4 [العلق:١]‏ ونحن حين) نقرأ القرآن نبدأ نفس البداية . 

وإننا مطالبون أننبدأ كل عمل باسم الله؛ لأننا لا بد أن نحترم عطاء الله في كونه » 
فحين نزرع الأرض مثلاً لا بد أن نبدأ باسم الله؛ لأننا لم نخلق الأرض التي نحرثهاء ولا 
خلقنا البذرة التي نبذرهاء ولا أنزلنا الماء من الساء لينمو الزرع »وهكذا. 

وأنت حين تبدأ كل شيء باسم الله كأنك تجعل الله في جانبك يعينك . 

ومن رحمة الله سبحانه أنه علّمنا أن نبدأ كل شيء باسم الله ؛ لأنْ الله هو الاسم 
الجامع لصفات الكمال سبحانء والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة » فلو أن الله ل 
يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات كان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليهاء كأن 
تقول : باسم القويء. وباسم الرزاق» وباسم المجيب» وباسم القادره إلى غير ذلك من 
الأسماء والصفاتء ولكنٌّ الله تعالى جعلنا نقول :مو نيت الجامع لكل هذه الصفات . 

قال رسول الله يك : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقطع» أي: عمل ناقص فيه شيء ضائع » لأنك حين لا تبدأ العمل باسم الله قد 


كه 


سورة الفاتحة 

يصادفك الغرور بأنك أنت الذي سخرت ما في الكون ليخدمك وينفعل لك. وحين لا 
تبدأ العمل باسم الله فليس عليه جزاء في الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه في الدنيا 
وبترت عطاءه في الآخرة ء أمّا إذا أردت عطاء الدنيا والآخرة فأقبل على كل عمل باسم 
الله . 

وعندما تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذي آمنت به رباً وإلهاً والذي عاهدته على أن 
تطيعه في| أمر وفيما نمى » وأنه خلق وأوجد » ويحيي ويميت»ء وله الأمر في الدنيا 
والآخرة» وأنه سيثيبك في الآخرة تشعر أنْ البداية من الله والنهاية إلى الله سبحانه 
00 

ونلاحظ أن هناك ثلاثة أسماء لله قد تكررت في البسملة وفي سورة الفاتحة» وهذه 
الأسماء هي : (الله ‏ الرحمن ‏ الرحيم) ونقول إنه ليس في القرآن تكرار» وإذا تكرر اللفظ 
إن معناه في كل مرة يوحي بدلالة جديدةعن معناه في المرة السابقة؛ لأنْ الله هو المتكلم ؛ 
لذلك فهو يضع اللفظ في مكانه الصحيح وفي معناه الصحيح . 

وقولنا «وني لت يي كير © هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ فعل الأشياء»ء وهي 
كذلك طلب العون من الله بكل كيال صفاته . 

وكير # في البسملة لها معنى غير ميق تيِيرٍ 4 في الفاتحة » ففي البسملة هي 
تذكرنا برحمة الله وغفرانه وتوفيقه حتى لا نستحي من أن نستعين به إن كنا قد فعلنا 
معصية» والله يريدنا أن نستعين باسمه داتياً في كل أعمالنا » فاذا سقط واحد منا في 


معصية » قال: كيف أستعين باسم الله وقد عصيته؟ 


رك 


سورة الفاتحة 

نقول له: ادخل عليه من باب الرحمة يغفر لك واستعن به يجبك » وأنت حين 
تسقط في معصية تستعيذ ب رحمة الله من عدله؛ لأنْ عدل الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها . ولولا أن رحمة الله سبقت عدله ما بقي للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر 
الأرض » فالله يقول في سورة النحل : 98 وَل يواد أله اناس بِظُلْمهر مَاترَكَ عليهَا من داب ولكن 
وهم إل أجل مُسَينَ يدا جآه لَه لا مسكعْجِرُورك سَاعَة ولا يمعَفِْمُوقَ (4)5 [النحل:11] 

والإثسسان خلى هلوعا ضعئفاً وذلويه ككثرة :ولا يمكن لأحد أن يسبت الكياك 
إلى نفسه حتى الذين يبذلون أقصى جهدهم في الطاعة » والنبي يَلِةِ يقول: «كل بني آدم 
خطاء وخبر الخطائين التوابون». 

ولكن يدير 4 في الفاتحة مقترنةٌ برب العالمين الذي أوجدك من عدم وأمدك 
ِنِحَمٍ لا تعد ولا تحصى» فأنت تحمده على هذه النعم التي أخذتها برحمة الله في ربوبيته » 
ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر ما فيها من رحمة. 

والله سبحانه رب للمؤمن والكافر» وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه. وهذه رحمة 
تستوجب الشكرء لذلك في الفاتحة تأت كين كير * بمعنى رحمة الله في ربوبيته لخلقه؛ 
فهو يمهل العاصي ويفتح أبواب التوبة لكل من يلجأ إليه. 

كذلك علمنا الحق أن نقول: «إني ام تين لكي # لكي نعرف أنْ الباب مفتوح 
للاستعانة بالله » وأنْ المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله؛ لأنه رحمن 


رحيم . 


سورة الفاتحة 


أولاً.هدف السورة: شاملة لأهداف القرآن : 

شكيت الفامةوو أم الكتاب, والشافية» والوافية» والكافية» والأساسء والحمد» 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم » ىا ورد في «صحيح البخاريّ) أنْ النبيّ كل قال لأبي 
سعيد بن المعلّ: «لأعلّمتّك سورة هي أعظم السور في القرآن: الحمدٌ لله رب العالمين» 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وقد وصفها الله تعالى بالصلاة. 

فا سِرٌّ هذه السورة؟ 

سورة الفاتحة مكية» وآياتها سبع بالإجماع » وسميت الفاتحة لافتتاح الكتاب 
العزيز بها فهي أول القرآن ترتيبا لا تنزيلاً» وهي على قصرها حوت معاني القرآن العظيم 
واشتملت مقاصده الأساسية بالإجمال» فهي تتناول أصول الدين وفروعه: العقيدة» 
العبادة» التشريع» الاعتقاد باليوم الآخرء والإييان بصفات الله الحسنىء وإفراده بالعبادة 
والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط 
المستقيم» والتضرع إليه بالتثبيت على الإيهان ونمج سبيل الصا حين وتجنب طريق 
المغضوب عليهم والضالين » وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقة والاطلاع على 
معارج السعداء ومنازل الأشقياء» وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه وغير ذلك من 


مقاصد وأهداف» فهي كالم بالنسبة لباقي السور الكريمة» ولهذا تسمى بأمّ الكتاب. 


سورة الفاتحة 

إِذن اشتملت متورة الفاتحة غل'كل معاي القرآن» فهدف البتورة الأشقال عل 
كل معاني وأهداف القرآن. 

والقرآن نصّ على : العقيدة والعبادة ومنهج الحياة. والقرآن يدعو للاعتقاد بالله. 
ثم عبادته» ثم حدد المنهج في الحياة» وهذه نفسها محاور سورة الفاتحة: 

40 العقيدة: #الصنة ين مت اتيت لين لير اميك ير لب‎ -١ 
[الفاتحة:5-"-4].‎ 

"١‏ العبادة: ميك مَبَدُ وك معت (402 [الفاتحة:]. 

“ال مناهج ا حياة: «9 آمْدا لصَرْط الْمسَيَقِم )مط ان عت عَلهمَ عر المَمُْوبٍ عَلهِرْ و 
ألككآ إن (4)2 [الفاتحة:7-5]. 

وكل ما يأتي في كل سور وآيات القرآن هو شرح لهذه المحاور الثلاث. 

قل سور القاضة باساسيات الديق)توضتها: 

1 شكرٌ نعم الله «الَصَنَدس ©. 

ب _الإخلاص لله ميك معد ويك صَمْتَعِيت (402 [الفاتحة:0]. 

ج- الصحبة الصا حة رط دين َعتَمَلِنوَ © [الفاتحة:/ا]. 

0 أسماء الله العسنى وصفاته ميم نير (402 [الفاتحة:*]. 

ه- الاستقامة 9 آمْددَاصِرَطَ لتقم )4 [الفاتحة:]. 

و الآخرة ميركتب 402 [الفاتحة:4] ويوم الدين هو يوم الحساب. 


ز- أهمية الدعاء. 


لك 


سورة الفاتحة 

اح- وحدة الأمة تبه # نيت # [الفاتحة:] ورد الدعاء بصيغة الجمع مما يدل 
على الوحدة. ولم يرد بصيغة الافراد. 

إذن سورة الفاتحة ل مبادىّ القرآن (عقيدة» عبادة» منهج حياة) وهي تثني 
على الله تعالى وتدعوه؛ لذا فهي اشتملت على كل أساسيات الدين. 

أنزل الله تعالى الكتب الثلاثة (الزبور» التوراة» والإنجيل) ثم جمع هذه الكتب 
الثلاثة في القرآن» وجمع القرآن في الفاتحة. وجمعت الفاتحة في الآية يك تيعد ميد 
معت (402 [الفاتحة:ه]. 

وقد افتتح القرآن بها فهي مفتاح القرآن» وتحوي كل كنوز القرآن» وفيها مدخلٌ 
لكل سورة من باقي سور القرآن » وبينها وبين باقي البوو سلسل بيحيك ]نه يكن 
وضعها قبل أي سورة من القرآن ويبقى التسلسل بين السور والمعاني قائ)ً. 
ثانيا ‏ أسماء هذه السورة : 

١-فاتحة‏ الكتاب. 

؟"-سورة الحمد. 

أم القرآن. 

5- السبع المثاني. 

5 الوافية. 

" الواقية. 


7 الاأساس. 


سورة الفاتحة 


4 الصلاة : في الحديث القدمي « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ». 
٠-سورةالشكر.‏ 
١_سورة‏ الدعاء. 

وهناك أساء أخرى » وكثرة الأساء تدل على شرف المسمى . 
ثالثا . فضل السورة : 

الآن وقد عرفنا أهداف سورة الفاتحة التي نكررها (17) مرة في صلاة الفريضة 
يومياً ما عدا النوافل» لا شك أننا سنستشعر هذه المعاني ونتدبر معانيها ونحمد الله تعالى 
ونثني عليه وندعوه با هداية لصراطه المستقيم. 

وسورة الفاتحة مكية على قول أكثر العلماء» وفي فضائلها ذكر العلماء أن منها : 

آ- نزلت من كنز تحت العرش . 

ب - قال الحسين رضي الله عنه : أودع الله سبحانه العلوم في الكتب الأربعة : 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة في القرآن» ثم أودع 
علوم القرآن في المصَّلِء ثم أودع علوم المفصّلٍ في الفاتحة . 

ج -فاتحة الكتاب شفاءٌ من السَّمٌ كما في حديث حذيفة بن اليمان . 

د وسورة الفاتحة تعلمنا كيف نتعامل مع الله فأوها ثناء على الله تعالى لأنْكندُ يه 
تت اتيت © #[الفاتحة: 413 وآخرها دعاء لله بالحداية «! آمْمَالترَطَ اميم () 4 [الفاتحة:1] 
ولو تهنا سروف كوه الفاقة 'لوعتانا أن صمنف عاد حوفي ام (58 ضرفا 
من للاتصنديط 4 إلى «إوة مَنْيَهِتَ #» ونصف عدد حروفها دعاء (77 حرفاً) من # مي 


نه 
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صَرّط 4 إلى «إو لكان 4 وكأنها إثبات للحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فاذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) » قال الله عز 
وجل: حمدني عبديء وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله عز وجل: أثنى علي عبديء وإذا 
قال : (مالك يوم الدين)» قال عز وجل: مجني عبدي, وقال مرَّةً: فوّض إلي عبدي. فإذا 
قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
(اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضآلين) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» فسبحان الله العزيز الحكيم الذي قدّر 

وقد سَكِلَ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : لماذا تقف بعد كل آية من آيات 
سورة الفاتحة؟ فأجاب : لأستمتع برد ربي. 

3 35 
رابعا. اللمسات البيانية في السورة : 
«إبني أ كرَفلِ ريم 20 4 

السؤال الأول: 

ما معنى الباء في قوله تعالى إن م4؟ وما متعلّقَها؟ 
الجواب: 

البصريون يسمونها باء الإلصاق» والكوفيون يسمونبها باء الآلة» ويسميها قوم باء 
التضمين » وهي متعلّقةٌ بمضمر لا محالة» و قد يكون اسماً وقد يكون فعلاًء وعلى 
التقديرين يجوز أن يكون متقدماً ويجوز أن يكون متأخراً نحو : 

- ابتداء الكلام باسم الله » أو : باسم الله ابتدائي المضمر اسم 

- أبدأ باسم الله » أو : باسم الله أبدأ المضمر فعل 


نك 
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السؤال الثاني : 

لماذا حُذفت الهمزة من ( باسم ) وتكتب لني ؟ 
الجواب: 

للوصل فأصبحت تكتب وتلفظ ني ». 
السؤال الثالث: 

ما دلالة جمع الصيختين «إليقوِيٍ #معاً في البسملة ؟ 
الجواب: 

قد يجمع القران الكريم صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى كقوله يي 
أيَيِرٍ © وذلك: 

١-صيغة‏ «فعلان»: تدل على الصفات المتجددة نحو: عطشان وجوعان وغضبان 
» وهذه الصفات ليست ثابتة بل تزول وتتحول . 

١‏ - صيغة «فعيل» تدل على الثبوت نحو : كريم وبخيل وطويل وجميل » وفي لغتنا 
الدارجة تقول : هو ضعفان. إذا أردت الحدوث . فإن أردت الثبوت تقول : هو 
ضعيف, وكذلك «طولان و طويل». 

- جمع الله لذاته الوصفين : إذ لو اقتصر على (رحمن) لظن ظانَ أنَّ هذه صفة 
طارئة قد تزول كعطشان وريّان » ولو اقتصر على (رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن 
ليس معناها استمرار الرحمة وتجددها ء إذ قد تمر على الكريم أوقات لا يكرم فيهاء وقد 
تمر على الرحيم أوقات كذلك . 


اك 
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والله سبحانه متصف بأوصاف الكمال. فجمع بينههما حتى يعلم العبد أن صفته 
الثابتة هي الرحمة» وأنّْ رحمته مستمرة متجددة لا تنقطع . وحتى لا يستبد به الوهم بأنّ 
رحمته تعرض ثم تنقطع» أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه سبحانه » فجمع الله كيال 
الاتصاف بالرحمة لنفسه . 

4- واعلم أنه لما تفرّدَ الربٌ سبحانه بعظم رحمته ل يُسَمٌ سَمْ بالر حمن - بالألف واللام- 
ادا قو 

وعندما ندعو الله سبحانه : يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة » فإن رحمة الله في الدنيا 
هي للمؤمن والكافرء أمّا رحمته في الآخرة فهي للمؤمن فقط. 
السؤال الرابع : 

ما الأحرف الأبجدية التي لم ترد في هذه السورة ؟وما دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

هذه السورة لم يحصل فيها سبعةً من الحروف وهي (الثاء ‏ الجيم ‏ الخاء ‏ الزاي - 
الشين ‏ الظاء ‏ والفاء) . 


وقالوا : إن هذه الحروف السبعة مشعرة بالعذاب مثل (الشبور ‏ - جهنم - الخزي - 
الشقاء - ظل ذي ثلاث شعبء و لظى - الفراق) كما قال تعالى: مإيوْمِيذِ يتفَرَفوُت # 
[الروم:1١]‏ . 


ونقول: ربها تكون الحكمة : أن الله تعالى ذكر في كتابه أن لجهنم سبعة أبواب » 
والله أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة وهى أوائل ألفاظ تدل على العذاب تنبيهاً 


سورة الفاتحة 


على أن من قرأ هذه السورة وآمن بها وعرف حقائقها صار آمناً من الدركات السبع في 


جهنم» والله أعلم. 
52 
والخنوة وى تحكدت 4 
السؤال الأول: 
ما معنى الحمد ؟ وما الفرق بين الحمد والمدم ؟ 
الجواب: 


معنى الحمدٍ: الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد 
أن تذكر محاسن الغير سواء كان ذلك الثناء على صفة من صفاته الذاتية» كالعلم والصبر 
والرحمة »أم على عطائه وتفضّله على الآخرين. ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. 

وهذا أشهر ما فرق بينه وبين المدح فقد تمدح جماداً ولكن لا تحمده . 

وقد ثبت أن المدح أعم من الحمد. فالمدح قد يكون قبل الإحسان وبعده » أما 
الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان. فالحمد يكون لما هو حاصل من المحاسن في الصفات 
أو الفعل فلا يحمد من ليس في صفاته ما يستحق الحمد ء أمّا المدح فقد يكون قبل ذلك؛ 
فقد تمدح إنسانا ولم يفعل شيئاً من المحاسن والجميل؛ ولذا كان المدح منهياً عنه» قال 
رسول الله يدي «احثوا التراب في وجه المداحين» بخلاف الحمد فإنه مأمور به؛ فقد قال 


رسول الله كك «من ُ يحمد الناس ل يحمد الله». 


سورة الفاتحة 

وبذا علمنا من قوله: #انكندتهِ4 أن الله حي له الصفات الحسنى والفعل الجميل» 
فحمدناه على صفاته وعلى فعله وإنعامه. ولو قال : (المدح لله) لم يفد شيئاً من ذلك. 
فكان اختيار الحمد أولى من اختيار المدح. 
السؤال الثاني : 

4م يقل سبحانه (الشكر لله) ؟ 
الجواب: 

لأنْ الشكر لا يكون إلا على النعمة ولا يكون على صفاته الذاتية» فإنك لا تشكر 
الشخص على علمه أو قدرته » وقد تحمده على ذلك . 

وقد جاء في السان العرب» : (والحمد والشكر متقاربان» والحمد أعمٌّهما لأنك 
تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته» فكان اختيار 
الحمد أولى أيضا من الشكر لأنه أعمء فإنك تثني عليه بنعمه الواصلة إليك وإلى الخلق 
جميعاً» وتثني عليه بصفاته الحسنى الذاتية » وإن لم يتعلق شيء منها بك» فكان اختيار 
الحمد أولى من المدح والشكر. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى : #إانكند س4 ول لم يقل (أحمد الله) أو (نحمد الله) ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى :#انكند س4 أولى من وجوه عدة: 

١‏ أنْ القول (أحمد الله) أو (نحمد الله) مختص بفاعل معينء ففاعل (أحمد) هو 
المتكلم وفاعل (نحمد) هم المتكلمون , في حين أن عبارة (الحمد لله) مطلقةٌ لا تختص 

شك 
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بفاعل معين وهذا أولى » فإنك إذا قلت : (أحمد الله) أخبرت عن حمدك أنت وحدك ولم 
تفد أن غيرك حمده. . وإذا قلت : (نحمد الله) أخبرت عن المتكلمين ولم تفد أن غيركم 
حمده . في حين أنْ عبارة (الحمد لله) لا تختص بفاعل معين فهو المحمود على وجه 
الإطلاق منك ومن غيرك. 

"- وقول (أحمد الله) تخبر عن فعلك أنت ولا يعني ذلك أنْ من تحمده يستحق 
الحمد» في حين إذا قلت (الحمد لله) أفاد ذلك استحقاق الحمدٍ لله وليس مرتبطاً بفاعل 
معين. 

وقول (أحمد الله) أو (نحمد الله) مرتبط بزمن معين؛ لأنْ الفعل له دلالة زمنية 
معينة» فالفعل المضارع يدل على ا حال أو الاستقبال ومعنى ذلك أن الحمد لا يحدث في 
غير الزمان الذي تحمده فيه. 

ولا شك أنْ الزمن الذي يستطيع الشخص أو الأشخاص الحمد فيه محدود. 
وهكذا كل فعل يقوم به الشخص محدود الزمنء وإِنْ أقصص ما يستطيع أن يفعله أن 
يكون مرتبطاً بعمره ولا يكون قبل ذلك وبعده فعل» فيكون الحمد أقل مما ينبغي» وحمد 
الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يحد بفاعل أو بزمان » ولذلك فإِنَ عبارة#إانحند س4 مطلقة 
غير مقيدة بزمن معين ولا بفاعل معين» فا حمد فيها مستمر غير منقطع. 

جاء في «تفسير الرازي» أنه لو قال :(أحمد الله) أفاد ذلك كون القائل قادراً على 


حمده. أمّا لما قال (الحمد لله) فقد أفاد ذلك أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين وقبل شكر 


ضة 
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الشاكرين» فهؤلاء سواء حمدوا أم لم يحمدوا فهو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد بحمده 
القديم وكلامه القديم. 

وقول (أحمد الله) حملة فعلية و(الحمد لله) حملة اسمية » والجملة الفعلية تدل على 
الحدوث والتجدد في حين أن الجملة الاسمية دالة على الثبوت» وهي أقوى وأدوم من 
الجملة الفعلية. فاختيار الجملة الاسمية أولى من اختيار الجملة الفعلية ههنا؛ إذ هو أدل 
عل :فاك القن واستمراره: 

وقول [الخمد كه معنا أن الخجد .و الشيا دحل لله وسلكه فإنه تعاق هو امسق 
للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلآئه على العباد. فقولنا: (الحمد لله) معناه : أن الحمد 
لله حق يستحقه لذاته» ولو قال :(أحمد الله) لم يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد بذاته» 
ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصاً 
واحدا حمده. 

والحمد عبارة عن صفة القلب» وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منع)ً 
مستحقاً للتعظيم والإجلال. فإذا تلقَّظَ الإنسان بقوله : (أحمد الله) مع أنه كان قلبه غافلاً 
عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذباً لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أنه 
لين كذللق: 

أما إذا قال: (الحمد لله) سواء كان غافلاً أو مستحضراً لمعنى التعظيم فإنه يكون 
صادقاً لأنْ معناه: أن الحمد حق لله وملكه ء وهذا المعنى حاصل سواء كان العيد 
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مشتغلاً بمعنى التعظيم والاجلال أو لم يكن. فثبت أنْ قوله (الحمد لله) أولى من قوله 
(أحمد الله) أو من (نحمد الله). 

ونظيره قولنا ظلآإلَهإِلَا انه 4 فإنه لا يدخل في التكذيبء بخلاف قولنا "أشهد أن 
لا اله إلا الله" لأنه قد يكون كاذباً في قوله "أشهد" ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين: 
موه يمْبَدنَ ألْمسفْقِينَ لكذؤت )4 [المنافقون:١].‏ 
السؤال الرايع: 

لماذا ل يقلانصتد رس 4 بالنصب أي ( الحمد لله )؟ 
الجواب: 

إن قراءة الرفع أولى من قراءة النصبء ذلك أَنْ قراءة الرفع تدل على أن الجملة 
اسمية» في حين أنْ قراءة النصب تدل على أنْ الجملة فعلية» بتقدير"نحمد" أو "أحمد" او 
«اعدوا» بالائو والملة الأنتينة أقرق .راثت مق الكملة الفعلة؛ لكنادالة عل 
الثبوت. 

وقد يقال : أليس تقدير فعل الأمر في قراءة النصب أقوى من الرفع بمعنى 
«احمدوا الحمد لله» ى] تقول: «الإسراع في الأمر» بمعنى أسرعوا؟ 

والجواب: لا . فإن قراءة الرفع أولى أيضاً ذلك لأنَ الأمر بالشيء لا يعني أن 
المأمور به مستحق للفعل» وقد يكون المأمور غير مقتنع با أمر به فكان «الكند 4 
بالرفع أولى من ( الحمد لله ) بالنصب في الإخبار والأمر. 
السؤال الخامس: 

لماذا لم يقل «حمداً لله)؟ 


كك 


سورة الفاتحة 

الجواب: 

اداه هد ذه بأنه وعدا كر واعدريت هنا يفاد ها لا يقد التكير ذلك أن 
«أل» قد تكون لتعريف العهد فيكون المعنى: أنّ الحمد المعروف بينكم هو لله» وقد 
يكون لتعريف الجنس على سبيل الاستغراق فيدل على استغراق الأحمدة كلها ورجح 
بعضهم المعنى الأول ورجح بعضهم المعنى الثاني» بدليل قوله يك: «اللهم لك الحمد 
كله» فدل على استغراق الحمد كله. فعلى هذا يكون المعنى: أنّ الحمد المعروف بيتكم هو 
لله على سبيل الاستغراق والإحاطة فلا يخرج عنه شيء من أفراد الحمد ولا أجناسه. 
السؤال السادس: 

#انصندَ © أهي خبر أم انشاء؟ 
الجواب : 

الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب . والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو 
الكذف: 

قال أكثر النحاة والمفسرين :إِنْ (الحمد لله) إخبار كأنه يخبر أن الحمد لله سبحانه 
وتعالى» وقسم قال : إنها إنشاء؛ لأنْ فيها استشعار المحبة» وقسم قال : إنها خبر يتضمن 
انقاء 

وأحيانا يحتمل أنْ تكون التعبيرات خبراً أو إنشاء بحسب ما يقتضيه المقام الذي 
يقال فيه» فعلى سبيل ال مثال قد نقول : (رزقك الله) ونقصد بها الدعاء وهذا إنشاء» وقد 


نقول: (رزقك الله وعافاك) والقصد منها: أفلا تشكره على ذلك؟ وهذا خبر. 


لفك 
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والحمد لله هي من العبارات التي يمكن أنْ تستعمل خبراً وإنشاء بمعنى الحمد لله 
فين وتتششعر ثحمة انث عاننا وتيتفعز التقدين كآن نقوطا ددا عع عظمة الله 
سبحانه في أمر ما فنقول : الحمد لله. 
السؤال السابع : 

لماذا لم يقل سبحانه : إن الحمد لله؟ 
الجواب: 

لا شك إنّ الحمد لله » لكن هناك فرق بين التعبيرين أنْ نجعل الجملة خيراً محضاً 
في قول#انصنة ث4 حيث (تعمل للخبر أو الإنشاء) ولكن عندما تدخل عليه (إنَّ) لا 
يمكن إلا أنْ يكون إنشاء » لذا فقول : (الحمد لله) أولى لما فيه من الإجلال والتعظيم 
والشعور بذلك . لذا جمعت «الكنَدسِِ © بين الخبر والإنشاء ومعناهما. مثلا نقول : رحمة 
الله عليك (هذا دعاء) وعندما نقول : إِنْ رحمة الله عليك, فهذا خبر وليس دعاء . 

ومن المعلوم أنه في اللغة قد تدخل بعض الأدوات على عبارات فتغير معناها 
مثال: رحمه الله (دعاء) أما: قد رحمه الله (إخبار) » رزقك الله (دعاء) أما : قد رزقك الله 
(إخبار) 
السؤال الثامن: 

لماذا لم يقل سبحانه : لله الحمد؟ 


2000 
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الجواب: 

لله الحمد : تقال إذا كان هناك كلام يراد تخصيصه .مثال(لفلانٌ الكتاب) تقال 
للتخصيص والحصرء وإذا قُدّمَ الجارٌ والمجرورٌ على اسم العلم يكون بقصد 
الاختصاص وال حصر (لإزالة الشك أنْ الحمد سيكون لغير الله) 

الحمد لله في الدنيا ليست مختصة لله سبحانه وتعالى. الحمد في الدنيا قد تقال 
لأستاذ أو سلطان عادل ٠»‏ وأما العبادة فهي قاصرة على الله سبحانه وتعالى . 

والمقام في الفاتحة ليس مقام اختصاص أصلاً » وليست مثل تلإإيّكَ مَبِعدُ © أو مويك 
تَنتييث 4 فقد وردت في القران الكريم «إقئّه لَه يلتعت و اين رَتِ العيية (4)3 
[الحاثية:"؟]. 

لا أحد يمنع التقديم» لكنّ التقديم والتأخير في القرآن الكريم يكون حسب ما 
يقتضيه السياق. والمقام في سورة الفاتحة هو مقام مؤمنين يقرون بالعبادة ويطلبون 
الاستعانة والهداية » أمّا في سورة الحاثية فالمقام في الكافرين وعقائدهم وقد نسبوا الحياة 
والموت لغير الله سبحانه؛ لذا اقتضى ذكر تفضله سبحانه بأنه خلق السموات والأرض 
وأثبت لهم أن الحمد الأول لله سبحانه على كل ما خلق لناء فهو المحمود الأولء لذا 
خعاءت قله الحمد) تقدمة حسب ما اقتضاه السياق العام للآيات في السورة. 


السؤال التاسع : 
لماذا التفصيل في الحائية #إرَتَ لسوت وَرَ الْأَرْضِ رت الْعَلِينَ (405 [الجائية:7] ول ترد 
في الفاتحة؟ 


انه 
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الجواب: 

-١‏ في الجاثية : تردّدَ ذكر السموات والأرض وما فيهن وذكر ربوبية الله تعالى لهماء 
فقد جاء في أول السورة إن أسعتِ الأب لون ((4)5 [الجائية:”] فلو نظرنا في جوٌ 
سورة الحاثية نلاحظ ربوبية الله تعالى للسموات والأرض والخلق والعالمين مستمرة في 
السورة كلها. قال تعالى : لأوَطُمُاكُ لسوت وَالارضِ" © [الجانية:٠0]‏ يعني هو رهما «وَيوم نَع 
َلَاعَةيَوَمَِذِخْسَرٌالْمْبِلُوت 400 [الجاثية:70] إذن هو رب العالمين مإ وَحَلَقَ الله لسَمنواتٍ وَالْارْض 
بلي 4 [الجائية:16] فهو ربهم| لوَلشُجرَّى كلّ كي 44[الجائية:؟1] تيوت العا ل 
لسوت ورت الْأيّضِ وت الْعَلِِينَ (4)5* االجائية:.] فجمع الربوبية في السموات والارض 
والعالمين في آية واحدة » أمّا في الكلام في الفاتحة فهو عن العالمين فقط وذكر أصناف 
الخلق من العالمين #الْمُوّمِنيت* » اك إن 4 .. لذا ناسب التخصيص في الجحاثية وليس 
في الفاتحة. 

"- قوله تعالى: وله لبي فى لسوت وَالانْض وَهْوالمزيرٌالحكم 50 4 [الجائية:/”] ولم 
يذكر الكبرياء في الفاتحة؛ لأنه جاء في الجحاثية ذكر المستكبرين بغير حق كما في الآيات : 
لكآ (3) بتع يدام تن عله بر ترا كل متها مهدا و (2)َإدا مون 
يا ادها روا ولك لم عَدَابُ مهِينٌ ((4)3 [اجائية:١-4-8]‏ فدلّ على مظهر من مظاهر 
الاستكبار» لذا ناسب أن يرد ذكر الكبرياء في السموات والاأرض» فسبحانه تعالى يضع 
الكلام بميزان دقيق ب يتناسب مع السياق العام للآيات. 


لم 
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السؤال العاشر: 
في قوله تعالى #انَصَنَدِ َه 4 جاء سبحانه وتعالى باسمه العلم #أنَّهُي ولم يقل الحمد 
للخالق أو القدير أو أي اسم آخر من أسمائه الحسنى» فلاذا جاء باسمه العلم؟ 


الجواب: 
١‏ لأنه إذا جاء بأي اسم آخر غير العَلّمٍ لدلّ على أنه تعالى استحقّ لبيك قفا 
بالنسبة لهذا الاسم خاصة. فلو قال: الحمد للقادرء لفهمت على أنه يستحق الحمد 


للقدرة فقطء لكن عند ذكر الذات #8أأنَهُ) فإنها تعني أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته لا 
لوصفه. 

؟- من ناحية أخرى : الحمد لله مناسبة لما جاء بعدها لإيّدَ تبََدُ 4 لأنّْ العبادة كثيراً 
ما تختلط بلفظ الله فلفظ الجلالة #اانَه4 يعنى الإله المعبود» مأخوذة من أَلِهَ (بكسر 
اللام) ومعناها : عبدَ » ولفظ الله مناسب للعبادة» وأكثر اسم اقترن بالعبادة هو لفظ الله 
تعالى (وللعلم فإِنْ أكثر من 5٠‏ مرة اقترن لفظ الله بالعبادة في القران) لذا فالحمد لله 
مناسب لأكثر من جهة. 

لذلك نجد أن الحمدؤإه4 أولى من قول : الحمد للسميع» أو العليم» أو غيرها من 
أسزاءاالله لنت وقول : اميك اول عن فقول اعينابفه أو اليك ناذه ار نهدا بل 
أو أن الحمدّ لله أو الحمدٌ للحي أو القادر» أو السميع؛ أو البصير. جلَّت حكمة الله 


500000508 
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السؤال الحادي عشر : 


الجواب: 

١‏ السور التي بدئت بالحمد هي حمس سور أولا الفاتحة » ثم : الأنعام» الكهف». 
سبأء وفاطر . ثم نجدها تتكرر في داخل عدد من السور في سبع عشرة مرة . 

و هذه البدايات تبيّن نماذج من الحمدء وعلى الأغلب أن #انكند ينه بت 
ألكتيت )4 [الفاتحة:؟] في الفاتحة هو جنس الحمد » وهناك نماذج أخرى مُحمّد الله عز 
وجل لآلائه » فهنا من رحمته» وهنا من فضله» وهنا من علمه» وهنا من إعطائه العلم 
للآخرين؛ وهنا من رحمته بهم» وهنا من خلقه السموات والأرض. 

و السور الأربع كأن بداياتها متكاملة: 

1- الأولى : امد َه الى حَلقَ ألسَمَوتٍ وَالكرْصٌ وَجع لالظ والبُورٌ ثم الذينَ كَمَرُوا 
رَيَسمَ يَعدِلُوت )4 [الأنعام:١].‏ 

والآية تكلمت عن الأمور المنظورة والكلام فيها عن الخلق بمعنى البدء » لكن 
غالباً فيه معنى التقدير والتصوير, لأنهم يقولون : هذا الصانع خلق القماش » يعني قدّره 
قبل أن يقصه. والخلق غير التكوين والإنشاء» والتصوير يصور الشيء» والكلام هنا 
خاص عن خلق السموات والأرض » ومن رحمة الله سبحانه تعالى جعل الظلمات 
والنورء معناه : نظّم السموات والأرض با فيها من ظلمات ونور مبنية على احركة وعلى 
وجود الإشعاع من داخل بعضها » وبعضها خال من الوشعاع. 


هده 
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- الثانية : كسد َه قايلر ينوت وَالْدرْضٍ باعل الْملكيكة رسلا ول سق من وثُلتَ وديم 
1 تن ماع نَّ لعل كل سَنْو هب 45 [فاطر:١]‏ هذه الآية تكلمت عن الأمور غير 
المنظورة كالملائكة . 


لير © [سبا:] الآية تكلمت عن ل ل 0 
السموات والأرظن كا مجعانه وتعال وحده 

- ثم الرابعة : 0 لك اَل عل عَبَدِو الكتب وَلَرْ يجعل لَه ويا 145 [الكهف:١]‏ 
الآية تكلمت عن الكتاب الذي يجمع كل القيم ويبين المنهج الإلمي . 

فهذه ناذج من آلاء 0505 
لكل حمدٍ في كل سورة حيثيةٌ خاصة . 

"- أما #نكند َه نب آلصتييت 4*0 [الفاتحة:؟] في سورة الفاتحة فجمعت كل 
الحيثيات فجاءت شاملةً للكون كله » وجاء بلفظ نكتة #التدل على جنس الحمد كلّه 
بينم| توجد حيثياتٌ جزئية في بدايات السور الأربع و بينها نوع من التلازم والتشابك. 

"- عندما ننتقل إلى عموم سور القرآن الكريم نجد في كل موضع كلمة #إلكند 
نه لها معناها وما مدلولها لكن يجمعها جميعاً حتى في هذا الموضع ( آية الفاتحة ؟ ) أنه 
ليس فيها معنى الحصر وقصر الحمد على الله سبحانه وتعالى وليس فيها دعوة إلى أن لا 


يحمد سوأه . 
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لكن سنجد في آيات أخرى هناك قصر «لَهُألْحَنَدُ4ُ » ففي الأماكن التي يقول الله 
فيها :(انكند ته يفسح المجال فيها لأن يحمد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى للبشر 
مثلاً على خُلقِهه على علمه؛ على كرمه لكنْ في الأماكن التي يُطلب فيها أنْ يكون الحمد 
حصراً وقصراً لله سبحانه وتعالى يقول: «اقَنَهكَمَدُ)4: أو ماله الْحند)4 . 

فت 
قوله تعالى: «إربّ الْعْلِمِينَ 4 

السؤال الأول : 

ما معنى الرَّبٌ في اللغة ؟ 
الجواب: 

الذي هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقيّم» فإذن رب العالمين هو ربهم 
ومالكهم وسيدهم ومربيهم والمنعم عليهم وقَيِّمُهِمء لذا فهو أولى بالحمد من غيره 
وذكر :ارت الْعَدينَ؛ هي أنسب ما يمكن وضعه بعد «#الكندس) . 

رب العالمين يقتضي كل صفات الله تعالى ويشمل كل أسماء الله الحسنى. 
السؤال الثاني : 

مادلالة كلمة «#انحتييت 4# : 
الجواب: 

العالمين: جمع عَال » والعالم هو كل موجود سوى الله تعالى » والعالم يجمع على 
العوالم وعلى العالمين» لكن اختيار العالمين على العوالم أمر بلاغ ويعني ذلك أن العالمين 
خاص للمكلفين وأولي العقل (أي: لا تشمل غير العقلاء) بدليل قوله تعالى: فا بَارَكَ 

> 
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لَرِى ييل الْفرَْانَ عل عَبَدِوء ليون لمي نَديرَا ((4*00 [الفرقان:١]‏ ومن المؤكد أنه ليس نذيراً 
للبهائم والجاد. وبهذا استدلوا على أن المقصود بالعالمين أولو العقل وأولو العلم أو 
المكلفون. 

و#انصتيمت 4 جمع العالم بكل أصنافه لكن يغْلّب العقلاء على غيرهم فيقال لهم: 
(العالمين) ولا يقال لعالم الحشرات أو الجاد أو البهائم :#العالمين6» وعليه فلا تستعمل 
كلمة العالمين إلا إذا اجتمع العقلاء مع غيرهم وغلبوا عليهم. 

أمّا العوالم قد يطلق على أصناف من الموجودات ليس منهم البشر أو العقلاء أو 
المكلفون #تقال للحيوانات والحشرات والجمادات ©. 


السؤال الثالث: 

اذا لم تجمع عالم على عوالم ؟ وما الفرق بين عوالم وعالمين و علاًم؟ 
الجواب: 

: القاعدة اللغوية‎ ١ 


صيغة الجمع ( فواعل ) هي جمع تكسيرء وهي إمّا أن تكون : 
ادها مؤت يع قاغلة +:تتخز : كافرة وكوافر سا جدة وسو اشن تازلة ونوازل: 
ب - أو جمعاً لغير العاقل بصيغة فاعل» نحو : قارض وقوارض - زاحف 
وزواحف_ ناقص ونواقص. 
؟"_(عالمين) : 
ومفردها (عام) ولم تجمع على عوالم في القرآن الكريم حسب القاعدة اللغوية 
أعلاه » والسبب في ذلك أن المقصود بها في السياقات القرآنية هو العاقلون » فأحياناً 
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المقصود منها هو عالم الناس » وأحياناً عالم الإنس والجن (الثقلان)» وأحياناً عالم الملائكة 
والشياطين » وأحياناً يتسع معناها فتشمل المخلوقات كافة» العاقلين وغير العاقلين 
لذلك ينبغي أنْ تجمع كلمة (عام) على (عالمين) إشارةً إلى العاقلين من الإنس والجن 
والملائكة والشياطين لتمييزها عن العوالم غير العاقلة. 

قال الفرّاء وأبو عبيدة : العالم عبارةٌ عما يعقل من (الإنس والجن والملائكة 
والشياطين) ولا يقال للبهائم : عالم . 

علام : 

وردت في القرآن الكريم أربع مرات في آيات ( المائدة 4١٠3و ١١5‏ » التوبة 

سبأ 4/4) وهي مبالغة من عالم » وقد تكون علمة بزيادة تاء التأنيث للمبالغة لكن 
لا تستعمل مع الله تعالى » ولم يقل القرآن : علآمة » لأنْ علم الله لا يترقى بلاغة ولا 
كمية . والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

ما سبب اختيار كلمة يت و«اصتييت 4 في الآية؟ 


الجواب: 

-١‏ اختيار كلمة العالمين له سببه في سورة الفاتحة» ف (العالمين) تشمل جيلا 
واحداًء أو قسماً من جيل » وقد تشمل كل المكلفين» وفي الآية : ا كَالْوَا وَل نهد عن 
ليست 405 [الججر:١7]‏ في قصة سيدنا لوط جاءت هنا بمعنى: قسم من الرجال. 

واختيار العالمين أيضاً لأن السورة كلها في المكلفين » وفيها طلب الحداية وإظهار 
العبودية لله وتقسيم الخلق» وكله خاص بأولي العقل والعلم » لذا كان من المناسب 

> 
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اختيار العالمين على غيرها من المفردات أو الكلمات» وقد ورد في ا الفاتحة ذكر 
المغضوب عليهم وهم اليهود و(العالمين) رد على اليهود الذين ادعوا أن الله تعالى هو 
رب اليهود فقطء فجاءت #إتتِ اتيت #لتشمل كل العالمين لا بعضهم. 

"- أما اختيار كلمة بَتٍ # فلأنها تناسب ما بعدها 3 آذيئ ارط لتقم 49 
[الفاتحة:5] لأنْ من معاني الرب (المرربي)؛ وهي أشهر معانيه وأولى مهام الرب الحداية » لذا 
اقترنت الهداية كثيراً بلفظ الرب » كما اقترنت العبادة بلفظ الله تعالى ىا في الآيات : 
َال هَمَن كحم يتحوسئ (80) كال ربنا الى أغطن كَل شَىء َلقَه رهد (2) 4 [طد:ه ؛ - 15١‏ . 

عر به رب فاب عَلِّهِ وَهَدَع 453 [طه: 1١7‏ لإسيّح سر رَيْكَ الل (ل) الى حَلَقَ سر 
756ب 2737 
000 َِدِينٍ رق قَ لَب مِنّ َذَا وعدا )4 [الكهف:* ؟] 9 6[كلة إن مَىَ رق سَيبَينِ (58 4 
[الشعراء: 17] مروَقَالَ إِقِ ذَاهِبٌ إن رق سَهبدن 8 4 [الصافات:49] مإوَلِمًا تومه يَلْقَآءَ منير> قَالَ عمَى 
نيت أن يَهَدِيقٍ سَوَآه اليل (45 [القصص:17] لذا ناسب لفظ رب مع اهدنا الصراط 
المستقيم وفيها طلب الهداية. 
السؤال الخامس: 

أين وردت #الكندَه بت انتتيمت 42 [الفاتحة:؟] كاملة في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

١‏ وردت انحن سه مت التويت (4)5 [الفاتحة :"] كاملة في القرآن الكريم في ستة 
مواضع هي : الفاتحة ؟» الأنعام 40 . يونس ٠٠١‏ الصافات .١187‏ الزمر 0لا 
غافر 54 . 


لعل 


سورة الفاتحة 


-١‏ «الصند يه نت الصتيمت 40 [الفاعة:؟] في بداية الفاتحة بعد البسملة معناه 
بداية عمل. 
وني نهاية سورة الصافات بعد الحديث عن الكون وما يضم إلى قيام الساعة انتهاء 


الحياة «( سْبحَنَ َيْكَ وت الْهِرّه عنا يصوت (12 وَسَكَمٌ عل المزسليت» (د ولخد هوت اوت 
5ن [الصافات:٠185-181-1]‏ النهاية. 
مذ 


كذلك في نهاية سورة الزمرط ةوكر الملتيكة حآئيت من حول الْعرْش مسبَحُونَ يحَمْدِ رَيهمْ 
ع سر مه لاس سا ص # كارو > لاعس سد ب 3-5 ع ىف عدي به وسار هر 5 
وض يتم لذن وَقيلَ أََمْدُ ينه و الْعَلِِين )4 [الزّمَر:ه/ا] والانعام 0 فَلَمَاضُوا ما دحكروا بو 
ا ل ا 0 م در سه م 0 0 رسو جه سح مره حت كك هيل 5 22 2 عين. "تيا ور سو 
محا عليه أَبوَابَ كل نت ء حا ذا دحوأ يما أونوأ أَحَذَْهُم بَمْمَهَ ددا هم مُبَلِسُونَ ا(كد)فمْطِمَ دار الْقَوَرِ 
2 م دوع سرج سر و 


لين ظلموأً واَخَسَدُ َرَت الْعَلِدِينَ ()4 [الأنعام: : - ه:] في نهاية الحياة» وني نهاية السور التي 


- 


تون يقاو لاف ارقلا براقت قد تأتي «انكنة هرمت الصتيمت # [الفاتحة:1] وفي 
الأنعام هاية عمل وانتهى أمرهم. 

وانحند تهت التتييت 4 فيها كلام عن الناس. لاحظ الآية الأولى8 َعَوَِهُمْ ذيا 
سبحت الهم يت يا سَكدم اك َْوَهُمْ أن كمد نورَتِ الصلميرت 400 [يونس:١٠]‏ هذا 
في يوم القيامة في الجنة» وقوله تعالى في سورة غافر ©[ هُوَّ لك لآ إِلنه إِلَّا هْوَ فَادغوهُ 


5 قد ماء 


لضن لَهُألدّس لَلْحَمَدُ هرت الْعَِدِينَ (4)22 [غافر:ه+] هنا في آخر الدعاء » وهنا يحتمل أوله 


وآخره مف عْوم حص لَهُأليّست #4 غافر:0+] كأنما الحمد في الأولى والآخرة. 


والفائدة التي نقولما أن كلمة ««انْصندنَهتِ اديت [الفاتحة:؟] جاءت في أول 


في الآخرة أي: «وانحند نهب التنييت 40 في البدء وفي الختام. 


اه 


سورة الفاتحة 
اليس اتير (422 

السؤال الأول: 

كلمتا ( الرحمن»الرحيم) كل منهما مشتق من ال رحمة. | الفرق بينهم| في قوله تعالى 
ارتنس تير 0 4؟ 
الجواب: 

ين #على وزن فعلان» والرحيم على وزن فعيل» ومن المقرر في علم التصريف 
في اللغة العربية أنْ صفة (فعلان) تمثل الحدوث والتجدد والامتلاء والاتصاف 
بالوصف إلى حده الأقصى» فيقال: غضبان» بمعنى امتلاً غضباً ايحم وبق إل قم 
عَصْبَنَ أَسِمَاً 4 [طه:4] لكنّ الغضب زال #أوَلَمَاسَكتَ عَن مُومَى الْمَصَرب 4 [الأعراف:154] 
ومثل ذلك عطشان. ريان» جوعان» فيكون عطشان فيشرب فيذهب العطش . 

أما صيغة (فعيل) فهي تدل على الثبوت سواء كان يلقة » مثل طويل» جميل» 
قبيح» فلا يقال : خطيبء لمن ألقى خطبة واحدة» وإنما تقال لمن يهارس الخطابة» وكذلك 
الفقيه. 

هذا الإحساس اللغوي بصفات فعلان وفعيل لا يزال في لغتنا الدارجة إلى الآن 
فنقول لمن بدا عليه الطول (طولان) فيرد : هو طويل (صفة ثابتة)» فلان ضعفان (حدث 
فيه شبيء جديد لم يكن) فيرد : هو ضعيف (هذه صفته الثابتة فهو أصلاً ضعيف) . 

ولذا جاه يفال وتعال ضفن قدلا عل اعدو الفناتك: مما فلو قال 
يق 4 فقط لتوهم السامع أن هذه الصفة طارئة قد تزول كما يزول الجوع من الجوعان 
والغضب من الغضبان وغيره» ولو قال : كيم © وحدها لفهم منها أن صفة رحيم مع 


كه 


سورة الفاتحة 

أنها ثابتة لكنها ليست بالضرورة على الدوام ظاهرة إنما قد تنفكء مثلاً عندما يقال : 
فلان كريم» فهذا لا يعني أنه لا ينفك عن الكرم لحظة واحدة: إن| الصفة الغالبة عليه 
في الكرم: 

وجاء سبحانه بالصفتين مجتمعتين ليدل على أنْ صفاته الثابتة والمتجددة هي 
الرحمة » ويدل على أنْ رحمته لا تنقطع » وهذا يأتي من باب الاحتياط للمعنى» وجاء 
بالصفتين الثابتة والمتجددة لا ينفك عن إحداهما فهذه الصفات مستمرة ثابتة لا تنفك 
البتة وغير منقطعة. 

كيدي : وال رحمن معناه كثير الرحمة» أو ذو الرحمة العامة الشاملة» ولذلك 
يقولون: كلمة الرحمن معناها : هو رحمن في الدنيا والآخرة» وهو رحمن بكل خلقه 
مؤمنهم وكافرهم؛ أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم الكافر من رحمته» وفي الحديث: «لو 
كانت هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة عند ربكم ما سقى كافراً فيها شربة ماء». لكن 
يسقي الكافر ويعطيه الصحة ويغطيه النظر ويعطيه السمع ويعطيه الاستقامة وهو يكفر 
بالرحمن» ومع ذلك يرحمه الله في هذه الدنياء ولكن سيأتي الوقت الذي يحاسبه عليه» فهو 
رحمن في الدنيا والآخرة للجميع. 

لتر »: أما اسم كر 4 فجاء في المرتبة الثالثة في السورة: الله» الرحمن» 
الرحيم. يقول علماؤنا: الرحيم بالمؤمنين . 

ولذلك لاحظ كلمة الرحمن لأنها المرحلة الثانية بعد لفظ الله» جاءت مثل لفظة 
(الله) التي لا يُسمّى بها مخلوق » كذلك كلمة (الرحمن) لا يسمى بها مخلوق ولا حتى 
بالإضافة » لذلك لما مسيلمة الكذاب سمي : رحمن اليوامة أخزاه الله سبحانه وتعالى. 


م> 
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لكن كلمة (الرحيم) يمكن أنْ يوصف بها البشر أيضاً؛ لأنها رحمة قليلة بالقياس 
إلى الرحمن ولا تقارن برحمة الله سبحانه وتعالى » وقد وصف محمد وك بالرحيم في الآية 
لقَدْ +1حكُمْ رولك يِنْ أنشْر حك عَرِِرعَكهِ مَاعَنِشْرْ حَرلٌ عَتَصكم بالْمُؤمينت 
رعو وحم 4210 [التوبة:4؟١].‏ وأنت يمكن أن 5 تقول : هذا إنسان رحيم» لكن لا 
يمكن أنْ تقول: هذا إنسان رحمنء هذا التدرج يفيد الانتقال من الكل إلى الجزئيات. 
السؤال الثاني : 

لماذا إذن قدّم سبحانه (الررحمن) على (الرحيم)؟ 
الجواب: 

قدّم صيغة الرحمن, والتي هي الصفة المتجددة وفيها الامتلاء بالرحمة لأبعد 
حدودها؛ لأن الإنسان في طبيعته عجول . وكثيرا ما يؤثر الإنسان الشيء الآتي السريع 
ون قل على الشيء الذي سيأتي لاحقا ون كثرء ووقوع كلمة (الرحيم) بعد كلمة الرَّبٌ 
يدلنا على أن الرحمة هي من صفات الله تعالى العلياء وفيها إشارة إلى أن المربي يجب أَنْ 
يتحلى بال رحمة وتكون من أبرز صفاته وليست القسوة . والرّبّ بكل معانيه ينبغي أن 
يضف بالرحمة سواء كان مرييا أوسيدا أو قبا وقد وضفت الله تعالل رسوله بالرعة: 


لفن 
9 مَيِكِ بور الذي 8 4 
السؤال الأول : 
ماذا عن القراءة ثانية (مَلِكِ )؟ 
الجواب: 


هناك قراءة متواترة #مَلِكْ لل النين ديات :؛] وبعض المفسرين يحاولون تحديد 
أي القراءتين أوى وتحذيد ضغة كل منياء لك فق الحقيقة لبن هناك قزاءة أو مق 
قراءةٍ فكلتا القراءتين متواترة نزل بها الروح الأمين ليجمع بين معنى المالك والِكِ. 


ا سورة الفاتحة 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين اكّلك والمالك ؟ 
الجواب: 

المالك من التملّك» وامّلك بكسر اللام (بمعنى الذي يملك الِلكَ) . 

ومَلِكٌ -بكسر اللام- من (اذُلك) -بضم الميم- أي المكم كما في الآية لأس لي 
مُلَكُ مِعَسَ) [الرُعرْف:01] الك هنا بمعنى الحكم » والحاكم الأعلى هو الله تعالى. 

امالك قد يكون ملكاً وقد لا يكون » واكّلك قد يكون مالكاً وقد لا يكون. المالك 
يتصرّفٌ في ملكه ى! لا يتصرف اكَلِكُ (بكسر اللام) » والمالك عليه أن يتولى أمر تملوكه 
من الكسوة والطعام » والملك ينظر للحكم والعدل والإنصاف. 

المالك أوسع لشموله العقلاء وغيرهم, والملك هو المتصرف الأكبر وله الأمر 
والإدارة العامة في المصلحة العامة » فنزلت القراءتان لتجمع بين معنى المالك والملِك 
وتدل على أنه سبحانه هو المالك وهو الك ١‏ مل اللَمُمَِمَيكَ لعل [آل عمران:>؟] ‏ الك 
ملكّه سبحانه وتعالى » فجمع بين معنى الملكية وَاّلكِ . 
السؤال الثالث: 

« مَك بير ليب (40 14 يذكر الدنيا؟ سواء كان مالكاً أو ملكا فلماذا م 
يقل (مالك يوم الدين والدنيا)؟ 


سورة الفاتحة 

الجواب: 

أولا : قال: «الْحَمْدٌ شه نمت الصدكميت 4 فهو مالكهم ومَلِكّهم في الدنيا 
وهذا شَمَلَ الدنيا. (مالك يوم الدين) هو مالك يوم الجزاءء ويعني مَلَكَ ما قبله من أيام 
العمل »والعمل يكون في الدنياء فقد جمع في التعبير يوم الدين والدنياء وبقوله: (يوم 
الدين) شمل فيه الدنيا أيضاً. 
السؤال الرابع : 

قال : يوم الدين» ولم يقل : يوم القيامة؟ 
الجواب: 

الدّين بمعنى الجزاء» وهو يشمل جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور إلى السرمد 
الدائم » ويشمل الجزاء والحساب والطاعة والقهر وكلها من معاني الدين» وكلمة 
(الدين) أنسب للفظ (رَبّ العالمين) وأنسب للمكلفين (الدّينَ يكون هؤلاء المكلفين) 
فهو أنسب من يوم القيامة؛ لأنْ القيامة فيها أشياء لا تتعلق بالجزاء» أمّا الدين فمعناه 
الجزاء وكل معانيه تتعلق بالمكلفين؛ لأنْ الكلام من أوله لآخره عن المكلفين» لذا ناسب 
اختيار كلمة الدين عن القيامة. 
السؤال الخامس: 

لماذا قال: ابيب بير 4 فأضاف الملك إلى اليوم» واليوم لا يُملَّكُ ؟ 
الجواب: 

اليوم لاا يملك لكن ما فيه يملك » والسبب لقصد العمومء ومالك اليوم هو 


مالك لكل ما فيه وكل من فيه » فهو أوسعء وهو ملكية كل ما يجري وما يحدث في اليوم 


>» 


/ سورة الفاتحة 

وكل ما فيه ومن فيه» فهي إضافة عامة شاملة جمع فيها ما في ذلك اليوم ومن فيه 
وأحدائه وكل ما فيه من باب الملكية (بكسر الميم) واملكية (بضم الميم). 
السؤال السادس : 

ما أساء يوم القيامة التي وزدت في القرآن ؟ 
الجواب: 

عدد أسماء يوم القيامة في القرآن هو أربعة وعشرون اسماأ » وهي : 

١-يوم‏ الدين . [الفاتحة: 5] 

'-الآخرة . [البقرة: 5] 

"ل القيامة . [البقرة: 464] 

5 الدار الآخرة . [البقرة: 95] 

اليوم الآخر . [البقرة: /ا/١١]‏ 

5 الساعة . [الأنعام: ١‏ ] 

/ا يوم الحسرة . [مريم: 79] 

يوم البعث . [الروم :55] 

4 يوم الفصل . [الصافات :١؟]‏ 

٠-يوم‏ التلاق . [غافر: ]١6‏ 

١'-يوم‏ الآزفة . [غافر: ]١8‏ 

١-يوم‏ الحساب . [غافر :77 ] 

] 77 يوم التناد . [غافر:‎ ١1 


رهك»> 


سورة الفاتحة 

١ 5‏ يوم الجمع . [الشورى : 7 ] 

6 يوم الوعيد . زق:١٠7]‏ 

يوم الخلود . زق:5”] 

١١-يوم‏ الخروج . [ق : 57 ] 

الواقعة . [الواقعة ]١:‏ 

التغابيق:. [التغاين:: 5 ] 

] ١ : [الحاقة‎ . ةقاحلا_<١‎ 

]: القارعة . [الحاقة:‎ ١ 

]7 5 : الطامة الكبرى . [النازعات‎ "7١ 

37 الصاخة . [عبس: 77] 

]١ [الغاشية:‎ . ةيشاغلا-١7‎ 5 

لذلك كان اقتران الحمد ببذه الصفات في الآيات السابقة أحسن اقتران وأحمله: 

- لإآنصند َه 4 فالله محمود بذاته وصفاته على العموم والله هو الاسم العلم » ثم 
محمود بكل معاني الربوبية . 

- بت انصدتييت 4 لأنْ من الأرباب من لا تحمد عبوديته. 

- ارين لير 4 فهو محمود في كونه رحمن رحيمء محمود في رحمته لأنْ الرحمة لو 
وضعت في غير موضعها تكون غير محمودة, فال رحمة إذا لم توضع في موضعها لم تكن 


سورة الفاتحة 
مدحاً لصاحبهاء أمَا الله فمحمود في رحمته يضعها حيث يجب أن توضع وهو محمود يوم 
الدين محمود في تملكه وفي مالكيته. 
- فا متي يِب #: محمود في ملكه ذلك اليوم كا في قراءة (مَلِكِ يوم الدين). 
فاستغرق الحمد كل الأزمنة فلم يترك سبحانه زمناً لى يدخل فيه الحمد أبداً من 
الأزل إلى الأبد. فقد استغرق الحمد قبل الخلق #انصندسَِ 4 حين كان تعالى ولم يكن معه 
شيء قبل حمد الحامدين وقبل وجود الخلق والكائنات» فاستغرق الحمد هنا الزمن الأول 
وعند خلق العالم يت الصتييت *# . واستغرق الحمد وقت كانت الرحمة تنزل ولا 
تنقطع اريت نيصر 4 واستغرق ال حمد يوم الجزاء كله ويوم الجزاء لا ينتهي لأنْ الجزاء 
لا ينتهي. فأهل النار خالدون فيها وأهل الجنة خالدون فيها لا ينقضي جزاؤهمء 
فاستغرق الحمد كل الأزمنة من الأزل إلى الأبد كقوله تعالى «إلّه اندي الأول ولي 
فهذه الآيات جمعت أعجب الوصف. 
35 35 
ياك سعد ويك مَسْتَعِيت (41)2 
السؤال الأول: 
قد مقَعوق الفغلين (تعند) و(تستعين) ؟ 
الجواب: 
قدّم هنا في الآية المفعولين لنعبد ونستعين» وهذا التقديم هو للاختصاص لأنه 
سبحانه وتعالى وحده له العبادة » لذا لم يقل : نعبدك ونستعينك؛ لأنها لا تدل على 


سورة الفاتحة 

التخصيص بالعبادة لله تعالى » أمَا قوله مَك تعد 4 فتعني تخصيص العبادة لله تعالى 
وحدهء وكذلك في الاستعانة #وَإِيدَ متهت © تكون بالله حصراً وكا في الآية مبَبََاءَككَ 
يكنا وَإيِكَ ْنَا ويك الْمصِيرْ (4)5 [الممتحنة:4] فكلها خصوصة لله وحده حصراًء فالتوكل 
والإنابة والمرجع كله إليه سبحانه إوعَلَ َه فلِيرَصكَلٍ الْمؤْمبُوت (400 [إبراهيم:١١].‏ 

أمّا قوله تعاللى4 ُلْ هلعن امناو وه تنا 4 [ا لك :؟ ]١‏ فإن تقديم الإييان على 
الجار والمجرور هنا لأن الإيهان ليس محصوراً بالله وحده فقطء بل علينا الإيمان بالله 
ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدرء لذالم تأت (بهآمنا). أمَافي 
التوكل فجاءت لوحك يكنا 4 [الك:*1] لا (توكلنا عليه) لأنَّ التوكل محصور بالله تعالى 
وحده. 
السؤال الثاني : 

لماذا كُرّرت #إيَكَ 4 مع فعل الاستعانة ولم يقل (إياك نعبد ونستعين)؟ 
الجواب: 

التكرار يفيد التنصيص على حصر المستعان به» ولو اقتصر.نا على ضمير واحد 
(إياك نعبد ونستعين) لم يعن المستعان إنم| عنى المعبود فقط . ولو اقتصر.نا على ضمير 
واحد لفهم من ذلك أنه لا يتقرب إليه إلا بالجمع بين العبادة والاستعانة» بمعنى أنه لا 
يعبد بدون استعانة ولا يستعان به بدون عبادة. ويفهم من الاستعانة مع العبادة مجموعة 
ربط الاستعانة بالعبادة » وهذا غير وارد» وإنما هو سبحانه نعبده على وجه الاستقلال ١‏ 
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ونستعين به على وجه الاستقلال . وقد يجتمعان » لذا وجب التكرار في الضمير فإإيّاك 


بعد وَإيَاكَ فَتَعِيِتٌ 4. 

والتكرار توكيد في اللغة» وفي التكرار من القوة والتوكيد للاستعانة فيا ليس في 
الحذف. 
السؤال الثالث: 

مادلالة إطلاق فعل الاستعانة وعدم تقيبده بشيء معين ؟ 
الجواب: 

أطلق سبحانه فعل الاستعانة ولم يحدد بأن نستعين على شيء معين» أو نستعين على 
طاعة معينة» أو غيره؛ إن| أطلقها لتشمل كل شيء» فهي ليست محددة بأمر واحد من 
أمور الدنيا بل وتشمل كل شيء يريد الإنسان أن يستعين بربه؛ لأن الاستعانة غير مقيدة 
بأمر محدد. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة استعمال ضمير الجمع لتب 4 تهت © ولم يستعمل ضمير المفرد ؟ 
الجواب: 

لقد عبّر سبحانه عن الاستعانة والعبادة بلفظ ضمير الجمع 9 تيك 
وتَسْتٌَ » وليس بالتعبير المفرد (أعبد) و(أستعين) » وفي هذا إشارة إلى أهمية الجماعة 
في الاسلام ءلذا تلزم قراءة هذه السورة في الصلاة » وتلزم أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة .وفيها دليل على أهمية الجماعة عامة في الإسلام مثل 
الحج وصلاة الجماعة» الزكاة» الجهاد»الأعياد. والصيام, إضافة إلى أن المؤمنين إخوة» فلو 
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قال : إياك أعبد؛ لأغفل عبادة إخوته المؤمنين »ولذلك عندما نقول : إياك نعبد» نذكر 
كل المؤمنين ويدخل القائل في زمرة المؤمنين أيضاً. 
السؤال الخامس: 

لماذا قرن العبادة بالاستعانة؟ 
الجواب: 

١‏ ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه» 
فهو إذن شعار وإعلان أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئاً إلا بعون الله . 

-١‏ وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل الأمانة الثقيلة إذا ل 
يعنه الله تعالى على ذلكء» فالاستعانة بالله علاج لغرور الإنسان وكبريائه واعتراف 
الإنسان بضعفه. 
السؤال السادس: 

لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ 
الجواب: 

4)2( العبادة هي علة خلق الإنس والحن 8 وَمَاحَلَنْت لْلْنَّ والإدى إلا إيتبذوو‎ ١ 
[الذاريات:07] والاستعانة إنم| هي وسيلة للعبادة» فالعبادة أولى بالتقديم.‎ 

"- العبادة هي حق الله والاستعانة هي مطلب من مطالبه» وحق الله أولى من 
فطالبه: 
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السؤال السابع : 

تبدأ السورة ب#الكنة ين مت اتيت كيني كتير اتيك ب لضب 4 
[الفاتحة:؟-4-7] وهذه كلها من أسلوب العَيبَةَ» أي كلها للغائبء ثم انتقل إلى الخطاب 
المباشر بقوله: ليك معد مَيَكَ متهت 4 فلو قسنا على سياق الآيات الأولى لكان أولى 
القول : (إياه نعبد وإياه نستعين) فلماذا لم يقل سبحانه هذا؟ 
الجواب: 

في البلاغة يسمى هذا الانتقال من الغائب للمخاطب أو العكس : الالتفات. 
وللالتفات فائدة عامة وفائدة في المقام» أما الفائدة العامة فهي تطرية لنشاط السامع 
وتحريك الذهن للإصغاء والانتباه. 

وأمًا الفائدة التي يقتضيها المقام فهي إذا التفت المتكلم البليغ يكون لهذه الالتفاتة 
فائدة غير العامة نحو قوله تعالى: أ هْوَأرّى سيْبَكةُ في ار وَالسْر حو دا كْرٌ ف لمك وجَرَينَ 
يهم © [يونس:115] فيها التفات فلم يقل : وجرين بكم » لأنهم عندما ركبوا في البحر 
وجرت بهم الفلك أصبحوا غائبين وليسوا مخاطبين. 

وعندما قال سبحانه : #الْحََمَدُ لَه بت المدكييت 42 فهو حاضر دائ)ً» 
فنودي بنداء الحاضر المخاطب. 


والكلام من أول الفاتحة إلى "[ مَلِكِ بوم لدي 9 4 كله ثناء على الله تعالى» 


والثناء يكون في الحضور والغيبة » والثناء في الغيية أصدق وأولى أمّا #إيَاك مَبِثَدٌ 
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وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ )4 فهو دعاء » والدعاء في الحضور أولى وأجدى » إذن الثناء في 
الغيبة أولى والدعاء في الحضور أولى والعبادة تؤدى في الحاضر وهي أولى. 


السؤال الثامن: 
هل بالإمكان أن يقال في غير القرآن (وبك نستعين)؟ 
الجواب: 


قوله تعالى : اياك كمد ويك مَنْتَعِيت # : الفعل يتعدّى بنفسه إستَعَادَ نه أو يتعدى 
بحرف الجر (استعانٌ به) وهو متعدٌ في الحالتين استعنتّة أو استعنتٌ به. وإذا تقدَّمَت (بك 
نستعين) سيكون معنى الحصر أيضاً في (! ياك) وفي (بك) » لكن لماذا فضَّلت (إياك) على 
(بك)؟ وما الفائدة؟ 

نلاحظ أنّ اللآيات السابقة هي نوع من التربية والتوجيه وليس فيها موضع شك 
والتأكيد يكون في مواضع الشك, أنت تقول : نجح زيدء إذا كان السامع خالي الذهن, 
لكن إذا كنت تعلم أنْ لديه بعض الشك في نجاح زيد فتقول له: لقد نجح زيدء 
فتستعمل مؤكّدات مثل : إن زيداً ناجح, أو إِنْ زيداً لناجح » بحسب ما تعتقده من 
شك في نفسه. فلا كان الفعل يتعدذى بنفسه فهذه الباء لم تزده معنى » يعني هي ليست 
مثلاً للمصاحبة أو الوسيلة ى) تقول : كتبت بالقلم» فلا لم تأتِ لزيادةٍ معنى فهي 
للتأكيد. تقول: ليس زيدٌ مسافراً » نفيتٌَ السفر عن زيد » فإذا أردت التأكيد تقول: ليبس 


زيد بمسافر»ء وكا في قوله تعالى :( أَلْنسَ يكف عَبّدَم4 فهنا فيها تأكيد. 
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والموضع في آية الفاتحة ليس موضم تأكيد . يعني ليس هناك شك في أن الله 
سبحانه وتعالى يعلّمُ المؤمنين أن.يقصروا الاستعانة عليه سبحانه؛ فلما كان ليس فيها 
شك لا يستعمل الباء (بك نستعين) فجاءت #وَيَكَ مَنْتَعِتَ 4 لأنه لو جاءت (إِياك نعبد 
وبك نستعين) كأنه يريد أن يزيل شكاً بهذا التأكيد والشك هنا غير وارد بين) قوله تعالى 
لس سكاف عَبَدَةٌ 4 كان هناك شك وإلا كان يقول: (أليس الله كافياً عبده) فلا أكد 
يناه أزاة أشي يل تدكا ل فون تلقن يعن لحة العرة: 

هذا شيءٌ والشيء الثاني لو قال: (إياك نعبد وبك نستعين) تفوت هذه المناسبة 
والملاءمة 3 تبنة يود تنتييث 4 إياك وإياك.. وهذه مسألة ثانويةٌ لِكنّ المسألة 
الأساسية ترتبط بالمعنى لإوََدَ متت 4. 

كت 
ص هنا آلصِرَطً لتقم 4 

السؤال الأول : 

هل قوله تعالى "/ آَمْدنَااصَرَطَ الْمسْتَقِمَ #هو صيغة دعاء ؟ 
الجواب: 

هذا دعاءء ولا دعاء مفروض على المسلم قوله غير هذا الدعاء» فيتوجب على 
المسلم قوله عدة مرات في اليوم» وهذا بدوره يدل على أهمية الطلب؛ وهذا الدعاء له 
أثره في الدنيا والآخرة» ويدلٌ على أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي للصراط المستقيم 
بنفسه إلا إذا هداه الله تعالى لذلك. وإذا ترك الناس لأنفسهم لذهب كل إلى مذهبه ول 
يهتدوا إلى الصراط المستقيم »وبا أنْ هذا الدعاء في الفاتحة ولا صلاة بدون فاتحة؛ فلذا 
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يجب الدعاء به في الصلاة الفريضة » وهذا غير دعاء السنة ى] في قوله تعالى «#رَيَسَآءَانِسَا 


ن دنا حسكَةٌ وف الْآْرَةَ حَسَكتَةٌ © [البقرة:١1١؟].‏ 

ما معنى الحداية ؟ وهل فعل (هدى) لازمٌ أم متعدٌ؟ 
الجواب: 

الحداية : هي الإلام والدلالة» وهي الإرشاد لطريق الحقٌّ والهدى والدلالة عليه 
والتبيين » وفعل ال هداية ( هدى بهدي ) في العربية قد يتعدّى بثلاث طرق : 

1- بنفسه دون حرف جرء مثل قوله تعالى <! آهْيئ كط الْتنتَِم 4 حيث تعدى 
الفعل بنفسه. 

ب - وقد يتعدى بإلى» كقوله تعالى لوَإنَك لتبدىَإِلَ صرْط مُسَعَقِي م 4050 [الشورى:؟5] 
مل وَأهدِيكَ إل ريك فتخْسّى (4)8 [النازعات:19] . 

ج - وقد يتعدى باللام محمد َه الى هَدَسْنَا هذاه [الأعراف:41] مأب ل هين لكك أن 
هَدَ سرامن [الحُجّرات:17]. 

وذكر أهل اللغة أنْ الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية بالفعل نفسه هو : 

١‏ التعدية بدون حرف تقال لمن يكون في الطريق أو الصراط ولمن لا يكون فيه 
كقولنا : هديته الطريق» قد يكون هو في الطريق فنعرّفه به وقد لا يكون ني الطريق 
فنوصله إليه. 
شواهد قرآنية : 

آ- استعملت لمن هم خارج الطريق أو الصراط : 
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داتع أَحَدِكٌ صِرَطَاسَويًا 402 [مريم:4] الآية خطاب لأبي إبراهيم عليه السلام؛ 
وأبو سيدنا إبراهيم لم يكن في الطريق. 
وَلْهَدَيَكهُمَ صِرَط تُسَمَقِيمًا (445[النساء:18] والمنافقون ليسوا في الطريق 
ب واستعملت لمن هم في الصراط : 
وَفََدْ هَدَسْتَاسْمْلَنَاً © [إبراهيم:١1]‏ قيلت في رسل الله تعالى. 
وَيَمْدِيَكَ صِرطا تُسَيَقِيمًا 4050 [الفتح:؟] الآية خطاب لرسول الله يكْةِ والرسول 
مالك للصراطء فاستعمل الفعل المعدى بنفسه في الحالتين. 
أرا ققدي انقرف همل تين ل مكرة المدانه قي يس أذ امف عن 
خارج الصراط فهداه الله له فيصل بالهداية إليه» لذلك فإن التعدية ( باللام وإلى) لمن لم 
يكن في الصراط» كقوله تعالى لأمَأعَكْ ينْسَنَ لحن ولا شاط واهددإك سارل 4 [ص:١؟]‏ 
هَل ين سركي سن يبدِآإِلَ ألْحقَ # [يونس:0]. 
وتستعمل (هداه له) بمعنى (بينه له). 
السؤال الثالث: 
ما مراحل الحداية؟ 
الجواب: 
الهداية على مراحل وليست هداية واحدة » فالبعيد عن الطريق (الضال ) يحتاج 
من يوصله إليه ويدله عليه (فنستعمل هداه إليه) والذي يصل إلى الطريق يحتاج إلى هادٍ 
يعرّفه بأحوال الطريق وأماكن الأمن والنجاة والهلاك للثقة بالنفس» ثم إذا سلك 
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الطريق في الأخير يحتاج إلى من يريه ويبين غايته» واستعمل سبحانه اللام «#للحَمَدٌ لَلمد ِب الى 


0 الل 


هدَنًا حا لْهْدَاوَمَا قا للمترى اولك أن مدََاافة 4 [الأعراف :] وهذه خاتمة الحهدايات. 
وتلخمى حابي ع[ الى الكال” 
-إنسان بعيد يحتاج من يوصله إلى الطريق نستعمل الفعل المتعدي بإلى . 
-إذا وصل إلى الطريق ويحتاج إلى من يعرّفه بالطريق وأحواله نستعمل الفعل 


-إذا سلك الطريق ويحتاج إلى من يب يبلغه مراده وغايته نستعمل الفعل المتعدي 
باللام. 

والهداية مع اللام لم تستعمل مع السبيل أو الصراط أبداً في القرآن؛ لأنّ الصراط 
سبحانه الحداية باللام له وحده أو للقرآن لأنها خاتمة الهدايات كقوله ١‏ إنَّ مدا ال 
هو لِلَتى هى أقوم 4 [الإسراء:9] وقوله اإمبدوى أله وروم ينعا 4 [النور: م] . 
السؤال الرابع : 
الجواب : 

لاء والأمثلة التالية تبين الفرق : 

1- قوله تعالى :ل هل هَلْ ين شرَكيكر سن بعآِلَ الح ول اله وى للحي فس يبر إِك الْحَقْ ]1 


- وه 2 


ات 5 أن يجدَى 4 [يونس . 
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جاءت يهدي للحق المقترنة بالله تعالى؛ لأن معنى الآيات تفيد : (هل من شركائكم 
من يوصل إلى الحق. قل ألله مهدي للحق) الله واحذده يرشدك ويوصلك إلى خاتمة 
الهدايات» ويعنى أن الشركاء لا يعرفون أين الحق» ولا كيف يرشدون إليه ويدلون 


عليه. 


ب - قوله تعالى : ## يَهَدَى بو لَه مري أتَّبَمَ رضْواكة مشثل اسل وَيُخْرِجُهُم 
ين الظنْي إِكَالنُورِ يإِذْنهء وَيَمْدِيهِمٌ إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (405 [المائدة:13]. 

استعمل الهداية معدّاة بنفسها بدون حرف. واستعملها في سياق واحد مع الفعل 
المعدّى بإلى لأنَ معنى الآيات : أنه من اتبع رضوان الله وليس بعيداً ولا ضالاً استعمل 
له الفعل المعدى بنفسه » والذي في الظلمات هو بعيد عن الصراط ويحتاج إلى من يوصله 
إلى الصراط ؛ لذا قال : «وَيَهْدِيِهمَ إِلّ صِرَطٍ تُسَتَقِيِمٍ # استعمل الفعل المعدى بإلى . 
السؤال الخامس: 

في آية الفاتحة تعدى فعل الهداية بنفسه؛ ف| دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى *# آمْيئ آصِرّطَ الْسْنَقِمَ 40 (الفعل معدّى بنفسه) وهنا استعمل هذا 
الفعل المعدى بنفسه لجمع عدة معانٍء فالذي انحرف عن الطريق نطلب من الله تعالى أن 
يوصله إليه» والذي في الطريق نطلب من الله تعالى أن يبضّره بأحوال الطريق والثبات 
والتثبيت على الطريق. 
السؤال السادس: 

كم مرة جاء فعل الهداية بصوره المختلفة في القرآن الكريم ؟ 


دا 
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الجواب: 
لقد جاء فِعلٌ - هدى - ومشتقاته في القرآن على 4" صيغة وبتكرار "١5‏ مرة 
وذلك حسب الجدول التالي : 


هن | سر | ضة| | سة| صد | 


مد ين 0 هديني ١‏ ديه ْ 
بهديهم ١‏ ديهم 0 اهدنا ١‏ 
فاهدوهم ١‏ هدوا 0 هُدِيّ ١‏ 
يهدى ١‏ اهتدى 37 اهتدوا 3 
دون 5 | بدي نمكي | ' 


السؤال السابع : 

لماذا لم تأت الصيغةٌ مثلاً ( إيانا أهدٍ ) كما في الآية السابقة ؟ 
الجواب: 

كما سبق وقدّمَ سبحانه مفعولي العبادة والاستعانة في للد تبه وَيَدَ متهت 406 
فلماذا لم يقل سبحانه (إيانا |هي)؟ 

هذا المعنى لا يصح. فالتقديم بإياك نعبد وإياك نستعين تفيد الاختصاصء ولا 
يجوز أنْ نقول : (إيانا إهد) بمعنى خصّنا بالهداية ولا تبدٍ أحداً غيرناء فهذا لا يجوزء 
لذلك لا يصح التقديم هنا. المعنى تطلَّب التقديم في المعونة والاستعانة ول يتطلّبه في 
الهداية ؛ لذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم). 
السؤال الثامن: 

لم قال : اهدناء ولم يقل : اهدني؟ 
الجواب: 

لأنه مناسب لسياق الآيات السابقة» وكا في آيات الاستعانة والعبادة اقتضى 
الجمع في الهداية أيضاً » كا أن فيه إشاعة لروح الجماعة وقتلاً لروح الأثرة والأنانية» وفيه 
نزع الأثرة والاستئثار من النفس بأنْ ندعو للآخرين با ندعو به لأنفسنا. 


طكه 
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والاجتماع على ا هدى وسير المجموعة على الصراط دليل قوة» فإذا كثر السالكون 
يزيد الأنس ويقوى الثبات» فالسالك وحده قد يضعف وقد يمل أو يسقط أو تأكله 
الذئاب» فكلم) كثر السالكون كان أدعى للاطمئنان والاستئناس. 

والاجتماع رحمة والفرقة عذاب.ويشير الله تعالى إلى أمر الاجتماع والأنس 
بالاجتماع وطبيعة حب النفس للاجتماع» كما ورد في قوله الكريم #إوَسَ بطع آله 
وَوَضوْكَة فته كلك كشزفن امن تيهنا الأنهةة عتإزيرت فيهسا #[الساة"1] فكلمة 
كربت 4 جاءت بصيغة الجمع ؛ لأنْ المؤمنين في الحنة يستمتعون بالأنس ببعضهمء 
بن قوله تحال تومي تفن أله ووجولة وتم مدو لديل كاذ تا ويك داك 
عَدَامت ههيرك 4007 [الساء:14] هذا في العذاب فيزيد على عذاب الكافر عذاب 
الوحدة. فكأن| عذبه الله تعالى بشيئين: النار والوحدة. 


- 


لذلك عندما قال سبحانه وتعالى: # أَهَدنا الضٍاط الْمسْمَقم (5)* فيه ىءٌ من 
التثبيت والاستئناس . 

وَهذآ 'الذعاء ارقبط يأول السورة وبوسطيا: واتعرهاء لآن «ورضن وفت 
اتتتيييت * مهمة الرَّبّ وهي الهدايةٌ » وكثيراً ما اقترنت الهدايةٌ باسم الرَّبّ فهو مرتبطً 
برب العالمين» وارتبط بقوله رمن اليَِرِ © لأنْ من هداه الله فقد رحمه. وأنت الآن 
تطلب من الرحمن الرحيم الهداية» أي : تطلب من الرحمن الرحيم ألا يتركك ضالاً غير 
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ثم قال: فيك بد ويك مَنَعَِ # فلا تتحقق العبادة إلا بسلوك الطريق المستقيم» 
وكذلك الاستعانة » ومن الاستعانة طلب الهداية للصراط المستقيم يرط ابن أَممتَ 
يهم أي: صراط الذين سلكوا الصراط المستقيم «[,5 الآ 4 والضالون هم الذين 
سلكوا غير الصراط المستقيم » فا هداية والضلال نقيضان و##اك إن © نقيض الذين 
سلكوا الصراط المستقيم. 
السؤال التاسع: 

ما دلالة الفعل (هدى) ؟ و لاذا لم يستخدم الفعل أرشد أو دل مثلاً ؟ 
الجواب: 

١‏ تختلف دلالة الفعل (هدى) باختلاف الحرف المصاحب له (هداه » هداه إلى» 
هداه ل) : والتعبير (هداه إلى الشيء) يشير إلى بعده ى]| هو مبين في السؤال الثالث من 
هذه الآية » بينم| الأفعال : بين ودلٌ وأرشد كلها تعطي معنى الإيضاح والتبيين. 

١‏ - أيضاً يوجد شيء في لإ آميً ترط آلتمَتِم4: فعلٌ الهداية ليس هو مجرد 
الإرشاد. وإنما الحداية فيها شيء كأنه يكون إلى القلب أيضاًء صحيح هو هده إلى كذا 
كأنه أرشده » لكن في استعمالات العرب كأنه يمس شيئاً داخلياً فيه» ومنه الهدية لما 
تقدمها لإنسانء والهدية غير العطاء» العطاء ثيء ماديء بينا الهدية هي أيضاً شيء مادي 
لكن في داخله نوع من المحبة والحميمية والود» وفي الحديث الشريف «تهادوا تحابوا» 


وهناك فرق بين أعطيته وأهديته » الهدية فيها شيء قلبئٌ وكأن هذا الشىء جعل القرآن 


فلك 
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يختار 9 آذيئ صرْطَ لتقم لأنه ليس فيها فقط مجرد إرشاد أو إيضاح ٠‏ وإنما تتضمن 
نوعاً من المحبة والود . 
السؤال العاشر: 

لماذا اختار كلمة (الصراط) بدلا من الطريق أو السبيل؟ 
الجواب: 

لو لاحظنا البناء اللغوي للصراط هو على وزن (فعال) بكسر الفاء» وهو من 
الأوزان الدالة على الاشتمال كالجزام والشَّداد والسّداد والجار والغطاء والفراش» هذه 
الصيغة تدل على الاشتمال» بخلاف كلمة الطريق التي لا تدل على نفس المعنى. 

الصراط يدل على أنه واسع رحب يتسع لكل السالكين ء أمّا كلمة طريق فهي على 
وزن فعيل بمعنى مطروق أي مسلوك ء والسبيل على وزن فعيل ونقول أسبلت الطريق 
إذا كثر السالكون فيهاء لكن ليس في صيغتها ما يدل على الاشتمال. فكلمة الصراط تدل 
على الاشتمال والوسعء وهذا في أصل البناء اللغوي . 

(قال الزمحشري في كتابه «الكشاف» :الصراط من صرط كأنه يبتلع السبل كلما 
سلك فيه السالكون وكأنه يبتلعهم من سعته). 


لف فين 
« مط ان َعَم عَلهم عير آلْمَنْبُوبٍ عَلهِرْ ولا آلكآلِتَ (415 


السؤال الأول: 
لماذا جاءت كلمة (الصراط) معرفة بأل مرة في الآية السابقة» ومضافة مرة أخرى 


هنا في هذه الآية «9 مِرّطَ ان مت عَلَِ 4 ؟ 
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الجواب: 

جاءت كلمة الصراط مفردة ومعرفة بتعريفين: بالألف واللام والإضافة » 
وفوكي اف الاتبقنااية 0 لفل لطعي نبوا دل لالشيز» وكتى لون فنا الا اةة 
لأنه ليس بين نقطتين إلا طريق مستقيم واحدء والمستقيم هو أقصر الطرق وأقربها 
وصولاً إلى الله وأي طريق آخر غير هذا الصراط المستقيم لا يوصل إلى المطلوب ولا 
يوصل إل الله تعالى. والمقصود بالوصول إلى الله تعالى هو الوصول إلى مرضاته؛ فكلنا 
واصل إلى الله وليس هناك من طريق غير الصراط المستقيم. «إإنّ مذ َأصكرَةٌ صم شه 
أَعََدَإِكَ ريو سَبِيلا (400 [الزّمل:19] [الإنسان:9١]‏ إن رَقَ عل صَرلٍ مُستَقم 4 [هود:ه] 8 فَالَ 
هَددًَاصرط لك مُسَتَقِية (408 [الحجر ١:‏ ؛]. 

وقد وردت كلمة الصراط في القرآن مفردة ولم ترد مجتمعةً أبداً بخلاف السبيل» 
فقد وردت مفردة ووردت جمعاً سبل 4 أن الصراط هو الأوسع وهو الذي تفضي 
إليه كل السيل اَمو وَكا يمُأ سبل قَتَمَرّقَ يكم عن سبلو ب [الأنعام:*15] 0 يَمَدِى بد 
آنَهُ مّري أقَّجَعَ رضُوكمٌ سْمْل اَل 4 [اائدة:16] ودين بحْهَدُوا فنا لبرِيبَبَ سبلا 4 
[العتكبوت:59] #إهلزوء سَبِيِلَ أَدْعْوَا إل لَه عَلَ بَصِيرَةِ © [يوسف:8١٠]‏ فالصراط هو صراط 
واحد مفرد؛ وهو طريق الإسلام الرحب الواسع الذي تفضي إليه كل السبلء واتباع 
غير هذا الصراط ينأى بنا عن المقصود. 

ثم زاد هذا الصراط توضيحاً وبياناً بعد وصفه بالاستقامة وتعريفه بأل بقوله 
تعالى : «إ صرّط دن عست عَلهم َي آلمَفْصُوب عَبَنهِرْوكَا آلككاإِتَ (405 [الفاتحة:] فجمعت هذه الآية 


كل أصناف الخلق المكلفين ولم تستئن منهم أحداً فذكر: 


نك 


سورة الفاتحة 

١‏ الذين أنعم الله عليهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق 
وعملوا بمقتضاه. 

”- الذين عرفوا الحق وخالفوه «إمَرّْط ين تت عَلهم ير السَنْسُوبٍ عَلَهِدْوا الاين 4 
[الفاتحة:0] مالمَمُْوبٍ عَبَهِرَ © ويقول قسم من المفسرين: إنهم العصاة. 

الذين لم يعرفوا الحق وهم الضالون «#لْعَل نيكم لخر نعمتلا (3) دين صَلَّ سَعَبهم في 
لو لديا وه يحْسبُونَ مم يحِنْونَ عا( 4 [الكهف:١٠-5١٠]‏ وهذا الحسبان لا ينفعهم, إن| 
هم من الأخسرين. 

ولا يخرج المكلفون عن هذه الأصناف الثلاثة؛ فكل الخلق ينتمي لواحد من هذه 
الأصناف. 
السؤال الثاني : 

هل كلمة الصراط توحي بالاستقامة؟ 
الجواب: 

كلاء الصراط هو السبيل الواسع؛ لأن كلمة (فِعَال) فيها معنى الاشتمال فيشتمل 
على كل ما فيه ولا يضيق با فيه » بغض النظر عم) إذا كان مستقياً أو متعرجاًء ولذا لا بد 
من قول : (المستقيم) لعدة معانٍ: 

آ- مستقيم حتى يبّن استقامته فليس فيه اعوجاج . 

ب - وليبيّن أنه لا يوجد طريق مستقيم آخر بين نقطتين» أي بينك وبين النهاية 
التي يريدها الله عز وجل لك . فلا يوجد إلا طريق واحد بخط واحد بمستقيم واحد» 


ظة 


سورة الفاتحة 

وهذا ما فعله الرسول يَكةِ عندما خط خطأ في الأرض وقال : هذا صراط الله المستقيم 
وخطٌ خطوطاً على جانبيه وقال: هذه هي السَّبّلء وعلى رأس كل سبيل شيطانٌ يدعو 
إليه. 

لذلك لا يوجد إلا دين واحد. وطريق واحد يوصل إلى مرضاة الله سبحانه 
وتعالى» وهوخط مستقيم لا يحتمل التعدد» فإذا قال شخص : منهجي لا يتعارض مع 
الإسلام» أو يوازي الإسلام فهذا الكلام كله لا ينفع» منهجك هو الإسلام ولا يكون 
بين نقطتين إلا مستقيم واحد؛ لأنه يمكن أنْ يكون بينهم| أكثر من خط متعرج أو منحن 
لكنّ هناك مستقياً واحداً. 
السؤال الثالث: 

قال تعالى: «إمِرّط كيين تت عَتم4 ولم يقل: (تتعم عليهم)؛ فلاذا ذكر الفعل 
الماضي 
الجواب: 

اختار الفعل الماضي على المضارع ليتعين زمانه وليبيين صراط الذين تحققت عليهم 
النعمة نحو قوله تعالى : «إومن بلع لَه وَالنسُولَ مَأوْكَيَكَ مع الدبنَ أَهم أله عليهم ين أليَيسنَ 


6 
آ رس له 


وَالصِدَيِقِينَ وَالُهَدَكَ وَاَلصَلِحِنَ وَحَعْنَأوْلتيِكَ رَفِبِقًا (405 [النساء:ةة]. 

وفي الآية © يرط النَ تت عَلمْ 4 اذا قال (تنعم عليهم) لأغفل كل من أنعم عليهم 
سابقاً من رسل الله والصالحين» ولو قال (تنعم عليهم) لم يدل في النص على أنه سبحانه 
أنعم على أحد سابقاًء ولاحتمل أنْ يكون صراط الأولين غير الآخرين» ولا يفيد 


رك 
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التواصل بين زمر المؤمنين من آدم عليه السلام إلى أنْ تقوم الساعة. مثال: اذا قلنا : 
أعطني ما أعطيتٌ أمثالي» فمعناه : أعطني مثل ما أعطيت سابقا» ولو قلنا: أعطني ما 
تعطي أمثالي فهي لا تدل على أنه أعطى أحداً قبلي. 
ولو قال : (تنعم عليهم) لكان صراط هؤلاء أقل شأناً من صراط الذين أنعم 
عليهم» فصراط الذين أنعم عليهم من أولي العزم من الرسل والأنبياء والصديقين. أما 
الذين تنعم عليهم فلا يشمل هؤلاء» فالاتيان بالفعل الماضي يدل على أنه بمرور الزمن 
يكثر عدد الذين أنعم الله عليهم » فمن ينعم عليهم الآن يلتحق بالسابقين من الذين 
أنعم الله عليهم فيشمل كل من سبق وأنعم الله عليهم » فهم زمرة كبيرة من أولي العزم 
من الرسل وأتباعهم والصديقين وغيرهم »وهكذا تتسع دائرة المنعم عليهم. 
أما الذين (تنعم عليهم)» فتختص بوقت دون وقتء ويكون عدد المنعم عليهم 
قليلآء لذا كان قوله سبحانه مأإلَمَسَعَبمْ # أوسع وأشمل وأعم من الذين تنعم عليهم. 


السؤال الرابيع: 

لماذا عبّر عن الذين أنعم عليهم باستخدام الفعل «إأشََتَ © والمغضوب عليهم 
والضالين بالاسم؟ 
الجواب: 


الاسم يدل على الشمول ويشمل سائر الأزمنة من المغضوب عليهم والدلالة على 
الثبوت. أمّا الفعل فيدل على التجدد والحدوث فوصفه أنهم مغضوب عليهم وضالون 
دليل على الثبوت والدوام. 
السؤال الخامس : 

إذن فلماذا لم يقل (الْنْحَم عليهم) للدلالة على الثبوت؟ 
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الجواب: 

لو قال: (صراط الْنَعَم عليهم) بالاسم لم يتضح من الذي أنعم » إنما بيّن المنعم 
(بكسر العين) في قوله «ِإلَعَسَ عَبَن4 لأنْ معرفة المنجم مهمة , فالنعم تقدر بمقدار المنجم 
(بكسر العين)؛ لذا أراد سبحانه وتعالى أَنْ يبين المنِم ليبين قدرٌ النعمة وعظيمهاء ومن 
عادة القرآن أنْ ينسب الخير إلى الله تعالى وكذلك النعم والتفضلء وينزه نسبة السوء إليه 
سبحانه | في قوله تعالى :أن امريد سن في لاض أمأَرَادجوم رمح وعدا (02 14 [الين:١٠]‏ 
والله سبحانه لا ينسب السوء لنفسه فقد يقول: «إنَالينَ َايوممونَ يارو رين لح عله مَهُمْ 
يَعْمَهُونَ (4)2 [النمل:؛] لكن لا يقول: زينا هم سوء أعماهم «إثيّك لهم سْوءُ أُعَصَدلِهِمْ 4 
[التوبة:00] #أ وين للكّاس حب ألشَّهَواتٍ # [آل عمران:*١]‏ رين لِفِرَعَوَتَ سُوءٌ عَمَلِوء 4 [غافر:0]. 
َعَم ين مه سو عَمَلِهء 4 [فاطر :8] ل وَإِذ وين لهم ألشَّيطلنُ َعَسْلَهُمَ 4 [الأنفال:46] أما النعمة 


فينسبها الله تعالى إلى نفسه لأن النعمة كلها خير يرب يمآ أَنْصَمْتَ عل 4 [القصص:7١]‏ إن هُوَ 
ِلَاعَبَدٌ بيد عليه # [الرّعدف:09] دا أَنْصمَنا عَلَ لاضن عَرْضَ وَنَنَاجَانِو وَإِدا مسّهُ لش كان يوسا 
40 [الإسراء:87] وم ينسب سبحانه النعمة لغيره إلا في آية واحدة 00 وَإِذ تَموُلُ لَِدِى هم 
0000 2 2207 


لَّهُ عليه وأَنصَمَتٌ علد يك عَيَنَكَ رَقِجَكَ * [الأحزاب:7] فهي نعمة خاصة بعد نعمة الله 


تعاى عليه 
السؤال السادس: 

لماذا ذكرت الآية «التَنسُوب عَيهِرَ؛ بصيغة المبني للمجهول و«الكآإِدَ 4 بصيغة 
اسم الفاعل؟ 
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الجواب: 

أولا جيء بكلّ منهما اسسأ #انتنثوب مَبهِدْ4 و لإلككآإية 4 للدلالة على الثبوت » 
فالغضب عليهم ثابت والضلال فيهم ثابت لا يرجى فيهم خير ولا هدىء والقرآن م 
يقل :(صراط الذين غضب عليهم وضلوا) وإنا المغضوب عليهم ولا الضالين» فجاء 
بالوصفين بالاسمية للدلالة على ثبوت هذين الوصفين فيهما. 
يبقى السؤال : لماذا جاء المغضوب عليهم اسم مفعول ولم يقل: (غاضب) اسم فاعل؟ 
والجواب: أنْ مغضوب عليهم» اسم مفعول؛ يعني وقع عليهم الغضبء ول يذكر الجهة 
التي غضبت عليهم» ليعم الغضب عليهم من جميع الجهات : غضب الله وغضب 
الغاضبين لله من الملائكة وغيرهم » فهو لا يتخصّصٌ بغاضب معين . أي لم يغضب 
عليهم فلان أو فلان وإنما مغضوب عليهم من كل الجهات , بل هؤ لاء سيغضب عليهم 
أخلص أصدقائهم في الآخرة» ى! في قوله تعالى (إوَمَا ترق مَعَكْْ سُقَعآه] ادن يندم يم 
فِكُم شرَكؤوالقَد نَصطَمَ بدك وَصَلَّ عَدصكُم مَاَمُم مُونَ (4)0 [الأنعام:1] وقوله تعالى #شْرّ 
يوم اليم يَكيُرُ يحَصُْحكُمِببعْضٍ وَيَلْمَنُ بَقْضْحكُم بَعْضًا 4 [العنكبوت:15] إذن مغضوب 
عليهم من كل الجهات, وحذفٌ جهةٍ الغاضب فيه عموم وشمولء أما (الضالين) فهم 
الذين ضَلوا. 
السؤال السابع : 

لماذا قال : آلمَنْسُوب عَلهِرْ © ولم يقل: (غضبت عليهم)؟ 


طن 


سورة الفاتحة 
الجواب: 

جاء باسم المفعولٍ وأسنده للمجهول ليعم الغضب عليهم من الله والملاككة وكل 
الناس» حتى أصدقاؤهم يتبرأ بعضهم من بعضء» وحتى جلودهم تعر منهم. ولذا 
جاءت (المغضوب عليهم) لتشمل غضب الله وغضب الغاضبين. 
السؤال الثامن: 

لماذا أضاف النعمة إليه سبحانه وحذف فاعل الغضب ؟ 
الجواب: 

جاء في «التفسير القيّم» : وأضاف النعمة إليه وحذف فاعلٌ الغضب لوجوه : 

-١‏ أن النعمة هي الخير» والغضب من باب الانتقام » فأضاف إلى نفسه أكمل 
الأمرين وأسبقهما. 

. أَنْ الله سبحانه هو المتفرد بِالنَعَمِ » فأضيف إليه ما هو متفردٌ به‎ ١ 

أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره. 

إضافة إلى أنَّ القرآن جعل كُلاً من المغضوب عليهم والضالين اسياً وذلك للدلالة 
على الثبوت فهو غضب عليهم دائم ثابت لا يزول » واتصافهم بالضلال على وجه 
الثبوت أيضاً فلا يُرجى لهم خيرٌ ولاهدى . 

ثم انظر كيف ذكر (لا) بين المغضوب عليهم والضالين » لثلا يهم أن المباينة لمن 
جمع الغضب والضلال دون من لم يجمعهما . 


سورة الفاتحة 
ونظير ذلك أن : تقول : أنا لا أحب من تكب وبخل » أو : أنا لا أحب من تكبر ولا 
من بخل » فالجملة الأولى تحتمل أنه لا يحب هذين الصنفين وتحتمل أنه لا يحب من جمع 


بين الوصفين دون من لم يجمعه) . 
السؤال التاسع: 


في قوله تعالى إَر المَمْصُوبٍ عَبَهِرَْكا كاد © 4ل ذكر ( لا) بعد ذكر ( غير )؟ أي 
لوقال مثلاً: (غير المغضوب عليهم والضالين)؟ 
الجواب: 

إذا حذفت (لا) يمكن أن يفهم أن المباينة والابتعاد هو فقط للذين جمعوا الغضب 
والضلالة فقطء أما من لم يجمعها مر التَنئوب مَبَهِدْ وكا إن (©4 فلا يدخل في 
الانكفاء 

فاذا قلنا مثلا : لا تشرب الحليب واللبن الرائب (أي: لا تجمعها) أمّا إذا قلنا: لا 
تشرب ال حليب ولا تشرب اللبن الرائبء كان النهي عن كليههما إن اجتمعا أو انفردا. 
السؤال العاشر: 

ما الحكمة في أنه تعالى جعل المقبولين طائفةً واحدة» والمردودين فريقين : مغضوباً 
عليهم وضالين ؟ 
الجواب: 

الذين جمعوا بين الحق والعمل به هم «أَعَتَ عََهمْ ون 4 فإن اختلّ قيدُ العمل فهم 
الفسقة #لْمَنْسُوب عَيهِرَ #وإن اختلّ قيدٌ العلم فهم (الككا إن 4. 
السؤال الحادي عشر 

فلماذا قدّم إذن المغضوب عليهم على الضالين؟ 

يه 


سورة الفاتحة 
الجواب : 

-١‏ المغضوب عليهم الذين عرفوا ربهم ثم انحرفوا عن الحق وهم أشد بعداً؛ لأنه 
ليس من عَلِمَ كمن جَهِلَء لذا بدأ بالمغضوب عليهم » وفي معنى الحديث الصحيح: «أنَّ 
المغضوب عليهم هم اليهود, وأما النصارى فهم الضالون». 

١‏ المغضوب عليهم أشد ضلالاً وجرماً وعقوبة؛ لأنه علم وجحدء وليس من 
علم كمن لا يعلم فبدأ مهم . لذلك قيل في العقائد : 
وعالبعلمه ‏ يَكْمَلَنْ مُعدَّبٌُمِنقِاعَْبَادالوَئن 

جاء في الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم هم اليهودء والضالين 
النصارىء واليهود أسبق فناسب أَنْ يُبدأ مهم . 

5- صفة المغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت في الوجودء وهي صفة إبليس 
عندما أمر بالسجود لآدم عليه السلام وهو يعرف المتق ومع ذلك عصى الله تعالل» وهي 
أيضاً أول معصية ظهرت على الأرض عندما قتل ابن آدم أخاه. فهي إذن أول معصية في 
الملا الأعلى وعلى الأرضء قال تعالى: «! وَمَن يَفُسُلُ مُؤَّمِنَامُتَعَجدَا فَبجَرَاؤُه جَهَنَمٌ 

حَدِلِدَا يها وَعَِسبَأللّهُ عَلَكَدِ # [النساء :و] ولذا بدأ مها. 

أمَا جعل المغضوب عليهم بجانب المنعم عليهم فلآن المغضوب عليهم مناقض 
للمُنعم عليهم والغضب مناقض للنعم. 
السؤال الثاني عشر 

ما الفرق بين معنى الضلال في الفاتحة «, الك آإِنَ 4 و قوله تعالى مِإقَالَ مَحَلنهَآ ذا وأنأ 
عن ألصَآالِينَ 405 [الشعراء: ]٠١‏ ول وو وَعَدة غَالا فهر ف 4050 [الضُحى:7] ؟ 


مك 


سورة الفاتحة 

الجواب: 

معنى الضلال في الآيات الثلاث واحد وهو عدم معرفة شرع الله سبحانه وتعالى. 

آ- قوله تعالى [ك الكآإَ #4 أي: عدم معرفة شرع الله . 

ب- فموسى عليه السلام فعل هذا قبل النبوة ؛ فهو لا يعرف شرع الله. 

ج- والرسول عليه السلام عندما يقول له الله عز وجل : #وَوَجَدَ1َ صَالَا نَهَدَى ‏ 
يعني: لم تكن عارفاً شرع الله تعالى فهداك إلى معرفة شرع الله بالنبوة. 

فالضلال هنا عدم معرفة شرع الله» وليس الضلال معناه الفسق والفجور وعمل 
المنكرات» وإنما هو الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى أي: غير الضالين» وموسى عليه 
السلام قبل النبوة فعل هذا؛ لأنه كان جاهلاً بشرع الله ومحمد كله لم يكن يعرف شرع 
الله تعالى قبل النبوة» فالمعنى واحد. 


السؤال الثالث عشر : 
ما مرادفات كلمة #آصِرّط © التي جاءت في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 


منظومة كلمة ( صراط ) تأتي على النحو التالي: 

إمام - صراط - طريق - سبيل - نبج - فج - مجُدَدٌ (جمع جادَة) - نفق 

وجاء المعنى العام لكل منها على النحو التالي: 

- إمام : وهو الطريق العام الرئيس الدولي الذي يربط بين الدول وليس له مثيل» 
وتتميز أحكامه في الاسلام بتميز تخومه» وقدسية علامات المرور فيه هي من أهم 
صفاته»وهو بتعبيرنا الحاضر الطريق السريع بين المدن (ل/اقل/لا1191آ)» وقد استعير هذا 


سورة الفاتحة 

اللفظ في القرآن الكريم؛ ليدل على الشرائع 9 يم تَدَعُوا ل أي 
كل ما عندهم من شرائع» وجاء أيضا بمعنى كتاب الله وَل شَيْءٍ لَحَصَيْئَهُ يه إِمَادِ 
مين 402 [يس:؟١1].‏ 

- صراط: هو كل مر بين نقطتين متناقضتين كضفتي نهرء أو قِمَّتي جبلين» أو 
الحق والباطل» والضلالة والهداية في الإسلام» أو الكفر والإيهان. والصراط واحد لا 
يتكرر في مكان واحد ولا يثنى ولا يجمع» وقد استعير في القرآن الكريم للتوحيد ف (لا 
إله إلا الله) تنقل من الكفر إلى الإيمان #قُلْ إِنَن هَدَدقٍ رَقََإِكَ صرْطٍ مُسَمَقِي و [الأنعام:171] 
لمن يشا أب مُيُضلِلَه ومن يَنَأْيجَعَلْهُ عل صرلٍ مُسَيّقِيم يم (4)50 [الأنعام ]ل هين آلصِرْط آلْمْتَقِم 
4 [الفائحة:ة] «تتنق أنية يرع 42 [مريم:57] ل وَإنَّ لين لا ووس لايرو عن 
الصَررط لكبو (4059 [المؤمنون:7] . 

والصراط عموماً هو العدل المطلق لله تعالى وما عداه فهو نسبي. نرق عَكَ صرطٍ 
مُسَتَقِم 405 [هود:01] والتوحيد هو العدل المطلق وما عداه فهو نسبي. 

اي ل اه 
متعدد (سَبْلٌ جمع سبيل) ( وَالَدِينَجحْهَدُوأ فيا نين سمْلَاكه [العنكبوت:14] والسبل متعددة 
» ولكن شرطها أنْ تبدأ من نقطة واحدة وتصب في نقطة واحدة عند ال هدف. وفي السبيل 
عناصر ثلاث: تمتدٌء متحرك ويأخذ إلى غاية. 

والمذاهب في الإسلام من السبل كلها تنطلق من نقطة واحدة وتصل إلى غاية واحدة» 
وسبل السلام تأتي بعد الإيهان والتوحيد بعد عبور الصراط المستقيم» ولتقريب الصورة إلى 


يه 


سورة الفاتحة 

الأذهان فيمكن اعتبار السبل في عصرنا الحاضر وسائل النقل المتعددة؛ فقد ينطلق الكثيرون 
من نقطة واحدة قاصدين غاية واحدة» لكن منهم من يستقل الطائرة» ومنهم من يستقل 
السيارة ومنهم من يستقل الدراجة» ومنهم من يركب الدواب وغيرها. 

واستخدمت كلمة السبيل في القرآن بمعنى (حقوق) في قوله تعالى لس عَكِا فى 
الْْييعنَسَبِيلٌ # [آل عمران:10]. 

وابن السبيل في القرآن هو من انقطع عن أهله انقطاعا بعيداً وهدفه واضح 
ومشروع؛ كالمسافر في تجارة أو للدعوة؛ فلا تعطى الزكاة لمن انقطع عن أهله بسبب غير 
مشروع كالخارج في معصية أو ما شابه. 

- طريق: الطريق يكون داخل المدينة» وللطرق حقوق خاصة بهاء وقد سميت 
طرقاً؛ لأنها تطرق كثيراً بالذهاب والإياب المتكرر من البيت إلى العمل والعكس» 
والطريق قد تكون هي العبادات التي نفعلها بشكل دائم كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج والذكر. يَبَدِىَ ِل ألْحَي وَإِكَ طَرِيٍ مسقم )4 [الأحقاف:0] . 

- نمج: وهو عبارة عن تمرات خاصة لا يمر بها إلا جموعة خاصة من الناس» 
وهي كالعبادات التي يختص بها قوم دون قومء مثل نهج القائمين بالليل ونمج 
المجاهدين في سبيل الله ونهج المحسنين وأولي الالباب وعباد الرحمن» فكل منهم يعبد 
الله تعالى بمنهج معين» وعلى كل مسلم أن يتخذ لنفسه نهجاً معيناً خاصاً به يعرف به 
عند الله تعالى؛ كير الوالدين والذكر والجهاد والدعاء والقرآن والإحسان وغيرها فلَْملٍ 
جَعَلَنَا سكم سْرَعَةٌ وَمِنهَاجًا ‏ [المائدة:48] وإذا لاحظنا وصفها في القرآن وجدنا لها ثلاث 
صفات والإنفاق فيها صفة مشتركة. 


افك 


سورة الفاحة 

آ- نبج المستخفرين بالأسحار: 9 كوأ ويلا ين أل مَا يبَجَعُونَ () وسار هم يَغفوُوَ 
وف أمَوبلِهمَ حَن لسَلِلِ وللْحرُو و 4000 [الذاريات:15-18-11] . 

ب - ونهج أهل التهجد: (١‏ نَجَاقَ جَنُويْهُمْ عِنِ المضايح يدعو رَيَّْم حَوهًا ولمعا وَسنًا 
وهم يْفِقُونَ (402 [السجدة:15] . 

ج - ونج المحستين: ل ادن يشوف لَه وَالصََآءِ وَالْحكَطِيينَ المَبكا وَالْمَافِينَعَنِ 
لابين © [آل عمران:17"4] . 

- فجٌ: وهو الطريق بين جبلين «( وَأَدنن لتايس يشي يوك رجالا وك حكن باه 
م كلق فيج عق (405 [الحج ا 

- جادة: وتجمع على جدّد كما وردت في القرآن الكريم مأ وَمِنَ لْجِبَالٍ جدد بض 
وَحْمَرٌ 4 [فاطر:7”] والجادة هي الطريق الذي يرسم في الصحراء أو الجبال من شدة الأثر 
ومن كثرة سلوكه. 

- نفق: وهو الطريق تحت الأرض.ء قال تعالى: مِإفَنِ سَبَطعَتَ أن يبد َتََهَاف الْاَرضٍ 4 
[الأنعام:3"0] . 
السؤال الرابع عشر: 

ما أصل كلمة آمين التي نختم بها الفاتحة على أنها دعاء» وهل ها بديل في لغة 
العوية؟: 


سورة الفاتحة 

الجواب: 

لا شك أنْ الذي يصلي في المساجد يلحظ هذا الأمر أنه عندما ينتهي الإمام من 
قراءة الفاتحة يقول هو : آمينء ويقول من وراءه: آمين ويحرص على أنْ يكون التأمين 
واحداء ففي السنة والحديث الصحيح أن مسجد رسول الله كَلةِ كان يهتز من كلمة 
آمين؛ لأنَ الصحابة كانوا يقولونها بصوت واحد ليس مرتفعاًء ولا يعني علو الصوت 
كا يفهمه بعض الشباب أنْ يصرخ بأعلى صوته؛ لأنك لا تنادي أصم » ولكنك تناجي 
ربك. 

ومن هذه الألفاظ كلمة (آمين) وهي كلمة عربية صميمية النسبة» مثل: هيهات 
ومثل أفّ ومثل صهء فهذه أسماء أفعال. 

آمين: اسم فعل بمعنى: اللهم استجبء هي فعل أمر طبعاً ولكنّ الأمر من الأدنى 
إلى الأعلى يخرج للدعاء» ى) نقول: اللهم اغفر لناء اغفر: فعل أمر لكن علماءنا يقولون 
:خرج للدعاء. فإذن (آمين) اسم فعل أمر بمعنى: اللهم استجب؛ لأنْ كلمة آمين لم 
تستعمل إلا مع الله حتى في الجاهلية لا تقول لشخص يتكلم آمين بمعنى: استجب لي 
يا فلان» لكن آمين يعني: اللهم استجب لكلامه وحتى قبل نزول القرآن» كلمة اللهم 
كانت مستعملة عندهم ويعنون بها يا الله : 
إ وإ ااحتحا بيهت الحذ حول يح الله يججالليز 

لأن هذه الكلمة (اللهم) جعلت خاصة بنداء الله تعالى» ولأنها جلت هكذا 
أدخل عليها حرف النداء مع أن اميم هي عوض عن حرف النداء؛ فقال :(ياللهم) وهذا 


شاهد نحوي. إذن آمين هي اسم فعل. 


سورة الفاتحة 

وهناك إشكال : أن كلمة آمين نسمعها في الصلوات في الكنائس من الأوروبيين 
الآن يميلونها يقولون :(87767) هذه الكلمة وجودها ني اللغات الأخزى لا يعني أنها 
ليست عربية» وإن| هي موجودة في اللغة السريانية التي هي الآرامية. 

وكلمة (آمين) من لغتناء والرسول يَكِةِ حث على قول آمين ثم بعد ذلك صاروا 
يشتقون منها «إني داع فأمّنوا» أشتق منها فعل أي: قولوا آمين اللهم استجب. لهذا 
اليه غريةة رهن :امب نفل بجنا كان ذا مراك شق منواة أمن بش لخر 
شأنها شأن هيهات وشأن أفٍ ثم صارت العرب تولّد أسماء. 

وفي الحديث الشريف «إذا أمَن الإمام فأمّنواء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه» . 
خامسا : تناسب افتتاح الفانحة مع خاتمتها : 

تبدأ السورة بقوله تعالى : #الكنة هت اتيت 402 . 

وختمت بقوله سبحانه : 9 مَرّطَ لين صن لوح عر آْسَمْمُوب عَلهِروَا لكان )4 . 

والعالمون إما مُنعَم عليهم» أو مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وحادوا 
عنه» أو ضالون وهم الذين لم يعلموا الحق. 

ولايخرج العالمون عن هذاء فناسب المفتتح الخاتمة أوثق مناسية وأتمها: 

جاء في «التفسير القيم» لابن القيم : "من بعد ذكر الحم عليهم وتمييزهم عن 
طائفتي الغضب والضلالء فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه 
الأقسام الثلاثة؛ لأنَ العبد إِمّا أن يكون عامًا الحق أو جاهلاً به. 

والعالم بالحق إِمّا أن يكون عاملاً بموجبه أو تخالمًا له. 
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فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. 

فالعالم بالحق العامل به هو احم عليه . 

والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه. 

والجاهل باحق هو الضال. 

والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. 

والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. 

فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى 
نوف ةالنضت واعي ياو لظامن بإنلى لحن تابه العيلدل: 
سادساً : من اللطائف العددية في سورة الفاتحة : 


السفلة: 
نزلت الآبة «إحي أت كيقتٍ آتيِرٍ 4# بعد المدثر » ويبدو أن هذه الآية هي المحور في 


١‏ تتكون البسملة من ١4‏ حرفاً وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم وتكسب 
)١1940(‏ حسنة من الله تعالى لدى قراءتها؛ لأنْ الحسنة بعشر أمثالها. 

١‏ عدد الآيات التي تحتوي على ( اسم بسم ‏ أسماء ‏ اسمه ‏ أسمائه ) هو )١9(‏ آية. 

"ل تكررت كلمات البسملة في القرآن كالتالي : 


كلمة #أتمُ #4 تكررت ١9‏ مرة ١ 1١9-‏ 
كلمة أنه تكررت ١598‏ مرة 12 ١2‏ 
كلمة ايحم #4 تكررت /ا0 مرة ١4‏ »ا ”_ 


رك 


سورة الفاتحة 

كلمة «اليمُِ؛ تكررت ١١5‏ مرة ١9-‏ »ا ه 

المجموع ١9<1١9-167 < ١4-‏ كام 

5 تكررت البسملة يكاملها ١١5‏ مرة-9١‏ ا 5 

5 لم نحص كلمة رحيم في الآبة : «لَقَدْ بَةَحَكُمْ رَسُولك- ين أشر كم عَرِيدُ 
َي ما عر عَريُ عَِيَصَكُم بالفؤيييت رَمُوف يد 405 لأنها جاءت صفة 
للرسول يله أمّا هيحِِمٌ 4 كصفة واسم لله تعالى؛ فقد ورد ١١5‏ مرة . 

1 إذا بدأنا العد من السورة التي لا يوجد فيها بسملة؛ أي سورة التوبة تكون 
السورة رقم ١4‏ هي السورة التي يوجد فيها بسملتان (النمل). 

ب سورة الفاتحة : 

)١795( حرفاً أي تكسب بقراءتها من فضل الله تعالى‎ )١9( تتكون من‎ - ١ 
حسنة » وهي تتكون من (71 ) كلمة.‎ 

١‏ الفاتحة سبع آيات» فاذا كتبنا أرقام الآيات متسلسلة من اليمين إلى اليسار 
يتكون لدينا رقم هو من مضاعفات العدد ,.١19‏ أي : ١9 1/50 517١‏ <ا 507809. 

"'- واذا كتبنا عدد أحرف كل آية متسلسلة من اليمين إلى اليسار يتكون لدينا رقم 
هو من مضاعفات العدد 5 ١‏ أي : 

الآيات الي ل 5 

عدد الأحرف -573-181١9-1١-17-١1-1١94‏ 


51/715471 <- ١9-27١81١91١١١ 5١ا/19 العددهو‎ 


كه 
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وخاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في السورة من أوها إلى آخرهاءفْمَنْ 
لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وضال » ومن لم يؤمن بيوم الدين وأنْ الله سبحانه 
وتعالى مالك يوم الدين وملكه »ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة » ومن ل يبتد 
إلى الصراط المستقيم فهم جميعاً مغضوب عليهم وضالون. 
ولقد تضمنت السورة الإيعان والعمل الصالح.» الإيهان بالله «انكنة َه مت 
آنصتييت 4 واليوم الآخر "أ َيِتِ بَْرِ تيب» والملائكة والرسل والكتب 98 آميئ صَرَط 
التي لما تقتضيه من إرسال الرسل والكتب. 
وقد جمعت هذه السورة توحيد الربوبية لمت اتيت 4 وتوحيد الألوهية #لَِدَ 


عه ويَكَ كمهت # ولذا فهي حقا أم الكتاب. 


من منا مهم| بلغ من فصاحة وبلاغة وبيان» من منا يستطيع أن يأتي بكلام فيه هذا 
الإحكام وهذا الاستواء مع حسن النظم ودقة الانتقاء؟ فكل كلمة في موقعها جوهرة ثمينة 
منتقاة بعناية؟ لتؤدي معاني غزيرة بكلمات يسيرة» وكل واحدة واسطة عقد لا يجوز استبداها 
ولا نقلها ولا تقديمها ولا تأخيرها وإلا لاختل المعنى أو ضعف أو فقد بعض معانيه؟ 

إنه الإعجاز الإلمي الذي يتجلى في الكون كله. ويحف بالقرآن كله. مجموعه 
وجزئياته» كلماته وحروفه. معانيه وأسراره» ليكون النور الذي أراد الله أن بدي ويسعد 
به كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


والحمد لله رب العالمين 


هنك 


فيو 
2 
6 
2< 0< 
ل 1 


. 


أولا : تناسب خاتمة الفاتحة مع فاتحة البقرة : 
تنتهي سورة الفاتحة بذكر المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين: 
:9 مط ان أت لتم َي ْسَخْصبُوب عَبَنهِ رك الحا إن (0)2[الفاتحة:97]. 
والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين. 
تيك ! يذكر: المتقين :هل لِك لسك كاريب فيه هَُى لين )44 [البقرة: ؟] وهؤلاء منعم عليهم. 
ثم تقول: (إإنَّالذِكَمَرُوا سوا عَلَنِهمْ ءَأَندَّرتَهُمْ أم كع تُذِرْمْ للا بؤْمِئُوك )4 [البقرة:1] 
تجمع الكافرين من المغضوب عليهم والضالين وتذكر المنافقين: © وَيِنَلنَاسِ ص يَعُولُ ءامنا 
أنه وَآنيو الآ وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ ((4)4 [البقرة:8]. 
إذن اتفقت خاتمة سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة. 
ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين : فآ رط ان عت عَلهمْ مر الْسَنْمبُوب 
عَبَنهِرْوك الكا إن (4)2 [الفاتحة:7] . 
وذكرهم في بداية البقرة» المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه 
والضالون لم يعلموا الحق وإنما ضلوا الطريق» ويضربون مثلاً لليهود والنصارى, 
والمغضوب عليهم منهم اليهود والنصارى. وفواتح البقرة تحدثت عن هذه الأصناف: 
لمتقين والكفار والمنافقين فجمعت المغضوب عليهم والضالين حيث يجمعهم الكفار. 
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سؤال: 

هل هذا الأمر مقصود في حد ذاته من قبل الله سبحانه وتعالى » يعني هذه التوأمة 
بين خواتيم السور وبداية السور التي تليها؟ 
جواب : 

قسم من الباحثين قالوا إن القرآن كتاب حياة» خذ مثلاً أيّ يوم من أيام الحياة هل 
هي مترابطة في مسألة واحدة؟ أو أنْ فيها أموراً مختلفة متعددة كلها تجمعها الحياة ؟ و 
كذلك القرآن كتاب حياة فيه ما فيه» وتقع أمور كثيرة متعددة مترابطة ولكن لا يبدو هذا 
الترابط ظاهراً. 

ونحن الآن نلاحظ في هذا الوضع التوقيفي ارتباطاً واضحاً في هذه المسألة: 
ولذلك قال الرازي: إِنْ آيات القرآن كلها كأنها هي كلمة واحدة من حيث الترابط » 
أي: كأنها آية واحدة في ترابطها. 

ونحن لا نقول إن ذلك غير مقصود, ولكننا ننظر في شيء موجود أمامنا ونبحث 
فيه هل هنالك تناسب أم لا؟ في هذا الوضع الحالي نحن الآن نرى أن هناك ترابطاً 
واضحاًء ونحن نصف في تقديرنا فيه| يظهر لنا في هذا الأمر والله أعلم . 
ثانيا .هدف السورة: الاستخلاف في الأرض ومنهجه : 

سورة البقرة وآياتها (787 آية) هي أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول 
كه ومع بداية تأسيس الأمة الإسلامية (والسور المدنية بشكل عام تُعنى بجانب 
التشريع) وهي أطول سور القرآن» وأول سورة في الترتيب بعد الفاتحة» وفضل سورة 
البقرة وثواب قراءتها ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة منها: «يؤتى بالقرآن يوم 


سورة البقرة 

القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تُحابَان عن 
صاحبهم)» وفي رواية «كأنهبا غمامتان او ظُلّتان» وعن رسول الله يَكْدِ أنه قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم 
والترمذي» وقال رسول الله يكةِ : «اقرأوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البَطَلَةُ» أي: السحرة» رواه مسلم في #اصحيحه). 

وهدف السورة هوالاستخلاف في الأرض» أي: (البشر هم المسؤولون عن 
الأرض»» ولذا جاء ترتيبها في أول المصحف. فالأرض ملك لله عز وجل وهو خلقهاء 
وهو يريد أن تسير وفق إرادته فلا بدّ أن يكون في الأرض من هو مسؤول عنهاء لذا 
عندما نقرأ السورة يجب علينا أن نستشعر مسؤولية الإنسان في خلافة الارض. 

وكا أسلفنا فإنَ هدف السورة هو الاستخلاف في الأرضء وسورة البقرة هي 
أول سور المصحف ترتيبا» وهي أول ما نزل على الرسول عليه السلام في المدينة مع بداية 
تأسيس دولة الإسلام الجديدة وتكوينها » فكان يجب أن يعرف المسلمون ماذا يفعلون 
وجما يحذرونء والمسؤولية معناها أن نعبد الله كما شاء وأَنْ نتبع أوامره وندع نواهيه. 

والسورة مقسمة إلى أربعة أقسام: 

١‏ - مقدمة. 7- القسم الأول. -٠‏ القسم الثاني. 5 - خاتمة. 
وسنشرح هدف كل قسم على حدة : 


١‏ المقدمة: 
وفيها وصف أصناف الناس» وهي تقع في الربع الأول من السورة من الآية 
١)‏ -54). وتتضمن : 


نه 
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1-آيات المتقين (آية ١‏ - 0) . 

ب -آيات الكافرين (آية 5 - /9). 

ج - آيات المنافقين (آية 4 - )3١‏ والإطناب في ذكر صفات المنافقين للتنبيه إلى 
عظيم خطرهم وكبير ضررهم؛ لأنهم يظهرون الإيهان ويبطنئون الكفرء وهم أشد من 
الكافرين. 

"-القسم الأول للسورة : 

وهو يمثل باقي الجزء الأول من القرآن» وفيه يعرض ناذج لثلاث مجموعات من 
الناس قد استخلفهم الله. وهذه النماذج هي : 

1 استخلاف آدم في الأرض (تجربة تمهيدية ): قال تعالى : لإوَإِدْ كَالَ رَيْلَتَ 
ِلْملتِكَةَ إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرِضٍِ عَلِيمَةٌ > [البقرة: ٠م]‏ واللطيف أنه سبحانه أتبع هذ ه الاية ب 
«٠‏ وَعَلَمَ ءام الأنمة لها ثم عَرَصهمْ عَلَ الْمَكتِكَة قَمَالَ ألبئونى يأسماء عَوْلآ إن كُمْم 
صَددقِين 5 [البقرة:١*].‏ 

وهذه الآية محورية تعني أنه إذا أردت أنْ تكون مسؤولاً عن الأرض يجب أنْ 
يكون عندك علم , لذا علّم الله تعالى الأسماء كلهاء وعلّمه الحياة وكيف تسيرء وعلّمه 
تكنولوجيا الحياة وعلّمه أدوات الاستخلاف في الأرض» وهذا إرشاد لأمة الإسلام إِنْ 
أرادوا أنْ يكونوا مسؤولين عن الأرض فلا بِدّ لهم من العلم مع العبادة» فكأن تجربة 
سيدنا آدم عليه السلام هي تجربة تعليمية للبشرية بمعنى كيفية المسؤولية عن الأرض . 


وأهم أمرين في هذا النموذج : 


”نك 


سورة البقرة 
- أن الله سبحانه علَّم آدم تكنولوجية الحياة «إ وَعَلَمْ ادم الَْسََآه كلها ©[البقرة:181 
- أنْ المحصية هي سبب الاستبدال . 
ب- قصة بني إسرائيل الذين استخلفوا في الأرض فأفسدوا: 
وهو نموذج فاشل من الاستخلاف في الأرضء وأهم الأمور في هذا النموذج 
الفاشل هي : 
- تذكير الله لهم بنعمه عليهم ىا في الآية +٠‏ «إينبى إسويل أدْدرُوأ نضيى ألَىَ أَهرْتٌ 
عَلَتَْروَأَيْ فَصّلتَي علَالْعلِينَ 20 4 [البقرة:47]. انظر الآيات ( 45-57 ) 
- بيان أخطائهم والموبقات التي ارتكبوها كقتل الأنبياء بغير الحق» والمادية» 
وعصيانهم وكفرهم بآيات الله» واعتداء أصحاب السبت» وقصتهم مع البقرة وجدلهم 
الكبير حول ذبحها مع نبيهم موسى عليه السلام حيث لم يرضوا تنفيذ شرع الله. 
عدم الويان بالغيب. 


أ 


ج - نموذج ناجح للاستخلاف في الأرض : (قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام) 
وهي 0 تجربة ورد ذكرها في السورة. 

: أولا ابتلى سبحانه آدم في أول الخلق (تجربة تمهيدية) ثم بني إسرائيل 

فكانت تجربة فاشلة؛ ثم ابتلى إبراهيم عليه السلام فنجح «1 © وَإذ أَتَلَ نمع رَيّهُه يكبت 

ا 0 عَهَدى اَلطَلِمِنَ (8]) © [البقرة :]. وفي 


ع 


هذه الآية إثبات أنْ الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة» فالذي يسير على منهج الله 


رمنهك 
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وطاعته يبقى مسؤولاً عن الأرض والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله : طلا 
يتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ (4)59 [البقرة:4؟1] . 

وملخص القول في القسم الأول من السورة: إِنْ القصص الثلاث التي وردت 
فيه: قصة آدم: «إإِيْ جَاعِلٌ في الْأَرضِ حَلِيمَة 4 [البقرة:٠*]‏ . وقصة بني إسرائيل : وَأ 
مَصَّلْتَي علَالْعليِينَ )4 [البقرة ] . وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام : 8ق جَاعِذْكَ نايس 
ماما [البقرة :6 . هذه القصص الثلاث بدايتها واحدة وهي الاستخلاف في الارض» 
وعلينا نحن أمة المسلمين أنْ نتعلم من تجارب الذين سبقونا وأنْ نستشعر الأخطاء التي 
وقعت فيها الأمم السابقة ونعرضها على أنفسنا دائ) لنرى إِنْ كنا نرتكب مثل هذه 
الأخطاء فنتوقف عن ذلك ونحذو حذو الأمم السابقة التي نجحت في مهمة 
الاستخلاف في الأرض كسيدنا إبراهيم عليه السلام . 

القسم الثاني من السورة : أوامر ونواه للأمة المسؤولة عن الأرض : 

وفي هذا القسم توجيه الله تعالى للناس الذين رأوا المناهج السابقة وتجارب الأمم 
الغابرة مفاده: يجب أنْ تتعلموا من الأخطاء وسيعطيكم ربكم أوامر ونواهي كي تكونوا 
مسؤولين عن الأرض بحق وتكونوا نموذجاً ناجحاً في الاستخلاف في الأرض» وكل 
هذه الأوامر والنواهي متعلقة بثلاثة أمور : 

آ- طاعة الله في أوامره ومنهجه الشامل المتكامل : مثل الأمر بطاعة تحويل القبلة» 
تطبيق الأحكام الجنائية والأحكام التعبدية» مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والمواريث وأحكام الأسرة والطلاق وأحكام الجهاد والإنفاق وأحكام النظام المالي 
وتحريم الربا . 
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ب - تيز الأمة في مصطلحاتها مع وسطية التميز وتوازنه. 

ج - تقوى الله . 

5- الختام ‏ مإسَعََاَآطَمًََ 4 - الآيتان [ 7/87-1/5] 

وقد ختمت السورة بدعاء المؤمنين : سما وَللَمْنَا # [البقرة:18» كا بدأت 
بأوصاف المؤمنين وبهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام» فسبحان الله العلي العظيم. 

والخلاصة: نحن مسؤولون عن الارضء والمنهج كاملء وعلينا أنْ ندخل في 
السّلم كافة» والمنهج له إطار: طاعة الله وتيرٌ وتقوى . 

أمَا عناصر المنهج فهي: تشريع جنائي» مواريثء إنفاق» جهادء حج, أحكام 
صيام؛ تكاليف وتعاليم كثيرة» فلا بدّ أن نستعين بالله تعالى على أدائها لنكون أهلا 
للاستخلاف في الأرض ولا نقع في أخطاء الأمم السابقة. 
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ثالثا .من اللمسات البيانية فى السورة : 
السؤال الأول اذا وراته يعفن أساء: الشوو مرفرعة :مف 4 الكافروة والوضون: 
وبعضها بالجرٌ بالاضافة مثل : سورة الحج و البقرة؟ 
الجواب: ١‏ 

الناظر في فهرس السور لا يقول البقرة» وإنما يقول : هذه سورة البقرة » وأما 
الإعراب: سورة البقرة تعرب: خبر لمبتدأ محذوف وتقديره: هذه سورة البقرة» وهذه 
سورة آل عمران وهكذا. فالأساء المفردة جاءت بالجر مجرورة. 

وأما الأسماء التي جاءت بصيغة جمع المذكر السالم» فيبدو أن تسميتها جاءت 
حسبما ورد في السورة فلما كانت #إقْلَينايا الْحكيْرُوت 405 [الكافرون:١]‏ بالرفع سميت 
سورة الكافرون على الحكاية. 
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40 [المؤمنون:1]» المنافقون 5 جاءكَ الْمتفِقُونَ 4 [المنافقون:١]‏ » الكافرون كل يكأيا 
كروت 400 [الكافرون:١]‏ » المطففين «َْوَِل لِلمُطفَفِينَ (() 4 [المطمّفين:1] جاءت مجرورة 
باللام فسميت المطمفين. 
فالاسم الذي هو جمع مذكر سالم حُكِيّ في السورة» وأمّا الباقي عموماً فأخضع 
للقاعدة » فإذا كان منصرفاً جر بالكسرة وإذا كان ممنوعاً من الصرف مثل سورة يونس 
جر بالفتحة نيابة عن الكسرة وكذلك سورة يوسففت. 
ف قن 
«تد»4 
السؤال الأول: 
ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
الأحرف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم هي عِلِمٌّ مستور وير 
محجوب عجزت العلماء عن إدراكه» وقصرت خيول الخيال عن لحاقه» ولذلك من 
الأفضل أن نقول: 
( الله أعلم بمراده) 
ولهذا قال الصديق رضي الله عنه : (لكل كتاب سرء وسر القرآن أوائل السور) 
وقال الشعبي: (سر الله تعالى فلا تطلبوه) وهنا لا نتكلم عن المقصود وإنما عن 
الخصائص لهذه الأحرف المقطعة : 
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-١‏ سميت حروفاً مقطعة؛ لأنْ كل حرف ينطق بمفرده. 
؟-كل حرف في اللغة العربية له اسم وله مسمى. 
والناقن ينظقون جين يتكلوو تمسق الخرف وليس باسحه فال كلنة (يين) 
هذه تنطق بمسمى ا حروف فإذا أردت أن تنطق بأسمائها تقول (كاف وتاء وباء) إنظر إلى 
الجدول أدناه : 


ومن اللطيف أن نلاحظ هنا أن علماء اللغة جعلوا المسمّى صدر كل اسم له كما 
قال ابن جني وذلك ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع. 
الذي لم يتعلم قد ينطق بمسميات الحروف ولكن لا يمكن أنْ ينطق بأسمائها » ولعل 


هذا أول ما يلفتناء فرسول الله محمد يَلِةِ كان أمياً » والأمي يستطيع أن ينطق بمسميات 
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الحروف فيقول : الكتاب » فإذا طلبت منه أن ينطق بأسماء الحروف فإنه لا يستطيع أن يقول 
لك إن كلمة الكتاب مكونة من الألف واللام والكاف والتاء والألف والباء. 


جِ 


والرسول كَكِةِ وهو أمّيَّ جاء ونطق بأسماء الحروف فكانت هذه الحروف دليلاً 
على صدق رسول الله يك في البلاغ عن ربه؛ وأنْ هذا القرآن موحى به من الله سبحانه 
وتعالى. 

5- لذلك نجد أنْ سور الفواتح تبدأ بأسماء الحروف وينطق هذه الحروف 
بأسمائهاء وقد تجد الكلمة نفسها في آية أخرى فتنطق بمسمياتها » لذلك أول سورة 
البقرة تنطق (ألف لام ميم)» بين| في سورة الشرح تنطق الكلمة بمسميات الحروف أل 
َم لك صَدْرَكَ (2) © [الشّرح:1] . 

- كل القرآن مبني على الوصل دائاً وليس على الوقف. فإذا نظرت إلى آخر 
حرف من أي سورة ب| فيها سورة الناس تجد أن الحرف الأخير عليه حركة. أمثلة: 


- آخر سورة يونس «إوَهُوَ َيرُ الحتكيين (403 [يونس:4١٠]‏ النون عليها فتحة وليس 


آخر آية في آخر سورة في القرآن هِينَ ألْجِتََةَ وَألنَتاس 2 4 [الناس:5] السين 
عليها كسرة وليس سكون. 

لذلك فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل ما عدا أحرف فواتح السور 
فهي مبنية على الوقف . 
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5 القدماء انتبهوا إلى أن السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة بُنيت على تلك 
الأحرف فمثلاً : 

(سورة ق) تتكرر فيها الكلمات التي فيها حرف القاف مثل «َ#وْلِ © [ق:18] » 
ريب #[ق:١]‏ » لضان ب [ق:١]»‏ تفص 4# [ق:؛]» مو ليسا [ق:0]» مإباسقني 4 [ق:١٠1]‏ 
» ميا لْحََق [ق:ه١]‏ . 

وكذلك (سورة ص) تكثر فيها الكلمات التي فيها حرف الصاد مثل: ماس » 
[ص :7]» اضرو ب [ص :]» لإ وأصصنب 4# [ص »]١:‏ مإْصَيْحَة 4 [ص:5١]»‏ موَفصَلَ 4 [ص 47١:‏ 
لا ا 

حتى أنهم جعلوا إحصائية في ظ#الَرْ #وقالوا: أنها تكررت فيها الكلمات التي فيها 
«اكرٌ 4 7٠١‏ كلمة هذا قول القدامى. 

والعلماء جمعوا الأحرف المقطعة وقالوا :عندما نجمعها نجد أنها مكونة من )١5(‏ 
حرفاً تمثل نصف حروف المعجم » وجاءت في 14 سورة وهي عدد حروف المعجم 
وتمثل نصف الأحرف المجهورة» ونصف الأحرف الشديدة» ونصف الْمطبَقَة» ونصف 
المنتقوطة» ونصف الخالية من النقط» ونصف المستقرة» ونصف المنفتحة» ونصف 
الملهموسة» ونصف المستعلية» ونصف المقلقلة» و نصف الرّخوة وهكذا . لكن هم 


خاضوا في هذا للنظر فيه. 
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هذه الأحرف المفرّغة من المعنى رُكبت تركيباً خاصاً فصارت آيات مبينة موضحة 
وهي موضع الإعجاز وموضع التحدي للعرب الفصحاءء هم يقيناً أدركوا هذا المعنى 
وإلا لكانوا سألوا عنه. 

وقسم قال : إن كل السور التي تبدأ بحرف (ط) تبدأ بقصة موسى أولآء وهناك 
من جعل منها معادلة رياضية فقال: أن كل سورة فيها اند 4 نسبة الحروف ألف إلى لام 
تساوي نسبة الحروف لام إلى ميم. 

/- عدد سور الفواتح 594 ) سورة من أصل ( ١١5‏ ) سورة أي: حوالي 70/. 
من سور القرآن بين| نسبة عدد كلماتها إلى كلمات القرآن فتقارب /4/ . 

4 مجموع الفواتح بدون تكرار ( ١5‏ ) فاتحة وتتكون من ( ١5‏ ) حرفاً من 
الأحرف الهجائية وتجمعها جملة (طرق سمعك النصيحة) أو (صح طريقك مع السنة) 
وتعرف هذه الحروف بالأحرف النورانية. 

4 هناك فواتح مؤلفة : 

آل من حرف واحد : وت #[القلم:١]‏ تق 14ق:١]‏ لض" #[ص:١]‏ . 

ب - فواتح من حرفين : #رطه 408 الطه:١]‏ . ليس (40 [يس:1] . #إطسش" 4 
[النمل:١]‏ . احج ((ر) 4 [الدخان:١]‏ . 

ج - وفواتح من ثلاثة أحرف: «لَم 40 [البقرة:1] . «#اكر" © [إبراهيم:1] . 
طلست )4 [الشعراء:1] . 

د وفواتح من أربعة أحرف : #الحص 400 1الأعراف:١]‏ . '#الَمَرَ #:[الرعد:١]‏ 
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ه - وفواتح من خمسة أحرف : #(كهيعص 400 [مريم:1] . حم ()عَسَقَ 
)4 [الشورى١‏ - 1]. 

: وتنقسم الفواتح من حيث تكرارها إلى قسمين‎ ٠ 

آ- فواتح لم تتكرر صورتها إلا مرة واحدة» وعددها عشرة وهي: '#الَعص :)4 
[الأعراف:١]‏ ##الْسَر ‏ [الرعد:١]‏ #كهيعص (4)0 [مريم:١]‏ ##طه (4)0 [طه:١]‏ #أطس' © 
[النمل:١]‏ اليس )4 [يس:١]‏ لاض" 4# [ص:١]‏ حت (2) عَسَقَّ (5) [الشورى: ١‏ - ؟] لق 4 
[ق:١]‏ فلات # [القلم:1] . 

ب - فواتح تكررت صورتها :[ #الدَ 46 5 مرات].[ #اكر »4 
- 0 مرات]»[ طح 40 ١‏ مرة ]:[ احج 4*0 -5 مرات ]. 

» 8 بعض الفواتح جزء من فاتحة أخرى #إطس"4 متكررة في لسر‎ ١ 
وفائتحة فإ“ متكررة في هيعس 40 «التص 420 . وفاتحة “4 متكررة‎ 
] 4)5( في #حم 2)عَسَقَ‎ 

١‏ -ترتيب سور الفواتح ال(9١7)‏ حسب نزوها هو : [ ن-ق- ص-_الأعراف- 
يس - مريم ‏ طه ‏ الشعراء ‏ النمل - القصص - يونس - هود يوسف - ا حجر لقان - 
غافر ‏ فصلت ‏ الشورى- الزخرف_ الدخان ‏ الجحاثية ‏ الأحقاف إبراهيم ‏ السجدة ‏ 
الروم ‏ العنكبوت_ البقرةآل عمران الرعد ]. 

١‏ وقد قامت الدكتورة عائشة عبد الرحمن والملقبة ببنت الشاطىء بدراسة 
تاريخية لهذه السور ال 79 ) وخلصت إلى النتائج التالية : 

آ- أنه بدأت من أوائل الوحي لافتة إلى سر احرف ثم كثرت وتتابعت في أواسط 
العهد المكي حين بلغ الجدل أشده فعرضت قضية التحدي » وظلت الآيات تعاجزهم 
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وتتحداهم أنْ يأتوا بمثله أو بسورة منه إلى أول العهد المدني الذي نزلت فية آية البقرة 
فحسمت الجدل العقيم بعد أن ألزمتهم الحجة على صدق المعجزة بعجزهم مجتمعين أن 
يأتوا بسورة من مثله. 

ب - أكثر السور المبدوءة بالحروف نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين 
أقصى المدى وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر والشعر والكهانة» فواجههم 
القرآن بالتحدي. 

5 - من عجائب أحرف الفواتح وهي )١5(‏ حرفا أنها تمثل نصف حروف 
المعجم وترددت في ( 74 ) سورة على عدد حروف المعجم . كما أن هذه الحروف تشتمل 
على أنصاف أجناس الحروفء فهي تمثل النصف من الحروف المهموسة والمجهورة 
والشديدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة والمستعلية والمدنخفضة ومن حروف القلقلة» 
وبيان ذلك حسب الجدول التالي : 


6 تتألف الأحرف المجائية للغة العربية من (9؟) حرفاء أمّا الأحرف 
الأبجدية فتتألف من )١8(‏ حرفاً على اعتبار أنه لا فرق بين الألف والهمزة في الأبجدية. 

قال الناظم : 
وعِدةٌ الحسرونيٍ للهجاءٍ تسعٌوعشرونبلامرء 
أرئخت! لمتحدة: كحي يحنيك: ,شالك مجككهارا |ذ تحذ سكورنة 

وذلك أخهم يسمون كلاً من الهمزة والألف اللينة (ألفاً) ويفرقون بينهما بوصفهم 
للألف باللينة أوالممدودة » أي : الألف الممدودة اللينة فرع عن الهمزة. 

5 الحروف في اللغة نوعان : مبنى و معنى : 

1 حرف مبنى : وهو الحرف الذي لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط. 

ب- حرف مغنى : مثل ( في) للظرفية» و (من) للابتداء» و( على ) للاستعلاء. 

. -على الأصح فإِنْ أحرف الفواتح لا تعرب‎ ١١ 

1 رشان ل سنيجانة تا أذ لي مواقا ف الددن عد زاك الك 
المؤمن خذ كلمات الله التي تفهمها بمعانيها وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله 
فيهاء وهذه الحروف هي سر من أسرار الله تعالى يريدنا أن نتتفع بقراءتها سواء فهمناها 
أم لم نفهمها . 
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أي أن القول الفصل فيها : إنها حروف لا سر من قبل الله تعالى لا نعلمه» وقسم 
قال : هي من المتشابه الذي لا نعلمه» قد يكون هذا الرأي هو السديد » ولكن هذه 
الملاحظات جديرة بالانتباه أيضاً. 

9 وقد انتبه القدامى إلى أنْ هذه السور التي تبدأ بهذه الأحزف يكون التعبير 
فيها بطابع هذه الأحرفء يعني التي تبدأ بالصاد تكثر فيها الكلمات الصادية ويعني أنها 
تعطيك بداية فنية لما يكثر من الأحرف في هذه السورة. مثل : 

آ- سورة (ق) تردد فيها الكلمات التي فيها قاف (:إقوَآلْمران ألْمَجِيدٍ )4 1١:31‏ 
د يتلق الْصَلََِانِ 4 [ق :01107 مَإيدٌُ 4 [ق:1107 مسن 4 [ق:١1]ء‏ تَقَقَى 4 [14:3)» في 
(ص) ذكر الكلمات فيها صاد نحو: الخصوماتء الخصم. يختصمون. مناص» صيحة» 
اصبرواء صيحة؛ اصبر. 

ب- ثم استدلوا إلى الإحصاء » قالوا وضربوا مثالاً في سورة يونس تبدأ ب «الر 4 
[يونس:١]‏ وفي هذه السورة تكررت الكلمات التي فيها راء كثيراً» وأقرب السور إليها 
سورة النمل والنحل» وهي أطول منها لكنها ل تتردد الراء فيها ى) في يونس ففيها 
73٠١‏ راء)» هكذا أحصوا والله أعلم. 

ج ثم الملاحظة أن كل السور التي تبدأ بالطاء «(طه )4 وطس 4# «إطتد 4 كلها 
تبدأ بقصة موسى أولآء كلها بلا استثناء. 

ويبدو كا يقولون أن اللمسة البيانية أنها تشير إلى أن الحروف المذكورة في أوائل 
بعض السور تطبع طابع السورة فيكون من باب السمة التعبيرية. 
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ليس هذا فقط ولكن قبل سنوات أخرج دكتور مهندس كتاباً عن المناهج 
الرياضية في التعبير القرآني عملها على الكمبيوتر وهو يقول : إنه لاحظ أن الأحرف 
المذكورة في بداية السور تتناسب مع السور تناسباً طبيعياً؛ فالتي تبدأ ب 219 409 يكون 
الألف أكثر تكراراً في السورة» ثم اللام ثم الميم» وليس هذا فقط وإنم| نسبة الألف إلى 
اللام مثل نسبة اللام إلى الميم» هذه معادلة رياضية وقد قال بأنه راجع الصحف و طبقها 
على الصحف لكنه وجد القرآن متفرداً مها. 

والذي عليه الكثيرون أن هذه من دلائل الإعجازء بمعنى أنَّ هذا القرآن المبين 
الواضح مكوّن من هذه الأصوات غير المبينة في ذاتهاء وأنْ القرآن جاء بكلام معجز من 
جنس كلامهم فأتوا بمثله إنْ استطعتم» والسلف كانوا يوكلون معاني هذه الأحرف لله 
تعالى . 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم القرآن نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين 
تلك الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن ؟ 


الجواب: 
أولا: الأحرف المقطعة جاءت في 79 موضعاً في القرآن الكريم والذي تم التوصل 
إليه ما يلي : 


لا توجد مناسبة ظاهرة» لكن هناك مناسبة اختيار ما بَعْدَّها بالنظر إليها. 
ب - هذه المناسبة هى من الجانب الصوتي» وتنطبق على جميع ما ورد ذكره من : 
كلمة كتاب وكلمة قرآن. 


كه 
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اج - القاعدة: أنه إذا كانت الحروف المقطعة أكثر من مقطعين أوأكثر من حرفين 
فعند ذلك يأتي معها الكتاب لأنَّ الكتابة ثقيلة» وإذا كانت الحروف المقطعة تتألف من 
مقطعين أو حرفين فيأتي معها القرآن, باستثناء إذا كان الحرف الثاني مقطعاً ثقيلاً كالميم 
مثلاً لأنه مديد (ميم» حركة طويلة» ميم: قاعدتان وقمة طويلة) وهو من مقاطع الوقف. 
فالميم حرف ثقيل لأنه يبدأ بصوت وينتهي بالصوت نفسه وبينه| هذه الحركة الطويلة 
والعرب تستثقل ذلك , والميم من أحرف الجهر والغنة » بين| الهاء والسين من أحرف 
ال همس والاصمات . 

- أمثلة : 

١‏ «إحج 4 حرفان » الحاء مقطع والميم مقطع ثقيل لأنه مديد (ميم» حركة 
طويلة» ميم: قاعدتان وقمة طويلة © وهو من مقاطع الوقف فجاء بعدها لفظة الكتاب . 

"- مالم ()دَلِكَ نسكئبٌ لَارَن فم حدَى يَفيِينَ (5) 4 [البقرة:١-1]»‏ أكثر من مقطعين» جاء 
بعدها كلمة لفظة الكتاب. 

"'- «زإطه 0 4 (فاطه )مآ أَنرَنَا ليك الْفْرَانَ ِتَمْيَّحَ (4)5 [طه:١-؟)‏ » ذكر لفظة 
القرآن. 

؛- نيس () انان لكب (4)2 ابس 41-١:‏ ذكر لفظة القرآن لأنّ السين ليس 
ثقيلاً وإنما هو من أحرف الهمس . 


5- نوص وَألْشءَان ذى لدف( 14[ص:١]»‏ حرف واحد فذكر لفظة القرآن. 


106 


سورة البقرة 

ورسم هذه الحروف رسم توقيفي أي على ما رسمه صحابة رسول الله يَكِةِ لأنه ‏ 
يكن يعرف الرسم. 

وعد الأدرف حيما حف] ورذت شير إلى أضوات مجامقة لبس بينها ثنافر» كأن 
القرآن يقول لنا : هذه الأصوات ينبغي ألا يكون فيها نوع من التنافر. 

فمثلاً : 

آ- هال 400 [البقرة:1] الألف من أقصى الحلق من الوترين» واللام مخرجها الذي 
هو فويق مفارز الثنايا والرباعية والناب والضاحك . واللام مخرجه منتشر ويميلء والميم 
بانض ام الشفتين. 

ب- «إكهيعص 403 [مريم:١]‏ في لفظ واحد . 

ج - ولذلك لا جاء في القرآن في موضع واحد حرفان من مخرج واحد مع ما فيهما 
من اختلاف جعل كل واحد في آية» فقال: حم )4 [الشورى:١]‏ آية » وه عَسَقَ )4 
[الشورى:؟] آية؛ لأن الحاء والعين من مخرج واحد ولا يكونان في لفظ واحد مع أن بين 
الحاء والعين فروقاً في الصفات منها : 

في مسألة الشدة والرخاوة: الحاء رخوة ومعناها يجري به الصوت. والعين متوسط. 

والصفات من حيث الشدة والرخاوة فيها: أصوات شديدة وأصوات رخوة 
وأصوات متوسطة, كأنها تبدأ شديدة وتنتهي رخوة أو ظاهرها الشدة لكن يجري بها 
الصوت من غير مخرجها مثل الميم أوالنون. 


سورة البقرة 
- وشيء آخر : الحاء مهموس والعين مجهور ولذلك الاختلاف جعِل كل واحد 
في آية حتى لا يكونا في بناء واحد» فإذن نوعية الصوت أيضاً منتقاة. 
ثانياً - بعض الحروف المقطعة عدّت آيات وبعضها ما عد آية» فقوله تعالى لد 
)بك انسكتب لارنب ف شك لين (2) 4 [البقرة:١-1]‏ لالد (45 [البقرة:١]آية.‏ وأرقام الآيات 
توقيفية على ما فعله الصحابة» فهم لم يضعوا أرقاماًء وإنما وضعوا فجوات. ثم بعد ذلك 


وضعت الأرقام. 


وانظر الجدول التالي الذي يبين ما جاء في الآية بعد الأحرف المقطعة : 


اي 


اللفظة التى جاءت في الآية التى تليها (الكتاب والقرآن) أو 
( القرآن والكتاب ) 


م 8 لعل عي 
«والسكتي وَْرءَانٍ مُبينٍ 4 


سورة البقرة 


لم يذكر الكتاب أو القرآن 
لفن 
«دَكَ تكت لا ري فيه هدى لَتَعتَعِينَ 410 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 
الجواب: 

أولاً- دلالة كلمتي الكتاب والقرآن : 

من الناحية اللغوية : 


-١‏ كلمة (قرآن) هي في الأصل لغة مصدر الفعل (قرأ) مثل غفران وعدوان. 
يدا َرأ أي ه402 [القيامة:18] ثم استعملت علياً للكتاب الذي ابره الرسول 
عليه السلام وهو القرآن الكريم . 

"- أما الكتاب فهي من الكتابة » وأحياناً يسمى كتاباً لأنْ الكتاب متعلق بالخط» 
رلعانا بطق عل الكتاجب ودام خط وار3 كنب 4 » والقرآن لم يُنَزل مكتوباً وإنما 
أنزل مقروءاً ولكنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أنْ ينزّل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


سورة البقرة 

فى انك الاسسال»- 

-١‏ يلاحظ أنه عندما يبدأ ب #انَحتَبُ يتردد في السورة ذكر الكتاب أكثر بكثير نما 
يتردد ذكر القرآن أو قد لا تذكر كلمة القرآن مطلقاً في السورة. 

"١‏ أمّا عندما يبدأ ب ©َالْمرََانُ4 يتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر من ذكر 
الكتاب أو قد لا يرد ذكر الكتاب مطلقاً في السورة . 

وإذا اجتمع القرآن والكتاب فإن) يترددان في السورة بشكل متساو تقريباً . 

ونأخذ بعض الأمثلة: 

1- في سورة البقرة بدأ بالكتاب «/ كَِكَ انسحمَب لريب فد خدى يلين (4)02 [البقرة:؟] وذكر 
الكتاب في السورة (/41 ) مرة والقرآن مرة واحدة فقط في آية الصيام «إ سَمَرُرَمَصََانَ الى 
أُنزِلَ فِهِ ألْحّرْءَانُ هُدّى للككَاسٍ وَبَيستٍ من ألْهْدَئ وَالْمرْفَانْ 4 [البقرة:180]. 


سس بر صل 
8 


ب - في سورة (آل عمران) بدأ السورة بالكتاب 3١‏ يَلَعَلكَالكتب بِالْحَقّ مُصَدْكا لَمَا بين 


ص 


ا لإا ا لا 


يديه انك التوة وليل (4)5 [آل عمران:*] وورد الكتاب ( 77 ) مرة في السورة ولم ترد 
كلمة القرآن ولا مرة في السورة كلها. 

ج - في سورة (طه) بدأ السورة بالقرآن 3 مآ أَنَرَنَا عليْكَ الْمَرَانَ َم )4 [طه:؟] 
وورد القرآن فيها (”) مرات والكتاب مرة واحدة. 

د في سورة (ق) بدأ بالقرآن وق والْمرَانِ آلمَجيدٍ ((14)2ق:١]‏ وورد ذكر القرآن(”) 
مرات في السورة» بين| ورد الكتاب مرة واحدة. 


ه-في سورة (ص) تساوى ذكر القرآن والكتاب. 


كك 


سورة البقرة 

و-في سورة (الحجر) بدأ #إاكر يَإْكَ ينث الحكتب وَفْرْءَانٍ مين () 4 [الججر:١]‏ ورد 
ذكر القرآن ( )مرات والكتاب مرتين. 

ز- في سورة (النمل) بدأ إطس يِلْكَ ايت لان وكتَابٍ مين ((40 [النمل تور 
ذكر القرآن (7) مرات والكتاب أربع مرات. 

وبشكل عام نقول :إن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كَكهَ يمكن أنْ يقال له 
: هو الكتاب» ويمكن أنْ يقال له: هو القرآن» ويمكن أن يقال له:هو الفرقان» ويمكن 
أن يقال له: هو الذكر. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال اسم الإشارة #أديِكَنحتبْ 4 بدل ( هذا الكتاب)؟ 
الجواب: 

١‏ اسم الإشارة في الأصل هو (ذا) وحدهاء لكن يدخله الهاء للتنبيه » كأن| يقدم 
عليه شيئاً ينبّه فيقال :(هذا)» وأحياناً تدخل عليه الكاف الذي يشير إلى البُعد فيقول: 
(ذاك) وقد تدخل عليه اللام التي تشير إلى البُعد الفط (ذلك) للبعيد جداً . 

"- العلماء يقولون: هذا نوع من تشريف للكتاب بأنه لم يشر إليه بإشارة القريب» 
وإنما أراد أن يعظّمهء وقسم قال :إذا أشار إلى الكتاب الذي في اللوح المحفوظ فقال: 
#نَيِكَ 4 ومعناه الكتاب الذي في اللوح المحفوظ والذي لا يمسه إلا المطهّرون من 
الملائكة» والله أشار إليه ب (هذا) عندما أراد إلى ما بين أيدي الناس فاستعمل إشارة 


القريب كقوله تعالى: # إِنَ هَدَا لفرت بَبَوى للح أقوْمْ #أي: للقران الذي بين أيديهم. 


ظكة 


سورة البقرة 

القرآن والكتاب واحدء وهو الآيات التي أنزها الله عز وجل على محمد يَكَِةِ » لكنّ 
الله تعالى عندما يقول: (الكتاب) كأنه يشير إلى هذا المدوّن» وهو نفسه المقروء» وهو كان 
مسطراً في اللوح المحفوظ , ثم نزل مقروءاً ثم قرأه الرسول كك ثم سُطَّر. 

ولما قال: لابب نم4 [البقرة:؟] انصرف الذهن إلى الكتاب الذي في اللوح 
المحفوظ «آ َلِكَ لدبلاب نِم 4 [البقرة:7] والريب أدنى درجات الشكء والشك أقوى 
من الريب» والريب كأنه أول درجات الشكء وهذا الكتاب بذاته يخلو من أي ذرة من 
ذرات الشك فإذن هو يخلو من الريب. 

- نفس اسم الإشارة أحياناً يستعمل في التعظيم» وقد يستعمل في الذم. والذي 
يبين الفرق بينهم| هو السياق. 

فمثلاً كلمة (هذا) تستعمل في المدح والثناء كقولهم "هذا الذي للمتقين إمام" 
ويستعمل ف الذم أهندًا الى بسك أله رَسُولًا )4 [الفرقان:١4]‏ . 

واسم الإشارة (كذلك) تستعمل في المدح نحو "أولئك آبائي فجئني بمثلهم" 
أولئك جمع ذلك وهؤلاء جمع هذا » ويستعمل للذم. 

وأيضاً (ذلك) و(تلك) من أسماء الإشارة تستعملان للمدح نحو قوله تعالى : 
ملت مرك ألِى لمَمتَنى فيد 14 [يوسف:7”] وهذا تعظيم؛ ااا يكون في الذم تقول : 
هذا البعيد » ولا تريد أنْ تذكره فهنا الذي يميزبين ذلك الاستعمال والسياق. 

5- وقوله تعالى: مأإدَِكَ تنسكتبْ لريب فِهِ © [البقرة:؟] هنا إشارة إلى علوه وبعد رتبته 


وبُعده عن الريب وأنه بعيد المنال لا يستطيع أن يؤتى بمثله » ولفظة أ دَيكَ 4 دلالة على 


رك 


سورة البقرة 
5 0 م او 1 خاعء. + لمي ماي سك ده كع خا 
البعد . والله تعالى قال في نفس السورة : #إوَإن كنم في ريب ماعل ْنَأَو سُورَةَْ من 
مَغِْهء وَأدْعُوأ سهَدَاءَث ين دون ألنّوإن كُسْرْصَدِوينَ (5) دن لم تلوأ ون تَفْعَنُواْ © [البقرة:4-7؟] 
أي أن هذا الأمر بعيد عن المنال أَنْ يؤتى بمثله» إذن ذلك الكتاب إشارة إلى بعده وعلو 
مرتبته. 


1١‏ والقرآن يستعمل (هذا) لكن في مواطن» كقوله تعالى 9 إِنَّ هَذَا الما وى ِلَّى 
وى أْوم 4 [الإسراء:9] فعندما قال: (يهدي للتي هي أقوم) عن أن يكز قري حتى 
نبتدي به» لكن لا قال: ذلك الكتاب هو عالٍ بعيد لا يستطاع أنْ يؤتى بمثله. 

- ثم إِنْ الله تعالى لم يذكر القرآن إلا ب(هذا) ولم يقل (ذلك)» وكلما أراد أن يشير 
إلى القرآن يشير ب (هذا)؛ لأنّ القرآن من القراءة وهو مصدر فعل قرأ وكلمة قرآن أصلاً 
مصدرء فالفعل ( قرأ) له مصدران (قراءة وقرآناً)» وعندما تريد أنْ تقرأ تقرأ القريب » 
إذن هذا هو القرآنء بين| الكتاب بعيد وهو في اللوح المحفوظ ويسمى كتاباً. 

شواهد قرآنية : 

- وأو ِلك لمان لدَْذرَُ يو © [الأنعام:9١].‏ 

- ”ل وَمَا كان هنذًا لفان أن يشر من ذو ناه © [يونس:0"]. 


رصع امه > له 


ل 000 0 لج 4 .د اب امعان / 
- 32 قل لَنِ أسَمَعتٍ انس وَالْجِنُ عَلح أن يأنُوأ بمِثْلٍ هذا الْمَرَانٍِ لاون ملو 4 [الإسراء:هه]. 


<7 
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والسبب في ذلك أنْ القرآن من القراءة وهو مصدر فعل ( قرأ ) ولما تقرأ تقرأ 
القريب ء أمَا الكتاب فبعيد وليس قراءة وهو في اللوح المحفوظ يسمى كتاباً » فالكتاب 
فيه بعد التصورء أمَا القرآن فيكون قريباً حتى يقرأً. 

ولذا ربنا تعالى يستعمل مع كلمة الكتاب أنزلنا » كقوله تعالى «إوَعدًا كب أَنلئَهُ 
مبَاوَك 4 [الأنعام: 97] دلالة إلى أنه نزل من مكان عالٍ من اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى في تحديه للناس في الإتيان بمثله 22 ون لَّم تفْمَلُوأْ ون تَفْعَنُوً © [البقرة:؛؟] 
دلالة على أنه بعيد عليكم . 

لذلك اسم الإشارة (ذلك) يدل على علو منزلته . 

8- و باختصار هناك فرق بين الكتاب والقرآن؛ فالكتاب فيه يعد مُتصوّرء أما 
القرآن فيكون قريباً حتى يقرأ 

وقوله تعالى في أول البقرة « بَبِكَ تنكتبْ» [البقرة:؟] يدل على بُعده وعلو منزلته » وكونه 
بعيداً يجعل من المستحيل أنْ يؤتى بمثله؛ لذلك قال الله في السورة نفسها: 92 ون لَّم تَمَمَنُوأ ون 
َفَعَلُوأ 4 [البقرة:4؟] يعني بعيد عليكم فاسم الإشارة فآ دَيَِ 4 دل على علوه منزلة. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى فلار فِهِ [البقرة:؟] ؟ وما إعراب لا#؟ 
الجواب: 

-١‏ جملة مالاب َه 4[البقرة:7] جعلت أحد الغربيين يُسِلِمُ بمجرد أن سمعهاء كيف 


كله 
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قال : إنه مهما بلغثُ فصاحة أي من البشر في اللغة والكتابة وتمكثه منههاء فإنه إذا 
كتب كتاباً أو رسالة ثم أعاد قراءتها فلا بد أنْ يُغير حرفاً أو كلمة أو جملة» وهذا يحدث 
في كل مرة يعيد قراءة ما كتب . 

ولفظة (لا) في قوله تعالى ملاب © [البقرة:؟] هي نافية للجنس» أي: تنفي الريب 
بالكلية. 

وفي قوله تعالى مإذَِكَ تنيب لَاربْ فِهِ 4# [البقرة:؟] دليل واضح لا يقبل الشك على أنه 
من عند الله تعالى» فمهم| تكررت القراءة لا تجد ما قد تحتاجه من تنقيح أو تعديل »وهذا 
من إعجازه ودليل على قدرة الله العظيم على إحكام آياته #إكتنث حك ءإكثه 4 [هود:١]‏ . 

١‏ (لا) نافية للجنس و (ما) نافية كذلك ف) الفرق بينهما ؟ 

يُّقال : لا رجلٌ في الدار » ويقال : ما من رجل في الدار» فا الفرق بينهما علا بأنَ 
التعبيرين نص في نفي الجنس ؟ 

آ- (لا) تستعمل لجواب سؤال حاصل أو مقدر هو : هل من ؟ نحو : من سأل 
عن وجود أحد في الدار ؟ فالجواب: لا ء ويكون الجواب كالإعلام. 

ب -(ما) تستعمل كَرَدٌ على قولٍ أو ما نُزّْلَ هذه المنزلة» نحو من قال : إن في الدار 
لرجلاً » فيكون الرَّدُ : ما من رجلٍ في الدار» فهو رَدٌ على قول وتصحيح ظن. 

شواهد قرآنية على استعمال ( ما) كرد على أقوالهم : 


كد كت ران كَائوا رسك اله كا كلدكو كارن إل ركرك وي 4 [لخائدة:8/] 
3 _-- إل ٍ- 2و ست ب ل 0 و 3 ِ 


2 كيك < عرس ص و اس لجر >< سس ب سرس سار سه لسسم مل 0 سم سار 
- مهن حَأجَكَ فِيدِ من بَعَدِ مَاجَاكك مِنَ الْعِإر مَمْلُ تعَالوأ دع أبساكنا وا “كم وضماءنا وضساءَكم 

03 2 رو 
له ره 1 عع م 2 حل ساح سر 2000 هس و ا د # اه مج سه ل ص سم رص ا م 
وأنفسنا وأ تُمَّمَبييَلْ مَتجَكل لَحَنَتَ ألو الكذزيينت 0ن نذا لهوالقصص الحق ومامن إلهٍ 


ا َي [آل عمران 57-1 . 


أ 


- نل وَينَآلنَاصمنْيَُولُ حَامَنَا ,لَه وَيألْيو الآ و"'ُم ُؤْمنِينَ 402 [البقرة:8] . 


مسح مع و ا الى 2 سير خخ سه 2 وس سس مه واو - - 
- (إوسسحَذْن فرق مَنهم الب يعُولُون إِنّ بويا عورة وما هى يعوو إن يُرِِدُوفَ إلا فرارًا 40 
[الأحزاب:17] ٠‏ 
مع ور 0-9 م2 2< 
-©0ويقوا هْومِنٌ عند ألو ماهو من عِندٍ عند اللَهِ #[آل عمران 4لا ٠‏ 


- و لفوت ا آله جم لمبحكُم وما هم يني © [التوبة -0 
شواهد قرآنية على استعمال (لا) كإعلام للمخاطب : 
0 0 0 ا 


3 “أ - محدائج د 22 ص 
- لا اهفى لذبن قد يَسَيْنَ الرَسَّدمِنَ َلْعَيّ © [البقرة :05 5؟]. 


وإنْ قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى ري فِهُ 4 وبين إخبار الله بشك الكفار 
وريبهم فيه» ومنها قوله تعالى: «إوَإِن حدم في رَيْبٍ مما دلا عل عَبِْا وأ ُورَة ين مَْلِوء 
وَآدْعُوأ شّهَدَآءَكُم ين دُونٍ لان سر صَدِقِينَ 405 [البقرة:"77] 

وجوابه : أنه لظهور أدلته عند من نظر فيه لا ريب فيه عنده ء أمّا الريبة فيه فهي 


لعدم نظر الكفار والمشركين في أدلة صحته . 


سنك 


سورة البقرة 

وقال الرازي : المراد أنه ليس محلاً للريب» أو هو نفيٌ معناه النهي» أي: لا ترتابوا 
أنه من عند الله تعالى. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة قوله تعالى: فوفِهِ هُىَيَفيينَ )4 ؟ وما معنى التقوى؟ 
الجواب: 

١‏ -التقوى هو : أنْ يحفظ الإنسان نفسه بشيء ويحمي نفسه من خطر ء والقرآن 
وقاية» وهذه الوقاية تكون بالأعمال الصا حة التي تقي المؤمن من النار. 

وقوله تعالى : «إينأيًا َس أَنَهُاْ و4 ليس معناه أنّْ نجعل بيننا وبين الله وقاية: 
ولكنّ المعنى أنْ نجعل بيننا وبين غضب الله وعذابه وقاية » فنحن نتقي بصفات كال الله 
(غافر الذنب والرحمن والرحيم والغفور) من صفات جلال الله (المنتقم والجبار 
والمتكبر). 

وقد قال الحسن البصري في تعريف التقوى : التقوى هي الخوف من الجليل» 
والرضى بالقليل» والعمل بالتنزيل؛ والاستعداد ليوم الرحيل . 

وقال غيره : التقوى أنْ لا يراك الله حيث نباكء ولا يفتقدك حيث أمرك . 

وقال سيد قطب رحمه الله تعالى عن القرآن الكريم : الهدى حقيقته» والهدى 
طبيعته» والحدى كيانه» والحدى ماهيته ... ولكن للمتقين ..؛ لأنْ التقوى في القلب هي 
التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب. 


سورة البقرة 

4 الوقف على يِه 4 هو المشهورء وعن نافع وعاصم أنبهما وقفا على للَارََ‎ ١ 
والقراءة الأولى أولى لأنه يكون في هذه الحالة الكتاب نفسه هدى » وفي الثانية يكون‎ 
الكتاب فيه هدى.‎ 

“'- في الآية تنبيه على أنه الكلام المتحدى به في قوله تعالى اد 40 ثم أشير بأنه 
الكتاب المنعوت بغاية الال فكان تقرير جهة التحدي . ثم نفى عنه الريب فكان 
شهادة بكماله » ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين. 

وفي الأول حذف ورمز إلى الغرض بألطف وجه . وفي الثانية ما في التعريف من 
الفخامة » وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف ٠‏ وني الرابعة الحذف ووضع 
المصدر «إمّى) موضع الوصف الذي هو (هاد) وإيراده منكراً ليفيد عموم المهدى. والله 
أعلم. 

فقن 
7ل نَمو اليب وَيُقمو صل َصَآ نهم يمون (442 

السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى "بيو ,آي © [البقرة:*] ؟ 
الجواب: 

-١‏ الغيب هو كل ما غاب عن العين » ولذلك يقال :ليس مع العين أين؛ لأنْ ما 
تراه لا تريد عليه دليلاً ولكنّ الغيب لا تدركه الحواس إن يدرك بغيرها. 

ومن المعروف أننا ندرك الأشياء بواسطة حواسنا الخمس (السمعءوالبصرء 
والشمء والذوق واللمس) ولكنّ هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس. 


كنك 


سورة البقرة 

أمثلة: حقيبتان لما نفس الشكل واللون والحجم لا تستطيع بحواسك الظاهرة أن 
تدرك أمها أثقل » لكن عن طريق حاسة العضل تستطيع معرفة الأثقل. 

كذلك الشعور بالجوع والعطش والاستيقاظ والنفس البشرية وغيرها كلها 
إدراكات متعددة تعمل بغير علم مناء وقد يكون لهذه الإدراكات مقدمات. 

و الغيب هو الشيء الذي ليس له مقدماتء ولا يمكن أنْ يصل إليه علمٌُ حَلْق من 
خلق الله حتى الملائكة والجن وحتى الرسل إلا ما يعلّمه الله لرسله بها يشاء من الغيب. 

وقمة الغيب هي الإيان بالله سبحانه وتعالى» وكذلك الإيان بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء كل هذه الأمور أمور غيبية أخبرنا الله عنها » ولقد أراد الله تعالى 
رحمة بعقولنا أنْ يقرب لنا قضية الغيب فأعطانا من الكون المادي أدلة على أنَّ وجود 
الشيء وإدراك هذا الوجود هما أمران منفصلان تماماً. 

هذا لا بدٌ أن تعرف أن وجود الشيء مختلف تماماً عن إدراك هذا الشيء؛ فأنت لك 
ل لكن لا تدركها وإنها تشعر بأثرها في إحياء جسدك. 

والله سبحانه قد أعطانا من آياته في الكون ما يجعلنا ندرك أن لهذا الكون خالقاً 
وأنْ وراء كل ما في هذا الكون قوة هائلة هي التي خلقت وأبدعت ونظمت . فإذا جاء 
سول بلقنا أن اندعو الذق لق هذا الكون هلا بد أنتسصيدته. 

-١‏ قوله تعالى «أآَينَ؛4 إِمّا موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة» أو منصوب على 
المدح بتقدير: أعني الذين يؤمنون » أو منقطع مرفوع على الابتداء مخبر عنهم ب فأأُليدَعَقَ 


هُدَى من ويم 4 [البقرة:9] : 


سورة البقرة 
قيل : الغيب: مصدر أقيم مكان اسم المفعول. 
5- ذكر الله تعالى في آية النمل تقل لَاِيتَكدمَن في لسوت وَالْيْضٍ اليب لاه © [النمل:+] 
ووصف المؤمنين بأنهم مإيْيوْنَ الي #[البقرة:"] والسؤال : ما لا يَعلَمُ كيف يؤمن به ؟ 
والجواب: أن المراد هو الغيب الذي دل البرهان على صحته ووقوعه وذكر في 
القرآن الكريم كالقيامة والجنة والنار. 


السؤال الثاني : 
ممع الطيلاة له ؟ 


الجواب: 

ذكروا في لفظ الصلاة لغة أنها بمعنى : الدعاء . 
السؤال الثالث: 

ما معنى الرزق ؟ وما دلالة الحرف (من) في الآية ؟ ولماذا قدّم مفعول الفعل ؟ 
الجواب: 

-١‏ الرزق في كلام العرب هو الحظٌ ىا في قوله تعالى لوَجمَلَ رتك َم 
كوه (4)5 [الواقعة:؟4]. والح هو نصيب المرء وماهو خاص له دون غيره. 

١‏ أصل الإنفاق إخراج المال من اليد» ونفقت الدابة إذا ماتت أي: خرج روحها. 

أسند الرزق لله فهو المنعم. 

5- قدّم مفعول الفعل دلالة على أنه أهم. 

5-( من) للتبعيضء أي: بعض ماهم وليس كله صيانة لهم وتسهيلاً على النفس. 


0 


سورة البقرة 
المي ل تا 
اللمسات الببائية لمذه الآية تتضح في السؤال التالي : 
السؤال الأول: 
المطلوب إجراء مقارنة بين آيات بداية سورة البقرة و آيات بداية سورة لقان ؟ 
الجواب: 
ل ا 


سين | سام | يناف | ساضة |0 


2 


سورة البقرة 

الملاحظات البيانية حسب التسلسل : 

-١‏ قال في البقرة #دَكَ نسحتب # [البقرة:1] واسم الإشارة (ذا) للمفرد المذكر» وهو 
الكتاب واللام للبعد والكاف للخطاب »ء بينم| قال في لقمان: ا يَنْكَ نت 4 القمان:؟] لأن 
تلك للمؤنثء أي الآيات» ويشار بتلك إلى البعيد وتستعمل تلك للمفرد» كما قال 
تعا ‏ : أل أمْبَكْمَان َلك اشر 4 [الأعراف:1؟] وللجمع على نحو ما مثّل سابقا . 

-١‏ قال في البقرة:«آدَِكَ تتبث 4 [البقرة:؟] بين) قال في لقمان: أ يَلْكَ مَإِينتُ الْكتب 
لحك 40 التمان:١]‏ ول يشر إلى الكتاب فقط » والسبب- والله أعلم -ِ 

1 لو لاحظنا في سورة لقمان أنه تردد كثير من الآيات السمعية والكونية» مثلاً: 


خخ لا 2 
8 


قوله تعالى ف( وَإِدَا يل عل وَل مُسْسَكراءن لَه 4 القمان:] والآيات الكونية مثل 
حَلَقَ توت ِمَيرِعمَوِ © [لقمان:١٠1»‏ إلقاء الرواسي وإخراج النبات وسّاها آيات «إومًا 
سج لاير رام صم > روة 0217 ٍ_- 

1 مكيلا كل حَتّا ركَعُور (4)25 [لقران: 15 . 


ب- ثم هنالك أمر آخر وهو أن كلمة الكتاب ومشتقات الكتابة في البقرة أكثر 


: 


من الآيات» وفي لقان كلمة الآيات أكثر من الكتابة» في البقرة مشتقات الكتاب والكتابة 
(41) مرة والآيات )7١(‏ مرة وفي لقان ذكر الكتاب مرتين والآيات حمس مرات» وهذه 
سمة تعبيرية أن التي بدأت بالكتاب ذكر فيها الكتاب أكثر» والتي بدأ فيها بالآيات ذكر 
فيها الآيات أكثر.. 
'- قال في لقمان: «الكتي لَك 4# القان:؟] بينا في البقرة لى يصف الكتاب » 
فلماذا؟ وما معنى الحكيم؟ 
نه 


سورة البقرة 
الجواب: 

آ- الحكيم قد يكون من الحكمة أو من الحُكم, وهذا من باب التوسع في المعنى» 
ولو أراد تعالى معنى محدداً لخصّص. 

ب - في سورة البقرة لى يصف الكتاب؛ لأن السورة فيها اتجاه آخرحيث قال:8/ دلِكَ 
تب كارب ف مد فين )4 1البقرة:1] وهو ذكر التقوى والمتقين . 

ففي البقرة قال: هك فقن 4 [البقرة: ؟] ثم قال: #وَإن كم في رَيْبٍ هِمَا لعل 
عَبَرنافَأَوا سورة من متَلِهء وَأَدْعُوأ أ سهَدَاءثم ‏ من دون ن أشّوإنَ كُشْرَصَدويِنَ )ون أ 98 تَفعَلُوأ ون تَفَعَنُو 
رَبك [البقرة:؟-5؟] اتقوا النار مقابل المتقين» فإذن هناك مناسبة بين هدى للمتقين 
وكلمة التقوى التي ترددت كثيراً في البقرة» كا أن قوله تعالى لإلَاربَ ف © [البقرة:؟] 
متناسب مع قوله ف وَإِنْ كن في رَيْبٍ © [البقرة:57] . 

ج - أمَا وصفه بالحكيم في سورة لقان فهو مناسب لا ورد في السورة من ذكر 
الحكمة «ءَائا لمن الجكمة © [لقمان :] وذكر الْحكّم » وربنا وصف نفسه بأنه عزيز حكيم 
في سورة لقمان أكثر من مرة » فكلمة حكيم مناسبة لجو السورة وذكر الحكمة» لذلك قال 
في لقمان: ##الكتي الحَكب )4 القهان:؟] 

5- وفي البقرة قال فقط: مهد يتين 4 [البقرة:؟] بين) قال في لقان: 95 هُدى وَيَبمَة 
لَنْمْحسِنِينَ (405 [لقران:*] فا دلالة ذلك ؟ 

آ-ما الفرق بين المتقي والمحسن؟ 


سورة البقرة 

المتقي هو الذي يحفظ نفسه فيتقي الأشياءء أمَا المحيين في نير إل تفنيية و إلى 
غيره» كما قال تعالى: لوَبالوَإنَقإحَصَانًا © [البقرة:8] فالإحسان يكون إلى نفسه وإلى غيره » 
أمَا التقوى فتقتصر على النفس . 

والإحسان إلى الآخرين هو من الرحمة» فلً) رحموا الآخرين وتعدّى إحسانهم إلى 
غيرهم زادهم ربنا رحمة» أمّا التقوى فهي للنفس . وهؤلاء إحسان للنفس وإلى 
الآخرين» والإحسان إلى الآخرين هو الرحمة فلا زادوا هم زادهم ربهم » والجزاء من 
جنس العمل» حتى في الآخرة زاد لهم الجزاء» قال تعالى في الآخرة: :99 لِلَدنَ حْسَنُوا سق 
َزِسَادَةٌ 4 [يونس:1] وهذه رحمة» فك) زاد الجزاء لهم في الآخرة زاد لهم في الدنيا إى 
تين (402 [البقرة:1] و «إ هُدَى وَيَحمَةََلْضْحْيِينَ (405 [لقمان:*] . 

ب - ولو لاحظنا أنْ هذه الأوصاف ١‏ مُدَى وَيَمَدٌ َلمْحْسِينَ 402 القان:] هي 
مناسبة لما ورد في عموم سورة لقمان وما شاع في جوّها من هدى ورحمة وإحسان: 

- فمن مظاهر ا هدى المذكورة في سورة لقمان قوله تعالى: َي ميلَمَنَأنَآبَ إل 4 
[لقمان:115] والذي يسلك السبيل يبتغي الهداية» هذا هدى. 0 الحداية في سورة 
لقمان شائع. 

- وال رحمة لا ذكر قوله تعالى إآن تعِيدَيَمْ 4 [لقمان:١٠]‏ هذا من ال رحمة. 

- ونا ذكر تسخير ما في السموات والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فر 


200 شح 4 


و أل سَخْرككُ تل ألشؤت وما الأزب وأتي] دك يض ظنهرة ييل ومن لتايس من مجوِلُ ف 
َس رِعلْرِ ولا هدى ولاكتب 2 مُنِيرٍ (4)8 القمان: ٠]هل‏ هناك أعظم من هذه الزحمة؟ 


9-8 


نه 


سورة البقرة 


- ومن مظاهر الإحسان أيضاً إيتاء الزكاة » وفي الوصية بالوالدين والإحسان 
إليهماء إذن جر السورة كلها شائع فيه ا هدى والرحمة والإحسانء وهذه ليست في البقرة» 
وإنما سورة البقرة ذكرت أموراً أخرى نحو: انون بانيِوَبْتضْنَكصَوة رتفم يفن (2) وين 
َنَمآ أل نيك مآ أِلَ من مك اليه مر قوْنَ 403 [البقرة:“-4] وصف كثير ثم انتهى ُلك عَلَ 
هُدَى ين وهم وَأولِكَ هم ميمت (402 [البقرة:5] ما في لقمان فاختصر ١‏ لذن يعِيمُونَ الصَلَوة وَيُؤنُونَ 
الرَكوة وهم با لحرو هم بوقِنوْنَ (4)8 [لقران::] . 

والإيهان أعمّ من الإحسانء ولا يمكن للإنسان أنْ يكون متقياً حتى يكون مؤمناً 
وورود كلمة المتقين» المؤمنين» المحسنين والمسلمين يعود إلى سياق الآيات في كل سورة. 

5 في البقرة قال: اَن وْنَباليِ؟ه [البقرة:"1 ولم يقلها في لقمان» وقال في البقرة: 
«( َنَمآ أل مآ لِك © [البقرة:4] ول يقلها في لقمان »ف| دلالة ذلك ؟ ولماذا؟ 

1- قوله تعالى مأ ايّينَوْيِوْنَ بيت [البقرة:*] هذا متعلق بالسورة نفسهاء ومفتتح 
السورة غالباً ما يكون له علاقة بطابع السورة من أوها إلى نبايتها. 

ففي سورة البقرة قال: مأ الَنَوْيوْنَ الف 4 [البقرة:"] وبعدها قال: م وَمِنَ الئاس من يمو 
ءامنا َه وَيالبو الآ وما هم يمؤْمنِينَ (()4 [البقرة:8] هذا من الغيب : لم يؤمنوا لا بالله ولا 
باليوم الآخرء وقال على لسان بني إسرائيل: وَإِدْ ْم يتمومئ آن فُوْمنَ آكَ حَقٌ رَى أله 
جَهرة# [البقرة:00] إذن هم لا يؤمنون بالغيب وطلبهم عكس الغيب لذلك هو قال: 
9 ان نبال [البقرة:*] وليس مثل هؤلاء الذين يقولون: آمنا وما هم بمؤمنين» ولا 


مثل هؤلاء الذين طلبوا أن يروا الله جهرة . 


اراكل» 


سورة البقرة 
عه ددس م 2 د مدو ورها مدي 


بينما في لقمان قال: «إولين سألتهم ئَنْ خَلَقَ ألسّمْوتٍ والْايَصَ ليَفُونَ هد 4 [لقبان:5؟] إذن 


0200 
رص مدع ره 0 مم | 


هم مؤمنون بالغيب» وقال: مإوَإدَاعَشِيُم مَوجٌ كالظلل دعَوأ أله مخلِصِينَ لَه لين لما يجهُمْ إل 
لير مهم مه منص © [لقران :]إن الطابع العام في سورة البقرة هو الإيان بالغيب وطلب 
الإيهان أو الإنكار على عدم الإيان بالغيب» بين| في لقمان الإيهان بالغيب حتى الذين 
كفروا قال: وكين سَأَلتَهُم ئَنْ حَلَقَ لصوت وَالْايْصَ ليقُولنَ هذ © 1لقمان:0؟] إذن يؤمنون بجزء 
من الغيب بين| أولئك في سورة البقرة ينكرون #إلن نُوْمِنَ لكَ حَقَّ رَى أله جَهَرَة © [البقرة:00] 
هذه ليست إياناً بالغيب وربنا يريد الإيهان بالغيب. 

ب - قوله تعالى أن ْيونَ بيب © [البقرة:*1 ولم يقل: آمنوا بالغيب» مع أن إيهان 
المتقين بالغيب مؤكد في الآية» فلاذا ؟ 

والحواين أن قوله تعالى يون 4 [البقرة:*] بصيغة المضارع ول يقل: آمنوا بصيغة 
الماضي؛ لأنْ الإيهان منا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة. 

5 قال في لقمان: ©ويُوبوْنَ لكر 4 [لقمان:؟] وفي البقرة قال: َم رتفم يفن (© * 
[البقرة:*1 . في دلالة ذلك ولماذا ؟ 

1 الإنفاق أعم من الزكاة » والزكاة من الإنفاق » فإذن مما ينفقون تحت طياتها الزكاة. 

ب ونلاحظ قوله تعالى في لقمان ©إويُوْونَ آلركةَ 4 [لقمان:؟] وفي البقرة قال : موي 
نهم يِموْنَ 02 4 [البقرة:"] لأنه تكرر في البقرة ذكر الإنفاق )١1/(‏ مرة وذكر الزكاة كذلك 
في عدة مواطن»ومن آيات ذكر الإنفاق قوله تعالى ممَكَلُ الَدينَ يُنِفِفُوتَ أَموَلَهُمْ في سيل أله 
كَشَلٍِ حَبَّةأَنْسَتْ سَبْعَ سَكَايلَ ©[البقرة:١111].‏ 


م 


ع لان مضه 


ذل ادن يُنفِقُونَ ل ل أَدى 4 [البقرة: ؟55؟] 
ط الروت قورت اموا لور َأَبجلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وعلانيسة © [البقرة :] فتكرار الإنفاق في 
سورة البقرة عدا الأمر بالزكاة ناسب استعمال لفظة ‏ ينفقون لأنها أعم. أمّا في لقهان ف| 
ذكر الإنفاق لأنْ طابع السورة يختلف عن طابع سورة البقرة . 

/ا- وكذلك قوله تعاللى في سورة المقرة هآ وَالينَ مما أَنزِلَ إِلِكَ مآ أل من قِْكَ © [البقرة:4] 
لم يقل هذا في سورة لقان لأنه في البقرة جرى هذا » وطّلِب من أهل الكتاب أن يؤمنوا 
بها أنزل إليه وما أنزل من قبلك في آيات كثيرة جداً نحو قوله تعالى !موأ يمآ َرَت 
مُصَدْكًا لما مَمَكُمَ ‏ [البقرة:41] إذن المؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
0000 مُوْصبُوأ لَكُمْ 4 [البقرة:0] 95 وَإِدَّا موأ ألّذِينَ مثو 
َالْوَ ءامنا [البقرة:77] #وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ء!منُوأ يمآ أ َل أمُّ 4 [البقرة:11] هم لا يؤمنون با أنزل 
إليه » بينم طلب الله تعالى من المؤمنين أن يؤمنوا با أنزل إلى الرسول عليه السلام وما 
أنزل على الرسل قبله » وحتى في آخر البقرة قال تعالى: (أءَامنَ اليَسُولُ يمآ أَنرِلَإليَهِ من ريد 
وَالْموموي من مك كد- وكيد- وَرَسلوء لا نْعرِفُ بيت أحل ين وُسلِهِ لو © [البقرة :6 قطابع 
السورة هكذاء وأمّا في لقهان فلم يوجد مثل هذا أصلاً » ولذلك مفتتح سورة البقرة فيها 
طابع السورة. 

قال تعالى فى سورة لقمان: 1# ادن يممونَ الصَلوة يوون الرَكوه وهم بالأخرة هم يبون 
8 [لتبان:؛] وفي آية البقرة قال «إوبالآدة م وُقَوْدَ )4 [البترة:؛] أي كرّر م4 قبل 
بآلْآحْرَةَ 4 فا دلالة ذلك ؟ ولماذا قدّم الجار والمجرور على الفعل (يوقنون) ؟ 


- 


: 


سورة البقرة 

ل لو لاحظنا في سورة لقان تردد في السورة ذكر الآخرة وأحواها والتوعد بها في 
زهاء نصف عدد آيات السورة وفي أوها وآخرها ظهَمَعَدَابُ مُهِينُ (4)3 القان:1] مإمشره 
عدا ير 403 الفمان:] «إطم جَنّتُ ألم (2) 4 القبان:+] لإعدّاب لظ ل 1 
جل سير (405 [لقبان:15] «ل مَاحَلْفَُكْْولَا دك إلَاحكتَفين وبحرَوْ © [لقران:11] إوخكوأ 
يوم ل : 

ب ثم هي بدأت بالآخرة للوْقِوْنَ 40 [البقرة:4] وانتهت بالآخرة بقوله تعالى: 
إِنَّأَه عِندَمرِلمُألسّاعَةٍ ©[لقمان :4*] فناسب زيادة مر 4 [البقرة:4] توكيداً على طابع السورة 
وما جاء في السورة. 

ج - إضافة إلى أنْ هؤلاء ذكر عنهم أنهم محسنون » والمحسنون كما علمنا أنهم 
يحسنون إلى أنفسهم وإلى غيرهم » وزاد فيهم هدى ورحمة » وليس كا في البقرة 
يفيت 42 [البقرة:؟] والمتقي هو الذي يحفظ نفسه. فزاد في وصف هؤلاء الذين يعبدون 
الله كأنهم يرونه» وهذا من الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه» ولذلك زاد في ذكر إيانهم 
ويقينهم لا كانوا أعلى مرتبة ة وزاد لهم في الرحمة وزاد لهم في الآخرة © لَبَديَ أَحَسَئوا لس 
ا © [يونس:15] فزاد في ذكر إيما نهم فقال: ##وهميالآجرو هم يقبن (8)* [لقمان:4] فهم 
أعلى في اليقين؛ لأن اليقين درجات والإبهان درجات ٠‏ فالإيان يزيد» والاطمئنان 
درجات. واليقين درجاتء والمحسنون يعبدون الله كأنهم يرونه » إذن درجة يقينهم 
عالية» فأكّد هذا الأمر فقال: ##وهميالآرة هم بوقِبونَ 402 القران:4] فأكّدها على ما ذكر في 


سورة البقرة لوَيالِةهرْوُقِوُنَ (405[البقرة:؛] لأنْ السورة والآية كلها تستدعى ذكر الزيادة. 


ننه 


سورة البقرة 

د لكنّ الملاحظ أنه في البقرة وفي لقمان قدّم الجار والمجرور على الفعل فقال: 
عياض مْروْقِوْنَ 402 [البقرة:4] ولم يقل: وهم يوقنون بالآخرة. 

والأصل في اللغة العربية أَنْ يتقدم الفعل ثم تأتي المعمولات الفاعل والمفعول به 
والمتعلق من جار ومجرورء والتقديم لا بد أنْ يكون لسبب وهنا قدّم لإمَليَة) [البقرة:4] 
وكذلك في البقرة مَإتَيآلقدْءَم وُهَوْنَ )4 [البقرة:4] لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه 
شاق » وأمًا الإيهان ا ل لا 
يؤمن بالآخرة؛ مثل كفار قريش موَإدَا لإ وَعَدَ امه حق وَأَلََاءَ 
[احائية:67] وهم مؤمنون بالله وكين سَأَلتَهُم من حَلقَ لسوت والْارْصَ لَفُولنَ َه 4 [لقران:ه] 
إذن هم مؤمنون بالله لكنْ غير مؤمنين بالآخرة» ولذلك هنا قدم الآخرة لأهميتها فقال: 
إمييَةمْريِْْنَ 412 [البقرة:4] فالإيوان بالله كأنه متسع, لكنّ اليقين بالآخرة ليس متسعاً» 
والتقديم هنا للاهتمام والقصر. 

4- النهاية واحدة في السورتين وبنفس رقم الآية رقم © ماوُليدَعَكَ مْدَى ينيم ووْليقَ 
هُمُ آلْشنِيمرك 427 [البقرة:0] فا دلالة ذلك ؟ 

1- هؤلاء المذكورون هذه الصفات قال الله سبحانه عنهم: ولك عَلَ مُدى يِنِصَهم 4 
[البقرة:0] واقتران لفظ الرب مع الحداية اقتران في غاية اللطف والدقة؛ لأن الرب هو 
المربي والموجه والمرشد والمعلم» هذا هو الرب في اللغة. 


ب-لم يقل :(على هدى من الله) وإنما قال : مِإعَلَ مُدَ مهم #وفي ذلك أمران: 


سورة البقرة 

الأول : يمكن أنْ يقال هدى من الله؛ لأنْ الله (لفظ الجلالة) اسم العلم وكل 
الأمور تنسب إليه» ويصح أنْ تنسب إليه باسمه العلم وأحياناً تنسب إلى صفاته با 
يناسب المقام» ولكن هناك أشياء من الجميل أن تنسب إلى صفاته سبحانه وتعالى مثل: 
أرحم الراحمين» الرحمن الرحيم » وهنا قال: مإْعَلَ مُدَى ينيم © [البقرة:0] والرب في اللغة 
هو أصلاً المربي والموجه والمرشد فيناسب اللفظ مع الهداية . 

واختيار لفظ الرب مع الهداية كثير في القرآن» وهو مناسب من حيث الترتيب 
اللخوي مأامَلرََا عط كلس لَه هدَئ (14)2ط:.٠]‏ طامَلكاإنَمَىَ وق سيبيين 41 
[الشعراء:11] "قل نف هَنَدفٍ رَقَإِكَ صِرْطٍ مُسَتَقِيِوِ © [الأنعام 1] وكثيراً ما تقترن الحداية 
بالرب» وهو اقتران مناسب لوظيفة المربي. 

الثاني : وهناك دلالة لطيفة بين الرب والهدى؛ وذلك بإضافة الضمير" هم " إلى 
ليم 4 » ولو استعمل اسم العلم فليس فيه علاقة بهم وإنم| عامة» لكن عل مُكى ين 
يم © [البقرة:ه] لا شك أن ربهم هو أرحم بهم وأرأف بهم؛ لذا فاختيار كلمة (رب) 
مناسبة مع الهداية . 

فالهدى مقترن بالرب وفيه من الحنو والإرشاد والخوف على العباد» ثم إضافة 
الضمير ايم 4 [البقرة:0] هذا فيه أنْ الله يحبهم ويقربهم إليه» وفيه من الحنو والنصح 
والأزشاد والقرحف ولاشك أنيرت الأنسيان لح عليه 

ج -في قوله تعالى (أولَجِكَعَلَ هُدَى ينيم © [البقرة:0] يستعمل مع الحداية لفظ َإْعَلَ © 
[البقرة:5] بعكس الضلال يستعمل لا لفظ «إفي © مَإلَى صَكَلٍ مين ((8 © [يوسف:6] وهذا 


متنك 


سورة البقرة 
ملاحظ في القرآن الكريم عل صَرْطٍ تقر ((468© (يس :1 «إنل عَلَ الْحق امن 4 
[النمل:74] ويستعمل في للضلال «َإإنْ أْرَ إلا ف صَكَلٍ مبِينِ 405 [يس:47] وليس فقط في 
الضلال وإنا الذي يؤدي إلى الضلال «إفَهْرْ في رَيَبهِمْ يترَددُورت 4 [التوبة:ه4] لقْتَدَرٌ 
ِبِنَكا بجوت زق] فى فينم يَعَمَهُورت (405 [يونس:١١]‏ كأن المهتدي هو مستعل يبصر 
ما حوله ومتمكن مما هو فيه وهو مستعل على الثيء ثابت يعلم ما حوله ويعلم ما 
أمامه» أمّا الساقط في الى أو في العَمرّةٍِ أو في الضلال لا يتبين ما حوله بصورة 


ماسم 


د ثم خحتم الآية بقوله مويك هم ازيمت 42 [البقرة:0] . 

آ- أولاً جاء بضمير الفصل لمم 4 وجاء بالتعريف #انئنيوت 4 ولم يقل: أولئك 
مفلحونء ولم يقل: هم مفلحون. وإنما حصر أنْ هؤلاء هم المفلحون حصراً ليس هنالك 
مفلح آخر. 

ب - (أولئك) في الأصل اسم إشارة » ومن الناحية الحسية إذا لم نرد المجاز 
نستعمل (أولئك ) للبعيد و( هؤلاء ) للقريب» هذا هوالأصل مثل هذا وذلك. 

ج ثم تأتي أمور أخرى مجازية؛ كأن هؤلاء أصحاب مرتبة عليا فيشار إليهم لعلوٌ 
مرتبتهم بفلاحهم ب (أولئك) إشارة إلى علوٌ منزلتهم وعلوٌ ما هم فيه فالذي على 
هدى هو مستعلٍ فيا يسير وهو مستعل أصلاًء فيشار إليهم بم| هو بعيد وبا هو مرتفع 


> برام 


وبهما هو عالٍء ثم حصر الفلاح فيهم قال: إوْكَمُُالذيخت #البقرة:ه] حصراً . 


طنهة 
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د - قوله تعالى لإهُمُ4 هذا ضمير الفصل ويفيد في الغالب التوكيد والقصرء حتى 
إنه قيل في تسمية ضمير الفصل: أنه يفصل الخبر عن الصفة وهذا أصل التسمية» أي: 
أن أصل التسمية حتى يُعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة؛ لأنه أحياناً يظن السائل أن 
هذا صفة وبعده خبر» ونحو ذلك قوله تعالى #وَالْكَفَُونَ هُمْ الظَلِمونَ (9ج)© [البقرة:154] . 

ه - وذَكَرَ في هذه الآية ركنين أساسيينء الأول: في إصلاح النفس (إقامة 
الصلاة) » والثاني: في الإحسان إلى الآخرين (إيتاءالزكاة)» وإقامة الصلاة هي أول ما 
يسأل عنه المرء يوم القيامة ؛ ولذلك لَا قال الله تعالى: لأمَُوليكَ هُمُ الُيخرك (4)2 [البقرة:0] 
أفاد الحصر أي لا فلاح في غير هؤلاء» ومن أراد الفلاح فليسلك هذا السبيل ليكون على 


هدى من ربه» وليس وراء ذلك أي فلاح آخر. 
لق نين 


«إنَّ لذ كَمَرُوا سَوَآ عَلَتِهمْ ءَأَندَّرَتَه 
السؤال الأول: 

مادلالات هذه الآية ؟ 
الجواب: 

. قوله تعالى #إإنَّ4 تفيد التوكيد‎ -١ 

"- الكافرون صنفان : 

ل 

ب - وصنف آخر مستفيد من الكفر؛ ولذلك هو متشيّتٌ به»ومهما جاءه من 


الإيان والأدلة فإنه سوف يعاند ويكفر؛ ا 


سنه 


رتَهم ملم شرم لامؤْمِيُونَ (45 
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القائم ولا يقبل أنْ تجرد منهما ولو بالحق » هذا الصنف هو الذي قال الله عنه :إن 
لذ كَمَرو سوا عَلَنهِزءَأندَرتهُمْ ملم شور مْلَامؤْمُوتَ ((4)2 [البقرة::] . 

هذا الكافر الذي اتخذ الكفر طريقاً لجاه الدنيا لن يؤمن سواء أنذرته أم لم تنذره» 
بل إِنْ هؤلاء هم الذين يقاومون الدين ويحاربون كل من أسلم وآمن . ولذلك فإِنْ عدم 
إيعانهم ليس عن أن منهج الإيان لم يبلغهم, ولكنْ لأن حياتهم قائمة ومبنية على الكفر. 

قوله تعالى #إإنٌ الذي كَمَرُوأ» [البقرة:7] صيغة جمعء وقوله إلا يُؤمِنُونَ ((4))2 
[البقرة:7] صيغة جمع» والجمع إذا قوبل بالجمع توزع الفرد على الفرد» فمعناه أن كل 
واحد منهم لا يؤمن » ومثال ذلك قول المعلم للطلاب : "أخرجوا دفاتركم" أي: ليخرج 
كل طالب دفتره. 
السؤال الثاني : 

ما معنى «إسوَآء 4 في الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى في الآية #إسَوَ44 بمعنى الاستواءء» فكأنه قيل : إِنَْ الذين كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه . 

"- جاءت لفظة وسو هنا وبدون واو (حرف عطف))؛ لأنها جاءءت ضمن جملة 
اسمية» بينا جاءت لفظة #8 وَبَآهُ4 [يس:١٠]‏ في آية يس وهي قوله تعالى «( وَسَوَآهُ لم 
َأندَرَكَهُمْ أ لو شَذِرَهُمَ لا يؤِمونَ (4)0 [يس:١٠]‏ لأنها جملة مستقلة معطوفة على جملة سابقة 
فجاءت بيواو العطف. 
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السؤال الثالث: 

هل هناك أكثر من قراءة في قوله تعالى لآَأَنَدَرْتَهُمْ4 ؟ ولماذا ذُكرالإنذار دون البشارة؟ 
الجواب: 

-١‏ الإنذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصيء وإنا ذكر الإنذار 
دون البشارة؛ لأنّ تأثير الإنذار في الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة» واشتغال 
الإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة » فكان ذكر الإنذار أولى . 

: في قوله تعالى َأَندَّرَتَهُم4 ست قراءات‎ ١ 

5 ما بمزتين محققتين بينهما ألف .ء أو لا ألف بينهما. 

بأو أنْ تكون ال حمزة الأولى قوية والثانية أقل قوة بينهها ألف . أو لا ألف بينهما. 

ج ‏ مع حذف حرف الاستفهام » أو بحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله ى| 
قرىء 9 قد أفلح # . 
السؤال الرابع: 

ما القول في جملة ملَامُؤْميُوتَ ((4)2 [البقرة:3] ؟ 
الجواب: 

هذه إما أنْ تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها أو خبراً ل إنَّ4 . 


- 


عَذَابُ عظِي 40 


ع 
١‏ 


لا حَتَمَ لعل لوو وَعَلَ سمه وَعَك برهم يوه ولهُمْ 
السؤال الأول : 
باع لحني ركاذا دم لحت قل العلوتث والسفيع و افير 


شه 


سورة البقرة 

الجواب: 

آالختم والكتم أخوان » ومن الألفاظ الواردة في القرآن في معنى الختم : الطبع - 
الكنان- الرين على القلب ‏ الوقر في الأذن ‏ الغشاوة في البصر . 

ب هذه هي الآية الثانية في الكلام عن الكفار في أول سورة البقرة » وهؤلاء 
كانوا من عتاة الكفرة من الذين علم الله سبحانه وتعالى أنهم قد أقفلوا قلوبهم . 

وقوله تعالى في الآية السابقة وَِإسَوَاء عَلْتِهِمْ ءَأَنَدَرَتَهُمْ م لم درم 4 [البقرة:7] هذه 
التصريحات في القرآن تجاه أناس معينين هو من دلاتل النبوة» ولا يكون من كلام بشر؛ 
لأنه ما يكون موقفك لو أن هؤلاء تظاهروا بالإسلام وقالوا: نحن أسلمنا؟ إذن هذا 
علم الله سبحانه وتعالى» و هؤلاء عتاة الكفر أغلقوا قلوبهم. 

الختم هو الطابّع من الطينءوالأصل أن العربي كان يغلق فوهة شيء من 

الأشياء إذا أراد أَنْ يحفظها ويأتي بشيء من الطين يضعه على مكان عقدة الخيط ويختم 
بخاتمه (خاتّم وخاتِم)» والآن مستعمل هذا الختم بالشمع الأحمر. 

إذن هم أغلقوا قلوبهم أولاً فختم الله سبحانه وتعالى عليهاء ولا يحتج أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي ختم فهم مسيّرون ؛ لأنهم هم أغلقوا قلوبهم أولاً؛ لأنْ الختم 
لا يكون إلا على شيء مغلق, ذ فهم أغلقوا قلوبهم وما عادوا مستعدين للاستماع ولا 
للتقبل؟ لذا قيل للرسول عَلةٍ: #إسَواء عَلَنْهرٌ عَلَيِهِمْءَأَندَرْتَهمْ ملم رُم © فهؤلاء لا يؤمنون» أي: 
انتهى حالهم» وهذا الأمر لا يكون لعموم الناس » إذن الختم لا يكون إلا بعد الإغلاق» 
هم أغلقوا قلومهم فختم الله عليها. 


طنة 


سورة البقرة 

د والقلب عند العرب هو موطن العقل والتفكير وهم هكذا يستعملونه» 
والدماغ عندهم حشو الجمجمة:؛ وفي لغة العرب أنْ الإنسان يعقل ويفكر ويتأثر 
بالعاطفة وكلها في القلبء والقرآن كلّم الناس أنْ موطن العقل وموطن التفكير هو في 
القلب . 

وبهاذا يتدبر الإنسان؟ يتدبر بها يسمعه؛ لأنْ الأصل أن الآيات تلقى إلقاء على 
الناس» الدعوة شفاهاًء والكلام شفاهاًء والرسول تَكِةِ كان يكلمهم » فهم إذا أغلقوا 
قلوبهم ما الفائدة ؟!!!! كأنهم لا يحتاجون إلى آذا نهم 

والسمع هو الوسيلة الأولى التي تدعوك إلى أنْ تنظرء بعد أنْ يقال لك :انظر 
فتنظر» وهم 

١‏ أولاً أغلقوا قلويهم فحتم عليها. 

1 والطريق إلى القلوب هو السمع وما عاد ينفع فختم عليها أيضاً . 

*'- والسمع وسيلة التذكير بالإبصار فغشيت الأبصار «اغِطوَةٌ 4. 

لذلك جاء هذا الترتيب الطبيعي» ولا يمكن أن يتغير إلا في ظرف معين ى] في 
سورة الإسراء م وحَشرهم يوم الْقيلمَةٍ عل وجوههم عميا ويكدا 1 ١‏ وهم هي حكُلَمَا حت 
سه سَعِيرا 4180 [الإسراء:97] . 
السؤال الثاني : 

لماذا ترد كلمة (السمع ) بصيغة المفرد» والأبصار ثم القلوب بالجمع ى! في هذه 
الآية ؟ 


4. 


يله 


سورة البقرة 
الجواب: 

1 القلوب ما يحوك فيها التفكير» وهذا شيء واسع مطلق وليس له حدود حتى لو 
كان الإنسان ساكتاً؛ لأنْ فكره وقلبه و تفكيره ليس له حدود. 

كذلك النظر أيضاً واسع لكنه لا شك أقل من القلب. فأنت تنظر إلى مكان محدود 
النظر يأتي في الدرجة الثانية في السعة» متنوع» يعني ترى أشياء كثيرة. 

ما السمع فيستقبل الصوت فقط لا يستقبل شيئاً آخر» فالسمع يتعامل مع شيء 
واحد وهو الصوت اللغوي, والبصر يتعامل مع أشياء كثيرة والقلب يتعامل مع أشياء 
كثيرة أكثر » فالذي يتعامل مع الكثير استعمل له الجمع: والذي يتعامل مع الواحد 
استعمل له المفرد (السمع). 

ب - لو أن مجموعة من الناس ألقي عليهم آية من الآيات» هم كلهم ستدخل في 
آذائهم بصورة واحدة لا تختلف » وستدخل هذه الذبذبات وتترجم في رؤوسهم . فإذن 
لتقي قل النسمع واد لكل 1 استعاؤه كل شيفكن فيه يظريفة خامة ولس نضوزة 
واحدة» فهذا يقتضي توحيد السمع وجمع القلوب. 

ج ‏ القلوب جمع قلبء والأبصار جمع بصرء ليس عندنا جمع آخر » وقلوب جمع 
كثرة» وأبصار جمع قِلَّهَ وطبعاً كلاهما يستعمل للكثرة والقلة» والقرآن جاء بلغة العرب» 
والعرب جمعوا القلب على قلوبء وجمعوا البصر على أبصار. 

د - بعض علاثنا يقولون: وحَدَ كلمة السمع؛ لأنّ صورتها صورة المصدرء 
والمصدر عادة لا يتجمع؛ لأنه يدل على الحدث المطلق؛ لأن مدركات السمع واحد وهو 
الصوتء بينا مدركات القلوب ومدركات الأبصار متعددة» أي: ما يدركه السمع 


قله 


سورة البقرة 
واحد وهو الصوت اللغويء والترجمة تكون في الذهن أي: في القلب » بينا النظر 
مدركاته كثيرة فالقلب مدركاته كثيرة» ومدركات السمع هو الصوت اللغوي» وهو 
هذه الموجة. (لكن العرب جمعت السمع على أساع ). 
السؤال الثالث: 

استعمل الختم على القلب والسمع» واستعمل الغشاوة مع البصر فلاذا ؟ وما 
فائدة تكرار حرف الجر (على) في الآية ؟ 
الجواب: 

آ- هنا استخدم القرآن الختم على القلب وعلى السمع مع العطف؛ لأنه أراد أنْ 
يجمع بختم واحد القلوب والسمع لارتباط الموضوعء حيث إن موضوع التفكر يكون 
عن طريق السماعء فلا أغلقوا قلوهم لم يعد هناك فائدة للسمع» فختم على الاثنين: ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم بختمين وليس بختم واحد؛ لأنْ القلب شيء والسمع شيء 
آخر. 

أمّا قوله تعالى: مِإوَعَلَأَبْصْرِهِمْ عِطَوَةٌ 4 [البقرة :] فهذه جملة جديدة وليست معطوفة.» 
ولو أردنا أن نقف على سمعهم ثم نقول: وعلى أبصارهم غشاوة. 

والبصر يحتاج تخ لتغطية» أمّا السمع فيحتأج إلى ختم؛ لأنه ليس هناك شيء يغطيه. 

واوا احا وتام ووم : القلوب والسمع. 
السؤال الرابع: 0 ]! 
ما دلالة تقديم السمع على البصر في الآية ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

آ- قدّم السمع على البصر للتفضيلء وهذا التفضيل عام في جميع القرآن عدا آيتين 
هما : الكهف [77] والسجدة ]١17[‏ وسوف نتكلم عنهما في موضعيهم إن شاء الله. 

ب - السمع شرط النبوة بخلاف البصرء ولذلك ما بعث الله نبياً أصمء وقد كان 
فيهم من كان مبتلى بالعمى كيعقوب عليه السلام . 

ج-حاسة السمع عند الطفل الوليد أسبق بالعمل من حاسة البصر. 

د - تستطيع بالسمع استكال معارف العقل» بينا البصر لا يوقفك إلا على 
المحسوسات. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة تدكير لإهِعَنوَةٌ 4 و ِعَدَابُ 4 في الآية ؟ 
الجواب: 

نكَرَ لإِطنوَةٌ 4 للتعميم » ونكّر إعَدَابُ 4 ليشمل كل أنواع العذاب . 

والعذاب العظيم نقيض الحقير» والعذاب الكبير نقيض الصغيرء فكأنَ العذاب 
العظيم فوق العذاب الكبير » والله أعلم. 
السؤال السادس: 

جعل الله تعالى السَّدّ للكفرة في آية يس لا وَجَعَلَنَا من بن أدِ'ِمَ مسرا [يس:؟] دون 


ية البقرة هذه. فا دلالة ذلك ؟ 


رة البقرة 
الجواب: 

» وصف الله تعالى في أول البقرة الكتاب بأنه لا ريب فيه وهو هدى للمتقين‎ -١ 
وبين صفات المتقين فذكر ما يتعلق بالإيهان والتقوى والهدى. ؛ ثم ذكر الكفرة فذكر أنه‎ 
مختوم على قلوبهم وعلى سمعهم وأنْ على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإييان‎ 
. والتقوى والهدى‎ 

-"١‏ بين ذكر في يس لإ إِنَكَ اتسين )عل رط مسق (4)5 [يس:+-4] والصراط 
إنما يكون للسير فيه وسلوكه» فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط المستقيم وهو 
الأغلال في أعناقهم والسد من بين أ يديهم ومن خلفهم. 

أمّا المئؤمنون فإنهم على الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيل» ولم يذكر مثل 
ذلك في البقرة فكان ذكر السد مناسباً في «إيس» » فناسب كل تعبير مكانه الذي هو أليق 
به. والله أعلم. 
السؤال السابع : 

في آية البقرة ة قم القلوب على السمع «9 عَلَ فلو ُلُوبه: وَعَلَ سَمْعِهِمٌ * ١‏ وفي آية الحاثية 
3" قدّم السمع على القلب وعلى البصر ٍوَحَم عَكَ سوملم ويَحَلَ عل بَصَرِوه يطو 4 فى 
دلالة هذا التقديم والتأخير ؟ 
الجواب: 

في آية البقرة قدّم القلوب على السمع ‏ وفي آية الجاثية قدّم السمع على القلب 
وذلك للأسباب التالية : 

١-في‏ آية البقرة : 

-ذكر القلوب المريضة ١‏ آية البقرة: 2٠١‏ فقدّم القلوب لذلك . 
- آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً وكفراً ممن ذكرتهم 
آية “77 الجحائية انظر آيات البقرة [7] و [/]. 


ردك 


سورة البقرة 
- أن الإنذار وعدمه لهذه الأصناف سواء » وأنهم ميؤوس من إيمانهم » ول يقل 
مثل ذلك في آية الجاثية. 
- كرّر حرف الجر #عَلَ # مع القلوب والأسماع ما يفيد التوكيد لعل مُنويِهمْ وَعَكَ 
سَمْعهج 4[البقرة:'3] ولم يكرر في اللحاثية لومم َك وَل 4 [الجانية:1] . 
- قال في البقرة وق ابره عِطَنوَةٌ 4 [البقرة:٠]‏ بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام 
والثبات, أي : أن هؤلاء شأنهم دائاً فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام. 
ع اخ الآية بقوله وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيٌ )4 [البقرة:9] ولم يقل ذلك في الحاثية» 
فدلٌ على أنْ صفات الكفر في البقرة أشد تمكنا فيهم . 
؟ -في آية الجاثية : إضافة إلى ما ذكر أعلاه : 
-ذكر الأسماع المعطلة أن لَْمسْممََ] 4 [الجائية:8] فقدّم السمع . 
- قال: ©إوجَعلَ عَكَ بَصَرِوء ضِنوَةٌ 4 [الجائية:1] بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث 
لوَجمَلَ #فعل ماض » ومعنى ذلك أنْ الغشاوة لم تكن قبل الجعل» يدلك على ذلك قوله 
تعالى إوَآسَرِهُأَه عل ِل ©[الجائية:"] مما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه . 
" - لذلك قدّم ختم القلب على ما سواه؛ لأنه هو الأهم؛ فإنْ القلب هو محل 
الهدى والضلال »وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصرء قال تعالى: لقالا سنَصَ 
الأسار ولك تم القلوبا لق في لصّدُور (415 [الحج:1؛] وقال ككْهِ : « ألا وإِنّ في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 
فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب وتقديم السمع في الجاثية أنسب. والله أعلم . 


هيه 


سورة البقرة 

«وَعِنَلنَاس مَنْيَهُولٌ ءَامَنَا لَه وَاَلْيَو والْآيزٍ وَمَاهْم بِمُؤْمِيِينَ (4)2 
السؤال الأول: 

قوله تعالى ف وَِنَ الام س من يَعُولُ ءَامَنَا بألَهِ وَبالْيوْرِ الآيز وَمَا هم ِعُؤْمِيِينَ ((4)2 [البقرة:8] 
الضمير طإكم» جمع وطإتن للمفرد فا دلالة الجمع بين الصيغتين؟ 
الجواب: 

(من) و(ما) في اللفظ مذكران صا حان للمفرد والمثتى والجمع المذكر والمؤنث» 
والأصل في (من) إذا ذكرت أنْ يبدأ بدلالة لفظها ثم ينصرف إلى المعنى» فدلالة اللفظ 
مفرد مذكر ثم يصرف إلى المعنى الذي يحدده السياق. 

وفي الآية: «( وَمِنَلنَاس ص يَعُولُ ءَامَنَا ,لَه وبالْيوْوِالآيز وَمَاهْم بمْؤْمِنِينَ (ع)4 [البقرة:4] (هم) 
جمع وبمنِيْمُولُ4 مفرد» فيبدأ بالمفرد. 

وكذلك في الآية: «إوَمئْهُم كن يَمُوْلُ عدن لي ولا تَنْيِ آلا فى الْهِئَنَة سقطو » 
[التوبة:9 4] م مَنَيَمُول 4 مفرد» لسقطوأً 4 جمع» فيبدأ بالمفرد. 

وفي الآية: «إيلنساء لبي من يَأتِ مِسَكُ ماحم مبيَةٍ ميس 4 [الأحزاب:0*] لمن يَأَتِ 4 مفرد 
و(من) و(ما) عنذما يبدأ بلفظههما| تكونان للمفرد والمثنى وا جمع (مذكر أو مؤنث)» 
وأكثر الكلام عند العرب يبدءونه ب(من) حتى لو كان جمعاًء ولذلك (من) لا لفظ وها 
معنى» لفظها المفرد المذكر ومعناها يختلف باختلاف السياق . 

وفي الآية: © ومن يَقَدْتَ نك يله ورسُولِه. وَتَصَمَلْ صَديحا/ [الأحزاب:١]‏ مع فإيَقْنتَ 4 
[الأحزاب:1م] أعناد الضمير على لفظ (من) وهو الإفراد والتذكير» ومع يَإوَيَمْمَلٌ صَدلِحا»# 
أعاد الضمير على معناه وهو الإفراد والتأنيث . 


مك 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
لماذا كرر حرف الباء مع حرف العطف في الآية ؟ 
الجواب: 
الآية حكاية قول المنافق أنه أكّد ذلك بالباء مرتين يله وَيالْيو رالآيز © [البقرة:8] نفياً 
للتهمة عن نفسه وبالصيغة الفعلية أمَامَتَا# 5 الله تعالى بقوله: #8إوْمَا هم 
بمُؤْمِنِينَ ([4 4 فأكده بالباء » وبالصيغة الاسمية . 


0 


ضف فين 
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السؤال الأول: 

ما الفرق في استعمال وما يَمْعرُوتَ )4 [البقرة:ة] ملا يفوت (408 [البقرة:؟1] فلا 
يَعَلَمُونَ 5 [البقرة:٠1]‏ في آيات البقرة : 

وما يخدَعُوتَ إِلَّ أنشسَهُمْ وما او [البقرة 0 ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ وككن ل 


يموت (00) © [البقرة:1١]‏ و م أآلآَإنَهُمْ هم سمه وا 0 
الجواب: 

هذه الآيات في الكلام عن المنافقين وهم لَا يعلنوا أهم قد آمنوا كأن) يعتقدون 
أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى . 


١‏ الفعل المضارع (يشعرون) يدل على الحال أو الاستقبال» أي: الاستمرار» نحو: 
فلان ينظم الشعر » أي: هذه حاله. 
١‏ العرب تستعمل لنفى الفعل أدوات؟ ومنها : 


سورة البقرة 

1- استعملوا (ما) لنفي الحاضر. 

ب - واستعملوا (لا) لنفي المستقبل. 

ج - واستعملوا (لن) للتأبيد. 

ولذلك الصيغتان وما ينعو 4 وطلَا ينْمرُوتَ (45 هي لنفي الإحساس 
والشعور عنهم الآن وفي المستقبل. 

استعمل القرآن ظوَمَا يَمْعرُونَ 4 في القضايا الظاهرة وعلى الأحاسيس 
الواضحة ء فال منافقون يخادعون» وهو عمل ظاهرء ويقولون ويتصرفون بالكلام وهذا في 
الحركة الظاهرة التي فيها معنى الإحساس فاستعمل هنا وَمَايَنْعُونَ )4 . 

واستعمل «إلَّاد يَنْعموتَ 405 في الآية 7١؛‏ لأن الإفساد واضح . 

- بين) استعمل لَايتَكَمُونَ 4 مع القضايا القلبية والمعنوية كا في الآية 17؛ لأن 
العلم في الداخل؛ ولأن الإيهان ليس شعوراً ظاهراء وإنما هو علم الباطن. 


2 
دا لَمُألذِيَ اموأ َال ءامنا ود لوأ إل شمن َالو نا مَعَكُم نم 
عن مُسَتَمَرِمُوقَ (4)8 
السؤال الأول: 


عن كيفية ضبط واو الجماعة في (لَقُوا) و(حَلّوا) في الآية وفي الأفعال بشكل عام ؟ 


2 2-5 
ومتى تفتّح الواو وتم ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

أولاً- في الآية : 

-١‏ الواو ليست مفتوحة ولا مضمومة. وإنما هي ساكنة في ال حالتين» وإنما هذا 

-١‏ واو الجماعة إذا كان الفعل منتهياً بياء أو واو تحذف ويُضَمٌ ما قبل واو الجماعة 
وكقق واف المراعة شاف 

واو الجاعة إذا سبقت بألف يفتح ما قبلهاء نحو : خلا حَلّوا » وتبقى واو 
الجاعة ساكنة. 
أمثلة : 

لي - لقا ني - كشواء ححشي- حَلو) 

(يدعو يدعُونء حََفِي حَهُواء حَيِيَ حَسُواء رَمَى رَمَواء دعا َعَواء مَنَى مَشّواء 
قَمَى قَضَواء رضي رضؤاء يرضى يرصون. يمي يمشُون» يسعى يسعون) 

ثانياً تصريف الأفعال المعتلة الآخر مع واو الجماعة : 

القواعد العامسة: 

الأفعال من ناحية الزمن ثلاثة هي : ماضٍ ‏ مضارع - أمر. 

ومن ناحية البنية تنقسم الأفعال إلى : صحيح ومُعتل. 

والفعل الصحيح ينقسم إلى : سالم» ومهموز» ومضعّفي» نحو : شكر- أخذ_مدٌ . 

والفعل المعتل ينقسم إلى : مثال» وأجوفء وناقص » نحو : وعد - قال رمى . 


ء: سورة البقرة 

- الفعل الماضي الل بع وان لاع 

-١‏ إذا أسند الفعل الماضي المعتل إلى واو الجماعة يُحذف حرف العلة وتبقى الفتحة 
قبل الواو إذا كان المحذوف ألفاً نحو : رمى رمّوا» وخلا خلّوًا» ويضم ما قبلها إذا ل 
يكن ألفاً نحو : حَيِيَ خشُواء وقال قالُوا . 

"- إذا أسند الفعل المضارع المعتل إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة يَف حرف 
العلة وتبقى الفتحة قبل الواو إذا كان المحذوف ألفاً نحو: يخشى يخشّون . 

وملخص ذلك في الجدول التالي : 
إسناده إلى واو 


3 النو الملاحظة 
ل : الجماعة 


ماض مثال وعدوا' ضم ما قبل واو الجماعة 
د 0 ضم ما قبل واو الجماعة 
م ص ا 
اوس حلط املد | ملتورضة 


السؤال الثاني : 
ما الفرق بين لحَلَأ إِلَ سَيْطِينومَ © [البقرة:4 ]١‏ و محلا بَعَصهُمْ إل بَعْضٍ © [البقرة:73] فى 
سورة البقرة؟ 


هله 


سورة البقرة 

الجواب: 

في قوله تعالى «إوَدًا حَلَا بَمَصّهُمْ إِلّ بَعضٍ © [البقرة:77] أي الشياطين مع بعض أو 
الكفار مع بعض» أما قوله «وَإدَا عَلَوَا إِلَ سَيطِبنِمَ © [البقرة:4١]‏ أي خلوا إلى رؤسائهم وإلى 
قادتهم : 
السؤال الثالث: 

ما دلالة الفرق في الخطاب في الآية بين الجملة الفعلية أدَامَنَا#» والجملة الاسمية 
الجواب: 

هذا في وصف المافقين » وقد فرّق القرآن بين قولهم للمؤمنين بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوثؤإْمَامنَا 4 وبين مخاطبتهم جماعتهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والدوام طإِنَاممَكْمَ © ولم يسو بينهماء فلم يقولوا: «إإنا مؤمنون4 كما قالوا: ناكم # 
لعدم وجود باعثِ ومحركِ في عقائدهم. أمّا مخاطبة إخوانهم فيه| أخبروا به عن أنفسهم 
من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر فهو عن صدق رغبةٍ وارتياح للمتكلم 


فكان مظنةٌ للتحقيق وللتوكيد . 
د 
« نيترم وَيَْدّمْ في ظُفْيكنِوم يَعْمَهُونَ (4100 
السؤال الأول: 


لقال: «يمْمَهُوتَ 4 ولم يقل: (يعمون)؟ وما دلالة «وَيندم 4 ؟ 


ننه 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ العمى فقد البصر وذهاب نور العين ءأما العَمّه فهو الخطأ في الرأيء والمنافقون 
لم يفقدوا بصرهم وإن| فقدوا المنطق السليم» فهم في طغيانهم يعمهون. 
١‏ أسند اَذ إليه سبحانه فالله يمدّهم في طغيانهم هم » ولا يمدّهم في طغيان 


جديد لم يفعلو 


بين| أسند الَدّ في آية الأعراف[7٠5؟]‏ إلى الشياطين فذكرٌ أنهم يمدونهم في غيّ 
جديك» قال تعالى : 8[ وَإِحوانهم يَمَدَُوعهُم فى ْم شم ايقس روك (4)53[الأعراف 530]. 
لفن 
4 - مك ل صم ددوه و سسا ساس ل ار ساس صا رم 
« أَوْلِكَ الذين اسشتروا الصَلئرْةٌ َالْهُدَئ فما رضخت يجحْرَنَهُم ما كأنوا 


مهكييت (405 
السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعاللى في الآية ##أسْكَرَوأ ألصَلَكَهَ يألَهُدَئ © [البقرة:16] في سورة البقرة؟ 
الجواب: 

السؤال يعني: لماذا جاءت الّضلالة بالهدى ولم تأت الهدى بالضلالة ؟ فنقول: إِنْ 
هناك قاعدة تقول: إِنْ الباء تكون مع المتروك» كى! في قوله تعالى «! أُوْلَِكَ الَدنَ أشأروا آلصّلَةَ 
بالْهُدَئ هَمَايحَت يحرَحّهُمَ وَمَأكَا وأ سهدت (4405[البقرة:1] . 
السؤال الثاني : 

لماذا ذكر عدم الربح ولم يذكر الخسارة» علا أن الخسارة أبلغ في التوبيخ ؟ 


مغك 


سورة البقرة 
الجواب: 
إن هَمّ المشتري للتجارة هو حصول الربح وسلامة رأس المال» فبدأ بالأهم وهو 
نفي الربح ثم أتى با يدل على المخسران بقوله: ظوَمَاكاوا مُهَكديت (ج)4 [البقرة:17] فنفى 
ما هما مقصودان بالتجارة. 
السؤال الثالث: 
مآ الفرق ين الفضيق والضلذلة؟ 
الجواب: 
١‏ الضلال هو نقيض الهداية أُوَْيكَ لتك )أ دين كرا آلصَّكئلْدَيالْهُدَئ © [البقرة:5١]‏ . 
- الفرق بين الفسق والضلال أنْ الضلال قد يكون عن غير قصد وعن 
غير علم: 
الضلال هو عدم تبيّن الأمرء تقول : ضل الطريق قال تعالى: ©#الَينَ صَلَّ سَعييُم ف 
لوو داوم يحْسَبونَ أن يحسِيونَ صُنًْا (419 [الكهف:؛ ]٠١‏ هذا من دون معرفة بحيث ضل عن 
ب - وقد يُضل بغير علم إوَإنٌّ كرا لضِلون اه وآيِهر بِعَيرِعِلَو 4# [الأنعام:119] . 
؟'- و أمَا الفسق فهو بعد العلم تحديداًء وحتى يكون فاسقاً يتبغي أن يكون مبلّغاً 
حتى يكون فسق عن أمر ربه» إذن هنا زيادة أنهم مبلّغون ثم خرجوا فإذن هم فاسقون, 
ولو قال: ضالونء قد يعطيهم بعض العذر أنهم عن غير قصد, لكنهم فاسقون بعد 
المعرفة وبعد التبليغ فسقوا. 


سورة البقرة 
#- في قوله تعالى وك الك آإِتَ )4 هذه عامة؛ لأن الضلال عام واليهود والتضار 
منهم وليس حصراً عليهم» وقوله تعالى مَاصَلٌَ صَايشَك ومَاعَونِ 45 [النجم:] نفى عنه 
الضلال بعلم أو بغير علمء أمّا الفسق فلا يكون إلا بعد علم؛ فينبغي أنْ يعلم أولاً حتى 
يقال عنه: فاسق . قال تعالى: مإوَلِقَدَ رسلاو وَرهِوَسمَلنَافى درِيتهِما اديوه وَلْححدَبٌ 4 
[الحديد:*؟] فهذا بعد التبليغ هم تك و كيو 4 [الحديد:*؟] تنكبوا 
الصراط بعد المعرفة» وأصل الفسق هو الخروج عن الطريق يُقال: فسقت الرطبة» أي: 


خرجت من قشرتها. 
5 36 35 

م 24 . كفل الدق ا وود ازا فلم أضاءت ما عوله: دهي أللّه سورهم 
سس فر 5 008 - 31 4 
وتركهم في ظلمات لا سصِرونَ 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة المثل في هذه الآية؟ ولماذا ذهب بنورهم وليس بنارهم؟وما الفرق بين 
الضوء والنور؟ 
الجواب: 

١‏ هذه الآية الكريمة من مجموعة آيات تكلمت عن المنافقين» ومعلوم أن 
المنافقين إنه| سمُوا بهذه التسمية؛ لأنْ ظاهرهم مع المسلمين وباطنهم في حقيقة الأمر 
أخهم مع الكفار» حتى قيل إن الكفار خير منهم؛ لأن الكافر صريح يقول: هو كافر» لكنّ 


رم 


سورة البقرة 

فضرب الله عز وجل لهم هذا المثل » ووجود النار في الصحراء عند العرب مثال 
معروفة قل الظيون:#الاتكنافه وعدابة الضالكوالا مال توثر في القلوب ما لا يؤثره 
وصف الشيء في نفسه . 

-١‏ الآية تتحدث عن شخص أوقد هذه النار ولا أوقدها وتعالى لميبُها أضاءت ما 
حولة؛:وامعدت هذه الاضاءة إلى.مسافات يعندة وامكتارواعاء وتتخن نقول: إن هذا 
المثل يمكن أن يحمل أنْ الرسول تَكلِ هو مثل الموقِدٍ لهذه النار الهادية» فلا جاءوا من 
حوها ورأوا هذا النور وتذوقوا حلاوة إيهان طمسوا بأنفسهم على قلوبهم ول يستفيدوا 
شيعا من ذاك النور الذي علا ضوؤه.: 

ونا جف أن مضمون «أكمَمَلٍ أَلَِى أَسْمَوهدَ نَارَا ©[ البقرة :07 ] هنا فرد» ومضمون لمآ 
َضَآءَتٌ ما حَوْلَهُ.4© [البقرة:10] هو حوله أناس» فالعربي لا يعيش وحده. فلا يوقد النار 
تكون قبيلته حوله؛ فهم أيضاً يستضيؤون ببذه النار وكذلك الأغراب البعداء بهتدون 
هذه النار مإَلمَ1 أصَاءَتْ ما حَوْلهء دَهَبَ لَه بنُورِِمْ © [البقرة:10] هم عاشوا في ضوء ولو لحقبة 
يسيرة» اطلعوا على الإسلام بخلاف الكافر الذي كان يضع إصبعيه في أذنيه ويقول: لا 
أن 

”'- والمثل هو لبيان صفة المنافقين » ومُثلت الجاعة بالواحد؛ لأنه يجوز في اللغة 
وضع (الذي)-موضع (الذين) كقوله سبحانه و تعالى إوَحْضْمٌ مر حسَاضيوا 4 


[التوبة:19] أي المراد جنس المستوقدين أو الفوج الذي استوقد ناراً . 


هلله 


سورة البقرة 

4- والفرق بين النور والضوءء أن النور لا يكون فيه حرارة » أمّا الضوء ففيه حرارة 
ومرتظ بالنارة والآتسان يمكن أنْ تأتيه حرارة الضوءء قالثار المضيعة إذا تخفعت وخدت يبقى 
الجمرء وهو من مخلفات الناره وهو بصيص يرى من مسافات بعيدة» فلا يقول تعالى: إِدَهَبَ 
لَه برهم © [البقرة:17] يعني أصغر الأمور التي فيها هداية زالت عنهم» ولو قال في غير القرآن: 
ذهب الله بضوئهمء فتعني أنه ذهب الضوء لكنْ بقيت الجمراتء لكنٌّ يريد القرآن أَنْ يبين أن 
هؤلاء بعد أنْ أغلقوا قلوبهم لدَمَبَ لَه بوره وَرَكَهمَ في ممت لا ببْصِرُونَ 405 [البقرة:1] لا 
يبصرون شيئاً حتى الجمر الصغير ما بقي عندهم. 
السؤال الثاني : 

ما الفارق بين أذهب نورهم» وذهب بنورهم؟ 
الجواب: 

أذهبت هذا الشيء؛ أي: جعلته يذهب أذهبته فذهبء. أنت فعلت وهو أيضاً 
استجاب للفعل؛ فلو قال: أذهب الله نورهمء كأنها تعني أن الله أمر النور أنْ يذهب 
فاستجاب وذهبء. لكن هذا الذي ذهب قل يعود. 

أما صورة لإدَهَبَ اللَُ نوم © [البقرة:77] كأنّ الله تعالى اصطحب نورهم بعيداً 
عنهم؛ وما اصطحبه الله عز وجل لا أحد يملك أنْ يعيده. وهذا نوع من تيئيس الرسول 
يك من المنافقين؛ لأن الجهد معهم ضائع . 

فقوله تعالى : لدَهَبَ ألَهُ نوم 4 [البقرة:17] يعني مضى به واستصحبه؛ وهذا يدلك 


أنه لم يبق لهم مطمع في عودة النور الذي افتقدوه. 


رفك 


سورة البقرة : 

وهذه خصوصية للرسول كَكةِ » فلا يقولن إنسان: إن هذا الشخص لا نفع من 
ورائه فلا داعي لوعظه وتذكيره. إذ إن الله سبحانه خصّ الرسول يلي بهذا الأمرء وهو 
أن هؤلاء المنافقين قد انتهى أمرهم. 
السؤال الثالث: 

ما سبب استخدام المفرد والجمع في قوله تعالى في سورة البقرة همَكَلْهُمْ كمَتَلٍ اذى 
َسْيَومدٌ ارا فلم أصسَآَتٌ مَا وله دعَب اله يرهن ورَكَهُمْ في ظلْمت لَابْبصِرُوكَ (4050 [البقرة:1] ؟ 
الجواب: 

.١‏ من الممكن ضرب امثل للجاعة بالمفرد» كي) في قوله تعالى 9 وَلا مَكْوْواً كلت 
نَقَضصَتٌ عَرْلَهًا من بَعَدِ هُرَو أنَصكائًا تَتَّحِدُوب أََمَو سانكم 4 [النحل:97] . 

.١‏ اسم الموصول (الذي) قد يستعمل للفريق وليس للواحد فقط والمقصود 
ب(الذي) في الآية ليس الشخص إن قد تدل على الفريق» ويقال عادة: الفريق الذي فعل 
كذا ولا يقال: (الفريق الذين). 

“. كما يمكن الإخبار عن الفريق بالمفرد والجمع لوه يموت )4 
[القدل 4 ]+ 

4. لفظة (الذي) نفسها يمكن أن تستعمل للمفرد والجمع» كما جاء في الشعر 
العربى: 


- 


9 1 ل 7 : ل 


و 
1 


بين 


. سورة البقرة 
السؤال الرابع : 
لماذا استعمل التأنيث في قوله تعالى «إأصَآءَتَ #؟ 
الجواب: 
قوله تعالى إآَصَدَتَ 4 التأنيث في الفعل للحمل على المعنى؛ لأنْ ما حول المستوقد 
أماكن وأشياء» ويعضد ذلك قراءة ابن أبي عقلة (ضاء) . 
والفعل (أضاء) قد يكون لازماً أو متعدياً يقال : أضاءت النار بنفسها وأضاءت 
غيرها. 
السؤال الخامس: 
ما دلالة حذف المفعول به في قوله تعالى لبْصِرُونَ #؟ 
الجواب: 
كأنه من قبيل المتروك الذي لا يلتفت إليهء كأنَ الفعل غير متعدٌ أصلاً . 
فت 
( ضع بك ع نهم لاِيَجِعُونَ 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة تكرار صفة ١‏ عْعٌابَكُمْ عُنَيُ 4 [البقرة:18] بنفس الترتيب في القرآن؟ ولماذا 
اختلاف الخاقة بين الآيتين © عْخ' كم عم َم لا يمون 402 [البقرة:18] و لشم بكم عَم 


ف لَايمْلونَ (4)5 [البقرة:171] فى سورة البقرة ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

-١‏ صفة ومع بكم عُنئٌ4 تكررت مرتين بهذه الصيغة في القرآن في سورة البقرة في 
الآيتيين(18) و(١172١)‏ وهي في المنافقين . 
ذلك على الحقيقة» فلم يبق إلا تشبيه حاههم لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق 
سمعهم من القرآن وما يظهره الرسول تَكِةِ من الأدلة والآيات بمن هو أصمٌ فلا 
يسمعء وإذا لم يسمع لم يتمكن من الجواب فلذلك جعله بمنزلة الأبكم » وإذا لم ينتفع 
بالأدلة ولم يببصر طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى. 

"١‏ في أية البقرة رقم (1) قال تعالى: مَأمَكَلْهُمَ كمبَلٍ الَّذِى أسْتَوقَدَ 26 هَلَمّآ 
ات ما عله هب الله برهم وَرَكَهُمْ فى لمت لَابصِرُونَ 1 غئا بك حي مهم لا يْجِمُونَ 408 
[البقرة:/ا١-8/١]‏ وهذه الآيات ول 2 المنافقين» والمنافقون الذين ونا الإيان وسمعوا 
كلام رسول الله يكِيِ ومن كلام الله عز وجل وكان يُفترض أنهم تذوقوا شيئاً من الإيهان» 
عرض عليهم الإيهان ثم انتكسوا بعد ذلك» يعني أنهم تحولوا من الإيهان إلى الضلال» 
فإذن مَكَلْهُم كمثل الذي اوقترا كانه احتيه أمامهم هذا الدين لكنهم لم ينتفعوا 
بذلك بقهُمْ لَايْحِمُوتَ (402 [البقرة:18] أي: لا مجال لهم للرجوع إلى الحدى بعد أنْ باعوه. 
وعن الضلالة بعد أن اشتروهاء ولا إلى النور الذي فقدوه؛ لأنهم نافقوا وطَّبع على 
قلومهم والعياذ بالله فلا مجال للرجوع ؛ و لذلك استعمل كلمة ظظلا يْحِمُوَنَ )4 
[البقرة:8١] ٠.‏ 


سورة البقرة 
'- وفي الآية الثانية قال تعالى: ©أوَإِدَا وِلَ َنم أتّمعُوأ مآ أنْرَلَ أله مَالُوأ بَلْ تّيم مآ ألما عليه 
ولو كارك ءَابَآدْهْمْ لا يقرت عَم ولابَمَئَدُونَ 7 وَمَتَلُ أن كبوا كَئِالرّى 
نويا ليمع إلَا دع يدهع بكم عُنَيٌ فهر لَايَنَُْونَ (0) 4 [البقرة: 10٠١‏ - 1111 . 
آ- هنا تكلّم عن آبائهم قال: ##أوكؤكارت ءَابَآذْهُمْ لا يَتْقَئوركت كينا © [البقرة:٠17]‏ 
: أن آباءهم لا يعقلون, فالمناسب أن تختم الآية الثانية للا يَْهَُوتَ (00) * [البقرة:١17]‏ فكى]| 
0 
- أن المثال الذي صرب : لاوَمَكَلُ الذِنَ كَمَرُوا كد الى يَنِْوْهَا ليمع إِلَا مع 
ندعم بكم ني مهم لا يوون (40 [البقرة:11] يمثل صورتهم » صورة هؤلاء وهم يُلقى 
عليهم كلام الله سبحانه وتعالى كمَثّلٍ الذي ينجقٌ بها لا يسمع إلا دعاء أي مثل مجموعة 
أغنام ينعق فيها الراعي؛ أي: يصيح فيهاء وهذه الأغنام تسمع أصواتاً لكنها لا تستطيع 
أنْ تعقلها؛ لأنها لا تفهم » فكأنَ هؤلاء وهم يستمعون إلى كلام الله سبحانه وتعالى 
كالأغنام فناسب ايقن (ع) 4 [البقرة:171]. 
اج - وفي آية آخرى «إوَلِفَدَ وَرَأَنا لِجَهَئََ كيرا يس لِلْنَ والانس هم لوب 00 
وَلَمَ ين لا يَصِرُونَ يها وَلَمَ “06 لَايسمعُون يبا وليك كلتم بل هْ أُصَلَّ أوْلَيِكَ هم الؤثرت 3 4 
[الأعراف:174] مثلهم بهذا؛ لأنبه لا يعقلون كلام الله سبحانه وتعالى 9 يستعملون 
عقولههم في إدراكه؛ فجعلهم مثل الأغنام والبهائم؛ ولذلك هذه الصورة هي التي 
يناسبها كلمة ملا يعَيَلوَ 0 © [البقرة:11] . 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الواو في الآية 95و) ألَّذنَ كَدَبوأْ كينا يكنا صم وَتَكم ذ في لنت 4 [الأنعام:]» وفي 
البقرة لم يستخدم الوا رط ضع بكم عد فَهُم لا رْجِعُونَ (4)8 [البقرة:18] ؟ 
الجواب: 

الأصم الذي لا يسمعء والأبكم الذي لا يتكلم. 

-١‏ في البقرة لَا قال: ط( عع بكم عُمَنُ4 [البقرة:18] هم في جماعة واحدة» وعندما 
تقول: هؤلاء شعراء فقهاء كتاب » فالصفات الثلاث موجودة في فئة واحدة » و عندما 
تقول : هؤلاء شعراء وفقهاء وكتاب ٠‏ فيحتمل أنْ المجموعة فيها ثلاث فئات؛ ولذلك 
عندما قال : 12 صَعٌبَكم عُعَىٌ © [البقرة:18] فالكلام في فئة واحدة. 

: وعندما قال: مؤصكٌ وَبكم4 [الأنعام:4*] فهناك احتمالان‎ "١ 

آ- احتمال أنْ تكون جماعة واحدة وكلهم جبيعاً صُمٌّ وبُكمٌ . 
ب - واحتمال أنْ يكون جماعات متعددة » أي: قسم صُمّ وقسم بُكمُ. 
وذكر في القرآن من يتكلم ولا يبصر :لآ فَالَ رب لِمَ حَسَركَقٍ أعئ ومَد كت بصا 4 


[طه:ه؟١١]‏ فهو أعمى وليس أبكم. 


السؤال الثالث: 
لماذا هذه المغايرة بين آيتي البقرة )١(‏ والأنعام (9”) ؟ 
0 


ن آية البقرة أشدّ؛ لأنها في جماعة واحدة فذكر العمى والصَّمّمّ والبكم ‏ مي م 
بم عَم © [البقرة :0 وقال أيضاً في الظلمات: وَرَكَهُمَ في ظلْمس لَاميْصِرُونَ 4050 [البقرة:10] » 


سورة البقرة 
نما آية الأنعاء أقلّ فلم يذكر العمى» وإنما قال: لوال نَكَدَوا اص وَبَكم ف الظلكبي 4 
[الأنعام:9؟] , 
"في البقرة الكلام عن المنافقين طويل في تسع آيات من الآية [8] إلى الآية ]7١[‏ 
ووصفهم بصفات متعددة» فذكر الإفساد ومخادعة الله والذين آمنواء والاستهزاء وشراء 
الضلالة بالهمدى إضافة إلى صفة التكذيبء أمّا في الأنعام ففي آية واحدة فقط» وذكر 
فيها صمة ة التكذيب بالآيات» وهي صفة واحدة: لوالَذِينَ كَدَبو ب بحَايِينا يَنَا صر وك 9 في الظُلُمي 


5-4 اج م سحو لس - 


من يها ليله وَمَن يَمَأيجْمَلَُ عل صِراطٍ مُسَيَقِيم (4050 [الأنعام:؟ ؟] . 
00 
جماعتين وإنما جماعة واحدة » وهؤلاء (صمٌ بكم عميّ ) وهم (في الظلمات )؛ فلا يمكن 
من الناحية البيانية وضع إحداهما مكان الأخرى ولا يصح؛ فهذا قانون بياني بلاغي. 
السؤال الرابع: 
ما دلالة الاختلاف في الترتيب بين آيتي البقرة ]١18[‏ و ]117١1[‏ 9 4ث3ك) عُُ 4 


00001 


[البقرة:8١]‏ .وآية الإسراء /43 #إخميا ويك ضما #[الإسراء 11]؟9 


الجواب: 

-١‏ في آيتي البقرة كان الترتيب 8 عُءٌ' بَكمْ عُمَئنٌ © [البقرة:1] وني الإسراء كان 
الترتيب تيا وَمَكنا وما 4# [الإسراء:/41] مع وجود واو العطف بين الصفات في سورة 
الإسراء بخلاف سورة البقرة» فلا يوجد واو. 

١‏ آيتا البقرة ١17١ -١4‏ نزلتا في المنافقين الذين رأوا الإيهان ورأوا الرسول كَل 
وعغرض عليهم الإيان ثم انتكسوا وتحولوا إلى الضلال؛ لذلك مثلهم كمثل الذي 


سورة البقرة 

استوقد ناراً لكنهم لم ينتفعوا بذلك» وشرْعٌ الله قد إليهم منطوقاً لكنهم لم يستفيدوا مما 
سمعوه وكأنهم لم يشهدوه. علا أنهم في الواقع شهدوه لكنهم لم ينظروا في آيات الله التي 
دُعوا للنظر فيهاء فهم قد ابتعدوا عن الدين كثيراً لذلك استعمل معهم في ختام الآية 
مهم لَابْحِعُوَ 00 [البقرة:1] أي: لا يرجعون إلى النور الذي فقدوه. 

وأما الآية 0١١7‏ فهي تتحدث عن الظلمة» والمنافق كان في ظلمات فناسب 38ل 
سصِرُون )4 [البقرة:/10] : 

اه الات الشتكك عن أناين اق لض وبين ف الدنيا «مشتتف ب المي 
عل ويبجوههم 4 [الإسراء:917] . 

وقد سيْلَ النبي كك عن ذلك فقال : «إِنَ الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن 
يمشيهم على وجوههم» . 

وإذا كان وضع التائه أن وجهه في التراب فمعنى ذلك أنه لا يببصرء وعندما يفقد 
البصر يبدأ بالصراخ لعل أحداً يسمعه فيرشده » فإذا فقد الكلام أو كان أبكم عند ذلك 
يعتمد على أذنيه لعله يسمع صوتاً فيتجه نحوه» وهذا هو الترتيب الطبيعي فجاءت 
الآية:#عميا ود يويك وما 44[ الإسراء ] . 

داافجو لوسدفل لوال الطروار ثم يدل اراب ل فك إرنقه 
الكلام» د ثم يدخل التراب في أذنيه فيفقد السمع. 

5 الواو في آية الإسراء تفيد تكرار العامل» أي: نحشرهم عميا ونحشرهم صا 
ونحشرهم بكماً» فيكون فيها نوع من التميز لتركيز المعنى. 


سورة البقرة 

في آية البقرة ١1١‏ » تكلم القرآن في الآية التي سبقتها عن آبائهم فقال تعالى: 
توكو كارت َابَِآَؤُهُمْ لايتَقَدُورت مَيَْاوَلَايَهَتَدُونَ (4 [البقرة:١17]‏ فناسب أن تختم الآية 

١‏ مفلا ينيو( 4 [البقرة:١71١]‏ فكم) أن آباءهم لا يعقلون فهم لا يعقلون أيضاً. 
الآية ١١/١‏ تمثل صورة هؤلاء الكفار وهم يُلقى عليهم كلام الله كمثل الذي 
ينعق با لا يسمع إلا دعاءء أي: كمجوعة أغنام والراعي يصيح فيها والأغنام تسمعه 
لكنها لا تفهم معانيه مهما صرخ فيهاء وهذه الصورة لا يناسبها إلا (فهم لا يعقلون)؛ 
لأنه شبههم بالغنم التي تسمع أصواتاً ولا تدرك معناهاء وهم يسمعون القرآن ولكنهم 
لا يفكرون فيه ولا يستخدمون عقوهم لفهمه مثل آباتهم» ا قال تعالى: (إوَإِدقِلَ كَمُ 


7 مدو و سي دة لو َك 4 


تَمِعْوا م1 أَنْرْلَ أله مَا َاُوأ بل تسَّعْ مآ أَلْمِينا ١‏ َوَلَوْ كات َابَاؤُهُمَْ لا يَعَهَنُورت سينا ولا 
يمْتَدُوتَ 448 [البقرة:١17].‏ 

4- قوله تعالى : لآ عُمابَكُم عي 4 [البقرة:414 لأخهم صاروا بمنزلة الصّمٌّ في أن الذي 
ل 0 لا يستجيبون لما دعوا إليه» وبمنزلة 


3525 


© أَوْ 2 ب من سما فط وَرَحَد وبرف لون أَصِعثم ف َاذَانهُم من 
لصَوْعِقٍ حَدَرَآلْموْت ونه يبلكي (4)5 


السؤال الأول: 
هذا هو المثل الثاني للمنافقين فا علاقته بالمثل الأول ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

١‏ شبّه الله المنافقين في حيرتهم وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم؛ لأنْ من 
أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث (السحاب والمطر والليل)» ثم ذهب عنه بقي في 
ظلمة وحيرة. 

]١١/ هذا هو المثل الثاني للمنافقين» وسبقه المثل الأول في قوله تعالى في الآية‎ "١ 
مَكَلْهُحَ كمَثَلٍ الَدِى أسْتَوْمَدَ را كَلَمَآ أصَآءَت ما عولة. ذَهَبَ الله يريم وَرَكَهُمْ فى ظلمت لا‎ 
. مبْصِرُونَ (40 [البقرة:117]‎ 

"- التمثيل الثاني أبلغ؛ لأنه أدل على شدة الحيرة وفرط الأغاليط . 
السؤال الثاني : 

عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك (أو) ؟ 
الجواب: 

-١‏ الحرف (أو) في أصلها تساوي شيئين فصاعداً في الشك. ثم اتسع فيها 
فاستعيرت للتساوي في غير الشك. كقوله تعالى «إولا نظِعْ مهم اثما أو كَفْورَا 80 4 
[الإنسان:4 ؟] أي: أن الآثم والكفور متساويان في وجوب عصيانه). 

- وكذا قوله تعالى 8 أَوَكْصَيْبٍ * لالبقرة:9١]‏ معناه أن كيفية المنافقين شبيهة ببذين 
التمثيلين» فبأمّ| مثلتها فأنت مصيبء وإِنْ مثلتها بها جميعاً فكذلك . 

٠”‏ الصَّيِّبٌ هو المطر» وذَكُرٌ لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل» كا َكَرَت النار 
ف التمقيل الاول. 

وقوله تعالى : #إيَنَ لتم © [البقرة:14] دل على أنه عام آخذ بآفاق السماء. وههنا 
شَبّه دينَ الإسلام بالصَّيّبِ. 


سورة البقرة 

: - قوله تعالى مويه ظُلتٌ # [البقرة:9١]‏ هي ظلمة كثافة السحب وظلمة المطر 
المتتابع إضافة إلى ظلمة الليل » وههنا شبّه شبهات الكفار ومالم يفهموه من القرآن. 

جاءت هذه الأشياء منكّرة؛ لأنْ المراد أنواع منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات داجية 
ورعد قاصف وبرق خاطف. 
السؤال الثالث: 

لماذا جمع الظلمات وأفرد الرعد والبرق؟ وعلى من يرجع الضمير في قوله تعالى 
طإِيجْعَلُونَ 4 [البقرة:19] ؟ 
الجواب: 

الرعد نوع واحد وكذلك البرق» ومقتضى اجتاع أنواع الرعد والبرق هو في 
السحاب الواحدء وأمّا مقتضى الظليات فهو متعدد وهو الليل والسحاب والمطرء 
فجمع لذلك . 
5 , وللعفم فإن الضمير ف وم بعود إلى أصحاب الصّيْب. 
مسال الرابةه 

رؤؤس الأصابع هي التي تجعل في الآذان فهلا قيل : أناملهم ؟ 
الجواب: 

المذكور وإِنْ كان هو الأصبعء لكن المراد بعضه. ] في قوله تعالى لإمَأقَطعُوأ 
أيِيَهُمَا 4 [امائدة:*] وفي هذا تمثيل لشدة خوفهم من الصواعقء فأرادوا إدخال أصابعهم 
كلها لا رؤوسها فقط. 
السؤال الخامس: 

ما معنى الإحاطة بالشيء ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
١‏ أصل المحيط هو الإحاطة بالثىء من حوله؛ كالسور الدائر عليه يمنعه أن 


يخرج عنه ما هو منه ويدخل فيه ما ليس فيه » ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة مجازاً. 

"- إذا أطلق لفظ الإحاطة يكون من جهة المقدور أو من جهة العلم والقدرة » أمّا 
إذا قيد بالعلم فهو من جهة المعلوم لا غير. 

'- ويكون معنى قوله تعالى: لأوَأَلهُ حيط يالْكَنَ (405 [البقرة:9١]‏ هو : 

ك أي عالم بهم 

ب - وقدرته مستولية عليهم» كقوله تعالى لإوَانَهُينوَرآيهم حيط (4)2[البروج:١٠].‏ 

ج -يهلكهم متى شاء فلا يستطيعون الفوت» كقوله تعالى فإإلَآأ اط يك 4 
[يوسف:57] . 

والله أعلم. 

شواهد قرآنية : 

- ##وحكات أنه يكن نَىءِ حيطا (405 [الساء:7؟1] أي: يعلم بجميع الأشياء من 
جميع وجوههاء وهي نحت مقدوره وتصرفه. 

3 0 ] أي: علمه من جميع وجوهه. 

- حاط يمَا أَدَ دَيِمَ #[الجن:18] أي : في العلم والقدرة. 

- مد حاط ةينآ [الفتح:١؟]‏ أي : أحاط الله بها لكم لتمليكها إياكم. 

- واه يط الَكَفرنَ (405 [البقرة:15] أي : يعلم أعمالهم كلها ولا يفوتونه» وهو 
نوع من التخويف. 


مو 2ه 
٠.‏ 8 


« كاد الْرَنُ يخْطتُ أبِصَوَهُمَ لم1 أضَاء لهم مسأ فِهِ وَإدآ طلم علبي فَامُوأ وَلَوَ سَآهَ 
لله لدَهَبَيسَمْعو وَأَبصدرِهٌ إرك ألَهعَلكل َي وقد ()4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى «َإعلُمَآ أَضَاء لهم مسوأ يِه © [البقرة:٠ ]١‏ ثم قال: ظدَهَبَ لَه برهم © [البقرة:10] 


ول يقل بضيائهم؛ فلماذا؟ 


الجواب: 
الضياء أبلغ من النورء ولا يلزم من ذهابه ذهاب النورء بخلاف عكسه فذهاب 
النور أبلغ في نفي ذلك . 
السؤال الثاني : 
أين المفعول به لفعل «إسا4 [البقرة:٠٠]‏ في الآية ؟ وهل مفعول الفعل (لأراد 4 
يكثر حذفه في القرآن ؟ 
الجواب: 
حذف المفعول به لفعل المشيئة مِسَآه 4 [البقرة:0٠]‏ كثير في كلام العربء وفي القرآن 
يقول الله تعالى : 
- طوَلومَآه أله َدعَب يِسَمْعهم وَأبْصكرِهِمٌ 4 [البقرة:0٠]‏ أي: لو شاء الله أَنْ يذهب بسمعهم 
وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم. 
- ولوس رَيْكَ مَاهَمَلوةٌ 4 [الأنعام:117] والتقدير: لو شاء ربك أنْ لا يفعلوه ما فعلوه. 


و ل الإ ار 


دح مره سس 
#ايل يدآه مَبَسَوطْءَانِ ينف ق كيف يدكَآهُ © [المائدة: 4 3]. 


رد 


سورة البقرة 
هوّاكرِى يو دصر ف الا يِف 5ك يك آل عمران 55 
77 لكي ين أَلْجَنَةَ حبِثُ مَقَُ 14الدمر:؛ ] 
- ف أي صُورَةٍمَاعَاه رَصبَلكَ )7 [الاتفطار:8] 
ولقد كثر حذف المفعول به في الفعل «سَاه4 [الانفطار:6] والفعل#أراد # [الرعد:١١]‏ 
ولا يكادون يبرزون المفعول به إلا في الشيء المستغرب نحو : 
فلو شئثٌ أنْ أبكي دما لبكيته عليه ولكنْ ساحة الصّرٍ أُوسَعٌ 
من الآياتِ التي ورد مذكوراً معه مفعولٌ المشيئة الآياثٌُ التالية : 
- 7 لو ردن أن تيد َوَالدسحَذْمَهُ من لَدنَآ 4 [الأنبياء:17] . 
9 واد مهأ فد وَدَا لَدَصَطق مِمَايَخْئْنُ مَايكاك © [الّمر:]. 
- مو لمن مَكه عسي نيدم تمر ج440 [المدّثر:3010]. 
إل أن 001 
نقا نقاط للعلم في الفعل #أَرادِ4 [الرعد:١١]‏ : 
ورد الفعل لإأَراد [الرعد:١1]‏ بصيغه المختلفة في القرآن الكريم في ١5‏ موطناً ‏ 
يحذف مفعوله في واحد منها إلا في عائد الصلة» كقوله تعالى: إن رَبّكَ مَمَالٌ لما يريد 43 
[هود:7١٠]‏ وقوله : 9 وَإِنَكَ لنعكك ما زد )4 [هود:74] وهذا غير مختص بفعل دون 
فحذف عائد الصلة المنصوب كثير في عموم الأفعال» كقوله تعالى: إأهلدًا الى بسك أمّه 
رَسُولًا (8)* [الفرقان:41] أي: بعثهء وقوله: لإ دَرفِ وَمَنْ حَلَفَثُ مدا (400 [المدّثر:1١]‏ أي: 
وهذا الحذف في عائد الصلة ورد في فعل الإرادة في (1) مواطن » والباقي )١579(‏ 
موياو نين نعل الإرادة ل يدف ي وابسة متها كقولء نمال : 


مود أراد أله هرو سوءا قلا مرَدَّ أ 7 [الرعد:١‏ ١]ء‏ 


كه 


سورة البقرة 
كراد ريل يلما أشْدَهُمَا #[الكهف:؟4]. 


00 > سك اع 


لمن ذا الى متك م نَلَهِإِنَ أراد بي سوها أوأراد يكث 


مسا 


رحمَةٌ ‏ [الأحزاب:17]. 
واد سن تكد وَلدَا لَاَصَطقٍ مِتَايَخَلْقُ مَاقَكآه 4[الزّمَر:ة]. 
26 
« الى جَعَلَ لك الوص سا وَاَلسَمَ تك وَأَنْرلَ بِنَ سمط م كني 


يد مِنَ القَمرْتٍ رِرّقا لَك فلا يحم لوأ أن ندا وَأَنسُم تملسو مب 407 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين البناء والبنيان في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 

استعمل القران الكريم البناء للسماء» ىا في هذه الآية وآية غافر[554]» واستعمل 
البئيان لما بناه البشر كما في آيات : الكهف [١؟7]‏ الصافات [/91] التوبة 1[ 9 .]٠١‏ 

فت 
ع ٠.‏ مم ا كن 


( وَإِن كنم في ريبٍ صِمَا ْنا عل عبَرنا هَأنوأ يسُورَوَ من مَتَِهوء وَآدَعُوأ 
شم إلى مه لم 5 أ 
سُهَدَاءكم من دون أََّا نكُسْرٌ صَدِوِينَ )4 


عَبْرنا فَأَُوا سُورَةَ + من مَغْلِهء وأدْغوأ | شهدا من دون إن شد دوين (4405 [البقرة:؟] 


عي م روم مح مييويير 7 24 ل م 
و1 عون انين ا و و 
ع 7 و« 9 5 رمح بوه س 7س سمام 7 24 000 
[يونس:8] ومإقُلٌ هَأوأ يِصَْرِ سْورٍ هَنْلو- مُفْرَيتٍ وَأَدَهُاْ من أسْتَطمَثّر ين دون أَلَّهِ إن كخثْر 


صندوين صَدِوِينَ 005 [هود ]9 


سورة البقرة 
الجواب: 
التحدي كان بأكثر من صورة » وكان هناك تحدٌ في مكة وتحدٌ في المدينة. 
-١‏ السور المكية جميعاً جاءت من غير (من) : 
آ- فا َنيأ وْأيحَدِبثِ مَدئِ د نكانوا دوي (4)5 [الطور:*1» والحديث يمكن أنْ يكون 
آية أو عشر آيات أو سورة كاملة» بحديث مثله. أي: الحديث مطلق . 
ب - لآم يعوو أده هل هَأوأ شور و مقو اموأ من أنتكاغشر ين دون مه نكم دوت 4 


[يونس:8"] بسورة مثله. 


عاب - يورك أفرية ل فووا يمَمْرِ سور مَتَلِه مقر يْتِوَأدْعُوأ من أَسْتَطعَتُم مّن دون أله إن 
امو اه 
وي بَسَعَتِ الاضس وَالْجنٌ ع أن يوأ يِمِثْلٍ هذا الْمينٍ لا يأو يمثلي. ولو كرت 


ان يا 1 [الإسراء:84] حكاية حالهم بأسلوب القرآن الكريم» فكان أحياناً 
45 بحديث » فأحياناً يقول لهم: فأتوا بقرآن مثله؛ أحياناً عشر سورء أحياناً سورة 
واحدة مثل الكوثر أو الإخلاصء هذا كان في مكة فكان يقول: (مثله) بدون (من). 

"- في المدينة (في سورة البقرة) المكان الوحيد الذي قال: #وَإن حنم في رَبْبٍ مما 
دلا عل عَبَِنَا فوأ ور ين مَخَلِوء وآدَعُوأ سهَدَآءَكُم من دُونٍ لون كُسْرْ صَدوينَ (2) 4 [البقرة:؟؟] 
هنا القرآن انتشر وأسلويه صار معروفاً» الآن يقول ههم: وإسُورَوَ م مَغْلوء ©[البقرة:17]. 

'- لو قال : بسورة مثله» ىا قال سابقاً يعني سورة مثل سور القرآن الكريم بينما 
(من) هذه للتبعيض ., والقرآن هل له مثل حتى يطالّبون ببعض مائله؟ هو لم يقل : فأتوا 
بمثله وإن) ببعض ما يماثله أو بعض ما تتخيلونه مماثلاً ولا يوجد ما ياثله فيا معناه؟ هذا 
معناه زيادة التوكيد. 


سورة البقرة 

ومعناه: أنه لو تخيلتم أو أن تصوّركم أَنجَدكم بأنْ تتخيلوا مثالاً هذا القرآن 
فحاولوا أنْ تأتوا بمثل ذلك المثال» حتى بجزء من ذلك المثال الذي تخيلتموه» فهذا أبعد 
في التيئيس من قوله ممَدْيِ4 مباشرة. 

وهذا إمعان في التحدي وأبعد؛ لأنْ القرآن صار منتشراًء وهذا غير ممكن؛ لأنْ الله 
تعالى قضى بأنهم : اياون يلو © [الإسراء:88] فأتوا ليس بمثله وإنما بجزء مما تتخيلونه 
مماثلاً له. 
السؤال الثاني : 

ما المُرق بين قوله تعالى: لمن مَمَِوء [البقرة:*1] ومو 4 في آيات الإسراء [84] 
يونس81”*] هود[ ]١7‏ الطور[ ”7]؟ 
الجواب: 

من الناحية اللغوية هناك فرق بين التعبيرين » فعندما تقول : ائتني بشيءمن مثل 
هذاء فهذا يعني أننا نفترض وجود أمثال لهذا الثيء. 

أمَا عندما نقول : ائتني بشىء مثل هذاء فهذا لا يفترض وجود أمثال لكنه محتمل 
أنْ يكون لهذا الشىء مثيل وقد لا يكون. فإنْ كان موجوداً ائتني به وإن لم يكن موجوداً 
فافعل مثله. 

هذا هو الفرق الرئيس بينهماء وهذا الأمر طبع كل الآيات الواردة في هذا المجال؛ 
حيث إننا نعرف أن الله تحدى الكفار والمشركين بالقرآن في أكثر من موضع. 


سورة البقرة 
جدول مقارنة بين الآيات الثلاث 


00 


له موسر 


اسروك 


١-انوز‏ ازيب اعم وأشحل واه من الاقرانة والالتراء ولخدسن أكرواالريت. 
"- قال المفسرون: إن معنى لين .4 أي من مثل القرآن ومن مثل رجل أميّ 
كالرسول يَكِةِ لا يكتب ولا يقرأ فهي تحتمل المعنيين» بين| لفظ طيَئْو. 4 لا يحتمل إلا 


معنى واعندا وهو مثل القرآن » لذلك فصيغة ة «وّإن حدم في رَيْبٍ صما ون عل عَبِم فَأووأ 
بسُورَوَ من مَخَِوِء © [البقرة:؟1] أعم من (إأمَ يعولُونَ أخترينة فل مَأَنْواْ مِسُورَة يَنلِو © [يونس:8] 


للسببين أعلاه. 

"'- حذف مفعولي الفعلين (تفعلوا) و(لن تفعلوا) والحذف في اللغة قد يكون 
للإطلاق عموماًء كأن تقول : قد كان منك ما يؤذيني» و قد كان منك ما يؤذي» 
وهذا عام. 

]لآ يمك آفتزاضا أن نعنيق علمة (مفتراة) فى آية سور البقرة قيقول عاذ : 
فأتوا بسورة من مثله مفتراة؛ وذلك لسببين : 


سورة البقرة 

1-هم لم يقولوا (افتراه)» ى) قالوا في سورة يونس وهود . 

ب - لا يحسن أنْ يأتي بعد (من مثله) بكلمة (مفتراة) ؛ لأنه عندما قال: (من مثله) 
افترض وجود مثيل له» فإذن هو ليس مفترى ولا يكون مفترى إذا كان له مثيل. 

5 كذلك لا يصح أن يقول في سورتي يونس وهود مثلاً: (فأتوا بسورة من مثله) 
بإضافة (من)؛ لأنْ استخدام (من مثله) تفترض أنْ له مثلآ» إذن هو ليس بمفترى» 
لذلك لا يمكن استبدال إحداهما باللأخرى. 

5 قال في البقرة: إوأدْعُوأ شهَدَاءثُم © [البقرة :0 وقال في يونس وهود: «إوآدعوأ من 
سَْتَطعثر 4؛ والسبب أنه في سورة البقرة قال: طمن مَْيِوء 4 أي: افترض أن له مثلاً 
وهناك من استطاع أن يأ بهذا المثل » فلماذا تدعو المستطيع !!! وإنما صح أن يأتي 
9 أَدَعُوأ شه دَآهكُم 4 [البقرة:7] ليشهدوا ِنْ كان هذا القول مثل هذا القرآن» فالموقف 
كا يي عه 

ا في سورة يونس وهوهد؛ فالآية تقنضي أن يقول: «إوادعوأ مَنِ سَتطعثُم # ليفتري 
لذلك فقوله تعالى طوَدعُوا سهَدَآكم 4 [البقرة:+؟] أعمٌّ وأوسع؛ لأنه تعالى في آية 
البقرة طلب أمرين : دعوة الشهداء ودعوة المستطيعء أمّا في آية يونس وهود فالدعوة 


سورة البقرة 

ا مما سبق نلاحظ أن آية البقرة بنيت على العموم أصلاً لإ رَبْبٍ 4 هين مَنْيوء 4 
#وَدْعُو سهَدَآْ © وجاءت هذه الآية لإت رَيٍ 4 مناسبة لأول سورة البقرة لأدَِكَ 
انك دريب فد © [البقرة:؟] . 

8 ثم نسأل : لماذا قال الله في آية البقرة #إوآن تَفْمَُوأْ 4 نقول: 

إن 'فولة تحال جد تتا * هو الشرطء وقوله تعالى #إوآن تَفْعَنُواْ # هو جملة 
اعتراضية بغرض القطع بعدم الفعل» وهذا يناسب قوله تعالى َيِه #في أول سورة 
البقرة. 

كا ناسب أنْ يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله #إوَن تَفْعنُوا ©؛ لأنه ذكر 
ابتداء أنه لا ريب فيه: 

9- استخدم لأتَِكَ نسحتب © [البقرة:”] في أول سورة البقرة و دَيِكَ © [البقرة:؟] اسم 
إشارة للبعيد , بين! في آيات أخرى جاء اسم الإشارة (هذا) للقريب». ك! في قوله تعالى: 
إن هدًا المُرَانَ يَدى لِلَتى هو أَهوَمْ © [الإسراء:45 والسبب أنه تعالى عندما قال : لإدَِكَ 
نيَب #[البقرة:؟] دعا من يستطيع أَنْ يأتي بمثله وهذا أمر بعيد ال حصولء وفيه إشارة إلى 
أخهم لن يستطيعوا إليه سبيلاً . 

أمَا استخدام اسم الإشارة (هذا) فجاء مع الهدى؛ لأنّ الهداية ينبغي أنْ تكون 
قريبة من أفهام الناس حتى يفهموا ويعملوا. 

٠‏ حدد القرآن التحدي في سورة هود بعشر سور؛ لأنْ هذا من طبيعة التدرج 
في التحدي؛ حيث يبدأ بالكل ثم الأقل فالأقل , والله أعلم. 


طن 


السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعالى 9# ون تَفْعَلُواً 4 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى 9# وَإن لَّْ تفْمَنُوأ4 هو الشرطء وقوله تعالى ون تَفْمَنُوا4 جملة اعتراضية 
بغرض القطع بعدم الفعل» وهذا يناسب قوله تعالى #لَارَب فِهِ» . 

والقرآن تحدى البشر أولآً بأنْ يأتوا بمثل القرآنء ثم تحداهم بأنْ يأتوا بععشر سور 
مثله مفتريات؛ لأنهم أشاعوا في أوساط الناس أن القرآن مفترى, ثم تحداهم بأنْ يأتوا 
بسورة واحدة من مثله في البقرة [71]. 

ومع هذا التحدي الأخير لم يكتفي بذلك بل بين أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا 
ذلك!!! 

ون ل تفْمَلُوأ وآن تفْعَُوا تيئيس للبشر على مدى الزمن » والتأكيد على عجزهم 
التام . 

إنه تحدٌء وأي إنسان في الدنيا يمكن أنْ يقول أو يُصدر هذا الحكم» هل يجرؤ محمد 
كه وبخاصة أنه في أول الدعوة لا يجهر بها بعد؟ هل يجرؤ أنْ يواجه أعداءه بهذا الحكم 
امك نم4 ؟ 


سورة البقرة 
من الذي يضمن صحة هذا الحكم واستمراره ؟؟؟ وأين تذهب هيبة النبيّ وقوته 
وصدقه؟؟ 
إنها النبوة إذن و إن هْوَإِلَاوىْ يو 2 4 [النجم:؛] إنه الله العليم القادر. 


ونحن الآن نتحدث بعد نيف وأربعة عشر قرناً من نزول القرآن وما زال الحكم 


قائاً !!!! 
السؤال الثاني : 

ين مفعول «إوان لَّمتفْصلُوأوآن تَفْعَُوأ 4 ؟ 
الجواب: 


هو محذوف لفظاً لكنه مُراد معنى » أي: هو محذوف للاختصار ء ولا يحذف إلا 
لدليل » والتقدير : فإن لم تفعلوا الإتيان ولن تفعلوه » وقد خذف للعلم به. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى «أتَعُوا لَه 4 كيف نتقيه بينا نحن نطلب من الله كل النعم وكل الخير» 
كيف يتم هذا ؟ وكيف نتقي من نحب ؟ 
الجواب: 

إن لله تعالى صفات جلال وصفات جمال» صفات جلال تجدها ني القهار والجبار 
والمذل والمنتقم والضار. 

أمّا صفات الجمال فتجدها في الغفار والرحمن والرحيم 

فإذا كنت تقي نفسك من النار وهي من صفات الجلال فلا بدٌ أن 7 تقي نفسك من 
صفات الجلال كلها؛ لأنه قد يكون من متعلقاتها ما هو أشد عذاباً وإيلاماً من النار. 


رة البقرة 

فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول :(اتقوا النار) - و(اتقوا الله) يعني أنْ نتقي 
غضب الله الذي يؤدي بنا إلى أن نتقي كل صفات جلاله ونجعل بيننا وبينها وقاية» فمن 
اتقى صفات جلال الله أخذ صفات حماله . 

ولذلك يقول الرسوليَكلةٍ : «إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجباز بالمغفرة» 
وكان المنطق حسب تقدير البشر أنْ يقول الرسول كه : (تلى ال رحمن بالمغفرة) ولكن ما 
دامت هناك ذنوب فالمقام لصفة الجبار الذي يعذب خلقه بذنويهم فكأنّ صفة الغفار 
تشفع عند صفة الجبار» وصفة الجبار للعاصين فتأقٍ صفة الغفار لتشفع عندها فيغفر 
الله للعاصين ذنوبهم. 

وجمال المقابلة هنا حينم| تسمع أن الجبار يتجلى بجبروته تشعر بالفزع والخوف 
والرعب لكنْ عندما تسمع «تحلى الجبار بالمغفرة» فإِنْ السعادة تدخل إلى قلبك؛ لأنك 
تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر لك. 

والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة » إذن فاستعذ منها بالآمر أو 
بصفات الجمال في الأمر. 

من جهة ثانية عرّف النار هنا فقال: طمَاتَعوا آلنَارَك [ابقرة:4] ونكرها في آية 
التحريم [1] بقوله: فوأ أنفسَك وبي ناراك [التحريم::]؛ لأن الخطاب في البقرة مع 
المنافقين وهم في أسفل النار فعرّفت بلام الاستغراق. 

أما في آية سورة التحريم فالتار مع المؤمنين والذي يُعَذَّبُ من عصاتهم بالنار يكون 
في جزء من أعلاهاء فناسب تنكيرها لتقللها. 


ب 


نورة البقرة 
السؤال الرابع: 
ما الوّقود ؟ 
الجواب: 
الوّقود : - بفتح الواو- هو الأشياء التي توضع في النار لكي تتقد من حجارة أو 
بشر أو قطران. 
الؤقود : - بضم الواو- فتطلق على عملية الاشتعال. 
وهناك في القرآن كلمات تعتبر منظومة الوقود مثل : حطب - حصب  _‏ قطران. 
انظر الآيات : إبراهيم ٠[‏ 5] الأنبياء [48] الجن[ .]١5‏ 
لفن 
َب رايت ت حَامَنُوأ ولوأ ألصَدلِحَنتٍ أن ْم جَنتٍ ججْرى من تحيتها 


, 2 ه وموس 2 رء ملاع 02 0 204 و مد 
لا ال ا ال لك ا 
روه ره 2 رس © اس م عدر 
وتوأ بو- متها وَلَهُمَ في اوج مُطهَرَة وَهُم فيه خَإِدُوت 4 


السؤال الأول: 

في آية سورة البقرة يقول تعالى: #إوَكِيّر لذت َامَبُوا ونوا ألصَدلِحَنتٍ أَنَّ لم بجنت 
تخْرى من خَحيِهَا الأنْهدر © البقر:115 وفي آيةالكهف يقول: لجرك من خم الهد 4 
[الكهف:١”1فى]‏ الفرق ؟ 
الجواب: 

فى سورة البقرة #إين كَحتِهَا © [البقرة:0؟] الكلام عن الجحنة» قال تعالى: 00 
اتا دصو سرح 37 حتت رين يها الأتيلة حكنا ورف احا ون روزن ذال 
هذا ألّذى رُزفْمَا من مَل وَأَوا بو مُتَعَبِهَا وَلَهُمَ فيبآ أذوج مُطصَرَةٌ وَهُمْ فيه حَدَيِذُوت 408 
[البقرة:5 ؟] وفى سورة الكهف: ين تيم © [الكهف:1] يتكلم عن ساكني الحنة المؤمنين 


د 


سورة البقرة 
© إن لد ءَامَنْوأ وَعَِدْْآَلضَلِحَتٍ نا ايم أَجرَ من أَحْسَنَّ 0 عَمَكَا 2 وليك كم اكور 


مح موسرو ده 7 0 


من تحنم الأتهار يحلَوْنَ ذيبَا من أن ود من ذهب ويِلْسُونَ ابا حصا من سَندس وَإِسَتَرق مُتَكينَ فا 
الْدرايك يعم التَوَابُ وِحَسُنَتَ مريقهًا (44)50 [الكهف:١1-7١8]‏ . 


فإذا كان الكلام عن المؤمنين يقول: وين تحدم © [الكهف:71] وإذا كان الكلام عن 
الجنة يقول: «ؤين تحيَهَا # [البقرة:75] . 

وقد يقول بعض المستشرقين : إِنْ في القرآن تعارضاًء مرةً تجري من تحتهاء ومرةً 
من تحتهم لكنا نقول: إِنَ الأمار تجري من تحت الجنة ومن تحت المؤمنين فليس فيها 
إشكال ولا تعارضء ولكنّ الأمر مرتبط بالسياق. 
السؤال الثاني : 

قال تعاللى في سورة النساء: 0 


007 


عَدَاَبَا أَلِيمَا (450 [النساء:188] وفي 
سورة البقرة ودر أل ءَامَنُوأ ولوأ ألصَديِحنت أَنطمْ َنب يجْرِى ين ته الأنهدر كلما 


م2 


هجاون فَمَرَوَردْكً وأ هذى زوين َل وأوأبو.متكيهَا وَلَهُم يآ وج مره وَهْم 
نه [البقرة:5؟] ذكر الباء في الآية الأولى # ين © [النساء:178] وحذفها في 
الثانية أن [البقرة:15] مع أنْ التقدير هو ابأن» فلاذا؟ 
الجواب: 
-١‏ لفظة ميان © [النساء:176] أكثر من (إأَنَ) [البقرة:5؟] فالباء الزائدة تناسب الزيادة 


سورة البقرة 
”إن تبشير المنافقين في سورة النساء آكد من تبشير المؤمنين في سورة البقرة» ففي 
سورة النساء أكّد وفصّل في عذاب المنافقين في عشر آيات ابتداء من قوله في الآية 
كينو #[النساء:177] وحتى ما بعد الآية[ ١54‏ ]. 


5 1 1 


١١ 1[‏ ] ومن بكر يله وَمَلِكهِ 
أمّا في آية البقرة فهى الآية الوحيدة في تلك السورة التى ذكر فيها كلاماً عن 


الحزاء وصفات المؤمنين. 
وكذلك جاء ب (بأن) في قوله تعالى في سورة الأحزاب: «! وي رِالْمُوْمِينَ اَم 


كيرا 4050 [الأحزاب:47]؟ لأنه تعالى فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. 


السؤال الثالث: 
ما دلالة (المطهّرون )و (المتطهرون )؟ 
الجواب: 
-١‏ الذي يبدو والله أعلم ‏ أن (المطهّرون) هم الملائكة؛ لأنه لم ترد في القرآن 
كلمة المطهّرين لغير الملائكة؛ والطهّر اسم مفعول وهي تعني مُطهَّر من قِبّل الله تعالى. 
1- وبالنسبة للمسلمين يقال لهم: متطهرين أو مطَهّرِينَء كا في قوله تعالى إن لله 
حب ألتَوبينَ وَححبا لمتطهريت 40597 [البقرة:177] و مومه يحب مورت (0 4 [التوبة:8١٠]‏ 


و(متطهرين) أو (مطهّرين) هي بفعل أنفسع 8 أي هم يطهرون أ 
ولا وصف الله تعالى نساء الجنة وصفهم بقوله تعالى: ©وَلَهُمْ فب أَرْوجُ مُطهَه 


اع 


وَهُم فسا حَلِدُوت (4)50 [البقرة:10] فلم ترد إذن مطهّرون إلا للملائكة . 


مك 


سورة البقرة 

ولذلك فإن هذا المعنى يقوّي القول بأنَ المقصود في الآية # فكتب تكنو (4)2 
[الواقعة:78] هو الذي في اللوح المجفوظ . وليس القرآن الذي بين أيدينا لأكثر من سبب » 
والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة البناء للمجهول فى قوله تعالى #رَزْفوأ © [البقرة:5؟] ؟ 
الجواب: 

الله تعالى ينسب النعمة والخير إلى نفسه ولا ينسب الشر لنفسه 9 وَإِدَا أنعَمنَا عَكَ 
لانن عرض وَنَنا جنيو وَإِدَا مسّهُ ألشَّؤْكانَ يوسا 425 [الإسراء:85]» أما في الجنة فإنه لا حساب ولا 
عقاب يقول تعالى: إوَجِيْرِ أَلَدِت ءَامَنُوا رثأ ألصديِحدتٍ أل بجنت تجرى من ححا اهدر 
مكلا درف ينها ين كمَرَوَرَدْ "الوأ هذا اذى وفنا ون َل وَأوا بو متكبيها وَلَهُْ ذيبآ أدج 
مُطهسرَة وَهُمْ فا خَيِدُوتَ (4)58 [البقرة:16].. 
السؤال الخامس: 

لماذا لم تذكر الحور العين في هذه الآية مع نعيم الجنة ؟ 
الجواب: 

كثير من السور لم يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات» وللعلم فقد 
وردت الكلمات التالية في القرآن الكريم : 

- الحور : أربع مرات في الآيات : الدخان[ 55] الطور ]١١[‏ الواقعة [؟؟] 
الرحمن [؟/]]. 


سورة البقرة 
عين : أربع مرات في الآيات : الدخان [55] الطور [١؟]‏ الواقعة[ 7؟7] 


الصافات[ 5/4 ] 
- لَه 574 مرة. 
- جنك 94 مرة. 
-مجَئَتَكَ © مرتان . 
-«جَنَسَك © مرة واحدة . 
جتن 425 مرة واحدة . 
-مِسَتَانِ # 7 مرات. 
3 جتن # 4 مرات. 
ونلاحظ أنه عندما يذكر القرآن الكريم أزواج أهل الجنة لا يذكر معها الحور 
العين مراعاة لنفسية المرأة » ى) في قوله تعالى: #إوَلَهُمْ قبا أ" روح مُطَهْسرَة © [البقرة:ه؟] كما في 
الآيات : البقرة [5؟] آل عمران ]١9[‏ النساء [ 07] فلم يذكر الحور العين مع 


الأزواج. 
السؤال السادس: 

لماذا جاء الظرف لمن تل 4 في الآية مبنياً على الضم ؟ 
الجواب: 


هناك ظروف يسميها النحويون ( الظروف المقصودة ) منها : قبل » بعد» فوق » 
تحتء أمام , - خلف » ويذكر النحاة أن لها أربعة أحوال : 


سورة البقرة 

: أل تضاف وهي في ذلك نكرات كقول الشاعر‎ -١ 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 

فمعنى ( قبلاً) : فيما مضى من الزمان. 

ا أن تفياق :نحو قؤله يغالى * 10ت عن مَك ولتم © [النور:08] وقد حلت ين قَبلِهِ 
تل مل #©[آل عمران:54١]‏ . 

*'_أنْ يحذف المضاف إليه ويُنوى لفظه » وهذا قليل كقوله : 

ومن قبل نادى كل مولى قرابة فم| عطفت مولى عليه العواطف 

أي : ومن قبل ذلك » ويعامل المضاف كأنّ المضاف إليه مذكور . 

5- أنْ يحذف المضاف ويُنوى معناه » وتكون عند ذاك مبنية على الضم » وتكون في 
هذه الحالة معرفة من دون معرّف لفظيء وإن| هي معرفة بمعرّف معنوي » وهو القصد 
إليها » فبنيت على الضم لمخالفة حالاتها الإعرابية الأخرى التي تكون فيه نكرة أو معرّفة 
بالإضافة . 


طي الأَمَرٌ ين مَل وَمِنْ يَنْد ©[الروم:4] . 

ل ومن مَل ما لدم في شق #[يوسف:40]. 
وَهَدُ حَلْقَتلَكَ من مَبلُ ولَرَلكُ شيعا #[مريم:؟] . 

#إإن يرف فَقَدْ مَوَوَت أ مله ين يتل ©[يوسف://] . 


ع 
أو 


م أوَلَمْ يحكهروأ يما أوق ا © [القصص:8:] . 


ده 


سورة البقرة 
وقد ورد التعبير "أو ِن يَنَلُ 4 كثيراً في القرآن الكريم . وإعراب 


# من قبل 4 من : حرف جر . ولإقبلٌ 4 ظرف مبني على الضم في محل جر . 
فن 


5-4 أ مر 9 
2 مر 
نل 


٠ 
ه١‎ 


م 1 0 4 مء را ا 007 2 
الزيَ 8 اموا 4 وعدم بيه | 


4 


ففولُورمت> مادا ا 
كبا وَمَايْضِلٌ بدالا الا 
السؤال الأول : 
ما المعلومات المتوفرة عن بنية البعوضة ؟ 
الجواب: 
البعوضة هذا المخلوق الضعيف العجيب» يضرب الله سبحانه مثلاً به ليبين 
للناس أن هذا المخلوق الصغير في حجمه هو عظيم في خلقه . 
واليكم بعضاً من أسراره : 
- البعوضة أنثى . 
"الها مائة عين في رأسها. 
"ل لها 44 سن في فمها . 
- ها ثلاثة قلوب كاملة في جوفها. 


5 لها ست سكاكين في خرطومها ولكل واحد منها وظيفته. 


هناة 


ٍ سورة البقرة 

5 لها ثلاثة أجنحة في كل طرف من أطرافها. 

مزودة بجهاز حرارة يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء يعكس لا لون 
الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي حتى تراه (رؤية ليلية) . 

1 مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها في جسم الإنسان 
دون أن يشعر» وما يحس به من قرصة هو نتيجة مص الدم. 

3 مزودة بجهاز تحليل للدم فهي لا تستسيغ أية دماء. 

٠‏ مزودة بجهاز لتمييع الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق جداً أثناء 
عملية المص . 

1١١‏ مزودة بجهاز للشم تستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من 
مسافة 5١‏ كم . 

7 - وأغرب من هذاء فإن العلم الحديث اكتشف حشرة صغيرة جداً تعيش 
فوق ظهر البعوضة لا ترى إلا بالمجهر» مصداق قوله تعالى «4© إِنَ أله لا مَمْتَحء أن 


2 سي سك 


يَضْرِب مشلا مَبَصُوصَةٌ فَمَاهَوقَهاً [البقرة:7؟] . 
مسائل ف الآية 9 


١‏ لفظ ( بعوضةً ) منصوب بأنه صفة لمثلاً» أو مفعول به ليضربء و (مثلا) حال 


مقدم عليه أو مفعول به ثانٍ ليضرب مضمّن معنى: يجعل . 


رك 


سورة البقرة 
"- اشتقاق البعوض من البعض وهو القطع» وسمي به لقلة جرمه وصغره؛ ولأن 
بعض الشيء قليل بالقياس إلى كله . 
السؤال الثاني : 
القدامى يفسرون قوله تعالى 'إهَما مَوْقَهَا # [البقرة:1؟] بأنه دلالة على قدرة الله 
تعالى» فهل هذا هو المقصود ب) فوقها؟ أم أن المقصود بذلك ما أثبته العلم الحديث من 
وجود جرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجردة تعيش فوق ظهر البعوضة ؟ فهل تلك 


اجرثومة هي المقصود با فوق البعوضة؟ 
الجواب: 
في قوله تعالى 'هَمَافَوْقَهَأً #[البقرة:17] وجوه : 


1 الأول ما هو أكبر منها في الجثة والحجم كالذباب والعنكبوت وال مار والكلب. 

ب - والثاني ما هو أصغر منها كما ورد أعلاه من أنْ العلم الحديث اكتشف حشرة 
صغيرة جداً تعيش فوق ظهر البعوضة لا ترى إلا بالمجهر بعد تكبيرها مائة ألف مرة . 

والمحققون مالوا إلى القول الثاني؛ لأن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان فكلما 
كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود في هذا الباب أكمل حصولاً . 

وكلما كان الشيء أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعبء فإذا كان غاية في الصغر 
م يحط بعلمه إلا علم الله تعالى. 

ج - أو تفيد زيادة الوصف إلى أسفل» كقولك : حقير وفوق الحقير» أي أدنى من 
الحقير في الصفات. 


سورة البقرة 


د - أي ما فوقها في الدلالة» أي: في الاستدلال على بيان قدرة الله في الأشياء التي 
يريدها ويخلقها . والله أعلم. 

لذلك كلمة (فوق) قد تستعمل للزيادة في الحجم. أي: أكبر منها أو الزيادة في 
الوصف ك| تقول : هو حقير وفوق الحقير يعني هو دون الحقير. 

وإنْ قيل : كيف نفهم (ف|) في قوله تعالى همامتها 4 ؟ 

فالجواب: (ف)) بمعنى الذي فوقهاء ولا يفهم منها أن ما دونها غير خصوص 
بالكلام» فم) فوقها تجمع أمرين » وأصلاً (فوق) في اللغة تأتي بهذين المعنيين وهي ظرف. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة الحياء في قوله تعالى [# إِنَّ أله لا مَمْتَحِء أن يَضْرِبَ مَقَلَا © [البقرة:7؟] في 
الآية ؟ 
الجواب: 

الحياء في اللغة حالة في نفس الإنسان تجعله يحجِمْ عن شيء, أو يحجم عن كلام 
استحياءً» فلا يتكلم أحياناً عن فعل ينوي أنْ يفعله. أو فعل شيئاً إذا وّجه فيه يصيبه 
الحياء» فالحياء حالة نفسية» لكنها لا تنطبق على الباري سبحانه وتعالى» وإنما يستعمل 
القرآن هذه الطريقة التي يتكلم بها العرب ليفهم من ذلك أن في كتاب الله تعالى يرد- 
ومن غير تردٌّدٍ- ذكرٌ لهذه الأمثال. 

و إذا ضرب هذا المثل فالمؤمن الواعي المدرك يعلم أنه حق لأنه سيتفكرء وأما 


2 04 


الذين كفروا طسَعُولُوست اناد أمَهُبِهَددًا مَكَلَا © [البقرة:17] فيرد عليهم القرآن «إيُضِلٌ 


هله 


سورة البقرة 
بو كديا 4 [البقرة:17] هذا المثال يكون سبباً للاضلال وسبباً للهداية» والإضلال لا 
45 [البقرة:17] والفاسق هو الخارج من طبعه أو الخارج من فطرته ؛ لأنَ المخلوق يولد 
على الفطرة. 
السؤال الرابع : 
لماذا جاء الفعل يضِلٌ» في الآية بالصيغة الفعلية دون الصيغة الاسمية ؟ 


الجواب: 
١‏ -هنالك ملاحظة لطيفة وهامة؛ وهى أنه ما كان من شأنه ألا يُفعل إلا حازاة» 


يكون إلا للفاسق؛ لأنه هو الذي اتخذ الضلال له طريقا الآية إوَمَايْضِلٌ بدالا الْمَسِقِينَ 


وليس من شأنه أنْ يذكر الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال» أي: بالصيغة 
الفعلية» كقوله تعالى: لوَيْضِلٌ أنه الطديييت #[إبراهيم:77] ذكر الله الإضلال وأضافه إلى 
نفسه بالصورة الفعلية فقط للدلالة على أنْ هذا الأمر طارىء يفعله لمن يستحقه؛ ولم 
يُسند هذا الأمر إلى نفسه بالصورة الاسمية للدلالة على أنْ هذا ليس من صفات الله 
ونعوته. انظر سورة غافر : [75] و51لا] وسورة البقرة 1 75]. 

في حين وصف الشيطان بذلك فقال: هذا مِنَ عَمَلِ ليطن إن عدو مضِلٌ مين (4)10 
[القصص:5١].‏ 

فجعله وصفاً ثابتاً له ويجدده أيضاً » انظر آيات الحج:[ 5-7] وقال الشيطان عن 
نفسه : « وكاو ميته 4 [النساء:5١١]‏ فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد 
الإضلال . 


منلك 


سورة البقرة 


” - بينما جعل الله وصف ذاته العلية الثابت والمتجدد في الهداية» فقال في سورة 
احج : موَإِنَ أله لاد انَ امَو © [الحج:04] . وانظر أيضاً آية الفرقان : ]"١[‏ والمائدة [ 
7] ويونس :[705] فشتّان ما بين الوصفين . 

وفي قوله تعالى في آية الأعراف71١٠]‏ ##إِت الس أَتَمَوا دا مَتَهُمْ طتيفٌ ين 
ليطن يَدَحكَروأ دَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 48 [الأعراف:١١1]‏ بالصيغة الاسمية ظمبَصِرُونَ )4 
[الأعراف:01؟] ؛ لأنْ البصر صفة لازمة للمتقي» وعين الشيطان ربا حجبت,ء فإذا تذكر 


رأى المذكور ولو قيل : يببصرون. لأنبأ عن تجدد واكتساب لاعن صفة دائمة. 


ةج 1 3 
« ادن يتَعْصُونَ عَهَدَ لله مِنْ بَحْدِ كفو وَيَقَطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوء أن 
فصوو فيه ورك )لاض أرقكك هم الْخَيِرُوت 410 
السؤال الأول: 

ما سبب اختيار لفظ النقض في قوله تعالى #الَدِنَ يتمُصُونٌ عَهْدَاصَ #[البقرة:0؟] ؟ 
الجواب: 


إن النتقض يدل على فسخ ما وصله المرء وركّبه » فنقض الحبل يعني حل ما كنت 
قد أبرمته. وقطعك الحبل يعني جعله أجزاءً» ونقض الإنسان لعهد ربّه يدلك على 
عظمة ما أتى به الإنسان من أخذ العهد وتوثيقه ثم حل هذا العهد والتخلٍ عنه» فهو 
أبلغ من القطع؛ لأنْ فيه إفساداً لما عمله الإنسان بنفسه من ذي قبل. 

فانظر وتأمل كيف جعل الله تعالى التخلي عن الميثاق والوعد نقضاً. 


ركه 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
ما صفات الفاسقين المذكورة في | ؟ية ؟ 
الجواب: 
أخبر الله تعالى أَنْ الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله وحدد صفاتهم في ثلاث : 


ل مغرو 4 لا 


-١‏ ا الَدنَ يفون حَهدَ َه ِْ بد مك4 [البقرة:50] فقد أخبرنا الله بأنه لإوَإِْ أحَدَ 


عه ا ا 2 2 ا 


رَيْكَ مِنْ بف ادم من ظهورهر ذَرِيَتُم وأَشَدَهَ عل أَنشِهم م انوا بن سهد أت لَمُولواً يوم 
لْمِيمَةٍ إن كا عَنْ هذا غَنفلِنَ (4055 [الأعراف:177] ثم جاءت الغفلة إلى القلوب بمرور 
مسد اس 


<2 


-_١‏ ف ويقظة نَمَآ أمَرَ أن بُوْصَلَك [البقرة:71] والله أمر بصلة الرحم ضمن 
الروابط ب ا ل 

بين| هؤلاء خالفوا أمر الله وقطعوا هذه الصلة وخالفوا منهج الله. 

"7 م وَيُفْسِدُوت فى لْدْرْضٍ ؛ © [البقرة:7] الله خلق كل ما ني الكون على نظام عدر 
هدك (4)5 [الأعلى:] ولكنّ الإنسان المنحرف جاء وأفسد قضية الصلاح في الأرض 
والكون بأشكال مختلفة. 

إن غياب منهج الله معناه أن الأمور أصبحت على أهواء الناس» وقوله تعالى: 
وكيك هُمْ الْكَيرُورت 450 [البقرة:7] تدل هذه الصيغة الاسمية الثابتة أنَّ الخسران 


ليس موقوتاً وإنما أبدي؛ ولذلك سيكون الندم عليه ديد : 


ذلك 


سورة البقرة 


والعجيب أنك ترى الناس يعدون للحياة الدنيا إعداداً قوياً فيرسلون أولادهم 
إلى مدارس اللغة والجامعات ويتحملون في ذلك ما لا يستطيعون وهم في ذلك يعدونهم 
مستقبل مظنون وليس يقيناً؛ لأنّ الإنسان قد يموت وهو شاب أو لا يكمل دراسته في 
المراحل الأخيرة أو يكمل فتأتيه المشاكل فيضيع عمره بسبب الجرائم والمخدرات أو 
غيرها. 

ولكن اليقين الذي لا شك فيه هو أننا سنلاقي الله تعالى يوم القيامة وسيحاسبنا 
على أعمالناء ومع أن هذا يقين إلا أن كثيراً من الناس لا يلتفتون إليه» يسعون للمستقبل 
المظنون» ولا يبذلون جهداً لحمل أبنائهم على الصلاة والعبادة والتزام منهج الله في 
الحياة» إنهم ينسون النعيم الحقيقي ويجرون وراء الزائل. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة إمِنْ بَحْدِ #في الآية 2707 وما الفرق بينها وبين «سَلقُ #؟ 
الجواب: 

-١‏ لفظة (بعد) نقيضة لفظة (قبل) وأظهر استعمال لها في الزمان. 

1 أما لفظة (خلف) فهي نقيضة لفظة : قُدّام (وهي في الغالب للمكان) هذا من 
حيث اللغة. والخلف في اللغة هوالظهر أيضاً. 

أحياناً لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى؛ فلا يمكننا أنْ نضع (خلف) 
مكان (بعد)» ففي هذه الآيات لا يمكن أن تحل (خلف) محل (بعد)؛ لأنها كلها متعلقة 
بالزمان. 


رك 


سورة البقرة 
شؤاهد قرآنية مِنْ بَمَدِبُ قال تعالى : 
1 عه عَفَواعَسَكُم ين بر دَلِكَ لعل تَفْكْرُونَ (44)20[البقرة:51] . 
يمون مآ مره يوه أن يوُصَلَ 


9 الَذِبنَ ينَمُصُونَ عَهِدَ أذ ل. 56 
-3 ذبن ينمضون عها الله من بعد ميللودء ود 


سورك ف الأز' أزتهاك م الكيزرت (14)2ابتر :0 . 


جَ -< ولثمم بَعَدِ دَلِكُ لوكا مَضْلُ لَه لَك وَيَحْسَيُهُ لثم ينحير 4 


[البقرة:14]. 
-8 ود كَييرٌ َل ا من بعد إِيمَلدٍ 


ل #عط رمم 2 0 - 5 
حَقٍّ يَأقَ أله يموق إِنَّ 


مَنٌّ عِنْدٍ أيهم من بَعْدِ ما بين مين لَهُمْ الحو فَاعْمُوا وَآمَ 


كل تور كيك 0 ابر 0 . 


كُضَانًا حسكا 


م مره م هوسم روم م2 0 و *# هي مت 7 01 
ه - مولن أَتبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ الى جَآءَكَ مِنَ الور ما آد من أله من وَل ولا ضير 4 


[البقرة:١7١]‏ . 
و9 إن طَلَّفَهَا ملا ًَ يللم ْبَْدُ حَقٌ تكح رَويَا ره ير [البقرة: 50] . 

ز - 18 رَيَْا للا رخ ل ل ل س] نَكَ أت الْوَهّابُ )4 [آل عمران:8] 
وكلها متعلقة بالزمان. 

5- أمّا (خلف) فهي ني الأصل للمكان. 


. ]١7:فارعألا[‎ 


سورة البقرة 


4 ابو غك 


ب - أ وَحََلنَا من بن أيهم مسَدَاوَمِنَ له سد ا ا بصِرُونَ © [يس 4 


200 1 عر مءل 4 م مو ود سد ب سس او 


جع 00 ل لَه هوا لحى القيوم لا تاخذه, سنة و لَه ماف الْسَمُوت وم فى الارضٍ مَن دا 
3 20 ا ا اس رم 0 سح 5 2 ل[ ما 
لَذِى يِسْمَعٌ عِنْدَ عِنْدَهد إلا ندء يعلم ما كدو وما علتق] ولا يحطون حتَىَءٍ من عِلْوهد إِلَا يِمَاشَآءَ وس 
رُسِيهأ 5-0 و27 حِفظجوَهْر الل العيليغ (4)8 [البقرة:هه؟]. 


- 5 وا عاطأ 10 


د - "وَلْيَخْسٌ لَب لو أن حَلْفِهِمَ دُرَيّةٌ ضِعَفَاحَافُوا عَلَِهِحَ مَلْسَسَّفوا اله وليفو لوأ مول 


الجواب: 

إن الاستفهام الحقيقي يحتاج إلى جوابء فإذا سألك أحد: كيف حالك؟ قلت: 
الحمد لله» وهذا جواب لسؤاله. 

أمّا إذا قلت لولدك وهو يضيع وقته أيام الامتحانات: كيف تضيع وقتك على 
التلفاز؟ هل تنتظر منه جواباً؟ وكذلك قوله تعالى #كَيَفٌ تَكمبورت 4 [البقرة:4؟] هو 
استفهام؛ ولكنه خرج إلى غرض آخر وهو التعجب والإنكار. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (3ه) و(تَم) في الاستعمال القرآني 

ده 


سورة البقرة 


الجواب: 
و 


الكهف [/10] « قَالَ له صَاه وهو اوم أكمَرتَ الى خَلَقَكَ من ياب ثم من تطفَةَ ثم سوك 
رجلا 4420 [الكهف:/0]. 

نَم بفتح الثاء - هي ظرف بمعنى هناك كما في آية الشعراء [14 ] مِإوَزلفَا ثم 
الْأحَرنَ (59 4 [الشعراء: 4 +]. 
السؤال الثالث: 

جاء الإحياء الأول بالفاء وما بعده بده فلماذا ؟ 
الجواب: 

الإحياء الأول جاء بعد الموت بغير تراخ فجاء بالفاء» وأمّا الموت الأول فقد امتد 

ترة لا نعلمهاء لذلك هو تراخى عن الإحياء . 

وأما الإحياء الثاني فهو كذلك متراخ عن الموت أيضاً . والله أعلم. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة قوله تعالى «ِشُمَ ليه ريْجَعُوت (44050 [البقرة:18] ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: شم إِيَّهِ رْجَعُوت 4050 [البقرة:18] المراد هو الرجوع إلى حكمه؛ 
لأن الله يبعث من القبور ويجمعهم في المحشرء وذلك هو الرجوع إلى الله تعالى» وإنما 
وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتوللى الحكم غير الله كقولك: رجع الأمر إلى 
الأمير. أي إل حكمه. 


رنه© 


سورة البقرة 
١‏ الآية دالة على أنْ الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه فقط. 
ا 6 6 
اد ئ 01 ا م 11 1س 
< هْوَ الى حَلقَ لكُم مان الْأَرْضٍ جَحِيعًا كم ستو إل ألسَمَآِ 
ا ل ا 0 
فسوبهن سبع سمواب' وهو يكل شىَء عَلِيم ((405 
السؤال الأول: 
ما دلالة اللام في قوله تعالى #حَلقَككُم 4؟ 
الجواب: 
قوله تعالى: «#حَلقَ لَكُم 4 هذه اللام كأنها للهلكء فالله سبحانه وتعالى يخاطب 
هذا الإنسان حتى يرى كيف أكرمه الله عز وجلء وأنه خلق من أجله كل ما في الكون. 
علماؤنا يقولون: إِنْ هناك شيئين في الكون هما لأجلك؛ أحدهما لتنتفع به مباشرة 
كالماء والنبات والتيوان © والاخن للاعتبار لول يتَفَكروأ فيه أتقم * نا حَلَقَ أللّه السَمنواتِ 


وَالْديّضَ »> [الروم:4] فهذا أيضاً لك حتى يحوزك إلى الإيهان» فإذن هدم » أي 


لأجلكم للانتفاع أو للاعتبار. 

لذلك يكون المعنى «حَلقَ1؟ لكم # أي: من أجلكم للانتفاع والاعتبار. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: «إِكُمَ آسْمَوَي إِلَأَلسَمَاءِ © [البقرة:5؟] ؟ 


سورة البقرة 


لدم توق إِلَ أَلتمَآءِ © [البقرة:114 المفسرون يقولون : استوى» أي: عمد إلى 
خلقهاء أي: ثم عمد إلى خلق السماء بإرادته سبحانه وتعالى» و(الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عنه بدعة والإيان به واجب)» وقول المفسرين( عمد إلى خلقها) نوع 
من التأويل المقبول الآنء نحن بحاجة إليه لكي نترجم التفسير القرآني إلى الآخرين. 
السؤال الثالث: 

هل السماء تدل على المفرد أو الجمع ؟ 
الجواب: 

السماء لفظها لفظ الواحد وكل ما علاك فهو سماء؛ لكنّ معناها معنى الجمع؛ 
ولذلك قال: ضوهن سَبِعَ سَمَُوت' #[البقرة:14] إشارة إلى تفصيلاتها. 

والسماء الدنيا بكل مليارات نجومها هي كحلقة في فلاة قياساً إلى السماء الثانية. 
السؤال الرابع : 

قال تعالى: للهَسَوَّسهُنَ 4 [البقرة:14] ولم يقل: خلقهنّ ؟ 
الجواب: 

أن التسوية خلقٌ وبناءٌ وتزيين» أمَا كلمة (خلق)» فهي تدل على الإيجاد والبناء» 
ولوتاملت المهوات ارايت ندغة الخلع ود قنه ونظانا لاكدل ولا يقزية: 
السؤال الخامس: 

الظاهر من الآية تقدم خلق الأقوات» وظاهر آية النازعات «إوالارس بَعَدَ دَلِكَ 
دَحَنْهَآ (4)5[النازعات:0] تأخره؛ ف) القول في ذلك ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

لفظة (ثم) في آية البقرة لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع» ولا يلزم من ترتيب 
الإخبار ترتيب الوقوع. كا في آية الأنعام )١105- ١07(‏ في قوله تعالى : ##دَلِكُم وَصَكْك 
بو لمكم تَنفُونَ (] شر ايا مُومى لكب #[الأنعام:154] ولا ريب في تقديم إيتاء الكتاب 
على وصيته للآمة . 
السؤال السادس: 

ما حكمة الرقم (7) في عدد السماوات؟ 
الجواب: 

عدد السماوات هو اختيار الله تعالى لذلك . والحكمة من هذا العدد لا يعلمها إلا 
الله سبحانه » لكينّ اللافت للنظر هو تكرار العدد (7) في أمور كثيرة منها : 

١-عدد‏ طبقات السماء . 

"- عدد أيام الأسبوع . 

عدد أشواط الطواف حول الكعبة . 

4- عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة . 

5 عدد أبواب جهنم . 

5 عدد عجائب الدنيا . 

/ا- عدد آيات سورة الفاتحة . 

عدد ألوان ما يسمى (قوس القزح ) . 

4-عدد كللات شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ). 
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٠٠-_عدد‏ المستويات المدارية للإلكترون . 
١-عدد‏ حص الجمرات التي يرمي بها الحاج في منى خلال الحج . 
يأمر الله تعالى تعليم الصلاة للطفل عند بلوغه سن السابعة . 
١‏ للضوء المرئي سبعة ألوان » وهناك سبعة إشعاعات للضوء غير المرئي . 
١5‏ تباجر الطيور بسرب على شكل سبعة . 
06 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 
اللهم اجعلنا منهم . والله أعلم . 

كن 

تال 3-7 للمتفكة إن حاعِل فى الأرض حليكه 


5 سج لسر اس مم م له سا ابماس 
يَضْيِدُ فِيهَا وََسْفِكَ الزعة وك شيع بر نفَدس لك 


3 -- 5 


-. 


و 


م . ما لا كَلَمُونَ 40 
السؤال الأول: 

ما دلالة الصيغة الاسمية فى الآية إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ عَلِيمَةٌ 1#البقرة:0م] ؟ 
الجواب: 

معلوم ى] هو مقرر في البلاغة وفي اللغة : أن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل 
على الحدوث والتجدد. والاسم أقوى من الفعل» وهناك فرق بين أنْ تقول : هو متعلم 
أو هو يتعلم» هو يتثقف وهو مثقف. هو يتفقه وهو فقيه» هو حافظ أو هو يحفظ» ومن 
الثوابت في اللغة أن الاسم يدل على الثبوت حتى لو لم يقع. 
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وفي البلاغة عموماً إذا أردت أنْ تذكر أن هذا أمر ثابت فتذكره بالصيغة الاسمية 
0 مسي ا 
ثق أنه ناجح » كما قال تعالى: موَإِدْ كَالَ رَيْلَك للْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة 4 


[البقرة: ٠٠‏ مولا طبن في الدنَ لامو طَكَمْرا يم مُمْرَوْنَ )4 [هود :0 لم يقل: سأغرقهم, هذا في 
0000 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى : ايحن ضيح يحَمْرِكٌ وَنْمَدِسُ لك # [البقرة:0] هل من فارق بين نقدس 
لك؛ ونقدسك؟ 
الجواب: 

الفعل (يقدس) فعل متعدٌ يأخذ مفعولاً به دون حرف الجر اللام» فنقول: نقدس 
الله لكنّ الآية أدخلت اللام على الكاف. فيا فائدة هذه اللام؟ فائدتها للتتخصيصء أي 
التقديس لك لا لغيركء فالملائكة لا تعصي الله ما أمرها فهي لا تقدس إلا لله بخلاف 
البشر الذين قد يقدسون الله ومع تقديسهم لله قد يقدسون غيره. 
السؤال الثالث: 

مادلالة كلمة عَلِيمَةٌ4 في الآية ؟ 
الجواب: 

في كلمة (خليفة) عدة أقوال : 

- القول الأول : - وعليه أغلب المفسرين- أنه؛ أي الإنسان» خليفة الله عز وجل 
في الأرض.ء و أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليه أَنْ يعمر الأرضء وهو يتولى إعمارها بأنْ 
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يبني هذه البيوت وهذه العمارات والطرق وشق الأنهار وغيرهاء وهذه أفعال لا يفعلها 
من مخلوقات الله أحد. لا الجن يفعلها ولا الطيور ولا الدواب ولا الملائكة إلا إذا كلفهم 
الله عز وجل أن يفعلوا شيئا فيفعلونه . 

وهذا المخلوق ‏ الإنسان - رُوّدَ بوسائل بحيث يستطيع أن يقوم بالأعمال التي 
هيأه الله عز وجل لماء فيكون خليفة الله عز وجل في أرضه فيعمر الأرض » وهذه 
الأرض موجود فيها المواد والأشياء» وليس هناك في خلق الله سبحانه وتعالى من يجمع 
هذه الأشياء ويجعل منها حاسوباً إلا هذا الإنسان فهو مُصِنّمٌ في الأرض»ء وهذه لا تكون 
إلا بكلمة (كٌن فيكون) الإلهية. 

- القول الثاني : يقول : ممكن أنْ يكون هناك خلق قبلناء فهذا المخلوق الجديد آدم 
هو لف لذلك الخلق الذي قبلنا. 

- القول الثالث : أنه خليفة» أي: يخلف بعضهم بعضاً فيتوالد ويتكاثر. 

وهذه الآراء جميعاً هي لكبار علماثنا لا نجادل فيها لأنه أمر غيبي» انتهى خلق 
الإنسان والإنسان الآن يعمل والجدل فيه لا يثمر. 

- وآخر قسم من العلماء يقولون : المراد الأنبياء وبقية البشر تبعٌ لهم؛ أن الأنبياء 
يبلّغون شرع الله ويبلّغون رسالاته» فهم بهذا المعنى خلفاء في أنهم ينقلون شرع الله عز 
وجلء وهذا المعنى تحتمله اللغة ولا مساس فيه بالاعتقاد » لكنّ سياق الآية لا يمسعف 
في هذا؛ لأن سياق الآية الكلام عن آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة» فتساءل 
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الملائكة: ما هذا الخليفة ؟ ولم يعترضوا على الله سبحانه وتعالى»التساؤل فقط للاستفسار 
والعقف لاعن 
السؤال الرابع: 

من أين علمت الملائكة أن هذا المخلوق الجديد سوف يفسد في اللأرض ويسفك 
الدماء؟ 
الجواب: 

لعلمائنا أكثر من قول في علم الملائكة بطبيعة هذا المخلوق», وكلها أقوال محترمة: 

- الرأي الأول : وهو الذي يميل إليه عدد كبير من العلماء؛ وهو أنْ الحوار في 
القرآن مختصرء كأنّ الله عز وجل حين قال: لإإنْ جَاعِلٌ في الْأَرِضٍِ َلِيِكَةٌ 4 [البقرة:0] كأنّ 
الملائتكة سألت : ما شأن هذا الخليفة؟ ما الخليفة هذا؟ وهم خالو الذهن؟ فقال الله عز 
وجل : إن هذا محلوق له ذرية» من هذه الذرية من سيُسَبحَني ويعبدُني ويقدّسُنيء ومنهم 
من سوف يفسد ويسفك الدماء» ومن هنا نفهم لماذا ذكروا تسبيحهم وحن شيَحُ 
بحََدِكٌ وَنُعَرّسُ لَك © [البقرة:0*] فإذا كان هناك من سيُسَبّحُْ ويقدِّسٌ من هذه الذرية فنحن 
نسبّحُ ونقدّسُء والقسمُ الآخر مفسدٌ يسفك الدماءء ف الداعي لإيجاده؟ مجرد سؤال أو 
للاستفسار بصيغة سؤالٍ موؤدّبِء فسألوا ربهم لأأَتَجَعلُ وبا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ ألرْمَ © 
[البقزة:0] هذا الرأي الأول وقد مال إليه عدد من كبار علمائنا من المفسرين. 

- الرأي الثاني: يقول : لعل لديهم تجربة سابقة من خلق إنسان سابق أو مخلوق 
سابق أفسد وسفك دماءً» فقالوا : هذا سيفعل ىا فعل الذي قبله . 
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وخلق إنسان سابق فيه نظر» وليس لدينا دليل وقد يكون . لكن هذا هو الحوار 
الذي حدث بين الله سبحانه وبين ملائكته » حتى أن بعض العلماء يسأل ويقول : ما 
الداعي إلى أن الله سبحانه وتعالى يحاورهم؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا 
ذلك في القرآن حتى يعلمنا المشورة والمشاورة فلا ينفرد الحاكم برأيه» فرب العزة يشاور 
الملاتكة ويحدثهم ويذكر لنا هذا الأمر أنه عرض على الملائكة وقال لهم: سيكون كذا 
فقالوا له: يا رب ما شأنه؟ قال: هذا شأنه: منه من يسفك الدماء ويفسدء ومنه من 
سيسبحني ويقدسني. وهذا هو واقع الحال؛ فالبشر الآن منهم من يفسد فيها ويسفك 
الدماء» ومنهم من يسبح الله عز وجل ويعبده . 

و عرض الباري عز وجل على اللملائكة: وَإِدْ كَالَ ميلف 0007 جَاعِلُ في 
الأيض خلفة اا ذه َفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدَْمََ وحن شبح بحَمَد كَ وَنْفَدِسُ لَّ 
إن أعلمُ 0 ات ل ل 
الأرض» من أجل هذا عرض عليهمء ولا يعقل أنه عرض على كل ملائكة السماء 
والكونء وإن| على فئة لها شغل بهذا المخلوق الجديد وبمكانه. وإبليس كان من ضمن 
«الاعرار يي وا سير سي لح جارك عادر 30 
جد ريك 1[ الأعراف :] أمر مباشرة بالسجود. 

ومما ذكر: أنه يحتمل أخهم اطلعوا على اللوح المحفوظ , واللوح المحفوظ كُيِبَ فيه 
كل شيء وما يفعله البشرء فرأوا ما يفعله هؤلاء فقالوا: لأَيَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِينَا 
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وَيَسْفِكَ أَلدَمَآءَ 4 [البتر::.م] فهم اطلعوا إِمّا بإخبار الله لهم » أو با اطلعوا عليه في اللوح 
المحفوظ. 
السؤال الخامس: 

جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في الآيات (7”8-10) وجاء في آيتي 
الأعراف ]١5-١١1[‏ قوله تعالى «إ وَلْمَدَ مَكتكُمْ في الْأرْضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيب مَحَيش فيلا ما 
تفُكُوُوكَ اَعَد َلفَكَصكُمْ م صوَرَنكُمَ تكلا لْمكيكة أَسْجْدُ لدم دوأ إِلَّ يس لرَيَكن ين 
اكيت 40 [الأعراف: ]١١- ٠١‏ والخطاب فيها بصيغة الجمع وليس بالإفراد لآدم 2 
وقوله تعالى في آية الأعراف 177 «َإوَإدْ أَحَدَ رَبْكَ من ب ادم من ظهورهر درِيَتيمَ وَأَشْبَدَمْ علج 


بح 


نضح أَلَستُ ريحم قَالُوأ بل سََهدَئاً 4 [الأعراف:177] وقوله تعالى في آية الأحزاب 77 ١‏ إِنَا 


ل 
02000 م هج دع له م ل حر 


4 ره ا دمج على سقرم 0 7 ترك م در 
عَرضنًا الامانة عل لوت وَالْأرضٍ والْحبَالِ بيت أن يحملتها وأشفقن منها لها الإنسن إِنَّهمكانَ ظَلُوما 


ظُ 


جَهُولا 4 [الأحزاب:07] فهل يمكن - بعد استعراض جميع الصور القرآنية لجوانب 
قصة الإنسان والأنفس وآدم - أنْ نبين ترتيب مراحل هذه المسألة ؟ 
الجواب: 

المراحل هي : - والله أعلم - 

١‏ خلق جميع البشر كأنفس مجردة عن المادة من آدم عليه السلام حتى قيام 
الساعة. 

- إعطاء هذه الأنفس صورها الخاصة بها. 


عرض الأمانة على المخلوقات وتعهد الإنسان ( النفس ) بحملها 
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5 أخذ العهد والميثاق من جميع البشر (الأنفس) (اوأَتْبَتَمْ ع أنشيم 4 
[الأعراف:10/7]. 

5 إخبار الله تعالى للملاتكة بأنه جاعل في الأرض خليفة . 

5 معرفة الملائكة بإفساد بني آدم وسفكهم الدماء عندما كشف الله تعالى عنها 
غطاء غيب الزمن المستقبل . 

1 تعليم الله تعالى لآدم الأسماء كلها » وإخبار آدم الملائكة بذلك . 

8 الأمر الإلمي للملائكة بالسجود لآدم » حين الانتهاء من خلق جسده 9[ فَإِدَا 
َو #ونفخ الروح فيه «إونفَحَتٌ فْهِ مسرو #[الحجر:ة؟] . 

ملاحظة : إِنْ جميع المراحل حتى الآن تمت في عالم الأنفس بعيداً عن المادة» فجسد 
آدم المادي لم يخلق بعد . 

4- خلق جسد آدم عبر المراحل التي بينها القرآن الكريم » ومن ثم تسويته إنساناً 
كاملاً ونفخ الروح فيه . 

وهنا دخل آدم عليه السلام عالم المادة والمكان والزمان وأصبح محكوماً لهذه 
القوانين . 

٠١‏ سجود الملائكة لآدم عليه السلام وعصيان إبليس بسبب مادة جسم آدم» ى| 
في قوله تعالى على لسان إبليس «احَلََتِ ين نَارِوَسَلقَتَهْْمِن طِينِ #[الأعراف:17] . 

١-إسكان‏ آدم وزوجه جنة التدريب والاختبار. 


7- إغواء إبليس لما . 
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١‏ تلقي آدم التوبة من الله تعالى حيث اجتباه الله تعالى وهداه . 


وهنا دخل آدم عليه السلام مرحلة النبوة . 


5 هبوط آدم عليه السلام وذريته إلى الأرضء ووعد الله تعالى بأنْ يرسل لهم 


رسلاً يحملون لهم ا هدى ومنهج الحق . والله أعلم . 
السؤال السادس: 


ما الدروس المختصرة والعبر المعتبرة من قصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة له 


ورفض إبليس ونزول الجميع إلى الأرض ؟ 
الجواب: 


اولا : 
القصة فيها عبر كثيرة» ومنها : 

- إياك والمعاصي فإنها أذلت عر طسْجُدُوا4 وأخرجت إقطاع أسكن 4 . 

- قَرِحَ إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أنْ هبوط الغائص في اللجّة 
خلف الدّر صعود. كم بين قوله لآدم: طق جَاعِلٌ في الرضٍ حَلِيمَة 4 [البقرة:0م] 
وقوله لوبليس: «#أذْهَبَ هَمَن يَبِعَكَ متهم 4 [الإسراء:] . 
-يا آدم لا تجزع من قولي لك «#آخْرجَ يها فلك ولصالح ذريتك خلقتها. 


دقاف نالتفهعبلافعصيع ع زتها دوا ولا خصيصة لما حَلَدَتُ يدق 1ص :0/] 


سس جح عور آ د هه 


ولا فخر مإوَتفحَت فيه مرو 4 [الحجر:19] وإنما انتفع بذلّ مإرَينَ طلئنا أ فْسَنَا 4 [الأعراف:"77] . 
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-يا ها الحظة أثمرت حرارة القلق وما زال يكتب بدم الندم سطور الخُزن ويرسلها 
مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع لإقَابَعَلَوْ ©[البقرة:”1] . 

كان : 

كان أل المخلوقات القلمٌ ليكتب المقادير قبل كو:ها وجعل آدم آخر المخلوقات 
وفي ذلك حِكم : 

. تمهيد الدار قبل الساكن‎ ١ 

"أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه. 

إن ادق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته. 

5- أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائ)ً. 

أن الله أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان وجعل الآخرة خيراً 
من الأولى » فكم بين قول اَلّك للرسول #أرأ 4 فيقول : ما أنا بقارىء وبين قوله تعالى : 
الوم أَكمَلَتٌ لك دِيتَكم © [المائدة:"] . 

أن خلق آدم خلاصة الوجود, فناسب أنْ يكون خلقه بعد الموجودات. 

أنْ من كرامة آدم على خالقه أنه هيأ له مصا حه وحوائجه وأسباب حياته ف 
رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر. 

أنه سبحانه أراد أنْ يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدّمها عليه 


بالخلق. 


سورة البقرة 


4- أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أنْ يختمه 
بخلق الإنسان فإنْ القلم آلة العلم والإنسان هو العالم» ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم 
على الملائكة بالعلم الذي خصّ به دونهم. 

ثالثاً : 

الله سبحانه وتعالى كتب عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض ووسمه بالخلافة قبل 
ا هبوط» فقال : إن جَاِلُ فى لَْرْضٍ عَلِيقَةٌ4[البقرة:٠*]‏ ونبّه الملائكة على فضله وشرفه . 

والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته» فلا صوّره على باب الجحنة أربعين سنة؛ 
لأنْ دأب المحب الوقوف على باب الحبيب» ورمى به في طريق ذل للم يَكُن سيا 
[الإنسان:1] لثلا يُعجب بموقف «ااسْجُدُواك وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه. 
ويقول : لأمر قد خلقت , ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول : لئن سُلَّطتٌ عليك 
لأهلكنك؛ ولئن سلّطت عليّ لأعصينك؛ ولم يعلم أن هلاكه على يده» رأى طيناً مجموعاً 
فاحتقره فلا صوّر الطين دبٌّ فيه داء الحسدء فل نفخ فيه الروح مات الحاسد, فلا بسط 
له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مذّعي ون شَيَحُ © [البقرة:0] إلى 
حاكم لأأَنْتُونِ 4 [البقرة:71] وقد أخفى الوكيل عنه بينة 9 وَعَلّم4 [البقرة:71] فنكسوا 
رؤوس الدعاوي على صدور الإقرار» فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي 
أَسْجُدُواك فتطهروا من حَدَثِ دعوى ف وََن4 [البقرة:٠"]‏ بهاء العذر في آنية عَم أن 
[البقر:*] فسجدوا على طهارة التسليم» وقام إبليس ناحيةً لم يسجد لأنه حَبَتْ وقد تلون 


0 
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بنجاسة الاعتراض» وما كانت نجاسته تُتلافى بالتطهير؛ لأنها عينية» فلما تمّ كمال آدم 
جرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل. 
ونا علم الله أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته ولا قدحاً في حكمته علّمه كيف 


20 يا | 1 0 
: ج ءَادَمُ من ريه كلمت فثاب عَلِيَهِ [البقرة:/"] . 


ما وجه الاختلاف في قصة آدم بين سورتي البقرة والأعراف؟ 


الدمواب : 


مقدمة: 

أولا ذكر الله تعالى قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في القرآن الكريم في 
سبع سور؛ وهي [ البقرة الأعراف ‏ الحجر الإسراء ‏ الكهف طه ص ]. 

ثانياً - تبدأ هذه القصة في سورة البقرة من أقدم حدث فيها حين أبلغ الرب 
سبحانه وتعالى ملائكته بقراره في أنْ يجعل في الأرض خليفة» وذلك قبل خلق آدمء 
وذكر فيها مراجعة الملائكة لرءهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف 
لأسباب ذكروها » فقطع الله عليهم تخوفهم وظنونهم بعلمه الذي لا يحد » ثم ذكر 
اختبار المفاضلة الذي أجراه الله بين آدم والملائكة ففضلهم فيه آدم » وثبت بذلك أن آدم 
جدير بالاستخلاف في الأرض. 

هذه الأولويات ذكرت في أول سورة من القرآن وفي أول قصة من السورة ولم 
يذكرها في مكان آخرني كل القرآن » و قد جاءت القصة في سورة البقرة مبنية على 
ركنين: 
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آ- تكريم آدم» ويتجلى في : 

. 16٠ ذكر استخلاف آدم في الأرض (إإنٍْ جَاعِلٌ في الْذَْضٍ خَلِيحَةٌ4[البقرة:‎ ١ 

"- تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها ما لا يعلمه الملائكة. 

إسجاد الملائكة له. 

ب تكريم العلم» ويتجلى في : 

-١‏ إثبات العلم الشامل لله. 

١‏ نفي العلم عن الملائكة إلا ما علمهم إياه رب العزة. 

إثبات التعليم لآدم بها يصلح أنْ يقوم به أمر الخلافة ويستقيم. 

والاستخلاف الناجح لا بد له من أمرين : 

آ_أنْ يكون للخليفة حق التصرف والتدبير في| استخلف فيه. 

ب - أنْ تكون له القدرة على هذا التصرف حسب العلم والقدرات التي أعطاها 
الله للإنسان . 

ونستطيع أن نقول بشكل مجمل إِنْ القصة في سورة البقرة مبنية بشكل رئيس على 
تكريم آدم؛ وكل الجوانب الأخرى المذكورة من العلم والاستخلاف إنا تخدم هذا 
التكريم. 

أمّا قصة آدم في سورة الأعراف» فهي ليست مبنية على هذا الأمرء بل لما غرض 
آخر وقد وقع فيها التكريم ثانوياً » وقد ذكرت القصة في سورة الأعراف في سياق 
العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدم وفي سياق غضب الله سبخانه» قال تعالى: 


هده 


سورة البقرة 
لوكين ريق أَهلَككَه اها تابنا أو هُحَّ مَالو 9 هَمَكانَ وهم إِذْ جكهمُمبَأسَا ِل أن الوا د 
كُكَاظِينَ 405 [الأعراف:0-4]. 

وبناء على ذلك بنيت القصة في كل سورة على ما جاء في سياقها » وهذا ما سوف 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى: 
١.معصية‏ إبليس : 

جاء في البقرة قوله تعالى: إن وَاسْتَكيرَ ون من الكبفري (20) 4 [البقرة: ]. 

بينها جاء في الأعراف قوله: مورلا إبَِيسَ لَحَكْن من التجِييس (0) 44 [الأعراف:١١].‏ 

فقد جمع لإبليس في سؤرة البقرة الآناء والاشكان مع للدلالة على شناعة 
معصيته بحق آدم الذي أكرمه الله وعلّمهء ولم يقل مثل ذلك في كل القرآن الكريم» بل 
هو إِما أن يقول: هَإآَنَ © [البقرة:؛"! وما أن يقول: إواستَكيرٌ © [البقرة:] ولم يجمعهم| إلا 
في هذا الموضع . 

فالفرق واضح بين التعبيرين بحسب موقف التكريم. 
"سكن الجنة والاكل : 

قال في البقرة : ”أ وَقلَا يدم أشكن أنت وَروْجَكَ أن وملا نهنا رحد احَيْتُ سْنُْمَا ولا كَقرًا هذ 


0 


الجر متكا ون ألطلمِينَ (20 40 [البقرة:ه]. 
وقال في الأعراف : «إوَيعادم أسَكُن أت وَدَوْجْكَ الْبحنّهَ فكلا من حَيَتُ دسا ولا كربا هذ ألنّجرَة 


كنا مِنَالطَلِينَ (05) 4 [الأعراف:9١].‏ 
واليك الفروق بين التعبيرين في الآيتين : 


١ 


افدل 
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وعدم سكن 4 


ده 


فقد أسند القول لنفسه في البقرة 8 وَوْكنَا © [البقرة:"]» وهذا في مقام التكريم 
والتعظيم » وناسب هذا أنْ يذكر تإرَمَدَاك في البقرة دون الأعراف. 

وقال في البقرة :وك بالواوء بينما قال في الأعراف: 46557 بالفاء» والواو 
لمطلق الجمع والفاء تفيد التعقيب والترتيب » أي: أن الواو أوسع من الفاء؛ لأنْ من جملة 
معانيها معنى الفاء » فإذا قلت لشخص ما : ادخل وكل » كان له الحق في أنْ يأكل متى 
شاء على حسب رغبته ومتى أكل كان موافقاً للأمر» ولو قلت له : ادخل فكل » كان 
عليه أن يأكل في عقب الدخول ولو تأخر لكان مخالفاً للأمر ويحق لك أنْ تمنعه . 

إضافة إلى أنه أعاد ضمير الجنة في البقرة مع الأكل لوكا مِنَهَاكه ولم يعده في 
الأعراف » فأنت ترى أنه ذكر الجنة وضميرها في البقرة وهو المناسب لمقام التكريم فيهاء 
ولم يفعل مثل ذلك في الأعراف. 

الظرف أحَيْتُ سِنَتْمَاب في البقرة يحتمل أنْ يكون للسكن والأكل جميعاًء والمعنى: 
اسكنا حيث شئت| وكلا حيث شئت) . 
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وأما التعبير في الأعراف بين حَيتُينِئَشًا 4 فلا يحتمل إلا أنْ يكون للأكل : فكلا من 
حيث شئت) » ولا يصح تعليقه بالسكنء أي: لا يصح أن يُقال : اسكنا من حيث شئت) . 

لذلك المشيئة والتخيير في البقرة أوسع؛ لأنها تشمل السكن والأكل» بخلاف 
الأعراف» وهذا مناسب لمقام التكريم. 
؟مالزلةه : 

قال في البقرة : آَارَلَّهُمَا ليطن عَنهَا © [البقرة:7"]. 

وقال في الأعراف: لأمَدَلهُمَا يعْيُورٌ © [الأعراف:27]. 

الزلة قد تكون في المكان نفسه .وأمًا التدلية فلا تكون إلا إلى أسفل » ذلك أنها من 
التدلية في البئر» أمّا الزلة فقد لا تكون إلى أسفل . 

ومعنى اأهَدَلَّهُمَا ‏ [الأعراف:77] أي : أنزهما من مكان إلى مكان أحط منه » فخفف 
المعصية في البقرة وسماها زلة مراعاة لمقام التكريم بخلاف الأعراف . 
4 معانية الرب لآدم : 

لم يذكر في البقرة معاتبة الرب سبحانه لآدم وزوجه على معصيته! مراعاة لمقام 
التكريم؛ بخلاف الأعراف فقد ذكر أنه عتبهما عليها فقال : 'إوَتادَهُمَا رهما أل أنبَكْمَاعن 
تَلَكُمَا الْسّجَروَ وَل لَّكْنَاإنَالسَّيِطنَ لحاعد جين © [الأعراف:17] , 

ولااشك أنْ مرتبة العتاب أدنى من عدمه . 

ثم انظر كيف ناسب هذا العتاب لأبوي البشر في الجنة عتاب أبنائهما في الدنيا في 


الآية التى سبقت هذه القصة #أمَليلَانًا تَفَكُرونَ 400 [الأعراف: .]٠١‏ 
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5. التصريح بالمعصية : 

طوى في البقرة تصريح آدم عن نفسه بالمعصية ولم يذكرها إكراماً له في جين 
ذكرها في الأعراف فقال : مأكَالا ربا دآ هسنا وَإِن لَر تَْفرَ لا وَرَيَحَمَنَا لدَكونّ من الْحَسرنَ 
(4)0 [الأعراف:7]. 

ذكر الله ندم المعاقبين من بني آدم في الأعراف فقال: ©َإوَكم ين كَرَيَةَ أَهْلَكتَها مََاهُهَا 
ْنَا ًا أو هم ميوت (2) مما كن َعَوَهم إذْ دهم بَأْشنا إِلّة أن كَالوَأ إن كا لين 402 
[الأعراف:0-5] . 

فانتهت ب إن كْنَاظَلدِينَ (4)2 [الأعراف:0] وذكرت الآية عن ندم آدم عليه السلام 
ب مطَلينا أَنفْسَما © [الأعراف:17] فانظر كيف اتفق الندمان على أمر واحد وهو الظلم, فقال 
آدم : لتنا أَنفْستا [الأعراف:58] وقال أبناؤه: مِإِنَاكْكَاظَيِينَ (4)5 . 

ثم انظر إلى التناسب بين العقوبة ومقدار الظلم؛ فقد قال آدم: إطلنتا 4 بالصيغة 

الفعلية الدالة على الحدوث للدلالة على أنها زلة طارئة وليست معصية إصراره بينما قال 
أبناؤه: مإإنَا دكا طَِدِينَ 402 بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات عبن الظلم والإصرار» 
فتاب على الأولين وأهلك الآخرين . 

فسبحان الله ؛ ما أبدع هذا الكلام وأعظمه!!! 
”-التوية على آدم : 

في مقام سورة البقرة ذكر أن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه» علا بأنه لم يذكر 
فيها أن آدم طلب من ربه المغفرة ومع ذلك ذكر أنه تاب عليه.. 


مد 
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وفي مقام سورة الأعراف ذكر أن آدم طلب من ربه المغفرة ول يذكر أنه تاب عليه. 

فانظر إلى تناسب سياق البقرة مع مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام العتاب 
والمؤاخذة . ثم قل: جل قائل هذا الكلام. 
7 الوعد بالعودة إلى الجنة مع اتباع الهدى : 

قال في البقرة : ْنَا يطو مِنْهَا بتعا مما يَأَتَمَتَكُم بق هُدَى عَم يم هُدَاىَ ها حَوَفُ عَلومَ 
وَلَاهُمَ يحرَونَ (429 [البقرة:8"] . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف » والتكريم واضح في هذه الآية؛ إذ فيها وعد لمن 
تبع الهدى بالعودة إلى الجنة حيث لا خوف ولا حزن. 

قال في البقرة: ليم © [البقرة:8] بالتخفيف ول يقل - أت - بالتشديد ىا في آية طه 
حيث قال : لكل ايا ئها بويا حك لض عَدُق فنا بعكم مق هُدَى كم ابه 
هُدَاىٌ فا يِل وَلَايِنَق (405:[طه:17] ؛ وذلك للأسباب التالية : 

5 الفعل بالتشديد يفيد المبالغة » فاكتفى في البقرة بالأخف من الحدث. ولم يشدد 
عليهم تخفيفاً على البشر مراعاة لمقام التكريم. 

ب - الفعل (تبع) تردد في سورة البقرة أكثر من أي سورة أخرى في القرآن 
فوضعه في مكانه الذي هو أليق به. 

ج - جاء التخفيف في البقرة مع إسناد القول إلى نفسه سبحانه ظكُلنَا آفِيطوأ # 
[البقرة:8] بين) جاء التشديد مع إسناد القول إلى الغائب #8 قَالَ أَمِْطا يه [طه:"؟1] والله 


عه 


سورة البقرة 

دفي البقرة جاء الفعل بواو الجماعة أَهْيطُوأ 4 [البقر::0]» بينما جاء الفعل بالتثنية 
في الأعراف :1 قَالَ شيا 4 [طه:17]. 

ه - نهاية آية البقرة تتعلق بالآخرة طمَلَا حَوَكُ عَلوحَ ولا هُمَ رنوت (400 [البقرة:م*] 
أي: في الآخرة» وخباية آية طه تتعلق بالدنيا والآخرة «إقلآ يحل وَلَايَفْقَ 405 [له:م17] 
ي: لا يضل في الدنيا ؛ لأن الضلال إنما يكون فيهاء وأمّا في الآخرة فيتكشف الغطاء 
ويصبح الناس كلهم على بصيرة . وقوله: ولا يِسْقى (405 [مه:17] متعلق بالآخرة؛ لأن 
الدنيا لا تخلو من الشقاء بدليل قوله تعالى لآدم : «إقلا مركم مِنَ الْجَنّة متفْقّح 40 


ء]١١ا/:هط[‎ 


السام 


فلا كانت آية طه تتعلق بالدنيا والآخرة بخلاف آية البقرة زاد في بناء الفعل إشارة 
إلى زيادة متعلّقه. 

وآية طه تضمنت أمرين هما : مجاهدة الضلال في الدنياء والفوز بالآخرة» وآية 
البقرة تضمنت الفوز في الآخرة» وال حالة الأولى تتطلب عملاً أكثر وأشق» فجاء بالفعل 
الدال على المبالغة والتكلف للأمر الشاق» وجاء بالفعل الخفيف للعمل الخفيف . 

وقد تقول : أفلا يتطلب الفوز في الآخرة مجاهدة الضلال في الدنيا؟ 
والجواب : 

إن الفوز في الآخرة على مراتب بعضها أعلى من بعض » وليس كل الناجين في 
الآخرة من كانوا يجاهدون الضلال في الدنيا أولم يضلوا في أمر من الأمور . 


رك 
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فمجاهدة الضلال والتحري لعدم الوقوع فيه مرتبة عالية تتطلب جهداً ومشقة 
في العمل . فوضع كل فعل في المكان الذي يقتضيه تماماً 
4 التناسب بين القصة وخاتمة السورة : 

في البقرة: قال الله عن إبليس: وكانَ مِنَ الكنفس 4029 [البقرة:؛» وقال في خاتمة 
البقرة : نص رَباعَكَ الصو و الكدفريمك 4083 1البقرة:187]. 

في الأعراف قال الله : «إسجدوا ِلَّد إتليس ليك من تسد يت (409 [الأعراف:١1]‏ 
وقال: ا ا ا 

وقال في خاتمة السورة: إن أَلَذِينَ عِندَ رَيَلَكَ لا سرود عن عِباديوء وسيحوته. وله 
سج مَنْجدُوت 9 (85) 14 ا 
الغرض من الوسوسة : 

قال في الأعراف : ا هَوْسَوَسَ سا لطن لبد لمَا ما وُرَىَ عَنْبْمَا من سَوْءتِهِمَا 4 


ع ا 
إلا ىأ 3 


4 الأسفء ا 


فذكر أنْ الغرض من الوسوسة هو أنْ يبدي لما السوءات المخفية واللام هنا هي 
لام العاقبة » وقد وقع ذلك فعلاً ى) في الآية [77] وعقب على ذلك بقوله: ايبن ءَادمَ 
َدَ ونا لكك لاسا بُورى سَوْءيَك وَرِسِنًا وَلِيَاسٌ لتقوئ كَلِكَ َي 44 [الأعراف ]. 

ونلاحظ هنا الأمور التالية : 

54 ذكر كلمة ( لباس) مع التقوى فقال: 9 لاس التقوئ 4 [الأعراف:7؟] فاللباس 
والريش يواري السوءات الظاهرة» ولباس التقوى يواري السوءات الباطنة. 
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0 9 شاه دس )” 6 4 ا ا ال 0 
ب - ثم حذر الله ذرية آدم فقال: 9 ينبن 1م لا يفيِديكم السَّيِطن كما أخرع أَبوَيَم من 
ل 3 
الْجَنَدِ نع عَتَهمَا لباسَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوْ ليهس © [الأعراف:117] . 
وفي قوله تعالى:ظإينمٌ َتَهُمَا َِاَّجُمَا [الأعراف:107] تُسب النزع الذي هو فعل الله إلى 
إبليس؛ لأن سببه أكل الشجرة وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لمن 
جح امن الله اعد الزينة عند كل مسجد» فقال : :#1 يبن عدم خُُوأ يتك عِنَدَ ص 


مَسَحِرٍ ب [الأعراف:١"]‏ . 


9 
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والزينة هي الريش واللباس » وعقب بعد ذلك بقوله : تقل مَنْحَرَمَ زية 
لعبَادوء وَاَلطِيْبتِ من الرَرْقِ 4 [الأعراف:87]. 

د ثم انظر بعد ذلك كيف قال في عذاب أهل جهنم: فلم ين جَهَمَ مهاد وين فوقِهِمْ 
عاش 4 [الأعراف:١41].‏ 

فأنت ترى أنْ الشيطان نزع عن أبوينا اللباس في الجنة» وهو في هذه الدنيا حريص 
على أن يفتننا لتتعرى من اللباس الظاهر والباطن » ولا يرضى في الآخرة إلا بأن نتسربل 
من سرابيل جهنم » أعاذنا الله وإياكم منها ومن أنْ يكون لنا منها مهاد وغواش . ونسأل 
الله العافية. 


سورة البقرة 


ءو رصم اه 2 سس تر عل عر ااه سمه 0 0 3 ىا 
سماء كلها م عرضهم على الملبكة فقال أنيثونى 


السؤال الأول: 
ما دلالة استخدام لأأَنْيِيُون 1#البقرة:81] فى الآية وليس (نيُتونى) ؟ 
الجواب: 
هذه الظاهرة استعمال (نبّأ) و(أنبأ) مضطردة في القرآن الكريم . 
-١‏ أنبأ : وردت في أربعة مواضع في القرآن كلهء وسنجد أنها جميعاً فيها 
اختصار زمن» أي: فيها وقت قصيرء وليس فيها وقت طويل. 
1 أما (نبّأ) فوقتها أطول في الاستعمال» وقد وردت في ستة وأربعين موضعاً. 


وقت؛ ولذا قال: علّم؛ ولم يقل: أعلمء والله تعالى أقدر آدم عليه السلام على وضع هذه 
الأسواة: 

و الأسماء كلهاء أي: هذا الشيء اسمه كذا » وهذا المخلوق اسمه كذاء وهكذاء 
ورب العالمين يمكن أنْ يقول: كن فيكونء لكنْ أرادت الآية أنْ تبن أنه لقنه هذه 
الأشياء بوقتء كما أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان باستطاعته أن يقول: 
كن فيكون. 

وَعَلَمَ ادم الأساء كعُلَهَا نه عَرَصَهُمَ عَلَ الْمَلتِيِكَةَ © (البقرة:71]؛ وقد تمّ استعمال 


000 


(عرضهم) لأن فيها العاقل وغير العاقل. لأفَمَالَ أَْيمُوفنِ 4 [البقرة:١17»‏ ولم يقل: لإنبؤني4؛ 
إطلنه 


سورة البقرة 
لأن الإجابة لا تحتاج إلى تطويل؛إذ المطلوب هو الاسم فقط؛ هذا بخلاف قوله تعالى: 
لبون يعِلَرِ إن حكُنئمٌ صَدِوِنَ (4015 [الأنعام:57١]‏ . «[ فَالُوأْ سُبْحادَكَ لا عِلَمْ نا نا لاما علَمئَعك 
نك أت الْعلِيمْ اكيم (405 [البقرة:1" ؛ فإن ما تعلّموه تعلموه على وقت. 

قَالَ ينادم لبهم بِأَسَلبيمْ لمآ 
وانتهى» وهكذاء الإنباء بكل اسم على حدة لا يأخذ وقتاًء ولهذا قال: «آنبآهم باتمتيع 4 
[البقرة:5] ف قَالَ ينادم َنْبِنَهُم ابيع كَلَمَآ أنْبآهُم اتيم َالَأَلَمْ أل لَكُم إي كه لسوت 
َالْأَرْضٍ وَأَعْكَمْ ما ببدُونَ وَمَاكُمُمْ تَكُبْمُونَ )4 [البقرة:*] (ككمَا أَنْبأهُم يمايم © [البقرة:"] 


واحداً واحداءً وهذا لايحتاج إلى وقت. 


لمآ أَنْبَآهُم يناي © [البقرة:*7] آدم يقول: هذا اسمه كذا 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى: إثُمُ عَرصَهُمْ 4 [البقرة:1*] ولم يقل: عرضها ؟ 
التجواب : 


لأنَ فيها العاقل وغير العاقل حيث عَلَمَ آدمّ عليه السلام الأسماء كلهاء والله 
عرض المخلوقات والأشياء من العقلاء وغيرهم فغلّبٍ العقلاء . 

وأا كيف عرضهم فهذا غيبٌ نؤمن به . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة استعمال مَإْمْوْلَاٍ #[البقرة:1* 
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سورة البقرة 
العجواب : 
لاء : أصلها أولاى والحاء للتنبيه وَعهَي تستعمل للعقلاى لكن إذا اجتمع 
العقلاء وغيرهم كلك العقلاء فيشار إلى المجموع بكلمة (هؤلاء) للقريب وأولئك 


السؤال الرابع: 

ما خطوط تحديد تأنيث الفعل وتذكيره مع الملائكة في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

نحوياً : يجوز تأنيث الفعل أو تذكيره؛ لأنه جمع تكسير. 

بيانياً : هناك خطوط تحدد تأنيث الفعل وتذكيره مع الملائكة في القرآن الكريم» 
0 

- كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير:#أسَجُدُوأ؟ [البقرة:4*] 

1 ال 0 

4 كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير: #والمليكه يدَحَلوبَ ليم نكل َاٍ‎ -١ 
4 [الرعد:17 - «وَالْمليكَة مَقْهَدُ دون ون * [النساء:157١] مإوَالْمَكيِكَة سَيَحُونَ بحثر نيهم‎ 


0-1 


[الشورى:16. 


”- كل وصف اسمي للملائكة يأ بالتذكير: #الْمَلَيَكهُ الْفبَووْنَ © [النساء:؟17] 
مك 4 


أوَالْمكيكةٌ بأسطوا أيهم © [الأنعام:97]مُسَوَمِينَ؟ آل عمران:6؟1] لوؤيس #4 [الأنفال:9] 


11 آل عمران:5174 . 


95 


سورة البقرة 
4- كل فعل عبادة يأتي بالتذكير : «! صََبَدَ الْمليكةٌ كله لمَعُونَ 42 [الججر:١]‏ 
[ص:7] للا يعَصُونّ أله 2 ] أمرَهُم 4 [التحريم:5] ؛ لأنْ المذكر في العبادة أكمل من عبادة 
الأنثى؛ ولذلك جاء الرسل كلهم رجالاً. 
4 كل أمر فيه شدة وقوة حتى لو كان عذابين أحدهما أشد من الآخر فالأشد يأتي 
ول اقرف 1 تقيق أذ كرا التقيكة مترورت تفرك واتفرفم زرا ذا 
لَحَرِبِقٍ (4 [الأنفال:50] فجاءت «#يتوفى 4 بالتذكير؛ لأنْ العذاب أشد#إودُوقُوا عَدَابَ 


7 


أَلْحَرِيِقٍ (رع) 4 [الأنفال: ٠‏ 0]. 
ما في قوله تعالى : لمكت | إذَا مَوَفتَهُمٌ لمليكة يَضْرِبُوت وجوههمر هم وَأَدبَرَهُمَ رهف 
[عمد:؟] فجاء الفعل #توفتهم» بالتأنيث؛ لأنْ العذاب أخف من الآية السابقة 


0 


وكذلك في قوله تعالى: وا لْكيِكةُتَزِيكا 405 [الفرقان:10] بالتذكير» وقوله تعالى: 
«تََرّلُ عه ءْالْمَكِيِحكَةٌ 1#مُسّلت:١٠]‏ و ا نيل المليكة ا 

1 م تأتِ بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم» فكل بشارة فيه فيه تأي بصيغة 
التأنيث كا في قوله تعالى: ‏ كَنَادَنَهُ ألْملِكَةٌ © آل عمران:9"] - قا 0 
[آل عمران:50] . 

من الناحية النحوية : 

إذا كان الفاعل مؤنثاً أن فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي, وبتاء المضارعة في أول 


المضارع» نحو : قامت هند» وتقوم هند . 


للك 


سورة البقرة 
وهذا قد يجبء وقد يجوز . 


فيجب تأنيث الفعل : 

- إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على مؤنث حقيقي التأنيث» نحو : هند 
قامت أو هند تقوم 

- أو مجازيّ التأنيث» نحو : الشمس طلعتء أو الشمس تطلع . 

إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً متصلاً بعامله مباشرة» حقيقي التانيث» كقوله تعالى: 
:9 إِذْ هالت مْرَآثُ عِمَوْنَ [آل عمران:ه ]. 

ويجوز تأنيث الفعل في ثلاثة مواضع: 

-إذا كان الفاعل أو شبهه لإنائب الفاعل»اسم الفعل الناسخ» اسماً ظاهراً حقيقي 
التأنيث منفصلاً عن الفعل» مثل : سعى بين الصفا والمروة المؤمنة» ويجوز : سعت . 

إذا كان الفاعل أو شبهه جمع تكسيرء نحو : ذبلت الأوراق» ويجوز : ذبل 
الأوراق . 

-إذا كان الفاعل أو شبهه اسمأً ظاهراً مجحازي التأنيث؛ نحو : اندلعت الحرب» 


ويجوز: اندلع الحرب . 


سر سم ص دس 


45 فَالُوأْسْبْحَدَكَ لالم كنا إِلَامَا عَلَمسَنا إن نت اليم الفكيز‎ (١ 
السؤال الأول:‎ 
أحياناً تختم الآيات ب لاعَلِيمٌ عَكيِهٌ» وفى آيات أخرى «اكَكِم عَلِيةٌ4 فا الفرق‎ 
بينها؟‎ 


سورة البقرة 
التجواب : 
إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدّم العلم» وإلا يقدّم الحكمة» وإذا 
كان الأمر في التشريع أو في الجزاء يقدّم الحكمة. 
و حتى تتضح المسألة نقدم هذه الشواهد القرآنية: 
في تقديم العلم : 
آ- قوله تعالى: ما تَاثوأسْبسَدَكَ لاحم آنآ إَاماعلَتعاإنَكَ أت اليم اكيز (5) 4 
[البقرة:7] السياق في العلم» فقدّم العلم. 
ب - قوله تعالى: «بُِدُ اله يكبن كم وَيَبْدِيَحكُمْ سكن ارين ين َنْيِكُمْ 
ينوب عَلَكَكُم هَل حَكيمٌ (405[الساء:؟] هذا تبيين» معناه هذا علم. 


ج - قوله تعالى: «إ وكُدَِكَ يجَيْكَرَيُكَ وَيسَلَمُكَ من تَأوِل الأُحلديث وبي يقْمَتَهُ كيلك 


م 5 


رسيم جه 20 


وَعَكَءَال يمو بكمآ أتسَهاءَلأويْكَ ين 


علمء فقذم «إعليم 4. 


<ٍ 


لبر طون رَبك علءٌ حَكيمٌ ((0) 4 [يوسف:«] فيها 


م 


علي حَكيمٌ (00 4 [الأنفال:71] هذه أمور قلبية . 
ه- قوله تحال : < لجل شف الع اريف يز لآ كط كرف وان 
حك ()4 [ادرة:٠ ٠١‏ من الذي يطلع على القلوب؟ لله»فقدّم العليم: 
شواهد قرآنية في تقديم الحكمة : 


مت>»ك 


سورة البقرة 

الجزاء حكمة وحكم ء و من الذي يجازي ويعاقب؟ هو الحاكمءو تقدير الجزاء 
حكمة. 

آل قوله تعالى: © ألثَارُ متوسَكمْ حَِيينَ هآ إل ما كك أمَدإنَوَبّكَ حَكيِةٌ عَليكٌ (405 
[الأنعام:17] هذا جزاءء هذا حاكم يحكم ويقدر الجزاء والحكم, فقدّم الحكمة» وليس 
بالضرورة أنْ يكون العالم حاكياًء وليس كل عالم حاى)ً. 

ب - قوله تعالى: [ وَقَالُوأ ماف بُطُونِ كنزو الْشك حَالِصَه إدُحكورنا ومحرم عله 
أَْوجكا وَإن يكن يَنْنَدٌ مَمْرَ فيو شُرَكَآء“سَيَجْرِيو وَضْمَهْم إِنَهُ ححكيمٌ عَلِيةٌ 405 
[الأنعام:19] هذا تشريع والتشريع حاكم فمن الذي يشرع ويجازي؟ الله تعالى هو الذي 
يجازي وهو الذي يشرع . 

ج - قوله تعا ى : ([ مَدَرَهُمَ يحُوصُوأ ويلْمبوأحَقٌ يُلَمُوأ يوم علد مُوعَدُود (27)وَهُوَ لرَى فى السَمَله 
فلأي ضإلسوه كفي اليم (©6- [الرُعدف: *م - 45]. 

ولذلك عندما يكون السياق في العلم يقدّم العلم» وعندما لا يكون السياق في 
العلم يقدم الحكمة. 
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السؤال الأول: 
ما أحرف النداء التي استعملت في القرآن الكريم ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

١-المنادى‏ هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدر. 

"- وحروف النداء في اللغة هي [يا - أيا هيا-1- أي الهمزة]ء ولم يرد في القرآن 
الكريم سوى الحرف (يا). 

الحرفان [ أيا » هيا ] ليسا إلا[ يا ] مسبوقة بالهمزة أو الاء. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة لفظة ##كُمُمَ #[البقرة:7] في آية البقرة 9"1؟ 
الجواب: 

الآية موضع السؤال 7 دادم انهم بأنمَايوم قلمَآ أل 
عَلَمْ عيب السّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَأَعْكَمْ مَاتدُونَ وما شمر تَكمْمُونَ (4075 [البقرة:6] جاءت بعد الآية 
ل حَِيمَةٌ كان يجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ 


هم يأنمايوم اكلم أكل لَك إن 


وعسددمو -. ذخ - مو آ هه 


لدم وَعحُنُ يح بحَنْدِكَ َنُقَدِسُ لَك مَل إن أعَلَم ما ل 
غير القرآن: (يعلم ما تبدون وما تكتمون)؟ 

١‏ هذا الذي جرى في الملا الأعلى يليق بذلك الموضعء ولا ندري على وجه 
التحديد ما المراد بتلك العبارات التي قيلتء وما المراد بهذه الأساء التي سَيْلَ عنها؛ لأن 
الإشارة كانت بصيغة العقلاء ف) الذي عرض أمام الملائكة؟ وما الذي سثل عنه 
الملاككة؟ ما عندنا خبر صحيح عنهء وهو وقع فعلآء وكان اختباراً للملائكة» وفي 


الوقت نفسه كان اختباراً لآدم . 


سورة البقرة 


4)5( لا طلب الله من الملائكة: يَأقَمَالَ أَنُِْونٍ بِأَسْمَكِ عتؤلت إن كُتْمْ صَدِيِنَ‎ ١ 


[البقرة:81] أعلنوا عجزهم وقالوا: 8 مَالوا سُبَحَنَكَ لا عِلَمْ كنآ إلا ما عَلَممََا نك أَنْتَ اليم 


اكيم 405 [البقرة:؟0] أي ما عندنا علم إلا الذي علمتنا إياه . 
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عند ذلك قال تعالى: لآ َالَ يكَادمُ ينهم يأَسَليِمْ © [البقرة:0]» هذا الإنباء الذي 
بُنيَ على التعليم 9 وَعَلَمَ ادم الْأسْهاء كُلْهَا 4 [البقرة:1.]ء والتعليم هنا قد يراد به التلقين؛ 
حيث إن آدم عليه السلام لَقَنْ؛ أي: حفط وهو لديه في دماغه خلايا متخصصة للغة 
فاستقبلت هذا الذي حُفَْظَ إياه واستطاع أَنْ يسترجعها عندما احتاج إليهاء فبدأ آدم 
يتكلم ويخبر مهذه بالأساء» إذن آدم نجح في الاختبار الذي لم ينجح فيه الملائكة؛ لأن 
الملاتكة غير مهيئين للخلافة في الأرضء وأهم ركيزة من ركائز الخلافة في الأرض 
اللغة. 

5- الملائكة عندما قالوا: أثَالَْا أَيَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَصَنْفِكُ أَلدْمَهَ مَعَنُ شَييَمُ 
بحَنَدِكَ وَنُقَدِسُ لَك 4 [البقرة:0] هذا القول كان فيه شيء من الإحساس أنهم هم أفضل 
من هذا المخلوق» هذا في داخلهم ولم يصرحوا به . 

والملائكة في داخلهم كأنما أحسوا أنهم أميز من هذا المخلوقء ولما أمروا بالسجود 
سجدوا طاعة لله. 

لكن لأنه سيكون من ذرية هذا المخلوق من يفسد4ربم| يكون قد دخل في نفس 


بعضهم أنهم أميز منه وأفضل» وهذا الذي أشير إليه في #إومَا شنم تَكثْمُونَ 4 [البقرة:**] أي: 


سورة البقرة 
في نفوسكم شيء مكتوم في صدوركم لم تصرحوا به؛ وما كانوا يعتقدون أنهم كتموه عن 
رب العزة. 

5 وعندما ننظر في الآية نجد حذفا؛ لأنه لا قال الله عز وجل: #أوَالَآَلمْ َكل لَكُمْ إفّ 
قل 4 [البقرة:+"] دل على شمول علم الله سبحانه وتعالى لكل الجزئيات ولكل دقائق 
الأمورء وى) يقول العلماء عن علم الله سبحانه: (يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن وما 
لو كان سيكون, كيف كان يكون) هذه كلمة قديمة لعلاثنا لبيان عظيم علم الله سبحانه 
وتعالى وشموله وسعته» فعلم الله سبحانه وتعالى شامل. 

لذا قال علماؤنا بوجود الحذف في قول الله تعالى: َال أَلَمَ كل لَكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ 
لتَموتٍ وَالْارضٍ وَأَعْكَمُ مَابُدُونَ وما شت تَكنُونَ 46 [البقرة:7*]» فالذي يعلم الغيب يعلم 
الشهادة من باب أولى ؛ أ ي أن هنالك حذفاء وتقدير المحذوف: (أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم شهادتهاء وأعلم ما تبدون الآن وفي المستقبل» ويقابله :وما تكتمون 
الآن وفي المستقبل). 

1- هي إذن ثلاث صور: 

آ- أعلم غيب السموات والأرضء والحذف (وأعلم شهادته)). 
ب - والثانية: أعلم ما تبدون الآن وفي المستقبل» وما تكتمون الآن وما 

تكتمونفي المستقبل. 

ج - والثالثة : وما كنتم تكتمون وما كتتم تبدون في الماضي. 


سورة البقرة 

"- إذن مهتم تَكنمُونَ 4059 [البقرة:5] أخذت الحيز الثالث من الكتمان في الماضي؛ 
ولذلك جاءت #ِأكُيْمْ 4 لأن تبدون في الحاضر وما كنتم تكتمون في الماغي. 

/ فإذن مجيء :ِكنم 4 أشارت وأشعرت بهذا الحذف الموجود في المكانين؛ حتى 
تستكمل صورة معرفة علم الله سبحانه وتعالى. 

والله سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض ويعلم شهادتباء ويعلم ما 
تبدي الملائكة الآن وفي المستقبل وما تكتم الآن وفي المستقبل. 

من أين علمنا( تكتم)؟ من (أوَمَاكُتُمْ تَكتُونَ (4055 [البقرة:*] وما كنتم تكتمون في 
الماضي وما كنتم تبدون . 

من أين علمنا (ما كنتم تبدون)؟ من وما تبدون الآن. كل واحدة صار فيها هذا 
الحذف. 

فإذن مجيء مكنم 4 هو الذي أرشد إلى هذا الفهم العام الشامل الذي فهمه 
علماؤنا و فهمه العربي أيضاً. 

4 هذا التفصيل مراد؛ لأنهم أبدوا شيئاً وكتموا شيئاًء والكلام عن غيب 
السموات والأرض كلام عام؛ لكنّ الملائكة بخصوصيتهم أبدوا شيئاً ظمَالوَا أَججَمَلُ فيا 
من يفْسِدُ ييا وَيَسْفِكُ أَلدْمآء 4 [البقرة:0] هذا أبدوه وبعضهم - كما قال علماؤنا - كتم 
شيئاً في نفسه ما صرّح به: وهو أن هذا المخلوق الذي سيفسد نحن أكرم منه؛ لأننا نحن 
لا نفسد . والآيات لم تفصح.ء لكن ما معنى لوَكَنُ شْيَحُ يحَْدِكٌ دنَس لَك © [البقرة:..] 
في مقابل «أَجحصَلُ فيبا مَن يُفْسِدٌ فِيها © [البقرة:0م] ؟ 


سورة البقرة 
الملائكة لا ينكرون ولا يعترضون؛ لأنه معلوم من صفتهم عدم الاعتراض فهو 
شيء حاك في نفوسهم وأظهره بعضهم في العبارة» فلا بد من الجمع بين الآيات والفهم 
في ضوء نسق الآيات» ونحن لا نتأل على الله أوعلى العبارة القرآنية» لكنّ هذا الذي 
يفهم. 
الملائكة قالوا كلاماًء وهذا الكلام لا يمكن أنْ يدخل في إطار الاعتراض على 
موقف أو حكم الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
وليست لديهم القدرة على المحاجة والمناقشة» وهذه قدرة الإنسان خلقه الله تعالى على 
هذاء أمّا هم فلا يناقشون ولا يحاجون ء وإذا ما نظرنا في العبارة فهمنا ما ذكره علماؤنا. 
والله أعلم . 
55356 
«وَإِد نا ليكو أُسَجُدُوا آَم هََجَدُوأ إلا بيس أن وََسْتَكرٌ وكنَ 
من الكيزيت 47 
السؤال الأول : 
هل كان إبليس مأموراً بالسجود لآدم؟ 
الجواب: 
نعم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم أمراً عامَاً «(وَإِد كنا يَكْهكدَ أسَجْدُ ولام 
مسَجَدَُا إل بيس أن وَاستَكرٌ وكانَ من الكيفريت (4052 [البقرة:؛] وأمر إبليس بالسجود أمراً 


2 0 0 دء ولااء كروك عر رو سه 3-1 
خاصا َال ما مَك ألا ضصَسجُدَ د ميك كَالَ هلقي ين نَرِوََلقَتَُمن طن (40110[الأعراف:؟1] . 


- 


> 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
لماذا جاء ذكر إبليس مع الملائكة عندما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم. مع العلم 
أن إبليس ليس من جنس الملائكة؟ 
الجواب: 
الله تعالى أمر الملاتكة بالسجود لآدم في آية سورة البقرة 9# وَإِدْ كلما لمكو أسَْجُدُوأ 
لدم هَسَجَدُكا إلا إبليس أن وَآسََكيرٌ وَكانَّ مِنَ الكيفيبت (4)50 [البقرة:4"]» وأمر إبليس على وجه 


2 


20 مه 9 عع 207 سه مسح سر 


الخصوص في أية سورة الأعراف: مِأدَالَ ما مَتَحَكَ ألا صَْجِدَإِذْ يك ها مِنْهُ لفك ين نار وسَلَقَنَه: 
طِينٍِ لين 45 [الأعراف:؟١]‏ » فليس بالضرورة أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود مع 
الملائكة» لكنه تعالى أمر الملائكة بالسجود ىا في آية سورة البقرة» وأمر إبليس وحده 

بالسجود لآدم أمر اخاضا به في آية أخر 
السؤال الثالث: 

لماذا استخدمت كلمة (إبليس)مع آدم ولم تستخدم كلمة (الشيطان)؟ 
التجواب: 

قال تعاللى في سورة البقرة: 8 وَإِدَ كلا لْمكْيْكْوَ أسَجُدُ الام هَسَجَدُوَأ إلا بيس أ سكير 
كان من الكتزيت 450 [البقرة:4 17 وفي سورة الأعراف «وَلْمَدَ مَكَدَتَصكُمْ ورك ثم هل 
ِلْمَكْهِكوَ أُسْجُد لدم سَسجدةأ إلا إئلِيسَ ل يَكن ين التجِديت (4000 [الأعراف:١١]‏ إبليس هو 
أبو الشياطينء كم إن آدم أبو البشرء وبداية الصراع كان بين أب البشر وأبي الشياطين » 


والشيطان يُطلق على كل من كان كافراً من الجنء أي: على الفرد الكافر من الحن. 


شيل 


سورة البقرة 

السؤال الرابع : 

ما الفرق بين إبليس والشيطان في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

ورد ذكر إبليس في القرآن في ١١‏ آية» بينما ورد ذكر الشيطان في 54 آية» وقد يظن 
كثير من الناس أنهها بمعنى واحد وأنها لمخلوق واحدء وليس الأمر كذلك . 

إبليس: 

علَّمٌ على مخلوق خلقه الله تعالى من النار» وقيل: كان اسمه عزازيل» وجعله الله في 
عداد الملائكة وقام بعمله ما شاء الله أن يقوم» ثم نازع ربه الكبرياء والعظمة فاستكير 
عن طاعته وعصى ربه فطرده الله من رحمته ومن وظيفته. وأهبط إلى الأرض يتهدد 
ويتوعد بإغواء بني آدم» وسيظل كذلك إلى أن تقوم الساعة. 

ولغوياً الكلمة مشتقة من : أبلس الرجل إذا انقطع ولم تكن له حجة ‏ وأبلس» 
أي: سكت » وأبلس من رحمة الله أي: يئس منها وندم » وقالوا: ناقة مبلاسٌء أي: لا 
ترغو من الخوف . والإبلاس: هو السكوت من شدة الخوف والغم. 

انظر قصة إبليس في القرآن في آيات سورة ص [70 - 487]» وكذلك في طه 
]١17[‏ وني الكهف .]5١0[‏ 

ما استخدام القرآن للمعاني اللغوية لكلمة (إبليس) فانظر الآيات : الروم 
١١ [‏ ]الأنعام [54] وغيرها. 


سورة البقرة 

الشيطان : 

هذه الكلمة هي صفة قد يتصف بها إبليس» وقد يتصف بها غيره من الجن 
والإنس» ويظهر ذلك في تصرفاتهم وأفكارهم ومكائدهم وأخلاقهم. 

وقيل: إن كلمة (شيطان) مشتقة من (شّطَّنَ) بمعنى بَعْد عن الحق» أي: إِنْ عمل 
الشيطان هو إبعاد الناس عن الحق والخير» أو من الفعل (شاط) بمعنى احترق من 
الغضب » وتشيطن الرجل: إذا صار كالشيطان في فعله . 

لذلك فكلمة (إبليس) هي الاسم العلم لهذا المخلوقء وإِنّ كلمة (الشيطان) هي 
ضقة لهاولعترة. 

وقد وصف الله تعالى بها إبليس حتى التصقت به فصار الناس يظنون أنها خاصة 
به» ولكنٌّ آيات القرآن بينت أن إبليس غير الشيطان» ى! في آيات سورة البقرة #وَإْ كُلنَا 
لمكو أُسَجْدُ ادم عَجَدُوَا إل إبِليسّ أن وَآستَكرَ وكنَ من الكييس> (2) وفنا يدادمْ سكن أنتَ 


وود م وسكه راك ام 4 و كر 0 ا ا ا 0 0 010 َه 
ورَوْجَكَ انه ولا عِنْهَا رَحَدَاحَيْتُ سْئْسمَا ولا قرا هاو السَّجرةَ سوبا ون الطللوين '(00)كَارَلَّهُمَا الشّبِطنُ 


2 وى عدخ ردء ع 


نا تكجَهُمَا ما 06 دوعلا أفيطوا بعشك ينض عدو ولك في لض ملق كع لحن (4)3 
[البقرة: 5 175-78-1 . 

ولاحظ جملة لأتَأدَلَهُمَا أَلَمِطنٌ 1# البقرة:“.] ليتيين كيده وتزيينه ووسوسته. 

وانظر إلى الآية في سورة طه اهَوَسَوسَ إِيّهِآلقَمِطنُ قال يكَادمْ هل أَدلكَ عل نَجَرَة 
للد ومنت لاسب (405 1له:١٠11‏ فإبليس هو الوسواس وهو الشيطان» ولكنه ليس وحده 
في هذه الدنيا » فكم| أن إبليس وذريته من كفرة الجن وهم شياطين الجن ومردته. فَإِنْ 
هنالك أيضاً شياطين من الإنس لا يقلون عنهم خبثاً وكفراً وفساداً. 


سورة البقرة 


+11 2ه مسعس عط جه نك وس ار ال 1 اء ل 2 
قال تعالى : «ا وَكَدِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عَدُوًا شَّمنْطِينَ لضن وَألْجنّ يوج بَعَصُهُمْ إِك بَعَضٍ 


52 


محر فَالْقَولٍ خوووا ولو ضَله ويّكَ َالو مرح وَمَا فوسك 4/00 [الأنعام: .]١ ١7‏ 
وقال: 8 وَإدَا لَمُوا أَلَّدِيَ َامَنُوأْ قَالَوَا َامَنَا وَإِدَا حلا إل سَيطِِنَ كَالْوَأ إِنَا مَعكُمْ إِنمَا من 
مُسَمَهَزِمُوك ]4 [البقرة:4 .]١‏ 
اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أنْ يحضرون . اللهم آمين. 
36 26 25 
«وَقلًا يدم أَسَكُن أنت وَرَوْجْكَ بن وكلا نهنا وَعَدَا حَيَتُ سْنَنْمَا و1 


0100 صر ص - 


قرا هذ السّجَرَةَ كوبا ون ألظلوين (4)50 
السؤال الأول : 

ما العبرة من هذه الشجرة المنهي عنها في الآية ؟ 
الجواب: 

العبرة الأساسية من هذه الشجرة: إياك أنْ تقترب من الشيء المنهي عنه من الله 
سبحانه» وهي مثل الشهوة في حياتنا و(من حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه) حتى 
لو كنت من الصا حين . والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

نبى الله سبحانه آدم وزوجه عن الاقتراب من الشجرة» فأكلا منها ووقعا في 


النهي» فلم قال تعالى :ولا كفْرا © [البقرة:ه] و لم يقل : و(لا تأكلا)؟ 


م 


سورة البقرة 

الجواب: 

نهى الله تعالى آدم عن القرب من الشجرة؛ حتى لا تضعف نفسه عند مشاهدة 
ثمارها فتتوق نفسه للأكل من ثمرهاء ولو نبي عن الأكل لاقترب منها وعندها سيقاوم 
نفسه التي تريد تناول ثارهاء وأما إذا ابتعد عنها فلن تتوق نفسه إلى ثار لم يرها. 
السؤال الثالث: 

خاطب تعالى آدم وحده؛ ومرة خاطب آدم وحواءء فهل كان الخطاب مرة واحدة 
بصيغ متعددة ؟ وكيف نفهم الصيغ المتعددة في الخطاب؟ 
الجواب: 

من الذي قال :إن الخطاب مرة واحدة؟ ربنا قال في القرآن: مَإوَنَا يكَادَمُ مَك أت 


.و 


1 


0 
سرس سر اه مربوخ هلم 


وو أ م بره 0 
وََوْجْكَ النة 4 [البقرة:5] لفقلا ينادم إِنَّ هذا عدو لَه 


1١ 
2 
- 
| 
1١ 
١ 
١ 
مم‎ 
عا‎ 


مسح 4100 [طه:/1١‏ ١]هذا‏ الخطاب غير ذاك الخطاب. وإ قَالَ يط ئها جِيعا © [طه:"17] 


ْنَا آَهْيطُوأ ها يع 4 [البقرة:*]. 
ونا قال: مإوَيدَادمْ سكن أت وَردَجْكَ الْنّد ملا ون حَيِتُ نضا © [الأعراف:15] هذا غير أألرٌ 
أمْبَكْمَاعَن يَلْكْما ألشّجَرَو ‏ [الأعراف: 71] وهذا في وقت آخر. 
السؤال الرابع: 
ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة وَرَقَمْكَ © [الأعراف:15] بدل زوجتك في قوله 


5-4 
35 


تعالى مِإاسَكُنْ أت وَرَوْجُكَ ألْجَنّهَ 4 [الأعراف:1] ؟ 


بكه 


سورة البقرة 
الجواب: 

لغوياً الأصل هو كلمة (زوج)» وفي اللغة الضعيفة تستعمل زوجة» ففي اللغة 
يقال: المرأة زوج الرجل» والرجل زوج المرأة. أمّا استخدام كلمة (زوجة) فهي لغة 
ضعيفة رديئة؛ فالأولى والأصح أنْ تستخدم كلمة (زوج)» ولذا استخدمها القرآن 
الكريم في الآية. 
السؤال الشامس ؛ 

ما الفرق بين الزوج والبعل ؟ 
الجواب : 

البعل هو الذكر من الزوجينء ويقال: زوج للأنثى والذكرء وفي الأصل (البعل) 
في اللغة من الاستعلاء و يعني: السيد القائم المالك الرئيس » وهي عامة. 

وبعلُ المرأة: سيّدهاء وسْمْيّ كل مستعل على غيره بعلا«( تاددرت لَنْسَحَ 
ْحَيِتِينَ )4 [انصافات:ه17]؛ لأهم يعتبرونه سيدهم المستعلي عليهم» والأرض المستعلية 
التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلاآًء والبعولة هي العلو والاستعلاء» ومنها أَخذ 
(البعل) زوج المرأة؛ لأنه سيدها ويصرف عليها والقائم عليها. 

الزوج هو للمواكبة؛ ولذلك تطلق على الرجل والمرأة » هي زوجه وهو زوجها 
جل وهلا ياد أسَكْن أت وَوَوْجكَ بلنَة 44 [البقرة:ه*] . 

كما أن الزوج يأتي من الماثلة سواء كانت النساء وغير النساء «اخشروا الس طلتوا 


لوهم كما كوا يبو 4050 [الصافات:؟] أي: أمثالهم ونظراءهم إوَءَاحَرُ من طَكلء 


ردك 


سورة البقرة 

روج 420 1ص:28] أي: ما يواثله» و(البعل) لا يقال للمرأة» وإنما يقال لها (زوج) إلا 
بدي زِشتَهنَ إلا إبعُولّتهري 1#النور:1"] حيث ينظر به الشخص ولا ينظر به الماثلة . 

ولذلك هم يقولون: أنه لا يقال في القرآن (زوجه) إلا إذا كانت مماثلة له» قال: 
مرت فرعو # [التحريم:١1]‏ لم يقل زوج فرعون؛ لأنها ليست مماثلة له امرأة لوط 
وامرأة نوح؛ لأنها مخالفة له» هو مسلم وهي كافرة» فلم يقل (زوج)» وإنما ذكر 
الجنس مره © ولو قال: (زوج) يكون فيها مماثلة . 

ولا كانت المسألة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام تتعلق بالإنجاب قال: #وامرأته 
قَِيِمَةُ 1هود:١7]‏ لأنه هنا يراد به الجنس وليس الماثلة . 

إذن (الزوج) للاثلة» والمرأة للجنس الرجل كرجل والمرأة كامرأة» وقوله تعالى 
:الأول بالمُؤميب مِنْ أفبهم وَأَرُونجه متهم © [الأحزاب:>] فيهن مماثلة؛ لأنمن على طريقه 
وهنّ جميعاً مؤمنات؛ وأزواجه في الدنيا أزواجه في الآخرة. 
السؤال السادس: 

أشار القرآن إلى الشجرة التي أكل منها آدم: هذه الشجرة وتلكما الشجرة» فأين 
كانت الشجرة التي أشار إليها الخالق؟ 
التجواب: 

-١‏ كلمة (الشجرة) وردت في القرآن في ثلاث آيات في شجرة الجنة التي أكل منها 


آدمء وقد وردت الشجرة في تحذيرهما منها «إولا تَقرنا مذو السَّجرة مكو ه من اللي * 


سورة البقرة 
[البقرة:] فهي قريبة منهما حتى يتعرفاهاء حتى لا يقول آدم وحواء إنه اختلطت عليه 
بخيرهاء فاستعمل ك4 . 

١‏ ا جاء إبليس لغوايتهه| قرّبيما منها إلى أن أوصلهم| إليها مِإَكدمَاتسَكَا يناعن 
هذ ألشَّجَرَة إل أ مكنا ملكي أو مكو بن حيري (4)8: [الأعراف:١٠]‏ فإذن هما قريبان» واستعمل 
هنا أيضاً «إهذو) . 

'- لكن لا ذاقا الشجرة وبدت لهم سوءاته) وأحسًا با ارتكباه» والإنسان عندما 
يرتكب جرماً هرب منه فابتعدا عنهاء فقال تعالى :رادها يمآ أل أنيَكُمَا عن يَلَكْنا 
لشجَرَة 4 [الأعراف:/1] فاستعمل لأيلْكُمَا4؛ لبعدهما أولاً؛ ثم للتهويل من شأنها. 
السؤال السابع : 

ما سبب تقديم وتأخير كلمة «إرَعَدَ#[البقرة:ه"] في آيتي سورة البقرة: ١‏ وَقلَْا ادم 


م سطء 4 2 رمه 0 5 يد و ساح ع اوج ا ل اا لز مامه 
أَسَكْنَ أنت وَرَوْجْكَ أبكَنة وكلا مِنْهَا عد احيْتٌ سْنْسُمَا ولا تقرما هرو السّجرة فكوا ون ألظوينَ © [البقرة:0*] 


راح لحت موري و سل مج ص سا م سه ابرغ و م 2 ولو لذ ى رصى بر و بور راظ عه #22 ءءء دمظه 
هووَإدٌ قلا دحوأ هذه الْقَريَةَ مَكُلُواْ منها حَيْتُ شِكْمٌٌ رعَدا وَدْعْلُواْ البابت سجكدًا وفولوا حِطَة لكر 


6 
5 


خَطَنيَكُم وَسَكَرِِدُ آلْمْحَسِيِينَ (50) 4 [البقرة:0] ؟ 
الجواب: 

-١‏ العيش الرغد أو الأكل الرغد هو الهنيء الذي لا جهد معه. الآية الأولى 
الكلام مع آدم عليه السلام بالترخيص بسكن الحنة أولاً «أسَكُن أت وَرَوْمْكَ للد 4 
[البقرة:5] ثم بالأكل من الجنة موكلا مِنَها رعَدَاك [البقرة:0*] ثم بمطلق المكان مَاحَيْتٌ 


شما © [البقرة:0*] 1 


حفنهة 


سورة البقرة 
8 في الآية (0) قدّم «إر ها على مشيئة الأكل» بين| أخر وإرَعَدًَا# على مشيئة 
الأكل في الآية (08)؛ والسبب أنْ الآية الأولى في الجنة وكلها رغد؛ لذلك قدّمهاء أما 
الآية الثانية فهي في الدنياء والرغد فيها قليل فلذلك أخرها . 
ولو وضع موضعا واحذاً لكان لمق أغنا مضاوياتة فق الرغلة وعذا بغيد؛ 
فليس من المعقول أنْ تتساوى الحنة والدنيا في الرغد . 
السؤال الثامن: 
ما التوجيه الإعرابي لكلمة #إرَمّدًا [البقرة:*] ؟ 
الجواب: 
عندنا توجيهان من حيث الإعراب: 
- بعض النحويين ابتكر مصطلح (نائب مفعول المطلق)؛ لأنْ أصل 
الغا نوكل هنيا أكلذ رتغداء كلذ © مفعو ل مطلق:: ورع را «عنفة للمشغول 
المطلق» فلا خذف المفعول المطلق وبقيت صفته قال : هذه نائب عن المفعول 
المطيلق: 
ب - ومنهم من قال: لاء هي صفة لموصوف محذوفء. والموصوف مفعول 
مطلق. تستطيع أن : تقول: هي صفة لمفعول مطلق محذوف. كأنك تبين أن غايتها 
وهدفها أنها تصف شيئاً أو تقول : إنها نائب لمفعول مطلق. 


صد غم 


عدو ولك لاض مسلموَمكَُ إل حدر )4 
السؤال الأول: 

في قوله تعالى مإدَرَلَهُمَا أَلشَِّطنُ عَنها رجهم ها كنا في 4[البقرة:<-] «إفتليح ءَادَمْ من وَيوء 
كلت قَنَابَ عَلو4 [البقرة:0م] ذكر (فأزهم|) (فأخرجهم) بالمثنى» ثم ذكر آدم عند التلقي 
بالمفرد دون حواء؛ فا دلالة هذا الاختلاف؟ 
الجواب: 

هوني :الى هو لدي أنزل عليه ولنس ولوجه فهو الي الذي علفن :وليسن 
زوجهه والتبليغ أصلاً كان لآدم: (يا آدم اسكن أنت وزوجك). (وعلّم آدم الأسماء). 
(اسجدوا لآدم)» الكلام كان مع آدم والسياق هكذاء فقال: مالي اَم من وَيْ كسس 4 
[البقرة:0م]» وهذا ليس تحقيراً لحواء. 


لح عه سي م 7 ا ا ا ا ا 


وكذلك في آيات سورة طه «إوَلْقَدَ عَهدإِكَ ءَادَمْ من قبل فى وَلَمَ يد له مرا (4©3 


بخ 


لحت سر اا ل 


[مله:116] فلم يذكر حواءء و١‏ فَقَلَا يَادَم إِنَّ هذا عدر لك وَلرَوْحِكَ فلا رحج من الْجَنَةٍ 
تسح 400 [مله:11] لم يذكر حواء» و «إوعصط ادم ريه فتوف 405 [طه:111] لم يذكر حواءء 
السياق هكذا. 


فتلقى آدم؛ لأنّ آدم هو المنوط به التواصل مع الله سبحانه وتعالى بالوحي. 


سورة البقرة 

السؤال الثاني : 

مكليح ءَادَمُ من ريكست #[البقرة:57] قرأها ابن عباس فى ام [البقرة:7*] فى] وجه 
الاختلاف؟ 
الجواب: 

هذه القراءة بالنصب: لإقْتَلََى آدَمَ من رَبّهِ كات (البقرة:00] الكلمات فاعل. 
هذه القراءة التي هي بالنصب فيها تكريم لآدم؛ إذ تلقته الكلمات كا يُتلقى الساقط إلى 
الأرض لئلا هلك. تلقته الكلمات ليتوب. لم يقل: (فتلقت آدم من ربه كليات)؛ لأن 
كنت 4 مؤنث مجازيء والمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

ثم الأمر الآخر: هناك فاصل بين الفعل والفاعل؛ لأنَْ وجود الفاصل يحسَن 
التذكير » حتى لو لم يكن الفاعل مؤنثاً مجازياً »أوحتى لو كان مؤنثاً حقيقياًء كما قال 
تعالى : ييا ليد جآهكَ الْمؤْمِكتٌ 4 1الممتحنة:؟1] ما قال: إذا جاءتك؛ فكيف إذا كان 
المؤنث مجازياً ؟!!!! فقوله تعالى: لإقَتَلَقَى آدَمَ من رَيّهِ كَيَاتٌّ4 [البقرة:0] تلقته الكلمات؛ 
لأنْ آدم سقطء ولأن المعصية سقوط فتلقته الكلمات لثلا يهلك» ومسألة تقديم وتأخير 
المفعول به على الفاعل مسألة جائزة طالما أمن اللبس. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين استخدام الجمع والمثنى في الآيات «إوقكا أفيطوأ بشع مض عدو 4 


هه سرح جر علء الم 


مه م "0 
[البقرة:7؟] و 8 قَالَ أَميطا مهسا بهِيعًا بعضكم لبَعْضٍ عدو [طه:177] ؟ 


ممه 


سورة البقرة 

الجواب: 

الذي يوضح قراءة الآيات» في البقرة كان الخطاب لآدم وزوجه «إ وَوُلنَا يَادمُ أَسَكْن 
لَتَ وَرَدْجْكَ لد وكا نهنا وَعَدَا حَيَثُ يْنْضَا ولا كثرها هو تبره مك بن لطي (©ترَلَهُمَا 
لطن عَنْهَا كلَرَجَهُمًا ما كنا هوقلا أفيطوأ بعضكز مض عَدُوٌ ولك في الْارْضٍ مسق نَع إل جود 
45 [البقرة: 0 + . 

أما 5 طه فالمخطاب لآدم ولا تظمؤا ب [طه:9١١1]»‏ 0 ووس | 4 [طه:١١١]»‏ 
تسق 4[طه:107١]»‏ للاوعص ادم ريه فعوك ((405[طه: ١‏ 11]. 

فكان الكلام فٍِ طه قيطا 4 [طه:7١]‏ لآدم وإبليس وحواء تابعة لآدم عو 
هل أهوطو أ [البقرة:3] ف البقرة أي آدم وحواء وإبليس.. 

ل ا 3/6 376 
ودد ا مام 00 كه ع 2 را كر ل رس ساس سر 0 6 200 0200-7 يه 1 

لإقلنا أهيطوأ مِنها جميعا فإِما يَتِدِتَكم مق هدى فمن تع هداى فلا وف 
كو 1 0 و 4 0 
عَلهِمَ وللاهم يحزدون 48 
السؤال الأول: 

أين جواب الشرط في هذه الآية؟ 
الجواب: 

فإما يأتينكم : هي (إِنْ وما) جمعتا معاً ‏ إِنْ شرطية وما الزائدة بين أداة الشرط 
وفعل الشرط » وجملة يِهَمَن يَنِعَ هُدَاىَ 4 هي جواب إن » والفاء رابطة لجواب إِنْ وجملة 


ها حَوَكُ عَلَيهمَ © [البقرة:4] فهي جواب لْهَوْهَمن بَيِمَ هدَاىَ 4# [البقرة:8*] : أي : 


>: 


سورة البقرة 

من : اسم شرط في محل رفع مبتدأً. 

تبع : فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » والفاعل ضمير مستتر تقديره هو . 

هداي : مفعول به » والضمير مضاف إليه . 

فلا : الفاء رابطة » و(لا) حرف نفي . 

خوف : مبتدأ مرفوع . 

عليهم : جار ومجرور » وشبه الجملة في محل رفع خبر » والجملة في محل جزم 
جواب الشرطء والشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ '"من". 

السؤال الثاني : 

قال في البقرة: لإمَمَن يَِمَ هُدَاىَ © [البقرة:4؟] وقال في طه: "إقمَنِأتَبم هُرَاىَ © [طه:8؟1] 
فا الفرق ؟ 
الجواب: 

يحتمل - والله أعلم - أن فعل (تبع) لا يلزم منه مخالفة الفعل قبله » بينم| الفعل 
(اتبع) على وزن (افتعل) يشعر بتجديد الفعل . 

وقصة آدم عليه السلام لبيان فعله فجيء بهم يم هُدَاىَ #[البقرة:78» وأمّا في طه 
فقد جاء بعد قوله تعالى: وَل يد له عَرْما (49 [طه:٠١1]‏ و #إوعصئ ادم ري متو 48 


[طه:١11]‏ فناسب #أاتَبعَ #[طه:177] أي: جدد قصد الاتباع . 


سورة البقرة 
«وَالَذن موأ وكَذَبوأَْايئينآ أُوْليِكَ أَصْحَبْ ألنَارِهُمَ فا حَِدُونَ (©)4 

السؤال الأول: 

ما دلالة الآيات فى هذه الآية ؟ 
الجواب: 

الآيات جمع آية» وهي الشيء الذي يدل على أمر من شأنه أنْ يخفى» ولذلك قيل 
لأعلام الطريق آيات؛ لأنها وضعت لإرشاد الناس إلى الطرق الخفية في الرمال» 
وسميت ْمَل القرآن آيات؛ لأنها ترشد الضال في متاهة ال حياة إلى طريق الخير والفلاح. 


عسوي 
2 كره سه د 0 لم سير 
يس إِسَرهِ يل ا سق لَىَ أنعمت عير َأَوْعوايعهَدٍ ى أوفٍ يعبَدِكمَ 
وَإِكَو تَىَ فَأَرْهَبُون )4 
السؤال الأول: 
أغلب السور يضرب المثل بقصة موسى؛ فا دلالة هذا؟ وما اللمسة البيانية في 
الجواب: 


ليست قصة موسى عليه السلام هي القصة الوحيدة التي تتكرر في القرآن» لكن 
قصة موسى فيها تفاصيل كثيرة » وأطيل فيها وذكرت أكثر من القصص الأخرى؛ لأن 
تلك الأقوام بادت وهلكت ول يبق منها أحدء أمّا بنو إسرائيل فباقون في زمن الرسول 


يْةٌ ومستمرون إلى الآن » وكان لهم مع الرسول يَكِةٍ حوادث ومواقف وعداء؛ وهم إلى 


حكن 


سورة البقرة 

الآن مستمرون على مواقفهم إلى ما قبل يوم القيامة» فإذن التكرار له دلالته؛ لأنهم 
سيبقون معكم إلى ما شاء الله وهم يحاربونكم ويفعلون ويمكرونء فذكر أفعالهم مع 
موسى وكيف آذوه؛ و لقد أوذي موسى عليه السلام كثيراً فصبرء وفي الحديث «رحم 
الله أخي موسىء لقد أوذي أكثر من هذا فصبر». 

وذكر القرآن كثيراً من أحوالهم وأفعالهم» فلا نعجب أنْ يفعلوا مثل هذه الأشياء 
أو أكثر معنا حتى نتعظ ونعرف كيف كانوا يفعلون . 

والقوم لا يزالون» وليس كبقية الأقوام الذين انقرضوا مثل قوم عاد وصالح 
ولوط؛ لأن اليهود بقوا وبقي كتابهم المحرف معهم وبقي لهم مواقف. وسيبقى لهم 
مواقف « وَقُلنَا مِنْ بحيو لبق يديل أسَكُوأ الْدرْصَ فَدَا جك وَعَدُ اليو جنا يك لنِيئًا (03) 1 
(الإسراء:؛ ١٠]؟‏ ولذلك كان ذكرهم واستمرارهم باستمرار بقائهم ووجودهم. 
السؤال الثاني : 

هذه أول قصة تأت بعد قصة خلق آدم عليه السلام؛ ف دلالة ذلك ؟ 
العمواب ؛ 

بعد أن قصّ الله علينا قصة خلق آدم» وموقف آدم منه وتجربته مع الشيطان في 
إحدى الجنات ثم نزوله إلى الأرض مسلحاً بمنهج الله ومحمياً بالتوبة بدأت مهمة آدم 
على الأرض. 

بعد تلك القصة أراد الله سبحانه أنْ يعرض علينا موكب الرسالات وكيف 
استقبل بنو آدم منهج الله بالكفر والعصيان؛ فاختار جل جلاله قصة بني إسرائيل؛ لأنها 
أكثر القصص التي تتضمن معجزات ٠‏ وأنبياء بني إسرائيل من أكثر الأنبياء الذين 


سورة البقرة 

أرسلوا لآمة واحدة ولب مف هذا آعم لوق ولكن 'لأحح كانوا أكتر الاب 
عصياناً وآثاماً فكانوا أكثرها أنبياءً. 

كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفواء فتأتيهم معجزة أخرى فينحرفون » وهكذا 
حَكَمَ الله عليهم لظلمهم أنْ يتفرقوا في الأرض ثم يتجمعوا مرة أخرى في مكان واحد 
ليذوقوا العذاب والنكال على معاصيهم وكفرهم. 

ولذلك أخذت قصة بني إسرائيل ذلك الحجم الضخم في كتاب الله وفي تثبيت 
رسول الله يَكِهّ أضف إلى ذلك أن موسى عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل. 
السؤال الثالث: 


الجواب: 

إسرائيل مأخوذة من كلمتين (إسر) و (إيل)» والأولى في العبرية معناها: عبد مختار 
مصطفىء والثانية معناها: الله» فيكون معنى الكلمة (صفوة الله)» والاصطفاء هنا 
ليعقوب وليس لذريته» وقد ابثّلي يعقوب ابتلاء كثيراً استحق به أنْ يكون صفياً لله . 

وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاقء وإسحاق بن إبراهيم» وإبراهيم أنجب 
إسحاق وإسماعيل» ورسولنايَكَِةٌ من ذرية إسماعيل.. 

والله سبحانه عندما يخاطب بني إسرائيل يقول: ليبق إن يل اكوأ ىال نت 


02 [البقرة:٠‏ 14 ولكنٌ الله سبحانه حين يخاطب المسلمين لا يقول لهم:: اذكروا نعمة 


متك 


سورة البقرة 

الله» وإنما يقول: دروا أنه 4؟ لأنْ بني إسرائيل ماديون ودنيويون » فكأنّ الله يقول لهم: 
ما دمتم ماديين ودنيويين فاذكروا نعمة الله المادية عليكم . 

ولكننا - نحن المسلمين - أمة غير مادية» والماديون يحبون النعمة» وغير الماديين 
يحبون المنعم ويعيشون في معيته. 
السؤال الرابع 

قوله تعالى: «َإوَأووا يبع أوفٍ يعَبْدكُمْ وَإتى كَرْهَبُون 450 [البقرة:٠4]‏ اختار تعالى لفظ 
العهد لليهود ولم يقل: #أوفوا وعدكم *» فهل لهذا من بعد آخر؟ 
الجواب: 

هذا من لطائف القرآن خاطبهم الله تعالى باسم التوراة المعروف عندهم, أليست 
التوراة تسمى عندهم العهد؟ !!! 

لذلك الكلمة مزدوجة الدلالة لأمرين: لأنها تأمرهم بالتزام أوامر الله وتأمرهم 
بالتزام وصايا الله تعالى المبثوثة في طيّات العهد القديم والتي فيها الإيهان بمحمد كَل . 


د د 
ا 11 00 وو وَل كافر في ب ولا موأ 
السؤال الأول : 


ما دلالة الباء في قوله تعالى: هإبَابِتي #؟ 
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الجواب: 

عندما تشتري أمراً ما من السوق تقول: اشتريت هذا بمئة درهمء فانظر إلى الباء 
في «إبمئة» دخلت على ثمن السعرء وتكون الباء مع الذاهب» وهنا ظوَابقٍ4 [البقرة:41] 
أي: الآيات ذهبت . 

وفي الآية «! د مياق [البقرة ]٠‏ دخلت الباء على ياي» لتعلمنا أن اليهود جعلوا 
آيات الله تعالى كدراهم واشتروا بها عرضاً من أعراض الدنيا لا قيمة له؛ لذلك جاء 
وصفه ب ةا قليلا4 [البقر::4] لأنهم بذلوا أنفس شيء واشتروا به حظاً قليلاً. 
السؤال الثاني : 

لماذا جاءت ثمناً قليلاًء مع أنها وردت في القرآن 8 ثمناةه وحدها ؟ 
الجواب: 

الثمن هو العوضء والبخس دون قدر الشيء» أي: لا يناسب قدره. 

الثمن القليل جاء حيث) ورد في الكلام عن ح الله سبحانه وتعالى» ومعنى ذلك 
أن العدوان على حق الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل. 

وعندما يكون الكلام عن الكبات «(:] توا يبت نا فيلا لقن تاتترو (40 
[البقرة:41] فأي ثمن يناسب آيات الله عز وجل؟ لا شيء» ومهما كان الثمن فهو قليل. 
ولا يفهم من قوله تعالى (ثمنا قليلا) أنه يمكن أَنْ يشتروا بآياته ثمناً كثيراً » كلا » وإنما 
هو بيان بأنْ هذا الثمن الذي أخذقوه لا يقابل آيات الله» وهو قليل في حق الله سبحانه 


وتعالى» وكل ثمن يؤخذ مقابل ذلك فهو قليل مهما عظم . 


سه 


ميرم 1 2 


لِك مَايأكُو تف بُعلونهز إلا نر ولا يُحَيِمُهُم هيوم البََةِوَلا ركيد وَلَهُمْ عَذَابُ أ 
مإ ا لاسي ا و 0 
يبيع الإنسان دينه بدنياه» يقول القرآن له: هذا الذي بعت به هو قليل مويك مَايَاْمُوتَف 
يُطونهز إِلّا لد ولا يحكَلَمُهُمْ لَه يَْمَ الْقِيمَةَ ولا مركَيِعْ وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 406 
[البقرة:4]174 لأنهم أكلوا ثمن شرائهم مقابل آيات الله سبحانه وتعالى» فسماه قليلاً مهما 
كان نوعه. 

في القرآن الكريم وفي تسع آيات منه وصف الثمن بأنه قليل تحقيراً لشأنه وتمويناً 
من قدره» وفي هذه الآيات التسع يتحدث القرآن الكريم عن الشراء بثمن قليل» وهو: 
ما أن ينهاهم عن ذلك أو يثبته هم بأخهم فعلوا ذلك وما قبضوه قليل. 

ما في قضية الوصية والشهادة فى سورة المائدة فتركه مجملاً طكَبًَا» ليشمل كل 
الأشياء المادية والمعنوية وحتى لا يكون هناك نوع من التحايل. 

ألا يمكن أنْ يتعاور الوصف بالبخس والقليل بعضههما مع بعض؟ يمكن إذا أريد 
بالبخس ما هو ليس من قدر الشيء الذي بيع» و هذا لا يستقيم مع آيات الله؛ لأنه ليس 
هناك شيء بقدر الآيات لذلك لا يستقيم إلا القلة. 
السؤال الثانث: 

ما الفرق بين القيمة والشمن ؟ 
الدمواب : 

. القيمة هي المساوية لمقدار المثمّن من غير نقصان ولا زيادة‎ ١ 
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١‏ الثمن قد يكون كذلك أو زائداً » واخُلْكُ لا يدل على الثمن» فكل ما له ثمن 
تملوك وليس كل مملوك له ثمن» قال تعالى: «إولا تَمْمرو ابت كما فيلا 4 [البقرة:١4]‏ . 

وقال في سورة يوسف: «إ وَسَرَوَمسََن خيس [يوسف:١٠]‏ فأدخل الباء في الثمن» 
قال الفراء : هذا لأنّ العروض كلها أنت مخير في إدخال الباء فيهاء إِنْ شعت قلت : 
شارييقة بالتوني: كناء» بوإن قدت فلك ١‏ اسازيك بالكساء توي عد أبن لحا نميا 
لصاحبه جازء فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن؛ لأنَ الدراهم أبداً 
ثمن. 


السؤال الرابع: 


الجواب: 

الضمير (به) راجع إلى لما مَمَكُمَ © [البقرة:41] ؛ لأنهم كانوا يعلمون من كتابهم 
صفة الرسول كَكِةِ وهم أول يبود خوطبوا بالإسلام » وأول كافر به من أهل الكتاب . 

3 5 35375 
ل«وَأَقِمِمُوا الصَّلَوءَ واف الركَءَ وأوكمُوأ مَعَ لكين (412 

السؤال الأول: 

لماذا يأتي الخطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة في القرآن للمؤمنين. أما في الحج 
فيكون الخطاب للناس ؟ 
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الجواب: 

الصلاة والزكاة كان مأمورا ببه| من تقدّم من أهل الديانات» ى] جاء في قوله تعالى 
عن إسماعيل عليه السلام : أ وَاددرف الكتي نميل إن نَصَااِقَ اوعد وكانَوَسُولا ييا (20) وكانَ يمر 
أهله. يالصّلوةَ وَالرَكوة وَكانَعندرَيو- مضا :42 [مريم:؛55-5] وكذلك في قوله تعالى عن عيسى 
عليه السلام ومن مارك أبن حكنت وََوْصَنٍ يألصَلوَ ركوو مَادْمْتُ حيًا 4:20 [مريم:١.]‏ 
وفي الحديث عن بني إسرائيل وَآَقِيمُوا الصَل وان الإكزة وأركموأ مع الكييت 4157 
[البقرة: 57 ]. 

ما احج فهو عبادة خاصة للمسلمين» وعندما يكون الخطاب دعوة للناس إلى 
احج فكأما هي دعوة لدخول الناس في الإسلام. لغ إذا كانت دعوة الناس للصلاة 
والزكاة فهم أصلاً يفعلونها في عباداتهم. والله أعلم. 

26 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين الخشوع والخضوع ؟ 
الجواب: 

الخضوع قد يكون تكلفاً عن نفاق أو خوف أو تقية» والعرب تقول : خشع قلبه. 


ولا تقول : خضع إلا تجوزاً. 
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وأمّا الخشوع فهو من أفعال القلوبء. ويكون عن انفعال صادق بجلال من 

نخشع له وهو الله تعالى» انظر آيات: الإسراء [ ]٠١9‏ البقرة [55] الأنبياء [18] آل 

عمران 1 ]١99‏ الحديد ]١5[‏ الغاشية [؟]. 

السؤال الثاني : 

ما سبب اختلاف الفاصلة فى الآيتين «إوَآسْتصِئُوا بَالصَبرٍ وَاَلصَّلوْو وَإِنَا لكيه إِلَاعَلَ 
فو (4)2 «البقرة:ه] ا يتايها اليس ءامَئُوا نموأ لَب وَالصَلو' إِنَّ مه مم أصَيرِنَ 4 
[البقرة:057١1]‏ ؟ 

د 

الآية الأولى تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بهاء حيث قال: ©إوَأَقِيمُوا ألصَلوةَ واوا 
3 7 ا 48 [البقرة:6] إذن إوَاسْيعِييُا بألصَبْر وَالصَلَوو وما لَكِيرَةُ إلَاعَلَ 
ليوينَ (0) © [البقرة:45] . 

ب في الآية الثانية ختمها بالصبر؛ لأنْ السياق في الصبر» فبعد أنْ قال: إن أله مم 
أصَِّرِينَ (5)* [البترة:15] قال: ولا َمُولُوأ لِمَن يِقْسَلُ فى سيل الله أموث بل ميك ولكن لا 
0 نء من التو وَلْجْوع وَنَقْصٍ ون ألأَموالٍ والأنفين وَالتَمرو وَصْبَرألصَّيرِسَ 
5ن الَذِنَ إذ1 أصَبتهُم مم لام إل يحون (من) 7 البقرة ١06--:‏ -16]فالسياق مع 
الصبر» فختمها 3 (5* البقرة:15]. أمّا في الآية الأولى فالسياق في 
الصلاة فقال: مإإلَاعَلَكْكَيْدِنَ (14)8البقرة:ه؟] . 


أ لك 


نك 
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السؤال الثالث: 

ما دلالة ورود الأمر بالصلاة بين آيات خطاب بني إسرائيل أو آيات الجهاد أو 
آيات الطلاق في سورة البقرة ؟ 
الجواب : 

وردت آيات الحث على الصلاة في سورة البقرة ثلاث مرات : 

آ- الآية 4 بين آيات خطاب بني إسرائيل . 

ب_الآية ١6“‏ بين آيات تبديل القبلة والجهاد. 

ج-الآية 778 بين آيات الأحوال الشخصية بين آيتي 5٠:77/(‏ 7 ). 

فلاذا ؟ 

لق سبحانة آزاى أن يهنا إلى :وحدة التكاليف الايالية وحيف: إن آيات 
الأحوال الشخصية هي إِمّا في شقاق اختياري بالطلاق» وإما افتراق قدري بالوفاة» فإن 
الله تعالى أراد أَنْ يُدخل الإنسان في العملية التعبدية التي تصله بالله الذي شرّع الطلاق 
والصلاة وقدّر الوفاة. 

واختيار الصلاة دون سائر العبادات له معنى واحدء وهو أنه لن تقوم للإنسان 
علاقة بالله تعالى إلا عن طريق الصلاة؛ لأنْ: 

١‏ الصلاة تعلم الانضباط» ومنها يتعلم الانضباط في حياته الزوجية. 

"- أمر الله بالمحافظة على الصلاة» والذي يحافظ عليها يحافظ على زوجته وعلى 
الوقت » ولا تشغله المشكلات العائلية فيتهاون ني أداء الصلاة. 

“د الضلاة بركة تاذ المكان والكسي والله يريد للزوجين أن تعههئ] بركة الضلاة: 
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4 الصلاة فلة إنية السك وزيف عق را علاقة بين الله تعالى والزوج 
والزوجة. 

5 الصلاة فيها خشوع؛ والله لا يريد الزوج أن يتكبر على زوجته. 

1 الصلاة فيها خضوع لله» والله يريد من الزوجة أن تخضع لزوجها بالحق. 

/- الصلاة فيها استغفازء والله يريد لكل من الزوجين أنْ يغفر للآخر. 

4 المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أنْ يحيف أحدهما على الآخرء والصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فأمرهم الله بالصلاة ليرتدعوا؛ ولثئلا يبغي بعضهم على 

فالصلاة هي عمود الدين وفيها كل شيء» وحياة زوجية بلا صلاة لا خير فيهاء 
والذي لا يصلي لا يؤتمن على زوجته وعائلته وأولاده» إضافة إلى وضعه الخطر في الدين 
بين الكفر لجاحدها وبين الفسق للمتكاسل عنهاء وبين العقاب للساهي عنها ويل 
يَنمُصَزيَت )لذن هُمّْعن صَلَاممَ سَاهُونَ )4 [الماعون:5-4] . 

فترك الصلاة عاقبته وخيمة وأمره خطير جداً والرسول يل لن يشفع يوم القيامة 
لتارك الصلاة وإنم| سيشفع لمن استحق الشفاعة . اللهم اجعلنا منهم اللهم آمين. 


لفن 
«أَلَدِينَ يَظْنُونَ نم مُلهُوأ ريم وَأَعَهُمْ ليه رجِعُونَ 420 


السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى #أَلَذِنَ يَظُْونَ © [البقرة:”4] في الآية ؟ 


فضه 
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الجواب: 

عندما يجزم شخص بأمرٍ وهو ليس له وجود فهذا هو الجهل» والجاهل شر من 
الأمي؛ لأنْ الأمي لا يعلم» ومتى علم فإنه يؤمن . 

فإذا كانت القضية غير مجزوم بها ومتساوية في النفي والوجود. فإِنْ ذلك يكون 
شكاء فإِنْ رجحت إحدى الكفتين على الأخرى يكون ذلك ظناً . 

والله سبحانه يقول في الآية: الَدنَ يَبْوْنَ 4 [البقرة:45] ول يقل: الذين تيقنوا أنهم 
ملاقوا ربهم » فلماذا؟ 

الجواب: إن مجرد الظن أنك ملاقٍ الله سبحانه وتعالى كان أنْ يجعلك تلتزم 
بالمنهجء ف بالك إذا كنت متيقناً !!. 

ومثال ذلك: هب أنك سائر في طريق وجاء شخص يخبرك أنْ هذا الطريق فيه 
لصوصء فمجرد هذا الكلام يجعلك لا تمشي في هذا الطريق إلا إذا كنت مسلحاً أو 
معك أشخاص آخرون » فأنت تفعل ذلك للاحتياط » إذن فمجرد الظن دفعنا 
للاحتياط . 

وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: «أألَدِنَ يَظنُونَ أَتجُم مُلَهُوأ رَيهِمْ © [البقرة:47] فمجرد 
رجحان القضية يكفي لاتباع منهج الله» فتقي نفسك من عذاب عظيم . 

يقول الشاعر المعري في آخر حياته: 

زعم المنجم والطبيب كلاهما لاتحشر الأجساد قلت إليكما 

إِنْ صح قولك) فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكى]| 


هننة 
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ثم يقول الله تعالى: #وَأَنجُم إلْهِ رجِعُونَ ((05* [البقرة:147] فالرجوع إلى الله تعالى أمر 
وسح رو وت ا 
يجب أن نحتاط له حيطة كبرى لأنه يوم عظيم؛ قال تعالى: مكيف تَنَهُونَ إن كَفَرم وما 
للدت شيا ([)*[امرّمل:177] . 
إذا كان هذا حالنا يوم القيامة فكيف لا يكفي مجرد الظن لأنْ نتمسك بمنهج الله 
تعالى ونحن نحتاط لأمور دنيوية لا تساوي شيئاً بالنسبة لأهوال يوم القيامة . 
إن مجرد الظن هنا بأننا سنلاقي الله تعالى يكفي لأنْ نعمل له ألف حساب. 
3 36 6ل 6 
77 َرَت علدو وَأَنْ فَصَلفي عَلَالْعَلمنَ 
نْمَىَ ألو نعمت عَلَتَخْرَ وأني م علا لعنلمين (41)0 


أذ-ه 


ايبن سوه لذ ونم 
السؤال الأول : 

ما دلالة تفضيل بني إسرائيل في الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى وَأَنْ مضَّلْدَيٌّ عَلَ لْعليِينَ (402 [البقرة:؛] هؤلاء أتباع موسى عليه 
السلام في زمانه قبل مجيء عيسى عليه السلام » وأتباع كل نبي مفضّلون على العالمين في 
زماهم قبل أن يأتي النبي الآخر محمد يِه وليس معنى العالمين كل الأمم إلى قيام 
الساعة . 

ولذلك قوله تعالى: وَأَيْ مَصَّلتَحْ عملي )4 [البقرة:؟] يعني على عالمي زمانكم؛ 
وذلك لأن الشخص الذي سيوجد بعدهم ليس بموجود ول يدخل بعد في العالمين» 


رفك 
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فمثلا سيدنا محمد يَلِةِ وهو أفضل الخلق على الإطلاق لم يكن موجوداً في ذلك الوقت» 
ولو كان موجودالَمَضصَلَّهِم بالتأكيد. 

١‏ لاشك أن المقصود منهم هم المؤمنون؛ لأن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين التعمة والتّعمة في القرآن ؟ 
الجواب: 

آ- الئعمة : - بكسر النون- هي المنة وما يُنِعِم به الرجل على صاحبه. 

لنتت نو آما النعية: - بفتح النون- فهو ما يُنَنَعم به في العيش (إوَيْممََكانُوا يها 
فَكهِنَ 4050 [الدخان:7]. 

ست و و ا كر 
جمع كثرة» كقوله تعالى وَإِنتَصَُْوا يعم أَمَّهِ لا خصو هأ [النحل:18] . 
السؤال الثالث: 

ما النعم التي ذكرها الله في القرآن وأنعمها على بني إسرائيل ؟ 
الجواب: 

ذكر القرآن الكريم بعض النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» وعد منها 
عشرة : 

آ- «وَإِذ بسكم يِنْ ال فِرَعَونَ سومُوتك سوه عدب يحون تاك وَيَسْتَخْيُونَ ادك 


وَف كلِكُم بَلَآين ريم عَظِيمٌ (48 [البقرة:ة4]. 
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ب- «إورذ وقابك لتر كمه بستكم وَأَعْرَقنَآ ءال وبْعوْنَ نكر ترون (:5) 4 [البقرة:٠0].‏ 

ج - 'وَإِذْوعَْنا موس أرب لله كم َعم لعجل من بََدِو © [البقرة:١0].‏ 

د واد ءَاتَينَا مو و 

دواري توم عور كج كلكدئ ألشتحكم رأناو6: اليه كثوبرا إل باريك 
افدلا نسم ذلك يلي عند اريك كََابَ عَليَكُم نه هوَألَوَابُ ليحي © [البقرة:؛ 9]. 

يَردْبَعْدٍ مَوْيِكْ لهَلَّحكُمْ مَفَكْرُونَ (405 [البقرة:01]. 

ز- د لَلَنَا عل عَلِتِكُمْ الْهَمَام وَأَنَلنَا ع1 ه لشن والملوعة. كوا من بدت ما م 
ظَلَمُوا وَلَكك كان انهم يَظَلِجُوت (4)20 [البقرة:/ا0]. 

ح- لاطا ال لاج 
لَك يكم وَسَفَِيِدُ الْمُحْسيينَ (4)0 [البقرة:08] نعمة؛ لمحو الذنوب بدخول الباب 


00-0 ءء عه هه سسا مر 


طّ 505 وَإِذْأَسْتسَقْ سور مُوَ لَِوِء فَقلْمَا آضْرِب يَعصَّالَ الححر َأَنمَجَرَتٌ منةآئننا عَشْرَة 


7 006 د 


عَدِدَا قد عد حكُلُ أنان مَفْرَيَهْرٌ حك أوَافْرَبُوأا من رَدْقٍ مهولا مَعئَوأ ف الأيْضِ مُفْسِيِتَ (15 4 


ي - وَإِدْ أَحَذَا كفم ورَقحنًا موْفَكُمْ الود دوأ مآ ءَاتَِنَكُم بقوَوَ وَآَذْ دوأ ما فيه لَمَلَكُم 
تََفُونَ (55 4 [البقرة: 17]. 
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ا 4 212 “ون دي عوما مم ع الس لج 2 ور 
واتفوأ يَوّمًا لا حجرى نفس عن نفس شيعا ولا يقبل متها شفلعة ولا يوذ منها 
00 2 عر دلو هه 
عَدل ولاهم ينصرون (41)0 
السؤال الأول: 

ما دلالة الاختلاف في الشفاعة والعدل بين آيتى سورة البقرة :نموا يرما لا يرْى 

ءءء دو سب شه 17 0 . أذ خا لدم 


2 َ بر 01 م7 مع 2000 5 آ هه -ه رمج ره 
نفس عن تَفْيس سينا ولا يُقبَلُ ينها سَفلعَةُ ولا يُوْحَد منها عَذْلُ وَلَاهُم يُنصَرُونَ ((8)* [البقرة:48] و هل وَأتَهُوأ 


00 سس سه وى 5 5-4 
لا عه سَفعه وَلَاهُمْ يْصَرُوتَ (40055 [البقرة:177] ؟ 


العدل معئاه: ما يعادل الجرم الذي هو الفدية. 

وإيصال هذا المال أو المبلغ لمستحقه في حال قيام الإنسان بجريمة أو ما شابه 
لأهل المرتكب عليه الجريمة أو الشخص نفسه. هذا الإيصال له أسلوبان: 

-١‏ الأول أنْ يرسل وفدَ صّلح وشفاعة حتى يقبلوا ما يقدّمه لهم فيبدؤوا أولاً 
بإرسال الوفد ثم يذهب بالفدية أو المقابل. 

”- والصورة الأخرى أن يذهب ابتداء فيقدم ما عنده فإذا رفض يذهب ويأتي 
بوسطاء يشفعون له. 

والآيتان كل واحدة منهما نظرت إلى صورة» فنفى الصورتين عن القبول فيهما يتعلق 
بالأمم التي آمنت قبل اليهود بشكل خاص حتى يؤمنوا بالله تعالى ورسوله محمد 
وبكتابه: 
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آ- الآية الأولى مأ وَأتَضأْيَوْمَا لا يرَى نفْس عن كفيس صَيا وَكَايقبَلُ ها سَفَعَهٌ ولا يؤْحَدُ متها عَذلٌ 
ولَاهُمَ يُنصَرُونَ (م)!# [البقرة ]هكد ذه الصورة الأولى تقدمون م6 
والفدية لا تؤخذ. 


- الآية مإ واتَّهُوأْ يَوْمَالَّا جرى تدس عن تيس سا وا يُْبَلُ ينها عَذلُ ولا حَمَعْها سَفَعَهٌ وهم 

0 0 :3 ] هذه الصورة الثانية. 

والجمع بين الآيتين على بعد ما بينه| أنه كل آية نظرت في صورة ء فالأولى نظرت 
في صورة والثانية نظرت في صورة » ومع ذلك انتفت كلتا الصورتين» وهذا يعني أنه لا 
يمكن أنْ يقبل منكم إلا أنْ تتبعوا هذا النبي الكريم محمداً يه وبدون ذلك لا تقدموا 
الشفاعة ابتداء ولا تأتوا بالشفاعة لأنّ هذا كله لا يُقبل » والذي يقبل منكم هو الإيهان 
بالرسول محمد عليه السلام والقرآن الكريم 

وكأن ذلك نوع من التيئيس؛ لأنَ الإنسان إذا ارتكب جرماً إِمَا أن يذهب بالعدل 
؛أي: المال المقابل للجرم إلى القبيلة» فإذا رفِضٍ يذهب ويأتي بالشفعاء» أو العكس يأتي 
بالشفعاء أولاً حتى يقبلوا العدل منه. 

والقرآن الكريم يأس بني إسرائيل من الحالتين: لا يقبل منكم عدل ابتداء وبعده 
شفاعة» ولا شفاعة ابتداء ثم يأتي العدل بعد ذلك » ولا ينفعكم إلا أن تتبعوا حمداً كللة. 
ملخص الجواب للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى : 


اقل ل اها حفر ل زمره لطر المح ولاح 

والعربي الذي يقع في كريهة يحاول أعوانه الدفاع عنه بمقتضى الحمية» فإِنْ ل 
يستطيعوا حاولوا بالملاينة بدل المخاشنة, فإِنْ لم تغن عنه الحالتان لم يبق عنده إلا فداء 
الشيء بالمال» فإن تعذر ذلك تعلل بم يرجوه من شفاعة الأخلاء والإخوان . 
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ومن كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية» ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة. 

فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغني شيء من هذه الأمور عن المجرمين في 
الآخرة. 

"-المعاني اللغوية : 

- يما [البقرة:14] : هو يوم القيامة وهو بذاته لا يُتّقَى فلا بد منه» وإنما المقصود 
اتقاء ما يحصل في ذلك اليوم من الشدائد والعقاب. 

ب - الشفاعة: ضم غيره إلى وسيلته» والشفع ضد الوتر؛ لأنَ الشفيع ينضم إلى 
الطالب في تحصيل ما يطلب فيصبح شفعاً بعد أنْ كان وتراً . 

اج -العّدل : هو الفدية» وأصله ما يساوي الشيء قيمة وقدراأ وإن لم يكن من جنسه. 

والعدل والعديل : هو الْثْلُ أو هو المساوي للشيء في الجنس والجرم» تقول : 
عندي عِدل شاتِكٌ أو عِدلُ غلامِكَ إذا كان شاة تعدل شاة» وغلاماً يعدل عدي رن 
أردت قَيمَنّه من غير جنسه فتحتٌ العين. 

والعَدلُ ضِدٌ الجورء والعديل الذي يعاوِلّك في القدر والوزن. 

د-(ولاهم ينصرون) : أي ليس لهم من يمنعهم وينجّيهم من عذاب الله. 

ه_جزى : بمعنى قضى» وقضاء الحقوق يوم القيامة إنا يقع في الحسنات. 
سؤال ؛ 

هل الفائدة من قوله تعالى ألا يجرِى نفس عن نَفْيس سَيْنًاك [البقرة:48] هي نفس الفائدة 


من قوله: ولاه يُنصَرُونَ (40)2 [البقرة:48] ؟ 
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جواب : 

معنى القسم الأول من الآية هلا جرى تَفْسٌ عن نفس طَيًا © [البقرة:48] أنه لا يتتحمل 
عنه غيره ما يلزمه من الجزاء ‏ وأما النصرة فهي أنْ يحاول تخليصه من حكم المعاقب. 
*. سؤال : 

قم المولى عز وجل (الشفاعة ) على ( العدل ) في الآية (14 )» بين| قدّم (العدل ) 
على ( الشفاعة ) في الآية (177 )» فم| الحكمة من التقديم والتأخير؟ 
جواب : 

آ-الآيتان المذكورتان في نفس السورة. وهما : 

الآية الأولى يما لا يحرَى نَفْسُ عن قذي سَيَا وكا يقْبَلُ ينها سَفَعَهٌ ولا يُؤْحَدُ متها عَذْلٌُ 

هُمْ يُنصَرُونَ ([4)0[البقرة:48]. 

0 هوأ يومالا جرَى نَدْسٌ عن تس يا ولا يقبَلُ ها عَدْلُ ولا تتمَعهسا سَّنَعةٌ اهم 

يصون (01]50 [البقرة:177]. 


0 


موك يقل ين 


لوا يقب 


ولا يبل ينا # 
0010 4 0 5 ن الآية 1 17 ]و 


[؟١١‏ 5-0-0 قال تعالى: 
ينب ى إسرتء يل ددرأ نض ىَالَىَ أغرَتُ عَلَتَوْوََنْ مَصَلتيْ عل علوي 4020 [البقرة:40]. 
يق ريل كوأ يمح أل أَنْصمتُ عَلِتَْوَأّ كم عَلَ الْعلدِين (405 [البقرة:؟؟1]. 
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والمقصود ب وَأ مَصَّلدَكْ عَلَ الْعِدِي4 أي: على عالمي زمانكم » وهو من باب 
عطف الخاص على العام؛ أن النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكور على عالمي زمانهم با 
أعطوا من الملك والرسل والكتب في زمانهم ؛ فإن لكل زمان عالاً . 

ج - والحق أن أمة الرسول كك هي أفضل منهم؛ لأنْ الله أشهد بني إسرائيل فضل 
أنفسهم فقال: وَأَي مَضَلتَكمِ4 وأشهد المسلمين فضل نفسه؛ قال تعالى:«إقُلْ بتَصْلِ لله 
ومَوه- هَدَِكَ ملَفْرَحُوأ# [يونس:58] وشتان مَن مشهوده فضل ربه» ومن مشهوده فضل 

قال رسول الله كِةِ : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» . 

والله يقول : © كحم حَيْرَ أمَِ أُْجَتٌ لِلنّايس 1#آل عمران:١٠١]‏ . 

فالحمد لله الذي فضلنا على كثير تمن خلق تفضيلا. 

د_سياق الآيات التي قبلها : 

لقد سبق الآية 54 الآيات من ٠1‏ 4/:5] وهي قوله تعالى : 


م تيد وي و 0 م ورم و مس 2052 57 3 ٠.‏ وه 1 و يا 
- ليبق إِسَريعِيل أذْكروأ نِعَىَ لق أَعمت عَلَكر وَأَوهوأ بتبدىة أوف يعَبَدكُم وَإِتَى كَأرهبون 
لس بوهم رح 2 2خ عو سا سي ]اس سسصش + وى كس سم 126 .عه ل 2 و ل م كي ل قر 
2 وءَامِنُوأ يمآ أنْرّلت مُصَدْوا لِمَا معكم ولا تَكُوبوأ وَل كافر بو ولا ضَْموا ابت تمن ليلا وَإِيَىَ فَأتَعُونٍ 


27 وكا ُو آلْحقٌ يالبتال وَتَكُمْا ألْحقّ وَأتُّ تلن ()َأقِمسُوأ ألصَلوء واوا الذكزة وأركمُوأ مع 
لكين (50) # أَتَأْمرُون أَلنَاسَ بِآلرِ وَتَسَوْنَ أَنْضْسَي وَأَنُم تَتُْونَ الككب ألا تَعقَلُونَ ()وَاسْتَعيئوا 


00 


لخر سا سس سخ دي وج سه ولا سم 2م دعو > 
8 لُّسهَا سَفَعَة ولا يُؤْحَدُ ئها عَذَلٌ وَلَاهُم ينصَرُونَ ©[البقرة:48-410-45-40-44-45-141-41-5] , 
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وهذه الآيات تؤكد كال غفلة بني إسرائيل عن القيام بحقوق النعم التي أنعم الله 
عليهم بها وليربط بها بعده من الوعيد الشديد بالترغيب والترهيب » فذكّرهم بنعمه أولاً 
ثم عطف على تحذيرهم من طول نقمه بهم يوم القيامة إن لم يؤمنوا برسوله يَنَيْةِ ويتابعوه 
على ما بعثه به » فإنه لا تنفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو 


_- 


بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى: هلين كَبْلٍ أن يَأْقَ يم لا بهم فيه 15 حَلَ ولا سَمَعَة 4 
[البقرة:؟ 70] . 

أمَا الآية الآية[77١]‏ المذكورة سابقا؛ ففيها تكرير التذكير لبني إسرائيل وحثهم 
على اتباع الرسول الأمي يَكِةِ الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه؛ وأنْ لا ايحملهم 
الحسد للعرب على مخالفته وتكذيبه . 

ه_نعود الآن إلى أصل السؤال : 

-١‏ نلاحظ في قوله تعالى إلا يجرِى تَفْسٌ عن نيس 4 [البقرة:48] أي: هناك نفسان نفس 
جازية» والثانية مبجزي عنها . 

"- ففي الآية [54] المعنى العام لها أنه سيأتي إنسان صالح ‏ حتى تقبل شفاعته 
عند الله فيقول: يا رب أنا سأشفع لفلان أو أقضي حق فلان . 

فنفس الإنسان الصالح جازية والأخرى مجزي عنهاء لكن لا تقبل شفاعته؛ لأنه 
يشفع لكافر وبالتالي لا يؤخذ منه عدل» أي: فدية» ولا يسمح بأي مساومة أخرى 


ففى هذه الآية بدأ عجزها بالشفاعة» وهى تعود على النفس الأولى في الآية . 
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٠"‏ أما الآية الثانية ]١77[‏ فيتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزي عنها قبل 
أنْ تستشفع بغيرها وتطلب منه أنْ يشفع لهاء بعد أنْ يكون قد ضاق بالكافر الحيل وهذا 
اعتراف بعجزه فيقول يارب : ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنوبيء فلا يقبل منه » ى) في قوله 
تعالى في سورة السجدة الآية :]١17[‏ #ولز كرت إذ المخرمورت كنأ بيهم عند مَيهذ رآ 
أبصَرَيًا وَسَمِعََا فأَنْحِعْمَا نَصَمَلَ صَللِحًا © [السجدة:؟1] فيكون رد الحق سبحانه ىا في الآية [5 ١‏ ] 
مَذُوُوأْيِمَا شِبسُم لِمَآء يَوَمِكُم هنذا | تابتكم وَدُوفُوأْعَدَاب الْخُلد يِمَاُبْرٌ تَحْمَلُونَ (41)8: 
[السجدة:5١].‏ 

فهم عرضوا على ربهم أن يكفروا عن سيئاتهم بأنْ يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صاحاً 
فلم يقبل الله منهم هذا العرضء وكا في قوله تعالى في سورة الأعراف #إمَهَل لَنَامِن سُفَعَهَ 
ََمْمَعُوأ نآ أو ثُرَدَُسَمَلَ عير اذى كا ْمَل هد كَيروًا أَشْجُمَ وَصَلَّ عَم ناكَاوا يفروت (1402 
[الأعراف:5] حيث خرج الاستفهام إلى النفي» أي: ما لنا من شفعاء . 

وجاء ب (قد) والفعل الماضي لأقَدَ حرا © لتأكيد النتيجة النهائية» وهي الخسران. 

لذلك هنا النفس المجزي عنها هي التي تطلب التكفير والفداء فبدأ عجزها 


النفس الأولى: الجازية يناسبها الآية الأولى؛ لأنها بدأت بطلب الشفاعة ١‏ أمّا 
النفس الثانية: المجزي عنهاء فيناسبها الآية الثانية؛ لأنها بدأت بتقديم الفداء . 

د والمعنى العام للآيتين أنْ الله تعالى لا يقبل تمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ 
أحداً من عذابه منقذ ولا يخلّص منه أحد ولا يجير منه أحد . وصار الحكم إلى الجبار 
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أضعافها » وكا قال تعالى في القران الكريم 


إن ألذِينَ كرأ وَمَانوأ و : كُمَارٌ أوْلَيِكَ عَنَوِمَ َكَنَهُ أله وَالْمَلتكَةَ وآلثّاين لَعْمَعِينَ )4 


اين امد يسك ينيد كاي لين كتروا موك اذ بي مولكك ويذش الصدُ (4)5 
[الحديد:6١].‏ 

«إوإن تَمْدِل حكُلَّ عَدَلٍ لا موحد متها [الأنعام: 0٠‏ . 

فل قَالَهُمن فُوَووَكَاناصرِ :400 [الطارق: .]٠٠‏ 


و بر ولا جا 


باز عَلَكّهِ © [المؤمنون:8]. 
رْمِذِلَايمَزبُ عدَايدد أل (50) لَابوئقُ وبَاقهه أع/[44)5 [الفجر:ه55-7] . 
وما لكي لَانَناصونَ دعبل هالوم مسَسسمُونَ (40)50[الصافات:17-1]. 
لوكا صَرَهْعُ اد نَأكَكَدُوا من دو ن لله يكبل تأده © [الأحقاف:18] . 
وَلَاهُم يُنصَرُونَ ((4)8 [البقرة:48]. 

0 إذ المجرمُورت تاسوأ رءوبه يد بهم ريا اضر وسيما فانهدنا سمل 
صَلِكًا © [السجدة:؟١]‏ . 
السؤال الثاني : 

ماذا عن تذكير وتأنيث لفظة #9 الشَّمَمَةٌ في القرآن الكريم ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ في آية البقرة [58 ] قوله تعالى ِوَلَايْقبَلُ سب سَفعَةٌ 4 [البقرة:8؛]. 
آ- ذكّر الفعل بيْْبَلُ4 مع الشفاعة؛ لأن الشفاعة هنا لمن سيشفع» أي: 
للشافع وهو مذكر. 
ب الشفاعة ليست موّنثة حتى تكون الشفاعة مطلقة . 
ج - إذا فصلت بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي يجوز التذكير 
والتأنيث» تقول : ذهب إلى الجامعة فاطمة» وذهبت إلى الجامعة فاطمة» هكذا إذا 
كان هناك فصلء لكنْ : ذهبت فاطمة لا يجوز غير هذا: ذهبت فاطمة. 
د - أما المؤنث المجازي» فتقول: طلعت الشمسء وطلع الشمسء ابتداء 
فهذا مؤنث مجحازي . 
'- في آية البقرة[ ]١77"‏ أَنّثْ الفعل» فقال: «إولا تَمَعْها مَقَعَهُ؛ [البقرة:17] ؛لأن 
المقصود هي الشفاعة نفسها وليس الكلام عن الشفيع . 
في آيات يس 77 قوله تعالى الَاثْمْنِ عَقّ مَفعَتُهُمْ سكا 4 [يس:1] والنجم 
3 ] قوله تعالى: ”9لا مد َكْنِ سَفَعَنْهُمْ شيعا [النجم أنث الفعل؛ لأن المقصود هي الشفاعة 
السؤال الثالث: 
قال تعالى فى سورة لقمان: مِوَحْمَويومًا لاجر وَالِدٌ عن وَلَدِوء 4 [لقران:] وفي البقرة 
قال: وَأنَضوا يوَما لَّا جر كَفْسُ عن كفيس ص # [البقرة:48] . فا الفرق بين الوالد والولد 


سورة البقرة 
الجواب: 

-١‏ لا ننسى أنه في سورة لقمان ذكر الوالدين والوصية بهما إوَصَاحِبَهُمَا في لديا 
مروف 4 [لقإن:16] والسورة تحمل اسم لقمان لوَالِدٌ 4 وهي مأخوذة من موقف لقمان 
وموعظته لابنه وكيف أوصاهء ووصية ربنا بالوالدين » وقد وردت ضمن وصية لقان 
لابنه» إذن هذه أنسب أولاً مع اسم السورة ومع ما ورد في السورة من الإحسان إلى 
الوالدين والبر ببها ومصاحبتها في الدنيا معروفاً . 

١‏ في البقرة لم يذكر هذاء وإنما جاءت كلمة (نفس) عامة تقع على الروح وعلى 
الذات . 

وذكر الوالد والولد في آية لقهان مناسب لا ورد في السورة من الإحسان إلى 

الوالدين والبرء مع ملاحظة أن قوله تعالى: #إوَصَاحِبَهُمَا في الدَييَا مَمْرُوفًا 4 [لقمان:5١]‏ 
خاص بالدنياء بين| في هذه الآية ملَايجرِى وَالِدعَن ولد 14لقران:0] الأمر متعلق بالآخرة 
الآخرة» لذلك يتبين أنْ المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما وما وصّى به في السورة لا 
يمتد إلى الآخرة» وأن هذه المصاحبة ستنقطع في الدنياء وهي ليست في أمور الآخرة . 

إذن هذه مناسبة لقطع أطماع الوالدين المشركين في الحصول على نفع ولدهما إن 
كان مؤمنا أو دفعه شيئا عنهما في الآخرة» إضافة إلى أنها مناسبة لما ورد في السورة من 
ذكر الوالدين والأمر بالمصاحبة لما ونحوه. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة حذف العائد المقدر (فيه) مع الآيات عندما يستعمل الفعل (يجزي) كا 
في آية البقرة[ 4/8 ] ملا جَرَى تَفْسُ 4 [البقرة:44] وآية لقان مِإواْحْسَوابومًا لبجَرِى وَالِدعَنوآدو. 4 


فة 


سورة البقرة 
[لقران: "1 وآية البقرة ١77[‏ ] مالا جرَى تَفْسُ #[البقرة:8؟] بينم| ذُكرت (فيه) مع آيات أخرى؛ 
كا في آية البقرة "إوَأتَشأيوما مُجَحورك ؤي د ِل لله ده وق كيعس مَاحكَسَبَتْ وهم لايظلبون ((8) 14 
[البقرة:١18]‏ وآية النور مإَِافُونَ يما نَتقَلبُ فيه المت والأبصد 420 [النور:0"] فا الفرق ؟ 
الجواب: 

1 جملة الصفة عادة يكون فيها عاتد أي (ضمير) يعود على الموصوف قد يكون 
مذكوراً وقد يكون مقدّراً» وهنا مقدر أي: أن النحاة يقدرون : لا يجزي فيه» هذا من 
حيث التقدير» وهو جائز الذكر وجائز التقدير؛لآنه ذكرها في مواطن أخرى: #إوَاتَّعُوا 
فل اهو البقرة:181] فالأمران جائزان» وقد ذكرا في مواطن. 

ب - يبقى لماذا اختار عدم الذكر؟ والجواب أنْ الحذف عادة يفيد الإطلاق 
غهوماء فعددما 7 تقول : فلان يسمعك أو فلان يسمع» (يسمع) أعم, يقول الحق أو 
يقول» (يقول): أعم. يعطي المال أو يعطي. يعطي أعمّ. وعدم ذكر المتعلقات يفيد 
الإطلاق, إذن هو الآن أظهر التعبير بمظهر الإطلاق ولم يذكر (فيه)؛ لأنه أظهره بمظهر 
الإطلاق. 

ج - يبقى السؤال لاذا لم يذكر هنا و ذكر في مواطن أخرى؟ 

والجواب: لو (جزى فيه) والد عن ولده. أي لو دفع ( في ) يوم القيامة هل هذا 
الجزاء يختص بهذا اليوم أو ب| بعده؟ والجواب: هو بذلك اليوم. 

ولو (جزى) والد عن ولده بدو( فيه) لو جزى عنه يعني لو قضى عنه ما عليه 


ع 


هذا الجزاء سيكون الجنة » والجزاء ليس في ذلك الوقت وإنا أثر الجزاء سيمتدء أي ى ان 


لله 


الجزاء سيكون في هذا اليوم ولكنّ الأثر هو باق» ولذلك حيث قال:9 لَاِيجَِف» لم يقل : 
فيد في كل القرآن. 


شواهد قرآنية بدون ( فيه ): 


دحج داك ووه 7 عه 3 و2 5 وى مو سس 
وَأتَفُوأ وأ يما لّا يز نفس عن لي ًا وَلَا يِقَبَلُ مها سَفاعَة 2 ولا يُوحَدٌ ذٌ منهَا عد ولا هُمْ ينصَرُونَ 
0 ماقال (فيه). 
توأ يومالا جررَى فس عن كي طعا وَكَا يبل ينها عَدلُ ولا لَصَعَهاسَّفَعَة ولَاهُمْ يُصَرُود )4 
[البقرة:7١]‏ ما قال (فيه). 


24 و هد ع4 سم 


جوَأتفوأ يما تجوت فيد إل الل كُمَ وو كل ميس ما مكست وه ل يلود 43 
البقرة:181] أي توف في ذلك اليوم ؛ فإمّا يذهب للجنة وإمًا إلى النار. 

باوب يوْمَا قله الْقُورت والْأيصد بتصصدر 4050 [النور:7"] في ذلك اليوم وبعدها ليس 
فيه تقلب؛ لأنه يذهب للجنة» وذكر (فيه) خصصها باليوم فقط 

ولا قال: مادم وَفَلكُلَّتيس4[البقرة:1؟] هذا في يوم القيامة وليس مستمراً يوميا 
والذي في الجنة تُوٌقٍّ عمله والذي في النار يُوّيُّ عمله. والتَّوقْ هو في يوم القيامة وأثر 
لتّوفية كا يذهب إل الجنة وإقا إل الثاره وتعلتث القلوث والأبضار هو في يوم القيانة ثم 
يذهب أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النارإلى النار» ولا يعود هناك تقلب قلوب 
ولا أبصار. 


سورة البقرة 
ولو جزى والدٌ عن ولده لكان أثر الجزاء ليس خاصاً في ذلك اليوم» وإنما يمتد إلى 
الخلود إلى الأبد. ولذلك لم يذكر (فيه) وأخرجه مخرج الإطلاق» لذلك حيث قال: (لا 


تجزي) وم يقل (فيه) يكون لنفي المتعلق وإطلاق الأمر. 
لك 


(وإة جَيََحكُم ين َال يرعوو وموك لوه الغلاب دضو أنتادخ: 
وَمَسْتَحيُونَ نسآه كم وَف كم يكين ري عَظِي (4)8 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة َال #في الآية» وليس أهل ؟ 
الجواب: 

الآل : هم الأهل والأقراب والعشيرة» وكلمة (آل) لا تضاف إلا لشيء لةاشأن 
وشرف دنيوي من يعقل» فلا تستطيع مثلاً أن تقول: آل الجاني» بل تقول: أهل الجاني. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين لإيديحُونَ © [البقرة:44] و «إوَيد مرت 4 [إبراهيم:”] ؟ أي لماذا ذكر 
(الواو) في آية ابراهيم ؟ 
الجواب: 

ف سؤزة البقرة قال تماق« ]: حك ين كال وتطزة تررك شو التكاي ا ف 
َك وَيِنْسَحِيونَ يناه وف دلِكُم بَلَآيّن يكم عَم (40 [البقرة:49] وفي سورة إبراهيم 
قال تعالى: «إوَإِد َال مُومئ لِعَوْمِهِ كرو يِعْمَةَ لَه كحك إذ نمكم ين ال فزعورت 


اللقة 


سورة البقرة 
موتك شوء الْعداب وَيتقورت أنةكح وَيَنْتَخْيُوت نسحت وف دلِسكم ب ين 
دَيْحكُمْ عَظِيمٌ ([4)2 [إبراهيم:5] . 

١‏ في البقرة جعل سوء العذاب هو تذبيح الأبناء» أي: «إبَدَل)4 لأن السؤال في 
قوله تعالى: #وَإِدْ بتكم مِنْ َال فِرَعَونَ يسوموتَك سو الْعنَايِ [البقرة:44]» ما هو سوء 
العذاب؟ والجواب «إيُدحونَ تاه 4 [البقرة:4]» هذه بدل من (يسومونكم)» وهذه 
الجملة بدل لما قبلها فسّرتها ووضحتهاء والبدل يكون في الأساء والأفعال وفي الجُّمَل. 

4» وأمًا في سورة إبراهيم قال تعالى: «إيسُومُوئكح شرء العدّب ريدقت تاد‎ ١ 
[إبراهيم:5] وهنا ذكرالله أمرين : سوء العذاب بالتذبيح وبغير التذبيح» وكان التعذيب لهم‎ 
بالتذبيح وغير التذبيح باتخاذهم عبيداً وعمالاً وخدماً وبالإهانات أيضاًء وموسى عليه السلام‎ 
يذكّرهم هنا بنعم الله عليهم «آذْكْروأنمَمَةَ َه عَليَكمْ 4 [لمائدة:٠؟] فيذكر لهم أموراً.‎ 

و الواو عاطفة «( وَيدحوت َينَاهكُمْ 4 [إبراهيم:] وربا يقول قائل: إن السياق واحد 
والتعبير مختلف. فلاذا؟ والجواب أنْ هذا لا يوحي بملاحظة أو علامة استفهام أمام 
هذا التغير» حتى في واقع الحياة أنت أحياناً تذكر لشخص أموراً ولا تذكر أموراً أخرى. 
يعني تذكر أموراً لا تحب أنْ تشرحها كثيراً وفي موقف آخر تقوهاء والآيات تتكامل مع 
بعضها وتضيف إطاراً آخر حتى تكتمل . 
السؤال الثالث: 

قال تعالى في البقرة [44] :مإيْدَحونَ © االبقرة:49] وفي 
مإيُقَيَلُونَ [الأعراف:41١]‏ ف| دلالة ذلك ؟ 


5-5 


في آية الأعراف ]١51[‏ 


مندك 


سورة البقرة 
الجواب: 

١‏ بشكل عام القتل أعم من الذبح» والقصة في الأعراف مبنية على العموم 
والتفصيلء بينا في البقرة لم تذكر إلا هذه الآية» فناسب لفظ التقتيل في الأعراف دون 
البقرة. 

١‏ ذكر القرآن قول فرعون في الأعراف لإسَتْقَيلٌ إتَهَمْ 4 [الأعراف:77١]‏ وقال في 
الآية[1 6 ١‏ ]: ميَمَيُِونَ سَآهَكُمْ © [الأعراف:41١]وهو‏ المناسب فقد فعل ما قاله وهدّد به. 

'- في آية البقرة جعل (إديُْنَ 4 [البقرة:44] هنا بدلاً من يسومونكم» بدل فعل من 
فعل» وخصٌ الذبح بالذكر لعظم وقعه عند الأبوين؛ ولأنه أشد على النفوس. 

4- القصة في الأعراف فصّلت في ذكر الحوادث قبل موسى وبعده» وذكرت فتنة 
فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون وتبليغه بالدعوة. وذكرت موقف 
فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء» حتى قالوا 


لموسى عليه السلام: لإأوذينًا من كسبل أن مَأَتِنَا وَمِنْ بَنَدِ ما حِنْتَمَا # [الأعراف:17] وذكرت 
الآيات التي حلت بفرعون وقومه فناسب العموم في الأعراف العمومٌ في اللفظ وهو 
التقتيل» فقال تعالى : ُمَيَنُونَ 4 لأن القتل أعم من الذبح. 

5 كما أنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون عليه السلام» بخلاف سورة الأعراف حيث 
ورد فيها رت مُوئ وَعَدْرُوَ 9 © [الأعراف:؟؟1] وحيث إن ذكر موسى وهارون أعم من 
ذكر موسى وحده فناسب العموم للعموم» وناسب ذلك ذكر التقتيل؛ لأنْ القتل أعم 
من الذبح . والله أعلم. 


سورة البقرة 
السؤال الرابع: 

ربنا تعالى قال في سورة البقرة: «وَإِدْ يكم يِنَ َال فِرْعَونَ4 [البقرة:49] وفي 
إبراهيم قال على لسان سيدنا موسى: لإإذ أَنجكم ين ءال فصوت 4 [إبراهيم:3] أنجاكم 
ولم يقل هنا: نججاكم. فلماذا ؟ 
الجواب: 

هناك فرق بين الصيغتين فعّل وأفعل : (فعّل) فيها تمهل وتلبّث. بينا (أفعل) 
فوقتها أسرع و أقصر وأقلء لذلك (نجّى) يفيد التمهل والتلبّث والبقاء» مثل علّم 
وأعلم؛ لأن (علّم) تحتاج إلى وقتء أمّا (أعلم) فهو إخبار. 

و موسى عليه السلام يعدد النعم عليهم فقال : #أسكم 4 [إبراهيم:7] فاجو 
الموضوع بسرعة » كا قال تعالى: «ل وَإِذْ هنا يكم لبر دَجَتَكُمْ وأغرقنآ ال عون اشر 
تطروت 4 [البقرة: ]0٠‏ لأنهم لم يمكثوا في البحر طويلاً فقال: أنجيناكم؛ وحتى في 
إبراهيم عليه السلام قال: ممه أنه يس الثَّارٌ 4 [العنكبوت:1] ولم يقل : ( نجّاه) ؛ لأنه 
م يلبث كثيراً في النار. 


السؤال الخامس: 


والأولاد؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
1 الأبناء» أي: الذكور جمع ابن» وهي للذكورء مثل قوله تعالى: دون نآك 4 
[البقرة:9 5 ]. 
- أما الأولاد فجمع ولدء وهي عامة للذكور والإناث بوْسِيك: ) 


ولد حش لِلذَوّ مِمْلْ حَظ الْدُنمَيي © [النساء:١١]‏ الذكر والأنثى #3 وَالْوَلِدتُ برْضِعْنَ أذ 


حَوكي كي # [البقرة:1] والإرضاع للذكور والإناث. 
فقن 


« وَإِدْ وها يك الْخرَ كَأِتحكتُْمْ وَأعْرَقَآ ءال وَعَوْنَ وَأَنثْرْ 
ظروة (4)2 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ورود لفظة (اليَم) 4 مرات في قصة موسىء. ووردت لفظة 
(البحر) 8 مرات في القصة نفسهاء ووردت لفظة (البحرين) مرة واحدة؟ 
الجواب: 

١‏ القرآن الكريم يستعمل اليم والبحر في موقفين متشابهين» | في قصة موسى 
عليه السلام؛ فمرة يستعمل اليم ومرة يستعمل البحر في القصة نفسها . 

اليم ىا يقول أهل اللغة المحدثون : إنها عبرانية وسريانية وأكادية» وهي في 
العبرانية (يّ)) وفي الأكادية (يمو). (اليمٌ ) وردت كلها في قصة موسى ولم ترد في موطن 
آخر» ومن التناسب اللطيف أن ترد في قصة العبرانيين وهي كلمة عبرانية. 

واليم يستعمل للاء الكثير» وإنْ كان نراً كبيراً واسعاً فيستعمل اليم أو البحر . 

هنقة 


سورة البقرة 

لكن من الملاحظ أنْ القرآن لم يستعمل (اليم) إلا في مقام الخوف والعقوبة» و 
يستعمل اليم في مقام النجاة. 

قال تعالى: أوَدَاخِفْتِ عََيَهِكَاَلْقِيهِ ف ألْسَّ؛ُ [القصص:7] هذا خوفء ١‏ كَنتقَمنَامتهُمّ 
أَعْرَقْنَهُمْ في اليو 4 [الأعراف:187]» «9 مهم وَعَو نودو فَعشيب يِنَألِمَ مَا عشم اطه:م/] 
هذه عقوبة. 

5- أما (البحر) فعامة» وقد يستعمله في مقام النجاة أو العقوبة» واستعمل كلمة 
(البحر) في العم لبني إسرائيل وغيرهمءوفي نجاة بني إسرائيل ولم يستعمل (اليم). 

واستعمل (البحر) في النجاة والإغراق «! وَإِدْ وهنا يكم الَحَرَ ادك وأغرفنآ ءال 
ِيَعَوْنَ !4 [البقرة:٠05].‏ 

واستعملها في الإغراق والإنجاء «اوَجَوَرْنا ببق إِسَيدِيلَ الْبحَرَ؛ك [الأعراف:17] أي: 

5 اللغة تفرق بين البحر والنهر واليم: النهر أصغر من البحرء والقرآن أطلق اليم 
على الماء الكثير» ويشتق من اليم ما لم يشتقه من البحر (ميموم) أي: غريق؛ لذلك 
تناسب الغرقء والعرب لا تجمع كلمة (يم) فهي مفردة . وقالوا: لم يسمع لها جمع ولا 
يقاس ها جمع وإنما جمعت كلمة بحر (أبحر وبحار) وهذا من خصوصية القرآن في 
الاستعمال» كونها خاصة بالخوف والعقوبة . 


2 سا سمس مآ سه سلا ا سرو ماع 


« وإذ وعذنا موسوح أربعين ليلة 


ظلِمُوت (4)0 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى في آية البقرة ]0١[‏ #أوَإِدْ وعد موس أَرْبَعِنَ لَِْهَ © [البقرة:51] 


نا 
2 
وم 
١‏ 
6 
١‏ 
3 
١2‏ 
> 
-5- 
3 
د 10. 
١‏ 
1١‏ 
اتن 
١‏ 
ط10 
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وآية الأعراف 471 ]١‏ ( # وَوعَدَا مُوسَى تَلدِي لَتَلهُوََتمَمَتَهَا يصَقْرٍ © [الأعراف:143] ؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة البقرة: لإ وَإذْ وعَذ6ا موس ربونَ ْلَه كم أغََدْمُمُ لجل من بندو- وني 
ليصوت (4)5 [البقرة:01] وقال في سورة الأعراف: 1 # وَوَعَدَْا مُوسَى تلد لله وََتمَمَتَهَا 
شر فَعمَ قت ريد بوت لَكِلَه وكَال موس لِيّضِد دروك للدي في مر وَأسَِحْ ولامَيَم ميل 
لْمُفْسِيِينَ (1* [الأعراف:57١]‏ آية فيها إحمال وآية فيها تفصيل . 

لكن لماذا الإجمال في موضع والتفصيل في موضع آخر؟ لو عدنا إلى سياق سورة 
البقرة نجد أنه ورد فيها هذه الآية فقط في هذا المجال؛ بين) في المشهد نفسه في سورة 
الأعراف فيه تفصيل كبير من قوله تعالى: 
022000 >> 


3 
حي معي عر الى كايو أ ءٌ 2 ع ده كم ل ا ا 00 
# وواعدنا موسئ ثللثين ليله وأتممئئها بعشر فتم ميقلت ريو أزبويت ليله وقَالَ موسئ 


ص 
ِأضِهِ هدرو القن في قَدَى وَأصَح وَلا مني سبي الْمُفْسِيِينَ (4055 [الأعراف:؟14] إلى قوله 
اه ا 1 1 1 2. + 2ع دمت اي اس ل خقر سل عد مكمه مام 
0 وكتبنا له فى الالواح من حكل شئر مَوَعِظةَ وتفصيلا لكل شىْءٍ فخذها يقوو وَأَمْرَ قوؤمك 
00 3 اه خم 4 سر مح مه 0 ج_ 5 ع 
يأَحْذُوأ يأحسيها سَأوْرِييٌ دَارَالْمَسِقِينَ (40 [الأعراف:40١]‏ فالكلام طويل والقصة والأحداث 


في المواعدة مفصلة أكثر في الأعرافء ول تذكر في البقرة؟ لأَنْ المسألة في البقرة فيها إيجازء 


سورة البقرة 
فناسب التفصيل في سورة الأعراف والإيجاز في سورة البقرة» لذا جاء في الأعراف أن 
موسى عليه السلام صام ثلاثين يوماً ثم أفطر فقال تعالى: صمء فصام عشرة أيام 


أخرى. أمّا في سورة البقرة فجاءت على سبيل الإجمال (أربعين يوماً). 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى: من بمَدِوء 4 [البقرة:01] في الآية ؟ ولماذا لم يقل مثلاً: (بعده)؟ 
الجواب: 


آية البقرة في بني إسرائيل وتعداد نعم الله عليهم وعصيانهم مع ظهور الآيات» 
وهم بعد أنْ أغرق آل فرعون اتخذوا العجل بلا مدة فاصلة» فجاء بمن فقال: من 
بد © [البقرة:21] ولم يقل: (بعده)؛ لأنها تفيد الزمن الطويل والقصيرء بين| #من» تفيد 
الابتداء» أي: فعلوا ذلك مباشرة بعد إنقاذهم من البحر . 


وكذلك الأمر في الآية التالية رقم [07] لثم عَمَوْنَا عَدكُم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ لعَلَكُ 
تَفْكْرُونَ 405 [البقرة:01] فجاء ب(من بعد) للدلالة على أن عفو الله جاءهم مباشرة بعد 
اتخاذهم العجلء والله أعلم . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة لفظة مورك © [البقرة:01] في الآية ؟ 
الجواب: 

الوعد هو الإخبار بشيء سارء والوعيد هو الوخبار بشيء سيء. 
السؤال الرابع: 


لماذا استعمل لفظة 8لْكَةٌ © [البقرة:51] في الآية ؟ 
يه 


سورة البقرة 

الجواب: 

وعد الله تعالى لموسى عليه السلام كان لإعطائه المنهج لإبلاغ بني إسرائيل. 

وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائ]ً بالليلة» والسبب أنك تستطيع أنْ تحدد 
الوزيرة بمهرة أن تفظن إل القمر فقول :هذا القع لاله أوندرا أى أول الغرهن. أما 
قرص الشمس في النهار فلا يحدد لك في أي وقت من الشهر نحن . 

والبدوي في الصحراء يستطيع أن يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالي فيقول لك 
مثلاً : هذا القمر ابن كذا ليلة. 


ف نا 
لوَإِدٌ َاتَيمَا مُومى الكتاب وَالْفَكَانَ لعَلّح كِتَدُونَ (41)2 


السؤال الأول: 

ذكر الله الفرقان في هذه الآية «أوَإِدْ ءَاتَيَا مُوسى الككب وَالْفردَانَ علي تْتَدُونَ (4)2 
[البقرة:057] ولم يذكره في سورة القصص «! وَلْقَدَ ءَائسَا موس ى الحكتب من ب ها ملكا 
الخرويت الأول مسار نكاس وخدق ورشية 2 45 [القصص:"4] 

ما الفرق بين الكتاب والفرقان؟ ولماذا؟ 
الجواب: 

١‏ الكتاب هو التوراة» والفرقان هي المعجزات التي أوتيها موسى كالعصاء 
والمعجزات اللأخرى؛ وهي تسع آيات » والفرقان هو الذي يفرّق بين الحق والباطل. 

"- لكنّ السؤال: لماذا قال في الأولى: (الكتاب والفرقان)» وفي الثانية قال: 
(الكتاب) فقط ؟ 


رك 


سورة البقرة 

والجواب أنْ السياق هو الذي يحدد. 

فالآية الأولى جاءت في سياق الكلام عن بني إسرائيل ايب إسري يل أَذْدرُوأ يق الى 
أَعمَتُ عَليَك 4 [البقرة:40]» من الذي شاهد الفرقان؟ شاهده بنو إسرائيل وفرعون الذين . 
كانوا حاضرين » لكنّ الناس الآخرين لم يشاهدوا هذا الشيء » فلا تكلم مع بني 
إسرائيل خصوصاً كان الخطاب لهم وهم الذين شاهدوا قال: « الكتب وَالُْركانَ 4 
وقال: ْمَل تتَدُوتَ (55) 4 [البقرة:57]. 

وأما الثانية فقال: مإ وَلْمَدْ َايسَا سو الحكتّب مِنْ بَعَد مآ أَهلكنا القروت الأول 
مَك رَ لاس 4 [القصص:*4] ٍ 

فلا قال: تبَصكآرَ اناس 4 :[القصص:48] لم يقل: الفرقان؛ لأنهم لم يشاهدوا هذا 
الشيء » بل قال: #الْحسكتب 4 [القصص:»:] لأن الفرقان ذهب وبقي الكتاب والكتاب 
بصائر للناس. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

جاء في الآية ءَائسَامُوسى الحكتنبٌ # [القصص:7:] وجاء في آية آل عمران ]١187[‏ 
ونوا الكتب 4 1آل عمران:187] فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

في هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في #الدِينَ ونوا الكتب 4 فإنه على العموم 
إذا كان المقام مقام مدح وثناء أظهر الله ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسه» فيقول: 


إءَاتيِتهالكتب 4 وإذا كان المقام مقام تقريع وذمء قال: «إأُونُوا الكِتب» . 


كه 


سورة البقرة 
شواهد قرآنية في إسناد الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناء : 


البقرة [6175101 ]١57‏ الجاثية ]١7[‏ الأنعام ]١١54[‏ الرعد [75] القصص 
[07] العنكبوت 571] النساء 51 0]. 

شواهد قرآنية في مقام الذم يبني فعل الإيتاء للمجهول : البقرة 2١545 2٠١ 1١[‏ 
5 آل عمران [319. "الاء ]١41/ 1856٠٠6١‏ النساء [5 5» /ا5» ]5١‏ المائدة [لاه] 


التوبة [9؟] الحديد .]١5[‏ 
لفن 


دسم سلا رم 
هه 00 70 2 - 5 عو 0010 
ف وَإِد قال موسئ لِعَومهوء يلوم م ما اذك لجل 
4 00 م 1 و لس - م عر رصثر جح لا 
01 2 و عي دوو د - و 
فو م نلو 0-0 م عِندَ اريك ناب عَلَيَكُ إن 
ا ىف 2 - 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين الفاءين في قوله تعاللى: ##كموبواً 4 «َإمَاكئلوا © في الآية ؟ 
الجواب: 

الفاء الأولى للسبب؛ لأنْ طلب التوبة سببه الظلمء والفاء الثانية للتعقيب؛ لأنّ 
القتل من تمام التوبة» والمعنى : فأتبعوا التوبة القتل . 


السؤال الثاني : 
ما النفحات الفكرية والإضاءات البيانية في الآية ؟ 


سلنة 


سورة البقرة 

الجواب: 

-١‏ أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفسء كا أنْ القاتل 
عمداً لا تتم توبته إلا بتسليم نفسه حتى يرضى أولياء المقتول أو يقتلوه. 

-"١‏ قوله مإفْمُوبُواأ إِلَ بَارِيَكُمَ © [البقرة:04] أي: توبة بعيدة عن الرياء نابعة من القلب 
وهو مطلعٌ على ضمائركم » ولو كانت توبتكم على غير ذلك فقد تبتم إلى الناس» وذلك 
تما لا فائدة فيه؛ لأنكم أذنبتم إلى الله فوجب أنْ تتوبوا إلى الله بارتكم. 

أمر الله غير أولئك التائبين بقتل أولئك التائبين» فيكون المعنى من قوله: 
نوأ نمسي 4 [البقرة: 55 ] أي استسلموا للقتل» وهو المعنى الأقرب» وقيل المعنى: 

5- قوله: مدل حير لَك عِندَ اريم 4 [البقرة:04]؟ لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر 
الدنيا وهو متناه » وضرر الآخرة وهو غير متناه؛ ولأنْ الموت لا بد منه فليس في تحمل 
القتل إلا التقديم والتأخيرء وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاكِ هو الغرض 
الأعظم. 

5 قوله: قنَابٌ عَلَيَكم © [البقرة:؛0] إِمّا من قول موسى عليه السلام كأنه قال : إن 
فعلتم فقد تاب عليكم. وإمّا أن يكون خطاباً من الله لهم على طريق الالتفات بتقدير : 
ففعلتم ما أمركم موسى فتاب عليكم بارئكم . 


سورة البقرة 

السؤال الأول: 

قال هنا : لين بَمْدِ مَوْيِكُمْ #لالبقرة:5] » وقا 
[البقرة:4١٠]‏ بين| لم يذكر «إمن*© في آية آل عمران 
ذلك ؟ 
الجواب: 

بشكل عام (من) للابتداء . 

١-آيات‏ البقرة [04 -55] معناها أن الله لم يتركهم مدة طويلة ميتين . 


7 في آية البقرة ]٠١9[‏ ذكر الله أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين 


ل في آية البقرة: «إيّ بَمْدِ إيمنيكم 4 
ض 


دمي © [آل عمران:١٠٠]‏ فم| دلالة 


من بعد الإيهان كافرين أي بلا مهلة حسما مَنْ عِندٍ أَنشِّهم # فهم يتمنون الإسراع في 
تكفيرهم, وأَنْ ينتقلوهم فوراً من حالة الإيهان إلى حالة الكفر. 

بينه| آية آل عمر ان يتأي لمأن انَل أو الْكِكب بردو دمي 
كَفرِيَ (© 1آل عمران:١٠٠]‏ ففيها تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين؛ لأنهم ينفثون 
فيهم أوهامهم وضلالهم شيئاً فشيئاً حتى يردوهم مع مرور الزمن كافرين» وليس معناه 
أخهم ينقلو:هم فوراً من الإيان إلى الكفر. 

لذلك الأولى مقام تمن والثانية مقام تحذير. 


والله أعلم. 


يم ا اا ئئئ ‏ ئئ 2,2 
سم ل د 


زر لك وما ظَلَمُونا ولك ن كوأ أَنفْسَهُمَ د يَظلِمون (415 
0 

قدّم المفعول به وهو ظأأَنشَهُم 4 البقرة:50] على الفعل» وهو يَظلِمُونَ )4 
[البقرة:07] فى| دلالة هذا التقديم ؟ 
الجواب: 

إن في تقديم المفعول به على فعله تأكيداً وتنويهاً: 

آ- فيه تأكيد على أن حالهم كحال الجاهل بنفسه. فالجاهل يفعل بنفسه ما يفعله 
العدو بعدوه . 

ب - وفيه تنويه لك أيها المسلم أن الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً 
فيه ظلمء ولكنه ظلجٌ لنفسك قبل ظلمك لغيرك. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعالى فى سورة البقرة : «إوَلكن كَانوَا نهم يَظلِمُوت )4 
[البقرة:57] وفي آل عمران : وما ظَلَمَهُمُ أله وَلَكِنَ أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ )4 [آل عمران:7١1]‏ 


بدون (كانوا) ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
في العموم عندما يتكلم القرآن عن الحال» أي: الوقت ال حاللي وليس الزمن الماضي 
يقول: #أَنشَهمْ يَظَلِمُونَ )4 و عندما يتكلم عن الأقوام البائدة القديمة الماضية يقول: 
انوأ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (4)50 [البقرة:51] . 
انظر كذلك الآيات : العنكبوت [ ٠‏ 5] التوبة ]١[‏ الأعراف ]١75[‏ 
20 


ىدم ا برثر غرمى مه .م لع كر ه وو ده جر رةه 


#وَإِد قلنا آدَخْلوا هذه الْمَريَهَ مُحكلوأ مِنْهَا حَيّتُ سكم رهّدا ولوأ التاتن 
كرا دف لأ غك مّء م ع.ى سد مه نج ووم كدير 0 
اراس حر د فشية و افر نون (00 فد 


|[ ست ل 


مر الك بجذ قاد زات عل لكايب 


00000 ووس اح سس مام 


الحماء يا كانوا يَفَسَفونَ :(5)" ## وَإِذ اسْسسْققٌ م موس لِقَوَمِهٍ- فَقَلنا أَضُرِب 


2000 عه 1 


يَعصَاك الحجر فانمَجَرت مِنَهُ آثنا عد هك كن ادن 


ىا واشمرثواً 


تَفْرَيَهٌُ كو افر امن رَرْقِأمِوَكَاتَعْتَوَا ف الارْضِ مُنْسِدِتَ 405 
السؤال الأول: 

المطلوب إجراء مقارنة بين قصة موسى في آيات البقرة ( 750-54) والقصة نفسها 
في آيات سورة الأعراف )١157-١59(‏ ؟ 


الجواب: 


:ةمدقم-١‎ 


سورة البقرة 

سياق آيات سورة البقرة هو في تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» 
بين! مقام آيات سورة الأعراف هو في مقام تقريع وتأنيب لما فعله بنو إسرائيل بعد أن 
أنجاهم الله من البحر وأغرق فرعون . 

وإليك أهم الفروق التعبيرية بين السورتين : 
سورة البتقرة 
-١‏ | «وَإذقت © 
- | #تا4 
 <‏ «تسكلا»4 
“- |[«ته» 
5 | «إوَآد لوالاب سْبَدَاوَفُولُوأةٌ © 
"- | «وَسََرِيدُ 4 
يدك 46 
ا وإ اسْتسْقَئه عَوَمْهُء 4 


1 
وك ل اكه ع ل تخي 
7 وأؤحينا إلى موسو إذ أستسقله قومهو 

أن أَضْرِب 


4 
ومست » 


سورة البقرة 


نم4 


00 

البيان هو حسب التسلسل المذكور أعلاه : 

-١‏ قال في البقرة «إ وَإِدْ ْنَا [البقرة:4*] وفي الأعراف 8[ وَإِذْ قبل [الأعراف:171] 
ببناء الفعل للمجهول » والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف 
والتكريم ومقام الخير العام والتفضلء. بخلاف الشر والسوء. فإنه لا يذكر فيه نفسه 
تنزيهاً له عن فعل الشر وإرادة السوء. 

شواهد قرآنيةعلى ذكر نفسه تعالى : 

المائدة ["]. النساء [الاء 59] الإسراء [ ”87] الفاتحة [/ا] الزخرف [09] 
الشعراء [ 4لاء ]6١‏ الجن ]٠١[‏ الكهف [9/. 87 ] الحجرات [/ ] الصافات [ 1] 
الملك [ ه ] الحجر .]١5[‏ 


شواهد قرآنية على عدم ذكر نفسه تعالى : 

البقرة [ ]1١7‏ الرعد [77 ] الأنعام [ ]١177‏ فاطر [ 8 ] غافر [7”1] التوبة [/”] 
الفتح [؟١].‏ 

ملاحظات : 

- قد تجد مرَيا لَأعَمْلَهُم4 [النمل:4] ولكن لا تجد (زينا لهم سوء أعرالهم)؛ لأنْ الله 
لاينسب لنفسيه السو 


: سورة البقرة 

- تجد ممَائيِكهُمُ الْكِتبَ © [البقرة:11 ]في مقام المدح والثناء» وتجد «لأوثوا الككب 4 
[البقرة:1١٠]‏ في مقام الذم والتقريع. 

- تجد مإورَيْنا [فاطر :06 في مقام المدحء وتجد ربوا © [الشورى:4١]في‏ مقام الذم. 

شواهد قرآنية على إدَاتَينَا © : 

البقرة [01 ] الجاثية ]١7[‏ البقرة [171: ١57‏ ] الأنعام 7١[‏ ]الأنعام ١١5[‏ 
]91 ] الرعد[ 5*] القتصص[ 57] العتكبوت [57] النساء [5 4]. 

شواهد قرآنية على #أوثوأ 4: 

البقرة [ .٠١ ١‏ 50١]-آل‏ عمران [1 0319 “ىل ٠٠١‏ لا4١]‏ النساء [55» /اغ» 
١‏ ]المائدة[ /0 ] التوبة 7911 ] الحديد .]١5[‏ 

شواهد قرآنية على ورين #: 

فاطر [؟1” ]غافر [07] 

شواهد قرآنية على لأورنُوأ 4: 

الشورى [ 5 »]١‏ الجمعة [ 0] . 

وليس معنى هذا أنْ الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة» بل إنه يفعل ذلك لأنه 
من الخير العام » ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاء فإنه من أكبر الخير أنْ يبلك الطغاة 
الظالمين مالميْكَنَالظيلييت 0157 [إبراهيم:*1] :3 ثََحَذت لذن كمرواً 4# [فاطر :+ 7]. 

: و”7- قال في البقرة: ##أاْحْنُوا مذ والقييَةَ تَكُنُوا © [البقرة:04] وقال في الأعراف‎ "١ 
#أسكُنوأ مَنذِه الَْرِةَ وَكُلُوأ © [الأعراف:171].‎ 


رك 


سورة البقرة 

في البقرة المطلوب الدخول ثم الأكل مباشرة نكلو [البقرة:58] بالفاء. 

بين المطلوب في الأعراف : السكن والاستقرار ثم الأكل وَكُلُوا 4 بالواو. 

والدخول غير السكن؛ لأنْ السكن لا يكون إلا بعد الدخول» فجعل الطعام في 
البقرة مهيأ قبل السكن والاستقرار» وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب فقد يطول 
الزمن وقد يقصرء فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل . 

5- قال في البقرة : رَمَدَ1؛ (البقرة:ه] ولم يقل ذلك في الأعراف تناسباً لتعداد 
النعم في البقرة » مع ملاحظة أن كلمة #رَمَّدَاكِ تكررت مرتين في سورة البقرة مع 
قصتي آدم وموسى عليهم| السلام؛ لأن جو البقرة جو تكريم لآدم وتكريم لذريته من 

بني إسرائيل» ولم تذكر الكلمة في الأعراف في القصتين؛ لآن جو السورة جو عقوابات 
وتأنيب. 
ثم انظر كيف قدّم ظرَعَدَاك في الجنة وأخرها في الدنياء فقال في الجنة: لوكلا ينها 


ب ابر .بير 


رَعَدَاحيتُ سِنَتمَا © [البقرة :0م وقال في الدنيا : #٠‏ مكلو منْهاحَيْتُ شِعْمٌ د40 [البقرة :ه]؟ لأن 


الرغد في الدنيا قليل. 
في البقرة قم السجود على القول «إوَآدْحُنُآتاب سحدًا وقُولُوا حَِة4 [البقرة:58] 
وذلك لسبيين : 


سورة البقرة 

ب - السياق يقتضي ذلك» فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة» 
#البقرة 57-57 4 فناسب تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع » وكلا الأمرين 
مرفوع في سورة الأعراف فأخر السجود. 

١‏ في البقرة قال: نَرْكَكْرْحَطَيَككْمْ © [البقرة:04] بجمع الكثرة وهو مناسب لمقام 
تعداد النعم » وقال في الأعراف : #حَطِيَكَيِكُمْ # [الأعراف:171] بجمع القلة وهو 
مناسب لمقام التقريع والتأنيب. 

"- قال في البقرة: #إوَسَئَريدُ © [البقرة:08] فجاء بالواو الدالة على الاهتام والتنويع 
ولم يجىء بها في سورة الأعراف. 

الفرق بين قوله تعالى في الأعراف: #رَلنَا © وبين قوله: أَرْسَلَا 4 :أنْ الإنزال 
لا يشعر بالكثرة» والإرسال يشعر ببهاء فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله 
كثيرً» والسبب أن سياق آيات سورة البقرة هو في تعداد النعم التي أنعم الله على بني 
إسرائيل» بين| مقام آيات سورة الأعراف هو مقام تقريع وتأنيب لما فعله بنو إسرائيل. 

4 قال في الأعراف: #يَظَلِمُوت * وني البقرة: #يَنْسَهُونَ (05* والظلم أشد من 
الفسق» فقد يظلم الإنسان نفسه وقد يظلم غيره» ولكنّ الفاسق هو الذي يظلم نفسه 
بخروجه عن طاعة الله وليس شرطً أن يظلم غيره» وجاء في الحديث القدسي «ياعبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا» . والله أعلم. 

تتمة النقاط وتفصيلات أخرى تجدها في : 


شفه 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
ما الفرق من الناحية البيانية بين «4كانسجرد عت © [البقرة: ٠‏ في سورة البقرة 1 


وطامائيجسَتَ ت #[الأعراف: في سورة الأعراف آية ١6١‏ في قصة موسى عليه السلام؟ 
الجواب: 


١‏ جاء في سورة البقرة 4 # وَإِذْ آسْتسْقِ مُوبَئ لِقَوْمِهِ- فَقَلمَا صرب يَمَصَّالكَ الي 


2 1 


كَأَنفَجَرَتٌ مِنْدانتنًا عفر عهيا د12 ككل اسن 1 


بوأ من ررق 


لْذرضِ مُفْسِدِنَ ()4 [البقرة:10] . 


سرح ممه 


وجاء في سورة الأعراف «إاوَعَطْعَتَهُمْ دَق عَدْرَة أسبًا سيا 5 1 


اتكتقَاءٌ 4< ب يي دح عرو 14 ير آل ل سر سرع دو بز د 


له قَوَمُهُه أن أضْرب يَعَصَاكَ كلجر أ 00002 


تَْرَيْهُمْ ‏ وَطَئلنا عَلَيْهِمُ الْعَمم وَأَنوَلْنَا 00 ع 1 سير ص سر مر 


55 مشربهم ظللنا علتهم الغملم لنا عليّهم المرى َالو" كرا من م ما 
رت ووكا 605 حت كاؤا أنفْسمْْ يَظلِمُوت 4007 [الأعراف ل 


ا يي 
ما يقوله المفسرون: إنها انفجرت أولآً بالماء الكثير, ثم قل الماء بمعاصيهم. 

في سياق الآيات في سورة البقرة الذي يذكر الثناء والمدح والتفضّل على بني 
إسرائيل جاء بالكلمة التي تدل على الكثير» فجاءت كلمة ممَانفَجَرَتَ #[البقرة:0]» أمّا 
في سورة الأعراف فالسياق في ذم ب: بني إسرائيل فذكر معها الانبجاس وهو أقل من 
الانفجار» وهذا أمرٌّ مشاهد فالعيون والآبار لا ت, تبقى على حالة واحدة» فقد تجف العيون 
والآبار» فذكر الانفجار في موطن والانبجاس في موطن آخرء وكلا المشهدين حصل 
بالفعل. 


سورة البقرة 
-١‏ سياق الآيات في البقرة هو في التكريم لبني إسرائيل» فذكر أموراً 0 
التفضيل والتكرّم والتفضل: #إوَإدْ بتكم يَنْ َال فِرْعونَ يسومودكع لوه الم 
تنآك وَيَسْحَحْبُونَ يناه" وَف دَلِكُم بَلآ ين رَيَكْْ عَظِم (8) وَإِذْ فنا يكم الَرَ 0 
فآ َال ربعو وَأسْر تنود (2) 4 [البقرة: 10٠.44‏ و لإينبى إشرتءيل اذْهوأ نغ قَألَىَ أغرْتُ عَلِتَكرْ 
وَأَنْ قضَلتَي عَلَالعلَيينَ (420 [البقرة:٠3]‏ 
أمّا السياق في الأعراف فهو في ذكر ذنوبهم ومعاصيهم., والمقام مقام تقريع 
وتأنيب لبني إسراثيل: «وَوَرْنا بي إسَرَهِيلَ البَحر مَأتَدأ عل قَوَمِ يََكُْونَ ع1 ضام لَه فَالُوأ 
مو ار َالَإِنَّكْم كوم يجْهَنُونَ (4050 [الأعراف:178] والفاء إفَاَوَا © 
[الأعراف:178] هنا تفيد المباشرة» أي: بمجرد أنْ أنجاهم الله تعالى من الغرق أتوا على 
قوم يعبدون الأصنام فسألوا موسى أَنْ يجعل لهم إِهاً مثل هؤلاء القوم. 


قوم موسى استسقوه؛ فأوحى إليه ربه بضرب الحجر #9 وَإِذْآسْتَسْقَ موي 


9 
طْ 


لِقوِْه- فَعُنَا آَصْرِب يَعَصَّالف الْحَجَرٌ © [البقرة:70] وفيها تكريم لنبيّ الله موسى عليه السلام 
واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن الضرب المباشر كان من الله تعالى» وفي الأعراف 
موسى عليه السلام هو الذي استسقى لقومه #إذ أمْتَسسَله قَوْمَهُء أن أضرب يَعصحاك 
لْفَجَِر ٠‏ 4 [الأعراف:150]. 

4- قال في البقرة: #حُنُواواْريُوأ © [البقرة:0] والشرب يحتاج إلى ماء أكثر» لذا 
انفجر الماء من الحجر في السياق الذي يتطلب الماء الكثيرء بينما قال في 


رك 


سورة البقرة 
الأعراف: كوا مِن طِيبَتٍ مَارَرَهنَحَكُمْ 1#الأعراف:10]لم يذكر الشرب فجاء باللفظ 
الذي يدل على الماء الأقل مَنجَسَتَ © [الأعراف:10] . 

في البقرة جعل الأكل عقب الدخولء وهذا من مقام النعمة والتكريم لأأَدَخْلُوا 

هذ القبَةَ مَحكُلُوا © [البقرة:28] والفاء تفيد الترتيب والتعقيبء بين في الأعراف لم يرد ذكر 

الأكل بعد دخول القرية مباشرة» وإنما أمرهم بالسكن أولاً ثم الأكل #أسَكُوأ مَذِهِ 
لْقَرََدَ وَحكلُوأ © [الأعراف:151]. 

ا وعدا تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كا يدل سياق الآيات» وفي 
الأعراف لم يذكر (رغداً)؛ لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم . 

- في البقرة قال: «إوَدْخُنُوأ ثبت سبحا وَقُولُوا حِطةٌ © [البقرة:58] بُدئ به في مقام 
التكريم وتقديم السجود أمر مناسب للأمر بالصلاة الذي جاء في سياق السورة 
وَآقِيمُوأ الصَّلَة انوا الك وأرْكمُوأ مع ألكيِينَ (4055 [البقرة:4] والسجود هو من أشرف 
العبادات» بينا قال في الأعراف: وَقُولُوا حِطَله وَأدَمُنُوا لباب شككدًا »© [الأعراف:111] ل 
يبدأ بالسجود هنا؛ لأن السجود من أقرب ما يكون العبد لربه » وهم في السياق هنا 
مبعدون عن ربهم لمعاصيهم . 

قال في البقرة: ِلك حَطَيَكْمْ 4 7البقرة:08] (الخطايا) جمع كثرة» وإذا غفر 
الخطايا فقد غفر الخطيئات قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في السورة» 
بينم قال في الأعراف: اتَمْفِرَ لَكُمْ حَطِيَكَيِحكُمْ 4 [الأعراف:11] وخطيئات جمع قل 


وجاء هنا في مقام التأنيب» وهو يتناسب مع مقام التأنيب والذَّم في السورة . 


سورة البقرة_ _ 

ف وَسَتَزِيدُ الْمْحَسِيِينَ (42)50 [البقرة:04] إضافة الواو:هنا تدل على الاهتمام 
والتنويع» ولذلك تأت الواو في موطن التفضّل وذكر النعم» وفي الأعراف سَكَرِيدُ 
المُخسِزِيت» (405 [الأعراف:171] لم ترد الواو هنا؛ لأنْ المقام ليس فيه تكريم ونعم 
وتفضّل. 

٠‏ في البقرة قال: ذإ مَِدَّلَ اليرت ظَكَمُوا هَولَا عير اروف قل لَهُمريه [البقرة:04] وفي 
الأعراف ظاالَر ظلمُوا هنهم # [الأعراف :1 هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول الآيات. 

١‏ في البقرة قال:مإكَأوََاعَلَالْدنَطَكمُا1#البقرة:9ه] وفي الأعراف قال: 
سا4 د [الأعراف:177] (أرسلنا) في العقوبة أشدّ من (أنزلنا)» وقد تردد الإرسال في 
السورة ١‏ مرة» أما في البقرة فتكرر ١7‏ مرة . 

١١‏ في البقرة قال: مإيسا كانوأ يَفْسَهُونَ (()4 [البقرة:09] وني الأعراف يما كانوأ 
يظلمورت 459 [الأعراف:17] والظلم أشدّ؛ لأنه يتعلق بالنفس: وبالغير. 

لذلك مإكَانسَج نشَجَرتَ © [البقرة:0] جاءت هنا في مقام التكريم والتفضل» وهي دلالة 
على أن الماء بدأ بالانفجار بالماء الشديد فجاء بحالة الكثرة مع التنعيم» وجاءت 
طمَآنَجَسَتٌ 4 [الأعراف:10] في مقام التقريع؛ قل الماء بمعاصيهم, فناسب ذكر حالة قلة 
الماء مع تقريعهم . 

وخروج الماء كان كثيراً في البداية لكنه قلّ بسبب معاصيهم» وليس هذا تعارضاً 
كما يظن بعضهمء لكن ذكر الحالة بحسب الموقف الذي هم فيه؛ فلا كان فيهم صلاح 
قال: انفجرتء ونا كثرت معاصيهم قال: انبجست. 


مدص>ك 


سورة البقرة 
اح الآية 9# عه وإ د تكسو ةلقرو فَفْكَ صرب يَسَصَاك العجز تجوت هه 

ننَا عَهْرَهَ َيِكًا ‏ [البقرة:70] موسى ضرب الحجرء لكنه لم يقل (فضرب) إذن الكلام فيه 
حذفء. وهو مفهوم ولكن ل يذكره . 
السؤال الثالث: 

قال تعالى: 9 © وَإِذْاسْسَسْقٌ مُوبَْلِقَويو # [البقرة:50] ول يقل (وإذ استسقى موسى 
انس نوين جد نخد لقره 
الجواب: 

في هذا السؤال دلالة على عناية الله تعالى بعباده الصالحين» فهذا الدعاء 
والاستسقاء يدلك على أنْ موسى عليه السلام لم يصبه العطش؛ لأن الله تعالى وقاه 
الجوع والظمأء ىا قال رسولنا محمد يك : «إني أبيت يطعمني رب ويسقيني». 

وانظر كيف كان الاستسقاء لموسى عليه السلام وحده دون قومه. فلم يقل ربنا 
سبحانه وتعالى : (وإذا استسقى موسى وقومه ربهم)» وذلك ليظهر لنا ربنا كرامة موسي 
عليه السلام وحده؛ ولئلا يظن القوم أن الله تعالى أجاب دعاءهم. 
السؤال الرابع : 

ما نوع الفاء في كلمة لإفَعُلََا 4 [البقرة:10] في الآية ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
الفاء هي الفاء الفصيحة. وهي الفاء التي تبيين وتفصح عن 
١‏ - محذوف وتدل على ما نشأ عنه »مثل قوله تعالى: 9 ## وَإِذْاسْسْقِ موس لِقَوَمِهء 
مَكُلَنَا رن بتصالك الككر فانشكرت ِْهُ آنْتنَا عَفْرَه عَيِنَا 4 [البقرة:٠1]‏ وتقدير الكلام 
(... فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) . 
-١‏ أو تفصح عن جواب شرط محذوفء مثل قوله تعالى: هدك أل لُمَُئنى فيه 
[يوسف:9"] و تقدير الكلام : إِنْ كنتن لا تدرين فذلكن الذى لمتنني فيه . 
ولمزيد من التفصيل انظر آية الأنعام 161. 
5 


هه أ ره 


(كإة كز يشر ال برعل تلصاو وايو ذأذع لا ريلف مدر 7 
تيت الْأَيْسُ مِنْ بَقِلها وَقِتَكْنهَا وَفومها وَعَدَيهَا وب 


كس >< فى م ود ع > د ود 82 مه ام .5 2 
مسديدك 80 الزى هو أرزل َألذِء ٠‏ اهو حير بطل ميصرا 

7< عو 2 03 2 لا دي ساح وى 2 و له ٍ_ 0 ل 0 و 

لحكم ماس لم ضْريَتٌ عليهم الزّلة والمسّحككذنة وباءو بغضب هن 
قد 7 قد 

مه دع وى سك لره و 00 يم ملداج ورور وساي سا اصع امات 

لله ذَلِكَ يأَتَهمْ كانوأ يكمروت بات أله وَيَفَتُلُوت النَِّينَ بعَيْرٍ ألْحَيّ 


دَالِكَمَا عَصَوأ وكا نوأيمَتَدُوت 450 
السؤال الأول: 
ما المقصود بمصر في الآية ؟ 
الجواب: 
اا عبان ا ا 0 


9 


سورة البقرة 

صرفت تكون أي مدينة» فقوله تعالى : #ضَرًا © [البقرة:١7]‏ أي أي بلدة؛ لأن ما طلبوه 
ليس هنا في الصحراء وإنما في أي مدينة. 
السؤال الثاني : 

كلمة (ضرب) تكررت في القرآن كثيراً بمعانٍ مختلفة» فكم معنى لها في اللغة؟ 
الجواب: 

الضرب كثير في اللغة» وهو في اللغة: إيقاع شبيء على شيء» والضرب مختلف في 
اللغة» وهذا يسمى (مشترك لفظي) أي: كلمة تتعدد معانيها بتعدد سياقها . 

ومن ذلك : 

- الضرب باليد والعصا. 

-ضرب الدراهم؛ أي سكها . 

- الضرب في الأرضء أي: سار أو تاجر ْأوَإِدَاصََيمفالَْرْضٍ © [النساء:١١٠]‏ تجارة أو 
ابتغاء الرزق . 

- ضرب على يد فلان: إذا حجر عليه وَسْرِيتَ عَلْنِه م الؤِلوالْمَسْحكَئَةٌ © [البقرة:11] 
مثل الخيمة»؛ ضرب على يده : إذا تبايعا وتعاقدا على البيع. 

-المنع من السمع فصَرَبْسَا علج َادَانِهمٌ ف الْكَهْفٍ سني ددا (:4 [الكهف 1 

ضرب المثل: يعني بينه 9# وَصَرَب لامكلا وَبَىَ خَلَقَة © [يس:8/]. 

- بمعنى الإهمال أْقنَضَرِبُ عن الإِكَرَ صَنَحًا أن كر هَرمَا مرفي 4 
[الرخرُف:0] يعني : مبملكم . 


شرت الوتد: يعتى دقه:: 


سورة البقرة 

ضرب ابنه : يعني رباه. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى وسرت عَلَنهمٌ الؤِلدُ وَلْمَسَكَنَةُ4 [البقرة: ]11‏ لم يقل ربنا سبحانه 
وتعالى (أصابتهم الذلة والمسكنة) ؟ أليست هذه الصيغة تؤدي معنى ( ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة)؟ 
الجواب: ظ 

تخيل قوماً أقاموا في مكان ما فضربت عليهم قبّة» كيف تشاهد هذه الصورة؟ إنك 
تتخيل أفراداً ماكثين تحت قبّة بحيث تحوطهم من كل جانب وتظلّهم» وكذلك هذه الآية 
فقد شبّه الله تعالى الذلة والمسكنة بالقبة التي أحاطت أهلها فلازموها ولم يغادروهاء 
فكانت الذلة والمسكنة بيتهم الذي لايغادرونه ولا يحولون عنه. والمسكنة هي الفقرء 
وأ هد للق مو المتكورة؛ لذن القس راز سر سا عه وضمله روف السكرة. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله: لإوَيَتتئورت اليحنَ يي لحي 4 [البقرة:71] في 


مه 6 رسر لا 


سورة البقرة وقوله : يقتت الْأيبيآة بَعَيْرحَق' #4 [آل عمران: 01] في سورة آل عمران؟ 
ما دلالة الاختلاف بين (النبيين والأنبياء) وبين (بغير حق وبغير الحق) ؟ 
الجواب: 


8 .4 .0 3-3 # امم الى راح رموه ل 56 2 ا 20 2 و 
قال تعالى في سورة البقرة : وَإدْ قُلَثُمْ يَدَمُوسَئ أن تَصيرَ عل عام واحِرٍ قادح لنا رَّك يحرج 
52 عد ع مم ل 


و وه ا م اء اس 22 7- رعس 6ه كد عماس« 0 كه 
ِف هوَحَرٌ أطيطوأ مِصَرا فَِنْ لحكم مَاسَأاشم وَصرِيتٌ علتهم الذَّلهُ والمسحكنة وباءو بعس 


2 


سورة البقرة 


70 ذَلِكَ بِأَنَرْ كنأ يكفرورت بِكَايَتِ أله وَيَفَتُلُوَ الئَيحنَ عن الي دَلِكَ يا عَصَوأ وَكَانوأ 


يعْسَدُورتَ 45 [البقرة:11]. 


قال ة 1 0 لاج م2 2 لح 4ع سر الام م2 ملع قل سر 26ل ل صا مع 
وقال في سورة آل عمران: #إدَّ لَذِنَ يكفروت يتَاينت أله ويقتلُوت البَيكَنَ بعَيْرعق 


وَيَمُتُنوت الرت يَأْصُرُوت بِآلْقِسَط ورت أآلدَّاس هَبَيِرَضُم يصَدَابٍ ألِيمٍ (415 [آل عمران:11] 


بولاء دي مج كل هيه م + لسرم بج سى لا م2 سدسء آم سس سم 
و موصرِبَت عَم أل بن ما ثققوا إلا يحبل من الله وحبل من لاس وباو يِعْصَبٍ ين اللو وَصرِيتٌ عَلمُ 


ال لِك يأَنَهُح كانوأ يَكَفْرونَ إكاينتٍ الله وَيََتلُونَ الأيبيآه بِعيْرٍ حَقّ ذَلِكَ يِمَا عَصوأ وَكانوأ 
يَعتَدُونَ (409 [آل عمران:7١١]‏ . 

أولا #(القين أننناء) + 

١-_جمع‏ المذكر السالم بشكل عام يفيد القلة» نحو : نبيون . 

. جمع تكسير يفيد الكثرة» نحو : أنبياء‎ ١ 

لذلك من حيث اللغة الأنبياء أكثر من النبيين من حيث العدد؛ لأنْ الأنبياء جمع 
تكسير وهو من جموع الكثرة» و(النبيين) جمع مذكر سالم وهو من جموع القلة. 

ثانياً: بغير حق» بغير الحق . 

-١‏ كلمة (الحق) معرّفة تعني الحق الذي يدعو للقتل» وهو معلوم (النفس 
بالنفس) فهناك أمور يستحق بها القتل. 

"- (بغير حق) نكرة» فهي تعني لا حق يدعو إلى القتل ولا إلى غيره» فإذا أراد 


تعالى أنْ يبيّن لنا العدوان يذكر (بغير حق). 


سورة البقرة 
سح تعر ر مه ع] سم لء 


'- فعندما يقول: مِإْويعَملُونَ أ ُمِهِسَرحَقّ 4 [آل عمران:7١١]‏ هذا أعظم وأكبر جره 

وَيَفْدُت اليك بكَير حَقٌ 4 آل عمران:1]] ؛ لأنْ الأنبياء أعم وأشمل » وكلمة 
«إحق» من دون أي داع؛ فهذا أكبر جرماً . 

بين| «إوَيَفتُوت البنَ يبر لحي 4 [البقرة:1:] النبيون أقل» و(الحق): الحق الذي 
يدعو إلى القتل . 

ثالثاً ‏ السياق : 

نلاحظ في مقام الذم والكلام عن بني إسرائيل أن القرآن يقول: «إوَيَقَتُونَ الأيبياة 
همرحي 4 [آل عمران:117] ؟لأنها أكثر وأعظم من : يقتلون النبيين بغير الحق. 

في القرآن الكريم عندما يذكر معاصي بني إسرائيل يذكر (الأنبياء) لكثرة 
معاصيهم. 

35 35 

«إنَّ آلَدِنَ ءَامَبُاْ وَلذِتَ هَادُوأ وَالتصرَئ وَالصَّدِعتَ مَنْ ءَامَنَ الله 
هُمْ كروت 405 
السؤال الأول : 

عبر تعالى في هذه الآية ب ظوَالدِيتَ هَادُوأ © [البقرة:؟7] ول يقل اليهود؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

في هذا التعبير إشارة إلى أنهم ليسوا اليهودء وإنما هم الذين انتسبوا إلى اليهود ولم 
يكونوا من سبط يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. 

والنصارى جمع (نصرى)» نسبة إلى الناصرة» وهي قرية نشأت فيها مريم عليها 
السلام أم المسبيح» وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة البيت المقدس فولدت المسيح 
فاضت حلم ولد شس اسن يعون التاضر عن رويق :23 أطلق عل إنباعة اميه 
النصارى. 
السؤال الثاني : 

ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين آية "١‏ في سورة البقرة» وآية 4 في 

سورة المائدة وآية الحج ١1‏ ؟ ولماذا : (الصابئين) و(الصابئون) ؟ 


الجواب: 
جاء ذكر كلمة (الصابئين) في 0 لكن بصور مختلفة : 


تصدركل ودعي 
منت قدم الصابئون ورفعها م 


00 : لماذا في آية المائدة (14) قدّم (الصابئون) ورفعها وأخر النصارى؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

١‏ رفع (الصابئون) على غير إرادة التوكيد» ولو أراد التوكيد لنصبها ء 
الصابئين هم أبعد المذكورين عن الإيان» أي: أقلهم منزلة فقلّل التوكيد للهم؛ أي: أَنْ الله 
جعل موازنة في آية. المائدة فقدم الصابئين ولم يؤكدهم ولم يعطهم الأولوية ليكون 
مقامهم ىا في آية سورة البقرة مؤخرين على من ذُكر معهم . وخر النصارى وأكّدهم» 
بيند! في سورة البقرة قدّم النصارى وأكدهم وأخر الصابئين » لكنْ جعلهم ملحوقين 
بالنصارى. 

"- التقديم كان لمقتضى السياق وليس التقديم للأفضلء» والسياق في سورة المائدة 
هو ذم عقائد النصارى وأنهم كفروا بالله وجعلوا له شركاءء 0 النصارى لتقترب 
الكلمة من متابعة ذم عقائد النصارىء قال تعالى: 7 كد الزئوسة الوا ا اله 


جم 


06 آ# ره قي 2 


مح سر مدو سم 2 كَل ) يم ور ماه م 2 


405 [المائدة:7/ا-م0] . 

لذلك رفع (الصابئون) للدلالة على أنهم أبعد المذكورين في الضلال؛ ولأخهم أقل 
منزلة» وأخر النصارى لمتابعة السياق في ذم عقائدهم . 

وكلمة (الصابئون) تعرب مبتدأء وقد تكون اعتراضية وخبرها محذوف بمعنى : 
والصابئون كذلك. 


سورة البقرة 

الدليل على أن التقديم ليس من الضروري أنْ يكون للتفضيل قوله تعالى في 
سورة احج : «[ اِْينَ جوأ من ويدرهم بِكَيْرٍ حَنّ أت يقوثوأ ربا لَه لوكا دمع ألو لاس بَعْصهُم 
0 4 لَه عوك عَرِيدٌ 4 [الحج:٠4]‏ » فالمساجد هي أفضل المذكور في الآية لكن 
أحيانا يُقدم ما هو أقل تفضيلاً؛ لأنَ سياق الآية يقتضي ذلك» وكذلك نرى في ذكر 
موسى وهارون في القرآن أحيانا يقدم موسى على هارون وأحيانا يقدم هارون على 
موسى بحسب سياق الآيات . 

: - هناك فرق بين +هايتي آيتي البقرة والمائدة» علا أن المذكورين في الآيتين واحد: 

نهاية آية البقرة لَه بْرُهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلَنَ ولا هُمْ يَرَوْتَ 4057 
[البقرة: 11 ]. 

نهاية آية المائدة إلا حَوَفُ عَِيهِمَ وَلَاهُمْ كرون 4 [المائدة:39] : 

فلاذا جاء في البقرة «إدلَهُمَ أعَرْهُمعِندَ رَيَهِمْ © [البقرة:11]- ولم تأتٍ في المائدة ؟ 
والجواب: 

آ-في سورة المائدة السياق في ذم عقائد اليهود والنصارى ذم مسهبء أمّا في البقرة 
فالكلام عن اليهود فقط وليس النصارىء أي أن سورة المائدة تكلمت عن اليهود أكثر 
ثما جاء في سورة البقرة» حتى أنْ القرآن لم يذكر في البقرة العقوبات التي ذكرها في 
المائدة» انظر آيات المائدة [19670] وسياق الغضب في المائدة على معتقدات النصارى 


أشدء فاقتضى السياق أن يكون زيادة الخير والرحمة في المكان الذي يكون أقل غضباً أي 


سورة البقرة 
في آية البقرة. مع ملاحظة أن جر الرحمة ومفردات الرحمة وتوزيعها في سورة البقرة أكثر 


جاء في سورة المائدة» ولم تجمع القردة والخنازير إلا في سورة المائدة. 

ب - وردت ال رحمة ومشتقاتها في سورة البقرة )١9(‏ مرة» بينما وردت في المائدة (0) 
مرات؛ لذا اقتضى التفضيل بزيادة ال رحمة في البقرة» والأجر يكون على قدر العمل للذين 
آمنوا من أهل الكتاب قبل تحريفه وهم مؤمنون بالله واليوم الآخر إيهاناً حقيقياً. 

ج - ورد في سورة المائدة ذكرحوالي.(١٠)‏ أنواع من العمل الصالحء ومنها : الوفاء 
بالعقود ‏ الوضوء ‏ الزكاة ‏ الأمز بطاعة الله ورسوله ‏ الإحسان ‏ التعاون على البر 
والتقوى_إقام الصلاة الجهاد في سبيل الله استباق الخيرات . 

بينما ورد في سورة البقرة أكثر من )”٠(‏ نوعاً من أنواع الخيرء وتشمل كل ما ذُكر 
في المائدة عدا الوضوء إضافة إلى [ الحج والعمرة ‏ الصيام ‏ الإنفاق ‏ العكوف في 
المساجد ‏ بر الوالدين ‏ الحجرة في سبيل الله إيفاء الدين ‏ الإصلاح بين الناس وغيرها 
كثير ]؛ لذا اقتضى كل هذا العمل في البقرة أن يكون الأجر أكب رطكَلَهم أجرُهُمْعِندَ رَيَهَِدْ 4 
[البقرة:57] ٠‏ 

د -لم ترد الآية «كَلَهُمم مهمعد رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلومَ وَلَاهُمْ يرت (4055 [البقرة:؟3] 
هذا الشكل إلا في سورة البقرة » وترددت مفردات الجزء الأول منها في البقرة أكثر من 
المائدة حسب| يلٍ: 

ه- ترددت مفردات ©ُاكَلَهُمْ أ: 
التالى: 


كو 


أدة 


جرهم عند َيه 4 [البقرة:77] في كل سورة حسب 


سورة البقرة 

(الفاء) في البقرة (510) مرة. وفي المائدة )١18٠0(‏ مرة. 

ظِلَهُمْ ني البقرة (74) مرة» وفي المائدة )١5(‏ مرة. 

جْرَهُمَ #ني البقرة (0) مرة» وفي المائدة )١(‏ مرة واحدة. 

#عِندَ #: في البقرة )١4(‏ مرة» وفي المائدة )١(‏ مرة واحدة. 

تِرَيَهِمْ #في البقرة )٠١(‏ مرة» وفي المائدة (؟) مرتان. 

آية الحج رقم [17] قال فيها سبحانه : #والصَّددِينَ والتصَك 4 فنصب الصابئين 
وقدمهم على النصارى » فلماذا ؟ 
جواب : 

-١‏ السياق في سورة الحج موقف قضاء. والله سبحانه وتعالى لا يفرّق بين 
المتخاصمين ما داموا في طور الفصل #أوَإدًا حَكَمْسّم بَيْنَ الا أن عَحَكْمُوأ الْمَرَلٍ © [النساء:هه] 
فا متخاصمون جميعهم سواء أمام القاضي حتى على المستوى اللغوي. 

شواهد قرآنية : 

قال تعالى في نهاية آية الحج: «إإرك» أَنْه يَمْصِلُ بَتتَهْرْ © [الحج:17] . 

وقال"قشؤوة انه 217 يه للد 0 لاسكا ود 
كْتَلفُوَ (5) 4 [السجدة:15] . 

والفرق بين الآيتين أنه قال في الحج: #إإرك أله 4 وقال في السجدة : «إ إِنَّرَيكَ 4 
[السجدة:ه؟] وزاد #إِهُوٌ © [السجدة:ه؟] بخلاف آية الحج » فلماذا ؟ 


سورة البقرة 
آ- في سورة الحج الله سبحانه وتعالى جعل الذين آمنوا من جملة المتخاصمين فلم 
يقل: (ربك) حتى لا ينحاز للمؤمنين» وعلى مبدأ العدل والتساوي في طور الفصل» 
فجاء بالاسم الأعم وهو (الله). 
أمّا آية السجدة فجاء قبلها قوله تعالى: ا 0 


لي سس سس بير عر 


من لقابو وحعلئله هدى ل إِسْرهِيلَ ل 2 مَحَعَلمَا متهم م يق دوت 2 لَمَا صَبروأ كذ 
َتنا وقِمونَ (ع)4© [السجدة:14-7] فليس فيهم 8 من جماعة المؤمنين فقال : (إن 
ربك)» والله أعلم. 

ب - في آية الحج لم يأت ب(هو) وجاء بها في سورة السجدة؛ لأنْ خاتمة آية السجدة 

فِمَاكافافدِيكَتلِفْ 4050 [السجدة:ه١]‏ وخاتة آية احج «إإنَّ لله ككل تَىْوسيِيدٌ 487 

[الحج:1١]؟‏ أن الاختلاف هو مظنة الفصلء. لذا جاء ب (هو) في آية السجدة» ولا يوجد 
اختلاف في آية سورة الحج . 

ج - وكذلك السمة اللفظية؛ فقد وردت كلمة (ربك) في سورة الحج (”) مرات 
وفي السجدة )٠١(‏ مرات. 

ووردت كلمة (الله) (77) مرة في سورة الحج» وفي السجدة جاءت مرة واحدة» 
فناسب أنْ يأتي بكلمة (ربك) في سورة السجدة وكلمة (الله) في سورة الحجء والله أعلم . 

"-آية البقرة رقم [17] : 

جاءت كلمة لإوَالصّدِيتَ4 بالنصب والعطف على اسم إن باللفظ» وجاءت في 


الوضع العادي بعد اليهود والنصارى » فالتسلسل هو المناسب تاريخياً . 


سورة البقرة 

والمعنى العام للآية: أن من آمن وعمل صا حا من كل هذه الفرق في زمانه أو زمان 
رسوله الخاص فله أجره؛ وهذا ما قبل بعثة الرسول محمد كك أمّا بعد بعثته فلا بد من 
الإيهان به والتصديق بدعوته» ولا يصح إيان الفرق السابقة بعد بعئة الرسول الكريم 
:9 وَمَن يَبَيََ ير الْإِسْلَعدِينًا فلن يقَبَلَ ِنْهُ © [آل عمران:0] . 

وفي الآية دعوة للجميع للدخول في الإسلام» وذكر الذين آمنوا بمعنيين 

1 الذين آمنوا بدين أنبيائهم وفي زماهم آنذاك» وهؤلاء مطالبون بالدخول في 
الإسلام إِنْ كانوا لا يزالون أحياء على زمن الرسول محمد يَكل. 

ب - غيرهمء فالجميع حتى المسلمون مطالبون بالدخول في الإسلام» والآية 
تعطي تساويا للجميع في طلب الدخول في دين الإسلام» وحتى يشعر اليهود الذين 
يظنون أنهم شعب الله المختار أنه طالما طَُلِبَ من المسلمين أنْ يدخلوا في الإيهان بدين 
النبي محمد كك فمن الأولى أن نطالب نحن بذلك أيضاً » والله أعلم. 

نباية آية البقرة وآية الماتدة واحدة لإهَلا حَوْفُ عَم وَلَا هُمْ يَرَوْنَ 49 
[البقرة:4"] [المائدة:14] وهي تفيد ما يل : 

الفاء ليست للعطف وإن| هي جواب شرط. 

ب - نفى الخنوف بالصيغة الاسمية» ونفى الحزن بالصيغة الفعلية » وخصص 
الحزن بالضمير (ولا هم) وعطف ببإهُمْ # على الجملة الاسمية؛ لأنها أفصح وأثبت. 


سورة البقرة 

ولا يصح أنْ يقال: (لا يخافون) فالخوف شيء طبيعي موجود عند الإنسان » 
فالمعنى أنه لا يُحْشى عليه خطر فقد يكونون خائفين لكنّ الأمان من الله أمّنهم بأنه لا 
خوف عليهم . 

ج ‏ جعل الحزن بالفعل وأسئده إليهم» ولو قال: (لا حزن) فتعني لا حزن عليهم 
من الغير» بين| المهم للإنسان أنْ لا يكون هو في حزنء وليس المهم حزن الآخرين عليه. 

د قالوا: إِنْ معنى «الَاحَوْنٌ » أي: على الماضي من الدنياء فجاء بالصيغة الاسمية 
للتثبيت أنه لا خوف «إوَلا هُمْ يحْرّوت» مما يقابلهم في المستقبل» وقد تتكرر دواعي 
الحزن فجاء بالفعل الدال على الحدوث . 

ه - قدّم الضمير : ظهُمْ # للقصرء فنفى عنهم الحزن وأثبته لغيرهم من أهل 
الضلال . 

و-لم يقل: (لا عليهم خوف)؛ لأنه لا يصح المعنى ولو قاها لكان معناها : أنه نفى 
الخوف عنهم وأثبت أنْ الخوف على غيرهم؛ يعني يخاف على الكفار . 

زد لم بيقل: (لا خوف)؛ لأنه في هذه الحالة تكون (لا) نافية لجنس الخنوف. أي: 
للجميع: أمّا ملا حَوْتُ)4 بالرفع فتفيد نفي الجنس ونفي الواحدء والسياق عيّن أنه لا 
خوف عليهم على سبيل المدح والاستغراق . والله أعلم . 
السؤال الثالث: 

ما سبب تقديم وتأخير كلمة (الصابئين)» وما سبب رفعها ونصبها في آيتي البقرة 
[ "] والمائدة [14] ؟ ولح بقي الوضع على أصله في آية الحج ؟ 


سي 


الجواب: 


م سح و لاس كح لل مد سور - 


وَأَلْْوَم الآخز وَعَمِلَ صَِلِحًا فلا حوف عليّهم ولا هم حزنون ©4340 [المائدة:59] وفي البقرة: إن لذن 
مَأ ولت هَادُوأ وَلتّصدرئ وَالصَّدِءِيَ مَنْ ءَامَنَّ أله وَليوْوِ الآيز وَععِلَ صَلِحَا قَلْهُمْ جرهم عند 
َيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلمَ وَلَاهُمْ يروت (400 [البقرة:77] بشكل عام النصب ليس فيه إشكال» 
وإنما الرفع هو الذي كثيراً ما يُسأل عنه» والنصب معطوف على منصوب. 

١‏ الرفع في آية سورة المائدة من حيث الناحية الإعرابية ليس فيه إشكال عند 
النحاة؛ لأنهم يقولون على غير إرادة تلن أي: على محل إسم إِنْ . 

وفي الأصل اسم إن قبل أنْ تدخل عليه مرفوع؛ فهذا مرفوع على المحل» أو 
يجعلونه جملة: (والصابئون كذلك)» لكن لماذا فعل ذلك حتى لو خرّجناها نحوياً؟ هي 
ليست مسألة إعراب فالإعراب يخرّج؛ لأنه يمكن أن نجعلها جملة معترضة وينتهي 
الوشكالء لكن لماذا رفع؟ 

إن 4 تفيد التوكيد» معناه أنه قسم مؤكّد وقسم غير مؤكدء أي: (الصابئون) غير 
مؤكد والباقي مؤكد لاذا؟ لأنهم دونهم في المنزلة» فهم أبعد المذكورين ضلالاً» ويقول 
المفسرون: إِنْ هؤلاء يعبدون النجوم. صبأ في اللغة» أي: خرج عن الِلَّهَه عن الدين » 
فالصابئون خرجوا عن الديانات المشهورة» وهم قسان: 

قسم قالوا إنهم يعبدون النجوم» وقسم متبعون ليحيى عليه السلام» فهؤلاء أبعد 
المذكورين» والباقون أصحاب كتابء الذين هادوا أصحاب كتاب وعندهم التوراقه 


هنه 


سورة البقرة 0 
عندهم كتابء وبالنسبة لنا هم أبعد المذكورين ضلالاء ولذلك هم دونهم في الديانة 
والاعتقاد ولذلك لم يجعلهم بمنزلة واحدة فرفع فكانوا أقل توكيداً. وظإنَّ4 للتوكيد. 
نقول: محمد قائم »ونقول: إِنْ محمداً قائم» هذه أقوى. 
"- لكن لماذا لم يأت بها مرفوعة ووضعها في خباية الترتيب؟ 
في آبة التوبة «[ وََددمِتَ لَه رولك ادس يم لَلَيَ المسخير أن أله ترم ين المذركين 


21 سوق 4 [التوبة:*] ما قأل: اورضوا) باللصبامي الايمكن المطتعيفل لضا 11101017 
ل الجلالة وإنا عطف على المحل» أي: (ورع و نهر 6 لان 
براءة الرسول كك ليست ندّاً لبراءة الله تعالى ولكنها تبع لا وليست مثلهاء فبراءة الله 
تعالى هي الأولى» ولو قال: (ورسوله) بالنصب تكون مؤكدة كالأولى» فإشارة إلى أن 
براءته ليست بمنزلة براءة الله سبحانه وتعالى» وإنما هي دونها فرفع على غير إرادة 
إن 4» حتى في الشعر العربي قول الشاعر جرير: 
إن النبوةٌ والخلافنةً فيهم والمكرساتٌ وسادةٌ أطهارٌ 
قال: (المكرمات) ولم يقل: (المكرماتٍ)؛ لأن هؤلاء السادة لا يرتقون لا إلى النبوة 
ولا إلى الخلافة» هذه الدلالة موجودة في الشعر ففهمها العرب. 
'- يبقى السؤال حول التقديم والتأخير في الترتيب: آية المائدة قال: «إوَالصَيعُونَ 


آهل 


صر [المائدة:19] وآية البقرة: «وَالتصرَئ وَاَلصَّدعِيتَ © [البقرة:؟] » أي: في المائدة قم 


. 


ورفع الصابئين؛ لأنه أتبع هذه الآية بذمّ النصارى في المائدة ذماً فظيعاً على معتقداتهم» 


فقة 


سورة البقرة 
وتكلم عن عقيدة التثليث فجعلهم كأنهم لم يؤمنوا بالله وكأنهم صنف من المشركين 


ير عه 


م م 2 سه و رس دخ ما 2< بو سرح سر 
«# لَهَدْ حكتر الذي قَالْوأ كاله هوالْمسيخ أبن مَرّيرٌ © [المائدة:؟/] 
عي بي لي 


04 2- - 3 52 
لَك لس ص سا سس المرسرع ا 0 ل دس ١‏ خ 46 2 عي ل عور لس ]ل م دع م ساي 
ٍ- 2 م ١ ١ ١ ٠.‏ 5 
لَعَد الزين قالوا إرت الله ثالث ثلدثةَ وما مِنْإلدج إلا إلنه و'حِد وإن لم ينتهوأ 
عمو ده 


قوت ِيسَسَّنَ ال كَفَرُوأ مِنْهُمَ عَذَادك أيه (5) ألا يتبوت إل لله وَمَسْتَفْفرُوتَفٌ وَأَمّهُ 
عَمُورٌ يَحِيِكمُ (09) 4 [المائدة: علا علا]. 
فلَا كان الكلام عن ذم العقائد (عقيدة النصارى) أخر النصارى حتى تكون 
منزلتهم أقل وقدّم الصابئين مع أنهم لآ يستحقوة: وآخر التضارى لأنه ذم عقيدتهم. 
4- في سورة احج تحدث عن مطلق الإيهان والكفر والحساب يوم القيامة» لذلك 
لا ذكرهم أولاً ذكرهم بالتأكيد ثم جمعهم جميعاً حتى يأتي معنى كلمة يفصل بينهم. 


0 
21 له لو 7 


1 5 أ سس سه سه و لل 02077 عه + سر 0-8 32 1 
لاحظ الآية : #وَكَدَلِكَ أنزلئله ايت يدت وَأَنّ أَلَّهَ يهَدى من يُرِيدُ (0) إِنَّ الذي «امنوأ وأ 


0 
٠. 
9 


َزِينَ 
هودن اءاوس َأ أدرَسطوأ رس أنه يفول ينه َم سه إن أله َكل 
شي سَِيدٌ 40 [الحج: 1١‏ - 17] إذن هنا لا مجال ولا معنى لفصل المؤمنين؛ لأنْ الفصل 
سيكون يوم القيامة . 
السؤال الرايع: 

قال في البقرة: 5١‏ لأوَعَيِلَ صَلِحَا © (البقرة:؟1] فما الفرق بينها وبين (عمل عملا 
صالحاً) ؟ 
الجواب: 

في عموم القرآن إذا كان السياق في العمل يقول: لحملا صَلِكَا 4 ىا في آخر سورة 
الكهف «إشنكن َه ريو ملسمل عملا صللِصًا ولا يشلك بعاد ريو لدأ (7)0» [الكهف:١٠1]‏ لأنه 


> 


سورة البقرة ! 
تكلم عن الأشخاص الذين يعملون أعمالاً سيئة ويكون السياق في الأعمال نحو 
هل هل يكم بالْضَرِنَ أحملا (3)الدِينَ صَنَّ سَعَمُم في خْية لديا وهم يحسَبُون أتهُمْ يحنت نما (403 
[الكهف:0٠-4١٠]‏ والسورة أصلاً بدأت بالعمل «وْسقَرَ المْوْمِينَ الْذِينَ يعملورت 
صرحت أََلَهُم لجرا حسما (4)80 [الكهف:1] . 

أما قوله تعالى: تن لين ممأ ولد هَادُوأ وأَلتَصرَئ وَألصَّددِيتَ مَنْ َامَنَ أله ولي 
لْآيخ وَعلَ صَلِحًا كَلَهُمْ وهم ند رَبَهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلوَم لا هُمْ يرت (4055 [البقرة:؟1] 
فليست في سياق الأعمال فقال: «عَِلَصَيِحَاك . 

35 3 
« وَإِذ أَحَذَنا سِتفَكم ورقعنا مَوقَكُم 
آذ أمَاِه لعَلكم تلصوت )4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في تقديم كلمة ظالْجبَّلٍِ4 فى آية الأعراف: ١7١»وتأخير‏ 
لالطو )4 فى آية البقرة رقم "257 والنساء: :6 ؟ 
الجواب: 

-١‏ استعمل القرآن لا لطورٌ 4 في آيتي البقرة والنساء» واستعمل لاالْجَبَلٍ » في آية 
الأعراف؛ وذلك لأنّ التهديد في آية الأعراف أشدء فاستعمل لفظ الجبل؛ لأن الجبل 
أعظم من الطور . 

"١‏ وأمًا سبب التقديم والتأخير فيقول سيبويه: يقدمون الذي هو أهمّ لهم وهم 


م 0 80 م 


4 0 4 آذه ع 2< 
الطور حدوا ما ءَاتدتك بموو 


8 


أعنى به. 


سورة البقرة 

والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآيات» فقد يتقدم المفضولء 
وقد يتقدم الفاضلء» والكلام في سورة الأعراف عن بني إسرائيل والطور #4 وَإِدْ تَتَقَنَا 
لْبلَ هَوَْهُمَ كه ظلْه وظنواً أنه واقم: مج حُدُوا مآءَاتَِتَ بمو وَأذْكروأ ماف لَعلّك نون 400 
[الأعراف:171] فقدّم الجبل على بني إسراثيل . 

أمَا في آية أخرى في سورة ويه عو وعد 
222 ما فيه لَعَلَّكُمٍ و تَنَُوتَ (4005 [البقرة:+7] أخر الطور؛ ؛ لأنْ سياق الآ 
السورة هو في الكلام عن بني إسرائيل وليس في الطور نفسه. 

4- الجبل هو اسم لما طال وعظّم من أوتاد الأرضء والجبل أكبر وأهم من الطور 
من حيث التكوين. 

5 النتق أشد وأقوى من الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن النتق أيضاً: الجذب 
والاقتلاع وحمل الشيء والتهديد للرمي به» وفيه إخافة وتهديد كبيرين. 

ولذلك ذكر الجبل في آية سورة الأعراف؛ لأن الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة 
والاقتلاع» وعادة ما تُذكر الجبال في القرآن في مواقع التهويل والتعظيمء ولذا جاء في 


ر ص ك١‏ عرصة 0000 د 8 دم » 0 203 - .م 
قوله تعالى: « وَلْمَاجَءَ مُومئ لِمعَادَِا وَظَمَهُد رَبُهُقَالَ رب َه أنظر إِلَيْكَ قَالَ لن ترسن ولَككن أنظرٌ إِكَ 
7 2 - ل ممه م 2 ى1 
لْجَبَلٍ َإِنِ] 2 تمر مسكا ندر سر رن قَلَمَا يحل رَجُهُ | جَعَله, دحك وَحَرَّ مومئ صَهِقا 93 َلَمَّآ اق 


ل اف:148] ول يقل الطور. 
1 لذلك استعمل طَِإنَنقََا © مع طالْبَلَ 4 ؛لأنْ النتق والجبل أشد تهديداً وتهويلاً؛ 
ولأن المقام يقتضي ذلك فإنه أفاض في ذكر صفات بني إسرائيل الذميمة ومعاصيهم في 


:. 2222-7 72 77ا77 رار يي 
الأعراف مالم يّفضه في سورت البقرة والنساءء فاقتضى أنْ يكون كل تعبير في مكانه » 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال في الآية: #ورمَا مَوْقَكُمْ لور #[البقرة:17] ول يقل: (من فوقكم) ف| السبب؟ 
الجواب: 

(من) تفيد الابتداء» وفي آية البقرة #ورقعنا فوفَكم لظُورٌ #4 [البقرة:77] ليس رفع 
الطور مباشرة من فوق رؤوسهم بل هناك مسافة بين الطور والرؤوس ولذلك لم 
يستعمل (من فوقكم). 
السؤال الثالث: 

ما سبب تخويفهم برفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل ؟ 
الجواب: 

التكليف من الله تعالى» والله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والله يعلم منذ الأزل أن في 
وسعك أنْ تؤدي التكليف. ولكنّ اليهود قالوا: نحن لا نطيق التكليف وفكّروا ألا 
يلتزموا به بالرغم من تعدد نعم الله عليهم , والله تعالى لم يرغم أحداً على التكليف. 
ولكنه - رحمة منه - خيّرهم بين التكليف وعذاب يصيبهم فيهلكهم, وهذا العذاب هو 
أن يُطبق عليهم جبل الطورء فالمسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير» وقد مُحيّر الذين 
من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الهلاك. 


سورة البقرة 

وحين رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض » فكان معنى 
سجودهم أنهم قبلوا المنهج» ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوقهم 

ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من الوجه بينما الجهة الأخرى تنظر 
إلى أعلى . 

ولو سألت يهودياً عن ذلك لقال : أنا أحمل التوراة واهتز منتفضاًء لأنهم اهتزوا 
ساعة رفع الله الطور فوقهم فكانوا في كل صلاة يأخذون الوضع نفسه ثم نقل ذلك إلى 
الأبناء والأحفادء واعتقدت ذريتهم من بعدهم أنها شرط من شروط السجود عندهم, 
ولذلك أصبح سجودهم على جانب من الوجه؛ أي: على الصورة التي حدثت لهم ساعة 


رفع جبل الطور. 
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سو ءا ليو 2< صاصم سام 92 لم ان ع هد ور« مر عر عر روه 2# 3-4 -- 
2 2-21 242 > ل ل 221 56 مي 
« ولقد عَلِمَتم الَذِينَ اندو منكم في السَبْتِ فقلنا نوأ قرده خَليِكِينَ 


6( 


4 
السؤال الأول: 

الفعل (كونوا) هو فعل أمرء وفعل الأمر له معانٍ متعددة» فا أشهر معانيه؟ 
الجواب: 
فعل الأمر هو طلب الفعل بصيغة ممخصوصة . ومن أشهر معانيه : 
١-_الإباحة:‏ ِوَإِدَا سكل اموا 4 [المائدة:*] ١‏ 


” الدعاء : رب أَعْفِر لي وَلولِدَقَ © [نوح:18] : 


هشه 


سورة البقرة 

التهديد : مَعَمَلُْمَاشِنَُمَ 4 [فُصّلّت:٠]‏ . 

5- التوجيه والإرشاد : #وَاسْتَعِيئأ بألصَّبْرٍ وََلصَلَووٌ © [البقرة:45] . 

5 الإكرام : فآ أدْعْنُومَاسكَرٍ مَامِِينَ (4)2[الججر:ة؟] . 

5_الإهانة 00 دق تلت َتَالْمَرِرُألحكرم )4 [الدخان:9:] . 

- الاحتقار : مأفَأَفْضمَآأنَتَ قَاضِْ © [طه:77] . 

8 التسوية : 9 أصَلرها فأصيرةأ ولاس صِيرُوأ © [الطور:5١]‏ . 

4 الامتنان : #إقامشوأفى متاكبها وَطُوامِن رقو © [الك:5١]‏ . 

0 لْدَمَئَالَ # [الإسراء:48] . 

. التكذيب : لقُن فَأَنوا بالتوَرةَ فَتَلُومَآ © [آل عمران:9]‎ ١ 

. التعجيز : لكَأَُوا ووو مِّن مَغْلِوء © [البقرة:57]‎ ١7 

. الإذلال : مونو رده حَنيئِينَ (4)59 [البقرة:10]‎ ١“ 

١ 5‏ إظهار القدرة : #45 قل ونوا حِجَارَةٌ أوَسَدِيًا (415 [الإسراء:٠5]‏ . 

وزمن فعل الأمر للمستقبل » لكنه أوسع من ذلك فقد يكون دالاً على : 

الاستقبال المطلق قريباً أو بعيداً: أمَافْصَنُوا مَاتُوْمرورت ((هه)4 [البقرة:14] للقريب» 
رَينَا ضرف عَنَا عاب هكم © [الفرقان: :1 للبعيد: 


-- 


ب الاق :ما سبوا مَوْقَ رأ بو من عَذدَاٍ الْحَِيِ (2)ذُنْ نَل أت الْمَزِي د الحكرغ 4 
رو رت مصاحب لصب الحميم . 


قله 


سورة البقرة 

ج الأمر الحاصل في الماضي» فقوله :"اَدْخُلُواْ مِضَرَ؛ [يوسف:44] كان بعد دخوطهم 
إياها فهو أمر يفيد الماضي. وكذلك قوله تعالى: لآ إِك الْمُيَّقِينَ فى نت وَعُيُونٍ (ن) أدْخُلُوهَا 
بسَكَرِ مَإمنينَ (405 [الججر:ه:-47] فقوله: <ا آَدْخُنُومَا4 كان بعد دخوهم الجنة» وكذلك 
قوله: «إ وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بَكرَدٌ عَدَابُ مُسَمَقَرٌ '(وجكدُوفُوأ عدَا وَبْذْرِ © [القمر:4+-4] فقوله: (ذوقوا) 
كان بعد تصبيحهم بالعذاب. 

وقول الرسول يَكِةِ: «افعل ولا حرج» فهذا من باب إقرار ما حصل في الماضي. 

د_الأمر المستمر «إوَفُولُولِنَاي حُسَكًا © [البقرة:87] . 


السؤال الأول: 

ما دلالة 59 اَم ل كُهَا © [البقرة:59] في الآية؟ 
الجواب: 

لو قال تعالى: (بقرة صفراء) لعلم بنو إسرائيل أنه لون الصّفرة سيم أن هذا اللون 
نادر في البقر فلِمَ قيّد الصفرة بصفة فاقم؟ 

في هذا التعبير مزيد من التعجيزء والتقييد والتحديد لبقرة بعينها دون سواها وهنا 
تضييق على بني إسرائيل» فعندما شدّدوا شدّد الله تعالى عليهم. 


سورة البقرة 


آ هآآ ره . 
يرام زور سمس ما ا ا ا 0 سم 


«قَالُوا ادع لنا ريك يبَيْن أنا مَا هى إِنَّ الْبَمَرَ مَعَبَهَ عَلِيَمَا وَإِنّآ إن سا أله 


لَمَهَِدُونَ )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: (إإنَ آلبَمَرَ َعَبَهَ علَمَا4 [البقرة:٠80‏ ل قالوا هذه الجملة في هذه الآية» مع 
أنهم لم يقولوها في المرات السابقة؟ 
الجواب: 

في الأصل طلب الله منهم أن يذبجوا لابَقَرَةُ4 بالتنكير المطلوب»؛ أي: أن 
يمسكوا أي بقرة فيذبحوهاء فشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم . 


ل 


ب 0000 أدْعٌ لَنَا ريك يُبَيّن ناما لَوْنْهَا © [البقرة:14] ولم 
يعللوا سبب طلبهم. 

ج - في المرة الثالثة قالوا : دالوأ دع لايك ْبَين لَنا مَاصىَ إن الْبَكَرَ به عليَمَا ونان َه 
نه لَمهسَدُوتَ )4 [البقرة:٠7]‏ ولجحأوا للتعليل؛ لأن فعل الشيىء ثلاث مرات يكون له وقع 
في النفس من الضجر؛ فلا بدّ من إضافة تعليل في المرة الثالثة. 


سورة البقرة 


مس2 أ 00 ور ص سر لول كر - حم مور سل در م 
قال إِنَّه يفول إَِهَا بقرة دول كر ١‏ رض ولا تستى الورّتٌ مَسَلْمَةَ لا 
يه ضِها صَالْواآلنحِتتَ لق هيوه وَمَا دوأ يَفْعَنُوى (4)2 
السؤال الأول : 


ما الفرق في استعمالات الفعل (كاد) في قوله تعالى: مإهَدَبحُوها وما كادُوأ يَفْعَلُوس # 
[البقرة:71] و 9«إإدًآ حر كه ل يَكدَ يها 4 [النور:٠4]‏ و لون يك ان كتروأ يلتك بأنصترجز 4 
[القلم:51] ؟ وما الفرق بين كاد وعسى ؟ 
الجواب: 

( كاد) 

(كاد) من أفعال المقاربة» أي: قارب الحصول ولم يحصلء بينا (عسى) هو المقاربة 
الأمر على سبيل الرجاء . 

- خبر كاد فعل مضارع غير مقترن بأنْ على الغالب» وذلك لقربها من الوقوع. 

- خبر عسى فعل مضارع مقترن بأنْ على الغالب؛ لأنْ (أنْ) تدل على الاستقبال. 

وقيل: ِنَّ (كاد) إثباتها نفي ونفيها إثبات» فإن قلت : كاد يفعل » فمعناه لم يفعل» 
وإِنْ قلت : ما كاد يفعل» فمعناه أنه فعله بعد جهدء بدليل قوله تعالى: مهدحو وَمَا كَادُوأ 
يَفَعَنُوس 40 [البقرة:١7]‏ . 

ومعنى قوله تعالى: «إإذَآ أخَحَ يَكَهُِلر كد يها © [النور:٠:]‏ أي: مبالغة في لم يرها » 
أي: لم يقرب أنْ يراها فضلاً عن أن يراهاء والأصح أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد 
ويأس من رؤيتها. 


كه 


سورة البقرة 
ومعنى قوله تعالى: للهَدَيحُوَهَا وَمَا كاذو يَفْعَلُوت 4000 [البقرة:1/آأي: ذبحوها بعد 
الجهدء وبعد أنْ كان بعيداً في الظن أن يذبحوها 
ومعنى قوله تعالى: ولا ياد يِينُ (ع:4 [الرُخرف:؟0] هذا الكلام عن لسان فرعون 
في موسى عليه السلام؛ ولا شك أنْ موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي 
ذكرها القرآن مع فرعون. والمعنى أنه كان يبين لكنْ بصعوبة. 
ومعنى قوله تعالى: مإلَا يَكادونَ يففَهُونَ كوبا (40:5 [الكهف:4]هذه المحاورة تدل على 
أنهم يفقهون ولكنْ بصعوبة» ولاتدل على أنهم لا يفقهون وإلااف| هذه المحاورة بينهما؟ 
ومعنى قوله تعالى: «إوإن يَكَاد لين كدرو موتك بأبصرج 4 [القلم:51] دلالة على شدة 
تحديق المشركين ونظرهم للرسول ذَكِةِ في حالة قراءة النبي للقرآن» وهو قوله: هلما سعوا 
لكر [القلم:١0]‏ غيظاً وسخطاً بحيث لو أمكنهم أن يصرعوه لصرعوه . 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: ليَنْمَئُوت (405 ما الفرق بين (يعملون) و(يفعلون) وما 
الفرق بين الفعل والعمل والصنع؟ 
الجواب: 
١‏ العمل هو إيجاد الأثر في الشيىء وعلى الأغلب فيه قصد ء ويحتاج إلى امتداد 
زمن» يقال : فلان يعمل من الطين خزفاًء وهو مختص بالإنسان من المخلوقات؛ كما 


ينسب العمل إلى الله سبحانه نحو مإصِمَا عات ليا أنْعكمًا © [يس:١/].‏ 


010 


سورة البقرة 

"- الفعل عام» وقد يكون بقصد أو بغير قصد. ويصلح أنْ يقع من الحيوان أو 
الجمادء كم| تقول : فعل الرياح . 

؟- الصنع : أخص من الاثنين» وهو إجادة العمل ويحتاج إلى دقة ولا ينسب إلى 
حيوان أو حماد . 

5- الفعل عام» والعمل أخصٌّ من الفعل؛ والصنع أخص. 

ونستطيع أن ننظر في معاني الآيات؛ فالتي فيها زمن يقول (يعملون) وما ليس فيه 
امتداد زمن وهو مفاجئ يقول (يفعلون). 

شواهد قرآنية : العمل : 

- قوله تعالى عن الحان: «آ يَعَمَلُونَ له:مَايَمَآهُ من تحرِيب 4 [سبأ:1] » وهذا العمل 
يقتضي منهم وقتا . 

- قوله تعالى: مِإيِمَاعَعِآَت يبنا كما [يس:١/]‏ ما قال: فعلت «َإومَاعَعِلتَهُ دِيم 4 
[يس:هم]؛ لأنْ خلق الأنعام والثمار يحتاج لوقت. الله تعالى عندما يخلق التفاحة لا يخلقها 
فجأة» فقال: عملت أيديناء يعني هذا النظام معمول بهذا الشكل؛ لأنْ فيه امتداد زمن. 

قوله تعالى :ونه بَصِير بِمَايتَمَنُوسك (403 [البقرة:97] أي: في الحياة؛ لأن مدة العمل 
0000 

شواهد قرآنية : الفعل : 

- قوله تعاللى عن الملائكة: موَيفعنُونَ مَا مُؤمَرُونَ (4)5 [النحل:00]؛ لأنْ فعل الملائكة 


برمش العين. 


ئ> 


سورة البقرة 

- قوله تعالى « ألم رَكيِفَ محلَويْك بمَا )4 [الفجر:*] باللحظة أرسل عليهم حجارة. 

- قوله تعالى ألم رَكيْكَ مَعلَريْكَيمَا !)4 [الفجر:”] خسف بهم . 

- قوله تعالى وبرت لحكُمَ كِِقَ مَصَلنَا بهم #4 [إبراهيم:4] أي: العقوبات» 
وغضب الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الضالين والظالمين أنفسهم ينزل فوراً ولا يحتاج 
لامتداد زمن. 

- قوله تعالى لإ وما كادُوأْ يَفْعَنُوت (402 «البقرة:71] أي: كادوا لا يفعلون والذبح 
سريع فهو فعل. 

شواهد قرآنية : الصنع : 

قوله تعالى: لوصنَمَ مأل الرِى قن مل عي © [النمل:84]. 

قوله تعالى : يماك كاوا يصتعور- رت 4197 [المائدة:4١]‏ أي: ما يخططون ويدبرون بدقة. 


والله أعلم. 
وتطو 
2252*200 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في هذه الآية: «وَإِذَْتَلتمْتَْسَا 4 [البقرة:77] جاءت بعد الأمر بذبح البقرة 
2 الآية /ا5ء ف فائدة تقديم الذبح في البيان ؟ 


الجواب: 
آيات البقرة هي في بيان النعم على بني إسرائيل» فناسب تقديم ذكر النعمة على 
ذكر الذنب 


السؤال الأول : 

قوله تعالى :«إيما فَتَحَأنَهُ عَليكُمْ 4 [البقرة:75] ما الفرق بين (فتح الله لك) و(فتح الله 
عليك)؟ 
الجواب: 

. فتح الله لك : تأتي في الخير وفي غير الخير‎ ١ 

. فتح الله عليك : تأت في الخير وفي غير الخير » لكنْ تأت من فوق‎ ١ 

شواهد قرآنية : 

- قوله تعالى: «إ وَلَو مَدَحَنَا لتم با بايا من مَل َطَلُواْ فيه يَمبيحُوتَ 40 [الججر:4١]‏ 
في الشر. 

- قوله تعاللى: فإ حَفَّه إِدَا محا لتم يبا دا َذابٍ سََدِيدِدا هم فيه مبلِسُونَ 400 [المؤمنون:7/7] 
في الشرى. 

- قوله تعالى: مإلمَدَحَنَاعَلهِم بَرَكن تي نَ امَك وَاَلْارضِ # [الأعراف:47] في الخير. 

قو لة#تغال: 2011111010 يله عند ريك آنل ممَفِلرنَ 


(4700 [البقرة:17] ف الخير 3 والله أعلم. 


السؤال الآأول: 

هل هذا الاستفهام في الآية حقيقي؟ 
الجواب: 

هل يتنظر المستفهم جواباً لسؤاله؟ إنك قد تقول لولدك أو عاملك: ألم تعلم أن 
أكره هذا الأمر؟ فسؤالك لا تنتظر له جوابا» وإنما غايتك لوم الفاعل» وهذا لا ينتظر منه 
جوابا ونم الغاية لوم الفاعل . 

وف قوله تعالى: #أوَلَا يَْلَمُونَ © [البقرة:٠/1]‏ استفهام غايته التوبيخ ولوم القوم. 
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م وم ف د ب بده دع سر ا ل 000002 
وم مهم أَمَيُونَ لا يعلموس ١‏ الك ب إلا أمابّ وَإِنَ هم إِلَّا يظنُونَ 405 
السؤال الأول: 

الأمي هو من لا يعرف القراءة ولا الكتابة لكن من أين أتى هذا اللفظ؟ ومن أين 
اكتسب معناه؟ 
الجواب: 

إن كلمة (أَمَّيّ ) اسم منسوبء والنسبةٌ: هي كل اسم انتهى بياء مشددة » فإذا 
أردنا أن ننسب رجلاً إلى اليمن نقول هو يمنٌ» فم| الكلمة التي تسب إليها الأمّيٌ؟ | 
هذا الاسم منسوب إلى الأمٌ أي: الوالدة؛ لآنه بقي على الحال التي بقي عليها مدة 
حضانة أمه له فلم يكتسب عليماً جديداً » لذلك قيل عنه أميّ. 


فكه 


سورة البقرة 


السؤال الثاني : 


ما المعسكرات التى واجهت الدعوة الإسلامية في مكة والمدينة ؟ 


الجواب: 


إلا 


المعسكرات التي واجهت الدعوة الإسلامية هي : 

آ-المشركون في مكة. 

ب - أهل الكتاب في المدينة » ومعظمهم من اليهود. أمّا النصارى فعددهم قليل. 
واليهود قسمان : 

١‏ - ملأْمَيُونَ لا يمْلمُوب الْكتب إل أمَاَ 4 [البقرة:78] وهؤلاء لا يعرفون من التوراة 


ما يقوله لهم أحبارهم فقطء وهؤلاء ربا لو كانوا يعلمون ما في التوراة من صففات 


الرسول يك لآمنوا به» والله لم ينف عنهم مطلق العلم ولكنه نفى خصوصية العلم؛ لأنه 
قال: لَايَمْلَمُوب الْكنبَ إِلَدَ آمَايَ © [البقرة:08] . 


5 50 سك 5 سن 3 
والآمان بالتخفيف تمع أمزية وبالتشديد جمع أمزية 2 وهؤلاء الأميون يأخذون 


المعلومات البسيطة من أحبارهم فيصدقونهم دون مناقشة» فيحمل هؤلاء الأحبار 


أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. 


ار 
يعد 


وكلمة َأَمَانَ © [البقرة:7] لما معان مشتركة في أصل واحدء ومنها: 
آ- ما يتخيله الإنسان فيقدّر في نفسه وقوعه. كقوله تعالى: «يَهِدُهُمَ وَيُْمَيِيمْ وما 


هُمُ ليطن إِلَامووا 405 [انساء:١٠1]‏ ويكون معنى الآية [74] أن أمانيهم في أنْ الله 


به 


سورة البقرة 
تعالى لا يؤاخذهم بخطاياهمء وأنْ آباءهم يشفعون لهم وأنَ النار لا تمسهم إلا أياماً 
معدودة . 


000100 


ج - طإِلّة آمَانَ4 : إلا ما يقرؤون, أي: إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه ثم إِنهم 
لا يتمكنون من التدبر والتأمل. 
” - وقسم يعلمون التوراة» ولكنهم يغيرون ما فيها ويكتبونه بأيدهم ويقولون 
هذا من عند الله» ولذلك توعدهم الله بالعذاب: وَيْلُ لَهُم ِمَاكَبَبتْ أيدِبِهنْ وَوَيْقُ لّهُم 
مسا يسبُونَ 40078 [البقرة:9/ا] وهو لاء متعمدون للإثم» وليست صكوك الغفران إلا شكلاً 
من أشكال كسبهم الحرام . 
260 
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« مويل لِلَذِينَ يكثبون الكتب أدبم ثم يمُولُونَ هلذا مِنَ عند الله 


0 ره - ع 4 
م 5 


ا اي ا ا ا ا 0 0 4 م 


يبون 405 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (يا ويلنا) وبين (يا ويلتي) ؟ 
الجواب: 
الويل : هو الحلاك والعذابء» واسم لوادٍ في جهنم؛ ويجمع على ويلات؛ وقد 
تلحقه ال هاء فيصبح: الويلة : وهي الفضيحة والخزي. 


نه 


سورة البقرة 
وقد وردت (الويل) في عدة صيغ هي : 
آ- لود في سبعة وعشرين موضعاً. 
ب -َْوَيَيْكَ © الأحقاف .]١17[‏ 
اج - ويلك # [طه:1ة] » القصص[ .]6١‏ 
د - مإِيويلتَآ © [الأنبياء:4١]‏ » الأنبياء[5 7.١‏ 5», /91] » يس [57] الصافات[ 7١‏ ] 
القلم[١‏ 7]. 
وكذلك وردت ##الويلة #في صيغتين : 
1 طِيويَليَ © [هود:76]» الفرقان1 78]. 
ب - هإيوَيْلنَا © [الكهف:9:] . 
السؤال الثاني: 


الجواب: 

ذكر كلمة لأأيدِيوجَ # مع أن الكتابة تتم باليد؛ لتأكيد وقوع الكتابة من قِبَلهِم 
وتبيان أنهم عامدون في ذلك» كا تقول نظر بعينه مع أنْ النظر لا يكون ولا يتم إلا 
بالعين» وتقول تكلّم بفمك فالغاية من هذا كله تأكيد العمل. 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين دلالة الجمع في (معدودة) و(معدودات)؟ 
الجواب: 

القاعدة: وصف جمع غير العاقل: إِنْ كان بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من 
الجمع السالم» كأنهار جارية وأنهار جاريات» فالجارية أكثر من حيث العدد من 
الجاريات» وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات» وجبال شاهقة أكثر من حيث العدد من 
شاهقات. فالعدد في الأولى أكثر» وجمع السالم قلة. فهذه من المواضع التي يكون فيها 
المفرد أكثر من الجمع. 

لذلك تكون (معدودات) جمع قله وهي أقل من »)23٠١(‏ أمّا (معدودة) فهي تدل 
على أكثر من .)٠١(‏ 


شواهد قرآنية : 


- قال تعالى في سورة آل عمر ان: مأدَلِكَ يْرَْالوأ ل تسسا أَلكَاد لَه يام مَعدُودب وعرمْفي 
دينهممَا كاوا يمترور 1 مت 497 [آل عمران::؟ ؟] اختيار كلمة وه 59 4 ف هذه الاية؟؛ أن 


الذنوب التي ذُكرت في هذه الآية أقل. 
- وقال تعالى في سورة البقرة: لإمََاثوا آن تسسا ألكحاذ إل أنياما مَفدُوة كُل حدم 


هم ملودير رصع مه 


عند عَهَدَا كن يولك أله هدي تمُولُونَ على لش 


فنة 


مَا لا تعَلَمُورت :44 [البقرة:60] اختيار 


كلمة ُو 4 في هذه الآية؛ لأنّ الذنوب التي دُكرت في سياق هذه الآية أكثر. انظر 
آيات البقرة [1/6: .]8٠‏ 
- وقد قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام: #وَسَرَوْمسمٍ بن دَرَهِمَ مََدُودوَ 


ارج يبس 4020 [يوسف:١٠]‏ أي أكثر من ١١‏ درههملء ولو قال: معدودات» 


م 


وَكَانوا فِهِ مِنّ 
لكانت أقل. 
55 
بك من هسب سَينَعَةٌ مطل بز بخطلك ه مار كلك مكلك 
َلتَارَهُمفهَا حَديِدُونَ )4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: «اصكق ع نكسب مَينَصةٌ وَلَعطت بو يديه وليك كنب الكتارت م 


-_- 


بها خَنِلِدُونَ (4)2 [البقرة:١8]‏ كيف تحيط الخطايا والإثم بالإنسان؟ 
الجواب: 

الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من آثام وجرائمء تأمل السّوار الذي يحيط بالمعصم 
لا يبقي منفذاً من اليد خالياً دون إحاطة» وهذه صورة الخطايا والآثام عندما تكثر فهي 
تلتف حول الجسم والروح ولا تدع للإنسان مجالاً لحرية ال حروب من الخطأء كذلك 
الفاسق لو أبصر أيمن منه وأيسر منه ولو أبصر فوقه أو أسفل منه لما رأى إلا المتكر الذي 
أُلِمّه واعتاده. 


سورة البقرة 


السؤال الثاني : 
مادلالة هذه الآية وما يستفاد منها ؟ 
الجواب: 
١‏ بلى : حرف جواب في النفي» أي: ينفي الذي قبلهاء أي: نفى قول اليهود: 


2 
000 2-7 مي لح عر وعم لهم رك 


3 َانُوَا أن حمسا ألكحاد إل أيامًا ل ُلْ أَححد تم عِندَ الله عَهَدَا فلن يلف الله عهدهر م 
ْلُونَ عَلَ الَو مَا لا تحَلَمُورك ([4)2 [البقرة:١8]‏ . 

١‏ هنا نلاحظ أنْ الحق سبحانه قال: «( كل م نكسب سستَكةٌ» [البقرة:١4]‏ وكان 
النياق أن يقآل: اكتسنية؛ ولكن لاع ليوا انيع كتيوا: 

ونلاحظ أن القرآن استعمل كسب مع السيئة؛ لأنه يتتحدث عن الذين أسرفوا على 
أنفسهم وبالغوا في المعصية حتى أحبوها وعشقوهاء بل ويتحدثون بها ويجاهرون» فكأن 
المعصية تأتي منهم طبيعية يفعلونها بدون افتعال ولا احتياط» فهي في حقهم كسب لا 
اكتساب » ويفرحون بها كأنها مكسبء فلا يؤنبون أنفسهم ولا يلومونما ولا يندمون 
على معصيتهم. 

*'- وقوله تعالى: #وَأَحْطت بو حَطِيسحَتهر)ه [البقرة:١8]‏ أي: إحاطة لا يوجد فيها منفذ 
للافلات من الخطيئة؛ ولذلك هؤلاء ليسوا عصاة.فقطء بل كانوا كافرين مشركين» 
فكان الجزاء فوهك أَصْحَنبِ حنب ألثََار م هُمْ فِيِهَا حَنِرِدُونَ )4 [البقرة:١8]‏ بالحملة الاسمية 
الدالة على الثبات. 

هناك من يندم على المعصية وهذا له توبة» وهناك من يفرح بالمعصية وهذا يزداد 


4. 


طنيهة 


سورة البقرة 


السؤال الثالث: 
مادلالة الحرف (بلى) وكم مرة ورد في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 


(بلى) حرف جواب لاستفهام فيه حرف نفي» كقولك : ألم تفعل كذا؟ فيقول : 
بل» وكا في قوله تعالى: «الست ري قالوا بق 4 [الأعراف:177] . وفي «مختار الصحاح» : 
(بى) جواب للتحقيق توجب ما يقال لك؛ لأنها ترك للنفي وهي ضد ( لا) . 

وقيل: الألف في ( بلى ) أصلية » وقيل: الأصل (بل) والألف زائدة » وقيل : هي 
للتأنيث بدليل إمالتها . 

وقد وردت (بلى) في القرآن الكريم في (7؟) موضعاً وفي )١11(‏ سورة» وتنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ وهو اختيار القراء وأهل اللغة : الوقف عليها؛ لأنها جواب لما قبلها غير متعلق 
با بعدها؛ وذلك في عشر مواضع : 

البقرة موضعان( )١١7-40١‏ آل عمران موضعان (5/!ا- )١70‏ الأعراف )١17/7(‏ 
النحل )7١8(‏ يس ( )8١‏ غافر ( )5١‏ الأحقاف ( 7”) الانشقاق( ».)١5‏ وقد أجاز 
بعضهم الابتداء بها وليس بمختاره والله أعلم . 

"-ما لا يجوز الوقف عليه لتعلق ما بعدها | قبلهاء وذلك في سبع مواضع : 


3 


-ه ا ال ا ل لل 


الأنعام ( )١‏ في قوله تعالى مإمَالَ ليس عَدَا لحي كَالوأب ورَينا 4 [الأنعام:0.] وفي 


النحل (8”) سبأ ( ") »الزمر (59) الأحقاف (5") التغابن (7) القيامة ( 4). 


هننة 


سورة البقرة 

- وفيه الخلاف بين جواز الوقف ومنعه » والأحسن عدم الوقف لاتصاها با 
قبلها؛ وذلك في خمس مواضع : 

البقرة ( 515) في قوله تعالى مِإقَالَ أُولَمْموْمِنَ كَالَ بل وَلَكن لَيَظْمَيِنَّ كَلى © [البقرة:70؟]» 
الزمر )/١(‏ الزخرف ( )8١‏ الحديد ( )١15‏ الملك (4) . 
السؤال الرابع 

ما الفرق نين أدوات الجواب التالية : نعم _بلى ‏ أجل أي جلل ؟ 
الجواب: 

أحرف الجواب هي : 

نعم : 

حرف تصديق ووعد وإعلام. 

التصديق: بعد الخبر» نحو : قد زارك محمد. فتقول : نعم . 

- الوعد: بعد الأمر والنهي» نحو : لا تخبره بها حدثء فتقول : نعم. 

الإعلام: بعد الاستفهام» نحو : أحضر خالد؟ فتقول : نعم. 

بلى : 

مختصة بإبطال النفي» وهي لا تقع إلا بعد النفي. 

شواهد قرآنية : 

- لآلمَسَتُْ 7 ُو بل [الأعراف ع . 


2 جسير 


- ردير (2)قالوا بل [الك :م -4] . 


>: 


سورة البقرة 

أجل : حرف جواب يقع بعد الخبر كثيراً فيكون تصديقاً له. نحو : أزارك خالد؟ 
فتجيب : أجل. 

إي : بكسر الهمزة وسكون الياء وهي مثل إنعم# غير أنها لا تقع إلا قبل القسم 
فتكون تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب وإعلاماً للمستفهمء قال تعالى: #وستَنِموك أَحَق 
هو ل إى وريه ته لق 4 يونس :917]. 

وللعلم فإن #إي4 لا تكون إلا قبل القسمء وأمًا نعم فتكون مع القسم 
557 


جلل : حرف بمعنى # نعم 4» واسم بمعنى #عظيم #. 
35 35 


3 اد ع رح نون عد عي م و لا فصر عر فون مزع بل سزر ست 
© وإد أخذ نا ميثق بن إِسَر بل لا تعبَدُون إلا الله ب دين إحسسانا 
ل دح رح سا سوسا آ 7 را م ىم 2 ل 0 
وى المرك والْمَسَس والمَسحكين وقولوأ لِلنّاسن حسما وأَسِمواً 


- 


7 9 ا ل 7 - 0 د - .ى أمكه. 
الصّسلؤة وءانوا الزحرة حت إلا - نكم واسّم 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين وَذِى الْمّرّيَ 4 [البقرة:*0] وإوَيذِى الْشرْيَ © [الساء:>"] ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ لديا آيعان الأو تحن تتحدث عن اليهودء وهي قوله تعالى: وَإِذْأَحَذَنَا مسق و 


إِسْردِيِلَ لا سَْبُدُونَ إِلَا الله وَيالوَلني إحَسانًا وى الْصرَّقَ © [البقرة:*8] ؟ وفيها (ذي القربى) 


و الآية الثانية تتحدث عن المسلمين» وهي قوله تعالى: 9١‏ # وَأَعَبُدُوا اله ولا مركأ 

يو كَمِكا باحسنا ويذى الْصّرْقَ 4 [الساء:*] وفيها (بذي الْقَرْبَى) مع الباء . 

هل هذه الباء زائدة وليس لها معنى؟ في الحقيقة لا؛ فرب العالمين بهذه الباء يرسم 
ما هومستقبل القربى عند اليهود وما هو مستقبل القربى عند المسلمين» أي: الترابط 
الأسري. والتناسب الَلقي ومدى مسؤولية كل واحد في الأسرة . 

ورب العالمين يعلم مقدماً أنه ما من أمة على وجه الأرض سوف تصل إلى ما 
وصل إليه المسلمون من العناية بالرحم و بالقربى» والكل يشهد بذلك» ونحن لا يوجد 
لدينا من يترك أمه وأباه في الملجأء ولا يوجد من لا يعرف عمه أو خاله؛ أو من لا يعرف 
أباه أو جده» هذا مستحيل» في حين نجد عكس ذلك في بقية الأمم خاصة في أيامنا هذه. 

فرب العالمين عز وجل عندما ترك الباء مهذه الآية [البقرة 87] وأثبتها في آية 
[النساء ”"] أشار بذلك إلى أن هذه الأمة وحدها هي التي سوف تُعنى بالأرحام 
والأقارب والوالدين والتماسك الأسر ي مع الأعمام والأخوال والأجداد والجدات. 


هذا هو أثر الباء»ء ووجودها في آية المسلمين وحذفها من آية أخرى لغير المسلمين. 


نه 


سورة البقرة 

'- في آية البقرة ذُكرت الباء. مع #إويآلولنق سانا © [البقرة:*8] وحُذفت مع كلمة 
«إوذى الْشّرَّقَ © [البقرة:8] وما في آية النساء فقد ذكرت الباء مع الوالدين وذي القربى . 

؟ السياق في سورة النساء هو الكلام عن القرابات من أول السورة إلى آخرهاء 
وليس في هذه الآية فقط؛ لذلك كان ذكر الباء مع ذي القربى في هذه الآية لمراعاة 
التفصيل والتوكيد. 

وأمّا آية سورة البقرة فليس السياق في القرابات» وإنما عما مضى من أخذ ميثاق بني 
إسرائيل فحُذفت الباء في وى الْشُرََ 4 مراعاة للاختصار . 

والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

المطلوب إعطاء مختصر عن أهم النقاط في تفسير آية البقرة 87 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (يعبدون) بالياء على أنهم غيب أخبر عنهم, 
والباقون بالتاء على أنهم مخاطبون, والاختيار التاء. 

"في قوله تعالى: #سََبُدُونَ © من الإعراب على خمسة وجوه : 

ل على الرفع بتقدير : بأنْ لا يعبدوا ء إلا أنه لما أسقطت (أن) رُفِمَ الفعل» كما قال 
طرّفة : 
ألا أثذا اللائمي أحضرٌ الوففى وأن أشهدٌ اللّذاتِ هل أنت مْلِدِي 


00 


سورة البقرة 


فأراد (أنْ أحضر) ولذلك عطف عليه (أنْ أشهد). وأجاز هذا الوجه الأخفش 
والفراء والزجّاج. 

ب - موضعه رفع على أنه جواب القسمء كأنه قيل : وإذ أقسمنا عليهم لا 
تعبدون» وهذا الوجه أجازه المبرد والكسائي والفراء وأحد قولي الأخفش. 

ج-في موضع نصب حال على تقدير : أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلا الله. 

د - قول الفراء أنْ موضع (لا تعبدون) على النهيء إلا أنه جاء على لفظ الخبر» 
كقوله تعالى ألا نَضَآنَ وَلِدَهيوَلوهَا © [البقرة:587]. 

ه- التقدير: أنْ لا تعبدواء وتكون (أنْ) مع الفعل بدلاً عن الميثاق. 

هذا الميثاق يدل على تمام ما لا بد منه في الدين. 

4- قوله تعالى: «ويالولي خسان 4 [البقرة:*8] انتصب بتقدير : أحسنوا بالوالدين 
إحساناًء أو: وصيناهم بالوالدين؛ أو بتقدير: أنْ تعبدوا وتحسنوا. 

5 أردف الحق عبادته بالإحسان إلى الوالدين» وذلك : 

آل نعمة الله على العبد أعظم النعم» ثم نعمة الوالدين. 

ب الله سبحانه هو الموجد والمؤثر الحقيقي للعبد والوالدان هما المؤثر بحسب 
العرف الظاهر. 

ج -لبيان عظم حقههما على الولد . 

5 قوله تعالى: «(واليتدئ 4 [البقرة:8] اليتيم الذي مات أبوه حتى يبلغ الحلم» وجمعه 


أيتام ويتامى» ولا يقال لمن ماتت أمه : إنه يتيم » أمّا في غير الإنسان فيتمه من قبل أمّه . 


ردك 
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- قوله تعالى: سين 4 [البقرة:87] جمع مسكين أخذ من السكون كأنَّ 
الفقر قد سكنه. وهو أشد فقراً من الفقير عند أكثر أهل اللغة» وقيل غير ذلك . 

وتأخرت درجتهم عن اليتامى؛ لأنْ المسكين قد ينتفع به في الاستخدام والميل إلى 
مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى؛ ولأنْ المسكين يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه 
ومصالح معيشته أكثر من اليتيم. 

4 قوله تعالى: ##وَفُولوْلِتَايس حسما © [البقرة:87] أي: قولاً حستاء لكنه جاء بصيخة 
الصفة المشبهة كقولك : رجل عدلء ليكون التقدير : ليكن قولكم للناس هو الحسن 
ناته 

وهذا القول خطاب بعد الإخبار على طريقة الالتفات» كقوله تعالى #حوّ دا كُثْرٌ 


صوص و 


فِ الَْْكوَجَرَينَ بهم © [يونس:77]. 

والكلام مع الناس سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية الأفضل أنْ يكون 
بالتلطف . 

9- قوله تعالى: «َوَكَمْرَ ايلات و نسم مُعرضصُوك (405 [البقرة:8] وفيه 
وجو 

آ أن المقصود من تقدم من بني إسرائيل. 

ب أنه 0 في عصر النبي كَل 

ج - المراد بقوله: أحكوَلْتِمُرَ 4 [البقرة:45] من تقدم» وقوله: «وَأنشُر يُعرسُوس 42 


[البقرة:417] من تأخر. والله 7 
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السؤال الثالث: 

استعمل القرآن في سياق الذعاء والبر للوالدين لفظة «الْوَلِدَينِ © [النساء:10] دون 
لفظة (الأبوين) فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

الوالدان مثنى الوالد والوالدة» وهو تغليب للمذكر كعادة العرب في التغليب؛ إذ 
يغلّبون المذكر كالشمس والقمر يقولون عنهما (القمران)» والأبوان هما الأب والأم؛ 
ولقشغاب الملكرواؤ غلت الوائدة لقال الو الدذتانة وسواء قال» بأبرية أومرالدرة فهو 
تغليب للمذكر. 

لكنك لا تجد ني القرآن الكريم البر أو الدعاء أو التوصية إلا بذكر الوالدين لا 
الأبوين ىا في الآيات المذكورة أعلاه . 

ول يرد استعمال (الأبوين) إلا مرة واحدة في المواريث؛ لأنْ نصيب الأب أكبر من 
نصيب الآم أو التساوي في الأنصبة» لكنْ في البر والتوصية والدعاء لم يأت إلا بلفظ 
الوالدين إلماحاً إلى أن نصيب الأم ينبغي أن يكون أكثر من نصيب الأب . 

كا أن لفظ (الأبوين) قد يأتي للجدين» | قال تعالى: «إكمآأََتَهَاعكَ بويك بن مَل انهم 
وَإِنَصَقَ 4 [يوسف:5] ويأق لآدم وحواء : «ؤكنا أَح أبوَيم من ألْجَنّةِ 4 [الأعراف:7”] فاختيار 
(الوالدين) له دلالات مهمة؛ وينطبق هذا على وصية رسول الله ككِهِ للصحابي الذي 
سأله : من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ فقال ككِةِ : «أمك, ثم أمك. ثم 


أمك. ثم أبوك» فأعطى كلا منهما على قدر ما قدم. 


فيه 
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قد تقول: إِنَ هذا الأمر تخلّف في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال : 


عد 
هه َ 


9 وَرَفَمَ أبَويَهِ عل المرشٍ وَكَروا له سبد 


م يختلف. بيان ذلك: 


* [يوسف:١٠٠]‏ فاخحتار الأبوين » والجواب أنْ الأمر 


آ- في قصة يوسف ل يرد ذكر للأم مطلقا» بل ورد ذكر الأب الحزين الذي فقد ابنه 
وذهب بصره. 

ب في هذا الاختيار أيضاً تكريم للأم؛ لأنَ العادة أَنْ يكرم الابن أبويه وليس أن 
يكرم الأبوان الابن» وسجود التكريم حصل من الأبوين للابن» ولذلك جاء بلفظ 
الأبوين لا الوالدين إكراماً للأم؛ فلم يقل: (ورفع والديه). 

ج - وفيها إلماحٌ أن العرش ينبغي أنْ يكون للرجال . 

وهذا يناسب ما ذكر عن الأب فهو الأنسب من كل ناحية . 

وهنا يرد سؤال: لماذا لم يرد ذكر الأم في قصة يوسف مع أن الأم هي التي تتأثر 
وتتألم وتحزن أكثر ؟ والجواب: أن الأم إِمَا أنْ تكون قد توفيت من قبل على بعض 
الروايات» أو أنْ أم يوسف هي أم ليوسف وأخيه بنيامين فقط وليست أم بقية الإخوة» 
لذلك يكون كلامها حساساً مع إخوته؛ أمّا يعقوب عليه السلام فهو أبوهم جميعاًء فإذا 
عاتبهم أو كلمهم فهو أبوهم . أما الأم فليست أمهم فإذا تكلمت ففي الأمر حساسية 
وهذا من حسن تقديرها للأمور» فكتمت ما في نفسها وأخفت لوعتها وتركت الأب 


يتصرف » وهذا من حسن التقدير والأدب . 


لد 
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السؤال الرابع : 

وردت كلمة #إإحسَانًا © [البقرة:*8] وكلمة موحْسَمًا © [العنكبوت : 8] في سياق الدعاء 
للوالدين» فيا الفرق بينهم| ؟ 
الجواب: 


الله سبحانه وتعالى في جميع القرآن الكريم إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل الوالدين 
وليس الأبوين» ولم يستعمل الأبوين إلا في موضوع المواريث أو في أمور أخرى, ولم 
يذكر في القرآن موقف بر أو دعاء إلا بلفظ الوالدين» وهو مثنى الوالد مع تغليب 
المذكر» ومشتقة من الولادة والولادة تقوم بها الأم» وهذه إشارة إلى أن ن البر بالأم أولى 
قبل الأب» كما جاء في الحديث الشريف : «أمك, * ثم أمك, ؟ ثم أمك, ؟ ثم أبوك». 

وقد وردت كلمة الوالدين بالدعاء لما في سبع آيات يمكن الاطلاع عليها من 
خلال الجدول التالي : 


| له _طعته»اطصة» اتات امعد م 
04 وهنا عل مشركان | على أن تشرك 
]١[‏ 5 
ْ العنكبوت 
خسنا » 0 
الأحقاف ع 
]١١[‏ موكْرهًا 4 
لإسراء 
0 
البقرة 
43] 1 
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النساء 
النرةا 
الأنعام 
و و منان 
0 للإحسانًا 4 مؤمنان 
١‏ 
هذه الدراسة أو المقارنة هى لآيات الوالدين في [العنتكبوت والأحقاف ولقمان] 


لسيسنانة 
أولاً : 


فقط ونلاحظ مايل : 

-١‏ المراتب : الإحسان أعلى من المُسن » فأنْ تعامل إنساناً بحسن أمرٌ عادي لكن 
أنْ تحسن إليه هذه مرتبة أعلى من المُسن؛ لأنْ الإحسان يتعدى خيره للآخرين» تقول : 
أحسنت إليه. 

١‏ حُسناً : مصدر حَسُّنَ وهو فعل لازم تقول: حَسُّنَ الشيء في نفسه. وإحساناً 
مصدر أَحْسَنَ» فعلّ متعدّء تقول : أحسنت إليه» فالكلمتان حُسناً وإحساناً مصدران 
مختلفان لفعلين مختلفين» لكنّ (إحساناً) أعلى من(حسناً)» والإحسان أمكن من اسن 
في فعل الخير ونفع الآخرين. 

نلاحظ ما يلٍ : 

آ- ذكر في آية الأحقاف أمرين : الحمل والوضع. وكلاهما كّره ومشقة» واستعمل: 
إحساناً. 


ب - في آية العتكبوت : لم يذكر الحمل أصلاً ولا الوضعء واستعمل : حسناً. 


0 
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ج - في أآية لقا ذه اذك اسيل فط برل برد كن رشك و مع ريز 
0 
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النتيجة : الوضع الأصعب في آية ا الأحقاف فناسب (إحساناً)؛ لأنها أعلى من 


4- في الأحقاف الوالدان مؤمنان» وفي العتكبوت ولقمان الوالدان كافران» وبالتالي 
الوالدان المؤمنان يستحقان الإحسان أكثر من الوالدين الكافرين؛ فناسب في الأحقاف 
(إحساناً). 

ثانياً - مقارنة بين آيتي لقان وآية العنكبو ت(حالة الوالدين في الآيتين مشركان): 

-١‏ في آية لقهان لم يذكر (حسناً) أو (إحساناً)» وإنا بيّن الحيثيات والمصاحبة» وذكر 
فيها : 

آ- الوالدان مشركان أشد كفراً بسبب الفقرة التالية» وهي: 

ب - المجاهدة من كليههم| بصيغة الاستعلاء 9ع أن تَشْرِكَ # القران:15] وكأنها 
شرطء وفيها معنى شدة الحمل على الشيء وشدة الحمل على المجاهدة وهي أقوى من 
(لتشرك) التي تفيد بيان الغرض والتعليل. 

ج - سياق السورة في آداب المصاحبة من الابن للأب وبالعكس؛ ومع الوالدين 
ومع المجتمع ؛ وت هذه الآداب: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وعدم التكبر 
عليهم؛ وعدم الاختيال. 

"في آية العنكبوت : ذكر (خحُسناً) وذكر فيها : 


>: 
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1 الوالدان مشركان. 
ب - المجاهدة من كليهم| بصيغة لإلِشَركَ © [العنكبوت:8]اللام للتعليل» فهي أقل من 
ع أن شرك © . 

ج-لم يذكر المصاحبة . 

فناسب في لقهان طلب حسن المصاحبة في الدنيا انسجاماً مع طابع السورة 
وناسب في العنكبوت #إَلدَيه خسنا © [العنكيوت:8] . 

والنتيجة من استعراض آيات العنكبوت والأحقاف ولقان من ناحية السياق أو 
من ناحية واقع الوالدين أنَ المناسب هو : الُسن في العتكبوت والإحسان في الأحقاف 
والمصاحبة بالمعروف في لقمان. والله أعلم. 

هذا الموضوع هوملخص رأي الدكتور فاضل صالح السامرائي حفظه الله ورعاه. 

وأما رأي الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى فهو التالي حول تفسير آية لقمان 
:]١62١5[‏ 

آ- قال : # وَوَصَينَا 4 [لقمان:4١]‏ ولم يقل: (وأوصينا)؛ لأنْ القرآن يستعمل التشديد 
إذا كان أمر الوصية شديداً ومهماً؛ لذلك يستعمل (وصَّى) في أمور الدين» وفي الأمور 
المعنوية» والفعل المشدد يفيد التكرار؛ أي: يفيد استمرار الإحسان والبر بالوالدين . 


آ ع عر 


ب - بالرغم أن الوصية بالوالدين» إلا أنْ حيثيات الوصية خاصة بالأم طَلَنَهُ 


أمَهدوَهًْا عل وَهْنٍ © [لتمان:4١]‏ فلم يذكر شيئا عن دور الأب» والسيب - والله أعلم ‏ أن الله 


أراد أن يذكرنا بدور الأم خاصة؛ لأنها تصنع لك وأنت صغيدٌ لا تدرك ما تصنعه؛ فهو 
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مستور عنك لا تعرفه؛ أمّا أفعال الأب وصنعه لك فجاء حال كِبَّرِك وإدراكك للأمور 
من حولك .فالابن يعرف ما قدم أبوه من أجله. فدور الأب ظاهر على خلاف دور 
الأم؛ لذلك ذكره الله تعالى هنا مله أمُفوَعًَا عل وَهْنٍ © القيان:؛ ]١‏ ويأتي من يقول: أليس 
الابن نتيجة التقاء الأب والأم فه| فيه سواء ؟ فنقول: بى» ولكنّ مشقة الأم فيه أوضح 
أثناء الحمل وعند الولادة» ولولا أنْ الله ربط النسل بالشهوة لزهد الناس فيه لما تتحمله 
الأم من مشاقء ولما يتحمله الأب من تبعات الأولاد . 

ونعرف قصة المرأة التي ذهبت تقاضي زوجها؛ لأنه يريد أنْ يأخذ ولدها منهاء 
فقالت للقاضي وقد قال لما : أليس الولد ولدى) معاً ؟ قالت : بلى» ولكن مله خِفَاً 
ووضعه شهوة» وحملثّه وهناً ووضعته كرهاً فحكم لا . 

و معنى : مإ وَمْنا عَلَ وَهْنٍ 4 التران:14] أي: ضعفاً على ضعفء فاجتمع للمرأة ضعفها 
الذاي مع ضعفيٍ بسبب الجنين الذي يتغذى منها ويكبر في أحشائها يوماً بعد يوم» ومن 
حكمة الله في خلق الرحم أن جعله قابلاً للتمدد والاتساع ليحتوي الجنين في مراحل 
نموه إلى أن يزيد الجنين زيادة لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذاناً بولادة إنسان 
جديد له مقومات حياة مستقلة غير متصل بأمه بعد أنْ كان تابعاً لأمه في غذائه وفي 
تنفسه» ومن العجيب أنْ الرحم يتسع بقدرة الله لعدة توائم ى)| نرى ونسمع . 

اج -اثم قال تعالى: أن نكر لي وَلولِديِكَ إل الْمصِيرُ 4090 [لقان:14] فالله هو 


المستحق للشكر أولاً؛ لأنه سبحانه هو الذي أنشأ من عدم وأمدّ من عدم, ثم للوالدين 


مد> 
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لأنهها السبب الظاهري في الإيجاد وإنشاء الولد» وأنت لا تحسن شكر الله الخالق الأول 
والمسبب الأعلى حتى تحسن شكر الوالدين وهما السبب الثاني في وجودك . 

د_ذكرت الآية الحمل والفصالء أي: الفطام» وبين الحمل والفطام كانت الولادة 
من الأم الوالدة؛ لذلك كانت الآيات التي تتحدث عن البر أو الدعاء أو التوصية 
للوالدين بصيغة الوالدين للتذكير بالأم التي كانت قد ولدتكء ومن هنا كان الاختيار 
لكلمة الوالدين دون الأبوين . 

ها في هذه الآية جاءت الوصية للوالدين دون ذكر طاتين الكلمتين «حُمَكًا 4 
ومإحسانًا بل ذكر فيها حيثيات هذه الوصية وأسبابها وعللها. 

وني حمس آيات وردت كلمة #إإِحَسَائًا 4 وهي المذكورة في الآيات أعلاه في سو 
[ البقرة و النساء والأنعام والإسراء والأحقاف ] بينا وردت كلمة ##حُسَكًا» في آية 
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واحدة في سورة العنكبوت. 

لكن ما الفرق بين «إإخسائا 4 وطإخسكا» ؟ 

الفرق: أن الإحسان مصدر أحسنء أي: الوصية بالإحسان إليهما . تقول : أحسن 
فلان لفلان إحساتاء أما سنا فمن الحُسن وهو المصدر الأصيل لهذه المادة حَسُّن»4 
أي: أوصيك أنْ تعمل لهم الحُسن ذاته» | تقول : فلان عادل » فوصفته بالعدل فإِنْ 
أردت أن تبالغ في هذا الوصف تقول: فلان عدلء أي: في ذاته لا بحرد وصف له» أي: 
كأنّ العدل تمثْل به» وكذلك رجل صومٌ لا صائم» وهذا يسمى الوصف بالمصدرء لذلك 
نسمي : الكاتب بالعدل» ولا نسميه: الكاتب العادل. 


فده 
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إذن : (حسنا)آكد في الوصف من (إحساناً)ء فلاذا جاءت في هذه الآية'فقط : 
لووَصَنا ايودي حُسماً # [العنكبوت:8] قالوا : لأنّ هذه الآية تتعرض لمسألة صعبة تمس 
قمة العقيدة فسوف يطلب الوالدان من الابن أنْ يشرك بالله ؛ لذا احتاج الأمر أن يوصى 
الابن بالُسن في ذاته وفي أسمى توكيداته. #عْسَئًا» حتى لا يظن الابن أنْ دعوة 
الوالدين إياه إلى الشرك مبرر لإهانتههما أو التخلي عنهماء لذلك يعلمنا ربنا أَنْ يكون 
الموقف كما في الآية ١8‏ من سورة لقمان «إقلا مِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى ايا مَمْرُويَا 4 
[لقهان:6١1].‏ 

3225 


2 م 4 ع مه 00 سكل لام 2 4 2 غ2 م 
«وَإِدْ أحَذَنا مِِتَفَكح لا صَفْكونَ دمَاءكُم ولا رجن أنفْسَكُم من 


ديرك أفرَروَآَسْرٌ تَسْبَدُونَ 4 
السؤال الأول: 
هذه الآية تخاطب بني إسرائيل الذين مضواء ومع ذلك جاءت بصيغة المخاطب» 
فما السبب في مخاطبة من مضى؟ 
الجواب: 
إن المخاطبة جاءت للخَّلّف من بني إسرائيل لتبين للمؤمنين أن الخلف من بني 


إسرائيل هم بمنزلة أسلافهم؛ فأفعالهم واحدة وتصرفاتهم موروثة: والله أعلم . 


سورة البقرة 
ا ون 5 


ثم أنتم هلؤلاء تفتلوت وَعْرِجونَ فَرِيِفَامَنَكُم من دِيَكرِهِم 
ا ا ك0 0 4 2س 2 لرى يي بي نح ارس 
لم روم 0 2 والعدوانٍ وَإِن يَأَنوكُمَ سرف تعر وهم وهو 


2 هه« 3 يرج عرد ده 
ل > اك لحل د م سس م 
ببَعْضٍ ه حَرَاء من يفعل ذ'لكت م خزى فى الحموة الْد م 
هت لس لله 62س صد قد كوامه. د 2 بصم 
ودوم الفبِلمة د تردون نَ إل أَسَّدِ ب العداي 0000 
السؤال الأول : 
2 هذه الآية جاءثت هاء التنبيه مؤخرة على الضمير ثم تم مولح 4 [البقرة:4805] 


كله ب [آل 


0 


بينها جاءت هاء التنبيه مقدمة في آية آل عمران ١١9‏ في قوله تعالى #إهتأتْ أو 
عمران:9١١]‏ فا السبب ؟ 
الجواب: 

-١‏ يُقدم التنبيه أو يُؤخر أو يُكرر بحسب الحاجة إليه» وقد يُحذف إذا لم يكن 

في آية آل عمران قدّم التنبيه؟ لأنه تحذيرٌ لعباده المؤمنين مما هم فيه» وأنه ينبغي 

هم أن يحذروا وينتبهوا . 

بين| في آية البقرة حر التنبيه؛ لأنه أراد أنْ يضر أنفسهم أمام أعينهم هم ليشهدوا 
أعمالهم وصفاتهم, أي: أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون بصورتكم الواضحة التي لا 


تخفى » فهو لم يرد تحذيرهم من أمر ىا في آية آل عمران . 


| 


سورة البقرة 
فالتنبيه في آل عمران لتنبيه المؤمنين ولفت انتباههم إلى أمر قد يكونون غافلين 
عنه» وأمًا آية البقرة فلإحضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها . 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية البقرة: لإثُمَ أنَُمْ هولَاهِ 4 [البقرة:60] فيه إشكال؛ لأَنْ قوله لتم 4 
للحاضرين وقوله : لإمَتؤْلَآه 4 للغائيين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب؟ 
الجواب: 
التقدير هو : 
- ثم أنتم يا هؤلاء. 
- ثم أنتم» أعني: هؤلاء الحاضرين. 
- هؤلاء تأكيد لأنتم» والخبر (تقتلون). 
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سا ساد ص مح 082 مج ساس 00000 0 د 


« أولتيك آل دَبنَأشْتروا الْحََؤْءَآَلدَئَابا لَكيوَوَ ملا يحَقفْ 


- 


أو مسا سد و دس زه 
:مم | | 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين استخدام كلمة ميْصَرُونَ (402 [البقرة:85] في هذه الآية وكلمة 
«يطرُوت 4057 في آية البقرة 2١757‏ وآية آل عمران 84 ؟ 
الجواب : 

لنستعرض الآيات أولا : 


يعْصَرُوقَ )4 [البقرة:5] . 
- قوله تعالى : لأحَنِوَ يبا لَايحَقّتُ عَتَهُمْ الْعدَابُوَلَامْ كوو 4557 [البقرة:؟17]. 


- قوله تعالى: لا حَلِدنَ وبا لا يفف عَنْهُمْ لْعَدَابُ وَلَاهُمَ يُنَظرُونَ (0)4 [آل عمران:184]. 


لو نظرنا في سياق الآ ت في سورة البقرة التي سبقت آية 85 لوجدنا الآية وذ 
حَذْامسكنقكئ لا سكو ومَآءكُم ولا حون أنفْسَكُم ين ويرك ثم قرز وَأَشرٌ مَدْبَدُودَ )ثم 
لم وله مركا ل تَظهَرُونَ عَلنهم يانم وَالْمدون وَإِن 
ويه وَهُْوَ تحرّمٌ عَدِنَكُمْ خا 0 جُهُمْ أَفْنُؤْسُونَ ببَعض الكتب وككثروت 
َع 'هَمَا وآ مَنيَقْعَلُ دك مِدحكُحْ زفي الْحبؤة لديا ويم ةيرون إل أ 
وَمَا أَلّهُ سَفِلٍ عَمَّا تَْمَلُونَ (و)4 [البقرة: 4+ .60] فالآيات تتكلم عن القتال والحرب 


والمحارب يريد النصر لذا ناسب أن تختم الآية 17 بكلمة فإينصَرُونَ © . 


خم 


امراب 


أمّا في الآية الثانية في سورة البقرة وآية سورة آل عمران ففي الآيتين وردت قبلها 
ذكر اللعنة» واللعنة معناها الطرد من رحمة الله والإبعاد ‏ والمطرود كيف تنظر إليه؟ 

و كلمة فَإِيُنظرُونَ # تحتمل معنيين : 

- لا يمهلون في الوقت. 

ب - ولا ينظر إليهم نَظَرَ رحمة . 


سورة البقرة 
فإذا أيقذالانسان خن ريه وطرد من برعطة الله كيف ينظ ليه إن خارج النظر. 


فلّا ذكرت اللعنة في سياق الآيتين في سورة البقرة وسورة آل عمران استوجيت ذكر 
#إينطرونقٌ 4 . 
السؤال الثاني : 

ماذا تعني الباء في الآية شرو الْحيؤة لديا ليوو [البقرة:<م] ؟ 


الجواب: 
في أمور الشراء الباء مع الذاهب؛ فهم أخذوا الحياة الدنيا وكان الثمن الذاهب لما 


هو خسرانهم الآخرة . 


رك 2 اس | سرس 0200 م ملم صر 
« وَلْفَدَ َاتَدنا مومى الكتتب وَقَفَيْمًا من بَعَدِوء اسل و وَءَانَيَنَا عسى أبن 
20000 له حفر 0 ل سا 2 مه زرو 
مرح لدت وأيدْئه بروج العدين 2 رسو يما لا تجو أَندُ ب 


السؤال الأول: 
هل لمعنى لفظة مأوَأَيدَتَهُ 4 [البقرة:87] الواردة في الآية علاقة باليد؟ 


الجواب: 
معنى يدنام أَى: قويناه وشددنا زوه وعضذده)» والفعل أيدناه مأخوذ من اليد» ف 
صلة اليد بقويّناه؟ اليد تطلق عادة على القدرة والمنعة؛ لأنها آلة القوة والدفاع عن النفس 


طنه 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
اذا اختلفت صيغة الفعل في قوله تعالى: أمَمَرِيعًاكدَّبَمٌ وَزِيعًا نَقدلُوب» )4 
[البقرة:/ام] ؟ 
الجواب: 
ار 00 
آ- الأفعال تعبّر أحياناً عن الأحداث المستقبلية بأفعال ماضية» كقوله تعا 


١‏ وَسِيِقَ أل أَنَهَوا ٍّ إل آلْجنَةَ وُمرا حَهّ إدا جَامُوهَا وَفيِحَتَ أبوبهَا وَوَالَ لحز خَرَكَا سك 
َِتَحَكُمْ يِبْثْرٌ فَأَدْْلُوْهَا حَاِتَ (05* [الزمَر:07]. 

ب - أو تعبر عن الأحداث الماضية بأفعال مضارعة حكاية الحال فتعبّر عن حدث 
ماض بفعل مضارع. كأنما نريد أنْ نستحضر الحدث أمامناء مثل قوله تعالى في سورة 
الأعراف: «إوَهْ وَأ ,سل ايح بْشْرا ب يَدَىَ رَحمَتو حو إدآ كلت سباع لَاسْقَئَهُ بار 
َيَتِ هَأَنْْنَا به أ 2 ْنَا يو من كل التَموَتْ كَدَلِلكَ غر الْمَوْق لعلكم يرسك كروت م 40 
[الأعراف:/ا9] . 

ج - الفعل المضارع لإلَعَدْلُوَ (4)20 جاء ليدل على إمكانية تجدد وتكرار الحدث» 
وهم قد فعلوا ذلك فعلاً عندما حاولوا قتل النبي يَكِةٍ لولا أن عصمه الله منهم . 
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السؤال الأول: 
مامعنى قوله تعالى لإعُلَكأُ 4 [البقرة:8] ؟ 


> 


سورة البقرة 

الجواب: 

الغلف : جمع أغلّفء وهي الأغشية» والمعنى أنهم يقولون : قلوبنا غلف مملوءة 
بالعلم والحكمة وهي مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوة النبي كَل لهم » أو هي 
كالغلاف الخالي لا شيء فيه . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى مإفَفَيلَامَا بَؤْبونَ (41)02 [البقرة:84] ؟ 
الجواب: 

في معانيها وجوه : 

آل لا يؤمن منهم إلا القليل. 

ب - لا يؤمنون إلا بقليل ما كلفواء حيث إنهم يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل. 

ج - لا يؤمنون أصلاً لا قليلاً ولا كثيراًء ىا يقال : قليلاً ما يفعل» بمعنى لا يفعل 
البتة. 
السؤال الثالث: 

لماذا نصبت لمَقَِيًا4 ؟ 
الجواب: 

لفظة (قليلاً) نصبت على تقدير : 

آ نائب مفعول مطلق بتقدير: إياناً قليلاً» و( ما) صلة. 


ب بنزع الخافض» أي: بقليل ما يؤمنون . 


ننه 


0-39 و ساس رار 5-4 ساو ل 


ب 5 3 2 و ا 
(يلنا تخ كِتث ين عند ألو مُصَدَةٌ لما سن :06] ين مل 


فيورك عل اد كبو هما بجاءهم مَاعَرَوُأ كوأ بذ 


السؤال الأول : 
جاءت كلمة «إمُصَدّفٌ © [البقرة:89] مرفوعة في هذه الآية وفي الآية[١1١٠]‏ بينا 


جاءت منصوبة في الآية [91] وجميع الآيات هي في سورة البقرة» فلماذا ؟ 
الجواب: 

أولا: لنسنعرض الآد 

قوله تعالى: مإوَلَمَا جَآءَهْ كنب من عند أله مُصَدّقٌ لْمَا معَهُمْ © [البقرة:89]. 
يما ورآءه وَهْوَأَلْحَقّ مُصَدَ ا امم © [البقرة:91] . 


حا جَاءَهجٌ رسوا يَنْ عند أَنومْصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ © [البقرة للدلل]. 


ا 
8 

4 

حِ 

اح 
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الآية[894] كتابٌ: فاعل مرفوعء فتكون الصفة «إمُْصَدَقٌ 4 مرفوعة. 

الآية [91] جملة وهو ألْحَقٌ 4 الواو: واو الحال» والجملة (هو الحق) مبتدأ وخبر 
في محل نصب حال . وَبإمُصَدْهاك حال منصوبة. 

الآية[1١٠]‏ رَسُولٌ: فاعل» وتكون «إمْصَدَقٌ 4 صفة مرفوعة . 


مع رم هدر وي ب كر م 5 د 4 2 2 
ا أ عْوْمِنُ يما أنزل عَلِنَنَا 
أ 6 ' ب 2222 > 


زر 0 وه د سس سس م 2 
ود كقرورت يما وراءه: وهو ألْحَقٌ مَصَدّ لما معهمّ فل فلم تمثلون 


8 


ب آسَمِ مِن قبل إن : يريك 
السؤال الأول : 

ما المقصود ب مأبِمَاوَرَآ © [البقرة:41] في الآية ؟ 
الجواب: 

- الدين الذي كان سائداً قبل الإسلام في جزيرة العرب هو اليهودية وليس 
النصرانية» واليهود كانوا قبائل في جزيرة العرب. واليهودي لا يؤمن بنبوة عيسى عليه 
السلام» ولذلك بقي يهودياً وإلا لأصبح نصرانياً أو مسلاً. 

-١‏ وقوله تعالى #وَيَكْمرُوت بمَاورَآء, © أي: وراء ما أنزل الله عليهم تما أنزل الله 
على رسله ما قبل التوراة وما بعدها؛ لأن وراء تفيد: خلف وأمام, ولا شك أنْ هذا 
يشمل القرآن الكريم . وجاء بها يدل على القرآن بالصيغة الاسمية مع واو ا حال #وَهُوَ 
34« يدل :عله جاكل ازاك لوطل ععاله برقه و46 «للتوراة من شد 
تفاوت بينهما في الأصول .. 

"'- والقرآن يدل على نبوة محمد يلك فلّا أخبر الله عنه أنه مصدق للتوراة وجب 
اشتال التوراة على الإخبار عن نبوته» وإلا لم يكن يكن القرآن مصدقاً للتوراة بل كان 
مدنا ها 


سورة البقرة 
5- وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد يَنِدَةٍ وهم قد اعترفوا بوجوب الإيمان 
مها لزمهم من هذه الجهة الإيان بالقرآن وبنبوة محمد كَل . 


السؤال الثاني : 
ما دلالة صيغة الفعل المضارع ف لأتَمَدُلُونَ © ؟ 
الجواب: 


هذا تق حكانة الخال تمعن أنه ]ذا كان الخدت ناض وكاة هه ذإن العرت 
بصيغة المضارع حتى تجعل الحدث وكأنه شاخص ومشاهد أمامك. 
والمضارع يدل على الحال والاستقبال» والإنسان يتفاعل عادة مع الحدث الذي 


3 


يشاهده أكثر من الحدث الذي لم يره أو الذي وقع منذ زمن بعيد» فالعرب تحول صيغة 
الأحداث إلى صيغة مضارع وإِنْ كانت ماضية . 

وهذا الأمر ورد في القرآن كثيرا ىا في قوله تعاللى في سورة البقرة: لاقل فلم تََدُونَ 
يآ أل من مَل َل إن كشمُم مُؤْمِنِيت 48 [البقرة:41] قتل الأنبياء هو حالة مستغربة» وفي 
القرآن يأتٍ بصيغة المضارع مع الأشياء التي تدل على الحركة والحيوية والمهمة. 

وقد جاء في قوله 0 فاطر: ل وَأَه أ سل ألرِيكمَ كددِرُ كبا مَسفَكه إل بر 
ميت فَلْحِينا يه لاض بعد موتها كد نور )4 [فاطر:4] جاء فعل (أرسل) بصيغة الماضي ثم 
فعل طإقَبرٌ4 بصيغة المضارع ل أن السّوق يأتي بعد 


الإثارة والأحداث كلها ماضية؛ لكنّ الإثارة مشهد حركة فجعلها بصيغة المضارع لب ليدل 
على ا حضور. 


> 


سورة البقرة 

وهذا الأمر نجده أيضاً في السيرة» ففيها روي عن الصحابي الذي قتل أبا رافع 
اليهودي الذي آذى الرسول كَلِةٍ قال يصف ما حصل شعراً: 

فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش ؟ 

فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضربء فكأنْ السامع يرى الحادثة 
أمامه ويرى الصحابي وهو يضربه. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: «ؤإنك: شم مُؤْمِنيت 4*0 في هذه الآية وفي القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

ورد هذا التركيب «إإ نكت مُؤْمِنيرت 40 في القرآن الكريم في )١7(‏ موضعاً 
وهي ( البقرة 54.97".9١‏ 0/867؟) وآل عمران 050 179 ١926‏ ) المائدة ( لاا 
١ 61/‏ )الأعراف ( 86 ) الأنفال ( ١)التوبة )١7(‏ هود( 85 ) النور( ١7‏ ) الحديد 
(0). 

بيدا ورد التركيب #إإن كَانوًا مُؤمذيت 4 في مكان واحد في آية التوبة[ 57] في 
قوله تعال: يارت هلله لك بسوحم وَلَهُ وَرَسُول حل أن يُرَسُهُ إد كوا 
مُؤمنيست (405 [التوبة:57] . 

وهذا التركيب العجيب يضع الناس أمام أنفسهم وجهاً لوجه » وسر هذا 
التركيب يكمن في كلمة (إِنْ) وهي أداة شرط تستعمل في القرآن عندما يكون الأمر 
موضع شك قابلاً للظن والاحتمال » أمّا (إذا) فتستعمل في مواضع اليقين . 


هنهة 


سورة البقرة 

وقد ورد تركيب «إإ نك كم مُؤْمِنِيت 40 مع فئتين من الناس : 

الأولى : وهم المؤمنون الصادقون الذين لا يُمَكّ في صدقهم وحسن بلائهم 
وسابق جهادهم وصحبتهم للنبي كله . 

الثانية ؛ وهم المنافقون الفاسقون الذين لايُشَكٌ في خياناهم وتلونهم وكذيهم. 

ومن السهل أنْ نفهم التركيب «إإن كحم مُؤْمِنيت 4080 مع الفئة الثانية فهم 
يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين» ولذلك يخاطبهم الله عز وجل بأسلوب 
الشك في إيانهم ويبين للمؤمنين الصادقين كذبهم ونفاقهمء قال تعالى: وَإِدًا قِلَ لَهُمْ 


مء را اه 


منُوأ يمآ أَنرلٌ أله فَالُوأ مُؤْمنٌ يمآ أَنْزِلَ عَلِنَنَا وم كمَرُورت يما ورآء6. وَهْوَ أَلْحَقٌّ مُصَدْكَالِمَا ل 
من 


- 


0 4 2] 


فلم تفثلون نيَاء اللو قبل إنك؛ - 0 

ما ورود هذا التركيب مع فئة المؤمنين الصادقين المخلصين فكى) في آية الأنفال 
]١[‏ تيلوت عِن الَكَمَالَ هُلِ الاكمَالُ َه واليَسُول فاقوا أله وَأصلِحُوأ دَاتَ نيكم وَأَطِيعُوا اله 
وَرَسُولُ إن كسم مُؤْمِنينَ (4)8 [الأنفال:1] وقد نزلت هذه الآية الكريمة على النبي كَلهِ في 
غزوة بدر ومعه الصحابة الذين هم أكرم أهل الأرض بعد أنبياء الله » فمن الواضح أن 
مثل هذه الآية عندما ترد مع مثل هؤلاء الناس تكون تطهيراً لهم وتعلياً وتذكيراًء كأنها 
تضعهم في منزلة الشك في إيمانهم إِنْ لم يفعلوا ما يأمرهم الله به فيهبوا للعمل بأحكام الله 
فيدفعوا عنهم صورة التردد والشكء وليدخلوا في دائرة الإيهان الوثيق الذي يعلمه الله 


منهم بصدق أقوالهم وأعماهم . 


السؤال الرابع: 

ما دلالة لفظة ظمبَلُ ني هذه الآية هل كم تصَمُونَ أي ال من قْلُ © [البقرة:91]؟ 
الجواب: 

قوله تعاللى #ين يِلُ 4 طمأنة لرسول الله يكِةٍ إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى » وفي 
الوقت نفسه قضاء على آمال اليهود في أنْ يقتلوا محمد بك . 

وبذلك نزع الله الخوف من صدور وقلوب المؤمنين على رسول الله كك أن ما 
جرى للرسل السابقين من بني إسرائيل لن يجري على رسول الله كك وأنهم لو تآمروا 
على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا. 

واليهود بعد نزول هذه الآية لم يتوقفوا عن تآمرهم على قتل رسول الله َك مرة 
بمحاولة إلقاء الحجر عليه» ومرة بدس السم له. ومحاولات أخرى لكنها فشلت كلها. 
السؤال الخامس: 


الجواب: 

فيه قولان : 

آ- أن ذلك جائز إذا كان بمنزلة الصفة اللازمة» كقولك : ويحك لج تكذب؟ كأنك 
قلت: لم يكن هذا من شأنك » وكقوله تعالى: إوَآتََعُوأ مَاَدنُوا تين © [البقرة:؟١٠]‏ ولم 
يقل: ما تلت؛ لأنه أراد من شأنها التلاوة. 

ب كأنه قال : لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إِنْ كنتم آمنتم بالتوراة ؟ 

والله أعلم . 


ونث 1 
السؤال الأول : 
متى تُذَكّر لأليتِ 4 أو تؤنَّتُ في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 
جاءت كلمة لألِيَتِ4 بصورها المختلفة في القرآن الكريم حوالي 07 مرة» فإِنْ 


جاءت بمعنى المعجزات تؤنث؛ وإِنْ جاءت بمعنى حبل الله أو القرآن تذكر . 
لحف يكن 
5 2-22 أ د سر ١‏ 2 يه م2 2لا ار كر ورمم سه عع 7 
اماد وكم وَرَفَعَنَا فَوَفَحَكُمْ الطور حذوأما ءَانَيستَحكُم يِفَو 
2 تو 6 #ه 2ه 0 0 0 8 يه ضح .م اس 
ا 
رسيا ع 2 مع 2ج 

00 

ما معنى لإوَأُشَرِيُوأ 4 في الآية ؟ 
الجواب: 

.0 5 ع 

الإشراب هو أن تسقى غيرك وتجعله يشربء فكيف أشربوا العجل؟ 

إِنْ الشرب هو جريان الماء في عروق الإنسان, وقد عبّر الله تعالى عن شدة شغف 
اليهود بالعجل بشرب الماء؛ لأنْ الماء أسرى الأجسام في غيره» ولذلك يقال: الماء مطية 
الأدوية ومركبها التي تسافر به في أقطار البدن» فجعل شدة حبهم للعجل وعدم قدرتهم 


سورة البقرة 
على إخراج هذا الحب الذي خالطهم أشبه ما يكون بالماء الذي لا غنى لأحد عنه وهو 
يسري في عروق الإنسان فيصبح جزءاً من جسم الإنسان . وكذلك حب بني إسرائيل 
للعجل خالط لحومهم ودماءهم حتى غدا جزءاً منهم. 
لد ين 

وَل يَكَمَئَوهُ أبدأيمَا قَدَمَتٌ يدوم ونه عل الاين 405 
السؤال الأول: 

عبّر الله تعالى في الآية عن الذنوب والمعاصي التي ارتكبها بنو إسرائيل بقوله: 
ليما قَدَّمَتْ أيرِهِمْ © [البقرة:40] فلم خصٌ اليد بالذنب دون غيرها مع أنهم أساءوا لعيسى 
عليه السلام بلسانهم وكذبهم عليه؟ 
الجواب: 

إذا رجعت إلى فظائعهم وجدت أفظعها باليد» فأكثر ما صنعوه هو تحريف التوراة 
ووسيلته اليد وأفظع ما اقترفوه قتل الأنبياء وآلته اليد. 
السؤال الثاني : 

نفى التمني في هذه الآية بلن «إوآن يَسَمَنَّوَهُ © [البقرة :] ونفاه في آية الجمعة بلا مولا 

يمَتوتهة# [الجمعة:7] فى] سبب الفرق ؟ 
الجواب: 

السبب هو اختلاف سياق الآيتين : 

أولا السياق : 


سورة البقرة 
قال 5 الجمعة: قل يكام ألَديَح هَادوأ أإن رَحَمْشَُ أَتَكْعْ ولس ينين دون لاس َس فتمنوا الْوّنّ 
مَك سَدقِينَ (3)وَلابتَتوْئهأبَدَايمَاهَدّسَتْ يبه و ال 
وقال في البقرة : تقل إنكَانتَ لَحكمْ الدَار الا 'خِرَهُ عِندَ أل سَالِصصَة من دُونِ ألنَّاس فَتَمِنَوأ 


لْمَوْتَ إن حدم صدد قي (9 وان يَحَسَئَوْهُ أب أيمَاصَدَمَتَ يدم وَآمَهُ عَم يلين 480 


فأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين؛ فالكلام في في آية البقرة عن الآخرة» والدار 
الآخرة للاستقبال؛ فنفى ب(لن)؛ إذ هو حرفٌ خاصٌ بالاستقبال . 

وأمَا الكلام في آية الجمعة فهو عام لا يختص بزمن دون زمن «إإن رَعَمُْمَ أدكم 
َوَلِيسَآء ِل مين دون لئاس # [الجمعة:1] فهذا أمر مطلق ؛ من أجل هذا نفى ب (لا)» وهو حرف 
يفيد الإطلاق والعموم . 

ثانياً : 

ا كان الزمنٌ في آية الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد نفاه ب(لا) التي آخرها حرف 
إطلاق وهو الألف . ولا كان الزمن مقيداً في آية البقرة للاستقبال وهو زم مقيد نفاه 
ب(لن) التي آخرها حرف مقيد » وهو النون الساكنة» وهو تناظر فني جميل . 

ثالثاً : 

تعد هذه الآية با فبها'من :تحدذ سافن للبهود إحدئ معجزات القرآن وإحدئ 
دلائل النبوة» ألا ترى أنها نفت صدور تمني الموت مع حرصهم على أنْ يظهروا تكذيب 
النبي يَكةٍ فكان تمني الموت فيه تكذيب لمهذه الآية ومن ثم تكذيب للنبي عليه السلام؛ 


ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت. 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى: #مَدَّمَتَ # في الآية» ما العلاقة بين التعبيرين (ب| قدمت) و (ب| كسبت) 
في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 
١‏ الآيات التي فيها فعل عتمت ليس فيها كسب . 
شواهد قرآنية : ها قَدَّمَتَ © : 
البقرة 46 النساء 77 القصص»47- الروم” ١‏ الشورى 48- الجمعة ٠‏ 
-١‏ آيات الكسب وإبَاكسَبَت 4 يسبقها شيء يدل على الكسبء والكسب هنا هو 
الكسب غير المشروع. 
شواهد قرآنية : يكبت © : 
البقرة 715 الأنعام 1٠‏ الرعد ”ل الروم١‏ 5 غافر/ا١-‏ الشورى 7٠‏ الجحاثية 


.*/ المدثر‎ ١ 


فمثلاً 0-4 


ل 0 ا م نه ألرَرْقَ 


عاد لعا فى الارض ولتكن ين 1( ل بِعَدَ رمَاممَة يه بعاد وي صر (450 [الشورى “0 ؟] وبسظط الرزق 


0 6 
09 0 


«( واتعد لتعرت الكاين عل حوة وَعَن الذرت أشروا يود أحدهم لذ 
يُمَمَر أَلَفَ سَنَةَ وما هُوٌ بمْيَمْرْجو- مِنّ الْعَدّاٍ 0 أله بَصِير يما 


ا 
السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام كلمة محَيَوْوَ 4 نكرة في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ الآية في سياق الحديث عن اليهودء وجاءت كلمة بإسَوْةَ#نكرة» وهي تعني 
أيّ حياةٍ مهما كانت تافهة أو ذليلة» وهذه إشارة إلى أنهم يريدون أي حياة كانت وإِن 
كانت تافهة أو مُهينة وليست الحياة الكريمة» لذا هم حرصوا على حياة تافهة ولا يتمنون 
الموت كما تحذاهم به القرآن. 

"١‏ المشرك حريص على الحياة؛ لأنه يعتقد أن الدنيا هي الغاية» بين| اليهود أشد 
حرصاً على الحياة من المشركين؛ لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة» لذلك كلما 
طالت حياتهم ظنوا أخهم بعيدون عن عذاب الله ولذلك هم لا يبالون أنْ يعيشوا في ذلة 
أو في مسكنة» المهم أنْ يعيشوا في أي حياة مهما كان نوعهاء ولذلك جاءت بالتنكير؛ لأنّ 
النكرة تفيد الكثرة وهم يريدون ال حياة المتطاولة» فناسب التنكير. 
السؤال الثاني : 

مادلالة الود في الآية في أنْ يعيشوا ألف سنة ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: يود أَحَدهُمْ لَوْيْمَئَرُآلْت ستو الود هو الحب. أي: أنهم يحبون أن 
يعيشوا ألف سنة أو أكثر لكنّ هذا أيزحزحه عن العذاب ؟ بالطبع لا؛ لأنْ طول العمر 


لايغير النهاية . 
-١‏ قوله تعالى: أن يْمَكر# بصيغة المبني للمجهول؛ ليدل على أن الأمر بيد الله وأن 
العمر ليس ملكا لإنبيان. 
السؤال الثالث: 
لماذا ذُكرت الألف سنة ؟ 
الجواب: 


لأنبا هي نباية ما كان العرب يعرفونه من الحسابء ولذلك فإِنَ الرجل الذي سر 
في الحرب أخت كسرى فقالت له: كم تأخذ وتتركني ؟ قال : ألف درهم ء قالوا له: بكم 
فديتها؟ قال: بألف. قالوا: لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوكء قال: والله لو عرفت 
شيئاً فوق الألف لقلته» ولذلك كانوا يقولون عن المليون: ألف ألف . 


السؤال الرابع : 
أين مفع ولا الفعل المتعدي « وَلتَحِدَتَكُمَ © [البقرة:9] في الآية ؟ 
الجواب: 


الفعل «آ وَلتَحِدَنَّحمْ 4[البقرة:93] هو فعل متعدٌ إلى مفعولين» وهما الضمير(هم) في 


1 م ووم 


وَلَتَحِدَنَكُمْ © [البقرة:47] و 9# أحرصح * [البقرة:97]. 


سورة البقرة 

السؤال الخامس: 

الواو في قوله تعالمى: مإوَمِنَالَِ روا © [البقرة:13] ما دلالتها ؟ 
الجواب: 

الواو في الآية على ثلاثة أقوال : 

1 حرف عطف بتقدير أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين 
أشركواء وهذا القول أولى» والله أعلم . 

ب - استئنافية؛ أي أن الكلام تم عند قوله تعالى تعَلَ حَمَوْةَ [البقرة:4] ثم استأنف 
وله 

ج - أن فيه تقدياً وتأخيراًء وتقديره : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة» ثم فسر هذه المحبة بقوله تعالى: لود أحَدُهُمْ لوْيمَكَرُ أت مسكق» 
[البقرة:93] . 
السؤال السادس: 

من المقصودون في الآية اد أَمْرَوأ 4 [البقرة:>ة] ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: وين ال أَرَكأ 4 [البقرة:43] قيل: هم المجوس» وقيل: الأعاجم 
وقيل: هم مشركو العربء وقيل: كل مشرك لا يؤمن بالمعاد . 
السؤال السابع : 

ما دلالة الزحزحة في الآية ؟ 


سمورة البقرة 


الجواب: 

قوله تعالى: َإومَا هرمن الْعَدَاٍ أن يُحَمّرٌ 4 [البقرة:57] الزحزحة: هي التبعيد 
والإنحاء» والمراد: أنه لا يؤثر في إزالة العذاب أقل تأثير. 
السؤال الثامن: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى: موَآئهُبَصِيريمَايَكَمَلُومك (403[البقرة:4] ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: موَآئَهُ بَصِيْ يمَا يَصَمَلُو (4003 [البقرة:5] و يراد به البصر والعلم, فالله 
بصير وعليم بأفعالهم. 

وجاء بالفعل المضارع: «يعْمَلُوتَ 4 [البقرة:43] للدلالة على تجدد الحدث 
باستمرار. 
السؤال التاسع : 

في قوله تعالى: «إيَمَمَدُوك (403 [البقرة:47] ما الفرق بين العمل والفعل والصنع ؟ 
الجواب: 

قال: جيَسْمَلُوك (403 [البقرة:4] وم يقل: يفعلون, أو يصنعون : 

آد يفعلون : الفعل عام» وقد يكون بقصد أو بغير قصد. ويصاح أنْ يقع من 
الحيوان أو الجماد . 

ب يعملون : في الأكثر فيه قصد. وهو مختص بالإنسان» وهو أخص من الفعل» 
لذلك قلّما ينسب إلى الحيوان» والعرب لم تقله إلا في البقر التي تحرث اللأرض. 


سورة البقرة 
اج - يصنعون : الصنع أخصء وهو إجادة الفعل ويحتاج إلى دقة» ولا ينسب إلى 
حيوان أو جماد فهو أخص من العملء قال تعالى: ْم ىنف َكل مَىَءٍ © [النمل:48]. 
وعندما تأني #يضتعوت 400 فتعني ما يخططون وما يدبرون بدقة وإجادة. 
فالفعل عام والعمل أخص منه» والصنع أخص ويحتاج إلى دقة . 
لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع لآية البقرة رقم )7١(‏ . 


والله أعلم. 
2 


لوه م د مم 2ج امه 0 
لكل م نكاس عَدُوًا لْحبْرِسلٌ فَِنَّه تََّلهُ, عن كَلْبِكَ ادن أله مُصَدّمَا لما 


بيت يديه وَهُدَى وَشْتْرَى للْمْؤمِنيتَ 408 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: م نكا عَدُوًا لَحبْرِِلَ © [البقرة:917] ؟ 
الجواب: 

الحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أعمال اليهود» فهم 

-١‏ يقتلون الأنبياء: 

؟"-يحرفون التوراأة. 

يعادون الملائكة وخاصة جبريل عليه السلام . 


سورة البقرة 

والله يقول عن السبب :مإْقَإنَك تله عَلَ كَلِيِكَ + 
وَمشَرَق لِلمُؤْمِني 480 [البقرة:91] . 

وهكذا الحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق في الدين فالمصدر هو الله جل 
جلاله» ورسوله من الملائتكة هو جبريل» ورسله من البشر هم الرسل والأنبياء الذين 
بعثهم الله» وميكائيل ينزل بالخير والخصب؛ لأنْ الإيهان أصل وجود الحياة . 

لذلك من كان عدواً للملائكة والرسل وجبريل وميكال فهو كافرء وهذا الحكم لم 
يخبر به الله رسوله يك قط . وإنما أمره بأنْ يعلنه حتى يعرفه الناس جميعاً ويعرفوا أنْ 
اليهود كافرون. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين مإتَرَّلَهُ عَلَ كَليِكَ؟ [البقرة:40] في هذه الآية وبين < أَرَْمَآ إليّكَ 4 
[البقرة:49] في آية البقرة 49 ؟ 
الجواب: 

أولالنستعرض الآ 

قوله تعالى: «ِأ هلم نكا عَدُوًا لَحبْرِيلَ فَإِنَه تله عل َلبِكَ بِإدْنِ ألَهِمْصَدِفًا لَمَا بت يَدَيْهِ 


مَحُدَّى وَمُدْرَى يلمؤمنيت 48 [البقر::07] وقوله تعالى ل وَلمَد َلآ إلِيْكَ ايت بكي" وَمَا 


يعر ها إلا الْمََسِفُونَ (408 [البقرة:49] . 


سورة البقرة 

ثانا الببياق7 
١‏ آية البقرة [91] تخص اليهود» حيث أعلنوا عداءهم لجبريل عليه السلام » 
فكأنَ الآية تقول لهم : جبريل لم يصنع شيئاً من عند نفسه وإنا نزّل القرآن على قلب 
محمد يك بإذنٍ من الله تعالى »و(على) تفيد الاستعلاء. 

والفعل (نزل) بالتضعيف يفيد التكثير والتدريج. 

"- آيتا البقرة [ 44:44] ذكر الله جبريل عليه السلام في الآية [48] لكنّ الله 
سبحانه في الآية [14] وهو يتكلم عن إنزال القرآن الكريم لم يشر إلى جبريل» وإنما أشار 


إلى المصدر الأول وهو الله سبحانه» فقال بصيغة التوكيد: لإ وَلَمَدَ لمآ إِلَيْكَ © [البقرة:99] 
والحرف (إلى) يفيد الإيصال » أي: أوصلنا القرآن إليك لتبلغه للناس. 
35375 
2 م مل يك سي ص اسم 0 - ىس 2 47 7 2001 
«من كان عَدُوَا دنه وَمَكهِحكَيَه- وَرُسُْلوء وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَئلَ فَإِربَ الله 


- 


السؤال الأول : 
ما دلالة ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكال في هذه الآية ؟ 


الجواب: 
لدينا نوعان رئيسان من العطف : 
الأول : يسمى من باب عطف الخاص على العام لأهمية المذكور ىا في الآية «إمَن 


عن > مي م2 00707 تت 2 2 د سسا 2 سخ كلس م 
ان عَدُوًا َه وَمَكِتِحِكَيَد وَرُسْلِو ودبيل وَمِيِكَئلَ فَإِرك أله عَدُوٌّ لَلْكَفْرينَ (44 [البقرة:98] 


ا 


طلنة 


سورة البقرة 

جبريل وميكال من الملائكة» وهما من رؤساء الملائتكة فذكرهم لأهميتهم» وهذا كثير في 
القرآن نحو: 

قوله تعالى: #حَافِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَككرةَ الْوْسَطن © [البقرة:78] والصلاة الوسطى 
من الصلوات؛ فهذا من باب عطف الخاص على العام. 

وقوله تعاللى عن الحنة : فإ فيما فَكهَه َكل ووكانُ (4)0 [ار-من ::] هذا لأهمية هذا الأمر 
وخصوصيته. 

وكذلك فإنْ جبريل وميكال عليههم| السلام ليسا كعموم الملائكة» لكنهم منهم 
فيسمونه عطف الخاص. على العام» وذكر هؤلاء دلالة على أن للمذكور مزية خاصة 
ليست كالعموم. 

الثاني : هو عطف العام على الخاص» كما في قوله تعالى: (٠‏ فُولُوا مامكا لَه وَمَآأَلَ لما 


سخ 1 مك و لا ير لا اوه 0000 للك ع به ها مله ركه ا ع مي يي 
مآ أنزا ِل إزرهتم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقٌّ وَيَعْهُوب والأسباطٍ وما أوق مومئ وَعِسَى وَمَآ أوق الييُوت من 
و 


34 و 


رهملا نفَرَقُ بين حل مَنْهُمَ وحن لَه مُسَلِمُونَ ((405 [البقرة:17] وإبراهيم وإسماعيل من النبيين. 
وهذا له قيمة بلاغية دلالية ليظهر أهميته» فعندما يذكر الصلاة الوسطى 
والمحافظة عليها يذكرها لأهميتها الخاصة» وعندما يذكر جبريل وميكال يذكرهما لأنها 
ليسا كعموم الملائكة؛ فجبريل مختص بالوحي . 
السؤال الثاني : 
ما معنى اسم (جبريل)؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

(جبريل) اسم عبراني للملك المرسّل من الله تعالى بالوحي لرسله وهو مركب من 
كلمتين: كلمة (جبر) وكلمة (إيل)» فأما كلمة (جبر) فمعناها عبد أو القوة» وكلمة (إيل) 
تعني اسم من أسماء الله في العبرانية. 

وقد ورد اسم جبريل في القرآن في عدة صور منها: (جبريل)» وبها قرأ الجمهور 
ومنها (جبريل) وبها قرأ ابن كثير» ومنها (جبرائيل) وبها قرأ حمزة والكسائي. 
و(جبرائيل) وبها قرأ أبو بكر عن عاصم. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة ختام الآية في قوله تعالى: أمَ كان عَدُوَا به وَمَكَبِحِكَيَه- وَرُسُلِو وَِِيلَ 
وَمِيَكَئلَ فرك الله عَدُوٌ َلَكَفرينَ (4408 [البقرة:48] ؟ 
الجواب: 

قوله تعاى: من كن عَدُوًا َه ومَكِبِحكَيْو وَُسْيو- وَجَيِيلَ وَمِكَكلّ هرك لَه عَدُوُ 
لْكَفريينَ (400 البقرة:48] هي إجابة عامة وليست للشرط فقط . والمقصود بها إرادة 
العموم» ولا يكون الجواب منحصراً بالشخص المذكور, فلم يقل مثلا: #عدو لهم بل 
أفاد أنْ هؤلاء كافرون, والآية تشمل كل الكافرين» وهؤلاء دخلوا في زمرة الكافرين» 


ولا تقتصر عداوة الله تعالى على هؤلاء» وإنما تعم جميع الكافرين . 


سورة البقرة 
ب - وأن عداوة الله ليست مقصورة عليهم؛ وإنما تشمل كل كافر. 
والآية نظير قوله تعالى في سورة الأعراف: « وَالَدنَ يِمَسَكْوَ يالكتب وَأقَامُوأ الصّلَةَ 
إنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ ألصَلِحِينَ (400 [الأعراف:170] فجاءت للعموم ولم يقل تعالى: (لا نضيع 
أجرهم) للأفراد» حتى لا يكون الأمر مقتصرا على الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون 
الصلاة؛ بل ليشملهم ويشمل غيرهم من المصلحين. 
والله أعلم . 
2 
يكلا عَِهَدُوأ عَهَدَابَّدَمُ ودِ3وِنْهُم بل أكرهم لا مؤمئوس 480 
السؤال الأول: 
في قوله تعالى: لأوَكُلّمَا عَلِهَدُوأ عَهَدَا بده وق يَنْهُم 4 [البقرة: ٠٠١‏ ل عبّر الله تعالى 
عن نقض اليهود للعهد والميثاق بالنبذ؟ 
الجواب: 
النبذ: هو الطرح والإلقاء» فا علاقة الطرح بنقض الميثاق؟ لقد جعل الله تعالى 
العهد والميئاق الذي أقرٌ به اليهود بكتاب أحكموا قبضته بيدهم حتى لا يقع» ولكنهم 
سرعان ما تخلوا عن عهدهم وألقوا هذا الكتاب وطرحوه أرضاً إشارة إلى نقضهم 
للميثاق. 


سه سل لك اام َه _ ا 34 ل ل ا 
( وما جَاءَهُمْ رَسُول مَنْ عند أله مُصَدَّقَ لِْمَا مَعَهُمْ بد وين ين 
دي سا + يه وس سا ا 00 سرصم ع ه- 2 24 
لِنّ ها الكتب حككب أله وه للمُوروع كم 5 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين #أُوثوأ الككب 4و «إءاتيته الكتبَ في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

القرآن الكريم يستعمل أوتوا الكتاب في مقام الذم» ويستعمل آتيناهم الكتاب في 
مقام المدح» هذا خط عام في القرآن على كثرة ما ورد من (أوتوا الكتاب) و(آتيناهم 
الكتاب) فحيث قال: (أو توا الكتاب) فهي في مقام الذم» وحيث قال: (آتيناهم الكتاب) 
في مقام الثناء والمدح. والقرآن الكريم له خصوصية خاصة في استخدام المفردات وإن لم 
تر في سنن العربية. 

شواهد قرآنية : (أوتوا الكتاب) : 

قوله تعالى: مِووكمَا جاءَهُم رسُوا ذَيَنْ عند أسَّومْصَزْقُ لْمَا مَعَهُمٌ بد سد وبق مَنَ ألَذِينَ ونوا 
لكب كنب الله وَرَاءُ ظهُورِ كَأَنَهمَ لايتلَمُوت (4050 [البقرة:1١٠]‏ هذا ذم . 

قوله تعالى: «زومانََرَقَ الَِينَ ووأ الْكتب لامب بعد مَاجَآء هم ليده (رع) 4 [البينة :4] هذا ذم . 


قوله تعالى: لم ثرَ إِلَ الْدِبنَ أوثوأ َصِيبا من الكتب يِسرونَ الصَلَلدَ وبريذونٌ أن تَضُِوا 


لتيل (20) 4 [النساء:؛ 4] هذا ذم. 


٠‏ سورة البقرة 

شواهد قرآنية : (آتيناهم الكتاب) : 

قوله تعالى 20 لذن َاتَنتهم لكب يِتَلُوتهر حَقَّ يلاو 1 [البقرة 6 ]] ملح . 

قوله تعالى: «( وَاْدينَ اينهم اكيب يَفْرَحُوت بِمَآ أل لد يك [الرعد 8] مدح. 

والتعبير (أوتوا) في العربية لا يأتي في مقام الذم» وإنا هذا خاص بالقرآن الكريم 

وعموماً فإن رب العالمين يسند التفضل والخير لنفسه؛ ولذلك لما كان قوله تعالى: 
9ءَتِيْكهعْالْكِكَب * فيه ثناء وخير نسب الإيتاء إلى نفسه . 

بين| (أوتوا) فيها ذم» فنسبه للمجهولء نحو قوله تعالى : 

جل مبَلُ لد حُيَلُوا ليرد نهلمْيحلُوهَا © [الجمعة:ه] هذا ذم 

ون أدبت وروأ الكتب من ] بَعَدِهِمٌ لَنى سَّكِ مَنْهُ مُرِبٍ (40 [الشورى:4١]‏ . هذا ذم . 

بيندا قوله تعالى: :9 ورين الك بالَدينَ آصَطَفَيًا منعَِادنَا © [فاطر: 7] فهذا مدح. 


ره وسو و سا مدير و 4 دس عو ماد 0 0 00 ير 
« وَاتَبَعُوأ م تدلُو د اماد وَمَا كَمَرٌَ سُلَيِمَنُ 


وه -- سه 
ل ا ا سس بو م عمسو أي اس دده دس] 4 1 12 
للى١٠‏ : تراه أل 9 
و ينا جح -- 6ه ام 


4 ور سسا هو صدذ 

ع 72 2 و 7 24 دوس 4 داس ا 200-07 
بحن قتنة فلا : مِتَعلمُونَ منهما ما يفركوت يدء- بَيْنَ 
*اره | ضيه اج سل ساح ره 00 2< و + سبو 0 4 2 خخ سمس أو 2 
الم ورفجدف وما هم يضارَين بدء مِنّ حر إلا بإِذنٍ الله معلمون 

7 1 ع آ- م6 مس م 4 

م رم ل ا ما له فى 
ع و ره 


يعلمُوت 4083 
السؤال الآأول: 

في قوله تعالى: «إيِمَيَمُونَ ألنّاسَ آلسَحْرَ © [البقرة:؟١٠]‏ لم نسب الله تعالى تعليم السحر 
لليهود؟ 
الجواب: 

نسب الله تعالى تعليم السحر لليهود؛ لأنهم اشتّهروا في هذا المجال وعرفوا به 
وغرف بهم حتى غدا سمة من سماتهم » وقد اعتقد ا مسلمون في المدينة أن اليهود سحروا 
المسلمين فلا يولد لهم؛ ولذلك استبشروا لما وَلِد عبد الله بن الزبير» وهو أول ولد 


هلفه 


سورة البقرة 

السؤال الثاني : 

اليةة 
الجواب: 

السحر هو مجموعة أشياء تفعلها تفرق بها بين الناس أو تؤذيهم أو تُنسّيهمء كما في 
آية البقرة 71 »]٠١‏ والإنسان مليء بالطاقات الحائلة في الخير والشر» وواجبنا أنْ نتجه إلى 
الخير ونوجه طاقاتنا إلى الخير ونبتعد عن الشر. 

ومن وسائل استجلاب الطاقة : 

-١‏ الصمت : وفي الحديث «إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمت فهو يُلقن الحكمة». 

. الخلوة والابتعاد عن كثرة الاختلاط مع الناس‎ ١ 

التأمل . 

5 طاعة الله. 

التدريب العقلي لإبراز طاقات الإنسان. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة استخدام صيغة الفعل المضارع في قوله تعالى: لإوَمَا يُمَلِمَانِ مِنَ أحَرِ © 
[البقرة:7١٠]‏ ؟ 
الجواب: 

هما علّما الناس وانتهى الأمر» الفعل المضارع قد يستخدم ليعبّر به عن الماضي في) 
نسميه (حكاية الحال)» كا يعبر عن الماضي للمستقبل» كما في قوله تعالى: «( د رك تَكَلْ 
وَبهِكَ فى التشعل كلوْلِئَك ْله رَصَهَا وَل مَمْهَلك مَطرٌ امد العام" وََيتُ ما كُشر وا 


ليه 


سورة البقرة 

مُجُوهَكُمٌ سنَطرَم وَإنَّ الس أُوثوا ألكتب لِْلمُوت أَنَّهُ لحن ون رَيَهم” ومَا لَه يَفلٍ عم يمون 48 
* فَالُوأبومنُ يمآ أنْزِلَ عَلِدََا وََكْميُورت به 
وَرَآءه وَهُوَ أَلْحَنٌّ مُصَدَكَالَمَا مَحَهَُ مَمَهُمْ قُلْ كَلِمَ تَفكلُونَ أي 5 الله من مَل إن كم مُؤْمنيرت 4 
[البقرة:41] فالفعل 00 وقال معها: (من قبل). 

وحكاية الخال هو أن يُعبّر عن الحال الماضية بالفعل المضارع للشيء المهم كأنه 
مقر ا لمم ا و 
السؤال الرابع: 

ما إعراب وما المتكررة في هذه الآبة «إماكنذوا 4 «إوما حفر 4 «إومآ ل 4 طإوما 
من 4 اما يررك بدء 4 وام يصكازي 4 طإمَا لد فى الآجِرَو»4 ؟ 
الجواب: 

- اروَأتَبَعُوأمَاتَُْوأ لين © [البقرة:؟١٠]‏ هذه مفعول به (اسم موصول). 


رع ةع - 1 


[البقرة:45١]‏ وقوله: #وَإِذَا قِلَ لَهُمَ !موأ يمآ أَنرَلَ أله 


ا اع ل 


رما كَمَْرٌ سُلَيَمَنٌ © [البقرة:؟١٠]‏ هذه نافية . 

- إيْميمُونَ ألنَاسَ ليحر وما أنِلَ © [البقرة:١٠]‏ معطوفة على السحر(اسم موصول). 
- وما يُحَلَمَانِ مِنْ أَحَرٍ حي يولك © [البقرة:7١٠]‏ هذه نافية . 

- مَْتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُفَرَشوْرح يدء © [البقرة ٠:‏ هذه مفعول به بمعنى الذي . 


- مووْمَا هم يِصَصارَينَ بو مِنَ حر © [البقرة:؟١٠]‏ هذه نافية . 


سورة البقرة . 

- # وَلَصَد عَمَلِمُوأ لَمَنٍ أشرّحة ما اذى لكشو يرق خَلَقي" # [البقرة:7١٠]‏ هذه نافية 
بمعنى ليس» وما دام الجار والمجرور قد تقدم على اسمها فإنها لا تعمل» وقد تكون 
حجازية» لكن لا نعرفها لوجود (من) الزائدة» لأن الخبر جار ومجرور . 
السؤال الخامس: 

ما أهم دروس هذه الآية الكريمة ؟ 
الجواب: 

وقفات مختصرة سريعة عند الآية الكريمة : 

١‏ الحق سبحانه يقول: (إوَآتَبَعُوأ ما تَدْنُوأ ألتَمَنطِينُ © [البقرة:؟١٠]‏ ولكنٌّ الشياطين 
تلت وانتهت؛ واستحضار اليهود حتى الآن لما كانت تتلوه الشياطين دليل على أنهم 
يؤمنون به وأنّ هذا الاتباع مستمر حتى الآن فجاء بصيغة المضارع . 

" الجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر» والشياطين هم مردة الجن المتمردون على 
منهج الله. 

- قوله: «إعل مُلْكِ لمن [البقرة:؟0٠]‏ أي: على أيام ملك سليمان. 

5- كانت الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع لكنْ بعد البعثة النبوية 
امتنع ذلك كله. 

أراد الله أولاً أن يتفي تهمة الكفر عن سليمان عليه السلام قبل أنْ يحكي حكاية 
الكبراظية 

تحين أعطى الله سلبان الملكه كان الشباطين يملذون الأرضن بالسحر وعتيه» 
فأخذ سليمان عليه السلام هذه الكتبء. وقيل: إنه دفنها تحت عرشه؛ فلما مات عثرت 


نه 


سورة البقرة 
الشياطين على هذه الكتبء وقال أولياؤهم من أحبار اليهود: إن هذه الكتب من السحر 
هي التي كان سليمان يسيطر بها على الجن والإنس وإنها كانت منهجه وأشاعوها بين 
الناس» فأراد الله أن يبرىء سليان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر» 
فقال: وَمَاكَمَرٌَ سْلَيِمَنُ وَلنكنّ الشَّمَتطِيرت كَمَّرُوأ يُمَلْمُونَ لاص آلْيَحْرَ © [البقرة:7١١].‏ 

- قوله تعالى: #وَلَصَدْ عََيِمُوأ لَمَنِ أَسْرربهُ ما لَه فى الْآخْرَةَ من علق" وَلَبنس ما 
1 َو كَانوأ يتلمور> 4037 [البقرة:7١1]‏ وصف أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد (ولقد) ونفاه في آخر الآية عنهم؛ لأنهم لم يعملوا بعلمهم. 

السحر تيل » والشياطين لمم القدرة على التشكل بأي صورة من الصورء 
ونحن لا نستطيع أنْ ندرك الشيطان على صورته الحقيقية» ولكنه إذا تشكل نستطيع أن 
نراه في صورة مادية» وهو لا يبقى في تشكله إلا لمحة ثم يختفي في ثوان؛ لأنْ قانون 
التشكل يحكمه. وهذا من رحمة الله بناء وإلا لكانوا أفزعونا وجعلوا حياتنا جحيا. 

4 السحر يؤدي إلى اختلال التوازن في الكون؛ لأنْ الساحر يستعين بقوة أعلى في 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان» وهو مخلوق من النار خفيف الحركة قادر على 
البشكل: 

٠-الإنسان‏ عندما يطلب تعلم السحر وكيف يسخر الجن يدعي أنه يفعل الخير 
في الكون ولكنها ليست حقيقة؛ لأنْ هذا يعينه على الطغيان» والذي يخل بالأمن هو عدم 
التكافؤ بين الناس» والله سبحانه يريد تكافوق الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون؛ 


ولذلك يقول لنا: لا تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان فيفسد أمن الكون. 


ولننة 


سورة البقرة 

١‏ شاءت حكمة الله تعالى أنْ يضع في الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر 
بذاتيته» فقد اغتر إبليس بذاتيته ورفض أنْ يسجد لآدم ؛ لذلك ذَا أراد الله أن يعلم البشر 
من القوانين ما يجعل هذا العنصر الأعلى - وهو الشيطان - يخضع للأدنى - وهو 
الإنسان- حتى يعرف كل خلق الله أنه إنْ ميزهم الله في عنصر من العناصر فإِنْ هذا ليس 
بإرادتهم ولكنْ بمشيئة الله سبحانه . 

ولذلك أرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر الذي يخضع 
الأعلى عنصراً للأدنى. 

7 - هذان الملكان كلا بأنْ يعلّا الناس السحر وأنْ يحذّرا بأنّ السحر فتنة تؤدي 
إلى الكفرء وأنْ السحر لا ينفع إلا في الشر وفي التفريق بين الرجل وزوجه؛ وأنْ ضرر 
السحر لا يقع إلا بإذن الله وقد فعلا ذلك » والفتنة هي الامتحان . 

١‏ ما قيل: إن امرأة جميلة فتنت الملكين قصة غير صحيحة مطلقاًء تتنافى مع 
طبيعة الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. 

4 الله يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع» وتجد من يعمل بذلك يعتمد في 
رزقه على غيره من البشر » ويظل يبحث عن إنسان يغريه ليأخذ منه ماله» وتجد أن حياته 
وكل أموره غير مستقرة» وكل من يعمل بالسحر يموت فقيراً » ثم يلعنه الله ولا يكون 
له في الآخرة إلا النار. 

6 الله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أنْ يكون السحر من فتن 


الدنيا وابتلاءاتها فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر» ولذلك لا 


هفتك 


سورة البقرة 

يجب على الإنسان أنْ يتعلم أو يقرأ عن السحر؛ لأنه وقت تعلمه قد يقول: سأفعل 
الخير» ثم ما يلبث أن يستخدمه في الشر كما أن الشياطين التي يستعين بها الساحر غالباً 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره» واقرأ قوله تعالى: #إوأته.كن رِجَالَ من الإنن يوذو رامن ل 
وهم وَهَهَا(4)50 [الجن 1 

اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر » ولكنك احتفظت 
لنفسك بإذن الضر فأعوذ با احتفظت به با أقدرت عليه بحق قولك: و مَاهُم بصكَاوِينَ 
يو مِنْ صر إِلَّاِذْنِ هو" 4 [البقرة:؟١٠1]‏ . 

ومن أنواع السحر المعروف قدياً : 

- سحر الكلدانيين» وهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنْ أفعال الخير 
والشر تصدر منها. 

"- سحر أصحاب الأوهام مع النفس القوية. 

الاستعانة بالأرواح الأرضية» مثل الجن. 

5 التخيلات والأخذ بالعيون. 

5 الأعمال العجيبة نتيجة الحيل. 

1- الاستعانة بخواص استعال المواد مثل الكبريت والفوسفور وخواص 
الكهرباء. 

كلمات منظومة السحر في القرآن هي [ السحر_العين الحسد ‏ النفث ] . 


هنك 


١‏ ييا الت ءامنا لا مَمُوُوا وعتا وَقُولُوأ أنظريًا وأسَْمَموا 
وإلكننزريت عَدَابُ أيِدٌ 408 


لسؤال الأول : 

ما مناسبة نزول هذه الآية عقب آيات السحر؟ 
الجواب: 

َي المؤمنون عن التلفظ بكلمة #رعَِا © وهذه كلمة تشبه كلمة في العبرانية 
تعني المسبّة» فقال المنافقون واليهود: كنا نسبٌ الرسول يَكةِ سرّاً فأعلنوا بها الآن» فأنزل 
الله تعالى النهي عن هذه الكلمة وكشف عمل اليهود والمنافقين . 

لكنْ ما مناسبة نزول هذه الآية عقب آيات السحر؟ لو رجعنا إلى أصل السحر 
لرأيناه يرجع إلى التمويه وأن من ضروب السحر ما هو تمويه الألفاظ» فأذى الشخص 
بقول أو فعل لا يُعلم مغزاهما كخطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود المتكلم به أذى» | 
فعل المنافقون بقوطم: #إرّعتسا 4 فهم يظهرون معنى ويبطنون غيره. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ اعلم أن الله قد خاطب المؤمنين بقوله: ييا لذت ءَامَبُوَاْ © في تسعة 
وثمانين موضعاً من القرآن» وكان يخاطب في التوراة بقوله: (يا أيها المساكين)» فكأنه 
سبحانه للا خاطبهم أولاً بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراًء والمسكنة هي تشديد المحن 


شه 


سورة البقرة 
حيث قال: بويت عَلْنِهم اله وَلَمَمَحكَتَة4 «البقر::11] وهذا يدل على أنه تعالى لَا 


خاطب هذه الأمة بالإيان أولاً؟ فإنه يعطيهم الأمان من العذاب في النار يوم القيامة. 

واسم المؤمن من أشرف الأسماء والصفات» فخاطبنا الله به فنرجو من فضله 
وكرمه أنْ يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات » اللهم آمين. 

١-في‏ الآية الكريمة نداء للمؤمنين بأنْ يمتنعوا عن قول «إرّعكا » ويقولوا بدلاً 

عنها إأنظريًا © . 

كلمة طرّعكا 4 في اللغة العربية مشتقة من الرعاية والراعي» وتصبح الكلمة 
بمعنى: احفظنا وخذ بيدنا وراقبنا. 

لكن هذه الكلمة عند اليهود في لغتهم العبرانية مأخوذة من الرعونة» ولذلك 
كانوا إذا سمعوا من صحابة رسول الله كلمة رتسا 4 اتخذوها وسيلة للسباب بالنسبة 
لرسول الله َك » والمسلمون لا يدرون شيئاًء لذلك أمرهم الله أنْ يتركوا هذه الكلمة 
حتى لايجد اليهود وسيلة لستر سباءهم وأمرهم بأن يقولوا: «إأنظربًا © . 

ثم قال الى بيعنهاء ف( واشمكرا #داريرهنا يقس الله إل الفرق بيت لبود 
والمؤمنين» فاليهود قالوا : (سمعنا وعصينا) ولكنٌ الله يقول للمؤمنين أِوَأْسْمَعُوأ أ سماع 
طاعة وسماع تنفيذ. 

سعد بن معاذ رضي الله عنه سمع واحداً من اليهود يقول لرسول الله كَل 
لرعِئَا » وسعد كان سابقاً من أحبار اليهود ويعرف لغتهم . فلا سمع ما قاله فهم 


سورة البقرة 
مراده فذهب إلى اليهودي وقال له : لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . فقال 
اليهودي: أَوَلستم تقولونها لنبيكم ؟ أهي علينا حرام وحلال لكم ؟ فنزلت هذه الآية. 
كلمة رتسا 4 وكلمة لأأنظرْتَا 4 هما نفس المعنى » ولكن كلمة لأأنظرْنًا © ليس 
لها نظير في لغة اليهود التي تعني الإساءة لرسول الله يك . 
- ثم قال: # وَللكدفريت عََدَابٌ ليد 409 [البقرة:4 5٠١‏ أي: من يقول: 
رتسا # إساءة لرسول الله يك لهم عذاب أليم» وقدم الجار والمجرور للحصر. 


ستيان 

لاما يَوَدُ ألريت كمَرُوا مِنَ أَمْلٍ الكتب ولا اَلْشْركِنَ أن مَُرَّلَ 
َليِحكُم ين حير تن روصل ربعيو من َك وَأهَه 
دق لْمَمْلٍ لْعَظِيم 4103 
السؤال الآأول: 

ماو لاله وض النغيل الفكن ؟ 
الجواب: 

وَصِف الفوز في القرآن الكريم وكذلك الفضل بأنه عظيم وكبير ومبين. 

الفضل وَصف بالعظيم في ثاني آيات في القرآن كله» ووصف بالكبير في ثلاث 
آيات» ووصف بالمبين في آية واحدة . 


والخلاصة التي نقدمها في هذا الموضوع ابتداء قبل استعراض الآيات : 


هفده 


سورة البقرة 

-١‏ أن الوصف إذا كان بلفظ العظيم يكون متصل الإسناد مباشرة باسم الجلالة 
(الله)» ويكون الوصف متعدداً . 

١‏ وعندما تكون الإشارة إلى فضل من الله تعالى بغير إسناد مباشر للفظ الجلالة 
(الله) يوصف الفضل بالكبير . 

"1 وعندما يكون الأمر دنيوياً ويكون شيئاً مباشراً ظاهراً ملموساً يستعمل كلمة 
(ميين) في وصف الفضل. 

4 جاءت كلمة (الفضل) في القرآن معرّفة» أي: (الفضل), وجاءت نكرة أيضاً ؛ 
أي: فضلء فإذا كان ما قبلها معرّفاً جاءت معرّفة» وإذا كان ما قبلها نكرة جاءت نكرة. 

شواهد قرآنية (الفضل العظيم) 8 آيات : 

قوله تعالى: ِإمَا يوأت كمَرُوأمِنَ مَل ألكتب ولا درن أن يُهَزَّلَ عَاتِحكُم يِنْ 
رين نَيَحكُم أله يض بَحْمَتِهء من هك وَأَشّهُ دو أَلْعَضْلٍ الْمَظِي 4 [البقرة:0١٠]‏ 
فلا كان الفضل متصلاً بخبر اسم الجلالة كان استعمال كلمة #العظيم» للفضل . 

وكذلك الآيات [5/,] آل عمران ]١19[‏ الأنفال [١؟]‏ الحديد [79] الحديد [5 ] 
الجمعة ١7/51‏ ]آل عمران ]١١7"[‏ النساء 

ما من حيث المعنى» فلو نظرنا إلى الآيات في قوله تعالى: نِإوَآنَه يكس بِرَحَمَيِهء مَن 
يناه 4 [البقرة:00٠]‏ سنجده سبحانه يختص يختص الرحمة التي هي شيء واسع بمن يشاء. 


والدليل على سعة ة الر حمة قوله تعالى «وَرحْمَّقٍِ ل شىء 4 [الأعراف:57١]‏ وعندما 


سننه 


سورة البقرة 
تستعمل كلمة (الكبير). 
شواهد قرآنية (الفضل الكبير) ” آيات : 
- لوستجخ ساق الْحَبدت بدن هيلك مْرَاْفَضْلُ الحكبد (4)2 اناطر: 1.1 . 


2 014 5 و و حا تي لا لجر امير أن.: 200 
ا وَعمِلُوأ ألصَكلِحَدتٍ في رَوْضَحا نِ الْجَكَات َم مَايَتَآءُونَ عند رَبْهِم دَلِكَ 
7 هْوَ الْمَصَلٌالْكير 45 [الشورى:17]. 
- إلا رحَمَة من ريلك إن ْله كأ عَلَيَكَ حكبيرا 4140 [الإسراء:41] . 


شواهد قرآنية شواهد ثرائية (الفضل اين المبين) لآية: 


ل ا ل لي 4 


وَوَنِتَ سَليِمنُ دود وكا وا 

لْمِينٌ (5) © [النمل:17] . 
السؤال الثاني : 

4 عطف الله تعالى قوله ولا أَلْشرِكِنَ # [البقرة:5 1٠١‏ على لألريرت 
لْكِنبٍ © [البقرة:٠١٠1‏ مع أن المشركين كافرون؟ 
الجواب: 

لقد عطف الله تعالى قوله: #إولا ألْسْرِينَ © [البقرة:5١٠1‏ على «#ألررت كُمَرُوأ من آَل 
لْكِنَبٍ © [البقرة:6٠٠]‏ لثلا يقع في الظن أن الحسد يقع من أهل الكتاب وحدهم دون 


غيرهم» فالكفر سبب البُغض وال حسد لأيّ ما كان وني أي زمن كان. 


- ريك م لس سا 
كام علمنا 2 - 4 


ُلْمَنَامَنقَ لير وأوتِدا من كل شَيْءْ إِنَّ هادًا َو الْفَضَلُ 


5 
الم 
3 5 
5-8 

35 
0 
3 08 


مهد 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 

الحرف بَإمِنَ # تكرر في الآية ثلاث مرات. فا دلالة كل مرة ؟ 
الجواب: 

ين الأولى للبيان؛ لأنْ الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب 
والمشركون. والثانية : لاستخراق الخير» والثالئة : لابتداء الغاية. 
السؤال الرابع : 

ما الدروس المستفادة من هذه الآية بشكل مختصر ؟ 
الجواب: 

-١‏ لا بين سبحانه في الآيات السابقة حال اليهود والكفار في العداوة والمعاندة 
حذّر المؤمنين منهم بهذه الآية» فنفى عن قلوبهم الود والمحبة لكل ما يظهر به فضل 
المؤمنين . 

والخيرهو الوحيء وكذلك الرحمة كقوله تعالى: © أَمْرْ يَِْمُونَ مَتَتَ دَيْكَ 4 
[الرُخوْف:07] والمعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم فيحسدوكم ولا يحبوا أن 
نيول غلركه تومن الوجئ: 

؟- ثم بيّن سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر في زوال ذلك» فإنه سبحانه يختص 


بر حمته وإحسانه من يشاء. 


والله أعلم . 


لَه عَلَكل سَْءِ مير (453 
السؤال الأول: 

في الآية هناك قراءتان لكلمة #نُنِهَا # ما الفرق بينهما؟ 
الجواب: 

قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخَلّف 
إنُنِهَا 4 وقرأها ابن كثير وأبو عمرو (ننسأها)» فأمًا قراءة لنُنيِهَا # فهي من النسيان» 
أي: نُنسي الناس إياها وذلك بأمر الرسول #َلكِ بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون» 
وقراءة (ننسأها) بمعنى نؤرهاء أي تُوْخرٌ تلاوتهاء أو نؤخر العمل بهاء ما يؤدي إلى 
إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها. 
السؤال الثاني : 

ولكن ل قال تعالى: «إتأتِ يكَيرٍ مِنهَ1© [البقرة:7١٠1‏ ولم يبين بأي شيء هي أفضل 
وخير من الآية المنسوخة؟ 
الجواب: 

تأت َي 41 أجلت جهة الخيرية ولم يُذكر وجه الخير؛ لتذهب نفسك كل 
مذهب ممكن. فقد ترى أن الخيرية في الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس» ويرى 
غيرك ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة وهكذا. 


رك 


سورة البقرة 

السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الإنساء والنسيان ؟ وما علاقة النسيان بالشيطان ؟ 
الجواب: 

١‏ النسيان : خلقه الله في الإنسان؛ لذلك ينسى الشخص من تلقاء نفسه. ويكون 
عما كان. أمّا السهو فيكون عم لم يكن . 

اب الإنساء + مق أنسق + مثل + أكرم إكراما . 

لا النسيان ولا الإنساء يختص بالشيطانء لكنْ قد تستطيع أن تسبي شخصاً 
أمر اما بإلهائك إياه ببعض الأمور الأخرى . 

5- الله تعالى ينسب الإنساء لنفسه ى] في قوله تعالى : «تَنوأ لَه تأنه أشي 4 
[الحشر:9١]‏ . 

شواهد قرآنية : 

-آية طه 0171 ] مإ لَايَضضِلٌ رق وَلَاِيَسَى ()4 [طه:01] لا ينسى من تلقاء نفسه. 

آية الكهف [77] وما أَنسَيْنهُ إلا ألشَّيِطنُ © [الكهف:77] فتى موسى يتكلم عن 
نفسه أن الشيطان بسبب وساومه ألهاه فنسي. 

- آية يوسف [57] #قأنسلة الشََيِطنُ كر رَيْق4 [يوسف:؟:] هذا سرد لا 
حدث؛ يتكلم عن الشخص الذي ظن أنه ناج» أي: أنْ الشيطان بسبب وساوسه وإهائه 
له جعله ينسى موضوع يوسف عليه السلام. 


-آية البقرة [1/7] : لإإن مَسِيئَآ© [البقرة:187] عامة من تلقاء أنفسهم. 


ونع 


سورة البقرة ْ ش 
آية المؤمنون: و أَفَوَحم ذُكْرِى 4# [المؤمنون:١٠1]‏ أئ: أن انشغالكم سخرية 
المؤمنين أنساكم ذكر الله والإيمان به. 
- آية البقرة [7 ٠١‏ ] :#9 ما َنْسَحْ يِنَ ءَايَةَآوْتُنسِهَا © [البقرة:١٠]‏ متعلقة بالله تعالى. 
3953353 


ما فائدة تقديم اللجار والمجرور لَإِلكمُلكُ © [البقرة:/1١٠]‏ ؟ 
الجواب: 

هذا يفيد الحصر والقصرء أي: لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله سبحانه 
وحذله . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الملك والملكوت ؟ 
الجواب: 

كلمة الك والملكوت كلمتان مشتقتان من (ملك)» وزيادة المبنى تؤدي إلى زيادة 
المعنى» فبصورة أولية كلمة (الملكوت) هي أوسع من كلمة «الملك4» وبهذا المعنى 
استعملت في القرآن الكريم . 


سورة البقرة 
فعندما نأتي إلى قوله تعالى: «آ أَوَلَمْ ينظرُوأ فى مَلْكوْتٍِ السَمَوتٍ وَالْارْضِ وَمَا خَلَقَ 
نو # [الأعراف:185] وعطف اللخلق العام "وما حَلَقَ الله م من يو © [الأعراف :6 كله داخل 
ا 
ضمن عموم كلمة (الملكوت). والملك والملكوت كله لله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى 
آم يهلم أت مه لك مُنَكُ التسوت وَالْأرضِ”وَمَا لَحكُم ين ذو اللّْهِ من وي وا ضير 453 
[البقرة:لا١١1].‏ 
والفارق بين الملك والملكوت أنْ الله سبحانه يمكن أنْ يعطي من ملكه جلت 
قدرته لعبيده يتصرفون فيه من سلطان أو مال» فكل ما في الكون هو ملك لله سبحانه 
وتعالى» فيعطي لهؤلاء العبيد» وهو لا يخرج من ملكية الله سبحانه وتعالى بل هو باقٍء 
ويستعمله عبيده على سبيل العارية المردودة والمسترجعة, فله ملك السموات والأرض. 
وعندما ننظر لاستعمال الملك والملكوت في القرآن الكريم» نجد أن الملك يمكن 
أن يوجه إلى عبيد الله سبحانه وتعالى» أي: إلى البشرء لكن لم يرد في القرآن الكريم أنه 
أعطي من الملكوت للبشر ‏ ل ألَمْمَ مي ألم موق للك من قَمَآ © [آل عمران:17] فالملك 
ملك الله سبحانه وتعالى تمكن أن يُعار بعضه ؛ أي: يُملك على سبيل الإعارة نحو قوله 
تعالى : #إوءَانوهم ين عن مَل الثم الن سكم 4 [النور :8 أي: هو مال الله . 
ما الملكوت فهو العز والسلطان» وملكوت الله سلطانه» والملكوت ملك الله 
خاصة . أي: لا يعطي منه لأحدء والملك داخل في الملكوت. والملكوت عام, فالله عز 
وجل لم يقل : (تؤتي الملكوت من تشاء) بل ممق الثزلك 4 وملك الله عز وجل ما في 


0-0-6 6 


ضيه 


سورة البقرة 
السموات وما في الأرضء» فملكوت: الله عز وجل واسعء والملكوت هو هذا الملك 
الواسع مما لا يمكن أنْ يتخيله الإنسان. 
وفي قوله تعالى: « وَكَدَِكَ زّْى إِبَاهِيم مَلكوْتَ السموت وَالْارْضٍ وَلِكوْنَ من 
ألْمُوقَيِينَ (50)* الأنعام:70] الموطن موطن تعجب وموطن عظمة» فقال: نريه ملكوت 
السهاوات والأرض . 
وقد وردت كلمة لإمَلَكْوتَ 4 في القرآن الكريم أربع مرات» وليس فيها إشارة إلى 
إعطائها لأحد. والآيات هي : الأنعام [1/6] الأعراف ]١1801[‏ المؤمنون[ 88 ] يس 
[ "8 ] 
وملكوت كلمة عربية على وزن فعلوت مثل رهبوت» وني اللغة :الرهبة 
والرهبوت وتعني الرهبة العظيمة . 
2376 
75 
« آم يدوت أن َسْعَنُواْ رَسُولكُم كا سيِلَ مُومَى ين مبَلْ ومن 
يبدل الخُتر بل كد صَلٌ سوآه الكبيل 40 
السؤال الأول: 
في قوله تعالى: هومن يَتَبَدّلِ ألْكُفْرٌ لمن 4 [البقر::8١٠]‏ ما المتروك؟ وما المأخوذ ؟ 
الجواب: 
الباء مع الذاهب «إوَلإِمنِ 4 أي: أنْ الإيهان عندهم ذهب بعد أنْ أخذوا محله 


الكفر . 


مغك 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى: #إصّلَّ “من منظومة كلمات (التيه)؛ فا هذه الكلمات ؟ 
الجواب: 
كلمات منظومة (التيه) هي : 
تاه: ومنه التيه في الأرض (تيّهان) » والتيه في العقيدة» (تائه)» وهو المتحير 
الذي لا يعرف المكان الذي هو فيه ولا كيف يتوجه فهو تائه وتيهان. 
ضاع : الضياع يكون بالإهمال وقلة الوعيء نحو قوله تعالى: لأضصَاعُوا ألصَكرة 4 
[مريم:55] و كذلك في آل عمران: .١96‏ 
فقد : الفقدان هو زوال الشيء عنوة وهو عزيزء والفقد لا يكون إلا لعزيزء 
والضائع لا يعود, والمفقود يعود وقد لا يعود. يوسف: /. 
ضل : الضلال هو الخروج عن طريق مستقيم واضح إلى طريق متعرج مجهول؛ 
وفي القرآن تطلق كلمة (ضل والضلال) على الكفر والشرك وتطلق على النسيان "أن 
تَضِلَّ إِحَدَسهَمَا © [البقرة:147] وعلى الخطأ اليسير مإإنَّ بان نى صَكَلٍ مين (2) © [يوسف:8] . 
الضلال البعيد : كل ضلال بعيد في القرآن هو كفر وشرك, والضالون مخلدون في 
النار [ الشورى : .]١‏ 
الضلال عن سواء السبيل: كان مؤمناً فتحيّر فارتد مشركاً فهو من المرتدين» 


انظرآية البقرة: .١١/‏ 


سورة البقرة 
الضلال المبين: هو آخر فرصة للضال قبل أَنْ تأتيه العقوبة» وتطلق على الكافرين 
المشركين الخالدين في النار. آية مريم: /7. 
352353 
ع # سام 4 مح سس ل تي موك مسر سام سم لل سس 
وَدّ كير م فرق أهل الكني لى ردو مَنْ بَعْدٍ ١‏ لنحم 


001 رس كه سال َ. 5 - 2 7 
كْفَارَا حسما من عِندِ أنشيهم من بَحَدِ ما بين لَهُمْ الحو فَاعَفوأ 


- 5 
ركس ماي ؟ اي ردس مهو 2م لظ 2 +ع لي ابيعرا» مر > فر 
وَاضفحوأ حَقٌ يَأَنَ الله يأمووة إِنّ ألَّهَ عل كل شَىْءِ عدر (4)3 


السؤال الأول : 

قال هنا في آية البقرة : مون بعد د إِيِمَنيَكُمْ © [البقرة:١٠]‏ وقأ ل في آية البقرة : سن بَعَدٍ 
موتكم © [البقرة:57] بين) لم يذكر (من) في في آية آل عمران 1 ل علي [آل عمران:١٠٠]‏ فا 
دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة : 07. 
السؤال الثاني : 

لم قال تعالى: مّنْ عِندٍ أَنشِّهم # [البقرة:9١٠]‏ ولم يقل منهم؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: ين عِندٍ أَنَميِهم © [البقرة:9١٠]‏ تأكيد على تأصيل هذا الحسد فيهم 


وصدوره من أنفسهم أكثر من قوله منهم. 


مضه 


السؤال الأول: 

أداة الشرط (ما) في الآية ماذا تفيد من معنى ؟ 
الجواب: 

(ما) : أداة شرط وهي أعم من (مَن)» وهي لغير العاقل: 38 وَمَايَمْصَلُواْ من حيمر 
[آل عمران: 1115 ولصفات العقلاء نحو: إإكَمَا أَسْكَمْتَعُمُ بو مِتَبْنَ # [النساء:4؟] وهي تفيد 
الزهان قحو «صالتتعلتوا لك وَاسَتفيترا 21 4 [التوبة:"9] أي: مدة استقامتهم لكم » ى| 
تكون غير زمانية ى) في هذه الآية «زوما نَُدِمُوأ اَن حير َدُوهُ عند الله © [البقرة:١١1].‏ 
السؤال الثاني : 

يقول تعالى في هذه الآية: «إيمَا مورت بصي (41000 [البقرة: 11٠٠١‏ وفي آية أخرى 
يقول: مإبَصِيِْمَايَسَمَدوْت (403 [البقرة:47] فهل للتقديم والتأخير لمسة بيانية؟ 
الجواب: 

التقديم والتأخير يأقٍ لسبب. والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمورء فإذا 
كان السياق في الكلام أو الآية عن العمل يقدّم العمل على البصرء وإذا كان الكلام ليس 
في السياق عن العمل أو الكلام عن الله تعالى وصفاته يقدّم صفته. 

شواهد قرآنية : 

١‏ فمن باب تقديم العمل على البصرء قوله تعالى: 

هنية 


سورة ل 
5 ِ م 


- هل وَأَفِيِمُوأ أل لز وَعَانوا لكر وما موأ انو ين حير جَدُوهُ عند الله إنَّ أَشَّهَ يما 


وو 


تَمَتورت بصي (4)00 [البقرة:١٠1]‏ السياق عن العمل والله بهذا العمل بصير. 


7 1 لهد أت م م 2 020-76 
-- تت َلّذِينَ د ست أموالهم ابيا بتعا ت اللو وَتَنْسِدِا مَنْ أنفسهم كُمشلٍ جَكَمٍ 
رس ا هس سس سل لو جرس 


ِ + ع --. 5-3 2 35 54 روه ا 99 
بِرَيْوةَ أصابها وَايلٌ قَعَات ل لَه يِمَا تهَمَلُونَ بصير و4 


[البقرة: 0 ؟] هذا إنفاق وهو عمل فقدّم العمل 8 
- ظ! # وَلْولداتُ يضِعْنَ أولَدَهُنَ ولي كين لمن راد أن يم المسَاعَةَ ولا لؤأود له رذن 


ا رار م كن ع 22 0 0000 لم 2 ساح سو كر َآر َع 127 
وكسوَمنَ با ميو" لا مُكل كفس إلا وسَمَهَا لا نْضَآنَ وَلِدَهيودِهَا ولا موود لَه يوَلَدوء وَعَلَ ألْوَارثِ 


مِثْلّ دلِكَ فإن اذا فِصَالَُا عن رَاضٍ مهما وَشَمَاوي جاع عَلهمَا وَِن ردم أن رسا ولد وك جَنَاحَ 
2 د ١‏ 100 عمو رمه أ أو وكأ 1 0-2 يا م َه 
ع ا يم بأد 050000 لَه يجا مأو ل 


١ 


ون طلَقَْموهْنَّ من قَبَلِ أن تمَسُوهُنَّ وعد ورَصخُرْ طن ِيصَةٌ مِضفُ مَا وْضم إِلّه أن سمرت 
10107 وَآد عَنْوَا َوْمث لِلتّقوك؟ وَلَا عسوا الْفَضْلٌ بَنِمَك إن أنَهيمَا ملو 
بصي 405 [البقرة:50] العفو عمل فقدَّم العمل. 

- طوَإِنَ علا لما يتمع َك مده ناملوك حبر (405 1اهود:٠١١]‏ توفية العمل 
فقدّم العمل. 

م فس كا مك و مَن تَابَ مَعَكَ ولا هوأ نهد يمَا تَعَمَنُو بَصِيرٌ (40003 [هود:؟١11]‏ 
الكلام عن العمل فقدَّم العمل . 

- :ا أَنِ عمَلْ سيعت وَهَوَرْ في ألشَّرْو وَاعْمَنُوا نِإف يما تكمَُونَ بَصِكٌ ((408 [سبأ:١١]‏ قدّم 
العما + 

ردك 


سورة البقرة 
عمَلوأمَاشِقتُم ناموت بير 405 [مُصّلت:١‏ ؛] قدّم العمل. 
"ومن باب تقديم البصر على العمل» قو 00 


- تدم م أخصت النّا عل > حََوْوَ ومن ارت كم لَوَيْمَمَوُ أَلْفَ سَنَةوَمَاهْوَ 
بمْيَحْرِْوء مِنَ ألْعَذَابٍ أن يُمَمَرَ م وذ يو 0 [البقرة:47] ليس فيها عمل فقدّم 


صفة من صفاته تعالى . 
- وكيوا لكؤت ؤتنة َعُوأ وَصسمُوا شر تآنت أله عه حم علنوا وصئوا سكير نكم 
وَأَهُ بصي بِمَايَقَمَُوسك (4)00 [المائدة ]لا يوجد عمل فقدّم صفة من صفاته تعالى . 
- ا إن أهَه يعلد عيب السَملواتِ والارضٍ وله بصِي ريما مْمَلُونَ 402 [الحُجّرات:18] يتكلم عن 
لله تعالى فيقدم صفة من صفات الله تعالى. 
مدا 


0 

في الآية طلب كشف مدى صدق دعواهم وهو نوع من طلب التحقيق» فا دلالة 
ذلك ؟ وما فرق التحقيق عن التبيين ؟ 
الجواب: 

التحقيق هو كشف مدى صدق الدعوىء وهو يختلف عن التبيين الذي هو لمعرفة 
صدق الخبر» والفرق بين التبيين والتحقيق أنك في الأول تجعل صاحب الخبر يبين » أمّا 
في الآخر فإنك تجعل صاحب الدعوى يأتي بالبرهان على صحة دعواه كما في هذه الآية. 


سورة البقرة 

السؤال الثاني: 

ما كليات منظومة التحري والتحقيق؟ 
الجواب: 

الكللات هي :التحري ‏ الاستخبار ‏ التبيين ‏ التحقيق ‏ القص - التوسم . 

لمزيد من المعلومات راجع منظومة التحري والاستخبار في القرآن الكريم في آية 

الكهف 55 . 
36 3536 
َلَ مَن أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهوَ خسن هَل تزه عند وَيو. ولا حَوَفُ 

عَليهِمَ وَلَاهُمْ يرون 4183 
السؤال الأول: 

قال تعالى في هذه الآية: «[ بَكَ مَنْ أَسَلم_وَجَهَهُئ يه وَهْوَ ححْسنٌ4 [البقرة:؟١1]‏ وورد 
الفعل ظأَسَلَمَ 4 بالماضي وفي آية لقمان ورد الفعل بالمضارع «إ # ومن يُسَلِموَحَهَمُه إِلَ 
أنه © [لقمان:؟؟] فى| الفرق بينهم| 
الجواب: 

أولا-استعراضن الآيات: 
آية البقر لبقرة إ بَكَمَنَ أَسْلَمَ وَجَهَه لله وَهْو ميسن هله جره عِنْدَ رَيْوء وَلَاحَوَفُ عَلْيَهِمَ وَلَاهُمْ 


يحَرَوَنَ (43 [البقرة:7١1]‏ . 


سورة البقرة 


دي لوم رم 


آية لقمان «9 # ومن يلم وجهه: إِلَ اله وهو محْسِن فَمَدِ استمسك بالعروة الوتق وَلِلَ أله 
عبقبهُ الور )4 القبان:17]. 

ثانياً اختلاف الصيغ بين الآيتين : 

نوجز ذلك بالجدول التالي : 


ليه 4 باستعمال اللام 


«(كلة لوذه عند ديد 4 هذا الجواب لم يرد في لقمان 


سياق الآيتين يوضح الاستعمال. 

من الناحية اللغوية : 

١-أسلمء‏ أي: انقاد واستسلم وخضع واتبع وفوّؤض. 

آ- معنى (أسلم إلى الله) أي:انقاد له وفوض أمره إليه وسلم نفسه إليه كا يسلّم 
المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه» والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. و(إلى) هنا هي للغاية. 


سورة البقرة 

ب - ومعنى: (أسلم وجهه لله) أي: جعل نفسه لله خالصاًء أي: لله فقطء 
والاختصاص والوجه بمعنى النفس والذاتء فاللام للملك و الاختصاصء أمّا (إلى) 
فهي للغاية؛ لذلك (أسلم له) أعلى من (أسلم إليه). 

وقد وردت في عموم القرآن الكريم متصرفات الفعل (أسلم) متعدية باللام» ولم 
يرد ذلك الفعل متعدياً بإلى إلا في آية لقهان: 77. 

"- أنه إذا وقع فعل الشرط مضارعاً بعد أداة الشرط فهذا يفيد التكرار غالبا وإذا 
وقع بالماضي يفيد وقوع الحدث مرة في الغالب . 

المعنى العام للتعبير: 

استعمال (إلى) تدل على أن الله هو الغاية» والغاية لا بُدَ ها من طريق للهداية يوصّل 
إليها. 

أمّا اللام» فتعني الوصول لله مباشرة دون قطع طريق» وهذا الوصول لا يكون إلا 
بدرجة عالية من الإخلاص لله. 

فمعنى آية لقمان: أنك على الطريق الموصل إلى الله تعالى» وأنك تؤدي ما افترضه 
عليك. 


سر بر 


ومن إسلام الوجه لله قول ملكة سب : «وَآنلتُ مم ملسن يرت لكين 408 
[النمل:44] فالكلام هنا على لسان ملكة» فلم تقل: أسلمت لسليان» لكنْ قالت: 


أ- 


تلثم ملس يللين (4)2 [النمل:؛4]. 
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وإسلام الوجه لله أو إخلاص العمل لله عملية دقيقة تحتاج من العبد إلى كثير من 
المجاهدة لِأنْ النفس لا تخلو من هفوة. 

ما سبب اختيار الفعل (أسلم) ؟ 

-١‏ ذكرنا أن أهم معاني (أسلم )هو الاتباع والتفويض. 

أ معبى الاتباع : 

في آية لقمان ١1‏ 1] قوله تعالى: # وَإِدَا قبل هم أتَعوأمآ 
يكن وو كان الميطكة يدعوهم إِلَ عَدَابٍِ أَلتَعِيرٍ 450 لقمان:1؟] فذكر فيها الاتباع لالآباء 
بمعنى أنهم أسلموا قيادة أمرهم إلى الشيطان» فناسب هنا ذكر اتباع الله فقال: «9 # وَمَن 


كر اع ساح سير - م2 


سا وجهدهء إِلَ أله © [لقمان:؟1] . 


ا 2خ ص لح سي وو 


ل أله قالُوأ بل تَتَيِمُ ما وَجَدْا عليه 


ب - معنى التفويض : 

ذكر في آية لقمان [17] أن المرء يفوض أمره إلى الله وخاصة في حالة الشدائد 
فقال تعالى: مأقَفَدِآسْتَمسَكَ بالحروة الوبق" 4 [لقمان:؟١]‏ فكأنها تعصم من الشدائد؛ لأنّ حبل 
الله متين مأمون انقطاعه؛ ولأنْ النتيجة هي بيد الله وإلى الله عاقبة الأمور . 

لذلك ناسب اختيار (يُسلم) 
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١‏ جاءت لفظة طأَسَلَمَ # بالماضي في سورة البقرة» وجاءت بصيغة المضارع في آية 
لقان ؟:وذلك ستيه : 
آ- في البقرة جاءت رداً على اليهود والنصارى» ى) جاء في قوله تعالى: 9 وَكَانُوأ آن 


خُلَ ألْجَنّهَ إلا من كن هودًا أو مسرا “يلك أَمَانبُهُحْ كُنْ هاا وميك إن كنم 


2 


2١ 


8 لس سل ار ل سر برس رو 


صتدؤيت قيس (400 [البقرة فجاء الرد 4# بَقَمَنْ أَسَلَم وَحهَهُ: يله وَهْوَ حَحْيِنٌ © [البقرة:117] 
أي: دخل في الإسلام» وهذا يحدث مرة واحدة في العمر والباقي أعمال فجاءت في 
صيغة الماضي. 

- أمَا في آية لقمان فجاء بصيغة المضارع؛ لأنْ معاني الاتباع متعددة والتفويض 
يتكرر في كل أمر عند الشدائد فناسب فعل المضارع. 
١‏ يقدّم القرآن الجار والمجرور على الفعل (أسلم) في مقام التوحيد ونفي الشرك, 
فيقول: مله أَسلِمُواً4 [الحج:.] وفي غيره لا يقدم. 
شواهد قرآنية : 
:8 وإضكل توملا منهكا مَنسَكًا لوأ أسْمَللَه عل مَا ركهم ين بَهِيِمَة المي فإللهي 


كوي لك ألما رق لْمَخمِمِينَ (4)50 [الحج:4] فقدّم الجار والمجرور #إفَلهُه أَسَْلِمُواً» لأنه 


ب #ا ووأ إل رَيَكُمْ وَأسْلِمُوأ ل ون مسَلٍ أن يَأنَكُمْ الْعَدَاب كم لا فصرُوت» 4050 
[الزْمَر: ه] ل يقدم الجار والمجرور؛ لأنها ليست في مقام التوحيد. 
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ج-آية لقمان[ 77]لم يقدم الجار والمجرور؛ لأنها ليست في مقام التوحيد. 

د- وتقديم الجار والمجرور يفيد ا حصر ىا في قوله تعالى : ماي وَعكِهِ تكد 4 
[اذلك:؟ ؟]. 

ففي آية الملك قدّم الجار والمجرور على الفعل لإوعَكِهِتوكنا 4 [ائلك:14] وقدم الفعل 
ظأدَامثًا 4 [املك:4؟] على الجار والمجرور ءامنا ب 4 [امُلك:19] وذلك لأنّ الإيهان ليس 
منحصراً في الإيهان بالله فقطء بل لا بدّ معه من الإيهان بالرسل والملائكة والكتب واليوم 
الآخر وغيره ثما يتوقف عليه صحة الإيهان عليه» بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على 
الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين» لذلك قدم الجار والمجرور فيه ليوؤذن 
باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره؛ لأنْ غيره لا يملك ضرا ولا نفعاً 
فيتوكل عليه . 

لذلك لا يصح من الناحية البيانية أن تقول (به آمنا). 

"- قال في لقمان: م#يسَلم ههه إِلَ أله © [لقران:١؟]‏ بالتعدية ب (إلى) وقال في البقرة: 
لأَسَْمْ وجَهَُئ ينه 4 [البقرة:117] والسبب كا ذكر أعلاه؛ فمعنى (يسلم وجهه إلى الله) أي: 
يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه» ولذا كان جواب الشرط: #إفمَدٍ اسْتَمسَك بالعروة الْوتو* 
َِلَ أله َه الأمور )4 القان:5؟] . 
بينه! معنى (أسلم وجهه لله) أي: دخل في الإسلام واستسلم لوجه الله وانقاد له وجعل 
نفسه خالصاً له. ولذا كان اللحواب: هَل ليده عِندَ وَبْدء ولا حَوَفُ عَلِتْهِمَ ولا هُمْ 
يرون (13 4 [البقرة:؟١1].‏ 
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4- قال في البقرة: :إلا أنيِصامَ َأ 4 [البقرة:+0؟] ولم يذكرها في لقمان» والسبب : 
أنه لما ذكر في البقرة 3 مَمَن يَكَمُرٌ بَالطَسُوتٍ © [البترة: <0:] وهو رأس كل طغيان» وقد 
يصيب المرء أحياناً بسبب الكفر بالطاغوت أذى شديد وعذاب وهلكة فاحتاج إلى 09 
أنْقِصام لا 4 [البقرة:+10] للتحفيز على الاستمساك بالعروة الوثقى وهو حبل الله تعالى» 
وهو حبلٌ مأمونٌ انقطاعه وخاصة في الشدائد بينا لا يوجد في آية لقمان معنى الأذى 
والعذاب والتهلكة؛ فلم يحتج إلى ««لا أَنيِصامَ ها 4 . 

5 وصف العروة بأنها «9 الو نص © [البقرة:03] ولم يقل :(الوثيقة) للدلالة على أنها 
أوئق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها؛ ولأن الوثقى مؤنث الأوثق» أي: الدرجة 
العليا في التوثيق» أي: أوثقها وأقواها. 

1 وجاء في آية البقرة [ 557 7] ولقمان [ ]١7‏ ب ظفَمَدِ؛ مع الفعل الماضي للدلالة 
على التحقق» أي: تحقق استمساكه بالعروة الوثقى. 

مع ملاحظة أن (قد) إذا دخلت غلى الفعل المضارع أدت عدة معانٍ : التكثير 
والتحقيق» وأحد معانيها التقليل» وأمّا (قد) مع الفعل الماضي فهي للتحقيق» وقد تقلب 
الدعاء معها إلى خبر» فتقول مثلاً في الدعاء : رزقك الله ولدء وأمًا إذا قلت: قد رزقك 
الله ولداًء فهذا خبر. 

- قوله تعالى: وَهْوَ ُحسِنٌ 4 [البقرة:؟١1]‏ أي: يسلم وجهه إلى الله في خالة اتصافه 


بال يناه 


03 
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4 قوله تعالى: لأسْتَمَْسَكَ © [البقرة:1707 ولم يقل: أمسكء والوزن استفعل يفيد 
الطلب» نحو: استنصرء أي: طلب النصرة» واستغفرء أي: طلب المغفرة» ويفيد معنى 
الصيرورة تتخو : استنوق الحمل: واتجحج الظيت» ويفيه محتى تالناء وهو المبالعة كرا 
هو في هذه الآية: #سَتَمَسَكَ #» وكذلك (استيئس) للدلالة على المبالغة في اليأس. 

مع ملاحظة أن كلمة #أأسْتَمْسَكَ © [البقرة:1205لم تأت في القرآن إلا في أمور الدين» 
كقوله تعالى #فَّهُم بو مُسَتَسسِكُونَ (05 4 [الرُخرف:١11].‏ 

4- قوله تعالى: #وَإِلَ أَمَهِ عبقبَة لور (4)5 القمان:؟]: 

آ-ظوَإِلَ سه © آلقمان:؟١]‏ قدّم الجار والمجرور لتفيد الحصرء وهي رد على الكفرة في 
زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمورء والآية تفيد أن الأمور جميعها هي صائرة إليه عز 
وجل لا إلى غيره» فيجازي الله سبحانه المتوكل عليه أحسن الجزاء» ويجازي ذلك 
المجادل با يليق به بمقتضى الحكمة . 

ب - وأل التعريف في قوله: #الأمور (4052 القمان:؟؟] هي للاستغراق. 

وهكذا نجد السياق في آية لقمان فيه وضوح المبالغة في #آستمسك © و«الوتق” 4 

و لإوَِلَ لَه 4 فيها حصر . 

وبشكل عام وني كلا الآيتين (من أسلم لله) و(أسلم إلى الله) كلاهما محسن » 
ولذلك قال القدامى : (أسلم لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) كما قال الرازي: واختلف 
الأجر وكل أجر مناسب لكل واحدء ذاك فوض أمره إلى الله فقد استمسك بالعروة 
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الوثقى» وذاك جعل نفسه خالصاً لله فله أجره عند ربه» وكونه مسلا دخل في الإسلام. 


والله أعلم. 


ا أت التصرئ لَيِسّتٍ الْسَهُودِ عل 
سَىْءِ وَهُمْ يَدْلُونَ لكب كَدَلِكَ ما ايم 
0 حَْلِمونَ 408 
السؤال الأول : 

متى يأتي الفعل(كانوا) أو (كنتم) مع كلمة (يختلفون) و(تختلفون)» كما في الآيات 
ل دَلَه ححَكُمْ ينهم يوم الِْيَمَةِ فيِمَا كَانأ ضِهِ يْسَلِفُونَ (4025 [البقرة:١١]‏ 8 وَمَاكدَالكَاس إلا كه 
حِدَه فلخككثوا وَلوْكا حكَيسَةٌسَبَفَتْ ين رَيْلَك لَتْيِىَ يتنهم فِيما ِو يْكَلِئرت 4 
[يونس:19] وما سبب ذلك ؟ ومتى لا يأتي الفعل ( كان ) كما في آية يونس ١9‏ ؟ 
الجواب: 

عندما يقول: «كَاوأ» أو موححُنمم4 فالكلام عن يوم القيامة» والاختلاف كان في 
الدنيا ا دَلَهُ يحَكُمْ يتنهم يِْمَ الْقِيمَةٍ فيمَا كانوأ ويه يحْمَلِمُونَ (05)* [البقرة:١1]‏ الاختلاف في 
الدنيا: 


علياً بأن (كان) هو فعل ماض ناقصء وأحياناً يأتي تامأء وله استخدامات كثيرة. 
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03 5 9 1 و - 2 7-0 - ل سعءه 
الام ا ل 0 له اه 


آل 


ميمرت 48 [يونس:14] فهذه الآن» وليس في يوم القيامة #فِيمَا فِه حلمو #* 
[يونس:9١]‏ لأنها تقصد الدنيا؛ فلا حاجة للفعل #كان #. 
السؤال الثاني : 

لماذا أنث الفعل «إوكَالتٍ الْيَهُودُ © [البقرة:١١]‏ موَقَالتٍ التصَرَئ © [البقرة:١١]في‏ الآية ؟ 
الجواب: 

القاعدة تقول : 


-١‏ يجوز تذكير وتأنيث جمع التكسير. 
-١‏ يونث الفعل مع الكثرة ويذكر مع القلة 9 © وَكَالَ نسَوَه ف اَلْمَدِسَةِ © [يوسف:0.] 
:#9 تالت الَْعرابُ © [امشجُرات:؟ ]١‏ ملْوَالتٍ الْبهُودُ © [البقرة:١١]‏ مإوَقَالتٍ التَصرَئ © [البقرة:11] ؛ 


لأنَّ الأعراب كُثر واليهود كثر والنصارى كُثر كذلك فأنث . 
27 
ابكار من أَظلَمُ مم مَنَمَ > -ه جِدَ الله أن يدك فيها أن 0 


م لو سا 


لَيِكَ مَاكانَ لَهُمْ أن يَدَحُنُوهَا إلا حَايِفِيِتٌ لَهُمْ في ألذَّيا حِرَئُ 
اميا عَظِيم (4109 
السؤال الأول : 
ما نوع الاستفهام فى الآية؟ 
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الجواب: 
يوجد في هذه الآية استفهام با وَمَنْ 4 وليس الغرض منه الاستفهام الحقيقي 
وانتظار جواب» وإنما هو استفهام إنكاري خرج إلى النفي» ومعناه : أي لا أحد أظلم 


عمن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه. 


السؤال الثاني : 
ما المساجد المقصودة في الآية حتى جعت؟ 
الجواب: 


نزلت الآية في أهل مكة؛ لأنهم منعوا المسلمين دخول المسجد الحرام. ومع ذلك 
نرى أن الآية قد جع فيها المسجد مسد للتعظيم من شأن المسجد. وهذا واضح كم) 
يقول الفرد في معرض الفخر والتعظيم لنفسه: (نحن نقول) وكذلك كلمة (المساجد) 
أتت جمعاً ليكون الوعيد شاملاً لكل مرب لمسجد أو مانع العبادة فيه. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين استعمال كلمتي (عقاب وعذاب) كا وردتا في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

هذه الكلمات هي من لهجات مختلفة فليس بينها فروق» ويستدلون بكلمة السكين 
والمدية. 

وأماعن كلمتي العقاب والعذاب في القرآن الكريم فهو أن : 

١‏ كلمة العقاب ومشتقاتها وردت في القرآن في 55 موضعاً. 

١‏ كلمة العذاب ومشتقاتها وردت في القرآن في-٠‏ /اا- موضعاً. 


ل 
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٠“‏ الفعل الثلائي لكل من الكلمتين (عذب) و(عقب)» والحرفان الأول والثالث 
مشتركان بين| الخلاف في الحرف الثاني. 

وحرف الذال من أحرف الرخاوة وفيه امتداد» بينا حرف القاف من أحرف 
الشدة وفيه سرعة» ويسمى في الدراسات الحديثة حرفاً انفجارياً» وأمّا حرف الذال ففيه 
طول ورخاوة؛ ولذلك فإن امتداد الذال يكون للدنيا والآخرة. 

لذلك نستنتج أن كلمة (العقاب) تكون للشيء السريع» والشيء السريع يكون في 
الدنياء ومن هنا نجد أن الآيات التي تحدثت عن عقوبات الأمم السابقة في الدنيا جاء 
معها كلمة (العقوبة). 

:- أي أن العقاب فيه شدة وسرعة واستعملها القرآن في الدنياء بينها استعمل 
(العذاب) في الدنيا والآخرة. 

5 ليس في القرآن (سريع العذاب) وإنما (سريع العقاب) كا في قوله تعالى: إن 
رَبك سرع الفا وَإِنَه لمَفُود حم (4)59 [الأنعام:170] والآية وصف لله سبحانه وتعالى» لكنه 
جلت قدرته لم يصف نفسه بأنه سريع العذاب. 

1 العذاب: الفعل (عذّب) والعذاب قد يكون في الدنيا نحو قوله تعالى: ««لَهُمْ 
في لديا خرف البقرة:116]» وقد يكون في الآخرة هوَلهُمْ في الآيرَة عَدَابُ عَفِم )4 
[البقرة:115]» وجاء مها بمعنى العقاب «إوَلِبتَبَدَ عَدَهُمَا طَايَِةٌ مَنَ ألْمؤْمِنِينَ ((48 [النور:؟] فهذه 
عقوبة سّاها عذاباً» ما يدل على أن العذاب أوسع من العقاب؛ لأنه يستعمل دنيا وآخرة 
ويستعمل بمكان العقاب. 
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شواهد قرآنية على العقاب : 
إن ريك سرد 7 دع لقا # [الأنعام :50 ). 


1 -1 2040 0 


ا 2 هذ 4 [الحج: 00 
هَدّ حَلَتْ من بلك سكن فَيديروأ فى الْأرّضٍ كانظروا كف كان علهبَة الْفَكدبِينَ 415 
[آل عمران:/ا17]. 
شواهد ترئية على العذاب . 
تإتقرئ الديا شرق وق في الآْرَةَ عَدَابُ عَظِم (3 4 [البقرة:14١1]‏ عذاب في الدنيا 
والآخرة. 


م د ركه 3ك و 


ط وك نكب هدعوم اْجَلاء لدي في اله 
00 


جه صمرءو ص د سرع 0200 و بعر و ساس سام 


ج 
َه لَشْرفُ ولعب كَأَيْسَمَا ولوأ تم وبهُ أل سك أنه وسِعٌ عَلِيمٌ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى: موس الست لَب © [البقرة:116] لج خصٌ الله تعالى ملكه بالمشرق 
والمغرب؟ 
الجواب: 

١‏ تذكر الآية جهة الشهال والجنوب» وإنا ذكرت فقط المشرق والمغرب؛ لأن 
الأرفى تقيض بالشية لبون الفمس ل قنمين: تين ودع مويك تطلع السسرة 
وقسم ينتهي من حيث تغرب الشمس. والله أعلم 

كد 


سورة البقرة 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين ثم 4 بالضمء و م4 بالفتح ؟ 
الجواب: 

7١ تم - بالضم- : حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي» كما في آية عبس:‎ -١ 
.07 وآية هود:‎ 

؟"- ثم :| ظرف بمعنى هناك» وهو للبعيد بمنزلة هنا للقريب» وقد تلحقها التاء 
فيقال: كَمَّةَ - بالتاء- . 


ولذلك من الخطأ الشائع أن يقال : 06 - بالضم - والصحيح: ومن ثم - 


210111110111100 عع 22 ى كو اس 1 اد 18 م 
#وقالوا ا تخد الله ولدا سبّحدنهء بل له: ماف السَموات وَالْدرِضٍ كل لَه 


السؤال الأول: 

ما دلالة ختام الآية بالوصف بالقنوت فى هذه الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ القنوت هو الخضوع والانقياد مع الخوف, وهذا الأمر لا يقوم به إلا كل عاقل 
مبصر؛ فلذلك جمع الله تعالى في هذه الآية كلمة (قانت) جمع مذكر سال «إمَدِدِئُونَ 4 وهو 
مختص بجمع الذكور العقلاء ليبيّن لنا سمة أهل الخشوع والقنوت إنهم أصحاب 
العقول الراجحة التي تخشى الله عن إرادة وبصيرة. 

كه 


سورة البقرة 
"- والقنوت أصله الدوام» ثم استعمل على أربعة وجوه: 
آل الطاعة: فآ يمري أي لِريِكِ © [آل عمران: 47 ]. 
ب طول القيام: نا سئل النبي كك : أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» . 
ج-السكون: «اوفومُوأ يِل قَدنتِينَ كَننْتِين نَ (0059 [البقرة 1 ]. 


د الدوام. 
السؤال الثاني : 
ما الإضاءات الفكرية في هذه الآية ؟ 


الجواب: 
أزاد اش سيخائة أن يزه عق الذيق جاولوا أن معلوا له امعينا ف مله الذيع قالرا 


اتخذ الله ولداً وجاء الرد في ثلاث نقاط : 
آ- طسْبِحنه 4 أي: تنزه الله أنْ يكون له ولد. 
ب - لماي تسوت 4. 
ج - إوَالْاَرْضِ ©. 
فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعاً له فا حاجته للولد؟ 
-١‏ قضية (إِنْ لله ولداً) جاءت في القرآن الكريم )١9(‏ مرة ومعها الرد عليها؛ 
لأنبا قضية في قمة العقيدة» فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد مرة. 
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داه ستخانةيريننا أن غرف أن هذا اذعاء خط متعتكوع ولمن هالت سور 
مريم هذه المسألة علاجاً واسعاً اشترك فيه انفعال السماوات والأرض والجبال حتى 
كادت الجبال تخر وكادت الأرض تنشق من هذا الافتراء على الله. 

“ - السؤال هنا : ما الشبهة التي جعلتهم يقولون: ولد الله ؟ النصارى فيَنُوا في 
ولادة عيسى عليه السلام؛ لأنْ عنصر الأبوة متنع» وكان الأولى أن يُفتنوا بولادة آدم؛ 
لأنه بدون أب ولا أم؛ ومن العجيب أنْ النصارى لم يذكروا الفتنة في آدم» وذكروا الفتنة 
فيها فيه عنصر غائب من عنصرين غائبين في آدم. 

4- الملكية تنافي الولدية» لماذا؟ لأنْ الذي يخلق شيئاً يكون فاعلاًء والفاعل له 
مفعولء والمفعول لا يكون منه أبداًء هل رأيت واحداً صنع صنعة منه ؟ الذي يصنع 
سيارة أو طائرة هل هي من لحمه ودمه ؟ طبعاً لا. 

إذن مادام ملكية فلا يقال: إنها من نفس جنس صاحبهاء ولا يقال: إِنْ الفاعل 
أوجد من جنسه » وكل فاعل يوجد شيئاً أقل منه . 

وقول الله في الآية: سبحانه؛ أي تنزيه له. لماذا؟ لأنْ الولد يُتخذ لاستبقاء حياة 
والده» فهو يحمل اسمه بعد أنْ يموت ويرث أملاكه؛ إذن هو من أجل بقاء نوعه؛ 
والذي يريد بقاء نوعه لا يكفيه أنْ يكون له ولد واحد. 

5 إذن فا سبب اتخاذ الولد ؟ هل هو معونة ؟ الله لا تضعف قوته.. هل هو ضمان 
للحياة ؟ الله حياته أزلية. 
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إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكمال إلى الله» بل إِنَْ الله بكمال 
صفاته هو الذي أوجده. 

١‏ - لو فرضنا جدلاً أن لله ولد فأين ذرية الولد ؟ لم نر ولم نسمع أولاداً لمن 
زعموا أنه ابن لله . 

وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد اتخاذ الولد ى] يزعمون ؟ لم يتغير شيء في 
الجوة: 

إذن فالولد لم يعط الإله أي مظهر من مظاهر القوة؛ لأنّ الكون قبل أنْ يوجد 
الولد وبعده ل يتغير فيه شيء. 

- ثم إذا كان لله سبحانه زوجة وولد فمن الذي وجد أولآ؟ إذا كان الله وَجِدَ 
أولاً ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما محلوقان . 

وإذا كان كل واحد قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آلهة !!! 

إذن الكمال الأول لله لم يزده الولد شيئاً؛ ومن هنا يصبح وجوهه لا قيمة له. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى: لإمَافِ ليمت وَالأرضِ 4 ول يكرر اسم الموصول لإمَا كا في آية طه: 
"» وآية سبأ: ١‏ أو في آيات التسبيح ؟ 
الجواب: 

١-إذا‏ قصد بالسياق قصد الجنس أو الاهتمام با هو المقصود في الآية لم يكرر ذكر 
اسم الموصول إلا مرة واحدة» ى) في هذه الآية وآية الرحمن: 79 «إ يله من في اَلتَموتِ 


روء عن لاه رم .ا سمة 
وار ضٍكلَّيَوَرِهْوَّفي أن (4)50 [الرحمن:9؟] . 


فكد 
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”- والقرآن يكرر اسم الموصول (ما) في مواطن الشمول والإحاطة والتفصيل» 
كما في آية طه: ” لهمَاف أَلسَمْوتٍ وَمَا قَالَْرَضِ وَمَاْْجْمَاوَمَاحتَ ارق 4 . 

فقد كرّر اسم الموصول (ما) في سورة طه؛ لأن الموطنَ موطنٌ شمولٍ وإحاطة 
وتفصيل» فقد ذكر أن له هله مَافى أَلسَمْوَتِ # و وما ف الْأَرْضٍ # و «إوما يتما 4 و وما 
تحت ألم 405 بينم| أجمل في سورة النحل فلم يكرر . 

٠‏ التفصيل في آيتي سبأ واضحٌ في قوله تعالى: مامد يِه الى له مَافى السّموت وَمَافى 
لْأَرَضٍ وَلَهُ كمد فى الآيخرة وَهْوٌ فكع امير (0) يَعلَم مَايلِجُ فى الارْضٍ وم 0 هته 
ألصَمَله وما يمح فها وه ريبع التو 4 [سبا: ١‏ - ؟] لذا كرّر اسم الموصولء بخلاف آية 

- وأمًا تكرار اسم الموصول مع آيات التسبيح فسيتبين في حينه . 
السؤال الرابع: 

لماذا جاء ب (ما) في الآية وهي لغير العاقل» ولم يأت ب (من) وهي للعاقل ؟ 
الجواب: 

١‏ جاء ب (ما) لتتناول جميع الأشياء؛ لأن (ما) تشمل صفات العقلاء وتشمل 
ذوات غير العاقل . بين| (مَن) مختصة بالعقلاء لذلك (ما) أوسع استعمالاً من (مَنَ). 

'- يقال: كيف جاء ب (ما) وهي لغير العاقل؛» مع قوله: «كُلُّ لَه مَنندُوتَ )4 


[البقرة:111] والحواب: كأنه جاء ب(ما) دون «(مَن) تحقيراً لشأنهم 


كه 


م وَكَال لدي لا تلوق أو لاافكلمن) أنه أو تامكا ايه ك55إرمه 


حي 6 - 
7ه لح + >0 5 ددم « 8( ووظة م7 دوي 7م 2 
7 كنا 2 : م 2 
الزتمت ين قباء مشْل قولهم بهم فد بينا الآيلي لِمَوُر 


السؤال الأول : 
ما استخدامات كلمة (آية) في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 
كلمة (آية) وردت في القرآن الكريم لخمسة معان؛ وهي : 
١‏ البناء العالي: «( أَتبَنونَ يكل رِعءَايَةٌ تبون ():4 [الشعراء:8؟1]. 
؟ - عبرة و موعظة: «التكزرى لِمَنَ َلَقَكَ مَك © [يونس:47]. 
جملة من القرآن: ‏ وَإِدَابَدَنَآءَايَهَ تحكارت ءَايَوٌ © [النحل:١١٠١].‏ 
-علامة واضحة: «الوْلا بِكِئِبمَا أله أو مَأَتِيسَآ دَايَةُ [البقرة:18١١].‏ 
© المعجزة: «إوَحَعلْئنهاوَابَنَهسَآءَايَة اميت (780 [الأنبياء:١41].‏ 
3 353535 


ا ل ا لا و 2 هه د رص 22 ل كلليره له 20 31 0 
# ون ررَضَىْ عنك الْهود لا التصارى حو تنيع مِلْنَهَمْ إن هدى الله ه 
حول 1 000 مر هه تج رمسم و م له 3 
ألهدئ ولينٍ تَمَعَتَ أهواء هم بَعَدَ أ ذى جَاءَك من الْعِأمِ مَا لك من لله مِن وَل ولا 


السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة لهم © [البقرة:٠٠1]‏ في هذه الآية؟ ولماذا ل ترد كلمة (ملتيهم|)؟ 


0 
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الجواب: 

لو قال تعالى: (ملتيهم) لكان المعنى: لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتيهماء 
ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتيهماء وهذا لا يصح؛ لأنْ اليهود يريدون أن يتّبع 
ملتهم فقط وليس ملتيهماء وكذلك النصارى. 
السؤال الثاني : 

لماذا جاء ب مولا © في قو له: © الود وَلَا التصترَئ © [البقرة:١٠1]‏ ؟ 
الجواب: 

)0/( لو قال: (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) من دون‎ ١ 


لاحتمل ذلك أحد معنيين: 
5 أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهمء بمعنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود 
رضيت عنك اليهود والنصارى . 


ب - وإذا اتبعت ملة النصارى رضيت عنك اليهود والنصارىء وهذا المعنى لا 
يصح وهو غير مراد. 

١‏ - لذلك يبقى فقط احتمال ثان» وهوما نصت عليه الآية» بمعنى أنه لن ترضى 
عنك اليهود حتى تتبع ملتهم» و لن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم. 

'- ونلاحظ أنْ القرآن كرر النفي؛ وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا 
النصارىء ولو قال الحق : (ولن ترضى عنك اليهود و النصارى) بدون لام لكان معنى 
ذلك أنهم مجتمعون على رضى واحد أو متفقون» ولكنهم مختلفون بدليل أن الله قال 


رع > معرور 20 


فيهم : جل وات الْبْهُود لست لتر عل شَىْء وَقَالتٍ ألتَصَرَى ليست الود عَلَ شَئْ #4 [البقرة: .]11١‏ 
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السؤال الثالث: 

ما الفرق في المعنى بين قوله تعالمى: مما لَكَ مِنَ أله من وإ وَلَامصِير 45 [البقرة:١٠1]‏ 
وقوله: وما لَكُم ين دو أنه ين ويل وا صصِيرٍ 405 [الشورى:91] ؟ 
الجواب: 


التعبير #إيّن دون أَسَّو © يعني من غير الله أمّا التعبير مإمِنَأسَّه 4 أي : ليس لكم ولي 
ينصركم. من الملائكة أو من غير الملائكة. 


أمّا (من دون الله) فتعنى من غير الله؛ إذن المعنى مختلف تماماً. 


السؤال الرابع : 
ما الفرق بين ©إيَنْ بَقَدٍ مَاجحآءكَ © [البقرة:40١]‏ وبين مَإبَمدَ الى ج121 © [البقرة:١17]‏ في 
الآبتين لوكين أنبدَك أَمْوَآدَهُم مد سد ءا هك يت اليذ' إِنَكَدا لَّْنَ لدبي 48 


[البقرة:40١]‏ وفي الآية 3و1 ين أتَبَعَتَ أهواء م بر مَالَكَ من لَه من وو وَلاضِير (4)50 


[البقرة:١17]‏ ؟ 
الجواب: 

هناك فرقان : 

ل استعمل في الأولى ]١١١1[‏ اسم الموصول «إالَدِى» واستعمل ما في الآية 
الثانية1[ 50 ١‏ ]. 


ب - كما استعمل في الآية [ 5 ]١‏ فين بَنَدِ» واستعمل في الآية ]١١١[‏ تإيَندَ. 


ةم 
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الحكم النحوي : اسم الموصول #أالَيِى »© يوصف بأنه مختص. وؤإمَاكه مشترك. 
والمختص أعرف من المشترك. 
أي أن الى 4 أعرف من إمَاي لأنَ ظإمَاكه تكون للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى 
واللجمعء أمًا الى فهي خاصة بالمفرد المذكر. إذن #أالَذِى 4 أعرف باعتباره مختص» و 
ماك عام. 


السياق : 


0 ب 5 زا سر ل ١‏ سر سل ره د ع ا ري وم 2 يو مه هم نه 
-١‏ قال تعالى: فون رْصَ عنك هود ولا التصارى حو تلِيمَ مِلَنهُمْ كُلْ إتَ هُدَى أله هو هده 
7 0 


وكين تبعت أَهوَآههُم بدأل جك مسالل مَالَكَ نَأل ين وإرِ1آ ير (50] لين تَبكهمْالككب يلوه 

00 الحم سس عرس - 2 رو 0 قر 501 9 6ه 

حقٌ تلاوتهء أَوْلِيك يَؤْمِسُونَ يو ومن يكف بو- كأَوْلَيِكَ هم يرود ()41 [البقرة: ]١7١ ٠17١‏ فقوله تعالى: 
سر ل بع 5 3 5 1 5 5 5 ٠...‏ 3 را هر ع 4 

يعْلوته 4 [البقرة:171] أي: الكتاب, أي: التوراة والإنجيل إذن صار محدداء تلوت 4 أى: 

يتبعون العلم الذي جاء به إذن تحدد الذي بالسياق في هذه الآية. 


"- جاءت الآية ]١55[‏ في موضوع تحويل القبلة ىا في الآية [5 ]١5‏ التي سبقتها 


040 و ا 2 تر 2 م ء كد 7-2 َع 500 سا اسلا له له 0000 ع عاسم ير 
قد رئ تقلب وجهك في السَماءِ فلنولمتك قيلة ترضلها فول وجهلك شطر الْمَسْجِدٍ الحراو وحيث 


5-9 


ما كر ولوأ وُجُوهكم سَظره وإ أل أوثوأ الككب لعْلمُوَ أنَّهُ لْحَنُ من ديهم" وما آنه يِلٍ عم 
يَعْمَلُونَ (4)19 [البقرة:4١]‏ هذا مطلق ولم يحدد بشيء فاستعمل إمَا في المطلق» واستعمل 

#1 استعمل #ألَنِى؟ في الآية الأولى .٠7٠١‏ بينا استعمل 8م في الآية الثانية 
5» علا بأنَ كليهما اسم موصولء لكنّ أحدهما أعرف من الآخرء فاسم الموصول 


بل 


سورة البقرة 
لالَنِى 4 هو اسم مختص للمفرد المذكرء بينا اسم الموصول #إمَا هو مشترك يستعمل 
لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء» أي: أنها تقع على ذاتٍ متصفة بوصف من 
صفات العقلاء» وهو اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. 
فاستعمل #أالَدِى في الأخصء واستعمل #إمَا» في المطلق. 
5- التعبير 9# يَنْ بَنَدٍ # من لابتداء الغاية» ابتداء المكان» بداية الشيء من كذا إلى 
كذاء وتدل على الالتصاقء وأمًا بَنْدٍ 4 فتحتمل أنْ هناك فاصلا زمنيا. 
أي: أن التحذير باتباع أهواء أهل الكتاب يبدأ مباشرة من لحظة مجيء العلم 
لرسول الله يَِْةٍ بتحويل القبلة وليس هناك وقت للانتظار» ولو لم يذكر (من) لاحتمل 
الموضوع التأخير مدة من الزمن . 
وقوله تعالى: ين يقد بَقَد مَاجَآءكَ © [البقرة:40١]‏ السياق في الكلام في تحويل القبلة» 
وتحويل القبلة متى يؤمر به المسلم؟ عندما تنزل الآية مباشرة ينبغي أنْ يتحول إلى القبلة: 
ومن سمع بها نفذهاء والذي كان في الصلاة وسمع هذه الآية اتجه مباشرة إلى الكعبة» 
إذن (من) لابتداء الغاية. 
بين| الآية الأولى ١١٠١‏ ليس فيها هذا الشيء فلم يقل (من) . 
شواهد قرانية : 
ل ا وَجَعَلنَا منْ بن َم مكداوَمِنَ سَلْفهِمْ سَدَّاُه [يس:] أي: أن هناك فاصلا 
يبدأ من أيديهم يمنعهم من الحركة» ولو قال : (بين أيديهم) بدون (من) لاحتمل وجود 
مسافة بين أيديهم والسد. 


هنك 


سورة البقرة 
ب - لومي ْنَا وَبيْيِكَ حج ب [فصّلت:ه] أي : أن الحجاب لم يترك فاصلاً بينهها ١‏ 
ج - الوْححلَفيَا روا من ويا © [فْصّلّت:١٠]‏ أي: مباشرة ليس هنالك فاصل» ولو 
قال «هْوْقِهَا4 كانت تحتمل القريب والبعيد. 
د 8 أَفادَ يَظروأ إِلَ أَلسّمَكِ مهم #[ق:] مسافة كبيرة. 
ه - 8وَرَفَعَنَا هَوْقَهُمُ الور بميئَقهة* [النساء:164] هناك مسافة بين الطور 
ورؤوسهم. 
السؤال الخامس: 
في قوله تعالى: إوينِ آتبَعَتَ © [البقرة:١١1]‏ وقوله في آية الأنعام : «إوَإِنَ أَطَعسموهم 4 
[الأنعام:١؟1]‏ ما سبب الاختلاف في مستوى التوكيد ؟ 
الجواب: 
١‏ القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن اللام للتوكيد, فقوله: «لّين © آكد من قوله: 
لون 4 . 


-١‏ قال تعالى في آية الأنعام :]١71١[‏ «إوَلاتَأكُُوامَِ لهاك آسْ م لَه عله ونه ليِسَن 


وَإِنَّ لطي لوحن إل ليوز لبد لك وان اللمشتوف الك كقرزن (405 . 
وقال في آية البقرة: ©إوَلَي نتَبَعَتَ أهَوَاءَهُم © [البقرة:١٠٠]‏ فأكد في آية البقرة باللام دون 


والسبب أن آية البقرة تستدعى قدراً زائداً من التوكيد؛ فإنها تحذير للرسول كل 


من ترك ملة الإسلام واتباع اليهود والنصارى وهو من أكبر المعاصي» إذ كيف يصح من 


افلذك 


سورة البقرة ٠ش‏ 

رسولٍ يتنزل عليه الوحي من ربه أنْ يترك أمر الله إلى ملة أخرى لا يرضاها ربه ؟ 
فاحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر. 

ما آية الأنعام فهي في الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه» لذلك ترى أنْ المعصية في 
آية البقرة أشد وأكبر فاحتاج ذلك إلى قدر من التوكيد أكبر 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في هذه الآية: مِأمَالَكَ مِنَاهَه مِنوَلِنٍ 4 بين| قال في آية الأنعام [1 10]: مإلِيّس 
لهم ين دونو وَإِن؛ فزاد (من) المؤكدة في البقرة » فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

-١‏ آية الأنعام « وَأَنَذِرَ به د الّْذنَ يححَافوَتَ أن مسرا إل رَيْهمْ لَيْس لهم ين مرنو. وك ولا 
شَّفيعٌ 4 [الأنعام:01] وهم على كل حال مؤمنون بهذا اليوم وترجى لمم التقوى . 

"ما آية البقرة فقد ذكرفيها أنْ اليهود والنصارى لن ترضى عن الرسول حتى 
يترك دينه ويتبع ملتهم» وهذا كفر صريح وانسلاخ من الدين» ولذا عقب عليه بقوله: 
لوَلَين أنبَعْتَ أَهْوَآةَهُم # [البقرة:١٠1]‏ أي: إن فعل ذلك ما له من الله من ولي ولا نصيرء 
فالفرق بين المقامين واضح. فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفي الولي والنصير 
دون آية الأنعام . 

٠‏ وكذلك المقام في آية الرعد [1 ١‏ ] مإوَكَد اك أَرَلَتَهُ حَكمَا عَرِيَا وكين أبَْسْتَ أَهْوَاء هم 


بَصَدَمَا جاه كَ منَالْعِذِْمَا لك من لله من وَليوَلَاوَاففٍ 4050 . 


سورة البقرة 


السؤال السابع: 

ما دلالة ضمير الفصل #هُْوَ؛ في آية البقرة ]١١١[‏ قوله تعالى: إإِكَ هُدَى آله هْوَ 
أممدى © بين| قال في آية آل عمران [71]: لإإِنَالْمُدَئ مُدَى سه 4 وفي آية الأنعام [11] 
#إرك هُدَى أله هوَالَهدعا 4 ؟ 
الجواب: 


بضمير الفصل. 

وقال كذلك في آية الأنعام ١1‏ ]: إإرك هُدَى أله هو آلهُدَعا 4 أي: قدّم هدى الله 
وجاء بضمير الفصل. 

بين| قال في آية آل عمران [71]:فإنَالمُدَئ هُدَى لَه 4 فقدّم ال حدى ولم يأت بضمير 
الفصل. 

؟- لعل السبب - والله أعلم - أن الآيتين الأوليين في الأديان» فالأولى في 
اليهودية والنصرانية والثانية في الشركء فناسب الرد بتقديم اللهدى وهو الإسلام, فكأنه 
قال لهم: إن الإسلام هو الهدى الكامل الصحيح التام لا هدايتكم» فناسب تقديمه 
وحصر المداية عليه» وجاء بضمير الفصل توكيداً لهذا المعنى . 

أمَا الآية الثالثة فهي ليست في الموازنة بين أهل الأديان» وإنم| هي رد على تصرف 
ِيّءٍ ومكرء حيث قالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بها أنزل على محمد وجه النهار 


واكفروا آخره » وقولوا نحن آمنا به ظناً بأنه حق ولكن استبان لنا أنه باطل فرجعنا عنه 
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إلى ديننا الذي هو الحق لعلهم يرجعون عن دينهم» فنزلت الآية رداً على مكرهم 
وكيدهم وادعائهم الهدىء فقال تعالى: أكُلْإنَالهُدَئ هُدَى أَسَّ © [آل عمران :67 أي: أن 
الهدى أنْ يهديكم الله إلى الدين الصحيح وإلى الحق وليس الهدى أنْ تعملوا مثل هذا 


المكر والتبييت» والله أعلم. 
السؤال الثامن: 
ما سبب اختلاف الفاصلة بين آية البقرة ]١١١[‏ هإولا صِير (5)* وفاصلة آية 
الرعد [/؟] مولا وَاقٍ )4 ؟ 
الجواب: 


آية الرعد عد [/"1] هي قوله تعالى: «إوَكَد َِكَ أَرَْنَهُ حَكمَا ري ولَينِ ابت أَهْوَآء هم بَمَدَمَا 


5-9 


جك منَالِلِْمَالك نه ين وي ولا وَاقٍ 405 . 
١‏ في آية الرعد قال: مولا وَاقٍ (4050 [الرعد:07] والواقي هو الحافظ وهو أعم من 
النصير؛ لأن الواقي قد يكون عاقلاً أو من الجمادات أو غيرهاء فالسقف واق والملابس 
واقية. 

وأمّا النصير فلا يكون إلا عاقلاً قادراً . 

١‏ حدد الأهواء وعينها في آية البقرة لحي تم 2 آل ِلَتهمْ 4 [البقرة: ٠‏ ولم يحددها في 
الرعد بل أطلقهاء فجعل العام وهو الواقي مع العام وهو عموم الآهواء مع الاسم 
الموصول المشترك «إمًا #وجعل الخاص مع الأهواء المحددة مع الاسم الموصول المختص 


وهو ؤَِالَدِى 4. 


رد» 
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النصير ينصر صاحبه على الخصم ويمكنه منه» وأما الواقي فإنه يحفظه منه وقد 
لايتمكن من نصره. ولذلك فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقي. 

لذلك جعل نفي النصير وهو النعمة الأتم» مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة 
الإسلام» وجعل نفي الواقي الذي هو دون ذلك مع ما هو أقل وهو إنكار بعض 
الأحزاب بعض ما أنزل إليه. 

4- تناسب الفاصلة مع السياق» ففي آية البقرة «إوآن رَصَئ عَنكَ الْهودُ وَلَا التصَرَئ حَقٌ 
ّم لهم 4 [البقرة:١٠1]‏ فإذا اتبع ملتهم كان منهمء وأهل الملة ينصرون أتباعهم على 
غيرهمء فنفى النصير عنه. 

وأمّا آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك» وإنما قال: «إوَمنَ الْخرَابِ من كز بعصَةء 4 
[الرعد:7] واتباع البعض قد لا يقتضي النصرة ومحاربة الأعداء من أجل ذلك البعض» 
لكن ربا يحفظونه إذا وقع في شدة. 

انظر الجدول التالي حيث يتبين تناسب اختيار الكلمات مع تناسب عدد التكرار 


5 تناسب الفاصلة في كل سورة والله أعلم. 
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السؤال التاسع: 
ما الدرس المستفاد من قوله تعالى: 9# ون رض عَنكَ الود ولا التَصَرَ 4 [البقرة:١؟1]‏ ؟ 
الجواب: 


كان اليهود يدخلون على رسول الله عَكَِةِ مدخل كيد ولومء فيقولون: هادناء أي: 
قل لنا ما في كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا فأراد الله أنْ يقطع على اليهود مكرهم 
فأخبر رسوله بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك وإن)| يريدون أن تتبع ملتهم . 


والخطاب وإِنْ كان للرسول كَلِ فهو أيضاً لأمته إلى يوم القيامة» فلينتبه المسلمون 


إلى ذلك . 
5 3535 35 
وتوأ يومالا جر تدس عن َس سينا ولَا َل معدل ولا مهسا سَفْعَةٌ 

0 ينْصَرُوق (419 
السؤال الأول: 

لماذا حذف الجار والمجرور المقدر( فيه ) مع الفعل #إجرِى 4 [البقرة:”17] في الآية ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة [4 ]. 
السؤال الثاني : 


قوله تعالى في الآية: وَل يِمْبَلُ مها عَدَلُ وا تَمَعها سََعَة4 [البقرة:١1]ء‏ وقال في آية 
البقرة [/5 ] :98 ولا يُقَبَلُ يها سَّفعَهٌ ولا يُؤْحَدُ مها عَذْلُ 4 [البقرة:4؛] فيا سبب هذا الاختلاف؟ 


ومتى تذكر الشفاعة أو تؤنث؟. 


ملك 


سورة البقرة 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة: /5. 
السؤال الثالث: 

ما خصوصية استعمال القرآن لكلمتي: العدل والقسط؟ 
الجواب: 

١‏ القسط: هو الحظ والنصيبء والقرآن لم يستعمله إلا مع الموازين» وهذا من 
خصوصية الاستعمال القرآني » والقسط يستعمل مع غير الميزان» لكنّ القرآن يستعمله 
مع الميزان ولا يستعمل العدل مع الميزان» والقسط قد يكون في القسمة وفيه ارتباط 
بالآلة (قسطاس). 

ولذلك 3 7 الكريم لم يستعمل مع الوزن إلا القسط. نحو قوله تعالى: 
اوَأقِيمُوأ الْوَزْ بِالْقِسَط © [الرحن:4] » وقوله تعالى: « وفوا الْكيْلَ د 
لْمَتَقِيجٌ © [الإسراء:ه.] والقسطاس هو ميزان العدل» وأصل كلمة قسطاس عدلء فسموا 
الميزان قسطاساً؛ لأنه عدل. 


ذا كلم ونأ بالقسطاس 


-١‏ العدل معناه المساواة في الأحكام؛ وعندنا عَدلٌ وعِدلٌ» فالعدلٌ ‏ بكسر العين 
فهو في يُبصر من الأشياء » تقول : هذا عِدل هذاء مثل حملن متساويين . 
أمَا العَدلُ - بفتح العين - فهو أحكام ومساواة في الحكم وفيا ار 


الأشياء» نحو قوله تعالى: «(يتأيا الي امنوا اموا الصَيدَ وَأ حي ومن كك يدي مسَيَد كوت 


مَا كلمن لَص وِيحَكمْ يو دوا عَد ل مِنَكُمَ ‏ [المائدة:45] أي: ذوا قسط لَلْأَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا © [المائدة:948] 


سورة البقرة 
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والصيام لا يُبصر وان صَدْدِلُ حكُلّ عَدل لا يُوْحَذ ينها 4 [الأنعام:٠٠]‏ لم يقل كل قسطهء 98و 


يفْبَلُ متها عَذلُ! [البقرة:177] . والله أعلم. 


دُرَيَيَّ فَالَ لَايتَالٌ حَهَدِى لين 48 


السؤال الأول: 
ما الدروس المستفادة من هذه الآية ؟ 

الجواب: 

١‏ (إذ) معناها اذكر وقت أنْ ابتلى الله إبراهيم بكلمات. 

"- الابتلاء هو الامتحان, والابتلاء ليس شراً ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر 
وهو من أسس التربية. 

الابتلاء هنا بكلماتء والكلمات جمع كلمة» والكلمة قد تطلق على الجملة» 
كقوله تعالى : لما للم به- من عل ولا بيهر كرت مك مرح من وهم إن يَمُوأوت إِلّا 
كَذِيا (ره) [الكهف:5] . 

5- قال العلماء: إِنْ الابتلاءات كانت عشرة» وقالوا: أربعين» منها عشرة في سورة 
التوبة (الآية76١١)‏ » وعشرة في سورة المؤمنون (الآيات )٠١-١‏ وعشرة في الأحزاب 
(الآية 5 وعشرة في المعارج (الآيات 5-7١7‏ "7). 


فيه 
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ونخرج من هذا الجدل بأنْ نقول: إِنْ الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات 
تكليفية (افعل كذا ولا تفعل كذا) فقد ابتلاه في النار فلم يجزع» فأتاه جبريل عليه السلام 
فيقول: ألك حاجة؟ فيرد إبراهيم: أمّا إليك فلاء وأمّا إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن 
سؤالي» وابتل بذبح ابنه الوحيد وهو شيخ كبير فيطيع بنفس مطمئنة . 

وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليها من جنسها فقد 
نجح في الابتلاء وو ١‏ وَإبَصِيِمَ الى وَقَّ )4 [النجم:م] فكان الله أعز عليه من نفسه 
اران 

5 كافأه الله بقوله: بَثَالَ إن جَاعِْكَ للنّاسِ إِمَامَا © [البقرة:4؟1] أي: إماماً للبشرء 
لع ا و 

من القيم الإيانية خلال حياتهم» فردٌ الله على إبراهيم بقضية بقضية إيانية أيضاً فيها تقر 
لليهود الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فقال: ظلَايتَالُ عَهَدى أَلطَِمِينَ 4089 [البقرة:4؟1] 
وعهد الله هو الفاعل الذي يجذب صاحبه. 

5 في الآية استقراء للغيب أنه سيأتي من ذرية إبراهيم من سيفسق ويظلمء 
والمقصود بذلك اليهود. 

- الرسالة ليست ميراثاء ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا 
وسؤلن » والرسول الأصيل موسق وتحاء غارون اليه أززه وشاءت :مشيقة الله أن 


تستمر الرسالة في ذرية هارون وليس في ذرية موسى. 


0ك 
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ه الأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم» وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم هذه 
القيم» وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون» وانظر إلى قصة نوح عليه السلام 
مع ابنه لتتحقق من ذلك. 

4- إمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن, أمّا الرزق فعطاء ربوبية يناله. 
المؤمن والكافر؛ لأنَّ الله هو الذي استدعانا للحياة جميعاً وكفل لنا الرزق جميعاً. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تأخير لفظ (ربه) فى قوله تعالى مأوَإذ نهعم ريه كلمت ؟ [البقرة:4 17] ؟ 
الجواب: 

الابتلاء هو الاختبار» فإن كلّفت شخصاً بشيء فا يكون تكليفك له متضمناً 
معنى اختيار فعله أو تركه. 

وابتلاء الله لإبراهيم تكليف له؛ لأنْ الله كلفه بأوامر ونواٍ. وفي هذه الآية تقديم 
ما حقه التأخير» ف ظإإبهِسَ )4 مفعول به. وقد تقدّم على الفاعل ظرَيْه) فى| المدف من هذا 
التقديم؟ 

المقصود من هذا تشريف سيدنا إبراهيم عليه السلام بإضافة اسم ربه إلى اسمه 
وهوالماء في قوله وريه 4# أي : رب إبرأهيم. 
السؤال الثالث: 


لم سمى الله عز وجل إبراهيم إماماً فى الآية؟ 


كك 


سورة البقرة 
الجواب: 
سمّى الله تعالى إبراهيم في هذه الآية إماماًء وقصد بإمامته أنه رسولء فلم عدل 
عن تسميته رسولاً إلى تسميته إماماً؟ 
واجواب: ليكون ذلك دالاً على أن رسالته تنفع الأمة المرسّل إليها بالتبليغ وتنفع 
غيرهم من الأمم بطريق الامتداد» سيما وأَنْ إبراهيم عليه السلام قد طوّف بالآفاق. 


السؤال الرايع: 

قوله تعالى 'أثَالَ ون دُرَيَيّ © [البقرة:4 17] (من) للتبعيضءفَلِمَ خصّ إبراهيم بالدعاء 
بعض ذريته ؟ 
الجواب: 


قال: وين ميق © [البقرة:4؟1] ول يقل: ذريتي؛ لأنه يعلم أن حكمة الله تعالى 
تقتضي ألا يكون جميع أبناء الرجل تمن يصلحون لأن يُقتدى بهم» ولذلك لم يسأل الله 
تعالى ما هو مستحيل عادة» لأنَ ذلك ليس من آداب الدعاء؛ ولم يجعل الدعاء عاماً 


شاملا لكل الذرية بحيث يقول: (وذريتى). 


السؤال الخامس: 

لماذا نصبت كلمة الظالمين في الآية مْمَالَلَايتَالٌ عَهَدى ألطَلِمِينَ (9) 4 [البقرة:4 ؟1] ؟ 
الجواب: 

الظالمين مفعول به والعهد الفاعل» الظالمين مفعول به منصوب بالياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم. 


اكه 


سورة البقرة 

السؤال السادس: 

وردت كلمة ##إِبرهِيم؟ في القرآن كله بالياء إلا في سورة البقرة جاءت بدون الياء 
نمس فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

وردت كلمة (إبراهيم) في القرآن الكريم 59 مرة» منها ١‏ مرة في سورة البقرة 
كلها بدون الياء» والباقي 5 6 مرة بالياء. 

وهذا من خط المصحف. والقاعدة تقول : خط المصحف لا يقاس عليه . 

والمصحف كتبه عدد كبير من الكتبة» والرسم الذي كتبوا به هو كتابتهم في 
أزمانهم» فمرة يرسم حرف العلة ومرة لا يرسمء وأحيانا يكون الرسم لاختلاف 
القراءات» فيوضع الرسم الذي يجمع القراءات المتواترة» مثل (ملك) في سورة الفاتحة 
بدون ألف؛ لأنه ورد قراءة متواترة ( ملك يوم الدين) وشروط القراءة الصحيحة أنْ 
تكون موافقة لرسم المصحف . 

وكلمة (إبراهيم) في سورة البقرة ورد فيها قراءتان متواترتان: إحداهما (إبراهم) 
بدون ياء» والثانية بالياء» فكتبت بالشكل الذي يحتمل القراءتين. والله أعلم. 
السؤال السابع : 

هل من تفصيل أكثر وأوسع للسؤال السابق ؟ 
الجواب: 

كلمة (إبراهيم) اسم أعجميء والعرب كانت تتصرف في الاسم الأعجمي» وورد 
في «زاد المسير» أنه في إبراهيم ست لغات» وهي : 


كك 


سورة البقرة 

إبراهيم ‏ وهي أشهرها إبراهم ‏ إبرامّم إبراهم إبراهام إبرهم. 

77” لقد وردت كلمة (إبراهيم) في القرآن الكريم 9”مرة» اختلف القراء في‎ ١ 
مرة في سورة البقرة كتبت كلها بدون الياء (إبراهم) وذلك في الآيات‎ ١16 موضعاً » منها‎ 
: التالية‎ 

حقسك ب و سس لي ل سين شري لان ل ون ا ب ا كك 
350-58-4 ). 

والباقي 4 0 مرة موزعة على ؟ "١‏ سورة أخرى غير سورة البقرة مكتوبة بالياء 
إبراهيم وذلك حسب الجدول التالي : 


ا 

سم | 6 بس#صص 0 
ا 
مح ا ا 1 
ا 
ا 
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المجموع : 69 مرةء وعدد السوره 7 سورة. 


فنك 


سورة البقرة 

؟- حذفوا ياء (إبراهيم) في سورة البقرة فقطء وكتبوها (إبراهم) مع وضع إشارة 
ياء صغيرة فوق الكلمة لتدل على وجود قراءتين متواترتين. 

رسمت كلمة إبراهيم بلا ياء في المصاحف العراقية والشامية وفي مصحف 
الإمام, أمّا في باقي المصاحف فرسمت بياء . 

وبالتالي فإِنَ رسمها بلا ياء في سورة البقرة ليس مجمعاً عليه ولكنّ المصحف 
المنتشر برواية حفص ترسم فيه بحذف الياء في سورة البقرة . 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في «عقيلة أتراب القصائد» : 
والحذفُني ياء ابراهيمَ قيل هنا شامٌعراقٌ ونِعمَ الهرقٌ ماانتشرا 

أي: خذفت ياء (إبراهيم) من الرسم الشامي والكوفي والبصري. 

5- وسبب ذلك بشكل عام هو وجود قراءتين» لكن بشكل عام نجد أن : 

1 خط المصحف لا يقاس عليه. 

وللعلم فقد حصل تطور في تاريخ الكتابة منذ زمن النبي كَِْةِ فبدأت الكتابة 
العربية تستقر» ولذلك نرى أكثر من رسم للكلمة» مثل كلمة (لكيلا) فيمكن كتابتها 
موصولة أو مفصولة؛ (لكي لا) وكلاهما جائز عند العرب. 

ب الإمام عبد الله بن عامر الشامي هو أحد القراء السبعة المشهورين لدى علماء 
القراءات» ولابن عامر راويان هما: هشام بن عمار الدمشقي, والآخر أحمد بن ذكوان 


السفف: 


7 


سورة البقرة 

أمَا هشام فقرأ كلمة (إبراهيم) بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعاًء منها جميع ما في 
سورة البقرة أي: قرأها (إبراهام) أي: بإبدال الياء ألفاً. ظ 

وأمّا ابن ذكوان فق رأها بالألف وبالياء. 

وفي سورة البقرة فقط اجتمع الراويان بالألف هشام وابن ذكوان» فكتبت بدون 
ياء في سورة البقرة مع وضع ياء صغيرة فوقها للدلالة على القراءة الأخرى. 

لذلك نرى أن قراءة الياء في المرسوم بها قياسية» وفي محذوفها اصطلاحية ىا في 
كلمة (إسرائيل) و(الداع). 

ج-كتابة مصحف ابن عامر ومصحف المدينة رواية حفص عن عاصم متقاربة. 

د هكذا وصلت إلينا صيغة الكتابة من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كتبوا 
القرآن ولم ينتكشف سر ذلك لأحد. والله سبحانه علام الغيوب» والرسم بني على حكمة 


ذهبت بذهاب كتبته» والله أعلم. 


السؤال الأول: 
لماذا لا يذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن؟ 


فده 


سورة البقرة 
الجواب: 
- هذا السؤال ليس دقيقاً؛ لأنه توجد في القرآن مواطن ذكر فيها إبراهيم 
: 2 
وإسماعيل ولم يُذكر إسحقء وهناك ” مواطن ذُكر فيها إبراهيم وإساعيل وإسحق» 
وهي قوله تعالى : 


آم مك ل صم حَضْر يَعَفُو بَآلموْتٌ إِذْ قَالَّ لِّنِه ما دون هن يشر فالا عبد إِلَهَكَ 


وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبرَهَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوبحِدًا وَححَنُ لَه مُسَلِمُوتَ (5) © [البقرة:17]. 
000 6 مسدة. 1 ةع 1 3 ا م م ط 1 أ ده 
ولوأ مسا بالَهِ وما أنِْلَ ألما وَم1 أنْزِلَ لك هسم وَإِْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعهُوب وَالأُسْبَاطٍ وَمَآ أوق 


2 8 على ا ود 


ا 2 آآآآ-ه 0 2 جره كاير + 
مُوسئ وَعِس وم1 أوق ايوس من رَيَهِمْ لا دعَرَقُ بَيْنَ حل مِنْهُم وَكنُ لَه مُسَلمُونَ (02 7 [البقرة:1]. 
ل ا سا اال ل ا 0 
تفولون لكالل هكم و إِسْمَيِعِيلٌ وإِسَحُوب و وَحدرفت 1 نوا هودا او تصدرئى كل 


٠ 22‏ #هجمو * د هه ات همعن 014 
َأَنتم عَلمْ أم الله وَمَنَ أَظلَمُ 2 عِندهء مِري الله ما ألنَّهُ بعلفل عَمَا تََمَلُونَ 3 


مو ع م 02 ره حت سمه 200 ع ع بتع يي ماس اي و ل سمه 
الْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَْقَ إِنَّ رق لسميع الذعل 4 
© نآ وَحينا إِلِكَ ها أَوْحينا إل 20 بيسن مِنْ عدو وَأَقَحِما |4 إزهِيم وَإسْمَعِيلَ 


سه للع يخ سا ليع سا - د لع مس مشاع ا م م سه رح ص سس لحر سه صخر صر 
وَإِسَحق وَيَعَقوب والاسباطٍ وعِسئ وأنوب ونوضسن وهلرون وسليّملن وءاتينا داوود رنورا 4 


.]١5؟:ءاسنلا[‎ 


سورة البقرة 

"- وكل موطن ذكر فيه إسحق ذكر فيه إسماعيل بعده بقليل أو معه. مثل قوله 
تعالى: 

- فا فَلَمًا أَعبَرَهُمَ وَمَا يعبدُوت من دون أله وعَبنًا لد إسحق ويَعقورب ولا جَعلءًا نينا 48 
[مريم:49] وف ا 1 [مريم:04]. 

إلا في موطن واحد في سورة العنكبوت 9 وَوَعبَئَالهه إسَحقٌّ وَيَمَقُوبَ وَجَمَلْنا فى درك 
توه والْككبَوءَايسهُ جره فى ليسا وَإنهه ف لحرو َم نَاْلصَلِحِنَ (400 [العنكبوت:77] . 

وفي قصة يوسف عليه السلام لا يصح أن يُذكر فيها إسماعيل؛ لأنْ يوسف من 
ذرية إسحق وليس من ذرية إسماعيل . 

5- وقد ذُكر إسماعيل مرتين في القرآن بدون أن يُذكر إسحق: 


آ- في سورة البقرة 8 وَإِدْ جَمَلنا لنت اهن قر ترك كل وَكَهِدنآ |1 


[البقرة:171] لأَنْ إسحق ليس له علاقة بهذه القصة - وهي رفع القواعد من البيت- 


ع ص« 


أصلا. 
السؤال الثاني : 

بعض العلماء يقول: إِنْ إسماعيل هو الذبيح» والبعض يعترض ويقول آخرون: 
(إسحق) فا المختار بين الرأيين؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

ليس هناك أثر صريح صحيح. لكنْ عندما ننظر في الآيات نجد التالي: 

#4 الآية في سورة هود وامرأنه َيِمَهُ فَصسِكتَ متها مق وين و21 إسْحَقٌ يحَهُوبَ‎ ١ 
[هود:01] هذه المرأة هي زوجة إبراهيم عليه السلام التي كانت عاقراً وكانت كبيرة في‎ 
السن. وهي امرأته الأولى بَشَّرت بيإاسحق.‎ 

وأما المرأة الثانية فهي زوجة إبراهيم وهي التي ولدت له هذا الذي أخذها وإياه 
وأسكنه| بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم. 

وعندما ننظر في الوقائع في الآيات نجد نوعاً من الترجيح أنه إساعيل الذي ذهب 


إلى ديار العرب وتزوج منهم وعاش هناك؛ لأنْ الكلام الأول كان عن إسحق. 


"- وعندما نأتي إلى الآيات في سورة الصافات و« مَستَرْئَهُ كلم ليم (0) كَمَ بم مَعَهُ 


5 و 6و ع وي 3 


2 09 2201 201 ا م جه اا فورظ امه 7 س 
ألسّعىَ فَسَالَيَثِىَ إن أرئ ف الْمَاء أ أذبحك فانظر مادا ترب قالَيتابت أفعل ما توْمَرٌ سَتَجدُنَ إن سل 


هون ألصيرنَ ( 4# [الصافات: ١‏ دوه ١]وبعد‏ أن يمضي ف القصة وعد أن يتتهي من قصة 
الذبيح يقول تعالى: «إ وَضَرْيَهُ بإِسْحَقَ بَََّايَنَ لصحيس 4087 [الصافات:؟١1]‏ إذن جاءت 
البشارة بإسحق بعد البشارة بالذبيح» وإسحق ذكر اسمه في القرآن» وإساعيل ذكر 
اسمه في القرآن فالمرجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحق. 

'- ونقول: الذبيح من الصابرين» وعندما ننتقل إلى الآيات «إوَإِسَْصعِيل وَإِدْرِيس وَدَا 
الكثل كل من آلصّمرينَ دم 4 [الأنبياء:] مإِسَسَحِدنَ إن كه أَهُمِنَالصَيرِينَ © [الصافات:7١1]‏ 
من الذي وَصِف بوصف الصبر؟ إسماعيل» بينا إسحق ما وصف بهذا وإنما قال: 


اليد 


سورة البقرة 
7[ وأشرأنه: يمه فَص'سِكتَ مشر ره َه ِإِسْحَقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقَ يَحْفُوبَ #4 [زهود:١/ا]‏ لحن نقول: والمسألة 


آ هس كله ره 07 


5- إنه أحد ابني إبراهيم» وعندنا قوله تعالى: 9# وَإِدّ جَمَلَنَا ليت متَابَه ناس وما دوأ 


من مَنَام زهت مصَل ” وَكَهِذا ِل إبؤهتم وَإسْمَِيلَ أن طْهرًا بَنِقَ ايفين والمكيين واكم 
ألشّجُود (09)© [البقرة:176] . 

5 وإبراهيم عليه السلام عنده ولدان: إسماعيل وإسحقء ومن ذرية إسحق أنبياء 
ورسل كثيرون» ومن ذرية إسماعيل نبئٌ واحد هوخاتم الأنبياء والمرسلين كَل . 

5- من أولاد إسماعيل محمد كلد وهؤلاء أبناء عمومتهم "سأبعث من أبناء 
عمومتهم في فاران" (وفاران هو المكان الذي ترك فيه إبراهيم ولده إسماعيل» وهم 
يزعمون أن فاران في مكان آخر في فلسطين) . لوصح الحديث «أنا ابن الذبيحين» 
لانتهى ال حوار» لكنه لم يصح عن الرسول كَديةٍ . والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما أهم الوقفات مع هذه | لآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ مجعلا بيت البيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذي تأوي إليه» ولذلك 
سُميت الكعبة بيتاً؛ لأنها المكان الذي يستريح إليه كل خلق الله. 

-١‏ مناه س4 : يعني مرجعاً تذهب إليه وتعودء مثل شعور الناس بالشوق 


للرجوع إلى الكعبة» ولو ظلت جاذبية بيت الله في قلوب الناس مستمرة لتركوا كل 


مه 


سورة البقرة 

شؤون الحياة ليبقوا بجوار البيت» ولذلك كان عمر رضي الله عنه حريصاً على أن يعود 
الناس إلى أوطانهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة. 

'- موَآمتَا 4 : يعني يؤمّن الناس فيه» حتى كان ذلك قبل الإسلام فيلقى أحدهم 
قاتل أبيه في بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرجء والله لا يخبرنا بأنْ البيت آمِنٌ» 
لممحا سس سرت 

- ِإمَقَام نهر © مَقام: - بفتح الميم- اسم لمكان من قام, أمّا بضمها - مُقام- 
فهو اسم لمن أقام. 

5 أمرنا الله أنْ نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؛ لأنْ المسلمين كانوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه؛ فلا يريدون أنْ يكون بينهم وبين الكعبة شيء» فيخلون ذلك المكان الذي 


فيه مقام إبرأهيم. 
وقد سأل عمر رضي الله عنه الرسول كَكِِ : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت هذه الآية. 


5 في الآية إقرار من الله بوجود مقام إبراهيم في مكانه بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة؛ وذلك لأنْ مقام إبراهيم له قصة تتصل في العبادة «فِهِ و “ينث بيست مَكَامإ رسيم 4 
[آل عمران:/ا9 ]. 

ومقام إبراهيم هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت» والترتيب 
الزمني للأحداث هو أن البيت وجد أولآء ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر 
الأسود في موقعه بيد إبراهيم عليه السلام. 


هنك 


سورة البقرة 


الله سبحانه لا يريد أَنْ يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أَنْ يعطينا العبرة. 

4 البيت وضع للناسء فالناس لم يضعوه ولكنّ الله سبحانه هو الذي حدده 
والملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله» والله مع نزول آدم شرع التوبة وأعدّ هذا البيت 
ليتوب الناس فيه إلى ربهم وليقيموا الصلاة فيه. 

4- عندما أراد إبراهيم أَنْ يقيم القواعد من البيت كان يكفي أنْ يقيمها على قدر 
طؤل قامته» ولكنه لعشقه تكاليف ربه جاء بالحجر ليزيد القواعد بعقدار ارتفاع الحجر. 

وإِنّ الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم به حُمَرٌ على شكل قدميه؛ وهما بين قائل: 
أن الحجر تأثر تحت قدمي إبراهيم من خشية الله وبين قائل: إن إبراهيم هو الذي قام 
بحفر مكانٍ في الحجر على هيئة قدميه ليساعده على توازنه عندما يرفع يده إلى الأعلى 
لال العما: 

٠‏ وقوله تعالى: طهر بَنِيَ 4 فيه دليل على أن البيت زالت معالمه تماماً وأصبح 
مثل سائر الأرضء فذّبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات» فأمر الله سبحانه أنْ يطهر 
هو وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكاناً لثلاث طوائف : الطائفين» 
العاكفين» والركع السجود. 
السؤال الرابع : 

ورد في الآية ذكر للطائفين والعاكفين والركع السجود ‏ وورد ذلك أيضاً في آية آل 
عمران: ”257 وآية الحج[؟؟ و /الا]ء وذكر فيها القائمين لكنْ مع التقديم والتأخير» 


فهل من توضيح لهذا الأمر؟ 


وك 


مؤرة الكزة 
الجواب: 
ا 


ول امتعراضن الآناك” 


حقم 

6( 

3 
_- 


[البقرة:568١]‏ . 
يمري أي ليك وَأسْجُى وَأرَكعِى مم اليرت )4 [آل عمران:17] . 
#مَإذ وأا الإتكهيم مكاي انيت أن لا ريف ف مَيعًا وَطَهَرٌ بَنَقّ لللابضت 
وَاَلْفَإِمِيت اصح مسجو )4 [الحج:77]. 
جلها اي امئا ارسكغها ولَسجُدُوأ وأتبذوا ويك وأنصوا اكير لمَلكْم 
يحوب 9# 4000 [الحج :1/07 . 
ثانياً ستكون دراسة الآياث من ناحيتين ائنتين وهما : 
آ- دراسة الآيات من حيث التقديم والتأخيربحسب الكثرة والقلة. 
ب - دراسة الآيات من ناحية تعاور أو تناوب المفردات. 
الناحية الأولى: 
تدرّج في ترتيب المذكورات من القلة إلى الكثرة» وقد قال في البقرة: مإوَالْمكيِيَ # 
[البقرة:170] وفي الحج وال ]اميركت # [الحج:17] . 
والعاكفون هم أهل البلد الحرام المقيمون أو الغرباء الذين عكفوا عنده» أي: 
أقاموا لا يبرحون وقيل هم المعتكفون فيه . 
١‏ في آية البقرة [5؟١]‏ الكلام عن بيت الله الحرام» فالطائفون هم ألصق 
المذكورين بالبيت؛ لأنهم يطوفون حوله» وهم من يقصد البيت حاجاً أو معتمراً فبدأ 


سورة البقرة 
بهم» ثم تدرّج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماًء ثم الركع السجود 
الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم ني كل الأرضء والراكعون أقل 
من الساجدين؛ وذلك لأنْ لكل ركعة سجدتين» إضافة أن هناك سجوداً ليس له ركوع 
كسجود التلاوة وسجود الشكرء فتدرج من القلة إلى الكثرة. 
" في آية الحج: 77 » بدأ بالركوع وهو أقل المذكورات» ثم السجود وهو أكثرء 
ثم عبادة الرب وهو أعمء ثم فعل الخير» فتدرج من القلة إلى الكثرة . 
“" - في آية آل عمران :57» كان التدرج معكوساً من الكثرة إلى القلة» فبدأ 
بالقنوت وهو عموم العبادة» ثم السجود وهو أقل وأخصء ثم الركوع وهو أقل 
وأخص . 
الناحية الثانية : دراسة الآيات من ناحية تعاور أو تناوب المفردات : 
فقد قال في البقرة: مإوَالْمَكفِينَ 4 [البقرة:5؟1] وفي الحج #والقآبريت © [الحج:1؟]. 
التعاريف : 
العاكفون : 
آ-هم أهل البلد ا حرام المقيمون . 
ب الغرباء الذين عكفوا عنده وجاوروه. 
القائمون: 
آ المصلون» أي: الركع السجودء أي: ذكر أهم أركان الصلاة القيام والركوع 
والسجود. 


طئه 


سورة البقرة 
ب_المتمسكون بدين الله الثابتون عليه والعازمون المواظبون على ذلك. 
الأدلة على معنى القائمين 
- التمسك: ين أَهلٍ الكتب أُمَّهُ يمد يتنُونَ اين أَسَِّ اث أل وَهُمَّ يَمَجِدُود 457 

[آل عمران:؟7١١].‏ 

- العزم: أوَأَنَهسكَاهام عبد أسَويدَعُوه كاذ وأ ونيد 4050/5 [الجن:5١]‏ أي: لما عزم. 

د اموا فََالُوا رَبنَا رب أَلسَمْوتٍ وَالَْرْضٍ © [الكهف:١]‏ أي: عزموا فقالوا. 

الأدلة على معنى العاكفين : 

0 لَه أَضْنَامٍ لَه [الأعراف :4 أي: يقيمون. 

«اطلك عَلِدِوِعَاكنا 4 [طه:0ة] أي : مقياً. 

لاسر عَدكْعُونَ فى اَلْمَسيلة # [البقرة:/141١]‏ أي مقيمون في المساجد لا يخرجون إلا 
لضرورة. 

آيات البقرة : ١١94-1175‏ 

واد قال إبوهعر ا لدت من ءَامَنَ متهم الله اليو الح َال وَمَكقرَ 
0 ألَارِ وَيكْسَالْمَصِير 99 إة يرم هعم 0 هل 
يَقَ أَنتَ ويه ل 0 د مُسَلِمَةٌ لّكَ ورا مَتَاسِكنا 
وب َلآ ناد 00 حم 13 ربا وَأبْعَتُ وِبهِمْ وسولا نهم يكلو عَلهِمْ َيَيِكَ وَيعَلَمْهُْ 
ا ل 

جاءت في سياق ذكر أهل البلد الحرام وذرية إبراهيم وإسماعيل» ومن هؤلاء 
السكان المقيمين في البلد الحرام ببعث النبي الآمين كلد الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل 


طنهة 


سورة البقرة ْ 
فناسب ذكر العاكفين وهم أهل البلد الحرام المقيمون أو المجاورون وعموم من لزم 
المسجد ا حرام. 
آية الحج : 75 

-١‏ ذكر فيها القائمين ولم يذكر العاكفين. ذلك أنه قال قبلها في الآية: [5؟] 
لوَالسَجِدِ ألْكرَار الى جَعَلَهُ إلكاس سَوَآه الْعَدكٌ فيد وَالبَا 4 [الحج:١]‏ فجعل العاكف فيه 
وغيةةاسواء؛ فلنن »مق المناسيث أن يفرد الشاكقن ققال: «#والماحيرت 4 والقائمون قد 
يكونون من العاكفين وغيرهم. 

١‏ وذكر بعدها فريضة الحج والحجاج الذين يأتونه من كل فج عميقء ول يذكر 
أهل البلد الحرام فقال: إوَأَونْن لتايس يخي يوك بالاو حكن صا ِيَأ م نفل في 
لانم ملوأ ينها وَللْعِمُو َس لير © ليفْسُوا سَكَهُمْ وَلْبوضْوادورَهُم وَلَمِطوا 
ألسَيْتِ الْعضِيقٍ (45 [الحج :95-78-71 1]. 

ومن هؤلاء المذكورين من سيعود إلى أهليهم بعد قضاء فريضة الحج فلا يناسب 
ذلك ذكر العكوف والإقامة» وإنا يناسبه القيام الذي من معانيه القيام بأمر الدين 
والاستمساك به؛ ومن ذلك القيام بالصلاة ومناسك الحج وغيرها من الطاعات . 

فناسب ذلك ذكر العاكفين في سورة البقرة والقائمين في سورة الحجء والله أعلم. 
السؤال الخامس: 

ما الفرق بين شُجّد وسجود ؟وخ قال: #وَالبحَع الشجُور4 ولم يقل: (الركع 
الشجّد)؟ 


ككلم 


سورة البقرة 
الجواب: 

-١‏ الوزن (فُعَل) نحو : رُكّع وسُجّد وضُرّب يدل على الحركة الظاهرة. 

١‏ السجود في الأصل مصدر كالخشوع والخضوع, وهو يتناول السجود الظاهر 
والباطن» وهو يطلق على وضع الجبهة بالأرض وعلى الخشوع.ء كا في آية البقرة (والركع 
السجود) ولو قال : (السّجّد) لم يتناول إلا المعنى الظاهر» ومنه قوله تعالى : «إترنهم ركه 
سَجَّدَا © [الفتح:14] وهو من رؤية العين التي تتعلق بالظاهر فقط » فقصد بذلك الرمز إلى 
السجود المعنوي والصوريء بخلاف الركوع فإنه ظاهر في أعمال الظاهر دون أعمال 
القلب. 


0000 


وَاَلصَّمَيِلٍ سْجّدَاَِهِ © [النحل:48]. 

ونوا اتات سسجككدًا © [البقرة:04]- [الأعراف:171]. 
ا رون دقان دا 0 4 [الإسراء:/1١1].‏ 
لَه مدا [طه: ٠‏ 0]. 


#إيشورت لِرَيّهِرْ سْبِكَدًا وَِيكَمَا (409 [الفرقان:14]. 


#إحروأ و ددا حرو سْجَدَاوَيَكيا © (4)20 [مريم 8ه ]. 


سورة البقرة 

لإحزوا سجن © [السجدة:ه .]١‏ 

وكل هذه الآيات بلفظ (السّجّد) للدلالة على الحركة الظاهرة. 

:- لم يرد لفظ السجود (جمع ساجد) إلا في موضعين هما البقرة 2١70‏ والحج 7 
للدلالة على السجود الحقيقي؛ وهو الخشوعء, وهو مناسب للتطهير في الآية» فإن 
الخشوع يدل على طهارة الباطن وهو مناسب لطهارة البيت وليس المراد به السجود 
الظاهري. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «إقلا يم يفي (82) هركي (405 [التكوير:ه١-١١‏ )فا نس 
والكُنّس هن اللاتي يخنسن ويختفين كثيراً لا مرة واحدة. 

لفقت 


مر ا وى 0004 مه > ساسم م 
«وإذ قال هعم 00 بادا ءامنا وار: زَقَ أهله: من الشَمرْتٍِ من ءَامَنَ مهم 
مي عوحرى «جري صد ع 2 را وو 0-8 ى 2م عم 6 4 4 عع ري له 
الله ولو الاح كال ومن كَقْرَ تأميّعهء قليلا ثم أصْطرَةة إل عَذَابٍ الْتَارِ ينس 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى: «رَتَ أَجْمَلٌ هنذا بلدا ءامنا © [البقرة:7١1]‏ وقوله تعالى: #إرَتَ 
ْمَل هلذًا الْبَلَدَ اما © [إبراهيم:0"] ؟ 
الجواب: 

الآية الأولى هي دعاء سيدنا إبراهيم قبل أن تكون مكة بلداًء فجاء بصيغة التدكير 
«إبكا4 [البقرة:177. أمَا الآية الثانية فهي دعاء سيدنا إبراهيم بعد أنْ أصبحت مكة بلداً 


معروفاً فجاء بصيغة التعريف في قوله: للد © [إبراهيم:ه"] . 


رك 


سورة البقرة 

في الآية الثانية المكان صار بلداً وصار فيه ناس» بل أكثر من ذلك جاء إليه من 
يعبد الأصنام» وقوله تعالى: لودب وَبوجَ أن سبد لصحام 48 [إبراهيم:.] معناه: أن 
هناك في البلد من القبائل أو من الأعراب الذين سكنوا مع هاجر من كانوا يعبدون 
الأصنام» فلا يريد لذريته أنْ يتأثروا ببؤلاء فانصب الطلب على الأمن ودفع عبادة 
الأصنام. 
السؤال الثاني : 

قوله تعاللى في البقرة قال: ف تُهَ أَضْطَ: إِلَ عَذَابٍ ألثَارِ وَيفْسَالممِيٌ (4059 [البقرة:5؟1] 
بضمير المفرد وفي آية لقمان: 5 ؟ بالجمع ا تُمَتعهُمْ لا ثم ضْطَيُهُمْ إِكَ عَذَاب عَلِيظ © 
[لقهان:5 17 فىم| الفرق بينهما؟ 
الجواب: 

حتى نفهم المسألة نقرأ سياق آية البقرة؛ أن السياق هو الذي يوضح لإ وَإِدْ مَالَ 
بهم رَبَ أَجَعَلٌ عدا بلدا !نا ورف أَهَلَهُمونَ ألمت من ءامن متهم أله واليؤ الح َال وم كتر كمه ليلا ثُّهَ 
أضطوُه إل عَذَاٍ التَا روا لصي 405 [البقرة :] إذن آية البقرة في مكة» وأمًا اية 0 
عامة ١‏ تُمَْعْهُمْ ليلا [لقمان:4١]‏ كلام عام» وليس في بلد معين ولا لأناس معيّنين. 

- آية البقرة هي دعاء على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة قبل أنْ 

توجد حيث ذكر ليلد » وأمَا آية لقمان فهي عامة و ليست في بلد معين أو أناس 
معينين» لذلك نجد أنُ: 

آ- في آية لقمان حيث توجد الكثرة النسبية جاء فيها بالجمعظ تُمَتمُهُمْ4 القان:؟] 
ف نَصْطرُّهُم# [لقران: 1] . 


سورة البقرة 
ب - وفي آية البقرة العدد أقل نسبياء فجاء بضمير الإفراد لأَضْطَرٌه 4 [البقرة:3؟1] 
والله هو صاحب البيت ##آن طِهَرَا بَبِىَ © [البقرة:5١1]‏ وهو يتولى العذاب. 
"- في آية البقرة جاء فيها قوله تعالى: وازرْقٌ هله ِنَ لتَمَتِ؟ُ [البقرة:؟1] وهذا 
هوطلب الرزق كنوع من التمتيع» وهذا ليس في التبليغ؛ لذلك عندما قال: ميركت 


+ 


[البقرة:77١]‏ كان الجواب مدَأْميَعُهكيا © [البقرة:115]. 


لأنها تخص التبليغ والدعوة. 

*'- قال في آية لقهان: #أل عَدَابِ عَلِبِظٍ 4 وفي البقرة: «إإِلعَدَابٍ الثَارٍ © [البقرة:175] 
والثانية فيها حرق فهي أشد من لِك عَدَابٍ عَلِيِظٍ © فقد يكون بعصا غليظة مثلا 
والسبب في ذلك أنْ آية البقرة هي في أهل مكة» وفي مكة قد تتضاعف السيئات كم| 
تتضاعف الحسنات. فالمعاصي فيها أكبر ذنباً والعذاب بسبب ذلك أشد؛ لأنّ من أساء 


ع 
أل 
2 

ل 


في مكة ليس كمن أساء في غيرهاء ولذلك شدّد العذاب فقال: عَذَارِ 
لْمَصِيرْ (4)5 [البقرة:177]:. والله أعلم 

5- وفي القرآن يراعي هذا الشيء» نحو قوله تعالى: لومت تيمو كدت تيع 
لصم ولوْكانُوأ لَايمَقِلُوت (4050 [يونس:1:] الذين يستمعون أكثر من الذين ينظرون. فقال: 
يستمعون؛ هذه تسمى مناسبة» وهذا ما جعل المفعول في لقان بالجمع» وني البقرة 
بالممرد. 


السؤال الثالث: 

جاء في الآية لفظة النداء مورت © [البقرة:5؟17] و في أي ت كثيرة إرَينَا # فهل من معانٍ 
لهذا النداء ؟ 
الجواب: 


-١‏ كلمة ؤَإرَيَنَا # هي منادى بإسقاط حرف النداء» والمنادى هو طلب الإقبال» 
وهو اسم يقع بعد أداة من أدوات النداء» وأدوات النداء تختلف باختلاف المسافة بينك 
وبين المنادى. 

آ- فإذا كان المنادى بجوارك تقول : محمد افعل كذاء أي :بدون أداة نداء. 

ب دفإن كان تغيدا 1 تقول: أعمد» أي: باستعمال ال همزة. 

س2 فإِنْ كان أبعد من سابقه تقول: يا محمد» أي: باستعمال الياء. 

د فإِنْ كان أبعد من سابقه تقول: أيا محمدء أي: باستعمال الهمزة والياء. 

"-إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم» جاز حذف الياء والاستغناء عنها بالكسرة» 
نحو قوله تعالى: ##وكُل رب زْدْفِ عِلَمَا 4023 [طه:4 ]1١‏ . 

*'- قد يأتي المنادى ويحذف حرف النداء» كقوله تعالى: «إرَبآ إِنّكَ رَمُوكُ كَحِمْ 4 
[الحشر: .]٠١‏ 

وأنت أيها المؤمن حين تنادي ربك وإنْ لم تكن أنت قريباً من الله فالله قريب منك» 
ولذلك لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للبعيد» ويكفي في هذا القرب قول الله 
تعالى : جوضن أب لين حبلٍ لويد ((405[ق:١1].‏ 


هنك 


سورة البقرة 
وقد ورد في القرآن الكريم لفظ #رَتَ »4 كمنادى في حمس وستين آية بدون أداة 
نداء» أولها في سورة البقرة في الآية ]١77[‏ على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام وَإدْ 


َال هسم رت َجعَلٌ هذا بدا ءاًا © [البقرة:7١1]‏ إلى قول نوح عليه السلام في سورة نوح: 8 رت 
1 00 2220 حم بر 2 سرس برو 


َغْفْرْلِ وَلولِدَقَ وَلِمَندَ كَل بيو مُؤْصا ومين والْمُؤْمتِ © [نوح:18]. 

والله قريب منا بالفعل» وإنْ حدث بُعدٌ فمنك أنت أيها العبدء وأكثر ما يكون 
العبد قرباً من الله حين يكون مضطراً حتى إِنْ كان بعيداً عن الله قبل الاضطرار. 

وفي آيتين فقط من كتاب الله نودي الربٌّ تبارك وتعالى بأداة النداء» وهذان 
الموضعان حكاية عن كلام النبي يَكلٍ وهما : 

:9 ووَالَ الرَسولْيرت إن وى أعحَدُوأ هذا لضان مَهجُويا (:4)5 [الفرقان:٠م]‏ . 

9 وَقِبلِو يكرت إِنَّ هتؤلة هَرمْ لَا مون (هدا4 [الخرف:18] والسؤال لماذا لم تأت أداة 
النداء إلا من سيدنا محمد جَلَيَِدٍ في نداء ربه؟ 

واجواب: أنْ النبي بَكِِ كان شديد الحرص على هداية قومه ونصرة دعوته حتى 
خاطبه ربه بقوله 9١:‏ تلدب فَنسَكَ ألا كبوا مين (5) 4 [الشعراء:*]. 

وقد مرٌ الرسول كلد بمواقف صعبة لدرجة جعلته يستبطىء نصر الله» ىا قال 
سبحانه في سورة البقرة الآية :]7١5[‏ :3 مَدُلُوحقَّ يمول الرَسُول لذي ل ا 
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إن سمط ربب 4 [البقرة: 514] . 


فخاف يك أنْ يكون بِعْدَ عن ربه» وهذا البعد ما هو إلا مظنة من رسول الله أو 


اتهامٌ للنفس فلً) ذهب يَكِةٍ يدعو ربه ويشتكي إليه أنْ قومه هجروا القرآن نادى ربه من 


رك 


سورة البقرة 
منزلة البعيد» فقال :(يا رب))» وكأنه عَكدِدِ ظن ف نفسه التقصير أو الفشل. ورأى أن ذلك 
يُبعده عن ربه» لكنّ الله تعالى أنصفه وأكد نداءه» بل وأقسم به فقال الحق عز وجل: 


ع 
وسم يآ سح سي ع 4ه رع و يسع و سح لخر مه 
١‏ 


:9 وَقِلِوء يرب إن هوك مَوملَابؤْمُِونَ (ده) وأصفح عنم وَكلْ سَلَم مَسَوْكَ يَعَلَمُوْنَ 4 [الزُخزف :114-18 . 

أي: أقسم بقولك: مإإِنَوى أصَحَدُوأْ هنذا الْعرَانَ مَهُجُويا (4)5 [الفرقان:٠0]‏ . 

والله تعالى يقسم با يشاء على ما يشاءء ول يقسم بأحد من الخلق إلا برسول الله 
في قو له: « لتر ِنَم لنى سَكْربم يَعمَهُونَ (4058[الججر:77] وأقسم الله كذلك بقول رسوله فقال 
سبحانه: ا وَقِيلِه- يرب إِنَّ ولج َوَملَابوْمُونَ (هد)4 [الزُخزف:18]. 

3535 

<دَإد يمهتم امود ون الت وَإسْمَِلُ بابل نا إئكَ أت 
لمي ليم )4 
السؤال الأول: 

ما فائدة الضمير أن 4 في الآية ؟ 
الجواب: 

جاء الخبرظآَلتَمِيعٌ آلْيِي م4 معرفة» ووقع بين إإن» وال خبر لاآلتَمِيعُ 4 ضمير 
الفصل 8 أنتَ # بقصد المبالغة في كيال الوصفين السميع والعليم له سبحانه وتعالى» 
ولينرل سمع وعلم غيره منزلة العدم» ألا ترى أنك لو قلت لرجل: أنت سامعء إذا 
أردت أنه أحد السامعين, أما إذا عرّفت فقلت: أنت السامع» فهذا يعني أنه السامع لا 


قر 
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سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
هل يَُضْمَرٌ القول في القرآن الكريم؟ وما حالات إضار القول ؟ 

الجواب: 

-١‏ الأصل أنْ يُذكر فعل القول والمقول» كقوله تعالى: أقَالَِقِ عَبَدأَسّهِ 4 [مريم:0م] 
( قال) هي فعل القولء و لِإإِقِعَبَدَأَسَهِ 4 هي المقول. 

]١51/[ قد يُحذف فعل القول ويّذكر القول» كقوله تعالى في آية التوبة‎ ١ 
:]١17ا/[ةرقبلاو‎ 

- تإنَطَر بَعَضْهُمْ إِلّ بَعْضِ هَلْ يرَدِحكُم ين أحَرِبُ [التوبة:177] أي: يقولون: مَل 
نكم ين حو [التوبة:177] ولم يذكر فعل القول. 


ناخد به 2 سير سه مكارء» 00 02 3 0 ٌ 
- مواد برهم بحسم الْمَوَاعِدَ مِنَّ ألْبيَتِ وَإِسَمَعِيل رَبَنا نعبلْهِنَآ © [البقرة:177] أي: يقولون: 


ربنا تقبل مناء بدون ذكر فعل القول. 
*'- قد يُذكر فعل القول ويحذف المقول» كقوله تعالى في آية يونس: 717 : 
- لقال مومهو عون إذْحقٌ ما جَةَحكمْ ايحو هَهًا 4 [يونس:7/] ؟ وبيان ذلك : 
آ- قال موسى: أتقولون للحق لا جاءكم هنا فعل القول والمقول من موسى 
عليه السلام لقومه. بمعنى: أي ما تقولون في الحق الذي جئت به ؟ 
ب- ثم بعد أنْ ذكر فعل القول لقوم موسى وهو #أتَفُولُونَ © [يونس:77] حذف عنه 


المفعول به وهو مقوهم لدلالة الحال عليه. 


رتك 


سورة البقرة 
اج - ثم قال مرة أخرى : لأآِِحَرٌ مَنَابِ [يونس:5770 وهذا استفهام على سبيل 
الإنكار» ثم احتج على أنه ليمس بسحر في قوله: مولا بعحُالسجِرُونَ )4 [يونس:07] . 
4- قد يُذكر مقولان لقائلين مختلفين ويُحذف الفعل لواحد منهماء كقوله تعالى: 
- ا الدينَ موضهم المكيكةٌ ظاليت نشي ملقو ألسَكرَ مَا حكُنًا نحَمَلُ من سر و بل إن الله 
علب يما كدثر تمل مون (4)0 [النحل 4] ففي الآية مقولان: 
صما كنا نَحَمَلُ مِن سُوعْ © [النحل:18] وهذا مقول الظالمي أنفسهمء وذكر فعل 
القول (ألقوا) أي: أسلموا وأقروا بالعبودية عند الموت» فقالوا : ما كنا نعمل من سوىء 
والمراد بالسوء هنا: الشرك. 
ب - إن لَه عَلِمريمَكُدَسْرَ تصْمَفْنَ 405 [النحل:18] وهذا مقول الملائكة رداً عليهم 
وتكذيبا وأدمج المقولان» وهو مفهوم من السياق. 
5- أن يُذكر فعل القول ومقوله» ثم يدمجه مع مقول آخر . 


شواهد قرآنية : 


- لكات أمرآث ارافان حضحس انحن نارود ند تند لَالطدرويت (2) هيدل 


00 
م 


سم اس مهم 


م أحْنَهُ اليب ون له لامبَدى يد لابين )4 [يوسف: ١ه‏ - 07] وتفصيل ذلك 


1- ”ا فَالتِ أمراث الْعزِبزِ لعن حضحص الْحقُ أنأ رودت عن َيِه وَإِنَهُ لمن الصّدقِيت (4)5 
[يوسف:01] في الآية فعل القول: قالت» ومقوها : أنا راودته. 


م 


سورة البقرة 
ب - 8 هَلِكَلَِْم أن لم أخْْهُ يلمي © [يوسف:07] هذا مقول يوسف عليه السلام عند 


ده 8 


- قَالتَ ناملوك دا دحلو مربي ةأَفسدوها وجعلوا أعِرَة أَهيهآ 4١‏ [النمل:4*] وهذا كلام 
بلقيسء ثم إنه تعالى قال : 9# وكَدلِكَ يفعلوت )4 [النمل:4*] . 

آية آل عمران [9]: 

- ا رآ إِنَكَ بحاي أَلدّاس لوْ م لَاريبَ فيه #* [آل عمران:4] هذا كلام الداعي» ثم قال: 
:9 إرك أنه لا يُخْيِثُ الييكحاة 48 [آل عمران:9] . 

5_أنْ يُذكر فعل القول ولا يُذكر المقولء بل يُذكر فحواه. كقوله تعالى : 

- ف قل لْعِبَادىَ ألَِبنَ امَنُوأ يقِيمُوا آلصّكرة © [إبراهيم:1*] أي: أقيموا الصلاة» وهذا 
فحوى القول . 


- وَثُل لَصِبَادى يَقُولوا ألَّى هىَأحَسَنٌ © [الإسراء:*5] أي: يقولوا القول الحسن. 
لفن 


١‏ نينا واتتث وبهخ تطوأ: تنه تلوأ ملح َلك وَيْمَمهُمْ اكب 
ل ص 7 سه ل 2 لا رس 0 سل مس ا ترم 
والححكمة ومركم !أ 4 تالت كذ 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة الفرق في الترتيب بين آية سورة البقرة 9 ريا وَأَبْعَتُ ضهم ر: سول مجم يَتلوأ 


عَلْهِمْ ءَايتِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتب و١‏ ولطكمة ويرك أنَتَ ) لْعَرِيرٌ دكي كيم (405 [البقرة:9؟1] وآية 


روي 


سورة البقرة 
57 3 م 00200 شا + كرس شع : سيت الى سوم سج ورم ع 2 
سورة ا جمعة توهْوَ ألى بَعَتَ فى الْأمْعنَ رسُولَا مَنُْمَ يَشَلُوأ عليِمَ ءاينهء ركم ويَْلَمُهُمْ الكنبَ 


وَللِحمَةَ وإن وُأمِقَبَلُلنى نين (5) © [الجمعة:؟] ؟ 


وردت في القرآن الكريم مثل هذه الآيات أربع مراتء ثلاثاً منها عن الله تعالى» 
ومرة على لسان إبراهيم عليه السلام» وهي الآيات التالية: 

.١‏ سورة البقرة «1 ك1 اِسَلنَا فِكُْ رَسُولًا مَنكُمَ يَتْنوا عَلِدَكُمْ ايا وَبقِكْمْ 
وضََصُكُمْ الكتب وَلْفْسكمَةَ ويسََحُكُم مالم كَكُوروأ لون 45 [البقرة:١15]‏ . 

؟. آل عمر ان (إلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ د بعت فيب وسولا مِنْ أشي تلوأ عَليَهمْ انيه 
وركيم وَيُملَمْهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإن كنأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مين 43 
[آل عمران:55١].‏ 

؟. سورة ادمعة هر بحت ف الْأفنحسَ وَسُولا ينم ضوعيو -لدد. ركو وَلثهُمْ 
الْكتب كمه وَإِ كام قَبَلُلنى صَكللٍ مين ((48 [الجمعة:؟] . 

وعلى لسان إبراهيم عليه السلام: 

4 سورة البقرة را وَابَعَتُ وهم وَسْولَامَم يَتْلأعَكْهِمْ ءَايِكَ وَيُعَلِمُهُمْ الكتب وَللَكُمَة 
وريم إن نت ا لعزي لفكي (5) 4 [البقرة:4 117 . 


سورة البقرة 


وهذا يعود إلى ترتيب الأولويات والأهمية في الخطابين» فعندما دعا إبراهيم عليه 
السلام ربه أن يرسل رسولاً أَخَرَ جانب تزكية الأخلاق إلى آخر مرحلة بعد تلاوة 
الآيات وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

أمّا في آية سورة الجمعة وسورة البقرة:١١١‏ وسورة آل عمران : فاخطاب من الله 
تعالى بأنه بعث في الأميين رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل مرحلة يعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ لأنّ الجانب الُلّقي يأتي قبل الجانب التعليمي» ولأنّ الإنسان إذا كان غير 
مزكّى في خلقه لن. يتلقى الكتاب والحكمة على مُراد الله تعالى» والرسول يَكلهْ من أهم 
صفاته أنه على خلق عظيم كما شهد له رب العزة بذلك في قوله: «إ وَإِنّكَ لعل حلت 
عَظِي و ([4)8 [القلم:4] . 

والتزكية هي ربع المهمّة المحمدية (تلاوة الآيات» تعليم الكتاب» تعليم الحكمة. 
التزكية). 

ثانياً هذا الترتيب في الآية؛ لأنْ آيات القرآن تعلمنا التفكير والمنطق ودقة اللفظ 
وترتيب الأفكار» والله سبحانه وتعالى رتب هذه الصفات على حسب ترتيب وجودها؛ 
لأنْ أول تبليغ الرسالة القرآن ثم يكون تعليم معانيه. ى) في قوله في موضع آخر: ملا 

رأ يرانك 2ن إِذَ لما يانه ([450 [القيامة:15-14] فإذا ما حصلت على علم القرآن 

انتقلت إلى المرحلة الأخيرة وهي التزكية. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: # رَبَنَاوَابْصَتٌ وهم رَسولامِتمْ © [البقرة:9؟1] في الآية ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

كلمة لإرَسْولَاِئهُمْ © [البقرة:9؟1] ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله يَكةِ من 
العربء وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم. 

ونحن نقول لهم: إِنْ جدنا وجدكم إبراهيم» وأنتم من ذرية يعقوب بن إسحاق» 
ومحمد يَكَةِ من ذرية إساعيل بن إبراهيم وأخ لأسحاق, ولا حجة لما تدّعونه من أن الله 
فضّلكم واختاركم على سائر الشعوب. إنما أراد الله أنْ يسلب منكم النبوة؛ لأنكم 
ظلمتم في الأرض وعهد الله لا يناله الظالمون. 

ثم قال الله: ومن َك عَن َه نِم إِلَامن َه تفْسَهَّ 4 [البقرة:10] فهو سفيه لا 
يملك عقلاً يميز بين الضار والنافع . 
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ثم قال: ظوَلَمَرِ أَمْطمَيئهُ في اليا وَإِنَهُ فى الْآيرَةَ لَِنَ ألصَلِحِينَ (405 [البقرة:10] فقد 
اصطفاه الله في الدنيا بالمنهج وبأنْ جعله إماماً وبالابتلاء» وهو في الآخرة من الصالحين» 
أي: من الفائزين. 

وقد يظن كثير من الناس أنَّ مقامات الناس في الدنيا وزخرفها مبرر لأنْ يعتقدوا 
أن لهم منزله عالية في الآخرة. 

نقول: لاء فمنازل الدنيا لا علاقة لما بالآخرة. ولذلك قال الله: م#وَلَمَرٍ َصْطمَيِئَهُ فى 


لديَْا4 وأضاف : لْوَإِنَهُ ف الآيرةَ لَِنَ لصَنِحِينَ 4 لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة 
في ١‏ 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في هذه الآية [4 ١1‏ ] مإ رَسْولَامَئهُمْ 4 بين| قال في آية آل عمران :]١515[‏ 
مَنأنضْيع» وفي آية التوبة: ١١8‏ «إيَنَ أَنشْرحِكُمْ 4 فلاذا ؟ 
الجواب: 
آية البقرة في سياق دعاء إبراهيم عليه السلام وهو عام . 
أمَا في آل عمران والتوبة فهما في سياق ذكر الِنَّهَ على المؤمنين» فناسب ذكر أمِنْ 
قي لمزيد اللثوٌ واكنة) وكذلك وآ يالْموْم نيدت روف رحس 6 [التوبة: 114] :1 
3535 
ف إِدقَالَ له ريه لقال افليك رب المي 4057 
السؤال الأول : 
قال تعالى في آية البقرة :١17 ١‏ 8/ بَنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ يله وَهُوَ حيس 4 [البقرة:؟١1]‏ 
وورد الفعل لأسَكُمَ #4 بالماضي في آية البقرة ١1١‏ وني آية لقمان [1؟1] بالمضارع 
# ومن يسَلِم وجهه: إِلَ أله 4 [لقمان:؟؟] فم| الفرق بينهما؟ 
الجواب: 
انظر السؤال الأول في آية البقرة: .١١7‏ 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى: لِإأَسَكَمَتٌ رت الْمَلِينَ (405 [البقرة:181] ما الفرق بين (عالم- عوالم- 
عالمين- علام) في الاستعمال ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الفاتحة ”". 
2 
هه لسغي 2< 2 م صر مص سرع سا سس مل سه مس 
«ووصّى بها إِرهِمْ بَنِهِ وَيَعَفُوبٌ يبن إِنّ الله أضطقّ لكم الَدّينَ فلا 


مَمُوكُنَ انر مُسْلِمُونَ (4')09 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين #وَضّئ # وأوصى؟ 
الجواب: 

-١‏ الله تعالى يقول: صن # بالتشديد إذا كان أمر الوصية شديدا ومههأء لذلك 
يستعمل وصى في 1 0 وفي الأمور المعنوية: #وَوصّ بآ إِبَهِمُ بَنِه وَيَعْهُوبُ يِب إن 
لله أضطق لَكُم ألبنَ قلا َمُومنَ اونش مُسْيِمُونَ (09) [البقرة:١17]‏ ولد وَصَيْنَا لذن أوْوأ لكر 
من قَبِْحَكُمَ وَإِيّاح أن هوا أله © [النساء:11] . 

أمَا (أوصى) فيستعملها الله تعالى في الأمور المادية: 2 يوْوِي؟: مهي أؤلار كم يدر 
ِكل حَظ الْدُنقَيَين © [النساء:١١]‏ . 

١‏ لم ترد في القرآن (أوصى) في أمور الدين.إلا في مكان واحد اقترنت بالأمور 
المادية» وهو قول السيد المسيح عليه السلام : موَجَعَكن مُبَاركا أينَ م حكنت وَأوْصَضٍ بألصَرةٍ 
وَاَلرَكَرةَ مَادْمَتُ حا (4)0 [مريم:١*]‏ . وفي غير هذه الآية لم ترد (أوصى) في أمور الدين» 
أَمَا في هذا الموضع الوحيد فقد اقترنت الصلاة بالأمور المادية» وقد قالها السيد المسيح في 
المهد وهو غير مكلف أصلاء وجاء بعدها ذكر الزكاة. 


شد ل ا ا ا ا سه مسرم )>. 7 3 
8# آم 2 ب ذا إِذْ حصر يَعَقوب الْمَوَتٌ إِدْ قَالَ لِمَنِيهٍ ما تَعَبَدُونَ من 


وَِحِدَا وَححَنُ لك مُسَلِمُونَ 415 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل (حضرء وجاء) في القرآن الكريم مع الموت؟ 
الجواب: 

فعل (حضر) :الحضور في اللغة: ب يعني الوجود. وليس معناه بالضرورة المجيء إلى 
الثىء. يقال: كنت اا إذ 1 فلان» بمعنى (شاهد وموجود). وهو نقيض 
الغياب» ويقال: كنت حاضراً مجلسهمء وكلنت حاضراً في السوق» أي: كنت موجوداً 

أما المجىء: فهو الانتقال من مكان إلى مكان» فالحضور إذن غير المجىء, ولهذا 
نقول: الله حاضر في كل مكان. وهو دليل وجوده في كل مكان. 

وف القرآت يقول ثعالى : إوْدَاجََوَعَدوَق :426 [الكرق :41] بمعدن +تجاء الأمرء 
وكذلك قوله تعالى: #إإدًا جَلهَ أَمَركا وَكَارَ َلنَّمْرَ؛ [هود:٠:].‏ إذن الحضور معناه الشهود. 
والمجيء معناه الانتقال من مكان إلى مكان 


سورة البقرة 

من الناحية البيانية : 

أمّا من الناحية البيانية ففى قوله تعالى في سورة البقرة: 9# آم كُيُمَ سُبَدَآهَ إِذْ حَصَرَ 
ل 0 لكي نا ذه ين كرع انا جد إِلْهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايكَ إِبََهم وَإِسَمَ 
وَإسَكَقَ إِلََاوبِحِدًا و 2 حَنٌ لَه مُسَلِمُونَ )© [البقرة :] وني المؤمنون: د اجا لمعه اموت 
َال رَبَأَرْجِعُون (4:5 [المؤمنون:49] . 

القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير» وكلمتا (حضر) و(جاء) لكل منها 
خصوصية أيضاًء فأما التعبير (حضر الموت) فيستعمل للكلام عن أحكام ووصايا 
بوجود الموت حاضراً مع الشهود, وأمًا التعبير (جاء) فيستعمل مع فعل الموت إذا كان 
المراد الكلام عن الموت وأحوال الشخص في الموت. 

فحضور الموت يُستعمل في القرآن الكريم في الأحكام والوصايا ى) في آية سورة 
البقرة» وكأنْ الموت هو من جملة الشهود» والقرآن هنا لا يتحدث عن الموت نفسه أو 
أحوال الناس في الموت» فالكلام هو في الأحكام والوصايا «إإن رَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيَةٌ 4 
[البقرة:1] ووصية يعقوب لأبنائه بعبادة الله الواحد. 

ما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في 
الموت كما في آية سورة المؤمنون» حيث يريد هذا الذي جاءه الموت أنْ يرجع ليعمل 
صاحاً في الدنياء فالكلام إذن يتعلق بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي يموت. 

ويستعمل الفعل (جاء) مع غير كلمة (الموت) أيضاً كالأجل بدا بحآ أجَلْهُمْ 4 
وسكرة الموت 8«أوَجَدَتَ سَكُرَه آلْمَوْتِ © [ق:14] ولا يستعمل هنا (حضر الموت)؛ لآنه ىا 


سورة البقرة 
أسلفنا (حضر الموت) تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا بوجود الموت حاضراً مع 
الشهود, أمّا (جاء) فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد الكلام عن الموت وأحوال 
الشخص في الموت. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تقديم المفعول به مع ذكر الموت 8إإِدْ حَصَْرَ يَمَفُو بَالْمَوْتٌ © [البقرة:17] وما 
الفرق بين (حضر) و(جاء) و(أدرك) و(أصاب)؟ 
الجواب: 

١‏ جاء لفظ الموت فاعلاً في ١١‏ موضعاً في القرآن الكريم كله ويقول العلماء: إِنْ 
تقديم المفعول به وإبعاد الفاعل» هو إِمّا للاهتمام بالمقدّم والتلهف لمعرفة الفاعل» أو 
لإبعاد شبح الموت» وهو شيء مكروه لكل البشر فالكل لايحب قدومه. 

"انظر الجدول التالي للأفعال التي جاءت مع الموت في القرآن : 
شك ا - البقرة 8١-المائدة ١١‏ النساء 1١‏ 
١ | 4‏ السو سيية 0000 
0 


المجموع: ١١‏ موضعاً 


سورة البقرة 

الفعل إعقر» : 

فعل (حضر) هو من الحضور وهو نقيض الغياب» وقولك : كنت حاضراً معهم» 
أي: موجوداًء ولهذا نقول: (الله حاضر في كل مكان)» ونلمس بالفعل (حضر) شدة 
القرب. 

واستعمل القرآن الكريم في الآيات حضور الموت للأحكام والوصاياء وكأن 
الموت من جملة الشهودء والقرآن لا يتحدث في آيات (حضر) عن الموت نفسه أو أحوال 
الناس في الموتء لكنّ الكلام هو في الأحكام والوصايا إن رَرَكَ حَيرَا ألْوَصِيَةٌ 4 
[البقرة:1] ووصية يعقوب لأولاده. 

لفل 29): 

فيه معنى القرب الشديد وتحقق الوقوع» والفعل (جاء) معناه الانتقال من مكان 


إلى مكانء وفي القرآن وداج وَعَدُرَق َه 26 4 [الكهف:48] بمعنى( لم يكن فوجوداء وإنا 


- 00 
سر ووه 001 


جاء الأمر) وكذلك «إهَإِدا جا مرا وها رَاَلكَّنُورٌ © [المؤمنون:7؟]. 

و مجيء الموت في القرآن يستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في 
الموت كما في آية المؤمنون [44] وآية الأنعام [11]. 

وكذلك يستعمل فعل (جاء) مع غير كلمة الموت كالأجل فإفإدَا بجا أَجِلّهُمْ 4 
وسكرة الموت «إوَجَةَتَ سَكره الموتِ 4. 


الفعل: لِيرركيٌ © [النساء:8/] 


سورة البقرة 
أدرك: أي: لحق به وقبض عليه وفيه صورة الملاحقة» كى) في آية النساء: 4لاء 
حيث تصور الآية من ينتقل من مكان لآخر هربا من.الموت» والموت يسعى وراءه حتى 
يدركه ولو كان متحصناً في بروج مشيدة. 
الفعل : «إيأق © 


إتيان الموت: المراد به إتيان أسبابه من وسائل التعذيب و الكلام عن.المعذَّب بنار 


جهنم كا في آية إبراهيم: 21 يونس ”. 

الفعل : يتوق » 

كلمة (توقى) تأي في القرآن على ثلاثة ألوان : 

-١‏ 1 اهتوق الْدنَفْسَحِينَ مَوْتِهسا 4 [الزّمَر:؟4]. 

كنل لوفكم مَك الْمَوْتٍ 4 [السجدة:١١1]:‏ 

' اتَوفمَه رَسُلتًا 4 [الأنعام: .]11١‏ 

فهو سبحانه ينسب الموت له ولملك الموت ولرسله فأخذ الأرواح وقبضها إلى الله 
أمراء وإلى ملك الموت وسيلة وواسطة» وإلى الرسل تنفيذاً . 
السؤال الثالث: 

لاذا لا يذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في السؤال الأول في الآية .]١75[‏ 


سورة البقرة 

السؤال الرابع : 

ما الفرق في الاستعمال القرآني بين الوالد والأب ؟ 
الجواب: 

يستعمل القرآن لفظة (الوالدان) للأب المباشر» أي: أبو الولد وأمه. بين تأتي لفظة 
(الأب) بمعنى أشمل من الوالد. إذ يندرج في تضاعيفه معنى: الجد والعم والأب 
الوالد» ى) في آية البقرة ]١77[‏ آم كم سُبَدَاءَ إِدْ حَصَرَ يَعَفُوبَ الْمَوْبٌ د كَالَ لِبَنِيهِ ما 
تَبِدُونَ مِنْ بَمَدى كَالوا تبدُ ِلَهَكَ وَإِكَدَ َابَآيكَ 
مُسَلِمُونَ (5) © [البقرة:17]. 

لذلك نجد أنْ الأبوة بمعناها الشامل تضمنت: الجد إبراهيم» والعم إسماعيل» 
والأب الوالد: إسحق . 
السؤال الخامس: 

في الآية متعاطفان ند إِكَهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيكَ 4 [البقرة:٠1]‏ فم| أهم أقسام العطف في 
اللغة ؟ 
الجواب: 

المتعاطفان يكونان على أقسام : 

. عطف الشيء على مغايره؛وهو الأصل» نحو: رأيت محمداً وخالداً‎ -١ 

١‏ عطف الشيء على مرادفه» نحو :هذا كذب وافتراء. 


عطف العام على الخاصء آية الحجر 87 » ونحو : اشتريت رماناً وفاكهة. 


سورة البقرة 
4- عطف الخاص على العام: آية البقرة 44» ويأتي لبيان الأهمية » فإنّ جبريل 


وميكال هم رؤساء الملائكة وليسوا كعمومهم, ومثله آية البقرة 2778 وآية الرحمن 548. 
عطف الشيء على نفسه لزيادة الفائدة» كى! في آية البقرة ١7"‏ . 
1- عطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد: الأعلى الآيتان »5-١‏ 
ونحو : مررت برجل فقيه وشاعر وكاتب . 
عطف الاسم على الفعل وبالعكسء والأصل أنْ يعطف الاسم على الاسم 
والفعل على الفعل. 
5 قد يعطف الاسم المشبه بالفعل كاسم الفاعل على الفعل وبالعكس» #كياق آية 
الملك »١9‏ آية الأنعام 964. حيث عطف اسم الفاعل ‏ وَعُرِجُ» على الفعل مرج 4 
وكذلك في آيتي سورة العاديات (5-17)ه آ َلمغِيرَتٍ صَبعًا (2) ئرب يو- نما (8) 4 . 


27 
2 ف هه تت 2000 سه و 2 سح ةر بر 00 

لبَق مهمد حلت لَه ما كيت 511 اميه وله خكلة عماكاما 
يعون (5) 4 
السؤال الأول: 

ما الدروس المستفادة من الآية ؟ 
الجواب: 

١-المقصود‏ بالآية الأمم التي ذكرهم الله في الآيات المتقدمة» والمعنى أنه ليس لكم 
نفع سيرتهم ولا أفعالهم . 


رمك 


سورة البقرة 

"- الآية دالة على بطلان التقليد» ولو كان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً 
للتابع . 

الآية دالة على ترغيبهم في الإيهان واتباع الرسول محمد كد 

5 الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء» بخلاف قول اليهود بأنّ 
صلاح آبائهم ينفعهم, قال تعالى: ولا تكب كلتقي إلا عَكهَ' [الأنعام:14] وقوله: 
#إولا نر وَازِرَة ودر أخْرَك 4 [الأنعام:174] وفي الحديث : «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» . 

5 الآية تدل على بطلان قول من يقول من اليهود : الأبناء يعذبون بكفر آبائهم . 

1١‏ الآية تدل على أنْ العبد مكتسبٌ؛ وجعل كسبه شبيهاً بكسب الأموال. 
السؤال الثاني : 

لماذا كررت تلك أَمَّةٌ قَدَ حَلَتَ 4 [البقرة:4؟١‏ -141] في الآيتين 5 "11 و 151» مع أن 
الآيتين متجاورتان ؟ 
الجواب: 

-١‏ الآية الأولى وردت إثباتاً لما نفاه أهل الكتاب من دين الإسلام الذي وصى به 
إبراهيم ويعقوب . 

'- وأمّا الثانية فوردت نفياً لما ادّعَوه من أن إبراهيم ومن ذُكر بعده كانوا هوداً أو 
نصارى. 

والمعنى العام: أن أولئك فازوا بها تدينوا به من دين الإسلام وعليكم إثم مخالفتهم 
وما اقترفتم عليهم من التهود والتنصر الذي هم براء منه . 


ايلك 


سورة البقرة 

“'- الآيتان 417771 175] تقول لليهود: إِنْ نسبكم إلى إبراهيم وإسحاق لن يشفع 

لكم عند الله به! حرفتموه وغيرتموه في التوراة وبا تفعلونه خلاف ما شرّع الله» فاعلموا 
أن عملكم هو الذي ستحاسبون عليه وليس نسبكم . 

أما الآية: »154١‏ فقد قالوا: إِنْ إبراهيم وإساعيل وإسحاق كانوا هود 


تنصارى. 


' 


أو 


والله تبارك وتعالى لا يجادلهم وإنما يقول لهم: لنفرض» وهذا فرض غير صحيح» 
أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هوداً أو نصارى, فهذا لن يكون عذراً لكم؛ لأَنْ 
لهم ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم» فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم القيامة. 

لذلك فإنَ سياق الآية الأولى يقول: لا شفاعة لكم يوم القيامة في نسبكم إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاقء بينا سياق الآية الثانية يقول: لا حجة لكم يوم القيامة في 


أأو نصارىء فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم. 
لف فت 


رك ل ه و بره 2 2 > 2 رد 2 وى 02 ب م هاه هه 
#وقالوأً كوووا هودًا أؤْ تصدرئ عَِنَدُوأْ كل بل مله رهم حنيفا وما كان 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: مأهُلْ بل هرم حَنِيقًا 4 [البقرة:10] ما معنى (حنيفاً)» وما 
دلالتها؟ 


قولكم: إنهم كانوا هود 


سورة البقرة 
الجواب: 
الحتف: هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة» والحّنف: الميل في المثبي عن الطريق 
المعتاد» وسّمّيَ دين إبراهيم حنيفاً على سبيل المدح للملّة؛ لأنْ الناس يوم ظهور ملة 
إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء» فجاء دين إبراهيم مائلاً عنهم كلقي ايفن الفني 


وال عر لوس اس هوف 


دفرق بين أحلٍ منهم 
السؤال الأول : 

جاء في نفس الآية: لأأِْكَ 4 و إأُوقَ * ف| الفرق بينهما في الدلالة ؟ 
الجواب: 

الإنزال يأتي من السماء ويستعمل للكتبء أما الإيتاء فهو يستعمل للكتب وغيره 
مثل المعجزات؛ لذلك (الإيتاء ) أوسع من (الإنزال) . 

في سورة البقرة نجد أن حجج موسى عليه السلام لم تكن في الكتاب. وإنما جاءه 
الكتاب بعدما أُوتي المعجزات . 

وجدير بالذكر أنه لم ترد في القرآن كله كلمة #أبزَِ 4 مطلقاً لموسى عليه السلام» 
وإنما استعملت معه كلمة وق 4 . 


ننه 


سورة البقرة 

أمَا بالنسبة للرسول يَكِةِ فقد جاء الفعلان ١‏ وَلِعَدَ السك سَبَْامنَ لمكن وَالْمرءا الْمَْظِم 
4009 [الججر ا4] 1 وَاسَمؤمودما أل ِلك 44 [البقرة: 4] ٠‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية البقرة ]١77[‏ رمآ أوق البيُوت» وني آية آل عمران [84] 

اليرت # بدون الإيتاء» فلاذا ؟ 
الجواب: 
تقدم آية آل عمران» قوله تعالى: 2 هد أله مِيكّقّ ليون لما ءاتَدسُصكم ون صحكتب 

وَحِكْمََ [آل عمران:41] فأغنى عن إعادة إيتاتهم 0 5 يتقدم مثل ذلك في البقرة» 
فصرح به بإيتائهم ذلك . 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين لأأنِلَ ْنَا وطاأْنِلَ عَلْعَمَا4 في آيتي البقرة [177] وآل عمران 


7 0 دي للخ > 0ه ذه م > > ل سو عد مه لذ ذه 
فوأ أءَامَسَا ياه ما أ إِلينا مَ] أن زاك اهعم و إِسمعِيلٌ وَإِسْحقّ وَيَعْهُوب وأ الأسَبَاطٍ وما أوق 
00 5 دعس 20 > سدعره ول . 
ليو من رَبَهِمْ لا مَْرّقُ بين حر مَنْهُم وَكنُ لَه مسجو ( 405 [البقرة:15]. 
ل سسصل مج سس ع ل لسك خ ده رس الس ع م انك 0 
تقل ءامنا بال وما أَنَزِلَ علِيَنا ومآ أَنَزِلَ عَكَ إِبْرهِيم وَإِسَمَِيِلَ وَإِسَحقّ وَيَعْفُوبت 


4 5 له 2 0 م2 2 .م هى سس ىس #دميير مهم + اس برس امام 4 
الأَسَبَاظٍ وما 3 موم وَعِسَئ وَالتْبيُورت ين ريهم لا نَفْرِقٌ بين حر متهم وَنَحَنٌ 7 


سورة البقرة 

كان © الينآن 

١‏ الحرف (إلى) يأتي للغاية أو الوصولء والحرف (على) فيه نوع من الاستعلاء» 
كا في قوله تعالى: 3 مَحَرجَ عِلَ قوم في زيَِيِهء # [القصص:7/4]. 

"- آية البقرة [115] فيها دعوة مباشرة لغير المسلمين أنْ يأتوا إلى الإسلام» فهو 
حديف يقر الك :قال المتتلمونة (ونا' اول لها أى: هذا القرانة قناوميل إلبنا 
ا بمعنى الوصولء ثم غطف ما بعده عليه» 

فقال: مِأوَمآ أنِلَ ِلك نِم رَإِْمَِيلَ وَِسْحَقٌَ © [البقرة:17] . 

آية آل ععمران [85] هي في أخذ الميثاق على الأنبياء أنْ يوصوا أتباعهم باتباع 
النبي محمد يَئةٍ الذي سيأتي ٠»‏ وميثاق الله تعالى فيه علو ورفعة» فناسب 9«إوَمَآ أُنزِلَ 
عَلَشَمًا [آل عمران: 185 . 

5- أعاد في آية البقرة كلمة: أوتي «(وَمآ أُوق مُومئ وَعِسَ وَمَآ أوق ايوب من رَبَهِرْ 4 

آل عمرانء والسبب أن إيتاء النبيين ورد في آل عمران في 

الآية 4١‏ قوله #كمَآءَاكَيِمُكُم # فلم يكررهاء بين| هناك لم يذكرها فكررها . 
السؤال الرابع : 

هل من زيادة في التفصيل في جواب السؤال السابق ؟ 
الجواب: 

قال في آية البقرة: تإومَآألَ ْنَا 4 وكرر أو © مرتين. 


ام 


وفي آية آل عمران: اا 


- 


[البقرة:15] وم يعدها في أية 
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ولا “.مت احرف 

(على) موضوعة لكون الشيء فوق الشيء أومجيئه من علو وأنّ من معاني (إلى) 
المتتهى أو الانتهاء» كما تقول: سرت من الدار إلى السوق. 

كان اليسان:: 

-١‏ آية البقرة مصدرةٌ بخطاب المسلمين: #ؤولُوَا 4 فوجب أن يختار لهم (إلى)؛ 
فالمؤمنون لم ينزل الوحي عليهم من السماء» وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندهم 

٠»‏ فلا كان فوَُا 4 خطاباً لغير الأنبياء» وكان لأمهم كان اختيار (إلى) أولى من 
اختيار (على). 

ولا كانت سورة آل عمران قد صدّرت ب| هو خطاب للنبي كله وهو قوله : قل 


ءَامَكَا باهو وَمَآ أُنَزلَ عَلَْمَا # [آل عمران:44] كانت (على) أحق بهذا المكان؛ لأنْ الوحى أنزل 


: أن تكرار لفظ لأأُوقَ في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب‎ ١ 

1- آية البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء وأخبارهم» مثل إبراهيم 
وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء» فلا جرى ذكر الأنبياء السابقين ناسب 
ذلك تكرار الإيتاء لهم» بخلاف آية آل عمران فإنها ليست في مثل هذا السياق . 

- آية البقرة وردت بعد قوله تعالى: لإوَكَانُوا كُوثُا هودًا أو تصصرئ تدا 4 


[البقرة:10] فلا جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك تخصيص نبيههما بالإيتاء. 


كه 
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جَ 0 
إِنْ هم أدركوه» قال تعالى: «إوَإدٌ أحَدَ َه ِكَقَ اليينَ الك ميم 
ل ا ٠‏ قال َأَفَرَرَكُمْ وَأَحَذْتمُ عَلّ كم إضَرى فا 
مرا َال كَأْبَدُوأ وَأنَأمَمَكُم ون الشَلِهِينَ (4)2 [آل عمران:١4]‏ . 
لَه يَبَووْب وله أنْسَكُم من فى السَموات وَالْارضِ طَوْعًا وَحِكَرَّهَا وَإِلِكَهِ يجَمُورت 4057 
[آل عمران:8] وقال بعدها :«إ وم يَبَيَْ عَرَ الْإسَل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في افر مِنّ 
لْخَسِرنَ (42 [آل عمران:5] فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيها؛ وذلك لأنْ 
السياق فيه| أوتي سيدنا محمد لا فيا أوتي الأنبياء الآخرون. 

لذلك لا كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لهم وا كان السياق في 
آل عمران في الإيان بمحمد ودينه وأخذ الميثاق من الأنبياء على الإيهان به ناسب عدم 
تكرار الإيتاء للأنبياء . 

د-إن مشتقات الإيتاء من نحو: آتى وآتينا وأوتي وغيرهاء وردت في سورة البقرة 
في 4“ موضعاًء وفي آل عمران ١4‏ موضعاًء فاقتضى الحو التعبيري تكرار لفظ الإيتاء في 
البقرة دون آل عمران. والله أعلم . 
السؤال الخامس: 

في الآية الكثير من حرف العطف (الواو) فهل من فكرة عن حروف العطف في 
اللغة ؟ 
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الجواب: 

حروف العطف تتوسط اسمين أو فعلين» ويكون للاسم أو الفعل الذي يليها 
نفس حكم الاسم أو الفعل الذي يسبقهما من حيث الإعراب. وهي تسعة أحرف : 

١‏ حرف الواو: 

وهي لمطلق الجمع» وقد تأتي للترتيب كما في آية البقرة: 2175 وآية الوضوء 
المائدة: 7» وقد تأتي بدون الترتيبء كما في آية البقرة: ١77‏ هلوا َامَكَا يمه وَمَآأَزلَ إلا 
وَمَآ أَزِلَ إِكَ رهم وَإِنمَهِيلَ وَإِْحَقَ © [البقرة:17] فلا شلك أن ما أنزل إلينا متأخر عما أنزل إلى 
باقي الآنبياء. 

والواو تستعمل مقرونة : ب إِمَا و(لكن) و(لا)» وتستعمل في عطف الشيء 
على نفسه أو مرادفه أو لعطف العام على الخاص. كما في آية الحجر: 281 والبقرة: 2175 
ونوح: 74 . 

وأمَا عطف الخاص على العام» كما في آية البقرة: 48» والبقرة: 7788 » فلا تختص 
بها الواو بل قد يشاركها فيه غيرها نحو : مات الناس حتى الأنبياء . 

والتقديم والتأخير موضوع هام يرجى الرجوع إليه في باب التقديم والتأخير لبيان 
تفاصيله وأمثلته. 

: حرف الفاء‎ ١ 

وتفيد الترتيب والتعقيب: 

وربما لا تفيد الترتيب» بل لعطف مفصّل على مجمل» نحو آية النساء: ١07‏ لإفَقَدَ 
سَأَلوامُوس أ كَبرَمِن ذَلِكَ فَقَانُوا را لَه جَهَرَة © [النساء:167] فقو له: آنا لَه جَهَرَهٌ 4 هو تفصيل 
لقوله: ِإكَقدَ سَاَلوأموم ا كَبرَِن دَلِكَ 4. 

ويمكن للفاء في القرآن أنْ لا تفيد التعقيب كا في آية الأعلى: » -ه ورد أَرْيَ 
لز :2 تجعاه خناة لحوئ )4 [الأعلى: 4-:0] فالغثاء لا يعقب خروج المرعى بل يكون بعده 


رفهة 


سورة البقرة 
1 خآ 00 001 0 


بمدة» ) في آية الزمر: 7١‏ < ألم كَ رَأنَ َه أنرَلَمِنَالسَما يديم ف الْأرَضٍ شم برج يه 
يك د رتش ف بيع ككرة نشكا فينع 0 598 [الّمَر:1؟] فعبّر عن جعله حطاماً 
ب(ثم). 

لكنْ يمكن القول : إن الأصل في الفاء أنْ تكون للتعقيبء وهذا التعقيب قد 
يكون حقيقياً لان أله فهرم ((4)5: (عبس:11] وقد يكون مجازياً المدف منه تقصير المدة 
حسب المقام» فقد تقول: الدنيا قصيرة» في مقام» وتقول : الدنيا طويلة» في مقام آخر. 

وقد تفيد الفاء الدلالة على السبب» كقوله تعالى: مأهوكَره مومئ فقضئ عَلِبَو #4 
[القصص:5١١]‏ وكذلك البقرة [؟71]» ورب! لا تفيد السببء. كما في قوله تعالى: م مَعَ إك 
ِو هج بِعجَلٍ سَمِينٍ (0) فَقرَبه إلَتِمّ © [الذاريات:717-77]. 

”الحرف (ثُ,) 

يفيد الترتيب والتراخي : 

والتراخي إِما للزمان وهي المهلة» أو للتباين في الصفات وغيرها من غير قصد 
مهلة زمانية. 

5 - الحرف (حتّى) : 

حرف عطف يفيد الغاية» وحتى للعطف لا تفيد ترتيباًء بل هي كالواو. 

5 الحرف (أَمْ) : 

وهي متصلة ومنفصلة » والمتصلة تنحصر في نوعين : 

أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وأم للتعيين» نحو: أخالد عندك أم محمد ؟ 
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بأنْ تتقدم عليها همزة التسوية» كقوله تعالى: لسو مَلَتهِرْ ءَأنَدَرْتَهُم مك زر م 
مُؤْصِيُونَ (()4 [البقرة:]. 

والمنفصلة : تقع بين جملتين مستقلتين وتفيد الإضراب عن الكلام الأول» وقد 
يكون الاستفهام الذي تفيده إِمّا حقيقياً أو غير حقيقي ويراد به الإنكار والتوبيخ» كقوله 
تعالى: :لأ له الث وَل لون 45 [الطور:ة*] . 

5_الحرف (أو) : 

وله عدة معان منها : 

آل الشك: نحو قوله تعاللى: مإلِثنا وما أَوْحْصَ يَوْمرٍ © [المؤمنون:11]. 

ب الوبهام. 

ج- التخيير. 

د الإباحة: إذا دخلت (لا) الناهية على التخيير أو الإباحة امتنع فعل الجميع» 
نحو قوله تعالى: اطع مه ءاشم أَوكعُورا 6 [الإنسان: 5 1]. 

ه - الإضراب: نحو قوله تعالى: وَسَلتَهُ إل ماد لق كز يربدُوست- 48 
[الصافات:47١]‏ وقيل: (أو) هنا للإبهام أو للتخيير» حسب ما يراه الرائي. 

و التقسيم: نحو: الناس مسلم أو كافر . 

ز- بمعنى الواو: كقوله طخ : «اسكن ا فا عليك إلا نبي أو صدذّيق أو 
شهيدك». 
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الحرف (لكن) : تفيد الاستدراك» نحو: ما أقبل محمد لكنْ خالد» وتعطف 
بعد نفي أو نبي بشرط إفراد معطوفها. 

8-الحرف (بل) : 

حرف إضراب يدخل على المفردات والجمل » فإِنْ دخلت على جملة كان معنى 
الإضراب إمّا إبطالياً وإمّا إنتقالياً. 

هو أنْ تأت جملة تبطل معنى الجملة السابقة» كا في 
ا مُكرصورك (45 [الأنبياء:7] . 


الإضراب الانتقالى : 


الإضرات الابطالى : 


5-5 


في آية الأنبياء: ١5‏ 38 وََانُوا تَمَدَ 


فهو أن تنتقل من غرض إلى غرض آخر مع عدم إبطال الكلام الأول» نحو قوله 
تعالى في آية الأ على: وعد ألم مكرك )كر سم وهو فصل ((10) انبل ُؤيْرُونَ ألْحَيؤةَ ألديا 5 والْأيخرةٌ 
حي وبق (400 [الأعلى: 4 0-1١‏ 135-1-/11] 

وحرف : (لا بل) فتفيد توكيد الإضراب» نحو : جاء محمد لا بل خالد . 

49 الحرف () : 

وتفيد النفي وتعطف بثلاثة شروط: 

آ- أن يسبقها إثبات: أقبل محمد لا خالد . 

أن لاق تقترن بعاطف. فإذا قلت: ما جاء محمد ولا خالد» كانت الواو عاطفة 


و(لا) زائدة تفيد التوكيد. 


طننه 
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ج - أنْ يتعاند متعاطفاهاء نحو : أقبل رجل لا امرأة» بخلاف: أقبلت هند لا 
امرأة؛ لأنْ هند امرأة . 
السؤال السادس: 

قوله تعالى ِإلانْرَفُ بين كحَِمَنْهُمَ © فكيف تمّ عطف ( لا ) النافية على ما قبلها ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في حرف العطف ( لا) في نهاية السؤال السابق . 
السؤال السابع : 

في الآية ذكر للأسباط والأبناء» فا منظومة الأبناء والأحفاد والذرية في اللغة 
والقرآن ؟ 
الجواب: 

البنون : 

تُطلق على الأطفال الصغار سواء كانوا أبناءك المباشرين أو أبناء أبنائكك فكلهم 
بنون» وأبناء الأبناء فريقان: 

1 الحفيد هو ابن الابن الذي يعيش مع جده. 

ب - الذين يعيشون بعيداً عن أجدادهم فيسمون بنين إذا كانوا صغاراً فإذا كبروا 
يسمون أبناء. 

شواهد قرآنية : 

مالْمَالَ وَالْسَمُونَ ينَةُ لْحَيوةَ لديا 4 [الكهف:5:] . 

حفد: الحفد: جمع حافد» وهو الخادم المتطوع لخدمة المتقن لحرفته . 


00 
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ل 
شواهد قرآنية : إوَجَعَلَ لَك مِّنْ أرُوجِحكم بِنِينَ وَحَفَّدَهُ 4 [النحل:؟/]. 

الأسباط :الأصل هم ناه اناك وتظلق: أيها بشكل استثنائي على أحفاد 
الأنبياء سواء كانوا أبناء بنين أو أبناء بنات» أي: هم ذرية الأنبياء. 

شواهد قرآنية : 

جوم أنْلَ ِلك إنرهسم وَِنمتِيلَ وَإسْحَقَ وَيَُْوب وَآلسْبَايد © [البقرة:171]. 

الذرية: مشتقة من ذرأء أي: الإيجاد بكثرة» وتم آل وهو التفريق أي تتفرق 
الأسر من كثرتها. 

النسل: هو الولد لكونه ناسلا قال تعالى: (( مُيحَمَلَ مَْمُمن سُكَكْةَ ين مَل مهن (14)2 
[السجدة:8] ٠.‏ 

السلالة : قيل: للوليد سليل؛ لأنه سل من أبيه وأمه. 

شواهد قرآنية: «! وَلَقَدْ حلفم الِإضنَ مِنِسكطتيِنطِينٍ 49 [المؤمنون:؟1] 

35 35 
0 د ا ا ا 5 

ل مَنَ ءَامَا يثْلٍ مَآءَامَدم يو- مد أَهتَدَوأ وَإِن كوا مما هُمْ في شِقَاقٍ 
َيَكْنيكَهُمْ دوليم الصييز 48 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: لمَإِنَ ءَامَنُوا وأ يول مَآءَامَمُ بو مق آهتّدواً 4 [البقرة :7 لم اختص 
تعالى أداة الشرط (إن) وليس (إذا)؟ 


هيه 
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الجواب: 

(إنْ) حرف شرط جازم ولكنه يفيد الشك خلافاً ل(إذا)» وقد جاء الشرط هنا في 
الآية ب (إن) إيذاناً بأنَ إيهاهم غير مرجو وميؤوس منه. 
السؤال الثاني : 

ما إعراب الضمائر في قوله تعالى لسَسَمَكْفيكَهمُ أَهَدُ © [البقرة:170] ؟ 
الجواب: 

فسيكفيكهم الله: الكاف مفعول أول؛ لأن (كفى) تأخذ مفعولين» (هم) مفعول 
ثانِء (الله) لفظ الجلالة فاعل» أي: فسيكفيك الله إياهم . 
السؤال الثالث: 

لماذا قدم الله السمع على العلم في الآية ؟ 
الجواب: 

حيث وقع في القرآن تقدم السمع على العلم ؛ وذلك لأنْ السمع يتعلق بها يقرب 
كالأصوات وهمس الحركات. فإِنَْ من سمع حسك وحَفِيَ صوتك أقرّبٌ إليك في 
العادة تمن يقال لك عنه : إنه يعلم» وإنْ كان علم الله متعلقاً بها ظهر وبطن وواقعاً على 
ما قرب وبعٌد» فكان ذكر السمع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم؛ فهو أولى 
بالقديم: 

ويمكن أنْ يقال : إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه . 


السؤال الأول: 

ما دلالة © مِبَكَة 4 في الآية ؟ 
الجواب: 

الصبغة هي إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخرء والصبغ ينفذ في 
المصبوغ خاصة إذا كان المصبوغ له شعيرات ومسام كالقطن أو الصوفء أمّا الألياف 
الصناعية فلا يمكن أنْ تصبغ. 

وأمّا الطلاء فهو طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها مثل طلاء الأظافر للسيدات. 

قال عَكَلِيْدِ : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 

فكأنّ الإييان صبغة موجودة بالفطرة؛ إنها صبغة الله فإِنْ كان أبواه مسلمين ظل 
على الفطرة» وإِنْ كان أبواه من اليهود أو النصارى فإنه) بهوّدانه أو ينصرانه» أي: 
يأخذانه ويضعانه في ماء ويقولون صبغناه باء المعمودية. 

ويريد الله أن يبين أن ما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطي صبغة؛ أن الإيهان 
والدين لا يأتيان من خارج الإنسان وإنم| يأتيان من داخله؛ وبالتالي فإِنْ إيمان غير 
المسلمين هو طلاء خارجي وليس صبغة» وهذا الطلاء من عندهم همء أمّا ديننا فهو 


فحفة استقال: 


سورة البقرة 

وهل هناك صبغة أحسن من صبغة الله؟ طبعاً: لا؟ لذلك فنحن له عابدون 
مطيعون لأوامره ومجتنبون لنهيه» هذه هي صبغة الله» إنها الصبغة التي تتخلل الشيء 
وتصبح هي وهو شيئاً واحداً لا يفترقان. 

قن 

حجنا ف اله وَهُوَ ونا ووَيْكُمَ و11 ْنَا كم أعْمدكُم 
َعَنْكه يسو 45 
السؤال الأول: 

ما دلالة الاستفهام في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: لأَُحَآجُوتنَا © [البقرة:174] استفهام ولكنه خرج عن دلالته الأصلية 
وهو الاستفهام عن شيء مجهول إلى التعجب والتوبيخ. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: ]نآ عملا وَلَكُم أغمنلكم © [البقرة:179] فَلِمّ قال تعالى: (لنا 
أعمالنا) ولم يقل: (أعمالنا لنا) لا سيها أنَّ (لنا) متعلق بخبر محذوف للمبتدأ (أعمالنا)؟ 
الجواب : 

قدّم تعالى الجار والمجرور: (لنا) على قوله: (أعمالنا) للاختصاصء أي: لنا أعمالنا 
الخاصة بنا ولا قبل للآخرين بهاء فلا تَحاجُونا في أنكم أفضل منا. 


سورة البقرة 


2 2 رام اك 2 7 2. سن > 
1 نموا ؛ إن اهعم تيل رإشكت وسكرت 000 


عر م 2ج ساسا له وو 3 اسن 2 0-0 0 07 0 
واداله د 0 


عِنْدَه مري الله وَمَا أ ميكل كا تسو 402 
السؤال الأول: 
لماذا لا يذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في القرآن ؟ 


0 


الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة[5 .]١17‏ 
نت 
ا د رم جه 0 


١‏ يَكَ أْمَهُ د خَلَتْ لهَامَاكَبَرتَ ولك فَاكسْرٌ وَلَا ضسكَنوْتَ حمًا 
كوأ يعَمَلْوت (08» 
السؤال الأول: 

لماذا كررت/ تَْكَ أَمَهمَد حََتْ 4 في الآيتين 5 ١7”‏ و١51١‏ في نفس السورة ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في الآية [5 ]١17‏ 


8 ا من اديس مَا وَلَهُمْ عن مهم بق ك 
لْسَْرِثُوَالَِس وى من يلإ مر سُْتقِيرٍ 46 


السؤال الأول : 
ما فائدة وصفهم بأنهم ( من الناس) طالما كان ذلك معلوماً؟ 


طفنة 


سورة البقرة 
الجواب: 
السفهاء جمع سفيه» وهو صفة مشبّهة تدل على أن السفه غدا سجيّة من سجايا 
الملوصوفء وهذه الصفة لا تُطلق إلا على الإنسانء فلم قال تعالى: أ سَيَعُولُ ألسْمَهآء بن 
لئس © [البقرة:47١]‏ ولم يكتف ب (سيقول السفهاء)؟ وما فائدة وصفهم بأنهم من الناس 
طالما كان ذلك معلوماً ؟ 
إن فائدة وصف السفهاء بأخهم من الناس - مع كون ذلك معلوماً - هو التنبيه على 
بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء» وإذا 
قَسّم الناس أقساماً يكون هؤلاء قسم السفهاءء, وفي هذا إياء إلى أنه لا سفيه غيرهم 
للمبالغة في وسمهم بهذه السمة. 
2525 
١‏ وَكدكَ جعلتك أُمَهُ وَسططا لتحَكُووا مبَدَاء عل الاين ويك 
لرسُولُ عَلِدْحُمْ سَهِيِدَأْ ومَاجَعَذْنَا الْعِبْهَ الكت عَلََا 
لوك مقن يب عل عَوِة وَإن كَانَتْ لكيِيرَة إَِا عَلَ ألَدِبنَ حَدَى أَمَُّ 
وَمَاكانَ الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ | 
السؤال الأول : 
0 1 الإشارة فى صدر الآية فى قوله تعالى: 9 وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَّهَ وَسَطا 


أنحتث ذأذر 


لِنحكُو وا سهَدَآءَ عَلَ أَلَّاس © [البقرة:57 ]١‏ ؟ 


رك الله لحاس ره وف حي 45 


رف4ك 


سورة البقرة 
الجواب: 
صدّرت الآية باسم الإشارة # وَكَدَكَ4 لأنه يدل على البّعد للتنويه إلى تعظيم 
المقصودين وهم المسلمون» ومن هذا الباب قول أب تمام: 
كذا فلِيَجلَ الخطبُ وليفدح الأمرٌ ‏ فليس لِعَينِ م يَفِض ماؤٌها عُذْرٌ 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى 98 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُْ أضَّةٌ وَسَطا # [البقرة:5١]‏ ما المقصود بالأمة الوسط؟ 
الجواب: 


(وسط) محاها: حار أو غدولك والوسظتين الأقواط والستزيط يكو خياراً 
وعدولاًء وعندما تقول: هو من أوسطهم, أي: من خيارهم» وهذا ما ذكره أبو سفيان 
عندما سَيِلَ عن الرسول كلل قال: هو من أوسطناء أي: من خيارنا وأحسننا. وقوله 
تعالى: 8 وَكَدَلِكَ جَمَلَتتكحَ أُمَّهٌ وَسَطاي البقرة:”15] أي: خياراً وعدولاً وبين الإفراط 
والتفريط» وهذا المقصود من معنى الوسطية. 
السؤال الثالث: 

ذكر العائد في آية الزمر: 2١6‏ فقال: اهدهم ليد [الزْمَرنها] ولم يذكره في آية 


- 


البقرة: إِلَاعَكَ اَن هَدَى آمَّةٌ4. ولم يذكره أيضاً في آية الأنعام: .4١‏ ف) دلالة ذلك ؟ 


آيتا ( البقرة 57 ١‏ الزمر )١4‏ 


سورة البقرة 

١‏ هذا نوع من الحذفء ومن المعلوم أن الذكر يفيد التوكيد» ولذلك يعتبر قوله 
تعالى ‏ أوْلَيِكَ ادن حَدَْهُمُ أمَهُ 4 [الرّئر:ه1] آكد من قوله تعالى: © األَدِنَ هَدَى ام4أْ 4 
[البقرة:45١]4؟‏ لأنه صرّح بذكر الضمير. 

"- السياق في آية البقرة هو في تحويل القبلة» بين| السياق في آية الزمر يقتضي 
التوكيد أكثر؛ لأنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهؤ لاء على درجة كبيرة من 
الهدىء فإهم لا يكتفون باتباع الحسن وإنما يتبعون الأحسن . 

جاء معها بالفاء مأفَيَدبء يَسَتَبِعُونَ أحسكهء 4 [الزْمَراه١]‏ ولم يأت ب (ثم)» والفاء تدل 
على الترتيب والتعقيب» ع بمجرد ساع القول يتبعون الأحسن . 

5- في آية الزمر الفعل إمِمَتَيِمْنَ 4 مضارع (اتبع) بتضعيف التاء» ولم يقل 
( يَتْبعون ) بالتخفيف» وهذه مرتبة عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة؛ لأنْ اتباع القبلة إنم) 
هو من استماع القول في واحد من الأمور المطلوبة . 

لذلك فإنَ هداية المذكورين في الزمر أعلى وآكد؛ لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 
وغيره مما يريده الله تعالى» ولذا كان التوكيد في الزمر هو المناسب . 

آية الأنعام : 

١‏ وأمًا آية الأنعام فهي في جمع من رسل الله وأنبيائه» وفيهم أولو العزمء ولا 
شك أن هؤلاء أعلى من المذكورين في آية الزمر. 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فلاذا لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أنهم أولى 


بالتوكيد من غيرهم ؟ 


رمك 


سورة البقرة 

الحواب: : أنَ الله تعالى ذكر كل أحوال الهداية مع هؤلاء الذين ذكرهم في سيا ق آية 
الأنعام» واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية» وبيان ذلك: 

1- عدّى الفعل إلى المفعول به مباشرة بأسمائهم الظاهرة» فقال: لإوَبوكَاهَدَيْنَامِن 
بَلُ ومن ذُرَكَيِِ دَادْدَ وَسْكْمنَ وَأَيْوْب وَيُوْسْفَ 4 الأنعام:4+] وعطف هؤلاء الرسل 
والأنبياء على نوح الذي هو مفعول (هدينا). 

ب - ثم عدّى الفعل إلى ضميرهم أيضاء فقال: «وَجيدمٌ وَهدَيْهْرَ إل صاط 
مُسَتَقي (4022 [الأنعام :437] فقال: إوهيْتهرٌ © [الأنعام:/410] وزاد على ذلك الاجتباء . 

- ولم يكتف بذاكء بل قال أيضاً: أأوَْيكَ ألَذنَ هَدَى أَمَةٌ ‏ [الأنعام:0] وحذف 
مفعول (هدى) الضمير العائد على الرسل فجعل الكلام عن صورة المطلق فأطلق 
المعنى» وهذا التعبير يحتمل معنيين: 

- الأول : أأوْلتيك اَلَدِنَ هَدَدهُمٌ لَه 4 [الزْمر:18] وهو الأظهر. 

الفا : ل أَوليِكَ ألَذِنَ هَدَى أهَّة © [الأنعام: بهم 

ولا شك أن هذا المعنى الثاني 5 وبذلك يكون 
ماذكره في آية الأنعام أكثر تما ذكره في آيتي الزمر والبقرة؛ لأنه ذكر فيها الهداية العامة 
المطلقة وذكر أنه هداهم إلى صراط مستقيم. 

"- كما أنه تعالى أسند فعل الهداية مع رسل الله مرة بواسطة ضمير التعظيمء فقال: 
"وَنوْحَاهَدَيمَا # [الأنعام:85] وقال: وهر * [الأنعام:41] ومرة أسئده إلى اسمه الجليل 


وهو اسمه العَلَّمِ فقال: لأأوْكيِكَ الذي هَدَى أَمَدٌ © [الأنعام:40] . 


رلك 


سورة البقرة 
؟"' هذا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الآخرين» نحو 
قوله تعالى : 


«وَكُلَا مصَلَنَا عَلَالْصكييَ (4)25 [الأنعام:15] . 


وجيف ْوَعَدَيْكهْمٌ إل صطٍ مُسَئَّقِيو 4007 [الأنعام:87] فزاد الاجتباء على الحداية. 


ا 00 


ذا وليك لد تت الككب وَلشكر واليوة4 [الأنعام:14]. 

وقوله: طقَبهَدَنْهُم أقَسَدِهُ 4 [الأنعام:40] . 

5- قد تقول: و1 يحذف الضمير في آية الزمر فيقول مثلاً (أولئك الذين هدى 
الله) ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم فيكون أمدح لهؤلاء )| فعل في آية الأنعام ؟ 

والجواب أن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله تعالى بناء ولو حذفه لكانت البشرى لا 
تنال إلا من هداه الله وهدى به» فيكون من جمع بين الأمرين ولا تّنال من هداه الله ولم 
هد به» لذلك كان ذكر الضمير أنْ البشرى تنال من هداه الله» وأنْ ذلك كان لأن تناله 
بشرى ربناء وهذا من رحمته سبحانه بعباده. والله أعلم. 
السؤال الرابع: 

ما المقصود بالإيمان فى الآية مِإوَمَاكانَ الله لِيُضِيعَ إِيِسَسَكُه إب الله بآلكاس لَءُوكُ تَحِيدُ 4 
[البقرة: 5 ]١‏ ؟ 
الجواب: 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما وَججه النبي كَل إلى الكعبة»قالوا:يا رسول الله 


كيف لإخواننا الذين ماتوا وهم يصِلّون لبيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية هوا 


رتك 


سورة البقرة 
كان أَللَّهُ لله لِيَضِيعٌ إد متك 4 [البقرة: 1١47‏ . فالإيان في الآية ريك به الصلاة»والله سبحانه عدل 
عن ذكر الصلاة ولم يقل الصلاة وآثر أن يطلق الإيهان على الصلاة؛ للتنويه بعظم الصلاة 
وعظم قيمتهاءفهي من أعظم أركان الإييهان. 
السؤال الخامس: 
ما دلالة التوكيد ب (إن) واللام في هذه الآبة: «إرت لله يألكاس رَءُوكٌ تَحِدُ 415 


[البقرة :4 فى سورة البقرة وعدم التوكيد فى سورة النور 9 إِ كلد 


#2 000 لاا م اا لس ا 


فى الذي ء اموأ طم عَدَابُ الي في الدنيا والأخْرؤ اهبعل وَأمسرَلَامحَلَمُونَ (10) ورا انل أ مس 


0 


سس حوس عر 1 000 


وب حمنه. وان لَه روف يحم 45 [النور:50-19] ؟ 
الجواب: 

التوكيد بحسب ما يحتاجه المقام» مثلاً عندما يذكر الله تعالى النعم التي أنزها علينا 
يؤكد » وإذا لم يحتج إلى توكيد لا يؤكد. ولو احتاج لتوكيد واحد يؤكد بواحد. 


2 41 عار > 


قال تعالى: وما كن الله لِيضِيعٌ يمام إرك آله بألكاس لَدُوفكٌ تَحِيمٌ 4102 [البقرة:47١]‏ 


أكد باللام وإن. 
يه اكه عر مه 5. 1" وتيك أل و كام 
وقوله تعالى: «إإبٌ الْذِنَ يحِبُونَ أن مَقِيعَ ألقَحِمَّةُ فى لذت ءامنوأ لهُم عَنَابُ أل في الذنيا 


دء عي 9 0 على سس يرو رس 21 


والأخرة وله بعلم وَأنَسْرْ لا مَعَلَمُونَ (00 وَلْوْلَا فَضِلُ اه لله عليحكم ورحمنه. وأن لَه موف تح 4 
[التور:15١-0؟]‏ ما أكد باللام . 

في الآية الأولى كانوا في طاعة: «إوَمَاكنَ أله لِيُضِيعَْ إِيمتَكُم 4 [البقرة:4١]‏ ويقولون 
7م 


هدك 


سورة البقرة 
يعملون مها فأكدٌ الله تعالى: :#إرك أله بألكاس لرَمُوفٌ تَحِيمٌ (705 [البقرة:47١]‏ أمّا في الآية 
الثانية فهم في معصية: «إححِبُونَ أن مَشِيِعَالْفحِمَّةُ © [النور: 54 فلا يحتاج إلى توكيد. 


2٠‏ رصح روم م 


وفي تعداد النعم قال في آية الحج: ل رن ا يكرك كاق] 2 ضٍ والفلك تجْرى فى 


لحر بأمروء وميك الكسماء أن تمع عَلَ الْدَرْضٍ إِلَابإذْيِوءٌ لَه يليا موف تحسم (4050 [الحج :5 ] 


فأكد مع تعداد النعم . 

ولذلك عندما يكونون في طاعة يؤكد» وعندما يكونون في معصية لا يؤكد. 

3/5 3/6 3/6 3 

و ا َبتك يلد رَصَهَا مول مَعْهَلك مَظرَ 
ألم ا حيثُ ماطس ولوأ وجُوهك سمط إن ِب أوفوأ الككب لِعلمُوك 
507 ماله عفْلٍ حَمَا يَعْمَلُونَ 4127 
السؤال الأول: 

مادلالة استخدام (مَدَ) في هذه الآية علا أنها تفيد التقليل؟ 
الجواب: 

١‏ (قَدَ) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق» وإذا دخلت على المضارع فلها 
أكثر من معنى» منها التقليل: (قد يصدق الكذوب». لكنْ قد تأتي للتكثير والتحقيق مع 
دخولا على المضارع, غير أن المشهور عند الطلبة أنها إذا دخلت على المضارع تكون 
للتقليل» وهذا جانب من جوانب معانيهاء لكنْ (قد) تكون للتقليل وقد تكون 
للتحقيق: « قد يَعَلَمْ مآ أ نير يوي [النور:14] أو للتكثير» ويضربون مثلاً بقوله تعالى: 
« كَدَ رّى تلت وَبِهِكَ في اَلتَمَلهِ 4 [البقرة:؛4١]‏ أي: كثيراً ما تنظر إلى السماء. 


رغ»ك 


سورة البقرة 

"-ذن (قد) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق» وإذا دخلت على المضارع يكون 
من معانيها التقليل أوالتحقيق أوالتكثير. 
السؤال الثاني : 

قوله تعاللى في هذه الآية: بإكَلنْوَلِئَكَ ْلَه ترَصَنهَاً 4 عبّر تعالى عن رغبة النبي ومحبته 
للكعبة بكلمة إتَرْضَهَاً 4 دون كلمة (تحبها) أو (تبواها)» لماذا؟ 
الجواب: 

للدلالة على أنْ ميله يَكةِ إلى الكعبة ميل لقصد الخير» بناء على أنْ الكعبة أجدر 
بيوت الله التي تدل على التوحيدء ولا كان الرضى مشعراً بالمحبة الناتجة عن التعقل اختار 
كلمة «اَرْضَنْاً 4 دون (تحبها) أو (تبواها)» فالنبي بك يربو أنْ يتعلق ميله با ليس فيه 
مصلحة راجحة للدين والأمة. 
السؤال الثالث: 

أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة ثلاث مرات في ثلاث آيات متقاربة في 
الآيات [5 »١ 59 2١5‏ ١5١]ء‏ فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة ثلاث مرات متقاربة؛ لأنْ تحويل القبلة 
أحدث هزة عنيفة في نفوس المؤمنين» والله سبحانه يريد أن يُذهبٍ هذا الأثر ويؤكد 
تحويل القبلة تأكيداً إيانياً؛ لذلك جاء القرآن بثلاث آيات التي هي أقل الجمع لتأكيد 


ع 


الألمود 


سورة البقرة 


-١‏ الآية ]١54[‏ وجاءت للمُتّجه إلى الكعبة وهو في داخل المسجدء وفيها إعلام 
بنسخ استقبال بيت المقدس للرسول يَكَِةِ ولأمته. 

وهذه الآية جاءت استجابة لتقليب الرسول كك وجهه في الساء كأنه يدعوه 
بلسان الحال» فجاءت هنا في بيان الاستجابة للرسول يك بلسان الحال لا بلسان المقال. 

١‏ الآية 2١144‏ جاءت للمُنّجِه وهو خارج المسجدء وكذلك لبيان السبب وهو 
اتباع الحق» ولذلك قال: (وإنه للحق من ربك). 

الآية 2٠6١‏ وجاءت للمتجه من الجهات جميعاًء لا أن ذلك مخصوص بجهة 
المدينة المنورة فقط 

وهذه الآية هي رد على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك في 
الإسلام» كم) جاءت للتهوين من ثرثرة غير المسلمين والرد على احتجاجهم. فيقول لهم 
القرآن: إِنْ تحويل القبلة ليس حجة للتشكيك؛ لأنْ الاتجاه إلى المسجد الحرام هو طاعة 
لأمر الله . 

لذلك يقول القرآن: مِإوَإِنَهُ للحن من رَيَْكَ © [البقرة:14] أي: أن ما فعلتموه أيها 
الي ا ا 
واعلموا أن الله سبحانه حيط بكم في كل ما تعملون. 
السؤال الرابع : 

من أي الأدوات كلمة (حيث)) في قوله تعالى: (أوَحَيتُ مَا ‏ [البقرة:144] ؟ 


رده 


سورة البقرة 
الجواب: 
(حيث!) من أدوات الشرط»ء وهي تدل على المكان وتلزمها هإْمَا © [البقرة:؛4١]‏ إذا 
استعملت للشرطء كا في هذه الآية البقرة .)١55(‏ 
352 
« وَلِينَ أَتَيتَ أَلَدِنَ أُونوأ الككب بِكُلٍ َايَةٍ ما يَبعُوأ قَلَتَكَ وم أَنتَ باع 


2 2 


قِبِلَُم وَمَابَعَضهُم بِتَاِعِ وِبَلَهَ بض وَلَيِنٍ أتَبَعك أَهْوَآءَهُم ين بَقَّدٍ 
مَاججآءَكَ من اللي إِنََكَِدًا 5 المايلمييت )4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعاللى في الآية: #ووَمآ أَنتَ بِكَاِع ليج © [البقرة:15] ؟ 
الجواب: 

اتباع القبلة مظهرٌ إيهاني في الدين» وقوله تعالى أوَلِينَ 4 فهذا قسمء فكأن الحق 
تبارك وتعالى أقسم أنه لو أتى رسول الله كَِةِ أهل الكتاب بكل آية ما آمنوا بدينه ولا 
اتبعوا قبلته. 

ولو كانوا يبحثون حقاً عن الدليل لوجدوه في كتبهم بأنه النبي الخاتم» فكأن 
الدليل عندهم ولكنهم يأخذون الأمر سفهاً وعناداً ومكابرة. 

وقوله: #وَمآ أت بِتَاِع وِكَمْ' 4 تفيد بأن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الاتجاه 


نحو بيت المقدس ولن يحوههم الله إلى جهة ثالثة» ولكن يعلمنا الله سبحانه أن اليهود 


ة 


سورة البقرة 

والنصارى سيكونون في جانب ونحن سنكون في جانب آخرء وأنه ليس هناك التقاء 
بيننا وبينهم؛ فالخلاف في القبلة سوف يستمر إلى يوم القيامة. 

وقول الحق: وكين بست أَهْوَآءَهُم ين بَقَد ما كك مرب الهِلم' إِنَكَ إدا لَمِنَ 
آلقايلييت )© [البقرة:40١]‏ المقصود به أمة الرسول يَكِةِ ولو كان الخطاب في شخصه وَل 
والسياق هو في التحذير من مهادنة أهل الكتاب. وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا 
من رسوله وحبيبه فكيف يقبله من أي فرد من أمة محمد كَكِد؟ !! 

ِنْ الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيهان التي تفسد العقيدة كلهاء والله يريدنا أن 
نعرف أنه لا يتسامح فيها ولا يقبلها حتى ولو حدثت من رسوله - ولو أنها لن تحدث - 
ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماماً من الله على أي مستوى من مستويات الإيهان» حتى في 
مستوى القمة» فأمة محمد تبتعد عن مثل هذا الفعل تماماً. 

علا بأن تبديل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة هو أول نسخ في القرآن 
الكريم. 
السؤال الثاني : 

إن قيل: كيف قال الله: «9ومآ أت َع قِبِلَمَهْم "4 [البقرة:145] ولهم قبلتان: واحدة 
للنصارى والثانية لليهود ؟ 
الجواب: 

لا كانت القبلتان باطلتين مخالفتين لقبلة الحق كانت بحكم الاتحاد في البطلان قبلة 


واحدة . 


لكيه 


سورة البقرة 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى في هذه الآآية: مين بَنَدِمَاججحَآء1 مر الِْلي' © [البقرة:ه4١]‏ وقال في الآية: 
:بر الى > كَل مِنَّ الولو 44 [البقرة: اما السبب البلاغي في المغايرة بين التعبيرين 
(من بعد ما - بعد الذي )؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .]١7١[‏ 
السؤال الرابع : 


ما الدرس المستفاد من هذه الآية ؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في الآية .]١7١[‏ 
تفن 


« أَلَذِنَ اتَنسَهُم الكتب يَحرِؤويه. كمَا يَحَرهونَ أسَاءَهُمَ وَإِنَّ وِينًا مَنْهُم 
نون لعن وهم يتنو )4 
لماز ارده 
في هذه الآية عبّر الله تعالى بلفظ المعرفة» وقال: إيعْرهوكةء © [البقرة:47١]‏ ولم يقل: 
(يعلمونه) لماذا؟ 
الجواب: 
ذلك أن المعرفة غالباً ما تتعلق بالذوات والأمور المحسوسة؛ فأنت تقول عن شيء 
معين: إنك تعرفه؛ حين| يكون علمك به أصبح كالمشاهد له» وكذلك كانت معرفة أهل 


سورة البقرة 
الكتاب بصفات النبي مَلِةٍ فهي لم تكن مجرد علم مستند إلى غيب» بل إنهم يعرفونه 
ويعرفون صفاته كأنهم يشاهدونه أمامهم قبل بعثته؛ لذلك عبّر بالمعرفة ولم يعبّر بالعلم. 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى: الَدنَ َاتْتَهُمُْ © وقال في مواطن أخرى :لأأُونُوا الكتب #افا دلالة 
ذلك؟ 


الجواب: 

هناك خط واضح في القرآن الكريم يتمثل في أنه إذا كان المقام مقام مدح وثناء 
أظهر الله تعالى ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسهء فيقول: لآءَاتَنتَهُمْ الكتب» 
[البقرة:557١]‏ 

وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع» قال: «إأوُوا الكتب 4 . 

لفن 
(الحَنُ م رَبك ملاتكرى ين المشكر (©)4 

السؤال الأول: 

قال تعالى في هذه الآية من سورة البقرة ]١51[‏ وفي آية الأنعام ]١١5[‏ وآية يونس 


1 : طلا تكو ين الْمْمكرِسَ 4080 بين| قال في آية آل عمران [10] :هلصي ين الْممويَ 
(4)5 1آل عمران:10] فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

القاعدة اللغوية : 


سورة البقرة 
يستعمل القرآن الكريم نون التوكيد بهدف التوكيد فيضعها في المكان الذي يحتاج 
إلى توكيد أكثر . 
وهنا أكد الفعل (تكونن) في في آية البقرة والأنعام ويونس د ون آية آل عمران؛ وذلك 
لأنْ المقام يقتضي التوكيد في كل موطن أكّد؛ وبيان ذلك : 
أولاً الآيات : 
آيات البقرة: :1١517/-١57‏ 


وس رح بي ده ماج 4 سماماح و6 له 


#217 سَيَهُولُ السَمَهَُ من ألدَايس مَاوَلَهُم عن مبَلهمالْنكَا ليهأ فل يِه ألْمَْرِفُ وَألْمَفْبُ يَجَدِى مَن 


ل ال 2 0 ك-ه وه لس لسر سم كا > مدو 
ِل صرلٍ مُسْمَقِيِمٍ (59) وَكَدَِكَ جَعَلتََكمْ أمَّه وَسَطا إِنكُووا مُبَدَآءَ عَلَ أ الاو ا 


عدو سلا ئلم 5 01 روه م« ساس >و+و م >2 +2 لالظ ان اه م 0 00 _-- 

25 فولوا و وجو سر وَإِنَّ ادن أونوأ ) لُكنبَ ل مُونَ أنه ألْحَقّ من رَبَهِمْ وَمَا أَللَهُ يتفل عَم 
_- 8 كيم 0 

200000 ذبنَ أُوٌا الككب بِمُلِ ءَايَوْمًا يََعُوأ لتك وم1 أت بِسَإِع َب وما بَمَصُّهُم 


3 يِبَلَهَ بعضِ ' وَلَينِ أتَبَعَت أهواءهُم ين بَسَد مَا جاء2 لم ِلك إذا لمن 
بيك لزي َاهُمْ لنب يَعْرِْوبَهُء كما يعْرهونَ م وَإِنَّهِيهًا مَنْهُمْ لَِكْتْمونَ الْحَنَّ وَهُم 
تلق الع وار والمسترن 415 
آيات الأنعام :١١5-١١١‏ 
:#9 وَلوْ آنا بهم اللي حكة وَكلْمهْمْ لوق وَحَقَرَا َكل ءا مَاكاهوأ بؤموا إل أن 
كك انه وَلكعَ مهم يجْهنُونَ 0 ركدِكَ جَمَلنَا لِكُلِ يي عَدُوَا طَينْونَ لاض وَل ا فج 


0 6 
سح تيم ترس 4م سح) برح وبل م رع ا ا 5 2ح وى سالا سجر 
بَحَصُهُمْ إل بَعضٍ رُحَرِفَالْقَولٍ عرورا ولو سَاُ ربك مَاصَلُوه هَدَرَهُمْ ومايفترفست 07 وَلِتَضْمح ليه أَفْفِدَ 


سورة البقرة 


5 2 يغ ل ا 26 2 ل 3 
لين لا تومبو بِالأَحْرةَوَلِرْصَوهُ وَلِيفَرِفوأ ماهم مُفَترفورت 57 أفغير أَسْهأبَحَفى حَكما وَهْوَ ألرِى” 
م 51 2017 بوه تارم هه 1 ا ا 0 2 ايه #2سك” م ع ره رس 0 

نَل إلبحكم الكناب مفصّلا وَالَدِينَ َاتَدتَهُمَ الكتب يعلمون أنه مزل ين رَيْكَ يللي قلا مكو مرت 


0200 عع جه بح انس د فل .ني جتن 2 لم بر جه 595 2 0 وجا سر ور ره > مده 
المُمَوتَ 9 تمت كِلِسَتُ رَيْكَ دكاو دا امد[ لَكلميو وه وَألَِيع العلية 00 نميلع لكر 
رع م 

- صوت (405 


حت يه ساء عم 


مان كس 4 م مدع رو وس 
من ف الْارضٍ يِضِلُوك عن ميل اله إنيَتَيِعُونَ إلا ألظن وَإِنّ هم 


آيات يونس 94 46: 


لنمحدة 


0 7 3-3 راض ع عارة 01 خ-- 5 ا 000 م - رع 2 هه مح له هد 

فإن كنت فى شك يما تر 2 0 فسكل أأزرت يمرءور الحكتب بن قبلِك لقد جاءك الحق من 
200 000 عدم م مكومة مس رده لظ مده 076 2 حر و 0 وه سر ظ 
رَبك فلا تكونن مِن المماتن 20 ين الدينت كَدَوأْ يَاينتٍ أله فتكت م 


أ ت آل عمران :1١-09‏ 


م مك 4 ]و س4 سس عر لقتعم عر ل 
إن مَتَلَعِسَىعِندَ أله كَمكَلٍ 1م حَلصَهُ من راب شم للك كيكون ((ت) لحن من رَيَكَ م 


١‏ آية البقرة في تبديل القبلة وما صاحب ذلك من إرجاف وأقاويل وإعلان 
حرب نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف الإيمان» انظر الآيات: 2١55-١537‏ 
ثم ذكر أن أهل الكتاب لن يتوجهوا إلى قبلة المسلمين مهما جثتهم بالبينات والحجج 
الواضحة:؛ ثم قرّر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» فاحتاج كل ذلك إلى التوكيده 
فقال: ا الْحَقُ مِنْرَيِكَ ماب و من الممكر (4 [البقرة:/41 ]١‏ . 

- وتقدمها كذلك في آية البقرة: ١44‏ ماقَلوَلْسَئَكَ وِبلَهٌ رَضَلْهَا 4 فناسب 35 


تَكْوق 4 
سن . 


سورة البقرة 
"- سياق آية الأنعام في تكذيب الرسول وعدم الإيان به انظر الآيات ١١١‏ و 
7 » فاحتاج المقام إلى توكيد أنه على الحق وأنه عليه ألا يكون من الممترين فقال: لإمَا 
'- آية يونس لا قال: مإقَكُتَ في سَلكِ ‏ احتاج إزالة الشك إلى التوكيد, ثم انظر إلى 
المؤكدات في السياق : 
آ- التوكيد باللام وقد هإلَمَدَ جَذَك الْحَقُ ين ريلك ©. 
ب - التوكيد بالنون «إثلا مَكوْتنَ ون امون )© و قوله أ ولا تحوتد 
ج - التوكيد ب(إنْ) في قوله تعالى: «إإنَ أت حَنَتَ عَليِح مكلت وَيْكَ لا يمن 4 
ال ل 
ما في آية آل عمران فليس الأمر كذلك. فقد قال: «إإِبَمَكَلَعِسَعِندَ أله كَمَكَلٍ 
ادم عَلككةُ,من ياب شر ككل كيكو (2) ؛ ((ت) الْحَقٌ ون ريك ملاعكنُ مِنَالْممَيريَ (00) © [آل عمران:10-59] 


فلم يحتج الموطن إلى توكيد . 
2535 


ل سقة ل سر ابه 531 د 2 
اه 
السؤال الأول: 
مادلالة تكرار لفظة في سورة البقرة وَل وَجهَكَ # في الآيات 5 59.15 1.١5١؟‏ 


سورة البقرة__. 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 5 .١5‏ 
السؤال الثاني : 
الآية فأ ومن سيت حَرَجَتَ وَل وكيك كنز التسييد العار ا [البقرة:544١]‏ عطف هذه 
الآية حى) على حكم قبلهه حيث بدأت الآيتان بقوله تعالى: «إوَمِنَ حِيتُ حَرَجَتَ كَوَلٍ 
وَجهَكَ © [البقرة:49١]‏ أوليست الآية الثانية تغني عن الآية الأولى؟ 
الجواب: 
في هذا تنبيه إلى كل مؤمن أن استقبال الكعبة في الصلاة لا هاون فيه ولو في حالة 
العذر كالسفر؛ لأنّْ السفر مظنّة المشقة للاهتداء لجهة الكعبة» فربما توهّم شخص ما أن 
الاستقبال يسقط عنه. 
قن 
لا كَْسَوَهُمْ وأَحْمَوَفٍ وَلِأَيِمَ عمق علدو وَعَلّكْتَمَتَدُوت 418 
السؤال الأول: 
قوله تعالى «وَسَيثُ ما كُثْ روا مُبُومَحكُحَْ طَظره بكلا يكويّ إلتّيس عَلِكُم حمّةُ 4 
[البقرة:٠٠1]‏ ل قال :ايكون لئاس * [البقرة:١٠1]‏ ولم يقل لئلا يكون للمشركين؟ 
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الجواب: 

ذكر حال النان مع فة وتزآل)+ وذلف سحن 'تيسترق هذه الكلمة الثالين ينا 
مهما اختلفت مِلَلّهمء ولم يقتصر على ذكر المشركين الذين اعترضوا في ذلك الوقت على 
تحوّلٍ القبلةٍ وشكّكوا في النبيّ يك بسبب ذلك » وكأن هذه الكلمة ظاللنَايس» قد دلت 
على أن استقبال القبلة سيدحضٌ أي دعوة يزعمها إنسان في عصر من العصور بأنّ هذا 
الدين مُقتبسٌ من أي دين قد سبقه» فالتوجه إلى الكعبة المشرفة مُبطِلُ لمزاعم الناس 
المشكّكين كُلّهم ني كُلٌّ زمانٍ وكُلٌ مكان. 
السؤال الثاني: 

ذكر تعالى الياء في قوله: #وَاحَْكَوَنِ # في آية البقرة ]١١١[‏ وحدّقَها فقال: 
لوَحَسَون # في آيتي المائدة [41:]7 4 ] ؟ 
الجواب: 

»]7١:نارمع هذا التعبير له نظائرٌ في القرآنٍ مإمَاتَبعٍْ  [مريم:7:]» ملأتَبَعنة © [آل‎ -١ 
# (إِآَخَرَتَن‎ ©20٠١ ا [هود:هه]» كيدُون # [الأعراف: 0150 لإلَعَرتَقَ4 [المنافقون:‎ 
»٠6١ [الإسراء:17] . أمّا لوَاحْسَوَنِ © أو لوَحَسَوْنٍ 4# فوردت الأولى في آية سورة البقرة‎ 
. ]45[2]9[ والثانية وردت 0 المائدة‎ 

عندما تَحَذّرُ أحدهم التحذيرٌ يكون التحذير بحسب الفِعلةِ؛ فقد تكون فعلةً 
لت 00 
تقول له: انق 
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فالتحذير يختلفُ بحسب الفعل» إذا كان الفعل كبيراً كان التحذير أشدَّ وعندما 
يُظهر الياء يكون التحذير شد في - جميع القرآنٍ و يكون الأمرٌ أكير. 

١‏ عندنا في آية البقرة وَاحَْكَّوَفنٍ © [البقرة:٠٠1]‏ إذن التحذير أكبنٌ ننظر السياق في 
الآية التي فيها الياء تَوَآحْسَّوَفِ © [البقرة:١16]‏ مإ وَمِنَ حِيْثُ ا 
وَحَيَثُ ماسر مولأ وُجوهَحكُمْ سَظرهُ تكن لايس عَلَِكُْ جد إلا الت طلموأ يهم كلا عَسَوَهُمْ 
وَأحْسَّوَنٍ وَلِأِمَّ نمق بيد ملم تهْمَدو حك )4 [البقرة:١5١]‏ هذه في تبديل القبلة فجاءت 
اخشوني بالياء؟؛ لأنه صار هناك كلام كثير ولغط وإرجاف بين اليهود والمنافقين حتى 
ارتد بعض المسلمين» هذا حصل عند تبديل القبلة موَمَاجَمَلَْا لبه ألّيى كنت عَك] إلا لِنعلمَ 
من يع لرَسُولَ من يَنقَِِبُ عَلَ عَقِبَيَ وَإن كَانتْ لكيرَة إِلَا عَكَ أ لي 
ِيِماتَكُم إرك الله بألكاس لَءُوكٌ تَحِيمٌ (405 [البقرة:4١]‏ وهو أمر كبير لذا قال: مَأوَاحْمَوَنِ # 
[البقرة:١٠6١1].‏ 

ل ا وحور حْرَمَتَ عَلَيَهُ الْمَينَةٌ وأ ”0 عير 
هبو وَالمتْكيقَةُ ال اميه والتِسَةُ ومآ أكَلَ ألسّبْعُ إِلَامَا دم وما ديح عَلَ انض ون 
شََكَفُسِموا با لكي دا لو ين 0 ديك قلا وهم ا ] 
يك ل ركز سات لك الرنت لعو ناك و ان ا لا 
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ألكساس وَاحَمَوْنِ وَلَا صَدْئرُوأ باق كمنًا ويلا وَمَن لَر يحَكُر يمآ أَرَلَ أله وليك هم الْكفْرونَ 
)4 [المائدة :4 ليس فيها محاربة ولا مقابلة فقال: مَلْوَاحْسّوْنٍ © [المائدة:؛:] بدون ياء. 

5 إذن المواطن التي فيها فده وضتارة كنفيد أظير لياف ولد في قواعدٍ النحو 
يجوزء والعربٌ تحمُففُ من الياء» لكنّ الله سبحانه وتعالى قرنها بأشياء فنية. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة: إلا الت ظَلَبهمْ 4 [البقرة:٠16]‏ كيف يكونٌ للظالمين من 
اليهود أو غيرهم حُجَّةٌ على المؤمنين ؟ 
الجواب: 

المعنى هو : إلا أن يقولوا ظلماً وباطل» فسمّى الله باطلّهم حُ'جَة لمشابيتِه الحجة في 
الصورة» ى) قال تعالى في سورة الشورى: هجَنْهُمَ دَاحِضَة4 [الشورى:15] أي: باطلة» 
وقال: ممَرِحُوأَيِمَا عند هُمِمنَالْهِلَمِ # [غافر:*8] . 

وقيل: إِنْ المراد به قول المشركين : قد عاد محمد إلى قبلتناء لعلمه أنْ ديننا حق 
وسوف يعود إلى ديننا. 
السؤال الرابع : 

ما إعراب «إلِتَلًا؛ في الآية ؟ 
الجواب: 


اللام حرف جرء و(أن) حرف مصدري ونصبء و(لا) حرف نفي . 


صَلوو تآس مم ألصَيرِينَ 42 
السؤال الأول: 

ما سبب اختلاف الفاصلة فى الآيتين ]١57.»55[‏ ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب الثاني في الآية [55 ]. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة ورود الأمر بالصلاة بين آيات خطاب بني إسرائيل أو آيات الجهاد أو 
آيات الطلاق ؟ 
الجواب: 


انظر السؤال الثالث في آية البقرة [50] 
رن 
00 م 


و دخ د هت عوس رمءج في 
« وَلَبلُوَتمُ بَِىْءٍ مَنَ لَْوْفٍ وَالْجَوع وَنَفَصٍ من الْأَمول والأنفين 
وَالكّمَرب و5 و َمْرألصَيرست (4)0 
ا ا 
قوله تعاللى: إ وَلَدَبْلَوَنَحُ بِتَىْءٍ منَ ليوف وَالْجُوعِ وَنَقّصٍ ين لَْمْوَالٍ وَالأَنقين وَالتَمَرت وَمَشَّرٍ 
ألصبريت 4057 [البقرة:105] هل لهذا الترتيب وجه بلاغيٌ؟ علا أن هذا الترتيب ورد 


بصورة أخرى في آية النحل[ ]١١7‏ وآية قريش ]١[‏ ؟ 
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الجواب: 

ورد اجتماع الجوع والخوف معاً في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وبصور 
ختلفة: 

-١‏ في آية البقرة ]١05[‏ قدّم الخوف؛ لأنَّ الآيةَ تتكلّمُ عن قتل وقتالِء وفي المعركة 

لا يفكر الإنسان بالجوع» وإنما يفكّرٌ في ذهاب النفس فقدّم المنوف. 

والباقي: (إوَتَقِصٍ ين الْأمْوَلٍ والأنفين وَالتَمرَْ 4# [البقرة:16] مناسبٌ فَقدّمَ الأموال 
وقال: نقص من الأموال أي: نقص يذهب به منها شيء» وليس في الأموال؛ لأنها تعني 
قص في داخلها. 
في آية 0 تعالى: 0 »مثا عرَيَهَ حكَاتٌ ءَامِنَه مُطْمَينَة 


يسكور توت 40 سر 0 الأطعمة 1 آيات 570000 (١‏ 
وعن الرزقء والرزق يناسبه الجوع فقدّم الجوع» وتقديم الجوع هنا مراعاة للإذاقة في 
الاي : 

في سورة قريشء الكلام عن التجارة والأموال» وأصل تجارتهم كانت طعاماء 
فقدّم الجوع على الأمن. 

وهذا التقديم مناسب لتقديم الشتاء على الصيف في السورة» فالشتاء الطعام فيه 
أولى » وفي الصيف التجارة والسفر فيه أولى» والسفر فيه مخاطر فناسبه الخوف. 

إن آية البقرة في سياق ابتلاء المؤمنين وليست هي من باب العقوبات» بخلاف 
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ومعلوم أن الجوع أشدٌ من الخوف في العقوبات فقدّم ما هو أشد. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة ظبِتَىء # في الآية ؟ 
الجواب: 

# لاحظ كيف جاء الله تعالى بكلمة#إبكىء © فقال: «إبتئء مِنَ أحَوْنٍ وَالْجوع‎ ١ 
[البقرة:100] ولم يقل : (لنبلونكم بالخوف والجوع) وفي ذلك لفتتان جميلتان:‎ 

آ- الأولى أنه ذكر كلمة (شيء) قبل (الخوف) فيه تخفيفٌ من وقع هذا الخبر الموؤم 
للنفس» فلا أحد يرغب أنْ يكون خائفاً أو جائعاًء فخمّف الله تبارك وتعالى عنا هذا 
الخبر بأن الابتلاء يكون بشيء من المخوف والجوع» وليس بالخوف كله أو بالجوع كله. 

ب - والثانية إشارة إلى الفرق بين الابتلاء الواقع على هذه الأمة المرحومة وما وقع 
من ابتلاء على الأمم السابقة» فقد سلّط الله تعالى الخوف والجوع على أمم قبلناء ىا 


5 علق ام . هه 2 2س م عق سا جح لرس سب يل سل" 
أخيرنا في قوله تعالى وَصَرَب أللَهُ ملا قَريَةٌ كات عامنة مطميئة يأتيها رزفها رَعَدَامّن كل 


مَكَانِ مَحَكَمَرتَ بانسو أنه دما أنَهُ ياس الْجوع وَالْحَوَفِ يمَا كَانوا يضتغرت 40 
[النحل:؟١١]‏ ولذا جاء هنا بكلمة تأيِكَىَءٍ # [البقرة:160] وجاء هنالك با يدل على الملابسة 
والتمكن؛ وهو أنه استعار لها اللباس اللازم ما يدل على تمكن هذا الابتلاء فيها وعِظَّم 
قم ايها وقد خفنت عذا و لحمل يلد 

"١‏ انظر في لطاتف القرآن كيف أسند البلوى لله سبحانه وتعالى فقال: 


وَلتبَلوتحُ © [البقرة:100] وأسند البشارة بالخير الآتي من قبل الله تعالى إلى الرسول كَل 
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فقال: إوَمَمَرِ الريك 427 [البقرة:0٠1]‏ تكرياً لشأنه وزيادةً في تعلّق المؤمنين به لل 
بحيث تحصل خيراتهم بواسطته دون أن يصيبهم أي مكروه بسببه يكل . 
ةن 
«الَدىَإِدآ أصَبَتَهُم مُصِيبَ مَالو أن يونا 
السؤال الأول : 
ما أصل كلمة مصيبة؟وكيف تكون المصيبة خيرأً كي في الآية وإمَآأصََكَونحَسَةٍفِنَ 
لَه وَمَآلصََكَوِن مكو ُننَّنْسِكَ 4 [النساء:307/4] ؟ 
الجواب: 

١‏ المصيبة مشتقة من جذر (ص و ب) ومنه صارت أصاب (أفعل) يُصِيبُ» 
وهذه النازلة مصيبة» و الها معانٍ متعددة كلها تدور حول معنى الإنزال» ومنه الصَيِّب 
الذي هو المطر وفيه معنى النزول. 

والشيءٌ الذي ينزل على الإنسان قد يكون خيراً أو شرّأًء مثل المطر قد يكون نافعاً 
أوضاراء لكنّ كلمة مصيبة صار لها خصوصية؛ والعربي صار لا يستعملها إلا في السوء. 

وكلمة مصيبة (مُفعِلة) من أصاب مثل كلمة (نازلة) يعني القضية التي نزلت 
عليهاء والمصيبة صارت مخصصة لما يسيء الإنسان» أي ما يصيبه من مصيبة في ظاهر 
الأمر ويراه سوءاً له» وفي الحديث «عجباً لأمر المؤمنء إِنّ أمره كله له خير» وفي حديث 
البخاري «من يُرد الله به خيراً يصب منه» أي: يمتحنه فيصبّره فيصبر فترتفع درجته. 
ففي كل الأحوال يكون له خيراً فإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء أي: 
نحن لله سبحانه وتعالى. 
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والمصيبة هنا بمعنى ما تراه ضرراًء والقرآن الكريم جاء على أساليب العرب» أو 
إذا كيت الآمر:فإن الت الغرت ارتقت فيا قشعا إل أن ادك إل لنةا الفرآن 
الكريم. 
السؤال الثاني : 

هل هناك لمسة بيانية في طريقة استعمال القرآن نفس الفعل مع الحسنة والسيئة 
«تُصِبَكَ 4 مع أن كلمة مصيبة حدد الدلالة الخاصة بها مع الشيء السيء ؟ 
الجواب: 

القرآن على لغة العرب» والعرب كانوا يستعملون المصيبة» وأصل الاستعال في 
المصيبة هي الرمية الصائبة للسهم, والرجل إذا اجتهد فأصاب فهو مصيبٌ والمرأة يقال: 
أصابت» إذن الإصابةٌ يمكن أن تُستعمَلَ للحسنة (ما أصابك) أي: ما نالك ونزل بك» 
هذا في لغة العرب أما (المصيبة ) فهي مخصصة. 
السؤال الثالث: 

كيف تُسبت الحسنة إلى الله والمصيبة إلى نفسك في الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ مردٌ الأمور جميعاً هي إلى الله سبحانه وتعالى» والإنسان يقدم أسباب الوصول 
إلى الحسنة ويقدم أسباب الوصول إلى السيئة» ولا يكون وصوله إلى الحسنة أو السيئة إلا 


بأمر الله سبحانه وتعالى.. 
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"- قال تعالى: « وَعَدَيْسَهُ ألتَجديْنِ (4)0 [البلد:١٠]‏ والله لا يُسأل عما يفعل في مُلكِه 
والكون كله ملك الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك 8 لا مَل عمَا يمَعَلُ وهم يسْكَلُوت )4 
[الأنبياء:“؟] فهو قادر على أنْ هدي الجميع» وقادر على أن يضل الجميع. 
#دحين] مهلك تختار طريقك :هو شاء لك أن تختار أو أنت ضارت للك مشيكة من 
ذاتك؟ الله يشاء ظوَمَا تَمَآمُونَ إِلّا أن يمَآهَ أنّهُ » [الإنسان:0] وشاء الله عز وجل لهذا 
الإنسان أنْ ينظر في الطريقين وفق ما يبّنه الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وإلا 
فالمفروض أن العقل يوصله. ومع ذلك أرسل الرسل ومعهم الكتب وبيّن طريق الحداية 
وطريق الضلالء وبالتالي فالطريق الذي يسلكه الإنسان هو في الأصل في خانة مشيئة 
الله سبحانه وتعالى التي اختارت له هذا الطريق. 


- 


5- قوله تعالى : مإ مَآأَصَابَكَمِنَحَسَتَة َه 4 [النساء:74] لأنك أنت سعيت وقدّمت لكن 
ما كان لك أن تصل للحسنة حتى يرضاها الله تعالى» فذكر تعالى الأصل لأنه مرتبط 
باللوسةة انع سعيف تحر التينة واقناء الله شبتعاته وتغال أن نعلي قزمت وقاء للك 
ففعلت, والحسنة تنسب إلى الله تعالى» والسيئة أيضاً سعيت وشاء الله تعالى لك أن تصل 
إليهاء ولو أراد الله ما وصلت لكنٌ الأمر يبقى منخصراً بك؛ لأنك سعيت . 

5- قوله تعالمى: مإ وَأَنَا لا ندر أَسر أزِيدَ بسن في الْأرضٍ آم أراد هم ريم وََدًا 44 [الجن:١٠]‏ 
الخير معقود لله تعالى دائأً على أننا نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى؛ 
فنسبت الحسنة إلى الله تعالل وحصرت السيئة بنفسكء مع أنْ نفسك سعت في الحسنة 
وسعت في السيئة» وني الحالين كانت بالمشيئة» وهذا تعليم للمسلم كيف يتأدب مع الله 
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كانه وتغال: وأن نقيت الكتن لله .وآن: بشني اليو لنفيةة ولذالك تح امنا 
يقولون عندما يكتبون: هذا ما وصل إليه اجتهادي فإنْ كان خيراً فمن الله تعالى وإِنْ كان 
شراً فمن نفسي ومن الشيطان؛ وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. 

السؤال الرابع : 

ما العظة في قوله تعاللى في الآية: مانا ََوَإِنَا هجون (05* [البقرة:15] ؟ وما الفرق 
بين الأفعال ( آب ‏ رجع _عاد )؟ 
الجواب: 

-١‏ ليس في القرآن ولا في نصوص اللغة العربية الفصيحة جملة أندى وأسمح 
وأطيب من هذه الجملة» يقوها المؤمن لنفسه ويقوها المؤمن لغيره إذا ألمت به مصيبة 
الموت» فتقع في قلب المرء المؤمن بلسمأ شافياً وعزاء جميلاً وبرداً وسلاماً. 

وقوله تعالى: َْأإنَا َه [البقرة:1١1]‏ إقرار منا له بالملك» وقوله: ف وَإِنا له رْجعُون # 
[البقرة:157١]‏ إقرار على أنفسنا بالحلاك» ويدل كلا القولين على الرضا بقضاء الله تعالى. 

واعلم أن الرجوع إليه ليس عبارةً عن انتقالٍ إلى مكانٍ أو جهة فإِنَ ذلك على الله 
محالٌ» بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه» وذلك هو الدار الآخرة. 

أمَا التتيجةٌ إذا قام العبد بذلك فهي قوله تعالى: وكيك عَبوح صَلوتٌ ديهم ويَمْمَةٌ 
وَأوْلَهِكََهُمْ لمُهْمَدُونَ 45 [البقرة:107] والصلاة هنا من الله بمعنى الثناء والمدح» وأما 
رحمة الله فهي نعمه التي أنزها عاجلاً أم آجلآ» وأمًا الهداية فهي هداية الله إلى كل خير 
وإلى الجنة والفوز بالثواب. 
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- ورد في القرآن ثلاثة أفعال ربا ظن الناس أنها بمعنى واحد وهي  آب‎ -١ 
: رجع عاد‎ 

الفعل (آب): وقد استعمل في القرآن بمعنى مصدره (إياب) وبصيغ المبالغة 
(أوَاب)» أمَا قلبٌ الفعل» أي باء)» فقد استخدم في القرآن في خمسة مواضع في مجال الشر 
والسوء. كما في الآيات: البقرة »5١‏ آل عمران .]١771[‏ 

الفعل ( عاد ): 

إذا كان الفعل مسنداً للإنسان نفسه, فإنه يستخدم كثيراً في النواحي السلوكية 
والفكرية» أي: العودة في المواقف وني التصرفات كا في الآيات: البقرة [7175]» النور 
.]١7/[‏ 

الفعل (رجع): 

فهو بمعنى الرجوع الشخصيء أي: رجوع الناس إلى المكان الذي كانوا فيه من 
قبل» وقد ورد الفعل (عاد)» ومشتقاته مثل: (رجعتم) (ارجعوا) (راجعون) (الرجعى) 
(يرجعون) في القرآن الكريم في 4 ٠١‏ موضعاً وفي معظمها كان الرجوع فيها إلى الله. 

وهذه حقيقة قرآنية ينبغي التنبه لها؛ ذلك أن المرء يعيش حياته هذه وسيعقبها 


3-00 


الموت فالبعث فالنشر فالقيامة فالحساب فالجزاء » قال تعالى: #أكَالُوأ ربا أَصَنا انين وأَحيِيََ 


والح للا رد ء سلا برو مل 


أتسَينِ فَأَععَرَكسَا يذَوْبَافَهَلإِلَ خْرُوج من سَبِيلٍ 400 [غافر:١١].‏ 

00 ملر سسم 7 وسوس لخر ار 1 أ دب سر وار عو م 7 2 ع 1و ره 
ربك من ب ءادم من ظهورهر ذريئهم وأشهدهم علج أنفيهم الست بريّكم قالوأ بل شَهدنا أت تفولواً يو 
لَِْمَةٍ نا كُنًا عَنْ هَذَاغَنفِِينَ 405 [الأعراف:1177]. 


سورة البقرة 
وميثاق عالم ادر أخذه الحق سبحانه والبشر جميعاً في ظهر آدم عليه السلام 
وأشهدهم على أنفسهم قبل أنْ تأتيهم شهوات النفس المعارضة منهج الله تعالى. 
وهذا العهد فطري في النفس الإنسانية» وما جاءت الأديان إلا لتنفض عن هذه 
الفطرة غبار الغفلة وغبار الشهوات, فأتت الرسل للتذكير بهذا العهد الفطري القديم. 
ثم يشاء الله تعالى أن يلق كلّ امرىءٍ مرة أخرىء ثم يحيا حياته ثم يرجع إلى ربه 
يخرج من هموم الدنيا إلى رحمة ربه ورضوانه. 
فيا أسعده غدا إن كان من المؤمنين! وما أطيبه صيراً وعزاء أنْ نهتف بقلب مَؤمِن 
مانا يَوَإِنَآإَهرَجِعُونَ (410 [البقرة:57١]‏ !. 
27 
( © إن ألصَهَا وَالْمروِ دمن طَعَل ران صَمَنْحَجَ البنَتَ أو أَعْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ 


ها - 


كأ بكوك بهسأ وص مو حا وَل علط (415 
السؤال الأول : 

ما مضمون الآية باختصار ؟ 
الجواب: 

الصفا والمروة من شعائر الله وليس معنى الآية أنها شعيرة يمكن أن يفعلوها 
ويمكن ألا يفعلوهاء بل المعنى أنهم كانوا يريدون أنْ يتركوها؛ لأنهم كانوا يحسّون أنها 
من أعمال الجاهلية. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين التغبيرين في القرآن الكريم « لا جتا عَلكْْ 4 وا بْتَنَليَرْجْمَاحٌ 4؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
«-١‏ لَاجَاح عَلتك 4 جملة اسمية» :[ لا النافية للجنس وجناح اسمهاء وخبرها 
جار ومجرور عل ©. 
بينم| (ليس عليكم جناح) جملة فعلية» والقاعدة العامة أن الجملة الاسمية أقوى 
من الفعلية؛ لأنها دالة على الثبوت؛ لأن الاسم يدل على الثبوت؛ والفعل يدل على 
الحدوث والتجدد. والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل. 

و( لَا4 أقوى في النفي من ١‏ لِسىَ4 والنفي درجات. واللغة العربية سهلة ولكنها 
واسعة تعبر عن أمور كثيرة لا يمكن للغات أخرى أن تعبر عنهاء وأدوات النفي لما 
دلالاتها. 

" الاستعمال القرآني للتعبيرين : 
١‏ التعبير ظفَلَاجْتَاحَ عَلَيهِ 4 [البقرة:154]. 

تستعمل فيا يتعلق بالعبادات ب| فيها الصلاة والعمرة والحج والجهاد وتنظيم 
الأسرة وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية والأمور المهمة: 

شواهد قراآنية : 
- :7 # إن آلصّمَاوَالْمَروَه ين سَعثِ رِآئّه سمَنْ حَجَ لنت أوأعَْمَرَ مَكَاجْكاحَ عَليْهِ أن يلوت 
همأ 4 [البقرة:154] هذه عبادة. 


إل ص سس م 


- فا فلا جمَاحَ عَلْمَا فب أقتَدَتَ يو 4# [البقرة:119] . 


ا 0 0 - را مع#» 
- ل ون طْلْمَهَا دلاجتاح عَليوِمَ] أن يمراجعآ إن ظنا أن يقيمَا حُدُوك ألو 4 [البقرة:0٠17]‏ . 


-_ 
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ممَإنَ أ رادا فِصَالُا عن نَّاضٍ ينها وََتَاو ره جُتَاحَ عَلَها ون رد د ضِعْوا أَولدٌ لا جاح 
ليو دا سَلمَكُم مَآءَاكيم ميلو 4 [البقرة 0" 

- مدا لَْنَ أَجلَهَنَّ فلا جَمَاحَ عَلَفٌَْ فِيمَا فَعَلْنَ فيه أَنمّسهنَ بالْمعرُوضْ © [البقرة: 4 17] . 

- مل ولا جاح عَلَتَكُمْ ما عَرَضْخُم بو- من حِطبَةَ الإو أكَمَنسْرَ ف أَنْفسَِكُم © [البقرة:70]. 

- ا لجاع عل إن طلَم لد سَآكَمَ لم تمس موعن أوَفُِْوا لَهُنََّيضَةٌ © [البقرة:70]. 

- لفلا جْسَاح عَليَحكُمْ في مَاقَعَل ف أنمسهرك مِنمَعْرُوف © [البقرة: 40 

وهذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة. 

ب - التعبير 9 لَيْسَ عَلتِحَكُمْ ناح 4 [البقرة:194]. 

وتستعمل فيا دون ذلك من أمور المعيشة اليومية» كالبيع والشراء والتجارة 
وغيرها ما هو دون العبادات في الآأهمية. 

شواهد قرآنية : 

- # ليس ءَكَتِحكُمْ تع أن مَبْتَعَا مضلا من رَيِحَكُمْ © [البقرة:198] هذه في 
التجارة ليست ف العبادة. 

- كيس عَلتكد ناحلا تكبو مَكتْبوها © [البقرة :8 في كتابة الدين في التجارة. 

-2/ لمن عَلتَكحرجْمَاحٌ أن دحلو يبويًا عير سكو فيا مكنع لش © [النور:] . 

- 9# لعل الْاَمَمَن حرج © [النور:١1]‏ في الأكل. 


ذه + م 


- ولس عَلِتصسكم جتاح فيما أَخْطأَسُميو #[الأحزاب:ه] 5 نسب الأولاد لآبائهم. 


سورة البقرة 

ج - وقد ورد في القرآن الكريم آيتان متتابعتان كل منهما تحتوي على إحدى 
الجملتين وهما في سورة النساء: .٠١7-١١١‏ 

الآية: 2٠١١‏ فيها: فيس عَلِيَكْرْ جُنَاحُ 4 [النساء:١١٠]»‏ وسياق الآية في الضرب في 
الأرض للتجارة. 

الآية: 0٠١7‏ فيها: «وَلَا جْمَحَ عَلَيَحكُمْ * [الساء:؟١٠]ء‏ وسياق الآية في الصلاة 
خلال الخرت : 

ولااشك أنْ الصلاة أكثر أهمية من التجارة. 

د - كان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى: مَلَاجْمَاح عََيْهِ آن يكوك يِهِمَأ ‏ 
[البقرة:108] أن السعي ليس بركن» فردت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: لو 
كان الأمر ى) قلت لقال: فلا جناح عليه (ألآ يطوف بما). 

وثبت أنَّ طائفة من الناس كانت تطوف بين الصفا والمروة قبل الإسلام للأصنام» 
فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به؛ فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم 
وأمرهم بالطواف. 
السؤال الثالث: 

ما الأصل اللغوي ل: (الصفا) (المروة) (شعائر الله) التي وردت في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

الصفا: من صفا يصفوء وهو الحجر الذي لا يخالطه غيره من شوائب» وهو الحجر 
الضخم الصلب الأملس. 

لمق وة: هي الحجارة البيضاء شديدة الصلابة الملساء. 


سورة البقرة 
شعائر الله: الست أ الادات: رإلراد ان اشح بدن العلا وإلروة امن درن اله 


تعالى» أمّا الصفا والمروة فهما علمان لجحبلين مخضوصينء ولا يصح وصفهم) بأهما دين 
ونسكٌء وإنما المراد السعي بينهما. 
السؤال الرابع: 

لم عبّر السياق بكلمة #يَطووت# [البقرة:1648] بالتشديد ولم يقل: يطوف؟ 
الجواب: 

١-_قوله‏ يعوو وفك [البقرة :] أصله: يتطوفء فأدغمت التاء في الطاء. 

"- في ذلك دليل على مزيد اعتناء هذه الشعيرة من شعائر الحج. وعف ا 
الازدياد من السعي بين الصفا والمروة والازدياد من هذا الخير كل بقدر طاقته 
واستطاعته؛ لأنَّ الحرف المشدد يفيد المبالغة . 
السؤال الخامس: 

ما الفرق بين الفاء والواو العاطفتين في بعض آيات القرآن في سورة البقرة نحو 
الآيتين (/5١و185١)‏ والآيتين (7717 و775)؟ 
الجواب: 

الفاء ى] هو معلوم للتعقيب مع السببء والتعقيب بمعنى أ ن يأق بعدها مباشرة» 
في عقب الشيء.. والفاء تفيد التعقيب وتأتي للسبب أي سببية نحو: درس فنجح.» أو 
هذه أحد الأسباب» درس فنجح. 

ما الواو فهي لمطلق الجمع ولا تدل على ترتيب أو تعقيب» والواو ليس فيها 
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الآيتان :]١865 ١5/1‏ قال تعالى: 


لوعي وك بعرم 0 


د سر سروس 2 #آء ل مح سم ل ال فيخي د رد ع 
- :78 ## إن صما وَالْمروه من سَعَثَ رِأنَّهِ َمَنْ حَجَ لدت أو أَعْصَمَرَ فَاجْمَاحَ عَكِنِه أن يكوك بِهِمَا 


ص 


ا 00010 »هه >0 2م 2 42مء غ2 سرع 3 
هل أَيتَامًا مُعَدُودَاتٍ فمن كات هنكم مرِيضًا أَوْ عل سَفْرٍ فْهِدَه من أينَامٍ أخر وعَلَ الزيرت 


[البقرة:184] والسؤال لماذا قال في الأولى* وَمَن َطَوّعَ حيرا 4 وفي الثانية «إفَمَن تَطوَّحَ حرا مَهوَ 
؟. 

واللجواب: أنْ الأولى في الحج والعمرة فقال: 9 وَمَن تَطْوَعَ حيرا 4 أي: من جاء 
بعبادة أخرى كطواف آخرءأو بحج آخرءأو بعمرة أخرىء بعبادة أخرى مستحدثة 
والنسن تفن العسادة ايت الواو: 

أمّا الآية الثانية فهي 5 الصيام فقال: سم تَطوَّع 4 [البقرة:1814] كيف يتطوع؟ أي: 
يزيد في الفدية في نفس المسألة وفي نفس الطاعة» فهي ليست طاعة مستحدثة؛ لأنْ هذه 
فدية» وكيف يتطوع أكثر؟ مكان مسكين مسكينان» فجاء بالفاء. 

الأولى عبادة أخرى مستحدثة. أمّا هذه فنفس العبادة» لذا جاءت واحدة بالواو 
والثانية بالفاء. 


الآيتان [ 77/5-7577]: قال تعالى : 


م2 مو عو هدم سيره مج “ريس وء عرو عر و ركد ل ص سم عه ار د 2 
- 98 الذين ينَفِقونَ أموالهم فى سَييل أله ثم لا يَتَيعون مآ أنفقوأ مَنَا ولا أذى لهم أجرهُمٌ عِندَ رَيَهِمْ 


م > ظ دي م >4 2ح سوس غيم 8 
وَلاحَوَفُ عَلَيَهِرْ وَلَاهُمْ يحور 4059 [البقرة:171]. 


م 
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- ا الت يُنفِموت أمْوالَهُمِ بالكل وَالتّهَارٍ سِرا وعلانيسة هَلْهُمْ أَجَرْهُمْ عِنددَيَهِمَ ولا 
حَوَف عَلْتِهِءْ وَلَاهُمْ يحووْرت 409 [البقرة:7074]. 

والسؤال : لماذا جاء بالفاء في الثانية ©فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ © [البقرة:74؟] دون الأولى مالَهُمْ 
َجرهُمْ © [البقرة:535] ؟ 

والجواب: أن الفاء واقعة في جواب اسم الموصولء وهنا الاسم الموصول مشبّه 
بالشرطء واسم الموصول أحياناً يشبّه بالشرط بضوابط فتقترن الفاء في جوابه ىا تقترن 
بجواب الشرط» وكل واحدة ها معنى. 

ومثال ذلك عندما تقول: الذي يدخل الدار له مكافأة» والذي يدخل الدار فله 
مكافأة. 


5" 


الأولى فيها احتمالان : 

آل إِما أنه له مكافأة بسبب دخوله الدارء كأن الدار مقفلة وهو يفتحهاء أي: أنْ 
المكافأة مترتبة على دخول الدار. 

ب - وإمًا أن يكون للشخص الذي يدخل الدار له مكافأة بسبب آخرء إذن فيها 
احتمالان عندما لا تذكر الفاء. 

وإذا ذكرت الفاء فلا بدّ أن المكافأة مترتبة على الدخول قطعاً وليس لأي سبب 
آخر وهذا تشبيه بالشرطء أي: أنْ المكافأة شرط الدخول في الدار. 

لذلك نقول: أنه في جواب اسم الموصول يوجد احتمالان لتشبيه جواب الموصول 
بالشرط : 
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آإِمَا أن يكون السبب بمعنى أداة الشرط. 

ب - وإما لزيادة التوكيد. 
السؤال السادس: 

قوله تعالى:مفَكَاجْتَاحَ © [البقرة:158] كلمة ( جناح ) من بعض كلمات منظومة رفع 
الحرج أو رفع المسؤولية» فم| هذه المنظومة في القرآن ؟ 


الجواب: 
هذه بعض كلمات منظومة رفع الحرج أو رفع المسؤولية» وهي تعالج الشعور 


ومراحل الشعور ثلاثة: مرحلة الإدراك ‏ مرحلة الوجدان ‏ مرحلة النزوع؛ أمثلة 
على ذلك: 

- الصلاة: إدراك أنها ركن لا بد من فعله ‏ معرفة أهميتها وأجرها وعقوبة تاركها . 
وهذا وجدان_إقامة الصلاة » وهذا نزوع. 

امرأة العزيز: إعجاب بججال يوسف. وهذا إدراك ‏ بدأت تحبه.» وهذا وجدان 


الهم به وهذا نزوع. 


هي نفي القلق الناتج عن الشعور أَنْ المسؤولية وقعت على شكل غير مرض» فلا 


تثريب: أي لا تعيير و لا تعييب . مألا تَثْرِيبَ # [يوسف:47]. 


سورة البقرة 

لا جناح : 

عندما تأي مرحلة الوجدان وأنت تشك في أنك فعلت شيئاً خطأ كأنْ تخطب امرأة 
وهي في فترة العدة» وفي آية البقرة [154] حيث كان المسلمون يجدون حرجاً في 
الطواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة؛ لأنهم كانوا. يفعلون ذلك قبل 
الإسلام» فرفع الله عنهم هذا الخوف والقلق عنهم.إوَلَاجْتَاحَ © [البقرة:ه*؟]. 

لاا ضير: 

عندما يُتتقص حقك فتقول: لا ضير أي تنفي أن يكون حظك قد انتقصء التي 
معناها أننا سنموت وتُبعث وكل ما ستفعله سيكون في صالح أعالنا. للا صَيْرٌ 4 
[الشعراء: ١‏ 6] . 

ليس عليك هداهم : كان الرسول يك يشعر باليأس من نتائج محاولاته المتكررة 
لِيُسِلِمَ أقارُه» فقال له الله: إياك وهذا الشعور؛ لأنهم لا يستحقون ذلك . انظر الآيات : 
#1 يِنَىَ عََكَ هُدَدهُم 4 [البقرة:775] الأنعام[ 0 7] . 

لا تكن في ضيق : بى الله رسوله كيِ عن الشعور بالضيق مهما كان صغيراً 
والضيق هو غاية الحزن الذي يسيطر على الإنسان حتى يتعبه ويصبح أسيراً له. «إولاتَكن 
فصق © [النمل:١7].‏ 

الوم : اللوم هو العذل الذي يعقب كل فعل ناقص أو خاطىء. يمور 4 
[الذاريات:: 5]. 


لا جرم : أي: هذا حق وليس ظلاً. إلا جَرَمْ © [هود:؟؟]. 


سورة البقرة 
الحرج : الحرج هو آخر الضيقء وهو المكان الضيق جداً بحيث لا يستطيع شيء أن 
ينفذ من خلاله» فالحرج لغة هو: ملتقى الشيئين المجتمعين المنطبقين» واستعملت هذه 
الكلمة في الضيق الناتج عن القلق عن فعل الإنسان في مرحلة الوجدان أو النزوعء 
وليس في مرحلة الإدراك هما يُرِيدُ اله ليَجَمَلَ عَلِكُم مَنْ حرج * 4 المائدة:؟] 


و[الحج :728 ]. 
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< أكون مآ نان الت وَأطدَكئ مرا بد مَابَيَكده لئاس في 


إِنَ 


0 وليك يليم لله لمهم اللّصوت (4]2 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى هأأُوْلتيِكَ يَلْعَتُجُمُ أَقَهُ 4 [البقرة:155] في هذه الآية» وقوله: 
وكيك عَلوَ لَه أ © [البقرة:171]؟ 
الجواب: 

يلعن: فعل» والفعل يدل على الحدوث والتجدد. أمّا اللعنة فهي اسمء والاسم 
يدل على الثبوت. 

في الآية الأولى «إإنَ لذن يَكْتُمُونَ مآ أََْلنَا مِنَ لبت وَأ دَئ من بَمْد ما بَيَكدهُ لِلئّاين في 
الكتب أ ا ل ات ال لح ا را 
أنزل الله وهم ما زالوا أحياء» وهؤلاء المذكورون في الآية يكونون ملعونين ما داموا ل 


سورة البقرة 
يتوبوا وكتموا ما أنزل الله» أمّا إذا تابوا عم) فعلوا فقد يغفر الله للهم؛ ولهذا جاء بالصيغة 
الفعلية طيلْعَممْ لَه 4. 
أمَا الآية الثانية «( إن ل كمرُوأ ومائوأ وم كمَارُ أؤليك عَلِمَ لَه له والْملهكوَ والتّايس 
َمْمَعِينَ(4050 [البقرة:171] فالمذكورون في الآية هم الذين كفروا وماتواء أي: هم أموات 
وقد حلّت عليهم اللعنة فعلاً وانتهى الأمرء ولا مجال لأنْ يتوبوا بعدما ماتواء ولهذا جاء 


بالصيغة الاسمية فقال: «إِعَلومْلَقنَهُأهّو4 ؛ لأنها ثابتة ولن تتغير لأنهم ماتوا على الكفر. 


ا 


السؤال الأول: 
مادلالة استخدام الفعل الماضي والمضارع في الآية ؟ 


لئاس في الكتب' أَوْلَيِكَ يَلْعبْيمُ نه وَيلْعمُح لصبو (3) إلا الدنَ نبوأ وَأَضَلحُوأ ويدوا مويك 
نوب عَلهِمْ وَأنَ 0 507 1]. 
-١‏ الفعل المضارع يدل على الحال والتجدد والاستقبال والفعل الماضي فيأ 


مضى» هذا هو الأصل . 


3 


سورة البقرة 

وقد يحتمل معنى المضي والاستقبال فى الأفعال الماضية كما في هذه الآية تابو 
وَأصْلحُوأ وبَيُوأ # [البقرة:170] وتدل على احتمال الاستقبال؛ لأنها جاءت بعد الكتمان # إنَّ 
لَِنَيَكْتْمُونَ © [البقرة: 159] . 

"- وزمن الفعل الماضي بعد الاسم الموصول يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال» 
وهنالك أمور قطعية وهنالك أمور تبقى مشتركة. 

'- وأمًا (كان) فلها أزمنة خاصة بها فهي تفيد الاستمرارية (كان ولا يزال) وتأتي 
أصلاً للاستقبال» كما في وصف الآيات لالآخرة للوَفيْحَتٍ السَمَآكُ مَكَاَتْ أَبوبا 4 [النبأ:؟1] وفي 
الحديث عن الله تعالى إوَكنَ اله حَمُوا حِيمَا (415 [النساء:١٠٠1‏ فهي تدل على كونه غفوراً 
رحيراً وهذا كونه سبحانه. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مون لتاب أليحِمَ 405 [البقرة:1] ولم يقل مثلاً: (والله تواب 
رحيم) » ف| الدلالة التي تضفيها لفظة ونا #[البقرة:10] ؟ 
الجواب: 

(أنا) من معطيات الأمل والرجاء لمن يلفتهم الله تبارك وتعالى إليه ويتجلى عليهم 
بذاته. ففي هذه الكلمة ما لا نجده في تعبير آخر في هذا المقام» وكم نجد في الواو 
العاطفة في قوله ونا # من قوى الجذب لمؤلاء الضالين الظالمين» وكذلك وصف الله 
سبحانه وتعالى نفسه التواب ولم يقل :(الغفور) في هذه الآية» لما في كلمة التواب من 
المبالغة في الرحمة والتوبة مما يُرَغِم الناس بالمبادرة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى مهما 
عظمت ذنوبهم وكثرت خطاياهم؛ وفي هذه الكلمة ما يجذب الناس جذباً إلى التوبة 
والإنابة طمعاً في توبة الله تبارك وتعالى عليهم ورحمته بضعفهم وزللهم. 


سورة البقرة 

١‏ إِدَ ادن كمرُوأ ومَاه وض كُمَادُ وليك عل لَه املكو وَألتّايس 
َعْمَيِينَ )4 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى: ملأُوْلَيِكَ يلْعَمُمُ أهَهُ؛ه [البقرة:15] وقوله تعالى: للأْوْلَيِكٌ عَكَِمَ 
لعمَهُ هوي [البقرة:171] ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .]١54[‏ 

لفن 
لحن فيا لا بحَنَتُ عَتْمُمْ داب وكام طروت 4180 
السؤال الأول: 
لدينا في القرآن تعبيران طحَنِدِنَ ه41 كما في هذه الآية وظحَيِنَ ها با 4 هل 
خَيِدِنَ في 4 فيها أمل بالغفرانء أو الانتقال من مرحلة إلى أخرى؟ 
الجواب: 

١‏ هناك قاعدة في القرآن الكريم سواء في أهل الجنة أو في أهل النار» إذا كان 
المقام مقام تفصيل الجزاء أو في مقام الإحسان في الثواب أو الشدة في العقاب يذكر 
(أبداً)» وإذا كان في مقام الإيجاز لا يذكرها. 

١‏ هناك آيات كثيرة فيها (خالدين) وحدها » وليس في العقيدة أنهم يغفر لهم 


سورة البقرة 

- فآ إن لين كعروأوَمَانوأ و كُمَارُ وليك علوم لَه أ والْمَككَة لكايس كَْمَعِيتَ (50 خَنِدِنَ 
ني لا يحَسّتُ عَنْهُم الاب وام لوت 4051 [البقرة: 5234 ؤسيالة وود أوعدم وجود 
لإأبداً» ليس لا علاقة بالخلود الدائم. 

(أبداً) ظرف زمان خاص بالمستقبل فقط وليس له دلالة زمنية معينة» ونحن 
نستعمل (قطّ) للماضي و(أبداً) للمستقبلء وخطأ أن نقول :ما رأيته أبداً » وهذا خطأ 
لغوي شائعء نقول: لا أكلمه أبداًء وما رأيته قط. لأنْ (أبداً) للمستقبل الذي ليس له 
خهاية. 

5 هناك أمران: 

إذا كان هناك تفصيل في الجزاء يقول: «إأبدَ 4 وتفصيل الجزاء هو سواء في 
العقاب أو الثواب. 

و طحَدِيينَ فآ أب 4 أطول من إحَِيينَ في 4 [الساء:07] فيذكرها مع التفصيل. 

ب - أو كون العمل المذكور يستوجب الشدة فيستخدم «إأبدا4 . 

5 بد 4 لا تحمل معنى التأبيد الدائم أو عدم الخروج؛ لأنْ الخلود وحده يحمل 
هذا المعنى. والقرآن يستعمل خالدين لأهل الجنة وأهل النار» والخلود لغوياً يعني البقاء 
أو الزمن الطويل على ما يقول بعضهم. 

5- وقد وردت (خالدين فيها أبداً) في أهل الجنة 4 مرات في القرآن الكريم» 
ووردت في أهل النار “' مرات» وهذا من رحمته سبحانه وتعالى؛ لأنْ رحمته سبقت 


غضبه. والخلود عند العرب تعني المكث الطويل وليس بالضرورة المكث الأبدي. 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين استخدام كلمة لإيْصَوُوتَ (4)8 [البقرة:+8] وكلمة لإييطروت 40 في 
آية البقرة ]١57[‏ وآية آل عمران[ 88 ] ؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية البقرة 851 ]. 
ل ين 


- 2 م سرس سس رهج 2م ل . 2 سر رع وء 0 
إن فى حَلقٍ السَملوتٍ والآرْضٍ وَاخْتِلفٍ اليَلٍ وَالتَهَارٍ وَالمَلكِ الى 
52 رم 8 بع ميته 7 ل سه عي يو ل عم 2# 
يحرى فى البَحْرٍ بِمَا ينفع التاس و أنزل الله من السَمَاءِ من مَاء فاخا به 
و6 2 سرع سد سا م هه هه عه كمه ممم 2004 000 
الا بعد موبا وبث يها من 8 دابَّهِ ونصر يف الريئح السّحاب 


وم 


لتسَخَ ريق ألصمة وال لابح زَعَو يمون )4 
السؤال الأول: 
مادلالة قوله تعالى في الآية #٠‏ 


الجواب: 
تأمل كيف قال ربنا سبحانه وتعالى: (وَتسْرِينٍ ليج © [البقرة:174] فاستخدم كلمة 


١ 


تصَرِيٍ ألرَيكج © [البقرة:155] ؟ 


تصريف للدلالة على أحوال الرياح؛ ونم يستخدم كلمة أخرى كالهبوب مثلاً؛ ذلك لأن 
هذه الكلمة لا يمكن أنْ يؤدي معناها أي كلمة أخرى, فقد جمعت أحوال الرياح التي 
يحتاج إليها الإنسان» وفي كل حالة من أحواها آية من آيات ؤجود الخالق وعظيم قدرته 


سبحانه فهبوب الريح مثلاً يحتاج إليه أهل موضع لتخفيف الحرٌ عنهم» وقد يحتاج أهل 


سورة البقرة 

موضع آخر إلى اختلاف هبوبها لتجيء رياح رطبة بعد رياح يابسة» أو تهبب من جهة 
الساحل مسيّرَةً السفن إلى البحرء أو تهب إلى جهة الساحل ليرجع أهل السفن من 
أسفارهم أو صيدهم.؛ فكل تلك الأحوال التي أنعم الله تعالى بها على الناس وغيرها 
اجتمعت في قوله تعالى: 'وَتَصْرِينٍ اليج © [البقرة:174] . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمتي ( ريح ) و (رياح ) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة (ريح) في القرآن الكريم تستعمل للشّرء ى) في قوله تعالى في سورة 


2 مم 5 


فصّلت: 0 لَدْدِيَِهَُ عَدَابَ َي في رو لديا وا 
غ4 رك 1 001 0 م 30005 3 1010 سي 0 8 


0 ا 
المي ع الكريم للخير كالرياح المبشّرات» 


لت يخرى ف الْبَحَريِمَا ب قَمُ ألنّاسَ وَمَآ أ رَلَ أله مِنَ ألسَمَاءِ من مَاءِ فأحيا بد الْأرص بعد مو وت فبا من 
را 1 09 0 ]| 35 خم 2 00 
كل دَابَمَ وتصريب الريج والسّحَابٍ السخر بِيْنَ السَمَءِ وَالأَرَضٍ لأينتٍ لْقَوَمٍ يقن 427 
90 2 عضو 


[البقرة:174] وفي سورة الأعراف: «وَهُوَ الى رسِلُ اريم ما بن يَدََ متمدو“ 4 
5 ل ل سه ست سل ل ل رسع لسر سك سح ل لكر اسه . 
[الأعراف :7 ]وسورة الحجر: ظِ ساكل رمح لوقح فأنلنا من السَّماءِ كوه وَمََآ 0 


لحَدرننَ 45 [الحجر: 77] . 


سورة البقرة 
1 211 اه ل ووذ رج سدس كو سوم مجر 


وفي سورة سباأهز وَلِسُلِيْمنَ اشاقن رز مرا قر الها 6ر2 وَأسَلمَا دعبن الَْطرْ وَمِنَالْحِنَّمن 
يعمل بين يدَسِد بِإِذّنِ ريد ومن ا ا 4 نبا ؟1] استعملت 
كلمة (ريح) مع سليمان» لكنها لم تخصص لشيء فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر؛ 
أن الله سخْرها لسليهان يتصرف بها كيف يشاء. 
السؤال الثالث: 

هل من تفاصيل أكثر عن الريح والرياح في القرآن الكريم ؟ وعن أسلوب كتابتها 
في المصحف ؟ 
الجواب: 

أولاً :كلمة (ريح) اسم جنس إفرادي» قد تجمع على رياح وأرياح وأرواح» مثل 
ماء تجمع على مياه وأمواه. 

وجاءت في 79 موضعاً منها ٠١‏ مواضع للرياح حسب ما يلي : 

موضع واحد :( رياح) بالألف. أي: رياح. الروم [57]. 

4 مواضع : (ريح) مع ألف صغيرة ([ الريلح4 , وتقرأ (رياح) كى) يمكن قراءتها 
(ريح). 

4 موضعاً : (ريح ) بدون ألف صغيرة» وتقرأ (ريح) فقط. 

ه مواضع : (ريح) في معانٍ إضافية للريح. 

انا : كلمة (ريح) في القرآن الكريم تستعمل للشر كا في ١‏ آل عمران ١١1/1‏ 
] فصلت ]١5[‏ القمر ]١9[‏ الحج [1” ] الإسراء [19]. 


سورة البقرة 
أمّا كلمة (رياح) فهي تستعمل في القرآن للخير كالرياح المبشرات. كما في الآيات : 
البقرة ]١715[‏ الأعراف [/51] الحجر [؟77] الجاثية[ 5 ]النمل[ 77 ] وهذه جاءت على 
صيغة «ألرِيلحَ م 4 أي مع الآلف الصغيرة وني هذه الحالة يمكن قراءتها( ريح أو رياح) . 
أمّا الآية الوحيدة التي جاء رسمها بالألف (رياح) الروء[1 4 ] أ وَمِنْ ءايه أن سل 


يس سه وه 


الرِمَلَ مسرت وَلُذِبفَكٌ ين يميه وَلِسجْرىَ الْفَْكُ امو وَلَِِنَهُوأ من َضْلِو لعلو تَفَكرود د (45 فقد جمع 
الرياح لتعدد الرحمات. 

وفي آية واحدة جاءت كلمة : (بريح طيبة) في قوله تعالى : #وهوَأَلرِى ميرف في لبر 
لخر حي كدف الك جرهم ومح د وَوَفَرحُوأ يها جَلَحهَا ريح عاص ف وجاء هم الموج مكل 
مَكَانِ وَطلنُوأ مم يط بهم «َعَوَا لَه علِصِينَ لَه ألدِبنَ لِِنْ تيتا من هذى لتكورك من 
لكين 427 ايرس :1 . 

577 : 8 2 : رزاع 

فقد جاءت كلمة ريح مع كلمة (طيبة) - بخلاف ما ذكر أعلاه ‏ لتتناسب مع 
سياق الآية فيهم| بعد مَإْبَآَتَهَا رِيحٌ عَاصِ ف وَجََهُمْ الْمَوجُ مِنْكُلٍ مَكانِ © [يونس:؟؟] لأن خاتمتها 
غير حميدة؛ ولأنه أعقبها بالشر. 

ما آية سورة سبأ فاستعملت كلمة (ريح ) مع سليمان عليه السلام» لكنها م 
تخصسن لشىء فتجاءت عامة. فقد تكون للخير وقد تكون للشرع لأن الله سبحانة 

ثالثاً : 


آ- كلمة (ريح) جاءت في 5 ١‏ موضعاً بدون ألف صغيرة» وهذه المواضع هي : 


سورة البقرة 
آل عمران ١١1/[‏ ] يونس [715 ] مرتان : القمر[ ]١9‏ الإسراء [19 ] إبراهيم 
[1] فصلت ١5[‏ ] الحج ]"١[‏ الروم [01] الأحزاب [4] الشورى ["7] الأحقاف 
1 الذاريات [51] الجاثية []. 


ب وجاءت مع ألف صغيرة #آلرِيلح4 في تسعة مواضع» وهي: 

البقرة ]١75[‏ الأعراف [/01] الحجر[؟؟] الكهف [55] الفرقان [58] النمل 
[] الروم[ 58 ] فاطر [ 4] الجاثية [40]. 

ج-جاءت بدون ألف صغيرة في خمسة مواضع بمعانٍ إضافية للريح» وهي : 

يوسف [45] لإرِيح يُوسُْفَ 4 . 

الأنبياء [61] ١‏ وَيِسَلَيْم نارح 4 . 

سبأ[1١1١]‏ 2 وَسليم ع4 . 

الأنفال [7] يدهب رد 4 . 


هت بو 


ص [(5" 1 29 كنا له ريج 44. 

عندما يكون هناك ألف صغيرة على كلمة ©ألرِينمَ4 يمكن قراءتها (ريح) أو( 
رياح) . 

لكن مع وجود الألف (رياح) لا يمكن قراءتها (ريح) بل (رياح). 


السؤال الرابع: 
ماتفسير هذه الآية الكريمة ؟ وما دلالة وصف السحاب في الآية ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
في سورة البقرة وفي سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى» هناك نوع من التناسق في 


2 01 


هذه الآيات » قال تعالى: إن في حَلْقٍ حَلَو ألصَموَاتٍ وأ ٍ 


- - 


1 0 


ف البخر يمَابتَهَُ ناس وَمآأرل أنَهنَ تسمه من مَأ مساو الْأرْصٌ بَعَدَ ميا وَبثّ امن مكُلٍ دَآبوٍ 
وَتَسَرِينٍ اليج وَالشَحَابِ الْفْسَخَ رِبينَ ألتما وَالْأرْضٍ لآينج لَمَوَ يموت )4 [البقرة:174]. 
-١‏ تذكر الآية جملة أمور مؤكدة بؤإإنٌ © [البقرة:14] ثم بعد ذلك تذكر الخير 
يت # [البقرة:5١]‏ . 

ادعندنا إيزان أن الله 'تعاق تلق السموات والآرض لأجل الإنسان: 

*'- الوَاخيكيٍ الَِلٍ الها رٍ 4 [البقرة:174] ليل ونهار يختلف» ليس نهاراً سرمداً ولا 
ليلا سرمداً» تعاقب بين الليل والنهار وتنويع؛ لأنْ الماء إذا سكن في مكانه يفسد. 

- وَالْماكِ الى ير نى لخر بِمَايتَهَمُ الئاس #: من رحمة الله سبحانه وتعالى أَنْ جعل 
الإنسان يصنع أجساماً يسكن فيها وتطفو على الماء » وهذا ليس أمراً سهلاً لكننا ألفناه 
والوصول إليه هداية من الله تعالى» فهي إذن من نعم الله تعالى على الإنسان. 

5- إوّمآ أَنزَلَ أنَهمِنَ ألتصَء من ملو 4: كل ما يتناوله الإنسان والنبات والحيوان مما 
مصدره السحابء فهذا الماء في الأرض ماء يرتفع إلى السماء فيطهر فينزل طاهراًء حتى 
الجبال التي فيها ثلج هي في أصلها من هذا السحاب المرتفع وليس ثلجاً ابتداءً لكنه من 
هذا الذي يتبخرء والسماء هو العلوٌ وكل ما علاك فهو سماء. 


تساي الْأرْصٌ َمَدَمَوََا 4: والأرض من غير ماء ميتة. 


سورة البقرة 


-1١‏ وَبَتٌ فِبَامِن كُلٍ دَآبَةِ4: المقصود هذه الدواب التى على الأرض بسبب الماء 


وَتَصَرِيٍ اليج #: السفن تتحرك بالرياح» والسحاب يتحرك بالرياح» ولذلك 
أكده موَالتَحَابٍ ألسَخَّرِ) [البقرة:17] يعني هو مهيأ ومُعدٌ لكمء وإنا الله تعالى سخره 
بين السماء والأرض» كل هذا «الآينج لِمَوْ ِيَعْقِلُونَ ()4 [البقرة:14١]‏ 1 

وكلمة (سحاب) هي اسم جنس جمعيء لفظ مفرد ولكنْ معناه معنى جمع 
وليس له واحد من لفظه. والسحابة هي القطعة من السحاب لكن ليست كل واحدة 
من السحاب هي قطعة, والقطعة مجرَّأة تماماً مثل كلمة ماء؛ لأنْ الماء اسم جنس جمعي 
ليس له واحد من لفظه. 

واسم جنس يعني لخحالة معينة خاصة به : السحاب للسحاب. والماء للاء لهذا 
الجدسنء مثل كلمة رجل جنس لهذا المخلوق. 

والسحاب يُذكّر ويؤنّثء فالعرب تقول: هذا السحابء وتقول: هذه السحاب» 
ظهر السحاب وظهرت السحابء لكنّ الإحالة عليه بالضمير بالمفرد المذكر؛ يعني 
تقول: السحاب رأيته ولا تقول: السحاب رأيتهاء فإذا جمعتّه على سحب تؤنّث. تقول: 
السحب رأيتهاء ولا تقول: رأيته للجمع, كا تقول: الشجر سقيته» هذا أيضاً اسم جمع 
إفرادي: الأشجار سقيتها. 


سورة البقرة 
هناك (ماء) في العربية وهناك ( ماءة)» ويقرق بينها وبين واحده بالتاء» كلمة ( 


ماءة ) يعني: الواحد من الماء» عادة يطلقونها على الماء المتبقي مثل الغدران» ولا سيم إذا 
خصت إحدى القبائل نفسها بها فيقولون: هذه ماءة لبني فلان. 
السؤال الخامس: 

ما الفرق بين بعد مَوَيهًا © و «إمن بَعَدِ مَوْيَهَا؛ في آية البقرة »١715‏ وآية العنكبوت 


ءوآية الروم و ؟ 


استعراض الآيات : 


آية العدكبوت: «إوَلِين سَأَلتهُم من يل > السّمَك مآ فَأحْيَا 
اد كل اليد د كمه لا يََقِلُونَ (52) © [العنكبوت:77]. 


عه 


من بعد مويَهَالِمُونَ 


5 


يع س سرع 


آبة الروم: كنز يل كر يَتَتِ الله حكيت مني اليل بنذ مويه إن تلك لمن لمق 
وشو عل 6 ل تَىْءِ قر رم © [الروم: 6]. 

البيان : 

١‏ التعبير بَمَدَمَوَيهَا #يفيد البعدية القريبة والبعيدة. 

"- والتعبير من بعد مَوْتِهَا؛ فهي للبعدية القريبة فقط دون البعيدة و(من) للابتداء. 

'- ورد التعبير إيَمْدَ ميا في القرآن الكريم كله من دون (من) في تسعة مواطن» 
وهي : البقرة ]١15[‏ البقرة[54؟] النحل15[1] الروم ]١9[‏ الروم [5 ؟] الروم[ ٠‏ 5] 
فاطر [9] الحاثية [5] الحديد ١7[‏ ]. 


سورة البقرة 
بين| ذكر التعبير: ممِنْ بَعَدِموْيَهَاك في موطن واحدء وهو آية العنكبوت [117]. 
كد والسيت أن ن آية العتكبوت تدور حول المشركين الذين يش ركون بالله ويعبدون 
معه آلهة أخرى. وهي تعجب من عقوم وإظهار لمقدار باطلهم وتفكيرهم» في حين لو 
سألتهم : « وَلِينِسَأتهُم عَنَلقَ اتوت وَالْارْضَ وَسَخَرَالقّمس وَالْقَمَرَ لهو 4 [العتكبوت:١1]‏ . 
لذلك أدخل (من) في هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمتها وذلك أن 
قوله (أحيا الأرض بعد موتها) يحتمل الزمن بعد الموت بمدة قريبة أو بعيدة. 
ولكن قوله: دحا به الْأَرِصَ مِنْ بَعَدِ مَوْتَهَاكه [العنكبوت:7] معناه الإحياء بعد الموت 
بلا مهلة ولا فاصلء أي: أن الله قادر على أنْ يحي الميت فوراً بلا مهلة» وهذا أدل على 
قدرة الله» وإِنْ كان كلاهما من قدرة الله وحده. وقد جاء ب (من) في هذا المقام للدلالة 
على أنهم يشاهدون ذلك ويقرون أن الله يحي الأرض من الموت بلا مهلة. 
3 3 35 


- 2 دي الم و +ه كناك 22 عي 70 مع راءة ل 
© وَمِسَ التاس من يَتَحِدْ مِن دون أله أندادا محبوهم كحبت الله وَالْذِينَ 


سه ب مه د 1 ا سو ست سل 5 1 م سا م 
ءأمنواا : لَه وَلوَ نرى ألَذِينَ ظلموا إِدْ يَرَوْنَ الْعَذَاب أن هٌ يله جميعا 
ره دع مع ساسا 


آ-ه 


قوله تعالى: مإوَلَوْ يرَى أَلَدنَ ظََموا د يرون الْعَدَاب أَنّ امَو َه ع4 [البقرة:175] أين 
جواب الشرط فى الآية؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
تأمل في قوله تعالى #وَلَوْيَرَى # فإنك لا تجد جواب (لو)» فالأصل في هذه الآداة 
(لو) أنْ تأخذ فعل شرط وجوابه» فتقول مثلاً: لو رزقني الله مال لتصدقت بنصفه» فلم 
حذف جواب (لو) في الآية؟ 
لقد تم حذف جواب (لو) في الآية؛ لأن حذفه يوقع أثراً في نفس من وُجّهِ إليهم 
الكلام أكثر ما لو ذكر جواب (لو). كأنه يقال: "لرأوا أمراً عظي)" أو غيره» فقد ترك 
القرآن الكريم للخيال أنْ يذهب كل مذهب في تصور شدة الموقف وفظاعته. وأنت 
عندما تهدد إنساناً بقولك: "لئن لم تفعل" ثم تسكت. يُحث كلامك أثراً في نفس 
السامع أكثر مما يِث قولك: "لثن لم تفعل لأضربتك". 
نت 
كان يق انوا لات أن كن متدرا كنا قترووا ينا كد 


و و 2 2 2000 كم ذل لاو 1 -ه 0110 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين الحسرة والندامة ؟ 
الجواب : 

١‏ الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أنْ يفعل شيئاء والحسير هو 
المنقطع في القرآن الكريم» ويقولون هو من تبلغ به درجة لا ينتفع به حتى ينقطع. 


سورة البقرة 
"في الندم قد يندم الإنسان على أمر وإِنْ كان فواته ليس بذلكء لكنّ الحسرة هي 
أشد الندم والتلهف على ما فات حتى قالوا :ينقطع تماماء يقولون :هو كالحسير من 
الدواب الذي لا منفعة معه. 
و الندم له درجات أيضاً ولكنّ الحسرة أشد الندم» وهي من الندم لكنّ أقوى من 
الندم ؛إذ تكون عندما يبلغ الندم مبلغاًء نحو قوله تعالى : 


_ 1 لِك يرِيهِمٌ مُ أله أَعَملَهُمَ حَسَرَتٍ ي عَلَهمْ © [البقرة:177] أي: منقطعة ولا فائدة من 


الرجوع مرة ثانسة 
0 لالكاد كان ] أي : هذه أكبر الحسرات وليس هناك أكبر منها . 
رفت 
(يكبهًاأَنَاسكُلوأ ماي الَْرْضِ كلا ِنبا وَلاحيِمأحْطوتٍ الشسيطن 
السؤال الأول : 
ما أهم النظرات البلاغية في الآية ؟ 
الجواب: 


١‏ الحلال هو المباح وهو نقيض الحرام؛ والحرام قد يكون حراماً لخبئه كالخمر» 
وقد يكون حراماً لا لخبئه كملك الغير إذا لم يأذن في أكله. والحلال هو الخاللي من 
القيدين. 

؟- الطيب في اللغة قد يكون بمعنى الطاهرء والحلال قد يوصف بالطيب؛ لأنّ 
الحرام يوصف بأنه خبيث» والطيب في الأصل هو ما يُستَلَذٌ به ويستطاب. 


سورة البقرة 

*'- قوله تعالى: «إحَكَلَد طِيْبًا # [البقرة:1>8] تُصِبَ على الحال ما في. الأرض أو 
مفعول به. 

5 قوله طِحْطُوتٍِ © [البقرة:178] بضم الخاء والطاء» أو بسكون الطاء ‏ والخّطوة من 
الأساء لا من الصفات فيُجمع بتحريك العين» وأمّا من خفف العين فأبقاه على الأصل 
وطلب الخفة فلا بأس . 
السؤال الثاني : 

ما الأمور التي ذكرها الله في القرآن حول عداوة الشيطان المبينة الظاهرة ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: فإنَهه لَكُمْ عَدُوٌ بين (4150 [البقرة:178] يِيّن العلة في هذا التحذير ؛ 
وهي كونه عدواً مبيناً. 

"- يلاحظ أن الشيطان التزم أموراً سبعة في العداوة» وهي : 

ل أربعة منها في قوله تعالى: «إوَلأمصْلَتَهَ وَلَأمِيْتَهْ وَلَدمْرَنه يكن ارت 

عل وَلأمن ليوك حَلَوَح أو © [النساء:119]. 

ب - وثلاثة في قوله تعالى: (إلْأَضْدَنَ كم مِرَطَكَ الْمستّقي 25م لآتبهْر ينين دِيم وَمِنَ 
َلْفهم عن يمح وحن سيوم ولايد كرض شككربت (4000 [الأعراف:107-15]. 

فلا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة . 


سح عر 02010 


كارح بوهم لا يخَقَلُورت سَحَاوَلَا يَهُنَدُونَ 4107 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين كلمتي لأألقيَاك في آية البقرة ]١1!١[‏ وتإوَبَدا © «إبل ا م م ألْعيَاعَه 


2 » وآية المائدة [5 ٠١‏ ] حسما مَاوَجَدََا لَه َب 4 وآية لقمان [11] ما وَبَدَ 


١‏ الفعل (ألفى) في اللغة يستعمل في الأمور المادية فقط » وقسم من النحاة 
يقولون: إنه لا يأتي في أفعال القلوب. كما في قوله تعالى: هنهم أَلْمََاءَاباهَهْر صَآَلِينَ 428 


[الصافات:9] وقوله: «وَاَلْمََا سَيَدَهَا لَذَا لباب [يوسف:0؟] . 


سكد 


١‏ أمّا كلمة «وََدنا فهي تأت مع أفعال القلوبء كما في قوله تعالى لَوَجَدُوا أله 
2 (45 [النساء ]او 
#دوعدها يدكر ملاعم ون يريد أن يذمّهم 0 العقل» 


2 222 0 


كما في قوله تعالى: مإْوَإِدًا قِِلَ ْم أتَمِعُوَأ م1 أَنْرْلَ أله ما َالُوأ بَلْ نِّم مآ أَلْيَا حك 0 أَوَكَوْ كارت 


ع 
- 
ىن 
8 
0 
ع 
3 


َبَأَؤُهُمْ لايسَقَنُوت َي وَلَايَمتَدُونَ ا . 


1و 2 له 


ولو لاحظنا آية سورة المائدة ]٠١1[‏ مِأْمَاجَمَلٌ ألَهُ مِنْ يبرو ولا سَلْبَةَ ولا وَصِلَةٍ وَلَاحَارٍ 
لك ادبن كبأْود عل ألالْكذِبَ وَأكترهمْلايقَوْنَ (4)5 فالذي يُشرّع ليس عنده علم ولكن 
عنده عقل. 


سورة البقرة 
5- وعندما يذكر كلمة (وجدنا ) ينفي عنهم العلم لأوَإِدَاقِلَ طم تَصَالَوَا إل مَآأنرلَ أمَهُ 


عي ميو ص ع سر عر موتو ب بجهء عي مس 


وَِلَ آلبَُول عَانوا حَسَهدَا ما وَهَزك حَلكُو بول 56 َوُه لا يتلَمُودَ ميا وَلايتَدُونَ (413 


>-ه 22 م2 


[المائدة:4 1٠١‏ وكذلك في سورة لقهان مألر تو أله سَحَرَلَكُم ماف لسوت ومَا فى الْاَرضٍ وَأَسَبَمَ 
4 00 1 ل 0 مرك اس من عر نيد 72 خا مي اعم اح ده ع سدس اير ل - 
2 ل ا 


ا ا 0110 روجع وى. ب 2 


2 7 7 20 44 000 عن 


ا 


أصبحوا كالبهائم» فكلمة ألفينا 520 


السؤال الثاني : 


حُ 
د 
ىن)؟ 
هم 
1 
5 
5 

< 
5 
100" 
عق 
3 
ث 
ص 
ى 
3 

5 


الجواب: 

#يَمْهَُوت # تعني ما ينشأ عن الفكر والتدبر» وليس كل الناس يستطيعون هذا ؛ 
ولذلك يأخذون القضايا مسلا بها من غيرهم الذي عقل. 

والذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل؛ لأن الذي عقل هو إنسان قد استنبط» 
وأمّا الذي علم فقد أخذ علمه من غيره لكنه لم يتعقله» لذلك نفيٌ العلم عن شخص 
أبلغ من نفي التعقل؛ لأنّ معنى (لا يعلم) أي: ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه 
هوء أي: لا يعلم ولا يعقل كالحيوانات تماماء بين| عندما يقول الحق: «إلا يتيوت 4 
فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا. 


سورة البقرة 


مقارنه بين آية البقرة ]١١١[‏ وآية المائدة [5 ]٠١‏ 


اتَِعُا © [البقرة:١٠117]‏ تيع مآ ْنَا [البقرة ] 


الا 04 


مول وَكَنَءَابَآوْهُمْ لَايعلَمُونَ 
شيعا ب [المائدة: 4 ]6١ْ‏ 


متَمَالوا [المائدة: 4 6 طلحَسَبتَا 4# [المائدة: 4 ]1٠١‏ 


لووَإدَاقيلَ لم © [البقرة:١٠١11]‏ 


تدا 

< 

5" 

5 
2 
ا ل 


]0 0 لب‎ ١ ]٠١ 4 [المائدة:‎ 


للدلالة عل أَنْ هدى 
يعقلون ومن يعلمون 


ا ون ه 439 للآيتين 


السؤال الثالث: 
هل يختلف نوع المخاطب في فى آية البقرة ]١7١[‏ وآية المائدة [6 ١٠]حتى‏ اختلف 


الأسلوب في الآيتين ؟ 


سورة البقرة 


الجواب: 

آبة البقرة ١7١‏ 

تتحدث عن قوم بسطاء غَفْلِ يمكن أنْ يتغيروا وأن يتعلموا وأن بمتدوا إذا 
وجدوا الرعاية والعناية» أى أن الآية تتحدث عن الناس في أول الدعوة والذين اتبعوا 


ا و 0 
آباءهم أيضاً لا يعقلون. 

وهذه الآية من سورة البقرة التي هي متقدمة في النزول على سورة المائدة » وهي 
آخر سور القرآن نزولاً. 

آية المائدة 5 ٠١‏ . 

تتحدث عن رؤوس الكفر وهم قساة الناس» و هؤلاء قولههم عن إصرار وعقيدة» 
وأنهم يعتقدون أن آباءهم قد اختاروا هذا الطريق عن علم ومعرفة» وانظر إلى الفروق 


بين الايتين: 


هل 


سس 2-1 1 2 فقا لوأ سي مَأ وجل ىا عَبَهِ ابه 


وول كن بوهم َايَعَلَمُونَ سَيعًا 


سورة البقرة 
المللاحظات : 


-١‏ في آية البقرة أنت أمام قوم في أول الطريق لم يعتقدوا رأياً بعد فيّقال لهم: 
اتبعوا ما أنزل الله» بين| في آية المائدة فهم في موقع اختاروه ورضوا به وتمسكوا فيقال 
لهم: دعوا ما أنتم عليه وتعالوا إلى ما أنزل الله. 

1 في الرد في آية البقرة نجد كلمة لألميََاك أي: أننا وجدنا رأياً سابقاً وليس لنا 
رأي محدد فاتبعنا ما وجدنا عليه آباءنا. 

ما في آية المائدة فكلمة سَسَبْنَا © تعني: يكفيناء وهذا يدل على أنهم يعرفون ما 
هم فيه وما يدعون إليه وهم مقتنعون به؛ من أجل هذا قالوا: موحَسَبْنَا ما وَجَدَنَا © 
[لمائدة:؛ ]٠١‏ أي: أنْ الأمر قائم ومستتب من قبل ولم يكن مفاجأة لهم. 

"- في آية البقرة استخدم «لا يَمْقَنُورت 4 وني آية المائدة استخدم ألا يعَلَمُونَ © 

والذي لا يعقل يتعلم. أمّا الذي يعلم فقد عَلِمَ ودرس وفهم وتعلم وتمسك با تعلمه. 

5- قوله تعالى: للأوَلَو # في الآيتين هي واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام 
فنقلتها إلى معنى التوبيخ والتقريع» وإنما ججعلت همزة الاستفهام للتوبيخ؛ لأنها تقتضي 
الإقرار بشيء يكون الإقرار به فضيحة . 


والله أعلم. 


سورة البقرة 

« وَمَكَلُ ألدِنَ كَوَرُوا كَمَثَلِ الى يَنْعْنُ با لَاْمَمْ إلَا دعا ود 
بك عع مهم لاينقوة (40> 
السؤال الأول: 

ماذا تمثل هذه الآية من صور بيانية ؟ 
الجواب: 

انظر في بديع التطبيق القرآن وعظيم بلاغة القرآن» وكيف أن آياته تصلح ألفاظها 
لمعانٍ كثيرة» فهذه الآية تحمل صورتين في وصف حال المشركين 

صورة المشركين والنبي يَكِةٍ يدعوهم للإيمان بالله تعالى» فحالتهم كحالة الأغنام 
التي لا تفقه دليلاآً من صوت من يناديها ولا تدرك من كلامه معنى» إلا أنها تسمع 
أصواتاً لا مدلول لها عندهاء فالكلام عندها أصوات مجرّدة عن المعاني. 

ب - والصورة الثانية صورة المشركين وهم يدعون الهتهم كمن يدعو أغناماً لا 
تفة تفقه شيئاً ولا تجيب داعياً. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الاختلاف في الترتيب بين آيتي البقرة [17119114] 2 صعابكم عئ 4 و 
آية االإسراء [/41 ] مإعميا ود اوسن 4 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١4‏ 


آذ 2 ل يم 


ع رد لو مح 2م م م 
١‏ يأَيهًا أل ءَامَوَأْ كلو من طيَبتٍ ما ررْفكُم وَأشُكرُوأ ينه إن 


.. 


كم | إِيَامَ مدودك 4 
السؤال الأول: 

لقال ربنا سبحانه وتعالى: وَأ سْكْرُوا نه # ولم يقل : (واشكروني) أو (واشكروالي) 
باستخدام الضمير؟ 
الجواب: 

ذكر اسم الله تعالى ظاهراً يوحي أن في الاسم الظاهر إشعاراً بالألوهية التي قد لا 
يؤديها الضميرء فكأن| يوميء أن الإله الحق هو المستحق للعبادة دون غيره من أوثان 
ومعبودات باطلة؛ لأنه هو الذي يخلق وينم فهو وحده سبحانه الذي يس: يستحق الشكر 
على نعمائه. 
السؤال الثاني : 

في الآية قدّم المفعول به ياه على فعل العبادة لسْبُدُورت 4105 فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

السبب أن العبادة مختصة بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يُستعان بغيره» كقوله 
تعالى في سورة الفاتحة: ميك تمد وَيَكَ معت 402 وقوله في آية الزمر 17 ذا بل َلَهَماعَبدٌ 
وك يس الشَكرِينَ 40 . 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 

قال الله في هذه الآية: «وَآشْكُرُوا نه وقال في آية النحل: ١١5‏ #واشحكروأ 
نِعَمَتٌ ألهِ 4 فى | فا دلالة الفرق بين التعبيرين ؟ 
الجواب: 

١‏ سياق آية البقرة هو الكلام عن الله تعالى» انظر الآيات: )11/١-1١76(‏ فناسب 
الأمر بشكر الله. 

١‏ وأما سياق آية النحل فهو في الكلام عن النعم» انظر الآية ١١١7‏ » حيث ذكر 
فيها القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فناسب الأمر بشكر 
النعمة لتلا يصيبهم ما أصاب مَنْ قبلهم. 

"- إضافة إلى أنه وردت كلمة #النعمة#» في سورة البقرة ست مرات,. بينما وردت 
في سورة النحل تسع مرات» فناسب كل تعبير مكانه . 


والله أعلم. 
557 
ا 00 لو سد هب سات ةم - 

0 وَألدَّمْ وَلَحُمَ لخن ر - به- لغير الله 
4 صم »م َلك امم غيم 7 20 هو-ه 
شَمنِ أَضَطرٌَ غير باع وَلَاعَاء َلثم عليه إنَاللّه 4 40 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية البقرة ١711‏ ]: نما حَرَّمَ َكَتَِكُمْ الْمَيْنَةَ وَاَلدَّمّ وَلَحْمْ الخد 
أمل يقلتم أنه © وقوله تعالى في آية المائدة[ :]٠‏ محَرَمَتٌ علي الْمِبَِهُ والدّمْ لم يقن 
أِلَ ِحَمِأَويء# [امائدة:"] ما دلالة التقديم والتأخير ل (به) بين الآيتين ؟ 


3 


سورة البقرة 
الجواب: 
١‏ لو لاحظنا السياق في المائدة نجد أن الكلام عن التحليل والتحريم ومن بيده 
0 المائدة : 


- قال تعالى: ملت لَك يس لاعن ِلَامابئْلَ عَليَحٌ عَيرَ حل ألضصَّيْدٍ ومح نا حدما 
ا 0 ره فقط. 
- 2 اها ألدينَ اميأ لا ُو صَعَدِيرَ َه ولا ألّهرَ كرا وا المدَىَ وا الْفَكيْدَ # [المائدة:؟] 


أي: الذي محل هو ربنا سبحانه وتعالى . 

- يتنوك مَا1 سل حم هل مل ك2 ليث وَمَا عَلَّدَّم من لفْوَارح مُكَلينَ 4# [المائدة:4] إذن 
هو سبحانه يجعل التحليل والتحريم بيده حصراً. 

فالسياق ليس هنالك أي جهة تقوم بذلك غير الله تعالى» ولذلك قدم «إوما أجل لير 
شب © [المائدة:*] . 

ولفظة أل © يعني رُفِع الصوت بذبحه؛ أل يعني أن تقول عند الذبح: باسم 
الله والله أكبر هذا لفلان. 

١‏ إذن هنا قدّم لير أشَّه4 ؛ لأن ربنا هو الجهة الأولى والأخيرة التي بيدها 
التحليل والتحريم» وليس لأحد آخر هذا الحق . 

"'- أمَا في آية البقرة فالمقام هو فيما رزق الله تعالى عباده من الطيبات» وليس فيها 
تحليل وتحريم » قال تعالى : لإيتأيهَا ناطوأ مِمَاو فى ارد 0 
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3508 8 214 2 بغ رمع سثرو م 2 ع رم س0 - عَرَمعَلصكُمْ 
لس َم اكوأ من طِيْباتٍ ما ررَفناك وَأضْكُروأ نه إن دشر إيَاءُ بُدُورت 05 إئَنَا حر 


سورة البقرة 
لمَنَة وَآلدَم َم انير وما أل بو لَه م رجا احا لم َل لَه َو 
تَحِيك 4057 [البقرة:1078-11/9]. 

فقوله تعالى 9 كُنُوا من طَيَباتٍ ما ررَفتكك #4 [البقرة:177] هذا طعام» مكلو هما فى الْأَرضٍ 
كلا ِنبا 4 [البقرة:<1] هذا طعام, فوم أُهِنَّ يه لِعَيرِ أن 4 [البقر::17] هذه الذبيحة» 
وما أُمِلَّ لِسَمْأَههِ 4 [البقرة:177] يعني ما رَُفِع الصوت بذبحه فقدم ظيوء# [البقرة:17] 
لأنْ هذا طعام متناسب مع الطعام ومتناسب مع طيبات ما رزقهم. 

4- إذن في سياق التحريم قال: «إوَم] أن لعَير أ بو » [المائدة:"] فقدّم طلمير أَلَّهِ4 
[المائدة:] لأنها الجهة الوحيدة التي تحال وترم والكلام في التحليل والتحريم» وهو 
سبحانه الذي يحلل ويحرم. 

ولا كان السياق في الأطعمة قدّم الطعام ومنها الذبيحة» فقال: نومآ أُهِنَّ بو-» 
[البقرة:17] يعني الذبيحة. 

5 ومسألة الذبح في الآيتين متعلقة بالله تعالى أو بغير الله سبحانه وتعالى» لكنّ 
التقديم والتأخير متعلق في سياق التحليل والتحريم أو في سياق الطعام. 
السؤال الثاني: 

فاصلة هذه الآية في البقرة “17» وفي المائدة “"» وفي النحل 2١١5‏ هي «َإإنَّ لَه 
عَفُورُ َم 40 بينا فاصلة آية الأنعام ١140‏ هي إن بلك حَمُودُ يحي (40 ف| 
البين؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ إن آيات البقرة والمائدة والنحل هى خطاب من الله للناس» فناسب #إإنَ له 
عَفُودُ َي د 


فى مآ أت ول مدت سر 


حى إِلَ مُحَرّمَا عل طَاعِ 


سح ريه 


ل ل م أَوَ لحم زِيرٍ كانم رقن أدوسنا اهل لعل اقرف فَمَنِ 
أضطرٌ عَيرَ باغ ولا ءا 5 وَيَلَكَ حَفُورُ يَحيرٌ 400 بدأت بلفظة (قل) وهي خطاب للرسول 
َك فناسب ختمها بقوله: ربك حَفُور يي (4)18 
”- ومن أسباب هذا الاختيار - والله أعلم - أنْ لفظ (الله) تردد في البقرة أكثر مما 
تردد في الأنعام» أن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مماتردد في البقرة ‏ وإليك البيان : 
عدد التكرارني البقرة | عدد التكرار في الأنعام 


لاب 0ك و لسار ررك و ادر 
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إضافة إلى ذلكء فإِنْ آية البقرة في سياق العبادة» ولفظ (الله) أولى في هذا 


السياق؟ لأنه من الألوهية. والآلوهية هي العبادة. قال تعالى: 4 أشكوا يه إن كته إياهُ 


آ ته 


مَْبُدُورت 4097 [البقرة :3] ولا قال في سورة النحل:(إوَاشحكر, انع نَعَمَتَ الله إن مُسْمٌ إِيَاهُ 


دودرم عر 


تَحَمَدُونَ (42009 [النحل:4١١]‏ قال بعدها: مإ ا 


سورة البقرة 

وأمّا سياق آية الأنعام ففي الأطعمة» ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق؛ لأنّ الرب 
من التربية والتنشئة. 
السؤال الثالث: 

ماعلاقة أول الآية بخاقتها #إنَ لَه عَفُورٌ يحم (405 ؟ والمغفرة وال رحمة تقتضيان 
ذنوباً» وما سبّق في الآية هو تشريع بإباحة الميتة عند الضرورة فلا ذنب . 
الجواب: 

إذا كان الله يغفر مع الذنبء أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لا الحكم؟!!!. 

الله سبحانه وتعالى غفورٌ في الأصل أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن هو غفورٌ 
رحيمٌ ولن يكتب على المضطر ذنباً من جراء اضطراره» ورحمة الله هي التي تغفر 
للعاصي» هو سبحانه الذي كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار. 
السؤال الرابع : 

لماذا قدّم المغفرة على الرحمة في آية البقرة “21777 وآية النساء 2٠٠١‏ وقدمت الرحمة 
على المغفرة في آية سبأ ؟؟ 
الجواب: 

تقدمت المغفرة على ال رحمة في آبات كثيرة في القرآن الكريم» وسبب ذلك - والله 
اا ا سا ا م 

في آية سبأ ١‏ » وهي قوله تعالى : "9 يَعَلممَايَلِجُ ف الْأرضٍ وما > حرج ينها وم فول مرج الكماء 
وَمَا يََوُحْ فا وَهْوَ يحم الْعَفُورْ )4 0 وذلك أن جميع 


سورة البقرة 

الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحمته» فهي برحمته تعيش 
وتحيا وبرحمته تتراحمء وأمّا المغفرة فتتخص المكلفين؟ فال رحمة أعم . 
السؤال الخامس: 

في الآيات التالية [البقرة ١1‏ البقرة ١487‏ البقرة ١4١-آل‏ عمران 64_المائدة 
*] قال تعالى: «إإنَ لَه عَفُورٌ يح (402 مؤكّدة بِإِنَء بين) قال في آية النحل ١8‏ فإإرك أله 
لمَعُوْرُ تَحِيِدٌ 405 فأكدها بن واللام» فلماذا ؟ 
الجواب: 

القاعدة اللغوية: 

يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى ال حال» فيقول: 
«إإنَّ له عَفُودٌُ يَحِيم 4052 [البقرة:17] مع التخفيف و «لاك لله لمَفُورٌ تَحيِمٌ 0 4 
[النحل:18] مع زيادة التوكيد بزيادة اللام . 

البيانننفي آيات البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام» قال: إإنَ لَه حَمُورُ تَحِيِمٌ 
(4 فأكدها كلها بِإنَّ وحدهاء في حين قال في سورة النحل: #إب لله لمَفورٌ تَحِيِدٌ # 
فأكدها بإن واللام . 

وسبب ذلك أنْ سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته به 
ولطفه بخلقه فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان» وذكر منافع الزروع 
وذكر نعمته عليه في البر والبحر وغير ذلك ما لا يعد ولا يحصى من النعم» فناسب ذلك 
تأكيد المغفرة» وليس السياق في الآيات الأخرى كذلك . 


- 2د سا مج سيره م يساس مم تووم 01 و#عراء ل © سسلسه 
« أوْلِكَ الَذينَ اشتروأ الصَدَدلَهَ يالهُدَئ وَالْعَدَاب بالْمعْفِرةَ هم 


الجواب: 
القاعدة تقول: إِنَّ الباء مع الذاهب. كأن تقول: اشتريت الكتاب بألف» 


فالذاهب هو المال والمشترى هو الكتاب. 
وفي الآية اشتروا الضلالة وخسروا الهدى» واشتروا العذاب وخسروا المغفرة» 
نسأل الله العافية . 
السؤال الثاني : 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: »هما آَصَبَرَهُمْ عَكَ أَلَارٍ 4:9 هو استفهام للتعجب بقصد التوبيخ» 


والمعنى: ما الذي أصبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل . 
١‏ للتعجب صيغتان : ما أفعلّهء وأفعل به. 


#أهمَآ صرف عل آلمَّارٍ (4)09 [البقرة:110]. 


سورة البقرة 

ا أَمِمومْ أبن [مريم:7]. 
السؤال الثالث: 

ما إعراب لإمَمَآأسَبَرَهُمْ ‏ وإعراب 9 أَحِمْ م4 ؟ 
الجواب: 

١-إعراب‏ لإكمَآآشَيَكمْ 4 : 

ما : اسم نكرة للتعجب بمعنى: شيء عظيم» في محل رفع مبتدأً. 

أصبر : فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: هم, والهاء مفعول به. 
والجملة: خير (ما) . 

١-إعراب‏ ف أَحِ م : 

أسيع : فعل ماض جامد. جاء على صورة الأمر, مبنيٌ على الفتح المقدر. 

بهم : الباء حرف جر زائد» والمهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 


0 
00 
م١‎ 


بيد 413 
لسؤال الأول : 
مادلالة الوصف بالبعيد فى هذه الآية؟ 


1 


سورة البقرة 
الجواب: 
تأمل كيف وصف الله تعالى الشقاق بأنه بعيد ولم يصفه ب (كبير أو عظيم). أو ما 
شابه ذلك من أوصافء وفي ذلك مجاز عقلي يعطينا عمقاً آخر وتصوراً لبُعد صاحبه عن 
الوفاق» وبياناً للهوّة الواسعة التي يسقط فيها أولئك المختلفون في الكتاب» فالشقاق في 
القيم المنهجية السماوية هو هوّة كبيرة وإذا ما وقع فيه البشر فلن يستطيعوا أن يصلحوا 
فيه| بينهم» ومن هنا كانت شقة الخلاف واسعة لا يقدر على حلها إلا الله سبحانه وتعالى» 


وهذا ما عبرت عنه الآية بوصف الشقاق بأنه بعيد. 


“همسر 


فهرس المحتويات 
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ار 
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الف]ّع الأوّت : حامق حريك شاع سسب التو - برقياً: فكسي سس ص ب:11/7061 
هنانك : 060 - 559901 - 559902 - 01-559903 فاكى: 4 1 00961 
الف التادنف ‏ امسق الشتارع الام الشتوفت ‏ لمبكتان؛ 


كانتت : : 985675 - 985674 - 985675 - 985672 - 985671 - 985888 7 00961 


جككت بيب يدي كك 
(© يس الَأ ولوأ هكم وبل الْمَشْرق ألمب وهر من ءامن 


2 سسا سه كا لَُ آآ ره 
١‏ 


له وَالِوَمِ الآحز وَالْمَلِيِكةٍ والكتب والبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَا 

ب ا 
لكاب وَأَفَامَاَلصَلوةَ وءَاقَ الرَكوْةَ وَالْمُوفوت يعَهَدِهِمٌ إِذَا علهدواً 
وَأَلصَيرِنَ فى ال الى 


هُ 0 فون 0 
0 

قوله تعالى في آية البقرة: /ا/0١‏ م يَّسَ اإِرَّ #بالنصبء وقوله تعالى في آية البقرة: ١/869‏ 
لويس ألْيرٌ 4 [البقرة:184] بالرفع» ف) دلالة الرفع ودلالة النصب؟ وما الفرق بينهما 
نحوياً؟ 
الجواب: 

-١‏ التعبير أصلاً مختلف «إَيس أليِرَ أن تلوأ وْجُوهَكُم قبل اْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ 14البقرة :27 الْير: 
خبر (ليس) منصوب مقدَّم؛ أن خبر (ليس) يجوز تقديمه» و إن ولوأ وُجُوهكم #4 
[البقرة:10] مصدر مُوَّوّلٌ بمعنى التولية في محل رفع اسم (ليس)» وخارج القرآن معناها 
(ليست توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البّر). 


عر 1 ءََ 9 2 


و-ه جد 
7 ً 1 صب سس را را برام 
ءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوْليِكَ الْدِينَصدَقوأ وأولك 


سورة البقرة 

"- الثانية: #وليّس الْيرٌبآن َأَنوَأ ألْحِيُوتَ من طهُورها وَلكنّ ألْيرَ ص تف © [البقرة:189] لا 
يصح لغة في الآية الثانية أن يقول ليس الير. 

هذه الباءٌ تدخل على الخبر مثل (خير ليس» وماء لاء وكان المنفية) ولا تدخل على 
الاسمء كا في الآيات: «إوَآنَ الله ليس يكام ليد (1©:5آل عمران:187] «/ اليس مه مَك 
لفكي (14)2التين:٠]‏ و طْوَمَاهُم بمُؤْمنِينَ 42 1البقرة:] والباء لا تدخل على الاسم أصلاً. 

الآية الأو لمكن أن يقال قواة تنس :اليد أو الى ال لأنه يمكن أكون 
هناك تقديم وتأخيت لكنّ الآية الثانية لا يمكِنٌ؛ لأنَّهِ ما دام عندنا (الباءٌ)» والباءً تدخل 
على الخبر حتياً مزيدةً ولا تزادٌ في الاسم. فإذن لا يمكِنُ أن ننصب اليرّ بسبب دخولٍ 
الباءِ؛ فاقتضى أنْ تكون الباءٌ داخلة على خبر (ليس)» ولا يمكِنٌ غيدُ ذلك. 

4- بشكل عام يصح أنْ نجعل الخبرَ مبتدً» إذا كنا نجهَلُ الاسم ونعرفٌ الوصفت 
فتُلحِنُ الاسم بالوصفي ونقولٌ: (المجتهد زينٌ) . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق البلاغي بين الصيغتين في الآيتين /ا/11 و 1/84 أن تولُواْ 14البقرة:177] ولإيآن 
كَأَأ 4[البقرة:184]؟ 
الجواب:. 

١‏ استعملت العربٌ الباءَ لتأكيدٍ النفي» ى) استعملت اللامّ في تأكيدٍ الإثباتِ نحو 
(ما زيد بمنطلق) و (لست بذاهب)» حيث نفيٌ الانطلاق والذهاب؛ وتستعمل (الباء) 
عادة لتوكيد النفي» وخاصة عندما يكون النفي له قيمته . 


كه 


سورة البقرة 

١‏ جاء في سبب نزول الآية 184: أنْ أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف 
بيته أو خيمته نقباً يدخل منه ويخرجء أو يتخذ سلا يصعد منه سطح داره ثم ينحدرء 
فقيل لهم: ليس البر بتحرّحِكُم عن دخول الباب» ولكنّ البر من اتقى» أي أعلمهم أن 
تشديدهم في أمر الإحرام ليس بر ولكن البرّ من اتقى مخالفة أوامر الله» وأمرهم بترك 
سنة الحاهلية» فقال: #وَأتوًا الكيومت ون أبوايهساً # [البقرة:189]. 

لذلك جاءت الباء في قوله: #إيآن كأ © [البقرة:184] لتأكيد النفي في هذه المسألة» 
حيث كانت هذه المسألة تشدداً منهم ولم يرد الله أنْ يُشدَعَ ذلك فأكّد النفي بالباء» لأنَّ 
ترك الالوفات اع فو بوعل النفسن :+ 

وجاءت هذه المسألة في سياقٍ الآياتٍ التي تتكلَّمُ عن الحج ومناسكه بعد هذه الآية 
بينما لم يأتِ مثلٌ ذلك في الآية /117» فلم يتطلب الأمر التأكيد بالباء» والله أعلم. 

وكأنْ معنى الآية 149» أي: لا تجعلوا المسائل شكلية؛ لأنْ الله يريد أصل البر 
وهو الشيء الحسن النافع . 
السؤال الثالث: 

قال سبحانه: إعَلَ ميو #لالبقرة:177]ولم يقل: وهو يحبه. فى قوله تعالى #إوءَانَ أ 


2 2 


ْمَالَ 
عل َه وى اشرق وَالْن وَآلْسَكِينَ وَأبْنَ ليل 1#البقرة:11]؟ 
الجواب: 

تأمل كيف قال سبحانه: كَل مْيوء #ولم يقل: وهو يحبه؛ لأنْ (على) أفادت التمكن 
من حب المال وشدة التعلق به» فنبّه مها على أبعد أحوال التعلق بالمال» فإذا كنت في حالة 


ا 


سورة البقرة 

شدة حبك للال تنفقه في سبيل الله وأنت مرتاح النفس» فكيف بك في أحوالك 
الأخرى؟ 
السؤال الرابع : 

ما دلالة نصب بَْوَاَلصَيرِيَ * في هذه الآية في قوله تعالى: (إوَاَلصَّدِيرِنَ ف الْبأسَآء #؟ 
الجواب: 

هذا يُسمّى القطع» والقطع يكون ني الصفات أو العطف . 

وإذا كان من باب الصفات فالقطع يكون للأمر المهم» ويكون القطع في الصفات مع 
المرفوع للمنصوب ومع المنصوب للمرفوع ومع المجرور للمرفوع» والآية موضع 
السؤال هي من القطع من الصفات لأهمية المقطوع. 

والمقطوع يكون مفعولاً به بمعنى أخصٌ أو أمدّحٌ ويسمى مقطوعاً على اللدح أو 
الذَّمُ وني الآية «وَالصَدِرِيَ 4 مقطوعةٌ وهي تعني: أخصٌ أو أمدحٌ الصابرين» وكأننا 
نسلّطٌ الضَّوءَ على المقطوع» فالكلمةٌ التي نريد أَنْ نركرٌ عليها أو نسلّطُ عليها الضوء 
نقطثها. 

لذلك (الصابرين): منصوبة ركز عليها وقطع» ولم يقل: (الصابرون) بحيث تكون 
معطوفة على (الموفون ) بل عطف على خبر (لكنّ )؛ لأن الصابرين يكونون في الحرب 
والسلم وني البأساء وهي عموم الشدة» والإصابة في الأموال والضرّاء في البدن والدين 
كله صبرء فقطع الصابرين لأهميتها. 


سورة البقرة 
والصبر هنا له منزلة عالية في البأساء والضراء» فنصبها إشارة إلى تخصص الصابرين 
السؤال الخامس: 
ما الفرق بين البأساء والضراء في الآية: «وَالصيرِبَ ف السك وَالصَرَاءِ وَِنَ البأين وليك 


١‏ البأساء: هي البؤس والفقر والشدة والحرب والمشقة. 

١‏ الضراء: هي المرض والأوجاع في الأبدان وما يصيب الأموال أيضاًء والإصابة في 
الأبدان من مرض وأوجاعء والإصابة في الأموال هي من الضراء. 

وهما اسمان على وزن فعلاء» ولا أفعل للم| لأنه) ليسا بِنَعتَينٍ . 
السؤال السادس: 

ما تفسير قوله تعالى: «إوَلكيَ رمن تَوََهُ #في الآية؟ و 11 يقل: لكن البر أن تؤمنواء 
باعتبار أن البر هو الإيهان وليناسب الجزء الأول من الآية الذي أتى بالخبر مصدراً؟ 
الجواب: 

في آية البقرة /ا/ا١‏ بالمصدر المؤول (أن تولوا - التولية) فافترض بعضهم أن 

يستعمل المصدر في الجزء الثاني من الآية أيضا ليتناسب مع المصدر في بدايتهاء فيقول: 


ولكن البر أن تؤمنواء وكذلك في الآية الثانية. 


سورة البقرة 
وني لغة العرب يمكن أنْ يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه» ىا في قوله تعالى: 
وَمَحَلِالْقَرَيَةَ #[يوسف:؟1]» ففيها مضاف محذوف تقديره: (واسأل أهل القرية) فحذف 
كلمةً (أهل) وجعل كلمة (قرية) مكانهاء وأخذت موقعها الإعرابي. 
فعندما يقول القرآن: مولن لير مَنِ أتَفَكْ # [البقرة :] كأن هذا المتقى صار هو الب 
بعينه. فالبرٌ الحقيقيٌ هو هذا الذي وصفغناه مهذه الكلمة» ابر هو هذا الذي اتقى أو هذا 


الذي توفرت فيه هذه الصفات. 
السؤال السابع: 
ما هدف الآيتين في سورة البقرة: لا/0١»‏ و 9/١؟‏ 
الجواب: 
آل أصل الكلام في الآيتين هو قضية أيٍّ قبلة أولى بالاتجاه نحوها؟ وفي أي اتجاه يكون 
الي ؟ 


والقرآن يريد أن يبين لمن يسمعه سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم ما البِرٌ 
ا حقيقي؟ فقال : :ل ليس أل أن ولوأ و: جوهَكُم 4[ البقرة لالع . 

ب - نلحظ أنه استعمل الفعل المضارع لإنوبُا4 بمعنى التحول والتحرك» أي: تولية 
الوجه. ووصف البر بأنه من تتمثل فيه هذه الصفات» وهي من الآيات الجامعة التي 
تبين لنا أن البر يكون ممثلا كاملا"ني هذا الانسان المنصف ببذه الصفات. 

ج - وتهضي الآية تعدد صفاته: 


- الإيهان بالله بكل ما يقتضيه من تطبيق ومن اعتقاد. 


م 


سورة البقرة 

- ثم انتقل إلى الغيبيات من الإيهان باليوم الآخر والملائكة. 

- والكتاب: ونلحظ استعمال الجنس (الكتاب) أي: جنس الكتاب. 

- والننيين: استعمل (النبيين) دون المرسلين؛ لأنّ عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل» 
فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. 

ثم انتقل إلى المعاملات: إوءَاقَ لْمَالَعَلَ يو #. 

_ ثم بين نوع الإيتاء» فهو ليس من الفرض والزكاة. 

_ وبيّن الفئات التي يصلها العطاء وتستحقه» فبدأ بذوي القربى من باب حرصه على 
الأرحام» وثنى باليتامى» ثم بالمساكين الذين يحتاج المرء إلى البحث عنهم ليعرفهم» وهذا 
من التوجيهات الاجتاعية القرآنية في الرعاية المالية» ثم ذكر ابن السبيل ليطمئن المسلم 
على نفسه أَنْى كانء فإذا انقطع به المال فى سفر فإِنْ له حقا في هذا المال» وذكر السائلين 
«من سأل بالله فأعطوه» فلا يبحث المرء أمحتاج هذا السائل أم لا؟ ما دام يسأل فعللّ أن 
أعطي إِنْ كنت قادراً. والسائلون ليسوا هم المساكين» ثم ختم بالرقاب. 

وهذه الكلمة يثيرها بعض من لم يطلعوا على حقيقة الإسلام شبهةٌ ضده فيقولون: 

إن الإسلام يقر الرق ويدعو إلى العبودية» والحقيقة هي أنْ الإسلام أبقى منفذاً واحداً 
للرق وهو (رقيق الحرب) ثم فتح أبواباً لإخراج العبد من حالة عبوديته بالصدقات 
والكفارات والترغيب في العتق» وباباً آخر وهو (المكاتبة) فيحق لكل فرد من الرقيق أن 
يذهب إلى القاضي ويطلب مكاتبة سيده؛ فيرغمه القاضي على المكاتبة إلى أن يتخلص 


العبد من الرق» وهو من مصارف الإنفاق الطوعي وف لزيا 4. 


طم 
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- عضا مَصَلَوة 4 فانتقل بعد ذلك إلى #بذيب النفس وصلتها بالله. 

- ِوَءَاقَ ركد وهذا تأكيد على أن الإنفاق المالي المتقدم ليس من الفرض والزكاة» فالزكاة 
مال تجمعه الدولة وتتولى إنفاقه في مصارفهه أمّا المذكور سابقاً فإنفاق شخصيٌ يختلف عن هذاء 
وف أيامنا تركت دول كثيرة جمع الزكاة إلى الناس أنفسهم وهذا امتحان لهم. 

د الحق تبارك وتعالى اعتبر في تحقيق ماهية البر خمسة أمور؛ وهي: الإيان بالله واليوم 
الآخر والملاتكة والكتب والرسلء وقد خصّ الإيان هذه الأمور الخمسة؛ لأنه دخل 
تحتها كل ما يلزم أن نصّدق به . 
السؤال الثامن : 

هقدَمَ الملائكة والكتب في الذكر على الرسل؟ 


الجواب: 
بالطبع لا علم لنا بوجود الملائكة وصدق الكتب إلا من خلال صدق الرسلء 


فكانت الرسل كالأصل في معرفة الملائكة والكتبء كما أن هذا الترتيب هو ترتيب 
الوجود الخارجى لا ترتيب الاعتبار الذهنى» فقد وجدت الملائكة» أولاً ثم حصل 
بواسطتهم تبليغ الكتب إلى الرسل عليهم السلام. 
السؤال التاسع : 

لم قدّم هذا الإيهان على أفعال الجوراح مثل إيتاء المال والصلاة والزكاة؟ 


الجواب: 
للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح . 


السؤال العاشر: 


هك 
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ماذا تفيد (الواوات) من معنى في الآية ؟ 
الجواب: 

هذه الواوات في الآية للجمع؛ لذلك من شرائط مام البر أن تجتمع هذه الأوصاف 
ا 

ولذلك قال بعضهم هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام؛ لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الصفات كلها. وقال آخرون: هذه عامة في جميع المؤمنين . 
السؤال الحادي عشر: 

ما دلالة انتقال الحديث من الإفراد إلى الجمع في الآية ؟ 
الجواب: 

نلحظ انتقال الحديث إلى الجمع» فالكلام المتقدم فردي» وقد تقدمت (مَن) وهي 
تحتمل الجمع والإفراد» فبدأ بالإفراد (الإيهان ‏ الإنفاق الفردي من رعاية ذوي القربى 
واليتامى والإنفاق على المساكين. والصلاة والزكاة ). 


ثم انتقل إلى العمل الجماعي لأنَ (مَن) تجمع الاثنين: الإفراد والجمعء وفي العمل 


الجماعي دكر: 
١‏ الوفاء بالعهد. ويجوز أَنْ نقول: (نحترم من يفي بعهده ‏ ومن يوفون بعهدهم)؛ 
لأنها تصدق على الواحد والكثرة. 


سورة البقرة 

وقد جعل الوفاء بالعهد عاماً ليشمل وفاء المجتمع بالعهد, والفرد جزء من المجتمع؛ 
فأي فرد من المسلمين يمكن أنْ يعاهد عن بقية المسلمين» وهم جميعا ملزمون بالوفاء 
بعهذه (يسعى بذمتهم أدناهم). 

والوفاء بالعهد ليس سهلاً على المرء في مواطن كثيرة» إذ يصعب على النفس» وقد 
تشعر أن فيه هضياً لحقهاء ونتذكر جميعا كيف كان المسلمون يأتون من مكة إلى الرسول 
يك فيردهم وفاء لعهده مع المشركين في صلح الحديبية. 

-١‏ قوله تعالى: مأأرْكَيِكَ ادن صَدَفُواً 4 جاء باسم الإشارة لأوْكَيِكَ 4 للبعيد ليقول:إنَ 
على المسلم أنْ يسعى ليكون مثلهم ويصل إليهم وإلى هذه الصفات. 

وَأوْكتِكَ هُمْ لْمَنَفُونَ 43 والسؤال هنا لم جاء بالضمير (هُمْ )؟ 

والجواب أن نهُمُ 4 [البقرة:177] ضمير فصل يؤتى به ليميز بين الخبر والصفة» وفيه 
أيضا معنى التوكيد» ونفي الوصفية التي قد تفهم إِنْ حذف الضميرء فأثبت لهم الخبرية 
توكيداً وتخصيصاً. 

جاء بعد كل الصفات المتقدمة بوصف المتقين» وهذه الصفة هي نفسها في الآية 
الثانية : 9 يلتك عن الأَجِلة كل هىّ مَواقِيثٌ لِلنّايس وَالْحَج وَلَيْس ألْيرٌ بآن كنا الشترت مق 
ظهُورها وَلكِنَّ أ ِرَّمَنِ أتَعَدُ وَأتوأ ليومت هن أبويهسا وأنَّفُوأ أله 4 [البقرة:189] فبدأ بكلمة 
التفوى للإيجاز. 
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والقرآن الكريم قد يجاري السائل أحيانا على طريقته في السؤال» فهؤلاء قد سألوا 
الرسول يَِةٍ عن الأهلة»: ما هي؟ ما فوائدها؟ فجاء الجواب مختصراً م مَوقِتٌ لتايس 
وَالْحَحّ [البقرة:189] ' 

وقد كان بعض الأنصار إذا رجع من الحج لا يدخل من باب الدار» وإنما يأتي من 
ظهرها ويدخلء فتقول له الآية: إِنْ اليرّ ليس بهذا العمل. وقد يكون الأمر من باب 
توجيه المجتمع المسلم إلى ألا يعكس الأمور بأنْ يسأل عن المسائل الصغيرة ويترك 
القضايا الجوهرية» فبدلاً من السؤال عن الأهلة عليهم أن يتبصروا في خلق الله عز وجل 
في هذا الهلال كيف يكون وكيف يصير؟ 


257 

« اها الدب امَنْوا كذب عَلقكم اوتام فى المَثل ؟ حر بحر والعبد بِالْعبَدٍ 
لو ع د سر و ل 2 ساسا ع ص اس م2 510 ضح ساو 
والانئ يا لانق فمن 0 كك من اخيه شىّ 0 بالستزوق 1 ليه 

قل جا و 2 عو اس 2 لل ء لاو 0 
بإِحَسن ذلك هيف عر ورحمة فمن اعدف بعد لِك 0 عدا 
ليم ©4 
السؤال الأول: 


ما تفسير الآية ١17/8‏ في سورة البقرة؟ وما الوجه البلاغي في هذا التقسيم؟ 
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الجواب: 

هل إذا قتل حر عبداً لا يؤخذ به؟ وإنم| يقول: أعطونا ثمنه؟ 

نقول في كثير من الآيات ينبغي الرجوع إلى سبب النزول. 

يوجد عندنا قاعدة عامة 9 وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حيو #[البقرة :] هذه القاعدة العامة. 

كان هناك ثأر بين حَيِّْنِ من أحياء العرب أسلموا قبل أنْ تُفضّ المشكلة وأحدهما كان 
قوياً متجبراًء فقبل أنْ يدخلوا في الإسلام كانوا يقولون - تجبرا منهم-: العبد منّا باحر 
منهمء والمرأة مثا بالرجل منهمء حتى نصطلح وإلا فالحرب مستمرة» فلا دخلوا في 
الإسلام بقوا على حالهم وعلى قولهم» فنزلت الآية تفيد أن في القصاص حياة لكنْ الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. 

وانظروا كم من أحراركم قُيِلَ وأحرارهم قُيَلَ! هذا بهذا والفارق تدفع عنهم الدّيقَ 
وكذلك الأمر للعبيد وللنساء حتى تحل المشكلة» لكن تبقى القاعدة عامة ذإ وَلَكْمْ في 


لْقِصَّاصِ حر 4 القصاص عامة . 


السؤال الثاني : 

ما الحكمة من بناء الفعل «أكُيبَ» هنا للمجهول في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

الأنووة المتكوية ينها رتنا للسكيول 00 يها ألدِينَ امنا كِب عَلِسَكُمْ أَلصِيَامْ # 
[البقرة:187] 98 يما أن امَنوا كيب عَيَكي الصا قل 4[البقرة وإ كيب عَلِكَكُم الْقِتَالُ 


وَهوَكُره لَكُنّ [البقرة:17] : 


سورة البقرة ٠.‏ 

لذلك نرى أنه في الأشياء الصعبة المستكرهة والمشقة يُبنى الفعل للمجهول مع أنه 
كله بقدر الله عز وجلء لكنْ لا ينسبه لنفسه. وهذا خط عام في القرآن. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: أُيَءَليِكْ” ألْيِصَاصٌ في ْمَل 4؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: قيب َل الِْصَاسٌ في الْمَئنُ # أي: فرض بسبب قتل القتلى؛ لأنَّ الحرف 
(في) قد يستعمل للسببية؛ كقوله ل «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» والقصاص ليس 
بفرضء بل الول مميرٌ فيه بل مندوب إلى تركه. 

والمراد هنا أنه فُرِضٌ على القاتل التمكين, لا أنه فرض عل الولي الاستيفاء. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة قوله تعالى: هن عت لَه مِنّ أخيه شه َيه ؟ ول عَدّيَ الفعلٌ باللام؟ وما دلالة 
لفظة شيء منكرة ؟ 
الجواب: 

آ المعنى: فمن له من أخيه شيء من العفو . 

ب -إِنْ قيل: إِنَّ (عْفِيَ) يتعدّى ب (عن) وليس ب(اللام) فم) وجه (فمن عفي له) ؟ 

والجواب: أنه يتعدى ب (عن) إلى الجاني وإلى الذنب» فيقال: عفوت عن فلان أو عن 
ذنبه» كا قال تعالى: (إْعَنَا أَسَّهُ عنلكت # . 
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فإذا تعدى إلى الذنب» قيل: عفوت عن فلان عما جنى» ى) تقول: عفوت له عن ذنبه» 
فكأنْ معنى الآية (فمن عفي له من جنايته)» فاستغنى عن ذكر الجناية. 

ج -لى قيل (شيء) من العفو؟ 

والجواب: أنه إذا كان الحق يتألف من القود والمال» كان له أنْ يعفو عن القود دون 
المال» وله أن يعفو عن الكل فناسب ذكر (شيء) أي: جزء من العفو. 
السؤال الخامس: 

بأي معنى أثبت الله وصف الأخوة ؟ 
الجواب: 

هو أحد الاحتمالات التالية: 

- الآية نازلة قبل أنْ يقتل أحد أحداً والمؤمنون إخوة قبل الإقدام على القتل . 

- الفاسق يتوب ويكون ولي المقتول أخاً له . 

دق السب كعد امهو #[الأعراف:+]. 

- ليعطف أحدهما على الآخر. 

- الله أثبت الأخوة على الإطلاق بين المؤمنين بدون تقييد بزمان أو مكان . 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعال : لوف واه خسني 4وما إعراب «إنااع 4؟ 


ص 


سورة البقرة 
الجواب: 
قوله مئاع © خبر لمبتداً محذوف تقديره: فحكمه اتباع» أو معدا خيره محذوف 


تقديره: فعليه اتباع المعروف. 
ب - على العافي الاتباع بالمعروف بألا يشدد بالمطالبة» فإِنْ كان معسراً فالنظرة إلى 


ميسرة» وعلى المعفوٌ عنه أداء بإحسان. 


السؤال السابع : 
ما دلالة قوله تعالى: «إَِكَ عَفِيتٌ من يَيَكيْ وَيَمْمَةٌ 4؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله تعالى: «أدَلِكَ حَقِيكُ من رَيَكُمْ ف ويم 4 أي: هذا الحكم تخفيف في حقكم؛ أن 
العفو وأخذ الدية محرمان على أهل التوراة» والقصاص مكتوب عليهم البتة» والقتصاص 
والدية محرمان على أهل الإنجيل والعفو مكتوب عليهمء وهذه الأمة مخيرة بين 
القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً. 

-١‏ قوله تعالى: إمَمِنٍ أَعْتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ 4 المراد: أنْ لا يقتل بعد العفو والديةء أو يقتل 
غير قاتله أو أكثر من قاتله» أو طلب أكثر مما وجب له من الدية» ويجب أنْ يحمل على 
الجميع لعموم اللفظ. 
السؤال الثامن: 

ما فائدة تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: مَل عَدَابٌ بم (4)00؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
قوله تعالى: مَإهَلهْ عَدَابُ ألِيِمٌ (#4')0 خصّصه بتقديم الجار والمجرورء ونوع خاص من 
العذاب الأليم» قال النبي يَكيةٍ ١لا‏ أعاني أحداً قَتَلَ بعد أخذ الدية» والله أعلم . 


22755 
َلك ف الِْصَاص حيتأ لي الأب كَلَكُمْ تَتَفُوْنَ )4 
السؤال الأول: 
ما القيمة الفنية لقوله تعالى: «9 وَلَكُْ في الْيِصَاص حيره # ؟ 
الجواب: 


آل هذه الآية فيها مقالات طويلة حتى كتب مصطفى صادق الرافعي مقالة بعنوان 
(كلمة مؤمنة في الرد على كلمة كافرة» حيث إن بعضهم قال إِنْ العرب تقول: (القتل 
أنفى للقتل)؛ فكتب في الفرق العظيم بين قوهم (القتل أنفى من القتل) التي فيها دماء» 
وقوله تعالى: «إ وَلَكْم ف الْيِصَاصِ حي #[البقرة:174] التي فيها حياة» والسيوطي ذكر عشرين 
فرقاً في كتابه «المزهر في اللغة» والرافعي زاد عليه. 
- الآية بتامها: © ولك ف الْتِصَاصٍ عرهُ يتأؤلي الأب كَلَكُْمْ كَتَفُونَ (4)3 
[البقرة:174] . وكلمة القصاص مأخوذة من فعل: قصّ يقصّء وني الأصل القصّ هو 
القطع أوالقصٌ هو تتبّع الأثر تحديداًء والأثر قد يكون خطاً ومنه قصّ الثوب؛ لأنْ 
الثياب لم تكن تُّقصٌ إلا بعد أنْ يوضع عليها خط أين يقصّء والذي يقص بالمقص هو 


يتتبع أثرأء والقصاص من قصّ يقص قصاصاً ومقاصّة. 


حك 


سورة البقرة 

ج - القصاص لكم فيه حياة» أي: حياة للمجتمع» وكلمة لإحَيوهُ4 جاءت نكرة 
فأخرها على سُّنْة العرب في كلامهاء والإسلام يريد مجتمعاً هانئاًء آمناً فذكر القصاصٌ. 

د - أما مقولة (القتل أنفى للقتل) فهذه مقولة عربية يوازنوها أحياناً ب «وَككُمْ في 
لْقِصَاصٍ حَيَؤة4 [البقرة:179]» ولكن عندما ندقق في الآية نجد سَمُوٌ التعبير # وَكَكُم في 
َلْقِصَاصٍ حَيَوةٌ 4# [البقرة:11/4] . 

أما (القتل أنفى للقتل) فيقول بعضهم: إنها كلمة جاهلية» وحتى لو كانت جاهلية 
فإنها تحمل رائحة الدم؛ وليس فيها رائحة بناء المجتمع. 

وأما كلمة لالِْصَاصٍ عَيَة» فهي كلمة موجزة» والقصاص فيه حياة للمجتمع؛ 
القصاص لم يحدد القتل وإن| هو عدالة» وعندما تقول (قصاص)» أي أنت تتتبّع الذي 
فعله المخاليف فتقصٌ فعله حتى تعاقبه بمثل فعلهء واختصرت بكلمة (قصاص) مهما 
كان الشخص الذي قتل حاكياً أو سيداً في قومه فيقتل وحدهء وبعد ذلك رخص 
للمسلمين بقبول المقابل أو العدل, والذية هي مقابل القتل. 

مقولة (القتل أنفى للقتل) مقولة تتكلم فقط عن القتل» بينا القصاص شامل ذكر 
كل هذه الأشياء» فضلاً عن أن كلمة (القتل أنفى للقتل) كما يقول علماؤنا: خطأ؛ لأنه 
ليس دائياً القتل ينفي القتل» ففي بعض الأحيان القتل يجلب قتلاً (قتل الظلم» فتل 
التعدي) كى) يقولون: (ومن يظلم الناس يُظلّم) وليس هكذا مفهوم الإسلام. 


سورة البقرة 
ه - ثم كلمة مإحَية4 نكرة» والنكرة لها في كل موضع معنى» وفي هذه الآيةمعناها 
حياة نبيلة» عظيمة» قيمة) وعندما نسمع السياق نجده يعطي معنى الحياة السعيدة 
الحانئة» حياة صِفُوها بها شئتم من أوصاف الخير. 
ولاحظ كيف بيّنت هذه الآية على وجازتها حكمة القصاص ا لا يهار 
وعبارة لا تُحاكى» وكيف تُكّرت كلمة طحَيَرةُ4 فلم يقل (الحياة) إشعاراً أن في هذا 
القصاص نوعاً من الحياة لا يبلغه وصف. 
ولكن كيف يكون القصاص حياة وهو قتلّ للقاتل؟ 
الجواب: أنه إذا عَلِم القاتل أنه سيقتل فلا شك أنه سيمتنع عن القتل» وهذا يصون 
النفس من القتل ويحمي القاتل» فكان القصاص حياة للنفسَينٍ وهذا يؤدي إلى إحياء 
البشرية بأسرها. 
3 
« كيب عَليِكْم دا حصّر 0 الموك إن رك حَيَرًا الووكة لِلْوَالِدَيْنِ 


وَالْأَؤْيينَ الْمَرُوِ حَقَا عل الْمنقِينَ 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين استعمالي الفعل (حضر) و(جاء) مع الموت ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة: ١77‏ . 
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السؤال الثاني: 

ما دلالة استعمال (إذا) فى الآية؟ وما الفرق في الاستعمال بين (إذا) و (إن)؟ 
الجواب: 

(إذا) تستعمل فيما هو كثير وفيم| هو آكد وفيهم| هو واجبء و(إِنْ) لما هو أقلّ في عموم 
الشرط وقد يكون مستحيلاً وقد يكون قليلاً» وتفصيل ذلك: 

١‏ (إِنْ ): تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في 
حصوطا أو المستحيلة أو المفترضة: 

شواهد للمعاني المشكوك في حصوها: 


0-4 0 


:9 وَلكِن أنظر ِل الْجَبَلٍ ون أسَمَفَرَ محكاله. وف # [الأعراف:1١1]‏ . 


7 


عر 


إن فَكلوكُم فأكَلُوهُمْ 4# [البقرة:١141]‏ 5 
0 إن طُلَقهَا ها يَلُ لمم نْبَحَدُ حَقٌّتَسكحَ دوجا جه 4 [البقرة: 0 737] . 
5 2 ذو 2 : 
ون 2 جنبًا قا طَهَرُواً © [المائدة:3] 
شواهد للمعاني المستحيلة: 
فُلَإن كن لِلتّمَانِ ولد انَأ أوَلْالْمَيِدينَ 4 [الزخرف:١]‏ . 
ل 17 ل سا 4 مسو وسة لير +7 7 هه وح م 
:9 يَْمَعْسَ رن واَلاض إِنِ أسَيَطعتمأن تنفذُوأءِن أقطَار اموت وَالْأَرْضٍ © [الرحن:*"] . 


شواهد للمعاني المفترضة: القصص ./١‏ 


+ ورردرء 0 وه د مود 2 له مه لام 
ل كَل يسم إن بحصل الله نكم اليل سَرَمَدًا ِلك يو الْقيمَةٍ # [القصص:١/]‏ . 


نك 
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-١‏ 9#إذا»: تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع كا في الآيات: 

«( كيب عَلَيِكْهإِدَا حَصَرَأَحَدَكُه ألْمَوْتٌ © [البقرة:180] . 

لوال حَيَهإِدَا بها آليكاح © [النساء:] . 

فَإِدا فضت اَلصَكَرَةٌ © [الجمعة:١٠]‏ . 

وَإدَا حم بحيو سَح سن مِنهَآ أو روه 4 [النساء:”ه] . 

فل وَإِذًا فرئك الْفسءَانُ َأَسْسَمِعْوا ل © [الأعراف:4 ]7١‏ . 

شواهد إضافية: [ آل عمران70 المائدة 7" الأعراف 5 التوبة 5 النورة 5 البقرة 
يور س1 

“ل شواهد مشتركة تتضمن (إذا وإِنْ) معاً: 

3 كيب عَلَيِكْ دا حَص رَأَحَدَكُه ألْمَوَتُ إن ترك حَرا الْوَصِيَةٌ © [البقرة:180] . 


جاع 4 ل ىر 71 *ى رودم لا مجرء عحدرابى >7 + دوو رسخ د لمعيو 2 كو عد سل عكر 2 2 كم 5 
مون أُحْوِرْعٌ فا أسْيَسَرَمِنَ الذي ولا محيلموا رء وسكر حق يِل امدق جاه قن كان سكم مرِيضًا أو يو أذى من 


1 
2 


02 0 سام 2 كي ع 6 ع مس 4ه اوم هد مده وول 2244 
أو مِذيَةُتَنْصيَامٍأوْصَدَكَة ولك مدآ أن قن تَمتَم لبر الج © [البقرة:197] . 


عد 


« ون حِفْكم وََالَا ركبا م1 أِد دل ْسكُرُوا لله كمَاعلْمَحكُم © [البقرة:ه؟؟] 


غ2 7 من عليز سم ير 52 ع 2 و42 د رو ءردو 2م رسالا » روم مم 6 
0 الذير ءا 9 أإِذَا تَدَاِيَتمَ دين !1 أجل مسعى فاحكتبوه وليكتب بَيَدَكُم حكاتب بالعسدل 


0 - 


رماع ٍ- 2 السدغر هه تر ريع 2م اح كرس مثيه ءءء 0-04 : 0 م سم و ل وى سه م 
وَلَاأبَ كِب أن يَكْدُْبَ حكما عَلَّمَهُ أله ولسكَمُبٌ وَلْيْمَلِلٍ الْرِى عَلِدْهِ الْحقَّ وَلْيَمَّقَ الله ريه وَلَايَبَّحَسٌ 
٠.‏ وتاي الك داوكا 0 سا مع عه ١‏ َ< - 

نه سَبِكاَنَكَانَآلى علد ألْحَقّ سَفِيهًا أَوْصَعِيفًا © [البقرة:87؟] 


- 


ب مد عه 2 جرم هده سه ا اس ار ا ل صخ رح ل سل هه 
86 حصن فإِن أبس بِسحِسَّةٍ فعَلَيِنَ يضفم عَلَ الْمُخَصَدتٍ ورك أ 3 أي © [النساء: 5 3]. 


حم 
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«« يدا سكع الَتهر لمانا المقركنَ حَيْتُ وَجَدشوهٌْ وَعُدُوهرْ شرو م وَاْمْدُوا لَهُمَ كل 
مَرْصَلٍ كن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلوَة4© [التوبة:ه] . 

شواهد إضافية: [ المائدة1- الأعراف١7١-‏ الروم 17 البقرة 7174 النساء ١٠١١‏ 
البقرة 7171-7750-1774 الرعده ]. 

5 ملاحظات عامة: 

أ-(إذا) و(إِنْ) من أدوات الشرط . 

ب - وردت (إذا) في القرآن الكريم في أكثر من ( 7””77) مرة» لم ترد في موضع واحد 
غير محتمل الوقوع» بل هي كلها إِمّا مقطوع بوقوعها أو كثير الوقوع» بخلاف (إن). 

ولا كانت ( إذا) تفيد الجزم بالوقوع» غلب معها الفعل الماضي» لكونه أدل على 
الوقوع» باعتبار لفظه. بخلاف ( إِنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك فيهاء 
فإنه غلب معها الفعل المضارع . 

وقد وردت (إذا) في القرآن الكريم ‏ شرطية وظرفية في أكثر من 

(321) مرة» منها )١18(‏ فقط ورد معها الفعل المضارعء بين) ورد الفعل الماضي مع 
البقية . 

ج - إذا كان فعل الشرط ماضياً فإنه يفيد افتراض حصول الحدث مرة أو وقوعه 
جملة» في حين أن الفعل المضارع قد يفيد تكرار الحدثء أو يفيد تطاول الحدث . 


د وقد وردت (إِنْ) في القرآن الكريم في حوالي (5 50) مرة . والله أعلم . 


هك 
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السؤال الثالث: 

ما إعراب كلمة ظاالْوَصِيَةٌ 1#البقرة:160] في هذه الآية؟ 
الجواب: 

الوصية: نائب فاعل مرقوح . 
السؤال الرابع : 

كيف عطف الأقربين على الوالدين» وهما أقرب المقربين والعطف يقتضي المغايرة ؟ 
الجواب؛: 

الوالدان ليسا من الأقربين؛ لأنْ القريب من يدل إلى غيره بواسطة كالأخ والعم 
ونحوهماء والوالدان ليسا كذلك» وحتى لو كانا منهم لكان تخصيصه بالذكر لشرفهماء 
كقوله تعالى: "إوَمَكوِحكَيَه وَرُسْلِوء وَحِبلَ وَمِيَكَلٌ #[البقرة:9]. 

00 


2 - 2 سر و 0 22 حَ 


هه 
السؤال الأول: 
ختمت هذه الآية بقوله تعالى: «عَمُورُ تَحسِرٌ )4 وختمت آية البقرة 18١‏ بقوله 


تعالى: #صَبيع عي( #ف| دلالة ذلك ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

ختم الآية: ١‏ بالسمع والعلم لما قال قبلها: 8 هَمَنْ يميد مَا ممعي [البقرة:181] ليكون 
فجلانة . 

وخختم الآية 187 بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها: «أمَلاإِنْمَ عَيَئَةِ 4 ليطابق المعنى. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مإجَتَحَا 4 أي: ميلا ف! كلمات منظومة الجنح في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

هذه هي مجموعة جَنَّحَ» وتشمل كل أنواع امَيلء وكلها صغائر تدل على أن الفعل المحرم ل 
يرتكب: 

-١‏ جنح: 

هي بداية اميل في الغالب وليس ميلاً كاملاً. الأنفال: .1١‏ 

؟ - زاغ: 

هو الميل من الصواب إلى الخطأء والزيغ هو النقص في الصواب. 

- جنف: 

خاص بالحكم عندما يكون قاضياً فيميل عن الحق قليلاء مثل أن يميل قلب الأب إلى 
الذكور وليس هو الحكم بالظلم. البقرة: 1815. 

5 - حلف: 

ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب 8َإْحَنِيعًا مُسَلِمَا © [آل عمران:77] وحنفاء 
أي: ليس لديهم أي ميل للشرك؛ وهو عكس الزيغ. 
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ه- راغ: 
هو ميل لكنْ لاحتيال فَرعَ إِك أَهَلِِ. # [الذاريات:7؟] من باب اللياقة وإكرام الضيف 
بِأنْ يميل المضيف إلى أهله بطريقة ة خفية حتى يبيأً الطعام لضيفه . 


5- عدل: 


عَدَلَ بمعنى مال مع اعترافه أن ميله ليس صحيحاً بل هُمْ كوم يمْدِلونَ (©4 


[النمل: 20 ]. 

بادول: 

ل ا ار لدَارَلَهُمَا اَلَمِطنْ #4 
[البقرة:17] «آ هَان وَكَلَشُم هن بسي مَا جَآآَنْحكُمُ البيتتكت فَعْلَموَا أن لَه عَزِيرٌ ححكيط (0) 4 
[البقرة:9١٠]‏ . 

8- ألحد: 


هو الميل إلى كتمان الحق وهو أخطر أنواع الميل» والملحد هو الذي مال إلى كتمان 
التوحيد. الأعراف: .18٠١‏ 
27 
(وَآيهَا اموا يب لم ليام كما كيب عَلَ ادر من 
نكمُم تَنَُونَ 43 
السؤال الأول: 
ما موقع آيات الصيام )ا جاءت في سياقها في القرآن الكريم ؟ 


كه 


سورة البقرة 
الجواب: 
آيات الصوم وقعت بين آيات الشدة وذكر الصبر وما يقتضي الصبر قبلهاء قال تعالى: 


برسم 


وا لصديره و0 دبرينَ 9 فى البأسآء وَاَلْصََآءِ وحين نّ بين ُولتيِكَ 0 فوأ وَأَولتِكَ عن ل 


ا :] وهذه شدة وتحتاج إلى صبر تدده 
عَلَيِكْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَرًا لوْصِيّةٌ لِلوَِديْنوَالْدَفْيِينَ بالْمَعرُوف حَفًا عَلَ الْميْقِينَ 
)4 البقرة:140] هذه شدة وتحتاج إلى الصبر . 

وبعدها آيات القتال: 

وَقَمِنُوا فى سَجِِ لين يلوت 4 [البقرة:190] . 

كلوه حَيَتُ تَيْفَمُوهمْ 4[البقرة:191] . 

مو وَفيلُوهُمْ حقٌّ لَاتَكُونَ وله [البقرة:197] . 

الصوم من المشاقء والقتال من المشاق» والقتال يقتضي الصبرء والصوم نصف الصبر. 

وبعدها ذكر آيات الحج؛ لأن الحج يقع بعد الصيام» وبعد شهر رمضان تبدأ أ: 
ا حج» فذكر احج شمر مَملومتُ عَم وص هرك للح موعت وَلَا سيوف ولاج 558 
وما تَفْحَنُواْ مِنَ حَيْرِ يَكَلْمَهُ أله وَكرَوّدُوأ فرك حَيْرَ أل 


. ]١91ا/:ةرقبلا[‎ 
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ثم ذكر المريض في الحج. كما ذكر المريض في الصوم. وذكر الفدية في الحج» ومن 
الفدية الصيام ملي ليد َِيَمْ كدير فى لذي وَسبموٍدًا يحميّم” يك عَكَرَُ كأوة © [البقرة:151] إذن 
موقع آيات الصيام تقع بين آيات الصبر وما يقتضي الصبر وعموم المشقة. 
السؤال الثاني : 

كيف كان الصوم في البدء قبل مشروعية شهر رمضان ؟ 
الجواب: 

حسب قول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إِنْ مشروعية الصوم بدأت 
بالأيام المعدودة وهي: ثلاثة أيام من كل شهرء وهو اليوم العاشر والعشرون والثلاثون» 
وكان الإنسان مخيراً في تلك الأيام المعدودة» إِنْ كان مطيقاً للصوم أنْ يصوم أو أن 
يفتدي. 

أمَا حين شرّع الله الصوم في رمضان. فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركناً من 
أركان الإسلام» وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر. 

وكلمة (رمضان) تدل على الحرارة والقيظ» وكان الناس حين) أرادوا أن يضعوا أسماء 
لنخيون جاءك اللسمنة لروقاة وقت: كان جار اء افمكؤه زمقيانه 5 استهوا ربعا 
الأول وربيعاً الآخر عندما كان الزمان متفقاً مع وجود الربيع» وعندما سمّوا جمادى 


الأولى وجمادى الآخرة» عندما كان الماء يجمد في تلك الأيام. 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة: يب عَيَِكْمْ 4 والفعل (كتب) مبني للمجهول وجاء مع 
جيك 4 تحديداًء مع أنه ورد في القرآن يِب ليه عَمَلٌصكلِعٌ 14التوية:٠٠1]؟‏ 
الجواب: 

1 نلاحظ في قول ربنا تعالى: « يَأَيْهَا أَلّذنَ مَأمَُئاْ © [البقرة:18] أنه ناداهم بنفسه ولم 
يقل: (قل يا أيها الذين آمنوا) فيكلف الرسول بخطابهم» وإنما ناداهم مباشرة؛ لأهمية ما 
ناداهم إليه؛ لأنْ الصيام عبادة عظيمة قديمة كتبها تعالى على من سبقنا فنادانا مباشرة» 
ولم ينادنا بالواسطة. 

واستعال #ْيبَ »4 فيه شدة ومشقة وما يستكره من الأمور عموماًء ولذلك عندما 
يقول: #ييْبعَركُمْ #يكون أمراً فيه شدة ومشقة وإلزام» وفي أمور مستثقلة . 

ومن معاني (كتب): ألزم ووجب وفرضء مثلاً «إجَم) اناما كدب َل اليِصَاسٌ في 
لعل 44 [البقرة:10]» كيب عَِيَكُمْ الْفتَالَ ومُوَكُره لَك #لالبقرة:13 كك وفيه شدة . 

ب - أما (كتب له) فهو في الخيرء نحو قوله تعالى: «وآتَعوًا مكحتب أن لكم ' 4 
[البقرة:181] . وأما (كتب عليكم) ففيه شدة ومشقة وإلزام» والصوم مشقة يترك الطعام 
والشراب والمفطرات من الفجر إلى الليل ففيه مشقة؛ لذا لم يقل (لكم). 

ج - وبناء الفعل للمجهول (كُتِبِ)؛ لأنَّ في الصوم مشقة وشدة؛ ولأنّ الله تعالى يظهر 
نفسه في الأمور التي فيها خيرء أما في الأمور المستكرهة وفي مقام الذم أحياناً يبنى 


للمجهول مثل «حَبب لخ لامح ويه في موك # [الخجرات:/] بين| قال: مإدُيّنَ لكا حُبُ 


سورة البقرة 
لشَّهَوتٍ © [آل عمران:4١]‏ بصيغة الفعل المبني للمجهول للأمور التي فيها شر ومثلها: 
(آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب) ففي مقام الذم يقول: أوتوا الكتاب مطلقاء وفي مقام 


الخير يقول: آتيناهم الكتاب. 


د ولا كان هناك مشقة في الصوم على عباده قال: كُتبء ول يقل: كتبنا. وأمّا في 
الأمور التي فيها خير ظاهر فيظهر نفسه؛ نحو قوله تعالى: 

دك عل تويز مه [الأنعام: 11]. 

- «# وَيَحَمَتٍ وَسِعَ َكل تو سكديا ِل نون وَُؤوّت ارك وان هم كايا 


يَؤْمِنُونَ اي خير. 

- ا وَكبمَا علوم يبآ أن ألنّفْسَ با لتّفيس وَالْعَيرب بيِاَلَمَينٍ [المائدة:ه؛] هذه فيها إلزام لهمء 
كتب على بني إسرائيل الأمور التي شددها عليهم؛ وشدد عليهم لأنهم شددوا على 
أنفسهم. 

ه ‏ وحرف الجر يغير الدلالة وأحياناً يصير نقيضهاء مثل: رغب فيه: يعني أحبّه 
ورغب عنه: يعني كرهه. وضعه عليه: يعني حمله» ووضعه عنه: أي أنزله. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة استخدام (الصيام) لا (الصوم)؟ 
الجواب: 

هذا من خصائص التعبير القرآني؟ إذ لم يستعمل الصوم في العبادة وإن| استعمله في 
الصمت فقطء قال تعالى: هق نَدَرتُ لمن صَوَمَا #[مريم:7؟] . 


دا 


سورة البقرة 

والصوم هو الإمساك؛ والفعل صام يصوم صوماً وصياماً كلاهما مصدرء وربنا 
استعمل الصوم للصمت وهما متقاربان في اللفظ والوزن (الصوم والصمت) واستعمل 
الصيام للعبادة لسببين: 

آل المدة أطول (صيام). 

ب - والمتعلقات أكثر من طعام وشراب ومفطرات فهو أطول. فقال: صيام» ولم 
يستعمل الصوم في العبادة. 

وهذا من خواص الاستعمال القرآني» يفرد بعض الكلمات أحياناً بدلالة معينة؛ ى| 
ذكرنا في الرياح والريح» وني الغيث والمطر »وني وصّى وأوصىء ومن جملتها: الصوم 
والصيام. 

وني الحديث الشريف القدسي وغيره يستعمل الصوم والصيام للعبادة نحو: «الصوم 
لي وأنا أجزي به»» « الصوم نصف الصير» لكنْ من خواص الاستعمال القرآني أنه 
يستعمل الصيام للعبادة. 
السؤال الخامس: 

ختمت الآية بقوله تعالى: ظلَمَلَّكم تَنَعُونَ )4 ف| اللمسة البيانية فيها؟ 
الجواب: 

قال تعالى: « يَأيهَا لين امنا كب عَلحكُمْ ليام كما كدب عَلَ اليرت ين قَنِْكُمْ 
ََلّكُم تَنَعُونَ (ن):» وهذا يدل على علو هذه العبادة وعظمتهاء وربنا سبحانه وتعالى كتب 


سورة البقرة 


هذه العبادة على الأمم التي سبقتنا ومعناها أن الصوم عبادة عظيمة ونحن لا نعلم 
كيفيتهاء لكنْ كان الصيام موجوداً. 

ب - ثم تدل الآية على الترغيب في هذه العبادة لأهميتهاء فبدأ بها تعالى في الأمم 
السابقة؛ لأنّ الأمور إذا عمّت هانت, فالصيام ليس بدعاً لكم وإنما هو موجود في 
السابق» فإذن هذا الأمر يدل على أهمية تلك العبادة» ويدل على تبوينهاء حيث إنها 
ليست لكم وحدكم وإنما هي مسألة قديمة» فهي ى| كتبت عليكم كتبت على الذين من 
قبلكم. 

ج - كلمة لإتَنَمُوَ 4 أطلقها ولم يقل: (تتقون كذا)» على نحو ما قال (اتقوا النار) أو 
(اتقوا ربكم) فيحتمل أشياء مرادة . 

أمّا إطلاق مِاتَنَفُونَ © فتعني : 

-١‏ أنكم تتقون المحرمات وتحذرون من المعاصي؛ لأنْ الصوم يكسر الشهوة ويهذبها 
ويحذها كا في الحديث الشريف «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». 

"- وتتقون المفطرات والإخلال بأذائها. أي: تحفظون الصيام وتتقون الإخلال 
بأشياء تؤدي إلى ذهاب الصوم . 

لعلكم تتقون, تحتمل تَصِلُون إلى منزلة التقوى وتكونون من المتقين» فإذن فيها 
احتمالات عديدة» وهي كلها مُرادةٌ. 

5:- وضمن آيات هذا السياق للصيام تكرر ذكر التقوى والمتقين» قال تعالى: 


ل 
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- وك ف الِْصَاص حيتأ لابب لمَلَكُمْ تَتّفُونَ (4)20[البقرة:ة1]. 


عل ألْمَنَقِينَ () 4[البقرة:١18]‏ . 


- ليها لدي اما كِب نكم أليِيامُ كما كنب عَلَ لدت ون مَِْكُمْ ملك تنو 


2 م0 2 . م ع آآ أ 02 سرج وس ار و مر 0 وجو عسظ 6 لزرر و رم ءاره 

عَنتَاو سبكم عَتَابَ علد وَعَكا حك أل بتر وتوا ما سحتب امه كك وكُوأ وأفْروا 

ا ل ا ل ل ل الاي 

حَق يبي لك الخيط لض من شيط أ سود مِن الْمَجْرٍ ثم أَيَموأ لضا إِلَ أَليَلِ ولا تبتشروهري وأسْم 
. ا قلا عر عم لس 2س سر سس اس رساي ال م سلس 2 كل ل 

عَدَكِمُونَ في الْمَسَلجِد يَلْكَ حَد ود أله قلا تمربوها كَذَاِكَ يُبَيتْ ينيو دّيس لَعَلَهُمَ يَتَفْوت (8) 4 


.]١41/:ةرقبلا[‎ 


- «ألتهزأف م تي رار انمث ساسم أغتدن عَك تعتة َك يفل ما أغتدَى عَلِكم وَأمهطأ 
أله وَعَلَمُوَأ أن أمَّهَ مَعَالْميِينَ (85)؟ #[البقرة:94١].‏ 
5 لذلك نرى أن التقوى تكررت في السياق وهى مناسبة لأول السورة» قال تعالى: 


جك اندب لريب يه هُدَى يتين (42[البقر 11]. 


سورة البقرة 
وفي عموم السورة إطلاق التقوى» وسورة البقرة ترددت فيها التقوى ومشتقاتها 75 
مرة. والتقوى فِعلها: (وقى) وقى نفسه. أي: حفظ نفسه وحذرء أي: احفظوا أنفسكم 
من الأشياء التي ينبغي أنْ تبتعدوا عنها. 
وقسم يقول: إِنْ التقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك» يعني 
الابتعاد عن المحرمات والانباك في الطاعات» هذه هي التقوى. وقد جاءت التقوى في 


سوره 5 البقرة على الإطلاق» ومنها قوله: ملك تَنَقُونَ )1 يعني : تتقون أي شيء 


هه 2 سس ير من أ 


أيئَامًا مَصْدُودسْ شمن كات د مَرِيضًا أو عَللَ سَفْرِ فَهِدّ فعِدة من 


م ع له سا دس سلا هه 2 سه سح وو 
أخر وَعَلَ لذب 00 4 فِذية طعام مسَكينٍ و فُمن تطوع ره 


ٍ ع 


وَأن تصوموا حير لحكُم إن سر تَعَلَمُون (0) 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى 8 أَينَامًا تَعَدُودي © لماذا (معدودات) وليس (معدودة) ؟ 
الجواب: 

في الجواب أمران: 


أ الجمع في غير العاقل: (معدودات) تدل على القلة و(معدودة) تدل على الكثرة» هذا 
هو القياس في اللغة» وفي غير العاقل المفرد يدل على الكثرة» والجمع يدل على القلة» ى| 
في قوهم: الجذوع انكسرت (الجذوع كثرة فاستعمل انكسرت بالمفرد) والأجذاع 


ده 


سورة البقرة 

انكسرن (الأجذاع قِلَّةَ فاستعمل انكسرن بالجمع) وفي الآية لإِدَّعِدَة ألشهُور عِندَ أَلَهأن 
عَدَرَ ا حكئ أل يوم حَلقَ آلتتعوات وَالرْسَ ينآ أدتحةٌ حرم 4 التوبة:ه»]حيث ذَا 
قال: آنا عَكَرَ سَبَرَا 4 استعمل المفرد مع القلة فقال: ##نبآ #؛ وذلك لأنها أكثر من 
عشرة . 

ولا قال: «أربحةٌ 4 4 استعمل الجمع فقال: ففِيينَ4 للقلة طقلا سَظَلِمُوأْ فين 

ب جمع القلة يكون من واحد إلى عشرة. وأمّا في الآية فقالوا: «إ يتما مَعَدُودب" # 
تقليلاً هن #بويناً للصائم» وقسم يقول: إنها في أول فرض العبادة كانت ثلاثة أيام في كل 
شهر ول يبدأ بالشهر كاملا ثم تخ وجاء شهر رمضان فبدأت معدودات. ثم قال: 
شهر رمضان بعد هذه الأيام. 

و(المعدودات) تدل على القلة (حتى العشرة) و(معدودة) أكثر من عشرة» وقوله تعالى 
ل أيتَاما مَعَدُودت' #ما اليوم؟ المشهورأن 0 4 الليالي» قال تعالى: هَإِسَحَرَمَاعَِمْ 
سَبْمَ َال وَتَمِنِيَةَ أيَّاوٍ حُسُومًا فَتى الْقَوْمَ يبا مر َم أَعجَارٌ عل حَاوِيَقَ (415 [الحاقة:7] . 
ونصبت (أياما) على الظرف أو بإضمار؛ أي صوموا 9 ش 

اج - وإذا رجعنا إلى كتب التاريخ عند العرب نجد أنها تؤرخ بالليالي (لثلاث خلون» 
لأربع خلون) ويأتي بها بالجمع» أمّا (الإحدى عشرة ليلة خلت) يأتي بها بالمفرد؛ لأنها 


: سورة البقرة 5 

تدل على الكثرة» حتى في العدد نقول: ثلاثة رجال» عشرة رجال» أحد عشر رجلا مائة 
رجلء مليون رجل. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: لمم كارت تخ رسا َع سَمَرِمصِدَةينَ ار أ ماذا إل سَمر4 ؟ 
الجواب: 

يقال: لأنه أباح للمتهييء للسفر أنْ يفطر إذا اشتغل بالسفر قبل الفجرء وقوله تعالى 
عَلَ سَمَرِ أي: لم يسافربعد وإنم| هو متهييءٌ للسفر» مثل قوله تعالى «إوَإِدْكُْسْم ع سَمرٍ 
َل دايا وهل وض © [البقرة:185] أي: تتهيئون» فقوله تعالى: مإعَكَ سَمَ )4 لا تعني 
أنه سافر بالفعل» وكثير من الفقهاء قالوا: «عَلَ سَمَرِ أي: أباح للمتهييّء للسفر الفطر 
وإِن لم يكن مسافراء وقالوا: لو كان قال: (للمسافر) عندها لا يحق الإفطار لمن ميا 
للسفر؛ لذا قال: «عَلَ سَمَرِ) ومعناه أنه أباح للمتهييّء للسفر أنْ يفطر. 
السؤال الثالث: 


الجواب: 
قسم قال: المقصود به هو في بدء فرض الإسلام للصيام» أي عند بداية الفريضة؛ 
لأمهم لم يكونوا متعودين على الصوم» فمن شاء صام ومن شاء فدى في زمن الرسول 


يك ونا نزلت هذه الآية كأ:هم فهموا أنهم يرون بين الصوم والإفطار. 


كه 


ْ سورة البقرة 

ب - وقسم قال: هذه الآية نسخت؛ لأنهم كانوا فعلاً في أول الإسلام مخيرين» فمن 
شاء يفطر ويفدي ومن شاء يصوم. 

ج - وقسم قال: أطاق» أي: تكلّفه بمشقة وصعوبة» وتكون الهمزة للسلب» يعني: 
سلبت طاقته وجهده. والفعل الثلاثي (طاق) أي: تحمل» والفعل (أطاق) فيه همزة 
السلب» أي: سلب طاقته. 

د الفدية مرهونة بعدم الصيام» وعدم الصيام هو أحد أمرين: 

-١‏ إذا كان ى| يقولون إنه في أول الإسلام كان المسلمون مخيرين في الإفطار ودفع 
الفدية أو الصوم» والصوم خير . 

؟- وإِنْ كان غير ذلك فالهمزة للسلب تبقى على دلالتها وليست منسوخة» وهي 
للذي لا يستطيع أن يصوم؛ لأنْ الصوم يسلب طاقته بحيث لا يتمكن من الصوم» فربٌ 
ال ل 

وعندها تبقى الآية على دلالتها مستمرة ليس فيها نسخ إذا جعلت للسلب» و 
الحكم عاماً سارياً إلى يوم القيامة. 

ولااشك أن الصيام أفضل لقوله تعالى #وَآن صَصُومُواحَرْلَحكُعْ #. 


السؤال الرابع : 
ما الفرق بين (أطاق وقدر واستطاع) ؟ 


ة البقرة 
الجواب: 

-١‏ الفعل (قدر) تعني أن الإنسان يقوم بالعمل دون أي جهد وأنَ العمل عليه سهل» 
ولذلك وصف الله تعالى ذاته العلية بأنه قدير؛ لأنه سبحانه إذا أراد شيئاً فإن)ا يقول له: 
كن فيكون. 

شواهد قراآنية: 

آيات: [البقرة ١54‏ الأنعام /77- النحل 1 الإسراء 44]. 

؟- الفعل (استطاع) مشتق من الاستطاعة وهي أنْ تقوم بالعمل الذي يساوي 
قوتك وجهدك دون أنْ تدخر منه شيئاً أو تتكلف أي جهد إضافي. 

شواهد قرانية: 

آيات: [ آل عمران /ا 94‏ الأنفال .]1١‏ 

الفعل (أطاق) من الطاقة وهي القيام بالأمر ببذل أقصى الجهد والمشقة والتعب 
الشديد. أي: يقوم بالعمل ببذل مزيد من الجهد والعنت والشقاء . 
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شو اهد قرآنية: مإوعَك أل يُطِيشُوتَهُ وِذيَةطْصَامٌ سكين 4 [البقرة:18]. 
ربا اناما لَاطاهَة لتَايو 44 [البقرة:187]. 
السؤال الخامس: 
ما الفرق بين الفاء والواو 5 أ تت البقرة: فَمَن تطوّع # [البقرة:184] هومن تَطوَّعَ 4 


[البقرة:164]؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

١‏ الفاء للتعقيب وتأتي للسبب كقولك: درس فنجح. وأمًا الواو فهي لمطلق الجمع 
ولا تدل على ترتيب أو تعقيب. 

”- جاء في الآية ١6/‏ ومن تَطوَعَ حيرا #بالواو» وجاء في الآية ١:4‏ قم تَطوَحَ حر #بالفاء. 

والسبب أن الأولى في احج والعمرة ومن تَطَوّحَ حيرا #أي: جاء بعبادة أخرى كطواف 
آخر أو حج آخرء فهي طاعة مستحدثة إضافية فناسبها الواو. 

وأما الآية الثانية 14 فهي في الصوم فكيف يتطوع؟ أي: يزيد في الفدية في نفس 
المسألة وفي نفس الطاعة» فهي ليست طاعة مستحدثة» فناسبها الفاء . 
السؤال السادس: 

قوله تعالى: #وَآن نعَمُومُوا خب أسكة"' 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: نَم مَطوَحَ حيرا َهوَحَيه #بأنْ زاد على القدر المذكور أو فعل أكثر من 
المطلوب؛ بحيث يطعم مسكيتين أو أكثرّ» أو يجمع بين الصيام والفدية أوبين الإطعام 
والصيام. 

"- قوله تعالى: ون تَمُومُوا حي لحك #يعني أيها الأصحاء أن تصوموا خير لكم؛ 
ملتفتاً من ضمير الغائب في #إَعَلَ الّذِرت يُطِيُوتهُ 4 إلى المخاطب (إوَآن صَسُومُوا حر 


لس 4 


#ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 


سورة البقرة 

كان يمكن أنْ يقال في غير القرآن: (وأن يصوموا)» لكنه تحوّل من الغيبة إلى 
الخطاب لثئلا بخص المرضى والمسافرين؛ لأنه لو قال: (لو يصوموا خيراً لهم) لكان هذا 
يخص ال مرضى والمسافرين ويتداخل مع قوله: «إمسسكات تم عَرِيصًا أوَعَكَ سَمرِلكن قوله 
تعالى ( وأن تصوموا خير لكم) أعم؛ وكل من هو مرخص له بالإفطار إن صام فهو خير 
لهء وليس لؤلاء فقط وإنا أيضاً إذا صح الكلام أنهم في أول الصيام كانوا مخيرين بين 
الفدية والصيام قبل أنْ يفرض شهر رمضان. فإنهم يدخلون تحت هذا الحكم ؛ أي أن 
الجميع يدخل تحت قوله تعالى: «إوَآن مَسُومُواحَْدلَحكُمْ 4. 

ولو قال: (وأن يصوموا) لكان يخص المرضى والمسافرين فقطء بينما لما قال:«إوآن 
تسُومُوا 4 شمل الجميع المرخص لهم وغيرهم وليس خاصاً با مرضى والمسافرين» لذلك 
كان هذا الالتفات للجمع وهذا اسمه التفات في الخطاب. 
السؤال السابع: 
ما دلالة استخدام أداة الشرط (إِنْ) هنا ون َسُومُوا يلحك إِنَكُثْرْ كمون 4 ؟ 
الجواب: 

تأمل كيف جاء أسلوب الشرط مستخدماً (إنْ) التي تفيد التشكيك والتقليل» وم 
يستخدم (إذا) التي تفيد الجزم والتحقيق» وفي ذلك إشارة إلى أن علمك أيها المؤمن 
بفوائد الصيام في الدنيا والآخرة عِلمّ غير محقق؛ لأنْ فوائده خفية وأسراره قد لا تتوصل 
إلى معرفتهاء ولذلك يرغُبك في هذه العبادة حتى لو لم تدرك فوائدها إدراكاً كاملاً. 


0 


السؤال الثامن: 

قوله تعالى في الآبة: مإوَعَلَ ألَذِرت يطِيِفُوتَهُ هِدَيَةٌ طْمَامٌ سكين © [البقرة:184] وكلمة 
(طعام) بدل من (فدية) فهل البَدَلُ يفيد التوكيد؟ 
الجواب: 

للبدل عدة أغراض؛ منها أن يكون للإيضاح والتبيين» ىا في قوله تعالى: «[ اما 
مَعَدُودت" هم ن كان هن مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَصِدَه مَنْ أ و ليح يطيِفُونَهه وِدَيَهٌ 
طْعَامٌ مِسَكِينِ هَمِن ططوّعَ حرا فهو حر أ 1 تصومُوأ حَ لَحكُع إن كُشْرْ كمون 418 
[البقرة:184] فطعام مسكين إيضاح للفدية. 
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عو بو ما سس سس الع سيل 


سَهِرَ رَمَصََانَ أَلّذِى # حل مع الغرءان تعب لكتاض وسقت فخ 
لج رو اج عمسا وح 6 5 20008 .2 

المدى والْمَرَفَانِ يا وَمَن كان مَرِيضا أو 
عن سرف ناكا لمر لوه يد أنه ا 
لْعُسْرَ وَإتَكُمِلُوا الْهِدَّهَ وإتُكيروا أن لَه عَكل مَاهَدَسَكُ وَكمَلَكُمٌ 
د < سثر عدر 
تشكروت> 4 
السؤال الأول: 

المطلوب إعطاء فكرة عامة عن الآية . 


ة البقرة 

الجواب: 

الملاحظ أنه تعالى ذكر الفريضة أو لآ فقال: جل ييه ألدينَمامَثوا كب عَلسَكُمْ ليام كد 
كِب عَلَ ديرت ون قَلِحكُمْ ملم تَنَهُونَ 05 [البقرة:188] ولم يحدد وقتاً ولا مدة وإنما ذكر 
الفريضة» ثم بعدها ذكر الأيام مبهمة فقال: «( يام مَمَدُودطٍ 4[البقرة:184] ولم يخددهاء 
ثم بين بقوله: هل سَهْرٌ رَمَصََاتَ4 [البقرة:180] فيما بعد» والآن تعيّن الوقت للصيام وحدّد 
وأصبحت الفريضة هي صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» أي: الذي ابتدأ فيه 
نزول القرآن من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل منج فيا 
بعد على مدى ثلاث وعشرين سنة. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: بِإأَنزِلَ ضِهٍ الْكُرْءَانُ4 ؟ 
الجواب: 

في ذلك دلالتان: 

ل إِمًا ما ذكرناه آنفأء أي: ابتداء إنزال القرآن فيه . 

يوان أكال فسان القرانة اواى نظي 

إذن فيها دلالتات أنه نزل فيه وآنه أنزل: في شأنة القرآنه وهو اهن بآب: تعظيم هذا 
الشهرء والاحتمالان مرادان» ونا قال تعالى: <إإنَآ أَنرَلنَهُ فى ليله آلقَدَر )4 [القذر:١]‏ أي: 
أنزلناه في ليلة القدر وأنزل في تعظيمها قرآن وقوله تعالى: الى أَنرِلَ نِهِ المّرََانُ 4 
[البقرة:80١]‏ يعود الضمير (فيه) على الشهر كله . 


ب 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 

لم هيقل ربنا مثلاً: (أنزلنا فيه القرآن) كما قال في 
مَدِيكٌ 4[الحديد:ه ؟] ؟ 
الجواب: 

م يقل: (أنزلنا فيه القرآن)؛ لأنه يتكلم عن شهر رمضانء وليس عل مُنزِل القرآن» 
ولو قال: (أنزلنا) يكون الكلام عن الله سبحانه وتعالى وليس عن الشهرء ولو قال: 
(أنزلنا) يعود الكلام إلى ضمير المتكلم. لكنه يريد الكلام عن الشهر تعظياً لهذا الشهر. 

بينم| قال: مأوَآرَلنَا كَلَرِيرَ © [الحديد:10] تعظياً لله تعالى وعظمته والنعمة التي أنعمها 
عل خلقه. 

وكما قال تعالى في آية فصلت 7: لتيل يَنَعكِر جد 408 أنزل إليك ثم قال: من 
لدن حكيم حميد؛ أن الكلام عن الكتاب 0 لَكِنَبٌ م ريك )4 افْصّلّت:١؛]‏ وني تعظيم 
الكتاب» وليس عن الله سبحانه وتعالى. 

والفعل في آية البقرة ١45‏ مبني للمجهول ظأأُنَزِلَ © [البقرة:180] والفاعل مُضمر 
محذوف ليس له ذكر؛ لأنْ سياق الكلام عن شهر رمضان. 
السؤال الرابع: 

في الآية قبلها قال: آآكامَا تَمَدُودتٍ؟ © وهذا جمع قلة» والشهر ثلاثون يوماء وجمع 
القلة حتى العشرة فكيف نفهمها؟ 


8 
الى‎ 
3 
١ 
١ 
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سورة البقرة 
الجواب: 

يجوز من باب البلاغة للتكثير وضع أحدهما مكان الآخر ى) يستعمل القريب للبعيد 
والبعيد للقريبء لكنّْ ذكرنا أن هنالك أمرين: 

آ الأمر الأول أنه تبوين الأمر على الصائمين بأنه شهرء أياماً معدودة وهو لا يقاس 
بالنسبة للأجرء فأنت تصوم هذه الأيام وهي قليلة جداً بالنسبة لأجر الله العظيم وما 
سيعطيك ربك من فضله مقابل ثمن قليل من أيام الصوم؛ فهي معدودات. 

ب - ومن ناحية قالوا: إن الصيام كان فعلاً ثلاثة أيام في الشهر ا اما مَعَدُودت' 4 
وكان مخيراً بين الفدية والصيام؛ فإذن كان فعلاً أياماً معدودات (ثلاثة أيام). 

إذن تؤخذ من باب التهوين» وأنها قليلة بالنسبة لما سيعطيك الله تعالى» فهي قليلة» 
وبالتالي هي هينة على الصائم. 
السؤال الخامس: 

ما إعراب كلمة يإمُدّى #ني الآية ؟ 
الجواب: 

هناك احتمالان: 

حالٌء أي: هاديا للناس» أو مفعول لأجله. أي: لأجل هداية الناس. والمفعول لأجله 
لايشترط أنْ يسبق بلام» وإنما هذا معنى المفعول لأجله ى) في قوله تعالى: 

- اومن يَمْعَل لِك أبتِعَآه مرّضَاتٍ أللَّع4 [النساء:١١]‏ لم يقل: لابتغاء مرضاة الله» ليبس 


فيها لام ولكنْ هي في المعنى هكذا. 


سورة البقرة 


0 


- فيجَمَلُونَ أسَِعَهُمْ يه َادَانِم مَيَاَلصَوْعِقٍ حَدَ المت #[البقرة:19] من الحذرء و «حَدَرَ» مفعول 
لأجله. 

وَالفقول لأجلهيان غلة الفخل يندب در * له أي: السبب الذي من أجله حدث 
الفعل» كى| تقول: أدرس طاباً للنجاح . 

وقوله تعالى: #مُدّى إنتحاس #هذه الهداية غير موجودة لولا القرآن» فلولا القرآن م 
تكن هنالك هداية» فإذن هي ابتغاء علة لم تكن حاصلة؛ لكنْ بالقرآن يحصل هذا الأمر. 

ولذلك لفظة #مُدَى © إما حال وإما مفعول لأجله. وبهذه الطريقة يجمع معنيين 
معنى ا حالية ومعنى المفعول لأجله؛ ولو أراد الحالية فقط لقال: (هادياً للناس). 
السؤال السادس: 

ما الفرق بين (هادياً) و(هدى)؟ 
الجواب: 

هادياً: اسم فاعل» وهدى مصدرء وهناك فرق كبير بينهماء حتى لو كان التنصيص 
على ا حاليّة في كليهما . 

وهناك فرق بين المصدر واسم الفاعل» أي: هناك فرق كبير بين (أقبل راكضاً) و(أقبل 
ركضاً) وكلتاهما حال» كا قال تعالى: «آ يكأَيْهًا اين 'منْوَا إدا لمم الذي كفروأ يدا # 
[الأنفال:15] ما قال: (زاحفين) هذه حالء وكما في قوله تعالى أيضاً: مإأَتَِكَ سَنكَا 4 


[البقرة:57]لم يقل: (ساعيات) مع أنها حال» لكن لماذا اختار المصدر؟ 
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والجواب أنْ اسم الفاعل يدل على الحدث وذات الفاعل» فعندما تقول: قائم» فهذا 
يدل على القيام مع الشخص الذي اتصف به. إذن (قائم) فيها شيئان: الحدث وهو 
القيام» وذات الفاعل . 

لكن (القيام) هو المصدرالمجرد» ليس فيه نفس الارتباط الذي مع اسم الفاعل» 
وعندما تقول: أقبل راكضاً» راكضاً يدل على الحدث وصاحب الحدثء أمّا: أقبل 
ركضاء فقد تحوّل الشخص إلى مصدرء هو صار ركضاً. 
و هذا ليس قياساً عند الجمهورء مع أنه يقع كثيراً. 

وربنا تعالى لما ذكر إبراهيم في قوله مإثَالَ مَحَدَ أَريعَةٌ مِنَلطَيرٍ مَصَرَهْنَ إلَكَ كُمَّأجَصَلْ ع كل 
جَبَلٍ مهن جرْءاشُمَّأدههُنَ َأَتِدَكَ سَعَيً 4[البقرة:170] قال ( سعيا ) وما قال: (ساعيات)؛ لأنه 
ليس فيهن شيء يُتْقِلّهن من المادة؛ إنبن يتحولن من أقصى ال همود إلى حركة» أي: هنّ 
أصبحن سعياء ولو قال: ساعيات فهذا يعني فيها صفة من الصفات ففيها الحدث 
وصاحب الحدثءو هناك فرق بين (أقبل ماشياً) و (أقبل مشياً) ليس فقط ماشياًء وإن) 
تحول إلى مشي 

وفي قوله تعالى: ©الَذِى أُنَزِلَ فِهٍ الْكّرَانٌ هُدٌى 4 [البقرة:185] يذكرون في الإخبار 
بالمصدرعن الذات أوالعكس أوالوصفء فتقول: (محمد ساع) هذا أمر عادٍء لكنْ (محمد 
موسا سس سويد ده 
تعالى لنوح عليه السلام: لإنَهميس من أَهَِلك إن َمل بر مج © [هود:؛] لم يقل: (عامل) 


كه 
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وإنا (عمل) أي: ابنك تحول إلى كتلة عمل غير صا حة ولم يبق فيه شيء من البشرية 
والإنسانية» ولذلك لا يجوز هذا إلا على ضرب من التجوز والمبالغة. 
السؤال السابع: 


4 قوله تعالى: إيكت 4 أي: وأنزل آيات بينات واضحات الدلالة» لوبتت‎ -١ 
الواو: حرف عطف. بينات: معطوفة على هدى. والعطف يصح من دون تقدير» مثل:‎ 
. أقبل محمد وخالد» أي: أقبل محمد وأقبل خالد» لا يحتاج إلى تقدير فعل مغاير‎ 

إن انول هوق للتائن» وآتزل اباكينات وات اللالالة مق المدى والقرفان : 

وإعراب (وبينات) الواو: حرف عطفء. وبينات: معطوف منصوبء وعلامة نصبه 
الكسرة لأنه جمع مؤنث سالمء لكنّ الكلمة تدل على الصفة» والصفة لا نقصد إعرابها 
نعتأ ولكن هي صفة . 

"١‏ اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة مشبهة أو صيغ المبالغة أو اسم التفضيل» 
هذه تسمى صفات»ء وهناك صفة مشبهة على وزن (فيعل) مثل ميت» جيد» طيب. لين 
هينء بيّن» وهذه صفات مشبهة. 
السؤال الثامن: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «#وَبيّتتٍ من الْهدَى وَالْمْرمَانَ #؟ 


سورة البقرة . 

الجواب: 

موَالْمْرْمَانَ 4 أي: الفارق بين الحق والباطل» أي: أنزل الله تعالى بينات من ال هدى . 

والقرآن هو هدى للناس وهذا للعموم» وفيه آيات بينات تبين الحجج الدامغة على 
أنه من عند الله» وفيها أحكام عظيمة جداً بدي اتام 

لذلك يكون: (هدى للناس) هذه عامة» و(بينات من الهدى والفرقان) خاصة. 
السؤال التاسع : 

في أول سورة البقرة قال: مإ حدى يَفْتِينَ 4 [البقرة:؟] وهنا قال: «أهُدّى للكاس» 
[البقرة:185] والآيتان في البقرة» ف| دلالة ذلك في المعنى ؟ 
الجواب: 

القرآن فيه هداية عامة وفيه هداية خاصة, كما قال تعالى: ا وَيَرِيدُ أنه اريت أَمْتَدَةا 
هدَئ 4 [مريم:77]. 


فالحداية العامة هي لإمُدّى لنككاسٍ4البقرة:185] والهداية الخاصة هي (هُدَى تين 


5 
وقوله تعالى: وبي مَنَ الهدى وَالْفْرَفَانَ © [البقرة:180] أي: فيه آيات بينات تستدل 
منها على أن هذا القرآن قطعاً هو من فوق سبع سمواتء وفيه دلائل آيات واضحة تحتج 
بها على أن هذا القرآن هو من عند الله »وهناك آيات أحكام هادية للناس في معاملاتهم 

تفرق بين الحق والباطل. 


سورة البقرة 
إذن هناك هداية عامة وهداية خاصة وا 9 خدم الكا 2 بام 1 هنا لمُدَىف 


نكاس 4 [البقرة:185١]‏ هدى عام و «أحى يَفتيَِ 40 و مْنَّ ألْهْدَئ 4 [البقرة:180] 
هدى خاص. 
السؤال العاشر: 

قوله تعالى في الآية: مهم سَِدَ مَك ألثَّهرَ 4 [البقرة:185] كيف يشهد الشهر؟ هل يراه 
مثلةً؟ 
الجواب: 


قوله تعالى : مصّمَن سَِدَ © [البقرة:185] أي: من كان تجاه ا عي تساف أي : من كان 
مقيياً وليس مسافراء وشهد الشهر ليس شاهد الهلال أو رأى الهلال. تقول: أشهدتٌ 
معنا؟ أي كنت حاضراً معنا؟ وقوله تعالى: «أوَهْم عَلَ مَايعْعلُونَ بالْمْؤنينَ هود 4 [البروج:7] 


وشرظ الشهادة أن تكوق حاضراً وليسن مسافراً؛ لأنه ذكز المسافن فن] بخد: 


السؤال الحادي عشر: 

قال في الآية السابقة 147: مكيب عَلََكُمْ ألصِيَامٌ © [البقرة:187] باستخدام عليكمء 
فلماذا لم يقل مثلاً (لكم)؟ 
الجواب: 


تعالى في آية البقرة ١147‏ : ِب عِْحَكُمْ 4 لأنْ الله تعالى ذكر في نفس الآية مكَمَا 
ا > ين ْنِكُمَ 4 و(على) هنا تفيد المشقة» والصوم فيه شدة وإلزام ومشقة؛ إذ 
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يترك الصائم الطعام والشراب والمفطرات من الفجر إلى الليل ففيه مشقة؛ لذا لم يقل 
(لكم). 
السؤال الثاني عشر: 

قوله تعالى في الآية 1:لإوَمَن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ مَهِدَّهُنْأَسيامٍ أحَرَ 4 ولم 
يستعمل (منكم) كما قال في الآية 115: ومس كات كك مَرِيضًا 4 علا أنه 
0 :لمن مَِدَ َك أَلثّهْرَ [البقرة:180] فلماذا ؟ 
الجواب: 

آ في الآية (184) قيّد؛ٍ فلا بد أنْ يذكر «إيدكٌ 4 لثلا ينصرف المعنى للذين من قبلكم 
فيْظن أن هذا حكم الأولين وليس لنا هذا الحكم. والخطاب في الآية (185) هو 
للمسلمين بدليل قوله تعالى في آخر الآية 17: فِإلْملّكُم تَنّعُونَ 409 ولذلك كان لا بد 
من ذكر «إوتكم 4. 


- في الآية الأخرى رقم (180) قوله تعالى: لسن سَهِدَ يكم التَهرَيصّمَةُ وَمَن 
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- 


قال في الآية 


كان مضا أَوَعَلَ سَمَرٍ فَصِدَه دمن أَميَاو أحَى 4 [البقرة:16] الكلام معهم وذكر «زودم 4 
لأهم مخاطبون. 

ج - لو قال في غير القرآن: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا) يكون 
تكراراًء ولا معنى أَنْ يقال: (ومن كان منكم) لأنها مذكورة فلا تحتاج الإعادة . 
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السؤال الثالث عشر: 

4 يقل تعالى : #إوَأن صَصُومُ وأ حير لَحكُمْ 1#البقرة:184] في الآية 15 كما قال في سابقتها 
؟ 
الجواب: 

لأنه إذا قرأنا الآية نفسها ومن حا مَوِيصًا أَوْعَكَ سَمَرِمهِدَةيِنْآياءٍ تَُرَ بريد مه 
بِحِكُمْ امسر َلابرْيِدُ ِ'كُمْالْمُْرَ 4 قال: يريد بكم اليسرء فكيف يقول: أنْ تصوموا خير 
لكم؟ وهذا من تمام رأفته ورحمته بنا سبحانه وتعالى. 
السؤال الرابع عشر: 

ما نوع (اللام) في قوله تعالى: رحيلا الِْدّة وَلِتُكَبَروا أللَهَ َكل ما هَدَسكُمْ 
وَككَلَّحكُمْ تفْكرُوت» 43 ؟ 
الجواب: 

هذه (اللام) فيها احتمالان: 

١‏ احتمال أن تكون اللام زائدة في مفعول فعل الإرادة» يعني يريد لتكملوا العدة» 
والقصد منها التوكيد؛ لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه إيرِيِدُ أَنَهيكُمْ الْمُمر عَلَا برْيِدُ 
بِكُمْ الْْثَرَ © [البقرة:185] وهنا جاء ب (اللام) وهو يقع كثيراً في مفعول فعل الإرادة 
للتوكيد» فاحتمال أنْ تكون هذه اللام مزيدة في مفعول فعل الإرادة بقصد التوكيد. 

؟- والآخر يحتمل أن يكون للتعليل والعطف على علّة مقدرة» ى) في قوله تعالى 


«#ولجمكك * ذف آية 95 أَوَ كال | 1 عل ل سس ست سه رو الى سرك" 25 وه سا. مضيو روس 
ولنجعللت في الاية أو كَالْزى مرّ ل قَريّرَ وهى خاوية عل عروشها قال أن يحى- هدذه الله بعد 


عط م م2 0-4 0 مهار 2 عار 2 2 م 2 سه محا 2 4 ٍِ. 2024 
مَونِهَا فَأمانَه الله مِأمَةَ عَامِثَمَ بعَمَهُ قَالَ كم لَِنْتَ قَالَ لذت يَوْمًا أو بَعصَ بوم قَالَ بل ليشت مِأْقَةَ عساو 
مل . 0ه 0110 ريه مم ل ا - 1 2- - م 
فأنظرٌ إل طعاماك وَسَرَابكَ لم يتنه وأنظر إِلَ حمَارِكَ وَلِتَجَعَكك ءايئة إِلكّايس وَأنظرٌْ إكل3 
7.1 د اي ساح د سس ور سس بح سر ا جا هه سرس و 1 4ع 1ه مور سمه ره هدم 2 ؤر 
لْفِظَام كيف تنشزها ثم تكسوها لحما فَلمَات ست له قال أعلم أن الله عل مكل شىء قرِير 


(4158 [البقرة:04؟] وفي هذه الآية علّل بدلالة الواو العاطفة #وَِجَمَ]ك #أي: أنْ هنالك 
عللاً أخرى محذوفة لا يتعلق الآن غرض بذكرها لأنها ليست فقط لهذه العلة» ولأنّ 
أصل السؤال أنى يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله» وما ذكر تلك العلل المحذوفة» 
وإنما ذكر ما يتعلق بإرادة المتكلم وهو أنْ يجعله آية للناس. 

وقد يكون العطف على مقدّرء ى) في قوله تعالى «9 © وَاعَبدُوا لَه ولا مسَركوأ يو شيعا 
وَبالوَدَبإحَسدمًا #[النساء:3م] في غير العلّة» فإن قيل: (وبالوالدين) على أي شيء معطوف؟ 

فالجوابٌ: هو أنه ليس هناك شيء مذكور وإن| مقدر والمعنى: أحسنوا بالوالدين 
إحساناء وهذا كثير في القرآن الكريم وفي لغة العرب. 
السؤال الخامس عشر: 

ما معاني الحرف (ما) في قوله تعالى في الآية ##وَلِتُكيروا أنه عل ما هَدَسكُم # 
[البقرة:1868] ؟ 
الجواب: 

(ما) تحتمل معنيين» بمعنى اسم الموصول الذي. والمصدرية بمعنى المهداية» ونرجح 
المعنيين وهما مرادان» أي: على الذي هداكم؛ وعلى هدايته لكم. 


سورة البقرة 

وقه يز الساف أخياناً على فهم دلالة واحدة» كا في قوله تعالى: «ِإمَنَ الْمؤْمنِينَ ِجَالُ 
صَدَقُوأ ما عَنْهَدُوأ أله يد 4# [الأحزاب:78]؟ لأنه بمجرد أنْ قال: مأعَلْيَي #[الأحزاب:7] تحدد 
معنى (ما)» ولو لم يقل: (عليه) لاحتملت ما الموصولة أو المصدرية» فطالما ل يحدد يُطلق 
السؤال السادس عشر: 

لماذا ذكر الشكر بعد ذكر أحكام الصيام بقوله تعالى: «وَلمَلّكُمْ تشكرُوت 4 
[البقرة:188] ولم يقل مثلاً: تفلحون؟ 
الجواب: 

السبب أن الصائم قد يُظَنّ لأول وهلة أن هذه العبادة شاقة عليه» فإذا ما انتهى منها 
أدرك لطف الله سبحانه وتعالى به» وهذا ما نجده بعد الانتهاء من صيام يوم أو صيام 
شهرء فنشعر بفضل الله تعالى علينا وكيف أعاننا على القيام بهذه الفريضة» فندرك 
عظمتها ونستشعر آثارها في أرواحناء فنتوجه إلى الله تعالى بالشكر على هذه العبادة 


العظيمة وعلى عونه لنا على أدائها. 

2755 35 
© وَإِذًا الكت عبتادى عَف فَإنْ 2 ا دعوو لداع إِذا دَعَانَ 
فُلْسِتَحِبُواً لي وَلَْوُمهْأى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُورك (ه)4 


السؤال الأول: 
هذه الآية جاءت بين آيات الصيام؛ فلماذا؟ 


سورة البقرة 


#البقرة:1417] وهذا يدل على 
بين آيات الصيام إرشاد العباد إلى أَنْ 


مه 


الجواب: 

بعدها قال تعالى: فيل لَحكُمَ تَِكَهَ ألضِيَام أرَهَتُ إل ساي 
أن الصيام من دواعي الإجابة» ووقوع هذا الدعاء بين آيات 
يلحوا بالدعاء ويكثروا منه؛ لأنْ الصائم مجاب الدعوة في صومه وعند فطره. فإذن 
وقوع هذه الآية بين آيات الصوم إرشاد للعباد إلى أن هذه فرصة ودعوة لحم إلى 
الدعاء؛إذ إن الصائم لا ترد دعوته. 
السؤال الثاني : 

مع الآيات التي تبدأ بقوله تعالى (يسألونك) يأتي الجواب ب (قل) على الأغلب. وهنا 
في الآية جاء الجواب مباشرة من دون (قل) فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

في هذه الآية لم يقل الله: فقل لهم إن قريب» وإنما تكفل تعالى بالإجابة مباشرة» على 
نحو ما خاطبهم مباشرة في قوله عز وجل يَآْهًا ادن اما يْبَ كم أَلصِيَامٌ # 
[البقرة:18] وما قال: قل لهم: كتب عليهم الصيامء كذلك في الدعاء لم يقل: قل لهم وإنما 
قال: ظَإِنَ فَرِيبُ #[البقرة:187] مع أنه في آيات أخرى عندما يكون هناك سؤال» يقول: 
قلء مثلا وَيِمَعَنوتك عن الْمَحِيض فل هْوَ دذى #4[البقرة:؟7؟ أمّا في هذه الآية فتكفل الله تعالى 
بالإجابة مباشرة» هو سبحانه وتعالى يُدعى بلا واسطة» وهو يجيب مباشرة . 
السؤال الثالث: 


سورة البقرة 

الجواب: 

قال تعالى: ايب 3 ألذَّعَ 4# [البقرة:185] لم يقل: إن عقنت أو إن شاعويلة: كانه 
أجاب وقطع بالإجابة» بين| نلاحظ في آية أخر ى : فل بَلْإِيَّاهتَدَعُونَ ميَكْيثفٌ مَاتَدَعُوْنَ لون هآ 
كك عن ارا عنم و 
وَتَنسَوْنَ مَا مركن ((4)8 [الأنعام:1:] فلم يقطع بالإجابة» بينا في آية الصيام فالإجابة لا بد 
أنْ تكونبواحد من ثلاثة: إِمّا يعجل له. أو يُدّخر له» أو يرد عنه بمقدارها من الأذى. ى) 
في الحديث. 


السؤال الرابع: 
ما دلالة استخدام (إذا) بدل (إِنْ) في الآية ؟ 


الجواب: 
استخدام (إذا) في الآية؛ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يكثر الناس من الدعاء ويلحوا 


فيه؛ لأنْ (إذا) تفيد الكثير والمقطوع به ول يقل: (إنْ)؛ لأنَ (إِنْ) تستعمل للشك والنادر 
والمستحيل الوقوعء أمّا (إذا) فهي لمقطوع الوقوع أو كثير الوقوع. 


شواهد قرآنية: 

21 عَلَكُم دا حَصَرَ أَحَدَ ُ ألْمَوتٌ 4 [البقرة ٠:‏ هذا مقطو ع الوقوع فاستعمل 
(إذا). 

اج لدتساو ين التؤمنية التظارا 4( تعغرت: ]هذه قليلة فامععمل (81):. 
السؤال الخامس: 


ما دلالة قوله تعالى: :9 وَإدّا ]للكت وقوله: فإإدًا دَعَانَ4 في نفس الآية ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
قوله تعالى: ## وَإدَا الت وقوله «#إإدًا مَعَانَ # فيه إشارة أنْ المطلوب من العبد 


الإكثار من الدعاء؛ ولذاعليه أنْ يكثر من الدعاءء» وفيه أيضاً أنّ الدعاء شرط الإجابة» 


كما قال تعالى: مإأُجِيبُ دَعْوَةَ لداع إدَا دَحَانِ 44 فجعل الله تعالى الدعاء شرط الإجابة . 
السؤال السادس: 


ما فائدة تقديم الإجابة على طلب الدعاء ؟ 
الجواب: 

قدّم الإجابة على الدعاء من باب التوكيد. ومثاله قولك: إذا جئت إِلّ أكرمك؛ فأنت 
هنا بنيت الخبر على المجيء: لكن عندما تقول: أكرمك إِنْ جثتني» تكون قد بنيت الخبر 
على الوكرام . 

وهنا في هذه الآية ربنا بنى على الإجابة» فالإجابة بفضل الله متحققة» والله تعالى يريد 
من العباد أن يدعوه» والدعاء شرط الإجابة. 

وفي هذه الآية قدّم الاستجابة على الإيهان؛ لأن الاستجابة عبارة عن الانقياد 
والاستسلام» والإيهان عبارة عن صفة القلب» وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور 
الإيان إلا بتقدم الطاعات والعبادات. 
السؤال السابع : 

قوله تعالى: لأيِيبُ دَعْوَة الداع # وليس (أجيب الداعي)» فما دلالة ذلك؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
قوله تعالى: ظأْجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعِ 4 وليس (أجيب الداعى)؛ لأنّ الدعوة هي المطلوبة 
بالذات» يجيب ما تريد أنت» أي: يجيب الدعوة. وربنا يغضب إذا لم يدعه العبد» ويحب 


رصم 


!لك 


صصح 
- 


الملحاح في الدعاء» وقد غضب ربنا على أقوام لأنهم لم يدعوه؛ قال تعالى: 'وَلَقَد أَرَسَلْنا 
صر ين قنَكَ كدت السك التي لل رون (02 :مإ جام أشنا موأ [الأنعام: 40-47 ] 
وقوله: م وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم يِالْعَدَاٍ هما كوا لريمَ وما يتَصَرَعُونَ (405 [المؤمنون:727] وقوله: اقل 
أَعوديرَتٍ الْمَلَقِ )4 1المَكق:1] أي: ادع وقلها لا في نفسك فقط؛ لأنه عندما يقول العبد: 
(أعوذ) يعني أنه يحتاج لمن يعينه فينبغي أنْ يقوها. 
السؤال الثامن: 

جاء جواب السؤال في الآية في قوله تعالى: ممَإِنْ كَرِيبٌ #ولم يقل: (قل) فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

جاء جواب السؤال في قوله: لمان كَرِيبٌ 4 ولم يقل: (قل)؛ لأنْ (قل) هنا يحتاج إلى 
مدة وإِنْ كانت قصيرة فهي لا تتناسب مع القرب في الإجابة» فأراد ربنا سبحانه وتعالى 
أن يجعل القرب في الإجابة عن السؤال دون وساطة» فجعل الجواب منه لعباده مباشرة» 
وجاءت الفاء في الجواب مقن © لتفيد السرعة والمباشرة الفورية التي تتناسب مع هذا 
العطاء الرباني العظيم, فقال تعالى: مإمَإِق كَرِيبُ #. 
السؤال التاسع : 

اذا في هذه الآية تقدّم جواب الشرط على فعل الشرط ؟ 


سورة البقرة . 


الجواب: 
ك في هذه الآية تقدّم جواب الشرط على .فعل الشرطء ومعناه: أن الله تعالى يجيب 
دعاء العبد حتى قبل أنْ يبدأ بالدعاء. 


92 - وفي الآية لفتةٌ أخرى: أنه في سياق القرآن كله عندما تأتي الآية فيها (وإذا سألك) 
أو (يسألونك) يأتي الردّ من الله تعالى لرسوله (قل) إلا في هذه الآية فقد جاء الردّ مباشرة 
من الله تعالى لعباده في خطاب مباشر ليس بين الله تعالى وعباده أي وسيطء حتى لو كان 


الرسول الكريم كك | على العبد إلا الدعاء» والله تعالى يجيب دعاء عباده؛ فسبحانه 


وخال: 
السؤال العاشر: 

ما الفرق بين ذكر الياء وعدم ذكرها في #إعبتاوى #و باد 05 1#الزُمر:17]؟ 
الجواب: 


هذه ظاهرة في القرآن» (عبادي وعباد)» فأكثر الكلمتين مبنى أوسعهما معنى؛ بيان 
ذلك أن كلمة (عبادي) أكثر من (عباد) في العدد؛ لأنها (عبادي) تشمل كل العباد. 
وذلك مناسب لسعة الكلمة وطوها وسعة المجموعة. 

قال تعالى: (إوَإِدًا سأللك يبسادى عَيْ فَِنْ كَرِيكٌ #كل العباد تسأل» هذا لا يخص عبداً 
دون عبد. 

وقال تعالى: # وَقل لَعِبَادى يَقُونُوا ألتى و لَحسَنٌ 4 [الإسراء:57] فكل العباد مكلفون أنْ 


سورة البقرة 
أمّا قوله تعالى: مإمَبيرعبَادٍ 0 الَدنَ يمَستمِعُوتَ ْوَل شعو أحسَكفد 4 [الزّمر: ٠١‏ - 18] مأ 
قال: يستمعون الحسن وإنم) أحسنه. وهؤلاء قليل. 
السؤال الحادي عشر: 
ما دلالة حرف الفاء في قوله تعالى: «كَلَمَسَتَحِيبُوا ي #؟ 


الجواب: 
الفاء لطلب سرعة الاستجابة إلى أللّه والإيان به ودعائه. وفي ذلك مسائل: 


لدعائي مع أنك محتاج إل من جميع الوجوه. فا أعظم هذا الكرم !!! 

ب - إجابة الله عبده فضل منه ابتداء» وأنه غير معلل بطاعة العبد. 

ج قوله تعالى: فَلستَحِبُوأ مُوأ لي وَليُؤْممُوأ فى * تبين أن الاستجابة عبارة عن الانقياد 
والاستسلام» والإيهان عبارة عن صفة القلب. وهذا يدل على أن العبد لايصل إلى نور 
الإيان وقوته إلا بتقدم الطاعات والعبادات . 
السؤال الثاني عشر: 

هل هناك فرق بين: (أجاب واستجاب) ؟ 
الجواب: 

الفعلان: أجاب واستجاب بمعنى واحدء وقال أهل المعنى:الإجابة من العبد لله 


الطاعة» وإجابة الله لعبده إعطاؤه إيأه مطلوبه. 


٠ش‏ سورة البقرة__ 
السؤال الثالث عشر: 
ما الدروس المستفادة من قوله تعالى: #وَإِدَا سالك عبساوى عَق #في الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ - قوله تعالى: 9إوَإِدًا ساللك عباوى عَيَ 4 يدل على أنْ العبد لله وقوله لإمَإِن 
فََرِيبٌ #يدل على أنْ الرب للعبد. 

؟ -ل يقل: (العبد مني قريب) بل قال: أنا منه قريب» وفي ذلك سر نفيسء فإنّ العبد 
مكن الوجود فهو من حيث هوء هو في مركز العدم وحضيض الفناء فلا يمكنه القرب 
من الربء أمّا الحق سبحانه فهو القادر من أنْ يقرب بفضله وبرحمته من العبد» فالقرب 
من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق» فلهذا قال: كان كَرِيبٌ 4. 

٠"‏ حذف الياء من (الداع) و (دعان) حتى لا يشعر العبد بطول الزمن بين الدعاء 
والإجابة. 
السؤال الرابع عشر: 

هناك إشكال: نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجابء فلماذا؟ 
الجواب: 

الآية وإنْ كانت مطلقة إلا أنبا قد وردت آيات أخرى مقيدة» نحو قوله تعالى: بل 
إِيَامْتَدَعُوْنَ مبَكْشْفُ ما تَدَعُونَ لو إن هَآهَ #[الأنعام:١4]‏ فترك المشيئة له سبحانه من وجوه: 

آ- الداعي لا بد له من شروط الدعاء المعروفة» مثل: التوبة» والإقلاع عن المعاصي» 
وكسب الحلال» والبعد عن الحرام» وطيب المأكل والمشربء والإخلاص والتذلل لله. 


له 


سورة البقرة 

جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب» ومطعمه حرام وملبسه حرام 
وعُذي بال حرام فأنى يستجاب له» 

ب الداعي لا بدّ أنْ يجد من دعائه عوضاً إِمَا إسعافاً بطلبه إذا وافق القضاءء فإن لم 
يتم ذلك فسكينة في نفسه وانشراح في صدره وصبر يسهل معه احتمال البلاء الحاضر. 

اج - قال الله: موف أَسَتَحِبَ لَي4 [غافر:50] ولم يقل: في الحال» فإذا استجاب له بعد 
حين ولو في الآخرة كان الوعد صادقاً. 

يقول الله في الحديث القدسي: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. والإمام 
العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لما أبواب السماء» ويقول الرّبُ: 
وعزتي لأنصرنَّكَ ولو بعد حين». 

د - قوله تعالى: #هَلِيسَتَحِبُوأ لي وَليُؤْمِسَأنى © لم يقل للعبد: أجب دعائي حتى أجيب 
دعاءك» وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء» فالله يجيب الدعاء وهو في 


غتى عن العبد» بينم| العبد محتاج إلى الله. 


له آلصِيَامِ الَف إِلَ ضَآبِكُمٌ هن نّ لياس لَك وَأنسُم لِيَاسُ 
ل عَلِم أله ده تومه صم مَنَابَ عَلِنَكُم 9 


ا ل قر 2 - و ع كر م سو 2220014 


م 1 07 


و د سروه وح ود 2 2 0 أ- مه روط و 
الفط الات هن الل الاسروين الفَجِر تر توأ لضام إِكَ أَلْثَلِ وآ 


السؤال الأول: 
ما دلالة كلمة (اللباس) فى الآية مله ليَاسُلكُم وَأسْملَِاس لَهنَّ #[البقرة:410١]‏ ؟ 


الجواب: 
جاءت هذه الآية لتعبر عما تحمله تلك العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة» وما يمثله 


كل واحد منهما لصاحبه» وذلك بتشبيه كل واحد منها باللباس للآخر. 

اللباس الذي يستر العورات ويُدفيءٌ صاحبه ويمنع عنه الأذى والضرر إلى غير ذلك 
من المنافع الكثيرة» فلو أردت أخي المؤمن وضع كلمة مكان (لباس) لما أَدَت إلى المعنى 
المراد. ولما وسعت ذلك الشمول الذي احتوى عليه ذلك التشبيه الرائع. 
السؤال الثاني : 

ما أنواع اللباس وما منظومة اللباس التي ذكرت في القرآن ؟ 


هه 


سورة البقرة 
الجواب: 
الثوب: 
هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة» وله معنيان: 
- معنوي لو فرق مروءة» كقوله تعالى: تبك قا مهن( )41 [المدّثر: ]. 
مادي: لما نليسه. 
اللباس: 
وهو يدل على السَّتر المادي والمعنوي ‏ وهو الذي يستر السوءة ‏ وقد ينزع اللباس 
نزعاً بالقوة. واللباس يواري السوءة الحسية والمادية. 
شواهد قرانية: 
ولاس التَقوى 1#الأعراف:7؟] يعني كل عبادة فيها جانب خفي وتوقير. 
لمن لِيَاسُ لَكُمْ وَأَسم لَِامنُ هن © ماديّ ومعنوي هو عدم إظهار سيئات الزوج أو 
الزوجة. 
ينع عتما لَِاسَهُمَا #[الأعراف:117؟] ٌ 
مماَد'فَهَا اله لَه ياس جوع وَأَلْكَوَفٍ #[النحل: 1117 . 
مد ْنَا علي َاسَا بُورى سَوَءيَكُم رهما 0 ا 


إوَلَِاسُ لتقو دَلِكَ حي #[الأعراف:17] أي: أَنْ تؤديها خالصة لله وقلبك مخلص. 


سورة البقرة 
أنواع اللباس: 
١‏ الجلباب: ثوب له أكيام ويقفل من الأمام مإيدن عَليوِنَّ من جهن #[الأحزاب:04]. 
"١‏ كساء: هو الثوب الذي يُلقى على الكتف فوا كْمُوهُمَ #[النساء:ه] . 
خمار: غطاء الرأس (إولِصَرِنَ يمرن عل جد جيوينّ #[النور: 8 
4- سربال: كل شيء غليظ يقي من الحر أو البرد أو الضرب إسَرَيِلَ تَقِبحكم 
ألْحَرَّ #[النحل:81] . 
5 ريش: هو ما يدل على الترف وهو حلال مالم يؤد إلى الخيلاء وى سَوْءيَْ 
وَرِهِمًاً #[الأعراف:17]. 
1- سابغ: كل شيء واسع وتام ومريح» ومنه: إسباغ الوضوء «وأسْبعَ عَلَكُمْ نمه 4 
لقان:١7]‏ . 
مزمل: طريقة لبس الكساء إذا لف الإنسان نفسه بكسائه ليبا الْمرَمَلُ 40 
[المزّمل:١].‏ 
4 إزار: ومنه المتزر» وهو معروفء والأصل في الأزر هو القوة لأأمْدُدٌ يوء أْرِى © 
[طه:١"].‏ 
9- غطاء: ما يتغطى به. 
٠-دثار:‏ المدثر هو 1 بدثاره كالملتف باللحاف مثلا مإيكامالمته(00) 4 [المدّثر:١].‏ 


0 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 
ما الفرق بين (لا تقربوها) و(لا تعتدوها) في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 
١‏ القاعدة في القرآن الكريم أن الله تعالى يستعمل في النواهي: لإيَنكَ حُدُودُ أن ما 
0 همأ #[البقرة 805 ومع الأوامر يستعمل لإيَْكَ حُدُو دوملا دوه [البقرة:719]. 
وبناء على هذه القاعدة يتبيّن الفرق. 
1 الحدٌ هو الحاجز ونهاية الشيء الذي إِنْ تجاوزه المرء دخل في شيء آخر وشُبّهت 
الأحكام بالحد؛ لأن تجاوزها يخرج من حِلَّ إلى منع. 
السؤال الرابع : 
ما الفرق بين قوله تعالى: بإيْبَيَت أنه ايد © [البقرة:181] و وين أله لَكُم الت 4 
[النور:18] ؟ 
الجواب: 
١‏ نستعرض بعض الآيات: 
قال تعالى : موكَدَِكَ بيت أطَ ايو ناس لَمَلّهُءَ يَتَفُور ()4 [البقرة:/141]. 
وقال ايها :9 كد يبَينُ أله لَك ليت لمكم تَتَفَكَرُونَ (4053[البقرة:19١1].‏ 
وقال أيضاً: موي يكيو للنّا لَمَلَّهُمَ يتَدَوُونَ (114405البقرة:١17].‏ 
"- وردت في القرآن الكريم كلمة (آية)85 مرة» وكلمة (آيات) 7940 مرة» وكلمة 


(آياتنا) 97 مرة» وكلمة (آياته) 8لامرة» وكلمة (آياتي) 5 ١مرة»‏ وكلمة (الآيات) ٠77‏ مرة. 


سورة البقرة ء' 
ا المقارئة هنا بين كلمتي ل ليت 4 وطاءايئيو 4 والاستعال القرآني لا هو أن 
(الآيات) عامة (وآياته) فيها إضافة إلى الماء العائدة لله للتشريف والتعظيم؛ لذلك هى 
© [البقرة:/181] للمواطن الأهم 


أرات 
ءأبليهء» 
هد ورم 


أخصٌ و أهمء بين) الآيات أعم 
ولذلك نجد القرآن الكريم يستعمل كلمة 00 
والآكد من المواطن الأخرى؛ فاستخدمها القرآن الكريم في الأحكام المختصة في أحكام 


الحلال والحرام والمواضع الأهم 
شواهد قرآنية: 
آية البقرة-/481١‏ مَإْءَاييق# 
ية البقرة ١١94‏ مإألْآَيتِ # 
يليو 4 . 


آية البقرة-١ 7١‏ فل 
ايتا النور/5-و - 4 0 ليت 4 وه 


1 


ينيو :4 1 
جو صر مر 


آرعا 


آية النور 1١‏ لدبت # 
0 أعلاه ما يل 
آية البقرة : لوا١‏ فيها أحكام عن الصوم وتفاصيله وهو أمر هام في الإسلام فجاء 


في آخرها: ايدو © . 


سورة البقرة 
- آية البقرة: 7١4‏ ليس فيها أحكام تحريم الخمر بشكل واضح وإنا بِيّن أن إثمه 
أكبر من نفعه وكذلك الميسرء وأن ما ينفقونه هو العفوء أي: ما زاد» فاستعمل 
«الآيت 4. 

؟'- آية البقرة: 77١‏ فيها أحكام بعدم التزاوج مع المشركين والمشركات» فجاء في 
آخرها بلفظة يي © وهذا حكم هام بعدم الزواج والتزويج من المشركين 
والمشركات. 

5- آية النور 08 فيها قوله تعالى: ©وَالدِنَ لريَبلمُوا كلم معز عت ريو" © [النور:08] بينم| في 
الآية 04 «إوَدًا بَلمَ الال كم الحا فَِسْتتَذِوأْ © [النور:04] وطلب الاستئذان في الآية 
الثانية أقوى وأهم من الآية الأولى؛ لأنْ الأطفال هنا قد بلغوا الحلم فجاء فيها دير » 
مسسم نيد 

-آية النور:١5‏ الموضوع يتعلق فيا إِنْ أكل من بيوت الأقرباء وربما لا يأكل» فأمر 
الأكل مباح وليس مؤكداً؛ فجاء بكلمة #الَآيتِ 4 والله أعلم. 


السؤال الخامس: 
ما دلالة اختلاف الفاصلة في آيات البقرة: [ /141- 771١‏ 0-757 737]؟ وكيف 


نميز بينهم في الحفظ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

أولا- لنستعرض الآيات: 

قوله تعاللى: 9 كَدَالِكَ يْبَيت أنه مَاينيو- للّاس لَملَّهُمْ يَتّفُوت 4000 [البقرة:187] الفاصلة 
(يتقون). 

قوله تعالى: مإوَيَيَنٌ َإييد- لئاس لَمَلَهُمْ يكَدَكُونَ (4)8[البقرة:١111]‏ الفاصلة (يتذكرون). 

قوله تعالى: 9٠‏ كَدلِلَكَ يِبَينُ أنه لَحكُمْ ءَايَنتدء َعَلَّكْمَ تحَقِلُونَ (74)85البقرة:47؟] الفاصلة 
(تعقلون). 

قوله تعالى: «9 كَدَلِك يبوب ألَهُ لَحكُمُ الآيات لَمَلّْكْمْ تتتكوت 405 [البقرة:13؟] 
الفاصلة (تتفكرون). 

ثانياً - حفظ كلام الله تعالى إنما يتأنّى بالتكرار والمراجعة؛ لأنْ الآيات ى) وُصفت 
كأنها الإبل الشاردة» لكن الإنسان يحاول أنْ يجد رابطة ما بين الآية وخاتمتها؛ حتى لا 
تلتبس عليه؛ و لا نقول هذه الآيات متشابهة» وإنما هي متقاربة متماثلة» وذكرنا سابقاً أن 
المتشابه هو الذي معناه مفهوم ولكن فيه مساحة للغيب. 

ثالثاً بشكل عام الآيات قد تكون للخطاب نحو: (لعلكم تتقون) أو للغيبة نحو: 
(لعلهم يتقون) وخطاب الغيبة يكون عادة عندما يريد الله أنْ يكون الُكم عاماً مطلقاً 
وليس للمخاطبين في جزئية معينة. 

آل 4 5 


.] 1817/-11/4-51 ؟-‎ ١ [ وردت في سورة البقرة في أربعة مواضع في الآيات:‎ ١ 


كه 


سورة البقرة 

"- التقوى هي تجنب مخالفة أوامر الله . 

تأتي هذه الفاصلة: 38 لَعَلّكُم تَتَّقُونَ # «إلمَلَهُمْ يَتَقُوت *# عندما يكون السياق 
بالأوامر: افعلوا أو لا تفعلوا. 
«تلخ تتتكدت » 

.]177- 7١9 وردت في سورة البقرة مرتين في الآيات:1‎ ١ 

١‏ تأتي هذه الفاضلة عند طلب التفكر إِمّا بضرب مثلء وإمّا يكون جواباً عن سؤال 
حتى يتفكر الإنسان في الإجابة. 


*”"' يالاحظ أن الآيتين: [ 575-71١4‏ 7] تتعلقان بالمال . 


١‏ التذكر هو الاتعاظ» أي: بأنْ تكون له عظة بذلك. 

"- وردت في سورة البقرة في مكان واحد في الآية )77١(‏ ى) وردت في باقي القرآن 
في ستة مواضع هي: [إبراهيم 16 القصص 5١-57-57‏ الزمر 77 الدخان 58]. 

تأتي هذه الفاصلة في سياق حُكم مخالفي للأعراف والتقاليد عندهم. فعند ذلك 
يُطلب منهم أنْ يكون لهم بهذا القرآن عظة وعبرة فلا يخالفوه . 
السؤال السادس: 

لماذا حذف فاعل أجل #البقرة:1817] وبناه للمجهول في الآية ؟ 


سورة البقرة__ 
الجواب: 
حذف الفاعل وبناه للمجهول عند التحدث على الزَّفَّتْء وهو ما يحسن ألا يقتر 


بالتصريح بالفاعل فقال: هليل #[البقرة:/181]. 
ين 
و 


« ولا مَأَُوأ مول بكم بالبتطل وتلا يها إل لسكا داكرا 


َاينَآمُوّلٍ لايس لاهو وَأصْرْيصَلَمونَ 41 


ما دلالة قوله تعالى في الآية ©وَثُدْلُوأهَآإِلَ لكا 4 [البقرة:18] في الآية ؟ 
الجواب: 

قوله سبحانه: وَتُدْلُوأ 4[البقرة:188] مأخوذة من أدلى» ونحن ندلي الدلو إلى الأسفل» 
وأدى: معناها: أنزل الدلو؛ ولذلك جاء في قصة الشيطان مع آدم عليه السلام 2 مَدَلَهُما 
بعرو [الأعراف: ]0 

فقوله تعالى: «إوَُدْ لوأ بهآإِلَ لَلحَكام © البقرة:188] أي: ترشوا الحكام كوا مْرِيَا 
منََمُولٍ لاس با | لتم [البقرة :44 ومن العجيب أن الرشوة مأخوذة من الرّشاء وهو الحبل 
الذي يُعلق فيه الدلو لذلك فأدلى ودلّ في الرشوة. 

وكلمة لوَُدلوا 4 [البقرة:188] تبين أنْ اليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفلىل» 
فجاءت لتعبر عن دناءة المرتثي وسفله ولو كان في الذروة من حيث المنصب وموقع 
المسؤولية. 


فك 


سورة البقرة 
ما لماذا يدلون بها إلى الحكام؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام المبررات 
التشريعية لأكل أموال الناس بالباطل» وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر. 
لكن عندما نكون محكومين بقوانين الله» فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل. 
لف ايقن 
آذ د اه صج عم قد ع حي اح ع -ه 
# سعلونك عن | ِل هل هى مَوَاقِثُ لِلسَّاسٍِ والح وَلَيْس أَلْيرٌ بأن 


5-0 


و ع سا 0 الحا سس ]س2 10 3 
تَأنوا َلْسِمُوتَ مِن ظهورها وَللكنَّ ألْيرَ من َع ونوا لكبو ين 


السؤال الأول : 

قوله تعالى: #وَلكنَّ ألْيرَّمنِ أتَّعَّنُ © [البقرة:189] الي مصدرء ومن اتقى: شخص» كيف 
البر هو الذي اتقى؟ 
العجواب ؛ 

البارّ هو الذي يتقي وليس البرّء والبارٌ من اتقى وليس البرء البررّ عمل وهو فعل 
الخير» ولو تحول البر إلى شخص لكان شخصاً متقياً. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية البقرة /171: #إ يَّسَ أليرّ ‏ بالنصبء وقوله تعالى في آية البقرة ١89‏ 


اوَليْسَ لير #[البقرة:184] بالرفع» فا دلالة الرفع ودلالة النصب؟ وما الفرق؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة رقم /ا/ا١.‏ 
السؤال الثالث: 

ما دلالة الآيات التي بدكت بقوله تعالى 9 يحَنُوتكَ4 ؟ 
الجواب: 

أولاً- لم يكن عدد الأسئلة التي سألا الصحابة رضوان الله عليهم كبيراء فعددهم م 
يتعد بضعة عشر سؤالآًء وبشكل أدق فقد كان عدد الأسئلة ستة عشر سؤالآء والنبي 
كِهُ نباهم عن السؤالء فقال: «ذروني ما تركتكم., إنها أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه رواه أبو هريرة. 

ثانيكٌ حين) دخل المسلمون الدين الجديد - الإسلام - عشقوا معه التكليف 
والأحكام وأرادوا أنْ يبنوا حياتهم على هذا النظام الإسلامي الجديد الطاهرء حتى إن 
الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويطبقوه على أنه حكم الإسلام لا على 
حكم العادة» فعندما تق رأ« يَْعَنُوتكَ# في القرآن فاعلم أنها من هذا النوع. 

وفي القرآن الكريم يوجد )١5(‏ آية جاءت بصيغة سؤال وتبدأ ب 8 يَعَنُوْتَكَ4 بصيغة 
المضارع ومرة واحدة بصيغة الماضي؛ والآيات التي وردت بصيغة المضارع منها ثانية 
أسئلة في سورة البقرة وحدها والباقي 8 أسئلة أخرى موزعة على باقي سور القرآن» 
حسب المبين أدناه: 


جا 
78 


وتويك © 


4 


شن َرِيبُ 4 


سورة البقرة 


سورة: البقرة 

وفي هذا الموضوع نلحظ النقاط التالية: 

4 وردت كلمة وأ وليك4 مع الواو 5 مرات» وبدون الواوء أي: تَإيسَنُوتكَ»‎ -١ 
مرات» وذلك حسبا يأتي السؤال منفرداً أو في بداية كلام جديدء فيأتي الجواب بدون‎ 
حرف الواو بإيِسْتَدتَك4أو ربا تأتي عدة أسئلة معأ فيأقي في الجواب بدون حرف‎ 
العطف للسؤال الأول ثم مع حرف العطف لبقية الأسئلة.‎ 

أو يأتي للسؤال ضمن المتعاطفات» فيأي حرف العطف كا في قوله تعالى: 

وَيَسْتَنُوتلَك عن الروج 4 [الإسراء:15] فقد سبقها وتبعها مجموعة من المتعاطفات» أو يكون 
الوضع أنْ السياق يحسن فيه العطف. 

جاءت الأجوبة على ثلاثة أنواع: فالأغلب فيها أنْ الله لما حكى السؤال قال لنبيه: 
(قل) إلا سؤالاً واحداً جاء معه الجواب ب (فقل) في قوله تعالى في آية طه :٠١6‏ 
:ل وََلُونكَعَنِ لال فعَلْ نهاري مسا (14طه:ه ]٠١‏ فجاء بالفاء مع الفعل (قل) لماذا ؟ 

لأن السؤال في كل الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل» وسئل الرسول الله كَكِةِ قبل 
نزول الآيات فكان الجواب: (قل) أمّا السؤال عن الجبال فلأنه حدثٌ لم يقع بعد» فكأن 
الله سبحانه تحبر رسوله يَكِةِ أنه سيّسأل هذا السؤالء أي: كأن حرف الفاء دل على شرط 
مقدر» بمعنى: إِنْ سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً. 
ما الصورة الثالثة: فهي في آية البقرة »١187‏ فجاء الفعل بصيغة الماضيء ولم يكن الجواب 
ب (قل) سواء مع الفاء أو بدونهاء للأسباب التالية: 

آ- لأن قوله (قل) تطيل القرب . 


حك 


سورة البقرة 


ب - يريد الله أنْ يجعل القرب منه لعباده مباشرة من دون واسطةء وإِنْ كان الذي 
سيبلغ الجواب رسول الله َل فحذف كلمة (قل) ليبين لهم القرب ويبين للعبد أنه لا 
واسطة بينه وبين الله في مقام الدعاء» والقرب في هذه الآية ليس قرباً للمكان» وإنما قرب 
علم واطلاع من الله تعالى للعبد. 

ج - قوله: وَإدًا سالك عسادى َي 1#البقرة:18] يدل على أن العبد لله» وقوله: لمان 
كريب 7#البقرة:183] يدل على أنْ الرب للعبد. 

د-لم يقل: العبد مني قريبء بل قال: أنا منه قريب» وفي ذلك سدٌّ نفيسٌء فإِنْ العبد 
مكن الوجود فهو من حيثُ هوء هو في مركز العدم وحضيض الفناء فلا يمكنه القرب 
من الربء أمّا الحق سبحانه فهو القادر على أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد» فالقرب 
من ا حق إلى العبد لا من العبد إلى الحق» ولهذا قال: لأمَإِنْ كَرِيبُ #. 

ه ‏ حذف الياء من (الداع) و (دعان) حتى لا يشعر العبد بطول الزمن بين الدعاء 
والإجابة. 

و- هناك إشكال نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجابء فلماذا ؟ 

أولاً - الآيّة وإن كاتنت مطلقة إلا أا قنوردت آيات أخرئ:مقيدة لخ قوله تعالى 


بَلِْياهتدَعُونَ مَكْشْفٌ مَا تَنَعُونَ إن # [الأنعام: ]4١‏ فترك المشيئة له سبحانه من وجوه: 
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انياً - الداعي لا بد له من شروط الدعاء المعروفة» مثل: التوبة» والإقلاع عن 
المعاصي» وكسب الحلال والبعد عن الحرام» وطيب المأكل والمشرب والإخلاص» 
والتذلل لله. 

جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغيبر يمد يده إلى السماء يقول: يارب يا رب» ومطعمه حرام وملبسه حرام وعَذِيّ 
بالحرام فأنى يستجاب له؟». 

الثاً الداعي لا بد أنْ يجد من دعائه عوضاً إِمّا إسعافاً بطلبه إذا وافق القضاءء فإِن 
لم يتم ذلك فسكينة في نفسه وانشراح في صدره وصبر يسهل معه احتمال البلاء الحاضر. 

رابعاً ‏ قال الله: #أدَعُوف أَسْتَحِتٌ حب لك4 [غافر: ٠‏ ولم يقل: في الحال» فإذا استجاب له بعد 
حين ولو في الآخرة كان الوعد صادقاً. 

يقول الله في الحديث القدسي: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام 
العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح لها أبواب السماء» ويقول الربٌ: 
وعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين». 

اين : قوله تعالى: «قَلْيسَتَحِِبُوأ لي وَلْيُوُمِنُوا بى 4 [البقرة:187] ل يقل للعبد: أجب 
دعائي حتى أجيب دعاءك» وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء فالله يجيب 
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وفي الآية قدّم الاستجابة على الإيران؛ لأنْ الاستجابة عبارة عن الانقياد 
والاستسلام؛ والإيهان عبارة عن صفة القلب» وهذا يدل على أنْ العبد لا يصل إلى نور 
الإيان إلا بتقدم الطاعات والعبادات. 
في «إيسَحَُوتك © في سورة الأنفال »١‏ لم يأت الجواب مباشرة» ولكنْ جاء بعد 


2 سس سم وغ 


أربعين آية» فقد جاء في الآية:١‏ 4 «[ © وَأعلَمُوا نَم حَنِمَسُم ين سَئْء كنل خمسسه وَلرَسُول وى 
لْفُرْقَ وَالسسَيَ وَالْمسسكين وار لتيل إن ثم ءَامَدثُم يه وَمَآأنرَلمَاعَكَ عناوم الْفْرَقَانٍ يوم 
ْدَق الْسَعْدَانَ وَقَمُعَلَ حكُلْ شَىَِْمَرِسِرٌ (14020الأنفال:41]. 

والسبب في ذلك يعود لما يلٍ: 

5 سمى الله الغنائم بالأنفال ومعنى النفل الزيادة على الفرض - مثل صلاة نفل أو 
صوم نفل فالأنفال هي الغنائم التي تحمل معنى الزيادة عن الغرض الأصلي للجهاد 
وهو إعلاء كلمة الله . 

فتأخير الإجابة هو توجيه من الله تعالى للمسلمين بأن هدفهم ليس هو الغنائم وإنما 
هو إعلاء كلمة الله في الأرضء لكنْ إذا حصل بعد ذلك الهدف أمر آخر كالغنائم فتوزع 
كما جاء في الآية 5١‏ . 

ب - كرّر الله كلمة (الأنفال) في السؤال مرتين بينهما كلمة (قل) والعهد في القرآن في 
بقية الأسئلة أنه لا يكرر الكلمة المسؤول عنها بل يعيد القول عليها بالضمير المناسب 
(قل هي) (قل هو) (قل فيههما) (قل ينسفها). 


طك 
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والسبب أنه لو قال القرآن مثلا: (قل هئ لله ورسوله) لكانت الإجابة تخص تلك 


الأنفال بعينهاء أي: أنفال غزوة بدرء ولكان لنا أنْ نسأل: ما حكم أنفال أحد أو حنين 
أو حطين؟ 

فكرر كلمة الأنفال بدل الضمير ليدل على الحكم الدائم لجميع الأنفال. 

ج ‏ عندما يعود الضمير على الكلمة المسؤول عنها يدل ذلك على أنْ هذه الأشياء 
ثابتة لا تتغير على مر الأيام» فالأهلة هي الأهلة» والمحيض هو المحيضء والجبال هي 
الجبال» والخمر والميسر لا يتغيران من حيث ضررّهما وخطرّهماء بينا كانت الأنفال 
تخص غزوة بدرء فكرر كلمة الأنفال ليعم الحكم. والله أعلم. 


3ك 
(وَقلتَنأ فى صب لأمَه أن بتَتويوُ وا مَقْيَدوَا رك أنه لا موك 
لْمَُتَرت 46 
السؤال الأول: 
ما أهم الدروس في هذه الآية ؟ 
الجواب: 


١‏ خصٌ الله سبحانه وتعالى الآمة الإسلامية بخصوصية فريدة» وهذه المخصوصية 
هى أن الله قد أمّن الأمة الإسلامية على أن يكون في يدها الميزان» وليس هذا الميزان 
ميزان تسلط وإنما هو ميزانٌ يحمي كرامة الإنسان بأنْ يصون له حرية اختياره بالعقل 


الذي خلقه الله فلا إكراه في الإيمان بالله. 


هه 
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١‏ وقد شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به ديئاً ولكن ليحمي اختيارك في الدين 
الذي ترتضيه» وهو يمنع سدود الطغيان التي تحول دونك ودون أن تكون حراً مختاراً 
في أن تقبل التكاليف. 

- الذين يقولون إِنْ الإسلام انتشر بالسيف حججهم واهية. 

4 - الذين يقولون إِنَّ الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه جاء لحباية الأموال!! نقول 
هم: جزيةٌ على من؟ جزيةً على غير المؤمن» وما دام قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك 
أنه أباح له أنْ يكون غير مؤمنء ولو كان الإسلام يُكره الناس على اعتناقه لما كان هناك 
من تؤخل منه جزية. 

إذن فالإسلام لم يكره الإنسان وإنما حماه من القوة التي تسيطر عليه حتى لا يكرهه 
أحدٌ على ترك دينه. وهو حرٌ بعد ذلك في أن يسلم أو لا يسلمء وكأنَ الذين ينتقدون 
الإسلام يدافعون عنه فسهامهم قد ارتدت إليهم. 

4 كان السبب في حروب الإسلام لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهمء وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء: ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً في 
أنْ يختاروا الدين المناسب. 

ولماذا تركهم الإسلام أحراراً؟ لأنه واثق أن الإنسان مادام على حريته فلا يمكن أنْ 
يجد إلا الحق واضحاً في الإسلام. 


5 كثير من الناس لا يفطنون إلى علة الآية 95]ة هاه فى ادن © [البقرة:57؟] وهى 
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لذلك نحن فقط نمنع الذين يفرضون على الناس عقائدهم الباطلة» فأنت تستطيع أن 
تكره القالب ولكن لا تستطيع أَنْ تُكره القلبء والله لا يريد منا أن نكون قوالب مُكرهة 
ولكن يريد منا قلوباً مطيعة. 

٠‏ الحكمة من تأخير الإذن بالقتال في الإسلام أن الله أراد أن يمخحص ويختبر وألا 
يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعبه ومسؤولياته ومشاقه. 

ومن رحمة الله سبحانه أنه لم يشرّع القتال منذ البداية» وإلا لكنا فقدنا كثيراً من قادة 
الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي 
جهل وعمرو بن العاص» وغيرهم كثير. 

8 - لقد كان من الممكن أنْ ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين؛» 
وكان معنى هذا أنْ الناس سيتساوون في الإيمان أولهم وآخرهم؛ ولكن شاءت إرادته 
تعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا يفدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى 
فياف الي 

ولذلك جاء الأمر بالقتال متأخراً وبالتدريج. 

4 دائاً يؤكد الحق في آيات القتال أن يكون لإفى سبل ألو لأنه يريد أن يضع حداً 
لجبروت البشرء فلا قتال من أجل الحياة أو المال أو السوق الاقتصاديء وإنا لإعلاء 


كلمة الله ونصرة دين الله» وهذا هو غرض القتال في الإسلام. 
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روه له سد د 5 3 


ِجَوهُم من يت أحجوة م والفلنة أَسْد من الْصَمَلِ وَل 


ا سح غم ا دزو رء دةَ < و 


وافتلوهم حيث لففلموهم واحخل 


عام 


ُو ند سيد شرا حَقٌّ ياو :به كن كلوه داهم كَدكَ جز 
الكَفرين (8) 4 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين كلمة إتَيْدئُومْ #وكلمة ود تُمُوهمٌ 4في القرآن؟ 

الجواب: 

تَقف: ظَفَْرَ به وأخذه. ولا تستعمل طاتْيْنئُوهُمَ © إلا في القتال والخصومة» ومعناها 
أشمل من الإيجاد» وعندما لا يكون السياق في مقام الحرب يستعمل وَجَدتُمُوق 4 


[النساء:49]. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين قوله تعالى: ونه د من َيل © [البقرة:١15]‏ وقوله تعالى: إوَالْفِتََةُ 
أصكير من الم لمَكَلّ #[البقرة:711] ؟ 
الجواب: 


١‏ - كلنا نعرف أن القتل من الجرائم العظيمة والأحاديث في ذلك كثيرة ومخيفة» 
وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء» وتصور لو أن رجلاً كا وقع في التاريخ 


المعاصر قتل مدينة كاملة فيها ملايين كا هو في هيروشيا وناجازاكي» كيف يمكن أنْ 
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تتخيل عقابه يوم القيامة؟ لابْدَ أنْ يكون عقابه كبيراً من حيث الكمّ؛ وشديداً من حيث 
الكيف. 

١‏ أنت قد تعذب واحداً بالضرب مليون سنة فهذا كبير» ولكنه ليس شديداء وقد 
تعذبه مليون سنة بالمخنوازيق والنار والأفاعي والعقارب وأنواع الحريق »وني هذا شدة. 

و القتل سواء كان لفردٍ واحد #إمن قَكَلَ نَفْسا بعَيْرِ تَقيس أَوْ ساد في الَرْضِ مَحكأَنَمَا 
قَسَلَ أَلنّاسَ عا 4 [المائدة:7] بحيث لو اجتمعت مديئة كاملة على قتل رجل واحد لكان 
ينبغي أَنْ يقتل رجال هذه المدينة بالكامل؛ لأنهم اشتركوا في قتله. ولأكبّهم الله في النار 
من أجل قتل شخص واحدء ومع ذلك فهذا القتل هون إلى جانب الفتنة. 

لكي نكون واضحين في المعنى: عندنا بلاء وعندنا فتنة» وهذان الأسلوبان من 
أساليب تمحيص الإيهان قال تعالى: إوَكمَبَنوَت حَقَّ تم لْمبَهِدِينَ نكر وَالصَدِينَ يلوا بره 
145 حمد:١.]‏ # أحسب التاس أن تركو أن يَقولوا امكا وَهْم لَايفْتَسُونَ ()4[العنكبوت:١]‏ . 

إذن امتحان الإييان: 

ك إِمّا ببلاء تكرهه نفسك مثل الفقر والمرض والسجن وما شاكل ذلك» ومنا من 
يصبر صبراً مطلقا» ومنا من يصبر صبراً نسبيا» ومنا من لا يصبر بل يجزع. 

ب - وإِمًا بفتنة تحبها نفسك كا في النْعَم؛ كالغنى والحُكم والعلم والأولاد. ومثال 
ذلك: 

- كنت فقيراً فصرت غنياً جدأء هل ستستعمل هذه النعمة في شكر الله في الصالحات 


فتعين الناس؟ أم سوف يدعوك هذا إلى التكبر والطغيان والجبروت؟ 


مه 
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- أو في الحُكم صرت ملكاً أو أميراً أو شيخاً أو رئيس جمهورية أو ما شاكل ذلك 
بعد أن كنت مغموراء هل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك ستستعملها في طاعته 
بالعدل والرحمة والشفقة وإحقاق البق, أو بالقتل والظلم والتعذيب في السجون وما إلى 
ذلك؟ 

- وكذلك فتنة العلم والأولاد» ى) في قوله تعالى: 2 أَنكت ذا مال وَبِينَ (10) إذَا َل عله 
يقال أطي اولي (4)0[القلم:4 ]16-١‏ . 

5 هكذا الفرق بين الفتنة والبلاء» أنْ البلاء في) تكرهه نفسكء والفتنة في| تحبه 
نفسكء وفي كلتا ا حالتين أنت ممتحنء بل إِنْ النعم أحياناً أقسى من النقمة أحياناًء فأنت 
تصبر على البلاء إذا سجنت وعذبت وضربت وافتقرتء. ولكن إذا أصابتك النعمة قد 
لا تصبر فتطغى» وهذا هو الفرق بين الفتنة و البلاء. 

5 لكن كيف تكون الفتنة أكبر من القتل؟ والجواب أنْ الفتنة أكبر من القتل بكثير؛ 
لأنها قد تمتد قروناً من العداوة والبغضاء مثل الأوس والخزرج دامت الحرب بينهما 
٠‏ عاماء فلم) جاء الإسلام وحّد بينهم ٠‏ وَألْفَ ب فُلُوِج لو أَنْعَقَّتَ مان الْأَرْضٍ حيصا مآ 
لنت بيس قُلُوبِهِمَ وَكدحكنَ لَه ألَفَ ينبم إِنَهه عزو حَكبهٌ (4)2 [الأنفال:+] لذلك قد تدوم 
الفتنة قروناً طويلة» فالقتل يزول والفتئة لا تزول. 
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1 وأمًا سبب الفرق بين الآيتين ١411‏ و7117] وكلاهما في سورة البقرة؛ أن الكلام 
في الآية الثانية على كبيرات الأمور؛ فقد مر قبلها مطقُلَ قِتَالٌ ف ِكبيٌ 4 [البقرة:1؟] وقوله: 
وَِحَرَاجُ آَهْلِوء مِنْهُ كبر عِندَ أل #[البقرة:0١11]‏ فناسب ذلك ذكر للآكْيرٌ #[البقرة:17؟]. 
وليس السياق كذلك في الآية الأولى رقم )١9١(‏ وإنما هي في سياق الشدة على 
الكافرين» فقد قال فيها: «إوأقوم حت تنوم وكجُوكم ين حَث ُو وافذتة أمَدُينَ الل" 4 
[البقرة:1941] وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر #أمَّدٌّ #[البقرة:191] فيها. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى: «إمَِن لوك َأممنُوهُمٌ #[البقرة:141] جاء فعل الشرط فعلاً ماضياًء وأحياناً 
يأتي فعل الشرط فعلاً مضارعاً؛ فها طريقة الاستعمال القرآني لفعل الشرط ؟ 
الجواب: 
معنى الشرط أنْ يقع الشيء لوقوع غيره» أي: أنْ يتوقف الثاني على الأول نحو: إِنْ 
0 الشواهد القرآنية التالية: 
كن مَكلوكم َالُوهم 4[ البقرة: 141]. 
#وَلِنكات ذو عْتَرَوَهَنَظِرَهالَ مَيْسَرَ و 1البقرة:180] . 
هذا هو الأصلء وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسبباً عن الأول ولا 
متوقفاً عليه نحو قوله تعالى: 


#إإن خَحْيِل عليه يَلْمَتَ أو تَرَحكهيلْهَثْ 1الأعراف:175] هويلهث على كل حال. 


مدن مَولَوَأ إن هه يحب الْكَفْرنَ (:1405آل عمران غفرة الله لا يحب الكافرين تولوا أم آمنوا. 


ره 
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- ا إن عرض عل هد دهم ونه وى من يضِلٌ 4[النحل :/101] . 
00000 
- ا هن يصسيرُوأ لكر متو طَوإنِسَسمَحَبوأ صَمَاهُم يِمَالْمْقَيِِينَ (14)5فُصلت:١]‏ . 
يعن الفار تون انها لسن والتموا :ورا ورف زوفي ركه 
فعل الشرط: 
-١‏ يقع فعل الشرط ماضياً ومضارعاًء نحو: إإِنيَمَأ هبك 4 [إبراهيم:19١]‏ وقولهم: 
وَإِن عدم عدن [الإمر اع4]. 
-١‏ والماضي يفيد الاستقبال في الشرط كثيراًء نحو قوله تعالى: لكان كلو َأفتلوقم 4 


. ]١91١:ةرقبلا[‎ 


آ ا 1 دح سور 


3 وما تفعلوا من 


والماضى قد يفيد الاستقبال في غير الشرط كذلكء, نحو قوله: وأوَيُفِحَ في ألصُور 
عق من فى التَعَونَ وَمَنَ فى الأرض إلا من كاء لم ثم فح يِه فْهِ لْقَرَى َإِذَا هُمَ فِيَام يترون 400 
[الزمر:14]» وقوله «( وَسِِقَ الي أنَقَوأ ريم إَِالْجنَةَ مرا 1الزُمر:*7] 

5- وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به الماضي» نحو قوله تعالى: « وَآمه اه لالح 


ير محابا مسق إل بكر ميت 14#فاطر:] و( وَأتَبَعُوأْ مَاتَدُْوأ آلتَّمََطِينٌ عَلَ مُلَكِ سْلَيَمنَ #[البقرة:7١٠]‏ 
5 ماتلت. 


5 ومن المعلوم أنْ الفعل المضارع المسبوق ب[لم] يفيد المفي. 
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وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجيء الشرط ماضياً وإن كان معناه الاستقبال هو 
إنزال غير المتيقن منزلة المتيقن وغير الواقع منزلة الواقع» وهذا ما فسروا به التعبير عن 
الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية في غير الشرط أيضاًء نحو قوله تعالى: «إويمَ فألضُور» 
[الكهف:44] وحِإوَحَكَرَكَهُمْ فل لوز منهُمْ أَحَدَا (غ)4 [الكهف:50] فهو تفسير عام للتعبير عن 
الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية . 
استعمال القرآن لفعل الشرط: 
-١‏ إِنْ التعبير بفعل الشرط بالفعل الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة 
واحدة في حين أنْ الفعل المضارع قد يفيد تكرر الحدث وتجدده؛ نحو قوله تعالى: 
شواهد قرآنية: ( المذكورأدناه هو فعل الشرط فقط ؛ لذا يرجى مراجعة الآيات في 
القرآن الكريم ): 
تدوأ ا#إتحفوها © مونوْفوَهَا #البقرة:71؟]جاء بصيغة المضارع؛ لأنّ هذه الأحداث 
تتكرر وتجدد. 
إطلّقَهَا © [البقرة:٠7]‏ «إطلَقء 4 [البقرة:77] #اطَلْفَتُمُوهنٌ # [البقرة:77] بالماضي؛ أن 
الطلاق لأ ينكر ون كر والصدقات: 
#أنْفَقَشّر14البقرة:٠7؟]‏ إخبار بأنْ ما فعلته أو ما حصل منك قد علمه الله. 
مُنفِقُوا #[البقرة:77] الإنفاق عملية متكررة. 
ينك التران:؟1]؟ لأنْ الشكر يتجدد ويتكرر وينبغي أنْ يتكررفالشكر عمل 


يومي. 
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لا 
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كمرك 1لتمان:؟1] الكفر يحدث مرة واحدة ولا يلزم أن يتكرر؛ لأنْ الكفر اعتقاد. 

«#يَقَشُلٌ 1#النساء:9] وهو الإصرار والاستمرار في قتل المؤمن 

مقئلَ14الساء:47] قتل خطأ قليل لا يتكرر. 

أَسْلَمَ 6[البقرة:؟1١]‏ معناه الدخول في الإسلام بدليل الآية ١١١‏ التي قبلها ‏ وَقَالُوأ 
ن يَدَحُلٌ لجيه إلا مَنكانَ هُووًا أَوَ مارك تللكت يلك أَمَانِتْهُع #البقرة:1١1]‏ فرد الله عليهم 8# بَقّ 
مَنْأَسْلَمَ وجَهَهُ لَه # [البقرة:؟11] . 

لأَسْلَم #[الجن:؟ ]١‏ . 

لم4 [لقان:؟1] معناه الخضوع والانقياد لله وهو عمل يومي يفيد الاستمرار 
والتجدد. 

أراد؛ه[الإسراء:15]لأنْ إرادة الآخرة أمرٌ واحدٌّ والآخرة واحدة. 

يرد [آل عمران:40١]‏ إرادة الثواب تتكررء وتتجدد في الدنيا فلكل عمل ثواب له. 

مإتَابُوأ4 [التوبة:١1]‏ المقصود بالتوبة هي التوبة العامة ومعناها هنا الدخول في 
الإسلام. 

#تابا4 [النساء:15] معنى التوبة الانخلاع عن الفاحشة والزنى. 

#إتنوبا» [التحريم:4] الكلام موجه إلى زوجي النبي» والتوبة هنا التوبة الجزئية أمثال 
اللمم والصغائر. 
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لإتَعُودُوأ © [الأنفال:14] نزلت في كفار قريش وهو تهديد للمشركين وإشعار للمؤمنين 
أن المشركين سيكررون العودة إلى القتال» وهو ما حصل وأخبرهم أنْ الله سيعود إلى 
نصر المؤمنين. 

عدت © [الإسراء:4] في بني إسرائيل» وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين فأخير 
بأن لهم عودة بعد تلك المرة. 

دن لَّمتقَمَُوا © [البقرة:4 ؟] [البقرة:774] المضارع مع (4) يفيد المضي؟ وذلك لأنه خروج 
عن الرباء والخروج عن الربا يكون دفعة واحدة. 

إلا تَفِرُوأ 1#التوبة:4] وذلك في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة يتكرر حصوله. 

تون لَّرَ يَنْتَهُوأْ 14المائدة:/] لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة. 

إلا مَفْمَدُوهُ #[الأنفال:7] التناصر مستمر متتجدد» فكان بصيغة المضارع. 

قت أَنْمَهَوأ © [الأنفال:9.] هَإوَِنٍ أنتهوأ ©البقرة: 147][البقرة:19] بالماضي؛ لأنْ القصد هنا 
الانتهاء الكامل عن الحرب والدخول في الإسلامء بدليل قوله: «إعقٌ لا تكن ذه يون 
لنُهُ [البقرة:1] : 

لون تَنْتبُوأ ‏ [الأنفال:9١]‏ طلقَسْتَفيسُوأ 4 [الأنفال:19] لأنْ الانتهاء هنا ليس انتهاء عاما 
بل قد تتكرر الحروب بينهما كما حصل فعلاً. 

إن سَأَلْنْكَ #[الكهف:7]؛ لأنه سيحصل الفراق بعد سؤال واحد. 


إن يَسَمَلَكْمُوهَا #[عمد:0"] هذا في سؤال الأموال وهو يتجدد ويتكرر. 


كع 
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-١‏ وقد يؤتى بالفعل الماضي مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملةٌ واحدةً وإنْ 
كان مستقبلاً ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى ويتصرم نينا فشديناً. 

شواهد القرانية: 

ممَإنَ أحَوِر#[البقرة :]أ : إذا حصل هذاء فعير بالماضي . 

إوَإِن مُحَالِطوهمَ؟ [البقرة:٠77]‏ والمخالطة مستمرة» وليست كالإحصارهء فعبر عنها 
بالمضارع. 

إن مَيسِيسَ]#[البقرة:187] أي: إذا حصل منا نسيان أو خطأ. 

9 فَإِنّ خِفْحمْ4[البقرة 50000 :5 أي: إذا وقع الخوف أو إذا حصل 
الأمن. 

9 وَإِنَا تَحَاهَتَ #[الأنفال:08] ففيه معنى الاستمرار والتحسب. 

إدًا طَلّعَت؟ [الكهف:17] لإوَإِدًا عَرت# [الكهف:17] الطلوع والغروب يقعان جملة 
واحدة فعبر عنهما بالماضي. 

مإِدَابسْرِ )4 1الفجر:4] الليل يفيد الاستمرار والتطاول. 

إدَامَايدَوُوت (4)0[الأنبياء:ه:] أي: وإن تطاول عليهم الإنذار وتكرر واستمر. 

"ذا ولأ مُدَمينَ (4)20[النمل:40] أي: إذا أدبروا عنك. 

وَنْتَسْدُوأ1#النحل:18] لأنّ هذا ا لا يفرغ منه؛ ولأنْ نعم الله كثيرة. 
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لإدَافَمَنُواْ 1آل عمران:175] أي: إذا صدر هذا الأمر ولا يحسن (إذا يفعلون فاحشة)؛ 
لأنْ فيه معنى الاستمرار وعدم الانتهاء من الفاحشة» فيكون المعنى: أنهم يذكرون الله 
حين يفعلون ذلك. 

"- يكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة والتجربة» وهو 
مايكون في الحِكّم نحو: من صبر ظفرء ومن حذر سلم. 

بخلاف مالم يكن كذلك نحو: من يعمل يأكل» فهذه القاعدة تضعها للمستقبلء فلا 
يحسن فيها (من عمل أكل). 

وقد يأتي الشرط للمضي وإن كان فعله ماضياًء وذلك اذا كان بلفظ [كان] وبعدها 
فعل ماضء انظر الآيات: [ المائدة ١١5‏ يوسف 717 الأنعام 504 يونس ١‏ - 
الأعراف 1 هود 10 الأحقاف 8 - يس 4١-_آل‏ عمرن ١07‏ -_التوبة 47 الكهيف 
١/ا-الكهف‏ 85 _النمل 8١_الجمعة .]١١‏ 

وقد يدل الشرط على الحال. انظر الآيات:1[ البقرة 7" يونس ١٠١5‏ - الحج © - 
العلق ١١.9‏ _البقرة "97 ١7/756١١١‏ -آل عمران .]١١8‏ 
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لمهم عق لامكو وْتدوَيؤْ ندنل دوا مامْدَ اَن 4 
السؤال الأول: 

قال في آية البقرة 197: 8أوَيَكرة لبن يت 4 [البقرة:158] وقال في الأنفال آية و" 

وَيَحكُونَ أَلِينُ كله يِه [الأنفال:9م] بزيادة كله 4 فا السبب؟ 
الجواب: 

آية البقرة نزلت في السنة الأولى للهجرة في سرية عبد الله بن جحش الحضرمي. 
وصناديد قريش لا يزالون أحياء ولم يكن للمسلمين رجاء في إسلامهم. 

ما آية الأنفال فنزلت بعد وقعة بدر وقتل صناديد قريش فكان المسلمون بعد ذلك 

0 لإسلام أهل مكة عامة وغيرهم, فأكد الله سبحانه رجاءهم بقوله: «وَيْحكُونَ 
أَلرِينُ كله: يه [الأنفال:+ ] أي: لا يعبد سواه. 
السؤال الثاني : 

ما معنى كلمةؤإودتَة# في الآية؟ وهل هي بمعنى النزاع والخصومة؟ 
الجواب: 

كلمة «َإِنتةٌ4 في الآية بمعنى الكفرأو الشرك» وليس بمعنى النزاع والخصومة» 
وللعلم فإنَ هناك كلمات في القرآن الكريم قد يفهمها البعض حسب ثقافته ولغته 
الدارجة» بين| معناها يختلف عن ذلك تماماً ؛ لذلك يجب الانتباه والحذر والرجوع إلى 
المصادر الصحيحة في اللغة والتفاسير لمعرفة المعنى الصحيحء ومن ذلك: 
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١‏ قوله تعالى: لإوَقئلُوهمْ حفّ لَا تَكونَ وذََةٌ © [البقرة:197] الفتنة هي الكفرء وليس النزاع 
والخصومة . 

-١‏ قوله تعالمى: أثَالَ أذ يَطْبوٌ أَنّهُم مُلنقُوأ أل 1#البقرة:45١]‏ الظن هنا يعني اليقين» 
ولس الشافه. 

قوله تعالى: (إْمَجَادَهَا بسنا بَيثًا أَوْ هُمّ فَأيلُوَ * [الأعراف:4] من القيلولة وليس من 
القول: 

5- قوله تعالى: «إ وَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين ألتّصِحِيت * [الأعراف:1؟] من القسم بمعنى 
الحلف. وليس من القسمة . 

4- قوله تعالى: #كأن لم يفَْوأ ها #[الأعراف:41] أي لم يقيموا فيهاء وليس من الغنى 


وكثرة المال . 
1 قوله تعالى: (وَيسَتَحْيُورت يْسَآءَكْمْ © [الأعراف:141] أي يتركوهن على قيد الحياة» 
وليس من الحياء . 


- قوله تعالى: كَل ألحكلبٍ إن خَحْيِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ # [الأعراف:177] أي تطرده 
وتزاجرةولينئن مرخ امل لآن الكلات لأا حمل عليها : 

قوله تعالى: إويِتَلُوهِ سَاهِد د يَنّهُ #[هود:17] أي يتبعه» وليس من التلاوة . 

4- قوله تعالى: «إ أو أَظْرَحْو أَرْضًا # [يوسف:4] أي ألقوه في أرض بعيدة» وليس المعنى 
إيقاعه على الأرض 
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. قوله تعالى: سكعل هُونٍ #[النحل:5] أي على هوان وذل» وليس على مهل‎ ٠ 

١١‏ قوله تعالى: مإقَإِدًا وبَجَتَ جَتُويبًا #[الحج:7"] المقصود الإبل؛ أي سقطت جنويها بعد 
نحرهاء والوجوب ليس بمعنى الإلزام . 

7 قوله تعالى: «إ وَيَتَّدِدُوتَ مصاع لَعَلَّكُمْ عَدلْدُونَ 4 [الشعراء:174] المقصود هو القصور 
والحصون. وليس المصانع المعروفة الآن . 

-١‏ قوله تعالى: لما هتاجن 4 [القصص:١]‏ 9 الجان» هو نوع من الحيات 
سريع الحركة» وليس الجن . 

-١ 4‏ قوله تعالى: «إوَلْمَد وَصَلْنَا طم اَل #[القصص:1١2]‏ أي بيّنا وفضّلنا لهم القرآن» وليس 
المراد إيصاله إليهم . 

6 قوله تعالى: «إإِدا مَوَملَكَهِمْهُ يصِدُورت 1#الزخرف:/0] بكسر الصاد؛ أي يضحكون» 
وليس من الصذود . 

7' قوله تعالى: 9# أو روجهم دان وَإنَدكّآ 4 [الشورى:050] أي نوعين: ذكوراً وإناثا 
وليس معناه (يتكحهم) . 

-١١‏ قوله تعال ى: م وَلَهُ لوا ِالْدَكَاتُ فى الب ككلم #[الرحن:: ؟] الأعلام هي الجبال» وليس 
الرايات . 

قوله تعالى: إِوَسَيْسَهُ ليا طَوِيلَا# [الانسان:17] المقصود الصلاة» وليس ذكر 
اللساق : 
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84 قوله تعالى: وا صر [المدثر:؟] أَئ نار جهنم محرقة للجلد. وليس (تلوح 
للتاين): 

"١‏ قوله تعاللى: وآَوِتْ يا وَحقَّتْ © [الانشقاق:؟] أي انقادت وخضعتء. وليس معناها 
السماح . 

'١‏ قوله تعالى: موَتَمُودَ اَن ابأ ألضّخْرَ بِالْوادِ؛ [الفجر:ة] بمعنى (قطعوه) وليس 
(أحضروه) . 

7 قوله تعالى: مأفَفَدَرََليه رِرْقَه #[الفجر: 17] أي ضيّق عليه» وليس من القدرة . 

“11 قوله تعالى: رون 4[التين:5] أي غير مقطوع» وليس بغير مئة . 

5 1- قوله تعالى: ١‏ ممه هحَاوِيَةٌ 4 [القارعة:ه] أي رأسه هاو في النار وليس المقصود 
أمه الحقيقية . 


والله أعلم : 
00 


«البزئفزظ لتب الور والؤيتث يسام اغتدئ َلك تأغتدوأعكد 
بمل مَا أَغَتّدَ عَلِتَكْ وَأتَفُوأ الله وَعَلَمُوَأ أَنَّ أله بالا 


ا سس 


السؤال الأول: 
ما المقصود بق وله تعالى : مِإصَمسِ أْتدئ عَلدك َأعتَدُوأعكِهِ بِمِملٍ مَا عند عَلِيَمُح ب [البقرة:144] ؟ 
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الجواب: 

هذا الأسلوب يسميه العرب وأهل البلاغة المشاكلة: بِأَنْ تستعمل اللفظة نفسها وإنْ 
كان المفهوم مختلفاً. فالمفهوم من الآية عقاب, لكنْ يأخذ اللفظة نفسها فيستعملها على 
سبيل المشاكلة وليس على سبيل نفس الدلالة التي دل عليهاء وهذا هو معنى الآية فهو 
ليس عدواناً وإنما هو عقاب على عدوانهم؛ لأنه رد للعدوان. 

وكذلك في قوله تعالى: لإوَيتْكْيُوك وَيَتَمْ أ 4 [الأنفال::] فهم يمكرون ويمكر الله 
هم يدبرون السوءء والمشاكلة المككر وهو نوع من عقاب الله تعالى» يعاقبهم على مكرهم. 
فعقوبة الله تعالى لهم سميت مكراً من قبيل المشاكلة» وقوله تعالل: «إويتم أيه 4 
[الأنفال:0.] هذا المكر من الله ليس تدبيراً سيكاً في ذاته» وإن| هو سوء لهم أوسوء عليهم» 
والأصل في غير القرآن: ويدبر الله لم العقاب. 

قال الشاعر: 

قالوا: التّمس شيئاً جد لك طَبِححّه قلت اطبخُوالي جُبَةَ وقميصاً 

فالجبة والقميص لا يطبخان. وإنا يخاطان. والذي سوغ الطبخ في جانب الجحبة 
والقميص وقوع الطبخ الحقيقي مصاحبًا له في الببت» وهي مصاحبة حقيقية في اللفظ. 
السؤال الثاني : 


م سَمّيَ جزاءٌ العدوانٍ عدواناً ؟ 
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الجواب: 
هذا من قبيل المشاكلة اللفظية» وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» 

ومثله قوله تعالى: ٠‏ وروا سَيَوَ سيكة تله 4[الشورى:٠14]‏ وكأن في ذلك إشارة لك أخي 

المؤمن إلى أنه الأولى لك هو الصفح والعفو لا الانتقام ومجازاة المعتدي إذا كان 

المعتدي عليك مسلا منلك» فسمى حقك في الرد على عدوان غيرك عليك عدواناً؛ 

ترغيباً لك في العفو والصفح. 

لفن 
تفن سب لاله وكا مشأ بيك إِلالمكوْوكَضِواإنَأمَه يلين 42 

السؤال الأول : 

ما معنى التهلكة في الآية ؟ 
الجواب: 

كلمة (تبلكة) على وزن (تفْعُلة) ولا نظير لما في اللغة العربية إلا هذا اللفظ . 

والهلاك ضد الحياة» ولكل حياة قوانينهاء سواء للحيوان والنبات وحتى الجماد فكل 
شيء يحيا بقوانينه هوه وكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها. 

وقول الحق: «ؤولا تُلهُوا ليم ِل البلْكو وَلحيِيْوَأ © [البقرة:140] فيه عدة نقاط جديرة 
بالملاحظة: 

١‏ المعنى: أنفقوا في الجهاد وأخرجوا المال لصناعة اللأسلحة وتجهيز المباني والحصون 
والتدريبات فهذه هي أوجه إنفاق المال. 
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١‏ كلمة (ألقى) تفيد أن هناك شيئاً عالياً وشيئاً أسفل منهء والمعنى: أنْ اليد المغلولة 
عن الإنفاق في سبيل الله هي التي ثُلقي بصاحبها إلى التهلكة؛ لأنه سوف يضعف الجيش 
ويجترأ العدو على المؤمنين» لذلك فالاستعداد للحرب أنفى للحرب. 

"ل والمعنى أنه: لا تُقبلوا على القتال إلا إِنْ كان غالب الظن أنكم ستنتصرون» 
فالشجاعة قد تقتضي منك أنْ تحجم وتمتنع عن القتال في بعض الأحيان؛ لتنتصر من بعد 
ذلك ساعة تُكمل الإعداد له. 

4- كلمة «وَلحِيوَاً #[البقرة:14] من الإحسان. فالله يطلب منا إتقان العمل في القتال 
وغيره وكلها تخدم قضية الإيهان» ولو علم الذين لا يحسنون أعالهم باذا يحرمون 
الوجود لتحسروا على أنفسهم. 

لذلك قول الحق سبحانه: لإإنَ امه يبالْمحسِينَ (89) 4 [البقرة:140] فيه تشجيع لكل من 
يل عملاً أنْ يحسنه ليكون محبوبا من الله. 
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يه و سل 


ل وَأتِمُوأ لج وَالْعمِرة يِه دَإنَ حورم السك 2 ل ل و 


ور #أراء ور د ع ال عع 2< - 5 م 5 م ا دن 24 2 
بجع الهدى ل ويضأ به من رأسِدء فَيْديّة من صِيَامٍ أوْ 


سل عرسم م 0 2 ين و سوس مل لس 27 


ار نَم بالعمْرةٍ إِلَ أل ها أسَيْسَرَ عن اهدي هن لَمْ يد 


ا 


4 0 تساي اس سو ء عار - سقو ل 03 عي >< م 
ام تلحو أي في لي وَسبعودًا رََعْكُم يلك عَسَرَه كاله اوس هله 


لزان لخر 

قوله تعالى في الآية: «إوَاتَمُوا لَه وَعْلَمُوَا أن أله ديد الِْمَابٍ 
الجلالة ؟ 
الجواب: 

في قوله: «وأعلموا أن أله كَدِيدُ لقاب (5* [البقرة:19] أظهر لفظ الجلالة لتربية الحيبة في 
النفوس من عظمة الله تبارك وتعالى حتى تكون أكثر خشية» وهذا ما يفعله التعبير 
بالاسم الظاهر أكثر ثما يفعله الضمير في هذا الموضع 
السؤال الثاني : 

ما الوقفات والدروس في قوله تعالى في الآية: (١‏ وَأيمُا ْلَجَ وَالْمبَةيَةٌ4[البقرة:157] ؟ 
الجواب: 

١‏ جاءت هذه الآية في الكلام عن الحج في سياقها الطبيعي بعد أن ذكر الصيام 


ورمضان فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج. 
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-١‏ قوله تعالى: إهَيِذَيَةٌ ين صَارٍ أَوْصَدَفَةٍ أَوشقِ © [البقرة:147] فيها ترتيب تصاعدي في 
النفع» فالصيام لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغيرء» والصدقة عبادة يتعدى فيها النفع 
إلى الغير» ولكن بقدر وحدود؛ لأنها إطعام عدد محدود من الأفراد» وأمّا النسك فهو 
ذبيحة ينتفع بها عدد أكبر من الناس. 

"'- كلمة هلقي لَمَيجْدَ #[البقرة:193]أي: أنه لا يملك. 

4- سميت أيام التشريق؛ لآم كانوا يشرقون اللحم للشمس ليجف ويقدد. 

4 قال: مَإيَزْكَ عَمَرَةٌ َه © البقرة:197] حتى لا يلتبس الفهم بأنْ الواو بمعنى (أو) كما 
في قوله تعالى: «إفأتكحوأماطاب لك من اليْسَلهِ متي وَمُلتَ بيع # [النساء:"؟] وألا تحل التسع جملة 
فنفى بقوله: (تلك عشرة) ظن أحد العددين فقط: الثلاثة في الحج أو السبعة بعد 
الرجوع. 

وأما قوله تعالى: ##يلةٌ 4[البقرة:15] فهي للتأكيد ىا في قوله تعالى: عون كيك 4 
[البقرة:1] والمعنى: أنها كاملة في الثواب مع وقوعها بدلا عن ال هديء أو وقوعها موقع 
التتابع مع تفرقهاء أو وقوعها موقع الصوم بمكة مع وقوع بعضها في غير مكة. 
والحاصل أنه كان وصفاً لا ذاتاً. 
السؤال الثالث: 

ما معنى الشرط في الآية مِإنَ حورج © [البقرة:197] مإإآ لمِنمْ © [البقرة:14] وماذا عن 
استعماله في القرآن ؟ 
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الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .19١‏ 


مه 


سوفن 
و سار دعيو ىس وو ا 0 21 هته 
«الحج أشهر مَعَلُوممتَ 0 قلا رفت وَلَا سوق ولا 


يسا إى الع رماوأو حي يكنة كوو وأ لك خه 
َالَو نيأو الألبتب 40 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الفسق والكفر والظلم ؟ 
الجواب: 


-١‏ الفسق: هوالخروج عن الطاعة من: (فسقت الرطبة) إذا خرجت من قشرهاء 
ويمتد هذا الفسق من أيسر الخروج حتى يصل إلى الكفرء وكله يسمى فسقاء فالذي 
يخرج عن الطاعة وإِنْ كان قليلاً يسمى فاسقاً والكافر يسمى فاسقاً أيضاً . 

شواهد قرانية: 

ا الوه الكلام عن إبليس . 

#وَمن مكَئرٌ مصْدَ للك فوهك هم امون (4)2 [النور:هه] الكفر سماه فسوقاًء والنفاق 
سماه فسوقاً . 

أفَمَسْكاتَ موا كَمَ نكات> فَاسِمَأً لَايسَعَونَ (400[السجدة:18] . 


ووإركت الْمستفِقِيتَ هم الْمَسِفُوتَ 400 1التوبة ا]. 


با 
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والفسق هو الخروج عن الطاعة» والفاسق ليس بالضرورة كافراً؛ لكنْ قد يصل إلى 
الكفر»ء وقد لا يصل كا في آية البقرة هذه لقلا رَمَتَ وَلَا ضوف وَلَا حِدَالَ ب ألْحَجَ “4 
[البقرة:147] فالفسوق ليس كفراً هناء وكيف يكون كفراً في الحج؟ 

وكذا في قوله تعالى: #وإن تَفْعَنُوا َه موا بِحكُمْ 4 [البقرة:185] فهذا ليس كفراً. 
0 قطعاًء قال تعالى: #إرك الْمُتفِقِيت هْمُ 
لْمَدسِمُورت (450[التوبة:51]. 

؟- الظلم: هو مجاوزة الحد عموماًء وقد يصل إلى الكفر: لوَالْكَيرُوتَ هُمْ لبون 4 


[البقرة:05١]‏ وقد لا يصل. 

"'- أما الكفر: فهو الخروج عن الِلَّةَ والكفر أصله اللغوي السّبّر وتستعار الدلالة 
اللغوية للدلالة الشرعية. 
السؤال الثاني : 


لم عبّر ربنا سبحانه وتعالى بالنفي في قوله: ملا رَعَتَ وَلَا مسو وَلَاحِدَالَ ©[البقرة:191] 
ولم يعبّر بالنهي فلم يقل: ولا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا؟ 
الجواب: 

ذلك لأن النفي أبلغ من النهي الصريحء فالنهي قد يعني أنه يمكن أن يحصل هذا 
الفعل لكنكم منهيوّن عنه. أمّا النفي فيعني أن هذا الفعل ينبغي أنْ لا يقع أصلاً وأنْ لا 
يكون له وجود أبداً» فضلاً عن أنْ يفعله أحدٌ منكم أيها المسلمون» ومن ثمّ أدخل النفي 
على الاسم لينفي جنس الفعل وأصله. 


له 
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السؤال الثالث: 

أمر في الآية بالتقوى بشكل عام ثم أمر أولي الألباب خاصة بالتقوى» فاذا يسمى 
هذا في اللغة؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: وما تَفْعَلُوا مِنَ 5 خَيْرِيْلَمَهُ مه وَككَرُودُوأ فَإِمِك حَيْرَ راد ألتموئ تون يتأؤلي 
لاب 4059 1البقرة:197] 

تأمل أخي المؤمن كيف ذكر الأمر بالتقوى عاماً للناس كلهم ثم أمر أولي الألباب خاصة 
بالتقوى» وهذا يسمى الإطناب» وفائدة الإطناب هنا أنْ الأمر بالتقوى ليس خاصاً بأولي 
الألباب وحدهم ولا يتوجه الكلام إليهم دون غيرهم؛ لأنْ كل إنسان مأمور بالتقوى» لكنْ 
ذكر هنا الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص وهم أولوا الألباب» وأرجحيته على العام 
وهم عوام الناس؛ لأنْ الناس يتفاضلون بالألباب وبها يتمايزون. 

لف فقن 

« لَنَىَ عَكِتِحكُمْ كا أن تَبْتَعْوأ فلا ين رَبَحَكُمْ هادا أَفَضْكُم 
ين عَرَفَتٍ فَأدَْكُرُوا اللَّهَ عند المشعر الْكَرَامٌ وأذكروة كما 


- 


0 


هدنك وَإنِ كنشّر ين صَّلِوء لمن المت نكا 40 
السؤال الأول: 
ما أهم وقفات هذه الآية ؟ 
الجواب: 
لا مانع أَنْ يذهب الإنسان ليحج ويتاجر» رقدي] كانوا يقولون: حاج وداج ل 
يذهب إلى الأراضي المقدسة للتجارة. 
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السؤال الثاني : 
قوله تعالى: «تَبْتَعُوأ فَضَلا من رَيَحكُمْ ' 4 [البقرة:194] وم يقل: رق مثلاٌ ف 
السبت؟ 


الجواب: 

1 قال الحق: «إتَبتَعوا نوأ فَضَل من رَيَحكُمْ' 4 [البقرة:198] ولم يقل: وق لأنك ف 
الأصل أنت تذهب إلى الحج ومعك زادك ونفقتكء. أي: لا تذهب إلى الحج لتأكل من 
التجارة» فإنْ كسبت شيئاً إضافياً من التجارة فهو فضلء أي: أمر زائد عن الحاجة. 

ب - الرزق والفضل من الله» وإياك أَنْ : تقول: قوة أسباب وذكاء وشطارة» بل الرزق 
0 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: #إقَإِدآ أَقَضَك يِنَعَرَفَدتٍ #لالبقرة:194] في الآية ؟ 
الجواب: 

آ- قوله تعالى: "قدا أَمَضَحُّم يِنَعَرَفَدتٍ 1#البقرة:148]تدل على أن الله قد حكم بأنّ 
عرفات سوف قتلىء امتلاء» وكل من يخرج منها كأنه فائفض عن العدد المحدد لماء فكأنه 

وهناك إفاضتان: إفاضة من عرفات» وإفاضة من مزدلفة. 

ب - قيل: إن آدم هبط في مكان» وحواء هبطت في مكان» وظل كلاهما يبحث عن الآخر 


باشتياق شديد لأنهما زوجان وتلاقيا في عرفة» ومن هذا التفرق كان الشوق ثم اللقاء. 


م 
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ج - قوله تعالى: # شُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَََثُ أقساص أَلكَاسٌ © لالبقرة:149] أفادت أنه لا بد 
من المبيت في مزدلفة. 

وقال آخرون: إن المقصود به من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام. 
السؤال الرابع: 

اذا كرر طلب الذكر في الآية فقال: ##فَأذْحكُروا لَه عند الْمَشَع رالْكَرَارٍ وَأَدْحكُروةُ 
كما هَدَنْحكُمْ #[البقرة:194] ؟ 
الجواب: 

كرر طلب الذكر تنبيهاً على أنه أراد ذكراً مكرراً لا ذكراً واحدأء ولأنه زاد في الثاني 
قوله: هما هَدَدْحكُمْ #[البقرة:144] يعني اذكروه بأحديّته ى| ذكركم الله تعالى مبدايته. 


أو أنه إشارة إلى أنه أراد بالذكر الآول الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» وبالثاني الدعاء 


9 و ء مل بي 7 2 بو ىل اوسل” را ام رس ةه 
سد ذْحكرا فرح الناس مَنيَفْولُ ربسَآ “انناف الدّيَا وما له 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية ممِنٌ خَلَدقٍ (زع)4[البقرة:١٠5]‏ ؟ 


-7 3 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ في الآية طلب من الحاج أنْ يكون دائ)ً ذاكرأ» وذكرٌ الله يستتبع ذكرالآخرة وما 
فيها من نعيم وشقاء. 
”- قوله تعالى: «إوَمًا لَه فى الآبِْرَةَ مِنْ خَلدقٍ (4)5 [البقرة:١٠17‏ الخلاق هو النصيب» 
لكن لم يقل نصيب؛ لأن الَلّق وَالَلّقَات نستعمله للشيء البالي. 
وبالتالي يكون المعنى: أنه حتى هذا النصيب البالي التافه ليس لمم في الآخرة؛ لأنهم 
هم لا يفكرون أصلاً في الآخرة وإنما في الدنياء ولذلك هم لم يصفوا بالحسن ما أرادوا 
بل قالوا: «إرَي] اننا يتافى لديا #[البقرة:0٠٠]‏ أي: يريدون أي شيء في الدنيا فقط . 
3 35 
وَمِتَهُم من يَعُولُ ريه ءَاننَا ‏ ديسا حسكتة وف الأنخْرة 
حَسَحنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارٍ ()4 
السؤال الأول: 
قال تعالى: «رَيّتَآ انا ين الدُنيسا حَسَسَئَةٌ وف الْأَيفْرَةَ حََئَةٌ # [البقرة:١70]‏ ما حسنة 
الدنيا؟ وما حسنة الآخرة؟ ولمكانت هذه ا *ية من أحب الدعاء لقلب النبي كَلِة؟ 
الجواب: 
لاشك هي من الآيات الجامعة» ونحن نقرؤها قبل السلام في الصلاة دائماء وثبت أن 
النبي كك كان يقول بهذا الدعاء في الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود . 


سورة البقرة 
وحسنة الدنيا هي: الصحة والأمن والكفاية والولد والزوجة الصا حة والنصرة على 


الأعداء وفهم كتاب الله وما أشبه ذلك . 

وأمّا حسنة الآخرة فهي: الفوز بالثواب والخلاص من العقاب والجنة ونيل رحمة الله 
سبحانه . والآية كلمة جامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذا التقسيم في الدعاء المذكور في الآية ؟ 
الجواب: 

بين الحق سبحانه وتعالى أن الذين يدعون الله فريقان: 

١‏ من يكون دعاؤهم لطلب الدنيا فقطء وهم الكفار أو المؤمنون» لكنهم يسألون 
الله لدنياهم فقط . 

. والذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا وطلب الآخرة‎ -١ 

وقد كان في التقسيم نظريا قسم ثالث وهو من يكون دعاؤه مقصوراً على طلب 
الآخرةء واختلف العلماء هل هو مشروع أم لا؟ والأكثرون على أنه غير مشروع ؛ وذلك 
أن الإنسآن خلق عناجا ضغيفاً لا ظاقة له يمتاعب الذثنا ولا يمشاق الآخرة. فالأول 
أن متععين بوبه من كل شترؤن الذنا والأخرة + 

وجاء في الحديث عن أنس أن النبي يَكْةٍ دخل على رجل يعوده وقد أنهكه المرض» 
فقال: ما كنت تدعو الله به قبل هذا؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت تعاقبني به في 
الآخرة فعجل به في الدنياء فقال النبي يَِ: «سبحان الله إنك لا تطيق ذلك. ألا قلت: 


0 


السؤال الثالث: 

جاءت لفظة #حَككةٌ #نكرة مرتين في الآية | دلالة ذلك؟ وما دلالة الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة #حَسكةٌ # جاءت نكرة في الموضعين» وهي في الحقيقة وصف لموصوف 
محذوف. وهذا الموصوف المحذوف هوعل إطلاقه ب) يفكر به الانسان» نحو: آتنا في 
الدنيا عطايا حسنة بتفاصيلهاء وفي الآخرة عطايا حسنة أيضاً بتفاصيلها. فحذف 
الموصوف وأبقى الصفة. 

ات ل بل سور 

" والمهدف والمعنى والقصد من هذه الآية #رَبّآ ءَائِكَا ن لدتسا حككةٌ © [البقرة:1١7]‏ 
أي: كونوا كهؤلاء» وهنا ذكر الوصف للموصوف المحذوف, يعني هم يريدون في 
الدنيا لكن بالوصف الحسنء وم يقفوا عند هذا وإنما قالوا: 9وَفي الْآخْرَءَ َس 4 
[البقرة:1١٠]‏ أيضاً بكل ما يتصور من العطايا الموصوفة بأنها حسنة في الآخرة» ثم زاد 
عليهم في دعائهم وهذا تدريب ودعاء أنْ ادعوا هكذا #وَقَِا عَدَابَ ألكَارٍ ()4 
[البقرة:701] لأنْ الإنسان لا ينبغي أنْ ينسى أنْ هناك ناراً . 

وعمر رضي الله عنه يقول لجلسائه: يا فلان عظناء قال: يا أمير المؤمنين تزفر النار 
زفرة يوم القيامة (هذا الزفير النفخ)» فلا يبقى ملك ولا شهيد ولا نبي ولا صالح إلا 


كه 


سورة البقرة 

ويجثو على ركبتيه» ولو كان لك عمل سبعين نبياً ما ظننتَ أنك ناج منها. يعني هذه 

الزفرة مخيفة من بعد ذلك وحتى عندما ينجي الله الذين اتقوا يحسّون بهذه اللذة لذة 

النجاة من هذه النار. 

'- ونا كان هؤلاء المؤمنون على منهج الرسلء فعبدوا الله أولاً ىا أشار إليه السياق 
فانكسرت نفوسهم ثم ذكروه على تلك المراتب الثلاث» نارت قلوبهم بتجلي نور جلاله 
سبحانه فتأهلوا بذلك الدعاء فكان دعاؤهم كاملاً . 
السؤال الرابع: 

ما الدروس المستفادة من الآية ؟ 
الجواب: 

لماذا لم ننس الدنيا هنا؟ لأنْ الدنيا مزرعة للآخرة» والحسنة هنا جاءت بصيغة 
الدكرة مرتين وهي وصف لموصوف محذوف. أي: أنه أطلقها لتكون عامة وشاملة» 
فكأننا نقول: يا رب أعطنا كل ما يُحَسّن الدنيا عندك لناء أي: أعطنا في الدنيا عطايا 
حسنة وأعطنا في الآخرة عطايا حسنة أيضاً. 

ب - وقوله تعالى: «وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارٍ (41)5[البقرة:1١7]‏ فيها نعمتان: 

-١‏ تجرد الزحزحة عن النار فيها نعيم» ويقول: الحمد لله أن أنجاني من النار. 

فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يحمد الله مرة ثانية. 


سورة البقرة 
(أذكية لَمْر كب مِتَاكمب رأ هيع لس »> 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: أُوْلِكَ لَمُرَ صب مِمَاكسَبواً 4إلى من يرجع الضمي رفي لفظة (أولئك) ؟ 
الجواب: 
أنه إشارة إلى الفريق الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة» وقيل: إنه راجع إلى 
الفريقين كل حسب نصيبه من العمل . 
السؤال الثاني : 
ما المراد من قوله تعالى: (إلهُرْ تيب يكبا 4؟ 
الجواب: 
١‏ وني "من" ثلاثة أقوال» أحدها: أنها للتبعيضء أي: نصيب من جنس ما كسبوا. 
والثاني: أنها للسببية» أي: من أجل ما كسبوا. والثالث: أنها للبيان. 
الك قدل نمل أن لاو افون لحضن العمان ملكو عيبي الوعن لا حيبت 
الاستحقاق الذاتي. 
السؤال الثالث: 
لكي 
الجواب: 
١‏ الكسب يطلق على ما يناله المرء بعمله فيكون مكسبه ومكتسبه . 
- الاكتساب فيه افتعال ولا يكون إلا في الشرء كأنّ الذي يفعل الشر يتكلف فيه. 


سورة البقرة 

وني الآية كبوا 4 أي: من الأعمال الصاحة وأعمال الخير والعبادة بأنواعهاء 
والآية تتحدث عن أولئك. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة قوله تعالى: مإوَأهَهُسَرِيعَُْسَابٍِ (4)55 في الآية ؟ 
الجواب: 

قوله تعامى: وَأهَهُسَرِعُ لَفْسَاٍِ (4)55 لأنْ الله يفعل ب (كن) ولا يحتاج عمله إلى علاج؛ 
وبالتالي لا يحتاج إلى زمن» فهو إذن سريع الحساب؛ ولأنه لا يشغله شأن عن شأن؛ وهذا 
هو الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث . 

ولذلك سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً في 


لحظة واحدة؟ فقال: كى) يرزقهم في ساعة واحدة» فهو الذي يرزقهم وهو الذي يحاسبهم . 


السؤال الأول : 

لم خخصٌ الله تعالى الذكر فى هذه الأيام ووأ ذْحكُروا الله يار مَعْدُووات # ؟ 
الجواب: 

لاحظ أن الله أمر عباده بالذِكر مع أنهم في الحج والموسم موسم عبادة» وحص بالذكر 
الأيام المعدودات وهي أيام رمي الجمارء وذلك لأنْ أهل الجاهلية كانوا يشغلون هذه 


د 


سورة البقرة 
الأيام بالتغامز ومغازلة النساء» فأراد الله تعالى صرفهم عن هذا الإثم إلى الخير دون ذكر 


قا يفلو ند 
السؤال الثاني : 

ما أهم الدروس في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ قول الحق سبحانه: #إفه أيكامٍ تَمْدُودت 4 وهي أيام التشريق الثلاثة» ثم قوله 
مم تج ؤِيَوْمَيِ 4 يدل على أن كلمة ( أيام ) تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين. 

1 لكنّ الحق جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة» فإِنْ تعجلت في يومين فلا إثم 
عليك» ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه» فكيف يكون ذلك ؟ 

والجواب: لأنّ المسألة ليست زمناً ولكنها استحضار نية تعبدية» فقد تجلس ثلا ثلاثة أيام 
وأنت غير مستحضر النية التعبدية؛ لذلك قال الله تعالى في كتابه: لسن أت 4 فإياك 0 
تقارن الأفعال بزمنهاء وإنما بإخلاص النية والتقوى فيها. 

كلمة مإحْسَرُونَ )4 جاءت لتناسب زحمة احج فإذا كنت قد ذهبت باختيارك 
إلى هذا الحشر البشري في الحج فاعرف أن الذي كلفك بهذا الذهاب الاختياري هو 
القادر على أنْ يأني بك وقد سُلبٍ منك الاختيار. 

4- كان أهل الجاهلية فريقين» منهم من جعل المتعجل آنأ ومنهم من جعل المتأخر 
آثأء فأخبر الله بنفي الإثم عنهما جميعاء أو أنه لا إثم على المتأخر في تركه الأخذ 


سورة البقرة 
بالرخصة. مع أنّ الله تعاللى يحب أنْ تؤتى رخصه كما يحب أنْ تؤتى عزائمه. أو أن معناه 
انتفاء الإثم عنهما موقوف على التقوى لا على مجرد الرخصة أو العزيمة . 
2 


ل 2 ِو« دغ ع ع سر م ادو سا2 دوع ماس سا 
وَمِنَ أَلنَّاسِ من يُعَجباك هولَهه فى الْحَيَوةَ الذيًا وَيشْهِد اله عل مَافى 
لعل ع 5 
ِو وَهْوَأَادَ ألخِصَا 97 14 


السؤال الأول : 

كيف أضيفت كلمة ##أُلد © إلى كلمة بمعناها وهى ظلالْحِصَا 4 ؟ 
الجواب: 

قال تعالى: للوَمْمْهِدُ أنه عل مَانى كَلِْء وَهْوَ أَلدُ ألْخِصَاو (4)58 إضافة كلمة لد 4 إلى 
لألْخِصَاِ # مع أنْ معنى (ألدّ ) هو شديد الخصومة» وهذا من باب مبالغة القرآن 
وحسب ولكنه مخاصم وخصامه غريب فظيع. ألا ترى كيف تقول لفلان وقد غضب: 
جَنّ فلان» ولكنه إذا كان كثير الغضب تقول: جَنّ جنونه» والمعنى في الآية: خصامه 
شديد الخصام. 

لفن [ْ 
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يحب السساد )4 
السؤال الأول: 
لفظة (الحرث) من كلمات منظومة (الحديقة) في القرآن. فا كلمات تلك المنظومة؟ 


م6 


سورة البقرة 

الجواب: 

هذه هي كلمات منظومة (الحديقة) في القرآن» علا بأنه لم ترد كلمتا (بستان) و(حقل) 
في القرآن, لكنهما وردتا في الحديث . 

:ةقيدحلا-١‎ 

هي قطعة أرض مدورة فيها ماء وأشجارء وسّميت بهذا تشبيهاً بحدقة العين وفي 
حصول الماء فيها: [ النمل 5٠‏ النيأ ١‏ "عبس ٠‏ ”]. 

؟- البستان: 

إذا اتسعت الحديقة وأصبحت مستطيلة أو مربعة واسعة الأطراف تُسمى بستاناء 
وإذا أطلفك كزئة لجنا فدهو كان سر مقطا والذاكي شين يتان سان رقا 
أو بستان تفاح . 

-اللحنة: 

إذا زادت كثافة الأشجار بحيث لا يُرى من دخلها تُسمى جنة» ومنها كلمة الجن؛ 
لأنهم لا يُرون. [البقرة 7576 77”المؤمنون .]١4‏ 

5-الحرث: 

هي الأرض الواسعة التي تُعد للبذر والزرع [ آل عمران ١١7‏ الشورى 7١‏ البقرة 
6 الأنبياء 4/ا]. 

ه- الحقل: 

إذا اجتمع في الحرث بستان وزرع وحيوان صار حقلاً . 


ا 


سورة البقرة 
- الر وضة: 
88 سسحت من 


هي منطقة زراعية كثيرة المياه دائمة الخضرة؛ وسّميت بذلك لأنها تبهج النفس: [ 


الروم 65_الشورى 757 ). 
لف فقت 


كبس 
> 0 3 0 22 6 لماع وق سام 2ع بدا سل 


تق أَللَهَ أخذته الْعِرْهُ َالِإِنِْ فحسبه. جَهَم و1 


السؤال الأول : 
ما دلالة #أئّق أ 
الجواب: 
معنى: لآتَّيٍ 4 أي: ليكن ظاهرك موافقاً لباطنك, فلا يكفي أَنْ ‏ عن 
ولا يكفي أن تفعل فعلاً يُعجب الغير؛ لأنْ الله يحب أنْ يكون القول منسجراً مع الفعل» 
وأنْ يكون فعل الجوارح منسجراً مع نيات القلب. 
السؤال الثاني : 
كيف تكون جهنم دار مهاد ونوم في قوله تعالى: «َحَسَبَهُ جه جَهَكم ولِنَسَالِهادُ 4 
الجواب: 
١‏ وصف الله تبارك وتعالى الأرض بأنها مهاد لنا في حياتنا؛ لأنها مهيأة للسعي 
والنوم. 
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سورة البقرة 

وأا في قوله تعالى: وَلِنَسَ الْمهادُ (45. فهذا أقصى أنواع التهكم بهؤلاء 
الكافرين» فالإنسان يتخذ المكان الوثير مهاداً ليهنأ بنومه؛ أمّا الكافر فلسّخْفي عقله أخذ 
النار والعذاب مكان نومه» فتأمل!. 

١‏ وكلمة (مهاد) أي: ممهد ومريح» ولذلك يسمون فراش الطفل المهد. 

وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟ نعم؛ لأنْ الذي يجلس في المهاد لا إرادة له 
في أنْ يخرج منه كالطفل فلا قوة له أنْ يغادر الفراش 

فإذا كان المهاد هذه الصورة في النار فهو بئس المهاد. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين ختامي الآيتين: آية لقان 6 و آية البقرة 5 ١5؟.‏ حيث بدأت كلتاهما 
بالمفرد» لكن انتهت آية لقمان بالجمع ؟ 
الجواب: 

أولا: استعراض الآيات: 


5000 . جر د ل م م مي سم اح ليه سسا “روس 5 
قال تعالى: "ا وَينَ اناس مَن يَفْمرَى لهو كريب لِضِْلّ عن مل أله عير عِلْرٍ يتخذها هزوا 


.]7١ 5 [البقرة:‎ 


4 صِلَ 


وَإِذَّاة 


! 


4 #مملج 6 بيدء لل 682 رم ور مع 
وبا لِإمْو مَحَسَبَهُجَهَم وَلِنْسَ اليمهاذ (405[البقرة:7 150 . 


سورة البقرة 


-١‏ بدأت آية لقان بالمفرد «إمن يَقْمرء ِك 4 القمان:3] وانتهت بالجمع أ وَلتِكَ © [لقهان:5] 
فهل هنالك رابط؟ 

نعم يوجد رابط؛ فإنه لما قال: مإلِضِلَّ عن سَبِِلٍ أله #» هذا سيكون #هديداً له ولمن 
يضلهم» وليس له فقط »فهو جمعهم في زمرته هو ومن يتبعه (المضِل والضال)» إذن ليسا 
ال ص ل 0 وليك 

طحَعَدَابُ مهِين ((02 44 1لقران:1] . 

"في آية البقرة» قال: إمَحَسَبَهُ, جه جَهَكَدٌ #[البقرة:” ]٠١ ٠‏ بصيغة الإفراد؛ لأنه لم يذكر أحداً 
معه فبدأ بالمفرد وانتهى بالمفرد؛ لأنه لم يتعلق بالآخر . 
3535 

«وَمِرك ألتّاس من مَنْرِى نشسة التناء عرمحانت أله وآله روف 
بالجباد )4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الرضوان والمرضات؟ 
الجواب: 

١‏ الرضوان: مصدر وهو الرضىء بل الرضوان هو أعظم الرضى وأكبره فخْصّ بالله 
سبحانه وتعالى. ولم تستعمل في القرآن كلمة الرضوان إلا بمعنى الرضى من الله تعالى 
فقط . وقد وردت كلمة الرضوان في القرآن الكريم ١7‏ مرة . 


حك 


سورة البقرة 
١‏ أمَا كلمة: مرضات. فتأتي من الله ومن غيره. فهي ليست مختصة بالله تعالى» وإن| 
تأتي لله تعالى ولغيره. وقد وردت في القرآن الكريم حمس مرات. منها أربع مرات مع 
لفظ الجلالة في الآيات: [البقرة 7017 البقرة 576 النساء ١١5‏ الممتحنة ]١‏ ومرة 
واحدة مع أزواج النبي كَكةِ في آية التحريم .١‏ 


شواهد قرانية: 


- مين مَرْضَاتَ روك #[التحريم: .]١‏ 

والرضوان أعلى من الجنة» وني الآثر: «إنكم لتحتاجون إلى علمائكم في الجنة | 
تحتاجون إليهم في الدنياء فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يطل الله تعالى على عباده 
أصحاب الجنة» فيقول: سلونيء فيحارون ماذا يسألونه وكل شيء موجود. فينظر 
بعضهم إلى بعض فيذهبون إلى علمائهم يقولون ما نسأل ربنا؟ فيقول العلماء: سلوه 
الرضا. 
السؤال الثاني : 

عادة في القرآن الكريم يجمع بين الصفتين: الرأفة وال رحمة» فيقول: روف تح 4 
فهل أفردت الرأفة عن الرحمة في القرآن؟ 
الجواب: 

-١‏ الرأفةٌ خاصة: وهي دفع المكروه وإزالة الضررء وأمّا الرحمة فعامة» ىا قال تعالى: 


«وَمَآرسَ كلاسم لََصَلِمِيتَ (0) 4 [الأنبياء:17٠1].‏ 


ردك 


سورة البقرة 
١‏ أفردت الرأفة عن ال رحمة في القرآن كله في موطنين لا غير:[ آية البقرة »7١1/‏ 
وآية آل عمران 7*٠‏ ] وقال فيهم: أوَائَهرَءُوف اليبو (4)2. 
قال تعالى: 


00 الى ل 0 را 


- يوم تَحِدٌ حكلٌ نيس مَاعَيِلَتٌ مِنْ حير حضوا وَمَاعَلمَتٌ مِن سوء تود وَأن بينها وبئمه: أمدا بيدا 
ومتَز وص عن عَنْسَهُ وألَ رجو ,اباد (14)2آل عمران::*] . 

*' ما قال تعالى فيهما: #رءُوفٌ يم (405 فلاذا؟ لو لاحظنا السياق الذي وردت فيه 
الآيتان يتضح الآمر. 


آ في سورة البقرة قال تعالى: "أ وَمِنَالنَّايس من يُعْحِبك قَولهُ فى الْحَيَؤة لديا وَضْفْهِدُ ألََعَلَ مَا 


لئاس من يَفْرى سه انتآ عرْصصابت أله وََلَهُ رَمُوفت بالجبساد (3)* فالسياق لا يحتمل 

رحمة؛ لأنه عندما يقول: مَحَسَبه جَهَيَة #كيف يناسب الرحمة؟ لا يناسب ذكر ال رحمة. 
ب - وكذلك الأمر في سياق آية آل عمران 25١‏ يتكلم فيها عن النفس التي عملت في 

حياتها سوءاً مع التحذير من ذلكء فلا يناسب ذلك ذكر الرحمة لهؤلاء والله أعلم. 


سورة البقرة 


(يَآيْهَا ألدِرت دَامَنَُا أدَمُنوا في اَليَلِرِ حاف ولا مَبَْعوا 
خَمودق الشتطنن إكة لحك عدو ين 489 
السؤال الأول : 
لقال تعالى: أَدْحُنوان آَل رِ4 ولم يقل: سالموا بعضكم. مثلاً؟ 
الجواب: 


الدخول يدل على العمق» ومن دخل المنزل صار داخله وفي عمقه ومحاطاً ببنائ 
ولذلك من دخل السّلم صار في أقصى غاية المسالمة وليس مسالا فقط. 


السؤال الثاني : 
ما الفرق يين: السَّلْم -وَالسَلْم د وَالسّلم ؟ 
الجواب: 


السّلْم - بكسر السين وتشديدها وسكون اللام هو الإسلام وكل الناس مأمورون 
بالدخول فيه كافة» وهو السلام . 

السَّلْم: بفتح السين وكسرهاء يُذكّر ويؤنث» هو الصلح أوهو الميل إلى الاستسلام 
والمسالمة وترك القتال والحرب» وهذه دعوة موجهة إلى الكفار ليجنحوا إليه» وهو حرم 
عل الممتلمين: 

السَّلَّم: بفتح السين وتشديدها وفتح اللام هوالسّلف, وهوأيضاً الاستسلام الذليل 
المهين حيث يُلقي الكفار للمسلمين السَّلّم في الدنيا. 


السؤال الأول : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين مإجَكَه ليت ©1آل عمران:١٠٠]‏ و لإجَآءَتَهُمٌ اليك 
[البقرة:517] في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١‏ كلمة (البيّنتات) ليست مؤّنثاً حقيقيأء لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. 

-١‏ هناك حكم نحويٌّ مفاده أنه يجوز أنْ يأتي الفعل مذكراً والفاعل مؤنثاً مع المؤنث 

والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث البيّنات؛ لأنّ هذا جائز كا قلناء لكن 
السؤال: لماذا جاء بالاستعمال فعل المذكر إجَكَم ايت © [آل عمران:5١٠]‏ مع العلم أنه 
استعملت في غير مكان بالمؤنث لجآ نهم ألْسَينَتُ #[البقرة:71]؟ 
والجواب: 

آ عندما تكون يتك # بمعنى العلامات الدالة على المعجزات والنبوءات يؤنث 
الفعل . 

ب - وعندما تكون الت 4 بمعنى الأمر والنهي يذكر الفعل . 


سورة البقرة 


شواهد قرآنية على التأنيث» أي: بمعنى المعجزات والنبوءات: 


ِ - 95 مه - ل عر 001070 17م 25 +7 تر سه م 
- هن وَكَلْشْر مَْ كد ما جَآدَنْحَكُمْ اليكث كَعَلَمُوًا أن لَه عَرِيزٌ ححكية )4 
[البقرة:9١؟]‏ 
سس ماو م4 عر > آ آ ته ا لها سع. آ 0 د أ له ل ره 
- ف كان النّاس أ واجداه فبعث لله انين مريت مندرين وابرز لَكتبَ 
ا ا ا ٠.‏ مول ديرة 0 6 لس مودده . م5 سه > مر ه عا رس رو 
اَلْحَقّ لحكم بَيْنَ لاس فِيمَا أَحَمَلَعُوأ فيه وما احتف فيد إلا الذين أونوه من بعد ماجاء نهم 
عد - 8 
0 و 0 سح سخ آذآ هه 722 هر أذ آ هه دح 1خ 5 2 د :. 521 مه جو ده 2 
البينات ب بغيا بنهم فهدى الله الذبت ءَامنوالما ختلفوا فِه من الحق بإذنهء وَأَلَهُ يهدرى من 
ميا متمد 0 قرة: 
ساءا صراط مسعقم [البقرة: ١1‏ 7]. 
4 لس يدس ل ا لل 00 5 


حك مم ذه دسل لء«و م يراه رم لع 5 يه 2 مهت مم 
- :1 # يَلْكَ الرسلٌ هصَلْمَا بَعَضَهُم عَلَ بَعَضٍ مَنْهُم من كلم الله ورقع بِعصَهُمْ دَرجَاتٍ 


زع ماه اوت : جرح برد عدن آنا ههه بد عاو مجعو وي ساسم ار عرد 0000 
وَءَاتَيسا عسى ابن مردم البينات وأيدنله روح الفدس ولوشاء الله ما أقتتلٌ الْذِنَ من 


2 2 


ساس هر مرا 


3 
120 5 -- ار عي ذه او له ا 2 ء د 2 لسارم سا ىس هِو- سي م 
بَحَدِهِم من بِعَدٍ ما جاءتهم البينات ولك احتلفوا فَيمَهَم مَنْ ءَامَنَ مهم من كفر 0 
2 ره ا سحت سس لكر سس لحرا رظتن 
ألله ما اقتتلواو لحن الله يفعل ما بريد (44)5[البقرة:157] . 
874624 وم ل ملم 2000 26 
ثم انخدوأ لعجل من بَعَدٍ مَاجَاء نهم البيينات فعفونا عن ذلك وءاتَيْنا مومئ سلْطدنًا 
و2 20-2 
مُبينًا (05]) 4[النساء:16] . 
شواهد قرآنية على التذكير» أي: بمعنى الأمر والنهى: 
م م 2و سح سآ سير © سدس عصمةع سم وه م ياو سا ع خط سا ير 3 
- مكيف يَهَدى الله وما حكهَروأ بَعَدَ إِيِمَنهمٌ وَسَّهِددَ ن الرسول حقّ وجاءهم الْمِيندت والله 


يوق لقره التاطيية (ج) 4 1آل عمران:87]. 


سر 2 و 2 222 بير و عه ح ده ثر هو سل عرس الى ابوس ب ا 
- 1 وَلاتَكْونوا ادبن عرفأ وأحْتَلمُوأ من بعد مجم الت وَأوْلَيِكَ هم عَدَابُ عَظِيٌ 


)آل عمران:9١٠].‏ 
2 ب مي 


> . مي 2 ال 00 - 4< 50 -ه 
- :ل #قُلَنَ هيت أن عبد ألس تَدَعُونَ ون دون اله لماج لتكت من رّفٍ وَأْمِرَتُ أن أسْلِم رب 


يي (50) © [غافر:55] . 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى: [ مَإن وَكََثُر #؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله: كن رَكَلَثْر 4 معناه: انحرفتم عن الطريق الذي أمرتم بهه ويدخل في 
ذلك الكبائر والصغائر. وفي ذلك زجر للمؤمن كي يتحرز عن الذنوب كبيرها 
وصغيرها. 

"دلت الآية على أنْ المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد حصول البيان للمكلف لا 
عضول لقي 

يحكى أنْ قارئاً قرأ (غفور رحيم) في هذه الآية» فسمعه أعرابي فأنكره» وقال له: 
الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؟ لأنه إغراء عليه . 


سراح سر رو م مع سمو مهو 2 له د ع 0 
«هَلْ ينظروت إلا أن يَانَيَهم الله ف ظللٍ من اهماو وَالْمَكحكة وفْضى 


السؤال الأول : 

الإنسان عادة ينتظر ما يعلم أو يظن وقوعه. والقوم لم يكونوا كذلك؛ لأنهم لم 
يصدقواء فكيف يفهم ذلك ؟ 
الجواب: 

لما كان واقعاً لا محالة» كانوا في الحقيقة كالمنتظرين له في المعنى» ولذلك جاء تهديداً 


2 قد 0 
و جاص با ا تتم لي ود م 2 


سل ب إِسَريل كم اينهم من َايَقِم بد ومن َل نعمة لله مِنْ بَحَدِ ما 
2 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين فعل الأمر: إسأل وسل؟ 
الجواب: 

سل :إذا بدأنا بالفعل مباشرة فالعرب تخفف وتحذف كا في هذه الآية١1١7‏ من سورة 
البقرة . وإذا تقدمها أي شيء يؤتى بال همزة» ىا في قوله تعالى: « وَلِمَدَ ءَائَا مُوسَى يِسْعَْءَايَاتٍ 


للم عه يج سرح مر 


ِلَب كلب إِسَركيلَ #[الإسراء:١١٠]‏ . 


كك 


سورة البقرة 

وهذه قاعدة عند أكثرية العرب أنه إذا سبقها شيء يبدأ بالهمزة ( اسأل ) 

وإذا بدأنا بها يحذفها؛ أي يبقى ( سل ) . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين النعمة والنعيم ؟ 
الجواب: 

النعمة في القرآن هي لنعم الدنيا وتستعمل مفرداً وجمعاء ىا في الآيات: [البقرة 5١١‏ 
آل عمران "7١١_ابراهيم‏ 1 ]. 
وأما النعيم فخاص بنعيم الآخرة» وقد وردت كلمة (النعيم) ١7‏ مرة في القرآن : 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية البقرة :1١١‏ أن أله َدِيدُ ألِْمَابِ (4050 [البقرة:١1؟]‏ بين| أكدها ب 
(اللام) في آية الرعد” بقوله: لون ريلك لَسَدِيدُ الِْمّابٍ (14)5[الرعد:؟] فا سبب تخفيف أو 
زيادة التوكيد؟ 
الجواب: 

أو «القاعدة اللنويية: 
يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى الحال فيقول: (إإنَ الله 
سَرِيدُ ألْعِمَابٍ 450 [المائدة :"] مع التخفيف و وَإدّ ريل لزيد أليقا لَعِقَابِ 4# [الرعد: 5] مع زيادة 
التوكيد بزيادة اللام . 


سورة البقرة 

كاب التتان» 

قال في آيات البقرة )١١1١(‏ والمائدة (؟) والأنفال :)١7(‏ «إإِنَ أنه سَدِيدُ ألْعِمَاب ()4© 
[المائدة:؟] مؤكداً إن وحدهاء بين) قال في سورة الرعد (51): مون ريل لَشَدِيدٌ ألْعَِابٍ 
(4)05 فأكد بن واللام؛ وذلك أنه: 
في سورة الرعد ورد قبل الآية 5 من ذكر العقوبات» وهو قوله تعالى: #وَمَّدٌ خَلَفَ مِن 
يلم الْمَثثُ 4 وذكر من عقوبات الكافرين في الآية 0 لإوَأرلَيكَ الْأَعدَلُ ف متهم 
َأوكيِكَ حصب الدَارَ هم فيا حَِبُونَ (4)2 فاقتضى ذلك زيادة توكيدها . 
وليس السياق كذلك في الآيات الأخرى ولا شيء فيه فلً) كان السياق في الرعد سياق 


العقوبات اقتضى زيادة توكيدها. 


2-8-7 ّ اسل و 0 0 م رسع 6 0 م2 2 9 
0 رين اللإن وا الحموه الدنا ودسحرون ص الذبن ءامنوا وَألْذِبِ أتقوا 
و 7س سل له ررم ع وام عرو ل س هلكو د* 


السؤال الأول: 

ما دلالة التذكير في قوله تعالى: # رُيّنَ4 ولم يقل: زينتء مع أنْ الدنيا مؤنث؟ 
الجواب: 

-١‏ من حيث الحكم النحوي: يجوز وليس فيه إشكال؛ لأنَّ الحياة مؤنث مجازي» 
والمؤنث المجازي هو الذي ليس له مذكر من جنسه. فمثلاً: (البقرة) مؤنث حقيقي؟ لأن 
الغور. ذكر فخ جسها و(التسحة) ا كبكن من جحسهاء:وكلمة (ساء) :ليست مونعاً 


سورة البقرة 
حقيقياً» وكذلك (الشمس) مؤنث مجازي و(القمر) مذكر مجازي, فإذا كان هنالك مذكر 
من جنس الكلمة فإنها مؤنث حقيقي» إذن كلمة ليه 4 مؤنث مجازي يجوز تذكيره 
وتأنيئه» هذا لغوياً . 
١‏ ثم هنالك فاصل بين الفعل والفاعل ٠١‏ دُينَ ِلِنَ كفرُوا ألحيَهٌ لديا 4 [البقرة:؟1؟] 
والفاصل حتى في المؤنث الحقيقي يمكن تذكيره . تقول مثلاً: (أقبلت فاطمة) بالتأنيث» 
وتقول: (أقبل اليومَ فاطمةٌ) طلما فصلنا بين العامل والمعمول؛ لذلك يجوز تذكيره 


"إذن من حيث النحوٌ ليس فيه إشكالٌ: ع 

آ- لكون الفاعل محازيّ التأنيثِ 

بات وجوه فاضل ين العامل واللعمول» كن اذا اشغان التذكير؟ 

ومما يجدر ذكره أن هنالك قراءة أخرى. وهي: (رَيّنَ للذين كفروا الحياةً الدنيا) بالبناء 
للمعلوم والفاعلٌ الشيطان ضمي مستترٌ والحياةً: مفعول به وهذه القراءة لا يمكن أنْ 
يقول فيها: رَيّنتء لذا التذكير صار واجباً. 

إذن في الآية قراءتان: قراءة (رَيّنَّ) بالبناء للمعلوم» و يلزم فيها تذكير الفعل (زين)» 
وقراءة:آ ُيّنَ # بالبناء للمجهول» ويحسن فيها تذكير الفعل. ولذلك قال تعالى: 9إ رين 
وم يقل: (زينت) لأنه فصل بين( زُين) والحياة الدنيا بفاصل» وهو قوله: إلِلَيِنَ كَمَرُوا © 

وإذا فصل بين الفعل والفاعل حَسّنَ تذكير الفعل؛ لأنْ الفاصل يغني عن تاء التأنيث. 


متك 


سورة البقرة 

السؤال الثاني : 

اختار الله تعالى في الآية صيغة الماضي للتزيين «آ دين 4 وصيغة المضارع للسخرية 

وَمسْحرُونَ 4 ؟ 

الجواب: 

أتى فعل التزيين ماضياً ليدلّنا على أنّ التزيين أمر مستقر في الكافرين» فهم أبد الدهر 
يعشقون الدنيا ويكرهون الموت» وأتى بفعل السخرية مضارعاً وَيسحَرُونَ #ليبيّن لنا رينا 
سبحانه وتعالى أن الكافرين يسخرون من الإيان وأهله بشكل متجددٍ متكررء وفي 
ترتيب الفِعلَينٍ دلالةٌ منطقيةٌ لآنّ السّخريةَ مبعثُها حُبٌ الدنيا والشهوات والتزيينُ سابقٌ 
ادويق فاك عق بالماشوه والساية اتاففة بق تلن لقره بالناقباء فتن اضيا 
بالمضارع. 
السؤال الثالث: 

ما الدلالة البيانية لمجيء الفعل «إ رُينَ #مبنياً للمجهول ؟ 
الجواب: 

هناك خا عام واضح في القرآن الكريم» أنه في آيات التزيين فإِنْ الله ينسب الخيرٌ إلى 
نفسه. وأمّا تزيين القبيح فيبنيه للمجهولٍ أو ينسبّه إلى الشيطان؛ كقوله تعالى: «إوَإِدْ َي 


1 


لهم آلشَّيِطْننٌ أَعَمَْلَهُمَ 7#الأنفال:8:] وقوله ##وَرَيَت لهم السَّتِطدنُ أَعْمَلَهُمْ #[العنكبوت:8"]. 


سورة البقرة 


وقد تجد في القرآن: يك خ تكلق م © [النمل:14] كما في ذآية الغما :4 ] لخرضى زقافة 
العقيدة الصحيحة, ولكن لا تجد مطلقاً (زينا لهم سوء أعمالهم) بذكر السوءء والفرق 
ظاهر بين الأمرين . 
السؤال الرابع : 

ما دلالات استخدام التعابير لدبا 4 مالْحيوءَ لديا 4 الْآحِرَةٌ في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 


أولاً- معلومات عددية: 

١‏ وردت كلمة (الدنيا) في القرآن الكريم ١76‏ مرة. 

" ورد تعبير (اللحياة الدنيا) 1 مرة. 

وردت كلمة (الآخرة) في القرآن الكريم ١١0‏ مرة. 

5- ورد التعبير (الدار الآخرة) 9 مرات. 

5- تعبير (الدار الدنيا) لم يرد مطلقاً. 

”- تعبير (الحياة الآخرة) لم يرد مطلقاً. 

وردت التعابير (ثواب الآخرة) (عذاب الآخرة) (لقاء الآخرة) (حرث الآخرة) 
ولم يرد مثل هذه التعبيرات للدنيا. 

ثانياً المحاني: 

الدذنيا: 

عندما تكون مفردةً تدل على الحياة التي نحياها في هذه الأرض دون أية ظلال أو 
إيحاءات أخرىء وهي المسافة الزمنية الممتدة من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. 


كك 


سورة البقرة 

والدنيا على صيغة فعلى» وهي مؤنث: أدنى» وهي مشتقة من الدنقٌ أي: الأكثر قرباً 
إليك» نحو:[ الجار الأدنى ‏ الساء الدنيا ‏ الععدوة الدنياء أو من الدناوة]. 
الاخرة: 

هي عَلَّمّ على الحياة الثانية التي سيحياها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا. 

الحياة الدنهيا: 

وهي تعني في القرآن الكريم استغراق الإنسان في هذه الحياة وانغماسه وانشغاله فيها 
واتعر اقدض] يعد هاء فكأن و اعاة النانيا سنورة الآنضراتا: الأتيناة من زهو طفلكه 
عن الآخرة. 

شواهد قرآنية: 

[ البقرة 7١7‏ القصص 74_إبراهيم ”_الأنعام ١9‏ ]. 

الحياة الدنيا حياة مؤقتة لا بدّ للها من زوالء أما الآخرة فهي حياة دائمة خالدة إِمّا في 
نعيم الجنة وما في شقاء النار. 

لذلك قال الله: (الحياة الدنيا) ولم يقل: (الحياة الآخرة)؛ لأَنْ الحياة الدنيا فانية زائلة» 
والحياة في الآخرة خلود لا يزول. 

لذلك عبّر عنها بالدار الآخرة؛ لأنّ الدار تحمل معنى الاستقرار والثبات والبقاء 
والإنسان لا يشعر بالاستقرار إلا في داره» قال تعالى: «إيهَوّ إِنَّمَا هنو الْحَيوهُ ادا مَتَمُ 


وإ نالجر 5 هداز الْمَرَارِ (5)[غافر 3 . 
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وقال: « يَْكَ الدَار ابره يحَمنها ليد لا بردو علو في ألا عن ول مادا عه ِلْمتّقِينَ (45 
[القتصص:87] . 

وقال: طلَِيت و ال ا عَم كار الْمَقِينَ (4)5 
[النحل:٠7] ٠‏ 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: «إوَالَزِسِنَتََوَأ موقَهَم يوم الْقيمَةِ لَقِيَمَةٍ 4[ البقرة ولم يقل: والذين آمنوا 
فوقهمء فلماذا؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: «ِإوَالرِسَِاتَعََا مَوَمُمْ يوم الْقيَمَوَ 4 ولم يقل: والذين آمنوا فوقهم؛ وذلك 
ليعزل الاسم عن الوصفء فكم من مدع الأيزان» والله يريد أن نأخذ الإيهان بالالتزام 
بمنهج الساء وليس بالاسم فقطء ولذلك لا تحصل السعادة في الآخرة إلا للمؤمن 
النقي: 

وهذه الفوقية للمؤمنين هي بالمكان؛ لأنْ المؤمنين في عليّين والكافرين في سجّين» 
وهي فوقية بالكرامة» وهي فوقية بالحجة. 
السؤال السادس: 

ما أهم الدروس في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

. خلق الله الإنسانَ سيد هذا الكون وسخر له الحيوان والنبات والجاد ليخدمه‎ ١ 


ع 
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وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيدٌ عن جنس أعلى منه» ولن يجد حوله من هو 
أعلى من جنسه الذي يتتسب إليه» فكان من المفروض أنْ يقول الإنسان: أنا أريد جنساً 
يعلّمُني عن نسي» فأرسل الله سبحانه الرسل وقالوا: أيها الإنسان إِنّ الذي أعلى منك 
هو الله وهو اليس كِئِْو» َى 5 4 [الشورى:١1]‏ وهو قد وضع لك منهجاً لسعادتك 
ومصلحتكء وكان على الإنسان أنْ يفرح بمجيء الرسل وخصوصاً أن الله تعالى لا يريد 
خدمة منه بل الإنسان يحتاج لعبادة الله . 

لذلك فالإنسان عد بين خادم له مسخّرِ من الجماد والحيوان والنبات, ومُّعطٍ مُتفضْلٍ 
انسار وس اع من ندر اوجن ون رلوم عن لاق سم 

"١‏ عندما يقول الحق: 9 رين ِبَنَ موا ألْحَيؤهُ ألدّيَا #فهو يريد أنْ يلفتنا إلى أَنَّ مقاييس 
الكافرين مقايبس هابطة» ومن خيبة الإنسان أَنْ يأخذ الأدنى ويفضله على الأعلى وهو 
دليل على حمقه» ومن العجيب أنكم فعلتم ذلك وأنتم في الأدنى وتسخرون من الذين 
التفتوا إلى الأعلى!!. 

كلمة # وُيْنَ من الزينة» وهي مؤقتة لا تلبث أَنْ تزول. 

4- قول الحق: «إوَأمَه برو من يه يعبر حِسَابٍ (467 ؛ لأنْ خزائنه لا تنفد ويرزق بغير 
حساب؛ لأنه لا يحكمه قانون وإنا يعطي بطلاقة القدرة» فيعطي المؤمن وحتى الكافرء 
والله تعالى لا يُسأل عن حكمه فالحكم لله وحده #إلا مكل عَم يَفعَلُ وَهُمْ مكلت 45 


[الأنبياء: 77] . 
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وعلى الإنسان أنْ يعمل في الأسباب, لكن لا يأخذ حساباً من الأسباب ويظن أن 
ذلك هو رزقه؛ لأنّ الرزق قد يأتي من طريق لم يدخل في حسابك ولا في حساباتك. 

النعمة لا تكون إكراماً من الله إلا إذا وفقك الله في حسن التصرف في هذه النعمة» 
وكذلك لا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك الله في أداء حق النعمة بشكر الْنحِمٍ وعدم 
الانشغال مها عمن رزقك إياها. 

1 قوله: 8 مُي» وم يقل: (زينت) لأنه فصل بين رين والحياة الدنيا بفاصل» وهو 
قوله: مِألِبَِنَ كَمَيُوا» وإذا فصل بين الفعل والفاعل حَسّنَّ تذكير الفعل؛ لأنْ الفاصل 


00 


ذه 0-7-0 آذ هه 


لكان ألنّاس أمة واحدة هبعت الله لبن مسري وَمذِرِنَ وأنزل معهم 


ممم مه 7 
مه 2-0 ست لسر سرس سل مج س شير هو 6 رملا مع صدك ل 0 ص 22 
كنب بِالْحَيْ ليحك بَيْنَ لاس ف حَمَلَعُوأ فيه وَمَا أَحتَلف فيه إلا الذن 
200 ومع سروس وية بلالا 0100ظ2 


م م ّ 3 م م 
أُونوَهُ من بَحَد مَاجَاء تهم اينات بعيا دنهم فَهدَى الله أ 


هد عر 


ما معنى قوله تعالى: كن ألنَاسٌ َم وسِدَة4 وبما أن الناس أمة واحدة فا الغرض من 


بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: إن ألنَاسُ أُمَدَوسِدَةٌ #أي: متفقين على التوحيد مقرّين بالعبودية. 


"- السؤال: إذا كانوا كذلك لم أرسل الرّسل؟ نقرأ الآية: كن النَاس أَمَدوسدَةٌ مَبَعَتَ أل 


لبّيِحنَّ مُسَيِ رب وَمنذِرِنَ نَ وَل مَعهم الككب بالْحَقَ ليحك بين لاس وِيمَا أحْتَلمُوأ فيه #[البقرة:71]. 
إذن كانوا أمة واحدة فاختلفواء ى) في آية أخرى 8 وَمَا كن الاش إلا أَصَهٌ وَبحِدَةٌ 


لحْكَلَمُواً ©[يونس:15] ولما قال: ليحك بَيْنَّ ألكَاس يما توأ فِوٌ #إشار 
وهذا اقتضى إرسال النبيين والمرسلين. 
السؤال الثاني : 

ما معنى كلمة (أمّة) في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

كلفة رأكةيسافك و القراة الكويج بارئعةمعاومع: 

الأمّة بمعنى الملّة: أي: العقيدة» ى) في قوله تعالى: «آ وَمَاكنَالكَاسٌ إِلَد أَكَهٌ وَنحِدَةٌ 

تأخصلئوا وَوْكَا سكَيِسَةٌسبََتْ من ريلك ل بَتهُم فِيمَا فيو يسَلذُورك (405[يونس:15] 
إن هنزو متي أ هيده وَأَنأرَيْحَكُمْ فأَعْبَدُوبب (400[الأنبياء:؟1] . 
؟- الأمّة بمعنى الجماعة: ىا في قوله تعالى: 00 وم أمة دو الى ويد 


يَعَرِلُونَ 41 [الأعراف:159] 8 وَمِمَنَ حَلَقَنا لقن أَمَهُ مه يَبَدُونَ يِألْحَنّ ويه يروت 4)0» 


.]141١:فارعألا[‎ 


سورة البقرة 

"ل الأمّة بمعنى الزَّمَن: كها في قوله تعالى: «! وَلِيِنَ يا عََهُمُ ألْمَدَابَ إل أمَمَ مَعْدُودةٍ 
ال 0 4 
[هود:.1] مِووَالَ الى جا متم وَادَكرَبعدَ أمَةِ أنأ نكم بِتَأْولِوفأَرَسِلُونِ (0)[يوسف:40] . 

5 الأمة بمعنى الإمام : كها في قوله تعالى: "!إن هي كا أُمَهَفَايًا َه نيما ولرَيكُ من 
لْمَتْرِكِينَ (5)#[النحل:١٠1]‏ أي : القدوة: 

وقوله تعالى: لكان لاس مه ود ين لَه ليحن مسَقرِيَ ومَنذِرِنَ كَأدل معهم الْكِكبَ 
ِلْحَقْ لِيَحَكُم بين لاد س وما ُحتَلفوأ ود وما أحْتَلَفَ فيد إلا ادبن أوثره من بَسَد مَاجَآءَتْهمُ لنت يَأ 
ينهم فَهَدَى > ءَاممُوْلِمَا أحتَلَفُوأ فِهِ مِنَ ألْحَقّ بإذندء وَآلَه وى من بسكل مط مُستَقم (4)©3 
[البقرة:1؟] في سورة البقرة الأمة هنا بمعنى العقيدة الواحدة واِلّة الواحدة. 
السؤال الثالث: 

يقولون إن هذه الآية لخّصت تاريخ البشرية من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة» فكيف؟ 
الجواب: 

هذه الآية لمخصت تاريخ البشرية من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة» ومعناها أن الناس 
كانوا على عقيدةٍ واحدةٍ من عهد آدم إلى زمن ما قبل نوح حيث بدّلوا عقيدتهم, فالدين 
واحد والعقيدة هي الإييان بالله تعالى: 5 عند أنه الِاسْكم وَمَا أَخْتَكَتَ الدبت أوثوا 
لْكِتَب إِلَا م بعد مَاجَءَهُمُ الْهامٌ بَضْيا يَدنَهُمْ ومن يَكَفْرٌ يتاي تأنه َك أله سَرِيمُ كسان 


[آل م ل 0 في الْأيَخْرَةَ مِنّ الْخَبِرِنَ ( 
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[آل عمران:80] . وكأنَّ في الآية جملةَ مقدّرةً (كان الناس أمة واحدة نا تفرّقوا فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين) . 
السؤال الرابع : 

لم أفرد الله عز وجل( الكتابّ) في الآية وجمعَ (النبيين) ؟ 
الجواب: 

بعث الله تعالى الأنبياء فعبّر عنهم بصيغة الجمع #الَينَ # ولكنه قال: «إوأنزل معهم 
الككبَ ِآلْحَقَ وم يقل: الكُتّبء مع أنهم جمعٌ متتابعٌ ولم يكن للكلّ كتابٌ واحدٌء فَلِمَ 
أفرده تعالى؟ 

اررق فلك انكل لذو ننه لمكم واندة :م الكاساو ل حل فرات ود واحد 
مو بايد 
السؤال الخامس: 

لماذا أنَّتٌ (البينات) فقال: «إجَآءَ تم الست 4 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في السؤال الأول من آية البقرة 9 .7١‏ 


حَ. س وو.م 2 2ح بريرم ل ا ا ع ا و سس و 
«أمّ حَسِبْسُم أن َدَحْلُواْ ألجئة ولما باَتِك مُثَلَّ الْذِينَ عَلََأ من ندم 


2 2 دو و «جء 200011 < روه ري شير سم م سه ل سخ سس و هه 
مَسَتهم البأسآء وَالصَرَاء ورا لوا حو يفول أ سول والدى عامواهعة عي فل 


السؤال الأول: 

قال تعالى: (آ آم حَيببَسُم أن تَدَحُْوَاْ الجكحة وَلْمَّايأَيمْ مَثَلُ اين خَلََأ من قبا 0 اك 
اولوح يشل الول وَالَدِينَ مَأ مَحَهُ م مصَ رُم لان َب رَأطَ رمب (4)81 [البقرة:١؟]‏ 
وفي رواية ورش (يقولٌ) بالضّمٌّ )ا دلالة الضمٌ؟ 
الجواب: 

١-ما‏ الفرق اللغوي في المعنى بين الفعل المنصوب والفعل المرفوع بعد (حتى) ؟ 
والجواب: 

القاعدة أنّ الحرف (حتى) قد يأتي بعده الفعل مرفوعاً وقد يأتي منصوباًء و(حتى) 
لا تُتصتب إلا إذا كان القعل بعدها مستقبل الوقوع».مكل: منادرس تق انسح لآنّ 
النجاح يكون مستقبلاً» كما في قوله تعالى: «إ الوأ يبح دكن حَقَ بينام 40 
[طه:١41].‏ 

- إذن النصبٌ يفيدٌ الاستقبال» ولذلك هم قالوا: إذا قلت: جئت حتى أدخل 


المدينة» يعني أنت لم تدخلها بعد وإِنْ كان قد دخلها يقول: جتٌ حتى أدخل المدينة .لا 
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تقولا بالرفع إلا وأنت في يكَكِهاء فلو سمعناها بالنَصبٍ (حتى أدخل) نفهُمُ أنه ما 
دخلها. 

مثال آخر: أنت تقول: ما الذي جاء بك؟ يقولٌ: جئت حتى أزورٌ فلاناً» أي: يعني 
أنه لم يزره بعدٌء أمّا إذا قال: جئتٌ حتى أزورٌ فلاناً» يعني: زاره. 

ج - لذلك نؤكّدٌ على القاعدة في المعنى: إذا كانت بالرفع تدل على فعل حدثء وإذا 
كانت بالنصب يعني أنْ الفعل لم يحدث بعد. 

"- فى الآية يتكلم القرآن عن جماعة مضوا لعي يمول أرسُولُ #بالئّصبء إذن هذا بعد 
إصابة البأساء والضراء والزلزال ثم قال الرسولء فهوإذن استقبالٌ لما بعد الإصابة» أي: 
هذا مستقبّل بالنسبة لإصابة البأساء والضراءء ونفهم من ذلك أنَّ الرسول #ِِ ما قالهها 
إلا بعد البأساء والضراء والزلزلة النفسية» إذن هذه منصوبة؛ لأنَّ القول يكون بعد 
البأساء والضراء. 

؟ (حتى يقولٌ) بالرفع هذا ماضي بالنسبة للإخبارٍ عنهم؛ لأنّ الإخبار كُلّه وقع» 
فأنت الآن تخبيرٌ عن أمر ماضٍ وقعَ» فالبأساءً حدثت والرسول كَلِْهِ قال هذا الكلامَ 
وأنت تتكلّمُ عن تاريخ؛ لذلك قوله تعالى: (حتى يقولٌ) بالرفع هذا إخبارٌ عما وقع عن 
حادثةٍ ماضية» فيقوله بالرفع. 

إذق هتاك أمزانة إذا كان الامتقبال لا بعد الإعنانة يفول عق يقول)بالتضصب»: 


وإذا كان إخباراً عن كل الحوادث يقوها بالرفع (حتى يقولٌ). 


كك 
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4- قد يقول قائل: ألا يتعارض هذا بعضه مع بعض؟ والقرآنُ ماذا يريد أن يقول؟ 
هل اها الرسيول قبل البآناء أويفة؟ 

والجواب: أن في الآية جانِبَينِ: الأول أنه ذكر حالة الرسول يَكلةِ قبل القول فنصب» 
والثاني أنه ذكر حال الإخبار عنها بعد القول فرفع» ولا يوجد تعارض بين القراءتين 
وإنما ذكر حالتين: حالة قبل القول وحالة إخبار بعد القول. 

5 نلخص ما سبق: 

في الآية قراءتان متواترتان هما: 

آل حتى يقولٌ ‏ بالنصب. 

ب-حتى يقولٌ بالضم. 

والقاعدة النحوية )ا ذكرنا أنه إذا كان الفعل مستقبلاً بعد حتى نصبتٌ وإذا كان 
حالاً محكية رفعتٌ فقولك: أسيرٌ حتى أدخل البلدة إذا لم يتم الدخول نصبت الفعل» 
وإذا حصل الدخول رفعت. 

(حتى يقولٌ) بالنصب: 

أي: يقول الرسول مستقبلاً بعد الإصابة بالبأساء والضراء والزلزلة» أي بتقدير: 
وزلزلوا إلى أن يقولٌ الرسول. 

(حتى يقولٌ) بالرفع: 

إخبار عما وقع في الماضي» كأنه تاريخ عن الإصابة بالبأساء والضراء والزلزلة. 

فكأنُ القراءتين شملتا الحالتين» قبل القول ويعد القول . 


فك 
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والأكثرية اختاروا النصب؛ لأنْ قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام حكايةً 
عمن يخبر عنها حال وقوعهاء أمّا قراءة النصب فلا تحتاج إلى هذا الفرضء لذا كانت 
قراءة النصب أولى. 

والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الفعل (لوَرُللُا في الآية؟ 
الجواب: 

انظر أخي المؤمن كيف عبّر الله عن شدة المصاب بقوله «إَرُلروُا4 وهذا الفعل يدلّكَ 
على شدة اضطراب نظام معيشتهم؛ لأنْ الزلزلة تدل على تحرك الجسم في مكانه بشدة» 
والتضعيف في الفعل زلزلوا يدل على تكرر هذا الحدث. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين المسّ واللمس ؟ 
الجواب: 

اللمس: يكون باليد خاصة ليُعرف اللين من الخشونة والحرارة من البرودة» والمس: 
يكون باليد وبغيرها. 

قال تعالى: إمَسَتهُمُ ألْبَأسَآكُ 4 [البقرة:1؟] وقال: مووَإن يَمَسَسَكٌ لَه يضر 4 [الأنعام:10] ولم 


يقل: يلمسك. 
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السؤال الرابع: 
ما الفرق بين البأساء والضراء ؟ 
الجواب: 


البأساء: لغة هي الشدة عموماً والمشقة والبؤس والفقر والحرب. ولكنْ أكثر ما 
تستعمل في الأموال والأنفس. 

الضراء: لغة تكون المرض في الأبدان وما يصيب الأموال. 
السؤال الخامس: 

ما المعلومات النحوية عن الحرف (حتى) باختصار ؟ 
الجواب: 

مقدمة نحوية: 

الحرف (حتى) يدخل على الفعل المضارع فيتتصب بعده أويرتفع» فهو ينصب بعده 
إذا كان مستقبادً» وأمّا إذا كان حالاً أو قولآ عن الماضي فيرفع. 

وتأتي (حتى) في معانٍ ثلاث مع النصب: 

آ- انتهاء الغاية بمعنى: (إلى أن) نحو قوله تعالى: محَقَببْحِمَينَامُوسى (4)20[طه:١4].‏ 

ب - التعليل بمعنى: (كي) كقوله تعالى: «ولا شفِهُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حٌَن 
نيوا 4 المنافقون:1] وكقولك: أطعت الله حتى أدخل الحنة. 

اج - مرادفة لمعنى: (إلا أنْ) في الاستثناء. 
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السؤال السادس: 

ما المعنى العام لهذه الآية ؟ 
الجواب: 

ذكر الله تعالى في الآية التي سبقتها أنْ الله يدي من يشاء إلى الحق وطلب الحنة» فبيّن 
الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين أنْ هذه الفضيلة من الحداية لا يستحقونها إلا بتحمل 
المحن ى] تحملها المؤمنون مع الأنبياء السابقين. 
السؤال السابع : 

ما دلالة حرف الاستفهام (أم) في الآية ؟ 
الجواب: 

( أم) حرف استفهام نحو: أزيد أفضل أم خالد؟ 

1- وقد تأتي بمعنى (بل) وا همزة كا في قوله تعالى 8آأُمْ عِندَهُمَ حَرَآينُ رَيْكَ أَمَ هم 
لْمصَيطِرُونَ 459 [الطور: 7] والمعنى: بل أعندهم خزائن ربك . 

ب - وقد يكون الاستفهام بها حقيقياً نحو: هذا المنطلق أحمد أم هو إبراهيم ؟ 
فقد بنيت كلامك على اليقين أنه أحمد. ثم أدركك الشك وسألت: بل أهو إبراهيم ؟ 

ج - وقد يكون الاستفهام بها غير حقيقيء فيراد به الإنكار والتوبيخ نحو قوله تعالى: 
:أ لَه الكت وَل لبن (50) 4 [الطور: 15] . 

الي 0 0 مقَلُ هَل مْبَوِى 


لك 
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السؤال الثامن: 

كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد الله أن يقول على سبيل الاستبعاد ممق سْرٌ 
1 
الجواب: 

ِنَ كونه رسولاً لا يمنع من أنْ يتأذى من كيد الأعداء» كقوله تعالى: أوَلمَدَ بك 
حبق صِدرك يما يعولون 40 [الججر:/91] وقولله: :ل للك بحم نْسَكَأ لا يَكُويوأ مُوْمنينَ )4 
[الشعراء:؟] وقوله: «إحَوَّيدًا أَسْمَيمّس اَلْرَسلٌ #[يوسف:١٠١]‏ . 

وعلى هذا إذا ضاق قلبه وقلت حيلته وهو يعلم أن نصر الله آت- وإن كان لا يعرف 
وقته تحديدا- فاذا عليه لو سأل عن موعد ذلك النصر؟: همق ركم حتى إذا علم 
قرب الوقت زال همه وطاب قلبه قال في الجواب: «إ آلآ .إن تر أله ربب 458 فتضمن 
الجواب ذكر القرب؛ لأنْ السؤال كان عن قرب النصرء ولو كان السؤال عن وجود 
النصر من عدمه لما كان الجواب مطابقاً لذلك السؤال. 
السؤال التاسع : 

قوله تعالى: مِإْمَىٌ نصَرْآئ 4 إلى من يعود ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: ِإمق َْا4 هو قول الذين آمنواء وقوله تعالى اكد كن اه يت )4 


هو قول الرسول يَكلِةِ ويحتمل أنْ يكون جواباً من الله تعالى هم تثبيتاً لقلويهم. 
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السؤال العاشر: 
إن قبل إن قوله تعالى: #آلَآانَ ص رَفَه مرب (#89يو جب في حقٌّ كل من لحقته شدة أن 
يعلم أنه سيظفر بزوالها وذلك غير ثابت» فكيف ؟ 
الجواب: 
ل لا يمنع أن يكون هذا من خواص الأنبياء عليهم السلام. 
- أو يكون ذلك عاماً؛ لأنّ الإنسان في البلاء إِمّا أنْ يتتخلص منه أو يموتء وإنْ 
مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه. وذلك من أعظم النصرء وإنما 
جعله قريباً؛ لأنَ الموت قريب. 


000 


« تولك مادا مُنَفِدُونٌ كل ما أَنعَقَسُم من حَيْرٍ مَيلْولِدنِ وَالْأوْبينَ 


الس وسكي وَآنِ سبل وَمَا تَنْحَنُوأ منْ حَبرٍكَإنَ يو عَلِيمٌ 45 
السؤال الأول: 
ما دلالة الآيات التي بدأت بقوله تعالى: 7[ يَكَنُوتلَكَ 4؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الم قرة .١89‏ 
السؤال الثاني : 


كرر القرآن لفظة (ماذا) في الإنفاق مرتين» فقال: فآ يكوككك مَادًا نون > في آيني 


البقرة 7١9 27١65‏ . في دلالة هذا التكرار ؟ 


ب 
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الجواب: 
قال تعالى: 8 يَكَنُوتدك مَاَا يُنْفِدُونَ © فجاء ب(ماذا)ء وهذا يدل على المبالغة في 
الاستفهام؛ ولذلك ‏ والله أعلم ‏ كرر السؤال مرتين» مرة في الآية 27١60‏ ومرة في الآية 
49» فمرة أجاب عن السؤال ببيان أوجه الإنفاق المشروعة» ومرة أجاب عنه بنوع 
المال الذي ينفق» فكرر السؤال مرتين» وأجاب عنه مرتين» لأهمية السؤال؛ ولذا جاء ب 
(ماذا) بدل (ما) لأنّ (ماذا) أبلغ وأقوى من (ما). 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآآية: ©أكانَ لَه بود عَلِيمٌ 4159 ما الفرق بين: عالم وعلام وعليم؟ 
الجواب: ْ ْ ْ 
-١‏ كلمة عَدِيِم4 في القرآن لم ترد إلا مع (عالم الغيب) مفرداً أو (عالم الغيب 
والشهادة) عِلماً أنما وردت في )١5(‏ موضعاً في القرآنٍ ولم ترد بمعنىّ آخرء وظعَدِم 4 
اسم فاعل لا يدل على الكثير عادة» فاستعملها بالمفرد الذي لا يدل على التكثير. 
شواهد قرآنية: مقترنة بالغيب أو بالغيب والشهادة: 
- ل عديلم ألَصَيّسِ فلا طهر عل عَبِيوء لحَدًا(44)5[الجن:17] . 
- كيلم ألْحَيِّيِ وَاَلشَّهَحدَوَ وَهْوَ للصكيم الْحبير (45[الأنعام:7/] . 
"١‏ ا عَلمٌ # خصّصها للغيوب» كقوله تعالى :9# وَأك أله عَلَدمْأَلَضْيُوبٍ (14)22التوبة:4/] 
ولا تجد كلمة طعَنّمُ؛ُ في القرآن في غير لعَلَ م ألْحْيُوِ #ولم ترد إلا مع الغيوب جمع 
الغيب مجموعة» والعلم كثرة والغيوبُ كثرة . 


لمك 
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ومثل ذلك (سمّاع وسميع) في القرآن: 

آ- سمّاع» استعملها في الذمّ» كقوله تعالى: 

- لإمسكتعورت إلحكذب مككشورت لِقَوْرٍ مَلكَرنَ #[المائدة:1] . 

- #وفيكد سي 1 | 4[التوبة:41] . 

ب - و(سميع) استعملها تعالى لنفسه (ْوَامَهُ سمِيعٌ عَلِيِمٌ 410587 [البقرة:4 7؟] واستعملها 
في الثناء على الإنسان «َإإنًا حَلَقَنَا الإضَنَ من نطْمَةٍ ة أَصسمَاجٍ َتَلِيهِ فَجَعَلَئَهُ سَمِيعًا بَصِبرًا )4 
[الإنسان:”] وسمّاع لم يستعملها إلا في الذم» إذن القرآن يخصص في الاستعمال. 

؟'- لفظة مْءَلِ مطلقة» ويستعملها في كل المعلومات: 

آل على سبيل الإطلاق يكل تَىْءِ عَلِيُ (402 [البقرة:14] يستعملها إما للإطلاق على 
الكثير. 

ب أو يطلقها بدون تقييد فوَأَمّهُ وسِعٌ حلي 4508 [البقرة:1507] . 

ج - أو يستعملها مع الجمع أو فعل الجمع. 

شواهد قرآنية: قوله تعالى: 
- وَهْوَبَكُلٍ حَلْقٍ ليم ()14يس:4/] هذه مطلقة و«#كل 4 تدل على العموم . 
- ميكل شَىْءٍ علي 405 [البقرة:4١]‏ هذا إطلاق أو على العموم. 
- إإمك أله وَسِعٌ عَلِيمٌ (1410البقرة:١١]‏ همومه وسِعٌ حبلية 440807 1[البقرة:40 ؟] مَك 
نت الْعِلِيم أحكِيمٌ (44)50[البقرة:؟] . 
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- واه لما الاين 40:0 [البقرة:10] مينَ َه عليه يِالْمَفْسِدِيَ (145آل عمران:1] واه 
عليه يالْمتّقيست (20)© [آل عمران:5١1]‏ إن لَه علِم دَاتِ ألصدُور ()4 [آل عمران:19١١]‏ مع 
الجمع نحو (المتقينء المفسدينء الظالمين» بذات الصدور) . 

- نوما تَنَْنُوأ من حَث رن هيوه ليم (453[البقرة:15؟] بفعل الجمع» فلم يقل (وما تفعل 
من خير). 

- توَآهَهُ عليه يمَا يَتْمَنُورست (4)50 [يوسف:4١1]‏ وَأ يمَا صلوب عَليك (4080 [النور:8؟] 
ل ان سس 

4- إذن كلمة لإعَلِي4 لم تحدد بشيء معينء إِمّا للعموم أو كونها مطلقة من كل شيء أو 
مع الجمع أو مع فعل الجمعء ولم يأت مع متعلق مفرد مطلقاً في القرآن. لذلك لا تجد: 
عليم بفلان» أو بفعل فلان. 

بيدا (علام) محددةء و(عاإ محددة. إذا أراد أحدهم أن يدرس هذه الاستعمالات 


تدرس في باب تخصيص الألفاظ القرآنية» وهذه ظاهرة في القرآن . 


5952 
و 0ك ع 
كيب عيتحكم ألْهِنَا لَََالُ وهو كر لم وحمو أن كَكهوأ شيعا وَهْوَ حير لَحكم 


بج كد در 


ليد وله يحْلَم وَأَنسْ لاهلموت )4 
السؤال الأول : 
جاء الفعل (كُيِبَ © في الآية بصيغة المبني للمجهول. فا دلالة ذلك ؟ 


حنم 
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الجواب: 

استعمال «إكْيِبَ » فيه شدة ومشقة وما يستكره من أكون عموة ةذلف طيلها 
يقول: كتب عليكم» يكون أمر فيه شدة ومشقة وإلزام» والقتال كله شدة وكره فناسب 
المبني للمجهولء وهذا هو خط القرآن في ذلك . [راجع الآية “181 ]. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمة الكره - بفتح الكاف- والكّرو - بضمها- ؟ 
الجواب: 

امع موي ل الحو ادير 
ا ستول لَك وى دحَانفَعَالَ لها رض اغا طَوءًا أَوَكَرها قَالْتَآ ينا طَآيِينَ (14)50مُصّلّت:١١]‏ . 


أ أمنا الكره - بضم الكاف - فهو ما ينبعث من الداخلء كما قوله تعالى: لكب 
عَبِنَحكُمْ الْقتَالُ وموك ل ومو أن ككهُوا يع وَهوَ حر كم وَعَسََ أن بو طَيكا وهو د ل 
وَأنَهُ يعْلَمُ نض لا تَلَمُورست (4000 [البقرة:17؟] جاءت كلمة الكره؛ لأنْ الإنسان بطبيعته 
يكره القتال» وكذلك في قوله تعالى: وَوَصَّيا الإضَنَ يديه اننا علتة أنه وها ووقكقة 
كيه 4 [الأحقاف:6١]‏ ال حمل في نفسه ثقيل وكذلك آلام الوضع والحمل» وأي إنسان لا 
يريد المشقة لنفسه أصلاً. 
السؤال الثالث: 

ما معنى عسى في القرآن؟ 
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الجواب: 

آ عسى في القرآن: للترجي وللتوقع» ومن معناها الطمع فيما يستقبل والإشفاق ألا 
يكونء والفيصل في تحديد المعنى هو السياق. 

والكثير في خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بأنْ» وذلك أنها لا كانت للاستقبال 
جاؤوا بأنْ الدالة على الاستقبال فأدخلوها على الخبر» فإذا أرادوا أنْ يقربوها من الحال 
حذفوا (أن)» وهو قليل. 

ولذلك يفهم أن الحرف (أن) مؤذن بتراخي الفعل . 

واستعملت عسى على وجهين: 

4 فعل ماض جامد مسند إلى اسم ظاهرء كقوله تعالى: «إصَى رفك أن يمك‎ -١ 
[الإسراء:4] وهنا للترجيء أو إلى ضمير بارزء كقوله تعالى: مفَهَلْ عَسَيْثّمْ إن م أن‎ 
وهنا للتوقع.‎ ٠: تُفسِدُوا فى ا رض 4 [عخمد‎ 

-١‏ فعل ماض جامد مسند إلى( أنْ والفعل) كقوله تعالى: (إوَموج أن كَكَهْوأْسَيْعَا وَهوَحَر” 
لَحكُم 4 [البقرة:7١‏ 1 

ب-_وقال بعضهم: في القرآن الكريم بشكل عام تأت (عسى) من الله بمعنى الحصول 
والتأكيد 


لس ردم سا 


كما في قوله تعالى: «َإوَلْمًا تمه يلَقَآءَ ميت فَالَ عسَى رَقِت أن يَهَدِيَقٍ سَوَآهَ آلتيلٍ )4 


2 


- ةُ - م اميل سس سمل 0 2 03 
[القصص:؟ 2175 وق سورة البقرة: ##وص أن صَكرهُوأ شيعا وَهوَ حر لَحكُم عمو أن تحوا كا وهو 


ةا 
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شنكم #[البقرة:115] فينبغي أَنْ تنوقع فيه| تحب أن يكون فيه شر وأن تتوقع أنه قد يكون 
خير فييم| يكره. 

وقد تأتي للتوقع ك] في قوله تعالى: م هَهُلَ عَسَيْحُمْ إن يلَيمْ أن تفِْدُوأ فى الرضٍ وَيُعَطِهوًا 
يسامح (4)0 [عمد:؟؟] . والفيصل في تحديد المعنى هو السياق» والمعجم يعطي معنى 
الكلمة مفردة» ولا يصح الاستناد إلى المعجم وحده للفهم . 
السؤال الرابع: 

كلمة 8الَقَتَالُ4 في الآية هي إحدى كلمات منظومة الجهاد في القرآن. فها كلرات تلك 
المنظومة ؟ 
الجواب: 

كلمات منظومة الجهاد الواردة في القرآن هي: 

الحرب: 

تعني الجهاد العسكري بهدف الاستيلاء على ثروات الآخرين» والحرب الإسلامية 
لا تكون إلا عند الاعتداء على العقيدة أو اللأرض أو العرض أو الممتلكات [ الأنفال لاه 
د أكاكدة 777 البقوة 118 1. 

وآية المائدة ٠"‏ في قطاع الطرق الذين يسلبون أموال الناس وممتلكاتهم فاستعمل 
(يحاربون الله ورسوله) ولو قال:(يقاتلون) بدل (يحاربون) لشملت الآية كل من 


فق الا 
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وآية البقرة (114) هي آية الربا فقال: بحرب. ولم يقل: بقتال؛ لأنهم سلبوا ما في 
أيدي الناس من مال. 

القتال: 

وهي الحرب بقصد إزهاق أنفس العدو. [البقرة 7١‏ الأنفال 54 الأحزاب 70 
محمد .]5١‏ 

البأس: 

هو الحرب بقصد التمكن الكامل بالعدو والانتقام الشديد وكسر النفس: [البقرة 
/ا/الء الحشر ١5‏ ]. 

الزحف: 

هو الجيش اللمتثاقل البطيء لضعفه وقلة قدرته على قتال العدو. وال هروب في هذه 
الحالة من الكبائر[ الأنفال ١6‏ ]. 

الغزو: 

إذا كنت في أرضك فأنت مقاتل مدافع» ولكن عندما تضطر لنقل المعركة إلى العدو 
يُسمى هذا غزواً. [آل عمران .]١65‏ 

النفير: 

هو جيش النجدة لمساعدة الجيش الأصلي» وهو فرض على النساء والأطفال 
والشيوخ. 1[ النساء ١/_التوبة .]5١‏ 
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والنفرة مأخوذة من سرعة اهجوم ولذلك سمي الخروجٌ من عرفاتٍ إلى المزدلفة 
نفرة. 
هو الحرب غير المشروعة» والتي ليس لها سبب. [ الشورى 9 يونس 77]. 
الجهاد: 
ويشمل كل ما سبق» وهو عام: [التوبة -١5‏ 755 النحل ١١١‏ الأنفال 5/ا- 
المائدة 0 7]. 
لفن 
( يحَنُوكَ عَن الثم رِأَلَحرَا م قِتَالِ فِه الم كدص عن سيل أل 


0-0 
م 5 


و 


2 2 وٍ_- را مهة 2 
وَكهرا بو- وَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاج اج أَهْلوء مِنّْهُ بر عند ألله الفتنة 


ع سيئر وله قد الس ل مه و خ سس أ روي .م 
أكبر من الْمَتَلِ ولا مَالْونَ سوك حَقٌّ ردُوكُم عن دَبِيِكُمٌ إن 
20 27 


2-1 و ده سا 00« غرء لا سس سرس 00 َه ّ' 
استطلعوأ ومن يرتددم عن دينْوء فيمت وهو كاز فا يك 
01 


2 
عر ا سي رو 6 سدح سا باه بل سر 2 سي ار سي سد يو ال سلس 
حَبظتٌ أعمللهمٌ في لديا وَالأخِْرَوَ وَأوْلكِيك أصحب الثارٍ هم ذيها 


حَديدُوت )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآيات التي بدأت مثل هذه الآية بقوله تعالى: «( يَحَلْوئَكَ 4؟. 


سورة البقرة 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 1/9. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: #إولا لون يلوي حي ركم عن دِِيِحكُمٌ إِنِ أستطلهوأ © ؟ 
الجواب: 

أثير انتباهك أخي المؤمن إلى هذه اللفتة الإلهية» فالله تعالى أخبرنا بأنْ الكافرين 
مستمرّون على زعزعة إيماننا وإخراجنا من دوحةٍ الإسلام ما قَدَّر لهم ذلك» ولاحظ 
قوله تعالى: لإإنِ أستطدخُرا 4 فقد قيّد قدرتهم على إخراجكٌ من الدين» بقوله: إن 
اشتَطموا 4 وهذا احتراسٌ لئلا يظنٌ السامع أن المؤمن سهلٌ إخراجُه عن إيانه 
فاستعمل تعالى حرف التّرطٍ فإن4 وهو يدل على النَّكَ لا اليقِينٍ ليطمئن أن 
استطاعتهم في ذلك ولو على آحاد المسلمين أمر بعيد المنال لهم؛ لقوة الإيان التي تتغلغل 
في القلب فلا يفارقه. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: فوس يَرْكَدِ دوِسَكُم عن ويه مسَمْتَ وَهوَ كاد 4 لم استعمل (الفاء) 
بدل (ثم)؟ 
الجواب: 

استعمل حرف العطف (الفاء) في قوله: كَيَمْتَ © وهو حرف يفيد الترتيب 


والتعقيب ولم يستعمل (ثم) التي تفيد التراخي والمهلة في الزمن؛ أي قال: «إقَيَمَتٌ وَهُوَ 
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كَارُ4 ولم يقل: (ثم يمت وهو كافر). ف| السبب؟ ونحن نعلم أن معظم المرتدين لا 
تحضر آجاهم عقب الارتداد بل قد يعمّر المرتد طويلاً والفاء تفيد الترتيب» والتعقيب: 
أنْ يقع الأمران متعاقبين متتاليين» فه| وجه استعمال الفاء إذن؟ في هذا ارتباط بديع يتمثل 
في أن المرتد يُعاقب بالموت عقوبة شرعية» فإِنْ ارتدٌ يُقتل حدًاً. والله أعلم . 
السؤال الرابع: 

لماذا جاءت لَإيَرَكَرِ د بفك الإدغام؟ 
الجواب: 

فك الإدغام يكون مع الجزم» كقوله تعالى: وص يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عَن دين قَيَمْتَ وَهُوَ 
كا وليك عيطت أعْمَئهُمْ في لديا وَالآَجِرَو 
40 لالبقرة:121] وهذا يسري على جميع المضعّفات في حالة الجزم إذا أسند إلى ضمير 


1 2 يك عد وم 
وَأَوْكِيِكَ أصَحَبٌ أَلثَار هم فيها حَدِدُورت 


مستتر أو اسم ظاهر. 
السؤال الخامس: 
كلمة (قتال) تعرب بدلاً في قوله تعالى: :9 يمَحَنُوتَكَ عن ألم رِلْحَرَاِ قتَالِ فد © [البقرة:710]» 
فهل البَدَل يفيد التوكيد؟ 
الجواب: 
للبدل أنواع منها: الاشتال والتخصيص ولمدح والذمٌ والتوكيد والتفخيم 


والإيضاح و غيره. 
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وفي قوله تعالى: «! يَحَنُوئَكَ عَنِ ألدَمرِ آلْعَرَام فِتَالٍ فد 4 [البقرة:117] لإقتال» تُعرب بدل 
اشتمال» ولا يجوز إعرابها عطف بيان» لأنم| اختلفا تنكيراً وتعريفاً وفقِد الشرط. 
السؤال السادس: 

هل كل ما جاء عطف بيان يُعرب بدلا؟ 
الجواب: 

-١‏ عطف البيان هو قريب من البدل» تقول مثلاً: أقبل أخوك محمد. (محمد) يمكن 
أن تعرات يذلا أو عغطفةثيات: 

لكنْ هنالك مواطن ينفرد فيها عطف البيان عن البدل» وقسم من النحاة يذكرون 
الفروق بين عطف البيان والبدل» ثم يقول أشهر النحاة بعد ذكر هذه الفروق:" لم يتبين 
لي فرق بين عطف البيان والبدل". 

؟- عطف البيان على أي حال قريب من البدل» ويصح أَنْ يُعرب بدلا إلا في مواطن: 

آ عطف البيان لا يمكن أنْ يكون فعلاً» بين) البدل قد يكون فعلاً. 

وت قلت الينانة تمك أن يفون مضنمر ا أو ثانعا اعون (خيهيرا أواتانها 
لضمير)» بينم| البدل يصح أنْ يكون كذلك. 

ج - عطف البيان لا يمكن أنْ يكون جملة ولا تابعاً لجملة» بينا البدل يمكن أنْ يكون 
كذلك. 

هناك مسالتان أساسييتان يركوون عليهنا: 


.١‏ البدل على نيّة إحلاله محل الأول. 
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؟. البدل على نية تكرار العامل أو على نية من جملة ثانية. 
فإذا قلنا: (يا أبََّا الرجلٌ غلامٌ زيد) لا يمكن أنْ يكون (غلام) بدلآ» لأننا لو حذفنا 
(الرجل) تصير الجملة: يا أمها غلام زيد» وهذا لا يصح. 


السؤال السابع: 
قال هنا في الآية ١١/‏ 1: موَالْفِتَئَهُ كير مِنَ لقتل © وقال في الآية ١4١‏ : مإوَاليذةأسَدنَ 
»4 
ف) سبب ذلك؟ وما دلالته ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب ف آية البقرة .١91١‏ 
السؤال الثامن: 
ما الدروس المستفادة من هذه الآية باختصار ؟ 
الجواب: 


-١‏ الذين سألوا الرسول يَكِةِ هم المشركون ليعيّروه بذلك بأنهم استحلوا القتال في 
الشهر الحرام والمسجد الحرام» وهذا هو قول الأكثرية من المفسرين. 

وقيل: إنهم ا مسلمون سألوا الرسول عن ذلك ليعلموا الحكم فأخبرهم الله أن الصد 
عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه والفتنة في الدين أكبر من القتل والقتال في الشهر 
الحرام وفي الحرم. 

'- المعنى المختصر للآية: أنْ القتال في الشهر الحرام على سبيل الدفع جائز. 
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قوله تعالى في آية البقرة :١١1‏ «إولا َالو يموكح حَقٍّ دوم عن دِبِيكُمَ إن 
استطكراً4 أي: سوف يبقون محاولين ردكم عن الإسلام» وقوله: (إِنْ استطاعوا) 
استبعاد لاستطاعتهم. 

4- لما بين تعالى غرضهم من تلك المقاتلة وهو أنْ يرتد المسلمون عن دينهم: ذكر بعده 
وعيداً شديداً على الردة» فقال في نفس الآية 11 7: وص يَرْكَدِ دْودَكُمَ عن وينو- قَيَمْتَ وَهُوَ 
كا وليك حيطت أَعْمَلُهُمٌ في أ لديا والأضْرَو 4 
السؤال التاسع: 

نكرت كلمة ي#قِتَالِ في الآية مرتين ف] دلالة ذلك؟ وما إعراب ظلقِتَالِ #؟ 


-١‏ قوله تعالى: '#قِتَالٍ# بدل اشتمال» وخفض على البدل من الشهر الحرام» ومثله قوله 
تعالى : «و ويل تحب الامخدوم :(ك )لت ردت الوفو د (14)5[البروج:0-4]. 

"- قوله تعالى: قل ِتَالُضِ كيه 4 فيه مسألتان: 

آ قتال مبتدأ وهو نكرة خصصت بقوله ِو 4 وميه 4 خبر ومعنى كبير هنا هو 
عظيم. 

ب - نكر القتال في المرتين» واللفظ النكرة إذا تكرر كان المراد بالثاني غير الأول» 
نحو: رأيت رجلاً وأكرمت رجلاًء فالرجل الثاني غير الأول. 

والقوم أرادوا بسؤ الهم 9 يَعَنوْئكَ عَنِ الت رِألْحَرامِ َال ا 


لشهرٍ 


. 9 5200000 كت ا د و 


سورة البقرة 

الكبير ليس هو الذي سألتم عنه؛ لأنْ هذا القتال كان الغرض منه نصرة الإسلام 
وإذلال الكفرء بل هو قتال آخر بهبدف لهدم الإسلام وتقوية الكفرء فعيّر سبحانه 
بالتنكير في المرتين ليبين الفرق بين القتالين وأنها ليسا متماثلين» ولو عرف الثاني لبطلت 
هذه الفائدة الحليلة. 

”"- وقوله تعالى: وص عن سَبَمِلٍ الله وَكَفْرا به- وَاَلْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ مَل مِنَهُ 4 كلها 
مرفوعة بالابتداء» والخبر: #أكير عِنْدَ أله . 

والمعنى أَنْ القتال الذي سألتم عنه وإِنْ كان كبيراً إلا أن هذه الأشياء أكبر منه. 


السؤال العاشر: 
على أي شبىء عطف قوله تعالى لوَالْمَسْجِرِ ألْحرَارِ 4 في الآية ؟ 
الجواب: 


١-غَطْف‏ قوله تعالى وَآلْمَسْيِدٍ الْرَاوٍ © ذكروا فيه وجوهاً: 

آ عطف على اطاء في لي © . 

ب - عطف على تس لَه وهو قول الأكثرية» وهذا متأكد بقوله تعالى: # إِنَّ لدت 
َرأ ويَصدُونَ عَن سي ل هوني رِألْكرَا و 4 . 

ج - عطف على لالم رِآلْحَرَا م بتقدير: يسألونك عن قتال في الشهر الحرام والمسجد 
الحرام. 


د بتقدير إضمار حرف جرء أي بتقدير: وكفر به وبا مسجد ال حرام . 
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؟- وعند البصريين وهو ما اختاره الزجاج أن قوله تعالى: #وَصَدٌ عن سيل نّوكم 
بو وَألْمَسْحِدٍ الَْرَامِ وَإِحَرَاجُ آهِْوء مِنَهُ #كلها مرفوعة بالابتداء» والخبر كير عند أل . 

والمعنى: أن القتال الذي سألتم عنه وإِنْ كان كبيراً إلا أن هذه الأشياء أكبر منه. 
السؤال الحادي عشر: 

ما الصدٌ؟ وما الفتنة المذكورة في الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ الصد: هو الصد عن الإيان بالله ورسوله يَكِةِ أو صدٌ المسلمين بشكل عام. 

"- الفتنة: هي الكفر أو ما كانوا يفتنون به المسلمين عن دينهم بالشبهات والتعذيب 
والإشاعات. 
السؤال الثاني عشر: 

قوله تعاللىى في الآية: حيط تّأَعمَنُهُمْ #. ما أصل الحبط في اللغة ؟ 
الجواب: 

أصل الحبط في اللغة: أنْ تأكل الإبل شيئاً يضرها فتهلك.ء والمراد من إحباط العمل» 
أي: بطلانه لفساده. 
السؤال الثالث عشر: 

ما دلالة الصيغة الاسمية في قوله تعالى في الآية: موَأُوْكَيِكَ أَصّحَبُ ألثَّاي هُمْ فيها 


حَددُورت 4 ؟ 
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الجواب: 
جاء بالصيغة الاسمية للعذاب في الآخرة للدلالة على الاستمرار والثبات» وقال 
تعالى: «إهُمْ #لتخصيصهم ولتأكيد خلودهم في النار. والله أعلم. 
لضفن 
06 1-1 له 32 م غ4 سد عسوو م 
© إن الذي و ءاموا وَألْذِسِنَ هاجروأ يَجَلِهَدوأ فى سبيل الله لِك يرجون 


زع بار وده جو 2 وو م 
رحمت الله الله عفور رَحِيم (4)60 


السؤال الأول: 

قال تعالى عن المهاجرين: مَابَرُا 4 ولم يقل: (هجروا) مثلاً فهل من فرق بين 
اللفظين؟ 
الجواب: 


استعمل القرآن كلمة (هاجروا) دون (هجروا)؛ لأنّْ (هاجر) تنشأ عن عداوة بين 
2 
الجانيين» فكل من المنتقل وهم أاأصحاب النبي كَلِْةِ والمنتقل عنهم وهم المشركون في 
7 
مكة» كل قد هجر الآخر وقلاه وطلب بعده. 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: اوليك يجن 1 4؟ 
الجواب: 


عددت الآية ثلاثة أصناف هن الناين: 


.4 مالي ءَامَنوأ 4 1- مإوَالرِسِنََاجَرُوأ 4 7- «لوجهَدُوا‎ - ١ 
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والذية امعو إنانا خائلضا لويف اش وطاجز والسن »اندر وتجاهدوا اغا كلمة 
الإسلام» هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . 

ولقائل يسأل: أليست الرحمة مسألة يقينية عندهم؟ 

والجواب: ليس للعبد عند الله أمر متيقن» فيا أدراك أنك لم تحسن التوبة أو أنك لم 
تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله في عملك .أو حدثتك نفسك بشثيء أفسد عليك 
عملك؛ ورسول الله يد وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يقول: «اللهم إن أعوذ 
بك من علم لا ينفع وعمل لا يُرفع ودعاء لا يسمع». 

وعظمة الرب أنك تدعوه خوفاً وطمعاًء إِنْ رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص 
الإيهان» وإنْ رهبت فيه ولم ترغب فإيمانك ناقص أيضاء لذلك لا بد من تلازم الرهبة 
والرغبة. 

ولقد علّمنا رسول الله يَكةٍ أنْ دخول الجحنة لا يكون بالأعمال وحدها ولكن بفضل 
الله و رحمته ومغفرته» فهو يقول: الن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله بر حمته». 


لذلك فالمؤمن يرجو رحمة ربهء ولا يشترط على الله وهو يتجه بعمله خالصاً لله 


ويرجو التقبل والمغفرة والرحمة. 
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2ع سح ل و سس وو 2 ول ل 


95 ص ادوس قد 2 8 در رصة ره‎ ٠. 
فى الدنيا والارةَ وَيكَلوتَكَ عن المتمئ كل إصلح طح حير‎ 
حا لظو 7 كم وََوَّ يَعْل لْمُغِّد مِنَ الْمْصَلِحَ وَلَوْ سَآءَ أله‎ 


السؤال الأول : 

لقال تعالى: «إإِصَكَِلَمَ #ولم يقل: إصلاحهم في هذه الآية ؟ 
الجواب : 

انظر إلى عظيم عناية الله تعالى ولطفه بعباده الضعفاء. ويتجلّ هذا اللطف في قوله 
تعالى: إصْكَامٌ َم #حيث قال: «إلَمَ 4 ولم يقل: إصلاحهم. لئلا يظن الإنسان أنه ملزم 
بإصلاح جسده ورعاية جسمه والعناية به وحسبٌ ثم همل ما عداهء لا. فأنت أيها 
الكافل اليتيم مأمور بإصلاح ذاته وروحه وعقيدته وخلقه وكل ما يتعلق به. 

5 

دك > م مجوء سس دم وه يعر رع فا 2ء سالا رءوول ا برء ث2 لد 
«ولا شكحوأ لمتكت حقّ يُوْمنَّ وَلَأمَهُ مؤْمسَه حَيْ ين مُشْركَةٍ ولو 
وَلوأَعْبَبَكُم وكيك دعن ِل الَارِ وَألَهيدَعُوَأِكَ الْجَنَّة وَالْمَعْفْرة بدي 
وب يليد - نايس لهم يتَدوونَ (4)8 
السؤال الأول : 

ماذا تفيد اللام في قوله تعالى في الآية «َإوَلامَةٌ 4 «وَلَمَبَدٌ 4؟ 


م 


سورة البقرة 

الجواب: 

قد تدخل اللام على المبتدأ وتسمى لام الابتداء وهي تفيد التوكيد كما في هذه الآية. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مأدَاييِوء # وفي آيات أخرى يقول: #أالْآيَنتِ © [البقرة:114] ف| 
الفرق ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في السؤال الرابع في آية البقرة /141 . 

ان 

«وَيِمَعَلُوئلك عن المحيض فل هُوَ أدى ملوأ لآ في الْمَحِيِضِ 


ل 0 يّ يمون دا اه ا هر سح كر سم و26 م و 
تفربوهن حول نَ فإذا تطهرن فأنوهري مِن حيث أمرثم الله إِنْ الله يحب 


لتَوَّبِيتَ ويا لمتطهربته )4 
السؤال الأول: 

ما الوجه البلاغي لكلمة (أذى) في | "ية : أ وَيَعَنُوتلكَ عن الْمحِيض فُلْ هو اذى :4 ؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذه الدقة والإعجاز العلمي» فقد أطلق الله سبحانه وتعالى الأذى ول يقيّده, 
فقال (هو أذى) ولم يقل (هو أذى لكم) أو (رنٌ) فهل هذا التعبير من سبب؟ نعم لأن 
جماع المرأة أثناء حيضها أذى للرجل يسببه الدم الفاسد» وفيه أذى للمرأة ومرض» وفيه 
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أذى للطفلء والأطباء يقولون: إِنْ الجنين إذا تكوّن بجاع خلال الحيض قد يصاب 
السؤال الثاني : 

ما دلالة المتطهّرين في قوله تعالى في هذه الآية: من أله يب التَوبِينَ ويا لمتطهْريرت 
45 ؟ 
الجواب: 

الذي يبدو والله أعلم أن مَالْمُطْهَرُونَ 40 [الواقعة:79] هم الملائكة؛ لأنه لم ترد في 
القرآن كلمة (المطهرين) لغير الملائكة» (والمطهّر) اسم مفعول وهي تعني: مُطهّر من قبل 
الله تعالى. 

وبالنسبة للمسلمين يقال لهم: (متطهرين أو مطَهّرِين) ىا في هذه الآية» و(متطهرين) 
السؤال الثالث: 

قال تعالى في هذه الآية البقرة: 7١7‏ #أالْمتطهّريت 4097 بالتاء» وقال في آية التوبة: 
«المظهرت (03* بالتشديد. فا الفرق؟ 
0 

في آية البقرة: #الْمتطهّربت 405 وني آية التوبة ألمملِقيت 400 وذلك: 
عآنة لق 7 

ل 

صيغة الفك لأنها أطول. 
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ب - كذلك التطهر هنا أمر بدني لا للساءروا لوج له فالمساء يعني أن متطيرن وي 


الحيض والرجال ينبغي أن يعتزلوا النساء حتى يتطهرن . 

ج ‏ الآية في عموم المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين. 

"-آية التوبة :٠١/‏ 

1 التطهر فيها منظور به إلى التطهر القلبي؛ لأنها نزلت في المنافقين الذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وهذا من فساد الباطن وسوء السريرة ودنس 
القلبء ىم قال الله ١‏ في مُنُوبِهِم تَرَصٌ فَرَادَهُمُ ألَهُ مَرَضَّأْ 4 [البقرة:١٠]‏ وأمر الله رسوله بترك 
ذلك الميست. 

ثم ذكر بإزاء أولئك المنافقين أصحاب القلوب الدنسة رجالاً آخرين هم أصحاب 
القلوب الطاهرة» فقال فيهم: فيه يال جوت أ يورا انديب لفرت" 403 
ومعناه: أنه يحب الذين يبالغون في التطهر . 

ب الآية هي في صحابة رسول الله َكةِ. 

لذلك استعمل الصيغة الطويلة في المدة المتطاولة» واستعمل آالمتطهّريبت )4 
للبدن بين! استعمل وأالْمُطقَريت 40 للقلب» وهو أبلغ وخاصة مع الصحابة؛ لأنهم 
أكمل الناس طهارة ظاهراً وباطناً. 

5 - قد تقول: ولكن الله قال: فيه يجَاليرُوب أن يكَطهروا#[التوبة:8١٠]‏ فجاء بالفك 
وم يقل (يطهروا)؟ والجواب: أنْ الله جمع لهم بين التطهرّين القلبي والبدني» وذلك أبلغ 


كلق 


سورة البقرة 
السؤال الرابع: 
من الذين بحبهم الله تعالى؟ 
الجواب: 


-١‏ من َه حب ألتَوَبِينَ وَجحِيا مورت * [البقرة:1177]. 
ل لمسَّقِينَ © [آل عمران:77]. 
"واه يد التشرنيرك 1[4العمزان 3 ]. 
2 حب ألصَّديرنَ ؛ 6 [آل عمران 6 .]١‏ 
0 _ 0 لله حب الْمتَوطلِينَ 4 [آل عمران:89١].‏ 
1- إن أله حب لمق طِينّ © [المائدة: 47]. 
لا 6 ةالمطوروت © [التوبة:8١٠].‏ 
ل إِنَامَه يحب الْررك يتؤت ف مِيمِلِوء صَذَا أنه م نتكنْمَرَصُوضٌ © [الصف:4]. 
اللهم اجعلنا تمن أحبك يارب العالمين» وكذلك كل من يقول: آمين . 
2212116 


عمد 3 

فسآو له ف يأ 18 ل ل 2410 
1 اث نمه ع 2 6 

سا عَرَت نكم تأ ان شِكتم قدموا انفسك انقوا لله 


وَأَعَلْموَا نكم مُللقو بلَشء رمم رالمرمنيرك )4 
السؤال الأول : 


ما اللمسة البيانية فى الآية (إنسَاوكُ عَرتٌ لَّكُم انوأ حرَكم أن شِع 4؟ 


يد 


سورة البقرة 
الجواب: 

١‏ فيه| يتعلق باللغة:الذي يظهر من التعبير اللغوي «نَآوُجٌ َرَت لَكُمِ الحرث هو 
وضع النبت والزرع والنسلء هذا هو الحرث في اللغة كا في قوله تعالى: فإوَيُمَك الْحرْتَ 
مَل 4 [البقرة:00] ومعنى الآية: فاتوا حرثكم. أي: مكان الإنبات والنسل. 

"١‏ عبّر عن الجاع بلفظط رك » لأنه لما كان السؤال يحتمل معنى (كيف) و(أين) 
جاءت لفظة الحرث؛ لأنْ الحرث لا يكون إلا حيث تنبت البذور وينبت الزرع وهو 
المحل المخصوص. 
السؤال الثاني: 

ما محنى قروا ينثي 4 ولماذا جاء بعدها بثلاثة تأكيدات في الآية ؟ 
الجواب: 

معنى قوله تعالى: «إوَمَرْمأ لضم 4 أي: كونوا في قيد تقديم الطاعة لا في قيد قضاء 
الشهوة» وهذه الصيغة فيها أمر وتأكيد, ثم أكد ذلك ثانياً بقوله تعالى: «وَاتَّهُوأ أهّه4 ثم 
أكده ثالثاً بقوله: «إوَاعكموَا نكم عليه 4 وهذه التأكيدات والتهديدات الثلاث لا يليق 


ذكرها إلا بعد أمر منهى عنه مشتهى عند البعض . 


سورة البقرة 

ٍلَا اذك مهالو يكم ولك يداد يَاكسَبَتْ فلوكم] واه حو 
لِك )4 
السؤال الأول : 

قال تعالى في الآية #َاكسَبَتَ وني آيات أخرى #إيمَا قَدَّمَتْ © [البقرة:40] فا الفرق بين 
التعبيرين ؟ 
الجواب: 

. الآيات التي فيها فعل #قَدَّمَتَ © ليس فيها كسب‎ ١ 

شواهد قرانية: 

[ البقرة 45 النساء 57 القصص517- الروم5 7 الشورى 58 الجمعة /ا]. 

١‏ آيات الكسب #كسَبَتْ # يسبقها شيء يدل على الكسب. والكسب هنا هو 
الكسب غير المشروع. 

فمثلاً: في آية الشورى ١‏ ورد فيها قوله تعالى: «إوَمآ أَمببَحَكُم ين مُصِيبةِ قِيِمَا 
ست بكر وَيَعشوأع نكر (2) 4[الشورى:٠.]‏ 


وسبقها في الآية 71 قوله تعال ى: 7 # وَلَوْ تك أََهُ أرق لباو لعا في الْدرْضٍ ولككن يدل 


ود 


سورة البقرة 

شواهد قرانية: 

[البقرة 775 الأنعام ١١‏ الرعد 77 الروم 54١‏ غافر/ا١‏ الشورى ١‏ الجحاثية 
5 المدثر "7]. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

كم مرة وردت كلمة ل عَلِمٌ #ني القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

وردت كلمة مأحَلُِ#ني القرآن ١6‏ مرة» وهي: 

)١11(-1‏ مرة كاسم من أسا)ء الله الحسنى: 

في الآيات التالية: 

48 طلا يدك الله انو 4 اتيك ولك يوايندكم يا كلسيت كلونكم ' وَآمَهُ عَعوْرُ ليد‎ .١ 
 ]778:ةرقبلا[‎ 

31 ا ل كمسر ف نفيك عِلِمَ لَه نَم 
0 سه 0 1 00 
م ما أَنضب> 5 درو اللو ا 2 4 


د ا 


00 
٠ 


حَقَ يبَلُمَ الْكتب أجله 
[البقرة:7120]. 


ٍِ 1 
ما 


. كول مُعروف ومَغيفرة حي يون صَدَقَّة يَببعها أَذّى واه عن حلي (44)51 [البقرة:177]‎ 4# 9# "١ 


00 0 التق تمل 7+ 1 20000 


0ك 


َلَحَكُمْ اليم تكن مرا بعد وَصِيَّةٍ يوُصِيرت بِهآ أو مَرْنِ وَلهُر الرجْعُ مِمًا تَرَكْسْمٌ إن 
م يَحكن لَك وَكديإنَ حكان لحك وَإدلَهُنَ لثمن مِمَارَصَكَمُ يبد وَصِيَِّ وْضُورت 
بها أَودين وَإنكات رجلٌ وك كل أوامراة لقره َو أُحَتُ ملل وحِرٍ مَنْهَمَ اليف إن 
كاوًا كر من دَلِكَ هَهُمْ شرك فى الئل" ينا بَعْدِ وَصِيَّةٍ وض يآ أوَ دين غير مُصسان 


2 د ل سه ص عه ا وال إن 
وْصيّة من أله وألّه عَلِيءٌ حلي 40:0 [النساء:١1].‏ 
00 0 ووس 2 50 05 عر سير وسراره مس سار ه م 2 يل ماج عد 
1. *3 يكأمها الست َامَنُوأ لا مَسَلُواعَنَ أَضَمََ إن يد لَك مَسَؤْحُمْ ون مَسسَنُوا ئها نكرل لمان 


أ ا 00 ره 


يبل لَك ما لله عنبا واه عفور عور حلي (14)0[المائدة:1 ١‏ 0 


ل 110 عر 


«سيع له 
كان حَلِيمًا عَهُورَا )401 [الإسراء:؛ 4] . 


«لتن لتم تنكل سترآه كاد عليث (4)2المينهه]. 


لاله ب مع اس دح لاخر دوو 


ه ألسّموتالسَبْعْ وَالْرضُ 007 وَإن م من َّْءٍ إلا سيح ده ولكن لا فهو تفقهون شبيحهم إِنْهء 


عسي و 2 . م عه ضمحو يو غنود ١‏ التي راشا 35 1 21 004 
٠:‏ ان ترب من تمه م 2 متهن وتو إِلكَ من َسَاءُ ومن انيت ممَن عرَلتَ قلا جَنَاح عكتلك 5 دلِكَ أن 


حير برع كم سم وو 


2 200 
تقر أَع تون ولا يحورت وبرضيت يمآ اكد ات سكاو راكذا ف فزي وسكا لله عِلِيمَاحَلِيِما 
)4 [الأحزاب:01]. 
.٠١‏ #3 إن لله ميلك السّمئوات والارض أن تزولا لين رَالَنَآ إن أَصَسَكهُمَا ِنْ لحر يبو إِنَهمكانَ 


00 


حليماغفورا )4 [فاطر:١‏ ]. 


0 
ال 


. نتروا له وكا حص ِف لكي ويمز لكب وأئَة صَكرْد ابو (405[التغابن:17]‎ ١1١ 


2 أ 000 


١‏ فا وَمَا كَل أاسْيَعْفَارٌ إبَرَهِيِمَلِأبْيِهِ إِلَاعن مَوْعِدَوَ وعَدَهَآ إيَاهقلمَا بين له أنه عدو يله 
2 9 بهي لوه »ليم (1)52[التوبة .]١1‏ 
3 برسم للم سيم أوه متيب (02)[هود /ا] . 

اج - ووردت مرة في إساعيل عليه السلام عند البشارة به في قوله تعالى: 9 مسَّريَهُ 
بعل ِعَلِيوٍ (400[الصافات:١ .]٠‏ 


د ووردت مرة على لسان قوم شعيب الذين كانوا يستهزئون به في قوله تعالى: 


00 مُث اسَكوئلك تمرك ترك ما يبد اجَآزْآ أو أن مَحَلَ نه أموَِا مَامْقكوا ب 


كت الْسَلِيم شِيدٌُ (0)20[هود:40] . 

ا إلا بخير وهو السمت في الخُلّقَ العربي» فالتزكية ربع المهمة المحمدية 
لأن عليه يقوم الأمر كله» والرسوليَكِِ يقول: «إنما بُعت لأتمُم مكارم الأخلاق» فكأن 
هذه المهمة هي المهمة الرئيسة للرسولكَكِةٍ . وكا أنْ الأشياء توزن والأطوال تُّقاس فإن 
وحدة قياس الأخلاق هي خُلّق رسول الله بك لأنه هو المثال البشري المتفوق هيّأه 
تفوقه أَنْ يعيش واحداً فوق الجميع فعاش واحداً بين الجميع. 

ونلاحظ في القرآن الكريم أنه عند البشارة بإسماعيل عليه السلام جاءت بقوله تعالى: 
عل بعُرِعَليِمٍ (4)00 [الصافات:1 ٠ ١‏ فإسماعيل جد العرب حليم» فكأن الحلم يتصف به جد 
العرب, والجلم كله خير ولا يأتي إلا بخير "كاد الحليم أن يكون نبياً". 


سورة البقرة 
3 5 3 5 5 ريت سس 5 2 ع 
وفي البشارة بإسحق جد اليهود كانت البشارة #بحُْكي علي (4)58 [الذاريات:18]فكأن 


العلم يتصف به جد اليهود. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في آية البقرة 7١0‏ طمتْرِْيمٌ 8 4وتأني في آبات أخرى دِيم فا 
دلالة كل من التعبيرين في الاختيار القرآني ؟ 
الجواب: 


١‏ وردت صيغة إحَمُورٌ ليم 59 89 [البقرة:© 191 أو مسَلِيمًا غَفُوا (50) 4 [الإسراء:؛ 1 في 
القرآن الكريم في * مواضع هي الآيات: [البقرة 3775 البقرة 710 آل عمران ١58‏ 
المائدة ٠١١‏ الإسراء 55 فاطر ]5١‏ بين! وردت صيغة #عَفُور تَحيء 4*0 أو «حَهورًا 
رحِيمَا 255 4[النساء:55] في وما 

١‏ الحلم هو الأناة والتعقل» والحليم من أساء الله الحسنى بمعنى تأخير العقوبة عن 
بعض المستحقين ثم يعذبهم وقد يتجاوز عنهم . 

وكلمة (حليم) في الآيات المذكورة أعلاه لا يؤخذ منها التبشير بالرحمة؛ لأنها لو 
كانت كذلك لجحاءت (غفور رحيم)» وإنما جاءت «إعَمُور ليم (590) #كتهديد بالعذاب لمن 
لا يرتدع ويتجاوز الحد . 

ومعنى الآية 710 من سورة البقرة: أنه لا يغرنك أيها الزوج حلم الله تعالى عليك 
فتتمادى في ظلم زوجتكء فإنْ الله مطلع عليك ولا ينسى عملك. وتذكر أنه إذا دعتك 


قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك . 


اكه 


سورة البقرة 

ولو تأملنا في كل الآيات التي ختمت بقوله تعالى عَمُوْعِلِيءُ 43 نجد أن السياق 
فيها كان تحذيراً للذي لا يرتدع عن تجاوز حدود الله تعالى ولا يخاف بطشه سبحانه . 

كما نلاحظ في الآية 770 من سورة البقرة: أنْ الأفعال جاءت فيها بالمضارع؛ ليدل 
على أن هذه الأمور متجددة الحصول وقد نقع فيها فلننتبه» وهذه الأفعال هي:[ 
تذكروهن ‏ تواعدوهن ‏ تقولوا تعزموايبلغ ‏ يعلم ‏ احذروه ]. 

252 

« إِلِبنَمودم هم ريض أرْبعَة شمر إن آمو وإنَ أله مود يضم 415 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: م لِلَدِنَ مون ين هم رَيْصُ ربح أَشْهْرٍ ون 
الإيلاء أريد به الحلف. فَلِمَّ قال تعالى: لبوْد4 ولم يقل: (يحلفون) أو (يقسمون)؟ 
الجواب: 

لأن الإيلاء هو حلف ويمين» ولكنه يقتضي التقصير في حق المحلوف عليه» وهو 
مشتق من الألو وهو التقصير والإيلاء فيه إجحاف وتقصير في حق المرأة التي حلف 
زوجها أن لا يقربها. 
السؤال الثاني : 

عدّى الفعل يُولوتَ4 ب (من) فقال: مين ضَْآِهمَ 4 فلم ل يقل: (يؤلون على نسائهم)؟ 


0-0 


و اه م2 بي يي بر 
و إن لَه عور يصع 4 


سورة البقرة 

الجواب: 

لأنّ الله سبحانه وتعالى أراد أنْ يضعك في صورة مشهد هذا اليمين» فالرجل حلف 
أن يبتعد عن زوجه؛ ولذلك عدّى الفعل (يؤلون) بحرف جر يناسب البُعد وهو (من)» 
وتفهم معنى الابتعاد فكأنه قال: للذين يؤلون متباعدين عن نسائهم. 
السؤال الثالث: 

ما المعنى العام للآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ الإيلاء مثل اليمين أو القسم أو الحلف. ويقصد صاحبها يمينا على ترك الوطء 
والمجامعة لروجته. 

وقد كان الإيلاء في الجاهلية طلاقاًء ثم إِنْ أهل الإسلام فعلوا ذلك فأزال الله تعالى 
ذلك وأمهل الزوج مدة أربعة أشهر ليتروى ويتأملء فإِنْ رأى المصلحة في ترك هذه 
المضارة فعلها وإلا فارق المرأة. 

"-قال: لين يْسِهِمَ #وفيها معنى البعد» فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم. 

*'- قوله تعالى: إن آمو 4 أي: إِنْ رجعواء فالفيء هو رجوع الشيء إلى ما كان عليه 
من قبل» ولهذا قيل لما تنسخه الشمس من الظل ثم يعود: فيءٌ . 

ولذلك معنى #إؤإن قاو #أي: رجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماع نسائهم. 


سورة البقرة 
يس بأنسهنٌ تمه وو وَلَا َل طن أن يَكْسُمَنَ مَاحَلقَ 


1 


و 4 وو ا 00 5 
000 ؤم أله َالو الآ وَبِعولهنَّ أحق حق بردم َف ذَلِكَ إِنَ 


رفكت فووا لتقم 1 اللو واوكان يك 0 11ر1 
مك 40 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (زوج) و(بعل) ؟ 
الجواب: 

١‏ البعل: هو الذكر من الزوجينء ويقال: زوج للأنثى والذكر» والبعل ني الأصل 
من الاستعلاء» يعني: السيد القائم المشرفء وبعل المرأة: سيّذهاء وسمّيّ 1 مستعلٍ 
على غيره بعلاً ى) في قوله تعالى في آية الصافات: « أَدَعُونَ بَعْلاوََدَرُوت لَحْسَنَألْكَيقِينَ (09) 4 
[الصافات:6؟١١]‏ ؟ لأنهم يعتبرونه سيدهم المستعلي عليهم. وسميت الأرض المستعلية: 

١‏ بعل: اسم علم لصنم من ذهب كانوا يعبدونه كمناة وهبل» وكان في مدينة بعلبك 
في لبنان» ولربم| اشتق اسمها من اسمه. 

الزوج: هو للمواكبة؛ ولذلك تطلق على الرجل والمرأة؛ هي زوجه وهو زوجهاء 
انظر الآيات:[ البقرة © الصافات 77_النور ١‏ 7]. 


4 و 


7 لمكا 5 1 


١ 


وى 


5- ولذلك قيل: إنه في القرآن لا يقال (زوجة) إلا إذا كانت مماثلة له. 


طن 


سورة البقرة 
شواهد قرانية: 
آ- امرأة فرعون: لم يقل زوج فرعون؛ لأنها ليست مماثلة له» فذكر الجنس: امرأة. 
- امرأة لوطء امرأة نوح؛ لأنها كانت مخالفة له هو مسلم وهي كافرة» فذكر 

الجنس: امرأة. 

بين| قال الله في آية الأحزاب 5: ل يحول يِالْمُؤمييب من أنفسيم وأزويجه: أمَهنهم 4 لأنمن 
فيهن ممائلة فهن على طريقه» وهن جميعاً مؤمنات وأزواجه في الدنيا والآخرة . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في هذه الآية: مإ وَكُنَ مِثْلُ لذِى عَلونَ بون" 4 فجاء ب (الذي) و 
4 قال: «وَلَايحِلٌ لَحكُم أنتَأْحْدُوأمجَآءَاتيسْمُوهْيَ سَينَا 4 فجاء ب (ما) فا الفرق ؟ 
الجواب: 

١‏ القاعدة أن (الذي) أخص من (ما). 


- آية البقرة 7١148‏ جاء ب (الذي) وطن مِثلُ الى عَلِنَ لوف" © وهي معلومة في 


- 


في آية البقر 


©21 


وأما آية البقرة 779 فجاء ب (ما) مولا يحل لَحكُم أن تَأَحْدُوأ وكا مما ات َنسْمُوهن سينا 4 
[البقرة:573] ؛ لأنْ ذلك في المهرء وهو غير محدد ولا معلوم. 
فجاء للمحدد المعلوم ب (الذي). ولما هو عام ب (ما). 


سورة البقرة 


السؤال الثالث: 

ما الحكمة في جعل (المطلقات) مبتدأ وجملة (يتربصن) هي الخبر؟ ولجلم يجعل الجملة 
فعلية فيقول ( يتريصن المطلقات )؟ 
الجواب: 


إذا قدمت الاسم فهذا يفيد من التوكيد والقوة ما لا يفيده تأخيره» فقولك: زيدٌ فعل» 
أقوى من قولك: فعل زيدٌ؛ لأن الأول يخصص الفاعل بذلك الفعل وتقديم ذكر 


المحدث عنه. 
السؤال الرابع: 

لماذا قبل : ريص بِأَنمْسِهِنَ تَكََهَ ربك وما الفائدة بذكر اللأنفس ؟ 
الجواب: 


في ذكر(الأنفس) تمييجٌ لهن على التربص؛ وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى 
الرجال» فأراد أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها ويجبرها على التربص. 
السؤال الخامس: 

هل (القروء) جمع كثرة أم جمع قلة ؟ 
الجواب: 

(القروء) جمع كثرة مع أن المراد ثلاثة وهي قليلة» ولعل السبب أن (القروء) أكثر 
استعمالاعند العرب من (الأقراء). 


سورة البقرة 

السؤال السادس: 

يقل: ثلاث قروءء كما يقال: ثلاث حيضات ؟ 
الجواب: 

لأنه اتبع تذكير اللفظء ولفظ (القروء) مذكر. 
السؤال السابع : 

ماذا تفيد الآية ؟ 
الجواب: 

الآبة تفيد وجوب العدة للطلاق» والله أعلم. 

3/5 2/5 2 


1 9 حل سم 0 5 5 و 5 00 2 رم 
© الطلق م تان فَإِمْسَاك بحرو أَوَ شري بحسن وَلا يحل لحكم نْ 
2 - كه صد 200 
لح ريم م ست مدرو نري يوس ا تي ع لس سه ةو يل مي جاح .رح كول 
َأَحْذْوا مِمَّا ءاتيتموهنّ سَّيْعًا | نيخافا ألا يِقَيمَا حَد و أله فإ خفم ألا يق 

مه_ دس - سل وح سم م« قل -. د اا وه 3 0 - 
حَدود أله قلا جاح عَلَتهِمَا فا أفندتٌ بد يَلْكَ حَدود أله قلا تعتدوها ومن ينعد 
عه 0 


السؤال الأول: 

قوله تعالى: مإمِمَآءَاتَتِتُْوهنَ سينا 4ل ل يقل : مالة؟ 
الجواب: 

وردت كلمة ( شيء) نكرة» وهو لفظ عميق الدلالة على التكرة» فدلٌ استععال كلمة 
لإسَيَا 4 على تحذير الأزواج من أخذ أقل القليل» بخلاف لفظ (المال) فإنه يحذره من أخذ 


المال ويسمح له بأخذ ما سواه. 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
شبّه الله تعالى أوامره بالحدود. فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 
قوله تعالى في الآية: ميَْكَ حُدُو لَه قلا توما 4 انظر كيف شبه الله سبحانه وتعالى 
أوامره بالحدود؛ لأنْ (الحد) هو الفاصل بين أملاك الناس» وكذلك أحكام الله تعالى هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام والحق والباطل. 


والقاعدة أن الله تعالى يستعمل لأتَلْكَ حُدُودُ اهما وها ©1[البقرة:1810] في النواهي | 
في آية البقرة /11» ويستعمل أتَْكَ حُدُوة وما وها #[البقرة :5 مع الأوامر ىا في هذه 
الآية 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى: « أَلطَلَىُ مرَّنَان 4 جاءت بالصيغة الاسمية» فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 


-١‏ قوله تعالى في آية البقرة 774: (إ َلطَلَنُ عَرّنَانَ مَإِمْسَاك بمَعْرُونٍ أو شري ِحْسَنٍ © جاء 
بالطلقة الثالثة بالرفع؛ وذلك لأنها الطلقة الأخيرة والحكم معها يكون على وجه الدوام» 
وهو إِمّا الإمساك بالمعروف أو التسريح الذي لا رجعة فيه؛ لذلك لم يقلها بالنصب؛ 
ا ا 

” - ولذلك في سورة محمد يك قال تعالى: ل هذا لْقيس لين كعرُوا مصَرْبَ لقان #[محمد: 4] جاء 


ب «صَرْبَ4 [عمد:] منصوباً وذلك على تقدير الفعل» أي: فاضربوا ضربء ولم يأت 


مدت 


سورة البقرة 

بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائئاً» فجاء بالصيغة الفعلية التي تدل 
على الحدوث والتجدد . 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في آية البقرة 74 7: «إوَطُنَ مِثْلُ الى عَكِنَ مون" 4 فجاء ب الذيء وفي آية 
البقرة 9 "١‏ قال: #وَلَايحِلُ حك أَتَأْخْدُوأمِمَاءَاتيسْمُوهْنَ ْنَا #فجاء ب (ما). فا الفرق ؟ 
الجواب: 

انظر االجواب في آية البقرة 7748. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى: تيك حُدُود سه . ما الحد؟ وما الكلمات التي جاءت شبيهة بهذه الكلمة في 
القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 


الحد: 
هو الطرف الذي يميزالشىء عن غيره فلا يختلط به؛ كحد اللأرض. 
شواهد قرآنية: 


تيك حُدُوه أمَ ا دوه 4 [البقرة:179] . 


بداية الشىء ونهايته ولا يمكن فصله عنه. 


سورة البقرة 


شواهد قرآنية 
وَأَطْرَافَ أَلتبَارٍ 1#[طه:١١]‏ 


طرف الشيء العالي الدبّبِ وهو حادٌ كالسكين يصعب الوقوف عليه» وإن وقفت 
يصعب التماسك وتتعرض للسقوط . 

شواهد قرآنية: 

من يحبل أله عن حر 4[الحج:١١]‏ . 

الرجا: وجمعها أرجاءء الرجا عكس الحرف. بالمعنى فهو واسع يمكن الجلوس 
عليه أو تبني فيه. 

شواهد قرآنية: 

إوَالمَكُ عل أَرْسَآبِهَاً 1#الحاقة:17]» فالملائكة حول العرش في غاية الراحة والسعة. 


الحافة: 


مانع يمنعك من السقوط على الطرف . 


2000007 و ا مه 


ِ مه ذه ع2 يغ عو مويو 39 2 بج سء سير 
فَإِن ً من بَعَدُ حَقَّ تكح وبا حر إن طلقا قلا جاح 


0 ل ب 01 يط ب ورو كأ و عو و 2000 هه 


السؤال الأول : 

ما طريقة الاستعمال القرآني لفعل الشرط ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١9١‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «إإن ظَنَآ يتما حُدُود لَه © استعمل (إِنْ) ولم يؤكد. فلماذا لم يؤكد 
الموضوع ؟ 
الجواب: 

لم يؤكد الآية ب (إنْ) المؤكدة؛ لآنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين وإنما الرجحان 
فقط. 


سورة البقرة 


هدرو همه 3-4 46 كه عو رود 


قدا 2 الِنْسَاءَ م 2 عَلَهُنَ فأمس شرت عرض و سَرَحوهن 
597 5 ىر ور حى اا 04240 2044 ا 6 آ هه 
بعرو 3 لا مهن ضرارا لِتعَنْدوأ ومن يمَعلٌ ذَلِكَ فَقَدَ ظلم نَفْسَهُء وَلّا 
سر هه و و و ذه سار 
تَحِدُوأ اين أله هوا وأذ ووأ يقْمَتَ أله عَليَيْ وَمآ نل عَلِيَحم من 
2000-0 ره 2 0 عر 3 رصم ىه دور ملم ص 1نسدة 24 دهر لزه 2ه 2 
الْكنبٍ والْحِكمةَ يعظكر بده واتقوأ أله وأغلموا أن أللّهَ يكل سَىْءِ عله 
السؤال الأول: 
ماهو الفرق بين (استهزاً ب)» و(سخر من)؟ 
الجواب: 
١‏ الاستهزاء أعم من السخرية» والسخرية خاصة بالأشخاص ول ترد في القرآن إلا 
للأشخاصء أما الاستهزاء فعامٌ» ورد في الأشخاص وغير الأشخاص. 
شواهد قرانية: 
- مود ناديم إِلّ ألصَلَووَ أَدُوها هْرُوا © [المائدة:108] الصلاة ليست شخصا وإنما أقاويل 
- زولا َتَّحِذُوأ ايت أله هرا 4 [البقرة: 1171 . 
ت خإكل أبائه اياي ورشولف كُثم تمد تسْتمَزِءوت ا (55) 4 [التوبة :0] إذن الاستهزاء عام في 


الأشخاص وفي غير الأشخاص . 


سورة البقرة 
"- أمَا السخرية ففي الأشخاص تحديداً ولم ترد في القرآن إلا في الأشخاص كقوله 


2 ا 00 


تا : يضم انل 97 12 تن م سار َال إن شَسْحَرُوأ مِنَا ونا َسَحَر سكم 


531 حرو 50 [هود:1*] 5 
إذن الاستهزاء عام» ومعنى الاستهزاء هو السخرية» هم يقولون: المزاح في خفية وهو 
جانب من السخرية. 
لحف فقت 
ومع معدم 4ه 


#وَإدًا طَلَفَ الِيْسَآهَ مْلْضنَ أَجِلْهِنَ قلا يَصَلُوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهُنَ إِذَا 


.ارد ور 


ل ل 0206 و ع 1 21 1 
تراضوأ بد 2< بيهم بالمعروف دَلِكَ دو ا يو مَنكَأنَمِنَكم ومن يالله وَآليْوم| 


0ك أت لك وهر لناب عم توه © 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: مفلا تحَصّلُوسْنَ أن يكحن أَرُواجَهَنَ © [البقرة:77] استعمل (العضل) 
بمعنى المنع والحبسء وهو لفظ أغرب بالدلالة من المنع» فيا سبب اختيار هذه الكلمة؟ 
الجواب: 

إن المنع قد يحتمل أمرين: منعٌ بحن ومنعٌ بغير حَقّ» أمَا العضل فهو منع ولكنه دون 
حق أو إصلاح . فنهى الول عن منع المرأة في العودة إلى زوجها دون وجه إصلاح, لذا 
كان اختيار كلمة تعضّلوهن دون تمتّعوهن. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين مك4 ذلك 4 في الاستعمال القرآني 


متك 
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الجواب: 

١‏ الكاف في ##دَِّكَ # حرف خطاب» وحرف الخطاب في (ذلك) و(تلك) و(أولئك) 
قد يطابق المخاطب: نحو: ذلكء ذلكماء ذلكنّ حسب نوع المخاطب المشار إليه. 

١‏ حرف المخطاب في اسم الإشارة فيه لغتان» وكلاهما جائز لغوياً: 

آ- أنه يجعل مطابقاً للمخاطب إذا كان مفرداً أو مفردة أو مثتى أو جمع ذكور أو 
إناث. 

ب- ولك أن تجعله بلفظ واحد وهو الإفراد والتذكير أياً كان المخاطّب 

الك يلقن باكر اليتعملها القران ينانا ؟ 

والجواب: أنه مرة يستعملها مفرداً ومرة يستعملها جمعاً. فلماذا؟ 

هنالك أسباب عذة لهذا الأمر من جملتها: 

ك أنْ يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير وزيادة التفصيلء فيأتي بالحرف 
مناسبً؛ لأنَّ دك 4 أكثر من لإمَِكَ 4 من حيث الحروف» وإذا كان في مقام الإيجاز يأتي 
بكل ما في الإيجاز لغة . 


عل م2 وه مو 201 2 غ و2 د ىا سه م عو حبر سير 
7 لَذِى أَنَرّلّمِنَ السَمَِ مك مَأْحرجنَا به نَبَاتَ كل شَىْءٍ حرجنا مِنْهُحَصِرًا خخ هِنْهُ حا 
وه ع سد سو دي مه عوج ع2 ع عد مول 100 


2 5 قد 
متراكبا من التخل من طلعها قِنوان 2 وجنت ين أَعَنَابٍ وَالْرَسونَ والرمّان مستيها وغير منسَيِوٌ 


يج 


اي ل مود إذّ ذا ١‏ أتمى ونتهو إن فق 15 كينت لْمَوَ يُؤْمِنُونَ )4 فيها تفصيل فقال : نف كَلِكْمْ 
ليت تِ لْقَوو د مون ون ((# فجمع 459 حتى تتلاءم مع ما قيلها. 


0 
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عذ 


5-4 
02000 
39 2 


وَسَخَّرَ حك اليل والتصَارَ وألسّمسَ وَالْصَر وَالُوم سُسَخَرت أمروةٌ إنك فى وَللك ليت 
عر يعقوت (14)5النحل:؟1] لأنَ المقام مقام إيجاز. 
ب - في مقام التوكيد يأ با هو أكثر توكيداً فيجمع» وإذا كان أقل توكيداً يُفرِد. 
شواهد قرآنية: قوله تعالى في الآيتين: 


د#دو 


سرج ست مس 1د جع سه 2ع رارع 1 7 ا سيروي اب سس سوه سءوسير | #كسعو . د 2 
و دا طلقم اليْسَاءَ قلغن أجلهن فلا نَمَضِلُوهنَ أن يكحن أزواجهن إذا ترضوا بيهم بالمغرو ذا 


1 
0 


ومدويهد فد سا 0 


أ 00 0 يي سثارء َس 7 -2001 غرم ِ 0 دعم مه 
يوط بو- من كلا دك يون بأل ووم الآيز" 5ل أَقَ لك وَأَظْهر وأنّة يلم وَآدمٌ لا نتَلمون )4 


[البقرة:587] هذا حكم في الطلاق» قال: 1دلك4. 

- جإيتايها اَن اموا دا تيم الرَسولَ عَقدمُوأييْنَيدىَ جوم صَدَكَهُ ذلك حير لك وََطه ركد 
لَه عَمُورُ ّح/405[المجادلة:17] المجادلة قال ظأدَلِكَ #[المجادلة:١1].‏ 

لكن أي الحُكمين آكد وأدوم؟ بالطبع الطلاق آكد وأدوم؛ لأنه حكم عام إلى قيام 
الساعة يشمل جميع المسلمين ء أمّا الآية الثانية فهي للأغنياء ثم ما لبث أياماً قليلة ونسخ 
الحكم. حيث قال تعالى: مود لَرَ تَفْعلُوا وتاب ألَهُ عَلَيَكُمْ # [المجادلة:0]1 فالآية الأولى آكد 
والحكم فيها عام مستمرء أمّا الثانية فالحكم متعلق بججماعة من المسلمين ثم ألغي» فالآية 
الأولى آكد فقال: مدَّيِي» ومع الأقل قال: مِدَلِكَ # . 

وبشكل عام إذا كان عندنا مجموعتان إحداهما أوسع من الأخرى يستعمل للأوسع 
ضمير الجمع وللأقل ضمير الإفراد. 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 
قال في آية البقرة 7 57: لإدَّلِكَ بُوْعَط يو © وفي آية الطلاق ": لِك يوعظ بو © 
[الطلاق: ؟] فلماذا؟ 
الجواب: 
في آية البقرة حيث قال: لإدَِكَ 4 فالخطاب للنبي يلي وقد تشريفاً له ثم عمّم 
2 لي أرَكَ لَك وهر 14البقرة:5775] . 
وني آية الطلاق: الخطاب له وللأَمَةٍ جميعاًء وقدّم تشريقّه بالنداء لقوله: ©إكليا يندا 
طَلَتَسمَ ليس مَطََمُوهُنَ لِمِدَّبرك 1#الطلاق:١].‏ 
؟- في اللغة العربية جائز توحيد الكاف 9ؤإدَلِكَ © وجائز التثنية» والقرآن جاء 
بالحالتين: ْ 
أمثلة قرآنية: 
لإدَلْحَامِمًا عَلْمَني رق #[يوسف:/0], 
#مدالكَ الى لَممْتن فيه #[يوسف:7"]. 
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روة جد 226 اع اس ”عرس يي م ررم * د ا مره ْ 
#8 والوالد لدت ضفن أولرهن حون مِليْنِ لِمَنَ أرَاد أن يت الرصاعة 
هه جو مثير ا 00 - دو سم 2 518 000 
علا وود أكون لحرو" لا مكلف تقس إلا وسَعَهَا لا نضَآدٌ 


جو ما لله 


وَالِدَهُ وها ولا مولود لَه يوَلروء وَعَلَ 00 مِثْلُ لِك فَإِنَ أرادا يِصَالَا 


000-02 


عن تَرّاضٍ مهما وَمَشَاورٍ ملا جنا اح عَلهِمَا ون و! ن أن سَتَرْضِعْوأ ور 5ك 
جْنَاحَ عَلِتَكو وا سَلَمَتُم مَآَاليَمْ ُو وَأنَّو لَه وأعمُا أنَّ لها مون 
بعد 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في استعمال « وَألوَلِدَتُ © بالجمع واالولود لهي بالإفراد في آية سورة 
البقرة؟ 
الجواب: 

١‏ كا أن المولود للآباء والأب مولود له؛ لأنَ الولد يُنسَبُ للأبء فهو له وليس 
للأم» والأب هو المسؤول عنه والذي يتكفله ويرعاه» فهو ليس مولوداً للأمٌ وإنما 
مولودٌ للأب. فالأمٌ والدةٌ والأبٌ مولود له. 

كك الكية الآحن عي أن نكون للمولرة له اكز من :زوك قال تماق : 9 وَالوِدَثُ © 
بالجمع لتشمل كل الزوجات. وقال: مأوَعِللْوَلُور .4 خاصة بواحدة من الزوجات. 
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السؤال الثاني : 
قوله تعالى: « وَالْوَلِدَثُ برَضِعْنَ أَوْكَدَهْنَ؛ بدون (على) ك) في تتمة الآية م#وعلَالْوَلُود له 
4 فلماذا ؟ 
الجواب: 


قال تعالى ل وَاْوَلدَتُ ضمنَ أَولدَهْنَ) ولم يقل: (على الوالدات)؛ لأنمن لسن مكلّفاتٍ 
بإرضاع الولدٍ فيَمكِنْ لن ألا يُرضعن ع أولادهن أو أنْ يأتين بمرضعةء وهن لسن 
55 شرعاً بإرضاع الولد» لكنه تعالى قال: «أوعلَألوْلُود لَه نوين 4 لأن هذا واجب 
الأب» فجمع سبحانه البيان والشرع والحكم. 


السؤال الثالث: 
قوله تعالمى: #وعالولُودِ له زمه وكسْوجنَ بالمعروي” 14 لم يقل: (على الوالد رزقهن)؟ 
الجواب: 


في هذا إيحاء للأب وتذكيرٌ له بأن هذا الولد لكء وهذه المنافع التي تقدمها لزوجك 
لالع مفية 3 لتر وعة لفل ماله الله :قات الكعدر لاعافع :وفيس ء الات 


الحياة الكريمة له ولأمه. 
السؤال الرابع: 

قوله تعالى في الآبة: «ولا نْصَسَآدَ وَلِدَهودِهَا ولا مَولُودُ لَه يولرِو؟ © لم1 يقل: ولا (والد 
بولده) بدل (ولا مولود له بولده) ؟ 
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الجواب: 

الرجل المولود له يُنسب إليه الولد #إمَوْلُودُ لُك هو ابنه استحقاقاً ويُدعى باسم أبيه 
وينسب له ويلتحق به في النسب له أمّا الوالد فهو مثل والده لكنْ يختلف الحكم 
الشرعىء واللام في أالولُود له 4 هذه لام الاستحقاق. 

ولو قال: (لا تضار والدة بولدها ولا والد بولده) يكون الحكم واحداء بين| #وَعَل 
موود لَه رمن هذا حكم آخر. 

هو ولِد له حكياً وشرعاً وعرفاً فيتتسب لأبيه ويلتحق بأبيه (وَلِدَ له)» ولو قال: ولا 
والد بولده» لصار الحكم واحداًء فل) تغير الحكم تغيرت الصيغة . 
السؤال الخامس: 

ما الفرق بين الحول والسنة والعام والججّج ؟ 
الجواب: 

أشهر ما قيل فيها: 

-١‏ السَّنَهُ: تستعمل للقحطء والعام: للخصب والرخاء. 

شواهد قرأنية: 

الأعراف 1٠١‏ بمعنى (حتى).قيل: أسنّت الناسٌ» أي: أصابهم 

القحط. 

فومتت :46 ميعن التضييه و التخام 


العتكبوت 5 ١‏ (ألف سنة) فيها شدة» وارتاح خمسين سنة. 
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ااخول: هومن الفخول واتقلان الشمس:وحدوت صيف وشتاء وا ضار صَيقاً 
وشتاء صار حولاً» واستعمله القرآن في الطلاق والموت فقطء فالموت حاجز والطلاق 
حاجز. 

شواهد قرآنية: 

البقرة 54٠‏ السياق في الموت. 

البقرة 7 السياق في المطلقات, والطلاق تحول في الحياة»ه ومن غرائب الدقة 
والاستعمال أن الحياة تحولت» هذه أصبحت مطلقة والأخرى توفي عنها زوجها فصار 
تحولاً في الحياة (حولين كاملين)» و(فصاله في عامين). 

لقمان 5 :١‏ لم يقل عامَينِ؛ لأنَ الموت تحوّل في الحياة. 

؟ الحججُ, الحِجّةُ: بمعنى السنة» والحجٌ يأتي مرة في السنة» فيأتي الحاحٌ لزيارة الببت 
الحرام ويقوم بمناسك معينة ثم يعود الزائر إلى بيته . 

وموسى عليه السلام التجأ إلى مدين زائراً وليس للإقامة فيهاء ثم عاد بعد سنوات» 
ولذلك ناسب لفظ (حجج). ولا تدل كلمة سنة أو عام على الزيارة» (القصص .)١7‏ 
السؤال السادس: 

ما الفرق بين 2 لَتَرَعَليَكْرجْمَاحٌ 4 و ذا لَاجتاح عَلَتكْ 4 في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١0/‏ 
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هة. 2 وده يمه ا ا 0 0 06 5 و 0000 
#والدِينَ يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن يأنفسهن أريعة أثهر وعشرا 
د 14 ا د سر ل لل سجس ا 2 ار ا #اسعير ل قد لم شو سا 
ذا بَلَخَنَ أَجِلَهُنَ قلا جتاح عَلَ نك فيمَا فَعَلْنَ ف أنفسهنّ بالمعروف وَأشَّميمَا 
مسال م ب كر 
َمَلُونَ حير (59) 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: مأوَإدَا بلَدْنَ أَجَلَهُنَّ #ما دلالة إضافة الأجل إلى النساء؟ 
الجواب: 

انظر أخى المؤمن كيف أضاف رينا تعالى (الأجل) إلى النساء المعتدّات» فقال: 8إوإدًا 
بلَْنَ أجَلَهُنَ #ولم يقل: (إذا بلغن الأجل) إيحاءً بأنْ مشقة هذا الأجل واقعة على المعتدّات» 
أضاف الأجل إليهن لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفظاع 
تسرّع النساء إلى التزوج بعد عدّة الوفاة؟ لأن أهل الزوج المتوى قد يتحرجون من ذلك» 
فنفى الله تعالى هذا الحرج. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: ©إيُتَومَنَ #بصيغة المبنى للمجهولء فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

الفعل في قوله تعالى: لإوَالَدينَ يمون مِنَكُم من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء 
للمجهول. فتقول: تُوْقّ فلا ولا نقول تَوَق فلانُ وقد حدث ذات يوم أنَّ علياً رضي 
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الله عنه كان يشيع جنازة فقال له قائل: من المتوق؟ بلفظ اسم الفاعل سائلاً عن المَوَقّه 
فأجاب علي بقوله: (الله) ولم يجبه ىا يقصد بأنه مات فلان؛ لِينبّهه على خطته. 
السؤال الثالث: 

افتتحت الآيتان )١15(‏ و )١10(‏ فى سورة البقرة بنفس العبارة «وَاآلْدِنَ يوون نكم 
وَيَدَرُونَ وجا #فم| الفرق بين ختامي الآيتين مع أنهما تتحدثان عن المتوفى عنها زوجها؟ 
الجواب: 

منطوق الآيتين يوضّح الأمر: 

-١‏ الآية الأولى 4 7١‏ هادي يتويد مدكم وَيَدَوُودَ وها يَويسْنَ اهن سه أده وعَقْرَا 
وق لبلا الا فتن 12[ ونا عتاة ان الشنوة التو واقنانتاة عو 4يدي يوبا 
شرع ويعلم وجه الحكمة في اختيار التوقيت» ويتبين الحمل بعد أربعة أشهر ى) في 
الحديث: ١‏ يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح». 

وربنا يعلم سبب اختيار التوقيت ولاذا اختار الخبير هذا التوقيت» وهذا يحتاج إلى 
خبرة ومعرفة حتى يعطي الحكم لماذا أربعة أشهر وعشراًء ويحتاج أيضاً إلى خبرة في 
المجتمع» لكن هل يعني ذلك أنْ تبقى المرأة هكذا؟ 

والجواب أنه بعد العدة إذا أرادت أنْ تخرج المرأة فلا بأس؛ لأنْ بقاءها قد يكون فيه 


بو ١‏ تقر 5 ٠.‏ ع ب ع 2 
فكله») أو فيه أمر نفبى» أو فيه شىء. 
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ولذثلة: ونون الآه هو الوسية للغراة بآن. نوسن مها أريعة أشه 


وعشرة أيام» وهذه هي عدة المتوفى عنها زوجها . 


أك الكية القايية ::«(وال متو نظ وزتئوة زوم قر [ازواخونيز متنا ال الول 


و سوه 


حَحكمْ (4)58 [البقرة:٠14]‏ في هذه الآية وصّى ربنا الأزواج بألا تخرجوا أزواجهن من 
بيوتهم» وهي وصية لمن يتولى الأمر لأن الأزواج قد ماتواء فتبقى المرأة في البيت» وقد 
يقولون ها: أخرجي من البيت لأنّ زوجك مات وخرج فينبغي أن تخرجي أنتِ. 
والقرآن يقول: لاء إياكم ألا تراعوا هذه الوصية» ويمكن أنْ يحدث أنْ أهل المتوق 
يريدون أنْ ينتفعوا من البيت. 

فمضمون الآية الثانية الوصية لأهل المتوفى بألا ترج المرأة من مسكنهاء وإنما تخرج 
بنفسها إلا حشر [الطلاق:١]‏ أي: لا تجبر على الخروج ولا رج من البيك قبرا 
ولا أنْ تبقى إلى الحولء وربنا عزيز ينتقم من خالف هذا الأمر. 

"' فالمسألة في الآية الأولى متعلقة بالمرأة» والثانية متعلقة بمن تُخرج المرأة» فلا كان 
الحكم متعلقاً بالمرأة كان هذا يحتاج إلى خبرة» فقال: «إيمَا تَمَلونَ حِِيكُ (405 وأما الآية 
الثانية فقال: عَزِيرٌ حَحكمْ (4)80 كأنه تهديد لمن يخرج المرأة فينتقم الله من خالف 


الواضية: 


سورة البقرة 

و(حكيم) تشمل الحكم والحكمة؛ وهي بمثابة ردع وتحذير لمن يحاول أن يُخرج المرأة» 
فإذا كنت تحكم هذه المرأة فاعلم أن الله عزيز حكيم, فالآية الثانية #بديد لمن يخرج المرأة» 
أما ما يتعلق بحمل المرأة واستبراء الرحم فيحتاج إلى خبرة. 

ولذلك وإن تشاءهت الآيتان فإِنْ السياق مختلف . والله أعلم . 
السؤال الرابع: 

ما إعراب كلمة ويه ني الآية ؟ 
الجواب: 

كلمة «وصِيّة4ني الآية مفعول مطلق بمعنى: يوصي وصية. 
السؤال الخامس : 
ما الفرق بين قوله تعالى في آية البقرة 5 7١«إفيمًا‏ مَعَلنَ ف أَنمسهنّ يالْمَرُوفٍ © وآية البقرة 
٠‏ " مم مَعْرُون 4؟ 
الجواب: 

يجب أنْ نلاحظ دلالة التعريف والتنكيرء فالمعرفة في اللغة: هي ما دلّ على شيء 
معين» والنكرة: ما دل على شيء غير معبّن 

١‏ في الآية الأولى قال تعالى: ا يفون منكم وَيَدَرونَ أَرُواجا بيصن بأنفسهن أَريعَة 


1 0 ده عدوم هزه خبد حت * عبد 


َكَهُرِ وَعَكْمَا ١‏ يَِدَايككنَ أجلن قل شاع 12 عَلقَيْ فِيمَا فَعَلْنَ + أَنمْسهنّ بالمعروف وله يمَا تَعَمَلُونَ حير 
)4 [البقرة: 4 *5] و(المعروف) في الآية يقصد به الزواج بالذات؟؛ لأن الآية بعدها 7 


جَنَاحَ عَلِتَكُمَ يما عَيَضْكُّر بو- مِنْ خِطْبَة ايسآ رَأَكَنَنشْرَ في أَنميَِك عَم الله أنَمْ سكدذوو: ونَهنّ ولدكن 


م 


سورة البقرة 
الا أن تقوو ل مسوك وله تَمْرْمُوا عُقَدَةَ أليِحكَاح عق يبَلُمٌ ألْكِتَبُ لح 
وَأعَلَموأ أن أله يَعْلمُ ماف أنشيبخ تأَحَدَرُوه وأعَلَموأآنَ لَه عَمُو حلي 4053 [البقرة:0؟] . 

فلا جاء بالزواج جاء بالباءث# بِلْمَمْوفٍِ #وهي الدالّة على المصاحبة والإلصاق؛ وهذا 
هو مفهوم الزواج بمعناه المصاحبة والإلصاق. 


ا 


"- أمّا الآية الثازية فقوله تعالى: «إوَالدينَ متو منحكع وَيدَرونَ وجا وصِيّة زواجي م 


00 > مدو سم وس اح سر © سح مسا سر 2 هه يرى . سب سسء» . عو و 5 
مُتلعًا إلى الْحول عير إخرَي وَإِنْ رجن فلا جتاح علِيْحكم في ما قعلن ف أنفسهرك من مُعْروفي 


وله عَِرٌ ححكم (14)0[البقرة:٠1١]‏ فهى عامة ويقصد ب لإمَعْرُو #[البقرة:40؟] هنا كل 
و 
ما يباح لها. 
السؤال السادس: 
ختمت الآية إوَآلَهيِمَاصَمَنوْنَ جر (#4)59ف| دلالة تقديم العمل على الخبرة الإلهية؟ 
الجواب: 
١‏ هنالك قاعدة استنبطت مما ورد في القرآن الكريم: 
ذا كان السياق في عمل الإنسان قدّم عمله تأوَآسَهيمَانَهَمَُونَ حير (9ج) 4 [البقرة:4 17]. 
ب أما لو كان السياق في غير العمل أو كان في الأمور القلبية أو كان الكلام عن الله 
سبحانه وتعالى قدّم صفة الله (خبير): محَبِيرْ يِمَا تَحَمَلُونَ (4055 [آل عمران:57١].‏ 


شواهد قرآنية: على تقديم العمل: 
يه براه ص سما ص لس سا ركه را ابرح ب سال لدبي و12 رس سوم مر ووو 6 ل 8 ا وس 2 
- 8إإن سِْدوا لصَدَقَتِ فَنِْعِمًا هى وإن تحفوها ونوَنوها الفقراء فهو حير وَبَكَفْر 


عبحكم من مَيكَاتتِحكُم وَألَه يما تَعْمَنُونَ حي (4050 [البقرة:171؟] هذا عمل» فل| ذكر عمل 
الإنسان قم عمله فقال: هيما تَمَمَنُونَ حب (4)50[البقرة:١11؟]‏ . 


أ 


سورة البقرة 
ل سك ل ع ع 28 6 ل 00 0 رص 2 و له 2 
- 8 وَمَا لَك ألا نفِفو في ميس لَه و ثالسَمواتٍ وَالْارْضٍ لَاسْسوى منكر مَنْ فق من قَْلٍ 
مساو 000 2 وح قد لد أن 0 ع لس 2 سام # مو 7 كوو م 6 را 
ا لَيِكَ أَعظم دَرَجَهٌ مِنَ الَذِينَ أنقفوأ ون بعد وَفَسمَلُوا ولا وعَدَ أله لس وَأللّه به 
تَعْمَُونَ حب (14)5الحديد:0٠]‏ هذا عمل قتال وإنفاق» فلم ذكر عمل الإنسان قدّم عمله. 
فقال: مِإْوَالّهيِمَا نَحَمَلُونَ حَبِيكٌ (400[الحديد:١٠]‏ . 
- وَآلَدنَ يوون منك وَيَدَرونَ أذونجا يبيصن بأنفسهنَ أَريمَةَ أَذْمْر 0 َإدًا بَغَنَ 
جَلَهُنَّ ما جاح عَلَنث ذيمَا هََلْنَ + أَنشهنّ بالمتزوي" آنه يما مون جد 45 
[البقرة:175] هذا عمل فقدم مإ واه ل : 
00 8 ل ا 00 0201 0 ل فين 
- ”1 علي كفروأ أن لح معو ل َل وَرَ نَم يوبا علفك ولك علَ مه يبر 027 قنمنوأ 
موسو له- والبور اذى أْرلْنا واه يمَاضمَو: ع ار [التغابن:/١-8]‏ هذا عمل أيضاً. 
شواهد قرانية: على تقديم الخبرة 
وى لِلْبَالَ تسيا جاده وى تَمرّمرَ لحا" صُنم أله لذ أَمنَ كل سنو هه حي يما 
سر د ره 50 0 4 فالس 50 خأ ء. ع 
7 هذا ليس عمل الإنسان فقدّم الخبرة على العمل وقال: «حَِءُ 
بِمَاتَفْصَلُويت (هه):#[النمل:18]. 
- 8 يكأيبا لذي َامنُوا أَعُوأ أله وَلتَبَظرَ تَفْسُ مَا دمت إِضَدِ وَأتَّهُوا أله إِنَّ أنه حَبِيٌ يما تَمْمَنُونَ 
49 1الحشر:18] أمر قلبي غير ظاهر. 
-١‏ هذا على وجه العمومء فإذا كان الأمر في عمل الإنسان قدّم العمل» وإذا كان في 
غير عمل الإنسان أو في الأمور القلبية أو عن الكلام عن الله سبحانه وتعالى قدّم 


(خبير). 


- 


سورة البقرة 

والعرب كانت تعي هذه المعاني وتلك القواعد البلاغية» والبليغ هو الذي يراعي 
صوغ العبارة ويتفنن في مراعاة البلاغة» والعرب كانوا يتفاوتون في البلاغة» لكنهم 
كلهم كانوا يتكلمون كلاماً فصيحاً من حيث صحة الكلام» حتى كلام المجانين 
عندهم؟ أن المجانين يتكلمون بلغة قومهم ويستشهدون بأشعار المجانين؛ لأن كلامهم 
يجري على نسق اللغة, قال كَل «أنا أفصح من نطق بالضاد). 
السؤال السابع : 

هل كانت هناك عدة للمرأة قبل الإسلام ؟ 
الجواب: 

كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولاً وهي في عِدَّته ما لم تخرج» 
فإِنْ خرجت انقضت العدة ولا شيء لهاء ثم نسخ الله هذا الحكم بآية البقرة رقم 2714 
فصارت أربعة الأشهر والعشر ناسخة للحولء والله أعلم. 
السؤال الثامن: 

وردت كلمة روجا ني الآية» فا الفرق بين الزوج والبعل ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .٠"0‏ 


م الا 0 كوا أن 2 
عَم مان نيك كَأحَدرُوه وأعلموا هله عَمُورْ سيم )4 
السؤال الأول: 

لم قال ربنا سبحانه وتعالى: «إولَا تَنْرْمُوا عُقَدَةَ ألتِحكاح © [البقرة:85؟1 ولم يقل: ولا 
تعقدوا التكاح؛ حتى يكون اللفظ صريحاً في النهي عن العقد؟ 
الجواب: 

أراد ربنا سبحانه وتعالى أنْ يبين حرمة نكاح المعتدة أثناء عدتها بقوله: «إولا صَسَرمُوا 
عُمَدَه أِيِحكَاح حَقَّ يبن آلكِنبُ أجَلَذ 4 . وفي هذه الآية نبي عن عقد دون عزم؛ لأنْ العزم 
يدل على التصميمء وإذا ما ثبي المؤمن عن التصميم والإرادة كان هذا النهي أبلغ من 
نبي العمل وهو (ولا تعقدوا) . 

والمرء إذا صمم على أمر ما نفُذه» ولذلك كان النهي عن العزم أبلغ في النهي عن 
المعزوم عليه» ومن هذا الباب قوله تعالى: ظيَلْكَ حُدُودُ أله فلا تَمروهساً © [البقرة:180] فقد 
تبي عن القرب؛ لأنه أبلغ من النهي عن الوقوع في المحظور. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعال كلمة #إحَلِيمٌ © بعد معَفُور# في الآية ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
آل لم نعتد كثيراً في القرآن الكريم على لفظ إعَمُورْحَلِيِمٌ #وإنما الوارد على الأكثر في 


6 


القرآن صيغة (إعَفُوْرُ تَيِمٌ 4. فقد وردت صيغة #إحَمُوْرْحَلِيِمٌ #في القرآن في ١‏ مواضع 
فقطء بين| وردت صيغة #إضَفُودُ يم (1440 مرة في القرآن. 
أما الآيات التي جاءت فيها صيغة لإعَمُورْحَيِءٌ #فهي: 
١‏ طلا بادك لَه الَو اتيك وَلكن بادك يا كلسببت فلوبكم” وَانَهُ عَمُوْرُ علي (88) 4 
[البقرة:770]. 
؟. زولا جاح عَلِدَكُمَ ويمَا عضخ بو من حِطْبَةَ دل أَوْ كنس ذه شيك ' عَلِمْ أنّهُ تي 


لح سو بع 2 ل ع ع عع 0110 م اام 0 
ل اس + سو 1 اعِدُوهْنَّ سنا | ن نَمو ا قوللا ل عمَدَة التحكاح حى يبلغ 


الكتك تل وافكترا أن أن كله ما ف أ شك 000 وََعْلّموَأ أن لَه عَمُوْرٌ حَلِيعٌ (©) 4 
[البقرة:ه7؟]. 


ٍ 


7 
0 
1 
١ 
1 
01 
إنث‎ 
5 


و 


م3 - كه سرح لا صرء سه سر آذه سس مم 0000 58 200 0 
”. إن اَذ تولَوَاْ م: ال هم ليطن ب د 2 


م دح سر هم عم ل صو بيرم 


3 ل وَإن كسحَُواعَنهًا ين يمرل الْفَرْدَانُ 


ا .]١‏ 
سبد لام 


0 606 يح له التو تالمع لض ومن ن فيو إن مّن شَيْءٍِ 000 سيم 00 ليك لا لففَهونٌ تَِحَهُم ! ِنَم 


كن حَلِيمًا عَفُووًا 0 © [الإسراء:4 4]. 


سورة البقرة 


مر 08 روء عو - ب 2 حر سح ا ال حم سرع ا ارسي سر سل عر 
00 ا يوت والرص أن تو وَلَين دَالتا ِنَأ مِنْ أَحد مْن بعرو إِنَهءكانَ ليم 


0 الجلم لغويا: الآناة والتعقل» والحليم هو الذى لا يسارع بالعقوبة» بل 
يتجاوز الزلات ويعفو عن السيئات» و(الحليم) من أساء الله الحسنى بمعنى: يؤخر 
العقوبة عن بعض المستحقين ثم يعذبهم» وقد يتجاوز عنهم» وقد يعجل العقوبة لبعض 
منهم . 

قال تعالى: #وَلَو يواد أَنَّهُ أَلنّاسَ يما حكَسَبوا ما مَرَلَىفَ عل ظهَرِها من دَآبَةٍ # 
[فاطر:45] . وقال تعالى عن سيدنا إبرأهيم: إنَّابَهِمَ ليم وه م متيب (00) 7 [هود :ا وعن 
إسماعيل «! فَبسَّرْيَهُ بْل حاير (00) 4 1الصافات:١١1]‏ . 

وروى أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغلا بمعصية فقال: (اللهم أهلكه) 
فهلك. ثم رأى ثانياً وثالثاً فدعا فهلكواء فرأى رابعاً فهمٌ بالدعاء عليه فأوحى الله اليه: 
(قف يا إبراهيم» فلو أهلكنا كل عبد عصى ما بقى إلا القليل» ولكن إذا عصى أمهلنا 
فإن تاب قبلناه» وإِنْ أصرّ أخرنا العقاب عنه. لعلمنا أنه لا يخرج عن ملكنا) . 

ج - وإذا أخذنا الآية 770 من سورة البقرة ورجعنا إلى سياق الآيات نجد أن الله 
تعالى يُحذّر من بعض التجاوزات التي تحصل في الحياة الزوجية» وقد يتنهي الأمر إلى 
الطلاق» وقد يكون هناك أولاد. ولو عجّل الله تعالى العقوبة لأصحاب الذنوب ما بقي 
من الناس أحدء #وَلْوْ نُوَاِدٌ أَنَّهُ آلنّاسَ يما كَسَبوأ ما تَرَلِهَ عَلَ ظهْرِها من دَأبَةٍ 


وتحكن يِوَخَرَهُمْ إِك أجل مُسَم فَإِذَا بجحآء أُجَلْهُمْ ورك أله كان بعبكادوء بَصِيرا (50) 1#فاطر:ه؛] 


سورة البقرة 
فالله تعالى يؤخر العقوبة من باب الجلم» وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى» ومن 
أسمائه تعالى الحليم لأنه يُعطي الفرصة لإصلاح الأوضاعء وقد يكون قد حصل بعض 
التقصير أو بعض الذنوب بين الناس فتسوء أخلاقهم وتضعف ضائرهم؛ والله تعالى 
سبحانه يعطي الناس فرصة للعودة عا حصل منهم. 

د - والمقصود من قوله تعاللى في هذه الآية: «عَمُورْحَيمٌ 409 أنه لا يغرّنْك أبها الزوج 
حلم الله تعالى عليك فتتمادى في البطش بزوجتك وبا يحلم الله تعالى عليك» فإنه لا 
ينسى عملك: ##واعلمواأ أن اللَهَ عَمُورر ليم 4059 فكلمة ليم »© هنا جاءت كتهديد 
بالعذاب» ولا يؤخذ من كلمة #حَلِيمٌ 4 هنا التبشير بال رحمة؛ لأنها لو كانت كذلك 
لجاءت بصيغة (غفور رحيم). 

ه- ونلاحظ أن امول تعالمى في الآية “77 من سورة البقرة والتي ختمت بقوله تعالى 
عن عو راق انها الافان لمتارغة رهد يدل عل أن عده الأموى مسدددة 
الحصولء. ونحن نقع فيها والبعض عليها الآن «سَكَدْوُونَهْنَ4 توَاعِدُوهُنَ © «إتقولوا 4 
طمْرْما 4 بل 4 «يتلم 4 طتاحدروة 4. 

ولو تأملنا في كل الآيات التي تمت بقوله تعالى لعَمُْرْجَة »نجد أن السياق فيها 
كان تحذيراً للذي لايرتدع عن تجاوز حدود الله تعالى» ولا يخاف بطشه سبحانه وتعالى. 
السؤال الثالث: 

ما أهم الدروس في الآية ؟ 
الجواب: 


00 سورة البقرة 

١‏ الله سبحانه وتعالى يريد أنْ يجعل للعواطف تنفيساً والتنفيس ليس مجرد تعبير عن 
العاطفة ولكنه رعاية للمصلحة؛ وكأن الحق يقول لنا: (أنا أمنعكم أن تخطبوا النساء في 
العدة أو تقولوا كلاماً صريحاً ولكن لا مانع من التلميح من بعيد) . 

-١‏ يقول ا حق: عَم هه كم سَجَدَمُوتَهْنَ4 أي: أن الله يعلم أن تلك المرأة التي مات 
زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملاً بالنسبة لك» فلو أنه ضيق عليك لعوّق 
عواطفك ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة» لذلك أباح التعريض: «إوَلكن لّا 
نوَاعِدُوهُنَ را # فالمواعدة بالسر أمر منهي عنه» أو يقول لها: تزوجيني» لكنّ المسموح به 
التعريض بأدب كالثناء وغيره» والمرأة تملك شفافية وألمعية تلتقط بها معنى الكلام 
ومراده. 

ولا يصح العزم على الزواج إلا بعد انتهاء العدة» ومعنى العزم: أنْ تفكر في 
المسألة في نفسك حتى تستقر على رأي أكيدء ثم لك أنْ تقبل على الزواج على أنه أمر له 
ديمومة وبقاء لا شهوة طارئة. 

لذلك الزواج القائم على غير روية والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء الشهوة لا 
يستمر ولا ينجح. 

والذين يبيحون زواج المتعة مصابون في تفكيرهم؛ لأنهم يتناسون عنصر الديمومة في 
الزواج» والنكاح الأصيل لا يُقيّد بمدة» والأصل فيه العمر كله. لذلك فنكاح المتعة 
ليست مسألة زواج وإنا المسألة هي تبرير زنى . 

؛ - لذلك فعقدة النكاح تمر بثلاث مراحل تعطي للطرفين فرصته للتفكير العميق: 


نقك 


سورة البقرة 
آ- التعريض أو التلميح. 
ب العزم الذي لا يصح إلا بعد انتهاء فترة العدة. 
ج-العقد. 
227 
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0 سار 2 ع م 4نم > م 


لك 


صل 27 د > مجزء 


0 7ت سس ره سح رح ا اسار سس س0 رو 
وَمَيَعوَهنٌ عل زع قي ول ال رِ قدره: ملعا بالْمعروف حَقًا عل المحَسِينِنَ 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين #إحَفًا عل لين (4)5 و «إْحَفًا عَلَ المتّقيت 4080 في آيتي البقرة 
1 اسل ارقي 
الجواب: 

ع مم ا ا 
تُفرض لا فريضة» أي: لم يحدد مهرها . أمّا الآية الثانية فهي في حالة المرأة التي عقد عليه 
ثم طُلّقت وقد تم الدخول بها. 

-١‏ ففي الحالة الأولى الرجل طلَّقّ المرأةٌ لكنه لم يدخل بها ولم يستفد منها أو يتمبّع تعرهيا 
ولم يحصل بينهها مسيسء فعندما يدفع النفقة يكون لدامن اب الإحسان» والقرآن 
الكوين 1 قله الماريل تك ةاستويطا ل سد شفعة ذا يرك خفييك الآية تقوكة تعال: 


محَفاعلَا لحسِنَ (50) :4 [البقرة:773] . 


مله 
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با ل كفل عذيا و سل يي وعدت ادن وخشيه والتعيواق طلفى تون 


لحاء ولو لم يدفع لها سيدخل النار» لذا ختمت ختمت الآية بحَفًَا عَلَ الْمتّقيكت **1البقرة:141؟] 
أي (الذين يتقون العذاب يوم القيامة). 
السؤال الثاني : 

ماذا تعني كلمة ظحََّاك في الآية طحَفًا عَلَأَلْحَيِنينَ (4)5 [البقرة:57]؟ وما إعراب: 
موقا 4 ؟ 
الجواب : 


١‏ كلمة إعنَا4 تعني حقا حم حققة القرآن للهرأة ولس لأحد أن يتحاووت :بول تقول 
المرأقلا أريدة إن تاخله وتتضدق نه إن شاءت: 

-١‏ و(حقاً) هنا في الآيتين 775و 75١‏ تفيد توكيد مضمون الجملة؛ لأنه تعالى لا أمر 
بالتمتيع وهو إعطاء قسم من المال للمرأة المطلقة على حسب الأحوال في الغنى والفقر, 
أراد أن يبين أن ذلك حق طن» فأكده بقوله مأحَفَاَلَالْحْيينِنَ )4 و «حَنَاعَلَ اميت 


فى 
#دتحما مشعو ل مطلق موت 
2 وو َّ و ا عر ا سد كا اص د ال سير 
© وَإِن طا 2 فَتَموهُنَ من قبْلٍ أن تَمَسُوشنّ وَهَدَ فرَضَكُمٌ طن فرِيصَّةٌ فَنِضَفُ ما 


دمي 4 ع لو رده >ء طرسره 


وم إلا أن يشو > أو يَعْمُوَا الى يّدو عَُقَدَة يكح وان فوأ 


ؤب لِلتَفوَك و كا سوا افص نمكم تمنو ضير ()4 
السؤال الأول : 


ممه 


سورة البقرة 
جاء فعل الشرط في هذه الآية 7 بصيغة الماضي «إوَإن طَلَقَحُمُوهُنَ ‏ وكذلك في آية 
البقرة .572١‏ فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 
١‏ التعبير بفعل الشرط بالفعل الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة واحدة 
أو قليلاء بينما الفعل المضارع يفيد تكرر الحدث وتجدده. 
؟- لذلك جاء بصيغة الماضي مع أحوال الطلاق؛ لأنَ الطلاق لا يتكرر كثيراً كتكرر 


ده و2222 اد 0-4 لسع عير 


ب :ا خا . اس )تتفوعه روم > كود > اي 2ء فى 
الصدقة حيث قال* و إن طَلْفَتمُوهُنٌَ بن صل أن تمسُوهْن ومَد صخر طن ؤِيصَّةٌ قيِصَفُ ما وض 
رعرع 2000 2200 عن ا ر 4 شه ولاه >< لس 0-1 ل سن سر و 6 اط سر سد سرع وء _- 
إلا أن يَصَعُورت أوَيَتَمُو الى يّدو عْقَدَة لكاي وَأن تسَهُوا أَوْمب لِلتَقُوَول" ولا تَنسَوا الْفَضْل بسكم إِنَّ 
هيما كَمَلُونَ بصي 50 وف آية «لإإن تَدُ وا آلصَدَقتِ #[البقر 3 بصيغة الفعل المضارع. 


السؤال الثاني : 


الجواب: 

١‏ هذه الآية في حالة طلاق الرجل للمرأة المعقود عليهاء لكنه لم يتم المسيس بها 
وحُدد مهرها فلها نصف المهر المسمّىء وهناك استثناء وهو أنْ تعفو المرأة لل أن 
يعَمُورك 4#[البقرة:/779] . 

1 آنا قولة تغالى: و يحَُوَا أَلَذى سدوء 0 لك 4 [البقرة:/771] فاختلف فيها 
المفسرون. فقال بعضهم: إِنْ الذي بيده عقدة النكاح هو ول المرأة» وأمّا البعض الآخر 
فقال: إِنَّ الذي بيده عقدة التكاح هو الرجل المطلَّقَ» وهذا يوازن المعنى في الآية أكثر؛ 
أن الزوج هوالذي بيده عقدة النكاح (وبدون إيجاب وقبول لا يكون هناك عقدة 
نكاح) . 
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ومعنى أنْ يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو الزوج كما قلنا: هو أنْ يعفو الزوج المطلّق 
عن القسم الثاني من المهر المسمّى ويعطي المرأة المطلّقة كامل المهرء فيكون شهاً كرياً 
معهاء والله تعالى سيكافئه على ذلك إن شاء الله. 

*"- والله تعالى يقول: #إوآن تَمْهُوَا وب لِلتََّوَى" © فالقرآن انتصر لصالح الزوجة» فلو 
عفا الزوج يكون أفضلء فالخطاب في قوله: 8و يما آلَذِى ِيَدِو- عَقَدَةُ ألتِكح' 4 هو 
للمطلّقين وليس للمطلقات» والأنسب أنْ يعفو الزوج إذا أراد أَنْ يكون من الأتقياء 
يوم القيامة؛ لأن الزوج يعمل وسيحصل على مال غيره. أمّا الزوجة فهي التي تحتاج لمن 
يعوضها ويؤنسها ويجبر خاطرها. 

5- قوله تعالى: «إوّآن تَنْمُوًا أَوْمبٌ لِلتَّفوَى" 4 هذا خطاب للرجال والنساء جميعا إلا أن 
الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث؛ لأن الذكورة أصل والتأنيث فرع هذا في اللفظ . 
السؤال الثالث: 

ما معنى كلمة (العفو) لغة وشرعاً ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

كلمة (العفو) هي من الألفاظ المستحبة في الشريعة» وهي تعني ما زاد على الشيء» كى| 
في قوله تعالى: ##وَيكَلُوئلك مادا ينفِمُونَ كُلٍ ألْمَمْو © [البقرة:119] أي: أنفقوا من المال الزائد 
على حاجتكم. 
السؤال الرابع : 

ما معنى قوله تعالى في الآية: لوَلَاتَنَوٌالْفَضْلْ بسي 4 ؟ 
الجواب: 

الفضل هو الزيادة» أي: لا تكونوا دقيقين في الحساب. 
السؤال الخامس: 

ماذا تفيد اللام من معنى في قوله تعالى: لإلِلتَّقَوَى 4 ؟ 
الجواب: 

اللام في مإِلتَقَوك © بمعنى (إلى). 
السؤال السادس: 

ما إعراب (إأن يمرت © إأوْيمْمُوا ون تَميُوَا في الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ إعراب الفعل: لإآن يَمَمُورت 4 أنْ حرف ناصب و (يعفون) فعل مضارع مبني 
على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصبء ونون النسوة: ضمير متصل في محل 
رفع فاعلء والمصدر: (أنْ يعفون) في محل نصب مستثتنى. 


١‏ إعراب ينوا يعفو: فعل مضارع منصوب معطوف على ما قبله. 


فت 
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إعراب «وآن تَمْهْوَا» تعفوا: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو ضمير فاعل .» والمصدر: (أنْ تعفوا) في محل رفع خبر 
السؤال السابع : 

ما أهم النقاط والدروس في الآية ؟ 
الجواب: 

. للزوجة أنْ تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها‎ ١ 

-١‏ قول الحق: مأَوَيمْمُالذِى بَِدِوء عَقَدَةٌ يكح © المقصود به الزوج وليس الولي» والولي 
ليس له أنْ يعفو في مسألة مهر المرأة؛ لأنّ المهر من حق الزوجة . 

٠”‏ - يقول الحق: إوَآن تَنَمُوَا أَوَث لِلتَّفَوَ؟4 ؛ لأن من الحائز أَنْ يظن أحد الطرفين أنه 
مظلوم وإِنْ أخذ النصف الذي يستحقه. لكنْ إذا لم يأخذ شيئاً فذلك أقرب للتقوى 
وأسلم للنفوس؛ ولذلك يقول الحق بعد ذلك: فإوَلَاكََواالْفَصْلْبسكى 4 . 

3 1 

لاحَِفظ وأ عَكَ ألصَلواتٍ والصّصكؤة الْوْسَط وَفُوْمُوأ له ديت 48 
السؤال الأول : 

قال تعالى: محَنفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ والصصكرة الْوْسَطن 4 الآية تحث على الصلاة وقد 
توسطت آيات الطلاق والوفاة» فها دلالة هذا؟ 
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وما دلالة ورود الأمر بالصلاة بين آيات خطاب بني إسرائيل أو آيات الجهاد أو آ ب 
الطلاق ؟ 
الجواب: 

إن المشكلات بين الزوجين وأحداث الطلاق أو الوفاة قد تؤدي إلى أنْ يحيف أحد 
الزوجين على الآخر. وقد يؤدي هذا إلى ظلم الآخر. والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فأمر الله تعالى بالصلاة حتى لا يحيف أحدهما أو يظلم الآخر ويذكّره بالعبادة: 
وقد يتتصر أحد الزوجين لنفسه فأمره الله تعالى بالصلاة حتى لا يقع في ذلك؛ ونذكر أن 
الله تعالى أمر بالصلاة في أحداث أكبر من ذلك عند فقد الأمن» وفي حالة الخنوف أمر 
تعالى بالصلاة أيضاً هل وَإدَاصَرَيمُ ف المَرَضِ قيس علي داح أن كتَصروأ ون ألصّلؤة إن جف أن يفيتكم لد 
الك ذا لَك عَدُوَ ينا 403 [النساء:١١1]‏ . 

وكذلك الأمر بالصلاة بين آيات الطلاق له سببان: أولاً حتى لا ينشغل الزوجان 
بالمشكلات العائلية عن الصلاة فيتركوهاء والثاني لئلا يحيف أحدهما على الآخر . 

كا يرجى مراجعة جواب السؤال الثالث في آية البقرة 545» وذلك لمزيد من 
المعلومات. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة عطف الجمع حَافِظوأ عَكَ الصَكلوّتٍ © على المفرد #وَالصّصكرة الْوْسَطن 4 في 


الآية؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
١‏ هذا يسمى في اللغة عطف الخاص على العام» فالصلاة الوسطى مشمولة في 
الصلوات» لكن ذُكرت وحدها لأهميتها . 
-١‏ وقيل: إن الآية فيها جمع وإفراد؛ لأنها تدل على الفروض #أأصَلَوةَ 4 والنوافل 
#الصسلوات 4 . 
قال في آية البقرة 77”7: «دَلِكَ يُوِعَظ يو © وفي آية الطلاق 7: مدَّلِحكُمٌ يُوعْظ بو # 
وترك الصلاة عاقبته وخيمة وأمره خطير جداًء والرسول كَكِ لن يشفع يوم القيامة 
لتارك الصلاة وإنما سيشفع لمن استحق الشفاعة» ولن تنفع تارك الصلاة شفاعة الشهداء 
والصديقين والصا حين ظأمَْا تَمَعهَم سَفَعَهُ لقَفِِنَ (4):* [المدّث :144 فعلى كل تارك للصلاة 
ال ا 
وفي الحديث «اغتنموا خمساً قبل حمس: صِحَّتك قبل مرضكء وحيائك قبل موتك. 
وفراٌك قبل شغلِك, وشبايك قبل هَرَّمِكء ودنياك قبل آخِرَتك» والناس يوم القيامة 
ستندمٌ على ساعةٍ مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى أو يقوموا بعبادة لله أو يتنافسوا في 
طاعة الله» وفي الحديث عن رسول الله كَك: «ما من أحد مات إلا ندم» قالوا: وما ندامته 
يا رسول الله؟ قال: يندم المسىء على إساءته. ويندم المحسن على أنه لم يستزد من 
إحسانه). 
ويقول تعالى في الحديث القدسي: ١‏ يا ابن آدم خلقتك بيديء وربيتك بنعمتي؛ وأنت 


مجرني وتعصيني. فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب. ولإنْ تبت إلي 


قل 
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قبلتك. فإِنْ قبلتك غفرت لك. فإِنْ غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار. فمن 
أين تجد لك ربّاً مثلي» وأنا الغفور الرحيم» . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: ##وَالصّصكرة الْوْسَطَنْ #في الآية ؟ 
الجواب: 

بلغ عدد تفسيرات العلماء لمعنى الصلاة الوسطى حوالي 77 تفسيراء منها: صلاة 
العصر ‏ صلاة الجمعة ‏ صلاة كانت مفروضة سابقا . 

ولكن هناك رأي آخر: أنْ الصحابة لم يسألوا عن هذه الآية فاعتبروا أن كل صلاة 
هي صلاة وسطى . 

وبعضهم قال: بها أن عدد الصلوات في اليوم خمسة. والله يقلب الليل والنهار, أي: لا 
توجد نقطة ابتداء أو انتهاء كالدائرة» وتصبح أي صلاة هي صلاة وسطى؛ لأنه تسبقها 
صلاتان وتتبعها صلاتان فهي وسطى من حيث الوصفء وتفيد الأفضلية والخيرية 
(كنتم أمة وسطا) فالوسطى هي الصلاة الفاضلة . 

وفريق آخر من العلاء قال: إِنَّ الله أخفاها لفضيلة خاصة تتحرك بين الصلوات 
حرص الله على إخفائها حتى يتحرك الناس ويحافظوا على كل الصلوات» ى) أخفى 
تعالى اسمه الأعظم حتى لا يترك الناس بقية أسمائه» وكا أخفى ليلة القدر حتى يجتهد 
الناس في كل ليالي رمضانء وكا أخفى ساعة الاستجابة في يوم الجمعة حتى يتحرك 
الناس بالدعاء والعبادة طوال اليوم . 
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وفريق قال: إِنْ الآية فيها جمع وإفراد. فالصلاة تدل على الفروضء والصلوات تدل 
على النوافل» والله أعلم . 


السؤال الرابع: 
ما دلاة كلمة «إوَقُومُواً بعد كلمة (الصلاة) ؟ 
الجواب: 


جاءت كلمة تإوَوُومُوا في آية البقرة 77 بعد كلمة الصلاة وم يختر سبحانه الركوع 
أو السجود؛ لأنْ كلمة القيام تتناسب مع قيام الرجل على بيته وأهله #الَجَالُ مو عَل 
ليآ © [النساء:4] وقوامون» أي: قائمون بالحفظ على شؤو نهم وخدمة أمورهم, وكما 
أمرنا الله بالحفاظ على نسائنا أمرنا بالحفاظ على الصلاة» وهذا من تناسق القرآن . 

وعندما تجد زوجاً قانتاً خاشعاً فلا يمكن أنْ يكون جباراً على زوجته؛ وإِنْ كان جباراً 
فاعلم أن الزوج هذا لم يستكمل صلاته بالخشوع والقنوت» فلو صلى حقيقة ما تجاسر 
على زوجته وما تكبرء قال تعالى: «إنك الصككزة سَنْض عن القحكك والس كر 4 


[العتكبوت:50]. 
السؤال الخامس: 

مادلالة رسم كلمة (الصلوة) و(الزكوة) في القرآن ب(الواو) ؟ 
الجواب: 


هذا رسم المصحف وهو قائم على أمرين: 
-١‏ أن أصل الألف فيهما واو من: صلى / يصلو ‏ زكى/ يزكوء وأنْ جمع صلاة 
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"- أنه في بعض القراءات تُفَخَّمُ فال إلى الواو؛ لذا تكتب بالواو لأصلها وللقراءة. 
”'- أما كلمة السموات فهي أيضاً من خط المصحف. علا بأنه حين كُتب المصحف 
كانت حروف العلة[ الواو الألف_الياء] لا تُرسم مثل الآن ثم تغير الخط لاحقاً. 
والكتّاب لم يبتدعوا خطاً خاصاً للقرآن وإنما هو الخط المتبع آنذاك. 
قن 
« فَإِن حِمْحُم رجالا أو رُكبَانا فَادٌ 1 ِنَم َأذكُرُوأ الله كَمَاعَلَمَكُم 


مَالَمْ تَكُونوأ تعَلمُوت )4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين استعمال (إذا) و(إن) فى هذه الآية ؟ 
الجواب: 

تأمل هذا اللفظ الإلمي وانظر كيف يسوق لك الأمان 0 جاء 
ربنا بالأمن ب (إذا) فقال مفَادَآ أمنم» وجاء بالخوف ب (إِن) ل فَإِنَ خِمْكُمْ 4 لا فهذا 
كازة نا كر المسلسودان النصر والأمن سيكون لنا مهما طال أمر الفزع والخوف. 
ولكن من أين نفهم هذا المعنى؟ نفهمه من استعمال (إِنْ) و(إذا) في الآية. ف (إنْ) 
تستعمل في الشك والتقليل فأدخلها ربنا تعالى على الخوف» وتستعمل (إذا) لليقين 
والقطع فاستعملها ربنا مع الآمن. 
السؤال الثاني : 

جاء فعلا الشرط مِإحِفْحمْ # نمدم #بالماضي بعد أداة الشرطء ف| دلالة ذلك ؟ 


فك 


سورة البقرة 

الجواب: 

التعبير بفعل الشرط بالفعل الماضي قد يفيد افتراض الحدث مرة واحدة أو قليلا في 
حين الفعل المضارع يفيد تكرر الحدث وتجدده . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قواعد استعمال (إذا) و (إِنْ) في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

١-إِنْ:‏ تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في حصولها 
أو المستحيلة أو المفترضة: 

أمثلة للمعاني المشكوك في حصوطا: الأعراف ١57‏ . 

أمثلة للمعاني المحتملة: البقرة ١9١المائدة‏ 5 . 

أمثلة للمعاني المستحيلة: الزخرف 8١‏ - ال رحمن 77 . 

أمثلة للمعاني المفترضة: القصص /١‏ . 

"- إذا: تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع. كا في الآيات: 

[ البقرة ١٠١‏ النساء 5 الجمعة ٠١‏ _النساء 857_الأعراف 5 ١؟].‏ 

أمثلة مشتركة تتضمن (إذا) و(إن) معا: 

[التوبة ه-البقرة ١95‏ _البقرة 779 البقرة 787 _النساء 70 _البقرة ١18٠١‏ ]. 
السؤال الرابع: 

ما معنى (إركَبَئاً في الآية ؟ 
الجواب: 


سورة البقرة 

الرّكبٌ: هم أصحاب الإبل في السفرء وهم العشرة فا فوقها. 

الركبان: الجماعة منهم» وتختص بالإبل فقط. 

الرّكاب: جمع راكب مثل: كافر وكفار» ولغير الإبل. 

الرّكَاب: الإبل التي يسار عليهاء والواحدة راحلةٌ» ولا واحد من لفظها. 

الرَّاكِبُ: إذا كان على العير خاصة: فإذا كان على حصان سمي فارساء وعلى حمار 

تمن فريسا أو ارا : 

ار ين لسغا ْ 
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م 2 و وى معديو م جر 2 310ؤ1ظ2 ود وس 0ه 
© والذين يموقو منحكم ويدرون أ جا وصِيّة لازواجهم متدعا إلى 
200 مس ا حي ساح يج مسح سه ج فسسح س ‏ ا > ب 


السؤال الأول: 

نكر كلمة ين مَمَرُونٍ" 4 في هذه الآية وعرفه اِلْمَرُوف” 4 في آية البقرة 5 271 في| 
السيث؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في الآية ٠5‏ 


سورة البقرة 


السؤال الثاني : 

الآيتان 775 و +٠‏ 7متشاببتان في موضوع الوفاة ومختلفتان في الفاصلة» فلاذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في الآية 5 "77. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الحول والعام والسنة والحجج ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب فى الآية 5 ٠‏ 

مد 
لت مَمَ عالت حَمَاعكَ المتّقيت 480 

السؤال الأول : 


- 


قال في هذه الآية: «وحَفًَا عَكَ المتّقيت (8)* وقال في الآية 7 17: موحفًا علَآْلْحينِنَ 
(45 فلءاذا ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 5 77. 


ده سا > دم سا سمس 7 000 ء ّمع ع د سخ رو هته 
وه ان رن الس حوور رسو بن الك ار فقن 
- م2 م مي عر ورويء م2 ما 3 ص و_- ل عد صاصم 2 2 2 
لهم لَه مونوا ثم أَحيهُم إرت الله دو مَضْلٍ عل النّاس وَل أكتر 


السؤال الأول : 

في بعض الآيات الخطاب للرسول يَكَِةِ بصيغة «آَلَمْثَرَ #والرسول لم يرهاء فا دلالة 
هذا الخطاب؟ 
الجواب: 

ألم كَرَ ني اللغة العربية تأي بمعنيين: 

آ- السؤال عن الرؤية البصرية والرؤية القلبية نحو: ألم تر خالداً اليوم؟ أل تر الأمر ى| 
أراه؟ هذا معنى . 

ب - والمعنى الآخر: للتعجّبء نحو ألم تعلم؟ أل ينته علمك؟ هذه الصيغة تأتي 
للتعجيب سواء رآه أولم يسبق له رؤيته. 

شواهد قرآنية: 


- مول روأ إِلَ لطر فهر صتَفَّتِ 4 [الملك:14]ألم تعجب من هذا؟ ألم تعجب مما يفعله 


ٍ 
- مولح روا إِلَ الْأرضٍ كر اننا يها من كل وَوْحَكريوٍ 400 [الشعراء:17] 
هذه رؤيا مشاهدة لكن فيها تعنجيباً: 


هشه 


سورة البقرة 

- ##آنج مَمَ 1 لذبن حَرَجُوأ من ديَلِرِهِ م ارك حَدّرَ أَلْمَوتِ 4# [البقرة:47 7] ألم ينته إلى 
علمك؟ ألم تسمع منهم؟ ألا تتعجب من أولئك؟ 
رَيودَأَنَ ءَاثَه أله لْمَلَت #[البقرة:58؟]أي: ألا تعجب من 
هذا المتكبر وكيف كان يحاوره إبراهيم؟ 

- ألم كر ِل آلْمَلَا مأب نيل م بَسْد مُوسََ 1# البقرة:73]هي للتعجّب» والقصد منها 
التعجّب و ليلفت نظر السامع الذي يحدثه وكذلك المخاطب إلى أمر يدعو إلى التأمل 
والعجب من الحالة أو من قدرة الله أو ما إلى ذلك. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين آلاف وألوف فإوَمُعَ أُلْوكُ #في القرآن؟ 
الجواب: 

(الألف): هو العدد المعروف وحمعه (ألوف وآلاف) . 

آلاف من أوزان القِلّة (أفعال) لذا هو جمع قلة. وأوزان القِلّة هي: [أفعُلء أفعالء 
أفعلة» فِعلة]. 

وجمع القلة من الثلاثة إلى العشرة» فإِنْ تجاوزها دخل في الكثرة . 

-(ألوف): جمع الكثرة. 

لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: «#ألن يَكِنِيك أن يدك يكم بعَكَكَةَ الف ين الْمَكيِكوَمرَِينَ 


(89) 1#آل عمران:4 117 . 


سورة البقرة 
- ا ألم كَرَإِكَ ادبن حَمَجُوأ من ويَترِهِمْ وَهُمْ أَلْوكُ حَدَرَ ألمت 4 [البقرة :4 قال بعضهم: 
قطعاً أكثر من عشرة آلاف» وقسم أوصلهم إلى أربعين ألفاً. 
السؤال الثالث: 
في قوله تعاللى: #إموثوأ ثم أَحياهمَ يهم 1#البقرة:"47؟] ثم حرف عطف» فعلى أي شيء عطف؟ 


الجواب: 
قد يحذف أحد المتعاطفين للدلالة عليه كا في هذه الآية» والتقدير: موتواء فاتوا ثم 


أحياهم . 
55333 
(كن الى مق 9 ا سين اا اا كه ٠‏ را 
يفيه فيص وَيبَضط وَإِلكَهِ حَهِ يَجَعْوت 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى #قَرَضَّاحَسَمًا 4 فهل هناك قرض سبيغ؟ 
الجواب: 


انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى القرض بالحسن؛ لأنَ الله تعالى مطّلع على 
القلوب ولا يقبل الله تعالى إلا امال الحلال الصرفء ولا يرضى بالمال إلا إذا كان نقياً 
خالضا من شؤاقت الرياء والمن. 
السؤال الثاني : 

ما فائدة مإحسَكًا» بعد مإْقَرَضَّاكه في الآية #مَرَضَاحْسَكًا # ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

١-في‏ جميع القرآن لم يذكر القرض إلا ووصفه بالحسن. 

" المقصود بالقرض الحسن: 

كفي الشخص أن يكون من دون من وعن طيب نفس وبشاشة وجه. 

ب - وني المال ينبغي أن يكون في المال الحلال الطيب الكريم . 

ج-وآلا يبتغي الخبيث #إولا تَيَمَّمُوأ لحت ينه مُنفِهُونَ #[البقرة:1717] ' 

د ثم في الجهة أنْ يتحرى أفضل الجهات . 

هذا هو القرض الحسن يكون من كريم امال وحلاله ويكون من دون من ويكون في 
أفضل الجهات التي فيها نفع للمسلمين» ولذلك لا تجده في القرآن إلا موصوفاً بالحسن. 
ولا تجد القرض إلا لله. 

“'- الصدقة أطلقهاء لكن القرض لم يأت إلا قرضاً حسناً ومع الله تعالى إوَأوْضُ وله 
رصا حَسَكًا #[الحديد:18] حتى يفرّق بين القرض الذي هو في المعاملات» والقرض الذي 
هو عبادة مع الله. 

5- الإقراض قد يكون بين الناس في المعاملات ولكنّ المقصود هنا هوالعبادات» 
ولذلك دائ) يقول: مإوأَوْض اسه © [الحديد:18] ولو قال: أقرضواء لم تختص بالعبادة وإنما 
بالمعاملة بين الناس . 

5 ولذلك الصدقة دائاً عبادة» أمّا الإقراض فليس دائاً عبادة فقد يكون في المعاملة 
والتعامل بين الناس وليس له علاقة بالعبادة. 


سد 


سورة البقرة 
ولذلك هنالك أمران في القرآن: أنه وصف القرض با حسن,ء والآخر أنه لله تعالى 
وهذان الأمران في جميع القرآن» ولم يرد الإقراض إلا ببذين: أنه حسن وأنه لله تعالى 
السؤال الثالث 
في سورة البقرة قال تعالى: «إمّن دا الى يُمَرضٌ ) امد الشركة أل دان مك" 
جوت (88)* وفى آية الحديد ١١‏ قال: مإفِصَِفَه لَه وله جوم 
كن 


0 


فقطء ولهذا كان ثوابه من الله عز وجل المضاعفة 


أللَّهُ يفص ويَبضّط وَإِلكّهِ تتجعوت 28 
0 واختلفت خاتمتا الآبتين» فا الفرق بين الآيتين 
-١‏ في سورة البقرة قال تعالى: مهمه أ كَيْسَاهَ كبر » أي ذكر الكم. وفي 
الحديد ذكر المضاعفة مع الأجر مإيِصَهِمَهُ موه ررد 400 أي ذكر الكم: فيضاعفه له 
وذكر الكيف وله أجر كريم, فزاد هنا بالأجر الكريم» وهو الحسن البالغ الجودة 


وألله 


الجواب: 
؟- سورة الحديد مطبوعة بطابع الإييان والإنفاق» بينا قال في سورة البقرة: وله 
يَقِصٌ يبظ # ويقبض معناه يضيّق الرزق ويمسك. 

وهنا في الدنيا يحتمل أنْ الشخص يناله قبض أو بسطء وصاحب الال يحتمل أن 
يصيبه قبضء فهذا الذي يصيبه القبض والتضييق في الرزق يحتاج إلى المال 


ولذلك لا قال تعالى: وَآنّهُ يَقيِصٌ وَيَبَضْظ © هذا محتاج إلى المال» فقال: مإصِيِصَِفَك له 
انا حَكَنره 4 فاك عليك أن تفن نحن لا يضيبك القبعين ونحتي .يتيك اليشط 


نت 


وهذا من باب تبصيره في الأمرء وفيها #بديد بالقبض 


سورة البقرة 
أمّا في سورة الحديد فليس فيها تبديد بالقبضء فقال تعالى في الحديد: إمِصَِعَه لوه 
َجَوَعيعُ 4:00 [الحديد:١ .]١‏ 


وفي سورة البقرة» قال تعالى في آية أخرى: لإمَكلُ ال مُفِعُوَ أََوكَهُمْ في سيل أله 


0 2011 
م 


حَكَةٍأنِبتَتَ سَيْمَ سكايل في كل سمو َه بو وَأَهُ ميث لمن يسَآه وه وسعٌ ليم 45 
[البقرة:171] وهذا في مقام التكثير» فناسب التكثيرٌ التكثيرٌ في السورة. 
السؤال الرابع: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى #كَرْصَّاحَسَكًا #؟ 
الجواب: 

-١‏ قسم ذهب إلى أنْ الصدقة غير القرض. 

"- وقسم قال: القرض هو تطوع ولا يدخل في باب الفروضء والصدقة في 
الواجب. وربنا تعالى سمّى الزكاة صدقة» لكن هي ليست مقصورة على الزكاة فقط 
وإنما هي عبادة عامة الزكاة واحدة منهاء لكنّ قسباً من الصدقة هو فروض كصدقة 
الفطر وبعض الصدقات. 

وقسم قال: القرض هو أعمّ من الصدّقة» يدخل في الفروض وغير الفروض(ما 
كان تطوعاً وغير تطوع)؛ فإذا كان الأمر كذلك فهو من باب عطف العام على الخاص. 

5- وقسم يقول: الصدقة هي في الفروضء والقرض هو في التطوع . 

4 والذي يبدو- والله أعلم- أنْ القرض في التطوع يختلف عن الصدقة, لأننا 
نلاحظ أن القرآن الكريم يذكر القرض الحسن بعد الزكاة في مواطن» وقد يأمر به بعد 


ةك 


سورة البقرة 
الأمر بالزكاة ىا في قوله تعالى: لين أَهَمَثُمُ ألصكؤة وَدَاتدُمْ أَرَكَوة وَدَامَستُم برسي 
فَرْضًا حَسَنًا 00 الزكاة ثم ذكر القرض الحسن 
والزكاة فرضء فقال بعدها: #وَأَفْرَضْكُمْ أ 14المائدة:؟1] . 


ِء 


له 2 ع 


وَعَرَرَنُمُوهم وَأَفَرَضِتُمْ َه 


و في آية أخرى قال تعالى: اموأ الله وماثوأ الكو سوا لله ًا سكا 14امزّمل:١٠]‏ . 
كا يبدو - والله أعلم - أنه لا عطفها على الزكاة والزكاة فرضء صار القرض من 
باب التطوعء أي من باب المندوبات» وليس كل المندوبات فروضاًء لكن علمنا أن 
الزكاة فرض وعطفها على الزكاة فلا يأخذ نفس الحكم؛ لأنه ليس بالضرورة أن 
المعطوف نفس الحكم خاصة في المندوبات» فرب| يكون قد عطف مندوباً على فرض. 
1١‏ ثم تسميته (قرض) المُقَرض ليس ملزماً بالإقراض» والقرض في اللغة إعطاء مال 


تحديداً ويتوقع استرداده» أمّا الزكاة فلا تُرد. 


ولذلك لا قال تعالى: هَإمّن د الى يُقَر ضٌ أنه #فرب العالمين سيرده عليه بأضعاف كثيرة 
ميمه له 4 والمقرض ليس ملزماً بالإقراض» فإذا أردت الاقتراض من أحد فهو 
ليس ملزماً بإقراضكء وعندما قال ربنا: إقَرْضًا» معناه أنه ليس ملزماء ومعناه أنه من 
باب التطوعء بخلاف التصدق؛ لأن منه ما يلزم. 

وقوله تعاللى في 7 من موضع: ف دا أل يُقَرضٌ أله مَرَضنَا 0 من باب 


سورة البقرة 
السؤال الخامس: 

ما إعراب كلمة لقَرْضَّا ني الآية ؟ 
الجواب: 

إعراب مرا #فيه وجهان: إذا كان المقصود مالاً تحديداً يكون مفعولاً به وإذا كان 
مصدراً فيكون مفعولاً مطلقاً. 
السؤال السادس: 

ذا القوق ون اشح والقرض» ؟ 
الجواب: 

ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل «رأيثٌ ليلة أأسري بي على 
باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثانية عشر, فقلت: يا جبريلء ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنّ السائل يسأل وعنده؛ والمستقرض لا يستقرض إلا 
من حاجة» أخرجه ابن ماجه. 

وتفسير ذلك: أنك لو تصدقت بدرهم فقد عملت حسنة تُضاعف لك إلى عشر 


- 


حسنات حسب قوله تعالى: «إص جك يِلَلْسَئَةِ كَلَهُ عَمْرٌ تاها # لكن هل يرد السائل 
الدرهم إليك؟ بالطبع لا. 
أمّا القرض فإنك تقرض درهماً مثلاً لشخص. فيكون بذلك عشر حسنات» وعندما 


يرد لك هذا القرض تكون في حقيقة الأمر قد أخذت تسعة» والتسعة حسب قوله تعالى 


سورة البقرة 
2 حَسَنَا شصَلعِفَه دا دلول أجَركرية 0 #[الحديد ]تُضاعف 


فتكون ثانية عشرء والله أعلم. 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين خاتتى الآيتين البقرة 40 ١‏ مإوَإكهِ يُتجَعْورت 450 والحديد ١١‏ زولة, 
ره 1 - 


أكثر الئاس لا مَتحكروت 57 4 [البقرة:47؟] بعدها قال: «إوَقَيَنُوا فى سبييل الله وأعلموا أن 


00 28 2 ج مت - م 7 2 ا م ع رء«د هوا مء عر 
َه يع علي (أكن ذا الى يُفْر ص اله فرصا حَسَنًا َصَعِفَه له أَضْعَاها كدير الله يَقَيِصٌ وَيَبَطظ 


ره 


وَإِلِّهِ يُجَعْوت (50) 4 [البقرة:4 4 ؟ 8 أو الاو امن اعلن مل مدقي ايوش ألم ثَرَ 


ا 52 ا 3 00 000 مي عده 
إِلَ ألْمَلَا مِنْ موه إشكويلٌ من بنذ مومع إِذ قَالوا لت لَهُمْ )ب َتَ آنا مَلِحكا نْمَدِيَلُ فى سبيلٍ ألو # 


[البقرة:14] فالآيات في ت في الموت: والقتال والموت والقتل مظة الرجوع لل لله تعلى: فقال: 
وله يتجعورت (5) وهي مناسبة لذكر الموت والقتال. 
- أمَا في سورة الحديد. فالكلام في الإنفاق وليس في الموت والقتال» ولَّا كان 


الكلام في غير هذا السياق في سورة الحديد قال: «إوله أَجَرَكريعٌ 40 [الحديد:١١1].‏ 


سورة البقرة 
السؤال الثامن: 

ما الفرق بين استعمال طإوَإكد بُجطوس 42 في آية البقرة 40 ؟ وطإَاله و4 في 
آية الملك 5 7؟؟ وما دلالة كل تعبير منهم| ؟ 
الجواب: 

-١‏ الآية الأول في سورة البقرة تتكلم عن الجانب المالي وعن القرضء والمال يذهب 
ويجيء» والله سبحانه وتعالى يقبضه ويبسطه. فيناسب الكلام عن البسط والقبض 
الذهاب والإياب» وذهاب امال وإيابه يناسبان كلمة الرجوعء أنتم وأموالكم ترجعون 
إلى الله؛ لأنْ فيها قبضاً وبسطاً ففيها رجوعء فناسب لوَإِكدِ يجوب 405 . 

"- وأمًا آية الملك 4 ١‏ «ِإكُلَ مَأ راح في الرّضٍ وله محرو (4)20 ففيها كلمة «إدْرامٌ 4 
[اللك:: ؟] ا نشرء يذرؤكم في الأرضء» أي : يبتكم وينشركم في الأرض. هذا 
الذر ةوالت يحتاج إلى جمع وأنْ يجمَع» والحشر فيه معنى الجمع. والذي يناسب الشيء 
المنثور الموزع في الأرض كلمة الحشر وليس الرجوع؛ لأنْ الحشر فيه معنى الجمع» 
واللفظة المناسبة ل درام في الأَرْضٍ 4 [اللك:: ؟]؛ أي «إبتكم» تعبير مَوَإله نحسَرُونَ ()41 
[اللك:: ؟]. 
السؤال التاسع: 

وردت لإوَيبْضظ # بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في سورة البقرة» بين| سائر ما في 


القرآن #ويبسْط 4#[الرعد:7؟] بالسين في أكثر من عشرة مواضع» فلاذا ؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

١‏ بشكل عام حرف الصاد أقوى من حرف السين؛ وذلك أنْ: 

حرف الصاد له أربع صفات قوية: [ الاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير] 
وله صفتان ضعيفتان هما: [الحمس والرخاوة ]. 

ب - حرف السين له صفتان قويتان فقطء هما: [الإصمات والصفير] وله أربع صفات 
ضعيفة» هي: [ال همس والرخاوة والاستفالة والانفتاح ]. 

١‏ - البسط في آية البقرة مطلق عام لا يختص بشيء دون شيء. فالله هو القابض 
الباسط في النعم والأرزاق والأعمار والآجال والملك والصدور والتقتير والتوسيع» 
يسلب قوماً ويعطي قوماء ويقبض الصدقات ويخلف البذل» فهو بسط مطلق غير مقيد. 

- بينه| في الآيات الأخرى ترى البسط مقيّداً بالرزق أو بغيره مثل الغيث في الروم: 
1 

: - البسط المطلق أقوى وأعم من البسط المقيد» فجاء بالصاد في الأقوى وجاء 
للمقيد بالسين . 


انظر جدولي صفات الحروف أدناه: 


سورة البقرة 


جول ملقص صنك للحررف لمربية 


سه 
0000 
ال ]000000010000 0ن لحك 


العف لنورقي في أدرف الل :نم حير قل لاعس ( 14 خرفا) : 


سورة البقرة 

السؤال العاشر: 

قوله تعالى: إيُقَسُ 4 بالفعل المبني للمعلوم» ولم يقل إقراضاً بصيغة المصدر بل قال: 
لإمرْسَاك ف| السبب ؟ 
الجواب: 

(قرضاً) مصدر من الفعل الثلاثي (قرض) بينما نقول: (أقرض إقراضاً) فجمع بين 
المعنيين» وهذا من باب التوسع في المعنى . 

ومثل ذلك قوله تعالى: #ويَّبَلْ إِلهِ بِيلاً )4 [الماّمل:8] وقوله تعالى: (وَالَه أَنسَكٌ من 


04 2 6 #ا. و را صذ سر كل« آ هه 
مَلِككا نقد في سبيلٍ أله قَالَ عَسَيْشْرٌ إن كيب عَيْكُم 
ك._--_ه امن يه ور وه سلس سس شم ولد سا ل سلسلا #س ماسم 2 ا[ ها 
المَحال ألا نقجَلوا فَالوا ما لنآ ألا نفَيَلٌ فى سيل الله قد أحرجنَامن 
زه حل لص ل الات عرف جد مزل > ورداية رو د ا 
ديثر: اباي 0 2 4 َلْقَسَالُ تَوَلَوَا إلا قليلا ممه أله 
ليم بالظدلييت» 408 


السؤال الأول: 
4 قال ربنا: ##آلْمَلَا مِنْ ب شيل 4 ولم يقل (إلى قوم بني إسرائيل) أو (الجمع من بني 
إسرائيل)؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
هذا من بديع القرآن واستعمالاته المعجزة» ولو عدنا إلى معنى الملأء ومعنى القوم أو 
الجمع» لعلمنا سبب اختيار هذا اللفظ دون غيره» فنحن نعلم أن بني إسرائيل كانوا 
خارجين على حدود الله ولم يشذ أحد منهم» فناسب هذا الاجتاع المطلق على الرأي 
استعمال كلمة الملا التي تعني الجاعة الذين أمرهم واحدء ألسنا نقول: تمالاً القوم» 
عندما نقصد جماعة اتفقت على شيء؟ وهذا المعنى لا تفيده إلا كلمة (الملأً). 
217 
ا أن الك قن مك لحك مل رمك لك الى 


2 مه و 2-2 


لَه ألْمُزْلك عَلَِنا وحن حقّ باَلْمأكِ منه وَلْمْ موت سَعة قرح 


مجسالخ جح ,همي 2 0 00 و 
لْمَالِ هال ِنَ أله َصَطضَنهُ عِيَحكُم وَرَادَه يسَطةٌ فى الاي وَالْحِسم 
آذ 2 هه ذه 022 ووس 
توق مُلكه نز وك رائة رع حبية 46 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الجسم والجسد؟ 
الجواب: 


الجمسم: يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة. 
الجسد: يطلق على التمثال الجامد أو بدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه . 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 

كلمة #بَسَطَةٌ 4 بالسين وردت في آية سورةالبقرة 1141 #بْسَطةٌ فى الل 
وََلْجسَي 4 بينها وردت كلمة #بَصِطَةٌ 4 بالصاد في آية الأعراف 54 لإوَرَادَكُ في الْصَلقَ 
يَْطلةٌ فا السبب ؟ 
الجواب: 

١‏ حرف الصاد أقوى من حرف السين» حيث إِنْ حرف الصاد له ست صفات؛ 
أربعة منها قوية وهي: (الاستعلاء و الإطباق و الإصمات والصفير) وصفتان ضعيفتان 
(الهمس والرخاوة)» بينا حرف السين له صفتان قويتات فقط؛ وهما (الإصمات 
والصفير)» وأربعة ضعيفة؛ وهي (ال همس والرخاوة والاستفال والانفتاح). انظر: 
جدول صفات الحروف . 

- آية البقرة هي في وصف طالوت» وآية الأعراف هي في وصف قبيلة عاد قوم 
هود. وطالوت إن| هو شخص واحدء وأمّا عاد فهي قبيلة» فكان السين الذي هو 
أضعف أليق بالشخص الواحدء والصاد الذي هو أقوى وأظهر أليق بالقبيلة . 

هناك أمر إحصائي: السور 0 الأحرف النورانية المقطعة وتتضمن 


لقف كا الا لط . 


سورت 


سورة 


سورة البقرة 
المجموع 167 صاداً - 2١9‏ 


وهذا من مضاعفات العدد ١9‏ المشهور بميزاته في القرآن الكريم 
انظر إلى ملحق صفات الحروف للتعرف على صفات الحروف». وذلك في فى آية 


522 


5 م 7 3-7 غمء وض 
سحكينة كن رد وبعية مما كَرَكَ َال مو تَى وَءَالٌ كَحَدَرُونّ 
غومءر سل سرغ 2 21 - 
تله ألْمَلَحِكة إِنَ فى د لِك لَآيَه لَحكم إن مشر مُؤْمِنيرت 4 
السؤال الأول : 

ما معنى الآية؟ 
الجواب: 


جعل رب العالمين كل سعد وخير بني إسرائيل في ذاك التابوت» وهو صندوق كبير 
مستطيل يحتوي على آثار موسى وهارونء. وعمامة هذا ونعال ذاك» والعصا والشعر 
والأظافر» وكثير من الأمورالأأخرىء وكان بنو إسرائيل يتبرّكون بهذا التابوت» وكلما 
حاربوا أعداءهم من الوثنيين والملحدين قدموا التابوت بين أيدي الجيش» فينتصر 
الجيش. 

ثم استطاعت العماليق وهم أعداؤهم أنْ يسرقوا هذا التابوت 650١‏ سنةء وظل 


العماليق يُشبعون بني إسرائيل ضرباً وخسارة» ولهذا كان بنو إسرائيل ما إِنْ يقاتلهم 


كم 


سورة البقرة 


العدو إلا ورّمون ؛ِلأنْ التابوت قد ذهب منهمء حتى أرسل الله لهم نبياً وقال: «إإنَّ 


1 مكرم ارم مام مان ذ ىن يل للع لس 2 خفن ع ها سام للم عر 
ءايه ملحكيء أن يأنيحكم الشَابُوتٌ فِيهِ سَحكيئة من رَيَحكم وبقِيّة مما كرك ءال مُونول 


4 وم سس سخ 2 . م جره بيرى. سشابير بيه 
وَءَالَُ هسَدرُون عله لْمَلَتِسَكَة إِنَّ في دك لَآَيَةٌ ْحكم إن كنشم مُؤّمنيرت (4)809 [البقرة:8: ؟] . 


ا ا ا 01 


وبنو إسرائيل لا يصدقون بسهولة هآ وَقَالَلَهُمْ يَسهُمْ إن لله عَدْبَسَكَ لَحكُمْ طَالْوْمرت 
مَك قَالوَا أنَّ يَكوْنُ له الْمُك عَلَقِمَا مَكَنُ أحَنَ لْْلْكِمِنَهُ 1#البقرة:57؟] قالوا: ما هذا؟ نحن 
لا نقبل به . قال: لا بأس» معجزته أن الله سوف يأ بالتابوت بين يديه قالوا: مستحيل 
أن يحدث ذلك. 

وفعلاً جاءت الملائكة تحمله. و ما كانوا يرون الملائكة» فقط سيدنا طالوت هو الذي 
كان يراهم» فكانت الملائكة تحمل التابوت كأنه طائر وحده حتى وضعوه بين يدي 
طالوت» فآمن به بنو إسرائيل . 

وبقي بنو إسرائيل ينتصرون على العماليق وغيرهم ببركة هذه الآثار آثار موسى عليه 
السلام . 
السؤال الثاني : 

وردت كلمة (بقيّت) في سورة هود مكتوبة بالتاء المفتوحة »فهل جاء لها رسم بالتاء 
المربوطة ( بقية) ؟ 
الجواب: 

كلمة (بقية) وردت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: 


سورة البقرة 
ل امور م هه 


ق سورة البقرة و ل ل سوم 3 ءَايحَة مأصكيء أن نكم آلتَّابوْتُ فِيدِ 


0-4 لش لس يس لس سس ع خ# ل عا 2 و ل م ومس م 
م 0 َال 3 تك وال كتدؤوة تن الملتكة إِنَّف دَلِلَتَ 


٠.‏ 5 5 007 012 سا ص 12 لود عاد 2 01 2 صمح 2 ص 
ب - في سورة هود: «فَوْلاكنَمِنَّ الْفَرُونِ من فلك أؤلوا يقِيّةِ هوت عن الْفَسَاوِف الْأَرْضٍ إِلَّا 


آ#ه 


- هد 
كحء سا صا كبمج سج جام 
فلبلا مِمَنَ أنحسنا مِنْهُمَ 


وَآتَّيِمَ اليرت ظكموأ مآ أَترفوأْ فِيهِ وَكانَأْ جرميت (40005 [هود:5١1]‏ 
رسمت باطاء. 

5 - وفي السورة نفسها يقبت الله حَيْرٌ لَكُمْ إن حكدشر مُؤْمِنِينَ وَمآ أنَأ عَليكْم بحَفِيظ 
(140هود:7] وردت بالتاء. وهذا راجع إلى مسألة رسم المصحف. 

وخط المصحف توقيفيٌ» ونحن لو تأملنا في هذا المرسوم وفي اختلافاته فليس من 
السهل أنْ نجد ضابطاً لذلك. وهذا نقول: الراجح أنه كان بسبب عدم استقرار الخطء 
فيكتبونها مرة بالتاء ومرة يكتبونها بالهاء» غير مستقرة. وهناك من يقول إن هناك أسراراً 
غير أنا لا نعرف هذه الأسرار. ومثل ذلك كلمة رتت * بالتاء المفتوحة وكتبت 


َه #بالتاء المربوطة. 


أدرت َامَنوَا مه 


7 60 س2 4 مسو عل 2 0 ع 24> و 44 
كَالُوأ لا طَاكَةَ لنَا ألَْوْمَ يَجَالُوتَ وجسودو- فَالَ الذّر> يطنورت 
قد 
2 ول يي مم2 71 7 20 عل عع ور - 2 عدم اا وميه 
نهم مَُقُوا انه حكم من وِكقٍ ياه عَبَتْ ود كير بدن الله 


السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة البقرة طلاك لله مُْتَِيِسَكُم تَهَسرِ َم صرب 
ِنْهُ َس عِيٍ وَمَن لَمْ يَظسَمَهُ قإِنّهُه موْة إلَامَنِ عير عَرْفَةَبيرِوء # ولماذا جاءت صيغة الطعام 
مع النهر الذي فيه شراب؟ 
الجواب: 

١‏ (طّعِمَ) لها في اللغة دلالتان: تأي بمعنى: أكل أو ذاق» ونقول عديم الطعم؛ أي: 
عديم المذاق. 

وليس بالضرورة أن تكون طَعِمّ بمعنى أكل؛ لأنها ى) قلنا قد تأتي بمعنى ذاق» وقوله 
تعالى: يوم لَمْ يََصَمَهُ لا تعني بالضرورة أنه أكل . 


”- لكنٌ لماذا اختار وم لَّمْيَطَسَمَهُ ول يقل : (ومن لم يشربه)؟ 


شك 


سورة البقرة 

قوله تعالى: ©تمَن سَرِت مِنْهُ كَيَسَ مق 4؛ لأنَ الماء قد يُطعم إذا كان مع شيء يُمضغء 
شيء تمضغه فتشرب ماءً فأصبح يطعم» وهذا ممنوع حسب طلب طالوت؛ لأنه لو قال: 
(لم يشربه) جاز أن يطعمه مع شيء آخر بأن يأكلوا شيئاً ويمضغوه ويشربوا الماء معه. 
وبهذا يكون الشرب قد انتفى لكن حصل الطعمء فأراد تعالى أنْ ينفي هذه المسألة. 

فقوله تعالى: نّم يَلحَمَهُ #معناه أنْ ينفي القليل وبالتالي ينفي الكثير. 

وقوله تعالى: «إقمَن سرب ِنْهُ ملس عق #أي شراب فقط بدون طعام كها نشرب الماء. 

وقوله تعالى: «ِإلَّا مَنِ أَغَررّكَ عُرْمَة برو" # هذه استثناها (إغْرْمَة يرو" ولو قال: 
يطعمه؛ لم تُستثنى هذه ويكون له ما يشاء. 

لكنْ ألا تدخل هذه في نطاق الطعام؟ إنه يطعم الماء ليتذوقه. والآن تذوقه بهذا القدر 
وليس له الزيادة فوق التي أباحها الله فيه. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استخدام إبتهسرٍ #في الآية «إقلمَا قصل طَالُوتُ بِالْجُموْدِ مَل كله مبْيرِسَكُم 
يتمسر #لالبقرة:44 ؟]ولم يقل: كَبْر؟ 
الجواب: 

هما لغتان: عَبَرٍ وخثر» والقرآن استعمل (كَبَرِ) 10 يستعمل (كَثر) أبد» والنَهرٌ:جمع 
انان وأحيانا متشعمل القران المسى الواح دعل فعس الكين التهر :واد الاماره 
وَالتهر واجد الأخبار أيضا. 


سورة البقرة 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الطاقة والقبّلء كا في الآيات «إمَالُوأ لا طاقّةَ لنا ألْيوْمَ يَجَالُوتَ 
وَجسبُووِو [البقرة:19] و ماقلنأْئسهمصحو لال ليا 1النمل:/م] ؟ 
الجواب: 

-١‏ الطاقة: هي القدرة والقوة» ى) في قوله تعالى: الوأ لا طاقة لا اليوْمَ يَجَالُوتَ 

مودو # أي : ليس عندنا قوة ولا قدرة أصلاً. 

"- القبّل: هي القدرة على المقابلة والمجازاة على شيء» تقول: أنا لا قِبّل لي بكذاء 
ولذلك قال القرآن رواية عن سليمان عليه السلام لا قبَلَهَميَا[النمل:77] أي: لا قدرة 
لهم عليهاء لا قدرة لهم على المقابلة» لا قدرة لهم على مقابلتها بالرغ غم أَنْ قوم بلقيس هم 
أصحاب قوة» وقالوا: < الوا نحن أُوُوا ميو ونوا بأ سَدِيو)ه [النمل:+7] أي: عندهم قوة 
وعندهم بأس في الحرب يستطيعون المقابلة» فردٌ عليه سليان عليه السلام: «كلنأيسَهُم 
ُو اَل َم يجا [النمل :/01] 1 لايستطيعون أنْ يقابلونا من البداية. 
السؤال الرابع: 

ما الفرق بين الظن واليقين؟وما دلالة يلت # فى الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ اليقين يرتقي إلى درجة العلم ا في قوله تعالمى في القرآن الكريم مأدَمَامَن وق كتبهُ 


اياعر م 


سمينه- فيقول هاؤم قرو كتيب 01 إن متَتٌ أ مُلّتٍ ساي (رع) 6 [الحاقة:19- ٠‏ ؟] هل كان شاكاً؟ ل 
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يوي 54 


ولذلك قوله تعالى: «إدَالَ كرك يتنو أنهُم مُلَدُوا لله حكم من فكو مياه عَبَتَ 
كه كن رَة يذ نِ أله 14البقرة:*4 1 للإيظنون هنا يعني: يوقنون بلقاء الله تعالى. 

١‏ الظن درجاتء وهو يعتري الإنسان من دون أي دليل» ثم يقوى بحسب الأدلة 
إلى أن يصل إلى اليقين . 

لكن أهل اللغة يقولون: إن الظن هو عِلّمُّ مالم يُبصر. وأنت لا تقول: (ظننت الحائط 
مبنياً) ؛ لأن الخائط من الأشياء التي تُرى وتُّبصرء وإنما الظن علم مالم يُبصر . 

ولا تقول: أظن أنْ الحائط مبنيٌ» وهو أمامكء ولا يصح هذا التركيب» لكن تقول: 


أظنٌ أن وراء الحائط فلاناً هذا أمر آخر يجوز فيه الظن. ولذلك قالوا: الظن درجات 


حتى إنه يصل إلى اليقين. 
لفن 


السؤال الأول : 

تقول: أفرغت الماء في الإناء إذا صببته» فَلِمَ عبّر ربنا سبحانه وتعالى عن الصبر 
بالإفراغ» فقال: لأمْرِعْعَلْتَمَاصَبَا #ولم يقل: صبّرناء أو اجعلنا صابرين؟ 
الجواب: 

إن التعبير عن طلب الصبر بقوله: لأمِْعْعَلتِنَاصَبَنَا فيه إبداع وجمال ساحر؛ لأنَ 
إفراغ الصبر يدل على المبالغة في صبر الداعي لصفة الصير؛ وذلك أنْ الإفراغ معناه 
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2 5 ع اع 5 #2 
الصبٌّء وإذا صببت الشيء أو أفرغته فقد ملأت المفرّغ فيه» وإذا أفرغ الصير في قلوب 
المؤمنين الداعين فهذا يعني أنْ القلوب قد ملئت صبراً حتى غدت وعاءً له. 
5 


دور 2 يس سل سح شاب اس ساسم سس رج م را رصة آذ ته ل سي سس ار 2 


« # يَْكَ الرسل فصَلمَا بعضهم عَلَ , و در 


م ا ال 


رجا حك وات] عفني أبن مرَسم اينات 0 روح الفدس ولوؤقاء 


ميو سمل * مس هه د رسيم 00 ا 
0 مَا جَآء نهم الْبِيَست وللكن احَتَلفوا 


2 01 2 سرح سر ار 


مل اتن وي كن كر رلا 002001 قد يتْمَلُ ما 
ريد (4)5 
السؤال الأول: 

قال في أول الآية: وَلَوْ سآ أَلَهُ مَا َفْمَمَلَ أَلَذِنَمِنْ بَعَدِهِم © ثم قال: ا وَل 
أفتَتَنُواك فا فائدة تكرارذلك ؟ 
الجواب: 

-١‏ قيل: هو تأكيد للأول» تكذيباً من ينكر أنْ يكون ذلك بمشيئة الله تعالى. 

١‏ أن أقْتَمَنُواك مجاز في الاختلاف؛ لأنه كان سبب اقتتالهم» فأطلق اسم المسبب 
على السبب» كما في قوله تعالى: مايأو يونم 

والحقة ولو نقاء: القمنا اقفر بعد 0 كه اعكلمواءة ولو كنا الله يك 
اختلافهم لا اقتتلوا . 


حققم 

كت 
*١‏ 
59 


6 


امتهم تن ءامن يتم تكت لولم سآ أنامأقمَحَو كمه يَْعَلُمَاويدُ 4فيه عدة نقاط: 


- - 


ع 


أهمها: 

1- الله سبحانه أرسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أنْ يعلن حبه لله وأنْ يكون 
خليفة في الأرض بحق وأنْ يصلح في الكون ولا يفسدء ولو شاء الله لخلق الناس كلهم 
طائعين له وتنا شاء أله لعفن الأغيال والأفعال أن يتركيا: لاعغيارك» لأنه يريد أن 
يعرف من الذي يأتيه طوعاً وليظل العبد بين الخوف والرجاءء وبالتالي مطلوب للإنسان 
الارتفاع الإيماني» فيحب الله على نعمه وعلى أحداثه وأقداره» فيحبه الله ويباهي الله به 
الملاتكة كما ورد في الحديث الشريف. 

ب - لو أراد الحق سبحانه الكون بلا معارك بين الحق والباطل لعل الحق مسيطراً 
سيطرة تسخيرء لكر الله تعالى أعطانا تمكيناً وأعطانا اختيارأء لذلك نجد من ينشأ مؤمناً 
ومن ينشأ كافرًء وهكذا نجد الطائع والعاصي كلا في فريقه. 

وإياك أنْ تفهم أن وجود الكافرين في الأرض دليل على أنهم غير داخلين في حوزة 
لله» بل إِنَ الله هو الذي أعطاهم هذا الاختيار» ولو شاء الله الجعل الناس أمة واحدة ولما 
استطاع أحد أنْ يخرج على مراد الله. 

ج - الاختلاف بين الناس هو سبب الاقتتال» لكنْ ألا يُمْكِنُ أن يكونوا قد اختلفوا 
ولم يقتتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان إجماعاً على الفسادء والحق لا يريد هذا الإجماع على 


ملا 


سورة البقرة 
الفساد. فإِنْ لم يسيطر الخير على أمور البشرية فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجوداً 
ويأي واحد ليجدد عنصر الخير وينميه. 

د الحق سبحانه لا يمحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة» بل يستبقي 
معالم الخير ليذهب إليها إنسان يريد الخير» وقد يكون الخير ضعيفاً لكنّ الله لا يمحوه؛ 
لأنه يععطي به دفعة جديدة لمؤمنين جدد يرفعون راية الحق وإن بدوا ضعفاء. 

والله رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا؛ لأن الضعفاء يمثلون خلايا 
الخير في المجتمع» قال كل «لولا عباد لله رُكّع؛ وصبية رُضّع» وبهائم رُنَّع لضب عليكم 
العذاب صباً» 

ه- في الاقتتال توجد تضحيات بالنفس وتضحيات با مال» ولذلك ندب المؤمنين إلى 
الإنفاق في سبيل الله . 
السؤال الثاني : 

ماذا عن تأنيث كلمة مأابيئتِ#في الآية. وهل تُذكّر ؟ 
الجواب: 

كلمة بيت #ليست مؤْئّاً حقيقياً؛ لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها . 

١‏ عندما تكون ##الْبَيََتُ # بمعنى العلامات الدالة على المعجزات والنبوءات يؤنث 
الفعل. 

-١‏ أما عندما تكون أالبيَنتِ#بمعنى الأمر والنهي, يذكر الفعل. 


شواهد قرآنية على التأنيث: أي: بمعنى المعجزات والنبوءات: 


كك 
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الآيات:[ البقرة 4 7١‏ البقرة 7١7“‏ البقرة “707 _النساء ١67‏ ]. 


شواهد قرآنية على التذكير: بمعنى الأمر والنهى: 


الآيات: [ آل عمران 857/-آل عمران ١٠١0‏ -_غافر 55 ]. 


السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية: لتِلْكَ © ولم يقل مثلاً: (هؤلاء)» فما دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 


قول الحق: لإيَكَ 4 إشارة إلى الرسل بدل (هؤلاء الرسل) ليدل القرآن على أنّ الرسل 
هم كوحدة أو جماعة واحدة أي: تلك الجماعة ومهم| اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله 
واحد وبمنهج واحدء وَهيَلكَ © هي إشارة لأمر بعيد.» وهي إشارة كذلك إلى الرسل 
الذين يعْلّمُهم رسولٌ الله يك أو الرسل الذين تقدموا في السياق القرآني. 


السؤال الرابع : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: قَضَلَا4؟ وما تعريف التفضيل؟ وما فرقها عن 

المحاباة؟ 

الجواب : 


قوله تعالى: «مَضَآْمَا 4 التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة. ولا تقل: محاباة؛ 
لأن المحاباة هي إيثار الغير بمزيةٍ بدافع ال هوى والشهوة . 
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السؤال الخامس: 

ذكر الله في هذه الآية ناذج من التفضيل وأشار إلى موسى وعيسى عليهما السلام» 
فلماذا لم يذكر الرسول محمداً يك في الآية أيضاً ؟ 
الجواب: 

١‏ ذكر لنا القرآن نماذج من التفضيل «إِتهُم من كلمأ 4 وهو سيدنا موسى عليه 
السلام» ومنهم: نإْوَءَاتَدمَا عِسى أبن مَريْمَ الْبَتتِ #وبين موسى وعيسى عليهما السلام قال 
الحق: «إوَرَفَمَ بَعَضَهُمْ درجت # والخطاب في الآيات لمحمد يَكَِةِ وهؤلاء المذكورون من 
الرسل هم من أولي العزم من الرسل. 

-١‏ ساعة يأتي التشخيص بالوصف الغالب أو الاسم فهذا واضحء ولكنْ ساعة أن 
يأقي بالوصف ويترك لفطنة السامع أنْ ترد الوصف إلى صاحبه؛ فكأنه من المفهوم أنه لا 
ينطبق قوله: «ورَقمَ ينصَهُمْ دَرَجَدتٍ" #بحقٌ إلا على سيدنا محمد يكل وجاء مها سبحانه في 
الوسط بين موسى وعيسى عليهم| السلام مع أن الرسول كلم يأت في الوسط وإنها جاء 
آخر الأنبياء» ليدلك على أن منهجه هو الوسط بين اليهودية التي أسرفت في المادية بلا 
روحانية والنصرانية التي أسرفت في الروحانية بلا مادية» والعالم يحتاج إلى وسطية بين 
المادية والروحية» فجاء محمد يك فكان قطب الميزان في قضية الوجود. 

“ل حيثيات التفضيل للرسول #َلَِةِ كثيرة» منها: 

1- رسالته هي الوحيدة للإنس والجن ومستمرة حتى قيام الساعة» بينما الرساللات 


الأخرى نحدودة يزمان أو مكان. 


يه 
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ب - معجزات الرسل السابقين معجزات مادية حسية كانت في وقتها وليس لها الآن 
وجود غير الخبر عنهاء بيدا معجزة الرسول كَل معجزة باقية وهي القرآن الكريمء 
إضافة إلى معجزاته الحسية المادية الكثيرة في أيامه. 

ج ‏ اختصه الله من بين جميع الرسل بالتشريع» فقد كان الرسل ينقلون الأحكام عن 
ل وما 

كك الول زوه وَمَاتض بك عَيْه ذأ َنَهُ نهو [ا حشر 37 

5 قول الحق: تمَنْهُم من كلما َه 4 نأخذه في إطار ليس تلك ْو شَى 2 #[الشورى:١1]‏ 
ونحن نأخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله ولا نضع وصفاً من عندناء وبعد ذلك 
لا نقارنه بوصف البشرء فلله حياة ولك حياة» وحياته ذاتية وحياة كل منا موهوبة 
مسلوبة فليست مثل حياته . 

ين 
« ييا أل انوأ قامعا ا د 
120101016 وَالْككفرون هم الظالموا مون ع4 


السؤال الأول: 

ما دلالة الضمير فى قوله تعالى: وَالْكَفِرُونَ هم الطَلِمُونَ (#589 في الآية؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا الأسلوب القرآني فقد قصر ربنا تعالى صفة الظلم على الكافر» فالكفر 
والظلم متلازمان. 
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لتر كنك فغبل نينا عدا الخو لصون طلخ يام أن جد ف هذ الضعير لا كل 
بالمعنى فلو قال: (والكافرون ظالمون) لكان المعنى تاماء لكنّ ذكر الضمير ظمُمْ 4 أفاد 
حصر الظلم على الكافرين» أي: الكافرون هم الظالمون حصراً. 
فت 


3 ح 
سر د 22 ا تر لع عمبوو 0 


لَه | هوالى القيوم لاتاخذه: سنة ولا نوم لَه مَافى | مهلوا وَمَأ 


6ج 0 قد د مك مح بو 00 > © سودوو سي سءده ساسا 
في الآرضٍ من ذا الزى يشفع عندهء إلا بإذنوء بعلم ما بِيْنَ أيديهم وما 
ع و ا ل ب و 5 َّ د أ 2 آ# رس له سم ا 00 
خلفهم ولا يحبطون دِنَىَءٍ من عِلمِدء إلا يماشاء وسِع دَرسِيّه السملوات 


السؤال الأول : 

ما أهمية آية الكرسي هذه؟ ولاذا بدئت بلفظ الجحلالة مله 4؟ 
الجواب: 

آية الكرسي هي سيّدة آي القرآن الكريم» بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو 
المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله» وبدأ الإخبار عن الذات الإلهية . 


صد ح 
آ دس وك سار 0 ب 
والارض ولا يتوده. حفظهما وهو العلى العظيم (40 


ونلاحظ أنْ كل جملة في هذه الآية تصح أنْ تكون خبراً للمبتدأ م٠‏ أنه 4 لأنَ كل جملة 
فيها ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى أي: الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله له ما في 


السموات وما في الأرضء الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله يعلم مايين أيديهم 
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وما خلفهم. الله لا يحيطون بعلمه إلا بب! شاءء الله وسع كرسيّه السموات والأرضء الله 


لاايؤده حفظه) وهو العلي العظيم. 

مع ملاحظة أن آية الكرمي تتألف من (00) كلمة وعدد حروفها )١15(‏ حرفاً. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة ماني الْميوُمُ 44 في قو له تعالى : <[ أدّه لَه لا مالس الَْيوْمْ 4 ؟ 
الجواب: 


١‏ جاح مجرقة و الوم لزنه ولحي هر اكائر اجات كاذو ييل (حيّ) 
بالتتكير لأا تفيد أنه من جملة الأحيار. ‏ |0001 / 0 

والتعريف ب (أل) هو دلالة على الكمال 1 56 يصيبه الموت» 
والتعريف قد يأتيٍ بالكمال والقصرء فالله له الكمال في الحياة قصراًء و كل من عداه يجوز 
عليه الموت. وهو الذي يفيض على الخلق بالحياة» فالله هو الحيّ لا حيّ سواه على 
الحقيقة؛ لأنْ من سواه يجوز عليه الموت. 

"-القيّوم: من صيغ المبالغة (على وزن «فيعول»)» وهي ليست من الأوزان المشهورة 
فهي صيغة مبالغة من القيام» ومن معانيها: القائم في تدبير أمر خلقه وفي إنشائهم 
وتدبيرهم» ومن معانيها القائم على كل شيء» ومن معانيها الذي لا ينعس ولا ينام؛ لأنه 
إذا نعس أو نام لا يكون قيّومأ ومن معانيها القائم بذاته» وجاء بصيغة التعريف 


(القيوم) لأنه لا قِيّوم سواه على الأرض حصراً. 
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السؤال الثالث: 

قوله تعالى: فإلَاتَأْحْدُم ِكَدوَكَا و 4ما الفرق بين السّنةِ والنّوم ؟ 
الجواب: 

السَّنَةُ: هي النعاس الذي يتقدم النوم» ولهذا جاءت في ترتيب الآية قبل النوم» وهذا 
ما يعرف بتقديم السبق» فهو سبحانه لا يأخذه نعاس أو ما يتقدم النوم من الفتور أو 
النوم؛ والمتعارف عليه أنْ يأتي النعاس أولاً ثم ينام الإنسان. 

وكرر سبحانه لفظة (لا) ولم يقل سبحانه: (لا تأخذه سنة ونوم) أو (سنة أو نوم): 
عامل يرنه ولق" #وهواءهذا يشهها سواء اخقمعا أو افتزقاء لكن لو قال تتربيحاتة: 
(سنة ونوم) فإنه ينفي الجمع ولا ينفي الإفراد» فقد تأخذه سنة دون النوم» أو يأخذه 
النوم دون السنة. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى: «إلَهمَاقَ الَو تِوَمَافٍ الْأَرْضٍْ #الماذا استعمل #إمَا» بدل من #4؟ 
الجواب: 

١‏ #إمَاك: ما تفيد ذوات غير العاقل وصفات العقلاء. إذن لا قال لم ما 4 جمع 
العقلاء وغيرهم؛ ولو قال:ظإمَن4 لخصٌ العقلاء» و(ما) أشمل وعلى سبيل الإحاطة. 

"- وقوله تعالى تإمَاف لسوت وَمَافٍ الْدرَضٍْ #فيه أمران: 


قفن الأحاطة والسموك- 
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ب قدّم الجار والمجرور على المبتدأ مإلَمْمَاق ألسَموتِ # لإفادة القصروالحصرء أي: أن 
ذلك له حصراً وقصراً ولا شريك له في الملك» فنفى الشرك. 

وجاء ترتيب (إلَمٌمَا لسوت وَمَافِ الدرضِ” 4 بعد الي الْموْمْ 4 ليدلٌ على أنه قيوم 
على ملكه الذي لا يشاركه فيه أحد غيره» وهناك فرق بين من يقوم على ملكه ومن يقوم 
على ملك غيره؛ فهذا الأخير قد يغفل عن ملك غيره. أمّا الذي يقوم على ملكه لا يغفل 
ولاينام ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه» فله كيال القيومية. 

وفي قوله: ملم مَائَ أَلسَمْوَتٍ وَمَائ الْأَرْضٍ“ 4 تفيد التخصيصء فهو لا يترك شيئاً في 
السموات والأرض إلا هو قائم عليه سبحانه. 
السؤال الخامس: 
ما فائدة تكرار اسم ا موصول «إمَا) في قوله: تإلَمْمَاق أَلسَّمْوَتِوَمَاق رض" #؟ 
الجواب: 

إذا فُصد التنصيص على الأفراد» أي: إذا فُصد كل فرد من أفراد السماوات والأأرض 
على وجه التنصيصء تكرر اسم الموصول كا في [الآية البقرة 704 و الزمر 148 النمل 
/41- الحشر ١‏ يونس 11 ]. 
السؤال السادس: 

ما دلالة استعمال صيغة المثنى للسموات والأرض في آية الكرسي؟ 
الجواب: 

السموات والأرض الكلام عليه بالمثنى؛ لأنه جعل السموات كتلة واحدة 
والأرض كتلة واحدة فتحدث عنها بالمثنى» على اعتبار أنهها مجموعتان. 


السؤال السابع : 
ما دلالة قوله تعالى: «إمن ذا الى يَمْمَُ عِندَهء 
استفهام ؟ 
الجواب: 
- الآية فيها دلالة واضحة على تبيان ملكوت الله وكبرياته وأنَّ أحداً لا يملك أ 
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يتكلم إلا بإذنه ولا يتقدم إلا بإذنه مصداقاً لقوله تعالى: هلا سَكَلّمُو َإلَامَنْ أنه آليمَنُ 
وَقَالَ صَوَاها 450 . 

وهذا الجزء من الآية والجزء الذي قبلها نَمَف اَلسَمْوَتِ ومَافٍ آلَرْضِ #يدل على ملكه 
وحكمه في الدنيا والآخرة؛ لأنه لا قال: مإلَهْمَايق لسوت واف رض #شمل ما في الدنياء 
وفي قوله: #إس ذا الى يَمْكَمُ عدَُه إلا بدن هذا في الآخرة» فدلٌ هذا على ملكوته في 
الدنيا والآخرة. 

"١‏ وأخرج الصيغة مخرج الاستفهام الإنكاري؛ لأنه أقوى من النفي» فدلّ هذا على 
أنه حي قيّومء لأنْ الذي يُستشفع عنده حيّ والذي لا يستطيع أحد أنْ يتقدم إلا بإذنه 
يجعله هذا قائ) بأمر خلقه. وكلها تؤكد معنى أنه الحيّ القيّوم. 

وتأمل هذا الأسلوب في الاستفهام من دا #إنه استفهام لكنه خرج إلى معنى الإنكار 
والنفي» وكأن الله تعالى يريد أنْ يخبرنا عن شرف الشافع ومكانته عند الله تعالى» وهو 
محمد يك وهو الشفيع في المحشر» فقال: إلا بدن 4 فلا أحد يشفع عند الله بحق الله 
ولك ن يشفع من خصّه الله تعالى بهذا الإذنء إنها كرامة ما بعدها كرامة. 


سورة البقرة 

السؤال الثامن: 

قوله تعالى: #مَن دا هل هي كلمة واحدة أم اثنتان؟ وما الفرق بينهما ؟ 
الجواب: 

١‏ -(من ذا): فيها احتمالان كما يذكر أهل النحو: 

فقد تكون كلمة واحدة بمعنى (مَن) استفهامية. 

ب - وقد تكون كلمتين: (مَن) مع اسم الإشارة . يقال: من ذا الواقف؟ من 
الواقف؟ ومن هذا الواقف؟ 

ويقال في النحو: زيادة المبنى تعطي زيادة في المعنى» فقد نقول: من حضرء ومن ذا 
حضر؟ 

وقوله تعالى: مم ذا أَلَذِى 4 تأتي بالمعنيين (من الذي) و(من هذا الذي) باعتبار (ذا) 
اسم إشارة فجمع المعنيين معاً. 

"- لكن (من ذا) أقوى من (من) لزيادة مبناهاء ولذلك فالاختلاف في التعبير في قصة 
ابراهيم عليه السلام في آية الصافات (60) واستعمال: همادا تَمْدُودَ (4)20 يعتبر أقوى ما 
استعمله في آية الشعراء /١‏ هما تَعَبْدُوتَ (4 لأنه في الأولى مإمانَا مبدُونَ (2)* لم يكن 
إبراهيم ينتظر جواباً من قومه. فجاءت الآية بعدها مما تلذك رت لعل (4)2 أمّا في 
الشعراء فالسياق سياق حوار فجاء الرد؛ قالوا: نعيد أصناماً. 


إذن فإِنْ (من ذا) و (ماذا) أقوى من (من) و(ما). 
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السؤال التاسع : 

يقل هنا - أمن هذا الذي بزيادة هاء التنبيه» ىا في آية املك «إأسَنْمدَالِه هُوَجندٌ 
لي 4 1ائلك:٠‏ ؟ 
الجواب: 

في آية سورة الملك رقم )٠١(‏ قوله تعالى: لإآصَنْمَدَاال هُوَجندُ َو 4 هذا مكون من (ه) 
للتنبيه والتوكيد و(ذا) اسم الإشارة» وكذلك (هؤلاء) هي عبارة عن (ه) و(أولاء)» 
فالحاء تفيد التنبيه والتوكيد. فإذا كان الأمر لا يدعو إليها لا يأتي مها . 

ولنستعرض سياق الآيات في سورة الملك مقابل آية الكرسي: 

آيات سورة الملك في مقام تحدَّء فهو أشد وأقوى من سياق آية الكرسي؛ لأنْ آية 
سورة الملك هي في خطاب الكافرين. 

ب - أما آية الكرسي فهي في سياق المؤمنين ومقامها في الشفاعة والشفيع وهو طالب 
حاجة يرجو قضاءهاء ويعلم أن الأمر ليس بيده وإن| بيد من هو أعلى منه. 

ج - وأمًا آية سورة الملك فهي في مقام النّدّ وليس مقام شفاعة؛ ولذلك جاء ب (هاء) 
التنبيه للاستتخفاف بالشخص الذي ينصر من دون ال رحمن لأس مَدَااليّد هو جند ل يعر 
ين دو ن لتم 44[اذلك:0٠]‏ وهذا ليس مقام آية الكرسي. 

والأمر الآخر أن التعبير في آية الكرسي اكتسب معنيين: قوة الاستفهام والإشارة» 


بينا آية الملك دلت على الإشارة فقطء ولو قال: (من الذي) لفاتت قوة الإشارة» ولا 
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يوجد تعبير آخر أقوى من (من ذا) لكسب المعنيين: قوة الاستفهام والإشارة معاء 


بمعنى (من الذي يشفعء ومن هذا الذي يشفع). 


السؤال العاشر: 
ما ا مقصود بمعنى الآية: ©يَعْلَم مَا بنَأيْدِيِهِمَ وَمَاحَلْفَهُمَ © ؟ 
الجواب: 


أي: يعلم ما أمامهم مستقبلاً وما وراءهمء والمقصود إحاطة علمه بأمورهم الماضية 
والمستقبلية» ويعلم أحوال الشافع الذي يشفع ودافعه ولماذا طلب الشفاعة» ويعلم 
المشفوع له وهل يستحق استجابة الطلب» هذا عام فهذه الدلالة الآأولية. 
السؤال الحادي عشر: 

قال تعالى في سورة مريم: #لهُ 00 ف) الحكمة 
في أنها لم ترد على هذا الاسلوب في أ 
الجواب: 

في سورة مريم سياق الآيات عن الْلك: لوطم ررَقُّهُم في 1مريم:؟1] ماين كَ لبَق ورت 
مِنّ انا [مريم:17] ورب لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَا بيْنَهْمَا [مريم:10] والذي يرزق هو الذي 
يورّث فهو مالكء وقال: مرب ألسَمَوت وَالْارَضٍ #[مريم:10]؟ لأنه مالكهم . 

أمّا في سورة آية الكرمي فالسياق عن العلم آ يَعَلمُمَابنَ دسم © وبعد هذه الجملة يأتي 

قوله: 59# يحِلُونَ ِنّىْءِ مِنْ دلو إلا مَاضصَآء # أي أن السياق في العلم؛ لذا كان أنسب أن 


تأتي هآ يعلد مَابين دم وَمَاحَلْفَهحَ 4 وهذه الجملة هي ى) سبق توطئة لما سيأ بعدها. 
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السؤال الثاني عشر 

ما فائدة (مَا) في قوله تعالى #إوا يُحبطُونَ دن من علو إِلَايمَاكََآء 1البقرة:ه؟] ؟ 
الجواب: 

(ما) تحتمل معنيين في اللغة: 

ل تحتمل أنْ تكون مصدرية بمعنى (لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته). 

ب - وتحتمل أن تكون اسراً موصولاً بمعنى (إلا بالذي شاء)؛ وهنا جمع المعنيين أي: 
لايحيطون بعلمه إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. أي: الع الذي يريد وبالمقدار الذي يريد 
ويشاء نوغا وقدرا. 

وغير الله لا يعلم شيئاً إلا با أراده الله بمشيئته وبالقدر الذي يشاؤه. والبشر لا 
يعلمون شيئاً حتى البديبيات» وهو الذي شاء أنْ يعلّم الناس أنفسهم. 
السؤال الثالث عشر: 

قال تعالى: «إوا يُطُوتَبَِىءِ ين علو 4 ولم يقل مثلاً: (ولا يعلمون شيئاً من علمه)» 
ف) دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

لأنْ الإحاطة :ة تقتضئ الاحتواء على جميع أطراف الشيء بحيث لا يشذٌ منه جزء من 
أوله ولا آخرهء فأراد رينا أنْ يصور لنا قصر علمنا وضعف مداركناء فنحن قد نعلم 
شيئاً كان مجهولاً بالأمس ولكننا لا نستطيع أنْ نحيط بكل ما يلزم عنه» ولا نقدر على 
إدراك كل ما له به صلة» ولذلك فإِنْ علومنا قابلة للتبديل والتعديل. 
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وانظر أيضاً إلى قوله تعالى: لإدتََءِ من عِلَو 4 ولم يقل: ولا يحيطون بعلمه؛ لأنَ (من) 
للتبعيض» وهذا مزيد من الدقة في تصغير معارفنا وعلومنا. 
السؤال الرابع عشر: 

قوله تعالى في آية الكرسي: وا يُحِلُونَ دتّْء من عله إَِايمَاسََآه 4 وفي آية طه ٠١١‏ 
قوله: مولا نحيطوتَ بد ءعِلَمَا (1450طه:١٠٠]‏ فهل هما يحملان نفس المعنى ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى في آية طه ١١٠لا‏ يَحَلمُمَابيَ يد وَمَاحَلْفَهُم وَلايطو تيو عِلْمًا (480 أي : 
بذاته» فنفي الإحاطة بالذات في آية طه. ونفى الإحاطة بالعلم في آية الكرسي. 

والسبب أنه في سورة طه جاءت الآية تعقيباً على عبادة بني إسرائيل للعجل» وقد 
صنعوه بأيديهم وأحاطوا به علاً والله لا يحاط به» لقد عبدوا إلا وأحاطوا به علا 
فناسب ألا يقول العلم» وإن| قال: مولا يحطو يم عِلْمَا (0[طه:١٠1]‏ أمّا في آية الكرسي 
فالسياق جاء في العلم لذا قال تعالى: مولا يْحِطُونَ مِنَّىْءِ من علو ©. 
السؤال الخامس عشر: 

قوله تعالى: إوَسِعَوسِيه لصوت وال ما دلالتها ؟ 
الجواب: 

وله تال للدي كينقة الكتنوق والكق 6ددل أؤلا عل أنه ين طللكه اللسموات 
والأرض» وقبل هذه الجملة قال تعالى: لإلَُّمَائَ لسوت وماق الْذرضِ #فدلٌ على أن الذي 
فيهما هو ملكه أيضاً لأنْ امالك قد يملك الشيء لكن لا يملك ما فيه وقد يكون 
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العكسء فبدأ أولا مإ مَاقَ ألسَمْوْتِ ومَان الَْرضِ 4 أي: أن ما فيهما ملكه ولم يذكر أن 
السموات والأرض ملكهه: وهنا ذكر أن السموات والآرض- وما فيها هو ملكه؛ وأنّ 
الكرسي وسع السموات والأرضء كما ورد في الحديث القدسي: «السموات والأرض 
كحلقة في فلاة في الكرسيء والكرمي كحلقة في فلاة في العرش». 


وقد وسع كرسيه السهاوات والأرض فا بالك بعرشه !!!! 


السؤال السادس عشر: 
ما الحكمة من استخدام صيغة الماضي في الفعل ومع 1#البقرة:150] ؟ 
الجواب: 


الحكمة أن صيغة الماضي تدلّ على أنه وسعهما فعلا» فلو قال: يسع لكان فقط إخباراً 
عن مقدار السعة» فعندما نقول: تسع داري ألف شخصء فليس بالضرورة أن يكون 
فيها ألف شخصء ولكن عندما نقول: وسعت داري ألف شخصء فهذا حصل فعلا . 

فالفعل: (تسع): يعني إخباراً وليس بالضرورة أنه حصلء لكن الفعل (وسع) هو 
بمعنى حصل فعلاً وأن هذا أمر حاصل فعلاً. 


السؤال السابع عشر: 
ما معنى (كرسيه) في الآية؟ ولماذا جاءت معه كلمة السموات «إوَسِمَ ويه لسوت »4 
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الجواب: 

-١‏ الكرمسي محل جلوس الملك. والعرش عندنا مكان الجلوس» والكرمي أقل. ومع 
الك تستخدم عرشء وني البيت نقول: كرسي. 

١‏ السموات هي محل منازل الملائكة» والأرض محل الثقلين الجن والإنس. 

"' لِك ينبغي أن يكون على رعية» والرعية موجودة في السموات والأرض وليس 
العا 

5- السماء عامة» والسموات يقصد بها السموات السبع؛ وحيث إِنْ السموات السبع 
والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة ىا في الحديثء. والكرمي في العرش كحلقة في 
فلاة. فالعرش أكبرء والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة» فإذا وسع كرسيه 
السموات والأرض فا بالك بالعرش؟!. 
السؤال الثامن عشر: 

ما دلالة قوله تعالى: «ولَايومُ حِمْظهاً في الآية؟ ولماذا جاء بصيغة المثنى؟ وما دلالة 
(لا)؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: «وَلَايوْهمْ حِمْظهُماً 4 أي: لا يثقله ولا يجهده. وجاء ب (لا) للدلالة على 
الإطلاق ولا تدل على الزمن المطلق وإِنْ كان كثير من النحاة يجعلونها للمستقبل» لكنّ 
الأرجح أنها تفيد الإطلاق أي: (لا يمكن أن يحصل) . وجاء بصيغة المثنى لأنه قصد 
السموات والأرض . 
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السؤال التاسع عشر: 

ما معنى (العلي والعظيم) وهما من أساء الله النسنى؟ وما دلالة تعريفهم| ؟ 
الجواب: 

العلّ: من العلو والقهر والتسلط والغلبة والملك والسلطان والعلو عن النظير 
والمثيل. 

العظيم: من العظمة . 

وقد عرّفه|: (بأل التعريف) لأنه لا عل ولا عظيم على الحقيقة سواه. فهو العلل 
العظيم حصراً. 
السؤال العشرون: 

كم مرة ورد هذان الوصفان: مالم نَالْعَظِيم ()4 ني القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

١‏ - هذان الوصفان وردا مرتين في ملك السموات والأرضء في فى آية الكرسي رقم 


حي ا سجس هر 


١55(‏ ) في سورة البقرة» وفي آية سورة الشورى (5) « لَهُمَافِ اَلسَموت وَمَافِ الْأرضٍ وَهْ لين 
لْمَِيمْ (4)5 والآيتان في ملك السموات والأرض با يدلّ على العلو والعظمة حصراً له 
شان 
؟- ومن اللطائف في ذلك أن الله تعالى ذكر هذين الوصفين «أالْعنٌ الْعيليم (89)* ني 
المرة 0 ذات الترتيب الثاني في المصحف. اسان مقابل الترتيب الثاني. 
وأعاد ذكرهما مرة ثانية في آية الشورى رقم (4) فصار المجموع أربع. 


جه 


سورة البقرة 


السؤال الواحد والعشرون: 

بدأت الآية بصفتين #ألَحُ القيوْمُ 4 وانتهت بصفتين طلْمَنٌ اليم 418 فا دلالة 
ذلك؟ 
الجواب: 


الملاحظ في آية الكرمي أنها ذكرت في بدايتها صفتين من صفات الله تعالى #الَى 
لْومُ #وانتهت بصفتين مالم ناليم ()4وكل جملة في الآية تدل على أنه الحيّ القيّوم 
والعلٌّ العظيم» سبحانه تقدست صفاته. 

فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم» والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو حيّ وقيّوم 
والذي له ما في السموات وما ني الأرض أي: المالك والذي يدبر أمر ملكه هو الحيّ 
القيوم» والذي لا يشفع عنده هو الحي القيوم» ولا يشفع إلا باذنه والذي يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه هو الحيّ القيّوم» والذي وسع كرسيه 
السموات والأرض هو الحيّ القيّوم »والذي لا يؤده حفظهم| هو الحيّ القيّوم؛ لأنْ الذي 
يحفظ هو الحي القيوم وهو العلي العظيم. 

والحي القيوم هو العلى العظيم» والذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي له ما في 
السموات واللأرض والذي لا يشفع عنده إلا باذنه والذي يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم والذي لا يحاط بعلمه إلا بها شاء هو العلل العظيم» فكل جملة في آية الكرسي 
المباركة تدلّ على أنه الحيّ القيّوم والعلي العظيم. 


سورة البقرة 
السؤال الثاني والعشرون: 
ما الخطوط التعبيرية في الآية ؟ 
الجواب: 
الملاحظ في الآية أنها تذكر من كل الأشياء اثنين اثنين: 
-١‏ بدأها بصفتين من صفات الله تعالى ال لقيو 4 . 
'- وذكر اثنين من سمات النقص لإسكة ,]420 . 
+42 لاسر و4 


وكرّر (لا) مرتين #لَاتَأَحدُه كه ولا نوم 


4- وذكر اثنين في الملكية لسوت وَالارْضٌ) . 


. © وذكر اثنين من علمه في ليابوم ومَاحَلْمَّهُم‎ -١ 
. 4 وذكر اثنين نما وسعه الكرسي وَسِمَوْسِيه اموت وَالْارْضَ‎ 
. ل وختم الآية باثنين من صفاته الم لويم (ع)4‎ 


4- وقد ورد اسمان من أساء الله الحسنى #والس الْمَيُومُ © مرّتين في القرآن: في آية البقرة 


: ع ساسم سام لاورء سل ف مج ل ع َِ ع 59 5 0 
> 3 أنه لله لا هو الى الْمَبوْمْ © ومرة أخرى في آية آل عمر ان الثانية «9 كاله إِلَاهوَالَي 


ا 


ميم )4 (لاحظ الرقم ١‏ الذي هو رقم الآية). 


سورة البقرة 
٠‏ وكذلك الاسمان لألمنٌ اميم (85)* ورد في القرآن مرتين أيضاًء مرة في آية 
البقرة 27066 #لَهُمَافى اَلسَمنوتٍ وَمَان الْأَرض وَعْوَآلْونُ العم (ه)#ومرةفي سورة الشورى ى في 
الآية الرابعة . 
السؤال الثالث والعشرون: 
كم اسم| من أسماء الله الحسنى ورد ظاهراً أو بإشارة الضمير في آية الكرمبي؟ 
الجواب: 
في آية الكرسي ستة عشر اساً لله تعالى» وإِنْ حسبنا الضمير المستتر في (حفظههما) 
نجد أنها سبعة عشر اسمأء وإذا حسبنا الضمير الموجود في المشتقات مثل: الحي هو - 
القيوم هو العلي هو العظيم هو صارت أسا)ء الله الحسنى الموجودة في هذه الآية 
واحداً وعشرين اسرأء ومن هذا جاءت عظمة هذه الآية. 


6 
«1515 ف أَزي قد به افد ين ال" مس مر يطْت يوي يله 
كد اسعَنسَة يلوج افق ] أنوصام كَوآمهيَع حلم 45 
السؤال الأول: 
ما التوق ين ال شب وال تددو الر قاد ؟ 
الجواب: 


1ل قد: يقال للأمور الدنيوية والأخروية أما الر كاك : ففي الأمور الأخروية 
فقطى وَالْرَسَدَ عام ويشمل الرشاد. 


سورة البقرة 
”- الرشاد هو سبيل القصد والصلاح» وهو مصدر: قال تعالى: «إوَمَ] أَهَدِبك إِلَاسَسِلَ 
ألعَادِ )4 [غافر:*؟] أي: سبيل الصلاح عموماً أو طريق الصواب. 
شواهد قرآنية: 
هن َاهَسْثم مَتْهُج وُشَدًا #[النساء:ة] الرَشد في الدنيا. 


له إداء في لين هد بين الشَّدمِنَ لمي #[البقرة:157] 


ل 


امه 


عمو أن يَهَدِصنٍ رق لأقرب مِنْ هذا رسدا/144)9الكهف:: ]١‏ 

“د الرشاد مصّدر» والمادة اللغوية واخذة هذه الكليات:: فك (الرّ شد والرشِد 
والرشاد) كلها مصادر للفعل: رشد ورَشّد. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (لا) في الآية 92 ل اه 4 و (ما) ؟ 
الجواب؛ 

يقال: لا رجلّ في الدار, ويقال: ما من رجل في الدار. ف) الفرق بينهها علماً بأنَّ 
التعبيرين نص في نفي الجنس؟ 

- (لا) تستعمل لجواب سؤال حاصل أو مقدر هو: هل من نحو: من سأل عن 
وجود أحد ني الدار؟ فالجواب: لاء ويكون الجواب كالإعلام. 

-(ما) تستعمل كردٌ على قولٍ أو ما نزل هذه المنزلة» نحو من قال: إِنْ في الدار لرجادٌ 
فيكون الرد: ما من رجلٍ في الدار» فهو رد على قول وتصحيح ظن. 


ا 00 جم سس صر ,سسب سر 220 2# 0 ٠ه‏ دعم م > 3 هه م 
مفَعَلٌ د وَأ تدع أبنآء نا سا كْرٌ واكك وذ تسا ل تَجْتَمَلٌ فَتْصل لَعَنَتَ ألو 
المكذبيتك ا ا وت لَه 520 


عُؤْمِنِينَ 42 1البقرة:8]. 


ُ 


رص وه 4و 


وَمنَالنَآسمنْيَُولُ َامَنَا أله ويالَْوْ الآ وَمَاهُم 


سح مح جر ا اخ حيرو م2 تررم وله سح لخظ للا واس ني عر 
وسسْتَحَذِنُ فَرِقُ عَنْهُم الب يقولُونَ إِنّ سوينا عورة وَمَا هى بِعَورو” إن يبدو إلا هارا 4052 


3 - 


[الأحزاب:١].‏ 
ملو مويق عفد اضر وما ون طنط آم 4[ ال عدر ان 01 
و لشت َأ 0 تح لمنحكم التوبة ]. 
شواهد قرآئية على استعمال بإلا4 كإعلام للمخاطب: 
مأك انسحت ب كاريب فِدْ © [البقرة: 1]. 
:دا فى الي مد يي ريدي آل ©[البقرة:10]. 
«9 مأعَك ْأَهْلاإلَهَإِلَّا َه #[حمد:١].‏ 
السؤال الثالث: 
مانوع اللام في كلمة لان #في | آية ؟ 
الجواب: 
للام في أل »لام العهد أو بدل من الإضمافة» وامراد: دين الله. 


سورة البقرة 
السؤال الرابيع: 
ما وزن كلمة #الطَدحُوتٌ ني الآية ؟ 
الجواب: 
١‏ الطاغوت وزنه فعلوت» نحو: جبروت وملكوت ورهبوت». والتاء زائدة وهى 
مشتقة من طغاء وهذا اللفظ يقع على الواحد والجمع. 


شواهد قرانية: 
على الواحد في بِدُونَ أن يَسَحَاكُمُوا إِلَ ألطَدحُوتٍ[النساء: 10]. 


لس عر و 


على ا جمع ظوَالَدي كَفروا أو يأو م ألطَدعُوتٌ 4#[ البقرة 0000 

]10 الأصل فيها التذكير» وأمّا قوله تعالى: مِوَالذِينَ أجتَبُوا لسوت أن يَعبدُوهَا # [الزمر:‎ ١ 
فإنا أنّمت إرادة الآهة.‎ 

معنى الطاغوت: الشيطان ‏ الكاهن ‏ الساحر ‏ الأصنام ‏ وبشكل عام كل ما 
يعبد من دون الله. 
السؤال الخامس: 

ما المقصود من قوله تعالى في الآية «إهد بين أرْسَّدُوِنَ آَلتي 4 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: «إقد بين ألرُسَّدّمِنَ ألمي # أي: تيز الحق من الباطل والإيهان من الكفر. 

والفعل (تبين) إذا ظهر ووضح. 


السؤال السادس: 

ما اللقصود من قوله تعالى: ألم الوبق © في الآية ؟ 
الجواب: 

. قوله تعالى مأبآلوةٍ ألْوتَيَ © وجمعها (عرا)» والعروة هي الشيء الذي يتعلق به‎ -١ 

والوثقى تأنيث الأوثق» والمعنى: من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الواضحة 
القوية الدالة عليه. 

-١‏ قوله تعالى: #إلا أنيِصَامَ 4 4 أصل الفصم: كسر الشيء من غير إبانة» والمقصود 
المبالغة؛ لأنْ هذة العروة لا انقطاع لها ولا انكسار للدلالة على ثباتها. 
السؤال السابع : 

في آية البقرة ١07‏ يقول تعالى: قَقَ د أْسْتَمْسَك يِالموَةَ الوق لا أنفِصَام 1 4 ولم يقل في آية 
لقان رقم 7" «إلا أنِصَام )© فلماذا ؟ 
الجواب: 

الطاغوت رأس كل طغيان من ظالم أو غيره» هذا معنى الطاغوت مثل: فرعون 
والشيطان وجمعها طواغيت. 

والكفر بالطاغوت أحياناً يؤدي إلى أذى شديد وهلكة, لذلك تحتاج إلى #إلا أَنفِصَامٌ 
يعني لايحصل فيها أي خدش أو انفصال أو شيء. 

فلم ذكر الكفر بالطاغوت الذي قد يؤدي إلى مظلمة كبيرة أو إلى عذاب أو إلى هلكة 


كد ربنا تعالى فقال: «إلا انفِصَاءَ ا 4. 


سورة البقرة 

ما في لقمان فهي اتباع # # ومن يِسَلم وجههه إِلَ اه وهو نحن فَقَدِ استمسك بالمروة 
لون" © [لقران:؟؟] فلا تحتاج» لذلك للا ذكر الكفر بالطاغوت الذي قد يؤدي إلى هلكة كما 
صلَّبهم فرعون في جذوع النخل» قال: «إلا أنِصَمَ 4 تستمسك ولا تنفصم ولا تنفصل 
وكأنها تحفيز للاستعصام والاستمساك بالله سبحانه وتعالى. 
السؤال الثامن: 

ما دلالة قد في قوله تعالى: لتق وِأسْتَسسك يالموة انق 4 ؟ 
الجواب: 

١-(قد)‏ حرف تحقيق مع الفعل الماضي . 

-١‏ وإِنْ كان مع الفعل المضارع فمن معانيها: التقليل أو الشك وتفيد التوكيد 
والتكثيرأيضاً. 

شواهد قرآنية: 


سد مما 


- قد رن تَعَلْت وَبهِكَ في الصَمل ٠‏ 4 [البقرة: 44 ]١‏ هذا يقين والله تعالى يرى ويعلم 
ماله رتكا 

-9 ## مَدَيعادُ يعاد أله المعووين متك يلين لإخونهم هلإَِنَا4[الأحزاب:18]. 

إذا دخلت (قد) على الماضي فهي للتحقيق بأنْ الأمر تحقق» وقوله تعالى: لإمَكَدِ 
َسْتَمْسَك يلعو التق # تعني تحقق استمساكه. 

- مِمَدأَفَكمَ مون (4)0 [المؤمنون:١]:‏ هذا إخبار وتحقق. 

قال الشاعر: 


هك 


سورة البقرة 
المحذاائر اقطة النديق أرقي وين تيج الكسلةم معني 
إن جس مي ك]) عَلِمتَبأَرض وفؤادي وساكييه بأرضص 
نان تفسي اش رانم اوكلرما” .ماعنا سرت نضحي 
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وس 12 سيره ثرء م تم بر د مايل عد رمات س لرسم و 
« أله و4 الذر> ءامنوأ يُخَرجهُم من الظلمت إلى | :. ر والذن كفروا 


السؤال الأول: 

ما معنى كلمة الولي ؟ 
الجواب: 

تستعمل للتابع والمتبوع والناصرء والولّ هو التابع المحب الذي يتولى أمره والولي 
الناصرء يعني: الله ولينا ونحن أولياء الله» قال تعالى: ممه وَنُ لذت دَامَنواْ 4 أي: يتولى 
أمرهم وقوله: آلآ اك ولك أَنَهِ لا حَوَفٌ عَلَيْهَمَ وَلَاهُمْ حونو 407 [يونس:117. 

والولي تستعمل للفاعل والمفعول وتسمى من الأضداد. يقال: مولى رسول الله» والله 
مولاناء وهناك كلمات كثيرة في اللغة العربية تستعمل في هذاء وهي واضحة في اللغة وفي 
الاستعمال القرآني أيضاً. 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الجبت والطاغوت ؟ 
الجواب: 

الطاغوت: 

-١‏ اشتقاقه من الطغيان وفعلها (طغى) وأصلها: طغووتء على وزن: ملكوت 
وجبروت ورهبوت» وهي مصادر تدل على المبالغة ىا في الحديث «جُلّلت الأرض 
والسماء بالعزة والملكوت». 

١‏ المعنى : كل ما عبد من دون الله» وهو كل رأس في الضلال حتى الساحر والكاهن 
والصنم والمارد من الجن» وهي عامة. 

استعملت في القرآن للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع» ويمكن أنْ تجمع طاغوت 
وطواغيت» كضيف وأضياف وطفل وأطفال. 

4- في آية البقرة 1517 كلمة الطاغوت فيها جمع؛ لأنْ للمؤمنين ولياً واحداء وهو الله 
تعالى» فقال: لاله وَل لدت ءَامَنوُأ4 أما الكافرون فأولياؤهم متعددون من الشياطين 
وغيرهم. لذا قال: ولد كَهَروا أَوَلِيَآوُهُمْالطدعُوتٌ #[البقرة:101] . 

5 آية الزمر ١1‏ استعمل الطاغوت للجمع والمؤنث» وهي في الآية بمعنى الأصنام» 


6س حير مس عر 


وع جع يدليل مَل َعبَدُوأْمَاشِنَمُ ينْدُونهةُ 1#الزّمر:ه١]‏ : 


سورة البقرة 


الحبت: 

-١‏ تأتي أحياناً بمعنى الطاغوت: وهي عامة وتطلق على الساحر والكاهن وعلى 
الأفعال غير المرضية» مثل الطيرة والعيافة والاعتقادات الباطلة والصنم . 

١‏ لما في المعنى نفس دلالة الطاغوت لكنّ فيها توسعاً في المعنى» مثل: الطيرة 
والعيافة والاعتقادات والمفاهيم والأفكار. 

ليس من صيغتها فعل وليس لما جمع ولا مثنى» وفي كتب اللغة يقولون: (الجبت) 
ليس من محض العربية في الأصل. 
السؤال الثالث: 

اذا لم يقل الله هنا: طواغيت بدلاً من طاغوت؟ 
الجواب: 

إن الطاغوت كلمة تتم معاملتها هنا ى| نقول لك: فلان عدل» صفة مشبهة» أو 
الرجال عدل. وعلى هذا جاءت كلمة طاغوت. فالشيطان والدجال والكاهن والساحر 
والحاكم الذي يحكم بغير حكم الله كلهم طاغوت»ء فالطاغوت تطلق على الواحد أو 
الاثنين أو الجماعة» والمخرجون من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوتء والدخول 
إلى النار يكون للطواغيت ولأتباعهم» وقانا الله وإياكم عذابها. 


السؤال الرابع: 
ما أهم الوقفات مع هذه الآية ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

-١‏ كلمة (وليّ) جاءت من كلمة (وَلي) أي: جاء الشيء بعد الشىيء من غير فاصل» 
هذا يليه هذاء أي: هو الأقرب. وبالتالي هو أول من يفزع لينقذ وينجد. 

-١‏ قوله تعالى: م أنه و الت ءامن فهو أول من يفزع إليك بدون أن تصرخ؛ لأنه 
م عام 

كلمة (مولى) تطلق على السيد وتطلق على الخادم» قال الشاعر: 

مولاك يا مولاي طالبٌ حاجةٍ 

5- ولاية الله للمؤمنين أنه ناصرهم وهم وجِيبُهم ومُعينهم» وهو قد أوضح لهم 
من الأدلة على الإيهان» هل هناك حبٌٍّ أكثر من هذا؟ هل ترَكّنا لنبحث عن الأدلة أو أنه 
لفتنا إلى الأدلة؟ لقد أوجد لنا الأدلة قبل أن نؤمن» وعندما آمنا والانا بالمعونة» وإِنْ 
حاربنا خصومنا يكون معناء وتستمر الولاية حتى يعطينا الجزاء الأوفى في الآخرة» فهو 
ولينا في كل المراحل. 

5 أفرد الله (الطاغوت) وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى الظلمات. 


السؤال الأول : 

ما دلالة التعبير ألم مَرَ في الآية ؟ 
الجواب: 

التركيب اآَلَمْكَرَ #فيه دلالتان لغويتان: 

-١‏ استفهام عن رؤية قلبية أو بصرية مثل آية الفيل )١(‏ مع (كيف) نحو قولك: ألم تر 
فلان اليوم أو: ألم تر كيف حل الموضوع؟ 

"- بمعنى التعجّب بمعنى: ألم ينته لعلمك؟ من أجل لفت نظر السامع وطلب 
التأمل» مثل آية الفرقان (5: ) مع (إلى). 

إذن (ألم تر إلى) لها دلالة غير دلالة (ألم تر كيف). 

مع ملاحظة أن التعبير (أل تر) ورد في القرآن الكريم في ١‏ موضعاً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (مِنّم) بكسر الميم و(مُتّم) بضم الميم؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 

-١‏ في قوله تعالى: مال نأ أنتيء وَأْمِيتُ # استعمل الفعل المضارع ( أميت)» ولم يرد لا 
في القرآن ولا في الشعر العربي في غير هذا الموضع استعمال المضارع ( أميت)» وجاء على 
لسان من يحاجج إبراهيم فى ربه وليس الله عز وجل. 

١‏ (أمات) رباعيٌ» و(يميت) من الرباعيٌ: 

أ عندما يقول: (مِتٌّ) أصلها (أَمِتُّ) والتاء نائب فاعل» أي: أماته الله ثم بناه لصيغة 
اللتدول: 

ب - وعندما يقول: (مُتّ) ينسب الموت لنفسه. فتُعرب التاء في مُتّ: (ضمير مبني في 
محل رفع فاعل). 

وفي الحالين الأمر مردّه إلى الله سبحانه وتعالى. 

إذازقال ليت بكرن عل يان الما لان اشاسيوعانة وقال هرامث يهاه 
والإنسان لا يميت نفسه. 

وهذه القراءات (مِتّ) قراءة سبعية» و(مُّتّ) قراءة سبعية» لكنّ الفهم إذا كسر يفهم 
أنه بني للمجهولء وإذا ضم الميم يكون قد نسب الفعل إلى نفسهء وفي الحالين يكون 
الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. 


- مو 10 00 

أ ل 0 0 ررح مد رعو بن سرع 2 552 رة 00 لول 
00 لزى مر عا بد وه خَاودٍ ١‏ وشها قال أن يحى- دروا 

صذ رام صد صد 
د دل 32214 مسو 26 مل 6ه سي م دح 27 سه 1 )1 2 في سردي كي سد ب 
مَوْيِهَا فأماته الله مِأتة عام ثم بعنّه, ل كم ليت ل لبت ما أو بعض 


2 سه سس سه 2 2 صد م2 
وَأنظرٌ إِلَّ حِمَارِكَ وَلِتَجمَككَك دايكة لكايس وأنظرْ إِك الْعِظام 

هو وه 70 لست ءى رخ م هو ا 2 ع صهمر 
كيف تنشزها ثم تكسوها لَحَما فَلْمَاتَبِيَت لم ل أعلم ن الله 
عَلَكُنَ شَوْ قَرِمِردٌ (©)4 


السؤال الأول : 

من المار على القرية المذكورة في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

اختلف المفسرون في الشخص المقصود في هذه الآية» وجمهور العلماء على أنه 
(العزير)» وقبل غيره . 

والأصل في تعاملنا مع القرآن أن ما سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى نسكت عنه؛ لأنه 
لا ثمرة فيه إلا إذا ورد فيه خبر صحيح من رسول الله يكون موضحاً لجزئية معينة 
السؤال الثاني : 

ما دلالة مأدَأمَآكهُ 4 فى قوله تعالى: آدآمَكَهُ لَه ته عَاوُِمَ بد 4 واستخدام الضرب على 
السمع للتعبير عن الموت في آية الكهف ١١‏ «/ مَصَرَبمَا َك ءَادَانهِمْ ف الْكَهْفِ سني عَدَدًا 
(1448الكهف:١1]؟‏ وما دلالة استخدام ليعمَةٌ 4 وليس أحياه؟ 


ا 


سورة البقرة 

الجواب: 

4 أهل الكهف ل يموتوا وإنا ناموا؛ لأنه تعالى قال: ل وَتحَسَييمَ أيتحاظا وهم رقو‎ -١ 
[الكهف:1] والراقد ليس ميتاً؛ ولذلك لا يصلح أن يقول: أماتهم.‎ 

"'- أما قوله تعالى في آية البقرة 04 ١‏ مإمَامَاتهُأنَهِأتَةَعَاوِكُهَ بعد 4 

أ نلاحظ أنه تعالى استعمل كلمة (يحبي) وكلمة الموت (أماته)» فلم| استعمل الإحياء 
والموت ناسب ذلك أنْ يقول: لِإَمَئَهُآنَهُ 4 لأنه تكلم عن موت وحياة. 

ب - لكنْ قد يقول قائل: لما تكلم الله عن موت وحياة قال: لأتَآمَاتَهُ 4 فلِمَ قال: 
«بعكةٌ وم يقل: (وأحياه)؟ 

والجواب أنْ قوله: #مَآمَائَهُ 4 مناسب للموتء ويُفترض في غير القرآن أنْ يقال: 
فأماته الله مئة عام ثم أحياه» أي: جعل فيه الروح؛ أي: جعله حياً. 

ما بعثه: فالبعث فيه معنى الإنهاضء بعثه: يعني أن الحياة جزء منه. ولا قال: مهم 

والفعل (بعث) له معنيان متقاربان: 

- المعنى الأول هو أرسله: كأنه بعد تقييده» وكأنه كان عنده ثابتاً ثم أرسله» لذلك 
يقولون: أرسل السهم. 

- المعنى الثاني هو النهوض: يقول بعث الناقة عندما تكون باركة» بعثها: أي أقامها 
وأمضها بأنْ حل رباطها. 


سورة البقرة 
وهذان المعنيان متقاربان: بعثه» أي: أنهضه كاملاً مبصراً عاقلاً؛ لأن (بعث) بمعنى 
اتوي قاما 5] تعر الناقة واقفة إذا بعثتهاء وفي الآية: عندما ينهض هذا النائم الميت» 
معناه أنه أنبض بوعيه وبعقله حتى يحاور حتى يقال له: كم لبثت؟ ويجيب. 


محد 
نه 
اسه - 


دوماع ف قدرة الله سبحائه ا وَنظر إِلّ 


د سس ب م د 2 ست . برع 
حمَارِكَ وَلنَجْعَكَكَك ءَايسَةَ لكايس وَأنظر إل لظا كَيْت تُشْرْهَا ثُمَّ تَكسُوهَا لَحْمَّا # 


فبدأ الحمار شيئاً فشيئاً يتكوّن» عند ذلك قال: 0 عَلْمْ أن أله َكل شَىْء 

ؤهِدَّة مسنالة كان يحلمهاء: لكنها الآن امكف غيدة يقينا وكأنه كان متشجبا م 
كيفية إحيائها وهي قرية ميتة؟ فجعلها الله تعالى آية لمن بعده» ونحن من هؤلاء الذين 
يرون فيها آية من آيات الله . 
السؤال الثالث: 

في قوله تعالى في الآية: ْمَك ءَايسة لَِكَاسْ #ما دلالة استخدام الواو؟ 
الجواب: 

لماذا حذف المعطوف عليه في قوله تعالى تإوَلَجَعَككَ 4 ؟ 

عندما أحيا الله تعالى العزير هل أحياه فقط ليجعله آية للناس؟ هنالك أمور أخرى 
ذكر منها: «إوَلِسَجَعَلكتَ تايكة يتاب 24 ٠‏ فلم نجد العطف مقدراً على محذوف؟ لنفهم 


أن هناك أموراً أخرى لم يذكرها الشرع. 


سورة البقرة 


السؤال الرابع: 
هناك قراءتان لكلمة (تُنشِرّها) فا الفرق بينهما؟ 
الجواب: 
في كلمة طتُنثِرُمَا 4 قراءتان: قُرئت (ننشُرُها) من (أنشر) بالراء بمعنى بعث ف 
(ننشّرها) هنا أي: تُحييها. 


وقرفت تُنشِرْهَا #من (أنشز) إذا رَفِعَ الشي» والآية تعني رفعها حين تغلظ بإحاطة 
5 3 
0 صد 52 


2-2 مهدي 1 ا م 
لوَإِدْ دَالَ إرهِممٌ رَنَ أَرِنٍ كيف تحني أ ب قال أولمَ تؤّمِن ل بل 


2 د سه م . ود دءو سه 


ولك دين على قال كد أزحة ينا الطير مره لِك كم أَجْكل عل 


كل جبَلٍ من راشم هن يتسَكَ سَعَيَا وَأعْلَم أن لَه عير كيم 415 


السؤال الأول: 
مادلالة ختام الآية مير كيه 420 بدل اسه عل ع ص شع قَيِيرٌ 4 ؟ 
الجواب: 


-١‏ سياق الآية قد يحسم الأمر لدى المتكلم وحسب ما يريد المتكلم» فمثلاً عندما 
يذكر ربنا إحياء الأرض بعد موتبهاء لا يكون التعقيب في ختام الآيات واحداًء وإن) 
مل مح وم زر 0 505 77 دل 


حسب) يريد المتكلم؛ كما في قوله تعالى: طوءَايةَهه لض اهمه يها وأ أخرعنا منها حصا فِنْه 
ع )4 [يس:] فذكر إحياء الأرض الميتة وذكرموضوع الأكل» وني آية أخر 


هه 


سورة البقرة 
قال: جوع الْأرصَ بعد موتهَا وكَدَلِكَ تجوت (405[الروم:15] فاستدل بها على أمر آخر غير 
الأكل. 
وفي حياتنا اليومية تقول: سافرت إلى مدينة من المدن» فتقول: سافرت إلى مدينة من 
أجمل المدن» أو تعقب على أهلها فتقول: وجدت فيها أناساً طيبين» أو تعقب على المدة 
"- التعقيب في آية البقرة رقم 708 والكلام عن إبراهيم عليه السلام مع النمرود 


وهو حاكم معتدٍ ومعترٌ بحكمه » قال تعالى: ظِ َم كر إِكَ الى حَاج اهعم ذ رَيَه أَنْ اكه أَلنَّهُ 


مدوم ا عن وم دك 5 - د جه 4 2 20 4 «يررع.ي ص ه» 
لْمُلْلكَ إِدْ مَالَ زعم رق الى يُحى-ويميث َال أنا أ- وَأمِيت َال برهم وإ الله يق اسمس مِنّ 
الْمَشْرِقٍ أت باون الْمَْرِبٍ فيك اليف كر ا أنه ا وى الْمَوَملطَِِِينَ (دع) 4 . 


آلا قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحبي ويميتء ألا يعلم أنْ الله على كل شيء 
قدير؟ بالطبع يعلم. 

000 كال نا أنتي وَأُمِيثُ #اجاء بشخصين قتل واحداً وأطلق الآخر. 

ج - ختمت الآية بقوله تعالى: «إوَمَّهُ لا وى ألْمَومَ الَِنَ (4)50 وهي عامة؛ لأنْ الله 
أظلم قلوبهم فلم يُبْقِ لهم وجهاً ثابتاً يتمسكون به فأين منهم الحداية وقد صاروا بعيداً 
عن مواطن أهل العناية . 

وقصر فعل الحداية لزيادة المعنى وإفادة العموم . 


يي ةالبقرة رقع ٠١‏ أوْكَالرِى صرّ عكَ وَهْقِ و حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا 


00 00000000 سبحانه فناسب المضمون الخاتمة 
5-آية البقرة ٠‏ 

يه 
لأنَ الذي يفعل هكذا بالنواميس هو الحاكم والقادر والعزيزء فالله تعالى لا يفعل ذلك 
إلا لحكمة يريدها ولعرّته هو سبحانه وتعالى» فأراد ربنا لا أَنْ يبين قدرته؛ أن إبراهيم 
يعلم قدرته» لكنه أراد أن يبين عزته وحكمته تبعاً للسياق الذي وردت فيه الآية» 
فناسب ذلك التعقيب بقوله تعالمى: «إوَآعلم أن لَه عَيدٌ حَكي (4)50[البقرة:170] وقبلها قال: 
#أعَلَمْ أن آله علَكُنٍَ شَىْء قَمرُ )4 [البقرة:15] إذن هي متماشية مع السياق. 
السؤال الثاني 

في هذه الآية تكررت شر #مرتين» فهل هي تفيد التراخي في هذه الآية؟ 
الجواب: 

كم تفيد الترتيب والتراخيء والفاء تدل على التعقيب. 


5-١ 
لشم تفيد معنيين:‎ -'" 


سورة البقرة 

ك مؤمُرَأَجْمَنْ عَك كُلِ جَبّلِ 4 معناه هناك أكثر من جبل» أي: هناك صعود أربعة جبال» 
فاستعمل وتم حتى يجعل لإبراهيم سعة في أن يلتقط الطير ويصعد الجبال» ولو جاء 
بالفاء لم يجعل له سعة . 

ب - إثُمَّآدْعْهُنَ 4 هذا يدل على قدرة الله أيضاً؛ لأنه بمرور الزمن قد يفسد اللحم» 
وكلم| كان أقرب للذبح سيكون أسرع في الحياة» لكنْ حتى يبين أنه حتى لو تأخر الوقت 
وفسد اللحم سيحصل الأمر» ولو استعمل الفاء لم يفد هذا المعنى . 

فجاء ب كم ليجعل له متسعاً في الحركة ثم ليدل على قدرة الله بمعنى أنه حتى لو 
تأخر الوقت سيحصل هذا الأمر والطيور ستأتيك مسرعة» وهذا أدل على قدرة الله» بينا 
لو جاء بالفاء لم يفد هذين المعنيين. 
السؤال الثالث: 


الجواب: 

قوله تعالى: «إمَصَرْمُنَ إِيّكَ 4 أي: احملهن إليك واضممهن إليك حتى تتعرف إليهن 
وترى وتحفظ أشكالهن» وهي أيضاً تشم رائحتك وتتعرف من أنت وتعرفها أنها هي 
نفسها بعد ذلكء وما قال القرآن: قطّعهن؛ لأنْ هذا معلوم من قوله تعالى: لأثُمَاجْصَلْعَكَ 


د 2 لرء م 


سورة البقرة 


قال الشاعر: 

إوابيةع فين تشحيل. إزأز السج كمي عبيجحت الا 
فته عمسا رميز ا وكليسا ".و تعحلة فقتل مسبينا نوالا 
ولي اشككة ١ ١ ١‏ شتت ]1 ممسنق وإبيي تعاللى 


قَصَرَهُنَّإلَكَ 4 [البقرة:170] : 
السؤال الرابع : 

ما اللمسة البيانية في كلمة #وَككن نَظْمَينَ تن #على لسان إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية؟ وكذلك في آية البقرة 754 في قصة العزير؟ 
الجواب: 

١‏ الكلام على لسان إبراهيم عليه السلام» وينبغي أنْ نتذكر أن إبراهيم عليه السلام 
في هذا الطلب كان يخاطب الله سبحانه وتعالى» وكان الله تعالى يخاطبه وليس وراء مخاطبة 
الله عز وجل إيان» بمعنى أنه عندما يكلّم الله عز وجل ويسمعه ويسمع كلام الله تعالى 
فهل يحتاج إلى إييان فوق هذا؟ هل يحتاج إلى دليل؟ هو يناجي ربه وربه يخاطبه» إذن 
المسألة ليست مسألة إيهان أو ضعف إييان أو محاولة تثبيت إيهان؛ لأنْ مخاطية الله عز 
وجل هي أعلى ما يمكن أن يكون من أسباب الإيوان. 

-١‏ إبراهيم عليه السلام هو الأوّاه الحليم» وهو كليم الله عز وجلء والقضية معه 
لمك قضية إنآن : 


امه امم 


سورة البقرة 
كان يمكن في غير القرآن أن يقال: (أرني كيف تحبي الموتى ليطمئن قلبي) فلماذا 


200 


دخلت «ِوَكمْتوينَ كَالَ بَكَ 4 ؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أنه مؤمن؛ لأنه يكلّمه فكيف لا 


ومن 

والتساؤل عادة يكون لتقرير أمرء كا قال الله عز وجل في سورة المنافقون: مدا جاءك 
لمتينفُوت دالوا مد َك ُو مه وه يلاتك لول وأمه ينهد إن المتيفقي لككذبت 400 
[المنافقون:١]‏ كان يمكن في غير القرآن أن يقول: (قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد 


01 


أن المنافقين لكاذبون)» وإنا وضع بين هذه وهذه اكه يلتك لرَسْولِه” 44 [المنافقون:١]‏ لدفع 


عط مل ين 


5- وهنا قال: وَتَمْتوينَ قَالَ بَقَ 4 هذا للسامعين؛ لأنْ السامع عندما يسمع إبراهيم 
عليه السلام يقول: أرني كيف تحيي الموتى سيسأل: ألم يكن إبراهيم كامل الإيهان؟ 
فحكى لنا وذكر لولم توْمِنَ قَالَ بَقَ 4 إذن أثبت الإيان لإبراهيم عليه السلام حتى لا 
يخطر في قلوبنا أن إبراهيم عليه السلام طلب هذا الأمر ليثبت إيمانه وهو مؤمن. 

5 إذن ما موضع الاطمئنان هنا؟ علماؤنا يقولون إِنْ إبراهيم عليه السلام وهو كليم 
الله عز وجل والأوّاه الحليم كان في قلبه شيء يريد أنْ يراه ويلمسه أنْ يرى سر الصنعة 
الإلهية» أنْ يرى هذه الصناعة كيف تكون؟ 

والقلب نقول عنه إنه غير مطمئن إذا كان يشغله شيء» ولفظة آرِنٍ 4 تعني أريد أن 


أرى رؤية العين؛ لأن إحياء الموتى لا يُرى» فهو كان يتطلع إلى أن يرى هذا الشيء؛ والله 


رت 


سورة البقرة 
تعالى لم يجبه: لماذا تريد أن ترى؟ هؤلاء الأنبياء مقرّبون إلى الله سبحانه وتعالى هو 
يختارهم فلا يفجؤهم بردٌ يضربهم على أفواههم . 
5 ولذلك قيل له: خذ أربعة من الطير» و يبدو أنْ الجبال التي كانت حوله أربعة» 
والجبل هو كل مرتفع صخري عن الأرض وإِنْ كان قليلاً. 
وقوله تعالى: #مَصُرَمُنَ إِليَكَ #أي: احملهن إليك واضمّمهن إليك حتى تتعرف إليهن 
وترى أشكالهن؛ وهي أيضاً تشم رائحتك وتتعرف من أنت»ء وما قال القرآن: قطّعهن؛ 
لأن هذا معلوم من كلمة أحُرَجَصَْعَ ككل بل متهن جز . 
إذن أربعة طيور ذُبحن وقَطّعن وجمُعن وقُسّمن أربعة أقسام» ووضع إبراهيم عليه 
السلام كل قسم على كل جبل فاجتمعت جميعاً بمجرّد أنْ ناداها وجاءت إليه مسرعات 


أ آ لل ا 6 
يأَتِسَكَ سَعياً 4. 


هذا ليس مجرد إخراج ميت إلى الحياة» وإنما بهذا التقسيم إبراهيم عليه السلام كان 
بوفة أن مزق :"القن نوع لبن شكاة فزرق يه اشاغاة وعي كرت تعما قو : أحت أن 


يراه ولا علاقة له بقوة الإيمان؛ لأنْ إيانه لا شك فيه وأثبته لنا القرآن الكريم . 


5 عد عط 
ا ع سس مح مسا كَأمَاكم )ده 2 4ه سدع 12 21 1122 1 2 يي لودع كي سه ل رو محة 2 لس 2 آ | 
دذه 9 نه الله مائة عا ثم بعثه, لكم ل ل لبت دو أو بعض بوم ل بل ل 


شَْءِ ير (:4)5 [البقرة:54؟] أراه مثالاً في نفسه هوء مسألة إحياء الموتى كانت تداعب 


عد 


سورة البقرة 

أذهان وفكر الكثيرين من باب الاطلاع على الشيء ولمعرفته وليس للشك؛ لأنه كان 
هناك يقين بأنْ الله تعالى يحبي الموتى وهذا هو الإيهان. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في هذه الآية: طمَالَ مَحُدْ رمه يلير ما دلالة مإينَ4 في قوله مينَالطَيرِ 4 
وهل تفيد معنى زائداً فيا لو قال: فخذ أربعة طيور؟ 
الجواب: 

جيء ب وين في الآية لتدل على التبعيضء. وهذا ما يضيف معنى آخر وهو التعدد 
والاختلاف» خخلذفا لقولنا: أربعة طبور فهدة العبازة لآ تذل غل تعده أنواعهاء فقد 
تكون الطيور من صنف واحدء وقد دخلت ؤَإيْنَ4 على هذه الآية لتدلنا على التعدد 
والاختلاف. حتى لا يتوهم مشكك بأنْ بعض الأنواع أهون بالإحياء والبعث من 
السؤال السادس: 

في قوله تعالى: «إثُمَّأدْعْهُنَ يتنك سَعْيَاً 4 1 خصٌ ربنا تعالى إجابة الطيور بالسعي لا 
بالطيران» مع أن هذا مخالف لطبيعة الطير؟ 
الجواب: 

جعل الله سبحانه وتعالى هذا السعي دليلاً وآية على عودة الحياة بعد موت. والحياة 
التي ردت إليهن مخالفة لحياتهن السابقة» ولذلك عجزن عن الطيران؛ لأنه غير معهود 
هذه الحياة الجديدة. 
السؤال السابع : 


سورة البقرة 
ما اللمسة البلاغية فى قوله تعالى #سَعْيَاً 4؟ 
الجواب: 
قوله تعالى: لإسَعْينَا 4 حال منصوب جاء على صيغة المصدرء وهو أبلغ من 
(ساعيات)؛ لأنه أخبر عن الذات بالحدث المجرد» كأنه ليس شيء يثقله من الذات 
فأصبح حدثاً مبجرداً. 
ومثل ذلك قوله تعالى: وَلَاسمش في الْضٍ مَرَا # [الإسراء:7] حال جاء بها على وزن 
المصدر (مرح) وهذا يفيد المبالغة؛ لأنك إذا أتيت بالحال مصدراً فهو للمبالغة قطعاً 
وعندما تقول: جاء ركضاء أبلغ من: جاءك راكضاً. 
قت 
تلاس مون نوكه في سل للك حَمَّةأَئْسَتْ سَبْعَ سَتَاِلَ 
2 ل كد ول ا عند لِمَن ينَقَم ونه واسِعٌ عَلِبكر 405 
السؤال الأول" 
ما وجه الخصوصية في الحبّة التي اختارها الله تعالى للدلالة على مضاعفة الأجر 
والثواب؟ 
الجواب: 
جعل الله سبحانه وتعالى الحبة مثلاً لمضاعفة الأجر والثواب؛ لأنّ تضعيفها ذاقّ فهي 
تزداد وتنمو وتخلف بنفسها لا شيء يزاد عليهاء وكذلك الحسنة يضاعفها الله تعالى 
بذاتها لا بعمل آخر يضاف إليها. 


سورة البقرة 

السؤال الثاني: 

قوله تعالى في آية البقرة هذه: «أسَكايل© بجمع الكثرة» وفي آية يوسف 67 
سُبْبكَتٍ © [يوسف:47] بجمع القلة» ما قواعد استعمال جمع القلة وجمع الكثرة في القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 

ألا القوافن لدو رد: 

١‏ القاعدة أنْ يكون جمع القلة للقلة» وجمع الكثرة للكثرة» وجمع الكثرة يكون أكثر 
من مشر 
شواهد قرانية: 
دهم مَعَدُودَةٍ 4 [يوسف:١٠1]‏ جمع كثرة» و( أرََْة أَْهرٍ هرك [البقرة:5؟؟1 جمع قلة» وجِدَة 
هو 4 [التوبة:7] جمع كثرة» مإسَبْعَةُ أمْحْر © القمان:19 جمع قلة» وأ وَإدَا الِحَارٌ سرت 
45 [التكوير:1] جمع كثرة» بعكم 20 عمران:174] جمع قلة» و( ألم تَرَإِلَ لين 


ثرو 


ا 
حَرجُوأمِن يرهم وَهُمْ أَلْوكٌ حَدَرَالْموْتٍ 4 [البقرة:17 11. 

١‏ جمع المذكر السالم والمؤنث السالم من جموع القِلَّه خاصة إذا كان يوجد معه جمع 
آخر يدل على الكثرة» فإذا لم يكن معه جمع آخر استخدم للقليل والكثير. 

مثلاً:جمع (ساجد) ساجدون وسّجّد وسجود. أي هناك أكثر من جمع. فتكون 
(ساجدون) للقلة؛ لأنه يوجد جمع للكثرة: سجّد. 


سورة البقرة 

والجموع في العربية سبعة وأربعون جمعاً منها أربعة فقط للقلّة والباقي للكثرة» 
وأوزان جمع القلة هي: 

- أفعُل» مثل: أنفس وأعين . 

أفقعال» مثل: أسياف وأعناب. 

- أفعلة» مثل: أرغفة وأعمدة. 

- فِعلّة» مثل : فتية وصبية. 

5- ويجوز أنْ يستعمل القلة للكثرة» والكثرة للقلة حسب اللمقام أما في القرآن فقد 
يُعطى وزن القلة للكثرة والكثرة للقلة لأمر بليغ. 

ثانياً- سبلات وستابل: 

-١‏ سنبلات جمع قِلَةَ وسنابل جمع كثرة. 

١‏ العدد واحد (سبع) في الآيتين» فلماذا استعمل القلة مرة والكثرة مرة؟ 

"- الآيات هي قوله تعالى: 


ص 


در - 


1- هِإمَئل أبن يُنَفِعُوَ أَموكَهُمْ في سيديلٍ ألو مَل حَّةأَْْسَتْ سَيْعَ سال في كل سخا 
هتنس يله وله وسِعٌ علي 45 (سبع) استعملت مع جمع كثرة سنابل؛ 5 ف 
مقام مضاعفة الأجور والتكثير. 


000 > 00 8 0 عرو دوع ذا هد سا سام نوي 3 2 
لدجنية وَقَالٌ 0 سِمَانِ ياكلهن سبع عِجَافَ وسبّعٌ سنبلتي حخضر 


:: 
0 


سر بره عدر 


وَأُخَرٌ يدي" كايا الملا أَقَنُونٍ فى رُتَيىَ إن مر ليا تروت 40527 [يوسف:7:] (سبع) 


بك 


سورة البقرة 

استعملت مع جمع القلة "سبلت سُبْلتِ # [يوسف:18]؛ لأنْ الآية تتحدث عن رؤيا محددة ولا 
محال للتكثير فيه» والمقصود من العدد فيها هو سبعة بالضبط بدون زيادة . 

5:- أمثلة أخرى 

- (قيام) جمع كثرة» و(قائمون) جمع قلة. 

- (أعين) للبصرء و(عيون) للماء. 

(الأبرار) جمع قلة» وهي تستعمل للمؤمنين فقط حرجي م4059 [الانفطار:1] 

(البررة) جمع كثرة وهي تستعمل للملائكة فقط؛ لأنهم أكثر نحو: كام 207 4 
[عبس:١١].‏ 

- قوله تعالى: درم مَعَدُودَوَ 4 [يوسف:١٠]‏ مناسبة مع كلمة (بخس) في قوله: 9 وَسَرَوَهُ 
َس بدي [يوسف:70] في سورة يوسفه وتعني أكثر من عشرة فهي كثرة» لكن حتى 
لو دفعوا أكثر من عشرة دراهم يبقى الثمن ثمناً بخساً. 

- قوله تعالى: *[ أيتَاما مَمَدُودي #لالبقرة:1185] في آية الصيام في سورة البقرة» قللها فهي 
أيام معدودات». ليست كثيرة» وهنا تنزيل الكثير على القليل» حيث قلل أيام الصيام لكن 
أجرها كبير. 
السؤال الثالث: 


- 


قوله تعالى في آية البقرة 1١‏ 3: مإوَآنَه بَعِدُِمَن يمه 4 وقال في آية الأنعام :١1١‏ لمن 


َه يلَلْسَكَةٍ لَه عَكْرُ أمكَاِها» ]| سبب هذا الفرق في الأجر ؟ 


كك 


سورة البقرة 
الجواب: 
33١ 0‏ ا ا 


2 25 35 
مم سا هس سر وء أ سم هه سه 6 ركد ره سي لا 
« ألَدِنَ ينفِهُونَ أمولهم فى سيل الله ثم لا يعون مآ أََمَقُوأ مَنّا وَلَا أَذى 
و2 ران يح سه 8 سلس وح ساس فر 
هم أجَرَهُمٌ عند رَيَهمٌ وَلاحَوْفٌ عَليّهمٌ وَلاهُمْ يَحَروْتَ 4153 


السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية في ذكر الفاء هلهم أجَرْهُمْ © [البقرة:174] في آية البقرة 
4 وحذفها للم أجَرَهُمَ #ني آية البقرة 577؟ وما الفرق بين الفاء والواو العاطفتين في 
بعض آيات القرآن مثل هاتين الآيتين ؟ 
الجواب: 

١‏ (الفاء) ىا هو معلوم تأتي للتعقيب» والتعقيب أي: يأتي بعدها مباشرة» في عقب 
الشيء. أمنا الواو فهي لمطلق الجمع ولا يدل على ترتيب أو تعقيبء وتأتي الفاء للسبب» 
أي: سببية: درس فنجح. والواو ليس فيها سبب. 

7 الآيتان بدأتا باسم الموصول (الذين) وكلاهما في سياق الإنفاق . 


*'لماذا جاء بالفاء في الثانية دون الأولى؟ 


سورة البقرة . 

الفاء واقعة في جواب اسم الموصولء وهنا الاسم الموصول مشبّه بالشرط» واسم 
الملوصول أحياناً يشبّه بالشرط بضوابطءفتقترن الفاء في جوابه ى] تقترن بجواب 
الشرط.وكل واحدة لها معنى. 

مثال: الذي يدخل الدار له مكافأة» والذي يدخل الدار فله مكافأة. 

الأولى فيها احتالان إمّا أن له مكافأة بسبب دخوله الدارءكأن الدار مقفلة وهو 
يفتحهاءأي :أن المكافأة مترتبة على دخول الدارءوإمًا أن يكون للشخص الذي يدخل 
الدار مكافأة بسبب آخرءإذن هناك احتمالان عندما لا تذكر الفاء. 

وإذا ذكرت الفاء فلا بد أن المكافأة مترتبة على الدخول قطعاً وليس لأي سبب 
آخر»وهذا تشبيه بالشرط؛ أي أن المكافأة شرط الدخول في الدار. 

ب - أيضاً هناك ملاحظة. وهي أنه في تشبيه الموصول بالشرط أحياناً يكون الغرض 
من ذكر الفاء هو التوكيد.أي أن ما يُذكر فيه الفاء آكد مما لم يذكرءكقوله تعالى في آية 
البقرة ١17‏ «[الْدِنَ يُنفِمُونَ أمولهم في سبييل الله ثم لا بُتِِعُونَ مآ أَنَفَهُوأ مَنَا وَل أذى لَه لَبرْهُمَ عند 
رهم وَلَاحَوَفُ عَِيَهِرْ وَلَاهُمْ يَحرَووْ 21 14[البقرة:171]بدون فاءءوالثانية في آية البقرة 5 71 
«(أزّدت يضفت أْوَلهُم يال وَالتّهار سرًا وَعَكايسةٌ هكَهُرْ أَجَرْهُمْ عند يهم وَلَا خوك 
عَلْتَهِمَ وَلَاهُمَ يحورت 1097 4[البقرة:7174]. 

نلاحظ أن الله تعالى زاد فيها مالَْلٍ وَالكَهارٍ سِرًا وعلائيسة © [البقرة:74؟] ونسأل: أه| 


آكد؟ 


سورة البقرة 

بالطبع التي فيها الفاء؛لأنْه في الآية الأولى قال فقط: يْنفِمُونَ أُمولهُمَ فى سيل موك 
[البقرة:77؟1] أمّا في الثانية 50 لحار سِرًا وَعَلَانيسة © [البقرة:7174] فحدد أكثر» 
لذا جاء بالفاء في مقام التوكيد والتفصيل. 

أمّا الآية الأولى فذكر فيها الإنفاق في سبيل الله ول يفصّلءفاقتضى الحذف. 
السؤال الثاني: 

مادلالة (ثم) في الآآية ثم لا متَِعُونَ #[البقرة:575] ؟ 
الجواب: 

١-لم‏ يقل الحق: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى)» وإنما جاء ب (ثم) هنا فقال: لاثم لا يمعو مُونَ # » وذلك أن المنفق بالمال قد لا يمن 
ساعة العطاءء ولكنّْ قد يتأخر المنفق بالمن» فكأن الله سبحانه ينبّه كل مؤمن إلى أنه يجب 
أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن فلا يمتنع وقت العطاء فقطء ولكنْ لا بدٌ أَنْ يستمر 
عدم المن حتى بعد العطاء وإِنْ طال الزمن 

١‏ و(ثم) تفيد التراخي» والمن عبء نفسي كبير» وكلمة (أجرهم) هي طمأنة إلى أن 
الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه وإلى قادر على هذا الأداءء قالت الزهراء بنت رسول الله 
وقد كانت تجلو الدرهم وتطيبه قبل أنْ تتصدق به: (إني لأعلم أنه يقع في يد الله قبل 
أَنْ يقع في يد الفقير). 
السؤال الثالث: 

مادلالة قوله تعالى في الآية إوَلَاحَوَفُ عَليِهِرَ 4 ؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

قول الحق: نإوَكَاحَوَفٌ عليه 1#البقرة:17] ولم يقل: (ولا خوف منهم) لأن الحق يريد 
أنْ يوضح لنا أن هناك عنصراً ثالثاً سيتدخل بصورة المحب فيقول: ادخر للأيام القادمة, 
ادخر لأولادك. 

والله ينبهنا أن المنفق في سبيل الله يجد الحاية والعطاء من الله فلا خوف على المنفق ولا 
0 

وآفة الناس أنهم يقيسون الرزق با يدخل له من مال ولا يقيسون الأمر برزق 
السلب» ورزق السلب هو محط البركة» وذلك بإبعاد أهله وأولاده من الأمراض 
والمصائبء فيوفر في ذلك مالا كثيراً فتظهر البركة على كسبه. 

أمّا غير المنفق خوفاً من مصاريف الأولاد والمستقبل فيسلبه الله الرزق بالبلاء 
والأمراض والمصائب. 

لذلك أيه المؤمن إِنْ لم تسع الناس بمالك فسعهم , بحسن الدَقٌّ قال يكلِ: «اتقوا النار 
ا نا اقول 


سي ل سح اس قر ل عي خن خسن قد .علش اها 17 2 
معروف وَمَغْفرة يرصن صَد قو يَبْبعَهَا أَذى وَالَّهْ عن حلي (4)©5[البقرة:*17] . 
السؤال الرايع: 


ما أهم الأسس التي أراد الله أن يوضحها في آيات الإنفاق في سورة البقرة؟ 


سورة البقرة 
الجواب: 
من دراسة آيات الإنفاق في سورة البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى يريد أنْ يوضح 


لنا أسس الإنفاق ومعاحة آفاته: 
1 أنْ النفقة لا تنقص المال وإنا تزيده سبعمئة مرة. 
ب أن النفقة لا يصح أنْ يبطلها الإنسان بالمن والأذى. 
ج- أن القول المعروف خير من الصدقة المتبوعة بالمن والأذى. 
د_أنْ الإنفاق يجب ألا يكون رئاء الناس» وإنها يكون ابتغاءً لمرضاة الله. . 
5 
مروف ومَغيرَه حون صَدَق ويَنْبَههَأدَى وَانهعقْ حلط 415 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين المغفرة والغفران ؟ 
الجواب: 
الغفران: وردت مرة واحدة فقط في القرآن في قوله تعالى: «إعْقْرَاكلك رَبَنا وَإلَكَالْمَصِرُ 
(8ه) © البقرة:185] وهي طلب المغفرة من الله ومنه وحده فقط. 
المغفرة: لم تأتِ في الطلب وإنا في الإخبار كقوله تعالى: طلم مَمْضَهٌ وركيم 40 
[الأنفال:7] وكقوله تعالى: 1 :#4 فول عرو وَمَعْفَه حرديّن صَدَقة يَتبَعه] أَذَى © [البقرة:17]؟ 


لذلك قد تتعدد المغفرة من غير الله» وهى ليست خاصة بالله فقط . 


سورة البقرة 
السؤال الثاني : 
لماذا ختمت هذه الآية بقوله تعالى: للوَشَدُغَا جلية )4 ؟ 
الجواب: 
لأنها تضمنت ذكر الأذى فتطلب من ذلك الحلم, فقال: #وَاسَهُعَقٌ ليم 406 أي: لَا 


2 الأذى ناسب ذكر الحلم؛ لأنْ الحليم لا يعجل بالعقوبة ولا يغضب سريعاً إذا 


أوذي: فلا ذكر الأذى ناسب ذكر الحلم. 
فقن 


م اسه له 


« ييه الَذنَ امم لا لوا صَدَ كيك بِآلْمَنَ وَالْدّدئ كارف ينقى ماله 


رصم واي ديك ووه و -ه مء< 3 3 3-8 م ا وه 
0 7 2 و - 
ركاه ألداس وله عن ع باللم وَألوَّير 8 متك فتن صَعْوَانٍ علِمِّهِ رَابُ 


ذه بين 


أْصَابَه. وَايلُ اه 00 ا أله 
لايهرى الم الكترت )> 
السؤال الأول : 

قال: في آية البقرة 5 1؟: لإلَايَقَدِرُوب عَدِكَوْءٍ مَكَاكَسَُوا و قال في آية إبراهيم ١8‏ 
مالْابيْدوونَ مت احكسّ و ا عل عو #[إبراهيم:18] فى| الحكمة ؟ 
اليجواب : 


-١‏ في آية البقر لبقرة المثل للعامل فكان تقديم نفي قدرته وصلتها أنسب؛ لأن (على) من 


سورة البقرة 
في آية البقرة السياق في الإنفاق والصدقة, والمنفق معط وليس كاسباً ولذلك أخر 
الكسي. 

١‏ في آية إبراهيم عليه السلام» المثل للعمل لقوله تعالى: 9١‏ مَكلُ ارت كُمَرُوا برَيّهُمٌ 
أَعَمله 4 [إبراهيم:18] وتقديره: مثل أعمال الذين كفروا »والسياق هنا في العمل» والعامل 
كاسب فقدم الكسب . 

فكان تقديم (مما) تقديم نفي ما كسبوا أنسب؟ لآنه صلة (شيء)» وهو الكسب. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: #إوَآمَهُلَا يَهَوى لمم الْكَفينَ #59 كيف نوفق هذه الآية ونحن رأينا أن الله 
هدى خلقاً كثيراً من الكفار من قريش وغيرهم ؟ 
الجواب: 

المراد بذلك ممن سبق علمه عند الله بأنه لا يؤمن» وأنه يموت على كفره فهو عام 
مخصوصء أو أنه غير مهدي في حال كذبه وكفره . والله أعلم . 


السؤال الثالث: 

لم ختمت الآية بقوله تعالى: وَآمَهُ لا يَهُوى الْمَومّ الكفرين 4059 ولماذا لم يقل مثلاً: 
(الظالمين)؟ 
الجواب: 

السبب أن الله ذكر في الآية 9و مُوْمِنُ سه ونيو الآن» أي أنه كافر» فناسب ذكر 
الكافرين في ختامها . 


سورة البقرة 
ولو قال: ظالم» فالظالم ليس بالضرورة كافراً ؛ فقد يكون ظالماً غيره» ومن المعلوم أنْ 
كل كافر ظالم» ولكن ليس كل ظالم كافراً . 
قن 


ار 27 و مير عيرم دوو مه سرعم لم رس دوج دص سم 
لومثَلٌ ألذين ينفقوت أموالهم ابيِمَاءَ مرضَاتٍ الله وَبَثْنِيتَا من 
2 211 د سر اعد سد ود رده خم 000 -ء - 
أنفْسهم كمسل جك برَبْوَوَ أصابها وَابِلٌ فَكَانتَ كلها ضِعَمَينٍ فَإِن 


وسا م فغهل ب م ون رم و 


لم يصِسيَها ايل وَأسَهبمَانَمَلُونَ بَصِيرٌ (4159 
السؤال الأول: 


السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (خبير) و(بصير) في فاصلة الآيتين البقرة 510 لْإوَآئهيمَا تَكَمَلُونَ َصِيدٌ 
(59)©[البقرة:70؟] والنساء 45 #إإرى انلكا يما تََمَلُوركت حيرًا (4080[النساء:؛9]؟ 
اللجواب: 

-١‏ البصير:من البصرء والبصرٌ: يأتي بمعنيين في اللغة» إِمّا البصر وهو الحاسة الباصرة 
التي ينظر بهاء وإما (البصيرة) من الإبصار في القلب. 

إذن كلمة (بصير) فيها أمران: بصير ضد الأعمى قل هَلْ يَنَتَوى النى وَانِصِدْ 4 


[الرعد:١]‏ من ناحية الرؤية. وبصير لمن كان قلبه بصيراً (ذا معرفة). 


سورة البقرة 
والنظر هو 2 الاستدلال ولفدق وطلب ظهور الشيء. والنظر يشاهد بالعين 


فيفرق بين نظر الغضبان ونظر الراضي» فصح ببذا أن النظر تقليب لعينٍ حيال مكان 
المرئي طلباً لرؤيته . 

ولا كان الله يرى الأشياء من حيث لا يطلب رؤيتها صح أنه لا يوصف بالنظرء وأما 
الرؤية فهي إدراك المرئي . 

لاا ل ما 


ل أي: خبير ببواطن الأمور وبصير 


بظواهرها . 
2 
وم سور 20 2 0 8 دح سا 1 
« أيود أحدركم أن تكوب له جَنَّهَ مّن نخِبِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجَرى من تحتها 


آ-”ه ادو 


كان لفرت وله ألكذوَكة رَةسْعفة سه 


---_- 


2 مسرو وير , غير 86 00000 هه 520 1 وو ودج سم عم 2 2 
إعصار فِيهِ نار فاحتر: قَتّ كَدَلِكََ لله لكم الآينت لَعلكم 
5-0 25311 نت 3 4 


السؤال الأول : 
ما معنى (الضعف) في القرآن في آية البقرة ١17‏ وول دُرَيَدَ صُعَمَا44 وآية النساء 


برد نكن محدعَسَك وَخُلِقَ لاسن صَصِيفًا (405:؟ 


سورة البقرة 

الجواب : 

. كلمة (الضعف) ضد (القوة )» والقوة إِمّا مادية وإمّا معنوية‎ -١ 

"- آية البقرة 77” هي مثال لمن يحوّل عمله الصالح إلى سيء» وفي الآية شبه ذلك في 

الدنيا بحديقة واسعة لإنسان ماء وفيها من كل الثمرات والأجار تجري من تحتهاء فماذا 
يريد الإنسان بعد هذا من حيث الجحانب المادي؟ وأصابه الكبر فهو لا يستطيع أن يزرع؛ 
وَعَذ الرجل الكتز :غنده أطفال يعار الشبرع فز كايايه قتا كيوك ارون #4 

وهذه مصيبة عظمى» وهذه الصورة التي يرسمها القرآن صورة جنة أثمار وأعناب 
ونخيل والذرية ضعفاء ما عندهم قوة لإعادة الزراعة واحترقت الجنة» وهكذا شأن 
الذي يتحول من الإيهان إلى الضلال والمعصية والكفر. 

الضعف فيه لغتان: بفتح الضاد (الضّعف) وبالضم (الضُّعف). وهما لمجتان 
عربيتان فصيحتان نزل بها جبريل عليه السلام على صدر رسول الله كلخ حتى لا 
يعتزفن أحد مان أجل 

5- أما الضّعف ‏ بالكسر فيعني: المكرر» وضعف كذا يعني: مثله» وليس مرتين كما 


هو الشائع» تقول هذا ض ضعف هذاء أي: بقدره. فإذا أردت بقدر مرتين» تقول: ضعفين. 


السؤال الثاني : 
ما دلالة خاقة الآية #المَلّكُ تَتَفكرُوت )4 ؟ 
الجواب: 


.]777-7 ١9 [ وردت هذه الفاصلة في سورة البقرة مرتين في الآيات‎ -١ 


سورة البقرة 

"- تأتي هذه الفاصلة عند طلب التفكر إِمّا بضرب مثلء وإمّا يكون جواباً عن سؤال 
حتى يتفكر الإنسان في الإجابة . 

"' للعلم الآيتان1 57-7١4‏ ؟] تتعلقان بالمال . 
السؤال الثالث: 

استعمل القرآن أحيانا (النخل) وأحيانا (النخيل) فم| الفرق بينهما ؟ 
الجواب: 

١‏ النخل: اسم جنس جمعي» والنخيل جمع» واسم الجنس أشمل وأعم من الجمع كما 
قرره علماء اللغة» وكا هو في الاستعمال القرآني؛ ذلك أن اسم الجنس يشمل المفرد 
والمثنى والجمع ويقع على القليل والكثير . 

إذن (النخل) أعم وأشمل من (النخيل) ؛ لأنه اسم جنس جمعي» ويؤيد ذلك 
الاستععال القرآني؛ فقد أورد القرآن (النخيل) في ثانية مواضع» وهي فيها لا تفيد 
الشمول؛ وهذه المواضع: 

[البقرة 577 الإسراء 4١‏ المؤمنون ١9‏ يس 5 017 وني هذه الآيات الأربع جعل 
النخيل في جنات» فلا يشمل ما في غير الجنات. 

وفي آية الرعد 5 قال: يسن يمَلَووحِرِ # فخرج مالم يسقّ بماء واحد. 

وفي آية النحل 77 قال: مإتتَحِدُونَ منْهُ سَحكَرَا ورَِْا سنا # فخرج منه مالم يتخذ منه الْسَكْرٌ. 

"- أما (النخل): فهو عامٌ يشمل الصغير والكبير المثمر وغيرّه» سواء في جنات أم في 
غيرهاء وسواء كانت نخلة واحدة أم أكثر . 


سورة البقرة 
في آية ال رمن 8" في وصف اللنة #إفيهمافكهة وَخَلُووْعَانُ 50 #ونخل الحنة كثير كثير. 
في آية الشعراء #( ورُرُوع وَخَحْلٍ طَلْمُهًا مَضِيِمٌ (0) #والنخل ههنا يشمل ما في الجنات وغيرها. 


في آية الرحمن إفبَا مكهَة وَآلدَخْلُ ذَاتُ الْآشَار 405 أيضا النخل ههنا يشمل ما في 


وكذلك كلمة (النخل) الواردة في الآيات: [القمر ٠١‏ -الحاقة /ا_طه ١لا-ق‏ ١٠]لم‏ 


ةن 


د سا صء عم صد سس د 1 6 0 حم ير عسل سكج هي ل سم م ص عورا م 

مِنْ الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وا تم حاخذيه ! ن تغعمصوا 
م ل ع 46 صر 4 قر 

فِيهُ وأعلموا أن الله ع حَسمِيدٌ © 


السؤال الأول: 
ما دلالة الاختلاف في نهايات آيات البقرة [ 517/7577 77/82-7]؟ 


الجواب: 

-١‏ فاصلة الآية “77 «َإوَآمَه عن ليم 405 لا ذكر الأذى ناسب ذكر الحلم؛ لأن 
الحليم لا يعجل بالعقوبة ولا يغضب سريعاً إذا أوذي» فليا ذكر الأذى ناسب ذكر 
الجلم. 

١‏ فاصلة الآية /7317 من اله عن حيمِيدٌ ((05هذه ليس فيها ذكر أذى وإنما إنفاق ما 


هو خلاف الْأَوْلى؛ أنت إذا أنفقت من الخبيث فالله غنى عن هذاء والله تعالى يقول: «إوَلا 


سورة البقرة 
221100 دورو ور 


تَممَمُوأ لحت منْه تُنفِفُونَ © [البقرة ]4 لذاضي أن 5 تنفق الطيب وليس الخبيث الرديء. 
ا ا 

فاصلة الآية ١14‏ وام وسِعٌ حلي # الله وا سع بال رحمة والفضل» وهو واسع 
المغفرة والفضلء عليم ب تنفقون. فيجازيكم على ما تنفقون» فهو واسع العطاء واسع 
الخير واسع الرحمة» وعليم با تفعل فيجازيكء فلاذا تخشى الفقر؟ الشيطان يعدكم 
الفقر والله تعالى واسع العطاء وواسع المغفرة وواسع الرحمة» فللاذا تخشى الفقر. 

ين 

( شيطق يدك الْتَمرٌ وَيَأمْوكُم بالتخكك وَأ يعِدكُم مَنْور 
ينه وَعَضَْاوَأَهُ َع علي )4 


السؤال الأول: 
مقدّم ربنا سبحانه وتعالى الفاعل على فعله في الآية «( أَلشَّمِطنُ يَعِدكُم 4 ؟ 
الجواب: 


الفاعل هو (الشيطان) والفعل يعدكم» قال تعالى: 92 آلضَّجِ يِطنٌ يعِدكُمٌ 4 ولم يقل : يعد 
الشيطانء بل قدم الفاعل على فعله؟ فلماذا ؟ 

ِنَّ في تقديم اسم الشيطان وابتداء الآية به إيذاناً لك أبها المؤمن بذمّ الحُكم الذي 
سيأتي بعده لتحذر الوقوع به ألا ترى أنك تحذَّر السامع فتقول له: السفاح في دار 


صديقكء. وذلك بخلاف قولك: في دار صديقك السفاح. 


رك 


سورة البقرة 
السمؤال الثاني : 
ما معنى (الفحشاء) في القرآن؟ وما معناها في هذه الآية خاصة؟ 


المدواب : 
كل فحشاء في القرآن هى زناء إلا في هذه الآية فجاءت بمعنى البخل . 
السؤال الثانث 


ماعلاقة هذه الآية رقم 714 بالآية 79؟؟ 
المهواني : 

1 طلب المغفرة والفضل من الله تعالى هو من الحكمة . 

ب - الذي يؤتى الحكمة يؤتى خيراً كثيراً وأكثر من ا مال . 

ج - في الآية تحذير من وسوسة الشيطان في عدم الإنفاق لثلا يصير فقيراًء فوعد الله 
تعالى المؤمنين بالمغفرة منه والفضل . 

د - نكر مامَفْهَرَ #وأضاف لما بإوَنَهُ #فعْلِمَ أن المقصود تعظيم هذه المغفرة؛ لأنها من 
لله العظيم» وعِظم المعطي يدل على عِظم العطية وكالها أنها من الله الخفور حصراً. 

لذلك هناك فرق شاسع بين طريق الشيطان الذي يأمر بالبخل وعدم الإنفاق في 
سبيل الله» وطريق الحق سبحانه وتعالى الذي يعد بالمغفرة والفضل والخير العميم. 

فمن الحكمة والعقل اتباع طريق الحق؛ ل 1 ال 
الدارين» ولذلك خختم الآية رقم (7519) بقوله تعالى: #وَمَايَدكَر إل ونوا انيب 48 
والله أعلم . 
السؤال الرايع : 


٠‏ سورة البقرة 
مادلالة فاصلة هذه الآية ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في الآية السابقة /771. 
535 
هيوق لْحِحكَمَةٌ من يهلد وَمَن هُوْتَ لْحِكَمَة َقَد وق كرا كديرا 


السؤال الأول : 
الآيتان 774و 7594 تتحدثان عن الإنفاق والحكمة ف) العلاقة بينهما ؟ 
الجواب: 
الآيتان الكريمتان هما قو 


عل يد ا ل ايعس وآ 


لى: « الشَيطن يدك التثْر ومركم بالقخها 
بعد مَفِْرَة يَنْهُ وَفَضكد الله واسِعٌ عَلِيم (دحايوقٍ الْحِححَّمَةٌ من جا وَمَن يوت أَلْحِكمَةَ فَقَدَ 
أوق خا كيرا 0000 ل (4)25[البقرة: 579-14]. 

م م لون ا ا 1 
الحكمة ومن الخير أكبر وأوسع مما في المال . 

فقوله تعالى: إوَألَه يدم يمره يَنَهُ وَفَضَاُ #[البقرة ثم قوله : يوق الْحِكمَةَ من 
1 يك © [البقرة يعني أنْ الذي يطلب المغفرة والفضل خيره أكبر من مجرد المال مهما 
كان هذا المال؛ لأنه داخل في الخير وداخل في الفضل وداخل في المال وداخل في كل 
شيء» ففيها ارتباط والكلام عام. 


سورة البقرة 


السؤال الثاني : 
ما المقصود بالحكمة فى هذه الآية؟ ولمم تنسب لله عز وجل؟ 
الجواب : 


١‏ الحكمة هي وضع الشيء في محله قولاً وعملاً» أو هي توفيق العلم بالعمل» فلا بد 
من الأمرين معاً: القول والعمل» فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس بحكيمء 
ومن أحسن العمل ولم يحسن القول فليس بحكيم. 

فالحكمة لما جانبان: جانب يتعلق بالقول» وجانب يتعلق بالعمل» والحكمة خير كثير 
كما قال الله تعالى: ومن يُوْتَ الْحِحكمَةَ معد أُوقَخَرَا كيرا ©1[البقرة:79؟]. 

# الله تعالى مؤت الحكمة؛ ولذلك نلاحظ أنه تعالى قال: «إولِمَد ايا لعَمن للكمة‎ ١ 
.]ا١١؟:ناقل[‎ 

وقال: لإمَائيَا © [لقران:؟1] بإسناد الفعل إلى نفسه» ولم يقل: لقد أوتي لقمان الحكمة» بل 
نسب الإتيان لنفسه. والله تعالى في القرآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته العلية في الأمور 
المهمة وأمور الخير» ولا ينسب الشر والسوء إلى نفسه البتة» ىا قال تعالى: »ون لامدرى 


1 لان كس 1 ل يرح ع كر 
أش رأرِيدٌ يمن في لان ض مهراد و ري بدا (10) 14# امن : ٠آ]ء‏ 


*'- أما فى قوله تعالى: #إومن يُوْتَ ألْحِكَعَةَ مَقَدْ وق حرا كيرا ©1البقرة:119] فقد قال 
عز وجل قبلها: ميوت الْحِحكَمَةَ من يهاه (14البقرة:179] فنسب إتيان الحكمة إلى نفسه. 
ثم أعادها عامة بالفعل المبني للمجهول. 
35 5 355 


هه 


سورة البقرة 


ا 00 و- 2 
0 7-2 هه زه سس ار 5 ههه 


#(ومآ أنفقتّم من تَفَفك أو مدر تيان من نندر فار لله 


للطيلويت من اد نصكار )4 


جاء فعل الشرط « أنَفَمَسّم؛ بصيغة الماضيء ف| دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 
الفعل الماضي « أَنَمَةٌءُ َمَفَشّركٌ هو إخبار بأنْ ما فعلته أو حصل منك قد علمه الله. ولو جاء 
بصيغة المضارع (تنفقوا) لدل على التجدد والتكرار . 
25 
« إن تسدوا آلف كك تماق و إن حر تحفوها ووثو نوها الْمهراء فهو حير 


كم وَيُكَهْرعنحكُم من 2 مََيَكَاتِحَكُم واه ِمَا تََمَلُو ا 2 


السؤال الأول : 
إلى من يعود الضمير في قوله تعاى في الآية هه س6 ؟ 
الجواب: 


قل يتقدم معنى معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة. وفي الآية الضمير في «! فهو عائد على 
الإخفاء ولم يتقدم ذكره بل تقدم فعله . والله أعلم . 


السؤال الثاني : 
في قوله تعالى: ‏ وَألَهيِمَا تَعَمَنُونَ حَبيدٌ ([4)5 . لماذا قدّم العمل على الخبرة ؟ 
الجواب: 


سورة البقرة 

القاعدة في القرآن أنه إذا كان الكلام عن عمل الإنسان فإنه يقدم العمل على الخبرة» 
وإذا لم يكن الكلام عن العمل وإنما في أمر قلبي أو عن الله تعالى فإنه يقدم الخبرة . 

وفي الآية الصدقة هي عمل فقدمه فقال: «يما تَعَمَنُونَ جيك 407 . 
السؤال الثالث : 

جاء فعل الشرط بصيغة المضارع #ثُنْ دوأ تإتْحَفُومَا فا دلالة ذلك ؟ 
الدعواب : 

التعبير بفعل الشرط المضارع يفيد تكرار الحدث وتجدده. ى) هو في هذه الآية حيث 


تتتجدد الصدقات دائ) . 


ساسم | سه ان قر ع معن كد يقل 2# 0 ذه مج سس قير ره 
ا و ل 00057 2 ماه أ الى اه صم 
من حار فلانفير كم وما نتفقورب إلا ابتغاء وجوه الله وما تنفقوا 
سرع كسم هه 2 قر 1 ره 9 ير ع بعر 
قم خير زوف إيحسكم وأنم تظلموت 4 


المؤال الأول : 
قوله تعالى: «آ يّنَنَ عََكَ هُدَدهْرْ) من بعض كلءات منظومة رفع الحرج أو رفع 
المسؤولية» فا هذه المنظومة في القرآن ؟ 
الدعواب : 
انظر الجواب في السؤال السادس من أية البقرة رقم .١6/‏ 
20 


السؤال الأول: 

ماذا أراد ربنا بقوله: «الا سَسْتَطِيءُوت مرا ف الْأرّضٍ * وهل ضرب الأرض 
فعل الأغنياء ؟ 
الجواب: 

هذا وجه بديع من أوجه اللغة العربية وهو باب الكناية» والكناية: أنْ تقول كلاماً 
وتريد ما يلزم عنهء فتقول: هذا رجل سيفُه طويلٌ» يريد ما يلزم عنه وهو طول الرجل 
فلا يحمل السيف الطويل إلا الرجل الطويل. 

وقوله تعالى: إلا مَسْتَطِيءت ربا ف الأَرض 4 كناية عن عجزهم وفقرهمء 
فهم عاجزون عن التجارة لقلة ذات اليدء والضرب في الأرض كناية عن المتاجرة؛ لأَنْ 


شأن التاجر أنْ يسافر ليبتاع ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو بدابته. 


سورة البقرة 


مم 711 0 070 وى 0 ار 
« أَلَذِيت ينففورت أموالهم 3 وَالتَّهََارٍ سِرًا وعلانية هلهم 
لفو 4ع . ساسم ادس ول دك 06 > سج سس لد 
أجرهمٌ عندريهم ولا 4 وَلَاهُمٌّ يحردونت تت 409 


السؤال الأول : 

ما الفرق من الناحية البيانية في ذكر الفاء «إهَلَهُمْ أَجَرَهُمْ © في آية البقرة ١7١/5‏ وحذفها 
لهم أجْرَهُمْ © في آية البقرة 777؟ وما الفرق بين الفاء. والواو العاطفتين في بعض آيات 
القرآن مثل هاتين الآيتين ؟ 


الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 775. 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية يَُفُِورت #فلاذا يستعمل القرآن الصيغة الفعلية في الإنفاق ؟ 
الجواب: 


١‏ استعمل القرآن الفعل نمق 4 وَمإسيْقٌ © بصيغه المختلفة حوالي ٠١١‏ مرة جميعها 
بالصيغة الفعلية؛ لأن الإنفاق أمر يتكرر ويتجدد ويحدث باستمراره ولأنْ الفعل يدل 
على التجدد والحدوث . 

١‏ - ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة في آل عمران7١‏ في قوله تعالى: 
وَالْسفْقِيت وَالْمُسَتَفْفيت يالأدا حَارٍ (40 [آل عمران:17] وهو في سياق أوصاف المؤمنين 
الدالة على الثبات . 


السؤال الأول : 

قال تعالى: َأ كُلُونَ اَبَأ #ولم يقل: يأخذون الربا مع أن الأكل يختص بالطعام لا 
بالمال؟ 
الجواب: 

نعم» الأكل في حقيقته هو ابتلاع الطعام» ولكن ربنا عبّر عن أخذ الربا بالأكل ليبين 
لنا حرص المرابي على أخذ المال بِضَّرَهِ. 


السؤال الأول: 

خصٌ ربنا الكافر بعدم المحبة دون المرابي؟ 
الجواب: 

١‏ تأمل هذا السر البديع في خاتمة الآيق» فقد ختمها بقوله: «وَألّهُ لَايْحِبُ 
4)5مع أن بداية الآية توحي أن ختامها: والله لاايحب كل مراب أثيم؛ فِلِمَ خصٌ ربنا 
الكافر بعدم المحبة دون المرابي؟ 


سورة البقرة 
ِنَ الإخبار بأن الله تعالى لا يحب جميع الكافرين يؤذن ويشعر بأنْ الربا شعار أهل 
الكفر وهو سمة من ساتهم فهم الذين استباحوه. وفي هذا تعريض بأنْ المرابي مُتَسمٌ 
00 الكفر والشرك وإِنْ كان مؤمناً. 
-آية البقرة 775 نزلت في ثقيف وقريش لَا أصروا على الربا وعارضوا حكم الله 


0 


بقولهم: ِإإَِمالسَمِمْ م ِعْلُالِبَا 4[البقرة:170] فهم كفار شرعاً آثمون بتعاطي الربا والإصرار 
عليه» ولذلك ناسب ختم الآية بقوله تعالى: وله لَايحِبٌكلّكتَا ركنم 4[البقرة:7؟]. 
السؤال الثاني : 

ما فائدة العدول عن قوله (يبغض) إلى قوله: للَايْحِبٌ ©1البقرة:7727] مع أنه لا يلزم من 
نفي المحبة البغض ؟ 
الدمواكب : 

البغض صفة مكروهة للنفوس فلم يحسن نسبته إلى الله لفظأء و حال العبد مع الله ما 
في طاعة أو عدمهاء فإذا انتفت محبته لنفي طاعته تعين ضدها فعبّر بها هو أحسن لفظاً. 
السؤال الثالث: 

ما أهم الوقفات في هذه الآية ؟ 


التجواب : 
ا ا ا 


وانظر إلى الدول المرابية كيف تصاب بالمصائب تلو المصائب . 


سورة البقرة 
"- قال: #كتَرٍ4 وم يقل: (كافر)» وقال: ثم 4 وليس (آثم)؛ لأنْ الذي يريد أن يرد 
حكم تحريم الربا على الله قد كفر كُفرين:أحدهما لأنه لم يعترف بهذه. والكفر الآخر لأنه 
رد الحكم على الله» وهو (أثيم) بصيغة المبالغة؛ لنستدل على أنْ القضية قضية كبيرة عند 
الله تعالى. 
552 
« إن الت امم نوأ ألصَِلِحتٍ وَأََامُوأ الصَلوة وَبَاَوا كر 


اع > رورم 


لهم لَجَرَهُمْ عند ريو لاحو عَلِمْوََاهُمْ يروت 40 
السؤال الأول: 

ما أهم الدلالات في الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ عطف عمل الصالحات على الويان. 

"- استعمل كلمة ظلَبْرّهُمَ 4 ليدل على أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة إنما كلنا 
مستأجرون. 

فالمخ والعقل مخلوقان من الله ونشغلهما في المادة المخلوقة لله» ولذلك ليس للإنسان 
إلا عمله وبالتالي أجرهء وهذا الأجر هو عند ربه الذي لا يضيّع له شيئا وقوله: لير 
َوُه ند رَيَهمَ 4 أقوى من قوله (على ربهم أجرهم)؛ لأنْ الأول يجري مجرى إذا باع 
بالنقد» وذاك النقد جاهز متى شاء البائع أخذهء وأمًا الثاني فيجري مجرى ما إذا باع 
بالنسيئة في الذمة» ولا شك أنْ الأول أقوى. 


اك 
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"ل قول الحق: ولا حَوَكُ عَليِوح 4 أي: لا من أنفسهم على أنفسهم ولا من أحبابهم 
عليهم» وكذلك لا خوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة. 

5- قول الحق: (إوَكَاهُمْ تروت 406 ؛ لأن أي شيء فاتهم من الخير سيجدونه محضراً 
أمامهم فلا يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا. 

القن 

9 يتأبّها لوت ءامنوا تومو أمَابقَ من البإ نكنثر مُؤْمِنِين (45 
السؤال الأول : 

دم ربنا تعالى الأمر بالتقوى آنه على الأمر بترك الرباء مع أنْ الآيات تعالج 
قضية الربا؟ 
الجواب: 

مر الناس بتقوى الله تعالى قبل الأمر بترك الرباء؛ لأنّ تقوى الله هي أصل الامتثال 
والاجتناب» وترك الربا من جملتها وخصلة من خصال التقوى. 
السؤال الثاني: 

ما أهم دلالات هذه الآية ؟ 
الجواب: 

١-لما‏ بيّن الله تعالى في الآية السابقة 71/5 أنْ من انتهى عن الربا فله ما سبق؛ فقد كان 
يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه والباقي في ذمة القوم» فأوضحت هذه الآية أن 


المقبوض السابق قبل نزول الآية معفوٌ عنه» وإن لم تقبضوه كله أو بعضه فإنه يحرم قبضه. 


0ك 


سورة البقرة 

"- قوله: إإ نكنم مُؤْمِنِينَ ()4 يدل على أن الإيان لا يتكامل إذا أصر الإنسان على 
كبيرة» وإنما يصير مؤمناً بالإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر. 

وهذا التركيب العجيب :«ِإإنكُشُّر مُؤْمِينَ )4 يضع الناس أمام أنفسهم وجهاً لوجه. 
وسر هذا التركيب يكمن في كلمة (إنْ)» وهي أداة شرط تستعمل في القرآن عندما يكون 
الأمرموضع شك قابلاً للظن والاحتمالء أمّا (إذا) فتستعمل في مواضع اليقين. 

وقد ورد تركيب لإ دكش مُؤْمِنينَ (480 مع فئتين من الناس: 

الأولى: وهم المؤمنون الصادقون الذين لا يُمَّكُ في صدقهم وحسن بلائهم وسابق 
جهادهم وصحبتهم للنبي 35. 

الثانية: وهم المنافقون الفاسقون الذين لا يشك في خياناتهم وتلونهم وكذبهم. 

ومن السهل أن نفهم التركيب هنك مُؤْمِنِينَ (4)8 مع الفئة الثانية» فهم يكذبون على 
الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين؛ ولذلك يخاطبهم الله عز وجل بأسلوب الشك في إيمانهم 
ويبين للمؤمنين الصادقين كذبهم ونفاقهم» قال تعالى:8 وَإدَا ققِلَ لَهُمَ ءَامنُوأ يمآ أَنرْلَ أله 
الوأ نون بِمَآ أن حلا وَيَكْمُرُوت بِمَا رآ وَهوَألْحَنُمُصَدَهَلَمَا ممح كل ِل تَتتونَ أيه أله 
ين بل إ نك كم مُؤْمنيت 408 1البقرة:91] . 

ما ورود هذا التركيب مع فئّة المؤمنين الصادقين المخلصين فكا في آية الأنفال )١(‏ 


رآ لس سلا 


حو 2 7 7 0 دعرو موررهةء 5 5 09 هج سدسم 
تال قل الأنفال ينه والرسول فَأتَقوأ أله وأصلحواً ذَاتَ بديحكم وأطيعواً الله ورَسولمة إن 


م 


لإيَنُونكَ عن أ 
ومعه الصحابة الذين هم أكرم أهل الأرض بعد أنبياء الله؛ فمن الواضح أنْ مثل هذه 


كك 
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الآية عندما يرد مع مثل هؤلاء الناس يكون تطهيراً لهم وتعلياً وتذكيراًء كأنها؛ أي الآية 
تضعهم في منزلة الشك في إييانهم إِنْ لم يفعلوا ما يأمرهم الله به فيهبُوا للعمل بأحكام 
الله» فيدفعوا عنهم صورة التردد والشك وليدخلوا في دائرة الإيهان الوثيق الذي يعلمه 
الله منهم بصدق أقوالهم وأعالهم. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى «وَدَرُوأْ #أي: اتركواء ما كلمات منظومة الترك في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

١‏ -الترك: 

هو التخلٍ عن شيء بلا عودة مطلقة. 

شواهد قرآنية: 

«( ورك لحر هوا تم بنك مُْرَْونَ 00 44[الدحان:؛ ؟] وهو ترك خهائي. 

فق تَرَكْتْمِلََ وم لَابؤْممُونَ يأل [يوسف:/7] أي: بلا رجعة. 

#(قأصابهُ. ويل ا © [البقرة:575] أي: هذا العمل ليس له أجر في الآخرة 
كالربا؛ لأنه تخبط العمل . 

5 دع: 

وهو ترك مؤقت لشيء لحساب شيء أهم ولا يمنع من العودة إليه بعد أن تتم الشيء 
المهم» مثال: دع اللعب وصلٌ. [الأحزاب 48]. 


حل 


سورة البقرة 


”7- ذر: 

التخلي عن شيء لتفاهته» وهو مأخوذ من الوَّدْرٍ وهي القطعة التي تقطع في عملية 
الختان» وهى ترمز إلى تفاهة الثبىء. 

* شواهد قرآنية: 

[ البقرة 71/8 القيامة 7١-7١‏ الأنعام ١4المدثر .]١١‏ 

: - تولى: 

ذهب بسرعة ومنها ولى دبره. 

شواهد قرآنية: 


َُّتولَإِلَ ألظِلٍ 4[القصص:؟] في قصة موسى عليه السلام» سقى لما أولأ» ثم ذهب 


مسرعاً إلى الظل لأدبه وحيائه. 
وقوله تعالى و وَأَعَنَهُ #[الصافات: ]٠‏ بمعنى هربوا وتخلوا عنه. 
0- أعرض 


الإعراض: هو التخلٍ عن شيء لقبحه ترفعاً عنه. 

يُوَسْفُ أ عرش ضو هذا #انيف 45 باشتمق ان وتكيند 

قت تَابَاوَأصَلَحَا فَأَعْرِصُوا عَتُم) 4 [النساء:7١]‏ هنا تنبيه بعدم التعرض للتائب بعد 
توبته والترفع عن التعيير. 


وَمَنْ أَظْلمٌ من دك بَِايَتِ ري فأعَرَضَ عَنْها» [الكهف:57] هنا بمعنى التحدي واحتقار 


مد 


سورة البقرة 
277 


ا ا ل ا 


أتَوَلِصكُ لَامطيمون و1 5 ورت 2 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: #كَأدَنوَا1#البقرة:774] هل هناك أكثر من قراءة هذه اللفظة ؟ 
الجواب: 

قوله: مأكَأْدَهوا» [البقرة:579] هناك قراءة #فآذنواك؛ أي فاعلمواء وفي الآية مبالغة في 


التهديد. 
قن 


يه عوءم. م2 2 ل سا سرع 22 سس 2 ور ه س«وف 2 
#وَإ نكا س>ذو عَسَرَق ظره إن مسرو ار 


و2 0 بت 40 


السؤال الأول: 


قوله تعالى: «! وَإِن كات ذو عْسَرَوَ مَنَظِرَهإلَ مَيْسَرَوّ # فيها كان تامة بمعنى: وجد أو 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى: «! وَِنَكَا ذو عْسَرَوْمَتَِرَة مَنْسَرَوْ 4 ؟ 


الجواب: 


سورة البقرة 

١‏ العسرة من الإعسار وهو تعذر وجود المال. 
"- قوله تعالى: ©إفَّنَظِرَه إل مَيْسَرَوٌ © [البقرة:18] الميسرة من اليسر واليسار» وفي الآية 

حذف بتقدير» فالحكم إنظار المعسرء أي: إمهاله. 


السؤال الثالث: 
قوله تعالى: ©تَصَدَّهُوا#ولم يقل: تتصدقواء فلاذا ؟ 
الجواب: 


قوله: لإمَصَدَ فوا 4 فيه حذف و تخفيف العا والأصل (تتصدقوا)ء والحذف هنا لندرة الحالة 
وهو التصدق بدين المعسرء فحذف التاء لما لم يكن كالصدقة المعتادة لكونها أقل . 


السؤال الرابع : 
ما دلالة قوله تعالى: #إإن كُنَشُمَ تخَكمُوست )4 في الآية ؟ 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: إن كُنَثْمْ تَعَكمُوت 408 أي: جعل العمل من لوازم العلم وفيه 
تهبديد للعصأة. 


-١‏ كل تطوع كان محصّلاً للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من 
الفرضء كما أن الزهد في الحرام فرض وفي الحلال تطوعء والزهد ني الحلال أفضل كما 
في الآية جإوآن تَصَدَ فحز لكر © [البقرة: 4لا 


السؤال الخامس: 
مادلالة كلمة #مَيْسَرَوٌ #في الآية ؟ 
الجواب: 


سورة البقرة 
اليسار هو الغنى المؤقتء كالفقير إذا جاءه مال فعليه أَنْ يؤدي دينهء وهذا يفسّر أنْ 
يُنظر المعسر حتى يزول عذره؛ وقد يكون الفقير موسراً بين ساعة وساعة ولا يصبح 


غدا ين نبناظة وساعة وقولنا : ذو سعة» بمعنى موسّع عليه وقوله تعالى 9# وَإنكات دو 
عُسَرَّ و بمعنى إن وجد. 


كات لظو وو 3 2131 تن تامضفقة ل ل 
00 واتعوا نوما ضر معو رفت قية فى الو نم دوؤل لقني وهم 


ما الفرق بين مأْمَاعَوِلَتْ # و «إمَاكسَبَتٌ #[البقرة:181] ؟ 
الدقوأني : 

انظر الجواب في آية البقرة 5 71. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى: 15 يَكأنها لاس أمَُّوا 0 وما لجف واد عن ولو وَلَامولُود هو جَازٍ عن وَالدف 
سكا إك وَعَدَ 0 قلا معْرَيَحكم الْحيَزةٌ 0 رسكم هه اشرو (22) 4 [لقمان:"] 
وقال تعالى: 0 مكسبتث وهم لا يظلون 480 
[البقرة:781] الآيتان جملتان وصفيتان» فلاذا الحذف (فيه) في إحداهما والذكر في 
الأخرى؟ 


الدجواب : 


سورة البقرة 
السبب أن التقدير حاصل (يجزي فيه)» لكن لماذا الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا 


يختص بذلك اليوم» فالجزاء ليس منحصراً في ذلك اليوم وإنما سيمتد أثره إلى ما بعد 
ذلك اليوم» وكل) يذكر الجزاء يحذف (فيه) (لا تجزي) و(لا يجزي). 

أمّا في الآية الثانية البقرة 7/١‏ فذكر #إفيه و 
عموماء وكذلك في قوله تعالى: َإحَافنَ يما تَنَقَلبُ به الك والأًبصر (402[النور:/م] ؛ 
الل يي 0 فيه عندما 


كان اليوم ليس محصوراً بيوم معين. 


السؤال الثالث: 
ما دلالة قوله تعالى: (وَاتَُّوأومَا جور فيو إل امه 4 في هذه الآية ؟ 
الجواب: 


١‏ هذه آخر آية نزلت على الرسول محمد يكةِ وعاش بعدها أياماً معدودة اختلف في 
عددها من أيام إلى 6١‏ يوماًء والله أعلم. 

؟- الرجوع إلى الله ليس المراد منه المكان والجهة» وإنم| الرجوع إلى علمه وحسابه 
فتوق كل نفس ما عملت من مكتسبء وفي هذا وعيد للفساق والفجار والكفار» ويتم 
ذلك بتام العدل والبعد عن الظلم. 
السؤال الرابع: 

على أي شيء نصبت كلمة ## وما في الآية ؟ 
الجواب: 


سورة البقرة . 

يوماً: منصوب على المفعول به لا على الظرفية» والمعنى تأهبوا لذلك اليوم؛ واليوم 
عبارة عن زمان محصوص وذلك لا يتقى» وإنا يتقى أحداث وشدائد ذلك اليوم . 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: «إثُمَ وقَكُرَّكنيس 4 ماذا عن النفس والروح وتعلقهما في الجسد ؟ 
المجواب : 

يكثر السؤال عن الفرق بين النفس والروح, وفيما يلي نوضح المتعلقات بين الروح 
والجسد ومراحله): 

١‏ مرحلة عام الذَّرّ: خلق الله الأرواح قبل خلق الأجساد. فهي مرحلة الروح بلا 

" - مرحلة عالم الأجنة: الروح والإنسان في بطن أمه وهو جنين» وهي مرحلة الروح 


لم 0 


غير الكاملة» حيث الروح متعلقة بالجنين تعلق حياة لا تعلق إدراك ونه لَمْيَحَكُم مَنْ 
بَطُون أُتَهَنَيَكٌ لا مَلَمُورص هيا 44[النحل:8/] . 

- مرحلة الإنسان السوي: هنا الإنسان مدرك عاقل بالغ» والنفس هنا هي تعلق 
الروح بالإنسان السويء فالنفس هي روح وجسدء بدليل أن الروح عندما تصعد 
يصبح الجسد جثة» وهذه النفس هي التي عليها التكاليف الشرعية بعكس ما سبق من 
ارال 

5 - مرحلة النوم: الإنسان النائم تصعد روحه. لكنها لا تنفصل عن الجسد انفصالاً 


©1الأعراف:1177]. 


008 #1 م له طخ +74 ] شعرس ال سا بذ بوم ع سا رمم سان ا سرع سل 
تاما ف( أله يتوق الْانَضْس حِنَ مَوْتِهَسا وَأَلتق لَرَ تَمْتَ فى مَتامهأ همك الى مَصَى عَلَيهَا ألْمَوْتَ 


نعورة المثره جب ب يج يا و ا ل ا ا تاي 
وَيرْسِلُ المُقرجت ِلك لَمَلٍ مُسَبَ' © 1زم :؟:] فالنوم هو الموتة الصغرىء وليس على الإنسان 
حرحٌ في هذه المرحلة؛ لأنه غير مدرك إدراكاً تاماً وهو نائم . 

همرحلة البرزخ: هنا تبقى الروح في عالم البرزخ» وهو العالم الذي يفصل بين الدنيا 
والآخرة إلى أنْ يأذن الله تعالى بيوم البعث. فتعود كل روح إلى جسدها الخاص بها 
استعدادا ليوم البعث والحساب» وهذه المرحلة تبدأ عند الموت حيث ينتهي عمل 
الإنسان. 

خصائص الروح والجسد: 

١‏ الروح له نزوع للأعلى والجسد له نزوع للأسفل» وكلّما سمت الروح يكون 
الإنسان روحانياً «ورَيِستَهُ مَكَنَا علي 42 [مريم:07] وكلما نزع الجسد للأسفل يكون 
الإنسان مادياً وَلَكِنَهه أَخْلَدَ إل الْأَيْضٍ * [الأعراف:177] بمعاصيه وشهواته 
«اتنتبْدورت الى هْوَ آَدَو ياأِىه هُوَحَرٌ آفِيطُوأ مضا #[البقرة:71] فاهبوط هنا دلالة 
على ال هبوط والسفلية. 

؟ ‏ كلّما اهتممنا بالروح وأهملنا متطلبات الجسد المادية ارتفعت بنا الروح وسمت» 
وهذا ما نشعر به في شهر رمضان مع تلاوة القرآن وحلاوة العبادات . 

أخطر مرحلة والتي يحاسب عنها الإنسان هي مرحلة النفس في الإنسان السوي 
كا هو مبين في الآيات أعلاه . 


سورة البقرة 
ا سي ا ل 
ذنوب ابن آدم من هوى النفس البشرية . ِو كتين يكبت رََِة (520) 36 فل وَمآ فرعن شق 
إن لنَفْس لَأْمَارَة السو *- :9 وحكدَلِك سَوَلتْ لى تقبى 9 
لذلك فإنْ معظم الذنوب هي من هوى النفس وليس من وساوس الشيطان. 
؛ - كيف نعرف الفرق بين هوى النفس ووساوس الشيطان ؟ 
الشيطان يجعل الإنسان يقع في الذنب ناسياً للذنب وعقوبته. أمّا إذا علم الإنسان أنْ 
هذا الذنب حرام وعليه عقاب ثم يقع في الذنب فهذا يكون من وساوس النفس . 
كا أن الشيطان يوسوس للإنسان بأي طريق في صلاته وعبادته ليحاول أنْ يوقع 
الإنسان في الذنب بغض النظر عن الذنب؛ لأنه يريد فقط أنْ يعصي الإنسان ربهء أمّا 
هوي النفسن'قهوما ترغن :ا النفدنى النشرية وقد يكون ذتبا واتحدا مشكررا: 
لذلك على الإنسان أنْ ينتبه لنفسه من نفسه قبل الشيطانء كا قال البوصيري: 
وخالف النفسٌ والشيطانَ واعصههما وإذهماتحضاك النصع فائَهِم 
5 علاج الشيطان الاستعاذة ©إوَإِمًا يترَعَتَلَكَ من آلشَّيِطنٍ َرْعٌ فَأسْمَعِذْ يأ 
نَمَو إِدَا مَتَهُعْ طتيفٌ هِنَ آلتّيَطن تَدَحكَروأ َإِدَا هم 
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0 © [الأعراف:501-700]. 
١‏ أمَا علاج النفس فالعزم على تخالفة ما تدعو إليه النفسء والانتباه إلى أن النفس تطمع 


ولا ات تشبع أو تقنع» فمخالفتها هو العلاج «حفت النار بالشهوات وحفت الحنة بالمكاره). 


أنواع | لنفسر : 


سورة البقرة 

١‏ النفس المطمئنة: وهي أرقى الأنواع؛ لأنها مطمئنة بذكر الله وعبادته وتكون 
مطمئنة بالآخرة. 

١‏ - النفس اللوامة: وهي التي تلوم صاحبها دائم) على المعاصي والذنوبء وكأنها 
تعمل رقيباً ومحاسباً على الأعمال والأقوال» وقد أقسم الله بها فقال: «إولآ أقيمْ َي وام 
)4 [القيامة:؟] . 

٠‏ النفس الأمّارة بالسوء: وهي أسوأ الأنفس؛ لأنها تأمر صاحبها بارتكاب الذنوب 
والمعاصي دون تورع أو خشية من الله تعالى» بل على العكس تزين لصاحبها المعصية. 

لذلك فتطويع النفس ضروريٌّ للإنسان حتى يتغلب على أهوائه ونوازعه» ولعل من 
أهم الأسباب التي يعين الله تعالى عباده بها على أنفسهم هو إخلاص النية له تعالى» فلو 
علم الله صدق العبد لأعانه على نفسه ومقاومة إغرائها وشهواتها . 

اللهم اجعلنا ممن أخلص النية لك في كل أمر وأعنا على مقاومة هوى أنفسنا 
واعصمنا من الزلل والذنوب ومن عذاب الآخرة, اللهم آمين. 


3 24 2 ل لهك له س2 
٠ '‏ ف 3 .و 3 1 
ألله فلمكتب ول . األزى عله لحق وليحق 


ععذ حر 
2 16 هه قا : 0--ه 8 
05 26-5 1 مه 2 8 2 جالكم ل - 
فلملل ولك بالمتدل 0 سهيدن من ما ل د لمم 


آ 0# 0-1 سس ير 
ال 1 كين 
2007 لامكال ن ترضون من الشهداء 00 8 
رجلين فرجل واص / 5 

م 5 سم أ بر ساسم 


متَرَكرٌ عد هما الك و ولا قدا 11م قا ول نضا أن 
قحل حهد 2 ءُُ 


دما اخ غغرء و م2 7 هه 
مَكَدْبُوه صَغِيرًا أوَحكبِيرًا إل أجلو دَلكم أقسط عند الله وَأَقُومُ لِلسَّهَدَة 


- ه- 2 20 2 روتها يدنه 00 ساد جاسم 
وَأَدَقَ ألا مَريَابوا إل أن 3 ت تحثره ا 20 بيبحكم فلس 
ع 
سه سور 


04 2 014 ا فور ب 
ِ 0 وَأَشَددا إذا بِايعتَم ولا يصَاد كايبٌ 


قد 10 
و طم تَفَعَلُوا وَإِنَّهه فسوق ب و لام 


0-2 7 ماه 
7 وشاله 2 


السؤال 0 ْ ْ 
ماذا عن دلالة «َإإدًا © و إن #ني هذه الآبة» وفي القرآن الكريم ؟ 


دم 


سورة البقرة 

الجواب: 

(إذا) تستعمل فيها هو كثير وفيما هو واجب. و(إِن) لما هو أقل في عموم الشرط؛ 
وتفصيل ذلك: 

-١‏ فإإن»: تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في 
حصوها أو المستحيلة أو المفترضة: 

أمثلة للمعاني المشكوك في حصوها: الأعراف ١57‏ . 

أمثلة للمعاني المحتملة: البقرة ١9١-المائدة‏ 5. 

أمثلة للمعاني المستحيلة: الزخرف 8١‏ ال رحمن 77 . 

أمثلة للمعاني المفترضة: القصص ١‏ . 

١4٠١ إإدً#: تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع, كما في الآيات:[ البقرة‎ ١ 
.]7١١5 _النساء 85_الأعراف‎ ٠١ النساء 5" الجمعة‎ 

أمقلة معتركة تضم إذاوإن معا: 

[التوبة © -البقرة 95١_البقرة‏ 5179 البقرة 7857 _النساء 0 _البقرة .]١8٠١‏ 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في الآية: «وَلِيَتَّيِ آهَهَرَيّه 4 لو لماذا ذكر الله والرب في الآية نفسها ؟ 
الجواب: 

١‏ لفظ (الله) غيرلفظ (الرب)» لفظ الجلالة (الله) هو اسم العلم من العبادة وهو 

الإله المعبود» وأمّا (الرب) فهو المربي والموجه والمرشد والمعلّم والقيّم» ولذلك يصح أن 
تقول عن إنسان: هو رب الدار» رب الشيء. 


> 


سورة البقرة 

١‏ في قوله تعالى: (إوَلِيبَق ريه ما سبب الاختيار وجمع لفظ الجلالة والرب فيها؟ 

هذه الآية جزء من آية الدّين موَمَبِلِالذِى عَلِيِدِأَلْحَنُوَلِسَكٍَّ َوه وَلَايَبَكَسَ ونه طَيِكاً # 
ويتكلم فيها عن الدائن والمدين» والدائن أحسّنّ إلى المدين وأجره أعلى من أ 
المتصدق؛ لأن المتصدق أجره عشرة أضعاف والدائن ثانية عشر كما في الحديث؛ لأنه 
أخرج المحتاج من حاجته. إذن الدائن أحسن إلى المدين» فعلى المدين ألا يببخس حق من 
أحسّنَ إليه» والرب أحسن إلى العبد في تعليمه وتوجيهه. إذن الدائن هو الذي 0 
إلى المدين» والله هو الذي أحسن إلى الدائن فمكنٌ له وقال في ختام الآية: «وَآنّه يكل 
َىْءِ علي 4057 والمعلم مربٌ» أي: رَبَّء فناسب رَبَاً من ناحية الإحسان ومن ناحية 
التعليم. 

لو قال فقط: (وليتق الله) لن يكون فيها معنى الإحسان والإفادة» وهذا أَحسَنّ 
إليك كما أحسن الله إليك» وقد آتاك المال وجعل يدك أعلى . 

ولو قال: (ليتق ربّه) فإن كلمة (رَبْ) لا تعني الله بالضرورة؛ لأنّ الرب قد يكون 
و الدَيْنِء فأراد أنْ يجرّدها لله سبحانه وتعالى؛ ولذا قال: لإوَلَيَئَقٍ ريه 4. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة: «وَلْيَيِّيٍ اله وَيّهُ وَلَايَبَحَسَ ِنَهُ طَيَاً #والبخس هو النقصء فهل 


اختيار البخس في قوله تعالى: وَلَايبَكَسَ مِنْهُ صَيَكَاً #لغاية وسبب؟ 


سورة البقرة 

الجواب: 

نعم» فالبخس وإن كان بمعنى النقص إلا أنه يدل على الإنقاص بخفاء وغفلة عن 
صاحب الحق» لذلك كان اختيار هذا اللفظ دون غيره.. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة (أن) فى اسن تان ومن وَصَوْنَ من شبد أن مضل 
إِحَدَهمَا فيَكَرَمْدَ الشُزئ 4 ؟ 
الجواب: 

- (أنْ) هنا تفيد معنى: كراهة أنْ تضل إحداهماء أو لئلا تضلء وكما في قوله تعالى: 
أن يَيِدَ بحكُمْ 14النحل:16] يقولون: كراهة أنْ تهيد بكم, أو لتلا تميد بكم وقوله تعالى: 

في آية هود 8 5 إن أَعِظكَ أن تَكْونَ منَ الْبهاِينَ (4)5 يعني : لئلا تكون من الجاهلين. 
السؤال الخامس: 

في قوله تعالى في الآبة: «إآن تَضِلَّ إِحَدَههُْمَا مَك رَ إِحَدَهُمَا لاز 
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: © ما فاتدة تكرار 
إحداهما في | ية ؟ 
الجواب: 

تكررت كلمة (إحداهما)؛ لأنْ كل واحدة من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على 
صاحبتها من الضلال والتذكير» وتكرار كلمة #إإِحَدَ دَنْهَمَا © مع الضلال ومع التذكير لثلا 
يُتَوَهّم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا مذكّرةٌ للأخرى. 
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السؤال السادس: 

ما الفرق بين (استشهدوا) و(أشهدوا) في آية البقرة «إوَأسْتَقْيِدُوأسَِيِدٍمِن يَجَالِكُم # 
وفي نفس الآية امه دُةَأ ا ينسم 4؟ 
الجواب: 

١‏ الفعل (استشهد) على وزن (استفعل) والهمزة والسين والتاء تأي للطلبء وله 
معنيان: 

آ اطلبوا شهيدين . 

ب - أو اطلبوا ثمن تكررت منه الشهادة وممن تعلمون قدرته وعلمه على أدائهاء أي: 
قصبة المنالقة. 

. وأما الفعل (أشهدوا) فليس فيه هذا الأمرء وإنا يدل على محرد الشهادة‎ -١ 

ومعنى ذلك أنَّ لإوَاسْكَِدُوا4 معناها أقوى . 

علينا أن نلاحظ السياق الذي وردت فيه كلمة (استشهدوا)» قال تعالى: هإِيكأيهًا 
ليرت ءَامَئوا إا تَدَهَهمُ يكن إك ككل كسي تَأسحمبوء ولك بيتك حكاتيا بألصدل ولا يأب 
َي يك حكها عله أنه نكيت وإلتر ل الزى علو الع يكن أنه رئ3ولا يتطق دنه 


2 
0 


رم مه داه 
0-0 


سيك 24 وجاءت مع تقييدات في حفظ الحقوق إن كان الى عَلِئَهِ لْحَقُّ سَفِيهًا أَوَصَعِيِفًا أو 
مسْتَِيعٌ أن يِل هو قَلْمِلَ وَلِنّهُلَصَدلٍ # والذي لا يستطيع أن يحفظ حقه قال: «إوَاسَتَشِِدُوأ 


سَهِمِدَي من َعَاِكُمْ # إذن في هذا الموقف نطلب ممن يستطيع أنْ يتحمل الشهادة ويكون 
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أميناً قادراً عل أن تحمل أداءهاء فقال: مِإوَأسْسَتيِدُو سردن من رَجَالِصَكُمْ ون لَمْ يوبا رجلين 
رء مر خج 


فرشل وام كان مدن دوو هن انيد أن كول نينا مركي دَنهُمَا التزرئ 4 . 

ما في الآية الثانية: جإالة أن تكو يَجدرَه انه حُدِرُوَهَا يكم قَكَِسَ علي بتاع أل 
َكْدْبُوهَا وَآَشْهِدُةَ دا يَايَدَشُمْ 4 فهذا في البيع الذي ليس فيه أحد قاصر ولا يستطيع أَنْ 
يُمِلّ ما عليه الحق وما إلى ذلك وإنما حالة اعتيادية» من أجل هذا قال: «وَآشْهِدُهَا 4 لأنّ 
البيع لا يحتاج. 

إذن الحالة التي تستدعي دعوة الأمين والقوي والمقتدر والعالم بالشهادة ذكرها في 
موطنهاء والتي لا 0 لم يقل فيها (اكتبوها)ء بل قال: لَه أن كَكْوْت يَجدرَة حَاضْرَةٌ 

0-0 فيا هو ولت جاء بالفعل الذي يدل على الأهمية في الطلب والبالغة 
«وَاسْعَشْيِدُوأ4. وفي الأمر الاعتيادي الذي يحصل في الأسواق قال: شهدأ #فوضع 
كل فعل في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه. 

فانظر إلى هذا التصوير البديع الذي ترسمه زيادة السين والتاء في قوله تعالى: 
«واَسْتَتَيِدُوأ # تجد هذه الكلمة تدل على طلب شهادة الشاهدين وتكليف بالسعي 
للإشهاد. وهذا ما لا يفيده لفظ (وأشهدوا) الذي يدل على مجرد الشهادة. 


السؤال السابع: 
في قوله تعالى في الآبة: «َلَايْضَدكَيتٌ وَكَامَهِيْدٌ #هل (لا) هنا نافية أم ناهية ؟ 


مح 


0-4 


اق قولة تعال 26325017 ولالقيية 4 و لل شتسآة وإدذوارهًا ولد تار 21 
8 #هذا حكم شرعي. 

وفي قوله تعالى: 21 وَلامَهِيةٌ 4 (لا) هنا ناهية وليست نافية بدليل الراء 
في يْصَاوٌ #مفتوحة» وأصلها (لا يضارّر) أي: لا يضره أحد. أو (لا يضارر) ومحتمل أن 
الكاقي والشهيد تفتعظ علية:وتطين ند كيذه 3 فيغر من شهادته. فيحتمل هذا المعنى» أو 
أن الشهيد لا يريد أنْ يشهد لأسباب في نفسه فيغير في الشهادة» أي أن المعنى: (لا 
يضارّر أو لا يضارر). 

- ولو أراد أنْ يقيّد لقال: ولا يضارّر فيكون قطعاً هو المقصود (نائب فاعل)» و لو 
أراد أن الكاتب هو الذي يُضِوٌ يقول: لا يضارر. 

ولذلك بدل أن يقول: ولا يضارر أو ولا يضارّرء جاء بتعبير يجمعهم| معاً ويريد 
كليهماء ويسمى هذا بالتوسع في المعنى. 

5- ونحو ذلك قوله تعالى في القرآن: رومن ب 0 وقال: لمن 


تك 1المائدة:54] في مكان آخر»ء وكذلك (إوَمن ممُكَقِقِ #[الأنفال:17] و موس يكَآيَ #[الحشر:؛] 


5 وكذلك نجد مثل ذلك في قوله: #إلا تُصََآَ وَلِدَِبوَلهَا ولا مولُودٌ لَه يوَرِوئ ©لالبقرة:*"1] ما 
المقصود من الآية؟ المعنى أنه لا يوقع عليها ضرر بحيث يضرها الأب إذا كانت مطلقة؟ أو 


هي لا تضر زوجها بحيث تمنع ابنهاء والمعنيان مرادان» وكلاهما منهي عنه. 
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1 هذا باب اسمه التوسع في المعنى» وهناك دلالة قطعية ودلالة احتّالية» وهذه 
الاحتالية تحتمل معاني قد تراد كلها أو بعضهاء فإذا أريد بعضها أو كلها سميت 
بالتوسع في المعنى. 
السؤال الثامن: 

ما أهم الوقفات الأخرى في الآية والتي لم تذكر ؟ 
الجواب: 

١‏ في الآية حث على الاحتياط في أمر الأموال» خاصة بعد أَنْ سبقها طلب الإنفاق 
وترك الرباء وهذه الأمور لا تحصل إلا بوجود المال» ولذلك أمر بحفظ الأموال عن 
طريق الكتابة وغيرها. 

التداين تفاعل من الدّيْنِء ومعناه داين بعضكم بعضاًء أي: أنَ البيع هنا بالدين. 

"-(إذا) تأتي للكثير الوقوع و(إِنْ) في الآية لقليل الوقوع . 

5- قوله: فإ أبكل بحئّ4 ليكون معلوماً كالتوقيت بالسنة والشهر واليوم؛ ولا 
تجوز التسمية على الحصاد أو إلى قدوم الحاج. 

5 قوله: حاب يالصدل © فيه إشارة إلى كتابة التفاصيل التي تمنع النزاع» ولا 
يكتب الألفاظ المجملة» فالكاتب يجب أنْ يكون فقيهاً عارفاً أديباً مميزاً بين الألفاظ 
المتشامهة. 

"- قوله: إل أن تكوب يِجَدرَةٌ حَاْرَةٌ 4 الفعل (تكون) يمكن أنْ يكون تاماً أو ناقصاً. 


-١‏ قوله: «وَآشْهدُوَأ دا تَايَمَُمْ #المقصود فيه الإرشاد إلى طريق الاحتياط. 


0 


سورة البقرة 
4 كلمة (الكتابة) ومادتها: (الكاف والتاء والباء) تكررت مرات كثيرة في هذه الآية» 


وقد ورذ حرف الكاف فيها: 7 مرة» وحرف التاء: ٠‏ 7 مرةء وحرف الباء 77 مرة. 

4- قوله تعالى: ©وَليَيِ آهَهرَيهُ 4هذا أمر للمّمِلٍ الذي عليه الحقٌ بأنْ مُقِدّ بمبلغ المال 
الذي عليه ولا ينص منه شيئاً. 

والرّبٌ: هو المربي والقيم والمشرف. واسم الله هو علم على واجب الوجود الذي 
يستحق العبادة» وقد جمع الله بين الاسمين مبالغة في الحث على التقوى. 

فالدائن أحسّنَ إلى المدين بإقراضه المال وهو أعلى أجراً من المتصدقء وهذا من فضل 
الله على الدائن من حيث الإحسان». حيث جعل يده أعلى من يد المدين» وهذا يستحق 
منه شكر الله ربه وتقواه أنْ أعطاه هذا الفضل . 

كما أن المدين بعد أن أحسن الدائن إليه من واجبه ألا يبخس من حق ألدائن» وعليه 
أنْ يت يتق الله في أداء الدين بأكمله في وقته المحدد . 


السؤال التاسع : 
في قوله تعالى: مإإدَاتَدَاِيَدمُ دين #ما فائدة الباء هنا في الآية ؟ 
الجواب: 


ذكر كلمة دين 4 بعد كلمة تددم 4 ليرجع إليها الضمير في اتَأَحْتُبُوهٌ 4 وللتأكيد 
ولتخصيص أحد المعنيين من التداين» وهو التداين بالمال؛ لأنْ المعنى الآخر هو المجازاة 


من قولهم: ى| تدين تدان. 
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السؤال العاشر: 
قوله تعالى: تسَهِيدَيْنِ4 ولم يقل: شاهدين» فا دلالة ذلك ؟ 


تللق كناهد :فك ركوة زوك كذلك: حا أتذئ يضيغة النالعة) كانه كاهد عرفه الخاتهى 
بعدالة الشهادة حتى صار شهيداً. 

وكلمة (شهيد) بمعنى شاهدء مثل: بديع بمعنى مبدعء وأليم بمعنى مؤلم» وحكيم 
بمعنى محكم, غير أن في وزن (فعيل) مبالغة» وهو أنه يدل على استحقاق الصفة» كأن 
من شأنه الإبداع أو النبل أو الشهادة. 
السؤال الحادي عشر: 
في قوله تعالى: مِإوَكارآبَ افده إدَامَامُعُوأ4 زيدت «إما4 | دلالة ذلك» علاً أنها لم تأت في 


جزأين آخرين من نفس الآية ادا تَدَاينتم ب بنك كل مسي تَأحَتُبُوه 4 و طوَأَشْهِددا إدًا 


يستعمل القرآن الكريم الحروف الزائدة بهدف التوكيد» فيضعها في المكان الذي 
يحتاج إلى توكيد. 
وهنا زيدت (ما) في جزء من الآية وهو قوله تعالى: طوك ديأب الشهدآء إدامَا ْوأ ول تأت 


في جزأين آخرين من نفس الآية» والسبب هو أنه زيدت ذإمَا» مؤكدة على الشهداء 


> 
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حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف موضعين اثنين في نفس الآية مدا تَدَاينمُ بين 
إ1 أجل مس ما اكت يود #و شهدا إذَا تَاَمَشُم #والسبب أن الشاهد قد يتباطأ أو 
يتكاسل أو ينكص عن الشهادة؛ لأنه ليست له مصلحة خاصة به» أو قد تلحق به ضررا 
فاحتاج إلى التوكيد . 


« # وَإِن كُسَمْ عل سَعَرِ وَلَمّ مَحِدُوأ كيبا رهن مَفَبِوضَة فَِنَ أَمِنّ / 
تنعكا تلْعورالوى اؤموح أمكتة. ريق لمَه ريد وا تكشوأ النّهسدد 
يَحَشرها وَإقَهه ءانه بعك وامتبمَا دمو عَلئة 45 
السؤال الأول : 

قال تعالى: تإوَإِنَكْسْرَعَكَ سَمَرِ #ولم يقل: (إذا)» فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

استعمل #إمَإِنَ #للدلالة على العدد القليل لهذه الحالة بعكس استعمال (إذا). 
السؤال الثاني : 

في قوله تعالى في الآية: إلى اؤْكونَ آمعَمَهُء ا أطلق على الرهان اسم الأمانة؟ 
الجواب: 

كل من يقرأ هذه الآية يعلم أن الأمانة في قوله تعالى: فليو َارِى ومين كصتتة. كير اد بها 


الريهات الذق اميق بذكو الوعة مقو يل؟ #وستى :رها يدانه وتعال الدلق فل الذمة أو 


حه 
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الرهنّ أمانة؛ لتعظيم الحق عند المدين» فاسم الأمانة له مهابة في نفس الإنسان لا تضفيه 
كلمة الرهان» وفيها تبويل من عدم الوفاء بالاتفاق لثلا يُسمى ناكث العهد خائناً. 
السؤال الثالث: 

في قوله تعالى: وَلِيمَقِ لله ريك 4 ل ذكر ربنا تعالى كلمة آله وكلمة «إرَيّهُ 4 وهما 
اسان لمسمّى واحد؟ 
الجواب: 

ذكر اسم الجلالة لله في الآية مع أنه يمكن الاكتفاء بقولنا (وليتق ربه)؛ لإدخال 
الرّوع في ضمير السامع ولغرس المهابة في قلبه ليكون حذراً من الإخلاف, فاسم الجلالة 
«#للّه4البقرة:188] له وقع في نفس السامع يشعرك بالمهابة والتعظيم. 

انظر الجواب بالتفصيل في الآية السابقة 7/5. 
السؤال الرابيع: 

لماذا لم يكتف بقوله: مإَإِتَهَءَائِم4 وإنما أسند الإثم إلى القلب ؟ 
الجواب: 

م يكتف بقوله لإكَإكَه ع4 وإننا أسند الإثمَ إلى القلب؛ وذلك أن الشهادةً محلّها 
القلب. وكتمانها هو أنْ يبقيها في قلبه. فنسب الإثمَ إلى القلب» وهو تعبيرٌ بديعٌ؛ لأن 
إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . 

ألا ترى أنك إذا أردت التوكيد قلت: هذا مما أبصرته بعيني» ومما سمعته بأذني» ومما 
عرفه قلبي. 
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والقلتتهو وكين الأعمات وهر العتكة اللى إن عابحك نيتم الخد كلد وام 
فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل: قد تمكّن الإثمٌ في أصل نفسه ومَلَكَ أشرف مكانٍ 
فيه» ولثلا يْظنَّ أن كتمان الشهادة من آثام اللسان فقط . 
السؤال الخامس: 

ما أهم الوقفات في الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ حروف كلمة (السفر) اشتقت من الظهور والكشف. والسَّفْر: هو الكتاب؛ لأنه 
يبين الشيء ويوضحه. وسمي السَّمَرٌ سَمَراًِ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجالء أو أنه لم 
خرج إلى الصحراء فقد اتكشف للناسء وأسفرت المرأة عن وجههاء أي: كشفت. 

١‏ أصل الرهن من الدوامء يقال: رهن الشيء إذا دام وثبت» ونعمة راهنة» أي 
دائمة ثابتة. 

في الآية حذفء والتقدير: فرهان مقبوضة بدلاً من الشاهدين أو ما يقوم مقامها. 

- قوله: إينَ آمِنَ بعَضْكُم بعصا لبود الى اؤْثْونَ أمََتَهُ. #هو بيع الأمانة بدون كتابة ولا 
شهود؛ وعلى المدين أنْ يتقي الله ولا يجحد. وقد يكون خطاباً للمرتهن بِأنْ يؤدي الرهن 
عند استيفاء امال فإنه أمانة في يده. 

0 - إن جواز الرهن لا يختص بالسفره ولم يذكره هنا في الآية لت لتخصيص الحكم به 
لكن كا كان السفر مظنة ور الكائب:والشتاهك الموتوق سيا آمن الل تعلق عل سبيل 
الإرشاد ولحفظ مال المسافرين بأخذ الرهان. 


منورة البقرة. 
5- قوله تعالى: طافَِكَمُ ءا قله 4 لأن الإثم مقترن بالقلب» ولأنَّ إسناد الفعل إلى 
الجارحة التي يعمل بها أبلغ ) يقال: الصرظ نكر ارس ادن وو ماقا 
26 


لَه مَاف أَلسَمْوتِ وَمَاف الْأَرضٍ وإن تَبَدُوأ ما تمر مت نفسحكم أو مره 
ياي بكم يد اه ميس 5ك ويْصَوْبُ من يَكَموَآمَه سكل َو 
قَيِرُْ 409 
السؤال الأول : 

في قوله تعالى في بداية الآية: نوك علام يدل تقديم الجار والمجرور ؟ 


الجواب: 
قوله تعالى: م ينوك قدّم الجار والمجرورلإفادة الحصر والقصرء فكل ما في الوجود أمره 
إلى الله وحده ذ فقظ:والديى لأحد يزو وهذا يلال غل كال الملل ملكا وملكا. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة تقديم السماوات على الأرض في الآية ؟ 
الجواب: 
قدّم السماوات على الأرض لأسبقيتها في الخلق. 
السؤال الثالث: 
ما دلالة تقديم وتأخير كلمة وتحَمُوه4 على الإبداء في آية سورة البقرة 785» وسورة 


آل عمران 9؟؟ 


الجواب: 

قوله تعالى: في آل عمران 19: 18 كَلَن تُحْهُواْ ماف صَدُورحكُم أو بتدوه يمكنه 
ما لسوت وما الْدرْضٍ وَالَعَ1َ حكن نك و مويك 400 . 

المحاسبة في سورة البقرة هي على ما يُبدي الإنسان وليس ما مُخفي» ففي سياق 
المحاسبة قدّم الإبداءء» أمّا في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم؛ لذا قدّم الإخفاء؛ 
لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. 
السؤال الرابع : 

ما القواعد العامة في القرآن في تقديم أو تأخير السرء وكذلك في الإعلان والإخفاء 
والجهر ؟ 
الجواب: 

١‏ في القرآن الكريم قد يقدم السر على العلن» ى! في آية يس إن تعَلَمُ مَامْرُوت وما 
يُعلِبُوتَ (403[يس:0] وذلك: 

لان 0 الح سا ع عرس الع 

ب كما أن السر يدل على الإحاطة بالمعلومات كلهاء فمن كان يعلم السر فهو يعلم 
العلن من باب أولى. 

"- الملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السر» فهو ى| يقدم السر على 
الإعلان قد يقدم الجهر على الإخفاء. ى) في قوله تعالى: 


1 


إإنَهيهلفَهْرَومَايَخقَ 40 1الأعلى :10 . 
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«إوَإن مُبَدوأْ ماي أَنشِْكُمْ أو ُحَمُوه 4[البقرة:185] 

إنَهديسْلمالْجَهَرمس الْقول وَيَعَكَمٌ مَائَحكتموت 407 [الأنبياء:١٠١1].‏ 

وهو 00 أحدهما دون الآخرء فيكتفي بذكر الإسرار دون الإعلان 
كا في قوله تعالى: مَإوَأسَه يَعَلَإسَرَارَهرْ )4 [عمد:”؟]. 

وقد يكتفي بذكر الأمور الظاهرة كذكر العمل والصنع» كقوله تعالى: «إوآمَهُ بَصِيِديمَا 
تَحَْمَنُونَ ((40 [الحجُرات:18] وقوله: فَإإِنَّ ألَهَ حير يِمَا يَضَتَعُونَ ([405 [النور:0*] وكل ذلك 
بحسب ما يقتضيه المقام. 

4- وكذلك في القرآن الكريم نلاحظ أنه إذا تقدم الكلام على المنافقين أو الكفار قدّم 
الإخفاء. وإذا تقدم ذكر المؤمنين قدّم الإبداء» بناء على سلامة بواطنهم وتنزههم عن 
صفة المنافقين» وهذا مُطّرد في جميع القرآن الكريم. 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخير يكون التقديم والتأخير مناسباً للسياق 
الذي ترد فيه الآية. 

وبيان ذلك من الشواهد القرآنية: 

أولاً في مواضع تقديم السر على العلن: 

ل يكم مَاضْرُوت وَمَايْملِيوْنَ 405 البقرة لالا- هود 5 النحل ”77 يس 5لاء وهذه 
المواطن الأربع هي خاصة بذكر الكافرين. 
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ب - توما روت وما تلوت (400 [النحل:19] بصيغة الخطاب في موطنين: [النحل 
4 التغاين 4] وهما ليسا مخحتصين بالكافرين» وإنم| هما من المواطن العامة التي تشمل 
عموم بني آدم» وإِنْ كان قد جرى فيها ذكر للكافرين. 

مع ملاحظة أن آية النحل قد وقعت في سياق تعداد النعم على الإنسان» والسورة 
بدأت في الكلام عن الشرك والمشركين ثم عن الكفار ولم يرد في سياق آية النحل ذكر 
للمؤمنين. 

وأمًا آية التغابن فالسياق فيها لم يختص بالكلام عن الكافرين» إلا أنه جرى بعدها 
مباشرة في الآيات( 7-5 ) ذكر للكافرين» فتكون آية التغابن قد وقعت في سياق 
الكافرين» سواء تقدمها ذكر الكافرين أم وقع في عقبها. 

وعلى أية حال فالقاعدة صحيحة. فكل ما تقدم فيه السر على الإعلان كان في سياق 
الكلام عن الكافرين» سواء تقدم الآية أم كان في عقبها. 

ثانياً: في مواضع تقديم العلن على السر: 

ون مُبَدُوأ مَا ‏ سكم أو مُحَمُوهُ يُحَاسِبَك يد اد 4 [البقرة:18] والخطاب فيها 


للمؤمنين. 
مَاعَلَ الَسُولٍ إِلّا لَك وَأنَهُ عله ما مَدُونَ وا تَكْتمُونَ (4)2 [امائدة:99] وهو خطاب 
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الك حت تياف الآية: 

مإ ترما بق (4)5 [الأعل:٠]‏ قدّم الجهر؛ وذلك لتقدم قوله تعالى: «إسمترمُكٌ 56 
تنس (5)[الأعلى:5] والإقراء لا يكون إلا جهراًء بخلاف القراءة فقد تكون سراً وجهراً» 
فناسب تقديم الجهر. 

تنه يسْلَمُ َلْجَهَرَ مس الْقَولٍ وَيَعْلَمُ ما كنمو (4000 [الأنبياء:١٠1]‏ قدّم الجهر على 
الكتمان؛ لتقدم قوله تعالى: لفقل ءَادَنشْحكُمْ عَلَ سَوَوٍ 4 [الأنبياء:4١٠]‏ والإيذان هو الإعلام 
والإشهارء وذلك لا يكون إلا جهراً . 

رابعاً الاكتفاء بأحدهما دون الآخر: 

واس يَعَلَدُ إسَرَارَهَ ((4)5 [عمد:؟] وم يقل: وجهرهم؛ لأنه ذكر ما جهروا به وهو 
قوهم: لسَمُِيعْصَكمَ في عض الْأَمْرّ 1#مد:7؟] ولم يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم 
يبينوه وإن| أسر وه فقال: وله يَحَلَدِْسْرَارَهْْ (4)5[حمد:7١]‏ أي لا يخفى عليه ما أسروه. 

والله أعلم. 
السؤال الخامس : 


مادلالة تقديم وتأخير ممَيَعْوْرُ في آية البقرة 52> حيث قدّمء وآية المائدة ٠‏ ؟ حيث 
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-١‏ لو نظرنا في الآيات سنجد أن المغفرة تقدمت في ثلاث آيات في البقرة وفي آل عمران 
والمائدة» وتقديم المغفرة على العذاب هو الأصل؛ لأنه تعالى تك ريك عَك ديه اليَحَمَة 4 
[الأنعام: 4 5] وفي الحديث في «صحيح البخاري»: ١‏ رحمتي سبقت غضبي». 

؟-لماذا تقدمت (يعذّب) على (يغفر) في الآية 4١‏ في سورة المائدة؟ 

هذا الأمربسبب أنها جاءت عقب ذكر السارق والسارقة وقطع اليدء لاحظ الآية 
وَالتارثٌ وَالسَارقَة قط حو أِدِيهُمَا جَرَآءأبَاكسبَا تكلا تنَ مآد عبط حكية (44)5 [مائدة:+*] 
فلا بد أن يقدّم العذاب؛ لأنّ الكلام في البداية كان عن عذاب ثم عن مغفرة» ولو 
عكست لا استقام الكلام . 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في الآية: «إوَإن مُبَدُوأ ما سكم أو مُحْمُوهُ يُحَاسِبَمْ بو مد 4 ما دلالة 
(نايبك 4؟ 
الجواب: 

المحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العذء ويحاسبكم, أي: يعدّه عليكم, ثم أطلق هذا 
اللفظ على ما ينجم عن العدٌ والإحصاء وهو المؤاخذة والمجازاة» فحساب الله تعالى هو 
إحصاء لأعمالك وأفعالك ثم مجازاتك على ذلك. 
السؤال السايع: 

ما دلالة قوله تعالى: (إوَإِن تُبَدُوأمَا نأش حك أَوَمُحَمُوم يْحَاسبَكْْ يوام 4 في الآية ؟ 
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الجواب: 

قوله تعالى: إوَإن مُبَدُوأ مان أنشرهحكُحْ أو صُحْسُوه بابك بد أقَد 4 يدل على كمال العلم 
المحيط بالكليات والحزئيات. 1 
السؤال الثامن: 

قال تعالى: مإيْحَاسِبَكم يوامَةٌ 4 ولم يقل: (يؤاخذكم)» فلماذا ؟ 
الجواب: 

قال تعالى: إِيْسَاسسِبَكٌ به أعَدْ # ول يقل: (يؤاخذكم)؛ فالله عليم بالسرائر والضمائر» 
وروي عن ابن عباس أَنْ الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بها كان في نفوسهم؛ فالمؤمن 
يخبره ثم يعفو عنه لمن يشاء فضلاًء وأهل الذنوب يخيرهم با أخفوا من التكذيب 
والذنب فيعذيهم عدلاً. 
وقيل: أريد بالآية العموم ثم نسخ بقوله تعالى: مإلَابْكَلِ هنس اسع #وقيل: لا 
نسخ فيه؛ لأنه خبر لا أمر أو نبي» والمراد الاحتراز من العزم القاطع لا مجحرد حديث 
النفس؟ ولآنه أخبر عن المحاسبة لا عن المعاقبة . 
السؤال التاسع : 

ما نوازع النفس؟ 
الجواب: 

نوازع النفس كثيرة منها: [المهاجس - الخاطر ‏ حديث النفس - الهم العزم ] والحالة 
الأخيرة هي التي يجب الانتباه لها؛ لأنها قريبة من وقوع الذنب وانتقاله من هواجس 
النفس إلى الوجود. وقد نظمها بعضهم بقوله: 


هه 
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فرافت التمحؤكية عائك كرو “شنط «لحاديت التفس :««اسكستها 
لتيب كا بحر كلييا افعت. شوق الكفرر شي الكد دون 
السؤال العاشر: 

ما دلالة قوله تعالى: «إمَمَئْفرْلِمَن يَكَآوَيْصَزّبُ من ]4 #في الآية ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: ِإهَيَمْرُ لِمَن 455 وَيُحَزْبُ من ]د 4 أي: أنْ المغفرة بيد الله» ولكنه ترك 
الزمام للبشر؛ ليفعلوا أسباب المغفرة ويتوبوا إلى الله ويكثروا من الحسنات. 
السؤال الحادي عشر: 

ما دلالة قوله تعالى: ونه عَلَسَكُنَ عَيْء قَدِرٌ (#1089 ني الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله: «إوَآئّه حكن مَوْء قَدِرٌ (4:08 أي: أنه كامل القدرة إضافة إلى كونه كامل 
الملك والملكوت وكامل العلم. 

١‏ ولا ثبت لله تعالى أن له كال الك وكال العلم وكال القدرة أوجب هذا كال 
صفات الربوبية» ولذلك أتبع هذه الآية ببيان كون المؤمنين في نباية الانقياد والطاعة 
والخضوع لله تعالى» وذلك هو كمال العبودية. 
حمؤق شيو الأفهرٌ ركني امع اقبي شي وايخين عت 
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وقدّم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبهء ى) هو ظاهر في آية البقرة 
وغيرهاء حيث جاءت ترغيباً في المسارعة إلى طلب المغفرة وإشارة إلى سغة مغفرته 
و رحمته وأنْ رحمته غلبت غضبه. 
السؤال الثاني عشر 
قوله تعالى: في آية البقرة 784 ©#إآِتَه مَائ السَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ” © وقوله تعالى: في آية 
الزخرف: 5 #إله. ملك السَّموت وَالارضٍ وَمَا يتنَهُمَاك وفي آية المائدة ١١/‏ ظوَينَه ملف 
لسوت وَالْأَرَضِ وَمَابَيَْهُمَاً #أي: بزيادة (وما بينهها) ف| السبب ؟ 
الجواب: 
وح 0 ت هي: 
وَمَابَيَتَهُمَا #[المائدة:/17] . 
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توه ملك ألتمنوات وَالْدَرضٍ وَمَابَيتهُمَ وَإلََهِ الْمَصِي (42 [المائدة:18] . 

ا وَببارَكَ الى لَه مُْكُ المت وَالْارضٍ وما يننهُمَا وَعِندَهْ عِلَمُ أَلصَّاعَةٍ # [الرُخرف:55] أي بزيادة 
(وما بينهما). 

١‏ ومن ملاحظة هذا الموضوع في القرآن الكريم يتبين لنا التالي: 

آ-في كل موطن في القرآن الكريم يذكر بإوَمَاتَهُمَا4[الزْخرُف:60] يأتي تعقيب على من 
يذكر صفات الله بغير ما يمستحق: 

شواهد قرانية: 


5-58 


ية الماكئدة ١77‏ : 3 تعقيب على قول النصارى. 


كه 
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آية المائدة ١1‏ : تعقيب على قول اليهود. 

آية الزخرف 5: تعقيب على قوله تعالى: 9 قُلَإنكنَ ليم ولد 42 . 

ب - في كل آية ورد ذكر السساوات والأرض وما بينهماء أي: أنه ذكر ثلاثة أمور: 
السهاوات والأرض وما بينهماء نجد بالمقابل وفي جميع الآيات المذكورة أعلاه أنه سبقها 
ذكر ثلاثة أمور تتعلق باليهود والنصارى والمشركينء انظر الجدول التالي مع أرقام 
الآيات: 


3 3 53535 
امن سول يمآ أُنرلَإِلهِ مِن رَيوء وَالْموّمنور نَ عُلَءَامََ أشَِّ 0 2 


السؤال الأول : 
ما نوع طإلا4في قوله تعالى: في الآية طإلاممكُ بيت أحَرين رُسْيوة 4؟ 
الجواب: 
في قوله تعالى: «إلا نمرَقُ بيت حر ين رسيو # (لا) هي النافية لا تجزم ولا تؤثر على 
الفعل» إنم| نفي فقط للفعل الذي يليها. 
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السؤال الثاني : 

قوله تعالى: إعْفَرَائَلك رَبنا وَإلِتكَاَلْمَصِيرٌ (#4:8 ما الفرق بين المغفرة والغفران فى القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة (غفران) لم ترد إلا في موطن واحدء وهو في هذه الآية في قوله تعالى: 
لإعُفرائلك وَبَنَا َلك كَالْمَصِيرٌ (9م:4 وهي ني طلب المغفرة من الله تعالى. إذن كلمة (غفران) 
خصّصة بطلب المغفرة من الله تعالى» وهذه دعاء أي: نسألك المغفرة فإعُفرَائَلك رَيّنَا#إذن 
(غفران) تستعمل في طلب ال مغفرة ومن الله تعالى تحديداً. 

"-(المغفرة) لم تأت في طلب المغفرة أبدأ» وإنما جاءت في الإخبار وفي غير الطلب. كما 
في الآيات: «إوَالَهُ يَهِدْكُم مَمْيْرَةٌ مَنْهُ وَفَضْلَا [البقرة:34؟] "ون ريك لذو مَعْفِرَةَ لئاس عل 
ظُلْبهرٌ 14الرعد:*] . وقد تأي من غير الله سبحانه وتعالى ىا في قوله: "كول معروف ومَغْفرةٌ 
حَريّن صَدَ قو يَنبحهَا أدّى وَالَد عن حلم (4159[البقرة:17] فقد تأتي من العباد. 

إذن (المغفرة) ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى ولا أكثر من جهة» ولم يستعملها 
القرآن في طلب المغفرة» بين) كلمة (الغفران) مختصة بطلب المغفرة ومن الله تعالى تحديداً. 
السؤال الثالث: 

ما أهم اللفتات في الآية ؟ 
الجواب: 

نَا بين تعالى في الآية المتقدمة كال الك وكمال العلم وكال القدرة له سبحانه وتعالى 
- وذلك يوجب كمال صفات الربوبية- أتبع ذلك بأنْ بيّن كون المؤمتين في خباية الانقياد 


فيه 
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والطاعة والخضوع. وذلك هو كال العبودية. لذلك فالمرجو من عميم فضل الله 
وإحسانه أنْ يحفنا بكمال العناية والرحمة والإحسانء اللهم حقق هذا الرجاء والأمل 
ياربنا يا رحمن يا رحيم. 

وفي الآية مسائل: 

-١‏ ذكر الله إيهان الرسول كَكئْةِ أولاً ثم ذكر إيان المؤمنين بالرسالة بناء على توزيع 
الفاعل في الفعل (آمن) بين الرسول والمؤمنين . 

"- ثم جمعهم| الله بقوله: لال ءام وميك يوسيو 4 فجمعهم في كُلَيِ كأن 
قلوهم قلب واحد فقال: 1 : 

ثم فصّل بعد الإجمال فقال: مِأءَامنَ هه وكيك مقي ورْسْلِوء # وهذه الأربعة من 
ضرورات الإيان» وفائدة هذا الجمع أنْ يبين زيادة شرف الإيهان حيث مدح به خواصّه 


ورسله. 


'- قوله: ولا ثمرَقُ بيت أحر من وُسَلِوء # بتقدير فعل محذوفء أي: يقولون: لا نفرق 


وكلمة #آحَرِ»؛ هنا بمعنى الجمع الذي هو آحاد» كقوله تعالى: مما َك يَنَ مر عَنَهُ 
حَنجِرِنَ (4)50 [الحاقة:40] وحاجزين جمع» فكأنه يقول: لا نفرق بين آحاد من رسله. ولأنّ 
أحداً يصلح للمفرد المذكر والمؤنث وتثنيتهم| وجمعه نفياً وإثباتء تقول: ما رأيت أحداً 
إلا بني فلان أو إلا بنات فلان» وتقول: إن جاءك أحد بكتابي فأعطه المال» ويستوي فيه 


0 


٠‏ سورة البقرة 
الكلء فالمعنى لا نفرق بين اثنين منهم أو بين جماعة منهم» ومنه قوله تعالى: (إييسَة اليّيّ 
شعن كلمَرٍ #[الأحزاب: 187 . 

5- قوله: لإسَيمْتَاَآدنَ يعني : الجمع بين العلم والعمل. 

5 قوله: مإسُفرائلك رَبنَا ويلك الصا (4053 فيه إشارة أن المؤمن خائف من التقصير 
لذلك يلتمس المغفرة» والمصدر (غفرانك) وقع موقع الفعل» وقد قُرن هذا الغفران 
بأمرين: أحدهما الإضافة» أي: إلى الضمير في غفرانكء والثاني: (ربنا) وكأن المؤمن 
يقول لله: أنث الكامل في هذه الصفة وأنت غافر الذنب وأنت الغفور. 

فقوله: «إمُترتلك 4 أي: أطلب يارب الغفران الكبير» فإنْ كان جرمي كبيراً لكنّ 
غفرانك أعظم من جرمي» أي: عاملنا بها أنت له أهل لا بها نحن أهل له. 

١‏ وقوله: #إرَبّنَا #اعتراف بالربوبية لله» أي ربيتني في الماضي فاجعل عملي في الماضي 
شفيعي إليك في أن تربيني في المستقبل» فتمم هذه التربية بفضلك وكرمك. 

وهو خطاب قرب من حيث لم يظهر فيه أداة نداء» ولم تر الله سبحانه وتعاللى على 
ألسنة المؤمنين في كتابه لواو 1 كنا : 

قوله: لإوَِِك الْمَصِيرُ (4)53 فيه إقرار بالمعاد إلى الله وحدهء حيث قدّم الجار 


قد 
0 كع مدو 2ج رات و ساسم سس ل م لل ل 012 
لا يكلف الله نفسًا إلا و اكيت وعليها ما اكيت ره 


-١‏ لو نظرنا في الآيتين سنجد السبب واضحاً. آية البقرة تتكلم عن التكاليف عموماً 
وفي أمور الحياة وفي العمل» وأنه من عمل خيراً كان له ومن عمل سوءاً كان عليه وهذا 
في عموم التكاليف, فقال الله عز وجل: «إلَهَا مَاكسَيَتْ وَحَلهَا ما اكْتََبَتَ © فهو كسبٌ 
واكتساب. 
وفي قوله تعاللى: إلا مُكَل الله تقس إِلَا وْسَعَهً © جمهور العلماء قال ى| قال: الرسول وَل 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم» أي: بقدر طاقتكم. 

وقالوا أيضاً في معناها: إن جميع التكاليف هي في وسع البشر؛ لأنه سبحانه و تعالى ل 
يكلف البشر شيئاً لا يطيقونه ولم يكلفهم ما لا يطيقونه» فإذا كانوا لا يطيقون يخفف 
م 


٠‏ سورة البقرة 

-١‏ لكن آية الطلاق ٠/‏ وهي قوله تعالى: مإ لِسَفِقٌ ذُوسعَةٍ ين سَعَيْهء ومن ررَعَكّهِ هه لفق 
يمآ ءانه أمَد لآ يْْتُ لدَدقنَإ لامآ ءاتهَْسَيَجعلُ لَه بعد عُسَر هت] 405 الإيتاء هنا هو الإعطاء. 
وعندما ننظر في سياق الآية نجد الكلام عن لال أي: ما آتى الله للإنسان من مال» 
والكلام في الآية عن الإنفاق والمنفق عليه» والكلام أيضاً هو عن المطلّقات» أي: ما 
أعطاها من الرزق» فلا يكلف الفقير أنْ ينفق ما ليس في وسعه. بل لا يكلف الله نفساً 
إلا ما آتاها من حيث المال» وعندما يكون هناك إنفاق فبقدر ما عندك تُتفْق » أي بمقدار 
ما آتاك الله فقال: ظلَابْكلِثُ أَمَدئنسَإإلّامآ انها [الطلاق:7]. 
السؤال الثاني : ٍِ 

لماذا نكر كلمة (نفس) في الآية فقال: ملا مُكَل كاله تَفْسا لا وسَعَه 4 ؟ 
الجواب : 

في قوله تعالى: 5لا د َكلت أنه شك إل وُسَعَهَا # دلالة التدكير للأنفس» أي هي 
للعموم والشمول» الاسم لد و شلا انه الشف ا اا 
تطيقه» والرسول ككلِةٍ عندما يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم 
عن أمر فانتهوا» ففي مسألة النهي نقطع» فلا مهينا عن الربا انتهى الأمر» وإذا أمرنا بأمر 
نأتي منه بقدر طاقتناء أمرنا بالصيام فنصوم فإذا كان الإنسان مريضاً يخفف عنه. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين (كسبت واكتسبت)؟ 
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الجواب : 

هناك رأيان : 

١‏ اكتسب على وزن (افتعل) وفيها تمهل. مثل: اصبر واصطبر وجهد واجتهد. 
واصطبر هو صبر طويل شديدء فصيغة افتعل فيها تمَهّل ومدّة واجتهاد وإبطاء. قال 
تعالى : «( لا مْكَل تآَهَدًْا لا وُسَعَهَأ لَهَامَاكْسَيَتَ وَعَلَِامَااكُتسَبت 4 . 

و كلمة (الاكتساب) فيها تمهل واجتهاد وليست (اكتسب) عامة؛ لأنها في الشرء بينما 
(الكسب) يكون في الخير والشر» لكنّ الكسب أسرع والاكتساب فيه تمهّل واجتهاد. 
واكتساب السيئات يحتاج إلى مشقة, أما الخير فقد يأتيك وأنت لا تعلم» فقد يغتابك 
اجو نكيت أنبق كتير اوهو ككشي 1 ا. 

"- هناك رأي آخرفي الفرق بين: كسب واكتسب. فالكسب هو أمر طبيعي» لذلك 
نجد أن أفعال الخير تأتي كسباً لا اكتساباًء بين| الفعل: (اكتسب) على وزن (افتعل) فيه 
تكلف؛ لأنْ صاحب الشر يتكلف الفعل فيحاول أنْ يستر نفسه» مثل السارق للبستان 
أو سارق النظرة من المرأة الأجنبية» بعكس نظر الرجل إلى زوجته فيتم بدون تكلف». 
فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال. 

والمرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر في حياء من فعل الشر؛ لأنْ في نفوسهم 
بقايا خير» لكنْ عندما يعتبرون الشر حرفة ومَلَكّة فهنا المصيبة إذ تحيط بكل منهم 
خطيئته» فلا تجعل له منفذا إلى الله ليتوب» كى! قال تعالى: 9 بلق كسب سَينصَه ولحت 
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عندما يصل المرء إلى مرحلة لا يحتاج الشر عنده إلى افتعال ويسقط في بلادة الحمس 
الإيهاني وتكون الشرور عليه سهلة لأنه تعود عليها. 

*'- ونلاحظ أن كل فَإلهَا © في القرآن جاءت مع #كسَبَتَ © وكلمة #وَعَليَّا 4 جاءت 
١ 0‏ بخ م نكسب سَينَصَهٌ ولحت بو 
َيه وكيك أصَحَدثِ الكَارهُْ فيا حَدِِدُونَ حَنِدُونَ ()4. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين الإنساء والنسيان» وما علاقة النسيان بالشيطان ؟ 
الجواب : 

-١‏ النسيان: خلقه الله في الإنسان» لذلك ينسى الشخص من ثلقاء تفسه. ويكون عا 
كان. أمّا السهو فيكون عما لم يكن. 

7'- الإنساء: من أنسى, مثل: أكرم إكراماً. 

لا النسيان ولا الإنساء يتعلقان بالشيطانءفقد تستطيع أن تُنسى شخصاً أمراً ما 
بإلهائك إياه ببعض الأآمور الأخرى. 

- الله تعالى ينسب الإنساء لنفسه ى) في قوله تعالى: «إشنوا أنه تأنتهع اشع 4 
[الحشر:ة١].‏ 

* شواهد قرآنية: 

- آية طه 07 مِالَايِضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى 450لا ينسى من تلقاء نفسه. 

- آية الكهف 77 «إومَا أَنسَنيهُ إلا ليطن 4 فتى موسى يتكلم عن نفسه. وعن أن 

وساوس الشيطان ألهته فنسي. 
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- آية يوسف 47 «إقأنسنة الشَّيِطَنُ وِحكَرٌ رَيْدِ 4 هذا سرد لما حدث,؛ يتكلم عن 
الشخص الذي ظن أنه ناج» أي: أنْ الشيطان بسبب وساومه وإهائه له جعله ينسى 


-آية البقرة 7/87 هلإن ل ا 
- آية المؤمنون ١٠١١‏ «إحهّ أَضَوَّحُ وى © أي أن انشغالكم بسخرية المؤمنين أنساكم 


ذكر الله والإيان به. 

- آية البقرة 6 ٠١‏ ما تَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ آونُنِسهَا © متعلقة بالله تعالى. 
السؤال الخامس : 

ما الفرق اللغوي بين الألفاظ الثلاثة: (قدر ‏ استطاع ‏ أطاق ) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

-١‏ قدر: تعني أن الإنسان يقوم بالعمل دون أي جهد وأنْ العمل عليه سهلء ولذلك 
وقنقه الله 'ضال ذاه الغلة بآنه قدين؟ الأنهسيحانة إذا أراذ شيا فان] يقول لد (كق 
فيكون): 

# شواهد قرآنية: [البقرة ١54‏ الأنعام 717 النحل 117 الإسراء 49]. 

١‏ استطاع: الفعل مشتق من الاستطاعة» وهي أنْ تقوم بالعمل الذي يساوي قوتك 
وجهدك دون أن تدخر منه شيئاً أو تتكلف أي جهد إضافي. 


* شواهد قرآنية: [ آل عمران /ا9_الأنفال .]1١‏ 
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'- أطاق: من الطاقة» وهي القيام بالأمر ببذل أقصى الجهد والمشقة والتعب الشديد» 
أي: يقوم بالعمل ببذل مزيد من الجهد والعنت والشقاء. 
* شواهد قرآنية: 


له د هه 


وَل ألَذِ مح يُطِِفُوتهفِديَةطعَامُ مِسَكينٍ © [البقرة:184] 


مأرَبَنَا وَكامصيمَلْنَامَا لَاطاهَدَ لََايِه © [البقرة:187] . 
السؤال السادس : 

قوله تعالى:90وَلآا تكَيَآنَامَا لَاطَافَةَ لَنَابوء * ما الفرق بين التحميل والتكليف والاختبار 
والفتنة ؟ 
الجواب : 

# التحميل لا يكون إلا لما يُستثقل؛ وهذا قال تعالى: «9ولا صَحْمِلَ عَلِكَِدَآ إِضرًا‎ ١ 
والإصر هو الثقل.‎ 


"١‏ أما التكليف فقد يكون لما لا ثقل له» نحو الاستغفار فتقول: كلفه الله الاستغفار 
لاتقول: حمله ذلك. 

الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق» بين| الاختبار يكون بذلك وبفعل 
المحبوب .ألا ترى أنه يقال: اختبره بالإنعام عليه» ولا يقال: هو مبتلى بالنعمة» بل مختبر 
بها. 

والابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» بين| الاختبار يقتضي 
وقوع الخبر بحاله في ذلكء والخبر هو العلم الذي يقع بُِنهِ الىء وحقيقته. 
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5- الفتنة أشد أنواع الاختبار» وأصله عرض الذهب عل النار لتبين صلاحه من 
فساده» ويكون في الخير والشرء كقوله تعالى: يوم هم عَلَ ألثَارِ يعدنونَ (05 [الذاريات:1] 
وقوله: ل إمَّمآأتولك روك دك َنَة4 [التغابن:٠1]‏ وقوله: هتمهم بَةَعَدَه لق فد 4 
[الجن:17-17] فجعل النعمة فتنة؛ لأنه قصد بها المبالغة في اختبار انعم عليه . والله أعلم. 
السؤال السابع : 

ما أهم اللفتات والدروس في الآية ؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: «طالا مُكَل تمه تَدْسسًا لا وُسَعَهًَ 4 يحتمل أنْ يكون ابتداء خيراً من الله» 
ويحتمل أنْ يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين» أي: معطوفاً على قوله: «إوكسالوأ سما 
كمسا 4 «وكالوا 4 <الا يِكَْك أمّه تسا إِلَا وُسَمَهَا 4 ويؤيد ذلك قوطم ؤَإرَا لا 

ويكون تقدير الكلام : كيف لا نسمع ولا نطيع والله لا يكلفنا إلا ما في وسعنا. 

"- يقال: كلفته الثشيء فتكلف, والكلفة اسم منه. وأمّا الوسع فهو ما يسع الإنسان 
ولا يضيق عليه فالوسع دون المجهود في المشقة» وهو ما يتسع له قدرة الإنسان . 

*'- قو له :منت مَوَ ددا انض رْباعَلَ الْمَوّ و المكنفريرك 4027 فيه اعترافٌ بعبوديتنا لله بأنه 
خالقنا ومتولٌ أمورنا وناصرناء ى) قال تعالى: مامَهُوَ ال ءَامثأ 4 [البقرة:07] وقوله: 


02 


لذن أله هوَمَوْلَنه 4 [التحريم:؟ ] أ ناصره. والله أعلم. 
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السؤال الثامن : 

ورد في الآية أربعة أنواع من الدعاء كلها بدأت بقوله تعالى: مإرَيّعَا» إلا في الدعاء 
الرابع» فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب : 

آ- اعلم أنْ الله تعالى حكى في هذه الآية عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء كلها 
بدأت بقوله تعالى لإريّعَا إلا في النوع الرابع من الدعاء حيث بدأ بلوَعَتُ عَنَا وكفْفرَ 
4 وهذه الأدعية هي : 

-١‏ الدعاء الأول : قوله تعالى: إرَيا لا مَُادِذْمَآ إن ميك أو مك » وكأننا نقول: يا 
رب نقدرك حق قدرك ولا نجترىء على عصيانك عمداً» وإنْ عصينا فإن) هو نسيان أو 

وأخطأ من (الخطأ). وهو الزلل عن الحد من غير تعمدء أمّا (خطٍىء)» فهو لا يكون 
اكات عمد 

" الدعاء الثاني: قوله تعالى: ريما وَكَا يحل عَلِكَمَآإِضَرًا كَمَاحَمَلْتَهُعَلَ لذت من قَبَلِنَا 4 
«(والإصر) في اللغة الثقل والشدة» وهو العهد الثقيل الذي في تحمله أشد المشقة. 

"- الدعاء الثالث : قوله تعالى: مأرَبَنَاوَلَاسُحَمِلنَامَا لاطَافَة لَنَاوه © . 

والسؤال : لقال آنفاً: «وَلَاسَحِْنَعَلِدََآإِصَرًا # وقال هنا: «9وَلاتحيتَ4 ؟ 

والجواب أن الإصر في اللغة هو الثقل والشدة» والشاق يمكن حمله؛ أمّا ما لا يكون 
مقدوراً فلا يمكن حمله. أي: الحمل للشاق والتحميل للأمور غير المقدور عليها. 


سورة البقرة 
- الدعاء الرابع قوله تعالى: ©وَاغْفرَ لا وَأَيِصنَا © وفيه اعتراف بأننا لا نقوى على 
غضب الله؛ لذلك نطلب المغفرة» فنحن ندعوه بألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى 
غضبه ونطلب من الله المغفرة» و( الرحمة) هي الدعاء بألا يدخلنا في الذنب أصلاً. 

ب اعلم بأنه في الآنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقرونة 
بلفظ لين 4 . 
وأما الدعاء الرابع فهوطلب فعلٍ في قوله تعالى: وَاعَسُ عَنَ وَاغْفرْلنا وأَيْسََاً # فقد حذف 
هنا لفظ لإرَيّمَا © لأنْ النداء إنما تُحتاج إليه عند البعد, أَمّا عند القرب فلا » وفي ذلك 
إشعار بأنْ العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى» وفي هذا سر عظيم . 
السؤال التاسع : 

ما الفرق بين العفو والمغفرة ؟ 
الجواب : 

١‏ العفو أن يسقط عنك العقاب؛ لأنْ العفو هو محو الأثرء وأما المغفرة فهي أن يستر 
عليك الجرم صوناً من عذاب التخجيل والفضيحة» فالأول هو العذاب الجساني» 
والثاني هو العذاب الروحاني . 

: وعندما تخلص منههما أقبل على طلب الثواب» وهو أيضاً قسمان‎ ١ 

ثواب جساني» وهو نعيم الجنة» فقوله: ©إوَرْسستَا © قد يكون طلباً للثواب 
الجمساني. 
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ب - وثواب روحاني» وغايته أنْ يتجلى له نور الله وهو قوله تعالى: #أننت مَوَلَدنَا 4 
وهذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع والتذلل بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة 
للمؤمنين» وهو المعطي لكل مكرمة يفوزون بها. والله أعلم 
السؤال العاشر : 

ما اللطيفة العددية في الرقم (387) والذي يمثل رقم آخر آية من سورة البقرة؟ 
الجواب : 

الرقم (587؟) والذي يمثل عدد آيات سورة البقرة يتألف من ثلاث خانات فإذا 
أخفيت الخانة اليمنى كانت النتيجة العدد(78)» وهو عدد السور المدنية في القرآن 
الكريم » وإذا أخفيت الخانة اليسرى كانت النتيجة العدد(87) وهو عدد السور المكية 
في القرآن الكريم » ومجموع الرقمين [58+85] - ١١5‏ » وهو عدد سور القرآن 
الكريم ..فتأمل!! 
رابعا ‏ تناسب افتتاح سورة البقرة مع خاتمتها: 

قال تعالى في بدء سورة البقرة: ال 60 وَلِكَ افكت كارب مِم د يفيس )ليون بي 
يو الصَكةوصنا ونه بيضوت () وَآلَدنَ بوْصِونَ مآ أَنزِلَ ليك م1 ل من قل وبال هر بوقِوْنَ ()ُوْلَهِكَ عَلَ هُدَى من 


َه وَأولَجِكَ هُمْ انيت ]إن أذ كهفَروا سو 50 نَدَرَتَهِم أ ملم نو مْلايؤمئُون )4 
[البقرة:١-3-0-4-8-7]‏ 


-١‏ فذكر المؤمنين الذين يؤمنون با أنزل إلى الرسول عليه السلام وما أنزل من قبله» 


ثم ذكر الذين كفروا. 


5 71 - وو 3 عع 20 
ِ 0900 5 ل ا ل دم سلاوج عم لس ع ل به سر 
وقال في آخر السورة ءامنا سول يمآ أ 2 إِلِهِ من ريهء والمؤّمنونَ ءامن بأ ملشيكوء 
سر م 1 مه د ّي 0 © مسا مك ل جح سرحتة يرع ل ل 27 ار 
َكب وَرسلوء لا تْعرَقُ بيت أَحَلٍ ين رسو وَكسَالُوأ سعْنَا طعا عُفْرَائلك ربا وَإِلِتِك الْمصِيرٌ (58) #4 


[البقرة:786] . 

فذكر في أول السورة أنهم يؤمنون با أنزل إليه وما أنزل من قبله» وكذلك ذكر في آخجر 
السورة. 

فقد قال في أول السورة : مأ وَآلَدنَ ينما أَلَ َك وَمَآ نل قَكَ © [البقرة:5] . 

وقال في آخرها إنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله. 

فناسب البدء الختام. 

١‏ ذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بالغيب. 

وذكر في آخر السورة أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكل هذا من الغيب. 

ثم إِنَ الإيهان بالرسل يقتضي الإيهان بكل ما ذكروا من الغيب. 

*'- ذكر الكافرين في أول السورة فقال : هن لذ كَمَرُوا سَ: عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ أم لم 
شور فلؤمو )4 [البقرة:1] . 

وقال في خاقتها : فنص را عَكَ الْمَوَوِ الكدفررت 48 [البقرة:183]. فدعا بالنصر 
عليهم» فناسب مفتتح السورة خاتمتها من أكثر من وجه. والله أعلم . 


١-قال‏ في خوائيه البقرة: 


2م داس رد عرو 


ا رض ل 06 


در ب حك سو 


عا وَيُصَؤّْبُ من كاه وله عل كن تو فَددُ (4)03[البقرة:184] . 


موىءع 


0-9 


50 0 رض وَلَافي لماه ات 
وأثبت له المشيئة في المغفرة والتعذيب. 


وأثبت له المشيئة في التصوير في الأرحام» فهو- سبحانه - على كل شيء قدير. 


١‏ قال في خواتيم البقرة: 


7 و 7 كت شخ ساي م سمو ورة و2 2 وم عر ا 
َامنَ اليَسُولُ يمآ أُتْْلَ إل من ريو وَالْمؤْمون كل من بأطه ومليكدء وكيد ورُشْيو- 4 


[البقرة: 780 ]. 

وقال في مفتتح آل عمر ان: َل عَكِكَ الككب يالْحَقّ مُصَيًَا لَمَا ب يديه وَنرْلَ التورَسةَ وَالإجيلَ 
)من قل هُدى لَلنّايسن #[آل عمران:4-7]. 

فذكر في خواتيم البقرة من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل. 

وذكر في أول آل عمران الكتب وذكر التوراة والإنجيل وذكر أنْ القرآن مصدق لا 
بين يديه. 

ذكر دعاء المؤمنين في خواتيم البقرة: (إشُقرَاكلك رَبََا َلك َالْمَصِيرُ (4)23[البقرة:8؟] 
ريا لا مُوَاِذْمَآإن يَسِيَآ أو أَحطكاَنا 44[البقرة:187]. 

وذكر دعاء الراسخين في العلم في مفتتح آل عمران: م أربَنَا لابح هلوا َه كيتنا وَهَبْكنَا 
من أَدنكَ يَحمَةٌ نك أت الْوَهَّابُ '4) رين إِنكَ جاع ألدَايس لوم لريب فِيو إدك أَمَّهَ لا مُخْلِفُ ألم 
(14)0آل عمران:9-8]. 

:- قال في خاتمة البقرة على لسان المؤمنين: لأَنَحَمَوَلَددًا نض رْناعَلَ الْمَوّوِ الحكدفريورت 
(و) 4 [البقرة:187] . 

وقال في أوائل آل عمران ## قل يزيت كعروأ سَتُعْلوت وَتُحْشرُو ص إل جَهَكَمْ وَيِقْسَأاَلْمِهَاءُ 
9 14آل عمران:17] . 


ذكر نضر المؤمئين ف معركة بدز. 


عد 


ع مساح ارا ع قل ع صر لك الي ليا 


«مَدَكَادَ َايَةُ فى وِكَمَينِ التَهَا فِكَهُ َيِل ف سيبل الله كا يرونهم مثلتهم 
رَأف أنْعيي لَه يويد يكَبْرِوء من ينكد إرك نين لك نك بره لور الأبصصر (1405آل عمران:17] . 
فكأن ما ذكره في آل عمران استجابة لما دعا به المؤمنون في أواخر البقرة: #أَنَحَ مَوْلَدبًا 


وَأ نَا12 مر ماس م« ألكدن . 


نصرناعل الموم المكتفررت مك (4#)85[البقرة 86 5؟]. 


جاء في «البحر المحيط»: مناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة لأنه لما ذكر آخر البقرة: 
#أنت مَوْلَدنا هضرا عَكَ الْمَوّوِ الكفررت 40683 [البقرة:18] . ناسب أنْ يذكر نصره 
تعالى على الكافرين حين ناظرهم رسول الله كِْةِ ورد عليهم بالبراهين الساطعة والحجج 
القاطعة . 


ولا كان مفتتح آخر آية البقرة 5: ءامن الرسُولُ يمآ أُنْرِلَإِلنَه مِن ريو #[البقرة:85؟] . 

ا ا 
رسوله وذكر المنزَّل على غيره صلى الله عليهم. 
ثانيا: هدف السورة: الثبات. 

كل سورة من سور القرآن الكريم لها وحدة موضوع» واسم كل سورة مستوحى من 
هذا ا موضوع. وهدف سورة آل عمران: الثبات» فبعد أنْ عرض الله تعالى لنا المنهج 
الذي يجب علينا أن نتبعه في سورة البقرة جاءت سورة آل عمران لتدلنا على الطرق التي 
تعيننا على الثبات على هذا المنهج» سواء كنا من حديثي العهد بالمنهج أو قديمي العهد. 
فكل المؤمنين يحتاجون إلى الثبات على المنهج؛ حتى لا يتخاذلوا ولا يخافوا أن يزيغوا أو 
يضلا 


كه 


وسورة آل عمران تنقسم قسمين اثن 
.١‏ القسم الأول من الآية »)١١١ -١(‏ هذه الآيات تدلنا على كيفية الثبات فكرياً في 


مواجهة الأفكار الخارجية. 
”. القسم الثاني من الآية -١7١(‏ إلى نهاية السورة)» وفيها كيفية الثبات داخليا 
وقد بدأت سورة آل عمران بالثبات فكرياً من الخارج لتجهيز البيئة المحيطة ثم 


انتقلت للثبات الداخلى للفرد» وسورة آل عمران تتمحور حول حادثتين 
آل حادثة وفد نصارى نجران الذي يمثل أول حوار للأديان في التاريخ» وكيف نثبت 


فكرة مناقشة أهل الكتاب عامة. 
ب-_والحادثة الثانية: عزوهة أحل. لتدلنا على كيفية الات العملٍ. ورعم أن عروهة 
أحد وقعت قبل حادثة وفد نجران.ء إلا أنْ ورودها بعدها إن| هو لتحقيق فكرة الثبات 


يكنب 


الخارجي أولآ ثم الداخلي. 
أأزت امئوأ 


بداية السورة ونبهايتها تدلان على أنْ الحق معنا وعلينا أن نتتمسك به: 8 
اليه ا . و: ## يتآيها لد 


لو 
لَه َحَلَّكُمَ مورت (2) 146آل عمران: ٠‏ 


2 وس ل يم جد م سرح مه لص م 
بالحق مصدقا لما بين يديه وأد ل ١‏ 


أصَير أ وَصَابرُوا وَرَايِطُوأ وأتَّفُوا 


ونستعرض سورة آل عمران ومحاورها: 
ادالفات عل اطق د م وكل الناس: 


5-4 


كع مت ل عم يي مده ين 0 5 2 
«إيتأيها ألدِينَ !مسوأ توأ لَه حقٌّ تمانو ولا مون إلا وأسْم مُسَلِمُونَ (140)5آل عمران:7١٠]‏ . 

ره و سا هأ عع مي سس دج هه 3 

و وََعَسَصِمُوأ بل الله جيميعا ولا د 2000 .]٠١‏ 

2ه 3 0 عر 3 د وو ه. مي ل سر م 

يتأيهًا ألدبت امنا أصيرفأ وَصَاِرُوأْ ورَابطوأ وَأنَهُوأ لَه لعلّكم ميخرت )4 
[آل عمران: ٠‏ ] 9 

طديَ يدي حب المت يرك النصك والتئة والقتيرر التقطرَة يرت لدم والنتكة 


مرح سر و ل م ءٍَ 0-10 01 وي يورم لمي 
وَالْخَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والأتهكي وَالْحَرَتْ وك بلسي افر أنه عند خسن ألْمَعَاٍ (4)8[آل 


نوم ِنَأ هو مر كم عمران:66١].‏ 
" عوامل الثبات: 
ك1 اللجوء إلى الله تعالى: 


ريس سل لق 7 كع ررس ساس اح ساس م 7 
- ينأ لا تزع قلويد 


3 
همه هه 2 2ج م مور 2 - 
بنا بعد إذ هديتنا وهب أن من نك رحمة انك أنت | هَّابٌ ((14)2آل عمران:4]. 
رست سه ل لقره يس مده 1 ال م ا هعس آ د هه ل كول 
-«إربنآإنَكَ من مدل ار قد ريس وم لطن مِنْأَنْصَارٍ (55) رين إنَا َع متَاويا وى 


8 
- 21 20 001 0 0000 2 2 2 ا آ ده 0 ص 001 
يمن أَنْءَامِنُوأ بر د فَعَامَنَا رنا ََغْفْرلَنَا دنوسًا وَحكمَرٌَ عَنَاسَيعَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار (5) رينا 


8 2 اس سرس وح لا ع لله يوسا 9 1 210 


0 007 وو مآ 
وَءَانِنَا مَا وَحَدسَاعَكَ رَسَلِك ولَاعرنا يوم الْقِِلمٌَ إِنّكَ لا لف لَلْيعَاد (009[آل عمران:54-198-197١].‏ 


رك 


وكذلك دعوة سيدنا زكريا: #هتالك دعا رسَكربًا ويه كَل وب هَبْ لي من لدُنلك وريه طَيَبَةٌ 
تلك مِيعٌ لدعا (20) عَنَادَتَهُ 1#آل عمران: 84 --5] . 
وسورة آل عمران هي أكثر السور التي ورد فيها دعاء؛ لأننا إذا أردنا الثبات على 
المنهج علينا أن ندعو الله تعالى ونلجأ إليه حتى يعيننا على الثبات؛ لأننا بأمسٌّ الحاجة إلى 
عون الله تعالى على الثبات. 
50000 8 "قات 
ب__العبادة: وهده السورة مليئة بناذج عبادٍ 
السيدة مريم وعبادتها: 
آ آم 4 00 عع )ميرف عر م آ مه رس ررح ١ه‏ هه ع سس 2 ضح وس سر ساس سل 
( لها بها بِقَبُولٍ حَسَنٍِ وَأَنْبَتها يَبانَا حسئا و ديا ما مَخَلَ عَلِيهَازْديا حاب وَجَدَ 
عِنْدَهَا ينها كَالَ يمَرْمٌ أنَّ لق هنذا َالتَ هُرّ مِنَ عند أنه إن اله يردْقُ من يمك يعبر مساب (20) 4 
[آل عمران:7ا7”] . 
م0 م آَم 2 ًَ لع سل وس ص خا سم 00 
وسيدنا زكريا : 9 مسَادنه أ الْملتِيَكة وه هو قَايم يِصَكٍ في المحراب أن الله ب بيثم ٍ ك يح مصر قا بكلمة هن 
أله سيدا وَحَصُورًا وَتَِيكَامنَ الصَدلِحِيتَ (1401)51آل عمران:9] . 
ج - الدعوة إلى الله: لأنه عندما يدعو أحدنا غيره إلى الله تعالى فهذا يعين على الثبات: 
1714 ل و سا امد 6س رار 00 آذ و له عه ص 20 
#إولتكن ينك أمه يدَعونَ إل اْخَير وَيَأمرون بِالْعرون وَيَتْهَوٌنَ عن لكر وَأوْكَيِكَ هُمْ المئيخرس 43 
[آل عمران:4١٠»:‏ و «# كحم حَيْر َم أُْجَتَ إِلنّاسس تَأمو5 بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُرحكَرٍ 
ووصسُونَ اسه وَكوَ ]م الي كان حيرا 2 لاله لْمَوّميُورت وأكار: رهم نهم الْمَبِعُونَ 


0 14آل عمران:١١١].‏ 


سورة آل عمران 

د وضوح الهدف: يجب أنْ يكون ال هدف واضحاً في الحياة.: 8 ادن يذدُيُونَ َه يما 
وَهُعُو داوعَلَ جُبوْبِهم وَيتَفَحَكَرُونَ ب خَلقٍ لوت والْأرْضِ ريا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحنَكَ مَِنَاعَدَابَ 
لثَارِ )4 [آل عمران:1937] . 

ه الأخوّة: تركيز على الأخوّة في الدين بشكل شديد؛ لأنها من أهم ما يعين على 
اثثبات. : «[ وَأعتصِمُوأ حب ال بجمعًا ول مهأ كوأ يضمت أ ع إذ كم أعدآه داك ين 
علي تتَدُو(14:5آل عمران:١٠]‏ . 

والنصف الأول من سورة آل عمران يدعو للثبات فكرياء ويتمثئل في مناقشة راقية 
للرسول يَِْهِ مع أهل الكتاب ليعرض معهم أين الحق» وقد أقام وفد نجران في مسجد 
الرسول يَكْهْ وناقشهم فيه أيضاًء وعلينا أنْ نتخذ هذه التعاليم لمحاورة الذين اختلفوا 
معنا في المعتقد ونقتدي بالرسول كك . 


كيف تثبّت سورة آل عمران المؤمنين؟ 


596 5 5 5 0 55 5 2 22و ساسم عار مه رو مه ولك روم . 
١‏ تقوية عقيدة المسلمين قبل النقاش: سهد لَه أنه إِلهَ إلا هو والملبيكة وأوْلوأ لعل 
2 22020 24 


نا يالتس لآ كملا موقي الحصيكيم. (3) إن لذت عند مه سكف وَمَا غتَلَتَ الذيرت أوثُوا 


- 


004 ع 
00000 0 35 د ع 1 أ ل ا أ ته م 7 2 2 5 سسا مل سا 12م 2 سا 0 
الْكتنب إلا مرب ماجاءهم الام بغيا ببنهم ومن ب ياي لله وإ سرب أ بٍِ 1 فَإِن 


ص .2 6 


1 


0-4 


لل موسلا رتح م2 ل 2# يومء دع ممق وعم م رماع ء ده م سام 
ومن أتبعن وكل للذين أوثوأ الكتتب وَالْأمَينَ ءَسْلمَْكُمْ وَإِنْ أسْكموأ فصر أَهْتَدَوأ 


اح 
1 
5 


8 0206 0 07 ره روج ذه 22 
وت َولوَا مَتَمَاعَليَكَ بكم وَأكَدْبصيرباألجباد (140)5آل عمران:8١-70-19].‏ 


سورة آل عمرات 

"- إيجاد نقاط اتفاق بين المسلمين وأهل الكتاب: 
ل يتأمْلَ أذلككب تَعَالوا ِل كَلِمَةَ سو بَننََا بألا َب إلا لله وا ترك يو- هَيْكا وا 
يَتِدَبَمْصُتَابَْصًا ريا ين دون أل إن وَأ ووأ أشهسدُواأ أتَامْيِمُورت (29) 14آل عمران:14]. 

الحجج والبراهين و 7 سيلة القرآن للتثبيت 

000 - 910 2 ب سكعو م لل ا - 

- م إن مَتَلْعِسِعِندَ هو كممَّلٍ ادم خَلصَهُمن تراب ثم قَالَلهمكن فَيَكْونُ (() 1#آل عمران:09]: 

يَتَأَهْلَ أ أذأصحتتب 24 ع ار . و- 00 1 3 2 ٠.‏ 1 0 0 ع أ 
« يتاهل الحكتب لم تحاجوت ف إِبَْهِم وما أنزات التربدة والانجِيلٌ إِلَّا من بدو 
تعقوت 0 عمران:586]. 

000 الكتاب من التكذيب: 

( مكدر الكتب لم تكوب يتيب لل ادم كنمذوت> )امل الكتب م شرت ) 


بالكلل وى 0 عمران:9/1-9/0] . 


50-908 مَك و سه رج سلر ح مصر 7 © سح و ا« سم سم 
التحذي الشديد: لمن اج لَك فِيهِ صن بَحَدِ مَا ج21 مِنَ لحر مَفْلْ تعَالوأ دم أبساكنا ونا كر 


وَنْسَ ونه و سا و كش خش يَجهَلْ هسح مَتجَكل لَمَنَتَ أَشَدِعَلَ أ لكذزينت ل عمران:١5].‏ 
1 العدل في النظرة إلى 37 الكتاب: 0 مَنَ إن تَأمَئَهُ بقنَطار يُووّوء ليك 


4 عد م2 مس ءه مددع بم 5 
لقو عل أشَوالكذِب وَهُمْ يعَلموت ( 14آل عمران: هلا]. 
4< نج 2-2 م ساملا ور سيسم و 20 2018 مج اا سر 50 3 1 
+ تتثراسوة ين كت الكتب أنه يمه يت عيوب أل مل يوقم بنجئرة )4 


[آل عمران:7١١1].‏ 


اسورة آل عمران 

ا الشناء عل الأنبياءالدين أرسلوا إل اليقود والتصارئ: 

#1 إنَألله أله صطفي ادم وَوْحَاوَءَالَ إِبرِهِيمَ وَءَالْعِمَرنَ عَلَالْعلَمِينَ 42 1آل عمران:"] 
ونلاحظ أن القسم الأول من السورة اختتمت فيه الآيات بآية تتكلم عن الثبات: #وإن 
سنك حسكة وهم وإ تكح ميته يَْرَحو أو وإن مَسَيرُوأ وتوا يكم يدهم طيكاً 
2 ل يتك 14ل ععران ] واختتمت حمت نر ف اقم نان لد 
الثبات أيضاً: (١‏ يتأيْهَا الست ءامَنُوأ أصيرةأوصاروأ ورا بطو أ وأتَّمُوأ أمَه لحَلَّكُم ميخرت )4 
[آل عمران:١٠٠].‏ 

النصف الثاني من السورة: 

يتحدث هذا القسم عن غزوة أحد؛ لأنها تركت في نفوس المسلمين أثراً شديدا من 

اء عصيانهم لأوامر الرسول يَكَِدِه ونلاحظ أن تسلسل قصة غزوة أحد و أن تثبيت 
المسلمين جاء على سياق غاية في الحكمة . 


- أولاً يذكر الله تعالى فضله على المسلمين: «إوَإِدْ عَدَوْتَ مِن أَمِكَبوَىئُ الْمُؤْمِنينَ مَقَدِد 


ِلْقِتَالٍ وَأنَّهُ مميع عَلِيم (050)إة هَمّت طايِفَتَان منحكم أن تَفْسَّلا وله ول ا علا فلمتَوَكلٍ الْمَوْمِبُود 
رط رمي م2 و 0 - 2 2 و 26 - 4 
ذِلَهُ َتَهُوا مه لَملَّح مَفَكْرُونَ (5)إذ تَمُولُ لِلْمُؤْمنِيت ألن يُكنِيَكُم أن 
يِكَكُم رَيّكُم بعَكَعَةِ َال من ْمك كوَمرَلِينَ (1459آل عمران:174-1117-117-171] . 


-- 
ييه« له شع مدو 020 


ولقد تصر لَه يسدر وأَنتم 


"- ثم يرفع من روحهم المعنوية فيخفف عنهم, ثم يلوم المخالفين لوما رقيقا: 
« وَلقَدْ صَدَفحكُمْ أَلدُوَعْدَهُ: إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْوء حَوَّى إدَا شَ لتم وَتَتَرَعَكُمْ في الْأَمّرِ 


لس سس عه كر 0 ع 00 اه اه 
وَعَصَكينشُم ينا بس ما أردا ممما بوت" ونحكم مَنْيُرِيِدُ لديا منحكم من يريد الأاخرة 


سورة آل غمران 


8 7 و2 


م صر فَكُمّ 0-8 و 6 206 2 م وَأ و د ل 2 المؤفية 4 


0 


24 << 0 75 3 مره سات و ل أ 
0 م جح من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئن 
2 مذ 02 


اإمسديك: وَطآبقة عد حتف الشل يَطوَوك وان جر الحو عن لشهليّة يتولورت هَل أ 
ني لإ لمر يله َه يون يذ اشيم ما لا بدو لك يَقُولُوَ لكان نون لامر من 
ْنَا هنا كل لو كُمْ فى يووكم لبد ادن كيب عَلَنِهمْ الَْتَلُ إل مكامهم وَلِْتَلَ لَه مَا 

4- ثم يذكر أسباب الهزيمة والمعصية «والآية .4١057‏ رابطاً ببدايات السورة في قوله 
تعالى : فإ رُيّنَ لياس حب ألشّهَوتٍِ #[آل عمران :14]. وهذه الشهوات هي التي تدفع للمعصية» 
وكذلك الربا يؤدي إلى الخلافات» ولهذا وردت آية الربا في سور اندعس ان أنقها: 
« يها ا مها 5 تَأكُلوا أي ألنكددًا مُوسحقة" وما أله لكك يدود )4 
[آل عمران:١7١1].‏ 

تسمية السورة: 

أمَا تسمية السورة ب (آل عمران) فهي إكرام لزوجة عمران والسيدة مريم ابنة 
عمران» فالسيدة مريم عليها السلام كانت رمزاً للثبات في العبادة والعفة» وزوجة 
عمران كانت رمزاً للثبات بنصرة الإسلام . 

وكذلك سورة آل عمران فيها نظرة عالية للمرأة بذكر زوجة عمران ومريم عليها 
السلام» التي رفعت من الروح المعنوية لدى سيدنا زكريا فدعا ربه أن يهب له ذرية 


سورة آل عمران 

صا حة. وفي هذا إشارة أنْ رمز الثبوت هم النساءء ولذا جاء ترتيب سورة النساء مباشرة 
بعد سورة آل عمران . والله أعلم . 

السمة التعبيرية للسورة: 

هناك سمة تعبيرية لكل سورة»ء حيث تكثر فيها كلمات معينة» مثل كلمة (الله) في 
سورة البقرة» وكلمة (الرب) في سورة آل عمرانء و(الرحمن وال رحمة) في سورة مريم؛ 
فهي أكثر سورة في القرآن تردد فيها الرحمة والرحمن. 

ٍ جد 3 
ثالثا من اللمسات البيانية في السورة : 


«الم 400 


السؤال الأول: 

ما دلالة الحروف المقطعة ني أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في الآية الأولى في آية البقرة 

ف تفن 
« الاك إِلَاهْوَالِ اليم 47 

السؤال الأول : 

(الحي القيوم) ما اسمان من أسماء الله الحسنى» فى| معناهما ودلالتهم) ؟ 
الجواب: 


١-الحيّ‏ معرّفة» والقيّوم معرّفة. والحيّ: هو الكامل الاتصاف بال حياة ولم يقل: (حيّ) 
لأنها تفيد أنه من حملة الأحياء. 


بك 


سورة آل عمران 
والتعريف ب (ال) هي دلالة على الكمال والقصر؛ لأن من سواه يصيبه الموت. 
والتعريف قد يأتي بالكال والقصرء فالله وحده له الكمال في الحياة» وكل من عداه يجوز 
عليه الموت» وهو الذي يفيض على الخلق بالحياة» فالله هو المي لا حيّ سواه على 
الحقيقة؛ لأنْ من سواه يجوز عليه الموت. 
"- القيّوم: من صيغ المبالغة»على وز ن(فيعول)» وهي ليست من الأوزان المشهورة 2# 
ومن معانيها القائم في تدبير أمر خلقه في إنشائهم وتدبيرهم» ومن معانيها القائم على 
كل شيء؛ ومن معانيها الذي لا ينعس ولا ينام؛ لأنه إذا نعس أو نام لا يكون قيُوماً 
ومن معانيها القائم بذاته» وجاء بصيغة التعريف (القيوم)؛ لأنه لا قيّوم سواه على 
الأرض حصراً. 
قت 
للع كَ) لكك باحق مصِدَقًا لَمابينَ يديه نول التورة وليل (4)5 
السؤال الأول: 
لماذا لم يلتزم القرآن بنفس الأحرف المقطعة في كل السور؟ وهل هناك مناسبة بين 
تلك الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن ؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ؟. 
السؤال الثاني : 


ما الفرق بين دلالتي كلمتي (الكتاب والقرآن)؟ 


هه 


سورة آل عمران 

الجواب: 

من ناحية اللغة كلمة (قرآن) هي في اللغة مصدر الفعل (قرأً) مثل: غفران وعدوان.» 
ثم استعملت عَلَّاً للكتاب الذي أنزل على الرسول يكل (القرآن). 

أمّا (الكتاب) فهو من الكتابة» لأنْ الكتاب متعلق بالخط. وأحياناً يطلق عليه الكتاب 
وإن لم يط فقوله تعالى: نيك الككب 14 يُنزّل مكتوباً وإنما أنزل مقروءاًء ولكنه كان 
مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أنْ ينزّل على رسول الله بكِله. 

أما من ناحية الاستعال: فيلاحظ أنه عندما يبدأ بالكتاب يتردد في السورة ذكر 
الكتاب أكثر بكثير مما يتردد ذكر القرآن» وقد لا تذكر كلمة القرآن مطلقاً في السورة. أمّا 
عندما يبدأ بالقرآن فيتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر من الكتاب» وقد لا يرد ذكر 
الكتاب مطلقاً في السورة» وإذا اجتمع القرآن والكتاب فإنه) يترددان في السورة بشكل 
مشننا و تقريا . 
السؤال الثالث: 

ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 

وهل هناك جدول إحصائي يربط بين التناسب في ذكر الكتاب أو القرآن في أول 
السورة وما يتردد من نفس الألفاظ في نفس السورة. 
الجواب: 

أولا”: القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف 
المقطعة هي: 


سورة آل عمران 

-١‏ إن كل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (الكتاب) وحده ولم يذكزٌ معه 
(القرآن) فإنه تتردد فيها لفظة (الكتاب) أكثر من لفظة (القرآن) وربا لا ترد فيها لفظة 
(القرآن). 

-"١‏ وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده ولم يذكر معه لفظة 
(الكتاب) تتردد فيها لفظة (القرآن) أكثر من لفظ (الكتاب)» وربا لا يرد فيها لفظ 
(الكتاب). 

"- وكل سورة اجتمع فيها ذكرهماء تردد ذكرهما بصورة متقاربة بحيث لا يزيد 
أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد . 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأً بالأحرف المقطعة. 

ثانياً الجدول الإحصائي هو: 


تردد لفظ القرآن 


١‏ مرةواحدة 


القرآن 
القرآن 
1 07 

الكتاب والقرآن 


الكتاب والقرآن 


سورة آل عمرات 


ثالثاً ‏ الملاحظات: 

. الكتاب: من الكتابة ومشتقاتها‎ ١ 

؟ -القرآن: مشتق من القراءة. 

'- الفرقان: هو الفرق بين الحق والباطل . 

5- الذكر: هو ذكر الآيات» وذكر آلاء الله وذكر الحلال والحرام. 

5 -في سورة آل عمران تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها ٠"‏ مرة. 

1-ل يجتمع لفظ الكتاب والقرآن معاً إلا في مطلع سورة الحجر وسورة النمل. 

-لم يحصل أنْ زاد لفظ القرآن على لفظ الكتابة أو العكس في هذا النوع إلا في 
(سورة ص) فإنَ ذكر القرآن والكتاب تساوياء حيث ورد كل منهما مرة واحدة مع أَنْ 
مطلع السورة هو وض" وَآلشرَانٍ ِىالدَكرْ ()14[ص:١].‏ 
السؤال الرابع: 

ما أساء القرآن التي وردت في القرآن ؟ 
الجواب: 

هي كثيرة منها: 

١‏ الكتاب. 

؟-القرآن. 

الفرقان. 


5- الذكر. 


سورة ال عمرات 
التنزيل. 
ك5 الحديث. 


ارمق" 

ه الحكم والحكمة والحكيم فإيس () وَالمرءان كير (14)8يس:١-؟]‏ والمُحكم «إككثُ 
حت ينه 4 [هود:١].‏ 

4 الشفاء. 

٠‏ الهدى والحادي:آ إِنَّ هَذَا الْعَرَانَ يَهْدِى للَتىَ هب أَكُومْ [الإسراء:9]. 

١‏ الصراط المستقيم. 

5 


٠‏ الرحمة. 

5" الروح: جرَكدَِكَ أوسنَاإِلَكَ مويك ينمرا 4# [الشورى:7ه] : 

6_القصص. 

7 البيان: « هَدَابِيانٌ للد 1#آل عمران:178] والتبيان «وَبَرلَا ميلك اكيب يَنيدنًا لْحلّ 
شَيْءِ #[النحل:89] . 

7 البصائر: «إهَنذًَابصَإِرُ من رَّيْحكُمَ 4[الأعراف:707]. 

الفصل : "إِنَه لول فَصلٌ 400:27 [الطارق:1]. 

-١ 4‏ المثاني :مإسَبَعَامنَ لمان وَالْصُرَا الْعَظليم 42 1الحجر:40] . 


سورة آل عمران 

<< _النعمة. 

١‏ دالبرهان: 

د اليو اتير 

11 القيم: ليما لِسَذْرَ بأَسَاضَدِيدًا #[الكهف:١].‏ 

5 1 المهيمن: #وَمهَيتَا عله #[المائدة:8:]. 

60 النور. 

ا اندق: 

.]4١:تَلّصْف[‎ 4#) العزيز موَإنهُ كنب عَرِبرٌ‎ ١١ 

ا كرس 

4 7- العظيم: إسَبَعَامنَ تان انضرا الْعظيم (4)20[الحجر: 40]. 

٠”_المبارك:‏ 9 وهنذًا ؤِكر مبَاركُ 4 [الأنبياء: ٠‏ 0]. 
السؤال الخامس: 

ما الفرق بين ©4129 و لأأرَلَ © في الاستعال القرآني» وكلاهما وردا في هذه الآية 
الكريمة؟ 
الجواب: 

-١‏ لقد عبّر السياق القرآني عن نزول الكتب السماوية بالفعلين: ميل 4لا ذكر القرآن 
و #أرَلَ #َا ذكر التوراة والانجيلء ألا يشعرك ذلك بمعنى جليل يريد الله تعالى أنْ يقذفه 
في قلبك في هذا التغاير بين الفعلين؟ نعمء عندما استخدم الله تعالى فعل 4129 


افقنهة 


بالتضعيف أشعرك هذا التضعيف بالقوة والشدة زيادة عن الفعل (أنزل)» وهذه الشدة 
تؤذن بقوة نزول القرآن في كيفيته وكمّيته» وهذا تعظيم لقدر القرآن وشأنه. 

-١‏ إن فعل نيد يفيد التدرج والتكرار لأجل التضعيفء وفعل لأوَلَ» للإنزال 
العام الذي يفيد مرةً واحدةً ويحتمل الزيادة» وقيل: إن ذلك هو الأكثر وليس نصاً في 
أحد المعنيين . 

ولذلك سُمّيَ الكتاب تنزيلاً؛ لأنه لم ينزّل جملة واحدة بل سورةً سورةً وآية آية 
لين تهيا فنة + 

وقوله تعالى: ««ؤ1 َك كَاليكب4 [ال عمران:*] يشير إلى تفصيل الْتزْلَ وتنجيمه حسب 
الدواعي وأنه لم ينزل دفعة واحدة . 

أمَا لفظ ©آَرَلَ4 فلا يعطي ذلك إعطاء ظتَزَّلَ4 وإِنْ كان محتملاًء وكذلك جرت 


أحوال الكتب السماوية أيضاًء إن التوراة إنما أوتيها موسى عليه السلام جملةٌ واحدة في 


3 


وقت واحدء أمَا القرآن فنزل مقسّطاً من لدن ابتداء الوحيء قال تعالى:(يَامَلدِنَ اميا 


ءَامِنُوأ بألل وَرَسُولِهء والكتبٍ أَلْزِى تَزَّلَ عَلّ رَسُولِو # [النساء:75١]‏ وهو القرآن» ثم قال: 


«والححتب الَذِى أَنرَّلَ ين قِبَلُ 4[الساء:<1] والمراد التوراة . 


السؤال السادس : 
هل من فرق في المدلول بين التعبيرين (نزُله إليك) و (نزُله عليك)؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
- التعبير (نزّله إليك) لم يستعمل إلا مع العاقل» ى) جاء في القرآن للتعبير عن 
الرسول كَكِة. 
"- أمّا (نزّله عليك) فيستعمل للعاقل وغير العاقل» كقوله تعالى: «إرَّلَهُء عَلَ كَلْيكَ © 
[البقرة:90] فو لَوْأَزَلَا مَدَلضُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ #[الحشر:١؟].‏ 
وني العقوبات لم يستعمل إلا (على). 
السؤال السابع : 
ما دلالة قوله تعالى: 'إمُصَدَكًا لَمَاينَ يدي [آل عمران:”] في الآية ؟ 
الجواب: 
قوله تعالى: ©إمُصَيْكَا َمَابَينَ دي [آل عمران:] انظر إلى هذا التعبير وما يضفيه من تعظيم 
لقدر القرآن» فقوله تعالى: «أبينَ يده يو [آل عمران:"5] فيه استعارة لفظية» فكأنه جعل القرآن 
أمام الكتب السابقة جميعهاء وجعلها في شرفه وضيافته؛ ألا تجد نفسك تقول إذا أردت 
تعظيم شخص ما: جلس الناس بين يدي فلان؟! 
5 


السؤال الأول: 
ما معنى 1195 لكان 4[آل عمران: 4 ] في الآية ؟ 


كه 


سورة آل عمران 

الجواب: 

قوله تعاللى: مإْوَأَرل اله كان 6[آل عمران: :5] فيه أقوال: 

-١‏ أنه الزبور: وهذا بعيد؛ لأن الزبور ليس فيه شرائع بل مواعظ فقطء والزبور من 
زبرت» كتنر 

" أنه القرآن وإنما أعاد ذكره؛ ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً فيا 
اختلف عليه اليهود والنصارى. 

أنْ الكتب الثلاثة جعلها الله فارقة بين الحلال والحرام . 

5- الفرقان هو المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب التي تدل على 
صحتهاء ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب الوضعية المختلفة . 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: وإ مِنقبِلُ14آل عمران:5] بُني على الضمء فلاذا ؟ 
الجواب: 


الظرف « مِنَقَبِلُ1آل عمران:14 بني على الضم لانقطاعه عن الإضافة» بخلاف (جئت 
قبلّه) أو (جئت من قبله)» وهذا شبيه بقوله تعالى في آية الروم + «إين مَل وَمِنْ ند 4 


[الروم:15. 
لف فيفك 
ىاد ووسا م عر 5 6 --- 0 له و 9 دلفَكِر 
هو الى يِصَوْركُم في الأرحا و كرف يناه لا له اها برا هكم (4)5 
السؤال الأول: 


عند التأمل في الآيات في سورة آل عمران التي تختم ب مأالْعِيدُ كيم 42 1آل عمران:1] 
نجد أنْ السياق قد يكون للمستقبل» فهل هذا صحيح ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

١‏ هذا التأمل في مكانه في سورة آل عمرانء لكنّ هذا الكلام ليس مطلقاً في كل 
القرآن الكريم» وإن| الذي نجده أنه قد يكون للمستقبل» وقد يكون للأمر الثابت حين| 
دكن ركنا نش يدانه وتعالى كهذه الآية: 9# هْوَالَدِى ب يْوَوْكُدٌ في الْأرَا كف لاله 
هو عير كيم (4)5 1آل عمران:1] لأن تصوير الله عز وجل للناس ني الأرحام ليبس 
مستقبلاً وإن) هو دائم ثابت. 

"- في سورة البقرة ست آيات كلها للمستقبل (الآيات: 1778-7170-157:94-1579- 
1550-70). 

“ل في آل عمران و .)١75-57-18-5‏ نحو قوله 
تعالى: # سهد ِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَهَكَةٌ ونوا انر كليم يالْقِسْطٍ" لآ إِلَهَ إلا هْوَ ريه 
آل 0 ز الحكيم قيامه بالقسط هو ليس للمستقبل وإنا 
20 

5- في النساء (الآيات )١55-١5/8-55‏ آية واحدة للمعنى الثابت . 

5 في المائدة مرة للمستقبل ومرة حكم عام (الآيات: 8 .)١١8-7‏ 

1-في الأنفال أربعة مواضع للدوام (الآيات: )17/-57-49-1٠١‏ , 

وني التوبة موضعان للمستقبل والدوام (الآيات: ٠5-١ال).‏ 

/ في باقي السور: إبراهيم الآية 5 النحل آية 5١‏ - النمل الآية 4- العنكبوت الآية 
7و !؛-_الروم 77 لقمان 4 و71 سبأ 117 فاطر  ”‏ الزمر ١‏ غافر /- الشورى 


١ 


سورة آل عمران 
الحاثية ؟ و 117 الأحقاف ١‏ الفتح لاو 9١_الحديد‏ ١_الحشر ١‏ و5١‏ الممتحنة 0 
الصف ١‏ الجمعة ١‏ و7 التغابن آية .١4‏ 
4 حتى يكون الحكم عاماً ينبغي أن نمر بكل الآيات؛ لأنْ هذا كلام الله عز وجل» 
ولذلك ينبغي أن يكون هناك استقصاء وإحاطة بم في السور. والله أعلم . 
ين 
آذ و2 4م م 4و 


07 عاج الكتب م 1 ا ص 4< هن أ الك وخر 


طْ 


. يرو سخ رده وس له 


تش 2 ما ألّذِينَ في بوذتيا يبن ا تلنمية أيئة الفتنة وأبتِعَاء 


ع 0 2 روم م م« اي 2 ورد 
تأُويِلو- وما يَعَلم تأويلة* ! الله الّسِحونَ في الما يوا نَ ءامنا بو- كل من 


السؤال الأول: 

ما دلالة يت حكنت 4 و «وَلرُ مُتَمَهَدت 4 [آل عمران:/] في هذه الآية في القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 

١‏ هذه الآيات لا يعلمها إلا الله تعالى» وقد تكون متعلقة بالله تعالى أو بالقدّر أو 
بأمور أخرى لسنا مكلّفين بها ولا نعلمهاء أمَا الآيات المحكمات فهي التي تكون متعلقة 
بالبشرءفعلينا اتباع المحكىات والإييان بالمتشاببات» وقيل: إن ثلثي القرآن فيه متشابه. 


سورة آل عمران 

علماً بأن الأحكام تعدل ثلث القرآنء وهي تخص الآيات التي لا يوجد فيها تشابه» 
لكنّ التشابه في هذا الكتاب هو في الآيات المتشابهة. 

وقوله تعالى: «أءَايِتُ كدت هُنَّ أَمُ الكتب 4 آآل عمران:67 هذه الآيات منها تستنبط 
الأحكام: الحلال والحرام؛ والمواعظ والنصائح» وكل شيء؛ لأنْ القرآن منهج حياة وكل 
ما يتعلق بمنهج ا حياة يُستنبط من هذه الآيات. فهي أمّ للكتاب كله. 

”- وأما قوله تعالى: «إو) وَل مهد 4 1آل عمران :1 فهي الآيات التي فيها مساحتان: 
مساحة للفهم العام شأنها شأن المحكمات؛ ومساحة لما اختصّ الله عز وجل ذاته بعلمه 
ولذلك أتبع الله ذلك بقوله: مأوَآلآسِحنَ فى لوو “امنًا بو عنعن ريا 4[آل عمران:1] و لا 
يخوضون فيه؛ لأنهم يعلمون جيداً أنهم لن يصلوا فيه إلى نتيجة؛ لأنْ هذا مما اختص الله 
عز وجل به نفسه (الماهيات)» لكن المعنى العام مفهوم. 

في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل تحققت فيه هذه الآية ماين في مُلُوبوِم 


ده غ2 مس عام ذه 


َيعُمَيََوَ ما مَكَبَهِنْه َه الْفدمةِ وبي نولو 1#آل عمران:7] يريد أنْ يحدث فتنة فبدأ يسأل 
عن الآية ا وَكَالَ ألدِينَ فى ألَارِ لِحَرَئَةٍ جَهَسَّمَ آدَعوأ رَيّكُمَ يحَيْفَ عَنَا يَوْمًا من لْعَدَايِ (4)3: 
[غافر:44] وبدأ يثير بلبلة بين المسلمين عن الماهية و الكيفية فرّفِع الأمر إلى عمر فقال: هذا 
نحن نؤمن به فأخذ الدِرّة وصار يضربه بها. 

“- أين يكون الوقف السليم في الآية؟ بالطبع عند قوله تعالى: مإإَّا َه 4[آل عمران:7]» 


و له م آذآ ذه 


وهنا نقول إن قوله تعالى: ل والرسِحُونَ في الْعِاو يمولُونَ ءامنا بو لأنه ما الفائدة من مدحهم إذا 


رتك 


سورة آل عمران 
لم يكونوا مؤمنين هذا الإيمان؟ فإذا كان الراسخون في العلم يقولون هذا الكلام» فمن 
ل ل 


سُمّيَ متشايباً. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما معنى (التأويل) في قوله تعالى: تإوَمَايتَكمُ َوه إلا َه 1آل عمران:7] ؟ 
الجواب: 


التأويل له معنيان: التفسير والبيان» ويشمل جميع القرآن أو حقيقة الشيء ومآله 
لي 

فإذن سيكون معنى الآية: أن كتاب الله عز وجل كل آياته محكمة والمتشابه منها فيه 
مساحة. 
السؤال الثالث: 

إذا كانت الوقفة على كلمة #أوَالرسِحُوْنَ في الْل 4 1آل عمران:7] في هذه الآية فكيف يكون 
تفسير الآية؟ 
الجواب: 

١‏ علامات الوقف ليست توقيفية» وإنما من خلال ما كتبه علماء الوقف والابتداء 
وما أخذ لكنْ هنا يوجد رواية وهي أنه هناك وقف على كلمة العلم (إوَالرسِحُ َي الْمثرٍ 4 
اران اا ونيب إل ابن عناسن أنه قال والرايتخون يعلموقه و أنا أغلمه وآنا مد 


الراسخين الذين يعلمونه. 


سورة آل عمران 


والكلام في هذه الآية وما ورد به رواية لا يرد لكننا نختار ما عليه جمهور المسلمين 
وما يوافق سياق الآية. 
؟- علامة الوقف في المصحف على كلمة فَإإِلا َه 4 1آل عمران:/] في الآية وما يَنْكمُ 
تأيه لاله 14آل عمران:1] وليس هناك علامة على كلمة العلم» لكنْ في الروايات موجود 
هنا وقف, واللجان العلمية اختارت الوقف عل لفظ الجلالة. 
وقسم رفض أنْ تكون الواو هنا عاطفة» وإنم) قال: هي استئنافية حتى في 
الوقف: يعني وما يعلم تأويله إلا الله؛ لأنه حصرء ثم قال: استأنف كلاماً: 


والراسخون في العلم يعلمونه أيضاً ويقولون. 


السؤال الرابع : 
ما الفرق بين الاجتهاد والتأويل والتفسير والشرح والتفصيل؟ 
الجواب: 


١‏ الاجتهاد: هو بذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح عن 
طريق القياس في رد الأمر إلى الكتاب والسنة» مثل قضية تعرض للفقيه الذي يفتي فيها 
فيردها عن طريق القياس إلى الكتاب والسنة» ولا يقول من رأيه ويقول بعدها: أنا 
اجتهدت. فللاجتهاد شروط. 

؟ -التأويل: من آل يؤولء وله معنيان: 

بيان ما يؤول إليه اللفظ من معنى, أي: نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى» مثل 


سورة النصر» سميت سورة التوديع وتأويلها عند إبن عباس رضي الله عنه أنهبا نعي 


رن> 


سورة آل عمران 
لرسول الله يِه فهذا أمر غير مصرح به في الآية» وإنما ينقله إلى معنى آخر لسبب من 
الأسنات: 
ومن ذلك أيضاً تأويل الأحلام اصرق ويسمى تأويلاً ى! في سورة يوسف». سبع 
بقرات» أي: سبع سنين . 
ب - بيان حقيقة الشىء أو ماهيته» وهذا لا يكون في كل موضع. فأحياناً بيان الماهية 
غير تمكن ىا في موضوع عذاب القبر والآيات المتشابيات. 
وتأويل الأحلام يسمى تأويل» نحوآية يوسف .٠١١‏ 
التفسير: هو كشف المراد من اللفظ أو المفردات» أي: تفسير عبارة غير واضحة 
لشخص تفسرها له . 
-إعمال العقل: أن يُعمِلَ الإنسان عقله في الاستنباط. 
4 القول بالرأي: أن تبدي رأياً وفق ضوابط . 
بالطبع هناك ضوابط لكل واحد من هذه التعبيرات»ء ومن أوطا: التبِخُرٌ في علم 
اللغة» وكذلك التبحر بالعلم الشرعي المتعلق بالحديث والسنة وأسباب النزول وغيرهاء 
والله أعلم. 
السؤال الخامس: 
قوله تعالى في الآية: فومَا يل 11 لوأ لذبب آل عمران:7] وفي آيات أخرى يقول 


(يتذكر) فا الفرق بين لإيدكّد4 و مك4 ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

بشكل عام عندما يحتاج الوضع إلى وقت طويل للمحاكمة العقلية والنظر الطويل 
والتدرج في المعرفة» يستعمل (يتذكر) وهي الصيغة الأطول» وعندما يحتاج الوضع إلى 
هزة نفسية قوية» وإلى يقظة قلبية وإلى شفاء يشفي ما في القلب يستعمل (يذّكر) التي فيها 
شذة و تففيك» 

والأمثلة التالية توضح الأمر: 

-١‏ في آية آل عمران ( 7) ذكر القرآن فيها أناساً في قلوبهم زيغ يبتغون الفتنة ولا 
يريدون الوصول إلى الحقٌّ» وهؤلاء نظيرُ مرضى القلوب يحتاجون إلى يقظةٍ قلبية وإلى 
شفاء يشفي ما في قلوبهم بما أج بها من داءِ وحاجتهم إلى إصلاح قلويهم أكثرٌ من إصلاح 
عقوهم؛ فاستعمل (يذّكر). 

"-آية فاطر (/37”) معناها أنكم بقيتم في الدنيا مدة طويلة فيها كفاية للتذكر لكنكم لم 
تتذكرواء فجاء بصيغة الفك الطويلة #أوَلْمََيَحُ مَإِسَدَحَكرٌ فيه من تدك 1#فاطر:/0]. 

'- آية الرعد ( )١9‏ ومعناها: أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ وهو تذكر يقوم على 
المحاكمة العقلية» وهذا يحتاج إلى وقت طويل فاستعمل فإإِنَايَدكٌ4[الرعد:15]. 

-آية الزمر (9) نظيرة الآية السابقة في المفاضلة بين الذي يعلم والذي لا يعلم» وهو 
أمر عقن يقوم على العلم الذي يحتاج إلى النظر الطويل والتدرج في المعرفة فجاء ب#إإمًا 
يدك [الرعد:19]. 


سورة آل عمران 
- آية ابراهيم )١0(‏ هي للاستفادة من اثْلِ إلى موطن الحكمةٍ والاتعاظٍ وعقد 
الصلة بين المثل والواقع» كل ذلك يحتاج إلى طول تذكر وتأمل ومحاكمة عقلية فاستعمل 
ركرورت (40[إبراهيم 0 ؟]. 

5 آية الأنفال (519) هم مرضى قلوب يعاهدون ثم ينقضون في كل مرة» فهم 
يحتاجون إلى هزة قلبية عنيفة» وإلى سوط يقرعهمء وإلى عمل يذكرهم. ويبالغ في 
تذكيرهم ليرتدعوا. 

وهؤلاء لم ينتفعوا بالعقل؛ لأنهم أبطلوا عقوهم. ألا ترى أنه سماهم دواباًء بل سماهم 
شر الدواب؟ فاستعمل #يَدَكَرُوت (405 [الأنفال:07] الدال على المبالغة في التذكر 
والعمق فيه. 

وني آية التوبة (7؟١)‏ نظيرة الآية السابقة هم مرضى قلوب وَآْمَا اليرت فى 
قُلُوهم مَرَضُْ #لالتوبة:150]. 

وذكر أنْ الآيات المنزلة تزيدهم رجساً إلى رجسهمء فهم محتاجون إلى هزة نفسية 
شديدة وإلى يقظة قلبية وإلى تذكر قلبي عميق يوقظهم» فاستعمل #يدكرُونت (45 
[الأنفال:/01]. 

8 في آية الإسراء ١(‏ 5) نظير ذلك: ألا ترى أنه ذكر أَنْ القران ما يزيدهم إلا نفوراً 
كما زاد أولئنك رجساً إلى رجسهم؟ وهذا أمر قلبي فاستعمل ليوا #[الإسراء:١4].‏ 

4- في آية الزمر (71) نظيرة آية ل ل محاكمة 


عقلية وطول نظرء ولذا عقب بعد ضرب امثل بقوله: أنه ينبل سحام لايكمُون 


فت 


سورة آل عمران 

[النحل:70] فنفى العلم عن أكثرهمء والعلم أمر عقلي يكون بالتعلم والنظر 
فاستعمل (إيسرحكرُورت (4)0[إبراهيم:10]. 
السؤال السادس : 

قال ربنا تعالى في الآية: مهن أمٌاذكتب 4 1آل عمران:7] ولم يقل: هن أصل الكتاب أو 
أساسه علا أنَ أمّ البىء أصله؛ لأنْ الأم هي الوالدة وهي أصل المولود؟ 
الجواب: 

في هذا التعبير القرآني هن َم الككب*1آل عمران:7] تصوير عميق لآيات القرآن» وهو 
أسمى معنى مما لو قلنا: هنّ أصل الكتاب, فقد جعل الله تعالى في هذا التعبير آيات 
القرآن كلاماً لا يمكن فصله؛ فلا يمكنك أن تتصور آيات الله جميعها بمعزل عن الآيات 
المحكات» ىما لا يمكن لذي عقل أنْ يتصور مولوداً دون والدة. 

وفي قوله تعالى: تَإوَالرسُِوْنَ في الول يَمُولُونَ ءامنا بو- © [آل عمران:7] الرسوخ هو الثبات 
والعمكن الع اق مقرل ةركف نقتي أي لأاترله وجل زاك ال لا يون 
والراسخ في العلم هو الذي تمكن من علم كتاب الله وقامت عنده الأدلة بحيث لا 
ترحزحه الشبّه. 

فانظر لو جاء البيان القرآني بقوله: والعلماء» هل كان سيعطي القوة ذاتها التي جاءت 


مها هذه الاستعارة: م وَالرسِحوْتَ في لعلو 1آل عمران:7]؟ تأمل واعرف الجواب بنفسك. 


ته ا ل ا 000 0 -- 8 ع سد مور جه 
ربنا لا ترح قلوبنا بعدإِد هدَيتنا وهبلا من لَدَنكَ رَحمَة إِنّك نت الْوَهَابٌ (4)0 


السؤال الأول : 


©» 


سورة آل عمران 

ما معنى (لدن) في اللغة والاستعمال القرآني؟ وما الفرق بين (لدن) و(عند)؟ 
الجواب: 

١‏ (لدن): ظرف بمعنى (من عند)» ولدن: هي لأول غاية الزمان أو المكان» ولم ترد 
في القرآن الكريم إلا مجرورة بمن لملازمتها ابتداء الغايات. 

"- (لدن): أبلغ من (عند) قال تعالى: مإلْسَذِرَ بَأْسَاسَدِيدًا من لَدْنَهُ #[الكهف:؟]. 

وإنْ لفظ (لدن) مشابه للفظ (اللدن) المأخوذ من اللدانة» واللدن هو اللين من كل 
شيء من عود أو حبل أو خلق ويقال: امرأة لدنة. 

"- وقد وردت كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم ١‏ مرة» كلها في الرحمة 
والحنان والخير واللين» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وقد تأت بمعنى التلبث» و 
استعمال طريف يكسب معنى (لدن) الظرفية معنى اللدونة. 

5- وقد تقول: ألم يرد قول الله تعالى: زر يسا سَّدِيدًا مّن لَدْنَهُ 4 [الكهف:١]‏ في سورة 
الكهف. وهذا ليس في اللين والرحمة ؟ 

والجواب: إن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس والشدة ب (لدن)» ومع 
ذلك هو في الرحمة» والنص يوضح ذلكء قال تعالى: للد َه الى انَل علَ عبد لكب وَلرْ 
عل لَه عوعا يما ِسَدِرَ بَلْسَاسَدِيدا ين اانه ور الْمْؤْمِنن لين يَقْمَلُوس السدِحَي أله 
0 تَلْكديب فيه أب ذا 465 [الكهف:١-8-7].‏ 

فهذا الكلام هو في القرآن الكريم الذي هو خير ورحمة. 


سورة آل عمران 
5 ثم إنه للا كانت (لدن) أخص من (عند)؛ لكونها أقرب مكاناً منهاء كانت أبلغ من 
(عند)؛ لأنها مبدأ الزمان والمكان . 
١‏ ولم تستعمل فلَدْنْ4 في القرآن الكريم إلا مع الله كقوله تعالى: 
- من لدنَ كير حير 400 [هود:١]‏ . 
- لد عكير علي و (405[النمل:1]. 
- مان ْنَا أجَرَا عَْظِيمًا 45 [النساء:10] . 
- هل وكا من )4 [القصص :/01] . 
-فلمن لَدَنكَ سُلْطنمًا يرا 422 [الإسراء:٠4].‏ 
إلا في موطن واحد وهو قوله: مِإمَدْبكَفتَ من لَدقِ عدوا ((4)2[الكهف:7/] . 
لذلك فإن (لدن) أبلغ من (عند) لأنها ألصق بهاء وقد استعملت في القرآن الكريم في 
خصوصيات الأآلطاف والتعليم والرحمة الإلهية . 
27 
نك بجحاب انيد د لانيو إرك أنه لاس اليحة )4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في هذه الآية 4: «(إرك أنه لا يُخَلِتُ ايحا (14)8آل عمران:9] وقوله في نفس 


السورة في الآية ١45‏ مَإٍإِنكَ لا عل إَلِْمَاد (4)9[آل عمران:94١]‏ بدون ذكر لفظ الجلالة» فا 


سورة آل عمران 

١-الآية‏ 9: جاءت في مقام الحيبة الإلهية في يوم القيامة حيث الحشر والنشر والحساب 
والعقاب وإنصاف المظلومين» فكان ذكره باسمه الأعظم وهو الله أولى في هذا المقام. 

؟- أمّا قوله في آخر سورة آل عمران: ْإإنّكَ لا عِتُ لَلْيمَادَ (14)59آل عمران:54١]»‏ فذاك 
مقام طلب العبد من ربه أنْ يُنعم عليه بفضله. وأن يتجاوز عن سيئاته. فلم يكن المقام 
مقام هيبة وإنما مقام الدعاء والتضرع. فالمناسب أن يقول: ؤَإنَكَ لا ُلِتُ لِِيعاد 42 
[آل عمران:95١].‏ 
السؤال الثاني : 

الخلف في ميعاد الله محال» فكيف طلبوا من ربهم ألا يخلف الميعاد» مع يقينهم بأنه لن 
يخلفه؟ 
الجواب: 

أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة 
والعبودية» كقوله تعالى: «إرَيَ لَعَر يلق 4 [الأنبياء:؟11] وقوله: مإفأغْفرلِيَدِينَ تابو واتَبعُوا 
َك ##[غافر:1]. 

ب - أنه تعالى وعد المؤمنين بأنْ ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم فهم طلبوا تعجيل 
ذلك. والله أعلم. 


السؤال الآول: 


سورة آل عمران 

ما فائدة الضمير هُمَ © [آل عمران:١٠5‏ في قوله تعالى: أوَأْوْكَيِكَ هُمْ وَفوْدُ ألا رِ» [آل 
عمران:١٠]‏ ؟ 
الجواب: 

في هذه الجملة من الآية القرآنية لطاتف عدة تجعلك تقف أمامها وقفة التأمل: 

أولاً: قال تعالى لأوَأْوْكَيِكَ هُمَ وَقُودُ ألكَارِ (14)5آل عمران:١٠]‏ فأتى بالضمير ِهُمَ © بين 
المبتدأ والخرء ولو حذف الضمير (هم) لتم المعنى: أولئك وقود النار. وفائدة الضمير 
هنا تأكيد وقصر العذاب عليهم. 

ثانياً: جاءت الجملة بتعبير وقوه ألكَارٍ (4)1 [آل عمران:١٠]»‏ وهذا تصوير وقثيل 
للكافرين حيث آلوا إلى وقود للنار» وهذا التعبير جاء ليسلب الكافرين كل خصائص 
الإنسان ومميّراته ويصوٌرُهم في صورة الحطب والخشب الذي تُشْعِلٌ به الناره فانظر 
كيف شمل هذا التصوير القرآني شدة العذاب مع شدة الإهانة للكافرين. 


2000 ولو ع ءءء اس 2 2200 ه ته دعروميى برر قه دم 2 
إحد حكد اب ءال عون وَألَدِينَ من مَبَلِهِم كَدَبوا ايا + م أله يذْنويوم وأله 


مَرِيدُأنيَِا (4)2 
السؤال الأول: 


أ سه ا سل جع عار سل كاي عر عر م و 4+ إة لم 2 
ما الفرق بين الآيات #حكد أب ءال وعَوْنَ وَالَدِنَ من َبْلِهِمْ كَدَه ياتا تدهم امه يذويين وَأنّه 


سََدِيدُ نيمات (1400آل عمران:١١]‏ و إكَدَأي َال وعَوت و لمن مَيْلِهِءْ كَفر أحَان تله كَلَدَدَهُمْ 


اله وى 04 ويد أل لعقّاب قاب 400 [الأنفال ]| و حدأنٍ ال عور وَألْذِينَ من 


يلين" كوا كانت ري تأفلكههم ويه وَلقرفنَآ ءال وَعرت " وَل كوا طليت (4)8 
[الأنفال:04]؟ أي ما الفرق بين (كذبوا بآياتنا) و(كفروا بآيات الله) و ( كذّبوا بآيات 
تع )؟ 
الجواب: 

-١‏ لااشك أن الكفر أعمٌّ من التكذيب؛ لأنْ التكذيب حالة من حالات الكفر. 

"- ننظر كيف يكون التعبير مع (كذّبوا) وكيف يكون التعبير مع (كفروا) ولم اختار 
هنا (كذّبوا) وهناك (كفروا)؟ 

في آل عمران قال تعاللى: مدأ ءال وَعوْدَ وَالَدنَ من لهم كَذَوأ كينا دهم أهَه يذو 
هميد ماب 0 قبراة لوق الأمال قال 4< كداب ال ومرت والدي تنكل 


و كَدِيدُ لقاب 41 [الأنفال:57] أكد ب «َإإِن © 


وأضاف كلمة بقَرِيٌ» ؛لأنه لا كان الكفر أعمّ وأشدّء شدد وأكد فقال: مإإِنَالَه وى سَدِيدُ 
لْعِقَابِ 40 [الأنفال:07] وهناك قال: مإ واس “سرد ألْهِفَابِ ب (14آل عمران .]1١‏ 
فلا قال في الأنفال: مكَمرُوا4 [الأنفال:01]» و(كفروا) أعم من (كذّبوا) في آل عمران 


عمّم فقال: «إإنَّ لَه صو سَدِيدُ ألِْقَابِ 400 [الأنفال:07] فأكد قوته وشدّد عقابه ولو أنه 


قال: مِسَّدِيدُ الْهِمّابِ (405 في آل عمران. فإنها لا تدل على أنه قوي» فقد يكون شديد 


العقاب ولكنه غير قوي. 
السؤال الثاني 
لماذا اختار في آية عمران ١١‏ قوله: ©كَدَّوأ اي [آل عمران:١١]‏ ولم يقل مثلاً: كفروا 
بآياتنا ؟ 
الجواب: 


ذكر في آية 0 ٠‏ حالة جزئية» وهي قوله تعالى: «إإِنَ الت كَمَرُوأ آن 
نض عَنَمُدْ أَمولممْ ول أَوَلَدُهُم مِنَّ أ سَبْا 1#آل عمران:١٠]‏ فذكر أمرين: الأموال والأولاد. 
ولكن هل الإغناء مقصور على الأموال والأولاد ؟بالطبع:لاء فهناك الأتباع» والآلهة) 
والسلطان. والله تعالى ذكر كثيراً من حالات الاستغناء كا في الآيات: 

- فل وَبَرَُوأ ِل ميا فَقَالَ لصُعَمَئوا َِيينَ أسمَّكبروا إن حكُنًا لَك نبا هَهَل أنشر مُغْنُونَ نا من 
عَذَا الله من شَىِْ 4# [إبراهيم:١1]‏ هذا غير الأولاد. 


- 0و مآ أَغى عَقٍ مَالِيه 0 هَلكَعقٍ ب سُلْطييَة (4)5[ا حاقة :-94؟] فذكر السلطان. 


اح 07 211 فم أ سح سا يريو كو سدع ب عر مده 7 
- ف وَمَا ظَلْمَتَهُم وآ كن ظمواأنفْسم قَمَآ أَعَنَتَ عَنْهُمْ عالهتهم التى يد نّ من ذو نٍآطَهِ ين عََيْءٍ # 


[عود:١١٠]‏ فذكر الآلحة . 

- إلا مدن سَمَعَئوُحَ سينا #[النجم:17] فذكر الشفعاء . 

إذن ذكّر حالة جزئية في الآآية العاشرة» فل) ذكر حالة جزئية ذكر حالة جزئية من 
الكفر وهي التكذيب فقال في الآية ١١‏ لأكَدَأْتَي 1#آل عمران:١١].‏ 


السؤال الثالث: 
ذكر الله تعالى دأبين في أول كل من: آيتي الأنفال ؟0 و 55. فلاذا اختار في آية 


الأنفال07 قوله: موأ بات أله # [الأنفال:؟15 وفي آية الأنفال 04 قوله: ##كدّبُوأ ايت 
ريع [الأنفال:04] ؟ 
الجواب: 

١‏ ذكرنا أن القاعدة العامة في ذلك هي أن الكفر أعم من التكذيب والتكذيب حالة 


اد فق سورة الأنقال» قال تحال» 19 ترفة إ يَتَرَقّ لون حكئوا التقركة يروف 


8 ا 00 سد ا لجر يي ل 7 017 غرء ره 2 8 2006 
وَجوههمٌ وَأدَ دبثرهم وذوفوا أعَدَابتَ] ريق ع دا يمَاقَدَمتَ أيريحكم وأ الله ليس بظلئ لِلْسِيدِ 
0 كَدَأَبٍِ 0 ولت ف ا مهم كنزو ايك اثر مده أهد يذه يهن إن امه قري كؤية 


لْعِقَابٍ 2 #[الأنفال: 40- 1ه - 57], 


سورة آل عمران 
في الآية 47: حيث ذكر الله الدأب الأول» والدأب - بسكون الهمزة - العادة 


والشأن» فهذه حالة عامة ليس فيها ذكر حالة جزئية فناسب #8 كَقْرُوا بِكَاَتٍ الله » 
[الأنفال: 07] . 


ونا كان الكفر أعم وأشد شدَّده وأكد بِإنَّ وبكلمة (قوي) فقال: إن أ 


حل 
7 
3 
1 3 


َلْعِقَاٍ (42[الأنفال:057]. 

'- وأمًا في الآية 05 فذكر القرآن الدأب الثاني» وهو هنا حالة جزئية» فقد ذكر في 
الآبة 07 أدَلِكَ يأب أله لم يِكُ مرا يَعَمَدٌ انمه عِلَ مَرْمٍ حي روأ ما شوم © وذكر مثلاً من 
الذين فعلوا ذلك» فقال: «# حَدَأَبٍ َال ورَعو وَالْدينَ ين مَيُلهِزٌ #[الأنفال:: 0]. 

فلا ذكر حالة جزئية ذكر حالة جزئية من الكفرء وهي التغيير في النفوس. قال: 
لكَدَبُوأْ ات رَيهِمَ # [الأنفال:0] وذكر كلمة لرَيِمَ # [الأنفال:04] أي: هو مربيهم المنعم 
عليهم؛ وجاءت بعد ذكر النعم في الآية 07؛ لأنْ الرب هو المربي والمنعم 

وختم هنا في الآية 5 20 بقوله: لوَيلّ كاث] ظَلِمِيت (4)2 [الأنفال:54] والظلم حالة 
خاصة من الكفرء والكفر أعم من الظلم. 

5 من دراسة الآيتين 05-7 نلاحظ ما يلي: 

1 الآيتان تتحدثان عن مشابهة مشركي مكة لآل فرعون . 

ب الدأب: هو المداومة والمواظبة على عملهم وعاداتهم 

ج-في الدأب الأول: المشابهة بين الطرفين هي في الكفر فكلاهما كافر. 


سورة آل عمران 

د في الدأب الثاني: المشابهة بين الطرفين هي في تغيير النعم والأحوال حيث جاء 
كليهها رسلٌ فكذبوا الرسل فزادوا بها على كفرهم السابق» وجمعوا بين الكفر والتكذيب 
وتغيرت حالتهم من سخط إلى أسخط. فغيّر الله تعالى ما أنعم عليهم» وعاجلهم العقوبة 
بالإغراق . 

وفي هذا رسالة قوية لمشركي مكة مفادها: إِنْ لم يؤمنوا فسوف يصيبهم ما أصاب 
أقراهم من آل فرعون . 

ه_ذكر لفظ الله في الآية 207 وذكر لفظة (الرب) في الآية 254 ليدلٌ على أن الرب 
هو الله وليس غيره . 
السؤال الرابع: 

قال في آية الأنعام 7" متهم لايْكَدْوتلَك #[الأنعام:5]» فهل التكذيب غير الجحود ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى في آية الأنعام + مإقَدَ تل إن لحك الى ون وي لا .نكذبوتلك وَلَككنَ 
لطَليليِيتَ بكَيتٍ أَمَهيَجْحَدُوتَ 40170 

نجد أنْ الجحود غير التكذيب» فهناك جحود وهناك تكذيب وهناك كفرء فمثلاً 
شخص لا يكذب ولكنْ يرى أن لله ولداً !. 

فهناك فرق بين الكلمتين والحالتين» انظر قوله تعالى: «إوَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم 


ظُلْما وَعلئا # [الغمل :4 فناسب: (َإوإتَوَ لا يْكدْبْوئدك 4 [الأنعام: +060 لأن التكذيب هو حالة 


جزئية من الكفر . 


سورة آل عمران 
السؤال الخامس: 
قوله تعالى في الآية: دأ َال وََعَوَنَ #[آل عمران:١١]‏ فرعون واحد من جمهرة كبيرة 
من المكذبين والجاحدين المتألهين في التاريخ الذين ذكر بعضّهم القرآنُ» فهل من سبب في 
تخصيصه هنا دون غيره من أمثال عاد وثمود؟ 
الجواب: 
نعم» هذا التخصيص يناسب ثقافة المخاطب بهذه الآية» وهم اليهود والنصارى؛ 
لأنهم أعلم وألصق بأخبار فرعون كما أن العرب أعلم وألصق بأخبار عاد وثمود. 
وهلاك فرعون معلوم لليهود بخلاف هلاك عاد وثمود. 
يت 


دح سا اس مساح 5 و و«ودسا لد ا مج راله ل 
<تَدَكَادَ لي ءَيَدَ ف ومين التََمَا ف فَِهُ نكتل ف سكيبيل الَو وَلْخُرك 
- - بخ سم 
0 جِ 00 
ع ال 5 ماراء ل دوو ردير دء ع عرسم ف 
كافرة يرونهم مثليهمٌ رأى العين ألله يويد يسصرِو- من ينْشَكه إركت 


2 2 


ف كيك تبره ذل الأبصر 402 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى: اركف ذلك لَقَبرَء لدو الأبصكر (1402آل عمران:17]؟ 
الجواب: 
عادة في القرآن الكريم يستعمل البصر وسيلة للاعتبار؛ لأنْ المرء يشاهد ويحاسب 


نفسه. أما السمع فهو وسيلة العقل والفهم والتعلم والتكلم . 


سورة آل عمران 
وجاء قوله تعالى في هذه الآية وفي آية النور ؟ 5 كتف ديلت يك قِبره لول الأتصكر 


(1405آل عمران:17] ؛ لأنْ الآيتين تعرضان مشاهد يراها المرء بعينيه كفئتين تقتتلان يؤيد 
الله بنصره إحداهما ى! في آية آل عمران» وكتعاقب الليل والنهار كا في آية النور» وهذا 


كله من أيات الله التي تستدعي التفكر والاعتبار . 


السؤال الثاني : 
ما أحوال تأنيث الفعل وتذكيره مع كلمة لأمَايَةٌ 4؟ 
الجواب: 


عندما تكون كلمة لأدَايَةٌ #بمعنى الدليل والبرهان تكون بمعنى مذكرء فيأتي الفعل 
بالتذكير ى) هو في هذه الآية . 
وأما إذا كانت كلمة 0 الآية القرآنية فيؤنث الفعلء كما في آية الأنعام 
حَقٌَ #[الأنعام: 4 17]. 
375 375 35 
«زْيّنَ لئاس حب الشَّهَوَاتِ مرت اليك وَالْسنينَ وَالْمَننْطِيرٍ الْمَقَنطرَةَ 


قد اس 


0-00 رصح سس وأ 0< عام رو+ عم 2-2 
يرت الذهب والْفِصّة وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَة والأفتو والُْكرث ديلت 


ص 


١ 
1 
7 
ء١‎ 
١١ 


عبد 
2200 ا 
السؤال الآول: 
ما دلالة بناء الفعل #8 رُيّنَ 1#آل عمران:4١]‏ للمجهول في الآية؟. 


سورة ال عمرات 

الجواب: 

في القرآن خط تعبيري واضح يتمثل في أن ربنا سبحانه وتعالى لا يسند الشر لنفسه. 
وإنما ينسب له الخير» والأمثلة كثيرة في القرآن كقوله تعالى: ل وَإِدَا انما عَلَ لانن أَعرْضَ ونا 
يجاني وَإِدَا مسّهُ ألشّرُكَانَ يوسا (4)25 [الإسراء:88] ولم نفل سخا القن وزإن كات الكليحة 
عند الله سبحانه وتعالى لكن تأدب وكا في هذه الآية ذا رُيَنَ دّيس حُبُّ الشَّهُوتٍ # 
لآل عمران:14] لم يقل: (زين لهم) بين| يذكر «إولكيٌ أ حبْب ِلك الاين وكين فى مويك 4 
[الحجُرات:7] فل إِنَاوينَا لمآ دنا َةٍالكولاب 4402 [الصافات:1] . 
السؤال الثاني: 

ما دلالة تقديم الأولاد على الأموال ىا في هذه | لآية ؟ 
الجواب: 

في مواطن الب يقدّم الأولاد على غيرهم» وفي ححبٌ الشهوات يقدّم النساء على / 
الشهوات» قال تعالى: فأ رُيَّنَّ لدّرس حَُبُ الشَّهَوتِ يت اليْس4 وَالْسَيْنَ وَالْقنِْرِ الْمَمَطرَةَ يرت 
ادس والنككة رَالْكَيَلٍ الْسَوَّمَة والأشكر وَالْكَرْت" كيلك مكلخ الكيزة اليا وَأمَدعندَه حدر 
ديه غحراة: 215 : 

في مواطن الإلهاء كقوله تعالى فى سورة المنافقون: «إلا تله اولك وَل أَوْكَدكُّ 

0 فيقدّم الأموال على الأولاد مع أنْ حب الأولاد أكثر. لكنْ 
الالتهاء بالمال يكون أكثر, لذا قدّم الأموال على الأولاد للتحذير. 


سورة آل عمران 
السؤال الثالث: 

في قوله تعالى: 99 وُبَ اشاس حُبُ الشَّهَوتٍ يرك اليس اسن 4[آل عمران: ]١‏ لم يقل: رين 
للرجالء طالما ذكر في الآية #إيرت /ليكك 4 1آل عمران:4١]‏ ؟. 
الجواب: 

١‏ عندما ذكر البنين معناه ألمح إلى رغبة النساء في ذلك. فالنساء يحملن البنين 
ويرغبن في ذلكء إذن (البنين) ليست خاصة بالرجالء وعندما ذكر البنينَ ألمم بذلك إلى 
رغبة النساء في هذا الأمرء لكنه لم يشأ أن يخيش حياءهنء فلم يقل: (زُيّنَ للنساء حب 
الشهوات من الرجال) . 

١‏ كلمة البنين فيها إشارةً إلى معاشرة الرجال وإلا كيف يأ الأولادٌ؟ فلما قال: 
البنِين'دخل فيه التساء تضميناً لا تضرعا. 

“ل الناس يحبون شهوة النساء والبنين والذهب والفضةء و(البنين) يحبهم الرجال 
والنساء؛ إذن دخلت النساء في الآية تلميحاً وليس تصريحاء ولكنْ لم يصرّح حتى لا 
يخدش حياءهنء ولم يقل زيّن للرجال حب الشهوات من النساء؛ لأنّ الرجال يسعون 
في ذلك وينفقون في ذلك. 

5- وكلمة (الناس) هذه أعم؛ لأنْ البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
ليست خاصة بالرجالء ولو قال: الرجالء فأين يذهب النساء؟ ألا يحبون القناطير 
المقنطرة؟! فَعَمَّمَ» ليشمل النساء . 


سورة آل عمران 
5 وكلمة الناس 5خ تضم الجنسين الرجال والنساءء والآية شملت النساء أولاً ودخلت 


تحت العموم في كلمة الناس؛ وذكرالنساء تلميحاً بحبٌ البنين والقناطير المقنطرة لكن ل 
يخدش حياءهن. 
السؤال الرابع : 

ما من شك أن القناطير المقنطرة هنا يراد بها المال والإتيان بهذا اللفظ صوَالْمَتطِير 
الْمهَنْطرٌَ: َمَمَطرَّةَ14آل عمران:4١]‏ يلقي ظلاً ترسمه هذه العبارة» فلِمَ عدل ربنا تعالى عن المال إلى 
هذه العبارة؟ 
الجواب: 

إنه + عجمُ المال» ولو كان ربنا يريد مد اميل إلى المال لعب باللفظ الصريح لكنّ القناطير 
000 
يعني بالدراهع:القى تيد اكه بل بسغى إل كديس الال وتجميعه إرواء لبه ما 


وشرهه. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى: «(5لك مك اكيز ة لديا 14آل عمران:4١]‏ في الآية ؟ 
الجواب: 


قوله تعالى: #إدّيلكت مكدع الكيّاة ك1 * [آل عمران:4١]‏ فبعد الإطناب السابق 
والإسهاب ف ذكر الشهوات حتى كاد المرء يذهل من تصوير اللّه تعالى للشهوات 
الدنيوية ولأمور البذخ والنعيم» تأت كلمة (المتاع) المؤذنة بالقلة وهو ما يستمتع به مدة 


> 


سورة آل عمران 
ثم يزولء وما كان الله تعالى ليبيّن قيمة الحياة الدنيا الحقيقية لينتزع تعلق القلوب بها لولا 
استعال هذه الكلمة» فانظر واعتبر!. 


السؤال السادس: 
مادلالة مفهوم المال في القرآن ؟ 
الجواب: 
رباكا تر 
١-المال‏ في الأصل ما يُملك من الذهب والفضةء ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك 
مخ الأغيان . 


وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أمواهم . 

ا-ورجل مال أن كي المال» وقول الرجل ضار ذامالة ومرل غيزه مويلة. 

معلومات عددية: 

وردت كلمة ‏ مال في القرآن الكريم بصيغ مختلفة نحو: مالا الأموال ‏ أموالهم - 
أموالكم ‏ أموالاً ماليه-في حوالي -7/ موضعاً. 


كا وردت كلمة (دراهم) 5 موضع واحد» وكلمة #الذهب) في ثانية مواضعء 


وكلمة (الفضة) في ستة مواضع . 
المال في القرآن: 


١‏ الإسلام يعتبر المال قوة كبيرة وعنصراً فعالاً في كل جهد من جهود المجتمع سلا أو 
حرباًء ولهذا قدّم المال على النفس في كل أنواع الجهاد . 


ضكهة 


سورة آل عمران 

؟- وكذلك في القرآن الكريم حيث!ا اجتمع ذكر المال والبنون قدم المال على البنين؛ 
وذلك لأن: 

آ المال أظهر من الأولاد. فالمال يفخر به صاحبه. ولكن قد لا يفخر بأولاده إذا 
كانوا سيئين . 

ب المال هو الزينة أكثر من الأولاد» وزينة المال أوضح للناس من زينة الأولاد فهم 
يرون القصور والمراكب والمزارع والأنعام وغيرها أكثر مما يرون الأولاد. 

ج-المال هو اللازم للزواج وتكاليفه» والزواج هو قبل الأولاد, فالمال أسبق. 

"ل لكنْ في آية. التوبة١ »١١‏ في قوله تعالى: «إإنَّ أَلَهَ أَشْترَى مت الْمُؤْمييت أَفْسَهُمَ 
ووم يأك لهم ألصيّة 4 [التوبة:٠١1]‏ قدَّم الأنفس على المال؛ لأن بذل التفس أعز من 
قل 1لا 

5- وضع الإسلام الأسس الواضحة في طرق اكتساب المال وفي طرق إنفاقه» وطلب 
منا أَنْ يكون الكسب حلالاً طيبا» وألا يدخله الخبث حتى يبارك الله لنا في الكسب 
الطيب المبارك. 

كما طلب في الإنفاق البعد عن التبذير والإسراف وإتلاف المال» بل طلب وحث على 
استعمال المال في أمور الخير المختلفة والصدقة والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء 
والمحتاجين. 


سورة آل عمران 

وهناك محطة لكل فرد في الآخرة يُسأل فيها عن موضوع كسب الال وطرق إنفاقه 
كما ورد في الحديث الشريف «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: . 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه). 

والتجارة إحدى الوسائل الرئيسة في اكتساب المال» لذلك مطلوب أن تجعلها نظيفة 
حرة بعيدة عن الشبهات. بعيدة عن الرباء والاحتكار والغش والغبن والتغرير والخداع. 
وجاء في الحديث «أفضل الكسب كسب التجارء وهم الذين إذا قالوا صدقواء وإذا 
وعدوا أوفواء وإذا اتتمنوا لم يخونوا». 

5 ذكر الله تعالى في آية آل عمران سبعة من المشتهيات للناس وساها زينة» وهذه 
الأمور السبعة قال الله عنها: «5#دك مسد الس اليا 1#آل عمران: :1 أي: أنها مذمومة» 
لكنّ المطلوب الانتفاع بها على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة» وذلك هو الممدوح, 
ولا ننسى أن الزينة تنصف بسرعة الزوال. 

1 المال مال الله: المال في القرآن الكريم وصف بأنه مال الله لإوءَاتوهُم ين مَالٍ سو ألَدِىَ 
َاكَسَكُمَ #[النور:*] وسمى الله المال الذي في أيدي الناس مال الله» وعندما يقول المرء 
«إمالي © كأنه يقول: ليس لي 

- المال أداة استخلافي» وسهاه أيضاً أداة استخلاف للإنسان قال تعالى: ©وَأَنفِقُوأْوِئًا 
حَعَلَكٍِمُسسَحْلفِينَ في 4 [الحديد:0]. 


سورة آل عمران 

سمي المال في القرآن الكريم خيراًء قال تعالى: «آ كيب عَلَيِكْإدَا حَصَرَأَحَدَكُ ألْمَوْتُ 
إن ترك حَيْرًا #[البقرة:180]. 

وقد امتدح النبي المال فقال يك نعم المال الصالح للمرء الصالح» . 

وقد نُقل عن بعض أصحاب رسول الله يكِِ أن أحدهم قال: حبذا امال أصون به 
عرضيء و أتقرب به إلى ربي . 

4- الشكر: هل من علاقة بين الرزق و الشكر؟ الجواب: نعم؛ قال تعالى: 9# وَإِدْ 
د ريك ين سَحَكَرَثْرٌ لزيد رتك 1#إبراهيم:] 

٠‏ الصدقة: هل من علاقة بين الرزق والصدقة؟ نعم يقول الرسول كَل 
«استنزلوا الرزق بالصدقة» . ظ 

الادازغان انعرز كل من علاقة ون« الرزى لتقا الحم © تعر تال رسوان الله 
كئةِ: «إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن ع .[الجامع الصغير عن عائشة]. 

والملاحظ أن المتقنين من أصحاب الحرف هم وحدهم الذين يعملون في أيام الكساد. 
والأقل إتقاناً لا يجدون عملاً إطلاقء من أجل ذلك كان كل من الإتقان والأمانة 
والصدقة وصلة الرحم والشكر والاستغفار والصلاة والإيان والتقوى أحد أسباب 
زيادة الرزق في القرآن و السنة. 

من الأمثلة: الذين طبقوا هذا الكلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن الذين 
طبقوه كذلك أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى» الفقيه الكبير أكرم علمه و نفسه. وحزم 


أمره على أنْ يأكل من كسب يمينه» وهذه بطولة» أبو حنيفة النعمان الفقيه الكبير حزم 


كك 


سورة آل عمران 

أمره على أن يأكل من كسبه الحلال؛ وأنْ تكون يده هي العليا دائأ» وقد أيقن أنه ما أكل 
امرؤ لقمة أزكى ولا أعز من لقمة يناهها من كسب يده لهذا خصص شطراً من وقته 
الثمين لكسب رزقه فاتجر بِالَزٌ؛ِ أي: بالقماشء و كان له متجر معروف يقصده الناس» 
فيجدون فيه الصدق في المعاملة» والأمانة في الأخذ والعطاء» وكانوا يجدون فيه أيضاً 
الذوق الرفيع» وكان يأخذ المال من حلّهء ويضعه في محله» وكان كلا حال عليه الحول 
أحصى أرباحه من تجارته» واستبقى منها ما يكفيه لنفقته» ثم يشتري بالباقي حوائج 
القراء وحوائج المحدّئين» وحوائج الفقهاء وطلاب العلم وأقواتهم وكسوتهم . 

أبو حنيفة النعمان الفقيه الكبير الذي ضرب للناس مثلاً أعلى في كسب الرزق» لذلك 


كان الإسلام عظيا؛ لأنه منهج واقعي» ومنهج يتتاشى مع الفطرة» ومنهج فيه عزة 


وكرامة . 
السؤال السابع : 

ما أهم الوقفات في هذه الآية وخاصة حول المشتهيات السبعة ؟ 
الجواب: 


وس د عي 


-١‏ قوله تعالى: «آ رُيّنَ14آل عمران:4١]‏ من الزينة» أي: حُسّنَ حب الشهوات والزينة 
عادة مؤقتة تزول بسرعة. 

والمعنى بشكل عام أن الله تعالى زين للناس حب الشهوات الجسانية واللذات 
الدنيوية» لكنّ الشهوات فانية منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. 


سورة آل عمران 

والله سبحانه لم يُسمّ فاعل لأزُيّنَ 4 [آل عمران:14] ليرشدنا أنه لم يحدد عمّراً للزينة 
يموت بعده الإنسان» وإن| لكل إنسان عمره الخاص به وهو مبهم, وإبهام الموت هو 
البيان الكافي» ولذلك علينا ألا ننخدع بالدنيا . 

من جهة أخرى علينا أن نعلم أن منهج الله يريد أن يُصعّد الخير لكل مؤمن. 
وإمكانات الإنسان في النعيم الدنيوي محدودة على قدر الإنسان. أمّا إمكانات النعيم في 
الا خرة فهي على قدر قدرة الخالق» لذلك من المنطقي أنْ يقول لنا: يلك مكدع الكياة 
لدي هعد سرض الْصَعَاٍ (4105[آل عمران:5 .]١‏ 

”- قوله: لئاس # [آل عمران:5١]‏ هو لفظ عام معرف يفيد الاستغراق؛ لذلك هو 
حاصل لكل الناس. 

“-المشتهيات سبعة؛ وهي: 

1- #اليتسكو»: وبدأ بهن لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم» وأخفى فتنة 
النبياة عالر تعاله سد لمن ى) أخفى أمر حواء في ذكر المعصية لآدم فقال: #إوعصى ادم 
ريه #[طه:١17].‏ 

ب-حب الولد: وخص الذكور ظوَانْبَِينَ #لأن التمتع بهم ظاهر. 

ج - الذَهَس 4. 


5 وَالْْصَكةٍ 4. 


سورة آل عمران 

والثالث والرابع محبوبان؛ لأا جعلا ثمن جميع الأشياء» فالكههما كالك جميع 
الأشياء» والقنطار كان في القديم علامة الثراء» وهو ملء جلد الثور ذهباً حجراًء وبعد 
ذلك سارف رن 

وقول ©االْمُقَطَرَةَ4 أي: المضاعفة» وهي أيضاً للتأكيد كقولك: ألف مؤلفة» وظل 
ظليل. 

ه - وَالْكَيَلٍ الْمسَوَّمَةِ 4 أي: المعلمة المدربة ذات الهيئة الحسنة» والخيل لفظ لا مفرد 
له وسميت الخيل خيلائها . 

و -ِإوَالَأَشَتَوِ #:وهي جمع نَحَمء وهي الإبل والبقر والغنم. 

ز- #ووالكحررثٍ #: الزرع وأرض الزرع لأنها أصل. 

وهذه الأمور السبعة قال الله عنها: «إكيلك مكدع الكيؤز الديَا 4 أي: أنها مذمومة 
لكنْ المطلوب الانتفاع بها على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح. 

4- قوله: «إوَآنَه ده حم الْمَعَاٍِ 408 المآب هو المرجع» وقيل هو قسمان: الجنة 
وهي غاية في الحُسن, والنار وهي خالية من الحُسن . 
السؤال الثامن: 

ما الارتباط بين هذه الآية وما سبقها من آيات تتحدث عن الجهاد في سبيل الله؟ 
الجواب: 

هذه الآية جاءت بعد الآية التي تتحدث عن الجهاد في سبيل الله وهي قوله تعالى: 


و-ه ا ا الل 
- 7 - 
2 


+ داري يصو لسع هر مس ع رف ع رد 4ج م 3 5 
قد كان لكم ايه فى فِكَمَينِ الْتَمَا فِكَهُ تَعَلِيَلُ ف سَبيل اله وَأُخْرْ كاذه يرونهم مِتْلِيهِمٌ 


و رك د 


ع معرء اوهو ودر وا ماهم 200 9 ا - 4 ءءء م 
رأف لعي وَلَهوي دصرو مَن كه ركنن للك لبر لور الأبصئر (14052آل عمران:1]. 


سورة آل عمران 
وذلك ليرشدنا إلى أنْ الإنسان المؤمن لا يصح أنْ يضحي بشهوته الحقيقية» وهي 
إدراك الشهادة في سبيل الله أو النصر على العدو بسبب شهوات زائلة.مثل المذكورة 


ع 


أعلاه. 

والذين يدخلون على الناس ليّزينوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح المناسب 
لشخصيتهم: فهذا تغريه امرأق وهذا يغريه المال أو الذهب» وذاك يغلبه حب الأولادى 
وهكذا لكل هوى مفتاح. 
السؤال التاسع : 

كيف وصف الله تعالى في هذه الآية المآب المطلق بالحسن؟ 
الجواب: 

المآب المقصود هنا بالذات الجنة» وأمًا النار فهى المقصود بالغرض؛ لأنه سبحانه خلق 
الخلق لل رحمة لا للعذاب. 

كلهم يعبدون من خوف نار فتزوة اليا سطلت] عرينة 

قن لس ماي وشعحناة “ليك انشسو اح بحيلا 

والله سبحانه يقول: مإضسَكنَ يمه ريو © [الكهف:١١٠11]‏ ولم يقل: (جنة ربه) حتى لا 


01100 4 أن 2 وه 2 تت - 
<١‏ © كل أَوْيَسْكر بجر ون دلِكُمْ لِلدِينَ أتعَوَأ عد مَيَهِمْ جَنَّثٌُ تَجْرى من 


2 « م كر 0 ور 2 اج سا ب راع هرما 
تَحْيَهَا نهار حَنِِنَ فيها وأروج مُطْهصَرَة وَرِضْوَاركٌ هرب الله وألله 


بصير لبا 2 و 400 
السؤال الأول : 
في قوله تعالى: ملأوْيضّْكر 4 في الآية» ما دلالة الاستفهام با همزة ؟ 
الجواب: 
ل الهمزة أوسع أدوات الاستفهام استعالآ فهي تستعمل للتصور والتصديق . 
والتصور هو ما تُجاب عليه بالتعيين نحو: أمحمد عندك أم خالد؟ فتجيب: محمد. 
والتصديق هو ما يجاب عنه ب: نعم أو لاء نحو: أحضر القاضي؟ فتقول مثلاً: نعم. 
ب - وقد تخرج الهمزة إلى معانٍ بلاغية؛ من أهمّها: 
-١‏ التسوية: «إسواة عَكْ. أدعَوتوهُم آم أنَثْرصَمتُوت 4027 [الأعراف:157]. 
١-الإنكار:‏ : 3 أأضفك2 ربكم لين وعد من الْمليكة 5 كأ [الإسراء: ٠‏ 4] . 
؟'- التقرير: 2ل أَلْنَس الله كاف عبَدَه ازمر :"]. 
5- التهكم: «إأصَلويلك تَأْمركَ أَتَئرْكَ مَايمَيُدُ َابَآوْتَآ 14هود:0م]. 


الأمر: موقل ِلَدِبنَ أوثوا الكتب وَالميه عن ءَأسْلَمَجُم 1آل عمران: ٠ ١‏ ] أي: أسلموا. 


و 


ألم ين للدي اموأ أن 


لا ترجو 


5 الاستبطاء: ن حسم لوهم لذ لِزِك راسَهِ؛ [الحديد:١١].‏ 


0 
ود و ودسظ 2+ سك سل شه ور دروهةى 
-١‏ الاستبعاد: هل أَفََظْمَعُوبَ أن يُؤْمسأْلْكم وعد كَانَ فّرِيِقٌ يَنْهُمْ؛ [البقرة:75] . 


ررثتك 


سورة آل عمران 
عمد 


التعجب: هل الله إِلَهَاوِدًا #[ص:5]. 
4- التحذير: #أهَإيْن عَاتَ أَوَ في لَانفَكٍ عل َمَقيَكُمَ #[آل عمران:544١].‏ 
٠‏ _التنفير: يِب أمذكم أن يكل لَحَمَ كه ميد كرحمو 4[الخجرات:11]. 
١١‏ التشكيك: ها َمِل عله زكر من يبنا 1ص :]. 
١١‏ التشويق: « قل َبتُك بكرن دلِكُمْ لَِّذِنَ أتََوَأ [آل عمران:5١].‏ 
-١‏ النفي: ٍآيَ كالبل فى لت ين لجر (45 :4.1 والنفي هنا 
مشوب بالإنكار والتعجب. 
ج- قد تحذف همزة الاستفهام إذا دلّ عليها دليل . 
262 
«أدَ يعون وَبسَآإِسَاءَامَكَا قأَغْفِ رْلنَا دوا وَقِمَاعَدَابَ أَلثَارٍ (4)3 
السؤال الأول: 


الجواب: 
إعراب حملة لالد َيعُونُونَ #فيها وجوه: 
إعراب . ال َيعُونُونَ #فيها وجو 
آل صفة لقوله تعالى: لدي نم4 في الآية السابقة. 


ب - صفة للعباد في آخر الآية السابقة وات بصي باليجاد (4080. 


ج- نصب على المدح. 


السؤال الثاني : 

ما دلالة ارتباط قوله تعالى: «إرَبّسآ إِثَنَآَامَكتا# مع قوله في نفس الآية مهَمْفِرٌ كنا 
ويا 4 ؟ 
الجواب: 


اعلم أن الله ال حك عنهم أنهم قالوا: «إربسآ مامكا 4 [آل عمران:7١]»‏ ثم إنهم 
قالوا بعد ذلك: مكَاغْفِرْ نا دُثويكا» فدل على أنْ العبد بمجرد الإيهان يستوجب الرحمة 
والمغفرة من الله سبحانه. 
ف ين 

00 َلْصَدِيرِينَ وَالصّديقركت والقبنييرت وَالْمنفِقيتَ وَالْمِسَسَعْفْرِيتَ 
لسار )14 
السؤال الأول : 

اذا نصب الصفات الخمسة في الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ ذكر سبحانه في الآية "١1"‏ صفاتٍ خمسة كلها منصوبة على المدح» بتقدير: أعني 
أو أمدحء وهذه الصفات هي: 

آ- كونهم صابرين في أداء الواجبات وفي ترك المحظورات وفي كل ما ينزل بهم من 
المحن. 

ب - كونهم صادقين في القول والعمل والنية. 


كك 
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ج- كوم قانتين مداومين على العبادة. 

د كونهم منفقين في الزكاة والجهاد وسائر وجوه الخير» ويدخل فيه إنفاق المرء على 
نفسه وأهله وأقاريه وأرحامه. 

ها كوهم مستغفرين بالأسحارء والمقصود من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار. 

١‏ هذه الصفات الخمسة إشارة إلى تعدد الصفة لموصوف واحدء فكان الواجب 
حذف واو العطف عنهاء إلا أنَ الله سبحانه ذكرها هنا بين الصفات للدلالة على ]لهم 
في كل واحدة منهاء وكل من كان معه واحدة من هذه ا خصال دخل تحت المدح العظيم 
واستوجب الثواب الجزيل. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: 0 واألصديقيت وَالْقَديت والْسَفْقيت والْمَسْتَفْفِيت 
لسار (4)59 ترى ألا يس: يستقيم المعنى إذا أغفلنا حرف العطف (و) بين الصفات؟ 
الجواب: 

الأصل في تعدد الأخبار ترك العطف. فنقول مثلاً: هذا هو المسلم الصدوق الأمين 
المخلص. فلِمَ ورد حرف العطف بين الصفات؟ لقد اختاره الله سبحانه وتعالى لبيانه 
الجليل إيذاناً بمعنى خاص ما كان ليتحصّل لو حُذِف حرف العطف, وهذا القصد هو 
الإشارة إلى كمال الملوصوفء وهو قوله بوَآنَه بصي بالْفِبَاد (4000» فهذا في كل صفة 
م ب و اع د ل الو ا ان 


هدك 
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القالعو ومكراء هذا ام الس بالذى شقيهه وق كار جرف العطنع نا هله 
الصفات. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى: «وَالمسَنْفِيب بِالْقسْحَارٍ 400 لم خصٌ الله سبحانه وتعالى الاستغفار 
بوقت معين ولم يخص الصفات الأخرى بقيد أو صفة؟ فَلِمَ لم يقل مثلاً: الصابرين في 
الأسحار؟ 
الجواب: 

١-إِنْ‏ تخصيص وقت الاستغفار بالسّحَر لأمر أراده الله تعالى لك أيها المؤمن» وهو أَنْ 
هذا الوقت فيه من الحدوء ما يجعل العابد أشد إخلاصاً وخشوعاً لله تعالى» وفيه بعدٌ عن 
الرياء أمام الناس» فلا يراك في هذا الوقت إلا من تقصده وهو الله عز وجل. 

؟- إن الصبر محمد في كل وقت» وليس للصبر وقت يفضل فيه عن غيره وكذلكم 
الصدق . 
السؤال الرابع : 

ما دلالة الصيغة الاسمية في قوله تعالى: «وَآلمُفِقِيت # ولم يقل هنا: (أنفق) أو 
(ينفق)؟ 
الجواب: 

١‏ استعمل القرآن الفعل (أنفق) و(ينفق) بصيغه المختلفة حوالي 7١‏ مرة جميعها 
بالصيغة الفعلية؛ لأنْ الإنفاق أمر يتكرر ويتجدد ويحدث باستمرار؛ ولأنْ الفعل يدل 
على التجدد والحدوث . 


سورة آل عمرات 
؟ -لم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة في آل عمران 2١1‏ وهو في سياق 
أوصاف المؤمنين الدالة على الثبات» أي: أصحاب هذه الصفات . 
لفن 
سهد أنه هلا لَه إلا هو وَالْملَيَكَةُ ولوأ لمر َآيمَا بالْقَسْل لا له َه 
السؤال الأول: 
ما معنى قوله تعالى: لإَآيمَا اسل 4 ؟ 
الجواب: 
١‏ القسط لغة: هو العدل. وقائأً بالقسط. أي: قائياً بالعدل» والفعل (قَسَط): جار 
وظلمء والقاسطون هم الظالمون» وأقسط: أزال الجور والظلم» وتسمى همزة السلب. 
"١‏ قوله: هدَآيمَا بَالْقِسْل © معناه: قائاً بالعدل» وهو منصوب على الحال اللازمة» أو 
الصفة لإله» ولقد شهد الله سبحانه أنه هو (قائياً بالقسط) والملائكة شهدوا هذه القضية» 
والعلماء شهدوا هذه القضية» لماذا ؟ 
أن الله لو قال: (قائمين بالقسط) لكان الله مشهودا علية من هؤلاء. والشهادة هى 
له وحده أنه قائم بالقسط . 
السؤال الثاني : 


سورة آل عمران 
الجواب: 

-١‏ أشهر إعراب لكلمة لكَآيِمَا 4 في أشهر الأعاريب أنها حال لازمة . وصاحب الحال 
هو الله سبحانه وتعالى . 

١‏ الأصل في الحال التحول والانتقال؛ وسميت حالاً لأنها تتحول: أقبل راكباء أقبل 
ضاحكاًء فالأصل فيها التتحولء وقد تأتي ا حال لازمة ثابتة في مواطن. 

الحال تتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل أو فيه معنى الفعلء والأصل فيها أنْ تكون 
منتقلة» وقد تكون ثابتة لازمة كا في الآيات التالية: 

- قوله تعالى بأقَالتَ رَبَ إِنْ وَصَسها أن 4 [آل عمران:*] أنثى حال ثابتة؛ لأنْ الأنثى لن 
تتحول إلى ذكر . 

- قوله تعالى مأوَخْلِقَ الإضَنٌ صَعِيهًا (400 [الساء:18] لن يقوى» وهذه لازمة لا 
تتحول. 

قوله تعالى أ وَهدًا صررَطُ رَيْكَ مُسَيَقِيمَ 4 [الأنعام:117] فهو لن يعوج . 

- ويقولون: خلق الله الزرافة يديها أطولٌ من رجليهاء (أطولٌ) هذه حال لن تتحول . 

أما قولك: جاء مبتسأء سيتحول الآن مبتسم وسيتغير. 

إذن هنالك حال لازمة وحال ثابتة» ومسألة اللزوم والانتقال في الحال مخصوصة 


باللخال نقسها: 


سورة آل عمران 
5- في آية آل عمران )١18(‏ قوله تعالى: #دَآيمَيلْقِسْطِاً #أي: لا ينفك» وهذه حال ثابتة» 
وتدل هذه الشهادة (أنه لا إله إلا هو قائاً بالقسط) في هذه الحال اللازمة على لزوم 
التوحيد والقيام بالقسط» فشهدوا على أمرين: 

ل جلا إكه اهرك . 

ب مع القيام بالقسط على وجه الدوام . 

5 وَإِنْ كان بعضهم يجوّز إعراب لوا 6 صفة لكلمة (إِلِه) التي هي مبنية لآ إل © 
مبنية اسم لا النافية للجنس» لكنّ على الإعراب المشهور أن مَلنَا 4 حال» وصاحب 
الحال الله سبحانه وتعالى. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة تكرار قوله تعالى: لَآإلَهَإِلَاهْوَ في الآية مرتين ؟ 
الجواب: 

١‏ تكرر قول الله لآ إِلَهَإِلَا هْوَ 4[فيٍ الآية مرتين» فالأول هو قول الله عز وجل» وهو 
شهادة الذات للذات. والثاني حكاية قول الملاتكة وأولي العلم. 

؟ - قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: الأول وصف. والثاني تعليم . أي: يا أ 
محمد كونوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملاتكة وأولي العلم وخذوها مسلمة 
وقولوا: لا إله إلا الله . 

الشاهد الحقيقي ليس إلا الله؛ لأنه خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده. 


ولأنه هو الموجود أزلاً وأبداً» وهذا وإنْ كان في صورة الشهادة إلا أنه في معنى الإقرار. 


2 


ايلب 


سورة آل عمرات 

5- ومادام (لا إله إلا الله) فليكن اعتمادك عليه وحده؛ لأنه العزيز الحكيم. 

قال يَكِةِ: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أنْ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولواجتمعوا على أَنْ 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» . رواه 
الترمذي. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة قوله تعالى: الي ُالْمَحكيمْ (4)1 ؟ 
الجواب: 

قوله تعاللى: ملألِْيدُ الْمَحكيم (00* بالتعريف الذي يفيد الكمال والحصر لماتين الصفتين» 
وإشارة إلى كال القدرة والعلم» وهما الصفتان اللتان يمتنع حصول القدرة الإلهية إلا 
معهم). 
السؤال الخامس: 

ما الفرق بين القسط والعدل؟ 
الجواب: 

١‏ القسط له معنيان: العدل» والحصّة والنصيب.وكلمة (القسط) تستعمل في القرآن 
في الوزن وفي غيره» كما في قوله تعالى ِوَإِنَ حَكَنْتٌ مَأحَكُم بَيْببُم بالْقَسَط 4 [المائدة:؟؛] 


ل ل ل لس غرير. هم اسم مث م م و 2 
لإيتأها ألَدِينَ > منوأ كونوأ عَوَدَمِينَ يَالْفِسَطِ شْبَدَآء يِنّه 4 [النساء:ه"1] . 


3 ا 


١‏ ولم يستعمل سبحانه (العدل) مع الميزان مطلقاً في القرآن كله ولم يستعمل مع 
الميزان إلا (القسط) لأنّْ القسط هو الحصة والنصيبء والغرض من اليزان أنْ يأخذ 
الإنسان نصيبه؛ ولذلك لم ترد في القرآن كلمة العدل مع الوزن كا في قوله تعالى: "وَأوهُواأ 


ل ل اي يا 


لْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بَالْقِسَطٍ 1#[الأنعام:؟15]. 


1 كود ب ج بيد 


ومن أسماء الميزان: القسطاس أ وَوْفوا الكل إذا عم وَزنوأ الْقِسَطاسالْمستقي ذَلِكَ حير 
وَلَحْسَنُ تَأْويلا (20) 4 [الإسراء:ه:] . 

5- علا بأن كلمة (يقوم) لم ترد في القرآن مع العدل؛ وإنما جاءت مع القسط فقطء كى| 
في الآيات مإمَودَمِينَ بألْقِسَطِ 00 7-7 ش بِالْقِسِْ 4 [الحديد:ه؟] وان تَفُوموأ 
متي بِالْقِسَطْ * [النساء:177] 9# سهد لَه إلا هو وَالْمَلَهَكَةُ وأُوُوا ال ليما القِسْلِ" 4 
[آل عمران:18] 8 وَأَقِيمُوا لوزت 0 لا حيِرُوأ ألْميَانَ (4)0 [الرحمن:] مإ وَيْمَورٍ رفوأ 
َلْمِحكْيَّالَ امراب بِالِْسْيلٌ 1#هرد:ه*]. 

لوليا 


السؤال الأول: 
ما دلالة هذه الآية ؟ 
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الجواب: 

هذه الآيةعلى قِلَّتها استطاعت أَنْ تأتي ببيانٍ عظيم للدين الإسلامي وفضيلته بأجمع 
عبارة وأوجزهاء فلقد جاءت الآية على صفة الحصرء حصر الدين في الإسلام دون 
غيره؛ وذلك لتعريف اسم (إِنْ) أي: الدين» وخبره أي: الإسلام» وكأنّ الله تعالى يقول: 
لا دين إلا الإسلام» ألا ترى أنك تقول: أحمد الناجح. فتحصر النجاح بأمدء بخلاف 
أحمد ناجحٌ» أئ: هو ناجح من بين الناجحينء ثم أكد الله تعالى انحصار الدين بالإسلام 
بصورة أكثر باستعمال حرف التوكيد (إنَ). 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الدين والملة والشريعة ؟ 
الجواب: 

١‏ الملة: اسم لجملة الشريعة» وأصل الملة في اللغة (اللّ) وهو التكرار من قولك: 
طريق مليل» إذا تكرر سلوكه؛ لذلك (الملة) تفيد استمرار أهلها عليها. 

-١‏ الدين: اسم لما عليه كل واحد من أهله. لذلك يقال: فلان حسن الدَّين» ولا 
يقال تعد املد 

وإذا أطلق الدين فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب. قال تعالى: #إنَّ 
لسك عند أله آلِسَكٌَ 14آل عمران:15] وإذا قُيد اختلفت دلالته» وقد يسمى الدين والملة 
باسم الآخر في بعض المواقع لتقارب معنييهماء والدين ما يُطاع فيه المعبود» ولكل واحد 


منا دين. 


سورة آل عمران 
“'- الشريعة: هي الطريقة المأخوذ فيها إلى اليء» وسمي الطريق إلى الماء (الشريعة)» 
وقيل: (الشارع )لكثرة الأخذ فيه . 


2 3 عد 
ره < 0 آذ عه 7< ف < راح هم ء در ه يديه #6 يز_- رس صو 20 201 لله 


البكم وَأَدبصي اناد (4)5: 
السؤال الأول: 

ما السلوك سي ا مه الفعل يُسلم 
متعدياً بحرف الجر (اللام»» وكما في الآيات: مإمَلهُ: أْلِمُواوَيسَرِ ألْمُخْبِحِينَ (405[الحج::"] 
همل لت وى يِه [آل عمران:0٠]‏ وفي مواطن أخرى في 0 جاء متعدياً بحرف الجر 
إلى: #وَمن يُسْلِمَْجَهَهُه إِلَ َه 1#لتران:؟1] فم| الفرق بين تعدّيه ب (اللام) وتعديه ب (إلى)؟ 
الجواب: 

أكثر ما ورد في القرآن متعدياً ب (اللام»» ولم يرد ب (إلى) إلا فقط في سورة لقمان 


وَمَن لسَلِمْ ويجههة إِلَ أنه # [لقيان:؟0]» أما البقية فكان التعدي باللام أو من دون حرف 
جرء كم في الآيات التالية: 
- «ِوَآسْلَمَتُ مَعَ سُليَمْنَ يور لين (4)89[النمل::] مع اللام . 
- مقَالَ أسَلَمّتٌ رتٍ لْملَمِينَ ((5 [البقرة:١1]‏ مع اللام. 


رت 


٠‏ سورة آل عمران 

35 لوأْمرَتُ أن 2 (55) 4 [غافر:57] مع اللام. 

- لإولكن فووا أسََممَا 1#المجُرات:4١]‏ بدون لام. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين أسلم إلى» وأسلم ل ؟ وما الفرق بينهما في الدلالة؟ 
الجواب: 

(أسلم إليه) معناه: دفعه إليه» أو فوّض أمره إليه» هذا المشهورء وهو من التوكل» 
و(أسلم) بمعنى انقاد وخضع. ومنها (الإسلام) بمعنى الانقياد» وأسلم الشيء إليه 
أي: دفعه إليه» أعطاه إليه بانقياد» أو فوض أمره إليه» وهذا أشهر معنى لأسلم إليه. 

ب - أسلم لله معناه: انقاد له وجعل نفسه سالماً له أي: خالصاً له جعل نفسه لله 
خالضا وأخلض إليه: 

:* شواهد قرانية: 

- قالت ملكة سبأ: «وأْسَلَنَتُ مم سُلَيسن يله وب الْعلِمِينَ 480 [النمل:؛4] أي: انقدت له 
وخضعت له وجعلت نفسي سالمة له خالصة ليس لأحد فيه شيء. 

- إبراهيم عليه السلام قال: مأقَالَ أَسَلَمَتٌ لِرَتٍ الْملَمِينَ (405 [البقرة:11] أسلم له أي: 
انقاد له وجعل نفسه خالصة له. 


سورة آل عمرات 


ما (أسلم إليه) فمعناه: دفعه إليه» و(أسلم إليه»» أي: فوْض أمره إليه يعني في 
الشدائد»ء ىا في قوله تعالى: : وفيض أَمَر كت إِكَآلله # اغافر:؛ 4] أي : في الانقياد» أمّا (أسلم 
لله) فجعل نفسه خالصاً له ليس لأحد شيء. 

ج - لذلك قال القدامى: (أسلم له) أعلى من (أسلم إليه) ؛ لأنه إذا دفعه إليه قد 
يكون لم يصلء لكن (سلّم له) فيه اختصاص واللام للملك» و(أسلم لله) ملّك نفسه 
لله ولذلك قالوا: هي أعلى. 


السؤال الثالث: 
متى تثبت تثنت الياء ومتى تحذف كا في قوله (واخشونيء» واخشون) بشكل عام ؟ 
الجواب: 


١‏ هذا التعبير له نظائر في القرآن (اتّبعني» اتبعن» كيدوي» كيدون» أخرتنيء 
3 خرتن). 

أمَا [اخشوني واخشون] فوردت الأولى في آية البقرة ١5١‏ في قوله تعالى: #إكلا 
ححْسَوَهُمَ وَأحَسَّوَفِ © [البقرة:١16]‏ والثانية وردت في آية المائدة ٠‏ «إفْلا حَحْسَوَهَُ ولحسون 4# 
[المائدة:7]. 

١‏ عندما يظهر الياء يكون التحذير أشد في جميع القرآن» أي عندما يظهر الياء يكون 
الأمر أكبر. 


سورة آل عمرات 
فمثلاً عندما تحذّر أحدهم فإِنْ التحذير يكون بحسب الفعلة» مثلاً لو أحدهم اغتاب 


آخر تقول له: اتق ربكء وقد يريد أنْ يقتل شخصاً فتقول له: اتق الله» فالتحذير يختلف 
بحسب الفعلء إذا كان الفعل كبيراً يكون التحذير أشد. 

"- وقد يكون لسبب آخر غير التحذير» ىا في السؤال التالي . 
السؤال الرابع: 


في آية آل عمران ٠١‏ لم يذكر الياء فقال: هآ وْنَ حَابوْكَ مَكلْ أَسكتُ وه يِه وَمَنِ اتَبَ” 4 
[آل عمران: ٠‏ بين) ذكر الياء في آية يوسف ١١ ٠/‏ ل قل هلزو سبي أذ 1 عوَأاِلَ َه عَلَ بصِيرَةَ آنأ 


وَمَن أتبَحق وَسْبَح ناه وما أَنَأِْنَ المت ركيت (4):0[يوسف:8١٠]‏ فلماذا ؟ 
الجواب: 

-١‏ ننظر أي الذي يحتاج إلى اتّباع أكثر؟ الذي يدعو إلى الله على بصيرة أو مجرد أن 
يكون مسلا فقط؟ لا شك أن الداعية ينبغي أن يكون متَبعاً أكثر في سلوكه وعمله لأنه 
داعية إلى الله فينبغي أنْ يكون مثلاً في سلوكه ومعرفته. وهذا يحتاج للياء مإمَاتمنِ 4 
[آل عمران:١#]‏ بالياء . 

"- آية آل عمران هي في الدخول في الإسلام» وآية يوسف في الدعوة إلى الله» وهي 
خصوصية تتم بعد الدخول في الإسلام . 

الدعوة إلى الله تتطلب علياً وبصراً في أحكام الإسلام أكثر من مجرد الدخول في 
الإسلام؛ لأنها مقام تبليغ» وهذا لا يكون إلا عن علم وبصيرة» ولذلك قال: هعَلٌ 


بَصصِيِرَةَ #[يوسف:8 0 ١]ء‏ 


سورة آل عمرات 

4- كذلك تتطلب الدعوة إلى الله اتباعاً أكثر للرسول في القول والعمل والتزاماً أكبر 
بتعاليم الإسلام» حتى يكون مقبولا مجاباً . 

5 المذكورون في سورة يوسف داخلون في آية آل عمران. وأمّا المذكورون في سورة 
آل عمران فلا يشترط أنْ يكونوا داخلين في آية يوسف؛ إذ ليس كل مسلم داعية» 
وبذلك يكون اتباع الرسول في سورة يوسف أكثر» فهو يشمل الاتباع الأول وزيادة» أي 
مسلمين ودعاة» فكان ذكر الياء فيها أولى من الاجتزاء؛ لأنْ الياء عبارة عن الكسرة 
وزيادة» فلما زاد الاتباع زاد بذكر الياء فوضع كل تعبير في مكانه المناسبء والله أعلم. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: مإ َأسَكمَثرٌ» ما دلالة الاستفهام با همزة ؟ 


سح ال ور 


2 2 ل لسك فو سا 00107 ساح ار ص واي سا ساح سا 2 
0 إِنَ الذين يكفروت يات الله ويقتلوت التيكن يغَير حق ويقتلورت 
لدآيس مبدرَضرِيصدَاب لير (4)8 
السؤال الأول: 
ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله: وَيَتْمتورك انين َي ألْحَقّ 4 [البقرة:١1]‏ وقوله: 


اوَيَفْدُُوت ليبن بِكَيْرِحَقنق 1#آل عمران:١1]‏ ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
للوهلة الأولى يظن الغافل عن بيان الله تعالى وقصده أنه يجوز قتل الأنبياء بحق ويحرم 
قتلهم بغير حق» وهذا ضعف في فهم الحكم, فالقيد (بغير حق) جاء في الجملة ليوضح 
زيادة وتشويه قبح فعل بني إسرائيل بقتل الأنبياء» فتأمل!. 
لزيادة الإيضاح انظر الجواب في السؤال الرابع في آية البقرة .”١‏ 
ف يفن 
:9 أ تر إِلَ الذي أوثوأ يبا ين الكت يعون إل كتب اه ينم 


نهم شم وَل فرق مِنْهْرْوَهْم مُعَرصُونَ (42)0 
السؤال الأول: 

في قوله تعالى: مل ثَرَ إِلَ الت أُونوأ يبا يِنَ ألَححتَبٍ # ما المعنى الذي أضافته عبارة 
سيب 4 ؟ 
الجواب: 

ِنْ النصيب هو القسط والحظ. وقد جاءت نكرة للدلالة على التهاون بهم والتقليل 
من شأنهم» وجاءت و«إيَنَ4 بمعنى التبعيض زيادة في ذلك التهاون والتقليل» تعريضاً 
بأنهم لا يعلمون من كتابهم الاحظا سنيرا. 


ل 

ما الفرق بين دلالة الجمع في معدودة ومعدودات؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة رقم .8١‏ 
السؤال الثاني : 

ما دلالة «وَعمّم4 في قوله تعالى: «إوعمم في دينهم ما كاوأ يروت 45 [آل عمران:؛ 1] 
وليس (طمَعَهِم)؟ 
الجواب: 

جل جلال الله في إحكام بيانه» فلو قال: (طمّعَهم في دينهم) لا عبّرت كلمة 
(طمّعهم) عما أراده الله تعالى من معنى ىا عبّرت عنه لفظة (غرّهم). 

إن السياق التعبيري يعلمك أن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو, 
ما المغرور فلا يُترقّب منه إقلاع أبداً. 
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سس 2 و ح- لر 2ج إسرج 9 5 .0 2 4 


تك لفرت 400 
0 الأول: 
ما الفرق بين مِإْمَاعَِاتَ #و مدا كسَيَتَ 4 ؟ 


فده 


سورة آل عمران 
الجواب: 
انظر الجواب في آيتي البقرة 775 و١178‏ وآية آل عمران ١1١‏ وآية النحل .١١١‏ 
2 


0 ملا 9 


ص م و_- د اسم مدي« ىم و + سر صر صم 
ظٍِ اللهُرّ مَلِكَ الْمْكِ توق الْمزلك من مَك وَبَنعْ الْمْلّك مسن هماه 
عد 


١ 


درس مَك وَشْذِلسس تَكَآ ريرك لحي نَدَعَلَك مَوَ وكير (415 
السؤال الأول : 

لو تأملت السياق في الآية لرأيت أنه يقتضي أنْ يقول: تؤتي الملك من تشاء وتأخذه 
عمن تشاءء للمقابلة بين الإتيان والأخذء كا قابل بين العزة والذل #وَضِرٌمن نَكَة وَتُذِلصن 
َم فلم خصّ الل بالنزع دون الأخذ؟ 
الجواب: 

إن لفظ النزع يفيد تمسك المالك بملكه وعدم خروجه عنه بسهولة» كما يفيد.اقتلاع 
الملك من مقرّه بشِدّة؛ لأنْ المالك لا يتخلى عنه لو كان الأمر بيله. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين ملك - بكسر الميم- ومّلك - بضم الميم-؟ 
الجواب: 

هناك فرق بين ملك وملك. 

املك هو الحُكم: ىا في قوله تعالى: (إوئَادَئ فِرَعَوْنُ في مَوْمِوء كَالَ يمرم أَلَيّسَ لي مُلْكُ 

ال »فليست مملوكة له . 


سورة آل عمران 

"- والملك من التملّك» فصاحب الُلك: مَلِكء وصاحب اللك: مالك, وفي الفاتحة 
نقول (ملك يوم الدين) وظا مَنبَث ليب (4005[الفاتحة::] لأنه تعالى الملك والمالك. 

علا بأن في الفاتحة قراءتين متواترين (ملك يوم الدين) و(مالك يوم الدين)» والآية 
نزلت مرتين مرة (ملك يوم الدين) ومرة (مالك يوم الدين) وهي قراءات نزل بها 
جبريل وأقرها رسول الله يَكِهِ بأمر من ربه» وهناك عشر قراءات متواترة عن الرسول 
كه أقرها الرسول بأمر من ربه. 

وعندما يقول: «مُزْكُ لسوت وَاَلأَرَضٍ” © [البقرة:17١٠1]‏ يعني هو. وَل يقول: فِإلَهُ: مَافي 
لمت وَالْارْضْ 4 [البقرة:115] هذا من التملك فهي مملوكة له» فإذن في مجموع هذه 
و ل 0 0 ماف السَمْوَتِ 
[البقرة:117] من التملك. فهو ملكههم) ومالكههما كى) قال تعالى: 9١‏ هُلٍ اللّمُرَّ مْيكَ الْلكِ» [آل 


وقوله تعالى: مأمُوْق الْمُللك من 5مك وَبَنْعٌ ْمك مكن كَمَاَدْبُه [آل عمران:17] أي: بيده 


التصرفء فهي ملكه 
السؤال الثالث: 

ما الوضع اللغوي لكلمة 9# التّمُرَّ4ُ في الآية ؟ 
الجواب: 


١‏ عند البصريين أنْ الأصل: يا الله» والميم بدل من (يا) بدليل أنك لو أسقطت الميم 
لوجب ذكر (يا)» فتقول (يا الله) وكأنْ حذف حرف النداء يُعَلِمُنا أن الله هو وحده 
المستّدعى بدون حرفي نداء» وشّددت الميم لكونها عوضاً عن حرفين (يا) . 


فك 


سورة آل عمران 

١‏ في اللغة العربية لا ينادى ما فيه أداة التعريف ب (يا) فلا يُقال: يا الرجل» لكنْ 
لفظ الجلالة تميز حتى في نطقه» وكأن الله يُرغم حتى الكافرين بأنْ تُجعل للفظ الجلالة 
تميزً» حتى في أفواه الكافرين» فيقولوا مع المؤمنين (يا الله). أمّا بقية الأسماء التي تسبقها 
أداة التعريف فلا بدّ أَنْ تقول فيها: يا أها الرجلء يا أيها العباس . ولا تقول حتى في نداء 
النبي (يا النبي)» ولكن تقول: يا أيها النبي . 

ما رأينا في لغة العرب عَلََاً دخلت عليه (تاء) القسم سوى لفظ الجلالة» فإننا 
نقول: (تالله)» ولم نجد من يقول: تزيد أو: تعمروء فتاء القسم مختصة بلفظ الجلالة فقط. 

4- دخول اللام في القَسَّم التعجبي أو في الأمور العظام نحو: لله لتبعثن. 

إنبا خصوصيات لاسم صاحب الخصوصية الأعلى سبحانه وتعالى. 
السؤال الرابع : 

كيف قال الله: (بيدك الخير) فخصٌ الخير بالذكرء وبيده تعالى الخير والشر والنفع 
والضر ؟ 
الجواب: 

هذه الآية رذ على المشركين با وعد الله تعالى به نبيه يَكِ على لسان جبريل عليه 
السلام من فتح بلاد الروم وفارس ووعد النبي الصحابة بذلك. 

فلًا كان الكلام في الخير خصه بالذكر باعتبار الحال ولأنه المرغوبء واكتفى بأحدهما 


لدلالته على الآخر كقوله تعالى: سَرَبِيلَ يَِِحَكُم الْحَرَّ 4[النحل:١1].‏ 


سورة آل عمرانت 
السؤال الخامس: 
لماذا جاءت أفعال الله في الآية بالصيغ الفعلية الدالة على التجدد والحدوث نحو: 
ِمْوَق [آل عمران:5؟] هبنع 4 [آل عمران:9]17إ تقر [آل عمران:*؟] وَتَذِلٌ)؛ [آل 
عمران:85] ؟ 
الجواب: 
السبب أن سياق آيات آل عمران هو في التغير والحدوث والتجدد عموماء فالله 
سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء أو ينزعه منه» ويعزٌ من يشاء أو يذله» ويغيّر الليل 
والنهاره ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى» وغير ذلك من الأحداث» 
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د هل ره 01 حدر بوم 


.2 00 دس الم و | د 
:9 نوج اليل لكل في ال: ر وَنولِحُ التهارفي اليل وتخرجح ألْحىّ مرت الْمِيتٍ وخر 


لمت مِنَألْحي وَكَرَوْنُ من مَصَآه بسر كاب (140 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استخدام فعل و يُخْرِج 4 كاف هذه الآية» وليس الصيغة 


را للء ومودان. 


الاسمية كا في آية سورة الأنعام رقم 40 دوعر لمت مِنّ أل 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ القاعدة النحوية: الاسم يدل على الثبوتء والفعل يدل على الحدوث والتجدد. 
وهذه الآية تدخل في هذه القاعدة. 


”- في سورة الأنعام قال تعالى: إن له اق نْب وَالتو بج الى ين لت مغر حْلْميتٍ 


ع6 


م ال 


يد أمَدُ كأنَّ موَفَكُونَ 00 :0 و فاق الإضبح َجَعَلَ الْتلَ سكا وَالشّمس 
وَالْقَمَرَ حْسَبَانا كَلِكَ تي لمر ألميو (400 [الأنعام:97] وأبرز صفات الحيّ الحركة والتجدد 
(من الحياة)» وقد قال تعالى مع احيّ: لإْمرِجٌ أل ينَ ألمت 4 [الأنعام:0] فجاء بالصيغة 
الفعلية التي تدل على الحركة» ومن صفات اميت السكون؛ لذا جاء بالصيغة الاسمية مع 
ما تقتضيه من السكون. 
*'- وكلمة مرج #تأي حسب سياق الآيات ى) في سورة آل عمران لأثْوجُاليَلَ ف لَه 
لتر في يكل وَشفْرِج الح وب نيَب وخر ليت من لحي وَكرَذْقُ من مه عير صاب 0 4 
[آل عمران:1؟]؟ لأنْ سياق الآيات كلها في التغيبيرات والتبديلات والأحداث التي تتجدد 


د م م اس صحدويم هه 2-6 م 
“9 َل اللّهُرَ مك الْمْك * نَوْقِ الْمُللك من نَسَاءْ بنع لفك مم كَمَاءُ وَعْضِنْ 


33 
وج معو و ل 


الخير إِنَّكَ عَكَ كل شَىء دب (5) 4 [آل عمران 7 (إيتاء الملك ونزعه» تعز من تشاء وتذل من 
تشاء» تولج الليل وتولج النهار) كلها في التغيرات وليست في الثبات» وهذا ما يعرف 


سس 


0 
24 دسو ل . * آ# هك 
زمن مشاء وتذزل من تشاء بيرك 


سورة ال عمرات 


م لا يت ) لْمُوّصِسُونَ الْكفْرينَ أوليآك من ذون ْمؤْمِنِينٌ و وَمَن يَقَعَلُ دللفت 
قد 
هه 002#. م 0-100 ره عو له أ - 2 سه 
فليس مرح الله في شىْءٍ ! أن مَتَهُوأ متمد يقد يدر كم الله نفُسَسهه كَِلَ 
هومسي (4)2* 
السؤال الأول: 
على من يعود الضمير في وَيُعَدِدُسكُم» وفي تسد 4 في الآية وَيَْدِيْسكُم لله 


تنسةٌ 4 ؟ 
الجواب: 
الضمير يعود على الله تعالى» والمعنى أنْ الله سبحانه وتعالى يحذر العباد نفسه. 
السؤال الثاني : 
4م يقل سبحانه في الآية مثلاً: ويحذ ركم الله غضبه أو سطوته؟ 
الجواب: 


عو 


أي ر رادع لك أشد من هذا اللفظ؟ والله تعالى يحذرك من نفسه. أي: يحذرك من ذاته» 
فبهذا اللفظ كان المعنى أعم في الأحوال؛ لأنه لو قيل: ويحذركم الله غضبه لبْوْهّم أن 
رضى الله لا يضر معه مخالفة أوامره. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة مولي 4 في الآية ؟وما معنى الوللي ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

١‏ كلمة (ولي) لها معنى معين» وهو الذي يعينك ويحميك وينصرك ويليك مباشرة 
بحيث لو طلبعه أوتاديية لى خاجتك: 

وكلمة الول تضاف إلى الله على إطلاقهاء بين! تضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله. 

١-إِنْ‏ من يتخد غير الله أولياء له فليس له نصيب من نصرة الله والله حذرنا من اتخاذ 
الكافرين أولياء وأنْ نغتر بقوة الكافرين» ولا تقل أيها المؤمن: ماذا أفعل ؟ لأنْ الله لا 
يريد منك إلا أنْ تبذل ما تستطيع من جهد وأنْ تدع الباقي لله» والله يطمئننا على ذلك 
قال تعالى: #وَآعِدُوأ لَهُم مَا سْيَطعَتّم ين مو ©1الأنفال:0] وقال: ##سَألتى ف كُنُوبٍ اريت 


كَمَرُوأ ليست 1##الأنفال:17]. 


السؤال الرابع : 
ما دلالة قوله تعالى: إل أن كَبَّعُوا ينَمْدئكة 4ني | الآية ؟ 
الجواب: 


-١‏ قوله لإصَّدٌ 4 مأخوذة من الوقاية» وللتقية أحكام: 
1- التقية تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله» فيداريهم 
باللسان بشرط أنْ يضمر خلافه؛ لأنّ التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب. 
ب - التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة وعزيمة . 
- إنها تجوز التقية بإظهار الموالاة والمعاداة» وأمّا ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل 
والزنا وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات 
المسلمين. فذلك غير جاتز البتة. 


سورة آل عمران 

د ظاهر الآية يدل أن التقية إنم) تحل مع الكفار الغالبين . 

ه_ التقية جائزة لصون النفس» وربا جائزة لصون المال . 

و هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المسلمين فأمًا بعد قوة دولة 
الإسلام فلاء وبعضهم قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة ضمن الشروط أعلاه. 

ز- إياك أنْ تُقبل على سلوك الكفار بانشراح صدر وتقول: أقوم بالتقية» يجب عليك 
أَنْ تعرف لماذا فعلت التقية» هل فعلتها لتبقي منهج الخير في الوجود أو غير ذلك؟ إِنْ 
فعلت التقية بوعي واستبقيت نفسك لمهمة استبقاء المنهج الإياني فأنت من أهل الإيان. 

ح- لقد جاء الحق بالأمرين: أمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد في سبيل الحق» 
وأمر التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنهج» بحيث لو جاء جبار يريد استئصال 
المؤمنين جميعاًء فشرّع الحق ما يبقي للفداء قوماء وهم الفدائية في العقيدة» ويبقي للبقاء 
قوماً ليحملوا منهج الله ويورثوه للأجيال المتتالية. 

طلا تظن أيها الإنسان أنك تقوم بالتقية كظاهرة شكلية؛ لأَنْ المؤمن لا يفعل ذلك» 
لماذا؟ لأنْ التحذير واضح في الآيات التي تلي هذه الآية» والتي تبين أنْ الله لا يحجبه 
مكان عن مكان أو زمان عن زمان. فإياك أنْ تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا غيباً؛ لأن 
الله يعلم الغيب ويعلم ما برز إلى الوجودء فالله أنْبَعَ استثناءه للتقية بالوعيد إِنْ صار 
الباطن موافقاً للظاهر في وقت التقية. 


عر م2 


5 5 قرع جرم ب هم 0 2 مسو 7 0 00 04+00 2 
قال تعالى: 3# قلإن تَحَفُوا ما فى صدورحكم أو دوه يَعَلمه الله وَيمَلم ماق السَمَوَاتٍِ ومافى الأرض وآللهُ 
20 5# م > غور زور 2 ار وه اس مم 2ه 2 2 
عل حكُلٍ ىوريو (0نوْمْ تَحِدُ كل نيس مَاعَهِلَتٌ من حر حضوا وماعولمت من سَوءٍ تود 


لس ل و ساسع ل عر سيوس ج ير ابر عمج ءا وغ رم ودع بم 


وبيمّه: أمدا بعِيدا ويحذرحكمالله نفسه, وَأللهُ رَءو ف ْبالجِبَادِ (14آل عمران:9 ١-5‏ "؟] 


> 


سورة آل عمران 

١‏ قال الحسن: أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب النبي كَل فقال لأحدهما: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم» نعمء نعم . فقال: أتشهد أني رسول الله ؟ قال 
نعم. فتركه ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أني 
رسول الله ؟ قال: إني أصمٌّ ثلاثأء فقدّمه وقتله. فبلغ ذلك النبي يَلِةٍ فقال: أمَا هذ 
المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له. وأا الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه. 
السؤال الخامس: 

ما فائدة تكرار التحذير في آيتي آل عمران 7و١‏ ”7؟ 
الجواب: 

الآية الأولى في سياق الوعيد لقوله تعالى: فيس مرح أله في مَىَءٍ #[آل عمران:18]. 


وأمّا الآية الثانية فهي في سياق حذر تفويت الخير» ولذلك خصّه بقوله: وَامَه رَمُوف 


لبا (زع)[آل عمران:0**] . 


ف فين 
ا و 1 # رك د آ ره 2 0 هه 
فلإن نموا ماف صَدُورِكَ وْنَدُوه يعَلمَه اله وَيَمَلَمُ مَاقْ أَلسَّمَوَاتِ م 


ته 


السؤال الأول: 
ما دلالة تقديم وتأخير كلمة «تُحَمُوهُ4 في آية سورة البقرة 2585 وآية سورة آل 


سورة آل عمران 
الجواب: 
المحاسبة في آية سورة البقرة هى على ما يُبدي الإنسان وليس على ما حُحْفَىء ففى سياق 
المحاسبة قدّم الإبداءءوأمًا في آية سورة آل عمران فالآية في سياق العلمء لذا قدّم 


الإخفاء؛ لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. 


5535 
ليو د حكن يس اعت من حر حصا وما صمت من سو قود لوأ 
ا بيدا ل ل 0 0 
السؤال الأول: 
هل أفردت الرأفة عن ال رحمة في القرآن؟ 
الجواب: 


فقط في موطنين في القرآن كله: آية البقرة ٠/‏ 27 وآية آل عمران .7١‏ 
انظر الجواب في السؤال الثاني في آية البقرة /ا١7.‏ 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية فونه رَمُوْبالْهِبَادِ (5)#ما دلالة تعريف العباد بأل؟ 
الجواب: 

لاحظ لو قلت: والله رؤوف بعباده ألا تجد أن المعنى سيكون مقصور على فئة من 
العباد دون غيرها. 


سورة ال عمرات 
إن التعريف في كلمة باد ب (أل) أفاد الاستغراق» فرأفة الله تعالى شاملة لكل 


رغ 7 


الناس مسلمهم وكافرهم. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: «إِكُلَّ تي #ما الفرق بين الروح والنفس ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .7/١‏ 
السؤال الرابع : 

ما فائدة تكرار التحذير في آيتي آل عمران 78و ١٠7؟‏ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران /7. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: «آمَدَا بَعِيدا # وتعني الزمن» فا كلمات منظومة الزمن في القرآن 
الكريم ؟ 
الجواب: 

هذه كللات منظومة الزمن» وهي مكونة في القرآن الكريم من إحدى عشرة كلمة؛ 
وهي: 


١‏ الزمن: هو سر الخلود وهو أعظم وأكرم ما يملكه الإنسان على هذه الأرض» 
ودقائق معدودة بالتوبة قبل الموت ستسبب له الخلود في الجنة» والزمن تعنى البداية 


والنهاية. 


/ سورة آل عمران 

+ الأبد: كقوله تعالى: مإحَِِنَ فآ أبدا #[النساء:0ه] أي: زمن ممتد طويل آلاف السنين 
بدون فترة استراحة. 

الأمد: هو بداية النهاية» والمدى آخر المطاف. 

4- السرمد: الزمن الذي يختص بنوع واحذ مثل ليل دائم أو نهار دائم» كما في آية 
القصص ١١‏ قل يسم إن صل أله ليحك الل مَرْمَدًَا #. 

فالسرمد هو المستقبل المطلق» والأزل هو الماضي المطلق الذي لا بداية له» فالله 
س رمدي أزلي. 

5 الدهر: الدهر هو زمن الدنيا منذ خلقها الله تعالى إلى قيام الساعةءوالآخرة ليس 
فيها زمن وكذلك البرزخ» لذلك الذي مات قبل مليون سنة والذي سيموت قبل 
القيامة بدقائق هما نفس الشعور كا في قوله تعالى: كوكم ْم في رض عَدَدَ سين )4 
[المؤمنون:7١١].‏ 

1 الوقت: هو الزمن المخصص لفعل معين»ولكل حدث زمنه نحو وقت الصلاة أو 
وقت العمل أو وقت الحج [الحجر 27/8737 النساء .]١ ٠7‏ 

ويقسم اليوم إلى الأقسام التالية: 

ل الفجر: أول بداية النهار: 2ل وَالْفَج(ر:) ون عَشرِ() 4 1الفجر: .17-١‏ 

ب الصبح: أول احمرار الشفق بعد الفجر بحوالي نصف ساعة لإإنَّمَوودَهُمُ ألصْبِح 4 


.]8١:دوه[‎ 


سورة آل عمران 
ج -البكور: قبل طلوع الشمس #8 وَسَيحوهب كك وَأصِيلا 445 [الأحزاب:437] . 
د الغداة: الضوء القوي مع طلوع الشمس. 
ه الضحى: ارتفاع الشمس بمقدار رمح. ربع ساعة بعد طلوع الشمس. 
و-الزوال: وقت الاستواء. 
ز الظهيرة: بعد الاستواء إلى العصر ١ا‏ هاجرة) أوَحِينَ تُظهرُونَ (2 4 [الروم:18] . 
ح_الأصيل: قبل غروب الشمس. 
ط_العصر: أول برد النهار ويمتد حتى الغروب. 
ي- الغروب: وقت غروب الشمس. 
ك_المساء: وهو وعاء يشتمل عدة أوقات» فهو من الزوال إلى الفجر. 
ل العَنِيٌ: آخر ساعة في النهار. 
م العشاء: من صلاة المغرب إلى أول العتمة. 
ن-السّحَر: بعد منتتصف الليل وحتى الفجر. 
الجقبة: - بضم الحاء أو كسرها- وتجمع على أحقاب طلَبِئِينَ يا لَعْمَة )4 
[النبأ:1] والحقبة تعني سنة واحدة, والحقبة تعني انين سنة. 
8 القرن: القرن مائة عام» وقد تطلق القرون على الأجيال. 
والشبكة أثنا عكر هرا و اعفد غشر ستاك وكل عكر عتزه تسن فردا» وكل 


عش واقروة تضير دهر ا والعرت كانوا سعنون الق سب والدهر: 


لتك 


سورة آل عمران 
4- الأمة: الأمة هي مجموعة السنين الحاوية لحدث معين» مثل حدث الحرب العالمية 
أو عام الفيل . 
٠-العمر:‏ العمر إذا أطلق فهو مرحلة الشباب من خمسة عشر سنة وحتى الأربعين» 
نحو قوله تعالى: ققد لِنِنْتَفِحَكُمْ مرا ين ملو فلا تَصَقلُورت (4000[يونس .]1١‏ 
١_الحين:‏ هو وقت حصول الشيء ولا مضمون زمنياً محدداً لهاء لكنها تضاف 
للفعل لبيان الدقة» فتقول: حين أضع قلمي أفعل . 
35253 
ا عل شر ردم أله يصون تيج أله ويد لك دوب وله عمو 


السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية مإ هل #؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: لقُن 4 دليل على أن ما سيأتي بعدها هو بلاغ من الرسول كَلِ عن ربه. 
بلاغ للآمر وللمأمور به . 


والذين في قلوبهم زيغ يقولون: يمكن حذف كلمة (قل) من القرآن كا في أول سورة 
الكافرون والإخلاص وفي هذه الآية؛ لآنه لا فائدة منهاء ونقول لؤلاء: إنكم تريدون 


أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ول يؤد الأمر. 


سورة آل عمران 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: «إإنَكُشْ رب نَكلَّه 4 هل موقع الحب في القلب ؟ 
الجواب: 

١‏ الب موقعه في القلب, ولأنّ القلب في الصدر فجاز إقامة الصدر مقام القلب 
كقوله تعالى:الَِى بُوَسَوسُ ف صُدُور ألتتايس (405 [الناس:0] وقوله: إقَإِتَالَا تنص 
الدبصدر ولكن تح الْفلو لق ذ دور (2 4 [الحج:"؛ ]. 

-١‏ إنك قد تحب الله لنعمه عليك» ولكّ الله أيضاً يحب العبد الذي يعرف قيمة 
النعمة في التكليف؛ لأنْ نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤديهاء والله لا 
يكلف شططاً أو فوق الوسع. 

لا بدٌ أن نفرق بين الحب العقلى والحب العاطفىء فالعاطفى لا يقئن ولا قانون له 
والإنسان يحب ابنه ولو كان صاحب عاهة أو قليل الذكاء وهو يحبه أكثر من ابن جاره 


ولو كان الأخير متفوقاً . 
تالعاطقة. 


5- انظر إلى ما رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينم قال رسول الله يَكِله: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» وقف 
سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال: أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من النفس؟ إنني 


أحبك أكثر من مالي وولديء إنما من نفسي؟ ففي النفس منها شيء . 
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سورة آل عمران 
وهكذا نرى صدق الأداء الإيهاني من سيدنا عمر» فكررها النبي ثانياً وثالئاً فعرف 


حب العقل وليس حب العاطفة . 
وهنا قال عمر: الآن يا رسول الله . فقال الرسول يلِ: «الآن يا عمر» أي: كمل 
إيهانك الآن . 


الحب في الاتباع والسلوك وصدق مدعي الحب الاتباع» وكما قيل:إِنْ المحب لمن 
5 وهكذا نجد أن نعم الله هي: نعم الإيجاد ونعم الإمداد ‏ ونعم التكليف ‏ ودليل 
صدق الحب هو قيام العبد بالتكليف . 


٠‏ - واعلم أخي المؤمن: أنْ حبك لله لا يقدم له ولا يؤخرء بينا حب الله لك يقدم 


0 
السؤال الثالث: 

ما كلمات منظومة الحب القلبي في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 


كلمات منظومة الحب القلبي في القرآن الكريم هي: الشهوة ‏ ال هوى ‏ الحب - الشغف 
الغرام الهيام ‏ الودء إضافة إلى كلمتي: الشوق والعشق» ولكنهم لم يردا في القرآن. 

:ةوهشلا_١‎ 

هي ميل النفس إلى ما تتلذذ به حسياً أو نفسياء مثل النساء والبنين والذهب والفضة 
والأنعام والحرث. وكذلك السلطان والجنة والقهرء والشهوة يجب أنْ تكون في محلها. 


هه 


سورة آل عمران 

١‏ المهوى: إذا كانت الشهوة في غير محلها كانت (هوى»» كأنْ تشتهي امرأة لا تحل 
لكء ولم ترد كلمة (الحوى) في القرآن إلا من باب الذمء وهناك فرق بين ما تشتهيه 
الأنفين وما غبوادة فا تسنتهيد قد يكون حاذلا أو حراماء وماعيؤاة لا يذ أن يكون جزاماً 
[النازعات ٠‏ 5]. 

الحب: هو تعلق القلب با هو كريم ومطلوب» وهو ليس مذموماًء وقد ذكر الله في 
كتابه صفات الذين يحبهم والذين لا يحبهم: [البقرة 2577-١6‏ آل عمران ١15-15‏ 
-#"١-4‏ 157-47 النور ١7‏ الصف 5 ١_القيامة .]٠١‏ 

5ت الشغن: غندها يشد اليه إل القلت وسقن به ويملك عل الانسان خواسه 
وتفكيره يُسمى شغفاً» فكل شغف حب وليس كل حب شغفاً. [ يوسف .]"٠‏ 

5 الغرام: بعد أن يصل الحب إلى مرحلة الشغفء فإذا كان الحب قاهراً استولى 
المحبوب على من يحب وتحول ال حب إلى فناء في المحبوب فيُسمى غراماً» فالغرام هو حب 
انقلب إلى أسر . 

ولذلك عندما ذكر القرآن عن عذاب جهنم (إِنَ عذابها كان غراماً) فيه دليل على أن 
عذاب جهنم قاهر مذل. [الفرقان 10 الواقعة 15]. 

1 الهيام: هذا الغرام إذا تطورء والمحبوب تدلل على الحبيب ولم يستجب له 
واضطرمت النار في أحشاء المحب أدى هذا إلى الحيام. 

والهيام لغة مأخوذة من الجيم» أي: الإبل الشاردة الحائمة على وجهها في الصحراء؛ كما 
في قصة قيس وليلى. [ الشعراء 770_الواقعة 06]. 


سورة آل عمران 

الوّد: الود هو أعلى وأسمى أنواع الحب. 

كل الذي ذكر إذا كان موجوداً بين يديك وتطيقه مع الوصل يسمى حباً وشغفاً 
وهياماء أمّا إذا كان مع الهجر فهو الود فالود هو أمنية؛ تحب بعيداً أو شيئاً تتمناه» والود 
هو من جهة ميل الطباع فقطء فتقول: أود أنْ ذاك كان لي» وأود الرجل» ولا تقول: أود 
الصلاة» بل تقول: أحب الصلاة. 

انظر: [البقرة 45- 2٠١9-٠١١6‏ آل عمران ١١8‏ النساء ١١4‏ المعارج ١١‏ القلم 
4 الحجر 7]. 

١‏ الشوق: يكون لحبيب مسافر أو غائب. 

4- العشق: هو الحب الذي شاع صيته بين الناس. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين يمف ركم مِن دُبُويَوُرْ 4[ الأحقاف:١:1]‏ و «إويَيرٌ كروبو 4 [ال عمران:81] ؟ 
الجواب: 

. (من) تبعيضية» أي: بعض الذنوبء وبدونها يغفر لكم الذنوب جميعاً‎ -١ 

١-لم‏ يرد في القرآن كله ليَْرَكمٌ دُوُبَخ14الصف:؟1] إلا مع أمة الرسول يك إكراماً له 
ولآمته . 


ما التعبير: «يَْفِر لي ين ديف 1#نوح:4] فعام ولبقية الرسل عليهم السلام. 


سورة آل عمران 
"- ورد التعبير بدون (من) ثلاث مرات في القرآن: [ آل عمران 7١‏ الأحزاب ١لا‏ 


الصف ؟١].‏ 
وورد التعبير مع وجود (من) ثللاث مرات أيضاً: [ إبراهيم ٠_الأحقاف 7١‏ 


نوح 5]. والله أعلم . 


عن 
3 فل سوأ قنه وموك ود وله كاي بُالكبريت (5 
السؤال الأول: 
قوله تعالمى: :9 كل َطِِعُوا لله والرَسُوك- 4 كيف جاءت مسألة الطاعة في القرآن ؟ 
الجواب: 
جاءت مسألة الأمر بالطاعة في القرآن الكريم على ثلاثة ن|اذج: 
-١‏ أطيعوا الله والرسول . 


. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول‎ "١ 

7 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 

فا مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ 

إِنَ الأحكام الشرعية المطلوب من المؤمنين إطاعتها مره يكون الأمر قد جاء بها من 
الله» و يكون الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه. وبهذا حين يطيع المؤمن في هذا الأمر 


فهو يطيع الله ورسوله معاً. 


سورة آل عمران 

ومرة يأتي الحكم من الله إجمالآء ويأتي الرسول يك ليفضّله مثل: الصلاة» فتفاصيلها 
من النبي كَلِةِ وأصل الحكم من الله تعالى» وكذلك الزكاة جاء الأمر من الله بأداء الزكاق» 
لكن القرآن لم يحدد النصابء وقد بينه الرسول يلك إذن لله فيها أمر وللرسول أمرء 
والنبي يَكةِ مفوّض من الله تعالى بهذاء قال تعالى: #إومَآ ءَانَكُم الول فَحْدُوهُ وَمَاتكُم عَنَهُ 
َه [الحشر:/0]. 

لذلك تكون مسألة الطاعة في القرآن حسب التالي: 

١-إِذالم‏ يتكرر لفظ الطاعة» فالسياق يكون لله وحده في آيات السورة» ولا يجري ذكر 
للرسول يك في السياق أو الإشارة إليه . 

أو بمعنى آخرء إن اتحد المُطاع ‏ الله والرسول - عطف الرسول على لفظ الجلالة 

فتأتي: “ليوا آنه والتستوكتت 14ل عحران :087 

* شواهد قرآنية: 

دانة آل عيززان الا عل ا 0 إن تَولَوا إن مهلا يحت الْكَطرسَ (0) 4 


اا ا لل 


داية آل غمران ١19‏ ياتا سرود 0 


ع6 
آ ‏ آ ‏ ع سس يت و جر كور يي فرفر 101 ابر 2ب - مط ود 
شَاءُ و ب ن لمشاء زحيم م يكأنها أذ أل مو ل كلوا ارب ”| أَصعَدفًا مُعسعَفَةٌ 


مَلَكُم مُيْحُونَ وَأتّفوا أَلثَّارَاً لدت لْكَفْرَ (14)5آل عمران:119-:181-1]. 


سورة آل عمران 
؟- وإذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعياً قد ذكر الرسول يَلِةٍ في السياق» أو بمعنى 
آخر : إن كان الأمر طاعة ار وطاعة الرسول في تفصيل ذلك الأمر 


آ 2 و ل 000 يي الرسجرى اس 


- مهل يعوا ا اولي لقا ولب وا بكاوم عل فخ تللق وى رق مكدو 


وَمَاعَلَ الول لا ابل اليك (14)20النور:4ه] 
- يليوا الله ليوأ اليَسُولَ وَلحَدَرُوا' ون تيم كأعكموًا أكّمَا عَلَ رَسُونا البلَمُ انين (4)8: 
[المائدة: 957]. 


- ايها لبس ءَامموَا أَطِيِعُوأ لله وَأطِيعوأ ا رسو يطاو ميلك 1422عمد الى 
0 ل هتلاض 6مس 
5 3 و وم دور 
فَحَدُوهُ وماتباك عَنه قانتهواً أ4يأتي الموضوع كا في طاعة 0 الأمرء قال تعالى: «3 ابم الدبنَ 
َامَنُوَأ أَطِِعوأ الله أ يوا ل و1 مر و إن لسَرْحَمْ عَم في شَىّْءِ دوه ! ُو نكم ومسو أله 
ولو لز دَلِكَ خَر وَلْحْسَن تأويل (7)5 [النساء:9ه] : 
فالحق عز وجل لم يورد طاعة أولي الأمر مندمجة في طاعة الله ورسوله لتكون طاعة واحدة» 
لا. وإنما أورد طاعة أولي الأمر في الآية التي يفرق فيها بين طاعة الله وطاعة الرسول ثم من 


بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولي الأمرء لماذا؟ لأنه لا توجد طاعة ذاتية لأولي الأمر, 


سورة آل عمران 

فالرسول كَلِِ له الطاعة الذاتية» أمّا طاعة أولي الأمر فهي مستمدة من طاعة أولي الأمر لله 
ورسوله» ولا طاعة لأولي الأمر فيما لم يكن فيه طاعة لله ورسوله يَك. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية آل عمران 77 والآية 117 مإأطِيعُوا الله وَلرَسُوكَ- #لماذا لم يكرر 
لفظ الطاعة فيهماء فيقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؟ بينا كررها في الآيات:1 النساء 
4 المائدة 97_النور 5 5 محمد ”77 التغاين ١١‏ ] ؟ 
الجواب: 

القاعدة اللغوية: 

١‏ -يكرر القرآن الكريم لفظاً معيناً بقصد التوكيد, كم تا تقول محذراً : حذار حذار. 

54 هنا في آيتي آل عمران لم يكرر لفظ الطاعة» لكنه كررها في الآيات: [النساء‎ ١ 
.] ١١ المائدة 4”7_النور 5 5 محمد 77 التغاين‎ 

والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسولء فالسياق فيه لله وحده؛ ولم 
يذكر فيه لفظ الرسول ولا أية إشارة إليه. 

ل في آية آل عمران 7” ذكر فيها أنْ الأمر كله لله وبيده قال تعالى: مإ بوم الْدَلَ ف التمَار 
وَولِجُ التهسَرَف اين وَصُخْرِجٌ لحيو الْمت و ا لحي وَتَرَْقُ من مَك يكير حاب 45 
[آل عمران:17؟] وقال: لويذ زَرَحكم أله نفسةه. وَإِلَ أله ألم مسي (40 [آل عمران:18] وكرر هذا 
ا معنى فقال: «وَرُسَزْرْكْ لَه صَدْسَهُه وَألَهُ وَدُوضُ اباد (4)2 [آل عمران:1*0 إلى أن ذكر 


سورة آل عمران 
الآية ضدا' قل انرا لَه واليسوك # [آل عمران:7*] فأنت ترى أن المقام مختص بالله 
وحده. فذكر طاعة الله وجعل طاعة الرسول تبعاً لها . 

ب - وكذلك الأمر في آية آل عمران 177» فلم يكرر لفظ الطاعةءإذ قال قبلها:8( لِنََ 
كن لامر ع4 أو يوب عَليومَ أو يحَذْبَهُح َإنّهُمَ ظلمُوت (14099آل عمران:118] في حين كرر لفظ 
لطاعة في الآيات الأخرى؛ لأنْ السياق يقتضيها . 

”'- في آية النساء 09 جعل طاعة الله وطاعة الرسول أصلية؛ ليفصل بين طاعة 
الرسول وطاعة أولي الأمر فهما ليستا بنفس المنزلة» ثم قال: إن نَترَعُمُ في سَىْءِ مردُوه لاله 
وَأرسُولٍ [النساء:04] فالرسول مرجع للفصلء بخلاف أولي الأمرء ثم قال بعدها: <! وَإِدًا 
ِبِلَ حُمْ تَصَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ آسَّهُ وَإِكَ أليَسُولٍ وَآيْتَ الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ عنك صُدُودًا 406 
[النساء:1>] فقد جعل الرسول مرتجعاً كالقرآن. ثم قرّر حكأً ثابتاً فيه| بعد. فقال: 9 وَمَآ 
سلما مِن رَّسُولٍ إِلَايلاء يِذ ألو # [النساء: 4 3] فنك تورف أن المقام ههنا مقام تبيان 
طاعة الرسول فكررها. 

3 0 سورة النور 205 قد تكرر ذكر 0 وذلك 7 قوله: 7 أفى قلويم مَرَض أَرِ 
تابو ياف أ يبت نعلي ورَسُولف بل وليك هْمْ الطيبئب (2 ِنَم 1 َه 
م ره وليك هم القفية (2 0 له وخْسَ أله 
ع عند ملق م فة () (الور :041-01-0 ثم قال بعدها شاللا ل 
ليوأ السُولٌ لعَلَحكُمَ يون 405 [النور:5] فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فأنت ترى أن السياق يؤكد لفظ طاعة الرسول. 


سورة آل عمران : 
5 وكذلك ما جاء في سورة محمد يَلِةِ في الآية ”ا فقد ورد لفظ الرسول وطاعته 


0 56 سمو ا دل 4 0 سد )2 مج 24022و معه دس 1 
وعدم مشاقته فقال: إن ألَذِينَ روأ وَصَدَوا عن سبيل الله وَسَآقُوا رسآ مِنْ بعل ماتبَين لم المدى لن 


0 ا 
5 وكذلك ما جاء في آية التغابن ١7‏ فقد ختمها بقوله: َي ,ليش مإ 
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رَسُولِيا البللخ ألْميينُ (405[التغابن:١1]‏ . هذاء والله أعلم . 


فهرس اتويات 


فهرس المحتويات 
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الح الغادف ‏ ضهرالمغتامق ‏ الشتارع الام الشوفت ‏ لبكتان؛ 

كانت 


00961 7 985888 - 985671 - 985672 - 985675 - 985674 - 985675 : 


سورة آل عمرات 


آ ا 


0 1 أذ ور 
تو إن الله أصطعيح ادم وَنوحًا وءَالَ إِبْرَهِيمٌ وَءَالعِهَرَنَ عل الْعنلمين 4 
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ماالفرق بين ( اصطفى) و(اختار)؟ 
العقواب : 
الاختيار: هو أن تختار من غير متشابهات, كأن تختار قلياً من بين ورقة وكتاب وقلم . 
كما في قوله تعالى: #إوريُكٌ 
أمّا الاصطفاء: فهو الاختيارمن بين أشياء متناظرة ومتشاببة» كقوله تعالى: « إنَ لَه 


0510 موز عو ره 


عَلْنُ مامه وَعداذٌ # [القصص 4 ]. 


آصَطين دادم آل عمران:7] فاصطفاه من متناظرين. 
المؤالى الثاني : 

قوله تعالى: مإوَءَالَعِمَوََعَكَلْعلَمِينَ 479 [آل عمران:1 من (عمران) المذكور في الآية؟ 
الععواب : 

هناك اثنان لها نفس الاسم (عمران). 

١‏ عمران والد موسى وهارون» وعمران هذا هو ابن يصهر بن فاهاث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم . 

"- عمران: والد مريم عليها السلام . 

ومما زاد في الأمر إشكالاً هو وجود أخت لموسى وهارون اسمها: مريم» فكلتاهما 
اسمهما: مريم بنت عمران, وكانوا يتفاءلون باسم (مريم) لأنّ معناه العابدة . 


يمكن أن نضع للأمر ضبطاً حرفياًء فنقول: (عمعم سدئيٌ ) ومعناها: 


سورة آل عمران 
أغيسى بن مريم مريم بنك عمران -عهران بن ,ماثان -هاثان بن مبليهان -سليان 
بن داود داود بن أوشي ‏ أوشي بن يهوذا - يهوذا بن يعقوب ‏ يعقوب بن إسحاق]. 
5- لذلك مجيء اسم مريم عليها السلام في القرآن يعني أنه عمران والد مريم. 
5 للعلم: زكريا عليه السلام» هو ابن آذن» وآذن كان معاصراً لماثان. 
ومن جهة أخرى يجب علينا أن نفطن إلى أنْ الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا 
اعتبار لماء وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين . 
السؤال الثالث: 
وردت كلمة ##إِبَرَجِيمَ# [آل عمران:"1 في القرآن كله بالياء إلا في سورة البقرة 
بأمعهاء فقد جاءت بدون ياء برهم *. فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 5 .١7‏ 
36 36 
ل إِدْ لت مرَآتُ عِمَوْنَ رت ان َرَت لكك مَايي بَطتى موا مَل مو إل 
نت لصي اليم (4)20 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (يتقبل من) و(يتقبل عن) في الحديث عن التوبة ؟ وهل يأتيٍ الفعل 
(تقبل) بدون حرف جر وبصيغة المبني للمجهول ؟ 


١ 


لهم 


سورة آل عمران 
الجواب: 

-١‏ القبولُ هو أخذ الشىء برضىء والتوبة هي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» وكلٌ 
إنسان معرّض للخطأ وخير الخطائين التوابون» فالتوبة هي الكف عن المخالفة و العودة 
إل عذاعة الله يسيخانة وتعال: 

١‏ استعمال (عن) بدل (من): كلمة (عن) تستعمل حينا| يكون الكلام هو عودة إلى 
الله سبحانه وتعالى » والمتكلّم المباشر هو الله سبحانه وتعالى» أو هو معلوم عن طريق 
الغيبة» وعندما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه بضمير الغيبة ( هو )» فإن ذلك يدل 
على تعظيم شأنه جلّ في علاه. 

والفرق بين (عن الثيء) و(من الثيء): عندما نقول: فلان كان يمشي بسيارته 
وخرج (من الطريق) السريع» معناه وجد منفذاً متصلا بالطريق السريع وخرج. لكن لو 
قيل لك: فلان بسيارته خرج (عن الطريق) السريع» معناه: انحرف كأن) انقلبت سيارته» 
هذه الصورة الآن نحن نفهمها بعد ألف عام» فكيف كان العربي يفهم الفرق بين (من) 
و(عن)؟ 

(عن) لمجاوزة الشيء» و(من) لابتداء الغاية كأنه ابتدأ غايته من الطريق. 

فمع (من) كأنه تبقى الصلة» فهناك شيء ولو صلة متخيلة .أمّا (عن) ففيها انقطاع. 

فقوله تعالى: 'إيَصِلُونَ عن سبل لله # [ص:17] أي: لا تبقى لهم صلة» والتوبة ترتقي إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولو قيل في غير القرآن (يقبل التوبة من عباده) كأن الإثم الذي تاب 
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سورة آل عمران 
عد يقن متضياذ نه هذه القرية يخي الاشنان شاعها صور #مادية العكلة بالل سيحائة 


تقال 
5- يأتي الفعل (ثُقبل) أو (يُقبل) بدون حرف جر معه. ومبنياً للمجهول كما في قوله 
تعالى في الآيات التالية: 

2-1« إن أن ككروأ بَصَدَ يسنم شر أزْهاوا كرا ل قبل توَسَعْمْرْ وَأوْليِكَ هُمْ لصاون (4)5: 
[آل عمران:40] فبناها للمجهول ولم يأت بحرف جر وما قال: لم يقبل الله توبتهم؛ لأنهم 
لا يستحقون أن يذكر معهم اسم الله تعالى» فهذه التوبة لا تقبل لا منهم ولا عنهم ولا 
لهم؛ لأنهم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً. 

ب - ا وَمَن يِبيَعْ عَيْرَ الْإسْلم دِينًا هن قلّن بِعَبِل ِنهُ وَهُوَ فى الآ ِخْرَوَ مِنّ الْحَسرنَ ©1406 
[آل عمران:86] والذي يصدر عنه أي دين غير الإسلام لا يقبل منه» ويقال: إنه لا يوجد 
إنسان بلا دين » حتى الملحد دينه الإلحاد؛ لأنْ الدين هو أن تدين بشيء.. 

والإسلامٌ هو دين الأنبياء جميعاًء لكنْ مع مراعاة أن إسلام أي نبي هو لزمانه» فالنبي 
الذي بعده ينبغي أن يتبعه أتباع النبي السابق » حتى يصل الأمر إلى خاتم الأنبياء يك . 


ج - !إن الي كبوأ واوا وهم دادع يبك من حدم جم لد دكا و تدكا يده 


0 داك أَليمُومًا 33 تْصِرَِ )4 [آل عمران:١41]‏ بناها للمجهول. 


ع 


أما قو 


د ب و و موصي م 2 6 آذ هاه 


فتصبلها ريها يقَبُولٍ حَسَنِ َأَنْمَتَهَا يبنا حَسنًا # [آل عمران:77] لم يعد 


الفعل بحرف الجر وإنا تقبلها هي. 


ا اساي 0 -” 


لذلك قوله تعالى: إ إِدْ َال َِمْرآتُ عِمَوْنَ ربق درت الْعَمَافي بط محرا فتَعملَ مو إِنَكَ نت أليَمِيمُ 
ليم )© [آل عمران:15 ليس من كلام الله المباشر على لسان الباري سبحانه وتعالى» 
وإنما على لسان البشر. 
السؤال الثاني : 

ما قواعد كتابة لفظة #آمْرَادٌ ‏ علا أنها وردت في المصحف بالهاء "5" مرات وبالتاء 
تراث 4 "٠"‏ مرات؟ 
اموا : 

لفظة #آمْرَة 4 وردت في المصحف بالتاء المربوطة "4" مرات في الآيات [ النساء 
١1١8-7‏ -_النمل 7 _الأحزاب ٠‏ 5]. 

وبالتاء المفتوحة «أمرآثُ 4 "/" مرات» مع ملاحظة أن كلّ امرأة ذُكرت مضافة 
لزوجهاء جاءت بالتاء المفتوحة» والمواضع السبعة هي: 

- لمات حِمْونَ © [آل عمران:5*؟] 

- إآم رأ تُالْعَزِيز © [يوسف:٠]‏ و [يوسف:1ه] 

- "رأث فصوت # [القصص:4] 

- #أمرَأت فوح وَأَمْرَأت لول © [التحريم: ]٠‏ مرتان 


3 #أمرأت فرعور 4 8« [التحريم: ١‏ 


سورة آل عمران 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين دلالة (زوج) و(امرأة) و(بعل) في اللغة ؟ 
الجواب: 

استعمل القرآن كلمة (زوج) للدلالة على الرجل أو على المرأة» وهذا هو الأفصح ف 
اللغة . 

والزوج هو الذي يشكل مع الثاني زوجينء» وتطلق كلمة (الزوج) على الاثنين» 
ويوحي اللفظ بنوع من المقاربة والتوافق؟ لذلك نجد أنه: 

-١‏ تأتي كلمة (زوج) في القرآن حين تكون الزوجية هي مناط الموقف كا في آيات 
[ الروم ١‏ ؟» والفرقان 5 ]. 

ومع الرسول كَكِةٍ استعمل القرآن «أثل ليمك 4 [الأحزاب:18] فإنها أضيفت إلى 
الضمير» ولعلٌ فيها ملمح التقريب وهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة» بين| لا يوجد في 
القرآن زوج فلان» وإنما امرأة فلان . 

"١‏ فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة بسبب خيانة أو تباين في العقيدة 
فامرأة لا زوج لأنه لم تعد (امرأة فرعون) المؤمنة تشكل زوجاً مع (فرعون الكافر)» 
وكذلك الحال مع (امرأة نوح) فلم تعد تستحق أن ترتفع بحيث تشكل مع نوح عليه 
السلام زوجين. كما في آية يوسف 27٠‏ والتحريم .٠١‏ 


سورة آل عمران 

حتى (امرأة العزيز) هي أيضاً امرأة » ومن قال تشاطره ؟ ربها كان على جانب من 
القيم والمّثل وهي تراود فتاهاء إذن لا يناسب استعمال زوج في حالة التباين الواسعة بين 
الطرفين. 

وأما كلمة أمْرَة © فهي تعني الأنثى لاغير. 

: وإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترملء فامرأة لا زوج كا في أب‎ - ٠“ 
.] "5 هود ١/1_والذاريات 79 وآل عمران‎ [ 

5- وأما (البعل) فلا يطلق على الرجل حتى يدخل بزوجته» وقد يأتي أيضاً بمعنى 
السيد» قال تعالى: ”آ أنْدَعُونَ بعلا وَبَدَرُو لَحْسَ صا لْتَلِقِينَ (41)090 [الصافات:5؟7١]‏ 
السؤال الرابع : 

وردت كتابة لفظة لآمَرآتُ 4 في الآية بالتاء المفتوحة, فم| قواعد رسم تاء التأنيث هاءًٌ؟ 
الجواب: 

اتفق معظم علماء العربية على أن التاء هي الأصل في علامة التأنيث وأن ال ماء تخلفها 
في الوقف. فجاءت معظم الأمثلة لذلك مرسومة بالاء . 

وروي عن بعض النحويين قولهم: إِنْ ال هاء في المؤنث هي الأصل في الأسماء؛ ليفرقوا 
بينها وبين الأفعال» فتكون الأس)ء بالماء والأفعال بالتاء . 

وانحصرت تفسيرات علماء السلف في رسم تاء التأنيث باحاء في أنهم بنوا الخط على 
الوقف. وفي المواضع التي كتبوها بالتاء بنوا الخط على الوصل. 


سورة آل عمران 

وقبل: مَن وقفّ على تاء التأنيث ورسمها بالتاء» فهو حسب لغة طيء فهم يقولون: 
حمرّت وطلحت. 

* شواهد قرآنية: 

لفظة هرَْمَةٌُ» وردت في المصحف بالماء 7/ مرة» وبالتاء م يَتْمَتِ»# لامرات. 

لفظة #شنّة # وردت في المصحف بالمهاء 8 مرات. وبالتاء سنت ه مرات. 

لفظة #إيَمَة4 وردت في المصحف بالماء 77 مرة» وبالتاء #يَقَمَتَ © ١١مرة.‏ 

لفظة محم 4 وردت في المصحف بالحاء4 ١‏ مرة» وبالتاء #كَلِمَتٌ4 4 مرات. 

لفظة ١َالََتَهُ»‏ وردت في المصحف بالماء /ا مرات» وبالتاء مالَعْنَتَ) في موضعين 
[آل عمران ١5_النور‏ /]. 

لفظة لوَمَمَصِيَتِ # وردت في المصحف بالتاء في موضعين في سورة المجادلة: 
(4و9). 

لفظة إمَرْضَاتَ 4 أينما وقعت. 

لفظة م4 وردت في المصحف بالهاء "4" مراتء وبالتاء #امراثٌ4 "٠7"‏ مرات» 
مع ملاحظة أن كل امرأةٍ ذُكرت مضافة لزوجها وردت بالتاء المفتوحة» والمواضع 
السبعة هي: 

- لإكترآث عِنْونَ 4 [آل عمران:ه *] 


- اانا الور » اروف :1 +]والبرسقةاه؟ 


هه 


سورة آل عمران 
- َرَت فرصويت. 4 [القصص:4] 
5 [التحريم:١٠]‏ مرتان 
َرَت فرعورح * [التحريم:١١]‏ 
وجاءت بضع كلمات مرسومة بالتاء في موضع واحد وهي المبينة أدناه» وإذا وردت 
هذه الكلمات في غير هذه المواضع تكتب بالتاء المربوطة» والكلمات هي: 


أسَجَرَت أَلرَّفو (4185 [الدخان:"4]. 
5 3 


تمن د 0 ]. 

أله خَيرٌ لَككُمَ © 1هود:187 . 
وَحَئ ا [الواقعة:84.] 
د [العدكبوت: ٠‏ 0]. 
تفِطرَت أله © [الروم:0]. 
ا 
يكبي © [يوسف : و ١٠٠-_ومريم‏ 5-47-57 0-5 4» القصص 5 7]. 
إآللَتَ © [النجم:5١]‏ أي: اللات . 
وهات :4 © [المؤمنون:7 ؟]. 
لدّاتِ © [الأنفال لاد النمل 15]. 


٠. 0 10 


#ومريم أبنت بَشَتَعِمرَنَ 4 [التحريم :17 


وَتَّمَّتَ كِِمَتُ وَيَكَب [الأعراف:/170]. 
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وسسم د سا 
رمه شُُ 


« قَلمَّاوَصَعَئَهَا قَالتَ ربٌ إن وضعتها أنقٌ وله عاد يما ضعت ولس لذ كد 


التوكيد ب طن في اوَإيْ لعِيدُهَا4 مع أن المقام مستعمل في إنشاء الدعاء» فا الظل 
الذي يلقيه هذا التأكيد على العبارة؟ 
الجواب: 

إن مخيء (مريم) بنتاً خلافاً لما كانت ترجو أمها وتأمل » يؤذن بأنها ستّعرض عنها فلا 
تشتغل بهاء فقالت «اوَزِيّْ أُعِيدُهَا؛ مؤكدة هذا الخبر والدعاء بإظهار الرضى با قذّر الله 
تعالى لماء ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها.تعبيراً عن الرضى والمحبة. 
السؤال الثاني : 
دك لُق 4 وهو معلوم من غير ذكر ؟ 
الجواب: 

. المعنى أنه ليس الذكرٌ الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها من الله سبحانه‎ ١ 


لك 


سورة آل عمران 
1- وفائدته: اعتذارها عما قالت ظناًء فإنها ظنت أن ما في بطنها ذكر ولهذا نذرت أنْ 


تجعله خادماً لبيت المقدسء وكان من شريعتهم صحة هذا النذر في الذكور خاصة. 

فلل) وضعت أنثى استحيت» حيث خاب ظنها ولم يُتقبّل نذرهاء فقالت ذلك معتذرة: . 
أي أن الأنثى ليست بصالحة لما يصلح له الذكر في خدمة المسجدء لا أنها أرادت أن 
الأنئى ليست كالذكر صورة أو قوة أو نحو ذلك . 

فلما قالت ذلك معتذرة خجلة مَنّ الله عليها بتتخصيص مريم بقبولها في النذر دون 
غيرها من الإناث؛ فقال الله تعالى: «آ فَتَعبَلَهَا ربها بِقَبُولٍ حَسَنِ 4 [آل عمران:7"] وكانت 
كفالة زكريا لها باختيار الله تعالى . 
السؤال الثالث: 

أكد ب (إِنْ) في آيات [غافر/!؟- والدخان ٠١‏ وهود 417 ومريم ١4‏ وآل عمران 
1"] ولم يؤكد ب (إِنْ) في آيات [ البقرة /537- والمؤمنون 97 والمعوذتين] فلماذا ؟ 
الجواب: 

١‏ الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره المستعيذ ويخافه» وكلما زاد الحذر زاد التأكيد 
بالاستعاذة» فيقول: إني أعوذ. وإلا قال: أعوذ. 

4 في آية غافر 77: أكّد ب (إن)؛ لأن فرعون هدده بالقتل «إدَرُونٍ أَمسْلُ مُومئ‎ "١ 
[غافر:”7].‎ 

في آية الدخان :7١‏ ألمح أنهم هددوه بالرجم وكان المخوّف متسلطاً عاتياً » فلجأً 


إلى ربه لجوء المستضعفين مؤكداً ذلك ب (إِنْ). 


«ضنكه 


سورة آل عمران 
1 أماآية هود 41 فهي عل لسان سيدنا نوح:عليه:السلام: وكان ذلك تعقيب عل 


قوله تعالى: إن أَعِظِكَ أن كَكْوْنَ مِنَ لْجَنهِدِنَ (4)5 1هزد::؛] فلم| وعظه ب (إني أعظك) 
المؤكدة استعاذ به بقوله: #إِنْأَمُودبلت؟ [هود:“:] المؤكدة. 

4 وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام في آية مريم 214 فقد احتجبت عن 
قومها لتغتسل» وإذا ببشر أمامها ففزعت وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليهاء 
فلاذت بربها وعاذت» فأكدت ذلك ب (إِنّ) بقوها: «إِفَاعُود ينك 4 [مريم:18] . 

ثم انظر كيف أنها استعاذت ب (ال رحمن) دون غيره من أسماء الله الحسنى» فطلبت من 
الرحمن أن يرحمها ويحميهاء وفي ذلك أيضاً استثارة لعاطفة الرحمة في قلب الشخص 
الواقف أمامها إِنْ كان تقياً. 

إضافة إلى أن جو سورة مريم تشع فيه الرحمة من أول السورة إلى آخرها . 

1١‏ وأما ما ورد على لسان امرأة عمران في الآية "7" فالأمر يحتاج إلى توكيد 
الاستعاذة» فإنها كانت قد نذرت أن يكون ما في بطنها خالصاً لله خادماً للكنيسة » راجية 
أن يكون ذكراً فوضعت أنثى» ومن الصعوبة ومن غير المألوف أن تقوم أنثى با يقوم به 
الرجال من خدمة دور العبادة» فقد تكون وحيدة» فخشيت عليها أمها ما تخشاه 
الأمهات على بناتهن من وساوس الشيطان وبقاتها وحيدة بين الرجال» فاستغاذت لما 
مؤكدة فقالت: وإ لْعِيدُهَا بلك وَدُرََِهَا مِنَأ ليطن ليجِيو # [آل عمران:5”] . 

'- أمنا مالم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر فلا يؤكد, كا في آية سورة 
البقرة /77» فليس فيها موطن تهديد ولا تخويف فلم يؤكد بإِنْ . 


لك 


سورة آل عمران 

ومثل ذلك في آية المؤمنون 47» وما ورد أيضاً في المعوذتين فلا يحتاج إلى تأكيد. 

8- ونظير ذلك التوكيد وعدمه قوله تعالى: 

- اق ظَلَمَتٌ فى [القصص:7١‏ ]على لسان موسى عليه السلام» فأكد بإن. 

- إن ظَلَمَتُ فى # [الدمل:؛ :]على لسان ملكة سبأء فأكدت بإن. 

بينها جاء على لسان آدم عليه السلام: ليما طلئَا أَْسا © [الأعراف:1] بدون تأكيد بإن. 

والسبب - والله أعلم ‏ أنْ موسى عليه السلام قال ذلك بعد قتل القبطي» والقتل 
معصية كبيرة متعلقة بالعباد» وهي أكبر من معصية آدم فأكد الظلم بن . 

وطلب موسى عليه السلام المغفرة؛ لأنْ معصيته تمحى بالتوبة والاستغفار؛ لأنه ليس 
من القتل العمد. وإنما القتل الخطأ. 

وأما ظلم ملكة سبأ لنفسها فهو أكبر من ذلك كله. فإنها كانت تعبد الشمس فأكدت 
الظلم بن وتابت وأسلمتء ولم تقل: فاغفر لي» فالإسلام يحب ما قبله. 

ولذلك يتضح أن التأكيد بإِنَ يكون على قدر المعصية» كا أن التأكيد بها هو على قدر 


ما تقتضيه الاستعاذة . والله أعلم. 


آم تل هه قر 24 


« فثقبلها ريه 


يروي الاب ويد جد ها رِرُقًا فَالَ يمر أن ألمي هنذا قالت هو مِنٌ 

مةئ دككةبتر يكاب 4 
السؤال الأول: 

قال تعالى في مريم عليها السلام: لأوَأنْمَتَا كا سا 4 والمفروض أن يقال: (إنباتاً) » 
فم| اللمسة البيانية في ذلك؟ 
الجواب: 

-١‏ أحياناً نأ نآ نأي بالفعل ونأ بمصدر فعل آخر» كا في قوله تعالى #وَأمَهُ سك مِنَالارْضٍ 
31 انرح:17] فلم يقل (إنباتً)» لكن هذا يكون لغرض. 

" إذا كان الفعلان بمعنى واحد , أو حتى إذا لم يكونا بمعنى واحد فيكون لغرض 
آخر» نحو قوله تعالى: مويل ِيَِتِيً(4)2 [الزّمل:8] والمفروض (تبثلاً )؛ لأنَ (تبتيل) 
مصدر (بتّل)» و(بتّل) غير (تبّل)» والمعنى مختلف. 

وعندما يريد أن يجمع المعنيين يأتي بالفعل للدلالة الأولى» ويأتي بالمصدر من فعل 
آخرمشتق من الفعل الأول للوصول إلى دلالة أخرى» فيجمع بينهما حتى يجمع المعنيين. 

فبدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتّلا) و(بَتَلَ نفسك إليه تبتيلا) يقول: وبل يتيك 
(4)2 [الاّمل:1] فيجمع المعنيين» وهذا من أعجب الإيجاز. 


سورة آل عمران 
في آية آل عمران 7٠‏ قوله تعالى: « فََمبَلَهَا بها بمَبُولٍ حَسَنٍ وَأْمََهَا ًا حسنا 4 

[آل عمران:157 لم يقل: (إنباتاً)؛ لأنه لو قال إنباتاًء 51 هو الله تعالى أنبتهاء فالمنبت هو الله 
تعالى للجميع فلم يجعل لما فضلاً لكن (أنبتها فنبتت نباتاً حسناً)ء جعل لا من معدنها 
الكريم قبول هذا النبات فهو أنبتهاء فتبتت نباتاً حسناً أي: طاوعت هذا الإنبات فجعل 
لها قبولآء أي: جعل لها فضلاً في معد:ها الكريم . بينم| لو قال: (إنباتاً) لم يجعل لها فضلاً 
ورب العالمين أنبتها؛ لأنه يفعل ما يشاءء لكن (نباتاً) جعل لما فضلاًء هي نبتت وجعل 
لها فضلاً فتبتت نباتاً حستاًء أي: جعل لما في معدنها قبولاً لهذا النبات فنبتت نباتاً حسناً. 

4- انظر كيف شبّه الله تعالى إنشاءه مريم بإنبات النبات الغضٌ على طريق من 
الاستعارة» زيادةً في نطف الله تعالى بمريم والعناية بها» وأضف إلى ذلك أنه أورد (أنبت) 
بالتعدية وجعل من ذاته فاعلاً لفعل الإنبات» وما ذلك إلا تشريف وتعظيم لقدرها 
الشريف. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في هذه الآية: «أوَأنْبَتَهَا بادا حَسََا © وقوله تعالى "إوَاللهُ نت مَنَلارْضٍ 
َانا )4 [نوح:17] ؟ 
الجواب: 

حين يحين حلول نفس كل واحد من بني آدم في جسده المادي» أي: حين دخول نفسه 


وروحه عال المادة والمكان والزمان» فإنَ هذا الجسد ينبت وينمو على مجموعة عناصر 


نك 


سورة آل عمران 

مادية كلها من الأرض» فالإنبات الحسن لجسد مريم عليها السلام كان بسبب الرزق 
الطاهر الحلال الذي كان يأتيها من عند الله تعالى. 

وكذلك الصورة القرآنية في.آية نوح عليه السلام «ِإوَآئه أَنسَكرْ من الْارْضٍ بادا )4 
[نوح:17] يقصد بها تغذية أجساد جميع البشر على مواد جميعها من الأرضء لذلك جاءت 
كلمة (أنبت) و(نباتاً) متناسبة مع تغذية الجسد من مواد الأرض. والله أعلم . 
السؤال الثالث: 

ما اللمسة البيانية في تقديم شبه الجملة «إعَلَارَوْيًا 4 في الآية ؟ 
الجواب: 

قاعدة نحوية: يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهمٌ لم وهم 
أعنّى به. 

والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآيات» فقد يتقدم المفضولء وقد 
يتقدم الفاضل. 

والكلام في الآية في سورة آل عمران والآيات التي سبقتها في مريم عليها السلام 
وليس في زكريا ولاني المحراب. لذا قدّم عليها؛ لأن الكلام كله عن مريم عليها السلام. 
السؤال الرابع : 

ما سر الاختلاف في استعمال وتلا وكيا 4 بالتضعيف في آية آل عمران /ال 
وأ كيْلييَا 4 با همزة في آبة ص 77١‏ «ِإإنّ عدا لنى له ننم وتنعون نهو نجه بيده َقَالَ أكفلبيا 


وَعَرّف في لَلْنِطَابٍ (41)2 ؟ 


ونه 


-١‏ الكافل هو الذي يتولى التربية والرعاية والتوجيه» وهذا الكافل قد كفل هذا 
المولود أو الإنسان. 

١‏ في آية آل عمران: عندما يُضعّف الفعل (أوَكثَنَهَا 4 (كفلت) مثل (علّمت) فيه 
معت التكككن والبالغة والتدرج..وأنا (أعفل) شيعا قمعا اتذرج اق تربيته واندرض في 
أمره. وقوله تعالى: «إوكََلهَا دوي 4 جعله يكفلها مع التشدد مع أنه يتدرج في كفالتها. 

*'- في سورة ص قال: 9# كيتيا [س :11 يعني أعطني هذه النعجة» أي: اجعلها مع 
نعاجي, أي: أكفلني إياها أي مجرد إيصال الكفالة. 


لقد سبق الجواب استفهام عن المكان أَنَّ اذى هَندَا # أي: من أين لك هذا؟ فكان 
الجواب من جنس الاستفهام بإيراد ما يدل على المكان «إعنر» لكنْ كان يجزئها أن 
تقول: (من الله) ويفهم السامع المقصود. لكنْ جاءت الآية بالضمير ؟هُوَّ» لدلالة 
التعظيم والتفخيم لرزق الله تعالى» وجاءت بلفظ ##عنر» لتدل على نسبة الرزق إلى الله 
تعالى. 


السمؤال المسادس : 
ما الفرق بين الكفالة والضان ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
-١‏ الكفالة تكون بالنفسء والضمان يكون بالمال» تقول: ضمنت الأرض إذا التزدمت 
أداء الأجرء ولا تقول: كفلت الأرض؛ لأنْ عينها لا تغيب فيُحتاج إلى إحضارها. 
وتقول: كفلت الغلام إذا ضممته إليك لتعوله وتحفظه. ولا تقول: صَمنته لأنك إذا 
طولبت به لزمك تسليمه ولا يلزمك تسليم شيء عنه» وفي القرآن: «وَكتَهَا ويا 4 ولم 
يقل: وضمئها . 
؟- الدليل على أن الضمان يكون للمال: أن الإنسان يجوز أن يضمن من لا يعرفه 
فيتحمل المال عنه إذا لم يؤده» ولا يجوز أن يكفل من لا يعرفه؛ لأنه لا يتمكن من تسليمه 
عند الطلبء بين)| يصح أن تؤدي عنه وإن لم نعرفه . 
263 
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السؤال الأول: 


لماذا أخر زكريا الدعاء إلى هذا الوقتِ وفي هذا المقام» أي: في وقت رؤيته لأمر خارق 


في رزق مريم؟ 


سورة آل عمرات 
الجواب: 
تأمل وانظر إلى الآية السابقة كيف نبّهته إلى الدعاء عند مشاهدة خوارق العادة مع 
قول مريم: مُوَينَ ناته 4 »فلذلك عمد إليه بطلب الولد في غير أوانه »وهو ما يتناسب 
مع عطاء الله تعالى لمريم في غير أوانه. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: «إين لَدُنلَك 4: ما معنى الظرف (لدن) ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في السؤال الأول من آية البقرة 8. 
كن 


صحد وس 2 صر اوس ص ل سا ساح مر و 


نادت الْملتيكة وهو هَكِِم بصي في المحراب أن لله يبسرك سح مصد دا 
لمق الله وَسيَدَا وَحَصُووًا وَييكَامَنَ لصَدِِحِينَ 405 
السؤال الأول: 

ما دلالة أن تأتي البشرى بالفاء ظ َادتَهُ 4 في هذه الآية مترافقة مع صيغة النداء؟ 
الجواب: 

انظر إلى الأسلوب الذي جاءت به البشرى لزكرياء وكيف بدأت الآية بالفاء العاطفة 
إيذاناً بسرعة الإجابة لدعاء زكرياء ثم عبّر عن البشرى بالنداء وكأنه نداء من بعيد تعبيراً 


عن فرح الملائكة العظيم باستجابة الله تعالى لدعاء زكريا. 


سورة آل عمران 
السؤال الثاني : 

ما سبب التذكير مرة كا في آية ص ”/اء والتأنيث مرة مع (الملائكة) ى] في آية آل 
عمران 4" في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

ك قال تعالى في سورة ص 7 صَسَجَدَ اليك كلهم معن (4)5 1ص :7 بالتذكير» وفي 
سورة آل عمران: ا كَنََتهُ التَكَيَكَهٌ وهو عبسل فى الْمحرابٍ أن الله سيرك يحي مصر كأ كص ين 
أنه وَسَيّدًا وِحَصويًا وَبَِيكَادنَآلصَنلِحِينَ (450 جاءت الملائكة بالتأنيث. 

ب الحكم النحوي: يمكن أن يؤنّث الفعل أو يُذكْر إذا كان الجمع جمع تكسيرء ىا 
في قوله تعالى: قات الْقعرابُ ءامنا 4 [المشجرات:4١]‏ و (إوَهَالَ َوه في الْمَدِيَةٍ 4 [يوسف:0] 
فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الحكم النحوي. 

ج - اللمسة البيانية: أما لماذا اختار الله تعالى التأنيث في موطن والتذكير في موطن 
آخر؛ فهو لأنْ هناك في الآيات خطوطاً تعبيرية هي التي تحدد تأنيث الفعل وتذكيره مع 
الملائكة» وهذه الخطوط هي: 

# في القرآن الكريم كله» كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير ##أسَجُدُوا‎ .١ 
[البقرة:4 7]» ايف 4 [البقرة:١ 017 فقوأ لهم سَنِدِينَ 48 [الحجر:9؟].‎ 


سورة آل عمران 
؟. كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير أيضاء ى) في قوله تعالى: #والمليكة 
يَدَحَرن لو من كل با بي 40 [الرعد:77] و مإوَالْمَلتِيَكة سَسْبَدُونَ 4 [النساء:77١]‏ «إوَالْمكتيَكة 
حون يحْمْدِ رَيَهمَ © [الشورى:] . 
“. كل وصف اسمي للملائكة يأتي بالتذكير هَالْملهَكةٌ لَلْمَيَونَ 4 [النساء:؟1] 
#صَوَمِينَ (09 آآل عمران:5١1]»‏ وفيت 408 [الأنفال:9]» مَْرَلينَ (4)58 


آل عمران:4؟1]. 

5. كل فعل عبادة يأ بالتذكير 7 صََبَدَ المكيكة كله لمَعُونَ (4)5 (الجبر ٠:‏ طلا 
يَعَصُونَ لَه 4 [الد..رب.:+5 لأن المذكر في العبادة أكمل من عبادة الأنثى؛ ولذلك جاء الرسل 
كلهم رجالا. 

5. كل أمر فيه شِدّة وقوة » حتى لو كان هناك عذابان أحدهما أشدٌ من الآخر فالأشد 
يأتي بالتذكير. 

شواهد قرانية: 


م 


في آية الأنفال 0٠‏ قوله تعالى: ولو تر إِدْ ب م م لْمَلْيَكَهٌ يضْرِوْت 

وُجُومَهُمٌ وَأَدَبَترَهُمَ وَدُووُوأ عَدَاب ألْحَرِبِقٍ (2)* «الأنفال:50] ولفظة (إِيَتَوَقَ # [الأنفال:00] 
جاءت بالتذكير؛ لأن العذاب أشد (لوَدُوفوأْعَدَا الْحَريقٍ )4 [الأنفال:50] . 

أما في قوله تعالى في سورة حمد «فَكِيَفَ دا وَفتَهُمْ الملتيكة يضريوت وُجْوهَهَُ وَأدَسرَهُمَ 


©4106 [محمد:ل/ا؟ ]| هم 30 جاءت بالتأنيث؟؛ لأن العذاب أخفت من الآية السابقة 


سورة آل عمران . ٠ ٠‏ 

ب - وكذلك في قوله تعالى: « وبل أْلْكَكة تَعزِيكًا 4050 (الفرقان:15] بالتذكير» وقوله 
تعا ى: «تَكََرلُ عليه ْالْمَكيِحكَةٌ 4 [نْصّلت:: بالتأنيث وقوله: «ا لََلُ الملهكة ولي فيا 
رهم ينَكلٍ 480 [القذر:4] بالتأنيث. 

1- لم تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم» فكل بشارة في القرآن الكريم 
تأي بصيغة التأنيث» كى) في قوله تعالى: لآ قَنَادَْهُ ألْمكَهِكةٌ © [آل عمران:9] و طلْمَاتِ 
لْمَكِتِكَدٌ © [آل عمران:؟4] . 

55 
ؤقَالَ رَيَ أَنَّ يكن لي عَلمُ وَقَدَ بَلَنَىَ الحكبر وآمرا 


ديك أَلَميَفَسَلُ مَايكَآهُ (4)58 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين كلمة (ولد) و(غلام) واستخدام الفعل (يفعل) و (يخلق) في قصتي 
زكريا وعيسى في سورت آل عمران ومريم؟ 
الجواب: 
في البدء نشير إلى أن دراسة هذا المبحث هي في السور والآيات التالية: 
سورة آل عمران: 
الآيات ٠-14(‏ 5) قصة زكريا عليه السلام. 
الآيات (50-/47) قصة عيسى عليه السلام. 


طن 


سورة آل عمران 

سوزة مرجم 

الآيات (4-0) قصة زكريا عليه السلام. 

الآيات )75١-١9(‏ قصة عيسى عليه السلام. 

١-(الولد)‏ يطلق على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع . 

١‏ من المؤكد أنْ الفعل (يفعل) أيسر من الخلق» والإيجاد من أبوين أيسر من الإيجاد 
من أم بلا أب» لذلك استخدم القرآن الفعل الأصعب 9إيَخَلقُ © [آل عمران:47] مع قصة 
عيسى عليه السلام » والفعل الأيسر مع قصة زكريا عليه السلام » مع أن كلا الأمرين 
سواء » وهو كله هين على الله تعالى . 

"'- في بشارة الملاتئكة لزكريا في الآية 279 جاءت بيحيى ويحيى (غلام) فكان الجواب 
في الآية 6٠‏ باستخدام كلمة (غلام) . 

5- أما لا بشر الله تعالى مريم عن طريق الملائكة بعيسى جاء ب يِكمَةَ مَنْهُ 4 
[آل عمران:45] و(الكلمة) أعم من (الغلام )» وقد جاء في الآية مإإدًا مَصَح أمرا فَإِنّما يقول لهك 
بون (4)80 [آل عمران:47] ؟ لذا جاء الرد بكلمة (ولد)» والولد يطلق على الذكر والأنثى 
وعلى المفرد والجمع لإإن تَرَنٍ أنَأْأكَلَ نك مَالَا وَولدَا 453 [الكهف:5*] فناسب ذلك» انظر 
آيات سورة آل عمران (55-/51). 

5 في آيات سورة مريم )٠١-١9(‏ جاء التبشير باستخدام كلمة (غلام)» فجاء رد 
مريم باستخدام نفس الكلمة؛ لأن اْلَكَ أخبرها أنه يبشرها ب (غلام). 


"في آيات سورة مريم (9-7) جاء التبشير والرد بكلمة (غلام). 


سورة آل عمران 
-"١‏ قد يقول بعض المستشرقين: إِنْ هذا يدل على تناقض في القرآن» فنقول: إِنْ البلاغة 
هي مطا بقة الكلام لمقتضى الحال . 


السؤال الثاني : 
كيف نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب» وأجابها وهو في 
الصلاة ؟ 


الجواب: 

المراد بقوله: يصليء أي (يدعو). 
السؤال الثالث: 
ما معنى قوله تعالى في الآبة: #مُصَرْها كص يَمَكمَهٌ 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ معنى قوله تعالى: «إأنَّ اه يبَيَرَكَ ِيَحِئ مُصَرها بكلِسةٍ من َه 4 أي: بعيسى الذي كان 
وجوده بكلمة من الله تعالى» وهي (كن) من غير واسطة أب في الوجود» وكان تصديق 
يحيى بعيسى أسبق من تصديق كل أحدء سواء في الوجود أو الرتبة. 

-١‏ وكلمة لمُصَيْا 4 فيها دليل على أنه سيعيش بمنهج الله وهو كا قال الله عنه: 
نصحت (4)5 أي: ممنوعاً عن كل ما حُرم عليه أو منوعاً عن 
قمة الغرائز وهي الشهوة» وهو نبي قدوة» أي: من صغره سيحصر نفسه عن ارتكاب 
الشهوات»؛ واستعملت صيغة (فعول) في قوله تعالى: #وَحَصُورًا © للدلالة على التكثير 


والمبالغة» مثل: غافر وغفور. 


لي ل اا 0 
ويد مَسَصُورًا دييكا 


سورة آل عمران 

وقوله تعالى: وْسَيّدَا؛ أي: النبيل الكريم الوجيه في قومه . 
السؤال الرابع : 

ما دلالة قوله تعالى: «! قَالَ رَيَاَنَّ يَكُوْنُ لي عُلَمْ وَمَد بََمَقَ الْحكبد وَأمْرَأَقٍ عَاقِرٌ َال كَديلَكَ 
أسَميِفَسَلُ م451 48 ؟ 
الدجواب : 

لقد دعا زكريا عليه السلام وقام ليصلي وتلقى البشارة بيحيى» وهنا ارتجت الأمور 
عل تكيزية زكزيا قال اللهتعاق : «[ لانن يكف ل كل وقد يلش الح وامران قاو 
َال كَدَلِك أسَميَفَمَلٌُ م415 )4 

إنه أدب النبوة «إوَكَد بق الْحكبَدُ 4 ولم يقل: بلغت الكبر» بل قال: إِنْ الكبر هو الذي 
جاءني» وقال: «إوَامْرَآتٍ عَاةٌ 4 وهو تضخيم لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة؛ لكنْ 
بعد ذلك يأتي الكلام الفصل بطلاقة القدرة الإلهية مِإمَاكَ كَدَرك أَمَميَفَمَلُ مَايَكَكه )4 . 
السؤال الخامس : 

ما الفرق بين العقيم والعاقر؟ 
الجواب : 

تشترك الكلمتان (عَقَمَ) و (عَمَرَّ) في الحرفين الأولين (العين والقاف) وتختلفان في 
الحرف الثالث (الميم أو الراء) وكلا الفعلين يدلان على امتناع الحمل أو الإنجاب» لكن 
انظر إلى لغة العرب: 


سورة آل عمران 

-١‏ العقر: كيف ننطق الراء؟ الفم مفتوح والراء يتكررء ويقال: لقحت الناقة عن 
عقر» يعني ناقة مضى عليها زمن لم تحمل ثم حملت. قالوا هذه عاقر. إذن العقر قد يعقبه 
حمل و(عقر) بالراء» والراء أهون من الميم» وليس فيها غلق . 

إن الحق »يفنا يتطق اليم :اميم القن مققل وخرزى النظق الطريسى أغلق» اويخرج 
الصوت من الأنف غئة من الأنف. 

والعقم هو الداء الذي لا يُبرأ منه» وكلمة العقم لا نتيجة من ورائه يقال: رحم 
معقومة» أي: مسدودة لا تنفتح ولا تلد» ويقال: ريح عقيم لا تلقح سحاباً ولا شجراً» 
ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. لذلك فالعقر يعالجء أما العقم فليس فيه محال 
في الإنجاب. 

قوله تعالى: # قَالَ رَيَأَقَّ يَكونُ ل عْلدمُ وَمَد بَلَتََ الحكب وَآمْرَآَنِ عَاقِرٌ قَالَ كَدَإِلَك أله 
يَفْمَنُ مَايَقَةُ (4)5 [آل عمران:٠‏ 14لا قال: (عاقر)» معناه يمكن أن تحمل. ولا دعا الله كان 
يتوقع أن يستجيب الله تعالى له » لكنْ مع ذلك ا فوجيء بالبشارة صار متعجباً فقال: 
وكات آَمْرَأَقٍ عَاقِمَا © [مريم:] والعاقر يمكن أن تحمل. 
السؤال السادس: 

ما المراد في الاستفهام في 
الجواب: 

المعنى المراد: كيف يكون لي غلام؟ وجاءت الآية من باب التعجب وليس من باب 
الشك في صدق الوعد, لكنّ الآية لم تستفهم ب(كيف) الحالية» وإنما استخدمت (أنى)» 


0-5 


له 


سورة آل عمران 
فهل يمكنك أنْ تستخلص معنى المكان الذي وضعت (أنَى) له؟ إنههما مكانان وليس 
مكاناً واحداًء وهما الكبر وعدم الإنجاب ويتعذر في هذين المكانين الحمل والولادة. 

35 2 


87 ريل 


0 قَالَ ر رب حمل ءاجه قا لَّ ءَايمَكَ ألا نُكي الئاس كَلْكَدَ 2 ٍِ 


أ كك و وَسَبْبْحَ بالْعثيّ وَالإبَكدر 400 
السؤال الأول: 

ما الفرق التعبيري والبياني بين قصة (زكريا) عليه السلام في سورت (مريم وآل 
عمران)» ولماذا جاء في إحداهما (ثلاث ليال) وني الأخرى (ثلاثة أيام)؟ 
الجواب: 

أولآ- الفرق التعبيري والبياني بين القصتين: 

1 استعراض الآيات: 


آيات سورة آل عمران :)5١-7”8(‏ 


عه 95 

١ 7 5‏ ا اي رلا ا وم 0 اك َو د هه و ل سم 

قال تعالى: هنالك دعا زحكريا ربه, ل رب هب لي من نلف در طيّبة إِنْلكَ سميع الد َِ 
ص و ته سس 2 


1 و 5 1 7 22 م 2 - 35 0 ا هه 
5 عنَادئهُ الْمليَكة وهو فم يس ف الْمحرَا أن الله يضرك بسح مم 1 ماله وَمَسَيّدًا وحَصُودًا 
مد 
م 4 4 3 دورو وك ذه - . ل م2 
5507 0 َال رََأَنَّ يَكُونُ لي عُلَمُ وَمَد بَلَبََ الْصكبد وَأمْرَأقِ عَاوِرٌ قَالَ كَدَإلَك أ 
0014 
ثلدكة أب 


يَنْصَلُ مَا 45 (2) قَالَ رَيَ أجْصّل لِمَءَايَةَ كَالَ ءَايَبْكَ آل كل كس 


م « مما اس لمعن« ص 1 4 
كرا وَسبْحَ بِالْمْقِىَ وَاألإِنكر 0 


سورة آل عمران 


آيات سورة مريم :)١١-7(‏ 


قال تعالى: ما وْكْرْسمَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَحكرِيا ()إذ تادى رَيَّهه دآ حَفِيا (2) فَالَّ رَبَ إِنْ وَهَنّ 
000 عمج ساس مرج 007 0 3 ري و لاه 5 صرح سال هر رس 
العظم مق وَأَسْبَعلَ الرأس سَيْبًا وَلمَ حكن يِدءَايكَ ري شَقينًا (8ع) وَإِقْ خفْثُ الْمويل من ورآوى 


0000 أ 


2 ك 7 ا ل اه وس لجر ل لد ع ىا ال/) لور رعاة رمو مر جو دم در هك 
وحكانت أمرأتٍ عاقِرا فهبٌ لي من لدنك ويا 8 يرشن وبرت مِنْ ءال يعقوب واجعله رب رضِيًا 


1 تان بردس وب برس مج سور من موس 0 و ِِ > ساس 24 رسلظر رمه 
0 يرَكريا إن شرك بعل أَسْمَة ىلم بحل لَهُون قبل سيا ((0) فَالَ رب أن يَكُوث ل غلم 


2 2000 2 2002 لإ سير سر سح لي لير م 2 0# 2 0 سعي 2 م س سكو مديء 
وَحكَائَتِ أمْرَأْقٍ عَاقِرَا ود بَلَعْتُ من الحكير عِيِيًا (/4) َال كَذَلِلكَ فَالَ ربلك هو عل هين وَقَدٌ 


م ا 


حَقدلك يمن مَل وَل ملك سَهِدًا () دَالَ ربكل ءايه مَالَ ايك لمكم الام تلت 
َال سيا خَيَع علوم لحرا توت لتم أن سَيخو أ بكُرة ويا 403 [مريم:١-4-0-‏ 
مكدالب لد ل], 

ب - جدول المقابلة بين النصين: 

لو نظرنا في سياق الآيات في كل من الموضعين لوجدنا أن المقابلة لم تختص بهذا 
الموطن فقط» وإنما هي ظاهرةٌ أيضاً في مواطن أخرى من النصين» وكأنهم| لوحتان فنيتان 
متقابلتان» وإليك طرفاً من هذا التقابل: 


كه أيَادِ 4 1آلعمران:41] | تلت ليَالٍ 4 [مريم:١٠]‏ 


01201001 سس صم رن ل 0 


وقد بلغي الحكير وأمرأت #وحكانتٍ أَمرَأْقٍ عَاقِرَا وقد بلغت 


0 1 آ 1 
عَاقَِرٌ # [آل عمران: ٠‏ 5] منالحكر 4 لمريم:8] 


يح م اس رع 3 .و 7 ٍ ره 
وَهَدَ بَلَعَقَ لحكل 4 وقد بلعث مِنّ الصكير عِتِيًا 


[آل عمران:٠5]‏ 4 اقرب 


سورة آل عمران 


هسبح لشي والإكر 4 | «آن سَيَحوا بَكرهٌ وميا 40 


آل عمران:١4]‏ ريم 11] 


ولتي والإنكر 408 2 | تبكر وعَضيً(40 امريم:١1]‏ 


[آل عمران:١5]‏ 
واد رَبك كيرا وَمسَيَح لمشي 
وَالْإبَكدر )© [آل عمران:١4]‏ 
ج - بيان الفروقات في الجدول: 
الفرق رقم " 
أ قدم مانم الذرية من جهة نفسه في آل عمران وهو الكبرء على مانع زوجه وهو 


العقر» في حين قدم الماع من جهة زوجه في مريم. 

ب - وذكر في آل عمران أن الكبر أدركه وبلغه فالكبر فاعل كأنه يجري خلفه حتى 
أدركه وبلغه» في حين ذكر في مريم أنه هو الذي بلغ الكبر فهو فاعل . 

وكذلك ذكر في آل عمران أنْ امرأته عاقرء بينذا ذكر في مريم أن امرأته كانت عاقراً 
بزيادة لفظ: وكات © [مريم:] 

ج - ومعنى: #وَكَائتٍَمْرََقٍ عَاقِوَا © [مريم:] معناه: كانت عاقراً ابتداء . 


ومعنى: #وَآمْرََقٍ عَاقِدٌ # 1آل عمران:::] فيها احتمالان: كانت عاقراً سابقاًء أو الآن 


عاقر وليس قبل. 


سورة آل عمران 

- الفرقان رقم ؛ و 0: 

قدم العثي على الإبكار في آل عمران وعرّفها » وقدم البكرة على العشي في مريم 
ونكرهما. 

- الفرق رقم ١‏ : 

في آل عمران طلب من زكريا الذكر والتسبيح » وفي مريم طلب زكريا من قومه أن 
يُسبحواء ول يذكر أنه طَلِبَ منه ذاك . 

ثانياً: لماذا جاء في إحداهما( ثلاث ليال) وفي الأخرى (ثلاثة أيام)؟ 

إِنَّ اختيارٌ الليل في مريم يقتضيه سياقٌ القِصَّةٍ وجَوّهاء وكذلك اختيارٌ اليوم في آل 
عمران؛ وذلك للأمور التالية: 

آ- قوله تعاللى في مريم: مذ نادَى َيه يدَآءٌ حَفِيتا ((4)5 [مريم:*] حسّن ذكرٌ اليل إن 
خفاء النداء يشبه الخفاء في الليل» وإِنْ الليل يخفي ما فيه بخلاف النهار» فإنه يفيد 
الظهور. 

وممًا حسّن ذلك أيضا ذكرٌ شيخوخته وضعفه. وهما أشبه شيء بالليل وما فيه من 
سُبات وسُكون وقلة حركة» وإذا كان لنا أن نقابل بين الإنسان والزمانء فإنْ الشباب 
أشبه شيء بالنهار وما فيه من حركة, وإِنْ الشيخوخة والضعف أشبه شيء بالليل وما فيه 
من سكونء لذلك ذكر شيخوخته ووهن عظمه مع الليل ل فَالَ رَتَ إِفْ وَمَنَ المَظمْ يق 


5 
مو ص مج ع 


وَأَشْتَعلَ لأس طَيبًا 4 [مريم:14] إوَهَد بلَقْتُ مِنَألْحكبرٍعِيِيًا 402 [مريم:ه] والعِتِيٌ المبالغة 


ضع 


سورة آل عمران 

في الكبر ويبس العُودء ولم يذكر مع الأيام إلا قوله: همد بَنَحَيَ آلْحكبرُ © [آل عمران:٠14‏ 
فا ذكره في مريم أنسب مع ذكر الليل . 

ب_ثم إنه أشار في مريم إلى طلبه وريثاً يرئه من بعده ويرث من آل يعقوب, والموت 
ليل طويل وسباتٌ ممتد وفي الأثر: «النوم أخو الموت» قال تعالى في سورة الأنعام: و 
لِى يتَوََّحَكُم بِائَلٍ وَيَمْكَمْ مَا جَرَحَمّم يلار [الأنعام:10] . 

وهذا أقرب إلى الليل وذكره» وألصق به من ذكر النهار» ولم يذكر مثل ذلك في آل 
عمران. 

ج - البشارة بيحيى في آل عمران أكملٌ وأعظعٌ مما في مريم؛ وذلك أنه: 

قال في آل عمر ان: «زأنَ امه يتيوك يَحِئ مدا كلق نه وَسِيَدا وَحَصُووًا يكاين للحن 
)4 فوصفه «مْصَدَعَكِسَةٍ يد 4 أي: مصدقاً بعيسى (إوَسيدَاوَحَصُورًا # وهو الحاصر 
نفسه عن الشهوات وعن المعاصي ونبياً من الصا حين؛ لأنه كان من أصلاب الأنبياء. 

في حين لم يقل في مريم إلا: فِإنَآ ميو بعك آسَعْةريب كم يحَصَل لمن قَبَلُ سيا © [مريم:7] 

ولعظم البشارة وكالها اقتضى ذلك عِظّمٌ الشكر وكاله: 

-١‏ قال في آل عمران: هَايَبْكَ ألا نحلم لاس تَلَمَةَ أيّامِ © 1آل عمران:41] وقال في 
مريم: ايك ألا دْكلِمَ ألتّادى تَلَدَتَ لَِالٍِ 4 [مريم:١٠1‏ واليوم. أبين من الليل في ظهور 


هذه الآية» ذلك أن الليل يَمضي كثيدٌ منه في النوم» فزكريا عليه السلام لا بدّ أن ينام 


سورة آل عمران 
والناس أيضا ينامونء فالتسبيح والعبادة في الليل أقل منه في النهار» ومخاطبة الناس 
ومخالتطهم فيه أقل» فالآية في اليوم أطول وأظهر . 

"- أنه في آل عمران طّلب من زكريا عليه السلام أنْ يذكر ربه ولام يَبّه4ُ في حين 
طلب زكريا من قومه في سورة مريم أنْ يسبحواء ولم يذكر أنه طلب منه التسبيح» 
وتسبيحه هو أدل على شكره . 

عد أنه طّلب منه أن يذكر ربه كثيراً «إواام يَبَّكَ مكَنِا4 وهذا شكر مناسب لعظم 
البشارة. 

4- أنه طُّلب منه الجمعٌ بين الذكر الكثير والتسبيح وام يَبّكَ كا وَمسَيّح 4 وهذا 
مناسب لعظم البشارة. 

5- لا قدّم في آل عمران المانع من جهة نفسه وهو الكبر على المانع من جهة زوجه. 
وهو العقر فقال: لوَكَد بَتَقّ لحب وَأمْرَآقٍ عَاقِدُ 4 ناسب أمره أَنْ يقوم هو بالذكر 
والتسبيح » ولا قدّم في مريم المانع من جهة غيره #إوَحك تِآمْرَآقٍ عَاقِرًا 4 [مريم:ه] أي: أن 
هذا وصفها منذ شبابهاء فالعقر وصف مستحكمٌ فيها وليس عارضاًء والولادة في مثل 
هذا أبِعَدٌ وأعجَبٌ» فناسب ذكر غيره بالتسبيح وهم قومه . 
في آية مريم مأتَلدتَ لال © [مريم:١٠٠]‏ ناسب ذلك تقديم البكرة على 


العثى؛ لأنه بعد الليل تأتي البكرة » فأراد ألا يذهب من الوقت شىء في غير الطاعة 


3 
ع 
م 

' 


سورة آل عمران 

والتسبيح» فقال: مإبَكْرَة وَعَشِيًا 405 [مريم:١1]‏ »ولو عكسها لكانت البكرة الأولى مضت 
من دول تسبيح . 

ولا ذكر اليوم في آل عمران لآإمنَمَدَ أيَامِ 4 كان تقديم العشي أولى» ولو قدّم البكرة 
لذهب عشي اليوم الأول من دون ذكر وتسبيح . 

1'- إن البشارة في آل عمرانَ حصلت وهو قائمٌ يصن في المحراب في حين لم يذكر 
ذلك في مريم» بل علمنا من فحوى الكلام أن البشارة كانت وهو في المحراب بدليل 
قوله: «خَرَجَ عَلَ قَْمِوِ- منَ ألْحَرَانٍ 4 [مريم:١41‏ ولا يقتضي كونه في المحراب أنه كان 
يصلي. فذكر في آل عمران الحالة الأكمل التي كان عليها سيدنا زكرياء وهو المناسب 
لعظم البشارة وكالها . 

8 أنْ البكرة والعثي نكرتان في مريم معرفتان في آل عمران؛ ويذكر المفسرون أن 
(أل) تفيد العموم» وقد ورد نحو ذلك في عدة آيات منها: 


سرس سر وون ر وك لفاس سا 
3 6 


- ضير تك وَعْد أله حَق واسَْفْفِرٌ لِدَئْلك وَسَيْحَ بحَنْدِ رَيَكَ لمشي والإتحكر 4 
[غافر:080] مإإنَاسَخَريا يبال معه ييحن لعشي وَالإِسْرَاقٍ هف [ص:18١].‏ 
1 تمت خأ 111 ل ل سس سس ري 1 ]كر سكي سغء ي معيو هي 
- ”ا فَإِنِ استحككبرواأ دَالَذِينَ عند رَيْكَ يسَبَحُونَ له بألْيَلِ وَالْمَارٍ وَهُمُ لا مَسَمُونَ 40 
[فُصَّلَت:7]» وهذا يدل على العموم والاستمرار. وعلى تطاول مدة الذكر والتسبيح» وهو 


مناسب أيضا لعظم البشارة . 


سورة آل عمران 
بينا النكرة 5707 عَسْكًا )4 [مريم:١١]‏ تفيد يوماً محددأًء تقول سافرت صباحاً أي: 
اليوم بالتحديد صباحاًء» لكن عندما تقول: أسافر في الصباح: فهذا يدل على العموم 


والاستمرار. 
4 قوله تعالى: ايه 4 [مريم:١٠]‏ أي: علامة» وطلبها زكريا عليه السلام للأمور 
التالية: 


آ- للاطمئنان» كما قال إبراهيم عليه السلام: #إوَلكن لََظمَيِنَ كَل © [البقرة:10؟] . 

ب - استعجال السرور. 

ج - طلب العلامة ليتلقى الأمر ويبدأ بالشكر كي يسبق به قبل قدوم الغلام. 

والله أعلم . 
السؤال الثاني: 

ما الحكمة في طلب زكريا عليه السلام أن يجعل الله تعالى له آية ا كَالَرَتَ مَل لَءَايَةٌ 4 
[آل عمزان:١4]‏ ؟ 
الجواب: 

١‏ قد يكون للاطمئنان كا قال سيدنا إبراهيم: إوَإِد مَالَ إنَسِعمُ رَبَ أَرِنٍ كيف تي 
اموق قَالَ أُولَم موصن َال بن ولدكن لْيَطمَينَ َلَى 74 [البقرة:710]» فهناك احتمال كبير أنها 
لاطمئنان القلب, والآية تعني: علامة» وتدل على هذا الأمر ليطمئن قلبي وتثبت قلبي؛ 
وليس فيها شيء أنْ يطلب زكريا الاطمئنان | فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام . 


حيده 


سورة آل عمران 
١‏ أَنْ يتلقى النعمة بالشكر قبل حصول الآية» فيبدأ بشكر هذه النعمة التي سينعم 
بها الله سبحانه وتعالى على زكريا بأَنْ يهب له غلاماً » وما أراد أن ينتظر إلى حين مجيء 
الغلام» وإنم) أراد أن يسبق هذا بالشكر عند ظهور الآية بمجيء الغلام فيبداً بشكر الله 
سبحانه وتعالى ولا يؤخره؛ فهذه علامة الحصول فيبدأ بالشكر ولا يؤخره إلى حين مجيء 


الآية4 واستعتجال السوون أنضا يريد أن يرق التاييد ماف #عسن اتدل السرؤن :عن 


السؤال الثالث: 
مادلالة كلمة «كِدْرًا # في الآية «واذوبَيَكَ كيرا # ؟ 
الجواب: 


كلمة حبر 4 تحتمل المصدرء أي: ذكراً كثير» وتحتمل أنْ يراد بها الزمن الكثير» 
والتعبير جمع المعنيين في آن واحد . 

السؤال الرايع: 

ما التسبيح؟ وما فرقه عن الذكر ى! في آبة طه 47 «ق شبك كيرا( وتدعرَكَ كيرا 
(20) 4 [طه :“0غ #] ؟ 

الحواب: 

١‏ التسبيح هو تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عما لا يليق به» ويحتمل أن 
يكون باللسان وأن يكون بالقلب . 


سورة آل عمران 
"- وأمًا الذكر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء» ولا شك 


أن النفي مقدم على الإثبات. 

الذكر أعم من التسبيح» والتسبيح أخص . 

5- (سبحان): هو اسم مصدرء واسم المصدر يكون خالياً من بعض حروف الفعل 
الأصلٍ دون تعويض . 

* أمثلة لغوية: 

د سبح تسبيحاً» ومنه (سبحان) » فقد نقصت باء عن الباء المشددة في الفعل: (سبّح). 

ب - أعطى إعطاء؛ ومنه (عطاء)» فقد نقصت ال همزة من الفعل: (أعطى). 

ج-سلّم تسليأً» ومنه: سلام» فقد نقصت لام من اللام المشددة في الفعل (سلّم). 

5 الأفعال: [سبّح يسبّح ‏ يسبحون] تدل كلها على الزمن وعلى الفاعل. 

أما (سبحان) فليست مرتبطة بفعل أو زمن» فقد كان التسبيح قبل الخلق» وكان بعده 
وقبل من يسبح وبعد من يسبح. 

لعف قن 

ول قات الْمَقِحة يتمريم إِنَّ آللّه صَطفَئكِ وَطهرَكٍ وَأصَطفَلكِ عل سك 


السؤال الأول: 
ما معنى الاصطفاء في الآية ؟ ولماذا كرره في نفس الآية وجاء الاصطفاء الثاني مع 
كلمة 15 عَنّ» دون الاصطفاء الأول ؟ 


طن 


سورة آل عمران 
الجواب: 

. الاصطفاء: هو الاختيار» وهو مأخوذ من الصفو أو الصافي‎ -١ 

"١‏ هناك في الآية اصطفاءان: 

آ- الاصطفاء الأول: كان مجرداً من كلمة (على)» وهو إبلاغ جبريل عليه السلام لمريم 
أن الله ميّرها بالإيهان والصلاح والُلّق الطيب» فدخلت في دائرة المُصطمّين الأخيار» 
لكنّ هذا الاصطفاء لا يمنع أن يوجد معها في مجال الاصطفاء آخرون, بدليل قول الله 
في الآبة من أهَهاصْطْمح ادم وَوحَاوَءَالَ إبْرسِيمَ وَدَالَعِمَونَ عَلَالْعَكوِينَ 120 1آل عمران:77] . 

ب - الاصطفاء الثاني: وأتبعه ب (على) فهذا خروج للرجال عن دائرة الاصطفاء. 
فهي مصطفاة على نساء العالمين» فكأنه لا توجد أنثى في العالمين تشاركها هذا 
الاصطفاء. 
السؤال الثاني : 

ما الذي تمتاز به ( مريم ) عليها السلام عن نساء العالمين ؟ 
التجواب : 

. أنها ستلد دون ذكر » وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد‎ ١ 

-"١‏ لنضم هذه إلى قوطا: «ِإِنَّاَه يَرْقُ من يَمَكهُ يعَيْر ساب 4050 وهذه كلها إيناسات 
للحدث الذي سيأقي من بعد ذلك» وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافها . 

ولما لاحظ العابد الذي كان يعيش معها في مجتمعها (يوسف النجار) على مريم 
علامات الحمل» وهو يعلم من هي مريم» وأنها لم تفارق المحراب طوال حياتهاء ولم يرد 


سورة آل عمران 
على ذهنه أي تفكير بسوء ء لكنه أراد أن يستفهم عما يراه بأدب » فسأها: يا مريم أتوجد 
شجرة بدون بذرة ؟ 
فردت وقد لقنها الحق سبحانه: نعم » الشجرة التي أنبتت أول بذرة . 
وكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول والاصطفاء الثانٍ سيتحقق منه القنوت؛ 


أي العبادة الخالصة المتاشعة» فقال: 0 لمرو أفدق ريك وَأسجرى ورك مم الأكويرت 469 


[آل عمران:147]. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة (العالمين) في الآية معَكَ نك السكييت (4)28 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .17١‏ 

لف فين 
يمري َف لريّكِ وَأسجرى و اكع مَمَ الأكويت (4)5 

السؤال 08 

لماذا قال تعالى: #اركييرت 457 ولم يقل: الراكعات», مع أنْ الكلام لمريم عليها 
السلام ؟ 
الجواب: 

الركوع ليس خاصاً بالمرأة حتى يقول: (مع الراكعات)» ولكنه أمر عام يشمل الرجل 
والمرأة . 


سورة آل عمران 

والعرب في الأمور العامة تغلب الذكورء وقيل: المراد بالصلاة في الجماعة في بيت 
المقدس مع المجاورين له من الذكور دون أن تختلط مهم . 
السؤال الثاني : 

مادلالة تقديم السجود على الركوع في الخطاب لمريم؟ 
الجواب: 

١‏ الأحكام تُذكر عموماً للإناث والذكور إلا إذا كان الحكم خاصاً بالنساء» مثل 
قوله تعالى خاطباً مريم في سورة آل عمران: يمري مْأفيَ ريك وَسْجُرِ ورك مح الكيرت 
405 آل عمران:؛] وفي تأخير الركوع هنا دلالة مع أنه يأتي قبل السجود في الصلاة» 
لآنه تعالى جاء بالكثرة قبل القَلّة؛ لأنه يوجد في كل ركعة سجدتان وركوع واحدء لذا 
قدّم السجود على الركوع في الآية. 

١‏ وني الأحكام: على المرأة الاقتداء بالرجال مع التخفي. 

و قدم السجود » لمعنى أنه الصلاة وأنْ القنوت هو ا لخضوع والخشوع . فكان 
التسلسل: الخضوع ثم الصلاة ثم الركوع » وقد يكون سجودهم مقدماً في دينهم على 

الوا تقش الاقة الختو لاسيف ارسي 

أنْ غاية قرب العبد من الله أن يكون ساجداً ى) جاء في الحديث الشريف «أقرب 


ما يكون العبد من ربه إذا سجد»؛ لذلك قدّمه على الركوع. 


سورة آل عمران 

1 الصلاة تسمى سجوداً كقوله تعالى #وَمِنَ الل صَبَحَهُ وَأَدَبرَ آلشُجُو )4 [ق:١:]‏ 
فيكون المعنى: صل . 

فقوله تعالى: لأقدْى 4 أي: قومي للعبادة وقوله تعالى: #وَأسْجُرى4 أمر بالصلاة في 
حال الانفراد» وقوله تعالى: ##وَأركهى مَمَ اكيت 405 أمر بالصلاة في الجماعة. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

لماذا في آية آل عمران كان التدرج من الكثرة إلى القلة؟ ولماذا كان التدرج في آية 
أخرى من القلة إلى الكثرة ما في 
ونواريك رانص وا اذكزر الست تنيب 9 (42 ؟ 
الجواب: 

١‏ في هذه الآية قال: مإوَاركيِى مم التكييرت 40:57 والراكعون مذكّرء وصلاة المرأة في 
بيتها أكثر» لأنه لا قال: تمع التكييرت 405 أي: مع ( الرجال في المساجد) وصلاتها 
مفضولة» ولو صلّت في بيتها لكان أفضلء لذلك لا قال: (مع الراكعين) أخرها وقدّم ما 
هو أفضل. 

-١‏ والرسول كلد وجّه بأنْ لا تمنعوا النساء مساجد الله» لكن صلاتها في البيت 
أفضل. 
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5 22 002 م2 اس وصضم ضمي 0 
ية الحج يتأيها الذي امنأ أرحكعوا وَأسْجدوأ 


سورة آل عمرات 


ام رمو زر آ و م 2 سار و 2ه سر وب ا 


وفي ية أخر ى: فإيتايها ليت عَامَنُوأ لكي اتن أ واسحدوا واعبدوا ريكم وأفصلوا لْكَيرَ 
عَلَكُمْ ننْيحُوب 98 405 [الحج:07] فبدأ من القلة إلى الكثرة» وهذا بحسب ما يقتضيه 
السياق. 
السؤال الرابع : 

وردت كلمة #إوَآسْجُوى» لمريم مرة واحدة في القرآن» فهل تكررت مع غيرها؟ 
الجواب: 

لم تتكرر مع غير مريم عليها السلام ؛ وهناك كلمات عديدة لم تتكرر في القرآن مثل: 
[الصمدء والنفاثات» والفلق» وغاسق» ووقب» وضيزى].» ولو اقتضى الأمر لكررها. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة جمع المذكر ##الركييت (405 في الآية ؟ 
الجواب: 

إن المخاطّب بهذا الأمر هو مريم » وكان حريَّاً أن تخاطبها الملائكة بقولهم: واركعي 
مع الراكعات, ولا يخفى أن في ذلك إشارة واضحة إلى فضل السيدة مريم عليها السلام 
بالإذن لها بالصلاة مع الجماعة» وهذه خصوصية لها من بين نساء بني إسرائيل إظهاراً 
لمعنى ارتفاعها عن النساء. وهذا هو السر في مجيء ركيت (45 بصيغة المذكر لا 
المؤيك: 


سورة آل عمران 
السؤال السادس: 
ورد في آية البقرة ١١‏ ذكر للطائفين والعاكفين والركع السجود؛ وورد ذلك أيضاً 
في آية آل عمران 57 وآية الحج ١11‏ و //] وذكر فيها القائمين لكن مع التقديم 
والتأخير» فهل من توضيح لهذا الأمر ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في السؤال الرابع من آية البقرة 5؟١.‏ 
السؤال السابع: 
ما الفرق بين الفعلين ( قنت) و(قنط) ؟ 
الجواب: 
١‏ (قنت) في اللغة تعني خشع, قال تعالى: «و يمَرِيَمْ َف بِريِكِ وَأسْجَرى وَأرَكهى مع 
الكيبت 427 1آل عمران:"5] 9 إنّ إنراهي كا أَمَد ًا َه حم ور يك بِنَ النذركي )4 
[النحل:١7١].‏ 
-١‏ أما ( قنط) فهي تعني يئس لهل يادي لذن سرف عكَ أنضيهم لا نتسوا م نيَحمَة أله إن 
يدوب عا نه قولحم (4)2 [الزّمر:] .' 
لحف ف ين 
+ كَلِدَيِنَ لبك الْمَبّب وي وَإلُكَ وَمَاكُت نينم زذ ينتورت فلمو 


2 


و رس ف اح هه هه 2 2 0 وام 
َبْهُمْ يَكَمُزْمَرَيمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمَ إِذْ يَختَصِمُونَ (4)20 
السؤال الأول: 

ما دلالة ذكر اسم الإشارة« ذَلِكَ) في الآية ؟ 


د 


الجواب: 
قوله تعالى 9# دَلِكَ 4 إشارة إلى ما تقدم عن زكريا ويحي وعيسى عليهم السلام ؛ وهو 
من أخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا بالوحى 


السؤال الثاني : 


الجواب: 

الإنباء هو الإخبار عما غاب عنك » وهو غير الإيحاء عن طريق الوحي أو عن طريق 
أمر خفي من إشارة أو غيرها. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: مد يلقو أقَلمَهمْ أَبهْمَ يَكَمُزْمَرَيمَ # ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: #إإِذ يلْقُو أقَلَمَهُمَ أَبْهُمَ يَكَمُلُمَرَيَمَ 4 قيل: الأقلام التي كانوا يكتبون بها 
التوراة» وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس جري الماء فالحق معهء فلا 
فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك » فسلموا الأمر له. وهذا قول الأكثرين. 

وقبل: العصي بدل الأقلام » وقيل: ما كانت تفعله الأمم من المساهمة عند التنازع 
فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسرماءهم » فمن خرج له السهم سُلَّمّ له الأمرء وهو 
شبيه بأمر الأقداح التي كانت تتقاسم بها العرب لحم الجزور. 


سورة آل عمران 

السؤال الرابع: 

هل في قوله تعالى: أيهم يَكْمُُمَرَيمَ 4 حذف ؟ وما تقدير ذاك الحذف ؟ 
لجواب: 

نعم في قوله تعالى: أيهم يَكْمُرْمَرَيم 4 حذفء والتقدير: يلقون أقلامهم لينظروا أيهم 
يكفل مريم؛ وإنما حسّن ذلك لكونه معلوماً . 
السؤال الخامس: 

ما سبب الاختصام في الآية يإوَمَاكُنتَ ديهم إِدْ يَعتَصِمُون 4080 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: #إوَمَا كنت لَدَيْهمْ إِدْ يَخْتَصِمُونَ (408 اختلفوا في أسباب المنازعة على 
أقوال: 

آ إِنَ عمران أباها كان رئيساً لهم » فلأجل حق أبيها رغبوا في كفالتها . 

ب - إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله » فلأجل ذلك حرصوا على 
التكفل بها. 

ج - لأن بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام كان في الكتب الإلهية» فتقربوا لهذا 
السبب حتى اختصموا . 

والمقصود من الآية بيان شدة رغبتهم في التكفل بشأنها . والله أعلم . 


سورة آل عمران 


جح يد ل 20010111 قر سق الله كس 5 كام اد 
إِذْ قَالَت الْملهكة يمرم إن الله برك يِكلِمَةٍ مَنْهُ سمه ألْمَسِيحُ عسى 


بن ميم وجبها فى لديا وال ومِنَالْمَرَيِينَ (4)2 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة» والمسيح مرة» وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى نجد أنه يُذكر على إحدى هذه 
الصيغ: 

١‏ المسيح: ويدخل فيها المسيحء المسيح عيسى بن مريم, المسيح ابن مريم (لقبه)» 
واللقب في اللغة يأتي للمدح أو الذم . 

"١‏ عيسى ويدخل فيها: عيسى بن مريم» وعيسى (أسمه). 

*' ابن مريم (كُنيته) . 

الاستعمال القرآني: 

١‏ المسيح ليس اسماأً ولكنه لقب. وعيسى اسم أي: يسوع . وابن مريم كنيته» 
واللقب في العربية يأ للمدح أو الذم » والمسيح معناها المبارك. والتكليف جاء باسمه 


(عيسى)» وليس بلقبه ولا كنيته. 


ش سورة آل عمران 
" الاسم: (عيسى)» وحيث ورد المسيح في كل السورء سواء وحده أو (المسيح 


عيسى بن مريم) أو (المسيح بن مريم) لم يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبدأء 
ول يرد (المسيح بن مريم) في التكليف. وإنما يأتي في مقام الثناء أو تصحيح العقيدة. 


بي 2-2 0 يس ل حر ماج زر مس . 35 2 
يَبَشَّرَك مِنْه أسمه الْمَسِيحْ عسى أبن مَرَيم وجيها فى 


/ 
و سداس وواس صد خخ ما يورو 6ه م 
١ ِ 35 0‏ 5 
- 9# إِذْ هالت الملتيكة يريم إِنّ اله يبسرك بِكلِمَة و 


مِنَّالْمَرَبِينَ )4 [آل عمران:45]. 
- ل وَقوَِهِ َكَل لييح يبيسى أن رم رَسُولَ اه 
ا مر 0 77 د 

أنباع ألظن ما قكلُوه قينا (401]00 [النساء:/191]. 


مح ددع و . 31 2 و ل 38 
خئلفوا فيه لفى سك منه ما لم يد- من عِلٍ إلا اذ 

0 يلغ مام 22 

أ فمن يمإلك .من الله شيعا 


4 


آذ ل ل 202 0 
ما قثلوه وما صلبوه وللكن سه هم إن الد 


4 


لْسَموت وَاَلْأَرَضِ وَمَابيتهُمَا يلق مَايَكَآهُ أله 
وكذلك الكنية (ابن مريم) لم تأت مطلقاً بالتكليف. قال تعالى:. 
-0! وحعَلَْانَ مر وَأْمهُه َيه اهما إل بات قَرَا دمعو (:2) [المؤمنون:٠5]‏ 
إذا مو ملشامئة يدور [الرُخدف:/017] . 


ل مي لي 0 
كٍٍِ 


-99 # وَلِمَا ضُرِبَ إن مرَيمَمَكَلَا 
أما كلمة (عيسى) في كل أشكاها فهذا لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناء فهو 


عام. 


سورة آل عمرات 
شواهد قرآنية: 


ور ملعوو 


- "قينا عل امهم بعد أي رع مَصدذا لما بن يلك يه من ا وَدَاتسهُ الْإيجِيلَ فيه هدى ودور 


5201 


وَمُصَوْكَالِمَا يديه ون ليرد وَهُدَى وَمَوْعِظَةَزَْمْتَقِينَ (4)5 [المائدة:”؛] . 

- ديك عِبسَى أبن مزع ولك الْحَي الى فيد يترون 402 [مريم:64]. 

5- مع التكليف أو الثناء يأتي بلفظ (عيسى)» وكلمة (عيسى) عامة» ولا نجد في 
القرآن كله ( آتيناه البينات) إلا مع لفظ (عيسى)» ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا المسيح . 
قال تعالى: 

- # وَلَمَاجَآة بسن بدت َالَ قد فك بِالْحِكمَةَ وَِأينَ لكم بَعْض الذّى ئلمو يِه دَانَهُوا لله 
طون (4)55 [الرُخرُف:17] إذن مع التكليف أو الثناء يأتي بلفظ عيسى عليه السلام . 
وكلمة (عيسى) عامة . 

- ا د مَل اَلْحوَاربوت يِنِعِيسى أبن مَرَيّمَ هَلْ يَسْتَِيعُ رَبك أَدِيُكْْلَ عَلنَا مَآيدَةٌ من لسَّمَِ قَالَ 
نوأ آهَهإن حكنت مُؤْمِنينَ (4:)8 [المائدة:7١1]‏ 

5 والنتيجة أنْ (المسيح) ليس اس ولكنه لقب» و(عيسى) اسمء أي: يسوعء و(ابن 
مريم) كنيته » واللقب في العربية يأتي للمدح أو الذم,» و(المسيح) معناها #المبارك 2# 
والتكليف جاء باسمه (عيسى)» وليس بلقبه ولا كنيته. 
السؤال الثاني : 
من المقصود في قوله تعالى 9 د َال تِالْمَكيِكَةُ © ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

ظاهر قوله تعالى ‏ إدٌ مَالتِاَلمَكَيَكَةٌ © يفيد الجمع؛ إلا أن المشهور أن ذلك المنادي 
كان جبريل عليه السلام. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى مإيِكلِمَوَمَنْهُ # الآية ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى بِكَلِمَةَمَنهُ 4 لفظة (من) هنا ليست للتبعيض وإلا كان الله متجزءاً متبعضاً 
حسب) يتوهمه النصارىء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وإنما ( من ) ههنا لابتداء الغاية» 
وعيسى عليه السلام ليس له أب فصار تأثير كلمة الله تعالى في تكوينه وتخليقه أكمل 
وأظهر. 
السؤال الرابع : 

ما الصيغ المختلفة التي جاءت في القرآن مع عيسى عليه السلام ؟ ولماذا قدّم اللقب 
على الاسم في الآاية ؟ 
الجواب: 

(عيسى) هو الاسمء و(المسيح) كاللقب» و(ابن مريم) كنية» وقدم اللقب على الاسم 
ليفيد علو درجته كالصدّيق والفاروق» ثم ذكره باسمه الخاص . 
السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إأسْمُهُ ألْمِيحُ عِسى ) ريم 4 مع أن الأنبياء ينسبون إلى 
الآباء لا إلى الأمهات ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إأسْمْهُ الْسِيعٌعِيسى أبن ميم # فذكر الاسم واللقب والكنية (ابن مريم)» 
000 

-١‏ قال تعالى: «إعسى أبن مَرْيم # مع أن الخطاب مع مريمء لكنّ الأنبياء ينسبون إلى 
الآباء لا إلى الأمهات. فلا نسبه إلى الأم كان ذلك إعلاماً لها أنه محدث لغير أب لبين 
زيادة فخ فضله وعلو درجته . 

الضمير في قوله تعالى: لأسْمَهُ © عائد إلى المسمى» وليس للكلمة المؤنثة #يِكلِمَةٍ 
مِنَهُ # . 
السؤال السادس: 

ما إعراب كلمة #وَجِهًا 4 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى وها حال منصوب . 
السؤال السايع: 

ما دلالة قوله تعالمى في الآية: «إومن المقريين (41)0 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: مِإْوْنَ الْممرنَ 4250 مدح عظيم له وفيه إشارة إلى أنه سيرفع إلى السماء 


لمقربين 
مه 


وتصاحبه الملائكة . والله لله أعلم . 


سورة ال عمران 
كن تانق التور كه نالويرك 43 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: #وَيْكلِم4 ما كلمات منظومة الخديث بأصوات الفم الإنساني في القرآن 
الكريم ؟ 
الجواب: 
هذه كلمات منظومة الحديث بأصوات الفم الإنساني: 
١-الصوت:‏ 
هو أول شيء يخرج من فم الإنسان» وهو أقل من حرفين كالأنين والبكاء والعواء 
وغيره. 
"_اللفظ: 
إذا كان الصوت مسموعاً ومؤلفاً من حرفين يُسمى لفظأء نحو: من_عن ‏ لن. 
النطق: 
عندما يكون اللفظ مكوناً من كلمة فهو نطق. النمل .١5‏ 
5 الكلام: 
هو لعدة كلمات» كما في آية آل عمران ١‏ ؛ «ويكلِم الئاس في ألْمَهَدٍ 4 
5 الحديث: 


إذا كان الكلام طويلاً وله موضوع محدد يُسمى حديثاً[ النساء 1/8 الزمر 77]. 


سورة آل عمران 

5_القول: 

إذا تخلل الحديث عبارات قوية تحمل نظرية أو قاعدة تلفت الانتباه فيتعلم الناس 
منها جديداً يُسمى قولاً. 

فالقول أهم ما في الحديث,. والحديث أهم ما ني الكلام» والكلام أهم ما في النطق» 
والنطق أهم ما في اللفظء واللفظ أهم ماني الصوت . 

وفي القرآن وصف الله القول بصفات عديدة منها: 

طقَوَلَا سَدِيدًا (400 [النساء:ة] مهولا عَظِيمًا 45 [الإسراء:٠4]‏ «ؤقولا حكريمًا 4 
[الإسراء: 8 ]- مله ولَامنسوررا 40050 [الإسراء:16] مل قَولا تيا )40 [الرّمل:5]. 

المتشايه: 

هو القول الذي يعطي أكثر من معنى بحسب اختلاف السامع وثقافته واختصاصه. 
وبحسب اختلاف الزمن» وفي القرآن تشابه لفظي ومعنوي وإعجازي ومعرفي وعلمي؛ 
وهو لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة. 

#ه شاهد قرآني أول: 

أو سكن مسا َيِه © [الأنعام:؟؟1] الميْتَ - بتسكين الياء- هو من مات فعلاً. 

ا نك مَتَتوَإِمّم تون (4)5 [الزّمر: :10 الميْتَ - بتشديد الياء- هو الذي مآله إلى الموت. 

شاهد قرأني آخر: 
وم جَلْمَيتِ من الس 4 [الأنعام:10] بالصيغة الاسمية. 


وم ألمت يرت لحي 4 [يونس:١*]‏ بالصيغة الفعلية. 


سورة آل عمران 

والفرق بينهم| هو الفرق بين حبة الحنطة المستمرة بالتناسل» وحبة الحنطة التي نطحنها 
ونصنعها دقيقاً. 

6_المثاني: 

قيل من الثناء أو ما يثنى عليه وقيل: من التثنية بتكرار القراءة» وسميت الفاتحة 
بالسبع ال مثاني . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «#وَيْكِمُ الدّسَ ف الْمَمَدِ كَل 4 ؟ 
الجواب: 

. الكلام هو اللفظ . والمهد هو فراش الوليد‎ ١ 

ونبي الله عيسى» وهذا اسمه. وابن مريم كنيته» والمسيح لقبه» وهو وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين» كان ميلاده خاصاً وفيه ضجة» وبعض بني إسرائيل اتهموا أمّه 
البتول الطاهرة في عِرضِها وكرامتها وشرفهاء فكان الواجب أن تأتي آية تمحو عجب 
الناس وهم يرون امرأة تلد بدون أب أو زواج » لذلك جاء كلام عيسى وهو طفل 
رضيع فتكلم بكلام الحق» وكان الواجب على بني إسرائيل أن يحفظوا كلام هذا الطفل 
ويتداولوه بين الناس ويرددوه في أنفسهم . 

-١‏ وأول كلمة نطق مها عيسى عليه السلام: ِقٍ عبد أَشَّه© [مريم:0*] ليؤكد بشريته» 
لكنّ النصارى أخفوا هذه المسألة كلها؛ لأن هذه المسألة تنقض القضية التي يريدون أن 


سورة آل عمران 
يضعوا فيها عيسى عليه السلام» وهي ادعاؤهم أنه ابن الله أو هو الإله» وتنقض كل 
الأساس الذي بنوا عليه دينهم الحالي الباطل. 

وكلمة #وَكهلاُ4 تفيد أنه سيتكلم وهو كهلء عندما ينزل عيسى عليه السلام 
إلى الأرض في آخر الزمن فيضع الجزية ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام . علماً بأن عيسى 
عليه السلام رفع وهوابن ”7 سنة» فلم يبلغ سن الكهولة . 

4- إِنْ كلام عيسى عليه السلام في المهد لم يكن باختياره» وكلامه وهو كهل سيكون 
بالوحيء أي ليس له اختيار فيه أيضاً . 

5 أما قوله: مأوَمِنَ ألصَديِحِيت (05* فمقصود بها عمله. أي: الحركة السلوكية» فلا 
يكفي التبليغ» بل لا بد من السلوك الإياني . 
السؤال الثالث: 

إن قيل: أي معجزة لعيسى عليه السلام في تكليم الناس كهلاً ؟ وما تفيد كلمة 

مك45 ؟ 
الجواب: 

-١‏ أي أنه يكلم الناس بكلام الأنبياء بين حالتي الطفولة والكهولة» وهذا خرج 
مخرج البشارة لمريم» أي: أنه عليه السلام سيبقى إلى زمن الكهولة» فهو بشارة له بطول 
عمره. 

-١‏ كلمة #وَكَهادُ 4 تبين أن الزمن يؤثر فيه فينقله من حال إلى حال؛ ولو كان إلا 


)| يدعون لم يجز عليه التغيير. 


سورة آل عمرات 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية آل عمران 57: «إحَدَلكِ أمَهُ يلق مَا 5ه © وقال في الآية 5١‏ : 
لإ كَدَك أمَيَفْصَلُ مَايَكَاهُ (4)8 فلماذا جاءت (كذلك) الأولى بالكسر؟ 
التجواب: 

١‏ (كذلك) بالفتح هو في الأصل لمخاطبة المذكر» وقد تستعمل عامة » لكنّ الأصل 
أن يقال (ذلك )- بفتح الكاف- للمخاطب المذكرء و( ذلكِ ) للمخاطبة» و(ذلك)) 
للمثنى» و(ذلكن) لجمع المؤنث» و(ذلكم) لجمع المذكر. 

قال الشاعر: (قد ظفرتٌ بذلكِ) وهو يخاطب المرأة. 

”- (ذا) اسم الإشارة للمشار إليه» والكاف للمخاطبء (ذلك) المخاطب رجل» 
و#ذلك4 المخاطب أنثى» وليس له علاقة بالمشار إليه نفسه. 

وفي قوله تعالى: «إمَدلِكُنَ الى لَمتُئ فيه © [يوسف:0.] المخاطب جمع النسوة» (ذا): 
اسم الإشارة ليوسفبء و(لكنّ) لمجموعة النسوة. وكذلك قوله تعالى: لإفدَنِكَ برْمَدمَانٍ 
من ريلك 4 [القصص:1"7 . (ذان) اسم إشارة. 

لذلك فإنْ أسماء الإشارة هي التي تتغير» أما الكاف فهي للمخاطب نحو: (أولئكَ 
رجال) المخاطب واحد. 


سورة آل عمران 

وقد تستعمل الكاف المفتوحة للجمعء لكن إذا أراد أن يخصّص يستعمل الكاف 
المفنتوحة (ذلكٌ) للمخاطب المفرد» و (ذلك) بكسر الكاف للمخاطبة المفردة » وليس لما 
علاقة بالمشار إليه. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية /ا4 : «إقَالَ كد َأمَميَقلقُمَامكهُ 4 لم عبّر الله تعالى عن تكوين عيسى 
بالفعل «إيََلقُ4 بينم| عبّر عن تكوين يحيى عليه السلام بالفعل ليتْصَلٌُ 4 في قوله تعالى: 
مو كَدنك أمَمَيَفَسَلُ مَايكَآهُ )4 ؟ 
الجواب: 

عبّر الله تعالى عن تكوين عيسى عليه السلام بالفعل (يخلق)؛ لأنه إيجاد كائن من غير 
الأسباب المعتادة» ولو كان بالوسائل المعتادة لأورد الفعل (يفعل) أو (يصنع) كا في 
الآية السابقة رقم ٠؛‏ في جواب الملائكة لزكريا م كَدَلِك ألَميَقََلُ مَايَكَآه 4. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: مدال حَدَلِكِائَمْيَلق تقد 4 ؟ 
الجواب: 

إنها طلاقة القدرة» وهي لا تتوقف على ذكورة وأنوثة؛ لأنْ الله تعالى قادر على أن 
يخلق دون ذكورة وأنوثة كخلقه آدم عليه السلام » ويخلق الله سبحانه بواحد منهما 
كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام » ويخلق الخالق الأعلى بالذكورة 


والانوثة» وهذه تتضح في خلق جمهرة الناس. 


© وَيعَلْمه 1 5 3 وَالْحِكمَرَ وا َك لايل (0) وَرَسُوَلّا إلَّ بي 


0 
3 1 0 


2010 2 م2 > وسلر ‏ ساساى ‏ اس آ-- وء 2 م 7 خر اس 0 

سرك يل أ قل جل إحايم من رَبُحكم أنه أخلق صر ألطين 

0 ّ. صاي م اس ثرو ا وه ما 0 و رط ع وم هد 20 لاسا 
مَعَوَّ الطير نفخ فِيهِ فَيَِكْوْنَ طثرا بِإِدْنٍ الله وأ 2 الأحمه 

ره 1 3 7 عر لم أذ ل مره سدس م . بس 

والابرصص. واحي لموك ابإدل لله وَأَنِنكَكم بما تأ طون و تدجرون فى 

3 آي 7ه 
وو الع 2 . سس يسع تسغم سوير به سر 
سوتحكم إن فى ذالك لاد إنكنتم مَؤْمِنِيت (4)8 


السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: (إوَيْمَيَمُهُ الَكتَبَ © في الآية 58 ؟ 
الجواب: 

معنى : «وَيْمَِمُهُ الْكِنَبَ 4: أن الحق قد علّمه ما نزل قبله من زبور داود ومن صحف 
إبراهيم » وبعد ذلك توراة موسى الذي جاء عيسى مكملاً لها . 

وبعض العلماء قالوا: أثر عن عيسى عليه السلام أنّ تسعة أعشار جمال الخط كان في 
يده » وبذلك يمكن أن نفهم مَأوَيْمَيَمُهُ الكتبَ 4 أي: القدرة على الكتابة . والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة ذكر المعجزات لعيسى عليه السلام في الآيتين 5و 44 ؟ 
الجواب: 

١‏ دل القرآن على أن عيسى عليه السلام إن| تولد بقدرة الله من نفخ جبريل عليه 


السلام في مريم » وجبريل عليه السلام روحٌ محض وروحاني محضء فلا جرم كانت 


سورة آل عمران 


نفخة عيسى عليه السلام في قوله تعالى: أنه كملق لَحكُم وى الظنِ كَمِبَكَةَ لطر نضح فِيهِ 


- 


مَيَكوْنُ طبرا يدن َه هي للحياة والروح بإذن الله تعالى . 
"١‏ كما ذكر القرآن معجزات أخرى لعيسى عليه السلام» وهي: إبراء الأكمه وهو 
الذي ولد أعمى » إحياء الموتى » إبراء الأبرص » الإخبار عن «إيما تََطُونَ وما تَتَخِرُود في 
ا وختم عيسى كلامه بقوله: إن في دَلِكَ لَآيَهَ لَكُم إنَكُسْم مُؤْمِيت (4)58 [آل عمران:44] 
وكأنه يقول إن هذه الآيات هي بإذن الله تعالى ون هناك قوة أعلى قاهرةعليكم الإيهان 
بهاء وهي قوة الله تعالى. 
السؤال الثالث: 
ما معنى (الخلق) في الآية الكريمة؟ 
الجواب: 
الخلق له معانٍ» وقد ينسب إلى الإنسان» تقول: خلقت هذا الشيىء» ى) قال عيسى: 
«إآنه كدق تحكم وت الطِن كمَبَكَة لطر تأنشُحُ فِيهِمَيَكْوْنٌ َرأ إن لَه 4 ويأتي أيضاً بمعنى 
التصوير. 
السؤال الرابع : 
كيف أحيا عيسى الموتى مع أنْ الشهيد يطلب العودة ليقتل في سبيل الله فلا يؤذن له؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

عيسى عليه السلام ما أحيا الموتى من عند نفسه» والله سبحانه وتعالى لا يعيد الميت 
إلى حياته في الدنياء لكن هذه معجزة. 

والله سبحانه وتعالى لا يجعل العصي أفاعي » لكنه جعلها أفعى معجزة لموسى. والله 
سبحانه وتعالى لا يجعل الشجرة تمشي» لكنه جعلها تمشي وتأتي إلى الرسول يَكهِ وهذه 
معجزة . 

ولذلك عندما ننظر في الآية 594 من سورة آل عمران #إوَرَسُولًا ِل بن إِسَرَِيلَ أن مد 
فد ريق ون رَيَحكُم أن لق لحكم د ا 0ك 
برك الأَححمَه وَالأبرّص وَأني الْموقٌ ين أ بنش يما كوه ومَا دوهف يتك دفي 
قزة كب كدر تزييك ()4 يقول تعالى على لسان عيسى قال: زد س4 
قال: (من عندي)» وهي علامة وأمارة على صدق نبوته. وقال: #إهإنا 
وتعالى يعطّل قوانينه لأجل الأنبياء. 

ألم يعطل إحراق النار لإبراهيم؟ النار تحرق وهذا قانون؛ لكنّ الله عطل القانون 
لوبراهيم عليه السلام. 
السؤال الخامس: 

ما الفروقات بين آية آل عمران 44 وآية المائدة »٠٠١١‏ علا أنْ سياق الآيتين في 


معجزات عيسى عليه السلام ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
١‏ الفرق الأول: مإبِاِدَنْ ‏ [المائدة:١٠]‏ و مإبإِدْنٍ أصَهَ # [آل عمران:44] وصيغة الأفعال 
لأتانضُحٌ © [آل عمران:49] و لوَرِوك © [آل عمران:49] طمَتَنشُم © [لمائدة:١٠1]‏ مإتحْلق 4 
[المائدة:١١١].‏ وبيان ذلك: 


الكلام كان عن سيدنا عيسى عليه السلام في الآيات 54» وحتى الآية 248 ثم 


جاءت الآية 44 » وهى قوله تعالى: ©#وَرَسْولًا إللَّ بن إِسَرِيلَ أن د حِنَككُم يَايَةَ من رَبَكُم أن 


ا له 5 لعل و 2 5 22 ماخ 5 

ْلُق كم ير الطِين مهي كَةَ أ اي فانم ند ف 05 بإِدْنِ الله وار وى الأكمه والأبرصت 
وَأ الْمَوْكَ با 8 8 بتكم يما تكو وماك وف واه لا إن ختم مُؤمِنِيتَ 
(408 يعني أن عيسى عليه السلام هو الذي سيقول هذا الكلام؛ أي: (حكاية حال 


4 


ماضية) - وي : 


من رد 58 ما هذه الآية؟ بيان هذه الآية هو على لسان عيسى عليه السلام: 00 كي 


4 71 


7 58 20 سال م م 0014 7 000 ره 6ه 
لَحكم ور الطِينٍ كَهِيكَةَ الطير فَأَنعمٌ فيو مَكْوْنٌ طَيا بدن ) َه ورك الأحكمه وال بَرصى وأ 


مد 
. 4 2 ف هه 


مو كته َأبتشُكُم يما تو وَماتَتَضِرُودف يوْتِحكُمْ إن دك للَيَه لَك دكش مُؤبييت (4)2 
فتناسب هذه الآية قوله: 58 تقح فيو يعني (أنا)؛ لأنه يتكلم عن نفسه. وناسب قوله: 
ينهو 4 حيث رد الأمر إلى فاعله الحقيقي» وهو الله سبحانه . 
ب - فى آية سورة المائدة رقم ١١١‏ كلا هنا من الله سبحانه وتعالى: لإإدْ مَالَ أَمّهُ 


سن ساح ساملا سر سرحت سه لله ل 


يَِعيسى أبن مرْيَ كر يِعْمَ عَلَكَ و 


1١ 
ات‎ 


رفوع اح سح ير سا زور 


وَكؤْلا وَإِدْ عَلَدَدُْ كَ الححكئّب 770 وَالتوَرسدَ وَالإ جيل وَإِدْ تين آلظِين كَهَيئَةَ الاير 
يدن مَتَنشُح يها مشَكُوْنُ طَيرابادْقٍ وَمُرِعهُ المَكمَه والأبرص بإِذن وَإِذ تمي لْمَوَقَ بإذف 
0 متهم ليت هَضَالَ لدي دروأ نهم إنْ هادا إلا حر ميك 4080 
الكلام مع عيسى عليه السلام» وليس على لسانه فقال: لإتَحْلْقُ» . مإمْتَنمُحُ فيا 4 
لمق 4 والكلام من الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام فقال: مإبإِذْقُ © . 

١‏ الفرق الثاني: في استعال الضمير (فيها) لنْتَنقُحٌ يها 4 و(فيه) لإتأنمحٌ فيو 
وبيان ذلك: 

الخلق بمعنى التكوين أو الصنع من مواد أولية كان الله سبحانه وتعالى قد جعلها 
بين أيديناء وما الإيجاد فعلى غير مثال سابق» وهذا لله سبحانه وتعالى من غير شيء . 

ب في آية آل عمران هذا كلام عيسى عليه السلام أن كملق لَحكُم د ضر أللِينِ كَهنَكَةَ 
لير مامح فيه مَيَكْوْنُ مكيرًا 4 هنا فيو أي: في هذا الطين» وعيسى عليه السلام ذكر 
أصل التكوين؛ حتى يذكرهم أنْ هذا (طين) جعل منه طيراًء ثم قال: لمانمُحُ فيو أي: 
في هذا (الطين) الموجود بين أيديكم. 

اج - آية المائدة كانت في تعداد نعم الله عز وجل على عيسى عليه السلام» ولذلك 


عي الو و سلا 


جاءت 3 يَدبلُكَت بروج ألْقَدس >7 ألنَّاس ف الْمَهْدِ ري وإذ عَلْمَنَلكَ الحكتب 


لع خ سح نيه سو هرم جه لم . در 0 م هه َي 0 
وَلدْكْمةَ والتورسة والإ جيل وَإِدْ تَحْلَقُيِنَ ألطِين كَهِيَنَةَ لطي ذف مَتَنمُحُ فها مَتَكُونُ طبرا ادف 


ندا - 


0 


وبر ألْكَكَمَهَ وَالخيرصَت 5 وَإِذْ ترح الْمَوقَّ ا وَإِدْ كُنَفْتَ بي إِسَرْءِ يِل عَنلكٌ د 


جِنْتَهُم بِلبِيَنَتِ 4 أي: اذكر هذا واذكر هذاء وجاء التأنيث لأن التأنيث أصلح للتعدد» 


د 


سورة آل عمران 
وعندما تقول لغير العاقل: الشجرات (فيها)» يعني متعددة» كأن الميئة صارت أكثر من 
حالة» فهي إذن في مجال بيان تعداد نعم الله سبحانه وتعالى عليه فاختار التأنيث؛ لأن 
التأنيث أليق مع جمع غير العاقل. 

د من حيث اللغة» الأصل أنه إذا نظر إلى (الهيئة أُنث)» وإذا نظر إلى (الطين ذكّر)» 
فمرة نظر إلى الميئة ومرة نظر إلى الطين » لكن الذي قوّى اختيار النظر إلى الهيئة أن ضمير 
المؤنث يشار به إلى المتعدد » فجاء بضمير المؤنث في موضع تعداد النعم؛ لأنَّ فيه تعداداً 
للنعم فاختير التأنيث. 

الفرق الثالث: تكرار #إِذ# تكررت في آية سورة المائدة» ولم تذكر في آية سورة آل 
عمران؛ لأنه في المائدة كان هناك تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى عليه» أمّا في آل عمران 
فا كان هناك نوع من التعداد للنعم» وإنما كان نوع من بيان حال عيسى عليه السلام 
وهو يتكلم . 
السؤال السادس : 

قوله تعالى: #وَأرٍوك الأحكمه والأبرصص وأ َي الْموْقٌ إن أ 4 لل خصٌ الله تعالى معجزة 
عيسى عليه السلام بشفاء هذه الأمراض؟ 
العمواب : 

إنك لو عدت إلى التوراة لوجدت اهتاماً بالغاً في أحكام الأبرص الذي أطال في 


بيائها بعدما وصفه الوحى لموسى عليه السلام» وكيف يمكن علاجه» فجاءت هذه 


سورة آل عمران 
المعجزة فائدة لهم في دينهم ودنياهم؛ ودليلاً آخر على فقه عيسى عليه السلام بالتوراة 
وأحكامها. 
السؤال السابع : 

هناك أربعة مدلولات لفظية في هذه الآيات تنزه الله تعالى وتثبت صفاته وتنفي 
ألوهية عيسى عليه السلام كا يدّعيها البعضء فا هي ؟ 
الجواب: 

هذه الآرة خيلت تتزييباً كاملا لله تعالى وإثناتاً لصفاته.ونفياً أن تكون هذه الأفعال 
لعيسى عليه السلام بأربعة مدلولات لفظية هي: 

-١‏ قوله تعالمى: لإوَرَسُولًا ِل بن إِسْرِّيل أن مَدْحِئْيَحْ 4 فكونه عليه السلام رسولاً يقتضي 
مرسلاًء فعيسى عليه السلام هو مرسّل وليس مرسلاًء فإذا كان مرسّلاً فلا بد أن يكون 
هناك من أرسله وهو الله تعالى» إذن كل الأفعال التي تؤيد صدق الرسالة لا بد أن تكون 
عمن أرسله لا من الرسول نفسه. والمعجزات التي صاحبت عيسى عليه السلام هي من 
قبل الله تعالى» وليست من نفسه. 

"- قوله تعالى: «إآنَ قد ْمَك كَايَقَ م ين رَيَحَكُمّ 4 الآية هي المعجزة والعلامة والبرهان» 
فالذي جاء به عيسى عليه السلام هو آية من الله تعالى؛ لذا قال: «إيّن رَيْكُمَ 4 واختبار 
لفظ (من ربكم)؛ ليستثير الإييان فيهم ونوازع اليقين . 

ونلاحظ الفرق بين استعال كلمة (ربكم) في هذه القصة واستعال كلمة َإللَهَ 4 


[البقرة:/51] ف قصة موسى مع بنى إسرائيل إن هوكم أن تَذيحُوا بعد 5 [البقرة:317]؟ وهذا 


بت 


سورة آل عمران 
لأنّ ببى إسرائيل يميلون إلى التكذيب:والاعتراض: لذا جاءت الآيات كلها تشير إلى أن 


الأمر من الله تعالى نيام م © [البقرة:/71]. 

'- قوله تعالى: «نه لد لحكُم وب يلين كَيبْكَةَ لطم تَأنفُحُ فِيدِمَيَكْونُ طبأ إن امو 4 
فقوله: ميإدنٍ أنه 4 نقلت الفعل من دائرة الإمكان بالنسبة لعيسى إلى دائرة القدرة 
والاستطاعة لله تعالى. 

:- قوله تعالى: #وَأرّوك الْأَكَمَهَ والأبرصص وأني الْمَوْقّ ِلوْنِ سه 4 وفيها تكرير قوله: 
بن سه 4 لتنسب الفعل إلى الله تعالى» وهذا يدل على أنَّ المعجزات كانت من قبل الله 
تعالى » وليس من قبل عيسى عليه السلام . 
السؤال الثامن: 

ما الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة؟ 


ل 
وشرحها علاء التوحيد بأنها: أمر خارق للعادة يقترن بدعوى النبوة. وللمعجزة شروط 
ع 

. أنها قد تتكرر وتكون مصاحبة لدعوة النبوة‎ .١ 

؟. ومن شروطها أن يبيّن النبِنُّ مّن فعل هذه المعجزة وينسبها لله تعالى» وكل 
الأنبياء في القصص القرآني نسبوا المعجزات إلى الله تعالى تإنَاقَدَ أله وَسْفَينهَا (205 4 
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[الشمس:١]‏ «إرَحمَةُيّن رق 4 [الكهف:4] وما عله عن أرى' 4 [الكهف: 87] موهَنْدَامِن فَضْلِ رق 
بون أَفْكْدامْ كد 4 [النمل:140» وفي قصة الإسراء والمعراج قال تعالى: لإسْبْحَنَ ألَرِىَ 
أسْرَئ بِسَبَدِو ليلا © [الإسراء:١]‏ . 

*. والشرط الأخير أن تكون المعجزة من جنس ما برع به القوم في زمن النبي الذي 
تجري المعجزة على يديه؛ (بنو إسرائيل اشتهروا بالسحر في زمن موسى عليه السلام» وفي 
زمن عيسى عليه السلام اشتهروا بالطب. وفي زمن محمد يَلِةٍ اشتهر العرب باللغة 
وبرعوا فيهاء فكانت معجزات الأنبياء من جنس ما برع به القوم) . 

ثانا الكرامة: 

وهي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي الأولياء» لكن لها مواصفات: 

-١‏ وهي أن الوليّ لا يستطيع تكرار هذه الكرامة؛ لأنها لا تقترن بدعوى نبوة. 

. ثم إن الكرامة تثبيت للولي» وليس للناس كما في حال المعجزة‎ "١ 

والونّ يستحي من إظهار الكرامة» وإذا ظهرت نبه الناس إلى فاعلها الحقيقي» 
وهو الله تعالى. 

- ثم إِنْ الولاية تترتب على الايان الذي هو في القلب؛ ولا يعلمه إلا الله تعالى » 
فالكرامة تنح ولا تُطلب. 

ثالثاً ‏ الخارقة: وهو أمر خارق للعادة يجريه الشيطان على أيدي أوليائه نحو (المعالحة 
بالإيحاء)» ا قال تعالى في قصة موسى مع فرعون: ليل لي ين سِحْرهم أعَا من (4 
[له:>1] وهذه الخارقة أو المعالجة بالإيحاء يستخدمها الأطباء في هذا العصر من باب 


شه 
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الطب الحديث لشفاء المرضى» بحيث يستثيرون قوة المناعة في الجسد» ولعل من أمثلة 
هذه الخوارق ما نراه في الهند من الذين يعبدون البقر ويمشون على النار أو على الماء. 
فهذا مما يجريه الشيطان على أيدي أوليائه. 

السؤال التاسع : 

معنى الخلق ؟ وهل هناك خالق غير الله تعالى؟ 

الجواب: 

١‏ الخلق يأتي بمعنيين في القرآن الكريم: 

كل أوهما: الخلق بمعنى (التصرف والإيجاد المطلق)» وهذا لله تعالى فقط. والإيجاد من 
عدم هو فعل الله تعالى فقط » ى| خلق تعالى آدم وخلق الماء والروح والتراب وكل 
الموجودات في الكون. 

ب - وثانيها: الخلق بمعنى (التصرف والإيجاد المقيّد)» وهذا للبشر؛ لأنه يخلق من 
موجودات في الكون» وخلق البشر هو عبارة عن تصوره لشيء ثم يخلق هذا الشيء من 
خامات موجودة فعلاً. 

؟- والفرق بين خلق الله تعالى المطلق وخلق البشر المقيّد هو: 

ل أن الله تعالى يخلق من عدم أمّا البشر فيخلق من خامات موجودة في الكون. 

نهب أن خلق تحال يتكائر» لأن ننه تعاق خلق الكاتبات وأ ود ها القدزة عل 


التكاثر (تكاثر فردي كالخلاياء وتكاثر زوجيء وغير ذلك). أمّا خلق الإنسان فليس له 


هك 
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قدرة على التكاثر بنفسه» والاستنساخ لا يعتبر خلقاً وإن| هي خلية تتكاثرء والله تعالى 


هو الذي أعطى هذه الخلية القدرة على التكاثر» وليس البشر. 

ج - خلق الله تعاللى له القدرة على النموء فيخلق الإنسان طفلاً ثم يكبر فيصبح شاباً 
ثم يشيخ وبهرم ثم يموت » فله عمر محدد وأجل مسمىء أمّا خلق البشر فليس له هذه 
القوزة عل لتقو ولبس العم 

فكلمة (خلق) تطلق على معنى عامء وهو الخلق من عدمء وهذه قدرة الله تعالى 
وحده. وتطلق على معنى خاصء وهو خلق الإنسان المحدود» وهو ليس من عدمء 
وليس له قدرةعلٍ التكائر ولا النمو. 

الله تعالى لديه ما يسمى ب (الحياة)» وهي تحويل الكائن المادي الصامت الميت إلى 
حيّ يدمو ويتكاثرء أما الإنسان فيخلق تمثالاً» أي: الحيئة فقط » وهذا قال تعالى على لسان 
عيسى عليه السلام: كدَلقُّ تحكُم و لظن كَمَبِكَةَ الظَيْرِ 4 في هذه المرحلة الأولى خلق 
عيسى عليه السلام هيئة الطير ولم يخلق طيراء وهذه الحيئة صارت طيراً بإذن الله في 
المرحلة الثانية #إمَيَكنُ طبرا بون سه 4 فسميّ طيراً للا نفخت فيه الروح بإذن الله تعالى. 

4- قال تعالى: «َإيكاما الْإِضنٌ مَا غَرَّدَ برَيْكَ الكَرو (2)الَنِى حَلَتَكَ وك مَعَدَلَكَ 400 
[الانفطار:*-7] خلق تعالى الإنسان أولاً على شكل هيئة» ثم سواه ثم عدله بكل الوظائف 
الحيوية» وبقي أنْ يجعله في الصورة المناسبة التي اختارها الله تعالى له فقال: ضاف أي صُورَوَئَا 
م رَكبَكَ (4)8 [الانفطار:4] فنحن الصورء والإنسان الحقيقي هو من أسرار الحياة التي 
أودعها الله تعالى في الكائنات. 


كم 
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ل 0 الإنسان, أما الإنسان الحقيقي فيصعد إلى 
الله تعالى» قال تعالى: «إولا حَحْسَينَّ ألَذينَ يلوأ سيل اه 1 لملا عل ا 7 رفون (5) 4 
[آل عمران:79١]هوٌ‏ لاء الال ا د 
رمهم» لكنهم لا يرزقون» وإن| يعذبون بدليل قوله تعالى: «الدَريْعوَمُوت عليه دوا وها 
وَيوْمَ توم ألَامَةُ دلوا ءَالَ ورَعَوس أَسَّدَالْمَدَابِ '(8) 4 [غافر:”؛] ونحن نرى أجساد الفراعنة 
محنطة في المتاحف أمامناء فالجسد يمر بمراحل تكوينية طينية ثم تعود للتراب» أمّا 
الإنسان الحقيقي فهو عند الله تعالى. 

1 فالهيئة هي الشيء الذي يمكن للإنسان أن يعمله. وتحتاج إلى خلق . لكنه مقيّد 
على قدرة الانسان. وأودع الله تعالى العقل البشري القدرة على الاستنتاجء أمّا الجن 
وباقي المخلوقات فليس لما قدرة على الاستنتاج» والعلم عند الإنسان تراكمي يمكنه من 
أن يصنع الشيء من مشاهداته (كالسيارة والطائرة والغواصة) . والله أعلم . 
السؤال العاشر: 

ما الفرق بين الأفعال: خلق ‏ جعل فطر؟ 


له دلالتان: 
1- إنشاؤه على مثال أراده رينا فأبدعه سبحانه: الخلق الابتدائى» فيكون خاصاً به 


سوا رو 


1 سورة آل عمران 

ب بمعنى التقدير والتصوير» وهذا ليس خاصاً بالله فقط بل مع البشر. 

* شواهد قرآنية: 

قوله تعالى: مفْتَبَارَكَ أمَهُ لُحسَنٌللْحَلِقِينَ (40 [المؤمنون:4١].‏ 

قوله تعالى: أن لمق كم و الظِنِ كهَبْعَةِ لظَيْرِ ‏ [آل عمران:49] على لسان عيسى 
عليه السلام . 

في خطبة الحجاج : (ولا أخلق إلا فريت). 

جعل: 

هو ملابسة بشىء آخر بحالة من الحالات؛ وتكون الحالة مفعولا به ثانياً » كأنْ يكون 
00 


* شواهد قرآنية: 


3 


قوله تعالى: «وَيححَلْسَاونَ الْمآو كل شَىَء حي 4 [الأنبياء: ]٠‏ . 

قوله تعالى: «إ وَحَعَلَنًا في لاض روصي 4 [الأنبياء: 1] . 

قوله تعالى: 00 وَحَعَلنًا السّماء سَقّمًا حَتُوطَ] 4 [الأنبياء: 7 3]. 

قوله تعالى: مووَحَعَأْنَا أجل تار يكين 4 [الإسراء: .]1١7‏ 
فطر: هو ابتداء الشيء؛ وهذا خاص بالله تعالى. 

* شواهد قرآنية: 


لق صَعَهتُ مجه وى مر التكومت والأزقت حَِيقاً (5) 4 الأنعام . 


اك 


حامر 
اه 
01 
8 
1 
0 
0 
6 
34 


الجواب: 

في هذا الجزء من الآية تمثيل جميل لحاله المسبق» فإنك تعلم أنْ معنى ما بين يديّ أي ما 
تقدم قبلي» ولكنّ الغريب في هذا الأمر أن الكلام يُفهم منه أنه ذو عهد قريب بنزول 
التوراة» والمعلوم أنْ بين عيسى عليه السلام ونزول التوراة أزمنة طويلة» لكن استطاعت 
هذه الصورة أنْ تدل على اتصال العمل بأحكامها حتى مجيء عيسى عليه السلام» فكأنها 
لم تسبقه بزمن طويل. 

ف يقن 
ا الس 105 

السؤال الأول: 

ما الحكمة من زيادة إِهُوَ) في آية الزخرف 55 دون آل عمران 0١‏ ومريم 75 ؟ 
الجواب: 

. الضمير (هو) هو ضمير الشأن» وهو يستعمل للتوكيد‎ ١ 

١‏ في سورتي آل عمران ومريم تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب سبحانه 
وقدرته وعبودية المسيح عليه السلام له ما أغنى عن التوكيد . 


شه 


سورة آل عمران 


بيدا في الزخرف لم يتقدم مثل مل 3 الس الا عت الراقيك: انار ادو روي اوابجادة 5 


يرس سر 


د 
2 120 دء- 1 َك سلا 7 002 ار 
٠‏ # فلمآ أحسّ عِيسَى مِْهُمْ الْكْفْر قَالَ مَنْ أنصتاركة إِلَ َه انت 
0 مص 27 سلا 2 م ورم جعصر 
لْحَوَارِيُوت مح نْأتصصاد أل ءامنا يله وَأضْهحَدْ انا مُتَلِمُورت 4057 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين آية آل عمران "لم أحَسّ عِسَى مت عْالْكُفْرَ دَالَ مَنْ أتمسارع إل الَو تالت 
لْحَوَاربرت حَحَنُ أنصار أله ءامنا أله وأمْهحدْ بأَكا مُسَلِمُوت 457 وآية المائدة 8١١١‏ وَإدٌ 


مج سما سر سه 


أَوَحيّتٌ إِلَ الْحَوَارِيَحنَ أن ءا مِنُوا وَيرَسُولي َالوأءَامَنا وَأَشْبَدْ يننا يأُتَامُسَيمُونَ 4 ؟ 


1١ 


-١‏ مقلم أَحَسَّ مم4 كلمة (منهم) إشارة إلى بني إسرائيل» بعد أن كلّمهم 
ودعاهم ا لهم المعجزات وطالبوه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه وإبصار الأعمى؛ 
وبعد كل هذه المعجزات يفترض من الإنسان أن لا تأخذه العزة بالإثم» وهذه معجزات 
ملموسة ومشاهدة من قبل مئات من الناس وليس شخصاً واحداً» ومع ذلك كفروا به 
وقالوا: هذا سحرء وأنت ساحرء والسحرة يفعلون هذاء فأحسٌ عيسى عليه السلام 
منهم الكفر . 

ب - وعند ذلك توججه إليهم بالدعوة وبالسؤال: من يناصرني إلى إبلاغ دين الله عز 


وجل هذه الشريعة؟ والنصرة تة تقتضي الجمع «9 مَنْ أتصسارىة كام كا«قال:إلشواويوة: 


سورة آل عمران 

«إتالك الْحَوَاريٌرب عََنُ آتصاث أله 4 وكان يمكن أن يكتفوا بقول: للأكَمَنُ» وإنما أرادوا أن 
يوضحوا ويبينوا بقولهم نحن أنصار دين الله فقولهم: أنصار الله» فيه بيان وتأكيد. 

والحواريٌ في اللغة هو بمعنى المنقى المصفى من الشوائب: كالثوب الأبيض. 

اج - قولهم لإدَامَا ينه 4 ؛ لأنه سألهم من أنصاري إلى الله؟ فقالوا: آمنا بالله الذي 
تدعوننا لنصرة دينه مهد يأك مُمَيِمُورت (4)2 بصيغة فعل أمر لعيسى عليه السلام 
بمعنى: (اشهد) علينا أننا مطبقون لشرع الله ولهذا الإييان» والإيان لا يظهر في القلب» 
لكن يصدّقه العمل » والإسلام تطبيق عملي» فنحن نطبق الإيهان عملياً. 

د_الآيات تضمنت تأكيدات: #أنص اام 4 . لْدَامَكَا سه 4 طإيآكًا 4 . 

و(أن) للتوكيد فيها معنى الضم, فقلل التوكيد حتى يتوصل إلى الإدغام الموحي 
بصورة الجمع( أنَا) » ولم يقل: (بأننا)؛ لأن فيها تفريقاً؛ لأن أصلها (أنْ» والتحقت بها: 
نا). 

وعندنا في اللغة الأحرف المشبهة بالفعل نحو: [ أن كأنَء لكنٌ] . 

والحرف (إِنْ) منته بنون مشددة» وعندما تلتحق بها (نا) التي هي للمتكلمين أو 
المعظّم لنفسه يكون عندنا (ثلاث نونات)» فأحياناً العرب يخففون بحذف إحدى 
النونين» فيقولون: [إِنْ وإِنّك] فهنا يوجد حذف ؛ لأنّ التوكيدات كثرت فخفف 
التأكيد» ويتوصّل عن طريق هذا إلى الإدغام المشعر بهذا الالتصاق بين أنصار الله» لذا 
قال: «وَامهحد كا مُسَيِكُورت 4020 ولم يقل: (بأننا)؛ لأنْ الصورة صورة مناصرة 


ويراد لا صفٌ واحد وقربٌ والتصاق. 


0 


سورة آل عمران 
-آية المائدة :١١1١‏ 


8 فيهاعلى الإيهان» وهو إهام الله عز وجل لهذه الصفوة أن تؤمن» وهذه الآية 
ليس فيها تأكيدات؛ فحوفظ على (إنْ) كاملة حتى يكون فيها التأكيد لإسلامهم مع 
ضمير المتكلم (نا)» وقوله: لإيآتن4 آكد من ( أن ) من حيث التأكيد. 

ب - وقوله: لوَآسْبَد يِأَنَا مُسَلِمُونَ (40 فيها التفات؛ لأنه قال: مإءَامِمُوا ب وَيرَسُولٍ قَالوَا 
اما وَأشَبَدَ يننا مُسَيمُوَ (45 ول يقولوا: (مؤمنون)؛ لأنْ الإيان لا يظهر» وعيسى عليه 
5 يحتاج لمن يظهر له علامة الإيهان» وعلامة الإييان التطبيق (الإسلام)» والنبي 
يريد منهم أن يظهروا إسلامهم» أي: اشهد أننا مطبقون لهذا الإيهان؛ لأنْ الإيهان يكون 
السؤال الثاني : 

في سورة الصف قال تعالى: م يها ألذينَ امنوأ و أنصَارَ مكنا َال عسى بن مر لِنحوَاربِحنَ من 
أنصارت إِلَآسَِ مَالَ لبوا يو كن أنْصَادُ هو 4 [الصف:4١]‏ وفي سورة آل عمران قال تعالى: فلم 


5-5 


أحَسّ عِيِسَى مه عْالْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصساركة لام الك الْحَوارورت تحن أنصاد أله َامنَا اطَهُ وكشهسد ينا 
مُسَيمُورت 4050 وعيسى ينسب النصرة إليه» وهم يقولون: نحن أنصار الله مباشرة» 
فا دلالة هذا؟ وما الفروق بين الآيتين ؟ 
الجواب: 

١‏ قوله تعالى في سورة الصف: دوو أنصَارٌ أو [الصف:4١]‏ بعد أن شوقهم لذكر 
التجارة» هو من باب الأمر والتكليف. وليس من باب الاختيار والمندوب. 


طنه 
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وفي قوله: ##وآنصَارَ آَهِ 4 طلب للفعل وليس طلباً للقول» وهذا مناسب لتأنيبه لمن 
قال ولم يفعل » | جاء في أول سورة الصف . 

-١‏ قوله تعالى: إمَنَ أنمسارئة إل أن 4 هو على لسان سيدنا عيسى عليه السلام » وله 
معنيات: 

آ- أنا أنصر الله وأنصر دينه » فمن معي في نصرة دين الله. 

ب إن الله ينصرني ويؤيدني » فمن يكون معي في نصرة الله إياي . 

٠‏ في قوله تعالى: لإ نتَصُرُوا هيضري © [عمد:] قد جمع المعنيين السابقين. 

5- إن الذي قال للحواريين: لأمَنْ أتصسارع # هو عيسى عليه السلام ‏ وأمّا القائل 
بيه الزينَ اموأ عو أنصَارَ أ : فهو الله؛ ليدل ذلك على عظم التبليغ للمؤمنين وأهميته. 

5- المراد من قوله تعالى: معت أنَصَارُ َه أي: نحن أنصار دين الله وأنصار أنبيائه؛ لأنَّ 
نصرة الله تعالى في الحقيقة محال . 

1- وقوله: أل مُه 4 أي فيما يقرب إلى الله .وهو كا يقال: اللهم منك وإليك . 

1- قوله تعالى على لسانهم: #أتدنآصَا هه 4 ولم يقولوا: (نحن أنصارك) لأنّ الصيغة 
الأخيرة متعلقة بوجوده. فإذا ذهب انفضواء ول يقولوا: (سنكون أنصار الله)» بل قالوا: 
لمن تاد لَه 4 أي: نحن أنصاره الآن» ولذلك قال: دَن4؟ وذلك لأنهم قاموا 
بالنصرة فعلاً فاستحقوا التأييد» وجاء بالفاء الدالة على التعقيب ول يقل: (ثم أيدنا) 


الدالة على التراخى. 


سورة آل عمران 
لذلك فإِنْ الصيغة الأول عناص انو 4 تدل على الإطلاق» أي: أنهم مع نصرة دين 


الله سواء كان عيسى عليه السلام موجوداً أو غير موجود. 

قال: كيّدَة)4 بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه؛ ليدل على أنْ التأييد منه سبحانه 
فقط . 

والتأييد يحتمل أمرين: التأييد بالحجة فأصبحوا ظاهرين في حجتهم؛ ويحتمل التأييد 
بالسيف والغلبة» أي: غالبين. 

4- وعيسى عليه السلام لم يسألهم: من أنصار الله؟ بل سأهم فإمَنْ أ 
لأنهم كلهم سيقولون ذلك بالإيجاب . 

59 قوله: لل لمّهِ4 تفيد: من يضيف نصرته إلى نصرة الله إياي» كقوله تعالى:‎ ٠ 
توا مط مويك © [الساء:؟] أي: مضمومة إلى أموالكم.‎ 

وني الحديث كان كَكٍِ يقول إذا ضحَّى:« اللهم منك وإليك» أي: تقرباً إليك. 

وقال الحسن: تقدير الآية: من أنصاري في سبيل الله؟ و(إلى) بمعنى (في) جائز. 

١الحواري‏ أصله من الحَوّره وهو شدة البياضء والحواريون كانوا أنصار عيسى 
عليه السلام وأعوانه والمخلصين في حبه» وقيل: كانوا قصّارِين يبيضون الثياب» وقيل: 
لأ قلوبهم كانت نقية طاهرة » فسموا بذلك مدحاً لهم. 


عقر 
1 ع + 
م 
6 
أ 
جك 


سورة آل عمران 

5 لقد طلب الله من المؤمنين عامة على مر الزمان أنْ يكونوا كالحواريين» ولذا قال: 
1 انما ادبن اموأ # [الصف:4١]‏ ولم يقل: يا أصحاب محمدء ولم يقل: كونوا أنصار محمد؛ 
وذلك ليشمل الطلب عموم المؤمنين» ولئلا ترتبط النصرة بشخص النبي محمد وَل . 

١‏ قول عيسى: «إمَنَ أنصصارعة إل أمَهْ 4 لماح إلى أن رسالته منقطعة» فإنه أضاف 
الأنصار إليه» وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته . 

وأمّا قول الله للمؤمنين: مدو أصَارَ آئو 4 [الصف:؛١]‏ فيدل على أن الرسالة دائمة غير 
منقطعة؛ لأَنْ الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين. 

-١ 4‏ قوله تعالمى: مَأمَلدَ ان اموا [الصف:؟١]‏ متناسب مع النداء «(كأيها ان اموأ 4 
[الصف:4١]‏ فد خلوا في التأييد 

5 ثم إِنْ بشارة المسلمين أعظمء فإنه قال في أتباع عيسى: أدَدم اين امنوأعك عَدُرْجٍ 
صب وأْظَهرنَ (409 [الصف:؛١]‏ فخصٌ ذلك بالتأييد على العدوء وقال في المسلمين: الِظهره. 
عَلَتِكهِ 4# [الصف:4] وإظهار الدين إنم| يكون بظهور معتنقيه» وزاد لهم النصر والفتح 
روي 

من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بثيء » وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والفتح 
الريسة: 

١١‏ طلبٌ عيسى النصرةً في هذه الآية ونسبته إلى أمه في مكان آخر من السورة يدل 
على أن عيسى عليه السلام بشر وليس ابناً لله» تعالى الله عن ذلك. 


هه 


سورة آل عمرات 


14 ابتدأت سورة الصف بقوله تعالى : © نمه يت الْذرح يقترت فى سبلو صَنَا 4 


و 


[الصف:4] واختتمت بقوله: مدن ين امنأك عَدُوْمَ مَأمبحوأ هري (4010 [الصف:؛١]‏ مما يدل 
على أن عاقبة الجهاد تأييد الله ونصره » فارتبط أول السورة بآخرها أحسن ارتباط.والله 
أعلم . 
السؤال الثالث: 

هل قالوا فعلاً هذا الكلام؟ 
الجواب: 

هم قالوا مدلول هذا الكلام؛ لأنْ ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان الكلام بغير لسان 
العرب يترجم أدق الترجمة لكن بأسلوب معجزء وهم لم يتكلموا العربية » فربنا نقل 
عنهم معنى الكلام تماماً بأسلوبه المعجز كما قالواء وهذا ما حدث بالفعل» لكنّ الله تعالى 


نقله لنا بأسلوب معجز. 
20 
« ومُحكروا ومحكرالله 2 حَرْالْمتونَ 480 
السؤال الأول: 
ما المكر في هذه الآية ؟ ولماذا سمه الله تعالى المكر؟ 
الجواب: 


المكر في اللغة معناه التدبير» أنْ يدبر الشيء ويرتبه. كما قال تعالى: آ وَمَِكَر 


وك را و حَيالْسَكبنَ (4)5 هم دبروا والله عز وجل يدبّر وهو خير المدبرين. 


مك 


السؤال الأول: 

ما طبيعة وفاة عيسى عليه السلام في هذه الآية ؟ كيف يتوفاه الله تعالى مع أننا نقول: 
أنه حي لم يُتوفٌ؟ 
الجواب: 

-١‏ قبل أن نخوض في مسألة عيسى عيه السلام نحتاج إلى تلخيص موجز جداً 
فنقول: إن الحياة هي وعاء للروحء هذا الوعاء ينكسر بالموت أو القتل» فإذا انكسر 
الوعاء توفيت الروح أو قُبضت,ء وهذه هي الصورة الأولى لانكسار الحياة» والحياة غير 
الروح؛ فأنْ يكون الشىء حيّاً ليس شرطاً أن تكون فيه روح . 

"- والصورة الثانية التي تقبض فيها الروح هي صورة النائم» وهو ليس ميّتاء النائم 
خخذت روحه وقٌبضت . ولكن كل أجهزة جسمه تشتغل؛ إنم| تشتغل بحدود معينة» أمّا 
روحه فتسرح في ملكوت الله تعالى» ولذا فإنها ترى ما لا يراه وهو يقظانء وأحياناً ترى 
روح الانسان أشياء يمكن أن يراها في المستقبل» أو تؤوّل كما ورد في القرآن الكريم في 
سورة يوسف في قضية الَلِكِ وسبع سنبلات» وتأويلها مستقبل» وفي بعض الأحيان 
يرى الإنسان شيئاً لو كان يقظان لا يراه وهو يقع في حاله» فروح النائم خارج الوعاء 


| 


سورة آل عمران : 
والله تعالى يردها إلى الوعاء» ولذلك نتكلم بجوار النائم فلا يسمع لأنّ بعض الأجهزة 
تكون معطلة مؤقتاء أمّا سائر الأجهزة كالقلب وضخ الدم والتنفس فكلها تعمل فهو 
حيّ لكن ليس فيه روح. 
وكذلك فإنَ النطفة فيها حياة باتفاق العلماء » لكن ليس فيها روح حتى ينفخ فيها 
الملك الروح بعد ١١١‏ يوماء وهذه مسألة فقهية 
"'-إذن عندنا صورتان لخروج الروح: إما:[ بالموت أو القتل]» وإما بالنوم. 
4- عيسى عليه السلام وجوده معجزة حقيقة» وجد بمعجزة» فمجيء الحياة إليه 
عمد وم نا راقن لكي معحوة انها ؛ 
5 لذلك نقول هو صورة ثالثة للوفاة غير(الوفاة إما بانتهاء الحياة أو النوم) فبالنسبة 
لعيسى عليه السلام قبضت روحه ورُفِع جسمه حياً. 
1 لذلك نجد أن الوفاة في القرآن جاءت بثلاثة معانٍ؛ هي: 
آ وفاة النوم: قال تعالى: «إوَهُو الى يَتوَفَّحكُم يبيل © [الأنعام:10] . 


7- مذ 


ب - وفاة الموت» قال تعالى: «[ أََّهمََوَقَ الْاْدْس حِينَ مَوْتِهسا ولت ل مَتَامِهحأ 


نيك الى قَصَى عا اموت وَيرِلُ افر إلك أجل مُسئّى' إن فى 1 يت لِمَوَِ 
يتفكرورت 4057 [الزّمر:43] . 
ج ‏ وفاة الرفع. ى| في قوله تعالى '#إيلمسص إِقِ مُتوَوْيك وَرَافمَكَركَ 4 [آل عمران:006] . 
فالوفاة من معانيها الموت» لكن ليس حصراً هذا المعنى» والتوفي: هو قبض الروح» 
والرفععورقع احم احي: 


به 


سورة آل عمران 

ولا رَفِع إلى السماء بجسمه الحيّ وبروحه التي استوفيت وقبضت تعود روحه إلى 
جسمه؛ لأنْ الرسول #َكيةِ رآه مع سائر الأنبياء بأجسامهم وأرواحهم في رحلة المعراج؛ 
لأن الأنبياء أيضاً ردت لهم أرواحهم وأجسادهم .والله أعلم . 

/ وعيسى عليه السلام له خصوصية في عقيدة المسلمين تتمثل في ال حياة التي يحياها 
في السماء» وأنه سيأتي يوم ويتوجّه فيه إلى الأرض » وورد في الأحاديث الصحيحة أنه 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» وكسر الصليب وقتل الخنزير يؤيده 
الحديث الصحيح الآخرء الذي يقول فيه يله «والذي نفسي بيده لو كان موسى بين 
أظه ركم ما وسعه إلا أن يتبعني» فعيسى عليه السلام سينزل بدين محمد يَكةِ وهو أحد 
أتباع رسول الله يه ولا ينزل بشريعته هو؛ لأنْ شريعته تُيسيخت بشريعة محمد يَكِ . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: لإينٍ مويك وَبافَكَِكَ © فلم لم يقل: (ورافعك إِلي) فقط ؟ 
الجواب: 

مويك © بمعنى قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بالموت . 
السؤال الثالث: 

هل هذا أمر منوط بعيسى عليه السلام بحد ذاته» أو هل وردت هذه الكلمة مع 
غيره؟ 
الجواب: 

لننظر إلى الآيات التالية: قوله تعالى: 


لكك 


لسر قر سر 20-0 وه سر سه سرس صل مره اص لصم 24 رصظرو رمو أ اس ارس م 
- 1 وهو الْقَاهِر هُوقَ عِسَادو ويِرْسِلُ عَلَدَكمْ حَفَظةَ حَهَهَ إذَا جاه أَعَدَمم الموث تومه رَسَلنَا وهم لا 
عمش لس 5 


- « كنت وَتتْْرٌ التليكة تروت مُجْمفَْ رهم (©40 اعمد:؟1 . 


5-4 


- افأم وهر إالْسَيوتٍ حَقّ ينَوشهُنَ لْمَوَثُ أو يجْمَلَ أللَه طن سيلا 4010 [النساء:5١]‏ 

5- التوفي تدل على سحب الروح. فالموت في مإَوشَهَنَ ألْمَوَتُ # [النساء:5١]‏ سبب» 
والملائكة في فته الملتيكة #4 [عمد:0؟] سبب» ولإرسْلنا # [الأنعام:11] إيضاح 

أي: أن وسائل الموت هي (ملك الموت, الملائكة» رسلناء الموت)» وهذا كله وسيلة 
لقبض الروح» لكنّ المتوقي الحقيقي هو الله تعالى الذي يتوفى الأنفس. 

ب - انقضاء الحياة يكون بأحد طريقين» إما بسبب خارجي فيكون قتلآء وإما بغير 
سبب خارجي فيكون الموت. فالموت مفارقة الحياة بغير سبب خارجي» والقتل بسبب 
خارجي. 

ج -علماؤنا اتفقوا على أن التوفي مع عيسى عليه السلام لم يكن نوماً» ونسبوا ذلك إلى 
ابن عباس» وهذا رأي القرطبي والطبري أيضاً ويذكران ذلك» وفيما نقل عن ابن عباس 
أنه لم يكن نوماً ولم يكن مفارقة حياة» فهو صورة ثالثة؛ لأن وجوده معجزة. 
السؤال الرابع : 

هل نفهم من الآية أن عيسى عليه السلام حىّ عند قراءة هذا التعبير القرآني: 


رلك 


سورة آل عمران 
الجواب: 

» قد نفهم عدا دين هذا اتسين القرآق : أنه مات ورفعه؛ التَّوَق: أخذ الروح‎ -١ 
والرفع رفع للجسم الحيّ.‎ 

"- ونلاحظ قوله تعالى: ملوَمُطِهَرَكَ # التطهير للروح والبدن حتى لا يمسه أعداؤه 
بأذى أو بضرر أو بشيء يسيء إليه» فالرفع لجسمه كان لتطهيره من كل أدران الأرض 
ومن فيها. 

وفي قوله تعالى في سورة المائدة: مإوَكُنثُ علي كبيةًا تااستة ني كن رقت كت آنا 
َلرَقِيب عَم وَآَتَ عَلَ كل ميو كَبِيدٌ (409 هنا اقتصر على كلمة نئي 4 أي: أخذت 
ا 
يسو إن توويك وَرَافْعَكَإِكَ وَمُطهَرَكَ مس الْدِبنَ كَكْرُوا 4 فهذه تثبت أنها ليست مجرد 
وفاة» وإنما وفاة ورفع وتطهير. 

5- ورد ذكر اسم عيسى أو المسيح أو ابن مريم حسب الإحصاء في القرآن الكريم في 
5 آية» منها ثلاثة مواضع فقط تتعلق بالوفاة» وموضعان فيهما كلمة ممت 4 
و مُتَوَوْيلك 4 وموضع فيه :وما دَلُوهُ وَمَا صَلَبوهُ وَليكن يه لم © [النساء:1907] والقرآن 
يقول: نوما ده وما صكبُوة 4 «ورا تنو يتين (4)2 وأكّد: ج( بل رَمََد أل رد 36 أله عرب 


عَكيئا () 4 وهذا إشارة إلى الرفع 


5 فآية المائدة »١1١1/‏ فيها التوفي فقطء وآية النساء ١98‏ فيها الرفع فقطء وآية آل 


عمران 546 » فيها توف ورفع وتطهير. 
السؤال الخامس: 

لماذا جاء نداء الله تعالى لعيسى: ينعسي © [آل عمران:06] وليس: لإيعيسى أن مرَيم ]| 
في آية سورة المائدة [ ١١١و7١١1و5١١]؟‏ 
الجواب: 

جاء النداء في القرآن الكريم لعيسى عليه السلام أربع مرات وعلى الشكل التالي: 

- قوله تعالى: «إيلعيسج © مجردة مرة واحدة كما في آل عمران 00. 

- قوله تعالى: لإينعِيسى أبن رتم4 كا في آيتي المائدة .١١5-١١١‏ 

- قوله تعالى: «إيعِيسى أن ميك [المائدة:؟١1]‏ كما في آية المائدة .١١7‏ على لسان 
الحواريين. 

فالاسم المجرد له صورتان: لإييسى © و «إيعيسى أن مريم 4 . 

آية آل عمران 00: 

النداء من الأعلى للأدنى » فيه نوع من التحبب والتقرب. ى) في آية آل عمران 0ه 
حيث مناسبة الوفاة تناسب الرفق بالكلام وتعطي معنى القرب وسيرفعه الله إليه » 


فناداه بالتقرب «إيعيسَج # ولا مجال لذكر أمه هنا. 


ية الماكئدة :١١7‏ 

النداء من الأدنى إلى الأعلى» كما في آية المائدة »١١7‏ من الحواريين لعيسى عليه 
السلام فلا يناسب النداء باسمه المجردء وإلا كان في ذلك قلة احترام وقلة مجاملة» ىا 
تأتي إلى رئيس تناديه باسمه ولقبه ءلا بالاسم المجرد فتقول مثلاً: يا صاحب الفخامة. 

ب - لاذا لم يقولوا مثلاً: يا رسول الله؟ السبب كأنهم يقولون له: نعلم أنك آية من 
آيات الله ولذلك قالوا: هَل يَسْتَطِيمٌ وَبْتَ؛ه ولم يقولوا: ربناء ولا قال عيسى عليه 
السلام : م9 أتَعُوأ هه قالوا: «إ َالو رْيدُ أن تَأكلَ ينبا وَتَطمَينَ فون وَتمْكمَ أن قَدَ صَدَقمَمَاك 


. ]١١7:ةدكاملا[‎ 


0 

١‏ في آيتي المائدة ١١7- ٠١١‏ حيث وردت لإيعيسى أبن مَرْسِمَ؛ جاء في الآيتين ذكر 
الأم» فناسب النداء باسم الأم . 

"- الآيتان في الآخرة يوم يَجْمَعُ لَه لرسْلَ > [المائدة:6١٠]‏ والله يريد أنْ يقيم الحجة على 
من قالوا: إنه ابن الله أو إنه إله» فذكر أنه عيسى ابن مريم؛ لأنْ الكلام على رؤوس 
الأشهاد. والله أعلم. 


سورة آل عمران 

السؤال السادس: 

مادلالة قوله تعالى: في الآية #إإّ مُتَوَوِيلَك # ؟ 
الجواب: 

١‏ التوفي هو قبض الروح» ومعنى الوفاة» أي: تمام الشيء» كاستيفاء المال أو قولك: 
توفيت مالي فلان» أي: قبضته؛ ووقٌ فلان عمله؛ أي: أنه 

"- فقوله تعالى: إن مُتَوَوِيلَكَ 4 أي: إني أنبي عملك عند هذه المرحلة» وإني طالبك 
إن تام» أي: جسداً وروحاً؛ لأنك ني الأرض عرضة لأغيار البشر من البشرء لكني 
سآن بك إلى مكان تكون خالصاً لي وحدى 

إذن فقول الحق: إوَرَايْعَكَإِكَ 4 يأني مستقياً مع قول ال حق: مإمَُوَِيلك 4 أي: أن الله 
أخبى عمله آنذاك» أي: بعد تمام مهمته ورفعه الله إليه ليطهره من خبث الذين كفروا. 

والبعض يظن أن الرفع تبرئة من ا موت؛ لا ء لأنْ عيسى عليه السلام سينزل إلى 
الأرض مرة أخرى في آخر الزمن» ىا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وبعد نزوله سيموت مثل باقي 
البق 

وسبحان الله القادر» كانت بداية حياته عجيبةٌ خارقة للنواميس » وسوف تكون نهاية 
حياته عجيبة كذلك. 
السؤال السابع : 

ما دلالة قوله تعالى: 'وَجَاعِلُ لزن اتبَمُوكَ مَوْقَ لذ كُمَرا إل يَوْم الْتيَدَمَةَ 4 ؟ 


ده 


سورة آل عمران 

الجواب: 

لاحظ في الآية الفعل لبود لأنها تدل على أن هناك متَبّعأ وهناك مُتَبعٌ يتلو مُتبعاًء 
أي أن المتَّبمَ هو الذي يأتي بعد. فمن الذي جاء من بعد عيسى بمنهج من السماء ؟ إنه 
محمدٌ يَئيِ وهو على نفس المنهج الذي بلّغه عيسى عليه السلام» لا على المنهج المحرف 
الذي قام أهل الكتاب بتحريفه . 

لقد جاء الرسول الكريم ليصحح الوضع المحرّف ويبلّغ المنهج كما أراده الله» لذلك 
فالفوقية في الآية ليست هنا بمعنى (فوق) أي: الغلبة والنصرء ولكنها فوقية ظهور 
برهانٍ وحجةٍ ودليل» وهل هناك من فوقية أكثر !!!ء وهناك في الآية كلمة لوق 4 
وكلمة «إِكَمروا 4 وهناك أتباع» إذن هناك قضية وخصومة. وهناك حق وهناك باطل» 
فلا بد من الفصل في هذه القضية. 

ثم بعد ذلك يأتي الفصل يوم القيامة » ويكون عندها المرجع إلى الله تعالى ليحكم بين 
الناس فيم| كانوا فيه يختلفون» وفي يوم القيامة لن تكون هناك إرادات للبشر والمخلوقات 
إلا إرادة الله الواحد القهار . 
السؤال الثامن: 

ما أهم التعليقات البيانية على آية آل عمران 00. 
الجواب: 

١‏ الحياة غير الروحء فالنطفة فيها حياة لكنْ ليس فيها روح حتى ينفخ فيها الَلَكُ 
الروح بعد ١٠١‏ يوماء ى) جاء في الحديث . 


ضكه 


سورة آل عمران ٠ش‏ 

"- والنائم ليس ميتأء مع أنْ روحه مقبوضة تسرح في ملكوت الله تعالى» لذا ترى ما 
لأيراة انان 

هناك ثلاث صور لمفارقة الروح الجسدء إمّا بالموت أو القتل» وإمًا بالنوم» وإمًا 
بالرفع ىا حصل لعيسى عليه السلام» وهو نبي وجد بمعجزة وفارق الخياة بمعجزة, 
وسوف ينزل في آخر الدنيا كما ورد في الأحاديث الصحيحة فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير اتباعاً منهج الإسلام» ثم يموت كما يموت الناس. 

4- كلمة النَّوَق في القرآن في غير آية آل عمزان تدل على سحب الروح بالموت » كما في 
قوله تعالى: ©#بتَوَهنَّ َلْمَوَتُ * [النساء:5١]‏ توكس رُسُلْنَا © [الأنعام:11] سواء بالموت أو 
القتل. 

5 قوله تعالى: مُتَوَوِيلَك 4 أي: ينبغي عليه أن يغادر الدنيا بالوفاة» وهذا الأمر ليس 
من عنده بل من الله تعالى: إن متَوَييلَك * والله لا يعجزه شيء. 

واتفق العلماء على أن وفاته لم تكن نوماً ولا مفارقة حياة» وإنما بصورة ثالثة معجزة - 
بالرفع -. 

والمتوني الحقيقي هو الله تعالى» وأما الباقي [ ملك الموت - الملائكة ‏ رسلنا ] فمظاهر 
وأسباب . 

1- التوفي تعني أخذ الروحء والرفع رفعٌ بالجسم الحيء فلما قال: ِلك © يعني 
قبض الروح. ولما قال: مإوَرَايْدَِكَ 4 أي: رفعاً بالجسم الحي . 


كه 


سورة آل عمران 

- قوله تعالى: إوَمُطِهَوَكَ م الْدِبنَ كَدرُوا 4 التطهير للروح والبدن حتى لا يمسه 
أعداؤه بأذى أو بضررء لذلك كان الرفع للجسم لتطهيره من كل أدران الأرض ومن 

/ ورد اسم عيسى عليه السلام أو المسيح أو ابن مريم في القرآن (7”0) مرة» منها 
ثلاثة مواضع فقط تتعلق بالوفاة . 

آ- موضع فيه لإتََتت © [المائدة:117] فيها التوفي فقط. 

ب - موضع فيه لإمُتَوَوِيك وَرَافْعَكَإِكَ وَمُطهَرَكَ د © [آل عمران:505] فيها 82 ورفع 
وتطهير. 

ج - موضع فيه وما هوه وَمَاصَلبوهُ وليكن ينه م وَأ خلس أيه لنى سنك نه ما لم يو ين 
ِل إِلَاكباءَ ألطَلِنّ وما لوه يتنا )بل رَمْعَه أله إِليهٍ وكانَ أله عزيرً حكيهًا (وم [النساء:/اه١-كره١]‏ 
وفيها إشارة إلى الرفع . والله أعلم . 


السؤال الأول: 
في الآية 05, عندما تحدث عن الكفار قال: طمَلمَدِبْهُمَ 4 بصيغة الحاضر وعندما 


كيد بك عن الؤمنين في الآية لاه قال: 0 ئ بصيغة الغائب 0 يقل: (فأوفيهم) 


سورة آل عمران 
الجواب: 
١‏ بدأت الآية السابقة رقم 00 بقوله تعالى: 8 إِد فَالَ أنه يسح إِيّ مُتَوَويك # كلمة 


7 6 صو 


(قال) هي للغائب » ولكن حينم نسمع 8 إدْكَالَ نه 4 الله عز وجل حاضر في القلب دائاً 
فهو حاضر في قلبك» فصار عندنا: قال للغائبء والله حاضرء فلونت العبادة بين غائب 
وحاضر. 

وقوله تعالى: لإييسّح إِف مُتَوَيِيلَت 4 لفظة (إِنْ ) هنا للإفراد؛ لأنّ هذا أمر لا يُنسب 
إلا لله عز وجل . 

١‏ الآية 55 فيها حضور المتكلم» والسامع يستشعر الحضور كذلكء فقال: 
لامَلْعَدِبْهُمَ 4 ؛ لأنَ العذاب هو في الدنيا والآخرة ى في نص الآية #تَْعَدْبهُمَ عَدَائًاكَدِيدافي 
َلدّيسا وَالْآضِرَةَ # إضافة إلى أنه ليس لهم ناصر. 

والآية 55 هي في سياق كلام الله سبحانه عن نفسه. انظر الآية 250 فناسب إسناد 
التعذيب إلى نفسه جرياً مع سياق الحديث عن النفس . 

*' الآية /01: هذه الآية فيها بعد عن الآية الأولى» وهي في مقام الالتفات إلى الغائب» 
وبدأت بعبارة أخرى 9 وَآما 4 ولم يقل: اوَالذينَ َامَنُوأ © مباشرة. 

و جاء الفعل بصيغة المضارع لمَبُوَدهِمَ 4 لأن: 

آ الأجور تدفع بعد انتهاء العمل وليس قبله إذن الأمر غائب . 

ب _جاء الفعل (مَيوَفْهِمْ © بالغائب ليتناسب مع غيبة الأجور . 


سورة آل عمران 

4 جاء ختام الآية في الخيبة فقال: مومه لا يبيب اين 4057 ولم يقل:أحبٌ» ول يرد 
فعل الحب من الله تعالى في القرآن إثباتاً أو نفياً مسنداً إلى ضمير المتكلم (أنا) فلا يقول 
مثلاً: أنا لا أحب الظالمين» أو: أنا أحب الصابرين» وإنما يسند ذلك في الأغلب إلى لفظ 
الجلالة أو إلى الضمير فيقول: إإكة, لا يحب المترفيت (4)08 [الأنعام:41١]‏ سه ايب 
المقكييست )4 [الأعراف:00] . 

في الآيتين تنوع وتلوين في الانتقال من الحاضر للغيبة ومن الإفراد إلى الجمع » 
وهو المناسب وليس الاستمرار بالحديث عن النفس . 

1 هناك قراءة أخرى لشُعبة عن عاصم (نوَفيهم) أي: للتعظيم؛ لأنّ وفاء هذا 
الأجر يكون له عظمة» وهذه القراءة تمهد للآية التي بعدها «إدَنِكَ تَْنُوه 4 أيضاً بالجمع 
والتعظيم . والله أعلم. 

فين 
لِك مَتَلُوهُ لكك ين اكيت وَالذّؤْ الحير (415 
السؤال الأول: 

ما دلالة لفظة «إعّك4 في الآية ؟ 
الجواب: 

انظر إلى الأبعاد التي تحملها كلمة «إعَكَكَ 4 

فأولاً: فيها تشريف الخطاب من الله العظيم بدلالة نون العظمة في «إكتلوه 4 


- 


وثانياً: تجد إيراد هذه الكلمة «يك كت # تصديقاً لدعوى الرسالة وآية من آيات 
صدق النبوة. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة #الْحكير (40 فى وصف الذكر؟ 
الجواب: 
(الحكيم) لها أكثر من دلالة » ما أن تكون من الحكم أو من الحكمة, و(الحكيم) قد 
تكون اسم مفعول بمعنى محكمءلأنَ فعيل بمعنى مفعول» مثل قتيل بمعنى مقتول» 
وحكيم بمعنى تحكم . قال تعالى: «إالِكَ تَتَلُوهُ دك من الآيت وَالذِّرْ لسر (0* وني 
سورة هود قال تعالى: «ات ركتنث لكت اث ث مت من لَدُنَ عكر حير (45 اهود:١‏ ]يعني : 
كم 
لي 
كوف وده ان كنقن 1 ماكو تن 31013 
فَيَكون (4)5 
السؤال الأول: 
في الآيات السابقة » ثم في هذه الآية» يوجد تنويع بين الغيبة والحضور والتعظيم 
وعدم التعظيم» والجمع والإفراد. فا دلالة ذلك ؟ 
المعواب : 
في قوله تعالى: «أإِتَ مَكَلْعِسَ عند أل كَمَكَلٍ 1م حَلكهُ. ين اب شر قله كل كيكون 4 


[آل عمران:94] رجع إلى الإفراد. 


سورة آل عمران 

ولاحظ الغيبة والحضور والتعظيم وعدم التعظيم كلّ في موضعه؛ لأَنَّ هنا إكلكة. 4 
[آل عمران:59] الخلق هنا إفراد لعيسى أو لآدم» وهذا التنويع هو نوع من إراحة القراءة 
ويرتاح فيه القارئ: مرة مفرد ومرة جمع» مرة يتحدث عن نفسه ومرة غائب» وفي كل 
يراد به واحد هذا التلوين» لذلك نجد أنْ كل كلمة جاءت في موضعها. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة المثلية في الآية بين [آدم وعيسى] عليهها السلام؟ وهل هناك لطائف عددية 
في هذه المثلية ؟ 
الجواب: 

الآية تبين المثلية في الخلق لآدم وعيسى عليه السلام فكلاهما بدون أب » وقوله 
تعالى: مكل 4 أي صفة عيسى عليه السلام كصفة آدم عليه السلام . 


5-5 


وهنا نبين وجوهاً أخرى من المثلية التى ذكرها الله في آية آل عمران 54, وهذه المثلية 


هى المثلية العددية. 
١‏ تكرر اسم آدم وعيسى عليههما السلام في القرآن الكريم بالتساوي 55 مرة» وذلك 
حسب الحدول التالي: 


سورة آل عمران 


سورة آل عمران 
الملاحظات: 
آ- في الرقم المتسلسل ‏ يوجد التاثئل الأول حيث جمعت الآية 04 من سورة آل 


عمران الاسمين معاء أي: نفس الآية ونفس السورة . 

ب في الرقم المتسلسل ١4‏ يوجد التاثل الثاني» حيث ذُكر الاسمان في نفس السورة 
وليس في نفس الآية . 

ج - مجموع عدد الآيات للسور ابتداء من سورة آل عمران» وهي بدء التماثل الأول 


إلى بداية سورة مريم» وهو بدء التماثل الثاني» يساوي .١4651/‏ 


د مجموع عدد الآيات ابتداء من الآية 04 من سورة آل عمرانء بدء التهاثل الأول » 
إلى الآية 04 من سورة مريمء بدء التماثل الثاني يساوي أيضاً 14617. انظر الجدول 
التالى 


السورة عدد الآيات عدد الآيات من الآية 4ه 


سورة آل عمران 


٠١17١9-1١ 961/ الرقم‎ 


ويساوي إلى 9 ١‏ “ا [جمل المسيح - جمل آدم ] أي يساوي ]57-١59[<١9‏ ويساوي 


. ٠٠١7١9 إلى‎ 


1" ترتيب سورة مريم 214 وفيها ورد التكرار ١9‏ لاسم عيسى. والتكرار ١9‏ لاسم 


آدم ع 


والفرق بين الآيتين ابتداء من 4 إلى نباية 54 يساوي 76 ويساوي تكرار اسم [ آدم 
وعيسى] على رسولنا وعليها الصلاة والسلام ٠‏ 
السؤال الثالث: 

الآية تتحدث عن عيسى عليه السلام فهل من لطاتئف أخرى عددية في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

في القرآن الكريم جاءت ست صيغ لاسم المسيح عليه السلام» وهذه الصيغ هي: 


سورة آل عمران 


سؤال : 
ما الآية التي ترتيبها 7١756‏ ؟ 
الجواب: 
إنها الآية ١14‏ من السورة »١19‏ وهي الآية التي تتحدث عن البشارة بالمسيح عليه 
السلام وهي قوله تعالى: «! مَالَ نّم أَنَأرَسُولْرَيَكٍ لهب لكِ علدا رَحكيًا # [مريم:15١]‏ 
سؤال: 
كم بقي من الآيات حتى نهاية المصحف ؟ 
الجواب: 


هو 117779-71 7و8؟] 

وهذا الرقم ينطبق على جمل الآية 69 من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: «إدَمَتَلَ 
عبسئعند أ كمَكَلٍ َم حلككُر ون ثاب شر قالككقٌ كيكو (4)5 

فتأمل.. !!!!! . والله أعلم . 
السؤال الرابع : 

ف الآية إشكال» وهو أنه تعالى قال: «إخَلصَهُ مِن ياب ثم قَالَ لك كن هَيَكْونٌ مَيَكونَ (ت)4 
[آل عمران:09] فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدماً 5 قول الله (كن) وذلك غير 
جائز؟ 
الجواب: 

الجواب هو من وجوه: 


سورة آل عمران 

ل الخلق هو التقدير والتسوية » ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه على 
الوجه المخصوص. وكل ذلك متقدم على وجود آدم عليه السلام تقدماً من الأزل إلى 
الأبد. 

وأمّا قوله تعالى: #إكُ 4 فهو عبارة عن إدخاله في الوجود, فثبت أن خلق آدم متقدم 
على قوله: فق 4 . 

ب - أنه تعالى خلقه من الطينء ثم قال له: فقن # أي: أحياه» لذلك فالضمير في قوله 
تعالى: «إعَلَكَهُء © راجع إلى آدم نحن كان تراباء وهذا ال ميكل سيصير( آدم) تسمية لما 
سيقع بالواقع 

ج - بتقدير صِيّره الله خلقاً سوياً » ثم يخبرنا الله: أني إنم| خلقته بأن قلت له: (كن) . 

د - تأويل قوله تعالى: «إ مَيَكوْنٌ (422 أي: فكان بشراً كاملاً روحاً وجسداً » وعبّر 
بصيغة المضارع المقترن بالفاء في إمَيَكْكٌ (425 حكاية للحال وتصويراً لها » وإشارة إلى 
أنه كان مع الأمر من غير تخلف. وتنبيهاً على أنْ هذا الشأن يتجدد مع كل مراد لا 
يتخلف عن مراد الآمر أصلاً . 

والله أعلم . 

قت 
ل الْحَو ين ويك انكل يضري 415 
السؤال الأول : 

قال في آل عمران :٠١‏ مإتَلاصي يِنَالْصَيريَ 4*5 وفي البقرة 57 ١‏ مفلا كوي من العم 

4 ؟ 


سورة آل عمراك 
الجواب: 
لقد تقدم آية البقرة قوله تعالى: لاتَلنولَئّكَ ِبْلَدٌ ترْصَنْهَا © [البقرة:145] فناسب طمَلَا 
مكو © [البقرة:/40 ]١‏ ولم يتقدم في آل عمران ما يقتضيه : 
6 


سمي ل اط ل اس ل ل ل سر ب ل سا رسا 
لإفمن حَاجّكَ فِيهِ من بعد مَاجَاءَ ك من العا فقل تعالوًا ندع أبناءنا وأساء 
هل سس 2 و[ هه لسر 2 اي و ل ار سل سر لي سمل 
وضساءَنا وضاءكم و أنفسك ثم نبتهل فتجعل لَعْنت اللو 
ل سل 
الححتزبيت 407 


السؤال الأول: 

إن الفئة المجادلة من وفد نجران كانت من الرجال البالغين» فلم جمع في المباهلة 
الأبناء والنساء ودُعوا إليها » وكان يكفي أن يقال: «إوأنشسنا وأتشسك 4 ؟ 
الجواب: 

إن من ظهرت مكابرته في الحق وحب الدنيا علم أن أهله ونساءه أحب إليه من 
الحق» وأنه يخشى سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب الآخرة» لذلك طالبهم 
الله تعالى بإحضارهم» وهذا يزرع الخوف في قلومهم من إلحاق الأذى واللعنة بهم. 


«إنَمَدَا لهو الْصصَسُ أنْسنُ مَمَاوَ كه ِل لوك لَه كهَالِيدُ العكيز 4157 
السؤال الأول: 

ما فائدة دخول «إإِنَ4 والضمير لهو في قوله تعالى إن مدا لهو 4؟ وما ضمير 
الفصل ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

١‏ دخول الحرف المشبه بالفعل إن © يفيد تأكيد الجملة» وقد زاد تأكيدها بدخول 

ضمير الفصل لْهِوَ 4 الذي يفيد التوكيد والقصرء وما ذاك إلا لزعزعة ثقة أصحاب 

الملل بدينهم» فكأن الله تعالى يقول لهم: إِنْ هذا هو القصص الحق وحده. لا ما تقصّه 
كتب أصحاب الملل الأخرى وعقائدهم. 

"- وفي تسمية ضمير الفصل قالوا: إنه يفصل الخبر عن الصفة» وهذا أصل التسمية» 
وذلك حتى يُعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة؛ لأنه أحياناً يأ للسائل أنْ هذا صفة 
وبعده خبر . 

قولك مثلاً: (هذا القصص الحق) يحتمل أنْ يكون القصص بدلا لذلك فيها 
التباس. 

فإذا أردنا أَنْ نجعل القصص هو الخبر وليس الصفة نقول: (هذا هو القصص الحق) 
والحق تكون صفة . 

وإذا أردنا أن نقرر أن (القتصص) ليس خبراً» نقول: (هذا القصص هو الحق)» 
فيكون الحق هنا خبراً للقتصص. 

في الآية السابقة عيّن الضمير ( إِنْ) كلمة (القتصص) هي الخبر» ولا تظنن أن (إن) 
هي التي عينت الخبر برفعه» فذلك صحيح في هذه الجملة» ولكن لو حذفنا (إن) ما تعين 
الخبر إلا بالضمير. 


سورة آل عمرات 

:- ضمير الفصل في الغالب يفيد القصر الحقيقي أو الادعائي (تدعي أن فلاناً شاعر 
مثلآء وهو ليس بشاعر) أو التوكيد» وأهم أغراضه: 

آل الإعلام أن ما بعده خبر لا تابع . 

ب الاختتصاص والقصر: (أوَأْوْكتك هم وَفودُ آلكَار (4)0 [آل عمران:١٠]‏ . 

ج - التوكيد: دوك مم ميخرت )4 [البقرة:0] . 

وهو أنواع: 

3 توكيد القصر الحقيقي: َإإِنَمْ ه ولواب أليَجِعْ (4)20 [البقرة:/1]. 

ب - التوكيد على جهة المبالغة: مأألآإِنَهُمْ هم الشّمَهَاهُ © [البقرة:1]. 

ج - توكيد معنى المقايسة» كقولك: الشاعر هو البحتريء فلم ترد أنْ تقصر الشعر 
عليه ولكنْ كأنك قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فتؤكد هذا المعنى 
وتقول: الشاعر هو البحتريء وكقوله تعالى: وكيك هُمْ الكَدِْت 46 
[النحل:5١٠]‏ فالكاذبون كثيرون » ولكنّ هؤلاء أولى من يسمى بهذا الاسم. 

د توكيد معنى الكمال: إِنّكَ أنتَ َلَمِيعٌ ألْعليم 405 [البقرة:1١١].‏ 

أمّا في قوله تعالى: فل هو أنَّهُ أحدٌ 4000 [الإخلاص:١]‏ هذا ضمير الشأن وليس 
ضمير الفصل» وضمير الفصل على الأرجح ليس له محل من الإعراب» وني أشهر 
الأقوال: إنه حرف لا محل له من الإعراب. 


سورة آل عمران 
السؤال الثاني : 
ما فائدة مَإِمِنَ 4 ؤ 
الجواب: 
١‏ هذه تسمى في اللغة (مِنْ) الاستغراقية التي تستغرق كل ما دخلت عليه؛ فقوله 


٠ 7‏ امس اع ب اي مي : ١‏ وى عن م الس 8 00 
تعالى: توما مِنَ َه إلا ل 4 [ال عمران:57] استغرقت جخ الالمة. وقوله تعالى أن تقولوا ما 


__ 
حامر 
2 
١‏ حلي 
- 
٠‏ 5 
إل 
55 
324 
5 
6 
7 
3 
535 
6 


جَءَكَامن ثيرولا در 4 [المائدة:9١]‏ تستغرق كل ما دخلت عليه. 

-١‏ عندما تقول: (ما جاءني رجل) فيها احتمالان: أنه ما جاءك رجل وإنما رجلان أو 
أكثر» و(ما جاءني رجل) أي: لم يأت واحد من جنس الرجال » لكن لا ينفي جنساً آخر . 

أمّا عندما تقول: (ما جاءني من رجل) تستغرق الجنس بكامله. أي: لم يأتك لا واحد 
ولا أكثر من هذا الجنس. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: لص ُنْحَن # ما الفرق بين ا حق والرّشْد؟ 
الجواب: 

-١‏ (الحق) ليس مناقضاً للرّشد ولا (الرّشْد) مناقض للحق. الحق أعم من الرّشدء 
ويوصف بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشد. ويُخبر عنه با لا يخبر بالحق» نحو قوله 
تعالى: 

- مِإنَ ءاه مه وُهْدًا 4 [الساء:* ]هل يمكن أن يقال آنستم منهم (حقاً)؟ كلا. 


07 2 ان مرم ا مع قه 
- «وَيَقتُنُورت آلئَينَ بكي رِألْحَقّ © [البقرة:١1]‏ . 


طكه 


سورة آل عمران 


- إن هنذًا لهو الْصَصَص ألْحَقّ © [آل عمران:17] . 


دع وعرهة م رماعو م د 


3 وسهدوأآن الرسوا حَقٌّ © [آل عمزان:85] . 


4 م 


- هل # وَآتَلُ علي نبا أبَقَ 12م يالْحَق © [المائدة:0؟] . 


-9 شم ردقا إل مع مولهم لحي 4 [الأنعام:7؟5] . 

- مَك تمرك لي 4 بون ]1 

الحق أعمٌ من الرشد. وكل هذه الآيات لا يصح فيها الرّشدء والحق يُذكر في أمور لا 
يصح فيها ذكر الرّشد. 

لانن الآخر أن الخد لا يفال الات العاقل م #الفافل وسفن بالك شد آم تليق 
فهوعامء نقول: [القتل بالحق ‏ هذا المال حق لك الله هو الحق ‏ الجنة حق والنار حق]. 

لذلك هنالك أمران: الحق أعمٌ من الرٌّشْد يُخبر به عن الإنسان وغيره» ومن ناحية 
أخرى الرّشْد خاص بالعاقل. 

إذن الرشد قسم من الحق وليس الحق كله.» وكل رشد هو حقء, لكن ليس كل حق 
رشداء باعتبار أن الحق أعم. 


ل ر 2س مح ساس مس كم 4 4 سم رو ء صر 2 ده ول اق دور 
##قل بد الكتب تا أإلّ كلم سواع بَيْسَنَا وَيَيْتَك ألا بد إلا أ 
_-- و 286 74 يك 0200 يك سس سر و سل سرع 0 58 07 عم رس م 9 
لا نشرك بو- سيم لا يَنَحِدَ بعضنا بِعضًا أربابا مّن دون الله فإن تَولُوَأ 


السؤال الأول : 

ما دلالة الفعل اتمَالوًا © في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

في هذه الآية رفعة وسموء فتأمل صيغة الأمر بفعل لثمالا © والأصل فيه طلب 
الاجتماع في مكان عالٍ وهو هنا #كَلِمََ © وهو تمثيل رائع حيث جعل كلمة التوحيد 
نشيه لكان المراد يه الأرفاع :وه مكان سام سحو يمن ييحن نه. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الحرف «إإن # في قوله تعالى في الآبة «إؤن نوكا مَمُونوا نمْهسدُوأ يأتَاسَْيمُوت 
©4؟ 
الجواب: 

جيء في هذا الشرط بحرف #إين © ولم يأت بغيره» وما ذاك إلا لأن التولي بعد 
وض الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع » وهذا من المعاني التي تفيدها «إيإن 4 


التي جاءت في قوله تعالى: مهلوا © فتأمل!. 


سورة آل عمران 
السؤال الثالث: 

لماذا قال في آية آل عمران ١4‏ ## اسهد دوأ يأَتَامْتَيِمُوت 40 فجاء بالباء مع «إيآتا» 
وم يذكرها في آية هودةه في قوله: شد شبدوأ أن بَرى4 [هود:54] مع أن الفعل فيهما 
واحد وهو قوله: لأَشْهحدُوا4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ (الباء) مقدرة في قوله تعالى في آية هود «إوَآَمْبَدَُأ أَيْ بَرى42* [هود:؛ه] لأنْ الفعل 
(شهد) يتعدى بالباء» ى) في قوله تعالى: #إِلَامن يِدَ يألْحَيْ؟ه [الرُخرف:67] وقوله: #وَمَا 
سَبِدْمَآً ل يِمَا عَلِمْنَا © [يوسف:١8]‏ . 

”- ومعلوم أنْ الذكر أقوى وآكد من الحذف . ولذلك قوله تعالى: وَامْكد يآنا 
مُسَيمُورت (405 [آل عمران:07] أقوى وآكد من قوله: مإوَآنْبَدوأ أَنْ بَرىء يَمَا مفْرِكونَ 
)4 [هود:؛0] وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك: 

آ- في آل عمران قال على لسان رسوله كك : 

- آلا تمد إلا هه ؟ [آل عمران:14] . 

- ولا ترك يِوء سَسيكًاب [آل عمران:14] . 

7 ليخد بعص بعصحَابمْضًا أَرْبًَا من دون ألو 44 [آل عمران:14] . 

وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط «أأنَ بَرىء مَنَا ترون (8) ين ذونو. 4 


[هود:: ه-565] وهو واحد ثما جاء في آل عمران. 


فضة 


سورة آل عمران 
ب - في آل عمران قوله تعالى: على لسان رسول الله يده «زولا مْثْرِكَ يوء هَيعًا © [آل 
عمران:14] وهذا التعبير يحتمل معنيين: لا نشرك به شيئاً من الشركء؛ ولا نشرك به شيئاً 
من الأشياء. 
في حين قال في هود: أن بَرِىَمْهَمَاهْْرِوْنَ (20) من دونو © [هود:؛ ه-ده] فذكر البراءة مما 
يشرك به قومه» فكان ما في آل عمران أعم وأشمل؛ لأنه نفى كل أنواع الشرك » ويدخل 
فيه ما ذكره في هود. 
لذلك كان ما في آل عمران أقوى وآكد وأعم فناسب ذكر الباء فيه» ولا كان ما في 
هود جزءاً ثما ذكر في آل عمران ناسب الحذف. والله أعلم 
362 
كا ؤلة حجَجشز وين لكم يدمع لمكم مَك مال كك د 
ةينك كر تتوة 48 
السؤال الأول: 
قال هنا في الآية ”1: «( ككأنمٌ متك 4 وكذ 
أوْكآه # في آية آل عمران ١١94‏ » وآية طه 85» ف الهدف من تكرير (هاء التنبيه) أو 
حذفها؟ 
الجواب: 
-١‏ الخطاب في آل عمران 55 في أهل الكتاب وفي النساء ٠١9‏ في الذين يختانون 


لك في آية النساء 4 »٠١‏ بين) قال: تسم 


- 


ا 


أنفسهم» فأراد الله أن يقرّعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم؛ لآنهم جادلوا بالباطل وهم 


هكد 


سورة آل عمران 

يعلمون, فكرّر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة» فقال: (١‏ عتادَمٌ مول 4 
زيادة في التنبيه والوعظ . 

بخلاف آية آل عمران )١١9(‏ فإنه خطاب للمؤمنين حيث لا يحتاج إلى زيادة في 
التنبيه واللوم» فالموقف هنا مختلف وليس فيه تقريع ولا لوم. 

"- وقد لا يحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره نحو قوله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام مخاطبا ربه في آيات طه 57 «( وآ أعجَرك عَن وك ينُوبى (80) كَل هُمْ أزلاه عل 
بْرَى وَعَيطْتُإِلِيكَرَيَ لِرَصَى (4)09 [طه:64-88] فلم يأت بالتنبيه؛ لأنهم غير حاضرين . 

فالتنبيه هو بالقدر المناسب فقد يكرر أو لا يكررء أولا يذكر التنبيه بحسب الحاجة 


يفن 

ا"( إك أَوْلَ لاس بازيم لَلَدِنَ أتبعوه وهنذًا أَليّىُ ليس اموأ وأمّه ولخ 
المؤبييىَ (4150 
السؤال الأول : 

لماذا جاءت اللام مفتوخة في كلمة فلَلَدِينَ 4 في هذه الآية؟ وما مدلولها؟ 
الجواب : 

١‏ ذكر الله تعالى في هذه الآية فريقين ممن اثبع سيدنا إبراهيم عليه السلام على منهج 
التوحيد » فالفريق الأول هو ممن تقدم »الذين اتبعوه على منهج التوحيد وليس على 
منهج اليهود أو النصارى أو المشركين » والفريق الثاني هو النبي: محمد عليه السلام 


كه 


سورة آل عمراكت 


وسائر المؤمنين 3 ثم قال : «إوالله ول الْمؤْمِيَ 4 أي بالنصرة والمعونة والتوفيق والإعظام 


والإكرام » ولم يقل 
(وليهم) تنيهاً على الوصف الذي يكون الله تعالى به ولياً لعباده » وهو الإيهان؛ ليعم 
الأنبياء كلهم وأتباعهم . 


» كلمة #إأَوَلَ 4 على وزن (أفعل) تفضيل من (وليه يليه) » وأصل معناه: (أقرب)‎ -١ 
ويكون بمعنى (أحق)» كما تقول : العالم أحق بالتقديم » والمعنى هنا : أي أقرب الناس‎ 
وأحقهم وأخصهم بإبراهيم 9للَدِينَ أتَبَعُْهُ 4 على منهج التوحيد » وليس على منهج‎ 
اليهود أو النصارى أو المشركين؛ ولذلك أكد باللام . ش‎ 

- هذه اللام ليست حرف جره وإنم| هي اللام المزحلقة التي تأت بهدف التوكيد 
مع خبر ( إِنَ) ؛ ولذلك جاءت مفتوحة وليست مكسورة ‏ كم هو ال حال عندما تأتي 
اللام كحرف جر . 

- إعراب لإلََدِينَ 4 هو : 

اللام : اللام المزحلقة» وتفيد التوكيد . 

الذين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر (إنَ). 

العطف في قوله تعالى : وعدا ألينُ ارح َامَواً 4 هو من باب عطف المخاص 
على العام . والله أعلم . 


كا و2 0 
ل اانه 

لماذا قال القرآن مِإطَايِمَة* في هذه الآية؟ وما مدلولما؟ 
الجواب: 

١‏ يستعمل القرآن الكريم لفظ (طائفة) و(فريق) و(فرقة)» والقرآن لا يجعل الكلام 
عاماء وهذا ما يسمى بالأسلوب العلمي في التعبير» فلا نعمم ونقول: قال: جميع الناس. 

"١‏ هناك فرق بين كلمة (طائفة) و(فريق) أو(فرقة)» ولكل كلمة من هذه معناهاء 
فالفرقة هى جماعة عددها كثير» وسّمّيت فرقة كأنها فرّقت جمعاًء أما الطائفة فهى الماعة 
البارزة التي كأنها تطفو على السطح ظاهرة» وهي أقل من الفرقة . 

وهؤلاء كأنهم أشخاص ظاهرون بارزون» كان لديهم مخطط. وهو أن يدخلوا في 
الاسلام صباحاً ثم يرتدوا في المساءء حتى يقول الناس لا بدّ أنهم رأوا ما لا ينبغي 
فيرتدوا أيضاًء وليست كل طائفة تخططء وإنم) هؤلاء كأنهم قوم ظاهرون كان لديهم 
مخطط. 

4- ويقال إِنْ الصهيونية لها قيادة مستمرة على مدى ألفي عام تنقل تجاربهاء وهم 
(حكماء صهيون)» كلما هلك واحد دخل واحد آخر في هذه العصبة أو القيادة» 
فتجاربهم مستمرة متواصلة وخبراتهم متراكمة» وربها من خبراتهم في ذلك الزمان أنهم 
كلفوا بعضهم بأن يدخلوا في دين الله في الصباح - والكلام في آية سورة آل عمران عن 
اليهود - ثم يرتدوا في المساء ليرتد الآخرون. 


دتلك 


علي (4 
السؤال الآأول: 

مادلالة ضمير الفصل #هُوَ #* في قوله تعالى: #إإََهُدَى الله هُوَأَشْدَىْ # [البقرة:١٠1]‏ بينم| قال 
في آية آل عمران 77: ©إإنَالْهُدَئ هُدَى أله 44 وني آية الأنعام ١‏ 
[الأنعام:71ا] ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١7١‏ 


ققدم 
0 
4 
يا 
9 5 
5 
- 
6 
_- 
< 


200101 
« يَخَلْص حمق من يفا م ونه دو الْقَضَلٍِ) العمظيمر )4 
السؤال الأول: 
مادلالة وصف الفضل بالعظيم فى الآية #وَآنَه دو فض لٍالْمَظلِيم (409 1آل عمران:74]؟ 
الجواب: 
هنا الفضل منسوب مباشرة ومسند إلى الله تعالى فجاء بلفظ (العظيم) وكذلك ذكر 
الرحمة 0 اسعة فذكر (العظيم). 
ء بلفظ (العظيم) معرّفاً؛ لأن ما قبلها معرّف. ويأتي بالتنكير تعَظِيرٍ 4 عندما 
0 قد سيق بالتدكير كا في آية سورة آل عمران افوا يعْمَةَ منَ أله وَمَضْلٍ لم يَمْسَنَهُمْ 


سو وَأتَّبعُوأ مِعوأَرِصونٌ الله وَأسَه و مَضْلٍ عَظِيمٍ 40 [آل عمران :7] حيث جاءت لفظة فصل نسل 
نكرة» فجاء لفظ ©أحَظِيمٍ * نكرة أيضاً. 


هشه 


رء 4 رس ار عر ساس ورد صرح و سس 
لامي سييل ويقوا ىح عل أله الْكذِب وَهْمُ يَعَلَمُوتَ 4 


السؤال الأول : 

الفعل (يأمن) يتعدى بحرف الجر (على) فنقول: أمنته على سِرّيء وقال تعالى: على 
لسان يعقوب #إهَلْ ءَامنكُمَ عَليِهِ © [يوسف:14] فلم عدى الفعل لأتَأمَنَهُ؟ك [آل عمران:70] في 
الآية بالباء فقال: مإتَأْمنَهقتطَارٍ؛ [آل عمران:75] دون تأمنه على قنطار؟ 
الجواب: 

الحرف (على) يدل على التمكنء فإذا قلت أمنته على سِررّي» أي: جعلته متمكناً منه 
وراعياً له» وفي هذه الآية إن تَأمَنَهُ يقِتطارِ؛ آآل عمران:0] عَدَّيَ الفعل تأمنه ب (الباء) 
للإيهاء إلى أن هذه الأمانة أريد مها المعاملة والوديعة والأمانة بالمعاملة. 

26 


لاح تن قرو سر سام ا 


ذبن مشترون يعَهَد أله وَأَيْمَدهِمْ تَمنَا للا أوكقلى ل خلاق لهم في 


١ 35 
6 

دم 

8 


# م ا ور 5 


0 ولا يتكلمهم أ أله وَلَا يَنظر إِليِم يوم اَلْقيِكَمَةٍ ولا بركيهمر 
وَلَهُرَعَدَا ب اليم (402 
السؤال الأول : 

مادلالة وصف الثمن بالقليل؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

١‏ الثمن هو المقابل أو العِوّض» وكلمة (ثمن) وردت في أحد عشر موضعاً في القرآن 
الكريم كله في موضع واحد فقط لم يوصف كا في سورة المائدة (5 )٠١‏ ووصف مرة 
واحدة بأنه (بخس) فى سورة يوسف . 

وفى الأماكن الأخرى أي: في تسع آيات وصف الثمن بأنه قليل» إِمّا أن ينهاهم عن 
ذلك أو يثبته لهم بأنهم فعلوا ذلك وما قبضوه هو قليل. 

”- الآية التي لم يوصف بها الثمن بأي وصف (آية المائدة 7 )٠١‏ تتعلق بشهادة على 
وصية» فهنا الأمر يتعلق بمصالح الناس الذين لهم وصية» ويشمل ذلك الثمن الحقير 
والعظيم والمادي والمعنوي والنفيس والتافه حتى يقطع عليهم الطريق لأي تأويل. 

'- (الثمن القليل) جاء حيث) ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى» ومعنى ذلك 
أن العدوان على حق الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل تحقيراً لشأنه وتهويناً من 
قدره . وأي ثمن يناسب آيات الله عز وجل؟ لا شيء» فكل ثمن هو يقل في شأن آيات 
الل كانه وتهال: 

وليس معنى ذلك أنْ (ثمن قليل) يمكن أن يشتروا به ثمناً كثيرء كلا » وإنما بيان أن 
هذا الثمن الذي أخذتموه لا يقابل آيات الله » فهو قليل في حق الله سبحانه وتعالى» وكل 
ثمن يؤخذ مقابل ذلك فهو قليل مها عظّم. 


* شواهد قرأنية: 


3 ساسع مه ع امم 24 كوس ع يوسي يج وي 2 1ن تي .سل يي ع ال افرع دي 
إِنَالدنَ مَْتروتَ عمد أله وَأَْممَ كما ليلا ولقِلوت : في اضرو ولا يحكلمهم ألله له 

7 و اك سس مع ا ل - مسرم 2 0 - 5 5 
ينظر إِليهِم يوم لْفِيِكمَة وَلا َصكيهِرٌ وَلْهُمَْ عدا يِم 160 [ال عمران:ل/ا/ا] هذا الثمن سمأة 


ا سيره 


م + م2 اس مت لا بج ير ومح هرس لصو ا سيب ست وس سس د و لسر . , رمم وده 
وإذ خذ أنه مِيشى الذن أونوأ لْكِمبَ ينه لناس ولا تكتمونه, فسَبَدوه ورا ظُهُورِهَِ وأشكروأ 


ل 4 د 


بو ممناقليلا قَِمَىَ ما مَشْكرُورت )4 [آل عمران:/81١]‏ هذا ماض » وقل وصفه الله بالقلة أي 
كان هذا الثمن » وهم باعوه في نظرهم بثمن عظيمء لكنْ وصفه القرآن بالقلة؛ فبئتس ما 


5م 


يشترون. 


راي مه». مه 0 دوع و مه سد ل سس اس 1 ارس لاد ىم لوجم سم 
© وَإِنَّ مِنَأَهْلٍ الحكتنب لمن يُؤْمِنٌ يله وما أثر لتك مَأ أَنز ِلتْهِمْ حَسْعِنَ لله لا سرون 


7 


كيت الل كمَكَاقليلا” أؤكيك لَهُمْ أْرُّهُمْ عند رَيَهمْ “إدك لَه سَرِيعُ لساب 405 
[آل عمران:99١]‏ ليس معناه: باون كينا عطليا » ولكنْ هذا الثمن مهما كان نوعه فهو 
قليل في مقابل التضحية بآيات الله سبحانه وتعالى. 

د الااشكن التاق الوطقه النتعين والقلال سما يسك 4 ارول الس نالاو 
ليس من قدر الشيء الذي بيع » لكن لا يستقيم مع آيات الله؛ لأنه ليس هناك شيء بقدر 
الآيات » لذلك لا يستقيم مع أمرهم إلا القلّة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة: «(و يَُكَلْمهُمْ َه ولا يَظر ايوم الِيَسَةٍ © [آل عمران: 107 ولم يقل 
ربنا تعالى مثلاً: (أولئكك غضب الله عليهم ومقتهم)» فما دلالة ذلك ؟ 


طلك 


سورة آل عمران 

الجواب: 

تدبر في هذا التعبير عن غضب الله تعالى ومقته للكافرين» فلمٌ يقل ربنا تعالى:( أولئك 
غضب الله عليهم ومقتهم)» بل قال: «إوَلَا يُحَلِمُهُمُ أمَهُ وا ينظر للم يوم الْقيكمَةَ وآ 
يُركيهء 4 [آل عمران:77]» لأنّ عدم الكلام يدل على شدة الغضب. 

وفي سلب النظرعنهم من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى شدة مقتهم وعدم استحقاقهم 
لأدنى عذرء وقد آثر الله تعالى أنْ يعبر عن غضبه عليهم بعدم النظرإليهم وعدم الكلام » 
للإياء إلى أنهم لا يستحقون أن ينالوا أدنى عطف أو رحمة من الله تعالى » بل قد استحقوا 
الغضب والنار. 


4ه 


وقد قال الله عنهم في الآبة: «(أؤلهدك لَاحَلَقَ لَهُمْ في الآيضرّق ؛ [آل عمران:017] أي: لا حظ 
هم ولا نصيب. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية البقرة 5 17 : مأأوْكَيِكَ مَايأُوَف بُظُونِهِز إِلَا ألتَارَ وَلَا بُكَْمهُمْ اله يوم 


55 


لبَمَةِ وََا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 40 وقال هنا في الآية: «أؤتيدك لاحَلَقَ كهُم فى 


ره - 5 


وَلَا بركَيهِمٌ # [آل عمران:77] بزياد 


2 


ليو 


00 02 
١‏ ا سح مه الْقَنَيَةَ 


5-4 
8 
01 


الأبينرّز وا يُك يمه امه ,]1 
ينظ ليمأ [آل عمران:717] فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

زاد في آل عمران «إولا ينظر يلم يوْمَ التِيسَمَةٍ 4 [آل عمران:77] بخلاف البقرة وذلك 
لسببين: 


سورة آل عمران 
-١‏ آية البقرة في الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون بكتماهم ثمنا قليلاء بين آية آل 
عمران في الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليله وهو ذنب أكبر وأعظم من مجرد 
الكتمان» إذ هم ل يكتموا الحق فقط بل غيّروه وأقسموا على ذلك واشتروا به ثمناً قليلاً» 
فهم لم يكتفوا بالكتمان» بل تجاوزوه في دعم الباطل » فلًا زادوا الذنب زاد الله لهم في 
العقوبة فقال: مإوَلايَنظر إِلَِم 4 . 
١‏ أنْ السياق في آل عمران في الوفاء بعهد الله. انظر آل عمران:77 » بين) سياق آية 
البقرة الكلام على الميتة والدم ونحوهاء انظر البقرة:177: 
فلَا كان الكلام في آل عمران هو الكلام عن عهد الله ناسب تشديد العقوبة على 
مضيعيه أكثر مما في البقرة؛ لأنْ السياق يقتضيه . 
يكن 
ووَإِنَمِنْه م فيص يلُوْنَ ألسِنْتَهُم بألْكنب لِسَحْسبوهُ ين حكني وَمَا 


_- 
مس ساس وس مي سير ير 


ووه ا لس ير بي سس برس دسم 7 3 0 
هو مرت الْكنَب ويقو بت هومن عند الله وماهو من عند الله ويقولون 
عَلَ مكيب وَهُمْ يَقكمُوت )4 
السؤال الأول: 

ما دلالة تكرار (الكتاب) و(لفظ الجلالة) ثلاث مرات في الآية ؟ 


سورة آل عمرات 

الجواب : 

لاحظ التكرار في هذه الآية» فقد كرّر الله تعالى كلمة (الكتاب)» مع أن النظم كان 
يستقيم لو قيل: (لتحسبوه من الكتاب وما هو منه» ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عنده)» لكنه جاء بهذا التكرار لقصد الاهتام بالاسمين: الكتاب ولفظ الجلالة» وذلك 
يجرك إلى الاهتام ب| يتعلق بب| من خير. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين النفي ب (ما) و (1)؟ 
الجواب: 

» (ما) في الغالب تقال للرد على دعوىء تقول: أنت قلت كذا؟ أقول: ما قلت‎ ١ 

"- (1) قد تكون من باب الإخبار والتعليم » فليست بالضرورة أنْ تكون رداً على 
قائل معين. 

لذلك قولك: لم يحضر. هو نفي ل (حضر)ء بيدا قولك (ما حضر) هي نفي ل (قد 
حضر)» كما في قوله تعالى "! يَخلُِو وما فَالُوأوَلَقَدَ الُو كلمَهَ آلْكْمَرِ ب [التوبة:74] . 

* شواهد قرآنية: قوله تعالى: 

- بار الى يل لدان عل عبَد- يكن إلصلميت كرا )اذى له ملك السّمنوات وَالْدرْضٍ وَلَرَ 


سرض >« ساسا 0 و آذآ ل 0 يد سو مم 


+ س 2 سر ص ل الخو . صجيورء ٠‏ 
يَنَخِذْ ولْدَاولِميَكن له سَرِبِكُ في الْمإكِ وَحَلْقَ كل شَىفهَدَده يبرا (4)0 [الفرقان: ١‏ - ؟] هذا من باب 


سورة آل عمران 
التعليم» وليس رداً على قائل» وليس في السياق أن هناك من قال ورد عليه وإنما تعليم . 
وقوله تعالى: تارك الى يل الْهَانَ ع عَبَدِوء 4 [الفرقان:١]يخبرنا‏ إخباراً . 
0 و ساي سح عر بعرم 0 


- هاما تخد الله ين وَل وَمَاحكات مَعَهُ دمن إِلَهِ إذا ذهب كل إِلَلم يِمَا حَلَقَ ولعلا بحَضهُمْ عل 


ود 


رح لا سبح أله 


عمَايصِفُوت (400 [المؤمنون:91] . 

ا قال: ما تخد [المؤمنون:41] ضد قول اتخذ صاحبة وولداً » لأنْ 
(م يتخذ) قد تكون من باب الإخبار والتعليم» » بينها قال في محاجته للمشركين: «أإمَااقعَدَ 
لله من وكير [المؤمنون:41] لأنهم يقولون: اتخذ الله ولداً . 

- ون مْهْ ديعا يلون لِْنتكُر لكي لِتَحْسَبُوءنَ الحكتب وَمَا هُوَ يرت الكت 4 
[آل عمران:78] يقولون: «إوَيِمُولُوَ هو مِنْ عِندِ عِند ألو © فيرد عليهم «ِإوْمَا هُو مِنّ عند لله © 
[آل عمران:8ل] . 

- مِوَنَلنَا ميو ءامنا يط ليو ليواهم يمُؤْمِنِينَ ((4)2 [البقرة:8] . 

د 


الك ويم كت و ١‏ 4 
السؤال 45 
ماذا نفهم من قوله تعاللى في الآبة: «إوَلكن ووأ ربتعن 4 [آل عمران:75] ؟ 


مذك 


سورة آل عمران 
الجواب: 

لو تأملت في هذه الآية المحكمة السبك» لوجدت نفسك تغوص في عجائب فصاحة 
القرآن الكريم وقوة نظمه. انظر كيف يختار القرآن ألفاظه ليرقى إلى أعظم المعاني التي 
تعجز عنها ألسنة البشرء إذ كان بمقدوره أن يتمم هذه الآية من جنس الجحزء السابق 
فيقول: (ثم يقول للناس كونوا عباداً إِي من دون الله ولكن كونوا عباداً لله )» فهاذا نفهم 
من قوله: ##وَلكن ونوا رَيَِنيِنَ 4 ؟ إن الربّاني هو المنسوب إلى الربّء وما ذاك إلا لمزيد 
اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه » ليكون المعنى على أقوى ما يكون » أي أن يكونوا 
مخلصين لله تعالى دون غيره. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الكتاب واكم والنبوة) المذكورين في الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ الإيتاء: هو المنحة التي تُؤتى للمؤتى إليه من المؤتي» والذي يسري على آدم يسري 
على سائر الأنبياء» والقرآن الكريم أوضح أنْ النبي لا بد أن يكون بشراً لأنْ هذا أمر 
ضروري؛ لأنه لولم يكن بشراً لبطّلت القدوة؛ فقال: #مَاكانَ بكر ولا بد أيضاً من أن 
يكون من نفس جنس البشر إفزْإِتََا آنأ بسَرَمَئْلٌُ بوت إِ41 [الكهف:١٠٠1]‏ فالفارق ليس في 
بشريته وإنما بالوحي إليه والمنح والعطايا هي من الله تعالى يؤتيها من يشاء من خلقه. 


والإعجازات النبوية لا تخضع للمقياس البشري. 


سورة آل عمران 

الكتاب: قد ثرسيل الله تعال كاباً من غنده عل جد الأنبياه »وهو الوئحن ,مطلقاً 
سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب . 

كما يُطلق على الأجل #إكتبًا مُوَجَكَا 4 [آل عمران:145] ويُطلق على القانون الثابت إن 
صل كَانتَ عَلَ الْمُؤْمِِيت كتنبا مَوَفوكَا (405 [الساء:١٠]‏ ويطلق على الوحي #الكتب 
َألْحُكمْ © [آل عمران:76] فبدأ بالكتاب تعبيراً عن الوحي ويطلق كذلك على القرآن أدَيكَ 
سيكت لريب فِهٍ 4# [البقرة:7] . 

فالكتاب يقصد منه الوحي بشكل عام . وقيل: كتاب أحد الأنبياء» ىما ذهب بعض 
المفسرين أنه (الإنجيل) كتاب الله تعالى لعيسى» وقيل: إن الكتاب في الآية المقصود به 
(القرآن) لأنْ بعض الصحابة أرادوا أن يعظّموا الرسول يَكِةِ وأرادوا المبالغة فقال: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله» فنزلت الآية. 

وسواء كان المعنى المقصود من الكتاب (الإنجيل) فالآية ترد على النصارى الذين 
أَهُوا المسيح عيسى ابن مريم؛ وإِنْ كان يعني الوحي فالآية تبين القانون الذي أوضحه 
الله تعالى فيه. 

المكم: تشمل الحكمة . لأنْ الُكم هو أن ينزل الأمر في منزلته الصحيحة » ومنها 
إحكام إقفال القارورة وإحكام الغطاء . والمحكم هو الذي لا يسمح بأي تسرّبء 
والحكمة وضع الأمر في نصابه الصحيح وَيْعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ © [آل عمران:1:] أي : 
السّنْة الصحيحة. 
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النبوة: النباً العظيمٌ هو الحخيرٌ إذا نزل على واحد من خلق الله تعالى» وعندما يوحي 
الله تعالى على بشر نب يتحول إلى نببيٌ» فإذا كُلّْف بالتبليغ للناس أصبح رسولاً. 

فالخضر عليه السلام كان نبياً ولم يبلّغ الناس فهو ليس برسولء وكذلك ذو القرنين 
ولق ان وغيرهم كُلّفوا بمهام ولم يُكلّفوا بالتبليغ» ولهذا كل رسولٍ نبي وليس كل نبي 
رسولاء وعدد الأنبياء المرسلين المذكورين في القرآن الكريم ١5‏ نبياً رسولاً » أمّا عدد 
الأنبياء غير المرسلين فغير محدود ولا يعلمه إلا الله تعالى » ومن ضمن مهام الأنبياء 
نصرة الرسل وتأكيد نبوتهم والتطبيق العملي لما يُكلّف به الرسل. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: ف مَاكَانَ 4 [آل عمران:74] و(كان) من الأفعال الناقصة فلاذا سُمِيتَ 
ناقصة؟ وما أخواتها؟ وما أشهر معانيها ؟ 
الجواب: 

سَمّيت هذه الأفعالٌ ناقصة؛ لأن سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن في حين أنْ 


هذه الأفعال لا تدل إلا على الزمن فقط . وهذه الأفعال هى: 


:ناك-١‎ 

وأشهر معانيها: 

آالماضي المنقطع» وهو الغالب عليهاء وهو على ضربين: 
أمثلة: 


الاتصاف بالحدث على وجه الثبوت: التوبة 59. 
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حدث مرة ول يكن ثابتاً: الأحزاب .1١5‏ 

ب الماضي المتجدد أوالمعتاد» ىا في الآيات [ الذاريات ١1‏ مريم 04 الأعراف 
/]. 

ج - الدوام والاستمرار بمعنى (لم يزل)» كما في الآيات [ النساء 4 الأنبياء -/١‏ 
الإسراء١1١-/72].‏ 

د_للدلالة على الحال:[ آل عمران ١١١-النساء ١١7‏ -يس ١/_الأحزاب .]5٠‏ 

ه_للاستقبال: [الإنسان /ا-0 _الكهف /ا١٠١].‏ 

و_-بمعنى (صار): [النبأ ١9‏ -١”_الواقعة‏ 1]. 

ز- بمعنى (ينبغي): [آل عمران 1/4 الفرقان 16 ]. 

ملاحظات: 

١‏ الصيرورة: قد تقتضي الزمن الطويل» بخلاف (كان) فإنها تطوي الزمن وشت 
لْجبَا ما ()فَكَانتَ هبه مُبَْنا 43 [الواقعة:ه-5]. 

؟- إذا جاءت (كان) بمعنى وجد أو حصل كانت (تامة) واكتفت بمرفوعها ىا في 


م وو 3 سرس 8 صل سرع سار ” 2 
إن 


الآيات: «إوَإن كات ذو عسرة فَنَظِره إل مَتسَرَوَ # [البقرة: ]1١‏ نمآ مره وا أرَاد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه 
كن فَيسَكُورت 0057 4 [يس:87]. 


قد تنفى (كان) بلام الجحود كا في الآية: «إوَمَا حكات لله لَِعَذْبَهُمَ وَآتَ فيم 4 


[الأنفال:9"]. 


5- قد تحذف نون كان المجزومة للتخفيف لم يْكُ © [الأنفال:05] ولأغراض مختلفة؛ 
منها: 
لام نحو (لا تك غافلا). 


480 [المدّثر:45-47]. 

- النهي عن الشيء بقوة نحو: #إوَلَا نلك في صق يما يَبَحَكُرُونَ 405 [النحل:11]. 

- للوغول في نفي الشىء نحو: لامرك ر لانن نا حَلقنَهُ من بل وَلَرَيْكُ سَيعًا 47 
[مريم:77] وقوله: 9 وَلَمْ أك ييا (8) © . 

- للتنبيه على مبدأ الشبىء وحقارته: اليك ظفَينِيَوَبنَق ([4)5 [القيامة:0] . 

- نان مَك ِنَْالَ سبو القمان:17] . 

ها هي للتحول من حال إلى حال وقد تأتي بمعنى (جاء وانتقل) «#آلاآ] إل أله 
تصيرا امور 4050 [الشورى:0]. 

"'-_ظل: 

الأصل في استعمال (ظل) لإفادة الحكم في النهار» وقد وردت 8 مرات في القرآن 
الكريم ليس فيها موضع واحد تخصص الفعل في النهار» ما يدل على ندرة استعمال هذا 


ع 


الأصل. 
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* شواهد قرانية: 


[النحل 58 الشعراء ؛ ‏ طه 41 الحجر ١5‏ الروم 5١‏ - الواقعة 56 الشورى 
7 الشعراء .]/١‏ 


:-بات: 
الأصل في استعمال (بات) لإفادة الحكم في الليل» ووردت في القرآن في موضع واحد 
في آية الفرقان 55 ا وَالسَيي عب لِرَيهِمْ سْجَدًا وَِيَتمَا (4)5 [الفرقان:14]. 
6 أصبح: 

اتصافه بالصباح «اتأَصْبَحُوا في ديهم جنِميت 400 [هود:7”] وقد يأتي بمعنى: صار أو 
كانء من غير أنْ يقصد با وقت محصوص: [المائدة 67 الحجراتث 5 آل عمران 


.]٠* 
وقد وردت في القرآن الكريم في 14 موضعاً كلها في العقوبات عدا ثلاثة مواضع‎ 


هي: [ آل عمران ١٠١7‏ الصف ١5‏ الحج 17 ]. 
أ ميو 
اتصافه بالمساء» ولم يرد (أمسى) ناقصاً في القرآن. 
- أضحى: 
اتصافه بالضحىء ولم يرد هذا الفعل البتة في القرآن 
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8-_مازال: 

يفيد الاستمرار » والفعل (زال) فعل منفي» وباجتاعه مع (ما) النافية أفاد الثبات 
والاستمرار. 

زال يزول: الذهاب والاضمحلال. 

زال يزيل: خلّص شيئاً من شيء وفصله عنه. 

زال يزال: فعل ناقصء عكس: يبقى. 

ما زالت تطلع» أي: بقيت تطلع. 

لا تزال تطلع» أي: ستستمر بالطلوع في المستقبل. 

4_مابرح: 

أصله (برح) أي: ترك المكان» و(ما برح) أي: لم يترك المكان ىا في الآيات: إلا أبن 
حَوَت أَبَلُمَ مَجَمَمَالْبحْرَينٍ # [الكهف::7]- طه 48 -يوسف .8١‏ 

:ءىتفام_-٠‎ 

معنى( فتأ) نسي » وسكنء وأطفأ النار: فتأت النار. 

قال تعالى: "تأللَه تَفْنَوَا نَرْحَكُرٌ بُوسُْفَ © [يوسف:15]. 

١-ما‏ انفك: فك الشيء» أي: فصله وخلصه من القيود ومن الأسر. قال تعالى: 
نمكي حَقَّ اليد 4 [البيّة:١]‏ . 

١‏ ١-ما‏ دام: 

الفعل (ما دام) بمعنى (استمر) مسبوقا ب (ما) المصدرية وليست (ما) النافية. 
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وقد تأتي تامة م حَدِِدِي ؤِبَامَا داس ٍأَلتموتوَالْذرْضُ © [هود:١٠1].‏ 
١-ليس:‏ 
ليس: فعل ناقص جامد يفيد النفي» وقد وردت ( ليس ) في القرآن في 4١‏ موطناً 
اسمها نكرة لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد بل كلها مجردة منها نحو: 


ليس مَصرُوهًا نهم # [هود:6]. 


165-ما: 
أعملت عمل (ليس) في لغة أهل الحجازء قال تعالى: هإمَا هذا برا © [يوسف:1] ولم 


و (ما) للنفي لكنها أقوى في النفي من (ليس)؛ لأنْ جملة ليس فعلية» والجملة المنفية 
ب (ما) اسمية» والجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية. 

وقد وردت في القرآن الكريم في 4١‏ موطناً مرفوعها نكرة كلها دخلت عليها (من) 
الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيد نحو الآيات: [الأنعام ٠7١ - 5١‏ الأحقاف ”7 
الرعد ١١‏ _البقرة / ١٠١‏ -التوبة .]١١5‏ 

وقد ورد خبر (ما) مقترناً بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في 5/ا موضعاًء وورد في 
ثلاثة أماكن فقط غير مؤكد بالباء وهي: [يوسف 7١‏ المجادلة 7 الحاقة /41]. 

في حين ورد خبر ليس في 77 موطناً مؤكداً بالباء الزائدة» وفي خمسة مواطن مجرداً 
منها. 
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6 -إِنْ: 

هي بمنزلة (ما)ني النفي» لكنها آكد من (ما) وتستعمل كثيراً في الإنكار» نحو بإمامَدَا 
ًا إن هلدا إِلَامككريم (405 [يوسف:١]‏ فنفى مرة بها ومرة بإِنْ. 

[ فاطر 5١‏ -المجادلة ١-يس ١5‏ -الجحاثية 77 يوسف .]5٠‏ 

15-لا: 

وهي أقدم أدوات النفي في العربية» وقد أنكر كثير من النحاة عملها عمل ليس. 

_'١١/‏ لات: 

وهي في الأصح (لا) زيدت عليها التاء لتتخصيصها بأحكام» فهي أكثر ما تستعمل في 
نفي الزمن كما في الآبة: مولت حِينَ ماص (4)5© [ص:"] . 

- أفعال الرجاء والمقاربة والشروع: 

[عسى ‏ حرى - اخلولق] بمعنى عسى (للرجاء). 

[كاد_كَرَبَ ‏ أوشك] (للمقاربة). 

[شرع - أنشأ- أخذ ‏ طفق جعل ‏ هبٌّ] (للشروع) . 

وتعتبر هذه الأفعال من أخوات كان. 

وهذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخير» ويكون خبرها دائياً جملة فعلية فعلها 
مضارع. 

ويقترن خبر هذه الأفعال ب (أنْ) على النحو التالي: 

- وجوباً مع: [حرى ‏ اخلولق ] من الفعل خلّق» أي: صار خليقاً أو جديراً بالأمر. 


م 
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- كثيراً مع: [عسى - أوشك ]. 

- قليلاً مع: [كاد_ كرب]. 

ويمتنع اقترانه ب (أن) مع جميع أفعال الشروعء وللعلم فإن أفعال المقاربة والرجاء 
والشروع لا تتصرف. أي: تستعمل في الماضي فقط ما عدا: [كاد وأوشك وطفق 
وجعل] فيأقي منها المضارع. مثل : :( يَكَدُ َلْبَق يحْطتُأبَصَرَهُم 4 [البقرة:0٠]‏ وقولك: يوشك 
الصيف أن ينتهي . 

عه مللاحظات: 

١‏ تدخل الباء الزائدة على أخبار[ ليس وما ولا وكان المنفية] لتأكيد النفي. 

؟"- الفعل (أخذ) معناه حاز الفعل لنفسه فهو يفعله. أمّا (جعل وأنشأ) فمعناه أوجد 
جا نمأم سَجَرَيهآ كن لْمُنشِمُوت (4105 [الواقعة:؟0] . 

الفعل (كاد) إثباته نفي ونفيه إثبات, فإِنْ قلت: كاد يفعل» فمعناه لم يفعل وإِن 
قلت: ما كاد يفعل» فمعناه فعله بعد جهد قد بحوها وَمَا كاذوأ يَفَعَلُوى 4000 [البقرة:71] . 

2000 

و 4 هه ل ل را د هرو فح طح الول اح كر 
« ولا يأمركم أن تنجذوا اللتهكة والنبيتن أربابا أيَأمركم يالكفر بعد إِذْ أَنتم 
مُسَلمون 40 
السؤال الأول: 

لقد جاء السياق القرآني بالنفي» ونعلم أنْ النفي أعمّ من النهيء فهلاً قيل في هذه 
الآية (وينهاكم) بدل ( وَلَايَأَمِكْمْ 4 ؟ 


يرن 
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الجواب: 
في هذه الآية لطيفة يمكن أن تستشفها حين تعلم أن المسيح عليه السلام ل ينههم عن 
اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً؛ لأنه لا يخطر بالبال أن تتلبّس به أمة متدينة» فاقتصرت 


الآية بنفي الأمر لا بالنهي. ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري ١َإيَآممم‏ يالْكْتْربَدَإِد نم 


السؤال الأول : 

اذا لم تذكر النبوة في آية آل عمران 28١‏ 00 وردت 0 9 مما كان 
لسر أن يُؤْتيَهُ اللَهُ الكئب وأ 0 ثم يشل للكاس نوا عبكادًا لى مِن دون أو وَلكن كروأ 
ربَكننَ يِمَا كسم تمَلِْمُونَ لككب اشر تفشو 40 1ل 00 


158 
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الجواب: 

-١‏ (النبوة) وفى قراءة (النبوءة). النبي من النباوة بمعنى الرفيع الشأن (نبا ينبو بمعنى 
ارتفع يرتفع)» والنباوة بمعنى الرفعة» أو أن تكون من النبأ لأنه ينبيء عن الله عز وجل» 
وكلاهما وارد. 

١‏ الآية الأولى لاء نلاحظ أنه في بدايتها ذكر النبوة» هناك قال: فآ مَاكَانَ لس رن يُؤْتِيَهُ 
ملكتب وَالْحَكم وَالشْبْوّة 4 فلا قال: ( بشر) ذكر النبوة ولم يذكر النبيين. 

وأمّا في الآية 28١‏ فقد ذكر النبيين فلا داعي لإعادة ذكر النبوة مرة أخرى؛ لأنه قال: 
وَإِدْ كحَدَ أنه سِكَقَ لين لَمَآءَاتِدنْكُم من صكدّب وَحِكْمَة 4 [آل عمران:81] فلا يحتاج إلى 
ذلك. 

فإذن لا ذكر النبيين هناك ذكر النبوة» وهنا ذكر النبيين فلم يحتج لذكر النبوة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: أوَإدْ أحَدَ نمق لين لَمَآءَاتَدكُسكُم ون صحكتب وَحِكُمَةٍ شر جاه حكم رسول 4 
[آل عمران:81] كيف يأخذ ميثاق النبيين قبل مجيء الرسل؟ 
الجواب: 

قيل: إِنْ الله سبحانه لم يبعث نبياً منذ آدم إلى سيدنا عيسى عليه السلام إلا أخذ عليه 


هذا الميثاق: [ إذا جاء محمد وأنت حىّ لتؤمنن به ولتنصرنه ]. 
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وني الحديث «والله لو كان موسى حيّاً يبن أظه ركم لما وسعه إلا أن يتبعني» فهو إذن 
أخذ ميثاق النبيين جميعاً أنه لئن جاء الرسول الخاتم ليؤمئن به أأقررتم وأخذتم على 
ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. 

إذن أخذ الميئاق على كل الأنبياء: لئن بُعث هذا الرسول الخاتم وهو موجود ليؤمنن 
به ولينصرنه» فكل الأنبياء تعلم بقدوم الرسول كَكِةِ. 

وقوله تعالى: تإوَأَحَدَتمُ عل دلِكُمْ إِصَرى © [آل عمران:41] الإصر: هو العهد الثقيل والميثاق. 
القوي» وقيل: إنه آدم عليه السلام عندما أخرج من الجنة نظر إليها فرأى مكتوبا على 
بامها: 1لا إله إلا الله محمد رسول الله]. 
السؤال الثالث: 

قال تعالى في آية البقرة 5: تم تَوَلَتِحّم يت بَمَدِ لِك 4 [البقرة:14] وفي آية آل عمران 


6١‏ قال: مهم َّ وَل بَسْدَ ذلك # [آل عمران :8 ولم يقل مثلاً: من بعد ذلك » و(من) تفيد 


الابتداء» فيا الفرق في المعنى ؟ 
الجواب: 
السبب - والله أعلم ‏ أن آية البقرة في بني إسرائيل وتعداد نعمه عليهم وعصيانهم مع 


ا 


ظهور الآيات البينات» فقد قال تعالمى: «إوَإِذْ وَعَدْا مومه أَبَينَ لَه م حدم لجل من بَحَدِوء 
أن ظله ظَيِمُوت (4)0 [البقرة:01] فهم بعد أن فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون اتخذوا 
العجل بلا مدة فاصلة» فجاء ب (من) فقال: من بَعَدِو- © ولم يقل (بعده). 


متك 
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ثم عفا الله عنهم من بعد ذلك, ثم إنهم قالوا لموسى: إنهم لن يؤمنوا بعد ذلك كله 
حتى يروا الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة فأماتتهم» ثم بعثهم الله من بعد الموت بلا مهلة 
فجاء بمن لي ْبَْدِ موتكم [البقرة:51] للدلالة على ابتذاء بعثهم بعد موتهم بلا مهلة, ثم 
رفع فوقهم الطورء ثم تولوا من بعد ذلك فجأة» فا أقسى قلوبهم !!!! يعصون من بعد 
الآيات فجأة . 
وليس الأمر كذلك في آية آل عمران؛ لأنْ الكلام مع النبيين» وليس المقام مقام 


تبكيت ولا أنهم يتولون مباشرة من بعد الميثاق» وإنما هو مقام ترهيب وتوعد لمن تولى 


بعد الميثاق. 
السؤال الرابع: 
كم مرة ورد الفعل لوو ِنْنَ4 مؤكّداً بنون التوكيد الثقيلة في القرآن الكريم؟ وماذا 
يفيد في دلالته ؟ 
الجواب: 


ع8 


ورد الفعل مالنوْوئنَ4 أو طاليَؤْديقَ4 مؤكداً بنون التوكيد الثقيلة أربع مرات في القرآن» 
وكلها لم ي: يتحقق في عالم الواة قع »وهذه المواضع هي: 
١-آية‏ آل عمران :8١‏ تخبر أنْ الله أخذ العهد على الأنبياء السابقين أنه من أدرك النبى 


محمد يَكِةٍ فعليه أَنْ يؤمن به وينصره ويتبعه» فوافق الأنبياء وأعطوا العهد . 


سورة آل عمران 
لكن على صعيد عالم الواقع لم يدرك أحد من الأنبياء السابقين الرسول ذَلِْةِ على وجه 
الأرض»ء وأما اجتاعه بهم في بيت المقدس وفي السماوات فهذه معجزة خاصة:» وهم لم 
يكونوا أحياء وقتها على وجه الأرض بالوضع الاعتيادي المعروف. 
"-آية النساء :١154‏ تخبر أن كل نصراني سيؤمن بعيسى عليه السلام وهو على فراش 
ل ا 
يتم عند الغرغرة» فكأنَ هذا الإيهان لم يحصل في عالم الواقع 
آية الأنعام :٠١‏ تخبر أن المشركين طلبوا من الرسول كَل أنْ يقدم لهم آية حسية 
ومعجزة مادية وأقسموا أنهم سيؤمنون إذا تحقق ذلك طليْؤِِنَ © ولقد كانوا كاذبين» 
والله سبحانه أخبر عنهم بذلك: وما مكُح أنه إِدَاجَءَتَ لَا مُوْمِيُونَ (413 [الأنعام:؟ 1٠١‏ . 
0 يتحقق أيضاً في عالم الواقع. 
آية الأعراف ١74‏ تتحدث عن وعد فرعون لموسى عليه السلام بالإيهان المؤكد 
شريطة أن يرفع عنهم الرجز والعذابء فلا دعا موسى ربه وتم ذلك لم يؤمنوا ونكثوا 
في عهدهم وعادوا إلى التكذيب. 
وهذا الإيهان أيضاً لم يحصل في عالم الواقع» ما الحكمة في ذلك ؟ 
يبدو أن الإيهان الصادق لا يحتاج إلى توكيد لفظي باللسان؛ لأنه تصديق ويقين استقر 
في القلب وانعكس على الجوراح» وأثرٌ ذلك في سلوكه وحياته فأصبح مؤمناً. 
وهذا الأمر لا يحتاج إلى دعاية إعلامية ولا إلى توكيد لفظي» وصاحب النقص هو 
الذي يحتاج إلى مثل ذلك . 


1 


سورة آل عمران 
لكن الإيهان ليس بالتمني ولا بالتوكيدات» وإنا الإيان الحقيقي هو ما وقرني الصدر 
وصدّقه العملء والله أعلم. 


السؤال الأول: 

لم ابتدأت الآية بالاستفهام. وحقها من حيث الظاهر أن تبدأ بالنهي؛ أي: لا تبتغوا 
غير دين الله؟ 
الجواب: 

تدبّر واعتبر من هذه الآية التي جاءت على طريقة الاستفهام الإنكاري الذي يحمل 
معاني التوبيخ والتحذير إذ كيف يمكن للإنسان أن يختار ديناً غير دين الله والأجرام 
العلوية الكبيرة انصاعت لأمره وأسلمت؟! 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الكّره) ‏ بفتح الكاف (والكره) ‏ بالضم؟ 
الجواب: 

قيل هما واحد» وقيل: 

-١‏ الكره: ( بالفتح ) هوالمشقة التي تنال الإنسان من خارج فيها تحمل عليه بإكراه أو 


ما كرهه الإنسان» أي: هو العمل مع الإكراه والإجبار من آخر . 


م 


سورة آل عمراكت 
"- الكره: (بالضم) هوما يناله من ذاته وهو يعافه» أو ما أكره عليه الإنسان وهو 
العمل مع المشقة . 
وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن . 
* شواهد قرآنية: الكره: ( بالفتح ): 
- مِإمَمَالَ ا ودر ضِ تيا طَوْعًا أَوَكْرّها # فُصَّنَت:١١]‏ ولم يقابل الطوع بالكرة: 
- < يَتايهاالَرِسِسَءَامَيُوا لَايحِلٌ لَك أن دوا اليّسآء كينا © [الساء:9١]‏ أي: بالإكراه. 
وكذلك الآيات [آل عمران 87 التوبة 07 الرعد ١١‏ ]. 
* شواهد قرآنية: الكره: (بالضم): 
- «(كيب عَلِتِكُمْ الْقئَالُ وَهوَكُرْه لَكْمْ © [البقرة:17] أي: أن كره القتال أمر يعود إلى 
الطبع. 
- وَوسَيننًا لاضن يودي خسنا حمَلنْهُ أده كرهًا وَوَصَكَنَهُ كه 4 [الأحقاف:16] والحمل 
والوضع ينالان المرأة وهما مكروهان الما فيهما من آلام الحمل والوضع. والله أعلم. 
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02010 ل سه ا سس ل ير لص لس سس سل شل 
ويعفوبب والاسَبَاظٍ وما أوق موسئ وعِسى والتيُوركت من 
0 0 يك ترح راجا جوع 


رَبهم لانفرق بين أحرمنهم ونحن له 
السؤال الأول : 


65 
اماق 
ع 
١‏ 
9 
- 
د 


يفيه 5 0 14 . مالس كي 0 2006 0 
ما الفرق بين هأأئزِلَ إِلَمَا ب في آية البقرة 1 ١1‏ «إهولُوا ءَامَمَا ياه ومَآ أنزِل لتنا ومآ أَثْر 
و ارس سم ابس © ساء م2 هت م م 0 ره 4 مس م ع دماء بل غشبه4 
هعم و إسمعيل وَإِسْحَقٌّ وَيَعْهُوبَ والأسباطٍ وما أوقى مُوسَئ وَعِيسَى وَمَآ أوق ليَيَوَ من ربهم لا نمَرِفٌ 


سورة آل عمران 
507 م وَكَنٌ لَدُ تبون (4)5 وقوله تعالى: جُأَنْرلَ كا 4 [البقرة:91] و في آية آل عمران 
؟ 
الجواب: 
بشكل عام: (إلى) معناها الغاية والوصول. و (على) فيها معنى نوع من الاستعلاء. 
لمزيد من المعلومات» انظر: الجواب في آية البقرة ١75‏ . 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين (أنزل) و(أوتي) ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .١75‏ 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في آية البقرة :١15‏ «إوَمآ أُوق بيو 4» وقوله في آية آل عمران 54/ 
وَاَلتَبْرت # بدون (الإيتاء) فلماذا ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 175 . 
السؤال الرابع: 
لماذا لا يذكر سيدنا اسماعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ١75‏ . 


سورة آل عمران 

السؤال الخامس: 

ما أهم الدلالات في قوله تعالمى: أكُلَ اما أ وَمَآ أل عَلْعَهَا :1آل عمران:84] ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: #قُنَ © [آل عمران:84] هو خطاب لفردء وهو النبي يَكِةِ ومن بعده للأمة 
المسلمة. 

"- قوله تعالى: #إءَامكَا © [آل عمران:184 هو المقول» وهو دليل على انسجام الرسول 
يك مع الأمة المؤمنة» فكأنْ الأمة الإسلامية قد انصهرت في (قل) وكأنْ الرسول موجود 
في امك 4 » وبالتالي يصبح خطاب ال حق إليهم خطاباً لوحدة إيوانية واحدةٍ لا انفصام 

'- في قوله تعالى: #إوَمَآ أُنَْلَ عَلْعَمًا 4 [آل عمران:44] فإننا نجد الحق يأتي بالنزول متعدياً 
ب (على) كا في هذه الآية» ومرة متعدياً ب (إلى) ا في قوله تعالى: وَإدَا سَعُِوا مآ أل ِل 


ص2 ودر اسرودرء يا و مم 0 ومع عر برك سي بد عر سيره ل اسه م رم 00 ا 
الرسول نركة أعيتهم يفيض مرت الدّمع مِمَا عقوا مِنَ الحق يهولون ربا ءَامنَا فأ كنبنا مع ألسَّهِدِينَ 40 
[المائدة: '4857]. 


والحرف (على) يفيد العلوء أمّا الحرف (إلى) فيفيد الغاية» والفرق بينهما أن (إلى) ينتهي 
بها من كل جهة» بينا (على) لا ينتهي بها إلا من جهة واحدة وهي العلوء ولا أتى النبي 
كد من جهة العلو ناسب قوله: (علينا) لقوله تعالى: #قُنَ ©. وكذلك أكثر ما جاء في 
جهة النبي وله ب (على). 


سورة آل عمران 
لذلك الإتيان ب (على) يفيد العلو ولمصلحة الأمة» والعلية هنا لتزيد مقام المنهج 


بالنسبة للمؤمنين» فهو قد نزل لمصلحتهم. 
ما من حيث الغاية فيأتي ب (إلى) فهو منهج الحق الأعلى» ونزل إلى الرسول كَل وعلى 


الرسول أن يبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم. 
27 


وَجَاءَهُمُ الْبِتتُ وله لا يهْدى الْصَوْمَ ألطَلِمِينَ (4)25 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين مجه الِيتنت 4 [آل عمران:٠١٠]‏ و إجَآءَنْمْ مات 4 
[البقرة:17؟] في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١‏ هناك حكم نحوي مفاده: أنه مع المؤنث غير الحقيقي يجوز أنْ يأتي الفعل مذكراً 
والفاعل مؤنثاً» وكلمة (البيّنات) ليست مؤنثاً حقيقياً؛ لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. 

4 لماذا جاء الفعل مذكراً مع كلمة البينات في آية آل عمران كم ليث‎ ١ 
[آل عمران:6١1] مع أنه جاء معها مؤنثاً في مواضع أخرى كا في آية البقرة «إجَآءَتَهُمٌ‎ 


ليست © [البقرة:51] ؟ 


سورة آل عمران 

فالجواب 

آ (جاءتهم البيّنات) بالتأنيث: يؤنّث الفعل مع البيّنات إذا كانت الآيات تدلّ على 
(النبوءات) فأينم) وقعت بهذا المعنى يأتي الفعل مؤنثاًء ا في قوله تعالى: في سورة البقرة 
9 هن وَكَلْشُم يِنْ بَسَدِمَاجَآءَنْحكُمْ ألبيدئات فلمو أن لَه عَرِيرٌ ححكيء © [البقرة:9١؟].‏ 

ب - أما (جاءهم البيّنات) بالتذكير: فالبيّنات هنا تأتي بمعنى (الأمر والنهي) 
والتذكير فيه معنى القوة » وحيثما وردت كلمة البيّنات بهذا المعنى من الأمر والنهي 
يُذْكُر الفعل» ىا في قوله تعالى في سورة آل عمران: «إكيْفَ يَهَدى الله مَوَمَا كدرو بَعَدَ 
معنم وَسّهِدُوَأ أن سول حَق وَجَاءَهُمْ الْبدتتُ وَألّهُ لا يَهْدى ألْمَوْمَ ألَلِمِينَ 4 [آل عمران:87] 
وجول تَكووًا كَلدِنَ ترا وأَحْتكمُوا مِنْ بد مَا َم الت وَأُوْكَيِكَ لم عَدَابُ عَييكٌ (4)3 


[آل عمران:6١٠]‏ وفي سورة غافر #98 قُلَإِنَ نهيب أن أعَبَدَ أ تَدْعُوتَ من دون 


عاب بير 0001 كَّ فر مه أ 21 سار ٠.‏ 
6 


ةر بل 


لْيَتَنَتُ من رّقِ وَأْمِرَتُ أن ملم رت التكيي> (4)5 [غافر:<:] . 
”'- للعلم فقد وردت كلمة (البينات) بصورها المختلفة في القرآن الكريم 07 مرق 
وكلمة (البينة) بصورها المختلفة ١4‏ مرة حسب تعداد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم . والله أعلم . 
السؤال الثاني : 
في هذه الآية يجيء البيان القرآني من جديد بالاستفهام ويُعرض عن البيان بالخبر 
لغرضي أراده الله تعالى لا يتأتى إلا بهذا الاستفهام؛ فا هذا الغرضص؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
لو أعملت فكرك في حال القوم؛ وكيف كفروا وكذبوا بعدما شهدوا الحق لعلمت أن 
المراد بالاستفهام استبعاد الهداية عنهم» وهذا حالهم. 
السؤال الثالث: 
عبر في آية آل عمران 87 بالإيوان هبَعَدَ يمني 4: وفي آية التوبة 5 بالإسلام لبَعَدَ 
إِسَلهِهِرٌ © [التوبة:04]» فا السبب ؟ 
الجواب: 
هو لاختلاف حال من عني بها . 
أولاً: شواهد الآيات: 
آيات آل عمران (45 -4): 
- إكَبَتَ يَهُدى اللَهُ وما حكفروأ بَعَدَ يسنم وَسَهِدوأ أن ارسول حق وَجَاءَهُمْ الث وه له 
يَهقَوى الْقَوَمٌ الطَيِيِينَ (25) أُوْليِكَ جَرَآَوْهَْ أن عَلتْهِمْ لقسة الله وَالْمَكَيَكَوَ والئّان لَجْمعِينَ 
خَنِدنَ ذها ليحك عَنْهُم العَدَابُ وَلَاهْمْ يمون (82) إلا ادن كبوا نيصر دَِكَ وَآضَكمُوأ ون 
لَه عَعُورٌ يحم (ند) 4 [آل عمران: 85 -44] 
آبة التوبة 4 /ا: 95 يَحلُوت ينما مَالُوأ ولَقَد مَالُوا كِمَهَ الْكْفْرٍ وَحكَمَروأ بعد لور وَمَمُوا 
0 وما هوا َأ ته وين مضيو" كان ينوبوأ يك حرا لد إن ولأ ديم 
لَه عذابًا أَليمًافي لديا وَالآسدرة وَمَا لخم في لض ين وي وَكَافْصِيرٍ (4059 [التوبة:4/] . 


ثانياً: البيان: 


١‏ فقد ذكر المفسرون أ نْ آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري» وكان 
قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار * ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله كَل هل له 
من توبة ؟ فسألواء فنزلت الآية» فكتبوا مها إليه» فأسلم وحسن إسلامه» فكانت حاله 
حال إيان وم يكن في إسلامه أولاً من عرف بنفاق » ولا أنه أبطن خلاف ما ظهر منه 
من إسلامه» فكانت حاله حال إيهان وتصديق ولم يظهر خلافه» وذلك هو الإييان » 
فناسب وصفه بالإيهان بِعَدَإِيمهِم © [آل عمران:65] وهو التصديق بالقلب. 

- أما آية التوبة» فنزلت في الجُلاسٍ حين قال في غزوة تبوك: لئن كان ما يقول محمد 
حقا لنحن شر من الم فنوِيَ ذلك إلى رسول الله يك فاستدعاه. فحلف ما قال» وكان 
منافقاً معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه, فأنزل الله في قضيته «( يَتِثُوت 
هما كَالُوا وَلَقَدَ َالُوْ طِمَهَ لْكُفْرِ وَحكَمَرُوأ بََدَ إسْليِهِرٌ # [التوبة:04] فقيل هنا مإبْحَدَ إِسْليِهِرٌ # 
منانيية للكفال): 

2011 
«حَلدنَ نبا لا يحَفَت عَنْهُم ألَعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ (4)4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين استخدام كلمة فْصَرُونَ 402 في آية البقرة 7/ وكلمة طروت 4 في 


آية البقرة ١557‏ وآل عمران //؟ 


سورة آل عمرات 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 87. 


بَحَد ذدَلِكَ وَأَصَكحوَأ إن الله حَفُورُ يحيكر (نم)!4 
السؤال الأول: 

في الآيات التالية:[ البقرة ١1777‏ البقرة ١87‏ البقرة ١9١‏ آل عمران 89 المائدة ”] قال 
تعالى :99 إِنَّ َه عَفُورٌ تَحِيك (4)2 [البقرة:17] مؤكدة ب(إنْ)» بينما قال في آية النحل 14: «إإركى 
لَه لحَفُورٌ تحسم (4):2 [النحل:18] فأكدها ب(إِنَ واللام)» فلماذا ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة /107. 
ليف فقن 


وك فرج سر 2 


م أ 6 ساح سا 5 در تُقَبَلٌ سارو م د 

« إِنَالدنَ كفروأ بَعَدَإِيمنِهِم ذ شم أرْدَادُوأ كفرا أن تَعَبِل نَوَبَتهَرْ وَأَوْلكِيِكَ 
00 21 رد سو ه ساسا 6 ا سدم رع ما 

هم ألضًآ نَ 287 انا الذن أوقاا وذ كنا قل 7 يقب مِنْ ىر حدهم 


5 
السؤال الأول: 
ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية في الآبتين بين قوله تعالى في الآية الأولى: أن 


تُعْبَلَ 4 [آل عمران:٠94]‏ وفي الآية | لثانية نية: 598 َل قبل © [آل عمران لوع؟ 


شنه 


سورة آل عمران 

الجواب: 

أولاً - ينبغي أن نعلم الفرق بين (الواو) و(الفاء) في التعبير حتى نحكم. (الواو) 
لمطلق الجمع» وقد يكون عطف جملة على جملة» نحو قوله تعالى: مإوَالقُ الصاح وَجَعَلَ أي[ 
سَكنا وَألشّمْس وَالْقَمَرٌ حسبَاةا لِك تَقدب لمر الْعليو (5)وَهُوَ لَذِى مَل لك الدبو لِبتدوأيَا فى 
ظُلْمتٍ ال والبحر هد مَصَلْا الآبيات لِمَوَرِ يَمَلمُوس (489 [الأنعام: 1917-5 

أما (الفاء) فتفيد السبب» وهذا المشهور في معناها (درس فنجح)» فإذا كان ما قبلها 
سبباً لما بعدها يأتي بالفاء ولا يأتي بالواو؛ لأنْ الواو لمطلق الجمع. 

ثم إِنْ (الفاء) يؤتى بها في التبكيت, أي: التهديد أي: لو عندنا عبارتان إحداهما فيها 
(فاء) والأخرى (بغير فاء)» وهو من باب جوز الذّكر وعدم الذّكر نضع (الفاء) مع 
الأشد توكيداً. 

* شواهد قرآنية: قوله تعالى: 

-١‏ ل إن لذن امنوأ شَكفرُوأ شر امنأ ةكذروأ شد أزْدادُوا زرا ل يك اه بغر لح ولا بيهم 
سَبِيلا 405 [النساء:7ا15] ليس فيها فاء. 

«إإذَ ادن كمروأ وصَدُواعَن سيبل أله حمَاهأ وه كاد فلن يَمْرَآفَه َرَ (4)5 [عمد::"] لأنهم لا 
تُرجى لهم توبة. 

ففي الأولى هم أحياء قد يتوبون» وعندما لم يذكر الموت لم يأت بالفاء» ولا ذكر الموت 
جاء بالفاء. 


سورة ال عمران 


8-١‏ إن لين 0 در هلك ببسل ون لصوم قل+ الضف كبا وَلوأفتلكا بر 


20 


َّ 4 سح مر ١‏ 3 2 م أ له 
إن 0 تَوَبَتهُمْ وَأَوْلِيِكَ هم الصَالونَ #4 


الآيتان فيهما نفس التعبير» والنفي ب (لن) جاء في الآيتين» لكنّ واحدة جاءت بالفاء» 
فالآية الآولى تتحدث عن قوم ماتوا وانتهوا ولن يقبل منهم توبة بعد الموت «إوَمَانوا وَهُمْ 
كُفَارُك 1آل عمران:41] انتهى عملهم ..أمّا الآية الثانية فهي تتحدث عن قوم كفروا ولم 
يموتوا ومجال التوبة ما زال مفتوحاً أمامهم. 

و(الفاء) هنا تقع في جواب اسم الموصول لشبهه بالشرط» فجاءت الفاء زيادة 
للتوكيد. 

ثانياً - هناك أمران: الأول أن الفاء تكون للسبب (سببية) نحو درس فتنجس» و 
ينصب بعدها المضارعء والثاني أنْ تأي (الفاء) مع التبكيت والتهديد لإعطاء القوة 
للمعنى » كما في قوله تعالى: 

- 0 وَمَن يَبْيَ حير الْإِسْلمِدِينًا فلن يقَبَلَ مِنّْهُ © [آل عمران:18] . 

مما مانو وهب كن هم كارن يَعقراافهُ رز )4 [حمد ]ا 


ومثل ذلك السؤال عن الفرق بين 9 وم كسيروأ»» [الروم:9] وله فلم يسِيرُواً» [غافر:457]. 


سورة آل عمران 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: أهَلن يُملَ مِنْ كَسَدِهِم مَلْ: الْأَرَضِ ذَعَبَا وو أفتدى بوه 4 
[آل عمران:١91]‏ ؟ 
الجواب: 

هل يمكن أنْ تتخيل الأرض وهي مملوءة بالذهب؟ إن ذلك من المستحيلات» 
ولكن القرآن استطاع بهذه الصورة أن يُكني عن الكثرة المتعذرة المستحيلة التي تقو 
بدورها عدم قبول التوبة وفداء الكفار الذين ماتوا وهم على ذلك. 

تيد 


السؤال الأول: 

ما دلالة كلمة لير [آل عمران:؟4] في الآية ؟ 
الجواب: 

كل مادة مركبة من (الباء والراء) تقود إلى معنى السعة . 

١‏ البرّ: أي الأرض اليابسة المتسعة» ومقابله البحر» وهو متسع أيضاً وأوسع من 
لبه لكن حركتك في البحر مضيقة لا تتحرك فيه إلا بسفينة أو لوح خشب مثلآء وأمًا 
حركتك في الأرض (البر) فهي موسعة تتحرك كيف شئت وبطرق عديدة. ٠‏ 

8 الي التقوى والطاعة أو البركة أو هو الجحنة» وكلها معان ملتقية إلى السعة» 
فالطاعة تؤدي إلى السعة وكذلك التقوى والجنة. 


سورة آل عمرانت 
الي: القمح فيه معنى السعة» فهو أول وأكثر غذاء يحتاجه الإنسان في طعامه. 


م ص سر > اس لت عل ا ال سس اس لتب سا عي سن سس ال لاص ست 
9 كل الطعام حكان حلا لبى إسرويل إلا ماحرم إِسَرءِ يل عن نفيب4- من 


السؤال الأول: 
مادلالة قوله تعالى: إِلَامَاحَرَمَ سيل عل نَفْسِوء 4 ؟ 
الجواب: 
أي: أنه قبل نزول التوراة كان حلاً لبني إسرائيل كل أنواع المطعومات سوى ما 
مه إسرائيل على نفسه . 
وأمّا بعد التوراة فلم يبق كذلكء بل حرّم الله عليهم أنواعاً كثيرة . 
السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى: لقُلَ فوأ بألتََرةَ نوها إن كم صديقيرت (4055 ؟ 
الجواب: 
قوله تعالى: لأقُلْ فَأَنوأ بورد مَتَُومآ إن كثُمَ صَدورت 405 مع أنْ اليهود حرّفوا 
التوراة قبل الرسول كك عن مواضعه ومن بعد أنْ وضعوه في مواضعه عادوا مرة 
أخرى وحرّفوه: أي: غبّروا فيها تغييراً جديداً» ومع ذلك بقيت إشارة إلى نبوة محمد ملل 


في التوراة. 


سورة آل عمران 
وهذه الآية تدل على أنْ اليهود قد نازعوا رسول الله يَكةِ حول موضوع تحريم بعض 
المطعومات» فلهذا المعنى طالبهم الرسول كك بنص التوراة لبيان أن كون هذه 
المطعومات مباحة في الزمن القديم» وأنها إننا حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على 


لهم أفْرَكَاعَلَ لَه الْكَذِبَ مِنبسَدِ دَِكَ فَأَوْليِكَ هْمْ طيسو 400 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في هذه الآية: «هَمِنِ أذْرَئ عَلَ لَه آلَكَذِبَ 4 عرّف كلمة (الكذب) مع أن 
القرآن الكريم استخدمها (نكرة) ى) في سورة يونس »)١7(‏ فا دلالة تنكير (الكذب) أو 
تعريفه؟ وما معنى (الافتراء) ؟ 
الجواب: 

١‏ الافتراء هو الكذبء والافتراء في الأصل مأخوذ من (الفري)» وهو قطع الجلد. 
وافترى الجلد كأنه اشتدٌ في تقطيعه تقطيع إفساد» فأطلق الافتراء على الكذب بغرض 
الإفساد. وأيٌّ إفساد أعظم من إفساد شريعة الله تعالى! 

"- (المعرفة) هى ما دلّ على شيء معين» و(الكذب) يقصد شيئاً معيناً أو أمراً معيناًء 
فعندما يقول: (الكذب)» فهو كذب عن أمر معين بالذات مذكور في السياق. أمّا عندما 
يقول: (كذبٌ) بالتدكير» فيشمل كل كذب. مثل قوله تعالى: (# كَل ألظَمَامِ كان لا 


وسي د مضه 


000 200 م 7 سما 58 2 عر هرم 
يديل إلا مَاحَرّمَ سيل عَكَ نفسو ين قَبَلٍ أن َرَلَالتورَةٌ هل موا لتر كوم إن ثم 


هه 


سورة آل عمران 


5 رس جرحت لس ا سس فير ور سس لع ساس سس 2 - 
صَندقِيرت 15 هْمِنِ أهْرَك عِلَ أله آلْكَذِبَ مر بحَدِ دَلِكَ فَأوْلقِكَ هم امون © [آل عمران:35-97] 


فالكلام عن الطعام» وهوأمر معين» فقال: قثو الور ردق # في هذه المسألة التي تتعلق تتعلق 
بالطعام » فقال: مإمَمنٍ أمْرَكعَلَ أله الَكَذِبَ #: [آل عمران:14]؛ لأنّْ الكذب في مسألة معينة 
محددة. 

(التدكير) كذب عام يشمل كل كذبء وليس الكذب في مسألة معينة ىا في قوله 
تعالى: © هَمَنْ طلم مِيَنِ أفترف عَلَ اد ترك اد كمد ِحَاِِيوَ َه لا بفْلِحُ الْمُجَرِمُوت 
400 ليونس:17] فلم يذكر مسألة معينة حصل كذب فيها فالكذب عام, والتنكير في 
اللغة يفيد العموم والشمول. 

قن 
ٍإذَوَلَ بت وْضِعَ لِلنَّاس للَدَى ِبَكة مبَاركا وَهْدَى لِلْعَلَهِينَ (4150 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ وهل البيت الحرام كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام ؟ وهل 
بني أو وضع للناس؟ 
الجواب: 

علماؤنا خاضوا في هذا الأمر» فمنهم من قال: بناه آدم» ومنهم من قال: ابتدأ بناءه 
نوح» ومنهم من قال: بنته الملائكة» وبعض المفسرين يقول- حتى يجمع الآراء 
والروايات الواردة-: يمكن أنْ نقول بنته الملائكة وبمرور الوقت خرب . وجدده آدم » 


ثم جدده إبرأهيم. 


سورة آل عمران 

وقول الله تعالى: # إنَّأَوَلَ بيْتٍ وضع لِلنّاس لَلَِىبَكَة © [آل عمران:47] يعني في هذا المكان 
الذي يزدحم فيه الناس» ول يقل: (مكة)؛ لأن مكة كبيرة واسعة وحتى لا يأقي شخص 
ويقول: البيت ليس هنا وإنما في مكان آخر في مكة. فقوله: لالَلَرَىَببَكَة # [آل عمران:13] 
يعني في هذا المكان الذي تزدحمون عنده ة قطعاً » ولم ترد فيه قراءة أخرى. 
السؤال الثاني : 

ما سبب المغايرة بين استعمال (بكّة) و(مكّة) في القرآن؟ 
الجواب : 

١‏ قال تعالى: إن أل بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَرِىبسَكَةَ مبَارَكا وَشْدى لِلْعلمِينَ 45 [آل عمران:97] 
هنا قال: (بكة)» ولم ترد هنا حتى في ا الشاذة (مكة) والآية الأخرى هي قوله 
تعال ى: وه وار ىكْف لَدِيهُم عدخ يديك عَنْهُم بطنِ مَكَهَ من بعد أن أظفرَحُ عَِيْهمَ وكَانَ أله يمَا ملو 
بَصِيرًا 40 [الفتح:4 1] . 

؟- (الباء) و(الميم) يتعاوران؛ لأنْ المخرج واحد من الشفتين. الميم طبعاً خيشومية 
متوسطة. والباء شديدة انفجارية. 

ونجد أن كلمة (بكة) مأخوذة من البك (ب- ك- ك) بكك بمعنى ازدحم؛ فكأن 
القرآن الكريم يريد أن يقول لنا: إِنْ أول بيت وضع للناس للذي ببكة» ولذلك أكّده لنا 
بقوله: لَب [آل عمران:43] أي هو المكان الذي تزدحمون فيه في الطواف. ثم وضحه 
أكثر فقال :(ببكة). 


سورة آل عمران 

قد يقول قائل: لماذا؟ والجواب: حتى لا يأتي يوم من الأيام ويقول قائل: إن أول بيت 
في مكة » لكن ليس في هذا الموضع وإنما هو في موضع آخرفي مكة» ولو قال: (الذي 
بمكة) فمكة واسعة » ويمكن أنْ يأق شخص يقول لك: ليس هذا البيت هو المقصود . 
ولربا يكون في مكان آخر. 

وسميت (مكة) لأنها تمك الناس كأنها تمتصهم للمجيء إليها » و(مكة) من (مكٌ 
الفصيل ضرع أمه) أي: تجذب الناس إليها » وهي المدينة الواسعة. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في هذه الآية مإوْضِعَ لِلنّاسِ 4 وفي آية البقرة قوله تعالى: «إوَإذ ركم إنَهِعمْ 
لْقَوَاِعِدَمِنَ بيت وَإِسَمِلُ 4 [البقرة:1107] فلم جاءت الآية هنا بكلمة مإْوْضِعَ © [آل عمران:97] 
ول يتكرر فعل «إرتَمُ # ؟ 
الجواب: 

اعلم أن (الوضع) هنا هو (الحطً)» وهو ضد الرفع» وكلم| كان الشيء المرفوع بعيداً 
عن التناول كان الموضوع قريب التناول» وأطلق هنا (الوضع) ليدل على دنوّه وقربه 
ولتهيئة انتفاع الناس به وأطلق (الرفع) في بناء إبراهيم عليه السلام للب للبيت تشرينا 
لإبراهيم واسماعيل عليه| السلام في رفع قواعد البيت. 
السؤال الرابع : 

إذا علمت أن (بكة) هي (مكة) وأنْ المقصود من البيت هو الكعبة » فلِمَ ) تصرّح 
الآية باسم العلم (الكعبة)؟ و جاءت بلفظ (بكة) دون (مكة)؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
(بكة) بالباء اسم موضع البيت» و(مكة) بالميم هي اسم بقية الملوضع» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى عدل عن اسم العلم وهو (الكعبة) إلى تعريفه بالموصولية بأنه 
للَرَىيبَكَة 4 لأنْ هذه الصلة أشهر عند السامعين » بخلاف اسم (الكعبة) فقد أطلق 
اسم الكعبة على (القَلّيس) الذي أطلقه أبرهة الحبشى في صنعاءء لذا كان الاختيار 
الأفصح (بكّة)؛ لأهمية هذا المكان ولخصوصية ما يتعلق به من أحكام. 
2 


قال تعالى في سورة آل عمران: فيه ءايلت بيت مَفَامإرهِيم 1 وَمَن د حَلِشكَانّ ءامنا هنا وَلِنَم عَلَ لتايس 


رك 


210100 ود عن 1 


حِخ ليت مَنِ أسْتَطاعَ إِلَّهِ سيبلا ومن كُفْر من لَه لمَلعِنَ (405 [آل عمران:417] وقال في 
سورة إبراهيم: «[ 000000 ضٍ 20 لَه ينيد ((4)2 [إبراهيم:8] 
فا سبب الاختلاف في صيغة فعل الشرط بين الماضي والمضارع؟ 
الجواب: 

في آية آل عمران 917 جاء فعل الشرط بالفعل الماضي لإومَن دَعَله» وفي آية سورة 


إبراهيم 8 قوله تعالى: ##إن تكفروا # [إبراهيم:4] جاء فعل الشرط بصيغة المضارع. 


سورة آل عمران 

و الفعل الماضي بعد أداة الشرط مع المستقبل يفترض الحدث مرة واحدة: أمّا فعل 
المضارع فيدلٌ على تكرار الحدث. 
السؤال الثاني : 

جاءت كلمة «إآلتّايسن» مع آيات الحج كا في آية الحج 710 و آية آل عمران 91 
فلماذا ؟ والناس فيهم الكافر والمسلم, ولم يقل على المسلمين مثلاً أو على المؤمنين ؟ 
الجواب: / 

-١‏ قال تعالى في آل عمران 47: * إن أل بيت وْضِعَ لاس لَلَدِىبَكَة مباركا وهدى إِلْعَلَمينَ 
0 فذكر: 

آ- أن هذا البيبت وضع للناس» فناسب أنْ يدعو الناس إلى حجه . 

ب - وقال: «إمبَارك وَهُدَى لَلْعَلَعِينَ (45 فذكر العالمين» فناسب أن يدعو العالمين إلى 
حجه. 

ج - وقال: مو من كَفَرَ قن أله حَُ عن الْعَلَمِينَ 40050 [آل عمران:917] فذكر العالمين فناسب أن 
يدعو العالمين إلى حجه. 

"١‏ الحج يختلف عن كل العبادات» وقوله تعالى: ِنَع عَلَ ألتّايب حِج السَيْتِ4# 
لآل عمران:417] يعد دعوة للناس أجمعين للدخول في الإسلام » بخلاف ما لو قال: صلَّوا 
أو صومواء والسبب في ذلك أن الصلاة والزكاة والصيام تشترك فيها جميع الديانات» 


حتى كفار قريش كانوا يصلون. 


سورة آل عمران 

* شواهد قرانية: 

-عن إسماعيل عليه السلام: ونيم مَرَأَهْلَه ياَلصَلوووالرَكووَ # [مريم:55]. 

-عن الصوم: «أكمَا يب عَلَ اليرت ين قَِكُعْلمَلَّكْه تَنّفُونَ 4118 [البقرة:187]. 

- عن موسى: : #(ولجعلواً يُونَحكُمْ هسه ِتَلَوا موا الصَلرةٌ © [يونس :“/1]. 

- عن كفار قريش: مإ وَمَاكَانَ صَلَا صَلام عند الت إلا حك وَتَصْدهَ 4 [الأنفال:0م] . 

فلو قال: صلّوا أو زكُوا أو صومواء لقالوا: إننا نفعل ذلك . 

إذن هذه الدعوات لو قالها لا تكون دعوة للدخول في الإسلام» بخلاف الحج؛ لأن 
امل الكتايادين التصاري والبهود ل وكونيا جرف إل بيت لق شرام غلم كاله 
وَِنَع عَلَ ألنّايس حِحّ لْبَيَتِ # [آل عمران:97] كان معناها أن الكل مدعو للدخول في 
الإسلام؛ أن هذه هي العبادة الوحيدة التي لم تكن عند أهل الكتاب» هم كانوا يصلون 
ويزكون ويصومون. إلا ال حج لم يكونوا يحجون لكة . 

ولذلك هذه دعوة للدخول في دين الله . والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: مم آسَتَطَاءَ © فى) الفرق بين الألفاظ الثلاثة: [قدر ‏ استطاع - 
أطاق] في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة رقم 1/815. 
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يذذل 


سورة آل عمرات 


لكل يتاهْل الكنب لم تكفرو د ٍحَاينت الَو ولَهسهَيدٌعَلَ مَاتَمَلُونَ (8ه41 


السؤال الأول: 
في الآية تنوع في الخطاب من الأمر إلى الاستفهام, | دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 
انظر كيف تنوع الخطاب القرآني الآية بأساليب الإنشاء » وما ذلك إلا 


لأغراض أرادها من ورائه» فأولاً جاء بالأمر قل اهتئاماً بالمقول وافتتح المقول 
بالنداء تسجيلاً عليهم؛ ثم بالاستفهام إنكاراً لكفرهم بآيات الله تعالى» فتذوق تفئن 
التعبير القرآني ودلالاته. 
3 36 35 35 

(كُلَ يهل الككب م عدوت عن سبددلٍ الل من ءامن يَطوها عوج 
وَعم لم بان كفرعا عار َعَمَلُوَنَ 4101 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في آل عمران 44 ظتَبَحُوهَا» وفي الأعراف / 
«وَتَبْعُوَهسا 4 [الأعراف:67] بزيادة الواو ؟ 
د 

في آية آل عمران جملة لتَبَهُوهَا4 حال من الضمير (تصدون)» أو من (السبيل) وإذا 
كان الفعل حالاً لا يدخله الواو. 


وأما في آية الأعراف: فهى جملة معطوفة على جملة( توعدون)؛ ولذلك كانت 


ومتتو خا [الأعراف:65] كأنه قال: توعدون وتصدون وتبغون 


0 و 


كا كن نا إن يترا جات ادي أرذا الكت ار يد 
حم كَفرِيَ )4 
لزلا 
لماذا قال تعالى في هذه الآية: «أوثوأالككب 4 وم يقل: (آتيناهم الكتاب)؟ 
الجواب: 
-١‏ القرآن الكريم يستعمل (أوتوا الكتاب) في مقام الذم» ويستعمل (آتيناهم 
الكتاب) في مقام المدح. 
شواهد قرآنية: قوله تعالى: 
- اوكا باهم يَسُولُ يَنْ در أمْ مصَرَقٌ لما ممه بد وين َِ ال وا الب 
كتّب أَلْهوَرَاءُ ظهُوره] كنم هي لا يسلجور كت 4007 1 [البقرة:١١٠]‏ هذا 0 
- كايا ادبن َامَنْوَأ إن مُظِيعوا هرما مَنَ ادن أووأ الكتب يدوك بد اميك كفي 4007 
[آل عمران:١٠٠]‏ هذا ذم . 
"- بين| (آتيناهم الكتاب) تأت مع المدح . 
* شواهد قرآنية: قوله تعالى: 


- 0 كه الْكنَبَ يلوه حو يلاوَيو> © [البقرة:١17]‏ . مدح. 


سورة آل عمران 

- :1 انهم كنب ين قَبلِو- هم يه يوممُوتَ 405 [القصص:01] . مدح . 

هذا خط عام في القرآن على كثرة ما ورد من (أوتوا الكتاب) و(آتيناهم الكتاب) » 
فحيث قال: (أوتوا الكتاب) فهي في مقام ذم » وحيث قال: (آتيناهم الكتاب) فهي في 
مقام ثناء ومدح. 

والقرآن الكريم له خصوصية خاصة في استخدام المفردات» وإن لم تجر في سنن 
العربية» والفعل (أوتوا) في العربية لا يأتي في مقام الذم. وإنما هذا خاص بالقرآن 
الكريم. 

_- عموماً رب العالمين يسند التفضل والخير لنفسه كا في قوله: ائنهم الكتب © 
[القصص:؟15 » ويأتي بصيغة (المبني للمعلوم) » بينم| يأتي بصيغة (المبني للمجهول) لما فيه 
ذم » كما في قوله: مإأوثُواألكِبَ 4 » ففيها ذم» فنسبه للمجهول. 


0 


- مولن اين ربوأ الكتب من بَحَدِ هم لَنى سَّكِ مَنْهُ مريب )4 [الشورى:4١1]»‏ .هذا ذم . 
ده مم وبا أل لكتبَالَدِنَ أصْطْفَيِنًا 1 © [فاطر:3] هذا مدح. 

السؤال الثاني : 
ذكر في آية البقرة 4 ٠١‏ لسن بد يماد يكم © ولم يذكر كرها في آية آل عمران١ ٠١‏ وقال: 


#ْدَامَوي 4 . فا دلالة ذلك ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
١-(من)‏ تفيد الابتداء . 
"- في آية البقرة9 ٠١‏ ذكر الله أنْ كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من 
بعد الإيهان كافرين» أي: بلا مهلة» وسبب ذلك: سكا منْ عِندٍ أَنْقّسِهم © [البقرة:9١1]‏ 
فهم يتمنون الإسراع في تكفيرهم وأنْ ينقلوهم فوراً من حالة الإيهان إلى حالة الكفرء 
فناسب الحرف (من) التي تفيد الابتداء مباشرة دون مدة زمنية طويلة . 
'- بين آية آل عمران فيها تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين؛ لأنهم ينفثون فيهم 
أوهامهم وضلاهم شيئاً فشيئاً حتى يردوهم مع مرور الزمن كافرين» وليس معناه أنهم 
يتقلوهم فوراً من الإيان إلى الكفر» فجاء إبَتَإِمَدِم 4 » وهي تفيد المهلة المتراخية . 
لذلك الآية الأولى مقام (تَن) » والآية الثانية مقام (تحذير). 
4- ونجد نفس الأمر في آيات البقرة [ 05-0 آفي قوله تعالى: <ا نم بمَنْتَكُم ين بَمدٍ 
مَوْيككُمْ © [البقرة:55] » ومعناها أنْ الله لم يتركهم مدة طويلة ميتين. والله أعلم. 
553 
#وكيف تَكفرونَ نسم تل عَلَتَكُمْ ءايلت الله وفيحكم رسوله. ومن يعنلم 


السؤال الأول : 
ما دلالة الاستفهام في هذه الآية ؟ 


1617 


سورة آل عمران 
الجواب: 
انظر هنا كيف استطاع الاستفهام أن يلقي ظلاله البلاغية» فالاستفهام هنا ليس 
حقيقياً بل خرج إلى معنى الاستبعاد» استبعاد كفر المؤمنين ونفيه. 
فين 


ل ل 011 وأيِعَمَتَ اله عليَكم إِذ كم 
عد 7 ا 0-6 بتِعْميَوء إحْوَنا وَكدم عل سما حَفْرَوَ ين 
أكار لتك بترأككيق يز لك مير تلخ تقارة 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: #إعَكَ سَّقَاحْفْرَوَيِنَ تار ؟ 
الجواب: 

تدبر هذا التمثيل الرائع هذه النعمة التي حظيت بها الأمة» ألا ترى كيف نقلك قوله 
تعالى: إسّمَا حُفَرَوَ 4 إلى عالم التخيل» وكيف استطاع هذا القول أنْ يقرّب لك المعقول 
باستعارة المحسوس إليه؛ فالنار حقيقة وتصويرها بحفرة تمثيل وتصوير» لكنك ما كنت 
لتتخيل شناعة هذا الموقف وحال إنقاذك منها دون هذه الصورة الرائعة» فا أكمل بيان 
الله عز وجل! 

ويذكر هنا أن أعرابياً كان جالساً وأحد القرّاء - قيل: إنه عبد الله بن مسعود- يقرأ 


القرآن في المسجد النبوي» والأعرابي ينصت للقارئ» فقرأ هذه الآية «وَكُم عل سا حَفَرَوَ 


سورة آل عمران 
ين ألتَارِكَاَنْقَدَحُ عَنْهَآ ‏ [آل عمران:١٠2‏ فانتفض الأعرابي وقال: والله ما أخرجنا منها وهو 
يريد أن يعيدنا فيها ثانية» فقال ابن مسعود: خذوها من غير فقيه. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية #عَلَ سََّاكه » ف! هي منظومة هذه الكلمة التي وردت في القرآن 
الكريم ؟ 
الجواب: 


:بنجلا-١‎ 


هو الطرف المنيع . والبلاد حدودها معروفة» فإذا اخترق العدو جنوما فقد ذهبت. 
و(جنب) الإنسان من الإبط إلى الحوض ومحميان باليدين» فإنْ لم يحصل هذا فأي ضربة 
قوية على الجنب قد تودي بصاحبها. 

كا في قوله تعالى: لإبَْحَتَرَقَعَلَ مَا َرَت فى بن أله © [الزُمر:ة] . 


"- الشفا: 
المكان المشرف أو طرف هاوية أو طرف بئر عميقة . 


ل عه 


كا في قوله تعالى: عل سَّمَاحْفْرَوَ ينَّأَلتَّارِك [آل عمران:*١٠]‏ . 

"- ساحل: 

هوطرف اليابسة: ى| في قوله تعالى: مإَليلْقِهِأَليمُبألسّاجِلٍ © [طه:ة"] . 
؟ - شاطىء: 

طرف الماء. 


سورة آل عمران 
ه- الحرف: 
شاطىء المسيل إذا أخذه السيل يجرف كل شيء في طريقه؛ لهشاشة الأرض الترابية» 
كما في قوله تعالى: عل سَعَاجُوُفٍ هسَارٍ © [التوبة:9١1].‏ 
السؤال الثالث: 
ما اللمسة البيانية في استععال كلمة مرا 4 في آية آل عمران 2٠١‏ وكلمة 


2 لم 


تعقوأ © [الشورى:1] في آية الشورى رقم ١7‏ ؟ِ 
الجواب: 

نلاحظ في القرآن كله وليس فقط في هذه الآية موضوع الحذف,. | جاء في القرآن 
مثل : + لَبَزّلُ 4 [القذر:؛]و هَإتَتَكَئّلُ © [فُصَّلّت:0]» مبَدَلٌ # [إبراهيم:48] والفعل ١‏ تَتدَوَأْ 4 
وكذلك مإوفهُمْ #4 [النساء:/91] و لوهم 4 [النحل:8؟] 3 وهذا الحذف في عموم 
القرآن» وحيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن سواء في الفعل أو غيره يكون لأحد 
مرو 

آ للدلالة على أن الحدث أقل. 

بأو أن يكون في مقام الإيجاز. 

المقارنة بين الآيتين [ آل عمران7١١-‏ الشورى؟١‏ ]: 
في آية )٠ ١”‏ آل عمرانء الكلام فيها عن أمة واحدة لكل المسلمين وقد نهاهم 
الله تعالى عن أي جزء من التفرّق ولو كان قليلاء فقال: تَمَرَفوا 5 وأمّا في آية 


الشورى7١‏ في قوله تعالى: «#9 سَرَعَ لَكُم ينَ أدبن مَا وَضَّى يه- دحا وَالَدِى أَوحَيَمَا إِليَكَ وَمَا 


شُ 


- سه سي بل | 0 7 ع راس جو 


وَصََيْنا يو برسم ومُوسى وعيسو أن موأ أدبن وا لتمرفأ في كَيرَ عَكَ الْمتْرِكِينَ مَانَدَهُوَهُمَ إلِِهَ أنه 
يحْتَىَ إِليّهِ من يَمَآهُ وَمَبْدِى إِليِه من ينيك (4052 [الشورى:"١]‏ فالكلام لكل البشرء وذكر كل 
الأنبياء من زمن نوح عليه السلام إلى قيام الساعة فقال: (تتفرقوا). 

بين| آية آل عمران هي خاصة بالمسلمين؛ لذا جاء الفعل لاتمَرَّفواً ©1آل عمران:7١٠1]‏ ؛ 
والسبب أن الأمة المحمدية هي جزء من الأمم الإسلامية المذكورة في قا الشورى؛ 

وكذلك فإِنْ الحدث ممتد زمنياً في سورة الشورىء فقال: لإنَتمَرَوُْاْ 4 . بينما الحدث 
محدد في سورة آل عمران. فقال: تتَسَرَّفواً 4 [آل عمران:١٠]‏ . 

؟- والملاحظ في آية الشورى أنْ الوصية بعدم التفرق هي وصية خالدة لأمة الإسلام 
على مدى الأزمان من زمن نوح إلى خاتم الأنبياء عليه السلام فقال «إولا لَتَمَرَفوا فيه 4 ؛ 
لأن التفرق هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به؛ لذا جاءت الوصية 
خالدة مستمرة فنهاهم عن التفرّق . 

'- ونلاحظ أنه تعالى وصّى الأمم مرة» ووصّى الآمة الإسلامية مرتين» فآية الشورى 
افد نيا للأمة الإسلامية» فقد قال سبحانه سرع لَكُم منَ أدبن مَاوَضَّىْ يهو 
وحَبِنَآ إِلَيْكَ © [الشورى:17]» فلم يكتف ب لإسَرَعَ لم 4 بل زاد «والدى أوَحَبِكَاإليِكَ © 
أي: شرعه لنا في الوصية العامة لنوح لأسَمَعَ لَكُم يَنَ لدب ما وَص يو وعَا © وخ 


ب«والدى أ فعيينا إِليِكَ © أي : خصٌّ الأمة ١‏ الإسلامية فى تتمة الآية. 


8 .هه 


5 والحذف هنا له سببان: 


آ الأول: لأن الأمة المحمدية أصغرمن ناحية العدد. 

ب - ونهانا عن التفرّق مهما كان قليلاً فقال: «إوَلا ترفو [آل عمران:١٠]‏ 

5 وفي آية آل عمران ٠١”‏ أراد ربنا تعالى أن نلتزم بهذا الأمرء فقال: ا وَاعْتَصِمُوا 
بل َه بجيبيصًا 1 كر 4 وجاء بالحال المؤكّدة لجمِيعًا4 وأراد التشديد على الالتزام 
بهذا الأمرء فأكد على الجمع الكامل وعلى سبيل العموم والاستغراق كأنه فرص عين 
على الجميع» فلا يُعفى أحد من المسؤولية بأن لا نتفرق وأن نعتصم بحبل الله سبحانه؛ 
لأن الفرد قد هدم أمّة ىا أنه قد يبني أمة» و(أن لا نتفرّق) هو فرض عين على الجميع؛ 
وليس فرض كفاية . 

5 وذكرهم بنعم الله عليهم ونهاهم عن التشبّه بمن تفرّق واختلف من الأمم 
لسابقة: 9 وَلَاتَكْويوا كالدِينَ تَمَرَفْواً # [آل عمران:١٠]‏ 

وتوعدهم على ذلك بالعذاب وأطلق العذاب في قوله: لإعَدَابُ عَيلِيمٌ ()4 
[آل عمران:6١٠]‏ © ولم يقل هنا ىا قال في مكان آخر: وَلَهُمْ في الْآيِخْرَوَ عَدَابُ عَظِع © 
[البقرة:4١١]‏ للدلالة على أن عذاب التفرق يطوم في الدنيا والآخرة 

قوله تعالى: (ووكْهِكَ طم عَذَابُ عَظلية (3) يوم يض وجوه وَكسود وجوه أ عراب ٠٠‏ -.1] 
الآية لا تدل على الآخرة؛ لأن كلمة هعَدَابُ4 مصدرء وكلمة طعَظِيةٌ © صفة ء 


والمصدر لا يعمل بعد وصفه. ومعنى الآية في التفاسير: اذكروا يوم تبيض وجوه وتسود 


ممه 


سورة آل عمران 
وجوه فهي ليست متعلقة بالعذاب العظيمء والتفرّق يكون عذابه عظياً في الدنيا 
والآخرة. 

9- في قوله تعالى: ولد أَوْحَيَنَآ إِلَيْكَ 4 [الشورى:1] اختار الاسم الموصول 
و له # [الشورى:1] عندما ذكر شريعة محمد يلك ولم يقل: (وما أوحينا إليك) » مع 
أن كليهها اسم موصول؛ لأنْ (الذي) أعرف وأخصّ من (ما) التي تشترك في المفرد 
والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل» أمّا (الذي) فهي للمفرد وتسمى 
مختصاًء وقد بِيّن تعالى شريعتنا وعرفناها وعرفنا الأوامر والنواهي» فجاء بالأعرف اسم 
الموصول (الذي)» بينم| نحن لا نعلم على وجه التفصيل ما وصَّى الله تعاللى نوحاً وعيسى 
وموسى وإبراهيم, لذا اختار سبحانه (ما) اسم الموصول غير المعرّف. 

ونحن معرفتنا بالشرائع الأخرى قليلة» ولا نعلم عنها إلا ما أعلمنا ربنا عنها , 
إضافة أن معظمها أصابه التحريف. فاستعمل معها (ما) . 

٠‏ خاطب المؤمنين في آية آل عمران 23٠٠١‏ بقوله: ايكيا ألدنَ ءَامنُوَا 4 آمراً 
وناهياومحذراً. 

في آية الشورى جاء بأن التفسيرية إن موأ آليينَ 4 [الشورى:"1] في حين نهاهم 
0 1 في آل عمران:لآ وَاَعَتَصِمُوا موأ -٠‏ وَلا تََرَّهوا 4[آل عمران:١1]‏ 

والكلام المباشر الصريح أهم وآكد من المفسرء فقولك: يا فلان (افعل) أقوى وآكد 

من قولك: (أوصيته أن افعل). والله أعلم . 


ة 


سورة آل عمران 

السؤال الرابع: 

قوله تعالى: بِحَبّلٍ اله والحبل معروفء لكن ما دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

الجبل في الأصل ما يُشْدٌ به للارتقاء أو النجاة أو نحوه: فانظر بلاغة القرآن العظيمة 
في تصويره طهيئة اجتماعهم على .دين الله كاستمساك جماعة بجبل ألقي إليهم من منقذ هم 
من غرق أو سقوط ليرتقوا به إلى القمم؛ | أعظم هذه الاستعارة التمثيلية البليغة التي 
جعلت الآية فيه على أقوى وجه لتام البلاغة؛ لكثرة ما فيها من المعاني. 
السؤال الخامس: 

ما كلمات منظومة الإمساك والسيطرة في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

كلمات منظومة الإمساك والسيطرة هي: 

١‏ -الحبل: 

هو كل ما يشد به كي لا يضيع»؛ والحبل هو المفتول القوي. آل عمران .٠١1"‏ 

١‏ - الوثاق: 

هو ما يُشْد به الشىء حتى لا مهرب كالأسير والسجين. محمد 5. 

“- السلسلة: 

هي حبل من حديد متسلسل الحلقات يُشد به السجين أو الأسير. [غافر ١ا-‏ 
الحاقة ؟ 7]. 


سورة آل عمران ش 

- الطوق: 

هو حلقة تُشد حول الرقبة وفيها زردة» ومنها يُقاد الأسير أو السجين وتكون يداه 
طليقتين والطوق في رقبته. آل عمران .١18٠١‏ 

- الصفد: 

وهي التي توضع في الأيدي أو الأرجل كا يفعل مع مجموعات من أهل النار». 
[إبراهيم 544 - ص 78]. 

5- القفل: 

هو ما تغلق به الأبواب. محمد 5 7. 

/- الغل: 

هو الطوق نفسه. لكن إذا جمعت إليه اليدان؛ لذلك يوجد في الغل حلقتان واحدة 


تجمع فيها اليدان» والثانية طوق حول الرقبة. الإسراء 9؟. 


السؤال السادس: 
قوله تعالى: «إوَاء كُرُوأيعَمَتَ أشَوعَلَيَكُمْ 4 ما الفرق بين (النعمة) و(النعيم) ؟ 
الجواب: 


(النعمة) في القرآن هي لنعم الدنياء وتستعمل مفرداً وجمعاً ىا في آيات البقرة[ 1١١‏ 
وآل عمران »]١ ٠"‏ وجاءت مفردة (7١)مرة‏ في القرآن . 


وأما (النعيم) فهو خاص بنعيم الجنة» وقد وردت كلمة النعيم )١5(‏ مرة في القرآن. 


سورة ال عمران 


2 5 55 م جره 0277 20 مرح د 02 و ماع 
لمكن و أمة يذعون إل الخير ويأمرون با معروفٍ وَينْهُوَنَ عن ألْمنَكر 


السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى لتك َم 4 » هل (من) هنا للتبعيض ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: #يَدكم 4. (من) ليست للتبعيض؛ لأنْ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على كل الأمة باليد أو باللسان أو بالقلب» ولذلك فإن (من) هنا 
للتبيين لا للتبعيض . 

وقيل: هي للتبعيض لمن يقدر على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مثل العلماء والمصلحين؛ لأنْ في القوم من لا يستطيع ذلك كالمرضى والعجزة وقسم من 
التناء: 
السؤال الثاني : 

ماذا تشتمل الآية من المطالب ؟ 
الجواب: 

الآية مشتملة على ثلاثة أشياء: 

ك الدعوة إلى الخير. 

ب الأمر بالمعروف . 


ج النهي عن المنكر. 


سورة آل عمرات 


00 رصح سس سر 0 ع 0 آ#آ# ره كو 
0 


9 ولاتَكونوا كلَدَىَ تعرقوا أواج مَلعوأً من بحل ماجآءه” ليست وأَواهٍ 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين (جاءهم البينات) و(جاءتهم البينات)؟ 
الجواب: 

١‏ القرآن أحياناً يستعمل معنى الكلمة فيذكر ويؤنث بحسب المعنى. 

؟"- وكلمة (البيّنات) حيث كانت بمعنى (العلامات) الدالّة والآيات والمعجزات 
أنّثها » وحيث كانت بمعنى (الأمر والنهي) ذكرها. 

* شواهد قرآنية: في التأنيث: 


4 م 3 4 0 لم3 2014 
- من وَكَلْشْم مَنْ بعد ما جاةنحكم الْبينتُ ا 


00 هاعم 20 0 و 0000006 4 سيد م يوام مج رسو م 4 4 
نَظرُون إلا أن باهم الهف ظكَلٍ من الَْمَا وَالْمَكبِحكَةُ وَفْضِىَ الأمر وَإِلَ لَه جع امور (5) 
57 بعلن 25 000 الي 208 رده 8 .7.2 ب م م2 شيع اس رصم وو ماس مر 4 ص ف 

ب إِسْرِْيلٌ كم َاتبتهكم من ايم يدن وَمَن يبل مه لله م بَعَدِ مَا جََثَهُ قن أله صَدِيدُ الما (453 
ب 101 
[البقرة: 709-١١5-١١5؟]‏ هذه أيات » فانث 
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ف © يَلْكَ الرسُلُ فَصَلْمَا بَحَصَهُمْ عل 


هه مء سار عي معوو اديج سجر مضو سس تس سه 6ت لس 07 نام لم أن بعرو 
مَرَيْمَ اينات وَأَيَدْنهُ روح المَدس شاء الله ما اقتثل الْذِبنَ من بَعَدِهِم من بِعَد ما جَاءَنهم 


لْبِيَنَتُ وَلكنٍ احَتَلنُوأ قَيّهُم مَنْ ءَامَنَ وَمه مَن كفَر ولو سَاء الله ما أفَمَمَلُوا ولْكن الله يفْعلُ ما بريد 
4 [البقرة:07؟] هذه آيات» فأنث. 


سورة ال عمراكت 


- لآ ينك أَهْلُ الكتب أن ثََُلَ لم ٠.١‏ من بَعَدِ ما جََتهُمْ ث4 [الساء:157] هذه 


سك مت سال ل يروم 12+ 2 سه 2م و 5 2 ١‏ 5 7 7 
- كاي هذا قا ل حل لد و1 13ل قتياوة (8) وانكيشا جتن اله ييا 


هس يه لد سرصم مار وي لءسلار 2 سرصسع كلت و وو 2 0 -- سك ار 0 

ولا تَعَرَّقوا وذ وأ ممت الث ِّ مذ مم أعداء فأ ََ وبكم أ 9 صبحم يتعميّوء ِحَوَنا وَكُدمٌ عل سَّهًا 
وس سج خم كس عسل رةه مع 4 و مسد ع سه مه 

حَفْرَوَ ين ار فَأَنقَدَّح سِنبَا كَدَالِكَ 51 50 بير تلخ تقر ,قل 1 أ د يدَعُونٌ إل 


خخ جر ل تا ]2 0 


ير وهامو لوف ينعن لمك 0 تَكُونوا كلد تََرَهْوا وأحَتكمُوا 
بد مجه ليت وَأوْكَيَكَ َم عَدَابُ عَظِيةٌ ()4 [آل عمران: ]1١5-1١ 4-11-1١١7‏ الإ ذكر 


المعجزات. 
لف قات 


« يوم يض وجوه وود وجوه فَأمَا ادن أسَوَدت وَجُوههُمْ أكْْرمُ بعد 
ميك دوفو الْعدَاب يِمَاكَم تَكْفرُودَ (403 
السؤال الأول: 

لماذا قدّم هنا في آية آل عمران ٠١5‏ (تبيض وجوه) على (تسود وجوه) ثم قدّم بعد 
ذلك (تسود وجوههم) على (تبييض وجوههم) » وكان المظنون أن يكون التفصيل على 
نسق ما بدأء ىا في آبات سورة هود «إمِمْهُمْ مَعَمٌ وَسَعِبدٌ (13) َم لين سَعُو ناكار للُمْ ذا 


تَفِي وََهِيقٌ (43 [هود:ه١٠5-1١٠]‏ موا أمَاأَلَدنَ عدوأ فَفى الَْنَهَ خَلِدينَ فا [هود:8١٠]‏ ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

آيات سورة آل عمران: 

-١‏ التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والبعد» فمن كان قريباً قدّم 
القول افيف ومرغ كان كيدا أخز القول :فيه 

والناس صنفان مخاطب وغائب»ء ولا شك أنْ المخاطب أقرب من الغائب وبيان ذلك 
من السياق في آل عمران. 

»]١٠١9-١١١[ السياق في آل عمران إنا هو في خطاب المؤمنين» انظر الآيات:‎ ١ 
. حيث نرى أن المؤمنين هم المخاطبون » وهم الذين تبيض وجوههم‎ 

والذين (تفرقوا واختلفوا) هم الذين (تسود وجوههم) . وهم في السياق غائبون» ألا 
ترى إلى قوله تعالى: إوَأْولَيِكَ كَمَ عَدَابُ عَظِيعٌ (43 [آل عمران:0٠٠]»‏ فأخبر عنهم بضمير 
الغيبة. 

ولذلك قدَّم القول في المخاطبين فقال: «إ يوم تيص وَجُوهُ © [آل عمران:5١٠]‏ . 

بعد ذلك كان الكلام عن الذين اسودت وجوههم وهم المخاطبون فيه» وأما 
الذين ابيضت وجوههم فهم غائبون» انظر قوله تعالى: «إقآم ادِنَ أسَوَدتٌ وَجُوههُمْ كعم 
بعْدَ إيميكم مَدُوقوأ الْعدَابَ يما كنم تَكْمْروتَ (403 . فقد خاطبهم للأكْفرتُ بَعْدَ إيميكح 4 
و (إفذوقوأ العداب يمَاكدم تَكَفْرُوت (4053 . 

وأما الذين ابيضت وجوههم فهم غائبون» قال تعالى: «إوَآمَالينَ أيِصَّتٌ وُجُوهْهُمْ ميى 


00 زرح .م 
5 


فا حَنِدُوتَ ()41 [آل عمران:/ا١٠١]»‏ فأخبر عنهم بضمير الغيبة. 


سورة آل عمران 
فقدّم القول في المخاطبين كا فعل أولأ» فجرى الكلام على نسق واحد في التقديم 
والتأخير. 
آيات سورة هود: 
ار 0 0 الذين عصوا 0007 العقوبات» 


2 - أ 2 010 مه 07 32 7 
0 وليل لي السو كما اث ا خرن ون لواش قور لنانية اليك 


مو 


8 َادُوَهُمَ غَيْرَ كيب (4)3 [هود: 12١1-٠١‏ فالسياق في. الأشقياء من الناس؟ فقدّم 
الأشقياء. 

وأمّا التفصيل فيم| بعد» فقد جرى على نسق ما ذكر؛ لأنهم كلهم غائبون فهم في منزلة 
و سَفُوأ َى ألَارِ لم فيا َي سيق [هود:7١٠]‏ ثم قال 
بعدها: وم ألدِينَ سْعدُوامَف كته حَنِينَ فيا [هود:8١٠]‏ . 

بخلاف ما عليه السياق في آل عمران فإن منهم مخاطباً ومنهم غائب» فجرى التفصيل 
في هود على ما أجمل» أي لما قال: مهمه سَقِنٌ وَسعِيدٌ (43 [هود:ه١٠]‏ قدّم الأشقياءء» فلا 
فصّل الكلام قال: فآ كَأمَ الَنَ سفوا [هرد:١٠]‏ ! ## وما أَلَدينَ عدوأ [هود:8 6١‏ فكان 
كل تعبير مناسباً في سياقه الذي ورد فيه . والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: #إمَذُوفُوا. ما دلالات (ذاق وأذقنا) في القرآن الكريم ؟ 


واحدة» فقد قال: 9١‏ كم لذن 7 


عه 


سورة آل عمران 

الجواب: 

ذاق: 

وردت في القرآن الكريم (7) مرة» وهي تعني ذوق العذاب الأليم والبأس والموت 
والحميم والعذاب الأكبر والعذاب الأدنى وعذاب النار وعذاب السعير وعذاب 
الحريق» أي: بشكل عام يذوق الإنسان وبال أمره وشر عمله ويجني ما كسبت يداه. 

انظر الآيات[ آل عمران ١٠١5‏ -السجدة ١5‏ ]. 

أذقنا: 

وهي تعني ذوق الرحمة والنعاء» والفاعل في الفعل هو الله تعالى» فمنه الرحمة والخير . 


انظر الآيات[ يونس 7١‏ -الشورى /5]. 
فت 


السؤال الأول : 

ما دلالة البياض والسواد في هذه الآية والتي سبقتها ؟ 
الجواب: 

١‏ في الدنيا نجد صاحب البشرة ذات اللون الأسود؛ لأنْ المادة الملونة للبشرة 
موجودة في جسده بقوة» وتجد صاحب البشرة ذات اللون الأبيض لأن المادة الملونة 
للبشرة غير موجودة في جسده بالقدر الكافي» وكلاهما قد أمدهما الله باللون المناسب 


سورة آل عمران 

حسب اختلاف البيئة» وقد تجد أبيض وجهه مغبر ترهقه قترة» وقد تجد أسود يشع نور 
اليقين من وجهه. 

وفي الدنيا السواد والبياض أمر لا يكرهه الله تعالى» وهو الذي رتب هذا مساعدة 
للونسان في التواؤم مع البيئة» ومثل ذلك ينطبق على سواد العين وبياضهاء فلا يستطيع 
أحد أنْ يقول إن بياض العين أحسن من سوادها أو العكس؛ لأنَّ الله قد أعد كل شيء 
لمهمته. 

"- وأما في الآخرة فقد زالت الدنيا وفنيت وتبدلت الأرض والسسماء» وسوف.تكون 
على وجوه الكفار غبرة سوداء وترهقهم قترة» ولو كانوا في الدنيا بيض الوجوه. ان 
صيرهم إلى هذا اللون هو الكفر بعد الإيهان أأكَعَرَمُ بعد إيموكُ» أي: بعد إيوانهم 
الذي تم في عالم الذر. 

بين| تجد وجه المؤمن آنذاك مشرقاً أبيض فرحاً برحمة الله تعالى له . 

'- وربنا تعالى ذكر القسمين أو لآ فقال: 9# يَومَ يَِسُ وَجُوهُ وكنوَدُوْجُوة 4 فقدّم البياض 
على السواد. ثم لا شرع في حكم هذين القسمين قدّم حكم السواد فقال: لثما الي 
َسْوَدّتُ وُجُوهْهُمْ # , »ثم قال بعدها في الآية التي تليها: ف( وَأم لين أبيِصَّتْ وْجُوهْهُمْ كَفى رَحْمَة ال 
هُمَ فيا حَِدُونَ )1 [آل عمران:/١١]‏ . 

والسبب في ذلك أن الله ابتدأ بذكر البياض 8 يوم يسك لأن فيه تقديم الأشرف على 
الأدنى» كما أن الواو للجمع لا للترتيب 


سورة آل عمرات 
السؤال الثانى : 
قوله تعالى في الآية: كَفى رَمَةَ أشَه هُمَ فيا خَنِدُوتَ ()41 » وقوله تعالى في آية الأعراف 
5 وكيك اضعب لل هم فيا خَلِدُونَ (2) 4 [الأعراف:؟:] » فى) دلالة الكلمتين: (الجنة) 
و#الرحمة# ؟ 


الجواب: 
-١‏ الجنة محلوقة لله وهى باقية بإبقاء الله لماء بين) الرحمة باقية ببقاء الله تعالى» وهذا 


لوالل وين درو حاورا رسا ا 

؟ هناك جنة من الجنات اسمها (علّيُون) ليس فيها متعة من المتع التي سمعنا عنها 
في الجنة من أكل لحم الطير والفواكه؛ وليس فيها إلا أن ترى وجه الله تعالى هيبهذ 
ضر 69 )إل رَيهَااظِرة(14)0 [القيامة: ١‏ -"17] . 

وما دام العبد لا يأكل في الجنة عن جوع وإنما عن متعة, فا الأفضل له جنة المتع أم 
متعة رؤية وجه الله ؟ أي أتتمتع بالنعمة أم بالمنهم ؟ لا شك أن التمتع بالمنعم أرقى 
وأسمى من التمتع بالمتع الأخرى . 

إضافة إلى أن رحمة الله تحيط بهم ويؤكد الحق أنهم داخلون فيها بظرفية جديدة 
بقوله: هم فا حَِدُوتَ (4)85 [الأعراف:47]. 

فالحق يطمئننا في الآية أن قوله: مإمَيِى رَبْمَةِ آنه 4 هي للدخول إلى الرحمة وأنْ قوله: 
هُمَ يها حَندُوتَ 4053 أي: أنها لا تنزع منهم أبداً فهم خالذون فيهاء اللهم اجعلنا منهم . 
اللهم امين. 


سنك 


سورة آل عمران 
السؤال الثالث: 
هل من لطائف عددية في القرآن حول (اللون الأبيض) ؟ 
الجواب: 
وردت كلمة (الأبيض) ومشتقاتها في القرآن في (؟1١)‏ موضعاً تجدها في الجدول التالي: 


ست وإ لدضمة 

اه 6 سيد 

- 
2 0 آل ان: ١١5‏ ا 

لس ا 


ل ا 
م إطسهم اسل 


رح له ا لل ر ورور داعءد دير 


يوم تيص وجوه ل 


4 اليسري |القصص: 


صاصم سا ومعم عر م ووو 
تومن الْجبَالٍ جدد د يض وحمر 


7 كتين بض فكنون 


سورة آل عمران 
المجموع لأرقام الآيات أعلاه هو: (217). 
4 مللاحظات: 
١‏ اللون الأبيض هو الأساس لجميع الألوان» وإذا تم تحليله ينتج عنه ألوان الطيف 
السبعة . 
١‏ حمل كلمة (أبيض) هو: 3٠0+1١+7+١(‏ ) ويساوي (817). 


والله أعلم . 


25 3/5 
وَل مَافى اتوت وَمَائن الْدرْضٍ وَإِلَ لَه مجم امور (4)]0 

السؤال الأول: 

ما أهم النقاط البيانية في الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: ونه ماف أَلسَمَلواتٍ وَمَافِ الْأَرْضٍ 4 تفيد الحصر بتقديم الجار والمجرور 

أى: له فقط لا لغيره 

”- قال: «إما 4 ولم يقل: (من)؛ لأنَّ المراد الإشارة إلى الحقائق والماهيات» فدخل فيه 
الكل » والحرف (ما) أشمل وأعم من (من). 

'- كرر #إما مع السموات ومع الأرض للتأكيد على المعنى» فالساوات ملكه 
والأرض ملكه. ولا يشاركه فيههما أحد مطلقاً. 


سورة آل عمرات 


السؤال الثاني : 
مادلالة حرف الجر في الآية: «(وَ إل لويم اموز (4)5 ؟ 
الجواب: 


كلمة (إلى) في قوله تعالى: لإمَإِكَ هيع الأمُودُ (402 لا تدل على كونه تعالى في مكان 
وجهة؛ بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه؛ ولا يجري 
فيه قضاء أحد إلا قضاؤه . والله أعلم . 
لكشك 
١‏ كم حر أَةِ ُوِجَت لئاس تَأمهُود والمعروف وَتَنْهوت عن 


د يو ج 


المكرورا د روات لز لكي 16ج 
َنْهُمُ الْمُؤْمئُوت وَأحَرُهُمُ التسِقُود 418 


السؤال الأول: 
جاء لفظ ظاكُكُمْ4 في الماضي؟ 
الجواب: 


١‏ قوله تعالى: م كُكمْ كت حَيْرَ أمَةِ أُِجَتٌ إِلئَّاس 4 يعني هذا وجودكم» وهذه كينونتكم. 
دنجت إلتّاس» يعني: أوجدت إيجادًء وجملة (كنتم خير أمة أخرجت للناس) لا تعني: 


كنتم خير أمة في الماضي والآن أنتم لستم خير أمة لكنْ د تعني أنتم كونتم أمة خيرية. 


سورة آل عمران 

"-لماذا (كوّنتم)؟ أن هذه الأمة أمة عالمية وليست أمة عرقية» ومن بدء الإسلام كان 
فيها العربي والفارمي والحبثي والرومي» ولس عينا أن يدخل هؤلاء في الإسلام في 
أول تكوينه في مكة في بنية الإسلام» هذا التكوين هو تكوين خيري . 

"ل ثم وصفهم «إتأمروة بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر وَتُؤْصُونَ لله 4 كنتم خير أمة 
بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والكينونة متصلة بالوجود حقيقة. 

:- مسألة (كان) لا ت* تشير إلى الماضي دائياً ولكن بحسب موقعهاء وقد تشير إلى معنى 
الاستمرار. 

وقوله تعالى: مَإوَكانَ أنَهُ عَهُوَا رحِمًا (45 [النساء:97] يعني هذا هو الله » وهذا شأنه 
سبحانه وتعالى أنه غفورٌ رحيمء وأنه بهذه الصفة. والله تعلل موصوف بالمغفرة 
وبال رحمة» وهذا كونه وهكذا وجوده. ولا يعني أنها في الماضي. 

لمعرفة المزيد عن كان وأخواتها انظر ذلك في آية آل عمران رقم (79). 
السؤال الثاني : 


الجواب: 

الآمّة في اللغة للها أكثر من معنى» ومن معانيها: الجماعة من الناس الذين هم على فكر 
واحد أو على اعتقاد واحد» فيسمون ( أمة)؛ ولذلك قوله تعالى: « هم حَيرَ أَمَّوِ أُِْجَتَ 
لئاس تَأَمُرُونٌ بالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْ عن المبحكر وَتُؤْمِنوْنَ امه # » هذا لا يعني العرق العربي» 


وإنما أمة الإسلام. 


سورة آل عمران 

وهناك معانٍ أخرى لكلمة ( أمّة) » وفي لسان العرب نجد أنه ينقل أكثر من معنى 
هذه اللفظة . 

فمن معاني الأمة: الرجل المتفرد في علمه وفي خلقه» وعندما يكون متفرداً في شيء 
يقولون: ( فلان أمة) » ويعني: كأن الأمة اجتمعت فيه بكل عقوها وبكل أذهانها. ومن 
معاني الأمة: الرجل الْتبَّع. 

وكلا هذين المعنيين يصلح على إبراهيم عليه السلام» فهو الرجل الذي لا نظير له 
والإمام المتبع» كا قوله تعالى: ‏ إِنَّ دهي كا أَمَدَ فَائًا ِل حَنيًا 4 [النحل:١٠1]‏ قال أبو 
عبيدة: أمة» أي: إماماً. 

فإذن يحتمل من حيث اللغة المعنيين؛ لأنه عليه السلام كان منفرداً عن سواه 
بالرسالة» وبالنبوة» وهؤلاء لا نظير له بينهم. 
السؤال الثالث: 

فى قوله تعاللى: «( ممم حَيْرَأمَهِ ُخْجَتٌ إِلكّاس 4 » ما فائدة البناء للمجهول؟ 
الجواب: 

ما قال: (خرجت)؛ لأنَّ ربنا أخرجها إخراجاًء وهذه الأمة الإسلامية ربنا أخرجها 
بالصورة التي أرادها فقال: ( أخرجت للناس»» ولم يقل: خرجت من تلقاء نفسها. 

الفعل (أخرج) فعل متعد نحو: (أخرجته)» بينا الفعل (خرج) فعل لازم نحو: 
(خرجت من البيت). 


سورة آل عمران 

و أرجت لِلنّاين © [آل عمران:١٠٠1]‏ أي أنْ الله سبحانه وتعالى أخرجها على نمط معيّن 
كا يريد» ولم تخرج من تلقاء نفسها ىا تخرج الحشائش والأدغال في النبات. وهذه الأمة 
أرجت بهذا المنهج لهذا الغرض للناس كافة. 
السؤال الرابع: 

لماذا 3 تعالى بكلمة (الفاسقين) بدل (الكافرين) في قوله تعالى: هإمَنْهُمُ الْمُؤْمِبُورت 
وَأَكَدرهم الْتَسِفُونَ )4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ نعلم أَنْ المؤمنين يقابلهم الكافرون» ولكنّ الله تعالى استخدم لفظ مأالْسَسِقِينَ 4 في 
مقابل المؤمنين في الآية. وى نعلم فإِنْ مراحل الإيهان هي: [إسلام؛ إيوان» تقوى. 
إحسانء اطمئنان]» وكذلك فإِنّ الكفر مراحل» وكلمة (كافر) تُطلق على واحد من ثلاثة 
أنواع: 

ل ملحد: وهو الذي لا يؤمن بوجود إله . 

بج مشر لك وهو الذي يؤمن بوجود الله» ولكنه يُشْرك معه إهاً آخر . 

ج - وكافر: وهو الذي يؤمن بوجود إله واحد لكنه يرفض عبادته وتصديق ما بعثه 
الرسله: 

وإبليس عليه لعنة الله تعالى كان يعترف بوجود الله الواحد. لكنه رفض أوامر الله 
تعالى وعصاه 9 وَإِدٌ ُلَنَا للْمَلَيِكوَ أُسْجُدُ لدم مَسَجَدُكا إلّد بيس أ وَأَسكَّكرٌ وان من الكفزيت 


)4 [البقرة:"] . 


؟- و(الكفر) إِمّا أن يكون عن جهالة» ويقال لصاحبه: (كافر )» وإمّا أن يكون عن 
علم كأنْ يكون مؤمناً ثم يكفر مثل إبليس» ويقال لصاحبه: (فاسق) ومعنى الفسق 
مشتق من(ذ فسقت النواة من التمرة إذا خرجت منهاء ب بمعنٍ كانت فيها ثم خرجت 


منها)» فالخارج من منهج الله تعالى يسمى (فاسقاً) كما في قوله تعالى: « وَإذ ملا مله 


سو ا م 


4 وي 5 وي سس ساس مالسو ا سس ست صصح اس سسا صم ساح وى مس كيين 1 لي 2 200 مان 
أسجدوا لدم فسجدواأ إلا إبليس كأ من الجن ففسق عن أمر ريه افلتخذونه. ودريته: أولياءَ من دوق 


ب 
3 
رمم 


وَهُمَ لَكُم عَدْيِنس لِلطَدِمينَ بَدَلَا ((4 [الكهف:20] فالفاسق هو أسوأ أنواع الكفار. 
"- إذن من حيث العقيدة هناك: (كافر ومشرك وملحد)» ومن حيث الأصل هناك 
(كافر أصلي وكافر فاسق ) » ومن حيث إعلان الكفر هناك (كافر صريح ومنافق). 
وقوله تعالى: «مَنَهُمُ الْمؤمئُوت وَأَكررهُم الْفَسِفُونَ 400 الآية تتحدث عن الذين 
كانوا يعرفون علامات الرسول وَةٌ من كتبهم ويعرفون صفاته في التوراة والإنجيل» ثم 
حرّفوها وكتموا عليهاء فأولئك كفروا وهم يعلمون أنْ الرسول كَكِهِ حق من قبل أن 
يبعث وكفروا به بعد البعثة» فكان من الأنسب استخدام لفظ (الفاسقين) بدل 
(الكافرين) . 
فسبحان الله تعالى ما أعظم هذا القرآن! وما أجمل هذه اللغة التي بها نزل.! 
السؤال الخامس: 
في قوله تعالى: كحم حير أمَةِ أُخْرِجَتٌ لِلّاس تَأَمُون بِالْمعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن المرحكّر 


مني 4 » إذا علمت أن الاهتمام غالباً هو سبب التقديم في الكلام دون غيره» فهل 


0 


سورة آل عمران 

لقائل أن يقول: إِنّْ الإيهان بالله يأتي في المرتبة الثانية بعد فضيلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟. 
الجواب: 

طبعاً لاء وإنما قدّم ما هو الأهم في هذا المقام للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وتأخرٌ الكلام عن الإيهان فيه دليل على أن إيوانهم ثابت محقق من قبل» 
وتأخير ما هو أقوى في الترتيب لا يضعف من أهميته» وإنما يزيد من أهمية ما سبقه. 
السؤال السادس: 

قوله في هذه الآية: #وَأكارهم الْمِهُونَ (4050 باستخدام اسم التفضيل (أكثر)» 
بينذا في سورة الحديد في الآيتين المتتاليتين [77- 77] قال تعالى: وكير مهم 
فَنسِفُونَ 45 [الحديد:7؟1] » فلماذا؟ 
الجواب: 

-١‏ قال سبحانه وتعالى فى سورة الحديد: # وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا فعا وَإبرَهِمَ وجعَلْنًا 3 درَيتَهِمَا 


د ا مه 


لدُبّْه وَالْحكِسَبْ يهم نهْتَووَسكَيْرة نف 7" ثم قال: ثم مَيَمَا ع انهم 
يك فنا فش أن مرك وا بنئقة) لافيت تلكا ى كلو اليد امكو راقه ورعمة رقيات 
أبَدَعُوهَا مَا كينها عليه إِلَا أبِيِمَه رضْون أله ضمَارَعَوْهَا حَقَّ 
5 نسِفُوتَ 4050 [الحديد:0؟] » فاستعمل صيغة ( 
؟- (كثير) على وزن (فعيل) » وهي صفة مشبهة. (أكث): اسم تفضيل. ويعبّر ب 


(أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ الصفات أو الإطالة في ذكرها. 


ايها كينا 0 اه 
كثير) في | 


الايتين 


طفد 


سورة آل عمران 

و«إوأكرهم 4 جاءت صيغة التفضيل هذه في مكانين في آيتي المائدة ٠١7‏ 
وآل عمران .١١١‏ 

ني آيتي الحديد ذكرأهل الكتابء وانتقل إلى كلام آخر ليس له علاقة بأهل 
الكتاب» فالكلام عن أهل الكتاب جزء من آية» ثم انتقل بكلام آخر ليس له علاقة 
بأهل الكتاب. 


| 5 


بين| في آية آل عمران كان الحديث عن أهل الكتاب لا ينقطع تقريباً من الآية 6 
وحتى الآية »١1١6‏ أي: أنْ هناك آيات كثيرة أفاض فيها عن أهل الكتابء فقال: (أكثر)» 
يده سا 
تشترك صيغة (فعيل) في المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول من حيث 

الصيغة فقط » فإذا كان أصل الفعل (متعدياً) تصير (مبالغة)» وإذا كان أصل الفعل 
(لازماً) تصير( صفة مشبهة). أمثلة: 

(سميع) من سمعء وهو فعل متعدء إذن (سميع) صيغة مبالغة. 

(عليم) من علم» وهو فعل متعد؛ إذن (عليم) صيغة مبالغة. 

(رحيم) قالوا: إذا كانت من (رحم) فعل متعد فهي مبالغة» وإذا كانت من (رَحُم) 
فعل لازم تصير صفة مشبهة. 

(طويل) من طال (فعل لازم) صفة مشبهة» وكذلك قصير وقبيح وجميل هي صفات 


مشبهة. والله أعلم. 


سورة آل عمران 
ال يَعْروكْْ لات إن مسوك ولخ الأبار مم لصوت 405 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (الضرر) و(الأذى) ؟ ومن المعنيون في الآية ؟ 

كا جر لت للع ور اه وزر سدق بطي اا لمالا 

"- الضرر: هو أذى يؤلم وقت وقوعه وتكون له آثار بعد ذلك. 

النطاب في الآية للمؤمنين يتعلق بالفاسقين من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. وأخبر الله فيها أن أهل الكفر والفسق إن يَصُرُوكُمَ إِلَّ أى »4 
[آل عمران:١١١]‏ 

4- ينقسم (الضرر) من حيث (التأثير) إلى قسمين: ضرر قاصر وضرر متعد. ومن 
حيث (المفعول) ينقسم إلى قسمين أيضاً: ضرر مؤقت وضرر بائن» والضرر المؤقت هو 
الذي يستمر لفترة زمنية بسيطة» أما الضرر البائن فهو الذي يستمر مفعوله لوقت 
طويل» والضرر المؤقت هو ما يسمى إيذاء أو أذىء أما الضرر البائن فهو الضرر 
الحقيقي المقصود في اللغة» فلو كان الإيلام مؤقتاً يسمى إيذاءء وإن كان دائياً يسمى 
ضرراً؛ لأنه يدوم وقتاً أطول. 

5 وقد استعمل القرآن الكريم كلمة (أذى) استعالاً دقيقاً كى) في الآيات التالية: 

- ييا اليو فل دروك وباك وَضَله لْموْمِنينَ زيب عن من بهن لِك أده أن يمرَفنَ ا 
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ودين وكا أللّه لَه عَمُورا يما زم (©40 [الأحراب:59]والنظرة تؤذي؛ لأمبا مؤقتة غير دائمة. 


ل ده سل رصح هه 


- إن لذن يؤذوت الله ورسولة لعَتَهجْ أعَهُ فى الدنيا والأخرة وأعدّ م عَدَابَا مُهِينا (50) 4 
[الأحزاب:07] فمجرد أذى الرسول ذَكِةٍ يستوجب لعنة الله تعالى في الدنيا والآخرة» ولهم 
عذاب مهين جزاء 0 للرسول . 

- مِإطكَاد مِدَح ريصا أو بوء لذى من رَأِو مَِذْيَة ينْصِيَارٍِأَوْصَدَقَة أَوْضْكٍ © [البقرة:19] . 
00000008 و 


9 وسسَعَلُوتلكَ عن المحيض فلل 50 عَمَرْلُوأ النساء ف الْمَحِِيِضصَ لور فإذا 


اه 21 ه له 4 اسه وم 2 مر ير بر م 22 ع سير ماود 
ن نوهشرى من حت أمرحم الله إن الله يحب أ لتََّّبِينَ وَيحيالمتطهريست 4180597 [البقرة 5 


1 مو اعم 6« سيور عه وام ل ليك دهي هو 3ه د 


- ل لذن يُنَِمُونَ امول فى سيل الله ثم لا يعون مآ أَنمَفُوأ مَنا وكا أذى لَهُمْبْرُهُمْ عِندَ رَبَهُمْ وَل 

حَوْفُ َيه وَلَاهُمْ يحوت (455 [البقرة:؟17]. 
- «وَلَاجْنَح عَلَيْحَكُمْ إن كان يكم أذى ين مَطرٍ أؤ هنكم مَرْصَخ أن تصَعْوأ لخ مح ذا 

در 000 لَككفْرينَ عَدَابا مهنا (46153 [النساء:؟١٠١].‏ 

وفي آية سورة آل عمران قال: « أن يَصُرَُوكُ إِلَّة أذى ٠‏ إن ينتوم ولوك بار ثم 
يسَصَرُوب 4# [آل عمران :0 فالآية تدل على أنْ ما يسمعه المؤمنون من الفاسقين هو ليس | إلا 
أذى كلامياً فقط وليس ضرراًء لأنهم مؤمنون متمسكون بإيانهم والخطاب في الآية هو 
للمؤمنينء أما غير المؤمنين فلن يكون ضرر الفاسقين أذى بالنسبة لهم. 
السؤال الثاني : 

5 الآية الفعل ري علوم 4 هو فعل الشرط مجزوم. محذوف منه النون والفعل 
و4 هو جواب الشرط مبجزوم أيضاء وعلامة جزمه حذف النون» وأصله 


مغك 


سورة آل عمران 
(يولونكم»» لكن جاء العطف بعد ذلك بقوله تعالى: لإثُمَ لايمْصَرُوت 450 والأصل: أن 
يجزم الفعل لأنه معطوف على مجزوم؛ أي: ثم لا ينصرواء لكنه جاء مع النون (ينصرون) 
والله هو المتكلم !!! فلماذا ؟ 
الجواب: 

-١‏ لو قال الله (ثم لا ينصروا) يكون هذا القول تأريخاً لمعركة واحدة» لكن قول الله 
تعالى: متم اصروب (400 يحمل قضية بعيدة عن الشرط والجحزاء إنها حكم من الله على 
أهل الفسق بأ: نهم لا يُنصرون أبداً سواء أقاتلوا أم لم يقاتلواء إنها قضية ثابتة منفصلة 
وليست معطوفة على الشرط . 

-١‏ قوله تعالى:فإثُمَ لا يمْصَرُوت (400 ولم يقل مثلاً: (فلا ينصرون) أي: أن الله أورد 
حرف (ثم) وهو يفيد التراخي» وهذا يفيد أنهم لن يتتصروا عليكم أيها المؤمنون حتى لو 
استعدوا بعد فترة» أما حرف (الفاء) لو كان موجوداً لأفاد أنهم لا ينتصرون عليكم في 
بداية عهدكم؛ لأن الفاء تفيد التعقيب . 

*'- قوله تعالى: «إثُمَ لامْصَرُوب 400 ولم يقل: (ينتصرون) » لماذا؟ لتؤكد الآية أنْ أهل 
الكفر لن ينتصروا عليكم بذواتهم» ولن ينصروا بغيرهم» فهي قضية دائمة ممتدة» 
وليست خاصة بزمن النبي كه . 

5- لذلك إِنْ رأ يتم أبها المسلمون نصراً للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم لهم 
فاعلموا أنكم دخلتم معهم في معركة على غير منهج الله . 


سورة آل عمران 

فمثلاً: اتكسارنا أمام اليهود مثلاً سببه أننا انتبهنا إلى كل شيء إلا الإسلام » قدّمنا 
الانتماء لعصبية وقومية وعرقية ويسار ويمين» فكيف نطلب نصراً من الله ؟ لا يحق لنا 
أنْ نطلب نصراً من الله إلا إذا دخلنا المعركة ونحن من جند الله والهزيمة لا تحدث 
عندما نكون نحن من جند الله؛ لأنْ الله ضمن هذا بقوله: مإوَإنَ جندَكا لم الكيوك )4 
[الصافات:”111/7٠‏ 

بالطبع هذا ليس خطأ لغوياً في القرآن- حاشا لله- ى) يدعي بعض المستشرقين 
الذين يجهلون اللغة العربية» وشؤلاء نقول إنه علينا أن نفهم القرآن أولاً قبل إعراب 
الجمل والكلمات » لأنْ الإعراب تابع للفهم . 

ولذلك نجد أنْ قوله تعالى: شرلا نُصروت 405 [هود:١1]‏ ليست معطوفة على ما 
قبلها ولكنها تفيد الاستئناف على التراخي» وتعني أنْ أعداء الله تعالى لن يُنصروا على 
المؤمنين» وليس عندهم نُصرة من الله تعالى حتى لو كان عندهم عدّة النصر» فهم لا 
يُنصرون على الإطلاق» إذ لا يوجد عاص يُنصر من عند الله تعالى» فهي إذن جملةٌ 
منتقاة وده ولبميتك معطوفة عل نما قله : 

واستخدام الفعل المضارع في الآية يلوك 4 [آل عمران:١١1]‏ » 4 
[آل عمران:١١١]‏ تفيد الاستمرار؛ لأنْ القتال ضد الدين مستمر كما قال تعالى: مَوَل يس 


عَنكَ اليُودُ وا صر حي نّم لهم © [البقرة:١٠1]‏ والخطاب في الآية موجه للأمة المسلمة 
التي تقيم الشريعة وتعرف حدود الله تعالى. 


مشه 


سورة آل عمران 


ودام سي مس 0 يس سن 4 لسرم سن سوا سم وي للها رمه ستو 

« ضرت علّهم الدلة أبن ما تُققوأ إلا يحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس وباءو 
ع 
ذه - 7 سلابير ساءم 2204 و 6م م م 7 2 أذ و ل 
0 5 .2 . للكت 
بغضب من اللو وصّريت علهم ١‏ ذنلكت أَتّهُحَ انو أ يكفرونَ 
َه ع 

00 0 رساج عع م 6 سر ب ا 0 رس م سس فر م مودو 2 
حَايتٍ الله ويفتلون الأنبياء بغير حق ذلك يما عصواأ وكانوا يعتدون 


السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله: «وَيَنْدنورت البَنَ بير ألْحق 4 [البقرة:71] في 
سورة البقرة» وقوله: وَيَمُمُُوت > الأاببية بِكَيْرِ عق # [آل عمران:؟١١]‏ في سورة آل 
عمران؟ ما دلالة الاختلاف بين (النبيين والأنبياء) و(بغير حق وبغير الحق)؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .”١‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة: موَسُريت عَلَنْهمٌ لد [البقرة:71] ما معنى الضرب في القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 

(ضرب) بمعنى ألزم ودمغ» يقال: ضربت النقود. أي: حفر على المعدن رسم أو اسم 
حتى لا يُمسح» وضرب الشيء» أي: التصق به التصاقاً شديداًء ا قال تعالل: «وَلِصَرينَ 


رو م 


مر لل ور 4 [النور:١”]‏ بمعنى الإلصاق والتشيت وعدم المفارقة. 


سه 


سورة آل عمران 
ومعنى (ضرب الذلة) اتصالها مهم وإحاطتها بهمء وفيه استعارة مكنية إذ شب - 


الذلة» وهي أمر معقول غير محسوس بقبّة أو خيمة شملتهم وأحاطت هم وشَبّه 
اتصاها وثباتها بضرب القيّة دك أطنامهاء , بحيث يصعب أن يتنزعوا هذه المذلة عنهم» 


فهل يمكن أن تؤدي صورة أخرى ما أفادته هذه الصورة القرآنية الفريدة؟ 
217 


اناك وت قافر لاسر مارك اقزر لاق 


كيك ون ألصَنِحِينَ 4255 


07 
ماك 
1 
ف 
8 
ا 


ماسر تقديم وتأخير ف يُؤْمبُو إِآلشَّه © في آيات سورة آل عمران 01١١١‏ 5١١؟‏ 


الجواب: 
قال تعالى في سورة آل عمران: ِإلْيَمُوا سوا بن هل الْكِب أَمَدُ قَيِمَهُ يتَُونَ “ايت أل ان 


م شرج دءو ورور 2 وج ير 2 علمة . وو اسار ا 00 مع وسد 
لل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 9 يُؤُمئورب يله وَاَلْيْوْمٍ الآخر وَيَأْمُرُورب يلم ا 


دحو مره 


الى ومين المدكر رَفيَمومَ بأ ولو ءا مرح أهل الحكتب لكان حرا لَهُم مَنَهُمُ مُنْهُمُ الْمَؤْمُِو رت و رهم 
لْمسِهُوتَ )4 [آل عمران: .]١١١‏ 
إذا لاحظنا ترتيب المواقف في الآيتين لوجدنا أن الآبية ١١5‏ في سورة آل عمران جاء 


فيها ! يُؤْه يُؤْمِنُوت َه © في البداية» ثم تلاها «إوَيأمروت بالْمَعروفٍ وَبِنْهَونَ عن الْمتكر #. أما 


للك 


سورة آل عمران 
في الآية ١١١‏ فجاءت في آخر الترتيب؛ وذلك لأن الخطاب في هذه الآية هو للمسلمين 
ونحن آخر الأمم من حيث الترتيب الزمني» فجاء الإيهان بالله آخراً؛ لأن هناك من 
سبقونا بالايهان من أهل الكتاب من اليهود والنصارىء أمّا في الآية ١١5‏ فالخطاب 
لأهل الكتاب الذين أسلموا قبل بعئة الرسول يَلِةِ وفي زمن أنبيائهم موسى وعيسى 
عليه| السلام ؛ لذا جاء قوله تعالى: 9 يُؤْمئُوست يِه 4 أولاً في الترتيب » ثم الأمر 


بالمعروف والنهي عن المتكر. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: #إو سرغو ف الْكَيررتٍِ 4 ؟ 
الجواب: 


المسارعة في الخيرات هي أسلوب القرآن الكريمء وهناك فرق بين فعل الخير 
والمسارعة فيه» والله تعالى يريد منا المسارعة في الخير ويريدنا أن نلجأ إليه كالذي بفِرٌ ىا 
قال تعالى : «إهِيوأ ِل أهَدِ 4 [الذاريات:0] ولم يقل: امشوا أو اذهبوا. فالمسارعة إذن واجبة 
وهي التوجه باقبال واندفاع إلى الله تعالى» ولا نكون كالمنافقين الذين إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى. 

والمسارعة في الخير معناها الرغبة في الاستكثار منه والمبادرة إليه» وفيه استعارة لطيفة 
تدرك بالتأمل والتدبر» فحرف «إفي 4 هنا استعارة تخيلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق 
يسير فيه السائرونء أمّا إذا قلت: يسارعون إلى الخيرات. فالمرء لم يبلغ بعدٌ الخيرات» بل 
يسعى لبلوغها. 


سورة آل عمرات 


السؤال الثالث: 

ما دلالة (المعروف والمكر) المذكورين في الآية #وبأمروت بِلْمَعْروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن 
لمعك 4؟ 
الجواب: 

المعروف: هو ما تعارف عليه الناس واتفقوا عليه» بشرط ألا يصطدم بشرع: أي لا 
يحل حراماً أو يحرّم حلالاً. 


أما المتكر: فهو ما استنكره الناس كالكذب والغش والغدر والاعتداء على الآخرين 


والنوض في الأعراض والخيانة وغيرها. 


السؤال الرايع: 

جاءت لفظة لوَسَرِعُوتَ # في الآية بدون ألف في المصحف. ف) التعليل اللغوي 
لذلك ؟ 
الجواب: 


التعليلات اللغوية: 
أولا تزاد الألف لمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله . 


- لتحت النمل:11] تنبيهاً على أن المؤخر أشد وأثقل من المتقدم عليه لفظاً؛ 
فالذبح أشد من العذاب . 


سورة آل عمران 
- وَلأَوْصَعُوأ 4 التوبة 40» (الإيضاع) أشد إفساداً من الخبال» وللعلم فإِنَ (الإيضاع) 
هو إسراع السيرء و(الخلال) في الأصل تخلل الصفوفء والمعنى لأسرعوا في إفسادكم. 
وأما (الخبال) فهو الاضطراب والفساد. 
5 حذف رمز الألف من الأفعال ذات الصيغ المزيدة» وتجد أن الصيغة 
الواحدة نفسها تميل الألف فيها إلى الحذف في صيغة المضارع أو في اتصال الضائرء 
ويغلب إثباتها في صيغة الماضي حين يكون الفعل مجرداً من الزوائد. 


:* شواهد قرآنية: 
محآجّ © [البقرة:108] ملْحَآجُوْكَ © [آل عمران:١7]‏ 
عجوو 4 [آل عمران:"1/] 

(تشينق) سداد 


لذلك نرى أن المعيار الذي اتبع ليس قاطعاًء وإنما هو الغالب» ولذلك ليس من 
الغريب أنْ نجد الفعلين (هاجر) و (جاهد) في آية واحدة في البقرة 7١14‏ باثبات الألف 
للفعل الأول وحذفه من الفعل الثاني. ا إنَّ ليت ءَامَتْوَا وَلِسِنَ حَابروأ يَجَهَدُواأ في سيل 


هر (يم)4: » وقد تكرر ذلك في أربعة مواضع في سورة الأنفال في الآيات 5/71 0-0 /1]. 


طووَمسَرِغُوتَ 4# [آل عمران:4١١]‏ 


م 


ا 0 
أَعحَتَجُوَق © [الأنعام: ]8٠١‏ 


سورة آل عمران 

وملخص المذاهب عند العلماء في زيادة الألف بعد الواو هو: 

الدلالة على انفصال الكلمة عما بعدهاء فيُعلم أَنْ الكلمة مستقلة يمكن الوقف 
عليها. 

١‏ الفرق بين ما بعده ضمير منفصلء» فتجعل فيه الألف كقوله تعالى: موَإِدًا مَاعَضْبْوأ 
هُمْ يَعْفرُونَ (4)50 [الشورى:7] وما بعده ضمير متصلء نحو: أكلْوهُمَ © [المطمّفين:*] فلا 
تجعل فيه الألف. 

إرادة الفرق بين واو الجمع وغيرها في نحو( نفر وخرج). فإِنْ الواو التي بعد الراء 
وقبل الخاء يحتمل أن تكون علامة جمع» أي: فاعل نفر» ويكون (خرج) غير معطوف». 
وتحتمل العطف ويكون فاعل (نفر) مقدراء ففرقوا بين المعنيين بالألف» فإذا وجدت 
علم أنه فاعل» وإذا عدمت عللم أنه ليس بفاعل. 

ثالثاً: كلمة (أيها): 

كتبت في المصحف بألف (أيها)» إلا في ثلاث مواضع: 

. قوله تعالى: #وثُوبواإك لَه حيصا أيه ألْمُؤمئوت للك تُفيخويت (408 [النور:1"]‎ -١ 

. قوله تعاللى: "9 وَقَالُوا ييه لاحر دم لََارَيّكَ © [الرُخرُف:44]‎ -١ 


وك سم متفرع لَك أيه لقان 40 [الرحمن:١"7]‏ . 


سورة آل عمران 

يقول أبو العباس في توضيحها: 

أ آية النور: «إوتويوا ِل ألَّهِ حيصا أَجُهَ الْمؤمئوت َل تيمت (405 والسر في 
سقوطها الإشارة إلى معنى الانتهاء إلى غاية ليس وراءها في الفهم رتبة يمتد النداء بهاء 
وتنبيه على الاقتصار من حالهم والرجوع إلى ما ينبغي. 

ب - آية الزخرف تأيه ألسّاحرٌ © [الرُعرُف:4] نظيره من كلام فرعون في موسى عليه 
السلام لات هَنذًا لسر عَلِمٌ (3) © [الأعراف:9١٠1]‏ يدل على عظمة علمه عنهم وأنه ليس 
فوقه أحد. 

اج - آية الرحمن هإسَتفْعٌ لك به آلنقَانِ ((5 4 تدل على عظمة الصفة الملكية فإنها تقتضي 
جميع الصفات الملكوتية والجحبروتية» فليس بعدها رتبة أظهر في الفهم على ما ينبغي لهم 
عن لزغو إل اتقكر قن الخنناه الى وان الل فشكرواء ولكان اله دروا والله 
أعلم . 
السؤال الخامس: 

في قوله تعالى في الآية: «إوشسرِعُوت # ما أخوات هذه الكلمة في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

الكلمات هي: [عبر ‏ جاوز - قطع ‏ سبق سارع ]. 

:ريبع-١‎ 

هوالمرور أفقياً أو عرضياً كالمرور عبر المسجد ليصل إلى مكان الوضوء: النساء *5 . 


* - جاوز: 


المرور طولياً مع الطريق: [الكهف 7١‏ الأحقاف ١‏ يونس ١1_الأعراف‏ 178]. 

قطع: 

تعني الوقت المستغرق لعبور الطريق. يقال قطعت الطريق في بضع ساعات: 
العنكبوت 59. 

#ذبق 

#إاستباق©» وتعني السرعة للوصول أولا: [ الواقعة ١٠-المؤمنون‏ ١”-يس .]5٠‏ 

ه- سارع: 

السباق من المسارعة» والسباق من أشد أنواع المسارعة إوَسَارعوا إل مَمْفْرََيّن 


دَيَكُمْ 4 [آل عمران:"171] لإوَسرِعُوت في الْحَرتِ 4 [آل عمران:4١١]‏ . 


ماين 
ميهأ ين حم دكن يدوه ونه ليها المتّقّت 4082 


السؤال الأول: 
ما معنى (يُكفروه) في قوله تعالى في سورة آل عمران: «أوَمَا يَمَصَنُوأ من حَير مَلّن 
4 


سورة آل عمران 
الجواب: 
هناك فريقان من الناس: فريق اتبع الحقٌّء وفريق لم يؤمنواء وقوله تعالى: «يكَدَروة 4 
أي: يُطَّى عنهم أو يمنع عنهم أو يُحجب عنهم, أي: أنَّ كل عمل خير تجده عند الله 
تعالى» لكن بشرط التقوى» والآية أشارت للشرطين في العمل: 
١‏ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لله تعالى 9 آلاينَّه لين َالِضُ" 4 [الدّمر:*] 
صا لَهلينَ 4007 [الزّمَر:١1].‏ 
؟- وما كان صحيحاً صاحاً فهوالذي ينجي يوم القيامة بإذن الله . 
3 5526 


السؤال الأول: 

لماذا قدم الله تعالى (المال) على (البنين) ؟ 
الجواب: 

أثبتت الدراسات والواقع المجرب أن المال عند أكثر الناس أعز من الولد. وقد 
يستغني الإنسان عن ولده في أمور معيشته. ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن المال» 
فبدونه لا تتحقق له معيشة وحياة» والإنسان يحرص على ماله ويصحبه عادة حتى 
المات. 


سورة آل عمران 

«مَثل مَايسَفِقُونَ فى مذ والْحَيَؤةَ لديا حكمَئلٍ ريج فِييَامِةٌ أَصَابتَ حَرَتَ 
وو ظَلموأ أَنَفْسَهُمٌ فَأَهْلَكَئهُ وَمَاطَلَمَهُمْ لَه وَلكِنَ أَنفْسَهُمَ يَظْيِمُونَ 
45 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعاللى في سورة البقرة: أ وَلكنكَانوَا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ (4)20 [البقرة:01] 
وفي الأعراف ١٠١‏ #ولدكن كانوًا أَنشَهُمْ يَظلِمُوت 40 بذكر الفعل (كانوا)» وقوله 
تعالى في آل عمران: بإوَمَا ظَلَمَهُمْ أنه وَلكنَ أَنفسَهُمَ يَظَلِمُوتَ 40907 [آل عمران:117] بدون 
(كانوا)؟ 
الجواب: 

زاد في البقرة والأعراف قوله تعالى: #كَانوَا 4 بخلاف آية آل عمران وذلك: 

١-أَنْ‏ آيات البقرة والأعراف وآية التوبة ٠7٠١‏ هي في أقوام قد مضوا وهم بنو إسرائيل 
وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات . 

'- أمناآية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضينء وإنما مل ضربه الله لكل عصر . 

'- لذلك نرى أنه عندما يتكلم الله سبحانه عن الحال يقول: (أَنفْسَهُمْ يَظيِمُونَ ©. أي: 
في الوقت ال حاللي وليس الزمن الماضيء كا في آية آل عمران »١١1/‏ حيث قال: مَإْمَثَلُ ما 


م ٠‏ م .> لب 5 .- 
ينفِقُونَ 4 فوصّف حالة موجودة راهنة. 


1 سورة ال عمرات 
وكذلك الأمر عندما 00 عن قاعدة مطردة مطلقة» فهذا ليس ماضياً وإنما حال 
:- وعندما م الله سبحانه عن الأقو ام الماضية البائدة يقول: #حكائوا أنقديَ 


يَظيمُوت (4)5 ىا في آية العنكبوت .4٠‏ 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: #حَمَئّلٍ يج © ما الفرق بين كلمتي (ريح) و(رياح) في القرآن؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .١765‏ 
السؤال الثالث: 
مادلالة قوله تعالى في الآية: #ظَلموا أَنَفْسَهُمْ © ؟ 
الجواب: 


تدبر هذا التمثيل القرآني» ستجد أنك أمام صورة في غاية الدقة والإحاطة بالأمور 
فقوله تعالى: "إظلموأ ل 
يتحصل للسامع من الشفقة والرحمة على حال أصحاب الحرث المالك. 


1 0 2007 
2 ا 


ما عنم ول بدت البغضاءً ع من نَ أَفوههمٌ 
الب دك تهوه0» 


السؤال 5 

ما (البطانة) لغة؟ وما مدلوطافي الآية؟ 
الجواب: 

(البطانة) لغة بكسر الباءء هي في الأصل داخل الثوب . لكنّ البيان الإلهي يتخذها 
لتصوير حالة صديق الرجل وخصيصه الذي يطلع على شؤونه؛ فيكون كبطانة الثياب 
في شدة القرب من صديقه. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: #إإن كم َوُِوتَ (4)50 ولم يقل: تعلمون أو تفقهون؟ ألا تؤدي ذات 
لمعل 9 
الجواب: 


إن هذه الآيات آيات فراسة وتوسّم في اختيار من يثق به الإنسان ويتخذه صديقاً 


لذلك عبّر عنها بالعقل؛ لأنه أعمّ من العلم والفقه اللذين لا يكشفان حقيقة هذه الفئة. 


سورة آل عمرانت 


بدَاتٍأصُدُورٍ (400 
السؤال الأول: 
قال تعالى في الآية 7: "! مَتَسْرَ هَوْلَكي 4 [انساء:5١٠]‏ وكذلك في آية النساء 4 2٠١‏ بينا 


قال: عت أُوْكَهِ © في آية آل عمران ١١١9‏ وآية طه 85 فما الهدف من تكرير هاء التنبيه 


لفن 
2< سام سخ - سس سه ده 4 #ل سالل سج سل موابهًا عه 2 ع ) 

#إإن عسسك حَسَيَه هُمْ وَإن تَصِبَك مده يفْرَحوا د بها وَإن تصيروا 
دس مي م ين سي ف ع سحي عر ع ره يي م رمت > 
وَتَنَّهُوأْ لابضرٌ>ك هِدْهمْ سَيكَاإنَ لَه يِمَايَعَمَلُورت يحيط 450 
السؤال الأول: 

لماذا جاءت رخ © بالرفع في هذه الآية لون مَصِيرُوأ وتوأ وأ لا صرحت دهم 
عَاإِنَ أهَهيسَايَسَمَنُورك حيط 459 ؟ 


لا 
١‏ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

أولاً- من يقول إن «يَصُرحٌْ كُمْ # مرفوعة؟ ومن يقول إنها حالة رفع؟ هذا الفعل 
محزوم . وللآية قراءتان متواترتان: إحداها بالفتح (يضرّكم)» والثانية بالرفع 
يصُرَكمَ # وهذا الفعل مجزوم بالسكون وخُرّك لالتقاء الساكنين وكانت حركة الضمّ 
للاتباع. 

ثانياً - هذا الفعل (ضرٌ) فعل ثلاثي مضعّفء إذا جزم وكان مضموم العين في المضارع 
مثل: [عدٌ يعْدّ» وشدٌ يشدّ» وضر يض ]» ففيه أربعة أحوال: 

.١‏ فك الإدغام مع الجزم (يضرر) مثل قوله تعالى: «ا دَلِكَ يِأَنَّهُم ساو و 


ومن يق الله وَرَسُولَمُ كتإرك أنه شَدِيدُ لقاب (405 [الأنفال:1] و قوله تعالى: موص يَرْكَدِدٌ 


مِنَكُمْ عن ييه 2 بعد تك خشكا بأركية كلت امستوة ق الها وار وَأوْلتِكَ و نم 


لاس محظة برس 


الثار هُم فيه حَددُورت 440 [البقرة:717] وهذا يسري على جميع المضعفات في حالة 
نزم إذا أسند إل فندن مسار أو اشم ظاهر: 

1. 0 كأن نقول لن يضُرَّكء ى) في قوله تعالى « يتما الدِنَ امنأ من 
رتك نكم عن ديزو ضَوْفَ يَأْق لَه قوم بيهم وَححِيُوتدء © [المائدة:04] بالفتح» وهذا مجزومء لكن نَا 
صارهناك إدغام التقى ساكنان» فعندما أدغمنا الأول صار ساكناً والثاني ساكن فلابد 

من الحركة» وعندنا أوجه تحريك؛ ومنها أن نحركه بالفتحة؛ لأنها أخفٌ الحركات» مثل: 
(يرئّد) مجزوم» وعلامة جزمه السكون. لكن خُرّك لالتقاء الساكنين» وخرّك بالفتح لأنها 
أخف الحركات. 


0 


سورة آل عمران 

. الإدغام مع الكسر: كقولنا: لا يُضْدٌ »نحو قوله تعالى: #إدلِك ايج صَاوا لله ورَسْولٌ 
وَمَنصسَآقٍ الله َه سي دَالْعِقَابٍ )4 [الحشر:؛]. 

4. الإدغام مع الضمّ: إذا كانت العين مضمومة: مثل[ يضُدٌ يعد يمدّ] يصِحٌ أن 
تقول 1 يقد ول يود و1 يقد 

فالفعل في الآية يَسُرُكُمْ © إذن ليس مرفوعاًء ولكنه مجزوم» وعلامة جزمه 
السكون. وخرّك لالتقاء الساكنين» وكانت الحركة الضمٌ للاتباع» هذا من ناحية 
التفصيل النحوي. 
السؤال الثاني : 

لماذا اختير في هذه القراءة الضم؟ مع أن الأكثر والأشيع هو الفتح؛ لآن الفتحة أخيف 
الحركات وهو ما عليه الكثير من القَرّاء ؟ 
الجواب: 

-١‏ قراءة حفص هي التي تقرأ بالضمّ» ومن الْسلّات أن الضمّ أثقل الحركات 
والفتحة أخفها. 

؟- عندما نقول يضُرّكم - بالفتح - تعني كأنه ليس هناك ضرر أصلاء لكن إذا 
قلنا: يضرٌّكم - بالضم - فهي تعني أنه هناك أذى ولكن لا يضركم. كا في قوله تعالى: 
«« لك يروك إلّة أذف#“ و إن بوك كه لبر دع لاصروري ()4 [آل عمران:١١١1»‏ ولذا 


قال تعالى في هذه الآية: «إوَإن تَصَيرُوأ وَكتَهُوأْ 4 [آل عمران:١17]‏ إشارة إلى أن (يضرٌّكم) 


د 


سورة آل عمران 
بالرفع لا تعني مسح الضرر كاملاً ولكن يبقى شيء من مخلّفاته التي لا ترقى إلى الضرر 
وهو مما يؤذي النفسء ولهذا جاءت الآية بعدها بالصبر. 
فحالة الرفع هنا حالة ثقيلة» أمّا حالة الفتح فهي أخف منها فناسب حركة الإعراب 
الحالة التي تأتي فيها 


يه 


ومن هذا كله نقول إن د يصْركُمْ 4 في الآية مجزومة؛ لأنه فعل مضعًف عينه 
مضمومة وجاءت للاتباع. 

؟'- وقد يسأل سائل: لماذا تختلف القراءات والآية نفسها؟ 

في الآية قراءتان متوات ترتان بالرفع والفتح. وقالوا: هناك مواقف في الزمن ومواقف 
في الأشخاص» والناس ليسوا على وتيرة واحدة» فيلاقي بعضهم حالات أشد من 
حالات. والزمن ليس واحداً فقد تكون حالة أثقل من حالة» وقد يكون ما يلقاه 
شخص غيرما يلقاه شخص آخر؛ فلذلك خالف. وهي إشارة إلى الحالة الواقعية للحياة 
فلا تكون على وتيرة واحدة لذا جاءت في القراءات إحداها أثقل من الأخرى. 

5- ونلخص ما ذكرناه في أحوال جزم الفعل الثلاثي المضعّفء وكان مضموم العين» 
ونقول: إِنَّ الأحوال كلها ممكنة سواء كان الفعل أمراً أم فعلاً مجزوماً إذا أسند إلى ضمير 
مستتر أو اسم ظاهرء فحالاته هي: فك الإدغام؛ الإدغام مع الفتح أو الكسرء والإدغام 
مع الضمّء وهذا الذي فيه الشرط . 

ما لو كان فعل الشرط ماضياً فيمكن أنْ يكون مرفوعاً ويُعدٌ ماضياً كالفعل: (تود) 


.ى امه ا 


وأصله: (ود) ىا ف قوله تعالى: يوم تِدُ حكن َي ما عَعِلت من حر خسوا وَمَاعِلَ تمن وو 


طفة 


سورة آل عمران 
كان الفعل مضارعاً فهو لا يحتمل الرفع. 
ف فقن 
َإذْ عَدَوْتَ مِنَ هك ببوَمُ لْمؤْمِينَ مَقَهدَ لَقِتَالِ وَأمَهُ يع عَلِيمْ 4108 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: '#مَمَندَ لَِقِتَالٍ # ( المقاعد) جمع مقعد» وهو مكان القعود. أي: 
الجلوس على الأرضء ومعلوم أنْ الحرب والقتال ليسا مكان قعود ولا جلوس بل 
وقوف وقيام, فَلِمَ لم يأت البيان بأن يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مواقف 
للقتال؛ لأن الوقوف أولى؟ 
الجواب: 
اعلم أنْ إضافة (مقاعد) لاسم القتال قرينة على أنه أطلق المواضع اللائقة بالقتال التي 
يثبت فيها المقاتل ولا ينتقل عنهاء فعبّر عن الثبات والتمكن في المقاعد دون الوقوف؛ 
لأنْ الوقوف عرضة الحركة وعدم الثبات. 
السؤال الثاني : 
مادلالة هذه الآية بشكل عام ؟ 
الجواب: 
هذه الآية تتحدث عن غزوة أحد.ء حيث جاء الكفار بثلاثة آلاف مقاتل وكان 
المسلمون قلة» وفي غزوة أحد خالف الرماة أمر الرسول يد بعدم ترك الجبل وحصل ما 
حصلء وفاجأهم خالد بن الوليد فطوق جيش المسلمين وكان ما كان. 


2-2 22 معسس مسمس و دمع ل عر لود بدو عمجو لسو سوصولاع عن م ُ 5 آ 
لود لوأن 26 وبيسةع مدا بعيدا ويحذرحكم الله نفسه, وألله رءوف بالْهِبَادٍ 4 [ال عمران:١؟]‏ واما لو 


طفة 


٠ش‏ سورة آل عمران 

-١‏ إِنّ عبقرية البشر قد تتصارع مع عبقرية البشرء ولكن لا توجد عبقرية بشرية 
تستطيع أن تصادر ترتيباً ربانياً . 

١‏ لذلك لم يظهر دور لخالد بن الوليد في غزوة الخندق ى) ظهر في غزوة أحد؛ لأَنْ 
المقابلين لخالد في غزوة أحد خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر مقابل عبقرية بشرء 
ولكنهم لو ظلوا في حضن المنهج اللي في التوجيه لما استطاعت عبقرية خالد أن تطفو 
عل بدني اانه أنذا. 

التحقيق التاريخي لكل العسكريين الذين درسوا معركة أحد قال: لا هزيمة 
للمسلمين ولا انتصار للكفار؛ لأنَ النصر يقتضي أن مَل فريقٌ فريقاً عن أرض المعركة 
ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة. وهذالم يحصل 

:- كانت أحداث غزوة أحد تمحيصاً للمؤمنين ليكونوا على قدر المسؤولية بتحمل 
أعباء الدعوة ونشرها في الأرض . 


220000 718 ٌّ 1 سس 2 سور ا ساح ثرو سس 

« وَلَعَدَ مَصرَكُم الله بِبَدرٍ وَأَسْمَ ذه فاقوا امه لحلّكم مَفْكْرُونَ (4)59 
السؤال الأول : 
ما فائدة ل وَلَقَدْك في الآية مع الفعل الماضي» هل تفيد التأكيد؟ 
الجواب: 
(قد) تفيد التحقيق» والتحقيق لا ينفك عنها إذا دخلت على الماضيء وأحياناً يجتمع 
معها التقريب والتوقع» فالتحقيق لا ينفك؛ وقد يكون مع التحقق التقريب أو التوقع أو 
تجتمع كلها لكن يبقى التحقيق معها. 


*# شواهد قرانية: 
- "يبو ادم هد ألما ليك لِيَاسَا بوكرى سَوْءيَكْمَ © [الأعراف:77]. (قل) هنا ليس فيها توقع من 


آ لل ميو له 0 ب عد ُ ما ع 0 
- (وَلْقَد مصَرَكُم اهبر وَأسُمأَوْلَةً © [آل عمران:7؟1] فيها توقع؟؛ لأن الله تعالى وعدهم 


بالنصر كم قال تعالى: « وَإِدْ يعِدَكُمْ أسَمِحْدَى الطَاقئيٍ أمَالَكُمْ © [الأنفال:7] وفيها تقريب. 

فالتحقيق لا يفارق (قد) مع الفعل الماضي» لكن إذا دخلت على الفعل المضارع قد 
لحف ين 

2 442 وه ل 0 ا ل لك ل سه اس - 

«إذ تَعُولَ لِلْمَؤْمِِيتَ ألن يَكفيكم أن يَعِدَّكم ربكم يتَلَدثَةِ الل مْنَ الملتيكة 


مَنرَلينَ 458 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (آلاف) و(ألوف) كا قي آية البقرة ١47‏ «إوَهُمْ أُلُوكُ 4 وآية آل 
عمران5؟7١‏ ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة رقم 57 7. 


سورة آل عمران 
00 بك إن تَصَيروأ ود تَتّهُوأ انوكم م من فَوَرِهِمٌ مدا ددم ريحم يحَمْسَدٍ عمسَة 
كموي النكيكز سويت 4)9 


السؤال الأول: 

هذه الآية تحمل في كيانها لفتات بلاغية رائعة» ألا ترى أنْ حق السياق أن يكون 
كالتالي: إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ويأتوكم من 
فورهم؟ فلم قدَّم يبوك يَنْمَوَرهِ4 على الإمداد ؟ 
الجواب: 


إن تقدم المعطوف يوحي بتعجيل الطمأنينة إلى نفوس المؤمنين وسرعة النصر قبل 
تحقق جزاء الشرط» وهو قوله تعالى (إيُنَدُم 4 . 


ليك 
ل وَمَا عله كا تر لك وَلنَطمَنَ لوك بو ولص لان عند له 
ور سر وس كر 

العيز الفكير (40 

السؤال الأول: 


قوله تعالى في آية آل عمران5 ١١‏ : لوَلِنطَمَينَ فوب برد © وقوله قي آية الأنفال :٠١‏ 


لوَلِطمِينَ بو مويك 4 ما اللمسة البيانية في التقديم والتأخيرللجار والمجرور ليد 4 ؟ 


سورة آل عمران 


ود جَعَلهُ ألَهإِلَا فر وَلِتَطْمَينَ ا ا 


25-5 له معن أل لزي لفكير 409 . 

افيه أن نري أولاساق 55 في السورتين» فسياق آية آل عمران فيه ذكر 
لمعركة بدرء وتمهيد لذكر معركة أحد وما أصاب المسلمين فيها من حزن وقرح » والمقام 
في السياق كان مقام مسح على القلوب وطمأنة لها ى) قال تعاللى: «إولا تَهِنُوأ وَلَا ححَرّنوأ 
وأنتم نسم الْدُحلَونٌ إن كم مُؤْمِنِينَ (5)إن 2 يمس ص فَقَدَ مس الْعَوْمَ 2 مَتَلْكُ وَيَلْكَ ليام 
ُدَاوِلُهَا بَبْنَ لتايس وَلِيَعْلَمْ أَّهُ أل َامَنُوا وَيتَحِدٌ تخد مِنكُم م وَأهَّدُ لا يحت الطلِلِيِينَ 42 
[آل عمران:10-19١]‏ وغيرها من آيات التصبير والمواساة وخصص البشرى بهم » وزاد 
كلمة فلكم 4 فقال: ِإلَامْتْرَىْلَكُمْ © زيادة في المواساة والمسح على القلوب . 

والجار والمجرور ظإيدُء ‏ يعود على الإمداد السماوي؛ لذا قدّم هنا القلوب لويم 4 
على فيد 4 في آل عمران؛ لأنْ المقام مقام تصبير ومواساة» والكلام مسح على القلوب. 

"- أمّا في آية الأنفال فقدّم «إبوء 4 على مويك 4؛ لأنْ الكلام على الإمداد السماوي 
الذي هو محو آبات سورة الأنفال» وكذلك لم يخصص كلمة (البشرى) وجعلها عامة 


سورة آل عمران 

السؤال الثاني : 

في آية آل عمران ١١7‏ عرّف لاالْمَي رك دكي (405 وني آية الأنفال ٠١‏ استعمل التنكير 
فقال معَرِيرٌ حَكيمٌ 40 فلماذا ؟ 
الجواب: 

-آية الأنفال نزلت في قتال بدرء وأمّا آية آل عمران فنزلت في موقعة أحد بعدها. 

؟- في موقعة بدر بيّن أن النصر من عند الله تعالى فقط لا بغيره ولا بكثرة عَدَّدٍ أو مدد. 
أي على معنى العموم » ولذلك عذّله بعزته وقدرته وحكمته المقتضية نصر من يستحق 
النصرء فجاء في خحتام آية الأنفال (إِت لله عَرِيرٌ حَكيمٌ 40 . 

”"'- وأمًا في آية احج انر 41 بالتعريفء كأنه 
قيل: إنها النصر من عند الله (العزيز الحكيم) الذي تقدم إعلامكم أنْ النصر من عنده» 
فناسب التعريف هنا . والله أعلم . 


السؤال الثالث: 
عبر الله تعالى في الآية عن الثقة والأمان بقوله: «وَلنَطمِينَ و4 ؟ 
الجواب: 


في هذه الكلمة من الدلالة ما يقصر غيرها من الكلمات عن التعبير» فسكون القلب 
ل ل ا بو لبر ركلا سي 


سلام وأمن. 


طفة 


سورة آل عمران 


« لَِقَطعَ طرَفَا من ادن كفروأ أو يَكِِمهُمَ ملوأ حيبي (400 

السؤال الأول: 

قوله تعالى: ! لِيقَطمَ طرَكا4 ول يقل مثلاً: (ليستأصل) » فلماذا؟ 
الجواب: 

قول الله تعالى: 9# لَِقْطمْ طرَهَايك معناه: أن يقتل عدد من الكفار ولم يقل: ليستأصل؛ 
لأنّ الله تعالى أبقى على بعض الكفار, لأنّ له في الإيهان دوراً مستقبلاً . 

وللعلم فإنَ معركة أحد قد أخذت من سورة آل عمران حوالي ستين آية . 

فين 


يم ع مسح 075 و سارل 


6 
ل وَلِلَهِ مافى الْسَمَوَاتٍ ومافى الأرَضٍ يعفر لِمن يِسَاءُ ويعذب من يِسَاءُ والله 


0# 


السؤال الأول: 

ما دلالة تقديم وتأخير «إيَمْفْرٌلِمَنَ يَكَاْوَيْمَْبُ 4 في هذه الآية وفي آية المائدة +١‏ « أل 
َل آم لله مدق لكوت وَالْدرّضٍ بُعَدْبُ من ممه ويصْ لِمَن يتل وَلَهُ عل حك طَىْءِ 
قَرِيرُ 4 ؟ 
الجواب: 

لو نظرنا في الآيات سنجد أن تقديم المغفرة على العذاب هو الأصل؛ لأنه كب عَلَ 
َيِه أليحْمَةَ 4 [الأنعام:١1]‏ وفي الحديث في صحيح البخاري: «رحمتي سبقت غضبي»» 
لكن لماذا تغير الوضع في الآية 4٠‏ في سورة المائدة حيث تقدم العذاب على الرحمة؟ 


سورة ال عمرات 

والجواب: أن هذا الأمر يتعلق بقطع اليد [١‏ وَاَلسَارِقٌ وَألسَارقَةٌ 4 [امائدة:م*] فقدّم 
العذاب؛ لأنْ الكلام في البداية كان عن عذاب ثم عن مغفرة» فلا بد أن يتقدم العذاب» 
ولو عكست لا استقام الكلام» بينم في الأماكن الأخرى كان الكلام اعتيادياً على مغفرة 
الله تعالى وعذابه» فدائاً يقدم الرحمة ويردف بالعذاب» حيث يقدم الرحمة ترغيباً 
للمطيعين ويؤخر العذاب ويذكره تحذيراً من المعصية. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آيات[ آل عمران ١19‏ النساء ©" المائدة 4 /1]: «إواله عَمُورُ يَحِيِعدُ 4 » 
بين| أكّد ب (إِنْ) في آيات البقرة 87١و‏ 21494 فقال: «إإنَ لله عَمُوْدُ يحم (48 فمتى 
يستعمل القرآن التوكيد بن في مثل هذه المواطن ؟ 
الجواب: 

القاعدة اللغوية: 

يستعمل القرآن الكريم حرف التوكيد بهدف التوكيد» فيضعه في المكان الذي يحتاج 
إلى توكيد أكثر. 

وهنا في آيات آل عمران والنساء والمائدة لم يؤكد المغفرة» بل قال: «إوالله عَمُور تسد 
405 بين| أكدها في آيتي البقرة» فقال: «إإِنَأمَّه عَمُوُ نحم (45 وذلك لأن المقام يقتضي 
أن يكون كل تعبير في موطنه» وإيضاح ذلك: 


سورة آل عمران 
أولاً-ا آيات آل عمران ١١9-171‏ 007 فَامِنَ أل نَكفروا أوَيَكِمَيَ متقَبُوا 


ص م 


0010 يت عون نهم ِنَم يرت (219 يم 


صضء 2 


لوال سح لو 1020 2 و ل ل دو ألم عر 
الْأَرَض د يعفر لمن مَنَاء و يعد شمن هع وآلله اقاطلة 5 459 
آ# مه 


حي 
3 
١‏ 

3 
7 
0 
8 

ٍ 
1 


َي سا سل اسه 00 ا 02 20 دس ل وروم 3 

آيات المائدة 40 لا: 5-7 كران َائوا ات الله دَاِتُ نمَو سان كد لاله وكيد 

وإن لَرَ يَنتَهُوا عَمًا يَعُولُونَ لَيمَسّن الب كَفَروأ مِنْهُمْ عَذَادك أَلِية 259 أَقَلا يموت إل أله 
وفلقورقة وا تقار كي 2 40 


آيات البقرة :١494-١94‏ #! لَيْسَ عَكِنِصَكُمْ جنا أن تَبْتَعوا فَضْلا من رَيَِحَكُمْ مدآ 


أدص يش مَرى1 غره قلت فَأدْكُروا لَه عند المشعر الْكَراوٍ وآ صكروة هدنك وَإِن 


حدكدئر من صَْلوء لمن ألصالِينَ (80 شي أَفِيصضُوأمِنَ حَيَثُ ناص لحاس وَاسَتَغْوا الله ارك 


- المقام في آيات آل عمران هو في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم, فلا 
يناسب ذلك توكيد المغفرة . 
"١‏ آية النساء في إقامة الحد على من يأتٍ الفاحشة» ولا يناسب ذلك توكيد المغفرة 
أيضا. 
سياق آيات المائدة في التهديد للذين يقولون: #إرك أنه كَاِكُ كدعو © [امائدة:7]» 
وقد توعدهم إِنْ لم ينتهوا عن ذلك بالعذاب الأليم» فالمقام مقام تهديد »وليس مقام 


تأكيد المغفرة . 


سورة آل عمران 
5- سياق آية البقرة ١944‏ في الحج ومناسكه وشعائره» وهذا المقام أولى المقامات 


بتوكيد المغفرة» وأصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلباً للمغفرة» قال 
الرسول كَل «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وقال: «إن الله 
يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم» فاقتضى ذلك توكيد المغفرة. 

5 سياق آية البقرة 187 في الإصلاح وحفظ الموصي من أنْ يقع في جنف أو إثم؛ 
أَقترَى أن الذي يسعى في هذا لا يستحق تحق توكيد المغفرة ؟ 

وازن بين المقامين اللذين مرًا: مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح وحفظ الحقوق» 
ثم احكم أيهما ينبغي أنْ يكون مقام توكيد المغفرة تجد الجواب بيناً شافياً. 
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( هوأر أل أِدَتَ نكيت (5) يعوا لله والسُولَ َلك 
يحموت (4)5 


السؤال الأول: 

لماذا يرد في القرآن أحياناً (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وأحياناً أخرى يرد (وأطيعوا 
الله والرسول) ؟ 
الجواب: 

في القرآن قاعدة عامة» وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده في 
آيات السورة ول يجر ذكر الرسول يَكةِ في السياق أو أي إشارة إليه » ى) جاء في سورة آل 


عمر ان مإ وَأَطِيعو الله ايسول لملّحكُع بحمو 405 [آل عمران:177]. 


طننة 


سورة آل عمران 

والأمر الآخر أنه إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق» 
كا في قوله تعاللى: 9 يام لذن اموأ يليشوأ لله وأيليشوأ يلوألا لأ نك إن لمعم فيك 000 
لله والرسول إن حمْمُوُِْونَ أله اليو الآ دَِكَ حي ولَحْسَنٌ تويلا ((402 [النساء:ه] و ملفل أَطِيعُوا لَه 
ليطا يت َأ اميسكم تشمو يعو عدوا وماك أ للك 
لمت (4)0 [النور:4ه] » وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية آل عمران 7؟. 
السؤال الثاني: 

مادلالات هذه الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ جاءت هذه الآية بعد النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة» مما يدل على أنْ الربا 
ليس من الصغائر» بل من الكبائر التي يستحق عليها الوعيد بالنار. 

١‏ قوله تعالى: «ل وَأمَمُوا آل رَالقَ لدت إلْكَفْريت (4)05 [آل عمران:١١]‏ وفيها وجوه: 

آل أها مثل نار الكفار من غير فرق تمسكاً بالظاهر. 

ب - أنها أخف من نار الكفار لما بينهها من تفاوت في المعاصي. 

ج - النار دركات أعد بعضها للكفار وبعضها للفساق . 

وكل الوجوه لبيان أن النار معدة فعلاً للكفار تعظياً للزجرء ولا يدل ذلك على أن 
النار لا يدخلها غيرهم . 


سورة آل عمران 

“'- قوله تعالى: لإلْهِدّتٌ بِلْكَنَ (4 إخبار عن الماضي»ء فلا بد- والله أعلم - أن 
يكون قد دخل ذلك الشيء في الوجود . 

5- لما ذكر الله سبحانه الوعيد ذكر بعده الوعد على عادة القرآن» فقال: ##وَأطِيعوا اله 
وَالرَسُولَ لملَكُمْ بحمُوت 407 

قوله تعالى: هلمَلَكُمْ يحوت 405 تفيد الترجي؛ أي: لتكونوا على رجاء 
وطمع في أن يفعل بكم فعل المرحوم بالتقريب والمحبة عند إطاعة أوامره وإطاعة أوامر 
رسوله يله .والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (الطاعة) و(العبادة) ؟ 
الجواب: 

١‏ العبادة: هي غاية الخضوع. ولا تُستّحق إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يُعبد 
غير الله تعالى» ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود . 

"- الطاعة: هي الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة ثمن 
يفعل ذلك» وقد تكون الطاعة للخالق والمخلوقء أمّا العبادة فلا تكون إلا للخالق . 

والطاعة في مجاز اللغة تكون باتباع المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه. وإِنْ لم يقصد التبع 
كالإنسان يكون مطيعاً للشيطان. وإِنْ لم يقصد أنْ يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته . 


سورة آل عمران 


ولاو نوو ك: بعك عكر را التو 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: مإوسارعوا إِلّ مَمْهِرَوَ ين دَيكُمْ # ترى لو قلت: (وأسرعوا) إلى 
مغفرة أتحقق ذات الغرض والفائدة التي تحققها صيغة «إوَصَارعْوًا 4 ؟ 
الجواب: 

بالطبع لاء فالبيان القرآني جاء بصيغة (سارعوا) للمبالغة في طلب الإسراع. وتنكير 

مَمْهْرَّةِ4 ووصلها بقوله: «يّن رَيَكُمْ # - مع استطاعة الإضافة مباشرة بأن يقول: 

وسارعوا إلى مغفرة ربكم غرضه التضخيم والتعظيم. 

ثم لسائل أن يسأل: لم جاء البيان الإلي بقوله: (جنة عرضها)» ول يقل: جنة طوهها؟ 
والجواب أن الكلام هنا على طريقة التشبيه البليغ» والأصل: وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض. كما جاء في سورة الحديد. والغرض هنا أريد به تمثيل شدة الاتساع 
ليطلق العنان لخيال السامع» فإذا كان عرض الجنة بهذا الانساع صعب التخيّل» فكيف 
يكون طوها؟! 
السؤال الثاني : 

ما الفرق البياني بين آية آل عمران ١77‏ وآية سورة الحديد رقم ١؟؟‏ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
أولا استعراض الآيات: 


قال تعالى في سورة آل عمران: ِعْوَأ إل مَعْهِرَةٍ من رَبَحِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهااَلسَمْوَتُ 


8 


وَالْأَرَِضٌ أَعِدَّتٌ ِلْمَْقِينَ (4]5 [آل عمران:177] . 


ل تعالى في سورة الحديد: 0 سايقو |[ مَعْفْروٌ ون رن ند عَرضها كُعَرْضٍ 1 مَل وا رض 


- تٌّ لأذيرت موأ أنه وَرسْلهء ذلك 


3 
5 
5 
05 
3 
- 


ل 


يمه وَأمَهُ ذو الْمَصْلٍ الْمَطِير (4)8 


- 


ل عمران وآية الحديد: 


3 
8 
ل 

حَ 
»6 


+7 سغخر وى © 
منوا يألله ورسلهء 


ا 6 ره 3 هس سس 
َك َضْنْآَّه ييه مَنيمآة 4 


أولاً: السماء والسموات: 

السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لما معنيان: 

. واحدة السموات السبع» كقوله تعالى: مإوَلْقَد ينا مهادي بسَسَِيحَ 4 [اثلك:ه]‎ ١ 
كل ما علا وارتفع عن الأرض » نحو:‎ ١ 


مكنة 


سورة آل عمران 
م 


فبَنظز كل يدهن كيده مَاينِيكا (11402[الحج:1] يقول المفسرون: (أي: ليمدٌ حبلاً إلى سقف 
حو لبا اح وا ا 

ب - وقد تكون بمعنى السحاب: « أنَرَدَ نَآلسَمَ ماك مََالت أَوْدِيه يقَدَرِهَا © [الرعد:٠1].‏ 

ج - وقد تكون بمعنى المطر: في ألم علكهدْرَا (48 [نوح:١1]‏ . 

د - وقد تكون بمعنى الفضاء والحو: «! ألَمْيَرَوَا إِلَ الظِيَرٍ مُسَخَرتٍ في جر لتسمَآ ما 
ُمْسَكْهنَ لا ص [النحل:9/] . 


ه ‏ وقد تكون بمعنى الارتفاع العالي: «إومن يرد أن يِضِلَهُ يحَملْ صدره. صَيَفًا حريما 


قال تعالى: 00 مضل 11 مذي الاق لقا كمه تلظ وق إن ككل 4 تنك 


كانم يَصَكَدْفٍ الكَمَآ © [الأنعام:؟1] . 

فالساء كلمة واسعة جداً قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو السقف» 
مدا تكوة السفؤات ت والسموات موطة الملائكة جره من الس]اءة لأن الساء: هو 
كل ما علا وارتفع ما عدا الأرضء والسموات جزء منها بهذا المعنى الواسع الذي 
يشمل الفضاء والسقف والمطر والسحاب؛ لذلك فإِنْ (السماء) تكون أوسع من 
(السموات) » فهي تشملها وغيرها. 

ودليل ذلك - قوله تعالى: 9 كل أله الى يَمْلَمُ ألِيَيَ في لسوت وَالْارضِ 4 [الفرقان:1] 


سلسم سر 


وقوله: ترق يعْلَمْ اقول ف اسم وَالارْضِ 4 [الأنبياء::] وحبث إِنْ القول أوسع من السرء فهو 


هننة 


سورة آل عمران 
قد يكون سراً أوجهراً » والسر جزء منه » فلا وسّع قال: ألَْوَلَ © [الأنبياء:4] وقال: «إفي 
لم © [الأنبياء:؛] » ولا ضيّق وقال: لألِيَبَ ‏ [الفرقان:5] قال: للألسَّمَْوتِ © [الفرقان:5] . 

ثانياً (عرضهاء عرضها كعرض): 

١‏ لا قال: للأَلسَمَوَتُ # قال: مإعَرْسُّهًا اموب * » ولكن عندما اتسعت اتساعاً 
هائلاً جاء بأداة التشبيه مإعَرَسْهَا كَمرّضٍ ألسَمََ) [الحديد:11]؛ لأن المشبه به عادة أبلغ من 
المشبه. فهي لا تبلغ هذا المبلغ الواسع الذي يشمل كل شيء. 

"- كلمة «أالسَمَ؟ [الحديد:١؟]‏ تأتي عامة» كا في الآيات: 0 يها بير 4 
[الذاريات:47]» هوف املك رفك وَمَا مرَعَدُونَ (405 [الذاريات:؟7]» طمن 
[الك:17].. ثم تتسع لأشياء أخرى» وعندما يقول الله: مإسَبعَ سَمَوَتٍ بها )© [نرح:115» 
فهي ليست الفضاء ولا السقف ولا السحابء وإنما تشمل الجميع فعندما اتسعت قال: 
كرض السَمَلِ # [الحديد:71]؛ لأنها أقوى وأوسع وأشمل » وعلى هذا بُني التعبير كله في 


حم 

03 
3 
0 


الآيتين . 
ثالثاً كاف التشبيه: 


١-في‏ آية الحديد استعمل (الكاف) للتشبيه وفي في آية آل عمران لم يستخدمها. 


"- (السموات) جمع السماء. صحيح هي مفرد) لكن حين) تأ وحدها تأي لعدة 
معان . 


سورة آل عمرات 
(السماء والأرض) عظيمتان جداًء فاستعمل لا التشبيه؛ لأنها غير محدودة» لكن ذا 


استعمل (السموات) استعمل التحديد بِعَرْصُهاالسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ 4 للتقريب. 

والعربي عندما يسمع: (عرضها عرض السموات والأرض) قد يفهم منها السماء 
الأولى الواحدة» لكن لا قال: كرض اَلتَمَلوَالْأرْضٍ 4 [الحديد:1؟] يفهم أنْ هذا إطلاق. 
كرض 4 أقوى من لعَرْسْهَا 4 وأشمل وأوسع: هكذا يفهم. 

رابعاً ‏ أعدت للمتقين» أعدت للذين آمنوا: 

١-عندما‏ ضيّق في آية آل عمران حددها للمتقين» ثم وصفهم في الآيات التي بعدها. 

”- وعندما وسّع في آية الحديد عمّم القول ليسع الخلق ظلِيَد انوأ أله وَرَسْلِوء 4 
[الحديد:1؟] » وهؤلاء المتقون جزء من الذين آمنواء ولم يحدد عملاً محدداً لمؤلاء. 

خامسا سابقواء سبارعواة 

١‏ عندما قال: َإوَسَارِعُواً» قال: مإعَرْسُهَا ألسَموَتٌ وَالْأَرَضٌ 24 وعندما قال: 
«إسَابفُوأ © قال: كر ضٍالسَمَلوَالأَرْضٍ ب [الحديد:١؟]‏ . 

وكثرة الخلق المتجهين لمكان واحد تقتضي المسابقة» فإِنْ قلّوا اقتضى ذلك المسارعة 
فقط . وليس المسابقة. 

"- في آية الحديد: اتسع المكان فاتسع الخلق» وذكر الساء التي تشمل السموات 


وزيادة» وذكر الذين آمنوا بالله ورسله. وهي تشمل المتقين وزيادة » ثم زاد وقال: مِإدَلِكَ 


سورة آل عمران 


اه لير 


مَصْلْامَهِ 4 [الحديد:21]؛ لأن الفضل أوسع مما جاء في آل عمران. بل الفضل واضح إذ 
جاءت عامة. 

استخدم إل 4 ني الآيتين؛ لأنَّ المغفرة هي غاية ما يسعى إليه المؤمن وهو يُسارع 
ويسابق من أجلها . 

سادساً تكرار العطف: 

لو لاحظنا الناحية الفنية لرأينا وضع كل واحدة يناسب ما هي فيه. 

-١‏ ففي سورة الحديد تتكرر عبارات لأَآمَئوا نه © و ملالْضْل الْعَظلي م (4)5 و «إيسَسَف 
لَهْرَ 4. ففيها تفضلات كثيرة» وبدأت آية الحديد بدون (واو) العطف #8إسَابقُوَاً © . 

"- آية آل عمران فيها تعاطفات». ونرى المتقين والأمر بالتقوى يتكرر عدة مرات» 
وبدأت آية آل عمران ب (واو) العطف «إوَسَارعُوا # . 

”ل عندما 0 إلى سياق آيات سورة آل عمران في الآيات: «إ يتأيها ال ءَامَئُوأ 7 

نوأ اليا أضكدمًا مُصسحَمة وَآمَُوا أله لحَدّكُ مُيْلِحُونَ (5) وَأمَتُأ اليَارَ أن أهِدّتْ لِلْكفرينَ 

58 م نت 05© هناك تشريع ونمي عن ارتكاب إثم 
عظيم» ودعوة للتقوى» أي: اتقوا ما يوصلكم إلى النار» لاحظ الواوات» ثم قال: 
#وصاعْوا إل مَمْهِرَةَ 4 جاءت الآية في إطار العطف. 

- بينها سياق الآية الأخرى في سورة الحديد: لا َعلَموًا تا اليا لَب وهو وزِيكَة 
بايا رك كام في الأول وَالارَكَرْ كنَدَلِ عبت أب الْكُدَار بَانُْ نه يبح هه مُصدرًا ع يكن 
ب يآلا مت لَصُرُورِ # [الحديد: 1٠١‏ 


حلنا رن العا كويد متلق أله رون ما لاير1 دمأ 


/ 


سورة آل عمراد 
ففيها نوع من الإيضاح والشرح لقضية معينة» وليس فيها نمي أو أمرء فجاءت 
لسَابقُوَا # من غير الواو. 

5 الإوسَارغوأ 4 عندما يكون هناك تشريع ويكون هناك إثم عظيم وهو الرباء وكان 
كثير من المسلمين يتعاطون بالربا قبل تحريمه» فلا جاء التحريم طلب منهم أن يسارعوا 
وليست مسألة مسابقة» وإنما كل واحد مسؤول عن فعله؛ لأنه أمر شخصيء فطلب إليه 
أن يُسرع إلى مغفرة» وكيف يُسرع لها؟ بالتوبة» والتوبة شخصية» فجاءت كلمة 
(سارعوا) » وليس هناك مجال للمسابقة » لآنْ المناسبة تعنيك والكلام عن الرباء والربا 


1 لكن مأسَايقُوَا © الكلام عن الدنياء والدنيا فيها منافسات ولعب, وما من لعب إلا 
وفيه منافسة» واللهو يتنافس فيه الناسء والتفاخر الناس يتنافسون فيه أيضاًء فاللعب 
واللهو والتفاخر كل يريد أنْ يظهر شأنه فيه» والموضوع ليس هنا في اللعب واللهوء 
ولكنّ المسابقة هي أن تتسابقوا إلى مغفرة من ربكم وتلجتوا إلى الله تعالى عن هذا اللهو 
والعبثءوفي هذا تسابق» والسباق قطعاً فيه سرعة وزيادة. 

انظر إلى جمال هذا التعبير ودقته» وكيف أن كل آية كاللوحة الفنية المتناسقة لوحظ 
فيها كل جزئية من جزئياتها واعتنى بكل لمسة من لمساتها. 

_جاء في الحديث ذم العجلة بقوله يَلِِّ: «العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن». 

لكن النبي كَِةْ استثنى حمسة مواضع من ذم العجلة فقال: «إلا في التوبة من الذنب» 
وقضاء الدّين الحال» وتزويج البكر البالغ» ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل» 


انك 


سورة آل عمراكت 
السؤال الثالث: 


كتبت كلمة #آَلسَمَوَتُ 4 بدون ألف. فا التعليل اللغوي لذلك ؟ 


انظر الجواب في آية آل عمران .١١5‏ 
53 

« الذي ينْفِفونَ ف الشَرَاءٍ وَالصَّرَاءِ والحكطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَعَن 
2 قد رمه 0021 
لكان وَأَمَهمبُ المخيينيرك (4150 
السؤال الأول: 

ما (الكظم) المذكور في الآية «وَاْلْحَظِيينَ الفيظ # ؟ 
الجواب: 

الكظم لغة: الإخفاء والإمساك» وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك 
فمهاء وعلى هذا تكون الآية تمثيلاً رائعاً بحق املق العظيم من جهتين: 

أولا: إخفاء الغضب من جهة. 

ثانياً: إمساكه عند وصوله حد الامتلاء تماماء كالماء إذا خيف أن يظهر من القربة» 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين السراء والضراء؟ ولماذا جاء بالصيغة الفعلية «ينَفِفُونَ4 ؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

السراء هو الغنى » والضراء هو الفقرء وجاء بالصيغة الفعلية يسَفِقُونَ4 لبيان تكرار 
الحدث. فهم ينفقون في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعاللى: "وه يِب المخيينيرت 48 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: أوَآمَه يب المخييديرت (405 اللام للجنس.ء فيتناول كل محسن » أو 
للعهد إشارة إلى هؤلاء؛ ومعنى العهد المعرفة» وهي هنا تسمى العهد الذكريء وهو أن 
يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ كا في الآية» حيث ذكرت وجوه الإحسان من الإنفاق 
وكظم الغيظ. 

" الإحسان إلى الغير: يشمل صنفين من العمل: 

إيصال النفع إلى الناس» وهو المراد من قوله تعالى: 7 الدنَ ينفِفُونَ في الشََآءِ 
وَأَلصَّرَآءِ ©» ويدخل فيه إنفاق المال وتعليم الجاهل وهداية الضال ووجوه الخير. 

ب - دفع الضرر عن الناسء وهو المراد بقوله تعالى:نوَالْمَافِينَ عن لتَاين 4 بأن لا 


يقابل الإساءة بإساءة أخرى » وأنْ لا يظلمهم وأن يبرئ ذمته من التبعات والمطالبيات. 


لْمُحينيرت (40 [آل عمران:14] فإن محبة الله للعبد أعم درجات الثواب. 


والله أعلم. 
سلنة 


2001 قم . ساء مور 


ل وَالَدِيت إذا فَمَلُوأْ فحِسَهُ أَوْ ظلموأ أنَفْسهم ذَكروا الله فَاَسْحَعْفَروا 


ريدو يري و مه سر و و سر 


لدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ لدوب إلا أله وَلَمّ يُصرُوا عَكَ ما قَصَلُوأ و 
يَعلمُوست 450 
السؤال الأول: 

في قوله تعالى: 9# وَاَلَذِي ب إِدَاههَلْوَا َه 4 شرط وفعله ماضء فم| معنى الشرط؟ وما 
دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في السؤال الثالث في آية البقرة .١91١‏ 
السؤال الثاني : 

مادلالة المغفرة في الاية ؟ 
الجواب: 

يقول النبي يه كما رواه البخاري: «إن عبداً أذنب ذنباً فقال: يا ربء أذنبت ذنباًء 
فاغفره لي» فقال الرب: علم عبدي أنّ له رباً يغفر الذنوب قد غفرت لعبدي» ثم عمل 
ذنباً آخرء فقال: يا رب قد أذنبت ذنباء فاغفره لي» فقال الرب:علم عبدي أنَّ له رباً يغفر 
الذنوب؛ قد غفرت لعبدي, ثم أذنب ذنباً آخر فقال: يا رب قد أذنبت ذنبا» فاغفره لي» 
لو ع د لاا 


مل 


سورة آل عمران 
ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في الآية: ل وَالَدِ إِدَاتَنُوا مسِنَةٌ أَوَعَلكموَا أنشهُمْ 
ذكروا أله ماستفقر لديم ومن يَمْفِمٌ الأؤسب إلا لولم يُصِرُوا لما ممَلوا وَهُمْ كلمو 
450 جا أوْكَيِكَ جَرَآوُمُ مَمَفِرَةٌمّن رَّبَهُِمْ © وقال النبي كَِِ: «ما أصرٌ من استغفر ولو عاد في 
اليوم سبعين مرة». 
إذن يا أخي المؤمن الكريم تب إلى الله عز وجل وادعٌ الله أن يثبتك على التوبة 
ويتقبلها منك» وإذا عدت مرة أخرى أسرع بالعودة إلى الله عز وجل هكذا ذا مأعَلرْأَنمكة 
لَه إلا لله وَاسْتَغْفْرَ لد يْلَكَ» [عمد:؟١]‏ . 
26 
<أوْكِيكَ جََهُمْ مَخْعِرَهٌ ين رَيْهِمْ وَجَنَت جَترى من ححَتَهَا الْأَمرْ 
حَيو فيا وََمَ أجَرَاْصيِاِنَ )4 
السؤال الأول: 
ما الفرق في الدلالة بين جإين تالبك وطاين كتوم 4 ؟ 
الجواب: 
وردت في وصف الجحنة «إمن ححَيِها الْأَمَكرٌُ4 حوالي 4" مرةء» ووردت (إين خَحَيَ 4 
[الأنعام:5] أربع مرات في الآيات [ الأنعام 5 الأعراف ”47 يونس 9 الكهف 7١‏ ]. 
فعندما يكون الوصف للجنة يستعمل (من تحتها) » ىا في آية المائدة 4 وآل عمران 
5 . 


وعندما يكون الوصف للمؤمنين ساكني الجنة يستعمل #إمن َنِم © [الأنعام:3] 


سورة آل عمران 
والأنهار هي من تحت التنة وتحت ساكنيهاء جعلنا الله منهم مع النجاة من النار» 


اللهم آمين. 
السؤال الثاني : 

جاءت ختام آية آل عمران 1155ب (الواو) أوَنَمَ لجر الْعدِلِينَ (5)© بخلاف ختام 
آية العتكبوت 0/8 جاءت بدون ( واو) #يَعَم لج رَالْمَملِينَ نم4 [العنكبرت:58] فلماذا ؟ 
الجواب: 

4 لا تقدم في آل عمران ذكر الأوصافء وهي قوله تعالى: لتقيس (9) ادن َفِمُون‎ -١ 
4 وَالدإدَاضَنوا 4 و وَكمَْ يُصِرُوا 4 و«وجئتٌ‎ ١ و (وَالْحكَطِيِينَ * و «وَالْمَافِين» و‎ 
. ناسب ذلك العطف بالواو المؤذنة بالتعدد والتفخيم‎ 

. ولم يتقدم مثله في العنكبوت فجاءت بغير واو كأنه تمام الجملة‎ ١ 

955 3 

« هد حَلَتَ من قبل سكن فسسيروأ في رض دَأنظروا كَيَقَ كان عَلْقَبَةٌ 
لْمَكرْيِنَ (415 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين استعمال كلمتي (عقاب وعذاب) في القرآن الكريم؟ وما معنى 
(العاقبة)؟ 
الجواب: 

١‏ كلمة (العقاب) ومشتقاتهاء وردت في القرآن في 4 " موضعاً. 


دفة 


سورة آل عمران 
١‏ كلمة (العذاب) ومشتقاتها وردت في القرآن في 1١‏ موضعاً. 


”"' الفعلان (عذب) و (عقب) كلاهما ثلاثيان» والحرفان الأول والثالث مشتركان. 
ينا الخلاف في الحرف الثاني. 
وحرف (الذال) من أحرف الرخاوة وفيها امتداد» بينما حرف (القاف) من أحرف 
الشدة وفيه سرعة» ويسمى في الدراسات الحديثة حرفاً انفجارياًء بينا امتداد الذال 
يكون للدنيا والآخرة. 
لذلك نستنتج من ذلك أنْ كلمة (العقاب) تكون للشيء السريع» والشيء السريع 
يكون في الدنياء ومن هنا نجد أن الآيات التي تحدثت عن عقوبات الأمم السابقة في 
الدنيا جاء معها كلمة (العقوبة) . 
- أي أنْ (العقاب) فيه شدة وسرعة » واستعملها القرآن في الدنياء بينما استعمل 
(العذاب) في الدنيا والآخرة . 
5- ليس في القرآن (سريع العذاب) وإنا #إسَرِيِعٌ ألِقَاٍِ . 
شواهد قرانية: على العقاب: 
- مِإإِنَرَيكَ سَرِيعٌ لعفا 4# [الأنعام:150] . 
مسحي ا 4 [الحج:0] . 
كد حلت ين قنك سك مَيِيبُوا فى ايض كانلزوا كنف 56 عب التكزبيئ 405 


[آل عمران:/ا ١7‏ ]. 


سورة آل عمران 

* شواهد قرآنية: على العذاب: 

- لَهُمْ في ألديَا خِرَىوَلَهُمْ في الآيضرة عَدَابُ عَفلِم )4 [البقرة:4١1]‏ عذاب في الدنيا 
والآخرة. 

-! ولول أ نكب مه علي الْجَلاء لَعَذّبمحَ في اَلدنيا ولح ف لحرو عَدَا ب الثَّارِ (4)5 [الحشر:*]. 

1 (العاقبة) بمعنى نتيجة العمل» يعني: ما يعقب العملء وما يأتقٍ بعده قد يكون 
خيراً ؤقد يكون شرأء ولذلك استعمل العاقبة في 7" موضعاً في القرآن كله هكذا 9 قَدَ 
خَلَتْ من ب لي سكن روأ فى لارّض كانظروا كِفَكَانَ عَلقبَةٌ قَبَهُ الْمَكرْ لْتَكَزينَ 45 [آل عمران:/1] . 

كن 
«وَلَاتَهِنُوأ ولا ححْرَنوأ وام الْأَحَلَوْتَ إنَكُثُم مُؤْمِنِينَ 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: لوَسُمٌالأَعلوْتَ 4 بصيغة اسم التفضيلء ما اسم التفضيل نحواً ولغة؟ 
الجواب: 

١‏ يصاغ اسم التفضيل من كل فعل ثلاثي تام (غير ناقص) متصرف (غير جامد) 
مثبت مبني للمعلوم» وليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء » قابل 
للتفاوت. 

ويسمى ما قبل اسم التفضيل مفضلآ» ويسمى ما بعده مفضلاً عليه. 

١‏ إذا لم تتحقق الشروط يتوصل إلى التفضيل منه بذكر مصدره الصريحء بعد: 
(أشد ) أو (أكثر) أو (أعظم) نحو: أكثر مالآء و أشد قوة. 


م 


سورة آل عمران 
يصاغ على وزن (أفعل) ليدل على المفاضلة بين شيئين اشتركا في صفة وزاد 
أحدهما عن الآخر في هذه الصفة. 
4- سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل (أخير وأشر). 
5 قد تكون المفاضلة تقديرية لا حقيقية» نحو: القتل بالسيف أهون عندي من أنْ 


أحرق بالنار. 


- َال رت آَلتِجَنُ حب إن نا يَدَعُوتوإليهِ © [يوسف:7] أي: أقل قبحاً وشراً . 

- #أضحب الْجَنَّةِ يَوْمَِذٍ حير مُستقرًا وَلْحْسَنُّ مقيلا (440 [الفرقان:4؟] ؛ لأنه ليس ثمة 
اشتراك في الخير بين المستقرين» وليس عند أهل النار خير» بل هو شر محض . 

1 قد لا يستعمل اسم التفضيل لمعنى المفاضلة بين شيئين» بل قد يراد به مجرد الزيادة 
في أصل الوصف. 

# شواهد قرآنية: 

- #إولا نَفَرَبُوأْ مَالَ لتب إِلَا الى هى لَحْسَنُّ حفٌ يلم أَشْدَّمٌ © [الأنعام:115]» فالمقصود هنا 
القرب من مال اليتيم بمزيد الحسن. 

- #وَحَدر لَهُم الى هِى أَحْسَنٌ © [النحل:5 1١‏ المراد من ذلك الزيادة في الحُسن. 

- ا وَقُل لَصبَاوى يَمُولوا لت هِىَكحْسَنَ © [الإسراء:"07] المراد من ذلك الزيادة في الحُسن. 

اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجرء 
وتفصيل ذلك 


٠‏ سورة آل عمران 

1- بواسطة اللام عموماً: 

-8 شم و تنه بحل أَىُ الزن أَحَصَى لِمَا لِمُوَأ أمَدًا 20 [الكهف:؟١].‏ 

ب_- بواسطة الباء: 

وتأي مع فعل دال على العلم أو الجهل: 

- 2 تَمَيْأعَاكٌ يَكْر 4 [الإسراء:؟ه] . 

- قل ليل بن البرك 490 [العلق:4 .]١‏ 

ج - بواسطة (اللام ) أو (إلى ): 

١‏ مع فعل دال على الحب والبغضء فيُعدى باللام إلى ما هو مفعول في المعنى كقوله 
تعالى : موَالَدِينَ ام مَمْوَأ آسَدٌ خا يك [البقرة:158]. 

"كما يعدى ب(إلى) لما هو فاعل في المعنى» نحو قولك: 

-هم أحب الناس إلى خالد أي: أن خالداً يحبهم. 

-هم أحب الناس لخالد» أي: هم يحبون خالداً. 

د حالة خاصة: 

إن كان الفعل يتعدى بحرف الجر عدّي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول: هو 
أزهد في الدنيا وأسرع إلى الخير . 

حالات اسم التفضيل: 

لاسم التفضيل أربع حالاات هي: 


سورة آل عمران 

١‏ أن يكون مجرداً من ( أل ومن الإضافة ) فيكون مفرداً مذكراً وتتصل به (من) 
لفظأ نحو قوله تعالى: م#أَنَاأكْبمِنك مَالَاوأمرتَقَنَا (4125 [الكهف:]. 

١‏ أن يكون مضافاً إلى نكرة» فيجب هنا الإفراد والتذكير» ويلزم المضاف إليه أن 
يطابق الموصوف نحو: 

- الكتاب أفضل صديق ‏ هند أفضل امرأةٍ . 

الهندات أفضل نسوة . 

د أن يكو قافا مغرف نهدو هنا الطابقة وعدميا: 

شواهد قرآنية: 

وَلَتَحِدَّنَهُمْ خرص آلنَّاس عل حَيَؤْوَ © [البقرة:47] أفرد. 

وَكَدلِكَ جَعَلْنَاف كل وَّيَةٍ كير مُجْر يهنا © [الأنعام:17] طابق الجمع . 

- أنتم أفضل الناس أو أفاضل الناس . 

5- أن يكون معرفاً بأل» وتلزم هنا المطابقة» ولا تذكر معه(من) التفضيلية» نحو: 
محمد الأفضل ‏ خديجة الفضلى . 

وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» والتفضيل ب 
(آل) هو أعلى وأعم درجات التفضيلء فلا يذكر معه المفضل عليه . 

شواهد قرآنية: 

- إوَلَاتَهِسُوأ ولا ححْرَنوأ ونم علوت إ نكمم مُؤْمِنِينَ(450 [آل عمران:19] . 


أي سم 


- مويه الكنمة كلسي 4 [الأعراف:180] . 


اله 


سورة آل عمران 
- ملفل هلي حفر نعمتلا (4)5 [الكهف:١٠1].‏ 


ودس سا لال 


-# قُلنا لا تحَفَ َك أَنَتَالْدَعل (4)0 [طد:هة]. 
- ملك َم الدَّرَحت الغل (4)2 [طه:ه/] . 
- 0 يَوْم تبش لطس البرك إِنَمَقَمُونَ ((402 [الدخان:"١].‏ 

ملاحظة هامة: 

القاعدة النحوية: تنص على أن اسم التفضيل إذا كان ما بعده ليس من جنسه يُنصب 
مثل ْنَا أَكْرْمِنكَ مَالّا4 [الكهف:4"] » هو أحسنُ شعراً . 

أمّا إذا كان ما بعده من جنسه فيضاف» نحو: أنت أفضلٌ رجل. 

وفي آية يوسف 54 لَه حَيرُ حَلفِظا وَهْوَ أَنْحَمْ أليّحِينَ (415 تعني أن حفظ الله تعالى 
ليوسف هو خير من حفظكم له » فكأنه تعالى قارن بين حفظ إخوة يوسف ليوسف 
وخفط كال لت 

26 

ود يتصدخ يع ذم لقم كزع يف ركذام د 


ور مرسية 10 و ور 


0 أربت امنأ وَييّجِدٌ نك شبدَا واه لاحت 


لطُلِيينَ (:5ا) و بخص اكذا ادن اموا وسمحق ]1 كغريت (4')8 


السؤال الأول: 
استطاعت البلاغة القرآنية أن تتقص من قدر المصيبة على المؤمنين في الآية 2١5٠‏ 


فأين تكمن البلاغة في هذه الآية التصويرية؟ 


شه 


سورة آل عمران 
الجواب: 

-١‏ لقد عبّر الله تعالى عن المصيبة بقوله #يَمَسَسَكُمْ 4 وم يقل: (يصبكم)؛ لأنْ المسّ 
أصله اللمس باليد فيكون أمراً سطحياً لا يخترق الجسدء خلاف الفعل (يصبكم) الذي 
يفيد اختراق القرح إلى داخل الجسدء وهذا مؤذن بالتخفيف. 

ثم صر الهزيمة ب(القرح) أي: الجرح» وهو هنا مستعمل في غير حقيقته» فيكون 
بذلك استعارة للهزيمة» إذ لا يصح أنْ يراد بها الحقيقة؛ لأنْ الجراح التي تصيب الجيش 
لجنيا رن كتريس لطر اماك مرا وري دايا وار مان سايم 

4 وقوله تعالى: «إإن يَنَصشك وح 4 أي: يوم أحد بإدالتهم عليكم مَقَدَمَسالْقوْم‎ -١ 
أي: الكفار في يوم أحد نفسه وفي يوم بدر كرح َف يَكْلْكُ 4 أي: في مطلق كونه قرحا‎ 
وإِنْ كان أقل من قرحكم في أحد وأكثر منه في بدرء والقرح هنا يؤول بمجرد الانهزام لا‎ 
. بكثرة القتل‎ 


السؤال الثاني : 
اختار البيان الإلمي صيغة المضارع في ليَنْسَسَكُم 4 والماضي في #إمَسَ 4 ولم يكونا 


الجواب: 
إنها دقة التعبير في إيراد الحقائق الواقعية» فالتعبير عما أصاب المسلمين بصيغة 


المضارع في #إيَمَسسَْكُم © لقربه من زمن يوم أحد » وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي 
لمَْسَالْمَوَمَ 4 لبُعده لأنه حصل يوم بدر. 


انه 


سورة آل عمران 
السؤال الثالث: 

ما دلالة ذكر وحذف اللام في آيتي آل عمران )١51-١150(‏ في الأفعال ظوَلِيَمَلمَ 4 

وَبَتَّحِدَ 4 «وَلِيْسَخِصَ 4 «وَيمْحَقَ 4 » وكذلك في آية الإسراء ١١‏ ؟ 
الجواب: 

آيتا آل عمران .١51-١50-‏ 

» اللام في وَلِيعَكَمَ 4 هي (لام) التعليل؛ ثم قال الله: «إوَيَتّحْدَ 4 عَطَفَ بدون لام‎ ١ 
ثم قال: مإوَلسحِصَ » مع اللام» ثم قال: إوَيَمَحَقَ4 بدون لام . علا أنها كلها معطوفة‎ 
على بعضها ء فلماذا؟‎ 

١‏ عندنا قاعدة: الذكر آكد من الحذف . لذلك الفعل الذي فيه (لام) يكون أقوى 
وآكد من الفعل بدون (لام) أي: أن الذكر يفيد التوكيد. والحذف أقل توكيداً. 

والآن لنستعرض الأفعال لنرى هل هي بدرجة واحدة من التوكيد: 

آ هوَلِيمْكمَ 4 الله تعالى يريد ذلك من كل شخص علاً يتعلق به الجزاء» فهو أمرٌ عام 
لجميع الذين آمنوا ومن غير الذين آمنواء فهو أمر ثابت مطلق لكل الأفراد» فأكد باللام. 

ب - لإوَيشَخِدَ 4 لا يتخذ كل المؤمنين شهداء بل بعضهم » فهذا الفعل ليس باتساع 
الفعل الأول وليس متعلقاً بكل فرد» فحذف اللام . 

ج - إوَلِسَحِصٌَ 4 متعلق بكل فرد » وهو ما يتعلق به الجزاء فأكّد باللام . 

د - وَيَمْحَقَ4 لم يمحق كل الكافرين محقاً تامأ فالكفر والإيهان موجودان فحذف 
اللام . 


سورة آل عمران 

آية الإسراء :١7‏ أما في آية سورة الإسراءء فقد ذكر اللام في الفعلين» قال تعالى: 
اَنأ فَضْلا من رَيَكْرْ وَلِتَعَلمُوأ ده انين وَلَشْسَابَ 4 [الإسراء:؟1]؛ لأنْ كلا الأمرين 
مطلوبٌ في هذه الحياة» وهما السعي على الرزق والحساب» وذلك لكل فرد . 

أما آية آل عمران 5 ١6‏ : فقد قال الله فيها: موَلبْتَنَ لَه مَافى صُدُورِكُمْ وَلِمَخِصَ مَافى 
لويم [آل عمران:104] وهذان الأمران بدرجة واحدة من الاتساعء ولهذا وردت اللام 
في الحالتين . 
السؤال الرايع : 

قوله تعالى في الآية: للإقَمَدَ مس ألْمَومَ كرح مَمْلُك 4 ,ما دلالة تقديم المفعول به 
ا لْمَوم 4 على الفاعل قح # ؟ 
التجواب : 

الأصل أنْ يتقدم الفاعل على المفعول» لكنْ يجوز تقديم المفعول على الفاعل في مقام 
الاهتمام والعناية» كما في آية آل عمران »١5٠‏ حيث قدّم المفعول به #أألْمَوْمَ # على الفاعل 
#تَرْحٌ 4؛ لأن هذه الآية نزلت في غزوة أحد التي أصاب المسلمين فيها أذى شديدء 
فأخبرهم أن القرح لم يصبهم وحدهم, وإنما أصاب أعداءهم كذلكء وقدم العدو لأنه 
هو الذي يعني المسلمين» وإصابة العدو هي الأمر الذي يخفف عن المسلمين الحزن. 
السؤال اليخامس : 

ما معنى (القرح)؟ وما الفرق بين (اللمس) و(المس) ؟ 


._سورة آل عمران 

الجواب: 

١‏ القرح: - بضم القاف وفتحها- وفيه قولان: 

ل أنه لغتان ومعناهما واحد . 

ب - القرح (بالفتح) الجرح» وب (الضم ) ألم الجراح . 

اها اللمس: ساشزة تإحساسن كاليكَ و(المس) شاشر يقير | يناسن :وهذا ما:ذكره 
الله تعالى للمؤمنين تسلية لهم . 
السؤال السادس: 


الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَيكَ الْأنّامُ 4 نبّه على تعظيمها بأداة البعد (تلك) وإعرابها: مبتدأء 
و(الأيام): بدل» وجملة (نداوها): خبر» | يمكن أنْ تعر ب(وتلك الأيام ): مبتدأ وخبر. 

"- قوله تعالى: مأندَاوِنُهَا ببْنَ تاس 4 المداولة هي الانتقال من حال إلى حال أخرى» 
ويقال: الدنيا دول . 

'- قوله تعالى: وَلِيُمَخِصَ؛ (المحص) في اللغة: التنقية» أي: ليطهرهم من ذنوبهم 
ويزيلها عنهم» و(التمحيص) أيضاً: الابتلاء» أي: ليبتلي» وهو قول ابن عباس . 
السؤال السابع: 

هل الشهداء أحياء ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

طبعاً الشهداء أحياء وأرواحهم حية» كما قال تعالى: هل أحََلهُ عِندَ رَيْهمَ ُدَهوْنَ 4 
[آل عمران:176] وسموا شهداء؛ لأن الله وملائكته شهدوا لهم بالجنة» ولأنهم يشهدون 
يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين» والشهيد على وزن (فعيل) بمعنى (مشهود) . 
السؤال الثامن: 

قوله تعالى في الآبة: مانْدَاوِنُهَا # ما منظومة كلمة (المداولة) في القرآن ؟ 
الجواب: 

الكلمات هي: 

-١‏ دار: من الدائرة والهزيمة أو الضيق. 

- دال: من التداول . 

شواهد قرآنية: 

- إعَلجهم دَايِرَةٌ ألْسّوْهِ © [التوبة:94]- [الفتح: 5] . 


- #ومتريئص دا دير 4 [التوبة:خرة]. 


د 


مار ع عه سح مه سينا ارق 


يقولون حموخ أن تب تصيبنا دايرة © [المائدة: 57]. 
ويلك الْأَينَامْ ندا وِنُهَا بَينَ لس # [آل عمران:٠4١].‏ 


م يله متك 4 [الحشر:/] . 


*- الجخف: 


هو الحفاوة من بعيد ولا يقترب من الُحتفى به للهابته» كالرئيس والوجيه يُستقبل 
استقبالاً رسمياً ويقف الناس على حافة موقعه . 
** شواهد قرآنية: 
- لإ ائيس ون حول لعش © [الزُمر :ه11 . 
- «وَحَمَْكَاسَمْلٍ 4 [الكيف:؟"]. 
5 - الحصر: 
هو المحاصرة والتضييق» وهو عقاب . 
* شواهد قرانية: 
«! ود انلع الْاَتهر مائو الْمتْركنَ حت وَجَدسُوهٌ وَحُدُوهر وأحشرُوم وأفمدوا لَهُمْ حكُل 
مَرْصقد 4 [النوية ]د 
ه- حاق وطاف: 
(حاق) أي أحاط بشيء بثبات فلا يتحرك, وأمّا (طاف) فمتحرك مثل الطواف حول 


الكعبة . 
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#* شواهد قرآنية: 
2 وَلَايحِيقٌ المكرال إلا هله ود # [فاطر:47]. 
- ا بيطا عَلَوم كأ مِنْمَعِينٍ (4)52 [الصافات:40] [الإنسان:5 1١‏ . 


نه 


َع « سب 


- «اث اس أتَمََا دا متَمُمْ تبث مِنَ شيط دروا يدا هم تعزو 40 

[الأعراف:١١١]‏ الشيطان يدور على الإنسان يريد اقتناصه. 
قن 

« وَلْفَد كنم تيون ألْمَوَتمِن صل أن تَلصَوَهُ همد رأيَحُمُوه ونم لنظروت (4]55 
السؤال الأول: 

إنك تعلم أن موت المؤمن في المعركة هو الشهادة» فلِمّ عدل الله تعالى في الآية إلى ذكر 
الموت دون الشهادة» فلم يقل: (ولقد كنتم تمنون الشهادة) أو قيّده فقال: (تمنون الموت 
في سبيل الله)؟ 
الجواب: 

إن هذه الآية جاءت في معرض اللوم للمسلمين الذين أظهروا الشجاعة وحُبَ 
اللقاء ولو كان فيه الموت» ولم يرضوا التحصن في المدينة والدفاع دون الحرب كما أشار به 
الرسول يلك فلذلك نزع الله تعالى صفة التشريف عن الموت في سبيل الله وهي الشهادة» 
وعدل عنها وصرّح بلفظ الموت فقط. 


< سكا مم 


وس 18ج لاو غود ب 82 ملشو ع وى راع كي بح دم مر عه 
وما حمدإ لا رسول قد حلت من قَبِلِهِ الرسل أفاين مات وَهَيِ لَأَنقَلَممْ 


2 سر رع آ 0 201 0 ا ته وه و سير 


2 0 م 4 8 30 
ا ليكم ومن ينقيلب ل عقبيه فلن يض الله شيعا وَسَيَحْرَى الله 


ألشكرنَ (4)0 


السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ختام الآية ©وَسَمَجَرَى أعَهُ ألشدَحكرِنَ (89ه)4 ؟ وما دلالة استخدام 
الشكر بدل الصير؟ 
الجواب: 

قوله تعال: طوَسمَيرى أنه لحري 42 معناها: سيثيب الثابتين على دين 
الإسلام» أي: صبروا فثبتوا فشْكِروا على صبرهم . 

١‏ الشكر: مرحلة بعد الصبر وأعمّ منهاء فالصبر على المصيبة أولآًء ثم الثبات 
والرضاء ثم الشكر على الصبر والثبات؛ فالشكر يكون مرحلة بعد الصبر؛ لأنْ الشكر 
اقتضى الصبر وزيادة. 

" الصبر: فقط صبر على الفراق» وهذا مرحلة أولى » لكنّ المطلوب ما بعد هذه 
المرحلة بأن يثبتوا ويشكروا ربهم» وشكر الله تعالى يكون على أمرين: 

أ على ثباتهم . 

ب - على إتمام الدين » والرسول لا يرحل إلا بعد إكال النعمة» وربنا سبحانه وتعالى 


سيجزي الشاكرين. 


سورة آل عمران 

الآية التي تليها سياقها في الشكر #إوَمَاكَانَ لتقيس أن تَمُوتَ إلا بِإِذنِ أله كبا مُوجَا 
ومن يرد تَوَابَ الدَنيَا توتو - متها ومن يرد واب الجر واه ا وَسَسَحْرِى لكر # 
[آل عمران:40١]‏ والشاكرون الذين شكروا الله سبحانه وتعالى على أنه صِبّرهم وثبّتهم 
فشكرواء وهم يشكرون الله تعالى على أنه أتمٌّ الدين كله؛ لأنْ الرسول لا يذهب إلا بعد 
تمام الدين. 

5- الله تعالى يريد منا الشكر في كل شيء. إذا كنت قد صبرت على البلية فلك أجر 
الصابرين؛ فإِنْ شكرت كان أجرك أعلى» وإِنْ شكرته على صبرك فهذه عبادة» وإِنْ 
شكرته على العبادة صارت عبادة أخرىء وكأنْ الشكر مرحلة الرضا عما حدث لهم 
بقضاء الله وقدره» وهذه مرحلة أعلى » كما قال تعالى: #أعمَفْواءالَ داور شكرا وقَليل من بَادِىَ 
الشَكُور 4059 [سبا:؟1]. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين «إوَسَيَجْرِى #4 و لإوَسَتَبَى © في آيتي آل عمران [ 45 ١و ١55‏ ]؟ 
الجواب: 

-١‏ كل آية توضح مسألتها: فقوله تعالى في الآية 4 4 :١‏ ومن ينَمَِبٌ عَلّ ء عَقَبِيَهِ فلن يَضَُّ 
لَه سيك وَسَمجِرى أمَّه لحري 412 ورد فيها «إقآن يَضْرٌَ4 لوَسَيَجِرِى مه . وهو لم 

وقوله تعالى: هن يَصُنَّأمَه ميك وَسَيجرَى َه أله لشَحكرِنَ (4)80 يعني أن الذي لا ينقلب 


ا 


نمه 


م م سه صمي 


١‏ أما الآية الثانية © ١5‏ ومن ررد توَابَ لديا مُوتِه- ِنبا وَمَن يرد واب اضرق نوت وها 
وَسَتَبتَى ألشَكِرنَ (48 فهي بالإسناد إلى ضمير المتكلم مْوَي ينها 4 «إوَسَتَجْزِى 4 
والمتكلم هو الله . 

وني الآية الفاعل واحد. والمؤتي واحدء والمجازي واحد «وَسَتَجْرِى الشَكِرِنَ (4)8 » 
وهو الله سبحانه وتعالى. 

'- إذن الفرق بين الآيتين أنه صرّح بالفاعل في آية» وأضمر في الأخرى. 

5- قوله تعالى في الآية: ومن يِب عَلَ عَِميَهِ من يَصْرَّ َه سهد وَسَيَِجْزى أله أللدحكرِيَ 1405 
الغرض منه تأكيد الوعيدء والله لا يضره كفر الكافرين بل المراد أنه يضر نفس المرتد . 

والذي يصبر فهو من الشاكرين لله» وهو من أحباء الله تعالى . 
السؤال الثالث: 

ما سبب نزول هذه الآية في سورة آل عمرانء وهي التي قرأها أبو بكر رضي الله عنه 
بعد وفاة الرسول 296 ؟ 
الجواب: 

هي لها سبب نزولء ولكن استفاد منها أبو بكر الصديق عندما توفي الرسول كَل . 
بينا هي كانت نزلت في وقت قريب من وفاة الرسول كَل في أُحد عندما خرج صارحٌ 
يصرخ أنْ محمدا يَكٍِ قد قتِلء فارتبك الناس» فمن جملة من ارتبك أحد المهاجرين لا 
يذكرون من هوء لكنه يروي القصة وشاعت: جاء إلى رجل من الأنصار يتشحط في دمه 


سورة آل عمران 

فقال: له أشعرت أن محمداً كله قيِل؟ فقال الأنصاري الذي يتشحط في دمه - يعني 
يموت -: إِنْ كان محمد قل فقد بلّغ» فقاتلوا عن دينكم. وهذا هو المعنى . 

فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية» وقرأها أبو بكر الذي عصم الله تعالى به الأمة في 
أول فتنة تتعرض لاء وكان يمكن أن يتقاتلوا فيا بينهم لكن عصم الله سبحانه وتعالى 
الأمة» وأبو بكر له عواصم كثيرة من القواصم رضي الله عنه وأرضاه. 
السؤال الرايع : 

هل هناك في هذه الآية دليل على إعجاز هذا القرآن» وأنه من عند الله تعالى ؟ 
الععواب : 

هذه الآية تشير إلى أن الرسول كلل قبل ميتاً ومات مقتولاً» وذلك من حيث سبب 
موته وهو السّمٌ الذي أكله في خيبر من الشاة المسمومة التي قدمتها له اليهودية بعد فتح 
خيبر وليمةً له ولصحبه. وكانت قد ملأت الشاة سيا وبخاصة الذراع؛ لأنها تعلم أن 
رسول الله يَدِةِ كان أكثر ما يحب من الشاة الذراع . 

وما أنْ لامس اللحم شفتيه حتى أدرك كَيِةِ نما مسمومة:؛ فألقى الذراع ولكنّ السم 
تسرب إلى جسده الشريفء وبقي السم يعمل مدة ثلاث سنوات ثم مات بعدها بهذا 
الشتم: 

والدلالة على ذلك أنه بََئِْةِ في الليلة الرابعة من مرضه رأى الرسول عليه السلام 


أخت البراء الذي كان معه في الوليمة وأكل من الشاة المسمومة ومات من ساعتهاء فقال 


سورة آل عمران 

ها: إِنْ السم الذي مات به البراء قطّمّ أببريء أي: أن هذا السم الذي قتل البراء سوف 
يقتلني» ومات الرسول وَكلَِ مسموماً . 

فكونه يِه ريمت في ساعتها عند الأكل من الشاة المسمومة بل بعدها بثنلاث سنوات 
يدل على أنه مات موتة طبيعية» أي: «أآهَإيْن مَاتَ © وكونه مات بسبب السم الذي أكله 
فهو مقتول. أي: «إأرَهُ يِل فمن قال: إنه يكل مات فقد صدقء ومن قال:إنه قُتِل فقد 
صدق أيضاء فهو إذن ميت مقتول ومقتول ميت. 
السؤال الخامس: 

قائل أن يقول: لا كان الله قد عصم نبيه يَللِ من القتل بقوله: ونه يتملك مِنّ 
لين [المائدة:10] قَلِمّ قال: أو قتل ؟ 
الجواب: 

إن صدق الشرط لا يقتضي صدق الجزاء» فإنك قد : تقول ]نا كانت افيس توا 
كانت منقسمة بمتساويين» وقال تعالى: © لوكَانَ فيسَآءإِلَةَإِلَا لَه لمكا 4 [الأنبياء:؟؟] فهذا 
حق مع أنه ليس فيهم آلحة وليس فيهم| فساد والمعنى من الآية هو أن الموت لا يوجب 
رجوع الأمة عن دينهاء فهو رد على الذين شكوا في صحة الدين وهموا بالارتداد. 

وليس لقائل أن يقول: إِنْ في الآية شكاء وهو على الله لا يجوزء والمراد من الآية سواء 
أوقع هذا أولم يقع ذاك » فلا تأثير له في ضعف الدين ووجوب الارتداد. 
السؤال السادس: 

حرف الاستفهام لأقَايْن 4 هل دخل على الشرط أم على الجواب ؟ 


الي 


سورة آل عمران 
الجواب: 
حرف الاستفهام فين دخل على الشرط » وهو في الحقيقة داخل على الجزاء» 
والمعنى أتنقلبون على أعقابكم إِنْ مات محمد أو قتل ؟!!!. 
السؤال السابع : 
جاءت لفظة «اححَمَد) عَللة 


5 - 


في آية آل عمران .١55‏ وجاءت لفظة ظكْمَدُ 4 في آية 
الصف في قوله تعالى: (ويبئر] رول يق ين بتدى آم لَمَدٌ 4. وكلاهما مشتق من الحمد. فيا 
الدلالة البلاغية لكل لفظ ؟ 

الجواب: 

-١‏ لفظة مِإلَتَدٌ 14[الصف:+] جاءت من الفعل (حَمَدَ) على صيغة اسم التفضيل:(أفعل) 
واسم الفاعل: (حامد) الذي وقع منه فعل الحمد فكان (حامد)» أمّا: (أحمد)» فقد زاد 
في أداء الحمد عن (حامد)» فكان (أحمد) . 

١‏ لفظة «إححَمَدُ4 على وزن صيغة (مفعّل) بزيادة التضعيف على صيغة اسم المفعول 
(محمود)» من (حْيِدَ) الذي وصف بالحمد. فكان محموداً . 

وعلى هذا فإِنْ صيغة التضعيف تحمل في ثناياها زيادة في معنى الحمد» وزيادة المبنى 
فيها دلالة على زيادة المعنى . 

إِنْ اسم لكَمَدُ 4 قد جسّد حمد الله مرارأ» وهذا استشعار لفضل المنعم وأداء 


حقوقه بالقلب واللسان والجوارح . 


سورة آل عمران 
بين| تضمن اسم ححَمَدُ4 طاقة مكثفة من حمد الناس وثنائهم عليه تحقيقاً لا وصفه به 


ع سا ابعر مل 


ربه م وَإِنَّكَ لعل خُْقٍ عَظِيمٍ (4)5 [القلم:4] فكأنْ الله تعالى قد جمع في اسمي محمد وأحمد 
صفتي المجاهدة والاصطفاءء ولذلك وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها (كان خلقه 
القرآن) صل الله عليك يا رسول الله. 
قن 

وكا عكاة لقنن أن قورت لكواة زاثر كنا فرلا ومررى زر دراب الذقا تز ترد 
نا وَمَن يرد واب الْآحرَوَفُوْتو متها وَسَسَبْرَى الكو (48 
السؤال الأول : 

ما معنى ( الكتاب) في قوله تعالى: كبا مُوَجَكا 4 ؟ 
الجواب: 

هو كتاب الموتء. والكون فيه كتاب كامل ودليل شامل» واللوح المحفوظ هو 
الكتاب الكامل الذي فيه هذا الكون. 

ولما ذكر الله في الآية أن النفس لا تموت إلا بإذن الله علم أن ذاك بأجل منه. فأكّده 
بقوله: اموا . 

وإعراب #كتَبًا 4 هو نائب مفعول مطلق منصوب. أي: أجلاً لا يتقدم ولا يتأخر إلا 
بإذن الله تعالى سبحانه . 


سورة آل عمران 

السؤال الثاني : 

فعل الشرط جاء في آية آل عمران ١55‏ بصيغة المضارع #وَمّن يرد وجاء في آية 
الإسراء 4١بصيغة‏ الماضي ا وَمَنْ أرَاد4» فا الفرق بين صيغة الفعل الماضي والفعل 
المضارع في فعل الشرط ؟ 
الجواب: 

-١‏ فى قوله تعالى: ! وَمَنْ أراد اضر وسَعن طا سعيها وهو مَؤّْمِن وليك كان سَعَبهُم 
مشحُورا (4009 [الإسراء:19] 

فذكرفي آية الإسراء الآخرة وجاء بالفعل الماضي؛ لأنْ الآخرة واحدة وهي تراد. 

لكن عندما تحدث عن الدنيا قال: #ومن برد واب الدَنْيا نوي متها وَمَن يرِدٌ ماب اضرق 
موقو يتا وَسََجزِى الشَكْرنَ 102 [آل عمران:40١]‏ ؟ أن إرادة الثواب تتكرر دائاً» فكل 
عمل تفعله تريد الثواب» فهو إذن يتكرر والشيء المتكرر يأتي به بصيغة المضارع . 
والشكر يتكرر؛ لأن النعم لا تنتهي «إوَإن تكَحْدُوا نْعَمَتَ لله اعسوم إركت آلِإِضَنَ لظَلُوم 
كناد 45 [إبراهيم:؛"] . 

والشكر يتكررء وكلما أحدث لك الله تعالى نعمة وجب عليك أن تحدث له شكراًء أما 
الكفر فهو أمر واحد حتى إن لم يتكررء فإِنْ كفر الإنسان بأمر ما فقد كفرء وإِنْ كفر بم 
يعتقد من الدين بالضرورة فقد كفرء ولا ينبغي أن يكرر هذا الأمر؛ لأنه إِنْ أنكر شيئا 
من الدين بالضرورة واعتقد ذلك فقد كفر وانتهى ولا يحتاج إلى تكرارء أَمّا الشكر 
فيحتاج إلى تكرار؛ لأنْ النعم لا تنتهي. 


سورة آل عمران 
-١‏ وفي ذلك إشارة إلى أنْ الشكر ينبغي أنْ يتكرر وأنَّ الكفر ينبغي أن يقطع. فخالف 
بينهما في التعبيرء فجاء بأحدهما في الزمن الحاضر الدال على التجدد والاستمرار» وجاء 
بالآخر في الزمن الماضي الذي ينبغي أن ينتهي. 
لفن 


1 - 3 آ سس سه سس لو 1 ا ل ا ره 
جره 


لتل معهه ربيون فماوهنوا ( بهم فى سيل أله 


سن سي 


ع كيلا 
00 
3 
0 
ها 


السؤال الأول: 

لقد جمعت هذه الآية بين (الضعف والوهن) . وهما متقاربتان تقارباً يبلغ حد 
الترادف » فهل يمكن الاستغناء.عن أحدهما دون الآخر؟ 
الجواب: 

الواقع أنْ كل واحد منهما أفاد معنى أراده البيان القرآني» وهما هنا مجازان» فالوهن 
أقرب إلى خوّر العزيمة واليأس في النفوس . والضعف أقرب إلى الاستسلام والفشل في 
المقاومة» ثم بعد ذلك تجيء الاستكانة لتعبر عن الخضوع والمذلة للعدو بعد الوهن 
والضعف. ومن لطائف النظم القرآني ترتيبها في الذكر بحسب ترتيبها في الحصول. فإنه 
إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاء واستسلمت ورضخت للمذلة من العدو.. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية لوكي 4 ما تركيب هذه اللفظة لغوياً؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

-١‏ كأين: مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة» ثم حصل لما بالتركيب 
معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الإفراد . 

وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» ولم ترد في القرآن الكريم إلا مع (من) كقوله 
تعالى : © وكين ين بي فَْحَلَ مَعَمدرِبَيُونَ كيد 4. 

"- والذي يبدو أنها تستعمل في القرآن الكريم في مواطن التفخيم والتعظيم إضافة 
إلى التكثيرء كما في آية آل عمران 5 ١؛‏ لأنْ فيها موطن تفخيم وموطن تأسية للرسول 
كله والجماعة المؤمنة بعدما حصل هم في معركة أحد, فإِن مثل هذا حصل لمن قبلهم من 
المؤمنين» انظر الآيات: (آل عمران ١55-١5٠‏ ) فهذا موضع تفخيم وتعظيم. 
السؤال الثالث: 

في الملصحف لاذا كتبت «آ وكين 4 بالنون» وكتبت هادا # بالألف. فلاذا ؟ وكم مرة 
وردت لفظة ف وكين 4 قي القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

- (كأين): 

هي الكلمة الوحيدة التي كتب فيها التنوين نوناً » وذلك على مراد الوصل دون 
الوقف. ولم يكتب في القرآن تنوين إلا في هذا الحرف . 


سورة آل عمران 

وقد جاءت كلمة # وكين # في سبعة مواضع» وهي: 

[آل عمران ١557‏ يوسف ١١50‏ الحج 55 الحج 48 العنكبوت 75١‏ محمد ١1"‏ 
الطلاق 8]. 

- (إذن): 

وهي ما كتب بالألف مثل التنوين المنصوبء ويبدو أنها كانت يوقف عليها بالألف 
فجاءت مرسومة في الملصحف كذلك حيث وقعت . 

وقد مال جمهور النحاة في العصور المتأخرة إلى كتابتها بالنون» بينا مال جمهور أهل 
الرسم على كتابتها بالألف. كقوله تعالى: 

- الإوَإِدا لَايبصَتُرص يِلَفَك إلا يبلا 405 [الإسراء:75] . 

- مهدا لا يُؤُونَ ناس تَقِيرا (47:)60 [النساء:08]. 

- #8 إدًا لَدَدَفتلك 4 [الإسراء:70]. 

مْقَدَ صَكَلْتْ إِذا © [الأنعام:57]. 

وحين تلتقي الألف التي هي عوض التنوين بألف أخرى في آخر الكلمة» فإِنْ الرسم 
العثماني جرى على إثبات ألف واحدة بسبب كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط 


تمعن ما د فقا بسطن وسسواة ١‏ 


ا ا ا ا 1 06 00 هه ككى سس سي 
« وماكان فَوَلْهِمإ لَه أن قَالّوا ريا أعفر لَنا ذنوينا وَإِسَرَاقنَا فخ أمرنا وَمَيَت 
ال ا م 6 2 مر ا 
أفدا وأدصم تأعل المور الحكفرن يهنا 3 


آية آل عمران هذه فيها قراءتان #8 وَمَاكنَ فَوْلَهُمٌ؛» بالنصب» وبالرفع (2 َهم) ٠‏ فا 
الفرق؟ 
الععواب : 

-١‏ في آية واحدة قرئت قراءتان متواترتان: 

5 القراءة الأولى: بتقديم خبر (كان) وهو لأقَوْكَهُمٌَ4 بالنصبء و(أنْ قالوا) اسمها 
مؤخر. 

ب - القراءة الثانية: (وما كان قوهّم إلا أن كَانُو) » ويكون (قوهّم) بالرفع اسم (كان) 
»والمصدر المؤول خيرها. 

إذن من حيث اللغة والنحو ليس فيها إشكال» ووجود قراءتين معناه أنْ هنالك 
معن لكل قراءة» ويبقئ السؤال: ماسشبت الاختيار؟ 

١‏ تأخذ الأصل بالرفع أي: (ما كان قوهّم إلا هذا) يعني: أنهم ما قالوا إلا هذا 
الكلام في هذا الموقف ولم يقولوا غيره» وهو مقام حرب وقتال» وهم يطلبون المغفرة 
والتثبيت والنصر كى| ورد في الآية «( وكين ين بي فَدَْلَ مم درِبَيُونَ كر هَمَا وَهَمُو لِمَآ أَصَابَهُم في 


وج سمل م 


3 
عر 00 عي م2 ل ا ا ا ا ا ا 0 
سيل أنه وما صَعَفُوْوَمَا أَسَعَكَانُوأ وألَّهُ يحب الصَديرِنَ (15) ومَاكن فَوْلَهِم إل أن قَالُوأ رينًا أخفر لنا دنوب 


سورة آل عمران 
وَإِسرَانًا ذة آم وتيت هدام وَأنضرَنا عَلَ لْقوْو الْحكَرَِ 405 أي: لم يقولوا في هذا المكان 

لا : مإرَينًا غير نا دنوََْا وَإِسْرَاقنَا يذ أَمْركا وك تَأَقَدَامَنَاوَنضرَْا َل الْمَوَو لكي (405 . 

؟'- أما بالنصب (قوهم) » فتصبح (ما كان هذا إلا قولهم) يقدّم الخبر» وم يقله أحد 
غيرهمء ولم يقل هذا إلا هؤلاء؛ لأن هذه الفئة هي الفئة المؤمنة. 

5- الآن صار عندنا معنيان: المعنى الأول: أنهم لم يقولوا غير هذا القول وهذا المقال 
وهذا الدعاء في هذا الموقف. والقول الآخر: لم يقل هذا القول غيرهم» فهم وحدهم هم 
الذين قالوا هذا القول فصار مدحاً في القول والأشخاص . 

5 إذن باجتماع القراءتين المتواترين أصبح المدح للقائل والمقول» وهذا مثل قولك: 
(ما أخي إلا هذاء ما هذا إلا أخي) فالثانية تعني: ليس هو صديقي وإنما أخيء وأما (ما 
أخي إلا هذا ) فيعني ليس عندي لاعلا ردقه الا بو احص 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في سورة آل عمران: ريا أغْفر نا دنوسَا وكير ع 
)> وقال في نفس السورة: «إوَمَاكاكَ موْلَهُمْإِلَّة أن كَالُوأ ربا عر نا دنُوينَا وَإسَرَاة 
وَكيَتَأَفَدَامَنَاأَنضرَْا عَلَ الْقَو و ألْحكَرِيَ (48 . لماذا اختلاف الخاتمة في الآيتين ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران ١97‏ . 


عا 
0 
ا 
0 


١ 


سورة آل عمران 


السؤال الأول: 

ما أهم دلالات الآية ؟ 
الجواب: 

. خصٌ الله ثواب الآخرة بِالّسن تنبيهاً على جلال ثوابهم‎ ١ 

-١‏ قوله تعالى في الآية السابقة :١545‏ وص يرد تَوَابَ الدَنْيَا نُؤْتو ينها وَمَن يرد كواب 
لْآخِرَةَ تهنا » فذكر لفظة (من) وهي للتبعيضء أمّا هنا فلم يذكرها؛ لأن الذين 
يريدون ثواب الآخرة قد اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب فكانت مرتبتهم في العبودية 
أقل . 

وأما المذكورون هناء فإنهم لم يذكروا في أنفسهم إلا الذنب والتقصير وهو المراد بقوله 
تعالى: ريا عفر لَنَا نينا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْركَا # ؛ فكان مقام هؤلاء في العبودية أكمل» ولا 
جرم أن أولئك فازوا ببعض الثواب» وهؤلاء فازوا بكل الثواب . 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعاللىى في الآية: مومه يحبا لين (4)0 ؟ 


قوله تعالى: وَآمَه الي (4)52 فيه دقيقة لطيفة» وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم 


مذنبين» حيث قالوا: لأأَعْوْرَ آنا ديا وَإِسْرَاَنَا ‏ آَمْرِا 4 » فلا اعترفوا بذلك ساهم الله 


_ 


سورة آل عمران 
(محسنين) » كأنّ الله تعالى يقول: إذا اعترفت أيها العبد بإساءتك وعجزك فأنا أصفك 


بالإحسان» حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى الله تعالى إلا بإظهار الذلة 


والانكسار والعجز له تبارك وتعالى . 
السؤال الثالث: 

مادلالة لفظة مَإيحِبٌ يحب في الآية بصيغة الفعل المضارع ؟ 
الجواب: 


وردت كلمة ميحِبُ» كفعل مضارع في )5١(‏ موضعاً في القرآن الكريم على حين 
وردت مشتقاته الأخرى في (57) آية أخرى . 

وقد ورد الفعل 5 يِب مثبتاً هكذا نحو أي يحب الْمبَقِينَ # [آل عمران:07] ييا لخن # 
[آل عمران:48١]‏ يحب أَلتَوَّبِينَ 4 [البقرة:977] مويب المتطهريت 4 [البقرة:7؟1] 
ألصَِّيرِنَ © [آل عمران:47١]‏ . 

كا ورد منفياً مسبوقاً ب (لا ) في آيات أخرى نحو: (لا يحب المعتدين) (لا يحب 
الكافرين) -(لا يحب الظالمين) -(لا يحب المسرفين) . 

أي: أنْ الله (يحب) أو (لا يحب)» ول يرد في القرآن الكريم الفعل (يكره) مسنداً إلى 
الله تعالى» فلم يقل: إِنَ الله يكره أبداء بل ورد أنْ الإنسان يكره ويذم ويحسدء ولم ترد 
هذه الصفات لله عز وجل أبداً . 
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سورة آل عمران 

فلاذا ؟ 

ثمة فرق بين أنْ تقول: إنك لا تحب فلانا» و: إنك تكره فلانأء ذلك أن الشخص 
الذي يكره يحتاج إلى مرحلتين لو أراد أن يحب, وهما أن يتخلص أولآً من الكره؛ ثم بعد 
ذلك يدخل في الحب » هذا للبشر . 

أمّا الله عز وجل فعندما يقول: إنه لا يحب المسرفين مثلآ» فما عليهم إلا أن يَدَعو 
والصابرين» ولا ينطبق على الله تعالى ما ينطبق على البشر في مرحلتي الانتقال من الكره 
إلى الحب . والله أعلم. 


0 رو 0 ء#دسالبر 6 مادم 24 و هم عد لو 
«استلق فى قلوبٍ أأذبن كمروا الرعب يما أشركوا يأل ما 
عد 3 
011 2 8-8 عع الي م - ل حت سه 7 
1و قش يكار اكد رولي كتوى انمد 


السؤال الأول: 

في سورة آل عمران لوَمَأْوَسهُمُ ألكادٌ وَيِعْسَ مَقْوَى القَدبييت 405 ما المثوى؟ولماذا 
م ترد كلمة (مثوى) في حال أهل الجنة أبداً؟ وما الفرق بين (المثوى والمأوى) ؟ 
الجواب: 

١-(المثوى)‏ في اللغة المنزل» أو المكان الذي يثوي فيه الإنسان» والثواء هو الانحسار 
في مكان» ويكون عادة الإنسان فيه قليل الحركة مثل المسكنء المنزل» الحجرة التي يبيت 


سورة آل عمران 
فيهاءوالثواء هو الثوى» يعني الاستقرار في مكان واحد وإِنْ كان فيه حركة فهو حركة 
يقول الشاعر: ربٌ ثاو يمل منه الثواءٌ. 
أي: يستقر في وضعه إلى أن يمل موضعه منه . 
والثواء هو طول الإقامة . 
ويقول شاعر آخر: 
فقل ثٌلما: إن الشواءً هوالشوى وإنبي وت العاجزين قبورٌ 
أي: أن الإستقرار في مكان واحد فيه حركة ضيقة يشبه استقرار العاجزين في القبور. 
وفي الحديث أن رمح النبي بك كان اسمه لوي سمي به لأنه كان يثبت المطعون به. 
وفي حياتنا نقول في إعلان الوفاة عن شخص: حيث مثواه الأخيرالدنيوي . 
وبالتالي كلمة (مثوى) تدل على الإقامة أو الاستقرار في مكان ضيق كالقبر أو أكبر 
كالمنزل» وكلاهما يمنع الحركة الكبيرة ولربه| الصغيرة وليس كالفضاء الواسع . 
* شواهد قرآنية: 
- مِإإِنّهُ. رق أَحَسَنّ متْواىٌ 4 [يوسف:77] أي: أحسن منزلي . 
- أسكَري مَتْوَبةُ © [يوسف:171 أي: أكرمي نَزْلّه . 
- فوا حكنت توافت أَهلٍ مدي 4 [القصص:ه:] أي: ما كنت مقياً. 
- #إواله يَعَكمُ متَقلَكُمْ ومنوكر 40 [محمد:؟1] أي: الأماكن التي تتقلبون فيها والمكان 


سورة آل عمرات 


لقال تارم مَعوَسَكمَ ب [الأنعام:118] أي : النار مكان إقامتكم . 

"- و(المأوى) استعمل في النار وفي الجنة» فالجنة تضم صاحبها والنار تضم صاحبهاء 
لكن شتان بين الضمتين »؛ بين احتضان الجنة للانسان واحتضان النار للإنسان. 

"- فكلمة الثوى والثواء استعملت في حال الدنيا؛ لأنه يعني المنزل الذي يثوي إليه 

أو يأوي إليه» لذلك نجدها في أكثر من سورة في حال الدنيا. 

4- وفي القرآن استعمل اللفظة للنار فقط » لماذا؟ لأنْ الجنة ليست منطقة ضيقة 
محصورة لأننا نتبوأ من الجنة حيث نشاءء وفيها السعة والانطلاق. 

بينم استعمل القرآن «إِمَنْوَى 4 في جهنم بالرغم من سعتهاء كقوله تعالى: إوَمَأوَنهُمْ 
آلكاذ وب بِنْسَ مَعْوَى الطلدلييرت (4)8 [آل عمران:01١]؟‏ لأنّ الله قال: 0 
[البلد:٠٠]‏ فهي نار ومغلقة»أي: هم مقيمون في العذاب وحركتهم فيها محدودة مين 
45 [المطقفين:7] . 

ا 00 

مول ين بهم مهاد وَمِن فوقَهِمْ غَوَاِ 4 [الأعراف:41]. 

001 ارون تنوم كَل 4 [التمر:13] . 

لابو يَفشَهمْ الَدابُين فرقم ون تحت لهم 4 [العتكبوت:0ه] . 

وقال الحسن: هم بين طبقتين من النار لا يدرون ما فوقهم أكثر مما تحتهم . 


سورة آل عمران 
أما الجنة ففيها مجال واسع للحركة قال تعالى: تإتَتِبَأيس الْجَئَّةِ حَبْثُ دَمَاَةٌ 4 [الزّمر :] 


وقوله: إوَجَنَّةٍ عَرْضهَأَلسَموتُ وَالْأَرَضُ #: [آل عمران:17] فلا يناسبها #مثوى 4. 

وللعلم فإن لفظة ( مثوى) قد وردت في القرآن الكريم في تسعة مواضع. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الإلقاء فى هذه الآية 9# سم 
الجواب:. 

حقيقة الإلقاء هو رمي الشيء على الأرضء كقوله تعالى: ل دَآلقَأ 'جَاُم مَعَصِبَهُم 4 

[الشعراء:؛4] » فهو هنا إذن مجاز على طريقة الاستعارة» فالإلقاء مؤؤن بتمكن الرعب من 
قلوبهم. 


في ُلُوبٍ ال كَصَوُوا أيُضَج 4# [آل عمران:١15]‏ ؟ 


كفك 
, وَلَقََد صَدَق 00 ا 


م وَكَكع 72 


ف ممم 02007 وى سام سم عر سس له 


ع 
و ساة .) ا عور دس عي ع ىش عس|ا ل .ا سثر اي ع ع )وي . سام 
جيورت ١‏ 0 م امير 


عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كأ سر 
السؤال الأول: 
ما معنى كلمة لإتَحْنُوتَهُم 4 في الآية ؟ وهل الفعل (صَدَّقٌ) في الآية لازم أو متعدٌ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

. الحَسٌ هو القتل» وقوله تعالى: لإتَحُسُوتَهُم 4 أي: تقتلونهم قتلاً كثيراً‎ -١ 

. الفعل (صَدَقٌ) يتعدى إلى مفعولين» تقول: صدقته الوعد والوعيد‎ ١ 
لانم‎ 

مادلالة ترتيب الأفعال في الآبة «كَ شلش » «وكتوَغ 4 «وَعَصيثم 4 ؟ 
الجواب: 

انظر إلى دقة النظم القرآني بترتيب الأفعال الدالّة على الحدث: الفشلء التنازع 
والعصيان» فقد رتبها على حسب ترتيبها في الحصول » وهو ضجر بعض الرّماة من 
ملازمة مواقعهم, ثم التنازع في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش في الغنيمة» ونشأ 
عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقع» وفيه عصيان لأمر النبي كَل بالملازمة. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة تسمية مخالفة الرماة (عصياناً) في الآية» مع أنْ تلك المخالفة كانت عن 


اجتهاد لا عن استخفاف . والعصيان من الاستخفاف, فلم عبر الله تعالى عن مخالفتهم 


بالعصيان ولم يقل و(خالفتم)؟ 
الجواب: 
قال تعالى: «إوَعَصكيتُم ينا بَحَدِ مآ أَرَسكم ما حوبت" # لقد كان عصيان الصحابة في 


#2 56 9 5 
نرق افك دارا الى جود وس نل اله لشفي ال اه 
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اجتهاد» فإنَ شأن الحرب الطاعة المطلقة للقائد من دون تأويل» لذلك جاءت بصيغة 


العصيان زيادة عليهم في التقريع. 
السؤال الرابع 
أين جواب الشرط في الآية #حَوَّى إِدَا َشِلْتْم وَتَسرمْكُمْ 4 ؟ 
الجواب: 
١-الجواب‏ فيه وجهان: 
أن هذا ليس بشرطء ولفظة وحَوََّى # هنا بمعنى (إلى) بتقدير» أي: نصركم الله إلى 
أن كان منكم الفشل والتنازع . 


ب أن قوله تعالى: #حَوَّى إِدَا قَشِلْثُرَ» شرط » وجوابه محذوف بتقدير: (من بعد 
ا حَسَنَ حذف هذا الجواب؛ لدلالة قوله 
تعالى: # وَلَعسَدْ صَدَفَحَكُمْ أَلَّدُوَعَدَةُ © [آل عمران:؟5١]‏ . 

-١‏ ونظائره في القرآن قوله تعالى: - مِإيِنِ أسْتَطعَتَ أن تماق الْارَضٍ أَوْ سْلّمًا فى ألسَمَلِ 

َتَتيهُم ياي [الأنعام:.] والتقدير: فافعل » ثم حذف الجواب لدلالة الكلام عليه . 

وأيضاً قوله تعالى: «! أَمَنْهُوَقَنِتٌءَائَأليّلِ4 [الزّمر:ه] » والتقدير: أم من هو قانت كمن 
لايكون كذلك ؟ 


سورة آل عمران 
ح ‏ رمه آله 4 رصم 2 رمس و غيى 
«#إذ صَمِدُوت ولا كلؤرت ع أحد والرسوا 


آ هه ومح 


يَدْعُوصتُ ف أَْْرَسَكْ كبح حَئا يمر [ِدكَيْلا كَخْروا 
عن مَاكَاتَحكْوَلَامَآأَصسبّحكُم وَأَلَه حَبِر يِمَاصَمَلُونَ 405 
السؤال الأول: 

ما دلالة كتابة كلمة (كي لا) منفصلة مرة في آية سورة الحشر و(لكيلا) موصولة في آية 
سورة آل عمران؟وكم مرة تكرر ذلك في القرآن ؟ 
الجواب: 

وردت (كي) في القران الكريم عشر مرات»ء منها ثلاث مرات بمفردها وسبع مرات 
مقترنة بلام النافية» وضمن هذه المرات السبع كتبت ( كيلا ) متصلة أربع مرات في 
آيات: [ آل عمران ١57‏ والحج ٠‏ والأحزاب 50 والحديد 7 ] وثلاث مرات 
منفصلة» أي: كتبت ( كي لا) في آيات [الأحزاب 77 والنحل ٠٠١‏ والحشر 7 ]. 

وبشكل عام يمكن أن نقول: 

. خطان لا يقاس عليها: خط المصحف وخط العروض‎ ١ 

"- من الناحية اللغوية جائز كتابة: (كيلا)» متصلة أو منفصلة لكنها تُرسم با يتناسب 
مع الناحية البيانية والبلاغية بحيث تتناسب مع الأحكام . 

من الناحية البيانية (كي لا) منفصلة تحتمل الفصل والزمن الطويلء أما الكلمة 
الموصولة ( كيلا ) فلا تحتمل الفصل . 


سورة آل عمران 
الشواهد القرآنية المتصلة: 


-آية آل عمران :١07‏ 
آية آل عمران ١67‏ جاءت متصلة؛ لأنْ المعنى يدل على أن الغم متصل بالغم 
#مَأْتبَكُمْعََا بِمَرٌّ 4: ويقصد غم ا هزيمة وغم فوات الغنائم فوصل: (لكيلا) . 
"-آية الحج ه: 
يلاحظ في الآية اتصال وتسلسل جميع مراحل الإنسان ابتداء من التراب مروراً 
بالنطفة والعلقة ثم مرحلة حياة الرحمء ثم الولادة فمرحلة الطفل ثم الشباب » ثم 
بعدها مرحلة الهرم أو الموت» فهي مراحل متصلة متلاحقة غير منفصلة فناسب 
استخدام (كيلا) متصلة. 
آية الأحزاب :0٠‏ 
آية الأحزاب ليس فيها انفصالء فالكلام عن أزواج الرسول كَل » وهذا الاتصال 
قائم بأزواجه وبا ملكت يمينه» والإنسان مع زوجته في اتصال قائم وليس هناك فصل؛ 
لذا جاءت (لكيلا) متصلة. 
-آية الحديد [717-71]: 
الآية تين أن ما قدّر الله من مصائب في الأرضء مثل الزلازل والفيضانات وأمثال 
ذلك أو في أنفس الناس من الأمراض وضيق العيش» كل ذلك مقدر ومكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل حصوهاء وهذا الأمر متصل ومطبق في حياتكم سواء كان الأمر 


حنه 


سورة آل عمران 
محزناً أو مفرحاً » والمؤمن يجعل مصيبته صبراً والخير شكراًء ولذلك كان من المناسب 
استخدام (كيلا) متصلة لاتصال ذلك القدر بحياة الناس. 
* الشواهد القرآنية المنفصلة: 
١-آية‏ الأحزاب /ا: 
كتبت آية الأحزاب منفصلة؛ لأنه لا يحل الزواج بامرأة أخرى إلا بعد انفصالها عن 
زوجها الأول وقضاء العدة » فلا يصح الزواج بها إلا بعد الانفصال» فجاء رسم (كي 
لا) منفصلا. 
؟-آية النحل 7١‏ : 
ذكر الله في هذه الآية أنه هو الذي يخلقنا ثم هو الذي يتوفاناء ثم ذكر قسماً منفصلاً 
عن مراحل حياة الإنسان المختلفة المبينة أعلاه في آية الحج (0) ألا وهو مرحلة أرذل 
العمر» فناسب استعمال (كي لا) منفصلة ليتناسب انفصال أرذل العمر عن باقي العمرء 
كا ينفصل العلم عن ذاكرة وعقل الإنسان في مرحلة الخرف والهرم. 
آية الحشر /: 
في هذه الآية فصل (كي لا)؛ لأنه يريد أن يفصل الأموال؛ لأنها لا ينبغي أن تبقى 
دُولة بين الأغنياء» وإنما يجب أنْ تتسع الأموال لتشمل الفقراء والآخرين» ففصل في 
رسم (كي ل١).‏ 
وهذا من لطيف الرسم . 


نكس 


سورة آل عمرات 

السؤال الثاني : 

ما أهم الوقفات في الآية ؟ 
الجواب: 

. قوله تعالى: ©إذْ # معناه: واذكر حين‎ ١ 

-١‏ قوله تعالى: «9تصَحِدُوت 4 من أصعد, أي: ذهب في الصعيدء وهي الأرض 
المستوية حتى تعينه على سرعة الفرار . 

“'- قوله تعالى: «إوَلا تلو رت ع أسري) أي: لا تعرجون على شيء . 

4- قوله تعالى: ظوَاليَمُوئٌُ يَدَعُوكُمَ ف أُخْرَسَكُمْ 4 أي: الرسول يناديكم من 
مؤخرتكم أن ارجعوا وعودوا إلى ميدان المعركة . 

5 قوله تعالى: «اكَأَتَبكُمَ حََمَا بِمَرّ 4 كأنه يقول: عاقبكم» لكنه سبحانه يأتي مها 
مغلفة بحنان الألوهية «فَاْتَبَكُمْ4. فكأن ما حدث لكم هو تخليص حق . 

-١‏ قوله تعالى: «لِحكَيْلا تَحْروًا عَلَ مَا دَاتَِحكْ وَلَامَآ أَصبَكُمْ 4 أي: لو م 
تحدث مسألة الحزن لظلت الغنائم في بالكم؛ لأنها السبب فيا حدث . 

وكأنَ الغم الذي حدث إن) جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب على الغنيمة . 

'- قوله تغالى: واه حير يِمَا تَعَمَنُونَ (4)]5 فهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس. 

/ العلماء يقولون: الدرس الذي يُعلّم النصرّ في الكثير لا يعتبر هزيمةً في القليل . 


سورة آل عمران 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية آل عمران:57١‏ ملِكَيّْلا سَحَرَوًا 4 وفي آية الحديد 77: 
لياتسا © بمعنى تحزنواء فا الفرق بين الفعلين (حزن) و(أسى)ء وكلاهما يدل على 
الحزن ؟ 
الجواب: 

كلا الفعلين يدل على الحزن . 

١‏ الفعل (حزن) وفيه تفصيل: 

أ لدينا: حزن يحرّن ‏ بفتح الزاي ‏ وهو فعل لازم» وليس متعدياً» تقول: حزن عليه 
ك! في قو له تعا ى : ولا حون ليج 4 [الججر:818] لا فَلايحرُنك فَوْلْهُرَ © [يس:07] . 

ب - وحرّن يحزن - بضم الزاي ‏ وهو فعل متعدٌ نحو: حزنني وأحزنني وقوله 
تعالى: اه نونك انان 

ج- اللغة العليا حرّن يرنه وتستعمل أحزن من حَرّن. 

١‏ الفعل: (أسي يأسى ) ى! في الآية 9# لَكَيلَاتأْسََاً © [الحديد:"؟] و(أسى) بمعنى حزن 
أيضاً «مَكِقَ َاسى عَلَ قو رو كفريرت 40 [الأعراف:97] . 

7 الفرق بين الزن ( بالفتح) و الزن ( بالضم ): 

كل في (الحَرّن) توجد مشقة وشدة؛ لأنه قريب من معنى الزن الذي هو الغلظ 
والشدة في الأرضء» وتقال للأرض الصعبة وى) جاء في الدعاء: «اللهم لا سهل إلا ما 
جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً» . 


سورة آل عمران 
ب _(الخُّرن): هو الغلظ والشدة في النفس»ء وهو أثقل من الَرّن؛ لأنْ الحرن تجتازه 
وانتهى الأمرء وأما الُرن فيبقى في النفسء إضافة أن الَرَن فيه فتحة, وَالُرن فيه ضمة» 
فاختاروا الضمة لما هو أثقل؛ لأنها تتناسب اللفظة مع مدلوطا أو المعنى . 
 :‏ (الأسى): هو الحزن يقال: أسى له أي حزن له. لذلك #الحزن» أشد من 
الأسى: 
الفارق بين (لكيلا تحزنوا) و (لكيلا تأسوا): 
ا 

آ- في آية آل عمران 9:١6‏ ضَجِدُوت ولا كلورك عل ات 
يَدَعُوكَُ ف أْفْرسكْ فَاكَبكْمْ حَدَا بِمَرّْ ِكيلا صَحْروا عل مَا دَاتَحَكُم وَلَا ما 
َصَنبَحكُم وله سد د ال ا ال 
شدة ومشقة وهزيمة وجراح » وكذلك ما فاتهم من الغنائم وكانت شديدة عليهم» قال 
تعالى: «كَأتبكُحَْ حَنَا بمَّرّ لِكَيْلا روا عل ما كَاتَحَكُمْ وَلَا مَآ بكم 4 

فالُرّن في أحبٍ كان على أمرين: على ما فاتهم» وعلى ما أصابهم. 

ب - أمّا في آبة الحديد فقال: «# لِكيتَلَاتَأْسَوأ عَلَ مَاقَاتَكْة# ؛ فهو أمر واحد .وأما مولا 
تَفْرَحُوَأ يمآ نكم 4 فهذه نعمة (تفرحوا ب| آتاكم من النعم). 

ج-أي: في أحُد أمران في الحزن » فقطعاً في أُحد الحزن أكثر؛ لأنَّ الحزن على أمرين ما 
فاتهم وما أصابهم. أمّا في الحديد فالحزن على ما فاتهم فقط. 


منفة 


سورة آل عمران 
د بعد معرفة الفرق بين حزن وأسيء فالمناسب أنْ يكون (الحزن) في آية آل عمران» 
و(تأسوا) في آية الحديد . 
وكل كلمة في مكانها البلاغي ولا يوجد ترادف في القرآن الكريم» وإنما هو حتى عند 
اختيار لغة على لغة يكون مقصوداًء وكل كلمة لها دلالة» واختيارها له سبب مقصودء 
فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود» وكل كلمة وكل عبارة وكل حرف مقصود. 


5 والملاحظ أيضاً أنه في الحديد قال: «إلِكيلا تأْسَوأ عَلَ مَا فاتك ولا تَمْرَعُوا يمآ 


9 رون - 2 5 6-007 0 ره -_ 
كك وَأسَمُلا يحب كل محْسَالٍ هحور (155* بينم| في آل عمران قال: َأَتْبكُحَ حَنَا بسَرّ 


سه 


لِكَيْلا تحرو عَلَ ما كَاتَسح رلا مآ بحم وَأنَه حِبيد يِمَاتتْمَوْنَ 4 ففي أحُد 
حزن. فبمَ يفخر؟ بين| هناك في آية الحديد يفخر با آتاهم » فهذه ليست مثل هذه. 
الفتحة أخف الحركات تليها الكسرة» والضمة أثقلهاء والعرب تراعي كثيراً من 
هذه الأمور فتجعل الثقيل للثقيل سواء في الحركات أو في اللفظ عموماً وتناسب اللفظ 
الف 
وعندما يتحول الفعل إلى (فَعْل) يتحول إِمّا للتعجب أو للمدح والذم أو المبالغة أو 
التحوّل» مثل: ( فقه وقَقّه) » فمع الضم ( فقّه) معناه: صار فقيهاًء أما (فقه) بالكسر 
وكذلك (عسِر وعَسّر): (عسر) عليه الأمربالكسرء أمَا (عسر) بالضم فالأمر هو 


عسر. 


0 


. سورة آل عمران ش 
فالحركة تغير الدلالة تهامأى| في قوله تعالمى: ما جَتّتُ عَدْ يموعن صَلحَ من امي اهم 
َمت 4 [الرعد:+7]. ما قال: (صلّح) بالضم وإنا قال: (من صَلّح) بالفتح رأفة بالعباد 
لأنّ «إصلّح» بالضم أي صار صالحاً إلى حد كبير من الصلاح. والله تعالى من رحمته 
بعباده يكفيه أَنْ يكون الإنسان صا حاًء لا أن يبلغ ذلك المبلغ في الصلاح» وهذه قاعدة 
عامة» لكن السماع هو الذي يقطع بذلك أحياناً. 
لقت 


دم >-د و مس 4 04 7 
4 1 04 مس هه 2 ار 2 هر 1 
ثم أنزا 2 من د يعدا 1 منة نعاسا يغشن يمه 


صُدُورَكُم وَليْمَخِصَ ماف مويك واه عَلِيأ يدّاتٍ أَلصُدُورٍ (4)080 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: لالد ألدِنَ كُيِبَ عَلَيِهِمُ الْمَتَلُ إل مصَاجِعِهمْ 4# » وليس (من 
مضاجعهم) » فلماذا ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب : 

يذهبون (إلى مضاجعهم) من الموت حيث يموتون. إلى مضاجع الموت وليس من 
الفراش» وليسوا كلهم يقومون من الفراشء أو كلهم يقومون من المضجع. والمعنى: 
لبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم التي يموتون فيهاء وهي المضاجع النهائية 
التي يموتون فيها. 
السؤال الثاني: 

َقدَّم (الأمنة) وأخر (النعاس) في الآية ؟ 
الجواب : 


أَهَمَتهُمَ أَنفْسْهُمْ 4 الأمنة من الأمن, والنعاس أول النوم . 

وكان مقتضى الظاهر أنْ يقدّم النعاس ويؤخر الأمنة؛ لأن (أمنة) بمنزلة النتيجة 
والغاية للنعاس تماماًء كما جاء في آية الأنفال <إ إِدْيِصََيَكُم التْمَاس أَمتَةسِنَهُ 4 [الأنفال:١1]»‏ 
ولكنه قدّم الأمنة هنا تشريفاً لشأنباء حيث جلت كالمنرّل من الله تعالى لنصرهم, ولأنْ 
الأمن فيه سكينة واطمئنان للنفس أكثر من النعاس. فالنعاس تُخشى منه أن يكون نوماً 


ثقيلا وعندها يؤخذون على حين غرة. 


سورة آل عمران 

السؤال الثالث: 

قال: عن الطائفة الأولة إمِمَكْمٌ 4 ول يقيّد الثانية بهذا الوصف فقال تعالى: إيَدْكَئ 
طايكد نكر وَطَآمَةٌ قَدَ أَهَمَتْهمَ أَندْسْهُمَ © ولم يقل: (طائفة منكم) و(طائفة منك) قد 
أهتهم أنفسهم؟ 
الجواب: 

انظر إلى ما يفيده الوصف (منكم) في كلتا الطائفتين: فعبّر عن الأولى التي يغشاها 
النعاس بقوله: «طآِكدَمِكْمٌ 4. أما الثانية فهي فئة منافقة؛ لذلك ترك الله تعالى وصفها 
ب(منكم) ؛ لأنها ليست من المؤمنين الذين أمّنهم الله تعالى بالنعاس» وهي التي قال 
عنها : #وَطَايعَة مد 6 هَمَتَوحَ أشي ب )2 يأت ع لحي طن للهييَة 4 . 
السؤال الرابع: 

ما الفرق بين (الأمن) و(الأمنة) ؟ 
الجواب: 

١‏ الأمن: هو الطمأنينة مع زوال سبب الخوف» وقد وردت في القرآن الكريم هس 
مرات . 

ومن ذلك: 

1 آيتا الأنعام [875/41 آعلى لسان إبراهيم عليه السلام عندما هدده قومه وخوفوه » 


فرد عليهم بأن بِيّن لهم من هو الأولى بالخوف ومن هو الجدير بالأمن » ثم قدّم لهم 


سورة آل عمران 


الجواب القاطع الدائم ِ#لَدينَ اموا وَلَدَيَِسوَأ إيسنتهم يظلر أوْلَهكَ لحم ووه مُفْسَدُونَ )4 
[الأنعام: 45] . 

ب -آية النور 060 وفيها تصريح بتبديلهم أمناً بعد الخوف» أي: أنْ الأمن يعقب 
الخوف فيزيله ويزيل أسبابه . 

؟- الأمنة: هي الطمأنينة مع وجود سبب الخوف. وقد وردت مرتين في القرآن 
وكلاهما في سياق واحد. وهو تثبيت الله للمؤمنين في معاركهم مع الكفارء وإنزاله 
سبحانه الجنود الربانيين ليكونوا معهم. مثل: الملائكة والمطر والنعاس . 

والآية الأولى منهما: (الأنفال ١١‏ ) » وهي تتحدث عن تثبيت المؤمنين في غزوة بدرء 
والثانية هي آية (آل عمران )١54‏ في غزوة أحد. حيث تحدثت الآية عن النعاس يغشى 
المؤمنين ليزيل شعورهم بالخوف. والخائف لا ينام عادة وكذلك المهموم والمغموم . 
ولكنّ الله جعل المؤمنين في غزوتي بدر وأحد ينعسون ليزيل عنهم الشعور بالخوف. علا 
أن المعركة ما زالت مستمرة وأسباب الخوف ما زالت قائمة فهو أمر معنوي نفسي, ولم 
تستعمل (الأمنة) إلا في سياق المعارك. والله أعلم. 
السؤال الخامس: 
(اللامين) مع الفعلين ؟ 
الجواب: 


من المعلوم بأن الذكر يفيد التوكيد والجذف أقل توكيداً . 


طلفة 


سورة آل عمران 
في آية آل عمران ١55‏ قال: وَلِينْتن .... وَلسسَخِصَ 4 » وهذان الأمران.هما بدرجة 

0 

ونظير ذلك آية سورة الإسراء رقم 17 فقد ذكر اللام في الفعلين أيضاً فقال: 
«لَِبْتَهوأ مَضْلا من رَيَكْرْ وَلتَعَلموأ عرد الِنَيِنَ وَلّْسَابَ 4 [الإسراء:؟1]؛ لأنْ كلا الأمرين 
مطلوبٌ في هذه ا حياة » وهما السعي على الرزق والحسابء وذلك لكل فرد . 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في الكبة: «يَطأئو يتهج رآلحق طن نيه 4 ما دلالة الفعل (ظن)؟ وما 
الفرق بين ظن وحسب؟ 
الجواب: 

(حسب): فعل يُراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظنء لكنّ هناك فرقاً بين حسب 
وظنء ومن ذلك: 

1 حسب: وهو فعل من أفعال القلوب» منقول من (حسب) الحسي الذي منه 
الحساب» ومنه حسب الدراهمء أي: عذها. 

ب - و(الحسبان) قائم على الحساب والنظر العقلي» بخلاف (الظن) الذي يدخل 


* شواهد قرآنية: 


- لل هل يكم لسرن ألا (3)الْدينَ صَنَّ سَعَييُم في الي لدنيا وهم يحَسَبون بم يحون نع 4 


[الكهف:١4-1١٠]‏ أي كان ذلك في حسابهم. 


كا 


سورة آل عمران 


66 


ل وَيَالَ لظن أَمُماء ناج مَنْهُمَا أَذَكُرَفٍ عند رَيَلََ © [يوسف:!:] لم يقل هنا : (حسب)ء 
بدل ظن؛ لأن (ظن) قائم على رؤية» وليس في ذلك عمل حسابي ولا يحسن أن تقو 
كلمة (حسب) بدل (ظن ) كا في الآيات: 

- اإوطايِمَة هَدَ أَهَمَتو أنفسهع يَظتُوت أَضَه ع رألْحَقَ ظَنّ للِيَةٌ © [آل عمران:55١].‏ 

- وَإدْ رَاعَتِ الابصدر وَيلعَتٍ الْفُثُورث التصاجر ويَظْوون الله الظئور لفو (4)2 [الأحزاب:١٠].‏ 

_ 0 ز لاطا الي لايق ء ون أَلَيَ سَيمًا 4 [يونس:7]. 

- (وَيْسَذ ب الْمتِقِينَ وَالْمكَفِمت والْمتْرِكينَ وَالْمئْركتٍ الظآَن كباله طرى السو © [الفتح:1]. 

59 يما لين !موأ أجينبوأ كيرا منَالطنَ إرك بَعْضٌ لطن فك 4 [الحجُرات:17]. 
السؤال السابع : 

قوله تعالى في آية آل عمران 5 :١5‏ وت أَرَلَ عَلِيِمُ ونا بمْدِ الم مد شا 
قدي 4 وفي سورة الأنفال ١١‏ جاء 1# إِدْ يسَِيِكُمْ اماس آمَتةٌ مَنْهُ4 أي مع التقديم 
والتأخير بين (النعاس والأمنة)» فا السبب ؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة لإأْمَئَة 4 [الأنفال:11] جاءت لمهمة تبدثة أعماق المؤمنين والاحتفاظ بالطاقة 
استعداداً للمعركة؛ وجعلها الله لهم آية و معجزة فكان نعاساً » ولو غلبهم النوم العميق 
لمال عليهم الأعداء ميلة واحدة » ولكنهم أخذوا شيئاً من الراحة التي فيها شيء من 


سا يعْجّى طآيفكة 


سورة آل عمرات 
اليقظة » وهناك قراءة (يغشاكم)» وكلمة ظألنْمَاسٌَ» [الأنفال:١1]‏ مفعول به والفاعل 
مسند إلى الله عز وجل. 

-١‏ توضح آية آل عمران أنْ النعاس قد غشى طائفة واحدة من المقاتلين في غزوة أحد 
بعد أن أصابهم الغم في تلك الغزوة» وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون الملتفون حول 
رسول الله وَل . 

'- وتبين آية الأنفال أنْ النعاس قد غشى الجيش كله. وهو جيش مؤمن وهم على 
قلب رجل واحدء ولا يوجد بينهم منافق أو مرتاب فغشاهم جميعاً هذه الأمنة بالنعاس؛ 
لأنه يزيل النوف ويعطي الطمأنينة والثقة بنصر الله. 

4- قوله تعالى: ويل عَلككْم مَنَ الصَمَآءِ مآ يظْهَرَكُم به وَيُذْهِب عَدَك رجو ألصَّيِطان وَلِبَرْيط 
عل فلُورحكم وَبعيَت يه الأقدام 40 [الأنفال:11]. 

روي أنهم لما ناموا واجتلم أكثرهم تمثل لهم إبليس وقال: أنتم تزعمون أنكم على 
الحق وأنتم تصلون وأنتم جنب . وقد عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء؛ 
فأنزل الله تعالى المطر واتخذ المسلمون حياضاً واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه 
الأقدام.. 
السؤال الثامن: 

هل من ميزة لهذه الآية ؟ 
الجواب: 

آية آل عمران ١1554‏ قد جمعت جميع حروف المعجم, وكذلك آية الفتح 19. 


سورة آل عمران 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الكبة: «إإتمَا أسكَْلَهمْ الصَّمِطن بَعْض مَا كمَبُواً 4 » واستزلال الشيطان 
إياهم هو الهزيمة» و(استزهم) بمعنى (أزْلهم)» فم| فائدة السين والتاء في: استزلهم ؟ 
الجواب: 

اعلم أن زلّة ا هزيمة هي من أعظم الزلآت» لذلك جاءت على صيغة: استزل» لتأكيد 
وتفظيع هذا الفعل. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الاية: «إحَمُورحَلِيك ()4 وأحياناً تأني عَمُورَُحيِةُ 4 فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

وردت صيغة عَفُوَرٌ حلي 4# في القرآن الكريم في "”مواضع »بيلك| وردت صيغة 

عر قوط 1414 موهما : 


لمعرفة المزيد انظر الجواب في أآية البقرة 770. 


سورة آل عمران 


م #وس ات سم سا سووة ص رسطا و عر سل سم وص ع م كمه 5 موده 
ل يتما الَدِينَ -امنوأ لا تكونوا كَالْدِينَ كمروأ وقَالُوأ لإحونهم إِذَا صَرَيُواْ في 
مح مم اناه اي 2 سشاكره آذ ل ل لكر لس ره ار سحت سل سس ص يو سم 
الأَرَضٍ أَوْ كانوأ عَرَى لو كَانُوأ عِندَنَا مَا مَانوأ وَمَاقَلُوأ لِسَجِعَلَ أنه ذلك 


ع شاع وي ادام يو وى رو ونام يبو 


حسرة في قلوبهم والله بي - ويميت والله يما تَمَلُونَ بَصِاِدُ 410 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: ِشُرّى 4 أي: الغزو ء ما كلمات منظومة الجهاد ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .7١5‏ 
السؤال الثاني : 

في الآية إشكال» وهو أن قوله تعالى: وكاتوا شُرّى 4 يدل على الماضي» وقوله تعالى: 
ردروا # يدل على المستقبل» فكيف الجمع بينهما؟ 
الجواب: 

عريل وجرة» 

-١‏ قوله: #إودَالُوأ © بتقدير: يقولون» وعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنه حاصل 
فعلاً » كى| قال تعالى: إآقه أَمرٌ أَهَِّ 4 [النحل:١]‏ والمقصود الإخبار عن جدّهم واجتهادهم 
في تقرير هذه الشبهة » وليس الإخبار عن صدور هذا الكلام . 

١‏ كلمة (إذ) و (إذا) يجوز إقامة كل واحدة مكان الأخرى. 

"أن الكلام خرج على سبيل حكاية الحال الماضية . 


لفك 


سورة آل عمران 
السؤال الثالث: 
ما مفرد «إِخُرَّى 4 ؟ 
الجواب: 
لفظة لعُرَّى 4 جمع غازء مثل: (ركع وسجد) جمع (راكع وساجد) ويجوزأن تُجمع 
كلمة (غازي) على: غزاة» مثل: قضاة ورماة في جمع القاضي والرامي» ومعنى الغزو هو 
تفن القن 


3536 


مم ل ل ا ا وى برق سد وير 


0ك لم جر 0. 2 
« وكين كُيَأْثْمٌ ف سهيل الله أ وَمتم لمغفرة من الله وَرَحَمَة حير مما 


يخوت (0) كين متم أو ميلم لاك لله ححْسَرُونَ (4)80 
السؤال الأول: 

ما دلالة تقديم وتأخير (الموت) في آيتي سورة آل عمران؟ 
الجواب: 

١‏ نلاحظ في الآية الأولى قدّم القتل» وفي الثانية قدّم الموتء وقد يقول قائل: إن هذا 
لغرض التلوين والتنويع في الأسلوب» وهذا طبيعي حتى لا يسبب الرتابة» لكنّ هناك 
شيعاً آخر» وهو أنه لَا تكلم عن الشهادة «إفى سَبِيلٍ أشَِّ#4 قدّمها على الموت الاعتيادي؛ 
لأن الشهادة مقدمة, لأنْ للشهداء منزلة عالية» وختمها ب يناسبها فقال: «الْمَمْفْرَة ين أل 


ويَحْمَة رحسو (4)2 وهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله . 


سورة آل عمران 
-١‏ لكنْ عندما يتكلم عن الموت والقتل الاعتيادي » الإنسان يموت موتاً اعتياديًء قد 


يُقتّل خطأء قد يقتل بثأر» قد تقتله أفعى» فقدّم الشيء الطبيعي» خيث قدّم الأكثر الذي 

هو الموت» وختمها بأسلوب آخر فقال: لَك َه نحْصَرُونَ (40 إذ اميت والمقتول يحشره 
الله إليه» لكن شتان ما بين الخاتمتين» وهذه لفتة بيانية جميلة . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين مُنّم - بالضم - وونّم - بالكسر- ؟ 
الجواب: 

-١‏ لتم 64 - بالضم ‏ هذه مسندة إلى المعلوم» مات يموت» فيقول: مُث أناء بضم 
الميم » وهنا تكون التاء في محل رفع الفاعل (للمتكلم). 

انلقن إذا أردث أناتيها العجيوك» في وتغلية' الوت معش أريك اتير 
(مِبَّ ومِتٌ أنا) فتُكمَمٌ الميم» نحو قوله تعالى: 

- «اأبيذة كك إِدَامتم رايا وَعظلمً أن دروت (400 [المؤمنون:ه]. 

منَاتَ # هذا فعل أجوف, والأجوف عندما يُبنئ للمجهول يكون بهذه الصيغة. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الموت والقتل ؟ 
الجواب: 

الموت هو انفصال الروح عن الجسد بدون هدم بنية» وأمّا القتل فهو انفصال الروح 
عن الجسدء لكن بهدم بنية . 


السؤال الرابع : 
قوله تعالى في الآية ١0‏ : وكين 4 كم مرة وردت في القرآن الكريم ؟ وما طبيعة هذه 
اللام ؟ وما الفرق بين (إِنْ) و (إذا) وكلاهما أداة شرط ؟ 


الجواب: 


. مرة في 01 آية» وأمّا (اللام) فهي موطتة للقسم‎ 5١ تكررت لأكَنَ © في القرآن‎ -١ 
. و(إنْ) حرف شرط جازم‎ 

"- وردت 41# في القرآن الكريم حوالي ٠٠١‏ مرة» وتستعمل (إذا) في المقطوع 
بحصوله وللكثير وقوعه . 


بينها تستعمل إن مع المشكوك في حصوله أو قليل الوقوع أو النادر وحتى 


المستحيل . 
0 


4 
ا 0 7 2 2001 دم 


1 ل 51 جد 


0 


3 7 01 


أَعَفٌ عَم حو وا 2 ستغفر هم و شاور 4 في ا 0 إن 
لَه جحت المتوَكِينَ 410 
السؤال الأول : 

2 الآية ما فائدة تقديم ا جار والمجرور 7 هِِمَا رَحَمَةَ 4 على الفعل يدت 4 6 أن 
الأصل: لنت لهم برحمة من الله؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
هذه الآية من رحمة الله تعالى على المؤمنين» وقد عبّر عن هذه الرحمة بأسلوب جميل» 
فقد استطاع التقديم في الآية أن يغني المعنى بشيء من الحصرء أي: برحمة الله لا بغير 
ذلكء لأنْ النبي يك جاء رحمة مهداة لأمّته. 
كما أفاد القصر في هذا الموضع التعريض بأنْ أحوالهم كانت مستوجبة غلظة» ولكنٌّ 
لله تعالى ألانَّ حُلّق رسوله يك رحمة بهم لحكمة في سياسة الأمة» والذي قوّى القصر 


وأكده زيادة 12 ما بعل باء الجر. 


السؤال الأول: 

قوله تعالى: مسن دا 4 ولم يقل: (أم من هذا) ء ى) في آية الملك ١‏ ”2 فلماذا؟ 
الجواب: 

الهاء تفيد التنبيه والتوكيد» فإذا كان الأمر لا يدعو إليها لا يأتي بهاء وسياق الآية بعد 
معركة أحد» والمقام مقام رحمة ومسح على الجراح للمؤمنين ومقام عفو ومغفرة فلا 


يلزمه تنبيه . 


سورة آل عمران 
آذ الس ا الك سس ره هه لء ل يك سرع سر صرح 
( وَمَا كان لبي نيعل ومن يَعَلَلٌ يأتِ يما عَلّ يوم الف" 
فين مَاكسَبَتَ وَهُمَ لا كمون (5)» 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين لمَاعَسِتْ 4 و طمَاكمَتَ 4 ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في السؤال الأول من آية البقرة 0 717. 
لين 


١‏ أََنِ أتَيمَ صْوَد آله كن ,2 سح ون لله ومَأوهُ جم وَينْسَ 
ألْصِير 49 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين ختام الآيتين آل عمران 17 ١«وَمَونْهُ‏ جَهَمَه وَينْسَ]لْصِيرُ (40 و آية 
الحديد ١١‏ هموك تامدك يذل لصم (4)2 ؟ 
الجواب: 

كل الآيات التي ورد فيها موَمَأْوَنه هم وَيْيَالْصِيُ 459 ونحوها إنما قيلت وهم في 
الدنياء والدنيا لا تزال غير منقضية» وأما في آية الحديد ١١‏ حيث قال: موسي لاد هي 


موسي ويف الْمَصِيرٌ (4)0 فإنها قيلت وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم وبين 


5 
ا 
وظا 

١ 
5 


المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم» فقال: «إي َلك 4 أي: التي 
وقوله تعالى: «إوّيئ الْمَصِيْرٌ (400* هذه أنسب خاتمة للهمء فقد كانوا في ترقبهم 
وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق ٠»‏ فكانت لهم الظلمة والمصير 
الأسوأ. 
20 
لد من أل لَ الْمؤْمنن إِذ بنك يوم رولا ون شيم يدوأ علو 
َيِه وَرَكَكَييِمٌ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ وَإِنكانوأ من 


سور ره 


َبَلُ لنى صَكلٍ مُبِينٍ 459 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في آية البقرة ١79‏ لَإرَسْولَاءَئهُمَ » بين| قال في آية آل عمران :١75‏ نين 
نفع © وفي آية التوبة ١74‏ لإيَنَ أَشْرِِكُمٌ ٠.4‏ فلاذا ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة رقم .١79‏ 
السؤال الثاني : 
قال في آل عمران ١15‏ ؤَإيّن أَشيع4. وقال في آية الجمعة رقم ؟ فإِينْهُمَ #. فلاذا؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 

١‏ أن قولك: (فلان من أنفس القوم) ٠‏ أوقع في القرب والخصوص من قولك: 
(فلان منهم)» فإِن هذا قد يراد به للنوعية » فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا 
بقرينة. 

ما ون أَشِع» فأخصٌ ولا تفتقر إلى قرينة» ولذلك حيث ورد التعريف بعظم 
النعمة به يك وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم قال: ©«#لَعَد 
بكم رَسُولك يِنْ أَنشرِحكُمَ © [التوبة:8؟1] . 

فلا قال في آية آل عمران: لِإلْقَدَ من لَه عَلَ الْمُوْمِنِنَ * فخصٌ من أسلم وآمن ناسب 
ذلك قوله: «وَنَ شِع ؛ لأنّه بمجرد إرسال محمد يَكَِدِ منهم عمل فيهم منة وقدّم لهم 
جميلاً كبيراًء فهو كك من أنفسهم ومن رهطهم ومعروف نسباً وحسباً. 

وهناك قراءة» وإن كانت شاذة تقول: (من أَنْقَّسِهم) - بفتح الفاء- أي: من أشرفهم؛ 
لأنهيِةِ من بني هاشم وهم أفضل قريش وقريش أفضل العرب . 

"- في آية الجمعة رقم 27 قوله تعالى: « هْوَاِى بح ف لمعن رَسولا نيم 4 . 

ونا كان لفظ الأميين يتناول قريشاً لأوغيرهم من العرب من ليس من أهل الكتاب 
قيل: ل مَنْم© » فناسبت هذه الآية عموم الأميين من العرب ممن أسلم وممن لم يسلم. 

قوله تعالى في آية النحل ١١1‏ : #إ وَلْمَدْجَآءَهُمْ رسول مهم فَكَدَبوهِ مأَحَدَهُمْ الْمَدَابُ 


ع2 


َم عكيثت 4 قبل هنا 4 أي من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأمرهم 


سورة آل عمران 
بوجوب الشكر على النعمة » فلّ) قصد ممن لم يوفقوا لمعرفة قدره للرسول عليه السلام 
ولا للاستجابة المثمرة للنجاة» على العكس من حال المؤمنين المستجيبين له قيل هنا: 
(نتع» أيضاً. 
السؤال الثالث: 
ما دلالة الفرق في الترتيب بين آية سورة البقرة4 ١١‏ هريما وَاَبََتُ وهم وَسْولا فم يلوأ 
عَلْهِمْ َإيَيِكَ وَيُعِلَمهُمُ الككب وَلْكْمََوَيرَكَيِخْ 4 وآية آل عمران ١15‏ «إرشولا ون اف يتوأ 
لهم َايكيه- وركيم وَيُمَلَمُهُمْ لْكِتبوَالْحِكْمَةٌ 4 ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ١79‏ . 
لفن 
١‏ وَلَِلمَ لبن مُأ وَقِيلَ لحم اا ِو في سبي لاله 
سو د امو ا ا قف ودر 
نعلم قِسَالا تبعنتكم هم للحكفر يَومَيذٍ أقرب مِنِْمّ للإيمان 
ا 4« 6 رم آذ وه 
يعوو بِأفوّههم مَا لس في مُلوِوم أله أَعَكمْ يا يَكْتُْونَ (420 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين كلمة دهم 4 في قوله تعالى في سورة آل عمران :١1‏ إيَمُولُوت 


ا وكلمة 0 في آية الفتح ١١‏ « سَيَعُولُ لَك المحلمُوت ون 


0 


0 - أَكَد نا مده م .« رع 0 


باسام 


طشه 


سورة آل عمران 
الجواب: 

١‏ (اللسان) هو جزء من الفم» والأفواه أعم وأشمل من الألسنة» وإذا أردت التأكيد 
قلت: قال بلسانه. وعندما تريد المخالفة لما في نيّة الإنسان تقول: قال بلسانه وهوغير ما 
يُبطن وغير ما تخفي. 

أي عندنا صورتان للاستعمال: 

أ إما للتأكيد . 

بأو للموازنة لما يبطنه. 

1- لكن لماذا يستعمل اللسان مرة والفم مرة؟ مع أنْ العلاقة بين اللسان والفم علاقة 
ا 

والجواب: أنه في القرآن الكريم 4 يذكر القول باللسان أو بالفم إلا في موضع الذمٌ في 
جميع القرآن الكريم. 

واللسان جزء من الفم » والأفواه أعم وأشمل من الألسنة» ومعنى ذلك أَنْ الكلمة 
التي تخرج من اللسان كأنّ فيها إشارة إلى نوع من الثرثرة والتعالي ونوع من التفخيم 
والتضخيم . وفيها دلالة على ثبوت هذه الصفة لهم ودوامها وتكرارها (قول غير ما 
يبطن) . 

آية آل عمران 1717 والتي ورد فيها بأدْهِهِم 4 كانت وصفاً للمنافقين في المدينة» 
وهؤلاء كان فيهم رئيس المنافقين عبد الله بن أي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له 
الخرز ليتوجوه ملكا على المدينة قبل الإسلام» فصدره موغر ضد الإسلام والمسلمين» 


سورة آل عمران 
لكنه هو وجيه في قومه وكبير» ولا يرتضي أن يُنسب إليه الخوف أو الجُبن في القتال » 
والأوس والخزرج هم أبناء الحروب. 

ولهذا كأن القرآن يريد أن يبّن أن هؤلاء المنافقين قالوا هذه الكلمة بنوع من الترفع 
والتعالي والمراوغة «وَلِمَكَالَِ هوا 4 . وقد صدر هذا الكلام بعد انتهاء معركة أحُد 
00 ويقيناً قالوا هذه العبارة بأفواههم بقصد المراوغة ى) 
يقال: بالفم الملآن» لذ نهم ادّعوا أن الخروج من المدينة هو إلقاء إلى التهلكة وليس قتالة 
ففضحهم الحق تعالى فقال : لهم إِلْكُفْريَوْمَيِذٍ ذِ أَقَربٌ مْهُمْ للإيملن 4 . 

5- في آية الفتح ١١‏ قال: بآَلسِيَتهم4 والذين يقولون بألسنتهم هم من الأعراب 
المسلمين» وليسوا من المنافقين » والرسول كَةٍ عندما ذهب للعمرة استنفر المسلمين 
واستنفر الأعراب بأنْ يأتوا معه تحسّباً لحدوث قتال» وساق الهدي تحسباء وهؤلاء 
الأعراب كانوا معتذرين فقال تعالى: ظبِآلْسِدَتِهِ م4 ». بين مع المنافقين في آية آل عمران 
7 كان القرآن يصور حالهم وقد كانوا متكبرين» فقال: ظإيأفومهم 4 وليس بألسنتهم. 

فاستعمل القرآن الكريم كل كلمة في مكانها. 

نا ٌ 
0 الوا 0 وَقَحَدُوأْ لَوَ أطاعونا ما فَيَلُوأْ كل فَأَدرَمُواْ عَنّ 
أنشْسِحكُمْالْموَتَ نكمم دوي 4050 
السؤال الأول : 
لقال ربنا مإمَادرَموْعِنَ أَنشِحكُمَالْمَوْتَ © ولم يقل: فاحموا أنفسكم من الموت؟ 


اططلة 


سورة آل عمران 
الجواب: 
آثر ربنا تعالى أن يعبر ب «إفأدْرموا عن أنشسِحكُمْالْمَوْتَ © ؛ لأن الدرء يعني الدفع» وفي 
هذا إيماء إلى أن الموت يأتي بشكل مفاجئ وقوي لا قِبّل للمرء على مقاومته ودفعه؛ أما 
الحاية فهي تدل على أن المرء يرى الخطر المدههمّ به ويريد أنْ يحمي نفسه . بينا الموت 


ليس بمرئى أومشاهد حتى يصون الإنسان نفسه منه. 
لفن 


الزن فو 

ما دلالة قوله تعال في الآبة يل لممَِوَرَون تو ()4 ؟ 
المجواب: 

ادهدة الآيات زاردة شهدا بدن واحد: 

"- قوله تعالى (إبَلٌ أيه 4 ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية» وحمله على 
أهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر. 

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَلِةِ قال في صفة الشهداء «إن 
أرواحهم 2 أجواف طير خضرء وإنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثارها وتسرح حيث 


شاءت وتأوي إلى قناديل من ذهب نحت العرش». 


يدك 


سورة آل عمرات 

"- قوله تعالى لإبَلٌ أيه © التقدير: بل هم أحياء » على تقدير الصيغة الاسمية التي 
تفيد الثبات والاستقرار» وم يقل: (أحياءً) على الصيغة الفعلية بمعنى: سيصيرون 
أحياءً فهم أحياء عند ربهم بمجرد الاستشهاد في المعركة. 

- قوله: للإعِندَرَيّهِمْ 4 فذكر العندية» ومعناها القرب والإكرام» وهي أعلى مقام » | 
قالت امرأة فرعون: «ور ب َبنِ لي عِنْدَك ببْناف ألْجَنَّةٍ # [التحريم:١١].‏ 

5 قوله تعالى: مإبرَدَفُوكَ 4159 بصيغة الفعل المضارع التي تفيد التجدد للحدث كا في 
الحديث أعلاه: (وإنها ترد أخهار الجنة وتأكل من ثمارها) . 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى فى | 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: وميم َاننهمُ أنه ين مَصْلِوء 4 يعني أنْ فرحهم ليس بالرزق وإنا 
بإيتاء الرزق؛ لأنْ المشغول بالرزق مشغول بنفسهء والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول 
بالرازق . 

"- قوله تعالى: فإوَيِسَتَبشِرُوتَ # الاستبشار هو طلب السرور فوجدوه بالبشارة. 

قوله تعالى: لم ينْحَفوَيم يَنْ َلْفهمَ 4 هم إخواههم المؤمنون الذين لم يستشهدوا؛ 
لأن الشهداء يدخلون الحنة قبلهم. 
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سورة آل عمران 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى: لألَاحَوَتُ لح وَكَاهُمَ يروت 4 جمع بين الصيغة الاسمية للَاحَوَتُ © 
والصيغة الفعلية #إيَرّئوُرت 4. فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: آلا حَوَكُ عَلمْ وَلَاهُمْ يَحَرَبوُت 408 جاء بالصيغة الاسمية أل 
عَوَكُ 4 للدلالة على ثبات أنه لا خوف عليهم فيها سيأتيهم مستقبلاً من أحوال القيامة» 
وهم لا يحزنون فيه| فاتهم من نعيم الدنياء فنفى حدوث الحزن بالصيغة الفعلية . والله 
أعلم. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة كلمة طصَلْفِهمَ 4 في الآية «وَيسَتَشِرُودَ يِالدِنَ لم ينَْفُوأيِم يَنْ حَلِْهمَ # ؟ وما 
الفرق بين: (خلف) و(بعد) ؟ 
الجواب: 

١-(خلف)‏ نقيضه (قَدَام) وهي في الغالب للمكان, والخلف في اللغة هوالظهر أيضاً. 

"- (بعد) نقيضة (قبل) وأظهرٌ استعمال لما في الزمان. 

*'- أحياناً لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرىء فلا يمكننا أن نضع (خلف) مكان 
(بعد) كا في الآيات: 

انم عَعَوْناعَسَكُم من بد دك لعَلّكُم كرون (4)2© [البقرة:01]. 


سورة آل عمران 
<ألدنَ يَفْضُونَ حَهدَألَّه من بَْدِ كفو ويمْطُووَ مآ أمَرَأهَهُبوء أن وس[ وَيُمْسِدُوت فى الأرْض 
أُولَقِك هم يروت 4050 [البقرة:07؟] لأنها متعلقة بالزمان. 
5- أما (خلف) فهي في الأصل للمكان.ء كما في الآيات: 


- «ان لأييتيئر ين تن ليو وين حلفم معن أتتلون وعن علوم" 15 يد أخزّ كربت (4050 
[الأعراف:17١]‏ 


- ا وَحَعَلنَا من ببْنِ دِيم كد وَمِنْ سَلْفِه سدًا دَلفْمَيكَهُمْ هَهُمْ لا مصِرُوه 4057 ايس:؟] 
«( ؤَحِدَيمَآ اهم لَه ون مضو ويسَتَنِمُوت ِنَم يَْحَفُوأيوم يِنْ حلفم آلَاحَوَفُ عَم ولا هُمْ 
يحرنؤرت 40 [آل عمران ومعناها الذين معهم في المعركة والقتال . 

ف لفك 
لنّاس إِنَّ النّاس كَل جَمَعُوأ أل َأَحْسَوْهمَ َرَادَهُمّ إِيمَدنًا 
وَكَالْأحَسَبنَا أطَدْوَيَمَ لمكيل )4 
السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

تبضّر في هذه الصورة الرائعة التي ترسلها الريشة القرآنية بدقة متناهية تسلب 
الألباب» إنها صورة هؤلاء المؤمنين الذين استعلوا على جراحهم في غزوة أحد واستعلوا 
على آلامهم ولم يفقدوا شجاعتهم وتبتلهم ويقينهم بالله عز وجلء فلا خوفهم الناس 


سورة آل عمران 
بجموع المشركين التي تجمعت لاستئصاهم ما زادهم هذا التخويف إلا إياناً ويقيناً 
ان وعزيمة» وقالوا: #حَسَبنًا أتَدُوَيعَمَ كيل 403 [آل عمران:1077] . 
السؤال الثاني : 

ماذا روي عن جعفر الصادق بشأن هذه الآية ؟ 
الجواب: 

روي عن جعفر الصادق أنه قال: 

١‏ عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله: 'إحَسَبْا الَدُوَيعَمَ ألْوَصكِيلٌ © فإني سمعت 
الله يعقبها بقو له: فوا عمق ين لَه وَقَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ شو 4 . 

| وععجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله: لاله‎ ١ 
الليلميت 07 [الأنبياء:81] فإني سمعت الله يعقبها بقوله: « فَاشبِعَبَنا له وَعَيَدُمنَالْمَرٌ‎ 
. وَكتلَك شجى الْمُؤّمييست (4)28 [الأنبياء:14]‎ 

وعجبت لمن مُكير به ولم يفزع إلى قول الله: لوَبسُ مرف إل آلإ أنه بصي 
ِالَعبَاد 400 [غافر:؛؛] فإني سمعت الله يعقبها بقوله: # فوقَئه أله سَيَاِمامَحكَرُواً # 


[غافر:9؟:]. 
4- وععجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله: مما سَآه أمَهُ لَاهيَة إلا يم 4 
[الكهف:9] فإني سمعت الله يعقبها بقوله: لإإن مَرَنٍ أنأأكَنَّ منك منك مالا وولدا (5) فعمَى ري أن 


ُؤْنِينِ حيرا من ِحَئَيِكَ © [الكهف: 79 - ]:١‏ . 


ا سس سس له 2 سح سح وح ارس فوفر ليه لخر جح م 
«[ فانقابوا بِتِعمَةٌ من ألذ وَفَصلٍ لع ممست سوء واتبعوأرضوان 


َصْلٍعَظِيمٍ (453 
السؤال الأول: 
ختمت للد اي ال و ظيم ()4 وختم في آل 
عمران5 ١1‏ بصفة التدكير م وله دو فَصْلٍعَظيِم ظِِم 403 . فا الفرق؟ 
الجواب: 
١‏ التعريف يفيد العموم والشمولء والتنكير يفيد التقليل. 
"-آية آل عمران في أحُد وفي نجاتهم مما كان يُراد , بهم قال تعالى: لالد فّالَ لَهُمْ 
إِنَّ لاس هَدَ جَمَعوا لَك كَأَحْمَوَه قَرَادَهُمْ يمنا وَقَالوأحَسَبنا ألَهوَوْعمَ ألْوَسكِيلٌ ا 
لَه وَقضْلٍ لم يَمَسَنَهُمْ ور وَأبَعوأرضْون أو وَأَنَّهُ د كَضْلٍعَظِيمٍ (400 فقال: انقلبوا بنعمة من 


1 


في سورة الحديد قال تعالى: 12 يتما لذن اممو اكد َهُوأ اهومنو برسوله- يويك كفلينِ من 


ل 


دل لَك ورا شوب بد يفف ز ل وَألكَّدُ أنه مور نحم )لتلا 20 يَعَرَأَمْلُ ألحكتب ألَاِقَدرُونَ 
20 عنمن فَضْ لاله وَأَْمَضْلَيدٍ هو ينه من سس مَك امد ذو الْمَضَل َمَضْلالْمَِ © [الحديد:8؟-59] . 
#-أسيا أكين: ا 00 لا 


شك أن المغفرة وال رحمة والنور أكبر؛ لذا قال : «إ واه ذو الْمضْلٍالعظيم © [الحديد:؟9؟] . 


سورة آل عمران 
لو مسهم سوء فلهم أجرء أمّا دن ين يمو وَممَل لَحكْموا مودو وَيَفزلك 4 
فهذا أكبر إذن فناسب إوَآمَه ذوالمَصْ لٍالمظِم )4 . 
فك 
و دم مم و 


ا 0 سم َ مم وس مسابير غ2 0 
© إِنّما ذلك السَّيِطن وف أولياءه, فلا مخافوهم وَحَاهونٍ إن كم مُؤْمِنِينَ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية مدل 4 وهو اسم إشارة» فعلام يدل اسم الإشارة لغة» وما أهم 
أغراض اسم الإشارة ؟ 
الجواب: 

اسم الإشارة: اسم مبني يدل على معين بالإشارة عليه» والأصل في أسماء الإشارة أَنْ 
تكون للأشياء المشاهدة المحسوسة» واستعمل في غير المشاهد مجارًا؛ لتنزيله منزلة 
المحسوس المشاهد . 

أبرز أغراضه: 

-١‏ تميبز الشيء المقصود بالإشارة إليه نحو: أريد هذا. 

"١‏ تنزيل الأشياء غير المشاهدة أو المحسوسة منزلة الأشياء المشاهدة أو المحسوسة. 
كقوله تعالى: 

١ل‏ وَيَلَكَ نَأل أو ربْسُمُوعَابمَاكْشْرٌ تصَمَلوت 4057 [الرُخرف:7/]. 


اه 


0011 00000 5 
تاذل الْسَيَطريحوفٌ أولياء 4.5 [آل عمران:11] . 


نوز يوان 

#دييان حال المشار اليه القرنبا والبعن: 
مولا قرا هلز والشّجَة © [البقرة:5] للقرب . 
لأ أَنبَكْمَاعَن يَلَكما الشّجَرَةَ © [الأعراف:1؟] للبعد. 
5- التعظيم ظلِممْلٍ مَدَا لمم لصون )4 [الصافات:11] . 
التحقير فآ دَالَ أَرَمَبئَكَ هَدَارّى كَرَّنتَ ع [الإسراء:؟5] . 
ألفاظ الإشارة: 
ذا للمفرد المذكر 
ذى-ذه-ته للمفردة المؤنثة 
ذان للمثتى المذكر 
تان للمثنى المؤنث 
أولاء للجمع المذكر والمؤنث 

هنا- ثم للمكان 

ملاحظات نحوية: 

أ- تتفم هاء اله للقزيت نحو هذا هذه 

-"١‏ وتستعمل (الكاف) أو (الكاف واللام) للبعيد» وتسمى الكاف للخطاب واللام 
للبعد نحو: ذاك وتلك. 


أسماء الإشارة أساء مبنية فيا عدا: (هذان وهاتان)» فهما معربان إعراب المثنى. 


سورة آل عمران 
- الاسم المعرف ب(أل) » والذي يأتي بعد اسم الإشارة يعرب بدلاً نحو: هذا 
الطالب مجتهد, فالطالب بدل لاسم الإشارة مرفوع بالضمة . 
5 قد تدخل كاف التشبيه على اسم الإشارة: (ذا) فتقول: كذا . 
1- وقد تدخل هاء التنبيه على (كذا) نحو: ظأَمَكَدَاءَرْشُكِ 4 [النمل:؟4] ؟ 
وقد تلحق (ذا) اللام والكاف في آخرها نحو: كذلك . 
4 يشار إلى جمع ما لا يعقل ب (هذه) أو (تلك) . 
4- إذا اتصلت كاف الخطاب باسم الإشارة» وذُكر بعدها المخاطب فإِنّ الكاف 
تطابق المخاطب في الإفراد والتثنية والجمع . 
قت 
لوكا يحْوُنكَ ادبن 4 0 روأ أله سيا بريد ّلد 
ٍِ 


0 0 لكر 
06 


2 وم 5-4 


م ا نما تمل ل 7 0 عدا ا 


ايم 


السؤال الآول: 
ما الفرق بين خواتيم الآيات في سورة آل عمران في الآيات: 1١78-١1/5[‏ ]؟ 


سورة آل عمران 
الجواب: 
١‏ الآية ١0١5‏ لوك عَدَادْحَظِِيهُ ()4 
الموصوفون بالآية هم قوم: 
مُرِعُوَ فى الث أي: أنْ الكفر ملا أبدانهم ونفوسهم وأرواحهم, وهم إإإِنَهُمْ آن 
يصوأ سيا © فنفى ما خيف من أمرهم . 
يريد ألَهُأليحجْمَلَ لَهُمْ حطاف الأيعرَة 4 أي : ليس هم نصيب . 
فربنا هددهم بأن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة » فذكر العذاب العظيم وهو أشد 
العذاب. فاستحقوا #وَكمعَنَابَعَظِيءُ (400 . 
"- الآية ١1١1‏ مْوَلَهُمَ عَذَاكٌ ألِيع 14008 
الذي يشتري يريد الربح عادة وليس الخسارة» فإذا خسر يتألم» وهم سيخسرون؛ 
لأنهم اشتروا الكفر بالإيهان » وهم سوف يتألمون من الخسارة لما نالوه من لذة العوض في 
ذلك الشراء الخاسر. 
والذين اشتروا الكفر بالإيان يعني تركوا الإيهان واشتروا الكفر خسروا والخاسر 
يتألم فله عذاب أليم. 
وهم اشتروا الكفر وخسروا الإييان؛ لأن الباء مع الذاهب؛ ى) تقول: اشتريت 
الكتاب بوائة» فالكتاب هو المشترى والمال هو الذاهب,. فناسب لإوَلَهُمَ عَدَاكٌ ليك (4)0 . 


الآية 7١17/8‏ وَكَج عَدَابُ هين 


سورة آل عمران 
أملى الله لهم المال والرزق والسعة استدراجاً ليزدادوا إثا ويغتروا بالمال ويتكبروا 

على عباد الله فإذا بلغ النهاية أوجب الأخذء ولا كان هذا امال مظنة عزهم في الحياة 
الدنيا عند من ظن ذلك» عوضوا عنه الإهانة الدائمة فقال: «وَطُم عَدَابٌ مُهِين (4)09 . 

فالعذاب متحقق في الثلاثة» لكن كل واحدة تناسب ما قيل فيه ومن قيل فيه. 

ولذلك إِنْ أردت الإيلام فهو عذاب أليم ولو كان صغيراً في قدره» وإِنْ أردت 
التحقير والإهانة فهو عذاب مهينء وإِنْ أردت ضخامة العذاب فهو عذاب عظيم . 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في آية آل عمران 115؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذه الاستعارة التمثيلية لحال أهل الكفر والنفاق والتي قوًّاها تعدية 
المسارعة ب (في) عوضاً عن (إلى) » فقال تعالى: «إسسرِعُونَ فى الث 4 ولم يقل: (إلى الكفر)» 
وبيان ذلك أنه شبّه حال حرصهم وجدّهم في تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين 
بحال الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته» فأفادت يسارعون في الكفر أنهم 
لم يكتفوا بالكفر بل توغلوا في أعماقه. 


سورة آل عمرات 


00 سس عو 2 ا 1 00-7 000 راص مين قد 
#مَاكانَ أسهلِيدَرَ أ مَؤمِنِينَ ع مآ أنتم عليه حو بَمِيرَ الخييتٌ مِنَ الطيّب 
رعذ 


وَمَاكا َه ليُطِعَك عل عَلَ الْعَيبِ و1 22000000 
0 أوَكَمَتوا فلكم لبَرُعَطِيةٌ 40 
السؤال الأول: 

لماذا استخدم لفظ مإِيجيَى # في هذه الآية ؟ ول يقل: يختار أو يصطفي؟ 
الجواب: 

١‏ الفعل (يجتبي) ماضيه: (اجتبى) على وزن افتعل» وهو نفس وزن الفعل: اختار. 

"- الفعل (اجتبى) من: (جَبَيَ ) وهو من الجباية» وهي: الضم والجمع والتقريب» 
ويعني في الآية شدة القرب من الله تعالى . 

'- أما الفعل: (اختار) ففيه معنى الانتقاء للأخيّر والأفضل» ولكن ليس فيه معنى 
الضم والقرب . 

4- فإذا أراد القرآن الإشارة إلى مجرد الخيرية من غير الضم يستعمل: (يختار)» وإذا 
أراد معنى الجمع والضم والتقريب يستعمل: تإيجْتَى ‏ 


ليوطو ما خأ يو يم لقَسَةوَِل وات ألمت وَالارْضٍ واه 
مَاكَمَلُونَ حبيد (9)» 
السؤال الأول: 

ما معنى كلمة «ِإسَيْطوَوونَ # في هذه الآية ؟ 
الجواب: 

(يَطوّقون) مشتق من (الطوق )» وهو ما يُلبس تحت الرقبة فوق الصدرء وفي هذا 
الكلام تصوير جميل بحيث جعل أموال الذين يبخلون أطواقاً يوم القيامة يعذّبون 
بحملهاء والطوق في الدنيا يتخذ للزينة ولكنه يتحول مع البخل إلى زنة لا يمكن حملهاء 
وقد اختار الله تعالى الطوق دون غيره؛ لأنه أظهر للعيان بقصد التشهير بهم يوم الحشر. 
السؤال الثاني : 

ما معنى الآية؟ ومادلالة تقديم فَوَرلَهِ 4 في هذه الآية موَرنمِرْتُ السَمَوَت وَالْارضٍ 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ المعنى العام للآية هو: أنفقوا حتى تنالوا جزاء المنفقين قبل أن تنتقلوا رغ عنكم 
وتذهبوا إلى الله تعالى. 

"- وقدّم الجار والمجرور (لله)؛ لأنها ستؤول إليه حصراً؛ لأنه إذا قال: (ميراث 


السموات والأرض لله)» فليس فيها قصر ولا حصر. 


سورة آل عمرات 
؟'- التقديم نوعان: 


آل تقديم على العامل . 

ب - تقديم على غير العامل. 

فمثلاً تقديم الخبر على المبتدأ ىا في الآبة ©إوَرلَهمِوتُ لسوت وَالْارْض © حيث (ميراث) 
مبتدأ طوَينَهِ4 لفظ الجلالة خبر مقدّم» فهذا من باب جواز التقديم وليس من باب 
الوجوب؛ لأنّ ميراث السموات والأرض معرفة بإضافتها إلى معرفة وليست نكرة» 
وتقديم الخبر على المبتدأ يسمونه من باب تقديم المعمول على العامل» وهذا التقديم يفيد 
التخصيص أو الاهتمام حسب السياق. 

و قد يفيد القصرء ك) في قوله: لإ معد 4 [الفاتحة:ه] وأصلها: نعبدك. 

وهنا قال تعالى في الآية: ©وَنَهِمِرتُ أَلسَموت وَالْأَرْضٍ © » فهذا اهترام »وهو ما ستؤول 
إليه حصراً» ولا تؤول إلى جهة أخرى مع الاهتمام. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الكلمات: [طوق ‏ لف _- أحاط ]؟ 
الجواب: 

طوّق: كل من يُلقى عليه القبض يطوقون بالطوق. 

لف: هو وضع الطوق في الأعناق» وهو نوع من الفتل. 

* شواهد قرآنية: 


لإسَبِطوَفوتَ ما بخُوأيوء يوم الْتيلَمَةٌ 4 [آل عمران: ]18١‏ . 


نه 


وان لان (4)3 [القيامة: 11 يليما (3) 4 [الإسراء:»١٠1.‏ 
وَجََّت العا 5 4 [النبأ:7١].‏ 
أحاط: 
هو السيطرة على الأمر من كل الجهات», والإحاطة بالخبر هو عندما تعرف حقيقة 
ار لكان » 


بل كيم بطو يلو © [يونس:79] . 
نحطت يِمَاكَمْ يط يوء © [النمل: 73]. 


السؤال الرابيع: 
ما كلمات منظومة الإمساك والسيطرة في القرآن ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران .٠١7‏ 
السؤال الخامس: 
قوله تعالى في الآية: إمَْعياكَم 4 هل كلمة (خير) أو( شر) هي للتفضيل ؟ 


سورة آل عمران 

الجواب: 

عادة يأتي فعل التفضيل على وزن أفعل» مثل: أكرم و أجودء وهذه الصيغة تفيد 
زيادة الصفة في طرف عن طرف آخرء اللهم إلا كلمات قليلة جاءت في اللغة على غير 
صيغة التفضيلء منها كلمة: (خير) وكلمة: (شر) فلم تأت: أخيّر» بمعنى أكثر خيرا» ولا 
كلعة: أكرة رمعي أكثر فير . 

وتأتيٍ كلمة (خير) للوصف مرة » وتأتي للمبالغة في الوصف مرة أخرىء والفاصل 
المميز بين الاثنين هو وجود (من) فيقال: (فلان خير من فلان) . ومثلها في الشر. 

قال يَكِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كلّ خير » 

وف آية آل عمران ١14١‏ كلمة لأهْوَعَيا؛ ليست للتفضيل» وإنا للوصف العادي 
إذا جاءت معها (من) فتكون للتفضيلء كا في قوله تعالى: ا 


. ]5٠١ [المائدة:‎ 


لماذا استخدم لفظ وإدْيمَةُ4 مع الموت والعذاب كما في آية سورة آل عمران ١66‏ 


مَنَقٌ لذ ذأ 


5 رو َس ذَليفَةُ لوت وذ في آية آل عمران "١‏ ونفولُدوقُوا عد عَدَابَت الْحَرِيِقٍ 4 ؟ 


وك 


سورة آل عمران 

الجواب: 

١‏ الاستعارة هي تشبيه خذف أحد طرفيه» فإذا صرح بالمشبه به تسمى (استعارة 
تصريحية) » وإذا لم يصرح به تسمى (استعارة مكنية) . أمثلة: 

1 (رأيت أسدا): وأنت تعني زجلا تتجاعاء فهذه اإستغارة تضرصية حي 5 
المعيهية وهو الاسد: 

ب - قول الشاعر: ( وإذا المنية أنشبت أظفارها ) هذه استعارة مكنية» شبه المنية 
بالسبع ولم يصرح به » وإنما صرح با يدل عليه ( الأظافر). 

١‏ (الذوق) عادة باللسان» وعندما تذوق شيئاً يكون هذا الشىء في فمك أو على 
لسانك فهو ملتصق بلسانك فتحسه وتذوقه . 

الله شبه الموت بشيء يذاق» ثم حذف المشبه به فهي (استعارة مكنية) وكذلك 
العذاب . 

ويعني أن الموت ليس خيالاً وإنما يُذاق» والعذاب ليس خيالاً وإن) هو سيّذاق ذوقاً. 

- والمعنى أنّ العذاب سيكون من القرب والالتصاق بِاحَذب؛ لأنه سيكون في فمه 
وملتصق به . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: #إلَصَدَ مسيعَ مه مَوْلَ الت قَالوا نَ أله مير وَعحنُ مه 4 ألا تجزم أخي 
المؤمن بأن (سمع الله تعالى) دليل عِلمه با قالوا؟ فلِمَ جاء بالفعل سيم 4 وعدل عن 
الفعل (علم) ؟ 


شك 


سورة آل عمران 
الجواب: 

إنا أريد بهذا الفعل التهديد والإيذان بأنْ ما يقولونه فيه جرأة عظيمة وأن 
الاستخفاف بالرسول وَكِةِ وبالقرآن إثم عظيم وكفر على كفر» ولذلك قال تعالى: «لَمَدَ 
سيم المستعامل قي لازم معناء التهديد على كلام فاحش. 

وليس المقصود إعلامهم بأن الله تعالى عَلِمٍ بذلك» بل التهديد كما يقول أحدنا ولد 
إن أسمع ما تقول» فهو لا يريد إبلاغه بأنه يسمعه بل يريد أن بهدده. 

إضافة إلى أن كلمة ( سمع ) توحي بشدة القرب بحيث يسمع كل ما يقال. 

35 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآآية «إوَأنَ لَه لَيَسَ يكام ينيد (408 ؟ 
الجواب:. 

١‏ (ظلام) صيغة مبالغة من الظلم» وجيء بها هنا لكثرة العبيد لا لكثرة الظلم, فالله 
ليس بظالم لهذا وليس بظالم لذاك وليس بظالم للثالث وليس بظالم لأي فرد» فلكثرة 
العبيد كان قوله تعالى: « لَيّسَ يكلام يليد (4)5: كما قال تعالى: وَل يظَيمُ مَك أحَدَا 
43 [الكهف:4:]. 

١‏ وردت هذه الصيغة «وَآنَ أله لَيْسَ يلام ليد (40 ثلاث مرات في القران 


الكريم في آيات [ آل عمران ١187‏ والأنفال 5١‏ والحج١٠].‏ 


لاك 


سورة آل عمران 
'- ونظير ذلك قوله تعالى: عدم الْعَبَبِ © [الأنعام:57 فلا أفرد المعمول لم يأت 
بصيغة المبالغة» ولا جمع كلمة الغيب إلى الغيوب» فجاء بصيغة المبالغة فقال: ظعَلَّدمُ 
لْعْيوبِ 40 [التوبة:4لا] ٠.‏ 

أي : لإعيلم لكي 4 هي مفرد مع مفرد. بين| عَلَد ملحيو (402 [التوبة:1/8] جمع مع 
0 

؛- وتفيد الآية «إليْسَ يكلام ينيد 405 نفي الظلم عن كل فرد مع ذكر كثرة 
العبيد» فالنفي باعتبار الكمية لا الكيفية . 

5 من جهة أخرى: لا ذكر الله في الآية التي قبلها عذاب اليهود على قولهم: للَقَه 
سيمع أله مول ارت قَالوأ إن أله مير وَكحَنَ ليك مسَتَكُتْبُ ما فَالْوا وكَتَكَهُمْ الأليية بِميْر حَنَّ وَنَقُولُ 
دُوقُوا عَدَابَت الْكَرِيقٍ 408 فلو كان هذا العذاب ظلاً لكان عظياً» وهذا يؤكد أنْ إيصال 
العقاب إليهم يكون ظلاً لو لم يكونوا مذنبين» لكنّ العذاب الذي توعدهم به هو بسبب 
ما قدمت أيديهم» وهو على سبيل المجاز؛ لأن الفاعل هو الإنسان لا اليد. 

5 وقد جاءت (اليد) في صيغة الجمع في آية آل عمران والأنفال «آيْريكم» . ىا 
جاءت بصيغة التثنية في آية احج ل 5 لِكَيِمَا عَدَمَتَ يداك . 

- ونظير ذلك قوله تعالى: ميلد روسك وَمُقَصَرنَ # [الفتح:77] فشدد لكثرة الفاعلين 
لا لتكرار الفعل . 


سورة آل عمران 


وض سمه 2 مدير سا عر ا 00 30 دو 2 201 007 
« الذي قالواإِنَ الله عهد إل ؤمِرت لرسولٍ حى يأتينا بقربانٍ 
م ع عوى ياك يء يبح اسم سر وى 2م* 00 م م 20 


السؤال الأول: 

ما دلالة التذكير والتأنيث في «حَآَكُمٌ رُسلٌّيَن مَل © في آية آل عمران رقم 2187 وآية 
الأعراف 07 هَل يرون إلا تولك يوم يَأَقِ تَأوبِلُهء يَقُولُ لدت صَوَهُ ون قَبْلُ قد جَهَتَ شل رَيِنَا 
لحي مهل لَسَامِن شماه مََمْمَعُوأ نآ أو ترد فََمَلَ عَيرَالْذِىكا تعمل هد روا أََشَهُمْ وَصَلَّ عَنهُم ما 
كاوا يتوت (4)5 ؟ 
الجواب: 

التذكير والتأنيث في القرآن يتم وفق القاعدتين التاليتين: 

. القاعدة النحوية أنه يجوز تذكير وتأنيث جمع التكسير‎ -١ 

-١‏ ويؤنّث الفعل عندما يكون الفاعل أكثرء وإذا كان أقل يذكر الفعل. 


0-4 
َه 5 


* شواهد قرانية 
- هالت الْاراب ءامنا # [الحُجُرات:4١]‏ استخدم الفعل (قالت) مؤنثاً؛ لأن الأعراب كثر. 


2 سم 


- © ألَدِرت فَالُوأ إنَّأللَه عهد إلكنا ألا د تؤمرس سب لرسولٍ ‏ حَقٌ ينا رما نِتَأَكُدْه التَادُ كل قد 


جَآهئٌْ م رُسْل ين مل ليت وَبِالدِى مُلَثْرْ هر مَسَأْثْم. هُعْ إن كحم صَدِقِينَ وي [آل عمران:*187] 
هؤلاء مجموعة من الرسل؛ فذكّر مع العدد المحدود من رسل بني إسرائيل . 


عم 


عو لاع دمت عءء يء عرس له 


سرح للع ٍ- 0 د ع ل ع عر ل 7 ب 5 7 م ا 
- اوهل ينظرون إلا تَأوله: يوم يَأَقَ أو :يفول لذبت سوه من قبل قد جاءت رسل ريا يالحيّ هل أنا 


سرس 25-0 00 ءلم لم سر اوتا سه اسه 2 ساس ساس ل مع 2 


من سُفَعَاء مَدَمْمَعُوا لنَا أو ثُرد فَعْمَلَ عي الى كنا تَعَمَلُ هد حَسروأ أنفسهم وصَلّ عنهم مَاكَانُوا يفَكروت 
40 (الأعراف:*5] هذا في يوم القيامة » والمذكورون هم جميع الرسل» وهم أكثر من 
الأولى؛ لذا جاء الفعل مؤنثاً. 

- موَقَالَ سْوَه في الْمَدِيسَةٍ # [يوسف:70] حاشية امرأة العزيز عدد محدود فذكر . 

- وات الْهُوءُ لست التَّمترَئ عل شَْءٍ وَكَااتٍ التصَرئ 4 [البقرة:+١1]‏ اليهود كُثْر وكذلك 
النصارى؛ فأنث . 

ل نفك 

312281 هذ كزو انلق ون كك نو اليك وار 
وَالكعب الْمَيير (40 
السؤال الأول: 

في آية آل عمران ١85‏ حذفت (الباء) مع كلمتي إوَالربرِ والكتني الْميير 409 

أما في آية فاطره ؟ فقد ذكرت (الباء) مع كليه) ل#وَيالزيرٍ وَبالكتب الْمييرٍ (49. ف) 
السبب في ذلك ؟ 
الجواب: 

-١‏ يكرر القرآن حرفاً معيناً مثل (الباء) بقصد التوكيد عندما يقتضي السياق التوكيد. 


سورة آل عمران 
”- المقام في سورة فاطر مقام توكيد وتفصيلء بخلاف ما ورد في سورة آل عمران» 
فالكلام في سورة فاطر للتوكيد والتفصيل في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ» قال تعالى 
في سورة فاطر: 
- لوَلَائرروَازدةوذْرَ أُخْرَيك وَإن تدع معْقة ِل بها لايحْمَلْ مِنْهُ سن ولوك نذا فرق ِنَم در لل 
تورك ربكم الب وَأقَام ا صَلرة وَمَن ترق قتا تَيرَقٌ دوو وَل أنه الْبَهِدُ وما ست 
الس وَابِصِيدُ 83 6لا الظُلْمتُ ولا الوذ (1:)2* الظلُولا اروز )رايت القيا دولا الأترك إن 
ةق قا وَمَآأت بمسيع من في الور( إنْآتَ إلا تنك 440 [فاطر:14-18-١‏ 11-17 7مم] 
ويستمر السياق في الكلام عن الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون » وأنْ هذه 
الكتب التي ذكرت في الآية هي كتب إنذار (الزبر والكتاب المنير والبينات)؛ لذلك أكُد 
بالباء فقال: #إويآلزيْروَيالْكم لبي (4)9 افاطر:ه 10 . 
”'- أما في سورة آل عمران. فالآية تعقيب على حادثة تاريخية معينة 9 الَدِت 


60 
اح 
م 
3 
5 


سرس 


َه عهِدَ إلدَتا ألا مت ررَسُولٍ حَقٌ يَأَنَا شان تَأَحُذه الكَانُ كل كذ ج52 دُسْلٌّ ين مل 
الل كذ شك صرنة 9 الم حا حا سي فحيلة لسرا 


شاط م و 


ل 


سورة آل عمران 

أ بالنسبة ل(للتوكيد) هناك قاعدة في القرآن أنه إذا كان فعل الشرط مضارعاً دل على 
استمرارية الحدث. وإذا كان فعل الشرط ماضياً دل على الحدوث مرة واحدة . 

ب - (التذكير) يدل على القلة 9 #© وَقَالَ دِمَوَهٌ في الْمَدِيسَةِ # [يوسف:1*0 . بين) التأنيث 
يدل على الكثرة هالت الْعرَابُ 557 [الْمُجُرات:4١]‏ فالتذكير في آل عمران يدل على أن 
الحادثة وقعت مرة واحدة» بين| في فاطر يدل التأنيث على كثرة الرسل . 

ج - (التخصيص): في سورة فاطر ذكر الفاعل » بينما في آل عمران الفعل مبني 
للمعووك: 

5- إذن نستنتج أن السياق وغيره يقتضي ذكر( الباء) مع كل معطوف في سورة فاطرء 
وحذف الباء مع المعطوف في سورة آل عمران . والله أعلم. 

نفك 


3 عر 5 صصح 2 وى سس مص 0 ّْ ار 
أونوأ كتنب من مَبَنِحكُم وَمِنَ أأزرت أشْركوا أذف كيِيراوَإِن 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: لأُونًُا الكتب4 . فمتى يرد هذا التعبير؟ ومتى يرد التعبير 
ءابه لكب 4 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في السؤال الثاني من آية البقرة 07 . 


سورة آل عمران 

السؤال الثاني : 

هل اللام في الآية هي لام التوكيد أم لام القسم ؟ 
الجواب: 

هذه اللام تسمى لام القسم «لشُبكورك ف أَمَولِكُمْ وَأَنشِْحكُمْ 4 . وهذه اللام 
واقعة في جواب قسم مقدّرء وهي في النحو لا تسمى لام التوكيد ونا لام القسمء 
ونعريها لاماً واقعة في جواب القسم. 

لم يذكر (والله)» لأنه عندما تقول: لأفعلن كذاء هذا ليس عليه حنثء» لكن عندما 
تقول: والله» عليها حنث إذا لم ينفذ . 

ف ين 

لود أَحَدَ أسَهُ ميكيّ لذن أوثوأ الكتنب ليَننَمْ لِلئّاس ولا ككسموله, 


كَبَذوه و طمُورم وأشكرةأيد. هاجف ماتفئوك (4]2 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: «إوَإذ كعد أنه مكق ال أزثرأ الكتب لَك تس ولا تكشيةة تتبذوه وداه 
بهذه 


عر عط 
- 


ظْهُورِهِمْ وَأشكروأ يو مساقلا الألفاظ البسيطة كيف استطاع القرآن أن يوضح سوء 


سورة آل عمراك 
١‏ عطف بالفاءء» فقال: إقَتَبَدُوهُ © إشارة إلى سرعة نبذهم وعدم احترامهم لميثاق 
الله فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب. 
"- استعار الفعل (نبذ) لعدم العمل بالعهد تشبيهاً للعهد بالشيء المنبوذ في عدم 
الانتفاع به» إذ أصل النبذ الطرح والإلقاء. 
"'- مثّل بقوله: إورَآة ظْهُورِهِمْ ‏ عن الإضاعة والإهمال؛ لأنْ شأن المهتم به والمتناقس 
عليه أن يجعل نصب العين ومُحَرَس ويُشاهّد. 
561 


أ[ لت سس نور 5100 عه سح سه و 6 لماه 


« لا نسب ادن يَمرحونٌ بم أءا رون أن سد يحمَدوا با َم يمَعلُوأ قلا 


َحسَمههميسَعَارَ نَأل 11 اب ليد 450 
السؤال الأول: 

في الآية توكيد, ف| دلالته؟ وما أهم أغراضه ؟ 
الجواب: 

١‏ التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ الأولء أو بتقويته بمعنى مرادفء أو بموازنه 
مع اتفاقهم| بالحرف الأخير . 

ك أمثلة على إعادة اللفظ : مكلا إدًا د الْدرْضٌ 005 (4)5 [الفجر:١7].‏ 

ب - أمثلة على تقويته بمرادف: (إوْجَاجا سبلا © [الأنبياء:1] مأوَطَيِيثُ سود (ج)4 
[فاطر:717]؟ أن الفجاج هي السبل» ومعنى غرابيب (مفرد غربيب) أي: أسود. فكأنه 


قال: سود سود. 


سي 


سورة آل عمران 
ج - أمثلة على الإتيان بموازنه: عطشان نطشان, جائع نائع. 


- 


؟" قد تقترن الحملة المؤكدة بعاطف. نحو قوله تعالى في سورة ال عمران: لا 


0 بن لذن نيما أها 9 أن 2 0 3 كً: 327 024 6 عدار وين المداي" وهم 
عَدَابُ ألم (ن!4 آل عمران .)١18/(‏ 


أهداف التوكيد: 

أ دفع الغفلة وعدم الإنصات . 

ب أنْ يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط. 

ج-أنْ يدفع المتكلم ظن التجوز. 

د تقوية ة الحكم مونم فرشا كنم العسرضا 2 4 [الشّرح:ه-1]. 

ه - للتهويل والتعظيم: «إومآ أَدرَكَ مَا يَومْ لين (0ن مآ أَدْرَكَ مَا بوم ليف (4)0 
[الانفطار:/ا١-18].‏ 

الفعل المضارع والأمر يؤكد بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة» ىا في الآيات:[ 
الهمزة 4 العلق ١5‏ الأنبياء لاه الذاريات "77 مريم 54 - يوسف 7" ] علما بأنْ 
نون التوكيد تخلّص الفعل للاستقبال: ( الفتح 77 ). 

بو ا ا ل ا 


2 


6 
مانه 


[الأنفال:08] وقوله: ا عضن نهم بم أَبعاه يَحمَقَ من ريك وها مل لَهر قَوَلَ مَسَورًا 4 


[الإسراء:78] 


إفلنة 


سورة آل عمران 
وتدخل النون كثيرا على الطلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمنيء كما في قوله 
تعالى : لما تكوىَِنَ الْفكر ()4 
35 36 


م عرو 2 


قِيلما وقعودا وَعَل جِنُو بهم وَيسَكَكَرُونٌ فى خَلْقَ 


ذه 


و 


8 
ح٠‎ 


(ألدنَ يد : 
ل ا سُبَحَسَكَ مَقِتَاعَدَاصَاثَارٍ (48 
السؤال الأول: 

ما دلالة كلمة (قيام) ؟ 
الجواب: 

١‏ عبّرالله تعالى عن الصلاة ب (القيام)؛ لأنها بداية الصلاة وفيها تكبيرة الإحرام 
وعبّر عن الخشوع والدعاء والاقتراب ب (السجود)؛ لأن أقرب الحالات في الصلاة 
السجود . كا في الآيات: 

كلا لامطلعة وأَسْجُدْ وميرب (400 [العلق:19] . 

9 هَنَدَئَهُ الْمليكة وهو فَآنيصصيلٍ في الْحرَانٍ © [آل عمران:9] . 

ف« أن يرون له ينما وَشعُو داوع بوم وَيتَفَحكُرُود بن حَلقٍ اتوت وَالدرْضِ اما حلفت 
هذا بَطِلَا سُبَحنَكَ فَقَِاعَدَابَاَارِ (20):© [آل عمران:191] . 

والرسول تَكِ يقول: «صلّ قائماً» فإن لم تقدر فقاعداً فإن لم تقدر فمضطجعاً». 

-١‏ وقوله تعالى: #أوقُومُوأ يله كَدنتِينَ ‏ [البقرة:77]: جاءت وراء الصلاة ولم يختر 
سبحانه الركوع أو السجود؛ لأنْ كلمة (قيام) تتناسب مع قيام الرجل على بيته وأهله 


فنيه 


سورة آل عمران 


دس مء مر م 


كما في الآية «©أالرِجَالٌ مَومُورت عَلَ اليس يمَا مصّكل أَلَهُ بنْصَهُحْ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنفَقُوا مِنّ 
لهم 4 [انساء:4] فكلمة: قوامون» أي: قائمين بالحفاظ على شؤونهم وخدمة 
0 

والصلاة تحتاج إلى رعاية ومتابعة» فى) أمرنا الله تعالى بالحفاظ على نسائنا أمرنا 
بالحفاظ على الصلاة» وهذا من تناسق القرآن الكريم» فعندما ترى زوجاً قانتاً خاشعاً 
فلا يمكن أنْ يكون جباراً على زوجته وإن كان غير ذلك لم يكن هذا 0 القانت 
مستوفيا لصلاته «(إرك الصصكرة صنق عن التخكة والشكر لكر أو سكيد اهيدا 
مَصْمَعُونَ (400 [العدكبوت:40] فلو صل حقيقة ما تجاسر على زوجته أو تكبر وتجير. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمتي: (قيام) و(قائمين)؟ 
الجواب: 

١‏ وردت كلمة متِيام # [الزْمّرئ؟] في القرآن الكريم في أربعة مواطن كلها بمعنى 
(القيام الحقيقي) » كما في: [ آل عمران ١9١_النساء ١١7‏ الفرقان 74 الزمر 14]. 

-١‏ ووردت كلمة م من 5 4 في موطنين فقط بمعنى القيام بالأمروالعكوف كا في 
الآيات: [ المعارج “7 الحج 77] حيث (القائمون) فيها بمعنى (العاكفين) » بدلالة 
قوله تعاللى: «إآن طهر بت لِاطََيِفينَ لمكن وَالبك الشجُوم 057 4 [البقرة:5؟1]. 

السؤال الثالث: 
ما الفرق بين كلمتي (قعود) و(قاعدون) ؟ 


م 


سورة آل عمران 

الجواب: 

١‏ وردت كلمة مود ثلاث مرات في القرآن الكريم كلها بمعنى القعود الحقيقي» 
كما في الآيات:[ البروج 5-آل عمران ١9١‏ النساء .]٠١1‏ 

-١‏ ووردت كلمة لإقنَهِدُوت #4 في ستة مواضعء كلها بمعنى القعود عن الجهاد. كى| 
في:[ المائدة 5 7" التوبة 85-55 النساء 96]. 
السؤال الرابع : 

لماذا جاء قوله تعالى في آية يونس :١7‏ (دعَانَا لِجَلْيوء © ولم تأتِ (على جنبه) » كا في 
آية آل عمران ١9١‏ موَعَلَ جُُوَبِهَ # ؟ 
الجواب: 

. © و وَإِدَاسَسَلِمْسْنَ لصي دَعَانَا لِجَمْيوء أو مادا أو قَيمَا‎ : ١7 قال تعالى في آية يونس‎ ١ 

فبدأ في آية يونس بالجنب » بينم| أخر الجنب في آية آل عمران . 

والإنسان عادة عندما يصيبه الضر والمرض يكون ملازماً لجنبه ثم يقعد ثم يقوم . لذا 
بدأ بالجنب ثم القعود ثم القيام في آية يونس . 

ما في حالة الصحة فهي بالعكسء القيام أولا ثم القعود ثم على الجنب» لذا أخر 
الجنب في آية آل عمران. 

» جاءت آية يونس باستخدام اللام للِجَليوه © [يونس:؟1] بمعنى (ملازم) لحنبه‎ ١ 


وبمعنى (دعانا) وهو ملازم لحنبه » والله أعلم. 


السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: قم وَشُمُوه4 » ما الفرق بين (قعد) و(جلس) ؟ 
الجواب: 

المعنى اللغوي: 


-١‏ الفعل (قعد) هو عكس قامء والقعود مقابل القيام» تقول: كان الرجل واقفاً 
فقعد» قال تعالى: «إوَقِيلَ أَقْصَدُوأ مَمَ مَعَ لجست (4)5 [التوبة:+4] وقوله: 99 والْمَوعِدٌ مِنّ 
لكك © [النور:10] . 

-١‏ أما الفعل (جلس) فيعني أن الرجل كان متئكاً فجلس, أي: أن الجلوس عن 
اتكاء» والقعود عن قيام . 

* شواهد قرآنية على الاستخدام اللغوي: 

-/ لذن يذ هرون الله وما وَفُعُود/4 [آل عمران:١19].‏ 

-98 ف مَفْعَرِ صِدَقِ عِندَمَلِيِكٍ مُقََدِرِ 4 [القمر:هه] . 

- ادا قبل لَك تَصَسّحُوأ ف ْمَل فَأفْسَحُوا © [المجادلة 1ل]ء 

إحصائيات: وردت كلمة (الجلوس) في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة المجادلة 
دقل لَك تَصَسّحُوأ ف الْمَبئِس فَأفْسحُوا © [المجادلة:١١].‏ 

بينما وردت كلمة ( القعود) بكافة مشتقاتها في )7١1(‏ موضعاً. 


سورة آل عمران 

المعنى الاصطلاحي القرآني: 

كلمة (القعود) وردت في القرآن الكريم بمعنى التخلف عن الجهاد والقعود في 
البيوت مع النساء والمرضى والأطفال والضعفاء. وهي صفة مذمومة عند العرب كثيراً 
وكان الرجل يحب أن يُقتل قبل أن يقال له: إنك قاعد . 

انظر الآيات: [ التوبة-” 5 التوبة 47 النور *5 ]. 

وعلى هذا فهم العرب لغتهم وأدركوا إعجاز القرآن وهو يصور دخائل النفوس 
ويبرز حقائق القلوب. فأيقنوا أنه ليس من كلام البشرء بل من كلام خالق البشر الذي 
يعلم ما خلق ‏ جل شأنه_-. 

وعلى هذا أيضاً فهم العرب هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر عندما قال له: 

دع المكسارم لاتررحل لبُغينتها واقعٌد فإِنَكَ أنت الطاعِمٌ الكاسي 

أي: أنه عاجز عن الخروج لنيل المكارم» وهو من (القواعد) في البيوت اللاتي يقدم 
لمن الطعام والكساء. 

لذلك قال حسان بن ثابت عندما سئل عن هذا البيت: هل يجد فيه هجاءً؟ قال: لم 


جه فقط» بل سلح ( تغوّط) عليه . 


سورة آل عمران 
0 0 إن سَمِعَنًا ماديا يسَادِى ِلإِيِمَدن أن َامِنُوا برب 


- 


كح عت مه 2006 ل لح ل ل 


فأعفر لا دْنُوسسَا وَكَفْرٌ عَنَاسَيَكَاتِنَا وتوف اقزر 400 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين «إوَحكَيْرٌ عَتَاسَيِكَاتنَا 4 و: (اغفر لهم ذنوبهم وحط عنهم خطاياهم) 
مغاة؟ 
الجواب: 

١‏ السيئات هى صغار الذنوب » والذنب أكبر» والخطيئة عامة. 

”-لماذا يستعمل مع (السيئات التكفير) . و(المغفرة مع الذنوب) ؟ والجواب: 

آ- التكفير في الأصل السترء وكفر الشىء أي: ستره؛ والكافر في الشريعة هو الذي 
خرج عن الملة» هذا في الاصطلاح, وأما في اللغة يعني ستر» والزارع يسمونه الكافر لأنه 
يستر البذرة في اللأرضء والليل يسمى كافراً لأنه يستر الناس» كما قيل: 
فييك ألجب,ريجاهوميدي 3 7 صفح أن اللحكل #بحبانر 

ب -(المغفرة) من المعْمَّرء والمغفر هو الغفر والسترء والمغْمّر هو الذي يُلبس في الحرب 

اج - أيها الأمنع من الإصابة المغفر أو التراب في الأرض؟ لا شك المغفر أمنع. فالليل 
لا يمنع سهأ أو إصابة» وإنما يستر على العموم؛ لكنْ لو جاءت ضربة لا تمنع »أما المغفر 


سورة آل عمران 

د فلا كان الذنب أكبر احتاج إلى مانع أكبر؛ لذا قال معه: (مغفرة) ؛ لأنّْ الذنب 
أكبر» والذنب يصيب الإنسان إصابة كبيرة فيحتاج إلى مغفرة كما يُحتاج المغفر في الحرب» 
فلا كان الذنب أكبر احتاج لمانع أكبر ولمغفرة أشد. 

أما الكفرفهو بمعنى الستر فقد يكون بدون منع أو قد يكون بانع خفيف. لذا قال: 

ه ‏ (الذنب) هو أكبر من السيئة» ولذلك يستعمل معه المغفرة؛ لأنه لما كان أكبر 
احتاج لوقاية أكبر. 

*'- (الخطيئة) عامة» وقد تكون لأكبر الذنوب » وقد تكون للصغائرء وقد تكون من 
اللمم فتستعمل فيها كلها. 

5 الملخص: مع السيئة يستعمل (كفر عنا سيئاتنا) لأنها صغيرة» وأمّا مع الذنوب 
فيقول: غفرانك. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: ”/ رَبَدآ ا سحِعْنا تايا يادى للإِيمدن أَنْءَمِنُوا يكم دما 4 » ل آثر القرآن 
تصوير الدعوة بالنداء؟ 
الجواب: 

اعلم أن حقيقة النداء هو الصوت المرتفع» والمنادي هو الذي يرفع صوته بالكلام 
ويبالغ في الصياح به» ومن المعلوم أن دعوة النبي كَِةِ ى تكن بالصياح ورفع الصوت. 


فلم آثر القرآن تصويرٌ الدعوة بالنداء؟ 


سورة آل عمران 
ماذاك إلا لين حرص النبي يكَلِةِ على المبالغة في الاساع بالدعوة» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: لَا دعاهم كانوا في حالة الكفرء وهي بعيدة عن الإيمان فكان 
النداء مجازياً لدلالة بُعيهم» وأنْ النبي يَكْهْ كان في موضع عالٍ ينادم وهو موضع 
الإيمان. 
السؤال الثالث: 


جاء الدعاء ب 9ر4 في قوله تعالى في سورة آل عمران: لإرَبَمَا مَاحَلَقَتَ هذا بلا 


5 
و م م م ته 2 سه تس شا اح ل ميس مسمس سس سس ا شاع سس سه سم 
كَ فقا عدا با لنار ()اربنا إِنَك من تدَخْلٍ ألثَار فَفَدَ أخزيّه: وما لِلظَدلِمِينَ مِنْأ رِ 09 بستنا 


تنا وتوفنا مع 


8 
م- 


3 - سد هحمس ا ا ل . 000 
سم م: ديا يسَادى للإِيمدن أَنْءَامِنُوا ربكم فَحَامنًا رما فأعفر نا ذنُويتَ وكفر عَنَاسَيعًا 
و 


-١‏ تأمل هذا التعبير بالدعاء رب © دون اسم الجلالة فلم يقولوا: يا الله» وما ذاك إلا 


بأنهم عبيده؛ وَلِردٌ خسن دعائهم بمثله قال الله تعالى: (إمَاسَْتَجَابَ لَهُمْ ريم 4 . 


حْ 


؟- روي عن جعفر الصادق أنه قال: من حزبه أمر فقال حمس مرات: (ربنا) أنجاه الله 
ما يخاف وأعطاه ما أراد. وقرأ هذه الآيات » وقال: لأنْ الله حكى عنهم أنهم قالوا خحس 


مرات: (ربنا) ثم أخبر أنه استجاب لهم . 


السؤال الرابع: 

قوله تعالى في الآية: «إوَتوَضًا مم الْدبْرَارٍ (5* ما الفرق بين كلمتي: أبرار وبررة في 
الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 


- وردت كلمة (أبرار) في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين» وهم‎ ١ 
5 الإنسان‎ ١98-١97 لا شك- يزيدون على العشرة» كا في الآيات:[ آل عمران‎ 
.] 77-١4 نيففطملا_١ الانفطار‎ 

-١‏ كلمة (إبرمَ[)4 [عبس:17] وردت مرة واحدة فقط في صفة الملائكة وهي قوله 
تعالى : 9# يرام يرة(405 [عبس:5١].‏ 

ولعل ذلك راح جع إلى أنْ الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة» فجيء بالفجار على جمع 
الكثرة والأبرار على جمع القلة» وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موضع . 

7 لْمنْ عِبَادى] 4الشكور 7 لسّكور (4105 [سباً:"15]. 

وَمآ نك لاس وَلوَ حَرَضْت بِمُؤِْرينَ (4)3 [يوسف:١٠]‏ . 

«وَإنتيل كر من ف الْأارْضٍ بُضِنُوكَ عن سبل أل [الأنعام:7١1].‏ 

بينما جاء بلفظ (البررة) للدلالة على الكثرة؛ لأن الملائكة كلهم كذلك بخلاف البشر. 


والله أعلم . 


سورة آل عمران 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: مِإوَتَوْصَا مَمَ الْدَبَرَارٍ (5)*: ما دلالة الحرف (مع)؟ وهل يختلف عن 
حرف (الواو) ؟ وهل يصح وضع أحدهما مكان الآخر؟ 
الجواب: 

١‏ الحرف (مع) هو للمكان» نحو: جئت مع سعيدء أو للزمان» نحو: جئت مع 
الغروبء بل الأكثر أن تكون للمكان» وقد وردت في القرآن الكريم في حوالي ( )١7١‏ 
موطناً كلها للمكان . 

أما حرف (الواو) فهو يفيد المصاحبة والاقتران » وليس مكاناً أو زماناً» ولذا قد 
يختلفان في المعنى . 

١‏ لكون (مع) مكاناً أو زماناً صح الإخبار بها ولا يخبر بالواوء تقول: (إِنَّ الله مع 
الصابرين) » ولا تقول: ( إن الله والصابرين ). 

قد تكون (مع) للمساعدة والإعانة ى) في الآيات: (َإإنَ لله مَعَ آلصّديريت (4)8 
[الأنفال:47] مين ممحكما أُسْمَعٌ وأروك (405 [طه:46] ولا تكون (الواو) لهذا المعنى . 

* شواهد قرآنية: 
1- آية آل عمران ١197‏ : للوَتَوْصَا مَمَ لْدَبَرَارٍ (405 أي: توفنا داخلين مع الأبرار» أي: 
توفنا على مثل أعم الهم حتى نكون في درجاتهم يوم القيامة» ولا تصلح (الواو) هناء فلو 
قلنا: (توفنا والأبرار) لكان المعنى أنهم يقترنون في الوفاة وليس هذا المقصود . 


ننه 


سورة آل عمرات 


5-5 


- آية النمل 44 «وَأَسْلَمتُ مَمَ سُليَمَسَ َرَت الْعَلْبِينَ )© أي: كائنة مع سليهان أو 
صائرة معه » ولا تصلح هنا (الواو). ولو قال: وأسلمت و سليهان» لكان المعنى أنها 
اقترنا في دخول الإسلام في وقت واحد وهو غير صحيح. 

ج- آية الأحزاب 0١0‏ #ألَّت مر مَعَلكَ 4 والمعنى: هاجرن صائرات معكء ولو 
قال: هاجرن وإياك » لاختلف المعنى» ولا يصح ذلك؛ لأنهن لم يصحبنه في الهجرة وإن| 
صحبه أبو بكر رضي الله عنه. 

د آية الأعراف ١017‏ #واتَبَمُوا لبور الَدِىة أل معد أُوْليِكَ هُمُ الفتيمرت 408 
[الأعراف:107] فلا يصح أن يقال: واتبعوا النور الذي أنزل وإياه؛ لأمها لم يشتركا 
الإنزال» وإن النبي لم ينزل أصلاً. 

- آية الحديد 70: امد أَرَسَلنَا وُسْلنَا ايت وَلَرَلَا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرَات ليقو 
اناف بالق ردنا لويد ا وي مفِعٌ لاس وَلِيَعلم لله من ينصرة. وَمْسله المي أله ون 
عَزِيِرٌ 4 فلا يصح أنْ يقول: أنزلنا وإياهم الكتاب. لأنهم لم يقترنوا في الإنزال» فإِنَ 
الرسل لم تنزل ٠‏ 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في سورة آل عمران: #إربنا هعفر لَنا ذْنُويسًا وَحِكَفَرَ عَنَّاسَيْكَاتِنَا وتوا مَمَ أ 
49 وقال في نفس السورة: مإوَمَاكَانَ قَوَلَهُمَ إل أن كَالُوأ ريا فر لنَا يوبا وَإِصرَاقنَا يه أَمْرةَ 


وَتِنتََفَدامنَا وأَنصرَا عَلَ الْمَو و الْحكَرِنَ (0) 4 لماذا اختلاف الخاتمة في الآيتين ؟ 


كنه 


سورة آل عمرات 


"- الآية ١41‏ 35 وَمَاكانَ فَوْلَهِمَ إِلَ أن كَالُوأ ربا أغفر لَنا دُنُوينَا وَإِسْرَاقنَا يه أَمْرا وَكَيتَ أَقَدَامَئَا 


لاص سس ل ل ل 


شرن عل الَو المكيري (45 وقبلها مباشرة قوله تعالى: «( وي تن بل ممتيو 


سمه أ م تعر 


كدي هما وَهَنُوا لِسَ أَصَابَهُمْ في مدي ل أله وَمَاصْعْفُووَمَا أسَدَكَانوأْ وَألَّدجحِبٌ ألصَّيرِنَ © . 

هل يمكن في القتال أن تقول: توفنا؟ تقول في القتال: انصرناء ولا يمكن أن تضع 
خاتمة تلك الآية في هذه الآية؛ لأنْ كلاً منها في سياق مختلف عن الأخرى . 

نك والقاداملى تيضربوق. لنامعالا اقولة تفال : 1 تزن تثثوا يننة ال ل لسرم 4# 
[النحل:18]» فقد وردت مرتين كل مرة بخاتمة» فالآية الواردة في سورة النحل #8 وَإِنْتَمُدُوأ 
َِمَدَ أنه لا حُصُومَاً رك لله لتَمُورُ تَحِيِدٌ (402 هي في بيان صفات الله فختمها بقوله: 
وات لله لحمو تيم (4050 . 

أما الثانية ففي بيان صفات الإنسان وجحوده. فلًا كانت في بيان صفات الإنسان 


وجحوده ختمها «إوَإِن تَحْدُوأ ذ نعمت أل لاخدرما اريت الإضنّ تنوم كم كتاذ 40 
[إبراهيم:4.] والنعم لا تحصىء لكنّ الإنسان ظلوم كفار» فمع أن نِعَم الله على الإنسان 
متتالية ومتتابعة» لكنه ظلوم كفار. 


وعند النظر في خواتيم الآيات عموماً لا نقتطعها » وإنما نضعها في سياقهاء وننظر 


الغرض في هذه الآية. 


سورة آل عمران 
رَيَنَاوءَازَا ما وَحَدتََاعلَ رُسُلِكَ ولا عوَْا يوم ْم تَكَ لا لِك لِلْيمَاد (41)280 
السؤال الأول: 

قارن بين خاتمتي الآيتين 9و ١44‏ من سورة آل عمران ؟ أي بين «إإك أله لا يُخْلِتُ 
المِيعحادٌ 2-40 [آل عمران :9 و متك لا عويثُ ]1 لْيمَادَ (4005 [آل عمران :4 فقد ذُكر اسم (الله) 
مع الأولى ول يُذكره مع الثانية» فا الدلالة ؟ 
الجواب: 

١‏ الآية 4 جاءت في مقام الهيبة الإلهية في يوم القيامة» حيث الحشر والنشر والحساب 
والعقاب وإنصاف المظلومين» فكان ذكره باسمه الأعظم وهو (الله) أولى في هذا المقام, 
فناسب قوله: «إإرك أنه كا يُمْلِتُ الييكاة 407 . 

"- أمّا قوله تعالى في آخر سورة آل عمران آية ١44‏ : فَإإِنّكَ لا محل ِنِيمَادَ 489 فذاك 
مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته» فلم يكن المقام 
مقام هيبة وإنما مقام الدعاء والتضرع » فكان المناسب: لإإِتّكَ الِب يعاد © . 
السؤال الثاني : 

الخلف في وعد الله محال فكيف طلبوا بالدعاء ما علموا أنه لا محالة واقع ؟ 
الجواب: 

أ- أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل» بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة 
والعبودية» كقوله تعالى: هري لمر يللي 4 [الأنبياء:7١١]‏ وقوله: احفر لِلَّذِينَ تابو واتبعوأ وى 


لَك © [غافر:9]. 


سورة آل عمران 
ب - أنه تعالى وعد المؤمنين أن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم؛ فهم طلبوا تعجيل 
ذلك . والله أعلم . 
فت 


01 00 سو سر 2 ل كد 20 


ابي اس كج 1 ع 22010 

رينا وءانِنا ما وعدد: عل رسلك ولا نخزنا يوم الْقَيمَةَ ! ك لا مخلف الميعاد 
وه ساسا ع اميه رم 4 0000 و ساس سا سثر الى لس عي ره 

ل ع سخ الى م سه عد 42خ ل سا سو هو رمه بره 0 لي ممعم 

بعضكم من بَعْض فَالَذِينَ هاجروأ وَأَحْرْجِوأمِن ديَرهج وأودوأ في سييط 

ري سر و سح عر ف سج سي سيره - دهوء .)كعء سي 


ش 


تلوأ وَيِلُوا كيرت عَنْبمْ سَييَعَامومَ وَلَأَدَِتَهُمْ بجنت يشْرِى من 
كَحتَِالَدهَرُ عوابا من عند أله وَأطَهْحِندَ م حش نٌ لقاب (4)80 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى: ليك أو أنِقّ 4 في هذه الآية؟ 
الجواب: 
قد يظن السامع لهذه الآية الكريمة أن قوله تعالى: «إيِنوَكٌ أو أَنقّ 4 زيادة وكان الأولى 
الاستغناء عنهاء ولكن هذا القول جاء لحكمة بليغة» فلو استعرضت الأعمال التي أنى 
بها أولو الآلباب المذكورون في الآية لوجدت أن أكبرها الإيهان ثم ال هجرة ثم الجهاد. 
ولا كان الجهاد أكثر تكراراً » خيف أن يُتوهم أن النساء لا حظ لمن في تحقيق الوعد 
على لسان الرسل» فأتى بالتفصيل «يدةك أق أن" 4 . 


سورة آل عمران 

السؤال الثاني : 

آيتان متتابعتان في خواتيم سورة آل عمران ذكر في الأولى ( الجنة مع الخلود) » وهي. 
قوله تعالى: 0 عَوْأريَهْ كتم حََتٌُ يَرَى من قَببَها الها خيس يباكرلا يَنْ عند اَلَو 
وَمَاعِنْدَ أله حي لديا مب ا قوله سبحانه: 
لوَكَدة حِائهُمْ حتت جحترى من حت لاكَهكرُ اين عن دِالَهِ وَألَهعِندَمْ خسن لّوا 59 » فلماذا 
هذا الاختلاف؟ 
الجواب: 

هاتان الآيتان الأولى رقم )١90(‏ لم يذكر فيها الخلود والثانية رقم(94١)‏ ذكر فيها 
الخلود . 

١‏ قبل الآية رقم (/9١)التي‏ ذكر فيها الخلود قال تعالى: إلا يَْرَئكَ تَعَذْبُ لين كَفَرُوا 
فى اليلد () مَتَمُكيِلُ4 وعكس المتاع القليل هو الكثير الدائم» فلا قال: (متاع قليل) قال 


وإ در زرك 


بعدها: «! لكي الدْبنَ أتَمَواربَهُمْ طم تت جر من كَحنَهَا الْأَتهكرُ حلي فِبَانُرْلَا من عند الله وم 


عِندَ أن َي ِلْبرَارِ (82 4 فيجب أن يكون خلود حتى لا يكون متاع قليل. 


4 مأَآلدِنَ هَاجَرُوا وَأرْجُان دِيَرِهِم وَُودُوأ فى صبسي وَكَتَُوأ وَمْيِنوا‎ ١90 قال في الآية‎ ١ 


وهؤلاء من الذين (اتقوا ربهم) » وهم داخلون في زمرة الذين اتقواء ى) قال تعالى: 


1109 ل . ممسةسه لم صم ل دا مرة 2011000 م و 
لوالصَّبرِبَ ف البأسَكٍ وَألضَرَهِ وحن ابي" وليك الريسَصَدَ وا وأوْكيِكَ هُمُ الْمُعُونَ 4 [البقرة:1070]» 


ص 


فإذن الذين هاجروا هم هؤلاء» فلا ذكر في المتقين أنهم خالدون في الآية ١94‏ دخل فيه 


إضفنة 


سورة آل عمران 
أولئك ف لكن11 ذبن أتّموَرَبَهُمَ طم تت ججرَى من عَحتَهَا الْأَْهْرُ خَدِي با دخل فيها أولئنك 
الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم قطعاً. 

”ا من ناحية أخرى: أبها أشمل وأعم؟ (الذين اتقوا ربهم) أم (الذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلٍ)؟ لا شك هم الذين اتقوا ربهم؛ لأن التقوى 
تشمل أموراً كثيرة | ذكر تعالى: «[ يسالك ولوأ وْجوهَكُم وبل لْمَشْرقٍ امب وَلنَأر من 
َامنَ أله ل وَالكئب وَالبَينَ وان أَلْمَالَ ع يو وى اشرق وَالْتَى 

وَالْمَسَككِينَ وَأبنَ ألسَّبيِلٍ وَاَلسََكلينَ وف لواب وَأَفَامَ الصَّلوة وََاقَ الرّكةَ وَالْمُوورت يعَهَدِهِمَ إذا 
عَهَدُواً لشوية ف ف الما 0 ف 0 وليك ان دعا وليك هم التو )4 
[البقرة:/117/1] ذ ين نضع هذا الأجر الأعلى؟ نضعه هكذا ىا 


ٍ 
9 
3 
0 
2 
ب 


م 
5- ليس هذا فقط وإن) هنالك أمورٌ أخرى . انظر الجدول التالي: 


الى ساو لل 


جَرُوا وَأْجُوأ4 


وكا 


أ أنْ تكون (لههم جنات) أعلى من (يدخلهم جنات)» فالإدخال لا يقتضى أن تملك 


مو مه 


حليفة . 


سورة آل عمران ٠‏ 

ب - والنزل أعلى؛ لأنْ النزل هو ما تعده للضيف من إكرام وإطعام وصلة» وقد يأتي 
النزل بمعنى المنزل فهم في ضيافة الرحمن» والنزل هو تجهيز المكان والإطعام والصلة» : 
ما الثواب فهو إعطاء الأجر» قد تعطي الأجر ولكن ليس بالضرورة أن تنزله ضيفاً . 

ج - وقسم من التفاسير قال: النزل ما يعد للضيف. فقالوا: إذا كانت هذه الجنة 
(نزل) فاذا بعد النزل؟ 

د وقسم فسّر هذه الآية على أنها رؤية الله؛ لأنْ الرضوان ورؤية الله تعالى أعلى من 
الجنة . 

ه - لذلك ما ذكره الله تعالى في الآية )١49/(‏ ليس فقط ذكر الخلود. وإنا هو في 
اختلاف الثواب واختلاف الأجورء ووصفوا بالأبرار» فكانت الآية أعم وأشمل فقال: 
٠«‏ لكي ادن أتَمَاريهم ل نت تجرى ين كَبتَهَا هر حا هئرلا ِنَ ند اله وماد أله 
يد ََرَارِ 48 . 

فإذن هؤلاء المتقون هم أبرار» فناسب من كل ناحية أن يذكر علو منزلتهم. 

5-إضافة إلى ذلك نجد في الآية ١96‏ مقابلة بين: 

وجا مبني للمجهول مقابل: لوك سِتَهُم 4 مبني للمعلوم . 

«إوأخجوا4: مقابل إوَلَهِْلتهُمْ 4: وعكس الخروج الدخول . 


يل عدر 


طوَأْجُوا4: بأيدي كفرة من ديارهم مقابل: وَأ حِلتَهُمْ 4 الله تعالى يدخلهم جنات. 


سورة آل عمران 
5 وإذا قارنا ا لآية )١46(‏ مع الآية )3٠١١(‏ وهي آخر آية من سورة آل عمران يقول 


الله تعالى: ف( يَتأيها الذي َامَنُوأ أصير أ وَصَاروا ورَايِطُوأ وَأتَمُوأ لَه عككُم متيخرت 405 . 


سر ل حر بير 
همه 


هاي غير ه > م 


وأنَقوا بن أتّقَوَأ 


يخوت 4 


0 


السؤال الأول: 
قوله تعالى في آية آل عمران ١97‏ :إلا يَسْرَبَكَ 4 مع التأكيد بالنون» وقوله تعالى: في آية 


غافر ؟ لاير4 بدون التوكيد بالنون» فلماذا ؟ 


الجواب؛ 
يستعمل القرآن الكريم نون التوكيد بهدف التوكيد» فيضعها في المكان الذي يحتاج إلى 
توكيد أكثر. 


فك 


سورة آل عمران 
وهنا أكد بالنون في آية آل عمران فقال: هلايَحُرَبَكَ © بخلاف آية غافر» فقد قال: مولا 


يَعْرْرِكَ 4 بدون التوكيد بالنون» السبب والله أعلم: 
آيات آل عمران91/:1961١]:‏ 


- 24 عي 2 . ا ةي رك شرم شير بوم مسبم يه سعرى سا٠‏ دوو عورم 
هاجِروا وَأَحْرِجِوأ مِن ديَّدرِهِم وأا يُِ 0 وقدتلوا وقيِلوا ا سيحاتهم ولد خِلنَهُمَ 


سياق آية آل عمران في بيان ابتلاء المسلمين في أموالهم وأنفسهم والأذى الكثير الذي. 
ينالهم من عدوهم الكافرء والذي يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى يبلغ 
الأمر إلى أن يخرجهم من ديارهم, فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا 
في البلاد وسيطرتهم عليها . 

في حين لم يكن السياق في شي 


أعلم. 


من ذلك في آية غافر» فلم يحتج إلى التأكيد» والله 


ي 


3 3535 
١‏ مَتَعُكليلٌ كد وهم جَهَتم وَيِقَس لَلَهَادُ 4158 
السؤال الأول: 
جاء في آية آل عمران ١97‏ لأثُدَّ مَأوَهُمَْ جَهَكَمْ 4 ب (ثم )» وفي آية التوبة 77٠‏ وآية 
الرعد ١6‏ ب(الواو) هو 2 »فا السبب ؟ 


ليف 


سورة آل عمران 
الجواب: ظ 
ا تقدم قوله تعالى في آل عمران: اتَقَنُبُ الَدينَ كَمَرُوا في اليلد 4 و ا مَتَمُتِيلٌ4 والمراد 
واسمس ما يي سيا امه 
ما آية الرعد فقد عطف جهنم على (أسْوءَ ألِسَابٍ 408 [الرعد:1؟] وهما جميعاً في 
1 فناسب العطف ب(الواو)» وكذلك الأمر في آية التوبة 77 . 
21 


السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: محَشِعِنَ يل 4 ما الفرق بين الخشوع والخضوع ؟ 
الجواب: 
(الخضوع) قد يكون تكلفاً عن نفاق أو خوف أو تقية » والعرب تقول: خشع قلبه» 
لا تقول: (خضع ) إلا تجوزاً . 
و(الخشوع) من أفعال القلوب ويكون عن انفعال صادق بجلال من نخشع له وهو 
الله تعالى» انظر الآيات:1 الإسراء ١١9‏ البقرة 50 الأنبياء 9٠١‏ آل عمران ١994‏ 


الحديد "١_الغاشية‏ ؟]. 


سورة آل عمران 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مأرِلَ إِليَكْمْ 4 ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل (أنزل) 
و(نرّل) وبين (أنزل إليك) و(أنزل عليك)؟ 
الجواب: 

١‏ إأنزل4 على صيغة (أفعل) » و(نزّل) على صيغة (فعّل) » وهي تفيد التكثير» 
كقوله تعالى: لاتَدَجْرٌ لنا ين الأَيْضٍ يَنْبُوءَا (405 الإسراء:40] وقوله: «إسْمَجَرَ 
لْأَتْهرَ #[الإسراء:41] استعمل صيغة #تفجر» للينبوع» والصيغة التي تفيد التكثير( 
تفجّر ) للأنهار؛ لأها أكثر. 

"كما أن (فعل) تفيد التدرج كا جاء في سورة آل عمر ان يلعي كَالكت ب يلحي مُصَدًّا 
لَمَا بي يديه ورك الوه وَالإجيلَ 42 [آل عمران:] وقو له تعالى: (إوانرل ارس وَالإجيل (2) 4 
[آل عمران:*] وقوله تعالى: «إوالْكتب الَدِى تَرَّلَعَلَ رَسُولِو ‏ [النساء:”؟1] هنا التنزيل كان 
منجًاً وصيغة (نزّل) تفيد الاهتام» أمّا في قوله تعالى: «إوَرَك ارس اليل (4)5 [آل 
عمران:] جاء الفعل (أنزل)؛ لأنه نزل جملة واحدة. 

"- وعلى هذا النحو الفرق بين فعل (وصّى) التي يستخدم للأمور المعنوية وفعل 
(أوصى) للأمور المادية. 

5- ثم إِنَ استخدام (أنزل إليك) أو (أنزل عليك) لا دلالتها أيضاًء (نزله إليك) لم 


تستعمل إلا للعاقل | جاءت في القرآن للتعبير عن الرسول لإثرّلَ إِلَهِمْ 4 [النحل:44]» 


له 


سورة آل عمران 
أما (عليك) فتستعمل للعاقل وغير العاقل ىا في قوله تعالى: 8 لَوْ أَرْلَا هَدَاآلْمُرَانَ عل 


جَبَلٍ 4 [الحشر: ]١‏ وقوله تعالى :ليله عل كلك [البقرة 97] . 
5 وفي العقوبات لم يستعمل إلا (على) ول تأت (إلى) مع العقوبات. 


27 
تأيه اليرت َامَنُوأْ أصيروأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وتوأ أذ لَعَلَّكم 
يخوت (4)8 
السؤال الأول: 
ما أهم الدروس في هذه الآية وفي سورة آل عمران بشكل عام ؟ 
الجواب: 


-١‏ ذكر الله تعالى في سورة آل عمران أنواعاً كثيرة من الأصول والفروع » أما 
الأصول فهي ما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد. 

وما الفروع فذكر ما يتعلق بالتكاليف والأحكام نحو الحج والجهاد . 

"- ثم خختم الله تعالى السورة هذه الآية المشتملة على جميع الآداب . 

وأحوال الإنسان قسمان: قسم يتعلق بالإنسان وحده. فلا بد فيه من الصبر» وقسم 
يكون مشتركاً بينه وبين غيره» ولا بد فيه من المصابرة . 

؟'- قوله تعالى: ورا يِظُوأ» فهذا يعني الاحتراز عن الأفعال الذميمة» وهذا لا يحصل 
إلا بمجاهدة القوى التي هي مصادر الأفعال الذميمة» كالشهوة والغضب والخرص» 
وتلك هي المرابطة . 


م 


سورة آل عمران 

كما أن المرابطة تعني المحافظة على الثغورء بحيث يبقى الاستعداد لقتال العدو. 
5- قوله تعالى: ©إوَأَّعُوا لَه © [آل عمران:0٠٠1‏ فيه وجوب ترجيح تقوى الله على سائر 
الأمور؛ لأن هذا فقط هو الذي يوصل للفلاح بإذن الله تعالم» وقد يكون الفلاح في 
الدنيا بأنْ ترتفع كلمة الحق وكلمة الإيان» وقد يكون فلاح الآخرة بكسب الجنة 
ورضوان الله . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (اصبروا) و(صابروا) في الآية ؟ 
الجواب: 

(صابروا) أعلى من (اصبروا) وتحتاج إلى صبر أكثرء ثم (صابروا) فيها أيضاً معنى 
(اصبروا) على ما هو أشدٌ . 

ومعنى: صابروا » لو كنت في الحرب وكان أمامك مقاتل صابر فينبغي أنت أن تغلبه 
في الصبر» فأنت تصابره؛ يعني هو أمامك وليس يجزع فلا تفرٌ من أمامه وينبغي أن تغلبه 
في الصبر. 
السؤال الثالث: 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

هذه دعوة الله المؤمنين إلى الصبر والمصابرة » ولا يغني واحد منهما عن الآخر الصبر 
أو المصابرة . 


سورة آل عمران 

والحقيقة أنْ الدعوة إلى الصبر دون المصابرة مدعاة للتزلزل والفشل وإذا لم يقترن 
الصبر بالمصابرة والمجاهدة على الصبر حتى يلين الخصم فإنه لا يجني منه شيئاً؛ لأن 
نتيجة الصبر تكون لأكثر الصابرين صبراً كقول الشاعر: 

سقيناهُمٌ كأساً سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصررا 

فالمصابرة هي سبب النصر على الخصوم في ساحات الوغى 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في ختام سورة آل عمران: (أوَآمَّعُوا لَه 4 فا دلالة هذا الأمر الأخير في 
السورة ؟ 
الجواب: 

١‏ آخر ما قال تعالى: في آل عمران أمر بالتقوى (إواَتَّعُوَا لَه » فأمر الذين آمنوا 
بتقوى الله» وختم آل عمران بالتقوى وبدأ سورة النساء بالتقوى . 

فقد أمر المؤمنين في آخر آل عمران بالتقوىء ثم التفت إلى الناس في أول سورة 
النساء» فقال: مإيَتأيها لتّاس أنهو َي 4 [النساء:١]‏ وأمرهم بالتقوى . 

1 والكافر ينبغي أنْ يدخل في الإسلام؛ والناس يجب أن يتقوا؛ لأنْ الله تعالى خلقهم 
للعبادة » وهو قد أمر الأَوّلِين بالتقوى . 

"- ذكرلفظة (الله) و(الرب) مع المؤمنين في آيتي آل عمران 144و0١٠7‏ ثم التفت إلى 
الناس فطالب عموم الناس بذلك في آية النساء 0 )١(‏ فقال: مإِيكايا لاس توا ريك الى 


2 سحت سه سد ع سر كي ست لس سس ل ده 02 2 
خَلَتَوٌ ينض وبدوَمُكَلقََادَوجَهَا ويك يما رجالا كرا وضة ١‏ هوا َه الى قَسَآه تيوه ب [النساء:١].‏ 


إطفنة 


سورة آل عمران 
السؤال الخامس: 
ما أوجه التشابه في الترتيب بين آيتي آل عمران ١940‏ و ١٠7؟‏ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران .١46‏ 
رابعا ‏ تناسب افتتاح السورة وخاتمتها: 
قال تعالى في أول السورة: 
ل 1 0 م 28ل عَلِِكَ الكتب بِآلْحَق مُصَدْكًا لِمَا بين يديه وَنرَلَ الور 


8 7 
سس صرح عر مر 02 أ 506 ور سا ور سمت عد ل م ب 
سٍ وَأَنْرلَ الْفْرَكَانَ إن الدِنَ كفروأ تيت اللو لهم عَذَابُ سسَدِيد والله عبر ذو أَنئِقَام 


449 [آل عمران:١-1-7-5].‏ 

١‏ - قال سبحانه في آخر السورة: #إ وَإنَمِنْأهَلٍ ألصككب لمن بُؤْمِنُ ياللّهِ وَمَ أل لَك 
وَمَآأَئلَ لهم حَِعِينَ ينه لا مَفْكَرُونَ بعَايتٍ الَو سَمَصَاقَلِياا © [آل عمران:199]. 

فذكر ني أول السورة تنزيل الكتاب عليه كك وإنزال التوراة والإنجيل من قبل هدى 
الامو 

وذكر في آخر السورة أن من أهل الكتاب من يؤمن با أنزل إليه وما أنزل إليهم» وهو 
ماذكر في أول السورة. 

؟ - وقال في أول السورة: إن ان كرا اين أَلَه َهْرْ عَدَايْ كَدِيك وَمَه عَزِيدٌ ذو نار 14 
[آل عمران:؟] . 

وقال في آخرها: «ؤلا يَعْرَبَكَ تَكَل ألَدنَ كَمَرُوا فى البكدٍ (]) ممم كَلِيلٌ ا نه جيه 


يقس لَفْهَادَ (40 [آل عمران:195-/191] . 


هك 


سورة آل عمرات 
فذكر عاقبة الذين كفروا في البدء والختام. 


ذكر أولي الألباب في أوائل السورة وذكر دعاءهم » وكذلك ذكرهم في أواخر 
السورة وذكر دعاءهم. 


4 .اع 58 رصا سا برس ل صمح « سظ بر سا سا ص يه ص سق سس م 
فقال في أول السورة: أوالرٌسِحُونَ في المأ يعو نَ ءامنا يوء كل مِنّ عند رينا وما يكرا 


٠ 
. 


ريس لخ ل ررس رحس حت سرس حص سه سس حت لس و ع ساح لاع اس جع سا موس 2 رس سس سه م2 اسسمةء م 
(ر) ربنا لا رخ وبا بعدَِدْ هدَيتا وهبلا من لَدُنكَ رَحَمَةٌ إِنَكَ أَنت الْوَهَّابُ '((4) رَبَنَآ إِنَكَ ججاي ع ألنَّاس ليَرَمِ 
سوم 0 6 ب ٠‏ اير مه 2 95 
ميب فِيوٌ إدك أله لا يُخْلِتُ البيككاة )4 [آل عمران:١-4-8].‏ 


رم دام 


وقال في آخر السورة: 9# إك ف حَلِْقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ واخْيِكَفٍ الْيلٍ وَالئَارٍ لآيت لَأُولي 
لذبب )4 [آل عمران:9١]‏ 

وذكر دعاءهم: مو اننا سَحِعَمًا متاديًا وى [ يمَننِ أن ءَامِنُوأ برد م فَحَامنًا رينًا فاَغْفْرٌ لَنَا 
دوا وَحكَيْرٌ نايعا وق مع لبوا )يناوالا مَاوحَ دسا رسك ولَاعُوَنا يم افلم 
إنَكَ لا لِتُ نيعاد (4059 [آل عمران:144-197] . 

؛ ‏ وذكر (الآخرة) في البدء والختام. 

فقال في أول السورة: #إرَبَنَ إِنَكَ جام لتايس لِيَوْمٍ لَا ريب فيو" إرك أنه لا يُمْلِثُ 
((45 [آل عمران:9] . ظ 

وقال في خواتيمها: «إرَبَنا وَءَاَِا مَا وَعَدسَاعَكَ رسَلِك ولا عونا يوم الِْمَةُ َك لا ملِتُ ليما 
(4)59 [آل عمران:194] : 


وذكر في الموطنين أنه سبحانه لا يخلف الميعاد» والتناسب أظهر من أن يقال فيه شىء 


/ 


أولا . تناسب خاتمة آل عمران مع فاتحة النساء 

قال سبحانه في آخر آل عمران: 

يها الت اموا أضيردأ وَصَاِرُوأ وتَايطُوأ وَأتَمُاْ الله لمَلكم ميخرت 46 
[آل عمران:١٠؟]‏ 

وقال في أول سورة النساء: ياي اناس نوارك ألِى حلفي ين مين وِدوَوحلقَمَِاروسَهَاوبَنَ 

نْبا رجالا روسك وتوا الى مس ونبو وَالارسَام إِنَ كان ليجع رَقِيبًا (/41 [النساء:١]‏ 

0000 

وأمر الناس بذلك في أول سورة النساء . 

وجاء في «نظم الدرر»: "وما أحسن ابتداءها ‏ يعني سورة النساء - بعموم ييا 
لاس بعد اختتتام تلك ببخصوص 3[ يَتأيها أل ءَامَنُوا أصيرةأوصَايرُوا © ". 

وقال: وكان قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة غزوة أُحُد التي انكشفت عن أيتام» 

ثم ذكر في قوله تعالى: 75 مل فيس وَليِقَةُ اموت © [آل عمران:185] أي أن الموت مشرع لا بد 
لكل نفس من وروده. فعلمَ أنه لا بد من وجود الأيتام في كل وقتء فدعا إلى العفة 


والعدل فيهم. فقال: « وَءَاثواالبتتج* أي: الضعفاء الذين انفردوا عن آبائهم . 


سورة النساء 
ثانيا هدف السورة:العدل والرحمة بالضعفاء: 

-١‏ سورة البقرة حددت المنهج الذي يجب أن يتبعه الذين استخلفهم الله تعالى في 
الأرض» وسورة آل عمران ركزت على الثبات على هذا المنهج» وتأتي سورة النساء حتى 
تدلنا على أَنْ العدل والرحمة بالضعفاء من أهم ما يحتاجه الناس لاتباع المنهج. 

"- وآيات سورة النساء تتحدث عن أنواع عديدة من المستضعفين والضعفاء. منهم 
اليتامى والنساء والعبيد والإماء والأقليات غير المسلمة التي تعيش بين المسلمين الذين 
قد يظلمهم الناس» فالعدل إذن والرحمة بالضعفاء هما أساس المسؤولية في الأرض. 

“'- وأول العدل يكون في البيت مع النساءء فلو عدل الإنسان مع زوجته ورحمها 
لاستطاع أَنْ يعدل في مجتمعه مع باقي الناس مهما اختلفت طبقاتهم, والله تعالى يريد أنْ 
يرى عدل الناس خاصة بالنساء قبل أن يستأمننا على الأرض. 

وسورة آل عمران مهّدت لتكريم المرأة في قصة زوجة عمران ومريم عليها السلام 
اللتين هما رمز الثبات في الأرض. ولأنْ النساء هن مصانع الرجال والأجيال» فالأم هي 
التي تربي أطفال الأمة حتى يصبحوا رجالآ» وسميت السورة ب(النساء) تكرياً لهن 
ولدورهن في الأمة الإسلامية. 


ونستعرض آيات سورة النساء ومعانيها » وكل آيات هذه السورة فيها عدل ورحمة: 


سورة الدساء 

المحور الأول: العدل والرحمة: 

١‏ وتبدأ من أول آية.» حيث يذكرنا الله تعالى فيها أنه خلقنا من نفس واحدة وأصل 
واحد» فكيف يظلم بعضنا بعضاً: 1 الس تارم الى علد ين كن وجنو مكل يردج 
ويك مهما رجالا كديرا | وناك وَاتَّهُا لله َه الى موديو الاسام ِنَكلَهَكَانَ عَليَكُم رَِييًا # [النساء: ١‏ ]. 
والرحمة بهم. الآيات (94-7). 


يون فبُطُونِهمٌ كارا م [النساء:١٠]‏ 

4- آيات الميراث وما تضمنته من نصيب الأولاد والأبوين والأزواج والزوجات في 
حالة وفاة أحدهم. 

5 بيان خطورة عدم العدلء الآية .١5‏ 

1١‏ أوامر للتوجيه لحسن التعامل مع النساءء والحث على عشرتهن بالمعروف بعدم 
ظلمهن وتحمل الأذى منهنء فيبدأً بالعشرة بالمعروف ثم الصبر عليهاء ثم إذا 
كرهتموهن فلا حرج من استبدالهن» لكن لا يأخذ أموالهن كرهاًء وليتذكروا ما كان 
بينهم من عشرة وعلاقة حميمة» ولذا جاءت كلمة (أفضى) بكل معانيها الجميلة» وليتذكر 
الرجال أنهم استحلوا نساءهم بميثاق غليظ على سنة الله ورسوله. كما في الآيات: 
.]1١-1[‏ 


سورة الدساء 


/ا- وكذلك توجيه بالعدل مع الإماء. ومن رحمة الله تال أنْ جاء بكلمة (أهلهن) 
بدل أسيادهن »ونصحهم بألا يُتخذن أخداناء أي: أصحاباً» حتى لا تتأذى قلومهين؛ 
حيث إن قلوب النساء رقيقة وتتأذى بشدة. الآية © ؟. 


ذكر رحمة الله تعالى له 87 1. 


4- العدل في الأنفس والأموال: 8 يكَايهَا لدت ءَامَنُوا لا تَأكُلوا أَولم يبتكم 
بل إلّك ككرت يدوه عن راض يسك ول نَتَدلوَا أنشسكم إِنَّ لله كَنَ يَكُمْ يَحِيمًا (4)5 
[النساء:ة9؟]. 


٠‏ ضوابط ليستقيم العدل داخل الأسرة» ومع الأمر بالعدل يأتي التشديد على 


3-3 


وجود ضوابط حتى تستقيم الأمور ولا تتجاوز الحدود المسموح بهاء ا في | لآية 6 


١‏ العدل في المجتمع كله: أ وَأعَبُدُوا الله ولا مركأ يو بك رودن إِحْسًا وَيذِى 
لقمرف واليتتمة الست ا وَأَجْمَارٍ لَب وَالصَاحِبٍ 900 


ا من كان محْسَاله فَخْورًا 405 [النساء:5] . ونلاحظ في الآية 
الكريمة تعداد أنواع من الضعفاء. 

7 مشاكل تؤثر على القدرة على العدل وال رحمة بالضعفاء: ومنها البخل والرياء ىا 
في الآيات رقم 41-171 ]. 

١‏ الله تعالى يعاملنا بالفضل قبل العدل: 8 إِنَّ لَه لَايَظِيم مِنْمَالَ رو وَإن تَكُ حَسََةٌ 


يُصَسِعِقهَا وَيُوَتٍ ون لَدْنهُكمرَا عَظِيمًا ((4)5 [النساء:٠4]‏ . 


عه 


سورة النساء 

18" الرسول يليه يشهد على عدلنا: فَكِيَفَ إِدَا جنا من عل أَمَةِ مم َهِيِرٍ وَحَكَنَا يك عَلّ 

مَتؤْلكه سَسِيدًا (408 [النساء :4]. 

6 آية محورية هي قلب الصورة في أهمية أداء الأمانات: <! © إِنَلَه يَأمَرمم أن نودو 

متت إل أمِْهَا ود حَكمسم ناليس 2 نهنم كر يد ركان بصم 410 
[النساء:08] . 

المحور الثاني: هو القتال لضمان حقوق المستضعفين: 

كما في الآيات [ 5/- 70] » وقد يستغرب البعض من ورود آيات القتال في سورة 
النساء؛ والحقيقة أنْ مكان الآيات في هذه السورة؛ لأنْ النساء هن مصنع المقاتلين » 
والمرأة مقاتلة في في بيتها بصبرها وطاعتها لزوجهاء ومن أهم نقاط هذا المحور: 

١‏ الحث على العدل أثناء الجهاد ومعاملة الناس برحمة حتى في القتال وهذا من 
أخلاق الحرب: 0 00 موادا صَرَتثْر في ميديل ليكولا َوْأِمَنْ لَه سكم 
لتقم كنت فووا كنتموت عَرَصك الزن ديسا مهد الَو مكائة محري" ككإلت 
0 عَلِيِصكْع يوأ إرك أنه كات يمَا تَسَمُورت حيرا 405 
[النساء:ةة]. 

-١‏ خخطورة المنافقين: تنتقل الآيات في ربع كامل للتنبيه إلى خطورة المنافقين؛ لأنْ أكثر 
ما يعيق إتمام العدل هو انتشار المنافقين . 


"'- توصيات للأقليات المستضعفة: الآيات [/98-91 ]. 


سورة النساء 

5- رحمة الله تعالى بعباده: ومنها رحمته بنا حتى في الصلاة» فشرّع قصر الصلاة وصلاة 
الخوف . الآيات .]١٠١7-١٠١١1[‏ 

5 العدل مع الأقليات المسلمة التي تعيش مع المسلمين: فالعدل واجب للمسلمين 
ولغيرهم أيضاً . الآيات [ 0 .]١17-١١‏ 

التذكير بالعدل: مإيكأيا الدب امَنُوأ ووأ موَمِينَ بالْقِسَط شْبَدَآ بِنَهِوَلَوَ عَكَ نفيك أو 
لدي وَالاوينَ"' إن يكل نياو قرا كآنه َك يبنا كلا تتَيمُوا المع أن تَدَرِلوا وَإنتَلْوُ1ا أ 
حَرصوأ فَإِنَّ اهكان يما تَحْمَلُونَ حيرا (40050 [النساء:17] . 

- من لطائف هذه السورة الكريمة أن أكثر آياتها ختمت بأساء الله الحسنى (عليم» 
حكيم) » أو بصفات (القدرة والرحمة والمغفرة) » وقد ورد (57) اسماً من هذه الأساء 
في آيات السورة» ما يشدد على أهمية العدل والرحمة في سورة النساء؛ لأنْ العلم والقدرة 
والقمة بو الاعته والرسية مي نز لانن العنلا» ونان 01 العدلة لسكيب ايه 


العو 


104 2 200 
ليك ريا ((4)8 
السؤال الأول: 
لمن الخطاب في هذه الآية ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

١‏ الخطاب فيها عام لكل الناس. 

"- وقوله تعالى: لين تي ودَوَ) هي آدم عليه السلام» وسمي بهذا الاسم لآنْ الله 
خلقه من أديم الأرض . 
السؤال الثاني : 

جعل الله هذا المطلع نهاري 4 لسورتين متناظرتين في القرآن: الأولى سورة النساء 
وهي الرابعة في النصف الأول من القرآنء والثانية هي سورة الحج» وهي الرابعة أيضاً 
في النصف الثاني من القرآن» فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

الله تعالى علّل الأمر بالتقوى في سورة النساء بها يدل على معرفة المبدأء ىا عذّل الأمر 
بالتقوى في سورة الحج با يدل على معرفة المعاد» وقدّم السورة الدالة على المبدأ على 
السورة الدالة على المعاد لأهمية المبدأ . 


السؤال الثالث: 
ما دلالة تكرار قوله تعالى #أَتَقُوأ ‏ مرتين - في نفس الآية ؟ 
الجواب: 


كرر ربنا مأتَفْو مرتين في هذه الآية» الأولى في مكان الإنعام بالخلق والثانية في مكان 
وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض ء فكأنْ الأولى على الترغيب والثانية 
على الترهيب. 


سورة النساء 


السؤال الرابع : 
قوله تعالى: كلد مََووَجهَا 4 هي حواء؛ فا دلالة يباك هل هي للتبعيض ؟ 
الجواب: 


قوله تعالى: َكَل مهاوه 4 هي حواء؛ لأنها لقت من مادة حية وهي ضلع آدم » 
و(من) هنا للتبعيض» ولكنّ حَلّقَ حواء لم يكن بطريق التوليد كخلق الأولاد من الآباء» 
فلا يلزم منه ثبوت البنتية والأختية فيها . 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في آية النساء ١‏ (َإوَعَلقَ َْارَوَجََا © وفي آية الأعراف 184 لإوْجَمَلَ ينها 
رَوْجَهَا 0 [الأعراف:184] فا الحكمة ؟ 
الجواب 

١-آية‏ النساء في آدم وحواء عليههما السلام؛ لأنها خلقت منه فقال: (إوَعَكقَ مَبَاَوجَهَا © . 
”- آية الأعراف في أحد من المشركين ولم تتخلق زوجته منه فقال: «إوَجَعَلَ © لأن 
الجعل لا يلزم منه الخلق» ومعناه: جعل من جنسها زوجها. 


هي 


السؤال السادس: 
قوله تعالى: إوَبث ااا كَاوَضَ 4 فلم ل يقل: و(نساء كثيراً) ؟ 
الجواب: 


قوله تعالى: «إويَتٌ هما رجالا ًا وَضَهُ 4 ول يقل : و(نساء كثيراً)؛ لأنَ شهرة الرجال أتم 
فكانت كثرتهم أظهر » واللائق بحال النساء الاختفاء والستر. 


كيد 


السؤال السابع: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة «إصَاَ لديو الاسام # ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «ِإقَةَوُميو وَالْأرَم 4 أي: مثل أنْ يقال: بالله أسألك؛ والعرب كانت 
تقول: أسألك بالله والرحمء وهذا منهي عنه. والصحيح أنْ يقال: أسألك بالله ثم 
بالرحم . 

وهناك قراءة (وبالأرحام) أي: بجر الأرحام 

. دل قوله: تلام 4 على تعظيم حق الرحم والنهي عن قطعها‎ ١ 
السؤال الثامن:‎ 

ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة هلله 4 في آية البقرة//77: ييه ليت حَامَنْوا 
عر دود روا أْمَابَقِيَ من لبوأ © وكلمة ريح 4 في آية النساء رقم ١‏ مايه لاس نهاري # ؟ 
الجواب: 

لفظ الجلالة (الله) هو اللفظ العلم لله تعالى» ويُذكر هذا اللفظ دائاً في مقام التخويف 
الشديد. وفي مقام التكليف والتهديد. 

أما كلمة (الربّ) فتأتي بصفة المالك والسيّد والمربي والحادي والمرشد والمعلم؛ وتأتي 
عند ذكر فضل الله على الناس جميعاً مؤمنين وغير مؤمنين» فهو سبحانه المتفضّل عليهم 
والذي أنشأهم وأوجدهم من عدم وأنعم عليهمء والخطاب في الآية الثانية للناس 


00 وهو سبحانه يذكر النعمة عليهم بأنْ خلقهم والذين من قبلهمء ولذا جاءت 


ضانة 


سورة النساء. 
كلمة «إرَيخ4 بمعنى الربوبية» وعادة عندما تذكر المداية في القرآن الكريم تأتي معها 
لفظ الربوبية (ربٌ). 
35 5 


رس ابر و و«سسا م جر ريحط راس لس برو ص خلس صاس بمحد سا رخ ل سرع ل سر سل 4 
وءَانوأ المنلمح أَمَُواليةٌ ولا َتَبَدَلُوَأ لَلَيِيتَ بالطيب و تَأكلوأ موا م !1 


ما الفرق بين (تبدل) و(تتبدل) في آيتي النساء ١‏ وآية الأحزاب 07؟ 
الجواب: 

١‏ نلاحظ في القرآن كله - وليس فقط في هذه الآية- الحذف, كما جاء في القرآن مثل 
(تنزل وتتنزل» تبدل وتتبدل) » وهذا الحذف في عموم القرآن» وحيث ورد مثل هذا 
التعبير في القرآن سواء في الفعل أو غيره يكون لأحد أمرين: 

آ. للدلالة على أن الحدث أقل. 

ب. أنْ يكون في مقام الإيجاز. 


ا 


1 ل 0 247 كك هه 5 امم 


2 سم 


"- قوله تعالى: 9# لايل اك الِنْسَاءُ من بعد ولك 
لك يان 10000 [الأحزاب:07] » هذا خطاب للرسول يَللِْةِ وهى 
حالة خاصة به كَل والحكم مقصور عليه وَل فقال: مإِيََدَلَ © [الأحزاب:؟5] 
ا 002 كر لسرم 3 


“- أمّا في قوله تعالى: «إوءاثوا الت موك وَلَاسَتبدَلُوا ليت بالطب ولاما هلوا أموطم إلى أمويك إِنَهْ 


كن حو يا (405 [الساء:؟] فهذه آية عامة لكل المسلمين» وهذا التبدّل هو لعموم 


ضفه 


سورة النساء 

المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين» وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة» لذا أعطى 
الحدث الصغير الصيغة القصيرة #تبَدَلَ # [الأحزاب:01] » وأعطى الحدث الممتد الصيغة 
الممتدة مإتَتَبَدَُوا © [النساء:؟] . 
السؤال الثاني : 

لماذا جاء التعبير ب (الخبيث بالطيب) ء ولم يأت (الطيب بالخبيث) في الآية؟ 
الجواب: 

هناك قاعدة تقول إِنْ الباء تكون مع المتروك؛ كما في قوله تعالى «( أوْليِكَ الذِنَ أشاردا 
ألصَّكَلة بالْهُدَئ هَمَا حت يَحَرَحُهُمْ وَمَا كانوأْ معدت (4)5 [البقرة:16] » وكما في هذه الآية 
النساء ”. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية «(وآتاكلوا آمو إِلَآموَلِْ # وحقيقة الأكل أن تتناول طعاماً فتدخله 
في جوفكء فكيف أتى النهي عن أكل المال؟ وهل يستطيع الإنسان أن يأكل الدراهم؟ 
الجواب: 

نمي المؤمن عن أكل مال اليتيم ولم يأت النهي عن الأخذ؛ لأنْ الأكل هو أشد دلالة 
وأقوى تعبيراً من حالة الأخذء فهذه الكلمة لأتَأكوَا4 توحي بأنْ الشخص قد أحرز ما 
أكله في داخل جسده » وعندها لا مطمع في إرجاعه ولا دليل على أنه أخذ هذا المال. 
السؤال الرابيع: 

من اليتامى ؟ وما أهم دلالات الآية حوهم ؟ 


الجواب: 

. اليتامى: هم الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم » واليتم هو الانفراد‎ ١ 

”- اليتامى: جمع يتيم » وقد يكون يتيم جمعه (يتمى) وجمع يتمى (يتامى) مثل 
(مريض) جمعه (مرضى). 

*'- اليتامى هنا هم الذين كبروا وبلغواء لكن الله سماهم (اليتامى) على أصل اللغة أو 
لقرب عهدهم باليتم » كقوله تعالى: + مَلىَ السّحرةُ سَجِدينَ (45 [الشعراء:45] أي: الذين 
كانوا سحرة قبل السجود » ى) تسمى الناقة عشراء بعد الوضع . 

5- ورد النهي مخصوصاً عن أكل مال اليتيم بقوله تعالى: «إول تكو أتوكع إل أمويكم 4 
[النساء:؟]؟ لأنهم كانوا يأكلونه مع الاستغناء عنه» فجاء النهي عما وقع منهم. 
السؤال الخامس: 

ما (الحوب) المذكور في الآية وما كا ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: «إإِنَهُ كن حُوا كيرا (29* الحُوب: هو الإثمء واللفظ لأهل الحجاز . 
و(الحاب) لتميم . 


وقال الرسول ذَِِ: «رب تقبل توبتي واغسل حوبتي». 


سورة الدساء 
0 كم قا تلاق ل تن النتك دعقن وله وه 
قن خف ألا نيوأ موده و ما ملكت ايعدم دَلِكَ دق ألا مولُوا 0 4 
السؤال الأول: 

ما العلاقة بين (الخوف من عدم القسط باليتامى) و(النكاح )في هذه الآبة في 
سورةالنساء ؟ 
الجواب: 

نزل الحكم في ولي اليتيم الذي تعجبه المرأة اليتيمة التي يرعاها بسبب مالا وجماها 
فيبخسها حقها طمعاً في ماها فلا يعطيها مهرها الكاني» لذا جاءت الآية بمعنى: إذا 
خفتم ألا تعولوا في إعطاء النساء اليتبيات حقهن فانكحوا غيرهن من النساء غير 
اليتييات . 

وكان العرب يرغبون برعاية اليتيم واليتيمة» فلا حذرهم الله من عدم العدل في مال 
اليتيم خافوا من رعاية اليتيم» فوردت الآية لتأمرهم أن يقيموا العدل بين النساء ويخافوه 
كا يخافون عدم العدل في اليتيم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية إن ِف ألَا ْوأ 4 فى الفرق بين (لا تقسطوا) و(لا تعدلوا)؟ 
الجواب: 

-١‏ الفعل (قَسَطّ) يأتي من بابين: 

آ- (قسَط يقسط ُسوطاً) مثل: جلس يجلس جلوساً . 


سورة النساء 

ب -(قسَط يقسط قَسْطأً) مثل: ضرب يضرب ضرباً . 

والقّسط والقّسوط بمعنى الظلم والجور» وهما مصدران للفعل (قسَط). 

5 وعندما تدخل عليه الهمزة» يكون من معانيها السلب والإزالة» يقولون من 
(شكى زيدٌ وجعاً): أشكاه الطبيب» يعني أزال شكايته. ومنه أيضاً أعجم الحرف بمعنى 
نقطه. أي: أزال عجمته. 

فالفعل (أقسط) بمعنى أزال» أو سلب الجور والظلم» وهذا الفرق بين [قسط 
وأقسط]ء فالفعل (قَسَط) أي جار أو ظلمء والفعل (أقسط) أي أزال الجور وأزال 
الظلمءأي تحول عن الظلم. 

أما (القسط )- بكسر القاف - فبمعنى العدل؛ لأنّْ فيه معنى التحول» فصارت 
كلمة القسط للعدل وليس للجور. 

5- فإذن (الإقِساط) هو عدم الجورء وفي الآية «وَإنَ حِفتَ ألا نُقَسِظوا في الى 4 اليتيمة 
حينم! تكون في حجر رجل مسؤول عنها يتولاهاء يموت أبوها فتنقل إلى داره ويكون 
وصياً عليها وعلى أموالهاء وأحياناً إذا تزوجها قد يظلمها في صداقها أي لا يعطيها 
الصداق الكاني الذي تستحقه. فيقول الله عز وجل للمؤمنين: إذا داخلكم شك 
وخشيتم ألا تكونوا عادلين مع اليتيمة وخشيتم ألا تزيلوا عنها الظلم » فتحولوا إلى 
سائر النساء موَإنَ جف ألا تفظو في الت كماما طاب لك وِنَ السك منْقٌ ونكت ونكم 4 
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هذه اليتيمة المعرضة للظلم إِنْ كنت تخشى ألا تزيل عنها الظلم إذا تزوجتهاء بل 
توقعها في الظلم في صداقهاء عند ذلك لا تتزوج هذه اليتيمة وتحول إلى سائر النساء 
الأخريات اللاتي لسن في أيديكم من اليتبهات مإمتقَ وَتْكتَ وَْيع 4 [النساء:*] وكل منكم قد 
يتزوج اثنين» ثلاث أربع. 

ولا ذكر مثنى وثلاث ورباعء معناه: ستكون لديه أكثر من امرأة» فقال: مأدَِكَ أَدقَأل 
ووأ 405 والعدل فيه معنى المساواة والمعادلة » بين! مع اليتيمة قال: فون حِفمٌ أل 
قوف الِتَىَ 4 أي: إن خفتم ألا تزيلوا عنها الظلم أوإِنْ خفتم ألا تقسطوا. 

ويذكر كبار السن أنهم كانوا يضعون على الدابة ما يسمى بالعدلين وهما عبارة عن 
كيسين في كل جانب كيس يضع فيه حاجاته» ويحاول أن يعادل بينهما حتى لا يميل 
العدل» فمع النساء كأنه أكثر من واحدة فيجب أن يكون هناك معادلة وعدل »وليس 
إزالة ظلم عن واحدة» وإن| فيه معنى التعادل. 


فلم) تحدث عن التعدد استعمل المعادلة مين حِفمٌ تمده وَمَا مَدكَتَ كم دَلكَ 


ص7 


مه 


أن ألا نَمو ((4)5 أي: تكون عادلاً تساوي بين النسوة المتعددات» فإن خفت ألا تعدل 
اكتف بواحدة» وقوله: ذأ مَلِكَ أدقَ ألا تَمُولوأ )4 أي: ألا تعتدوا في عدم المساواة بين 
النسوة» وليس من الإعالة (عال فلان بمعنى ظلم وليس بمعنى تكفل) . 

ولا تحدث عن اليتيمة استعمل إزالة الظلم فقال: مأوَإِنَ حِف ألا تفظو ». 


سورة النساء 


السؤال الثالث: 
ما دلالة استخدام (ما) وليس (من) في سورة النساء مِأدَاكِامَاطاب لكمم من اليس #؟ 
الجواب: 


١-(من)‏ لذات من يعقل» والذات» أي: الشخصء أي: الكيان. تقول: من هذا؟ هذا 
فلان» من أبوك؟ أبي فلان. إذن (من) لذات العاقل سواء كانت اسم استفهام أم م 
أم نكرة موصوفة أم اسم موصول. 

"١‏ (ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل مثل: ما هذا؟ هذا حصان. ما تأكل؟ 
آكل كذاء وتستعمل لصفات العقلاء. 

و (ما) تستخدم لذات غير العاقل ولصفات العقلاء» لذات غير العاقل مثل: (أشرب 
ما تشرب) وصفات العقلاء مثل:من هذا؟ تقول: خالد, ما هو؟ تقول: تاجر» شاعر. 

”'- قوله تعالى: مأَتَكْمْوَمَاطابٌ لك من ليْسَهِ © هذا صفة عاقل» أي: انكحوا الطيّب من 
النساء. 

ونظير ذلك قوله تعالى: "ونس وَمَاسَوَنهَا (( 4 [الشمس:7] والذي سواها هو الله. وقوله 
وَمَاسَلَقَ دروا لف4050 [الليل:*] من الخالق؟ الله هو الخالق. 

4- و (ما) قد تكون للسؤال عن حقيقة الشيء ء مإقَالوأُومًا يمن [الفرقان:50] يسألون 
عن حقيقته» وفرعون قال: م [الشعراء:1] يتساءل عن الحقيقة. 

وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم » والتعظيم قد يكون في الخير أو في السوء أو ما 


يصيبه من السوء . 


سورة النساء 

قال تعالى: «اأالْقَارعَةٌ )ما الْمَارعَهُ (:) ومآ أَدرْكَ ما الْقَارعَةٌ (5) 4 [القارعة:١--م]‏ 
 )8(‏ [الواقعة:41]- 

السؤال الرابيع: 

قوله تعالى: «إ#أدك امطاب لَك ين انسل ممق وَثْلتَ وريم 4 [الساء:+] ما الذي تضمنته 
الواو هنا؟ وما معناها؟ وهل هناك لمسة بيانية بحيث لو جمعناها تصبح تسعة وهي عدد 
زوجات الرسول كك ؟ عاماً أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع نساء؟ 
الجواب: 

١‏ في الآية الكريمة (مثنى) معناها (اثنتين اثنتين)» أي: مكررء و(ثُلاث) في اللغة 
معناها: (ثلاث ثلاث)» وليس معناها ثلاثة» و(رباع): معناها أربع أربع» ليس معناها 
أربعة. 

و حتى تنضح المسألة: ما معنى مثنى وثلاث ورباع؟ فرق في اللغة بين أن تقول 
لجاعة: خذوا كتابين» يعني كلهم يشتركون في كتابين» وأن تقول: (خذوا كتابين كتابين) 
يعني كل واحد يأخذ كتابين» (خذوا ثلاثة كتب)» كلهم يشتركون في ثلاثة كتب» (خذوا 
ثلاثة ثلاثة) يعني كل واحد يأخذ ثلاثة. 

ولو قال: (اثنتين) فإنه لا يصلح. إذ كيف يتزوج الناس كلهم اثنتين؟ اثنتين اثنتين» 
ثلاث ثلاث. أو أربع أربع» إذن الإباحة اثنتين اثنتين » أو ثلاث ثلاث ء أو أربع أربع» 


فإِنْ لم تعدلوا فواحدة. إذن أقصى شيء مذكور أربع. 


سورة النساء 

فإِمّا أن يكن اثنتين اثنتين إن شاء الناس أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة» إذن الحد 
الأعلى سيكون أربع فقط » وليس تسعة, ولا يجمع الأعداد . 

"- والرسول يَكِةِ حدد ذلك بوضوح حسب ما روي: أن غيلان أحد الصحابة أسلم 
وتحته عشر نسوة. فقال له يَكَِِّ: «أمسك أربعة وفارق سائرهنٌ». 

“ - ولا يمكن في اللغة أن يقول: اثنتين وثلاثاً وأربعاً» فهذا لا يصح ولا يجوز في 
اللغة؛ لأنها تعني أنهم كلهم يشتركون» ويوضح ذلك قوله تعالى: للد يِه فار السّموتٍ 
وَالْاْضٍ جا الملتوكة مسلا ول ديسو سن ولت ودب مَرِيدُ فى للق ايآ هن لعل كن و مَك 40 
[فاطر:١]‏ أي الملاتكة: قسم له اثنان اثنان في الأجنحة» وقسم ثلاث ثلاث» وقسم أربع 
أربع» ولا يعني أن كلهم يشتركون في جناحين أو ثلاثة أو أربعة . 

5- أين الإشكال في السؤال؟ ولماذا لم يقل: (أو) مثلاً؟ 

(أو) تأتي بمعنى التخيير» و(الواو) لمجرد العطف. ف(الواو) فيها الإباحة أن يختار ما 
يشاءء أي: أنه عندما يختار (الواو) يعني: أن تختار اثنتين أوثلاثة أوأربعة» لكن لو قال: 
(أو) يعني تختار واحدة من هذه: إما اثنتين أو ثلاثاً أو أربع» ولا يحق لك الاختيار إلا 
حالة واحدة منها فقط . 

الأصل (واحدة)؛ لأنه قال: مِإقنَ جف امود فالأصل واحدة والتعدد هذا 
شيء آاخر. 
السؤال الخامس: 

ما أهم وقفات هذه الآية الكريمة ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

. القسط: - بكسر القاف - هو العدل » والقّسط: - بفتح القاف - هو الظلم‎ ١ 

؟- حينم تكون اليتيمة في حجر رجل مسؤول عنها يصونها ويرعاها ويكون وصياً 
عليها وعلى مالاء فإذا أراد هذا الولي أن يتزوجها لرغبته في جمالها ومالها فليعطها 
الصداق الكاني الذي تستحقه لا أن ينكحها بأدنى من صداقها بحكم أنه وصي عليها . 
وليعاملها بعد الزواج معاملة طيبة وليس العكس؛ لعلمه بأنه ليس لما من يذب عنهاء 
ولذلك يكون حديث الآية عن ظلم قد يصيب اليتيمة أو اليتامى» أو خشية عدم إزالة 
الظلم عنهن فاستعمل هنا بألا نُقَظوا © أي: لا تزيلوا الظلم. 

ولذلك فإن معنى الآية يكون: إن خفتم ألا ترفعوا الجور عن اليتامى فابتعدوا عن 
الزواج ببن؛ حتى لا تحدئكم أنفسكم بأن تجوروا على اليتيمة فتظلموهاء والنساء من 
فل نا يوي نا كالسا ء كنع فقا او حدر لكيه ا بأمز نطوو ين 
ملزم. 

؟' الخطاب في الآية للجمع #إتأتكما 4 , وقول الله: مإْمَاطَابَ لكم من اليْسله تق وَتْكتَ 
ريع 4 معناه أن واحداً ينكح اثنتين» وآخر ينكح ثلاثة» وآخر ينكح أربعة . 

لأنه إذا قال مدرس لتلاميذه: أخرجوا كتبكم. أي: كل واحد يخرج كتابه وليس 
ليخرج كل واحد كل الكتب؛ لأنْ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداً . 
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وعندما تحدثت الآية عن الزواج بالنساء الأخريات من غير اليتامى ذكر (العدل) ولم 
يذكر الظلم مين َم اهمده وما ملكت يدك َلك أَدطَألَاممُولوا (45 أي : لا تعتدوا في 
عدم المساواة بين النسوة» أو لا تجوروا ولا تميلوا. 

؛- يجب ألا نأخذ حكاً لله ونترك الحكم الآخر له. فقد أباح الله التعدد وطلب 
(العدل) بين الزوجاتء فلا بد من أن يأخذ المؤمن منهج الله كله» وآفة الناس أنهم 
يأخذون الأحكام بشكل جزئي» والشرع هو شرع متكامل. 

والعدل المطلوب في الأمور المادية مثل المسكن والملبس وفي الزمن وفي جميع المتاع» 
أمّا المسألة القلبية» فهذا ليس في مقدورك. قال النبي كةِ: «اللهم هذا قِسُمي في) أملك 
فلا تلمني فيها تملك ولا أملك» . 

أن من الخير أن تكون المرأة الثانية امرأة واضحة في المجتمع ويتحمل الرجل عبء 
الأسرة كلهاء وهذا أحسن من مسألة الخليلات اللاتي يذهب إليهن الرجال ثم يأتوا 
بلقطاء ليس لهم أب . 

1 التعدد يحل لنا مشكلة زيادة عدد الإناث على الذكور» وإلا فسوف تنطلق النسبة 
الزائدة من الإناث عن الذكور لتفسد العلاقات الاجتاعية وخاصة مع المتزوجين 

١‏ موضوع التعدد حل إلهي لمشكلة الفائض من الإناثء» ويزيد هذا الفائض خاصة 


في الحروب؛ لأنْ أكثر القتلى هم من الرجال . 
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ل من الناحية الرياضية: يبدو أن الإفراد في الزواج هو الأصلء والتعدد طارىء 
وهو لحل مشكلة الفائض؛ لأنّ نسب الأناث تزيد عادة قليلاً عن نسب الذكور في 
المجتمع . مثلاً ١(‏ 0) بالمائة إناث مقابل ( 54) بالمائة ذكور » ولو كان الأصل هو التعدد 
لاختلفت هذه النسب في المجتمع ليصبح مثلاً )17١(‏ بالماكة إناث مقابل )7١(‏ بالماثة 
ذكور . والله أعلم 
207 
«وءَانوا اليه صَدقَِينَ َه و ل هنيما 


ما وجه عطف (إيتاء النساء مهرهنٌ) على الأمر ب(إعطاء اليتامى حقهم) أي في الآية 
السابقة» حيث يقول تعالى: إوَءَاثا ال َنوكي #وني الآية التي بعدها يقول: مأوَءَا لَه 


ما حكم العطف هنا؟ 


هذان الضعيفان (المرأة واليتيم) مستضعفان من المجتمع» وحقهم| مغبون» فكان في 
تعاقبههم| حراسة لحقهم| أشد حراسة. 


200 يله 4؟ ول قيّد الصدقات بقوله «أغَ 4؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

النْحلة هي العطيّة بلا قصد العِوّضء وقد سمى ربنا تعالى الصدقات نحلة ليكون 
المهر الذي تدفعه منزّهاً عن العِوّض »ء بل هو أقرب إلى ال هدية فليست الصدقات عوضاً 
عن منافع المرأة» ولو كان عوضاً لكان عوضها جزيلاً ومتجدداً بتجدد المنافع وامتداد 
الزمن» فعقد النكاح بينك وبين زوجك غايته إيجاد آصرة محبة وتبادل الحقوق والتعاون 
على إنشاء جيل» وهذا أغلى من أن يكون له عِوَضٍ مالي. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة إن طبن كم عن سَىَء ينه دسا كوه مسكَائرِيك )4 لم قال ربنا مإطبنَ لم 
عَن َمْسا ولم يقل: (فإن طابت نفوسهن عن شيء لكم)؟ 
الجواب: 

أخر ربنا تعالى (النفس) عن شيء ونصبها على التمييز ليبين لنا مقدار قوة هذا الطيب 
» وليؤكد لنا أنه طيب نفس لا يشوبه يء من الضغط والإكراه. 

وتأمل ل قال ربنا مك4 ولم يقل: فخذوه؟ لأنه عندما قال: موفعلوه مَيسَا عرِيكاكك ؛ 
ذلك ليطمئن المؤمن بجواز الانتفاع بهال زوجه انتفاعاً لا رجوع فيه فهو تمَلّك للها تملّكاً 
تام ولكنه تملك عن طيب نفس منها لا إرغام فيه. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين التعمة والمهن والصداق والهنة والتحل ؟ 


سورة الدساء 
الجواب: 

١‏ (النعمة) مضمنة بالشكر؛ لأنها لا تكون إلا حسنة» لكن (الهبة) قد تكون قبيحة 
بأن تكون مغصوبة. والهبة لا تكون واجبة . 

؟- (التّحلة) ما يعطيه الإنسان بطيب نفسء ومنه قوله تعالى: «إوَءَانآلِنسَة صَدفَوِنَ 
غَلةٌ © وقيل: ديانة. 

والتّحلة تكون واجبة وغير واجبة» وأصلها العطية من غير معاوضة . 

(الصداق) اسم لا يبذله الرجل للمرأة طوعاً من غير إلزام» وهذا اختار 
الشروطيون في كتب المهور: صداقها الذي تزوجها عليه . 

ومنه الصداقة لأنها لا تكون بإلزام وإكراه» ومنه الصدقة» ثم يتداخل المهر والصداق 
لقرب معنييهم|. 

4- هل الصداق عطية ؟ بالطبع لاء إنه حقّ وأجرٌ بضع » ولكن الله يريد أن يوضح 
لنا: أي فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة » أي: وازع دين لا حكم قضاء . 


و(المهر) عطية من الزوج بدون بدلء والذي يستحقه الزوج من المرأة بعقد التكاح 


هو الاستباحة لا الملك . 
السؤال الخامس: 


ما أهم الوقفات في هذه الآية الكريمة ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إصَدُكَعنَ4 أي: المهور و غ4 هي العطية عن طيب نفس من غير 
أخذ عوض . 

"- قوله تعالى: :9 اث إما أن يكون للأزواج وإما أن يكون للأولياء . 

حين يُشرّع الحنٌ لحاية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريحيات الفضل؛ لذا يقول 
ا حق ::( إن طبن كم حَن سلَىْء ينه مضا كلوه سايكا أي: إن تنازلت الزوجة فهذا أمر آخر 

وإياك أيها الزوج أنْ تأخذ شيئاً من مهر الزوجة التي تحت ولايتك بسبب الحياء » 
لكن لو طابت نفس المرأة عن جميع المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية . 

5- (من) في قوله تعالى: ينه ليس للتبعيض بل للتبيين» والمعنى: عن شيء من هذا 
الجنس الذي هو مهر كقوله تعالى: اهكينا اليبس م الوقن © [الحج:».] 

. 5 إعراب وإمَتَمَايه منصوب على التمييز» والمعنى: طابت أنفسهن لكم عن شيء من 
الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن كا قالوا: أنت حسن وجهاً . 

1- قوله تعالى: مفو مَنسكَاتويكا )4 ليس نفس الأكل»ء بل المراد منه حق التصرف . 


السؤال السادس: 
فا قصة علي كرم الله وجهه مع الرجل في قوله تعالى في الآية مطبنَ4 و هعلو هنبا 
ريا ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

قال علي كرم الله وجهه لرجل كان يطلب منه علاجاً: خذ من صداق امرأتك درهمين 
واشتر بها عسلاًء وأذب العسل في ماء مطر نازلٍ لساعته؛ واشربه فإني سمعت الله يقول 
في الماء النازل من الساء: مأوَاوَلنَاينَ السَمَكِ مَآءُ هوا # [الفرقان:48] وسمعته سبحانه يقول 
في العسل: أيه بْمَآه'إلدَيرء © [النحل:179» وسمعته يقول في مهر الزوجة: لأدَُوه ميا 

فإذا اجتمع في دواءٍ البركةٌ والشفاءٌ والهنيءٌ المريءٌ عافاك الله إن شاء الله . 

ان 

(و] موا الشتهة أنولك: الى جعأمة لي يننا وتوف ذه وأكلوم 
وفوا كز مولا مَمُوهًا 0 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة #وَآكْنُوهُمَ © ما كلمات منظومة أنواع اللباس في القرآن ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة /141. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة '#السّمهآة © ما كلمات منظومة السفيه في القرآن ؟ 
الجواب: 

منظومة كلات السفيه هي: 


سورة النساء 

:ثبحلا-١‎ 

كل شيء يعبد من دون الله من صنم أو راهب أو شمس أو إنسان كفرعون. النساء 
.6١‏ 

- الطاغوت: 

هو كل رأس ضلالة من فعل: طغوء مثل فرعون .[ النساء "٠١‏ النحل 5 7]. 

*'- الرذل: 

جمعه أراذل بمعنى النفايات» والرذل من الناس هو الذي يحتقره الجميع. [الشعراء 
١-نوح‏ 77 ]. 

5 - الزنيم: 

ملحق بالقوم وليس منهم؛ أي رجل بلا أصل ألحق نفسه بقوم[القلم ١1‏ ]. 

6- السفيه: 

وهو نوعان: سفيه بالفعل» وهو الذي لا يحسن التجارة وتصريف الأموال» وقد 
ورد ذكره في القرآن مع التبذير» وهو سفيه الدنيا . 

وسفيه القول: وهو سفيه الآخرة ؛ لأنه سفيه القول والفكر .[ الجن 5 النساء 6]. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية :9 وَلَا توا الشمهة أمولكم4 ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

جعل الله تعالى مال السفيه في مرتبة مال الولي؛ لأن السفيه لا يحترم ملكيته وقد 
يبددهاء ولكرة هذا المال سوق يعوه ذا الإنسان حن يذهب عله السفهه فقول الحق 
في الآية ” من سورة النساء مقن اهنتم مَتْهْمَ ُسْدَا امتح مط 4 . 

إنه أداء قرآني عجيب» يشجع الناس ألا يتركوا السفيه.يبدد ماله فتكون خسارة 
للمجتمع كله فيا دام هو في سفه فانظر إلى المال كأنه مالك» ولتكن أميناً عليه أمانتك 
على مالك» وعندما ترى رشده وتطمئن على ذلك فإنْ الحق يأمرك بأن تعيد له ماله . 


السؤال الرايع: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية "وقوه في © ؟ ول يقل: منها ؟ 
الجواب: 


لم يقل: (منها) » وعبّر بالظرف (فيها) إشارة إلى الاقتصاد واستثار الأموال حتى تحقق 
ربحاً وحتى تكون النفقة والكسوة من الربح لا من رأس المال» ولو قال: (منها) لكان 
ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم . 

والتعبير لوهم يها يعني ارزقوا السفهاء #إؤيَا 4 يقصد من أموالهم لكن ما قال: 
من المال» يعني: استثمروها لهم؛ ولو قال: وارزقوهم منهاء يكون من أصل المال . 

والآية تعني: انفعوا الفقراء واليتامى؛ لأهم ما زالوا صغاراً يتامى سفهاء لا يحسنون 
التصرفء. انفعوهم وتصرفوا مكانهم» انفعوهم وذلك عن طريق التصرف بلمال با 
يفيدهم وبما ينفعهم وأنفق مما يثمر هذا المال بها يعود عليهم بالخير . 


السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآبة بإ أموككعالَي4 باستعمال اسم الموصول «الق4 ف| الأسماء الموصولة 
؟ وما أهم أغراض اسم الموصول ؟ 
الجواب: 

سميت الأسماء الموصولة بذلك؛ لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء 
وتسمى الصلة . 

أغراض الاسم الموصول: 

١‏ عدم علم المخاطب من أحوال الشخص الذي تتحدث عنه؛ نحو: الذي كان معنا 
بالأمس . 

"- الإبهام » نحو: إِنْ الذي كان معنا سافر . 

استهجان التصريح باسمه . 

3 التعظيم: “ا زبلا م من سَلقَ لض وَألتَموتٍ الل 4 [طه:ع]. 

5 التحقير: كَدَلِلك قَالَ الت من قله مَْلَ قَوْلِهِمَ © [الهرة :11 

1 التعريض بذكر الصلة: «إوَكَعَلْتَ فَعْلتَكَ الى هَمَلَتَ وَتَ وب الكفريت 405 
[الشعراء:19]. 

/- التفخيم: لإفعيديهم يناليم مَاعَشيهمَ 0 

6_الاختصار: لمكنو لين ءادو موس 4 [الأحزاب:19] . 


4- إرادة العموم: تإإنَّالس وَالوأرَ امه كم سْمَصَمُوا 4 امُصّلت:١"]‏ . 


اطلفة 


سورة النساء 

4 إرادة واحد من الجنس :8 ولا مَكْوْوُأ كل نَقَضصَتٌ غَرْلَهَا مِنْ بَمَدِ هُدَوِ كنا‎ ٠ 
[النحل:؟9].‎ 

صلة الموصول: 

قد تكون جملة فعلية أو اسمية (حضر الذين هم أصدقائي)» أو ظرفاً (اللوحة التي)؛ 
أو جاراً ومجروراً (قطفت الأزهار التي في الحديقة يقة) ويشترط في صلة الموصول الفعلية أو 
الأسمية أن تشعمل عل عن يريطها بالموضولة :ويسم : العاقة. 

الأسماء الموصولة: 

وتقسم إلى قسمين: 

آ- مختص: أي ما استعمل لشيء واحد ( الذي و التي)» وما تفرع عنهم|. 

ب - مشترك مثل ( من ما أي) . 

:يذلا-١‎ 

للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل ( قرأت الكتاب الذي اشتريت ). 

:ناذللا_"؟١‎ 

للمثنى المذكر: أ وَالْدَانِ ينها منحكُم فَعَادوَهُما 4 [النساء:"١]‏ . 

'_الذين: 

لجماعة الذكور ويختص بالعقلاءم وَآلدِينَ هم لِلرَّكَووَفَِلونَ (4)5 [المؤمنون:4]. 

وتستعمل لا ينزّل منزلة العقلاء 9 إِنَّ لْدِنَ دعُت ين ذُونٍ آَل يبَادُ مَتَالَحكُم 4 


.]١95:فارعألا[‎ 


افلقة 


سورة النساء 
الألى: 
تستعمل للجمع المطلق عاقلاً كان أم غيره للذكور والإناث: رأيت الألى هربن. 
ه-_التى: 


للمفردة المؤنثة عاقلة أو غيرعاقلة» نحو: ( بعت البقرة التي اشتريتها ). 

وتستعمل للاعة غير العقلاء «[ ولا نوها سمه ملك الت جَعَ لَه ليما © [النساء:ه]. 

5-_اللتان: للمثنى المؤنث. 

٠‏ اللاتي واللائي: 

لجمع الإناث «وَأْمَهشُكُم أل أرَصَهكك 4 [النساء:7]. 

من: 

للعاقل مذكراً أو مؤنثاً مفرداً أو مثنى أو جمعء [يوسف ”7/ا-4/ا- هود ١١7”‏ ]ولا 
تقع على غير العاقل إلا في الحالات التالية: 

1 أنْ ينزّل غير العاقل منزلة العاقل: (٠‏ وَمَنْ آَل بن يَدْمُوأ ين مُون أمَّهِ من لَاسيَي ب لم 4 


[الأحقاف:0] . 


ب -أنْ يجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم فصل ب(من) «إوآئه حَلقَكل بين نا نيُم 


سم 


من يش عَلَ بيو وَمِنْهُم من يَدئى عل رجلا وَمنهم مَنيَمْشِى عل ريج © [النور:45]. 
84ما: 
تقع لغير العاقل مذكراً أو مؤنثاً مفرد 
وتقع على صفات من يعقل [النساء “- الشمس ٠/6‏ الكافرون 7]. 


ا 


«لفة 


سورة النساء 

لذلك فإن (ما) أوسع استعمالاً من (مَن) وأكثر إبهاماً منها. 

وقد تحتمل (من) الموصولية الاسمية والحرفية[ لقان 77] » وقد تحتمل الموصولية 
والاستفهامية[ هود 9/ا_البقرة 77 ]. 

وقد تحتمل الموصولية والنفي [ العنكبوت 57]. 

وقد تحتمل الموصولية والشرطية[ آل عمران ١‏ ]. 

أ 

وهي مبهمة تستعمل للعاقل وغيره [ مريم 14 ]. 

وهي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة حسب الاستعمال» وقد تحتمل أكثر 
من معنى نحو : وَلتَعلمنَ ينا أَحَدُ حَذَاب وبق 400 [طه:الا]. 

مللاحظات: 

١‏ لا حظنا أن (من) و (ما) مفردان مذكران صا حان للمفرد والمثنى والجمع المذكر 
والمؤنث. ويجوز مراعاة لفظهماء أعني الإفراد والتذكيرء ما يجوز مراعاة المعنى . أمثلة: [ 
البقرة 8, الأحزاب 7١‏ ]. 

الأساء الموصولة أسماء مبنية» فيا عدا (اللذان واللتان) فهما معربان إعراب 
لمكتو 

- قد يحذف اسم الموصول إذا علم» وذلك إذا عطف على مثله لأمَامَنَا الى أَنرلَ دنا 


وَأَنزِلَلكُمْ 4 [العنكبوت:141] . 


سورة النساء 

وفي القرآن حيث قصد التنصيص على الإفراد ذُكر الموصول[ يونس 55 البقرة 054؟ 
-الزمر 54 ]. 

وحيث قُصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة» (إيعَلُمف التعوات لاض كليوَوٍ 
هوف و25 [الرحمن:15] فالمقصود هنا علو قدرة الله . 

وقد تحذف قليلاً الصلة إذا عُلمت أو أريد بها الإبهام نحو: (بعد التي واللَّنيا) أي: 
بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم لا يمكن شرحه. و(اللّتِيا) هي الداهية 
العظليطة: 


56 
ا اليك عه د كنذا اليك كن >اكنث َنم مفنا كنقا إل 


0 جرفي سرصم 0 0 5-9 0 71 2 20607 رسع ماع و ا صة 
أمَوْظُمْ ولا تأكوها إِسَرَاكًا ويدارًا أن يَكبروا ومن كان عَنِيا فلسَتَعْوْ 

7 100 ليوف ماما د < أله وام ث أ 
وَمَن كان فَقَيرا فليا كل بالمعروف فإذا دفعتم إِلَبهِمَّ أَمُوظُمَ فاشيدوا 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين (الرّشد) و(الرَّشّد) في القرآن الكريم ؟ 


الجواب: 
١‏ (الرّشْد) عام ومعناه الصلاح والاستقامة» ويكون في الأمور الدينية والدنيوية» 


وأما (الرّشّد) ففى أمور الدين والآخرة فقط . 


لقف 


ْ_- (الرشاد): هو سبيل القتصد والصلاح» وهو مصدرء قال تعالى: وم أهرِي> إل 


َيه إِذَا لوأ ليك حَ فَإِنَ امم مهم م و ا 4 [النساء:” ] أمر دنيوي . 


8 َال له موسئ هَل أنََعْكَ علج أن تمن ًا عْلَمْتَ رُهْدًا 405 [الكهف:17] أمر دنيوي موسى 


- 1 لك إواء في لذن مد بَينَ أسَّدُمِنَ ألم © [البقرة:157]. 

- ون ب يَرَوْأْسِيِلٌ شد لَا يَتَحِدُوهُ سيلا # [الأعراف:17١]‏ إذن الرشد يستعمل في أمور 
الدنيا ا 

:* شواهد قرآنية: الوّشّد: 

- مهلوأ ااا من لَدنك يَتمَوَعَيوَة نا من مرا رَسَدًا (4)50 [الكهف:١٠]‏ 

ل [الكهف:14]. 

أغلب ما تستعمل في أمور الدين (الرَّسّد) ء وأما (الرُّشْد) فهي عامة. 

هذا ما قاله قسم من اللغويين» وإنْ كان قسم قال: إِنْ هاتين لغتان» لكن هما في 
القرآن هكذاء يستعمل الرّشْد في أمور الدنيا والدين» والرّشّد في أمور الدين» وقسم 
قال: هذه لغة» ولكنّ قسباً قال: هذا من خصوصيات الاستعمال القرآنيء والله أعلم . 
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السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: من ءاسسم مَنهُمَ 4 ما مدلول كلمة (آنس) في القرآن ؟ 
الجواب: 

١-في‏ المعجم:(آنس) الشيء أبصره والصوت سمعه. واستأنس أي: استأذن . 

اللا ا ا ا ير ار 
آية طه ٠١‏ ممَقَالَ مره كوا إن ءَاسَسْتُ نَأرَا # . 

”- وقد وردت هذه الكلمة في خمس آيات من القرآن» وليس الإيناس فيها محرد 
إبصار لظواهر الرشد المادية الحسية» ولكنه الطمأنينة المؤنسة . 

كذلك الأمر في آية النور 71 حَقّ تَسْتَأْنِسوشَيسواْعكَ مها #. فإِنّ الاستئناس ليس 
جرد الاستئذان فقط . وإنما هو حس الإيناس لأهل البيت قبل دخوله. 

5- الإنس والإنسان مشتق من كلمة (أنس) أو (آنس). 


السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية #حَيَّه إدَا بها أليِكح © ما دلالة استعمال (إذا) و (إن) في القرآن 
الكريم ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١4٠١‏ 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية ا وَلْيَحْسنَ» الفعل (يخشى) متعدٌ يأخذ مفعولاً به» فتقول: أخشى 


الجواب: 

حذف ربنا تعالى مفعول « وَلْيَحْشَ؛ لتذهب نفس السامع في تقدير المفعول به 
مذاهب عدة» وليقدر كل واحد منا تقديراً يفهمه هوء فينظر كل سامع بحسب الأهمّ 
عنده ما يخشى أنْ يصيب ذريته فيكون رادعاً له عن ظلم اليتامى. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الضعفاء) و(الضعاف) ؟ 
الجواب: 

١-الدينا‏ حعان عل :ون ( فعلهه )و( قعال ): 

الجمع على وزن (فُعلاء) نحو: كُرماء وجهلاء وحُكراء» هو للدلالة على سجية 
مدح أو ذم من الأمور المعنوية . 

ببهلبىببَُآ_يي 977077070077722 


قال تعالى: ©أنِفِوُوأ خْمَاكًا وَيْقَالا © [التوبة:١4]‏ و "ا ينث بح أليَقَالَ # [الرعد:؟١]‏ . 


ل 
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-١‏ ومثله: (الكُبراء والكبار) فالأول هم السادة والرؤساءء وأمًا الكبار» فهم كبار 
الأجسام والأعمار. 
ومثله: (الضعفاء والصّعاف) فالأول: الضُعفاءء وهم المستضعفون من الأتباع 
والعوام » وأمّا: الضّعاف » فللضعف المادي . 
* شواهد قرآئية: (ضُعفاء) 
- ا لس عَلَ ألضعَصآء وَلاعَلَ الْمرَضّئ 4# [التوبة:١41]‏ . 
مإمَمَالَ 0 لذن مكيروا إن كا لكي يبا © [إبراهيم 1] 
- افَْمُولُ الصُّعَمَتوًا لِيَدنَ استحخبروا إن كا لك تبَعَا ... عَنَا نيبا م ألَّرِ 4 
[غافر:/ا4 ]. 
وهذه كلها في الضعف المعنوي » فإِنْ أردت الصّعف المادي قلت: ضعاف . كقولك: 
هم ضعاف الأجسام. 
* شواهد قرانية: (ضعاف) 
- #8 وَلْسَحْسٌ ال لوتركوٌأمِنَ حَلْفِهم دُرَيّدَ ضِعَفَاحَافُا عَليهِمَ © [النساء:ة] . 
- لإولك ه445 [البقرة:<3؟] . 
قال في الأولى: إضِعَدمًا! وفي الثانية لصعقَآة4 [البقرة:73؟] فلماذا؟ 
بالتأمل في الآية الأولى يتبين أنْ قوله لإضْعَنمً 4 يعني الضعف الملدي» أي : أنهم 
بحاجة إلى المال لأنهم فقراء . 
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وأمّا الثانية فليس المقصود بها الضعف المادي؛ بل الضعف المعنوي » بدليل أنْ أباهم 
له جنة فيها من كل الثمرات , وإنما هم ضعفاء إلى من يقوم بأمرهم. 

والله أعلم . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية من عَلْفِهمَ 4 ما دلالة هذه الكلمة ؟ وهل من فرق بين (خلف) 


و(بعد) ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران .١7٠١‏ 
55 
إن ادبن يلون مول الست كلما إِكَمَا يعون فى ووم كارا 
وَسَيِصْلوْرت سَهِيرا (00 4 
السؤال الأول: 


قوله تعالى في الآبة «ِإَِمَا أكون ف لونم كرا 4 فكيف يأكل آخذ مال اليتيم النار في 
الدنياء مع أن العذاب بالنار يكون في الآخرة؟ 
الجواب: 

أراد ربنا بقوله: تِإإَمَايَاْكُونَ بُطُونومَ كارا 4 تبيان شدة الألم والعذاب في الدنيا بدليل 


قوله: وَسَيَصَلؤرت سَعِيرَا (400 أي: في الآخرة. 
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وفي هذه العبارة مإيَأُونَ ف بُُونِهمَ كنا 4 استعارة» فقد عبّر الله تعالى عن المصائب 
بأكل النار؛ لأنَ شأن النار أن تلتهم ما تقع عليه كآكل مال اليتيم فربه| تصيبه مصائب في 
ذاته أو ماله» مثل النار إذا دنت من أحد لا بد أن تؤلمه وتتلف متاعه. 
السؤال الثاني : 

لقائل أنْ يقول: الأكل لا يكون إلا في البطن» ف| فائدة قوله تعالى: #إإنّمَا يا طُونَ في 
ُطُونِهمَ توا © [النساء:١٠]‏ ؟ 
الجواب: 

-١‏ أن هذا كقوله تعاللى: 

- لإيشو ثوب وهم مَا َف قوم 4 [آل عمران:177] والقول لا يكون إلا بالفم. 

- #إولكن تاوالت فيالصذور (4)5 [الحج :7] والقلب لا يكون إلا في الصدر. 
- الإولا ير يَطِيرٌ يايد [الأنعام:8] والطيران لا يكون إلا بالجناح. 
والغرض من كل ذلك التأكيد والمبالغة . 
الأكل هنا للنار ما أنْ يكون على ظاهره يوم القيامة» أو أن ذلك توسعء أي: جار 


محرى أكل النار» كقوله تعال ى: «إوَجَروا سَيدَوَ سَيِكهُ لها © [الشورى:٠4]‏ 


السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية ##وَسَيَصْكؤرح سَهِيرا ( 4 ما الفرق بين (السين وسوف) وكلاهما 
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الجواب: 

السين وسوف حرفا استقبال وتوكيد» وكلمة سوف تدل على البعد. وتدل كذلك 
على الصبر والشم » حيث كان الدليل في الصحراء يشم التراب ليعلم هل هو على قصدٍ 
أم على جور » ثم كثر استعالهم هذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة» أي من ( السوف). 

والاستعمال القرآني حرفي الاستقبال يدل على أن (سوف) أكثر توكيداً من (السين)؛ 
وذلك ربا لزيادة حروفها . 

خصائص الاستعمال القراني: 

- يستعمل القرآن (السين) للقريبء وفي مقام الإيجازء أو إظهار شدة القرب. 

نحو : ! سَأْصَلِم سكر(4)5 [المدّثر:1؟] ف سَنَدمالرَايَة 400:0 [العلق:18] . 

" - ويستعمل (سوف) للبعيد. وفي مقام الإطالة وشدة التوكيد . 

* شواهد قرآنية على (سوف): 

- قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: ل َال سَوْكَ أَسْتَفْفِرُ لَكُمْ رق 4 
ليوسف:48] أعطاهم وعداً أطول (سوف) مناسباً لما فعلوه به وبأخيهم يوسفء فهو 
وعدهم بالاستغفار في المستقبل حين طلبوا منه ذلك. 

ب - قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: #سَأْسْتَغْفْرلكَ رق [مريم:47] 
حيث دعا أباه للإسلام فلم يستجبء وفي نهاية الحديث قال له: «سَلمْ عليِكَ م 


. 


[ْ سورة النساء 

* شواهد قرآنية أخرى على حرف (سوف): 

-[الزخرف 4 4 #وَسَوق تََعَلُونَ 0 4 النساء ١‏ ] للبعيد. 

-[الأعراف ١57‏ مريم 55 ] للبعيد. 

-[النساء ١67”‏ -التوبة ١/1_البقرة ١737‏ ] للتوكيد. 

* شواهد قرآنية على حرف (السين): 

[يوسف 5١‏ الكهف 8/,_النساء ١9_البقرة ١57‏ ]. 

مقارنات: 

1 جاء ب(سوف) في آية النساء[ 19-١7]؛‏ لأنه في سياق عقوبة قتل النفس عدواناً 
وظلاً » فزاد في التهديد والتوكيد» وجاء ب(سوف) التي هي آكد من (السين). 

وللعلم فإن (السَّوف) من معانيه: القتل » الذي يفيد الحلاك والموت » فناسب ذلك 
مع آية النساءء بخلاف آية الأيتام في النساء 2٠١‏ فقال: "إوَسَيَضْلَورت مَهِيرا ©. 

ب -آية غافر 5 5» لم يزد التهديد على ما ذكر «سَسَتَدْكروتَ مآ أَوْولُ لَحكُم اغافر:؛؛] 

فاستعمل حرف (السين) فقط . 

أما في الآيات )77-17١(‏ فقد استمر التهديد إلى الآية 75 » فلا طال التهديد جاء 
ب(سوف) التي هي أطول من (السين) وأكثر منها توكيداً . 

اج - آية النساء 07 هي في الكافرين» وقد سبقتها تسع آيات( 8 -05) فجاء 
ب(سوف).» بخلاف آية المؤمنين 07 », فإنها آية واحدة» فجاء في مقام الإطالة ب(سوف) 


» وني مقام الإؤيجاز ب (السين) . 


سورة النساء 
د آية النساء 5/ا هى في سياق الشهادة والقتل الذي بدىء بالا 4 


4 ثم تستمر آيات القتال بمقدار عشر آيات» فجاء ب(سوف) بخلاف الآية ٠0‏ 


خ 
34 
. 
خآ 
0 
5 


2 
6 


آية واحدة فقط. فجاء بحرف (السين) . 
200 
ا 0 وك مس < ف نات مح 4 مام 6 4 2 
* ألَهُ ف أَوَلد كم لذ مِثْلُ حَظٍ الأنشيين فَإِن ّ 


و 


7 وص 


صد 
لم الي ل يم 6 ل 0 م 0 سك سل 
فِسَاءَ فوق اثنتيّن فلهنٌ ثلثا ما ترك وإن كانكت وتجدة فلها 


اقلق ور ني ككل وتو ونه الشةش روك تلن 1116 
قد لد يكل لك وآ ورك 17 دير شق ين 6ن لم إخرة 
يه نشد" يأ يمد وَصِمَةَ وُصى يمآ أ دي مآؤك ولوك لا 
َدَرُوتَ أَيّهُمْ وب لك كَنْمَا درّيصكةٌ صرت أله إِنَّ أله كن عَلِيمًا 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين استعمال (وصّى) و(أوصى)؟ 
الجواب: 
١‏ من الملاحظ في القرآن أنه يستعمل (وصّى) في أمور الدين والأمور المعنوية 


00 720 _- لم 
5 


و(أوصى) في الأمور المادية» ى) في الآيات: «َإوَلَمَد وَصَينَا لذن وا الكتبين قَبْيِكُمَ وَإِبَا 
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أن فو لَه © [النساء:١17]‏ ويستعمل (أوصى) في المواريث إبْوْصِيك من ولد كم لذو 
ِكل حَظ الْدنمَيين * [النساء:١1]‏ مرا بد دعسي صِيَِّةَ بُوْصِيَآ ودين © [النساء:١1].‏ 

١-لم‏ ترد (أوصى) في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن واحد اقترنت بأمر 
مادي عبادي» وهو قوله تعالى على لسان المسيح عيسى عليه السلام ©إوأوْصَن يالصَّار 
َالرَكَروَ مَادْمْتُ حيا 405 [مريم:1*] قال: (أوصاني) لأنها اقترنت بأمر مادي وعبادي 
وهو الزكاة» والأمر الآخر أن القائل هو غير مكلّف , لذلك خف من الوصية لأنه الآن 
ليس مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة فخفف؛ لأنه لا تكاليف عليه. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الوالد) و(الأب)؟ وماذا عن الاستعمال القرآني للوالدين؟ 
الجواب: 

-١‏ التي تلد هي الأم» والوالد من الولادة» والولادة تقوم بها الأم» وهذه إشارة إلى أن 
الأم أولى بالصحبة وأولى بالبر قبل الوالد. 

لكن في المواريث ولأن نصيب الأب أكبر من نصيب الأم استعمل الأب «إوَلِأَبوَيَهِ 
لِكُلْ وحِد يَنهُمَا سدس مِمَائرَكَ إن كن لَه وَلَدُ © [النساء:١١].‏ وفي الأموال يستعمل الأبوين. 

-١‏ ربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل البر والإحسان والدعاء في جميع القرآن إلا 


للوالدين وليس الأبوين #وقضى ريك ألا تعدوأ إل “ إِيَام وم لَوَلِدينِ ! يحسدمًا ١‏ > [الإسراء ]الت 


َغْفِرٌل وَلولِدَقَ © [نوح:18]. 
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الأبوان تثنية الأب والأم» والوالدان تثنية الوالد» أي: للوالد والوالدة» والولادة 
الحقيقية للأم وليس للأبء الأب ليس والداً؛ لأنْ الأم هي التي تلد . 

4- من الأحق بحسن الصحبة الأب أو الأم؟ الأم» فقدّم الوالدين إشارة إلى الولادة» 
ولم يستعمل البر والإحسان والدعاء في جميع القرآن إلا للوالدين وليس الأبوين . 

- أما في تقديم الأبوين فيقول الله تعالى: 

- 'وَلِأبوَيْه لكل ور نما سدس مِيَائَة نكن ْوَل 4 لأنّ الأب له النصيب الأعلى في 
الميراث. 

- اأوَأمَ لمكم فَكَانَ واه مُؤمِئَيْنِ ‏ [الكهف:60] فليس فيها مقام ذكر البر؛ لذا قال: (أبواه). 

«( وَرَهَمَ أب عَكَ اَلْمَرَشِ 4 [يوسف:١٠٠]‏ ما قال: (والديه) إكراماً للأم؛ لأنّه بذكر 
الوالدين تصير الوالدة هي التي تسجد ء بينما هي أكرم من الأبء والأمر الآخر أن 
الأب أحق بالعرش فقدّم. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الأبناء والأولاد؟ 
الجواب: 

(الأبناء) جمع ابن بالتذكير» مثل قوله تعالى مإيُدعُونَ أَنَآهك: © [البقرة:49] أي: الذكورء 
أمّا (الأولاد) فعامة ؛ أي تشمل الذكور والإناث. 
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بويك أله 4ه أوْلَدكُم ' لدو يثلُ حَظٍِ الْأُسَيَينِ "4 النساء:11] الذكر 
00 


والأنثى . لدت يْضِْنَ أولَدَهْنَّحَو امِل 4 [البقرة:17] الإرضاع للذكور والإناث. 


السؤال الرابع : 

في سورة النساء ختمت آية المواريث رقم ١١‏ بقوله تعالى: «َإإِنَ أله كان عَلِيمًا حَكِيمًا 
40 وني آية المواريث رقم 1١76‏ بالنسبة للكلالة ختمت بقوله «إواللّه يَكُلْ سَيْءِ عَلِيكا 
(0 4 فا اللمسة البيانية في هذا الاختلاف؟ 
الجواب: 

-١‏ أبهها يدل على العلم أكثر؟ عندما تقول: (كنت أعلم بهذا) أو (أعلم هذا)؟ (كنت 
أعلم بهذا) أدل على العلم» أي: أعلم قبل أنْ تقع» كما قال تعالى: «إوَعْكَمٌمَائْبدُونَ وماك 
تَكْنمُونَ (452 [البقرة:*] . 

"- لذلك قوله تعالى: نَِإإنَ همان ليما حَكِيمًا 405 أدل على العلم من «إوَله َكل شَىْءِ 
عي 400 . 

في الأولاد الذكور قال تعالى: دَآَابَآوْكُم وَلَتَآوكُمْ لا مَدْرُونَ أيهم وب لنقْمَاً 4 إذن 

إذَألَّه كن عَلسمَاحَكِيمًا (405 أي: عندما شرّع هو يعلم هذا الأمر أصلاً. 

5- في آية (الكلالة) ما ذكر حيرتهم في عدم المعرفة» بين| هناك ذكر حالتهمء والله تعالى 

يعلم هذا الأمر قبل أَنْ يقع. . 


سورة الدساء 

لا ذكر جهل الإنسان وعدم المعرفة «ال مَدَرُونَ أّهُمَ وب لك تَفْساً 4 ذكر أنْ علمه 
سبحانه وتعالى سابق» فقال: ©#إإِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيما 0 [النساء:١١]»‏ وعندما لم يذكر 
هذا الأمرالا مَدَرُونَ أَيُّهُمْ وب لَك تَقْسَا © وما فيه من حيرة بين الناسء قال: لوطه يَكُلٌ سَىْءِ 
عَلِيعط #[النساء:105] . 
السؤال اللخامس : 

ما مسألة الزمن مع الله تعالى: "إن لَه كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (405 أي: ما دلالة (كان) مع 
الله تعالى؟ 
الدعواب : 

(كان) يفرد لها النّحاة بكلام في زمنها: 

١‏ - الزمان الماضي المنقطع» كأن 7 تقول: كان نائا واستيقظ» كان مسافراً ثم آب. 

- الماضي المستمر (كان الاستمرارية) بمعنى: كان ولا يزال «إوكانَ الِإسنُ بولا 4 


موري ير 


| الإسراء:؟ 1 22 لاضن فَعُورًا )4 [الأسراء: ]1١١ ١‏ إن َلشَّيْطكنَ كارت فسن عدوا ينا (00) 4 
ال :"05 مإإنَله كان ميا بَصِيرا (80) 4 [النساء:08] يسمونها (كان) الاستمرارية» أي: هذا 
كونه مئل أن وجد. 


(كان) تفيد الاستقبال «وَفيِحَتٍ السَمَكُ فكت أَبوبا (40 [النبأ:14] أي: صارت في 


4 


ا مستقبل 7 وم روجا تَكَمَهٌ ([)0* 1ااراف.ة:*1 أي : صرتم» أصبحتم. 
- (كان) فيها كلام كثير عند النحاة غير كان التامة والناقصة من حيث الزمن . 


السؤال السادس: 

في قوله تعالى: «( بوؤد لهمي ولد حك لذو مِكَلْ حَظِ الْدُسَمَين # جعل الله تعالى حظ 
الأنثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظ الذكرء فلم آثر ربنا تعالى هذا التعبير؟ 
الجواب: 

أمعن التأمل في هذا اللطف الإلهي؛ فقد جعل الله تعالى حظ الأنثيين هو المقدار الذي 
يقدّر به حظ الذكره ولم يجعل حظ الذكر هو المقياس» كأن يقول: للأنثى نصف حظ 
الذكرء آثر ربنا تعالى هذا التعبير لدكتة لطيفة وهي الإيهاء والإيحاء للناس بأنْ حظ الأنثى 
هو الأهم في نظر الشرعء وهو مقدّم على حق الرجل؛ لأنْ المرأة كانت مهضومة الجانب 
عند أهل الجاهلية» أمّا في الإسلام فقد أصبحتٍ يا أختاه ينادى بحظّك وقسمتك 


ونصيبك هو المقياس. 
السؤال السابع : 

ختمت هذه الآية بقوله تعالى: #مرِيصَكةٌ ير أله * » فا دلالة هذا التعبير ؟ 
الجواب: 


أي: علم من هذا أنه فرض افترضه الله علينا في المواريث» فأكده بقوله: مإمْرِيصحةٌ 


يح م4 » وهذا من باب التأكيد . 


حَ 

رى ليرج اس في سا سلا سا 2< بي ربرء 0 ع دو 000 

(# وَلحكم نيصف ما مَرَكَ أزوجكم إن لز يكن لهت ولد 
7 و رو م شوو ل 5 0-7 أ ام 
فإن كان و الرجع مِما كن من بعد وَصِيَِدِ 

ح 

7 ل" كم له 1ع سر لموع شه مسويرء سر “تعر 
يوَصيرت بها أو دين ولهرى الرييع مِمَا تَرَدْتمٌ إن لم حكن 


آذ 2 37 1و 17 حي مود م ًَ أذ ا عر ل يو 
بَعَدِ وَصِيَّةَ يصوت بها أو دَبْنِ وَإِن كارت رجَلْ يورت 


52 8 


د ددع > مم ر عفر سكو 582 كي 4ح فر سيره 2 ع ل ووع 
حلدة أو امرأه وَل أح أو أَحَتّ كَلِمر واعيْكِ: ملهما السرسن 


ؤسره 


إن خاوا كير من دَلِكَ هَهُمْ شُرَكاء فى الكْلثِ مِن بعل 


0-4 


وَصِيَِّةَ يُوصئ بآ أو دَبْنِ غَيرَ مُضصارَ وَصِية من أله وَأَلَّهُ عَلِيءٌ 
عَلِيمٌ 450 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية إوَلَحَكُمْ يِصتُ ما سَرَكَ روسكم 4 جاءت لإنِضتٌ 4 نكرة على 
عكس الباقي المعرّف في نفس الآية (الربع» الثلث» السدسء الثمن). فم| السبب؟ 
الجواب: 

جاءت كلمة لنْصَتٌ 4 في الآية نكرة؛ لكنها لَّا أضيفت عرّفت. 
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السؤال الثاني : 
ختمت الآية الكريمة باسم الله #أحَلِي؟ [النساء:؟1] فما دلالة ذلك ؟ 


القور المقلييية: 5 وموك كين أنه ورمولة وستعة دود 
يتَخِلَهُ كارًا ححَدلِدًا فيهكا وَلَهُه عَدَابك مُهيرك 50 4 
السؤال الأول: 

قال تعالى في آية لحن "١‏ ومن يحص لَه ورسول. إن هه مَارجَهَئَمَ حَدلِدِينَ فيا بدا وفي آية 
النساء 5 ١‏ قال: #كديد فِيهسا # , فا الفرق بين: (خالدين) و(خالدًا)؟ 
الجواب: 

١5 قال: محَدِدِيينَ © بالجمع في آية الجن» وقال: #كَددِدًا © بالإفراد في آية النساء‎ ١ 


وزاد فيها: وله عَدَابْك مُهِيركٌ (©ك والسبب 2 والله أعلم -: 


02 
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أ- العذاب والوعيد في آية النساء ١5‏ أشد من آية الجن 77. لكن لماذا هو أشد؟ لأنه 
قال في آية الجن : مِإوَم يحص الله ورَسُولَهُ انَل مَارَْهَئَمَ # » وقال في آية النساء ٠١‏ «إوَمَرن 
يَحَصٍ الله وَرَسُولْهءوَيَتَصَدٌَّ خذودة, # ففيها زيادة» وهي تعدي الحدود. 

و(العصيان) يعني عدم الطاعة » و(تعدي الحدود) هو أيضاً عدم الطاعة ولكن فيها 
إضافة » وقد تكون هنالك حدود في أمور معينة «إيَلَكَ حُدُودُ أله فا توا © [البقرة:1810] 
طيَيْكَ حُدُود أ ملا تسوه 4# [البقرة:9؟1] » فهذه إضافة إلى العصيان؛ لأنّ مجرد العصيان 
أحياناً ليس بالضرورة أن يكون كفراً بل يكون مجرد معصية » والإنسان قد يعصي ربه في 
شرب حمر أو سرقة أو زنا. 

ب - في سورة الجن ذكر (العصيان) فقطء وفي النساء ذكر (العصيان وتعدي الحدود)؛ 
ولذلك قال في آية النساء: ككددا فِبهكا 4 و وَل عَدَامت تهِيتٌ 4007 فجمع له 
عذاب الوحدة وعذاب النار. ومهذا جمع عليه العذاب المادي والنفسي والانفراد. 

"- لا سبق آية الجن ألفاظ الجمع نحو قوله تعالى: [يكونون ‏ المسلمون ‏ الصا حون - 
القاسطون ‏ استقاموا ] ناسب الجمع في قوله تعالى: محَدِدِِينَ © 

؟- هنالك أمر آخر بياني حسّن استخدام الجمع في آية الجن» وهو ذكر اجتماع الكفرة 
على رسوله "ونه كا كام عَبَدُ أ يدعُوه كَادُوأ يوون عليه بدا 40 » فهذا اجتاع. وهؤلاء 


مذلا 
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5- ولذلك لا تجد في أصحاب الجحنة لفظة ( خالداً) مطلقاًء وإنما دائياً (خالدين )؛ لأنه 
ليس هناك وحدة وانفراد» بينا في النار نجد (خالداً) بالإفراد و(خالديْن) بالتثنية 
و(خالدين) بالجمع. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية النساء #١‏ ديت *»* مع أهل الجنة» وقال في الآية ١5‏ 
م حَدِدا 4 مع أهل النار» فلماذا ؟ 
الجواب: 

١‏ في الآية ٠‏ قال: يريت » مع أهل الجنة بالجمع؛ لأنْ الجنة فيها نعيمان: 
نعيم الجنة ونعيم الصحبة» وناسب معها فجَئدتٍ # بالجمع . 

بين| قال في الآية التي تليها محَدِدً 4 مع أصحاب النار ليجمع عليهم عذاب النار 
وعذاب الوحدة؛ لأنْ الوحدة عذاب حتى لو كان في الجنة» وعندما يكون وحده ليس 
معه أحد ولا يتكلم مع أحد, فهذا شيء ثقيل جداً. 

١‏ ولذلك لا تجد في أصحاب الجنة (خالداً) مطلقاء وإنما دائ؟ (خالدين) لأنه ليس 
هناك وحدة وانفراد» بينا في النار نجد (خالداً) بالإفراد و(خالديْنِ) بالتثنية. 
و« خالدين» بالجمع. 
السؤال الثالث: 

في الآية 9# َم يُطِع 4 و ومن يقْصٍ* (من) هو اسم شرطء لكن هل هو للمفرد 
أم للجمع؟ وهل يحمل على اللفظ والمعنى ؟ 


مخدك 
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الجواب: 

١-(من)‏ و(ما) من الأساء الموصولة» وهما في اللفظ مذكران صا حان للمفرد والمثنى 
والجمع المذكر والمؤنثء. فتقول: جاء من فاز» ومن فازتء ومن فازواء ومن فزن» 
واشتريت ما باعه خالد» وما باعها. 

ويجوز مراعاة لفظهماء أعني: الإفراد والتذكير ىا يجوز مراعاة المعنى» لكن يجب 
مراعاة المعنى إِنْ حصل لبس في اللفظ» فلا تقول للأنثى: (أعط من سألك) بل (أعط 
من سألتك) . 

والعرب على الأغلب تبداأ بذكر ما يدل على اللفظ: مفرد مذكرء ثم با يدل على 
المعنى. 

شواهد قرآنية: 

- في آية البقرة 8 أعاد الضمير على لفظ (مَن) » وهو الإفراد والتذكير في «إيحُولُ 4. ثم 
أعاده فيها بعد على معناه وهو الجمعء فقال: إْوَمَاهُم يمُؤْمنِينَ ()© فحُمل الكلام على 
لفظه في الأول» ثم حمله على معناه في| بعد . 

- في آية الأحزاب 7١‏ مع يفنت 4 [الأحزاب:71] أعاد الضمير على لفظ (مَن) وهو 
الإفراد والتذكير» ومع «إْوَيِسَمَلٌ صَّدِيِحًا © [الأحزاب:1] أعاد الضمير على معناه» وهو 
الإفراد والتأنيث . 

في آية الأنعام ؟. بدأ بالحمل على اللفظ ثم مل على المعنى . 
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- في آية يونس 47 » في #ِيسْتمِعُونَ4 [يونس:؟:] والمراد هنا جميع الكفار» وجمع للدلالة 
على كثرة المستمعين» وفي «إينظرٌ © [يونس:47] أفرد بعد رعاية اللفظ لقلة الناظرين . 

في آية النساء “17» جمع الوصف «وحَديِيبتَ 4 للإشعار بالاجتاع المستلزم لزيادة 
الأنس والسعادة عند أهل الجنة» وكذلك جمع لإجَندتٍ # . 

في آية النساء ١5‏ أفرد ددا © باعتبار اللفظ مع الجمع بالوحدة زيادة في 
التعذيب. 

"لم يأت في القرآن لفظ (خالداً) بالإفراد مع أهل الجنة» بل دائم| (خالدين) للجمع 
بين نعيم الجنة ونعيم الاجتماع؛ بينم في أهل النار جاء (خالداً) مع المفرد و(خالدين) مع 
الجمع . 
السؤال الرابع : 

في آية الجن 7 قال: م حَددِدِينَ فيب أبَدا 4059 وفي النساء ١5‏ قال: كيدا فِيهكا 4 هل 
تضيف كلمة بإأبَدَا ل (خالدين) معنى جديداً من حيث الدلالة الزمنية على الأقل؟ 
الجواب: 

-١‏ لفظة (أبداً) ظرف يستعمل للمستقبل فقط» ولا يستعمل للماضي فلا يقال: ما 
رأيته أبدأ» ولكن تقول: ما رأيته قط » ولن أكلمه أبداً . 

- هناك قاعدة في القرآن الكريم عند الحديث عن أهل الجنة أو أهل النار أو في مقام 
الإحسان وفي الثواب أو الشدة أو في العقاب.وهي أنه في مقام التفصيل للجزاء سواء في 


العقاب أو الثواب يذكر كلمة (أبداً) » وني مقام الإيجاز لا يذكرها. 
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*'- كلمة (أبداً) ليس لا علاقة بالخلود الدائم . 

* شواهد قرآنية: 

- في آية النساء /01: فيها تفصيل للجزاء» فذكر فيها (أبداً). 

- في آية النساء :١7“‏ ليس فيها تفصيلء فلم يذكر فيها (أبداً). 

- في آية البينة 5: لم يفصل في عقاب الكافرين» فلم يذكر (أبداً). 

- في آية البينة : فصّل الجزاء مع المؤمنين» فذكر فيها (أبداً). 

فالتفصيل هو زيادة في الجزاء فيتسع لقوله ( أبداً ) فيضيف إكراماً إلى ما هم فيه من 
إكرام» وكذلك العذاب . 

: - وكذلك تأتي (أبداً) مع العذاب إذا كان الذنب فاضحاً بشكل كبير» أو عمل 
الطاعة له ثواب كبير أيضاًء أي أن كلمة (أبداً) تأي مع الذنب المميز أو الطاعة المميزة. 

5 وردت كلمة محَدِلِيِنَ فيا يدا © في أهل الجنة 4 مرات في القرآن الكريم» ووردت 
في أهل النار "ا مرات» وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لأنْ رحمته سبقت غضبه . 

1 الخلود عند العرب تعني المكث الطويل» وليس بالضروري المكث الأبدي, وتأتي 
كلمة (أبدا) لتأكيد هذه المدة الطويلة . 
السؤال المخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة #(يِزْرَكت حُدُودٌ اس #؟ 
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الجواب: 

قوله تعالى: # يَرْرَت حُدُودُ أنه 4 مشهد ملموس ومحسوس ترسمه عبارة حدود 
الله» فكل منا يعرف حدّه في منزله مثلاً» فلا يجرؤ على دخول حدّ جاره » وإِنْ دخل فهو 
موقن أنه مخالف ومتجاوز حقّهء وقد استعمل ربنا تعالى (الحدود)؛ ليقرّب الفكرة 
لأذهانناء فشرع الله حدّ لا ينبغي لنا أن نتجاوزه. 
السؤال السادس: 

قوله تعالى ##وَمَرن يِعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَكَصَدَّ خذوده. يَدَجِلَهُ تارًا ددا ذيهنا وله 
عَدَامك هرت 400 [النساء:4١]‏ تهديد المرء بالنار فيه وعيد وعذاب فإذا أضيف إليه 
الخلود» فهذا من أشد ألوان العذاب» ف) فائدة ختم الآية بقوله تعالى #وَلَهُ: عَدَابْك 
هيت 409 [النساء:14] ؟ 
الجواب: 

أراد الله تبارك وتعالى أنْ يهدد الخارجين عن حدوهه بألفاظ ترجف القلوب وتقع في 
قلومهم موقع الخوف ليتأمل الإنسان سوء مصيره » ولذلك ختمت الآية بوصف 
(العذاب المهين)؛ لأن من العرب من لا يخشى كلمة النار» ولكنه يأبى الضيم والإهانة: 
فقد يحذر الإهانة أكثر مما يحذر عذاب النار؛ ولذا قال العرب في أمثالهم: "النار ولا 


ا 
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َ< دء و 


(دَاكق يأتيت التجقة ين يكآبحك فانكذيثا عون أزبعة 
نحا واي القات نالسر د تر ار 


َوَ كَحْحَلَ 2 سبيلا (00 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل: (حضر) و(جاء) في القرآن الكريم مع ذكر 
الموت ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 77 . 
السؤال الثاني : 

استعمل تعالى في آيات النساء ]77-١5[‏ ويوسف ٠0٠‏ لفظة (واللاي) واستعمل 
لفظة (اللائي) ني آيات[ الأحزاب 5 المجادلة "- الطلاق؛ ] فا الفرق بين (اللاتي 
واللائي) ؟ 
الجواب: 

١‏ (اللاتي) اسم موصول جمع (التي)» وتكون للعاقل وغيره. وهذا اللفظ شبيه 
بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل وغيره» مثلا: اشتريت الكتب اللاتي كانت 


عند محمد » وتقول: طالبات وشجرات .ء و(اللاتي) مختصة بالإناث . 
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١‏ -(اللائي) هي جمع (التي) أيضاًء فتقول:عادت اللائي ذهبن؛ واستعمال (اللائي) 
قليل بالنسبة إلى استعمال اللاتي» وقد ترد للذكور قليلاً . 

(اللائي) كأنها مشتقة من اللأي أو من اللأواء وهي الشدة » وفي الحديث « من 
كانت له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن كن له حجاباً من النار» و «من صير على لأواء 
المدينة..» . واللأي هو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة . 

: - لذلك نجد القرآن قد استعمل (اللائي) بالهمزة في حالتي الظهار والطلاق فقط. 
ولم يستعملها في غيرهماء فاستعمل ال همزة لثقلها للحالات الثقيلة النادرة» وهي حالات 
المفارقة والشدة والاحتباس» حيث إِنَّ المظاهر والمطلّق محتبس عن امرأته مبطىء عنهاء 
وفي ذلك ما فيه من الجهد والمشقة والشدة للطرفين » فجمع القرآن حسن المناسبة في 
اللفظ والمعنى والاستعمال . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: مإ كَآَمَسِكْوَهْربَ » ما كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة ؟ 
الجواب: 

هذه كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة: 

-١‏ الإمساك: 

هو المنع عن التخلية والإرسال؛ وهو أول مرحلة من مراحل الحبس؛ لأنْ أول فعل 
يفعله رجال الشرطة هو أنْ يمسكوا بالمتهم» والإمساك يكون بلا جراح, أي بدون 


مواجهة بين المتهم والشرطة. 


سورة النساء 

[فاطر ”_البقرة 5 7”_النساء .]١6‏ 

"- الإثبات: 

إذا تمت عملية الإمساك لكن مع المواجهة والجراح» أو حاول المتهم ال مروب» فأطلق 
عليه النار فأرهق عن الفرارفإن ذلك يُسمى إثباتاً[ الأنفال ٠‏ *]. 

- التوقيف: 

سواء كانت العملية إمساكاً أو إثباتاً بعد الإصابة بجرح يعيقه من الفرار يوضع في 
التوقيف. [الصافات 5" الأنعام /71]. 

5 - الحبس: 

بعد التوقيف تأمر الشرطة بحبس المتهم على ذمة التحقيق» وهذا هو حبس مؤقت 
قبل صدور الحكم. [المائدة ١١5‏ هود /]. 

ه- السحن: 

بعد أن يحكم على المنهم بالعقوبة المناسبة فيحكم بسجنه لمدة محدودة تطول أو تقصر 
حسب القضية.[ يوسف 7”-57]. 

السّجن: - بفتح السين - هو هذه المرحلة. 

السّجن: - بكسر السين- هو المكان الذي يُنفذ فيه الحكم بالسجن. 

السجين: سجن مع التعذيب مثل الأشغال الشاقة وعذاب جهنم في الآخرة. 


سورة النساء 


5- الحجر: 

لكين نهو يمع اقيم موتزؤية التامن يها احج من النامن من وقية التي سكل 
الحجر الصحي [ الفرقان ١7‏ الحجر .]8٠‏ 

/ا- الرباط: 

هي محبس اللخيل المعدة للجهاد ني سبيل الله [ الأنفال .]1١‏ 

والحبس هو أخطر شيء على السلطة القضائية أو التنفيذية بأنْ يحبس إنسان بغير وجه 
حق ولو لمدة يوم » وجاء في الحديث أن امرأة دخلت النار يسبب هرة حبستها. 

وأشرف أنواع الحبس هو الأوقاف (الحُبس) وهو ما يوقفه الناس من أموالهم 
وممتلكاتهم للخير في سبيل الله أو طلب العلم أو المساجد. 

وأخس أنواع الحبس وأخطرها: الدّين والغنى . 

ومن الأحباس الجميلة في الدنيا الحبس الاختياري» كأنْ تحبس المرأة نفسها عن 
الزواج بعد وفاة زوجها لتربية الأولاد . 

وقد قيل: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

ين 


السؤال الأول: 
قيّد الله سبحانه وتعالى عمل السوء بجهالة فقال: «إيَتْمَنُونَ لوم ]و4 ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

(الجهالة) تطلق على سوء المعاملة» وعلى الإقدام على العمل دون رويّة في حين أنْ 
(الجهل) يعني عدم العلم بالشيء» فلو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية 
فليس يأثم» وإنما يجب أنْ يتعلم ويبتعد عن المعاصي» ولذلك حصر الله تعالى السوء 
بالجهالة دون الجهل؛ لأنْ هذا الفعل هو الذي يجب أن يتوب الإنسان عن فعله. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة «إشَُّيُبوت #4 ما دلالة حرف العطف (ثم) ؟ وما الفرق بين (نُمّ) 
بضم الثاء و(ثّمٌ) بفتحها ؟ 
الجواب: 

(نّمّ #حرف عطف يفيد عدة معان: 

. للتراخي في الزمان » وهو المعبر عنه بالمهلة‎ -١ 

"لمجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك . 

تكون للتباين في الصفات أو الرتب أو الأحوال أو غيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي . 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» وإِنْ لم يكن الثاني ترتباً في الذكر على الأول . 

5 للإيغال في التوكيد كقولك: والله ثم والله . 

بشكل عام لفظ (ثّمَ) بضم الثاء تفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 


والأحوال. 


سورة النساء 

أما اللفظ الآخر ( ثم ) بفتح الثاء» فيفيد البعد المكاني . 

* شواهد قرآنية على المعنى الأول والثانى: 

١‏ آية سورة عبس 7١1‏ 77 آعقّب بالفاء بعد أماته؛ لأنّْ الإقبار عقب الموت 
مباشرة» وجاء ب(ثّمَ ) بعد ذلك؛ لأنَّ النشور يتأخر. 

"- الروم ١؟:‏ جاء ب(ثم) لأنَ البشر المنتشر متراخ عن كونه تراباً وبينهه| مهلة. 

الزمر 5: فيها دليل على عدم الترتيب فإِنْ خلق الزوج ليس بعد خلقهم من نفس 
واحدة. وأُجِيبٌ: أنه في الآية أراد أنْ يذكر بدء خلق الإنسان» فذكر أنه خلقهم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجهاء وليس القصد أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من النفس 
الواحدة. 

* شواهد قرآنية على المعنى الثالث والرابع: 

١‏ آية هود :١‏ (ثم) ليس معناها التراخي» ولكن في الحال كى| تقول: فلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل» ويكون معنى الآية: هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة 
أحسن التفصيل. 

"-آية هود "1: (ثم )هنا لمجرد الارتقاء؛ أي: بقي على التوبة؛ لأنْ البقاء عليها أفضل. 

"'- آية طه 87: أي: (ثم) بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيهان والعمل الصالح؛ 
لأن البقاء عليها أفضل . 

5 - الأنعام :١‏ (ثم) هنا لتفاوت رتبة الخلق» والجهل من رتبة الكفر حيث إن الكفار 
يعدلون به إهاً آخر لم يخلق مثل خلقه. 


سورة الدساء 
البلد ١17‏ : (ثم) لبيان تفاوت رتبة فك الرقبة والإطعام من رتبة الإيهان. 
5 النساء ١7‏ : (ثم) لبيان البعد بين الحالين: عمل السوء والتوبة من قريب. 
السجدة ؟7: (ثم) لبيان البعد بين التذكير بآيات الله واتباعها من ناحية» 
والإعراض عنها من ناحية. 
* شواهد قرآنية على المعنى الخامس: 
١‏ التكاثر: [5-1 ]العلم الأول عند المشاهدة والاحتضارء والعلم الثاني في الآخرة 
عند الحساب وبينهما مدة» فهي للتراخي الزمني أو داخلة في التوكيد. 
"التكاثر /ا: (ثم) للتوكيد. 
*'- الانفطار :18-١1/‏ (ثم ) لتبعيد المعرفة أو للإيغال في التوكيد. 
5-المدثر ١-14‏ 7: (ثم ) للعطف والتوكيد. 
ةن 


د 4ه 0 ا ل 2 0292 عي ل ل سر 
ححْفَادٌ أؤلكيك أَعَمَدَمَا لَمْ عَذَابًا ألِيمًا (0 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل: (حضر) و(جاء) في القرآن الكريم ؟ 


سورة الدنساء 
الجواب: 

(الحضور) في اللغة يعني الوجود . وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء» يقال: 
كنت حاضراً إذ كلّمه فلان بمعنى شاهد وموجود . وهو نقيض الغياب» ويقال: كنت 
حاضراً مجلسهم؛ وكنت حاضراً في السوق» أي: كنت موجوداً فيها. 

أمّا (المجيء): فهو الانتقال من مكان إلى مكان, فالحضور إذن غير المجيء. ولهذا 
نقول: الله حاضر في كل مكان. وهو دليل وجوده في كل مكان. 

وفي القرآن يقول تعالى: لما عل وَْدُ رَنِ جَمَلكُ 6ك © [الكهف:48] يمعنى جاء الأمر. 
وكذلك قوله تعالى: مِإإِدًا جه أَمْرا وََارَ ألَيْرْ# [هود:0:] . إذن الحضور معناه الشهود . 
والمجيء معناه الانتقال من مكان إلى مكان. 
السؤال الثاني : 

المطلوب مقارنة بين حضور الموت في الآيات:[ النساء ١8‏ المائدة ١١5‏ البقرة 


]5١ المؤمنون 44_الأنعام‎ ١“ 


1 


- ا وَلِسَسَت الوه ِبر يَعْمَئْونَ ألتيِكَاتٍ حَوََإدًا حَصَرَ أُحَدَهْمُ لْمَوَدكَال ِنْ جُنتُ لقن 


2 3 


وَكاونَ يَمُورت وَهْمّ حخفَاد أُوَليِكَ أَعْتَدَناطَمْ عَدَابًا ألما (400 [النساء:١].‏ 


5 92 سي 0 مس سخ سرع مطح 5 000 1 و 2 01 2ه ل | مك م يه 1 

- 0 يناما ذبن ءامنوا شبلدة بَنتِم إذا حضر أَحَدَهمُ الموت حين لُوْصِيَّةٍ نان ذوا عَدّل منكم أو 
ل و ابء و 2ع ملعي و امل سا ل سار و2 4مس أيه وا يوم ملع مي بل عقة ا 
ءاخرانٍ من غيركم إن أنتم ضري في الارضٍ فَأَصَبْئتكم مصِيبَة الموت تحيبسونهما من بعد الصَّلؤةٍ فِيِفسِمانِ 


ال 2-1 
لخ 


لا 
ء- مس عه 3 2 مج ل عر سر للح له سر س2 7 م2 2 
بألله إنارستم لاا مشترى بى تمنا ولو كان ذافرية وَلَانَكْتُْ سََددَةً نهنا لمن الْأَيْعِينَ © [المائدة:7١١]‏ 


ج سير 00 0 4 رهام 4 
آَم ا يه مت ل ست م ا 11 71د را مم ىك ى سه 1 لحك ا 2 
55 أَمْ كسم شهداء إذ حضر يعقوب|ا تإد قال لمنيه ما تَعبَدُون من بعْرَى قالوا عبد إلهك 


5-47 


وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِزرهِعَمَ وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوَبِحِدًا وَخحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (4)5 [البقرة:١١]‏ 


- ف حوةإدًا جاء أحدهم الْمَوتُ قال رَبأَرْجعُون (40:5 [المؤمنون:49] 


له 


١ 


َ- مج سس ار سياس ري واس ترس ل 


- ل وَهُوَ الَْاهرٌ موق عادو وَبرْسِلُ عَلِيكْ حَمَظدٌ حَهَه إدا +1 أحَدَح الْمَوَت كَوسنْهُ ُسُلنَا وَهُمْ لا 
يُفَرَطونَ (000 [الأنعام:31] 

تياد الاق : 

]1١:سبع[ القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير» فهو يستعمل كلمة لأبَررو»‎ ١ 
للملائكة» وكلمة بار [الانفطار:1] للمؤمنين» وكلمة (حضر) و(جاء) لكل منههما‎ 
خصوصية أيضاً.‎ 

"- حضور الموت: يستعمل في القرآن الكريم في الأحكام والوصاياء كا في آية سورة 
البقرة» وكأن الموت هو من جملة الشهودء والقرآن هنا لا يتتحدث عن الموت نفسه أو 
أحوال الناس في الموت» بل يكون الكلام هو في الأحكام والوصايا إن تَرْكَ حَيِا 
لْوَصِيةٌ 4 [البقرة:180] (ووصية يعقوب لأبنائه بعبادة الله الواحد). 

“'- أمّا مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في 
الموت» كما في (آية المؤمنون) » حيث يريد هذا الذي جاءه الموت أنْ يرجع ليعمل صاحاً 


كه 


سورة النساء 
في الدنياء فالكلام إذن يتعلق بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي يموتء وكذلك في ( 
ية الأنعام). 

5- ويستعمل فعل (جاء) مع غير كلمة الموت أيضاً (كالأجل) كا في قوله تعالى: مإمَإِدا 
جه أَجَلّهُمَ © [الأعراف:74] وسكرة الموت «أوَبََتَ سَكْرُ ألمَوْتِ © [ق:194] ولا يستعمل هنا 
(حضر الموت)؛ لأنه ى] أسلفنا (حضر الموت) تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا 
بوجود الموت حاضراً مع الشهود. وأا (جاء) فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد 
الكلام عن الموت وأحوال الشخص في الموت. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية مأَعَمَّدَنَا؛ [الساء:18] وكذلك في آيات[ الإنسان 5- الفرقان /ا"ا]» 
بين| استعمل الفعل (إوَأَعدَّ © في آيات[ النساء “47 الإنسان "١‏ ] فلاذا؟ أي: ما الفرق 
بين ( أعتدنا وأعددنا) ؟ 
الجواب: 

القرآن يستعمل لأأَعَسَدَنَا4؟ لأن (أعتد) فيها حضور وقرب » والعتيد هو الحاضر 
هد مَالَدَىَ عد (450 [ق:77] أي: حاضرهء وقوله: لإوأَعَتَدَتْ نّ مكنا © [يوسف:١]‏ بمعنى 
رو 

أما الإعداد فهو التهيئة وليس بالضرورة الحضور لإوَآعِدُوأ لَهُم ما استطعثم من مُوَوَ 4 


[الأنفال:0] وَل أَرَادُوا ألْخُرْوجَ دوا مه ده 4 [التوبة:<؟] . 


كك 


* شواهد قرآنية: 


-١‏ الحق سبحانه يقول في سورة النساء «إوَكيَسَّتٍَلتَوَةٌ لو يَعْمَلوْنَ ألتِيَعَاتٍ حَهَ 


دا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ َلْمَوَتٌ كَالَ إن منت ألتَنَّ ولا ان يمو وَهْمَ كماد وليك أَعَمَدَنا ل 
عَذَابًا ألما (4)00 [النساء:6م١]‏ فهؤلاء ماتوا فأصبح الحال حاضراء والببتن مهيئا فقط. 

3 )اع صلق 007 2 عصرم مي 7 سس رورس سس سجس وى انه كه 

-١‏ وفي سورة الفرقان: وتوم نوج لَمَا كَدَبوا ألرْسلٌ أغرفتهم وَحَمَلَتَهُمْ لاس ءَايَةٌ 


20000 


تدكا دلوي عَدَاًا يما (4)5 [الفرقان:0"] فهم أغرقوا وماتواء فجاءت وعد 4 


[الفرقان:/ا”] . 

”'- أما في سورة النساء فقد قال الله تعالى: «! وَمَن يَفَُلُ مُوَّهِنَا مَتَعَّدًا فَجَرَاوْم 
جَهَئَّمْ حَنِدًا نيا وحنب أللَّهُ عَلِكَهِ وَلَمَنَهُوَأَعَدَ له عَدَابًا عَظِيمًا 405 [النساء:”4] فهؤلاء 
لايزالون أحياء وليسوا أمواتاء فجاءت (أعدّ) بمعنى (هبّأ) . 

4- كما أنه جاء في آخر سورة الإنسان للوَالظَِمِينَ أَعَدَّهُمَ دبا ألا 42 [الإنسان:١*]؛‏ لأن 
الكلام في الآية عن أهل الدنيا وليس عن الآخرة . 

علا بأنه لم ترد في القرآن الكريم كلمة (أعددنا) مطلقاً أي: 

[أعد + الضمير(نا)؟ وإنا يستعمل (أعتدنا) وهي خصيصة من خصائص التعبير. 


صد 
موسر وس هه ع ابطر الو اه “صم ل ثم مرسبر اس دام 0 سم يس 20 
« يتأيها أَلْرِسِنَ حَامَنُوَاْ لا يحل لَك أن ترنوا الِيْسَآءَ كرها و 
مد و ووه سج سابور 5 لم رصم ردج روا روي سم 01 2001 24 اه 
لتذ : | يبعص ما ءَاتيتموهنٌ ١‏ ان ادا بملجسه 
رسع سو عرس سجر 3 م > يرو عه امل لسحلساعر م 


سَيْعًا وَحجْعَلَ أَلَّهُ فِهِ حرا كيرا 10 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين كلمة (الكّره) - بفتح الكاف- (والكّره) - بضمها- ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران .8١‏ 
السؤال الثاني : 
مادلالة النهي في الآية ملا يهِلٌ 4 ؟ 
الجواب: 
لا شك أنْ وقع النهي على أذن السامع أشد من الإخبار» فقولك لولدك: لا تفعل 


هذاء فيه من الوعيد والأثر أشد من قولك: أمنعك من هذا. 


سورة النساء 


0 الى 


ررس 2- مو م 
وإ أردثة ادال روج مَحكارت رج وءاتيتم 


قنطانًا فلا تَأْحْدُوا ٠‏ مه هله دنا أتأخذدونه. بهتتنا 


42 
السؤال الأول : 

انظر قوله تعالى: موَءَائَيْثُمَ إِعَدَهْهُنَ ينَطابًا 4 فقد ضرب الله تعالى مثلاً للمهر 
بالقنطار فلِمَ قال قنطاراً ولم يسمّه على الأصل: وآتيتم إحداهن مهراً؟ أو نحلة؟ 
الجواب: 

(المهر) يطلق على القليل والكثير» فلو حذده بالمهر ثم أتبعه مما تَأَحْدُوأ منهُ 
كيا ١4‏ لربما تبادر إلى أذهاننا أن المهر إِنْ كان كثيراً يحق لنا أن نأخذ منه نصيباً . 

ولكن عندما مثّْل للمهر بالقنطار وهو كثير جداً ثم نبانا عن الأخذ منه علمنا أن 
المهر مهما قل أو كثر لا يحق لنا أَنْ نقتطع منه لأنفسنا. 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى في الآبة #إوَإِنْ أردتُمُ أُسْيَبَدَالَ وَوْج كَحكارب رَوْج 4# ؟ 
الجواب: 

عند التأمل في كلمة #تَحكات * والمعهود بكلمة لأسَيِبَدَالَ 4 أن يتبعها اسم متصل 
بالباء ىا قال تعالى: ولا تتبَدَوا ليت بلطي فالباء مع الذاهب, كأن تقول: اشتريت 


الكتاب بألف. فالذاهب هو المال. 


سورة النساء 
وهنا في الآية لم يقل مثلاً: (استبدال زوج بزوج) كا في الأشياء حسب) بيناه آنفاء أمَا في 
الزوجة فليس شرطاً أن تذهب زوجة وتأتي زوجة أخرى بدلاً عنهاء بل يمكن أن 
يتزوج رجل زوجة أخرى وتبقى الأولى عنده» وهذا يبين دلالة كلمة (مكان) فكأن 
المكان الذي كان للأولى قد تغير وحلت به الثانية . 
أي أن الزوجة الثانية حلت مكان الأولى» وإِنْ ظلت الأولى زوجاً له أيضاً ولكنّ 
مكانها هو الذي تغير وبالتالي مكانتها قد تغيرت . 
وهذا أمر متأصل في نفوس الناس يصعب على أي امرىء من الناس أن يدعي 
خلاف ذلكء وإِنْ ادعى فهيهات أن تصدقه امرأة في الوجود . 
2 25 3/5 
« وَكَيّفَ كدو رك أَفْضئْ بَعَعْحكٌمْ ِل بْعَضٍ وعد 
مِنحكْم يَيِتََمًا غَلِيِضًا (15» 
السؤال الأول: 
تأمل أسرار البلاغة القرآنية في كلام الله عز وجلء ألم يلفت نظرك هذا الاستفهام» 
أي في قوله تعالى: «إوَكيِفَ تَأُحْدُوتَه. 4 ؟ 
الجواب: 
إنه استفهام خرج إلى معنى آخر» وهو التعجب من فعل ذلك الرجل الذي يريد أن 
يأخذ من صداق زوجه ء فهذا ليس من المروءة» ولذلك ابتدأه الله تعالى باستفهام 


-. 


٠١ لعجي‎ 


6 


سورة النساء 

السؤال الثاني : 

ما دلالة الاستفهام ب وَكَيَكَ» كا هو هنا في هذه الآية ؟وكذلك الاستفهام ب 
( ما ) أو (ماذا )؟وما أغراض الاستفهام؟ 
الجواب: 

لفظة (كيف) هي للسؤال عن الحال» وقد تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى أغراض 
أخرى منها: 

.]0 ٠ التعجب: «( أنظ كيف يَفْرونَ عل اكب 4 [الساء:‎ -١ 

"- التوبيخ : مَالكوكيكَ كحَكون (4)5 [القلم:1]. 

النفي : 97 كَيِفَ يهدى الله وما حكَفروأ بَعَدَِيِمَهِمَ © [آل عمران:87] بمعنى لا يهبدي. 

5- التحذير : #كَانظروا كبِفَكَانَ عَلقبَةٌ الْفَكدبِيَ 402 [آل عمران:/150] . 

5- التنبيه: 9# أنظ كيف مَضَلْسَابِعَصَهُمْ عل بعَضٍْ 4 [الإسراء:١7]‏ . 

5 التهكم: لوصف تكلم كان في ألْمَهو صِيًا (405 [مريم:9 ؟] . 

- النهي: :9 وكيم َْمْدُوئَه وَكد أ تسكع إل بَمْضٍ 4 [النساء:١‏ ؟] أي لا تأخذوه. 


الاستبعاد: 0 وَصِْفَ عَسْرُعلَمَالّ تحط يورا 1450 [الكهف:58] . 


3 95 رح سه سه ص سرس ور ل سرس كك ص لل 00 وةي.ء م 
4 التعظيم والتهويل: 9# فَكَنَتَدَاجَمَعْتَهُ دلوم لَاريبَ فيه وَوْقِيتَ كل تن نا حسبتٌ 


وَهُمْ لا يظكمُوت 482 [آل عمران:15] . 


لفظة (ما): 
تكون للسؤال عن ذوات ما لا يعقل وللسؤال عن صفة من يعقل» مثال على النوع 
الأول: ما عندك؟ فيجاب (كتاب). ومثال على النوع الثاني: ما محمد ؟ فيقال: (كاتب). 
و(ما): لها معان أخرى إضافة إلى الاستفهام , وأهمها: 
١‏ التعظيم والتفخيم: للاقه :)م لافَة )4 [الحاقة:١-؟]‏ . 
"- التحقير: ما أنت والشعر . 


2 
0 


المححث: مْوَمَا لكلا ُمَُونَ في سَيلٍألهِ ‏ [النساء:7] . 
؟ -الإنكار: مَاوَلهُمْ عن ملم 4 [البقرة:57١].‏ 
ل يم تود أيه هين يكف ثم 


سس ال 
ٍ 


ف مُؤُمنِيرح (8) © [البقرة:91] . 
1 الاستبعاد: مْمَايَفَعلُ لَه بعَدَاِيحكُةإن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنكُمْ 


ع 


[النساء:/49 11 . 


تأت على ثلاث وجوه: 
١-(ما)‏ استفهامية و (ذا) اسم إشارة» نحو: ما هذا ؟ 
١‏ (ما) استفهامية و (ذا) اسم موصول بمعنى الذي» نحو: ماذا فعلت ؟ 
(ماذا) كلمة واحدة مركبة تفيد الاستفهام» نحو: ماذا أكلت أفاكهة أم لخ)؟ 
الفرق بين: (ماذا) و (ما): 

١-(ماذا):‏ تفيد التنصيص على الاستفهام فيا يحتمل الاستفهام وغيره. 


فده 


سورة النساء 
١‏ إن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام ما ليس في (ما)» فقولنا: ماذا فعلت؟ فيها 
قوة ل ليست في: ما ف فعلت ؟ 


السؤال الأول: 

في آية النساء قوله تعالى: تإفَحِمَةٌ وَمَقَتَاكه وقوله في آية الإسراء 7١‏ طفَحِمَةٌ 4 ١‏ فا 
سبب زيادة لفظة مإوَمَقمَا؛ك في آية النساء 7 7؟ 
الجواب: 

زاد إوَمَقْمَاك في آية النساء؛ وذلك أن متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة» يُمقت فاعلها 
وتستخسه الطباع السليمة فوصفت فعلته بالمقت» وساوت الزنى فيهما وراء ذلك؛؟ أي: في 


آية الإسراء د فصيه ومثا سَآ سيلا 4050 و في آية النساء فحِنَةٌ وَمقمَاوَ سآ محآة مكيلا ()4 . 


سورة الدساء 
وس سا ىم 0 م 706 7 2 20200 و 2 20001 ل_-ء آ آ وس 00 
حرمرك علتحكم 3< وسَاكفُكُمَ واخواتحكم وعماء 
م .هر 2 - 
م رس 2 لس الو 5 ل ره 2 ذه وا ا 
وَحَتلدتكم وَسْاتٌ الاح وسنات الاأخت وأمهدتحكم الى 
0 2 


م 


سس سس قو رو مةر 2. وو عو سس سس سس هلو م سكير 
وربئيبحكم أللبى في حجوركم ين يسايكم النتى دخلتم 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين قوله تعالمى في آيتي النساء “4-71 ” إلا جاح ءَتَتِحكدُمْ # وقوله تعالى 
لَْىَعَليْرجْمَاحٌ 4 كم) في آيتي النور 9 71-7؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة “777 . 
السؤال الثاني : 
في الآية السابقة رقم 7١‏ التي حرّم الله تعالى بها نكاح زوجات الأب عبّر عن 


سورة النساء 


سكف » فلم عدل عنه إلى الماضي» فقال في الآية "71 <إ عرست 4 ولم يقل: ولا تنكحوا 
أمهاتكه؟ 
الجواب: 
إن أسلوب النهي كقولك لابنك: لا تلعب الكرة» فيه إيحاء بأنه كان يلعب بالماضي» 
ولذلك +بيته عن المستقبل» بخلاف قولك: ثهينا عن لعب النرد» فهذا يدل على تحريمه 
سابقاً ولاحقاء ولذلك عبّر عن نكاح زوجات الأب بالنهي؛ لأن هذا الفعل كان شائعاً 
عند العرب ثم حرّمه الإسلام. 
أمّا نكاح المحارم من الأمهات والبنات والأخوات. فهذا لم يكن لدى العرب قبل 
الإسلام» ولذلك عبّر عنه بقوله «9 خُرّمَتَ ع عََتِحكُمْ أكهك ك4 ليبين لنا أن هذا التحريم 
أمر مقرر سابقاً وأتى القرآن ليثبته» وهذا ما عبّر عنه ابن عباس بقوله: كان أهل الجاهلية 
يحرّمون ما حرّم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين » ولذلك عبّر عنه بالمضارع 


ون تجمعوا برت اك كيرإ لَامَاكَدَ سلف 4. 


0 ب 5-4 عد له 
4١‏ اليه أ[ سه ور 204 2 اليه 7 ار 0 32 0 1 ا 
م _ اع المله 0 ره -_ 


هه آ# ته لو 2 قر << سر 3 أ ل 0 2 
م -ه هه م 2 
جناح عَلِيكُمْ فيما وَاصَيتم بو مِن بِعَد الْمَرِيصَةٍ إن الله كان عَلِيمًا 


حَكِيمًا 80 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (السفاح) و(البغاء) و(الزنا)؟ 
الجواب: 
استعراض الآيات: 
السفاح في قوله تعالى: إمحَصِِينَ نين نين عبر ميري # [النساء 3]. 
- البغاء في قوله تعالى: لإولا مُكرهُوا في عل الْعله [النور:**] . 
- الزنى في قوله تعالى: «[ وَلَامْفْربوأ ارك إنَكانَ فَحِسَّهٌ وَسَآءسَبيلا 402 [الإسراء: 189 . 
البيان: 
-١‏ الزنا: هو الوطء من غير عقد شرعي » ويوصف به الرجل والمرأة .اليه وف 


َلمِْدُواْ © [النور:؟] . 


سورة النساء 

"١‏ البغاء: هو الفجورء وبغى في الأرضء أي: فجر فيهاء أي: تجاوز الحد إلى ما ليس 
له كقوله تعالى: إن فَرُونَ حكات من فَوْ موس فده 4 [القتصص:"/] . 

00 00 

والبغاء للمرأة ولا يوصف به الرجل؛ لأنها فجرت وتجاوزت ما ليس لطاء لذلك يُقال 
للمرأة (بغي) » ولا يقال للرجل بغي؛ لأنها تجاوزت حدها عندما فعلت تلك الفعلة» 
كقوله تعالى: مانت أمكِ نيا (14)50 فرك ]+ 

"' المسافحة: أنْ تقيم المرأة مع الرجل على الفجور فتعيش معه في الحرام من غير 
تزويج صحيح . ويمكن أن يوصف الرجل بالمسافح كا في قوله تعالى: عير 
مُسَفِْحِيرك 1# [النساء: 7]. 

والمسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادهاء والتي تتخذ الخدن فهو خدن 
معين» وكان أهل الجاهلية يفصلون بين القسمين وما كانوا يحكمون على ذات الخدن 
بكونها زانية . 

4- قوله تعالى في آية النساء 74 متُحْصِنِينَ © أي: متعففين عن الزناء وقوله «إعَيْرَ 
مسحي 4 أي: غير زانين» وهو تكرير للتأكيد . 

5- مفعول م« اتسوك هو قوله تعالى: «إوَأيلٌ لَك مَاوَرَآه دَنِحكُحْ 4. فحذف ذكره لدلالة 
ما قبله عليه والله أعلم. 


سورة النساء 

5- كل ما ذكر فيه زناء والزنا أقلهم » فإذا استمرأت المرأة الزنا صار فجوراًء وإذا 
أقامت مع الرجل بغير عقد شرعي يقال: سفاح . 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآبة ©إوَالْمْخصكنت ون السك إِلَامَامَلَكتْ أيَسَنْكُمَ 4 في هذه الآية جاءت 
إوَالْمخصَكث 4 بالفتح أي: التي أحصضنت من زوجهاء ول قرأ بالكسر (المحصنات) ف 
النقيت؟ 
الجواب: 

المحصّنة: بفتح الصاد هي المرأة المتزوجة» وسميت محصّنة منْ أحصنها الرجل إذا 
حفظها واستقل بها عن غيره؛ ويقال: إمحضنة» بكسر الصاد إذا أحصنت نفسها 
بالعفاف. 

وهذه الآية معطوفة على الآية التي قبلها وإ حُرّمَتَ عَلَنِحكُمْ أمهدَكمْ 4 [النساء:؟؟] أي 
وخُرّمت المحصّنات المتزوجات, ولذلك قرئت الفتح فقطء والمعنى أن اللواقي خُرم 
التزوج ببن هن المتزوجات أما (المحصنات) أي: العفيفات فليس الزواج بهن محرّماً بل 


عو 52 5 
يندر أن تبحث عنهن. 


سورة النساء 

20 4 مدي ام 2 جام َّ 1 يَحِعَ 01 ا 2 8 

0 من ل 0 ظَ ل ل سكم لمحخصتكة المؤ يكت 
3 20 6 

ه- و-ه 0 يس سك اس 0 لمر آله 1 أ 5 
0 7 2 اه د 

1 0 || عا ١‏ 
فمن 0 م لله | بد - 


له ومع ىم عم © سم و 0 
بعضْكم من بِعْضٍ 0 بدن أتيية وََاتوشَركَ أَجِورَهنَ 


._- 2 9006 2 4 26 0 |[ سه سلا ا 
أحصنٌ فإِنْ أتتبرج بمَحِمَّةَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمَحصَدَتِ - 0ه 


هر م 
7 قه رم 


ألْمَدَابٍِ ذَلِكَ لِمَنّ ين الت لذ أن تك ير حَيْر لم 9 


1 7 
عَمَوْرٌ يحي 87 4 
السؤال الأول : 
ورد في الآية مآ أُحْصِنَّ © و مأكِنَ أتيرَ # ما دلالة استعمال (إذا) و(إن) في القرآن 


١-(إذا)‏ في كلام العرب تستعمل: 
1 للمقطرع بحصوله كما في الآية: «إإدًا حَصَرَ أحَدَكُه الْمَوَثُ © [البقرة:180] ولا بلٌ أن 
يحضر الموتء 7 ود لع الْأَشَهرُ لم4 (التوبة:ه] ولا بدّ للأشهر الحرم من أنْ تنسلخ, 
وقوله تعالى: #إوترى آَلشّمْسَ إدَا طَلَت 4 [الكهف:17] ولا بد للشمس من أن تطلع وكقوله: 


5-0 26 


مما فَصِيسم ا لصَّلَوة 4 [النساء:”» ١‏ ]ولا بذ للصلاة أن تلقفضى . 


سورة الدساء 

ب - وللكثير ال حصول كا في قوله تعالى «وَإِدَا حي يي مَحَبوا حْسَنَ نهآ أو زدُوعا 4 
[النساء:45] . 

١‏ ولو جاءت (إذا) و(إن) في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و(إن) للأقل» كا 

في آية الوضوء في سورة المائدة «إيتآيًا لذت َامَنُوَاإدًا مُمَثُمَ إِلَ الصّلرةَ مأَعْسِلُوا جوف 
رمج إِلَ الْمَرَافِقِ وَامسحوا يرموس وَأَنْجْلحكُمْ إل الْكَعبَينِ وإن د جنهًا كامَلقنواً وَإِن 
تم َرْصهخ أَوَعَلَ سَفَرِ أو ج2 أ حد نكم من من ألْمَايط أَوْ للمسكم الِيْسَاهَ فلم جحدُوأمَآءُ فسَيَمّموا صَعِيدًا ًا 
َأمُسَحوأ يوجوه اك يلد ما يُرِيِدُ الَّهُ سَجْعَلَ عَلِيْحكُم من حرج وَلكن بريد 
لبطهِركُم وَلِبْعِمَ عْمَتَهُ عَيَِكُ كَلَحكْمَ تنروت 415 [التدة:ة] القيام إلى الصلاة كثير 
الحصول فجاء ب (إذا)» أمّا كون الإنسان مريضاً أو مسافراً أو جنباً فهو أقلّ؛ لذا جاء ب 
(إن). 


وكذلك في سورة ل ا ار 
فُمِن مَا مَل ا 0 منقكيا- يَنَيَكُه الْمْؤْمِسَتِ وس أعلم ِإد نايكتة ١‏ 00 حُ مُأ بض ا نكحوهن بإِذْنٍ 


أ[ سجر وس 


أل دوه وَلَا مَتَّجْد كران 


5 


آآ هر لم مه م2 سل مقو 0 0 م 
أب بِمتَحِسَّةٍ هلين يضفم عَلَ الْمْخْصَدتِ وى الْعَدَابِ وَلِكَ لِمَنّ حَش ىأل 
م ع / 1 3 0 مدهو بجع يي ور 


وأللّه عَمُورٌ يجي (480 [النساء:0؟] (إذا) جاءت مع 00 [النساء:ه ؟] 


وهذا 527 ما (إنْ) فجاءت مع اللواتي يأتين بفاحشة وهو قطعاً أقل من المحصنات. 


ا وم ددا كنا مر "ا نا لَبَى حَاق جَدِيل وليك 


2 4 عر ه-ه 55 


برح كُمَرُوا يريو وَأوْلكَ الْأَطْدَلُ ف أعَمَاقهم وأُوْليِكَ أب الثَارِ هُم فا حَللِدُوتَ 4 [الرعد:ه] . 


سورة النساء 

وفي سورة الليل يوم ين عَنْهُ مالك إدًا ترص 8 # التردّي حاصلء والتردي إِمّا أن يكون 
من الموت أو الهلاك» أو تردى في قبره» أو في نار جهنم فاذا يغني عنه ماله عندها؟ وهذه 
ليست افتراضاً وإننا حصوها مؤكد وهي أمر حاصل في كل لحظة» ولهذا السبب جاء 
بلفظ (إذا) بدل (إن)؛ لأنَّ (إذا) مؤكد حصوطاء و(إِنْ) مشكوك فيها أو محتمل حدوثهاء 
وهذه إهابة بالشخص ألا يبخل أو يطغى أو يكذب بالحسنىءإذن لا مفر منه. فلاذا 
يبخل ويعسر على الآخرين ويطغى ويكذب بالحسنى؟ 

وقد وردت (إذا) في القرآن الكريم 7” مرة لم تأت مرة واحدة في موضع غير 
محتمل البتّة» فهي تأتي إِما بأمر محزوم وقوعه أو كثير الحصولء. ىا جاء في آيات وصف 
أهوال يوم القيامة؛ لأنه مقطوع بحصوله كا في سورة التكوير وسورة الانفطار. 

4- أما (إنْ) فستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر أو 
مستحيل» كط في قوله تعا ى : لأس رَإن حص لَأَمَّهُ ليحك الَسَرْمَدَا # [القصص:١7]‏ هنا احتمال 
وافتراض»ء و مأ وَإنْبَروَا كسما يلتك سَاِطًا © [الطور:؛4]لم يقع ولكنه احتمال» و" وَإنطآ طَأيِقََا 
مِنَ اَلْمُوَه ولي يي يي 
في سورة #إأنظرِْلَ الْجَبَلٍ قن أسَمَّمَرَمَحكَانَهُ © [الأعراف:47١]‏ افتراض واحتمال وقوعه. 
السؤال الثاني : 

قال في آية النساء ١0‏ «إمحخْصَتتي عَيْرَ مُسَفِحَتٍِ © وفي آية المائدة © مإحَصِيِينَ غَيْرَ 


مساهذ مَسَفْحِينَ 4 فلماذا؟ 


م 


سورة الدساء 
الجواب: 

١‏ آية النساء في نكاح الإماء » وكان كثير منهن مسافحات»؛ فناسب جمع المؤنث 
بالإحصان . 

"١‏ آية المائدة: فيمن يحل للرجال من النساء » فناسب وصف الرجال بالإحصان» 
ولأنه تقدم ذكر النساء بالإحصان فذكر إحصان الرجال تسوية بينههما؛ لأنه مطلوب 
فيها . 
السؤال الثالث: 

ختمت الآية بقوله تعالى: #إوالله عَمُورُيَحِيمٌ (4050 بدون توكيد, فلماذا ؟ 
الجواب: 

-١‏ يستعمل القرآن حروف التوكيد بهدف التوكيد وفي المكان الذي يحتاج إلى توكيد 
أكثر . 

"- وهنا في آية النساء ١6‏ كما في آية آل عمران ١١9‏ وآية المائدة / لم يؤكد المغفرة؛ 


لأنَ السياق في آية النساء في إقامة الحد على من يأتي بالفاحشة» ولا يناسب ذلك توكيد 


للمزيد انظر الجواب في أية 1 ل عمران 9؟١‏ والبقرة ١87”‏ -وة19١.‏ 


سورة النساء 

« ويد لَه يِمَبيهَ لك وَييْدِيَكُمْ شكن لمن ين مَنْيِسكُمْ 
وب عَلِتَكُم وَألَّهُ علِيةٌ حكية (5 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى مد رَبك حَكرعلية 402 عَليئ عكبة ()4 فها الفرق بينهم|؟ 
الجواب: 

١‏ إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدم العلم وإلا يقدم الحكمة» وإذا كان 
الأمر في التشري 7 

١‏ حتى تتضح المسألة ننظر في الآيات لتالية في تقديم العلم: 

- ها اا سْبْسَدَكَ لا عل كنآ إِلّامَا عَلَممََة إِنّكَ أنتَ الْعَلِيم الحكيم (405 [البقرة:9"] السياق في 
العلم 0 1 
04 [النساء:7١]‏ هذا تبيين» معناه هذا علم ا العلم . 

1 وَكدِكَ جيك ربك وَيْعَلَمُكَ من تَأَوِلٍ الْخُحَاديث وَيُيرٌ يَقَسَنَهُه عَلَيَلَكَوَعلءَالِ يَعَفُو بكم آ أَنََهَاعَلَ 
55 ين لهم تون رَبك علد حكية )4 [يوسف:1] فيها علم» فقدم (عليم). 

- قال في المنافقين: ١‏ وَإن يرِسِدُوأ ْيَائئكَ فَمَدَ حَاناللَهَ من عبَلُ فأمْكن نيم مِنْهُم وَللَهُ عِلِيمٌ كيم 


000 [الأنفال:71] هذه أمور قلبية . فقدّم (عليم). 


لف 


سورة النساء 


ص 


- < لَأيَوَالُ يتقث ليك بنوأ ريك فى تويز لك أ تقَلمَ شمف" أنه عط عط (405 
[التوبة:١٠٠]‏ من الذي يطلع على القلوب؟ الله فقدم العليم. 

'- نأتي للجزاءء الجزاء حكمة وحكم يعني من الذي يجازي ويعاقب؟ بالطبع هو 
الحاكم» 0 


مَْقَالَ ) ثَارُ معُوسَكم َك دين ما شَآء الله 'إدَمَيّكَ عكية عَِيثٌ 1408 [الأنعام:8؟1] هذا 
جزاء. هذا مر فقدم الحكمة» وليس بالضرورة أن يكون العام 
حاكاًء فليس كل عالم حاكاً. 


2 وَكََانُأْ ما ف بُطُونِ كنزو الَْمَئو دَالِصسَة مه إَرُصكُورنا ا ونحي عل زوجتا وَإن يكن 
تَيْنَهٌ فهر فيه شركاه سَْجْرِيهِمٌ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حك عَلِيمٌ 4 [الأنعام:15] هذا 
تشريع والتشريع حاكم » فمن الذي يشرع ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي وهو 
الذي يشرعء لذلك عندما يكون السياق في العلم يقدّم العلم» وعندما لا يكون السياق 
في العلم يقدم الحكمة. 

5- قوله تعاللى تعَلِيءٌ حَكيٌ (405 [الساء:7؟] ورد في القرآن الكريم )١5(‏ مرة, بيم) 
ورد قوله تعالى 9 ححكيم عَلِيمٌ (405 [الأنعام:179] خمس مرات فقط . 


السؤال 0 
ما دلالة تر 


0 
1 


ن قدّم البيان ثم الهداية ثم التوبة ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 
ترتيب الآية هو الترتيب الطبيعي فقدّم البيان على الحداية؛ لأنْ الهداية تكون بعد 
البيان وإلا فإلى أي شيء مهديه ؟ 
وأمّا التوبة فهي بعد البيان والهداية » وتكون بعد التقصير في الاتباع وارتكاب 
الذنوب والمعاصي. 
السؤال الثالث: 
4م يقدم لفظ الجلالة في الآية 17 فيقول مثلاً: الله يريد» بدل بريد أيه #؟ 
الجواب: 
إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم؛ لأنه لم يذكر أن جهة أخرى تريد غير ذلك » وإن) 
هو إخبار عن الله سبحانه بهذا الأمرء بخلاف الآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى تريد 
غير ما يريده الله للمؤمنين» ولذلك لا يناسب التقديم في الآية 77 . والله أعلم. 
فك 


آ#[| هه ذه 
071 عو مر 2 ور 0 وس سيور 0 036 ود ب م هه 
#وآلله بريد ان يوب عل وبريد الزرت يشيعولن الشهوات أن 


نوأ با عَظِيمًا (50 4 
السؤال الأول : 

لماذا قدّم لفظ الجلالة في الآية فقال: لإوَأسَمُرْيدُ © ؟ 
الجواب: 

. هذا التقديم مقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات‎ -١ 


هكد 


سورة النساء 
١‏ هذا التقديم يفيد الحصر فإِنْ التوبة مختصة بالله حصراً . 
هذا التقديم يفيد الاهتمام والتوكيد والمبالغة في إرادة التوبة من الله سبحانه. لأنْ 
التوبة أهم شيء إلى العبد , فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك» ولذلك كرّر إرادة التوبة 
قال تعالى: 
ا - م وَيَسُوب عَلَتَكْمْ © [النساء:” 7]. 
ب -«إ واف وِيِدُ أن يسوب عَليِحَكُمْ 4 [النساء:51] . 


و ل 


ج 7 ردهأ عَنَكُم 4 [انساء:18] » والتوبة من الله تخفيف عن العبد. 

120 ن صَعِيفًا (4)50 [النساء:58] والضعيف حاجته واضحة إلى التخفيف 
والتوبة من التخفيف. 

ه ‏ مقابل قول إرادة الفجار: «وَيْرِيدُ اديت يِتَيِعُوْنَ ألشَّهَوتِ أن يَبِنُوا مَبْلًا عَظِيمَا4 
قوله تعالى:لإوَأَنَه وُيِدُ أن يَوْبَ عَلِيِصَكُمْ 4 ولم يقل كا هو مظنون مثلاً: (والله يريد أن 
تستقيموا) » حيث إن الاستقامة مقابل اميل » ولكنه لم يقل ذلك بل ذكر ما هو أخف. 
ولا شك أنْ ذكر هذه الإرادة رحمة وتخفيف. فالإنسان ضعيف وخطاء ويحتاج إلى 
التخفيف والتوبة من التخفيف. 

و السياق قبل هذه الآيات في ذكر التوبة» انظر الآيات:1 ١18-١5‏ ]. 

ويتضح من ذلك أنْ السياق هو في التوبة» واقتضى ذلك أيضاً الاهتمام والمبالغة في 
إرادة التوبة» واقتضى أيضاً تقديم لفظ الجلالة من كل وجه. 


فك 


سورة النساء 

السؤال الثاني : 

لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: لإوامه برْيدُ أن بوب عَلِتِسَكُمَ 4 فلم ل 
يقدم الذين يتبعون الشهوات في تتمة الآية 1" فيقول مثلاً: (والذين يتبعون الشهوات 
يريدون أن تميلوا) ختى يكون التعبيران على نسق واحد ؟ 
العجواب : 

إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين أن يميلوا ميلاً 
عظيرأًء بل هناك غيرهم من يريد ذلك من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب قال تعالى: 
نميهم من بد مَا بين لَهُمْ ألْحَىٌْ © [البقرة:9١1].‏ 

- اوور تفوت كما عرو فمَكْوبونَ سوا 44 [النساء:14 

- مإلتيجِدَذَأضَدَالنَايس عاو ءامنا الْيَهُووالدِرت أَفْرَواً 4 [المائدة: 11]. 

لذلك ذكر الله أن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلاً عظيأًء ولم يقصر 
ذلك عليهم فلا يناسب التقديم. 
السؤال الثالث: 

في الآية السابقة 5 قوله تعالى: «إوَيثب علد * وهي معطوفة على قوله تعالى: 
بين لك 4 وفي هذه الآية قوله تعالى: «واتَهِرْيدُ أن يوب عَِسكْمْ 4 فا الفرق بين 
الصيغتين (لام التعليل) والمصدر المؤول (أن يتوب)؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

١‏ (لام التعليل) تدخل على الفعل المضارع وغيره لبيان العلة والغاية» كما تفيد 
التوكيد نحو: جئت لطلب العلم . 

1 (أنْ) حرف مصدري يدخل على الفعل الماضي والأمرء كما يدخل على الفعل 
المضارع الذي يدل على الاستمرار فيتتصب بعده ويصرفه إلى الاستقبال على الغالب » 
و(أنْ) والفعل الذي بعدها بمنزلة المصدر إلا أنه لا يقع في الحال ‏ لكن ل يستقبل . 

عادة تقع (أنْ ) بعد لفظ دان على معنى غير اليقين» نحو: أرجوء أخافء أخشى. 
أطمع ف وَالْدِىَ أَطْمعٌ أن يَغْفرَ لي حَطِيكقٍ يوم الت (47)25 [الشعراء:87] . 

أمَا الداخلة بعد أفعال اليقين وما في حكمها فهي (أنْ) المخففة من الثقيلة نحو 
( علمت أنْ لا يقدمٌ ) برفع يقدم ولا يصح نصبه . 

- قد تكون(أنْ) للتعليل نظير قوله تعالى: #آن تسل إحْدَهُْمَا نكر حْدَهُمَا الى 4 
[البقرة:185] «َإيْبَيْنُ أَنَّهُ لَكُمْ أن تضِلُواً 4 [النساء:175] «إوَأَلق في الْأرضٍ ريوص أن تَمِيدَ 
بحكُم 4 [النحل:١1]‏ بتقدير محذوف نحو: كراهة أو مخافة أو لثلا أو بتقدير لام التعليل . 

5 لذلك( اللام وأنْ) كلاهما يفيد التعليل» لكن (اللام) لبيان العلة» و(أنْ) وما 


بعدها يفيد الدلالة على الزمن . 
5 المصدر هو الحدث المجرد. ويستعمل أحياناً استعمال الفعل فيكون له فاعل 
ومفعول به . 


سورة النساء 

المصدر المؤول يفيد الدلالة على الزمن» بخلاف المصدر الصريح نحو: صبرك 
خير لك. احتمل الماضي وا حال والمستقبل . 

التعليل ب(أنْ) وحدها يختلف عن التعليل ب(اللام) وحدهاء فقولك: 

آ- أتقتله أنْ يعبد الله ؟ يفيد أنه يعبد الله وأنه يقتله بسبب عبادته له» كا في قوله تعالى: 
ل#أْْفَمْلُونَ وجلا أن يَفُولَ رَنَأَلَّهُ © اغافر:18] . 

ب - أتقتله ليعبد الله ؟ يفيد أن يقتله حتى يعبد الله. 

ج - أتقتله لأنْ يعبد الله يحتمل المعنيين: 

-المعنى الأول: أنه يعبده وأنه يقتله بسبب عبادته له . 

- المعنى الثاني: أنه لا يعبده وأنه يقتله لأجل أن يعبده . 

4- قوله تعالى: (إوَأمَه وُيِدُ أن ينوْبَ عَلَيِحَكُمَ © أي: بإنزاله القرآن العظيم وإرساله 
الرسول الكريم إن يَنْوبَ ََتِسَكُمْ # عم كنتم عليه في الجاهلية من ضلالء وهذا متعلق 
في الحال والاستقبال . 

25 3/5 9/5 
يريد أ وق لخدن سَلنٌ صَعِيفًا 590 4 
السؤال الأول: 


لماذا عدى فعل الإرادة (يريد) في الآية 77 وعدّاه بنفسه في الآيتين /ا7 و78 ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

١‏ التعدية ب (اللام) بعد فعل الإرادة بقوله تعالى ##لِمبَيْنَ4 تفيد التوكيد وتفيد 
التعليل أيضاء أي: إزادته لهذا الغرض. وكلا الأمرين: التوكيد والتعليل» يدل على 
المبالغة والقوة» وهو آكد من التعدية بنفسه. فالتعبير: (يريد الله ليتوب عليكم ) آكد من 
التعبير ( يريد الله أن يتوب عليكم ). 

١‏ وقد ذكر الله سبحانه الأمرين» فقال في الآية الأولى: #إوَيسُوب 4 وهي 
معطوفة على إرادة اللام» أي: الِمَبَيَنَ لك .... ويب عَلَتَكُم 4 وني الآية الثانية فإن 
مصدر(أنْ يتوب) مفعول به للفعل ا بريدُ4 فتكون إرادة الله للتوبة مطلوبة مؤكدة على 
كل حال . 

“لا ذكرت الآية "7 أموراً في غاية الأهمية» منها البيان لما يريده الله من خلقه وهداية 
الخلق ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى ب(اللام) . 

ولا كانت الآية التي تليها مندرجة في مطلوب الآية السابقة وهي إرادة التوبة وليس 
فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام . 

4- فعل (أراد ويريد) إذا جاء باللام (لام التعليل المضمرة) بعدها نحو: ليتوب» 
ليعفو. ليضلواء فمعناها: اتخذوا الأسباب وطبقوا ما وعدوا به وما هددوابه . 


سورة النساء 
السؤال الثاني : 

ما معنى (الضعف) في القرآن في قوله تعالى: مإيرِيدُ أله أن يحَيْفَ عَدَكُم وَخُلقَ لاضن 
سيك 408 ؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة الضعف ضد القوة. إِمّا القوة المادية أو القوة المعنوية. قال تعالى: «إواله برِيدُ 
أن يوب عَلقِصطُعَ وريد لدت يَتَِمودَالشَهوتٍ أن ينوا مََكَا لها (8) ريد مهن محفت َك 
وَخِلقَ لاسن صَعِيمًا 45 . 

"- هنا الضعف هو الضعف النفسي «إوَْيِقَ لاضن صَعِيفًا (40580 [النساء:8؟] أي 
ضعيفاً أمام الشهوات» لذلك جاء في الحديث «حُفْت النار بالشهوات وَحُفّت الجنة 
بالمكاره» وطبيعة الإنسان في فطرته هذا الضعف. والآية هي تأكيد من الله تعالى لخلق 
الإنسان أنه ضعيف أمام الشهوات, لذلك ينبغي أنْ يحتاط ويقوي نفسه أمام شهوات 
الدنيا . 

وحياة الإنسان في الأصل مبنية على الضعف . قال تعالى: لأأنّهُ أل حَلَفَ يَنْضَعْفٍِ 


3 5 
دي سام ملس اس 2 ساسم 0 ميس ع زه و هر ست ري سي وس وس 16س 


شم جَعَلٌ من بَحَدِ صَعفٍ فَوَه شم جَعلٌ مِنْ بعد فُوَةَ صَعْفَا وسَّيْبَهٌ يلق مَايِمَام وَهْوَأَلْمَلِيمْالْقَرِيرٌ ©5456 
[الروم:04] فالضعف الأول للإنسان بدأ من ذاك الحيوان المنوي » ثم قوي الإنسان 


قي 


تدريجياً ثم يعود مرة أخرى ضعيفاً. 
(الضعف) فيه لغتان: بفتح الضاد (الضّعف) وبالضم (الضُعف). وهما لغتان 
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وفي آية الروم 54 المذكورة آنفاً جاءت فيها كلمة الضعف ثلاث مرات وفيها 
قراءتان» والذي قرأ (ضعف) حفص في أحد وجهيه؛ وعنده وجه آخر (ضعف) وشّعبةٌ 
يقرأ (ضَعفي)» وحمزة من الكوفيين يقرأ (ضَعف)» والباقون يقرأونها (ضُعف) بالضمٌّء 
ونحن نقرأ ب(الفتح) أحد وجهي حفص عن عاصم وهي لغة فصيحة لكثير من قبائل 
العرب » أقرأهم إياها رسول الله يَكلِةِ وأقرّهم عليها بأمر من ربه. 

والقراءتان: ضَعف و ضُعف صحيحتان» وتصح الصلاة بهاء وكلتاهما لهجتان 
عربيتان فصيحتان نزل بهها جبريل عليه السلام على صدر رسول الله يَِةِ حتى لا 
يعترض أحد على أحد. 

4- أما (الضّعف) بالكسر فيعني المكرر» ضِعف كذا يعني مرة أخرى بقدره وليس 
مرتين كما هو الشائع» تقول: هذا ضِعف هذاء أي: بقدره. فإذا أردت بقدر مرتين» 
تقول: ضعفين. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى: لل بُرِيِدُأمّه 4 لفظ الجلالة (معرفة)» ف| أقسام المعرفة؟ 
الجواب: 

المعرفة هو ما وضع لشيء معينء والمعارف هي : 

١-أعرف‏ المعارف هو الله؛ لأنْ الكون كله وما فيه من المخلوقات يعرفونه. 

اد الظمير: 


7 العلم. 
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5- المعرف بأل. 
اسم الإشارة. 
5-اسم الموصول. 
/ا المضاف إلى معرفة. 
8 المعرف بالنداء. 


< يَتأبهًا أت َامَنوأ لا تَأكُلُوًا أمَوَلَح يَنِتَكُم بالطل ! 


8 


بكم رَحِيمَا 15 وَمَن يَفَعَلُ دَلِكَ عدو 
كارا وَحكَانَ دَلِلَك عَلَ أَلَّو جَيِيرًا (2) 4 
السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: «إوَلا مهلوأ مول يَنتَمْ بالبتطل © تأمل هذا التعبير والتصوير الإلمي في 
سلب أموال الناس بعضهم بعضاًء فقد جعل الله تعالى امال كالطعام يلتهمه الظالم ليبين 


لنا شدة حرصهم على أخذه دون ترك شيء منه ودون إرجاعه إلى أربابه» ألا ترى أن 
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الطعام قبل أن يأكله المرء يمكن أن يُعيده إلى أهله. وإذا ما أكله فقد قرر عدم الإذعان 
وإرجاعه وكذلكم آكل المال. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «(وآ نقحلا آنشسكم إن هن يكم وَحِمًا 405 الإنسان لا يحتاج إلى 
النهي عن قتل نفسه حتى يحفظهاء فلِمَ جاء النهي عن قتل الإنسان نفسه؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا البيان الإلميء فالله تعالى يريد منا أَنْ نصون أرواح الناس وأن لا نعتدي 
عليهاء فعبّر عن ذلك بالكف والنهي عن قتل المرء نفسه؛ لأن المؤمكين جسن واحل 
وروح واحدة» فمن قتل أخاه فقد قتل نفسه. وذلك لأمرين: الأول بتفكيك المجتمع 
وخلق العداوة بين أفراده؛ والثاني أنه حكم على نفسه بالقتل قصاصاً. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في | لآية: #سَسَوْقَ 4« ضَّلِيهِ © مادلالة حرف الاستقبال (سوف) ؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية النساء ٠١‏ . 
قن 


ون تتجه كن ارون عه تكنو ع 0 


وَندغِلْصكُم مُدَخَلا 8 خَلَا كرِيِما 4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: # إن جَحَتَنِبُوا كاي رما تُتمَوْنَ عَنّهُ # ما الكبائر المذكورة في كتاب الله تعالى ؟ 


لك 


الجواب: 

سأل عمرو بن عبيد وهو عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادهاء سأل الإمام 
جعفر الصادق فقال: أحب أنْ أعرف الكبائر من كتاب الله فقال الإمام جعفر الصادق: 

. الشرك بالله: © إِنَاَه لايم أن يركو وَيَمْفرْمَاموْنَدَِكَ لِمَن كاه © [النساء:؛]‎ -١ 

؟- اليأس من رحمة الله فإنَ الحق قال: نه لا تمس من روح لَه إلا امَو الْكيِروتَ 4 
[يوسف:/1/]. 

من أمن مكر الله؛ لأنه سبحانه قال: ألا يمن مَك رَ سه إلا الَْوْمُ الْكَسِرُونَ (4)5 
[الأعراف:49] . 

5- عقوق الوالدين؛ لأنْ الله وصف صاحبها بأنه جبار شقي #وببرًا دَق وَلَمْ يجْمَلَنِ 
جَبَارا سَقيًا )© [مريم:؟"]. 

5 قتل النفس» قال تعالى: 9# وَمَن يَفَشُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاؤُمٌ جَهَنَمْ حدلدًا 
فيهنا ‏ [النساء:”97] . 


1" قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» قال تعالى: إن لذبن ومورب المخصناتٍ الْعفِلات 


لْمؤْتتٍ عمو في الدَنيساواليخرة وَلحُمْعَدَابٌ عَظِيمٌ (405 [النور:57] . 
/- أكل الرباء قال تعالى: #الديرت يَأْكُلُونَ اريزا لا يَمُوْمُونَ إلا كا يَمُوْمُ الى يَتَحَبَطَه 


أَلصَّيِطانٌ مِنَ الْمَسَْ © [البقرة:716]. 
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3-2 


الفرار يوم الزحف. قال تعالى: ©[ وَمن يولم يوذ ديرم إلا محرا لتَالٍ أو مُتَحَإا 
إل هِدَّةَ فَقَد مَآءَيعصَب قرب أله وم أنه جَهَئَُ وى لُلْصِيرُ (403 [الأتفال:17] . 

4 أكل مال اليتبم» قال تعالى: (إإنَّ لدِنَ يَأححُلُونَ أَمَوْلَ الست ظُلْمًا إِنّمَا يعون في 
نيم كا لجاز ورك سَعِيرَا (1) [النساء:١٠1].‏ 


٠‏ -الزنا: قال تعالى: © وَمِنْيَفْعَل دَلِكَ يَلْوَأنَامَا (0) يصَدعَف له داب يوم الْقيَدمَةَ ولد فيو 
كان )4 [الفرقان:14-4]. 
١-_كتتمان‏ الشهادة: قال تعالى: ومن يَحكمْمَهَا فَإِنَّمُدءَاد شمُكَهُه 4 [البقرة 1 ]. 


7 اليمين الغموس: قال تعالى: «! إَِالَدينَ يَسُْونَ بعَهْدِ الله وََتَمََ كَمنَا هللا ليلق له 


احه 


0 0006 كرس ديد 


حَلَقَ لَهُمْ في الأيضرق وَل يحكلمهم أله وَلَا يَنظر إِليْْيَومَ الْقيكَمَة ولا كيه وَلَهْرْ عَدَافَ الن2 
47 آل عمران:لالا] . 
٠‏ - الغلول » أي: يخون في الغنيمة» قال تعالى: ومن يَعثُلَ يَأْتِ يمَاعَلَّ يوم الْقِيمَةَ 4 
[آل عمران:١51١]‏ . 
4" شرب الخمر: قال تعالى: مإيَأبها لذن امنوا إِنَمَا ادر والْمِدِيم والاتْصاب وَالَْكمْ رحس يْنْ عَمَلٍ 
لشَيِطن وأبحتنبوة ينوه لعلَّكح مفلِحُونَ )4 [المائدة:94-0]. 
65 ترك الصلاة » قال تعالى: ما سكوف سر( )الوا لكوت المصزين (4)05 الثر::-1. 
7 نقض العهد» قال تعالى: ©[ الَدِنَ يَتقُسُونَ حَهْدَاللَه من بد ِكَجِوء ويَمْطمُوقَ مآ أَمَرََمّه 


2 86 ع و« مر 
يود أن صل وَيَفْسِدُو فيا رض أُوليِكقَ هم الْكَيِرُوت )4 [البقرة:لا؟] ٠.‏ 


0 


فده 
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١١7‏ ومن الكبائر أيضاً: 

- شهادة الزور. 

لعن 

- قطيعة الرحم. 
السؤال الثاني : 

كيف قال الله في آية الكهف 4 ؛ لِإمَالِ هذا لصحتب لا يعَادر صَعِيرَةٌ ولا كير إلا أَحصَنهاً # 
مع أنه أخبر أن الصغائر تُكفر باجتناب الكبائر في آية النساء "١‏ #إ إن يتنبو كَبَآرَ ما 
الجواب: 

١‏ -آية الكهف 44 هي في حق الكافرين بدليل قوله تعالى فيها مرق لْمُجْرِمِينَ* وكل 
مجرم في القرآن يراد به الكافر. 

١‏ أما آية النساء ١‏ فالمراد بها المؤمنون؛ لأنْ اجتناب الكبائر لا يكون متحققاً مع 
وجود الكفر. 


ل ل ال ا ١‏ الب يي ال ال لا 
أن سمل صر 0 ىس عم له وو سي وس ع سر وار ء لاخر 5ه مور 100 قد 
هما كسيبوا وللنسّء نصيب مما أدسين وسعلوا أله من فضإهء 


السؤال الأول: 

في هذه الآية أتى النهي عن طلب حصول نصيب الآخرين بالتمني ولم يأت بالنهي 
عن الرغبة أو السؤال» حيث قال: (إوَسَكَلُوا لَه من فصل # [النساء: "1 ولم يقل: (وتمنوا 
من الله فضله) فا سرٌِّ هذا الاستعال؟ 


اك 
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الجواب: 
إن التمني هو طلب الحصول على ثبيء أقرب ما يكون من المستحيل» لذلك عبّر الله 
تعالى عن تطلّع النفوس إلى ما ليس ها بالتمني؛ لأنْ ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 
حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد» ومن ثم ما كان لغيرك فلا يكون لك, وأمّا الطلب 
من الله تعالى فعبّر عنه بالسؤال؛ لأنْ ذلك مما يمرن الله تعالى به على عباده السائلين. 
قققت 
وه أ 2 ساسم لسن ىك سما سل صايّو سد ما يراس رب سم 
َال قوموت عَلَ اليس يِمَا فَصّكل ألَّهُ بَحَصَهُمَ عل بَعَْضٍِ 
ل سلسم ع م ير 6 الى كس سل 5 03 20 ب اس هن سا هو 
لاا الهم فَالصَسلِحَدت قَيْنَتٌ 323 حَنفِظَت لِلْعَيّبِ 


مس 226 بر سا هي ار 


لَهُ وَل خَافونَ شتورهرى َوَظُوهْرى وَأهْجُرُوهَنَ في 


- سل سس فيو هم سا 


يتاع وأصْربوْهُنَ إن أَطَعَسَحكُ فلا يَنَمُوأ عَلوِنَ تسبيلاً إن 
أله كرت عَلِئا كَبيرا 580 4 
السؤال الآول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية ©الرَجَالُ مَودمُورت عَلَ ألنسَآ 4 ؟ 
الجواب: 

انظر إلى البيان الإلهي وهذا التمثيل الرباني لحالة الرجل الذي وكل إليه الكعسب 
والحفظ والدفاع عن زوجه. فقد شبه اهتامه بحالة القائم؛ لأنْ شأن القائم الذي يتم 


بالأمر ويعتني به أنْ يقف ليدير أمره. 
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السؤال الثاني : 

ورد في هذه الآية وفي غيرها كذلك كثير من أحرف الجر مثل: [على - الباء ‏ الواو- 
الفاء] » فلماذا سميت حروف جر؟ وما تلك الحروف؟ وما أهم معانيها ؟ 
الجواب: 

-١‏ سميت حروف الجر؛ لأنْ الأسماء بعدها تأي مجرورة» ومعنى الجر هو جر الفك 
الأسفل إلى أسفل » وتسمى الحركة كسرة . 

-١‏ بشكل عام فإِنْ الأصل في حروف الجر ألا ينوب بعضها عن بعض لأنْ لكل 
حرف معناه واستعماله» ولكنْ قد يقترب معنيان أو أكثر من معاني الحروف فتتعاور 
الحروف على هذا المعنى » وقد تقترب المعاني من بعضها أو يتوسع في استعمال المعنى 
فيكون الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين» وهذا يسمى (التضمين) وهو الجمع بين 
معنيين بأخصر أسلوب» وذلك بذكر فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخرء 
فنكسب بذلك معنى الفعلين ى! في قوله تعالى: «وَتَرَيَهُ ينار أ كبوأ لآ 4 
[الأنبياء:00] فالنصر هنا له جانبان: جانب الناجي وجانب الذين تبي منهم. كأنٌ المعنى 
أن الله نجاه وعاقب أولئتك . 

وحروف الجر قسمان: أصلية وزائدة. 

معاني حروف الجر: 

١‏ _الحرف (إلى): 

هي في الأصل لانتهاء الغاية مَإوَالْاتَرُ إيَوِبُ النمل:7] وللمعية ؟ِإمَنْ أنصَارئ اليد 


.]١5:فصلا[‎ 


؟" حرف الباء: 
المعنى الرئيس للباء هوالإلصاق والمصاحبة والظرفية والعوض ١‏ ! أْوْلَيِكَ الَذِنَ موا 
الْحَؤر دياب يرو © [البقرة وتكون الباء مع الذاهب والقسم والتعليل. 


حرف التاء: 

وهو مختص بلفظ الله تعالى: 9 وَبَاسَهَ لَأكِيدَنَ أَممَكرٌ 4 [الأنبياء:07] والقسم يفيد 
التوكيد. 

5 الحرف (حتى): 

حرف غاية وجر. 

5 الحرف (رب): 


. وهو في الغالب يفيد التكثير## يما يود اْذنَ حكفَرُوأ وَكَانوأ مُسَلِوينَ (5) © [الججر:؟]. 
وقد تحذف بعد( الواو والفاء وبل) » وحذفها بعد الواو أكثر. 


5_الحرف (على): 

هو للاستعلاء حقيقياً أو مجازياًء وهو من العلو[ النساء 5”*] » وللمجاوزة وللتعليل» 
وللظرفية . 

7 الحرف (عن): 


للمجاوزة: [الأعراف /ا0١]‏ وللبدل: [البقرة 58] والاستعلاء: [محمد /”] 
وللتعليل: [هود 07 ] وللظرفية: [المؤمنون 5٠‏ ]. 


0 
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4-الحرف (في): 
وتفيد الظرفية الزمانية والمكانية » وبمعنى (مع) نحو محلو خُلُواْ ىه أُمَرِ 4 [الأعراف:78]» 


وبمعنى (إلى) [إبراهيم 9]» وبمعنى (على) [طه ]7١‏ وللتعليل: [النور 6 ١‏ ]. 


4 حرف (الكاف): 
وهو يفيد التشبيه والتعليل والاستعلاء» وزائداً نحو «إليّس صِئْرِو م 2 »4 
عور 1 
حرف (اللام): 


وهو للاختصاص بالملكية [البقرة 7”815] وشبه الملكية: الغلاف للكتاب» 
والتمليك: وهبت لك مالآ وشبه التمليك طقَهَبَ لي ين لَدُنلكَ وَلِكًا (4)8 [مريم:ه] 
وللتبليغ: قلت له وللتعليل: آنا عمد لوه آم 4 [الإنسان:4] » وللموافقة أو الاختصاص 
«إبآنَ ميلك أَيىَ لَهًا(4)5 [الزنزلة:ه] » وللصيرورة» وتسمى لام العاقبة:[ القصص 8 1]» 
وز اكدة: 

١‏ -حرف (من): 
وتأن؛ للافذاة [الأكراء اليه ونان امقس ولتم و للمجاروة 
بمعنى عن ومرادفة للباء «إيتظروت من طرف حَفِيّ 4 [الشورى:40] وللموافقة لهم يضرا 


مرإباس لله إن كك اغافر:14] وزائدة» وللاستغراق. 


سورة النساء 
الحرفان (منذ ومذ): 
لابتداء الغاية» بمعنى (من ) إذا كان الزمان ماضياً نحو: ما رأيته منذ يوم الخميس. 
وبمعنى (في) إذا كان الزمان حاضراً نحو: ما رأيته منذ يومنا . 
١١‏ _حرف (الواو): 
ونعني بها هنا واو القسمء وهي حرف جر يدخل على الأسماء الظاهرة لِإوالئينِ ليون 
4 [التين:1]» ولا يدخل على الضمير. 
أحرف المعاني المشتركة: 
التعليل: [ اللام من - الباء ‏ في غيرها]. 
الظرفية: [ في على غيرها]. 


2 برقم ا 
« # وَعَبدُوا ألَهَ ولا ضْرِكوا بو سيا وَبِالْوَدبن إِحْسَننًا وَيِذِى 
اشرق بكي والتسكير ولذار دى الشزق واخار الخثي 


ره و2 1 روي م 2 2 ك2 0 م ذه 
0 وَأَبْنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا مَكَحتَ أ 2 إِنَْ الله لا 


00 لار- 2 
يِب من كان َال فخورًا (5) 4 
د 


ما دلالة (الشرك) المذكور في الآبة فى قوله تعالى ©وَأعِْدُواألَّه َك مُتْروأبو سيك 4 ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

لفظة سيم في الآية فيها دلالتان: 

آ إما شيئاً من الشرك؛ لأنّ الشرك درجاتء فهناك شرك أصغر و هناك شرك أكبر. 

ب أو شيئاً من الأشياء » سواء كان أحداً من الناس أو الأصنام أو غيره. 

إذن 7ل مُتَركُوأ بو سينا 4 فيها دلالتان: لا تشركوا به شيئاً من الشرك, بأنْ تستعين 
بغير الله ولا شيئاً من الأشياءء فالشرك درجات كا أن الإيمان درجات. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: «( وَأعْبْدُوا أله ا شُتْرِكوأ يو طَيْكَا لودب إخسددًا ووضع 
الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله تعالى مباشرة» وكأنها منزلة تالية بعد العبادة ؟ 
الجواب: 

١‏ هذه فيها إشارة إلى عظيم منزلة الأبوين عند الله» وهذا الاقتران المميز يعني جعل 
الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين بعد عبادته مباشرة» وما قضى بهذا إلا رب العالمين 
«(وَيألودئ خسنا . 

-١‏ ومن كرمه رب العالمين لم يقل: (حسناً) قال: إحساناء وهذا تقوم به بسهولة: أمّا 
الحُسن هذا درجة عالية لمن يسّره الله له. ولهذا في الفقه الإسلامي لا يجوز أنْ تعطي أباك 
زكاة؛ لأنه لم يقل في آية مصارف الصدقات: للأبوين 8 إِنَّمَا ألصَدَكتُ إِلْمْمَر والمستكين 
ليان علا لومم وفي الا وَالْكد رم نوف سيد ل أنه وَأ َيل © [التوبة:0٠]‏ وفي 
الحديث: «أنت ومالك لأبيك». 


سورة النساء 

وهذا النبي يك لا قيل له: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها قالوا: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» والبر مجرد بر الوالدين يعني العمل الثاني بعد 
الصلاة؛ لأنْ الصلاة ليس لها بديل » وإذا كان البر هكذا فما بالك بِالحُسن؟!. 

5- والمسن لا يعمله إلا القليل؛ لأن هذا يحتاج إلى ثقافة» وإلى معرفة بالله عز وجل» 
وإلى أن يُعلّم هذا الإنسان ما معنى أن تكون مع أبيك حسناً؟ 

أمَا (البر) فا دمت إنساناً فأنت بك غريزة وميل طبيعي إلى أن تبر أبويك» وهذا الله 
قال: موَوََبَا لإنتنَ4 [العنكبوت:18 لمجرد كونك إنساناً بعد أن أخرجك الله من المملكة 
الحيوانية وأطلق يديك من الأرض فسوّاك فخلقك فعدلك فأطلق يديك» وحينئذٍ جعل 
من عناصر هذه الأنسنة أنْ تكون باراً بوالديك تميل إليهماء وتنتسب إليههاء لها حظوة 
واحترامٌ عليك وإلى كل المنظومة التي هي حسنٌ أو إحسانٌ أو بر ولكلٍ شرحها الذي 
يطول 

5 والإحسان إلى الوالدين قضية خطيرة» فهما جنتك ونارك؛ وهما أقصر طريق إلى 
الجنة» وأقصر طريق إلى النار. ومن الأحاديث العجيبة يقول النبي يَلِِ: «أكبر الكبائر: 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين» «ثلاثة حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاقٌ 
لوالديه» والديوث» . 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين لأوَذى الْشرَقَ © [البقرة:87] و #إويذى الْفَرَيَ © [النساءنم] ؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة رقم 87 . 
السؤال الرابع 

قوله تعالى في الآية بودن خسنا » ألا ترى في الفعل (أحسن) ومصدره 
(الإحسان) أن يتعدّى بحرف الجر (إلى) فنقول: أحسن إلى فلانء فَلِمَ عبّر هنا ب(الباء) 
في قوله تلود خسدا» ؟ 
الجواب: 

الإحسان إذا عَدّي بالباء كان متعلقاً بمعاملة الذات» أي: ذات الأبوين روحاً 
وجسداً وتوقيرهما واحترامهما والنزول عند رغبتها وامتثال أمرهماء وكأنه يقول: بر 
بوالديكء» وهذا ما نوّهت له الآية موادت حسما » أما تعديته ب (إلى) فذاك يكون عند 
قصد إيصال النفع الماليء ولذلك قال تعالى لقارون: ومين صكماآ لَحسَن أله لَك 4 
[القصص:/7/] . 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى لوَآبَنِ أَلتِيلِ4 إذا عرفت أنَّ السبيل هو الطريق» فكيف أطلق على 
المسافر البعيد عن منزله ابن السبيل؟ 
الجواب: 

سمي المسافر البعيد عن منزله الذي ضاقت به السبل ابن السبيل؛ لأنه لازم الطريق 
سائراً مسافراً فنّسب إليه » وإذا ما دخل قبيلة عرفوه أنه ابن السبيل» لأن الطريق رمى به 


إليهم. 


السؤال السادس: 

قوله تعالى في الآية ْنَا 4 وفي آية أخرى قال: (إولِدَيه خسنا [العنكبوت:8] 
ف) الفرق بين حُسناً وإحساناً ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 87. 
السؤال السابع: 

ما علاقة بداية الآية بخاتتها تَإنَّ أله لا يِب من كان مسالا فَخورًا (4)5 ؟ وما فائدة 
العدول عن قول (لا يبغض) إلى قوله إلا يبُ 4 . مع أنه لا يلزم من نفي المحبة 
البغض؟ 
الجواب: 

-١‏ (البغض) صفة مكروهة للنفوس؛ فلم يحسن نسبته إلى الله لفظأًء وحال العبد مع 
الله إما في طاعة أو عدمهاء فإذا انتفت محبته لنفي طاعته تعين ضدهاء فعبّر ب هو أحسن 

"- قوله تعالى في آية النساء 35 (إلا يِب © جاءت بعد قوله تعالى: ©#وَأَعَبدُوا أله وَل 
0 يو- سيك وَبَالودَن خسنا 4 والعبادة هي التذلل للمعبود والتواضع له» وكذلك 
الإحسان إلى الوالدين يقتضي التواضع لما وعدم الاختيال» فناسب ختم الآية بقوله 


تعالى: نمه لثمن كان َال فَخُورًا (2) 4 [النساء:ةم] 


سورة النساء 
السؤال الثامن: 
استعمل القرآن في سياق الدعاء والبر للوالدين لفظة (الوالدين) » دون لفظة 


(الأبوين)» ف) دلالة ذلك ؟ 


«وَالنَ يُنَقِقُوت أنَوَلهُمَ ركه آلثَاين ول يُؤْمِبُوَْ بِللّهِ و 
ألو الْآحر وم يكن لمن له ينا هسك ريا 450 


السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية «إيُنِفِقُورت * بالصيغة الفعلية ؟ 
الجواب: 

١‏ استعمل القرآن الفعل (أنفق) و(ينفق) بصيغه المختلفة حوالي /١‏ مرة جميعها 
بالصيغة الفعلية؛ لأنَ الإنفاق أمر يتكرر ويتجدد ويحدث باستمرار» ولأنَّ الفعل يدل 
على التجدد والحدوث . 

تقْيَسْلاَوم١7 -لم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة في آل عمران‎ ١ 


وَالْْسَتَفْفِرب بِالْأسْحَارٍ 40 » وهو في سياق أوصاف ال مؤمنين الدالة على الثبات . 


يفف 


سورة النساء 


من أله لا يَظلِم مِْعَالَ 1 وَإِن تك عي حَسَنَة يِصَلعمهًا وَبَوْتِ مِن 
َدنَهُ را عَظِيمًا 20 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية ٠؛‏ لون نك © بحذف النون. بينما لم يحذفها في الآية /91 في نفس 
السورة» حيث قال: لآم تكن 4 فلماذا ؟ 
الجواب: 

١‏ -آية النساء ٠؟‏ 8أوّن نَكُ حَسَةٌ يُصَدِعِفَهَا 4 حُذفت النون تنبيهاً على أنها وإن كانت 
ا 

- آية النساء 41 ملم دَكنَ رض لَه وسِعةٌ كَثْهَاجرُوأ فيا #* هذا قد تم تكوينه وانتهى فلا 
داعي لحذف النون . 
ليف يقن 

© فكت ذا تاس مد م سهد وَحِسَنَايكَ عَلَ متؤلكه سَبِيدًا (415 
السؤال الأول: 

المطلوب مقارنة بين الآيات: [البقرة ١57‏ النساء 5١‏ المائدة ٠١9‏ ]حول معنى 
(الشهادة) في الآيات الثلاث ؟ 
الجواب: 

من قراءة الآيات الثلاث: [البقرة ١57‏ النساء 4١‏ المائدة 4 ]٠١‏ يتضح أن الأنبياء 
أولى منا بالشهادة » ف) المعنى والحكمة ؟ 


0 


سورة النساء 
١‏ في آية المائدة 2٠١9‏ معناه: لا نعلم حقيقة جوابهم باطناً وظاهراً» بل أنت المتفرد 
بعلم ذلك إلا ما علمتنا؛ ولذلك قالوا: «إإِنّكَ أت عَلَّمُ آلمْيُوبٍِ (3)* والمعنى أننا نعلم 
ظاهر جوابهم» أما باطنه فأنت أعلم به . 
ومعناه أيضاً أن جوابهم لما كان في حال حياتناء ولا علم لنا با كان بعد موتنا؛ لأنْ 
00 
- آية النساء ١‏ 5: ييّن الله أن مجازاة المحسن على إحسانه يجري بشهادة الرسل الذين 
الي يي ا 
ويكون سرور المطيع أكبر وأعظم . 
وذكر السدي أن أمة محمد عليه السلام يشهدون للرسل بالبلاغ » والرسول عليه 
السلام يشهد لأمته بالتصديق . 
"'- آية البقرة :١57‏ روي أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء » فيطالب الله الأنبياء 
بالبينة على أنهم قد بلّغوا » وهو أعلم » فيؤتى بأمة محمد عليه السلام فيشهدون فتقول 
الأمم: من أين عرفتم ؟ فيقولون: علمنا ذلك من إخبار الله في كتابه الناطق على لسان 
نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد عليه السلام » فيسأل عن أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم. 


والله أعلم . 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة ١ل‏ يَوْمَِذِ يوه أدبن كمروأ وَحَصَوًا ليسول لو شو بم لض 4 ما دلالة 
هذه الصورة نفسياً ؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذه الصورة التي تشخُص لك هيئة نفوس الكافرين التي امتلأت خزياً 
قاتلاً وخجلاً تميتاً في موقف المواجهة » حين يُستدعى الشهود فهي لا تتمنى الموت بل 
تذهب إلى أشد منه» تتمنى لو تضاءلت الأجساد حتى تصير على سوية الأرض» لا شك 
أن هذا التصوين فيه رهد لغوق العاناة النفسية والشحووية ورضد لواط النفين 
وخلجات الس أكثر من التعبير المباشر عن الشعور بالخزي. 


سورة النساء 


« كما ابن اموا لا مَحَرَبُوأ 0 0 شكرئ حَقٍّ تَعلموأ 


أنه كانَ عَهْوًا حَعُورًا (5 5 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية «إلا تَتَرَبُوا الصصلؤة ور شكرئ # » والصلاة ليست مكاناً يُقصد 
حتى يؤمر الإنسان أن لا يقربه » فلِمَ عبّر عن عدم جواز الصلاة للسكران بقوله لا 
تَهْرَباألكككوة © ولم يقل: لا تصلّوا؟ 
الجواب ؛ 

اختير هذا الفعل دون (أن تصلّوا) ونحوه؛ للإاشارة إلى أن تلك حالة منافية للصلاة» 
وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام» وهو الصلاة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية النساء 57: «إهأمْسَحُوأ يوُجُويكُم وَيْرِيكه '* . وقال في آية المائدة 5: 


قامس تتكرا لشزوحت: وارية ينه © بزيادة ينه ف السبب ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

-١‏ بشكل عام حيث كان السياق مجملاً أجمل في الذكر» وحيث كان مفصلاً مبيناً زاد 
وبين . 

"١‏ زاد ههَنَهُ 5 4 في آية | لمائدة ؛ وذلك أنْ آية المائدة فيها تفصيل لأحكام الوضوء 
كاملةً » بخلاف آية النساء التي لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً . 

فلا فصّل وبيّن في آية المائدة وزاد في ذكر أحكامها زاد الجار والمجرور لآمِنَهٌ 4 
للزيادة في التبيين . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة ©جِنُبًا © في الآية ؟ 
الجواب: 

«الجُتب* يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هو الإجناب . 

وأصل الجنابة: البعد» وقيل للذي يجب عليه الغسل (جنب)؛ لأنه يجتنب الصلاة 
والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر. 
السؤال الرابع : 

لماذا قال في آية النساء 7 : تسلو 4 وفي آية المائدة * : «فأطْهَرواً 4 ؟ 


سورة النساء 
-١‏ قال في آية النساء: ©تَفْسِئوَا 4 » وفي آية المائدة مإَاطْهَرُوا 4 4 والسبب - 


آ- ذكر في آية النساء 57 تَنْتَُِواً 4 أي: مع وجود الماء و مِإمتَمَمُواْ 4 مع غدم وجود 
الماء فلم يَحِدُوا مه 4 فشملت الآية الحالتين: وجود الماء وعدمه وكيفية التظهر في 
كليهم. 

ب - ذكر في آية المائدة مَإماصهَرُواً 4 أي: أمر بالطهارة على الإطلاق» فكان ذلك أمراً 
بتحصيل الطهارة في كل البدن على الإطلاق . 

ج - الطهارة الصغرى لا كانت مخصوصة ببعض الأعضاء ذكر الله تغالى تلك 
الأعضاء على التعيين» ولا ذكر الله مفَأهَرُواً 4 ولم يعين شيئاً من الأعضاء عُلِم أن هذا 
الأمر أمر بطهارة كل البدن. 

د لا شك أن هذا التطهير هو الاغتسال » ى) ورد في آية النساء 57. 

١‏ قوله: ماروا 4 أصلها: تطهرواء إلا أن التاء أدغمت في الطاء لأنبما من مكان 
واحدء ولا تم الإدغام سكّن أول الكلمة فزيد ألف الوصل ليبتدأ بها فقيل: اطهروا . 

المراد بالصلاة في الآيتين المسجد » وهو قول ابن عباس وابن مسعود»ء والشافعي 
والأكثرية أنْ المراد هي الصلاة نفسها . 


204 


سورة النساء 
السؤال الخامس: 
قوله تعالى في الآية مَإمَارىسيلٍ 4 ما منظومة كلمات العبور التي وردت في القرآن ؟ 
الجواب: 
الكلمات هى: 


:ربع-١‎ 

هو المرور أفقياً أو عرضياً: كالمرور عبر المسجد ليصل إلى مكان الوضوء . [النساء 
]. 

؟ - جاوز: 


المرور طولياً مع الطريق. [الكهف 57 الأحقاف 7١-يونس 1١‏ الأعراف 178]. 
'- قطع: 

تعني الوقت المستغرق لعبور الطريق » تقول: قطعت الطريق في حمس ساعات . 

[العتكبوت 9؟]. 

؟ - سبق: 

استباق وتعني السرعة للوصول أولا: [ الواقعة ١٠-المؤمنون‏ ١"-يس .]5٠‏ 

5- سارع: 

السباق من المسارعة» والسباق من أشد أنواع المسارعة «إوسارعوا إِلّ مَعْفْرَوَ من 


صر م 
١‏ 
.0 


رَيّحَكُمْ © [آل عمران:1] مويسَرِعُو في الْخَيْرتِ 4 [آل عمران:4١1].‏ 


2 مس صصة سا بره مل ع ا 20 004 هر سور 01 
أ تر إلى الدذين أونوا نصِيبا ه من كنب سرود لماه و دون ن أن 
- 5 م أ 
تضِلوأ اليل 20 4 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: #أُونوأ نحِبتَايَنَ الكتب 4 . ولم يقل: (آنيناهم الكتاب) فا دلالة 
ذلك ؟ 
الجواب: 

في موضع المدح يأتي ب #ءَتَِهُمْ4 [البقرة:1151 كما في قوله تعالى: [ اَن تالتب 
كْلُوته: حقَّ يلاوت وليك يُؤْصبُونَ بو- وص يكف بو- وليك هم أخنيرُونَ 4 [البقرة:١١١]‏ » وفي معرض 
الذمّ يأتي ب ونوا [الساء:؛ 4 كم) في قوله تعالى: « ألم ران أوأ با الكت 
يترون الصََلةَ وبرِيدُوتَ أن تَضُِوا ييل (14)80 [النساء: 4] وقوله تعالى: #إ وَلَمَا بجَاءَهُحْ رَسُولٌ يَنْ 


م> وساء ف " سس مسو ع سه به ف رس م5 2 44م هه 02 
ل بِنَّ مَنَ الْذِنَ أونوأ الكتب كتنب الله و و ظهُورِهم كنم َه لا 


م 


0 


مزيد من التفاصيل انظر الجواب في أية البقرة رقم 07. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين كلمتي (السبيل) و( سبيلاً) ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

١‏ كلمة (السبيل) بالتعريف عندما تقف عليها تقف على السكون » والسكون فيه 
معنى الاستقرار» ويعني: الإسلام خالصاًء ى) في آيات [النساء 55 الفرقان ١١‏ 
اراب 


3١‏ كله زنب امقر سر سبيل المجاهدين ‏ سبيل الملتزمين ‏ سبيل المنافقين. 


- م ده يم مت سا ل رص سخ هه ل ل له ىام 2 
1- لآ ألم نَيِكَ لس أوا ها وَنَ الكت يرون الضّككة ويرْيدُوكَ أن مَضِنُا ألتبيل 48 


الس 5 


310 


اب 0 07 يشي يونت د ون ثون أ َم 
مثا شيل 0 00 [الفرقات 1 
اج د لا مَاجَمَلَ أل إل ين قلبَئْن ف جو وَمَا جَعَلَ أزوبمث اليِى تطدهزوت متي تيك 
جَعلَ أي َآءكُة ا 2 كم ولك يفوك سيول الْحقَّوَمْوَ يَهَدِى السِيلَ (40 [الأحزاب:4] 
وكلمة (السبيل) في هذه الآيات تعني (المستقر الثابت)» وهو الإسلام الخالص . 


يي ا 2 


'- وردت كلمة سبلا 4 في آية.الأخحرات77 « ووَالُو رآ إِنَآ أطعنا سادتنا وراةنا 


1 
3 
1 
9 
1 
ب 


5204 ره 


ََصَلُويًا لبي 3 . 400 بالألف واللام والإطلاق؛ وذلك أنهم في وضع اصطراخ. فهم !| 
يصطرخون في النار» فجاءت كلمة لإسبية» بالإطلاق لتتناسب مع إطلاق صراخهم 


في النار . 


سورة النساء 
؛- وردت كلمة ليلا © في سورة الارنان ست مراك ى الآيات :1 يوظ برشرة 
5 5-سلاة]. 
السؤال الثالث: 
قوله تعاللمى في الآية 7# آل يََإِكَ لِينَ أوثوأ يباين الكت 4 1 قيّد ربنا سبحانه وتعالى 


في هذا التقييد لغة بلاغية» ألا ترى أن ثمة فرقاً واضحاً بين من أوتي الكتاب ومن 
أوتي نصيباً من الكتاب, ففي اختيار كلمة (نصيباً من الكتاب) إيحاء بقلة أثر الكتاب في 
كنف قفن 


04 م رسا بر لا دم 


5007 0 4 اسار ير لس 3 
مَنَ أَلَذِينَ هادوا يحَرَفوَنَ 0-07 مَوَاضِعِدِء وتقولونَ ممِعنا 


0000 01 ساس سح سا 207 5 طم صرس © رص 
وَعَصَيْنَا وأسمع عَيْرَ مسَمَع وَرعِنا لاي لاوط طعنا فى الدِينٍ ولو 


01 سل ار م سس رص حم سو لصخ سر 2 


َم الوأ معنا وَأَطعَنَا وَأسَْم وأنظنا لك حيرا لم وَأقوَم وليك لَمَتَهُم 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين قوله تعالى حرفن لْكَلِم عَن مَواضعِدء 4 و رفون لكل مِنْ بعد 


مَوَاضِِ 4 [المائدة:١5]‏ ؟6 


سورة النساء 


الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: #إعَن تَوَاضِصِه اليهود حرفوا التوراة سابقاً قبل بعثة النبي محمد كل 
واستقر الوضع في التوراة حسبها حرفوها لمدة طويلة . 

-١‏ قوله تعالى: #مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِهْء 4 [امائدة:41] هو التحريف الثاني في زمن النبي 
محمديكة » حيث عادوا لتحريف التوراة مرة ثانية .. 
السؤال الثاني : 

قوله تعاللى هنا في آية النساء 48 لأيحَرَفتَ لْكِمّ عن مَوَاضِعِه- وني آية الكهف 


الكهف: كلم؟ 
الجواب: 

استخدم القرآن لفظة يمت كجمع قلة» ا في آية[الكهف ٠١9‏ ] واستخدم لفظة 
الْكلِم4 بالجمع» كما في آية [النساء 5 ]. 


وذلك لأن كلماته تعالى لا تفى مها البحار # ف ل لَوَكانَالْبَحرمِدَ ادا لْكمتٍ وق لاحر قل أن تنفد 


بسر 0 


84 


يمت وق وَلوْحننَافْه-مده(4)00 فالأقلام تفنى والبحر ينفد ويجف ولا تنفذ كلمات ال رحمن» 
فكيف بالكلم؟! فجمع القلة (كلمات) لا تفي بها هذه البحار والأقلام» فكيف 


بالكلم؟!. 


هه 03 مر 
سه 0 0-0 عو 2ل مسويس لس تس سم ع سس و ل سلس 010 
صل أن تطيدن وجوها فتردها عله أآذَيار تلْعَنهمَ كما لعنا 
ره - 
سه ل ف سح اخ ست سا يري مس سحي د 
صعولب السنت وان أمُرَ ألله مفعوا 45 


السؤال الآأول: 
قوله تعالى في آية النساء /47: تاها لين أوثوا الكتنب ءَامِمْوامَا َرلمْصَدَكًا لَمَا مَعَكُم 4 


وقال في آية النساء 4 4: «لأونوا نَصِيبَا ينَ الكتب يسْرُونَ ألصَّكلَةَ #4 فا الحكمة من هذا 
الاختلاف بين الآيتين؟ 
الجواب: 

ذكرنا سابقاً في قوله تعالى: للأووأ َصِيبا ين الكت 4 أنه جاء في مقام التعجيب 
والتوبيخ» فناسبه كلمة نَصِيبَا #للإشارة إلى قلة علمهم الذي أخذوه من الكتاب, بينما 
في قوله تعالى: أوثوأ الكتب 4 صيغت هذه الآية في مقام الترغيبء فناسبه لفظ «أوثوا 
ألكتب 4 الذي يؤذن بأنهم شُرّفوا بإيتاء التوراة» وما ذاك إلا ليثير اهتتامهم وهمتهم 


للتخلق بسمات الراسخين منهم. 
2016 


نات ل قد أن 1ك ووه رقو ماكو حلت لعن لكا مق دك 


ا الا ا ا رما دون دك 
لِمَن 433 و وَمَن شْشْرِك الله فَمَدِ أفركة إِنْمَا عَظِيمًا ()4 وآية النساء ١ ١١7‏ إِنَ لَه لَايمْفِر أن مشْرََ 
بد وَيَفْفرُ مادو َلك لِم يَنَكَكَهُ وَمَن يُذْركَ اله َقَدَ صَلَّ صَكلَا بيدا 4 ؟ 


«< د 2 


سورة النساء 

الجواب: 

صدر الآيتين واحد وكلتا الآيتين في سورة النساء» وختمت الأولى ققد درك إِمْمَ 
عَظِيمًا (4 [النساء:46] والثانية ققد صَلَّ صَكل بَعِيِدًا (42 [النساء:7١1]‏ . وحتى يتضح 
السبب ينفعنا العودة إلى السياق؛ لتتعرف لماذا اختار هذه الفاصلة دون تلك. 

آية النساء /4: 

هذه الآية نزلت في الرد على افتراءات أهل الكتاب وكذبهم » وفي سياق هذه الآية 
قال تعالى: 

مض ذبن ونوا كاين الكت يشرو ألصَلكلة 4 [النساء:؛4] . 

- ين اين هَادُوأ يحَرَفونَ الْكلِم عن مَوَاضحِهء 4 [النساء:”4] . 

- :ل يتأيها لين أومُوأ الككنب !نوما تَرلامْصَدًا لِمَا مَعَكُم ين قبَلِ أن تُطيس وجوه هدهع 
أدبا هآ أَوَتلْمَتَو كما لعََآ حلب السَبْتٍ وَكَانَ أمر أله مفْعولا 420 [النساء:] . 

- «أنظرَكك يمرن علئهألَكب 4 [الساء:.ه] . 

- ٍ ألم ترك أي ونوا نصِيبَاءَنَالححكي فُوْمُِْنَ لبت وَالطهُوتِ 4 [الساء:١ه].‏ 

وأهل الكتاب نزل عليهم كتاب بالتوحيد لا بالشرك» فعندما يشركون يكونون قد 
افتروا على الله » وهم يفهّمون الناس أنه نزل بالشركء إِما بالتثليث أو عزير ابن الله أو 


5-8 


غيرها من الأقاويل» فينسبونها إلى الله وإلى الكتب افتراء على الله فناسب ختم الآية 


سورة الدساء 


سس ١‏ سرحت هله 


0 

آية النساء :١١5‏ هذه الآية هي في كفار قريش وهم لم يعرفوا كتاباً» ولا يعلموا 
شيئاء هم غافلون ول ينزل إليهم كتاب» وإنما هم ضالون. 

وسياق الآية هو في الضلال . قال تعالى: 

18 وَمَنَمْمَاققٍ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين له ألْهُدَئ © [النساء:6١١]‏ مشاققة الرسول ضلال. 

- ”ا وَبَتَِعَ عير صل لْمُؤْمِنينَ # [النساء:5١١].‏ 

وَل و1 م و كَّهْمْ © [النساء:19١1]‏ . 

إذن الآية الثانية هي في سياق الضلال» إضافة إلى أنها نزلت في أناس لم ينزل إليهم 
كتاب ولا عرفوه. فهم (ضالون) » فناسب ذلك قوله تعالى: «إهَقَدَ صَلَّ صَكَلَدُ بعِيدًا 4 
[النساء:175] مناسبة للسياق ولمن نزلت فيهم. 

إذن هناك فرق بين السياقين » ففي الآية الأولى نزل عليهم كتاب فافترواء أمّا الثانية 
فلم ينزل إليهم كتاب فهم ضالون . 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى في الآية ##وَمَن مُشَرِكٌ يله # ؟وما خطر الشرك ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

في حديث منقول من كتاب «الترغيب والترهيب»:قال: خطبنا أبو موسى الأشعري 
فقال: يا أمها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن 
حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتتخرجن مما قلت أو لتأتِينٌ عمر مأذوناً لنا أو غير 
مأذونء قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال: «أيها الناس اتقوا 
هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو 
أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك 
شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم». (رواه الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقات). 

ومعنى «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه» أي: لا نريد أن نرتكب 
شركاً ونحن نعلم أنه شرك و«ونستغفرك لما لا نعلمه» أي: قد نرتكب شيئاً يدخل في 
هذا الباب ونحن لا نعلمه» فنحن نستغفر الله سبحانه وتعالى منه؛ لأنّ الله تبارك وتعالى 
يقول: (١‏ إن الله لا يَمْفرٌ أن مْرَكَ يو وير امون دَِكَ لِمَن 45 44 [النساء:؛] وحتى هذه المغفرة 
الثانية علّقها بالمشيئة» فمسألة الشَّركَ مسألة عظيمة جداً ولذلك حذَّر منها علماؤنا كثيراً» 
وعلى المسلم أنْ يفتش عن أسباب الشَّرك ويُنجي نفسه منهاء مثل الاستعانة بغير الله 
وسؤال غير الله سبحانه وتعالى فيها لا يملكه إلا الله عز وجلء فيحذر المسلم لأنْ هذا 
يحبط العملء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. 


ألم تر ِلَ الدينَ يرون أَنضَهم بل ْلَه يري من كه ولا يُظْلَمُوتَ كيلا (412 
السؤال الأول: 

ما مضمون هذه الآية ؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا الأسلوب في إبطال معتقدهم, فلم يقل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 
وهم كاذبون ليبن حالة التزكية» بل قال: بل الله مرق من يمه #4 فقد أبطل معتقدهم في 
التزكية بإثبات التزكية لله تعالى . وقد أفاد تصوير الجملة ب مإبلٍ 4 حتمية إبطال تزكيتهم 
خلافاً لحذفهاء فلو قال: (والله يزكي من يشاء) لكان لهم طمع أنْ يكونوا من زكّاه الله 
تعالى. 
السؤال الثاني : 

ما معنى التركية ؟ 
الجواب: 

١‏ التزكية هنا 0 عن م الإنسان نفسه. ومنه تزكية الشاهد في القضاءء قال 
تعالى: لملا كوأ سكم هْرَ أَعلدُ بمن انوج 422 النجم:١م]‏ وحيث إِنَّ التزكية متعلقة 
بالتقوى. والتقوى صفة في الباطن ولا يعلم حقيقتها إلا الله فلا جرم أنه لا تصلح 
التزكية إلا من الله ؟ ولذلك قال الله: مأل الله برق من يه 4 . 

"-إِنْ قيل: أليس النبي يَكَِةِ قال: «والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض» فكيف 


نفهم هذا ؟ 


08 


سورة النساء 
والجواب: إنما قاله النبي يَِِ حين قال المنافقون له: اعدل في القسمة؛ ولأن الله تعالى 
ما زكاه بدلالة المعجزات جاز له ذلك بخلاف غيره . 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى: 'إوَلَانِظَلَمُونَ َتِيا 405 ما الفتيل ؟وما النقير ؟ وما القطمير؟ 
الجواب: 
الفتيل ما كان في شق النواة» والنقير النقطة التي في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة » 
والقطمير هو القشرة الرقيقة على النواة . 
وهذه الأمور كلها تُضرب أمثالاً للشيء الحقير» أي: لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً . 
والله أعلم. 
226 
«أش رك دَيفْرَوَ عل لله الب وَكق بد إقمًا ييا (5) 4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: انظ رق يمرن عل لكب 4 والكلام المختلق المكذوب تسمعه الآذان» 
فكيف قال تعالى: [أنظرَكيقَ 4 ول يقل: اسمع؟ 
الجواب: 
جعل الله تعالى الكذب والافتراء الذي تسمعه الآأذن كأنه أمر مرئي يراه الناس 


بأعينهم ليصف شدة تحقق وقوع ذلك منهم فهو أمر محتم. 


الى 


سورة الننساء 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى: إيَقَيرُونَ # ما كلمات منظومة ارتكاب الذنوب في القرآن ؟ 
الجواب: 

الكلمات هي (جرح ‏ اجترح ‏ افترى ‏ اكتسب - ارتكب - اقترف ‏ احتمل - كسب - 
عمل - فعل - تجانف ). 

وهذه الكللات هي منظومة ارتكاب الذنوب» وكل الكلمات عدا (فعل» وتجانف) 
هي للكافرين » وأمًا (فعل وتجانف)» فهي للمؤمن يقال: فعل الذنب أو تجانف الذنب. 

-١‏ جرح واجترح: 

وتعني ارتكاب الذنب الذي يترك أثراً لا يمحى ٠‏ واجتراح السيئة للكافر » وكل 
سيئة قحى إلا الشرك بالله [ الجاثية ١‏ ؟]. 

:فرتقا-"؟١‎ 

هي من (قرف) » وها معنيان: 

1 نزع اللحاء عن الشجرة مما يؤلم الشجرة ولكنه طيب الرائحة. 

ب - اقترف بمعنى نزع الشيء بشكل مؤلم . لكنّ الألم قد يكون طيباً يورث محمدة 
وقد يورث مذلة. 

ولذلك تستعمل (اقترف) بالخير[الشورى ”77] وقد تستعمل بالشر[الأنعام .]١١١‏ 

واقتراف الحسنات يترك أثراً محموداً وذكراً طيباً حتى بعد الممات؛ لأنّ الحسنات طيبة 


الرائحة. 


سورة النساء 

- احتمل: 

هو الإصرار على الذنب والاستمرار عليه حتى يصبح ثقيلاً لا يمكن حمله يوم 
القيامة» و(الحمل كما) و(الاحتمال كيفاً) [ الأحزاب 08]. 

غ - كسب واكتسسنب: 

الكسب هو حصيد ما عمله الإنسان في حياته سواء باشره بنفسه أو لم يباشر أسبابه 
كأنْ يدعو لك أحد بظهر الغيب. 

و(اكتسب)هو كل ما يملك الإنسان وباشر أسبابه بعمد وقصدء و(اكتسب) أكثر من 
(كسب) بالمبنى» وهذا يدل على زيادة المعنى» فالذنب أعظم وأضخم من الحسنةء 
والاكتساب افتعال فيه جهد وإصرار » فقال تعالى: «إلَهَا مَاكَمَبَتْ وَعَلَا ما فجت 4 
[البقرة:785]. 

وقيل: إن الكسب للحسنة والاكتساب للسيئة» وأما قوله تعالى: «صك من كسب 
سيكس وأحلطت بو يسمه 4 [البقرة:41] فهو تعبير عن الذي انغمس في الخطيئة حتى أنها 
أحاطت به من كل جانب فأصبح يري الاكتساب كسباً . 

ولكن الصحيح أنْ (كسب واكتسب) تستعملان في الحسنة وفي السيئة . 

- افترى: 

هو التآمر كتشويه سمعة عالم أو داعية» وهي تقوم على الشائعات والتهم [النساء ٠ه‏ 


.]"١ الأنعام‎ 


سورة النساء 
5 - عمل: 
العمل عام والفعل جزء من العمل[ آل عمران ٠” ١‏ التوبة 7 .]٠١‏ 
/ا- فعل: 
الفعل من جزئيات العملء والفعل من عمل المؤمنء فيقال للمؤمن: فعل الفاحشة 
أو فعل السيئة» وليس عمل الفاحشة أو عمل السيئة» والمؤمن ما إِنْ يفعل السيئة حتى 
يتوب عنهاء وَإِنّْ كانت فاحشة[ النساء 5 ١١-آل‏ عمران 80]. 
- جنف: 
هو كل ضرورة وكل اضطرار يدفعك إلى ارتكاب الحرام وأنت له كاره ولا تأخذ منه 
إلا الحد الأدنى» مثل العطشان في الصحراء يوشك على الموت ول يجد إلا الخمر» فله أن 
يشرب منه بالقدر الذي يحفظ عليه حياته؛ [البقرة .]١815‏ 
لفن 
« ألم تَرَإِلَ لدي ووأ نِيبَائِنَالحكتي يُؤْمِيونَ بألْجِبْتِ وَالطعُوتَ وَبمُولونَ 
ل كَمروأ هتؤلآ أمدَئ و نَألَدِينَ اموأ سيل (8) 4 
لسؤال الأول : 
ما معنى كلمة الجبت والطاغوت؟ وهل هي موجودة في لغة العرب؟ 


سورة النساء 


الجواب: 

الطاغوت: 

-١‏ اشتقاقه من الطغيان» فعله (طغى) . وأصلها (طغووت) على وزن ملكوت 
وجبروت ورهبوتء. وهي مصادر تدل على المبالغة» ما في الحديث «ججللت الأرض 
والسماء بالعزة والملكوت». 

-١‏ ومعنى (الطاغوت) : هو كل ما عبد من دون الله » وهو كل رأس في الضلال حتى 
الساحر والكاهن والصنم والمارد من الجن . وهي عامة. 

استعملت كلمة (الطاغوت) في القرآن للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع» ويمكن 
أن تجمع (طاغوت وطواغيت) كضيف وأضياف» وطفل وأطفال. 

5- في آية البقرة 701 كلمة (الطاغوت) فيها جمع؛ لأنْ للمؤمنين ولياً واحد» وهو الله 
تعالى» فقال: انه وَيحُ الديت ءَامَيوأ 4 [البقرة:517؟] أمّا الكافرون فأولياؤهم متعددون من 
الشياطين وغيرهم؛ لذا قال: ولد كتروا أَوليَآدُهُمُ الطَدمُوتٌ © [البقرة: 01 7] . 

5 آية الزمر 117: استعمل الطاغوت للجمع والمؤنث» وهي في الآية بمعنى 
الأصنام» وهي جمع بدليل لِأمَأعبِدُوْمَاشِكُمْ دونه © [الزّمَر:ه1]. 

الحبت: 

-١‏ تأتي أحياناً بمعنى الطاغوت» وهي عامة وتطلق على الساحر والكاهن وعلى 
الأفغال غير المرضية» مثل الطيرة والعيافة والاعتقادات الباطلة والصنم . 


١-لما‏ في المعنى نفس دلالة الطاغوتء, لكن فيها توسعاً في المعنى» مثل (الطيرة 


والعيافة والاعتقادات والمفاهيم والأفكار). 


؟'- ليس من صيغتها فعل وليس لا جمع ولا مثنى » وفي كتب اللغة يقولون : الجبت 


ليس من محض العربية في الأصل . 
السؤال الثاني : 

ما منظومة كلمة (طاغوت) في القرآن ؟ 
الجواب: 

الكلمات هي: 

الجبت ‏ الطاغوت ‏ الرذل - الزنيم ‏ السفيه 

انظر التفصيل في آية النساء 0. 

200 
ملم تَصِيبٌ مِنَ لمك فَِذا لا يؤنُو 

السؤال الأول: 

لفظة قدا 4 هل تكتب بالألف أم بالنون ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران ١5”‏ . 
السؤال الثاني : 

ما النقير المذكور في الآية ؟ 


نَّ لئاس كَقِيرًا 0 4 


سورة الدساء 
الجواب: 

انظر السؤّال الثالث آية: 59 . 

2 

( إن أن كَمَرُوأ َايَا سَوْفَ مُصَلِِمَ كنا ه] ينِصَت له دنهم 
لوا يها دوفو الْعدَابٌ إرك» لَلَهَ كن عَيرًا حكيمًا (5) » 
السؤال الأول: 

ما دلالة تصوير هذا المشهد من العذاب ؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا التصوير لمشهد العذاب» إنه مشهد مادي محسوس تتألم منه الأجساد 
وتتلظى به الجوارح والأبدان » وهو مشهد لا يكاد ينتهي» مشهد يشخص له الخيال ولا 
ينصرف عنه» ألا ترى أنك تكاد ترى مشهد الجلود الناضجة من شدة قوة التصوير في 
قوله تعالى: «أكَُ] تس جُلُودُهُم © وتأمل هذا الاختيار المفزع لأداة الشرط [269]© دون 
استعمال الأداة (إذا)؛ لأن (كل)) ترسم مشهد نضوج الجلود متكرراً خلافاً ل (إذا)» 
وهذا يناسب قوله تعالى: كما ِصَتٌ لود هم بذهم لود حَيرَهًا © . 
السؤال الثاني : 

لخصٌ الله تعالى الجلود بالتغيير دون الأعضاء. مع أنها تنضج في النار أيضاً؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

هذا من إعجاز القرآن؛ فالجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس فلو لم 
يبدّل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة إسَوْقَ 4 في الآية ؟ وما الفرق بين (السين وسوف) في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء ٠١‏ . 
السؤال الرابع : 

ما أهم دلالات هذه الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة لإسَوْقَ 4 في الآية جاءت للتهديد والوعيد» وقد ترد للوعد أيضاً | في قوله 
تعالى ## وَلَسَوْفَ بيلك رَبك فض 402 [الضُحى:0] والسياق هو الذي يحدد المعنى. 

"- قوله تعالى: نْصَلِمَ 4 تتضمن دخول النار مع الزيادة بمنزلة: ( شويته بالنار). 

؟'- قوله تعالى: ارك أنه كن عَِيرًا كيم 45 أي: هو القادر الغالب الحكيم الذي لا 
يفعل إلا الصواب. 


سورة النساء 


السؤال الخامس: 

قوله تعالى: «(1) تبت جود هم بَدَلننْ جود عيهَا يدوا مداه فيه سؤالان: 

السؤال الأول: لا كان الله تغالى قادراً على إبقائهم أحياء في النار خالدين فيهاء فَلِمَ 1 
يبقٍ أبدانهم في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع وصول الآلام الشديدة إليها؛ 
حتى لا يحتاج إلى تبديل جلودهم بجلود أخرى؟ 

والجواب: أنه تعالى لا يُسأل عما يفعل» بل هو قادر على إيصال آلام عظيمة إلى 
أبدا نهم من غير إدخال النار» مع أنه تعالى أدخلهم النار. 

السؤال الثاني: الجلود العاصية إذا احترقت لو خلق الله مكانها جلوداً أخرى وعدذّيها 
كان هذا تعذيباً من لم يعص وهو غير جائز» فكيف ذلك ؟ 

والجواب: 

١أَنْ‏ يجعل النضج غير النضيج » فالذات واحدة والمتبدل هو الصفة وبالتالي ل يصل 
العذاب إلا إلى العاصي » والمراد بالغيرية #عَيرَّاُ 4 هنا التغاير في الصفة. 

'- معزب هو الإنسان والجلد جزء مئة» فإذا جدد الله جلده وصار الجلد الجديد سبباً 
لوصول العذاب إليه لم يكن ذلك تعذيباً إلا للعاصي . 


السؤال السادس: 
ما المقصود من لفظة ا في الآية؟ وما المقصود من قوله تعالى: للِيَدُوفواً 
لْعَدَابٌ 4 ؟ 


سورة النساء 


الجواب: 
١‏ المقصود من الآية بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه. 
-١‏ قوله تعالى: (إلِيَدُوفوأ لْعَدَابَ © اللام للتعليل» أي: ليدوم لهم ذوق العذاب ولا 
ينقطع. 
والمقصود من ذكر الذوق الإخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب كإحساس الذائق 
من حيث لا يزول ولا ينقص . والله أعلم . 
كن 


2 


ور م 204 اده سه تعد معد دوه مدع ري 1 > 
الأنئر خَلِرينَ فبها أبدا لم فيها أزواج مطهرة وندَجِلهمَ خلا ظليلا 


السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعالى في الآية «إوْدْحِلْهُحَ ِل ليلا 40 ؟ 
الدعواب : 

من المعلوم أنه لا توجد شمس في الجنة؛ ولذلك لا يوجد حر يحتاج إلى ظل ظليل » 
فكيف يكون معنى الآية؟ 

والجواب: هو مجاز عن المستقر ا لمستطاب جرياً على المتعارف بين الناس» وخاصة في 
بلاد الحجاز حيث الحر الشديد» فأطيب ما عندهم هو موضع الظل فخاطبهم ب) 


يفهمون . 


55 


والظل فيه الراحة» والظليل ليس ينبىء عن الفعل؛ بل هو مبالغة في نعت الظل» مثل 
قولهم: ليل أليل. 

وكا قال الله تعالى: «إوَطَمْ رِدَفُهُم ضها دُكرة وعشيًا (4)55* [مريم:17] وليس في الجنة طلوع 
الشمس ولا غروبها فيكون فيها بكرة وعشياء لكنْ لا كان في عرفهم أنَّ تمام النعمة أنْ 
يكون الطعام حاضراً مهيئا طرفي النهار عبّر عن حضوره وتهيئته بذلك . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية «حَِينَ فيا آبا 4 ما دلالة (أبداً)؟ هل هي للخلود أم لتأكيد المدة 
الطويلة ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية «سَنْدَحِئُّهُمَ 4 باستعمال السين» فا الفرق بين السين وسوف في 
الاتسيال؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء .٠١‏ 


سه 


فى آية النساء .١‏ 


27 + م سقزوه مجلء غ2 إن”ين مجر عاسم كد م +ممرستّس ل عهمي سا سر 
الناس أن ١‏ يالْعدَلِ إِنّ الله نبا يَعظكر بد إِنَ اللّهَ كان سميعا بَصِيرا 


4 
السؤال الأول: 

ما الآية التي نزلت داخل الكعبة؟ 
الجواب: 

هي الآية المذكورة أعلاه (نزلت داخل الكعبة عندما دخل الرسول كَل يوم فتح مكة 
وطلب من عثمان بن طلحة وكان حاجب الكعبة أنْ يعطيه مفتاح الكعبة» فأبى وصعد 
إلى سطح الكعبة» فأرسل الرسول #َلِبلالاً ليحضره منه» ففتح الكعبة وحطّم الأصنام» 
ثم نزلت هذه الآية يأمر الله تعالى رسوله أن يردّ المفتاح إلى عثمان» وما زال في بني شيبة 
إلى الآن). 

ون 


1 اس سالسسم 2 72006 0 أ 1 2 00 
يا ادن امَنْوَأ أطيعوأ الله وَأطِيعوأ سول وول الس مك إن لتَرَحمٌ 


و م اا برت 
والرسولٍ إن ثم يمور يالله 


سرع وير ‏ ساعة ع سس قر 


حَيُْ وَأحَسَنٌ تأويلا 8 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة تكرار كلمة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) في سورة النساء وعدم ذكره ( 
أطيعوا ) مع أولي الأمر؟ 


سورة النساء 


الجواب: 

قال تعالى في سورة النساء : فآ ياي ألذبنَ امثوأ يليوا أله وأوليشوا يول وأو لتر ينك فإن َعم 
ف سَىَّء 2 لاله والرسولٍ إن 33 ومنو يله و وَلْوّمِ الآجر دِكَ حَي وَأَحْسَدُ عد اريك 45 وم يقل 
تعالى: (وأطيعوا أولي الأمر منكم)؛ لأن طاعة أولي الأمر تبعية وليست مستقلة» وإنما هي 
تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول كَلِةَ » فأولو الأمر ليس لمم طاعة مستقلة» ولكن 
طاعتهم تبعية بحسب طاعتهم لله ولرسوله» ىا أن طاعة أولي الأمر ليست بنفس بمنزلة 
طاعة الله ورسوله ومن المحتمل التنازع بين أولي الأمر. 
السؤال الثاني : 

لماذا يرد في القرآن أحياناً: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وأحياناً أخرى يرد: 
(وأطيعوا الله والرسول)؟ 


سم ا سم 
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كاله َامَنُوَأ يمآ أنز 


لست تعمون أنه اموا 


وه 


ريدون أن يتحاكموا إل الطحرق و قن عرفا أت كفروا يود 
وَخَرَيكٌ الشيطن أن يل صَكك بيه 008 
السؤال الأول: 

قوله تعالى 9الَدرح يَرْمْمُونَ 4 لو رجعت إلى سبب نزول هذه الآية لعلمت أنها نزلت 
بمنافق» فلم صيغت بأسلوب الجمع ولم تكن مفردة؟ 


مهتا 


01 
0 عب‎ 
١ 

1١ 

١ 

الا 
-- 


الجواب: 

ورد في الآية قوله تعالى لريْعْمُونَ # بصيغة الجمع مع أَنْ المراد بها واحد لأنْ المقام 
مقام توبيخ ليشمل المنافق المقصود ومن كان على شاكلته وفعلته. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية #إصَكئلا بَعِيدًَا 45 وصف الله تعالى الضلال بالبعيد» والبعد 
مسافة» فْلِمَ لم يصفه بالضلال الكبير مثلا؟ 
الجواب: 

إنَّ الشيطان يسعى ليُغرق الإنسان في الضلال وليوغل في مسار الفسق حتى يصعب 
عليه الرجوع عنه؛ أمّا الضلال الكبير فيمكن أن يتخلى الإنسان عنه. ولذلك خصّ الله 
تعالى الضلال من الشيطان بالبعيد» لتعرف بأنْ الشيطان لن بهدأ حتى يبلغ الواحد منا 
أقصى غاية في الضلال. 


السؤال الثالث: 

ما معنى الطاغوت في الآية ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة /751 وآية النساء /01. 
السؤال الرايع: 


قوله تعالى في الآية: وَسْرِيدٌ لَيِطانٌ أن يضِلّهمَ صَكبلا بَصِيدًا (4)5 ولم يقل: (إضلالاً) 


حي القدافن 1 


سورة النساء 

الجواب: 

من قواعد استعمال القرآن للبنية التعبيرية: أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدرهء بل 
يأقي بمصدر فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق» فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدر من 
أقرب طريق وأيسرهء وهنا قال الله: وَمُرِيدُ ألسََيِطنُ أن يَضِلّهُمَ صَكلَاُ بَعِيدًا (50)* » وكان 
القياس أن يقول: (أن يضلهم إضلالاً بعيداً)؛ لأن: 

- مصدر (أضل): الإضلال . أمّا (الضلال) فهو مصدر (ضل)» قال تعالى: "هَقَدَ 

صَلَّ صلل ب صَكَلا بَصِيدَا(700 [النساء:1117 » والمعنى أَنْ يضلهم فَيَضَلوا ضلالاً بعيداً » فقد جمع بين 
المعنيين: الإضلال والضلال في آن واحد . 

؟ - والمعنى أن الشيطان يريد أنْ يضلهم, ثم بعد ذلك أنْ يضلوا بأنفسهم, فالشيطان 
يبدأ المرحلة وهم يتمونهاء وهو يريد منهم المشاركة في أَنْ يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه 
كل مذهب » وهو يريد أنْ يطمئن إلى أنهم يقومون بمهمته هو. 

7" لو جاء بمصدر الفعل المذكور(ضل) لما زاد عن معنى الفعل المذكور» ولكنه جاء 
بالفعل لمعنى » وجاء بالمصدر لمعنى آخر فجمع بين المعنيين» والمعنيان مرادان» والله أعلم. 


د ا د 3 
« وَإِذَا قِلَ َم تَمَالَا إِلَ مآ أنرّلَ الله وَإِلَ الرسولٍ رَأيتَ 


0-1 


ل ل سار ع ا - 
المنلفقين يصدودت عَنك صدُودًا 480 


السؤال الأول : 
خصٌ الله تعالى نداء المنافقين ب«اتَمَالوَا © ولم يقل لهم: احضروا ؟ 


نفف 


سورة النساء 
الجواب : 
إِنْ غايته في الآية رفع المنافقين وإخراجهم من سفاسف الأمور ودنو التفكير؛ ولذلك 
استعمل فعلاً مأخوذاً من العلو؛ ليحضَّهم على الارتفاع عن معتقدهم إلى ما فيه خيرهم 
في الدنيا والآخرة» وهو تحكيم كتاب الله تعالى ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم 


32 


ا 
في هذه الآية كيف يعرض عنهم ؟ وكيف يقول لهم قولاً بليغاً؟ 


هذه الآية في المنافقين ١‏ وَإِدَا قيِلَ َم ب تَعَالوأ إن مآ أذ 
آ مه جل سرع اع 001 5 0000 
و عَنكَ صدُودًا ارح و رو 0 
تسود أ إن حصنا وَعَوضمِقًا (5) أوْلتهِكَ ّي يَعَكَمْ ماق مُوْبهِمْ كَأَعْرِض عَبْهُمَ 
و 4 . ريح دمر وَل يليما 
هُم ول لهم ف أَنفّسهمٌ بلِيعًا (05* [النساء:3-59-501ة] . 


ومعتاء أ ما قار امد ارايت رم ار و ا 


هو أهم» وهو أن تعظهم وتعلمهم الطريق الصحيح وتمنعهم من النفاق. 


سورة النساء ْ 

فقوله تعالى: كَأعَرِضْ عَتْهُمَ 4 أي: أعرض عن المسألة التي جاءوا يعتذرون عنهاء 
وليس بمعنى الإعراض عنهم هم» و(يعظهم) حتى يعلمهم ويرشدهم. 

وقوله تعالى: #إوَثُل لهم ف أَنَفّسِهحَ فَوَلَا بَلِيعًا (407* أي: بينك وبينهم ليس أمام 


أحدء خالياً معهم وليس على الملأ؛ لأنه أدعى إلى قبول النصيحة. 
ف قن 


2201110 2 0 2 62 سك هن 
« وَمَآ أَرَسَلَمَا مِن رَسُولٍ إلا ا لَه وَلَوَ أََكُمْ إذ 
00 0 د 6 ف اح 2ج سرس رع اس 
ظَلموأ أنَفْسَهُمَ حناءوك «فامستعفروا الله واستشفتر لهم الول 


0 هه ود بر 
لوَجَدُوأ الله نابا يحِيمَا 20 قلا وَرَيَكَ لا ينوت حَقٍّ 
وناصا و م الو 2ه مدوم 4ه يي ر ا كيم لس عسي 
يَحَكُموك يما مجر ينهم دم لا يجدواأ ف أَنفْسِهمٌ حَرجًا 
تا صَصَيَتَ وَمُسَلْموأ يليما (50 4 
ا 

هل نفهم أننا يمكن أن نستشفع بالرسول في الدعاء؟ 
الجواب: 

هذا أمر فقهي» وهذه الآية كانت في حياة الرسول كَل . 


السؤال الثاني : 
ما أهم الوقفات في هذه الآية ؟ 


سورة النساء 


الجواب: 
- «ليس الإيوان بالتمني ولكن الإيهان ما وقر ني القلب وصدّقه العمل» حديث 


آ- 9 وَلَوْ أنََكُْمْ إذ لما أنَشَْهُمْ اكوك © . 


وذكر ثلاثة أمور فى الآية التي تليها (15) تُدخل في حظيرة الويهان وهي: 


2 


. 4 مَل وَرَيْكَ لاومو عق سكوك فِمَا طب رَيََْهْمَ‎ « -١ 


ج - "أوَمْسَيَسُوَاسَِْيمَا (429 . 

- والآية الأولى (14) هي تمحيص لمن عاصر الرسول الكريم كك فه| بال الذين لم 
يعاصروه ؟ فأين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر النبي كَل » والرسول إنها جاء 
للناس جميعاً !!! 

قال الرسول الكريم يك مطمئناً المؤمنين في جميع العصور: «حياتي خير لكم تُحْدِئُون 
ويخْدث لكم. فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم تُعرض عل أعمالكم, فإن رأيت خيراً 
حمدت الله. وإن رأيت شراً استغفرت لكم» رواه ابن سعد مرسلا عن بكر بن عبد الل 


ورمز إليه السيوطي بالحسن . 


مه 


سورة النساء 
فاستغفار الرسول لنا موجود. إذن ف بقي لنا إلا أن نستغفر الله تعالى ونصلي على نبي 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية "ما مَمَنُوْه؟ ما الفرق بين: (يعملون ‏ يفعلون ‏ يصنعون) في 
القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

يفعلون: الفعل عام» وقد يكون بقصد أو بغير قصد. ويصاح أنْ يقع من الحيوان أو 
الجماد. 

يعملون: في الأكثر فيه قصد. وهو مختص بالإنسان» وهو أخص من الفعل؛ لذلك 
قلّما ينسب إلى الحيوان» والعرب لم تقله إلا في البقر التي تحرث الأرض. 

يصنعون: الصنع أخصء وهو: إجادة الفعل» ويحتاج إلى دقة» ولا ينسب إلى حيوان 
أو جماد» فهو أخص من العملء قال تعالى: (إ صُنْمَ الى َف نَكلَ َك [النمل:188 . 


وعندما تأت (يصنعون) فإنها تعنى: ما يخططون وما يدبرون بدقة وإجادة . 


سورة الدساء 
فالفعل عام » والعمل أخص منه » والصنع أخص ويحتاج إلى دقة. 
60 


سا سم سر قر 


ا ا لقي ف ات 0 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذا التقديم في الآية بحسب الفضل والشرف ؟ 


الدجواف : 

في آية النساء59: قدّم الله على الرسولء ثم قدّم السعداء من الخلق بحسب 
تفاضلهم, فبدأ بالأفضلين وهم الأنبياء» وهم أقل الخلق ثم الصديقين وهم أكثر» ثم 
الشهداء ثم الصالحين» فهو تدرج من القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل . ولا 
شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق؛ إذ كلما ترقى الناس في الفضل قل صنفهم. 

١‏ - في آية الأحزاب / قوله تعالى: #إومنلك وَين وح وَإِباهم وموم وَعِسى أبن ريم 44 فبدأ 
بالرسول؛ لأنه أفضلهم كَلكِل. 
السؤال الثاني : 
ما كلمات منظومة المبالغة في الإكرام ؟ 


هذه هي منظومة المبالغة في الإكرام. 


سورة الدساء 

حفي: 

الحفاوة هي البالغة في الإكرام وإظهار السرورء وهذا غير الكرم » فالكريم يكرم 
الجميع» لكنه لا يستدعي أنْ يظهر السرور لكل فردء أمّا المحتفى به فله خصوصية 
الزيادة في الكرم وإظهار السرور والفرح: [مريم 5 »البقرة .]١17١‏ 

والحفي: هو كل من يسأل عن شيء ويلح في طلبه [ محمد /]. 

والحفي: أيضاً هو العالم المتعلم المتحقق للمسائل . 

الير: 

هو المتوسع في فعل الخير» ومنها بر الوالدين: [مريم 377 ]. 

اللطيف: 

هو التدبير الخفي الذي يوصل حاجتك لبيتك» وهذا هو اللطف:[ يوسف .]٠١١‏ 

وقد تتعدى كلمة (اللطيف) بالباء: [ الشورى ]. 

* من هم المحتفى بهم يوم القيامة ؟ 

من حيث المكان: من يضعهم الله في الفردوس الأعلى فإنها مقصورة الرحمن 

من حيث الأشخاص: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون:[ النساء 194 ]. 

اللهم اجعلنا معهم يارب العالمين . 

5 
9 يبا أَلَدِنَ +امثوا حَدُوأ حِدْرَكَُ فَأنَروا نات أو أنفروا نيعا (410 

السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية ٠ل‏ يكم اَن اما خُدُوأحِدْرصضْعَ» والأخذ هو أن تتناول شيئاً في 
يدك فكيف يأخذ الإنسان حذره؟ ولج عدل عن أصل الفعل (احذروا) ؟ 


مده 


سورة النساء 
الجواب: 
في استعمال العقل (خذوا حذركم) استعارة لتوضيح شدة الحذر وملازمته؛ لأن 
حقيقة الأخذ تناول الشيء الذي كان بعيداً عنك؛ وكا كانت الغفلة والنسيان يشبهان 
البعد والإلقاء » كان التذكّر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه. 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى: #أنفِرُواً © ما كلمات منظومة الجري أو المشي السريع ؟ 
الجواب: 

كلمات منظومة الجري أو المشي السريع هي: 

١‏ - جرى: 

هو المثي السريع المتناسق الرتيب» مثل حركة الريح:1[ يونس 7١‏ النساء ١‏ 
يس 8 7]. 

-١‏ مرّ: هو السرعة في التجاوز: [يونس ١١‏ يوسف ١١5‏ النمل 84 الصافات 
7 _المطففين ١‏ 7]. 

*- ركض: 


قوة حركة الرجل في الأرضء والركض هو السرعة عن طريق حركة القدمين [ص 
5 _الأنبياء .]١7‏ 


4 - سبح : 
هو المرور السريع في الماء [الأنبياء ”7 المزمل /7]. 


طنه 


سورة الدساء 

6- نفر: 

هو السرعة في الإعداد نتيجة احتياج غير عادي: [التوبة ١77-5١‏ النساء .]7/١‏ 

5 -انطلق: 

الانطلاق يكون بعد التأخرء إذا تأخر شخص عن ركب أسرع وانطلق ليلحق بهم:1 
المرسلات 79 "٠‏ القلم 77 الفتح .]1١6‏ 

- أفاض: 

سرعة المخترق من الزحام أو سرعة الخروج من ضيق المكان. وهذا يحصل في الحج: 
[البقرة ١94-١94‏ التوبة 97]. 

- زحف: 

الزحف هو سرعة المثقل بالأحمال » بحيث يجِرٌ رجله في الأرض جراً من شدة الثقل » 
ويطلق الزحف على الجيش المنظم وعلى النفير للشعب العادي وأفراده:[ الأنفال .]١6‏ 

4- اثاقل:. 

هي البقاء في المكان دون الخروج مع الجيش: [التوبة 178]. 


0000 02 هل 2 أ أ 2 5 
« وَإِنّ منك لمن لَمِطِكن فإن ١‏ أَصبيت 0 قل أنعم َه عَحَ إذ لم 
ا يا غ2 بء 3 2 

ا مسقم قويةا 201107 املك فيل ون ا 


ممه ساح ع سلا 


رعس 6 لع رس اي ل م ا 00 أ و و 
تَ ينسم وييته. موده يليت كنت مَعَهُم فَأفورٌ فَوَرَا عَظِيمًا 


السؤال الأول: 
مادلالة قوله تعالى فى الآية 58 إن تكد لم ين 4 ؟ 


الجواب: 

انظر إلى هذا اللفظ الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى ليعبّر عن المتقاعسين عن الجهاد 
والمثبّطين للهممء أي: لفظ هِيبَِآنَ4 . هذا اللفظ رسم بمفرده صورة تناسق فيها 
المضمون مع التعبير والمعنى من خلال إيقاعه وجرسه الذي يلقيه في الأذن » حيث رسم 
جرس و4 صورة واضحة للتبطئة» فهذه اللفظة مختارة لا فيها من ثقل يتعثّر 
اللسان في حروفها وجرسها حتى تأتي على آخرها وهو يشدّها شداًء وهذا يصور الحركة 
النفسية لأولئك المتقاعسين وما يعتريهم من تعثر وتثاقل عن المضي قُدُماً في المعركة. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة مإمودّة 4 في آية سورة النساء 1؟ ولماذا لم يقل: عداوة؟ 


سورة النساء 


الجواب: 

لو قرأنا الآيتين[ ”/او 7 ] لانتفى السؤال أصلاً» قال تعالى: ف وَإِنَّ مَك لمن لَتبطِكنكنَ 
أسبتك مهِبَةٌ 15 مَد نفع امع إِذْ لراك تَمَهحَ كيدا (2) وَِنْ بك هَل ينمه قوم كأن 
تكن ينسَكم ْمَعَن كُنث مَعَهُمْ كأهُورَطوَا عَظِيمَا (40 فالآية فيها :9 وَإِنَّ كلمن 
بنك الضمير في تإدك4 يعود على المؤمنين» سواء من كان ضعيف الإيهان أو غيره» 
فهو إِمّا ببطيء نفسه أو يبطيء غيره . 

فهؤلاء المخاطبون هم من صفوف المؤمنين» فلا يصح أنْ يكون بينهم عداوة وإن) 
مودة ى) ذكرت الآية الكريمة. 


0200 سر لس و 00 آ هه الس وح د ج سا أ هه 00 0 
0 مَا لَك لا تقليلون فى سبيل الله والمستضعفين مت ار 3 والنساء 
رج ««وس 01 سعر كر سيل صسم 2 لاسا هج اس .5 وح موري قن سه ل و ره 

١ -‏ و 
والولدانٍ الزين د ربنا أحرجنا مِن هلزو المَريدَ الظالم أهلها وا 
141 000 7 2 ل ره - 7-6 7 2 2 


الجواب: 
الظالم: صفة للقرية مجرورة . 
أهلٌ: فاعل لاسم الفاعل الظالم» والمهاء ضمير في محل جر بالإضافة. 


رخ 


د - 
00 را سروم وه شن - 3 ماي راصص ار سدم بر ه وب برسم . 
« الْدِينَ اموأ يمئِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَاَلَذِينَ كمروأ يمَِلُونَ فى سَبِيلٍ 


الطحُوتٍ هَمَدِلوا وليه ألشّيْطنَ إِنَّكيَدَ الشَيِطنِ كن صَعِيهًا (5 » 
السؤال الأول: 

كيف قال الله في آية النساء 77: فَإإنَّكَدَأَلمَيَطنِ كانَ صَعِيمًا (451 وقال في كيد النساء: 
م 060 [يوسف:18] مع أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء؟ 
الجواب: 

المراد أن كيد الشيطان ضعيفٌ في جنب نصرة الله وحفظه لأوليائه المخلّصين من 
عباده» كما قال تعالى: #إنَّ عبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلََيِمَ سُلْطدنٌ © [الججر:؟؛] وقال حكاية عن 
إبليس : اباد متم الشخلصيت :)4 [اليجر:٠غ]‏ 

أمَا المراد بالآية الثانية «إنّ ِدَْنَ عليه (408 [يوسف:18] فهو أنْ كيد النساء عظيم 
بالنسبة إلى الرجالء كما أن القائل هنا هو حكاية على لسان عزيز مصرء لذلك لا تناقض 


0 5 ا ا 07 وام عه ع رم ع له لل 
« آَل إِلَ الَدنَ قل ل كُنُوا أيْدِيَكَُ وَأَيمُوا الصّلؤة وَمَاتوا ألرَكَةٌ نا 
ل 207 م 04 غم لج سح د مما سا ل ري ع 2-2 رد 
يب عَلتُ الْفِالُ ذا وق مَنُْمْ يحون النّاس كَحَشْيةَ الله أَوْ أَسَدّ حَسْيةٌ 


2 ا ره 0 21 - و- كل ترح لسر 
وَقَالُواً ريا لِمَ كنت عَلَيَنَا اَلْفِثَالَ لَوَلَا أَحَرَنَنَا إل أجل ذَرببِ كل مك 


00 وير 214 لا ساحيعيو 


الدنيا كليل والآايجره دلي لق ف وَلَا ظَلَمُونَ ييل 5 » 
السؤال الأول: 

في الآية الكريمة إذا علمت أن دا في قوله تعالى لإإِدَاوَِقُمَئُم ‏ تسمى الفجائية» ف 
صلتها بالآية؟ ول عدل عن أصل التركيب» وهو: فلا كتب عليهم القتال خشي فريق 
منهم الناس؟ 
الجواب: 

إن (إذا) لها دلالة لا يمكن الاستغناء عنهاء فقد دلت على أن الفريق لم يكن متوقعاً 
منه هذا الموقف؛ لأنه كان يظهر حرصاً شديداً على القتال. 

قن 

أَيْتَمَا يَنَمَا فووا بن درو ل ولو كم في بروج مُسَيدَ 2 وو كه رار عدن 
مِنْ عِند الله وَإِنِ مُصِبْهُمْ سِيَكَهُ يقُولأ مذو مِنْ عِندِك كلعل مِنْ عند أله شال مود الْقَوم 
لا يَكادونَ يفَفَهونَ حَدِينًا (0) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة تقديم (المفعول به) مع ذكر اموت لإيُدْرككُم لمث 4 ؟ 


الله 


الممؤال الثاني 
قوله تعالى في الآية :! أَيَتَمَانَكوْنأ ‏ فا دلالة أداة الشرط (أينم|) ؟ 
الدعواب : 


(أين) هي ظرف مبهمء وقد تضاف لا (ما) فتزيدها إبهاماء كقوله تعالى: يتما 
تَكوثوأ بذركُم الْمَوَثُ 4 لما مجه لا يت يحَيرٍ 4 [النحل:01]- «إأيكما توا دذوا وَمْيَلُوا 
تيأ (4)00 [الأحزاب:117] 

وقد وردت (أينما) في أربعة مواضع» هي:[ البقرة ١54‏ النساء 1/4 الأحزاب 71١‏ 
النحل 75 ]. 

ولاحظ أن «آَيْتَمَا 4 أكثر إبهاماً وعموماً من (حيثع|)؛ ولذلك استعملت لبيان مقدار 
قوة الله» وأنه لا يعجزه شيء» وتدل على الشمول والعموم » وهي أوسع من (حيث)) ؛ 
وانظر إلى قوله تعالى: لوحي مَاكُسُر ُو وجوهكُم مَطرَف 4 [البقرة:144] فليس فيه شمول 
للأمكنة» فهناك أماكن لا تصح فيها الصلاة. 
السؤال الثانث : 

قوله تعالى في الآية (إِيقُوُوا4 فا كلمات الحديث بأصوات الفم الإنسا 


امس سس 


انظر الجواب في آية آل عمران”4. 


سورة النساء 


السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآية بروج مُشَيدَوٌ4 فا كلمات منظومة الحصون والأبراج ؟ 
الجواب: 

-١‏ الصياصي: 

هي حصون تُشيد للهجوم وليس للاحتاء» والمفرد (صيصة)» وتعني قرن الثور 
القوي. والصياصي تدل على القوة» ومن الصعب الدخول إليها. 

ولذا نجده في آية الأحزاب 56 قد استعمل كلمة لأصَيَاصِيِهمَ © » ولم يقل: 
ملاجئهم؛ لأنها ستعني أنهم كانوا خائفين» وأين الإعجاز في إنزال قوم خائفين من 
ملاجئهم؟ 

"- الحصن: 

عندما يزداد هجوم العدو. وتشعر أنك فقدت قدرتك تسحب من موقعك إلى موقع 
آخر تنحصن فيه » حتى يكون ذلك الحصن موقعاً إضافياً للقوة» [الحشر ؟]. 

من المعاني القريبة للحصن هي: (المحصنة). 

المحصنة» فهي التي لا يمكن أن يجتاحها أو يقهرها أو يصل إلى مراده منها أحد 
مهما كانت قوته. 

ب - الفرق بين المحصنة والعفيفة: أنْ العفيفة لا تزني مع اشتهائها للجنس الآخر . 

ج -(العفان) هو الذي حرم الخمر والنساء على نفسه. ومنهم أبو عثمان بن عفان. 

د التحصن من الشيطان يكون بالذكر والدعاء في كل وقت. 


مله 


سورة النساء 


ع 


*- الملحا: 

أنت منهزم وتدخل إلى الملجأ الذي لا يعرفه عدوك» وتلجأً إلى الله بحيث لم يبقّ لك 
بديل آخر. 

والملجأ إلى الله هو الذي يعصم وينقذ. 

[التوبة ١1١4‏ الشورى 57 ]. 

- الوزر: 

هو الملجأ الذي يُلتجأ إليه في رؤوس الجبال» وقوة الوّرّر أنه في مكان شاهق يصعب 
على قوى الأمن مثلاً الوصول إليه [القيامة .]١7-١١‏ 

- البروج المشيدة: 

تُبنى عالية جداً وتكون لها أبواب سرية ومداخل من تحت الأرض: [النساء 78] . 

5- الركن الشديد: 

هو الشخصية القوية التي يُستند إليها أو المكان المسلح القوي الشديد. ى) في آية 
[هود .]6١‏ 

/ا- الملاذ: 


جاءت في القرآن #لوادا» [النور:7] وهي التقوي بثىء آخر . 


5-6 صد 
عر ل - آذآ ته ييه سه د ا عر سرصم 02201 عر بحي 1 2 ام عه 
2 01 و | ىّ 8 ِ 68 1 ٠أى‏ 


َفْسِكَ 4 [النساء:179] كيف 


ليس المراد في الآية بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية » بل المقصود هو القحط 
والرخاء والنصر والهزيمة على ما اختلف فيه العلماء» ألا ترى أن الله تعالى قال: مآ 
َصَابِكَ “» [النساء:17 ولم يقل: ما عملت؟ والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في ا لآية مإمَآأصَابَكَمِن حسمو فََِهوَمَآأصَاَكون فلك 7 [النساء:05] ما أصل 


الجواب: 

١‏ المصيبة مشتقة من صَوّبَء أي: من الفعل (أصاب) » ومنه الصيّبء أي: المطر»ء 
وفيه معنى النزول . 

"- الشيء الذي ينزل على الإنسان قد يكون خيراً وقد يكون شراً» ولذلك الفعل 
(أصاب) يستعمل في الخير وفي الشرء كما في آية (النساء 79). 


سورة النساء 
كلمة (مصيبة) صار طا خصوصية واستعملها العربي في السوء والشر فقط 7 


وأصل استعمال كلمة (مصيبة) في الرمية الصائبة للهدف . 

4- ونحن مأمورون عند المصيبة أنْ نقول: لني وَإنَآِِيجِعُونَ (400 [البقرة:57١]؟‏ لأننا 
نحن جزء من ملك الله والله هو المتصرف بملكه . 
السؤال الثالث: 

في الآية نسب الله الحسنة إليه والمصيبة إلى نفسك علا أن مردّ الأمور جميعاً هي إلى الله 
00107 


-١‏ في القرآن الكريم هناك خط واضح.ء وهو أن الله لا يذكر نفسه إلا مع الخيرء أمّا 
مع الشر فينسبه للمجهول . 

وفي هذا تعليم للمسلم كيف يتأدب مع الله عز وجل» فينسب الخير لله وينسب الشر 
والسوء لنفسه . 

"- القرآن على لغة العربء. والعرب كانوا يستعملون المصيبة» وأصل الاستعمال في 
المصيبة هي الرمية الصائبة للسهم» والرجل إذا اجتهد فأصاب فهو مصيب. والمرأة يقال 
لها: أصابت؟ حتى نتجنب القول إنها مصيبة» ولو كان هذا يجوز من حيث اللغة» ويجوز 
أن يقال: فلانة مصيبة في هذا الأمرء لكنّ الإنسان في كلامه ينبغي أن يتجنب ما هو 
ملبس إلا إذا كان له غاية مثل هذا الذي قال: 


فاسألوا القهابن بعتا أمديح أم هج اء 


سورة النساء 
وعمرو كان خياطاء وكان تمتّعاً بإحدى عينيه (أي: أعور) » فهل كان يدعو عليه 
بالعمى أم يدعو عليه بالبصيرة والبصر؟ إذن الإصابة يمكن أن تستعمل للحسنة: ما 
أصابكء أي: ما نالك ونزل بك. هذا في لغة العرب والمصيبة خصصة. 
2676 
«( وَيَعُوُوت طَاعَة دإ 0 طَآيِمَة ينهم غَيْرَ أ 


ىو 
وق بو كيل 48 


0 


«< د 
َكب ما يون خض حَنَْهُم وتوكل عل 
السؤال الأول: 


3 8 


الجواب: 

قوله تعالى: «إطَاعَة 4 بالرفع أي: شأننا طاعة» والرفع يدل على ثبات:.الطاعة 
واستقرارهاء ويجوز بالنصب بمعنى: أطعناك؛ لكن الرفع أثبت . 

وهي خخبر لمبتدأ تقديره: شأننا أو أمرنا . 
السؤال الثاني : 


0 تعالى: «إبيتَ بيت لآ عن ين حل الى نول * يخص طائفة من المنافقين بالتبييت» 
وكانت هذه الطائفة قد أسهروا ليلهم في التبييت . 


سورة النساء 


السؤال الثالث: 

قوله تعالى: فِإيتَ طَمَة َب الى سَتولُ وَلسَهيَكْتبْمَاميَموْنٌ 4 فاستخدم مرة اسم 
الموصول لأأَلَتِى 4 . ثم استخدم اسم الموصول بإمَا4 » فلماذا ؟ 
الجواب: 

جاء ب (الذي) في قوله تعالى: عر الى تقول »4 ؛ لأن كلام الرسول معلوم عند 
المخاطب ومتفق عليه؛ بين) قال: «إوَأَله يَكتب ما يُنَيِتو د » فجاء ب(ما) ؛ لأنّ ما يبيتون 
مجهول عند المخاطب؛ إذ هو لا يدري ماذا يبيتون. 


فجاء للأخص المعلوم (بالذي) والآخر(ب)؛ لأَنْ القاعدة أن (الذي) أخص من (ما). 


السؤال الرابع: 
لماذا قال: بيت 4 ول يقل: (بيتت) بالتأنيث» مع أن المراد يخص طائفة وهي مؤنث؟ 
الجواب: 
قال: (بيت) ولم يقل: : (بيتت) بالتأنيث؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي ولأنها في معنى 
الفريق والفوج . 


العصيان لا الطاعة . والله أعلم . 


سورة النساء 


تآ لهك 7 
0 


١‏ أل يتَدَيُونَ الْقَانَ وَلْوَ كَأنَ مِنّ عِندٍ غَيْرٍ 
كيرا (00 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة ملَوَجَدُواَفْهِ مما كيرا (420 فهل هناك اختلاف قليل؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى مألا يديو لان 4 هذا نوع من التحضيض والحثٌ للتدبر» وعندما 
يدعوهم إلى تدبره معناه أنه ليس فيه اختلاف ولا ريب وليس فيه إشكالء ثم يقول لهم: 


لوَلوكانَ مِنعِندِعَ َه لوجَدُوأفِهِ أَخْيِلمًا كيرا (4: هم كأنهم يرونه ويلمسونه «اَجَداَفيهِ 


مس كس ه # 
ا سوه 7 2ح ال كر 


غْكَئَا كيرا (408 . 

والسؤال يقول: كأنه لا قال: كثيرأً» فمفهوم المخالفة كأن فيه اختلافاً قليله وهو 
ليس هكذا. 

١‏ لو حرف افتناع لامتناع؛ تقول: لو زارنا زيد لوهبناه مالا كثيراً. وقولك: كثيراً 
هو نوع من المبالغة» أي: الإكثار من الشيء» وليس المبالغة ى| تفهم الآن بمعنى الكذب» 
والعرب تستعمل المبالغة للإكثار» فعندما تقول: لو زارنا زيد لوهبناه مالا كثيرً» تعني: 
نحن نُكرم بكثرة» لكن عندما تقول: هو ما زارنا » عندها ما ؤُهِب لا قليلاً ولا كثيراًء 
فامتنعت الهبة لامتناع الزيارة» ف| أخذ لا من القليل ولا من الكثير. 


سورة النساء 

وهنا أيضاً في الآية (لو كان من عند غير الله) ولكنّ هذا القرآن من عند الله » فلو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًء فامتنع الاختلاف قليله وكثيره لامتناع 
كونه من عند غير الله فالاختلاف كله منفي؛ لأنْ القرآن هو من عند الله سبحانه 
تمان 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: ‏ ألا يتَدَيرُونَ الَُْانَ 4 و مشتق من الدَّيّره أي: الظهرء فكيف يراد به 
التأمل؟ 
الجواف : 
جعلوا الفعل (تدبر) بمعنى: تأمل وتفكر؛ لأننا إذا قلنا: (تدبر المسألة) أردنا: نظر في 
غائبها وعاقبتهاء و(تدبر الأمر) نظر فيه| وراءه من حِكَّمٍ ومعانٍ. 
0 الثانث : 

في آية النساء 67 وآية محمد ؟ الفعل لإِتَدََُوتَ لمان . بينما في آية المؤمنون / 
الفعل ا ف) السبب ؟ 
00 
في آية النساء 87 يحتاج الوضع إلى طول التدبر والتأمل» فقد قال الله: #8 أل 

يدبن لان 4 » فهذا يحتاج إلى وقت طويل للنظر في كل القرآن وليس في قسم منه: 
إضافة إلى أنه يحتاج إلى وقت طويل للنظر في عدم الاختلاف بين آياته وتخريج ما يبدو 
مختلفا» فجاء لذلك بلفظ (يتدبر) » وهذا يعني التدبر العقلي والنظر الاستدلالي» وهما 
يحتاجان إلى وقت طويل . والله أعلم . 


| سورة النساء 

١‏ - ذكر القرآن في سورة محمد الآية 7 ا أوْكِيكَ ادن لهم أيه 0 ومح برهم 
© فهم مصابون بالصمم والعمى» إضافة إلى أن قلوهم مقفلة لآم عَكَ قُلُوبٍ أَكَمَانهَآ 
5 والمصاب بالصمم والعمى محتاج إلى تكرار التذكيروتطاوله للوصول إلى الإدراك 
الصحيح والفهم السليم» كا أن القلوب المقفلة تحتاج إلى طَرْقٍ كثيرٍ وإلى تكرار 
محاولات الفتح لتفتح» فهذه الأوصاف تستدعي طول التدبر والنظر» إضافة أنه قال: 
# ملا ييدَبُونَ ءات 4 فجعل القرآن كله موضوعاً للتدبر» وليس قسم منه » فزاد ذلك 
في وقت التدبر» فطُولُ التدبر سببه: 

آل من ناحية الأوصاف التي تستبعد الفهم . 

ب -من ناحية كثرة وطول المتدبّر» وهو القرآن الكريم كله 

ج - التدبر هنا عمل عقلي» والسبل التي توصل العقل إلى الحكم الصحيح معطلة» 
فكيف يصل العقل إلى الحكم السليم ؟ 

4152( في آية المؤمنون 54 قال: «ا أَملر يدَبرُوا الْمَوَلَ أ سه ما كر يأ َابدَهُمْ الْأَوَلِنَ‎ - ٠ 


[المؤمنون:18] ثم قال: وام كر يعرة فوأ وسوطم فَهم له متكرويت (/) أم يوون بد بو جلا ل جَاءهم بالق 
َكنم لِلْحَقّ كَرهُونَ وَل َو أتبع لْحَقّ واه هم لَفَسَّدتِ لسوت وَالْارْضٌ ومن ضيهرك" # 
[المؤمنون0-59١/1-:1/ا]‏ 

التدبر هنا عمل قلبي لا عمل عقلي؟ وذلك لأنهم: 

أ- يعرفون رسوطم ولا ينكرونه . 

ب-كارهون للحق وإن عرفوه . 


ج - متبعون للهوى لا لحكم العقل وال منطق . 


سورة النساء 

فهم إذن لا يحتاجون إلى طول تدبر للوصول إلى معرفة الحق» فهم يعرفون الحق 

ويعرفون رسوهمء غير أنهم كارهون للحق متبعون للهوى, فهم محتاجون إلى ما يشفي 
قلوبهم من كراهية الحق واتباع الحوى, فاقتضى هنا التدبر القلبي لا العقلي . 

4 - في آية المؤمنون قال: «# فلم يدَبلْمَولَ) [المؤمنون:58] ولم يقل: (القرآن) والقول قد 
يشمل الآية والآيتين» فدعاهم إلى تدبر القول» وهذا يتطلب وقتاً أقصر من تدبر عموم 
القرآن» فلًا قصّر من المتدبّر قضّر من التدبر » ونا أطال في الآيتين الأخريين فجعله 
القرآن كله أطال البناء . والله أعلم . 


اس 5 2 ل 7# مم جع صرح سم 0 م صده رام لاير 
« وَإِذَا جَاءَهمَ أمَرٌ مْنَ الْأَمْن أو الْحَوفٍ أذاعوأ به وَلوَ رَدوه ِل 
هه ل عر 0 م عم عو بسار مص لس سخ أ دوك دي > 
الرسولٍ وَإِلّت أؤل الْأْمْرٍ مِنْهُمْ لعلمه الْذِينَ ستنيطوته مِنهُم و لا 


َل أله عليكخ وَرَحمَيك لكيبميُرُ ليطن إلا تيلا (2) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآآبة اواولا هص لاله عَليَكْ وَرَحَمَيه لاتحت مُأَلشَّيْطنَ إلا قلا 4 ؟ 
الجواب: 

المعنى العام أنه: لولا فضل الله عليكم بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان في 
الكفروالضلال إلا قليلاً مدكم كانوا يبتدون بعقوهم إلى معرفة الله وتوحيده؛ كقس بن 
ساعدة وورقة بن نوفل ونحوهما قبل بعث النبي يِه والخطاب هنا للمؤمنين لا لكل 
الناس » وقيل: لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً. 


2-6 أ 00 ص 0 ا ا بل عرء ع - م 
#فقلئل فى سبيل الله لا تَكلْفْ إل نفسك وحرّض الْموّمِنِينَ عسى الله 


السؤال الأول: 

ما إعراب كلمة ظمَنْسَكَ 4 في قوله تعالى للاتَكَلتُإِلَامَدْسَكَ 4 ؟ 
الجواب: 

كلّف: فعل يأخذ مفعولين: المفعول الأول هو مستتر نائب فاعل تقديره: أنت» 
والمفعول الثاني هو فأتَنْسَكَ 4 . 

20101 

« من يَنْمَعَ سَمََعَةٌ حَسَنَةٌ يكن لَه اليد 
متذروق كنل مَنْها وَكَانَ أطَُّ عل كل شَيْءِ مُقِينًا (20) 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (النصيب) و(الكفل) في سورة النساء من حيث المعنى ودلالة 
استخدامهما في القرآن؟ 
الجواب: 

١‏ - النصيب: هو مطلق وليس له شيء محدد واستخدمت مع الحسنات؛ لأنْ الحسنة 
تتسع وتتضاعف إلى عشرة أضعافء وقد تكون أكثر . 

؟ - الكفل: النصيب المساؤي» ومنها (الثل)» واستخدمت (كفل) عند ذكر السيئة 
طالدَكِمْلُ مَنْهَُ4 [الساء:0ى] ؛ لأنّ السيئات تُجى بقدرها ولا يزيد عليهاء بدليل قوله 
تعالى : 7١‏ مَنْ عَِلَ سَِنْقَةٌ َل مجر إِلَا مله 4 [غافر:140 » أَمّا الحسنة فتضاعف وتتسع 


34 
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وتعظمء وقد تكون عشرة أضعاف, وقد تكون أكثر ولم يحدد أنها مثلها؛ لذا جاءت كلمة 
(نصيب) مع الحسنات؛ لأنْ الحسنة لها نصيب أكثر من السيئات. 

ما ما قاله بعض اللغويين: إِنْ النصيب في الأمور الحسنة والكفل في الأمور السيئة» 
فهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالى قال: ايويح كِفَكنِ من تيو [الحديد:8؟] وقال: مهل 
نَم مُعْمُوت عَنَا نصِيبا م الثَارِ (5* [غافر:47] لكن الكفل من معانيه: المثل» ولذلك 
استعمله مع السيئة» يقول: كفلين أي: مثلين والأجر يضاعف. وأيضاً من معاني الكفل 
في اللغة الحظ من كل شيء خيراً كان أم شراً. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: من يَمْمَعَ) ما معنى (الشفاعة) هنا ؟ 
الجواب: 

الشفاعة مأخوذة من (الشفع)» وهو أن يصيّر الإنسان نفسه شافعاً لصاحب الخاجة» 
حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 
السؤال الثانث: 

ما معنى لفظة ظمُقِيكَا في الآية ؟ 
الدموابا ؛ 

(المقيت): هو القادر على الشيء أو الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة. والاية 
تبين أنْ الله تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله 
إلى المشفوع له: إِنْ خيراً فخير وإِنْ شراً فشرء ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع شيء 
من جزاء المشفوع . 
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وهو تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها عام بأنَ الشافع يشفع في حق أو باطل حفيظ 
عليه فيجازي كلاً با علم منه. 

وقوله تعالى: ظمّقيَا© هي صفة ثابتة له من الأزل» وقوله: تإوَكَانَ 4 هو مطلقء أي: 
كان من الأزل إلى الأبد » وهو يفيد الماضي المستمر . 
السؤال الرابع : 

لماذا اختيرت كلمة (الكفل) لشافع السوء دون الجزاء أو النصيب ؟ 
الجواب: 

النصيب هو الحظ من كل شيء خيراً كان أم شرأء وبما أنه اقترن بالشفاعة الحسنة فهو 
جزاء بالخير. 

وقد اختير (النصيب) دون الجزاءء» إشارة إلى أنه قد يكون للشافع أجر أكثر من ثواب 
من شفع عنده. أمّا شافع السوء فقد خصٌ الله جزاءه ب (الكفل) بمعنى (امثل) إيذاناً 
بأنْ مرتكب السيئة لا يجزى إلا مثلها. والله أعلم . 
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الفزع الأوّلك : امن حرَيك _ شدارع عََبَدالْوس - برقياً: فكسي - ص ب:11/7061 
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0 
كانت : 5 - 985674 - 985673 - 985672 - 985671 - 985888 7 00961 


0 2 ا ا ويم سا 


«وَإِذًا حم يجيد فحيوا بأَحَسَنَ مِنْها أو ردوها إن اله كان عَلَ مل سَىْءِ 
حَِيبًا ((85) 4 
السؤال الأول: 

لماذا جاءت كلمة إيِآَحَسَنَ ‏ محركة بالفتح مع سبقها بحرف الجر في قوله تعالى #إوَإدًا 
م يهأ حَسَنّ نبا أوَ رُصُوها ل أقَدكَانَ لكل م حيبي (4020:؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة يآحْسَنَ © جاءت مجرورة» ومع ذلك حركت بالفتح؛ لأنها ممنوعة من 
الصرفء. فهي صيغة على وزن أفعل» (أحسن): اسم تفضيل على وزن الفعل» والقاعدة 
تقول: إِنْ الوصفية إذا كانت على وزن الفعل تمنع من الصرف. 


"- وكذلك في قوله تعالى: #إذْ جَامُوُم من وفك ومن أسمَل يكم وَإِذ رَاءْتٍ الْابْصرٌ وَيَلَحَتِ 
لْدُنُوت الحكاجر وَيَظْونَ اله الظفونا (45 [الأحزاب:١٠]‏ (أسفلٌ): مجرورة بالفتحة؛ لأنها 
ممنوعة من الصرفء ومثلها: أصفر وأخضر وأحمر. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة آية النساء 8 في التعامل مع التحية؟ 
الجواب: 


انظر كيف يعلّم الله تعالى الناس التسابق إلى الخيرات ويخلّقهم بأخلاق الإسلام 
فقال: 0 0 ا 


كه 


سورة النساء 
فقدمت (عليكم) على المبتداً السلام» وهذا تقديم يفيد التخصيص للمخاطب فكان 


بس 


6 لس سي ل سر تر وي مص 


في سبل 000 00 1 

كََدِذْ ممم و 3 يا ولا مَصِيًا (00) 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (ثقفتموهم) و(وجددتوهم) في الآيات «إهَحَدُوهُمْ وَأفْدُلُوهُمَ حَيْتُ 
0 موه [النساء 4 مفَحْدُوهم وَأَمُسْلْوهُمْ حِيْتُ وَجَد وهم © [النساء:8م]؟ 
الجواب: 

ثقف) هي بمعنى ظفر به وأخذه. ولا تستعمل: (ثقفتموهم) إلا في الحرب والقتال 

والخصومة» ومعناها أشمل من (وجد)» وعندما لا يكون السياق في مقام الحرب 
يستعمل (إوَجَد تُمُوهُم © وهي عامة» وليست متعلقة با لحرب فقط . 

# شواهد قرانية: 

- إن لم يولم ويلفوًأ 5 التلم وَيَكْووا يديهم صَحْدُوهْم وَافْدُلوهُمَ حَيّتُ يوه 


وك جَعَننَا كم َلَوَ سُلْطًا ينا )14 [النساء:91] هذه حرب . 
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- وذو لو َكعْروت كما كعروأ متَكْوونَ سوام لا تَصَحِدُوأ من ولي حي ماروأ فى سيل لان و 


اكد 
+ 

لها 
. 


فَحُذُ وهم وأو ل د تَتَحِذُوأ مِنْهُمَ وَلِينَا وَلَا صا [النساء:89] هذه ليس 
فيها حرب. 
السؤال الثاني : 

قوله تعاللى في الآبة 14 #ودو الو تُكفرون كما كفروأ َمَكْونونَ سَواة # انظر إلى هذه البلاغة في 
التعبير» فقد عبّر الله تعالى عن رغبة المنافقين في تكفير المؤمنين بالفعل (وذ)؛ بينا عبّر عن 
فعل المؤمنين بإدخال الإيوان إلى قلوب المنافقين بالفعل (أتريدون)» وذلك في قوله تعالى 
ف الآية التي سبقتها /6/ أثرِيدُونَ ل د ال آله 4 ف) وجه البلاغة في هذا 
الاختيار؟ 
الدجواب : 

عبّر الله تعالى عن محاولة المؤمنين بالإرادة؛ لأنه ينشأ عنها الفعل فالمؤمنون يريدون 
حصول الإيمان من المنافقين؛ لأنْ الإيمان قريب من فطرة الإنسان . 

بينها عبر عن محاولة المنافقين بالودٌ؛ لأنْ المنافقين يعلمون أنْ المؤمنين لا يرتدون عن 
دينهم فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تنْياً وودأء ولذلك عبّر عنه بقوله: «إودُوا َو 
تَكفروت كنا كقروا فدكر ن موا 4 4# [النساء:ة4]. 
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- 4 و 
56 27 1 آ د وا 00( 2 51 عب عر داج 
ذبن يصلو 0 وم بد 07 ممق أو وك حصرت 


السؤال الأول: 

ما [السَّلُم والسَّلّم والسَّلّمِ ]؟ 
الجواب: 

السَّلْم: (بكسر السين وتشديدها وسكون اللام) هو الإسلام؛ وكل الناس مأمورون 
بالدخول فيه. وهو السلام . 

الخ (بفتح السين وكسرها) يُذكّر ويؤنث» وهو الصلح أوهو الميل إلى الاستسلام 
والمسالمة وترك القتال والحرب. وهذه دعوة موجهة إلى الكفار ليجنحوا إليه» وهو محرم 
على المسلمين. 

السَّلّم: (بفتح السين وتشديدها وفتح اللام) هوالسّلف, وهوأيضاً الاستسلام الذليل 
المهين» حيث يلقي الكفار للمسلمين السَّلّم في الدنيا. 


: هه 6 
أ سي وح > د رةه عي دراك مسي سم دل ورج | مساج 
وما كارت لْمَُوؤّمِنَ أن يقتل مِوّمِنًا إلا خطنا ومن فثل مَوَّمِنًا خَطعًَا 
7 2 3 
داع و لديم ل يرح ساس سا ورور ظ م >ء هسم هم ل 0 
فتحزير ركبك مُوْمِسَةَ ودب 1 هلوء إلا ان مكدر فإن 
7 2 عرس ا غ2 اروم وح وو مخ و لاه ساص جرح 0 
0 فوم عدو لم وهو مؤمرى. فتحورير فبك مَؤْمِسَةَ وإن 
و 721 ب #ه ره > آذه سرح سس ور 5 0 0 وم تررك 1 
٠ب‏ م 5 ذيه 2 
كات ين فوم بنتحكم وبتنهم مِيثق فدرية مُسلمة ا 
صد و- 
3 01 و ل مه 4< ره مه تله سس > 0م آذ ور وج سادق 
أهلة. ومحَرر رَهَبَةَ مَؤْمِنَوَ فَمَن لَمّ يَحِد فِصِيَامْ سَهَرَينٍ 
آذآ د م ل ل هد سه ب +2 سدس سس هه 
مَصَمَابعيلَ نوبَة من الله وكات الله عليمًا خحححكيما 4 


السؤال الأول: 

في الآية الكريمة قدّم التحرير على الدية أولآًء ثم أخر التحرير على الدية» فا الحكمة 
من التقديم والتأخير في الآية؟ 
الجواب: 

. الأولى في قوم مؤمنين» فقدّم التحرير على الدية‎ ١ 

"- الثانية مع قوم أعداء يريدون الدية ويريدون أموالآء وليس لديهم علاقة 
بالتحرير» والتآلف بينهم يكون بالدية وليس بالتحرير. 

وكيف تزيل العداوة وهم يتقاتلون؟ تعطيهم الفدية حتى تهدأ النفوس؛ لأنْ هؤلاء 
أعداء ويحتمل أن تحصل ضغائن» وقد ينقضون الميثاق بينهم. 
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السؤال الثاني : 

ما دلالة الابتداء في الآية بقوله تعالى: #إوَمَا كارح لِمُوّمِنِ 4 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى في الآية: مإوَمَا كا لِمُوّمِنِ أن يحل 
الات اس يس اس الو ا 
يكون فبدأه بالنفى والحصر في المخطأ ب إلا فقال: موَمَا كا لِمُوْمِنٍ أن يَفَكُلَ مُؤْمِمًا ِل 
عطاك . 
السؤال الثالث: 

في الآية الكريمة لعل سائلاً يقول: 4 جعل تحرير رقبة العبد ديّة للقاتل» وهذا لا يعود 
على أهل الميت؟ 
الجواب: 

إن تحرير الرقبة جعله الله تعالى بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في ذات القتيل؛ فإِن 
القتيل عبدٌ من عباد الله تعالى ويٌرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه» فلم يخل 


القاتل من أنْ يكون فوّت بقتله هذا الوصف. 


8 و 


مُؤْمِمًا لا حَطَا» انظر إلى هذا الابتداء 


1 


وأمر آخر نبّهت عليه هذه الآية هو أن الحريّة حياة والعبودية موت» فمن تسبب في 
موت نفس حية كان عليه السعى في إحياء نفس كالميتة وهى المستعبدة. 
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السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآبة: «إان كات ين هَوَم عَدُوَ لَكمُوَهُوَ مُؤْمت مَتَحْوِرُ وَمَ مُؤْمِكوٌ 14 
اقتصرت الكفارة هنا على تحرير الرقبة دون دفع الديّةلهم؟ 
الجواب: 

لأنَ الدية جبر لخاطر أولياء الدم» فلم| كانوا أعداء الله تعالى لم تكن حكمة في جبر 
خواطرهم. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى «مََمَابِمَينِ # ما كلمات منظومة التتابع؟ 
الجواب: 

كلمات منظومة التتابع: 

تترا: ليس لما مرادف في القرآن الكريم إلا كلمة (متتابع)» وهي كناية عن الترتيب 
العددي واحداً بعد الآخر [ المؤمنون 5 4]. 

متتابع: هو ترتيب زمني بغض النظر عن العدد. أي: لا يفصل بينهها فاصل زمنيء 
وجاء في كفارة القتل الخطأ والظهار والجماع في نهار رمضان» وهي ستون يوما متتباعة 
بدون فطرء فإِنْ أفطر وجب عليه إعادة صوم الشهرين من جديد مع التتابع .1 النساء 
7 المجادلة 5 ]. 
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تفكل: لزوتيا متحهدا :فج اوه كوي كرنا :نا 
لَدعَدَابًا عَظِيمًا 4150 


لعنة. 


وَعَنَضِسَ أللَّهُ 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين 0 صيغة ا 00 في قوله تعالى في سورة النساء - 


م 5 هه سي ءم- 4 3-2 0 00 2 2 ا 25 


لخ وو م >جء يسم له آذه 5 50 أ 0-0 . 20007 
وَدِيَةَ مُسَلَمَةَ إل أهيوء إل م وفي الآاية 47 206 متعمدا 
و َو 1 و حَدِدَا ذا وَعََطضٍ أله عَككهِ لك و 0 نا عَظِيمًا 45 ؟ 


بشكل عام فإن صيغة الفعل المضارع تفيد التكرار» بينما الفعل الماضي يفيد حدوث 
الفعل قليلاً أو مرة واحدة على الأغلب . 


واستخدام صيغة الماضي والمضارع كثير في القرآن» مثل قوله تعالى في الآية ؟ 


زر ل و ساح و مر و م عوج دس ا 7 > ل لير ل ع للح 
وما كارت لِمُوْمِنِ أ ا ومن قثل مَوَّمِنًا خطعًا فحن بر رقبك مؤملنةٍ ودد 
روث , ٠>‏ 002 7 و لع وج ور 22 و مسد لج هك 
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وس كر 2# العم سه 
مُسَلَمَة إل أهليء إ لآ أن يَصَدَّهُوَأْ إن صن قو كو جور زيرك كنيد فبك موس 
2 


5-4 عر 2 خم سس هس 0 585 عد 

أ له + | سوس شح سي سس سو سن يي لد سر عمل 0 اح ال لس ص ل دح سر عه 

| حاتت . قديه مُسَلمه ا 3 3 سمنهة 

وإن من قومم يننكم وب مدق قد إك أهله و وير موصسع 
ته 5 وح مح ا بر 2 0 م تخ سر و 2 1 م 

فَمَنْلَمَ يَحِدَفْصِيَامْ سَهُرَئِنِ مَسَتَابِعينِ دوه من الله وكا َأللَهُ عِلِيمًا ححكيمًا © وقوله 


تخالل 0 الآية م.. ومن 2 حل م مَةَمئا ا جح 4 قراو ك1 جَهَنَمَ ندا فيهاو وَعَضِ سب الله 
عفد روتكد وله 2ن هنا 528 أي: كلما سنحت له الفرصة قتل» وهذا دليل 
التكرار؛ لذا جاء الفعل بصيغة المضارع. 


>50 


سورة النساء 

وكذلك في قوله تعالى #إومن يَنْصكرٌ فَِنَمَا مَفْكْرٌ لتقيو [لقمان:؟1] جاء بصيغة 
المضارع؛ لأنَ الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله وأما مإوْسكمرَ» [لقمان:؟1] 

: (5) [عحمد:/51] وهوسؤال 


فجاء بصيغة الماضي؛ لأنْ الكفر يحصل مرة واحدة فقط. 
وقال تعالى: إن سَسَعَلَكْمُوهَا يَمحَفِكُمْبََحَلُوا ويخْرج أضعددة 
متكرر؛ لأنْ سؤال الأموال متكرر» فجاء الفعل بصيغة المضارع. 
وقال تعالى: مإقَالَ إن سالك عن مَىْءٍ بَعَدَهَا قلا حب هد لفت من لَدْقْ عَذْرًا 442 [الكهف:77] 
السؤال حصل مرة واحدة بعد الآية 1/1 فجاء بصيغة الماضي. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية #وَأَعَدَّ لمعَدَابًا عَظِيمًا 405 ما الفرق بين إأعدٌ وأعتدنا#؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية النساء رقم 14. 


« يا لدب مما إِدا صَرَبَْرٌ في ميديل أله مسوأ ولا نَضولوا لِمَنَ 


ل يكم آلككم لنت مُؤمئا كنتئوت غرصّت أ 


3 
7 م اسرد قي سه ل سقط سس يس ع بي ان شصد بي 
لديا مهمد الله مَعَانِمَ كيرة كذاللت كنتم ين مَل 


ج 
2004 وو 4 ل ساس م سه مر سر سر 
قمر الل عَيِْحكم فتبينوا إركت الله 13 يمنا يي 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين (خبير) و(بصير)؟ 
الجواب: 

١-البصير:‏ البصر يأتي بمعنيين في اللغة: 

اال ا ا 0 
ف الآيات: مود رَاعَتِ الْابْصرٌ وَيْلَمتِ الْقُنُوب الْحكاجر» [الأحزاب:١٠].‏ قل هَل يسْتَوِى 
الْأَقَى وَالبَصِيرٌ # [الرعد:”١]‏ . 

- الإبصار بالقلب أو المعرفة القلبية» وربنا يسميه بصيرة هآ بل اشن عل نيه بصيرة 

(4)0 [القيامة ]١4:‏ ا قَلْ مَذوسَبيل أَدَعْواأ لك َه عل بصِيرَةَ 4 [يوسف:8١٠]‏ ٍ 

١‏ الخبير: هوالعليم ببواطن الأمور» ويعني أنه محيط ببواطن الأمور وظواهرهاء ىا 
في قوله تعالى: 


2 ير سم سدم ومسا 
إن الله بعبادوء لحي بصي )4 [فاطر:1*] . 


ضنق 


سورة النساء 
- تارك أللّهكا يما تَعَمَلُورت حيرا (:40 [النساء:] . 
لذلك يكون (الخبير) هو العالم ببواطن الأمور وظواهرهاء و(البصير) من الإبصار 
ومن قوة القلب ( البصيرة). 
3/527 
3 سَتَوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمَؤَّمِنِينَ عير 0 لصَّمَرٍ وَالْْهِدُونَ ف ميلا 


١ 2 98‏ د 


3 به + مهو 202 ا 


0 0 فضل الله 00 ب لهم ل عل الْفْعِدِنَ درجَة 
م 

قوله تعالى في الآية لاإلّامسَئَوِى 4 بالنفي ب (لا)» ما دلالة استعمال أداة النفي (ما) و(لا) 
مع الفعل المضارع؟ 
الجواب: 

١‏ (ما) عندما تدخل على الفعل المضارع قد تكون لنفي ا حال وهذا هو الأكثر» نحو 
قوله تعالى: 'إقَالُوا يَشُعَيبُ ما تَفْقَهُ كَثيرا يَمَا تقول © [هود:41] وقد تدل على الاستمرار نحو 
قوله تعالى: ”مآ أَرِيِكُ 5 مآ أ وَمَ] هديك إِلَّا سَيبلَ ألمَادٍ 5 © [غافر:5؟] وقوله: 
وما يَعْكَمْ تويك إلا آم © [آل عمران:7] . 

"- بين| (لا) مع الفعل المضارع تكون لنفي للاستقبال وهو الأكثر» وقسم من النحاة 


يقول: قد تكون للحال وللاستقبال نحو قوله تعال: ناركن عدن كي 4 


د 


سورة النساء 
[البقرة:4] فهذا استقبال» لكنّ قسراً يقول قد تكون للحالء بدليل قوله تعالى: مإمََالَ ما 
لآ أرى الْهُدَهُدَ 4 [النمل:0٠]‏ فهذه حال وليس استقبالاً لكنّ الأكثرهو للاستقبال . 

'- ننظر كيف تستعمل في القرآن: 

يستعمل القرآن الكريم (ما) مع الفعل المضارع في نفي الأمور المشاهدة في الدنياء بينم) 
يستعمل (لا) مع الفعل المضارع في نفي الأمور غير المشاهدة في الدنيا وستكون مُشاهدة 
في الآخرة . 

* شواهد قرآنية: 

-'إوَمَايسَبَو الْصْص وَالصِيرٌ (40 [فاطر:5١]‏ هذا مشامّد في الدنيا . 

- وما يَسْتَوَ الْسَحْرانِ 4# [فاطر: 17] هذا مُشاهّد . 

- ل وَمَايسيَى الَو الث ) [فاط :1] هذا مُشاهّد. 

- هلا مستَوى الْمَهِدُودَ دن الْمؤْمِنينَ عَبَرُ أؤلي الصَّرَرِ وَالْجِهِدُودَ في سَبيلٍ أله [النساء:ه] عدم 


الاستواء هذا في الآخرة غير مشاهّد فقال إلا مََتَوى 4 [النساء:هة] . 
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صولس سي دده 


- و لَا سيوك وك من نمق من فَبلِ الْمَتْحِوَفكلَ © [الحديد:١٠]‏ عدم الاستواء هذا في الآخرة. 

-آ لَاِسسَتَوى أحبْ لير وب لبدو حاب الْجَنَوَ هم الْمَإِِرُونَ (4)5 [الحشر:١٠]‏ هذا في 
الآخرة غير مُشاهَد. 

1 وَلَا صَْكَوى لْلَسَكَةُ ولا أليكةُ 4 [فصلت:؛"] عدم الاستواء هذا في الآخرة. 

لذلك (لا) تدل على النفي في الاستقبال (نفي غير مشاهد)» وقسم يقول: قد تكون 
للحال» وأكثر النحاة يقولون: هي للاستقبال» لكنّ قسراً يقول قد تكون للحال والأكثر 


يللب 


سورة النساء 
للاستقبال» وهم متفقون على أنها للاستقبال» والأصل أن تكون للاستقبال. ويقول 
الزغشري: (لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل إلا أنَّ في (لن) تأكيداً. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الضْرٌ تون يَنَسَسَكَ أمَُيِصُرٌَ 4 [الأنعام:17] و اضر ١ل‏ قل لا أَمَِكُ لنَِيى ضرا وك 
نما 4 [يونس:44] والضَّرّرِ «إلَاْموى الْمَهِدُودَ مِنَالْمؤْمِنِنَ يولي ألصّرّرِ 4 [النساء:40] والحديث 
الشريف «لا ضرر ولا ضرار»؟ 
الجواب: 
-١‏ الضّر: ب (الضم) يكون في البدن من مرض وغيره لق مَتَ يلصت 4 [الأنبياء:85]. 
-١‏ الضّر: ب (الفتح) مصدر لا يقابل النفع #إقل لَة أمْلِكُ لِتَفْيى تَنْمًا وَلَا صَيَا 4 
[الأعراف:188]. 
الضَّرّر: هو الاسم العام أي: النقصان يدخل في الشيء» يقال: دخل عليه ضرر 
إلا مَنتّوى الْمَِدُود مِنَالْمُوْمينَ علي ألصَّرّرِ # [النساء:40] أي الذين فيهم عِلَة. 
ادأعانا كون التغيير في المصدر بحركة أو بشيء آخر يسمى اسراء مثلاً: (الوّضوء) 
هو الماء و(الوّضوء) هو عملية التوضؤ نفسهاء وهذا تغيير بالحركة.(الضَّيٌّ) هو المصدرء 
و(الصَرَرُ) هو العلّة. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآبة «إوكلا وَعَدَ لَه كسَيَ' * ما الفرق بين (ما أسند الوعد فيه إلى الله) 
و(ما أسند الوعد فيه إلى الرحمن)؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

-١‏ نلاحظ في القرآن الكريم أن كل سورة سند فيها الفعل الماضي (وَعَد) إلى (الله) لم 
يذكر في السورة اسم الرحمن وإن كانت طويلة» وذلك في عشر سور من القرآن كسورة 
النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

-١‏ وكل سورة أسند الفعل (وعدَ) إلى (الرحمن) تكرر اسم ال رحمن في السورة» وهذا 
في سور يس ومريم» وقد تكرر اسم (الرحمن) في يس (5) مراتء وني مريم )١١(‏ 
مرة. 

٠‏ والفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى ال رحمن» أنه فيا أسند الوعد 
فيه إلى الله فهو مخصص للمؤمنين أو بالكافرين» فيقول مثلاً: «إوَعَدَ أَلَهُ الْمُؤْميبيت # 
[التوبة:؟077] و 18 وعد اللَهالْمِسفقِيت والْمِسفِفَتِ 4 [التوبة:18] فهو وعد خاص . 

وأما ما أسند الوعد فيه إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد» وذلك تحقيقاً 
للرحمة التي يحققها اسم (الرحمن)» كم! قال تعالى: «( جنّتِ عد مَعَدَ ماه الي 
[مريم:71]» فقد ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء: من تاب 


وآمن وعمل صا حاً. والله أعلم. 


سورة النساء 


( دربت عَنْه ومَْة وه وكن أله وا يما (15 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية النساء 40 مَإصّلَ أسَه ألْمحَهِدنَ مولي أشي عَلَ تين كرد 4 : ثم قال 
في الآية 47 «ا درجت مَنْهُومََةوَيَمَةَ 4 1 ذكر ربنا سبحانه وتعالى منزلة المجاهدين جمعاً 


3 
00 


بقوله «! دَرجَتٍ 4 بعد أن ذكره مفر دا دَرَجَةُ 
الجواب: 

جمع ربنا سبحانه وتعالى منزلة المجاهدين وفضّلهم على القاعدين عقب قوله «إومَصّلٌ 
نه ألْمْجَهبنَ عل الْععِنَ أجَرًا عَظِيمَا (40 ليبيّن عظمة منزلتهم ودرجتهم ولثلا يظن المرء 
عندما يسمع تفضيلهم بدرجة أنهم علوا عليهم درجة واحدة وحسبء بل هي درجات 
ومنازل وأجر عظيم. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية مِإوَكَانَللَهُ عَهُورارّحِيمًا ((5* ما دلالة الفعل الناقص (كان)؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 9/ . 


2 ساح ما سا ا مح كيس © الام 72 لسطاء َع صمي سس اي معرب عام رح ريح سل 
م2246 37 3 م 2 0-0 م اه آم اسم 
رصطة 


م ل قر وض >7 سلس ا 


ونهم جهم وساءت مصيرا 42 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين مإتوْفَّهُم 4 [النساء:97] في آية النساء 417و لإتَوَفَهُمْ © [النحل:18] في آية 
النحل /7؟ 
الجواب: 

4 قال تعالى: #إ إن لذن توضهمُ الملتيكة طاليى نشي كالوأ مُق كَالوا ا مُسَتَضْعَفِينَ في الْارْضٍ"‎ -١ 
[النساء:/91] وقال: ل لذن مهم هم الْملَيَكَدُ طاليت يج انَأ لَه مَا حكن نحَمَلُ من سو بل إن‎ 
. أله َلِسبِمَا كسم تَصَمَلُونَ ((4)50 [النحل:18]‎ 

١‏ قال في آية النساء: مإتَوْضَهُم4 [الساء:907] بحذف إحدى التاءين» وقال في سورة 
النحل: تَوَفَّهُمْ # [النحل:18] من دون حذف, وذلك أن المتوفين في سورة النساء. وهم 
المستضعفون من الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين» هم جزءٌ من الذين في سورة 
النحل» وهم الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين على وجه العموم . 

فقال في القسم الأكبر: تونهُم 4 » وفي القسم القليل ©تَوَفَهُم 4 بحذف إحدى 
التاءين فناسب بين الفعل وكثرة الحدث . 


سورة النساء 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية مأنوسهُمُ المكتيكه #4 أي: تقبض أرواحهم. فلم عدل ربنا سبحانه 
وتعالى عن التعبير ب (يموتون) إلى موضهم المكيكة 4 ؟ 
الجواب: 

عبّر الله تعالى عن وفاة الظالمين بقوله مأتَوْسّهُمُ المكيكة4 لما في هذه الصورة من مهابة 
الموقف والرهبة منه» فقبض الملائكة وسيلة تبين شناعة فتنتهم عند الموت. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة مأكَانوأ ني مي الوا كا مُستَضْعَدي في لض" 4 ؟ 
الجواب: 

سؤال الملائكة لمن لم يهاجر فيه توبيخ» ومعنى سؤالهم لايم كم » أي: لماذا ل 
عهاجروا؟ 

فجاء الجواب: «إثَالوا كا مُسَتَضْعَينَ في ايض" اعتذاراً وتعليلا» فردّت عليهم الملائكة 
مثَانوَا ألم تكن رض الله وامبعة كتباجزوا ذيبا # أ ي: إن كنتم عاجزين عن ال هجرة إلى المدينة 
لبعدها عليكم فعلى الأقل على الخروج من مكة إلى بعض البلاد القريبة منكم التي 
تقدرون فيها على إظهار دين الإسلام . 


6 
«# وَمَن يجاجز في مَل الله يحَدَ فى الْأرضٍ مرعما كرا وسعَةٌ وَمَن حرج 


55 سي ١‏ سي م 32 
أ 0-8 - قد 
2 وس بيج اس مس سير ري مسح خ ماه و 2< يس وو ل 4 عت 2 


السؤال الأول: 

ما معنى (المراغم) في الآية؟ 
الجواب: 

المراغم: هي المشقات» وهو من الرغام وهو التراب؛ ويقولون: رغم أنفه؛ لأنْ الأنف 
في غاية العزة والتراب في غاية الذلة . 
السؤال الثاني : 

ما معنى الآية بشكل عام؟ 
الجواب: 

١-المعنى‏ من الآية: يا أيها الإنسان إنك إِنْ كنت تكره الهجرة عن وطنك في سبيل الله 
خوفاً من أن تقع في المشقة فلا تخف فإن الله يعطيك من النعم ورغد العيش في هجرتك 
ما يغيظ أعداءك» فترغم أنوفهم ويخجلوا من سوء معاملتهم معك. وقدم المراغم على 
السعة؛ لأنه في الأغلب لا تأتي السعة إلا بعد المشقة. 

١‏ وقد لا تصل إلى المراغم بسبب إدراك الموت لك قبل بلوغك الهدف من الهجرة 
في سبيل الله فاعلم أنه في هذه الحالة قد وقع أجرك على الله. 


نك 


سورة النساء 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية أمَمَدَوَكََلرمْعِ1َأسَّ4: والوقوع معناه السقوطء فلماذا استخدم الحق 
هنا موقم © بمعنٍ : سقط؟ 
الجواب: 
آ- ذكر لفظ (الأجر) والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة, فإن لم يكن مستحقاًء فذاك 
ب - قوله: مإعَكَأنه4 تفيد الوجوب بحكم الوعد والتفضل والكرم من الله تعالى . 
ولذلك إذا ما أدرك العبدّ الموتٌ فالجزاء يسعى إليه وهو عند الله» والجزاء يعرف من 


السؤال الرابع: 
ما دلالة (كان) في قوله تعاللى في الآية مإوَكانَ لَه عَفُورا نَبحِيمَا )402 ؟ 
الجواب: 


قوله تعالى: مأوَكنَ ألَهُ حَهُوًا نحِيمًا (400 تعني أنه غفور رحيم» حتى من توانى قليلا 
و(كان ) هنا تفيد الزمن الماضى المستمر . 


سه 000 م< م 20114 د وب فق 2< روم 0 00 جع 
« وإذا صَريَامٌ في الأرضٍ فليْس عَليْحمرَ جناح أن تقصروأ مِنَ الصَلؤة إن خف أن 
575 ا ا 5 2 م 2 وه سير 7 2 
يكم اد كقروأ إن كفن كانوأ لَك حَدُوًا ينا 4150 


السؤال الأول: 

جاء في نفس الآية أداة الشرط مإوَإدَا» في قوله تعالى: (وَإِدَاصَرَيهُ #4 وأداة الشرط ‏ فإإنٌ 
خِفد)4. فم| دلالة اجتماعههم) معاً؟ 
الجواب: 

(إذا): تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع, مثل آيات:[ البقرة ١8‏ النساء 
5_الجمعة ٠١‏ -النساء 85_الأعراف 5 ٠١‏ ]. 

(إنْ ): تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في حصوها 
أو المستحيلة أو المفترضة: 

أمثلة للمعاني المشكوك في حصولمما: [الأعراف ١87‏ ]. 

أمثلة للمعاني المحتملة: [البقرة ١9١_المائدة‏ 1 ]. 

أمثلة للمعاني المستحيلة: [الزخرف 8١‏ -الرحمن 7 7]. 

أمثلة للمعاني المفترضة:[ القصص 7١‏ ]. 

أمثلة مشتركة تتضمن (إذا) و(إِنْ) معا: 

[التوبة - البقرة ١957‏ البقرة 714 البقرة 7857 النساء 76 النساء ١١١‏ البقرة 


.] 6. 


سورة النساء 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعالى في آية النساء ٠١١1‏ وإوَلا جسَحَ عَلَيحَكُمَ © و ميس علو 
ناخ * في آية النساء ١١٠؟‏ 
الجواب: 

-١‏ ولا جاح عَلِيِحكُمْ # جملة اسمية» بين| «فلِيسَ عَلَِيْرْ جاح © جملة فعلية» والجملة 
الاسمية آكد وأقوى وأثبت من الجحملة الفعلية . 

؟ - النحاة يقولون إن (لا) في النفي هي بمثابة (إنَ) في الإثبات. 

في الاستعمال القرآني نجد ما يلٍ: 

1ت يس 

تستعمل فيا يتعلق بالعبادات با فيها الصلاة والعمرة والحج والجهاد.» وكذلك 
تستعمل في تنظيم شؤون الأسرة والحقوق والواجبات الزوجية والأمور المهمة . 

* شواهد قرانية: 

سورة البقرة [0+8١-594؟5-:58‏ _58# _5 77 _ 0"؟ _ 71١-785‏ ] الآية الأولى 


4 في العبادة. أمّا باقي الآيات فهي في حقوق وشؤون الأسرة. 


«وَإِدًا كنت يي كَأَقمَت. لَه الصتلزة ملنق طايكة عنقم مَك وَللْهْدوا 
أَسْلَِتَهُمْ دا سَجَدُواْ مليَكونُوأ من 0 مه أُخْرَىك لز 
يعدا متا م وَلأمُْوا جذكم وأنندتته] وه اب كوا لو توت 
نأا 0 ل كيك :5 ته عَكِيِحكُمَ إن كان 
ا 


ا 

قوله تعالى في الآية «وَلَْحْدُا أَسْلِحَتَهُمَ # والأمر الطبيعي للمجاهد أنْ يكون مستلاً 
سلاحه حاملاً له فكيف جاء الأمر للمجاهدين بأخذ السلاح حين شروعهم بالصلاة» 
مع أنَّ الأمر أريد به النهي عن طرح الأسلحة؟ 
الجواب: 

عبّر الله تعالىل عن عدم طرح الأسلحة للمجاهدين حين يشرعون بالصلاة بقوله 
وَليَأْخْدُوَا أَسْلِحَتَهُمَ 4 للإيذان بضرورة الحذر من الكافرين» وللتنبيه على ضرورة اليقظة 
وعدم التساهل في الأخذ بالأسباب. 


سورة النساء 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة «إودَ بكترا لوَ تدلُو عَنْ اسوك توليك مداه 
ود 4 شأن كل محارب أنْ يتمنى الغفلة من عدوّه؛ فلم خصّ الله تعالى (ودّهم) في هذا 
الموقع؟ 
الجواب: 

أراد الله تعالى أن ينبّه المؤمنين على أن أعداءهم لديهم ود وأمل قريب في وقوع الغفلة 
منهمء ظَائّين أن اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين صالح دنياهم» فطمعوا 
أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم, فنبّه الله تعالى المؤمنين إلى ذلك كي لا 
يكونوا عند ظنْ المشركين. 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية أ وَفُعُودًا» ما دلالتها في القرآن؟ وما دلالة كلمة مَلالْمَعِرِنَ # 


كذلك؟ وكم مرة ورد كل من اللفظتين؟ 


الجواب: 

-١‏ وردت كلمة #إقْمودُ» ثلاث مرات في القرآن الكريم» كلها بمعنى (القعود 
الحقيقي)» كا في الآيات: [البروج ”-آل عمران ١9١‏ النساء .]٠١7‏ 

-١‏ ووردت كلمة لإقَهدُورت # في ستة مواضعء كلها بمعنى (القعود عن الجهاد). ى| 
في: [ المائدة 5 " التوبة 85-55 النساء 960]. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة ظقِيكمًا# ما دلالتها في القرآن؟ وما دلالة كلمة لمن 4 كذلك؟ 
وكم مرة ورد كل من اللفظتين؟ 
الجواب: 

-١‏ وردت كلمة تيم 4 في القرآن الكريم في أربعة مواطن كلها بمعنى (القيام 
الحقيقي)» كا في:[ آل عمران ١4١‏ النساء ١١7‏ الفرقان 54 الزمر 18]. 

-١‏ ووردت كلمة لإقَمْنَ4 في موطنين فقط بمعنى (القيام بالأمر والعكوف)» كا في 
الآيات: [ المعارج 77 الحج 7 ]» حيث القائمون فيها بمعنى (العاكفين)» بدلالة قوله 
تعالى : «إآن طَهَرا ببق لبينَ لمكي وَألرك الشجوم (4)50 [البقرة:5؟1]. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة استخدام صيغة الماضي( كانت) في آية النساء 7١1؟‏ 


الجواب : 
(كان) في اللغة قد تكون للماضى أو الماضى المستمر» وقد تأتي للاستقبال» وفي كل 
صيغة تفيد معنى خاصا: 


-١‏ بمعنى (مازال) بأزمنة مؤكدة» وهذه في صفات الله تعالى: مإوَكانَ اَهُ عورا رّحِيمًا 
8 [النساء:١٠٠]‏ . 
- تأتي (للحال)» كقوله تعالى: «# كُكُمْ ِجَتَ لِلنَّاس © [آل عمران:١١١]‏ وقوله: 
إن ألصّلَوءَ كانت عَلَ الْمُؤْمِيِي رص كتنبا مَوَفْوْا 0 [النساء ١7:‏ 1]. 
'- قد تكون (للمستقبل) كقوله تعالى: فكت هب مُبْناً © يكم روجا تكد (4)3 


[الواقعة:" -لا] . 
[النبأ:١؟].‏ 


5 وقد تكون بمعنى (ينبغي) . 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآية: لمَوْهْوَنَا (43 أي: الزمن المخصصء فا كلمات منظومة الزمن 
الواردة في القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١‏ 


7 أ 0 ورد رسم وهوسم صذ ير ار و ع سيو سا سد وم رةه 
«وَلَا تَهِنُوأ فى أبَعَاءِ الْمَوَمِ إن تَكووا تألمون فَإِنَهَمَ يألمُوت كما 


السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعالى في الآية «وَكَاحَه مون أبيعَآءِ الْصَوَر #؟ 
الجواب: 

ينخدع بعض المسلمين بدعاوى أعداء الإسلام الذين يقولون: إن الإسلام لم يشرّع 
الوق إلا لزه العدوان. 

وليس هذا صحيحاًء فإِنّ الإسلام جاء بالقتال ليحرر حق الإنسان في الاعتقاد. 
ومطلوبٌ من المسلم أنْ يعلن كلمة الله وأنْ يقف في وجه من يقاوم إعلانهاء فطلب منا 
أن لا نضعف في طلب القوم الذين يحاربون الإسلام. 

وعلى المسلمين أنْ يُعلوا كلمة الله ويدعوا الناس كافة إلى الإيهان بالله» وهم في هذه 
الدعوة لا يفرضون كلمة الله ولكنهم يرفعون السيف في وجه الجبروت الذي يمنع 
الإنسان من حرية الاعتقاد. حتى لو كان في ذلك مشقة عليهم؛ لأنَ الحق يقول: مأكُيِبَ 


5-27 عرو .و يو 07000 


عَِيِحكُمْ الَِْالُ وهُوَكْره لحم © [البقرة:17] . 


سورة النساء 


«إِنا آنآ إِليَكَ الكتب بالْحَيّ لِتَحَْمْ بَينَ الئاس رمآ أرنك أله وآ 


تر 


تك يََحَيِنيتَ خَصِيمًا (15» 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: «إمآأرَكَآمَُّ 4 أي: بها عرّفك وأوحى إليك. فلِمَ عدل عن اللفظ 
الحقيقي؟ 

الجواب: 

لقد سمّى الله تعالى معرفة النبي كََةِ للمسألة رؤية؛ لأنه علمٌ يقيني لا ريب فيه ولا 
شكء وكأنْ هذا العلم مُشْامّد له» ولذلك أجراه مجرى الرؤية في القوة والظهور. 

* لطيفة: 

كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقولنَ أحدٌ قضيت با أراني الله تعالى» فإن الله تعالى 
م يجعل ذلك إلا لنبيّه ِةِ وأما الواحد فينا فرأيه يكون ظنَاً ولا يكون عل. 

السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة #إولاتكن لِلحَنينَ حَصِيمًا (4)53:؟ 

الحجواب: 

نا أمر الله مجاهدة الكفار بِيّن أنه بالرغم من مجاهدتهم, لا تجوز الخيانة معهم ولا يجوز 


تحميلهم مالم يفعلوه. 


سورة النساء 


لذلك لا يجوز أنْ نلصق جريمة بكافر ارتكبها مسلمء ومن الشرف للإسلام أن 
يعاقب أي إنسان مسلم ارتكب خطأً؛ لأنه ما دام قد انتسب للإسلام فعليه أن يصون 
هذا الانتساب. 

واللام في «الَدَحَآيِنينَ 4 هي للملكية؛ أي: أنْ الحق يأمر رسوله كَكلهِ ألا يقف موقفاً 
لصالح الخائن» بل عليه أن يُخاصم لمصلحة الحق» واللام هنا بمعنى (عن) كأن الحق 
يقول: ولا تكن عن الخائئين : 

ولم يقل الحق (عن) بدل - أن الغاية من الدفاع عن الخصم أَنْ تكون له لا 
عليه لذلك (اللام) هنا تفيد بأنْ لا ينفع المسلم خائناً فلا تكون المسألة له. والله أعلم 


لفن 
١‏ وَل خُتلْ عن اليرت يَْتَاوْنَ أتشته" إن أنه لا مك عن 6 
ران يما © 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية «إإنَّ أله ايحت 04 فلماذا لم يقل: (يبغض) مثلاً؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية النساء رقم ”7. 


لْقبَمَةٍ أم من يَكوْنُ عَليَهِمَ وَحكيلة (11) 4 
السؤال الأول : 


الجواب: 

جاءت #إآسَّنَ» موصولة في القرآن في )١١(‏ موطنآء وهي: [يونس ١7ه”.‏ 
الول ا 35-0 الزعراف املك د ؟]. 

وني أربعة مواضع أخرى جاءت مفصولة اتفاقأء وهي:[ النساء ١١9‏ التوبة ١٠١4‏ 
الصافات ١١‏ فصلت ٠‏ 5]. 
السؤال الثاني : 

قال في آية آل عمرن 17: «/ عكأنمٌ مَتؤْلاهٍ #. وكذلك في آية النساء 2٠١9‏ بين! قال: 


١‏ الخطاب في آل عمران 57 في أهل الكتابء وفي النساء ٠١9‏ في الذين يختانون 
أنفسهم» فأراد الله أن يقرّعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم؛ لأنهم جادلوا بالباطل وهم 


يعلمون, فكرّر التنبيه مرة قبل الضمير» ومرة قبل اسم الإشارة فقال: «( هأدم متؤكخ # 
[آل عمران:17] زيادة في التنبيه والوعظ . 


لك 


سورة الدساء 
بخلاف آية آل عمران(9١١)»‏ فإنه خطاب للمؤمنين لا يحتاج إلى زيادة في التنبيه 
واللوم» فالموقف هنا مختلف. وليس فيه تقريع ولا لوم. 
"- وقد لا يحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره» نحو قوله تعالى على لسان موسى عليه 


2 


6 


السلام مخاطبا ربه في آيات طه 1١47‏ #2 # وَمآ أَعَجَلَك عن قَوْمِكَ يلمويئ (05) فال هُمْ 
َأ وَعَيدتْليَكَرَتٍ رضن (4)20 فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين. 

فالتنبيه هو بالقدر المناسبء فقد يكرر أو لا يكررء أو لا يذكر التنبيه بحسب الحاجة 
إليه. 


السؤال الثالث: 
ما دلالة زيادة التوكيد في الآبة في قوله تعالى: «( هتآنتر مولام جد أشر4؟ 
الجواب: 
قد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر» ويكون ذلك زيادة في توكيد التنبيه» وفي آيات 
ا ا ا اد 
لذا ترى أن هذا الموقف يتطلب الزيادة في تنبييههم. فقال: «( هتانثز هَوْكك دشر 4 
3 3/6 36 


عي ساحن اس سج سوو ‏ دل ساس ساح 2 


سرح سر 2 2 8 6 0 كد عر ع 
« ومن تَعَمَلٌ سو أو لم نفسهه ثمّ ستعفر | يجدا عقورا 


يَحِيمًا (01 4 
السؤال الأول : 

في هذه الآية الكريمة كيف يجد المستغفر الرحمة والمغفرة» حتى قال الله تعالى 
عنها :تيجب أله عَفْورَائّحِيمًا (00) 40 ؟ 


سورة النساء 


الجواب: 
ل ل ا 


20000 


202022 
وَمَن يكيب حَطِيكَةٌ أوَ إِما ثم رم يه برِيًا فَقَدٍ أَحَتَمَلَ ِنَع وَإِنْمَا 
مبِينًا (03 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة هذه الصورة في الآية من حمل العصيان ثم رميه على الآخرين؟ 
الجواب: 


تأمل كيف صوّر ربنا تعالى في الآية ذاك المرء الذي يلقي مخالفاته وعصيانه على 
الآخرء صورة شخص يحمل الإثم والبهتان» وهذا تمثيل طيئة مرتكب الإثم» وكأنه 
متقلٌ مُنهك من عناء الجمل والثقل الذي يحمله» وهذا يوضح لك عظمة هذا الوزر 
والبهتان الذي حاق به. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الخطيئة) و(الإثم) و(البهتان) في قوله تعالى: «إوَمَن يكيب حَطِكَةٌ 
أوَينا4؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

١‏ الخطيئة: هي الخطأ غير المتعمد. 

١-الإثم:‏ فهو الأمر المتعمد. 

البهتان: هو الأمر الذي يتعجب صدوره من فاعله» وهو مذموم في الدنياء 
ومعاقب عليه في الآخرة. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: 'إمَقَدِ أَحَتَمَلَيهَتًَا وَِقمَامِْيًا 43 ؟ 
الجواب: 

١‏ من يرتكب خخطيئة أو إثماً ثم يرمي بها بريئاً فإن إثمه مركبء ولذلك يقول الحق: 
ققد أحَسَمَلَبَماوَإِنمَامينا 

١‏ قال الحق: «آحْتَمَلَ) وليس (حَمَلَ)؛ لأن التاء تفيد الشعور بالمكابدة والمشقة» فهي 
تؤكد أنْ هذا الإنسان قد حمل بصعوبة ومكابدة نتائج عمله برمي البريء؛ فهو يتحمل 


مشقة شعور نفسه بالندم ومشقة شعور نفسه بالتأنيب؛ لأنه رمى بريئا بالجريمة. 


دع و مي سداد رصم شيرع هزه 0 


« وَوَلا فَضْلُ اله عَلِيَكَ وَرَحَتْهُ طْمّت طايفة مَنْهُم أن يَضِلوكَ 


سسا بر لم 01م -ه موه به 5 000 
وَمَا يلون إِلَا أَنضَهُم وَمَا يصْرَوتَك من شَىَءِ وَأَنرَلَ أله ع1 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية لمت طَلابمَةٌ # هل هو جواب (لولا) في الآية؟ 
الجواب: 

قوله: «إطَمّت © ليس جواب (لولا)» بل هو كلام مقدم على لولاء وجواب لولا 
محذوف وتقديره: لقد همت طائفة منهم أنْ يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لأضلوك. والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

ما معنى (الحكمة)؟ 
الجواب: 

١‏ الحكمة هي وضع الشيء في محله قولآوعملاً» أو هي توثيق العلم بالعمل؛ فلا بد 
من الأمرين معاً: القول والعملء فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس بحكيم. 
ومن أحسن العمل ول يحسن القول فليس بحكيم. 


سورة النساء 
فالحكمة لها جانبان: جانب يتعلق بالقول» وجانب يتعلق بالعمل. والحكمة خير 
كثير» كما قال الله تعالى : ومن يوْتَ ألْحِححَمَةٌ دوق كيرا كَيْيا ) [البقرة:79؟]. 

"- الله تعالى هو مؤت الحكمة» ى] قال تعالى: #ولْمَد َائيا لْفَمنَ لَك © [لقران:؟1]. 

2001 

١‏ وس مْكَاقِقِ آلتسُولَ من بَعَدِ ما بي له ألْهُدَئ وَبَتّْ عير سَبيلٍ 
لْمؤْمنيَ وُه مَا وَل وَمْسَيو جَهَكَم وَسَلَهتْ مَصِبًا (410 
ارال ان 

ورد في آية النساءة١١2‏ و 


5-5 


في آية الأنفال ١17‏ قوله تعالى: مإيْمَاقِقِ 4 وورد في آية الحشر 
؛ الفعل لاَآق4 ما الفرق بين (يشاقق) و(يشاق)؟ 
الجواب: 

الإدغام وفك الإدغام منه ما هو جائز نحوياً» ومنه ما هو واجب الإدغام ولا 
يصح فكه؛ والكلام هنا عن الجزء الأول أي (جائز لغوياً)» نحو: (يرتد ويرتدد). 

١‏ الفعل إشْنَاقِقِ # وحيث ورد معه ذكر الرسول الكريم محمد كَل في القرآن يفك 
الإدغام . 

وحيث أفرد الله تعالى في الآية يستخدم القرآن «إمَآقٍ4: كما في آية الحشر رقم 4 . 

؛ -في قوله تعالى في آيتي الأنفال والحشر: 

د لِك يأَتَهُحَ ساو سه 00 [الأنفال:17]. 


017 


- لِك نهم 0 قله [الحشر:؛]. 


كه 


سورة النساء 


1- أن لفظة «إمَآفأ لَه وَرَسُولَةٌ © [الحثر:؛] هنا واجب ل ولا 
يمكن فك الإدغام. 
ب - وأنه في آية الأنفال ذكر الله ورسوله. فاستعمل أْكَاقِقٍِ 4» بينما في 


08 1 


الله أعلم. 


ا 


الحشر 
أذ 


فرد الله وحذدهة. فاستخدم مإيمَآق #. و 


السؤال الثاني : 
مادلالة قوله تعالى في الآية: «إوَيتَيِعَ عَيْرٌ مَيِلٍ الْمُؤْمِنينَ #؟ 
الجواب: 


روي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة 
فقرأ القرآن ثلاث مئة مرة حتى وجد هذه الآية» وفيها أَنْ اتباع غير سبيل المؤمنين حرامٌ 
فوجب أنْ يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً. 

كما دلت هذه الآية على عصمة النبي كله لأنه لو صدر الذنب عن الرسول لوجبت 
مشاقته» لكن مشاقته محرمة مبذه الآية» فوجب ألا يصدر الذنب عنه. 

ولذلك يجب الاقتداء بالرسول لدف أفعاله وأقواله كلها. 

وقوله تعالى: من بَعَدِ مَا بين لَهُ ألهُدَئْ 4 دال على أن النظر والاستدلال هام لمعرفة 
الدين الصحيح وتبين أحكامه. وإلالم يكن لهذا الشرط معنى . 


سورة النساء 
السؤال الثالث: 
انظر إلى قوله تعالى في الآية موسيم عير ميل الْمُوْمِنينَ 4 حيث عطف هذا الاتباع على 
مشاقة الرسول؟ مع أنه من شاقٌ الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ف) فائدة هذا 
العطف؟ 
الجواب: 
في هذا العطف تأكيد على روابط الآصرة الإسلامية» وفي عطف اتباع غير سبيل 
المؤمنين على مشاقة الرسول كَكةٍ الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول كَكةِ. فقد 
ارتدٌ بعض العرب بعد الرسول كذ فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا 
الرسول وَلوْ . 
3 3/5 315 315 
( إذَّ أنه لا يَْفِرٌ أن أي بو- ويَفِْرُ مَا موت لِك لِمَن يكَآة وَمَن 
يمرك لَه مَقَدَ صَلَّ صَكهَا بيدا 4105 
السؤال الآأول: 
لو وقفنا في الآية عند قوله تعالى #فَقَدَ صَنَّ؛© لعلمنا جزاء المشرك» وهو الضلال 
المستحق للعذاب. فَلِمَ أكٌده بقوله تعاللى #إصَكلا بَعِيد(4)05؟ 
الجواب: 
إن غاية هذا التأكيد هي تحذير المؤمنين من مغبة الضلال» ولذلك عبّر عن الضلال 
بالبعيد دون الكبير أو العظيم؛ للدلالة على قوة هذا الضلال حتى لا يُرجى لصاحبه 


طة 


سورة النساء 
الاهتداء» فكلمة (بعيد) توحي بإبعاد المرء عن غايته وتقصيه عن الرجوع إلى حيث 
صدر. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الاختلاف بين فاصلتي آية النساء 4/8 ف إن أله لا يَمْهِر ان يسرك يو ويَمْفْرَمَادُون ذَِكَ 
لِمَن يمه اا قا سويد سه فا إن أله لا يعفر أن مُشْرَكَ 
بو وَيَفْرٌمَاموك ذلك لس يَكَك ومن فر لله قد صَلٌ َكَل بد( 4؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء /5. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة «فَعَد صَلَّ صَكَلا ب صَكلَا بَعِيد(00 4 للم يقل : (إضلالاً) حسب القياس؟ 


السؤال الأول: 

ما معنى (إناثاً) في قوله تعالى في الآية «[ إن يَدَعُورت من دُونِوء تدا #؟ 
الجواب: 

١-العلاء‏ يقولون: بأن الموجودات إما: 


1 فاعلة غير منفعلة» وهو الله سبحانه ولا يقع عليه فعل . 


سورة النساء 
ب منفعلة غير فاعلة: كالجمادات. 
ج ‏ فاعلة ومنفعلة» كالإنس والجن والملائكة . 
والعرب تشير دائماً إلى الأشياء المنفعلة غير الفاعلة بالتأنيث» أي: يشيرون إلى الشيء 
الضعيف بالتأنيث . 
١‏ القرآن الكريم جاء على لغة العربء وبالتالي يصبح معنى الآية « إن يَدَعُوت من 


آ- أي يدعون أشياء صغيرة لا تستطيع أن تقدم شيئاً . 

ب - اللفظ على التأنيث؛ لأنْ أكثر أصنامهم أسماؤها على التأنيث: [ اللات ‏ مناة - 
العزى ]. 

حتى اللغة استعملت الواو مع جمع المذكر السالم: (مهندسون) واستعملت الضمة 
(الواو الصغيرة أي الضمة) مع جمع المؤنث السالم: (مهندسات) وكذلك بالياء» فتقول 
مع جمع المذكر: مهندسين ( بالياء ) ومع جمع المؤنث ( مهندساتٍ ) بالكسرة» أي: الياء 
الصغيرة. والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

ل خصٌ دعوة المشركين للإناث من الآلهة ولم يقل: إن يدعون من دونه إلا أصناماً؟ 


سورة الدساء 
الجواب: 
انظر إلى هذه السخرية والتهكم بمعتقدهم؛ فقد خاطبهم الله تعالى با يعتقدون 
ويتصرفون. فهم ينظرون إلى الإناث نظرة دون» وكل الناس يعلم حالة المرأة بينهم فقد 
حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوهاء ومع ذلك اتخذوا من الأنثى ال هة» بل هي أكبر 
آهتهم اللات والعزى ومناة» ولذلك نعى على العرب أنْ يصدر منهم مثل هذه 
التصرفات. 
6ل 55 
( اماف ولا أمانى اهل الحككن من عمل :2 حر يوه 
وََا يَجِد لَه من دون أله وَلَِا وكا مَصِيرَا 4150 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (السوء) و(السيئات)؟ 
الجواب: 
-١‏ السيئة: هي فعل القبيح مقابل الحسنة» وقد تُطلق على الصغائر أو الكبائر» وتجمع 
على (سيئات). 
١‏ السوء: كلمة عامة سواء في الأعمال أو في غير الأعمال كالمعاصي» وفيا َعَم 
الإنسان يقال له أصابه سوء(آفة» مرض»....إلخ). 


سورة النساء 

* شواهد قرآنية: 

- 'وَأضْمُعَ يِدَكَ إِلَ َناك غَخْرْجَ بيِصَلَ مِنْ غَيْرِ سْوَء َايَدَ أُغَي (4]5 [طه:؟؟] أي من غير 
مرض» من غير عِلَّة من غير آفة. 

-8 وليك الس - سْوءُ ألْصدَّابٍ 4 [النمل:0] كلمة (سوء) عامة. 
َمَِنِيَكْمَوَلَة أَمَِيَ أَهْلٍ الحكتب من يَعَمَلٌ سُوءًا مجر بد- [النساء:77١].‏ 

-0ل عه لَه ميا تِمَامَصكَوُوا باق كال عون شوك الْمَدّابٍ (4)3 اغافر:ه4]. 

؟- كلمة (سوء) هي اسم المصدر, والمصدر لا تُجمع إلا إذا تعددت أنواعه. وهذا 
حكم عام. 

ولكنهم قالوا في غير الثلاثي: يمكن أن تُجمع على مؤنث سال مثل: المي والنوم» 
هذا عام ويطلق على القليل والكثير» وإذا تعددت أنواعه: (ضرب) تصير( ضروب)» 
لكن المصدر وحده لا تجمع. وهذه قاعدة. 
السؤال الثاني : 

ما المقصود من قوله تعالى في الآبة #إمن يَحَمَلٌ سُوءًا عجر يو ؟ 
الجواب: 

المراد أنه من يعمل سوءاً ويمث مصرّاً عليه؛ لأنه إن تاب من الذنب لم جز به وقيل: 
إِنَ المؤمن تُجازى في الدنيا بها يصيبه فيها من المرض وأنواع المصائب والمحن كى) جاء في 


الحديث. وأمّا الكافر فيّمْكن أن يجازى في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما . 


0ك 


سورة النساء 
(وَتس يَعْمَل يِنَ ألصَكلِحَتٍ ين كر أو أنق وَهَْ مُؤْمنُ 
لتك يخود الْبئة و1 يلكوت تتا (4)8 
السؤال الأول: 

ما دلالة ذكر (الذكر والأنثى) في الآية # وَمَن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَلِحَتِ من كر أو 
أنَقّ 4؟ وما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 

١‏ جاءت كلمة (ذكر وأنثى) هنا في الآية؛ حتى لا يفهم أحد أن مجيء الفعل بصيغة 
التذكير في قوله تعالى: يَمَمَلَ 4 يعني أنْ المرأة معفية منه؛ لأنْ المرأة في كثير من الأحكام 
نجد حكمها مطموراً في مسألة الرجلء وفي ذلك إيحاء بأنْ أمرها مبني على الستر. 

-١‏ قوله تعالى: لمن أَلصَبِلِحَتٍ 4 (من) هنا للتبعيضء أي: على بعض الصالحات» 
لذلك لم يقل الحق: (ومن يعمل الصالحات)؛ لأنه لا يوجد إنسان يعمل جميع 
الصالحات» والمطلوب من المؤمن أن يعمل من الصالحات حسب جهده ومواهبه 
وإمكاناته ليستحق الثواب» وهو الجنة بفضل الله. 

'- لا بذ من شرط الإيمان» وإلا يمكن أن يأخذ جزاءه من الإنسانية التي عملوا لماء 
وليس لهم جزاء عند الله. 

5- النقير: هو نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة . 


سر ع عر لو 2 رورم برح ور 7 هو 


١‏ وَمَنّ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أسْلَم وجهه. لله وهو محسن واتيع ملة 
يإراهيم نيا وأغَخدَ مه دِيم كِليلا 45 
السؤال الأول: 

ما دلالة هذا الاستفهام الذي بهز النفوس في الآية؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا الاستفهام الذي بهز ضمائر المنحرفين الشاذين عن هدى الله تعالى» فهو 
استفهام إنكاري أراد الله تعالى أَنْ يوجه من خلاله أنظار الناس إلى سبب اتخاذ الإسلام 
دون غيره ديناه فهل ثمة دين أحسن من الإسلام الذي يأمر أتباعه بالإحسان والتقوى. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: 99 وَمَنَ أَحَسَنٌّ دِيم مَمَّنَ يمن أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ مجن 4 خصٌ الله 
تعالى إسلام 0000 وم يحذف كلمة نَإوَجَهَهُ © ليشمل المرء ومنه 
الوجه؟ ومادلالات هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ تأمل هذه الكناية في كلمة «وَجَهَهُ.؛4 ؛ فقد صورت تمام الطاعة والاعتراف 
بالعبودية؛ لأنّ الوجه أشرف الأعضاءء وبه كان الإنسان إنساناء فعبّر الله تعالى عن 
إذعانك لأوامره بامتثال وجهك الذي هو أشرف أعضاء جسدك. 

؟ جاء بالوجه؛ لأنه أشرف الأعضاءء ولذلك جعل الله السجود على أشرف موقع 
للعبد. 


>» 


سورة الندساء 

"- قول الحق: لأآسَكَمَ 4 أي: سلّم زمام أمره لواحدء والمؤمن يسلم أمره لله فقطء 
وقوله تعالى: #أَسْلَمَ وَجَهَهُئ َه 4 يفيد الحصر. 

4- قوله: (إوَهْوَ تحسسِنٌ 4 يفيد أنه من أهل الصلاحء وأنه في لقاء دائم مع الله؛ لأن 
الوون الحو مستتو ل انج ١1401‏ لعب عر معدو اق عر فيساي أرر بعصي 

5 قوله: إحنِيماً 4 أي: مائلاً عن الباطل إلى الحق» والمعنى اللغوي لكلمة (حنيف) 
أنه هو المائل» والله تعالى يرسل الرسل عند انتشار الفساد والاعوجاج في المجتمع فتكون 
مهمة الرسول والمؤمنين معه أنْ يميلوا عن الفساد. وبهذا يكون الميل عن الاعوجاج 
اعتدالا. 
السؤال الثالث: 

مادلالة قوله تعالى ؤ 
الجواب: 

-١‏ كلمة كلكا )4 مأخوذة من ( الل ) بفتح الخاء» وهو الطريق الضيق» وعادة 
حين| يسير فيه اثنان فه) يتكاتفان إن كان بينهما ود عالٍ» وإلا فواحد يمشي خلف 
الآخر. 

ولذلك سموا الاثنين اللذين يسيران متكاتفين (خليلين)» فكلاهما متخلل في الآخرء 
أي: متداخل فيه . 

والخليل أيضاً هو من يسد خلل صاحبه. ويتوافق معه في الخلال والصفات 
والأخلاق. 


: لوَأغحد أسَمرحِي مكيلا 9408 


2 
د 
نا ة 


سورة النساء 

"- الله سبحانه يقول: مإ وَأَعَحَدَ أسَررحِيِمَ كيلا 405 أي: لا مشاركة لأحد في مكانته» 
أمّا الحب فيعم ولكن الخلة لا مشاركة فيها . 

قال يك : «أيها الناس لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي 
قحافة خليلاً» وإنّ صاحبكم خليل الله تعالى» يعني نفسه ككل . 

قال الشاعر: 

ولما التقينا قرّبَ الشوقٌ جهده خليلين زادا لوعة وعتابا 

كأنَ خليلاً في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغفابا 
لفن 
أي" وكات لل يكل تن وخ 400 


525 

١ 
اما‎ 
5 


وَللَّهِ ماف لس 
السؤال الأول: 

قال تعالى في الآية: «! وَنَمافِ ألَمْواتٍ وَمَانِ الأرْضٍ" 4 لم يقل (من)؛ فلماذا؟ 
الجواب: 

١‏ قال تعالى: فإ وَِنَهمَافي موت وَمَاقٍ الْذرْضِ"4. ولم يقل (من)؛ لأنه ذهب مذهب 
الجنس» والذي يعقل إذا أريد به الجنس ذُكر ب (ما) . 

” - (ما) تستعمل لغير العاقل» وهي أيضاً لصفات العقلاء في الشرط كقوله تعالى: 


قم رده بوسِتين 4 [النساء:: ؟] . 


وقوله: رن َرَت الك ماف بط محرا ب [آل عمران: 0 "] . 


طن 


سورة النساء 

:- و(ما) تفيد الزمان» كقوله تعالى: إهََااسْتَعَمُوا لكْمْ فَأَسْتَقِيِمُوأ طم 4 [التوبة:0] أي : 
مدة استقامتهم لكم . 

5- وتفيد أيضاً غير الزمان» كقوله تعالى: «إوما نُعَدَهُوأ لَك ين حير يَجَدُوهُ عند ألو 4 
[البقرة:١١١1].‏ 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: #وحكات أنَد يكل فى وخِيطًا (405:؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إوحكات أنَهيِكُل نَى يط (405 أي: إحاطة علم وقدرة. 

١‏ أصل المحيط الإحاطة بالشيء من حوله كالسور الدائر عليه يمنعه أن يخرج عنه ما 
هو منه و ويدخل فيه ما ليس فيه» ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة مجازاً. 

شواهد قرآنية : 

وكات > أنه يَكل كو حيطا (4015 [النساء:3؟1] أي: يعلم - جميع الأشياء من جميع 
وجوههاء وهي تحت مقدوره وتصرفه. 

- مد أَحاط يكل سَْءِ عَم 09 © [الطلاق:؟1]أي: علمه من جميع وجوهه. 

- #إوأحَاط يمَا لدم م © [الجن ]أ في العلم والقدرة. 

- مد أَاط أنَهيهَاً 4 [الفتح:71]أي: أحاط الله بها لكم لتمليكها إياكم. 

- اإوأمه يط يالْكَيرنَ (405 [البقرة:5١]‏ أي: يعلم أعمالهم كلها ولا يفوتونه» وهو نوع 
من التخويف. 


قنه 


سورة النساء 
'- إذا أطلق لفظ الإحاطة يكون من جهة المقدور أو من جهة العلم والقدرة. أمّا إذا 
قيد بالعلم فهو من جهة المعلوم لا غير. 
ين 


د سح و سد سل مس سلا و 1 م هرد 220 - 0 ود سر عم 
وستفتونك فى الا ءِ كَل الله يفتيحكم فيهنّ و تم عليتحكم 
صرح سسلل سا ٠‏ سس سر ص ىمسم و تيه أذ ىح ع ا ل ا سر ل ري 2 بر سس 

أ 1-2 1 2 > كم ااه ٠.‏ . : 
في الحكتب فى يتلمى النساء الى لا تؤتونهنّ ما كَيِبَ لَهِنْ وترعبون 
0 م وار مس سمواروح م7 سا ده 14- 22 ا 0 
الم 7 ْ . 0 ا 0 5 عا 
أن تسكحوهن وا قإن ذسركأفى ا لولدان أن دفهوموا للنِتامئن 


بالققط وكا تتعلوا عن قر كه نكن ين ليا 4007 
السؤال الأول : 


الجلالة (الله) في قوله: مأل دك ؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا التبشير للسائل المتحيّر مل أنه يُنْتِيحَكُمَ ِيهنَ 4 وكأنّ الله تعالى يقول 
له: قد وجدت طلبك فكن مستبشراًء ولذلك قدّم اسمه الشريف ظأثُلٍنَه4 وم يقل: قل 
يفتيكم الله للتنويه بشأن هذه الفتية وعظمها. 
السؤال الثاني : 


ما الفرق بين «إِسْتَفْتُوتَكَ # ولا وَيَسْتَفْوتَكَ 4 ؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

ا 00 وكان في بداية موضوع جديد في آية 
النساء ١7"‏ «إيَسَتَفَته نَكَ فل أنه مُقتِيحَكُمْ فى 11د إن تدوأ هَلَكَ لس لَه وَل وَلدُء أْفَت مَلَهَا 
دامر كك ليل 1لا + أَمْمتَين ماحد كارأ حو و 
0 يَأ لَحُع أن موحل سه عليئا 4 

- « وَيَسْتَفْيُوئكَ ‏ وردت مرة واحدة أيضاً في 1 آي اكتنفتها الآيات المبدوءة ب 
(الواو) من قبلها ومن بعدهاء يعني أحاطت بها الآيات المبدوءة بالواو» وهي في سورة 
النساء من الآية ١75‏ إلى الآية 2177 فكان من المناسب أن تأتي هي بالواو أيضاًء ولا 
تشذْ عن سياق الآيات كلها. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة: إوَرَْبُونَ أن تَتَكِحُوَمْنَ4 ما دلالة حذف حرف الجر الافتراضي: 
رغبت في زيد» أم رغبت عنه؟ 
الجواب: 

من المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبْسٌ وتعيّن المقصودٌ فلا 
يقال: رغبت زيداً؛ لأنه لا يدرى المقصود أهو: رغبت في زيدء أم: رغبت عنه» ولكنه 
حذف حرف الجر مع أنه لم يتعين في الآية أهو (في) أم (عن)؛ وذلك لأنه يجوز الحرفان 


# 


معا. 


سورة النساء 


فالحكم واحد سواء في الرغبة فيهن لاهن أو عنهن لدمامتهن, والحكم واحد في 
الحالتين» فلو قال: (في) لظَّنَ أنه يراد في حالة الرغبة فقطء ولو قال: (عن) لظن أنه يُراد 
في حالة العزوف عنهنء فأطلق لإطلاق الرغبة . 


وهذا تعبير جليل عظيم» فمعنى الآبة يحتمل في أن تتكعومَ» للالهن» وعن (إأ: 


تَكحْوهُنَ 4 لدمامتهن . 
20 
ان اه حَافكَ ين لها كوا أو إعراضًا كلد جنَاح عَلَيهمَآ أن 
هر وه 2 1 0م ص ع م م رع 
و فاه والملم 1 2 حورت الأنشن الشّحّ وإن 
2 0 ل 8 سر مع سد و 0 00 207 
كيرا وتنهوا ورك 0 ا شرا 0 لن 


التتجل زوق للع :وق اها وقنما تدك ام كن 


ور ع 
عَفُورًا نيما 4105 
السؤال الأول: 
ما إعراب الشح في قوله تعالى «إوأحر تٍالأنشس لقح 4؟ 


الجواب: 

الشح: مفعول به ثان منصوبء والأنفسٌ: نائب فاعل. والفعل (حضر) يتعدى إلى 
مفعول واحد. و(أحضر) يتعدى إلى مفعولين. 
السؤال الثاني : 

ما معنى (الشح )؟ وما معنى قوله تعالى: « ضرت الأنشن لشم 4 ؟ 
الجواب: 

. الشح هو البخل‎ -١ 

4) عندما خلق ربنا الأنفس جعل معها الشح» كما قال تعالى: تون لضن قَْورَا‎ ١ 
وقتوراً خبر كان» وتعني بخيلاً.‎ 6٠٠١:ءارسإلا[‎ 

لذلك الإنسان بخيل يلق فلّ) خلق تعالى الأنفس جاء بالشح. وفي الأصل أحضرنا 
الأنفس الشحء أي: أحضرناها الشحّ.أي: جيء بالشح الجر لكشن ركان آنل 
تعالى أحضر الأنفس عندما خلقها وخلق الشحٌ وجعله فيها. 

وما قال: ( أحضرنا) وإنما قال: محرت ؛ لأنّ الله تعالى ينسب الخير لنفسه. 
السؤال الثالث: 

المطلوب بيان الفروق بين آيتي النساء ١14‏ و9؟١؟‏ 


سورة البساء 
الجواب: 
هناك فروق بين الآيتين نوجزها في الجدول التالي: 


١١4ةبآلا‎ ١١8ةبآلا‎ 


يما كتملوت جا 405 لحَمُورا نحم 405 


من 


6 البيان: 

١‏ الآية الأولى المراد مها أن يتصاحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها؛ 
فإنه خير من دوام العشرة بالنشوزء ثم عذر النساء بقوله تعالى: لإوَأْحرَتٍالأنشس الشّمّ 
4 ثم بِيّن: ون تحسنوا معاشرتهن بترك النشوز والإعراض. فإن الله خبير بذلك 
فيجازيكم عليه . 

"- الآية الثانية تبين أن العدل بين النساء عزيز .ولو حرصتم؛ لأنّ الميل إلى بعضهن 
يتعلق بالقلب» وهو غير تملوك للإنسان» وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة 
كالمعلقة التي لا متزوجة ولا مطلقة» ثم قال: ون تدحا © معاشرتهن بقدر الإمكان» 


فإنْ الله يتجاوز عم لا تملكونه من الميل بمغفرته و رحمته. 


السؤال الأول : 


الجواب: 

قال تعالى: «! وَإِن يَتَمَوَهَا ين أَدَهُ حكُلاّن سَعَيِدء دكن أَهَهُواسِعًا حَكيِمًا (2) وَإنَّه مكافى 
َلسَمَْوَتِ وَمَانَ الْارضٍ * 

انظر إلى هذا التناسب بين آي القرآن» فالآية الأولى فيها إشارة إلى إغناء الله تعالى كلا 
عن صاحبه فناسب أنْ تبدأ الآية الثانية بإظهار ملكوت الله سبحائه وتعالى» فمن له ما 
في السموات وما في الأرض قادر على أنْ يغني كل أحد من سعته» وهذا كناية عن عظيم 
سلطانه واستحقاقه للتقوى. 
السؤال الثاني : 


قوله تعالى في آية النساء ١١‏ «إوَلَقَدَ وَصَيْا لذن أُووأ الكتبين قَبَنِِكُمْ وَإِمَاحَُ أن أتَمُوا 


0 


لَه ل ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمره لأهل الكتاب بالتقوى» ثم عطف المسلمين 


سورة النساء 

عليهم؟ وما قال مثلاً: ولقد وصينا المؤمنين أن اتقوا الله» ليشمل كل مؤمن منذ أن جد 
الإنسان على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ 
الجواب: 

إن الإخبار بأن الله تعالى أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل مقصود منه إلهاب هم 
المسلمين وحثهم على بلوغ تقوى الله تعالى؛ لثلا تَفْضْلَهِمِ الأمم التي من قبلهم من أهل 
الكتاب» وبديهي أن الإنسان إِنْ وْضِع ميزان التفاضل لا يقبل أَنْ يسبقه أحد إلى خير 
أبداً. 
السؤال الثالث: 

كرر الحق قوله: 9 وَيِنَّهِ مسا السَمَوْتِ وَمَان الْأَرْضِْ # ثلاث مرات في آبتين متتاليتين في 
سورة النساء[ ١11و‏ 177]. ف) الحكمة؟ 
الجواب: 

١‏ الأولى في الآية ١١‏ جاءت بعد قوله تعالى في الآية ١٠١‏ لإيْمْنِ أمّهُ كلا ين 
سَعَيِهِء # أي: من يملك السماوات والأرض هو قادر على ذلك. ؛ 

"- الثانية في نفس الآية ١1١‏ جاءت بعد أمر الله بالتقوى» والتقوى تفيد الإنسان 
نفسه. ولا تفيد الله تعالى؛ لأنلآ وَيِنَهِ مسا لسوت وما الْأَرْضٍ 4 وبيّن أنه لو كفرتم فإن 
ذلك لا يؤثر في ملكه شيء؛ لأنَ الله غني حميد في ذاته وأنه منزه عن طاعات المطيعين 


وعن ذنوب المأنبين. 


سورة الدساء 

الثالثة في الآية ١7‏ فقد بِيّن فيها أن الله تعالى قادر على الإفناء والإيجاد. فإِنْ 
عصيتموه فإنه قادر على إفنائكم وعلى إيجاد آخرين يقومون بعبوديته وتعظيمه؛ فهو 
الذي له ما في السماوات وما في الأرض 

ومن هنا يتبين أنْ الحق أعاد قوله: هآ وَيِنَّهِ مسا آليَمَوَتٍ وَمَان الْدَرضٍ” 4 ثلاث مرات 
ليبين في كل مرة إحدى صفات جلاله؛ ليستغرق الذهن والعقل في خلق السماوات 
والأرض ويستدل من صفاتها على صفات الخالق عز وجل. 

ثم بيّن الله تعالى أنه لم يزل ولا يزال موصوفاً بالقدرة على جميع المقدورات بقوله تإوكانَ 


مدعل كَِكَ مدا 142 
2777 
مر ل ركره 0 


© يأ لدي ا لَه وَلَوَ ع1 

لم ور عدو عم د عه 
نفيك أو الورِدَنِ وَالْأَوْينَ إن يك عَنِيًا أو مَقيرا لَه أَوّلَ يما 
قلا تَحَِعُوأ مرت أن تنيأواً ون تَلودأ أو 0 َإِنَّ أنَّهَ كَانَ يما 
تكَمَلُونَ حرا 4115 
السؤال الأول: 


تعا 
شيداة 1 ِو 1 ا 


0-4 عر م 
م 


ف ية سورة النساء ١76‏ مهومن ين بَالفَسَط 


ب 
١‏ 


ية سورة المائدة رقم /؟ 


الجواب: 
١‏ قال تعالى في سورة النساء 2-6 0 أَلْذِينَ 2 عق روأ دمن بألْقِسْط سُبَدَك يِنَهِوَلَوْ ع1 


١‏ ا 


2 


نفيك أو الْونِدَتٍ وَالْوْينَ ٠‏ إن مَك نياو فَقيرًا لَه أَوَكّ هما قلا تيِّمُوا ا موَكة آن سََدِلُوا 
2 اص 510 دََا يدم 00 مم 
َلّوْ:أ أو تعْرضُوا فَإِنَّ لَه كانَ يما تَعْمَنُونَ حبرا 45 وقال تعالى في سورة المائدة 8 يَتأيبًا ديت 


101011 و ابي 20 


ءأمنوأ بو ميت ينو سيرآ بِالْقِسَلُ ا ار ن قوم علخ عَم ألا تمد 
0 حَيِمَاََمَلُوت (4)2 . 
- ولو أخذنا سياق الآيات في سورة النساء نلاحظ أنْ السورة كلها في الأمر بالعدل 


والقسط وإيتاء كل ذي حق حقه» كا ف الآيات: وَدَانوا المج موك وَكَاتَتَبَدَُوا يت بلطي 


و 1 ةر 
لا 


كلأ مولح إل أَمولك نه كان حوبا جيرا ()4 [النساء: ؟] موءَاهوا لس صَدقَنِنَ له إن طِبْنَ لَك 


10 


شَىَِيِنْه فسا كلوه نكا عَرِيَكا ((4)8 [النساء:4] فلذلك اقتضى السياق في سورة النساء تقديم 
(قوامين بالقسط). 


أما في سورة المائدة» فسياق الآيات في حقوق الله تعالى وفي الولاء والبراء» ىا في 


م ل رح سه عله 5 


الآيات: ا كايا ألَدِينَ موأ لا جلو سَعَِرَ أطَهوَلَا ألمَّهَرَ كشْرَامَ ولا اَطْذَىَ ولا الْمَكَيِدَ وَل 


سم سس ومو 
وَأكنر*' | 2 
* 
رت 


00 مومه 2 جح ور هو راوع سس اس سحو باس له و رك مم تسم 21 


ْخَرَام يبلغون فضلا مُن من نيم م ورضوانا وإذا حللٌ فأصطادواً ولا جرم سَمَعَانُ 2 ن - عَنِ 


ال ا ي] 


لْمَسَجِد ارام أن َمْتَدُوا وتعاونوا عل لبر لتقو ولا تعاونواً 
يديد المقات 0 [المائدة: ؟] 0 يِعَمَدَ أله عَلكَيٌْ وَمِيكَدفَهُ الّذِى 0 د د ُلثم 


0-1 


سورة الدساء 
السؤال الثاني : 

قال تعالى في سورة النحل:لإإِنَ أَلَّهَ يَأَمْرُ بالْمَدْلٍ وَالاِمْسَدن وَإيتآي ذى الْشّر 4 
[النحل:60]» وفي النساء «إيكأيها ألَدَِ امَنُوأ كوو مَودمِينَ يِالْقِسَطِ سبد ينوي [النساء:ه"1] ما 
خصوصية استعمال القرآن لكلمتي (العدل والقسط)؟ 
الجواب: 

١‏ أصل (القسط) الحظ والنصيبء ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع الوزن 
إلا القسطء وهذا من خصوصية الاستعمال القرآني. 8 وَأَقِيمُوا الور بِالْقِسْطِ# [الرحن:] 
ا وَيَفَو موا الْمِحَكَيَالَ وَالْمِيرَا بِالْقِسْولْ © [هود:10] . 

"- و(القسط ) يستعمل مع غير الميزان» لكن القرآن يستعمله مع الميزان ولا يستعمل 
العدل مع الميزان. 

”- و(القسط) قد يكون في القسمة» وفيه ارتباط بالآلة (قسطاس). قال تعالى: « وفوا 

ِل إِذَا كلم نوأ بلقسَطاسلْمْمقعَ © [الإسراء:ه] 

والقسطاس هو ميزان العدل» وأصل كلمة (قسطاس):عدل» فسموا الميزان 
(قسطاس)؛ لآنه عدل. 

4- (العدل) معناه المساواة في الأحكام. وعندنا (عَدل) و(عدل): 

5- العدل: فيا يُبصر من الأشياء. تقول: هذا عدل هذا. أي مثل حملين متساويين» 
فيقال هذا عدل هذا . 


ب العدل: هو أحكام ومساواة في الحكم وفيما لا يبصر من الأشياء. 


سورة النساء 
شواهد قرانية: 


ا 


7 ته 
20006 وس نح ل وه سرع ل سك شرع عر ع وز دل م شع 12 و1 ما قثل مر العم حكر به ذوا 
- فا يناما لين اموا لا تمئلواً الصيد وأنت حرم ومن قثله: يكم متعيمد فجزاء مثل هل من كم !9 


عَدَلٍ يَنَكُمَ © [المائدة:40] ذوا قسط . 

مأوَ عَدّلُ َلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 964] الصيام لا يبصر . 

- وان تَدوِلٌ حكُلٌ عَدَلٍ لَاوْحَدْ مها © [الأنعام:٠٠]‏ ولم يقل كل قسط . 

- مولا يقَبَلُ هَاعَدَلٌ © [البقرة:177]. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة مهَومِنَ © في الآية؟ 
الجواب: < 

في قوله تعالى: يما الَدِنَ امَنُوا كوو مَوَمِينَ بِألْقِسِْ 4 تأمل قوله تعالى «إمودمنَ 
ِآلْقَسْطِ #» حيث جاءت كلمة (قوّامِين) بصيغة مبالغة؛ لتدل على الكثرة» ولم يقل: 
(كونوا قائمين بالقسط)؛ ليحضّنا على عدم الإخلال بهذا القيام بالعدل في حال من 


الأحوال. 


سورة النساء 


ا 


0 5 1 دين ءَامَنوأ 2 أ يللد وتشولد” وَالْكَنبِ ل ى نزل علد 


وَكتيوه تشلب والور ا 3 رهد كسك : بن 4 


السؤال الأول: 

في قوله تعالى في الآية املد َامَنوَا ءامِنُوأ يله وَرَسُولِء 4 بهاذا آمن هؤ لاء؟ 
الجواب: 

العلماء لهم ثلاثة أقوال هنا: 


١‏ الخطاب لأهل الكتاب؟؛ أن الكلام قبله كان مع أهل الكتاب» أ اى: يا أمها الذين 


3 


آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد والقرآن. 

١‏ المخطاب مع المؤمنين: أي يا من آمنتم اثبتوا على إيمانكم. 

الخطاب مع المنافقين: والمعنى يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. أي: 
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله. ولم يقل لهم: يا أيها الذين (نافقوا) 
أبداً. 

والقرآن لم يستفز المنافقين» وإنما كان يخاطبهم كما يخاطب المؤمنين ولم يكن يريد أن 
يثيرهم» ولم يكن يريد أن يبعدهمء فخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أن تؤمنوا بهذه 
الأشياء طالما كنتم مؤمنين. 


ولربها كان هذا القول هو الأصوب قياساً على سياق الآية. والله أعلم . 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى: لأدَامِيُواْ به وَرَسُولِوء ‏ [النساء:؟] بدون (الباء)» وقوله في آية 


7 


لي 0 


سورة التوبة 6 © لباه ورَسُولِو #بدون الباء؟ 
الجواب: 

-١‏ في قضية الإيمان نحو الآيات: 38 لِنْؤمِنُوأ اله وَرَسُولِ. # وردت مثل هذه الجملة 
في حوالي )٠١(‏ آيات» وهي: [ النساء ١77‏ الأعراف ١9/8‏ النور 57‏ الفتح ١179‏ 
الحجرات ١6‏ الحديد 1 المجادلة4- الصف١١‏ التغابن8]» ولم تدخل الباء على أي 
منهاء فلم يرد: (آمن بالله وبرسوله) وإنما وردت (بالله ورسوله)» وعدم دخول الباء يشير 
إلى أن الإيهان بالرسول تابع» وهو امتداد لإياننا بالله »أي أنْ ما بُعث به محمد كَل إن هو 
من عند الله؛ ولذلك لم تدخل الباء على كلمة (رسوله)» لهذا جمع الله تعالى بين لفظ 
الكداذلة روسو له يدرف :الوا و دون حرف ( الناءة 

"- بينم! في قضية الكفرء نجد أن حرف الباء قد دخل على كلمة (الرسول)» كا في 
قوله تعالى: «آ وَمَامتََهُرْ أن تَُبَلَ متهع تممَامْهُمْ ِلآ أتهْر حكَهَرُوا لَه ورَسُولو. 4 
[العوبة: 4 5]. 

وهنا دخول الباء ضروري؛ لأنَْ الكفر بالله مختلف عن الكفر برسول الله» فالكفار ل 
يؤمنوا بوجود إله واحد قادر على البعث والنشورء وهذا كفرهم بالله. وأمّا كفرهم 
برسول الله فهو أنهم كانوا يلقبون الرسول محمداً يك قبل أن يُبعث بالصادق الأمين. 


رع يرس 


وكان معروفاً بينهم بخلقه الكريم» فلا بُعث فيهم قالوا عنه: ساحر أو مجنون 3# ويَقولُونَ 


بده 


سورة النساء 
أبن ارد َالمِنَالِتَاعي تون (2) 6 [الصافات: رةه لك كفرون هلدا سح كدان 4 
[ص: 4] وهذا كفرهم برسول الله. وفي هذا يقول الله تعالى: 32 كد تل ِنَم ليحك الى 


سا ماس 


نيتملا كدو تلك وَلككنّ الطييينَ يكت أمحجْسَدُودَ (2) 4 [النعام: +]. 
وعندما تأني ##كهروأ باه ورَسُولو. # ىا في آيتي سورة التوبة [85-0] فهذا 
يشيرإلى أن كفرهم بالرسول في هذه ال حالة تابع وهو امتداد لكفرهم بالله» فالقرآن هنا 
أثبت الكفر بالجمع بين الجهتين» بينا في آبة التوبة 05 أثبت الكفر على سبيل الجمع 
والإفراد ؛ لأنَ من الكفار من يؤمن بالله فقط دون أن يؤمن بالرسول عليه السلام مثل 
كفار قريشء» ومنهم من يكفر بالله ويكفر برسوله مثل حال الشيوعين وأمثالهم وكلا 
الفريقين كافر» بينا الإيهان الصحيح هو فقط من يؤمن بالله ورسوله عليه السلام إضافة 
إلى باقي أركان الإيوان المعروفة. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في آية النساء ١١7‏ يَآيمَلنَ امنا ء/مثوأ يله وَرَسُولِو واكك اذى تَرَلَعَكَ 


رصع 


رَسُولِه وَالْححتّب اذى أَنَْلَ من مَل 4 جاء في صلة وصف الكتاب المنزّل على محمد وَل 


بصيغة التفعيل آتَزَّلَ4» بينما جاء في صلة وصف الكتاب المنزّل من قبل خالياً من 
التضعيف «أَنْرّلَ 4» فلم خصّ القرآن بالتضعيف؟ 


سورة الدساء 
الجواب: 

إنما خصٌ الله تبارك وتعالى القرآن بصيغة (نزّل) التي تدل على التضعيف؛ لأن القرآن 
حينئذ كان يتنزّل على قلب محمد كَكةِ منج)؛ فناسب #إترَّلَ4 بالتضعيف التي تفيد 
التكرار» بين| التوراة يومئذ كانت قد انقضى نزوطهاء وقد نزلت دفعة واحدة فناسب 
طرَلَ 4. 
السؤال الرابيع: 

ما الفرق بين (نَزل) و(أنزل)؟ 


انظر الجواب في آية آل عمران رقم ”. 
55 


6 2 و هه م 


و س هه 2 7 أت | ك2 
559 ادن انا ف كتوا كر اموا دوؤاد ازدائوا ع لد 


يي للا َو ل لا يي سيلا 4150 
السؤال الأول: 
ما سبب حذف الفاء في آية النساء في قوله تعالى: [ إنَّ ألَدَ اموا ثم كَفرُوأ شُمّ ا مَنُوَاَمُمٌ 


كك 


كُفروأ شر أزْدادوا كرا لَه وك الله لمر لم وا لديم سبلا 45 وذكرها في قوله تعالى في سورة 


لخي سا ره لايرس 


محمد: نَالَدبنَ كقروأ وصَدُو عن ميب لاله ثم مانو 5 دار قله ب يَحَرأََدُ 0 49 [محمد: 4 *]؟ 


سورة الدساء 
الجواب: 
- الواو لمطلق الجمع؛ وقد يكون عطف جملة على جملة؛ نحو قوله تعالى في سورة 
الشمم: «كل لضع دجمل أي متكا ونس والقمر نيك قلت زر اتير 0م 


0 


لزِى جَمَلَ لك الوم لِتَدُوا يبا فى لذب أل واير* ف ها تلت لق يسكموت )4 
[الأنعام:95-/910], 

"- الفاء تفيد السبب» وهذا المشهور في معناها (درس فنجح) . 

فإذا كان ما قبلها سبباً لما بعدهاء أي: أن الذي قبلها يفضي لما بعدها 
ولا يأتي بالواو؛ لأن الواو لمطلق الجمع» وهذا حكم عام . 

'- ثم إن الفاء يؤتى بها في التبكيت» أي: التهديد» أي: لو أنْ عندنا عبارتين إحداهما 


بالفاء 


3 
0 


فيها فاء والأخرى بغير فاء» وهو من باب جواز الذَّكر وعدم الذّكر نضع الفاء مع الأشد 
توكيدا 

شواهد قرآنية: 

مقارنة بين آية النساء ١3‏ وآية محمد 4 " 


مر 


- 9# إن اَذ امنا شو كتروا شم نوا ثدكتروا كد أنْدادوا كن تر يك مه يقير ل ولا ابعل 


- ”[ إن الي كرأ وَصَدُوأْعَن سبي ل الهم مانأ وهم فلن يَخْرَأقَّهُ ْم (4)50 [عمد:: "] لأنهم لا 


2 مد كاله 5 ا :5 
ترجى لهم توبة؛ لا نهم ماتوا على الكفر» فجاء بالفاء . 


مقارنة بين آيتي آل عمران المتتاليتين ١9و91‏ 
0 1 نه مدس 2 22 موسر 000 هك 7 مه 
- ا إن ادن كرو بعد إِيمنهم كي نافيا كاك فل 1 أؤليك هًُ لصَآلونَ * 


آل عمران:١4]‏ . 


35 


- ل نأي كوأ ومَا وأ وهم قاد ل يمل وِنْ أحَدهم يَلْءْ الَْرض ذَهْبَاوَ تدكا يده وليك 
و 0 رِنَ 405 [آل عمران:41] والآيتان فيهم| نفس التعبير» وهو النفي ب 
إلن4. وقد جاءت إحداهما بالفاء» وهي قوله تعالى #إومَاوأ وم كثَدُ هن تبك 4 
[البقرة:171] لأنهم ماتوا وانتهى عملهم. والتحاة يقولون:قد تأتي الفاء للتوكيد. 
لفن 


م 


« رأ 


سه 


لَمَتَفِقِينَ يأنَّ هج عَدَابًا ألِيمًا (550) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: «9 بس رِالْمَفِقِيتَ أن م عَدَبَا آلِيما (50!:؟ 
الجواب: 

المعروف أن التبشيرهو بالشيء الحسنء أمّا هنا فجاء التبشير من باب السخرية 
والتهكم منهم» ى! في قوله تعالى أيضاً في آية الدخان 49 مَأاذُق إِنكَأَتَ لمر الحكرم 
()4 قوله (العزيز الكريم) هو من باب التهكم والسخرية. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى في سورة النساء: «إ ب رِالْمَتَفِقِينَ يأَنَّلهُمَ عَدَابًا ألِيمًا (59* وقال تعالى في سورة 


0 


البقرة: وير الت ءَامَنُوأ وبحيرثوا ألصَدلِحتٍ أَنَلم د جَتَت جر من كَبتِها الأنهار حَكُلما دروا 


لك 


سورة النساء 


عوط 


ماين كَمَرَوَردْ الوأ هنذا أل رُرَِْا ين مَل ووأ يو متكيها وَلَهُمَ فب زوج مُطهَرة وَهُمْ فيها 
خَديِدُوت 405807 [البقرة:5؟] ذكر (الباء) في الآية الأولى مين © [النساء:4؟1] وحذفها في 
الثانية أن [البقرة:ه؟]» مع أَنْ التقدير هو (بأن). فلماذا؟ 
الجواب: 

. ذكر حرف ( الباء) آكد من حذفها‎ ١ 

؟- ذكر الباء في سورة النساء؛لأن تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين» ففي سورة 


النساء أكّدء وفصّل في عذاب المنافقين في عشر آيات ]١50-177[‏ من قوله: وص يكم 


أمَا في آية البقرة 76 فهى الآية الوحيدة التى ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات 
المؤمنين في كل سورة البقرة. 
*- لفظة (بأن) أكثر من (أن) ؟؛ فالباء الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين 


ع8 


وجزائهم. 

- وكذلك الأمرفي سورة الأحزاب» قال تعالى: «( َكِب ْم ليله مصلا كرا 
405 [الأحزاب:47] ذكر (الباء) ؟ لأنه تعالى فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. 
السؤال الثالث: 


َِ 
1 


ما إعراب ب (أَنْ) في آية النساء 8١18‏ / بش رِالْمكَفْقِينَ ين 


6 
عنا؛ 
ما 
ام 
م_. 
6 
0 : 
اسن 
"كت 
1١‏ ٍْ 
١١‏ 
1 
1 


الأحزاب 47 ا َكِب اومن نكن آل مصْلاكِيرا (403:؟ 


سورة النساء 
الجواب: 
١-أَنْ:‏ حرف مصدريء والمصدر المؤول سقط على نزع الخافض. 
"- الحروف المصدرية هي:[ أن وأنْ ولو وما وكي ]. 
السؤال الرابع 
مادلالة هذا الأسلوب الأدبي في الآية فا يي رِلْمتَفْقِينَ أن َم حَدَابَا ليما (1459؟ 
الجواب: 
انظر إلى هذا الأسلوب الأدبي الذي سلك مع المنافقين مسلك المشاكلة فالمنافق الذي 
يتظاهر بالإيهان ويبطن الكفر يتهكم بالإسلام وأهله. ولذلك جاء ربنا في جزاء عملهم 
بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين» فبدأ هذا الجزاء بفعل بلغ في التهكم والسخرية 
منهم مبلغاً عظياً فقال: 9 بَمِرِ المتَفِقِنَ 4 وبماذا ستكون البشارة؟! أبجئّة عرضها 
السموات والأرض؛ لأنْ البشارة خبر بم يُفرح؟! لاء بل بشّرهم بأنّْ هم عذاباً ألييأً» وفي 
هذاغاية التهكم والسخرية منهم 
ان 
« ألَذَ يس يتَحِذُونَ الْكَفْرِنَ ولا من دون الموهفيت بن يتوت عَندهم 


وح اس سا سه سس صرحن داعم 


الْعرّة فَإِنَّ ألْعرّهَ نه يع( 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعاللى: مَإفَإنَ لَه يه جمِيعًا (41)5:؟ 


سورة النساء 

الجواب: 

(العزة) مأخوذة من معنى مادي» وهو الصلابة والشدة» فالأرض العرّاز أي: 
الصلبة التي لا ينال منها المعول. ثم نقل المعنى إلى كل شديد» فكل شيء شديد فيه عزة» 
والمراد بها الغلبة والنصر. 

فإذا قيل: (الله عزيز) فمعناه: أنه تعالى غالب على أمره شديد لا يقدر على قوته أحد. 

والمنافقون يريدون العزة ولكن من نظائرهم هم ؛ لأنهم لا يملكون لهم عزة ذاتية» 
فطلبوها من مساو لهم من الأغيار من البشر. 

والله يقول لهم في المعنى: إنكم إِنْ أردتم العزة الحقيقية فلن تجدوها إلا عند الله 
صاحب العزة» الذي لا تناله الأغيار. 

وقوله تعالمى: إن رةه جِيمًا (45 تدل على أنْ العزة لما أنواع شتى مثل عزة الغنى 
وعزة السلطان وعزة الجاه وغيرهاء فإِنْ أراد واحد أنْ يعرفها ويعلمها فهي مييمَا (4)8 
في الحق سبحانه وتعالى» وبهذا يرفع الله عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة . 


040 كك كع 1ن كا اند فق نيد 
إن 56 ينكين تَيييث 196 ألر منيتو: عَكيٌ نتمم ين 
َمَؤمِنِنَ َه يحَكُْ يكم يَْمَالِْبلمَةٌ وَلن ْمَل أله لكين عل 


لمؤْمِنِنَ سيلا (1)5 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذا المشهد الحسي الذي يرصد حركة المنافقين في الآية؟ 
الجواب: 

تأمل هذا المشهد الحسي الذي يرصد حركة المنافقين» وكأنك ترى تقلبهم وتمالؤهم 
في صورة منفّرة مزرية» فهاهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكافرين بوجه. 
ويمسكون العصا من وسطها ويتلوّنون كالثعابين» فكم يثير الفعل إيرَيسُوتَ 4 في 
النفس مشاعر الكرة والنفور من هذه الطائفة أكثر مما يبعثه الفعل (يترقبون). 

ف ين 


ذآ هه ا ما يي ا 0 
.8 


مذبذيين بين ذلك لا إن 


له سيلا (05 4 
السؤال الأول: 
كيف استخدم القرآن كلمة ْمُدَبدَيينَ ‏ في الآية؟ 


84 
5خ 
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سورة النساء 
الجواب: 
تأمل أسرار القرآن وكيف أن كل عبارة ترسم لك فكرة» وهذا أمر معلوم ولكن 
القرآن تجاوز هذا إلى الكلمة المعبّرة» ألا ترى كيف استخدم القرآن كلمة مإمُدَبَدَينَ 4 
ليعبّرٌ عن شدة خوفهم واضطرابهم» ولو ذهبت لكي تضع مكانها أي كلمة ما أدّت 
المعنى المطلوبء» فهى تدل على الاضطراب والتعجل من جهة المعنى» وتفيد الكثرة من 


خلال تكرار الأحرف. 
قت 
إن لْحفِقِينَ في أَلدَّرَكٍ الْدسَعَلٍ مِنَ أَلثَارِ وان جد لَهُمَ تصِيرًا (10 4 
السؤال الأول : 


هل المنافقون في الدرك الأسفل في النار؟ وهل يشمل الكفار أو يشمل الكفار 
والمنافقين من المسلمين؟ 
العجواب : 

-١‏ أما المنافقون فنعم. وربنا قال هذا؛ لأنْ المنافق كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى «إوَورَ 
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آنا مَن يَمُولُ حَامَنّا أله وياليوَو الْآيزٍ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (محرِعُونَ أله وَألَدِنَ !مُأ وَمَا يَخْرَعُوتَ إِلّ 


أَنفْسَهُموَمَا سْعمو 5 © [البقرة: -19والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الويان تحديدا: 
ون قيل: إذا كنت أَبطنٌ كُرهي لشخص معين وأظهرٌ له مودتي» هل هذا نفاق؟ 
والجواب: هذا ليس النفاق الشرعي المذكور في القرآن» وهو إبطان الكفر وإظهار 

الإيهان. 


سورة النساء 

والمقصود بقوله تعالى: 8 إِنَّ ألْفِتِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألتَارٍ» هؤلاء الذين يبطنون 
الكفر ويظهرون الإيانء وبالتالي ليسوا مسلمين . 

-١‏ والمنافق وإِنْ كان في الظاهر أحسن حالاً من الكافر في الدنياء بدليل أنه معصوم 
الدم» إلا أنه عند الله في الآخرة أسوأ حالاً ؛ لأنه شارك الكافر بكفره من جهة» وزاد 
عليه - من جهة أخرى - الاستهزاء بالإسلام وأهله والمخادعة لله ورسوله . 

35 
(إِلَا اليرت تابوا وأصلحوا وَأعَتَصكموأ يله د05 دِسَهُمٌ يِل 
ويلك مَمَ الفؤ ميس ََوْفَ مُوْتِ أنه لْمُوّمِيِنَ برا عَظِيمًا 
(408 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية النساء ١55‏ وَأَخْلصودِبتَهُمْ لَه فقدّم الدين على الجار والمجرورء 
وقوله في آية الأعراف 4" بنْخِِصِيت د ليبن 4 فقدّم الجار والمجرور على الدين» 
وكذلك في قوله في آية الزمر مإتِصًالهُاليت (4)2. 

فا دلالة (تقديم الجار والمجرور على الدين) أو (تقديم الدين على الجار والمجرور) في 
آيات القرآن الكريم؟ 


سورة النساء 
الجواب: 

١‏ في عموم الآيات في القرآن الكريم يقدم الجار والمجرور على الدين عدا آية النساء 
7 (إِلَا لد تَابوأ وَصَلحُوأ وأَعَتَصَمُوا يله وَأَخْلصُوادِنَهُمْ يله © فقدّم الدين على الجار 
والمجرورء والتأخير حسب ما يقتضيه السياق. 

ل ا او و بر الْمكفِفِيتَ 
أن كم عدا ليما (2) الْدتَدِدُونَ الْكَفْرنَ اوليك من دون الْمُؤْمِرِنَ أيبتَف عدم الْرَة ون لور 


م 9ت تسر واكك ‏ تق يات أله مُكَفَر يها وَ يبرا يبا فَاكفَعَدُوا مَعَهُم حَقٌٍّ 


0 


يَوْضُوأ ى حَدِيثٍ عَيرِوء ني إذا يتلم إن َه لع الْمْفقِينَ وَالْكرنَ فى جَهَمَ نيعا ادن 
يَرَيسُونَ يك ون كن لكي 0 0 م كان لِلْكيفررتَ تَصِدثُ قَالوَا ألم مَمْسَحَودْ 
(اإنَ الْمفِْينَ يحترِعْونَ 2 7 يط 0 5 1 أَلصّلَوْدَ كَامُوأ كُسَاكَ برَاعُونَ لاس 7 
ذكوب أله ليا () مُدَبَدََ بن لِك لإا عوك لال كوخ وَمن ييل لَه هن جحدَ هه سيك 
يي أدبن 1 لا تَتَخِذُوأ كفن وليه من مُونِ الْمُوَمنِين دون أن يسنا َه عِسكَ 
سُلْطَنمًا ميا () إن ألْحفِقِينَ في أَلدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ من ألثَارِ وان جد لَهَمْ تصيرًا إلا الت تَابُوأ 


وَأصَلحُوأ وَكمَتَصصسمُوأ ايك وتوا دهم ينه لهك مم ألْمُؤْمنِت وَسَوَ يوت لنَهالمُؤمِينَ برا 
0 ولغ ولع ع للع ع4 ١-هغ١5-1ئ١]‏ 

تسع آيات تتعلق بذكر المنافقين» فلًا كان الكلام عن ذكر المنافقين قدّم ما يتعلق 
بالمنافقين» وهو كلمة (دين) المضافة إلى ضميرهم»فقال: «إوَأَخْلصوأدِيسَهُمْ ِو © . 

الآيات الأخرى كلها الكلام فيها عن الله تعالى» فقدّم ما يتعلق به»ى! في الآيات 


يلح 


-آ إِنَ راي كَ الحسكتب بالْحَنّ تبر أله حصا لَهُ ليت 0 لاه لذن لالض 4 [الزّمر:؟- 
*] الكلام عن الله تعالى. 

- 0 قل إن مرت أن بد أله مخِِصا لَّهُ الي )مرت لذن كو بول الْمُملِيِيتَ )فل إن لَمَافُنْ عَصِيْتُ وق 
داب يوم عي (05)قلٍ أله مديص َبدُ حيصا لَه دين (59)© [الزّمر »]14-1-17-١ ١:‏ والكلام هو عن الله 
عل ةمصبو لاسي 

-:# هوالح لاله إِلَاهْوَفَادَعْومخلِ صن لَهُأَلر لََمَدُ بهرت الْعَكِْينَ 40 [غافر:10] . 

واي ا يي 0 
آية النساء قم ما يتعلق بهم وهو ضميرهم وإ دِسَهِرَ 4 

وهكذا في جميع القرآن. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة «إوَسَوْفَ بُوْتٍ أنَهَألْمُؤْمينَ ًا عَظِيمًا (45 جاءت كلمة يت مع 
حذف الياء مع عدم وجود أداة جزم ولكن بحسب قواعد رسم الياء في الملصحف. ف| 
تلك القواعد والتعليلات اللغوية في رسم الياء؟ 
الجواب: 

الحروف الثلاثة (الآلف والواو والياء) تقابلها ثلاث حركاتء وهي (الفتحة والضمة 
والكسرة)» فالفتحة بعض الألفء والضمة بعض الواوء والكسرة بعض الياء» ولو 
أشبعت الحركة لانقلبت إلى حرفها . 


سورة النساء 

وقد كان متقدمو النحاة يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة» 
والكشة الباة الصكرة 

التعليلات اللغوية في رسم الياء: 
أولاً: 

تحذف الياء للدلالة على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به في الوجود. والعرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها منهاء فتقول: هذا 
غلام» بدل: هذا غلامي؛ لأنْ من كلامهم أنْ يحذفوا في الوقف ما لا يذهب في الوصل. 

وقد أشار الفراء إلى أنْ حذف الياء جائز في كلام العربء سواء أكانت ضميراً أم من 
بنية الكلمة إذا كان ما قبلها مكسوراً . 

كانا: 

وأما حذف الياء فيكون بسبب: 

5 الوقف وهو الأكثر. 

ب - في الوصل عندما تلتقي حركة طويلة في آخر كلمة بحرف ساكن في أول كلمة 
تتلوهاء فكأنْ حذفها بسبب سقوطها في اللفظ لا بسبب أداة جزم. 

ج - وعلى ذلك جرى نسّاخ المصاحف العثانية في الخط دون أنْ يلتزموه في كل 
الأمثلة؛ لأنَ الكاتب يظل متردداً بين الالتزام بأصل رسم الكلمة وهي منعزلة عن 
السياق والاستجابة لواقع نطقها وهي في درج الكلام المتصل . 


نه 


د تحذف الياء من الأفعال» وخاصة في صيغة الأمر أو النهي مثل: ا مَأرْهَبُون )4 
[البقرة:٠4]‏ مإ كتصق 48 [البقرة:41] مولا نظِرُون 4050 [يونس:١70]‏ مولا نَشَرَبون )4 
[يوسف:١5].‏ 

ه - وقد تحذف الياء في كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه. نحو: 8 يُمَوَر4 
يرت «إينبَاد4 إلا في موضعين أثبتوا فيهم| الياء» وهما: 

06 يَنْبَادىَ ألينَ َاممْوَا © [العنكبوت‎ / 8-١ 

"١‏ يعِبَادى ألَدينَ رفوأ © [الزّمر:0]. 

واختلفوا ؤ في آية الزخرف 18 1١‏ يبَادٍ كاك كُ عَليَكْ [الرُخزف:8] ففي بعضها ياء وفي 
بعضها من دون ياء. 

وقد يكون ذلك بسبب ما يصاحب صيغة النداء أو الأمر أو النهي من سرعة النطق 
بمقاطع الكلمة ما يسبب سقوط الحركات أو تقصيرهاء ىا قصرت في الفعل المضارع 
المجزوم أو فعل الأمر مثل: [اخشٌ -ادعٌ - ارم] . 

* شواهد الحالة (أ): 

وردت في المصحف في حوالي خمسة عشر موضعاً منها: 

- ا وَسَوْفَ بوت ألَهََلْمؤمِِينَ # [النساء:”؟ ]١‏ . 

- موسج الْمؤْصنِينَ (43 [يونس:١1]:‏ 

- يواد الْمَعَدٌ 

- لاد الي اممو [الحج: 4 0]. 


سن [طه: ؟١][النازعات:"١].‏ 


للك 


سورة النساعء 
اواو اَلتمَلٍ © [النمل:18]. 
لاد اليم # [القصص:٠"].‏ 


- ملؤصَالٍ ليم 400007 [الصافات:177]. 


هما تمن الشْدُرُ 45 [القمر:] . 

لوا رِاَلْتكتَاتُ © [الرحمن:؛ 11 . 

- جور الهس 45 [التكوير:7١].‏ 

* شواهد الحالة (ب): 

وهي بقاء الياء في الخط رغم سقوطها من اللفظ يسبب استقبالها للحرف الساكن: 
اليوْقٍ ألْحِكمَةٌ © [البقرة:179] . 

- ملسو يق أمّهُ © [المائدة:؛ 5]. 

- “وما تعن لبت وَألدُذْرٌ © [يونس:١١1],‏ 

- الأ أوفي الكل © [يوسف:05]. 

9 آنا الْأَيْصَ * [الرعد:١‏ 4]. 

- #إوأت أنه لَايَهَدى الْمَوْمَالحككفرينَ 405 [النحل:7١٠].‏ 
- لان ليحن عبدًا (40050 [مريم:5] . 


- لإيردرى الْحْني © [النمل:١4]‏ . 


سورة النساء 

و لا بدت الْجَدهِاِينَ (0ه) [القصص:55] . 

0 يلْقَى روح © [غافر:15] . 

وبشكل عام فإِنْ العرب قد يحذفون الياء مرة ويثبتونها مرة أخرى» فمن حذفها 
اكتفى بالكسرة التي قبلها دليلاً عليهاء والياء هي آخر الحروف فاستثقلت فحذفت» 
ومن أتمها فهو البناء والأصل . 

ويتضح أن ما جاء محذوفاً من الياء في الرسم العثماني إنما كان استجابة لحذفها أو 
تقصيرها في اللفظ. سواء أكان ذلك في حالة الوقف أم في حالة الوصل» جرياً على 
قاعدة أن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ . 

لكن علينا أنْ نلاحظ أنّ هذه القاعدة لم تكن مطلقة» فقد جاءت بعض الكلمات التي 
آخرها ياء مثبتة في الرسم في حوالي أربعين موضعاًء مما حذفت من نظائر بعضها رمز 
الكسرة الطويلة. 

ولعل إثباتهم الياء في هذه المواضع إنءا جرى على الأصل في النطق في تلك الأمثلة. 

ومما يؤيد أَنْ ذلك الحذف كان استجابة للفظ هو ورود الرواية عن أئمة القراءة 
بذلك» فمنهم من حذف وصلاً ووقفاء ومنهم من أثبت وصلاً وحَدَفَ وقفاً. والله 


08 


أعلم. 


سورة النساء 

ثالثاً: 

زيادة الياء هي علامة اختصاص ملكوتق» نحو قوله تعالى في سورة الذاريات 
لولمه تايرك كتبت بياءين فرقاً عن (الأيد) الذي هو القوة و(الأيدي) جمع يد؛ 
لأنَ القوة التي بنى الله مها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت الياء 
لاختصاص اللفظ بالمعنى الأظهر في الإدراك الملكوتي في الوجود. 

ياء الإضافة: 

-١‏ تتصل ياء الإضافة بكل من الاسم والفعل والحرف, نحو [ نفسي - أوزعني -لي]. 

١‏ الخلاف بين القراء في ياءات الإضافة دائر بين الفتح والسكون., وهما لغتان 
مشهورتان عند العربء والسكون فيها هو الأصلء وإنما خركت لتقويتها . 

'- بالتتبع تبين أن ياءات الإضافة في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: 

آ-_ما أجمع القراء على إسكانه. وهو الأكثر لمجيئه على الأصل (057) ياء . 

ب _ما أجمع القراء على فتحه ( ١‏ ؟) ياء. 

جما اختلف القراء في إسكانه وفتحه ( )7١7‏ ياء. 

وَانعا؛ 

كلمة مإسَتْحَلَن © [الكهيف:١٠]‏ . 

وردت في القرآن الكريم في آيتين» مع وجود (اللام الناهية) التي تجزم الفعل 
المضارع. 


00000 

أ- قوله تعالى: مإدْلَاتَِمَالْنَىَلَكَومِمٌ ‏ [هود::4] وياء المتكلم هنا هو الله تعالى» وقد 
حذفت كتابة. 

ب - قوله تعالى: لفلا صََلْنى عن مَىْءٍ حَهَّ أَعْدتٌ لَكَ هنْهُ 5 )4 [الكهف: ولم تحذف 
هنا الياء. 

وقيل في الأول: وعِلم هذا المسؤول غيب ملكوتي بخلاف آية الكهف. فهو علم 
مشهود كخرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. 

355 3 


«ما يَفَعلُ ألَّهُ بعَدَابحكمَ إن سَكرَخْرٌ ا وَكَانَّ شد ماحكرًا 
عَلِيمًا (5 »4 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية ! مَايَمَكلُ أَمّهُ ِعَدَاب كن ك2 وَءَامَنَيُم 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ المعنى: هل يعذبكم الله لأجل التشفي؟ أم لطلب النفع؟ أم لدفع الضرر؟ كل 
ذلك محال في حقه؛ لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات منزه عن جلب المنافع ودفع 
المضار . 

والمراد من ذلك دفع المكلفين على فعل الحسن والخير والاحتراز عن القبيح, فإِنْ 
أتيتم بالحسن وتركتم القبيح فكيف يليق بكرمه أن يعذبكم؟! 

"- في تقدم الشكر على الإيمان وجهان: 


فم 


سورة الدساء 

1-على التقديم والتأخير, أي: آمنتم وشكرتم . 

ب الواو لا توجب الترتيب» وإن) لمجرد العطف . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: #إوَكانَ أنَّهُ سَاحكرًا عَلِيمًا (89) 4:؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: «إوكانَ لَه متَاحكرًا عَلِيمَا 5 4؛ لأنه تعالى للا أمرهم بالشكر سمى جزاء . 
الشكر شكراً على سبيل الاستعارة. والمعنى أن الله عليم فهو يعطي الثواب إلى 


السؤال الأول: 

ما معنى كلمة (السوء) في الآية مَالّاجْبٌ لَه ألْجَهْرَ الوه ون الْمَوَلٍ لام ظلرٌ 4؟ 
الجواب: 

المقصود من هذه الآية أن لا تذكر أحداً بسوء أو أنْ تذمه أو ترفع صوتك بذكره ذماً 
إلاامن ظلمك . 

أمَا أنْ تكلم هكذا عن الناس وتجهر بذمهم فهذا لا يجوزء من ظلمك تذكره. أمّا في 
غير ذلك فلا يصح, والسوء هو أي ذم وهو كلمة عامة. 


سورة النساء 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة «لَايحِبٌ اله الْجَهْرََلسُوءِ ون الَْوَلِ 4 فقيده بالقول؟ 
الجواب: 

استعمل القرآن كلمة الجهر بالسوء» والجهر هو ما يصل إلى أساع الناس» فئهينا عن 
التلفظ بالكلام السيئ وقيّده بالقول؛ لأنه أضعف أنواع الأذى, فدلّنا ذلك على أن 
اللشوء القع عند ري لكنه أشد هن القول: 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى 'أآلْجَهَرَ 4 فم كلمات منظومة الإعلام العلني في القرآن؟ 
الجواب: 

هذه هي كلمات منظومة الإعلام العلني: 

جهر: 

أي: أظهر الشيء بقوة وشدة» وكل صوت قوي وغليظ وشديد يسمى جهراء «ول 
جَجَهَرَ بِصّلايِكَ # [الإسراء:١٠١1]‏ والجهر يستعمل لحاسة السمع والبصر «إآرنا لَه جهْرَءٌ © 
[النساء:107] أي: أمام العالم بدون حجاب. 

والجهر بالسوء من القول أن يسع كل الناس: [النساء 54 ]١‏ والمكروه في الآية هو 
الجهر بالسوء من القول أو العمل بحيث يسمعه كثير من الناس»ء ولم تقل الآية (التكلم) 
بالسوء» وإنما الجهر؛ لأنَ هذا لا يقدر عليه كل الناس. 


إعلان عن شيء كان سراً:[ نوح4 ]. 
إظهار ما كان محفياً لا يعرفه إلا قلة من الناس: «إلظهرَبُ عل 


والإظهار إعلان مع انتصار. 


اه 


دين [التوبة:"] 


أفاض: 


أن تتكلم بكلام أكثر مما ينبغي وتضيف أشياء غير صحيحة : لإ تُفِيصُونَ فِيه © 


0000 
أَذْن: 
إعلان بالنداء» نحو: (أيها القوم أو أمها الناس)» وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف: 
تم أدَنَ مُوَدْن أََتْهَا الْعِيرُ ع َسَرِفونَ )1 © [يوسف: .]2١‏ 
اصدع: 
”ل فَأصَدَع يمَانؤْمَرٌ © [الججر:44]. 
1 3/6 315 35 


م سك بسح جر 6 سا 


إن تدوأ حيرا أو نَحْصُوهُ أو تَحَمُوا عن سوه وَإِنَّ أله كان حَهُوا رما (8) 4 
السؤال الأول: 

قال في آية النساء ١59‏ إن تُبَدُواْحَيرَا » وفي آية الأحزاب 05 «إإن تْبَدُواْسَيتًا © فا 
السيت؟ 


ده 


الجواب: 

| َالَايْثُ لَه لْجَهْرَ السو بن الْمَوَلِ‎ ١ 54 وردت آية النساء بعد قوله تعاللى في الآبة‎ -١ 
من ظِرٌ 4: فذكر أن الله لا يحب الجهر بالسوء؛ ولذا قال بعدها: إن تَُدُواْحَينا 4 أي: إن‎ 
تُظهروا خيراً وهو عكس الجهر بالسوء» فالله سبحانه لا يحب السوء ولا الجهر به.‎ 
بخلاف الجهر بالخير.‎ 

"- وأما آية الأحزاب فالسياق يتعلق بالأشياء الخافية والظاهرة» فقد قال قبلها: 

وأ يع يعْلَهُمَاف فُلُوبِكم 4 [الأحزاب:01] وقال كان أللّهُ حل كل شَىْو ربا )14 [الأحزاب:07] 
وختم الآية بقوله: مِإوَنَ ألّهكا يح مَيْءِ عِلِيما (40 [الأحزاب:04] ومعنى الآية أنه يستوي 
عنده السر والجهر» فناسب أن يقول : 9 إِنْتْبدْوأْسَيثًا أوَنحْفُوه 4 [الأحزاب:؛0]» لا أن يقول: 
إن تبدوا خيراً. 

- إِنَ الجو التعبيري لكل سورة يقتضي وضع كل لفظة من هاتين اللفظتين في 
موضعهاء ذلك أنه: 

آل ترددت كلمة (خير) في سورة النساء (؟١)‏ مرة» وفي سورة الأحزاب )١(‏ مرة 

ب - ترددت كلمة (شيء) في سورة النساء(؟١)‏ مرة» وفي سورة الأحزاب (6)مرة. 

5-آيات الفقرة (أ) هي: 

آيات النساء رقم [9 -117١-151-1758-17172-3115 1/5738 94- 57-70-١1‏ 


.] ١5-١9 ]و آيات الأحزاب رقم[‎ ١ 


رنهك 


وآيات الفقرة ( ب ) هي: 
آيات النساء رقم [5 "17-7١-١9‏ 04-7577 0 5ل 175-1775117 ] 


وآيات الأحزاب رقم [/ا0-7٠5-25757-5‏ 668-65-0 )]. 


فقن 
مص رصت م2 جه بردى ده روم مه 
« إن الزرت يكم رون بِأَللّه لله وَرَسلِه وَيْرِيِدُوت أن يفرقوا بين الله 
عع أذ يلور 70 


ورسلو. وَيَفُو لوت رمن ِسَعْضِ وَنَحكَورْ سِعضٍ وَيُرِبِدُونَ أن 
يَتَحِذُوأ بَيْنَ دالِكَ سَجِيلًا (0) 4 

السؤال الآول: 

ما دلالة كلمة ©يَكفُرُونَ 4 بصيغة المضارع في الآية؟ 
العجواب: 

انظر إلى كلمة «إِيَكْفْرُوتَ4» فقد استعمل القرآن كلمة (يكفرون) بصيغة المضارعء ولم 
يستعمل لفظ (كفروا) بصيغة الماضي؟ لينبّهنا إلى أن أمر الكفر منهم متجدد وفيهم 
مستمر؛ لأنهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذمّ» وصبغهم بصفة 


الكفر وجعلها سربالاً لا يغادرهم. 
0 
انق الكرو كن ولفنذ) الكورة 412 فيا 40 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية «إأَؤْلتيك هُمْ الْكَيرُونَ4 حيث عرّف جزثي الجملة المبتدأً 
والخر؟ 


ذا 


سورة النساء 
الجواب: 

جعل المبتدأ والخبر معرفة» فقال: ولك هم لكوت فقد عرّف جزثي الجملة؛ أي: 
اسم الإشارة (أولئك) والخبر (الكافرون) ؛ لتأكيد قصر صفة الكفر عليهم. 

تقول لإنسان: أنت بطل» أي: هو بطل من بين الأبطالء أما إِنْ قلت له: أنت البطل» 
فهذا يعني أنك جعلت البطولة له دون غيره لما رأيت من صفات البطولة لديه. 

كذلك عندما نقول: (أولئك هم الكافرون)» فهذا يعني أننا نزلنا غيرهم من الكفرة 
منزلة العدم؛ لما تمتع به هؤلاء من أوصاف الكفرء ووجه هذه المبالغة هو أن كفرهم قد 
اشتمل على أحوال عديدة من الكفر وسفاهة في الرأي» حيث إِنْ كل فعلة لهم إذا 
انفردت هي كفر» فكيف بها إذا اجتمعت؟ 
السؤال الثاني : 

الضمير طمُمٌ4 في الآبة «إأوكيك ْم الكَيَ)4 هو ضمير الفصلء فلماذا سمي بهذا 
الاسم؟ وماذا يفيد؟ 
الجواب: 

. سمي بضمير الفصل؛ لأنه فصل بين المبتدأ والخبر» وهو يفيد شدة التوكيد‎ -١ 

جاء ضمير الفصل في كثير من الآيات في القرآن الكريم؛ منها: [البقرة ١7-١5‏ 
آل عمران 8١‏ -المائدة 5 5 النساء ١6٠١‏ المائدة 57-50 التوبة /51- النور 5 ]» وفي 
هذه الآيات جاء بضمير الفصل على جهة المبالغة» كأنك تقول: زيد الشاعر» ثم تقصر 
الشعر عليه مبالغة كأنّ ما عداه ليس بشاعرء ثم تؤكد هذا المعنى فتقول: زيد هو 
الشناعو: 


روك 


سورة الدساء 
”'- البيان المختصر للآيات المذكورة أعلاه: 
ا ا 00 
0 نهم أولى من يسمى بهذا الاسمء وكذلك في آية البقرة( )١1‏ (لآلآإِنَهُمْ 
هم السَفَهَاُ ولككن لايم لَايَكُمُونَ (4)5 [البقرة:1]. 
ب - كذلك الأمر في آيات المائدة[ 44 - 50 47 ]» فقد قصر الكفر والظلم والفسق 
عليه مبالغة» على معنى أنهم أولى من يسمى بهذا الاسم . 
والفسق والظلم درجات تصل في آخرها إلى الكفر» فالآيات تشمل جميع الحالات» 
والذي لا يحكم با أنزل الله أحد هؤلاء الثلاثة قطعاء والفسق أعم من الظلم» وكل ظالم 
فاسق» وليس كل فاسق ظالاً. 
والظلم هو مع الآخرين» والفسق مع نفس الإنسانء» وكلاهما خروج عن طاعة الله 
قد يصل إلى الكفر» قال تعالى: مإ وَالْكَهرُونَ هُمْ ألَِمُونَ (4)55 [البقرة:204]. 
اج - وكذلك الأمر ني آيات النساء والحجرات وآل عمران والتوبة والنور ففيها قصر 
على جهة المبالغة» أو على معنى الكمال في الصفة . 


ل ورع مل 0 22ب اصح 8 2 ا 0200 ع ل 0000 2 عم 
© يسْكَلكَ أهل الكتب ن تَيَزْلَ عَلهِمَ كبا + السماء فقك سالوا 
آ#آ هه ص 
ف 0 داس مس مره 4س صر سول يك سه سس يعوو صا سل 2م 
موسو أ كر من ذالك لوا أرذ الله جهره جد دهم الضصعقة 
- 
2 5 0 يت م ص مل م سم ل سسر يروو ماس سا عر سه 7 سه 7 3 
بظلمهمٌ ثم اتخذوأ العِجل من بعد ما جاءَتهم البدنت فعفونا عن ذلك 


و عع 


وَدَانَينَا مُوسئ سَلْطَلنًا ميا 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين جم الث 4 و طجَآءَنْهُمْ الت 4 في القرآن 
ا ؟ِ 
لكريه؟ 
الجواب: 


9 


السؤال الثاني : 

مادلالة تصدير الآية بالفعل المضارع «إ بسر كَأَهْلْ الككبٍ #؟ 
الجواب: 

لو وقفنا عند هذه الآية لرأينا أن هذه الآية صٌدَّرت بفعل مضارع ا يَكَْكَ © بغية 
استحضار حالتهم في هذا السؤال» حتى كأنك تعيش معهم وتراهم» وأتى الفعل بصيغة 
المضارع ‏ يَسَكََكَ؟ ؛ للدلالة على تكرار السؤال وتجدده منهم المرة بعد الأخرى بقصد 
التحدي والإعجاز؛ ولذلك قال تعالى بعدها: مأمَمَدَ سَأَلوأموس أ كبَرمِن دَلِكَ 4. 


نك 


سورة النساء 


وَرَفَعنَا هَوْفَهُم ألم الطورٌ بمِيِئقه وَمُلْنا لُمْ أَدَحُلَأْ أَاب معدا وَقلْنَا ل لا 
00 وعدا مي يا 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين استعمال كلمتي (الجبل والطور) في فى آية سورة البقرة 17 وآية النساء 
4 وآية الأعراف ١/1١؟‏ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 1”. 
السؤال الثاني 

ما دلالة الظرف بإفَرَقَهُمَ4 في الآية؟ وهل يختلف عن بيهم 4. كما في آية الإ 
؟ 
الجواب : 

و ا ا و ل 
لا تقتضي الملامسة» ى) في قوله تعالى: ولد يدا ِل ار قر صفق [املك:10] ْمَك 
_ يأل تمل ين ضكت بيه 4 اذ :] وكذلك آية النساء .١85‏ 

فكلمة (فوق) ظرفٌ مبهمٌ ليس له حدود مثل يمين ويسارء وعليه فإن كلمة «اعَنِيُ ‏ 


[الإنسان:١؟]‏ في سورة الإنسان تفيد الملامسة وتعنى (يلبسونها) . 


كه 2 اس ا ب 2 02000 م َ_-2 7 مء ع سم سرعه 03-0 
0 بى كد 7 حاةة | | | 58 م 
فيما دقصهم لبه هبو و حو هد نك اله 4 لد يا - اث 


وَعَوَلِهِمْ وبا حُلَضا بل عم الله عيبا بتري فَلَا يُؤْمِيُونَ إلا يلا 
(دا وَيَكْفرِهِم وَعَولِهِمْ عل مَرْسِمَ مهنا عَظِيمًا (4105 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجواب وما يترتّب على كونهم نقضوا الميثاق في قوله 
تعالى في سورة النساء: «إيّمَا مَنْضِهم يسِتَهَهِرْ وَكُفْرِهِم بعلت الله وكيلوم اليه بير حَنّ وَمَولِهِرَ 
ًا علا بَلْ طب الله عليها ا مون إلا ليلا (00 © بينا جاء ذكر الجواب في آية 
النساء ١7١‏ في قوله تعالى: (إمِِظلِ مَنَ الذي مادأ حَرَمًا عَلِيمَ طِيَبَتِ لت ل وَبِصّدَهِمْ عن 
يبيل أتَوكِر 9405 
الجواب: 

هذا فيه خلاف بين المفسرين واللغويين؛ وفي الآية أكثر من تخريج عندهم: 

من المحتمل أنْ قوله 0 طيِظلر يِنَّ ألِيِت كَادُوا# بدل من ©إَمَا تضم 

يَِتَمَهمرَ » فالجار والمجرور بد ل وذكر المتعلّق حَرَمَا علوم © . 

وهذا مثل قوله تعالمى: مأدَالَ ألْمكَةُاينَ كحك برأ ون فَوْمِه- لِلَدِينَ آسَتُضعِفُوألِمَنْ ءَامَنَ 

ملو األشلتوك ارك نيعا تومل من ريه الوا كا 0 
بدك من طيقيم]: سَحُضْعِفُوأ © . 


سورة النساء 

وكذلك قوله تعالى: :( وَبِوَكَ أن يَكوْنَ اناس أُمَّدٌ وحِدٌَ لَجَعَلنَا لمن يكفْرُ بالتمن ميوت 
سَهُمًا من يِضَّدٍ وَمَعَاِحَ ليها يَظْهَرُونَ 455 [الرُعذف:0] م لبُيُوتِيعَ سَمُمًا 4 بدل لقوله لمن 
و باليمن 4 . 

الوجه الآخر أنْ ذكر نقض الميئاق مذكور في آيات أخرىء وذكر فيها المتعلّق في 
قوله تعالى: ل« ممَانَقِْم ينمه لَكَهُمَ وَجعَنَا مُوْبَهُمْ طَسِيَةٌ رفوت الك عن 
مَوَاضِعِه وَشَسُوأ حَظا مما د كرو أيه- وا كال تَطَلِعْ عل حَإيَِةِ مَنْهُمَ إل لا تمعن زافق 
ِنَّ أشَّهَ يت المخسييت 4057 [لمائدة:18] فكأنْ الجواب فى الآية أخين إلى ما ذكر في آيات 


- 


037 


اخرى. 

الوجه الثالث أنه يحذف للتعظيم؛ وهذا ورد كثيراً في القرآن» كا في حذف جواب 
القسم في أوائل سورة ف 9ق وَالْمُءَان الْسَجِيدٍ 40 . 

وجواب الشرط أيضاً يُحذف في القرآن كثيرء ىا في قوله تعالى: (٠‏ وَدَلَ ألَد رت كُدَرُوأ 


سروم مم لو اقة 0 0 


نر بهذا المرءان يه ولو ترئ إذ الامو رست موقوفورت عِنْدرَءَهِم برجعٌ به 9 بَعَضْهُمُ 


إل بنش لتر يَفُولُ الْذِ اسْتْضْعِفُوأ لذن استكيروأ أ ا نم لكا 0 
9 200 مه 3 
وقوله تعالى: #إإدَا آلآ أنسَقّت 400 [الانشقاق:١]‏ وقوله: مإ وَلوْمَرَ د يَتَوَقَّ أَلْذِنَ كَفَروأ 
1 2 2ج بو سا بعري سعراج أ 


يصربوت وجوههم وَأَدْدَرَهُمٌ وَدُوكوأ عَدَابَ الْحَرِبِقٍ #5 [الأنفال:00] وذلك حتى 
يذهب الذهن كل مذهب» فالأمور التي ذكرها تعالى تستدعي من العقوبات وغضب 


سورة النساء 


4- ويمكن أنْ تحتمل جميع المعاني السابقة» وهذا من باب التوسع في المعنى. والله 
أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الطبع في هذه الآية؟ 
الجواب: 

ف قوله عاق لاودزو فلجة خلنا بوط ماعنا يكتروه # قت وتام آيات اش فال 
واجعل قلبك صندوقاً يحوي آيات من القرآن ويعيها؛ حتى لا يختم الله سبحانه وتعالى 
على قلوبنا ويجعلها مغلقة ى) ختم على قلوب من كفروا فقال تعاللى عنهم: إل طَيَعَ أله 
ليا يكْفْرِهِمْ © والطبع هو إحكام الغلق بحيث لا يتمكن أمر من ولوج ذلك الشيء إلا 
بعد إزالة ذلك الثيء المطبوع به وكذلك طبع القلب هو إحكام إغلاقه» بحيث لا 
يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير ولا معروف. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية النساء ١5‏ #إبّمَا تضم مِتَمَهُرَ وَكُفَرِهِم # ما فائدة إعادة ذكر الكفر 
في الآية ١155(‏ ) بعد أن ذكره في الآية التي قبلها؟ 
الجواب: 

تكرر الكفر منهم؛ لأنهم كفروا بموسى وعيسى ثم بمحمد يك فعطف بعض 
كفرهم على بعض . 


وني الآية ١01(‏ ) ذكر نإ وَقَوَلِهمَ إِنَا كنا ليح عِيسى أبن ميم رَسُولَ أل 4 فهم لم يقروا 
حقيقة أنه رسول الله» وإنا قالوا ذلك على سبيل الاستهزاءء ىا قال فرعون:# تَلَ إِنَّ 
مسولَكُم العَأرْيلَ َي مجن 4050 [الشعراء:71] . 
السؤال الرايع: 

ما دلالة (ما) في الآية في قوله تعالى في الآية ١60‏ مَإهِّمَاَتَضِهِم 4؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: وما تَقَضِيِم # (ما) هنا تفيد التوكيد» ولا تقل (زائدة)» فليس في كلام الله 
حرف زائد» وناسب زيادتها ههنا أن الكلام في الآية قبل هذه الآية عن الميثاق» قال الله 
تعالى: مإ وَرَمَعَا هَوقَّهُمْ الطور بمرئقهح ونا لحم دلوا باب مدا وهنا طح لا تعدوأ في ألسَبْت وَأَحَدْن ميم 
سَمَاءَلِيظًا 4 فلا تقدم الكلام عن الميثاق وأخذ الميثاق الغليظ منهم ناسب ذلك زيادة 
(ما) لتوكيد النقض . 

أَمّا معنى القصر فهو متأتٍ من التقديم» لا من زيادة (ما)» فقدّم نقض الميثاق والكفر 
بآيات الله وقتل الأنبياء لإفادة الحصر؛ لأن التقديم يفيد الحصر ويفيد الاهتمام. 
السؤال الخامس : 

اذا حركت كلمة (مريم) بالفتح في قوله تعالى في الآية ١57‏ «/ وَيَكْفْرِهِم وَموْلِهِمَ عل 
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الجواب: 
حركت بالفتح مع أنها مجرورة؛ لآنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث» والممنوع 
من الصرف يجر بالفتحة . 
و(أعلام الإناث) كلها ممنوعة من الصرفء وإِنْ كان قسم من أعلام الإناث يجوز فيه 
الوجهان إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط عربياً غير أعجمي. 
ين 
«وََوْلِهمْ إن علا امسِيحَ يِبسى أبن مي رَسُولَ أَّه وما هوه وَمَا صَلَبوه 


ٍ 3 
أ هذ ل ا ل 20 2 


وك ذلك إن لكين الها نه لو كك نه مالم د من عاد 


نَم لطن وما كلوه ييا () 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 06 . 


مر 
ددم نرم حذ 


« وإن من 5 ألْكتب إلا ومن بو قبل مويوء وكوم ألْيْمَةٍ يُكْونُ 


_ ذه ندا هه م 


السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

١-إِنْ:‏ نافية بمعنى (ما)» فصار التقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به. 

"- قوله تعالى: لإَبلَ ميد الضمير هنا إِمّا أن يعود على الشخص المعني في أول 
الآبة #إوَإنيِنْ آَم ل الكت ي إل لمكيو َلَمَوْي © وإمًا أن يعود على عيسى عليه السلام. 

ففي الحالة الأولى: يكون ذلك عند الشخص من أهل الكتاب عندما يحضره 
الموت فلا تخرج روحه حتى يؤمن به» وكان الأولى أن يؤمن بعيسى عليه السلام في 
حياته قبل غرغرة الروح . 

5- أن المراد هم أهل الكتاب الذين يكونون موجودين في الدنيا في زمان نزوله 
فيؤمنون بهه لكنّ عيسى عليه السلام ينزل تبعاً لمحمد كَل . 

4 - قوله تعالى: 'وَيومَالْقِمَةٍ يكو عَلتومَ سيدا (5] يشهد على اليهود أنهم كذبوه وعلى 
النصارى أخهم أشركواء وكذلك كل نبي يشهد على أمته. 
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السؤال الثاني : 

كم مرة ورد الفعل فلكو وِنُنّ4 مؤكداً بنون التوكيد الثقيلة في القرآن الكريم؟ وماذا 
يفيد في دلالته؟ 

الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران ./١‏ 


دك 
2 س بيرح آ هه آل خم سل 0200 ذم تر ا 
١‏ لَك أَلسِحُونَ في الع مِتدَ 7 لوي قو يما نر إِليِك مَ] أئر من 
اليه ل وَالْمؤَوْت الككره والمؤمِوْنَ بألل واليو و الآكز 


ولك سَمْوْتومَ كرا عط (59 4 
السؤال الأول: 

اذا جاءت «ِوآلِنَ لَك 4 منصوبة» مع أنها معطوفة على مرفوع 
النساء 7١؟‏ ولماذا نصبت كلمة ©وَآلصَّيرِنَ © وكلمة ©وَالْمِيمِنَ # وكلمة 0 
ألْحَطب 4 في سور البقرة /ا/1١‏ والنساء ١57‏ والمسد 5؟ 
الجواب: 

-١‏ هذا يسمى القطعء والقطع يكون في الصفات أو العطف إذا كان من باب 
الصفات» ويكون القطع للأآمر المهم . 
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والقطع في اللغة هو تغيير الحركة التي ينبغي أنْ يكون عليها التابع» فالأصل في 
الصفة أن تتبع الموصوف بالإعرابء لكنّ العرب قد تغير الحركة فتأتي بعد المرفوع 
بمنصوب أو بالعكسء وبعد المجرور بالرفع أو النصب مثلاً. 

4 أمثلة: 

أقبل محمد الكريمَ ‏ رأيت محمداً الكريمٌ ‏ مررت بمحمد الكريمٌ أو الكريم. 

١‏ وأكثر ما يكون القطع في أمرين: 

في الصفة؛ أي النعت . 

ب - والعطف بالواو. 

قال تعالى: إوَالْمُوورك يِمَهَدِِمْ إذا عَهَدُوا وبري © [البقرة:10]. 

وقوله: لا لكن لخن في الل متهم وَأْووْنَ يمو مآ ِل ِلك وَمَآ أل ين فيك ومين 
صل وَالْمؤْوّرت أليككرء 4 [النساء:157]. 

والقطع ليس أسلوباً قرآنياً فقط» لكنه أسلوبٌ عرب موجودٌ في اللغة» وهو 
موجود في شعر العرب» ويسمى القطع في الصفات وفي العطف. قال الشاعر: 

لايبتعدن قومي الذين هم شوالعدةواف ةالجخرر 

البارلرة 8ج تشتححير ف ٠‏ واللامجهوا تيه رز 

قومي: فاعل» وسم العداة: مبتداً وخبرء النازلين: نصبء والطيبون: رفع. ولو 
رفعتها أو نصبتها يستوي نحوياًء أمَا في الدلالة فهي لإثارة الاهتام» والصفة المقطوعة 


كبحن نا يكية لديا 
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وتقطع العرب لسببين: 

-١‏ لتنبيه السامع وإيقاظ ذهنه إلى الصفة المقطوعة؛ وبأن الموصوف قد بلغ حداً في 
هذه الصفة يثير الاهتام . 

١‏ أنْ يعلم المخاطب من اتصاف الموصوف ما يعلمه المتكلم؛ فإذا كان مادحاً كان 
أمدح له. وإذا كان ذاماً كان أذمّ له . 

أي أن قيمة القطع في المدح والذم؛ فإذا كان المدح بالقطع يكون أمدح للشخص.ء وإِنْ 
كان في حالة الذم يكون أذم له» ىا في قوله تعالى: «وَآمْرَآتُهُ كَمَالةَ الطب (4)5 فذْمّ 
الله امرأة أبي لحب مرتين: بالقطع؛ لأن الكل يعلم بصفاتها الذميمة» وذمّها بصيغة المبالغة 
في كلمة «إحَمَالَهَ# على وزن (فعّالة) . 

الحكم النحوي في القطع: 

١-في‏ المدح والذم والترحم يُخذف وجوباً. فعند الإعراب يُعرب خبراً لمبتدأ محذوف 
إذا كان مرفوعاً» ونقول محذوف وجوباًء وإذا كان في غير حالة الرفع يكون جوازاً . 

وفي النصب يكون مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً في المدح والذم والترحم 

في آية البقرة 11/7 القطع في كلمة لوَألصّدرِيَ 4 ؛ لأهمية الصبر والتركيز على 
الصائرية: 

في آية النساء ١77‏ القطع في كلمة بِإوَألقِيمِنَ الصَكزة 4 ؛ لأهمية الصلاة فهي أهم من 
كل الأعمال. 
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"- (المقيمين والصابرين ) تعرب كل كلمة منهما مفعولا به لفعل محذوف تقديره 
(أخصٌ) أو ( أمدح) . 
السؤال الثانى 
ارقي الانتباء قوله تعالى في الآية «إوَاليِيمِنَ ألصّلزة 4 حيث وقعت كلمة (المقيمين) 
منصوبة بالياء» وفي الظاهر هي معطوفة على اسم مرفوع» وهو قوله تعالى لوَالآسِحْنَ 4. 
فلم نُصبت وحقها أن تُرفع؟ 
الدعوانها : 
هذه طريقة العرب في عطف الأسا)ء الدالة على صفات محامد على أمثالماء فينصبون 
الاسم لتخصيصه من بين المعطوفات بالمدح» فنقول مثلاً: جاء القائد المظفْرا؛ لتلفت 
نظر القارئ والسامع؛ ولتبيّن له سمة خاصة في هذا القائد فتقدّر فعلاً محذوفاً» أي: 
أمدح المظفراء وكذلك الآية الكريمة أي: يمدح المصلين» لما للمصلين من فضل وعلو 
شأن عند الله تعالى. 
0 
«إنا أَوْعَيْنآ إِليْكَ كنآ أوْحَيَنآ إِلّ وح وَليَنَ مِنْ بدو وَأَوَحِيْمَآ اك هيم 


4 


ل سرع اه 4 10 


وَإِسَمعِيلٌ وَإِسَحقّ وَككقوي والاشياك وَعِيسَن وَأَيُوبَ وَيُوشن وهرونٌ 
مشتيترا انا 5 ونوا () وَزسْلَا كد مسَسْكَهُم َك ين مَل ومسلا ل 
تَقصْضَهُمَ عَليلك وَكَلَّمَ أنّهُ مُومى تَحكلليمَا (59 4 
السؤا؟ الأول : 

ما سبب استخدام كلمة (أوحينا) مع الرسول يَكِةِ ونوح وابراهيم وغيرهم من أنبياءء 
وإفراد (آتينا) لداوود في سورة النساء؟ 


- إذا قرأنا الآية وما قبلها «[ يََرَْكَ أَمْلُ الكت أن تُيَرَلَ عيرم ككبًا مَنّ امنا فقد بادا 


22 اسل سس سرف 7 د ني الماهقة 6 ع مدي م 


موموج أَكْبرَ من ذَلِكَ َمَانُوا آنا لَه جره مَأَحَدَنَهُمْ الصَعِقَه يظلمهم ثم أتَدُوأ لعجل من بََدِ 


ع ها را سا عر سر 


جَآ نهم يدت فقوتا عن ولك وَءَاتَيَا مُوسئ سَلْطلًا ًا (05* نجد أنْ الله تعالى يخاطب 5 
ويذكر سيئاتهم» والآية )١77(‏ جاءت بعد الآية(0١)4؛لأنْ‏ هؤلاء قالوا: نهم حتى 
يؤمنوا بالرسول ينبغي أَنْ يُنَزّل عليهم كتاباً من السماء اه 11 
من دَلِكَ 24 ثم يأتي الرد من الله تعالمى تعقيباً على ما سأله هؤ لاء لإنَآأوَحيمآ كك وسيم |1 
وح وَالي بن نوو" عنما إلا 0 سَبَاطٍ وَعِسَئ وأيوبَ 
شن وَعَنرُونَ وَسلينَ وَدَاثيَْا داق ويا )4 فذكر تعالى أنه أوحى إلى مجموعة من 
الأنبياء» وهم يؤمنون بهم مع أنهم لم يأتوهم با طلبواء فهم آمنوا بنوح وإبراهيم 
وإسماعيل ويعقوب وإسحق ويونس وغيرهم من الأنبياء» فيقول تعالى إنه | أوحى إلى 
هؤلاء الأنبياء أوحى إلى الرسول يِه فإذا كانوا هم يؤمنون بأولئك بدون كتاب, فإذن 
الوحي يجب أن يكون كافياً. 

-١‏ قوله تعالى: «إإن أَوْحَيْمَآإلِيْكَ كنآ أَوَحَيْمَا إل وح # معناه: سواء كان معهم كتب أم لم 
يكن معهم: وكا آتينا داود زبورا آتيناك كتاباً لكن لماذا خصٌ الزبور؟ 

والجواب: لآن الزبور نزل منجّياء أي: بالتقسيط» كا أنزل القرآن على الرسول ككلله . 

ويخاطب تعالى الكافرين ببيان: 
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أ- أنتم تؤمنون بداود» وقد نزل عليه الزبور منجرء وقد آنينا رسولنا محمداً كتاباً كما 
آتينا داود . 

ب - وتؤمنون بالأنبياء الذين أوحينا إليهم» وقد أوحينا إلى رسولنا محمد كا أوحينا 
إلى باقي الأنبياء. 

ج - وكما أرسلنا رسلاً أرسلنا حمداً أيضاً «إوَرُسْكَا عد مَصَصَتَهمَ عَلِيكَ ين قَبَلُ وَرُسْلَا لم 
نَتْصُضْهُحَ عَليَلكْ 4. فأين حجتكم؟ ولماذا لا تؤمنون؟ !!!!! 

*'- وفي آخر الآية يقول تعالى: (إوَكَمَ أله مُوسى تَحكَيلِيمًا (050 4 فهو إذن وحي وإيتاء. 

والله تعالى كلّم موسى عليه السلام في موضعين: الأول في الوادي المقدس «إذ تَمَنهُ 
ري بألواد الْمَدِّ لوف (25 4 [النازعات:17] في سورة النازعاتء والثاني على جبل الطورء ى! في 
سورة الأعراف «ِاوَلَمَا جا موس لِمِِمَدًِا وَكلَمَهُه رَضُهُهقَالَ رت ذه أَنظرْ إِيلكَْ 4 [الأعراف:1١]‏ 
وليس هناك أعلى من ذلك . 

أما محمد يإ فقد صعد إلى سدرة المنتهى» وأعلى مكان كلّم الله تعالى موسى عليه هو 
الطورء وأوحى تعالى إلى رسوله يل ىا أوحى لباقي الأنبياء وآتاه مثل ما آتى داود. 
ورفعه إلى مكان أعلى نما رفع عليه موسىء فإذن كل الأشياء التي ينبغي الإيمان بها 
أعطاها تعالى للرسول !#فسقطت حجة الكافرين إذن. 


نك مث 4ن ع 0 
لي ا ا ا اتا ٍ 
ب 


قوله تعالى في الآية ١15‏ «ُوكلُمَ أنَّهُ مُومى تَحَكلِيمًا (059 :لو قرأنا الآية لفهمنا أن الله 
تعالى قد وقع منه الكلام لموسى ؟ فلم ذكر تعاللى المصدر (تكلياً)؟ 
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الجواب: 

ذكره؛ لأنْ المعنى يحتمل التكليم المباشر» أو عبر جبريل عليه السلام» فلا أتى المصدر 
(تكلي] ) أكد تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام بحيث لا يحتمل أن الله تعالى أرسل إليه 
جبريل بالكلام . 
السؤال الثالث: 

لماذا لم يذكر سيدنا إساعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١77“‏ . 
السؤال الرابع: 

قال تعالمى في آية النساء ١1‏ : من أوَحَيِمَآ لَك ك1 أوَحنَآ إل وح وَالبََنَ مِنْ بعد وأوحِيِم 
له اهم وَإسَْعِيلَ وَإسْحَقَ وَيعَُوب وَالْدسهَاِ وَعيسى وَأيوْب وَيُوشى كرود وَسلين واي 
افد وَيوْرَا 405 

وقال في آية الأنعام 5 (إومِن ذُرَيَيَو دَاود وَسُلِيْمنَ وَأَيُوب ونوسف وموم وَهَدرُونَ # 
[الأنعام: 84] 

ف| الحكمة في هذا الترتيب؟ 
الجواب: 

4 بدأ بذكر النبي محمد كَكِِ؟ لأفضليته على كل الرسل؟ فقال: لإإنَآ أَوَحَيِمآإليْكَ‎ -١ 

د آنة الشاء تلك مانا لستوال نزاوه 1 الآية( 151) في سورة النساء وهي قوله 


تعالى: «ا يرك أَمْلُ الكت أن تَرَلَ َل مكِكبَا ين لمآو #» وذكر الله بعده أنهم لا يطلبون 


كه 
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ذلك لأجل الاسترشاد. ولكن لأجل العناد واللجاج ورداً على قول المشركين «َبرّلَ 
عَيََمَككبًا تَقَوَوُةُ 4 [الإسراء:35] 

فبيّن هنا أنه ليس كل الأنبياء أنزل عليهم كتاب» بل بعضهم بوحي وبعضهم بكتاب 
وبعضهم بصحف . 

فقدّم نوحاً عليه السلام؛ لأنه أول نبي شرع الله على لسانه الأحكام والحلال والحرام؛ 
ثم أجمل النبيين من بعده» ثم خصٌ بعض النبيين بالذكر لكونهم أفضل من غيرهم . 

وللعلم فإن الأنبياء المذكورين في الآية هم اثنا عشرء ولم يذكر موسى معهم؛ 
ذلك لأن النهوة قالرا» إن مضا عو نيا باناايها تمن الب ديه راسي كا أن 
موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة» فبيّن الله الرد على هذه الشبهة بأنْ هؤلاء 
الأنبياء الاثني عشر كانوا أنبياء ورسلا مع أنَّ واحداً منهم ما أت بكتاب مثل التوراة 
دفعة واحلة . 

5- ثم ختم ذكر الأنبياء بقوله: «إوءَاتينَا داوب وَبوَْا (45 يعني أنكم اعترفتم بأن 
الزبور من عند الله» مع أنه ما نزل دفعة واحدة, فدّل هذا على أنْ نزول القرآن منج)ً لا 
على الوجه الذي نزلت فيه التوراة لا يقدح في كون القرآن من عند الله» وهذا إلزام 
حسن قوي . 

5 أما آية الأنعام فسياقها في بيان نعمه سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام ومن 
ذكرهم, ففرّق بين كل اثنين منهم با اتفق لما من وصف خاص بمما: 

دأوة ولاق با للف والسة 


سورة الدساء 
أيوب ويوسف: بالنجاة من الابتلاء . 
موسى وهارون: بالأخوة والنبوة. 
'زكريا ويحيى : بالشهادة. 
يونس ولوط : بالنجاة الأول من الحوت والثاني من هلاك قومه . 
عيسى وإلياس: بالزهد والإعراض عن الدنياء ولهذا وصفهم بأنهم من الصا حين . 
1-لم يذكر إسماعيل عليه السلام هنا؛ لأنْ المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل» 
وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوبء أمّا إساعيل فإنه ما خرج من صلبه أحد من 
الأنبياء إلا محمد يل . 
0 
« نكن ا ا لالظ ساي امك 


مَمْمَدُونَ وَكقَ أنه سَبِيدًا (5» 


السؤال الأول: 
ما دلالة هذه الآية بحق رسوله محمد عليه السلام؟ 


سورة الساء 


الجواب: 
قوله تعالى: لإلّكن أنه يدْبَدُ يمك ألَ للكت 4 في الآية استدراك وإعلاء لمنزلة النبي 


لِك فانظر إلى مقام النبي م ا 


صدق نبوتك فالله قد شهّد بذلك» وشهادة الله تعالى خير من شهادتهم. ومن أعظم من 


هذ[ 


الله شاهدا؟ 


ف ين 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية ١51/‏ قر صلُوأْ صَللْ صَُكَذُ ب بَحِيِدًا 4057 وصف الله تعالى الضلال 
بالبعيد» فى| صلة البعد بالضلال؟ و لم يصفه بالكبير؟ 
التجواب : 

إن المرء يسير في طريق الضلال؛ ليقطع أشواطاً وأشواطاً في هذا الطريق» وكلما سار 
في ركابه غاص في أعماقه وابتعد» حتى يغدو في قعر الضلال وأعماقه ويبتعد في قعره 


وفي هذا بيان عن شدة ضلالههم بحيث لا يدرّك. 


سورة النساء 
0 


« إن الَدِينَ كَفْروأ وَطلَمُوأ لم يكن لَنَهُ لِيَعَهرَ لَهُمْ ولا لَبَدِيَهُمْ طريقًا (80) إلا 


1 


ع 


بر 5-2 


رِيّ جَهَئَّمَ حَدِْدِنَ فهآ أبدا وَكانَ ذَلِكَ عَلَ أله يرا 6 
السؤال الأول: 

ما دلالة هذا الاستثناء في الآية ا إِلَّاطرِيٌ جَهَكَ مَك ؟ 
الجواب: 


01 


في الآية «( ِلَاطرِيَ جَهَكَمَ هذا الاستثناء فيه تأكيد الشيء بها يشبه ضدّه فمثلاً تقول: 
لا خير في الظالم إلا استغلال المظلوم» فعندما أتينا ب (إلآ) وما بعدها يشعر المستمع 
وكأننا نريد أن نستدرك ونمدح الظالم بشىء» ولكن الكلام يتابع تأكيد ذمّه. 

كذلك قوله تعالى: # إلا طرِيَّ جَهََمَك فالكلا م هنا مسوقٌ للإنذار» وفيه تمهكم لأنه 
استثنى من الطريق في قوله تعالى: أ وَلَالَِبَدِيَهُمٌ طريعًا (59)© والإقحام لهم في طريق جهنم 
ليس بهدي؛ لأن المدى هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب وأنّى لطريق جهنم أن 


يكون محبوباً..؟! 
السؤال الثاني : 


1 


قوله تعاللى في الآية #إحَِدِيَ في أبد) 4 ما دلالة (أبداً) في آية النساء )١19(‏ وفي آية 


م 


الأحزاب[ 10-55 ] وفي آية الجن( 77)؟ 


سورة الدساء 
التجواب : 
لفظة «إبده 4 ظرف يستعمل للمستقبل فقط» ولا يستعمل للماضي» فلا يقال : ما رأيته 
أبدا» ولكن تقول : ما رأيته قط ولن أكلمه أبداً . 

آ- هناك قاعدة في القرآن الكريم عند الحديث عن أهل الجنة أو أهل النار أو في مقام 
الإحسان وني الثواب أو الشدة أوني العقاب» وهي أنه في مقام التفصيل للجزاء سواء في 
العقاب أو الثواب يذكر كلمة بدك 4» وني مقام الإيجاز لا يذكرها. 

ب كلمة لبد 4 ليس لا علاقة بالخلود الدائم . 

ج - وردت كلمة #أيد 4 في القرآن الكريم في 74 ) موضعاً منها ثانية مواضع مع 
أهل الجنة» وثلاثة مواضع مع أهل النار» والباقي في أمور أخرى. 

د وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده» أنْ يأتي لفظ التأبيد في كل آيات الجنة» ولا 
يأتي إلا في ثلاث مواضع لأهل النار؛ ذلك أنْ رحمة الله سبقت غضبه فاقتضى ذلك أنْ 
يبشر المؤمنين بتأبيد النعيم ودوامه. 

ما في جزاء الكافرين بشكل عام. فيقول: إْحَدِدَِ يآ # ولا يذكر لفظ التأبيد» لعل 
ذلك يحنن قلوب هؤلاء ويعطّفهم إلى طريق الله الرحيم بهم. 

وذَكَرَ لفظ التأبيد في الآيات الثلاث ليحقق المبدأ ويقرره فحسبء ولذلك من رحمته 
تعالى أَنْ تسبق رحمته في البشارة وتتلطف في النذارة» وهي حكمة إلهية مقصودة كانت 


باباً لإيهان الكثير من الكفار . 


سورة الدساء 
السؤال الثالث: 

ما المواضع التي وردت معها كلمة )4 مع أهل الجنة جعلنا الله منهم؛ ومع أهل 
النار أعاذنا الله منها؟ 
الجواب: 

وردت كلمة لآب 4 في القرآن الكريم في 7 موضعاً منها ثمانية مواضع مع أهل 
الجنة وثلاثة مواضع مع أهل النار والباقي في أمور أخرى 

21١9 أما المواضع مع أهل الجنة فهي في الآيات: [ النساء لاه 177» المائدة‎ ١ 
.] 4 البيئة‎ ١١ التغابن 4» الطلاق‎ ٠١١-77 التوبة‎ 

-١‏ وردت كلمة لإأبد)4 مع أهل النار في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هي:[ النساء 
48 الأحزاب 50_الجن 77]. 

نفك 


م 22 دح تراه ل 


«يتأهْلَ الحكتب لا عَْلُواْ فى دييحت ولا مَفْولوا عل أله إِلَا 
ور ع بان سا صرح سا 5 سرس سر ويه سا 0 ج< سل ماسم 
الحى نما ألْمَسِبُ عنس أبن مم رشولك 7 وفكلينةة الكها 


ك3 
اسع سس لع عد الك عل 1 1 
إِك 53 ووو يله كاير يللد سردا ول شمو | ثللمه انتهوا خيرا 


تسكع 56 1 ستجدةه أن كه 1 2 
لسَّمْواتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَكَفَ أنه وحكيل (4150 
السؤال الأول: 

قال تعالى في آية النساء 177١‏ : «إيتآهلٌ الحكتب لا تَنْنُوا فى دينحكم ولا مَفولواعلَ اله 
إِلَّا الْحَقّ 4 وني آية المائدة لالاقال: قل يتأهل الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكُم غَيرَ ألْكَق 4 ف) 
وجه الاختلاف بينههما؟ 


سورة النساء 
الجواب: 
١‏ الغلو: معناه الإفراط ومجاوزة الحذء من (غلا يغلو) في دينه» وهي غير (غلى يغلي 
غلياناً). 


سا مم اا ل 0 


-١‏ قوله تعالى في آية النساء ١1١‏ #يَتاهَلَ الحككب لا سَنْلُوأْ ف وبيس 
له إِلَّا سق * ما هذ هذا الحق؟ والجواب: هو المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم . 

*'- وقوله تعالى في آية المائدة 1 إقل يهل الحكتب لا تَمْنُوافى دبيصتُح عَيرَالْحَق © آية 
النساء تفسّر آية المائدة» ما الحق الذي يريده؟ الحق 0 الله سبحانه وتعالى لا شريك له 
واناخسي وهل اله ولس كايقولون: 
السؤال الثاني : 

في ولادة المسبح يقول تعالى: انما آلْمَسِيحُ عسى أبن مريمَ رَسُوفُ الله وَكَلمَتهُ: لكآ 1 
َي وَرُوح نه 4 فهل هو كلمة أم روح؟ وهل بعث الله تعالى جبريل إلى مريم أو نفخ في 
مريم العذراء مباشرة؟ 
الجواب: 

-١‏ ربنا سبحانه وتعالى وضح هذا الأمرء فقال في سورة مريم: لأمََصمَدَّتَ ين دُونِهم 


> ا ا ال رصم 


ححَاباهرْسَلنَا لها وحن فَسَمَتَّلَ لَه بسَرَاسَويًا (5)دَالتَ إن أعوذ اسمن ينك إن كنت يها (0]) فَالَ إنّمَ] 
أَنَأرَسُولْرَيّكِ لهب لَك علا سكي 40 [مريم :115-18-1 , 


٠ش‏ سورة النساء 

(روحاً) هنا يعني جبريل عليه السلام» وسماه تعالى (الروح الأمين) واسمه العلم 
جبريل «! كل مَن كات عَدُوَا لَحبْرِدلٌ فَإنَّهد له عَلّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ أله [البقرة:97] وذكر وصفه 
الروح الأمين هو نَل يه الزوح الاين 7ع قَليِكَ لمَكْونَ من السزيت 89 يلِسَانٍ عَرَيْ تين (4)88 
[الشعراء:40-155-197١]‏ ا من كان عَدُوَا َه وَمَكوِحِكَيَد وَرُسُْلِوء وَحِرِيِلَ وَمِيكَئلٌ 4 [البقرة:94] 
فالروح الأمين هو جبريل. 

4 لمت من قن سوك [آل عمران:9] 07 فيكون)» ىا قال في آدم (كن): فيكون 
نّم أمَرور دآ ماد كيا أن كول له كن فَيَكُوت (4)05 [يس:187] ”9 سك مَكَلَعِسى عند ألو كمَكَل 
ادم م [آل عمران:04] ولا تعارض بين الآيتين. 


السؤال الثالث: 


الجواب: 

الغلو مأخوذ من غلوة السهم وهي منتهى اندفاعه» واستعير للزيادة على المطلوب من 
المعقول. فالغلو في الدين تجاوز الحد المألوف بحيث يُظهر المتدين ما يفوق حدود الدين» 
فالنصارى طولبوا باتّباع المسيح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى ألوهيته أو كونه ابن الله. 
السؤال الرابع: 

قوله تعالى في آية النساء ١7١‏ : 1 ودح ويف #ؤقال سور لنانة: 


ا وَسَكَرلئَان الصَعوَتٍ وَمافي الْاَيْض ديكا مَنةٌ 4 [الجائية:+1] فا دلالة ذلك؟ 


فكة 


سورة الشاء 
الجواب : 
يحكى أن طبيباً نصرانياً للرشيد ناظر الإمام الواقدي ذات يوم» فقال له النصراني 
بحضرة الخليفة الرشيد: إِنْ في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله وأنه جزء من الله 
ثم تلا الكبة هنما لييح عيسى أبن ري وف لَه مه هآ إل عَم وَدُوح منَدٌ 4 
أي: أن عيسى جزء من الله فهو ابن الله . 
فقال له الإمام الواقدي: ويحك كيف فهمت هذا الفهم الخاطىء؟ إِنْ الله تعالى يقول 
في كتابه: لوسك ككْرئَا ف لسوت وما فى الْايّضٍ بيك ينه [الجائية:+1] فيجب على زعمك إذا 
كان عيسى ابن الله لأنه جزء من الله أنْ يكون ما في السماوات والأرض جزءاً من الله؛ 
لأنْ الله يقول: ابيا مَنَهُ 4 [الجائية:+1] فانقطعت حجة النصراني فخضع وأذعن. وفرح 
الخليفة الرشيد بذلك فرحاً شديداً ووصل الواقدي بصلة عظيمة . 
2 
فول تتتكيت لطيو 220 21162 ريه المليكة ترون 


006 لع ع سا هم آ# مه سل ساح ب جح ب سساح يمرم 
ومن د تنكف عن عِبَادَيَة وَسَنَتَكَير يحشرم إِلْنَهِ جمِيعا (003» 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين (الاستنكاف) و(الاستكبار)؟ 


الجواب: 
الاستنكاف هو التكبّر والامتناع بأنّفة» فهو أشد من الاستكبار, ونُّكّرت كلمة 


«عَبَدَا 4 ولم تضف إلى الله؛ أي: لم يقل (عبد الله)؛ لأن التدكير أظهر للعبودية» أي: عبداً 


سورة النساء 
من حملة العبيد» ولو قال: (عبد الله) بالاضافة» لأوهمت الإضافة أنه عبد الله اللخصيص 
لله ولحده. 
"في الاستنكاف معنى الأنفة ومعنى الامتناع» وقد يكون الاستكبار من الكبر وهو 
في صفات الله مدح؛ لأنه عظيم الشأن وفي صفاتنا ذم والله أهل للعظمة ولسنا بأهل لها. 
قال تعالى: مإوَمَن يَنْتَمكفْ عَنْ عِبَادَيهء وَيَنْتَكَيرٌ 4 أي: يستنكف عن الإقرار 
بالعبودية» ويستكبر عن الإذعان بالطاعة . 
ا 3/6 35 


00 رس ابره سارح سس بعر 
« فأما الزبح عامنوا وعملوأ ألصَّدِلحَاتِ وي أ جورهم وبريدهم 
7 يرس صه سه رس 0« 4 يه وما روم 
من فضلوء وأمًا > امتشكنا واممتكرواً فمَعَن بهم 


تابنا ليت 6ل ينوك هم تن رو أنه كايا )4 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية «(وَكايحدُودَ لهم يّن دون أله وََاوَكَا ضرا 45 ؟ 


السؤال الثانى : 
ماالفرق بين (استنكف) و(استكبر) في الآية: «َإوَآضًا أل اسددكموا واستكبروأ 


وه دنهم # هه 


عَدَامم أِيمًا 94 


صوادم 


الجواب: 

-١‏ (استنكف): أنف وامتنع» رأى نفسه أعز من ذلك وأعظم من ذلك, لذلك 
يقولون: الاستنكاف أشد من الاستكبار؛ لأَنْ فيها استكباراً وفيها إذلالاً للطرف 
الآخر. 

١‏ ( استكير) 0 00 وعند 0 5 يقولون: استنكف معناها 

قت 

5 م راسجر م من ست روم 
«كأمًا أأزرت ار أله 000 فُسيدّخلهم في ر 
وَعَضَلٍ وَيَمْدِمَ إل م" شتيين > 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: لآم ارح ءامَنُوا باه وأعَتَصصمُوأ به- 


الي ا ا 


فسيدخلهم في رحمته» ولم يقل: سيمنحهم رحمته؟ 


2 


2 شر . نود مجم 


فيد لهم في رَحمَةوِنّد # [النساء:ه ١‏ ] 


هنك 


سورة النساء 

الجواب: 

هذا غاية الرضى والرحمة» ألا ترى كيف صور الله تعالى ال حمة على هيئة جرم ومكان 
يحوط أهله ويغمرهم ويعمهم بال رحمة حتى يشمل كل جزء منهم 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة «سَسَيِدْحِلُهُمَ ف رَحَمَةَمِنَهُ 4 ما دلالة السين في الآية؟ وما الفرق بين 
(السين وسوف).» وكلاهما حرفا استقبال؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء رقم ٠١‏ 


409 
السؤال الأول: 

آخر سورة النساء هيده أنَهُ لَحكْمَ أن تَصِنُواً 4 هل يُفهم أنه من باب الضلالة أو أنَّ 
المقصود هنا: أن لا تضلوا؟ 


بوره النياء 
الجواب : 

النحاة البصريون والكوفيون يقدرونها تقديرين» لكن المعنى العام واحد فالبصريون 
يقدرون: إِمّا كراهة أَنْ تضلواء والكوفيون: لئلا تضلواء وسيكون المؤدّى واحداً ويفضي 
إلى معنى واحد وهو عدم الضلالء والله تعالى يبين لنا ذلك حتى لا نضل . 

ومثل ذلك قوله تعالى: #وأَلَق في الْأَرضٍ روبوى أن يميد بحَكُمْ #4 [النحل:10] أي: لثلا 
تميد بكم أو: كراهة أن تيد بكم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين «إيسْتَفَيُوتَكَ # بدون واو كا في هذه الآبة و« وَيَسْتَفْعُوتَكَ # مع الواو ىا 
فى آية النساء /571١1؟‏ 


المجواب : 
انظر الجواب في آية النساء .١١1/‏ 
السؤال الثالث: 
في سورة النساء ختمت آية المواريث رقم ١١‏ بالنسبة للذكور بقوله تعالى: هإإنَّأمّ كان 
0 وفي آية المواريث رقم 176 بالنسبة للكلالة ختمت بقوله (إوَألّه يكل 
سَىَء عَلِيءدْ (0* فى) اللمسة البيانية في هذا الاختلاف؟ 
التجواب: 
انظر الجواب في آية النساء رقم .١١‏ 


سورة الدساء 
رابعا ‏ تناسب مفتتح سورة النساء مع خاتمتها : 
ابتدأت السورة بقوله تعالى: 


000 ردصد ل 2 0077 


كل 2 وو م042 ار 9 1 2 اس سن س جرس ل ا 0 0 
إيكايها الناس أَتَهُوأ ريك الى لفك ون تفي وبحدوَ ولق هَاروجها وَبَتَّ ما رجالا كثيرا وسآه وأَتَمُوأ أ 


م 0 روح كم سرع 2 ا 0 ل اق 6 رج سس جل ع حل ار عل سمه ره محل سه الى 0 
الى شَاءَلُونَيوء والارحام إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رقيبا (رل)أوءانوأ المج أموليع ولا َدِلُو لحيِيتَ بالطيب ولا تأكواً 
م 0 2 وال إن كان حوبا كيرا (ع) 4 [النساء 1١:‏ -؟]. 

2 ير 


وقال في خاتمتها: «يَسْتَفْيُوتكَ هر نه بُفتِيحكُع في الكدلة إن اننأ مَك ليس لك و ولد أ 

يضف مارك وهويرثهآإن ن لَمْ يكن لهأ اولك 4 [النساء: /]. 

١‏ -فقد بدأت بخلق الإنسان وبث ذريته في الأرض: «أاتَفوْريَك اذى حَلفَْ من تفين ودِدَوَ 
كلق راوث هما رجالا كيرا ينك 44 [النساء:١].‏ 

وانتهت بهلاكه من دون عقب: إن امروأ لَك ليس لم وَل [النساء:177] . 

؟ - كما ابتدأت بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى من أنصبتهم من المواريث 
وهم يستقبلون الحياة» واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحياة وهو من المناسبات . 

وهذا الترتيب توقيفيء مع أن القرآن نزل منجَّماً على مدى ثلاث وعشرين سننة. 


سورة المائدة 


أولا: تناسب خواتيم النساء مع فواتح المائدة: 

١‏ خاتمة سورة النساء في تقسيم الإرث بين الإخوة والعلاقة المالية بين الأقرباء» 
وذلك قوله سبحانه : #قلٍ أَنَهُ ُوْتِيحَكَ ف الْكدلَة إن انوا هك لِنَسَ له وَلنُ وَلَدْء أُهْتّ 4 
[النساء: ١75‏ ] 5 


لاس نامي ا م 


وأول ا ل بايا درت برب ءامنوأ وفوا ألْصْفُووٍ © [المائدة:1]ء 

وطلب منهم التعاون على البر والتقوى لا على الوثم والعدوان» وذلك قوله: 
ا وَتَمَاوَنُوأ حل ابر وَلتقوَ ولا ماعل الْإِموَلْمُرَونٍ #[المائدة:؟] . 

فخاتمة النساء وأول المائدة في تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع ابتداء من الأقربين إلى 

١‏ - قال في أواخر سورة النساء: إِنْ الله حرم على اليهود طيبات أحلت لهم؛ وذلك 


وذكر في أول المائدة أنه سبحانه أحل لنا الطيبات» فقابل بين ما أحل لنا وحرم 


عليهم. 


سورة المائدة 


عر ا ع 
. أ 


قال تعالى في النساء: «إ طون أت كا دورمن عَليم طِباتٍ دَهِمْ عنس 


هه ثرا (4705 [النساء:15] . 
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وقال في أوائل سورة المائدة: نيلوك مَاد1 أل لم كُلْ أل لَك لطبت 14 [المائدة:؛] . 

وقال: «ل لوم ِلك لطبت وَطعام ألَِينَ ونوا الككب ِلك وَطعَامَكْ حل طن 44 [المائدة:ه] . 
ثانياهدف السورة: الوفاء بالعهود 

سورة المائدة هي أول سورة ابتدأت ب: إيَكيهًا أل ءَامَنوَا ‏ وتكرر فيها هذا النداء 
(15) مرة من أصل (88) مرة وردت في القرآن كله. وهي آخر ما نزل على رسول الله 
كل في المدينة بعد خحجة الوداع» وقد اشتملت على العديد من الأحكام: أحكام العقود. 
الذبائح» الصيدء الإحرام» نكاح الكتابيات» الردة» أحكام الطهارة» حد السرقة» حد 
البغي والإفساد في الأرضء أحكام الميسر والخمرء كفارة اليمين» قتل الصيد في 
الإحرام؛ الوصية عند الموتء البحيرة والسائبة» الحكم على من ترك العمل بشريعة الله 
وغيرها. وقد ورد عن النبي كله أنه قال:« علّموا رجالكم سورة المائدة» لما فيها من 
أحكام ووفاء بالعهود والمواثيق. 

والمخطاب من الله تعالى للمؤمنين ب: ايها الت ءَامَنْوَا 4 بمعنى يا من آمنتم بي 


2 
4 


سورة المائدة 

سميت السورة ب «المائكة4: 

لورود قصة المائدة في نهاية السورة في قصة سيدنا عيسى والحواريين» لكن التسمية لا 
تتعلق فقط بذكر الماتدة في السورة» ولكن العبرة من القصة هي الهدف وتسميتها 
تتناسب مع هدف السورة؛ لأنْ الله تعالى حذّر الحواريين أنه سينزل عليهم المائدة ولكنْ 
من كفر بعدها ولم يؤمن سيعذبه الله عذاباً شديداً» وهذا توجيه وتحذير للمسلمين بأنْ 
عليهم الوفاء بالعهود والمواثيق» وإلا سيكون العذاب جزاءهم ى] في قصة المائدة. 

والسورة شددت في معظم آياتها على العهود والمواثيق باختلافهاء وكل نداء ب: 
ييه الح ءَامَُوَا »© ينص على عهد مختلف. والآيات تذكّر باستمرار بأهمية الوفاء 
بالعهود والالتزام بها. 

النداء الأول: العقد الأول ني الطيبات من الأكلء وهي أول ضروريات ا حياة» وما 
أحله الله تعالى لنا. ومن رحمة الله أنه ابتدأ الأحكام با أحل وليس با حرّم: اياي 
يت امنا وَأ يلود أل كي ميس انغ لاما لم حبر يل الصَيدِ وم حم داه 
يكم مَا يبد ()4 [المائدة:1]. 

النداء الثاني: !١‏ يكَكيا ألدِينَ امنأ لا ُو سَعَتيرَ هوا التَهرَ شرام ولا امْدَىَ ولا الْمَكيِدَ 5 
لِينَ ليت أفرم ينمو مَضْلَا من يبح ص6 وَإدَا للم َأمَطادوا ولا يجْرمَتك مان هدر أن 
سَدُوسكُمَ عَنِ الْمَدِْد رار أن تمدو وتَاوَوُأ عل أَلْر انقو" ول تَعاوواعل الإثر وأ 


وَأنّقوا لله نمه سَّدِيدُ لقاب( [الماكدة: ؟ ]. 


سورة المائدة 
وهذه الآية فيها الحث على مبادئ إسلامية عظيمة» وانتقل من طيبات الطعام إلى 
مبادئ الإنسانية والعدل ووحدة المجتمع. 


- آية تحريم بعض الطعام وآية إكال الدين: «إّمَتَ َلك ليده وَلدَمُ صَكَمْ اخنزير 


مع دي لص + ف سه سن ور سو صا ل ل لخر مرورءة 


0220 0 0 ل سس سس ع م © ع بي بيد ا 
وَمآ أَهِلَّ لير الله بو وَالْمتَحَيْقة والموفوذة وَالْمتروِيةُ وَالتَطِيحَةٌ و أكلَ السَبِعٌ لاما دم و ذُبحَ عَلَ 


مه هم 


ألنصب وأ مَسَكْفْسِموا يأك دل فِسَقَ ا يبس أَلَذِينَ كَمَرُوأ من دِيِيَكُم كلا سوه 0 
لوم َكلت لك ديدخ وَأمَمْت علي نعمت وَرَضِيتُ كم الْإسْلَم ال كم حمصةَ عير 
مُتَجَانٍِ لَإِثْمٍ فَإِنَّ اد عق تبث 4029 الاسها"!. وفيها حرّم ربنا تعالى ب انر 
الطعام» وجاء فيها: ألوَمَ أَكمَلَتٌ لك دِيتَي © [المائدة:] ؛ لأن الدين قد اكتمل وتم 
وعلينا أَنْ نعاهد الله تعالى على كال هذا الدين والعمل به. 

- تشريع نكاح الكتابيات: بعد ذكر الطيبات من الطعام ذكر الله تعالى لنا الطيبات 
من الزوجات. وأحل الله تعالى للمسلمين الزواج من الكتابيات ما دُمْنَ مُحصنات 
عفيفات: لوم ل لك لطبت وَطعَام اين أوثوأ الكتب حل لك عاك ِل ل لصتت ون 


مُتَحدِذِى أَحْدَان وَمن يَكم ,اليم فَقَدْ حيط عَمَلْه وَهوَ في الَو ون يري )4 [المائدة:0] . 
النداء الثالث: أحكام الوضوء. بعد ذكر الطيبات من الطعام والزوجات لا بد من 

ذكر طيبات الروح وطهارتها؛ لذا جاءت آية الوضوء هنا في السورة: #يتامبا 

امَو إِذَا ُمَثمَ إِلَ الصَلوة مَأعْسِلُواْ وجوهكم وَأَيْدِيَكُم إِلَ المرافق وأمسحوا يرءوسكُم 
وَآيَمْلَحكُمَ إل الكعبي وَإِنْ حم جننها َأعلهَرُوا و نتم تَْصهخ أَوْعَلَ سَمَرِ أو جك أَحَد نك ين 


لمت وَآلْحْصَتَدُ ين انين أوثوا الككب ين قَبَخْ إذآ انون لُجورَسْنَ محَوِرنِينَ عير مُسنْحِينَ ولا 


له 


سورة المائدة 
تابط أو د تخا لق اناما لتكت و يك ونه م 
بِدُ أله يَجَعَلَ عَلِيَِحكُم هَِنْ حَرَج ولكن برد ريد لطْهَركُم وَلِسَتِمّ نِعَمَتَك عي حلسم لعل 
ده [المائدة:"] ٠‏ 
- تذكير بضرورة الوفاء بالعهود: بعد كل بضع آيات عن العهود تأت ية تذكر 
بأهمية الوفاء بالعهودء ى) في الآبة: وذ كُرُوا رعَمَة لَه عَلِيَكْْ وَميِكَدمَهُ الى وَاكْكَّكُم بإ 


3 


ُلَشْم معنا مسمِحَنَاوَأطعنا اموا أله إن لَه علي يدَاتٍ ألضّدُورٍ 405 [المائدة:1]. 
المسلم ويذكرنا تعالى بأنه وفى بعهده مع عباده» فكيف لا يوفي العباد بعهودهم مع ربهم 
ومع الناس.: 8 يكام لزي ءَامَنُوا كوأ مم لِلَّه شُبَدَاه بِالْقِسْلٌ وَلايَجْرِمَيَسكمَ سَككَانُ 
١‏ 2س بذ ررم د 6 24ر6 ك أله حَوا يما ده لير م ت 400 
[المائدة:8].٠‏ 
النداء الخامس: التذكير بنعمة الله على عباده: 3 تيا لذت ءَامَنُوأ أذ كُرُوأ َعَم تال 


6 
هه رمة ير م م2 رض م 


عَبَِحَكُمٌ إذ ه)ّ هَمَّ قوم أن أن يسطلوا لتك أبن بوم تك أبن بر عَنحكُ وَأنَّهُوأ 02 
لْمُؤّمِنُو, مت (4)30 [المائدة:١1]‏ . 


قصة بنى إسرائيل: جاء ذكرها هنا؛ لأنْ بنى إسرائيل قد نقضوا الكثير من العهود. 


وهم نموذج لمن ينقض العهود والمواثيق: «إ وَلْقَدْ أَحََدَ الَّهُ مِتَىَ بن إِسَرعِيل وَيَعَقَمَا 
وو مجءء آذآ يه 


2 2 حفر 6 55 بر 
متهم كى عكر نقسما وق 0 لَينْ أكَمَتم ألصَلوة وَءَ يَدَنُمُ اكه وَءَامَنْثُم برسي 


0 رء -2-21 عع مت 6-2 0 1( 0 ب غ4 2 إلى سا 
0 فَرَضًا حَسَنا لأحكير تس سام ولادنادكم اك جَنَّتٍ جحرِى 


0200 م / 


سورة المائدة 
قنك لهك حك سهد بعد َلك منصكم قد فَقَدْ صَنَّ سَوَآه ألسَِلٍ (8)فيْمَا نَقَضْهِم 


2< سرح مداه سوم م صو و م سس 
ميتقهم تكو للك وتعاكا اروم قن كك الجكا قل ترفو وخثر ا كيلا ما 


به دلا َال تَطَلِمُ عَلَ حَِسَةَ مَنْهُمَ إلا اجنم قاع عَفُ عَنْهمَ وَآَضَقَحَ !د أَلَهَنحبٌ المحسنيت 159 4 


[الماكدة: ١73-١7‏ ]. 
قصة سيدنا موسى ودخول القدس: وإ قَالَ مومئ ل مهء د 


.2 ل ل 5 1 5 1 رمع مم 7 
عَلَيَكُمْ إِذّ جَعَل فيكم أَني يآ وَحَصَلَ ملو لوك وَدَاسََكُم ما لم يُوَتِ أَحَدَا ين الْعلِينَ (5) يمَوْ دحوأ 


0 22 7 1000 دك معمك و 2 0004 5 0 2 2 رس صمععم 
الأرْض الْمَقَدَّسَةٌ 2 لَه لَكُم ولا زندوأ عل ابوه مَنمَلُواكَدسِرِينَ (0) فَالُوأ يمومع إنَّ ذيها ف 
ا 0 2 ورمل آذه حخرجوأ منّهسا 5 دح برو م لسار مان ا 7 سرت 000 
جَبَانَ وَإِذَا لن تَدَحْلَها حَضّ يخرجوأ منهما قن يخْرجوأ مها فَإِنَا د"خِلُوت 7( فَالَ رَجَلَانِ من ألَذِينَ 

سام واج 00 مس ةم 20 4 جع متسر م اس مر سر اي صاصم صر يسمه 07 
ا ل م عَتِليِونَ وَعَلَ اللو فُنَوطُواً إن كم 


0 م 8 0 نت فى الْآرْضٍ * كلا تأسّ عل العو السقِيت (©)4 
[المائدة: 75-71-7٠‏ 7غ -ه-ة؟], وفي ورودها تأكيد آخر على نموذج نقض العهود من 

بني إسرائيل» والفرق بين رد الله تعالى عليهم: ونا محَرَمَةُ كم 4 [المائدة:1]. وبين 
خطابه سبحانه للمؤمنين ين : أل لك التيبنث [المائدة:] . 

قصة ابني آدم: ورودها في هذه السورة بعد قصة بني إسرائيل؛ لأنْ بني إسرائيل 
نقضوا العهود من جبنهمء وقابيل قتل أخاه هابيل بتسرعه ونقضه للعهد: [ © وَأتَلُ 
ليم تب آبَىَ ادم باحق إِذ هربا انا ميل من أحَدِجِمَا وَلَمْ مَل من لحر َال لَأَهدلَكَكَ فَالَ نما 
يَتَعَبَّلُ لَه مِنَالْمَيَقِينَ ([1©7* انظر القصة في الآيات (/او71). 


كرا 


سورة المائدة 


النداء السادس: تأكيد وسيلة تعين على الوفاء بالعهودء وهى تقوى الله والجهاد في 


هل 


هَ وَأبَتَعُوأ لَه الْوسِيكة وَجَهِدُوأ فى سبلو مَك 
حورت (4)20 [المائدة:0*] . 
النداء السابع والثامن: الآيات 0١‏ -15: يناما الدينَ امنا لا كدو اليبو وَالتصرئ أؤية” 


لع قرزرء آم له سس ملم 2م عوء 2 مجر دس له يتآ - 
بصم أوْليَا بَحَضٍ ومن يتَوطّم يكح فَإِنَهه متهم إن أله لا يَهَدى م الطَلِمِينَ 00 4 [المائدة 601 3# يك الزن 


رس صج 


الْمَوّمِنِينَ َعِرّوْ عل الْككفرين م يجْهدُوتَ فى 


ل سجر هس مر سايه م تر مر 


امثوأ من ربد نكم عن ديزو فسوف يق الله يفوم بحيهم و حبوته د دل 
يبل أََّهِولَايحَافتَ لوَمدَ كيم دَلِكَ مَضْلٌ أله موه من كك وَأمَهُ وسِعٌعَلِيمٌ 400 [المائدة:54]» وفيها دعوة 
إلى عدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» وهذا لا يعني عدم التسامح. ويجب أنْ تكون 
للمسلمين هوية خاصة بعيداً عن التقليد الأعمى. وهذه الآيات سبقها ربع كامل من 


الآية :4١‏ فا يَتأَيُّهَا اليَسُولُ لا يحرّنكَ المت يُسَكرِعُونَ فى الْكْثْرٍ مِنَ الدت قَالْوَا َامَنَا 


8 
0 


أذ 


اس سي بره ل م 7 ا 6 سر 95 
يأفوههم وَلر تومن فلوبهم ومن الدنَ هادوأ سمتعوت إلحكذب مهوت لِقَوّمٍ ءَاخَرينَ 


0 ٍ_ 56 آذه عذ ل و نأ 0 يع مقع بع 5 


لم ينوا يحَرَفونَ الْكِمَ مِنْ بَحْدِ اضِعِه. يقولون إن ووكركة ا تقار ون [رزة اعلا وان 


هل 


2011100 - 7 5 2 
لديا حَزَئ وَلْمْ في الَْخْرَّوَ عَدَارك عَظِيكٌ 48 [المائدة:41] إل الآية 0 
م أَحَسَن من أنهو خَكما لقو يوَقِمُونَ 5 ©4 : 

النداء التاسع: عقاب الذين ينقضون العهود بأنْ يستبدهم الله تعالى بغيرهم.: 


لس سر 6 سس سرع سه يس سس ١‏ مر 7 2 


00000 5 3 وى داو عدو 22 و 7 
”و يكلا لذن ءامثوأ من يَرْتَكَّ ٠‏ : كم عن ونيو شرف يق الله يقور محيهم وتحبونه: أَذْلَعَ عل الْمَوّمِنِينَ أَعِرْوَ على 


جح 
ل له ارس او 20 وي سي مس ل ل م سه بي 2 ماس بج + م2 وه سه مهدعو عومو م 6 م تير 7 
الكفرين مجتهدوت ف سبيل الله ولا يخافون لوم لآير ذلك فصل الله يُوْتَيهِ من شما واألله سِعٌ عَلِيةٌ (20 4 
[المائدة: ؟ 0] . 


النداء العاشر: النهي عن اتخاذ الكفار والمستهزتين بالدين أولياء: ميا ناما لا 


و 


دوا لذ دوأ بو هوا ولا ين أل أووا الكتبَ ينيد لطر َيه وَأنوأ هدر كم تزْمِبين (2) 4 
[المائدة:/ا0] , 
النداء الحادي عشر: النهي عن تحريم ما أحل الله تعالى: #إيتامها اَن َامَثُواكَا حَرْمُوأ 


طْيَبَتِ مآ لَحَلَّ أ أنه لَك وكاتوا | إك امل عت المقتية 41 [المائدة:/41]. 


النداء الثاني عشر:النهي عن الخمر والميسر» وتركها من ضمن الوفاء بالعهود» وعلى 
اح و و يا الَذنَ امنوا نا 
أخْبَرُوَا نيتيم وَالْصَابُ وَالدَكمُ جب من مَل لطن فَابعيَمو للك مفحُونَ )4 [المائدة:٠4].‏ 

النداء الثالث عشر : يكام اين اموأ لبوك أنه بَىْء ين اليد تنَاله ديك وَرمَاكَك لمك 
هصن ياه لي "طمن د بَعَدكِكَ ممه عَدَابُ ليم (0) © [المائدة: 14 . 

النداء الرابع عشر: من رحمة الله تعالى بنا أن جعل لنا بعد التشدد في العهود والوفاء 
ل ا 0 يا أدبت َامَبُوأْ لا مَنَكَنُوا 


قد 


عَنْ أقيَآه إن مد لك مَمْوُْْ وَإن مَتَُوا تا حِِنَ كَل الْترءَانُ يد لَك عَمَا َه نا وأمَه حَفُووٌ حب2 
40 [المائدة: 11١1‏ . 
النداء الخامس عشر: وني هذه الآية يضع الله تعالى لنا ضابطاً آخر بأنه علينا بأنفسنا 


ولا يضرنا لو ضل كل من حولناء وعلينا أنْ نحفظ عهدنا مهما كان من حولنا ضالاً: 


سورة المائدة 


6 


بآ ماعل لَك لَايرَحُ من سَلَّ دا افتديشر إل الله مرْحِفك جساتَْيَمْ ينا 
كُتْم تَعَمَلُونَ 4 [المائدة: 2 ٠11١‏ 
النداء السادس عشر: حكم الوصية والشهادة: ١‏ يكأمها لذبن “امنوأ سَهلدَة بتي دا حَصَرَ 


0ك مد مج ور حامر الى مع سكت سم 35 له َم سس مم بذ . هع لللويير . م 0-4 صر 
َحَدَكهُ الموت حِينّ الْوْصِيَةَ أَنَْانِ دوا عَذلِ مَنْكم أو ءَاخََانٍ من غيركم إن أنتم ضري في الارضٍ فَأَصَبْئتكم 


لا 
2 ع معا مس 0-1 مو سو وه اس مر 00 
2 


2 2 2000 رس ماس سس ميرم امل 2 ا 6 0 0 
مُصِيبَة ألموت حَحَيِسُونَهِمَا من بَعَدِ الصَلؤةَ فيِقَسِمَانٍ باه إنِارتَبَتمٌ لا سَتْتَرى يوء تنا وَلوَكانَ ذَا فرق ولا 
نَكْثر سَبَددَة أله ناذا لمن الْدَشْيِينَ 4050 [المائدة:5١1].‏ 
- أهداف الشريعة الإسلامية: ذكر الفقهاء أن مقاصد الشريعة هى حخمسة: حفظ 
الدين والعقل والمال والنفئس والعرض» وهذه المقاصد الخمسة هي لمصلحة المؤمن» 
فعليه أن يفى بعهوده. وهذه المقاصد موجودة فى سورة المائدة: 
ع 2 


2 6 ا سكت 5 ل ساسهره ل لمعيه 5 سه لآ مجو 22 وى در وعم 3ك مه 
حفظ الدين . يتأمها ألذِينَ «امنواأ من يرد مذ عن ديئف فسوف باق الله يفوم بيهم وحبونهم أَذَأَةٍ عِلّ 


7 لس كه 2 لي موسر ل سه ارس عي 500 مه دي مب لغ ب هو م 3 
الْمَؤْمِنِينَ أعِرَّوْ عل الكفرس جتهدوت ف سَيِل أله ولا يفو مة لايم ذالك فضل 4 دَؤْتبه من د وألله واسسع 


علي 00 [المائدة: 4 0] . 


٠.‏ مج 0 4 م ا 2 5-5 ال 0ت - هي لسعم 2 07 عر ساصاو 


سرح يس رع لس ساس ا 00 4 2 
جَاء تهم رسأنا يليت دم إِنَّ كديرامنهم بعد للك فى أ 


- 


لأَرضٍ لمسرفوت 0 [المائدة: 95]. 


٠. 327‏ 1 محل 2 ف لسو ملس م لخ عر مامت 2000 1 سرس سل و سس ص عد 
حفظ العرض: ١‏ آلوْمَ أَحِلَّ لحم الطيبت وطعام الَذِينَ أونوأ الكتب حِلّ لح وَطعافكم حِلّ للم 


ص5 سر سر الإ عر صجت يرع مر 0 0000 0 1 م ص رامع وي #وردروروةي عم اام سول 
والملحصتتنت من المؤمناتِ وَالمخصتت من ألذين ونوا الْكتتب من بكم إذا ءابسيتموهن أُجورَهن مُحَصِيينَ عير 


سورة المائدة 
مُسَِِحِنَ وا مُتَحِذِئ أَحَدَان وَمَن يَكَفْرٌ اليم فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ: وَهُوٌ فى الأو ون يرن )4 
[المائدة: 6 ]. 
حفظ المال: «إوَالتَارثٌ وَألسَارَِة تفط مُوَالدِيَهُمَا جرَآء ايم كسب تَُكَلايِنَ مه للد عر كيك 
© [المائدة:4؟]. 
حفظ العقل : ماما الدينَ امنا إِنََا الختر ْنِم وَالانصَاب وَالْلمُ ِجَسٌ مِنْ عمل القيِطنٍ فابحيبوه 
َلك مون 40 [المائدة: .]9٠‏ 
ختام السورة: مراجعة العقود يوم القيامة: #7 يَومَ يحْمَعْ أله الرسل فول ماك بكم 
0 ألا عِمَلَنَا إِنَّكَ اد نت عم شوب ((4]) 4 [المائدة:9 .]٠١١‏ 
وقد اشتملت السورة من أوطا إلى خاتمتها بالعقود وأهمية الوفاء مها. فبداية السورة: 
ييا أت َامَيْوَ أَوَهُوأ يالْحُفُوو © [امائدة:1] ووسطها: :إيَنايها الرَسُولُ يَمْ مآ ألَ ليك من 
5 إن لَرَ تَفْمَلٌ قا بَلَّمْتَ رِسَالتَهُ وَأمّهُ يَمَصعْدك يِنَّ ألنَاين" إِنَّ أنه لا يّى ألْقَومْ الْكمفْرىَ (4)50 


[المائدة:70] ومهايتها: ا له هَدَايوْمْينهمُ ألصَدِونَ صِدَفُهُم لح تت جَرَى من خَحهَا لتر حَللِيينَ فهآ 


3 


كم يه 01 


أبدا رض أَللَه نهم عه َك واي 509 [المائدة:19١1].‏ 
اخ نمورة الاقدة مر قرط باون “السروة انضا: كَل أنه هذا ينهم ألصَّدِقِنَ يدق 3 
حتت يَرَى من خَحتهًا اله كَلِينَ فيا إن رض أله حَنْ 2 لِك الَْورُ لمأ يم () 4 [المائدة:119] 
فالذين يصدقون هم الذين يوفون بالعهود وهم المؤمنون: يها الي َامَنُوَا أَؤهُوأ 


ود [المائدة:١]‏ : 


سورة المائدة 

ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة: 
ليَأيْهَا لدت اموا وها الْحفُود أجلت كم بِيِمَةٌ الأتعثير إِلَا ما تل 
يكم َي مل لد ْم حزم يكم ما ود )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «إيآيهًا لذ عَامَنُوَا وَأ ألْحْقُوو © [لمائدة:1] لم أمرنا الله تعالى الوفاء 
بالعقود. ول يقل لنا: التزموا أمر الله؟ 
الجواب : 

الإيفاء أن تعطي وتؤدي ما عليك كاملاً من غير نقص, ولا شك أنْ ترك النقص لا 
يتحقق إلا إذا أدّيت زيادة على القدر الواجبء والعقود جمع عقدء وهو ربط الحبل 
بالعروة» والعقد هو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل ماء فالصلاة عقد بينك وبين الله 
ته'نى وعليك الإيفاء به» فالوفاء بالعقد يتطلب منك حرصاً ومبالغة في أداء ما تعجهدت 


به. 


سورة المائدة 


أ[ 2 سر سر ل ماس تير ته م 220 كه 0 2 
« يناما أَلَذِينَ ءَامَنُوأْ لا يلوأ سَعَدِيرَ الله وا أَلتَّهَرَ ْخَرَامَ ولا الُدَىَ 
رح 


0# 


ولا الْمَلتِيدَ ولا َامينَ ألَيَتَ ار 0 فَضَّلا من ديهم وَرصُوانا 


ال 20 ا حر حت سس ل 


لله مَأصَطادُوأ وآ م سَتَتَانُ وم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدِ 


م6 وه 


004 06 000 ته لبر 44 
ل أن تعتدوا وتعاودوا الْبر رَ والكقوئم وَل تعاونوا 


السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله: «ولا يجْرِمَئَكم سَتَتَانٌ هوم أن صَدُوكُمْ عن 
التتعر نان أن تدا [المائدة:1] وقوله: مولا يَجَرِمَسَسكمْ سَكَانُ كوو عَكَالَاممَيواً 4 
[المائدة:4]؟ لماذا جاءت مرة تِإعلَ ألا 4 ومرة 3 94 


7 م هم 


قال تعالى في سورة المائدة: «إينكم) ادن ءامنا 1ا حثُوا عتيرٌ أ ]ا اله هرم ولا امدَىَ 


000 00 0 عو جب 1 سس ا سم سس ع لاس ل آرم - 114 َع 
لا الْمَككِيدَ و ين ليت لهام يبنَصُونَ فصلا من رَبَهمْ وَرضوا اير ولا جر 5 3 
ب 02 7 م مسمس ُ 20 أل سر لي سر 1 أ اه سرس صر« 

م أن صدَّوكمْ عن المسجد د رام أن توا وبعاونوأ أ على ال يِرِ والتقوئ 7 تعاونوا ليو 
رصع ووم 6 رم هاعم وميا و 01 ل سس م اس هه سير ير م 
والعدوانٍ وَأَتَّقوأ َه إن َه سّدِيدُ ألْعِقَابٍ (2) 4 [المائدة:؟] وقال تعالى: « يتأيها لذبت ءامنوا كوثوا 


2 0 106 ل 2 بي 207 0 اّمم 
أمينت إل شهدآء ا وَلَايَجِرِمَسسكُمْ نان قَوَوٍ ألا دلوأ أ ل 


رمه يج ه مد هرة ماح سا 
واتقواا َأ لَه حيرا بِعَا تَعَمَلُورَتَ ((0) 4 [المائدة:4] . 


115 


سورة المائدة 

المحذوف في الآية الأولى هو الحرف (على)» وهو من الحذف الجائز ويسمونه نزع 
الخافض بوجود (أنْ ) ومعلوم الحرف وهو ( على )» وهذا جائز نحوياً. والسؤال هو: 
لماذا ذف الحرف (على) في الآية الأولى وذّكر في الثانية؟ 

والجواب: إذا كان الحرف متعيّناً يكون الذكر آكد من الحذفء وإذا لم يكن متعيّناً 
(أي: له عدة معان) يكون من باب التوسع في المعنى. 

وإذا نظرنا إلى الآيتين السابقتين نجد أن الثانية آكد من الأولى؛ لأنَّ الحرف (على ) 
ذكر» والآية الأولى نزلت في حادئة واحدة حصلت وانتهت وهي تخص قريشاً عندما 
صدوا المسلمين عن المسجد الحرام, أمّا الآية الثانية فهي عامة» وهي محكمة إلى يوم 
القيامة وهي الأمر بالعدل إلى يوم القيامة . 

ثم أن الآية الأولى تدخل في الثانية؛ لأنْ العدوان هو الظلم وهو عدم العدلء 
والعدوان من الظلم وليس من العدلء فالثانية آكد من الأولى» والأمر بالعدل أمر عام 
والأولى أمز خاص جداًء لذا اقتضى حذف الحرف (على) في الأولى وذكره في الثانية. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مول ءآتِينَ ليت كرام انظر إلى هذا التعبير الإلمي حيث قال: 
(و]ك كتين يت اخَرَامَ 4 أي: قاصدين البيت الحرمء فلم عدل ربنا تعالى عن التعبير 
بالأشملء كأن يقول: ولا قاصدين مكة؟ 


سورة المائدة 

الجواب: 

عدل ربنا سبحانه وتعالى عن كلمة (مكة)؛ لأنْ قصدها قد يكون للعبادة وقد يكون 
للتجارة ونحوهاء والحرمة لا تخصّ إلا الممحرم للعبادة» ولذلك قال: « زول َآيينَ ليت 
لَخَرَامَ 4 ؛ لآن البيت لا يقصد إلا للعبادة. 
السؤال الثالث: 

ماهو الشنآن المذكور في الآية؟ 
الجواب: 

الشنان هو شدة البتغض: وهو 10007 على الاضطراب والتقلّب؛ لأنّ الشنآن فيه 
اضطراب النفسء فهو مثل الغليان» والمسجد الحرام: اسم جْعِل علا للغلبة على المكان 
المحيط بالكعبة المحصور ذي الأبواب» وهو اسم إسلاميء ولم يكن يدعى بذلك في 
الجاهلية؛ لأنّ المسجد مكان السجود, ولم يكن لأهل الجاهلية سجود عند الكعبة. 
السؤال الرابع: 

قال تعالى في آية البقرة 5١١‏ وآية المائدة ؟ وآية الأنفال١:‏ هيرك اسه سَدِيدُ لقاب 
45 [الأنفال:1] مؤكداً بِإِنْ وحدهاء بين) قال في آية الرعد : ##وَإِنَّرَيلَ لَسَرِيدُ ألِمَابِ 
(4)5 [الرعد:>] فأكد بن واللام» فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١١؟.‏ 


يكن 


حْرَمَتَ عَلَيكُمْ المَِنَهُ وَألدَمُ وَلكَمُ النزير وم أُهِلَّ لعَير اله بو 


رضح قر سه سس قور سورج ا لو ل هر 20100 


2 و2 لسلسم الى سر صل سا 00 آ او 
وَالْمتْحَيْقَة والموفوذة والمترذية والتطيحة ومآ أكل السَّبمٌ إلا ما دكن 


1 و وج 5< رس ربح سح خ مرهلا 2س 22 وو مسظهء 
و 2 0 10 غ2 عرو ممه رخ 4 ضح رن ا. 
نِعْمَت وَرَضِيتٌ لكم الْإِسْلَمْ ديا فَمَنِ أَضْطرّ في 

خيِصةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لْإنْمِ ثم فَإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ )4 


السؤال 5 


قال تعالى: يت ميسفو 1مك للدم صلم نري وم هل عير أل يد © [المائدة حر وفي آية أخر 


5 جم 
ع 


عَلَيَكُم ألميتة 

ا وَلَحمَ لز ل ا ا [البقرة:17] ما دلالة التقديم 
والتأخير ل هايو 4؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في فى آية ال قرة 7ل .١‏ 
السؤال الثاني : 

ذكر تعالى الياء في قوله: «إوَآحْسَّوَنٍ © [البقرة:١٠16١]‏ وحذفها فقال: لإوَاحَسَونٍ © [المائدة:*] 
5 أ المائدة ”7 و55؟ فمتى تثبت الياء ومتى تحذف ىا ف قوله: تواحتَوَنٍ 4 


السرم 77 سم © 
[البقرة:١65١]»‏ «إوأحَسُون © [المائدة:9]؟ 


سورة المائدة 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .١6٠‏ 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى: «أحُرَمَت عَلِيَكٌ امه وَألدَمْ وَلم اخنزير ومَآ أَهِلَّ لير أله بو وَالْمَنْحَيْقَةُ 0 


َالْمرَويهُوَالَِيسَةُ وم كلا مره رم جح عل النضي وآن مَنْكفيسطو لز ل كلك فنق 

02000 اد رو مده هم رفاح 2ه روم 4سومء و سه رط عد 

نَم يبس ألَذِينَ كَمَرُوأ من دِييكم قلا حَنَوَهُمْ واحمون ليزه نك كي ديك وَأَمَدَتُ عَليَك يعم 
و عرو مء 


وَرَضِيتٌ 8 الْإِسْلَم ينا هْمَنِ أَضْطرٌ في خيصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِِ لَإنْو “يك أنه عفرت تجبة 407 
[لمائدة:] المفروض أنْ الرسالة انتهت واكتمل الدين فلاذا جاء بعدها لأمَمَنِ أَصْطرَ في 
عخمَصَدٍ َيْرَ متجَانِفٍِ لشم فَإنَّ لَه حَصُوْرُ حي (405؟ ولماذا لم ترد قبل في الترتيب؟ 
الجواب: 

قراءة سياق الآية توضح المسألة. آية المائدة تبدأ بقوله تعالى: أجلت لَك يِيسَةُالاَْعنو 
ِلَّا ما يتل عَلَيَك؟ك [الائدة:1] إذن: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ببيان 
المحرمات» والاستثناء معناه لما سوف يأتي» أي ما قبلها حلال وما سيذكره حرام؛ ثم 
ذكر هذه الأشياءء, فهو ذَكَرَ الحلال والحرام وانتهت المسألة» وبعدها قال: الوم 5 
لم دين وَأَمَمْتٌ ليح صق وَرَضِدِتٌ ل الاسم ينا [المائدة:*].فذكر تمام النعمة . 

ثم انتقل إلى موضوع آخرء فقال: إهَمَنِ أضطرٌ في عَخمِصَةٍ حَيْرَ مُتَجَانٍِِ لتم كَإنَّ الله 

عَمُوْرُ يَحِيمٌ (4)5 [الائدة:*] وهذا توضيح للأول ويخص الاضطرار وأموراً أخرى. 
ولكن أصل المسألة انتهت . 


سورة المائدة 

ومن الأمور الأخرى: لإيسحَوتكَ م1 أل لك هل أل ك5 الطيباث وما عَلَنشّميَنَ لقوارح 4 
[المائدة:]» فهذه ليست في بهيمة الأنعام وإنم) أمر آخرء وكذلك: «#إوطعام لين أُونوأ لكب 
حِلٌّلَد 4 [المائدة:ه] . 

إذن نفهم من الآية أنه قبل ( إلآ) حلّل وبعد (إلا )حرّم؛ ثم قال: الوم كنت لم 
دبتَح وَأَمَمْتُ عَليَخُّ نعمت وَرَضِيتُ لَك الإِسْلَم ديا 4 [لمائدة:] فتمت المسألة» والاضطرار 
ل ا والتحريم. 
السؤال الرابع: 

ما الفرق بين (أكملت) و(أتممت) في الآبة مَاليوَمَ أَكمَلت لم ديتكُ وأمنث عَليَم 
عَم 4 [المائدة:]؟ 
الجواب: 

(التمام) نقيض النقصء و(الكمال) هي الحالة المثلى تحديدء وليس مجرد الاكتمال فقط 
أو سد النقصء والتمام لا يقضي الكمال» والكمال تمام وزيادة. مثال: الإنسان إذا ولد تاماً 
له كل الأعضاء فهذا تمام بغض النظر عن الكمال» فهو تام من حيث الأعضاء وكل 
عضو يؤدي وظيفته. لكنّ هذا هو تمام وليس كمالاً. الكمال هو الحالة المثلى والتمام نقيض 
النقص. 

والنعمة يمكن أن يُزاد عليها؛ لأن النعم لا تحصى «إَإن تدا ينمت ا 
[إبراهيم: 4 *7] أمّا الال فلا يزاد عليه؛ لآنه الحالة المثلى. 


حققم 
م 
3 


سورة المائدة 

وقوله تعالى: الوم َكلت لَك ديك > [للائدة:"] الدين لا يُزاد عليه» وهو (الحالة 
المثل) لا يزاد عليه لا في سُنة ولا غيرها؛ لأنه وضّح كل شيء من السئن والفروضء أما 
النعمة فيزاد عليها. 

ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع #النعمة# إلا «إالتمام» ولم يستعمل الكمال 
أبداً في جميع القرآن. 

:* شواهد قرآنية: 

كد يْدُ ينمت عقِحتّْ هلك تيرك 4 السل:٠ها‏ لوبي يمه عَيك 4 


الف :1] لومي يتمذ عقي الست تفوت (4)5 اندها جويد يتمتة يق 4 
[الفتح:؟] أي يعطيك ما تحتاج من انعم ويسد حاجتك ويتمها عليك» ولو أراد أن يزيدك 


فوق حاجتك لزادك. لذلك أورد في الآية: كال الدين وتمام النعمة» فكمال الدين لايزاد 
عليه أما النعمة فيزاد عليها. 

إذن (الكمال) تمام وزيادة» وهو الحالة المثل ولا يزاد عليهاء ولهذا من صفات الله 
تعالى الكمال «الكمال لله وحده». 
السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «أألوْمَ أَكمَلْتٌ لك دِيتَك وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيِتُ لم 


لْاِسْكم وين 4:؟ 


سورة المائدة 

الجواب: 

تأمل في هذا التعبير الذي يفوق كل تعبير وكل بيان» وهل يبلغ تعبيرنا إلى هذا الحد في 
أن يشوقك إلى التشبث بم| تسمع منه؟ ولكن بيان الله يدفعك إلى هذا. ألا ترى كيف بِيّن 
لك أنْ دين الإسلام هو الدين الخالد الأبدي, فالشيء الذي تختاره وتدّخره لا يكون إلا 
أنفس ما حصلت عليه؛ وكذلكم 0 الإسلام هو أنفس ما ظهر من الأديان» ولذلك 
ختم الله به الشرع ونسخ ما قبله ورضيه لعباده بأن يكون الدين الباقي والمدخر إلى يوم 
القيامة. 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في الآبة: #إفمَنٍ أضظرٌ في عْمَصَةٍ حَيرَ مُتجَانٍ لاثم كَإِنَ لَه حَْوْرُ تَحِيمٌ 4الماذا 
وصف الله حالة الجوع القاهر بالمخمصة, فقال: «إمَنٍ آصْظرَّ في عَبِصَةٍ 4» ولم يقل مثلاً: 
فمن اضطر بسبب جوعه الشديد؟ 
الجواب: 

آثر ربنا أن يعبّر عن شدة الجوع بالمخمصة دون غيرها؛ لأنْ المخمصة مأخوذة من 
الخمص وهو ضمور البطنء إذ إن الجوع يضمر البطونء ولا شك أن ضمورها دليل 
قاطع على المجاعة والقحط» وهذا يصور شدة الجوع أكثر من أي لفظ؛ إذ لا يتصور أَنْ 
يبلغ بالإنسان هذا المبلغ دون انقطاع طويل الأمد عن تناول الطعام» وهذا الوصف 
والحال لا يحصل بعبارة أخرى مثل الجوع. 


سورة المائدة 


السؤال السابع: 

قوله تعالى في الآية: ذلك ذ فِنَقٌّ 4. ف| الفسق لغة وشرعاً؟ وما الفرق بين (الفسق 
والفسوق)؟ 
الجواب: 

-١‏ يقال فسقت الرطبة» أي: خرجت عن قشرها. وفسق عن أمر ربه» أي: خرج 
وفسق فِسقاً وفسوقاًء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرهاء وأصل الفسق 
الخروج عن الاستقامة والجورء ولذلك سمي العاصي فاسقاً . 

"- الفسوق: الميل إلى المعصية والمخروج من الدين وهو عام؛ لأنْ في الكلمة زيادة 


الحرف ( الواو)» فزاد المعنى إلى العام. 
في الاستعمال القرآني استعمل فِسَقٌ "4 مع سياق الأطعمة» واستعمل 
##ضٌُووهت# مع العام. 


شواهد قرانية 
فق 4 [آية المائدة "الأنعام .]١50-١7١‏ 
#ضٌُوكَ# [البقرة 787-١91/‏ الحجرات ١١-97‏ ]. 
السؤال الثامن: 
في آيات البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام قال: ِنَأ ا (4)9 فأكدها 
كلها ب (إِنّْ) وحدهاء في حين قال في سورة النحل: #إإرك لَه لَحَفُوْرُ تَحِيِهٌ 4 فأكدها ب 
(إِنَّ واللام)» فلماذا؟ 


0 
ال 


سورة المائدة 


الجواب: 


القاعدة اللغوية: 
يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى ال حال فيقول: «ِ#إِنَألَه 


#7 


00 0 )4 مع التخفيف» و ارك ليد امور زحي 0 [النئحل:18١]‏ مع زيادة 
التوكيد بزيادة اللام. 

البيان: 

في آيات [البقرة 117-187١117“‏ وآل عمران 84 والمائدة " والأنعام 45 ]١‏ قال: 


5-5 


«إإنَ لَه عَفُورُ يَحِيمٌ (45* فأكدها كلها بِإِنْ وحدهاء في حين قال في آية النحل/١:‏ «لإرك 
لَه فور تَحِيِمٌ (0) © فأكدها بإن واللام . 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته به 
ولطفه بخلقه. فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان وذكر منافع الزروع 
وذكر نعمته على الإنسان في البر والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم» 
فناسب ذلك تأكيد المغفرة» وليس السياق في الآيات اللأخرى كذلك . 
السؤال التاسع : 

قوله تعاللى في الآية: إوَاَمَمَتٌ عَِيَ َعَم # باظهار ذاته تعالى في الآية» ف| الخط القرآني 
في ذلك؟ 


سورة المائدة 
الجواب : ظ 
هناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القرآني» وهي أن الله سبحانه وتعالى يذكر 
نفسه ويظهر ذاته وتفضله في الخير العامء بخلاف الشر والسوءء فإنه لا يذكر فيه نفسه 
تنزيها لا عن فعل الشر وإرادة السوء. 
لذلك عندما يذكر النعم ينسبها إليه ولم يَبْنِ فعل النعمة للمجهول؛ لأنْ النعمة خير 
وتفضل منه»ء شواهد: [ آية المائدة 7 النساء9 5" النساء 17 الفاتحة /1 الزخرف 59]. 
وني آية الإسراء (41) قال في النعم :نماك وفي الشر: وَإِنَا مَسَّهُ [الإسراء:*8] ولم 
يقل: مسسناه بالشر. 
وني آيات الشعراء[ 8-8٠١‏ ]نسب الخير إلى ربه» فقال:«إ وَالرِى هر يمحن يقن 
[الشعراء:74] ونسب السوء إلى نفسه» فقال: 9# وَإدَا مضت فَهُوَيَشْفِينٍ (ز4)2 [الشعراء: 18٠‏ . 
وني آية الجن ٠١‏ بنى الشر للمجهول: لأآَرٌ ريد ونسب الخير والرشدإلى الرب 
سبحانه فقال: رادي رح رعها )4 . 
يات الكهف قال في خرق السفينة: لإمَأرْدتٌ أَنْأَصِيَاك [الكهف:4/] وني قتل الغلام: 
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0 0 كو وَأَقَربَ نما ((4)25 [الكهف:41] وفي إقامة الجدار: اراد 
ريْكَ أَن يمآ أَشْدََهُمَا وَيَسْسَخْراكَفرَهُمَا؛ك [الكهف:571] فإنه في خرق السفينة نسب العيب إلى 
نفسه ولم ينسبه إلى الله تنزيياً له وأمّا في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركاً؛ لأن العمل 
مشتركء فإن فيه قتل الغلام وهو في ظاهر الأمر شرء وإبدال خير منه وهو خير» فجاء 


بالضمير المشترك للعمل المشترك» ثم قال: مِإبِبّدِلَهُمَا رَيهُمَا حَيرَا ممه [الكهف:١8]‏ فأسند 


فلك 


سورة المائدة 
الإبدال إلى الله وحده»ء وأمًا إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه» فقال: 


و 2 ا ا 


إفأراد ريك أَنيبلْمَآأشْدَهُمَا ويسْسَخْسَكَذرَهُمَا © [الكهف:87]. والله أعلم . 
26 


آ ا ذو تله 34 70 9 0 0 يي م 7 ا 5 ا ب 01 
#سَحَلونك مادا أحِلّ لم فل أ- 3 لت من الجوارح 
وه 2 م 2 آم و خر ا سم مه ووه مسرم صن 
مُكلبين تعلمونمنَ + للَهُ فكوا مما أمسكن 2 وفوا أسم أللهِ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: ©إوَسَمَو 25 تك #» وقد تكررت هذه الكلمة عدة مرات في الآيات مع 
الأسئلة التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألومها للنبي يكف دلالة هذه الكلمة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 5١9‏ . 


كر قن اماد ممق وج وق و شرك ازا ف فاهنة مل لا عام د 2000 لسع سس سس سس 2 


ور :صد - 28 7و رضسح ور 2 0 عو 12 
حِلْ طح والْحَصَنتٌ من المؤْصتٍ وحصت مِن الَذِينَ أونوأ الْكتبَ من 


ل ا ال يي ا 0 
بكم إذا َاتسموهنَ أجورَهن محصِيين غير مسينحِينَ ولا متَحِذِىَ 
ع < سا قد 


أَحْدَانَ ومن يَكَفْرَ اليم فَقَدَ حبط عَمَلْه وهو فى الْأَروَ من لْلَدرضَ 
40 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: ل ألِيَْمَ ليل لك لطبت وطعام الذِنَ أوثوأ الككب حِلٌ لَك وطلعَامَك ِل 4 انظر 
كيف عبّر ربنا عن الطعام بالطيبات» فقال: أل كم لطبت 4 فهل هذا يدل على أن 
الأطعمة إذا كان طعمها مراً فهي محرمة حتى خصّ الطيبات بالتحليل؟ 
الجواب: 

إن الطيبات هي صفة لموصوف محذوفء أي: الأطعمة الطيبة وقد أطلق ربنا الطيب 
على المباح شرعاً للإياء إلى أن إباحة الشرع للشيء علامة على حسنه وسلامته من 
المضرة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: ومن يَكْفْر اليس فَقَد بط عَمَلْهُ وَهوَ فى الآ ين كتير ((4)5 م 


قال ربنا: ققد حيط عَمَلُْ 4 ولم يقل: فقد بطل عمله أو فسد؟ 


ينك 


سورة المائدة 
الجواب: 
المبط هو فساد شيء كان صا حاًء وقد آثر ربنا أن يصف بطلان عملهم بالحبط لما في 
هذا اللفظ من الدقة في تصوير فساد أعمالهم؛ لأنْ الحبط هو مرض يصيب الإبل من 
جراء أكل الْخُضر في أول الربيع فتتتفخ أمعاؤها وقد تموت جراء ذلك» فكان استعمال 
الحبط في وصف فساد أعماللهم دقة عجيبة بِيّنت أنْ أعالههم كانت صالحة» ولكنهم 


خربوها وأضاعوا ثارها بسبب سوء صنعهم فانقلب عملهم إلى فاسد. 


السؤال الثالث: 

ما معنى حيطت أَعْمدلهم 4 في آية المائدة 4؟ وفي آية الأعراف ١47‏ وآية الكهف 
6 
الجواب: 

الآيات: 


وم ومن يكف رليم فَقَدُ حبط عَمَلْه: [المائدة :0 


0-00 


.]1١407:فارعألا[‎ 4 ولد كَدَوأَإيَا ومسل الآخْرَةَ حيطت أَعْْلهُمْ‎ ١ 

وليك ال سَكمَر ايت رَبَهِمْ وَقَآبوه لطت أَعَمَلْهُمْ لاقم لمم يو الْقِيمَةِوَزنا(وع) © [الكهف:5١٠].‏ 
المعنى اللغوي: 

حبطت الدابة تحبط حَبَّطأء أي: انتفخ بطنها من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافقها . 
حبط الماء في البئر: أي غار في الأرض وذهب تماماً. 


سورة المائدة 

الحباط: هو وجع البطن من الانتفاخ لكثرة الأكل أو لأكل ما لا يوافق» فيظن أنها 
سمينة متينة ولكنها في الحقيقة متورمة مريضة هزيلة وظاهرها يمخدع عن باطنها 
وحقيقتها. 

البيان: ورد في الحديث النبوي «إن جما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم»وهذا 
الحديث هو مثلٌ للإنسان الحريص البخيل الذي يفرط في جمع المال» ويمنع من إنفاقه في 
الوجوه المشروعة» فهو متلىء مالا ولكنه بخيل يقتل نفسه ويقتل غيره بخرصه الشديد. 

وني الحياة تقابل أصنافاً من الناس غرقوا في الحياة» وهم يجمعون المال بطرائق متعددة 
وينفقونها بطرائق تغضب الله ورسوله؛ كى| تجد قوماً آخرين يذهبون ويعودون ويعملون 
00001 
وهم كبير؛ لأنَّ أع الهم لا يقصد بها وجه الله تعالى» بل ربم| تحارب دين الله وتخالف 


0 


أحكامه . 
السؤال الرابع: 
قال في آية النساء 6 :: مِإنحْصَكَتٍ غَيْرٌ مُسَفِحَتٍ » وفي آية المائدة 0: مل محَصِيِينَ عَيْرَ 
مُسَينْحِينَ » فماذا؟ 
الجواب: 
- آية النساء: في نكاح الإماء» وكان كثير منهن مسافحاتء فناسب جمع المؤنث 


بالأتتضان” 


سورة المائدة 
آية المائدة: فيمن يحل للرجال من النساء فنامسب وصف الرجال بالإحصان» 
ار يي 0 
يكن 


وم 


نام قرت اموا إذا فشر إل الله وأغييوا فوهك واربك إل 
لْمرَافِقِ وأمسَحوأ رع وهر و يَمْلَحكُمْ 0 الْكَعَبَيْن وَإِن تم جثبًا قا 0 وإن 
كن ترَض أو عل سر 4+3 لعد فدح ون التايط أذ لعسة الننة كلم درا ماه 


54 


شَيمَموأْ صَعِيدًا طَيّبًا فأمسَحوأ بوجُوهِحكم و يكم ينه 3 اه 
تفوت 3 4 
السؤال الأول: 

مادلالة وإعراب كلمة وَانَبلَحكُمَ # ني الآية (5) المائدة؟ 
الجواب: 

١‏ - القيام في هذه الآية «إإدًا 5 قُمْثمَ إِلَ ألصَّلَرةَ # بمعنى الوقوف والتهيو للذهاب إلى 
الصلاة . 

١‏ في الآية 7 لدبت حَامَنَُا إدا قُمَثُمَْ إِلَ الصّلؤة مأَعْسِنُوأ وجُوهكم وَأَيْديَكْمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ وأمسحوأ برءوسكم وَأنْمْلكُمَْ إل الْكْعَبَينِ '* (اغسلوا) تأخذ المفعول به 

مُجُومَكُح # مفعول به عطف عليه وَيْرِيَكُم إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4. ثم قال: «وَامْسَحُوأ 
رْمُوسِكُمْ 4 وجاء هنا ب (الباء). والعلاء يقولون: أنت تبدأ بغسل الوجه ثم اليدين إلى 


م 


سورة المائدة 
المرفقين ثم تمسح الرأس ثم مسألة الأرجل. فلا قال: مإ وَأرَجْلَكُمْ © منصوبة إذن هي 
معطوفة على منصوب. هنا لوَارْمْكَكُمْ © بالنصب معناه: ( واغسلوا أرجلكم ). لا( 
امسحوها)» وليست معطوفة على لِرْمُوِسَكُم» وإنما (وأرجلكم) بالنصب ورتّبهاء وهذه 
القراءة هي عند عدد من القراء السبعة قرأوها (بالنصب). 

إذن كلمة «وَارْمْلَحكُمْ © معطوفة على الغسل في أول الآية. 

"- وكأنَ مضمون السؤال عن المتعاطفات التي سبقتها في الآية أي: هل تُعطف: 
لإوَأَرْمْلَكُمَْ # على وَامْسَحُوأ برمُوسِك4؟ يجوز في كلام العرب العطف على الأقرب» 
وإن كان هناك متعاطفات في ثنايا الجملة» وأما حكم غسل الأرجل في آية الوضوء 
فالذي يحدده هو (السئة). 

وفي كلام العرب نقول: بنيت الدور والإماء» بمعنى: اشتريت الإماء. 

4- ليس بالضرورة أن يكون العطف على الأقرب, بل قد يكون على الأبعد. نحو 
قوله تعالى: «[ هَمْبَحَنَ أله حِنَ تمسُوت ون يحون () وه لْحَمْدُ في سودت وَالْارّضٍ وَعَشيَ 
وَحِينَ تظهِرُونَ (0) [الروم:18-17] هل السماء والأرض عطف على (حين تمسون وحين 
تصبحون)؟ لاء الأرض معطوفة على السموات» و وَلَهُ اَلْحَمْرُ؛ معطوفة على 
« مَنْبَحَنَ 4 و ومن ضيِحوَْ 4 معطوفة على إمِينَ تسوت * ولإوَعَيْييًا وحن تُظهرُونَ 
(4 معطوفة على أبعد شيء. 

نقول : دخلت إلى السوق واشتريت كتباً ثم ذهبت إلى البزاز واشتريت قهاشاً ثم 


سك 


سورة المائدة 


ولو قرأنا قصص الرسل في الأعراف نجد قوله تعالى: وَل عاد أَحَاضّ هُودًا 4 
[الأعراف:0] معطوفة على بإلْقَدَ أَرسَلْنَا ًا إِكَ قَوْموِء # [الأعراف:24] يعني وأرسلنا إلى عاد 
«إأخاهم » هوداء (أخاهم ) مفعول به منصوب لأنه معطوف. ثم قال: (َإوَإِلَ كَمُودِ 
حَاهُمٌ صَدلِكَاً 4 [الأعراف:70» تكلم عن عاد وما فيهاء ثم قال: «إوَإِلَ مَمُوءَ َحَاهُمَ صَدِِكاً 4 
[الأعراف:7/] . 

5 في آية الوضوء قراءة النصب واضحة:. والذي يحدد الأمر هو السّئة إذن 
نملك 4 معطوفة على فأغسفأمُجُوهكُم 4» فمن حيث اللغة لا تمنع العطف على 
الأبعد. و هذا حكم شرعيء والذي يحدد هو ما ورد من الآثار. 

1- فقوله تعالى: #وأمسحوا برءوسكم وَأيَجْلَحَكُمَ # قرئت «وَأرْمْلحكُمَ # بالنصب 
عطفاً على قوله تعالى: «تأغْيهأ وُجُوهَكم وَدِيَكْمْ 4 وجملة «إواتسَحُوا هوكم 4 جملة 
معترضة» أي وكأن السياق يقول: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم) وفائدة 
الاعتراض التنبه إلى ضرورة غسل الأرجلء إذ الحكمة من الوضوء هي النقاء والتنظف 
لمناجاة الله تعالى فاقتضى ذلك أن يبالغ في غسل ما هو أشد تعرضاً للوسخ بكثرة الحركة» 
ولذلك قال يللد «ويل للأعقاب من النار». 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الغسل والمسح؟ 


سورة المائدة 

الجواب: 

(الغسل) المفروض فيه أنْ يجري الماء على العضوء أما (المسح) فيكون بتبليل اليد 
ويمسح على العضو وليس هناك ماء يجري. 

والثابت عند جمهور المسلمين أنهم أخذوا عن رسول الله كل غسل القدمين وإدخال 
الكعبين فيهماء فعندما تردنا قراءة (وأرجلكم) بكسر اللام نفهم منها أنها تعني الاقتصاد 
في الماء» وربما يدخل في هذا (المسح على الخفين) . 

والأرجل بشكل عام تُغسل؛ لأنه هذا هو الذي وردعن أصحاب رسول الله عليه 


السلام وعن آل بيت النبوة رضي الله عنهم جميعاً . 


السؤال الثالث: 
لماذا جمعت كلمة (المرافق) في آية الوضوء وجاءت (الكعبين) بالتثنية؟ 
الجواب: 


١‏ (المرافق) جمع وهما (مرفقان) ولا إشكال فيها فكل يد لها مرفق واحدء. أما كل 
رجل فلها كعبان» ولو قال تعالى: (الكعوب) لما دل ذلك على وجوب غسل الكعبين» 
فلو غسلوا كعباً واحداً لكفاهم؛ لكنٌّ الله تعالى أراد أن يغسل كل واحد من المخاطبين 
رجله إلى الكعبين. 

والخطاب للمؤمنين بالجمع» وأمرهم بغسل وجوههم بالجمع وأيديهم بالجمع» 
ولكل واحد له يدان ومرفقان» أي: أن جمع الخطاب يتضمن غسل الأيدي والمرافق. 


سورة المائدة 

و كل يد لها مرفق واحدء وكل رجل لا كعبان» فلا خاطب الجميع قال: إل 
لْمَرَافقٍ 4 . 

"- وني الوضوء لا بد أن يستغرق الغسل الكعبين» ولو قال: إلى الكعوبء لم يدل 
ذلك على أنْ الكعبين كليههما داخلان في الغسلء» وإنما كعوب الناس المخاطبين بقوله: 
3 يتأي أت ءَامَيْوَا 4 وعندها فلو غسلوا كعباً واحداً - والمخاطبون كثر وللهم كعوب 
- لكفاهم ما دام المذكور هو (الكعوب). 

لذلك قال: «إإلَ الْكَعَبَيْن # حيث المعنى: كل واحد من المخاطبين عليه أن يغسل إلى 
الكعبين» فلا يصح أن يقول: (إلى الكعوب) وإلا لأوقع في اللبس. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١-(إذا)‏ في كلام العرب تستعمل: 

أ عق بحصوله: كما في الآية: «إإدًا حَصَرَأَحَدَمهُ الْمَوَتُ © [البقرة:180] ولابدٌ أن 

يحضر الموتء ا وِدا لع الَْتهْرُ لم4 [التوبة:ه] ولا بد للأشهر الحرم من أنْ تنسلخ» 

وقوله تعالى: 0 [الكهف:17] لل 
فَإِدَا فْضِيَتٍ ألصَلَوَةُ # [الجمعة:١٠]‏ ولا بد للصلاة أنْ تنقضى 

ب - وللكثير الحصولء كما في قوله تعالى: ل ا ل ف 1 


[النساء:85] 5 


؟- ولو جاءت (إذا) و(إن) في الآية الواحدة» تستعمل (إذا) للكثير و(إن) للأقلٌء ا 


في آية الوضوء في سورة المائدة تإيتآيها لدت حَامَنوَاإِدًا قُمْسّم إِلَ الصّلوةِ مأَعْسِلُوا وجوه 


وَأَيْدِيَكْ إِلَ المرافق وامسحوا حو برء سكم ورج َجْلَكُمْ إل الكعبين لْكَعبَين إن كر جنا ا وَإن 


مم مَرْصَوخ أو عل مم سَمَرِأَوَ جَآ اموب التإط الس ارم فلع جتراعة تبنترا عيذ ني 
فأمسحوأ يوجُوهِحكم يكم مَنَهُ نقنة ها لزنه اله دن ملست ون حرج ولك برذ 


0 ِقْمَتَهُ عي لهَلَّحكُمَْ كفَكرُوست (4)5 القيام إلى الصلاة كثير الحصول؛ 
فجاء ب (إذا)» أمّا كون الإنسان مريضاً أو مسافراً أو جنباً فهو أقلّ؛ لذا جاء ب (إن). 

وقد وردت (إذا) في القرآن الكريم ( 777 ) مرة» ولم تأت مرة واحدة في موضع 
غير محتمل البثّة» فهي تأت إِما بأمر مجزوم وقوعه أو كثير الحصولء كا جاء في آيات 
وصف أهوال يوم القيامة؛ لأنه مقطوع بحصوله. كا في سورة التكوير وسورة 
الانفطار. 

4- أما (إِنْ) فستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر أو 
مستحيل» ك! في قوله تعالى: مسر إن بص ل أنه بكم اللْسَرْمَدَا # [القصص:١7]‏ هنا احتمال 
وافتراض» وقوله: #إوَإن يرا كسما يِنَ لتم سلطا يَقُونُوأ سَحَابُ مرَْومٌ (/48 [الطور:؛4] لم يقع 
ولكنه احتمال» وقوله: «إوَإن طَأفََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ نموأ # [المجرات:4] اللأصل أن لا يقع 
ولكن هناك احتمال بوقوعه. وكذلك في سورة الأعراف #انظر ِل الْجَبَلٍ ون أسَتَعَرٌ 


محكانه. #4 [الأعراف: 517 ]١‏ افتراض واحتمال وقوعه. 


سورة المائدة 


السؤال الخامس: 

لماذا استخدم (الواو) في آية الوضوء في سورة المائدة» مع العلم أنهم يقولون: إن 
(الواو) لمطلق الجمع» لكن الأحكام الفقهية تشترط التتابع كشرط لصحة الصلاة؟ 
الجواب: 

١‏ (الواو) لمطلق الجمع وليست للترتيب» هذا كلام علائنا وهو صحيح. لكن 
الفقهاء جاءوا إلى هذه الآية ووجدوا أن هناك نوعاً من التقديم والتأخير الذي ترتب 
عليه اختلاف دلالة الواوء فقالوا: (الواو) هنا للترتيب؟؛ لأنه قال: مإماَعْسِلُوا وجوف 
وَيدِيَكُْمْ إل الْمََافِق وأمسحوأ موك وَرْمْلَحكُمَْ إل الْكَعْبَن 4 ولو كان لغير الترتيب 
لقال: (واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم) فقالوا: لما غيّر 
النظام قدّم وغيّر. 

والعربية عندها إمكانية تغيير النظام بسبب الإعراب» وعندما نجد الفتحة نعرف أنه 
معطوف على منصوبء والأمة تقرؤها بالفتح «وَأرْمْكَكُمْ © [اائدة:5] بالتواتر» 
وجمهور القراء عليها. 

"- الإمام الشافعي قال: إذن الترتيب واجب. وأبو حنيفة قال: لاء لأنها لمطلق 
الجمع» لذلك إذا غمست نفسك في النهر فقد توضأت» وهذه مسألة فقهية. 

الواو في اللغة لمطلق الجمع» والفاء للترتيبء» فعندما تقول: زارنيٍ محمد وخالد. لا 


تعني: أنْ حمداً زارني أولاً ثم خالد. 


سورة المائدة 


السؤال السادس: 

ما دلالة يلَمَسَتُمْ 4 في آية الوضوء (5) المائدة؟ هل هي الجاع أم اللمس الجلدي؟ 
الجواب : 

هذه مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء» وليست من مسائل اللمسات البيانية» فالسادة 
الشافعية يرون أن اللمس الاعتيادي بباطن الكف يفسد الوضوء. والسادة الحنفية لا 
يرون ذلك» كل له وجهة نظره» واتباع أيّ مذهب من المذاهب - بعد النظر في دليله- 
لا بأس به إن شاء الله تعالى» وهذه مسألة فقهية يُسأل عنها أهل الفقه. 
السؤال السابع : 

ما احرج المذكور في الآبة مإِمَا يُرِبِدُ أله ِسَجْصَلَ عَلِتَحكُم يْنْ حَرَج #؟ 
الجواب: 

الحرج هو الضيق والشدة» و(الحرجة) البقعة من الشجر الملتف المتضايق. 
السؤال الثامن: 

قوله تعالى في آية النساء 5: (إَأمْسَحُوأ يوَجُويكم وَيَرِيمْ 4. وقال في آية المائدة ": 
هنسحو يوجُوحِحكْمْ ييح مَنَةٌ 4 بزيادة لإيَئَةٌ 4 فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء ”57. 


سورة المائدة 
السؤال التاسع : 
في آية الوضوء في سورة المائدة 5 وردت (اللام) في فعل «الِطهَرَكُمَ 4 وفعل 
وَلِْيِمَ 04 بين| في آية الفتح " ا لِحِْرَ آكَ ألَهُ ما مَكَدِّم ين دبك وَمَا تأَخْرَ وبر عمَتَهُء كيك 
وَبَبْدِيكَ؟ 2 فذكر اللام في فعل 9# لَِكَفرَ وحذف في «إوَبيرَ 4 و موَيَبْدِيْكَ 4 فلاذا؟ 
الجواب: 
السبب أنه في آية الوضوء الكلام فيها في أصول الدين وهي الصلاة وفي الوضوء 
والغسلء» وهي عامة للمؤمنين وتشملهم إلى يوم القيامة» وكذلك النعمة فهي عامة 
بلسي نار ا م 
ما آية الفتح» » فالخطاب هنا للرسول يل وهي خاصة به وليست عامة للمؤمنين» 
وهي ليست في أصول الدين؛ لذلك حذف اللام . 
فالأمران ليسا بدرجة واحدة من الاتساع . 
353 


جاسم رحة ةعور 


معنا وأطعنا وَأتَّهُوأ أللّهَ إِنَّ 
السؤال الأول: 


ما دلالة قوله تعالى في الآية: إن أنه ليك يدَاتِ ألصُدُورٍ 40 ؟ 


سورة المائدة 
الجواب: 
ذيلت الآية ببذا التحذير لتحذرنا من إضار المعاصي ومن توهم أن الله لا يعلم إلا 


ما يبدو من تصرفنا. 
5 
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ما دلالة: م بلط هديو في آبة النساءه ١‏ و لامك م15 بلسي 4 


السؤال الثاني : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله: «إولا يجْرمَتَك سَنَتَانُ هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ 
لد رار أن تدوأ 4 وقوله: مولا يَجْرِمَيَسكُمٌ مَكدانُ كَرْمِ عل اتا 4 لماذا 
جاءت مرة «إعكآلّا4 ومرة لإآن 4؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة رقم ؟. 


السؤال الثالث: 
على من يعود الضمير لهو في الآية «أعَلِلوأهْوََقْرَبٌ نمَو 4؟ 
الجواب: 
قد يتقدم معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة. وفي آية المائدة الضمير #إهُوَيُه يعود 
على العدلء ولم يتقدم له ذكر بل تقدم الفعل #أُعَرِلْواً4 الذي يدل عليه. 
20101 
رعذ مذ ان اما وكيوا الفيكب ل تنيز ولق حوري 400 
السؤال الأول: 
كيف قال الله: «وَعَدَ لَه لين َامَمُوأ وحيدثوأ ألصَديكت' لم مَمْفْرَه وكَجَرٌ حَظِيءٌ 4 ولم 
يقل: وعملوا السيئات» مع أنْ الغفران يكون لفاعل السيئات؟ 
الجواب: 
كل أحد لا يخلو من فعل السيئاتء وإِنْ كان ممن يعملون الصالحات وهي الطاعات؛ 
والمعنى أن من آمن وعمل الحسنات غفرت له سيئاته» قال تعالى: «إإنَّ َسَئتٍ يُدْهِبْنَ 
لكات # [هود:؟١١]‏ . 
السؤال الثاني : 
قال في آية الماتدة 4: مم مَعْفْرَةٌ 4» وقال في آية الفتح؟ ": «إمتهم مَمْفْرَه ورا عَظِيمًا 


45 فا الفرق؟ 


سورة المائدة 


الجواب: 
١‏ آية المائدة عامة غير خحصوصة بقوم معينين» وجاءت بعدما قدم خطاب المؤمنين 
عامةً بأحكامء فكأنه قال: منْ عمل با ذكرناه له مغفرة وأجر عظيم. 

”- آية الفتح خاصة بأصحاب النبي كله وكان من جملة من صحبه منافقون؛ فقال: 


#إمنهم 4 تمييزاً وتفضيلاً ونصاً عليهم بعدما ذكر من جميل صفاتهم . 


السؤال الثالث: 

في قوله تعالمى في الآية: وعد أنه كن َامَئُوأ 4 ما الفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى (الله) 
وما أسند إلى (الرحمن)؟ 
الجواب: 


١‏ نلاحظ في القرآن الكريم أنْ كل سورة أسند فيها الفعل المافي 9وَعَد إلى 
#انَهُ4 لم يذكر فيها اسم الرحمن وإِنْ كانت طويلة» وذلك في عشر سور من القرآن 
كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها.. 

-١‏ وكل سورة أسند الفعل وعد 4 إلى :5 مَنَ # تكرر اسم ال رحمن في السورة» وهذا 
في سورت يس ومريمء وقد تكرر اسم الرحمن في يس 5 مرات. وفي مريم ١١مرة.‏ 

“- والفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى الر حمن أنه في| أسند الوعد فيه 
إلى الله خصص للمؤمنين أو الكافرين» فيقول مثلاً: (إوَعَدَ أَنَّهُ لْمُؤْمنََِ 4 [التوبة: "لاو 
:9 وعد لفقت والْمَتفِقتِ © [التوبة:8* ]فهو وعد خاص . 


سورة المائدة 
وأما ما أسند الوعد فيه إلى الرحمن» فهو وعد عام يشمل عموم العباد وذلك تحقيقاً 
للرحمة التي يحققها اسم #الرحمن»4. كما قال تعالى: « جَنَّتِ عَذْنٍ الى وعَدَ اليَمن عبَادمُ 
امب [مريم:11] فقد ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من 
تاب وآمن وعمل صالحاء 


« يكبا الذببت ءَامَنُوا أَذْذُرُوا يِعْمَتَ الله عَِصكُمْ إذ هَمَّ كَرمُ أن 
0 وس ع سبوواجح صسدةة 25 سيبرا م ا سا جه رمم 0 مع للدم مج سس 
دس اكه أَيَدِ يهم فَكه يديهم علحكثم وَأَتَهُوأ لَه وَعَلَ الله فلَمَمَوَكلٍ 
المُؤيئرت 4000 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: :9 يتأيبًا الذي َامَنُوأ أذ روأ يْعَمَتَ لَه عَلَتَحكُمْ إذ 
أَيدِيَهُمَ نكف أدِيَهُمَ # كيف يبسطون أيديهم؟ 
الجواب: 

إن بسط اليد هو كلام مجازي لا يحمل على ظاهره» فبسط اليد يراد به البطش» كا أن 


كف اليد محازي يراد به الإعراض عن السوء. 


الى 
١‏ 


ب ا و- 1 ال 0 وو صءسدء. مد 


ا لَه مِيثَقَ يد ا منهم اثى كسس 


000 نيكم 


لهو 
ا 0 ل أ 


0 ار اه 22 سهد 
الأحكره 0 رسي وعزرتموهم 0 أله قرضا حسسلنا 


0 0209 أ 2 د جم سر 
الأحكهرن 1 وَلَأَد كم جَنتٍِ - جَنَدتِ جرف عن حتها 
مح 4ع ساو بت 34 وو ع 


لسَيِيلٍ 4100 
السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعالى في هذه الآبة: «وَقَالَ امداق مَمَصَكُمٌ 4؟ 
الجواب: 

انظر إلى قوله: #وَثَالَ أنه إن مَمَحَكُمَ 4 أرأيت كيف عبر الله عن معيته لعباده 
الصا حين بقوله: إن مَمَحَكُمْ 4 فأنت تطمئن إِنْ كان معك من هو أشد منك قوة 
وسلطة وتشعر بالأمان» فكيف إذا كان الله معك أين) كنت يرعاك ويصونك. أليبس 
الإنسان إِنْ كان الله معه لا يخاف ولا بُرّم فكم في هذا التعبير «إانْ مَمَحَكُمَ © من 
الغنانة شنط الك 


وَءَامَنْتم يرسي وَعَوَرد كُْمُوهُمَ © في قوله: #وعرركُ كُمُوهُمْ © لفتة معنوية» فالتعزير هو 
المنع» ويطلق على النصر؛ لأن الناصر يمنع المعتدي على منصوره . 


سورة المائدة 


السؤال الثاني : 

كيف قال الله في آخر آية المائدة :١١‏ #هّمَن كفرٌ بَنَد دَلِلَكَ منحصكُم فَقَدْ صل سواه 
لتيل (40 مع أن الذي كفر قبل ذلك قد ضل سواء السبيل؟ 
الجواب: 

نعم» ولكن لأنْ الضلال بعدما ذكر من النعم أقبح, ولأنْ قبح الكفر بقدر عظم 
النعم المكفورة» فلذلك خصه بالذكر. 
السؤال الثالث: 

من النقيب؟ وما علاقة هذه الكلمة بالنقاب الذي يوضع على الوجه؟ 
الجواب: 

التقاب هو ما يوضع على الوجه فقطء ولهذا كان رئيس القوم يسمى نقيباً وفي التاريخ 
كان رئيس القوم يتنقب دلالة على كرمه وشجاعته» وما زالت بعض القبائل في المغرب 
العربي يغطون وجوههم رجالا ونساء . 
السؤال الرابع : 

ما كلمات منظومة المنع من الوصول؟ 


الجواب: 
الكلمات هي: العجاب - الغطاء - الغشاء - الخمار - النققاب - الستار. 


سورة المائدة 


الحجاب: الحجاب في القرآن هو منع الوصول إلى الشيء من حيث التلاقي. انظر 
الآيات: [ الأحزاب 57 الأعارف 55. الحديد »١77‏ الإسراء 55» مريم /11» فصلت 
5 الشورى 6١‏ ]. 

والحجاب هو خاص بنساء النبي كلك ى) في آية الأحزاب 07. أمّا مع باقي نساء 
الملجلمية انيت خاراء كاف آية الور 1 

الغطاء: هو منع الوصول إلى رأس الشيء» وكل شيء يوضع على الرأس ويكون 
صلباً يسمى غطاء» كغطاء القدر» وكالخوذة على الرأس . 

لذلك الغطاء هو كل شيء سميك صلب يمنع الوصول إلى الشيء» قال تعالى #لدينَ 
كانت أَعَيموُم فطل عن وِكْرَى وَكَانوأ لا يَسْتَطِيعُوسمَمعًا(ن) #6 [الكهف: 6٠١١‏ وقال تعالى »ِإفَكْتَفمَاعَنكَ 
وطاءل جَصَوة لمحي (8) # [ق: .]1١‏ 

الخمار: هو غطاء الرأس إِنْ لم يكن صلباً وخمر الشىء بمعنى ستره؛ انظر آية النور 
.”١‏ 

الغشاء: إذا كان الغطاء ليس للرأس فقط وإنا للرأس والوجه يسمى غشاءء فالغطاء 
شمولي والخمار جزئيء انظر الآيات: [ هود 5» نوح لاء طه 278 الأنفال 2١١‏ آل عمران 
5 لقان 7 "2 البقرة لاء يس 4» يونس 277 الليل .]١‏ 

النقاب: هو ما يوضع على الوجه فقطء ولهذا كان رئيس القوم يسمى نقيب» وفي 
التاريخ كان رئيس القوم يتنقب دلال على كرمه وشجاعته؛ وما زالت بعض القبائل في 


المغرب العربي يغطون وجوههم رجالا ونساء. انظر آية المائدة .١5‏ 


سورة المائدة 
الستار: 
كل شيء يستة يستقبح النظر إليه أو الوصول إليه يسمى ستاراء كما في ستائر النوافذ حيث 
يستقبح الإنسان أن يرى أحد عورته. انظر الآيات: [ فصلت 17, الكهف 1١‏ ]. 
ين 
ملعم 


«ضِمَا نَقَضِيم مَيِتَمَهِمَ لَمَنَهُمَّ وَجَعَلَسَا فَلوبَهُمَ فَسِيَةٌ 


ذه 0204 20 دع ه20 
رفوت كير عن مو أطْد ضعد- موا عن مما كرا وللا 


4ح عه سج يرس سإاض م مر م 


0 عَِنَةٍ مَنْهُمَ إلا َي ع فاعف 12ب افق إِنَّ الله 


ِب المخسنيت 2 4 
السؤال 0 
ما الفرق بين قوله تعالى: كرف الْحكرر عَن مَوَاضِيِو ©» وقوله تعالى: «إَرَفونَ 


لْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِه. و 4 [المائدة:١‏ 4 ]؟ 


الجواب: 
١‏ قوله تعالى في آية المائدة :١*‏ رفوت الْحكَرمَ عن مَوَاضِعِوِةٌ # كانت في 


الكتاب الأوائل قبل الرسول مده وقوله تعالى في آية المائدة ١‏ 4: مإِحَرَفُوْنَ الْكمَ مِنْ بَمَدٍ 
مَوَاضِعِء 4 هو ني أهل الكتاب الذين كانوا في زمن الرسول يَهِ ين بَعَدٍ 


مَوَاضِعِة # [المائدة:٠4]‏ بعدما استقرتء هذا بشكل عام . 


1١09 


سورة المائدة 

١‏ عندما ننظر في الآيات التي وردت فيها عن تَوَاضِعِيِد 4 نجد أنْ الكلام هو على 
تحريف التوراة قديأً» حيث كان عندهم ميثاق بها استحفظوا من كتاب الله والكلم له 
موضع وهم غيّروه وحرّفوه. وهذا هو التحريف الأول . 

أما لين بَمَدِ مَوَاضِعِدْء 4 [امائدة:41] فكان تحريفاً في زمن الرسول لَه بعد أَنْ ثبتت 
التوراة» وبعد أنْ مرت ألف سنة أو أكثر على هذا الموضع عادوا مرة أخرى وحرّفوا من 
بعد أن ثبت في مكانه» فجاءوا بعد ذلك وغيّروه عن مواضعه. فهم دائمو التحريف . 

*'- موطن الآية الثانية يختلف. فالموطن الأول الكلام فيه عن التوراة عموماً والموطن 
الثاني الكلام عن عبارات تقدّم بين يدي الرسول يَلَِهِ من التوراة. فلا قال: لإقُلٌ مَأَنوًا 
التو تنوه إ نكمُم صدِؤيرت (405 [آل عمران:97] غيّروا فيها تغييراً جديداً. ومع ذلك 
بقيت إشارة إلى نبوة محمد عليه السلام في التوراة. 

5- والتحريف هو من تغيير الحروف. وهذه الحروف المرسومة غّروهاء وهم لم 
يكونوا يحفظون التوراة في قلومهمء والأمة الوحيدة التي تحفظ هي أمة الإسلام عن 
وملايين المسلمين يحفظون القرآن في الصدورء والإسلام بدأ بالحفظ في الصدور قبل أن 
يحفظ في السطورء أمّا اليهود فإلى الآن لا يحفظون التوراة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة: كرفت الكَرم؛4 بالفعل المضارع» ثم جاء الفعل بعده 


ووأ # بصيغة الماضي. فلاذا؟ 


سورة المائدة 

الجواب : 

قوله تعالى :بهرت الْحكي معن مَوَاضِعِدء وَسَُواحَظامْمَاة كرواية- # [المائدة:1] جيء 
بالفعل (يحرفون) بصيغة المضارع للدلالة على استمرارهم في التحريف. بين| جاء الفعل 
بعده كوأ [المائدة:17] بصيغة الماضي؛ لأنْ النسيان يراد به الإهمال المفضي إلى النسيان 
غالبا فعبّر عنه بالماضي لأَنْ النسيان لا يتجدد. 
السؤال الثالث: 

ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجواب وما يترتّب على كونهم نقضوا الميثاق في قوله 
تعالى في سورة النساء: «إهِمَا تَقْضِهم يتمهم وَكُفرهِم يكالات آَل وكيم الاي عير حَيّ وَمَولِهِمَ 
ونا عُلمَ بل عم لَه علا يَْفْرِسمَ قلا يُؤْمبُونَ إلا فيلا ((408 [النساء:ه15]ء بينها جاء ذكر 
الجواب في قوله: طمن اديت عادو حَيَسنَا عَلْمْ طب أيْلَتَ لحم وَبِصَذِهِمْ عن سيل أ كيرا 
405 [النساء:10]» وكل ذلك في آية المائدة رقم ١1‏ 0 فِمَانَقضهم مَبِتَفَهُمْ لَعَنّهُم وَجَعَلَمَا 


السؤال الرايع : 
ما أهم دلالات هذه الآية؟ 


164 


سورة المائدة 


الجواب: 

-١‏ قوله: «سِمَاتَقَضهم يَِِهَهُمَ لعَتَهُمْ #» (ما) هنا للتوكيد» وذلك من كثرة ما نقضوا 
من العهود. والنقض ضد الإبرام» وناسب زيادتها أن السياق على الميثاق. انظر الآيات:[ 
المائدة ١5-١7‏ ]» فناسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد نقض اليثاق. وأمّا القصر فهو متأت 
من التقديم . 

؟"- ربا (ما) جاءت استفهامية للتعجبء أي: فبأيّ نقض من ألوانٍ وصور نقضهم 
للعهد لعناهم؟ وذلك لكثرة ما نقضوا من العهود على صورٍ وألوانٍ شتى من النقض 
للعهد . 

*داعددما نقضوا المواثيق ى طبع الله على قلوبهم» وهم قد كفروا أولآ ثم تركهم الله في 
غيهم وطبع الله على قلوبهم. 

5- قوله تعالى: برهت الْحكررَ عن مَوَاضِدٌ © [الائدة:1] مثل تغييرهم أمر الله أن 


يقولوا إحِطّةٌ 4 [البقرة:04] فقالوا: حنطة . 


والتغيير الذي مارسوه على أربعة ألوان: 
النضيان وَسَسُوأ حَظًا مما د كْروأ يده 4 [امائدة:15] مثل نسيانهم البشارات بمحمد 
وكتانها. 


ج- التحريف. 
ددس أشياء على أنها من عند الله» وهي ليست من عند الله. 


كه 


5 ولم يدعهم الله ويتركهم على نسيانهم ليكون لهم بذلك حجة:؛ بل أراد أن يذكرهم 
با نسوه» وكان مقتضى ذلك أنْ يعودوا للإيهان» لكنهم لم يفعلوا ذلك عامدين معرضين 


عنه عن قصل . 


- 3 ره د سر له م 2 حي سار 0 سا 
وقرت الذوجة فالوا إنا سشرئ لكذا سنتههر فووا كفلا 


ل 000004 1 آ ‏ أت ا 7 اسم 1( 3 


ينا دُحكروأ ا يننا ينهم العداوة وَالْبِعَضآء إل يو أ 


ذل ل ماح شير 


وَسَوَفَت يِتَبَعُهُمٌ أَنَّهُ يما كانوا يَصَنَعُوَتَ 4290 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء) في آية المائدة 5 ١‏ «#ويرب اليرت 
َانوَا نا تصدرئ أْكَدْنا مِسِتَمَهُرْ عسوا حَطا مِنَا دُحكَروأ بو- كأَضيَا يننْهُْ لْعَدَاوَه والبقصحاء 
ِل يوم الْمََمَو وَسَوَفَت يُيَنَمْهُمْ أَنَهُرِمَاكَانوا يَصَتَعُوت (4051 ولألقينا بينهم العداوة 
0 المائدة 15 «أْوقَالتِ لبود يد َه ممْدوكةٌ عُلت أذ دع دواع كاثياً َل يدَاهُ مبسُوطءان 
ينفقٌ كف يق وريد ل ١‏ دَالعَسَايتمْ العكوة وَالبَقَصَآه ِل توم 
ْم لمآ 5 , لجرب 1 سْعَوَنَ ف الْاَرْضٍ ساد وَمَه لا يب آلْمُنْسِدينَ (4150:؟ أي ما 
الفرق بين (اأَها 4 و مولن 4؟ 
التحواب : 

. استعملت كلمة (أغرينا) مع النصارى. واستعملت كلمة (ألقينا) مع اليهود‎ ١ 


سورة المائدة 

"١‏ بعد نزول التوراة أحدث اليهود فيها تغييرأ» وبعد نزول الإنجيل أحدث 
التضار: فيه تغير! وكدووه إلى التوراة المحرفة» فصار لديهم العهد-القديم المحرف 
والعهد الجديد المحرف»ء ونتيجة لذلك حدثت فرقة عظيمة بين اليهود أنفسهم بسبب 
اختلافهم على التحريف وكذلك النصارى أيضاء لكنّ النصارى جمعوا التحريفين 
فزادت لهم العقوبة. 

لذلك نجد اليهود قد يختلفون» لكن في الأمور المادية» أمّا النصارى فيختلفون على 
الأمور المادية وعلى أمور العقيدة: هل عيسى ابن الله أم الله أم ثالث ثلاثة؟ وهم 
يعتمدون الرهبان والكهان للغفران وليس الله تعالى» فهم يؤمنون بنص التوراة المحرفة 
مثل اليهود إضافة إلى الإنجيل المحرف فاستحقوا مزيداً من العقوبة. 

لذلك استعمل الله مع النصارى لفظ بأَأغَريَا # من الغراء الصمغ اللاصق. وكأن 
العداوة بينهم هي لاصقة بهم» واستعمل (اوَألقِيَن نا * لليهود . 

4- من مظاهر العقوبة للنصارى أن معظم الحروب عبر التاريخ كان بين النصارى 
أنفسهم كالحرب العالمية الأولى والثانية. 

5 الإغراء أشد من الإلقاء» وفيه صفة الالتصاق الشديد. بين (ألقينا) يمكن أن 
يقال: (هدنة على دخن)» والنصارى لا يزالون مصرين على الأخذ بالتحريفين . 

١لا‏ ذكر القرآن النصارى ذكر أن مشكلاتهم فيا بينهم لصيقة في الاعتقاد» وهو ما 


نسمعه ونراه في فرقهم المختلفة: كاثوليك وبروتستانت وأرثوذوكس . 


سورة المائدة 


ولا ذكر اليهود ذكر فيهم صفتين: إيقاد الحروب والسعي في الأرض فساداًء لذلك 
لا تجد مشكلة في العالم إلا وراءها اليهود . 

/- المخلاف بين اليهود الت 4 أهون من الخلاف بين النصارى ##أغرينَا © لكن 
خطر اليهود أعظم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى ف 
الجواب: 

انظر إلى صيغة التحريض والتضعيف هذه منهم «إويس اليرت فَالْوَا نا فصر 4 
ولكن الله لم يقل عنهم: | نهم نصارىء وفي هذا التعبير تقريع ولوم على هذا الضعف من 
القوم الذين يدعون بالقول واللسان انتسابهم إلى عيسى وفعلهم يخالف قوهم 


2 
0 
١‏ ع 
١‏ 
٠‏ 
5 
ها 
6 
6 
نط١‏ 
6 
ا 
: ع : 
سك 
000 


ا ا 7 
وَيُخْرِجَهُم من الظلْمتت وز بإذنه- وَيَهَدِيهِمَ إن 


0 مُسَتَقِيِمٍ (41)5 
لسؤائ الأول: 
ما الفرق بين السبيل و الصراط؟ 


سورة المائدة 


الجواب : 


-١‏ السبيل هو الطريق السهل الذي فيه سهولة» والسبيل يجمع على سبل» ويأتي مفرداً 
ويأتي جمعاً؛ لأنها سهلة ميسرة للسير فيهاء وطرق الخير تجمع وطرق الشر تجمع. 
وتستخدم سبل للخير والشر. 

؟- الصراط هو الطريق المستقيم» وهو أوسع الطرق ول يرد في القرآن إلا مفرداً لأنه 
يُراد به الإسلام» ويأتي الصراط دائاً موصوفاً ومضافاً ليدل على أن هذا طريق الخير 
وذاك طريق الشر. 

* شواهد قرآنية: قال تعالى: 

- "وان هذا صرطى مُسدَقِيِمَا فأتَيِعو: مو ولا مَتَرمُا لجل كَنَهئَقَ بكم عن ن سبي 4# [الأنعام:*157]. 
مل و 

- 990لا تَنَرَعُوأ سبل فَنعَرَقَ بَكُم عن سبلو 4 [الأنعام:157] هذه طرق الشر. 

- 98 من دون آله َأَمْدُوه إِلَ رط للحم (4)52 [الصافات :] هو أوسع الطرق. 

"- إذن (الصراط) الطريق الواسع» و(السبيل) هي الطرق المتفرعة عن الصراط؛ 
لذلك تمع سيل لنيز بس الشيي: 

4- السبيل عام وفيه معني السعة» وى قال الزمحشري: سمي الصراط؛ لأنه يسرط 
السالكين ويبلعهم. أصلها: سراط بالسين من سرطء ولكن أيضاً تقال: صراط بالصادء 
لكنّ أصل الكلمة بالسين (سراط)» وقد تكتب بحسب اللفظ .ويربطونها بستريت 
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سورة المائدة 
(55:21811) مستقيم وستريت (5]66) بالإنجليزية. واللغة العربية هي أقدم اللغات 
الموجودة المستعملة» وليس هناك لغة أقدم منها »وهناك بعض اللغات التي اندثرت. 
السؤال الثاني : 
جاءت الهداية بالاسم والفعل» أما الضلالة فجاءت بالفعل» كا في الآيات: 
يهَدَى به لَه مْري أتَبَعّ رضواكة شثل اسل وَيُخْرِجُهُم يَنَّ ألظلُمت إت 
ألنُورٍ يدنه وَيَمْدِيهِمٌ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (405 [المائدة:15]. 
- «وَيْضِلٌ أنه المي وَيَفْعَلُ أشَهُ مَاهَضَآ 48 [إبراهيم:0؟]. 
- موك بيلك هَادِيكَاوَصِيرا (50) 4 [الفرقان:1] . 

فا دلالة ذلك؟ 
العجواب : 

١‏ الحداية جاءت في القرآن الكريم بالاسم والفعل» وصفة الله تعالى الثابتة والمتجددة 
هي الهداية: «إوكيٌ يرتلِك هَادِيا وَتصِيرا تصِيرا (4* [الفرقان:١*]‏ وهو يبدي» وحالته الثابتة 
والمتجددة هي الهداية ولا يضل إلا مجازاة للظالم ى) في قوله تعالى: «ِإيضِلٌ لَه مَنْ هُوَ 
مُسْرِف مُريَابٌ 4020 [غافر::*1] وجاءت بالصيغة الفعلية ( يضل) لا الاسمية» ول يقل الله 
تعالى عن نفسه (مُضل)» وإنما قال: «وَيضِلٌ أنه الطدلِيينت © [إبراهيم:007] مجازاة لهم. 

أمَا صفة الشيطان الثابتة والمتجددة فهي الإضلال» فجاءت (مضل) بالاسم الثابت 
وبفعل التجدد ( يضل )» وجاءت (الضلالة) في القرآن في الحديث عن الشيطان في 


0007 


القرآن بالاسم والفعل: (إِنعَدُوٌمْضِلٌ © 1القسس :00] مإ وَلَأْضِلَتَهُمْ 4 [الساء:؟ 


سورة المائدة 

١‏ هنالك ملاحظة لطيفة: وهي أنه ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة وليس من 
شأنه أن يُذكر الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال كقوله تعالى: #وَيْضِلٌ أنَهُ 
البيميت * [إبراهيم:77] وقد ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقطء 
للدلالة على أنْ هذا الأمر طارىء يفعله لمن يستحقه. ولم يُسند هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته. انظر آيات [غافر 75 
و5لا وسورة البقرة: 7١‏ ]. 

* في حين وصف الشيطان بذلكء» فقال: «إهدا مِنْ عَمَلِ لطر إنَد عدر ِل ثِين)4 
[القصص: ١6‏ 

نعل وضفا ثاننا لهو متجندا انض [انظر آيات الحج: 5-7] وقال الشيطان عن 
نفسه: «وَلأْسِلَتهحَ وَلَأمِيدئَهُمْ 4 [الساء:114] فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد 
الإضلال . 

بين| جعل الله وصف ذاته العلية الثابت والمتجدد الحداية» فقال في الحج: 5 6: مون 
أنه لَهَادِ أِينَ امنا 4 وانظر أيضاً [ آية الفرقان: ”١‏ و المائدة: ١1‏ ويونس: 0" ] فشتان 


مابين الوصفين. 
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ع سل سر و م بس لسع 7 2 وس مج سا فاو هر “سج رز 3 - 
« لقد حمر الذِبنت فالوأ إِن الله هو الْمَسِيحَ بن مَسسَمّ قل 
آله هع هر مم و 2 8 1 و سا 1 28 أ سين 
2 مع اشاس اماج عو حر مسرتو 
مرَيم وَامََهَه ومن ف الارَض جميعا ولله مالك أت 


وَالْاَرْضٍ وَمَا بَتِنَهْمَأيَْقُ ما يَسَآكُ وَألَهُ َل كل طن دود (15 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ 
المجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران 50. 
السؤال الثاني : 

زاد «إلكم 4 في آية الفتح ١١‏ فقال: «إسَمن ينك لكمُم 4 دون زيادتها في آية المائدة ١1‏ : 


اح ساس ساح انر 


#أقلّ هَمَنْيَمَلِكٌ من لَه يها ©. فلماذا؟ 


١‏ -نزلت آية الفتح في قوم تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله يل ثم سألوه أن يستغفر 
لهم» وهم يكتمون بذلك نفاقهم وقصدهم استالته كيلا تضرهم عداوته» فالخطاب هو 
مختص بالمخلّفين من الأعراب» فلا كان الخطاب مختصا ببؤلاء زاد لمم 4 ؛ لأن 
الخطاب موجه إليهم . 


سورة المائدة 
- أمّا آية سورة المائدة فهي عامة» والدليل أنه ذكر إِنْ أراد أَنْ مهلك المسيح بن مريم 
أمه ومن في الأرض جميعاً فمن يملك من الله شيئاًء فلا سيقت الآية إلى العموم لم يحتج 


اه التي هي للخصوص . 


25 
5 و 7 6 
9وَقَالتِ الْمهودٌ والتصدرئ حَحن أبَتكؤا أله 00 
هوه وصد رى بجعي 0 رطرية 02 ور سر وما 02 سس خا 
يذنوبخ بل أنثر نش مُمَنَ حلق يعفر لمن 5 وَيمَوْبُ من هنا 


لك 06 
0 الأول: 
ما دلالة الاستفهام في الآية: لهل لم يُعَدِ دي 4 ؟ 


الجواب: 

انظر إلى هذا الاستفهام الذي حمل معنى النفي والرد» فلو كانوا أبناء الله وأحباءه لما 
عذّهم بذنويهم» فشأن المحب ألا يعذّب حبيبه وشأن الأب ألا يعذّب أبناءه. 

لطيفة: سأل الشبلي أبا بكر بن مجاهد: أين تجد في القرآن أنْ المحب لا يعذب حبيبه؟ 
فلم هتد ابن مجاهد فقال: له الشبلي: في قوله: كُلَ كيم يعد مُ يدبي © [المائدة:ها] . 
السؤال الثاني : 

كيف يصح الاحتجاج عليهم بقوله تعال:لكُلَ فلم يَُذْبَحْ يدُنوْيَمْ © مع أنهم وهم 
(اليهود والنصارى) ينكرون تعذيبهم بذنوبهم» ويدعون أن ما يذنبون بالنهار يُغفر 
بالليل وما يذنبون بالليل يغفر بالنهار؟ 


سورة المائدة 


الجواب: 

هم مُقِرون بأن الله يعذبهم أربعين يوماء وهي مدة عبادتهم للعجل في غيبة موسى 
عليه السلام؛ ولذلك قالوا: #إآن مَسسَمَا كاد لَه أياما تَعَدُودة 4 [البقرة:٠].‏ 

وقيل: أراد به العذاب الذي أوقعه ببعضهم من مسخهم قردة ىا فعل بأصحاب 
السبت» وخسف الأرض كا فعل بقارون. 


السؤال الثالث: 

جاءت كلمة (بشر): ١‏ إفَفَالوا أصَامَنًا وحِدَا تيده [القمر:4 ؟] مفردة و إل أنشر بسكن 
َك [المائدة:6١]‏ جمعاً. فلماذ|؟ 
الجواب: 

١‏ هناك كلمات تكون للمفرد وللجمعء منها كلمتا (بشر وضيف) تكون للمفرد 
وللجمع. وهناك (ضيوف وأضياف)» وهناك (خصم وخصوم وطفل وأطفال) كلها 
تستعمل للمفرد والجمع» و(رسول) تستعمل للمفرد واللمثنى والجمع والمصدر أيضاًء 
وهذا يسمى في اللغة (اشتراك). 

"- كلمة (ضيف) تقال للمفرد وللجمع» كى! في سورة الحجر «[ كَالَ إن مولا صَيفى قلا 
تتْسَحون (4050* [اليجر:8:] وفي الذاريات: «إهَل نك عَدِيتُ صَيْفٍ إبوهم التكرييت 89 
[الذاريات:؛ ؟] فكلمة (ضيف) جاءت بالمفرد مع أن الملائكة المكرمين جمع. 


تقر 


سورة المائدة 

ومثلها كلمة (خصم) تقال للمفرد وللجمع: وَمَل دك تَبَوأ الحَمَم إذ صوروا الْمحَرَابَ 
()4 دص:١١]‏ وهذه ليست مختصة بالإفراد. 

5- وكذلك كلمة (بشر): 9# فَمَالوَا سر مَنَا وَبحِدًا تَبَعهُد؛ [القمر:؛ ؟] مفرد: بل أنشر بك 
يَكَنْ حََقَ 4 [المائدة:18] جمع . 

4 وكلمة (الرسول) تأتي بمعنى الرسالة والإرسال: مأفَفُول نا رَسُولُ رب الْعلِيينَ )4 
[الشعراء:١]‏ 90 مَأَنَاه فل نا َسُولَا رَيَلَك » [طه:/41]. 

1 وكذلك كلمة (طفل) تأتي للمفرد وللجمع. 
السؤال الرابع : 

ما الحكمة في تكرار قوله: وله مُلْكُ لسوت وَالْأَرْضٍ وَمَا يتنهم 4 في الآبتين 
المتتاليتين ١8-1١1/‏ من سورة المائدة؟ 
الجواب: 

-١‏ الآية ١١7‏ هي رد على قولحم في المسيح عليه السلام: إنه إله» فبيّن الله تعالى أن 
الألوهية لمن ملك السماوات والأرضء وليس للمسيح ذلك؛ فكيف يكون إلا والله 
خالقه وقادر على إهلاكه وأمه؟ 


١‏ الآية 1 هي رد على قوطم: لأكَنٌ كوا الله وآسبوه 4 فهو توكيد لقوله تعالى: 


َل يتويب من يقل4 لأنهم خلقه وملكه؛ ولذلك قال: لَه الصِيرٌ 4059 


فيجازي كلاً على عمله إِمّا بمغفرة ورحمة وإمّا بعذاب. 


طننهة 


السؤال الخامس: 
كم مرة جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: «إله. مُلْكُ السَموتٍ وَالَْرضٍ وَمَا يَْنَهُمَا 4 


[الرُخوّف:0] أو : :وله ملك السَمِنواتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَابدِئَهُمَآ 4 أي بزيادة (وما بينهما)؟ 


الجواب: 
لقد ورد ذلك له ملك/ لله ملك في ثلاث آيات هى: 


و3 


5 مويله ميلك السَمواتٍ وَالْأرم وَمَابَيْتَهُمَا # [المائدة:/0١‏ ]. 

- وله ُلك السَمنواتٍ وَالْدَرَضٍ وما يتما وليه الْمَصِيرٌ (402 [المائدة:18]. 

- ويرك الع له ملك ألتَمونوَالدرضٍ وَمَايتهُمَا وده عِلمُ لاع © [الرُخزف:15]. 

ومن ملاحظة هذا الموضوع في القرآن الكريم يتبين لنا التالي: 

في كل موطن في القرآن الكريم يذكر #إوَمَاتتهَمَا؛ يأتي التعقيب على من يذكر صفات 
الله بغير ما يستحق . 

:* شواهد قرانية: 

آية المائدة :١1/‏ تعقيب على قول النصارى. 

آية المائدة 14 : تعقيب على قول اليهود. 


آية الزخرف 5/: تعقيب على (أفُلْإِنَكنَ لِليَمَنِ ولد © . 


سورة المائدة 


في كل آية ورد ذكر (السماوات والأرض وما بينهما) ذكرت السورة ثلاثة أمور تتعلق 
باليهود والنصارى والمشركين. انظر: الجدول التالي مع أرقام الآيات: 


0 0 


1 
. 
السؤال السادس: ظ 
قوله تعالى في الآبة مإيَمْرٌ لمن َك وَيعْبُ من 4:15 فقدم المغفرة على العذاب» ى]| هو 
أيضاً في آية فصلت 47 وآية غافر » بينم قدّم العذاب على المغفرة في آيات المائدة 5٠‏ 
العتكبوت 0١‏ فقال: يُعَوبُ من ينَمَكه ويمْفرُ لسن 4515 فا السبب؟ 
الجواب: 
في كثير من الآيات التي جمعت ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرحمة قبل العذابء كما 
يظهر من الآيات:[ المائدة  ١48‏ وفصلت "57 وغافر 7] وهذا ينطبق على القاعدة 


التي بينها الحديث القدسي: «إن رحمتي سبقت غضبي» . 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمةٌ فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً 
ورّجراء .ومن ذلك: 

١‏ - آية المائدة (٠4)؛‏ وذلك لأنها وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين 


والسرّاق» فكان المناسب تقديم ذكر العذاب» حيث وردت هذه الآية بعد قوله تعالى في 


م 


سورة المائدة 
سورة المائدة الآية (77) التي قدّم فيها القتل على الإحياء» ثم الآية (7”7) في ذكر جزاء 
قطاع الطرق والمحاربين» ثم جاءت الآية (8”) في ذكر جزاء السراق» ثم جاءت الآية 
(50)» فكان من المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة . 

١‏ - وكذلك قدّم العذاب على الرحمة في آية العتكبوت(١١)؛‏ وذلك لأنها في سياق 
إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه. وأنْ العذاب وقع بهم في الدنياء فقد أنذر 
إبراهيم قومه في الآية »)١0(‏ ثم هددهم بالعذاب إن كذبوه في الآية:[ ١8‏ و 7١‏ و77 ] 
فاقتضى السياق تقديم العذاب هنا . 

قت 
« يكأَهلَ الكتب هد جك رَسُولْنا بين لكم عَلَ فَرَوْ من ألرْسُلٍ أن 


عد 
4 > سكره سا نا عد ماج صوص إن دب. غ سمهو سه 
تَمُولوا- ما جا نا هرة . مشي 1 ير ققد جاب بزو كيك وله ع1 
2 0 ره م ٠6‏ بحسل هو 4 


.- 


سورة المائدة 

الجواب: 

هناك من العلماء من قال: بأن ا من» حرف زائد أو حرف صلة» ولكن الزيادة تكون 
عند البشرء ولا يمكن أن يكون بالقرآن شيء زائد؛ لأن كل كلمة في القرآن جاءت 
لمقتضى حال يحتم أن يكون في هذا الموضع . 

وعندما يقول الإنسان: «9ما عندي مال»» فقد يقصد أنه لا يملك من الال إلا 
القليل» وعندما يقول: «إما عندي من مال؛؛ ف «من4 هنا تعني أنه لا يملك أي مال 
من بداية ما يقال له: مال. 

لذلك فإن الآية تعني أنه لم يأت لنا بداية من يقال له: بشير . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة مقر في الآية (١‏ يتاه لالكتب هد جا رسولنًا بين لكم عَلَ فَرَوْ من 
شل ؟ 
الجواب : 

الفترة هي الفتورء أي: لين بعد شدة وضعف بعد قوة» فقوله: معَلٌ َو مّنَ ألرّسْلٍ 4 
أي: سكون حال عن مجيء الرسولء فقبل بعثته يك كانت الرسل تبعث تترى متتالية. 


سورة المائدة 
م و 2م 0 1 ل 2 
(وَإِدَ قَالَ موسئ لِمَوْمه- يلوو أذ لني مَدَّ أله عَليْكمَ إِذْ جَعَلَ 
> ا 2 لو ئَ 5 224 8 ار ا 
فك أبمة وكسلك هوك وداشك ذا ل يز أعذا ين لعشي 


7 


السؤال الأول: 
مادلالة قوله تعالى في الآية: صلم مُلوكا #؟ 
الجواب: 


قوله تعالى «إوَجْصَكَكٌ مُلُوم © تشبيه بليغ» وهو ما ذكر به المشبه والمشبه به دون أداة» 
فمثلاً تقول لصديقك: أنت بحرء أي: أنت كالبحر في أمر اشتركت) فيه» وهو السعة» 
وكذلك قوله تعالى: لإوَجَصَككمٌ ملو 4 أي: أنتم كالملوك في صفة مشتركة بيناء وهي 


السؤال الثاني : 
ما المراد من قوله تعالى: ©إوَجْصَكَكٌ ملو 4 ولم يكن قوم موسى ملوكاً؟ 
الجواب: 


١-المراد‏ هم ملوك بني إسرائيل؛ وهم الأسباط وعددهم ١١7‏ سبطاً. 

١‏ المراد أنه تعالى رزقهم الصحة والكفاية والزوجة والخادم والبيت فسماهم ملوكاً 
بذلك . 

"'- المراد أنه رزقهم المنازل الواسعة التي فيها المياه الجارية . 


السؤال الثالث: 
زاد في آية المائدة :١ ١‏ مإِيقَوَمٍ أذ كرو أيْعَمَةَ لَه 4 ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم "» حيث 
قال: لاد كُرُوْيْمَمَةَ أله . فيا السبب؟ 
0 
- في آية المائدة عدّد عليهم النعم الجسام في أنْ جعل منهم أنبياء وملوكاً وأنه آتاهم 
السو او مو 
ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة عالية» بخلاف المستذلين والمستعبدين» وهو سياق آية 
إبراهيم(1) . 
؟ - من جهة أخرى: أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ( 
آية المائدة ١؟‏ ) فناداهم ب #يَِمَوَرِ 4 عطفا لقلوبهم؛ لتحميلهم مهمة دخول الأرض 
المقدسة ام بهذا الأمر الشاق . 
ما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف أمرء وإنما تذكيرهم با مر عليهم 
من محن وعذاب . 
؟' - سياق قصة موسى في سورة المائدة أطول ما في سورة إبراهيم, فزاد «إيْموَوِ 4 
لمناسبة طول القصة . 
- التصريح باسم المخاطب يدل على تعظيم المخاطب به. ولا كان في سورة المائدة 
ذكر النعم الكثيرة صرح فقال: (يا قوم)» وأيضاً لموافقة ما قبله وما بعده من النداء: 


طفلك 


سورة المائدة 
© يمور دلوا 4 «يمومح إِنَّ ذبَا4 يمُوسق إنا4 ولا لم يكن ما في إبراهيم بهذه المنزلة 
اقتصر على حرف الخطاب . 
6 آية | براهيم (1): هي بذكر ما أنجاهم الله تعالى من فرعون سابقاء فلم يأت هنا 


بمزيد الاعتناء ى] تقدم في آية المائدة . 


ميك نا هَهُمَا كهدُورت 418 
السؤال الأول : 

ما دلالة تأكيد بني إسرائيل للمرة الثانية في آية النساء 5 ؟ ا 
با 4 بعد تأكيدهم في المرة الأولى في آية الماتدة ١7‏ مإوَإنًا آن ند 
الجواب : 

كان بنو إسرائيل يعاندون رسولهم ويصرون على مواقفهم, وإنْ كانت على باطل» 
ومن ذلك هذا التصريح منهم #إإنّا آن تَدَخْلَهآ آبد) ©. فقد أكدوا الامتناع الثاني من 
الدخول بعد المحاولة السابقة لأوَإنَا آن تَدَخُلَهَا حَصّ يحْرجُوأ مِنّهسا إن ييَخْرَجُوأ ينبا 4 أكدوا 
ذلك أشد توكيد, دل عليه التأكيد ب (إنْ) ثم (لن) التي تفيد نفي الاستقبال وأصروا على 


ذلك بقولهم (أبدا). 


حر 
3 
وا 
1 
أ 
7 
: 

0 


سورة المائدة 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية مإإنًا مَهَا فَعِدُورت (8)* ما معنى كلمتي (قعود وقاعدون) في 
الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 
١‏ وردت كلمة (قعود) ثلاث مرات في القرآن الكريم كلها بمعنى القعود الحقيقي» 
كما في الآيات:[1 البروج ”آل عمران ١9١‏ النساء .]١١1‏ 
"- ووردت كلمة (قاعدون) في ستة مواضع كلها بمعنى القعود عن الجهاد» ىا في:[ 
المائدة 5 ”" التوبة 85-55 النساء 46]. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية: إن مهما فَعِدُورت (4)50 متى تستعمل: إنا و إنناء أو إني وإنني؟ 
الجواب: 
يقال: (إني و إنني ) و( إِنَا و إننا ). 
قال تعالى: فانرا إن مَعَحَكُم يِنَالْممتطربرت 40 [الأعراف:١7].‏ 
0 0 
- من لَافْضِيعٌ م جْرَ ألْضصَلِحِينَ 0 4 [الأعراف:١17].‏ 
- ثلا الا ريا نا نحَافٌ أن يفرط عَلبِمَآوأن يططن (40)50 [طه:ه : ]. 
يجوز عند النحاة الذكر والحذف. ونم يذكروا لذلك غرضاً لغوياً أو بيانياً وقد وقع 


الاستعمالان في كتاب الله» ومن الدراسة يتبين أن ذكر النون إنها يكون للأغراض التالية: 


ةد 


سورة المائدة 
-١‏ لغرض الزيادة في التوكيد» حيث (إنني) آكد من (إني)» و(إننا) آكد من (إِنَا)؛ 
وذلك أنْ اجتماع ثلاث نونات يزيد في التوكيد . 
١‏ مراعاة مقام الإطالة فيؤتى بالنون في مقام الإطالة والتفصيل» ولا تلحق في مقام 
الإيجاز. 
أمثلة على الغرض الأول : 
المثال الأول: [ (آية الأنعام 78 ) و( والزخرف 75-/757) ]. 
الآيتان على لسان إبراهيم عليه السلام» فقال في الأولى: (إني) و في الثانية: (إنني)؛ 
وذلك أن آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة» فقد ظن الكوكب ربه ثم 
القمر ثم الشمسء ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 
على الشرك وأعلن البراءة تما يعبد قومه. فهناك فرق بين المقامين والبراءتين؛ ولذا جاءت 
الآية الأولى ب (إِنِ) وفي الثانية (إنني)؛ لأنه في مقام أكثر توكيداً . 
إضافة إلى الفرق بين التعبيرين» فقد قال في الأولى: مإبَرى** [الأنعام:78 وفي الثانية 
4 [الرُخدّف:71] على صيغة المصدر» فهى أشد توكيداء وهو المناسب لزيادة النون» 
فحصل التوكيد في آية الزخرف من جهتين: زيادة النون والعدول إلى المصدرء بخلاف 
آية الأنعام . 


المثال الثاني: آيات سورة طه )١5-١1١(‏ 


قال أولاً: «إنَ أنَأريْكٌ ملل ليك 4 ط:١1]‏ ثم قال: طإتَ 


]كك لك إل ل 


لَه لد نَأ ماع 


4 
2 
3 


[طه:4١]-‏ بزيادة النون . 
وذلك أن المقام في الثانية مقام زيادة توكيد؛ لأنه في مقام إعلامه بالنبوة وتكليفه 
بالرسالة» فاقتضى ذلك التفريق بين المقامين . 
المثال الثالث:[( آية المائدة 5 7؟) و(طه 54 -55)]. 
في المائدة قال: هنا مها مََعِدُورت 450 وفي طه: مل قَالَا رامنا 


عد 


قَالَ لَاححَانَا إنّى مَمحكُما أَسْمَعْ وأرف (405 [طدذه؛ -7:] . 


0 
ره رص رسعه 007 


فأ لط عارك لور 


© 


وذلك أنه في سورة طه كان الخوف شديداً من فرعونءفقال: إنَا4؛ ولذا أجابهم الله 
تعالى بالتأكيد نفسه: «إنى مَمحكُمآ » بإثبات النون لتأكيد المعية ربطاً للقلب ودفعاً 
للخوف: 

أمثلة على الغرض الثاني: 

المثال الأول:[( آية هود 57 ) و(إبراهيم 9 )]. 

في آية هود قال: مإوَإِنًَا 4 وفي آية إبراهيم قال: إن 4؛ وذلك أَنْ السياق يظهر الفرق 
بين المقامين» فآيات سورة هود تذكر تفاصيل الأقوام البائدين وقصصهم واحدة 
واحدة. ابتداء من قصة قوم نوح ثم قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط 
ومدين و قصة موسى مع فرعون . 

أمّا آية إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على 
وجه التفصيلء فأطال في مقام التفصيل (إننا)» وأوجز في مقام الإيجاز (إنا)» والله أعلم. 


يه 


السؤال 00 

ما الفرق بين استخدام (الفاسقين والكافرين) في الآيتين 7 و8 من سورة المائدة؟ 
الجواب : 

قال تعالى في سورة المائدة: ١ل‏ كَالَ ينها ّمه عي أربوين سَنة يتيوت ف الأرضٍ" 55 
تَأْسَ عَلَ ألْصَوْو السِقِيت (4)5* وقال تعالى في نفس السورة: «( مُلْيِتاهْلَ الكتب لم عَلَ مَىْءِ 
حَقٌّ يمُوأ اسه والاضجيل وما أل بكم ين رَيَكُمْ” وَلرِيدَرك كنا نهم مآ أَنْلَ إِلَْكَ من رَيْكَ 
طُعَينا ودرا قل دم س عل الْمَوَ و الْكفري (4)50 . 

والفرق ظاهر؛ لأنْ الآية الأولى في الكلام مع موسى بخصوص قومه الذين امتنعوا 
عن القتال» فقال تعالى: لإقَالوا نوسن كا أن يَدخْلّهَ1 أبن ما اموا يذيهنا” كَأذْمبَ آنت وَرَبلكَ 
َمَدكا إنَا مها مَعدُوت ()4 وقوم موسى ليسوا كفاراء وإنما كانوا مؤمنين به والله 
تعالى نَزّل عليهم المنّ والسلوىء فبنو إسرائيل إذن ليسوا كفاراء ولا يمكن أن يقال 
عنهم كافرون. 

أما في الآية الثانية فاخطاب للرسول كلد في خطابه لأهل الكتاب: ذأ قَلْ يكَأَهْلَ الكتب 


طش 


سم عل مَىْء حَقٌ تقيموأ التورسة وَالْإجسِل مآ أَنزاأ نل لكك من ريك وَلرِيدَ دك كيرا منيُم مآ مآ أل إلََكَ 
اه 1507 م الْكَفرِنَ (5)* فهؤلاء كفرة كما جاء في قوله 


إطنل»ك 


سورة المائدة 

تعالى :إوَويد سك وِباتهم َلك من رَيْكَ لقنا وك 4 ؛ ولهذا جاءت كلمة (الكافرين) في 
نهاية الآية. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مإيَتيهُوت * فا كلمات منظومة التيه في القرآن؟ 
الجواب: 

كليات منظومة التيه هي: 

تاه: ومنه التيه في الأرض (تيهان)» والتيه في العقيدة (تائه)» وهو المتحير الذي لا 
يعرف المكان الذي هو فيه» ولا كيف يتوجه فهو (تائه وتيهان). 

ضاع: الضياع يكون بالإهمال وقلة الوعي. نحو قوله تعالى: لأأصَاعُواْ ألصَلَوة 4 
[مريم:59] وفي آل عمران. 

فقد: الفقدان هو زوال الشيء عنوة وهو عزيزء والفقد لا يكون إلا لعزيزء والضائع 
لايعود. والمفقود يعود وقد لا يعود: (يوسف 77). 

ضل: الضلال هو الخروج عن طريق مستقيم واضح إلى طريق متعرج مجهول؛ وفي 
القرآن تطلق كلمة (ضل والضلال) على الكفر والشرك وتطلق على النسيان «إآن تَضِلّ 
ِحَدَدْهمَا ب [البقرة:187] وعلى المخطأ البسيط مان أبَآنَا لنى صَكلٍ مُبِينٍ )4 [يوسف:8] 

الضلال البعيد: كل ضلال بعيد في القرآن هو كفر وشركء والضالون مخلدون في 


النار: (الشورى ١8‏ ). 


سورة المائدة 
الضلال عن سواء السبيل: كان مؤمناً فتحيّر فارتد مشر كاً» فهو من المرتدين: ( البقرة 
0600 
الضلال المبين: هو آخر فرصة للضال قبل أنْ تأتيه العقوبة» وتطلق على الكافرين 
المشركين الخالدين في النار( مريم 2"). 
ف قد 
2 1 وا قرف قم ا 4 اه 
«# واتل عَلهِم تبأ ١‏ عي فلفيئل من 


آ# أ له 
00 


َحَدِجِمَا وَلَمْ يبل 
مد تيم 140 
السؤال الأول: 
كيف قال ربنا في الآية: #إذ هربا فرّبانا؟4» ولم يقل: (قربانين) وهما اثنان؟ 
الجواب: 
أراد به الجنس فعبّر عنه بلفظ المفرد» كقوله تعاللى: #والماك عل أَرْسَآيها © [الحاقة:١]‏ . 


أو أن العرب تطلق الواحد وتريد الاثنين» كقوله تعالى: «إحن ألَِينِ وَعن َال صَيد 4 


.]١72ق[‎ 


سورة المائدة 


السؤال الثاني : 


قوله تعالى: ©وَأتَلُ عَلَومَ عَليهمَ تبأ أَبَقَ ادم يألْحَق * [امائدة:107] إلى الآية أله غايا ييَحَكٌ 
00-0 آ ره أ 2 ع و 2 ل 
فى لذرض لير نكت وى حزن أ قال مويليه عجرت أن أكون مِئَلَ هنذا | الْعْْبِ فَأورى 
مذ ريه 


ا أَصْبَحَ مِنَ ألتَددٍ هين هِينَ (5 4 [المائدة:1] وبعدها قال: تمن أَجَلٍ د لِك كينا عل بن 


وس اد ومع سا مسد سع سم سء 0 22 > مسمس مه سر ساس 
إسر يل ندر ن قَصَلَ تَفْسنًا بِعَيْرٍ تَفْيس أَوْ هْسَاوٍ في الْأَرْضِ هَحَكأْنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ 
5-95 ص لسعم 6ه 


أعياها تكاس لتنا النّاس جنيمًا وَلَقَد جاه ته رضنا باليناك تك إن قدا وتوم يقد 
لَك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفُوت (4055 [المائدة:9"] ما الحكمة في ربط حالة ل 
ببني إسرائيل تحديداً مع أن هناك أنماً كثيرة حصل فيها قتل؟ 
الجواب: 

يقال أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل بهذه الدرجة هو التوراة» وأمًا الكتب الأخرى 
فلم ينزل فيهاء مع أنْ التوراة سُبقت بكتب أخرى؛ لأنَ بني إسرائيل كانوا أشد طغياناً 
وجرأة في قتل الأنبياء» ىا في الآيات: وَيَفمُنُونَ الأبياة َي سق © [آل عمران 11 مكل 
َم تَمَتْلُونَ أَبِيَاء أن ِنقْلُ © [البقرة:91] وأصبحت سمة عندهم "ويَفْتلُونَ الأيياه بغر 
حَقّ 4 [آل عمران:117] فبسبب هذه الفعلة العظيمة (عدم تورعهم عن قتل الأنبياء) جاء 
التحذير الشديد» وبنو إسرائيل لا يزالون على طبيعتهم» وقد حاولوا قتل الرسول كَل 
ولهم مع المسلمين أمور كثيرة إلى آخر الزمان, الآن وفي المستقبل. 

والله أعلم . 


سورة المائدة 

السؤال الثالث: 

في آية المائدة 71 قوله تعالى: مإفَفيَلَ من أَحَدِجِمَا وَلَمْ يَمَكَلٌ مِنَ الآسَرِ4 لماذا قال تعالى في 
آية الأحقاف١ ١‏ : مإنتعَبَل عَنْْم كَحَسَنَ مَاعِمِلُوَأ 4 ولم يقل : (منهم)؟ 
الجواب: 

ادي القرآن يستعمل (من) مع الجهة التي يتقبل منها والتي يصدر عنها العمل» 
بمعنى: نحن الجهة التي يصدر من عندنا قبول العمل» كا في قوله تعالى: "وَإد قمعم 
لْقَوَاعِدَمِنَلبيَتِ © [البقرة:/171] 

. وعندما يقول: (عنهم) فهو يتكلم عن العمل نفسه‎ -١ 

وفي الآية لا ذكر العمل الصادر عنهم: « أوْلَهِكَ ألَِنَ تعبل عَنَيمَ كَمَسَنّ مَا عمِنُوا 4 
[الأحقاف:١]‏ ذكر (عن) مع الشيء المتقبل في حد ذاته. 

شواهد قرآنية «إين) 

- 9# إِذْ َال ِأمْرَآتُ عمْوْنٌ رَبَ ان نَدَرْثُ لَلْككَمَائ بَظن محرا فتَعسلَمِوْهِ 4 [آل عمران:1*5] . 


- م فَنعْيلَ ون أَحَدِجِمَا وَلَمْ يَفَبّلْ من لكر © [المائدة:93]. 


١ 
1١ 


- كَل ماله لمت ((4)5 [لمائدة:33]. 


2030 ل 2< 


نوها فيل نهر 4 [المائدة:>"], 


السؤال الرايع: 
في آية المائدة /71 تكرر فيها حرف (القاف) عشر مرات. فم| دلالة ذلك؟ 


سورة المائدة 

الجواب: 

يشترط في فصاحة التركيب أن يَسْلّم من تنافر الكلمات مما يسبب ثقلها على السمع 
وعلى أدائها باللسان» مثال: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قر 

قارن ذلك مع قوله تعالى في آية المائدة /71: "وات علو بآ أبَىَ ادم باحق إد هرا هرانا 
كْفيَلَ من أَحَدِجِمَا وَلَمْ يَقَكّلٌ من الْأحَرِكَالَ لَدفلَسَّكَ قَالَ إِنَمَا ينبل أله مِنَالْمئقِينَ 40580 [المائدة:1؟] 

فقد تكرر فيها حرف القاف عشر مرات» ومع ذلك تحمل السلاسة والعذوبة والبيان 
بالرغم من ثقل حرف القاف. 

إنه النظم القرآني واختيار حروفه وكلاته وآياته» فسبحان الله منزل الكتاب. 

2001 


موعت له تنشة قل يبه مَقَهُ لضع ين ليرت (5 > 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين طوّعت: «إعَطْوَعَتٌ لَه َفْسْهُء كتلَ أَخيه فقئكه ا 4 
[الائدة:0'] وسوّلت «#وحكدَلِك سَوَكَ لى تقيى 5 اعل:45] لقال بل سَوَلتَ لم أشسكم 


مد 
أَمَرَا © [يوسف 0 


1 


الدقوأنه : 
١‏ (سولت) معناها زينت له» يقال: سولت له نفسه أي زينت له الأمرء ولا يحتاج 


ذلك إلى جهد . 


سورة المائدة 

-١‏ (طوّعت) أشد في المعنى» نحو: تطويع الحديد» ففيه جهد وشدة ومبالغة في 
الزمن» وكذلك في تطويع الوحوش وتذليلهاء والطيور أيضاً تطويعها يحتاج إلى بذل 
جهد. 

التسويل لا يحتاج إلى مثل ذلك الجهد. 

5- لذا في قصة ابني آدم قال: إمَطَوَعَتٌ لَه نفْسَهُء قثلَ أَخيهِ 4 [المائدة:0] كان يفكر هل 
يمكن أنْ يقدم على قتل أخيه» فاحتاج وقتاً لترويض نفسه ليفعل هذا الفعل» وهو ليس 
كأي تسويل أو تزيين» بحيث تفعل الشيء بسهولة وأنت مرتاح» فالتطويع يحتاج إلى 
جهد حتى تروض النفس وتبيء لها الأمر. 

5 وقوله تعالى: ##وَحِكَدَلِك سَوَتْ لى تقيبى (45 [طه::4] في قصة السامري هنا 
بسهولة» وهذه أسهل من أنْ يقتل الواحد أخاه. 

5- لا يجوز في القرآن أن تأتي (طوعت) مكان (سولت»» أو العكس؛ لأن أحدهها 
أيسر من الآخر. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: عي َثْلَ آَخِيهِ 4 لو قال الله تعالى: (فقتل أخاه) لعرفنا 
ما صنعء فلم قال: «مَطوّعَتَ لَه مَفْسْهُء كَْلَ أخيه © ولم يقتصر على قتل أخيه دون 
الفعل 19 مَطَوَّعَتَ 4؟ 


سورة المائدة 
الجواب: 
عبر ربنا في قوله: «مَطْوّعَتَ 4 عن حدوث تردد في نفس قابيل ومغالبة بين دافع 
الحسد ودافع الخشية» فهذا الفعل (أمَطَوَّعَتَ # يدل على تردد طويل ثم إقدام على الفغل. 
263 


ار لير ل لا 0 يي ل و سرح سل بولا ع .ظ 3 
7 لمر ٠ 3 ٠‏ 
يه كيف يوارىف سوءه احية 


7 و 
كر 


فبعث الله غابا يبحث ف الأرْض 


له 24 | صصح لوم 


سه سل لس 11 رص #2 
قال يلوطدوع أعجزت أ دن مشثل هلذا الب فأوار: ٌ أ 


السؤال الأول: 

أرسل الله تعالى الغراب ولم يرسل غيره من الطيور؟ 
الجواب: 

ناسب بعث الغراب إلى قابيل من بين الطيور لما يصيب الناظر إلى سواده من انقباض» 
وهذا ما يصيب الخاسرء فالخاسر والآثم يصيبه انقباض في نفسه. 
السؤال الثاني : 

متى تستعمل (يا ويلتنا) و(يا ويلنا)؟ 
الجواب: 

-١‏ (الويل) هو الهلاك عموماً والعذاب والحزن والمشقة» و(الويلة) هي الفضيحة 
والخزي. 


سورة الماندة 
* شواهد قرآنية: الويل بمعنى الحلاك: 
مويل لِلَمُطَهَفِينَ )4 [المطتّفين:١]»‏ «إويلٌ َكل هْمَرّوَ © [الممزة:1]» 8 قَالُوأ يويلنآ إنَا كا 

ظَيِمِينَ 480 [الأنبياء:: .]١‏ الويل هو الهلاك. 

- هوبل إَنمُصَريت 4050 [الماعون:؛] هذا للهلاك. 

"-(الويلة) هي الفضيحة والخزي. 

* شواهد قرآنية: الويلة بمعنى الفضيحة: 

- هالت يكوتلق لد ونا عجوث نهدا شق كيك إِبَ عََذَالَتَىَ؛ عَحِيبٌ 4059 [هود:77] قالت: 
يا ويلتى» ولم تقل: يا ويلي» المرأة تقول: يا ويلي وإذا أرادت الفضيحة تقول: يا ويلتي . 

ويمكن أن تستعمل الاثنين بالمنادى : 

واجعل مضافاً صمح إن يُضف ليا كعبدٍعبدي عبدّعبداعبإهيا 

(يا عبدي» يا عبد» يا عبدَ» عبداء عبديا )حمسة أصناف للإضافة . 

مقَالتَ يولي َألِد ونا عجورٌ وَمندًا 0 ب مَدَالَتَى؛ عَحِيبٌ (4005 [هود:77] يا 
للفضيحة؛ وهذا بعلي شيخاً . 


من صرح سر عر رده مكومس لاح 0 هه 20 ا ا ا 00 0 
- 7 وَوْضِعٌَ الْكنَبُ فار الْمْجْرِمِينَ مسْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ نويلئنا مال هذا الحكتب لا بِغَاورٌ 


سس 


42-14 5 


2 اسم ا سل ا لسر سر فالعا اس ره م 0 آآس رهد هيسور 1 5 8 
صعيرة ولا بره إلا أخحصلها ووجَدوأ ما عملوا حَاضرا ولا يظيلم رَيّكَ أحدا ©1140 [الكهيف:؟ 4 ] أي 


سيفضحناء وكل الأفعال التي فعلوها ستظهر يا للفضيحة» وهناك أعمال هم لا يحبون 


سورة المائدة 

أن يطلع عليها أحد وستفضحهمءفقال: ليوَيكئنَا * لأنّ فيها أعمالاً وخزياً وفضيحة» 
وهم نحبون أَنْ يستروها. 

- ورد على لسان ابني آدم: هبعت الله حا يبَحَتُ فى لض لِيرِي كيف يُورى سَوْءَةَ أيه 
َال يويلَقَ عجرت أنْ أكون مِقْلَ هدذا الدب دورق سَوْءَءَ كنى” فَأصْبَحَ ون أَلشَدِيِنَ 415 
[المائدة:1]يا للفضيحة والخزي والعار؛ هذا الغراب فكر أحسن مني. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الحسرة والندامة والتأسف؟ 
الجواب: 

١‏ (الندم )هو جنس من أفعال القلوب يتعلق بفعل النادم دون غيره» وقد يندم على 
أمر وإِنْ كان فواته ليس شديداًء والندم له درجات . 

- في قصة ابني آدم قال: مهال يولي أعَجَرْتُ أن أكون مِعْلَ هدذ! الدب كأوارى سَوْءة الى" 
َصبَحَ مِنَّألتَدِيِينَ (5) 4 [لمائدة:1] هذا من الندم لكن قد يبلغ الندم مبلغاً كبيراً. 

: كَدَيِكَ يُرِيِهِمٌ لَه أَعْمْلَهُمَ حَسَرْتٍ علو 4 [البقرة:/1517] أي: منقطعة ولا فائدة من 
الرجوع مرة ثانية. 

١‏ (الحسرة) هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أنْ يفعل شيئاء والحسير هو 
المتقطع في القرآن الكريم . 


_- صم سل م ا م 


1 


سورة المائدة 

والحسرة هي أشد الندم بحيث ينقطع الإنسان عن أن يفعل شيئاً ينفعه» وقوله تعالى: 
يحَسَرَةٌ عَلَ الْهِبَادٍ 4 [يس:0] هذه أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها. 
ويقولون: الحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه . 

(الأسف) يكون على الفائت من فعلك وفعل غيرك»؛ والآسف هو الغضبان؛ 
لقوله تعالى: ! فَلَمَّآ مَاسَفُومَا أَنتَقَمُنَا مِنْهُمَ © [الرُخرُف:هه] أي أغضبوناء وللعلم فإن 
استعمال( الغضب) ني صفات الله محاز وحقيقته إيجاب العقاب للمغضوب عليه. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآية: «يَوَبلَق © لم عبّر قابيل عن فظاعة جرمه بنداء الاستغاثة 
يوت 4 ولم يقل يا أسفاه أو واحزناه؟ 


الدقواب: 
لأنه بفعله هذا قد استحق الويل والثبور» ولن يفيده الأسف والكمد والحزن . 


ين آكل ذلك حكتنما عل ين إترويل أنه من فل قا بح 
فين أَوَ هَسَادٍ ف الْأَرَِ مَكَأنََا صَمَلَ أَلنّاسَ 0 و 
كاه تك ١‏ لع الام يي 1 2 و قلا 
الاق 3 كنا لي نه اين ار لور قد 


السؤال الأول: 
ها الفرق نبي نسنة الرسل إلى آنل تاق آية الماقدة +28 ولق توق رسلا 


07 


الت 4 ونسبتهم إليهم في آية الأعراف :٠١ ١‏ طوَلقَد جَةَتهُممُسلْهُم ,ايت 4 ؟ 
الجواب : 


المائدة 00 كَسَادٍ في 
رض مَحَكَأَنَمَا صَتَلَ داس بَِعًا وَمَنْ تاها يُحَكأَبا لا ناس جيِيعًا وَلَقَدَ حَأوَنْهُمْ 
مَسشْنا ,ليت ثم إِنَّ كسيرامَئَهُم بَعَدَ ذلك ف الْأَرْضٍ لَمْسَرؤورت (405 هذه جاءت عن الله 
تعالى وذكر فيها أحكاماً. 

١‏ وعندما يتكلم ب يتعلق بموقف القرى من الرسل وما أصابهم من سوء يقول: 
رسلهم. كقوله تعالى في آية الأعراف ٠١١‏ : ِإيَنْكَ الثرئ نَعْسٌ عَلَيَكَ مِنْ أنبآيها وَكَتَدَ حَلَتجُمَ 


م 


مهما ليت عَمَا كوا ليؤْمِهأيِمَا كَدَوأْ من قبل كلك يَطبَعْ آم دعل كو الحكلفرنَ 403 


لقنل 


سورة المائدة 
وهم في الحالتين رسلء لكن عندما يتكلم عما جاء به عن الله تعالى يقول: #إرسْلنا 4 


وعندما يذكر موقفهم وما أصابهم وكان يمكن الانتفاع بهم يذكر (رُسلْهُم © [يونس:17] 


سورة المائدة #آمن قَصَلَ تَفْسا بِعَيرٍ تفي أو هْسَادٍ في الْاررضِ #؟ 


0 ف ارعس ار 7 بير مت 
في قوله تعالى في الاية: ثم إِنَّ يرا 4 بَعَدَ ولك فى الَْرْضٍ لمُسَرِفوت 4059© ل قدّم 


:فى اَلْرِضٍ “على قوله: «المُسَرِوت (0)/؟ 


ليلفت نظرنا إلى عِظَّم الفساد. فهم يفسدون ني الأرض التي بها حياتنا والنهس تنفر 
من إفساد ما به صلاحها. 


-- أ سه ص ذل لوه 0 ب همهر دسو كع سح سح 2 31 5 عرست عر 
« إِنْما جروا الْذِنَ يحاربون اللَّهَ ورسوله. وَيسَعَوَنَ فى الأرضٍ فَسَادًا 
3 2 يو لرسم 8 3 009 ع ا سس كم ريو 2 0 
أن يَفَثَلواً أو تصكليوا أو َم يدبع اي ا 


2 2 سحو م 


أو سفوا مرج اررض سسشار 
لحرو عَذَابُ عَظِيمٌ 450 
السؤال الأول : 

ما سبب تقديم وتأخير جر رَئُ4 في آية سورة المائدة 8": لكك لهم حِرَىٌ فى 


رزيياظ 5-1 


لديا وَلَهُمَ في الْآرََ عَدَابُ عَظِيمٌ © وآية المائدة ١‏ 5: طم ف لديا حِزْىّ وَلْهُمْ في الْآجِرَةَ 
عَدَامك عَظِيءٌ 410 ؟ 
الجواب: 

١-غيّر‏ نظام الجملة لأجل المعنى. 

"- في آية سورة المائدة رقم 7 ذكر عقوبات منظورة؛ فهي محزية: يعني هم يحملون 
ل 


ريسم 


ال تَمَا وا الذث ارون الله ورسواك وَمَتَعَوْنَ بق الرض فمَادًا أن يكلو أ 


م أو دف أَيَدِيهِمَ وا َيَمُلُهُم يْنْ خِلَفٍ و ينموا * مرج الْأَرْض دَلِلِك لهم جر 
لدي" وَلَهُرَ في الْآبَةِ عَدَابُ عَظِيِمٌ 45 وكلمة الخزي مقاربة؛ لأنه منظور إليهم 0 


هذا. 


سورة المائدة 
'- بين| آية المائدة رقم 5١‏ أجلت عقوباتهم فتأخرت كلمة الخزي. قال تعالى: 


م 


م 5 ب 207 1ك سج مسرو ل سر يد سر 0 ل ساس برس 
ِيتأيُهَا) سُولُ لا يزنك الت مروت فى الكثئر ون أ كَالوا ءا نا يأفوههم وَلَر تُؤّمِن 


وق ويك الهاو كود إلحكدب كتفت قور لحرن ل ينوك يفون 
كن بد مَوَاضعوه وو إن يشر هذا سَخْدُوه ون كر ووه لشك فأ 00 ا 
كن تمك لَه ورت أله سَمَكَا أؤكهلك ان كر يرد أمَهُ أن بور لوهم" كحم في لدتَا زع 
لام 4 0 في المنافقين ثم الذين هادواء راق ك: 


4- و هذه اللمسات البيانية هي من دلائل نبوة محمد ذَلِِ لأنْ الآيات متباعدة 
والسور متباعدة» لكننا نجد النظام واحداًء التقديم والتأخير والفاصلة كل ذلك من 
أجل المعنى. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الفعل المضارع (إوَيْسَعَوَنَ 4 في الآية؟ 
الجواب: 

١‏ الفعل المضارع له أزمنة كثيرة» فقد يكون للماضي أو للحال أو الاستمرار أو 
الاستقبال» فهو إذن له زمن متّسع اتساعاً كبيراً وهنا في الآية استعمل للمزاولة وليس 
بالضرورة ما كان في المستقبل فقطء ولو قال: (سعوا) لاحتمل أن يكون هذا الساعي 
تاب ولا يقام عليه هذا الأمر لكنّ الذي هو مستمر هو الذي يقام عليه الأمر. 


156 


سورة المائدة 
"١‏ وقد ورد هذا الفعل (أوَيسَعَوْنَ © بصيغة المضارع في القرآن ني الآيات الثلاث 
التالية: 


ووه ل اا ا ل 0 


آ-فلى أن : سورة المائلة 77 اك مَاجوكؤٌأ ألَّذِبنَ يحا ريو الله وَرَسُواً , ولسعون فى فى الَْرْضٍ 5 دا 


3 1 1 ار ل 0-3 7 َم رو ع را موه 00 ع 4 
ن د يِمَحَلوأ أو لما اكه هلم أَيَدِيهِمَ ََ من خِلفٍ أو ينْموًا مريت ١‏ رص للكت 
عد 
200 حور. موس سيوس . مي سر دك ع سار قم 
لهم خزى ف الدذيا ولهم ف الآخرة عييط 42 
ارس م صر مومي مولع ءره,ى هه 0 20 . ا 0 
تب 5 لتِ المهود يد أله معلولة عَلْتٌ أيد مهم وا ول وبآ الوا بل يذاه ميسو سُوطتَانَ ينيفق كن قد وريد رك 


6 2 سر 0 ساس سح سرس 


7 357 رسع ده 30 آذه 0 00 00 
كا َنهُم َال لِك من ريك طغيلًا وفرا والِدَنا بم الْعدوة والْسنْصَا ِل يوم الْيمةٍ مآ دوا دارا لَحَرْبِ 


3 2000011112 000 0 جو 7 ا 7 3 اع ع قاع 
هاائله لله ودسعون فى | لا رض فسسَاهًا وَألدّه لاحت لمَعْسِدِين 0 كان 1 : 


3 2 ب رصن حيصي لل سل اس ال سل م ا لا 2 5 
6 0 والذين يسَعَوْنَ ف ييا مُعَجِرينَ أوْليِكَ في الْعَذَابٍ 2 مخصرويته )7 رس 


دين د 


أنه من الذي يحارب الله؟ وهل يستطيع الإنسان 
محاربة ربه تعالى الله عن ذلك؟ 


5 الله) أراد يحاربون شرعه ويعتدون على أحكامه. وأا الله فلا قدرة الأحد 


على محاربته» ولكنْ جعل الله محاربة شرعه محاربة له عر وعلا؛ لتشنيع هذا الفعل منهم. 


رعة 


لماذا قدّم الخزي على الدنيا في آية المائدة"7”. فقال: مالَهُمْ ِنْرْعٌ في دنا 4 وأخره 


عنها في آبة البقرة ١١5‏ وآية احج 4» فقال: مإلهُفلديا حر 4 [الحج:ة]؟ 


سورة المائدة 


00 في آية المائدة أظهر للعيان مما في آيتي البقرة والحج. وهو ثابت 
لايزول» بخلاف ما في آيتي البقرة والحجء فإنه غير ظاهر ذلك الظهور ولا ثابت ذلك 
الثبات. 
فقد ذكر في آية البقرة أنهم لا يدخلون المساجد إلا خائفين» فالخوف قرين الدخول» 
فإذا انتفى الدخول انتفى المنوف. 
ثم إِنْ الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان؛ لذلك فالخزي المذكور في فى آية المائدة أظهر 


-١‏ وفي آية ا حج: “”وَونَ اديس من يحل أله عَم ِل وكا هد ولا كب مدير (2) كان ظفِهء 


سل ص ميل 


31 


يِل عن سيل له في ألدنا نري وَيزيئة يوم الْقيَمَةٍ عَدَابَ 000 [الحج :11-8 ولم يذكر 
الخزري الذي سيلحقهم في الدنيا. 

بين| التقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلافء والنفي من الأرض 
أظهر خزياً وأشد عقوبة في الدنياء فناسب تقديمه في آية المائدة . 


والله أعلم. 


سورة المائدة 
صد 
0 0< ره 6 0-0104 عو 
7 لذت تابُوا من قَبَلٍ أن تَفَدِراً عَلتهِم أعلموأ بي ائله 0 


تَسِعٌ (28» 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: م دَأعَلَموَا أت الله حَعُورُ تحسم 450 حيث ابتدأت الآية بقوله: 
(ناتنرا4 ؟ 
الجواب: 

الآية ابتدأت الآية بقوله: مكأمَكمهَا4 ولم يقل: فإنَ الله غفور رحيم, دون الفعل 
(اعلموا)؛ نظراً لاستعظام الإنسان هذا العفو رغم ما أتى به الجاني» فالفعل #عَلِم4 أتى 
ليدلنا على أهمية الخير. 


صد 2 0-4 
سح ع م ديب ملعم «كلس مي سس مم ل جرس ديوه سي فر 62م عر 


السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: مأمَاف الْارضٍ جَمِيسا وَوِفَلَهُ مه لَِْتَدُوأ يو 04 لماذا قال: طإيوء © ولم 


يقل: (بب|)؟ 


سورة المائدة 
الجواب : 
قوله تعالى: «إإنَ الزن حكَموا لو أ لبر ناف الْأرضٍ حيصا وَوِكْلرٌ منكة. لِنْتَدُوأ يو 4 
قال: «إيو © ولم يقل (ببم|)؛ مع أن الماء في «إيوء 44 تعود على أمرين إمً فى الأرضِ جخِيسًا 
وََكَرَدمَحةٌء #؛ لأنْ الضمير في يو 4 عائد إلى قوله: «إوَوِبَيهُ محة, 4 ؛لأنَ ذلك المثل 
شمل ما في الأرض أيضاًء فلم تبق جدوى لفرض الافتداء با في الأرض. 
275 5153/5 
0 ع لص سا ل للح سم 6 ج27 سو سه لسسع آذ آي 
َلْسَارِقَ وَألسَّارِفَة فافطعوأ أيديهما جر يما كسباتككلا أثَم 


ما دلالة استخدام «إوَآمهُ عَزِيرٌ حي 450 في آية سورة المائدة؟ 
المعو الما: 

قال تعاللى في سورة المائدة: «إوَأَلْسَارفُ وَالسَارِكَة أقطعوا يْدِيَهُمَا جَرَاء' يمَا كسا تكلا مَنّ 
م هع كيد (4)5 ولم يقل: (والله غفور رحيم)؛ لأنه تعالى لو قال: (غفور رحيم) 
لدلّ على أنه ما قطع» ولكنه تعالى عر فحَكَمَ فقَطّع . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الجمع في قوله تعالى: مقط عُوَا أَيدِيَهُمَا © ولم يقل: يديها؟ وهل أقل الجمع 


اثنين؟ 


148 


ْ سورة المائدة 

الجواب: 

هذا سؤال لغوي نحويء وقوله تعالى: «آ وَأَلسَارِفُ وأَلسَارِكَةٌ فأفَطعوا أِدِيَهُمَا جَزَاء' يما 
انك وات َه عير كيد (4050 لم يقل (يدي|)؛ لأنْ الأفصح في اللغة جمع المضاف 
إذا أضيف المثنى إلى متضمنه. 

السارق والسارقة اثنان» وهما مذكوران في الآية» واليد متضمنة في الشخصين, فلم 
يقل (يديهما) وإنما قال: (أيديى)|) بالجمع» والعرب تقول: أكلت رؤوس الكبشين (لا 
رأمي الكبشين). وتقول: (ظهور الترسين) ظهور جمع و(الترسين) مثنى» وهذاهو 
الأفصح في اللغة» وهذا مقرر في كتب اللغة وكتب النحو. وهذا يرد كثيراً في اللغة إذا 
أضيف المثنى إلى متضمِّنه فالأفصح جمع المضاف . 

وقد ورد ذلك في القرآن في أكثر من موطنء كقوله تعالى: 9صَعَت وبا 4 [التحريم:؛] 
#إقأقط عو يديهم © [المائدة:8*]. 


السؤال الثالث: 

في آية المائدة 8" قدّم السارق على السارقة» وفي آية النور 7 قدم الزانية على الزاني» 
فلماذا؟ 
الدعواه: 


. قد يكون التقديم والتأخير بحسب الكثرة والقلة» ىا هو الحال في هذا السؤال‎ -١ 
؟'- في آية المائدة قدّم السارق على السارقة؛ لأنْ السرقة في الذكور أكثر وهي مظنة‎ 
. فعل الرجال‎ 


سورة المائدة 


"دفي آبة النور قدم الزانية على الزاني ؛ لأنْ الزنى فيهن أكثر وهو مظنة فعل النساءء 
ألا ترى أنَّ قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وأنّ الزنى الأصل فيه المرأة لم 
يبدو منها من الإيهاض والإطماع والكلام؛ ولأنْ مفسدته تتحقق بالاضافة لها . 
وقوله تعالى في آية النور 7: مأكلبِدُْ 4 ولم يقل: فاضربوا؛ للإشارة إلى أن الغرض من 
الحد الإيلام» بحيث يصل ألمه إلى الجلد ردعاً له وزجراً . 


السؤال الرابيع : 

قوله تعالى في الآية: اجر يِمَا كَسَبَا» ما دلالة الفعل (كسب) في اللغة والقرآن 
الكريه؟ 
الدعواب: 


الفعل (كسب) ومشتقاته ورد في القرآن الكريم في 17" آية» وفي المعاجم وفي متداول 
الناس أن الكسب بشكل عام هو طلب الرزق والربح والمال . 

المعنى القرآني الاصطلاحي: 

يستعمل القرآن هذا الفعل (كسب) في معنى مغاير تماماء فهو يستعمله أحيانا بمعنى: 
اقتراف فعل السوء والقيام بالأعمال المنكرة: انظر الآيات: [المسد 7-١‏ الروم 4١‏ 
الشورى ١”_المائدة‏ 78 ]. 

لماذا اختتص الله تعالى هذه الكلمة مهذا المعنى؟ 

أهو تحذير للإنسان من الانخداع بهذه الحياة الدنيا؟ !!!. 


سورة المائدة 


أهو تنبيه من الله على أنْ الكسب مقترن ببوى النفسء والنفس تميل غالباً إلى اقتر 
الإثم؛ مالم تردعها رقابة قلبية تذكرها بتقوى الله؟ !!!! 

والنفس تميل إلى الكسب السريع في مجال امال وفي مجال المتعة الجسدية» فلعل الربط 
بين دلالة الكسب والإثم تذكير للمرء بعاقبة عمله» وربما يشفع لهذا الفهم قوله تعالى: 
لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَكَِامَامكْتَسهت 4 [البقرة:13] حيث ذكرت الكسب معادلا للاكتساب . 

ولكأن! الأصل أن يكون الكسب طيب حيث ورد هذا المعنى في آية واحدة فقط في 
القرآن» وهي قوله تعالى :#0 يها الْدَءَامَنْوَا أَنَفِمُوأ من طِيْبتِ ما حكَسَبَشُم © [البقرة:0؟] . 

ولا يستدعي هذا الاستعمال القر رآ لكلمة (كسب) مزيداً من التأمل والبحث» 


0 
« أل تعلم أَنَّ أله 0 والارضن: : 
ويَطْرُ لمن كك وَآمَهُ ع كل عَىْء قري (12» 
السؤال الأول: 
ما دلالة تقديم وتأخير (إوَيِمْفْرٌ؛ في قوله تعالى: مإ إَِهِمَافِ السَموتوَمَافى الْذَرْضِ وَإن تُبْدُوأ 


-_ا.- 
دعذ 


رح فرلِمَن 


ماي أشي حكم أو دحمو موه يُحَاسبَكم يو أَهَّدُ هَمَمْفرُ لمن كَمَاء ويعَذْبٌ من هماه وألله صحكل ثوو 
قدو (4)089 [البقرة: 184] 5[ أَلدَ تلم أن أله له مرف السَمواتٍ وَالْأرَضٍ يُعَذِبُ من يَمَاهُ ويعْفر لِمَن 


0 
علدما زه 


- 


ِ 100 [مريم:15] فالرسول معه رسالة تبليغ وكُلّفَ بتبليغ 


"- الرسول من الرسالة والتبليغ حتى لولم يكن ن, 


نبياً: 


مقالَ إِنّمَآ 


النبي قد يكون برسالة أو بدونها. 


و عر 
أنارسول رن 


5 
بك 
يق م م 


3 


50 
هب لكِ 


عم من الرسول. وكل 
الذي أمر بابلاغ الرسالة لقومه. بينما 


«6 


١‏ النبى أ 


رسول نبى ولي 


2 


كل نبي رسولاء والرسول هو 


ما الفر 
الجواب: 


ؤال الأول: 


بين ا يما لي 


عي 
س 


[الأتفال:74] و 9 


60 


َليسُولُ © [المائدة:41]؟ 


| 


د ودر 
و 


قّ 31 


5-1 
ره 


5-5 


00 >.) غير 
عدذاييت وخ 4 


20 
مع م 


3 
عرص سار 


ل[ 


000 


هدروا ومن ب 


ا 


9 ل 
ره 


3 
من 


سر ص2 
يعد 
جارد 


و 


صد 
اضِعِه4. 


انظر االجواب 


لفن 
0-7 


2 


.١/ الماكدة‎ 


الجواب: 


سورة المائدة 


سورة المائدة 
'- يستعمل القرآن ا يَتأيهَا اَلَسُولُ)4: في التبليغ والدعوة إلى الله. 
5- يستعمل القرآن #آ كايا لين [الأنفال:14] في التبليغ والأمور الشخصية. 
* شواهد قرآنية: 
- يتاه الرسول بَلِمْ مآ أ لَ َلك ين ريك 4 فالنبي أعم وقد يكون رسولاًء فقد يستعمل 
في جانب الرسالة والدعوة والتبليغ» وقد يستعمل في جانب آخر في الجانب الشخصي في 


تل 


- :ا يكايّهًا أليسُولُ لا يحَونكَ كرست مُكرِعُونَ في ألْكْفْر 4 [المائدة:٠؛]‏ تبليغ. 
م 0 لْمُؤْمِنيَ عَلَ الْقِتَالِ # [الأنفال:10] تبليغ . 

- تلإيتأيها لي قل لِمَّن ف أَيرِيكُم يس لاسر #؛ [الأنفال: ]٠‏ تبليغ . 

يي 57 لْحكُتَارَ وَالْمكفقِينَ © [التوبة:"7] تبليغ . 
ا [الأحزاب:18] تبليغ الأزواج . 


سورة المائدة 


0 اكد ١‏ لي ١‏ لهم نسي ٠‏ 


6 مويير ع ىم ير 68 


لال ماه ا و ا 3 في الآية: #يتأيها اَليسُولُ © و نايا 
أَليَُّ # [الأنفال: 3 ] وم يناد أحداً من رسله مثله» بل ناداهم 9 

أشرف من ناداهم الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هم رسلّه لكننا نجد أنه 
نادى كل الرسل بمشخصاتهم العَلّمية» نحو ظِيكادمْ 4 [البقرة:]أي: بأسمائهم؛ والاسم 
لا يعطي وصفاً إلا تشخيص الذات بدون صفاتها . 

فقد نادى الحق إبراهيم عليه السلام « وَيَدَيْنَهُ أن يَتإِبهِيمٌ (403 [الصافات:؛ 1٠١‏ ونادى 
نوح عليه السلام بقوله: يدن أَفْيظ بِسَلِ ينا © [حود:48] ونادى موسى عليه السلام 
بقوله: #إيمُوى إِفْت أنا أَسَّهُ © [القصص:0”] ونادى عيسى عليه السلام بقوله: «إيتعيسى أبن 
ريم [المائدة: ١‏ 131] 

كل الرسل ناداهم الحق بالمشخص العَلّمي الذي لا يعطي إلا التشخيص ولكنّ 
رسول الله يَكلْةِ ما ناداه باسمه أبدأء إنا اداه بالوصف الزائذ غن مشخصات الذات» 
فيقول: «إيتأَيُها اليسُولُ # ويقول: ل يبه لين © [الأنفال:14]. 

حقاً إن الجميع رسلء ولكنه سبحانه يريد أن يبلغنا أَنْ محمداً ب هو الرسول الذي 
جاء ناسخاً للكل ومؤمناً بالكل» وهو الذي يستحق النداء بالوصف الزائد عن 


مشخصات الذات: ٍإيَكأَيْهًا أليَمُولُ # وهو الرسول الذي تقوم عليه الساعة ؛ ولذلك 


سورة المائدة 


” 


نجد خطاب الحق لرسوله دائا: تإيتأيها الرَسُولُ؟4 أو 9 ايها لين 4 [الأنفال:74] وهذا نوع 
من التكريم. 
السؤال الثالث: 

ما سبب تقديم وتأخير ريه 4 في آية سورة المائدة : ولك لَهْرْ ْرْئٌ فى لديا 
َلَصُمَ في الآيزةِ عَدَابُ عَظلِيةٌ4 وآية سورة المائدة :5١‏ كم ف لديا حِرٌْ وَلَهُمْ في الْأَخِرَة 
عَدَاك عَظلِيةٌ (4)03؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة “77. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين قوله تعالى: روت الْحكد د عَن مَوَاضِووة 4 وقوله تعالى: لجَوَمونَ 
َلْكمٌ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِيِهْ. #؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة "11 . 


سورة المائدة 


تت 2-6 7 1 5 0 سم لوم عر 2 
امك م ِلْكَذِبٍ ا من لل تِ فَإن 5 0 


6 الى 0 24 2 سا جور ام مس لاع م يس م 00 سح سا 
عرض عنهم و إن تعرض , مان رعروك سينا وإن حكسة 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين (المقسطين) و(القاسطون) في آية المائدة 57: «َإإنَ أله يحب الْمَفْسِطِينَ * 
وآية الجن ١6‏ : :وم الْمَسِطونَ فَكَانوا !هئم حطبًا 0 4؟ 
الجواب : 

-١‏ (القاسط) هو الجائر والظالم من ( قَسَط) بمعنى جار وظلمء و(أقسط) بمعنى 
عَدَلَ وأزال القّسطء أي: الجورء ف(المقيط) هو العادل و(القاسط) هو الظالم الجائر» 
و(أقسط) هذه تسمى همزة السلب» أي: سلب المعنى إلى معنى آخر مثل: جار وأجارء 
جار ظلمء وأجار أزال الظلم . 

؟- (القاسط) هو الجائر الظالم» و(القَسْط) بفتح القاف هو الجور والظلم بعكس 
(القسط) بكسر القاف وهو العدل. 

هناك: قاسطون ومقسطون: 

- مإنَأمَه حب الْمَفُسِطِينَ (50) 4 [امائدة:؟] أي العادلون . 

- وما آلْمَسطونَ فَكَانوا جهنم حطبًا (4000 [الجن:٠١]‏ القاسطون الجائرون. 


: ...ا لاتاتتداظ 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى: توت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لمحت # ما« السحت*؟ وما دلالة كلمة 
«إسيكا4 في الآية؟ 
الجواب : 

السحت هو الحرام جميعه كالربا والرشوة وأكل مال اليتيم؛ وأصل السحت (سَحَته) 
إذا أتلفه واستأصله» وسمي به الحرام؛ لأنه لا يبارك فيه لصاحبه فهو مسحوت 
وممحوق. 

وقوله تعالى في الآية: كن يَصُرُوكَ سَيكَا4 استعمل الله كلمة #سَيْكَا 4 دون غيرهاء 
وهو لفظ مبهم لا دلالة محددة له ونُكّر هذا اللفظء فقال: «إسَيكَا4 للتحقير والتقليل 
من الإيذاء» أي: لن يضروك بأي شيء مهما صَغْر وقل. 

2011 

« إِنَّآ أَنرْلْمَا توس 00 م ك1 يا الفترتكت الذن انتما رن 
هَادوأ وَالرَََنِيُونَ وَالْدَحبَارُ يما أسَمُحفْظوأ من كتب أله وَمكا ا علو شبد 
قلا تَحْسْوأ م ولا شَسْتَروأ سايق ى كمنًا فلبلا ومن لَرْ يشكر 
مآ آنل أَنَهُ أوْلتيكَ هم الكهرون (280) 4 
السؤال الأول: 

مادلالة وصف الثمن بالقليل بقوله تعالى: تأ كَممَا ييا ؟ 


سورة المائدة 

الدعواب : 

(الثمن القليل) جاء حيث) ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى» ومعنى ذلك أن 
العدوان على حق الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل. قال تعالى: 
يها انَل أيه 
وكيك هْمْ الْكَدِرُونَ ()4 فحيغ) ورذ الكلام عن شراء هؤلاء لآيات الله سبحانه وتعالى 
وصفه بأنْ هذا الذي استلمتموه هو قليل لا يستطيع أحد أن يقابله بآيات الله سبحانه 
وتعالى» فكان لا بد من وصفه بالقليل. 

وفي تسع آيات في القرآن الكريم وصف الثمن بأنه قليل؛ تحقيراً لشأنه وجهويناً من 
قدرهء وهي تتحدث عن الشراء بثمن قليل: إِمّا أن ينهاهم عن ذلك أو يثبته لهم بأنهم 
فعلوا ذلك» وما قبضوه قليل. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: #إيما أَسَُحَفِظُوأ مكب أَسَّدِ #؟ 


2 


ع مراع 


000 9 011 ماح سه دج شع مير م ساس و 5 2 -ِ لم 
لقلا تَحَسَوًا ألكاس وَأحَئّون ولا صَفْترُأ ياي كَمنًا كلبلا وَمَن لَرَ يتَكر 


العموانب : 

هناك قصة لها مغزىء قال القاضي عياض: كان أبو الحسن بن المنتاب عند القاضي 
إسماعيل بن إسحق فسأله: ل جاز التبديل أي: تبديل كلام الله على أهل التوراة ولم يجز 
على أهل القرآن؟ فقال: لأنْ الله تعالى قال في أهل التوراة : #ايمًا أَسَحُحفِظوأ م نككب لله 4 
فوكل الحفظ إليهم» وقال في القرآن: 8 إِنَا ححنُ ترَلََا ألَكْرَ وَإَِ لم فظوت (45 [الججر:ة] 
فتعهد الله بحفظه. فلم يجز التبديل على أهل القرآن . 


لدف 


سورة المائدة 

السؤال الثالث: 

ما دلالة اختلاف التعقيب في هذه الآيات مع أَنْ أولها واحد: «إوَمَن لم يحَكُم يما أنرَلَ 
ند وكيك هُمْ الكيزو )4 «إوْس ل يَتَحكُم يمآ أنَرَلَ لَه وكيك هُمْ الطَلِمُونَ (4)2 
«ومن لَرْ يَتَحكُم يمآ أل أنه مَأوْكيكَ هم لسرت (402؟ وما الفرق بين: «الظالمون 
والفاسقون والكافرون4؟ 

ومن المراد من الذين وصفهم الله مبذه الأوصاف الثلاثة؟ وما دلالة اخحتلاف 
التعقيب في هذه الآيات مع أنْ أولها واحد؟ 
الجواب: 

أولا: (الظلم) هو مجاوزة الحد وأكثر ما يتعلق بالآخرين» و(الكفر) هو الخروج عن 
الملة» و(الفسق) هو الخروج عن طاعة الله تعالى» وهو أعم . 

والظلم درجات, ومنها أخذ حقوق الغير» وأعلاها الكفر قال تعالى: وَالْكَيْرونَ هم 
الطَِمُونَ (4)29 [البقرة:254] و «إإت التَركَ لَظُلمٌ عظِيمٌ 402 القان:"1] فالظلم إذن له 
مراتب أعلاها الكفر. 

ثانياً: (الفسق) هو الخروج عن طاعة الله تعالى» وله مراتب مأخوذة من (فسقت 
الرطبة) أي خرجت من قشرتها: « وإ مدا لِك آسجُدُوأ لآم مَسجَدُوَا إل سكن من ألْجِنَ 
فَعَسَقَّعَنْأَمْرِرَيةٌ 4 [الكهف:00] أي: خرج عن الطاعة. 

آ- الفسق مراتب: وكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافرًء ا أن كل ظالم فاسق وليس 
كل فاسق ظالمأء وله مراتب حتى يصل إلى الكفر. 


بك 


سورة المائدة 
قال تعالى: ©أكَانَ مِنَّ الجن هَعَسَقَ عَنْ أَمْر وَيدِدُ © [الكهف:00]: «فإرت الْمتفقيرت هم 


ا سس سر بر 


لْمَسِمُورت )4 [التربة:00]: «إوَس صكَفرٌ مَسَدَ كلك فَوليِكَ مم لقُن (4)8 [النور:هه]: 
1 وإِذَا ردنا أن مهلك قَريةٌ أمرنا مترفبها فعَسَمُو يها © [الإسراء:17] أي : خرجوا عن الطاعة. 

ويستوي الظالم مع الفاسق في الخروج عن الطاعة» لكنّ الظلم أكثر ما يتعلق 
بالآخرين» والفسق أعمٌ. وإبليس فاسق وبالفسق وصل إلى مرتبة الكفر. 

ب - وأحياناً الفسق ليس فيه كفرء كا في آية البقرة ١41‏ احج أَدهُرٌ مَمْلُومتُ هَمَن 
وَل فهك للْحَمَارعَتَوَلَاضْنُو وَلاجِدَالَين لحي 4 . 

ج - ربنا تعالى ذكر الحاكم الذي لا يحكم با أنزل الله» ووصفه مرة بالكفرء ى) في | "ية 
ومن ل يك يمآ ار أله وتيك هُمُ الْكَيرون (2)* ومرة بالظلم: وس لَر يحَحكُم يمآ 
نرَلَ أَّهُ وكيك هُمْ آلَلِمُونَ (4)2 ومرة بالفسق: «إوَمن لَر يتَسكُم يمآ أل َه وتيك هُمْ 
سفت (4)5 وهو لا يخرج عن واحد من هؤلاء. 

وترتيب الصفات: (الظلم ثم الفسق ثم الكفر) فالذي لا يحكم با أنزل الله هو قطعاً 
أحد هؤلاء . 

وحتى تشمل جميع حالات ترك الحكمء فقد يكون الذي دعاه إلى أمر آخر لا يخرجه 
عن الله ولكن لسبب أقوى منه. لكنه في كل الحالات لا يخرج عن كونه إما فاسقاً أو 
ظالاً أو كافراً. 


سورة المائدة 

أهم النقاط في الآيات (4 4 :/51): 

-١‏ اليهود هم: كافرون» وهم: ظالمون؛ لعدم إعطائهم القصاص لصاحبه؛ وهم: 
فاسقون؛ لتركهم حكم الله عمداً مع اعتقاد الإبهان» فهم فاسقون. 

-١‏ قوله تعالى في الآية ؟ ؟ : ميحَكُمْ يبا أله ليَيُوت الَدِينَ أَسَلَمُوأْ #. وبالطبع جميع الأنبياء 
مسلمون. ف| فائدة الصفة وهي معلومة؟ 

والجواب: هذا رد على الذين قالوا: إن إِرّهِعَمَ وَإسَْعِيلَ وَإسْحَقََ وَيمْوُوبت 
وَالأُسْتاط كوا ا #الَدنَ آسَلَمُوا 4 . 

في الآية (5 4) قوله تعالى: #إولا صَفْكروأ يعاق تَمَنَا ولبلا » فناسب «#الْكيفيُونَ © . 

في الآية (0) قوله تعالى: «النَّفْسَ بالتقيسن ولعت يِلْمَيِ وَالْانت بِالأنفٍ 
والأخت بِالأُذنٍ وَالَِنّ لسن وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ 4 أي: الأحكام بين الناس والمطلوب 
تطبيقها على الناس بدون محاباة» وإلا حصل الظلم للناس» فناسب ظأالطَِمُونَ © . 

في الآية (410) جاء قوله تعالى: #الْتَسِتُوت * ؛لأن الفسق أعم من الظلمء 

والفاسق 98 من الظالم» وليس بالضرورة أن يتعلق بظلمه للآخرين» فالإنسان إذا لم 
يصلٌ ول يِصُمْ يكون ظاماً لنفسه» ويقال له: فاسق» وليس ظاماً بمعنى الظلم لغيره. 

والرسول كَكِ كان يقول في دعائه: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيرا» وملكة سبأ 
قالت: #قَالتْ رََإِق ظَلَمَتُتَقْيى # [النمل:؛4] وآدم وحواء عندما أكلا من الشجرة قالا: 
فالا ربنَا طَلئنَ أَنفْسَنا © [الأعراف:5] فالفسق أعمّ. وأهل الفقه هم الذين يرتبون هذه 
الصفات الثلاث. 


هشه 


له رة الائدة 


قوله تعالى في آية المائدة ؟ 5 : :إأََلنَا أَلتَوَرسدَ يا هُدَى وَووْرٌ 4 ما دلالة كلمة #إوفوة 4: 


وكلمة #وَضِِيَة؛ [الأنياء:4]؟ وهل يمكن استخدام الضياء في آية النوره؟ حيث إن 


الضياء أقوى؟ 


- لغة: كلمة (النور) عامة و(الضياء) حالة من حالات النورء فالنور أعم من 
الضياء» والضياء حالة من حالات النور فإِنْ اشتد النور فهو ضياء وإن لم يشتد فهو 
نور لذلك نقول: الشمس ضياء والقمرنور. 

"- هناك أنواع من النورلا نعرفهاء ى) في الحديث الشريف: «المتحابون في الله على 
منابر من نور يوم القيامة». وكذلك قوله تعالى: « متَكِدِيَ عل فرش بَطَايها من إسَتبرقي” 
[الرمن:4 10 قالوا: هذه البطائن» فا الظواهر؟ قالوا: هي من النور الجامد» وهذه حالة لا 
نعلمها. 

لذلك نرى أن النور مطلق وأوسع من الضياء» والضياء حالة من النور. 

"في آية النور (5) هذا مثلٌ لتنوير الله للمنوّر» وليس مثلاً لنور الله؛ لأنَّ نور الله لا 
يد وما نحيا به من نور الدنيا إنما هو من متعلقات نوره سبحانه» بدليل أنه في يوم 
القيامة لا تكون هناك شمس تنير ولا قمر يضيء إنما كا قال تعالى: «9 وَأَشْرَيتِ الْأرَضُ نور 


ريه [الزمَر :1] و قو له: ملا مروْنَضها سَمَسَاوَكَا هرا (4105 [الإنسان:17] . 


سورة المائدة 


وفي الدنيا نعيش بالأسباب المخلوقة من الله تعالى لناء أمّا في الآخرة فنعيش مع 


المسبب مباشرة. 

5- لذلك لا يصح أنْ نصف الله سبحانه بحالة جزئية» بل نصفه ب (النور) فالله 
سبحانه مطلق ونصفه بالمطلق, والله هو النور المطلق والنور المطلق هو الله سبحانه 

في القرآن الكريم تجد أنه استخدم (النور) للعموم و(الضياء) للخصوصء وكل 


كلمة عاشقة لمكانهاء ويجب أن نتأمل في السياق ليتضح لنا الأمر. 
5 ورد فى الحديث عن رسول الله كَِكَِةِ أنه قال: «إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة 


لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك بصره» وني بعض الروايات: سبع مئة» 


وفي بعضها: سبعون ألفاً. والله أعلم. 


السؤال الخامس: 
وصف الله تعالى التوراة مرة بأنها (ضياء)» ومرة بأتها (نور) ك] في قوله تعالى 
للمتقيىت 8 ا لين مورت يهم بأ مم بِالْعَيلِ 


م 0 


وَلْقَدٌ َاينَا مومئ وهدروت الْمروَانَ وضمياك وكا لمي 


وَهُم ِسَآلسَّاعَةَ مث 07 -49]. 
َوَرنةَ يبا هد هُدَى ووو يك يها ألييبورت ألَذِينَ أَسَلموا للَذِبنَ هادوا وَالْرَينْيُونَ 


وَانْكََا حبار يما أ ا من كر أل و وَككانوا > 7 عَكّهِ شدَه © [المائدة :]ا 

ووه 0200 57 77 7 0-1 سر وى # ره 2 

7 من أَنْلَ لكب ألَذِى جَاءَ بد مومئن ورا وهدى لِلنّاسَ تجتعلوته. راطِيس بَبدوتها وتحفونَ 
و2 كط و 3 2م 5 

كل امه ثم 5 ذرهم هم في حَوَضْهمٌ يلْعبُونَ ((8) © [الأنعام:41] . 


م 2 ير سمس 


وعد 


7 


كثيرا وَعْلمشم ما ل تَعلتوأ نر وله ءام 


نه 


سورة المائدة 
والسؤال: لماذا وصف التوراة مرة ب (النور) في فى آبة المائدة؟ ؟ ومرة ب (الضياء) في فى ابة 
سورة الأنبياء 54 ؟ ولماذا استخدم لفظة (نوراً) في آية الأنعام ١4؟‏ 
الجواب : 
- لغة: كلمة (النور) عامة و(الضياء) حالة من حالات النورء فالنور أعم من 
الضياء والضياء حالة من حالات النورء فإن اشتد النور فهو ضياء وإن لم يشتد فهو نورء 


لذلك نقول: الشمس ضياءء والقمر نور . 


"- جاء في آية الأنبياء 49 : و55 مقت ليختو رَيِّهُم بالْعيبٍ وه ير َأَلمَاعَةٌ 
مُشْفِقُوت 4 وهؤلاء هم ( المتقون)» وهم في حالة من حالات النورء بين| بينا جاء في آية 


المائدة 4 4 قوله تعالى: إللَذنَ هَادُوأ 4 وهم طبقة عامة من المؤمنين. 

والسؤال: أيهما أعم: (الذين هادوا) أم المتقون؟ بالطبع الذين هادوا طبقة عامة من 
المؤمنين» أمّا (المتقون) فهم طبقة محصوصة منهم وهي أعلى المذكورين . 

لذلك جاء وصف النور مع الأعم: آية المائدة 5 5» ووصف الضياء مع الخصوص: 
آية الأكراء وال قناشيي العم العتوة والمروون مووي 

آية الأنعام :4١‏ جاء فيها عن التوراة قوله تعالى: مإهُلٌ منْ َل الكتب الى جا بو مُوسَى 
نورا وَهدى لُلِنّاسس 44 فلما قال: مِإلِلئّي 4 أي: : هو للعموم و أعم من المتقين» فناسب استخدام 
(النور). والله أعلم. 


سورة المائدة 


السؤال السادس: 

قوله تعالى في ختام آية المائدة 4 4: مإمأوكتيك هُمْ كروت (4)0 وجاء بضمير الفصل 
#هُمُ» وكرر نفس الموضوع في آيتي المائدة[ 47-54 آفما معنى ضمير الفصل؟ 
الجواب : 

١‏ ضمير الفصل قالوا: أنه يفصل الخبر عن المبتدأ» وهذا أصل التسمية» وذلك حتى 
يعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة» لأنه أحياناً يأ للسائل أن هذا صفة وبعده خبر . 


١‏ قولك مثلاً: هذا القصص الحقء يحتمل أنْ يكون القصص صفة» لذلك فيها 


التباس . 
فإذا أردنا أنْ نجعل القصص هو الخبر وليس الصفة نقول: هذا هو القصصن الحق» 


وإذا أردنا أنْ نقرر حتاً أن القصص ليس خببراً نقول: هذا القصص هو الحق فيكون 
الحق هنا خبر للقتصص. 

ضمير الفصل في الغالب يفيد القصر الحقيقي أو الادعائي (تدعي أن فلاناً شاعر 
مثلاً وهو ليس بشاعر) أو التوكيد. وأهم أغراضه: 

. الإعلام أن ما بعده خبر لا تابع‎ ١ 

-١‏ الاختصاص والقصر: موَأوْكَهَكَ هُمْ وَفْوْدُ ألكَارِ (4)5 آل عمران:١٠]‏ طاموْكيكَ هُمْ 
كرون )4 [المائدة :؟؟ مويك هُمْالسِثَ 43 00" 


هله 


سورة المائدة 
*- التوكيد: وهو أنواع: 
أ توكيد القصر الحقيقي: «إإِنَه هوَاَلوابأيجِعْ ([ج)4 [البقرة:0"]. 
ب التوكيد على جهة المبالغة: «أَلآإِنَهُمْ م ار 
ج - توكيد معنى المقايسة» كقولك: الشاعر هو البحتريء وكقوله تعالى: وليك 


هُمُ الحكزبرت 43 [الدحل:0:٠1‏ فالكاذبون كثيرون» ولكن هؤلاء أولى من يسمى 


هذا الاسم: 
د توكيد معنى الكمال 9ِإإِنّكَ أَنَتَ ألسَمِيعٌ ألْعليمٌ © [البقرة:7؟11 . 


مسلمون. فا فائدة الصفة وهى معلومة؟ 


هذا رد على الذين قالوا: :نهعم وَإسْمَيعِيلَ وَإِسَحَوح وَيَمْمُوب وَالْأُسْبَاط كَانُوأ هُودًا 


5-7 


ل 00 اي ٠‏ 7 0 7 37 3 أ 


لصح ب 


قوله تعالى في آيتى المائدة ٠‏ و ؟ 5: #إوَآحَسَوَنِ #: بحذف الياءء بين| قال: «إوَكحَمَوْنٍ * 
البقرة: 115 بذكر الياء في آية البقرة »١٠6٠‏ فلاذا؟ 


النانقران في آية البقرة رقم ١6‏ . 


ا 


يس ص رص 4و « 


مره با لعن وا وت 


مع ىَ مر صرح عو ره ع عون ب ا موب 2 رضم 5 2-0 
بالأنفٍ والأذت بالأذن والسَن بألسَنَ والجروح قصاص فَمَن 


مي 


ر# سا سا م أ 4 
أوْلَيِكَ هُمْ الطلِمُونَ (0) 4 
السؤال الأول: 


الجواب : 

قوله تعالى © وكا عَكيِِمَ 4 الكتابة هنا هي الفرض والتشريع» بدليل تعديته الفعل 
(كتبنا) بحرف الجر (عَكوم © . 
السؤال الثاني : 

اقتصرت الآية على هذه الأعضاء وهي: العين والأنف والأذن والسنء ولم تذكر 
غيرها؟. 
الجواب : 

اقتصرت الآية على هذه الأعضاء دون غيرها؛ لأنْ القطع يكون غالباً عند التصادم 
والمضاربة بقصد قطع الرقبة» ولكن قد ينبو السيف عن طريق الرأس فيصيب بعض 


الأعضاء المتصلة به من عين أو أنف أو أذن ار : 


سورة المائدة 


2 
ره صر 
0 دن - ل مي اي 0 4 


- 22 م 4 سه ساي 
وقفينا عل ء اثثرهم بعيسى ابن 3 مصد لما بين يديه من التورثة 


مس صو« مير مح إل ام ل ع وو سه 2 ل 0 ع # الوص ا ل اس 
١ - 85 « 1‏ 
وءاتينله الإيجيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه من التورةٍ وهدى 


سس تر لل جيه 


وَمَوْعِظَهَ يَْْتّقِينَ 45 
السؤال الأول: 
ما مدلول قوله تعالى: كماع مَاكرهم ‏ ما التقفية؟ 
الجواب : 
-١‏ التقفية هي الاتباع» ومأخوذة من (قفاه) إذا أتى بعده. وهي مشتقة من القفاء أي: 
الظهر» ومثله (توجّه) مشتقاً من الوجه. و(تعقب) مشتقاً من العقب. 
"- أتى بكلمة (آثارهم)؛ ليدلنا على سرعة التقفية» فقد أرسل عيسى عقب زكريا 
كافل أمه مريم . 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: #لِّما بِيْنَ يَدَيْنِ 4 ما مدلول ذلك؟ 
الجواب : 
هو كناية عن تقدم التوراة عليه» أي: على الإنجيل» فنحن نقول للأمر الذي يتقدمنا: 


هو بين أيدينا. 


16؟ 


سورة المائدة 


السؤال الثانت: 

في آية المائدة 47 وصف الإنجيل: تومته الإييلَ فيه هدى وَْوْدُ 4 ولم يقل ذلك في آية 
الحديد/؟» فيا السبب؟ 
الجواب : 


آ- الهدى والنور هو عام في الكتب السماوية كلها 


ب - في الآية (44)عندما ذكر التوراة ذكر بعض الأحكام فيها: « وَكَبِنَاعَلهِمَ فيبَآ أن 


م ياج سر مب ص« زر 72 سر و هج سر رصا مع رمع 4 و مرصضت 
لنّفْسَ بالئّقيس والعيرت بالمين والاتف يالأتب والأايت ا وَأَلسَنَّ لسن وَاَلْجَرُوحَ 


ره 


اضف تدفك إن نوو كنار 2 ول از مجكر يكار لَهُ تأؤلتيك هُمُ الَلِمُونَ 
ثم جاء بعدها في الآية (55 ) فذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر أنْ فيها هدى 


200 0-24 وس ساس سس لو سا ل كك الل م 2 خآ م آذ ور 2 ور لبرور ل 
ونور: : وميا عل اكرهم _بعيسى أبن مرج مُصَّدة لما بين ديه من الموركةَ وءاسله الْإِيجيلَ فيه هدى ونور * 
فذكرهما في سياق واحد. 


في آية الحديد فلم يذكر أحكاماء “فقال: وَءَابسَهُ ييل * والله أعلم. 


ما اللمسة البيانية في ذكر الصيغ المختلفة للمسيح عليه السلام: المسبيح دا غيسق د 
قبس لين ف القرا نلعي 


ما دلالة استعمال (اسم المصدر) و(اسم الآلة) في قوله تعاللى في سورة المائدة آية 4/8 : 
لَك جَعَلَْاَكُم سْرَعَةٌ ومِنْهَاجا ؟ 


-١‏ ليس في الآية اسم مصدر ولا اسم آلة» لأن الشّرعة ليست اسم مصدر والمنهاج 
ليس اسم آلة. 

١‏ (الشرعة) في اللغة هي الطريق الموصل إلى الماء» والشريعة هي الماء عند العرب» 
فالعرب تُسمي شريعة لمورد الماء الذي لا ينقطع» وسبب التسمية أن الماء به سبب الحياة 
الفانية» والدين سبب الحياة الأبدية» فالماء والشريعة هما للريّ والتطهرء فالربط بينها 
عل أن كلتهرا ستيه الكياة. 


سورة المائدة 

والشرعة والشريعة هي الماء الكثير من +بر أو وادٍء فنقول مثلاً: شريعة الفرات» ومن 
ثم سميت الديانة شريعة تشبيهاً لها بالماء العذب؛ لأنْ فيها شفاء النفوس وطهارتهاء 
و(المنهاج) هو الطريق الواسع الذي يوصلك إلى الشرعة العذبة. 

"'- أما صيغة (مفعال) فلا تختص بالآلة» فقد تكون آلة (مهباج) وقد تكون مصدراً 
(مرصاد) وقد تكون للوقت (ميقات)» وتستعمل للدلالة على المكان الذي يضرب 
للحج (ميقات - مواقيت الحج). 

فالمنهاج هو الطريق الواضح المستقيم» وهذا غير السبيل. فلا قال تعالى: «إسْرْعَةٌ 
َمِنْهَاجَا 4 قصد ما فيها من سبب الحياة الباقية والطريق الموصل إليها. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: « وَأَرَلَآإلَِكَ لْكِمَبِأَلْحَنَ مُصَدَّفالِمَا بي يَدَيْهِ من ألحكت 
يناع 4؟ 
الجواب : 

وصف الباري سبحانه وتعالى القرآن بهذه السمة؛ ليبين لنا حالتي القرآن بالنسبة لم 
قبله من الكتب» فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع ومقرر له» وهو بهذا الوصف مصدّق» 
وهو مبطل لبعض ما في الشرائع السابقة» وناسخ لأحكام كثيرة منها؛ فهو مهيمن. 
السؤال الثالث: 

كلمتا (يختلفون وتختلفون) وردتا في القرآن في مواضع كثيرة «إذالله يحم بِيْنهُمْ بوم 


لْعيمَة فيِمَا كَانوأ ضيه يحْسَلِمُونَ (415 [البقرة:١1]‏ فإ إن هنذا الْفَانَيمْص عل ب َإسَريِيلَ أحككر الى هم 


سورة المائدة 


يلمي (4)0 [النمل:75] إن أسّه 1 لايهَدى مَنْ هُوَكَِذِبٌ مكار 40 [الزّمَرئ*] ؟ أ 
00 كَ بم هُمْرَ في كَكلِمُونَ (412 [المائدة:6:] ما كُنه الاختلاف؟ 


200 22 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١١7‏ 
السؤال الرايع: 
ما اللمسة البيانية بين #! وَآَرَلنَةِِكَ © ىا في هذه الآية و(أنزلنا عليك )؟ 
الجواب : 
- لفظ (إلى) يستعمل في القرآن الكريم مع العاقل» كا في الآية: « وََرََه إل 
ألكِتّب 4 [المائدة:8] . 


-١‏ لفظ (على) يستعمل للعاقل وغير العاقل» ىا في الآيات: لو أَزْلَا مَدَاالْمُرءَانَ عل 
جَبَلٍ © [الحشر 11١:‏ مهدا ْنا عله الْمَهَ © [الحج:5]. 
كا تستعمل في العقوبات كا في الآيات : مَأوَننَاء عَلَ ألِنَ لَكمُوأ ترا 4# [البقرة:09] 8 إن 


َّ مَأنعْلُ عله من ألم ءاي د مَطلتَأَصقَهُمَ حَا حَضْعِينَ 010 [الشعراء:؛] . 


السؤال الخامس 
قوله تعالى في الآية ©إوَمِئْهَاجَاً# ما كلمات منظومة الطريق في القرآن الكريم؟ 
النعواك : 


انظر الجواب في آية الفاتحة /ا. 


رقف 


سورة المائدة 
١‏ أَفَحَكْ اللهية يبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ ون أن حَكمَا [ ة عون ا( 4 
السؤال الأول : 
ما إعراب الفاء في قوله تعالى: ‏ أَفَحَكْمَ 4 في الآية؟ 
المعواك : 
الهمزة: حرف استفهام. والفاء حرف استئناف. وحكمّ: مفعول به مقدم منصوب. 
وقد قدمت همزة الاستفهام؛ لأنَّ لما الصدارة . 
ونظير ذلك الفاء في قوله تعالى: ##أَفْرَيْتَ © في آيات [مريم /الا- الشعراء 7١8‏ 
الجاثية 377 ]. 
وكذلك الفاء في قوله تعالى: وميس 4 في آيات [الشعراء 5 الزمر 78 النجم 
49"” والواقعة في الآيات: /5- 7١-58-57‏ ]. 
وتكون (الفاء) إِمّا عاطفة أو استئنافية حسب موقعها من السياق. والله أعلم 
6 2637 


8 


رو مر ١ه‏ 


وي 0 2 ولام بع 
تعمهم اود 


00 
55 


سورة المائدة. 

الجواب : 

١‏ - ورد في القرآن التركيب «إبنم أونيآة بَمَض 4 مس مرات» وهي كالتالي: 
الماتدة 6١‏ : في أهل الكتاب. 

الأنفال ال: في المؤمنين. 

الأنفال *7: في الكافرين. 

التوبة ١ل:‏ في المؤمنين. 

الجاثية ١4‏ : في الظالمين. 

؟ - ورد التركيب «إبِعَصّهُممِنْ بَعْضٍ 4 مرة واحدة في آية التوبة (11) في المنافقين. 

* أصحاب امبادىء والعقائد والفكر أياً كانوا يوالي بعضهم بعضاً: (المؤمنون - 
الكافرون ‏ أهل الكتاب). 

ال ا ا و 0 

شيء» فبعضهم من بعضء أي : لا يوالي بعضهم بعضاًء ولا د يثق بعضهم في بعض؛ لذلك 

لا تصل عالاقاء تهم إلى درجة الولاية والتصديق فهم يميلون مع الريح ولا يثبتون عل 
مبدأء ويتلونون كل يوم بلون وفق مصاحهم المختلفة . 

والمنافقون ليسوا بمتناصرين على دين معين وشريعة ظاهرة فكان بعضهم يبود 


4 


وبعضهم مشركين. 


سورة المائدة 
والكافر شجاع صريح ويقول: هو كافرء أمّا المنافق فجبان خوّاف وإلا للا كان منافقاً 
فهو يدور مع مصلحته فقط فلا تستقيم مع المنافق موالاة؛ لأنْ الموالاة تقتضي المعاونة 
والنصرة والمصارحة» لذلك ليس لديه موالاة حتى لمنافق آخر. 
ومن هنا تكلمت سورة البقرة عن المؤمنين في ست آيات وعن الكافرين في ثلاث 
آيات وعن المنافقين في )١5(‏ آية؛ لأمهم ليس لديهم موالاة ولا مناصرة» ويتخلى المنافق 
عن أقرب منافق له إذا رأى القوة اتجهت ضد ذاك المنافق . 
8 


2 لذن ف سه عير و 002 2 يي سس 
لان لوبهم مَرَضُ يسترغورت فيه يفوا يقولون مختح أن تصيبنا 


ما دلالة قوله تعالى في الآية: 9( فترى الَدِينَ فى كُلويهم عَرَضُ 4 ؟ 
الجواب : 

عبّرت الآية عن النفاق بالمرض!؛ لأنْ المرض يفسد الجسدء والنفاق يفسد الإيهان» 
ولأنّ المريض مضطرب والمنافق مضطرب قلقٌ متأل. 
السؤال الثاني : 

ما المقصود بقوله تعالى في الآبة تإحمتَن أن هبك دارأ ؟ 


سورة المائدة 
الدجواب : 
ارمق ذا 41 اعكين توم فى تدك ع ونه كن الالو يوغانا ها قد ل غ1 دين 
الخال من خير إلى شرء فقول المنافقين: يسنا دبرة 4 أي: تصيبنا دوائر الدهر؛ وهي 
المصائب. 


السؤال الثالث: 


الجواب : 

١-(عسى)‏ في القرآن للترجي وللتوقع» ومن معناها الطمع فيا يستقبل والإشفاق أن 
لا يكون» والفيصل في تحديد المعنى هو السياق . 

١‏ والكثير في خبرها أنْ يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بأن» وذلك أنها لا كانت 
للاستقبال جاؤوا بأنْ الدالة على الاستقبال فأدخلوها على الخبر» فإذا أرادوا أنْ يقربوها 
من الحال حذفوا (أن)» وهو قليل . 

ولذلك يفهم أن الحرف (أنْ) مؤذن بتراخي الفعل. 

واستعملت (عسى) على وجهين: 

ل «(صى ري أن و54 

.. وهنا للترجيء أو إلى ضمير بارزه كقوله تعالى: «! هَهَلْ عَسَمْثْمْ إن ميم أن 


عن اكه ا ب نه 0 000 
تدوأ فى الارض :* :3 وهنا للتوقع. 


ب - فعل ماض جامد مسددٍ إلى (أنْ والفعل)» كقوله تعالى: #[ وص أن كَرَهُوأ سيا وَهُوَ 

حالس 4 [البقرة:57١1؟].‏ 

"- قسم من المفسرين يقولون: أعََى4. في القرآن واجبء وهذا ليس صحيحاً؛ لأنْ 
الكفار قالوا: ©إعَسَى © انظر:[ الشعراء ١19‏ طه 5 5_غافر 5 7]. 

5- قسم قيدوها وقالوا: هي من الله واجبء وليست في القرآن واجبة. الآيات: 
[المائدة ؟5_الأعراف ١79‏ _التحريم 5]. 

5- قسم قالوا: ليست من الله واجبة» وإنم| يذكرها الله تعالى ليكون الإنسان راجياً من 
الله: [الأنفال 40 ]. 

وقال بعضهم: بشكل عام في القرآن الكريم تأت ©إعَسَى 4 من الله بمعنى الحصول 
والتأكيد. والله أعلم . 


السؤال الرايع: 

قوله تعاللى في | لكبة: «(آن هيبن دايرة4 ما أخوات لفظة ( دار) في القرآن؟ 
النجواب : 

الكلمات هي: حف ‏ حصر_حاق ‏ طاف_دار_دال . 

الحف: 


هو الحفاوة من بعيد ولا يقترب من المحتفى به لمهابته» كالرئيس والوجيه يُسقبل 
استقبالا رسمياً» ويقف الناس على حافة موقعه. 


سورة المائدة 

* شواهد قرآنية: 

ساقي عِنحَوَل لعش © [الزّمَر :0 3]. 

لإوحففهاب ُ يسَخْلِ © [الكهيف 0 

الحصر: 

هو المحاصرة والتضييق» وهو عقاب. 

شواهد قرانية: 

<37 وَِذًا لح الْاَدود للح اهلوا لْمُفْرِكينَ حت وَجَدتمُوهْرٌ وَْدُوهرْ ولحَصروم عدوأ لَهُم كل 
مَوْصَدٍ © [التوبة:0]. 

حاق وطاف: 

(حاق): أحاط بشيء بثبات فلا يتحركء أمّا (طاف)» فهو متحرك مثل الطواف حول 
الي 

* شواهد قرآنية: 


1 سي 


''يُطَافُ عل 2250 10 [الصضاقات: لق 0 أ 


عين رن 
0 2 أَتَّعَوَأ 2 صف > اميك 0 أ مادا هم ” 3 (©1 
إث ألست | مَتَهُمْ طتيفٌ يِنَ أَلتَّيَطن َدَحكروأ فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ 420 


دار دال: 


دار: من الدائرة والهزيمة أو الضيق. 


حك 


سورة المائدة 


دال: من التداول. 


* شواهد 00 
سوا 


دايرة [المائدة:؟20] . 


وَيَأْكَ الْأَامُ نُدَاولَها بَيْنَ أل بس !4 [آل عمران:٠1١]‏ مأك لا يون دولة بن اليا ميك يس 4 


5 0 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: م( جَهَدَ يمو 4 ؟ 
الجواب : 
الجهد هو التعب ومنتهى الطاقة» وفي هذه الجملة أضيف الجهد للأيمان ليدلنا على 
غلظة الإيوان وتوكيدهاء أي: أقسموا أقوى قَسَم. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة اجتماع (اللام وإِنْ) في قوله تعالى: «إِتَبمْ كمم4 ؟ 


سورة المائدة 

الجواب : 

اجتماع (إن واللام) سيؤدي إلى زيادة التوكيد» وهو أقوى من التوكيد بإنَ وحدها أو 
باللام وحدها. 

# شواهد قرآنية: 

آيات سورة يس :117/-1١7‏ 

في المرة الأولى قالوا: نايح مُرَسَلُونَ 408 [يس:4١]‏ بدون اللام؛ غير أنهم لا أوغلوا 
في تكذيبهم جاؤوا باللام مع (إن) زيادة في التوكيد ١‏ قَانُوأ ريا يع نآك لَمرسَنُونَ (©)4 
ئيس:17]ء 


آية الأنعام 1564 : 


اخ 
ا 


جاءت بدون اللام #سَرِيِعٌ ألْمِمَا 4 ؛ لأنْ العقاب هنا آجل بدليل قوله تعا 
التي قبلها: «نإل ويك يفك مِبنجِكثْ يمَاكُمُمَ فد تون 459 فاكتفى بتأكيد «إإِنَّ؟ . 

آية الأعراف /151: 

قال هنا: «إلَسَرِيعٌ ألِْقَابِ * [الأعراف:177] أي: بالتوكيد بإِنْ واللام؛ وذلك لتأكيد 
سرعة العقاب؛ لأنْ العقاب هنا عاجل لبني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد 
المسخ» وهو في سياق قوله تعالى: «إوَإِد تأ رَيُّكَ لَبَعَكنَ لبهم إل يو الِْيلمَةِ من ييَسُومُهُم 


وس بر 
3 


سَوءَ العذاب بي 18 []! قراف ألا 


| سورة المائدة 
آيتا المائدة [7ه -/ا١١]:‏ 
قال في الآية ١٠١1‏ : لأمَيُقَسِمَانِ يله لََبَددَئنا حل ين سَبَدتِهِمَا 4 باللام وحدها. 
وقال في الكية 07: موك ادبن أقْسمُوا لله جَهَدَ بصو مهم مم4 بإِنْ واللام. 
والسبب يعود لاختلاف القسمين» فالقسم الثاني فيه مبالغة أكبر بدليل قوله تعالى: 
لجَهْدَأيْسَمَ 24 فلا بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد . 
نك 


6 


2 سه اسه هه ماس له-2 م- لم 7001 9و0 موه و ا 

6 7 آذ و لي 24 مساج جسن ١‏ سكل و 3 ٌو 

0 يتاها الذين عامنوا من بره نكم عن ديئف سوف يآلى الله يعوو يحبهم 

0 2 سس مجبورج سه © م ل سس وح سسا ل سه اسل ل هه ريه +-ةم 
١ ٠. ١ ١ -. 0 ١ - ١ 200‏ 

وتحبوته: أَذْلَةَ عل الْمَؤّمِنِينَ ِرَوَ عل الكفريت مجتهدوت ف سيل أله ولا 


السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية: من يريد مكح عن ديو ضَوْفَ يَأْقٍ أله بقور حب و موبوتهر 4 ؟ 
الجواب: 

في هذه الآية وجهان من الدلالة» لا سيا أنها نزلت في أواخر حياة النبي كَل : 

١‏ الأول: فيها إياء إلى ما سيكون من ارتداد كثير من العرب عن الإسلام 
كأصحاب الأسود العسي. 

- الثاني: إيذان بمحبة الله كن بكر رضي الله عنه» فعندما ارتدت العرب عن 


الإسلام لم يتصد للا إلا أبو بكر» وهو مصداق قوله تعالى: «إصَوْتَ يق الله يعوو عح#م 


سورة المائدة 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: ملأ عَلَ الْمَؤْمِِنَ لعرَّوْعِلَ الْكَفْرتَ #؟ 
الجواب: 


أثبت الله تعالى لهؤلاء القوم صفتين متقابلتين» وهما العزة والذلة حسب مقتضى 
الحال» وهذا ما يسمى الطباق» وهو تقابل اللفظين كالليل والنهار والذل والعرّ. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: مأدْلَةِ عَلَ الْمُؤْمنِينَ # [المائدة:04]- لماذا عدى الفعل ب (على) بدل 
(اللام)» ى| يقال: هو ذليل له ولا يقال: هو ذليل عليه؟. 
الجواب : 

لقد عَدَلَ عن التعدية باللام إلى التعدية ب (على)؛ لأَنْ المعنى يقتضي ذلك إذ لو عداه 
ب (اللام) لكان ذماً لا مدحاًء فقولك: (هو ذليل له) يفيد الذم» وهو ههنا في مقام المدح» 
فجاء ب (على) للإشعار بالذلة المستعلية وللدلالة على خفض الجناح» كا قال 
تعالى : خض جْنَاحَكَ ِلموْمِنِينَ (4000 [الججر:68] أي: هم يتواضعون مع علو جانبهم 
وارتفاع مكانتهم» فجاء ب (على) للإشعار بالعلو بخلاف ما لو قال: (أذلة للمؤمنين)؛ 
لذلك فلمعنى أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم 


0 


سورة المائدة 
وني آية البقرة (0) و آية النمل (79) أمثلة على استعمال حرف الجر (على)» وهو يشعر 
بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حقء فتأمل ذلك ففي (على) ما ليس في 
(إلى). 
السؤال الرايع: 

قوله تعالى في الآية: ام يَرْتدَ 4 الفعل (يرتد) هو فعل الشرط مجزوم؛ فلاذا فتحت 
الدال؟ 
الجواب : 

أصل الفعل هو ثلاثي (ردٌ) مضعفء. وإذا جزم وكان مضموم العين في المضارع مثل: 
عد يعد وشدٌ يشدٌ ورد يرّدّ] إذا جزم ففيه أربعة أحوال: 

م والفتخ)» كأن نقول: لن يضُرَّكء ى! في قوله تعالى: #[ يَتكما لين امبو من 
يبد دك عن دِييو- ضوف يأقِ أله مور وي بوه 4 جاء الفعل يريد # بالفتح وهو مجزوم؛ 
فالتقى ساكنانء فعندما أدغمنا الثاني فلا بد من الحركة. لذلك الفعل: ربد 4 مجزومء 
وعلامة جزمه السكون؛ لكنْ خرّك لالتقاء الساكنين» وخرّك بالفتحة؛ لأنها أخف 
الحركات. 

"١‏ (فك الادغام مع التسكين)» نحو: مأمُكَاققِ 4 [الأنفال:1] يزكر دْ؛ُ [البقرة:710]» 
ومثل قوله تعالى: «ا دَلِكَ يح ضَاوا له وَرَسُولته ومن مُكَإِتٍ امه وَرَسْوكُ كارك أله سَدِيدُ 
لقاب (405 [الأنفال:11 وقوله تعالى: #إوَمن يَرْتَدِدْ نكم عن دِييْدء قَيَمْتَ وَهْوَ كار 


عا م م ا اتح سه ري ٠‏ شح روعي لاع راي دس جء سام مي مله ارس الى #آ#ر 
َأوْكَيِكَ حَبِظت أَعْمَلُهُمْ في لديا وَالْأخِْرَةَ وَأوْليِكَ أصحلب الثَار 1< يدوت 410 


سورة المائدة 
[البقرة:41 وهذا يسري على جميع المضعّفات في حالة الجزم إذا أسند إلى ضمير مستتر 
أو اسم ظاهر. 
*'- (الإدغام مع الكسر)» مثل قوله تعالى: ملك مي سفوا لَه وََسُولة ومن ماق أله لَه 
سَدِيدَالْعِعَابِ )4 [الحثر:؛]. 
4- (الإدغام مع الضمّ )إذا كانت العين مضمومة» مثل [يضُرّ) يعد يمدَّ] يصِمٌ أن 
نقول: [ل يضدٌ - لم يعد - ل يمد ].وكذلك: هِلَابَسْيكُمْ 4 . 
وفى الآية: إن َ 1 كسك عينة شرَهْمْ ون مص ل مخ وَإِن تَصيرُوأ وتَتَّهُوَأْ ا 
يمرك عْكَِدُهُمْ ميا سَيعَا إِنَ أله يما يَمْمَنُورت يحيظ (05 0 [آل عمران:١٠1]‏ الفعل «الَايَضَرٌَكُمْ # 
ليس مرفوعاًء ولكنه مجزوم وعلامة جزمه السكونء وخُررّكَ لالتقاء الساكنين» وكانت 
الحركة الضِمٌ للاتباع» هذا من ناحية التفصيل النحوي. 
قن 


0000 سل سل ساجتو م 00 ست م شوء د سم 


007 ار 0 000 اس رو 
#إنها لحم أَمَهُ له ورسوأة وَألَذِين ءامنوأ الَذْنِ يقيمون الصلؤة وَنُؤُنونَ الرَكَوْهَ وهم 


او ال بجعم 
وكعون 0م 4 
السؤال الأول : 
ما معنى كلمة (الولي) الواردة في سورة المائدة (00)؟ وما المراد منها؟ 


سورة المائدة 

الجواب: 

( الولي ) تستعمل للتابع والمتبوع والناصر» و(الوليّ) هو التابع المحب الذي يتولى 
أمره؛ والولي هو الناصرء يعني: الله ولينا ونحن أولياء الله كقوله تعالى: أنه ون اليرت 
ءَامَْا# [البقرة:107] فهو يتولى أمرهم» وقوله: آلآ اك أوّليَآ الله لا حَوَف عَلَيْهَمَ وَلَاهُمْ 
رنوت (4009 [يونس:57]. 

والولي تستعمل للفاعل والمفعول» وتسمى من الأضداد. يقال: مولى رسول الله والله 
مولاناء وهناك كلات كثيرة في اللغة العربية تستعمل في هذاء وهي واضحة في اللغة وفي 
الاستعال القرآني. [ 

« مم ينول ألله وله وَأَيتَ امود 
السؤال الأول: 

هل وردت كلمة (حزب) في القرآن بصيغة الجمع؟ 
الجواب : 

وردت كلمة: (حزب وأحزاب) بصيغة الإفراد والجمع . 

١‏ (حزب): بالإفراد: وردت في سياق إيجابي (ْجِرّبَ لَك [المجادلة:؟؟] وغير إيجابي 

حِرّبٌ ليطن 4 [المجادلة:19١]‏ وربم| دل ذلك على أنَّ الخير والشر في صراع مستمر في هذه 
الحياة. 


سورة المائدة 

١‏ (أحزاب): بالجمع: فقد وردت ١١مرة‏ في معاني الشر كله. ىا م تراه عاق 

كته لْخُحَرَاثُ من من يتنهم فول نكرت ظلموأ من عَذَانِ يو بور ليم 2 4 
[الزخرف 560] . 


260 
204 000 07 1 هه 1 0 ل 00 0 0 
« يكبا الِْنَ امنأ لا تخِذوا اَذ اتحذوا ديت هروا ولعب من لذت أوثوا 


مغو 


كنب من ' لك ١‏ ويه و امه 1 َه !نم مومينَ 4 
السؤال ا 

0 المائدة /01 و في آية آل عمران ١187‏ : «إأُوثواالكتب 4 بين| جاء في آية البقرة 
“07 : مإْءَاتَيْنَا مُوسى الْككتنب 4# [البقرة:08]» فما دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

في هذا الباب وما نراه في القرآن الكريم في قوله تعالى: مَِالَذِ أُوثًا الكتبَ © فإنه على 
العموم إذا كان المقام مقام مدح وثناء أظهر الله ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسه. 
فيقول 20 اتَبَته ملكتب © [البقرة :3 ] وإذا كان المقام مقام تقريع وذم قال: ونوا الكتبَ 4 
[المائتدة:لاه] . 

:* شواهد قرآنية في إسناد الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناء: 

[البقرة 57 - »١157- ١71١‏ الجحاثية ١7‏ الأنعام ١١5‏ الرعد 77 القتصص 57- 
العنكبوت /5 _النساء 05 ]. 


سورة المائدة 
* شواهد قرآنية في مقام الذم ويبنى فيها فعل الإيتاء للمجهول: 
[البقرة »١50-١55- ١١١‏ آل عمران 55-1١9‏ -١٠0٠14817-185-37-_النساء‏ 55 


.] ١7 5_المائدة /اه_التوبة 9 ”7 الحديد‎ ١-5 


كت 
(5ا ميث بل الكرن اوها هب وبأ يدك يان كرد لاينهارة (2) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين( استهزأ ب) و(سخر من)؟ 
الجواب: 


هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستعمال القرآني: 
١‏ (الاستهزاء): عام» سواء تستهزئ بالأشخاص أم بغير الأشخاص. قال تعالى: 


إوَإِدَا نادي إِلَ لصو عدوا هرو 4 [المائدة:08] فالصلاة ليست شخصاً وإنما أقاويل وأفاعيل. 


مين مده ويم 


وقوله: #إولا تَتَحِدُوأ ايت الله هرُوا © [البقرة:771] وقوله: مأقُلٌ أله وءَاينئو ورسولو. كر 
ا تَسْتَمَرِهوست 44 [التوبة 0] ألم 

إذن الاستهزاء عام في الأشخاص وفي غير الأشخاصء ومعنى الاستهزاء هو 
السخرية .هم يقولون: المزح في خفية» وهو جانب من السخرية . 

أما (السخرية) ففي الأشخاص تحديداء وم ترد في القرآن إلا في الأشخاص: «إوَيصَئَمٌ 


2 له صب 


لمك وَحكُلَمَا مر عه مكَأين قوِْو سَحِرُوانةٌ قَالَ إن تَسَحَروأ ما فنا رتك كما تحر مكرود )4 


[هود:8؟]. 


سورة المائدة 


03 


ا ل ل ا 


01 سسللر عل لي مر 


غير فعل. فقوله تعالى: إويصكم الْمألكَ وَسَكُلَمَا مد عليه مَلَذ ين هرمو تشاراكة م َالَ إن تَسَحَروا 


ِنَادإِنَا تيا 48 .لاض وم سوام هل هراك 
قوله تعالى: 8[ الت يِلْمرُوت الْمُْطوْعيت ون الْمُؤْمِنِيقَ ف أصَّدَفتٍ وَالْزِيتَ لا 
عدون إلا جهدهر يحون من # [التوبة:74] هذا فعل. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: هوَإدًا نادَيسُم إِلَ الصَلؤةَ عدوا هوا ولعب ذللك ينهم قوم لَايسقُِونَ (80) 4 48 ل ختمت 
الآية بقوله: مالَايمَقِلُوَ )4 4 ولم يقل (لا يعلمون)؟ 
لدجو اب : 

في هذه الخاتمة للآية تحذير للمستهزئين بأداء الصلاة» إذ ليس في النداء إلى الصلاة ما 
يوجب الاستهزاء» فكان هذا الفعل منهم موجباً للاستهزاء بسخافة عقوطهم. 

56 


000 


« فل يكأهلٌ الْكتب هل تنقمو 
ل و 6 4 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: هه لْبَيقِمُونَ 4؟ 


سورة المائدة 


الجواب : 

معنى قوله تعالى: هَل تَقِمُونَ! أي: هل تعيبون أو هل تنكرون أو هل تكرهونء 
والفعل (نقَم) بفتح القاف أو كسرها و(نقِم) إذا أنكر . 
السؤال الثاني : 

ما معنى قوله تعالى في الآية: #إوأنا كر فسِمُونَ (41)2 ؟ 
الجواب : 

معنى قوله تعال: لإوَآنَأكر طشك (4)2 

آل أي: وما تنقمون منا إلا أنْ آمنا 5208 

ب - أو: وما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وبأن أكثركم فاسقون. 
السؤال الثالث: 

اليهود كلهم فساق وكفرة فلم خص الأكثرية بالفسق؟ 
الجواب: 

المعنى أن أكثرهم إنم| يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما يفعلون طلباً للرياسة والجاه 
وأخذ الرشوة» فأندم في دينكم فساق لا عدول» وذكر أكثرهم لثلا يُظن أنْ من آمن منهم 
داخل في ذلك. والله أعلم . 


2< ام 26 دس اس 20 م 2 ا ات أ[ ع 000 
# قل هَل ب نر عن ل به عند للى من وعهصسببتت 2 جعل 
حرو ال لي ا ا 0 م ذه 4 #ه ار 0 سه عسي 

منهم القردة والخنازير وعبد ١‏ - ت أؤْليك د 0 0 الميجل 


2 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: '#وَعَبَدَألطَموْتَ 4 في سورة المائدة؟ 
الجواب: 

(عبد الطاغوت) ليست معطوفة على القردة والخنازير» وإنا هي فعل ماض معطوف 
على تإوَجَعَلَ مهم » فهي جملة معطوفة على جملة. 

وتأويل: عبد الطاغوت, أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان . 

والطاغوت هنا هو العجلء وقيل: الأحبار» وللعلم فإِنْ كل من أطاع أحداً في 
معصية الله فقد عبده. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة: مام كل يدك بسر من دَِكَ مويه والمثوبة هي الثواب ونحن نعلم أن 
هذا اللفظ يستعمل في الأمر المحبوب» فأنت تثيب عاملك مكافأة» ومن ذلك قوله 


تعالى : ”[ دَأَتبه م َه يما كَالوأ نت جر من يها الْدتْهرحَلِدينَ فيهآ © [المائدة:5] فكيف عير الله 


عن الشر بالمثوبة؟ 
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الجواب : 

انظر كيف بلغ التهكم أقصى درجاته. لقد قال تعالى: لكر مَن دك مَتُويد 4 ولم يقل : 
(بشرّمن ذلك عقاباً) للاستخفاف بهم وللتهكم من فعلهم. لقد استخفوا بأوامر الله 
فاستخف الله بعقولهم وبمخاطبتهم. فانظر إلى هذا الثواب العظيم الذي وعدهم الله 
تعالى إياه من اللعنة والغضب والمسخ والعياذ بالله. 
السؤال الثالث: 

ما إعراب موي 4؟ 
الجواب: 

تمييز منصوبء وللعلم المثوبة مختصة بالإحسان. ولكنها جاءت هنا في سياق الإساءة 

يقة: هْبَيرَهْ م يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ (405 أي: بقصد التهكم . 

السؤال الرابع : 

ما الفرق في الاستعمال القرآني بين مدَلِكَ * في آية المائدة ٠١‏ : مأمُلْ كل يبتكم سَرمِن كلك 4 
ولك 4 في قوله تعالى في آبة الحج 7/: كل كشك بكر نولك الَرْ4ُ و كذلك في 
الآبة «' دلي طَدحْ الى طُتنشر يريو # [فُصّلت:7]؟ 
الجواب : 

- طبعاً الكاف في (ذلك) حرف خطاب» وحرف الخطاب في اسم الإشارة فيه 
لغتان: 


آ- أن تجعله مطابقاً للمخاطبء مفرداً أو مفردة أو مثنى أو جمع ذكور أو إناث . 


هنة 


سورة المائدة 
ولك أنْ تجعله بلفظ واحدء وهو الإفراد والتذكير أياً كان المخاطّب 
ففي اللغة كله جائز من حيث الحكم النحوي . 
١‏ لكن نسأل من الناحية البيانية: أحياناً يطابق وأحياناً يُفرد» لماذا؟ 
هناك فرق بين الحكم النحوي اللغوي والاستخدام البياني» فلماذا استخدم هذا 
انا 


هنالك أسباب عدذّة لهذا الأمر» ومن جملتها 


أن يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير والتفصيلء فيأتي بالحرف المناسب ؛ لأن 
«إدَلكؤه 4 أكثر من بدك 4 من حيث الحروف. فإذا كان المقام كله مقام إطالة يأتي بكل 
ما يفيد الإطالة لغة» وإذا كان في مقام الإيجاز يأتي بكل ما في الإيجاز 

ااة 


1- في آية المائدة ٠١‏ المخاطب (جماعة): لهل هَل يبتكم بسر 


04 
3-4 ص سير صل صر سل ا ا ل 5 
2 ل اك 22 عرو 2 
غعضج عليه وجعل 
و لصاوت سارك 


00 0 
مهم الْقَرده ولكخنازير وعَبَدَ الطنخوتٌ أؤْليِكَ شر عَكَانا ل 


2 يل 
في آية ١‏ «إهل فشك بسر ين وله انار وَعَدَهَا لَه لذت كقَروا وين الُْصِيرٌ 
5 . 


فنجد آية فيها لأدَلِكَ 4 والثانية ##دَلكئه 4 ونسأل: أيهها الأكثر؟ الذين كفروا أو الذين 
جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ والجواب طبعاً: الذين كفروا هم أكثر» 
فلّ) كانت المجموعة أكثر جمع» فقال: #دَلمْه4 ولا كانت أقل أفرد ظكَيكَ 4 


سورة المائدة 


5-5 


أي أن السبب هو أن الجماعة في آية الحج أكبر من المجماعة في آية المائدة؛ لأنَ الله ل 
يجعل من الكفرة كلهم قردة وخنازير» فلا كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب» 
والله أعلم. 
السؤال الخامس: 

قال في آية المائدة :1١‏ قل مل يدم بتر ين دِكَ 4» وقال في آية الحج 7 لإأفائيشكُم 
همي من 5ل9 الثار وعد ها الله آ ير كقرواً ويْىَلْمصِيِرُ )4 وكذلك آيات ضووة اكيت ناد 
7 و الشعراء (١؟75)»‏ فلماذا استخدم (هل) مرة و(الحمزة) مرة أخرى؟ 
الجواب : 

القاعدة اللغوية: 

يستعمل القرآن الكريم ظمَلُ؟ لما هو أقوى وآكد في الاستفهام من (الهمزة). 

أولاً: الآيات: 

آيات المائدة: 


ا هه له ل 0 وم سا م ةبير م 02021 20200 0-4 و كم 07 
- ميم رين انوأ للا تَخِدُوأ الزين اتخذوا 0 هروا ولعبًا مِنَ الذي أونوا الكتلب ين قب لكر َالكدَرَ ريه انوأ 


0 


سخ جل اج راس م سحا ده 2600 ئَّ وو لاس سرخا م م مودي علعروام سجس ووساء 
هن هم مُؤْمِنينَ (00)وَإِذا نايت إل الصّلؤةَ أعحذوها هزوا ولِمبا للك ينهم قوم لَايسقَُونَ (00) عل يهل لكك 
0-0 سه 34 ل 00 بعد هه عمج صلم 6 لاه عرى سثر 5-5 5 

نا الله و أنه إِليناو مآ أن من بأد كك رسفو تل حل أي . 7 لك 


5 4 ل 

٠‏ ؤاللك 

شل 

2 مع ار وم مومه ليت سس صاي ‏ سعرو 1# آ ا د ل 0 7 2 0 
لكي وأضل عن 


مثوبة عند الله مَل لَه مد عونك علد وْكَلَ عا الْقردة ولقتازر معد التلطرت” ؤلَيِكَ ك5 


إءِ السب [المائدة:لاه-مه-؟9ه-:1 ], 


سورة المائدة 
آيات الشعراء: 
- طا هل أيتكم عل من مَل التبنيلين 1:0 لكل َك لي 8 يُنثود التنم وَأَحَاهمكذوؤت 
00 [الشعراء:١577-775-7571]‏ 1 
آيات الكهف: 
- لوَعرَضنَاجَهَم بو لِلككَفرنَ عَرْضًا ( لدب نكت مم في ِطكِ عن وَكْرى وَكانوأ لا يمعو مقا 


ره 
سم سا 2 


يست أ كرأ أ تدوأ باوى بين طوف أي إن دن هم يككنئل ()قل ملي لسري 
عملا (3) ادن صَنَّ سَعَيَْ في فو لديا وهر سبو َب حيسونَ ضنعًا (8) وليك ادن كوأ تيت رَيَهِمَ 
َه مت آمهم لاجم كم بم النيتمة وا )ايك جرم جهَم يماكتوأ ايت ومسل ًا 
(4)3 [الكهف: .]٠١5-6‏ 

تنبا التسكان: 

في الآيات استعمل (هل) في آيات المائدة والشعراء والكهف مع الفعل (نبأ)» بينا م 
يستعملها مع آية احج واستعمل بدلا عنها الهمزة» ويبين ذلك السياق. 

١‏ -آيات المائدة ذكر فيها أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباًء وقد 
وصفهم بالفسق وعدم العقل وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم ومسخ منهم قردة 


وخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت, ثم قال: تِأولِكَ سر مكنا وَأَصَلُ عن سول سيل ويمضي 


في وصفهم بأقبح الوصف. 


سورة المائدة 


وليس الأمر كذلك في آية الحج؛ لذا استعمل في آية الحج (الهمزة) فقال: ايشم 
بكر ين كلك » واستعمل مع آية المائدة (هل)» فقال: مدقل كل أَيَيدْ بسر من دَلِكَ متُوبدٌ عِندَ 
2 

؟ - في آيات الشعراء 7١17” : 7١١[‏ ] تجد في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على 
الكفرة يد فاستعمل (هل) . 

* - في آيات الكهف تجد ني السياق قوة التبكيت والتقريع واضحة في السياق؛ 
فاستعمل لذلك «ِإمَلْ #» ولم يستعمل الطمزة . 
السؤال السادس: 

في سورة المائدة ٠١‏ ذكر تعالى المسخ إلى قردة وخنازير» هل لأن الله تعالى مسخ طائفة 
من بني إسرائيل إلى قردة وخنازير» هل لهذا السبب جاء تحريم الخنزير؟ 
الجواب : 

هذا أمر فقهي والأمور الفقهية نحيلها على أصحايهاء لكنّ السؤال لبيان العِلّة أو 
السبب» نقول: الشيء الأساسي في العبادات هو اتّباع أمر الله سبحانه وتعالى في الحلال 
والحرام» فحلال الله حلال إلى يوم القيامة وحرام الله حرام إلى يوم القيامة. 

أما العلة في التحريم فينبغي ألا نسأل عنها في الحقيقة ؛ لأن الخنزير كان قبلهم قبل أن 
يحول الله بعضاً من بني إسرائيل إلى خنازير. فاليهود عندهم أشياء محرمة والنصارى 
عندهم أشياء محرمة» والمسلمون عندهم أشياء محرمة؛ وكلّ له شرعته: لإلْحُلٍ جَمَلنَا كم 
شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا # [امائدة::] فنحن إذن نطيع الله سبحانه وتعالى ولا نعلل ولا نفسر لماذاء 


ممه 


سورة المائدة 
والمسألة فقهية واعتقادية» ونحن نعتقد أَنْ هذا حرام إذن هو حرام. وربنا حرّمه 


فتحرمه. 
يك 


سالئرح 2< بابر ه رص و 


ل ا اي ا 26 21 أ 
وَإِذَا جَآموكمَ قَالَوا ءامنا وقد دَحَلُوا يالكفر وهم قَدَ حرجو بد وأنّه أَعَلَدْ يما 


كا يَكتمون 50 4 


السؤال الأول : 
قوله تعالى: وقد دَحَلويالكْتْرِوَهُمْ قد حَرَجُوأيو- © ماذا يعني هذا التصوير؟ 
المعواب : 


١‏ في هذا التعبير دلالة على قسوة القلب وعدم قبوله للإيهان» فهو يدل على أن 
الإيهان لم يخالط قلوبهم طرفة عين. ذ فهم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك . 

١‏ نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي كله ويظهرون له 
الإيهان نفاقاً فأخبره الله بشأنهم. وأنهم يخرجون من مجلسه ى) دخلوه. 

الباء في قوله: وقد دَّحَلُوابالْكْثْر وَهُمَ قَدَ حْرجُوأ يو 4# يفيد بقاء الكفر في حالتى الدخول 
والخروج؛ ى| تقول: دخل زيد بثوبه وخرج به. 

الع الي ار د الا وي إضافة 
بالكفر من اختيار أنفسهم . 


« كا يه يدوت وَالتَسارْع قَرَهُِ الائد وأقه لشت لذن 
6 يشتنرة )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: «إلبِذَى ماك يسَتمُوتَ 45 ل قال تعالى: «إيسَتَمُونَ 4 ول يقل: 
يعملون؟ 
الجواب : 


لأنَ الصنع أدل على التمكن في العمل والتحري من (يعملون)» وقوله تعالى: 
«لينى اكوا يمون 405 وم يقل مثلاً: (يفعلون): فكأن ذلك هو صنعتهمء 
ف(الخياط) يطلق على من يتقن صنعته» لا على من خاط مرة أو مرتين . 


السؤال الثاني : 

من الربانيون المذكورون في الآية؟ 
الجواب : 

الربانيون هم رؤساء النصارى وينسبون أنفسهم إلى الرب» والأحبار هم رؤساء 
اليهود . 

ومعنى الآية: لماذا لم يتحرك المنسوبون إلى الله لنهي قومهم عن فعل الإثم وأكل 
الستفة؟ 


سورة المائدة 
ولماذا لم يقوموا بواجبهم في الوعظ؟ فكيف ينصّب هؤلاء الربانيون والأحبار 
أنفسهم قادة للضمير الديني دون أن يقوموا بواجبهم بين الناس لمنع الانحراف؟ وفي 
هذا تأكيد على أن هؤلاء الربانين والأحبار إن يريدون فقط سلطة ال هيمنة على الناس . 
ثم تتجلى دقة الأداء القرآني - ى) هو دائ؟ ‏ في قوله: الى مَاكَاا يتوت (40 ولم 
يقل مثلاً: يفعلون» فكأن ذلك هو صنعتهم؛ وبئست الصناعة تلك. 
وهكذا باعوا الأحكام لمن يدفع أكثر» أو لصاحب النفوذ الأكثر. 
6 376 3/6 


020007 رجز 05 02 200 0 


ينفق كيف ما 1 هاه وليزيدركت ا م ِل إِليِكَ من رَيَكَ طُغيلنا وكفرا 


سر سس اللا حت سروم 


7 سمه سر سل 1 م سم ص مريت سم 0 0 
بم ينهم المداوة وَالِعْضَاء إِلَ يور أ ل أوَقَدَوأ نأا َنَحَرَبٍ أَطْفَاهَا 


14 


1 ورده و 8 4 
25 مور 7و 404 اه 35 2 1 أي ار 
6 أ جز سات ١!‏ و أتتلكل 7 حب ١‏ 7 ع 


ما الفرق بين: ! أغرينا وألقينا ‏ في آية المائدة 4 :١‏ وم الدِيت 


3 
لقني 
م 


وَسَوَفَت يِيََحُهُمَ أ للَّهُ يما كانوا يصبعو دمت 400 و آية الماكدة 585 1 كَالَتِ الببود يد 


ل مه سه وو 00007 دو أل 


عد تكو مهنا حكذا هنا كرو بد كادي مني الكدذات والقصاة ]ل و 


في 
سدع مه روه ذاه هديك ملكا 


4 وم د سير 1 آله ب 010 - 
مغلولة غُلَتْ يديم وَلْصبوا عا 5 قالوا بل يذأه ميسو 0 ار 0 منهم ما زا إليِك مِن 
ور سس ناح سر 


يي كن أ لمك ا 17 0 د لم مه سرع 214 عع مومع ع . 5 
العداوة َك برع الجتمد كلما مآ أَوَقدوا ارا للَحَرٍ أ أها أنه ونسعون ف الارض 


شاد وَأمّه لكايب الْمُمْسِيِيَ 408 ؟ 


د 


سورة المائدة 

الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة ١5‏ . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: نبل يدَاهُ مََسُوطءَانِ # كيف يأتي الفعل (بسط) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

وردت لفظة (بسط) في آيات متعددة وبصيغ مختلفة» وكلمة (بسط) تأي بمعنى ما 
تحب وبمعنى ما تكره؛ أي: تأت بمعنى ما تكره وما لا تكره؛ والسياق يحدد ذلك. 

:* شواهد قرانية: 

0 وَل ركس أله الِرْفَ إباوو. لَحَوأ في لاض * [الشورى:77]. 

يداه مَتَوطءَانٍ ينف قٌ كك يقل 4 [المائدة:14] . 


رس مي سح رمرم مه حوس سس 


”9 نينأ مَسَطت كيد تمدن م1 أنابَاسِط يَرِىَ إِلِيَكَ لذ فشك 1 [المائدة:18]. 


ل 


«والمكيكة بايظوا دِيم 4 [الأنعام:+4] أي: مادّون أيديهم بالعذاب. 
والله أعلم . 

السؤال الثالث: 
مادلالة الفعل مجيء الفعل (إوَيَسَعَوَتَ 4 في الآية بصيغة المضارع؟ 


سورة المائدة 

اللجواب : 

الفعل المضارع له أزمنة كثيرة» فقد يكون للمضي: 'أهَلِم تسَكلُونَ أي يه أ © [البقرة:931] 
أو للحال أو للاستمرار أو الاستقبال. 

وفي الآية استعمل الفعل المضارع إوَيَسَمَوْنَ4 للمزاولة وليس بالضرورة ما كان 
للمستقبل فقط» ولو قال: (سعوا) لاحتمل أنْ يكون هذا الساعي قد تاب ولا ينطبق 
عليه هذا الأمرء لكنّ الذي هو مستمر هو الذي ينطبق عليه هذا الأمرء وهم اليهود 
لعنهم الله . 

وقد ورد هذا الفعل #وَيَسْعَوْتَ 4 بصيغة المضارع أيضا في سورة المائدة ٠‏ والمائدة 


34 


_- جيل 3 7 
ا © سمل ‏ جير هه عل ب م 0 م 4 7 2 4 4 10 ال لل 


ىا 2 0 
15م ١م (١‏ مستي م١‏ :1 حلت و1 ابه 000 
و أفليم أطلل السكدب أهموا 8 أ نعوا ١‏ لوحكم ف عمسم مسيعا مسوم 
5 1 


ا ل ا ا 


سورة المائدة 


الجواب : 

(النعمة) في القرآن هي لنعم الدنيا مجيء الفعل وتستعمل مفرداً وجمعاً ى) في الآيات: 
[البقرة 1١١‏ آل عمران ١١7‏ إبراهيم 7] وأما (النعيم) فخاص بنعيم الآخرة» وقد 
وردت كلمة (النعيم) ١7‏ مرة في القرآن . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الآيتين ولو أب أكاموا وريه وَالْإخِيلَ 4 [المائدة:17] و «إوألَو أ 
لطَرَِةِلَأسََيتهمئَةغد6ا((4)5 [الجن:17]لماذا لم يقل: (ولو أنهم استقاموا على الطريقة)؟ 
الجواب : 

في سورة الجن لم يقل: (ولو أنهم استقاموا) أو (وأنهم لو استقاموا)» وإنما قال: لوَاَلُو 
سْعَقسُوا# [الجن:117» ولو قال: (ولو أنهم استقاموا) لربما أفهم أن ذلك مختص بهم دون 
غبرهم لكنّ الكلام عام وليس مختصاً بهم» وإنم| لكل من يستقيم على الطريقة 

فلا قال: «إوَأَلَوِ أسْتَمَسُاْ» [لجن:17] فهذا حكم عامء بينا لو قال:( ولو أنهم 
استقاموا ) فهذا مختص بهم. 

وعندما ذكر الضميرفي آية المائدة © وتم © [المائدة:1 ] يكون الأمر إخباراً عنهم ببذا 
الموضعء فهو يختص باليهود والنصارى فقطء وأمّا مع حذف الضمير كا في آبة الجن 
لوألو © [المن:17] فهذا عام بخص جميع الخلائق: الجن والإنس إلى يوم القيامة . 


3 ىو 


سَمَقموأ عل 


سورة المائدة 
فالحكم في آية الجن حكم عام لجميع الدنيا على مر الزمان: من يستقم على الطريقة 
يسقى ماء غدقاً من قبل زمن نوح إلى قيام الساعة» بينم| آية المائدة 77 هي حكم خاص 
باليهود والنصارى فقط. 
ومعنى «إوَلوْ بم اموأ الوب وَالْاجِيلَ # إقامة الشيء بأن تجعله قائيأ» وقد استعمل 
القرآن الإقامة #أأَامُ4 للدلالة على عدم الإضاعة؛ فالشيء الذي يضيع منك يكون 
مطروحاً وملقى على الأرض.ء والإنسان في حالة قيامه يكون أقدر على الأشياء. 
قت 
ل الرسول بِلِْمَ مآ نل اللك ين ويك وإن لَرَ تَعْمَلَ قا بل 


ل 


2 


: م تملك مِنَ أَلْنَاسِ إِنَّ لَه لا يبَرى أَلْقَوَمْ الْكفرف 7" 
السؤال الأول : 

جاءت الآية /1" بأمر التبليغ بعد آيات تتحدث عن أهل الكتاب. فم الرابط في 
ذلك؟ وهل تبليغ الرسول بد متعلق بأهل الكتاب؟ وما الأمر الذي أراد الله تعالى من 
الرسول أن يبلغه؟ 


26 وقعت هذه الآية في سياق الذين أوتوا الكتاب ومحاربتهم لرسول الله‎ ١ 
والمفروض تبليغهم كتبليغ غيرهم, مع أخهم يكثرون مجادلته ويدّعون العلم» وكانوا كلم|‎ 
جاءتهم رسل قتلوا فريقاً وكذّبوا فريقاً آخرء وطبعاً هذه من المثبطات أنْ تدعو من لا‎ 
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تأمنه» ودعوة أهل الكتاب هي من المثبطات لما فيها من جدال؛ ولأنهم يقولون: نحن 
أصحاب الكتب وأصحاب العلم . 

لكنّ ربنا أوقع هذه الآية هنا بالذات حتى لا يترك مجالاً لأهل الكتاب أو غيرهم. 
فأمره بالتبليغ للجميع بشكل عام؛ بحيث لا يمنعه من ذلك مانع ولا يثبطه مثبط. 

5 في الآية 70 ) التبليغ عام للجميع با فيهم أهل الكتاب. ولا قال: مإينايها الرَسُولٌ 
بلعْ مأ للك ين رَيْكٌ 4 لم يقل : بلغ أهل الكتابء بل أطلق الفعل ولم يحدده. 

ذكر الله قبل هذه الآية أهل الكتاب. وهم مثبطون له في دعوته فجاءت هذه الآية 
عامة؛ أن بِلّغْ الناس جميعاً بها فيهم أهل الكتاب ولو كانوا يحاولون تثبيطك وإيذاءك 
وقتلك فلا تخف ؛ لأنَّ الله سوف يعصمك من أذى الناس فلا يصلون إليك بأذى. 

وكان الرسول يَكِدٍ يهاب قريشاً واليهود والنصارى فأزال الله عن قلبه تلك الهيبة بهذه 
الآية وآمنه من مكر اليهود والنصارى وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم 

4- ثم قال: «وَأمَهُ يَعَصِمْلك ين تين" مع أنهم حاولوا قتله ى] قتلوا قبله من الأنبياء 
وهذا إعجاز ؛ لأن الرسول يك كان تحرسء ولا نزلت الآية صرف الحرس» وقال 
الرسول يَلِةِ: «انصرفوا فقد عصمني الله». وهذا دليل على أنه يأتيه الوحي من الله 
تَعَال: 

5 في قوله تعالى: «إوَأَلَّهُ يَعَصِمَلك من ألنَّاِين 4 وقفت باحثة بلجيكية عند هذه النقطة 


وقالت: لو كان هذا الرجل يخدع الناس جميعاً ما خدع نفسه في حياته» ولولم يكن واثقاً 
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من أن الله يحرسه لما فعل ذلك كتجربة واقعية تدل على ثقته بربه» ثم أعلنت إسلامها 
بملء اليقين لمجرد وقوفها عند لمحة واحدة من لمحات رسول الله عه . 

1 المراد من قوله تعالى: #وَأَنَّهُيَحَصِمْكينَ نين © هو العصمة من القتل وفيها التنبيه 
على أنه يجب عليه أنْ يتحمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء» ويدخل في ذلك ما 
حصل للرسول الكريم يليه من شج وجهه وكسر رباعيته يوم أحد, علا بن هذه الآية 
نزلت بعد يوم أحد. 

المراد من «لثَاين”؟* ههنا عامة الكفارء بدليل قوله تعالى: إن أَمَهَ لا يَمَدى ألْهَومْ 
الْكَفْرنَ 4057 أي: أنْ الله لا يمكنهم ما يريدون . 

4 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكِة يحرسه سعد وحذيفة حتى نزلت 
الآية» فأخرج رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا فقد عصمني الله من الناس». 

4- روي أنه :1 نزل تحت شجرة في بعض أسفاره وعلق سيفه عليها فأتاه أعرابي 
وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله» فرعدت يد 


الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه . 


اهل أ أ 20 أ َه 0 ه 7 سوس آ هآ 
ءا قل هل الكنب لَسَمم عل سَىْءِ حَ نقيموأ التورلة وَالْإِيسِلَ ومآ 
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انر كم ين يك ولزيكك ثيرا مَُنهم ما أنزل إليك من رَيَكَ 


الجواب : 

في قوله تعالى: «إيتأهْلٌ الكتب لَسَمْ عَلَ بنَىّءِ # وقعت كلمة (شيء) نكرة في سياق النفي» 
حيث سبقت بالفعل( ليس)» وهو يدل على النفي» فأفاد هذا الأسلوب أنْ يكون لهم 
أقل حظ من التدين والتقوى. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين استخدام الفاسقين والكافرين في الآيتين [57 و 58 ] من سورة 
المائدة؟ 
العوات : 

الآية ؟؟ في الكلام مع موسى بخصوص قومه الذين امتنعوا عن القتال وقوم موسى 
ليسوا كفاراً؛ لذا لا يمكن وصفهم بالكافرين . 
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5-5 


أمّا الآية 4 تالخطاتة لارسيوق ِدِ في خطابه لأهل الكتاب» فهؤلاء كفرة كما قال 
تعالى: «إوَلررِيدَرك كبا مَنْهُم مآ أنِْلَ إِلَيَكَ من رَيَكَ ظمْيدمًا وك 4 ؛ ولهذا جاءت كلمة 
(الكافرين) في نهايتها . 
217 

١‏ إن انين اموأ اليس عاجوأ والصيفرة وَالا من تامسب مه 
َالو الآخز وَعَسِلَ صَِدِحًا ما خَوَفُ عَلَتهمَ وَلَاهُمْ يرود 4150 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الآيات: لَإإنَّ ألّذِبنَ اموا وَاَلَدِتَ هَادُوأ والتصدرَئ وَالصَستَ مَنْ ءامن 
ليور الآ وَعَوِلَ صَِلِحَا كَلَهُمْ َجْرْهُمْعندٌ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِمَ وَكَاهُمْ م يروت (4405 [البقرة:؟+] 


20 


و من ايِّينَ مَنُوا ولد هَادُوأ وَألصَّعُونَ والتصَدَكِ مَنَ >امر يِه البو ال 


8-6 
ححوىن 
6 


518 عَلَيْهمَ وَلَاهُمْ رون 40 [المائدة:59]: ان لذبن امئوأ لذن هادوا وآ ألصّدِء 5 والتصدريا 
َالْمْجُوسٌ وَالْدِنَ أَدْرسكُوأ إرع أله يَنْصِلُ ينهم يوم يوم الِْيْسَة إنَّ أله عل كل َو صَسِيدٌ 408 
[الحج: ]في رفع ونصب الصايئين؟ وما دلالة التقديم والتأخير؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 557. 
السؤال الثاني : 

ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين خاتمة آية 57 في سورة البقرة وخاتمة آية 


._ 


9 في سورة المائدة؟ 


سورة المائدة 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 557. 
السؤال الثالث: 

ما اللمسات البيانية في قوله تعالى في الآبة :ماهلا حَوَْفُ عَلِيِمَ وَلَاهُمْ يرون )4 ؟ 
الجواب : 

١‏ (الفاء) في موضعها هي ليست حرف عطفء. ولكنها جواب شرط للذين «إِنَّ 
يَّينَ 4 ولا تجاب عليه بغير الفاء. ولا حرف غيرها ينوب مكانها. 


004 سه و 00 وس سودعر رم 


-"١‏ قوله تعالى: ماهلا حَوَفُ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْ يرَنوَْ (405 تعبير في غاية العجب والدقة من 
الناحية التعبيرية» ولا تعبير آخر يؤدي مؤدّاه . 

نفى المخوف بالصورة الاسمية طمَكَاحَوَتُ عََِهِمَ 4 ولم يقل: (لا عليهم خوف). 
ونفى الحزن بالصورة الفعلية ظوَلَاهُمَ يحَرونَ )4 وخصّص ال حزن بقوله: نولا هُمْ 24 
وم يقل مثلاً: (ولا يحرنون هم ). 

أ- قوله تعالى: طمَكَاحَوَكُ عَكَِهِمَ 6 ول يقل: (لا يخافون)» كما قال: (لا يحزنون). ولا 


ه97 


يصح أنْ يقال: (لا يخافون)؟ لأهم سوف يخافون قبل ذلك اليوم: ليما قف 
لْفُلُومت والأبصد 4050 [النور:0]ء و مل إنَاتحَافُ يمن يبوم عبوْسا ترا (4)1 [الإنسان: 6٠١‏ وهذا 


مدح لهم قبل يوم القيامة» أمّا يوم القيامة فهم يخافون إلا مَن أمّنه الله تعالى. وكل الخلق 


سورة المائدة 

وقتها خائفون: ايوم كَرَوتَهَاتَدْهَلُ َكل مُزضكة عَمَاأضصَعتَ 4 [الحج:1]؛ لذا لا يصح أنْ 
يقال: (لا يخافون) فالخوف شيء طبيعي موجود في الإنسا 

فقوله تعالى: لأَلَاحَوْتُ عَلَهَمَ © معناها لا تحْشى عليهم خطرء فالخوف موجود يوم 
القيامة» ولكنّ الأمان جاء من الله تعالى فأمّنهم بأنه (لا خوف عليهم)» وليس المهم أن 
يكون الإنسان خائفاً أو غير خائف. لكنّ المهم هل يكون عليه خطر أم لا 

ب - قوله تعالى: ولا هُمْ يحَروْنَ )4 جعل الحزن بالصيغة الفعلية» وجاء بالفعل 
فأسنده إِلبِ 

لكنْ لماذا لم يقل: (ولا حُزن) على نسق(ولا خوف عليهم)؟ الجواب: لأنه لا يصح 
المعنى» ولو قالها لكانت تعني: (ولا حزن عليهم) أي: لا يحزن عليهم أحد. وشيء مهم 
أن لا يكون الإنسان حزينئاً لكنْ لا أن تحزن عليه أحد» فمعناه إِما لأنه لا يستحق الحزن 
عليه أو لأنه لا يشعر. 

ج - قوله تعالى: «وكا هم يرد (4)3 بتقديم طمُمْ 4» فهذا للحصرء ويُستى 
(التقديم للقصر)» ول يقل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم)؛ لآأنها لا تفيد التتخصيص. 

ففي قوله تعالى : مهلا حَوَكُ عَلَيْ وَلَاهُمْ يروت 415 نفى ا نوف المتجدد والثابت لملا 
حَوَكُ *» ونفى الحزن المتجدد بقوله: ولا هُمَ يحرَدوَتَ (415» ولا يمكن لعبارة أخرى أن 
تؤدي هذا المعنى المطلوب. 

4-لماذالم يقل: (لا عليهم خوفٌ)؟ ولماذا لم يقدّم هنا مثل موَلاهُمْ يروت (45؟ 


سورة المائدة 


والجواب: لأنه لا يصح المعنى كذلكء» ولو قالها لكان معناها أنه نفى النوف عنهم 
وأثبت أن الخوف على غيرهم. وهذا يعني أنه يخاف على الكفار؟ لكنْ من الذي يخاف 
على الكفار؟ لذا لا يصح أن يقال: (لا عليهم خوف) . 

لماذا قال: مإمَلَاحَوَكُ4. ولم يقل: (لا خوف عليهم) مبنية على الفتح؟ 

إلا خوفت»: لا النافية للجنس تفيد التنصيص في نفي الجنس» نحو (لا رجلّ)» 
ومعناها نفينا الجنس كله أمّا لملا حَوَتُ؛ عندما تأتي بالرفع يحتمل نفي الجنس ونفي 
الواحد. والسياق عيّن أنه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون من باب المدح على سبيل 
الاستغراق. 

فالرفع(لا خوفٌ عليهم) أفاد معنيين لا يمكن أَنْ يفيدها البناء على الفتح» وبيان 
ذلك: 

آ- إِمَا أنْ يكون حرف الجر(عليهم) متعلقاً بالخوف (خوفٌ عليهم) والخبر محذوف 
بمعنى: (لا خوف عليهم من أي خطر) وهومن باب الحذف الشائع. 

ب - ويحتمل أنْ يكون (الجار والمجرور) آعَلَيْهِمَ ) هو الخبر. 

ومثال ذلك قولنا: (الجلوس في الصف) قد تحتاج إلى خبر فنقول: (الجلوس في 
الصف نافع وجيّد)» وقد تحتمل معنى أنْ الجلوس (مبتدأ) و (في الصف) خبر بمعنى 
الجلوس كائن في الصف. 

ففي الرفع «إملا حَوَتُ عَلَيهمَ) تدل على معنيين: لا خوف عليهم من أي شيء. 
وكل حرديادان عاليم 
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ما في البناء على الفتح (لا خوف عليهم) فلا يمكن أن يكون هذا الأمر» ولا بد أن 
معنى واحد وليس معنيين» أي يأخذ شقاً من المعنيين ويكون متعلقاً بالخبر المحذوف 
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السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: ريما كَدَّبوا ًا يَمَتنُونَ 40 ل أتى الفعل «#كَدَوا 4 
ماضياًء بين| جاء الفعل طيَقَحُنُونَ () 4 مضارعاً؟ 
العمواب : 

١‏ جاء التكذيب بصيغة الماضي؛ ليقص علينا حالتهم بينا أتى الفعل (يقتلون) 
مضارعاً؛ لتستحضر أبها القارئ لكتاب الله الحالة الفظيعة ولتزدري شناعة فاعليهاء 
حتى كأنك ترى وتشاهد هذا الصنع الفظيع منهم. 

-١‏ أخبرنا الله عنهم أنهم كذّبوا عيسى وموسى عليهها السلام» وهذا في الماضي ؛ 
ولذلك قال: #كَدوا 4 . 


سورة المائدة 

وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى تجدد الحدث واستمراره» فقد قتلوا زكريا ويحبى 
وحاولوا قتل عيسى عليه السلام» لكنٌ الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه» 
كما حاولوا قتل النبي محمد َكَل فهذه هي صفتهم وهي مستمرة في الماضي والحاضر 
وحتى في زماننا؛ لذلك ناسب الفعل المضارع #يَقَتُنُونَ 40 . 
السؤال الثاني : 

أين جواب الشرط في قوله تعالى: كلا جَآءَهُْمْ رَسُوليمَالاتهوّعة الَصْد # ؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى :"كلا جَآءَهُمَ رَسُولا يما لاتَهوَعة نشد © شرط وجوابه محذوفء وإن) 
جاز حذفه؛ لأنْ الكلام المذكور دليل عليه والتقدير: كلما جاءهم رسول ناصبوه . 

فإن قيل: كيف ناصبوه؟ فالجواب هو في قوله تعالى:#قْرِينًا مكَدَّبوا وقرِيًا يَفَُنُونَ 
40 . 

١‏ كلمة ( رسول ) في قوله تعالى :كلا جَآدَهُمْ رَسُول4 تدل على كثرة الرسل؛ 
فناسب أن جعلهم فريقين . 
السؤال الثالث: 

لم قدّم المفعول به في قوله تعالى: وَرِيًا كَدَبوأوكريا يفَحنُونَ 408 ؟ 


سورة المائدة 
الجواب: 
قدّم المفعول به في قوله تعالى: بإقَرِيمًا كَدَوأ وكيا يحون (5) 4 لشدة العناية به لأنْ 
تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم عمل منكر قبيح» فكان التقديم لهذه 
الفائدة. والله أعلم . 
قت 
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السؤال الأول: 

ها معنى قوله تعال: «إُمَ عم وأوَصمُوأ سكئه يه 4؟ 
الجواب : 

الآية هي في بني إسرائيل» وهي دالة على أنْ عماهم وصممهم عن الهداية إلى الحق 
حصل مرتين» وبنو إسرائيل ظنوا ورجحوا أن تكذيب الرسل وقتلهم ليس فتنة» وأنهم 
غير محاسبين عليه . 
السؤال الثاني : 

ما معنى الفعل (إوَحَسِبوَا © في الآية؟ 
الجواب : 

الفعل: (حسسب) - بفتح الحاء وكسر السين ‏ بمعنى: الظن» وبفتح الحاء وفتح السين 


سورة المائدة 


والفعل (حَسِب) لا بد له من مفعولين» وفي الآية: ألا مكو فِنَنَةُّ© جملة قامت 


فقام مفعولي (حسب) بتقدير: وحسبوا الفتنة غيرٌَ نازلة بهم. 
السؤال الثالث: 

هل هناك قراءة ثانية لقوله تعالى: #ألّا تكو فِنََة 4 ؟ 
الجواب: 


. 5 35 5 001 سل 1 ,مسيد * يو ل 8 ٠‏ ص الوا اس 
قرأ حمزة والكسائي 9 أن لا تكون فتئة4 برفع نون (تكون)» والباقون قرؤوها 


بالتصبة: 
السؤال الرابع : 


ما أنواع الأفعال حسب درجة ثباتها وعلاقتها ب ( أن) الخفيفة أو الثقيلة؟ وما دلالة 


> فى سرق  #‏ وسعة : 
قراءة:ثل أن لا تكون فتنة © بالرفع والنصب؟ 
الجواب : 
ذكر الواحدي أن الأفعال على ثلاثة أنواع من ناحية الثبات والاستقرار وهي: 


١‏ فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره نحو: العلم واليقين والتبين» وهنا يقع بعده 


(أن) الثقيلة مجحانسة للفعل المؤكد دون الخفيفة. 
* شواهد قرانية: 
- لَه مَل لين )4 [النور:ه ؟1]. 
247 سر سرحت سر ل لح لكي سرع 


-10 أَلرَيمَلَمآنَ أله هوَيَقَبَلُ لويد عن عِبَادِوء © [التوبة:؟ 1٠١‏ . 
أرجأ مرك )4 [العلق: 4 .]١‏ 


5 


سورة المائدة 
- فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار» نحو: أطمع وأخاف وأرجوء فلا 
يكون بعده إلا (أنْ) الخفيفة الناصبة. 
* شواهد قرآنية: 
- 8 وَالدِى أَطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِيكَقٍ 4 [الشعراء: 87]. 
اإتحَافوتَآن يَنَحَطَفَكُم لاس © [الأنفال:77]. 

5 #فَحَشِينا أن يِرْحِفَهُمَا 4 [الكهف:١8].‏ 

- فعل يقع على وجهين: تارة بمعنى: (عَلِمَ) فترفع الفعل» وتارة بمعنى:(طْمّع) 
فتنصب الفعلء كما هو في هذه الآية: لامكو فِنَنَةُ © فجاء فيها قراءتان: 

آ- فمن رفع قولةة :(: أن لا يَكُون 1 كان (الحسبان) بمعنى (العلم) عندهم لقوة 
عنادهم. وكان المعنى: أَنّه لا تكون» ثم خففت المشددة وجعلت: ألأ عوضاً عن حذف 
الضمير؛ لأنك لو قلت مثلاً: علمت أنْ يقولُ» بالرفع لم يحسن حتى تأتي بها يكون عوضاً 
من حذف الضمير نحو السين وسوف كقوله تعالى: »عَم أن سَيَكُْونٌ © [المزّمل:١٠].‏ 

ب - وفي حالة النصب «اإتكوت » كا في قراءة حفص وغيره كان (الحسبان) بمعنى 
(الطمع)؛ لأنهم عالمون بأن قتل الأنبياء خطأ 

5- وكلا الوجهين قد جاء به القرآن. 

* شواهد قرآئية: النصب مع( أنْ) المخنفيفة: 

- (أم حب لذبن يَصَمَلُونَ يات أن يسَيِقُويا © [العنكبوت:4]. 


- آم حَسبَ ب لذن يحوأ َلسيَعَاتِ أن يحملَهُرَ * [الجاثية: 71]. 


سورة المائدة 
- "9 أَحَييبَ اناس أ يك [العتكبوت: ”1 . 
#شواهد قرآنية: الرفع مع أن الثقيلة: 


0 ل ع 6 


- 9# مسبو نا كاضَمَمُ رُم ويجوَدهرٌ 4 [َالرَخدّف:8]. 

-#آ أحَسبونَ أَنّمَا هر يه مِنمَال وبين (4)50 [المؤمنون:100] . 

* شواهد قرآنية: المذهبان في الظن: 

- "ل نظأ يفْمَلَيهَا مار )40 [القيامة:10] النصب. 

- إن ظنَ أيُقِيمَ 4 [البقرة:770] النصب. 

- ”ا وَأنَاظننا أن مول لان وَلْنُ [الجن:0] النصب. 

- ملوأ َو كما ظَتَن أن لصت مهدا (4)5 [الجن:1] النصب؟ وذلك لأن (أَنْ) تفيد عدم 
الثبات» و(لن) تفيد التأكيد» فلا تجتمع أنْ الناصبة مع (لن) . 
السؤال الخامس: 

ما المقصود بالفتنة في الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الفتنة تحتمل عذاب الدنيا مثل القحط والوباء والقتل. والعداوة والبغضاءء 
وتحتمل عذاب الآخرة كذلكء وأصل الفتنة الاختبار. 

1 اعلم أن حسبانهم #الاتكوب فيِدَبْةُ4 يحتمل وجهين: 

أ أن النسخ ممتنع على شرع موسى عليه السلام ؛ ولذلك يجب عليهم تكذيب وقتل 


أي نبي آخر جاء بشرع آخر. 


إطلفة 


سورة المائدة 

ب - أنهم وإنْ اعتقدوا أنهم مخطئون في القتل والتكذيب إلا أنهم يقولون: «إصَنٌ أبكذا 
لل جوم #» وهذا كافٍ لدفع العذاب والعقاب عنهم بسبب القتل والتكذيب. 
السؤال السادس: 

ما إعراب «#ألا تكوب فِنَنَةٌ 4؟ 
الجواب : 

إعراب: ألا تكوب إِنَنَهُ 4 أنْ: حرف ناصب و (لا) نافية والفعل (تكونٌ) تام 
منصوب بأنْء و(فتنة) فاعل مرفوع. 
السؤال السابع: 

ورد في الآية مرتان بأنهم عموا وصموا وبينهما حرف العطف ل[إدُمَ 4 ما المراد مهاتين 
المرتين؟ وما دلالة حرف العطف (ثم)؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إشْرَّ تآس أمَهَْبََهِمَ © (ثم) تفيد التراخي بين المرتين» وأسند الله التوبة 
إليه ولم يسندها إليهم تجافياً عن التصريح بنسبة الخير إليهم تمهيداً لبيان نقضهم في المرة 
الثانية . ظ 

: 4 قوله تعالى: «ِإُمَّ عَمُوأوَصصمُوأ حكور ميم‎ -١ 

اختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين» ويرجع بذلك إلى كتب التفسيرء 
وقيل:إنها في زمان يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام» ثم في زمان الرسول محمد كَلِِ. 

ب- قرىء: عموا وصّموا بالضم _على تقدير: عماهم الله وصمهم الله . 


كه 


٠‏ سورة المائدة 
السؤال الثامن: 

ما إعراب «إمكَزدٌ :)4 ؟ 
الجواب : 

كر يِيْم © بدل مرفوع من الضمير في الفعلين في قوله تعالى : #عَمُوا وَصصمُوا» 
وهذا الإبدال هنا في غاية الحُسن؛ لأنه لو قال: مأعَمُوا وَصمُوا فقط لأوهم ذلك أن 
كلهم صاروا كذلكء فلم) قال: حير ينيم 4 دل أن ذلك للأكثر لا للكل» ومن 
المعلوم أنْ أكثر اليهود أصر على الكفر بمحمد يِه لكن قليلاً منهم آمن بالنبي كَل 
مثل عبد الله بن سلام وأصحابه . 


وقيل ِنَّ قوله: 0 كير يني '# خير مبتدأ محذوف» والتقدير: العمى وَالضَم كثير 


منهم؟ أي : صادر منهم كثيراً. 

وقيل: (فاعل)» وهذه لغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة ب (أكلوني البراغيث)» 
وهي لغة ضعيفة لا يلتفت إليها. 
السؤال التاسع : 


ما المراد بالعمى والصمم في الآية؟ وما إعراب موا وْصَمُوا4 ؟ 


سورة المائدة 

الجواب : 

١‏ المراد بهذا العمى والصمم (الجهل والكفر)» وهم اختاروا ذلك لأنهم ظنوا أنه 
علم. 

١‏ إعراب «إتْمَمُوأ وَصسمُوأ © الفاء سببية» وعموا: فعل ماض مبني على الضم المقدر 
على الياء المحذوفة؛ لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعل . 

وصموا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعل . 
السؤال العاشر: 

مادلالة قوله تعالى: #إوأمَه بصي يِمَايَكَمَتُوت (400:؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: #إوَأئّهُ بصي يِمَا يَعَمَنُوت (4050 أي: من قتل الأنبياء وتكذيب الرسل» 
والمقصود منه التهديد. 

وجاء بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد تكرار الحدث لإظهار حكاية الخال الماضية 
استحضاراً لصورتها البشعة» إضافة إلى مراعاة الفاصلة القرآنية . 

والجملة تذييل كين به إلى بطلان حسباءهم المذكور, ولا يخفى موقع #إبميارٌ © هنا 
مع قوله تعالى: موأ » والله أعلم. 
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| ساس ءا سه - سه وهر اعىو سسا 06 آ عت م > عو 
#لقد لذبن قَالوأ إت أله ثالث تُلَدثْةَ وما مِنْإِلَنهِ إلا إلله 
عو مه 5-8 سير مط مه_ عر 1 ذآ هه 2 م آذ سار م دروم 
واحِد وإن لم ينتهوا عنما يقولورت لم الزديت وأ م 


عَدَابك ليم ()4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: لإوإن لَرْ يَنتَهُوا عَمَا يمُووْب لِيَمَسَّنٌ الت كمَروأ مِنْهُمْ عَدَاتٌ أَلِيْمُ © انظر 
كيف قال تعالى: لإعَمًَا يَعُونُوتَ » بالمضارع. ولم يقل: عما قالواء مع أنْ الفعل «إيَنتَهُوا 
مضارعء فا الحكمة من تغيير الزمنين في الفعلين؟ 
الجواب : 

لقد جاء الفعل (يقولون) بصيغة المضارع؛ لأنه مناسب لمعنى الفعل ينهو 4» 
فالإنسان ينتهي من شيء مستمرء وفي الآية يأمرهم الله بالكف والانتهاء عن قول 
مستمر لاعن قول مضىء فلو مضى لا أمر بالانتهاء بل كان أمرهم بالتوبة. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة قوله تعالى: كاك كلَددَوٌ 4 في الآية؟ 
الجواب : 

كل ثلاثة يجتمعون معاً يقال لكل واحد منهم (ثالث ثلاثة)» وليس هذا القول ممنوعاً 
إلا في حالة واحدةءوهي أنْ تقول ثالث ثلاثة آلحة؛ لأنْ الإله لا يتعدد . 


سورة المائدة | 
وفي آية المجادلة (0) لم يقل الحق: ما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم؛ لأنْ 
النجوى لا تكون إلا من ثلاثة» فإِنْ جلس اثنان معاً فها قد يتكلان بدون نجوى» 
والنجوى مسارة» وأول النجوى ثلاثة؛ ولذلك بدأها الحق بأول عدد تنطبق عليه . 


السؤال الثالث: 

ما دلالة استعمال الفعل المضارع (إيَنَتَهُواْ # في الآية كفعل للشرط؟ وماذا عن طريقة 
استعمال القرآن لفعل الشرط؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١9١‏ . 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآية: #إوصا ْلَه إلا لَه ود © ما الفرق في نفي الجنس بين (ما) و 
(لا)؟ 
الجواب: 

يقال: لا رجلٌ في الدار» ويقال: ما من رجلٍ في الدارء فيا الفرق بينهما علاً بأن 
التعبيرين نص في نفي الجنس؟ 


- لا: تستعمل لجواب سؤال حاصل أو مقدّر هو (هل من) نحو من سأل: عن وجود 
أحد ني الدار؟ فالجواب: لاء ويكون الجواب كالإعلام. 

- ما: تستعمل كرد على قولٍ أو ما نزل هذه المنزلة نحو من قال: إِنْ في الدار لرجلاٌ 
فيكون الرد: ما من رجل في الدار» فهو رد على قول وتصحيح ظن. 


مه 
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* شواهد قرآنية على استعمال (ما) كرد على أقوالهم: 
«#الَقَدَ حفر الَذنَ قَالوَا ارك أَمّه َال 0 ِلَكإِكَه وس 4 [المائدة:م]. 
- ”لمعل تََالَا د نهنا وَأسَهكرْ وننسهكا واكم وأنشسنا وأنْشْسَي ثم نعل فيصل لصنت الَو 
0 [آل عمران:37-51] 


- 0 وَعِنَلدَاس سيفو ءَامَنَا أله وَيآلْوْ و الآيز وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ ((4)2 [البقرة:8].. 


مسعرج. ل سل #2 لحرو 26ل للخم ,2 وولب ملظ لم رصا ع بعس اي سر 
##وستعزن رق نهم ألتى لون إن سوتنا عورة وما هى يعور بِمَ إن برِيدود إلا فرارا 40 
[الأحزاب:1] 


- "إ وَيَقُولُوتَ هُوِنَ عند أله وَمَاهُوَ مِنٌ عند أل ؟ [آل عمران:8/] . 

- رتلفو أله إن َم لَعِنِحكُمْ وَمَا هم ينك 4# [التوبة ]. 

* شواهد قرآنية على استعمال (لا) كإعلام للمخاطب: 
لو ِكَ انسكتب لَارَيبْ فيه © [البقرة:7] 5 


4 2 26 
دين قد سين الرسدمِنٌ َي 4# [البقرة 5ه؟]. 


002000 وو صيبير لله عام 0 اله رو ثكة بء 3 2 00 .> وير 
©ما ١‏ سيم اريى دعر إلا" رسوا قد خلت من قبله الرسل 
و 5 ذا 2 ال لوم 00 مي سالط مع 020 سه عو 
وامّهه صديمة ياكلان الطعام أنْظِر 3 


هم الآينتٍ خم أنظر أف يُؤتكوت (4100 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الأفعال هإنْصَرْفُ © و مصلا 4 و ميك * في قوله تعالى في الآيات: 

- «إثل مش إن كعد أله مك وأتصدركح وحم عل فويكم من إل أله يكم بن أنظاز حكيق 
نْصَرْ ف الَْيتِشُدَّ هُمَ يَصَدِفُونَ (()4 [الأنعام:”؛] 


رول م و 0 بل و ع مسر و 3 0 ولس اح لام ذخ يل 2 سسمم 
- فإ وهو الَذِى جعل لكم التجوم لبتَدوأيبًا فى ظَلْمتٍ لير والبحرٍ هد فصلا ليت لِقَوْر يعمو 


[المائدة: ه/ا]؟ 
الجواب : 
-١‏ التصريف: هو التغيير من جهة إلى أخرى: «إوَتصَرِينٍ اليج وَالشَحَابٍ الْمْسَخَّر بين 
ألمَاءِ وَالْأَرضٍ لأَيكت لْقَوَرِيَعَقِلُوكَ (149البقرة:154] . 
والتصريف قد يأتي للمسألة الواحدة ويذكرها بصور شتى ويغيّر فيها حتى يوصلها 
لك. مثلاً: إثبات الحياة بعد الموت» فيأتي بإحياء الأرض بعد موتها: إن الى أَحيَاهَا لمي 


0ت 


صننه 
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لْمَوي “4 [مْصّلت:ه] ويعطي مشهداً تمثيلياً وأحياناً يستدل بالحياة الآخرة على خلق 
الإنسان وتطوره: لايك ةين بي بق 5م16 لَه ََقَ سر ْمَل ينه ارون لذ ولأ 
89س دك بصَدرِعك أن آلو )4 [القيامة:40-79-78-97] هذا تصريفء ويعني أنه في كل 
مرة يأ بشكل مختلف حتى يثبت المسألة» فيصرفها أي يغيرها بصور حتى يوصلها. 

1 التفصيل: هو إِمّا أنْ يكون التبيين بصورة واسعة وبصور متعددة مختلفة» وإمّا يأني 
التفصيل من الفصل أو الحجز بين الشيئين» وهذا هو الأصل. 

فمثلاً عندما يذكر صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام» وهما ليسا موضوعاً واحداً؛ فهذا 
ارمح وو سي د مثال قوله تعالى: 
د أله ملق كفب وَالتوىك بمج الى بن ألمت وَعْرْ حنمت من الي" دل امد أن تكن (6)20انْ 
ا َل سَكنا وَالشَّمْسَ وَالْشَمرٌ نبالا لِك تقد لير اليليو (©)وَهْوَ لرِى مَل لك 
جوم لِمَدُوأيا فى ظَلْمتٍ ألْيرٌ ا د مَصَلْنَا الآبات لِمَوَرِ يَسَكَمُوسَ (4)80 [الأنعام:0-؟-/الة] 
انتقل من الحب والنوى إلى الإصباح ثم الشمس والقمر : 00 ومواضيع أخرى. 
ثم ينتقل فيذكر أموراً كثيرة» فهذا تفصيلء يأتي بأمور كثيرة مختلفة وليست مسألة واحدة 
لذا يذكر التفصيل: مد مَصَلَنَا ايت © [الأنعام:917] . 

التبيين: هو توضيح أمر واحدء كما تبين الكلمة الواحدة أو تبين المسألة الواحدة. 


0 


على سبيل ال مثال قوله تعالى: 9 لَمَدَ حكَثرٌ ليت ع حا سه َالَ 


لاحلا 


. عه 
ور 02 2 و ومور ساس مامه م2 106 يدس جو سه لح سه يي سجس ل يي ول 
الْمسِيح يلب إسرو يل اع واه رن وَرَيَسك ند شرك باه فقد حرم الله عَلينوا لْجَنّة ومأوله ألثَّارٌ 
رار 04 220 مس مي سا لس مسرو سر مجر ل بر ل ث4 م .ام يسم اس ور 
وَمَا بيت مِنْ أصسَار د قَالوا إت أله ثَالِتٌُ تَلَدمَقَ وا مِنْإِلَنهِ إلا إلنه 
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0 ع 5 . ممع هو هه حوس مد 6 يا و سر 
وحِدٌ وَإِن د ينهو عَمَا يَفُولوْنَ لِيَمَسَّنّ ألز ب كفروأ مِنْهُمْ عَذَابك أَلِيم (5) أقَلا يَتُوبوت !311 
تنكفوؤوكة :لقا كز تس 2 الت انث تي الامشو قذ حك و قن 


2 
مط 
2ع عير 2 ورد ميس 


الرسل وأمَّهء 0 أمتكون التلمتاء كل سكي مك لك الب ثم أنظر 
ند يؤفكوريت 40 [المائدة: 5-9/7-1/7 /1/0-1]» نفس القضية فاستعمل (نبئن) أي نوضح. 
فالتفصيل والتصريف غير التبيين» مع أن كلها إيضاح. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: يُؤْفَكُوس (4)000 ما الفرق بين الكذب و الإفك؟ 
الجواب: 
١‏ الكذب: هو الإخبار بغير الحقيقة والواقع 
١‏ الإفك: هو الكذب الفاحشء مثل الكذب على الله ورسوله أو على القرآن ومثل 
قذف المحصنات» وأصل الإفك هو الصرفء نحو قوله تعالى: 
- 9 وَيللَكُلَ داك لير )40 [الجائية:0]» 
- إن لذن بمو يفك عضببة تود © [النور 1]. 
- أن يو قوست 4020 [المائدة:70] أي: يصرفون عن الحق. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية «يُؤفَكُوت 408 لاذا جاء بصيغة المجهول؟ وكم مرة جاء 
الفعل (يؤفك) مبنياً للمجهول في القرآن؟ 


سورة المائدة 

الجواب : 

ورد الفعل (يؤفك) مبنياً للمجهول في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة وبصيغ مختلفة 
كقوله تعالى: "إيُوفكُ َنَهُمن َك ((415 [الذاريات:9] أو يُؤفكُوست (4)080 [المائدة:08]. 

والحكمة ‏ والله أعلم ‏ من حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول أن الفاعل يحتمل 
عدة احتالات» فقد يكون الذي يضرف الكفار عن الإيهان هو الشيطان أو ال موى أو 
الشبهة أو الشهوة أو النفس أو القرين أو العرف الباطل أو التقليد الأعمى أو الدنيا 
الخادعة أو المصلحة الذاتية أو غير ذلك. 

لهذا خذف الفاعل وبني الفعل للمجهول. والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

للماذا سميت ديار قوم لوط المؤتفكات؟ 
الجواب : 

تسمى الرياح المؤتفكات؛ لأنها تقلب الأرض فتصرفها عما عهدت.غليه» وسميت 
ديار قوم لوط المؤتفكات؛ لأنها قلبت بهم . 

35 35 3/6 35 


أل مر ايخ تيم (5) > 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: :3 هل مسد تتوت هن أونف اش كا لكر لصكع در ولا قا وا وأنّة أللّه هو السَمِيعٌ 


لم (405 إِنَ (ما) الموصولة تستعمل لغير العاقل ويقابلها للعاقل (مَن)» فلم قال تعالى: 


اطفقة 


سورة المائدة 


لإمَا لا يَمَِكَب باستعال (ما) غير العاقلة» ولم يقل: (من لا يملك) باستعمال (من) 
العاقلة؟ 
الجواب : 

استعمل ربنا (ما) الموصولة لغير العاقل؛ لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء لا 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: مأمَالَايَمِكَ آَحكُمَ مَيَاوَلَانَفصَ])4 ل قدّم ربنا الضر على النفع في الآية» ولم 
يقل: ما لا يملك لكم نفعاً ولاضراً؟ 
الجواب : 

قدّم الله الضر على النفع في الآية؛ لأنّ النفوس أشد تطلعاً إلى دفعه من تطلعها إلى 
جلب النفع» فكان أكثر ما يدفع المشركين إلى عبادة الأصنام أَنْ يردّوا بها الأضرار عن 


أنفسهم. 
95 


30 ف يا 0 وا 5 


«قْل يكتأهلّ الحكتب لا تَْلُوا فى دبيحكم عر الْحَقٌ ولا سَدَبِعُوا 


جد سرصم 


َ 2 2 م م لي اج 00 ل حم سه ل 
أهواة قَوْمٍ قد صَحَلوأ من قبل وأصَسلوا حككيرا وَصَلوا عن 


الصَبيل (415 
السؤال الآول: 
مادلالة قوله تعالى في الآية: ملا تَمْنُون دبيكم عَرَاَلْحَقٌ 4؟ 


6 


طفن 


سورة المائدة 


الجواب : 

في قوله تعالى: «إقل يتأهلٌ الحكت 0 الله 
المسي يي الي مَيرَاَلْحَقَ » لما في 
وصف َي رَالْحَقٌ # من تشنيع الموصوف؛ إذ المعنى أنه حالف للحق المعروف» ومن ثم 
فهو مذموم؛ لأنْ الحق محمود فغيره مذموم . 
السؤال الثاني : 

ما الغلو المذكور في آية المائدة (//9)؟ وما وجه الاختلاف في مفهوم الحق بين هذه 
الآية وآية النساء رقم (١/7١)؟‏ 
الجواب: 

١‏ الغلو: معناه الإفراط ومجاوزة الحد. من (غلا يغلو) في دينه» وهو غير (غلا يغلٍ 
غلياناً). 

"- قوله تعالى في آية النساء 17١‏ : «إيتآهْلّ الحكتّي لا تَنْنُواْ فى دينحكم ولا مَفولواعل 
لَه إِّا أنْسَنَّ 4 ما هذا الحق؟ والجواب هو المسيح عيسى بن مريم رسول الله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم. 

وقوله تعالى في آية المائدة /1/1: «إقل يكأهلّ السكتب لا تَمْنُوأ في دبيسكم عير ألْحَقٌ #4 

آية النساء تفسّر آية المائدة» ما الحق الذي يريده؟ الحق أن الله سبحانه وتعالى لا شريك 


له وأنْ عيسى رسول الله» وليس كا يقولون. 


ظينة 


سورة المائدة 

السؤال الثالث: 

مادلالة قوله تعالى في الآبة: #إقل يَتأهلٌ السكتب لا تَنْنُوان دِبيحكُم حَْرَالْحَق 4 ؟ 
الجواب : 

عندما يوجد شيء مشترك بين النصارى واليهود يحدثهم الله بقوله: «يتَأهْل 
ألحكتب 4. أمّا الثيء الخاص فهو يتحدث به لكل فئة بمفردها. 

والغلو هو الإفراط في الحكم إيجاباً أو سلباً» وهو إِمّا الإفراط في المنزلة العالية» وما 
التفريط في المنزلة الدنياء ولذلك تجد دائ) المتناقضات مع الغلوء ورسول الله َل يقول 
لسيدنا علي كرّم الله وجهه: «يا علي يبلك فيك رجلان محبٌّ غالٍ ومبغضٌ قال» رواه 
الطبراني في الأوسط. 

إِنْ هناك من أحب سيدنا علياً إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالوا: إِنّ الوحي أخطأ 
علياً وجاء إلى محمد يك !! وكل ذلك غلو وإفراط. 

ما الخوارج فقد قالوا عن سيدنا علي: إنه كافر» وهكذا جاء الغلو والإفراط من جهة 
المحبين ومن جهة المبغضين. 

وفي الآية يوضح الحق أن أهل الكتاب ضلوا في ذواتهم وهم يحاولون إضلال 
غيرهم, ولذلك ينبههم الله إلى ألا يفعلوا ذلك لا بضلالههم ولا بإضلال غيرهم, وإلا 
سوف يحملون الوزرين معاء كا قال الله تعال: «[ لِسحْمِلْوًا أَوْوَادَهْمْ كام بوم يمه وَعِنْ 


- _- ره 7 قر 
وار الذي يضِلُوتَهُم بِغَيْرٍ عِلْرٍ © [النحل:5١]‏ 


سورة المائدة 
ولذلك علينا أن نفهم أن قول الحق: «إولا نَررُ وَازَِةٌ ودْرَ أُحْوهنْ # [الإسراء:5١]‏ أن الوزر 
الأول هو وزر الضلالء والثاني هو وزر الإضلال . 
20070 


تج ع مس دسم ره م ساح سار 
د يتشناهور :عن محكر 0 ع مَا حاوا يفعلوتََ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: مَإدَلِكَ يا عَصَأ وَكَانوأ يَمْتَدُوتَ * لماذا استعمل الفعل الأول 
عَصَوا# بالماضي؟ والثاني «إيمْتدُوت # بالمضارع؟ 
الجواب : 

عبّر ربنا سبحانه عن عصيان بني إسرائيل بالفعل «إعَصَوا» وهو ماض لنعلم أن 
العصيان قد وقع منهم وتقرر ذلكء بينا عبّر عن الاعتداء بالفعل «إيَمْتَدُوت # وهو 
مضارع» فلم يقل: (بما عصوا واعتدوا)؛ ليستقر في ذهنك أنْ الاعتداء منهم مستمر» فقد 
اعتدوا على محمد يك بالتكذيب ومحاولة الفتك والكيد» وما زال هذا شأنهم. 


سورة المائدة 

السؤال الثاني : 

لماذا أطلق الله سبحانه على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله: #لِِنََ مَا كاووأ 
يرت 43؟ 
الجواب : 

أطلق الله سبحانه على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله: «لِِنَى ما كانوا يَفَمَلُوت 
4 ؛ ذلك لأنْ السكوت عن المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه» وهو 
فعل» كى| جاء في الآية. 
السؤال الثالث: 

ما اللمسة البيانية في آية المائدة (794) في قوله تعالى: انوا لا يَتَسَاهَوََ عن 
تحكَر َثة4؟ 
الجواب : 

آيات سورة المائدة[ 80-1 ]ترسم بكلمات قليلة صورة واضحة للمجتمع اليهودي 
المريض الفاسد. 

ونجد أنْ الفعل #يَتَمَامَوَت4 فعل مضارعء وهو يدل على الحال والاستمرار 
والمشاركة» أي: أنهم مستمرون على هذا الخلق الذميم» وأمّا الفعل: (إمَحَلُوه 4 ففعل 
ماضي» والسؤال: كيف الربط بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ 

- النضن القرآي: «إمكَاوا لا يُتَتَامْر عن مُدحكر ره © يفيذ أنهم يفعلون 
المنكر دائأً ولا يتناهون عنه أبدأ» فهذه هي سمة حياتهم» ولا يؤدي هذا المعنى لو كان 


سورة المائدة 
النص مثلاً: لم يتناهوا عن منكر فعلوه؛ أو ما تناهوا عن منكر فعلوه؛ لأن هذه النصوص 
تعبر عن حالة واحدة» وليس فيها معنى الاستمرار والإصرار على هذا الخلق الذميم. 
١‏ كلمة #مُنحكرٍ # نكرة تفيد التعميم» أي: أنهم لا يتناهون عن كل منكر مهما 
اختلفت الأحوال والأزمان والعادات والشعوبء. ولو قال: «المتكر» لا أفاد هذا 


- آ-ه عد 

دس سا هك ساق صاره سس سا سرت لالس ل سس ل ص لخر سس لل + سك 9 

0 * لتجدن اشد الناس علاوة للذن ميا البهود لز سْرَدوا 
00000 3-024 عر -20 سام عه مس اللإسره 2007 ع 
ولقوزكة أريين نود الزرين :اموا الدووت: فالوا إنا حضرء 


للك بان متهم سيركت وَرُعَان وََنَهْرْ لا سَسْتَكرُونَ 007 »4 
السؤال الأول : 

قوله تعاللى: «إدآإلك ين متهم سيت وَرُعْبَانا وَأَنُرْ لا مَسْتَكرُونَ (41 لم خصٌ 
الله القتسيسين والرهبان بالذكر بينهم؟ 
الجواب : 

(قسيسين) جمع قسيس وهو عالم دين النصرانية وهي بلغة الروم كذلكء و(الرهبان) 
جمع راهب وهو من انقطع في دير أو صومعة للعبادة» ولكن 4 خصّ الله القسيسين 
والرهبان بالذكر بينهم؟ لأنه معروف عند العرب حسن أخلاق القسيسين والرهبان 
وتواضعهم وتسامحهم؛ وكانوا منتشرين في أماكن عدة من جزيرة العرب. ولا شك أن 
وجود الصنفين بين النصارى سيكون سبباً لإصلاح أخلاق أهل ملتهم. 


رتك 


سورة المائدة 


السؤال الثاني : 
مادلالة قوله تعالى: «الَتَحِدَنَأَشَدَاَلتَاسعَلَاوَةٌ ين ءَامَنُوا لهو 4 ؟ 
الجواب: 


يبين الحق سبحانه أن اليهود أشد عداوة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا قد أخذوا سلطة 
زمنية جعلتهم السادة في المنطقة» أمّا النصارى فلم تكن لهم سيادة ولا سلطة زمنية» 
وكانوا عاكفين في صوامعهم وبيعهم يعبدون الله» ولذلك لم يعادوا المؤمنين ىا فعل 
اليهود؛ لأنه ليس لديهم سلطة زمنية. 

و(القس) هو المتفرغ للعلم الرباني» و(الراهب) هو المتفرغ للعبادة» والحق قد امتن 
أن من النصارى قسيسين ورهباناً» وبذلك صاروا أقرب مودة للذين آمنوا إِنْ ظلوا على 
هذا الوضع؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. 

وما دام الحق قد عللها بأنْ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون أي لا 
يتطاولون إلى رتاسة وليس لهم تكبر أو ترفع» فإذا غيّر النصارى وضعهم وأصابوا سلطة 
زمنية» فهذا يعني أنهم تخلوا عن الصفة التي حكم الله هم بسببها بأنهم أقرب مودة. 


00 
م دعو 20 > عي 3-00 7 
«وَإذًا سمعوا ايك امول 4 ميته عينهم تفيض مرب الدمع مِمَا 
د 0 1 #ل 00 أ 
عقوا و من الحق يَعُولُونَ رين ءَامنا ا الشلهدين 4 


السؤال الأول: 
ما دلالة (فيض الدمع) في الآية: رع أَصسِتَهُم يفيس مرح الدَّمْع 4 ؟ 


قله 


سورة الماندة 
الجواب: 

المعنى اللفظي هذه الآية هو (يفيض منها الدمع)؛ لأنّ حقيقة الفيض أن يتجاوز 
السائل حاويه فيسيل خارجاً عنه» فتقول: فاض الماء» | تقول: فاض الدمع؛ ولكن قد 
يسند الفيض إلى الظرف أو المكان الذي يجري فيه السائل» فتقول: مثلاً (فاض الوادي)» 
وتريد: (فاض ماء الوادي)» وعلى هذا النمط نسجت الآية» فقلب العبارة من (فاض 
الدمع من العين) إلى قوله: ©أَعِِتَهُمْ ينِيسُ مرت ألدَّمْع 4# للمبالغة في ذرف الدموع. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إرّكة أَعِمْتَهُمْ يَنِيسُ مس الدّمْع مِفَاحَرَفأمِنَ ألْسَقّ #؟ وما 
دلالة ورود حرف الجر (من) ثلاث مرات في الآية؟ 5 
التجواب : 

-١‏ يقول العلياء: إِنَّ للإنسان حمس حواس ظاهرة: العين والأذن والأنف واللسان 
واليد» وسميت ظاهرة؛ لأن هناك أموراً أخرى يشعر مها الإنسان ولا يدرك مصدرهاء 
مثل الشعور بالجوع والعطش وال حب والبغض. كا أنْ هناك حاسة العضل تميز بها ثقل 
الأشياء وغيرها. 

وفي علم النفس هناك إدراك يدرك» وهناك وجدان يوجد. وهناك نزوع ينزع» ومثال 
ذلك إدراك وردة جميلة المنظر في بستان قد تصيب من القلب وجداناًء أي: حباً وعشقاًء 
وأنت حر ف أن تدرك ما شعت وأن تجد.ما:شعته لكن ليس لك" أن تمد يدك لعقطف 


الوردة» وهذا هو النزوع؛ لأن الشرع يحرم ذلك» وحارس البستان يمنعك من ذلك» 


سورة المائدة 
إذن لك الإدراك ولك الوجدان فهما مباحانء أمّا النزوع فهذا هو الأمر الذي تتدخل فيه 
الشريعة . 
وهذه القاعدة صحيحة إلا في إدراك جمال الأنوثة» فالشرع يتدخل من البداية 
فيمنعك من الإدراك بغض البصر؛ لأنْ المسألة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن 
بعضهاء لأنه بعد الإدراك والوجدان إِمّا أن تنزع فتنتهك أعراض الناسء وإِمّا أن تكبت 
فيصيبك القهر والألم» ولذلك يأتي الشرع ليمنع من البداية هذا الإدراك للججال . 


قال الشعراوي رحمه الله تعالى: 
ولذاكياأمإنابئكفضصٌ. الطرف عنه لحك#“ة 
٠‏ 07 و ره .6 


الكل شك 0 كك لشم هاهنا وب+#م#ت ل له 

"١‏ وفي الآية جاءت #إورح © ثلاث مراتء فالآولى «إمرت ألدَّمْع » وهى تفيد 
الابتداء؟ لأنها تسبق الدمع» والثانية ©إمِمًا عَرَُوا» وهي هنا للسببية» أي: بسبب أنهم 
عرفوا أن هذا القرآن منزل من الله» والثالثة #إينَألْحَقَ 4 وهى هنا للتبعيضء أي: عرفوا 
بعضاً من الحق؛ لأ<هم لم يسمعوا كل القرآن . 

وهذه المرات الثلاث جاءت لتناسب مراحل الشعور التي انتهى إليها العلم التجريبي 
إدراكاً ووجداناً ونزوعاً» والنزوع في الآية هو بأءَامَنَاك كبحا مََالشَهِدِينَ 4» فهم بذلك قد 
دخلوا الإسلام وصاروا من أمة محمد َك الشاهدة على بقية الأمم . 


سورة المائدة 


ل 


نّ بألله وما جآ يرت الي وتتلي أن ينلا ريا مه 
الوه ام ةبت 0 5" حك من دا 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعاللى في الآية: هل وَمَالَنَا لا نْوْمِنٌ هه #4؟ 
الجواب : 

المعنى العام للآية الأولى: أن الله لم يطلب منا الإيهان ليحجب حرياتنا أو يمنع عنا 
شهواتناء ولكنّ الإيهان جاء ليعلي الحرية ويعلي الشهوة» فلا يأخذها الإنسان عابرة 
تنتهي بانتهاء الدنياء ولكن ليأخذها خالدة ما بقيت السماوات والأرض . 

أي أن الدين جاء بالنفعية العاقلة» ولذلك فالمتأمل بعمق في هذا الدين يقول لنفسه: 
«( وما لنَا كا ومن لَه وَمَاجآا مرت ألْحيَ وَنطلمَعْ أن مضل رَبْنَاممَ ْو و َلضَّلِحِينَ 4» والمؤمن يرى 
أنه ا 

أما الآية الثانية فهي إشارة إلى كلمة الحق التي قالها النجاشي وله سلطان لأهل الجاه 
من قريش عندما جاؤوا إليه ليرد المسلمين ويسلمهم إلى قريشء لذلك كان لهذه الكلمة 
وزنها فقد قال بعد أن سمع ما نزل من القرآن من سورة مريم: إِنْ هذا والذي جاء به 


عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 


سورة المائدة 

وكان قول النجاشي عظيراً» وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد على أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» فعقد عليها وكيلاً عن رسول الله يك وأمهرها من ماله ثم مات . 

ولم تكن أحكام الإسلام قد وصلت إليه ليطبقها؛ لذلك كان يكفيه أنه قال هذا 
القول» ولذلك صل عليه الرسول صلاة الغائب . 

والله يجزل الثواب لكل من ساند الحق ولو بكلمة؛ لأنه سبحانه شكور يعطي على 
القليل الكثير» وهو محسنٌ يضاعف الجزاء للمحسنين . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «ابَئّتٍ خَجْرى من عَحَتَهَا الْأَتْهرٌ؛ وورد قوله تعالى: «ين كَنهِمُ 
التي 4 فلماذا؟ 
الجواب : 

وردت في وصف احنة فين كَتََا نهر حوالي 4 ٠‏ مرة» ووردت «إين يم لاتب 
أربع مرات» وهي:[ الأنعام  "‏ الأعراف 57 يونس 3 الكهف "١‏ ]. 

فعندما يكون الوصف عن الجنة يستعمل «إين تَحَتِهَا #» كا في [آية المائدة 5 وآل 
عمزان 17 

وعندما يكون الوصف عن المؤمنين ساكني النة يستعمل إن تَحوِمْ © [الأعراف:47]. 

والأنهار هي من تحت الجنة وتحت ساكنيهاء جعلنا الله منهم مع النجاة من النارء 


اللهم آمين. 


سورة المائدة 
00 م أله بأللَعْو في ينيك وَلكن يُوَلدْدّكُم يما عدم 2 فُكفلريه 
طعَامٌ عَشَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أوْسَطِ ما مظهِمُونَ أهليكم أو كسْوَتهُمَ َو ري يقد 
ا وا ار 425 1 أيَمنِيَكٌُ إذَا سك 
كَدَلِكَ بين أله لَكم ايلو لَعلكد مشْكرون 22 
السؤال ا 
قوله تعالى في الآية: عَنَّدتهُ 4 بتشديد القاف. وهناك قراءه ثانية بتخفيف القاف: 
(عقدثم), فى| معنى هذه الكلمة في القراءتين؟ 
الجواب : 
قال تعالى: «إوَلكن بُوَلِدُصكُم بِمَاعَنَّدمُ ال 4 «إعَفَّدمُ يمن 4 قرأ الجمهور بتشديد 
القاف بعَنَّدتمُ #. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بتخفيف القاف 


(عَقدتم) 
فَأْمَاعَئَدتمُ 4 بالتشديد, فتفيد المبالغة في الفعل (عقد)» وأمّا قراءة التخفيف فلأن 


معنى العقد كاف في إفادة التثبيت. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين كلمة (إطعام) في آية المائدة 19: مإفَكَفَدرَيه إطعام عَمَرَةَ مَسَككِينَ © وكلمة 


(طعام ) في آية المائدة 6: مأأوَكَسََرهُ طَمَام مَسككينَ أو عَدَلُ لِك صِيَاما لََدُوقَ وبال سروه 4 ؟ 


سورة المائدة 


الجواب : 
يقول تغالى: ا اللو ف يعدي وَلكن نكم يمَا عدم اين مَُكتَري 


عه 


إطعام عضر مك ا مار َأ أهلبكم أو و تهم أو تحرير رَقَبَةٍ و فص لَّدْ يح وي مام تَلَدنَةٍ 
ا لِك ش- 1001 ص ا اذا رمج وخ وح وا 2 * - عن لد لَك اينيد أعلكد كفك 2 04 مَفَكْرونَ 02 4 


مارو وم ف دع و اير م 


ك2 3 0 سس سس وو 2غ ل سم أليّكَم 
كيه لذي امنوأ لا تدلُو ألصَيد وأسمْ حزم" ومن نَل منكم متعيَدا مَبوَآء صل مَا كل من كدي 


3 


سح ار م 0 
21 


عَدَلٍ مِنَكُم هَدُ هَدَيا بلع الْكعبَةَ أو كقَرَةٌ طَماء م ينَ أَوَ عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامَا ليد دوق َال 


ا ا 700 1م 2و - 


وَمَنعَاد فَسَتِقِمُ امه مِنَهُ َال عير ذو انيار (80) 4 

-١‏ ينبغي أنْ نفهم أن الآية (69) تتعلق بكفارة اليمين» والآية (44) تتعلق بعقوبة 
قتل الصيد للمحرم» فا موضوع مختلف. 

5 الآية (84) هذه كفارة يمين الإنسان إذا أقسم يميئاً وأراد أن يتحلل منها فهناك 
كفارة ينبغي أن يفعلهاء هذه الكفارة واضحة المعالم؛ ولذلك فصّل فقال: «َإفَكتَرَنُ 4 
أي: كفارة اليمين» فذكر اهاء» وقال: «لإطعام عَمَّرَوَ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَطٍِ مَا طْهِمُونَ أهليكُم 4؟ 
لأن الإنسان هو الذي سيقرر ذلك. ومنها: ال 00 
أهلي ؛ ولذلك قال: «#إِطَمَامُ 4 أن تقوم أنت بهذه العملية: أن تُطعم أنت . 

الآية الأخرى (10) التي تتعلق بعقوبة قاتل الصيد أثناء الحرم فلم يوكل الأمر 
للشخص وإنا أوكله إلى اثنين: يحَكُمُ بو دوا عَدّلٍ مَدَكُمَ © وهما يقرران؛ ولذلك لا يستطيع 
أن يقول: إطعام عشرة مساكين أو خمسة مساكينء وهذا أيضاً يرتبط بنوع الصيد المقتول» 


يعني إذا قتل أرنباً غير ما إذا قتل غزالاً مثلا» فهذان الرجلان يقوّمان ويبيّنان قيمة 


54 


سورة المائدة 
الصيد وعند ذلك يشتريان طعاماء فهنا العلاقة (طعام ) وليس (الإطعام) مباشرة؛ 
ولذلك قال: #طْمَامٌ مَسكينَ 4 وقال: مأكَخَّرَةُ4 ولم يقل: كفارته؛ لأنه ليس في موضع 

5- في الآية (89) قال: مَكَمَرَبُ #. بينما قال في الآية الثانية (940): «إمّبر4. ولم 
يقل: جزاؤه وتركها مطلقة» فهم| يقومان قيمة الصيد. والكلام ليس عن الإطعام ولكن 
عن شراء الطعام. 

5 لما نكر «إمَبو41© نكر فقال: اكَتّرَةُ4 ططْمَامٌ مسَككينَ 4. ولم يحدد العدد ولا 
يستطيع أن يحدد العدد.لأنّ الله تعالى أطلقها فجعلها مرتبطة بنوع الصيد وبذوي العدل 
اللذين سيقرران ثمن الصيد فيُشترى با يعادل القيمة طعاماء ويتم توزيعه على 
المجاكيةة 

1 قوله تعالى: مإأَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 4 معناه أنْ يُقدر أنَّ هذا الصيد لو أطعمنا به مساكين 
كم مسكيناً نطعم؟ كذا مسكيناً. إذن نصوم كذا يوماء فترك الأمر ليس له وإنما لغيره» 
وفي الآية الأخرى الأمر له وهذا هو الفارق. 

201 
وَأَطيعُوأ أله وَأَطِيعوأ الرَسُولَ وَأحَدَرُوا وان 
لبََمُ المي 489 
السؤال الأول : 
لماذا يرد في القرآن أحيانا: «( وآطيعو اله وَآطِيعُوأ الرسُولَ * وأحياناً أخرى يرد (إوَآطِيعُوا. 


لَه واَلرْسُولَ 4 ؟ 


00 
070 
1 رو 


9 سد ع 7 كسم 9 4 00200 
لتم َعَلَمُوَأ نما عَلَ رَسُولِنا 


سورة المائدة 
الجواب : 
١‏ في القرآن قاعدة عامة» وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده 
في آيات السورة» ولم يجر ذكر الرسول يك في السياق أو أي إشارة إليه» ى) جاء في سورة 


و 0ه 


آل عمران ”أ وَأطِيعو الله والرسول لَعَلَكُمْ ربصمُوس 45 [آل عمران:117]. 
'- والأمر الآخر أنه إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعاً قد ذُكر فيه الرسول في 


5 0 5 ود مت سس سا سيره 2 2 0-0 4 مء 2 و حدر سس مرو وو 
السياق.ى) في قوله تعاللى: ياي لين امنوا أطبعوا الله وأطبعوا اللسول وأو أي مِنَكد فَإن لَتَرَحممٌ في 


مول و همه عمدو 4غ وه وال م2 لمعه موي 2 © سا سا موفلا سكاو ساب لةٌ بى بيصم ٠‏ 
شْىءٍ فردوه إلَألله وأ سول إن كم ومسو يألله واليوم الآخر ذلك 2 وأحَْسَنُ تأويلٌ 40 [النساء:9ه] و. 
3 


ليع أله وأطمعوأ ارُسول واَحَدَروأ إن ليت مأَعْلَمُوَا ما عَلَ رَسُولنا لبَلَمْ ألِِْينٌ (40:59 [المائدة: 47] و: 
قال ين وَأليسُول فَأتَتوا اله وأصإِسُودَاتَ دحك وَأَِيعُوأ أللَهورَسُ لإ 

كُسْر مُؤْمِنينَ 407 [الأنفال:1] و: يبا ات َامَئْوا أطيغوأ لَه ورشولك ولا مَولوَأْ عنْهُ وَأَسْرَ 
تسْمَعُونَ (405 [الأنفال:0٠1‏ و : لكل يعوا الله اموأ سول وت ولوأ مايه ماحل وََيكُم ما 
ممأ وَن معو كَمَمَدُوأ وَمَاعلَ لول بكم ليت 1412 [النور: :10 و: (# يكأها ادن اموا 
أطيعوا الله وأطيعوا السول ولا يلوا أعمي1 ٌِ 40 [محمد: *”] و: شمف أن تَفَيِموأ بين يَذَى جو ب 
قي" وذ لمات أله علي كأقبتوا الضّلؤة واوا الكو وأطيقا امه رتسل مه حي يمَا مون 


52 خراص لي صم 7 


(409 [المجادلة:17] و: #آ وَأَطِبعوأ الله وَأطِسعُوا الول هت لمر وَإِنَمَاعَلَ رَسُولِا ألْبلكمٌ آلميِينُ 


0 


4 0-03 


4 [التغابن:17] وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 


سورة المائدة 
السؤال الثاني : 
في آية المائدة 47 وآية التغاين ١١‏ قوله تعالى: مإ وََطيعو لَه وَآطِيعُوأ الرَسُولَ 4 لكنه زاد في 


آية المائدة 47 كلمة ِإوَاحَدَرُواً 4 وكلمة لإكأعَكئوًا 4 | دلالة ذلك؟ 


الجواب : 

زاد في آية المائدة «إوَحَدَرُواً 4 وقوله: لأمَاعَئموًا 4 مع اتحاد ما تضمنته الآيتان فيها سوى 
ذلك؛ والسبب ‏ والله أعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معها من 
المحرمات» انظر آية المائدة (41) وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرورهء قال تعالى: 
سد ليطن أن بوقع يكم العو وَالْْْضَا في خَبرِ وَالْمَِِرِ ويصْدَمْ عن موصن الصَلدة مهل ألم هون 
(5) يواه وأيليعُوأ الول وأحدَرُوا ون يم َأعَكَموًا أَنَّمَا عل رَسُولِا ابم لين (4)5 [المائدة::.ه- 
]41-١‏ فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير . 


١ 


3 


1 


غنات 8 
وأمّا آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد» فجاء كل على ما يجب 


35 37 


َلّذِيت اموأ وعمِلوا الصَلِسَاتِ جتاح فيما طعموا إِذَا ما أَتَّقَوأ وَءَامَئُوا 


5 و 2 


ليس عل 
حسفا لصحت م تومأ م توأ ونوا ون بي يي (82 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بون التعبيرين في القرآن الكريم «الا +ع ع4 ولا لَبْنَ علِحتْمْ 


تخ 4" 


سورة المائدة 
الجواب : 
مالا جمَاعَ عَليكوْ © جملة اسمية» (لا) النافية للجنس وجناح اسمهاء وخبرها جار 
ومجرور (عليكم). 


بيندا ا لَيْسَ َكِتِحَكُحْ مكاح # جملة فعلية» والقاعدة العامة أنْ الجملة الاسمية أقوى 
من الفعلية؛ لأنها دالة على الثبوت؛ لأن الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على 
الحدوث والتجدد. والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل. 

و (لا) أقوى في النفي من (ليس) والنفي درجاتء واللغة العربية سهلة ولكنها 
واسعة تعبر عن أمور كثيرة لا يمكن للغات أخرى أن تعبر عنها وأدوات النفي لا 
دلالاتها. 

1 الاستعمال القرآني للتعبيرين: 

أ- التعبير ظلَاجمَاحَ عَلْيكوْ © [البقرة:5]: 

تستعمل فيم| يتعلق بالعبادات با فيها الصلاة والعمرة والحج والجهاد وتنظيم 
الأسرة وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية والأمور المهمة. 

* شواهد قرآنية: 

- إن ألصَما وَالْمروهَ من سَعَب رمه هَمَنْ حَجَ لنت أو أعْتَمَرَ مَكَاجْتَاحَ عَلَيْهِ أن يََلوَّك بِهِمَا 4 
[البقرة:548١1‏ ]هذه عبادة. 
اجاح عَلَمَافها أفَدَتيوِءٌ © [البقرة:119]. 


- مين عله قلا جتاح عَتمآ] أن عجان ظَنَايقيما حدُوة أل © [البقرة: :11 


٠‏ سورة المائدة 
- من ناد صَالَاعن راض ينها وكاو كا جاح عَكِيسَا ون ردح أن مَرْضِهُوَا كك جد علي 
نا سَلَّمَتُم مَآحَاكِيَمٌ ب لمر الكو 4 [البقرة الى 
-مإهَإِدً بَهْنَ أَجِلَهَنَّ َل جْنَاحَ عَلكي2 0 . 
- إ وَلَاجَنَاح عَلَِكُم فِيمَا عَرَطَ مم بو- مِنّ حِظبََ الَو كد كنس ف أَنشرَك © [البقرة 1 ]. 
_ 2 ا [البقرة:+98], 


2ه 


- إلا جتاح عَلِيِحكُمْ في مَاقْعَل ف أتشصهرك مِنْمعْرُونُ © [البقرة:١4؟]‏ . 

وهذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة. 

ب - التعبير ([ لَيْسَ عَلِنِحَكُمْ متاح 4 

ا ل ل ا 
مما هو دون العبادات في الأهمية. 


* شواهد قرآنية: 
- لَنَىَ عَكِتِحكُمْ مكاح أن تْتَعُوأ فصلا من رَيْحَكُمْ © [البقرة:198] هذه في التجارة» 
ليست ف العبادة. 


- ا ليس اي عي ناحلا تَكدْبُوهَا © [البقرة :8 في كتابة الدّين في التجارة. 
ا لت بكر جْنَاعٌ أن دحوي عر مَسَكْونَةفيَا مه لكر [النور:ة ؟]. 
-# يِنَسَعَلَ الْاَمَصِ حرج 4 [النور:١1]‏ في الأكل . 


ا فم ا لط امي 4 [الأحزاب:5] 5 نسب الأولاد لآبائهم . 


سورة المائدة 

ج - وقد ورد في القرآن الكريم آيتان متتابعتان كل منهما تحتوي على إحدى الجملتين» 
وهما في سورة النساء: .]٠١7-١1١1[‏ 

الآية :)٠١١(‏ فيها ميس عَلِمْ ناح # وسياق الآية في الضرب في الأرض للتجارة. 

الآية :)٠١7(‏ فيها «إولا ناح عَلَيِكُمْ #» وسياق الآية في الصلاة خلال الحرب» 
ولاشك أن الصلاة أكثر أهمية من التجارة. 

د - كان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى: «إمّلاجتاح عَلَيِهِ آن يكوك يِهِمَا ‏ 
[البقرة:108] أن السعي ليس بركن» فردت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: لو 
كان الأمر ى) قلت. لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف با 

وثبت أن طائفة من الناس كانت تطوف بين الصفا والمروة قبل الإسلام للأصنام» 
فل| جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به؛ فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم 


وأمرهم بالطواف . 
السؤال الثاني : 

ما فائدة ورود (ما) بعد (إذا) في الآية في قوله تعالى مدا مَا أتّعَوأْوَءَامَنُا #؟ 
الجواب : 

بشكل مختصر نقول: زاد (ما) بعد (إذا) توكيداً للتقوى. 

وبصورة مفصلة نقول: 
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الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحدوثه وللكثير الوقوع» فالمقطوع بحصوله نحو 
قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَبْكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ # [البقرة:180] فَإِنْ كل واحد منا 
سيحضره الموت» وقوله :ماودلل كأصطائراً 4 [المائدة:1] ولا بد للمحرم من أن يتحلل . 

وأما ما يقع كثيراً فنحو قوله تعالى: ‏ وَِدَا حْيِيمْ يحيو [الساء:<1] ا وَإِدَا ورت 
ألْفرءَانُ4 [الأعراف:؛ ]٠١‏ . 

وتدخل (ما) بعد أدوات الشرط نحو (إذا ما) و (متى ما)» وقد ذهب النحاة فيها إلى 
أنها تؤدي غرضين: 

١-إفادة‏ الإبهام والعموم: 

فإذا قلت مثلا: سأزورك إذا جنّ الليل» فالراجح أنْ يكون القصد ليل يومكم ذاك. 
وأما إذا قلت: سأزورك إذا ما جنّ الليل» فانه لا يتعين ليل ذلك اليوم» بل أصبح الكلام 
يحتمل الليالي الأخرى القابلة؛ وذلك لأن (ما) أمهمتها . 

"_إفادة التوكيد: 

ومعنى التوكيد أظهر من الإبهام في الاستعمال القرآني والاستعمال العربي» و(ما) تزاد 
كافة وغير كافة» وتزاد بعد الأحرف المشبهة بالفعل وبعد طائفة من حروف الجر وحيث| 
زيدت (ما) مع (إنْ) الشرطية في القرآن الكريم أَكّد شرطها بالنون ولم يتخلف من ذلك 
موضع واحد. علاً أنها وردت في أربعة عشر موضعاًء نحو: 

قال تعاللمى: 9 وَإِمًا تَحَافَت من مور حِيَائَةٌ َأَئْذُ لهم عَلّ سَوَآةِ # [الأنفال:5]. 


- . 


وقال تعالى: #إوإن مَازِيسَكَ بعص الَدِى تَعِدُهُمْ أَوْنتوقْسَئَكَ © [الرعد:٠‏ غ]. 
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ولذلك يمكن أن نقول: إِنَّ القاعدة في زيادة (ما) هي أنه: إذا قُصد توكيد معنى 
الشرط الذي تضمنته (إذا) لقوة معنى الجزاء استعملت (ما) بعدها. 

* شواهد على استعمال (ما) بقصد التوكيد لمعنى الشرط: 

المجموعة الأولى: مع الفعل (جاء): 

00 مَاجَآمُوَهَاسَهِدَ ## هنا استعمل ( ما)] و[آيات الزخرف /" 
حو إِدَا جنا قَالَ ‏ والزمر 7/١‏ «إإدًا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ أَبَوجُهَا © والزمر 7 مْحَيَّهَ دا جَآدُوهَا 
وف 0 

آ- في آية فصلت :7١‏ لا يقتضي الشرط وهو المجيء شهادة السمع والبصر والجلود» 
ألاتر ى استنكارهم لها حتى أ نهم قالوا لجلودهم: طلم مهدح عَتنا أ فأجابوا: #أنطقمًا 
اذى أنطى علَّ ع با ل 1 

ب - أما آية سورة الزخرف 8 '7: م حَهَ دا جنا فَالَ يليت بين ويك بعد الْمَمْرِوين نس 
لقي 40 

أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في معصية الله ثم اشتركا في 
العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد المشرقين بيني وبينك» وهذا مما يتوقع 
منهماء ثم يتبرّى بعضهم من بعض.ء لذلك ليس في الجزاء ما يوجب قوة الشرط الذي لا 
يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه . 

ج - أما في آيتي الزمر 7/١‏ و "الا فالمجيء يقتضي فتح الأبواب فلم يحتج للتوكيد» 
بعكس شهادة السمع والأبصار والجلود في آية فصلت فهو أمر مستغرب؛ فأكده لذلك. 
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المجموعة الثانية: 

الآية 747 من سورة البقرة» وفيها:. 

- مإدَاتَدَاِيَدمُ دين إل أبصل مسح 16 تكو 4 لم يستعمل (ما) . 

- لوَآَشَهِدكا دا تابشم 4 لم يستعمل (ما) . 

-ملولَايَبَ اداه إدَامَادُغُوأ» استعمل (ما) . 

زيدت بماك في ولا يأب الشُّهَدَُ إدَاما دوا مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة؛ 
وذلك لأنْ الشهيد قد يتباطأ أو يتكاسل أو ينتكص عن الشهادة؛ لأنه ليس له مصلحة 
خاصة به أو قد تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد» بخلاف كتابة الدين أو الإشهاد . 

المجموعة الثالثة: 

[الأنبياء © 4 ولا يسمَعْألمُ لصعالدعكمدَمَا دروك (2) )4 استعمل (ما) 

والنمل /٠١‏ «الا شيخ اموق ولا الم عدا ولوأ ُينَ (14)2 لم يستعمل (ما)] 

في آية الأنبياء: المعنى: وإن تطاول الإنذار وتكرر» فأكد عدم سمعهم وعدم 
استجابتهم للإنذار؛ فاستعمل (ما) . 

أما آية النمل: )6١(‏ فإنها لا تحتاج إلى توكيد كالإنذار . 
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المجموعة الرابعة: 

آية يونس :0١‏ لإ أَثْمَإِدَامَاوَتمَءَامَنُ يو © أي: أنهم لا يؤمنون إلا إذا حل العذاب يقيناً 
لا حدساً ولا تحميناً ولا استنتاجاً فأكّد. ويدل على ذلك قوله تعالى قبلها: نكل ير إن 
كيم عَدَابهُ ًا أو جا مادا َْتَعَيِلُ ونه الْمُجْرمُونَ (2) أَدْدَ دا ما وَكمَ من بو أن ومَذَكُمْ بد. 

المحموعة الخامسة: 

في آية المائدة 937: و مس عَلَ أَلذِِت َامَبُوأ وَحمِلُوَا سات ام فيمَا طَهِمُوَأ إدَا ما أتَقَو وَّءامَبُوا 

زاد (ما) بعد (إذا) توكيداً للتقوى» يدلك على ذلك تكراركلمة (التقوى) ثلاث مرات 
في نفس الآية . 

المحموعة السادسة: 


3-3 


[آية التوبة 7: «إ وَإدآ أت سُورة ناوأ لم يستعمل (ما) . 

وآية التوبة 5 ١17‏ : #إوَإدًامآ أْزِك سورة مَمنْهُمتَنِيَقُولُ 4 استعمل (ما). 

وآية التوبة ١71‏ : هإوَإدَا ما أنْزِْتْسُورَه تل رَيَعَضّهُمْ إِلَ بض 4 استعمل (ما)]. 

1 في آية التوبة ١15‏ استعمل (ما)؛ وذلك لتوكيد معنى الشرط طأأنْزِتَ4: لإعطاء 
القوة لمعنى الجزاء» وهو زيادة الإيان للمؤمنين وزيادة رجس المنافقين الذين في قلوبهم 
نفاق . 
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ب - وأما آية التوبة 1717 فاستعمل (ما)؛ وذلك لتأكيد أن ذلك حالهم عند نزول أي 
سورة» ولتأكيد أن الله : ضرفت أنه لوهم بام هوم لا يفَمَهُونَ(405 لسوء فهمهم أو لعدم 
تدبرهمء فهم إِمّا حمقى أو غافلون . 

ج - وأما آية التوبة 47 فلم يستعمل (ما)؛ لأنْ المراد هنا بالسورة على ما قيل سورة 
معينة وهي سورة براءة »أو كل سورة ذكر فيها الإيهان والجهاد. 

فهم ‏ أي: المنافقون ‏ وخاصة أولي الطول» وهم أصحاب الفضل والسعة والقدرة 
البدنية يطلبون في مثل هذه الحالات الإذن بالقعودء فهذا هو تصرفهم المعتاد» وليبس 
هناك حاجة إلى تأكيد معنى الشرط لتأكيد معنى الجزاء» وهو طلب الاستئذان. 

يلاحظ أن (إذا) تكررت في أكثر من 1٠٠‏ موضع في القرآن» فأوها في سورة البقرة 
١‏ وآخرهافي سورة الفلق 0 . 

كما تكررت (إذا ما) في ١١‏ موضعاًء وهي: 

[البقرة 787 المائدة 47 التوبة 47 التوبة ١175‏ التوبة -١71/‏ يونس 5١‏ الأنبياء 


5 فصلت ١٠-الشورى‏ /ا” الفجر ١6‏ الفجر .]١5‏ والله أعلم. 
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00 دح و 6 ص ساح سل ره كه و 0 ل 5 ع لسسع سور 


]1 0 « 
© يتايها لَدينَ امنْوأ لا تدلُو الصَيدَ وأسم حرم ومن كه متعمدا فجزاء 
نَمَو يَحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ مِنَكُمْ هديا بلع الْكَعبَةَ أو كم 


0 قد ع مهو 7 0 


فثل من ال: 
0 


ماه مَسكن أو عَدل لك عِيَامًا دوف وبال أ 


السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: تأَوَعَدَلٌ دَلِكَ 4 ما الفرق بين (العدل و العّدل)؟ 


الجواب : 

( العدل ) بالكسر هو المثل تقول: عندي عِدل جاريتك. فلا يكون إلا على جارية 
مثلها. 

وأما (العَدل) فيكون على قيمتها من الثمن» فتقول: عندي عدل جاريتك؛ أي: 
قيمتهاء ومنه قوله تعالى: مإأَوَعَدَلُ دَلِكَ صما #» والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (إطعام) ©إفَكمدرنه: إظمام عَسَرَوَ مَسَكَكِينَ © و(طعام) (أوَكَرهُ طَصَامٌ مَسَككينَ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية المائدة 86. 
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سم دار و ساح 22 


1 يتأ َلَرِيََ 9 0 لا سعلوا عن أشماء إن 16 0 تَسَؤّْكُمْ وَإِن 7 


داح سير 6 سوس م برادمة و يروم مسظء 7008 و +2 فور 


تَسَتَنُواْ عَتبَا حِينَ يرل الْفْرءَانٌ بد لكر عَمَا اله عَنها الله عَفُورٌ حَلِيِمٌ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية البقرة 5١0‏ وآية المائدة :٠١١‏ مإعَفُورٌ حَلِيمٌ (400* وتأتي في آيات 
أخرى: #حَمُورٌ تحسم 45 » فا دلالة كل من التعبيرين في الاختيار القرآني؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 776 . 


السؤال الأول: 
مادلالة تبكير الكذب و تعريفه؟ 


الجواب : 
-١‏ المعرفة ما دلّ على شبيء معين» والكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر معين كقوله تعالى: 


ل إرك ألذِنَ يفتروت 0 [يونس:14] فعندما يقول (الكذب) 


سقف 
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يكو ولا حَارٍ ولك ادن كوأ بَُْونَ عل هو الْكَذْبٌ وأكْكضّ لايعَقدونَ (5) 4 [المائدة:١٠]‏ إذن هذا 
الكذب معرّف؛ لأنه في مسألة معينة» يتعلق بهذه الذبائح» فاستعمل التعريف ( 
الكذب). 

١‏ أما عندما يقول: (كذب) فإنه يشمل كل كذبء كم في الآية: «إوعدًا كنب أَنرلئه 


اه 
ول لخي برص اس ورت 0 لا سم سخ رمخ و سم موي م له لاح له م ع 


.2 عام ل لص ل ري 2 ع ٍ و راوها يي 
مبارك مصيّق الْذى بن يديه ولِننذِرامْ القرئ ومن حَوهَا وَأَلَذِبنَ يوون يا لاخزو يصون يو وهم عل صَلَانِهم 


يحَافِظونَ 'ل'")وَمَنْ أَظْلمُ من افر عَلَ أ كَذبًا 4 [الأنعام:+9]» وليس هنالك مسألة معينة ذكرهاء 


فهذة غامة( كذت): 


<وَإذًا قِنّ هم تََالَوا إل مآ أَنَرْلٌ اله وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْواْ حَسَيا ما 
ع عزن بج د بس .ا نز 2 ا ا ا ا ا ال 0 
وَجَدَدَا علو ابن أوَلوْ كن دَابآؤهم لا يلون هيا وَلَا دون 31 4 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين (وجدنا وألفينا) في القرآن الكريم في آيتي البقرة ١1١‏ والمائدة 5 ١٠؟‏ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١١١‏ 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين: مالا يَسْهَئورت يما ولَايَهَئَدُونَ 40 في آية البقرة ١١١‏ و: الايتكَمُونَ شيعا 


وَلَايتَدُونَ 4039 في آية المائدة 5 ١٠١؟‏ 


انظر االجواب في أية البقرة .١‏ 
مين 
0011 7 - 07 2 5 سن سه © سس عو و مح ور مس 0 
كاه الزن اموا كيدة بيك ]ذا حمر لكدكة الموث عات الودبةة1 
وح سا 04 ء أسء شد <> عيرم لير 2. 2 5 
نان ذوا عد 6 و ءَاحَرانٍ مِن غيرِكم إن انتم ضربام في الارض 
سكم امُصِيبَةُ ألْمَوْتِ َحسُوتَهُمَا مرا بَعدِ ألصَّلَرة ميُقَسِمَانِ يمه 


لا 
20 سس آ# عه له سه هيه 
إن 3 5-7 بوء تَمَنَا وَلَوَ كان دا ف ولا تكسم سبددة الله إِنا إذا 


لَمِنَ لين (5) 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق من الناحية البيانية بين إسناد كل من الفعلين (حضر) و(جاء) في القرآن 
الكريم إلى الموت؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ١77‏ . 
السؤال الثاني : 
لماذا وردت هنا في الآآية ثم مع أنها وردت ني أماكن أخرى («إتمَنَا قلا 9 
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العجواب : 
١‏ وردت كلمة (ثمن) في القرآن الكريم في ١١موضعاًء‏ وفي موضع واحد في آية 
المائدة 5 ٠١‏ لم يوصفهء بين! وصف في المواضع الأخرى .والسبب في ذلك: 
آل الثمن هو العوض أو المقابل. 
ب - ذكرت كلمة لأتَننا4 مجردة حتى يشمل الحقير والعظيم والمادي والمعنوي 
والنفيس والتافه» فذكّرت كلمة (ثمن) حتى لا يكون هناك أي مجال للتلاعب:وكأنها 


أي أنْ الآية أكّدت أنه ليس هناك أي مجال للمساومة: لآ سَنََْى ب تاه كأن الثمن 
هو المأخوذ مهما يكن هذا الثمن مقابل دفع الشهادة» ب! في ذلك الثمن المعنوي من أنه 
سيتخل عن قَسَِّه (فيقسان)» ويشهد زوراً من أجله. 

١‏ وُصف الثمن بالقليل في تسع آيات تحقيراً لشأنه وتهويناً من قدره. وجاء مرة 
واحدة: بثمن بخس. في آية يوسف .3٠١‏ أي: باعوه دون قدره وقوله تعالى: #رَكانوأ 
فيه مِنَ ألرّحِييت (4)5 فقال: «إنيهِ # أي: في بيع يوسف عليه السلام» ولم يقل: (وكانوا 
من الزاهدين)» وإلا لوصفهم بالزهد أي عدم الطمع. 

آيات الثمن القليل هي:[ البقرة ١1/5 -!/4 -5١‏ آل عمران /اا-/141- ١99‏ 
الماتدة 5 5 التوبة 4 النحل 48]. 


سورة المائدة 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى ني الآية: ْشسِمَانِ آنه #» ما الفرق بين (حلف وأقسم) في الاستعمال 
القرآني؟ 
الجواب : 

في القران استعمل (الحلف) للحلف الكاذب أو الحنث فقطء انظر: [المائدة 84 - 
المجادلة؟ ١_التوبة‏ /ا ٠١‏ ]. 

واستعمل (القسم) في الكذب والصدقء ففي الكذب كا في الآيات [الأعراف١‏ 7 
إبراهيم 5 5 النور 07 ] واستعمله أيضا في الصدقء. ىا في الآيات [ الواقعة ه/ا-/ا/ا 
المعارج 5٠‏ ]. 


2 
و 0 
”0 مجاعم 1 


سْتَحَنَّ عَلْمْ الأو فقَسِمَانِ بِأَلَهِ لَتَبَْدَئئاً حو ين مَبَْدَتهِمَا 


السؤال الأول: 
قال تعالى في آية المائدة :٠١1/‏ مميْقَسِمَانِ بِللَهِ لَتَبَْدَئنَا أَحَقٌ من مَبَْدَتِهِمَا © باللام 


6 


وحدها. 


وقال في آية المائدة 07: مإآهَوْلا الَدِنَ أَفسموا يله جَهْدَ أَيْمنيمَ | ِنَم كعك © بان واللام فم 
المبيث؟ 


مف 


سورة المائدة 
الجواب : 
١‏ اجتماع إن واللام معاً يؤدي إلى زيادة التوكيد» وهو أقوى من التوكيد بن وحدها 
أو باللام وحدها. 


ا ا 0 


5 م 5-5 - هده 20000 
ية :1١1‏ «إمَِفَسِمَانِ بأل لسَمَنْدَئنآ أحقٌ ين مَمَْدَتِهِمَا © باللام 


الول 
0 
98 
3 
ع 
5 
و 
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وحدهاء وقال في الآبة 07 : عوك الْدّنَ أَقْسمُوا اله جَهَدَ يمدب إِمَنمَ كعم 4 بإن واللام. 
والسبب يعود لاختلاف القسمينء فالقسم الثاني فيه مبالغة أكبر بدليل قوله تعالى 


جَهْدَيِمهِمَ (402» فلا بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد . 
1 1 37 


روم مو داو مجو م ود ده 
#9 نوم جمع ألله الرسل فيقوا 
عَلََمُ الَعْيُوب (5) 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة جواب الرسل في الآية: تإكَالُوا لَاعِآمَلنآإِنَكَ نت عَم ألميو ()4 ؟ 


الجواب : 
في هذه الآية ينبهنا الله سبحانه إلى أَنْ نستعد ليوم الحساب بالالتزام بالمنهجء والله 


سوف يسأل الرسل في ذلك اليوم «إمَادآ أَِبَمْرَ 4؟ أي كيف استجاب الناس لأمر 
وإجابة الرسل: لإكَالوا لاعِاَ نا إِنَكَ أت عَلّمُ لتيب (4)3 والسؤال كيف يقولون: 9ك 


ع4 على الرغم أن هناك من استجاب لدعوتهم ومن لم يستجب لها؟ 


هده 


سورة المائدة 


وهذا الجواب دقيق؛ لأنْ الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر» وعلم 
الرسل هو للأمور العلنية من أقوال وسلوكء؛ ولكنّ الله يحاسب على حسب النية 
والسلوك» وهو أعلم بالسرائر وما تخفي الضمائر. 

لذلك فَإِنَ إجابتهم هي قمة الأدب مع الله؛ لأهم يعلمون أن علم الله شامل قد وسع 
كل شيء؟ فلذلك جاء قوهم: تنك أت عَلَمُ عيوب (3)* . 

وهنا في هذه الآية يجمع الله كل الرسل ويسألهم سؤالاً واحداً على الإجمال. ثم تأتي 
الآية التي تليها بعيسى بن مريم؛ ليسأله سؤالاً خاصاً عن حادثة معينة» فلاذا؟ 

إن مرد ذلك هو أن بعض الذين آمنوا بعيسى قد وضعوه في موضع الألوهية أو بنوة 
الألوهية» ونعلم أن قصارى ما صنعت الأمم السابقة أن بعضهم كفر بالرسلء لكن لم 
يدّع أحدٌ من هذه الأمم أن الرسول الذي جاء هو إله؛ وإِنْ كان بعض فرق اليهود قد 
قالوا: إن عزيراً هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت ول يبق بودي يقول ذلكء والله 
سبحانه قد جعل الشرك به قمة الكفر الذي لا غفران له. 

ولذلك سرد الله في الآيات التي تلي الآية 2٠١9‏ سرد نعمه على سيدنا عيسى عليه 
السلام» وليس الهدف من ذلك تنبيه الرسول إلى النعمة؛ لأنه يعلمها جيداً» ولكنه تقريع 
لمن رأى الأحداث والنعم ول يلتزم بالإيهان بالله بعدها. 

وقد ذكر الله قسمين من النعم: 

أ- قسماً يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر مثل: تعليم الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل. 


لك 


سورة المائدة 

ب - وقسماً يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله في غيب الله نحو: الخلق 
من الطين كهيئة الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمه و الأبرصء وهذه الآيات فيها خرق 
للناموس المادي؛ ولذلك يُتبع الحقٌ كل واحدة منها بذكر كلمة يدق 4 . 
السؤال الثاني : 

من قراءة الآيات الثلاث:[ البقرة ١57“‏ النساء ١‏ 5_المائدة ٠١4‏ ] يرد أن الأنبياء أولى 
منا بالشهادة» فا المعنى والحكمة؟ 
الجواب : 

١‏ في آية المائدة ٠١4‏ معناه: لا نعلم حقيقة جوابهم باطناً وظاهراً» بل أنت يا رب 
المتفرد بعلم ذلك إلا ما علمتنا؛ ولذلك قالوا: #إِنّكَ أت عَلّمْ الْمْبُوبٍ (3)* والمعنى: أننا 
نعلم ظاهر جوابهم, أمّا باطنه فأنت أعلم به . 

-١‏ ومعناه أيضاً أن جوابهم لما كان في حال حياتنا ولا علم لنا بها كان بعد موتنا؛ لأن 


الأمور بخواتيمها. 


سورة المائدة 


72 ماس ساح لم ور 0 000 0010 


« إِذ قَالَ الله يعِيسى أن مرجم أذحكر نِعْمَت عَلَيّكَ وَعَلَّ وَلِدَيِكَ إذّ 


سسا مدعو ته مويه سا لماص عه له 2 «* لي جهو 
أيدثل > 0 كَكَلمٌ ألنّاسَ فى المهرٍ وكهلا إِذ علمتَلكَ 


مع عي سيور صه 2 2-2 


عد ل 
وَالأرصح إن وَِدْ عي الوق 3 بِإذ ذلى وإذ صحصحنفنفنت بى 


<2 00011 


سَرََعِيلَ عنكَ إِذ جِنّتهُم بِالبِيَنتِ فَفَالَ الْذِينَ كمروأ مهم إِنْ هنذا 


عد مث 4117 
000 

ما الفرق بين يدن أسَّه 4 في سورة آل عمران 4 و بدن * فى سورة المائدة: ١١1؟‏ 
وما الفرق في استعمال الضمير (فيها وفيه)؟ وما دلالة استعمال (إذ) وعدم استعالما في 
آل عمران؟ 
الجواب : 

جاءتبِإِذْف 4 في سورة المائدة؛ لأنّ الله تعالى يعلم أنَّ هناك من سيدّعي ألوهية 
عيسى عليه السلام» فقطع عليهم تعالى خط من زعم الألوهية. 

فإذا فهم أحدهم من آية سورة آل عمران ون اسه 4 أن عيسى هو الله ىا يقولون 
افتراء عليه» فليعد إلى سورة المائدة التي فيها الكلام موجه من الله تعالى إلى عيسى عليه 


هه 


سورة المائدة 

السلام؛ حتى يفهم الناس أنْ الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى هو الله تعالى» 
وليس عيسى عليه السلام, فالقرآن يدعم بعضه بعضاً. 

لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية آل عمران 59. 
السؤال الثاني : 

(ذكر) في آية آل عمران 59 فقال: يكن يا 4 و( 
لإمَتَمُونُ طبر فى السبب؟ 
الجواب : 

١‏ جاءت أآية آل عمران حكاية عن كلام المسيح عليه السلام في ابتداء تحديه بالمعجزة 
المذكورة» ولم يكن صوره بعد فحسَنّ التذكير والإفراد اتََنمُحٌ فِيو» . 

-١‏ وأما آية المائدة فهي من كلام الله تعالى له يوم القياعة”محدد ا تعمة عليه يمل منا 


أل * 


نث) في آية المائدة ١٠١١‏ فقال: 


مضت وكان قد اتفق ى ذلك منه مرات؟ فحسّنّ التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ 
فيه تشع فها4 . 
السؤال الثالث: 

لماذا الاختلاف في مناداة الله تعالى لعيسى ##يعِسَخ 4 في سورة آل عمران 50 و 
«إينجيسى أبن مرج في آيات سورة المائدة ١١١-17١١35-1١1؟‏ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية ١‏ ل عمران 00. 


سورة المائدة 
5 2 م خسم هه مج سام 
0 ذاو 3 حتال لْحوَارِبحنَ 5 ءَمِنُوا بى وَبِرَسُولٍ قالوا ءامنا وَاشيد 
السؤال الأول: 
لتر ا ل ا في آية آل عمران 07: 


امد يأك مُتَيمُورت (405 فما السبب في (حذف النون) من آية آل عمران؟ 


السؤال الأول: 
كيف قال الحواريون: هَل يم 
قدرة الله على بعض الممكنات؟ !!!. 
ولماذا وصفوه بالاستطاعة مع أن الاستطاعة إنها تكون بالجوارح( وفي هذا 


تشبيه )؟!!! 


ومس ل ل له رس له ل ص 22 4 ٠.‏ 
يستَطِيعٌ ربلك أن يُدَزْلَ علدنا مايدة من ألسَّمَاءِ 4 هل شكوا في 


جم اع اسه 


علمأ أن الحواريين هم أخلص أتباع عيسى عليه السلام والمؤمنون به بدليل قوله تعالى 
عنهم في آية المائدة ١١١‏ : مأقَالُوامَامتَاوَاَعْبَدْ يأَنَا مُسَيِمُونَ (4)8؟ 


هليه 


سورة المائدة 

الجواب : 

هذا استفهام عن الفعل لا عن القدرة» | يقول الفقير للغني القادر: هل تقدر أن 
تعطيني ديناراً؟ فهذا يسمى استطاعة المطاوعة لا استطاعة القدرة» وكأنْ معنى سؤالهم: 
أيستجيب الله وينزل علينا مائدة من السماء؟ 

وفي قراءة أخرى عن معاذ بن جبل: أقرأني رسول الله يك هل تستطيع ‏ بالتاء ‏ رتك 
- بالنصبء أي: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ 

وربا طلبوا ذلك؛ ليحصل هم مزيد من الطمأنينة» | قال إبراهيم عليه السلام: 
«وَلدكن لَيَظْمَينَ قَلَى © [البقرة:70؟] 

* سؤال: 

فإن قيل: لو كان المراد هذا المعنى فَلِمَ أنكر عليهم عيسى عليه السلام بقوله: ثَالَ 
نموا نكن حدم ثُزمنيَ (4:؟ 

والجواب: أن إنكاره عليهم؛ لأنهم أتوا بلفظ يحتمل المعنى الذي لا يليق بالمؤمن 
المخلص إرادته وإِن كانوا لم يريدوه. 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى في الآية: «وأنيكز 
الجواب : 

. قوله تعالى : (أَنَيُئَزْلَ 4 ليس هنا للتدرجء وإن| هنا للتوكيد‎ -١ 


سورة المائدة 
؟- قوله تعالى: لأمَينَا 4 استعملوها للعلوء ثم أكدوا ذلك بكلمة #لسَمَهِ 4 فهم 
يريدونها من السماء . 
"ل المائدة: (فاعلة) بمعنى (مفعولة)» مثل عيشة راضية» وأصلها مميدة ميد بها 
صاحبهاء والعرب تقول: مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 
السؤال الثالث: 
لماذا الاختلاف في مناداة الله تعالى لعيسى #إيعسّى # في سورة آل عمران 0ه 


و (إينعيسى أبن مَرَسَمَ # في آيات سورة المائدة ١١١-17١5-1١١1؟‏ 


ين 
لقال يعس إن مم لهم رَبنَآ ِل ْنَا مكِدَهٌ من ألسَمَل تون لنا 
عِيدًا لَدَوَِنَا وََاحنَا وَدَايَةٌ ينك وأردقنا ولت حير أرقن (155» 
السؤال الأول: 
ما دلالة أن كلمة #عِيدًا # جاءت مفردة في آية المائدة 5 ١١؟‏ 
الجواب : 
-١‏ وردت كلمة لإعِيدًا 4 مرة واحدة في القرآن الكريم بصيغة الإفراد ول تأتِ بصيغة 


الجمع» والعيد يأتي مرة في العام أو مرتين . 


طنةه 


سورة المائدة 

والعيد ما يعتاده الإنسان من شوق ومرح أو من هم وحزن, وكلتا الدلالتين وردت 
في الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي» ومرور العيد على المرء يجعله عادة في حياته» ثم 
صار العيد لكثرة استعماله في السرور والمرح يعني اليوم السعيد» وعندما يرتبط العيد 
بمعنىّ قرآني إسلامي ينبغي على المرء ألا يقضيه إلا بها يرضي الله عز وجل من طاعة 
وعبادة وصلة رحم. 

١‏ كذلك لم ترد كلمة (دين) في القرآن بصيغة الجمع أبداً. 

بين) وردت كلمة (حزب) و(أحزاب) أي: بصيغة الإفراد والجمع: 

أ حزب: بالإفراد: 

وقد وردت في سياق إيجابي: حزب الله وغير إيجابي: حزب الشيطان» وربها دل ذلك 
على أن الخير والشر في صراع مستمر في هذه الحياة . 

ب - أحزاب: بالجمع: 

فقد وردت ١١‏ مرة في معاني الشر كله» ى! في قوله تعالى: «( تَآخَتَلَتَ الْتَحَرَابُ يتوم 4 
[الرُخدف:10] . 
السؤال الثاني : 

هل البَدّل يفيد التوكيد؟ 
الجواب : 

للبدل عدة أغراض منها:الإيضاح والتبيين» أو يكون للمدح أو الذمٌّ» أو يكون 
للتخصيص أو يكون التفصيل» وقد يكون للتفخيم أو يكون للإحاطة والشمول. ىا في 


سورة المائدة 


معن يح رس سا سرس سه ل م 2 سر ل عم ع سمل 


قوله: تَإقَالَ عِيسى أبن مرج الهم رَبنا أَزِلْ ليا مده من ألتَمَلوِتَكُونٌ لَنَا عِيدًا لَدَوَلِنَا وَمَاْا وَءَايٌَ 
ينك وردنا ولت كير ألررْونَ (5) 4 [المائدة:4 41١‏ وقد يكون للتوكيد أيضاً أو غيره . 
السؤال الثالث: 

ما تعريف البدل وما أقسامه وأغراضه؟ وما فرق البدل عن عطف البيان؟ 
الجواب : 

يعرف النحويون أن البدل هو الذي يعتمد بالحديث, وإنا يُذكر الأول لنحو من 
توطئة؛ وليفاد بمجموعه! فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد. 

أهم أقسام البدل: 

4 البدل المطابق: ويسمى (بدل كل من كل)» نحو: ©إوَقَالَ مُوسى لّضِهِ هَدرُوت‎ ١ 
.]١57:فارعألا[‎ 
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سيت مَنِ أسْتَطاع إِليَه سبلا 4 [آل عمران:917]. 

- مفلل لاقلا( يضفم أوأنفض ينه فليا( 4 [المزّمل:7-"] . 

بدل اشتمال: وهو ما دل على معنى في متبوعه» نحو مإقيِلَ أتعب الشدود (0)لنَرِدَاتِ 
وود (4)2 [البروج:0-4] فالنار: بدل اشتمال من الأخدود؛ لأنْ الأخدود اشتمل على 
التاود 


سورة المائدة 

أهم أغراض البدل: 

-١‏ الإيضاح والتبيين» نحو قوله تعالى: 

- موعَلَ ألَدِمت يُطِيِقُوته وِدَيَةٌ طَعَامٌ سكين" © [البقرة:184] فالفدية مبهمة يوضحها 
(طعام مسكين) . 

- وموك سوه العكاب يدون أنتآدكٌ: وَيَنْمَحْيُونَ يناه 4 البقرة:ه؛] فالعذاب مبهم 
أوضحه ما بعذه. 

"١‏ قد يكون الثاني مبيناً حقيقة الأول» كقوله تعالى: 

- وََغمَدٌ قوم مُومئ من بَعَدِو مِنْ خُلنَهِمٌ عِجَلَا جَسَدًا وا 4 [الأعراف:58١]‏ فحقيقة 
العجل أنه ليس عجلاً حقيقياً وإن| جسد له خوار» فاتضح الأمر أكثر من اجتماع البدل 
والمبدل منه. 
ف السَّمَوتِ وَمَاف الْأَرَْضِ 4# [إبراهيم:١-؟]‏ 
فقوله: 00 00 يم:١]‏ صفتان لله تعالى دالتان على المدح. 

35 إنَكَ يلوا د ألْمقَدَسس طوى (405 [ط:؟١]‏ فلو قال: (طوى) فقط لما علم أنه مقدس. 

ملوَهَدًا الب رامين 72 [التين:"] . 

1 0 ااا 00 

5- وقد يكون للتخصيصء نحو قوله تعالى: 


- مل إِنَاوَينَ لماه لديا ةلك لحركب 42 [الصافات:>] فالزينة عامة -خصصت بالكواكب. 


ا 
ا 
حك 
5 5 
5 
0 
م 
0-6 

1 
حسم 
0 


شننة 


سورة المائدة 


7 


5 ولاك علوم انق من فِضَوروا هوا كانت هَوارَأ (10) هارا من ِضَّةِ # [الإنسان:05١15-1]»‏ فين جنس 

- مام أَنرَلَ ليك يا بَْدِ ألْمَ أَمَمَدٌ سسا 4# [آل عمران:54١]‏ . 

4 وقد يكون للتفصيل» كقوله تعالى: 

- ملحو ذا وَأ بوعَدُونَإِمَاألْمَدَابَ وَإِمَاأَلسَاعَة 4 [مريم:75] ففصّل ما يوعدون. 

-1١‏ وقد يكون للتفخيم» نحو قوله تعالى: 

- فإ وَقَصَيْسَا ينه دَلِكَ الأمر أت دار هلولا مقطوع 4 مُصْبحِينَ (400 [الججر:57] فإنه أء بهم الأمر 
أولا ثم أوضحه؛ ليكسبه الإعجاب والفخامة. 

وقد يكون للاحاطة والشمول؛ كقوله تعالى: 


0 رمو م2 


- مِلأنِلُ علا مَيدَهٌ من ألسَمَآ كَكونٌ لَنَا عِيدًا زَدَوَِنَا ْنا َه لو أرقا وأَنتَ حَيْر ارين 
409 [المائدة: 5 .]1١1١‏ 

1 وقد يكون للتوكيد» نحو قوله تعالى: 

- مكَكُونٌ لَنَاعِيدًا َدوَِنَا وَمَاحْركًا 4 [المائدة:4 .]1١‏ 

عطف البيان: 

عطف البيان هو قريب من البدل» تقول: أقبل أخوك محمد» ويصح أنْ يعرب عطف 
البيان بدلا إلا في مواطن: 

آ- عطف البيان لا يمكن أنْ يكون فعلاء بين) البدل قد يكون فعلاً . 


طلنة 


سورة المائدة 

ب - عطف البيان لا يمكن أنْ يكون جملة ولا تابع لجملة» بينم) البدل يمكن أنْ يكون 
كذلك. 

ج -عطف البيان لا يمكن أنْ يكون مضمراًء بينم| البدل يصح أنْ يكون. 

ويأي أشهر النحاة فيقول: ليس بين البدل وعطف البيان فروق. 

2227 

اجا ٠‏ ال-٠‏ بف رام ام ل ار 22 لدو سول اي #دمرو رياص 2س 
( قال اللَهُ إن منزْلها عَلِتَكُمَ من يَكفر عد منكم في أعذبه. عذابا 
السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام الجملة الاسمية المؤكدة في الآية» مع أنها كلام الله؟ ولماذا استعمل 
لمكم 4 ول يقل: إليكم؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إن مُتزْلْهَا4 بالجملة الاسمية المؤكدة؛ لتناسب طلبهم في الآية 
7 لإهَلْ يسْتَِيعُ رَبك أَدَيُكَرْكَ عَينَا 4 والجملة الاسمية مع التأكيدات اللفظية بن هو 
لتأكيد قدرة الله بالإنزال؛ أي: ستنزل» ولم يقل: سأنزهاء بل هي واقع مؤكد يقيني؛ لأنه 
سيعقد معهم صفقة خاصة . 

"- قوله تعالى: ملي 4 استعمل (على) لنزوهها من السماء مع تحول الخطاب لحم 
وهذا فيه التفات» فلم يقل: (إني منزها عليهم)؛ لأنه سيأخذ عليهم العهد مباشرة وليس 
بواسطة عيسى عليه السلام» وكأنْ الله سبحانه سوف يعقد معهم صفقة» وهي: 


سورة المائدة 
قوله تعالى: وا أعَدبه عدا عرب كدان لكين )4 لماذا؟ لأنْ جميع العالمين 
ما مروا بهذه التجربة» الكل آمن بناء على كلام الرسول أو على معجزة ظاهرة» أمّا هؤلاء 
فالمعجزة مادية وتذوقوها وأكلوا منهاء لذلك من يكفر منهم بعد ذلك يعذبه الله عذاباً 
خاصاً لا يعذبه أحداً من العالمين. والله أعلم. 
فك 


راع ج> ممو سم مول دلولل ره سس اه 0-2 م ىو مه # و 
#وإذ قال الله يلعيسى أبن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني أنى إِلهينٍ 
70 م2 مَالَ يام 2 200 1 0 0 0 
تقر م« 5-30 

مِن دون الل قال سبحتنك ما يحون إي نس لى بح إن 
و 0 ا له جو سا ا سه سد ديه 6ح جو سس سرع 2 يس سه سا ةقر 
قلته. فد علمته, تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفييك إنك أنت عللم 


السؤال الأول : 
5 0 ماج 2ه مهوس ار عمس موس رع م عمس اه موب اعرسم سمه و ميط 
قوله تعالى: وذ قال الله يلعيسى أبن ثم َأَنتَ قلت لِلنّاس انحِدونٍ وَأَبىَ إللهين من دون أله 2 


الله تعالى يعرف إِنْ كان عيسى قد قال هذا الكلام أم لاء فا دلالة السؤال؟ 


سورة المائدة 

الجواب : 

رب العالمين يعلم كل شيء علا أزلياًء لكنّ التقريرهو لما تتعلق به المحاسبة والجزاء. 
والأمور لا توكل إلى علمه الأزلي حتى يقيم الحجة» وبالحجة يقيم المحاسبة على عباده. 

والسؤال هنا استفهام: آأنت فعلت كذا؟ حتى يقيم الحجة عليه أو له وهذا استفهام 
غرضه التقرير» وهو لم ينكر عليه ما ليس فاعله لأنه يعلم. 

وهذا السؤال يتكرر كثيراً في القرآن الكريم» وغرضه البلاغي التقرير» وقد يكون 
للتعجب أو الإنكار أو التقرير» نحو قوله تعالى: «إألمَََ لَكَ صَدْرَكَ ((2) © هذا استفهام 
غرضه التقرير» ولأألر مُبيكِ الْأوَلِينَ (402 [المرسلات:1] والمسؤول يعلم. وقد يكون 
للتعجب: لأإقَالك يبلق للد وَأنَأْ عَجُودٌ # [هود:77] والاستفهام في اللغة نفهم غرضه في 
سياق الدلالات الخاصة به. 

اللمسة البيانية في السؤال هي أنْ هنالك من قال هذا الكلام؛ يبقى من قال؟ أأنت 
قلت أم غيرك؟ أي: قيل هذا الكلام» ويبقى من قاله: أأنت قلته أم غيرك؟ ليس السؤال 
شكاً في المسألة قيل أم لم يُقل» لكن المسألة عن القائل. ولم يكن عيسى عليه السلام هو 
القائل؛ وذلك حتى يقيم الحجة له. 

3 إن تَعذيهم فآ يك عِبَادَكَ وَإن تَعْفْرَ لَهُمَ د 
السؤال الأول: 

لماذا ختمت آية المائدة ١١‏ ب مَك أت المي فكيم (4)0 ولم تختم مثلاً:فإنك أنت 
الغفور الرحيم؟ 


ننه 


سورة المائدة 

الجواب : 

١‏ - ليس كل موطن تذكر فيه المغفرة أو الرحمة ينبغي أن تتم الآية بها وإنم) يعود ذلك 
إلى السياق»كقوله تعالى في آية الممتحنة 0: 

جربا لاجَمَدَاتَمَهُ د نتروا وأطْفز ناريا تك أت رفير )4 فإنها لم تختم با مغفرة مع 
أنه ورد طلب المغفرة . 

؟ - لو نظرنا في سياق آية المائدة لوجدنا أنه لا يصح ختم الآية بالمغفرة وال رحمة»لأن 
الآية وردت في سياق التبرؤ من قول عظيم قالته طائفة من النصارى ونسبته إلى عيسى 
عليه السلام حكاه الله تعالى بقوله: 


يا اي 700/0 000 رعس 20 م2 ع لايس دس ار د لا 20 

وإ َال الله يِِيسَى أبن مي نت قُلَتَ لايس أتحِدُوفِ وج إِلهَيْنِ من دون أله كَالَ سْبْحدنَكَ مَا 
رسا ع 146 سر ممه ملم ومو 000 سوام ل دي لسو عا سه ا 020 
يكن ب انول ماس لي بحي نكت مله َلَتَه فقد علمتة, تعلم ما ف تَفيبى علم مَافى نفيك إنك أنت 


ل يدن أعبدوأ ألَه وق وَرَيِكُم وَكُنتعَلمَ شَهِيدًا ما دمت فم كلما 
رق يي ى كدت أت ألرعيب عَكي' وََنتَ عل 6 كور كي دفي ؛ نهم عِبَادُكَ إن تعفر لهم إن نت 
ألم 00 18-111 1]. 

فسب إلى عيسى أنه طلب من الناس أنْ يتخذوه وأمه إلهين من دون الله . 

وهذا الطلب يمنع عيسى من طلب المغفرة أو ترجّيها لؤلاء الذين جعلوا الله تعالى 
دون منزلة عيسى وأمه. 

لو ختم الآية بالمغفرة والرحمة لضعٌف المعنىء لأن هذا ينفرد بالشرط الثاني لإمَإن 


تَمْفرَكَهُمَ 4 ولا يكون له تعلّقٌ بالشرط الأول إن تمَدَيهمَ 4 


ضيه 


سورة المائدة 

في حين أن حَنْمَهُ بالعزة والحكمة متعلق بالشرطين. فإِنْ تعذيبه ومغفرته منوطان 
بعزته وحكمته. 

؛ -فإن قلت: المغفرة لا تكون للكفار» فكيف قال: (إوَإنتَمِْرَلَهُمَ 4؟ 

فالجواب:بنى الكلام على الشرط (إِنْ) أي: إِنْ غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في 
المغفرة وجه حكمة؛ لأنّ المغفرة حسنة لكل مجرم؛ بل متى كان الجرم أعظم جرماً كان 
العفو عنه أحسنء أي: أن الآية مبنية على التسليم لله سبحانه وتفويض الأمر إليه» وليس 
على التعريض بطلب المغفرة. 

© - إِنْ ذكر (العزيز الحكيم) هو من باب الاحتراس؛ وذلك أن الله لا يغفر لمن 
استحق العذابء لكن إِنْ تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك في ذلك» 
والذكتنة فى فلت 

1 إن المقام مقام تبرؤ مما نُسب إليه» وليس مقام طلب عفو ومغفرة» فلا يصح في 
هذا المقام الصفح والمغفرة. 

- وقيل: إنه لا يجوز سؤال المغفرة والرحمة؛ أن هؤلاء مقطوع لهم بالعذاب وعدم 
المغفرة» فلا يصح التعريض بالمغفرة» بل الذي يصح هو تفويض الأمر لله وتركه إلى 
حكمته سبحانه . 

4 لا يَدْسّن طلب المغفرة لهم من سيدنا عيسى عليه السلام؛ لأنّ في الآيات وضع 
المسؤول المستنطق عما ادّعي عليه ودفاعه أن هذا افتراء عليه» فلا يصح أدبا أنْ يطلب 
المغفرة لهؤلاء المفترين الذين أعلّوه وأمه على الله سبحانه . 


سورة المائدة 
لذلك يتبين أنَّ ختتم الآية بها ختم من العزة والحكمة هو الأولى. 
ملاحظات: 
آل في الآبة: « إن ديهم َم بد ل يقل: مثلاً بأنهم أحقاء بذلك أو ذلك عدلء لأنه 
لو قال ذلك لم يعن ذاك أنهم عباده؛ لأنْ الذي يعذب شخصاً أو جماعة لا يعني أنْ 
المعَذّبِين عباده» فاختيار لفظ العبودية أنسب في هذا المقام. 


0 


ب - الضمير لإأنت4: وتعريف «أالَْرِِردَكيمٌ 4 للدلالة على توكيد الحكم وقصر العزة 


)4 فهو الإله حصراً وهو العزيز الحكيم حصراً. 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يقل سيدنا عيسى كما قال سيدنا إبراهيم في آية إبراهيم 6 !: فسن ينعت نمق 
وَمَنْعَصَافِ وك حَهُورٌ بحس )4 فإنه سأل المغفرة والرحمة أو عرّض بها لمن عصاه؟ 
الجواب : 

١‏ أن إبراهيم عليه السلام لم يقل: (ومن عصاك فإنك غفور رحيم)» بل قال: «إوَمَنْ 
عَصَافِ # ومعصية العبد دون معصية الله . 

؟ - أنَ إبراهيم عليه السلام ذكر المعصية ولم يذكر الشركء فلم يقل مثلاً: ومن أشرك 
بك؛ لأنّ المعصية درجاتء أما الشرك فهو أكبر الكبائر» والله قد يغفر للعاصي غير 


المشركء أمّا المشرك فإِنْ الله لن يغفر له. 


سورة المائدة 

“هل يفل الجن أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يمكن أنْ يقول: ومن اتخذني إهاً 
من دونك فإنك غفور رحيم؟ !!1» فهذا ما قالته الفرقة المفترية على عيسى عليه السلام. 

5 - إن سيدنا إبراهيم عليه السلام وإِنْ كان أواهاً حلياً ى| وصفه الله تعالى تبرأ من 
َه أ أكة. عد و ند إذِي َو ليث (8) 4 [التربة:؟١١]‏ 

فاتضح الفرق بين المقامين . 
السؤال الثالث: 

لم قدّم العذاب على المغفرة؟ 
الجواب : 

قدّم (إن تعذيهم) على (إن تغفر لهم)؛ لأنْ العذاب هو الأصلء الأصل فيهم أن 
يُعذبواء والأصل في المشرك بالله سبحانه وتعالى العذابء والمغفرة استثناء» فبدأ بالأصل 
«وإن تَدْبهُمَ © ثم جاء إلى الاستثناء وهو احتمال المغفرة» فقدّم ما هو أصل ثم ثنى بها هو 
استثناء على الأصلء وربطه بالعزة والحكمة» وليس بالغفران. 
السؤال الرابع: 

قوله: متهم بادك 4 14 يقل: فهم عبادك؟ 
الجواب : 

هذا فيه معنى التأكيد أنه لا شك ولريب في عبوديتهم لك» هم عبيد لك تفعل بهم 


ما تشاء. وعندما تؤكد ذلك فهذا نوع من التقدّيم لله تعالى أنه لا أحد يشاركك في هذا 


| 1 سورة المائدة 
الأمرء فأنت تفعل بهم ما تشاءء وهذا النوع من الإذلال فيه نوع من التقرّب إلى الله 
يانه وتعال: 

والإنسان يتقرب إلى الله تعالى بذكر عبوديته» ى) في الحديث الشريف «اللهم إن 
عبدك, ابن عبدكء ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في جكواة عدل فّ قضاؤك» ثم يبدأ 
يدعو. ففي البداية يقدّم العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى ثم يدعو « أسألك بكل اسم 
هو لك. سميت به نفسك» أو علمته أحداً من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أنْ تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» هذا الربيع الذي ينمو في 
هذا الجفاف. نسأل الله عز وجل أنْ يجعله ربيع قلوبنا. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى «إوإن ممم َك آَتَ الم كيه ()4 ما اللمسة البيانية في هذه التركيبة 
اللغوية؟ 4م يقل: فأنت العزيز الحكيم؟ 
الجواب : 

الضمير( أنت) هنا يسميه علماؤنا (ضمير الفصل) وفيه معنى التأكيد لكنْ ما حقيقة 
المجيء به؟ قالوا: للفصل بين الخبر والصفة. وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» 
أي لا يكون في موضع رفع ولا نصب ولا جرٌ. مك لَب الْمريوُ لفكيم (2)؟ [المائدة:ه11] 
أنت: ضمير فصل فيه معنى التأكيد؛ أي: أنت وليس سواكء أنت دون غيرك. 
السؤال السادس: 

لماذا لم يقل في الآية مثلاً: فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الله أو الإله أو الرب؟ 


سورة المائدة 
الجواب : 
لا يستقيم عند ذلك المعنى؛ لأنّ الإله بمعنى المعبود. هو يريد أنْ يبين أن جُرمهم 
عظيمء فلا يقضي فيه إلا عزيز حكيم» ولا يستقيم سوى كلمة العزيز الحكيم مع هذا 
الجرم. ولم يشأ الحق أنْ يقول: (الغفور الرحيم)؛ لأنه عند ذلك سيقربهم إلى الغفران» 
وهو لا يريد أن يتدخل في هذا الموضوع بهذا القدرء وإنما مجرد الإشارة إلى أنه هناك مجال 
للمغفرة» والذي يغفر عزيز حكيم؛ عزْ فحكم. 
وقوله هم ادك يريد أنْ يذكر أنهم عباد لله والأمر متروك لمشيئته يتصرف بشأن 
عبيده كيف يشاءء» ومنوط بعزته وحكمته. فإنه هو العزيز الحكيم . 
انواس ” 
« قَالَ الله هنا هنا بوم ينقع أَلصَدقِينَ 0 لم بعت 
ا 000 
السؤال الأول: 
قال تعالى في آية المائدة :١١9‏ ين يآ لد 4 وفي آية المجادلة 57: ملكَدِيِينَ فيهكاً 
رضي مهعنم وَضُواعئُ 4 فه| السبب في زيادة كلمة إن 4؟ 
الجواب : 
١-في‏ آية المائدة نا تقدم وصفهم بالصدق ونفعهم إياهم يوم القيامة بالخلود في الجنة 


أكّده بقو له: يدا © وأكّده بقوله: ا انام واف 4 


اه 


سورة المائدة 


1 


"١‏ ولا تقدم في المجادلة 9حِكَتبَ ف فُلُويمُالإيمنَ وَأَيَدَهُم برُوج ينه 4 أكّده بقوله: 


«إرضى آله عَم وض عن 4 . 
لعفت 
1 
لَه ُلك السَّملواتٍ وَالْدرّضٍ وَمَافيينَ وَهوَ عَلَ كل شوو هديرا 0 4 
السؤال الأول: 
ما اللمسة البيانية في استخدام «إوَمَ40 في قوله تعالى: إمْآكُ لسوت والْدرْضٍ وَمَافونَ وهو 


الجواب : 

استخدام «إوَمَا» في .هذه الآية بدل (مَن) لأنبا جاءت لغير العاقل؛ لأنْ في الآخرة 
الناس يتساوون مع الجماد والنبات والحيوان في كونهم مأمورين ولا مُراد للناس في أي 
أمر؛ لذا جاء استخدام لإوَمَا4ه وليس (مَن)؛ أن كل المخلوقات تساوت عند الله ولا 
اختيار للناس في الآخرة ى] كان لهم في الدنيا. 

1 10 310 
رابعا ‏ تناسب مفتتح المائدة مع خاتمتها: 

قال تعالى في يلذاية سوزة المائدة: انها الذرت «امتوا أزدرا بالمقور أجلت لك سيمة 
الْدنع إ مَابتْلَعَليكُمْ © [المائدة:١]..‏ : حرمت علي الْمََِهُ لدم وَِلَم الخنزير وَمآ أَهِلّ لغير لوبو 4 
الاندهدس].. . طلم يل كك اللييث وَطعَام الس أوثوا الككتب ِل لك ولاك ِل لم 4 
[المائدة: 6]... 


١‏ _-فذكر الإيفاء بالعقود وما يتعلق بالأطعمة. 


نه 


سورة المائدة 
وختمت بذكر المائدة» وهي إنزال الطعام من السماء. 
د فَالَالْحَوَاربوت يعيسى أبن مَرْيِمَ هَلْ يَسِتَطِيعٌ رَبْلَك أَنْيُئزْلَ عَلِينا مَآيِدَةٌ مْنَ ألسَمَِ قَالَ أتَمُوا 


اه 00 2 قر ا 0 سس مسا هه يله 


إن كنحم مُؤْمِِينَ (015] قَالوأ ‏ ِدُ أن تَأَحكَلَ ينها وَتَطْمَونَ لويس وَتمَكم أ نقد صدكسنا وتكون عليها 


م و عرو سراق زر ييه سيم 12 >« رس ص برسم ص كل 00 04 اح ال 0 
مِنَالمّلهد سَّلِهِدِينَ )كال عِسى أبن مرج الهم ربسا أَلْ عََيْا مده مَنَ لسَمَل تون لنَا عِيدًا لََوَلِنَا وَمَاْرا 


ل ا ا روه كوب شع د روع م2 


رَكَي بحل أرقا تررق 408 ادها 1ع 

١‏ - ثم إِنّهِ ذكر الوفاء بالعقود في بداية السورة» وذلك قوله: لإيَأيُهًا لدي ءَامَنُوَا أوهوا 
ألْعْقُودٍ © [المائدة:١]‏ . 

وذكر في خاتقة السورة ما أخذه عيسى على بني إسرائيل أنْ يعبدوا الله فتركوا الوفاء 
بالعهد» وذلك قوله: مأ ماقُت لح إِلَّامَا أمَين يدء أن أعبدُوأ الله رت وَرَيكمْ وَكْنتعَلييمَ هَبِيدًا ما 
معت يهم 6 [المائدة:111] . 

3 م 

وَآمَمَتُ ل نعمت و وَرَضِيِتٌ [ و سكم دين 4 [المائدة:”7] . 

ويوم عرفة وما بعده هو عيد للمسلمين لأولهم وآخرهم. 

وذكر في أواخر السورة أن المائدة تكون لهم عيدًا لأولهم وآخرهمء وذلك قوله: 
موتَكْونُ لنَاعِيدًا زَدَوَلِنَا وَمَاحْرَِا © [المائدة:4١1].‏ 


وذلك من لطيف المناسبات. 


والله أعلم . 


سورة الأنعام 


0 | سسرةلهم | 2 
0 0 2 
ك2 كت 0 


أولا تناسب خاتمة المائدة مع فاتحة الأنعام: 

١‏ -قال سبحانه في خاتمة سورة المائدة: مِإرلَه ملك السَمنوت والارد 
0 [المائدة: ]١١١‏ 

وقال في بداية سورة الأنعام «اللْحَمَدُ ينه الى حَلقَ ألسّمَوتٍ وَالْرْسٌ وَجَعلالظت وَالبُور كُرّ 

فذكر في خاتمة الماتدة أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن . 

وقال في بداية الأنعام أنه سبحانه خلق السهاوات والأرضء فهو الخالق والمالك . 

؟ - ذكر في خواتيم المائدة قساً ممن عدل عن العبادة واتخذ من دونه معبوداء 
فقال:طوَإد كال أَمَهُ يعِيسى أبنَ مَرْمَ َأنتَ قُلْتَ لِلنّس أخَدُوفٍ وَأ لهي من دون أَلَ 4 
[المائدة:5١١].‏ ظ 

وذكر في بداية الأنعام من عدل عن عبادته فقال: لثم الْذِنَكَمَرُوا َيه يَدنورت 4 . 

فناسب خواتيم المائدة مفتتح سورة الأنعام . 
ثانياً .هدف السورة: التوحيد الخالص للّه في الاعتقاد والسلوك: 

سورة الأنعام هي أول سورة مكية في ترتيب المصحف بعد ما سبقها من سور مدنية» 


وهي أول سورة ابتدأت بالحمد بِآلَْمَدُ نه الى حَلَقَ لسَموتٍ وَالْأَرْصٌَ؟. ومن مميزاتها أنها 


ف 


سورة الأنعام 


رلك ين ال قله و اسذوو و انه 8 نيا ميقو الف لاقيور اسه فى عدا امار ما 
مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين» 
ويقول الإمام القرطبي: إِنَّ هذه السورة أصلٌ في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين 
ومن كذّب بالبعث والنشورء وهذا يقتضي إنزاها جملة واحدة» ونزوها ليلاً للا في الليل 
من سكينة للقلب ومدعاة للتأمل والتفكر في قدرة الله تعالى وعظمته» وتناولت سورة 
الأنعام القضايا الأساسية الكبرى لأصول العقيدة والإيهان» وهذه القضايا يمكن 

قضية الألوهية. 

قضية الوحي والرسالة. 

قضية البعث والجزاء. 

والحديث في هذه السورة يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للدعوة ونجد 
سلاحها في ذلك الحجة والبرهان والدلائل القاطعة للإقناع؛ لأنها نزلت في مكة على 
قوم مشركين» ومما يلفت النظر في السورة الكريمة أنها عرضت لأسلوبين بارزين لا 
نكاد نجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور وهما: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. 
ونرى هذين الأسلوبين يأتيان بالتتابع في السورة» فتأتي الآيات التي يذكر الله تعالى لنا 
فيها البراهين على عظمته وقدرته في الكون» ثم تنتقل الآيات للحجة مع المشركين 
والملحدين والبعيدين عن التوحيد. 


سورة الأنعام 
أسلوب التقرير: يعرض القرآن الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والدلائل المطلوبة على 
وجوده وقدرته وسلطانه وقهره في صورة الشأن المسلّم به ويضع لذلك ضمير الغائب 
عن الحس الحاضر في القلب الذي لا هاري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى 
المبدع للكائنات صاحب الفضل والإنعام» فيأتي بعبارة (هو) الدالة على الخالق المدبر 
الحكيم. وفي هذه الآيات تصوير قرآني فني بديع بحيث يستشعر قارئ الآيات عظمة الله 
وقدرته» وكأن الآيات مشاهد حية تعرض أمام أعيننا. وقد ورد لفظ (هو) 78 مرة في 


السورة. ومن هذه الآيات: 


كط ل و لها - 4 تر رءرم ب 


« «هْوَ اح حلفي من وين تْمَص جلا ولج نُسَئَّى عند ُرَأَشْتَمَرُونَ 40 . 

« «إوَهْ َالَف السَسَواتِ وَفِ الْرْضٍ يلم ِيَكوَجَهِرَمٌ وَيَعلمُ انيبو (45. 

« َع افيس عساوو وَهْوَا هكم لِمْ 402 . 

« #7 وَعِنِدَمُ مَفَاتِحُ الع لَايِمْلمُه] لاهو ويلك مَاف فال وَالْبحرَوَمَا شَمَقْظ من وَرَقَةٍ إِلَا 


0-71 


له موس دك مومه ع عل ميم د مح لس 
يَعَلَمَهَا وَلاحَبَةف ظلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب 


مم 


ذه . وء م #سيور 


م 0070 0 اه 1 ل 25 4 - 2 
51 هُوَأَلْذِى يُتَوسَّحَكُم بِالْدّلٍ ود يَمْكَمُ ما جرحم يلار رم يبعفحكم فيه ليقصوح أجل مُسمى 
يدي 4 له ور 4 ده لع مه 
شم و مرجشْكم م نكم يمَاكم صَمَلونَ 4020 . 
وس ع و وه 02 سس سي هي 1 00070 300000 
أي 18 وَهُو لماه هر فُوقَ ع ادو وَيُرْسِلُ عَليَم حَفَظةٌ حو داجأ أُحَدٌ حَدَكُمْ ألْمَوت نود كه رَسَلنًا وَهُمٌ لا 
وس ل 2 00 ا هر مع مام 00 وعاعمء فو مدع كارمر 
© وم ألزى لق السَمنواتٍ والأرض بالحق ووم َعَولُ حكن وِحكون وله الْحقّ وله 
0 و يوم يُنفَحٌ في الصو عيا 0 أل ا 34 له 1 ٍ- مير (45. 


- - 


ضف 


ده ديدحت مجم 


لول مخ لسر سر مسار 1 + له معسر رمعرس كه م 0 2 
© لوَهُوَ الى جَمَلَ لَك اتوم لنبَتَدُوأيبَا فى ظَلْمتٍ لير والبحر هد صَصَّلْنَا الآيات لِمَوَرٍ 


* لوم الى لفقأ ين تن وحدَوَ مفئئوَمسيْهد صلا الآبات مور ينْقَوُورت (402 
« وهر ألرى جَعَلكُمْ َكيف الْارضٍ وَرَكَمَ بَحَضَك وق بَعَضٍ دَسبدتٍ لِسَبَلوَكُ فى 255161 إن 
َك سرع فاب وَإِنَّد مود بحم (453. 
أنا أسلوب التلقين فإنه يظهر جلياً في تعليم الرسول كَِةِ تلقين الحجة ليقذف بها في 
وجه الخصمء بحيث تأخذ عليه سمعه وتملك عليه قلبه» فلا يستطيع التخلص أو 
التفلت منهاء ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب» يسأهم ثم يجيب» ونلاحظ 
في السورة كثرة استخدام كلمة (قل) فقد وردت في السورة (57 ) مرة. وهكذا تعرض 
السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي 
تقصم ظهر الباطل. 
ومن هنا كانت أهمية سورة الأنعام في تركيز الدعوة الإسلامية» تقرر حقائقها وتثبت 
دعائمها وتحاجج المعارضين لها بطريقة المناظرة والمجادلة. والسورة تذكر توحيد الله جل 
وعلا في الخلق والإيجاد وني التشريع والعبادة» وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص 
عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين» وتذكّر بالبعث والجزاء» وفيها يلي بعض الآيات التي 
ورد فيها كلمة (قل): 
* مهل سرون الْأرْضِ شم انظرُوأ حكي كك عَنِبَةَالْمْكَرْبينَ 405 (تبين الآية أن لله 


تعالى هو الملك المسيطر على المكان). 


ليله 


0 اام 


لم 1 آذ ته م 2-2 0 21 سه سر متف لو 7 


ألمي 


عع 


ا 0 َه 0 (تبين هذه الآية أن 0م 
الملك المسيطر على الزمان). 


ملي وس وي 0001 اه عي ل رم؟ عم وم له ما يا 5 م2 ”2 72 
© هل فل أخير أله جد ولا دار السَمنواتٍ وَالْأرضٍ وهو يُطوم ولا يطعم قل إِذْه مرت أَنْ أحكوبت أوَّلَ 


0 


م أن وَلاتكورَكَ يَالْمتْركِينَ 409 
4 7 2 7 
© ا قلَإِقَ لماك ِنْ عَصَمْتٌ وق عَدَابَ يور عير 408 . 
5 0 


فُلَأرَءَيكَكُم إن أتَدكمَ عَدَابُ أله تدك الصَاحَهُ ضير أطوتَدَعُون إن كُثْرٌ صدقِينَ 57 4 . 
7 جح برسم ءءء سدعو ىم لس 11 


© قل إن ميت أن أَعبدَ اَذ تَدَعُونَ من دون َم قل عم قد صَكَلْتُ 


040 ص”شي ا مس دعر مهم 10 
59 "قل إن علَ بَيْنَةِ من نَّقْ وَكدَبشْر بِدء مٌاعنرف مَاتَسْتَعَجِلُوتَ بود إن الْحَكم إلا َه 


د 


1 ا 0 م © 
يفص ١‏ وهو حَي رَآلْتصِلِينَ 450 . 


0 3 020 َ_ِ جوج بو * 
٠‏ :ل قل لَوْ أن عِنارى ما تسَسَعلُونَ يد لَتِىَالْأَمَرٌ رمق بيقن وبيتحكم وله عَكَمْ بالظديييت #» 
© «قْلٌ من مجك من ظلت ألرٌ والبسر تدَعوتد صَصَرُا وَحُفَْةٌ لَنَ نا من هذو. لمكن من 


. 45 (ل اتيم يجاوب كنرخ لم فرفة‎ ٠ 
لياع لبعد ميخ عاك وخ اح قت تلخ ايك ةبتك‎ 2 27 ٠ 
. 4090 الى بتو ركنت مرك ال أبنتت‎ 


سورة الأنعام 


صاماس رس 6م 2“ مت 4ب زر 32 04 مر م2 4 
© قل يِمَو م آَعَمَلُوا مَكَائتِحَكم إن عامل موق تكلتورجةمن كور له عليه الذار 
تا يمع الطييمُوس 48 


-_ 


ال "بير لد لي "بي لي ا 7 لي ا ل 02 
إن صلافى ونس ومحياى ومماف للوربٍ العدامين 100 : 


« مأل إن هدق مَوَاِكَ صر مُسَتَقِ دبَاقِيمَا له نهم مَأ وَمَاكاَ و ناركن 415 
0 
* مل أ ريق ربا وَهْوَوَبْكل تور اكيب ركفي لاله كل ؤم اده وز خا م 
وهكذا تتوالى السورة بمجموعة من الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى ثم 
تتبعها آيات مجادلة ومواجهة مع المشركين والملحدين. 
ثم تأي قصة سيدنا إبراهيم مع قومه: وسبب ورود هذه الجزئية من قصة سيدنا 
إبراهيم في سورة الأنعام مناسب لأسلوب الحجة وإقامة البراهين والأدلة عند مواجهة 
المشركين والملحدين» فجاءت الآيات تعرض قصة سيدنا إبراهيم ومحاجته لقومه من 
الآيات[ 5/ا- 87]. 
ثم تأتي آية فاصلة في السورة تدلنا على أن آيات الله تعالى في الكون ثُرى» ولكن 
القلوب إذا عميت لا تراها وتجحد بها وتكفر. مجه يصاون ركم من صر لفو 
وَمَنْعَىَ فَعلتهَأ وَمَ] أََأ عَككحْم حَضِيظ (43 [الأنعام:؛ 1٠١‏ . 
ثم تختم السورة بربع كامل بالوصايا العشر: التي نزلت في تلك الكتب السابقة ودعا 
إليها جميع الأنبياء السابقين #4 قُلَمَصَالوًا أل مَاحَيَ رَبْصصعَ عَلعِحَكُمْ 4 [الأنعام:151] 
وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن مركزه عند ربه في هذه الحياة» وهو أنه خليفة في 


سورة الأنعام 


الأرض وأنْ الله تعالى جعل عمارة الكون تحت يد الإنسان تتعاقب عليه أجياله؛ وأنْ الله 
تعالى فاوت في المواهب بين البشر لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي الابتلاء والاختبار 
في القيام بتبعات هذه الحياة» وذلك شأن يرجع إليه كاله المقصود من هذا الخلق وذلك 
النظام. وهذا كله مرتبط بهدف سورة البقرة وهو الاستخلاف في الأرض. 

سورة الأنعام تتحدث عن ملك الله تعالى في الكونء وكأنم| يقول تعالى لنا: وحدوني 
أملككم الأرض وأجعلكم خلائف: «ِإوَهْوٌ ألرّى جَمَلكُمْ خَكَيفَ الْارضٍ وَرَكَمٌ بعضَك وق 
عض دربت لِسَبَلوَكُمف ماك إنَربَكَ سرع الفا وَإِنَّهُ موري (4)55 [الأنعام:115] . 

سميت السورة (الأنعام): ليس لورود كلمة الأنعام فيها فقط» وإنما لذلك سبب 
رئيس» وهو أن الأنعام عند قريش كانت للأكل والشرب والغذاء والمواصلات والثروة 
وعصب الحياة» وكان كفار قريش يقولون: نعبد الله لكنها هي عصب الحياة» ولنا أن 
نتصرف فيها كيف نشاء فنحلل ونحرم ما نشاء فيهاء لكنّ الله تعالى يخبرهم أن التوحيد 
يجب أنْ يكون في الاعتقاد وني التطبيق أيضاء ويجب أنْ نوحد الله في كل التصرفات 
وليس في المعتقدات فقط» وهذا توجيه ليس فقط لكفار قريش» وإنا توجيه لعامة الناس 
الذين يعتقدون بوحدانية الله تعالى» ولكن تطبيقهم ينافي معتقدهم, إذن (لا إله إلا الله) 
يجب أن تكون في المعتقد والتطبيق» وهذا يناسب ما جاء في سورة المائدة في قوله: لوم 
َكلت ل دين وَأَمَنْتُ عَليَحْ نعمت وَرَضِيتُ لك الْإِسَلم دين 4 [المائدة:"] فعلينا أَنْ نأخذ 


الدين كاملاً» وأنْ نوحٌد الله تعالى في المعتقد والتطبيق . 


حفنة 


سورة الأنعام 


ثالثا .من اللمسات البيانية فى سورة الأنعام 


لين كَصَرُوا بيهم يوت 0 » 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الحمد والمدم؟ 
الجواب: 

١‏ المدح أعم من الحمد؛ لأنْ المدح يحصل للعاقل ولغير العاقل» بينه| الحمد لا يحصل 
إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام والإحسان. 

١‏ والحمد أعم من الشكر؛ لأنَ الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه 
من الإنعام» سواء كان هذا الإنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك» وأمًا الشكر فهو تعظيم 
الفاعل لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة «إثُمّ الَذِينَ كَصَرُوأيرَيهِمَ يَع دوت [40:؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى اشم ل كُفَمُأَم يورت (4)2 أي: أنه خلق هذه الأشياء العظيمة 
مثل السماوات والأرض التي لا يقدر عليها أحد سواه ثم إنهم يعدلون» أي: يسوون به 
حماداً لا يقدر على شيء أصلاً. 


ةك 


سورة الأنعام 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (جعل وخلق) في سورة ة الأنعام «للَْمْدُ بِنَّهِ الى خَلَقَ السَّمَوتِ وَالْارَضّ 
مَجَعَانظ الور شُرّ أذ نَكْسَُوابرَيمَ يفوت 40 ؟ 
الجواب: 

-١‏ وردت (خلق وجعل) في آية الأعراف أ هْوَ الى حَلَقَكُم ين د قي وحِدَوَ وَجَعَلَ نه 
:23 ليا كلكا ستيه شيلة تشمل عونا قمرت بد فنا اقلت اسه رما ل لقا 
صَيلسًا نكن من الشكريرت (9) 4 [الأعراف:189]. 

ووردت (خلق وخلق) في آية النساء مِإيتأيها لاس أتَهُواريَك الى حَلفَك من نودو وَكَلَقَ ينها 


وكَّم م م 
أتَقوأ 


له الى مََكلون بو ليام" إِنَ لكان عَكِيكمْ رَقِيبا 40 فلماذا 


هه 2 0 


دَوْجَهَا وين عنما رجالا كثيرا نمه و) 
جاءت هنا خلق وهنا جعل؟ 

١‏ الزمخشري يقول في أساس البلاغة: إِنْ أصل الخلق هو التقدير. يقال: خلق البرّاز 
(أي: الخيّاط) الثوبء بمعنى قدّر أبعاده قبل أنْ يقطعه. ومنه خلق الله تعالى الخلق (مجاز) 
أي قذرهم على تقدير أوجبته حكمته سبحانه وتعالى. فخلق الخلق بتقدير أوجبته 
حكمته تعالى جلت قدرته . 

ما (جعل)» فقد جاء في «تاج العروس»: هولفظ عام في الأفعال كلها وهو أعمّ 
من (فعل وصنع). يقال: جعل بعضه فوق بعض؛ أي ألقاه. جعل القبيح حسناً أي: 


صيره وحوله. ئا 5 قوله: إن جََلَنَا شين 23 # [الأعراف:710]» و(جعل) بمعنى 
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(سمّى) ١‏ وَجَمَثوا المكيكدٌ الَدِينَ هم عِبَدُ يمن ِتنا © [الرُعزف:0]1» وجعل بمعنى 
الاعتقاد ١‏ وَيجَعَلُونَ َه سني * [النحل:017] يعتقدون» وجعل بمعنى التبيين. 

والجعل فعل عام يحمل معاني كثيرة» منها الصنع وإيجاد الشيء من الشيء والتبديل 
والتبيين والاعتقاد والظنّ والشروع في الشىء والحكم بالشيء على الشيء والنسبة 
والتشريف والخلق والإيجاد وغير ذلك من المعاني. 

5- و(الخلق والإيجاد) من ضمن معاني (جعل)» لكن (خلق) عندما تُستعمل وحدها 
تكون بمعنى الإيجاد على شيء قذره الله سبحانه وتعالى بحكمته وليس على مثال سابق. 

في (5 ١‏ ) موضعاً في القرآن الكريم عندما تجتمع الكلمتان (جعل وخلق ) فتتقدم 
(خلق) وتأتي (جعل) بعدها؛ لأنْ الخلق هو الإيجاد والجعل هو تصرّفٌ بعد الخلق (شيء 
يلي الخلق)؛ لذلك كلمة (جعل) تأتي دائماً بعد كلمة (خلق). 


السؤال الرابع : 
ما الفرق بين (فطر وخلق وجعل)؟ 
الوصواب : 


١‏ فطر: هو الخلق ابتداء» والفطر هو الابتداء والاختراع وإظهار الحادث بإخراجه 
من العدم إلى الوجود. ففي (الفطر) معنى ليس في (الفعل) وهو الإظهار بالإخراج إلى 
الوجود قبل ما لا يستعمل فيه الظهور. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان 


يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها. 
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"١‏ خلق: وفيه معنيان: 

آ- أنشأهم على مثال أراده الله تعالى. 

ب هو التقدير: وهو ليس خاصاً بالله» كما ورد على لسان عيسى عليه السلام ليه 

لَدْبْقُ كم صب ألطِينٍ © [آل عمران:49] أي: أقدر 

ا 000 
«ابجصل في اَلسَمَكهِ # [الفرقان:١1]‏ و «#وَحَعَلْمَاونَ الْمَآو علَّ هه شَيَءِ حي © [الأنبياء: "] والجعل يدل 
على الاتصال بشيء آخر أي يلزمه الملامسة بشىء آخر . 

وقوله تعالى « وَجَمَلوَا المكتيكة الدِنَ هُمْ عد من ِتنا 4 [الرُعرْف:15] أي: أخبروا 
بذلك. 

وقوله تعالى: لإأَجَملَمُ سِمَادآكآجْ © [التوبة:19] أي: حكمتم بذلك . 

5- تستعمل لإحََقَ 4 مع الأجرام والمواد و مإوَجَمَلَ 4 مع الأعراض والصفات . 
السؤال الخامس: 

لماذا استعمل سق © مع السماوات والأرض» واستعمل لأوَجَمَلَ4 مع الظلمات 
والنور؟ 
الجواب: 

. © السماوات والأرض أجرام؛ فناسب فيهما #مَقَ‎ - ١ 


. * الظلمات والنور أعراض وصفات؛ فناسب فيهما #وَجَعَل‎ ١ 


به 
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ل د م ا : فلا ججَمَلُوأ ين أندَادا © [البقرة:؟؟] أي: لا 
تصفواء وقوله 8آ وَجَعَلُوا ينو شُرَكَاءَ © [الأنعام:١٠٠]‏ 
السؤال السادس: 

لماذا جمع الظلمات وأفرد النور في الآية؟ 
الجواب: 

أفرد النور وجمع الظلمات؛ لأنْ الحق وهو النور واحدء وأمّا الباطل أي الظلمات 
فكثير» وقيل إن الظلمة اسم والنور مصدرء والمصادر لا تجمع. 

وقيل: النور هو الإيوان وهو شيء واحدء والظلم هو الكفر وأصنافه كثيرة. والله 
أعلم . 
السؤال السابع: 

لماذا قدّم (الظللات) على (النور) في الآية؟ 
الجواب: 

قدّم الظلمات على النور؛ لأنْ الظلمة متقدمة في التقدير على النور فوجب تقديمهاء 
ولأن الظلمة قبل النور» كما في آية الأنبياء ٠“‏ «إوَمُوَ الى حَلَقَ أجل وَألَارَكُ في طريقة 
التقديم حسب الأولية والقدم في الوجود . 
السؤال الثامن: 

ما دلالة استعمال لثم في الآية «إوالثُور مم لذن كَفَرُوا ريم يمرت (405:؟ وما 
الفرق بين (ثُمَ وم)؟ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

أولا: (ثم) بضم الثاء حرف عطف يفيد عدة معان: 

١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 

"-لمجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

تكون للتباين في الصفات أو الرتب أو الأحوال أو غيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» وإِنْ لم يكن الثاني مترتباً في الذكر على الأول. 

5 للإيغال في التوكيد كقولك: والله ثم والله . 

ثانياً: بشكل عام لفظ (ثُمَ) بضم الثاء يفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 

أما اللفظ الآخر (تَمْ) بفتح الثاء فيفيد البعد المكاني . 

# شواهد قرآنية: على المعنى الأول والثاني: 

-١‏ آبة سؤرة عبس 71١‏ -77: عقب بالفاء ‏ بعد( أماته)؛ لأنّ الإقبار عقب الموت 
مباشرة» وجاء بكم بعد ذلك؛ لأن النشور يتأخر. 

"-آية الروم 7٠١‏ : جاء بثم؛ لأنْ البشر المنتشر متراخ عن كونه تراباً وبينهها مهلة. 

آية الزمر 5: فيها دليل على عدم الترتيب» فإنْ خلق الزوج ليس بعد خلقهم من 
نفنين :وااحدة وأجيب آلددق الآية آزاد آن يتاك بده تل الإنسآن مذكر انه علفهم من 


وق 
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نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وليس القصد أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من 
النفس الواحدة . 

* شواهد قرآنية: على المعنى الثالث والرابع: 

١‏ آية هود :١‏ (ثم ) ليس معناها التراخي ولكن في الحال» ى) تقول: فلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل» ويكون معنى الآية: هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة 
أحسن التفصيل. 

١‏ آية هود : ( ثم ) هنا لمجرد الارتقاء» أي: بقي على التوبة؛ لأن البقاء عليها 
أفضل. 

آية طه 87: ( ثم) أي بقي على ذلك الحدى من التوبة والإيهان والعمل الصالح؛ 
اع 

آية الأنعام ١‏ : (ثم ) هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة الكفر حيث إن 
الكفار يعد يعدلون به إلا آخر لم يخلق مثل خلقه. 
آية البلد 10 : (ثم ) لبيان تفاوت رتبة فك الرقبة والإطعام من رتبة الإيمان. 
1 آية النساء 17 : (ثم ) لبيان البعد بين الحالين: عمل السوء والتوبة من قريب. 
آية السجدة ؟5: (ثم) لبيان البعد بين التذكير بآيات الله واتباعها من ناحية 


والإعراض عنها من ناحية أخرى. 


سورة الأنعام 

* شواهد قرآنية: على المعنى الخامس: 

١‏ التكاثر (5-1 ): العلم الأول عند المشاهدة والاحتضارء والعلم الثاني في الآخرة 
عند الحساب» وبينههما مدة فهي للتراخي الزمني أو داخلة في التوكيد. 

"-آية التكاثر /ا: (ثم ) للتوكيد. 

آية الانفطار :)١18-١1/(‏ (ثم ) لتبعيد المعرفة أو للإيغال في التوكيد. 

5- آيةالمدثر( 7١-14‏ ): (ثم ) العطف والتوكيد. 

السؤال التاسع: 

لم اختيرت كلمة إمَلَقَ 4 للسموات والأرض واختيرت كلمة #وَجَمَلَ؛4 للظلمات 
والنور؟ وهل يختلف المعنى إن قلنا: وخلق الظلمات والنور؟ 
الجواب: 

خص ربنا عز وجل السموات والأرض بالخلق دون الجعل؛ لأنْ الخلق فيه معنى 
التقدير» وخصّ الظلات والنور بالجعل؛ لأنّ الفعل (جعل) فيه ملاحظة معنى 
الانتساب والدخول في الآخرء فالظلات والنور مخلوقة لتتكيف بها موجودات 
السموات والأرضء وهي تكملة لخلق السموات والأرض؛ ولذلك اختير لفظ الجعل 
للظلات والنور. 
السؤال العاشر: 

قوله تعالى: ل وَجَعلَالظمت الور 4 ما الحكمة من إيثار الظللمات والنور بالذكر دون 


غيرهما من أعراض السموات واللأرض؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
خص الله بالذكر من أعراض السموات والأرض عرضين عظيمين وهما الظلمات 
والنور؛ وذاك لاستواء جميع الناس في إدراكههما والشعور ببما. وني الاقتصار عليهما 
تعريض بحالتيّ المخاطبين في الآية» فالظلات تاثل الكفر؛ لأنه انغغاس في الجهالة 
والحيرة» والإيهان يشبه النور؛ لأنه استبانة الهدى والحق. 
ات 7 
ذو أرق لفك وو وين شد من اعلا لعل تلسل هنر قر اشر 
تعاروة 4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية هو الى خَلَقَكمْ 4 كم مرة وردت لفظة ©هُوٌَ 4 في سورة الأنعام؟ 
الجواب: 
وردت لفظة هوَهُوَ 4 في سورة الأنعام 8 "امرة . 


السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله في الآبة تمر ص أجل وَكْبَل نسي عند #؟ 
الجواب: 


. قوله تمه مص جلا 4 أي :حكم بأن خصّص موت كل واحد بوقت معين‎ - ١ 
"-قوله : وجل نُسَ عندةٌ 4 أي: معلوم عنده في اللوح المحفوظ.‎ 


"'- فإن قيل: المبتدأ التكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب تأخيره. فلِمَ جاز تقديمه هنا؟ 
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والجواب: لأنه تخصّص بالصفة فقارب المعرفة» كقوله تعالى: «إولمبد مُوْصُ حَيمّن 
مُشْرِِخٍ © [البقرة:١57]‏ والله أعلم . 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية رضن أجَلدَ 4 ما الفرق نين (الحكم والقضاء)؟ 
الجواب: 
١‏ القضاء يقتضي فصل الأمر على التمام» من قولك قضاه: إذا أتمه وقطع عمله. 
* شواهد قرآنية: 
ُمَعصَ أجل 4 [الأنعام:؟] أي: فصل الحُكم به. 
- موَفَصَيْسَا إل ب بَفَإِسْرَِيلَ © [الإسراء:4] أي: فصلنا الإعلام به. 
- لفْمَضَنْهنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَرْنِ # [فُصّلت:؟1]أي: فصل الأمر به . 
- ا قَلَما فَصَيْمَا علي لْمَوَتَ # [سبأ:؛ ١أي:‏ فصلنا أمر موته . 
-١‏ وقولك: قضى إليه» أي: أعلمه» وقوله تعالى: «إوَمَصَيْمَا ليه دَلِكَ َلأَمْرَ © [الججر:17] 
أي: أعلمناه . 
(الحكم) يقتضي المنع عن الخصومة؛ نحو قولك: أحكمته إذا منعته» ويجوز أن 
يقال: الحُكم فصل الأمر على الأحكام ب| يقتضيه العقل والشرع. 
ويستعمل الحكم في مواضع لا يستعمل فيها القضاء. كقولك: حكم هذا كحكم 


هذاء أي هما متشايهان في السبب أو العلة . 


طنهة 
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وأحكام الأشياء تنقسم إلى قسمين: كم يرد إلى أصل» وخكم لا يرد إلى أصل؛ 
لأنه أول في بابه . 
35 36 
لور أله فى لسوت وَفٍ الْدْضِ يلم كم وَجَهرَك وَيَعلم مَامَكيبوت (4)5 
السؤال الأول : 
مادلالة لفظ الجحلالة (الله)؟ 
الوعواب : 
الله هو علج على واجب الوجود. وهو الاسم الذي اختاره الله لنفسه شاملاً لكل 
صفات الكمال» والصفات الأخرى والتي نسميها الأساء الحسنى مثل: القادر والسميع 
والبصير والحي والقيوم كلها صفات صارت أسماء؛ لأنها مطلقة بالنسبة لله» وهذه 
الصفات حين تنصرف على إطلاقها فهي لله ومن الجائز أنْ تضاف في نسبتها الحادثة إلى 
غير الله» أمّا اسم الله فلا يطلق إلا على الحق سبحانه وتعالى» ويتحدى الله الكافرين به أن 


يسمي أحدهم أي شيء غيره باسم الله» قال تعالى: هل تَعَمٌلَهسَيِيا (402 [مريم:18]. 


ل 
١‏ 18 ين 2< حم ساي سام ا 2 07 50 سويت كرم . 
9 وها نانيهم من مايخ من عايعت رعهم إلا كنا عنها مع رضن 4 


000 00 


5 


يأ 


]ةك 
قوله تعالى #8 وَمَا أيهم مِنَ ءاي كيف تستعمل كلمة 9إدَايَةْ4 تذكيراً وتأنيثاً في 


سورة الأنعام 
الجواب: 
عندما تكون كلمة لأدَايَةَ 4 بمعنى الدليل والبرهان تكون بمعنى مذكر فيأتي الفعل 
بالتذكير . 
وأمّا إذا كانت كلمة لأَاِيَمَ # بمعنى الآية القرآنية فإن الفعل يؤنث . 
شواهد قرآنية على التذكير: [ آية آل عمران ١‏ ]. 
شواهد قرآنية على التأنيث: [ الأنعام 5 الأنعام 5 ١١‏ ]. 
ل فين 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في آية الأنعام © هإصَسَوْفَ أت كوا 4 وفي آية الشعراء 7 تينم #. فلماذا 
الاختلاف في استخدام (السين وسوف)؟ 
الجواب: 
ذكر في آية الأنعام © «#صَوْفَ يَِأْتِهمَ 4 مع ذكر كلمة ههالْسَيَّ» وفي آية 
الشعراء” سَسَيَأتَهِمَ # بدون ذكر كلمة (الحق)» ولكل من ذلك سببٌ يدعو له: 


)١7( أما ذكر كلمة أألْحَنُ © في آية الأنعام فإنه تردد هذا اللفظ في هذه السورة‎ - ١ 


1 ره 
3 


نبكوًا مَاكافوا ب يَسْتَهَرْهُونَ (ع) 4 


مرة» ولم ترد هذه اللفظة في آية سورة الشعراء» فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية 
الشعراء» إذ هو المناسب للجو التعبيري في هذه السورة . 


طننة 


سورة الأنعام 

١‏ - وأما ذكر ظإسَوْقَ # في الأنعام فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد ما في الشعراء. 
و(سوف) أبعد في الاستقبال من (السين) . 

والقرآن يستعمل (السين) للقريب وفي مقام الإيجاز أو إظهار شدة القرب نحو: 
ا سأْصَيه سكر(4)5 [المدثر:+؟] مسَتَنمالرَايَةَ 40 [العلق:18] . 

ويستعمل (سوف) للبعيد. وفي مقام الإطالة وشدة التوكيد . 

ولوضع كل من (سوف والسين) عدة أسباب منها: 

آ أن المعنيّين في سورة الشعراء هم قوم الرسول كله يدلك على ذلك قوله تعالى: 
:ل َلك بع سك ألا كوبأ مُؤْمِِينَ (2)إن نَأ نيل علتهم من لَمَك اه مطل أَعَسَفُهُمْ ها حَضْعِينَ ((4)2 
[الشعراء:4-7]وفيها تسلية للرسولء فكأنه قال له: لعلك تقتل نفسك لعدم إيانهم؛ فهوّن 
عليك الأمر . 

وأمّا ما ورد في سورة الأنعام فمعلوم للكافرين «إثمّ ألذِينَ كَمَرُوا ريم ينوت 24 
فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هو أقرب إليه من الكفار الذين حاربوا الرسول وكذبوه 
قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

ب - ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا؛ 
فناسب ذلك مجيء (السين) إشعاراً بتعجيل العقوبة لؤلاء القوم ىا عجل للأقوام 
البائدة» بخلاف ما في آية الأنعام» إذ ليس فيها شيء من ذلك . 

ج - سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة الشعراء؛ 
وذلك: 


سورة الأنعام 


-١‏ أُمِرَ الرسولٌ في الأنعام أن يقول إنه ليس عنده ما يستعجلون به من العذاب قل 


واجس 


هك 5-5 د 
ل ال ا لا 02 مر 0م 5 ل 7 3 مع مسحو ا سدم 00 02000 
إنْ عل بِدَنَةٍ مّن رَّقَ وَحَكَدَبشْر بِدء مَاعندى مَاشَسْتَحَجِلُورت بوه إن الحكم إِلَارَِهِ يقص الْحقّ وهو 


حبر التِيِنَ (2اثل لَوْ أن عندى ما مَنْتَملونَ يو لَمْنىَ الْأمْرُ بَنْن وَبَدِنَكُمْ وَامَهُ َعَم 
ايت ()4 فناسب عدم الاستعجال ذكر (سوف) ههنا. 

-١‏ ورد في الأنعام قوله: هل يقد رَِعْمَوُا ع مكَليِسكُْ إن حايل سَسَوْكَ تَمْكئُوت من 
كوت لَه عَنِبَةُ ألدَارِ نلا يْْحُ اموت 402 فذكر (سوف».؛ ولم يذكر السين» وهو 
الملائم للجو العام للسورة . 

*- وورد أيضا في سورة الأنعام قوله: «إكب عَلَ نيه أليَحْمَدً لَجْعَمَكَكْ إل يو اليم 
كارَيْبَ ِهِ 4 وكتابة الرحمة على نفسه تنافي تعجيل العقوبة» وكذلك قوله: «ايسَجْمَعَدَهْ 
إلَ يو وِالِْيمَةِ4 يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة» فناسب ذلك كله وضع (سوف) دون 
السين في الأنعام . 

4- وورد أيضا في سورة الأنعام قوله مإكُل وان الأَرَضٍِ كُرّ أنظرُواً كي قات عَلقِبَةُ 
لْمْكدْيينَ (4)5 فقد جاء ب ثم © الدالة على التراخي» بخلاف قوله تعالى في سورة 
النمل: تقل سيروأ في الْأرضٍ فأنظرُوأ كب فَ كان عنقِبَةُ الْمُجَرِمِنَ 418 [النمل:15] فقد جاء بالفاء 
الدالة على التعقيب. 

5 قال في ختام سورة الأنعام: إن رَيّكَ سَريعٌ ألعِمَابٍ وَإِنَّد لعَعُودُ يحم 4059 فقد أكد 


سرعة العقاب ب (إِنْ) وحدهاء بين) أكد المغفرة والرحمة بإن واللام . 


سورة الأنعام 
فتبين من ذلك كله أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات والوعيد فناسب ذلك 
ذكر #أسَوَكَ فيهاء بخلاف آية الشعراء. والله أعلم 
نا 
يرو أهلكنا تلكايق وى ون دن فك ا 0 
ا ا 00 من كليم كأهلكتهم 
ددعم وَأَممَانا من يَعَده 5 قر نا ءَاسَرِقَ 415 
السؤال الأول: 
قال في آية الأنعام ١‏ كيرا كم ملكا * وفي آية الشعراء ١‏ (إلولَهيرواإِلَ الْأرْضِ * بزيادة 
حرف الواو؟ و في آية سبأ 9 /١‏ ليروك مَابنَ يديهم #بزيادة حرف الفاء. | السبب؟ 
التجواب : 
-١‏ القاعدة أنه إِنْ كان السياق يقتضي النظر والاستدلال لأمر غائب جاء بغير واوء 
كما في آية الأنعام حيث لم ينظر في الآيات قبل هذه الآية رقم ". 
؟- وإن كان السياق يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء بعد 
الحمزة التي تدل على الإنكار» كا في قوله في آية الشعراء نولم روَا © ولتدل الواو على 
العطف على الجمل قبله» وعلى شدة الإنكار ! في قوله تعالى: « أَولمَ ينظروأ في مَلكُوتٍ 


لسَّمُواتِ # [الأعراف :8 ] وقوله تعالى: “1 أملريرَوَاإِلَ مَابَنَ رهم 4 [سبا 4 


سورة الأنعام 

"- ولا كان المرئي في سورة الشعراء إحياء الأرض وإنبات النبات والشجرء وهو 
مرئي كل أوان ومشاهد بالحس. كان الإنكار هنا بترك الاعتبار فيه أشد وأقوى؛ فأتى 
بالواو الدالة على شدة الإنكار. 

4- وأما في آية الأنعام: فالمرئي هو إهلاك الأقوام السابقة» وهو أمر غائب غير 
مشاهدء فالإنكار هنا أقل؛ فلم يأت بالواوء والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية هكم أَمَلَكا من قَبلهِم بن قن © و «إوَنسَانا من بَمَدِهِمَ ْنَا فاذا عن 
(القرن والقرون) بالإفراد والجمع» وخاصة بعد (كم) الخبرية؟ 
الجواب: 

-١‏ من المعلوم أن (قرون) جمع (قرن)» ومن السهل التفريق بينهماء لكنّ الموضوع هو 
المفرد بعد «إكم» الخبرية» فهولا يدل على الواحد. وإنما يدل على الكثرة» فقولك: كم 
رجل أكرمت. لا يدل على أنك أكرمت رجلاً واحداً وإنما يدل على إكرام الكثير» ومن 
هنا القارنة بين (القرون) كجمع و (قرن) كم أَمَلَعحَامِن لهم ين قن 4 التي تدل أيضاً على 
الكثرة . 

١‏ يستعمل القرآن الكريم (القرن) بالإفراد» إذا كان يريد ذكر صفة القرن اهلك أو 
حالة من حالاته» أو لسبب آخر يقتضيه السياق. 

بينما يستعمل الجمع (قرون) إذا كان يريد ذكر المجموع على العموم أو يريد أن يبين 
أن هذه القرون المهلكة سيحييها رمها ويجمعهاء أو لأي سبب آخر يقتضيه السياق . 


سورة الأنعام 

* شواهد قرآنية على الإفراد (قرن): 

آية الأنعام ”: 

فقد ذكر فيها صفة القرن الذي أهلكه. ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرناً 
أهلك قرناً وأنشأ بعده قرناً آخر» فناسب الإفراد . 

آية مريم 1/5: 

وضف فنها القرن اميك يانه احسيع أكاثا وأحبين منطرا. 
يةق"”3: 
ذكر فيها صفة القرن بأنهم أشد بطشاً من الكفرة في زمن النبي كَل . 
* شواهد قرآنية على الجمع (قرون): 
آية يس ١"ا:‏ 
ذكر فيها أن الله سيحييها ويجمعها ويحضرها لديه» أي: ذكر العموم . 
آية السجدة 5 75-7: 
ذكر فيها أنْ الله يفصل بينهم يوم القيامة . 
آية طه 7/8 :١‏ 


1 


ذكر في الآيات 1 ]١78-١75‏ القرون في سياق ذكر الآخرة. 
آية الإسراء /11: 


ذكر القرون من دون وصف للاء وقد أراد بيان كثرة القرون المهلكة من بعد نوح . 


1 


سؤرة الأنعام 

السؤال الثالث: 

ما السبب في تقديم (الظرف) على (القرون) لمكا من لهم ين كر كما في آية 
الأنعام 7. وتقديم (القرون) على (الظرف) لأأْهْلَكَا َلْقّرُونَ من قَبيِكُمْ © [يونس:1] 
و ملكا ءَالُون نْبتد؛ كا في آية الإسراء /11؟ 
الجواب: 

القاعدة في القرآن: 

١-إذا‏ أراد تهديد المشركين قدّم الظرف (قبلهم) على (القرون)» وورد ذلك في القرآن 
في ثانية مواضع. منها [ آية الأنعام 5 ويس ١‏ ]. 

"- أما إذا لم يرد ذلك قدّم القرون على الظرف؛. وورد ذلك في موضعين وهمال آية 
اللإسراء -١١/‏ ويونس ؟7١].‏ 

* شواهد قرآنية على تقديم القرون: 

آية الإسراء :١1‏ الكلام فيها على من بعد نوح من القرونء وليس فيها تهديد . 

آية يونس :١7‏ ليس فيها تهبديد» وليس السياق في ذلك . 

* شواهد قرآنية على تقديم الظرف: 

آية الأنعام 5: فيها تهديد وبيان إهلاكهم بسبب ذنوبهم . 


آية يس :"١‏ فيها #بديد. 


سورة الأنعام 


قوله تعالى #[ وََوْئرَلنَا عليِكَ ككبًا فى مرطاس قَلَسمُوهُ أيْيوم# اللمس يكون باليد خاصة. فَلِمَ 


حدد الله اللمس بقوله: لايأيْدِسِمَ»» مع أن هذا معلوم بداهة من قوله «اكلسَمُوهُ #؟ 


ِنْ اللمس هو وضع اليد على شيء ما للتأكد من وجوده أو لمعرفة ظاهره» وكلمة 
اللمس تدل على استعمال اليد» ولكنٌ الله قيد اللمس باليد ليؤكد معنى اللمس؛ حتى لا 
يتوهم أنه أراد المجاز» فيّصرف اللمس إلى التأمل» لا بل هو اللمس باليد, وفي هذا تأكيد 


على معاندتهم ومكابرتهم. 


ع عر 


ما الفرق بين «إأنزلنا ونزلنا» في آيتي سورة الأنعام #! وَلوْتَرَلنَا علِيكَ كبا فى ورا تن ملسي 


سسب فور ل سيل له سرحت سر مَك م 151 ع 3 


يديم لَقَالَ لين كفروأ إن هذآ إلا حر م ميم () ونوا 1ك" ل عله مق ولو أَرْلنَا ملكا لض ألْقَمنُ 


تر لهك لصحتس و سل وح لي اسصي جحت ص عرص و 


ينظوونٌ )ولو جعَلئنهُ ملحكا لَجَعلسه رَجْلا وَللَبسَنًا عَكَرّهم كَايلْبسُوست [700 [الأنعام: 1-ه-؟]؟ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

١‏ السؤال عن آيتين متصلتين في سورة الأنعام» قال تعالى في الأولى: مإترَلنَا 4 وفي 
الثانية مإأَرلْنَا 4 . 

في الاستعمال القرآني خاصة: نزّل (فعّل)» وأنزل (أفعل)» (نَزٌل) أهم وآكد من( 
أنزل)» كما هو الحال في ( وصّى وأوصى)؛: حيث يستعمل (وصّى) في أمور الدين 
و(أوصى) في أمور الدنياء ىا في الآيات: 

-7# # متاو أل ماحم ربصت لسك ألا كروبو ينا وَيالولدئ إخسعا ولا تَقَثلوًا 
َوْلَدَكُم يِنْإِمْلَقٍ خَنُ رَرْفُكُمْ وإ كاه ولا تَشْرَبوا ألفوكيمئن مَا لسر مذهسَا وصا بار ول 


م2 وروم يءس 


تفثلوا التفسسى أل حَرَمْ أمَإلَا يلحي دل وض 0 بو علي مَهَلُونَ (4)0 [الأنعام: ١‏ 16]. 


١ 


- ©( وَوصن هآ اهعم بَنيه وَيَعُْوبُ بين إن أله أضظق كك ألدبنَ كا مَموشن نر شمو 4 
[البقرة:197]. 

- فو وَوصَينَْ يلدي خسنا © [العنكبوت:8]» 

- 9 يُوَصِيَكد أله 9 ف ولد حك لذو مكل حك الأسيي [النساء:١1].‏ (أوصى) ف أمور 
الميراث 

ولم تأت (أوصى) في أمور الدين إلا في موطن واحد اجتمعت فيه الصلاة والزكاة 
لوصف بالصَْوََا ركو مَادْمْتٌ حي )4 [مريم:١"]‏ . 

١‏ كرّم وأكرم: (كرّم) أوسع من (أكرم)؛ وكذلك الفعلان: نجّا وأنجا. إذن (نزل) 
سيكون معناها أهمّ من (أنزل). 


سورة الأنعام 

'- لكن كيف تكون أهمّ؟ ولماذا غاير بين الصيغتين؟ 

قال تعالى «إوَوْرَلاعَليكَككَبافِ رطا © تنزيل القرطاس يوحي بصورتين: 

آ-إما أنْ ينزل القرطاس وحده من السماء» ثم يأتي إلى يد الرسول . 

ب - وإما أنْ ينزل به ملك. ثم يسلمه للرسول. 

وتنزيل القرطاس وحده بحيث يأتي بنفسه ليد الرسول أمر أعجب. بينا الملك 
عاقل. 

4- فقال مع الحالة الأولى الأعجب القرطاس «إوَوْترِلَا عَليْكَكتبًا في رطا 4# وقال مع 
الحالة الثانية وهي أقل عجباً تو وْأَرَلنا مَكك 4 ؛ لأنْ تنزيل القرطاس أهمٌ وآكد وأغرب 
من تنزيل الملك؛؟ لذا قال: نزّلنا وأنزلنا. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين المعنى هنا في آية الأنعام /ا وقوله تعالى فى آية الإسراء ٠١5‏ ؤإوَيالَيَ 
َه في َل 4؟ 
الجواب: 

١‏ الفرق ليس في المرتبة» هنا لدينا فعل (أنزل ونزل)» أنزل فعل متعدٌ ونزل فعل 
لازم (نزل من تلقاء نفسه). 

"- وهناك فرق بين(أنزل) و(نزل)» قسم يقولون: (أنزل) أي: كله جملة واحدة. 
موا ال سر القول وقالوا ربنا تعالى قال: مِإوَكَالَ 


ادبن كعرو !رآ لان ةمد [الفرقان: 7"] . 


سورة الأنعام 
وقسم قالوا: (أنزل) عام» و(نرّل) خاص. 
ويقولون: الإنزال عام لا يخص التدرج أو غير التدرج» لكنٌ التنزيل هو الذي يخص 
التدرج. 
و القرآن الكريم أنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إن أَنرلْتَهُ في 


وأوصى) و(كرّم وأكرم)» ففي المواطن التي فيها توكيد واهتتمام بالسياق يأتي ب «إوّلَ4 
والتي دونها يأني ب «أثرِل؟ . 

إذن (نزّل) آكد وأقوى, وهما في موطن الاهتمام أشد من (أنزل). 
السؤال الرايع : 

ما الفرق بين مأَنْللنوك و لبيك كا في آية الأنعام (8) وآية الفرقان (/01؟ 
الجواب: 

١‏ (على) أقوى من (إلى)» وتأتي (على) في الغالب في العقوبات * وَفِ ءَادِإذ أَرَسَلنَا يوم 
ليح لْمَقِم )4 [الذاريات:١4]‏ وفيها معنى الاستعلاء» ولذلك كان فيها معنى الشدة 
والقوة. 

اك أمّا (إلى) فليست كذلكء وإن) تفيد منتهى الغاية يه فقط. 

'- وربنا عندما يقول مرة: مالكل عه مث 4 ومرة مالك ثرلَإيِّ مك نلاحظ أنَّ 
السياق يختلف. وهناك فرق بين (إليه) و(عليه) . 


م رمه 


فقوله تعالى: «وكَالوا لول أل عليه مق ولواراء 
الآية فيها تهديد. 

وقوله تعالى: #(وكلرأمال نذا التتول يكل لَص وَيَسْنِى ف القتري' لله أي[ إكد لك 
تبكؤست معة دبرا )و نويه كد أو مكرناة جَنَهيَأْكُلْ ونه وكالالطد يمان 
تَيْو إلّارجَلَا َسْحَا ((408 [الفرقان:8-9] ليس فيها تهديد. فالأقوى (على) . 

إذن (نَزل) أقوى من( أنزل)» و(على) أقوى من (إلى). 


0 مر ا هه م 22 و م عير وه سل لكر م 
3 ب 65 الل سس 38 بغ 0 2 
0 0 2786ظ2 ا ثٍ رسلي مَنْ َبلِكَ حاف بأ در 7 سعخروا لس سور ما خحاوا يه 


ب 


3 
ِ 5 


لاس سرح الو 7 111 


ستهرءوت ا5 000 


هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستعال القراني: 

١-_الفروق‏ في المعنى: 

أ- الاستهزاء: عام سواء كان بالأشخاص أم بغير الأشخاص. 

* شواهد قرآنية: 

ود مَاديث إل الصَلوْوَ أتخذوها هروا لما د ا ام قو ل فاون 4 [المائدة:08] الصلاة 


ليست شخصاً وإنما أقاويل وأفاعيل . 


سورة الأنعام 
ولا تدوأ ايت أللّه و هرا © [البقرة :1 ليس شخصا 
كل باه وءَإِييِهوَرَسُولِو كعنم شَسْتَمَزِمُوت (4)50 [التوبة:5؟] والرسول شخص . 
لأ وَإدَاعلِم ناسيك أده هرُوًا 4# [الجائية:4] ليس شخصاً. 
إذن الاستهزاء عام في الأشخاص وفي غير الأشخاص. 
ب - السخرية: وهي في الأشخاص تحديداًء ول ترد في القرآن إلا في الأشخاص 


2 برت سح عو 


«9يَصْكَهُ الثالك رسكلا م عَقِه مَلأض قرَرف تتنزوايتة كَل إن مَنستا ينين مَسَحَرَ سكم كما 
تَسَْرُونَ (4)0 [هود:1؟] . 

إذن الاستهزاء عام ورد في الأشخاص وغير الأشخاص . 

ومعنى الاستهزاء هو السخرية» وهم يقولون: المزاح في خفية وهو جانب من 
السخرية. والاستهزاء أعم من السخرية» والسخرية خاصة بالأشخاصءولم ترد في 
القرآن إلا للأشخاص. 

١‏ الفرق الآخر في الاستعمال القرآني أنه لم ترد السخرية إلا مع فعل يفعله الشخص» 
0 
أمّا الاستهزاء فليس كذلك. 

مثلاً نوحاً عليه السلام وهو يصنع الفلك (هذا عمل)؛ وهم سخروا من فعل يفعله. 
وكذلك في قوله تعالى: « الت بَلْمرُوت الْمْطوَعِيت ون اَلْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَفَتِ 


ليرت لاججَدُونَ إِلَاجهْدَهرَ مَسسَحرْونعِوهَ 4 [التوبة:4/] هذا فعل 4 . 


عه 


سورة الأنعام 

اناف آية الأنعام ١٠قال:‏ «وَلَقَدِ أسْتبَزع برْسُلٍ ين مَبِكَ مَكادَيا ليرت سَجْرُوأ ينهم # 
جمع الأمرين: الاستهزاء والسخرية» ولو اكتفى بواحد منهم لم يجمع الأمرين. 

فقوله: وَلَقَرِ أسْمهرِع بْسُلٍ ين مبكَ ‏ يفيد أنْ الاستهزاء أعم من السخرية على سبيل 
العموم» سواء فعلوا أم لم يفعلواء أمّا #إيكادَ اديت سَجِْرُوا مِنْهُر 4 فمقصود به الفعل» 
إذن لا ذكر الاثنين جمع الدلالتين» ولو قال( سخروا) فقط لم يشمل الاستهزاء بالآيات. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الفعل «إنَحَانَ 4 في الآبة «إمحاد الت سَجْرُوا مِنهُم مَاحكَانوا بو يسْتَمَرْمُونَ 
4 
الجواب: 

(حاق) بمعنى أحاط به وأصابه» وإنما خصّ الله إصابتهم بالفعل(حاق) دون 
(أصاب))؛ لأنّ الفعل (حاق) يعبر عن الإحاطة» وهذا يصور تمكن العذاب منهم حيث 
لايقدر أحد على الإفلات من العذاب» فهو محيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. 
السؤال الثالث: 

ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 

المعنى العام: هو تسلية لرسول الله يِه عما يلقاه من قومه. أي: أنك لست أول رسبول 
استّهرّأ به قومُه فكم وكم من رسول قعل معه ذلك» ولكنّ الله سوف يعاقب من 


يستهزىء برسله إِنْ أصر على ذلك ول يتب . 


طلفة 


سورة الأنعام 

١‏ جاء في تصدير الآية بالقسم وحرف التحقيق للاعتناء بالمعنى .وإعطائه قوة 
التحقية 

1 جاء بالتنوين: لإيرْسْلٍ 4 للتفخيم والتكثير. 

'- ونا كان القرب في الزمن في مثل هذا ما يسلي .وكان كل من الاستهزاء والإرسال 
لم يستغرق الزمن أدخل الجار فقال:« ين مَنِْكَ © . 

4- قوله تعالى: تإمّحَاتَ4 بمعنى أحاط للدلالة على شمول العذاب وإحاطته بهم من 
كل ناحية. 

الاستهزاء عام في الأشخاص وغير الأشخاصء كالاستهزاء بالصلاة وآيات الله 
بين| السخرية في الأشخاص فقطء وهذا ما ورد في جميع القرآن. 

5١‏ السخرية تكون من فعل يقوم به المسخور منه» بينم| الاستهزاء عام لا يقتضي 
وجود فعل. 

وني الآية جمع الأمرين: الاستهزاء والسخرية . 

قوله تعالى :إنَاححانوأبو- يَسْتَرْمُونَ ()4 و(ما) هنا فيها قولان: 

1 أن المراد به القرآن» وهو ما جاء به محمد كَل . 


ب - أنهم كانوا يستهزئون بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول يِل بتزوله عليهم إن 


فاثر اعتضقت 1ه عن لفكي 4100 


كم مرة ورت كلمة قل © في سورة الأنعام؟ وما دلالة ذلك؟ 

نلاحظ في السورة كثرة استخدام كلمة هل # فقد وردت في السورة (؟5) مرة» وهو 
ما يسمى أسلوب التلقين» وهو يظهر جلياً في تعليم الرسول كَل تلقين الحجة ليقذف بها 
في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو 
التفلت منهاء ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجوابء يسألهم ثم يجيب 


0 
إل لطعي ؟ 


ل تييع 5 
ون 


قوله تعالى «حَدقِبَة ألْمَكديينَ 50 ما اللمسة البيانية في تذكير كلمة (عاقبة) مرة 
وتأنيثها مرة أخرى في القرآن الكريم؟ 


0 2 
الب 
2 


اك 


العدواب : 
تذكير (الفاعل المؤنث) له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريمء فإذا 
قصدنا باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره» وهو ما يُعرف ب (الحمل على المعنى . 
وكلمة (العاقبة) تأتي بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة» وعندما تأتي بالتذكير تكون بمعنى 
(العذاب)» وقد وردت في القرآن الكريم (؟7١‏ ) مرة بمعنى العذاب؛ أي بالتذكير. 
والأمثلة في القرآن كثيرة؛ منها قوله تعالىى في سورة الأنعام: مل سيوأ في الأرض 
أنظرُوأ كيت كات عَعِبَةٌالْفْكَدينَ 4007 و ١‏ وَأَمْطرَمًا عَليهِم تَطِيًا تأظاز كيت 


0 


سورة الأنعام 
ع به عَنِقبَةٌ الْمْجَرِمِت )4 [الأعراف :65 و «فأنظر كيت 1 كان عَلقِبَةٌ ديك © 


[الصافات:97] وسورة يونس 8 فَكَدَوهُ مَبيهُ وَمَن نَعَهء في ألْفْذْكِ وَجَعَلْتَهُم حَلتيف وَأَعْرَقَنَا لذن 


حر 


كَدَوا ًا قأنظ نكب تكن عَنبَةُ ادن (4)5 [يونن:7] والمقصود بالعاقبة هنا محل العذاب» 
فجاء الفعل مذكراً . 
وعندما تأتي ب (التأنيث) لا تكون إلا بمعنى (الجنة)» كا في قوله تعالى: "و وَقَالمُوم 


7و م 


رق أعلم يمن بكاآء يِالْهدَئ مِنْ عِندوء ومن تون لهم عدِقِبَة ألدَار إِنّه لا يفَلِحُ ألما ديكوت 4 
[القصص:/ا"ا] وفي قوله تعالى في سورة الأنعام ور 0 حامق 
سوق تَمْلَمُور من مَكْوث لَه تبه ألذَارِ إنّمَا لا يفلخ اموس 423 [الأنعام:17"5] . 
السؤال الثالث: 

جاء في آية الأنعام رقم ١١‏ ب (ثم) الدالة على التراخي والبعد» فقال: «ثُمّ أنظرُوا 4 
بخلاف آية سورة النمل 219 فقد جاء فيها #إفأنظروأ 
على التعقيب وليس (ثم)» فها| السبب؟ 
الجواب: 

جو سورة الأنعام مبني على تأخير الوعيد والعقوبات؛؟ فاستعمل معها (ثم) وكذلك 
فإِنَ المكذب قد تعطى له مهلة أطول من مهلة المجرم؛ لأنْ المجرم ينبغي أن يؤخد بجرمه 
على وجه التعقيب؛ ولذا جاء مع «الْمْكَذِينَ 407 بثم ومع خرن 40 [النمل:19] 
بالفاء. 


أ [النمل:59] أي: ب (الفاء) الدالة 


سورة الأنعام 

ثم انظر إلى قوله تعالى في سورة النمل الآية 77 قل عَم أن يَكْنَ رَوفَ لَكم بعص ألِى 
َسْتَعْجِلُوت (4*03 [النمل:77] بين) قال في سورة الأنعام: «إمَاعندى مَاَسْتَعْجِلُوَ بو # 
[الأنعام:510] فناسب ذلك ذكر ممم © [الأنعام في الأنعام وذكر( الفاء) في فى اية النمل. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآية لكل يوان الْأرَضِ 4 ولم يقل (على الأرض». فم| دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

لم يقل الحق أبداً في القرآن الكريم: سيروا على الأرض؛ لأنْ الأرض ظرف يسير فيه 
الإنسان» والإنسان مظروف في الأرض 

ونعلم أن الأرض كروية والهواء يحيط بها من كل جانب» وعندما يسير الإنسان 
فاهواء يحيطه وعلى ذلك فهو يسير ني الأرض؛ لأنه داخل ضمن مجالاء ولو خرج من 
مجالها لما بقي حياً بسبب فقدان الهواء . 

ومن جهة أخرى هناك سير للاعتبار وسير للمصلحة؛ والسير للاعتبار يعني أن 
يأخذ الإنسان العبرة مباشرة فتأتي الفاء التي تفيد التعقيب من غير تراخ, أمّا السير 
للمصلحة فهو أنْ يأخذ الإنسان العبرة ضمن المصلحة فتأتي (ثم) التي تفيد التراخي» 
وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة على أن ترى آثار المكذبين من 
أهل ثمود أو قوم عاد أو غيرهمء وكان عليهم أنْ يأخذوا العبرة في أثناء سعيهم 
للتجارة. 


سوزة الأتعام 

السؤال اليخامس : 

ما الفرق بين الفعلعين ( سار) و( مشى)؟ 
الدقواب : 

(سار): يقال: سار القوم إذا امتد بهم السير من جهة إلى جهة أخرى معينة . 

(مشى): هو مجرد الانتقال وليس بالضرورة التوجه إلى هدف معين. 

والسير في القرآن إمّا أنْ يكون للسير إلى جهة معينة أو للعظة والاعتبار أو للتجارة أو 
غير ذلك . 

* شواهد قرانية: 

آية القصص 79 برأمو السير هنا ممتد من مدين إلى مصر وليس مشيا . 

آية الأنعام ١١‏ أمُلٌ سبوا فى الْأَرْضِ 4 السير هنا للعبرة والاتعاظ» وقد ورد هذا المعنى 


0-4 


للسير في ١١‏ آية قرآنية. 

آية الفرقان 7 #الذرت يَمَعُونَ علَالْارضِهُوَْا 4 هو مجرد الانتقال . 

للم 

7 يت 0 000 روج هم دس ساس ساح م يدح سر 
لال لبن كان القكوف واللض ذل يل 5 1 نتيه القع 
دس حت سس سر سر جه د سم ص للا م مم .اسم 6 2 
ِجَمعتكم إل يوم الْصِْمَةٍ لارَيْبَ فيه الت حيرو أَنفْسَهمٌ فهم 
بوير< لير كمسر 
لا مؤمترت 4090 
السؤال الأول : 

مادلالة قوله تعالى: لذت روا أنشَْهُمْ © في الآيتين 7١و ٠١‏ من سورة الأنعام؟ 


فلنة 


سورة الأنعام 
الععواب ١‏ 
الآية الأولى للمشركين» وأما الآية الثانية فهي لأهل الكتاب ليعم الفريقين . 
5 


الرمه م 0 8 رصرحة 26 


0 ا سمل ام 0ه 
« قل أَغَر أله أَخِد ولا فاطر أَلسَّمْواتٍ وَالْأرضٍ 1 
0 4 7 2 1 ار ل مرح فرج 
أصيرت أن 00 0 ارلا 7 َّ وَلَاككوركَ شن الْمشْرِكِينَ 09 4 


3 
ال 


ما دلالة قوله تعالى في الآية «إفاطر لسوت وَالْارْضِ #؟ وما الحكمة في اختياره هنا في 


الفاطر هو المبدع والخالق وأصله من (الفطر) وهو الشقء وقال ابن عباس رضي الله 
عنه: ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إِِّ أعرابيان في بئر؟ فقال أحدهما: أنا فطرتهاء 
ولذلك اختير هذا الوصف (إفاطِرِ» من بين صفات الله وأسمائه لدحض دعوى اتخاذ أي 
ولي دون الله» فالله هو الولي» وهو الخالق والفاطر. 
26 
قل ِف َمَافُ إن عَصَهِتٌ رق عَذَابَ يور عَظِيمٍ ((00 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: قل إِيْ أَمَافُ إن عَصَهِتٌ ري عَذَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ (400 تأمل هذا التحذير 


الإلميء فقد أضاف الله العذاب إلى يوم عظيم فقال: مإعَدَابَ يور عَظِيمٍ (4)00: فما المحدف 


ا و 


سورة الأنعام ٠‏ 

من هذه الإضافة؟ و1 يوصف العذاب بالعظمة دون ذكر يوم؛ أي 1 يقل: إني أخاف 
عذاباً عظي)؟ 
الجواب: 

أضاف الله العذاب إلى كلمة (يوم)؛ لما لهذا الاسم من الدلالة عند العرب؛ لأنهم 
اعتادوا أنْ يطلقوا اليوم على يوم المعركة الذي ينتهي بنصر فريق وانهزام آخر فيكون هذا 
اليوم نكالاً على المنهزمين؛ لأنه يكثر فيهم القتل ويُسام المغلوب سوء العذاب» فذكْرٌ 
(يوم ) يثير عند العرب من الخيال مخاوف مألوفة ويبث الهول في جوانحهم, وزاد هذا 
المول بوصف اليوم والعذاب بالعظيم» حيث قال: فعَدَابَ يور عَظِيمٍ (400 [الأنعام:15] . 


-ه عه 
7 ل لل 04 لها سه ارا الى وه ل سس سم ل سه سح ره 
سٍِ إن بمسسك لله بِضرٍ فلا حكاشف 5 إلا هو إن يمسّسك خير فهو 
سس لانت 7 عير 
عل كلس قَيرٌ ((07 4 


السؤال الأول؛ 
و 5 موسا 7 متو عرس 7 7 م ع له دك دي + 
ما الفرق بين الضرّ «وإن يَمَسَسَكَ أله بِضْر» والضّر ذا قل لآ أمَلِكُ َِمْيى صَرا ولا سَنَحَا © 
[يونس:49] والضرر 0 مَسْتَّوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمَوْمِنِينَ أل أَلصّرَرِ؛ [النساء:40] والحديث 
الشريف «لا ضرر ولا ضرار»؟ 
الجواب: 
-١‏ الضْرٌ: بالضم يكون في البدن من مرض وغيره أن مس ىضر 4 [الأنبياء:8]. 


-١‏ الصَرٌ : بالفتح مصدر بم| يقابل النفع لهل لَا يك لتقي هما وَلَاصَرًا 4 [الأعراف:188]. 


إطلفك 


سورة الأنعام 

*'- الضَّرّر: هو الاسم العام؛ أي: النقصان يدخل في الشيء؛ يقال: دخل عليه ضررء 
كا في الآية : مإلَاسَتَوى الْمَحِدُوَ من لْمؤْمِنِينَ عي ولي ألصَّرّرِ 4# [النساء:40] أي : الذين فيهم عِلَة. 

4- أحياناً يكون التغيير في المصدر بحركة أو بشيء آخر يسمى اسياًء مثلاً: الوّضوء 
هو الماء» والؤُضوء هو عملية التوضؤ نفسها .وهذا تغيير بالحركة.الضَّر هو المصدر 
والصَرّر هو العلّة. 
السؤال الثاني : 

قال في آية الأنعام ١١‏ «ِإيَمَسَسَكَ 4 و مهو عَلَك سيو 
يدك 4 وإفلا اد لِتضْلِوءٌ #» أي استعمل مع الضر 9إيَنْسَسَكَ 
الفرق؟ 
الجواب: 

١‏ - الضر إذا وقع لا يكشفه إلا الله تعالى» فاستوى فيه الموضعان واتفق ق الحوابان» فقد 
قال في كل منهم: َك كَاشِفَ ماهو 4 . 

؟"- وأما الخير فله حالتان: إرادته قبل نيله» ونيله» وذكر الله الحالتين في السورتين . 

"'- في آية الأنعام ١1‏ ذكر الخير حالة نيله فعبّر بالمس المباشر المشعر بوجوده؛ ثم قال: 
مهو ككل سَيْوِقَييِرٌ 400 أي: على ذلك» وفيه بشارة بنيل أمثاله . 

5- في آية يونس ٠١7‏ حالة إرادة الخير قبل نيله» فقال: يُرِدَكَ #» ثم قال: مقا رد 


< 
5 
ع 
6 
100 
ها 
قر 
0 
١‏ ْ 


لِتَضْلوءُ 4 ؟ ولذلك قال: يضيب بدء من يَسَلَهُ مِنْ عِبَادو © . 


سورة الأنعام 


وفي الآيتين بشارة له بإرادة الخير ونيله إياه» ولا اختلف الافتراضان كان الجواب 


بحسب ما يقتضيه كل افتراضء والله أعلم. 


السؤال الثالث: 

ما الفرق بين اللمس والمس؟ 
التجواب: 

(اللعين) كوة بالبد اف تغرف انرق مر المنسونة واطيرزازةامن لبود و[الن) 
يكون باليد وبغيرها. 

قال تعالى: «إعَسََهُمْ البْأسَ] سآ [البقرة:4١1]‏ وقال: مِإْوَإن يَمَسَسَكَ أَمّهُ بِصُرّ4 ولم يقل: 
يلمسك . 

حون 
وهو الْعَاِسر صََقَ عبَاوِو- وَهُوَ ككم للْييرُ 400 

السؤال الأول : 


قوله تعالى ##وَمُوَالْمَاهِر مَوْقَ عادو # انظر إلى هذه الآية» ألا ترى أنْ الظرف موق 4 في 
هذا الموضع لا يدل على جهة العلو ىا يستعمل عادة» فأنت تقول: المصحف فوق 
الطاولة» فتقصد جهة العلوء فعلام يدل الظرف (فوق) في هذه الآية؟ 
الجواب: 

في الظرف هنا استعارة تمثيلية لحالة القاهر وتشبيه له بالذي يأخذ المغلوب من أعلاه 
حتى يستسلم؛ لأنه لا يقدر على الحراك والمقاومة. 


دنه 


صورة الأنعام 


4 
ا ا 00 


0 ف ؛ عا فشركوت له 7 


يعالج الله عباده بأسلوبي الإنذار والتبشير» لكنّ هذه الآية اقتصرت على الإنذار» فا 
حكمة ذلك؟ 


اقتصر ربنا على جعل علّة نزول القرآن بالإنذار دون البشارة؛ لأنّ المخاطبين كانوا في 
حالة مكابرة» وهذه الحال | يناسبها إلا الإنذار. 
السمؤال الثاني : 


ما فائدة التقديم والتأخير في القرآن «إعبِيد ببق يبح 4 «إبنتى وَيَتِسَسكُْ سيدا 4:؟ 
وذلك في الآيات [آية الأنعام ١9‏ آية يونس 29 آية الرعد 57 آية الإسراء 47 آية 
العنكبوت 07-_آية الأحقاف 8]؟ 
العموانه : 

القاعدة البيانية: 

١‏ التقديم والتأخير يفيد الاعتناء والاهتام» فمثلاً قولك: أكرّم خالداً زيدٌ» و 
قولك: خالداً أكرمَ زيدٌء فالأولى فيها زيادة الاعتناء بالكرم وبخالد أكثر من الاعتناء 


فقن 


سورة الأنعام 

بزيد» والثانية تكون عنايتك بخالد أكثر من الكرم ومن زيدء فالتقديم يفيد زيادة في 
الاهتمام . 

”- جاء في القرآن كله تقديم كلمة لعَبِيدٌ 4 على (بيني وبينكم) في خمسة مواضع» 
وهي في الآيات:[ الأنعام ١4‏ يونس 9”_الرعد 47 الإسراء 47_الأحقاف 8]. 

بينما جاءت كلمة لم4 متأخرة عن (بيني وبينكم) في موضع واحد وهو آية 
العنكبوت 07 لكَق بِألَّهِ بن ويدَكُمْ سويد © . 

وإليك بيان السبب في التقديم والتأخير: 

آية العنكبوت: 

قال تعالى: وأ وَلَرْ يَكْنِهِمْ آنآ أَرَنَا عَيِكَ السكتب يمل عَلته رَ إرك ف ذَلِلَك ارخصة 


ص سي م ل 


0 07 2 5 ور وح سرد مه م2 دم 010-00 به سم" على مع ا . 

وَذِحكُرَى لِقَوَرٍ يموت 0 كُلْ كف لله بين وَيَدِيَكُمْ سَهِيدًا يَعْلَمُ مَا ف ألسَّموبتِ 
رمء عم هد عرص ب سا مضو هو صءدم ظ ل مير م صمي 0 02 2-07 سل كتيل 

وَالْأَرْضِ ومنلل وحكهروا باللَّه أؤلتيك هُمْ الْخَسِرُونَ (403 


١-جاء‏ في الآبة 0١‏ اتيك الْسكَمَب بتك عَِهِر 4 أي: بدأ بالرسول يله ثم بهم؛ 


لذلك ناسب أنْ يقدم (بيني وبيتكم) على (شهيداً)؛ لأنْ الخطاب له والاهتمام له . 

1- قوله تعالى في الآية 01 «إيَمْدَدُ 4 هي وصف لشهيدء أي: شهيداً عالمأ» ولو قدّم 
(شهيداً) وجعله مثلاً: (كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم) لكان هناك فاصل بين الصفة 
والموصوف. وهذا خلاف اللغة العليا. 


0-4 


" في آية العنكبوت 07 ختمت الآية بصفات البشر #أوْليك هُمُ الْكَبِرُوتَ 4 لذا 


3 


اقتضى تقديم ما يتعلق بالبشر (بيني وبينكم) على لسَرِيدًا 4. 


قفينة 


سورة الأنعام 

آية الأنعام 1 : 

السؤال في الآية عن الشهادة وليس عن مكانها؛ فقدم لمَيِيدٌ4 إضافة أن كلمة (بيني 
وبيتكم) هما معمولان لكلمة (شهيد)» وهذا شيء طبيعي أن يأتي العامل ثم يأتي 
امول 

فالسؤال عن الشهادة هنا في الآية وليس عن مكاءها؛ ولذلك ينبغي أنْ يقدّم في القرآن 
وفي غيره. 

آية يونس 759: 

الآيتان [79-74 ] من سورة يونس تصفان الجدل بين المشركين ومن كانوا يعبدونهم 
من الشركاء من دون الله «( وَيَوْمَ تحَصُّرَهُمْ جِيًا م تقول لذن قروا مكادخ اشر وكاو وَيلنَا 
0 هم ماحم انا كَبْدُونَ (0) مَك بأو صَيِيكا يدسنا وييبة إن م عَنْعِبَادَيكُْ ديت 
0 

والشركاء يريدون شاهداً وليس المهم بيننا وبينهم» ولكنّ المهم أنْ يشهد لهم الشاهد 
أنهم ما كانوا يعبدونهم؛ ولذلك جاءت « مَك وميا ينا يكم 4 أي قدّم «إسَرِيدًا # ؛ 
للاعتناء بالشهادة . 

آية الرعد "5 : 

قوله تعالى: #وَيَمُولُ الي كمَُوأْ لنت مرسلا هل حكَي يانه سيدا يق وَيَنَيِسَكُمْ 
وَمَنَ عِندَه عِلْمُ ألكتب 4050 الكلام على الرسالة» والرسالة تحتاج إلى شهيد؛ فقدّم 
«#مَهينا4 . 


شف 


سورة الأنعام 


ع 4 مكل 


( #4 الكلام عن الرسالة» 


عور م يون مير مو “ود 
و 2 
الله ببشرا رسو 


آية الإسراء 6 و وكة: 
سس لس مإ سج اله سم ع مسرا مج باب سم لي م ليل 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا ان قالوا 
3 007100 7 ا من 
إِنَّهُه كان بعسادو- حيرا بصيرا 


قوله تعالى: 9 


والاعتناء بهاء والرسالة تحتاج إلى شهيد؛ فقدّم للسَبِيدًا . 


آبة الأحقاف 8: 
3 2 ل مم ع و عردم ره 2007 
قوله تعالى: «إآديعوونَ أده هل إن أفربنهُ الكو تل وِنَللَهِ سَيكَا هْرٌ 
تيم )4 الكلام عن القرآن ويحتاج إلى شاهد؟ فقدم (إِسَمِينًا # 


1 

بك 0 
شهيدا ببنى وبدتَج: وهو الغفور الرجيم 
0 


. والله أعلم . 
وه 5 


4 ومادلالة دخول 


السؤال الثالث: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية #إيِكَك لَنَشْبَدُونَ أ مَمَ أموءا! 


27 
٠. 


(إنَ واللام) في قوله: يتك لَتَشَمَدُونَ 4؟ 
الجواب: 

هذا هو كلام الله تعالى كلامه المعجز الذي يفحم أرباب البيان ويرغمهم على الوقوف 

أمامه مشدوهين. انظر كيف يصور هذا الاستفهام المشركين ويسبغ عليهم جلباب 

الاستهانة والحاقة» فقد جعل ربنا الاستفهام في الآية «يكك لَتَشْبَدُونَ داخلاً على إن 
المؤكدة ولام التأكيد» ولم يكتف بأداة الاستفهام (أتشهدون أن مع الله آلمة أخرى)؛ لأنَّ 


دخول همزة الاستفهام (أثنكم) يفيد أن شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم 
يشهدونها لاستبعاد صدورها من عقلاء. فأنت لو سألت صديقك عن أمر تستبعده 


ننه 


سورة الأنعام 
تقول: (أئنك لتغدر بي)» فإذا أردت الإثبات أجابك بالأسلوب نفسه (نعم إنني لأغدر 
بك)» فأدخل في الإجابة (إِنَ واللام) ليؤكد ما تستبعده» وكذلك الآية تحتاج إلى التأكيد 
في الإجابة (نعم إنهم ليشهدون أن مع الله آلحة أخرى). 
لفك 

(وَمَنْ لهمت فر عل أَنَ و كَذبًا أو كدب يليد إِنَّهُد لا يا ييخ ألطَيِمُوتَ 5 4 
السؤال الأول : 

ما علاقة الكذب بالظلم كا في الآية؟ 
الدمواب : 

أنْ تكذب على أحد فهذا ا وجوره والله تعالى قال إِنْ الكذب هو ظلم #أوَمَنَ فل 


من فرك عل أدبا أ كدب كاوه نَم ايع امود (4)5 . 


قال تعالى في آية الأنعام ١‏ : ومن أ وخحتمها هلايع الطَِمُودَ (4)5 وقال في 
يونس 17: 1 كَمَنَ أَلَدْمِيَن أفكرىف عَلَ أنه حكَدبًا ركذت عَاييِوه 4 وختمها بقوله: ف 
إكشدلا منْيعٌ الشُمَرئورت 405 فلاذا الاختلاف في (الواو والفاء) في أول كل آية؟ ولماذا 
الاختلاف في صيغة الخاتمة؟ 
المجواب : 

-١‏ آية الأنعام ليس ما قبلها سبباً لما بعدها فجاءت بالواو الاستئنافية» وختم بالظالمين 


لتقدم :أ وَمَنْ بد . 


يونس ما قبلها سبب لا بعدها؛ فجاءت بالفاء المؤذنة بالسببية» أي: بسبب 


إشراكهم» وختم ببيان عدم فلاح المجرمين؛ لتقدم قوله تعالى:. #كَدَلِكَ تحرى الْقَوم 
لْمجْرمينَ 405 . 
السؤال الثالث: 

ما سبب اختلاف الفاصلة في الآيات: [الأنعام ١؟ ‏ يونس ١7‏ الكهف ١5‏ 
العنكبوت 5/8 ]؟ 
الجواب: 

١‏ اختلاف الوصف بأنهم مجرمون أو كافرون أو ظالمون أو غير ذلك هو بحسب ما 
يقتضيه سياق الكلام؛ بالرغم أنْ بداية الآيات متشابهة (فمن أظلم) و(من أظلم) أي: 
بمعنى: لا أظلم من هؤلاء المفترين. 

١7 آية يونس 17: وصفهم بأنهم مجرمون؛ وذلك لأنه ذكر في الآية قبلها الأنعام‎ ١ 
. وَدِكَ يجْرى ألقوم الشجرمِين 4052 [برس]‎ 

آية العتكبوت 58: وصفهم بالكفر؛ لأنه تقدمها في الآية 717 قوله تعالى: 
ٍِأَيَآِيل ِيومن ريمت نه هم يكو # ؛ فناسب أن يصفهم بالكفر. 

5- آية الأنعام ١١‏ وصفهم بعدم الفلاح؛ لأنهم خسروا أثمن شيء وهو أنفسهمء 
فمن أين يأتي الفلاح؟ !!! وهذا مناسب لا ورد في الآية التي قبلها ٠١‏ مألَدِيت حرو 


سار و تير» ير 
نفس فهر لَامُؤْمبورت 4 . 


"١‏ آية 


سورة الأنعام 

آية الكهف 15: لم يعقب بشيء؛ لأن القائل هنا هم الفتية أنفسهم وهؤلاء ليس 
بوسعهم أنْ يقرروا إِنْ كان الله سيهدي قومهم أم لاء فإِنَ عِلّمِ ذلك إلى الله ولذا لم 
يتعدوا الوصف. والله أعلم. 
السؤال الرايع: 

في قوله تعالى في الآية مإإنَهُ َا يفْيحُ لَِمُوتَ (4)5 ما دلالة استعمال ضمير الشأن في 
الآية؟ 
الجواب: 

من عادة العرب ولغرض التفخيم أنْ تقدم على الجملة ضميراً تفسره الجملة بعده» 
ويسمى (ضمير الشأن) نحو: هو زيد منطلق» ويكون منفصلاً ومتصلاً مستتراً وبارزاً 
على حسب العوامل. 

وهناك فرق في معنى الجمل التالية: 

- قولك: (زيد منطلق) هو إخبار لا غير. 

- قولك: (زيد هو منطلق) فيها معنى التخصيص. 

- قولك: (هو زيد منطلق) فيها معنى التفخيم والتعظيم. 

* شواهد قرانية: 

- كيالا سَالْابص رك [الحج:”1]. 

- مه لا ينيحُ الطَلِمُونَ (405 ى) في الآيات: [الأنعام ١10 7١‏ يوسف 77 
القصص 77]. 


هند»ه 


سورة الأنعام 
- موَيكا هه ليلح الكفرون (28) 4 الف 
- ميَلِبتبَ كانت الْقاضيَة )401 [الحاقة:17]. 
ونلاحظ أنْ لضمير الشأن- إضافة إلى معنى التفخيم والتعظيم - مهمة أخرى» وهي 
إدخال الحروف المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية» ولولا (هو) ما أمكن ذلك . 
20 


َه 
اه سر سر سر سم غ2 س2 يو وس 


لعو اي العم و ممم 2 ص 6سم”2 9 سام ل م 
«(وسنهم من يستمع إِليك وَحَعَلنَا عل قلوييم أكنة أن يفقهوه وفه َاذَانهمٌ وقرا 


4 سر سرج 9 ل 2 #7 - 04 رع 194 31 7 2 7 1 م2 ل م ا 
وإن يِروَاً حكل َيوَ لا ومنو يبا حي إذا جَاءُوك جدلوتك يفول الَذِنَ كفروأ إن 
ع برقم للاحد اير 2 بعصم 

ذ إلا اسجير الأولينَ 0 4 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين «إكُلُ أو إِكَأَنَّهُأستمع تَفَرنَ كن مََالُوا ِنَاسِعمَا فيءَانًا يجحبا(2) 4 [الجن:١]‏ والآية 
«وَمتكم نَنِيسْتوُ ِلك 4 [الأنعام: 0 ؟]؟ 

ولماذا لم يقل: استمع إليك» فى سورة الجن مع أن القرآن يستخدم «إوَمِئهم من منت 
لِك 4؟ 
الجواب: 

-١‏ في سورة الجن ليس المقصود شخص الرسول ذَلِةِ لكن المقصود هو القرآن. 


سورة الأنعام 
"١‏ هنالك أمر في القرآن الكريم: حيث عدَّى الاستماع أي حيث يقول ِلك 4 لا بد 
أن يجري ذكر الرسول في سياق الآية. فإذا قال: (إليك) فلا بد أَنْ يذكر شيئاً يتعلق 


٠ -‏ وَستهُم من يسبع َك اكوم كن أ يَفْمهُوهُ وف َنِم وفرا ون يرأ 


ره 


ها: !حي إِذَا جَاءُوك يجدِلُوتك يفول الَذِنَ كفروأ إن هذا 


سءميو 


- 70 وَمنهُم من يستعْ ليك حو دا حَرجوأ من عند لك قا لوأ لذبن أوْوأ العم مادا َال ءانا أوْليِكَ لين طبع أله 
202 م هو 94 م »#4 00 
عَكَ لوم يّمأ أقواة هر 405 3:.. 7١:‏ متعلق بالرسول يله ©قَالُوا لَِدَ ووأ اهام مادا كال 


3 


م + 5 
اوقا 115001 . 


2 ًّ - 3 يرم 0110 ع و تر 5290 1 
- 0 وهم من يستمعون إِليك فانت فسمع ألْصَمّ و نوأ لايَعَقَلُوت 400 ايونس المخاطب هو 


عر ب سل ساس باس سوس واس ساس شح ع مله لبراعر ملاس اوس ده وام 2 سوير 
3 و 8 0 5 كم مره 8 5 70 ,. 
8 تحن أ يما ستمعون بهد إذ ستيعون إِليِّك إذ هم بجو إذ يقوز الظدلمون إن تتبعون إلا هلا 


سورة الأنعام 

لذلك حيث يقول #ستَمِعُونَ إِيكَ # [الإسراء أو طتتتي | كك لبْكَ 4 [الأنعام:0] يجري 
ذكر الرسول كَلِةِ في السياق» بينا في آية الجن لم يرد ذكر الرسول مطلقاًء فلم يعدٌ 
الاستاع إليه. 
السؤال الثاني : 

ورد في آية الأنعام ١0‏ قوله تعالى: لإوَمتهم من يستٌ ليك 4 بصيغة الإفراد وكذلك في 
آية يونس 47 لوستم سير ِلكْ » بين| قال في آية يونس 4٠‏ «إوَبتم مَيستِمُوقَك 4 
بصيغة الجمع» فلماذا؟ 
الجواب : 

آيتا يونس: (87-57) 

-١‏ قال تعالى في آية يونس 5 : لإيِسْتهِعُونَ © بصيغة الجمع وبعده #إنظرٌ © بلفظ 
المفرد؛ وذلك لأنّ المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم, ألا ترى أننا نستمع إلى 
أناس كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع» فجمع 
(المستمعين)؛ لأ:هم أكثر» وإِنْ كان لفظ «إتّن # يحتمل الجمع والمفرد . 

؟- وذكر الكرماني في كتابه «البرهان»: إنما فرّق بينههما؛ لأن المستمع إلى القران 
كالمستمع إلى النبي وَكيْةٌ بخلاف النظرء فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ 
المعنى» ووحّد هر 4 حملاً على اللفظ؛ إذ لم يكثروا كثرتهم . 

من جهة أخرى: فإِنْ التأثر بالدعوة يكون بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» 
فوحد الرؤية؛ لأن رؤيته يِِ واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين» وجمع الاستماع؛ أن 


نيه 


الاستماع يختلف أثره من شخص لآخرء لذلك وحٌد المستمعين؛ لأنْ أثر ذلك مختلف 


ية الأنعام ©؟: 

- من جهة أخرى آية الأنعام 70 هي في أبي جهل والنضر وأنّ بن خلف َا استمعوا 
قراءة النبي كَكهِ على سبيل الاستهزاءء» فقال النضر: لاسر الْأيَِينَ )4 فلما قل عددهم 
أفرد الضمير. 
السؤال الثالث: 

في الآية قوله تعالى «إثَن يِمْتَعٌ ‏ (من) هو اسم الموصولء لكن هل هو مفرد أم جمع؟ 
وهل يحمل على اللفظ والمعنى؟ 
الجواب: 

(من) و(ما) من الأساء الموصولة؛ وهما في اللفظ مذكران صال حان للمفرد والمثنى 
والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فاز ومن فازت ومن فازوا ومن فزنء 
واشتريت ما باعه خالد وما باعها. 

ويجوز مراعاة لفظههماء أي: الإفراد والتذكير ىا يجوز مراعاة المعنى» لكن يجب مراعاة 
المعنى إن حصل لبس في اللفظ» فلا تقول للأنثى (أعط من سألك) بل (أعط من 


تبالتك) + 
والعرب على الأغلب تبدأ بذكر ما يدل على اللفظ وهو مفرد مذكرء ثم با يدل على 
المعنى. 


راسك 


سورة الأنعام 


* شواهد قرانية: 
١‏ في آية البقرة 4: أعاد الضمير على لفظ (مَن) وهو الإفراد والتذكير في «إيَمُولُ 4 ثم 


5-5 


- 


ده فيا بعد على معناه وهو الجمع» فقال: ظأوَمَاهُم يمُؤْمِنينَ © [البقرة:] فحمل الكلام على 


لفظه في الأول ثم حمله على معناه فيي| بعد. 
آية الأحزاب١":‏ 0 0 الضمير على لفظ (مَن) وهو الإفراد 


ماعن 


- 


- ني آية الأنعام6 7: بدأ با حمل على اللفظ. ثم حمل على المعنى . 
د 0 : في #إيَسْسِيِْوتَ 4 والمراد هنا جميع الكفار» فجمع للدلالة على كثرة 


المستمعين» وفي «إيظرٌ #؛ أفرد بعد رعاية اللفظ لقلة الناظرين 
فى بون # بيدا نفى ب 


١ 


السؤال البرابيع: 
نْ عَدَآإلَ أَسَطِيرُ الْولِينَ 


الدعواف : 


القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن (إِنْ) لما هو آكد من استعماله ل (ما) 


البيان: 
قال في آية الأنعام © ١‏ ظإدَ 


إلا َسْطِي را وين 45 


ن هذ إل أسنطير الْدولِينَ زه (0* وقا 


سورة الأنعام 
وآية الأنعام آكد يدل على ذلك السياق» فقد قال فيها: 


1و ِجَعَلْمَا عَلقلُو ع كيد أن يَعْفَهُوهُ # . 


- موف ادمح وق] 4 . 


ا 


- ون روأ كل ايلا ووأ 1 . 


لذلك ترى أن درجة التكذيب في آية الأنعام أشد مما في آية الأحقاف؛ لأنْ الصفات 


التي تستدعي قوة التكذيب والإنكا ر فى المكذبين فى في آية الأنعام أشد وأكثر؛ ولذلك أكد 


9 


النفي فيها ب (إِنْ) بخلاف الثانية. 


© ماه - سح ور‎ 3 ١ 
لفسمهم وما مسعرون ك4‎ 


6ه امو 55 . 2 - 5-5 م 7 وَسوت 6 ل 


جاء الأداء القرآني معبراً عن أدق تفاصيل هذه الحالة» فالبداية من قريش كانت خبي 
الآخرين عن أن يسمعوا القرآن؛ حتى لا يؤمنوا برسالة رسول الله يك ثم بعد ذلك 
ابتعدوا بأنفسهم عن رسول الله ل فصار حظهم أن يظلوا على كفرهم. وكان الخسران 
من نصيبهم بين| آمن غيرهم من الناسء فهم قد ارتكبوا ذنبين: إضلال الآخرين 
وضلال نفوسهم, فانطبق عليهم قول الحق: ”3 لِيَحَمِلُوا أَوَْارَهُمْكَامِلَ يوم ألْقيَدَمَةِ وَمنَ وار 
لست يُضِلُوتَهُر # [النحل:75] . 


سورة الأنعام 
هبَلٌ بَدَا َم مَاكانوأ يحْعُونَ من قر مَل ليوا لاما لما جوأ عنة وَإِتهمَ لَكَدبونَ 0 » 
السؤال الأول: 

في آية الأنعام 7 كيف يُردٌون؟ وكيف يعودون؟ 
الجواب: 

© المشهد في الآية من مشاهد النار يوم القيامة «إوَلو 5 إِدْ وقمُوأ عل الارِ فقَالُوا يلهلا ترد‎ ١ 
[الأنعام:10] يعني: يردهم ربهم إلى الدنيا مولا تْكَذْبَ عات وَينا وَتكوْنَ ِنَأمْوْينَ (450 قالوا: يا‎ 
ليتنا نعود مرة أخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» فردٌّ عليهم رب العالمين‎ 
بقوله: ميل بَدَا م مَاكَانُوأ 1 وَلوَرُدالعَادُلِمَا ممُوأْعَنْهٌ4 أي لو ردوا كانوا سيفعلون ما‎ 
نبوا عنه ويرجعون إلى نفس المسألة التي دخلوا بسببها الناره وسيعودون إلى نفس‎ 
المتكرات والقبائح التي فعلوها بعد أن رأوا الموقف بأعينهم» فقال تعالى: ولو دوا لاوا‎ 
ِمَا موأ عَنَهُ وََِجمْ لَكَدبوَدَ 4 أي: أن هذا التمني كاذب؛ فلو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى‎ 
أفعالهم القبيحة.‎ 

" هل هناك رابط بين (ردوا) و(عادوا)؟ عاد: مبني للمعلوم» ورَدّوا: مبني 
للمجهولء يعني لو رددناهم إلى الدنيا لعادوا إلى فعلتهم. ردوا: معناه أعيدواء أي: 
يعيدهم ربهم إلى الدنيا. 


سورة الأنعام 


ء«- 2002 وم رط 


قد حَيِرَالَذِينَ دوأ بلمَلهِ سه حَوَهِ إِدَا جَهَتهُمْ ألما 
ما فرَطَنَا يها وَهُمْ يحون أَوْرَارهم عل ظُهُورِهم ألا سَأه ما روه 
السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الصورة في الآية وهم يحمِلُونَ أوَارهم عل ظُهُورِهم الاساء مَابرْوُونَ 50 4:؟ 
الجواب: 

أطلق العنان لخيالك؛ لتعاين هذا المشهد الصوري الذي تضفيه هذه الآية على 
المشركين» فالمرء إذا حمل شيئاً على ظهره أنمك قواه» فكيف بهم وهم يلون أوزارا 
وليس ذنوباً؟ أن الوزر هو الجمل الثقيل» فأراد ربنا سبحانه أن يصور لنا ثقل ما 
يحملون من الذنوب والجنايات التي ينوء عن حملها الرجالء فيوم القيامة تراهم يقفون 
في عرصات الآخرة مثقلين متعبين بها كسبوا من الأوزار. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية محَيَهإِدَاجََتهُمْ # ما الفرق بين (جاء وأتى) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١-ني‏ المعاجم اللغوية الفعلان متقاربان بالمعنى» لكنهم يذكرون في بعض تصريفات 
( أتى ) ما يدل على السهولة . 

١‏ وفي القرآن الكريم يستعمل المجيء لا فيه صعوبة ومشقة وشدة ويستعمل ( أتى) 


سورة الأنعام 
شواهد 0 
- هد جنا امنا وكا نلق م لتَتُوْدٌ 4 [المؤمنون:70] في هذا المجيء شدة ومشقة. 
عت سَكرْهلْمَوْتِ للق 4 [ق:15] . 
525 عت سي إِمرًا 45 [الكهف:١7]‏ ملَقَدُ نت سيك ذُكرا (44)0 [الكهف:4/]. 
0000000 
- #8 وَقَالُوا أََحَدَ لين وََدَا (2لَقَدْ حدم سَينًا دا () نكاد السَمْوتُ يَقَطَرْنَ ين 4 
[مريم:9:0-89-84] . 
وَقُلْ جَاءَ الْحَقٌ ورَهىَ الْبنطِلُ إِنَّالبنَِلَ كان رَهُوًا (4)20 [الإسراء:81]. 
- فلودا جوت الصَّلفَهُ (5) يوم يَفرلْمَهُمِنْ أو (4)50 [عبس :1-7 . 
- :1 يِذ بأد تٍالطَامَهُ كبرق (49)70 [النازعات:4"] . 
وذ كلم هله مكو ون 
وقد تقول: ولكنّ الله تعالى قال: هَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَشِيَةَ ([4)0 [الغاشية:1] فجاء ب 
(أتى) بدل (جاء)؟ 
والجواب: أنْ الذي جاء هنا هو الحديث وليس الغاشية» في حين أنْ الذي جاء هناك 
هو الطامة والصاخة ونحوهما مما ذكر. 
- موجََتَهُم رَسُْلهم يليت © [يونس:١١]‏ ذكر الفعل «جآ »© وذلك أنه ذكر إهلاك 
القرون ل وعدم إيانهم وتكذيبهم وذكر جزاء المجرمينء انظر الآيات يونس 
.])١3-[‏ 


سورة الأنعام 

- وتم رُسُلْهُم بيت © [الروم:] ذكر الفعل «إجَآه 4 حيث ذكر عاقبة الذين 
أساؤوا وأنها (السّوأى) تأنيث الأسوأء أي: أسوأ الحالات على الإطلاق» وذكر تكذيب 
الأمم لرسلهم واستهزاءهم بهم. 

- لإجاء مهم رَسَلهُم يليت 4# [فاطر:5؟] . 

ذكر تكذيب الأمم السابقة لرسلهم بعد أنْ جاؤوهم بكل ما يدعو إلى الإيهان من 
البينات والكتاب» وذكر أخذه لهم وعلّق بقوله: «إفَكيفَكات تكير (405 1فاطر:1] فذكر 
الفعل مْجَءَتَهُمَ © [فاطر:ه؟]. 

- تجا تَهُمَ رُسُلْهُم بلست © [غافر: 87] . 

ذكر أَنَ أتمهم استهزؤوا برسلهم وبقوا على شركهم حتى رأوا بأس الله ينزل بهم فلم 
ينفعهم إيم|نهم بعد فوات الأوان» فذكر «جَآَنْهُمْ 4 . 

شواهد قرآنية في الآيات المتشابهة التى يختلف فيها الفعلان: 

-١‏ لآق أَمْرَ أله © [النحل:١]‏ ملفَِدًا جاه أَمْرٌ أله [غافر:78] المجيء في غافر أشق 
وأصعب لا فيه من قضاء وخسران, في حين لم يزد في آية النحل على الإتيان؛ فاختار لما 
هو أصعب وأشق (جاء)» ولما هو أيسر (أتى) . 

.]* 4 انق هراك [الأنعام:‎ ]1١١ اهم نَصَرَنًا © [يوسف:‎ - ١ 

الحالة في آية يوسف أشق وأصعب حيث بلغ الرسل درجة من أصعب درجات 
اليأس» وهو شعورهم أن الله كذبهم ولم يصدقهم فيها وعدهمء عندها جاءهم النصر 


جاء هم نصَرَنا © [يوسف:١١1]‏ . 


سورة الأنعام 

بين| في فى آية الأنجام ذكر أن الكافزين كذيوا الربيل وآدوهفطيرواء وهيذا حتت 
عادة» ولكن الوصول إلى درجة اليأس والظن بالله الظنون البعيدة أمر كبير . 

وانظر إلى خاتهة الآيتين تر الفرق واضحاًء فم| ذكره الله من نجاةٍ للمؤمنين ونزول 
البأس على الكافرين في آية يوسف مما لا تجده في آية الأنعام . 

"' - طفَآَسهُمْ الْعَدَابُ 4 [الزّمر:15] مإوَأَتَسهُمْ ألْعَدَابُ 4 [النحل:7؟1 مجَلهَهْرٌ الْعرَابُ 4 
[العنكبوت:07] . 

قال في آية الزمر والنحل (أتاهم) وفي آية العدكبوت (اجآَهُْرٌ 4؛ والسبب في ذلك أن 
آية الزمر والنحل في عذاب الدنياء قال تعالى: مِإكَأدَاقَهُمُ لَه لَلِْزَىَ فى البو لديا ورا ث ارو 
كدوك يسلموة (4)58 [الزّمَر:3؟] شمَيوم آلْميسَةَ مخزيهمٌ * [النحل:717]. 

في حين أن آية العدكبوت في عذاب الآخرة» وحتى لو كانت في عذاب الدنيا فإِنْ ما 


2 هه 


ذكر فيها من العذاب أشق وأشد مما في آيتي الزمر والنحل» بدليل قوله تعالى: لإوَإِنَ جَهمٌ 
لمحبطة بِالْكَفْرينَ 40 [العسكبوت: 04]» وقوله: 1ن وم يفْسَّلْهُم الْعدَاب ين فَوَقِهمْ ومن نحت 
أيَجِلهِمَ © [العنكبوت: هه] فجاء لما هو أشق وأشد بالفعل (جاء)» ولما هو أيسر ب (أتى). 

وقد تقول: ولكن الله قال: إوَلَئبيم بِمَْةُ 4 [العنكبوت: 57] في آية العنكبوت فاستعمل 
الفعل المضارع؟ 

والجواب: أن القرآن الكريم لم يستعمل مضارعاً للفعل (جاء)» وكل ما استعمله في 
هذا المعنى كان المضارع من (أتى)؛ فلا يدخل المضارع في الموازنة . 

؟ - متهم رسفم بِالبيت * [التوبة:١٠٠]‏ متهم وسْلْهُ ميا لبت 4# [الأعراف:١١٠].‏ 


> 


سورة الأنعام 

ذكر في آية الأعراف أنّ الأقوام لم يؤمنوا وأنهم طبع على قلوبهم» وأنه لم يجد لأكثرهم 
عهداء الآية ؟ 2.٠١‏ ثم ذكر بعد ذلك ظلم فرعون وملئه لموسى وتكذيبهم بآيات الله 
وعاقبتهم. 

بينا لم يذكر هذه التفاصيل في آية التوبة؛ فاستعمل (أتى) في التوبة و (جاء) في 
الأعراف. 
السؤال الثالث: 

ورد في آية الأنعام ١‏ ملِجَآءَتممْالتَاعَةُ 4» وفي الأنعام ٠؛‏ تنكم السَاعَةٌ فا الفرق؟ 
الجواب: 

لا بد من النظر في كل الآية لا في جزء منها وكذلك في السياق؛ ليتبين الفرق: 


2 ماس م خط راي 


- همد حي ليدومل أله حَوَدإدا جَأَتهُمُ لسَاَدبَفْمَةٌ قَالُوأيَحَسَرََنَا َك ما قطنا ذا وهم يحِلُونَ 
ودَارَهُح عل ظهُوره لاسا ارون (50) 4 [الأنعام:١:].‏ 

- مش اريتك إن سكم حَذَابُ اله أو كم السَاعةٌ أَخَيرَ أهوتَدَُوتَ نكر صدِقِيتَ )بل إِيَاهُ 
َدعُونَ فيَكُشفٌ مَاتَدَعُونَإِلبه إن سَاء وَتَنْسَونَ مَامْشَرَكُونَ ((8) 40 [الأنعام: ٠‏ -41]. 

١‏ آية الأنعام :١‏ هي في الآخرة وفي الذين كذّبوا باليوم الآخر وهم نادمون 
يتحسرون على ما فرطوا في الدنيا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم, ولم يقل عل 
رؤوسهم؛ لأنْ الظهر أقوى للحمل من الرأسء فأشار إلى ثقل الأوزار. 


أما آية الأنعام ٠‏ 24 فهي في الدنياء بدليل قوله: (أغَبرَأمتدَُودَنَكُثْر صدِوِنَ 4 


سورة الأنعام 
لذلك الموقف الأول أشق وأشد مما في الثاني؛ فاستعمل الفعل (جاء) في الأولى و 
(أتى) في الثانية. 
-"١‏ بشكل عام لم يرد في القرآن فعل مضارع ولا فعل أمر ولا اسم فاعل ولا اسم 
مفعول ل (جاء). بخلاف (أتى) فقد ورد منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل 
واسم المفعول . 
فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الموقف في (جاء). وخفّة اللفظ وخفة الموقف في (أتى). 
أمثلة: [ أتى ‏ يؤتونآتِ -آتيه ‏ المؤتون ‏ إيتاء ‏ مأتيا ]. 
2008 


لس وح سسا فر ص د سم له سا أ وم<م سر دغل - مهو الله 02 
#وما الحيزة الدَنيآا إلا لعب و للكت الك اه بن ينقون أفلا 


في الآية ملأوَمَا الْحيّزهُ الذي إِلَاكعِبٌ وكَهة4 أراد الله أنْ يصعّر الحياة الدنيا في نظرك» فباذا 


لازا 


سورة الأنعام 

الجواب: 

جعل الله الحياة الدنيا لعباً ولممواً فكأنه قال الحياة الدنيا لعب, الحياة الدنيا لهو فلِمَ 
شبهت الدنيا بهذين الأمرين: اللعب واللهو؟ وقع هذا التشبيه والقصر؛ لأنْ الأعمال 
الحاصلة في الحياة كثيرة» وأغلب أعمال الناس يقع تحت إطاري اللعب واللهو إلا من 
آمن وعمل صاحاً. 
السؤال الثاني : 

في الآية مث الله الدنيا باللعب واللهو معاء ول يقتصر على أحدهما؟ 
الجواب: 

اللعب هو عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش وليست له غاية مفيدة» بل غايته 
إراحة البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل الصغير وأكثره 
أعمال صبيان» ولذلك فهو مشتق من (اللعاب) وهو ريق الصبي السائل. 

وأما اللهو فهو ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب بالاشتغال به 
عقلهء فلا يطلق إلا عل ما فيه استمتاع ولذة وشهوة. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: «وللدَار اليه حر لِلذِنَ ينون ملا تَعَقِدونَ 405 لم سمّى ربنا يوم 
القيامة بالدار ولم يقل عنها (وللآخرة خير للذين يتقون) دون كلمة الداره وني هذا 


سورة الأنعام 

الجواب: 

سمى ربنا الحياة الآخرة بالدار؛ لأنّ الدار هي محل إقامة الناس وهي مكان بنائهم 
ومنازههم؛ وفي هذا إيهاء لك أها المؤمن بأنْ دارك الحقيقية التي تود إشادتها هي الدار 
الآخرة» وأمًا الدنيا فهي بمر لا مقر. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في آية 00 7" فوم اليه لديا لَب وَلَهَة4: وقال في آية العدكبوت 
4" وما هو الِْره ييا إلا لهو ولَمتُ 4 فا السبب؟ وما الفوراق اللفظية بين الآيتين؟ 
الجواب: 

الآيتان متشاءهتان إلى حد كبير» لكن توجد بينهما الفوارق اللفظية التالية: 


لد هذه 0 لديا » 


مو ل كر سرح ار 


ناكا 4 


مر لد 042 .2 


خيرل لَلَذبنَ يفون 


بيان الفوارق: 
-١‏ جاء ذكر الدنيا في آية االعدكبوت 77 في قوله تعالى: لأمَأحَيَا بيه الْأَرْضَ مِنْ بَمَدٍ 


اه 
6 


مَوْيَهَا؛ك» فقال في الآية 55 مِإْوَمَا هَذِهِ © إشارة إلى ما سبقها. 


سورة الأنعام 


ساس ل مه و مه تر له 


أمّا في الأنعام فقد سبقها ذكر الآخرة في الآية "١‏ في قوله تعالى: #إوَهُم يحَمِلُونَ أَوَارهمعَك 
ظُهُورِهِمَ # فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهمء فقال: وما لْحَيّه دآ 4 . 

١‏ الأصل أن اللهو أوسع من اللعب» وهو يشمل كل ما يلهي الإنسان عن ربه» 
وفي أغلب آيات القرآن يقدّم القرآن اللعب على اللهو؛ لأن اللعب هو في فترة الطفولة 
واللهو في فترة الشباب» ولذلك فالتسلسل بين اللعب واللهو تسلسل منطقي في الحياة. 

لكنه في آية العتكبوت رقم 15 قدّم اللهو على اللعب؛ لأنه سبقها قوله تعالى في الآية 
7 !ا مهنظ الرَْقَ من َك من بَاوو ود لم إن أل بحل مَءِ عد (455 . والسبب في ذلك 
هو: 

آ- الرزق هنا هو المال أي: هو اللهوء والمال يُلهي الشخص الذي بسط له في ماله 
لجمعه وكسبه. ويّلهِي الشخص الذي قُدِرٌ له في ماله كي يحصّل عيشه بصعوبه؛ فكلاهما 
يلتهي بموضوع المال» لذلك قدم اللهو على اللعب في آية العتكبوت» بخلاف آية الأنعام 
حيث قدم اللعب على اللهو حسب تسلسلههما في الحياة. 

ب - من جهة أخرى نلاحظ التالي: 

في الأنعام: سبقها ذكر الآخرة وإظهارهم للحسرة؛ وفي الآخرة يبعد الاستغراق عن 
الدنيا ولموها فأخر الأبعد وهو اللهو. 

في العنكبوت: سبقها ذكر الدنياء وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها 
والاستغراق بها؛ فقدّم اللهو؛ لأن الإعراض عنه يحسم مادة الشر. 


سورة الأنعام 

'- في الأنعام كان الحال إظهار الحسرة؛ لذلك ما كان المكلف يحتاج إلى رادع قوي 
فقال: وللدار الآخرة خير . 

بينها في العنكبوت كان الحال حال الاشتغال بالدنيا فاحتاج إلى رادع قوي. فقال: 
لإوَلِك ألدَارَالآخِرَة4 بالتوكيد . 

5 قال في الأنعام: حير ََنَ ينَيُوْنَ 4 لأنْ الآخرة خير للمتقيء أي: المتقي عن 
الشرك والكبائر» وأما الكافر فلاء لأن الدنيا جنته فهي خير له من الآخرة» وني الحديث 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ». 

وقال في العدكبوت: لاله الْحَيَونُ 4. وحيث إِنَّ الآخرة باقية وفيها الحياة الدائمة: 
فلا تختص الحياة فيها بقوم دون قوم . 

5- قال في الأنعام 9# قلا تَتَقِدونَ 405 وقال في العنكبوت: لو كاه يمْلمُوبت #4 ؛ 
وذلك لأنّ المثبت في الأنعام كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل. 

وأما المثبت في العنكبوت أنه لا حياة إلا حياة الآخرة» وهذا دقيق لا يعرف إلا بعلم 
نافع ينبه المرء على أنْ من أكبر الغلط إنزال الدنيا بمنزلة الآخرة . 

1 وجملة ألو كافأيمَلمُوت 450 شرطية جوابها محذوف بتقدير: لو كانوا يعلمون 
ما اختاروا الدنيا الزائلة على الآخرة الدائمة . 


سورة الأنعام 

السؤال الخامس: 

قوله تعالى في آية الأنعام ١‏ «ِوَللدَارالْآْرَهُ 4 أي: مع (التوكيد باللام) وكذلك في آية 
النحل ٠١‏ «ِإولدرٌ لير حولم دار القن (4)5 لكن القرآن لم يؤكد باللام كما في آية 
الأعراف 2179 حيث قال: «إوالدَارالأيدرة عزة ل : 
الجواب: 

القاعدة اللغوية: 

يستعمل القرآن الكريم (اللام) كحرف توكيد» فيضعها في المكان الذي يحتاج إلى 
توكيد أكثر . 

وهنا أكد ب (اللام) في آيتي النحل والأنعام فقال: [ولنعم» وللدار] ولم يؤكد في 
الأعراف حيث قال: [والدار]ء وذلك: 

أولاً: الآيات: 

آيات النحل 70 -1"7: 

- جشدَيوم الب زوم وَيَقُول بم رك ىك لين كر ممتقُرت ؤوع قال الي ونا 


م5 عر ام صءة ىح ع سوس عم بسار مص م2 7 000 4 هه رس سر - جنا 4+ حوره م راس مر 
لما إِنَّ الْحرَى الوم والشء عل السكفرن (0) الذي تتوفيهم المكيكة ظاليت أَنضييم فَالْقوأ لسَكرَ ما 


م دع ساو إل ع سك > مدوم و رت 97 0 31 مور مه | سرحة مر اج 
صكنا نعملٌ من سوع إن الله عليم يما كدتم تَعمَلُونَ 5 فَأَدَحْلوا بوب جَهَم حدييت فها همسر 
و 57 سك 01 90 ا أ سرس ا سس سس وس وخ سيره لمر مي دح سترى .2 س0 موس 
منوى المتكبرست (80) ## وَقيل لِلذِينَ أتَقوأ ماذًا أنزل ركم فَالُوا حيرا لََذِيت أَحَسَئُا في هذه لديا 
2000 وو رماع ا عسوو مه ور داع مقوي له و سلس سس ار رس اس جح سا رح هي ف 0 2 
حسنة ولدار ألا و حير ولنعم دار الْمسَّقَينَ (ز؟) نت عدن يد حَلُوتها تجَرى من تحيهًا أ هدر لم فيهاما 

لس خا سرس ادو ماس لكر و 


فرشم ل ع سه سل و معو وه - مرجع م ضع سمس لايرو 
يَسَهُوت كناك يجزى أله المتقيت 1 الذي تويهم المليكة طَيَبِينَ يقولوت سملم ع 
و سه هه بلح سي سر 


آيات الأنعام /71 77: 
- ”ا ولو ترك إِذْ هوأ عل الا الوأ ليلا كرد ولا مكدب عابت وينا وبَكونَ ون المْؤوْمِنينَ (0 بل بدا لحم مَاكَاثُوأ 


2000-7 0 ود و 3000 اه 2 ره له ل هله 0 
عخَهُوتَ من قبل 15 و دوأ لَادوأ لما موأ عَنَه وَإِعَجمْ لَكَدْبونَ '()ووَالُوأ إن هى إلا حياننا ألدنيا وما ححنْ بمبَعوئينَ 


سي وح لل جه مه لم هآ 12 كمه | حت له م لا 02 عع 2 20 » بسر 2 و 
8و ةداعك ريم َال لبس عد الح الوأ وتنهال مَُوواالعداب باهم كرو (5)2 


ل ارس ساس ار له تت ل رس 2 


27 0 وجي “ااه اب سر عوو م سس موسي 2 2 
اي م بَعَْهمَالُوأ ' حا يات ا لشن 


9 ضع رمعو 7 6 0220 م 


لعب وَلْهَر ودار السيجرة حير دين > ينقونَ أفلا تَمَقَلونَ 


آيات الأعراف :١59-15715‏ 


رلا 


ار عَنْوم لم يَمظُونَ هما ما أللّهُ مهيكهم أو مَعَذّبهمَ عَذَابًا سَّدِيدًا فَالْوأْ مَعَذِرَةٌ ِلَ رَبك وَلعَلَّو 


يَنَفُونَ (03) كلما سمو مَا كرو بود نينا أن يتْبَوّ عن السْوءِ وَأحَدَْا أل ظَلَمُوا بعدَّابٍ بيس 
باو يشر ري اقلا عبان ا أنه قلا ل ورد حا 2 > 70 : تبج رَبك 1 
ليم إِلَ يو الْقِيلَمَةَ م من يسَومهم سو موه الْعَدَاب” إنَّ رينت لك ريم انيقب ته لغقور ريم 
(0) وَقَطَمْهمٌ ف الْدرضٍ أ 7 ألصَّلِحوربت 2 ومِنْهم دون 2 وَيَكوتهُم للدت 


000 0010 لء وس فكت لخد و تسسا عه ص سك او ل ساس ص سم صخ على يا لسر ل 

3 11 : 9 0 5 لل 3 
وَألسَّيَعَاتِ : برجعون هم حَلف ورثوا الكنبّ يَأَحْذْود ع هذا الأدف ويعولون 
سر و بع 5 0 


سيغفر نا إن يَأحهم عرس يَخْله يأ 0 ل 02 الكت أن لا يقولواً 1 أله إلا الح ودرسواً أْمَافِيةُ 


وَالرارا لك جر م لاريت: 20 د 4 


سورة الأنعام 

ثانا دالينتنان: 

١‏ السياق في آيات النحل و الأنعام هو في الدار الآخرة»انظرالآيات (/ا77-7) من 
سورة النحل والآيات (7”7-717) من سورة الأنعام . 

( السياق في سورة الأعراف في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل. انظرالآيات‎ -١ 
119-1)؛ لذلك لا كان السياق في آيات النحل والأنعام في الدار الآخرة أكّدها‎ 
باللام لتتناسب بين السياق والتوكيد. ونا كان الكلام في آيات الأعراف عن عقوبات‎ 
الدنيا لم يؤكد الدار الآخرة باللام» بل أكّد سرعة العقاب؛ لأنه عاجلهم في الدنيا إن‎ 


020 وصه س 


رَيسَك لَسَرِيِعٌ الفا 4# [الأعراف:1717]. 


السؤال السادس: 
آية الأنعام 77 هي في ذم الدنياء فما بعض الأقوال والنصائح والرقائق التي قيلت في 
ذم الدنيا؟ 


الجواب: 

- الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. إن) تخطب الأزواج ليستحسنوا عليهاء فلا 
ترضى لهم إلا بالدياثة. 

- طائر الطبع يرى الحبة» وعين العقل ترى الشَّرَّكء غير أن عين ا حوى عمياء. 

اشتر نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. 

دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. 


سوزة الأنعام 

- لا بد من سِنةٍ الغفلة ورقاد الموى» ولكن كن خفيف النوم فحرّاس البلد يصيحون: 
دنا الصباح. 

- عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرن على عرائس الآخرة 
فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. 

- من أعجب الأشياء أنك تعلم أنك لا بد لك من ربك وأنك أحوج شيء إليه» ثم 
أنت عنه مُعرض وفيم| يبعدك عنه راغب. 

-ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني» والوقت ضائع بينهما. 

- بينك وبين الفائزين جبِلٌ ال هوى نزلوا بين يديه ونزلت خلفه فاطو فضلّ منزل تلحق 
بالقوم. 

-في الطبع شَّرَهٌ والحمية أوفق. 

- كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم. 

دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 

آ باب شبهة أورثت شكاً في دين الله. 

ب - باب شهوة أورثت تقديم ال هوى على طاعة الله ومرضاته. 

ج- باب غضب أورث العدوان على خلقه. 

أصول الخطايا كلها ثلاثة: 

ل الكِبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. 


ب - الحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 


سورة الأنعام 

ج_ الحسد: وهو الذي جرّأ أحد ابني آدم على أخيه. 

فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. 

- شراب ال هوى حلو ولكنه يورث الشَّرّق. 

إذا قسا القلب قحطت العين. 

من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. 

- قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام 
والمخالطة. 

خراب القلب من الأمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر. 

- من عشق الدنيا نظرث إلى قدرها عنده فصيّرته من خدمها وعبيدها وأذلته» ومن 
أعرض عنها نظرث إلى كبر قدره فخدمته وذلت له . 

للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها: 

ثلاثة سافلة: دنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له. 

وثلاثة عالية: علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده. 

- أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. 

- من قبّل فم اللذة لا ينكر عض أسنان الندامة. 

- لو سُقي الحنظل بباء السكر لم يخرج إلا مراً. 

عشاق الدنيا بين مقتول ومأسورء فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. 

- من نبت جسمه على الحرام فمكاسبه كبريت به يوقد عليه. 


سورة الأنعام 
-كم في يم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص . 
1 
عَيَتِ أله يَحَحَدُونَ 5 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة 9 كد في قوله تعالى « مَدْتَلْ لحك الى يطولون 4 ؟ 


الجواب: 
(قد) إذا دخلت على المضارع فمن معانيها التقليل» وقد تأتي للتحقيق والتكثير ىا في 
قوله ا قد رّئ تَمَلّتِ وَبِهكَ في أَلتَمَِ 4 [البقرة:44١]‏ 9 قد يَمْلَمُ مآ أشّرْ عليِوِ) [النور:14] 
إذن من المعاني التقليل» وليس معناها التقليل فقط. وهذا شأن بقية الحروف إذ لا 
أكثر من معنى» وهذه اللغة الأعلى في التعبير» وهذه لغة العربء وأحد المعاني هو التقليل 
وليس كل المعاني. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين (الكفر والتكذيب)؟ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

لا شك أن الكفر أعمّ من التكذيب؛ لأنْ التكذيب حالة من حالات الكفر. التكذيب 
جزء من الكفر بآيات الله. قال تعالى: «إقدَ تله ند كرك الى يوون وتم لا ككذب تلك وَلكنَ 
لطَيتَ َل تٍ أمَهَجَسَدُونَ 45 

هناك جحود وتكذيب وكفر «وَحَصَدُوأ يبا وَاستنِقئتهَا أنه ظُلْمًا وم 4 [النمل:؟١].‏ 
فالكفر ليس حالة جزئية بل هو عامء والتكذيب من الكفر لكن هو حالة جزئية من 
الكفر. 
السؤال الثالث: 

قال في آية الأنعام 7 متهم لا بوك4 وقال في آية الأنعام87 ١‏ هن محَدَّبو1َ 
هَل رَبُحكُح ذو يَحمَةوسِءَةٍ4؟ فا سبب اختلاف الصيغتين؟ 
الجواب: 

أي: أنهم لا يكذبونك في الباطن؛ لآنك عندهم معروف بالأمين» وإنما يكذبونك في 
الظاهر؛ لشدة عنادهم ليصدوا عنك . 

ويؤيد ذلك عندما التقى الأخنس وأبو جهلء فسأل الأخنس أبا جهل فقال: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قريش أحد غيري و 
غيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قطء 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فاذا يكون لسائر 
؟!!! 


قريش 


دك 


سورة الأنعام 
ولذلك قال أبو جهل للنبي كَلِ: ما نتهمك ولكن نتهم الذي جئت به. فأنزل الله 
الآية . 
السؤال الرابع: 
ما الفرق بين الآيات: آية الأنعام ”متم لا كبتك 4 و «إ كك أب ءَال عون وَألذينَ 


ين مهن كَدَبوا باينا فأَحدَهُمْ أمَه يدوي وَآمَه سَدِيدُ ألَعِمَابٍ 400 [آل عمران:١1]‏ و «كَدَأَبٍِ َال 

تل أ ا 01 +ع لظ م 4م 2خ ها د أأعمًا ©4 

وَعَوت رانين مَلهَد كرا كا يت شم فَأَحَدَهُم أله يديهم إِنَّ أله مو سَرِيدُ ألْعِمّاب (5) 
لاض سرم م سء خج سديّوره 0 


[الأتفال 0 َال فرعو وَالديَ ين مَيلِهِطٌ كدَوأ ابت وَيم تأفلكتهم يدُوْبِهِم 


ظيليرت 0 © [الأنفال:0]؟ أي ما الفرق بين (كذبوا بآياتنا) 


كرفا عل متتس ير :ا 


يجا 


لف قت 
و 4ه سه <> 2 # هر لخو ل رس مل 1 ه ساي دع سمو 
« وقد كر بك رخل 0 مَا كبوأ وَأُودُوأ حَيّة ألهم تعر 
وَلَامَرَلَ لكمنت الله وَلَمَدَ ج11 من تناف المرسَايرت 0 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (جاء) و(أتى) في القرآن الكريم؟ 


الي الي ا - 02000 سح سه عر سس سر مرح 22 3 

22 5 2 عع > ِ 2 1 كذ 6 < - 
0 إن كان عليك إعراضهم إن استطيت نَ لع نفقا فى | رص 

و كس اسل ع اس مس سو 2 3 01 سر م و سه لور لس صمح ووس 3 1 
سلما فى السَّمَكءِ تاتيهم ياي ولو شاء ألله . على الهدل 


السؤال الأول : 

أين جواب الشرط في الآية إن أسيَطدَتَ أن يد تمان لض 4؟ 
الجواب: 

الجواب محذوف والتقدير: فافعل. ثم حذف الجواب لدلالة الكلام عليه. ومثل ذلك 
[ آية آل عمران ١67‏ والزمر 4]. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية (نفقاً)» ما كلمات منظومة (الطريق) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الفاتحة /ا . 

22 

ٍِإِئنايسثُ اد يسوم ولوق عَم لله م إل تجفوة 45 
السؤال الأول: 

ما دلالة عطف جملة «إوَالْمَوْقَ يبَعمْيمْ أده 4 على جملة متا يسبيب اَذ يسَمَعُون 4 في هذه 


الآية؟ 


سورة الأنعام 
00 

اقرأ الآية ثم تأمل العطف فيهاء فقد عطف الله جملة «إوَالْموَقٌ ببْعَهُمْ أنه 4 على جملة 
ا وقد وصف الله الفريق الأول بالسامعين فكان السياق يؤذن 
بأنْ يسمى الفريق الثاني بالصّمٌ أو الذين لا يسمعون؛ فلم سماهم موتى؟ 

في هذا تعريض بأولئك المعاندين المعرضين بأنهم ولشدة إصرارهم على غيّهم 
ولرفضهم للحق أصبحوا كالأموات لا ترجى منهم استجابة» وهذا أشد من الأصم أو 
الذي لا يسمع» فالأصم لا يسمع ولكنه قد يشعر ويعي ما يدور حوله. أمّا الميت فقد 
فْقَدَ كل إدراك وشعور. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الاستجابة والإجابة)؟ 
الجواب: 

الاستجابة هي أنْ يجييك من طلبت منه أمراً ويحققه لكء أمّا الإجابة فهي أن يجيبك 
من سألت ولو بالرفضء كا في آية الأنعام 35 

35 35 3 


وه ك7 سدم ل سيا 3 لمي َه 


« وَقَالُوا لوْلا نرْلَ عليه ءايه من ريه يد كل إن ) درعق أن يرل ايه وَللكن 


4 «ر موه 5 000 
أكارهم لا يعَلَمُونَ 50 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق اللغوي بين الألفاظ الثلاثة: [قدر استطاع ‏ أطاق] في القرآن الكريم؟ 


نه 


سورة الأنعام 
الجواب: 

-١‏ قدر: تعني أن الإنسان يقوم بالعمل دون أي جهدء وأن العمل عليه سهل؛ 
ولذلك وصف الله تعالى ذاته العلية بأنه قدير؛ لأنه سبحانه إذا أراد شيئاً فإنم)ا يقول له : 
كن فيكون . 

# شواهد قرآنية: البقرة ١54‏ الأنعام 717 النحل /اا- الإسراء 48 . 

؟ ‏ استطاع: الفعل مشتق من الاستطاعة» وهي أنْ تقوم بالعمل الذي يساوي قوتك 
وجهدك دون أنْ تدخر منه شيئاً أو تتكلف أي جهد إضافي . 

شواهد قرآنية: آل عمران /ا 9‏ الأنفال .5٠‏ 

أطاق: من الطاقة» وهي القيام بالأمر ببذل أقصى الجهد والمشقة والتعب الشديد. 
أي: يقوم بالعمل ببذل مزيد من الجهد والعنت والشقاء . 

* شواهد قراآنية: 

- مإوَعَلَ لد يُطِيِفُوته وِدْيَةطْسَامٌ مِسَكين © [البقرة:184] . 

- ماربا وَلَاحَيلْنَامَا لاطا َه لنابد ا 8]. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى في آية الأنعام /3” دالولا تْرْلَ عله َيه ين ري 4 وفي آية العكبوت ٠٠‏ للوْكَة 


وك عَلَبَهِ نت من َوه 4» فها السبب؟ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

عند قراءة آيات سورة العنكبوت (01-50) وآيات سورة الأنعام( 706”) يظهر 
من السياق أنْ الموقف في الأنعام أشد. وأنْ موقف الكافرين أعنت والمجادلة بالباطل 
والتكذيب أظهر وأوضح. فاستعمل في الشدة وقوة المواجهة «رْلَ 4 مضعفاً لما أرادوا 
من التوكيد» إضافة أن آية العنكبوت لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم 
آيات الأنعام» فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية الأنعام ١1‏ تادر عل أَنِيئَرْلَ #» وقوله في آية يس 8١‏ هِقَددِرٍ © بزيادة 
الباء» فها السبب؟ 
الجواب: 

١‏ القاعدة اللغوية: 

تدخل الباء الزائدة على أخبار [ليس وما ولا وكان المنفية] لتأكيد النفي؛ لأنْ العرب 
استعملت( الباء) لتأكيد النفي» واستعملت (اللام) في تأكيد الإثبات 

* شواهد قرآنية: 

- في آية الإسراءة4 «إقَاوِرٌ» خبر: أن . 

- في آية يس 8١‏ بِقَددِرٍ © هو خبر ليس في أول الآية» فدخلت الباء في خبرها. 


- 


في آية الأحقاف 77 طيمَدِرٍ 4 لا أكد النفي بنفي ثان وهو لولم يَتَىَ بحلْقَهِنَ بَددِرٍ 


59 4 ناسب دخول الباء في يمَدِدِرٍ 4 . 


رد>» 


سورة الأنعام 
١‏ الفرق بين قدير وقادر: 
1- قدير: على وزن (فعيل) من صيغ المبالغة» وتأتي في القرآن إذا عمم القدرة أو 
أطلقها وهو ككل شي قِدرٌ )4 [هود:4] و وه وَالْمَلِيِمالْقَييرٌ (8ع) 4 [الروم:؛ 0]. 
ب - أما إذا قيد القدرة بشيء فإنه يقول قاور . 
* شواهد قرآنية : 
آبة الأنعام لا": قيدت بإنزال آية . 
آية الأنعام 6: قيدت بالعذاب. 
آية يبس :8١‏ قيدت بخلق السماوات والأرض . 
أي: حيث عمم القدرة أو أطلقها يأتي بصيغة البالغة لأقَيرٌ #» وحيث قيّدها يأتٍ 
باسم الفاعل. 
هذاء وقد وردت كلمة ( قادر ) في القرآن الكريم (/ا) مراتء بينما وردت كلمة ( 
قدير)(9) مرة. 
تف فكت 
«وَمَاين دَآبَةَ في الَْرْضِ ولا طر يَطِيْرٌ بحَنَاحيّه إلا أمَم أَمَنا 


به ني م له م 8 


ور سه ره اخ ملسا م ردوب 
كنب من سَىْءٍ ثم إل ديهم شروت (50) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية لين دَآبَةَ في الدرّضٍ وَلَاطر يَطِيرُ نحي إلا أممُ مالي #4؟ وما 


بوني ا 


اللمسات البيانية في الآية؟ 


هدك 


سورة الأنعام 

الجواب: 

كل الدواب دون الإنسان أعطاها الله الإييان بالفطرة وهداها إلى الرزق بالغريزة» 
وميّز الإنسان بالعقل فإنْ استخدمه استخداماً صحيحاً فإنه يصل إلى الإبهان» وإنْ 
استخدمه استخداماً سيئاً فإنه يضل عن الإيمان. 

وكل الكائنات هي أمم أمثالنا مثل النمل والطيور والأساك والحيوانات والحشرات 
وحتى الذباب» وقد ذلل الله لنا بعضاً من المسخرات؛ ليثبت للإنسان أنه لم يذلل الأشياء 
بحيلته» ولكنه جل شأنه هو الذي خلقها وذللها للإنسان» لذلك ترى الجمل الضخم 
يجره طفل صغير» وترى أي رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر من ثعبان صغير. 

ولولم يذللها الله فلن يستطيع أحد أنْ يقترب منهاء وعندما قال قائل: لماذا خلق الله 
الذباب؟ فقال رجل من أهل الإشراق: ليذل به الجبابرة؛ لأن سلطاءهم لا يمتد إلى هذه 
الحشرات . 

-١‏ قوله تعالى: «إوماين دَآبََ في الَْيّضِ 4 شملت كل ما عليها أو تحتها أو في الماء؛ لأن 
الأرض صارت ظرفاً والظرف هو الوعاء كله يدخل فيه . 

ولفظ مِإدَآبَةٍ4 أي: كل ما يدب. وهذا فيه توسع في المعنى . 

االأمه :كاقوذة إن الأسا أي" الذون رساملوة نينالا :تعاتل وتاسله لخو آمة 
النمل - أمة النحل أمة الطيور. 

و كل صنف من البهائم أمة. وفي الحديث «لولا أنّ الكلاب أمة من الأمم لأمرث 
بقتلها». 


> 


سورة الأنعام 

وأفرد الدابة والطائر» وقال تعالى: إلا أُممُ آمْتَانُي 4؛ لأنْ لفظ الدابة والطائر ذال عل 
الاستغراق» فحمل القول إلا أمُمْ4 على المعنى. 

؟- وقوله تعالى: لانم 4 أي: في كونها أبماً وجماعات يشبه بعضها بعضاً ويؤنس 
بعضها بعضاً ويتوالد بعضها من بعض كالإنسء وقد تكفل الله برزقها مثلناء وأحصى 
أحوالما مثلناء ى) روي عن النبي يَكِةٍ « يقتص للجماء من القرناء ». 

ولذلك قال بعضهم: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم فمنهم من 
يقدم إقدام الأسدء ومنهم من يعدو عدو الذئب »ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس» 
ومنهم من يشبه الخنزير» وهكذا. 

5- قوله تعالى: #إوَلا طثر يَطِيرٌ يجْنَاحَيّهِ # العرب تستعمل كلمة الطائر لما يطير ولما لا 
يطير كالنعام والدجاجء واستعملوها مجازاً للدلالة على السرعة. 

وقوله تعالى في الآية: وِيَطِرٌ يَنَاحَيهِ © يفيد التأكيدء كقولك رأيته بعيني وسمعته 

قوله تعالى: «إمَا َرَطْنَا فى الْكتّب من شَىْو © المراد منه الكتاب المحفوظ في العرش» 
وقيل إنه القرآن و وين# هنا للتبعيضء فكأن المعنى: ما فرطنا في الكتاب بعض شيء 
يحتاج المكلف إليه إلا يوجد به. 

1 و قوله تعالى: ثم إل َيْنَ بْرُوت (4)2 هذه كلها تحشر إلى الله تعالى فيقتص 
بعضهم من بعضء ثم يأمر الله تعالى فيكونون تراب وهنا يأتي تمني الكافر «إويثول الكايرٌ 


َلتى كت ثريا )4 [النباً: ١‏ 5]. 


سورة الأنعام 


كمع ذا عرو لا سوس لين دعر اكاك لحان سول الرء لو 
كان بجناح واحد لسقط في طيرانه» وذكر الجناحين لغرض التأكيد والمبالغة» وهو نظير 


قوله تعالى في آية النساء رقم ٠١‏ يتما يون في بُطُونِمٌ كان © والله أعلم. 
00 


2 لقنت وه 


ايا حَاينِينا هك 27 6 قَّ من 01 ا له و 5 


000 
ما دلالة الواو في الآية «إوَالذِنَكَدَوأ اتنا صُدٌ وحم في الظلْي 4 مع أنه في البقرة ل 


يستخدم الواو 9# سي عْنَئُ هم لا يَحِعُونَ ((41008؟ ولماذا لم يقل في آية الأنعام: (عمي)؟ 


الجواب: 
-١‏ ل عم بكم ع4 يحتمل أنْ يكون بعضهم صما وبعضهم بكي وبعضهم عمياً 
ويحتمل أنْ يكونوا في مجموعهم صما بى] عمياً . 


١‏ لص وَبَكه 4 فلا تحتمل إلا معنىّ واحداًء وهو أ: نهم جميعاً صم وبكم. 

من ناحية أخرى لم يقل في الأنعام: عن 4 كا في آية البقرة» والسبب أن الكلام في 
سورة البقرة عن المنافقين طويل» وهم عمي عن الحقء والأعمى أشدٌّ من الذي في 
الظلام؛ لأنه لا يرى سواء كان في النور أم في الظلام . 

يد من التفصيل انظر الجواب في آية البقرة / 


سورة الأنعام 

السؤال الثاني : 

ما أهم الوقفات في هذه الآية؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى لأوَالَذِنَكَذَوأ ِتنا ص وَبَكه ف الظُتُميٍ * يوجد في هذه الآية وقفتان: 

الوقفة الأولى: لم قال الله: وضُع وب #ف الُنْستٍ 4 ولم يقل: (صم بكم عمي) كما في 
سورة البقرة؟ 

والجواب أن الله وصفهم بالأصم والأبكم التائه في الظلمات؛ ليبين لنا ربنا حاهمء 
فهم أصموا آذائهم عن سماع الحق وتلقي الهدى وأخرسوا ألسنتهم عن الاستفسار عن 
المداية وابتعدوا عن الاسترشاد بمن يمر بهم» واستمروا في ذلك فتاهوا في الضلال 
الذي خيّم عليهم وعماهم عن الحق وتلقي ال هدى» فهم يعلمون أنهم في ظلمات ولكنهم 
لا يريدون الخروج منهاء أمّا الأعمى فقد لا يعلم أين يمشي وأين يمكث. 

الوقفة الثانية: لم قال: #ف الظُلَْتِ 4 ولم يقل صم وبكم في الظلام؟ في هذا إشارة إلى 
تعدد الظلمات»ء بين النور واحد وهو الإسلامء أمّا الظلمات فهناك ظلمة الكفر وظلمة 
العناد وغيرهاء فلنسلك مسلك النور الواضح حتى نبلغ النهاية السعيدة . 


السؤال الثالث: 
قوله تعاللى في الآ إيجَلْهُ عل صِرْطٍ مُسَيَقِي 405 اذا عدّى الفعل ب على بدل 
(في) مثلا؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 0 . 
السؤال الرابع : 
قوله تعالى في الآبة لُك مط ميق (4)5ما كلمات منظومة الطريق؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الفاتحة /ا. 


السؤال الأول: 

قال في آية الأنعام؟”4 ويونس :0٠‏ «إرمَيشْرَ # وفي آيتي الأنعام رقم 4١٠‏ و 47 
أرَءَيْكَكُم © بزيادة الكاف إضافة إلى اهمزة» فه| السبب؟ 
الجواب: 

هذه الزيادة إن تكون لغرض توكيد الخطاب وزيادة تنبيه المخاطب. والفرق بين 
الصورتين ههنا لسببين والله أعلم: 

١‏ في الآية الأولى (57) تجد أنْ فاقد السمع والبصر والمختوم على قلبه يحتاج إلى 
زيادة الخطاب وتنبيه أكثر من السويء فقال فيم| بعد لإأرَمَيْثْرٌ © . 


سورة الأنعام 


"- أن الآية الثانية (519) أشد من الآية الأولى تنكيلا وعذاباًء فإنّ فيها عذاب الله 
الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيهِ أشد وحذر أكثر»ء فجاء 
بكاف الخطاب «لأرَءَيتَم © . 

وقد تقول: ل قال الله في سورة يونس ::١‏ ظأأَرَمَيثْرَ © ولم يقل (أرأيتكم) ىا في 
الأنعام: 41 أو الأنعام: ٠‏ والآيات متشامهة والموقف واحد؟ 

والحقيقة أنْ الموقف مختلف والسياق غير متفق» ففي الأنعام (50-79) وصف الله 
الذين كذبوا بالصمم والبكمء وأنهم ني الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب 
ليسمعوا وليعواء وهذا شبيه بالموقف في الأنعام 47 بخلاف سورة يونس التي ليس فيها 
هذا الأمر. 

لفظة بآرَمَيتَكمْ 4 تكررت في موضعين في سورة الأنعام وليس لها في العربية نظير؛ 
لأنها جمعت بين علامتي خطاب. وهما (التاء والكاف) والجمع بينهما يدل على أن ذلك 
تنبيه وتأكيد للمخاطب لاستحكام غفلته؛ ولهذا حذفت الكاف في آية يونس50 ؛ لأنه ل 
يتقدمها ذكر صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب . 
السؤال الثاني : 

ما تركيبة الصيغة طأأَرَمَْنَكَ # في آية الإسراء 77 و يتح # في آيتي الأنعام 


؟2ا/-خ٠‎ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

. هناك (رأى) البصرية للمشاهدة و(رأى) القلبية بمعنى عَلِمَ‎ -١ 

-١‏ كلمة أأرَءَيئَكَ * فيها الفعل (رأى)؛ وفيها كاف الخطاب,. وفيها تاء الخطاب» 
وكأنه يقول: أرأيت نفسك . 

والعرب لم تستعمل: أرأيتك» بمعنى: أرأيت نفسكء. وإنا استعملوها بمعنى آخر 
بمعنى: أعلمني, أو: أخبرنيء فتقول العرب مثلاً: أرأيتك إن جاء زيد ستكرمه كا 
أكرمت أخاه؟ أي أخبرني مع نوع من التأكيد ونوع من التعجب من إكرامه الأول . 

وقد تكون للتبكيت» كقولك: أرأيتك ستفعل هذا مع فلان كى) فعلت مع فلان؟ 

لكن: أرأيتك» وردت في القرآن الكريم على غير معنى: (أخبرني ) 

ففي آية الإسراء 57: عندما يخاطب إبليس رب العزة لأأرَمَيَكَ 4 هو لا يريد: أرأيت 
نفسك. ولا يريد: أخبرني» وإنا إبليس يريد لفت النظر أو التنبيه إلى هذا الإنسان» ى) 
نقول نحن في العامية: شايف ابنك إذا بقي على هذه الحالة لن يتقدم . 

وكأن معنى الآية: أترى هذا الذي كرمته علي؟ سأقول لك كلاماً يقينياً بشأنه 
ولأحتنكن ذريته . 

4- الهمزة في: لأأرميََ 4 هي همزة سؤال أريد بها تقرير شيء؛ كقول الشاعر: (ألستم 
خير من ركب المطايا)» لذلك هو تقرير وليس سؤالاً. 

5 بناء على ذلك تكون الماء للاستفهام» ورأيت: فعل ماض» والتاء ضمير فاعل» 
والكاف للخطاب لا محل لها من الإعراب» والجملة مقول القول. 


515 


سورة الأنعام 

.41- 5٠ وردت هذه الصيغة في موضعين في القرآن في سورة الأنعام في الآيتين:‎ ١ 

١‏ الصيغة ©أرَيْتَكم # فيها نوع من الإفراد والجمع: أرأيت - للمفرد» والكاف 
للجمع» وكأن) الكلمة لتنبيه كل فرد على حدة. 

”' آية الأنعام ١‏ اريتك 4 بمعنى: أخبروني» وفيها نوع من التأديب والتأنيب» 
بمعنى: إلى من تلجأون غير الله؟ !!!!. 

5- آية الأنعام 40 ##آرَيَتَكمَ 4 ليس فيها معنى الرؤية» وإن| الإخبار أو طلب 
الإخبار أو أن المتكلم يخبر السامع بشيء يقين. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة مإإِنَأَتَدكمَ # ما الفرق بين (جاء وأتى) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام ."١‏ 


#ولقد أرسلنا إِلك أم من قَلِكَ فأخذتهم بالباسا والصَرَاء أله بتصرعون 157 4 
السؤال الأول : 

قال في آية الأنعام ١‏ مإبَشَرَعُودَ (40. وني آية الأعراف 44 مإِيصَّرَعُونَ 400 بالإبدال 
والإدغام؛ فا السبب في إبدال التاء؟ 


8 


سورة الأنعام 

الجواب: 

-١‏ صيغة فإِيَصَّيَهُونَ #فيها مبالغة في الحدث والإكثار منه أكثر من صيغة (يتضرعون) 
بدون الإبدال والإدغام . 

"- قال في الأنعام؟: «إاك أُمَرِ4 وفي الأعراف44 ف قَرَيَّه»4 والأمم أكثر من 
القرية» وهذا يعني تطاول الإرسال على مدار التاريخ» فلا طال الحدث واستمر جاء 
با هو أطول بناء» فقال: ©إبَدبَوَ 4 وخا كان الإرسال في الأعراف إلى قرية قال: 

يصَبَعُونَ #» فجاء بم| هو أقصر في البناء . 

استعمل في الأنعام 4١‏ فأأَرْسَلْآإِكَ » وني الأعراف44 لأأَرْسَلْمَافِ © والإرسال إلى 
شخص ما رسالة يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكثء وأمًا الإرسال في القرية فإنه يقتضي 
التبليغ والمكث فإن «إفى 4 تفيد الظرفية» وهذا يعني بقاء النبي بينهم يبلغهم ويذكرهم 
بالله» ولا شك أن هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع والمبالغة فيه فجاء بالصيغة الدالة على 
المبالغة في الحدث والإكثار منه» فقال: مإلْعَلّهُمَ يَصَّبّعُونَ 4 فوضع كل مفردة في مكانها 
اللائق مها . 
السؤال الثاني : 

ما البأساء والضراء؟ 
الجواب: 

البأساء : لغة هي الشدة عموماً والمشقة والبؤس والفقر والحرب ولكنْ أكثر ما 
تستعمل في الأموال والأنفس. 


لدع 


سورة الأنعام 
الضراء: لغة تكون المرض في الأبدان وما يصيب الأموال . 
5-6 


مساج سا سس ع لس سه 


«فَكَمَاضَُأْ ما أمَهُ دحكروأ بو فحنا عَليْهِمَْ ابوب كل شو حم إذَا حأ 
مآ أَووا لَمَدَهُم بَمْتَد دا هُم مُيَلسُوقَ (80) 4 
السؤال الأول: 

في الآية هناك قراءتان «إمَسَحَنَا # و (فَتَحْنَا) بالتشديد, فا دلالة كلٍ من القراءتين؟ 
التجواب: 

قال تعالى: (إفَكَمَاهَبوأمَا مُصكَرْوأ بو صَنَحَنَا عَلْيْهِرَ بوب كل تَىء 4 في كلمة (فتحنا) 
قراءتان: قراءة الجمهور: فتحناء وقرأ ابن عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب 
(فتحنا) التشديد للمبالغة في الفتح فالتشديد يدل على المضاعفة في العمل» وقد جمع الله 
(أبواب) ولم يقل (باب كل شيء) ليصور لك كثرة الخيرات وأنواعها التي عمّت 


1 3/017 
لفَفْطِمَ التو لوطل لله ورف الل 4 
السؤال الأول : 
ختمت الآية بالحمد. وهذه الخاتمة تلفت نظر القارى» فا توجيه هذه النهاية ولم 1 
تكن (والله عزيز حكيم) وهذا يناسب العقابء كم قال تعالى: لقف وار لور لدي 


طم ظَلموأ #؟ 


117 


سورة الأنعام 


الجواب: 
في هذا تنبيه لك أيها المؤمن على حمد الله عند النعم» فقد وقع قبل الحمد نعمة من نعمه 


تعالى» ومن لوازم الحمد أنْ يكون على نعمة» ولعلك تسأل أين النعمة؟ فكأنه قد قيل 

لك: لكَمْيلَ دَارُ امور الْينَ ظََمواْ 4 وتلك نعمة من نعم الله تقتضي حمده أوليس هلاك 

الظلمة نعمة؟ فهلاكهم صلاح للناس والصلاح أعظم النعم» وشكر النعمة واجب 
فت 

#قل أرءسم م إِنْ أَحَذَ اه ممعكم وَأَبصدرَة وَحَمم عل ويك كنم 

تيك به أنظرٌ كيف َرْفْ الْآَيّتٍ تشم هم يَصَدفْونَ 4 


صمل 2 
7 رع 
أ نات 

- 


محر 


رس +> ور 
2 


لله غير 


هل #[ه 


السؤال الأول : 
قال في آية الأنعام”4 ويونس :5١٠‏ هالرميْثْرَ #» وفي آياتي الأنعام رقم +١‏ و !4 


تآرَءَيتَكُمَ 4 بزيادة الكاف إضافة إلى ال حمزة» فا السبب؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنعام .4١‏ 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين (نصرّف ونفصّل ونبيّن) في قوله تعالى: قل أَرَدَسْرَ إن أَحَدَ لَه سمعكم 
صرح وَكَمْ عل مُلُويكُم من إِلَهُ َي أله ينيك بو أنظرٌ حكيَك نضَرَنْ الْآيت ثُرَ هْم يَصَدِفونَ 418 
[الأنعام:+4] و مأْوَهُوَ اذى َمل لك الدبو لِبْتَدُوأيبَا فى ظلمت أل وَالْبسرِ هَدَ مصلا الآيات لِمَوْر 
يَعَلَمُوبَ (000 [الأنعام:0] و ما ألْمَسيحٌُ ارك مره م ل وجول فد مالتدفن قدب الرسيل رامق 
مذ»ك 


سورة الأنعام 


صِدِيكَدٌ كنا يَأْكُلَانٍ القلصام أظر كنت بيت لهم الآبنتٍ كم أنظر أن 
يؤفكورت 0 [المائدة:17/6]؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية المائدة 1/0. 
السؤال الثالث: 
في سورة الأنعام ما دلالة الفاصلة (يصدفون) في الآآيات أو تَمُولُوا او أن رلَ علدنا 


أ 0 


57 آذآ م ٍ سس« 7 على 2م * و : 5 د 
الكنب لكنا أهدئ مهم فقَد جا صحكم ٍِ يبَنَهيّن رَيُحكُمْ وهدى وَرَحَمَة شَنَأَظْلدُ من كدب يكايات 


أ[ تر سه ل لور لله م ساو 


لَه وَصَدَفٌ عَنَبَا سَتَجَرَى لذن يَصَدِفُوتَ عَنّ ءَايندِنَا شو الْمَدَابٍ يمَا كنوأ يَصَفنَ (5005. للأنظز 
كيف شَرَث الَنِدٍثْدَهُمْيَسَدِوْدَ (403؟ 
الجواب: 

١-المعاني‏ اللغوية: 

الأصل في الصدف هو الجانب والناحية» و(الصدفان) في آية الكهف 45: هما 
الجانبان. 

صدف عنه: أي: أعرض إعراضاً شديداً . 

والصدف: البناء المرتفع» وصدف عن الشيء: مال. 

١‏ هناك فرق بين؛ صدف عنه وأعرض عنه» فالإعراض قد يكون خفيفاً لكن 
(صدف عنه) أن تذهب في الجانب عنه فتتركه وتعرض عنه وتمشي ف(الإعراض) قد 
يكون في القليل» و(الصدف) مخصص لا هو أشد . 


إلفق 


سورة الأنعاه 
5 ادك هو الاعر اض الشديد . 
383 


أذ سس تله بر 1 7ه 


« وَلَنَ َأ َاكْينَايمسُهُمْ الْعَدَابُ بسَاكاوأ يَفَسفُونَ (480 
السؤال الأول: 

ما دلالة ختم الآية بقوله تعالى: مإيِمَاكانوايفْسَقُونَ ((4)8 ؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذه الآية» فقد ختمت بقوله مإ يما كانوأ يَفْسَفُوتَ (4)8: فاستعمل الفعل (كان) 
والفعل «يَنْسَفُونَ 405 ولم يقل: بها فسقوا(بالماضي)؛ للفتة لطيفة وهي أن العذاب نزل 

بهم لإصرارهم على الفسق» فالفعل المضارع #إيفْسة فَسَقُوتَ # يدل على التجدد والاستمرار. 

3 3 
ال ال ا 


3 4 ص 
2 
7 


ِل هُلّ هَل يَسْتَوى الأ وَالِصِررٌ هل تَتََكُونَ (5) 4 


كي إلا ماو 
السؤال الأول: 

ما دلالة ذكر( لكم) في قوله تعالى في آية الأنعام :5٠‏ 7 كر إنْ مَك 4 وعدم 
ذكرها في آية هود "١‏ ولا أقوْلُ إن مَلكٌّ4:؟ علا أنه ذكرها أيضاً في آية الكهف 5 7 


١ 
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الجواب: 

00 الأنعام في قصة نوح عليه السلام: إل لا أَهْولُ لكر عند حَرَِينُ 
َك مَل اليب وآ أَهْولُ لَكْوِنْ مَك إِنَ نَّم إِلَامَا وج ِلك هن هَلْ يَمْتوى لدم وَابضِرْ أه 
تَتَفَكرُونَ (4)2 بين| قال في قصة نوح عليه السلام في سور 0 أقُولُ لك عندى حَرَآينُ 
0 ل أولُإِنَ مكلك وَكأأوولُ ليت تَزْور تمدخ لل ويس در أصَد عَلَمْيمَا ف 
نهم إِيََإدالمِنَالطلِمِينَ 405 [هود:1"]. 

اسع رس انوا فيه تحذير شديدء تأمل قوله تعالى: 
فَلَارَءيتَم إن تدك 0 خَيْرَ أَلويَدَعُوتَ إن مشر صَددقِينَ (5] بل إِيَامُ تَدَعُونَ 
0 عه وتَنسَوْنَ مَامْشَركونَ (2)وَلمَدَ أََسَلنَاإك أم من قَبَِكَ دَحَذمهم اناسل والصَرله 
لاسي د رعو وآ كد كس كلم ولي َهْدُ ألصَيِطنُ ما كَاوا 
يحمت (5) مَكَعَا ضما مكو يو. سنا حلت أَبوابَ كل تت ء حا 0 


7 مسوع رم م جم سرء ل 


بَعْنَهَ دا هم مُبَلسُونَ 0 7 لْقَوَمِ الْذِينَ ظلموأ وَلْكْمَد ينو رَبٌ العنلمين (دداقل أَرءَيسرٌ إِنْ أ 
مَك وَصدرَك وَحَمَ عل فوم ةيخ 0 
(50) قل أَرَءَيتَكُمَ إنْ أَسَكُم عذابب ألْوِبعْمَةٌ أو جَهَرةٌ هَل يَهَ)َك إلا ألْقَوُمُ يموت 480 [الأنعام:٠6-‏ 
40-45-40-44-4-47-0] بين| في سورة هود سياق الآيات فيه تلطّف. وفي التلطّف 
عادة لا نواجه الشخص فنقول له (قلنا لك) . 

'- ونظير ذلك ما جاء في قصة الخضر وموسى عليه السلام في المرة الأولى» قال تعالى 
على لسان الخضر: و لَ ألم أل تلك أن سيم مه صر صَبرا 05 [الكهيف:؟/] وفي الثانية قال 


تعالى: مإ فَالَ أَلر أل لَك نك أن مَسْتَِيمَ معي صبرا 45 [الكهف:10]. 


ندع 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى::9,لة أَووْلُ لكي مَك 4 ذكرها في .آية الأنعام 0٠‏ دون آيات هود 
”١-”7/760(‏ ). فلماذا؟ 
الجواب: 
في آيات سورة هود تقدمها (لكم) عدة مرات»ء كما في الآيات ( 70 3١-70‏ ) فاكتفى 
به تخفيفا» ولم يتقدم في سورة الأنعام إلا مرة واحدة . 
3 35 5 


ذآ# ا #[تلر > سر مم ب 


يَحَافُونَ أن مسرا إن رد لا 


وك ولا ِ ا 6 درن 42 
ا 
قوله تعالى: 9 وَأَنذِرٌ به هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
الجواب: 
الإنذار في القرآن لا يكون خاصاً بالكافرين والمنافقين» فقد يأتي للمؤمنين لكنه 
للمؤمن تخويف. وليس فيه توعد . 
* شواهد قرآنية: 
في آية يمس :١١‏ الإنذار ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. 


سورة الأنعام 

في آية ابراهيم 5 5: الإنذار للناس جميعاً. 

في آية الأنعام :0١‏ الإنذار للناس جميعاً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين النفيين في آيتي الأنعام ١-0١‏ ليس لهم ين دوزو وَل # حيث نفى ب 
لي 4 في آيتي الأنعام؛ بينه| نفى ب هإنا» في آية السجدة 4 ما كم ين زوم ين ولو 6: 
وجاء معها ب من #؟ 
الجواب: 

١‏ الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية ؛ ولذلك النفي ب (ما) أقوى من النفي 
ب (ليس). 

١‏ الحرف (من) هو للاستغراق الذي يفيد نفي الجنس وللتوكيد كذلك» فهو يفيد 
نفي الولي والشفيع على سبيل الاستغراق . 

'- وأما سبب ذلك والله أعلم ‏ فإِن الكلام في آيتي الأنعام عن أصناف 

خاصة من الناس هم هلد يَافُْتَ آن يحْسَرواإِك متهم 4 و وليك الَدِينَ أنيثوا يما 
كسَبُوا 4 وأما آية السجدة فالخطاب لعموم من يصح خطابه من الثقلين» وهو خطاب 
عام لا يخص صنفاً دون صنف. 

فلَ) عمّ ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شكء فإنه جار في العادة أن يكون 
للشخص ول واحدء أو يكون لمجموعة من الناس ولي واحدء أمّا ألا يكون للخلق إلا 


قف 


سورة الأنعام 
ولي واحد فقط لا غيره» فهذا يحتاج إلى التوكيد» فأكد بالجملة الاسمية و(من) 
الاستغراقية. 

5- والأمر الآخر أن الله تعالى لم يذكر في آيتي الأنعام شيئاً من صفاته؛ وإنما ذكر اسمه 
العلم, فقال: #إمن دوت أَمَّهِ 44 وأمًا في السجدة فقد ذكر الله صفاته العظيمة وقدرته التي 
لاتحد. ا في الآيات: (5-/7)» فناسب ذلك أن يؤكد أنه ليس للخلق من دونه ولي ولا 
شفيع» وإنم| هو الولي الأوحد للخلق أجمعين. 

5 لم يذكر الله معصية للصنف المذكور في آية الأنعام 25١‏ وإنما قال عنهم: إنهم 
يخافون أنْ يحشروا إلى رمهم» فهم مقرون بالحشر ويخافون أن يحشروا . 

وأما آية الأنعام ٠١‏ فأمر الله رسوله بترك الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً كما أمره 
بتذكيرهم بالقرآن ولم يذكر لهم ذنباً. 

بين| آية السجدة فإنها في سياق من ينسب إلى رسول الله الكذب وافتراء القرآن ومن 


سر سر سحت سر 


ينكر الحشر والمعاد. فقال تعالى: آَم يشوك أفْترة 4 [السجدة:] وقال: 9 وَقَالْوَا ود صَلَلْمَا 
ف الْأَرْضٍ نا لنى حَلَقٍ جَدِين بل هم مَل ريم كَفرُونَ (48 [السجدة:١٠]؟‏ لذلك اقتضى السياق 
توكيد نفي الولي والشفيع من دون الله في آية السجدة من كل وجه. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية الأنعام 0١‏ مين ديو وَيِهُ4 وفي آية البقرة ٠١١‏ مِأْمَالَكَ مِنَالَّه من و4 


أي بزيادة التأكيد ب (من)» فلماذا؟ 


سورة الأنعام 


ص آذ 0 3 ره 2-2 ساسم را 0 7 
«وسك داك هسنا بعضهم إبَعْضٍ لِيَقولوأ أهؤْلا مَك أله عليّهم من 


السؤال الأول: 

ما إعراب (أعلم) في قوله تعالى ليس نَم بالشّدحكرفَ 45 و(أحكم) في قوله 
«( ينس مه بعك لفكيين (402؟ 
اللجواب : 

أعلمَ: خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلاً؛ لأنه منوع من الصرف وليس مضافاً. 

أما (بأحكم) الباء حرف جر زائدء أحكم خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلا 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وهو مضافء. (الحاكمين): مضاف إليه . 


سورة الأنعام 
10 


رس 0 2 04 20 ال 
وإذا جاء ك لذت مون ِحَايِيَنًا فقل سَلم 3 ة 


لاا هو-- ا ا 5 


عل تَفَسِهِ أَليَحَمَةَ نه من عِلَ مِنَكُمَ سوءا مهدا جر من بعدوء 


وَأَصَلَحَ أنه حَهُورٌ يَحِيمٌ (00) 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى:8 وَإِدَا ج11 لدت يُؤْمِبُونَ ِكَانِتََا كَقُلُ سَلمْ سَلعٌ عي 4 السلام هو سمت 
للداخل على الآخرين يلقي عليهم تحية الإسلام» فكيف طلب الله تعالى من النبي يك أن 
يحبيهم تحية الإسلام مع أنهم هم الداخلون؟ 
الجواب: 

هذه كرامة من الله تعالى للمؤمنين المستضعفين؛ فقد أمر الله النبي كله أن يبدأهم 
بالسلام حين الدخول عليه إشارة لشأنهم عند الله» وقد نزّل النبي ككِةٍ في هذه الآية منزلة 
القادم عليهم؛ لأنه زف إليهم بشرى رضوان الله عنهم. 

555 
«وَكَدَِكَ مُفَصَلُ المت وَلِتَسَيَِّينَ سيل الْمجرري (80) » 

السؤال الأول: 

وردت كلمة (سبيل) في القرآن الكريم مؤنثة» ا في في آية الأنعام 54: ووردت أيضاً 
بصيغة المذكرء كما في قوله تعالى 9# وَإِن يَرَوَأْ سَِيِلَ الرَشْدِ لا يَتَخِدُوهُ سيبلا © الأعراف 
57» فا دلالة ذلك؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
يريد الحق بذلك أنْ يعلمنا أن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين قد استقبلته قبائل 
من العرب بعضها له السيادة كقبيلة قريش؛ لأنها تسكن مكة والكعبة في مكة؛ وكل 
القبائل تحج إلى الكعبة . 
ويريد الله أن ينهي هذه السيادة؛ لذلك جاء القرآن ببعض الألفاظ التي تنطقها 
القبائل الأخرى. ومنها كلمة (سبيل) التي تؤنث في لغة الحجاز وجاء بها مرة أخرى 
مذكراً ى) تنطقها تميم. 
ولم يأت الحق بكل ألفاظ القرآن مطابقة لأسلوب قريش؛ حتى لا تظن قريش أن 
سيادتها التي كانت لما في الجاهلية قد انسحبت إلى الإسلام» فقد جاء الإسلام للجميع . 
21 


-ه و ع و- آ هه 
2 3 و عير <> يوم وميم 70 00 و مم و سم السو 
# قل إفي نيت أن اعد الذبيت تدعون من دون الله قل لا ليع 


السؤال الآأول: 

قوله تعالى مم لَا موا سكم 4 أمر النبي َل بهجران المشركين وأعمالهم فلِمَ قال هنا 
يدوا سكم 4 ول يقل على الأصل: لا أتبعكم؟ 
الجواب : 

هذه نكتة لطيفة» فالأهواء جمع (هوى)» وهو المحبة المفرطة التي تعمي عن الحق؛ 


2 سدح مره 


ولذلك قال: ملَآأيَْآمهحَكُمْ 4 للإشارة إلى أنهم في دينهم تابعون للهوى نابذون لدليل 


هدك 


سورة الأنعام 
العقل» وني هذا تجهيل لهم في إقامة دينهم على أصل هش لا أساس له سوى التشهي 
والهوى. 


ضح سي اس سر م 3 


«(# وَعِنِدَهُ مَمَاتِحُ ألْمَيبِ لا يَعَلْمُها إلا هو وَيَعَرْ ما فى الو والبخر 


3-3 


بح رم ل سر ل م ال دسل م2 سك سمه 
وما شسقط من ورفك إلا يعَلَمهَا ولاحَبَّةٍ فى ظلمنتٍ ا لارض ولا رطب 


وَلَا ياس إِلَّا في كدب مين ((ه) 4 


السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم '#وَعنِدَءُ 4 في قوله ثعالى '#وَعنِدَمُْ مََاتُِ ألمب لَايمَلْمُهَ]إِلَاهْوٌويعَكد ماف 
ار وكا تفظاون يرقو [لاايعقنها ولاشكوو للقن ) 
كت (4)2؟ 
الجواب: 

هذا تقديم الخبر إذا كان المبتدأ معرفة وَمِإمَمَاتِحُ ألْمَيٍ # معرفة؛ لأنها عرّفت بالاضافة 
إلى معرفة» فلا يجوز الابتداء بالنكرة» ومثل هذا التقديم أي تقديم الخبر على المبتدأء 
وتقديم المعمول على العامل أكثر وأهمّ غرض له هو التخصيص والحضر. ومعنى الآية: 
أنْ مفاتح الغيب عند الله تعالل حصرأء وليس هناك ذات أخرى عندها مفاتح الغيب» 


فهذا تقديم للحصر والقصر. 


سورة الأنعام 


في اللغة يمكن أن : تقول: عنده كتاب. وهذا يعني أن عنده كتاباً وقد يكون عند غيره 
كتاب. أما إذا قلنا: عنده الكتاب. أي: ليس الكتاب عند أحد آخر إلا عنده. ومثل ذلك 
قوله تعالى ##يَكَ مد وك مَمْتَعِتٌ 42 [الفاتحة:0]. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية إوَعِندَم مَمَاتِحُالْمَيِ ؟ وما معنى مفاتحم؟ 
العجواب : 

١‏ مفاتح: هي جمع (مِفتّح) وهو آلة الفتح» وآلة الفتح هي المفتاح» أو جمع: (مَفتح) 
وهو الشيء الذي يقع عليه الفتح مثل الخزانة . 

وكلا المعنيين مراد فالله سبحانه يملك المفاتيح التي تفتح على الغيبء والمراد بذلك 
علم الله بالغيب» وهو أيضاً الذي عنده خزائن الغيب والمراد به القدرة على سائر 
الممكنات» وكلا الأمرين لا زمان له. والخزائن لا يوضع فيها إلا كل نفيس» وهو مخزون 
لأوانه ولكل خزانة مفتاح . 

١‏ والله سبحانه أخبرنا في هذه الآية أنه يعلم أوقات تحركات كل ورقة من أية 
شجرة» وعن الحبة في باطن الأرض وأحوالهاء وعن كل رطب ويابس» وهذا يدل على 
كمال الإحاطة والعلم» فضلاً على أن هذه الأمور لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب» 
فكيف بالأمور التي يترتب عليها الثواب والعقاب؟ !!! لا بد أنه سبحانه يعلمها ويعلم 
تفاصيلها. 


ا 


لَمَيّبِ # يفيد الحصر»ء أي: عنده لا عند غيره. 


عند 
ا مي 405 فهو علم الله تعاللى وقد كتب هذه الأحوال في اللوح 


السؤال الثالث: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

١‏ المعنى أنه أية ورقة وأية حبة في هذا الكون سواء خلقت في الماضي أم الحاضر أم 
المستقبل يعلم الله سبحانه حركتها؛ ولذلك جاءت هاتان الكلمتان في الآية على شكل 
نكرة (ورقة» حبة) . 

وعلم الله سبحانه بحركتهه| علم مستمر وموجود دائأء سواء وجدتا في عالم المادة 
والمكان والزمان أم قبل وجودهما أم بعد خروجها من هذا العالم ولذلك عبّر القرآن عن 
ذلك بصيغة الاستمرارية (تسقطء يعلم). ٠‏ 

وعلم الله سبحانه يحميط بكل مكان وزمان في الوقت نفسه؛ لأنْ وجود الله تعالى ليس 


مقيدا فى مكان محدد ولا زمان محدد . 


سورة الأنعام 

"- الله سبحانه وتعالى يحيط بكل مكان وزمانء وهو يرى الكون مكاناً وزماناً من 
لحظة ميلاده إلى نهايته دفعة واحدة» ويرى انسياب الزمن بكل اتجاه. فلا فارق عنده في 
رؤية نتائج الأحداث سواء وُجدت مقدماتها في عالم المادة والمكان والزمان أم لم توجد. 
والله سبحانه أسمى من أن يشبه بأي شيء (ليسَكئْوء تَى 5 وَهْوَ التميع الِصِيرٌ )4 
[الشورى:١١].‏ 
«وَهُوَ الى يِتَوَسَّكُم اليل وَيَسْلَمْ ما بَرَحَثّم بالمَارِ م يَبَعَنْصَكُم فيه لقص 
0 2 ا 2 قم 3 4 2< اع تَعَمَلُونَ 0 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «إوَهوَ وى تنكم اليل ينك مَاجَرَحَشم بالا ميَبمَفْسكُمْ فيه ينض أجل 
شُسَك شد إلنو مزجشك م بتندكم يمام تَمَنُْنَ )4 فهل كلمة (جرحتم) هي من الجرح 
أم من الألم؟ أو ما مدلوها في اللغة العربية؟ 
الجواب: 

من معاني الجرح (الفعل)» الجرح هو الشقٌ بالسيف أو الآلة» والجوارح هي اليدان 
والرجلان» وسميت الجوارح؛ لأنه يجرح با الخير والشر ويكتسب بها. الجوارح هي 
الأعضاء العامة. ما جرحتم. أي: ما عملتم» ما كسبتم. واجترحوا السيئات: أي: 
اكتسبوها وفعلوها. 


سورة الأنعام 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى #إ وَيَمَكَمُ مَا جَرحَمّم يالتَّار4 لم خص الله تعالى علمه بب| يكسبه العبد في النهار 
دون الليل؟ 
الجواب: 

وقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى با يكسب الإنسان في النهار دون الليل 
مراعاة للغالب؛ لأنْ النهار هو وقت أكثر الأعمال والاكتسابء وني الإخبار بأنه يعلم ما 
يقع فيه تحذير لنا من اكتساب ما لا يرضاه الله وفيه تهديد للكافرين 
السؤال الثالث: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

في قؤله تعالى: لوَهْوَ الى سكم اليل وَيَمْكمُ مَاجَرَحَشم انار بسكم فيه رقص 
عل خض 4 انتقال بديع وحجج دامغة لكل إنسان في هذا الوجود؛ فقد انتقل السياق 
القرآني من بيان سعة علمه تعالى إلى بيان عظمة قدرته. وقد جرت عادة القرآن بذكر 
دلائل الوحدانية في أنفس الناس» كا في قوله: وهو الى يتوَسكُم بِالْيَلِ وَيَمْكمُ مَاجَرَحَتُم 
أَلممَارٍ» عقب ذكر دلائل الوحدانية في الآفاق. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى: أ وَهُوَ الى نوكم َيل #4 ما معنى الوفاة في آيات القرآن الكريم؟ 


سورة الأنعام 

الجواب : 

الوفاة في القرآن جاءت بثلاثة معانٍ هي: 

-١‏ وفاة النوم: قال تعالى: «إوَهْوَ الى يتَوَنَكُم يِالَيِلٍ 4 [الأنعام:10]. 

؟- وفاة الموت: قال تعالى: (١‏ أََهُ يتوق الاكَمْس مِينَ مَوْتِهسا وَل لز َمْتَ فى مَتامها” 
مك الى مَسَى عَلهَا اموت وَيرْسِلُ الأُقرهة 1 أجل مسئى' إِنّ فى كلك لآمنت لِمَوْمِ 
يتَشَكُروت 7 [لزُعر:؟4]. 

'- وفاة الرفع: قال تعالى: #إيعيس إِيٍّ مُتوَويلك وَرَافْكَِكَ © [آل عمران:05]. 

فالوفاة من معانيها الموت» لكن ليس حصراً هذا المعنى. 

والنَّوَقّ: هو قبض الروح» والرفع هو رفع الجسم الحي. 

ومعنى الوفاة أي : تمام الشيء. كاستيفاء المال» أو قولك: “تفي مال فلان» أي: 


قبضته» ووفى فلان عمله. أي: أتمه. 

فقوله تعالى: هي مُتَوَيْيلت 4# أي: إني أبي عملك عند هذه المرحلة وإني طالبك إل 
تامأ أي: جسداً وروحاً؛ لأنك ني الأرض عرضة لأغيار البشر من البشرء لكني سآتي 
بك إلى مكان تكون خالصاً لي وحديء لقد أخذتك من البشر تاماء أي: أن الروح في 
جسدك بكل مواصفاته» فالذي يقدرون عليه من هدم البنية لن يتمكنوا منه. 

إذن فقول الحق: لأوَرَافْكُكَإِكَ 4 يأتي مستقيياً مع قول الحق: ممُتَوَوِيلَك 4 أي: أن الله 


أخبى عمله آنذاك أي بعد تمام مهمته ورفعه الله إليه؛ ليطهره من خبث الذين كفروا . 


0ك 


سورة الأنعام 

والبعض يظن أن الرفع تبرئة من الموت, لا؛ لأن عيسى عليه السلام سينزل إلى 
الأرض مرة أخرى في آخر الزمن» ىا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وبعد نزوله سيموت مثل باقي 
البشر. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآبة لوَهٌْ الى يَتَونَحَكُم الل 4 أي: وفاة النوم. فما النوم؟ وما شبه 
النوم بالوفاة؟ 
الجواب: 

النوم ليس عملية اختيارية» بل هو عملية قسرية يخلقها الله في الإنسان لتردعه عن 
الحركة بعد أنْ يستنفد كل قدرته على التحرك» وني بعض الأحيان نرى من يسلط الله 
عليه الهموم» فلا يعرف النوم طريقاً إلى جفونه. 

والنوم نعمة من الله جعلها في التكوين الذاتي للإنسان؛ ولذلك إذا أردت أن تنام 
فليس ذلك بمقدورك, ولكنه بمقدور الحق عز وجلء وقيل: عن النوم: ضيف إن 
طلبته عنتك» أي: أتعبك» وإن طلبك أراحك. ويأتي النوم للمتعب ولو نام على الحصىء 
وقد لايأتي النوم لمن يتهيأ له» ولو كان على فراش من حرير. 

والنوم آية من آيات الله» ولا يأتي النوم بالليل فقطء ولكن يأتي بالنهار أيضاً؛ لأن 
هناك أعمالاً تنطلبها حركة الوجود ويقوم بها أناس في أثناء الليل؛ لذلك ينامون في 
النهار. 


سورة الأنعام 

ولكن لماذا جعل الحق النوم كالوفاة؟ 

-١‏ الوفاة هي فصل الروح عن الجسدء وكأنْ الحق يقول لنا: إياكم أن تظنوا أنْ وجود 
الروح في الجسد هو الذي يعطي للإنسان الحياة والحركة والتصرف. لاء إنني سأحتفظ 
بالروح في الجسد ولا أقدره على التصرف الاختياري؛ وذلك حتى لا تفتتنوا في الروح» 
وهناك أجهزة أخرى لا دخل لاختيارك فيها مثل نبض القلب والتنفس وغير ذلك» 
وعندما ينام الإنسان تعجز الروح عن الحركة الاختيارية» فتقطع هذه الحركة 
الاختيارية» وتبقى الحركات الاضطرارية . 

"- لذلك سمى الحق النوم وفاة والاستيقاظ بعثاء وعندما يشل الله الجوارح ويمنعها 
من الحركة ينام الإنسان» وعندما يأخذ الروح ويمسكها يحدث الموت» ولذلك للنوم 
قانون» ولليقظة قانون» وللموت قانون» ولكلٍ قانون وقواعد. 

“'- ومن هنا نرى أَنْ الله تعالى دبّر تعلق جوهر النفس وهي الروح بالجسد على ثلاثة 
أوجه: 

- أَنْ يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه. وذلك هواليقظة. 

- أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطئه وذلك هو 
النوم. 

- أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية فذلك الموت. 

إذن الله يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا في النهار» أي: ما اكتسبناء والمراد منه أعمال 


الجوارح» كم! في قوله تعالى: مألَدِينَ حَريَُوأ لتَِاتٍ 4 [الجائية:11] والكسب أكثر ما يكون 


سورة الأنعام 
بالنهار؛ لأنه زمان حركة الإنسان؛ ولذلك عمم البقارة والله يعلم ما جرحنا بالنهار 
والليل وليس النهار فقط ثم يرسلنا إلى أجل يعلمه سبحانه إلى أَنْ نبلغ آجالناء ثم يبعثنا 
في يوم القيامة لينبئنا بكل أعمالنا. 

وكان الرسول يَلْةِ يقول للمشركين: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء إنكم 
لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاًء 
وإنها لجنة أبداً أو لنار أبداً » 

ةن 
( وَهُوَ الاير عق عسَاوِو ويُِْلُ عَلَيكُمْ حَمْطَةَ حَهَة إِدا ج21 أَحَدَّم 
لْمََثٌ تَوضَهُ وُسُلنَاوَهُمْ لا طون (50 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين يوق 4 و مإجاء أَحَدَهم لوت 4؟ 
الجواب: 

١‏ الموت ليس هو الذي يأخذ الروحء لكن الموت إيذان بانتهاء العمر» فعندما لا 
يبقى لهذا الإنسان من عمره شيء فهو ميّت. والله الذي يتوفى هذه الأنفس وهو القَاهِر 
قوق عِسَادِو وَيرْسِلُ 2 حَمَدٌ حو إذَا جه أَحَدَمْ ألْمَوَتٌ تومه رَسْلنًا وَهُمْ لا يمَرَطوتَ (03 4 فتأتي 
الملائكة و تأخذ الروحء لكنّ هذه الملاتكة ليست هي التي تتوفى الأنفس؛ لأن 8 أنه 
توق الانَفْسَ حِينَ مَوْتِهسا َال ل تَمْتَ فى مَتَامهسا ‏ [الزْمر:؟4] فالنسبة الحقيقية؛ أي الفاعل 


يه 


سورة الأنعام 

والموت خباية العمر فهو سبب الوفاة الظاهري» والذي يتوفى الأرواح الرسل من 
الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى» فالذي يتوفى الأرواح على الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعالى. 

-١‏ 4# © ففيه معنى القرب الشديد وتحقق الوقوع؛ هذا الفعل استعمل في القرآن 
هذه الصيغة. 

قال تعالى في سورة الأنعام: ِإوَهْوَالَْايهر مَوَقَ عساو ويُرْسِلُ عَليَمْ حَفَظةٌ حو ذا جأهَ حدم 
لْمَوتٌ تَوْنَهُ ُسُلنَا وَهُمْ لا يُفْرَطونَ (4)0 و مجيء الموت هنا معناه وصول عمر الحيّ إلى 
نبايته» فكأن الموت يخبر بهذه النهاية» وتقدير الكلام: إذا جاء قضاء الموت على الحيّ 
توفت روحه الملائكة أي: أخذتها وافية غير منقوصة. «(ج8 لْعَدَمه الْمَوَتُ # أي: اقترب 
منه ووقع حدث الموت. واستوفت الملائكة روحه. 

وفي سورة المؤمنون "#إحَوَإكا جآه أَحَدَهُم لْمَوْتُ فال رت أَرْجِعُونن (455 قد يقول قائل: هو 
يتكلم وما أدركه الموت» كلا. الكافر يقول: رب ارجعون بعد قبض روحهه: هو يريد أن 
يرجع إلى الدنيا بعد أن يخرج من الدنياء فإذن هنا معناه سآ أحَدَهُمُ الْمَوتُ 4 أي: اقترب 
منه وفارقته الروح» عند ذلك عندما يرى ما يرى من هول الحساب يبدأ يقول: رب 
ارجعونء فطلب الرجوع إنم| يكون لمن فارق الحياة» وليس لمن هو في هذه الدنيا. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تقديم المفعول به مع ذكر الموت؟ 


هلد 


سورة الأنعام 


الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 177 . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة إسناد كل من الفعل (جاء) والفعل (حضر) إلى الموت؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 177. 

ةفاقت 

«قُلٌ من يَيحَيِكٌ من ظلمت الوسر تدَعْوَد. ميا وَحْفْيَة لين مدنا 
من عزو لَتكوينَ من السك (4155 
السؤال الأول : 


لماذا ذكر (الخوف والخيفة) في آيتي الأعراف 50- ٠١0‏ «إتَصَرَا مَحِفَدٌ 4 ولم يذكره 

في آية الأنعام “17 وإنما قال متَصَرَما حْعَيَةٌ 4 والخفية نقيض الجهر؟ 
الجواب: 

١‏ الدعاء والذكر المذكوران في آيتي الأعراف1[ 3١5-505‏ ]إن) هما في مقام العبادة» 
والخوف المذكور فيههما إنا هو الخوف من الله تعالى دعاء وذكراً 

-١‏ وأما آية الأنعام"7”: فهي في مقام الخوف مما قد يحيط بالناس في ظلمات البر 
والبحر» فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور المخوفة» ولم ينصرف إلى المخوف من 
الله تعالى . 


سورة الأنعام 
والخوف في مثل هذه المواطن ما يعتري النفس البشرية» وهذا ظاهر معلوم وقد بينت 
الآية تضرعهم وتذللهم إلى الله وطلب النجاة» وقال القرآن بعدها: ظفل أنه بحم مَنهَا 
وي نكري فاتضح الفرق بين الموضعين؛ فناسب كل تعبير موضعه. والله أعلم . 
26 
«قلّ هو الْعَادرُ عَك أن يَبْمَتَ عَليَحْم عَذَابًا من فَوقِكُمْ أَوَ من حت نبلم 


مر 010 


و يَيْسَك شيعا ويذيقَ يعضك بأْس بَحْض أنظز كف ضَرَفُ الْآبتٍ لَلَهُمَ 
ينْتهُوت (108» 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية الأنعام 0 مر الْقَاورُي وفي آية الأنعام ٠0/‏ مأقَادِرْعَكَأن يئر وقوله في 
آية يس 88١‏ ا!يِقَددِرٍ» بزيادة (الباء)» فا السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام /71. 
السؤال الثاني : 

قدّم خسف الأرض على إرسال الحاصب في آية الملك [17-17]» وأحر عذاب 


الأرض عما يأقٍ من الساء في آية الأنعام 56» فا السبب؟ 


صوارة الأنعام 
الجواب: 

١‏ في آية الملك: قدّمم خسف الأرض على إرسال الحاصب؛ ذلك أنْ آية الملك 
تقدمها الآية :١‏ «ِأهْوَالى صل لَك الْأرْصَ دلولا نشوا فى منَاكيها وَطُوا من رَذْقِء © [األك:5١]‏ 
فكان من المناسب في الموعظة تذكيرهم بخسفها من تحتهم . 

؟ - أما آية الأنعام 10 فتقدمها قوله تعالى: ظوَمْوَ الْقَارٌ موق عسَادو ويرْسِلُ ليم حَمَلةٌ 
حَهَه إِذَا جك أَعَدههُ الْمَوتٌ تَوضْسَهُ رسْلْنا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ (4050 فصَرَفَ هذا الخطاب تفكرٌ النفس 
في عين الجهة التي ذكر منها القهرء وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة 
بخلاف آية الملك . 

- ما زاد ذلك حسناً قوله تعالى: لوَيرْسِلُ عَلِيَمْ حَقَطَة ‏ [الأنعام:11] والحفظة هم 
الملائكة ومسكنهم في السماء» وربنا يرسلهم من فوق؛ فناسب تقديم هذه الجهة. 

لك 
لوَكَدب بو مَوَمْكَ وَهوَ الْحنُ ذل لَسْتْ عَلَمْ بوكيل (4)0 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين «وما أن علِكُمْ تسكيلٍ (403 في آية يونس ٠١‏ ولالَستُ عَلَِمْ بوكِيل 4 في 


ية الأنعام 57؟ وما الفرق في الاستعمال بين (ليس و ما)؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 

١‏ (ليس عليكم) جملة فعلية» والقاعدة العامة أن الجملة الاسمية أقوى من الفعلية؛ 
لأنها دالة على الثبوت؛ لأنْ الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد 
والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل. قال تعالى: قل لَسَتُ عَلِيَمْ يكيل 
© وقال: ووم أنأ عَليكمْ بوحكيل (4)0 [يونس:١٠]‏ إذن هناك فرقء وللنفي درجات 
ودلالاات. 

١‏ الفعل( ليس )وحرف النفي (ما) ليسا متماثلين في النفي تماما» بل إن الحرف: (ما) 
أقوى ني النفي من( ليس) للأسباب التالية: 

أ جملة ليس جملة فعلية» بين| جملة ما جملة اسمية» والجملة الاسمية أقوى وأثبت من 
الجملة الفعلية . 

ب - وردت (ليس) في القرآن الكريم في 4١‏ موضعاً اسمها نكرة لم تدخل (من) 
الزائدة على موطن واحد منهاء بل كلها مجردة منها. 

في حين وردت (ما) في القرآن في(41) موضعاً مرفوعها نكرة كلها دخلت عليها 
(من) الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيدء ى| في قوله تعالى :لما لَك من لو خيرم * 
وكما في الآيات:[ الأنعام 7١ 5١‏ الأحقاف ”7 الرعد "17-1١١‏ البقرة لا ٠١‏ - 
التوبة 5١١-_العنكبوت‏ ؟١7_الشورى ”١‏ ]. 

ورد خبر ما مقترناً بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في 75 موضعاًء وفي ثلاثة 


مواضع غير مقترن بالباء: [يوسف ١”-_المجادلة‏ ”_الحاقة /ا5]. 


فى 


سورة الأنعام 


انظر الجدول التالي: 
خبر (ما) مقترن بالباء الزائدة | سخبر (ما) غير مقترن بالباء الزائدة 


4- إن الجمل التي تحتاج إلى توكيدٍ كثير استعملها القرآن منفية ب (ما) كقوله تعالى: 
«إما كم مِنْ عيرم 4 [هود:150 ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس» وهنا 
في الآية من أهم المواطن التي تحتاج إلى التوكيد؛ لأنه في نفي الشرك» قارن بين الآيتين 
التاليتين: 

- موَكذّبَ بد ا ل لَسَتُ عليَح يكيل 45 [الأنعام:17]. 
- وَلوْ سأ ممما روما بَعلَتتَكٌ عليه فرظا وَمَآأَنَتَ عَلَيِم بوكيلٍ (00) 4 [الأنعام:7١1].‏ 

أمثلة أخرى: الآيات:[ الزمر 4١‏ الشورى " - يونس ١٠١8‏ ]. 

4 وردت (ما) في جواب القسم الذي يعني التوكيد» ول ترد (ليس) في القرآن 
الكريم جواباً للقسم البتة» فدّل ذلك على أن (ما) آكد من (ليس). 

انظر الآيات:[ البقرة ١١١‏ -المائدة 58” _الرعد 7”7_القلم ١‏ -؟ ]. 
السؤال الثاني : 

ف الآية السابقة قال تعالى: (ْعَلَّهُمَ يَفْمَهُورت (4050 فكان السياق يؤذن أن يقول: 


(كذبوا وهو الحق)؛ فلم عدل عن المضمر (كذبوا) إلى إظهار كلمة مإعَوْمَكَ #؟ 


م 


سورة الأنعام 
الجواب: 
إن التعبير عن المكذبين بقوله مر مَك تسجيل عليهم لسوء معاملتهم لمن هو من 
أنفسهم ومن بين ظهرانيهم» ألا ترى أن ظلم ذوي القربى أشد إيلاماً ولذلك قال طرفة 


بن العبد: 
وظلمٌ ذوي القربى أشد مضاضةً عب المرء من وقع الحسامالمهنّدٍ 
21 
لِك ا مُسَتََرٌ وَسَوْقَ تَلَمُوْنَ 4150 

السؤال الآأول: 

ما الفرق بين (الخبر والنبأ والحديث والقصص)؟ 
الجواب: 

النباً: 

النبأهو الخبر العظيم المدهش المهم» ويكون للإخبار بما لا يعلمه الْمُخبر. 

الخير: 

قرطو نحن نادي تمل العندق والكلاتودويكوة عنم قنك رمن عبر له 
ولذلك ليس كل خبر نبا. 

الحديث: 


الأصل أن تخبر به عن نفسكء, وسمي حديثاً؛ لأنه حدث لك فحدثت به ثم كثر 
استعمال الخبر والحديث» وسمي كل واحد باسم الآخرء فقيل للحديث خبر وللخبر 
حديث.والحديث يكون قصيراً وطويلاً» فإذا طال سمى قصصاً. 


وى 


سورة الأنعام 
القصص: 
هو الحديث الطويل عن سلفء ولا يقال لله قاص؛ لأنْ الوصف بذلك قد صار علا 
لمن يتتخذ القصص صناعة» كم) في قوله تعالى: «[ وَكلا َتُصِّعَلبَكَ مِنْ أب ألرُسُلٍ © [هود:١١1].‏ 
وأصل القصص هو اتباع الشيء ف وهال لَه فصيو # [القصص:١١]‏ . 
قت 
وم و َل يَِنَقُونَ من حسابهم ين شَىءٍ وَكحكن زكر 


ا 1 رح ( 4 


السؤال 0 
ما دلالة تكرار لفظ التقوى في آية الأنعام 79؟ 
الجواب: 


١‏ قال ابن عباس: قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه 
قمنا عنهم لما قدرنا أنْ نجلس في المسجد الحرام وأنْ نطوف بالبيت» فنزلت هذه الآية 
وحصلت تلك الرخصة للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكرونهم. 

-١‏ تكررت كلمة 9إِيَنَُّونَ 4 مرتين» والأولى بمعنى: الذين يتقون الله في أوامره 
ونواهيه ويتقون الشرك والكبائر» والثانية بمعنى: يتقون الاستهزاء والتكذيب من 


اشر كن 


سورة الأنعام 

المعنى العام للآية: ما على الذين يتقون الله في أوامره ونواهيه من حساب الكفار 
فيها فعلوه من الاستهزاء والتكذيب مآثم يؤاخذون بهاء ولكنْ عليهم أن يذكّروهم بالله 
وآياته لعلهم يتقون ما هم عليه من الاستهزاء والتكذيب. 

4- قوله تعالى: كر 4 قد تكون في محل رفع بتقدير: (ولكن عليكم ذكرى) أو في 
محل نصب بتقدير: (ذكروهم ذكرى لعلهم يتقون) أي: لعل تلك الذكرى تؤثر بهم 
وتمنعهم من الخوض في القرآن وغيره إكراماً للجليس. والله أعلم . 

ون 


مه إلكء 8 1 مهرم دحم سوساج وو ص سسري م م ١‏ 
« ودر الزييت أ نخدوا ديتبج. لمبا ولهوا وعرتهم | ال نا 


ا 0ك مرح يا رك وو او انراد 


0 


السؤال الأول: 


ما الفرق بين النفيين في آيتي الأنعام ٠| ١ -5 ١‏ ميس لهم ين دو نف وإ و "ا ليس ا من 
دوت َس و و سَفِيعٌ 4 [الأنعام: ]1٠١‏ حيث نفى ب اليس » والنفى ب ظاماك 5 آية 


السجدةة هما لَكُم من دوزو من ول 4 وجاء معها ب امن 4 ؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنعام .0١‏ 
22101106 


ل ا 0 ا ل 


8 قل أَنَدَعْوأ من دوين أله مَا لا يمَعنًا ولا يضرا وَدْردٌ عَْج أَعَقَاِينَا بَعَدَ 


2 


د لنأ أله 


019 صس سلاجو صا اس 5 040 سي وير سج ع سو ل مع وس ا 
كلْرْف اسَْنَهُوَتهُ الشَمَتوينٌ فى الارن حَرَآن لم سحب بدغونهة إلى الهدئ. أقينا قل 


وبر يشم ب الكتييت 450 
5-2 

ما دلالة قوله تعاللى في الآية «إوتْرَدُ عل أَعَهَايمَا /4:؟ 
الجواب: 

الأعقاب جمع عقب, وهو مؤخر القدم وعقب كل شيء آخره. فإذا قلت عن رجل: 
إنه رجع على عقبيه أو نكص على عقبيه» فقد قصدت بأنه رجع إلى المكان الذي جاء منه. 
ولكن عبارة «إوَنْرَدُ ع أَعَفَإنَا 4 تمثل عودة الإنسان للتلبس في حالة ذميمة كان قد فارقها 
ثم عاد إليها؛ ولذلك لا نقول عن رجل حج بيت الله: رجع على عقبيه. 

وهذه الآية تمثل حال المرتد إلى الشرك بعد أنْ أسلم بحال من خرج في شأن مهم 
فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له. وهذا التصور أبلغ في تمثيل سوء ال حالة من أن 
يقال: نرجع إلى الكفر من بعد الويان. 


سورة الأنعام 

السؤال الثاني : 

ما دلالة هذا التمثيل البديع في الآبة كاد أَسْمَهَوَتَهُ أَلسَّمِينُ فى الْدرْضٍ حَيْرَانَ آه: حب 
الجواب: 

انظر إلى هذا الإيجاز البديع وهذا التصوير الذي يجعلك أمام مشهد تٌثيلي شاخص 
وكأنك تبصره؛ فالله يصور في هذا التمثيل العجيب حالة مّن رضي ارتداده إلى ضلالة 
الشرك بعد هدى الإسلام وأذعن لدعوة المشركين وهجر أصحابه المسلمين الذين 
يحوطونه بالرعاية» شبّه حاله هذه بحال من فسد عقله باستهواءٍ من الشياطين فتاه في 
الأرض بعد أنْ كان عاقلاً عارفاً بمسالكهاء انظر إلى هذا المشهد» فقد اشتمل على 
تصاوير عدة: فقد شبّه المرتدين عن الإييان بمن فقد عقله فجن وشبّه الكافر بالهيام في 
الأرض وشبّه المشركين الذين يفتنون المرء عن دينه بالشياطين» وشبّه دعوة الله وملائكته 
للإيهان بالأصحاب الذين يدعون إلى المهدى. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة ضمير الفصل (هْوَ) في آية البقرة 2٠١١‏ قوله تعالى: © هُدَى أله هو 


وه 


لدم #بينم| قال في آية آل عمران "ال: مَإإِنَاْلْهَدَئ هَدَى أَلنَّهِ # وفي ية الأنعام ١‏ /اطإإاركت 


57 


السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة «إوَأنَّ أَقِيمُوأ الصَلوءوائفُوة 4؟ 
الجواب: 

أمرنا الله في هذه الآية بثلاثة أشياء: 

-١‏ أن نسلم لرب العالمين» وهذا في آخر الآبة السابقة» أي: نفعل ما يريد وننتهي عم| 
ينهى عنه؛ لتأتي حركتنا طبقاً للارسم في ضوء: افعل ولا تفعل. 

"- نقيم الصلاة» وهذا سيد الأفعال. 

نتقي الله بترك المحارم . 

وبعد ذلك هناك غاية» وهي: لوَهُوَ لد إِلْعَه تروت 405 أي: أنك ستصير إلى 
من يخاسبك: فإنْ كنت لا تأخذ أمور الإيان لصلاحية حياتك فخذها خخوقاً من الجزاء 


والعقابث: 


السؤال الأول: 
ليس من عادة القرآن التعرض لذكر أساء غير الأنبياء» فَلِمَ ذكر اسم آزر والد 


إبراهيم دون غيره؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
إن اسم آزر فيه قراءتان: فقد قرأ الجمهور (آزر) بفتح الراء» وقرأ يعقوب بضمّهاء 
وعلى قراءة الضم فآزر منادىء فكأن إبراهيم يقول: يا آزرٌ أتتخذ أصناماً آلهة؟ ولذلك 
فإِنْ ذكر اسم أبيه فيه غلظة لا بدا منه من تصلب في الشرك وإصرار على غَّه وهذا 
الأسلوب لا شك أنْ إبراهيم عليه السلام سلكه استقصاء لأساليب الموعظة؛ لعل 
بعضها أَنْ يكون أنجع في نفس أبيه من بعضء فقد سلك معه من قبل أسلوب اللين 
واللطنف 8 َالسَكَعُ عَلكَكَ سَأَسَتَغْفرٌ لك نمك ف حَيفيًا (4)8 [مريم:40]. 
فك 
« وَكَدِلكَ زىئ إِبَهِيمَ ملكو السَموات وَالْأَرّضٍ وَلِيَوْنَ عن 
لْمُوقِيِينَ 
السؤال الآأول: 
ما الفرق بين الملك والملكوت؟ 
الجواب: 
تلكا ينا تشاهنه أمامك» واملكوت هوا وواءتهذا كلاق واللكوت ميننة 
مبالغة في الك» مثل: رحمة ورحموت» وعالم الملكوت يصحح الأمور الشاذة في عالم 
الك» كا في الأمور بين موسى عليه السلام والخضر في مسألة السفينة والغلام والجدار. 


حمر 


سورة ة الأنعام 


1 - كلمة ائّلك والملكوت من اشتقاق واحدء وهناك قاعدة في اللغة تتمثئل في أن زيادة 
المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى؛ لذلك كلمة الملكوت هي أوسع من كلمة الملك» ومبذا 
المعنى استعملت في القرآن الكريم 

* املك 0 الله سبحانه وتعالى لمق الك من ه45 [آل 
عمران:”؟] لوَبَاُوْهُم ين مَالِ أله ألِقَ مَاتَدَكُم 1[النور :1*7 لكن لم يرد في القرآن أنه أعطى 
الملكوت لبشرء فالملكوت مُلك الله خاصة» وهو أشمل من الك واذّلك داخل في 
الملكوت. 

5- الملكوت: يعني لغةً: العز والسلطان . 

ه- الملكوت هو ملك الله الخاص به. ولذلك قال في آية الأنعام:طإثرى4 أي: أن الله 
هو الذي أراه بعضه وليس كله فجعله يتفكر في السهماوات والأرض 

5 وردت كلمة (الملكوت) في القرآن أربع مرات» وليس فيها إشارة إلى إعطائها 
لأحد. 

كلمة (ملكوت) عربية على وزن رهبوت»ء أي: الرهبة العظيمة. 

227 
لكَلَمًا جَنَّ عَلِنَهِ الل يا كركَبا مَالَ هذا رَن لبآ أ 
الآفزيت 4050 
السؤال الأول: 

ِنّ إبراهيم عليه السلام كان عالماً أن الكواكب ليست إلا خلقاً من محلوقات الله» فلم 
قال: هَدَارْقَ © ول يقل بالتدكير: هذا رب؟ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

إن تعريف جزئي المبتدأ والخبر «إهَدًا رَقَ 4 [الأنعام:03] يفيد القصرء بخلاف (هذا 
رب) الذي يدل على أنه ربه من بين الأرباب؛ ولذلك استعمل إبراهيم عليه السلام 
أسلوب القصر لإمَدَارَقَ 4 [الأنعام:01]؟ لأنه أراد استدراج قومه فابتدأه بإظهار أنه لا 
يرى تعدد الآهة ليصل بهم إلى التوحيد» واستغل واحداً من معبوداتهم وهو الكوكب. 
ففرض استحقاقه الإلهية؛ لكي لا ينفروا من الإصغاء إلى استدلاله. 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى في الآية #ؤرءا ركبا مَالَ ارق 4؟ 
الجواب: 

تساءل العلماء كيف يقول إبراهيم عليه السلام «إمَدَارَقَ 4 بجملة خبرية تحمل معنى 
الشرك» وهو الذي قال الله عنه: «إوَإذ َك نتم ريه يكت كته 4 [البقرة:174]؟ وخاصة 
أنَّ هذه الآية جاءت مباشرة بعد قوله تعالى: ١‏ وَكدَِلكَ زّىَإَِاهِيمَ مَلَكْوْتَ السملوات والارم 
وَلِيَكْونَ من الْمُوقِيِينَ (#400 أي: أنه شاهد ملك الله في السماوات حتى رأى العرش 
والكرسي وما تحتها إلى ما تحت الثرى» وجاء بعدها ظأكلَمَا جَنَّ عَلَوِ آَل © بالفاء التي 
تفن العديف» 

لذلك من الخير أن نفهم هذه الكلمة بطريقة لا تخدش وفاءه الإيماني» ومن ذلك أنْ: 

-١‏ قومه كانوا يعبدون الكواكب وأراد إبراهيم عليه السلام أنْ يلفتهم إلى فساد هذه 
العقيدة» فلو استعمل معهم لغة الهجوم مثل: يا أهل الضلال يا كذابونء لما سمعوا له 
ولما اهتموا بأمره . 


سورة الأنعام 

١‏ لذلك استعمل إبراهيم عليه السلام معهم ما يسمى في الجدل ب: مجاراة الخصم؛ 
ليستميل آذانهم وليعلموا أنه غير متحامل عليهم فيأخذ بأيديهم . 

لذلك عندما قال لهم: أهَدَارَقٍ 4 كأنه قال لهم: سلمنا جدلاً أنه ربكم, لكنه يأفل 
ويغيب عنكم. وبالتالي يكون هذا نوعاً من الإنكار أن يكون هذا الكوكب ربأ وقوله: 
ل أُحِبٌُ الآفيت (405 يعني أنه غير متعصب. لكنّ اعتبار هذا الكوكب رباً أمر غير 
منطقي. 

ثم استعمل معهم نفس الطريقة مع القمر والشمس» حتى وصل بهم بالمنطق إلى 
أن عبادة الكواكب لا تصلح وأنْ هذه الربوبية للكواكب فاسدة. 

5- لذلك ألا يصح لإبراهيم أن يقول: هذا ربيء با تحتمل من أساليب حتى ينجي 
أمة بأسرها من الشرك؟ !!!. 

5 وشبيه بذلك قول الحق عن نفسهةا وَيَوم يديهم مبَقُولْ أبن شركوىَ© [القصص:؟1] والله 
يعلم أنه لا شركاء له ولكنّ الشركاء هم من زعم المشركين. 

5- وروي عن الرسول يَكِةٍ أنه كان ينادي في بعض القوم: ( يا إله الآلهة ) لأنه كان 
يعلم أن قوماً قد أهوا ظواهر طبيعية في الكونء فأراد أنْ ينبههم إلى أنْ هناك إهاً حقاً 
واعداء. 


مد 


استعمل مع الشمس التذكير هذا رق 4 مع أن الشمس مؤنثة» كما قال في 
الكوكب والقمر»ء فجعل الأمر على نسق واحد؛ ليشير إلى أنه لو تبدل الأمر من كركب 
لآخر فهو حالة واحدة في التفكير ولا يغير النتيجة تغيير الكوكب. 


سورة الأنعا 
أو أراد أنْ ينزه كلمة الرب تنزيهاً مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث؛ لأنّ التأنيث 
فرع التذكير» والشمس ليست مؤنثا حقيقياء بل هي مؤنث معنوي. 
22016 
< فَلَمَا با الْصَمرَ بَازًِا فَالَ هنذا رق كَلَمَا أقْلَّ دَالَ لين لم مَبَدِفٍ رد 


السؤال الأول : 

قال تعالى: لماو الْصَمَرَ َأِضًا هَالَ هدَارق كلما أل وَل لِين لَّمْ مدن رق لَأحسكُوتك ون لمر 
الصَآلِنَ )4 ابتدأ سيدنا إبراهيم هذا الاستدلال بنفسه. فقال: «إكين لم يدف مق 4 فلم 
قال: «الأحكوتك ين التو لصَآِنَ 402 ول يقل: لأكونن ضالاً؟ 
التجواب: 

ل و مده ضالونء وقد هيأهم قبل المصارحة بأنهم 
ضالون. فقوله: «الأحكوتك هن الْمَهِ صَّآَِنَ 4 يُدخل على نفوسهم الشك في معتقدهم أن 
بكرن غنلذلا. 
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- ل سرك عام > سغو ا - 
7 


« فَلَمَا را ألشَّمْسَ بَارْضَة ذَالَ هنذا رق هلد 


ما الفرق بين (البزوغ والطلوع والشروق)؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
١‏ البزوغ: هو أول الطلوع؛ ولهذا قال تعالى: #[ كَلَمّابَ) الشَّمْسَ بَزَِةٌ 4 أي: لما رآها 
في أول أحواها تفكّر فيها فوقع له أنها ليست بإله» ومن معاني البزوغ: البروز. 
١‏ الشروق هو الطلوع» والطلوع أعم» تقول: طلع الرجل ولا تقول شرق الرجل. 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة: إن برِىَميَمًَا مركن #0 متى تستعمل: إنا وإنناء أو : إني وإنني؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة 5 7. 
السؤال الثالث: 


- 


جاء في آية الأنعام 7 كلمة بر وجاء في آية الزخرف 7١‏ لفظة: موبرا 
دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

-١‏ مقام سيدنا إبراهيم في في آية الأنعام هو مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة» » بينها في آية 
الزخرف هو في مقام التبليغ» فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه على الشرك 
وأعلن البراءة ما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين . 

" - (برآء) مأخوذة من براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجردء فقولك: رجل 
عدلء أبلغ من: رجل عادل؛ لأنْ معناه أنه أصبح هو العدل لكثرة ممارسته له. ونحوه: 


هو رجل سوءء أبلغ من: هو رجل سيء» ومثله قوله تعالى في ابن نوح عليه السلام ©إِنَّه 


سورة الأنعام 


> يو ملق 


َس مِنَ أَْلِك ِنَم عمَلَ عبر يج 4 [هود:؟4] أي: أن ابنك تحول إلى عمل غير صالح ول يبق 
فيه من عنصر الذات شيء. أي إِنّ العمل السبيء لو تجسد لكان ابنك» فالبراءة في آية 
الزخرف أشد. 

“" - ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء نون الوقاية في آية 
الزخرف زيادة في التوكيد. فقال: ؤَِإِنَى 4 [الرُعرُف:"؟]ولم يأت بها في الأنعام» بل قال: 


إن [الأنعام:78] والنون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد . 
1 3 
مده يري 


«إنّ صَكَهْتْ مَجهِىَ دك طَرَ لوانت والارك حَنِيقا وم نا 


من المشركيت (48 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية «فَطرٌ ليوات وَالأرض 4# ما الفرق بين #طَطرَ 4 و ملق 4 و 


الجواب: 

١‏ فطر الخلق ابتداء» والفطر هو الابتداء والاختراع وإظهار الحادث بإخراجه من 
العدم إلى الوجود, ففي الفطر معنىّ ليس في الفعل» وهو الإظهار بالإخراج إلى الوجود 
قبل ما لا يستعمل فيه الظهور . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان 


يختصان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها. 


سورة الأنعام 
"١‏ خلق: وفيه معنيان: 
الأول: أنشأهم على مثال أراده الله تعالى. 
الثاني: هو التقديرء وهو ليس خاصاً بالله» كما ورد على لسان عيسى عليه السلام أيه 
مَلقٌّ نَحكُم يرس الطِينِ © [آل عمران:44] أي: أقدّر. 
جعل: هو تغيير صورة الشيء بإيجاد الأثر فيه وبغير ذلك» تقول: جعل الطين 
خزفاء #وحَعَلْمَاونَ الْمَآء علَّ هه عَىْءِ حي 4 [الأنبياء:٠']‏ والجعل يدل على الاتصال بشيء آخر 
000 
وقوله تعالى: [ وَجَمَنُوا المكتيكة ادن هُمْ عبَددُ ليمي إِنَنَا أي: أخبروا بذلك. 
وقوله تعالى: «إ أجَمَلَمُ سِمَادَآلآي © [التوبة:19] أي: حكمتم بذلك . 
ين 


هر ل لا لق رديه عت و 


د قال آ أَنحتَجوَنٌ فى أللَهِ وَقَدَ هَدَسنِ ولا أخافٌ ما مركن بود إلا أن 


3 
ل سسستم رخ بر 
و قومدهة 


هر 


عاك 306 آذآ هك و سه 


دِسَاءَ رق سَّيِْسًا وَسِمَ رق حكن وو فلا تَتَدكرود 00 4 
السؤال الأول: 

لم يحذف التاء في الآية» بل قال: م تَتَدَكَُرُونَ 4 فلماذا؟ 
الجواب: 

هذا كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه ومحاجته لهم وهم أناس عريقون في 
الشرك وعبادة الأوثان» فهم محتاجون إلى التذكر وإدامة التفكر والتأمل ليهتدوا إلى 
التوحيد» كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض 


سورة الأنعام 

حتى اهتدى إلى خالقه بعد التأمل والنظر والتفكرء انظر الآيات: 5 - 79 © ثم 
انتهى إلى المحاجة مع قومه . 

فهذا ما يحتاج إلى طول تذكر وتفكير» فجاء بالفعل كاملاً لم يحذف منه شيئاء فقال: 
«َتَدَكَرُونَ () 4 كما ناسب مقام الإطالة والتفصيل فيها حكي عن سيدنا إبراهيم من 
رؤية الكوكب فالقمر ثم الشمسء ثم انتهى إلى الحقيقة الكبرى حقيقة التوحيد. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين مادَكْيُودَ #و هتَتَدَكَرُونَ 4؟ 
الجواب: 

سبب الفرق هو الاختلاف في المعنى: 

-١‏ أنه عندما تأتي (تَتَذَكرُونَ) تكون مساحة التأمل أوسع. كما في قوله تعالى «إوَعَلَمَهُ 


رمد اقيق نامر وقد عَدَفن] 513 اخ ما متركريك يون ال" ل عقاة ون قينا وي رق كل 
عَىْءِ عِلَمَاً نا تتَدَكَرُونَ ((2) 4 [الأنعام:0] وقبلها كان الكلام عن النظر في آيات الله في 
الكون» و(هذا ربي) ثم (هذا ربي) ثم (هذا ربي)» وهذه أمور تحتاج إلى طول زمن. 
-١‏ ولكن عندما نأتي إلى (تذكّرون) أو (تذّكرون)- بالتشديد على الذال أو بدون 
تشديا> تقل أن البالة سسصر: بسعية: 
آ-إِما في أوامر من الله عز وجلء يأمرهم بتنفيذهاء مثل «إولا ربوأ مَالَ بتي ليلق 
سا رمج سار مج ل عط 


كع سو ل معد ع 4ه ورين 4م 54 سه ا ينع كي يس رخاس اس كتعرس رهس كرو 
هى أحسن حقَ بلع أَسْدَه وفوا ألْحكيْلَ وَالْمِيَِانَ بألْقِسْل لا ذُكلِْتُ نَنْسَاإِلَاوْسَعَهَ وَإدَا قُلَسْرَ أغَِلُوأ 
92 0 ود بز سن مه م وه لاس سير 2 بر بسي 0" 8 

كان ذا فرق وَيعَهَد الله أؤنوأ دَلِكُمْ وَصَّككمْمْ بي لَعَلَك مذ كروت 40597 [الأنعام:؟15] 


سر 


:3 أتَيِعُوأ مَآ أ[ إل يدري وكا تيأ ين وذ أي كمون 49 [الأعراف:"] فالمسألة 
منحصرة مجتزأة في أمر معين لا تحتاج معه إلى طول الوقت الذي احتاجته التأملات التي 
في خلق السموات والأرض» وهذا ربي وهذا رب إلى آخره في قصة إبراهيم عليه السلام. 

ب - وأما التشديد على الذال فهو للتأكيد» وللعلم فإن كل ما قرأه حفص 
«اتَدَكَيُوتَ (4)5 قرأه نافع وورش ١تَذَّكوُون)‏ بالتشديد على الذال» وأجمعوا على قراءة 
يذّكُرون- بالتشديد على الذال- وحيث)ا وردت بالتشديد كان فيها معنى التأكيد. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (تذكرون) و(تتذكرون) في الآيات التالية: 

- اوس وق حكُلٌ َو لما أَلائتَدكَرُو (2)) [الأنعام: 10٠‏ . 

- ما لكين دوزو من وَإموَامفِيع أكون (4)5 [السجدة:؛] . 

- وما َستَوى الى وبصي ولد امأو ضيحت وَلاالْصيِء قيلامَا 

تتدَكرو () [غافر:8ه] : 

-« # مل الْترمَنِ كاحي وَالخَرْ والْصِر ولي هَل يَسْمَواِ مكلا ألا لدو 408 
[هرد:؛ ؟] . 
الجواب؛: 

أ يحذف من الفعل حرف مثل التاء؛ للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه» 
فإذا حذف فمعناه أن الزمن المحذوف منه أقصرء فيقتطع للدلالة على الاقتطاع من 
الحدث. ظ 


سورة الأنعام 

ب وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز فيقول (تذكرون)» وإذا كان المقام تفصيل يقول: 
(تتذكرون). 

* شواهد قرآنية: 

أولاً- على الاقتطاع من الحدث: 

-١‏ قوله تعالى: إمَكلُ ارسق حكآلاى وَالْضَرّ صر وَالسَمِيع هَل يِسْيوانِ مدلا ألا 
دجون 27 4 اسن لو سألا أي واحد مهما كانت ثقافته: هل يستوي الأعمى مع 
البصير؟ و هل يستوي الأصم مع السميع؟ سيقول مباشرة: لاء إذن لا يحتاج إلى طول 
تذكر» وإنم| يجيب مباشرة: لاء وهذا لا يحتاج إلى طول تذكر؛ لذا قال أفلا تَدَدقَ )4 
[هود:؛ ؟]. 

"'- وقوله تعالى: «إوَمَايسَتَوى الى وَالْبصيرُ وَالَدسَ اواو ضيحت ولا ليت * 
ملا مَانتَدَ كروت (4)6 [غافر:0] هنا لدينا إيهان وعمل صا حات مقابل الكفر والعمل 
السيء» فهذه أطول من الأولى وتحتاج إلى تأمل وتفكير» والرسول يدعو مطولاً إلى 
الإيهان والعمل الصالح» فناسب هنا ويلا مَتَتَدَكَرُوت (4)2؛ لأنها تحتاج إلى طول 
د 

”"- وقوله تعالى: « فس َل كم لا دلق" أقَلا تَدَحكَرُوت (400 [النحل:17] اسأل أي 
واحد سيقول: لاء هذه لا تحتاج إلى طول تذكر. 


سورة الأنعام 
- وقوله تعالى: مأوت مَنِأحَدَ هه هوه وَأصَلَهُ أله علَ ل وَحمْم عل سمه وَل وجَعلَ حك بصو 


وي تددو 


عْسَُودٌ هَمن يديه من م كن كرون )4 [الجائية:7](ختم على سمعه وبصره غشاوة 
وأضله على علم لا تحتاج إلى طول تفكر)» فقال: لإتَذكُوقَ )4 . 

ثانياً- على مقام الإيجاز والتفصيل: 

آ قال تعالى في السجدة: « أله الى حَلَقَ لسوت والْارْصَ وَمَاينَهُمَا ف سِنَّةِ يرن ستوءا 


عر مولس عار 5-5 210001011 ال 020211 م 0000 01 
علَالْمَرشٍ ما لَك ين دونه- من وي لايع اد و لأمرصس السّماء إلى ا لارضٍ ثم بعري له في 


وعد ماسر سم دا دوظه 


يو كان مقدارةة 1 ألف سَمَةٍ مما تعذون (©5 [السجدة::-0] . 


0 


ديد لتر مان عَفيع| لام بد أذ يي 0 
وختمت إحداهما ب (تتذكرون) والأخرى ب (تذكرون). 

المقارنة بين الموضعين: 

آ قال في يونس: مإحَلَقَ لسوت وَالْارْضَ ف سِنَةِ يا رِ وفي السجدة قال: إحَلَقَ لسوت 
وَالْأرْصَ وَمَابَهُمَاف سِنَةِ أَيَِّ4ُ وم يقل: وَمَابتَهُمَاف في يونس. 


مط 


قال في يونس: يد ار 4 فقطء وفي السجدة قال: «آ يُريَا كروب لشم إِلّ 


6 


١ 
. 


مه 


الْارْضٍ ثَُيحومْ لبد ف يو كان عدار أله سََؤِمَمًا تَعَدونَ )0 
0 0 من بعد ! ندم 4 وفي السبجدة قال ا 


و كب © في يونس. 
هه 


سورة الأنعام 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية «ِإلَحَيُ الام 
الجواب: 

١‏ الأمن: هو الطمأنينة مع زوال سبب الخوف. وقد وردت تلك الكلمة في القرآن 


“ ما الفرق بين (الأمن والأمنة)؟ 


الكريم حمس مرات . 

شواهد قرآنية : 

آ- آيتا الأنعام :4754١‏ على لسان إبراهيم عليه السلام عندما هدده قومه وخوفوه 
فردٌ عليهم بأن بيّن لهم من هو الأولى بالخوف ومن هو الجدير بالأمن» ثم قدّم لهم 
الجواب القاطع الدائم ادن اموا ولد يبرا إيتتتهم يظنر أوْكَيَكَ َم لان وهم مُمِتَدُونَ 
© 

ب - آية النور 00: وفيها تصريح بتبديلهم أمناً بعد الخوف. أي: أنْ الأمن يعقب 


الخوف فيزيله ويزيل أسبابه. 


سورة الأنعام 

”- الأمنة: هي الطمأنينة مع وجود سبب الخوفء. وقد وردت مرتين في القرآن» 
وكلاهما في سياق واحد وهو تثبيت الله للمؤمنين في معاركهم مع الكفار وإنزاله سبحانه 
الجنود الربانيين ليكونوا معهم, مثل الملائكة والمطر والنعاس .والآيتان هما: 

الآية الأولى: الأنفال :١١‏ وهي تنحدث عن تثبيت المؤمنين في غزوة بدر والآية 
الثانية: هي آية آل عمران ١04‏ في غزوة أحد حيث؛ تحدثت الآية عن النعاس يغشى 
المؤمنين ليزيل شعورهم بالخوفء والخائف لا ينام عادة وكذلك المهموم والمغموم, 
ولكنّ الله جعل المؤمنين في غزوتي بدر وأحد ينعسون ليزيل عنهم الشعور بالخوف. علمأ 
أن المعركة ما زالت مستمرة وأسباب الخوف ما زالت قائمة» فهو أمر معنوي نفسي. 

ولم تستعمل الأمنة إلا في سياق المعارك. والله أعلم . 


2201000 
سم 2 3 سح بس قر 02 يه سمسرقد 
«وَيَلْكَ حَجَسما َاتَدنَهَآ إِبهِيم عل قومِهء نرفع درجت من نْشاء 0 


ا هه هه 14 ل سا له 
ل ال ساك ا 0 
آ ‏ آ هه ا ل 1 


ونا ْنا من كنل وين مُرصيدء 526 و وبوسف 


وَمُوم وَعَديُون وَكَدلِكَ جرَى الْفحييين (00) وَرَكرِيَ 53 وَعيسَه 
ظْ ور ريط وعد م كدير 700 سح لس ص سر و لله رعو برع 
0 كل ين الصَدلجيت (40 وَإِسْمْعِيلَ وَالْيسَعَ ويوشى وَلُوطا 
سكل سلا عل التكيت (4 
ا 
ما دلالة تعدد الأنبياء في سورة الأنعام وتعدد الوصف في فواصل الآيات 


(5-8م)؟ 


ده 


سورة الأنعام 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: #وَوَعَبَئا ل إِسْحَقٌّ وَيَعْعُوبَ' كلا مَدَيْنَا 4 ذكر أنه أنعم عليهم 
بال هداية» فنوحاً هداه وكذلك داود أصبح قائداً وصار ملكاء وسليمان وهبه الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وأيوب آناه الله أهله ومثله معهم وآناه مالا كثيراً» ويوسف صار 
عزيز مصرء وموسى وهارون أكرمهم الله بالرسالة ونصرهما على فرعون . 

أمّا يعقوب أبو الأسباط فقد رفعه ابنه على العرش. فالله تعالى جازاهم كلهمء 
والمحسن يجزيه ربه ى| جزى هو لاء فناسب (إوكدِكَ جَرَى الفحيريت © . 

-١‏ بعدها قال «إوَرَكَريًا وَحىَ وَعِسَئ وَإِلِيَاسَ كل ين الصَديجيت 4022 زكريا قُتل» يحبى 
ل عيسى حاولوا قتله» إلياس طلبه الملك فهرب إلى الجبال فلا يستوي أَنْ يختم الآية 
ب (كذلك نجزي المحسنين)» وإنها قال: مإ يِنَّالصَدِحِيت (4)2 . 

بعدها قال: موَإِسْمَِعِيلَ وَاليسَحَ وَيُوسىَ ولو وَصَكُلَا مصَنَلْمَا عَلَالْمََمِينَ (425* إسماعيل 
م يكن ملكاً وإنما جاء فقط برسالة؛ إسماعيل واليسع ويونس ولوط لم يصبهم ما أصاب 
الآخرين من الأذىء ولم ينالوا من الملك ما ناله الآخرون. إنما أكرمهم الله تعالى 
فأعطاهم وصفاً آخر ووساماً عالياًء وهو التفضيل على العالمين» فهم ليسوا ملوكاًء وإن) 
قال: «وَحكلا مصلا عَلَالْمتلَيِينَ (4)00. 

إذن كل خاتمة مناسبة لما ورد من مجموعة الأنبياء المذكورين الذين تتحدث عنهم. 

وخاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء» وإنْ كانت كل فاصلة تصح على جميع 
الأنبياء. 


رتك 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 
ما دلالة ترتيب ذكر الأنبياء في الآيات 87 إلى 87 في سورة الأنعام؟ 
الجواب: 
استعرض الحق عز وجل في هذه الآيات 18 نبياً من أصل 70 نبياً مذكورين في 
القرآن أمرنا أن نؤمن بهم تفصيلاًء وقد جمعوا في قول الشاعر: 
في تلك حجتنا منهم ثانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذوالكفل آدم بالمختار قد ختموا 
أولا الهيكلية: 
من استعراض الآيات نلاحظ أنْ القرآن يذكر ثلاثة من الأنبياء ثم يعود إلى الأقدم: 
ثم يكرر ذلك . 
١‏ - ذكر: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم عاد إلى نوح وهو أقدم المذكورين. 
؟ -ذكر: داود و سليمان وأيوبء ثم عاد إلى يوسف وهو أقدم المذكورين. 
ذكر: زكريا ويحبى وعيسىء ثم عاد إلى إلياس وهو أقدم المذكورين. 
- ذكر: إسماعيل واليسع ويونسء ثم عاد إلى لوط وهو أقدم المذكورين. 
5 موسى وهارون . 
ثانياً ‏ الروابط: 
نجد أنْ الروابط بين: 


١-إبراهيم‏ وإسحاق ويعقوب:هي البنوة» أي: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 


هه 


سورة الأنعام 

لاداوه وسلياك* الرابطة بيقهها البنوة والمللك. 

”'- أيوب ويوسف: الرابطة بينهما أنهما اشتركا في الإنعام بعد البلوى. 

4- سليهان وأيوب: الرابطة بينهها أنهها قال الله فيهما: ميقم العبْدٌ نهد أو (©)4 
[ص:0] فأيوب هو العبد الصابر» وسليمان هو العبد الشاكر» والصبر والشكر جماع 
الإيهان . 

4 موسى وهارون: الرابطة بينهم| الأخوة» وأخذا شهرة الأتباع. 

5-_زكريا ويحيى: الرابطة بينههم| البنوة. 

- يحيى وعيسى: كلاهما مستغرب في الولادة فيحيى من أبوين أحدهما شيخ والثاني 
عقيم؛ وعيسى من أم بلا أب. 

8 - عيسى: ختم الله تعالى هذه المجموعة من ولد إسحق بعيسى؛ لأنه ليس له أب 
فكان خاتمة النسب الأول عنده. والمذكورون بعد عيسى سلسلة أخرى ليست من ذرية 
إسحاقء فكان عيسى عليه السلام الحد الفاصل بين السلسلتين . 

والعنصر البشري في عيسى هو الأم» وبمثل هذا احتج أبو جعفر محمد الباقر أمام 
الحجاج حين قال له: أنتم تدّعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله مع أن رسول الله 
ليس له ذرية !! 

قال له الإمام الباقر رضي الله عنه: كأنك ل تقرأ القرآن !! 

قال له: وأي شيء في القرآن؟ 


قال اقرأ: (ومن ذريته .....وعيسى) فعيسى من ذرية نوح منْ (أب) أمْ من (أمّ)؟ 


سورة الأنعام 

قال له: من أم» فقال له: نحن كذلك من ذرية محمد يَكِلة . 

ثالثاً- السلالات والروابط: 

١‏ -إلياس ليس من ذرية إسحق وإنا من ولد إسماعيل. 

؟ - إسماعيل أخو إسحقء وم يُذكر معه بل أُخَر ذكرُه؛ لأنّ الذكر هنا لأنبياء بني 
إسرائيل وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوبء أما إساعيل فإنه ما خرج من صلبه من 
الأنبياء إلا محمد يَكلةِ ولا يجوز ذكر سيدنا محمد في هذا المقام؛ لأنه تعالى أمر محمد أَنْ 
يحتج على العرب في نفي الشرك بالله وبأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد 
رزقه الله النعم العظيمة في الدين والدنياء ومنها أَنْ آناه الله إبراهيم عليه السلام أولاداً 
كانوا أنبياء وملوكاً فإذا كان المحتج بهذه الحجة هو محمد يَِةِ امتنع أن يذكر نفسه في 
هذا المعرضء وهذا السبب لم يذكر إساعيل مع إسحق 

اليسع صاحب إلياس» وحيث ورد اليسع يسبقه بذكر إسماعيل . 


؛ - يونس ولوط ليسا من ذرية إبراهيم» ويونس ولوط كلاهما مهاجر وترك قومه. 
وقد مع اللّه بينه| 5 سورة الصافات» فبدأ بالذاهب إلى ربه إبراهيم َالَف اهِب ِل رو 
سَيَبَدِينِ ((8) 50 بالمهاجر إلى ربه لوط مَرْقَعَامنَ له ُو عانق 1ه 1 


ري نه هُوَالْصَزيرٌ احكيم (405 [العنكبوت:17]. 
رابعاً ملاحظات: 
حرف الواو لا يوجب الترتيب لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان؛ لكن الترتيب 


له وجه معين عند حمهور العلماء حسب المراتب التالية: 


ننه 


سورة الأنعام 

١-الملك‏ والسلطان والقدرة: داود وسليمان. 

"البلاء والمحن ثم الإنعام: أيوب ويوسف. 

قوة المعجزات وكثرة البراهين : موسى وهارون. 

4- الصلاح والزهد الشديد والإعراض عن الدنيا: زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. 

5 الذين لم يبق لهم بين الخلق أتباع: إسماعيل واليسع ويونس ولوط. 

هذا يدل على أن الترتيب الذي ورد له حكمة إلهية بالإضافة إلى الهيكلية. والله أعلم. 

خامساً ‏ أسئلة خاصة بالموضوع: 

١-ل‏ بدأ بسيدنا إبراهيم ول يبدأ بسيدنا نوح عليه السلام؟ 

والجواب: أنْ الكلام والسياق هو في سيدنا إبراهيم» واستمر ذلك من الآية 75 
وحتى الآية *87» فكان ذلك هو المناسب. 

؟ - قال تعالى: :ا وَمِنَ بيهم وَدُريومَ وَإِخْوَمِِمَ 6 [الأنعام: 40] فلم يقل (وأزواجهم)؟ 

والجواب: أنْ السياق في ذكر الأنبياء؛والنساء لسن كذلك؛ فلا يناسب ذكر الأزواج. 
السؤال الثالث: 

قال تعالى في آية النساء ١1“‏ : «(إإكآ أوْحَيَنَِليَكَ كا أوْحيا إل نوج وَالييسنَ من بحيو وَأَوحِما 


6 
ا ا ا ا ا 


000 ع سم إلى سل د سرح سريب ساسع د سه سو يد 2 در 0 0 
ِلك هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحقَ ويعموب والاسباطٍ وعِسَئى وأدوب وتوشن وهدرون وسليمئن وءاتينا 
4 
5 وااكه 5 005 0 ا ات 2 د ٠.‏ 
وقال في أية الانعام 5 ومن دُرَيَيْوء دَاودَ وَسُلَيمَنَ توب تَوسَفت موسا هَدَرُونَ © فا 


الحكمة في هذا الترتيب؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النساء ١57‏ . 
السؤال الرابع : 
قوله تعالى في آية الأنعام 4 «إوَنوْحَامَدَيْنَامِن قبَلُ 4 فم| دلالة هذا التقديم؟ 
الجواب: 


هذا من باب المدح والثناء لا التتخصيص؛ إذ ليس المعنى أن الله لم هد إلا نوحاً . 
ل فت 


« لهك اين يَسهُمْ الكتب و51 ولت ون يَكفر يجا ول مد 
ْنا يها هوا لَمْسُوا يها بكبفريت (25) 4 
السؤال الأول: 

عبّر الله عن (الإعطاء) بالوكالة فقط «إمَقَدَ وكيا 4 فلم قال: لوكلا 4 ولم يقل: (فقد 
آتيناها)؟ 
الجواب: 

إذا رجعنا إلى معنى التوكيل رأيناه: أن تسند تدبير أمر لك إلى شخص يتولى تدبيره 
ورعايته والحفاظ عليه» ولذلك خصّ الله إيتاء الإيهان بالوكالة؛ لأنها تقتضي الأخذ 
للإيهان مع الحفظ والرعاية» ففيها أخذ وصون. وأمًا الإيتاء فيقتضي الأخذ. ولكن ليس 
بالضرورة أنْ يحفظ ما أخذه. 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 
ذكر العائد في آية الزمر 18 فقال: هَدَنْهُ ته 4 ول يذكره في آية البقرة ١47‏ وآية 
الأنعام رقم .4٠‏ ما دلالة ذلك؟ 
الجواب: 
انظر الجواب ف آية البقرة 57 .١‏ 


9 


و 
ج اترسا 


0 إِنّ هو إلا ذ 
السؤال الأول : 
قوله تعالى لأأوِِْكَ الي حَدَى امد مَهُدَهُمْ أفْسَده كل لَآأتَعَلكمْ عَِهِ أجرَا إِنَ هُوَ لا 


كر د إنمدبيت 45 وقال تعالى «إوٌمَا تَتتَنْهُرْ عَِيّهِ من أَحْر إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ لِعَلِينَ 49 


1 
١ 5 


رف ميرت 0 4 


سيد من لجر © ومتى تأتي «البْمرًا 4 ؟ 


0 


يِكَ أَدِنَ هدى أَئَدٌ فْهُدَسهُعْ نوه فل لَأَأمَتَدَكٌُ عَكِهِ 
إن هو إلا دمر ديت (45 وتكلم قبلها عن الأنبياء السابقين . 
0 


0 مأ لا ا ا وَمَا لمعيه من أ 


ف 00 قال تعالى: «آ وك 


اير م م 


سورة الأنعام 0 
ل الاقم در ون 3 أفَاْمِنوا أن تام خَيئِيةٌ مِنَ عدا هته لسَاعَةُ 
ةبغرو 7 فل مذو سن عر إل وك بحبو نون وسح نه وَأ 
شري 2 
١‏ لمعنه فإن تعبير نْأَرٍ 4 آكد من تعبير طبرا 4 لأن( من) 


١‏ من الناحية البيانية: 
-آية الأنعام هي آية واحدة لا غير وليست في التبليغ والدعوة إلى الله. 
2 -آية يوسف وما سبقها وتلاها عدة آيات في الدعوة والتبليغ إلى الله. 


5 0-8 


"' نلاحظ أنه في: 


لك 


- آية يوسف: جاء فيها كلمة (إوسعٌ4» وتعني الشرف والرفعة لوَه ةكد 
موه َِوَِكَ 4 [الرّخدف:4] إذن الذكر شرف ورفعة والذكرى من التذكر. 
آية الأنعام: جاء فيها كلمة «إوكُرَئ » وهي من التذكرء كا أنه تقدم في الأنعام 
قوله تعالى: «إثلا تَفعْد بََد آلْكَرَئ 4 فناسب في آية الأنعام 4١‏ قوله: «ِإإنْ هو إلا وخر 
كيت 4 . 
5- عندما تقول: (سأرفعك وأعطيك منزلة ومكاناً) أو( تتذكر)» أيه التي تحتاج إلى 
توكيد؟ طبعاً الذي يُرفع يحتاج لتوكيد» إذن ناسب «إوَمَاتَتَلْمرْعلكِهِمنْأَجْر إن هو إلا دِسخرٌ 


لين [يوسف:4١٠]؛‏ أن هذا يحتاج إلى أجر. 


لي 


سورة الأنعام 

لذلك فإن الصيغة المؤكدة ممِنْ لَجْرِ © الاستغراقية تناسب آية يوسف للأسباب 
المبينة أعلاه» فوضع الصيغة المؤكدة في مكانها والأقل توكيداً في مكانبها. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الحاء في كلمة لأَقَسَدهُ 4 في آية (90) سورة الأنعام؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الأنعام: # وكيك ألَنَ هَدَى أَمَهُ فَبهُدَهُمُ أقَسَدِءُ قل لَاَأسْكَلُكُمْ عَِدِهِ 
حرا إن هُوٌ لا وَكرى بنْمكّمت (405 والهاء في (اقتده) تسمى هاء السكتة وهي جائزة» 
وكان يمكن القول (اقتد)» لكن جاء بهاء السكتة وهي علامة الوقف. وهذا يدل على أنه 
أمر يجب أنْ يقف عند هداهم فلا يتعدّاه ولا يسأل عن هدى غيرهم؛ ولذا قدّم تعالى 
(فبهداهم) لتفيد الحصر . 

وقد ذكر تعالى قسماً من الأنبياء كإبراهيم ونوح وغيرهم, كما في الآيات لوَيِنْكَ 

حُجَدَنَ ته هيم عَلَ قوم ترَهَعْ جلت من قا 0 يك كي علي (07)وَوَهَبَنَا له إِسْحَقَ 
وَيَضْهُوب" كلا هَدَيَسَأَ وَوحَاهَدَيْنَامِن قل ومن دريو 5315 وَسْليِمَنَ وَأبوْبوَبُوسْفَ وموس 
وَحَدرُو وَكَِكَ جَرَى الشخييزيت (61)ورَكريًا وك تعن وَإلَسَاسٌَ كل ين الصدلحيت (ثموَإِسْمَنوِيلَ 
وَاَلْسمٌ وَبُوشى ولط #تعكة فَصَّلْمَا عَلَ الْصكّيِينَ (4:)82 [الأنعام:81-80-84-81] ثم قال 
(فبهداهم اقتده) أي: اسكت هنا ولا تسأل عن هدى غيرهم» واقتد ببداهم فقط وكفٌ 


عند هذا الحد. بمعنى: قف هنا. 


لإومَا قروا َه حقَّ هَدَرِوء إِذ الوأ مآ أَْلَ َه عل بسر مِّن سَوَء هل من أَْرَلَ لْكتّب 
للق ع يو تسق )ا وثتق نايت يَسَله واطنين تذوها وضدون كا 
عمسم ما ل تلوأ سم ولا ابوك كل أمَدُ خُمّ درَهُمَ في حَوَضْهم يِلْعبُونَ 187 4 
ا 

قوله تعالى في آية الأنعام 4١‏ مس بو موسئ ورا وسْدَى للنّاس” 4 ما دلالة كلمة موا 4 
وكلمة ©ضِيَ # [يوس:ه] وهل يمكن استخدام الضياء في آية النوره 7 حيث إن الضياء 
أقوى؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة 5 5. 
السؤال الثاني : 

قال في آية يس0١:‏ ا فأسند الفعل إلى (الرحمن) وقال في 
الملك4 والأنعام١1:‏ مَاأنْلَ أهَهْعَلَ بشَّرِصّنِتَيَءٌ # فأسند الفعل إلى (الله) فلاذا؟ 
الجواب: 

إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه» وبيان ذلك: 


سورة الملك: 
- يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار ومشاهد الذين كفروا في النار. انظر 
الآيات: .]١1١-5[‏ 


سورة الأنعام 
وسبق ذلك تحذير الكفار من عقوبة الله وبطشه في الدنيا ومن أن يأمنوا عذابه من 
فوقهم أو من تحت أرجلهم. انظر الآيات:[ )]١18-١7‏ ثم حذَّرهم مرة أخرى وهددهم 
ف الآياك: 1211 ] 
وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم البعث؛ وحدَّرهم من العقوبات في الدنيا 
والآخرة» كا في الآيات:[ ]7١-70‏ 


0 ىت 2و 


ولم يذكر بخصوص المؤمنين إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى: «إإِنَّ الَذبنَ يحْسُون ريّهُم 
بألَْببِ لهم مَعْفرَة ولَعْكِيرُ 40 [اللك:؟1] . 

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير وما أعد الله لعذابهم في جهنم أنْ يقرنه 
باسم الرحمن. 

١‏ القائلون في آية الملك إن هم في جهنم بعد أن ألقوا فيها فوجاً بعد فوجء وقد اشتد 
غضب الله عليهم ولم تدركهم رحمته؛ فلا يناسب ذكر ال رحمن هنا. 

سورة الأنعام: 

وهي أيضاً يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد. وليس فيها من مشاهد الجنة» وإن) 
فيها صور غير قليلة من مشاهد النار. 

كما أن سورة الأنعام على طوما لم يرد فيها اسم (الرحمن)» بين تكرّر فيها لفظ الجلالة 


(الله) /41 مرة؛ فناسب ذكر 1615 أ نل هخ . 


سورة الأنعام 
سورة يس : 
القاتلون في سورة يس إنا هم في الدنيا وهم يتقلبون في نعم الله ورحمته فناسب 
اختيار لفظ (الرحمن). والله أعلم . 
55375 
(وَعَدَا كب َه مارك مُصَدَدُ الى بي ييه ود أ ارك وَمَنْ حو 


-ه 
سوس سل ترعع 


لدي يؤْمسُونَ يليو بِؤْمنونَ يه وَهُمْ عَلَ صَلَاممَ يحَافِظونَ 5 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة وذ َم الك 4 ما دلالة تسمية مكة بهذا الاسم؟ 
الجواب: 

أم القرى هي مكة المكرمة وسميت بهذا الاسم؛ لأنّ الأم هي مرجع الطفل وحوها 
يلتف. ومكة هي أقدم القرى وأشهرهاء وما تقرت القرى في بلاد العرب إلا بعدهاء 
وإليها يؤوب الناس ويتجهون وحول كعبتها يطوفون فهي أم لكل القرى. 


آه ك2 1 ل ل هي 2 ّ 2 4 آم 0 و 1 قل 
« ومن أظلم مِمَّنِ أفترى عل أن كَذِبا أو قال أوى إِلكَّ وَلْمْ وح إِليَهِ سىء 
0200 1 عمو --- 200 مي سير بزلل ص مه و ذل 200 محترع 
و2 0 زِل مثل ما أنزا لله 0 6 إذ الظدلموت فى غمراتٍ الموتٍ 
رصح عر 1 7 0 2-2 2 2 0 عو 2 7 
وَالْمَلكيْكة باط أيذيهم : رجو الك يوم ورت عدا 


معو رم 70 رص ره سرح سه يرحس لله 2 عمء رح سه لله 0 
لْهُونٍ يما كنتم تفولونَ عل أ غير الح و عن ءايليهدء 3 3 برون 


جصصر 
4 
السؤال الأول: 
ما دلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟ 


سس ل سم 


انظر الجواب في آية آل عمران 45. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى: مأ وَمَنْأظْلَم م نأك علَََكذِ4 انظر إلى هذا الأسلوب في الرد على المفترين 
ونفي مزاعمهم»حيث استخدم ربنا أسلوب الاستفهام. فا دلالة هذا الاستفهام؟ 
الجواب: 

إنه استفهام إنكاري يفيد النفي» وكأن الآية تقول: لا أحد أظلم من هؤلاء» وإنما 
ابتدأ الله هذا الرد بالاستفهام دون النفي المباشر؛ لما لأسلوب الاستفهام من رسم صورة 
الحوار» فتبعث في النفس أَنْ سائلاً سأل والكل رفض الدعوة. 


عا 


السؤال الثالث: 

ما دلالة المشهد في الآبة «إولوْ مَرَعةإذ الطدلِمُوت ف عَمَرتٍ اموت 4:؟ 
الجواب: 

نقف عند هذا المشهد المهيب مشهد الظالمين وهم يرون تبعة أفعالهم ونفوسهم تعتلج 
بالخوف؛ ولذلك عبّر الله عن هذا الألمى وهذه الشدة بقوله: إن عَمَوتٍِ نوت 4 والغمرة هي 
مايعم ويغمر» فلا يترك للمغمور مخلصاًء تخيل ذاك الإنسان وقد أحاطت به أمواج 
متلاطمة من كل اتجاه» كيف تكون نفسه وجلة حين يغمره الوادي أو السيل» وهذا هو 
شأن الظالم وهو مغمور بذنوبه التي ارتكبها فلا منجى منها ولا خلاص.. 

ولا أدل على ذلك من قوله تعالى ©عَمرتِ #. ألا ترى أنه جمع الغمرة مع أن الكلام يتم 
بالإفراد (في غمرة الموت)» ولكن هذا الجمع أن به للمبالغة في تهويل ما يصيبهم من 
أصناف الشدائد وألوانها وأنواعها. 
السؤال الرابع: 

ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: ولو مَرّعة إذ العَلمُوت فى عَْمَوتٍ أَلْوّتِ والمليكة بايظوا يهم آخْرجا 
نشْسَكُمٌ 4 وفي تفسيرها وجوه: 

أ أي عند نزول الموت بالظالمين والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواح الظالمين 
يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من هذه الشدائد. 


هفده 


سورة الأنعام 
ب - أن قوله: #آخْرِجها أَسْسَحكُمٌ 4 أي: أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذا تعبير 
لجر يي ا 
م خلال غمرات الموت ووجودهم في جهنم الملائكة باسطو أيديهم عليهم 
بالعذاب ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد إِنْ قدرتم. 
د وهذا كناية عن شدة حاهم وأنهم بلغوا في البلاء والشدة إلى حيث تولى كل واحد 


بنفسه إزهاق روحه. 


ه - قوله: حرجو 6 نَفُسَحكُمٌ # ليس بأمر» بل هو وعيد وتقريع .والله أعلم. 
فقن 


ا 0 ار ورك ها ولك وه 

موس َأ كا اام لدبنَ مَعَمَتمَ يم كه شُرَكوا قد 
قم ينك وَصَلَّ سكم تاكثم تنوه (415 
السؤال الأول: 

أين فاعل (تقطّع) في الآكبة قد تمتك وَصَلَّ سكم اكلم رون )4 ؟ 
الجواب: 

علماؤنا يرجحون أنْ يكون الفاعل مفهوماً أو ضميراً مستتراً تقديره هو يعود على 
المعنى المفهوم من كلمة شُرَكُوا4. وعندها يكون المعنى: لقد تقطّع الوصل بينكمء 
و(الوصل) مفهوم من كلمة لإشْرَكوَا4 ؛ لأن الشريك يتصل بشريكه. وتكون «إبَنْتكُم 4 
ظرف. 


هنك 


سورة الأنعام 


فالفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على المعنى المفهو من كلمة «إشرَكوا4. 
27 
شرج لو صحلان 


_- م 4 سه بن رص يست عتحذ م مع ره سا صرح 
«# إن أسَّهَ فإلقٌ لَب والتووك 6 الى من المِيّتِ الو صن 
١‏ 0 و لحل 1 1 


السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في الآية في استخدام فعل طثرِجُ 4 مرة» والاسم «وَمرِع4 مرة 
أخرى في نفس الآية رقم 6 
الجواب: 

١‏ الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوث والتجدد؛ وهذه الآية تدخل 
في هذه القاعدة» ومن أبرز صفات الحيّ الحركة والتجديد (من الحياة)» وقد قال تعالى 
مع الح : للإيخرج أل من اميت © جاء بالصيغة الفعلية التي تدل على الحركة» ومن صفات 
الميّت السكون؛ لذا جاء بالصيغة الاسمية مع ما تقتضيه من السكون لإوَعرْجالْمَيتِ هن 
أل 4 . 

"- وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام أيضاً و( وَإِن اباك مَل الْدَلَ سَكنا وَالقّمْسَ 
َالَْمرَ حْسَبَانا دَلِكٌ تي رالعرِ الْعَلِيوِ (405 فالليل فيه السكون والهدوء فجاءت معه الصيغة 


سورة الأنعام 


الفعلية «وَجَعلَ يبل سَكَنَا #. والإصباح يدل على الحركة وال حياة» فجاء بالصيغة الاسمية 
لوق 4 وكلمة بج لا تأتي دائياً مع الحركة» وإنا تأي حسب السياق . 

لو نقرأ الآية وان الإسّباح4 نجدها مطلقة وم يُذْكَر منتفع» بين «وَجَعَلَ الْتلَ سَكنا 4 
السكن من يسكن (إوَالشَّمسَ وَالقَمرَ سانا 4 حسباناً لمن يحسب. 

إذن الإصباح موجود ثابت سواء كان هناك منتفع أو لم يكن هناك منتفع. بينما 
لوَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا © إذا كان هناك من يسكنء فإذا لم يكن هناك من يسكن فهو ليس 
سكا لاحن 

“'- إذن أبها الأثبت؟ الأثبت والأدوم (فالق الإصباح) سواء كان هناك منتفع أم لاء 
بيدا قيّد الليل بالسكن لإوَجَمَلَ الَْلَ سَكَنَا 4 لمن يسكنء وجاء بالإصباح مطلقء فقال: 
(فالق الإصباح). 

وقوله تعالى (إوَاَلتَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسبَاة © لمن يحسبء وهنا قيّد أيضاً الشمس والقمر 
وعطفها على الفعل (إوَجَمَلَ © . 

فعندما وضع منتفعاً قيّد ؛ لأنه إذا ققد المنتفع انتهت المسألة. فالله هو دَق الإضباح 4 
حتى قبل خلق آدم ولم يكن هناك منتفع؛ فقال: مأفَاِقُ الإصْباح4 وأما (سكنا) فيجب أن 
تكون بعد الخلق» فلو هلك كل الأحياء على الأرض يبقى (فالق الإصباح) لكن لا 
يوجد سكنء فالأدوم هو الإصباح فأتى بالاسم الدال على الثبوت مواق الْإِصباح © . 


"0200 


وَُخِج لمت من لح وَكَرَدْكُ من سمه يكير كاب (4050 [آل عمران:17] هذه الآية في التغييرات 


واي سداس مج وم زر مدو 


التي يحدثها الله تعالى» وليست باقية على حاطا أ كَل اللّهُرَّ ميك الْملكِ موق المزلك من 


رخو 


عمران:7؟] حيث لا يبقى أحد على حاله وليس هناك حالة ثبات» والآية في سياق 


00 مع مره سد سمهي ا 2 2 
وَتَوْحُ الخللك وين كق وَيِرٌ من ككل وُمْزْلُ من كقاة يرك ا ِنّكَ عَكَ كل ىو كب (ج)4 [آل 


التغييرات؟ فقال8! وَسُخْرِجُ الى وس المت وَشْْجُ ألمت ون لي 4 أمّا الآية الآخرى السابقة 
فهي ليست في التغييرات؟ ولذا بدأ بها بالجملة الاسمية « ملق الإضباح4. 
السؤال الثاني : 

لماذا جيء بجملة طبمِجُ ا مِنَ ألْمَيتِ © والفعل متجدد ويتكرر في كل آنء ثم أتبعها 
بقوله توح حلْمِيتِ ين آل 4 بصيغة الاسم لا الفعل؟ 

جيء بجملة يحرج الى من ل َمَيتِ 4 [الأنعام:40] فعلية للدلالة على أنْ هذا الفعل متجدد 
ويتكرر في كل آن فهو أمر متكرر معلوم, ثم تلاها بقوله: «وَط ليت مِنَ الح 4 بصيغة 
الاسم لا الفعل للدلالة على الدوام والثبات» وبذلك عبّر عن معنيين وحالتين هما 


سورة الأنعام 

السؤال الثالث: 

ما وجه اختلاف «إوَأشّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسْبَاناً 4 [الأنعام:3]عن «آلنَّمْس وَالْمَمرحْسَبَانِ 4 
[الرحمن:0]؟ 
الجواب: 

«وَالشَّمس وَالْقَمَرَ حْسْبَاة 4 [الأنعام:4] أي: وسيلة لحساب الزمن» وقوله تعالى 
بعدها: طلِنَمْلَمُواعَدَدَ ألشِدْنَوَاَلْحِسَابَْ # [يونس:ه] يدل على أنْ الشمس لما حسابٌ والقمر 
له حساب. أما الآية الثانية اسمس وَالْمَمَريحْسَبَانٍ © [الرحن:] أي: يجريان بحساب دقيق 
مقرر معلوم من الحق سبحانه وتعالى. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآية ظتُوْقَكنَ 4 لماذا جاء بصيغة المجهول؛ وكم مرة جاء الفعل 
(يؤفك) مبنياً للمجهول في القرآن؟ 
العجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة 0/,. 


41 


عَم 
دع رم ود فر 2 


ُ 1 2 2+ ا مدير عم م5 
ممسمفر ومستودع قد فصال: يت لِعَوْو يَفَقَهُورت (180 و الزى 


-ه سم 0000 ره 2 

00 000 و رك سه د م ره 02 ذه 0 عم سر < وير سه 1 
نزل من السَمك ماء حرجنا بد نباتٌ شَىّء خرجنا منه خضما 
2 و حو لاس دس ىل ع سم مصساء سح سال لس و سا للق سه سه يه 
مخرج منه حبا متراكبا ومن الشخل من طلعها قنوان دانية وجنلت 


-ه 3 
سرع كك حر سه سرض لل لاخر حت اس سر ع سرح ل الس سل قد م تر ووسرة 


0 20 2 ل 04 آله 004 
من أعناب والْرْسون والرمّان مشتيها وعير مِتَسْليهٍ انظروأ إل ثمروء إذا 


ُُ 


السؤال الأول: 
ما وجه اختصاص كل آية بخاتمتها؟ 
الجواب: 
١‏ حساب الشمس والقمر والاهتداء بالنجوم يختص بالعلماء؟ فناسب في الآية /01 
«إيتكموت4 . 
"- إنشاء الخلائق من نفس واحدة ونقلهم من صلب إلى رحم ثم إلى الدنيا ثم إلى 
مستقر ومستودعء ثم إلى حياة وموت» والنظر والتفكر في ذلك ناسبه في الآية 48 
يفْنَهُوت 4 أي: يفهمون» وهو اشتعال الذهن با يتوصل به إلى غيره فيتوصل في ذلك 
إلى صحة وقوع البعث والنشور. 0 


هنك 


سورة الأنعام 

"ل لا ذكر ما أنعم به على عباده من الأرزاق والأقوات والثار ناسب ذلك ختمه 
بالإيان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه في الآية 49» فقال: مإلْقَوَم يُوَممُونَ © [الأنعام:199. 
السؤال الثاني : 

ما المستقر والمستودع المذكوران في الآية /9؟ 
النجواب: 

قوله تعالى: «وَهْوَ الى نكأ ين نين وَحِدَوَ فتشئق مسيم" هَدْ مصلا الآبت لِقَور 
يَنْكَهُورت (20* انظر إلى هذا السر العجيب وهذا اللفظ الساحر الذي يذهب بالنفس 
كل مذهبء. فالله خلق كل نفس وجعل لا أجلاً ومبدأ» ولكن الله عبّر عن حياتك 
بمستقر ومستودعء والمستقر هو القرار» تقول: استقر في المكان بمعنى قرٌ فيه. 
والاستيداع هو أنْ تودع مالاً إلى أجل ثم تسترده فهو يؤذِن بوضع مؤقت. والاستقرار 
يؤذن بوضع طويل أو دائم» وهذا يطلق العنان للخيال لتختار مستقرها وتزهد 
باستيداعهاء فشأنك أبها الإنسان استقرار واستيداع» فأنت تحيا في الأرض وديعة 
لتغادرها إلى من أودعك فيهاء ى) ترجع الوديعة إلى صاحبهاء ثم تذهب إلى دار 
الاستقرار» وأوثر التعبير بالاستقرار والاستيداع دون الحياة الآخرة؛ ليبين لك قيمة كل 


منهماء ولتعلم قيمة كل مرحلة منهما ودورك فيها. 


سورة الأنعام 
السؤال الثالث: 

قال في سورة الأنعام وحدها وفي الآية /1: «إأَنْمَآح ين تفي وَحِدَوَ؛ ولم يقل مثل 
ذلك في سائر سور القرآن» في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخرىء كا في آية 
النساء: ١‏ والأعراف 189 والزمر 5.» فلماذا؟ 
الجواب: 

السبب أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة مواضعء وهي الآيات: [5- 
.]١ 1: ١-١304‏ 

وم يرد أصلاً في السور الثلاث الأخرى, فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة 
دون غيرها. والله أعلم . 
السؤال الرايع: 

قوله تعالى في آية الأنعام /4:«إقَدَ مَصَّلْا آلآيتِ © فا الفرق بين:( نصرف - نفصل - 
نبين )؟ 
الجواب: 

-١‏ التصريف: هو التغيير من جهة إلى أخرى: #وَتصَرِيتٍ اليج وَاَلشَحَابٍ © [البقرة:174] 
وقد يأتي التصريف بالمسألة الواحدة فيذكرها في صور شتى حتى يوصلها لك ويثبتها في 
ذهنكء كذكر الله أمثلة متعددة في القرآن على خلق الإنسان وتطوره وإعادة إنبات 
الأرض الجرز؛ ليثبت معنى البعث والحياة الآخرة. 


سورة الأنعام 


١‏ - التفصيل: هو التبيين بصورة واسعة وبصور متعددة مختلفة» انظر آيات الأنعام 
(47-/47 )» وقد يأتي التفصيل من الفصل بين الشيئين . 
٠“‏ - التبيين: هو توضيح أمر واحد كا تبين الكلمة الواحدة أو المسألة الواحدة» ) في 


السؤال الخامس: 
ما دلالة استعمال جملة نِإمُسَهَاوَعيْرَ مُتَسَيوٌ 4 في آية سورة الأنعام 99؟ 
الجواب: 


5 7 5 5 5 لعل مك 4 سل سر فى سر رصم رس سساح سا رسام صلره ا ل 
قال تعالى في سورة الأنعام: «وَهْوَ الذئة أنرَّلَِنَ اَلسَمَكِ مآ دَأَحرْحنَا يه بات كل سَىّ 


6س حلا د مام و عو ديص يومد 200 2 سل حيس قار ود 0-10 27 26 
لداع 2 سل شي ل ارح 2 ير ع سعرلا ويس اله مجر وام 1 2س ا ب ل اي 1 لاب 1 
وَاَلرّسُونَ والرمَان مِسْتبِها وَعَير مِتَسَليِهٍ أنظروا إِلْ تمروء إِذ1 أثمر وَيِنْعِوء إِنَّ فى ذلك ليت لْمَورٍ 


يمون )4 . وقال أيضاً في نفس السورة: «وَعْوَ أل ىلها جد مَمرُوستٍ وَعَ مروت 
َألشّْلَ وَالزَرْمْيًِا أله لوت وَالرمات مُتَشيها عمتسيو مكلو من كَمَروء ا 
واوا حَقَهيَوَمَ حصصادوه ولا ضرفا كش لايفيث المترفيرت (4083 . 

١‏ الاشتباه هو شدة التشابه وكثرته بحيث يؤدي ذلك إلى الإشكال» ويقال: اشتبه 
عليه الأمر إذا أشكل عليه والتبسء ويقال: اشتبهت عليه القبلة» و(اشتبه) الاختلاط فيه 
أكثر من (تشابه)» وقد يؤدي إلى الاختلاط بين الشيئين بحيث لا يمكن أن يميّر بينهما. 

"- التشابه قد يكون ني وجه من الأوجه أو في أمر بسيط» لكن لا يصل لدرجة 
الإشكال والاشتباه. 


د 


قال في كلا الموضعين: وير مُتَسَِيِهِ © فنفى التشابه دون الاشتباه» فلماذا؟ 

ذلك لأنْ نفي التشابه ينفي الاشتباه. بينم| نفي الاشتباه لا ينفي التشابه فإذا قلت: ( 
هذان الشيئان غير متشاببين) فقد نفيت التشابه بينهماء ونفيت الاشتباه من باب أولى» 
وذلك لأنْ الاشتباه إنما يحصل من شدة التشابه بين الشيئين» فإذا نفيت التشابه زال 
الالتباس والاشتباه . 

ما إذا قلت: ( هذان الشيئان غير مشتبهين) فقد نفيت الاشتباه بينههما لكنك لم تنفي 
التشابه» فقد يكون بينهما تشابه لا يوقع في اللبس . 

فلو قال في الآية الأولى: (مشتبهاً وغير مشتبه) لنفى الاشتباه لكن لم ينفي التشابه. 
فعلى هذا يمكن أنْ يكون النوعان متشابهين في وجه من الوجوه, فأراد أنْ ينفي ذلك 
فقال: مإوَعَيرَ مُتَمَيِةٌ 4 وهذا أدلٌ على القدرة» فإِنْ جعل الأشياء بعضها متشابباً وبعضها 
مغتلفاً أدلّ على القدرة من جعلها كلها متشابهة أو جعلها كلها مختلفة. والله أعلم. 
السؤال السادس: 

ما الفرق بين الآيتين (99) و )١51(‏ في سورة الأنعام؟ 
الجواب: 

قال في الآية الأولى رقم 44: لإوَارَسُونَ وَالرمَانَ مُشَيهَاءَعَيرَمُتَسَِوٌ #وقال في الآية الثانية 
رقم :١ 5١‏ #وَالرَوْب وَألرمّا مُتَصَدِيها وم رمتَصَِيو 4 فنفى التشابه دون الاشتباه؟ 

لقد ذكر المفسرون أن (اشتبه وتشابه) بمعنى واحد كاختصم وتخاصم واشترك 
وتشارك ونحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل . 


سورة الأنعام 
لكن بالتدقيق يتبين أن كل لفظة اختصت بالموطن المناسب لماء وذلك بالرجوع إلى 
الآياث والسياق: 


١‏ سياق الآية الأولى في بيان قدرة الله وآياته الباهرة في خلقه. قال تعالى: هَإِنَّ أمَهَ 5ا! 


لك 3 مج أل من ألمت يت من لْح ك5 أمَه دن موَفَكْونَ (0)َلنُ ضيح وجَعَلَ 

ْتَلَ سَكنا وألسّمْسَ 0 سانا ديك مد ين العليو (5) وَهوَألرِى بعل لكم الوم لببتدُوايا 
فى ظُنُمْتٍ ألير والسْر هَدَ مصَلَنَا الآيني [ 

وج َدَ فَصَلَنَا جات لِقَور يَفْقَهُورت (8) وَهُو لذِىه أكَرّلّمنَ ألسَّمَل م4 ولجنا بد بات كل شيو 


ا -عو م 2 م عي حمر اه ص ل سس و لل ده سمي . 1 


جنا منه خؤرا ١‏ مخرج مِنه حا مُرَادكبًا ومن أَلدّخْلٍ مِن طَلمِها قِنْوَانَ دإنية وَجَنَدتٍِ منْ 
وَالرَيُونَ وَالرمَّانَ مَشْتَيهَا وعَيْرٌ مُتَسَلِيِهِ أنظيوا إِلَ مرو إ15 أَثْمْرَ وب 
مون 17059 [الأنعام:ه هده لاج ره -4؟]. 
١‏ أما سياق الآية الثانية ففي بيان الأطعمة ونا لله اقل الكفر افتراء على الله وبيان 
عقائدهم الباطلة» قال تعالى: 'أوَجَمَهوأِ مما دامر الْحَسَرْثِ والأنسو تصِيبًا فَفَالوا 


6 ساس مه ريست سرجحط بللا رت عي صسرصى سا 20 م2 
هَِذَايتهِ له بزعمهم وهدذا ِشُرَكنَا فْمَاءكًا 0 نه وما حات 


نَهعَهُوَ يِل إل شُرَك]يه م سآ ماد 0 لحكيير يت 
المتْرصكيت قَنْلَ أوْلَددِي: مْركَآدُهَُ لِيرْدوَهُمَ وَلِسَنْسُوا عَلْهِمْ يت و17 كسآء مهما 
موه حَدَرمع ينوكتو كارا كد اق ور ييه تفن لمن اماه 
يهم نمكم حرمت ظهُورُهَا ا َيه فر علي مسَجَزِيهم يسا حكَانُوأ 
فيقست 2) دَقَالُوأْ ماف بون كنذه الأتشئر حَالِصةٌ إُحكورا وَححسرَمْ عله أوجكا وَإن 
تنه مذ نمه شك أصَمَجرِيهم ا حَحكِيمٌ عَلِيدٌ 5 هَد حَيرَ لذن 


ع 0 جره رس 


قَتَنَُا أوْلَدَهُمسَفَهَ سر عِلْرِ وَكَرَّمُوأ مَا ردقه لله فير عل وعد لاوما حكَافوا مُهتديت 

(9) ## وَهْوَ الى ألما جدّتٍ مُمروكنتٍ وَعَرَ مَعرْوضتٍ وَالدَّخْلَ وَالررَعَ يلما أحكله والريوْت 
وَالرمّات 0 عر ميو حَكُلُوأ مِن فَمَرِوه | إذَآ أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَّهُيَوْمَ حَصَادوء وآ ترفو ١‏ 
رفيت> تزع [الأنعام:117-/141-140-14-178-11"0١]‏ ويستمر السياق . 

لاي ا 
يؤكل من الفواكه والزرعء وإليك بيان ذلك: 

أ- قال تعالى في الآية الأولى: ١‏ وَهُوَ ألذِهه أَنَرّلّمِنَ السَمَِ م2444 فبدأ بمرحلة ما قبل 
الإنبات» وبيّن أنْ الله هو الذي أنزل الماء من السماء» ول يذكر ذلك في الآية الثانية. 

ب - ذكر في الآية الآولى أنه أخرج به نبات كل شيء على وجه العموم ولم يخصصه 
بنوع معين من أنواع النبات» وهو ما يدل على القدرة الباهرة» ولم يذكر مثل ذلك في 
الآية الثانية. 

- ذكر في الأولى أنه أخرج منه خضراً مشيراً إلى تسلسل عملية النمو والإنبات» ولم 
يذكر مثل ذلك في الآية الثا 

لص عي ولم يشر إلى الحبوب في الآية الثانية. 

- أن القصد الأول في الآية الأولى بيان قدرة الله فقال: أ وَمِنَ ألّخْلٍ مِن طَلْمهَاقِنوَانُ 
َإنئَةُ4 فذكر طَلعَها 007 في حين كان المقصد الأول في الآية الثانية ذكر المطعومات 


فقال: مإوَالدَخْلَ وَاليرعَ ْنَا كله وَالزوٌت وَألرْئارت 4 فذكر ما يؤكل من ثار الزرع 


سورة الأنعام 
ولم يشر إلى الطلع والقنوان» (الطلع أول ما يخرج من التمرء والقنوان هي العناقيد أو 
العراجين أو الأعذاق). 

و - قال في الأولى: «#انظروا إِلَ ممرِوء دا أَثْمَرَ وَيَنْهو ‏ وهو نظرٌ : تدب وتأ 
في الثانية: «سكُئُوا من كَمَرِوء إ آَثَمَرَ 4 وانظر إلى تناسب «إظْئلنًا كل ناه يان قوله: 
كوأ من تَمَرِوء إِذا أَثَمَرَ © . 

ز - قال في الأولى: مِإِنَ فى دَلكمْلآينب َعَم بُوْممُونَ (0* وهي الآيات الدالة على قدرته 
وبديع صنعه. بين) قال في الثانية: «إؤلا ضرفو كه لايحث المُسرذيت 408 فاتضح الفرق 
بين السياقين والآيتين . 

-١‏ نعود الآن إلى أصل المسألة» وهو أنه لماذا قال في الآية الأولى: «َإمَسْيبِهًا وَعيرَ 
مُتَسَيو # [الأنعام:49] وفي الثانية: «إمْتصَديها وح رمتسيو #؟ 

إن الفعل (اشتبه) أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال مثل: اشتبه الأمر علي واشتبهت 
القبلة علّ» وإِن الفعل (تشابه) أكثر ما يفيد التشابه بين الشيئين أو الأشياء. 

ومعلوم أن الذي يستطيع أن يُسَبّه الأمور حتى تلتبس على الناظر أو المتأمل فلا يميز 
بينها أقدر من الذي يقدر على أن يجعل مجرد تشابه بين شيئين» وأنّ الأمور المشبهة كلما 
دقت كانت أدل على القدرة والبراعة. 

من ناحية أخرى فإن الأمور المشتبهة تحتاج إلى زيادة نظر وتأمل لإدراك حقيقة 


أمرها؛ فوضع لإْمُسْيِّهًا؛ في السياق الدال على قدرته وآ ته وفي موضع الأمر بالنظرقال: 


سورة الأنعام 

#انظروا ِل تَمَردِ 4 دون الموضع الآخر مما ليس في هذا السياق» فكان كل تعبير أنسب في 
سياقه الذي ورد فيه . 

*"- وأما لماذا قال في الموضعين: مِأوَعَيرَ متََدِهِ 44 فنفى التشابه دون الاشتباه»؛ فالسبب: 
أن نفي التشابه ينفي الاشتباه» ونفي الاشتباه لا ينفي التشابه . 

وإيضاح ذلك أنك إذا قلت: هذان الشيئان غير متشابهين» فقد نفيت التشابه بينه| 
ونفيت الاشتباه من باب أولى؛ وذلك لأنْ الاشتباه إنم) يحصل من شدة التشابه بين 
الشيئين» فإذا نفيت التشابه زال الالتباس والاشتباه . 

أما إذا قلت: هذان الشيئان غير مشتبهين» فقد نفيت الاشتباه» ولكنك لم تنف 
التشابه» فقد يكون بينهم| تشابه لا يوقع في اللبس. 

فلو قال مثلاً في الآية الأولى: (مشتبهاً وغير مشتبه) لكان قد نفى الاشتباه ولم ينف 
عنه التشابه» فأراد أَنْ ينفي ذلك فقال: وغير متشابه» وهذا يدل على القدرة؛ فإنَ جعل 
الأشياء بعضها متشابهاً وبعضها مختلفاً أدل على القدرة من جعلها كلها متشابهة أو 
جعلها كلها مختلفة. والله أعلم . 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين (ذلك) و(ذلكم) في الاستعمال القرآني» ا في الآيات البقرة 177 
الأنعام 9ق ١؟؟‏ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 77”7. 


سورة الأنعام 


ن ل سر سس و عط 00 0" 


ل اربعم 6 ته 1 0 سح 20 وحم مو 
« وَجَعَلُوأ لَه شُرَكاء ل لجن وخلقهم وخرقوأ له , بين وبتلت بِعَيرٍ عِلوٍ سبحننه, 


مادلالة قوله تعالى في الآبة ا وَجَعَنُوا َو َه للَنَّ لذن وحَلفَهُم وَكرفوأ له بين وَبَتتٍ يكير" 4 


أي: وجعلوا الجن شركاء لله» والتقديم 
للاهتمام في استعظام أنْ يُتّخَدَ لله شريك سواء كان مَلَكاً أو جنياً أو إنسياً؛ ولهذا السبب 
تم تقديم اسم الله على الشركاء. 

-١‏ قوله تعالى لهم يحتمل وجهين: 

آل أنه خلقهم وحده بلا شريك. فَلِمَ جعلوا له في العبادة شريكاً . 

ب - أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شريكاً؟ 
السؤال الثاني: 

ما معنى ©إوَحَرَفُوَأ #؟ وما دلالة فاصلة الآية؟ 
ويك 

- قرأ نافع (وخرّقوا) مشددة الراء» والباقون لإوَعَرَهُوًا # خفيفة الراءء والاختيار 

التخفيف. والتشديد للمبالغة والتكثير. 

ب - معنى «#وَحَرْهَُا © افتعلوا وافترواء» وقال الفراء: خرقوا واخترقوا وخلقوا 


واختلقوا وافتروا واحد. 


سورة الأنعام 

يقال: تخرق الكذب وتخلقه» وسئل الحسن عن هذه الكلمة فقال: كلمة عربية كانت 
تقولها العرب. وكان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم: قد خرقها. 

ثم قال: ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه» أي: شقوا له بنين وبنات. 

و الخرق هو القطع والشقى على سبيل الفساد ومن غير تعقل وتدبر» فهم يقولون. 
ولكنهم يفترون ويكذبون, وهذا الكذب فاضح لا يكتم نفسه. 

ج - ختم الله هذه الآية بقوله إسَبكّه وَتََدَكٌ عَكَايصِتُوست 400 أي: تنزيه لله عن 
كل ما لا يليق به» وتعلى الله عن كل اعتقاد باطل وقول فاسدء أي: تعالى الله في ذاته عن 
الصفات الباطلة التي يقوها المبطلون. 
السؤال الثالث: 

ما إعراب كلمة (الجن) في فى الآية 7[ وَجَعَلُوا بو شرك لذن وحَلقَهه عَلمَوُح وروا له ين وَبنَلت يعر 


ِو" كه وَتَعَدَلٌ عَم يصِدُوَت (40؟ هل هي مفعول أوّل مؤخر أم بدل من 
(شركاء)؟ 


الجواب: 

-١‏ بعض العلماء يرى أنه هنا تقديم وتأخير للاهتمام؛ لأنْ الفعل (جعل) يتعدى إلى 
مفعولين عندما يكون بمعنى (صيّر)» أي: إعراب (الجن) مفعول به أول منصوب. 
و(شركاء) مفعول به ثان مقدم منصوب . 

والقول بالتقديم والتأخير لا بأس به. والجار والمجرور يتعلقان ب (جعل*. 


سورة الأنعام 
؟ والرأي الآخر يقول هي: ١‏ وَجَعَنُوا ينو شر 4 الجار والمجرور هو متعلق بأحد 
المفخولين و(شركاء) هو المفغول الكش و(المو) عند ذلك يمكن أن يكون مفعولك يه 
لفعل محذوف تقديره (أعني)» أو يكون بدلاً أو عطف بيان من كلمة (شركاء) . 
ولو نظرنا في نظام الآية كأن) أريد لها أن لا تكون لفظة (الجن) متصلة بكلمة الله 
سبحانه وتعالى» حتى في النظم وحتى في الترتيب. 
1 31 35 
د ع مس سس ل لصح يم مذ ع سش ع 2 ووس لس كوو سل اكد سا سس سظركه 
ل« بَدِيمٌ أَلسَّمَنوتِ والارضٍ أن يكون له. ولد وَل تكن له صلوبَة وحَلقَ كل 
2 عيذ را ور ساد “مر 
سو وَهْوَ يكل شَىْء عَم 0 4 
السؤال الأول: 
لماذا اختار كلمة (صاحبة) في آية الأنعام 2٠١١‏ وكذلك في قوله تعالى «إوأنه تسل جَدُ 
يناما د به وَلَا د45 [المن:]؟ وهل كل امرأة تعد صاحبة؟ 
الجواب: 
١‏ القاعدة العامة التي نجدها في القرآن الكريم أنْ القرآن الكريم عندما يذكر 
الصاحبة يذكر معها الولد. 


* شواهد قرانية: 


7 5 5 مع كم عاج عرو مم وس 4 هر م ُ 204 لمق حلط ال ار إغرس سر 
- (إ بويع السَمنوات والارض أن يكون له. ولد وَلَمَ تكن لَه صلوبَة وَحَلَقَ علّ شوو وَهْوَ يكل ميو علي 14 


.]٠ ١ [الأنعام:‎ 


0-714 د 
ا 0 ب هد 2 


- ا#إوأنه:تعنل جد ريام عد َه ولا د42 [المن:] . 


سورة الأنعام 
ا 0 تت 3 لْمُجْرمُ أ يفْتَرِى من عَذَابِ وميز سَنِيهِ وَصحَيهِ 0 أ 409 


.]15-11١:جراعملا[‎ 

-90 وَصَحِبَيهء ويه 405 [عبس:5] . 

وم ترد إلا في هذه المواطن الأربعة كلمة (صاحبة)» وعندما يقول ( صاحبة) يذكر 
معها الولد» فكأنم| هذا الاستعمال يشير إلى أن الزوجة التي تسمى صاحبة ينبغي أن 
تكون قد صحبته مدة بحيث حصل منها ولد حتى تسمى صاحبة.» أما بمجرد العقد 
فهي زوجة فقط. 

فالزوجة قد تكون صاحبة وقد لا تكون» مع ملاحظة أن القرآن الكريم لم يستعمل 
لفظ (زوجة) بالتاء بتاتآء وإنما استعمل كلمة (زوج)» و(الزوج) هو أحد شيئين 

"- الزوج ومقلوبه (جوز):(الجوزة) تتكون عادة من فلقتين» هاتان الفلقتان تشكلان 
جوزاً. الزوج والزوج كلاهما يشكلان زوجاًء والعرب صارت تستعمل الزوج للواحد 
من الاثنين المتلازمين 

استعمل القرآن كلمة (زوج) للمفرد الذي يكون معه نظيره» كا في آية الأنعام 
١57‏ حيث ذكر ثانية أزواج «تَمَينيَةَ لوج ين الكسأن انتيل وو الْمَمْرٍ أنكين4 موَونَ 

؟- هي زوجه وهو زوجها والقرآن استعملها بهذه الصيغة» فاستعمل كلمة وإزوج4 
للمذكر والمؤنث» كما في قوله تعالى: 9# وَلنَا يَعَادَمُ أسَكُنْ أت وَرَقَمْكَ © [البقرة:*] للمرأة 


و ون طَلَّفَهَ 15 َ 11 يل لمن بَعَدُ دُحَقَتَسكم دوجا حرف |4 [البقرة:77] للرجل. 


آلْابلٍ أَنْنَبْنِ وص البقر أَننين 4 فذكر أربعة أجناس» وقال ثانية أزواج. 


سورة الأنعام 
فالمرأة زوج والرجل زوج. وكلمة زوج وأزواج استعمل معها الذرية والأبناء 
والبنين والحفدة . 
- إذن كلمة (زوج) أشمل من كلمة (صاحبة) الزوج قد تكون منجبة» وقد لا 
تكون» وقد تكون مصاحبة وقد لا تكون. فقد تطول صحبتها أوتقصر 
يننا 


السؤال الأول : 
مادلالة تقديم/ تأخير هلله إِلَاهْوَ 4 في آية الأنعام ٠١7‏ وآية غافر71؟ 


الجواب: 
آيات الأنعام :1١ 7-٠٠١‏ 


0و 


م يد سر سرصاص و يخا را سرس جر و عر ممه وآ 2 بيه سه يي 
ا ل يصفورت 


- ماي كر 


7 رصح يي مط ج22 و جو ريم هر 0 كَل وم 
بَرِيم 50000 2011 دوك تك لدصييية كلق 2 مه عل سي م مغر 
بدِيع السَمَدوتِ والأرضٍ أن يكون له, و( 0 شيو وهو يكل شُء عَلدم 


آيات غافر /ا57-01: 


َه 
ا 


_ © لْحَلْقُ لسَّمَوتِ وَالْدرَضٍ كبر رَ مِنَ حَلْقٍ لماي ولدبك 2 ك0 رَ أَلتّام س لا يَحَلَمون (/ما نموم 


سْمَوِى الخمَسسى ١‏ وَالْصِيرٌ وَالَدَينَ َامَنُوا وعملوا ألضَّد لحا ولا الْصوتة قليلا قَليلا م لا ما تسد كروت إن 
ألسَّاعَةَ لله لاريب فيهاولكنَ أكرر ألنّاس لا بؤميور ب 7 وَل رَبك موف أَسْتَجبَ لون 


سورة الأنعام 
ا عن ادق سَمَذ لو بهم دايخريت» )هه الى صل لك الْدَلَ إتنكُوا 
ف ١‏ إرت أله ذو مَضْلٍعَكَألدَاس َلك سك لاس لامفكروس» َلك 
أطَهرَكْكُة مان حكن م لَه لاهو ان فكو (40 . 

البيان: 58 في آية الأنعام ٠١7‏ ظ لآ لَه إلا مُه وأخ رط حَينُ مكل نَىْ؛ وني 
آية غافر 77 جاء بالعكس ؛ وذلك: 

-١‏ أن سياق آيات الأنعام: ٠١1-٠٠١‏ في الإنكار على الشرك» والدعوة إلى التوحيد 
الخالص ونفي الشركاء؛ ولذا قدّم كلمة التوحيد لآ إلَهَ لاهو 4 على حَيِِقُ كل 
كوتو . 

إضافة إلى أنه قال: «إوَحَلقَ عل مَّىَ 0 
الخلق بعد التوحيد» وهو نظير تأخيره في قوله هلآ 
تناظر جميل . 

- أما سياق آيات سورة غافر: /57-51 فهو في سياق الخلق وتعداد النعم وفضله 


على الناس لا في سياق التوحيدء فقدّم الخلق لذلك» ووضع كل تعبير في مكانه المناسب. 


3 كك 


سورة الأنعام 

« لا شد رحُة الابصرر وَهْوَ يدرك الْأتصرٌ وَهْوَ أللَلِيفُ كَفْبِيدُ 405 
السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعالى في الآبة «الَانْد رِحُهَالْاَبْصرُ وَهْوَيْدَركُ الأتصيرٌ 4؟ 
الجواب : 

لماذا لا تدركه الأبصار؟ لأنْ البصر آلة إدراك لها قانونها بأن ينعكس الشعاع من 
المرئي إلى الرائي ويحدده؛ فلو أن الأبصار تدركه لحددته وأصبح من يراه قادراً عليه 
والقادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبداً. 

لذلك من عظمته أنه لا يُدرك؛ لأن الإدراك معناه الإحاطة» ى] قال أصحاب موسى 
(إنا لمدركون). 

وبالتالي فهو لا تدركه الأبصار لكنه هو يدرك الأبصار؛ لأنه قادر بذاته . 

555 36 

«وكنلك صرت الأَبت وَلِعولوأ درست وَلدْييَته عور يَقلموت (5]) 4 
السؤال الآول: 

ما دلالة هذه الآية؟ وما معنى: درستت؟ 
العجواب : 

-١‏ قوله تعالى «وَكَدَِلَت نُصَرَفٌ الْآيْتِ 4 أي: انظروا ما صرفنا لكم في القرآن من 


الآيات يتلو بعضها بعضاء وأوضحنا مبا من شريف الدلالات وعجائب التصاريف 


سورة الأنعام 

وغرائب التعاريف, وأنْ الآية الواحدة قد تنصرف في معانٍ متغايرة مبالغة في الإعجاز 
ومباينة لكلام البشر؛ ولذلك تلزمكم الحجة. 

"- قوله تعالى: #وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ # في الكلام حذف بتقدير: (ولئلا يقولوا درست) 
وحذف ذلك إيجازاء أي: دارست وتعلمت من غيرك من أهل الكتاب؛ ولذلك يقول 
الحق: (إوَلِقَد تمَلَمُ أَتَهْم يَفُولُوس إِنّمَا 1 [النحل:١٠]‏ ويأتي الرد من الحق: 
#نساءث الى يَُحِدُو إِلهِ أعَجَبِسٌ وَهَددًا لإِسَانُ روث ميت 405 [النحل:"١٠].‏ 

"في كلمة (درستَ) خمس قزاءات يختلف تأويلها بحسب اختلافها: 

ل الأولى: ##دَرَسَتَ # أي قرأت وتعلمت,. قراءة حمزة والكسائي. 

ب - الثانية: إدَارَسْتَ) بمعنى ذاكرت وقارأت,. قراءة لابن كثير وأبي عمرو. 

ج - الثالثة: (دَرَسَتٌ) بتسكين التاء بمعنى انمحت وتقادمت. قراءة ابن عامر. 

د الرابعة : (دُْرِسَتٌَ) بضم الدال لما لم يسم فاعله قاله قتادة . 

مد كانه 1371 اننع كرا و ناه قاله يق كقين وا بورممهوة: 

5- اللام في قوله تعالى: ©وَلِنييِتكٌ 4 هي لبيان الغرضء وليست لام العاقبة . 

والمراد الإبلاغ في البيان فيهتدي من كان للعلم أهلاً فلا يقولون: درستء. بل 


يقولون: إنه من عند الله. والله أعلم . 


سورة الأنعام 
«وَلو سك أمَهُ مآ مرو وما لتك عَلْهمَ حَفِيظأً وَمَآ أنَتَ عَبَوِم يكيل 15 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين «إوَما أنأ لم يوحكيلٍ (4)3 في آية يونس 8١٠و‏ مإوَمآ أنَتَ علوم بوكيل 
4059 في آية الأنعام ٠١1‏ وملست عَلِيَحْ بوكيلٍ (405 في آية الأنعام 57؟ وما الفرق في 
الاستعمال بين ليس و ما؟ وهل (ما) آكد من (ليس)؟ 


2000 
دي موزهم م لم ع ب 1 سس 
0 283 روت تقوو رون :ون انر مقف | ألثة عدوا بكر علر كذالك 


كل مه رو 0 رجهم مر 2 2 جعهر في مُم يما كوأ يَعَمَلُونَ 4 


في الآية أسلوب شرطي فيه جزاء مترتب على ما قبله» فه! جواب الطلب في الآية؟ 
الجواب: 

عادة يجزم الفعل المضارع بعد أدوات الجزم الظاهرة مثل: ( لم - لا لام الأمر ‏ لا 
الناهية )» وقد يجزم بغير أداة ظاهرة» وهو الذي يسميه النحاة جواب الطلب» نحو 
زرني أززكء والنحاة تقدر المعنى: إن تزرني أززك . 

وهذا الأسلوب أسلوب شرطي فيه جزاء مترتب على ما قبله ومرتبط به ارتباط 


الجزاء بالشرطء فإن ل يرتبط الفعل با قبله هذا الارتباط لم يجزم. 


سورة الأنعام 
* شواهد قرآنية: 


ع 


عو سه م وير 


- © وَأتى هتروث هر أَنْصَحٌ مِقٍ سانا فَأَرْسِلْهُ مى رِدءا يُصدْف # [القصص:4] فإنه رفع 
(يصدّقني)؛ لأنه ليس على إرادة الشرطء إذ ليس معناه إن ترسله يصدقني» وإنما المعنى: 
أرسله ردءا فإنه يصدقني. 

وفي قوله: يصدقنيء قراءتان بضم القاف وسكونباء أي: إن القراءتين جمعتا معاني 
الشرط والوصفية والاستئناف . 

- لفَهَبَ ل من لَدْنكَ وَلِكا (5) بَرئئ 4 [مريم:ه-5] لم يقصد الجزاء؛ فرفع. 

- تلشُمَدَرهُمْ في حَوَضِه يلْعبُونَ (/41]0 [الأنعام: 41] . 

-(زرني أزرْك) مجزوم؛ لأنْ فيه معنى الشرط. 

-(زرني أزورك)بالرفع؛ لأنّه ليس فيه معنى الشرطء وإنا المعنى: أنا ممن يزورك. 

تخلف فعلٍ الجزاء عن معنى الشرط: 

١‏ فعل الجزاء إذا تخلف عن معنى الشرط لا يصح جزمهء وهذا يكون غالباً في 
الشرط بعد النهي أو النفي. 

1- ففي النهي لا يصح أنْ تقول: لا تدن من النار تحترق» بالجزم؛ لأنه لا يصح أن 
تقول: إِنْ لا تدن من النار تحترق» بخلاف قولك: لا تدن من النار تسلم» فإنه يصح 
القول: إِنْ لا تدن من النار تسلم» ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم الفعل: تحترق . 


سورة الأنعام 

ب - وأمًا في النفي فلا يجوز إسقاط الفاء وجزم الفعل؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط إذا 
حذفت؛ لذلك يصح أنْ تقول: لا تدن من الأسد فيأكلك. فالفاء هنا لبيان علة عدم 
الاقتراب من الأسد. 

بيدا لا يصح أنْ تقول: لا تدن من الأسد يأكلك. فإنه لا يصح فيه الجزم إذ لا يقال: 
إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك . 

. أن ما تُصب بعد فاء السببية في الطلب إذا أسقطت منه الفاء جزمت‎ ١ 

تقول: (أين بيتك فأزورّك) فالفعل منصوب بعد فاء السببية» فإذا أسقطت الفاء منه 
وبقي في الجملة معنى السبب جزمت فتقول:( أين بيتك أزك) وهذا يدل على أن معنى 
الجزم أنْ يكون الثاني مسبباً عن الأول» وهو المقصود من الشرطء فإِنْ لم يصح تقدير 
الشرط بعد إسقاط الفاء لم يصح جزم الفعل. 


59 تي كز لقره ]ون ادلي © [الأعراف:9١].‏ 


2 
مدنت مسوم ءءء 52 04 24 مس بي وير سم مر #0 5 
25 لا سبوا لزي يدون من دون أََّه مَيَسُيُوا لَه عدوا بعَيرِعِلّرِ © [الأنعام:8١٠].‏ 


سس للد سا ول مسج ومس سي جو 2 : 
- وَلَاتمَسُوهَا بسو اهدي عَذَاب ليع (4)5 [الأعراف:7]. 
- الَانقْسْص دياك عَك إِخْوَتَكَ مَبَكيدُوا لَك يداك [يوسف:ه]. 


- إلا يفص عَلَيّهمَ فحُويُوأ © [فاطر:+*]. 
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سورة الأنعام 1 

في هذه الأمثلة لا يصح إسقاط الفاء وجزم الفعل؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط إذا 
حذفت الفاءء فلا يصح (إن لا يقض عليهم يموتوا)» وأما الفاء فهي لبيان العلة 
والشيي: 

الملخص والنتيحة: 

-١‏ جواب الطلب هو أسلوب شرطيء لكنه مختلف عن أسلوب الشرط المشهور 
والذي يتضمن أداة الشرط وفعله وجزاءه» نحو: إِنْ تزرني أزرك» ووجوه الاختلاف 
هي : 

آ- أن الارتباط هنا ليس بأداة الشرطء بل بمعنى الجزاء. 

ب أن الشرط في الأسلوب المشهور يكون فعلاً ماضياً أو مضارعاً بينذا في جواب 
الطلب يكون الشرط فيه طلباً دائ)ً. 

ج -في الشرط المشهور ترتبط الأسباب بمسبباتهاء بيدا في جواب الطلب تنحقق هذه 
الفائدة ويتحقق معها إفادة معنى الطلب من أمر ونمي واستفهام وتمنٌ مما لا يتحقق 
بالشرط. 

؟- في حالة وجود فاء السببية لا يصح إسقاط الفاء من جواب الطلب وجزمه؛ لأنه 
لا يصح تقدير الشرط إذا حذفت في النهي والنفي» والفاء لمجرد بيان السبب» وأمًا 
إسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء. وهناك فرق في المعنى بين ذكر الفاء وإسقاطها 
والجزم على الطلب. 


سورة الأنعام 

شواهد قرآنية على الفاء: 

آ- مهل عِندََكُم يَنْ عل جو نا [الأنعام:18١]‏ ' 

لا يحسن إسقاط الفاء؛ لأنّْ الاستفهام مستمر إلى ما بعد الفاء» بخلاف ما لو جزمت 
فسينقطع الاستفهام ويصبح اطلرنا قرط تفعض ِنْ كان عندكم علم تخرجوه لناء» 
وهو مخالف للمقصود. 

ب -«لوْ أ لْمَاكْرَه ََتَبرَاِتْهُمْ © [البقرة :1 فإِنْ التمني مستمر إلى ما بعد الفاء. 

ج - ا أَََر يبروأ في الْأرْضٍِ فتَكُْونَ م قُلُوبُ يَعقِلُونَ بآ © [الحج:::] فالاستفهام مستمر 
بخلاف ما لو أسقطت الفاء وجزمت. فإن المعنى لا يصح. 


اج رلور صم هيه 


د - ميَهمَنُ أبن لي صَرّعًا لَمَلَ بلغ الأتبنت 05 أبنب الْسَملوات ليم ِلَإِله شومئ 
كل كديا 4 اغافر:3-/0.] فلا يحسن إسقاط الفاء من (فأطلع)؛ لأنْ الترجي مستمر 
إلى ما بعد الفاء» ولو جزمت فقلت: (أطَلِعُ) فسيكون المعنى: إذا بلغت الأسباب 
اطلعت إلى إله موسىء وهذا غير مراد» ولا يصح المعنى. 
ه - «ل وَأَنففُوأ مزمًا نكم ين مَبَلٍ أن يأف أْحَدَكُم الْمَوثُ مََهُولٌ َ لول لََرْتَوْ ِلك أجل قريب 
َأمتَذّقَك وك ين ألصَلِحِينَ (405 [المنافقون:١٠]‏ فقد نصب الفعل بعد الفاء (فأصدّق) ثم 
عطف عليه بالجزم (وأكن) فأسقط الفاء على إرادة الشرط ولو عطف لكانا شيئاً واحداً. 


سورة الأنعام 

ا( واشتنوا بام جهة انج لجا رد نزي © قن رتم الآينت 
0 هِ وَمَا مكُح أَنَهَآإِذَا جَلَهَتَ لا يوون (15) 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة «إوَأَنْسَمُوا أسَِّ جَهَدَ أَبَسَنيِمَ # الجهد هو المشقة» والاجتهاد أخذ 
ار ال ا ا 
صلة هذه المعاني بالأيهان (المواثيق)؟ 
الجواب: 

هذا تصوير لأولئك القوم الذين أرادوا تغليظ أيانهم» وكأنهم بذلوا غاية طاقتهم 
لبلوغ مرادهم» فقد بالغوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم ليثبتوا 
باطلهم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال هانْعَعرَكُمَ # في الآية وما دلالة النفي في الآبة مالا نْؤْممُونَ (403:؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى:(إوما يمَعِرَكُمَ 4 ليس نفياً وإنما استفهام بمعنى وما يدريكم؟. 
والفسرون والتحاة ذهيواق هذه الآية أكتر من مذهب: 

١‏ قسم ذهب أنه في اللغة تأتي (أن) بمعنى (لعل ) وهي لغة عربية قديمة مستعملة» 
والمعنى: (وما يشعركم لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون؟) . 


سورة الأنعام 
بالنسبة لهذه اللغة (أنَ) بمعنى (لعل)» هم خرّجوها على زيادة (لا) لو أبة بقينا عل 
معناها ؛ لأنْ (لا) النافية قد تراد في القرآن وغير القرآن» ى! في قوله تعالى: 9 مَالْبَإئِيسَ مَا 


سج لور سه 


مَتَمَكَ أن كَجْدَ لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقَ # [ص:ه"] وفي آية أ ا 
[الأعراف:17] فإذا كان المعنى مفهوماً عاونا ل تى بها للتوكيد كأى حرف يؤتى به 
للتوكيد. 

لذلك فإن معنى: ما منعك أن تسجدء أي: ما منعك من السجود. والآية © الَاسََمْدَ # 
[الأعراف:؟1] لما نفس معنى «إآن تَنَمْدَّ© [ص:70]؛ لذا قالوا: هي زائدة للتوكيد لأنها 


لا 


بمعناهاء وى) في قوله تعالى أيضاً «اَِلاْيمَرَأَمْلُ ألأححكتي ألا يِقَدِرُونَ عَكَ سين مَضْ ل أله 4 
[الحديد:9؟] بشرط أن تكون واضحة الدلالة ليس فيها لبس ولا إشكالء فلا تزاد إذا م 
يؤمن اللبس. 

5- وقسم ذهب إلى أنها لغة» والقرآن قد يستعمل اللغات» وفيها قراءة متواترة 
بالكسر (إِثََا) ولي س/إ أنه وهذه قراءة متواترة»وتكون (إنََّا) للتوكيد. أي: يؤكّد ربنا 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون» أي: ليس بمعنى (لعلّ) وإنما للتوكيد» فالقراءة بالكسر 
واضحة لا تحتاج إلى سؤال» وهي قراءة متواترة وأكثر من القراءة بالفتح. 

- إذن لماذا لم يقل (لعلّ)؟ والجواب: حتى تأخذ معنى( إِنَ ولعلّ)» ولو قال: (لعلّ) 
لا يصلح معت إِنْء لان (نَ ) تقوم مقامين: مقام إن ومقام لعلء أما (لعل) فتعطي 
معتى واحداً فقط: 


سورة الأنعام 
السؤال الثالث: 
ما دلالة قوله تعالى في الآبة مالَومبنَ 4 بالصيغة الفعلية؟ ولاذا لم يستعمل الصيغة 
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الاسمية؟ 
الجواب: 

كثيراً ما استعمل القرآن للإيان الصيغة الاسمية؛ وذلك لأنّ الإيهان له حقيقةٌ ثابتة 
تقوم بالقلب. وليس كالإنفاق يحدث وينقطع» ىا هو واضح بآية السجدة ١8‏ هإمَرْمًا # 
وطه ١١١‏ لإوَسْوْمُؤْيتٌ © والروم 47 ألْمومِنِينَ #. 

كا استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث: كما في سورة الأنعام 
٠١9‏ ليون 4 ؛لأنه لم يحصل بعد وكما في البقرة: ١1‏ ينوا 4 و «األؤمن 4. 

كذلك التقوى والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى والبصرء كل هذه ها 
معفياك حلي أو عازية يلق ناه فته زرا قذد عقائفيا أو آثازها ‏ الأففال: 


وحيث يراد الاتصاف بها فالأساء . 


السؤال الرابع : 
كم مرة ورد الفعل: طلتووئْنَ4 مؤكداً بنون التوكيد الثقيلة في القرآن الكريم؟ وماذا 
يفيد في دلالته؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران 8١‏ . 


سورة الأنعام 


ع سيوم سم 2 أ ا 0 ا 10آ مد د كور لد 2 . 
ا بود أول وَ وَنَدَرَهمٌ في 


ظعْينِهم يَمَمَهُونَ (00 4 
ايزا الأول: 

قوله تعاللى في الآية «وَنْمَبُ 4 من الفعل (قلب)» فها كلمات منظومة الثني والقلب في 
القرآن؟ 
الجواب: 

الكلمات هي: ثنى ‏ عطف ‏ عوج قلب ‏ لوى ‏ طوى . 

ثنى: 

- ثنيت الثوب جعلته نصفين وجعلت النصف الأول فوق النصف الثاني. 

الفاتحة نصفان: نصف للعبد ونصف لله تعالى فهي مثنية. 

- ثنيات الوداع: هي الطريق على شكل منحن. 

- قوله تعالى: لامح ينون حُدُورَهْرْ لِسْتَخْفُوامِنْهُ © [هود:ه] أي: انحنوا كاملاً كأنهم 
نصفان, الرأس على القدم من شدة ال هروب من الشيء. 

وقد يكون الثني معنوياً يدل على شدة الإغلاق؛ لأنْ الصدر مكان الهداية فهم فوق 
الانثناء يضعون ثيابهم على وجوههمء يحيك ل در ملاحهم «سَتَفْسُونَ تابهر # 
[هود:ة]. 


- الثني يكون باعتبار العدد أو باعتبار التكرير أو بكليهما معاً. 


سورة الأنعام 
* شواهد قرانية: 


عبد 


3 ال ل ا 0 
. : 


- لان أننين التوبة: ٠‏ 6 ] ##إسن وثُلت وديلم [فاطر:١]‏ ملكتا عَشْرَةَ عَتِنا © [البقرة:10] 
- لبون صُدُورَه لِمسَْخَفُوا ونه © [هود:ه] . 

عطف: 

في الطريق المستقيم إذا رجع كاملاً يسمى: رجع . 

في الطريق المستقيم إذا رجع رجوعاً جزئياً يسمى: عوج . 

في الطريق المستقيم إذا انحرف يسمى: عطف . 

عوج: 

عَوَّج: تقال للأشياء مثل الطريق والقلم. 

عوّج: تقال للفكر والنظريات. 

* شواهد قرانية: 

- أ انا عَ ريا غير ى عوج 4 [الزّمَرنه؟] أي: لا يمكن لأي شيء فيه أن ينحني. 

- وْبَاعوجا # [الأعراف:ه:] الآية لأهل الكتاب. ولم يقل: (ويجعلونها عوجاً) بمعنى 
أخهم يحاولون أنْ يتهموا الإسلام اتبامات باطلة. 

قلب: 

هو تغيير حال الثيء إلى عكسه . 

القلب والتقليب في الأمور المادية» وقد يكون التقليب من الباطل إلى الحق ومن 
الكفر إلى الإيهان. 


سورة الأنعام 

* شواهد قرآنية: 

- فآ وَنمَلْبُ أَفِدَتَهُ وَأَيَصَدرَهَجْ © [الأنعام: .]1٠١‏ 

- :لتقب فيه قوست والأبصدم 4020 [النور:/ام] 
000 
- الا يمْرَنَكَ تَقَلْبُ أَلَذِينَ كَقَرُوأ في كدر (45 [آل عمران:197]. 

لوى: 

- من (اللّ) وهو فتل الحبل»ويعني الإمالة» ولوى لسانه كناية عن الكذب. 

فلان لا يلوي على أحد: إذا أمعن في ال هزيمة. 

* شواهد قرانية: 

- ووأ موسم 4 [المنافقون: 4]. 

- يلون أَليسكتَهم بَِلْكِنبٍ # [آل عمران:7/8]. 

لذ يود ورت وَلاصَلوْرت ع لمر # [آل عمران:87١].‏ 

طوى: 

- طويت الشيء طياًء ويعبّر بالطي عن مضي العمر. 

- (طوى) هو اسم وادء وقال آخرون: هو اسم مكان طويت فيه المسافة بين السماء 


والأرض. 


سورة الأنعام 


شواهد قرآنية: 
- يوم تطوى التسماء كي ليجل أ إلحكئب 4 [الأنبياء 0 
- انك يواد الْمقَدّس طوى (05) 4 [طه:؟١].‏ 


260 
ى ا 0 نِم اكه 5 
2 15 
00006 
ما دلالة قوله تعالى في الآية مإمَاكَانوا ليَؤْمِئُواأ #؟ 
الجواب: 


ألا ترى كيف يكشف الله خفايا النفوس وما تنطوي عليها؟ فالنفس عالم خاص لا 
يطلع عليه إلا الله» ولذلك عبّر الله عن عدم إييان المشركين بقوله مإماكاثوا وما » ولم 


يقل (لا يؤمنون)؟ لأن عبارة بإمَاكانا يونا © أشد في تقوية نفي إياهم مع رؤية 


المعجزات كلها؛ لأنهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق. 
السؤال الثاني : 


في قوله تعالى في الآية «إنرََإِلَهِمْ # و مَإِوَحَتَرَْاعلِمَ # ما دلالة استعمال الحرف (إإلى #» 


والحرف (على) في الآية؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 

١‏ في قوله تعالى: مإتَرَلنة إلِهِمُ4 استعمل (إليهم)؛ والحرف (إلى) يفيد انتهاء الغاية» 
فكفار مكة طلبوا من النبي نزول الملائكة إليهم حتى يروهم معاينة؛ فناسب استعمال 
الحرف (إلى) أي: يتزلون إلى مكان الكفار. 

-١‏ واستعمل في قوله تعالى: 'وَحَمَرْئاملمَ 4 الحرف (على) الذي يفيد الاستعلاء؛ لأنَّ 
الحشر هو سوق وفيه ضغطء وهو من الاستعلاء المجازي نحو قولهم: علي دين» والدّين 
فيه هم وذل وضغط على صاحبه. 

وقوله تعالى «إوَحَسَرَناعليِِمَ كل تَىْء مَُا4 أي: جاء الله لهم بكل ما طلبوا من آيات» 
وزاحم بعضها بعضاً لكثرتهاء فلن يؤمنوا إلا أنْ يشاء الله. والله أعلم. 

قافن 
« وَكَدِكَ جَعَلْنَا ِكل بي عَذُوًا سَِنْطِينَ لض وَالْجِنَ يوج بَعَصّهُمْ إل 


م 


- 


ا 200 


بَعْضٍ موق الْقَولِ رودا ولو َك وَبْكَ ما معدو دهم وَمَا يرو 4100 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية "سين أل وَألِْنَ ‏ كيف أضيفت كلمة شياطين إلى الإنس؟ 
الجواب ؛ 

الشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية» وهو نوع من جنس الجن» ويطلق 
الشيطان على المضلل الذي يفعل الخبائث من الناس مجازاً؛ لأنْ الإنسان مشتق من 
التأنس والإلفء ولأن البشر يألف البشر ويأنس به. فإذا قام الإنسان با يخالف تسميته 


سورة الأنعام 


ولجأ إلى المكر والخديعة فقد تقمص شخصية الشيطان الذي من بعض معانيه التباعد 
عن الآخرين؛ ولذلك أضيفت كلمة شياطين إلى الإنس؛ لأخهم صاروا يفعلون فعلهم. 


السؤال الثاني: 
قال في آية الأنعام ١١1‏ ولو سَكَ رَيّْكَ مَاهمَْوةَ 4 وقال في آية الأنعام ١١/‏ «وَكو مآ 
أمَدْمَامَصَئُوة 4 فلماذا؟ 


الجواب: 
١‏ - ا ذكر في الأولى 95 وَكدَِكَ > جَعَلْنَا ِكل بي عَدُوَاك وهو تسلية له يِه ناسب ذلك «وَلْوٌ 


> س# 


و 


سه رَيّكَ مَاسَصَاوة 4 . 
١‏ وأما الثانية فتقدمها في الآية ١"‏ «إوَجَمَلْوا يِه مما درا يرب )أ 


السؤال الثالث: 

أين المفعول به للفعل ( شاء) في الآبة مِإولوَ سَاه وَيْكَ 4 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .٠١‏ 


آذآ هه 


ري اه سا ل ور 2 0011 كه و 2 2-2 وآ ره رخ 
أفغيرٌ ألو أتتغى <> هوّ الزى | إليِحكم الكنب مفصّلا 


ره لس م سوم ا ا 0 و 0 سي ح ةله ع مده 
أأ'ىه ع لت ع ْ 7 آ# اه 
لذبن ءاتينالهم الْكنبَّ يعلمون ند ميرا| ل من ريك باحق نامر 


لْمُميت (00)» 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية 9# أَمَمَير أَسَهجَتَض حَكُمَا #4؟ 
الجواب: 

تأمل هذا التنسيق المبدع في تأليف هذه العبارة القرآنية من اختيار للفظ «حَكما 4 إلى 
نظمها في ترتيب ونسق خاص يقف البيان أمامه عاجزاً. فانظر إلى قول الله «إحَكما 4, 
فقد طلب النبي كَلِةِ أن يكون الله تعالى هو الحكم لا غيره» وقال «حكمًا » وم يقل: 
حاكاً؛ لأن (حكا) هو الحاكم التخصص بالحكم الذي لا يُنتقض حكمه» فهو أخصّ 
من الحاكم؛ ولذلك كان من أسمائه تعالى( الحَكّم) ولم يكن منها الحاكم. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى في آية البقرة 2١517‏ وفي آية الأنعام ١١5‏ وآية يونس 40: «إقلاككون يرت 
متي ()4» بينها قال في آبة آل عمر ان :*١‏ (9وصي ينال ا 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١51/‏ 


سورة الأنعام 


السؤال الثالث: 

جاء في آية البقرة 07 9 ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتبَ» وجاء في آية آل عمران 185 8 أوثوا 
لَكِتَبَيك وجاء في آية الأنعام 4 ١١‏ ا وَالَدِيَ ابه مْالكتبَ4 فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة “01. 

260 

(إِنَّ ديك هوَ عل من يِل عن سَدِلو وهو كم بالُقتيت 405 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في التعبير # إِنَّ ريّكَ هْوَ أَعْلَمُ ص صَنَّعَن سبلو # [النجم:0] الوارد في 
الآيات النحل ١76‏ النجم ٠‏ القلم لاء باستعمال الباء (بمن)» بينا لم يستعملها في آية 
الأنعام /3111؟ 
الجواب: 

-١‏ العرب تقول: أسرع من مشى - أكرم من أطعم ‏ أطيب من تعطر ‏ أغلى من ماتء 
وهكذاء وليس من عادتهم أن يقولوا: أفصح بمن أنشدء أي: بزيادة الباء . 

بينه) في الآيات الثلاث اتصلت الباء ب (من)؛ لأنْ في حذف هذه الباء فساداً للمعنى. 

-١‏ والسبب في ذلك أنه وضع الباء» لكي يفصل بين معنى أفعل التفضيل: «لأمَكم4 


وما يأتي بعده. 


سورة الأنعام ٠‏ 

ويؤيده ذلك آخر الآية «وَهْوَأعَلَمُ بألمُهْئّريت 4200 فتكررت هذه الباء لتؤكد المعنى 

الأول. 
في آية الأنعام ١١1‏ «إ إن رَّكَ م َأعَلع مَن يَدِلٌ عَن سيلو وَهُوَ مل همرت » فإنك 

لا تجد هذه الباءء والفعل فإيضِلٌ 4 بالمضارع بدلا من الماضي (ضل)» فم| السر في ذلك؟ 

والجواب أنْ هذه الآية من سورة الأنعام تتحدث عن أمور في المستقبل» أي: أنْ الله 
أعلم بالذين سيضلون عن سبيله» بدليل قوله تعاللى في الآية السابقة لها إوإن تلع كير 
من ف الَْرضٍ يُضِلُوكَ عن سَيدِلٍ ]ييحن إلا لطن وَإِنْ هم إلا حرصو (00) 4 [الأنعام:17١].‏ 

فتلاحظ أن الأفعال فَإيِضِلُوكَ > ِيَيَمُونَ 4 معْرْبُونَ 4 كلها أفعال مضارعة تدل على 
الخال والمستقبل؟ فناسبها أنْ يكون الفعل مضارعاً مثلها لأأعَلَم مَن يَضِلٌ عَن سبلو # ولا 
ينصرف الذهن إلى معنى غير ذلك . 

أمَا الآيات الأخرى فكانت تتحدث عن أشياء ماضية حدثت بالفعل وعرفٌ 
أصحابهاء انظر آية سورة النجم مثلاً: مإدَلِكَ مبْتْهُر بِنَ الول إنَّ ريك هو ألم من صَلَّعَن سيلو 


وَهْوَأعْلُ من فتدَئ (5) 4 [النجم:0] وكذلك آيات سورة القلم . 


سورة الأنعام 

وما لك ألا تَأحكُنوا مِمًا دك أسَم لَه عَليْهِ وقد فَصَّلَ لَك ما حَرَمْ 
ريلك هْوَ ألم بالمَعَتَدَِ (419 
السؤال الأول : 

ختام الآية من حيث الظاهر أنه هو يكون أعلم بالضالين» فلم ساهم بالمعتدين» 
فقال: مِوهْوَأْعَكمْ الْمَعَتَدِنَ (41؟ ولم يقل: هو أعلم بالضالين؟ 
الجواب: 

لِْلنَ4 قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 9 لَيَضَّلونَ »على أنهم 
ضالون بأنفسهمء: وقرأها عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء «الْعلنَ؛4 على 
معنى أنهم: يضلون الناس . 

ولو تأملت المعنيين لرأيت أنْ دلالتهها واضحة؛ فالضال من شأنه أن يُضل غيرهف 
والمضل لا يكون في الغالب إلا ضالاًء والمقصود التحذير منهم وذلك حاصل في 
القراءتين» وقد سمى الله فعلهم ضلالآ» فقال: نميهم 4 فكان ختام الآية من 
حيث الظاهر أنه هو يكون أعلم بالضالينء فلم سماهم بالمعتدين» فقال: «اهُوَ ملم 
بِلْمَمَتَدينَ 40 ولم يقل: هو أعلم بالضالين؟ 

سماهم الله معتدين؛ لأنْ الاعتداء هو الظلم؛ وهم عندما تقلدوا الضلال دون حجة 


يح رسام 


5 5 00 و َ 0 
لا ما أضْطررتةٌ إل ون كبا يضِلُونَ بأهوايهم ِعَيْرِ عِلْوِ إِنَّ 


ص 


ولا نظر كانوا معتدين على أنفسهم ومعتدين على كل من دعوه إلى موافقتهم» وفي هذا 


سورة الأنعام 
إشارة لكل من تكلم في الدين با لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو 
باطل» فهو معتدٍ ظام”لنفسه وللناس. 
نان 
م سخر ه 20 وو 0000 07 ع سر مرا 
درق ظهرَ ألإثْو وباطنه: إِنْ الي باون آل لام سَيِجَرُونَ يما 


كانوا يِمَترفوْنَ 1150 4 


السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعاللى في الآية «إيَكْسِبُونَ ألم *؟ وما دلالة الفعل مإيَمَئفونَ 4؟ 
الجواب: 


قال : يبون الام 4 ولم يكتف ب فإيَكْسبونَ ا و 
قوله (يقترفون)» وني آية أخرىء قال: بِإوَلفْيَا مَاهُم مُفَوَْرت © فلم يحدد المفعول به 
أن قال: (وليقترفوا الآثام)؛ لأنّ الاقتراف من (قَرَف) إذا كسب سيئة» وهذا الفعل 
يؤذْنْ بأمر ذميم. 

وانظر إلى اختيار هذا اللفظ إيَمَيَوْنَ 4 دون غيره مثل: يجترحون أو يكسبون مثلاً 
ففيه إيقاع على الأذن وصوت يشعر بأمر كريه إلى النفس بخلاف غيره. 
السؤال الثاني : 

كلمة: هيَتَروْدَ 40 من الفعل (اقترف)» ما كلمات منظومة ارتكاب الذنوب في 
القرآن؟ 


سورة الأنعام 


الجواب: 


انظر الجواب في آية النساء .6٠‏ 
اين 


«ولا تَأَصَكَلُوا نا ل يدو سم لَه عَلَنَهِ وَإِنَّهه لَفِسَقٌّ وَإِنَّ السّكطيرت 
وو نَل أوَليَايهِمَ ا وَإِنّ أَطْعسَموهُم ف إن 1 2 405 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في هذه الآية الأنعام ١١١‏ لأوَإِنَ طَمَتْمُوهُمَ © وقوله في آية البقرة ١١١‏ وكين 


تَبعْتَ4» ومن المعلوم أن 0 يستعمل اللام للتوكيد. و#إوَكينٍ» آكد من إن فيا 


الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١١١‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية لوَإنَهُ لَقِسَقٌّ # ما دلالة كلمة الفسق والفسوق؟ 
الجواب: 


١‏ يقال فسقت الرطبة أي : خرجت عن قشرهاء وفسق عن أمر ربه؛ أئ: خرج. 
وفسق فِسقاً وفسوقاء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرهاء وأصل الفسق 


الخروج عن الاستقامة والجور؛ ولذلك سمي العاصي فاسقاً . 


سورة الأنعام 
؟- الفسوق: الميل إلى المعصية والمخروج من الدين» وهو عام؛ لأنْ في الكلمة زيادة 
حرف الواوء فزاد المعنى إلى العام. 
في الاستعمال القرآني استعمل لإفِسَقٌ 4 [الائدة:*] مع سياق الأطعمة واستعمل 
اإفٌسووكت #* [البقرة:191] مع العام. 
شواهد قرآنية: 
«إفِسَقٌ 4 آية المائدة 0 - الأنعام .١55-١17١‏ 
سوك * البقرة  ١91/‏ الحجرات ١١-7‏ . 
2600 
ٍأوْم كان مَنَمًا لَه وَجَعَلنَا له ورا يَمَنِى يهء في ألنَّا يس كَمَن 


مرجت مير 


موق اطتكف ال ضار متها كُتالَك وين إلْكنفرن مآ كوا 


يموت 41597 
0 

ما دلالة صيغة المبني للمجهول في قوله تعالى في الآية رين لْكَيفَِ مَاكانأ يعَمَلُوت 
5 
الجواب: 

هناك خط عام واضح في القرآن الكريم» وهو أنه في آيات التزيين ينسب الله الخير إلى 
نفسه. وأمّا تزيين القبيح فيبنيه للمجهول أو ينسبه إلى الشيطان كقوله تعالى: «إ وَإِدْ وين 


واع ل 


لَه المَّيِطن َم" عَملَهُمَ [الأ أنفال:/4] وقوله: «ووديرت لَه مأَلشَيطنٌ أَعْمَلَهُمْ # [العدكبوت:8*]. 


انلك 


سورة الأنعام 
وقد تجد في القرآن مأرَيَنَ لََأعَسَلَهُمْ4 [النمل:4] لغرض إقامة العقيدة الصحيحة» ولكن 


لا تجد مطلقاً (زينا لحم سوء أعمالهم) بذكر السوءء والفرق ظاهر بين الأمرين. 
53 


« وَكَدِكَ جَعَلَافٍ هل وَيَةٍ كير مُجرميهها يتحكروأ ذيها وَمَا 
يَنَكُرُونَ إلا َم وما يَنْموِنَ (415 
السؤال الأول: 

ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَكَدَِكَ » يوجب التشبيه. 

١‏ الأكابر جمع الأكبر» وني الآية تقديم وتأخير بتقدير: جعلنا مجرميها أكابر؛ لأنهم 
لأجل رياستهم أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهمء ولأن 
كثرة امال والجحاه تحمل الإنسان على المبالغة في حفظهماء وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع 
الأخلاق الذميمة . 

صار تقدير الآية: جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها . 

5- اللام في ملِيَئَحكُرُوأ # هي لام العاقبة . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية «إأكَيرَ # ما كلمات منظومة الرؤساء والملوك في القرآن؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
هذه هى منظومة ألقاب الرؤساء والملوك» وهى تختلف تماماً عن صفات الله تعالى 


التي تحمل نفس الاسم؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء . 


كل من هو رأس يسمى كبيراً» سواء كان عادلاً أم ظالماً: الأنعام «17. 

العظيم: 

إذا لم يكن الكبير فوقه أحد أعلى منه يقال له صاحب العظمة» وفي القرآن: (الْمَودُ 
لْعَظِيم 2059 7 [التوبة:7/] #إعدَابٌ عَظِيم (0) 4 [الأنفال:18] 

والكبير والعظيم ليس فيه مدح ولاذم. 

السيد: 


إذا أردت أن تمدح المدير أو العظيم تقول: السيدء وهو أعظم أوصاف الملوك؛ ولذا 
وَصف الرسول كَل بأنه سيد الخلق» و(السيد) تعني الملك المحبوب من شعبه» وهو 
قليل في التاريخ. 

وصفات السيد: 

- يفوق غيره بالعقل والدفاع عن شعبه. 

- يشارك شعبه في السراء والضراء. 

هو حليم لا يحكم في ساعة الغضب . 

- ورع حليم لا يسارع في العقوبة. 


سورة الأنعام 

الجليل: 

صاحب الجلالة أو (الجليل) تطلق على عظيم القدر المستحق الحمد والمدح» وكل 
سيد يستحق الحمد والمدح يسمى جليلاً . 

صاحب الحلالة: 

الجلالة تعني الهيبة إذا بلغت الجلالة غايتهاء ولا تطلق إلا على الله تعالى . 

الوجيه: 

أي: له وجه. وهو أول القوم وعظيمهم وسيدهم (وجيهاً في الدنيا) والملاً والوجهاء 
هم القوم المبرزون في مجتمعاتهم» ولهم رأي مسموع وشفاعة . 
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> ج ير سس فر سم دو سير 7 ل هع ساتره سا سالا م مي 
أ بالفون عل رسمالته. سيصيب الزن أجرموأ صَعَار عند الله 


السؤال الآول: 
ما دلالة تتابع لفظ الجلالة آنه تدك في هذه الآية فقط في القرآن؟ 
الجواب: 
اللفظة الأولى لاسم الحلالة ات 4 هي من كلامهم لون ُوونَ حَقٌ وق مل ماوق 


ا 


مُسُلٌائُ 4 ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم أتَمعَكَمْحَيتُ يِسَلْ سالك 4 . 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية دَايَةٌ 4 متى تذكر هذه الكلمة؟ ومتى تؤنث؟ 
الجواب: 
١-عندما‏ تكون كلمة (آية) بمعنى الدليل والبرهان يأتي الفعل بالتذكير . 
-١‏ وأما إذا كانت كلمة (آية) بمعنى الآية القرآنية يأتي الفعل مؤنثا . 
أمثلة على التذكير: آية آل عمران .١7‏ 
أمثلة على التأنيث: الأنعام 5 الأنعام 5 .١17‏ 
1 1 3 3 


020 و 8 09 سرج لربور سح سام اه هر س د آ ره ير جو ا يي 
9 ن جرد لله ت بهد د سمح ره للاسلنم سس يرد نل يضله, 
م لو ساميت مسر م 0 7 سخ 0 
3 سل و ضيقا حر خأ تصَقد ق السَّمل حنااللتكت 


ما معنى قوله تعالى: «إهَمن برد أَلَّهُ أن يِهَدِيَهُ ين صَدْرَه إلإسَْلرِ 4؟ وكيف ينشرح 
الصدر؟ 
الجواب: 

١‏ شرح الصدر هو نوع من الاستععال المجازي» وهو ليس شقاً للصدر على 
الحقيقة؟ لكن شرح الصدر معناه أنه مبيئه لقبول الحق . 

وفي قوله تعالى: 9 ألا يتَدَبرُونَ لْشرءَات أم عَلَ قُنُوبٍ أَقمَالْهَآ (450 [عمد::؟] هذا القفل 
الذي على القلب الله سبحانه وتعالى يأذن برفعه ويكون الإنسان عندها مستعداً مهيئاً 


دوذ لش 
لقبول شرع الله تعالى» وهذا من فضل الله #فَمَّن هد أن يَهْدِيَهُ نس صدره لِإِسْلو ومن 
: ار 0 لا يسأل عا 
يفعل وهم يُسألونء فأحياناً تجد الإنسان في الحوار معك يكون منشرح الصدر فيقبل 
كلامك. وأحياناً يكون ضيّق الصدر فلا يكون مستعداً ليقبل منك شيئاً ويرفع شعار: لا 
أقتنع ولو أقنعتني . 

-١‏ لإيخٍصل صدْرة. صيّهًا حرا هذه الصورة كان العربي يفهمها على عمومها بأنّ 
الإنسان إذا صعد إلى السماء يضيق صدره. إلى أنْ جاء العلم الحديث فتكلم عن 
الطائرات التي ترتفع مسافات عالية ويخف الضغط الجوي ويضيق الصدرء وهذه من 
الآيات التي تشير إلى جانب علمي وإلى إعجاز علمي . 

والإعجاز العلمي في القرآن كثير جداًء لكنْ من الأمور التى يجب مراعاتها أن 
القرآن الكريم في الأصل هو منهج حياة للناس ينظم شؤون حياتهم» وإن كانت ترد فيه 
من حين لآخر حقائق علمية لبيان عظمة خلق الله وضرب الأمثال» و تتحقق لاحقاً. 

4- كيف يكون شرح الصدر؟ شرح الصدر هو فتح الصدرء وأصل الشرح في اللغة 
هو الفتح أو الشقٌء والمراد هنا ليبس شق الصدر ولكنه نوع من أنواع المجاز» فإذا قيل: 
شرح الله صدرهء يكون بمعنى يشر الله أمره أو أراحه أو جعله يقتنع بهذا الأمر. 

5 هناك في اللغة أمور كثيرة لا يراد فيها معاني الألفاظ ى] هي على وجه الحصرء 
وإنما ما يؤدي إليه اللفظ من معنى» وهذا ما سماه علماؤنا معنى المعنى. الشرح معلوم 
والصدر معلومء لكن لا يراد به شق الصدر وإنا الاطمئنان» والآن نستعملها بلفظة 


سورة الأنعام 


(اطمأنَ قلبي إلى ذلك)؛ ويضيق الصدر بمعنى: لا يطمئن قلبه إلى هذا الأمر ويبقى 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: انما يَصَكَدُفٍ لصَمَلَه 4 ما الفرق بين السماء والسموات؟ 
الجواب: 

السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لما معنيان: 

١‏ واحدة السموات السبع: 

كقوله تعالى: «إوَلْقَد وََََلسَمةَلدَاسصَدبِيحَ © [الك:ه] . 

-١‏ كل ما علا وارتفع عن الأرض 

فسقف البيت في اللغة يسمى سماء» قال تعالى: (فلْيمَدُدٌ بس سبي إل السَمك ثم ليقطَمْ لطر 
كل يدهن يده مَايَقِيظ (402 [الحج:10] يقول المفسرون: أي ليمد حبلا إلى سقف بيته ثم 

وقد تكون بمعنى السحاب: 8 أنَرَلَ َالسَمكٍ ماك مََالَتَ أَوْدِيَة بِقَدَرهَا © [الرعد:7١]‏ . 

وقد تكون بمعنى المطر: يرس لٍِألسَمَآه ءَ1ِ 000 

قد تكون بمعنى الفضاء والجو: ألم يَرَوأ إِكَ الطِيْرٍ مُسَخَرْتٍ في جو التسمك مَا 


بسحن لا مد 4 [النحل:5/] . 


سورة الأعام 

وذكر هذا الارتفاع العالي: 9# فَمن برد أَمَهُ أن يهِدِيَه ينسح صَدَرَه إلِإسْلرِ ومن يرد أن يضِلهْ 
صل صَدره صَيّدًا ها كَأَنَا يصَكَدُ ف اليَمَل ' كَدَك يَجْصلُ أنه لجس عَلَ ا لا 
مرب ف( [الأنعامنه اا ؛ 

فالساء كلمة واسعة. جداً .قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو 
السقف وهى أعم وأشمل من السماوات. 
السؤال الثالث 

ما دلالة هذه الآية؟ وما دلالة التعبير م#صَيَقَا حرجا كنا يَصَكَد4 ؟ 
الجواب: 

كلما ارتقت البشرية في علومها الكونية تكشف لما من آيات الله الباهرة التي تفحم 
العقول وتبهرهاء والقرآن هو معجزة على مدار الأيام» وكلما تقدم العلم كشف عن 
جانب من جوانب إعجازه» ومن تلك الكشوفات الآية التي بين أيديناء فهذه الآية تشبّه 
حالة المعرضين عن هدي الله بحالة الصاعد في السماء» ووجه الشبه بينهما ضيق الصدرء 
فالكافر يضيق ذرعاً من النور الذي يكشف ظلمته» والصاعد في السماء يضيق صدراً من 
نقص الأكسجينء فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الإنسان إذا ارتفع فوق سطح البحر 
ما بين عشرة آلاف قدم وستة عشر ألف قدم فإنه يرتفع ضغطه لتوفر أجهزة الجسم 
حاجة الجسم من الأكسجين. أمّا إِنْ تجاوز الإنسان هذه المسافة فإِنْ أجهزة الجسم لا 
تفي بغرضها في هذا الارتفاع المفاجيء, فا الذي يحصل؟ تظهر أعراض في مقدمتها 


ضيق الصدر الذي وصفته الآية وحتى يصف الله هذه الحالة قال: موصَيَفَاك [الأنعام:5؟1] 


سورة الأنعام 

ول يقل ضائقاً للمبالغة في وصف ضيق الصدرء ولم يكتف السياق بوصفه #إصيّمًا بل 
أتبعه ب ليبا 4 التي تعني ضاق ضيقاً شديداً؛ ليؤكد لنا معنى الضيق» ففي الحرج 
معنى شدة الضيق ما لا يفيده لفظ (ضيق)» وحتى نتصور هذه الهيئة وهذا الألم الذي 
يعانيه المرتقي عبّر لك عنه بقوله: #إيصّكَد ©» ولم يقل (يضَعد)؛ لنلمس هذا التكلف في 
الصعودء وأنه ليس بالسهل بل فيه كد ومشقة» وكذلك قبول تكاليف الإيهمان لمن أضله 
الله فيها كد ومشقة لا تمتمل. 

السؤال الرايع: 

هناك في القرآن صورتان لتصوير حالة الصدر في آية الأنعام 2١11©‏ وآية الشرح .١‏ فم| 
هما؟ 
الجواب: 

هناك في القرآن صورتان لتصوير حالة الصدر: 

١‏ الأولى هي الصدر المنشرح. وهي تخص صدر المؤمن المهتدي الذي يعيش في 
صفاء واطمئنان وسلام وأمان» ى! قال تعالى: رضن لك سَذْرَةَ () #وشرح الصدر هو 
نوع من الاستعمال المجازي» وليس شقاً للصدرء أي: بمعنى أن الله تعالى يبيئ القلب 
لقبول الحق وهو مطمئن فلا يضيق صدره. ومن الناحية اللغوية: أصل الشرح هو الفتح 
أو الشق» ولكنه هنا انشراح واطمئنان. 


سورة الأنعام 

"- الثانية هو ضيق الصدر وانقباض النفس» قال تعالى: ْمَل صدره. صَيَفًا حرا 
كَاَا يَصَكَدف الكمَلِ 4 وكلمة: (يضصّعد) بالتشديد تشعر معها كأن الروح تخرج من 
صدر صاحبها بصعوبة وبطء وعسر. 

والعلماء السابقون قالوا: إِنْ الكافر من ضيق صدره. كأنه يريد أن يصعد إلى السماء 
وهو لا يقدر على ذلك» وهذا المعنى ليس بشيء. 

أمَا العلماء في العصر الحديث فقد قرورا أنْ نسبة الأوكسجين تقل كلما ارتفع الإنسان 
إلى أعلى حتى تنعدم» ولذلك يخف الضغط الخارجيء والإنسان على سطح الأرض 
يتعادل الضغط الداخلٍ عنده مع الضغط الخارجيء, ولذلك تستمر حياته نظراً لتوافر 
النسبة الكافية من الأوكسجين . 

ما في أعالي الجو» فإن هذه النسبة تضطرب بفقدان الأوكسجين فينفجر الجسم نتيجة 
الضغط الداخلي الذي لا يجد ما يعادله في الخارج. 
إنها حقيقة علمية عظيمة تكشف عنها أربع كلمات في جزء من آية في القرآن الكريم» 


فسبحان الله العظيم. 
6 3525 


«وهذا رط ريك مسقيما قد فَصَّلَْما ديت 0 رون (4)15 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: مإ وَهدًا صِررطْ رَيْكَ مُسَتَقِيمَا قَدَ مَصَلَْآآيتِ 4 فا دلالة التنسيق بين 


الصراط المستقيم والآيات؟ 


سورة الأنعام 

الجواب : 

انظر إلى هذا التناسق في أساليب العرض الذي في القرآن» فصور القرآن وألفاظه 
تأخذ بيدك لتضعك أمام المشهد وكأنك تشاهد عرضاًء ألا ترى كيف ناسق الله بين 
عبارتي (الصراط المستقيم) و(الآيات)؟ لاحظ ذلك في الآبة #وَعدًا صرَطرَيْكَ مُشتَقيمَا قد 
نايت لَِوْرِ بذكن )4 فالصراط هو الطريق المستقيم ووصفه بقوله (مستقي))؛ 
ليبين لك أنه خالٍ من العِوّجء والكلمتان مستعارتان للعمل الموصل إلى رضا الله ثم 
أتبعه| بقوله #الآيت # أي: آيات القرآن» ولكنّ موقعها مع لفظ الصراط المستقيم فيه 
رشاقة؛ لأنْ فيه تورية للمعنى اللغوي للآيات؛ وهو العلامة التي يبتدي بها السائل 
وترشد الضال في مسلكه وطريقه» فكانت آيات القرآن ترشد الضال والتائه» ا ترشد 
العلامة الضالٌ في الطريق. 


جمروور سس بممعى. اا ل ا ا ل اا ا 6 ل 
ما . 


بنا ستمتَع بعضنا عض وَبِلَغْنَآ أجلنا أأزئ أجَلَتَ لنا 


د م سو محوس 0 24 ا ا 2 1 0# 
َال الثاز متُونَكُم حَللِدنَ يها إلا ما سا اله إِنَرَيّكَ حكية علي 450 


السؤال الآأول: 
قوله تعالى في الآية: "قال أَلثَارُ متوَسَكْة # ما المثوى؟ ولاذا جاءت مع أهل النار» ولم 
تأت مع أهل الجنة؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١8١‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالمى: مِإإنَّريّكَ كيم عَلِيمٌ (50) # وفي سورة هود وفي يوسف: «إإنَ رَبَّكَ عَم حَكيمٌ 
45 [يوسف:1] فا الفرق بينها؟ 
الجواب: 

١‏ إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدّم العلم ويستعمل إن بك عَلِيِهٌ 
حَكيرٌ 4 وإذا كان الأمر في التشريع أو في الجزاء يقدم الحكمة ويقول: «َإإنَرَيّكَ كيم 
ليد 4 . 

و الآيات التالية في تقديم العلم: 


3-0011 


- انوأ ْبَحََكَ لعل كنآ إِلّامَا علَّدمَئة إِنَكَ نت الْمَلِيمْ الحتكير 4057 [البقرة:”.] السياق في 
العلم؟ فقدم العلم. 
010 د م سكن ألَرسِنَمِن م ل سي[ وَيَشوْبٌ 2 يم رةه وَأللّ لَه عَلِيءٌ كيم 
405 [النساء:75] هذا تبيين» ومعناه: هذا علم. 
- م وكدِكَ جيك ريك وَمُمَلَمُكَ من ويل ليث وميد يَعَسَئَهُه عَلَتلَكَوَعَءَالِ يَعَفُو بَكمآ أتمَها عق 
بويك ين قبسم وَإورْاتَرَبَكَ عَم حير 405 [يوسف:1] فيها علم؛ فقدّم إعليم 4. 
- قال في المنافقين 98 وَإِن يرِسِدُوأ ِيَائئكَ فَمَد حَانوااللَهَ من مبَلُ فَأَمْكن مِنْهم وَاللّهُ علي حكيةٌ 


(لكف [الأنفال:١/ا]‏ هذه أمور قلبية؛ فقدم (عليم). 


سورة الأنعام 


- © لَايَرَالُ دتمم ألَيِى بنأ ربد في مُلُويِهمْ إِلَّ أن تَقَطعْ فلو مُوجهم ونه عَليِعٌ حكبة )4 
0 

"- نأتي للجزاء: الجزاء حكمة وحكم. من الذي يجازي ويعاقب؟ هو الحاكم. 
وتقدرن اللو اكول فال غال: 


موْمَالَ لنّاد معو حَيلِدِينَ فيهآ ماس 3 ١‏ إِدَّرَيكَ 2 عليعٌ 42 [الأنعام:78١]‏ هذا 
جزاء» هذا حاكم يحكم؟ 0 الحكمة» وليس بالضرورة أن يكون العالم حاكياً» وليس 
كل عالم حاكاً. 


4 


- ا وَفَانُواْ ما ف بُعلُون عنذء افر حَالِصَهُ إحكورنا محر عله أزواجكا وإن يَكُن 
يو ع سَيَجْريهمٌ و ل صَفَهُمْ إِنَهه ححكيمٌ عَلِيمٌ (405 [الأنعام:18] هذا 
تشريع والتشريع حاكم, فمن الذي يشرع ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي وهو الذي 
يشرع؟ فقدّم الحكمة. 

فعندما يكون السياق في العلم يقدّم العلم» وعندما لا يكون السياق في العلم يقدّم 
الحكمة. 


سورة الأنعام 
م سساح 


ل يسَعَسَرَ ين والإذس أل يوي رُل مَك يَفْضُونَ عَلَمْكُمْ يق 


227 0 


رج سسم رح لو ل سرح سس ل 6 ا 0 1100 ل 
وَسْذْرونير لِمَاءَ بوم هلذا قالوا شيدنا + نفس و نه لكيه الديا 


يشر كَاوأ كفريت (15 4 


و 


وَسَبِدُوأْ ع أنفسيع أن 
السؤال الأول: 

لماذا قال في آية الأنعام :١٠١‏ يصون عَبَبْكُمَ ايت © وفي آية الزمر :7١‏ «إيََلُونَ 
يك يكح ريم 4؟ 
الجواب: 

- في سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الماضين في مواضع كثيرة وفيها من 
التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظء انظر الآيات: -١١-١١-5[‏ 
4774-40-74 ] فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر قوله تعالى: #إيفصونَ 
يسك يي 4 . 

-١‏ وأما سورة الزمر فلم تأت بها إشارة إلى الأمم السابقة غير موضع واحدعندما 
وهو الآيتان 75-751 ]. 

ثم إنه ورد كثيراً في سورة الزمر ذكر الكتاب وما يقتضي من تلاوته ى) في الآيات:1 
41-5871-777١‏ 00 ]حتى أنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاهد يوم القيامة» 
فقال: «! وََشرَيّتِ الْارَضٌ بور دَيهَا وَوْضِمَ آلْكِنبُ © [الزْمّر:ه*] وقيل هو اللوح المحفوظ أو 
صحائف الأعمال . 


سورة الأنعام 

فناسب ذلك كله ذكر التلاوة» فقال: إيَتْلُونَ عَلِيِكُْم ايت رَيَكْمْ 4 [الزّمَر:1/] والله 
أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قص الخبر وتلاوته؟ 
الجواب: 

-١‏ قال تعالى في آية الأنعام: © يمَعَسَرَ لْلْنَ وألاذين ألر يأيَح رسل مك يَفْصُونَ كيسكم 
يق ويسز زوتك لقاميوَيكْ هلدا 1 وقال 0 الزمر: وَسِيقَ الْزبنَ حكَدروأ | !دا 
وها شت أي وَكَالَ لَهُم حَرَبَهَا ألم يََيَكُمْ رسلٌ سل يو يلون ليك 1 
مَأ يوي كدا4 

"- هناك تشابه كبير بين قصّ الخبر و تلاوة الخبر. التلاوة تكون لنص يقرأ سواء عن 
حفظ أو عن كتابء» فيجب أنْ يكون هناك نص لتكون هناك تلاوة. أمّا القصة فقد 
تكون مكتوبة نصاً أو يكون من غير نص مشافهة» قال تعالى: «إقددًا 2 وص عَلَدَهِ 
الْقَصص* [القصص:ه؟] 

"أيه الأعمّ (قصّ) ا (تلا)؟ لااشك أن (قصّ) أعمٌ من (تلا)؛ لأنْ (تلا) مقيّد من 
كتاب, أما (قصّ) فقد يكون من كتاب أو من غير كتاب. إذن (قصّ) أعمّ. 

لذلك كلمة إيَقُصُونَ © تشمل جميع الرسل الذين أرسل إليهم كتب والذين لم ينزل 
عليهم كتب» فشملت صحف إبراهيم وموسى والتوراة والزبور والقرآن والإنجيل. 

أما (تلا) فشملت من أنزل عليهم الكتاب فقط. 


سورة الأنعام ش 
5- كيف وضع كل واجدة في مكاها؟ 


5-5 


ية الأنعام: 


ما يمَعَكرَللْنَ وَالاذس ال يأيَحرَسْل يكح يَفُصُونَ عَلِمحكُمْ +اينق ونذ زود لِمَاميوَيَكْ هنذأ 4 
الخطاب موجه من الله تعالى لكل 5 0 وقبلها قال: مِإويَوْمَ َسْرَهُمْ جِيِصَايتْمَعْشَرَ 


ا ل ال سر وَبَكَننا نعلا ألَدِعد كلت 


5 


3 


00 خَيِينَ هآ إلا مَاهَآه أَمَه إن ل 


2 


فوس تتا 4 4 وها فْيْحَتُ ا 
مهل ميو لك يلت رد كُم وَيَذِرُوتَكُمَ لم يَرْمَم هذا الوا بل 7 
عَلَ الْكَفرِنَ (405 [الزمّر:71] هذه زمرة» وهؤلاء قسم قليل من أولئك. أ 
فشملت كل الإنس والجن. 

فقوله تعالى: إيَدنُوتَ عَلَكُمْ يت رَيَكُمْ 4 [الزّمر:01] لا خصّص المجموعة خصّص 
بالتلاوة» ولا عمّم الإنس والجن عمّم الرسالة» فقال: «إيَقُصُوتَ ‏ والله أعلم. 

ون 

(كَلِكَ أن لَمَ يَكن رَبك مهلك الْقر يظثر وَأَهلهَا علوت (405 
السؤال الأول: 

قال في آية الأنعام 17١‏ :ممَهْيِككَ مُهَلِكَ # بالصيغة الاسمية» وفي آية هود ١١١٠‏ لهك # 
بالصيغة الفعلية» ف| السبب؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
لنستعرض الآيات: 
آيات الأنعام 111-1174: 


رسج سه سح ري سي سه لع سه سرس سس # سك مس 0 لمح سس ا يي ا رس ير لم 1 يس ا سرح ساس 

يوم محسْرهْع حِيِعا يمسر أبن فل استكارتم من لاس قال لياو من لاض رينا استمتع 
مء واس 5 020017 1 حت ل ساي ل م 2 و ممم م02 5 .2 رس ه# 5-5 داه مه 2 
بعضسنا يعض وَبِلَصنا أجلنا لذ أَجَلْت لَنا فَالَ النار متوشكم خَللِدِينَ فِيهآ إلا ماشَاء الله إِنَرَيْكَ كيم عليط 


5 كنك ولِ بص الظَانَ بَمصَايسَا كوأ كيبوت (5) يتمَعسَرَ كن ولاذس لز يح شل صَكمٌ 

يَقْضُونَّ عََمَسكُمَ يق وينذ زونك لِمَآيَومِك هذا الوأ سردن عل أنفيا وَعَرَتَهرُ كيه لديا 

َك أشي انس كوأ كيطيبت 5 لكك لم كن رَبك ميلك القركا بطر هلها لون )4 
آيات هود 7١١-/7ا١١:‏ 


و-_-- ره 000 4 عي اس و ممه ء كم 01 0 1 به ل سه م 10200 
م ألثَارُ وَمَا لحسكم من ذون اللو مِنَ أؤياء ثم لا نصروت أَقِمِ الصَلُوه طرفي اهار وَزْلفا 
5 مره ع م اس سر وه ٠.‏ 2 746 0 0 مسج لس م وب وير 
0 سكنت يَدْسِبْنَ الات" ذلك وكا إلذكريت 00 وآسْر ون لَه َايْضِيعْ أجْر آلْمُحْسرينَ 
ويم 60 ِو 2 اك ورم 00 5 ا 02 4 صم قسج سرام 7 
(5) م ركان من الْفَرون من ملك أوأ أبقيّةِ يتمَوَ عن الْفَّسَادٍ فى الأرْضٍ إِلَا قبلا مَمَّنّ نا نمم 
570000 1 ف تع م عم يرم 0 30 آ ل كور 
ا فوأ فيد وكانوأ جرميت (03وَمَا انربك لبهَإِك الْشرئ يظلي وَأَهْلْها 


البيان: 


قال في الأنعام: ممَهَيركَ © بالصيغة الاسمية» وفي هود لإليْهَِكَتَ © [هود:7١1]‏ 
بالسيحة لهل 14 وذلاف: 


سورة الأنعام 


١‏ آيات سورة الأنعام في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة عم| كان في الدنياء فقد 
ذكر صفة الله وهو أنه لم يهلك قوماً بظلم وهم غافلون؛ أي: لم يكلفوا وم يأهم رسل 
ينذرونهم؛ لذن الذين لم ينذروا هم غافلون» ى) قال تعالى: لِمذِرَعومَامَآأنذِرءَابَآوُهُمْ هم 
عَِلُونَ )4 [يس:1] فالآية في سياق أمر قد ثبت واستقر وانتهى؛ فجاء بالصيغة الاسمية 
الدالة على الثبوت. 

"- آيات سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكرٌ سنة الله في الأمم وبقائهاء فجاء 
بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد؛ لأنّ الأمم تحدث وتتجدد وتبلك ويأتي 
غيرها. 

جاء في آية الأنعام 171 بَإلَمَ يكن 4 الدالة على المضي؛ لأنْ الأمر حصل وتم في 
الدنيا فهو ماض بالنسبة للآخرة» وجاء في آية هود بلام الجحود لهك © [هود:11] 
التي تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد . 


السؤال الثاني : 

ختم آية الأنعام ١7١‏ بقوله: ظوَمَلُهَا عَفلنَ (4)05 وختم آية ١١07‏ بقوله: وَآمْلهَا 
مُضيحورت 4000 فلماذا؟ 
الجواب: 


١‏ سياق الكلام في سورة 0 في ذكر الرسل والإنذار 0 قال تعالى: 
«ايْمَعْسَرَ لْلْنَ وألإض أَلْر يأَيَك زسمل 2 يفون ع ع 0 وو لما مك هذا الوا 


سورة الأنعام 


ا 0001 ته را لس 200 دس ل يد 07 29 04 02-3 0 
هبذك 0 ا در ع شيع أب رَكَاوُاْ حكلفرب (05 لك أن لَمْ يكن رَبك 


ل 
أقواماً غافلين لم يُنذّروا ولم يكلفواء فإِنْ من ل يُنذّر فهو غافل» قال تعالى: © لِمْنَذِروْمَامَآ 
َنذِرََابَآُهُمْ َهُمْ عَِلُوتَ (4)5 [يس:>] وما كان الله ليهلك مثل هؤلاء الأقوام؛ ولذا ختمها 
بقوله: طامنا فل )4 . 

١‏ وأما آية هود فهي ني الكلام عن الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض؛ ولذا 
ختمها بالإصلاح» قال تعالى: «إمَوْكاكانَ مِنَ الْمَرُون من قَبَلِكُمْ ولوأ بق يو عَنِ الْسَسَاد في 
لض لاودلا يسن أبن ينهم وَأتَبَمَ آرت ظكموا ما رفوأ فِيه ووأ مجرميرت 809 وماك 
يك لِْهَيِك الْشُرَ بظْل وَأَهَنْهًا مُصيخرت 40 [هود:117-117] فناسب ختام كل 
السياق الذي فيه . 
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1 


20011 
ووَلِحكُلٍ درجت نا حتمؤأ وَمَا دبك يكديذل كاين موت 150 4 
السؤال الأول: 
عبر الله تعالى عن أجر المؤمنين بالدرجات» ول يقل: ولكل أجدٌ عظيةٌ؟ 
الجواب: 
انظر إلى هذا التصوير لتفاوت المؤمنين في منازل الآخرة» فقد عبّر عنه بلفظ 
(درجات)؛ أن المنزل كلما علا ازدادت درجاته؛ والمؤمن كلما ازداد عمله من الصا لحات 


سورة الأنعام 
سس لس عر © رق ل و وى لسالس مايا2 1 
وَرَبُلَك الْمٌَ دو التَحْعَةٌ إن ينأ يُذهِبِحكُم وَمَسَتَدْلِفَ مأ 


77 و 0 عه 5 من 32 
2 نَا مضاء كمأ أذه حكم ين ذريَةَ فقوو سريت 


السؤال الأول: 

من أسمائه سبحانه وتعالى (الغني والرحيم)» فلماذا لم يقل ( وربك الغني الرحيم)؛ 
وعبر عن رحمته اذو اَليحَمَوٌ #. مع أنه ليس من أسمائه سبحانه؟ 
الجواب: 

عدل ربنا عن وصف نفسه بالرحيم إلى وصفه ب دو أَيمَمَةَ 4 في الآية؛ لأن 
(الغني) وصف ذات لله لا تنتفع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف. وهي كرم الله وجوده 
عليناء بخلاف صفة الرحمة فإن تعلقها ينفع الخلائق» وسّبقت هذه الصفة ب «ذُو» لما 
ل ا ل ا 
موقع هذه العبارة «ذو أَليَمْمَة * في الآية تمهيد لمعنى الإمهال في قوله: «إإن يَأ 
يُدْهِبَِحَكُمْ 4 وكأن الله يخاطبنا: لا يقولنّ أحد: لماذا لم يُذهب ببهؤلاء المكذبين؟ فالجواب 
أتانا: أمهلتهم إعذاراً لهم لأنني أنا الله ذو الرحمة. 


3 3/6 36 
04ؤئ مح رار هه 
«إبَ مانو عدوت لت وما مآ أن نشم بمُعجزبرت 4105 


السؤال الأول: 
ما دلالة فصل #8 إما؛ في آية سورة ة الأنعام اك مَاتْوَِدوت لآب ومآ أتثر بِمُعْجزرت 


(405» بينما جاءت موصولة في آية سورة الذاريات © والمرسلات 7 والأنفال 6١٠‏ 
وطه 79؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 

١‏ هذا السؤال عائد إلى خط المصحف (الخط العثماني)» وليس عائداً لأمر نحوي» 
وحسب القاعدة: خطان لا يقاس عليه|ا: خط المصحف وخط العروضء وفي كتابتنا 
ا حالية نفصل يرك 4 عن لم4 وحقّها أن تُفصل. 

'- لكن الاحظ الغريب في هذه الآيات أننا نحس أن للفصل والوصل غرضاً بيانياً. 

''-آية الأنعام 5 ١1‏ : 

فلو لاحظنا الآيات نجد أنه تعالى لم يذكر في سورة الأنعام شيئاً يتعلّق بالآخرة أو 
متصلاً بها وإنما تكلم بعد الآية عن الدنيا فليو ملوأ ع مَكَبيِحكُمْ إِنْ حايلٌ سَسَوقَ 
تنكمورت من حَكوْث له حَبتبَةُ ندا إِنَدُ لا يُِْخُ الليبتوت 283 وَجَمَدوأ يِه عِمَا درا مرت 
الْحَسَرْت والأغس تسيب فَكَالوا عدار رهد وَعَذَا يكن قمَاكات لِمْرَسكاهمٌ 
كلا يسِلْ إل أله وا كات يه َهُوَ عسل إل شرحكآيه "سسا مَا يَحَكُمُوت 
(405 [الأنعام:17-10] فصل (ما يوعدون) عن واقع الآخرة فقال: «إإت ما4 


[الأنعام:4 117 


؟ ماع 


0 


في سورة الذاريات وصل الأمر بأحداث الآخرة مإ وَإنَ أن لوم 45 [الذاريات:1] 
والكلام في السورة جاء عن أحداث الآخرة فوصل ا نََدُونَ4 [الذاريات:5] بأحداث 
الآخرة» فوصل # إن . 

5 آية المرسالات /: 


وكذلك في سورة المرسلات دخل في أحداث الآخرة. 


سورة الأنعام 

1 لذلك بشكل عام لا فَصَلّ الأحداث في الآخرة عن (ما يوعدون) فَصَلّ رت 
ما ولا وصل الأحداث مع ما يوعدون وصل لإا . 

وكذلك ما جاء في سورة طه في قوله تعالى عن موسى وفرعون: ##وأَلقِ مَافِ ته 
َلقَفَ مَاصََعُوَا تَنَاصتَُوْيدُ سكع وَلَابفحُ لتَارحِيْتُ أَقَ )4 [طه:9+] السحرة صنعوا وانتهى 
الأمر. 

8 وكذلك في سورة الأنفال قوله تعالى: «وَعلمو وَأ ما حَِمَثُم ين شَيَ ‏ [الأنفال:41] هم 
غنموا وانتهى الأمر فوصل وتكلم عن شيء فعلوه» فكأنها ظاهرة غريبة» وكأن الكاتب 
الذي كتب المصحف لاحظ هذا وما في الفصل والوصل من معنى . 

4 (ما) الموصولة في آيات السؤال تختلف عن نما المُؤه مون إِحوَة © [الحجُرات:١٠]‏ التي 
هي كافة ومكفوفة» والتي توصل مع (إِن). 

٠‏ توصل 8إإِمّاك في جميع القرآن إلا في آية الأنعام ١5‏ فهي مفصولة بالاتفاق. 


والله أعلم. 


2627 53/5 
ل ساح ماج ووه سس م ...2 هغ# سح لديم 314 
« قل يفوم أَعَمَلُواً عل مكاتحكم إن كيل تسوت نت من 
ع 1 لع مي 2 يه ء 
كَكْوَرث له عَنقبَةُ ألدَارِ نه لا ينيم المبمورست 5 4 


السؤال الأول: 
ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين قوله: «إصَسَوفَ تَعْكمُوت 4 في آي ةالأنعام 


و لإسزت تنلثوت 4 في صورة هود 46؟ 


سورة الأنعام 


يساس بد دح بدي 


قال تعالى في سورة ة الأنعام: هُل يْمَو رِأعْمَلُوأ عل مَكَتيحكُمْ إن امل فَسَوْفٌ تَعْلَمُو من 
تكوث لك عَنِبَةُ دا ند كا مع اموت ()4 وسورة الزمر لفل يوم ملاعل 
وو برس ل 8 سر 


مَكَانيِحكُمْ إن عنمل شَوْقَ تَعْلَمُورت 405 وقال في سورة هود: ‏ وَيْفَوَو أَعَمَلُوا عل 
مَكَا سكم 2 سَوْفٌ تَحْلْمُورَ من بأد عَذَابُ محْرِيهِ وَمَرن شركوة وأَرَيَقِبوَا إفْ معمحكم 
فت 40 . 

ا القائل في كلتا الآيتين» ففي آية سورة الأنعام الله تعالى هو الذي 
أمر رسوله بالتبليغ» وقد أمره أَنْ يبلغ الناس كلام ربه» وهذا تهديد لهم» فأصل التأديب 
من الله تعالى . 

أمّا في آية سورة هود فهي جاءت في شعيب» وليس فيها أمر تبليغ من الله تعالى) 
فالتهديد إذن أقل في آية سورة هود . 

ولهذا فقد جاء بالفاء في َسَوْفَ تَعَكمُوت4 في الآية التي فيها التهديد من الله 
للتوكيد» ونا كان التهديد من شعيب حذف الفاء: #سَوْفَ تَمْلَمُورت »4 [هود:*4]؛ لأن 
التهديد أقل . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: عَِقِبَةٌ ألدَارٍ 4 متى تذكر أو تؤنث لفظة (عاقبة)؟ 
الجواب: 

كلمة (العاقبة): لما معنيان: العذاب أو الجنة. 


سورة الأنعام 
5 ا ش : 0 
وفي كل القرآن إذا ذُكّر الفعل مع العاقبة تكون بمعنى العذاب, وإِنْ أَنّث الفعل مع 
* شواهد قرآنية: 
١‏ الآيات: [ الأنعام ١١‏ يونس 7 الأعراف 85 الصافات 7 ] المقصود 
بالعاقبة هنا حل العذاب؛ فجاء الفعل بالتذكير . 
١‏ الآيات:[ القصص 7 الأنعام ]١10‏ العاقبة بمعنى الجنة؛ فجاء الفعل 


بالتانيث 
3 


السؤال الأول : 
في سورة الأنعام قال في الآية :١١5‏ ولو سه رَيْكَ مَاممَنْوهٌ 4» وقال في الآية /د1: 


-١‏ لَا ذكر في الأولى وَكَدَِكَ بَمَلنَا ِكل بي عَدُو4 وهو تسلية له يك ناسب ذلك فو 


مه رَيُكَ © (فهو الحافظ لك) ما فعلوه. 


سورة الأنعام 
”- وأمًا الثانية فتقدمها في الآية ١‏ إوَجَمَنوا َه ما رورس الْحََرْث والأتمدر 
تصِيبًا)4 ؛ فناسب ذلك لَإوَلوْ كحآهاهّه4 أي: ولو شاء الله - الذي جعلوا له ذلك- ما 


« وَفَانُوأْ عزو كد َكَرَت جد لا يَطعَمْهآ إِلَّا من نَقَله يتمهم 
لكل مت للفوزها وأكةة ]ذ كرون قي امن حلنها" أفزاء- عفد 
ستجزيوم يجا سكائرأيف ةرج 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة :ماسَبجَزِيهم يماك تيفوت 4050 ؟ 
الجواب: 

إذا قلت لعاملك: إذا قصرت في العمل فسوف أخصم من مرتبك مئة درهم» علم 
لكاو وموزق م قر ونه ادا العق رار فلكو م ارك ها لوك إن عد 
لهذا التصرف مرة أخرى فسوف ترى ما أعمل بك. فأنت لم تحدد نوع العقوبة؛ فهذا 
النوع أشد هولاً على القلب. وكذلك قوله تعالى هنا: ا سيجزِيهم يما حكانوايفئرقت 
459 فقد أبهم الله الجزاء تهويلاً وتعظياً؛ لتذهب النفوس كل مذهب ممكن في أنواع 
الجزاء على الإثم. 


لحك 


سرصم بيك جح سا سرض يح سر 


لعل مع 0001110 5 له سبحت بج سح لخر 
رك و لْذِى أنمأ حجنت جنات مَعْروسَلتِ وغير مَعروشَتٍ والنخل والزرع 


ا ريزو ره جه ره رح سر وه سر ع ور 0 
ُنلغًا اج وار سورت 3 وت 35 مَتَصَكيبًا وغير متشليهٍ حككوا 

سم جح مر 200 04 0 0 2 عد ل ل 0 ١ت‏ 41 1 
من روه إذا لتر واكرا و نوم تخصحادهء لا فسرفوا إِمَه له 


يحب المشرفيت (15» 
السؤال الأول: 

لماذا اختلاف الفاصلة في هذه الآية١‏ 5 ١‏ والآية 44» وكلاهما في سورة الأنعام؟ 
الجواب: 

قوله تعالى : #وَهُوَالَرٍ آأنسَا ست دلت مُعْرْوسَلتٍ وَغَيرَ مَعَوُوسَدتٍ 4# جاءت هذه الآية في سياق 
كلام الله للامتنان على الناس بط أنشأ لهم في الأرض مما ينفعهم ولذلك ختمها بقوله: 
كلأ من تَمَرِوء إدآ أَثْمرَ 4 بينم| ختمت الآية المشايهة لماء وهي قوله: ١‏ وَهُوَ الى أَدرَد 
مِنَ مَك مَك مَأَرجَنَا بو. نات كل سَىْو © بقوله: مان في دل لآينت لَمَوَرِ بُوْمِمُونَ 400 ؟ لأنها 
سيقت للدلالة على صنع الله وأنه المتفرد بالخلق. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الآيتين (44) و )١5١1(‏ في سورة الأنعام؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام 44. 


سورة الأنعام 
«وَمِنَ أ لْإبلٍ نين وم 2 الث اين 7 َآرَّكَرَيْنَ جد ١‏ 


سس سرس م 


دكين ام أت 6 يما م بين آم مك د كا إذ 


وص ا اكد نك الال نوا اند عل ترد كنا 
ِل ألنّاسَ بِعَيْر عِلّو إنَّ أنه لا يبَدى الْمَوَمَ الطيلييت 8 4 


السؤال الأول: 

قوله تعالى: إلَيِلَ 4 اللام للتعليل» فلماذا لم يستعمل (كي) مثلاً بدل اللام؟ 
الجواب: 

الفعل لاَعِلَ 4 هو تعليل قريب من التعليل المجازيء إذ من المحتمل أنْ لم يكن 
غرض المفتري إضلال الناس» بدليل قوله تعالى تيعيرِعِلوِ © كا قال تعالى في آية الأنعام 
١ 14‏ : مون كيرا لُصِلوداهوايهر بِعَيرِعِل و # . 

أمَا المفتري على الله الذي يضل الناس يقيئاً فلا تشفع له نيته في ذلك أياً كانت» بدليل 
قوله تعالىى في آية الكهف ٠١ 0-١١7‏ : مأل هَل كك بآلْضَرِنَ حملا (5) ادبن صَنَّ سََيهُمْ في ليو 
7 ا 

َيَمَةِ ورا 40 فهؤلاء لا يشفع لهم اعتقادهم أنهم يحسنون صنعاًء فاستعمل التعليل 
الام ولم يستعمله ب (كي)؟ وذلك أنه لو قال: (افترى على الله كذبا كي يضل الناس)» 
كان المعنى أنه افترى الكذب لهذا الغرضء فلا يصح معه أن يقال: من دون أن 


يعلم يعَبْرِِلو #؟ 


0540 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 
أكدّ نفي المداية بِإِنْ في آية الأنعام ١5‏ 9إإنَ أنه ا 


0 


ى آلْمَومَ القدييبيت 408 ولم 


قال تعالى فى آية الصف /: ومن يتن اذك دعل أَمَهِ الْكَرْب وَهْوَ يزع إِلَ الْاسلير ونه لايَبَى 


3 


زيادة تأكيد نفي الهداية لمؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم. 

١‏ عرّف الْكَِبَ 4 في آية الصف. وهو متعلق بصفة النبي كَل والتبشير به فعرّفه» 
بينم| نكّره في آية الأنعام؛ لأنهم يفترون على الله كذباً في أمور كثيرة» وليس في أمر معين» 
فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية . 


١‏ حيث إِنَّه زاد في آية الأنعام على آية الصف #إلضِلٌ آلنّاسَ بمَيْرِعِلْو © فاقتضى ذلك 


قن 

0 12 سح 4 سا يم ع 
ل إِلَ حَرَّمَا علّ طَاعِ يَظْعَمَه إِلَّذ أن يَكُوتَ 
مَيْمَدٌ أَوَ دما مَسْفُوعًا أَوَ لَحَمَْ ير فَإِنَهُ 5 7 
أله به هَّمَنِ أَضْطرٌ عَيْرٌ بَاغْ وَل عاد َإِنَرَيلَكَ بلك فون يحيسم 0نم 
السؤال الأول: 

تأمل هذا الأسلوب في نفي مزاعم القوم, فقد ابتدا الله الآية بكلام على لسان رسوله 

يكل ليبين فيه ما حرم الله عليه» فلم ل يبتدئ بنفي تحريم ما ادعى المشركون تحريمه بلفظ 


صريح؟ 


سيم 


أَجِدٌ فى م1 


سورة الأنعام 

الجواب: 

هذا الرد جاء على طريقة الإيماء؛ ليبين لهم أنْ الذي يدّعونه ليس فيما نبي عنه» ومن 
ثم فليس تحريمه من أوامر الله وهذه طريقة استدلالية؛ لأنْ فيها نفي الشيء بنفي 
ملزومه. 
السؤال الثاني : 

فيد الدم بوصفه «مّسَُومًا 4 مع أنْ الدم سائل؟ 
الجواب: 

إن تقيبد الدم بالمسفوح للتنبيه على العفو عن الدم الذي:ينرٌ من عروق اللحم عند 
طبخه. فإنه لا يمكن الاحتراز منه. 
السؤال الثالث: ٠‏ 

قوله تعالى في الآية: نِسَمًا» ما الفسق والفسوق؟ 
الجواب: 

ادرفال :قوفف الرطة أي: خرجت عن قشرهاء ون أمر ربه» أي: خرج: 
وفسق فسقاً وفسوقاء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرهاء وأصل الفسق 
الخروج عن الاستقامة والجور؛ ولذلك سمي العاصي فاسقاً. 

١‏ الفسوق: الميل إلى المعصية والخروج من الدين» وهو عام؛ لأنْ في الكلمة زيادة 
حرف (الواو)» فزاد المعنى إلى العام. 


سورة الأنعام 
في الاستعمال القرآني: استعمل (فسق) مع سياق الأطعمة» ويستعمل (فسوق) مع 
العام. 
* شواهد قرآنية : 
3 ع . 
لفِسَقٌ # المائدة 5 الأنعام .١50-١171١‏ 


#ضُووَ #البقرة ١91/‏ الحجرات ١١-7‏ . 


السؤال الرابع : 

ورد قوله تعالى: ©إإنَّأللَهَ عَهُورٌ تَحِيِمٌ (4*055 في آية البقرة ١77‏ وآية المائدة ” وآية النخل 
65» بين| ورد قوله تعالى: فريك خَفُودُ يَصمرٌ 4109 في آية الأنعام 2١5‏ فلماذا؟ 
الجواب: 


إن آيات البقرة والمائدة والنحل السابقة الذكر هي خطاب من الله تعالى للناس؛ 
فناسب «إوإِت لَه عَمُورٌ يم (40 أي: فإن الله هو المرخص لكم في ذلكء بين) آية 
الأنعام بدأت بلفظة «إقل 4 وهي خطاب للرسول ككلِ؛ فناسب ختمها بقوله: إن 
لظ حي 412 . 
السؤال الخامس: 

في آية البقرة 177 قدّم «إيد. على (لتيرِ آم 4 ومعنى أُهِل: رفع الصوت بذبح 
البهيمة» وفي آيتي المائدة؟ والأنعام 55 ١‏ قدّم ظلِمَي اسه 4 على «إبو. © فم| السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب فى آية البقرة ١17/7‏ . 
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سورة الأنعام 


مح سدس روح لاسا 


«وَعَ1َ الت هَاهْوأ حَرَنَتَاكُلٌ ذى ظَمْرِ وص الْبَفَرِ وَالْقََوِ 


6 5 مام 20 سل سمساحع في ع عو سم ا ا 00 
منا عَلِيّهُمْ شحومهما إلا ما حملت رهما أو الحواها أو ما 
ضح سا سه سه سرحي ال سر 2 2 دس له 


أخَتَلَط يعَظي ذَلِكَ جَرَيكهُم سَفِيِمٌ وَإِنَا ليون (105 4 
السؤال الأول: 
الجار والمجرور في الآية #إوَعَلَ لدت # متعلق بالفعل #حَرَّمْمَاكُ» فلم تقدم عليه 


حيث إِنْ الأصل (حرّمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا) تقدم الجار والمجرور على 
الفعل حَرَّمَمَاك ؛ للدلالة على التخصيصء أي: حرمنا عليهم وحدهم لا على غيرهم 


من الأمم. 
6 35 35 
020 


© فَإِن حكذبوك فَقّل رَبك ذو نح واسِعَةٍ ول أنه عن 
لْعَو م لمُجرِميت (4158 
السؤال الأول: 

قال في آية الأنعام ‏ هنهم لا يُكدَبوَتدك # وقال في الآية ٠‏ 
فا دلالة ذلك؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
أي: أ: نهم لا يكذبونك في الباطن؛ لأنك عندهم معروف بالآمين» وإنا يكذبونك في 
الظاهر؛ ليصدوا عنك. ' 
500 


0 سار و سر 0-8 ب سا صر سرصم 


«سِيَعُولُ الدِبنَ أَمْرَوا لو سا أده مآ رسكنا وله آذ 


السؤال الأول: 

لم قال تعالى في الأنعام 58 :١‏ لمآ أَدْركَنًا # وفي النحل 0": لمَاعَدْئا» ؟ وما سبب 
1 زيادة «حن» في النحل إمَاعَسَدَْا من دونِيء من مَنَءِحنْوَلَءاسَآوْ4 دون الأنعام؟ 
الجواب: 

١‏ في آية الأنعام: لفظ الإشراك مؤذن بالشريكء فلم يقل: (من دونة). 

0 النحل: لفظ عَبدْئَا» ليس مؤذناً بإشراك غيره؛ فلذلك جاء «إين دونو © . 
في آية النحل: زاد «َدَنُ4 ا حال فاصلٌ بين الضمير في إعَبّدئ» وما عطف 
عليه. وهذا الفاصل هو يِنْدُونِيء4 ؛ ولذلك أكُده بقو لنطئن». 

أَمّا في آية الأنعام فلم يحل فاصلٌ بين الضمير والمعطوف عليه؛ فلم يحتج للتأكيد ب 


(نحن): 


سورة الأنعام 
0 5 0 5 5 ج22 5 1 دوعس بع يهم عم ير شدسيل 
5- في آية الأنعام: لما تقدم قوله في الآية 41 :١‏ «إؤإن محَدَبوكَ فقل رَبْحكُمْ ذو يَحمَةٍ 
وسِمَةٍ 4 ناسب في الآبة 48 ١‏ كد كَ كدب أل ين يلِهِرَ 4 . 
ل فنا 


دس و 2 00 ع سام سغر س. تار 2 عر سر عدر 
الله ! لا بالحق ذل ء وَصَلكُم بد لعلك تحَفَلُونَ 0 4 


ا 
وا حسست 

١ 

9 

آل 

ج حسل 


السؤال الأول: 

ما دلالة هذا المطلع للآية «إقُلّكصَالوَا 4؟ 
الجواب: 

انظر إلى هذا المطلع طقل تصالوًا 4 فهو يصور رفعة تعاليم الله وسمو أتباعه؛ ولذلك 
استهل هذه الآية ب#تصالوًا 4 دون: هلمواء مثلاً؛ اهتماماً بالغرض المنتقل إليه» وبأنه 
أجدى عليهم من تلك السفاسف التي اهتموا بهاء وليعلموا الفرق بين ما يدعون الناس 
إليه وما يدعوهم إليه الإسلام من جلائل الأعمال» فالفعل (تعال) يؤمر به من يراد 
صعوده إلى مكان مرتفع فوق مكانه؛ إذ الأصل في هذا الفعل أنهم كلهم إذا نادوا إلى أمر 
مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع صوته. وأنت أبها المؤمن عندما تستجيب لهذا 
النداءء إنما ترتفع بإنسانيتك إلى شرف الإسلام ورفعة شأنه. 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 

قتصالوًأ م ألا مُروا به ل وَبِالْوٍ َي إحَسكا 4 هذه الابة 
اشتملت على المنهيات» وقد وردت بصيغة النهي (لا تشركواء لا تقتلواء لا تقربوا) إلا 
الإساءة للوالدين» فقد أتت بصيغة الأمر بالإحسان إليهماء فلم عدل ربنا عن النهي عن 
الإساءة إلى الأمر بالإحسان في قوله: ظوَيالوَلدَتي يسك 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ إن في هذه الآية أمراً بالإحسان إليهماء أي: وأحسنوا بالوالدين إحساناً وهذا حت) 
يفيد النهي عن ضده وهو الإساءة للوالدين؛ ولذلك كان من جملة المنهيات» وإنما عدل 
ربنا عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين وإكراماً لمما؛ لأنّ الله 
تعالى أراد برّهماء والير إحسان . 

١‏ لو خبى وقال: لا تسيئوا إليهماء ما وفى هذا بحق الوالدين؛ لأنْ الإساءة لا تنبغي 
وإنما ينبغي الإحسان» وعدم الإساءة لا يقتضي الإحسان. ومنصوص الآية من حيث 
الدلالة (وأحسنوا بالوالدين إحسانا)؛ لأنْ الوالدين لا يكفي في حقها النهي عن 
الإساءة» وعدم الإساءة إليهما أمر مفروغ منه. والإحسان إليهما واجب. 

*'- قوله: وَيآلوَلِدَنِ إِحَسَنا 4 (إحساناً) مفعول مطلق لفعل محذوف بتقدير: 
وأعستوا وال الاين سيان . 


4- ولذلك كل القرآن لم يأت بصيغة النهي عن الإساءة» وإنما يقول: 


00 


سورة الأنعام 


«إواع بدو الله ولا مشركوأ بو م5 هيك وَبالوَدئ نإ حْسَدنًا [النساء:”]. 


0000 -ه سج بو سه‎ 0200000١ 


وقَضَئ رَيّكٌ يك ألا تعبدوأ ! إِيَاهُ بالود ن لِحَسَدماً © [الإسراء:57]. 
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مال ردبو سينا وَيِاْلْولِدَينِ إحسدمًا 4 [الأنعام:١15].‏ 

و صَيَا لاضن بولدَيْهِ ِحْسَنكًا © [الأحقاف:15] 

وهذا لم تأت بصيغة النهي مثلا (لا تسيئوا) مطلقاً في القرآن الكريم لعظمة الوالدين 
وكبير أمرهما عند الله. 
السؤال الثالث: 


ما دلالة قوله تعالى في الآية آل مُترِوٌابو سينا 4 حيث استخدم النهي مع الشرك 


03 


بالله؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: لآلا بويع # هذا مطلوبء فبدأ بالتوحيد في صريح العبارة إشارة 
إلى أن التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل» وقرن به البر بالولدين؟ لعظم مرتبتها 
من باب شكر المنعم . 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين الآيتين «ولا تَقْدْوًا أَوكَدَكُم يِنْ إنلي” عن رَدْفكُمْ وَإِيَاهُم” 
[الأنعام:١5١]‏ #إ ولا تفمْلوا ولد حَشْيَةَ ملي مرو ياك 8 [الإسراء:١"]‏ من الناحية 


الناككة 


سورة الأنعام 

الجواب: 

هاتان الآيتان تكلّم فيهما القدامى كثيراً في أكثر المراجع» وحتى المحدثون ذكروها. 

الآية الأولى في سورة الأنعام «( ولا تَقَدلوًا أولدحكُم ع نْإِمْلق'ْنُ رَدْفُسَكُمْ وَإِيَاهُمْ و1 
تشْرَبا الْفَكحطرَمَا عكر مهتاوصا بطر ولا تفنو التشَس الحم مدا للحي دلي واكك بو 
لخ مو (4 طون إنقة4 أي من الفقر الواقع بهم يقتلونهم وبسبب الفقر الواقع 
عليهم» فلا كانوا مفتقرين فهم محتاجون للرزق ليعيلوا أنفسهم ثم أولادهم؛ لذا بدأ 
تعالى برزقهم هم أولا؛ لأنهم محتاجون. ثم رزق أولادهم. 


000 - 


أما الآية الثانية في سورة الإسراء (٠‏ وَلَانَْئْوا ندم حَنْيدَ نكي خَنُ رَْشهُمْ وياد إن لَه 
حكان خِطنًا جيرا 405 [الإسراء:١*]‏ «احَنَيَةَ ملق 4 [الإسراء:1] هم ليسوا محتاجين الآن» 
لكنهم يخشون الفقر ويخشون أنْ تكون تكاليف الأولاد ستؤثر عليهم وتودي بهم إلى 
الفقر» لكنهم ليسوا مفتقرين الآن» فقال تعالى: نحن نرزقهم؛ لماذا تخافون إذن؟ فبداً 
برزق الأولاد أولاً حتى يبين لهم أن الأولاد لن يشاركوهم في رزقهم» وإنا رزقهم 
بعيم. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: دلي وَصَكحُم بو كيف استعمل القرآن الفعلين: (وصّى) و 


سورة الأنعام 

الجواب: 

استعمل القرآن (وصّى) لما هو أهم وفيه المبالغة؛؟ لذلك استعمله للأمور المعنوية 
ولأمور الدين» وهذه أمور هامة» ويُطلب فعلّها بكثرة واستمرار مأوَوَصننا لضن بودي # 
[الععكبوت:8» وكما في آيات: [ البقرة77١-‏ العنكبوت 8 الأنعام .]١15١‏ في حين 
استعمل (أوصى) للأمور المادية فقط» كما في آية النساء »)١١(‏ ولم يستعمل (أوصى) في 
الأمور المعنوية وأمور الدين إلا في مكان واحد في - جميع القرآن في قوله تعالى على لسان 
عيسى عليه السلام : #وأوْصئ بِالصَلوةَوَالرَكَوْوَ مَادْمَتُ حيًا (2) 4 [مريم:١“]؛‏ وذلك لاقتران 
الصلاة بالزكاة» إضافة إلى أنْ هذا القول على لسان عيسى عليه السلام وهو لا يزال 
صغيراً في المهد لم يكلف بعد لا بالصلاة ولا بالزكاة فاختاراللفظ الأخف (أوصى). 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: مولي وَصَكحْ بو للح تحَقلُونَ 0 © [الأنعام:١15]؟‏ 
الجواب: 

أولاً: في الآية الكريمة أوصى الله تعالى بخمسة أشياء. وهي: 

4 «إويا ودين خسنا‎ -١ 

'- ولا نوكم عَِإِمْلي © . 

+- ولا تَقْرَبُوا الْفوكيصرَمَ طهر مِنْهسَاوَصا بَطريس # . 


5- «زولا تَفَدْنُوأ ألنّضس الى حَرَم ها لَايالْحَنَ 4 . 


سورة الأنعام 

ثم قال الحق: «دَلَي وَصَّكْمْ يو ولم يقل بها: فكأن أوامر الله ونواهيه أمر واحد 
متلازم تتمثل كلها في: التزم ما أمر الله به» واجتنب ما نهى الله عنه . 

ثم قال: اللي تون (403 فكأنّ العقل لو حل ليبحث هذه الأشياء بحثاً مستقلاً عن 
منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود هذه الأشياء؛ لأنّ هذه 
التكاليف أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها. 

ثانياً: ونلاحظ في الآية أنّ كلها أمور مهي عدا «إوَيآلولتق بصع » ؛ لأنْ الأمر لو كآتنقة 
بطلب عدم الإساءة للوالدين؛ فإنَ ذلك لا يفي بحق الوالدين؛ لأنْ مضمون أمر الله 
ليس عدم الإساءة للوالدين فقط .بل المطلوب الإحسان إليهماء وهذا واجب على كل 
فرد بحق والديه. 
السؤال السابع : 

استعمل القرآن في سياق الدعاء والبر للوالدين لفظة (الوالدين) دون لفظة 
(الأبوين)» ف دلالة ذلك؟ كىم] استخدم لفظتي (إحساناً وحُسناً) مع الوالدين فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 87 . 


7 سور هه سلس 


7 تمردوا مَالَ التي إِلَا بال هىّ حسن حول بلع سذهء وأوقوأ 


0 اسح ص سمج ساس ماس 4 ني وس سدس | و 0 51 15 
الحيل وألميزان بِالعَ لَقِسَطِل لا تُكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم 
ا عم 098 0 و رحد هم دي اعم بوك م رمس داه 

فأعدلوا ولو حان ذا فر وبعها الله أوقوا لكم وصلكم بده 
رس سيو سر ار ري سه سل ض وء 2 سر 4ه وخا عه دس و 
لعَلَكد تَذ كروت (00) أن هذا رط مُسَمَّقِيما فَأتَبِعُوهُ وَلَا تَتَِعُوأ 


هه 


0 ع ود 01010100 عم سا أ 0# رم أ[ ووه عه 0 اه 
١ 1 3 2 -‏ 01 ننه 
السَيل فثلفرق بكم عن سبيله يكم و - تنقون 


4 
السؤال الأول: 
ما أهم التكاليف المذكورة في هاتين الآيتين؟ وما مناسبة فاصلة كل منهم|ا؟ 
الجواب: 
آ- ذكر في الآية )١101(‏ أربعة تكاليف. وهي: 
١‏ التعامل مع مال اليتيم. 
"- إيفاء الكيل والميزان بالقسط . 
القول بالعدل ولو كان ذا قربى. 
5- الإيفاء بعهد الله. 
وهذه الأمور أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والتفكر فيها؛ حتى يقف 


على موقف الاعتدال؛ ولذلك قال بعدها: «العلّكث تَدَكَرُورت 42 . 


68 


سورة الأنعام 
ب - وأما الآية »)١67*(‏ وهي قوله تعالى: وآ دا رط مُسَعَقِيما كيم : ولا بد عنما 


سبل فََمرَقَ يكم عن سبلو ذلك وَصَلكُم به للك تنو ا 
تَتَهُونَ )4 ؛لأن الحق طلب فيها من الناس أن يتبعوا صراطه المستقيم جملة وتفصيلا 
وإلا وقعوافي الضلالات. 

وعن ابن مسعود عن النبي كَكِِ أنه خط خطاً ثم قال: هذا سبيل الرشد» ثم خط عن 
يمينه وعن شماله خطوطاًء ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم 
تلا هذه الآية مون هَذَا رط مُسَيَّقِيمَا فَأَتَيِعُوهُ 4 . 

وعن ابن عباس قال: إن هذه آيات محكات لم يسخهن شيء من جميع الكتب» من 
عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النارء ولذلك ختمت الآية ب الصتم تَنَعُونَ 
©4. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين السبيل والصراط؟ 
الجواب: 

السبيل: هو الطريق السهل؛ ويستعمل مفرداً وجمعاًء لإسبيل وسبل» للخير والشر. 

الصراط: هو أوسع الطرقء ولا يجمع؛ لأنه الأوسع ولا أوسع منه» ولم يرد في القرآن 
إلا مفردا» ويأتي موصوفاً إآضِرَط التمَقِم 4 [الفاتحة:>] شف اسه ار 
آية الصافات ”مدوم إل رط للحم 427 . 


سورة الأنعام 


والسراط: لغة في الصراط» وسرط: أي بلع» ولذلك سمي الصراط؛ لزيادة اتساعه. 


وهو قريب من لفظ الكلمة الإنجليزية (ستريت)شارع و(ستريت)أي: مستقيم» | 


في فقه اللغة. 

السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى في الكبة ؟0١:‏ مولا كَمرأمَال تابالق هِنَكَمْسَنٌ 4؟ 
الجواب: 


انظر إلى هذا السياج المنيع الذي ضربه الله حول اليتيم» فهو ضعيف بفقد النصير من 
الوالدين» ولكنه محاط بحفرة من نار» والاقتراب منها مؤذن بالهلاك» هذه هي الصورة 
التي رسمها الله لليتيم» ولذلك عبّر عن صون ماله بقوله: «إولا تَمَرَبوا 4» ولم يقل: لا 
تأكلوا مال اليتيم» أو: لا تأخذوه؛ لأنْ النهي عن القرب منه أبلغ في التحذير من النهي 
عن الوقوع فيه وفي هذا اللفظ وا قرا 4 ضمان لماله وصونٌ له أبلغ من النهي عن 
الأخذ. فمن لم يقترب لم ير ولم يطمعء ومن ثَمَّ الوقوع في المنهي عنه أبعد. 

السؤال الرابع : 

ما معنى الفاء في كلمة لأتايِِموْةٌ 4 في قوله تعالى: مون هَدَا ِرطى مُسََقِِمًا تتَموْة 4؟ 


سورة الأنعام 
الجواب: 
هذه الفاء تسمى الفصيحة» والفاء الفصيحة تدل على محذوف قبلها هو سبب لا بعدهاء 


وقد سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلهاء والمعنى: إذا كان هذا صراطي مستقياً فاتبعوه . 
وقيل: سميت هكذا؛ لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على 
الإسناد المجازي» ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ» فهي تسمية بلاغية وليست نحوية . 
والفاء الفصيحة هي حرف مبني على الفتح ولا محل لما من الإعرابء كما أن الفاء 
الفصيحة فيها معنى السببية» ولكنها لا تعرب لافتقارها إلى الشروط اللفظية والصناعية 
للفاء السببية» فهي فصيحة لأها تفصح وتبين ما قبلها على وجه الارتباط السببي . 
والفاء الفصيحة هي التي يدل السياق من دون اللفظ على علاقتها السببية با قبلهاء 
نحو قول النبي يَكِةِ في الحديث « إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» 
الفاء الفصيحة هي التي ربطت آخر الكلام «فإن أول فتئة» ب| قبله بمعنى سببي 

وإذا كانت الفاء رابطةً لجواب الشّرطٍ فلا تُدعى فصيحة؛ فلا تُسمّى قصيحة إلا إذا 
أفصحَتٌ عن معنى الشَّرطٍ قبّلّها من دونٍ تركيب الشَّرطٍ . 

سؤال: هل يمكن اعتبار الفاء الفصيحة رابطة للجواب الشرط؟ 

جواب: لو كان لفظ الَّرطٍ مذكوراً باللّفظٍِ لجاز أنْ تكونّ الفاءٌ الرَابِطةٌ للجواب 
مذكورةً في صدر الجواب» نحوٌّ قوله تعالى: “إوإن يعُودوأ مَقَدٌ مضت 


سُنَثُ الأوّلييت #الأنفال:54]. 


سورة الأنعام 
ومثل ذلك الفاء في الآية ١١‏ من سورة الغاشية (إقَدَكْرَإِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 45 الفعل ( 
فذكر): الفاء هي الفصيحة. أ ي: أفصحت عن وجود شرط محذوفء والتقدير: إن كانوا 
لا ينظرون إلى هذه الأشياء 00 فذكرهم. 
ومثل ذلك أيضاً في قوله تعالى: ألم نهم ولكري أله مله 4 [الأنفال:11]. 
(فلم ) الفاء الفصيحةء و(4) حرف نفي وجزم وقلبء وقد وقعت الفاء في جواب 


شرط مقدم أي: إذا افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. 
375375 


(وهدًا كلب أَرَلكَهُ مبَارَكُ دابعو وأتَهُوا لعلّحم تتجون (80)» 
السؤال الأول: 
قال في آية الأنعام ١04‏ : مإوَهدًا كنب أَنْرَلنَهُ مبَارَكُ © وقال في آية الأنبياء ٠‏ 0: 98 وَمْدًا 


ا 


الجواب: 
-١‏ قدّم الإنزال في الأنعام رداً على قول فتحاص بن عازوراء اليهودي «إمآ وَل أمَهعَكَ 


سر من شيو 4 [الأنعام :4] فبداً بالإنزال اهتاماً به؛ أن الكتب سماوية» فناسب البدء 


بالإنزال. 
”- آية الأنبياء في الذكر جاءت على الأصل في تقديم الوصف المفرد في النكرة على 
الحملة. فقال : 9# هذا ؤكرٌ لله [الأنبياء: 6]. 


.سورة الأنعام 


0 
أو 


2 هي 0 .و غ6 سساى سم 
وَ تقولوا لو أ مه اا و 
آذ و 5 سر لجر سر عه م آل 
2 : 00 وَهدّى ل مك كدت ايت 1 


كد زى الي يَصَدِفُوتَ عَنّ َايئِِنَا م بِمَا كانوأ 


يصون 5 05-7 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: مسن أَظْلَدُ مِئّنكَدّبَ يِكَايتٍ لَه وَصَدَفَ عَنََّا# يقال: صدف عن الحق» أي: 
أعرض عن الحقء فلم عبّر عن الإعراض بقوله: لوَصَدََ عًََ4؟ 
الجواب: 27س 

١‏ الفعل (أعرض) يدل على رفض الإنسان للهدى وحسبء أما الفعل (صدف) 
فإنه يدل على إعراض الإنسان عن قبول الحق والهدى ولكنه لا يقف عند هذا الحد بل 
يتجاوزه إلى الآخرين فيصد الناس عن الحق» فقوله: وَصَدَفَ عَهَا4 تضمن إعراضهم 
عنها وصرفهم للناس عن لآلئها وهديها. 

"١‏ الأصل في الصدف هو الجانب والناحية» و(الصدفان) في آية الكهف هما الجانبان. 

وصدف عنه: أي أعرض إعراضاً دن : 


الصدف: البناء المرتفع ؛ وصدف عن الشبىء أي مال. 


سورة الأنعام 
هناك فرق بين: (صدف عنه) و(أعرض عنه)» فالإعراض قد يكون خفيفاً» لكن 
(صدف عنه) أن تذهب إلى الجانب فتتركه وتعرض عنه وتمشي» فالإعراض قد يكون في 
القليل» والصدف مخصص لا هو أشد . 
أي: أن الصدف هو الإعراض الشديد . 
لفن 


رج لاعرئيو م شام هم عرو 2س سسمعر ص م له َ آذ سر له بي ساسم 
وهل ينظرو 1 أن مهم أ 6 أو ياق بك أو مَأْذ بعص ءاينت 
20 57 سح بر ساس رسك ب ص جور ب 2 وه 1 7 22 
ريك يوم ياتى بعض ايت يك لا ينقع نَفْسّا إِيمنهًا لَرَ تَكْنَ َامَمَتَ من 5 


2 د سرس عو ا ل من سرت مب يوومره اي م ل 
أ وَكُسَبَتٌ ف إيمننها حَرا هل انظروا إنَا مُنظِوُونَ (1)00» 
0 
ل 
الجواب: 
لا كان واقعاً لا محالة كانوا في الحقيقة كالمتتظرين له في المعنى ؛؟ ولذلك جاء تهديداً 
السؤال الثاني : 
ما معنى هذه الآية يوم يَأقِ بَعَضٌ ايت رَيكَ 4 ؟ وما دلالتها؟ 


سورة الأنعام 

الجواب: 

بدأت الآية باستفهام إنكاري من تريث المشركين بالإيمان» ثم عرضت لمم ما 
ينتظرون. ولكن التهديد اقتصر على تحقيق إثبات آيات الله وحدها يوم يق بَمَضُ ايت 
رَيِكَ 04 ولم تتعرض الآية لمجيء الملائكة مثل» فهل من سبب في تخصيص مجيء الآيات 
دون غيرها مما ذُكر في الآية؟ 

نعم» لقد اقتصرت على ما يأتيٍ من آيات الله في اليوم المؤجّل له. ولم تتعرض لما يكون 
يوم تأتي الملائكة أو يأتي ربك؛ لأنْ إتيان الملائكة والرب غير محتمل الوقوعء ول يعهد 
لهم ذلك حتى يهابوه. أمّا نزول آيات العذاب فقد سمعوا عنها الكثير تما سبق» ومنهم 
من رأى ذلك عياناً» فهذا التهديد له من الموعظة والتحذير في نفوسهم الشيء الكثير. 
السؤال الثالث: 

حذف الياء من «يَأتِ © واجتزأ بالكسرة في 
والأعراف 27. فيا الأسباب؟ 
الجواب: 

١‏ تردد في سورة هود في عدة مواطن ذكر استعجال العذاب» وتردد الوعد بقرب 
حلوله؛ فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً بقرب حلوله؛ انظر الآيات:[ 


0-0 


في آية هود 2٠١5‏ دون الآيتين الأنعام ١54‏ 


1-5-4 هعد ال- ةلم ]. 


سورة الأنعام 

١‏ ذكر في سورة هود أنَّ يوم القيامة آتِء وأنه سيحل فيه عذاب الكافرين» وإِنْ هو 
إلا أجل معدود فيحلء انظر الآيات: :.)٠١05-١1١7(‏ فحذف الياء من فعل الإتيان 
للدلالة على سرعة الإتيان» وليس الأمر كذلك في الآيات اللأخرى 

"- تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من (الأنعام) و (الأعراف) 74 مرة» 
وفي (هود) ١‏ مرة» فلم| كثر الفعل في سورت الأنعام والأعراف كثر البناء» فقال: 
«إيأن 4 ولا قل تردده في هود قلل من البناء فقال: مإيآتِ 4. 

4- للا منع الكلام في آية هود (إلا بإذنه)» حذف الياء من أت # وحذف التاء من 

فعل التكلم فقال: #تَكَلَمَ 4 ولم يقل: (تتكلم) إشعاراً بقلة الكلام في ذلك الوقت. 
وهذا مما يدعو إلى العجب . 

لو رسمت بالياء في آية هود لما دلت على إعطاء الفرصة للاختلاس وقصر المدة؛ 
لذلك مع الرسم بالكسرة تشير إلى قرب ذلك اليوم فيختلس الصوت للتقريب. بينما مع 
إشباع الياء (يأني) سوف يكون الوقت أبعد . 


27 
«إنَّ الذِنَ هرقأ ديهم وَكانوا سِيَعًا لَسَتَمِنْهُمَ في سَيْء نمآ أَمْرَهُمْ إل 


هه ثم ينهم عا كانوأ يمْعَلُوتَ 02 4 
السؤال الأول : 
هل الشّيّعٌ من نفس الملة أو من ملل ثانية؟ 


إسورة الأنعام 
الجواب: 
يقولون: هذه نزلت في اليهود والنصارى الذين بدّلوا دينهم وجعلوه أقساماًء هذا 
الأصل» وتنطبق حتى لو كان بين المسلمين من يفعل ذلك فيكون نفس الحكم. 
وقوله تعالى: «إلسَسَِتَهمَ في عَيْء 4 أي: أنت بريء منهم ولا تبحث عنهم ولا يعنيك 
أمرهم» فهي مفارقة تامة. 
ومعنى (شِيّعاً): يعني أقساماً يجعلون الدين أقساماً أقساماً يتمسكون ببعض 


0 
ويتركون بعضا. 


50 1 .- 0 5-9 0 2 ل 00 و 6 
«عن 3 بللشكة عله عَمْدُ أمكالها ومن. ج32 بااتيتفة دل ري إل 


ِخْلَها وَهمْ لا يظكمُونَ (150» 
السؤال الأول: 

قال تعاللى في سورة الأنعام: (إ من جك يِللْسَنَةٍ عله عَمْرُ ماه مع أن العدد من ثلاثة إلى 
عشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث» فلاذا؟ 
الجواب: 

قال «عَسْرٌ4 والعدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 

الأمثال مفرده: مِثْل» المثل مذكّرء وهو قال: عشرء والمفروض قياساً أن يقال عشرة» 
لكن لا قال: امن جك يِخْسَئَة» المثل يصير حسنة فاًا أفرد الحسنة أفرد المثل؛ لأنّ المثل 


سورة الأنعام 
حسنة» وهل عشر أمثالها غير عشر حسنات؟ فإذن هو رجع إلى معنى أنْ الأمثال هنا 
بمعنى الحسنات وليس معنى العدد في حد ذاته» وهذا في لغة العرب. 
السؤال الثاني : 
تمن جك يَِلْسَكَةٍ عله عَئْرُ ماه ومن ج1 وما جرع إِلَاوِملهَا © لم عدل عن الأسلوب 
الإخباري إلى أسلوب النفي؟ 
الجواب: 
انظر إلى بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة» وانظر كم خف عنا من الإصر 
والمشاق» فقد قال تعالى: «إمن جك بِأَلْسَئَةِ ملَهُ عَمْرٌ أمَْالِهَاً © وهذا السياق يناسبه (ومن 
جاء بالسيئة فيجزى مثلها) فلِمَ عدل الأسلوب الإخباري إلى أسلوب النفي «إومن ج2 
ِألََعَةَ ا مجر إِلَاِثلَهَا 4؟ هذا من باب إظهار العدل الإلمي فيناء فالحسنة تضاعف 
كرماً وجوداًء والسيئة لا تجزى إلا مثلهاء والآية في مطلق الحسنات من الأعمال . 
20 


3 7 آآ ره هه صر 2 02 و 4 24 7 
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إن فى د 1 -_ له هل دب ات #ه / ل 6 م و 


كان مِسَالمْتَرِكينَ 4105 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في آية الأنعام :١7١‏ إل إِنَن هَكَنن رق © وفي آية فصلت ١5‏ (إإِذْ جَاَنُم 


م« 


04 ]| 901 ا 


26 51 سس كر ٠ه‏ عم 00 5-4 2 4 
نا بَْنِ ديهم وَمِنَ خَلْفهمَ ألا حَبدُوأ إلا لَه الوأ لو سَله ربا لال ملَيِكه ونا يمآ أَرْسِلَمُ بو 


7 


1 


ري 


سورة الأنعام 
كَهرونَ ()4 جاءت كلمة 8 آمّه؛ في الطلب» وجاءت كلمة لإرَيْنَا» في الجواب. فا دلالة 
ذلك؟ 
الجواب: 

-١‏ الفرق بين الله والرب معروف: الله لفظ الجلالة» وهواسم العلم مشتق من الإله 
كا يقال» والرب هو المربي والموجه والمرشد . 

١‏ لكنّ سبب الاختيار في آية فصلت؛ ١‏ لإ لَوْ سك رَبْنا لَلَ مَكهَكة4 أن الرسل دعوهم 
إلى عبادة الله ٠«‏ ألا َبدُوأ لا لَه # فقالوا: مالو َه رن لكر مَكَيَكَهَ)ه أي: لو شاء هداية 
الخلق ودعوتهم لأنزل ملائكة. لأنْ الرب هو المحادي والموجه والمرشد ؛ لذلك كان 
الأنسب أن يقولوا: (ربنا)» والمناسب مع الهداية الرب؛ لأنه الهادي والمرشد والمربي. 

ولذّلك كديرا مايقترن الرب بالهداية» نحو قوله تغالى: 

قُلَ إن هدَدفٍ موك صل 5 متيو 4 ل تلكلةإنَ م وق سَبَهدين (4)7 [الشعراء:17] . 

وكلمة (الرب) تستعمل لغير الله» وهي غير خاصة بالله. فتقول مثلاً: (رب البيت)» 
حتى في سورة يوسف: فإإِنَّهُ رَوَه أَحْسَنّ م حَسَنَ مَْواى 4 [يوسف:7] «إأَدْكُرْنٍ عند رَيَلَك4 
[يوسف:؟4] ؛لأنَ الرب هو القّم والمرشد والموجه؛ فكان الأنسب استعمال كلمة (الرب) 
مع إنزال الملائكة وشؤون الخلق وهدايتهم. 

كذلك كثيراً ما يقترن لفظ الجلالة (الله) بالهذاية» والله سبحانه وتعالى كل شيء 


بيده» ا في قوله تعالى: 9# إِنَّكَ لا تجدى مَنْ أحببت ولكنَ أله يجدى من يسآم 4 [القصص:51] 


مه 


والعبادة أقرب شيء لله :9 ألا بدا لد 4 : 


سورة الأنعام 
السؤال الثاني : 
لماذا د في قوله تعالى: «إقُلْ إن هدنت رَوََِكَ صرْطٍ مُسَتَقِيمِ دِسَاقِيَمًا مَل هيم 
عنمةوَمَاكد سركي 4 ؟ 
الجواب: 
النصب؛ لأنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: أعني» وهذا يدخل في باب 
التتخصيص بالمدح. 


ا 6 35 35 
لكل إِنَّ صَلاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ يِنَورََ الَْلِِينَ (59 4 

السؤال الأول: 

(ياء المتكلم) متى تكون الياء مفتوحة؟ ومتى تكون ساكنة مثل: وجهيّ ووجهي؟ 
الجواب: 

١‏ بعد الألف المقصورة: الياء يجب أن تكون مفتوحة» مثل ثُلْ إِنَّ صَلاقِ وَمْتَي 
وَنحْيَاىَ وَمَمَاق ينور الْعليِينَ (40)59 م فمن أتَبعَ هدَاىَ قلا يِل ولا يَفْض )4 [طه :3] لابدٌ أن 
تفتح الياء. 


"١‏ بعد المنتقوص: لا بد من فتح الياء: معطى » معطئّ» أنت معطي كتابء هل أنت 


منجيّ من عذاب الله؟ الياء لا بد أن ده تفتح بعد المنقوص 


؟'- بعد المثنى : «ل رب أَغْفِرَ لي وَلِولِدَقَ 4 [نوح:8؟] . 


.سورة الأنعام 

4- بعد جمع المذكر السالم : فوم أنثر يمضرخفت" 4 [إبراهيم:؟47 وكا في الحديث 
«أوخرجيّ هم ؟». 

ما عدا هذا يجوز الفتح والكسرء وهذا هو الفتح الواجبء والباقي يجوز كا في 
[وجهي وجهي]. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

يذكر الله تعالى في الآية أمرين هامين للإنسان, وهما: 

١‏ الصلاة: وهي عماد الدين وهي الركن الثاني» والركن الأول هو الشهادتان 
ويكفي أن تقوها بالعمر مرة» وباقي الأركان قد تسقط إن كنت لا تستطيع كالزكاة 
والصوم والحجء أما الصلاة فلا تسقط عن العبد أبدأء وكل تكليف من التكاليف جاء 
بواسطة الوحي إلا الصلاة» فإنها جاءت بالمباشرة تلقاها الرسول يَلَةِ من ربه دون 
واسطة؛ ولذلك تعتبر الصلاة عمدة الأركان وتشتمل في مضموهها على كل الأركان. 

١‏ النسك: ويّراد به كل عبادة» وتُطلق بالأخص على الذبيحة وعلى أفعال الحج مثل 
نسك الطواف والسعيء والوقوف بعرفة ونسك الرمي» والكلمة مأخوذة من مادة 
(النسيكة)» وهي السبيكة من الفضة التي تصهر صهراً تُخرج منها كل المعادن المختلطة 
بها حتى تصير في غاية النقاء» فسميت العبادة نسكاً؛ لأنها يجب أن تُصفى لله وحده ىا 


سورة الأنعام 
تصفى سبيكة الفضة من كل المعادن التي تخالطهاء وقيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خلّص 
نفسه من دنس الآثام. 
وهذان الأمران اختياريان» أي: الصلاة والمناسكء كلاهما داخلٌ في قانون 
الاختيار في الحياة الدنياء لكنّ هناك أمران آخران» وهما المحيا والمات» لا يدخل أي 
منهما في قانون الاختيار» بل هما في يد الله وحده. 
والصلاة والنسك داخلان في ظاهر الأمر في دائرة الاختيار للعبد؛ لأنّ هذا الاختيار 
نابع من إيجاد الله لنا ختارين» والله هو الذي وضع المنهج وطلب منا أن نصلي وطلب منا 
الإخلاص في كل النسك الأخرى. فإِنْ كانت لغيره فقد اخترت أبها العبد الخيبة 
والخسران في الصفقة. 
ما العبد المؤمن الفطن فيجمع بين الأمور الاختيارية فيجعلها لله وحده ويضمها طبة 
لحياة فيجعل حياته لله لا للشهوات ومماته لله لا لورثته» فيكون بذلك قد أفلح مع ربه 
في الأمور الاختيارية وغير الاختيارية» والله أعلم . 
2 37 


«لا سَرِيِكَ لذّد وَيدلِكَ َرَت وأنأ أَوَلْ التتلييت (50 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: آنا أَوَلُ لين )4 ؟ 


١ 
اعراء‎ 


الجواب: 


سورة الأنعام 


المعنى العام أن الإسلام هو دين الله من أول الأنبياء إلى يوم الدين» وقد سبق في 
القرآن ذكر نوح وإبراهيم ولوط ومن اتبعهم بأنهم من المسلمين» لكن دين الإسلام 
كإسلام أطلق على ديننا وسيدنا محمد يكل هو أول من أسلمء وللعلم فإن 
١-آية‏ الأنعام “177: المراد بها أول المسلمين من أهل مكة 


١‏ آية الأعراف 547 :١‏ هو قول موسى عليه السلام: إنه أول المصدّقين بامتناع الرؤية 
في الدنياء ولم يرد الإيان الذي هو: الدين 


*'- آية الشعراء :0١‏ يريد أوهم من قوم فرعون وآله 
م 


تفن 
أ ل لني 6 تقد 


أبتى ريا وهو رب 
0 2 1 


5 0 


ا كَل تقين إِلَّا عَليَّا ولا وَرْ 
السزال لازن 


يه 


ف تفن 4109 


ما دلالة قوله تعاللى: «إثم إل ريك دَبَحِكَكْد متك يِمَاهُتُمَ فيه مَلِمُنَ (412؟ 
الجواب: 


- المعنى: أنه بعد طول الإمهال لكم لطفاً من الله بكم لِك رَيمْ 4 الذي أحسن 


رٌ الذي أ ٠‏ 
بنعمه لا إلى غيره إَبَدَكْة4 أي بالحشرء وإِنْ عمرتم طويلاً أو بقيتم طويلاً 
يكم )4 ؛ أي يخبركم إخباراً مستو 


سورة الأنعام 

ونا كان قد تقدم أنهم فرقوا دينهمء قال: #بِمَاكُتُمَ 4. وقدّم الجار ليفيد الاهتمام به 
لقوة داعيتهم إليه من غير إكراه» فقال: «إتَخْلُِوتَ © أي مع رسول وغيره» ويدينكم على 
جميع ذلك با تستحقونه بأن يعظّم عقوبتكم؛ لأنكم كفرتم نعمه سبحانه . 

”-لم يرد في القرآن الكريم (الحكم أو الفصل مع العمل)» ولم يقل مثلاً: 

(يحكم في) كنتم تعملون )»2 بينا ورد (التنبيء والحكم والفصل) مع موضوع 
الاختلاف تَِْيُونَ #. كا في الآيات: 

لماه ل ا (05 )4[البقرة:11]. 

« ون ريك ليحك ْنم يوم الِْيدمَةٍ فِمَا حكَاءوا فيه َتلمْوتَ (58) © [النحل:4؟1]. 

«إلَ ريد عَبَودَكْدميكَرْ ماهم فيه مَبلِمُونَ (4159 [الأنعام:174]. 

ريك هو يَفْصِ لبهم يَوْمَ دسفم كَانوا فد يحتَلِفُوت (4)0 [السجدة: 15]. 

التنبيء هوالحكم. وهو القضاءء والفصل أشد؛ لأنه يكون بينهما فاصل أو حاجز. 
وعندما يقول في القرآن: (يفصل بينهم) تكون المسافة أبعدء كأن يذهب أحدهم إلى الجنة 
والآخر إلى النار .أما الحكم فلا فصلء وقد يكون الاثنان في ملة واحدة. 

* شواهد قرانية: 

- وإوَدَالتِ اليَهُودُ لَنْسَّتٍ التَصرَئ عَكَ شَىْءِ وَكَالتٍ التصرئ لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ َىْءِ وَهُمْ يَنْلُونَ 
الككبٌ كَدَنِكَ مَالَ الدنَ لا يدَلمُونَ مكل مَولِهم لَه َك بت يم الَْمَة فمَا كانوأ ده كَمَِمومَ 
405 [البقرة:١١]‏ هؤلاء يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى»؛ وليس أحدهما 


إلى الجئة والآخر إلى النارء فليس فيه فصل. فقال تعالى: إكتَلُِْنَ 4. 


سورة الأنعام 
انا فِهِ كتيفرن 409 [النحل: 4 ؟١١1]‏ اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود. وكلهم 
يذهبون معاً إلى جهة واحدة مع بعض . فقال: ##إكلثون 4. 


وس ا م2 


- ولي أغَعَدُوأْ ين دونوة أو 0 إلا لبوا إِلَ الله لمح إن الله يحكُم بَيْتَهُمٌ ف مَا 
اح سا ير له امع 


هُمْ فِبِهِ كَتَلِفُو نَأل لَايَهَدى مَنْ هُوَكَدذِ ب حكفَادٌ (402 [الزُمر:*] كلهم يذهبون إلى جهة 
واحدة. فقال: «إكُتلشوت 4. 


ا 22 


ل 0 0 1" َه ور مح قي 
- ف إن الَينَ اموأ وَالذِينَ هَادوأ وَالصَدِئِيَ وآ 3 ئ والمجوس و الزن أشْرحكوأ إرى أله يتَصِلُ 


رس ور و سوس اخ مه ل م سرس لض سل 


بيهم يوم الْقيمَةَ إن الله عل كل شو تيد 405 [الحج :] هؤلاء لا يذهبون إلى جهة واحدة. 


فهم فئات مختلفة؛ إذن: «! يفصل 4» فالفصل يتضمن الحكم والفصل فيكون أشد. 

ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى: © وَحَمَلْنَا يهم يم بويت بام لعا عارقاً 
وحكَانوأ ييا موقِيونَ 00 إن ريك هْوٌ مَفْصِلْ يَبنهُح يوم الْيدمَةِ هما حكَافوا فد ييف 45 
[السجدة:20-14] قالوا الفصل بين الأنبياء وأتمهم وبين المؤمنين والمشركين 

فإذن الفصل حكم لكنْ فيه بَوْن وكل جهة تذهب إلى مكان . 

وقوله تعالى في سورة ص: لإحَصْمَانِ ب بَحَصْنَاعََ بَحْضٍ فلْحَكريَدَنا يألْحَنْ ولا سِْط 4 [ص :؟؟] 
هذا حكم قضاء. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: ىري # ما كلمات منظومة الحب من الجانب العقلاني؟ 


وا 


سورة الأنعام 

الجواب: 

هذه هي كلمات منظومة الحب من الجانب العقلاني الذي يختلف عن الجانب القلبي 
الذي يصف العاطفة الجياشة التي تسبب لصاحبها السهر والتعب . 

والحب العقلاني يتعدى ب (أن) فتقول: أريد أن أنجح؛ أحب أن أصلي. 

أحب: (الحب) 

هو ميل العقل إلى فعل ما يرى الإنسان فيه خيرأء فتقول: لو فعلت كذا لكان خيراًء 
وهذا الحب هو مجرد إدراك:[ التوية 4١١٠_النور 77-١9‏ ]. 

أشاء (المشيئة): 

إذا انعقد العزم على فعل الأمر فهي المشيئة» وهذه تتغير و( أشاء )بمعنى عقدت 
العزم. 

انظر آيات: [التكوير 78 الأنعام 0 المؤمنون 5 7 المدثر 737 البقرة ١‏ 1751777 
النساء .]9٠١‏ 

أرغب (الرغبة): 

إذا اشتد الحرص بقوة يسمى رغبة» وهذه الرغبة تدفعك إلى أن تباشر أول الخطوات 
المؤدية إلى الفعل:[ التوبة 4 5 القلم 7" البقرة ١1١‏ ]. 

أريد (الإرادة): 

إذا باشرت الأسباب المؤدية إلى الفعل تسمى الإرادة» أي: اتخذت الأسباب. فالإرادة 
هي مباشرة الفعل واقعاً: انظر آيات: [النساء 0" 3١ 5٠‏ المائدة 1 التوبة 717 
الكهف 7١8‏ القصص 87 الروم 78]. 


سورة الأنعام 


أبغي: 

(أبغي) تعني أني سرت خطوات في العمل:[ الأنعام 645 الحجرات 4]. 

أبتغي (الابتغاء): 

وهي قمة هذه المجموعة؛ إذا سرت بالأمر إلى آخر مدى وأصبح الأمر على وشك 
الإنجاز يسمى ابتغاء» أي: بعد الجد والطلب. 

انظر آيات: [الإسراء 7١-55_النور‏ ”7 التوبة 54 البقرة /41١-الليل .]٠١‏ 

5 3535 
مُوَ الى جَعَلَكُمْ حَكَيكَ رض ورقم بعكم قوف بِعَضٍ درجت 

0 مآ إن ريك سَرِيعٌ لقا وإِنَدُ مفو َي (53) » 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في حذف (في) في آبة وهو أَلَرِى جَعَلَكُم عَلَيِكَ لْارْضٍ 4 [الأنعام:118] 
وذكرها في الآية «(ه هُ الى علد حَلتيفَ ف الْارْضٍ 4 [فاطر ]و هلو م جَمَلككُم حَكِيقَ 7 في الارضٍ 
مِنْ بعد هم إتنظر بَنظر صف تَعَمَأ تعَمَلونَ 408 [يونس:4١]؟‏ 
الجواب: 

١‏ من استعراض الآيات نجد أن القرآن ذكر (في) في آية يونس ١5‏ وفاطر(9”) ولم 
يذكر (في) في آية الأنعام .١76‏ 

١‏ خلائف الأرض: مع حذف (في) هي أوسع وأشمل من حيث اللغة» أما: 
(خلائف في الأرض) فهي ظرفية ومحددة. 


سورة الأنعام 

نلاحظ أنْ سياق سورة فاطر هو في الكافرين ابتداءً وانتهاء» وكذلك في سورة 
يونس السياق فيمن أهلكهم الله تعالى من الكافرين. 

ما في سورة الأنعام فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية» فكانوا أعمّ وأشمل» 
وفيها ورد قوله تعالى: إوَإِنَهُ لمَفُودُ يحم (459» فالمؤمنون خلائفهم أطول وأكثر من 
الكافرين» فجاء بالمعنى الأعمّ والأشمل في سورة الأنعام بحذف (في).وناسب الخطاب 
لهم بصيغة التعريف الدال على أنهم خلفاؤها المالكون لها. 

5- عندما نقول: ( هو مَلِك مصر) أو (مَلِكٌ في مصر) أيهم| أوسع؟ مَلِك مصر أوسع. 
وكذلك (خلائف الأرض) قالوا هذه في الأمة المسلمة التي سترث الأرض» ولن يأتي 
أمة من بعدها تحمل رسالة «وَلَقَد كينا ف الروْرِ ون بَحَد لذو أت الْايْصَ يرِثْهًا عِبَادى 
الصسيحورت (453 [الأنبياء:0١٠]»‏ فقالوا: هذه الأمة المسلمة التي سترث الأرض. 

5 خلائف في الأرض للأفراد» وكل واحد هو خليفة في الأرض يفعل ما يشاءء إذن 
خلائف الأرض عامة للأمة المسلمة على العموم, أمّا تلك ففيها احتمالات» قالوا: انتفاع 
بها في الأرض»خلفاء من قبلكم» خلائف من خليفة ذرية يخلف بعضهم بعضاً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين استعمال كلمتي (عقاب وعذاب) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١‏ كلمة العقاب ومشتقاتها وردت في القرآن في 4" موضعاً. 


-١‏ كلمة العذاب ومشتقاتها وردت في القرآن في 71٠١‏ موضعاً. 


سورة الأنعام 


”- الفعل الثلائي لكل من الكلمتين (عذب) و (عقب)» والحرفان الأول والثالث 


مشتركان, بيما الخلاف في الحرف الثاني. 


وحرف الذال: من أحرف الرخاوة وفيه امتداذ» بينها حرف القاف من أحرف الشدة 


وفيه سرعة» ويسمى في الدراسات الحديثة حرفاً انفجارياً» بين| امتداد الذال يكون للدنيا 


والآخرة. 


ا ا ا للدي ا والثيء 0 يكون في 


معها كلمة العقوبة . 


أي أن العقاب فيه شدة وسرعة» واستعملها القرآن في الدنياء بينا استعمل 


العذاب في الدنيا والآخرة . 
ليس في القرآن (سريع العذاب)» وإنما (سريع العقاب). 
* شواهد قرآنية على العقاب: 
- مإِنَرَيكَ سَربيعٌ لعفا © [الأنعام:170] . 
1 م در ِلك وَمَنْعَاهَبَ يمل مَاعُوقب يو كم بفى 12 عَلَيِدِ © [الحج:10]. 
- قد خَلَتْ من قَبْلِْ سكن مَدِيروأ فى الْأَرَضٍ كأنظروا كيِفَ كَانَ عَهِبَةُ الْمَكدّ 


[آل عمران:/ا7١1].‏ 


به 408. 


سورة الأنعام 


السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية الأنعام ١15‏ : مَإإِنَرَيّكَ سَرِبيعٌ ألْعِقَاِ # وقوله في آية الأعراف ١717‏ : 
إن لَك لَسَرِيعٌ ألْعِقَابْ © بزيادة (لام التوكيد)» فلماذا؟ 
الجواب: 

يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى الحال فيستعمل 
(اللام) مع زيادة التوكيد فيقول: فِإإِنَّ رَبَلَكَ لَسَرِيمٌ لقاب وَإِنَه لعَمُورُ يحم 4057 
[الأعراف:/151]. 

البيان: 

في الأنعام: 1765: أكّد سرعة العقوبة بن وحدهاء وأكّد المغفرة والرحمة بإِنْ واللام. 

في الأعراف 1717: أكّد سرعة العقوبة بن واللام» وكذلك المغفرة والرحمة بإِنْ 


واللام. 


سورة الأنعام 
-١‏ آية الأعراف ذُكرت في سياق العقوبات العاجلة في الدنياء وأمّا آية الأنعام 
فذُكرت في سياق العقوبات الآجلة في الآخرة» فقد قال في الأعراف: إلا موا ما 
خم يوا يثنا الي تتبزت ل التي ولقةة اليرت طلنذا بتكن يبيد ينا 26] يتشئورت 


000000 ومه ل 


من يسُومُهُم سوء الْعدَا ب إِنَّ ربدَك لَسَرِيع ألْعِفَاِ وَإِنَهُلََهُورُ تَحمعْدٌ 4# [الأعراف:177-173-170]. 
قال ف الأنسامء مك وه ب د مك 1 ف م ا سف ره 

بين)ا قال في الانعام: و رْرُ َازْره وِزْرَ أخرئ ثم ِل ري مبج فك يتيك مَأ كس فيه تَحدلِفُونَ 
واللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب؛ لأنْ العقاب المذكور هنا 
عقاب عاجل» وهو عقاب بنى إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ في سياق 
قوله تعالى:وَإِذْ تَأذّس رَبْكَ لبْعمَنَ عليهمْ إل يو الْقِيدَمَةِ من يُومُهُمَ سوه الْمَدَابِ # بخلاف 


العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل» بدليل قوله تعالى: «تُلَ ريد تَبَوكك ييَيدُ 
ِمَاكُتُمْ فيه تلِمُونَ (4009 فلا اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة 
التأكيد لفظاً بن واللام . 

؟" في الأعراف تقدّم ما يؤذن بغضب الله وعذابه من اتخاذهم العجل وحل يوم 
السبت؛ فناسب توكيد جانب العذاب بدخول اللام . 

لذلك لا كان الموطن في الأعراف هوتعجيل العقوبات في الدنيا أكّد سرعة العقاب» 


ونام يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته. والله أعلم . 


سورة الأنعام 
رابعا . تناسب فاتحة الأنعام مع خاتمتها: 
بدأت السورة بقوله تعالى: 
#اسمع 2 م3 ممه مهاسم لمع هرم سدسم م عم 4 1 جه مو رسجب عع در ماله 
«الْلَمَدُ يِه الى خَلَقَ َلسَّمُوتِ والأرض وَجَع لَالظامْت والثور ثم ألْذِينَ كُفُرُوأ بِرَيَهِمَ يَعْدِلوت 
0 [الأنعام:١]‏ . 
٠ 5‏ 3 5 5 مي 24 م سك ل وس مه 
وقال في خواتيمها: #( فل أي رمه أيتى ريا وَهوربُ 


١‏ فقد ذكر في بدايتها أن الذين كفروا بربهم يعدلون, وأمّا الرسول عليه السلام فلا 


كل شَىَوْ 4 [الأنعام:174] . 
يعدل بربه شيئًاه! فل يراه تى ريا وَهُوَرَتُ كل شَىَْ © [الأنعام:174] . 
فناسب بين البدء والختام. 
١‏ -وقال في البدء: 
مد ين الى حَلَقَألسَموتٍ وَالْدرْصَ وَجَمآلظض وَالبورَ © [الأنعام:١]‏ . 
وقال في خواتيمها: «إوَهُوَ رب كل شَىَءْ © [الأنعام:17]» أليس الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب كل شيء؟! والله أعلم. 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
تتمة سورة النساء من آية 5/ 0 
سورة المائدة ا ا كو ات تمه الم ا 10110 
سورة الأنعام حتى غبايتها 0 


١‏ 0 هج سك 


١و‎ ْ كك ا‎ ١ 


البطيفة وَاللَفهم الت وَالنْفي ور كك 


:. ئّ حي ه27 
يع وماد دا مسف 


داس تيع اعلا 
الجلراخاسٌٌ 


لط اده ل و 


و 5 شاف تبى 9١‏ بشوية الور 
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سورة الأعراف 


0 


أولا تناسب خواتيم الأنعام مع فواتح الأعراف: 


0 


١‏ قال سبحانه في أواخر سورة الأنعام: لإوَمَدَا كتب أَنرلنَهُ مارك فَأتَمووَاتَهُوا عَلّحم 


يحون (00) )© [الأنعام:50١1].‏ 

وقال في أول سورة الأعراف: «كِتَب أل لَكَ ملا يكن في صذرة حرج يَْهَُِذْرَ يو وَوْكْرى 
للْمؤمِيست 45 [الأعراف:؟]. 

؟ - وقال في أواخر الأنعام: «إثم ببيَهُم يَاكانوا يَمْمَلُوك(4)01 [الأنعام:69١].‏ 

وقال: «إثإلَ ريك عَبَِكَكْد تكو يِمَاكُتُمْ فيد تَعتلِفُونَ (4)09 [الأنعام:174]. 

وقال في أوائل سورة الأعراف: «اتَلَتَكَنَ اليرت سل إِليَهِرْ وَلَتَسمَكرى الْمْرْسَِنَ 
© لَتْصَنَعَلئوم عر َعَم عابي 40 [الأعراف:5-/7]. 

وَالتَنبِيءٌ المذكور في الأنعام مناسب للسؤال والإخبار بعلم الله وأنه سبحانه لم يكن 
غائباً عن فعلهم واخختلافهم المذكور في الأعراف. 

قال في آخر الأنعام : مَوإِنَرَيّكَ سَرِديعٌ لِقَابٍ وَإِنَه لمَعور يحي (4)50 [الأنعام:170]. 

وقال في أول الأعراف: «إوَكم يّن كَرَيَةَ أملكتها مَجََهَا بَأْسْنا بيَكًا أو هُمّ مَآيأوت 40 


[الأعراف:14]. 
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وإهلاك القرى المذكور في الأعراف من سرعة العقاب الذي ذكره في الأنعام. فناسب 
آخر الأعراف أول الأنعام. 
جاء في «روح المعاني» في ارتباط هاتين السورتين: "وأمًا وجه ارتباط أول هذه 
السورة بآخر الأولى فهو أنه قد تقدم مون هد وراطل مُسبَقيمًا رحو س5 [الأنعام: "01 1] 
هذا كنب أَنرَلهُ مارك تمه [الأنعام:150] وافتتح هذا بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً 
ا تقد م م مهم عا كاها يقعلة )4 [الأنعام:59١]‏ لمم إل ويك ميك مك4 فيه 
َتِمُونَ 4083 [الأنعام:17] قال جل شأنه في مفتتح هذه: ا فَلَْستَكنَ تت ري أل 4 
[الأعراف:7]... إلخ» وذلك من شرح التنبئة المذكورة. 
وأيضاً لا قال سبحانه: لسن جك ياَلْسَئَةَ © [الأنعام:10] وذلك لا يظهر إلا في الميزان» 


و فه 


افتتح هذه بذكر الوزن» فقال عرّ من قائل: موَالْورنُ يَومَيذٍ الْحَنُ 4 [الأعراف:8] ثم (من 
ثقلت موازينه)» وهو من زاد حسناته على سيئاته» ثم (من خفت) وهو على العكسء ثم 
ذكر سبحانه بعد ذلك أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال: من استوت حسناتهم 
وسيئاتهم ". 
ثانيا.هدف السورة: احسم موقفك ولا تكن سلبيا: 

سورة الأعراف من أطول السور المكية» وهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص 
الأنبياء من بداية خلق آدم عليه السلام. إل ماية الخلق مروراً بتوح» هوب صال» » لوطء 
أشعيب» موسى على رسولنا وعليهم. أفضل الصلاة والسلام. والسؤرة تجسد الصراع 
الدائم بين الحق والباطل وكيف أن الباطل يؤدي إلى الفساد في الأرضء وفي قصص كل 


ر> 


سورة:الأعراف 
الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة تظهر لنا الصراع بين الخير والشر وبيان كيد إبليس 
لآدم وذريته؛ لذا وجّه الله تعالى أربعة نداءات متتالية لأبناء آدم ب «أيبي عَادَم #؟ 
ليحذّرهم من عدوهم الذي وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في المخالفة لأمر الله تعالى. 

كما تعرضت السورة الكريمة إلى أصناف البشر» فهم على مر العصور ثلاثة أصناف: 
المؤمنون الطائعون» العصاة» والسلبيون الذين هم مقتنعون لكنهم لا ينفذون إِمّا بدافع 
الخجل أو اللامبالاة وعدم الاكتراث. 

والسلبية هي من أهم المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع والأمة» وجاءت الآية 
لتحذرنا أنه علينا أنْ نحسم مواقفنا في هذه الحياة ونكون من المؤمنين الناجين يوم 
القيامة» ولا نكون كأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويتنظرون أنْ 
يحكم الله فيهم . 

* وسميت السورة (الأعراف): لورود ذكر اسم الأعراف فيها» وهو سور مضروب 
بين الجنة والنار يحول بين أهلهماء وروى جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف فقال: هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول 
الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله 
تعالى فيهم. 

وقد بدأت السورة بممجزة القرآن الكريم على الرسول يون هذا القرآن نعمة من 
الله تعالى على الإنسانية جمعاء» ذ م أن سكو بتوجيهاته وإزشاداته ليفوزوا بسعادة 


الدارين ويكونوا من الناجين يوم القيامة ومن أهل الحنة: «إكتنب أِللِِكَ ايك في صَدرة 


له 


سورة الأعراف 


َع نيدو وَوَكرا إلفؤمزدت (2)أمههوامآ أل لك يريك وكا حيمأ من هونو أؤليآء ياب 
سرون 42 [الأعراف:7-7]. 

* النموذج الأول من صراع الحق والباطل: قصة آدم مع إبليس» ويبين لنا تعالى في 
هذه القصة كما في باقي السورة كيف أن الحق ينتصر في النهاية على الباطل» وقد جاءت 


538 ءءء 3 0120 مدي ماري م > 02000 52 ص سي ساي لل 
كلمة: لإهَدَلَهُمَا يوُورٍ # مإعَدَلهمَا يدور هَلَمَا دَاهَا الشَّجَرَه بَدَتَ لُمَا سَوْءّمَا وَطفِمَا يَخْصِدَانِ عَلَيِمَا من 


ص“ 2-111 


زعط 2 2 


وَرَق سد ودَادنهُمَا رمآ أل كسان يَلْكنا ألشّجَرةَ وَأ لكان ليطن عدون 459 في وصف 
إغواء الشيطان لآدم؛ لتبين لنا كيف أن الذين لا يحسمون أمورهم ومواقفهم كالمعلقين 
في البئر لا هم هالكون ولا هم ناجون, مما يؤكد على أنْ علينا أنْ نحدد موقفنا من 
الصراع بين الحق والباطل. 

* عرض يوم القيامة وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات 45 )2١-‏ تذكر الآيات 
قصة أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وبقوا على الأعراف ينتظرون 
حكم الله تعالى فيهم» والأعراف قنطرة عالية على شكل عرف بين الجنة والنار والمكث 
عليها مؤقت؛ لأنْ في الآخرة الناس إِمّا في النار أو في الجنة» وأصحاب الأعراف كانوا 
يعرفون الحق والباطل لكنهم لم يحسموا أمرهم فحبسوا بين الجنة والنار حتى يقضي الله 
تعالى فيهم: « وَيتََِا جا وعلَ العاف َال يت سه دا َب لَه أن سكم عل كر 
َدَْلُوهَا َم يَلمَمُونَ (4)05 [الأعراف:43]. فعلينا أَنْ لا نضع أنفسنا في هذا الموقف ونعمل 


جاهدين على أنْ نكون من أهل الجنة؛ حتى لا نقف هذا الموقف على الأعراف. 


ري> 


سورة الأعراف 
* عرض نماذج من صراع الحق والباطل: 
عبر قصص الأنبياء على مر العصور عرضت الآيات قصة كل نبي مع قومه والصراع 
بين الخير والشرء وكيف أن الله تعالى ينجي نبيه ومن اتبعه وينصرهم على عدوهم 


# قصة نوح مع قومه: © فُكَدبوهُ ينه وَالَذِنَ معه فى الْذلكِ وَأَغْريَنَا ألذيت حَنَوأ يي 
ِنَجُمَ حكانوأ فَوَمَاعِمِيتَ 402 [الأعراف:14]. 

0 0 م ا آذ تر ور ةَ ا 000 عر يس مذ لسر عرءم 

فصة هود: م ميمه وَالَررج مَعَدُ حمةَ مِناوفطعنا داير الزن حكزوا يعاينئنا ما كانوأ 


مُؤْمييست (45 [الأعراف:7/7]. 
# قصة صالح: (آية 1/7 - 074. 
* قصة لوط ١‏ كَأتيِئه هلمرلا ركه كانت مرب الْكبرينٌ 420 . 


1 ا 0 


ذبن تكبأ من قَوِوه لنُْرْجَنّكَ يشب وَالَذِينَ *امنُوأ مَعَكَ من كَرْيَيِنَا 
أو لتَحُودُنٌَ فى لدبا كَالَ ولو من كَرِهينَ )4 [الأعراف:184]. 

* مقارنة بين الحسم والتردد في قصة موسى وفرعون والسحرة: الآيات توضح كيف 
حسم السحرة موقفهم من نبي الله موسى بعدما رأواالحق وأخذوا موقفا واضحاً من 
فرعون وأتباعه وآمنوا بالله تعاللى وبا جاء به موسى: 3[ لَأْمَطعنَ 2 َأَتْجْلكم مَنْ لق ثم 


نكم لمعيس )دالوا إنَا ِل رينا مُنقبونَ 18 وَمَا لق هنآ إل أن ءَامَنَايكَايَتِ وَيْنَا لما جد 


م جم > 06 وا آذه هل 


بآ أفِْعْ علِنَا صَبْرا وتَوهًا مُسَلِيِينَ (45 [الأعراف:153-175-174]» وتردد بنو إسرائيل باتباع 
ممم عد مه د 
موسى: وَل موس لِعَومِه أسَتَعِيسُوأ لله وأصيرةا ارك الْأرْضٌ يِل ورفهسا من يك هن يبسادوه 


وَلْعيبَةٌ مقي 19 الوا أوزيمًا مِن كَسَبْلٍ أن تَأْتِيَنَا َمِنْ بَمَدِ مَا جِنْتَمَا قَالَ عَمَى رَمْ أن 


سورة:الأعراف 
بُهلِلَك عَدُوَكُمَ وَسَنْتَفِْفَحكُمْ ف الْارْضٍ مِبَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ (405 [الأعراف:178- 
4 وهذه عبرة لنا؛ ذلك أن التردد لا يؤدي إلى الحق والجنة. 

* قصة أهل السبت: وكيف تحايلوا على الله تعالى؛ لأنهم لم يحسموا مواقفهم بالتسليم 
الكلي لله وتطبيق ما يعتقدونه عملياً حتى يكونوا من الفائزين» لكنهم كانوا يعتقدون 
شيئاً ويمارسون شيئاً آخر: «( تتاف عي القزوة َةِ الي كات حَاضِرَةٌ الببخر إِذْ يُتَدُوت في 
لسَبْتِ إِذْ كَأْتهِمْ محِسَائْهُحَ يَوْمَ يتهج شُرَّصَاوَيْوْمَ لا سيور لاتأتيهركَدَلِكَ بوهم 

يِمَأْكانوايِفسَقُونَ (4)55 [الأعراف:177] . 

# فئات بني إسرائيل: عرضت السورة فئات بني إسرائيل الثلاثة» فهم إِمّا: عصاة. 
أو مؤمنون ينهون عن المعاصي؛ وإمّا متفرجون سلبيون» وهذه لفنات موجودة في كل 
المجتمعات» السلبيون قالوا: ©وَإدْ مَك أَتَهُ مَنْحَ لم يمِظُونَ هَرَمَا لَه مويك أو مُعَرَييُْ عَذَابَا 
مك4 [الأعراف:174] والمؤمنون ردوا: َالو مَعَذِرَة | إِلَ رَيَكْ وَلَعَلْهُم يَنَفُونَ لكر وقد ذكر 
الله تعالى لنا كيف نجّى الفئة المؤمنة وعاقب الفئة العاصية» كا في قصة أصحاب 
الأعراف: م قَلمًا سَموأمَا دُحكَرُوأ بد أميَنا ادن يمو عن ألسُوءِوَأَحَدْنا لدت ظَلَموَأ يعدا يكيس 
يما نوا يمسق حت 4597 [الأعراف:170]» ول يذكر هنا مصير الفئة السلبية» ويقول بعض 
العلماء: إنهم مع الفئة الضالة الظالمة؛ لأنهم لم ينهوا عن السوء» والبعض الآخر يرى أنهم 
سكتوا عن الحقء والله تعالى سيحسم وضعهم يوم القيامة؛ لذا لم يرد ذكرهم في السورة» 


سورة الأعراف 

إذن بعد هذا العرض للسورة نستنتج أنْ علينا الابتعاد عن السلبية» وعلينا أنْ نحسم 
مواقفنا من الآن؛ لأننا نريد أنْ ندخل الجنة بإذن الله» ولا نريد أن نكون مذبذبين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» وعلينا ألا يثنينا عن نصرة الحق خجل ولا عدم مبالاة أو قلة 
اكتراث أو ضعف. ولعل الغفلة هي من أهم أسباب التردد والسلبية» فعلينا أن نسعى 
ألا نكون من الغافلين؛ لأنَ الغافل قد يكون أسوأ من العاصي» فالعاصي قد يتوب كم| 
فعل سحرة فرعونء أمّا الغافل فقد يتمادى في:غفلته إلى حين لا ينفع معه الندم ولا 
العودة: «وَلَقَدَ َرأ إِجهَئَمَ كيرا يب يِل وَالحذير” لخ فو لَايََْهُود يبا وَل أب لا يرون يبنا 
كع 56 كمون يا وليك كالمو بل أصَلَّ وليك هه التؤلورت 03 4 [الأعزاف:5 1137 


2 
- 


وتأتي ختام السورة لتركز على البعد عن الغفلة وحسم الأمر: #إواذثر ريلك فى تَقيبلك 
ضرعا وَخِيفَة ودود الْجَهَرِ مِنَالْمول اعدو وَالْآصَال وَلَامَكْن يِنَلقِينَ (50) © [الأعراف: ٠.685:‏ 

والسجدة في الآية الأخيرة كأنم| جاءت لتزيد في النفس الاستعداد للحسم فربما هذه 
السجدة يصحى الغافل من غفلته ويحسم موقفه السلبي إذا عرف بين يدي من يسيج 
فيعود إلى ا حق: إن لزي عند رلك لا ستَكرْود باد يولك وله منَجُدُوت © (4050 
[الأعراف:5١7]..‏ 

وقد ختمت السورة بإثبات التوحيد ى) بدأت به وفي هذا دعوة إلى الإيهان بوحدانية 


الله تعالى فى البدء والختام. وهذه السورة مرتبطة بسورة الأنعام؛ لأنّ الابتعاد عر السلمية 
بي أل مم رة مر تبطه بسور مم بتعاد عن السلبي 


وحسم الموقف هو من توحيد الله تعالى في المعتقد والتطبيق أيضاً. 


سورة الأعراف 


ثالثا من اللمسات البيانية في السورة: 
لالص 2 4 
السؤال الأول: 


ما دلالة الأحرف المقطعة في أوائل السور ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة رقم .١‏ 

27 37 

« كت أل يك ا يكل فى صذرة تع مه يد به وَذكك 
للمؤيييت )4 
السؤال الأول: 

ما الحرج المذكور في الآية ؟ 


الجواب: 
الحرج في حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجار بحيث يعثر السالك 


فيه» فأغمض عينيك أبها المتدبر لكتاب اللة» وأعمل خيالك في هذه الصورة القرانية 
لحال الآسف الحزين الذي امتلاً صدره حزناء فإنه يعسر منه:التنفس من انقباض 
أعصاب مجاري التنفس» فتخيل هذا الضيق النفمبى بضيق مكان ملىء أشجاراً كيف 
تستطيع تجاوزهاء فها هي صورة القرآن التي ترسم بألفاظها المحكمة ما. تعجز ريشة 
الفنان عن الإتيان به. 


نه 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين الحرج والضيق ؟ 
الجواب: 

١‏ الحرج هو ضيق لا منفذ فيه مأخوذ من (الحرجة)» وهي الشجر الملتف حتى لا 
يمكن الدخول فيه ولا الخروج منه؛ ولهذا جاء بمعنى الشك في قوله تعالى: دُمَ 5 
يحذواف أنشْيِهِمَ حرجا مِنًا يت 4 [النساء:10] أي: شكاً؛ لأن الشاك في الأمر لا ينفذ فيه. 

وقوله تعالى في آية الأعراف: 0 صَدّردٌ حرج يِنْهُ 4 [الأعراف:1] أي: ضيق. 

"- قوله تعالى: لومَاجَعَلٌَ عَكيْ دين مِنْ حر حَرَج © [الحج:4/] أي : لا يوجد ني الدين ضيق 
لا مخرج منه؛ لأن الله شرّع التوبة وهي مخرجء والرّخص وهي مخارج أيضاً. 

ولقد قيل: ما أدى إلى الضيق فهو منفي» وما أوجب التوسعة فهو أولى. 

الحرج: هو الضيق أو الشك؛ لأنّ الشاك ضيق الصدر حرج الصدر كم أن المتيقن 
منشرح الصدر منفسح القلب. 
السؤال الثالث: 

ما معنى اللام في قوله تعالى: «إإِدُنذِرَ يو © ؟ 
الجواب: 

اللام في قوله تعالل: لإلِدُنذِدَ يه © بمعنى (كي)» و هي تتعلق بقوله: لل إلِكَ 4 على 
التقديم والتأخير» والتقدير: كتاب أنزل إليك كي تنذر به فلا يكن في صدرك حرج 


منه. 


0ك 


سوزة:الأعراف 

السؤال الرايع: 

ما فائدة هذا التقديم والتأخير في ا "ية ؟ 
الجواب: 

فائدة هذا التقديم والتأخير أن الإقدام على الإنذار والتبليخ لا يتم ولا يكمل إلا عند 
زوال الحرج من الصدر؛ وهذا السبب أمره الله بإزالة الحرج من الصدرء ثم أمره بعد 
ذلك بالإنذار والتبليغ. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة : «وَوَكْرَئ للْمؤْوِنِيت )4 ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: «إووَكرئ للْمَؤْصنِيت )4 قيّد هذه الذكرى بالمؤمنين» وهو نظير قوله 
تعالى : أ حْد يقي (40 . 


والنفوس البشرية قسان: بليدة جاهلة غارقة في الملذات» وأخرى شريفة تترقى 


بالحوادث الروحانية. 0000 
وبعثة الأنبياء. والرسل في حق القسم الأول إنذار وتخويف. وفي حق القسم الثاني 

تذكير وتنبيه. 

السؤال السادس: 


ما إعراب لإوَوَكْرى 4 ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
إعراب لوَوْكرئ 4 فيها وجوه: 
آ في محل نصب على تقدير: (وليكون) «إووكرئ لِلْمؤْمِنِيت (45 فهي خبر (يكون) 
المقدر. 
ب-في محل نصب على معنى: لتنذر به ولتذكر. 
ج-في محل رفع على معنى : متاب حق وذكرىء أو وهو ذكرى. 


والله أعلم. 


8- مالث # مه دسظك سس 2 أ اه 0 2 0 
37 أتَِعُوا ما أنه ِلَيَكُم من رد 9 ولا تلبعوأ من دوندء أوَلَاءَ قليلا ما 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين (تذّكّرون وتذكّرون وتتذكرون )؟ 
الجواب: 

الاختلاف في المعنى أنه عندما تأتي: (تَتَذَكَرُونَ تكون مساحة التأمل 3 وهذا 
مثال في قوله تعالى: «وَحَآجَهُ وم تود أله وقد هَدَسن وَل أَحَافٌ ما تشركو يو إل أن 
سَمَاءَ رو قَ هيا وَسِمٌ رق حكن شوو تَىَءْ عِلْمَ] أق" تَتَرَكرُود 400 [الأنعام: ]و قبلها كان الكلام 
عن النظر في آيات الله في الكونء و(هذا ربي) ثم (هذا ربي) ثم (هذا ري)» هي أمؤر 
تحناج إلى طول زمن. 


0ك 


سورة الأعراف 

ولكن عندما نأي إلى (تذكّرون) أو (تذّكّرون)- بالتشديد على الذال- نجد أنَّ المسألة 
منحصرة إِمّا في أوامر من الله عز وجل يأمرهم بتنفيذها مثل ف موا مأل ليك يري 
كا أن دونو ولي كلا مَامَدَكُوتَ (4)5 [الأعراف:©] الأمر يأتي للتنفيد أو للتقرير فتكون 
المسألة منحصرة مجتزأة لا تحتاج إلى طول الوقت الذي احتاجته التأملات التي في خلق 
السموات والأرض» كا في قصة إبراهيم عليه السلام. 

وأما التشديد على الذال فهو للتأكيب وكل ما قرأه حفص (تذكّرون) قرأه نافع 
وورش (تذّكُرون) بالتشديد على الذال» وأجمعوا على قراءة (يذّكّرون) بتشديد الذالء 
وحيث| وردت بالتشديد ففيها معنى التأكيد لما تأتي. 
السؤال الثاني : 

مادلالة حذف التاء من آية الأعراف. فقال: لتَدَكُرُونَ # بتاء واحدة ؟ 
الجواب: 

حذف التاء من آية الأعراف فقال: #تَدَكَيُونَ (5)» بتاء واحدة؛ وذلك أنها خطاب 
للمؤمنين» والمؤمنون لا يحتاجون إلى طول تذكر لاتباع ما أنزل إليهم من ربهم» بل 
يفعلون ذلك بتذكر قليل» فحذف التاء وقال: #تَدَكُرُوَ #. والآية تعني اتباع الكتاب 
ومثله السنة؛ لقوله تعالى: إومآءانككْ ارول دوه وَبَاتبَكك عَنه هوأ © [الحشر :8 . 

ينيك 

وكين َي أخككتها مما بأشتايكةا أز هم كارت (2)» 
السؤال الأول: 

ما دلالة مشهد إهلاك القرية في الآية ؟ 


لله 


سورة الأعراف 

الجواب: 

انظر كيف رسم القرآن مشاهده بأبدع رسمء فهنا يعرض القرآن حقيقة الهلاك للقرية 
دون أَنْ يأتي على ذكر أهلها لقصد الإحاطة والشمول. فتخيل مشهد القرية وهي تتدمر 
بأكملهاء ستجد نفسك أمام هذه الصورة الفظيعة وتتساءل بدهشة: إذا كان هذا ما حل 
بالقرية وهي ثابتة مستقرة فكيف بأهلها؟ وستزداد دهشة إذا علمت أن ساعة الحلاك 
هي ساعة نومهم, قال تعالى: إبيتًا أو هْعَ فَآيلُو )4 [الأعراف:4]. 
السؤال الثاني : 

كيف يأتي البأس بعد الإهلاك في قوله تعالى «إوَكميّن كَرْيَةٍ أَملَكتَها مَمَاهَهَابَأسَْابَيتًا © في 
سورة الأعراف ؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الأعراف: وكين َريَةٍ أَهَلْكتَها عَجَادَهَا بَأَسََابَينًا أو هُمَ فيو © الفاء 
تأتي للترتيب الذكري ولا تنحصر بالترتيب والتعقيب» وهي تعني التفصيل بعد 
الإجمال» فأولاً يأتي بالموت بشكل إجمالي ثم يفصّل الإهلاك. 

ومثال آخر: ما جاء في قوله تعالى: مد الوأ سوس أكبرَ ين ذَلِكَ مَقَالُوَا آنا الله جَهَرَة © 
[النساء:68١]‏ (سألوا موسى) مجملة» (وأرنا الله جهرة) مفصّلة. 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى: #وتادئ نوح رَيّهُء فَقَالَ رََ إَِّابفِ مِنْ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ 


وَأنتَ لمكم كن )4 [هود:ه؛] تفصيل بعد الإجمال. 


سورة الأعراف 

السؤال الثالث: 

ما نوع «وكم4 في الآية ؟وما إعرابها؟ 
الجواب: 

١‏ كم: خبرية كناية عن العدد الكثير في محل رفع مبتدأء وجملة (أهلكناها) خير. 

-١‏ قوله تعالى: لوكين قَرْيَةَ 4 يعني أهل قرية. 
السؤال الرابع: 

ما البأس؟ وما مرجع الضمير في قوله تعا ى:(9أوَ هُم يلوت )4 ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: مها أأخا4 البأس هو القوة التي لا تقهرء وهو عاتد على القرية» 
وقوله: أوَهُمَ كيبو ت4 عاد الضمير إلى أهل القرية؛ لأنْ معنى البيات والقائلة لا.يصح 
إلا فيهم. ولأنَّ أهلها هم المقصودون بالذات. 
السؤال الخامس: 

لقائل أن يقول: قوله تعالى: ركم ين كَريَةٍ ملكتا هَبَادَهَا بسنا يقتضي أنْ يكون 
الإهلاك متقدماً على مجيء البأس وليس الأمر كذلك, فإن مجيء البأس مقدم على 
الإهلاك» فا توضيح ذلك ؟ 
الجواب: 

١‏ المراد بقوله: أَمْككهَا» أي: حكمنا مبلاكها فجاءها بأسنا. 

١‏ -كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. 


منورة الأعراف 

٠‏ - الفاء في إمَبَاءَهَا 4 تأتي للترتيب الذكري ولا تنحصر بالترتيب والتعقيب فقطء 
وهي تعني التفصيل بعد الإجمال؛ وأنْ البأس والهلاك وقعا معاًفي حال واحدة. 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعالى: #إبيًا أو هُعَ فيلو #؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: لإبئتًا 4 مصدر واقع موقع الحال بمعنى (بائتين أو بايتين)» وسمي 
البيت بيتاً لأنه يبات فيه. 

-١‏ قوله تعالى: «إأو هُمَ كَْتَ 4 (أو) حرف عطف و لإهُمَ ُو © مبتدأ وخبر» 
والجملة حال معطوفة على قوله (بياتاً)» كأنه قيل: فجاءها بأسنا بايتين أو قائلين» بمعنى: 
(نائمون ليلاً أو وقت القيلولة)» أي: أخهم كانوا في كلّ من الوقتين غافلين مستريحين 
ففاجأًتهم الأحداث من دون استعداد» والعذاب في وقت الراحة يكون أشد وأغلظ: ٠‏ 

والقيلولة عند العرب هي الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر مع نوم أو بدون 
نوم» والدليل على أنه قد يكون بغير نوم أن الجنة لا نوم فيها والله يقول: 9 أصَحَبُ الْبَئةٍ 
وقح تقر رمقلا (8)) [الفرقان:4؟]. 

الحرف لآو ربا أفاد أن البأس جاء مرة ليلاً ومرة نهاراً؛ لأنّ الكلام عن عدد 
كثير من القرى(إوَكُم ين هرق 4 أي: فجاء لقرية بياتاً ولقرية أخرى في وقت القيلولة: 
فمثلا حدث الحلاك لقوم لوطء بالليل وحدث الملاك لقوم شعيب في القيلولة. والله 


ع 


أعلم. 
0ك 


سورة الأعراف 

السؤال السابع: 

كيف يأتي البأس بعد الإهلاك في الآبة 5 من سورة الأعراف ؟ 
الجواب: 

الفاء تأتي للترتيب الذكري ولا تنحصر بالترتيب والتعقيب فقطء وهي تعني 
التفصيل بعد الإحمال. 

* شواهد قرانية: 

كفي آية الأعراف 5: أولاً يأي الموت بشكل إجمالي ثم يفصّل الإجمال. 

ب - في آية هود 50: واد 4 3 ثم قال: قَقَالٌ ري إِنَ بو مِنّ مَل # فصل بعد 
الإجمال. 

ج-في آية النساء167١:‏ (سألوا موسى) مجملة (وأرنا الله جهرة) مفصلة. 
السؤال الثامن: 

ما الفرق بين استعمال كم وكأين ؟ واستعالهم) في آية الأعراف 5 والحج 5:؟ 
الجواب: 

-١‏ (كم): كناية عن العدد المبهم تقع على القليل منه والمتوسط والكثيرء» وهي على 


قسمين: 
أ استفهامية» نحو: كم درهماً عندك ؟ كم رجلاً أكرمت؟ ولا تحتمل الصدق 
والكذب. 


سورة الأعراف 

ب - خبرية: وتكون بمعنى (كثير)» وسميت خبرية لأنها تحدمل الصدق والكذب» 
نحو: كم رجل أكرمت ؟ وقوله تعالى: «9 كَمَتَروا من بست وَعيُونِ (:):4 [الدخان:35]. 

"-(كأين): مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة» ثم حصل لما بالتركيت 
معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الإفراد. 

وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» ولم ترد في القرآن الكريم إلا مع (من) كقوله 
تعا ى : 9 وكين ين بَّيَ فلحل معَمدرِتَيُونَ كيد © [آل عمران:47١].‏ 

والذي يبدو أن ( كأين) تستعمل في القرآن الكريم في مواطن التفخيم والتعظيم 
إضافة إلى التكثير. 

* شواهد قرآنية: آية الأعراف 4 وآية الحج 40: 

جاء في الأعراف ب «إوَكم4 وني الحج ب ١‏ فَكَأيْن4 [الحج:ه4] ومن مراجعة السياق في 
السورتين نجد أن سياق آيات الحج في المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
وقد أذن لهم بالقتال» وفيه التأسي با وقع للطوائف المؤمنة من قبل» فقد كذبهم قومهم 
وأوذوا فأمى ربك للكافرين ثم أخذهم أخذة قاصمة» ثم قال بعدها: « فَكَينِيّن قَرْصةٍ 
أَمَلَكنَهًا يه ظَالِمَةٌ 4 [الحج:ه4] فهذا موطن تفخيم. وليس السياق في الأعراف على 


هذا. 


سورة الأعراف 
السؤال التاسع : 
قوله تعالى في الآية وهم م4 هل هو من القيلولة أو القول؟ 
الجواب: 
كلم ةلإمَينُوت4 في الآية هي من القيلولة وليس من القول. 
لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية البقرة ١97‏ . 


20 
« نتتهكة لزت ثيل ته ملتتاك النزسي 4 


السؤال الأول: 

كيف الجمع بين آية الرحمن 74, وآية الحجر 47» وآية الصافات 4 ؟» وآية الأعراف 
وآية الزخرف 55 ؟ 
الجواب: 

١‏ للآخرة مواطن فلا يُسأل في موطن ويّسأل في موطنء ففي مشهد لا يتكلمون ولا 
يُسأل أحد. وإنا صمت عامء يبقى الناس أربعين ألف سنة لا يتكلمون؛ ثم بعد ذلك 
يكون السؤال والجواب» فهي مشاهد قبل الحساب ثم يذهب الناس إلى آدم عليه السلام 
ثم إلى بقية الأنبياءء حتى يقول البعض: اللهم ارحمنا من هذا ولو إلى النار. 

؟- المعنى لا يُسأل عن فعله أحد منكم ولكن يُسأل بقوله: 1 فعل الفاعل» أي: لا 
يُسأل سؤال استعلام» بل يُسأل سؤال توبيخ. 


ولع م مم 


لسَعلتهم 4 [الحجر:7ة] سؤال توبيخ و ملا ضْكَلْعن دَيوس4ك [الرحمن:79] سؤال 


سس 1ه - 


:د قيل: « 
استعلام. 
4- وقيل: مالَنْحَلتَهُمْ 4 [الجر:؟4] ل عملواء ولا يُسألون ماذا عملوا؛:لآن الله أعلم 
بذلك. 
0 


تيك أ 0 


ا لل هه ا 


وَلقَدَ دم صَوَرَفَكُمْ ثم قُلْنا 
يلس لد يَكْن ين لجرت 4 
السؤال الأول: 

ما وجه الاختلاف في قصة آدم عليه السلام بين سورت البقرة والأعراف؟. 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 79. 
السؤال الثاني 

لماذا استتخدمت كلمة (إبليس) مع آدم ول تستخدم كلمة (الشيطان)؟ 


الجواب: 
- - _ 0 م المص. دخ مس ,ير سس 05 020000 ب رس م 
قال تعالى في سورة البقرة: #8 وَإِدْ كنا يِْمِكيكة أسَجُدُو لام سَجَدَا إِلّا بيس أَى واستَكيرٌ 
ل 5 0-0 صَوَرَكك 24 5-00 


كان من الكنزيت (4)59 [البقرة: *] وفي سورة الأعراف: لإوَلقَدَ كلقَكحتُم م م ثم هنآ 
ِلْمكهكرَ أسْجْدُوا لدم مَسجددأ إل إبييس ل يكن ين ألتكجييت (4)0 [الأعراف:١1]‏ إبليس هو 


رك 


سورة الأعراف 

أبو الشياطين كما أن آدم أبو البشر وبداية الصراع كانت بين أب البشر وأبي الشياطين» 
و(الشيطان) يُطلق على كل من كان كافراً من الجن أي على الفرد الكافر من الجنّ. 
السؤال الثالث: 

لماذا جاء ذكر إبليس مع الملائكة عندما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم مع العلم أن 
إبليس ليس من جنس الملائكة؟ 
الجواب: 

الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم في آية سورة البقرة: «وَإد كنا ميك أسَجُدُوا 
آَم مدا إلا إييس أن وَأسْتَكيرٌ وكانَ من الكفريت 4050 [البقرة:154 وأمر إبليس على وجه 
ا خصوص في آية سورة الأعراف: «إوال مَامتعَكَ ألَاتسَجُدَإ تمك َال تا ينه لق ين َرِوخَلقئَُ 
ينين (4)5 [الأعراف:؟١]‏ فليس بالضرورة أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود مع الملائكة» 
لكنه تعالمى أمر الملائكة بالسجود كا في آية سورة البقرة» وأمر إبليس وحده بالسجود 
لآدم أمراً خاصاً به في آية سورة الأعراف. 
السؤال الرابع: 

هل كان إبليس مأموراً بالسجود لآدم؟ 
الجواب: 

نعم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم أمراً عامّاً: «وَاِد كنا ِلمَكيكةَ أَسْجُدُوالاَم 
مسَجَدَأ إل يس أب وسكي وك ين الكيفزيت (4)52 [البقرة:4*] وأمر إبليس بالسجود أمراً 


ل مح سو 


. 0 2م مه معسام ع8 2« وه < ره ع مهو رجو مدوم 00 : 
خاصا: مدال ما مَتََكَ أَلَاضََجُدَإذْ مرك فَالَ أَنَأحََنْه َلَف من نار وَسَلَقتَمُص طن (405 [الأعراف:7١].‏ 


ره 


سورة الأعراف 
السؤال الخامس: 

هل إبليس من الملائكة ؟ 
الجواب: 

-١‏ إبليس ليس من الملائكة وإنما من الجن لقوله تعالى: «أكَانَ من ألْحِنَ# [الكهف:.ه 
فإبليس كان مع الملائكة» لكنه ليس منهم. 

١‏ في هذه الآية جاء الأمر للملاتئكة بالسجود لآدم تكرياً له» وهنا في هذه الآية لا 
يشمل الأمر إبليس؛ لأنه ليس من الملائكة. 

“- لك الله أمر إبليس بالسجود أيضاً في قوله تعالى: 15# مَامكعد ألا مَجُدَاذ أرْمكُ دَالَ أكأ 
هلقن ين نَارِ لقنن طن (:)© [الأعراف:7١]‏ فقال: «إإذ أرْنكَ © . 

5- في قوله تعالى في آية الكهف ٠‏ : 2 وَإَِ نا لملعِكةَ سَجدُوا لدم سَسَجَدُوَأ إل سكن من 
لْحِنَ4 يوجد استثناء منقطع» كقولك: حضر الطلاب إلا البواب» فالبواب ليس من 
جنس الطلاب. 

4 ليس بالضرورة أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود مع الملائكة» لكنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود, كما في آية سورة البقرة 4 وأَهرٌَ إبليس وحده بالسجود لآدم أمراً 
خاصاً بهء ا في آية سورة الأعراف .١7‏ 
السؤال السادس: 

ما خطوط تحديد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة في القرآن الكريم ؟ 


نه 


'سورة الأعراف 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .7١‏ 
السؤال السابع: 
جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في الآيات )”8-1٠(‏ وجاء في آيتي 
الأعراف )١15-١11١(‏ في قوله تعالى: فإوَلْبَدٌ مَحَتَكُمْ في الَْرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَِيسَ قَليللامَا 
السجييت ()4 والخطاب فيها بصيغة الجمع وليس بالإفراد لآدم؛ وقوله تعالى في آية 


كََ 20007 25 لأسي سم 
- 


الأعراف 177 : فود أَحَدَ رَبك مِنْ بن ادم من ظهورهر دَرِيته وأَشَهَدَمْ عل أَنْضِهِمٌ ألسث ريم 


انوا بل سَهِدَئَة »4 وقوله تعالى في آية الأجزاب.7/: م إِنَاعرَضَْا الْدمائَةَ عل لوت وَالْارضِ 


رصع سحي م هه له رس جر عي 


َالْبَالٍ تأي أ يا وَأَمْمَقَ ينها وملا لانن إِيَدكَادَ طَلْوما جَهُوكَا ()4 والمطلوب بعد 
استعراض جميع الصور القرآنية الجوانب قصة الإنسان والأنفس وآدم أنْ نبين ترتيب 
مراحل هذه المسألة. 

الجواب: 

المراحل هي ( والله أعلم): 

-١‏ خلق جميع البشر كأنفس مجردة عن المادة من آدم عليه السلام حتى قيام الساعة 


ولد مَكقَكَسمْ © [الأعراف:١١].‏ 


.]1١:فارعألا[‎ © إعطاء هذه الأنفس صورها الخاصة بها فإثمصَوَرَتَكُمَ‎ -١ 


عرض الأمانة على المخلوقات» وتعهد الإنسان ( النفس ) بحملها. 


له 


سورة الأعراف 

5 أنخذ العهد والميثاق من جميع البشر (الأنفس) فإوَآسْبَدَه عل أنَضِْمَ © [الأعراف:177]. 

5 إخبار الله تعالى الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة. 

1 معرفة الملائكة بإفساد بني آدم وسفكهم الدماء عندما كشف الله تعالى عنها غطاء 
غيب الزمن المستقبل. 

/!- تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلهاء وإخبار آدم الملائكة بذلك. 

8 الأمر الإلمي للملائكة بالسجود لآدم حين الانتهاء من خلق جسده 8 فَإِدًا 
سَوَيشُهُء # [الحجر :4] ونفخ الروح فيه 9# وَتَفَحْتٌ فد مِنروج 4 [الحجر :4 7]. 

ملاحظة: إِنْ جميع المراحل حتى الآن تمت في عالم الأنفس بعيداً عن المادة» فجسد آدم 
المادي لم يخلق بعد. 

9- خلق جسد آدم عبر المراحل التي بينها القرآن الكريم» ومن ثم تسويته إنساناً 
كاملاً ونفخ الروح فيه. 

وهنا دخل آدم عليه السلام مرحلة عالم المادة والمكان والزمان وأصبح محكوماً لهذه 
القوانين. 

٠١‏ - سجود الملائكة لآدم عليه السلام وعصيان إبليس بسبب مادة - جسم آدم ى) في 
قوله تعالى على لسان إبليس: مإ حَلَفَيٍ ين نَرِوَمَلقَتَممِن طِينٍ (4010 [الأعراف:17]. 

١-إسكان‏ آدم وزوجه جنة التدريب والاختبار. 

١١‏ - إغواء إبليس لما. 

١‏ تلقي آدم التوبة من الله تعالى حيث اجتباه الله تعالى وهداه. 


سورة الأعراف 


وهنا دخل آدم عليه السلام مرحلة النبوة. 

1١‏ هبوط آدم عليه السلام وذريته إلى الأرضء ووعد الله تعالى أن يرسل لهم رسلا 
يحملون لهم ال هدى ومنهج الحق. والله أعلم. 

3535 

«َالَ ما متك ألا صََجْدَ إذْ لَرْئكَ كال أنأا حير يَنْهُ لد ين مار وَتَلَقْتَهُ من لين 
السؤال الأول: 

ما الفرق البياني بين قوله تعالى #إما مَتَعَكَ أن تَسَمْدَ © آية سورة ص 750 و هإْما مَتَعَكَ ألا 
تَسَمْدَ 4 آية سورة الأعراف ١7‏ ؟» وما دلالة استخدام (لا) ؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الأعراف: «إَل ما متك ألَامسْجْدَ د لَرْئكَ كال أَتَأ حر ”ينه لقي ين نر حلفت 
نولي (4)5 وقال في سورة ص: ا كَِالَنِِسٌ مَامتمَكَ أن تمد ما حَلدت يدي لندَكرتَ وكين 
ألكانيت 4)28. 

-١‏ هناك قاعدة» وهي أنَّ الحرف (لا) يمكن أن يُزاد إذا أمن اللبس» وسُمّي حرف 
صلة» وغرضه التوكيد وليس النفي. 

؟- ونلاحظ أنْ سياق الآبات مختلف في السورتين» ففي سورة الأعراف الآيات التي 
سبقت هذه الآية كانت توبيخية لإبليس ومبنية على الشدة والغضب والمحاسبة الشديدة 


وجو السورة عموما فيه سجود كثير. 


سورة الأعراف 

النحويون يقولون: إن (لا) زائدة» فهي لا تغيّر المعنى وإنا يُراد بها التوكيده 
ومنهم من قال: إنها صلة» وليس قوهم: إنها زائدة يعني أنه ليس منها فائدة» إنما حذفها 
لن يغيّر المعنى لو خحذفتء فلو قلنا مثلاً: (والله لا أفعل)» وقلنا: (لا والله لا أفعل) 
فالمعنى لن يتغير» برغم أننا أدخلنا (لا) على الجملة» لكن معناها لم يتغير. 

ما في آيات القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون في القرآن زيادة بلا فائدة» والزيادة في 
(لا) بالذات لا تكون إلا عند أمن اللبس. 

5- في قوله تعالى: «الِتَليدََآمَلُ الحكئيب الَايَقَدِرُونَ عَكَ سي ون مَضْ لاله وَأَنَالْعضْلَ يد الله 
يهِمن يكَكه َم الْمَضْ ل لمم (4)5 [الحديد:؟] معناه: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون 
على شيء» وإذا أراد الله تعالى أنْ يُنزل فضله على أحد لا يستطيع أحد أنْ يرد هذا 
الفضلء فالقصد من الآية إعلامهم» وليس عدم إعلامهم» لذلك قسم من النحاة 
والمفسرين يقولون: إِنْ اللام زائدة أو صلة. 

5- في قوله تعالى : «طمَلعروممَتعَةذبَيَ سلا (© اميس فصت أْرى 4 [طه:8ه- 
97] هي ليست نافية ولكنها بمعنى: من منعك من اتباعي. 

5- وفي قوله تعالى في آبة الأعراف: مأل ما متعَك ألا مَسَجُدَ د كيك ذال تأ حر ينه حل ين كار 
َعَلَتَهه من لين (405 الله تعالى يحاسب إبليس على عدم السجود. ولو جعلنا (لا) نافية 
يكون المعنى أنه تعالى يحاسبه على السجود وهذا غير صحيحء ولهذا قال تعالى في سورة 
ص : فلا فَليإنِسُ مَا متمَكَ أن سَنَمدَ لِمَا حَلَقَتُ يدق لتكت كنت ين الغلين 402 . إذن (لا) 


مزيدة للتوكيد جيء بها لغرض التوكيد؛ لأنْ المعلوم أنه يحاسبه على عدم السجود. 


هله 


سورة الأعراف 

7 لكن يبقى السؤال: لماذا المجيء ب (لا) في آية الأعراف ١7‏ وحذفها في آية 
ص 0/6١؟‏ 

لو نظرنا في سياق قصة آدم عليه السلام في الآيتين في سورة الأعراف وص لوجدنا: 

آ- أنَ المؤكّدات في سورة الأعراف أكثر منها في سورة صء ففي الأعراف جاءت 
الآيات (لأقعدن. لآنينهم» لأملأن» إنك) وغيرها من المؤكّدات. 

ب - وكذلك القصة في سورة الأعراف أطول منها في ص. 

ج ثم إِنْ مشتقات السجود في الأعراف أكثر (4 مرات)» أمّا في ص (' مرات). 

ولتأكيد السجود في الأعراف جاءت (َإْمَامتَمَكَ أَلَاَمْدَ 4 . 

ل ثم هناك أمر آخر انتبه له القدامى في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة» وهو أن 
هذه الأحرف تطبع السورة بطابعهاء فعلى سبيل المثال: سورة (ق) تطبع السورة بالقاف 
(القرآن» قال» تنقصء فوقهمء باسقات. قبلهم؛ قوم. حق» خلق» أقرب» خلقناء قعيد» 
وغيرها) وسورة ص تطبع السورة بالصاد (مناص» اصبرواء صيحة» فصل» خصمان» 
وغيرها..) حتى السور التي تبدأ ب (الر) تطبع السورة بطابعها. وسورة الأعراف تبدأ ب 
(المص)» وني الآية موضع السؤال اللام والألف وهما أحرف (لا) فناسب ذكر (لا) في 
آية سورة الأعراف» وناسب كذلك السياق والمقام. 


سورة الأعراف 

السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: مِإمَامتعَكَ الامجإ ريك # ؟ 
الجواب: 

١‏ لعل سائلاً يقول: إذا كان المنع يعني الكف والصدء فلم جاءت الآية بحرف 
النفي (لا) في قوله: #الَامَسْدَ 4 فيكون مقتضى الظاهر أنْ يقول: ما منعك أن تسجد؟ 

ِنْ (لا) هنا لا تفيد نفياً وإنما جيء بها للتأكيد» و (لا) من جملة الحروف التي يؤكد بها 
الكلام» تاماً ى) في قوله تعالى: «إلآأُيِمْدَاالبكرِ (4)3 [البلد:1] أي: أقسم بهذا البلد قس] 


2 


محققا. 


00000 


"في قول الحق سبحانه في سورة ص: لما متَمَكَ أن تَنَجْدَ ؛ أي أنه ممنوع بقوة أخرى» 
والمعنى: أي قوة وأي سبب منعك من السجود لآدم ؟ 

بين) يقول الحق في سورة الأعراف: «إمَا مك الَاسََجدَإذ أترْكَ 4» والله سبحانه يعلم أزلاً 
أنه قد امتنع باقتناع لا بقهر » والله لم يسأله عن المقارنة بينه وبين آدم؛ ولذلك قال إبليس: 
:( أت حير يَنْهُ لفن ين مار وَعَلَقَتَهُ من ين » فكأن المسألة دارت في ذهنه ليوجد حيثية لعدم 
السجود» فلا يصح في عرفه الإبليسي أن يسجد الأعلى للأدنى !! وكأنّ النارفي عرفه لها علو» وهو في 
هذا مخطىء تماماً؛ لأن الأجناس حين تختلف فلكل جنس دوره» ولا يوجد جنس أفضل من جنس» 
فالنار لما مهمة والطين له مهمة» والنار لا تقدر أن تؤدي مهمة الطين» فلا يمكن أن تزرع في النار. 
والخيرية تتأتى في الأمرين ما دام كل منهما يؤدي مهمته» ولكنّ إبليس قالها للمعاندة وللكفر حين. 


أعرض عن أمر الله» وأراد أن يعدل مراد الله في أمره. والله أعلم. 


٠ش‏ سورة الأعراف 

السؤال الثالث: 

قارن بين قصة آدم عليه السلام في سورة الأعراف والقصة نفسها في سورة ص ؟ 
الجواب: 

قصة آدم عليه السلام جاءت في الآيات -1١(‏ 160) من سورة الأعراف وجاءت 
أيضاً في الآيات 88-1/١(‏ ) من سورة ص. 

-١‏ بدأت آيات قصة آدم في سورة الأعراف بتأكيدين #وَلَتَدَ # أي [اللام ‏ قد]ء بينا 
بدأت آيات سورة ص ب ؤإ إِذْقَال# . 

؟- المؤكدات في قصة الأعراف أكثر طوَلَقَدَ» بزيادة اللام لإإنَكَ مِنَالصَجِينَ 40 هَإتَالَ 
ِنَكَمِنَ المظرت )4 «الأَسددَ 4 «الآيبتيئر 4 «التملن جه مك معن ((4)0 !ا وَمَاسَمَهُمَإِقْ لكنا 
من لصحي (4)5 فناسب زيادة (لا) الزائدة المؤكدة. 

مقام السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر» فناسب ذلك الزيادة في التوكيد 
والغلظة في القول» ويدل على ذلك عدة أمور منها: 

آ-لم يذكر اسم إبليس في الأعراف وأثَالَ مَامَمَكَ اَلَاسَسْجْدَ #» في حين ذكره في ص: «9 فَالَ 

ب صيغة الطرد في الأعراف كانت الطرد مع الصَعَار حرج إِنَكَ من لصن © وكرر 


عد 


الطرد في الآية 1 قائلاً: ١ل‏ دَلَكعَييَ مَامَدَمُومَا مَتَسُورًا © . 


> 


سورة الأعراف 
ج - عدم التبسط في الكلام مع إبليس في آيات قصة الأعراف أكبر» تما يدل على 
السخط الكبير» بخلاف آيات صء انظر جدول الآيات التالية لترى مقدار التبسط في 


سورة ص : 


أمَال مَامَمَك ألا مَسَجدَإ ْمك 4 [الأعراف:17] 


:9 كال مَك مِنَالْمَظرينَ (2) إِلَّ يووا 
الْمَعَنُورِ (ه)» [ص:41-20] 
ياف اجر يتف )4 1لاره. ١‏ | 16و اليزفيق تر يعؤة 408 


(ص:؟ 7] 
فإنه لا كان المقام مقام تبسّطٍ تبسّط إبليس في الكلام؛ بخلاف آيات الأعرافء فإنه لَا 
كان مقام سخط كبير حذف التبسط وجعل الكلام عل أوجز صورة؛ ولكل مقام مقال. 


5- ما حسّن زيادة (لا) في الأعراف» وهي مؤلفة من الألف واللام» أن ذلك ينسجم 


مع الحروف المقطعة في بداية سورة الأعراف «الَتص4. بينا لم تبدأ بها في سورة ص. 

ما حسّن تأكيد السجود في سورة الأعراف دون سورة ص هو الاختلاف بين جو 
السورتين» فقد جاءت مشتقات السجود في الأعراف في تسعة مواضع بخلاف سورة 
ص فإنها لم تذكر إلا في ثلاثة مواضعء وبيان ذلك: 


> 


سورة الأعزاف 

سورة الأعراف: 

الآيات: [الآية ١١‏ وذكرت مشتقات السجود فيها ثلاث مرات. و الآيات: ١١7‏ - 
.])10١5”-١ 5١-50-49‏ 

سورة ص: 

الآيات:1/71ا- لا 76 ]. 

ولهذا ناسب أنْ يؤكد السجود ني الأعراف دون ضصء والله أعلم. 

1 زيدت (لا) في سورة الأعراف دون سورة ص.ء علماً بأن زيادة (لا) هي للتوكيد. 
فلماذا زاد التوكيد في الأعراف دون ص ؟ 

السبب في ذلك أنْ سياق القصة في سورة الأعراف فيه تأكيد أكبر فاقتضى ذلك أن 


يُؤتى ب (لا) الزائدة المؤكدة. 


“9 فَالَ أَنطِرن إل يوم يموت (ع) 6 
السؤال الأول : 
في قوله تعاللى: *9 فَالَأَنظِرف إل يور مبَمعُوتَ (2قالَإِنَكَ ين الْمظرِتَ (40 هل نال إبليس تكرمة 
في استجابة طلبه بأنْ يكون من الكائنات الباقية؟ 
الجواب: 
هذا ما تشير إليه الآية» لكنه في الحقيقة خاب؛ فهو أهون على الله من أنْ يجيب له طلبه 


وقد نفى هذا التصوير للسامع قوله: مإمَالَإِنَكَ مِنَ الْمَطينَ (4)0 فانظر كيف أفاد التأكيد 


هنة 


سورة الأعراف 
ب فنك 4 والإخبار بصيغة لإينَالْمُظَرِتَ (405 أنْ إنظاره أمر قد قضاه الله وقدّره من قبل 
سؤاله» وهذه هي النكتة في العدول عن أنْ يكون الجواب (أنظرتك أو أجبت لك) ما 
يدل على كرامته بعد الإجابة» ولكنه أعلمه أنْ ما سأله أمر حاصلء فسؤاله تحصيل 
حاصل. 

ققدت 


2 وروم | الاج« ؤس سم ور 


و قَالَ ضِمآ َعْوَيْسق لا فعدن طش صَرطّك لْمِسَتقِيمَ 00 5 
يوم وَمنَ حَلْفهم وحن يمتح وعن ميلو وآ جد أَكرهمْ شكريت (00) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة هذا المجاز التمثيلٍ في الآية ؟ 
الجواب: 

انظر كيف يحرص إبليس على إغواء بني آدم فالآية ضرب من المجاز التمثيلي» 
وليست الجهات الأربع المذكورة بحقيقة إذا علمتٌ أنه ليس للشيطان مسلك للإنسان 
إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة. فى! شبه هيئة الحرص على الإغواء بالقعود عل 
الطريق» كذلك مُدّلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة ببيئة الباحث الحريص على 
أخذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه. أعاذنا 


الله من شرّه وغوايته. 


نس م سىء 


1100 
لاتيئهم من بم 


السؤال الثاني : 
لماذا استعمل النفي ( لا ) في آية سورة الأعراف 98 ثم لَأَتبَهُم مَنْ بن يدوم وَمِنْ سلفم وَعَنّ 


الجواب: 

هذه الآية هي على لسان إبليس» فل) قال: «إ ثمَلَآبَتْرِ4 هذه الآية فيها تحذير كبير من 
تخاطر هذا المخلوق الذي أخذ على نفسه عهداً أنْ يضل ذرية آدم «( ث لآيَتهْر َنْب وم 
وَهِنْ َلْفهم وحن ْم وص ميلم #: من أي مكان وبأية وسيلة من الوسوسة. 

ولايد عرس شكويت (400* وهو قد بنى كلامه على ظنّه أنه نتيجة هذه التصرفات فإِن 
أكثر بني آدم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى» وهذا يتناسب مع ظئه أن يستعمل لا 
النافية؛ لأنْ (لن) فيها معنى التأكيد ومعنى التأبيد وفيها دفع للمستقبل. 

فإبليس لا يستطيع أن يقول: (ولن تجد أكثرهم شاكرين)» ولا يصلح أَنْ يستعمل 
(لن)؛ لأنه لا يملك ذلك. لكن هو يستطيع أن ينفي «إول' جد أكَرَمْ تكريبت (400 أما 
(لن) فهي كلمة المتأكّد المتثبت فيجزم بوقوع الحادثة وهو لا يستطيع أن يقول هذا 
الكلام» وإنم| يقول: «إوَك'يَدُ هرهم تكرت (400 ولذلك على كل من يقرأ هذه الآية أن 
يقول: (الشكر لله. الحمد لله)؟ ليفقأ عين الشيطان. 
السؤال الثالث: 

ما قضية الشيطان مع ابن آدم بشكل عام ؟ 


ئى>ك 


سورة الأعراف 
الجواب: 
الشيطان قد قضى الله في أمره فطرده من رحمته وجعله رجيماً مبعداً» والشيطان يعرف 
نّ 


0 


أن مصيره النار ويعتقد أن آدم هو السبب؛ لأن بداية المصيبة كانت رفض إبليس طاعة 
أمر الله في السجود لآدم. 

وكانت معصية إبليس في القمة؛ لأنه رد الأمر على الأمر» وقال لن أطيع ولن أسجد 
لآدم؛ لأني خير منه» هو من طين وأنا من نار» وهذه المعصية جعلت الله تعالى يطرد 
إبليس من رحمته ويصفه بأنه رجيم؛ وذلك حتى نعرف أن مصيره النار وأن الله لن يغفر 
له. 

وبدأ إبليس بغواية آدم الذي عاش أولاً في جنْةٍ تعطيه مقومات حياته بلا تعب وبلا 
عملء وكان في الجنة ألوف الأشجار تعطي كل الثمرات» وهي حلالٌ لآدم وزوجه 
يأكلان منها ما يشاءان» ما عدا شجرة واحدة حرّمها الله عليهماء وكانت هذه الشجرة 
هي بداية الخطيئة» فبدأ إبليس يغري آدم وحواء على المعصية بأنْ يقنعهم| بأَنْ عدم الأكل 
منها سيحرمه] الخلود والملك. 

فإبليس يصور للإنسان أَنْ ما منعه الله عنه هو الخير» وأنه لو عصى سيحصل على المال 
والنفوذ. 

لقد أكل آدم وحواء من الشجرة؛ فلم يخلدا بل ظهرت عوراتها وعرفا أن إبليس كان 
كاذباً أن الله سبحانه بمنهجه وما ينهانا عنه إن) هو الخير. 
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ولكنّ الشيطان يأتي ويزين للإنسان طريق الباطل» ولو حكّم آدمٌ عقله لعرف كذب 
وسوسة إبليس» فلو أن هذه الشجرة كانت تعطي الخلد فعلاً لا طلب إبليس من الله أَنْ 
يبقي على حياته إلى يوم القيامة» بل لأكل من الشجرة ونال الخلد. 

ولكن إبليس دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية؛ ليوقع آدم في المعصية» وهو 
كذلك يدخل إلى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضاًء ولو أنْ أبناء آدم حكّموا عقولهم وهم 
يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وإبليس وأنْ إبليس طلب من الله أنْ يبقيه إلى يوم 
القيامة ليتتقم من آدم وذريته بإغوائهم على المعصية لأخذوا حذرهم منه. وعندما 
تنتكشف وسوسة الشيطان فإنه هيبرب. 

إبليس دخل إلى غواية بني آدم بعزة الله سبحانه وتعالى» فقال في) يرويه القرآن عن 
لسان إبليس قال: ١‏ فَالَ عزن كَكَفْوسهمْ حون ((4)2 [ص:١8]»‏ ولك الحق تبارك وتعالى 

أخبرنا بأنه طرد إبليس من رحمته وسماه رجيياً حتى نعرف جميعاً أنه لن يدخل في رحمة 
الله أبداً. 
ولو أن الله أراد خلق الناس مهديين ما استطاع إبليس أنْ يتقدم ناحية واحد منهمء والله 
هو الذي أعطى للإنسان حق الاختيار ولو شاء لجعله مقهوراً على الطاعة» ومن نقطة 
الاختيار تلك وقوله.تعالى في سورة الكهف: ١‏ وَقُلٍ ألْحَقُ من تَيَكْرْ هَمَ سه بون ومن َل 
لكف" إِنآ عدا إَدِينَ كارا حَاط بم سُرادفها وَإِن نموأ يعَاثُوأ ملو كَالْمهَلٍ يَفُوى الوجوه 
يش ألشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرَيَمَقَا )4 [الكهف:؟؟] وضح الطريقء فبيّن الله لنا طريق الهدى 


وطريق المعصية» ثم ترك لنا أنْ نختار طاعة الله ورحمته أو معصية الله وعذابه. 


ر>ك 
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وم يعطنا الحق تبارك وتعالى هذا الاختيار إلا في فترة محدودة هى حياتنا الدنياء 


فعندما يحتضر الإنسان تخمد بشريته ويصبح لا اخختيار له» كما أنْ الله لم يعطنا الاختيار في 
كل أحداث الدنياء بل أعطاه لنا في المنهج فقط في الطاعة أو المعصية. 

علماً بأن إبليس لا يجتهد في إغواء من باع نفسه للمعصية وانطلق يخالف كل ما أمر 
الله به» فالنفس الأمارة بالسوء ليست بحاجة إلى إغواء لأنها تأمر صاحبها بالسوء؛ 
ولذلك فإنَ إبليس لا يذهب إلى الخمارات وبيوت الدعارة ويبذل جهداً في إغواء من 
يجلسون فيهاء ولكنه يذهب إلى مهابط الطاعة وأماكن العبادة؛ لأنْ إبليس لم يقل: 
لأقعدن لهم على الطريق المعوجء بل قال: ادن كم مِرَطَكَ لتقم 405 فإبليس يريد 
أهل الطاعة ليزين لهم المعصية ويغريهم بالمال الحرام. 

ثم انظر إلى آية الأعراف 4١7‏ لتجد أنْ جهات الغواية التي يأي. منها إبليس أربعة: 
الأمام والخلف واليمين والشمال؛ وكلنا يعلم أنَّ الجهات ستٌّ وليست أربعاًء فهاذا عن 
فوق وتحت ؟ 

هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات ولم يقل: سآن من فوقهم أو من تحتهم؛ لأنه 
يعلم أن الجهة العلوية تمثل الفوقية الآلهية» وأنّ الجهة السفلية تمثل العبودية البشرية 
حين) يسجد الإنسان لله؛ ولذلك ابتعد إبليس عن هاتين الجهتين تماماً. 

ومن العجيب أنك ترى أبواق الإلحاد في كل مكان وفي كل عصر تأتي من الجهات 
الأربع التي يأتي منها الشيطان» يقولون: تقدّميٌ جهة الأمام» ورجعئٌ جهة الخلف. 


ل ل 
ويميني جهة اليمين» ويساري جهة اليسار. 


> 
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ونحن نقول: نحن لسنا في أي جهة من هذه الجهات» ولكننا أمة محمدية فوقية كل 
أمورنا من الله» وما دامت أمورنا من الله سبحانه فنحن لا نخضع مساو لناء ولكننا 
نخضع لله العلي القدير» وما دمت تخضع لأعلى منكء فلا ذلة أبداً بل عزة ورفعة. 

نحن أمة محمدية فوقية نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله ونتبع منهج م السماء ولذلك تميزنا 
عن البشر جميعاً؛ لأنْ كل إنسان لا يخضع لله ولا يأخذ عنه منهجه فهو خاضع لمنهج 
بشري وضعه مساو له من البشرء والمناهج البشرية وضعت لمصلحة واضعيها أو 
لصلحة مجموعة أفراد أو طبقة» ولكنٌ الله تعالى يضع منهجه ليعطيك خيراً لا ليأخذ 
منك الخير؛ لأنه عر وجلّ ليس محتاجاًلماتملك ولا ما يملك كل البشر. 

إذن فالعدل والخير والعزة هي في منهج السماء» وصدق الله إذ يقول: #إوَيله الْمِرَهُ 
وله وَللْمُؤَمِيت وَلكنَالْمتَفْقِي لَايعَلمُونَ ((4)2 [المنافقون:4] » 
السؤال الرابيع: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: «9 م لآيبُم مَنْينِ وم وَمِنْ حَلْفِهِه 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قال: مؤي ْنِم ومن لهم فذكر هاتين الجهتين ب (من) ثم قال: موعن موعن 
لم © فذكر هاتين الجهتين بكلمة (عن). 

" إذا قال قائل: جلس عن يمينه» فمعناه أنه جلس عن يمينه غير ملتصق به؛ لأن 
(عن) تفيد البعد واللمباينة» وحيث إِنْ الله تعالى: قال عن الملكين: معن الِْمِينٍ وح نِالتمَالٍ مد 


(5)* [ق:137] والشيطان يتباعد عن اكَلّكء فخصٌّ اليمين والشمال بكلمة (عن). 


رك 
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وقيل: إِنْ الضرر في حصول العقائد الباطلة أو الكفر يحصل بسبب وسوسة 
الشيطان» فالذي بين أيدينا أي أمامنا هو الدار الآخرة» فالشيطان يحاول أنْ يشكك 
الناس في البعث وفي الآخرة تيت لدوم دن لهم 4 . 

ون المعاصي تحصل عن وسوسة الشيطان 9و يسوم ون عملم © فيقوم الشيطان 
ليزهد الناس بعمل الخير» واليمين رمز العمل الحسن؛ لأنّ كاتب الحسنات على اليمين 
وكاتب السيئات على الشمال فيأي عن شائلهم ليغريهم بشهوات المعصية» والقسم 
الأول أهم؛ لذلك خصّ اليمين والشمال بكلمة (عن). 

استخدم لفظ (عن) ولم يسخدم لفظ (على)؛ لأن (على) فيها استعلاء والشيطان 
ليس له استعلاء أبداً؛ لأنه لا يملك قوة القهر فيمنع ولا قوة الحجة فيقنع. 

- قوله تعالى: «إوَلَايَدُ رص كوت (4050 هو حكاية عن إبليس بسبب أنه غلب على 
ظنه لما كان عازماً على تزيين الشهوات لذرية آدم أنهم سيتبعونه» لذلك لم يقل (لن)؛ لأنه 
لايملك ذلك ولا يستطيع أن يكون متثبتاً من وقوع ذلكء فنفى ب(لا). 

5-لم يأت الشيطان للإنسان من فوق ولا من تحت؛ لأَنْ الفوقية هي الجهة التي يلجأ 
لها الإنسان مستغيثاً بربه» والتحتية هي الجهة العبودية الخاصة, فالعبد أقرب ما يكون 
من ربه وهو ساجدء لذلك فالإنسان محفوظ من تسلط الشيطان من تلك الجهتين. 


سورة.الأعراف 

:9 دَالَ كي نا مَذْمُومًا مَدَُووا من يََحَكَ سنو كأنلالً جَهُمَّ يسك مَهِينَ 10 4 
السؤال الأول: 

لماذا قدّم في آية الأعراف ١8‏ (مَن تبعه على ملء جهنم) وقدّم (ملء جهنم على من 
تبعه) في آية سورة ص 80 ؟ 
الجواب: 

-١‏ إن كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليسء وقد تقدّم قبل هذه القصة في سورة ص 
الكلام عن جهنم وعذابها في الآيات ( 50 55 )» فلً) تقدّم الكلام عن جهنم قدّم ما 
يتعلق بها وهو ملء جهنم. 

وأمّا في سورة الأعراف فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة لذلك أخر ما 
يتعلق بها في القصة. 

"- في سورة الأعراف: تقدّم على القصة ذكر من تبع إبليس ممن أهلكهم الله من أهل 
القرى: انظر الآيات 0-5. 

وتقدّم كذلك عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم. كما في الآية ٠١‏ فكأنه صِدّق 
عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية. والله 


0 


أعلم. 
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وَيكَادمْ أسَكْنْ أت وَرَوَجُكَ الَْنَدَ فكلا وِنْ حَيثُ يشدّشًا ولا كثربًا عزو الشَّجَرة كما 
من 0 4 
السؤال الأول: 

جاء في آية البقرة ه ؟تَإوكَُا 4 و آية الأعراف ١9‏ لفكلا # فم) السبب؟ 
الجواب: 

قيل: إِنْ السكنى في البقرة للإقامة وفي الأعراف اتخاذ المسكن. فلا نسب الله القول 
إليه « ونا يدم # ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى والأكل؛ 
ولذلك قال فيه: معدا وقال: ظحَيتُ سِنَتْمَا * لأنه أعم. 

وفي الأعراف قال: لإوَيِعَادَمٌ # فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل بعد اتخاذ السكنى. 
وقوله: ينيك لا يعطي عموم معنى لحت ْنَا 4. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: ©إمَسَونا #4 هل هو جواب الطلب للفعل «إولا كقَرَيا 4؟ وما دلالة 
جواب الطلب في النحو؟ 
الجواب: 

يجزم الفعل المضارع بعد أدوات الجزم الظاهرة مثل:[لم لا لام الأمر ‏ لا الناهية ]. 

وقد يجزم بغير أداة ظاهرة» وهو الذي يسميه النحاة الجزم بجواب الطلب» نحو: 


زرني أززك. وا لنحاة تقدر المعنى: إن تزرنى أزرُك. 


كفك 
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وهذا الأسلوب أسلوب شرطي فيه جزاء مترتب على ما قبله ومرتبط به ارتباط 
الجزاء بالشرطء فإن لم يرتبط الفعل بم| قبله هذا الارتباط لم يجزم. 
* شواهد قرآنية: ظ 


2 جحي شا انم لوخم 


-ة وَلّنى تورث هو أَقْصَحٌ مِقٍ لسسانا فَأَرسِلْهُ مع رِدْءًا بصدفق 4 [القصص:4”] فإنه رفع 
(يصدقني)؛ لأنه ليس على إرادة الشرط» إذ ليس معناه: (إِنْ ترسله يصدقني)» وإن) 
المعنى: أرسله ردءاً فإنه يصدقني. 

وفي قوله: (يصدقني) قراءتان بضم القاف وسكونهاء أي أن القراءتين جمغتا معاني 
الشرط والوصفية والاستئناف. 

- هَل من لَدنلك وكا () بر ومن ءال يَْشُوبٌ وَأجَصلةُربٍ نَضِيًا (4)5 [مريم:ه-1] لم 
يقصد الجزاء فرفع. 

- متم دهم في حَوَضِهم يلعبُونَ 440 [الأنعام: 41]. 

- زرني أززك» مجزوم لأنْ فيه معنى الشرط. 

- زرني أزورك» بالرفع لأنَّ ليس فيه معنى الشرط وإنما المعنى: أنا من يزورك. 

تخلف فعل الجزاء عن معنى الشرط: 

-١‏ فعل الجزاء إذا تخلف عن معنى الشرط لا يصح جزمه. وهذا يكون غالباً في 
الشرط بعد النهي أو النفي. 
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- ففي النهي لا يصح أن تقول: لا تدن من النار تحترقٌ» بالجزم؛ لأنه لا يصح أنْ 
تقول: إِنْ لا تدن من النار تحترق» بخلاف قولك: لا تدن من النار تسلم» فإنه يصح 
القول: إِنْ لا تدن من النار تسلم» ولذا يجزم الفعل: (تسلم) ولا يجزم الفعل: (تحترق). 

ب - وأمًا في النفي فلا يجوز إسقاط الفاء وجزم الفعل؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط إذا 
حذفتء لذلك يصح أنْ تقول: لا تدن من الأسد فيأكلّك. فالفاء هنا لبيان علة عدم 
الاقتراب من الأسد. 

بينا لا يصح أنْ تقول:لا تدن من الأسد يأكلك. فإنه لا يصح فيه الجزم؛ إذ لا يقال: 
إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك. 

١‏ أن ما نصب بعد فاء السببية في الطلب إذا أسقطت منه الفاء جزمت 

تقول: أين بيتك فأزورّك» فالفعل منصوب بعد فاء السببية فإذا أسقطت الفاء منه 
وبقي في الجملة معنى السبب جزمت. فتقول: أين بيتك أززك» وهذا يدل على أن معنى 
الجزم أنْ يكون الثاني مسبباً عن الأول وهو المقصود من الشرطء فَإِنْ لم يصح تقدير 
الشرط بعد إسقاط الفاء لم يصح جزم الفعل. 

شواهد قرآنية: 

- مولا لها هذ الجر ونا ودين (401015 [الأعراف:9١].‏ 

- 97 وكا مَمْيا الس يَدَعُونَ من دون أله مسوأ أمّه عدوا بيرِ علو )4 [الأنعام:8١٠١].‏ 

- اوَلَاتَمسُوهَا بمو بأد عَذَابُ اليك (405 [الأعراف:97]. 


- #إلاتفصص رَءَيَاكَ عَلك إِخْوَيِكَ يدوأ 4 [يوسف:5]. 


هذه 
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1 رم 


- لإلا يفص عَلَيِهِمَ يسوبو © [فاطر:87]. 

في هذه الأمثلة لا يصح إسقاط الفاء وجزم الفعل؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط إذا 
حذفت الفاء» فلا يصح: إِنْ لا يُقض عليهم يموتواء وأمّا الفاء فهي لبيان العلة 
والسبب. 
الملخّص والنتيجة: 

١‏ جواب الطلب هو أسلوب شرطيء لكنه مختلف عن أسلوب الشرط المشهور 
والذي يتضمن أداة الشرط وفعله وجزاءه» نحو: إِنْ تزرني أزرك» ووجوه الاختلاف 
هي : 

آ- أن الارتباط هنا ليس بأداة الشرطء بل بمعنى الجزاء. 

ب - أن الشرط في الأسلوب المشهور يكون فعلاً ماضياً أو مضارعاً بينما في جواب 
الطلب يكون الشرط فيه طلباً دائ). 

ج-في الشرط المشهور ترتبط الأسباب بمسبباتهاء بينا في جواب الطلب تتحقق هذه 
الفائدة ويتحقق معها إفادة معنى الطلب من أمر ونبي واستفهام وتمن مما لا يتتحقق 
بالشرط. 

١‏ في حالة وجود فاء السببية لا يصح إسقاط الفاء من جواب الطلب وجزمه. لأنه 
لا يصح تقدير الشرط إذا حذفت في النهي والنفي» والفاء لمجرد بيان السبب وأما 
إسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاءء وهناك فرق في المعنى بين ذكر الفاء وإسقاظها 
والجزم على الطلب. 


4ك 


سورة الأعراف 

* شواهد على الفاء: 

آ- لهل عِندَكُم ين ِو وجوه 5 © [الأنعام:44١1].‏ 

لايحسن إسقاط الفاء؛ لأنّ الاستفهام مستمر إلى ما بعد الفاء» بخلاف ما لو جزمت 
فسينقطع الاستفهام ويصبح أسلوباً شرطياًء بمعنى: إِنْ كان عندكم علم تخرجوه لناء 
وهو مخالف للمقصود. 

ب - ولو أت اكز آرت 4 لعن :7 ] فَإِنُ التمني مستمر إلى ما بعد الفاء. 

اج - ا أَفَلْ يسِبِرُوأ في الأرْضٍ متَكْونَ لحم قُلُوبٌ يَعِْلُونَ بآ © [الحج::؛] فالاستفهام مستمر 
حلاف بستكت ا جز ل وي 

د - همسن أبن لي صَرََا لَعَلَ أَبلُمُ الأسبدب (©)آسَبَِبَالسَّموتٍ كََطّيِعَ إكَ لَه وس وَإِقٍ 
2 سكن 4 اغا :10-5 فلا يحسن إسقاط الفاء من (فأطلع)؛ لأنْ الترجي مستمر 
إلى ما بعد الفاء» ولو جزمت فقلت: أطلع» فسيكون المعنى: إذا بلغت الأسباب اطلعت 
إلى إله موسى» وهذا غير مراد» ولا يصح المعنى. 

ه - فشا نمًا كح ين مَل أن يأف أحَدَكُ الْموبثُ صََهُولَ رت لوك لبإ أجل قريب 
4 [النافقون:١٠]‏ فقد نصب الفعل بعد الفاء َأصَّدَ 4 
ثم عطف عليه بالجزم (وأكنٌ)» فأسقط الفاء على إرادة الشرط ولو عطف لكانا شيئاً 


واحداً. 


سورة الأعراف 
وَسَوَسَ طَنمَا الشَّيطنٌ لمبَدِىَ لَنمَا ما وُرِىَ عَنْهُمَا من سَوْءِهمَا وقَالَ مَا مكنا 
يكنا عن هذه الشَّجَرةَ أ 1 ل (©4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين النزغ والوسوسة في الآيات لين بَحَدِ أن تَّرَعَ ألشَّمِطنُ بَبِف وَيَيْنَ إِخوقٍ »© 


حمر 


[يوسف: ]٠ ٠‏ و2 فور 
الجواب: 
النزغ: هو الإفساد بين الأصدقاء تحديداء أو بين الإخوانء أو بين الناس: ل وَإِمًا 


يرسك ون ليطن ك4 [فُصَلَت :"] ومعئأه: أنْ يحمل بعضهم على بعض بإفساد ما بينهم» 
هذا هو النزغ في اللغة» أَنْ يغري بعضهم ببعض ويفسد بينهم. 


سلما لطن لمبدِىَ لما مَا ور عَنْجُمَا مِن سَاتِهِمَا # [الأعراف:١7]‏ ؟ 


الوسوسة: شيء آخرء وهي عامة» الشيطان يزين للمرء أمراً أو معصية» فالوسوسة 
عامة والنزغ خاص بأن يحمل بعضهم على بعض وأنْ يفسد بينهما. 

١‏ قال تعالى: من بَعَوِ أن تَرَعَ أل ننُّ بَيّق وَيَبْنَ حون 4 [يوسف:١٠٠]»‏ فلم يقل 
(وسوس)؛ لأنه مع آدم وحواء لم يكن هناك خصومة بينهماء لكن مع إخوة يوسف كان 
هناك خصومة؛ فقد حاولوا أَنْ يقتلوا يوسف فأفسد بينهم. 

والوسوسة عامة؛ لأنه يدخل فيها النزغ. وقوله تعالى: لين بَْدِ أن تَرَعَ لَّيِطَنُ بي 


وَيَبْنَ حون * [يوسف:١٠٠6]‏ هي ال حالة الخاصة لما حدث بين يوسف وإخوته» وهذا هو 


المعنى اللغوي. 


سورة الأعراف 

”- يقولون أصل الوسوسة: الصوت الخفي. ويكون مسموعاً أحياناً وأحياناً يكون 
غير مسموع: الى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ ألكَايس (405 [الناس:ه] أحياناً لا يُسمع وإنما 
يبقيه الشيطان في نفس الإنسان 8 من سر الْوَسْوَاين حياس )الى يُوَسْوسُ ف صُدُورِ 
ألنايس )4 [الناس:0-4] والصدر هو الممر إلى القلب. فإذا وسوس الشيطان في 
الصدر ملا الساحة بالألغام» ى| يفعل الأعداء في الحرب. 

وقد تكون الوسوسة بالكلام المسموعء همس أو كلام خفي بينك وبين أحدء بدليل 
أنه لما وسوس إبليس لآدم كان كلاماً باللسان ١‏ مَوَسَوَسَح إِليهَِلشَّيِطَنُ قَالَ يَادَمْ هَل 
دك عل سجر قر رَبك لَا يْقَ )4 1ط:٠٠1]‏ ساها القرآن وسوسة. ثم قال: 
ا وََاسَمَهُمَآِقَ لكا لمن التصحِيرت 4150 [الأعراف:11] قاسمهماء أي: حلف لما بالله» ولذلك 
لما عاتب ربٌ العالمين آدم قال آدم: يا رب ما كنت أظن أحداً يحلف بك كاذباً. 

فالوسوسة إذن تكون في الصوت المسموع أحياناً وبالصوت غير المسموع أحياناً. 
السؤال الثاني : 

يقولون إِنْ الشيطان حاول أن يوسوس لآدم فلم يقدر عليه ثم تحول لحواء فقدر 
عليهاء فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: 

هو أصلاً لم يذكر حواء في الوسوسة» فهو إما أن يقول: # فَوَسَوَسى إل اَلَّيَطنٌ 4 
[له:١١1]‏ أو هو مَوَسْوْسَ لثما لشَيَطدنٌ 4 [الأعراف:١٠]‏ وما أفرد حواء. ربنا يخبرنا «9 فُوَسْوست 


1خ 1 مسر 
. 93 ١ه‏ 
إِلْيْهِ السَيطن يخادم 


و 20 22004 م 5ه 


02 22 روه > 
هل أدلك عل سَجرة اْخَلْر وملك لا بق )4 [طه:١؟1]‏ ثم قال: 


نه 


سورة الأعراف 


- - م 
م 7 


وَوَسَوسَ نما لَِطدنٌ لِمْبَدِىَ لْممَا ما ورِىَ عَنُْمَا من سَوْءاتِهمَا #* [الأعراف:٠؟]‏ فليس هنالك آية أفرد 
فيها حواء. ما أن يقول آدم أو يجمعهم| معاً. حتى في قوله (فتشقى) هو الذي يكدح. ولم 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين العورة والسوءة ؟ 
الجواب: 

العورة: هي كل شيء تستره عن الناس للحاله» ومنها ستر البيت بسياج عال؛ حتى لا 
يرى الناس فيه جمال البيت وجمال من فيه. 

السوءة: هي كل شيء تستره عن الناس لقبحه كاللباس. 
السؤال الرابع: 

مادلالة الشجرة في الجنة التي وردت مع قصة آدم عليه السلام ؟ 
الجواب: 

١‏ شجرة الحنة التي أكل منها آدم عليه السلام؛ وردت في القرآن الكريم ثلاث 
مرات» وليس لنا شغل بها ولافائدة من الخوض في تفاصيلها. 

-١‏ وردت في سياق التحذير في آية البقرة © ٠«إولا‏ ثريا هذ و الشَّجرَة 4 فهي قريبة منهما 
حتى يتعرفا غليها وحتى لا يقول آدم وحواء إنها اختلطت عليه بغيرهاء فقال: «إْهَذو 


سورة الأعراف 
لا جاء إبليس لغوايتهما قربهم| منها حتى وصلا إليها فقال لهم|: "إمَا بسكا يناعن 
هَذِوالشَّجَرَةِ # فجاء ب #هزو؟ دلالة على القرب. 
:- لا ذاقا الشجرة وبدت لما سوءاتهه) وأحسًا بها ارتكباه هربا فابتعدا فناداهما الله 
وقال: 2 أل أئبَكماعن يَلَكَا السّجَرَةَ 44 فاستعمل طيَلَكْا 4 دلالة على البعد. 
225 
َدلَهُمَا يعور فَلَمَا دَانَا لشَّجَرَه بدت لما سَوءامّهمَا وآ 


7 
م ج22 سه ع1 0 


عَلَيِيِمَا من وَرَقِ 1 نه ونادنهمًا 7 
السؤال الأول : 

خاطب تعالى آدم وحده ومرة خاطب آدم وحواء والخطاب كان مرة واحدة بصيغ 
متعددة» فكيف نفهم الصيغ المتعددة في الخطاب؟ 
الجواب: 
لم يكن الخطاب مرة واحدة. وربنا قال في القرآن: أ وَقلنا ينادم سكن أت وَرَوْمكَ أنه 4 
[البقرة:50] »90 فَفَلنَ ادم إن هذا عدو لك وَلرَوْحِكَ فلا تجا مِنَ الْجَنَّةِ فمَشْيّح 4 [طه:7١1]‏ وهذا 
الخطاب غير ذاك الخنطاب: ذإ قَالَ أميظاينهنا 4 [طه:177] ْنَا أيطُوأ مها بيع 4 
[البقرة:98]» ولا قال: مإ وَيْعَادمْ أسَكن أت وَدَوَجْكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيتُ ينما 4 [الأعراف:19] غير: 


أل أَنَكْمَاعَن يَلْكْنا الشّجَرَة 4 [الأعراف:17] هذا وقت متغير. 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني : 

ذكر تعالى في سورة الأعراف: أل أتبكْمَاعن يلكا التّجرة 4 [الأعراف:77] وورد 9 وَوُلْنَا 
ام سكن أت رويك لَه وملا ينها وَعَدَاحدَتُ ينثا وكا كثرَا هذ الجر كرا و ارين 45 
[البقرة:0"] فلاذا قال ( تلىا) وم يقل (تلك)؟ 
الجواب: 

-١‏ لا عاتبهما ربا قال: «يِلْكًُا4 وهي تعني واحدة» ولكنّ المخاطب اثنان وليستا 
شجرتين» وللجمع (تلكم) الشجرة» المخاطب آدم وحواء فقال: (تلى)). 

"هذه الكاف تسمى حرف خطابء وفيه لغتان: 

آ- الأولى تكون في المفرد المذكر أياً كان المخاطب» تقول: تلك الشجرة سواء كان 
المخاطب واحداً أو اثنين أو جمع. 

ب - الثانية أنْ تبعل حرف الخطاب بحسب المخاطّبء فلو كانت امرأة نقول تلك 
الشجرة» مثلم! قال: ©#أدَالَ كَدَللكِ قَالَ. رَيْلقِ»# [مريم:1؟] ؤيمكن أنْ نقول كذلكٌ: 
هدنك بُرْهدَئَانِ مِن ريلك # [القصص:7"] برهانان اثنان (ذان) للبرهانين و(ك) للمخاطب» 
إدَلِكمًا مِمًا عَلَمَيِ رَقَ 4 [يوسف:570] كان يمكن أن يقول (ذلك)»؛ لكنه يقصد الذي قاله: 
الت مَدلِكْ الى لمن فيه © [يوسف:1"] (ذلك) إشارة ليوسف. و(كُنّ) حرف خطاب 
للنسوة» إذن هذه الكاف هي حرف خطاب يمكن أنْ نجعله في حالة المذكر المفرد دائياً 


ويمكن أنْ يكون في حالة المخاطبين. قال الشاعر: 


سورة الأعراف 
بيني أفي يُمنى يديك جعلتني فأفرح؟ أم صيّرتني في شالكِ؟ 
أبيت كأني بين شقين من عصا حذار الردى أو خيفة من زيالك 
تعاللت كي أشجى وما بك عِلَةٌ تريدين ققلي قدظفرت بذلكِ 
إذن (تلك) الشجرة)» (تلك) للشجرة و (كم)) للمخاطب؛ أي لآدم وحواء. 
20701 
ممالا ريا دنآ أَشْسَا أنفْسَا وإن ل كر لَنَا سكعنا لون من الْحَسرينَ 400 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في آية الأعراف 77: لإوَإِن لَر تَْفْرَ كنا 4 [الأعراف:7]» وكذلك في آية هود 
: للإَالَاتَمِْرَيِ4 فاستعمل (إِنْ) ولم يستعمل (لن)» كا في آية الأعراف :١49‏ «إلين 
َم يرحَمَتَارَيَا #» فا السبب ؟ 
الجواب: 
القاعدة اللغوية: 
يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى الحال فيقول: (إنْ) 
مع التخفيف. و(لئن) مع زيادة التوكيد» أي: بزيادة اللام. 
البيان: 
آية هود 47 بدون توكيد وآية الأعراف 7 بتوكيد الجواب باللام وآية الأعراف 
4 بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرطء فالثالثة آكد من الثانية» والثانية آكد 
من الأولى» وذلك حسب| يقتضيه السياق. 


سورة ة الأعراف 


١‏ سياق آية الأعراف ١44‏ في ب: بني إسرائيل بعدما عبدوا عجلاً ذهباً واتخذوه إهاً 
هم؛ وهو كفرٌ صريح وضلالٌ مبين» ولذلك عند توبتهم أكّدوا قولهم باللام الموطئة 
زيادة على توكيد الجواب «إلين لَم يرحَمَتَارَيَا وَيَْوْرٌ كا للَحكُوئنٌَ رت اليرت 405 
[الأعراف:59١].‏ 

١‏ آية الأعراف 77.هي على لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة التي نهاهما 
ربها عنهاء وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل؟ فإِنَْ معصية قوم موسى كفر؛ 
لأنه عبادة لغير الله» ولم يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقرٌ بعبوديته لربه» وإنما 
هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أنْ تخرجهم عن دينهم ثم 
يتوبون عنها. 

ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال فقال: #إورأوا أَنَّهُمَ د صمَنُوا # [الأعراف:149] 
ولم يصف آدم بذلك. فاًا كانت المعصية أقل حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد. 

'-آية هود/4 هي على لسان نوح عليه السلام» وذلك أنه سأل ربه أن ينجي ابنه من 


ثيه ىك 0 6 01 و 028 م - عه سح هه م 
الغرق؛ لأن الله وعده أن ينجي معه أهله فقال: فرت إذَّابفِ مِنْ هل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ # 


- 


0ك0طظ] سخ سي عا مه مس يرل 0 


[هود:40]» فقال الله له: مهس مِنَ آمك إِتَمْعمَلٌ رسج مَلَآسَعَلنْمَالِتَس لَك دعل إن أَعِظكَ أن 
تَكْونَ ممنَ ألْجنهلِينَ 405 [هود:”:] فطلب نوح المغفرة والعفو لسؤاله» وهذا ليس بمعصية 
كمعصية آدمء وإنما فهم نوح أنْ ابنه يدخل مع أهله الناجين. فبيّن الله أنه ليس من أهله 
لأنه كافر» فطلب من ربه المغفرة لما سألء لذلك لم يأت الكلام مؤكداًء فأنت ترى أن 


ثم ألاترى في آية الأعراف ١44‏ كيف قدّم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: «إلين 
َم يرحَمَنَارَيمَا ويَفْيْرٌ نا # [الأعراف:44١]‏ بخلاف الآيتين الأخريين, فإنه قدّم المغفرة على 
الرحمة» وذلك لأنْ الرحمة أعم وأوسع من المغفرة» فال رحمة لعموم الخلق حتى البهائم» 
ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافرء حتى البهائم تعيش برحمة الله وتتراحم فيا بينهاء 
ولا يصح وصفها بامقفرة» فإذا طرد أحد من رحة اله فلا مطمع له في شيء بعد أ 
المغفرة فتأتي بعد الرحمة» وهي رحمةٌ خاصة بالمؤمن» فالرحمة تأتي أولاً ثم المغفرة» فمن لا 
يرحمه الله لا يغفر له» ومن غفر له كان مرحوماً وليس كل مرحوم مغفوراً له؛ ولذا قدّم 
هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على المغفرة» فهم كانوا أحقاء بأنْ يُطردوا من رحمة 
الله إذا بقوا على ذلك ولذا طلب هؤلاء الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في 
رحمته ثم المغفرة في| بعده وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم فأرادوا أنْ يشملهم ربهم 
برحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة» بخلاف الآيتين السابقتين» فليس الأمر فيها 
كذلك. 

فيا سبحان الله! ما أفخم هذا الكلام وما أعظمه ! 
السؤال الثاني : 
أكد ب (إن) في آيات غافر 71 والدخان٠ ١‏ وهود/ا4- ومريم6١-‏ وآل عمران”7 وم 


يؤكد بإِنْ في البقرة /71- والمؤمنون/91» والمعوذتين» فلماذا؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره المستعيذ ويخافه.» وكل) زاد الحذر زاد التأكيد 
بالاستعاذة» فيقول: (إني أعوذ)» وإلا قال: ( أعوذ). 
و التأكيد ب (إنّْ) يكون على قدر المعصية» كا أَنْ التأكيد بها هو على قدر ما تقتضيه 


الاستعاذة. 
لمزيد من التفصيل:انظر آية:آل عمران 75. 
52227 
:9 فَالَ وبا حون وها تَموبُوتَ وَسِئْها محْرَجونَ (180) 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة الحياة والموت في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 


في معاجم اللغة: الحياة نقيض الموت والموت ضد الحياة» والحياة هي البقاء والنمو. 

والسؤال هو: مادلالة الحياة ولموت في القرآن الكريم ؟ 

١‏ وردت كلمة الحياة ومشتقاتها في القرآن الكريم في ١77‏ آية» ووردت كلمة الموت 
ومشتقاتها في 14 آية» وهما في كثير من هذه الآيات حملتا المعنى اللغوي الأساسي 
للحياة والموت. ظ 

ولكنّ دلالة كل منهما تطورت بعد ذلك حتى اتخذت معنىّ جديداً لم يعرفه العرب 
قبل نزول القرآن الكريم. 


سورة الأعراف 

شواهد قرآنية على المعنى اللغوي للحياة والموت: آيات [الأعراف 75 البقرة 74 ]. 

"- أمّا المعنى الجديد الحقيقي الذي وضعه القرآن للحياة» فهو أن يعيش المرء مؤمناً 
بالله عابداً له متمسكاً بدينه لا يرضى عنه بديلاً ولا يشرك بربه أحداًء فهذه هي الحياة 
الحقة الصحيحة وما دوما الموت. 

أمَا اميت فهو الذي يكفر بآيات الله ويجحد بهاء أي: أن الميت هو الإنسان الضال ثم 
يحييه الله تعالى بالنور الذي ينشره الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ا قال تعالى 
في سورة فاطر: لإوَمَا يسْيوَى الْالَصس وَابْصِيرٌ (:) ولا الظلمنتُ ولا الثور (9)5ل الظل ولا الور 
ميت الول لأتوث إن مه جنيع من يمانت يسيع كن في الور (8) دلت لانو )4 
[فاطر:9١-77-77-171-170]‏ 

ما الأعمى هنا وما البصير وما الظلمات وما النور ؟ وما الظل وما الحرور ؟ وهل 
بعث النبي كله ليدعو من في القبور ؟ أم أنها قبور الناس الأحياء الذين يعيشون بعيدين 
عن دين الله وعن نور الله» فإذا استجابوا لله ولرسوله فقد دخلوا في الحياة الحقيقية» قال 
تعالى: «ا ايها اليس اموأ أسْعيصجوأ يِه وَللرسُول إا دعا لما يكم وأعلئوَا أرك لله يول 
ببس الْمَرْع وَقَْوء واه ليه سروت 450 [الأنفال:4؟] 

على هذا المعنى الجديد للموت والحياة يمكن أنْ يكون الإنسان في هذه الدنيا حياً 
وميتاً في آن واحدء كه يمكن أن يكون الإنسان الذي فارق الحياة حياً في الوقت نفسه. 


سورة الأعراف 

ينب ادم هَدَ أَلنَا عَلكَيْ لِيَاسَا مور مويك وَرِدِمًا وَلِيَاسُ لتقو 
ول ع ِلك مِنْ ايت أله لَعلَهُر يَذَّكَيُونَ (5) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة «إوَلَاسُ الى دَلِكَ حي 
الجواب: 

قوله تعالى: 2ل ينبن ءام هد ْنَا َك لاسا بورِى سَوْءيَكْ وَرسِنًا وَلبَاسُ النقوى دَلِكَ حي 4 تأمل 
هذا التصوير الرائع لمعنى التقوى ولاس التَقوى ن ذَلِكَ 22 » إنه تشبيه لملازمة تقوى الله 
بملازمة اللابس لثيابه» وحسبك قليل من التحول لتشهد كيف تتحول تقوى الله 
وخشيته إلى لباس يستر عورات النفس ويزين صاحبها بكالات الأخلاق الرفيعة» ى| 
أنْ بعض الجسد يستر عوراته» ولا شك أن عورات النفس أشد فظاظة؛ ولذلك لا بد 


م_. 
حم 


ده 


من ستر يمحو أثرها فكانت التقوى خير لباس لما. 
السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة اللباس في القرآن ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب فى آية البقرة .١41/‏ 


يه 


سورة الأعراف 
4 6" وو اه ع 0101011 - أ لزع 

هه وه وه ء و لع سثم 
ف سوءاتهيما إِنْهه بررد هو وقبيله. من حيث 
ممم نا جعلنا التيِتَ أيه بِلَدنَ لا ينوت (5) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة ا حَبَثُ) في قوله تعالى # إِتَمُرَسَ هْوَوَقلفونَ حي ثُلَاْوَيمَ 4؟ هل تفيد الزمان 
أو المكان؟ 
الجواب: 

يت 4 الأصل فيها أنها للمكان» وقسم يقول: قد تخرج إلى الزمان» لكنْ هي عند 
ل ل 


سرح مر 


2 


“3 ينادم لا فيكم السبِطن كنآ مَنَ الْبَنَّة ينع عنما َِامَجُمَالوِيَجُمَا سَوْءجهِمَ نه 


آ ا 


1 .ى بردمب لخو اس سوير > رو 


12 التي ا جه بَعَلَنَا لكين أَول لِلَذنَ لا د يمون (4)50 [الأعراف:77] وهنا 
التسثير من دو لاثرى ويكون أخوف عندما ينيك من مكان لامراء يكو أخمرف 
وأشد. 

وجاء ب (إِن) وبالهاء التي هي ضمير الشأن إذن هنا أنسب شيء أنْ يقول: مون حَيَتُ 
لَارْوَم 4 أي: يأتيكم من مكان وأنتم لا تبصرونه وهو عدو لكمء فكيف يكون إذا 
جاءك عدوك من مكان لا تراه؟! لذا هي قطعاً للمكان وهي أنسب مكان للتحذير. 


سورة الأعراف 

السؤال الثاني : 

ماذا يقصد بالسوءة لِررِيَهُمَا سَوٌءتهِمَآ © ؟ وما وجه الشبه بين هذه السوءة و(ظن 
السوء) في سورة الفتح )١7(‏ ؟ 
الجواب: 

١‏ السوءة هي العورة. السَّوْء يعني السييٌء؛ السَّوْءٌ مصدر: ساءه سوءاً والسّوء هو 
الاسم. 

قال تعالى: ابل ظُندح أن لَن يقب الرَسُولُ والْمُؤممُوبَ لح أهليهم أبدَا ودْيت كلك فى هلوك وطتنشّم 
رك الَو وَحكُنشم قوم بويا (405 [الفتح:١١]‏ و قال: «إوَاضْمُمٌ يدَلك إِلَ تلمك حرج بيضَآه مِنْ غير 
سو # [طه:؟؟] من غير سُوء أي من غير مرض أو علة» أما السَّوْءُ فهو المصدر. 

-١‏ هناك فرق بين المصدر والاسم مثلاً: نقول الذّبح والذّبح الحملٌ والجمل 
الوضوء والوّضوء. 

- الْحَمْل مصدر والجمل ما تحمل اَن فد وَسَآه طم يوم ألْيمَةِحمَا ()4 [طه:١١٠]‏ 
يحمل على الظهر» وم يحَمِلُونَ أورَارهْمعَلَ ظهُورهِم © [الأنعام:51]. 

و التمل هو المصدر أو ما لا يرى بالعين 8فَلَمَا تَعَشَّهَا حَمَتَ حَمْلَا حَفِيمًا © 
[الأعراف:1894]. 

- الذّبح هي عملية الذَّبحء أمَا الذّبح فهو ما يُذبح كبش أو غيره 9 وَكديكَهُيذِيَج تَظِيمِ 


4 [الصافات:/١١].‏ والوضوء عملية التوضو والوضوء هو الماء الذي يتوضاً به. 


سورة الأعراف 


السؤال الثالث: 
قوله تعالى: '#لِيرِيَهُمَاسَوْءتهِمَآ# ما الفرق بين العورة والسوءة ؟ 
الجواب: 


العورة: هي كل شيء تستره عن الناس لاله ومنها ستر البيت بسياج عالٍ؛ حتى لا 
يرى الناس فيه جمال البيت وجمال من فيه. 

السوءة: هي كل شيء تستره عن الناس لقبحه كاللباس. 
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“9 كَل آَم د الا ليسا كك مند ستل ستجد و 
لصت 1 ليذ كا كأ وئوة 450 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: ل قُل آم رق ِلْيِسَل وَأقِِسُوا مُجُومَكُمْ عِندَ كل سَسَجِر4 الآية مبنية على 
ثيل لال الإقبال على عبادة الله في موضع عبادته» كيف ذلك؟ 
الجواب: 

تخيل حال المتهيء لمشاهدة أمر عظيم حين يوجه وجهه إلى صوبه لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة فذلك التوجه المحض يطلق عليه إقامة؛ لأنه جعل الوجه قائياً في التوجّهء فتكون 
بذلك إقامة الوجوه تمثيلاً لال الإقبال على الله كأنه يراه أمامه. 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني : 
لماذا اختلفت صيغة «إوَأْخْلصوأَدِينَهُمْ ينه © [النساء:47١]‏ عن صيغة «إولهُألِينُ 4 [النحل:07] 


و صيغة #مخلصيت” له أ يبن 4 [الأعراف:4] ؟ 


لس لس لضا 


لف فين 


00 آ اه كآت[ 


ريما هدَئ وَفْرِيقًا حَقّ علتيم ضكر ١‏ إنَّمُمُ تعدوأ قطن 
ويه من دون لَه وكخسبوت أي مُفتذُوت 412 
السؤال الأول: 

مادلالة ظاهرة تذكير الفاعل المؤنث في القرآن الكريم ىا جاء في كلمة (الضلالة)؟ 
الجواب: 
تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم. فإذا قصدنا 
باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره» وهو ما يُعرف ب(الحمل على المعنى)» وقد جاء 
في قوله تعالى عن الضلالة: (٠‏ ّيَامَدَئ ونا حَيَّ عَلِمْ آلصَكلةإِنَّمْدْ قدأ المَينيلِنَ أي 
من دون الله وحسبوت أَبنم مَهِتَدُوت :405 [الأعراف:0] وقوله تعالى: #8 وَلَّْدَ بعَمَما في 


كل أمَّ رسلا ني أعوذ أله جتنيو ألطَدغُوت تَ مَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَنَهُ وَمَنْهُم نّنْ حَدَّتْ عَلَتَد 


الع 5 


لص 5 9 , أ فى الأض 2 عَنبَة ا لشكزييت> (ج)4 [التحل :3 ]. 


سورة الأعراف 
ونرى أنه في كل مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى (العذاب)؛ لأنَّ 
الكلام في الآخرة: « كنا بَدأك تَودُود (4)5 الأعراف:*1] وليس في الآخرة ضلالة 
بمعناها؛ لأنّ الأمور كلها تتكشف في الآخرة» وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون 
الكلام في الدنياء فلا كانت (الضلالة) بمعناها هي يؤنّث الفعل. 

ف قت 


2 لح سه 26 مر 4س ا ر ماسج 6 فيه ء عه 
و قُلٌ من حَرّم زِيسَة أله آل أَحرجَ لعبادو. والطَيْبَتِ مِنَّ الررْقٍ قل هى لِلَذِينَ >امنوأ في 


لحب لديا حَاِصَه يم الْفِيموٌ كدَيكَ مَصِلُ الأب لور ينود 5 4 
السؤال الأول: 

مادلالة هذا الاستفهام في الآية ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: « قُل مَنْ حرم زيكة الول حرج لعبادو. والطيبت ِنَّ الررْق'4 تخرج الأساليب في 
نظم القرآن عن حقيقتهاء فتأمل الاستفهام في الآية كيف خرج من معناه الحقيقي إلى 
الإنكار بغرض التهكم, إذ جعل من حرم زينة الله على العباد جهلاً منه بمنزلة أهل علم 
يطلب منهم البيان والإفادة. 
السؤال الثاني : 

مادلالة كلمة الزينة والطيبات والرزق في الآية ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
الزينة بشكل عام هي الثياب» ى! في قوله تعالى: «إولا بيست زِينْتهَنَّ #. [النور:1"] و 
خُدُوا زِيكتَوْ عِندَكُلٍ مَسَِ 4 [الأعراف:١"]‏ وتشمل كذلك الزينة جميع أنواع التزيين من 
الحلي وتنظيف البدن والمركوب والطيبات من الرزق وما يشتهيه الإنسان من أنواع 
المأكولات والمشروبات والتطيب والتمتع بالنساء. 
نحن في الآية أمام حالتين: 
١‏ حالة في الدنيا: وفيها يعطي الله الزينة للمؤمن والكافر» فهو عطاء الربوبية» ورب 
كان الكافر أكثر حظاً في الدنيا من المؤمن. 
”- حالة في الآخرة: تكون الزينة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها الكافرون» وهذا 
عطاء الألوهية: 
'- كلمة حَالِصَةٌ 4 منصوبة على أنها حالء وفي قراءة مرفوعة على أنها خير من بعد 
خبر» كا تقول: زيد لبيب عاقل» أي: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً لهم 
يوم القيامة» أي: أنها جملة اسمية تفيد الثبوت. 
5- الرزق: قال الشعراوي رحمه الله في الرزق: 
تح ورّإلى الرزق أأسببه 2 ولاتشِ َلَنَ بعدهابالككا 
فإنك جهلعنوازئنه2 ورزقكيعسرف عنوانككا 
السؤال الثالث: 
هل تمتع الإنسان باللذة مذموم ؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

لذ من حيث هي مطلوبةٌ للإنسان ولكل حي فلا تدم من جهة كونها لذة» وإنما تذم 
ويكون تركها خيراً من نيلها إذا تضمنت فواتٌ لذة أعظم منها وأكملء أو أعقبت ألا 
حصوله أعظم من ألم فواتها. 

فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفَطِن والأحمق الجاهلء فمتى عَرَفَ العقلٌ التفاوتَ 
بين اللذتين والألمين» وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر هان عليه ترك أدنى اللذتين 
لتحصيل أعلاهما واحتمال أيسر الآلمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصرء 
وكذلك ألم الآخرة وألم الدنياء والمعؤل في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقين 
وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة واحتمل الألم الأسهل على 


تاتف فقت 
فل إِنَمَا حَرَمْ ري الْفوئِحس مَا ظهرَ ينها ومَابِطنَّ وَالِنم وَالْبقى عير ألْحق ون 
ريأ ال ربد شلطلكا وَل ف عل لله ما لوه )4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الظلم والحضم والبغي والسحت والحرام والخطيئة والأثيم والآثم ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 

١‏ الهضم هو نقصان بعض الحق» ولا يقال: لمن أخذ جميع حقه قد هُضِمء وفي 
القرآن: مإثَلايحَافُ ظاما ولاهضما (423 [طه:؟١1١]‏ أي: لا يمنع حقه ولا بعض حقه» وأصل 
الحضم في اللغة النقصان. 

"- الظلم يكون في البعض وفي الكل. 

البغي هو شدة الطلب لما ليس بحق عن طريق الغلبة» والبغاء هو الزناء وقوله 
تعالى : «إوالام والبى بي رألْحَقّ 4 أي: يريد الترؤس على الناس بالغلبة والاستطالة. 

4- الشّحت: هو المبالغة في صفة الحرام؛ وهذا يقال: حرامٌ سُحتء ولا يقال: سحتٌ 
حرام. 

5 الخطيئة قد تكون من غير تعمد ولا يكون الإثم إلا تعمد ثم كثر ذلك حتى 
سُميت الذنوب كلَّها خطايا كما شُّميت إسرافأء والإسراف هو مجاوزة الحد في الشيء. 

”الأثيم: المتهادي في الإثم» والآثم فاعل الإثم. 
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«رَلِكلٍ أيق كج وا >1 لبهم لا موود سَاعَةٌ تروت (8) 4 
السؤال الأول: 

لماذا عدل الله عز وجل في الآية عن ذكر العذاب أو الاستئصال مع إرادته لذلك» 

وذكر الأجل فقال: ظوَلِكُلَ أيكبة)4 ؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

لقد عدل الله عز وجل عن ذكر العذاب أو الاستئصال مع إرادته لذلك وذكر الأجل 
فقال: لوَلِكُقٍ تكب > وما ذاك إلا إيقاظ لعقوهم من أنْ يغرهم الإمهال» فيحسبوا أنْ 
الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم: كما أنه ذكر عموم الأمم في هذا الوعيد» مع أن المقصود 
هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنواء وهذا مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب 
حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم. 

وقوله تعالى: إلامَتَيِييرُونَ سَاعَةٌ وَكايستقومورت )4 ألا ترى أن «ولاتكتيئرت 415 
لا تعلق له بغرض التهديد. فمتتظرٌ الوعيد يسأل التأخير لا التقديم» وهذه السورة من 
روائع البيان القرآني» فكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من 
وعيد أو نحوه ببيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء. 
السؤال الثاني : 

هل ثمة من يستعجل الموت ويستقدمه ؟ 
اللجواب: 

في الآيات الثلاث: الأعراف 5 يونس 59 النحل 7١‏ بعض المعاني المشتركة: 

-١‏ كل الآيات تصدرت بتأكيد الأجل حيث لكل أمة أجل محدد وكل نفس ذائقة 
الموت. 

"١‏ كل الآيات اشتملت على (إإدَاجَآاء أَِلْهُمَ © [يونس:19]. 

كل الآيات تقدم فيها الاستئخار على استقدام الموت. 


سورة الأعراف 

ملاحظات على ما تقدم: 

أ الأجل قد يكون للفرد الواحد» وقد يكون للأمة جميعاً مثل العذاب الذي نزل في 
الأمم السابقة كالصيحة أو الصاعقة أو غيرها. 

ب - قوله تعالى: مإإدَا جه لمهم © [يونس:44] يعني الموت المفاجىء الذي لا يستطيع 
الإنسان معه التوبة أو الوصية أو يغير من سلوكه شيئاء وأما الموت البطيء المعروفة 
أعراضه ويستطيع الإنسان أن يفعل ما يشاء قبل حلوله فقد عبّر عنه القرآن بتعبير حضر 
الموت» كا في آية البقرة ١٠١‏ «إ كُيب عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَتٌ إن تَرْكَ حَيرًا الوْصِية 
نموا لأَفْيِينَ يَالَْرُو” حَقًا علَ الْمئقِينَ 402 [البقرة: .]18٠‏ 

اج - وأمًا استئخار الموت على استقدامه» فهذا أمر طبيعي يتفق وحب الإنسان 
للحياة» حيث يشب الإنسان وتشب معه خصلتان: الحرص وطول الأملء وفي هذا 
تصوير للقرآن الكريم في أعماق النفس البشرية. 

وأا أن يطلب الإنسانٌ الموتٌ فهذه صفة نادرة سجلها لنا التازيخ الإسلامي في نماذج 
نادرة ممن تمنوا الموت واستقدموه» وهذه الناذج موجودة في كل عصرء ولكن بنسب 

ويُروى عن سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه عندما أحس بالموت أشرق وجهه 
وصار يبتف بينه وبين نفسه: 


غ شا ًألقى4ىالأحجة محم سداوصحبه 


رحه>»ك 


سورة الأعراف 

السؤال الثالث: 

ما دلالة تقديم «9 مَاشَمِيقُ مِنْ من أَمَةَ أَجَلَهَا4 على فوم متشو تمسرو ()4 في آيتي الحجره 
والمؤمنون47» بين) قدّم ل #عل «ِإوَلَاَكقَدمُو 4 في آية الأعراف 75 ؟ 
الجواب: 

نلاحظ في آيات القران الكريم أنه يقدم دائاً ( ما تسبق من أمة 
يستأخرون) في مقام الإهلاك والعقوبة. 
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السؤال الأول: 


ورد في الآية عدد من حروف الجرء ما معان حروف الجر ؟ 


2 متي 


وَقَالتَ موسر صَما كارت ل 2 28 ين مَصَلٍ مدو َلْعَرَابَ 


2 يي 45 
السؤال الأول: 

قال في الأنفال5: موقو الْعَدّاب يمَا كُسْرْ تَكفرورت (4)5 [الأنفال:00] وقال في 
الأعراف؟ '": قفوأ الْمدَابَ يماكُثر تيون (4050 [الأعراف:04]» | دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

١‏ آية الأنفال 0!: في قريش وكفرهم بصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية فناسب 
#تكتروت (402. 

١‏ آية الأعراف94": في قوم ضلوا وأضلوا غيرهم مع كفرهم, فناسب زيادة العذاب 
لزيادة الكسب في الضلالة. 

ل نت 

”ا إن الي كد ًا وَأسْمَكْيروأ عَنَْا لا ففَيَحْ طحم بوب 
لْجَنَّهَ حقَّ يَلِمَ لكَمَلُ في سر لياه وَحكَدلِك ججَرِى الْمجرمي (8) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة معنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة واستحالة دخوهم الجنة في هذه 


َه 
ره سرس 


و 014 لع ول 
ب السمء ولا بي 


الآية ؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

اقرأ الآية وتأمل هذه الصورة القرآنية التي ترسم في خيال سامعها صورة متخيلة 
لفتح أبواب السماء كلها وليس باباً واحداًء وصورة متخيلة أخرى لولوج الجمل في سم 
الخياط وهو ثقب الإبرة» وتدب الحركة في هذه الصورة التخيلية بتخيل محاولات الجمل 
اليائسة المتكررة دخول ثقب الإبرة» إنها صورة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية 
المحضة واستحالة دخوهم الجنة بعدها. 
السؤال الثاني : 

في قوله تعالى: لايخو نَالْبتَهَسحَقََِحَ لَمَلُ في سَ ليها وكَدَلك يَحرالْمْجْرمِنَ 05 14 
الجمل أحيانا تُقرأ الجٌمّل بالتشديد» فهل يختلف المعنى هذه القراءة؟ 
الجواب: 

١‏ كلمة الجمل في اللغة لها أكثر من معنى. 

آ- فمن معانيها الحيوان المعروف (الجمل) الذي هو الناقة والإبل والبعير والجمل» 
هذا معنى من معانيها. 

ب - ومن معانيها: هو اسم لجنس سمك معيّن؛ العرب تسميه الجمل (سمكة في 
البحر تسمى جملاً). 

ج - ومن معانيها: الحبل الغليظ. 

١‏ عندما نجد معاني متعددة للكلمة نحاول أنْ نرى العلاقة بين الألفاظ. فكلمة سم 
الخياط وهو ثقب الإبرة أو خرم الإبرة» هذا الثقب يناسبه الخيط وليس الجمل الحيوان» 


سورة الأعراف . 
لكن لا يمنع أن يكون اراد هو الجملء لكننّ الأكثر موافقة لصورة النص هو أن يكون 
الحبل الغليظ أو الذي تشد به السفن ويكون في غاية الغلظ. 

توجد قراءة شاذة» و كلمة (شاذة) لا تعني أنها خطأء وإن| تعني أنه لم يكن يقرأ بها 
جمهور عظيم من الناس. وأهل مكة جميعاً كانوا يقرأون هكذا: (الحَمَل) . 

لكنّ ابن محميصنء وهوأحد العلماء كان في مكة وكان يقرأ بروايات من قبائل قليلة» 
فقرأ: (الْحُمَل) بتشديد الميم وضم الميم «حقَ يلَِ نمل ف سَْ لايد 4 فل قرأها وهي 
ليست قراءة أهل مكة التي هو مقيم فيها لم يقرّوها وجعلوه قارثاً شاذَاء لأنه كان يقرأ 
بقراءة من خارج بلدهم. 

5 فما دام عندنا هذه القراءة واحجَمَل له معنيان: الأول: الحبل الغليظ» وله معنى آخر 
وهو الحساب الخاص بالأرقام ويسمونه حساب الجٌمّل. والحساب لا شأن له هناء فإذن 
ما بقي إلا الحبل الغليظ. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة استخدام فعل (يلج)؟ 
الجواب:. 

يلج بمعنى (يدخل)» ولم يقل (يدخل)؛ لأن الدخول قد يكون براحة. أمّا الولوج إلى 
المكان ففيه شيء من التضييق في المكان. ولوج شيء في شيء يعني كأنم| يكون هناك تماس 
في الولوج» لذا قال (يلج) وتكون الحركة قليلة. 


طضهة 


سورة الأعراف 

أمّا (الدخول) فالدخول يكون واسعاً. قال (يلج) لأنه سم خياط وعادة يمس الخيط 
- حتى الخيط الرفيع- الأطراف. 
السؤال الرابع: 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

-١‏ سم الخياط: هو تقب الإبرة» والإبرة معروفة وهي التي يُخاط بها. 

"- وني الآية دلالة على استحالة دخول هؤلاء الذين هذه صفاتهم ككَدَوأ ايا 4 
[الأعراف:٠4].‏ ولاحظ أنه ل يقل: ( كذّبوا آياتنا)» وإنما قال: مَكَذَأْيَايينا © [الأعراف:40] 
و(الباء) فيها معنى التأكيد. 

و(كذّب) بمعنى (نسب الآيات إلى الكذب)» لكن كان يمكن أن يُعدّيها من غير باء» 
يقول: كدّبته أي نسبته الكذب, لكنْ أدخل الباء إشارة إلى أنهم يريدون أنْ يلصقوا 
الكذب بالآيات إلصاقاً؛ لأنّ (الباء) الأصل فيها الإلصاق, وإِنْ كان فيها معنى الزيادة 
والتوكيد »وكأنهم يريدون أنْ يرغموا فكرة الكذب إرغاماً لتلتصق بآياتنا. و في هذا بذل 

'- قوله «إوَاسْتَكبرا نبا # هذا هو الاستكبار والتعالي. وما قال: (استكبروا عليها)؛ 
حتى لا تكون الآيات تحتهم وإنما قال (عنها)؛ أي تجنبوها وانحازوا عنهاء. والذي يذل 
جهداً ويشتغل في تكذيب الآيات بنوع من الاستكبار لا تفبّح له أبواب السماء؛ والسماء 
لها أبواب تحملها على الحقيقة أو على المجازء وتوجد أحاديث صريحة مهذا. 


إطنة 


وم ين بهم مهاد ومن فوقَهم عَوَاشٍ وكُدَلِكَ حجَرَى الظَيلِيِينَ (5) 4 
السؤال الأول: 

مادلالة هذه الصورة التخييلية لأنواع العذاب في نار جهنم ؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: للم ين جَهَمَّ ِهَاءٌ وين طَفهِمَ عَوَاشٍ " وَكَدلِكَ تر اطي 408 
[الأعراف:١4]‏ صورة جديدة .متخيلة لألوان العذاب في نار جهنم» فانظر كيف تنقلب 
الألفاظ عن حقيقتهاء فالمهاد والغواشي ما يفرشه الإنسان ويتغطى به عند اضطجاعه 
للنوم» وني الآية تتحول هذه الوسائل المريحة إلى أدوات للعذاب» فشبّه البيان الإلمي ما 
هو تحتهم من النار بالمهاد وما هو فوقهم منها بالغواشي» كناية عن انتفاء الراحة لحم في 
جهنم» أعاذنا الله من حسيسهاء ولا يخفى مافي هذه الآية من التهكم والسخرية بأوائك 
الذين اتخذوا فراشاً وثيراً في الدنيا فأبيِلوا هذا الفراش بفراش آخرء ولأكنه في نار جهنم. 

لحف قفن 

« وَالديت ءَامَنأ ولوأ آلصَيلحَت لا تُكِلَتُ شا إلا وسَعهَآ 
2 2 رصة 
ويلك أصصلب اد هم فبها حَلِدُونَ 46 
السؤال الأول: 

ما دلالة ذكر الجنة في هذه الآية وذكر الجنة والرحمة في آيات أخرى كا في آية آل 


سورة الأعراف 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: (إَفى رَحْمَةَ لَه هُمّ ذا خَنلِدُوتَ 413 [آل عمران:7١٠5‏ وقوله تعالى: 


000604100 


«أوكيك أب كلم هم فبها حَلِدُونَ © [الأعراف:؟4] 

١‏ الجنة مخلوقة لله وهي باقية بإبقاء الله لماء بين| الرحمة باقية ببقاء الله تعالى وهذا 
ضهان كاف فمن يرى الله فيه خسن العبادة لذاته ‏ سبحانه ‏ يضعه الله في الرحمة. 

هناك جنة من الجنات اسمها لإعِليُونَ # [الطتّفين:19] ليس فيها متعة من المتع التي 
سمعنا عنها في الجنة من أكل لحم الطير والفواكه وليس فيها إلا أن ترى وجه الله تعالى 
وذ 200 ضر )ريا اطرة 450 [القيامة: 17 7-1]. 

وما دام العيد ل يأكل في الجنة عن جوع وإن عن متعة» قا الأفضل له جنة التع أ 
متعة رؤية وجه الله ؟ أي أتتمتع بالنعمة أم بالمنعم ؟ 

لاشك أن التمتع بالمنعم أرقى وأسمى من التمتع بالمنع الأخرى. 

إضافة إلى أن رحمة الله تحيط مهمء ويؤكد الحق أنهم داخلون فيه بظرفية جديدة بقوله: 
لهم ذبها حَِدُونَ )4 [الأعراف:47]. 

فالحق يطمئننا في الآية أن قوله: «َإمَفِى َبْمَةِ أل 4 [آل عمران:507] هي للدخول إلى 
الرحمة» وأنْ قوله: إِهُمْ فيا حَنِدُونَ 405 [الأعراف:؟4] أي أنها لا تنزع منهم أبداً» فهم 
خالدون فيها. اللهم اجعلنا منهم اللهم آمين. 


سورة الأعراف 
ل 00 0 


در 2س وو م سيل له له سس مت 
9 ونَادَىَ أب الجنة حب أَلنّارٍ أن فل وجدنا ما وعدة ربنا حقا فهلٌ 


: 2 
ل 0 م 0 رع عي > وول س ع وموم + له 
. 


وجدتم ما وعد رب حك كلا م َأَذْنَ موؤْن نهم أن لَعَنةَ أََّه عل 


ليت 2 4 
السؤال الأول: 

الخطاب في هذه الآية في الآخرة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة» وعبّر عنه 
بالنداء» فلم اختير النداء دون القول أي عندما قال تعالى: مإ وادئ أَحْبُ نه صب ألثار © 
[الأعراف:: 5] ؟ 
الجواب: 

إن في خطاب أصحاب الجنة لأصحاب النار بالنداء دون القول كناية عن بلوغه 
أسماع أصحاب النار من مسافة سحيقة البعد. فإِنَ سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك» 
لا سيم| مع قوله: ل وَيَبْمَاججاتٌ)4 [الأعراف:4]. [ 
السؤال الثاني: 

قال في أصحاب الحنة: وما وعد رَْنا سما [الأعراف:44] وقال في الكافرين : مما وَعَدَ رقي 
4 [الأعراف:54] فى| السبب ؟ 
الجواب: : 
قال في أصحاب الجنة: لإمَاوَعدك َبَتَك [الأعراف:44] وقال في الكافرين: «إمَاوَعَدَ َي 


عَنَّا 4 [الأعراف:44]» وذلك أنَّ الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعدٍ والوعيد» وليسوا 


رك 


سورة الأعراف 1 
منكرين لما وعدهم به فقط .فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقا ؟ بخلاف المؤمنين 
فإنهم كانوا يتتظرون ما وعدهم رمهم من الخير والكرامة. 
وكذلك أطلق الوعد ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب 
وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع؛ ولأن الموعود كله تما ساءهمء 
وما نعيم أهل الحنة إلا عذاب لهمء فأطلق لذلك. 


السؤال الثالث: 

إذا كانت الجنة في أعلى السماوات والنار في أسفل الأرضين» فمع هذا البعد الشديد 
كيف يصل النداء ؟ 
الجواب: 


هذا بقدرة الله تعالى وفي الآخرة لا أسباب بل ب(كن) التي هي لله والبغد الشديد 
والقرب الشديد ليسا من موانع الإدراك. 
السؤال الرايع: 

هل هذا النداء يقع من كل أهل الجنة أم من البعض؟ 
الجواب: 

الآية تفيد العموم» والجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد» وكل فريقٍ من 
أهل الجنة ينادي من كان يعرفه من الكفار في الدنيا. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: تأ مد بدا 4 هل (أنْ) مخففة أم مثقلة ؟ 


سورة الأعراف 


الجواب: 
لفظة «آن» في الآية #آن مَدَ وَبَدَ4 يحتمل أنْ تكون مخففة من الثقيلة» وأنْ تكون 
مفسّرة. 
السؤال السادس: 
هلا قيل: ما وعدكم ربكم حقاء ىا قيل: «إمَام6 )4 ؟ 
الجواب: 


قول المؤمنين8ا ما وعد ريا يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد» وفيه تشريف لائق 
بالمؤمنين؟ ولذلك قالوا: مإمَاوَعَدَ 46 . 

أمّا الكافر فهو ليس أهلاً لأنْ يخاطبه الله تعالى؛ فلهذا السبب لم يذكر الله أنه خاطبهم 
بهذا الخطابء بل :ذكر تعالى أنه بيّن هذا الحكمء فقال تعالى: ما وَعَدَكُه لأن المراد أن 
يلفتهم إلى مطلق الوعد وليس الوعدالخاص بهم؛ والوعد العام المطلق لله هو أن أهل 
الجنة يدخلونها بإيوانهم وأعالهم فضلاً من الله ورحمة» وأهل النار يدخلونها بكفرهم 
وعصيانهم عقاباً من الله. 

وقوله تعالى: سر تدل على اعتراف الكفار يوم القيامة بأنَ وعد الله ووعيده حق 
وصدق. 
السؤال السايع: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: مإفَأدَ مَوَوْن مم أن لَمْمَُ أضَّه عَلَ لطبي (لنع)4 ؟ 


اطفه 


سورة الأعراف 

الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: (إكأََ مُوَوْدا يَنُِمْ © الأذان هو التصويت بالإعلام والأذان للصلاة 
إعلام بها وبوقتهاء وهذا الؤذن من الللائكة وهو صاحب الصور قاله ابن عباس. 

"- وقوله تعالى: «إأن لَمتدُ أله علَ الَلِينَ (غ4 أي: ينادي منادٍ من الملائكة يسمع أهل 
الجنة وأهل النار بأنْ الطرد من رحمة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بعدم الإيهان 
وبالتكذيب باليوم الآخر. 
السؤال الثامن: 

قوله تعالى في الآية: مإهَمُلْ وَجَدتمُ © كيف يكون جواب (هل) ؟ وكيف يكون جواب 
الاستفهام ب(الهمزة )» كا في آيتي: [الأعراف ؟ 5- ومريم 48 ]؟ 
الجواب: 

جواب (هل): 

يكون جوابها ب (نعم) أو (لا)» كقوله تعالى: هَل وَيَدم مَاوعدَرَيِْ حنا اوأر 4. 

وكذلك مع (أو) نحو: هل حضر محمد أو خالد ؟ وجوابه: نعم أو لا؛ لأن المعنى: 
هل حضر أحدهما ؟ 

قال تعالى: هَل تس مهم من حر أَوَسسْمَعٌلَهُمْ كا )© [مريم:9]. 

جواب الهمزة: 

١_جواب‏ الهمزة وحدها والسؤال مثبت: ب(نعم) أو (لا) نحو: أحضر محمد ؟ 


نه 


سورة الأعراف 

؟ - جواب الهمزة مع (أو) والسؤال مثبت: ب(نعم) أو (لا) نحو: أمحمد عندك أو 
خالد؟ 

"- جواب الهمزة مع (أم) المعادلة بالتعيين نحو: أمحمد عنذك أم خالد؟ والجواب: 

5 تجاب الهمزة إذا كان السؤال منفياً: ب (بلى) في الإيجاب و (لا) في النفي» كقوله 
تعالى: #ألست ريك قالوا بل 4 [الأعراف:177] ولو قالوا: (نعم) لكفروا: 

جواب أساء الاستفهام: 

يكون جواب أساء الاستفهام بالتعيين» وذلك بحسب اسم الاستفهام» نحو: من 
حضر؟ فيقال: حضر محمد» ويجوز: محمد حضر» بحسب القصد.. 

27 

«( الزن يدون عن سي لاله ْنا عوج وهم بالآخر وكفرُوة (14)2 
السؤال الأول: 

ما دلالة تكرار هج # [يوسف:7"] في الآية لوهم بالأحرو هم كفرُونَ 405 [يوسف:/"] 
بينذا في سورة الأعراف لم يكرر (هم) «ل ادن يَصُدُونَ عن مي لاط وَوبَاعوجا وهم بالأيدز ةكَفرُون 
()4؟ والمطلوب مقارنة بين آية الأعراف 40 مع آيات [هود ١9‏ - آية يوسف 17 


فصّلت ]١‏ بشأن تكرار الضمير هُمَ © . 


سورة الأعراف 
الجواب: 
١‏ التكرار يفيد التوكيد» و هلهم كَفِرُونَ 4027 [يوسف:70] آكد من عدم ذكر (هم). 
ومن أهم أغراض التكرار في اللغة التوكيد. 
"- إحدى الآيتين مؤكدة والأخرى ليست مؤكدة. نوضح المسألة: 


أولاً-ليا الأعراف 40 وهودة: 


أ في الأعراف طَإدَدنَ مُوَوْ مم أن لَعَنَهُ أله علَ أَلطَلِمِينَ (0) الدنَ يصْدُونَ عن مب لاله وسَعواعوجا 
وهم بِالآخِرَ كَفرُوَ ()4 الآية من دون تكرار (هم) أي: لعنة الله على الظالمين الذين 


0 ع 
ب - تأخذ آية شبيهة بها في سورة هود ليأ مو أل ١‏ عل أ كزبًا لزن 3ك 


وس عر لم لان لس مسر ري ىو 0 3000 


يعرضوت عل ريهم ويقول الأسهدد هلو 2 برح كَدنوأ عل رد رَيْهِرَ ألا لَمََدٌَ أله عل لطبل 
00 ادن يصدُونعن سيل الله ويبخُوها وجا وهم باحر رت 4 [هود:15-18] كرّر (هم). 
ج- لو لاحظنا الآيتين: زادق آي هود الافتراء على الله الكذب «إوَمَنَ أظام مم أفترئ عل 


أن دبا 4 [هود:18] أمّا في الأعراف فا قال هذاء وإنما قال: 7 نَ يد ودعن سبل 


0# 


سر و ممه 


وَيبَكوتهًا وجا [هود:١].‏ في آية هود قال: ليت كَدَبوا عل رَيَهرَ آلا لَمَنَةُ َه عل ألظَدلِمِيتَ 
)4 [هود:18] زاد على الأولى الافتراء على الله الكذب. 
لو أردنا أن نضع (هم) نضعها في المكان الذي وضعت فيه؛ أن هؤلاء زادوا الافتراء 


والكذب عل الله فاستحقوا التوكيد. 


سورة الأعراف 
ثانياً: آيتا يوسف 87 الأعراف 40 . 


في سورة يوسف لإإفٍ ترَكْتُ له عَم لبون بأل وهم يلآ هْمْ كرون (4)5 [يوسف:/0] 
يها الأشد. الكافر أم الظالم؟ الكافر أشد؛ لأنْ الظالم قد يكون مسلاً. وفي الأعراف 
قال: الظَبلِيِينَ 4 وفي يوسف قال: كَفْرُونَ 4 أيهما الأولى بالتوكيد؟ الكافرون أولى؛ 
فوضع لهم 4 مع الكافرين. 

الثاً آيتا فصلت 7 والأعراف ©4: 

5 سورة فصلت وول إكمَتْرِكِينَ ([2)الَينَ انون ركه وهم بِالْآحْرَةَ هم كَفِرُونَ 4 من 
الأشد, المشرك أم الظالم؟ المشرك أَشد؛ فقال: ههُمْ كَفْرُونَ 4 إذن هو يؤكد حيث ينبغي 
التوكيد. 

لذلك نجد أنْ أقل ما ذكر في الأعراف: #وَكم بالحِرََكَيرُونَ 405 فلم يؤكد وكل 
المذكور بعده أشذء إِمّا: أنه زاد الافتراء على الله فكرر وأكّدء وإِمًا: أنه وصفهم بالكفر 
وهو أشد من الظلمء ووصفهم بالشرك وهو أعظم من الكُفر. إذن وضع كل تعبير في 
مكانه في البلاغة. 

التكرار يفيد التأكيد» والكفر بعضه أشد من بعضء وهو ليس بمرتبة واحدة». فلا 
ذكر أموراً أشدّ أكّد الكفر, فكانوا أكثر كفراً وأبعد في الكفر فقال: ظهُمْكَمِرُونَ )4 


[فُصّكَت:7] . 


سورة الأعراف 

«( وَبَتََا جات وَعلَ الَف رجَال يرت لا سه و6 طب 
كِذََهِ كّ سكع عي ل يَدَخْنُوهَا وَهُمَ يتلمفوت (20) 14 
السؤال الأول: 

قال تعالى في سورة الأعراف :لآ وَيََِْمَا جات وعل الف رجَال4 ما معنى الأعراف؟ وهل 
هي تشمل الرجال والنساء أم يقصد بها الرجال فقط؟ 
الجواب: 

الأعراف حجاب حاجز بين أهل الجنة وأهل النار» وكلمة (الأعراف) أي: السور 
المضروب بين الجنة والنار» والأعراف جمع عرف باعتباره عالياً. 

وكلمة مإرجَال» هو يتكلم عن مسألة معينة» الأعراف لمن تستوي حسناته وسيئتاته 
سواء كان رجلاً أم امرأة» لكنّ الكلام في الآية عن رجالء ولا يتكلم عن أهل الأعراف 
جميعاًء وإنا الذين ينادون؛ فالحادثة هكذا ى) تخبر عن شخص في مجموعة» وهذه 
الحادثة فيها رجال فيتكلم فيها عن الرجال. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية اث 4 ما كلمات منظومة الحواجز في القرآن ؟ 
الجواب: 

الكلمات هي : 

الجدار: 
باعتبار ارتفاعه» ويحسن الاختباء خلفه لارتفاعه:[الكهف /الا الحشر 5 .]١‏ 


ذه 


سورة الأعراف 


الحائط: 

هو الجدار حول أشخاص أو حول مجموعة من البيوت «آَحطتٌ يما كم يط » 
[النمل:5] أحاط بهم سرادقهاء بمعنى أنْ النار يوم القيامة متحركة تؤتى بحبال وتحيط 
بالكافرين بحيث لا يخرجون منها: [التوبة 44]. 

السور: 

إذا كان الجدار محيطأ بمديئة أو قرية أو قطر يسمى سوراً كسور الصين. 

وفي آية الحديد 17 حيث السوز هو حائط بين الجنة والنار» ويبدو من نسق الآيات 
أن الجنة والنار متداخلتان ومن الصعب على العقل أنْ يدركهماء وقوانين الآخرة على 
الصراط يوم القيامة أنْ الظلمة هي الأصلء ثم يأتي كل عبد ومعه من النور ما يناسب 
عمله في الدنياء ولهذا يقول الكفار للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم؛ لأنه ليس لهم 
نور. 

وشعار الرسول كَكلِِ على الصراط: «اللهم سلّم سلّم». 
الباب والسد والردم: 

الباب يُفتح ويُغلق» والسذ لا يفتح أبدأء والردم لا بهدم أبداً لمتانته. 

السد: 


- 
٠. 0-1 2 


السد من صنع البشراء ووفي آبة يس 4 « وَحعَلَانْ لوم داو لف سد هو 
1 أ 


سد معنوي جعله الله تعالى بين الرسول وكفار قريش؛ حتى لا يروه. 


سورة الأعراف 
الردم: 
جدار لا بهدم لقوته: [الكهف 45-45] فهو لا بهدم إلا بأمر من الله تعالى. 
البرزخ: 
هو الحاجز غير المنظور بين أمرين: [الرحمن ٠١‏ ]. 
الحاجز: 
هو الحاجز المنظور بين أمرين: [النمل .]1١‏ 
الحجاب: 
جمعها (حجب)» وهو منع شيء مهم مثل حرمات المسلمين وحرمة النساء: 
[الأعراف 55_الإسراء 14]. 
لف يت 
: ألمت اندرا ديه لَهَوَا وَلقِبَا وَعَرَتَهُمْ الْكيزةٌ اليا 


سير لم 3 


لوم تسلهُمَ كما شوأ لِمَاءَ يَوْمِهمَ هنذا وما كاؤا اينما 


ييجَحَدُوت 00 # 
السؤال الأول: 
ذكر لفظ النسيان مرتين في الآية» فا دلالة ذلك ؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

في قوله تعالى: هيوم تسَدهُمٌ حكمًا نول يَوَمِهِمْ هَدذًا وما حكَانوأ َاَِايجْحَدُوَ 
)4 انظر في الآية وتدبر ألفاظها. فالنسيان في الموضعين نسيان ترك وإهمال» لاحظ 
الآية «إمَائيَْمَ تنه كما مَسْوالِقَهَ يَرْمهِمَ 4 ولا حاجة لذكر اليوم لتهام المعنى دونه 
ولكنّ الله آثر ذكر مإمائَِوْم 4 لما فيه من إثارة تحسرهم وندامتهم» وذلك لون من ألوان 
العذاب النفسي؛ ودلٌ معنى كاف التشبيه في قوله: كما موا على أنَّ حرمانهم من 
رحمة الله كان مماثلاً لإهماللهم التصديق باللقاء» وهذه الماثلة تمائلة اعتبارية مماثلة جزاء 
العمل للعمل. 
السؤال الثاني : 

في قوله تعالى: 
ليت اتَحَدُوأ دهم لَهَوا وَلعِبَاوَعَرَتَهُمْ الصيزه الدّنِأً دلوم تسهر حكمًا مَنوألكَة 
يَدْمِهِمَ ندا وما حكَائوا بايا يجَحَدُوت (4)2 [الأعراف:101 سوا الله مَتسِييُمٌ إرت 
لْمَتَفْقِيت هُمْ الْتَسِمُورت 400 [التوبة:17] و #إفَذُوقوأ يما مسر لِمَله يَوَمَكُمَ هنذا إنَا 
سكم 4 [السجدة: 4 ]١‏ كيف ينساهم الله تعالى؟ 
الجواب: 

١‏ أحياناً نحن نأخذ الكلمة على معنى واحد من معانيها ونتحيّر فيها وننسى باقي 
المعاني» فمثلاً نحن نفهم النسيان بمعنى (غاب) عن ذاكرتي» هذا ليس المعنى الوحيد 
للنسيان في لغة العرب دائ) لأنَ هناك معنى ثانياً للنسيان وهو الترك والإهمال. وعندما 


قنك 


سورة الأعراف 
تقول:نسيت هذا الأمر بمعنى أهملته ىا في قوله تعالى: إدَالِوْمَ َتسَدهُم حكمًا مَنوالِكَاه 
يَرمِهِمْ مدا فهم لم يكونوا متذكرين للقاء هذا اليوم حتى ينسوه؛ وإنما كانوا منكرين له 
مهملين له. ويكون المعنى أن الله لن يلقي لهم بالا بنفس النمط الذي فعلوه من عدم 
اكتراثهم بيوم القيامة. 

فالنسيان هو الغياب عن الذاكرة» ويأتي أيضاً بمعنى الترك والإهمال»والنسيان» وهنا 
جاء بمعنى عدم الاكتراث والعبء بالشيء. 

و في الآيات مقابلة: #اتَنسَلهُم حكما سوا «شَنوا الله مَسِيَيم * < بشْر 4 
سكم 4 [السجدة +114 وهذا نوع من القابلة الفظية وتسمى امشاكلة. 

.ال سبحا ايب عن شو فيسب ل اليذه كا ل تال وج 
يَضِِلٌ رَقِ وَلَايَضَى (4)5 [طه:؟ه]. 

قوله تعالى في آية التوبة 71 «إنَسُوا آله مسيم 4 هو أيضاً من قبيل المشاكلة. 

5- قوله تعالى في آبة السجدة 4 ١لأمَدُووأيمَا‏ ضَبشْد لقا يريك هذا إنَا تضكر 4 
أي: أنتم ابتداء أهملتم هذا اليوم ولم تلقوا له بالآء واليوم تُسون في نفس النمطء فلا 
يلقى لكم بال. 

ومثال ذلك عندما تقول: بنى الأمير المدينة الفلانية» فهل تفهم من هذا أنه ذهب 
بنفسه ووضع الحجر أم أمر ببنائها؟ الجواب: هو أمر ببنائهاء من أين فهمنا هذا المعنى؟ 
السياق ليس فيه أَنْ الأمير بنى المدينة» وإنما من السياق والفكر والعلم يحملانك على 
القول بأنه ليس هو الذي قام عملياً بالبناء» وإنما أمر به. 


٠‏ ا سورة الأعراف 

5- فعندما تأتي «إقَآلَوْمَتَنسدهم # الله سبحانة وتعالى لا يضل ولا ينسىء فلا ينسب له 
النسيان» وكذلك من اللفظ نفسه فهم لم ينسوا لقاء يوم القيامة وإنما ما أعدّوا له عدة ولم 
يكترثوا به» ى) قال تعالى: وَ#دَِكَ أنتكَ َلَِثنا ميا وَكدِكَ الب شن (405 [طه:؟1] فهو لما 
خوطب بآيات الله تعالى ابتداءً أهملها ولم يلق لها بالآء فإذن اليوم تُنسى في نفس النمط 
أي لا يلقى لك بال» وليس هناك تعارض بين الآيات. وهذا كلام عربي يفهمه العربي» 
ومتعلّم العربية يفهمه أيضاً. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الإنكار والجحؤد والزور والبهتان ؟ 
الجواب: 

١‏ الجحد: هو إنكار الشيء الظاهر أو إنكارك الشيء مع علمك به وهو أخص من 
الإنكارء كقوله تعالى: ظِيعَايمَا يجَحَدُوت 40 فجعل الجحد مما تدل عليه الآيات» ولا 
يكون ذلك إلا ظاهراً. 

وكقوله تعاى: (إوحَحَدُوا يها واَسْتَيقنَتهَآأَفسْهُمْ © [النمل:4١]‏ فجعل الجحد مع اليقين. 

١‏ الإنكار: يكون مع العلم وغير العلم» كقوله تعالى: 9 يَحْرؤُونَ يْعَمَت أله ثُرَّ 
يُنحسكزوتها © [النحل:87] فجعل الإنكار للنعمة» والنعمة قد تكون خافية أو ظاهرة. 

الكذب: هو الخبر الذي لا مخبر له على ما هو به» وقد يكون في إنكار وغير إنكار. 

:- الزور: هو الكذب الذي سُوّيَ وحُسّنَ في الظاهر ليحسب أنه صدق من قولك: 


زورت التَِّىء إذا سويته وحستته. 


رتك 


سورة الأعراف 
البهتان: هو مواجهة الإنسان بما لا يحبه وقد مبته. 
20 
00 كَلْ ينظرُونَ إل ويه بوم يَأْقِ تَأُوسِلُهء يَقُولُ الرسح َوه ين قبل مد 


م 01 
ره ل آ ره 0 علد هه 


02 ل 2 ٍ - سر ساسم ١‏ ساسع سرع 
جَاءت رسل رينا بلح فهل أنا من شُفعاء فِيِسْمَعوا لنا أو نرد فتَعَمَلَ 


سوم هخ رك م ع 092 ونه 2 رسابوج علد اي لجو 2 ابره سح ير 
الزى كنا ١|‏ 


4 
السؤال الأول: 
حذف الياء من ملأت به [هود:ه ]٠١‏ واجتزأ بالكسرة في آية هود 6 دون الآيتين 
الأنعام64١‏ والأعراف 07. في| الأسباب ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنعام .١5/‏ 


السؤال الثاني : 
ما دلالة التذكير والتأنيث في الفعل ( جاء) في قوله تعالى قد جكَتٌ سل رَيَنَا بلحي 4 ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
١‏ حسب القاعدة النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أن جمع التكسير يجوز تذكيره 


وتانيثه 
"- يؤنّث الفعل عندما يكون الفاعل أكثرء وإذا كان أقل يُذكّر الفعل. كا في قوله 


عم 


3 - 2م عر سا ع ال مره - لع ساسا الح له مياة يه 
تعالى: 32 لذت قَالْوَا إِنَآمَهَ هد 1:1 ألا مُؤْمِرب لِرَسُول حَقٌ يَأْيمَا برا نِتَأكلْهُ ألَارٌ كُلّْ قَدْ 
حَآه كه وُسُلُ ين مل لتكت وَيالرى قُلَُمْ كَيِمَ قتَلْكْمُوهُمْ إن كنم صَدقِينَ (4)05 [آل عمران:187] 
فهؤلاء مجموعة من الرسل. 


أما في قوله تعالى : #(هل ينظروت إلا تَأويله يوم يق وله يهو للدت صَُوهُ من قبل هَدَحِكَتَ وسُلُ 


.2 م 


كانوا تروت 40 [الأعراف:07] فالمذكورون هم جميع الرسل» وهم أكثر من الأولى؛ 
لذا جاء الفعل مؤنثاً. 
السؤال الثالث: 


ما دلالة صورة هذا الترقب والانتظار في قوله تعالى: «إهَل يَظرُونَ لتويك يميق نويه 


إنها لون من تفنن القرآن في تعبيره» فالآية هنا تتحدث عن انتظار الكفار لوعيدهم؛ 
فشبّه حال تمهلهم إلى الوقت الذي سيحل عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال 
المنتظرين» وهم ليسوا بمنتظرين ذلك؛ إذ هم جاحدون وقوعه. فهذه الصورة جاءت 


رمنهك 
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جرياً على الاستعارة التي أريد بها التهكم بحالهم. فأنّى لهم أنْ يترقبوا عذاب الله أو 


يتتظر الإنسان العذاب أم يفر منه؟! لكنه تهبكم من جانب وإظهار لما اختبأ في صدورهم 


20 ررحت له سر ره 


ستو عَلَ لمش يِعَشِى الْبَلَ لََار يطلبه: حَثِيمًا والسّمس وَالْفَمر 


السؤال الأول: 

مادلالة هذه الصورة في قوله تعالى في الآبة يعت الك لَالتارَيظبهُ نينا 4 ؟ 
الجواب: 

انظر كيف يخلع القرآن الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية لترقى فتصبح 
حياة إنسانية» ففي هذه الآية يجعل البيان القرآني الليل والنهار شخصين يفيضان حياة 
وحركة» وقد صور لنا الليل هنا في سمت الشخص الواعي له إرادة وقصدء فهو يطلب 
النهار مسرعاً مستمراً دائ) لا ينقطع حتى قيام الساعة» ولكنه محال أن يلحق به» فقد قال 


اه 


تعالى: مو لَتلّسَانٌالََارٌ # [يس:٠5].‏ 


في آيات الإجمال ى| في آية الأعراف 04 جاء زمن الخلق في #سسنَةِ أَيّارٍ #» ولكن في. 
ية التفصيل في سورة فصلت ١7-41‏ إجاءت في ظاهر الأمر أنها ثانية أيام» فيا حقيقة 
الأمر؟ 
الجواب: 

١‏ الله سبحانه خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولا نقصانء أي 
أنْ خلق الأرض كان في يومين وأتمها بالرواسي والأقوات في يومين آخرين فكان 
الانتهاء من إتمام خلق الأرض مع أقواتها ورواسيها في أربعة أيام كاملة» ى) تقول مثلا 
احتجت للسفر من جدة إلى الرياض عشر ساعات وإلى الدمام أربع عشرة ساعة» فهذا 
يعني أن زمن السفر من الرياض إلى الدمام أربع ساعات لا أربع عشرة ساعة. 

ثم ضم إليها خلق الساوات في يومين فيكون عدد الأيام التي تم فيها خلق 
السماوات والأرض ستة أيام. 

والله تعالى لا يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن الممتدء إِنْ ربنا يخلق ب #أ 4 بين 
نحن البشر نعالج على حسب قدرتنا ونحتاج للزمن. 

"- ولكن لماذا جاء الحق بخبر الخلق في ستة أيام ؟ 

هناك فرق بين ميلاد الشيء وتبيئته للميلاد» فخلق الجنين مثلاً يكون من تزاوج 
بويضة وحيوان منويء ويأخذ الأمر تسعة شهورء وسبحانه جل جلاله لا يعمل في 
خلق الجنين تسعة شهورء لكنه يترك الأمر ليأخذ مراحل تفاعلاته. 
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والله خلق السهاوات والأرض ب(كن)» وبعد ذلك ترك مكونات السماوات والأرض 
لتأخذ مراحلها؛ لأنّ ميلادها سيكون بعد ستة أيام» وفي القرآن آية أعطتنا لمحة عن هذه 
المسألة» وهي قوله تعالى: ف[ وَلْمَدَ حَلقسا لسوت وَالارْسَ وَمَاينهُمَافى سِنَةَ َو وَمَا مَسَمَا 
ين لَعْوبٍ (4)5 [ق:1"]. 

فالله خلق السماوات والأرض دون تعب؛ لأنّ ذلك يحدث ب(كن). فكانت 
السماوات والأرضء لكنه أمر ب(كن) وترك المواد تتفاعل لستة أيام وذلك ليعلمنا التأني 
وألا نتعجل الأشياء. 

ولذلك جاء بعدها في سورة (ق) قول الحق: فل فصر علَ مَايَعُولُوت © [ق:9]. 

"'- إِنْ خلق السماوات والأرض قد أنجزه الله مرة واحدة بكلمة (كن) وانفعلت 
الكائنات للقدرة مرة واحدة وتعددت استدامة انفعاللات السامع لقدرة الله في كل جزئية 
من جزيئات الفعل» وأخذ الأمر ستة أيام واستقر الأمر بعد ذلك واستتب» وهذا هو 
المعنى العام لقوله تعالى: لتم ستو عَلَ لمر 4» فكأن هذا القول كناية عن تمام الأمور 
فقد خلقها وانتهتء وعلينا أن نأخذ كل شيء منسوب إلى الله في إطار ليس متيو 
شَى 42 [الشورى:١1].‏ 
السؤال الثالث: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى: مإيْمْثِى الْتَلَالئبَارَ؛ في سورة الأعراف ؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

المعاني اللغوية: 

- الغِشاء: هو الخِطاء» قال تعالى: لإوَجَعَلَ عَكَ بِصَرِو يِطَوَةٌ 4 [الجائية:؟]و هفيكم فَهُمْ 
لا سروه )4 [يس:9]. 

الغاشية: القيامة؛ لأنها تغشى الناس بأفزاعها. 

-يُخْشى: فعل مضارع» وقرىء (يغْشّي) بالتشديد للدلالة على التكرار» الليل: مفعول 
به أول» والنهار مفعول به ثان. 

- وذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليههما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما. 

* أمثلة: 

ضرب موسى عيسى 20 يجعل موسى هو الفاعل. 

ملكت زيداً عمراً يجعل زيداً هو الفاعل. 

يغشي الليل النهار يجعل الليل هو الفاعل. 

لذلك كلمة التغشية أنسب بالليل. 

المعنى العام: 

الله سبحانه خلق السماء والأرض للخليفة وهو الإنسان» وهيأ له فيها أصول الحياة 
الضرورية ليعمل فيها ويبذل الجهد, والجهد يقتضي الراحة فشاء الله سبحانه أن يبين أن 
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الليل والنهار متعاقبان من أجل هذا المدف. قال تعالى: «إ وَمْرَالرِى جَعَلَ الْدَلَ وَاَلتَهَارَ خِلْفَةٌ 
يْمَنْ أراد أن يدك ر أو أرادشحكورا (4)859 [الفرقان: 17]. 

ولا يمكن أنْ يكون الليل والنهار كلاهما خلفة للآخر إلا إذا كان الله خلق الليل 
والنهار دفعة واحدة. 

لذلك لا بد أن تكون الأرض كروية ليغشى النهار الجزء المواجه للشمس وليغشى 
الليل الجزء غير المواجه للشمسء» وحين تدور الأرض يأتي النهار خلفة لليل والليل 
خلفة للنهار. 

والله سبحانه ذكر (يغشي الليل النهار) ولم يذكر أن النهار يغشى الليل؛ لأنْ اللفظ 
يحتمله. والليل والنهار بمعنى كل ليل وكل نهار وهو متعاقب مستمر الاستبدال» فدلٌ 
النص القرآنيٍ على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة. 

وقيل في قوله تعالى: يمي ايَبَلَالتبَارَ4 أي: يجعله غاشياً له» والله ذكر الغشيان هناء 
وذكر الإيلاج في آية أخرى يُويج ِل ف انار [الحج:11] وهذا هو التناكح 
المعنوي» وجعله سارياً في جميع الموجودات, وإِنْ صح هذا القول نستطيع أن نفهم 
قوهم: الليلة حبلى» أو الليالي حبالى» والله أعلم. 


٠‏ سورة الأعراف 
السؤال الرابع: 
قوله تعالى «إيُعَشِى ألََّلَ أَلتَبَارَ4 جاءت في آية الرعد ( ٠"‏ ) وجاءت أيضاً في هذ هذه الآية» 
لكن جاء بعدها ططيظَلَهحنِيثًا#» فا دلالة ذلك في هذه الآية؟ 
الجواب :: 
آية الأعراف هذه. تتحدث عن بدء خلق الكون وخلق الأرض منذ ملايين السنين» 
وكان طول الليل والنهار آنذاك هو أربع ساعات فقط وليس (5؟) ساعة كى| هو عليه 
الحال» ولذلك كان تعاقب الليل والنهار يتم بسرعة كبيرة ولهذا ناسب هنا قوله تعالى: 
ليَظهْ حَثِيئًا4 :وهذا من الأمور العلمية المعروفة عند غلاء الفلك» وتم استنتاج ذلك 
من عدد حلقات الشعب المرجانية القديمة والحديثة. والله أعلم. 
السؤال الخامس: 
قوله تعالى في الآية: مإحَثِيئًا4 ما كلمات منظومة السرعة في القرآن ؟ 
الجواب: 
هذه هي منظومة كلمات السرعة في القرآن: 


لله 


حث: 


هو السير أسرع من المعتاد» وهو إسراع منظم دقيق لا يتخلله انقطاع» والحث يكون 
فقط في المسير المتتالي: [الأعراف 5 5]. 


حض : 
هو سرعة الفعل والحدث في غير المثى: [احاقة 5 7 الفجر ١18‏ ]. 
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أسرع: 

الإسراع محمود والعجلة مذمومة» والإسراع هو تقصير زمن الحدِث: [إبراهيم 5١‏ 
آل عمران ١17”‏ الحديد ١‏ ”-ق 5 5-المعارج 57 ]. 

عجل: 

العجلة هي تقصير المدة ولكن بدون إتمام العمل» والإسراع هو أنْ تسرع فيما ينبغي 
الإسراع فيه. وأمًا العجلة فهي أَنْ تسرع فيا لا ينبغي الإسراع 

فيه وهي مذمومة» وفي المثل: في العجلة الندامة: [الأنبياء لاص5 ١‏ ]. 

هرع: 

هي السرعة مع الاضطراب الشديد: [الصافات .]7١‏ 

جمح. 

الجموح هو سرعة قبيحة» والجموح هو المسارعة في الشر: [التوبة /51]. 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعالى : آلا لُكَفَآنُ وَالْكدد تارك لنَهُوَبُ الْحلِيد (412 ؟ 
الجواب: 

للوجود ثلاث مراتب: 

١‏ الذات الإلهية وصفاتها: وهو وجود مطلق غير محكوم للمكان والزمان وهو 
حاكم للمكان والزمانء وإليه تعود كل الموجودات الأخرى. 
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" عالم الأمر: ( كالروح والقرآن الكريم )» كا في قوله تعالى: لفل لوح مِنَ أَمْرِ رق © 
[الإسراء:06] مإوكدِكَ أوحئَا َك رامن ريا 4 [الشورى:51] وهو وجود غير محكوم للمكان 
والزمان» ولكنه ليس حاكاً للزمان والمكان. . وهذا الوجود يتعلق بصفات الله مباشرة. 
عالم الخلق: وهو يتكون من مرتبتين: 
أ- وجود مخلوق غير محسوس: 
(كالنفس البشرية)» وهذا الوجود على الرغم من أنه ينتمي إلى عالم ما فوق المادة 
والزمان والمكان, إلا أنه يخضع لقوانين المكان والزمان» كالنفس البشرية حين) تكون 
داخل الجسد. 
ب - وجود مخلوق محسوس: مثل عالم المادة الذي تنتمي إليه أجسادنا وهو وجود 
محكوم بقوانين المكان والزمان. 
وعالم الخلق والأمر يعودان لله تعالى. والله أعلم. 
26 
دعا وَيَكُمَ تَصَيُّكَا وَخْفَْةَ ِنَم لا خب الننتيت (2) 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الخيفة والحّفية في القرآن الكريم في آيتي الأعراف 55 و 0١7؟‏ 
الجواب: 
-١‏ قال تعالى في سورة الأعراف «إوَادْ در بَيَلَكفِ تفلك تَصَرَعَا ويضِمَدوَدُونَ الْجَهْرِ مِنَالمَولِ 
هدو وَالْآصَالٍ ولا مَك من فلي 48 وقال تعالى في سورة الأعراف أيضاً: ««أدَعْوا رَيَّكُمْ 
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"في اللغة (الخفية) من الخفاء مإإذَْادى رَيمريدَآهٌ حفِيكَا )4 [مريم:"]. 

والمعنى في قوله تعالى: «إوَاذْكُر ريلك فى تَفْسِلَكَ # [الأعراف:200] أن تعلم ما تقول أي: 
لا تذكر ربك وقلبك غافل» وتضرعاً من التضرعء ودون الجهر من القول بمعنى أن 
تُسمع نفسك ولا ترفع صوتكء فلو ذكرت ربك بصوت غير مسموع» ولكن لم تعلم ما 
تقول فأنت لم تذكر ربك في نفسك. 

أما (الخيفة) فهي من الخنوف بمعنى التذلل والتمسكن والمسكنة والتوسل. فهي 
اسم وقد تكون مصدراً للهيئة» ا في الحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» أو هو المصدر 
أو الشيء الذي تجده في النفسء كا يقال: (الجُرح) وهو مكان الشق الذي يسيل منه 
الدم؛ و(الجرح) هو المصدر. 

وكذلك (الوّقود) بمعنى الحطب الذي يوضع في النار» و(الوقود) هو الاشتعال» 
و(الخيفة) يجعلونها إِمّا إسياً مثل الدّهن والجُرحء وإمّا أنْ.تكون الهيئة» أي: الشي الذي 
تجده في نفسك. 

إذن( الخفية) من الخفاء» و(الخيفة) من النوف. 
السؤال الثانى 

لماذا ذكر الخوف في آيتي الأعراف 55 ٠١5‏ بإتَصَيُعَا مَضِفَدٌ 4» ول يذكر 
الأنعام "57 وإنما قال: تَصَمَْاوَخْنْيَةَ 4 والمفية نقيض الجهر ؟ 
الدجواك : 

انظر الجواب في 


ل 
5 


0-8 


في آية الأنعام "7”. 
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0 06 0020 ع2 ناوسا و_-- 
«اولا ُيسِدُوأ ف الْاَيْضٍ بَحَدَ إِصَلتْحِهَا وَأَدَعْوهُ حَوها وَطْمَعَاً إنَّ يمك أله 


ريت يت الشخبية (2) 4 
السؤال الأول: 

في قوله تعالى :إن يحم أله َرِيبٌ م الْمُحَسِينِينَ ((ه)4 كلمة (رحمة) جاءت بالمؤنث 
و(قريب) بالمذكر» فا اللمسة البيانية في هذا؟ أي لماذا جاءت كلمة (قريب) في وصف 
الرحمة» ولم تأت (قريبة) في آية الأعراف 07 ؟. 
الجواب: 

لغوياً: 

آ- القرب في (النسب) يذكر ويؤنث» تقول: هذا خالي وهذه عمتي. 

ب - القرب في (غير النسب) يصح معه التذكير والتأنيث» كقوله تعالى:لالْمَلَّ آلسّاعَةَ 
قَرِيبٌ 400 . سورة الشورى. 

نحوياً: 

قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث بشرط أنْ يكون في الإمكان 
حذف المضاف والإبقاء على المضاف إليه مقامه» أو أنْ يكون المضاف يمثل كل المضاف 
إليه أو بعضه. 


وهذا يُكسب توسعاً في المعنى | سنرى. 
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* شواهد قرآنية: 

1- مَإفظَلَعسْقُهُمْ هَا حَضعِنَ ((غ) 4 [الشعراء:؛] 

أخبر عن الأعناق وهي مؤنثة» والقياس: خاضعة» ولكنه عاملها معاملة المذكر؛ لأنّ 
المضاف إليه مذكر والأعناق جزء منهم. 

ب - إن َم أله فَرِبٌ مرح الْمْحَمينِنَ (45 والقياس: قريبة؛ لأنْ الرحمة مؤنثة. 

* أمثلة لغوية: 

آ- (ذهبثٌ بعض أصابعه): يمكن حذف المضافء فتقول: ذهبت أصابعه. 

ب -(عامة الإقليم منصرفٌ إلى الإصلاح والتعمير)» (عامة): مذكر اكتسب التذكير 
من المضاف إليه: منصرف. 

جَ - (تواضعت سور المدينة)» يمكن حذف المضافء فتقول: تواضعت المدينة» أمّا 
السور فمذكّرء ونلاحظ التوسع في المعنى» فقد أفاد أن المدينة تواضعت» وكذلك 
تواضع سورها؛ لأنه حصن المدينة وحماهاء وآنّث الفعل لإرادة المدينة. 

وقد ورد هذا في قول الشاعر جرير: 
ناأتى خبر الزبير تواضعت سور الملدينة والجبال الخشّعٌ 

وقال الشاعر: 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوى وعقل عاصي ال هوى يزداد تنويرا 


سورة الأعراف 


* بيانياً: تفيد آية الأعراف أنه: 

إذا كان القرب مختصاً بالرحمة فيصح أنْ تكون (قريبة)» ولكنّ الله تعالى أراد أن 
يشعرنا بقربه هو جل جلاله؛ فجاءت الآية «قَرِبٌ م الْمُحَِنِينَ © فهذا القرب مختص 
بالله تعالى» وبالتالي كسب معنيين وهما: قرب رحمة الله» وقرب الله جل جلاله »وليست 
الر حمة وحدها قريبة. 

وكما قال الله: «! وَإدًا مسأللك يبتادى عَيٍ فَإِني ريب © [البقرة:183] فجمع المغنيين معاً: 
ا 0 

وتفيد آية الشعراء 4 مإمَطَلتَاعْتَقُهُمْ كَا حَضْعِينَ (4)2 فلم يقل (خاضعة)؛ وذلك لأنه لا 
يريد خضوع الأعناق فقط بل خضوع أصحابها؛ فقدّم الأعناق للإسناد وأخبر عن 
المضاف إليه فجمع المعنيين بذلك. 

إذن من الناحية النحوية يجوز» ومن الناحية اللغوية يجوز. ومن الناحية البيانية يجوز. 

لف قت 

«وَهوٌ أله ,يِل ليلح مرا بي يَدَىَ تَتمَيِوة حَقَه إ5آ كلك 


72 حك و<دم اسه م 1201 وح سسع ل لح لا و ف هرم خ 
سحابا يقالا سقئله َم ااا 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين كلمة (ريح) و(رياح) في القرآن الكريم؟ 


رع 


سورة الأعراف 
الجواب: 
كلمة (ربح) في القرآن الكريم تستعمل للشّرء كا في قوله تعاللى في سورة آل عمران: 
مكل مَاينَفِقُونَ فى ماو تيزو ايا سكسك ريع هار ابت َرَت هوه ظَلَموَأ انهم دَأَمْلَكَئه' 
وَمَاظلْمَهُم أله ولَدنَ أنفسَهُمَ يظلِمونٌ 4 [آل عمران:17١١1‏ 
أما كلمة (الرياح) فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشّرات» ى) في 
قوله تعالى في سورة الأعراف: ©#وَهوٌَألى ري ل ارح مرا بي يَدَىْ يَتمَقِوءُ حَقّةإذآ قت 
سحَبا اا سْفْهُ ل ِنتِ عَأَلنَا بو لْمََ كأَحَرَجَنَا يه نك تون كَدَللكَ عوج اموق لعلّكم 
رحكرورت (80) © [الأعراف: 1091 
لزيادة التفصيل في الريح والرياح انظر آية آل عمران .١١1‏ 
السؤال الثاني : 
لماذا اختلاف صيغة الفعل في قوله تعالى في آية الأعراف: لإوَهْوَالّى ,سل ليح ثرا 
يت يد ميوت َيه إدا لألت سكا شفة ديت ولاه آلْمَق مرحنا بو- نكل التَموَبْ 
الك ينرق كم تتسكزرت (4)2؟ 
الوجواب : 
يعبّر أحياناً عن الأحداث المستقبلية بأفعال ماضية موسي اليس أنَّقوا رب إل الجن 
رمز حي دا جَآءُوهَا وَمِْحَتٌ اوها وَوَالَ مخز حَرَمًا سل عل تقسط: بئذ اركا كير © 
الرزّمَرئ*/ا] والأحداث الماضية بأفعال مضارعة حكاية للحال كأنا نريد أن نستحضر 


الحدث أمامناء مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: لوَعْوَلَى وُس اربع دراب يد 


©0 


سورة الأعراف 

متو حيّه إن قلت سَحَانق لا سْفئهُ بر يبت رامق نابو نك التَّم ب كَدَلك مج 
لْمَوقَ لعَلَكُم تدَحكرُوت (4)27 [الأعراف:/01] . 
السؤال الثالث: 

جاءت الأفغال بالمضارع في آيات الأعراف 07 والروم 48 لأيْْيِلُ4 وجاءت 
الأفعال بصيغة الماضي في الفرقان 58 وفاطر؟ #أيْسَلَ4. فا السبب ؟ 
الجواب: 

00 في آية الأعراف 017: تقدّمها في الآية؛ ه مأيُمِى الّْدِلَالتَاَك وتقدّمها في الآية‎ ١ 
9ادمُوارَيَكُم 4 فناسب 9 وَمْوَلرِه ,ري لآلرينح 4. لأن الدعاء إنما يكون لما يأتي.‎ 

؟- آية الروم48: تقدمها في الآية 47 #8 وَمِنْ َيه أن بل الَمَ4 فناسب بعدها في 
الآية 4 «[ الى يِل الرّكم 4 . 

“ل آية الفرقان /5: تقدمها أفعال ماضية كقوله تغالى: مأمَدَالظِلَ4 و ١‏ البَعَلهُ4» و 
« ند مضْكَهه و «جتك لك الكَل4 و ممَجَمَلَ ألٌ4: فناسب ذلك لوغ ليع أبس 

4- آية فاطرة: تقدمها في الآية © قوله تعالى: 'إأدكُرُوا يِمْمَتَ أهَهِ لبو هلمن حَلاقٍ عبرأ 
يررْفُكُميَنّ اَمَك 4 وهو المطرء وإنما يذكّر الله بشكر النعم الماضية على زمن الشكر؛ 
فناسب لإأريسَلَ* ماضياً. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة وصف السحاب في الآية(01) الأعراف ؟ 


رك 


سورة الأعراف 
الجواب: 
١‏ كلمة السحاب وردت في تسعة مواضعء والسّحاب هي بفتح السين وليس لا 
وجه آخرء والسّحابة بفتح السين. 


وفي سورة الأعراف أول موضع من المواضع التي وصف فيها السحاب: 2 ألَر 


هته 


5 


نابح فترا يتب يَدَى يَتو حزّةإةآ قلت سكاايقا لا شفكة ِل يت ون 
بد- مِن كل التمَوب كَدَلِك ع الْمَوقٌ لعلكم كروت (41)5 قال فيها: قا بي يدق 
َتْمَيِوءٌ # فالرياح مبشرات. 

-١‏ والعربي عندما يشم رائحة الهواء يقول: هذا وراءه غيث» ولو بعد نصف نهار 
يشمّهء وهذا من الخيرة والتجربة. 

*'- وقوله تعالى: مَإبْشْما بَبَ يَدَىَ بَتمَقِوء حمّة إِذآ قت سَحَابائِتَالَا 4 وصفه بالثقل أي: 
ماؤه كثير. 

4- وقوله تعالى: «إسقَئنه لبك ميت 4 (البلد ميت) معناه الأرض ميتة؛ أي: ليس فيها 
بات؛ لأن ى حقيقة الحال لول ماء والتبات فالحيوان يموت والناس توت : 
السؤال الخامس: 

ما دلالة تنوع الأوصاف للسحاب وتصنيفها في القرآن 1١‏ أنه الى يرْسيلُ) يح فنْكيرُ سَحَابَا 
فببسطه في السّمَاءِ مف سا وجعله. كسا فى الْودَقٌ محر مِنْ خلالهء فَإذَا 


دا هر مسَتَنِرُونَ () 4 [الروم:46] مالي رن أله ريج سحابا م وف ينته. ثم عله كما فترى الْوذقت 


سورة الأعراف 
عبن ووز َه ين ال هابر ميب يد ميقا وَيَصْرفهه صن با ياد سكا قوذ 
ديصر 409 [النور:4 ]2ل وَأ أَنرَلْسَامِنَ الْمعَصِرت مآ تجاج(4)19 [النبا:: ]١‏ ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة(75١).‏ 
20 


«القد أَْسَلَنَا وا إل قَومِو- مَل بو أعبدُوا لَه ما كم من 


غَيْرمه إيْ لَحَافُ عَليَكْمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيم (2) #4 
السؤال الأول : 

في قوله تعالى: مِإلَمَدَ أَرَسَلْنَا فوا » بغير (واو) في آية الأعراف (59) ومع (واو) في أيتي 
هود( )١5‏ والمؤمنون(57) ؟ 
الجواب: 

١-في‏ الأعراف: كلام مبتداً لم يتقدمه دعوى نبوة» فبدأ بدون واو. 

١‏ في هود: تقدم ما يشعر ذلك في الآية ١7‏ مون وِبِوكنَبُ مُوسَىَ 4 فحَسُنَ العطف 
عليه بالواو. 

"ل آية المؤمنون: تقدم ذكر نعم الله على المكلفين بحملهم على الفلك الذي كان سبباً 
لوجودهم ونسلهم فعطف عليه بالواو. 


السؤال الأول : 

زاد مال كَمَرُوا 4 في الآية 77 من سورة الأعراف دون أنْ يزيدها في الآية 7 من 
نفس السورة. فلماذا ؟ 
الجواب: 

الآية (50) هي في قصة سيدنا نوح عليه السلام» والآية 57 هي في قصة سيدنا هود 
عليه السلام» ونجد أنه زاد مأل كَمَرُواْ 4 على ملا قوم 
هود دون ملا قوم نوح » وقيل إِنْ السبب: 

١‏ لأنه كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم مثل: مرثد بن سعد الذي أسلم 
وكان يكتم إسلامه فأريدت التفرقة بالوصف ء فلم يكن كل الملا من قومه قائلين: فإإكا 
يدك ف سَمَامَّةٍ 4 بينما لم يكن في أشراف قوم نوح من آمن عند قوهم: #إإنًا أَرَكَ في 

” - وربا يقول قائل: هذا الجواب منقوض بقوله تعالى عن قوم نوح في سورة هود 
: مَقَالَ الملا ال نكرو 4ه وجواب هذا النقض أنه: يجوز أن القول كان وقع مرتين» 


والمرة الثانية وقعت بعد إيهان بعضهمء كما يجوز أنْ يكون وصفاً وارداً للذم فقط. 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام في الأعراف١1:‏ إثَالَ ألملا من مَوَمِو؟4: بين 
جاء في قصة ثمود (قوم صالح) في الأعراف 720: مإ كَالَ الْمَلةُ أن سَتَكوا ين 
َوْموء4 » فا السبب؟ 
الجواب: 
أن نوحاً عليه السلام لم يؤمن أحد من أشراف قومه. وصالح عليه السلام آمن بعض 
أشراف قومه. والله أعلم. 
5552 
« دك رسكت وق وَأنصَحْ ل وَأعَلَرٌ مس أله ما لا كَلمُونَ © 4 
السؤال الأول: 
في سورة الأعراف قال في الآية 7: (إوَأنصح لك . وقال في الآية 14 : ونا لك نام 
أبن 45 ؟ 
الجواب: 
-١‏ (الضلال) فعل يتجدد بترك الصواب إلى ضده ويمكن تركه في الحال فناسبه 
الصيغة الفعلية #وأنصَحٌ * . 
-١‏ تقدم الآية 4 قوله تعالى في الآية 17: إن لَك ف سَمَامَةِ4 والسفاهة صفة 


0# 


لازمة لصاحبهاء فقابلها بجملة اسمية #أوَنأ لَك نامع أَمينُ 


سورة الأعراف 

كلمة «إوَأنصَحٌ 4 فعل مضارع يفيد الاستمرارية والتجدد. بين| كلمة هتامح 4 على 
وزن اسم الفاعل يدل على الثبات» كقولك: صابر. 

5- الآية 57: على لسان نوح عليه السلام وقومه اتهموه بالضلال» والضال هو التائه 
البعيد عن الصواب» وهو وصف غير ثابت يتغير بكثرة» ويقولون له: أنت ضال فتحول 
إلينا وتحول إلى أفكارناء عد إلى عبادة ما نعبد» وتغير إلى عبادة أصنامنا. 

فلّا كان الأمر يتعلق بشيء سهل التغيير استعمل (الفعل) في الرد عليه» أي: لا كانت 
التهمة بفعلٍ استعمل الفعل في الجواب. ظ 

الآية 58: هي على لسان هود عليه السلام وتهمتهم له أنه في سفاهة وهي الحمق 
والطيش والخفة وكل ذلك أمور شبه ثابتة يصعب تبدلها بسرعة» فالسفيه يحتاج إلى مدة 
طويلة ليتحول عن سفهه هذا إِنْ تحول. 

ولذلك للا كانت التهمة ثابتة استعمل معها اسم الفاعل الذي يدل على الثبات؛ 
والكوفيون يسمون اسم الفاعل بالفعل الدائم؛ لأنْ فيه معنى الدوام. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ جاء في الآية أمران» وهما: تبليغ الرسالة وبذل النصيحة» فأمًا تبليغ الرسالة 


فيتضمن تعريفهم أنواع التكاليف والأوامر والنواهيء وأمّا النصيحة «إوَأنصَحٌ 4:5 فهو 


رك 


سورة الأعراف 

في ترغيبهم في الطاعة وتحذيرهم عن المعصية مع خلوص النية» وأنه يحب لهم الخير كى) 

"- قوله تعالى: موَأعَكَمُ ص أننومَ لَانْعْكَمُونَ 70 أي: أعلم أنه يعاقبكم إن عصيتم أمر 
الله في الدنيا بالطوفان أو في الآخرة في جهنم. 

أو أعلم من توحيد الله وصفات جلاله ما لا تعلمون» بمعنى ارجعوا إليّ في طلب 
تلك العلوم.والله أعلم. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى: رسكت رق بالجمع في قصة نوح الآية 257 وهود الآية 274 وشعيب 
الآية “47» بينم| أفرد في قصة صالح آية 4/اء فقال: «إ رِسَالة4 » فا السبب ؟ 
الجواب: 

أن قصة نوح وهود وشعيب تضمئت أنواعاً من التبليغات؛ وإِنْ لم تذكر هنا مع طول 
مدة نوح» فجمع لذلك» وقصة صالح ليست كذلك؛ فأفرد. وبيان ذلك: 

يات قصة نوج 11814: (رسالات 
أعَبُدُوا أله مَا لك مَنْ إل غَيرمه يه أَحَافُ عَلَكُمْ عَذَابٌ يور 
عَظِيمٍ '(2)كَالَ الْمكا من قوم إنًا أَرَكَ في صَكلٍ تين (2) فَالينسَوْم ليس ى صَلئله ليق رسولٌ 
ين ريت ليت (© يفكي يسكت رَقٍ وَأتصخ لأ :اَعَد م لَنَوما كالمو (45 . 

البيان: 


6م 


١‏ قيل: تنوع التبليغات بمعنى مفردات الأوامر والنواهي؛ لأنَ كل أمر رسالة. 


اي 


- تقد أَرسلنا فوا ِلك عمو عَمَالَ يعو 


رمك 


١‏ قيل: أراد رسالته ورسالة غيره من الأنبياء ممن قبله كإدريس عليه السلام. 

قيل: تعددها بسبب طول المدة 40٠‏ سنة؛ ولذلك جاء بعد #رِسَلَتٍ رق # قوله 
تعالى: لوَأنْصَحُ 4 بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد؛ لأنْ قومه كانوا يبالغون في 
السفاهة عليه» ومع ذلك يعود إليهم في اليوم التالي ويدعوهم إلى الله فناسب هذا 
التجديد المستمر لإرِسَلتٍ #. 

آيات قصة هود 58-5764: (رساللات) 


- #8 وَلِلَعَاد 2 أ بقرتن للك ةلكر تنوه( قال المكة الت 


-١‏ قيل: تنوع التبليغات وتفصيل أحكامها. 

"- قيل: أراد رسالته ورسالة غيره من الأنبياء من قبله في الأمور التي لم تنسخ. 

جاء بعد (رسالات ربي) قوله تعالى: #إناوح أَمِين 4 بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبات» أي: معروف بالنصح لكم وأمين على الرسالة لا أكذب. 

آيات قصة صالح "/ا-/الا: (رسالة) 


5 0 

دع سمس 2حى مد ام مي ة» حعواو )دس - + رد "الى يي ب حيرو مس 0 لم 

وَل 6 تَمُودَ أَحْاهُمٌ صَدِنِحا َال يفَو أَعَسدُوا ألما لحكم مِنْ إِلنو غَيْره هَدْ ةنكم 
عل 0 بوط ب امس بعر مي مل ذظ عرس _- عوء . كم 0 مج لمت 
ينه ين رَيَكُم هدزء اكه أنهو لَحكُم ايد هَدَرُوَهَا تأحكل ف أرض أله وَلَاتَمسُوهَا سوو مَِأَخْدك 
+ موك م4.22 لل ور اوسا 


72 سا . ,2 | رو سج .4 , 
عَذَابُ اليك 2 ادحكُروا ١‏ جلك خْلقَآء عن بد عا وَبَوَآصكُحْ في الْارضٍ تَنَِدُورت ون سهُول 


سوم ه م 
موا فى ١‏ 


020 ريع ساد جا روا سه اس وديم دج عاد 1“ 
فصووا وَنَتَحِنُونَ الْجبَالَ يونا فأذحكروا ا لله أله ولا عئوا فى الْارْضٍ مفُسِررب (80) فَالَ الملذ لذن 
-ه 
مي 


7 م ء مع بم > سمس بيج +2 لس سا سام عجوم بم 7 1 الى ا © سلسم 
أستحك يبروأ ين قَومِه- لِلَذِنَ استضعهوأ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهمْ أتعلموت أرك صل من ري قَالوأ 
0-09 سخ 2 5 بعر > 5 0 ويه 2 0 250 52 

إِنَا يكآ أَرَسِلَ يه مُؤمئوت قال لزنت اسْتحكبرقا إنَا يألدىة عَامَنمُم بد. كفروت 


(5) هْحَهَوُوالتَاقَدَ وحَتوا عَنْأتررَيَهمَ وَفَافأْيَصَطِحٌ أَعَيِنَايمَاتِد نكت نَلْمرْسَلِينَ )4 
البيان: 
-١‏ قصة صالح في أمر واحدء وهو الناقة» وهي مفردة وسماها لإبَيّئَةٌ يِن تك 4 
بالإفراد. 
"- أفرد: رس( بو) مأءَامََتُمبوء 4 «أَتررَيّهِ م فناسب إفراد لإرسالة4 . 
5 ص ابي 0 ' .- . 
جاء بالفعل #وَسَحَتٌ # وعذاه باللام (لكم) دلالة على أنه خاص بهم. 
آيات قصة شعيب 65ل875: (رسالات) 
ل سوس 7 ةع د رده م 000 0 رووكا ده ره 
- وَإِكَ متت أحاهم شعييبا قَالَ يَنمَوْم أَعَبذُوا الَّهَمَا كم يَنْ لو عَيْره هد نكم 
الى ََ ء ةر برم مج اراس سم سس دبج ددبعم اا ساه كي ساراادء دنب له 
بَيَنَعَهُ ين رَبَحكم هَأوْوُأْ ألْحكيل وَالْميرات ولا بِحَسُو تاس أَشْيَآءَهُمَْ وَلَا نْفْسِدُوا 
٠.‏ 10 سح سا اس مل 6م سوعر 2 . عر نر م سم . 
ف الأرضٍ بِعَدَإِصلحها تلصحكم يد ل إن كدر مُؤْميِيت (لد) وَلَا نَفَعْدُوا كل 
صراطل نُوَعِدُونَ وَتَصِدُوت عن سجيل َع من عَامَريَ بدء وَتَبْعُونّهسَا عِوَجَا ولأكروا اذ 
كش يبلا دَكَركْمْ واأنظ رو اك كات عِبَةٌ نسي (4)2 
البيان: 
١‏ ذكر الله في الآيات أموراً متعددة من التبليغات: إيفاء الكيل والميزان ‏ لا تبخسوا 


الناس أشياءهم لا تفسدوا في الأرض. 


مك 


سورة الأعراف 
١‏ شعيب عليه السلام أرسل إلى مدين وأصحاب الأيكة فتعددت رسالته فناسب: 
رسالاات. 
قيل: المقصود رسالته ورسالة الرسل السابقين في الأمور التي لم يحدث فيها نسخ. 
2600 
«( مَكَدَبوهُ أنه وَآلدِنَ ممه فى ألذّك عفنا 


مه ل ره 


ألزت حزوا 


ِكَايتنا يدم كوأ رما يت 2 14 


السؤال الأول: 

مادلالة حرف الفاء في قوله تعالى: «( فَكَدَبومُكَأنجيَنَهُ 4 ول قدّم الإنجاء على الإغراق؟ 
الجواب: 

تأمل كيف يختصر البيان الإلمي الزمن» فمع وجود الفاء في قوله أَنيَتَهُ 4 الدالة 
على التعقيب» فأنت تعلم بأنْ التكذيب كان من القادة ثم العامة» ثم أعقب الوحي 
وصناعة الفلك. ثم بعد ذلك يرتب الوقائع بحسب الأهمية» فالله أسرع في هذا الإخبار 
بالإنجاء وجعله مقدماً على الإخبار بالإغراق» مع أن مقتضى العبرة تقديم إغراق 
للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلاً لمسرّة السامعين من المؤمنين. 
السؤال الثاني : 

قال في آية الأعراف 55 وآية الشعراء؟ ١١‏ ته # وفي آبة يونس 7 «اقَبَيتهُ 4 
فا دلالة ذلك ؟ 


رنك 


سورة الأعراف 

الجواب: 

استعراض الآيات: 
آيات سورة الشعراء :١7١- ٠١6‏ (فأنجيناه ) 

- مل كدت هوم فوج الْمرَسلِينَ (3) إِذ قَالَ طم أخوهر نوع أل نتفون '(3انٍ لَك سول أَمِين (3) فاتَُوا أ 
يعون (50) م1 أننكدك عليه من َْرِ إن أرق إلا عل رب العلَمِنَ (3) دنه قا هلين (5) © قائرا 
نوم َك وَأتَبحَكَ الْأرَدَنُونَ )كال وما على يمَا كانوأ يموت (09)إنْ حِسَابهُم إلا عل رق لز مَفْعرونَ 
:لابرد ائتؤيينَ 112 لمي نين( قثا نلعم تطخ لَكْرينَ الريغرميت (3) َرَت 
إن فى كدو (09) افك بين وَيننهم قحا وين تك قي ب تي ©) دي كذ اه 
الستشخوو(3) رقنا نياف )4 
آيات سورة يونس :9/7-1/١‏ ( فنجيناه ) 

2 تين تفع 1 . َال َوه يفوم إن ك كك علِكرٌ مَقَاى وَتَدْكيرى يكايث الله مَصَلَ أله 


00 مكلت دَأجعوأ َم 5 وَسُرَكاءَ 2 لا 0 نَهُ كن أَقْضُْوأ إِلَ ولا تنظِرون (0) فَإِن 
َم قمر هَمَا سَأَلْقي ‏ ين جر ا . مَرْث أَنّ نَم مرح ألَسمِ 4 د كله أ 
عي 


نت الل مي حليك لزت لهك يا لد كت ذاو ج4 
البيان: 


القصة في سورة الشعراء ذكرت أكثر تفصيلاً» والموؤقف أشد محاجة؛ والمحاجة أطول» 
والتهديدات أشد» وبيان ذلك: 

-وصفوا المؤمنين بأنهم أراذل. 

طلبوا طرد المؤمنين.. 


سورة الأعراف 

هددوا نبيهم نوحاً عليه السلام بالرجم إِنْ لم يكف عن دعوتهم. 

- شكا نوح إلى ربه تكذيب قومه. 

دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين. 

فاستدعى لذلك الإسراع في انجائهم. فاستعمل #تَأتجِيَتَهُ 4 بخلاف ما في سورة 
يونس التي لم يكن فيها شيء من ذلك. 
وكذلك الأمر في آيات الأعراف أيضاًء فاستعمل طاتَتَجََهُ 4. 
ومن المعلوم أن القرآن يستعمل (أنجى ) عند الإسراع» بخلاف ( نجَّى ). 
السؤال الثالث 

قال في آية الأعراف15: إوَالدِنَ مَمَدد؛» وقال في آية يونس 77 وآية الشعراء :١١9‏ 
وس مَعَكُء » فى| دلالة ذلك ؟ 
الجواب : 
استعمل في آية يونس والشعراء وم مَعَهُه #» واستعمل في آية الأعراف 14 «وَالَدِنَ 
مَك . 
وذلك أن القصة في يونس والشعراء أشد محاجة منها في سورة الأعراف. ولذلك نجد 
أنه: 

أ- استعمل «#ومَن تعد © في يونس والشعراء» أي في موقف الشدة حيث يكون عدد 
المؤمنين في وقت الشدة قليلء ىا هو حال عدد المسلمين في مكة» و(من) تستعمل 
للمفرد والمثنى والجمع. 


© 


سورة الأعراف 

ب - بينا استعمل في الأعراف وفيها القصة ذات الطابع الأقل شدة (الذين) وهي 

لأنْ عدد المؤمنين أكثر في الأوقات الأقل شدة» ى] هو عدد المؤمنين في المدينة المنورة» 
حيث زاد عددهم كثيراً. 

ج - القصة في الأعراف أطول مما في يونس وإن كلمة «وَالَدِنَ 4 أطول من كلمة 
«إوبن 24 فناسب في مقام الإطالة أن يأتي بأطول الكلمتين. 

د وردت كلمة (من) في.يونس ؛ 7مرة وفي الأعراف ١18‏ مرة» بينا وردت كلمة 
(الذين) في الأعراف 51 مرة وفي يونس 7/8 مرة. 

فناسب كل تعبير موضعه من كل وجه. والله أعلم. 
السؤال الرابع: 
ما الفرق بين السفينة والفلك في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 

-١‏ السفينة: هي القُلكء غير أن العرب استعملت السفينة خاصة بالمفردة المؤنثة 
واستعملت القُلك بشكل عام للواحد والاثنين والجمع» واستعملتها مذكرة ومؤنثة؛ 
لذلك ف(الفلك) أعم من السفينة في الاستعمال اللغوي. 

وكذا استعمله القرآن: 

آ- بالإفراد والتأنيث» ىا في المؤمنون 3 بقوله تعالى: تسلف ويا وهود 7: 
«انك وفاش انْويجَرسهومرْسَها 4 «إو هجر 4. 


٠. 
1 


الك 


ب - واستعمله بالإفراد والتذكير ى) في آية الشعراء ١١94‏ والصافات :١ 5٠١‏ فآ إدْ أب 


78 سر عر صر يرحت رح مر 


3 - واستعملها جمعا كا في آية فاطر ١١‏ «إوتى الْدْلْكَ فيه مَوَاخْرَ» و(مواخر) جمع» 
وكا في يونس 7؟: «إحَّ دا كشْرٌ في الْمْكِ وَجَرَيَنَ يم * فجمع وأنَّث. 

1- القرآن يستعمل (الفلك) بالتذكير في حال ملئها بالحمل؛ لأنْ التذكير أقوى من 
التأنيث» والمذكر أقوى من المؤنث» ى) هو ظاهر في الآيات التالية: 

5 نه ومن مه في الفللى المشحون (4)3 [الشعراء:9١١]‏ والمشحون هو المملوء. 


رهوج صومءم 


- وك ل َلَعَج في لمك لمحن )4 [يس:١4]‏ 

- ا إِذْ أبَىَ ِل لمك المشحون (زن:* [الصافات:40١]‏ عن سيدنا يونس عليه السلام حيث 
ألقي في البحر؛ لأنَّ السفينة كانت ملأى, ولا بدّ أن يخفف من حملها فوقعت القرعة 
عليه فالتقمه الحوت. 

"ل في آية هود ٠‏ 5 وهي قوله تعالى: «( حَوَّهإَِا جك أمْمُكاوَارَ الدَُوْرُ نا ِل نان كُلٍ 
َمَعَِْ انين مَل إلا من سبق عه امول وَمَنْ امن وَمآ امَنَ معة: إلا كين (4)2 فاستعملها 


بالتأنيث مع وجود الحمل أجل ِيَا . 


وكذلك الأمر في آبة المؤمنون 7 اسلف هاون حكُلٍ رون انين وأمللك إِلَّا من 
سه ساي لل ع يام 0 2 507 دون + الس 
سبق عَلك د الْقولمِنهُم # فاستعملها بالتانيث مع وجود الحمل سك فيا » . 


سورة الأعراف 

والسبب أن الآيتين لا تدلان على الملء» فهو لم يقل (مملوءة)؛ لأن عدد الراكبين قلة 
بدليل مآ َامَنَ معد لايل )4 وبدليل أن في السفينة متسعاً فدعا ابنه للركوب. 

وأما في آية (المؤمنون): فقد ذكر أنه أمره أنْ يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله 
ولم يذكر من آمن فلم يصرح بالملء بخلاف التصريح بالشحن «القاك المشحون» 
[الشعراء:9١1].‏ 

4- من معاني#آآلْفْْكِ 4 موج البحر والماء الذي حركته الريح» وقلك البحر كأنها 
ميت بذلك لَّا كانت تركب الموج. 

ما السفينة فمشتقة من (السَّمَّن)ء وهو القَشّْر وسّميت بالسفينة؛ لأنها تسفن وجه 
الماع أي: تقشره. 

ولذلك معاني الفلك أعم من معاني السفينة. 

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط تناسباً مع معناها اللغوي» 
بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة. 

استعمل القرآن السفينة في المملوكة دون غيرهاء قال تعالى: 

95 حَهَهَإِدَا رَكًِا فى ألسَّفِيمَةَ حَرَقَهَا )4 [الكهيف:١7]‏ وهذه السفينة كانت لمساكين يعملون في 
البحر. 

ثم قال: «إوكنَوَبََمْ مدعل سوبا ()4 أي: أراد أنْ يملكها بالقوة. 

- لفأضسَهُ وَأصَحَنبَ التّفيكة © العنكبوت:16] وكلمة الأصحاب قد تأتي بمعنى 


المالكين» وإِنْ لم تكن كذلك في قصة نوح.ء وإنما على تقدير: وأصحابه في السفينة. 


سورة الأعراف 
والقرآن استعمل السفينة فقط في سورة الكهف ومع سفينة نوح وهي كلها تخص 
مالكها. 
1 أما الفلك فقد تكون خاصة. كا في فلك نوح» وقد تكون مطلقة تصلح لجميع 
الأزمنة» قال تعالى: 
-ا أَلَْتَرَكنَألْهْكَ جر في البح رِ نعمت أله 4 [لقران:١"]‏ . 
- الى سَحَرَ َك ابعر يجري ألْدكُ فيد لفلك فيه بأ مر # [الجائية: 17]. 


عمس َوه ع ل 6-2 ساس سر صجخره تير 
-978 ومن ء يليد أن برس الرباع مشرات وليذ يقح من رمه وإ مر الْدلكُ بأمرو. 4 [الروم:؟ 5]. 


من لطيف الاستعمال أنه ذكر السفينة الخاصة به في سورة العنكبوت وخصّص 
معها مدة لبث سيدنا نوح عليه السلام» وخصّصها بأنها آية للعالمين. انظر قوله تعالى: 
وَلفَدَ أَسَلْنَا وس إِكٌ صمو قلت فيه الف سَكَةٍ إلا ميت عاما فأَحَدَهمْ الطوات وَهُمَ دحوي 
0 مضه وَأَصَحَنب السفيكة وجَعلتنهآ ايد لَصلَميرك (4)10 [العنكبوت:4١-6١].‏ 


ف) ألطف هذا التناسب !! 


سورة الأعراف 


00 يي وص 42> امه ار ير م شغاىء ده سدووة يوس 
:© وَإِلَ عَادٍ اه هُودا فَالَ نمَو رِأعبُدُوأ أله مَا لكر مِنْ إل حَيرهه أ 


الجواب: 
لو قرأنا قصص الرسل في الأعراف سنجد: وَل د اممو 4 معطوفة على مإلْقَدَ 
لم نوكا إل َوْمِيِ 4 ثم تأي قصة نوح» وقوله تعالى: مإوَِكَ عَادٍ 4 هذه الواو واو 
العطف»؛ ويعني (وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً)» (أخاهم) مفعول به منصوب. ثم قال: 
وَل كَمُوءَ أَمَاهُمَ صَدلِحاً» تكلم عن عاد وما فيها ثم قال: نإوَإِلَ كَمُودَ َحَاهُمٌ صَدِلِكاً #. 
22026 
«( َل ْمَك اس كَمَرُوأْ من مَوَمِو إكَا لرتدلك ف سَمَامَةٍ وَإِنَ 


لك كك 


سورة الأعراف 

السؤال الثاني : 

قال في آية الأعراف 15 : ملوَإِنًا لَظْنّكَ #» وقال في آية الشعراء ١47‏ : فإوإن نَظْنْكَ 4 
فا السبب في اختلاف درجة التأكيد ؟ 
الجواب: 

القاعدة اللغوية: 

يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى ال حال فيقول: (إِنْ) 
مع التخفيف. و (إِنْ) مع زيادة التوكيد. 

آيات الأعراف 58-56: ( وإنا لنظنك ) 


م م 2 7 م 2 0-4 00 أ 2 ل عر عر 4 م دير ٠‏ 
1113 ا 


رَسُولٌ ين رت الْعَكَمِينَ (7يرَفْسكُم سنت رق الك ناص أيه 4 
آيات الشعراء 1894-6 :(وإِنْ نظنك ) 

- ”ا قَالوَأ نمآ أ من لسرن ((قد) ومآ أ إلا بسي مَدْنَا إن تَطَنْكَ لَمِنَ الْكَرْيينَ (15 اسقط 
علدا كسا من الصَّمَآءِ إن نلك من أَلصَّنِدِقِينَ 97 قال رق عَلَميمَاتحَمَلُونَ كوو دهم عَذَابُ يور 
ألظَلَه إِنَدكَانَ عَدَابَيَوَرِعَظِيرٍ (400 

البيان: 


١‏ قال في سياق آيات الأعراف: #إوَإِنًا لَظْنّكَ مس الكزبيت (5)* وفي سياق أب 


الشعراء قال: «إوإن نَطْنْكَ لِيِنَ آلْكَدِينَ (40 وبالنظر إلى السياق نجد أن التكذيب في 


سورة الأعراف 


آيات الأعراف أشد منه في آيات الشعراءء» فقد قال في الأعر نه 169 ليمت كَمَيُوأ 
مِن قَوْمِ 4 بخلاف آيات الشعراء فإنه قال: «أهَلْوَا إنّمَآ أت مِنَ المسكريت هن * 
[الشعراء: .]1١88‏ 

وأنت ترى الفرق بين القائلين» ففي آيات الأعراف قول الملا الذين كفرواء والقائلون 
في الآيات الثانية مختلطون؟ إذ فيهم الشديد التكذيب والقليل والإمعة والخائف. فهو 
تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا خصوصاًء ويدل على ذلك قوله تعالى 
بعد آيات الشعراء إن دَلِكَ ل وما كان أَكرهم مُؤْمنينَ 48 أي: أن فيهم قلة مؤمنة» فهو 
قد نسب الكلام إلى أصحاب الأيكة عموماًء بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام 
إلى الذين كفروا خاصة. 

1- ثم انظر إلى تعقيب الرسول لكلام قومه في الموطنين» فإِنّ هوداً عليه السلام رذ 
على قومه بآيات عدة وَل يمور لد ى سَهَامَةٌ وَلدِكِقَ وَسُولُ ين وّتِ الْعلهِيَ يفك 
رسكت رن وَأَنَا لك امع مين 42 بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: مال رَنَأْعَلمْيمَا 
تهَمَنُونَ ( 4: ومن هنا يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين. 

22 
«يُيَضْكمَ رسكنت رن وَأَنَا ل امم لين (20 14 
السؤال الأول : 

لماذا جاءت كلمة نايح © باسم الفاعل «إوأتا لك تاي أن (8 4 مع أنها جاءت بعدها 

بصيغة الفعل في الآيات [4-77/- 97] ؟ 


الله 


سورة الأعراف 

الجواب: 

عند النظر في كلام الله سبحانه وتعالى يظهر أو يتبين عِلل الاختيار: 

١‏ في الآية الأولى 17: مالمَدَ أَرَسَلْنَا نوا إِكَ قَومِو فَعَالَ عَم أعبدُوأ أله ما لَحممِنَ ِو غيرهه 
ف أَحَاكُ عَليَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظظِيم (2) قَالَ ألملا من قَوْمِهءَإنَا لَك في صَكلٍ تين (3) مَالَيمَوُم 
يس ِبى كنك وَلدِكقَ رَسُولُ ون رت اكيت © نفك رسكت وق وَصَ ع ل مَل مر نوما 
لامَنلْنَ )4 هذه مع نوح عليه السلام فاستعمل الفعل طوَاصَحُ4 بالفعل المضارع 
الذي فيه معنى التجدد والاستمرار؛ لأنه مستمرٌ في نُصحهم. 

الآية الأخرى (58) في السورة نفسهاء وتتكلم عن هود عليه السلام: «وَإلَعَادٍ 
َم هُوك1 َال يصو عدوأ أله ما لك مِنْ كو جيم" ألا تفوت (2) َال الْمكهٌ ايت كفَرُوأ ين ويه كا 
ردك َسَعَامَوََإئَا لَك م الكزيوت © دل يعَودَهِى سَدَاهَهُ لكين وَسُول ين رت 
تيمت ©تشست ركد رق ونال كبو (4)2 استعمل اسم الفاعل «6يم4. 

علماؤنا هنا يقولون: هناك فرق بين التهمتين: 

أ- التهمة الأولى الضلال: اتهموا نوحاً بأنه في ضلال» والضلال هو التيه» أي: بعيد 


اا 


عن الصوابء بعيد عن الحق» وهو وصف غير ثابت يتغير بسرعة. تقول للإنسان مثلاً: 
هذا طريق ضلالء انحرف إلى هناء تحوّل إلى هناء فيتحول فليس فيه هذا التشبث أو 
التمسكء فلم) كان الأمر يتعلق بشيء سهل التغيير استعمل الفعل في الرد عليه؛ لأنْ 
الفعل يدل على التجدد والحدوث. 


ب - التهمة الأخرى هي السفاهة: والسفاهة نوع من الحمق. 


15 


سورة الأعراف 


لكل داء دواء يسستطب له إلاالحيماقةأعيت من يداويها 

فالضلال أمر طارئ يمكن أنْ يتحول عنهء أمّا السفه فيمكن أن يتحول عنه لكن بعد 
مدة طويلة» فلا كان الأمر يتعلق باتهام ثابت يكاد يكون ثابتاً احتاج لنفيه إلى أن 
يستعمل اسم الفاعل الذي هو دان على الثبات. 

فاستعمل النصح الثابت: ناصح 4 في مقابل التهمة الثابتة» واستعمل النصح المتغير 
المتطور «إوَآنصَحُ 4 في مقابل الصفة المتغيرة المتحولة العارضة؛ فهناك مناسبة في استعمال 
هذا اللفظ؛ ولذلك قال العلاء: لناصٌ 4 لا تستقيم في المكان السابق» وكلمة لوصح # 
لا تستقيم في هذا المكان. 

فهم لا استعملوا الشيء العارض ناسب أن تجيبهم بشيىء عارضء ونا استعملوا 
الثيء ا ثابت 

“ل الآية 74 «قْتَوَلٌ عبرم مهَالَ يمَو لد ألَفْشُحكُمَ رسَلَةَ رن وَصَحَت لك وليكن لَا جب 
سيت )4 والآية ”4 الكلام فيهما بصيغة الماضيء فلا موضع لاسم الفاعل فيهم)؛ 
ولذا فهما ليسا مما يقابل الآية 5/4. 


سورة الأعراف 


« صن ل عاك وصة يد يكز غك مل يتك يشمزمسط 


ورا إِذ 3 لق من بعل 2 - وراد ف الخلق 
السؤال الأول : [ 

وردت كلمة #بْسَطة * بالسين في آية البقرة 51 7”؛ بينا وردت في آية الأعراف 59 
بالصاد يَصْطةٌ 4. فلماذا ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة /51 7. 

1 

مَل مد وتم يكم ين ريك يجش وَعَصَبٌ جد أوتي فت 
أسْمَو سَعَيَتُمُوهَا شر ع نَا ترّلَ أَنَهُ يها من سُلَطَنْ 
سيرد أ أْإِقْ مَعَحكم ين مْنَ ألمت حظرد 9 هه 
السؤال الآأول: 
ما الفرق بين (نزُل وأنزل)» كما في آيات الأعراف ١/ا‏ يوسف 8٠‏ النجم 71 آل 
عمران " الفرقان ”" وكذلك في آية القدر ١‏ ؟ 
الجواب: 

١‏ الفعل (نزّل) يمكن أنْ يستعمل لأكثر من معنى: 


© 


كس سورة الأعراف 
أ- فقد يكون للتدرج والتكثير» بينما (أنزل) عامة» ويستدلون بقوله تعالى: ميل عَكيَكَ 
ألككبّ لق مُصَرََّا ماين يديه وَل اسه وَالِاجيلَ (2) 4 [آل عمران:"7]. 
والقرآن نزل منج مفرقاًء والتوراة والإنجيل أنزلتا جملة واحدة» فقال: (أنزل). 


وقسم ردوا التدرّج بقوله تعالى في آية الفرقان: مإوَوَل ال نَكَمَُوالوَلَا مزل عل لمان مخلة 


6 
60ت 


وِحِدَة * [الفرقان:581. وقسم قالوا: هذا ليس فيه تدرج؛ لأن(لولا ) هنا من حروف 
التحضيض. 
لذلك كلمة (أنزل) عامة سواء كان متدرجاً أم غير متدرج. 
ب - وقد يكون للمبالغة والاهتمام» فم| ذكر فيه مزِلَ 4 يكون أهم وآكد ما استعمل 
فيه مل . 
"- (الإنزال) عام لا يخص التدرج أو غير التدرج» لكن (التنزيل) هو الذي يخص 
التدرج» قال تعالى: «إإنَا أَنرَلَهُ في لَه آلقَدَرِ 40 أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة» ثم نزل منجاً. 
'- لكن الذي يبدو أن الفرق بين (نزّل وأنزل) أن (نزّل): تفيد الاهتمام نظير (وصّى 
وأوصى) و(كرّم وأكرم) ففي المواطن التي فيها توكيد واهتتام بالسياق يأتي ب (نزٌّل)» 
والتي دونها يأتي ب (أنزل). 


سورة الأعراف 


في الأعراف لأدَالَ قَدْ وَهَمَ عِيِحكُم ين رَيَكْمْ رجْسٌ وَعَصَبُ أَتْجَددِلُوتن فت أَمْمَل 
سَيَنْشْمُوه] أثْر بوك مَاتَرَل لَه يهان سُلْطدي ميا إن معحكم يِنَ السشتطربت (405 
[الأعراف:9/1]. 

- وقال في يوسف: لآم تْبُدُونَ من دوزوء إلا أَسْمَآه سَمَنَسُمُوهَا أَسر وَءَابَوْكُم م أَنرْلَ أله 
يجا من سُلْطنِ إن الْحَكْمْإِلَا ييه آمَرَ ألا مده 
)ا [يوسف:٠4].‏ 

- وقال في النجم: إن ه إك أسَمَاء مصَِسمُوها أسم وَآؤَط مآ لَه يها من سُلْطن إن يَبعُونَ إل 
لطن ومَا هوَى الأنمس وِلْقَدَ جَآدَهُم ين و َيه قدت (4)50 [النجم:"؟]. 


- ننظر السياق: في الأعراف محاورة شديدة» حيث قال: # قَالُوَا أَجِمَْنَا لِتَعْبَدَ اله 


3 
و اسم 4 آذه 
8 


بدا لياه قه ليمك ستل ناس لَا يعَلَمُوت 


ل ل 0 يو 


ل لاي 20 صر 2 1-1 00 
وِحَدمْءوَنَدَرَ مَاكانَيعَيدُ ءَابَأوُنا كا مَلَنَايِمَا يِمَا يحِدُنا إن كنت من نَ ألصَّددقِينَ (") قَالَ قد 0 
مَن رَيَكُمْ رجْس وَعَضَب أتجددلوتى فت أَمسْمَاوٍ سَنَيْتُمُوَهَآ أسْرٌ وَمَابَاوْكُم مَا تَزَّلَ أله يها من 
سَلْطدن” روا ِف مَعَحكُم ين من الم كن لمسكطريت 410 [الأعراف:٠/١1-1/ا]‏ ففيها تهبديد وكلام 
شديد من قومه؛ بمعنى: كيف نترك آلتنا ونعبد الله !!! فقال: مإتَرَّلَ © . 


54 


ب - في سورة يوسف قال تعالى: هما تَمْبُدُونَ من ذوزد نود إل أن عه سَيَنْحُمُوهَا نير 
وَدَابَآوْحكُم مآ انر ايها من سُلْطنن" إن ألْشكم إلا ريه آمَرَ ألا بدأ إِلَاإِيَادُ دَلِكَ لد ألْقَيَمُ وَلكنّ 
أكتر ألئّاس لا يتلمورت )4 [يوسف:٠4]‏ لم يرد عليه السجينان وليس فيها تهديد؛ إذن 


الموقف يختلف عن آية سورة الأعراف, فقال (أنزل). 


سورة الأعراف 

ج-في النجم: أ يي اللَت والمي (©) وس تزة التَرلتَد الخرت () الك الذكر وله لق (ن) يك اذا 
نس ضررك )إن سن إل أتمة سينشئوهآ ْم وق مآ ول يجا ون سُلطي" إن يمو إلا القن وما 
تَهوَى الأنفْس وَلْقَدَ جَآدَهْم ين يَيومُ ا مد (4)50 [النجم :11-17-11-70-8] لم يردّوا عليه ولم يكن 
هنالك محاورة ولا تبديد» فقال (أنزل). 
إذن (نَزل) آكد وأقوى في موطن الاهتمام وأشد من (أنزل). 
السؤال الثاني : 

مادلالة تقديم «مَلِِحكُم ينريح 4 على (الرجس والغضب) ؟ 
الجواب: 

تأمل لتقي والتأخير في الآية» فكلاهما يدل على بلاغة كلام الله تعالى» فقدم 
«مَليِحكُم ين تَيَكْم4 للاهتام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظاً لبصائرهم 
لعلهم يبادرون ون بوي وأخرٌ الغضب عن الرجس؛ لأن .الرجس- وهو خبث 
نفوسهم- قد دل على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمراً 
جلياًء فدلٌ ذلك على أن الله غضب عليهم لا وقع منهم من فسق ورجس. وقبل ذلك 
كله تجيء كلمة قد 4» لتؤذن بتقريب زمن الماضي من الحال» مثل قولك: (قد قامت 
الصلاة). 


هَدَوَهًا تَأَحكُلْ ف أرض أله وَلَاحَمَسُوهًا هنوع فيَأَحْدَحَ عَذَاب ليك 05 4 
السؤال الأول: 

في آية الأعراف “ا/ا وصف العذاب بالإيلام لعَدَاثٌ أليِعٌ 405 وني آية هود 55 
وصف العذاب بالقرب طإعَذَابُوَرِيتَ # وفي آية الشعراء ١67‏ 
وصف يوم العذاب بالمظمة م ذَاب يوَر عو تر فاءلالة الوق الوصف؟ 
الجواب: 

في آية الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم واستهزائهم وعتوهم, ولم يذكر مثل 
ذلك في السور الأخرى» قال تعالى: لأدَالَ أذ أسْتَحكْ برا إن الى ءَامسحٌم بو كروت 
0 هْعَمَروألتَافَة ووأ عَنَْأمر ريم وَفَالوأينصلِحٌ مََِايمَا نكت مِنَالْمَرْسَِينَ (4)2. 

فقد ذكر عنهم أنهم: 0 

١‏ -أعلنوا كفرهم 

؟ -عتوا عن أمر ربهم. 

"1 تحدوا نبيهم بالعذاب. 

وليس الأمر كذلك في المكانين الآخرين؛ فقد قال في هود: © تلوأ يَصَعُ مَدَكُتَ فيا 


لو وك عمد ل ملكأ هرم ا 2 - سح ل 7 ٠ ٠ ٠.‏ 
مَرجوًا قبل هنذا انتهسنما أن تيد ما يكَيْدُ بويا و[ قا إل كف يك تنش نر 420 فليس فيد هذا 


سورة الأعراف ٠‏ 

التحدي ول يذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم ولم يصرحوا بكفرهم بل ذكروا أنهم في شك؛ 
لذلك فالسياق في كل من الموطنين يختلف عن الآخر. 

وكذلك ما جاء في سورة الشعراء» فإنه لم يذكر تحديهم ولا عتوهم واستكبارهم 
فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف. 

جاء في كتاب «البرهان» للكرماني: أنه في سورة الأعراف بالغ في الوعظ. فبالغ في 
الوعيد فقال: مإعَدَابُ ليه 4 . 

وأمّا في سورة هود» فقد وصف العذاب بالقرب لا ذكر قبله تَمَتَّمُاْ ف دَارِكْمْتَنَدَ أَيّارِ 4 
وأمًا في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذكر قبلها ظَاسْرْبٌ ولك شِرْبُ يو تحور 4 أي: لها شرب يوم 
ولكم شرب يوم معلوم؛ فختم الآية بذكر اليوم فقال: لإمَدَابُيَوْوِعَظِيوٍ (405 . 


26 
ل م صمح ررم مه > مس سا واه ص ص سل مم و يرام إسام 
وَالَ الْمَلا الِْبنَ أسَتَحكيروا ين َوْمِدء لِلَدِنَ أستضههوأ لِمَنْ 


أ 0 ل مج بم 
أسليد قيلت 48 


السؤال الأول: 

ا 0 َمَكَةُمِن ومو 4» بينما 
جاء في قصة ثمود قوم صالح في الأعراف 7١‏ نِرْقَالَ لْمَكذُ لذن تَحكَْيَرُوأ ون فَوْمِدء 4# 
فيا الفرق ؟ 


أن نوحاً عليه السلام لم يؤمن أحد من أشراف قومه بينها صالح عليه السلام آمن 

بعض أشراف قومه. والله أعلم. 
فقن 
َأَمْدْتهَرَ أ كا َأَصبَحُوأ فى دَارهمٌ جَدِيِمِينَ (339 ىق 

السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية لإجَشِمينَ #ما كلمات منظومة (جثا) في القرآن الكريم ؟ 
الجواب : 

الكليمات هي: 

جثا: 

هو الجلوس على الركبة» ولا يكون إلا من خوف أو تضرع أو تذلل: [الجاثية 74- 
مريم 14]. 


0 


٠ جدم‎ 

الجاثم يأخذ هيئة الجلوس» ولكنه ثقيل جداً كأنه التصق بالأرض؛ ولذا يقال: جثمان 
لأنه صار ثقيلاً: [الأعراف /7]. 

جلس: 

إذا كان الشخص واتفاً أو متكباً فجلس وعكسها (وقف)» وهي حركة يومية 
فيجلس الإنسان للحكم والقضاء والعلم. 
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سورة الأعراف 


فعل: 

قعد من القيام» وهو ليس حركة يومية لكنها تدل على هيئة وعمل معينء والمتخلف 
عن الخير يقال له:(قاعد)» والقعود من التخاذل وليس من الراحة: [الجن 9- 
التوبة .]94٠‏ 

اتكأ: 

الاتكاء يكون للراحة والترف والسعادة:[الإنسان ١7‏ ]. 

استند: 

يقال في حال الضعف حتى لا يقع؛ والاتكاء والاستناد جلسة» والمهموم لا يتكئ؛ 
إنما يجنو على ركبتيه :[المنافقون 5 ]. 

استوى: 

جلس متمكناً مع سيطرة كاملة» واستوى على العرش بمعنى (استولى)؛ لأنه سبحانه 
ليس كمثله شيء» والاستواء معلوم والكيفية مجهول. والسؤال عن ذلك بدعة:[الفرقان 
4_طه 0] 
السؤال الثاني : 

قال في آيتي الأعراف 8/ و :3١‏ لإدَارهِمَ4 بصيغة الإفراد» بينا قال في آيتي هود /717- 
و 5: ديرم © بالجمع» فلماذا ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 

-١‏ الصيحة: هي أشمل وأهم من الرجفة؛ لذا تصيب عدداً أكبر» حيث إِنْ الصوت 
يمتد أكثر من الرجفة» ولهذا تؤثر في ديار عديدة؟ لذا جاء استخدام كلمة لإدَيرهم # مع 
الصيحة. كا في آيتي سورة هود. 

أنَا الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فقطء لذا جاء استخدام كلمة دَارِهِمَ4 مع 
الرجفة» ى) في آيتي سورة الأعراف. 

"- ولم ترد في القرآن الكريم كلمة ديرو # إلا مع العذاب بالصيحة. ولم ترد كلمة 
لدَارهِمَ# إلا مع العذاب بالرجفة. والله أعلم. 

لقنن 


آ 0 020 ودس حابر سيا 


ملعم َنّْهَمَ وَقَالَ يَنَقَوْمِ لَقَدَ أَبَلعْتَكم رسالة رق ونصضحخت لكهم 
كن لا جبوْنَ وجيت 10 4 
السؤال الأول؛ 
قوله تعالى: «رِسَلْتٍ رق # بالجمع في سورة الأعراف في قصة نوح الآية 77 وهود 
الآية 74 وشعيب الآية “297 بين) أفرد في قصة صالح آية 4/ فقال: #إرسالة4 ف) الفرق؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 57. 


سورة:الأعراف 

السؤال الثاني : 

في سورة الأعراف: لماذا جاء في آية الأعراف 4 قوله تعالى: «أَبَلَمْنْصكُمْ رِسَالَةَرْقَ 
في قصة سيدنا صالح» وجاءت بالجمع: « أبَيَدَ رست يق مع باقي الرسل في 
الآيات58-771-*97] في قصص نوح وعاد وشعيب على الترتيب» وجاءت لإحَقِيقٌ 
عَكَ أن لَه أَفْْلَ 4 في قصة موسى عليه السلام في الآبة 6١٠؟‏ 
الجواب : 

١‏ ةلاح ا قوله تعالى: «[ فَتَوَلٌ عَنْهُم وَدَالَيَموْم لَمَدَ أَبلَمْمْحَكُمْ رسَالة 
سحت لكك وليك لاخ التصرت (403 جاءت «إرصالة4 بالإفراد. 

٠‏ ونجد فيها أن الكلام في قوله تعال: 286 كَهُ أنه كع ءَايَدَ 4 فهناك معجزة. 
وهي الناقة تإمَدَرها تكن نأض عاضو معد عدف ليد (402 . 
وفي هذا تحذيرمن الله عز وجل بشأن هذه النقة إلى قوم صالح أنه إذا مستموها سوه 
سيأخذكم عذاب أليم» فالكلام ليس عن الرسالة التي هي الشريعة والدين» وإنا 
المقصود بالرسالة في الآية هو التحذير من قتل الناقة» فهذه هي الرسالة (أحذّركم من أن 
تقتلوا الناقة) ولكنهم قتلوها فوقع عليهم العذاب.. 
إذن هي ليست الرسالة السماوية ولو كانت الرسالة السماوية لقال (رسالات)» كنا 
جاءت عند الأنبياء الآخرين بمعنى مفردات الأوامر والنواهي؛ لأنّ كل أمر هو رسالة. 

١‏ وعندما ننتقل إلى بقية ذكر الرسل الآخرين نجد الآيات على ألسنة أنبياء: 


سورة الأعراف 
أ- الأولى على لسان نوح» هم قالوا: لأقَالَ لمكا من مَومِدإِنًا نكي كل يي 50 
[الأعراف:70] فقال: 0 ليس فى صَلئلة وَلِكِقَ رَسُولٌ ين ري الْعليِيت لمكت 7 يدم 
رسكت رق وَأتصَحُ لكر وَأَعَكَمٌ م ألما لَاْعَلمُونَ 80 4 الأمات:9501"أي هذه الحزئيات. 
ب - والثاني على لسان هود: 1 أل نام أن (4 [الأعراف:58], 
جَ - والثالثة على لسان شعيب: لأفَتَوَلَ عَنْهُمَ وَدَالَ يَموْم لتَد أبلتفْسكُ رسكت دَق 
وَسَحَتُ لَك َكيف ام عل قَو فرت (422 [الأعراف:97]. 
فعندما يستعمل كلمة (رسالات) يعني الدين أو الشريعة بهذه الجزئيات المتعددة 
والمتفرقة» والرسالة كانت لقضية واحدة ولتحذير واحد. 
ورد على لسان موسى عليه السلام في الآية ٠١6‏ لْحَقِيقٌ عَكَ 4 وفيها قراءتان: 
(حقيقٌ علِيّ)» وهذه قراءة سبعية» و(حقيقٌ على أن لا أقول) هذه قراءة جمهور القرّاءء 
والكلام من موسى إلى فرعون إوَكَالَ مُوسى يعون إن رَسُولٌ ين رت الْعلمِينَ (3حَقِيقٌ عل 
د لآ أَوْلَ عل آمو إلا لحي د نْفْسكُم ند ين دَيَك اسل مهن به إستديل 405 
[الأعراف: 4 .]١ ١6-9١‏ 
- موسى عليه السلام عاش في بيت فرعون مدة طويلة» وفرعون كان يقول لهم: 
"إمآ ريك | لام أرن © [غافر:14] و آنأ رَيِمْ الال 450 [النازعات:14] ومن حوله يقولون ما 
قاله» وهو من صغره لم يكن يعلم هذه المقولة ولكنها قيلت له. 


سورة الأعراف 
ب فرعون يعلم أنه ليس ربا لأنه لا يملك أن يصنع شيئاً كما يفعله الربٌ سبحانه 


وتعالى» فيعلم أن من حوله يكذبون» وموسى عليه السلام يعلم أنْ من حول فرعون 
زمرة تعيش بالكذب على فرعون ويكذبون عليه. 

ج-فرعون يتعامل مع السحرة ويعلم أنهم يكذبون وموسى يعلم أنهم يكذبون. 

د - وعندما نأتي إلى قوله تعالى : إن هنذا مَك مَكَرْشموه4 [الأعراف:177] وفي قوله تعالى في 
سورة الشعراء: ننه لَكِرَ الى طلَمَمْم ليحر [الشعراء:44] فرعون يعلم أَنْ موسى ليس 
كبير السحرة؛ لأنْ موسى نشأ في بيت فرعونء لكنه يريد أن يشيع كلمة يخرج بها إلى 
الناس» وهي أنه حدثت مؤامرة على فرعون من كبير السحرة موسى والسحرة تلامذته 
فخدعوا فرعون؛ ولذلك سيقتص منهم. 

ه -.وموسى عليه السلام يعلم أنْ هذا الرجل حاط بكذابين ويعتقد أنْ كل من 
يكلمه كذاب؛ لذلك لا بدّ أن ينبههم. فكلمة لحَقِيقٌ4 بمعنى: جدير وخليق بي أنْ لا 
أقول على الله إلا الحق» وإنني إنسان صادق ولست كالذين يكذبون عليك» فكان من 
الضروري أنْ ينبههم إلى أنه هو إنسان صادقء ليس كهؤلاء الذين يحيطون به. 

و- فالقضية هنا ليست قضية (إني جئت مرسلاً)» وإن| أنا صادق في قولي ورسول من 
رب العالمين. 

ز لاحظ رسالة موسى عليه السلام كم هي محدودة» ولذلك فاليهود إلى الآن لا 
يرضون أنْ يدخل أحد في دينهم» وكذلك رسالة عيسى عليه السلام (إن) جئت لهداية 


الخراف الضالة من بني إسرائيل )» فرسالته محصورة ببني إسرائيل» ثم هم أخرجوه. 


هله 


سورة الأعراف 
والرسالة العالمية الوحيدة هي رسالة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» و 
رسالة موسى عليه السلام هي: إأَنَْرْسِلٌ معنا ب إسَركِيل (400 [الشعراء:1] فقط. 
فت 
9 وَلْوْط د دَالَ لِمَوْموء أتأونَ ألَْحِمَةَ مَا سَبَفَكُم يجا ون َل تس الْعَكْمينَ 
346 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين العوالم والعالمين ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الفاتحة 7. 
السؤال الثاني : 
لماذا صرفت كلمة طلُويِدٌ 4 ني الآية ؟ 
الجواب: 
صرف ( لوط) ومن قبل( نوح)؛ لخفته» فإنه مركب من ثلاثة أحرف وهو ساكن 
الوسط. 
السؤال الثالث: 
إن قيل: كيف يجوز أن يقال: هإمَا سَبَقَكْمْيبَا ِنْ أحَر يِب الْعَلِمِينَ )4 مع أن الشهوة 
داعية إلى ذلك العمل أبداً؟ 


سورة .الأعراف 
الجواب: 
أ- الكثير يستقذر ذاك العمل؛ فلذلك لا يبعد انقضاء كثير من الأزمنة بحيث لا يقدم 
أحد على هذا العمل. 
ب - لعلهم بكليتهم أقبلوا على.هذا العمل» والإقبال بالكلية ما لم يوجد في العصور 
السابقة. 
السؤال الرابع : 
تكررت لفظة لمن 4 مرتين في الآية» فهاذا تفيد في كلٍ منهيا ؟ 
الجواب: . 
كلمة فإمِنَ 4 الأولى تفيد التوكيد والاستغراقء و مَإمِنَ # الثانية للتبعيض. 
فقن 
وَمَا كات جَوَاب مَوْيوء ِلآ أن مَالوَأ أَحْْجُوهُم مِن ريد 
إن نهم أنَاسُ م دو يتَطْهرُونَ (5ن) #4 
سؤر الأول: 
قوله تعالى في آية الأعراف 87 في قصة لوط: «إوَمًا كات جَوَابَ فَوْموء إل أن ما 
خِْجُوهُم ين يكم 4 وقال في آية العنكبوت 14: «إإلَا أن مَالُوا أنْينَايِصَدَابٍ أَدِ 4 
ولفظة «إلّ45 للخصرء فكيف الجمع بينهما ؟ 
الجواب: 
لعل ذلك في مجالس متعددة» ففي مجلس اختصر بذكر إتيان الفاحشة 


إطفلة 


سورة الأعراف 

فناسب ذكر لوهم © كيلا يعيب عليهم. 

وفي مجلس آخر عدد ذنوبهم فناسب مطالبتهم بسخرية (بإتيان العذاب) عليها فحصر 
الجواب في كل مجلس با ذكر فيه وناسبه. 

وقد يكون أن الجوابين من طائفتين فلم تجيبا إلا بها ذُكر عنهما. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية العدكبوت #إكادِيَكُم # ما النادي؟ وما دلالة ذكره هنا في الآية؟ 
الجواب : 

النادي هو مكان اجتماع الناس من الفعل (ندا القوم) أي: دعاهم إلى الاجتاع في 
مكان ماء و(تنادوا) أي: كٌّ نادى صاحبه» ومنه دار الندوة. 

وكأنَ الله تعالى يريد أنْ يرينا مجاهرة قوم لوط بالفاحشة بحيث يمارسونها مجاهرة في 
النادي أمام بعضهمء مثل نوادي العراة في البلاد الغربية» وفي هذا إظهار لمدى الجرأة في 
مجاهرتهم بإتيان الذكور وهي الفاحشة التي ابتدعوها ما سبقهم بها من أحد من العالمين» 
فاستحقوا العذاب من الله سبحانه. 
السؤال الثالث: 

قال في آية الأعراف 67: وما كات جَوَابَ قَوْمِوء 4# بالواوء وفي آية النمل 05 بالفاء 


فقال: #هَماءكات جَوَابٌ قَرَيِيه # » فلماذا؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: ‏ 
هاتان الآيتان في قوم لوطء لكنه قال في آية الأعراف 1١‏ «إوَمَامكات جَوَاب مَوِْو # 
وفي آية النمل جاء بالفاء فقال: ا مكات جَوَابَ ويد © ما يدل على أن الجواب في 
سورة النمل كان أسرع منه في آية الأعراف وسياق كل من الآيتين يقتضي ما ذكر: 
قال في الأعراف: لوَلوطَا إِذ دَالَ لِمَوموء تبون الْتَحِمَدَ ما سَبَقكمْ يبان أحَد م الْعَكِمينَ 
© إنسكم ناو نَ الَجَالَ عَهْوَه ين هين انسل َل نشم هوم مُسرفوت هموما كات جَوَابَ 
قَوْمِوه إل أن ها لُوَأ أَخْجو. هُم يِنوَيَيِكُمْ إِنَهُمْ ناس 5 409 . 
وقال في سورة النمل: #وَلْوْطًا إِذْ كال لِمَوَموء كافون الْفحِمَّة وََسْرْ يروت 


صصرر 2 ب 5 0ر00 سن لع ع 2 مك سر 0-1 إصل م 
3 لَك يمال سَهَوه ين دو و الِيْسله لام َم مرت (2)* شاحكات جنا ل مد إلا 


-ٍ 9 


اه م ويه 


ُو جوأ اللُوط من بم قث كلمت 42 

من النظر في 0 نجد أنْ الإنكار والتقريع ف في سورة النمل أشد منه في سورة 
الأعر اف. يدل على ذلك عدة أمور منها: 

© نكم لَتَأَونَ أَليمَالَ‎ ١ قوله في الأعراف: 8إنَّكُمْ لَأنونَ الرجَال4 وفي النمل:‎ ١ 
بإدخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ‎ 

؟- قوله في الأعراف: بل أَسْم قوم ترفوت )4 وفي النمل: بل أنم قرم جهوت 
(0» والوصف بالجهل فيه زيادة تة تقريع؛ لأن نسبة الإنسان إلى الإسراف أهون عليه من 
نسبته إلى اجهلء فإذا قلت لشخص: أنت مسرف في هذا الأمرء كان أهون عليه من 


أن قحا 


ادنك 


سورة الأعراف 
قولك له: أنت جاهل؛ ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ول يتريثوا؛ لأنه أغاظهم في 
الكلام في سورة النمل أكثر ما أغاظهم في سورةالأعراف» فجاء ب(الفاء) في آية النمل. 
"- وجما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل: طلَفْيعرا الول ينبي » 
بخلاف الأعراف فقد جاؤوا بالضمير ل«أخْرجوهم 4 . 
5- وقد تقول: وهل هناك تناقض بين القولين والقصة واحدة ؟ 
والجواب: لا؛ وذلك لأن الواو لا تناقض الفاء فإن الواو لمطلق الجمع» فقد يكون ما 
بعدها واقعاً في عقب ما قبلهاء وقد يكون متأخراً عنه وقد يكون متقدماً عليه وأما الفاء 
فتفيد الترتيب» فهي تفيد أحد معاني الواو» فذكر معنى الترتيب والتعقيب في النمل؛ 
لأن الموطن يقتضيه وأطلق ذلك في الأعراف؛ لأنْ الموطن لا يقتضي التعقيب. 
كما يمكن أنْ يقال: إن النصيحة تكررت من لوط في أزمنة مختلفة وبأساليب مختلفة» 
فيمكن أنه قال بعضها بصيغة أشد من الأخرى» وذلك كلما تكررت الدعوة وتكررت 
النصيحة كان ذلك مدعاة إلى المبالغة في القول والنصيحة» وكل ذلك جائز. والله أعلم. 
25 
« اكه وَأمَلم إلا كنأك كنت مرح الْمَبرينَ 8 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين قوله تعالى في امرأة لوط: إلا أنرَأتَه مَدََكَا مها لين التبريدت )4 
[اليجر:0] وقوله ا تَأَتحيِسَه وَأَهْلَهه إلا أمرآتَه, مَدَرسْهَا من الْمَدبد ميت 4050 [النمل:07] وقوله 
<< مامه وأحلمها لا ادر رَأَتَهُءكَانَتَ مري الْمَدِيرسنَ (45) 4 [الأعراف:8م] ؟ 


ريك 


سورة الأعراف 

الجواب: 0 ظ 
١‏ في آية الحجر كان الكلام على لسان الملائكة: «( وَبَيقهُمْ عَن صَيْفِ بهم (403 [الحجر:١ه]‏ 
وضيف إبراهيم الملائكة فإ مَحَلُوا عل َقَالُواسَلمًا َال إِنَامِنَكمْ مَحَلُوتَ )4 [الججر:07]» و الحو 
الذي جاء فيه الملائكة كان فيه وجل ورهبة» قالوا: ١‏ قَالُوا لا وَجَلْ إِنَا يرك ير عير (4)5 


كاك رو 


[الحجر:0] قال: 8 قَالَ سسرمونٍ علخ أن سن الحكير فب بيَرُونَ 40 [الجر:04] إذن عنده نوع 


من التشكك. < لوا بك يحو لا ككل ين التطيت (4)2 [الخجر:هه] أي: لا تيأس من رحمة 


الله» « كَالَ ومن يَفْمَط ين يَحْمَة يوه إلا الصّآلُت (4)5 [الججر:ه] ١‏ كَالَ كما تلك أيا امسوم 
© 716ا رقا قساتا رق مر فرك (2) ,3:51 نوكا لتتجرفع تور )1 أترأتة مد يا لين 
العيريت © [الحجر:6-17ه-50-09]. 

لاحظ التأكيدات وإبراهيم عليه السلام يحتاج عندها لمؤكدات؛ لأنه وجلٌ وشاكٌ من 
الملائكة. ثم جاءت الآية: ف[ إلا أترأتة. مَدَرْئَا يها ل نَالْمبرمت (4)5 [الججر:0:] تأكيد بان 
وباللام. وهذا هو من كلام الملائكة. ولاحظ كلمة هدر 4 وهم لا يقدّرون؛ لأنهم 
وسيلة تنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى فرخصوا لأنفسهم أن يقولوا: (قدّرنا) ولكن ما 
قالوا: ( قدرناها) وم يربطوا الضمير بالتقدير: (بأنفسهم)؛ لذلك أبعدوها مع وجود إِنَّ 

1 آية النمل هي من كلام الله سبحانه وتعالى المباشر في سورة النمل: و ىًََ 


كارت جَوَابٌ 50 آم 5 ههه إل أمَرَتَه, قَدَرسْهَا من المديريب> (4)8 [النمل: كو حلاهة]. 


نم 


سورة الأعراف 

ا فَأمِسةُوَأَهْلَهه © [النمل:007] خبر» إلا أَمرامَهُ, قَدَرَكهَامِنَ اميت (60) 4 [النمل:517] مأ 
قال: (قدرنا إنها ) وما أبعدها وما احتاج إلى تأكيدات؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى يخبرنا 
بأمر: وهو أنْ قوم لوط أجابوا بهذه الإجابة؛ فالله سبحانه وتعالى أنجاه وأهله إلا امرأته 
قذّرها رب العزة من الغابرين. ْ 

وانظر كيف ربط الضمير بالفعل مباشرة ول يبعده #إقَدََتَهَا 4 [النمل:107]؛ لأن هذا 
قدره سبحانه وتعالى» فا احتاج إلى إبعاده. و(الغابرين) قالوا بمعنى الهالكين. 

ونا قال: «إوَأمطيا يهم مها سآ مكلث ددرن (4)2 [النمل:+ه] فانتهى الكلام على 
ذكر الأمم» وكانت النهاية «إظلٍ للْمَد َه وَسَلَمْعَكَ باد و الت أصطق عَاللَهُ حر أمَّا شروت 
© [النمل:04] فلم يذكر أمة أخرى وراءها. 

*'- آية الأعراف 87 ١آ‏ َيِه َعَم إلا أنه كَلنَتَ مرح الْمَبرسنَ (4105 [الأعراف:87]. 
الله سبحانه وتعالى يحكي لنا ما حدث #إوَمَا كات جَوَابَ فَوْيو إل أن مَالُوَا أَخِْجُوهُم ين 
وَيَيِحكُم إِنَهُمْ أنَاسٌ يتظهَرُوة 125 تتيِكَهُ ملم إلا تأنه كنت مت الكرينَ 40 
[الأعراف:47-47]. 

هناك 8# قدرناها من الغابرين © وانتهى الكلام عن الأمم؛ لكنّ الكلام هنا كأنه كلام 
تاريخي» والكلام التاريخي يصلح معه كات # [الأعراف:87]. 

لأنه ذكر كلاماً تاريخياً فقال: ٠‏ كَاجَيتهُ وَأَدم كا كتركة كانت يرب الْكرِينَ (5) وَأمْطركَا 
عَكيهم مرا تأنظز كيت كرب عَنيِبَةٌ الْمُجرييت 277 4 [الأعراف:44-18] فاستعمل 
#ت 4. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
فعندما يكون الكلام عن جانب تاريخي يستعمل #كات 4 وأمًا عند الحديث عن‎ 
قدرة الله عز وجل يستعمل كلمة ( قذرنا) والله سبحانه وتعالى أغلم.‎ 
ف دفن‎ 
4 )259( وَأمطْرَمًا عَليْهِم وا فز كيك كاب عَدقِبَة الفجرميت‎ « 
السؤال الأول:‎ 
ما الفرق بين (المطر والغيث) في الاستعمال القرآني؟‎ 
الجواب:‎ 
_المطر:‎ 
ذكر في القرآن ” مرات وجميعها في موضع الانتقام كا في الآيات:‎ 
] _الأحقاف 5 ؟” _الأعراف85‎ ٠ النمل 58 الفرقان‎ ١1/7“ [الشعراء‎ 
-الغيث:‎ 
- 78 ذُكر في القرآن 5 مرات وجميعها في موضع الخير» كما في الآيات: [الشورى‎ 
.]54 يوسف‎ 
: السؤال الثاني‎ 
قوله تعالى في الآية لإعَِقبَةٌ» هل تستعمل في القرآن بالتذكير أو التأنيث ؟‎ 


سورة الأعراف 

الجواب: 
إذا قصدنا باللفظ المؤنث معنى المأكر جاز تذكيره. وهو ما يسمى (الحمل على المعنى): 
١‏ - ومثال ذلك أنه في كل مرة يأتي بكلمة الضلالة أو العاقبة بالتذكير تكون الضلالة أو 
العاقبة بمعنى (العذاب) ويكون الكلام عن الآخرة؛ لأنه ليس في الآخرة ضلالة 
والأمور كلها تتكشف في الآخرة. 
؟ - وعندما تكون الضلالة أو العاقبة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا وتكون بمعناها 
المؤنث. 

شواهد قرآنية على كلمة الضلالة: 

في آية الأعراف ١‏ "لحي علي الصََكَلَةُ 4 جاءت كلمة الضلالة بالتذكير؛ لأنّ معنى 
الضلالة هنا هو العذاب, والكلام هو في الآخرة هص بدا تَودُونَ 

- في آية النحل 7 «ِحَدَّتَ عَيَيْهِ أصَّكَلَة 4 جاءت كلمة الضلالة بالتأنيث على معناها 
المعتاد والكلام هو في الدنيا. 

كلمة العاقبة: لما معنيان: العذاب أو الجنة. 

وفي كل القرآن إذا ذُكّر الفعل مع العاقبة تكون بمعنى (العذاب)» وإن أَنْث الفعل مع 
العاقبة تكون بمعنى (الجنة). 

* شواهد قرآنية على كلمة العاقبة: 

في الآيات: [الأنعام ١١‏ يونس 7 الأعراف 85 الصافات 77]. المقصود 
بالعاقبة هنا محل العذاب» فجاء الفعل مذكراً. 


هنك 


سورة الأعراف 22 
وأما في الآيات: [القصص 77 الأنعام 1170] العاقبة بمعنى الجنة» فجاء الفعل 


2و 0 سح وبر الى دارا مر ره ع 7 # 2 ع ع 
١ .‏ 4 م 1 1 
من إلد غيرهء قد جاءً بيسشة ميول:لف رد فاوّفوا 

1 لاج سا زوج اس , 


لَحكَيْلَ وَالْميرات ولا بََحَسُواآلكَاسٌ أَْيَاَهْمْ وَلَا نُفْسِدُوأ 
ف الْأَضِ بََدَ إِصَلجِهَا دَلِحكُْم د نَم إن كدر 
ؤمييت 28 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الب 
الجواب: 

البخس هو النقص بظلمء قال تعالى: «إولا بَبْحَسُوأ ألكاس أَشَيِآءَهُمَْ 4 أي: لا 
تنقصوهم ظلمأً» وأما النقصان فيكون بالظلم وغيره. والله أعلم.. 
السؤال الثاني : 

لماذا ترد أحيانا مأَحَاهُمْ 4 مع شعيب عليه السلام» كا في آية الأعراف 86 وهود 5/ 


والعنتكبوت 7 وأحيانا لا ترد ىا في آبة الشعراء 115؟ 


سورة الأعراف 
الجواب : 

-١‏ من مراجعة الآيات نجد أنه حيث) ذُكِرت الرسالة وأنَّ شعيباً مرسل إلى قومه 
يقول: أخوهم, فيذكر الأخوّة عندما يتحدث عن الرسالة» كأنم فيها إشارة إلى أن واجبه 
معهم ورعايته لم بحكم أنه أخوهم يريد لهم الخير» وإذا لم يذكر الرسالة لا يقول 
(أخوهم). 

فهذه هي القاعدة العامة» حيث) ذكر الإرسال قال: ماهم 5 وفي غير ذلك ذكر 
الاسم ججرّداً. 

١‏ ذكر شعيب في القرآن إحدى عشرة مرة في عشر آيات» وذُّكر الإرسال في ثلاثة 
مواضع» وهي 

- «إوَلِكَ مذي أَمَاهُمَ شْعَيبَا َال يَمَوْمِ أَمْيدُوأ لست ننه لق نسم 
بينتدين رَيَحض هَارَوُا الْصَكَيْلَ اكرات نلا سكسو ألكاس أَشْيَآءهُمْ ولا نفْيِدُوأ 
ف الْأرْضِ بَعَدَإِضْلحِهَا دلحكم دل إن حكدثر مُؤمزِيرب ند [الأعراف:10]. 

- © وَإِلَ مَننَ لماه شما َال يمو أعمذوا أله ما آحكم يَنْ له حَبُةٌ ولا تَْصُوا 
لْمحكَيَالَ وَالْميرَان إن أزردسكم يَف لَمَاكُ عَِحكجْ عَدَابَ زر ثُ سا 104 

- #وَِلَ مني لَحَاهُمْ سّعَيَبًا سُعَيَبًا فَقَالَ يَقَوْم أَعْبْدُو الله وأرْجُوأ ليو الْآْرَ ولا تَمْنَوأ فى الْأرْضِ 
مُفْيِدِينَ (4)5 [العنكبوت:5*]. 

وني ثانية مواضع لم يُذكر الإرسالء فذكر الاسم مجرّداً: 


سورة الأعراف 


- مدال لمك ادن استَكبروأ من هَوْوو لنْجَنّكَ يشميب وَالَدِبنَ «امنوأ مَعكَ من فَريينَا أو لتَمُودنَ في 


و ع6 


لقنا مَالَ ألو ما كَرهِينَ (42 [الأغراف:18]. 
9٠ -‏ و16 كلدي كران رصن امهم عه كك حورت 0 [الأعراف:٠؟].‏ 
- ان كَدَّا سْمَينا كأن ل ينا فيه" لزت كَدَا شيا ا هُمْ الكييت )4 
[الأعراف:؟5]. 
دم ع سام آذ ذاه كوو 3 مع سا سل وو صا ماقي 2 يبس مه ل كيس لسرن سس م و 
 -‏ قَالُوا يَدسُعيِبُ أصلويلك تأموك أَنِتَتركَ ما يَعْبْدُ اآؤتآ أو أن سَنَعَلَ فم أَموِمَا مَانْمَكوًا 
تلك لانت اليم الرَشِيدُ 4 [هود:/ا41]. 
جع ةم عله سه ع بوسر 020007 00 20 2 ا هر ةر مه 
- ملدَالُويتسْعَبُ مَاتفْفَهُ كَثرا يَمَاتَشولُوَإِنًا رسك عدا صَعِيهًا وََوْلَارَهْطكَ (َيَمَتئَكَ ومَآ أتَعَلِكَمَا 


يِعَريرْ 4108© [هود:41]. 


2 -- 


وو 2019 2 0 ا م 2 4 و سد اث 5313 3 2 م2 2 مكى 8 
- موَلَمًا جاه أمرا جتنا شعيبا والذنَ ا منوأ معة يِرَحمَةٍ يَنَا وأَحَذَ تَالَدِينَ ظَلمُوأ الصَيْحَةُ مَأصْبَحُوأ في 


٠. 


يرهم جَنميت 40 [هود:14]. 

- ج(زة ل كن شيك الاتتن 420 [الشعراء:/17/7]. 
وليس في هذه المواضع كلام عن الرسالة» فهنا في هذه الآيات الثاني ليس فيها ذكر 
للرسالة وليس فيها ذكر للأخوٌة» وهذا مضطرد في القرآن» برغم أن القرآن نزل منججاء 


وهذا من دلائل النبوة نبوة محمد كَل 


سورة الأعراف 


دودو دم 


0 ولا تَفَعَدوأ بكل صراطل نوعِدُونَ ونصِدٌوت عن سَبَييلٍ أَسَّه من 
َامَرح بوء وَتَبعْ 0 عِىَجأ وأدُحكروأ إذْ كر قليلا 
ب مسف وَأنظروأ 06053 رج عَبْقِبَة عَلِقَبَة الْمُفَسِ رسن ( 4 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية آل عمران 44 يها وني آية الأعراف7/ لوَتَبْمُوَهسَا © بزيادة 
(الواو)» فلماذا؟ 
الجواب: 


في آية آل عمران جملة هتَبَمُوبَا4 حال من الضمير (تصدون) أو (من السبيل)» وإذا 
كان الفعل حالاً لا يدخله الواو. 
وأما في آية الأعراف. فهي جملة معطوفة على جملة» ولذلك كانت لإوَتَبَعُوتَهسا #» 
كأنه قال: توعدون وتصدون وتبغون. 
35 35 
1 وَإِن كان ظا ووه انوأ بأد 
قا تلواح يتك أل تتأ طرخ فتكت (© 4 


السؤال الأول: 
ما دلالة لفظة هقاصَيروأ وأ» في فى الآية ؟ 


َآآ 2 . م 
> أَرْسِلْتٌ بوء وطابمة ل 


2 2ه ظُُ 


سورة الأعراف 
الجواب :. 
جاءت كلمة لدَصَيرُوا4 لتنفع في التعبير عن الأمر بالصبر للذين آمنوا تأنيساً لهمء 
ونفعت في كشف المصير الذي ينتظر الذين لم يؤمنوا تهديداً لهم. 
فصبر المؤمنين يقودهم إلى الجنة» وصبر الكافرين. إِمّا أن يخجلوا من أنفسهم فيؤمنوا 
وإما أن يجدوا العذاب. 


2 ص رس سا ساس دحي سر ا اس برح د 0 رد ميس كله لاس 7016 2 آ أ 2و ا 
5 مَل قري لنّهِ كَذِبًا إن عد و إِذْ نحا أله نبا مَا يون لنا 
2< وم ارس ال#سم » م و و سم سيبس سطع 2 ورع رمد ا - 7 م 
أن نعود فيها 1 أن نت أله ينا وَسِعَ دين ثء عِلما عَكَ أ و 


ضح راس ره م شعو 


أفْتّحَ بَََا وبين مرا لحي وَأَنتَ حَيْرُ أن (125 4 
السؤال الأول: ظ 
مادلالة تقديم الجار والمجرور في في آية الأعراف» فقال: تإعَلَ أمَه توكلا 4 ؟ 
الجواب: 
ب قدّم لجار والمجرور في آية الأعراف 44 فقال: دل أله تكن 4 للدلالة على 
الاختصاص؛ وذلك لأنَّ التوكل لا يكون إلا على الله وحده» وليه يست إله لي 


واحله. 


0-4 


في آية الملك ١9‏ قدم الجار والمجرور على الفعل وميه تكن 4 وقدّم الفعل 
46 مل الجار لجرو ماب » وذلك أن الإيهان لا لم يكن منحصراً في الإيهان 
بالله فقطء بل لا بد معه من الإيهان بالرسل والملاتكة والكتب واليوم الآخر وغيره جما 


سورة الأعراف 
يتوقف عليه صحة الإيهان عليه» بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين» لذلك قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره؛ لأنْ غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 
20 
ف[ دتمم المَمة َأصبحوافى اروم نيت (415 
السؤال الأول : 

قال في آيتي الأعراف 7/8 و :١‏ لأدَارِهِمَ4 بصيغة الإفراد» بين| قال في آيتي هود /17”و 
4 ديرم 4 بالجمع» فلماذا ؟ 
الجواب: 

-١‏ الصيحة: هي أشمل وأهم من الرجفة؛ لذا تصيب عدداً أكبر» حيث إِنّ الصوت 
يمتد أكثر من الرجفة» ولهذا تؤثر في ديار عديدة» لذا جاء استخدام كلمة مإدِيَرهِم # 
[هود:707] مع الصيحة» ى! في آيتي سورة هود. 

ما الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فقط؛ لذا جاء استخدام كلمة لأدَارِمْ 4 
[الأعراف:78] مع الرجفة» كا في آيتي سورة الأعراف. 

١‏ ولم ترد في القرآن الكريم كلمة يرهم 4 إلا مع العذاب بالصيحة ولم ترد كلمة 
اإدَارِهِم 4 إلا مع العذاب بالرجفة. 

لذلك ترى أنه حيث ذكر (الصيحة) (جمع الدار) وحيث ذكر (الرجفة) وهي 
الزلزلة الشديدة (أفرد الدار)؛ وذلك لأنْ الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة» فالرجفة 


سورة الأعراف | 
تختص ببجزء من الأرضء أمَا الصيحة فإن) يبلغ صوتها مساحة أكبر من مساحة الرجفة» 
فلذلك وحٌد مع الرجفة وجمع مع الصيحة:. والله أعلم. 
لف فين 


ب ىا سر« 


آم > تر م لم لس لس ل مم م رسحط 
© فَنوَلَ عَنْهُمٌ وَكَالَ د قوم لعَد نفك رِسَئلتٍ رَقْ وَصَحَتَ لَكم 
كنت ام عل مو كيفرت (©) 4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: رسكت رق © بالجمع في قصة نوح الآية 7 وهود الآبية 74 وشعيب الآية 


47. بين| أفرد في قصة صالح الآية لالا فقال: «إرسّالة 4 فلماذا؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 57. 
355 
ف( مآ سنا فى عر تن يي كد أفلها اباس والصيَة كمد 
تشتفية 49 
السؤال الأول: 


قال في آية الأنعام 47: ©بدَرَعُوتَ # وني آية الأعراف 15 «َإِضَّرَعُونَ © بالإبدال 
والإدغام» فا السبب؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 

١‏ قال في الأنعام: «إإ أُمَرِ؛» وني الأعراف فى مَريَّةِ4 والأمم أكثر من القرية» 
وهذا يعني تطاول الإرسال على مدار التاريخ» فلا طال الحدث واستمر جاء با هو 
أطول بناء فقال: برعت #. ولا كان الإرسال في الأعراف إلى قرية قال: إيِصّرَعُوتَ # 
فجاء ب| هو أقصر في البناء. 

- استعمل في الأنعام مأَرْسَلْآإكَ4 وفي الأعراف مأأَرَسَلْنَاف# والإرسال إلى شخص 
ما رسالة يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث» وأما الإرسال في القرية فإنه يقتضي التبليغ 
والمكث. فإن لإفى 4 تفيد الظرفية وهذا يعني بقاء النبي بينهم يبلغهم ويذكرهم بالله ولا 
شك أنْ هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع والمبالغة فيه. فجاء بالصيغة الدالة على المبالغة في 
الحدث والإكثار منه فقال: لإْعَلَهُمْيَصَبَعُونَ 4# فوضع كل مفردة في مكانها اللائق بها. 
السؤال الثاني : 

ما البأساء والضراء ؟ 
الجواب: 

البأساء: لغة هي الشدة عموماً والمشقة والبؤس والفقر والحربء ولكنّ أكثر ما 
تستعمل في الأموال والأنفس. 

الضراء: لغة تكون للمرض في الأبدان وما يصيب الأموال. 


ظ ظ 0 سورة الأعراف . ظ ظ 
اوَلوْ أن أَهْلَ الشرّعة مَئُوأ وَتََوَأْ لَبَحَا عَلبهُم مَرَكنتٍ ين امَك لاض 
َلك كَدَبوأ َلسَدْسَهُم بمَا كوأ يبون (5) 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في قول «فتح الله لك» وليس «فتح الله عليك»؟ 
الجواب: 

يقال: (فتح لك) وفتح عليك؛ لكنّ (فتح عليك) يكون من فوق وقد يكون في الخير 
والشر. 

# شواهد قرآنية: 

« وَلوَسَحنَا عل بها ين العمل مَثأِه يمرُيُوق (4)5 [الحجر:15]. 

حو إَِا فحنا ليم بأبا دا عذَابٍ شين دا هم فيد مبَلِسُونَ 4020 [المؤمنون: 19/1 

لفتحا عليّم بَرَك تم نَ مَك والْخرْضِ # [الأعراف:947]. 

«إكَالوا أخحوَوتم مااع مه عِك: ِيعَاجوكم بو عند رَبَكْ عقون (4)2 [البقرة:*/]. 

إذن (فتح الله عليك) تأتي في الخير والشر بحسب ما يُبِين الداعي أو المخير أو ينوه 

لكن تأتي من فوق. والله أعلم. 

فقن 
“!ا أَفَأْمِنَ أهلٌ الفر أن يَأْتيجُم بَأَسْنا يتم وهم تآيمُونَ (50) 14 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين( الفاء والواو) العاطفتين في بعض آيات القرآن في سورة: 


سورة الأعراف 

(الأعراف لاق 448 49 ١٠٠)؟‏ 
الجواب: 

١‏ الفاء ى| هو معلوم للتعقيب مع السببء والتعقيب معناه أنْ يأتي بعدها مباشرة في 
عقب الشيء. والفاء تفيد التعقيب وتأتي للسببء أي سببية نحو: درس فنجح. 

"- أما الواو فهي لمطلق الجمع وليس فيها سبب ولا يدل على ترتيب أو تعقيب كقوله 
تعالى: 37 كَدَلِكَ يوج ليك وآ لين من فك أمَّه الْعزيرٌ لَفكيِر 4 [الشورى:"]. 

* الآية /917 فاون َمل الشري أن يَأبِيجُم بسنا كما وَهُمَ تَأيمُوقَ (4050 [الأعراف:417]. جاء 


رك أن بيد 

بالفاء» لأننا نلاحظ قبلها قال: #وَلوآنَ أهلّ الشرعة اموأ وأتَّقوأ لمَبَحَنا عَليّم َرَكتٍ ينَ آليَسَل 
َالْدرضٍ وَللكن كَذَبوأ مَمَذْسَهُم بِمَا كَانوا يَكِبُونَ (405 [الأعراف:47] أفأمن أهل القرى هذا 
سببء ولا قال: «هَأَحَذْسهُم # ينبغي أن لا يأمن الإنسان للظالم. 

5- الآية بعدها /9 عطف «إأوَلمِنَ أَهْلُ القرئ أن يَأَتَيَهُم بَأْسْئا ضح وَهُمَ يلْمَبُونَ 4: هذا 
عطف على سبب» وليست الأولى سبباً للثانية. 

5 الآية 44 «أْفَأمِبُوا مَحكر أ لايم سخ رَالَه إلَالْقَوَمُ لْكَصِرُونَ (4)8 هذا سبب 
على مجموع الأمرين السابقين فبدأت بالفاء. 

يو . 


5 الآية ٠٠١‏ أو يَهَد لِلَدِين يرت الْارض من بَعْد أهلها أن لَوَْمَاهُ أصبتهم يذثويهم 


2 مسرم سا ماكب 


وَتطبع عل فلوو مهم لَاسَمَعُورت (400 ليس فيها تعقيب فجاء بالواو. 


سورة الأعراف 2 


/اظ- الفاء تدل عل التعقيب والترتيب والسبب» فإذا كان ما قبلها سببا لما بعدها يو: 


بالفاء وإذا كان مجرد العطف مطلقاً يأتي بالواو. 
1 
« أَفَامِئوا مَحكر لله ملا يمن مَك أله ِل الْقَومُ الْخَسِرُونَ (0) 4 
السؤال الأول: 
لقد أمِنَ الأنبياءً مكرٌ الله باصطفائهم للرسالة» وهناك من يسأل: كيف إذن لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون ؟ 
الجواب: 


لقد جاء في منهج الرسل جميعاً أن الذي يأمن مكر الله هو الخاسرء والله هو الذي أنزل 
المنهج للإنسان ليختار به كسب الدنيا والآخرة إِنْ عمل به» وإِنْ لم يعمل به فسوف يخسر 
طمأنينة الإيهان في الدنيا حتى وإِنْ كسب فيها مالاً أو جاهاً أو علماء ويخسر الآخرة 
كذلك فهو إذن أخسر الخاسرين؛ لأنه أوقع نفسه في الدنيا في الضرر وني الآخرة في أشد 
العذاب. 

والمكر هو الالتفاف أو الخداع فلا تكون المسائل واضحة» وبنسبته إلى الله يكون المراد 
به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته. 


سورة الأعراف 


كي 92 8 ِِ 4 سر 5 -- لماص 5 ع سر سر 
© أوَكَ بهد لِلَدِينَ يرت نت الْأَرْضٌ مِن بَحَدِ أَمْيهآ أن لَوْ كَمَلهُ 
00 يت ل سرح راو لاس رلور . درم ب ا 

أصبئلهم د يذنويهم و1 مع عل قلويهم فهم لا سمعوت 2 
السؤال الأول: 


قال في آية الأعراف ٠٠١‏ : لأصَبْتَهُم4 بدون لام التوكيد» وقال في آية الزخرف :1١‏ 


ف 


ِإلَجَملنَاك مع لام التوكيد» فا السبب ؟ 


الجواب: 
١‏ القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن الكريم (اللام) كحرف توكيد فيضعها في المكان 
الذي يحتاج إلى توكيد أكثر. 


"- وهنا قال في الأعراف :٠٠١‏ لأصَبْسَهُم4 بدون لام التوكيد» وقال في الزخرف 
5 ببَعلنَا مع لام التوكيد» والسبب: 
أنه نزع اللام من آية الأعراف؛ لأنْ فعلها أيسر من الآية الثانية» فأكّد ما هو أعسر وأشق 
وإِنْ لم يكن على الله شبىء عسير. 


1 سورة الأعراف 
ا لي عر لك 1< لسر جيرج يرو عرو ملسم 004 
لايك الْثركئ نَقْضٌ عَلَيْكَ مِنْ انها وَلَقَدَ جَةَيمُمَ مُسلْهُم بلَيَتٍ هَمَا 


وو 


ره 0 0 عه 2 بوتا سس به سحع املو مدهو سد 


الكبية 40 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين نسبة الرسل إلى الله تعالى في الآية #إوَلَمَدَ جه تَهُمْ رُسُلْنًا لبت © [المائدة:؟م] 
ونسبتهم إليهم في الآية وَلْمَدَ جَآَتَهُمَ وُشلهم با لَيئتِ © [الأعراف:١1١٠]‏ ؟ 
الدجواب: 

عندما يذكرالقرآن الأحكام التي تأتي عن الله تعالى يقول: رسلناء وعندما يتكلم با 
يتعلق بموقف القرى من الرسل وما أصابهم من سوء يقول: رسلهم. نحو قوله تعالى: 


. 2ع 


كت يو لت تت عه حماء ع د يكة سر مسد م لا مع 2 كه سس ل ال 0 2ك 
من مَل دلِكَ كيَدسَا عل بن إِسْكوِيلَ أنه, من فقتل نفسا يغير نفس أو فسادٍ فى ا لأرض تكانما 


يه م ا سا سا ا 0م بد ةم ميسلا 4 2 ار امام ار وعم 2 2 
قَسَلَ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أحياها وحكأنبا أحيا الناس جميعا وَلَقَد جَاء نهم رسلنا ليت تم 
ب سس 2 0000 . مم يم جم . 

إن يشيرامَنْهُم بَعَدَ دأللَك فى الْأَرضٍ لَمُسَرِطُورت (50* [امائدة:7*] هذه جاءت عن الله تعالى» 


وذكر فيها أحكام. 

وقوله تعالى: (إيَزْكَ اشر نَقْصُ عَلَكَ من ايها وَلَقَدَ ته تشلهم نينت هَمَا انوأ وما 
يِعَاحكَدَبو أن قبل كَدَلكيَطبعْ لَه كو الْحكلفرنَ (4)5 [الأعراف:١١٠]‏ وهنا يتكلم عن 
موقف القوم من الرسل حيث كان عليهم أن يتتفعوا بالرسل» لكن عندما يتكلم القرآن 


سورة الأعراف 
عما جاء به عن الله تعالى يقول: (رسلنا) وعندما يذكر موقفهم وما أصابهم وكان يمكن 
الانتفاع بهم يذكر (رسلهم) أي: جماعتهم. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين (جاء) و(أتى) في القرآن الكريم ؟ 


لماذا حذف (الباء) من آية الأعراف ٠١١‏ #كَدَبواْمِن قبل 4» وذكرها في آية يونس 
َكَدوا ين 4 ؟ 
الععوان : 

-١‏ الإطلاق هو سياق الأعراف؛ والتخصيص هو سياق سورة يونسء فأطلق 
التكذيب ولم يذكر (با كذبوا) في الأعرافء بينما ذكر سياق التكذيب في يونسء فقال: 
«كَذَّوأ باينا 4 [برنس:10. 

 ”‏ في الأعراف قال: ولك ن كبوا ملَمَذْكَهُم * [الأعراف:45] وقال: كما كا ليؤْمنوا 
يِمَاكَدَبأْمِن قبل 4 [الأعراف:1١٠]‏ فلم يذكر (بما كذبوا) في الموطنين. 

8- في يونس قال: مإوَآمَْقنا الَبنَ كَذَوأ بايا © [يونس:*] وقال: مما كاف لوِْوأيمَا 
دوا من قبل [الأعراف:1١٠]‏ فذكر (ما كذبوا به) في الموطنين» فاستدعى كل سياق 


ما ورد من ذكر وحذف. 


سورة الأعراف 

5 بعد كل من الآيتين: انظر إلى آية الأعراف ٠١7‏ وآية يونس 5» حيث ذكر في 
الأعراف أنه بعث موسىء وفي يونس أنه بعث موسى وهارونء فزاد ذكر إوَمرُوت » 
فانظر أنه لما زاد مإَاييَا؛ في الآية “الا زاد «إيو» في الآية 5/, وزاد #وهترورت 4*4 في 
الآية هل. 

*-جاء في كتاب «البرهان» للكرماني: أن أول القصة في سورة الأعراف في الآية 15 
وَل وآنَ أل الشرَكءامَئُوأ وَأتَعَوا4 ثم قال في نفس الآية: وَل نكَدَبا» وليس بعدها الباء 
فختم القصة بمثل ما بدأ به. 


وفي سورة يوئس بدأها دوه مََِنَه 4 فختم «إيما كَدَوْأيوء 4 بمثل ذلك. 
لفن 


م - عق ا َ أ 


سال ال 7 
قارن بين قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف والقصة نفسها في الشعراء. 
الجواب: 


أولاً هناك ملاحظة عامة» وهي أنْ جميع السور التي يبدأ مطلعها بالحروف المقطعة 
بحرف الطاء - وهي أربع سور- تكون قصة موسى عليه السلام هي أول قصة فيها. 

كما أن السورة التي تبدأ بالأحرف المقطعة ويكون آخرها حرف الميم تكون قصة 
موسى فيها مفصلةً الأحداث أكثر من الأخرى. انظر الجدول التالي: 


ل ار 


وبالتالي فإن سورة الشعراء هي من السور التي نضمنت موضوع قصة موسى عليه 
السلام بشكل مفصل» وهي تحمل السمتين البارزتين التاليتين: 

1 التفصيل في سرد الأحداث. 

ب-قوة المواجهة والتحدي. 

أمَا القصة في سورة الأعراف» فقد بنيت على الاختصار من ناحية» كا أنه ليس فيها 
قوة المواجهة التي في الشعراء. 

ثانياً استعراض الآيات: 

آيات الأعراف: :175-1١١7*‏ 
لا ممَبَععنَا من بوهم مُومكن بيدا إل عون وَمَكَ- موأ يبا قأنظ رك قات عَيقبَةُألْمْْسِدِينَ 


وول ب اسم 


عراس 0 2 0000 6 4 ا م 1 
3 وَكَالَ موس يلفْرَعَونُ إِفْ رول ين َب الْعلِمِينَ 9 حَقِيقٌ علخ أن لآ 


عير ىل لميني اس امصسظء على + سه معن سس > بجضمر 1 . 2 - 9 ل سه _- ع مس 
حِسْنكُم ردق ون ديك َأَرَسِلُ م بو إِسْرَةِيلَ (13) قال إن كنت حِنْتَ حَاير كَأتِ يبآ إن كنت مِنّ 
2 و 2-2 - آذ هه ا 00 ع 
لصَدِقِينَ (3:) فَأَلقَى عصاه فإذاهى تُعْبَانُ مين (03) وترع يده ذا هى بيصا لِلتَظرنَ (20) قَالَ الم 


مط 
ا 1 1ق 2 له لس لع 6 سخ سس سكعو م اح سكيم 
من قوم فرَعَونَ إرك هنذا لسر عَلِمٌ ريد أن يخرج من أرْضِكم هَمَادًا تأمرورست )كا ا رجه وأخاه 


سورة الأعراف 


سوم «» 0 رس . سا ته هر دل سم م 2 السرة 01 
وَأرْسِلٌ في الْمَدَيْنِ حشري (20 ينوك يكل سَدْحر علي 1و > السَّحرَةٌ وعون لوأ ََ رو 
1 ره مده د يسو 1 ل معدي ب" ل 5 
إن كنا حَنُ الْعزلييت 597 قَالَ نعم وَإِتَكمَ لَمِنَ الْمقَربينَ 097 0 ن خُلْقَِ وَإِمَآ أن 
جرع مق وبل 0 4 يذ 0-4 0 58 ار مه 00 5 و 5 
كخرة عن الثلؤة 1590 قَالَ ألْقواً. لقوَأ سحروا أعيرىت الئاس سارهبوهم و جهو حر 


200 07 2 لي . و2 مَأيَقك سس سه ود وس سس 46م 
عَظِيرٍ (15 :4# وَأَوَحَينا إل مو مَي أن ألو عصَاك داه تَلْقَفْ مَايَافِ 598 فوقع لح ود مانأ 
20 ع 00 2 هه مه ل > سمه ل مر مر 02000 
يَعملُونَ 0 مَمْلِيُوا هتالك وأنقلبوأ صَغْرتَ وألقى ١‏ لْسَّحرَه ماحد ساجدين بين الوأ ءامنا يرب العللبين 
ل لي ا لي 4 ومو ىا م رح مه ب رروعة 03 034 جزور 
رب موس وَهَدرُونَ م 1 ادن لك إِنَّ هنذا لَمَحر مَكرْتْمُوهُ في ألْمَدِينَةٍ 
012000 وس مرخ ير مرح 12 29 لمن َ__ 8 ورسداد ل 2 4 2 يِه . سر 
نزت عون 9 لَأعَلضَ ليدبك وأرَجلكم من حِلَضٍ ثم كسنيم اموي )َالو 


آيات الشعراء: :01-١١‏ 
ناد ريك موه أن أي الاين (5) قوم وتصَتَ ألا تود (5) فال رَتَ إن ماك أن مكدو 
وَنَضِيِقٌ صَذْرِى وآآا يَنطَلِقٌ ليسانى َأَرَسِلْ إل هدرونَ © ع وَئُ مَلَمَاثُ أن يقاو 215 


57 ريه سو سرصم 0 مها و 


ََذهَبًا باينا إن مَعكثُم مُسَيمِعُويَ 80 فا فرصو فَفُولَة إن رَسُول رَبّ الْمَلْمِينَ 230 أل - معنا بج 
إنرتديل )قال ألم مرَيْكَ كاي 0 نومك ا عت مَحَلْتَ وَأنتَ يرت 
الكفريت» (00)قال متها إذا ونأ ِنَ لضان (8) فَعردتُ دي لما خف قل ب 2ك يو 
لْمرْسلِنَ (5) ويلك يمه د له بي إِسكِيلَ (50) قال و ناث اكيت يت 2 َال رب 
لصوت وَالْارضٍ وها ينها يتما كم ترفوو (22) سنك لايم (3,16)5 ينقد 
زه أل لخ سج (15)5 رب السََرق ألمب وما يما د كم تنه (5) َل 


بن قدت إلا عر لَدحعَلئكَ مِنَ المسسجونيت (50) َل ولو جِنَمّكَ دتىء مين ()قَالَ كأتِ بده إن 
حكنت و سالصددٍونَ 5 كَالَقَ عصَاه قدَىَ تبان ينهدا هى بَبِضَاة لتّظرينَ (25) قال املا 


صووة لاخي ‏ ب 
حولم إِنَّ هنًا لسر عل (5 يريد 5 لي من ين أَيَضِكُم بسحَروء هَمَادَاكَأمُرويت 0 قَالَوَا أنْحِةَ 
دون ن التي يك () جار يسكُل سَكَرٍ عر ©نش لتعراليكي يرك 


للا مَل آَم تون (َلَا مي تحر إن كوأ هم القدليية (2) قَلمًا ج مره لوأ فرعو 
ِنَّ نا دما إن كا قن © قرا 4 لد ةك موس أَلنوا مآ أمُ ملقو 
(59) فَأقوأ باهم وعصِيَهُمَ وَقَالوا بعر ورعَوْنَ إنَا لحَنَالمَبُونَ (6) قلق مُوبى عَصَاهُ دا هى تَلقَفْ ما 
لخ 0 تان تعر سبية 160 َأمتَوَب لصن يفيت تزه (0602-اسقر م له َِلَأَنْ 
2 لكر الى مَك يتحر رق تدلو يمن لي ونه َنْ لَفٍ وَلَْصلدم 
تيه 11س 18 نيه 17ب تن ابر 0ب خليا لكالل الضية )4 

ثالثاً: ما يعنينا هنا هو ذكر الجانبين المتشابهين وما بينهما من أوجه التشابه والاختلاف 
في التعبير بين القصتين بحسب السياق الذي وردت فيه. 


انظر الجدول التالي: 


د أن يخعَكُم مِنْ 
[العرا 0 


«وَأرْسِلٌ في الْمَدَآِينِ # يت في دكن 4# [الشعراء:7"] 
1 


١١1١:فارعألا[‎ 


سورة الأعراف 


آ د 


َم 


كل كما 4 [الأعراف:7١١]‏ .| 7 أَينَ ناذا © [الشعراء:١4]‏ 


«تيك ل النترت  4©‏ انام 4 ل تنترة »© 
[الأعراف:5١١]‏ [الشعراء: 7 5] 


< مانا به وود كا لتحوالتييوة ()4 
دلي اشع سمي 4 
[الشعراء:" 5] 

«( كَلوَعوه ءاسم بده 4 اكسمم ك4 [الشعراء:44] 
[الأعراف:77١]‏ 
١‏ نَم م لَرّى م بحر 4 


(قزد تلز 4 (قتك تي العرد؛] 
[الأعراف:77١]‏ 


9 #كشيلتخ تمي )4 ريتك مورت (4)8 [الشعراء:44] 
[الأعراف:5 ]١7‏ 

طَالوَإنآإكَ ينا ميوت 405 2 | تاثا لا صَيْر 1 لِك رز شتيئرة (4)2 
[الأعراف:0؟١]‏ [الشعراء: ٠‏ 0] 


رابعاً ‏ الملاحظات حول النقاط المبيئة أعلاه بحسب رقم المسلسل: 

١‏ في الأعراف القائلون هم ملأ فرعون ني حين القائل في الشعراء هو فرعون نفسه 
لبيان زيادة غطرسته. 

-١‏ زاد في الشعراء كلمة ©إسِحَرِي # لمناسبة مقام التفصيل فيها وللتأكيد على السحر. 

”'- قال في الأعراف #وَآَرْسِلٌ © وفي الشعراء (إوعتْ # والبعث فيه معنى الإنباض 
والإرسال» فكان طلب فرعون من يبعث؛ ليثير المجتمع على الإثارة والتهيبج. 

4- قال في الأعراف: #سَّحِرٍ © وني الشعراء: «إِسَكَارٍ © بصيغة المبالغة لتتناسب مع 
المبالغة في التحدي وغضب فرعون واندفاعه للنيل من موسى. 

للعلم ذكرت لفظة (السحر) في الشعراء عشر مرات وفي الأعراف سبع مرات» وهذا 
يتناسب مع جو كل سورة. 

4 ذكر في الشعراء أنهم قالوا لفرعونء ولم يذكر في الأعراف أنهم قالوا له ليتناسب 
مع السياق» حيث إن فرعون تولى هذه المهمة بنفسه» فناسب ذلك أنْ يواجهوا فرعون 
بالقول بخلاف ما في الأعراف. 

ولا يفهم من هذا أن ثمة تناقضاً بين الموقفين» فقد قال فرعون هذا القول وردده 
ملؤهء فذكر القول عنه مرة وذكره عن الملا مرة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق. 

1 حذف همزة الاستفهام في الأعراف وذكرها في الشعراء. وذلك لا كان المقام مقام 
إطالة ومبالغة في المحاجّة جيء بهمزة الاستفهام لتشترك في الدلالة على قوة الاستفهام 
والتصريح به. 


سورة الأعراف _ له 
زاد كلمة 469 في الشعراء؛ لتدل على قوة الوعد وتوكيده: ثم إتهم لَا أكّدوا 
السؤال بزيادة ا همزة في الشعراء أكد لهم الجواب بذكر #إدًا4 . 

4 أقسم السحرة بعزة فرعون في الشعراء» ول يقل مثل ذلك في الأعرافء ذلك أن 
المقام في الشعراء مقام الانتصار لعزة فرعؤن في مواجهته لموسىء وذكر هنا الحبال 
والعصي في الشعراء» وهو المناسب لمقام التفصيل فيهاء ولم يذكر ذلك في الأعراف؛ لأنّ 
المقام مقام إجمال. 

د ثم تقلب الشهد مبائرة من خي مهلة بعد تأكيد الوعود من فرعونا ون 


السحرة بالقربى منه والقسم بعزته "9 كا[ َه مومئن عَصَاه وَإدَا هى تلقف ما يَأْفِكُون (0ن) مأ (ون) فَألقَى السحرة 


وهذا المشهد هو المناسب لقوة التحدي. فإِنْ سرعة النصر الحاسم بعد قوة التحدي 
هو المناسب مثل هذا المقام. 
في حين لا تجد مثل هذا التعقيب في الأعراف «إوَأَوَحَمَا إل مومع أَنْ ألتي عصَساك فَإِدا هى 


كدعو نك ماأيكية 59 6 كك َي ويطل ما نوا يعملود 9 مَمْبوا هتَاِكَ وَأَنقلبوأ صنغْرينَ (3) وَألِْىَ 
٠‏ ولا ندري كم مضى من الوقت بين انقلاهم صاغرين وسجودهم. فإنه جاء 


بالواو في الأعراف ‏ وَألِْسَ4 والواو لا تفيد التعقيب» وجاء بالفاء التي تفيد التعقيب في 
الشعراء # كَألَ4 » لأنّ الموقف يتطلب ذلك. "2 " 


نلك 


سورة الأعراف 

وليس ثمة تناقض بين القولين؟ فإن الفاء لا تناقض الواوء وإنما هي واقعة في أحد 
أزمنتها المحتملة. 

١‏ قال في الأعراف: لانم بو © وفي الشعراء لإمامَثُرْ لَه © والضمير «إيوء # يعود 
على الله وفي إل © يعود على موسى؛ وذلك أنْ موسى أغضبه في الشعراء أكثر مما في 
الأعراف. فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف. 

7 قال في الشعراء: «ِإإنّهُ لَكِبرَحٌ الرّى لمم الِيَحرَ 4 . ولم يقل مثل ذلك في 
الأعراف. وهذا يدل على شدة غضب فرعون من موسى. 

١‏ قال في الشعراء: طَوْقَ تَنونَ 4 بزيادة اللام ليؤكد تهديده» وذلك لأنّ الموقف 
موقف غضب زائد. 

5 -قال هم © في الأعراف. أ ي: أعطاهم مهلة؛ لأن (ثم) تفيد التراخي, ولم يعطهم 
مهلة في الشعراء؛ وذلك لزيادة غضبه واحتراق قلبه. 

6 زاد في الشعراء كلمة لإلَاصَيْرٌ 4 وهو المناسب لمقام التفصيل ومناسب للرد على 
مقام التهديد الشديد من فرعون ليبينوا لفرعون أنهم أقل اكتراثاً حتى من #بديده الكبير. 

وقد تقول: لماذا لم يذكروه في الموطنين ؟ 

والجواب: أن ذكره في الموطنين محل بالإيجاز في سورة الأعراف التي بنيت القصة فيها 
على الاختصار» وذكرها في الشعراء؛ لأنّ القصة فيها مبنية على التفصيل. 


سورة الأعراف 


وغنى عن القول إِنَّ اختيار الألفاظ والعبارات كان مقصوداً لخدمة الناحية الفنية في 


أدق معانيها وأكمل صورهاء والله أعلم. 
2# 


السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: لإحتِيقٌ ع أن لَه ْول عَلَ أ َِّا لَك 4 في آية الأعراف ٠١5‏ ؟ 
وماذالم يذكر الرسالة هنا ؟ 
الجواب: 

١-في‏ الآية الكلام من موسى عليه السلام إلى فرعون. 

"- موسى عليه السلام عاش فترة طويلة في بيت فرعونء وكان فرعون يدعي 
الألوهية ويعرف هو بنفسه أنه ليس رباً وأنْ كل من حوله يكذبون عليه بمن فيهم 
السحرة» وفرعون يعرف موسى وأنه ليس من السحرة وليس كبيرهمء ولكنه يريد أن 
يشيع كلاماً يخرج به إلى الناس» وهو أنه حدثت عليه مؤامرة من كبير السحرة موسى 
والسحرة تلامذته؛ ولذلك سيقتص منهم. 

وموسى عليه السلام يعلم أن فرعون يعيش بالكذب ومحاط بالكذب فأراد أن 
ينبهه على وضعه فقال: #حَقِيقٌ 4 أي: أنه إنسان صادق ليس كهؤلاء الذين يحيطون به 
والقضية هنا ليست قضية الرسالة» وإنا: أنا صادق في قولي ورسول من رب العالمين إلى 


محدكة 


سورة الأعراف 


إسرائيل» وكانت رسالة موسى إلى فرعون فقط ِْإأْنْأرِْلٌ معنا بت إسَرَِيلَ 400 [الشعراء:1] 
5- هناك قراءتان « حَِيقٌ عَلَنَ 4 وهي قراءة سبعية» والأخرى: «إحَقِيٌ ع أن لَه أقُولَ 


2 


عَلَ هه إلا لحن 4 وهي قراءة جمهور القراء. والله أعلم. 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية الأعراف ٠١5‏ ِأمَرْسِلٌ م 4 » بين| قال في آية طه 47 ١إَأرْسِلُ‏ معنا 4 
[طه: 4 ]» فلماذا ؟ 
النجواب : 

١‏ في آية الأعراف5١٠:‏ الكلام فيها على لسان موسى عليه السلام وحدهء فقال: 
تم 4. 

"في آية طه47 : المرسل فيها موسى وهارون عليهما السلام» فقال: #إمعمًا . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: مإِحَقِيقٌ عل أن لا أَهُولَ عل آم إلا ال لْحَنَّ 4 متى تكتب: (أن لا) 
منفصلة؟ ومتى تكتب متصلة:(ألا)؟ 
المجواب : 

قاعدة الوصل والفصل ليست باتفاق المصاحف. فهناك قسم متفق على فصله» وآخر 
متفق على وصله. وقسم ثالث مختلف عليه. 


هده 


سورة الأعراف 

لفظة (ألآ): 0 

توصل ألآً: في جميع القرآن إلا في عشرة مواضع بالاتفاق» وهي: 

[الأعراف 5١٠و ١59‏ التوبة ١١4‏ هود 7715 الحج 1١7‏ يس 7٠١‏ الدخان 
4 الممتحنة 7١_القلم‏ 5 ؟]. 
السؤال الرايع: 

قوله تعالمى في الآية لحَقِيقٌ 4 ما كلمات منظومة أنْ الأمر قد وقع وثبت ؟ 
الجواب: 

الكلمات هى: 

هى بمعنى حقاً وأنّ الأمر ثبت» ولكنه وعيد بالمستقبل» أي: أن الوعد ليس ناجزاً 
الآنء بل في المستقبل:[هود ١؟‏ _النحل .]٠١9‏ 

حق: 

عندما ينفذ الوعيد أي حق العذاب ولا مجال لمروب الكافر:[الصافات 7١‏ ص 
يس 7]. 

حاق: 

بمعنى (أحاط)» وتعني الشدة في تنفيذ الأمورء كا في الآية: موْحَافٌ كَالِ فِرَعَوْنَ سوم 


لْعَدَابِ ((فك)4 [غافر:ه؛] 


سورة الأعراف 
حقيق: : وتعني التأكيد على شيء ثابت مقررء وهي من مشتقات كلمة (حنٌّ): 
[الأعراف .]١٠١0‏ 
وجب: بمعنى: حقه أنْ يوجدء ومنه قول الفقهاء: الواجبء أي: إذا لم يفعله يستحق 
العذاب: [الحج 6 7]. 
لزم: تدل على طول المكث والمدة:[الفتح 75 طه 9؟١1].‏ 
جد د :3 
0 كَألْوّن عصَاهُ َِدَا هى تُعَبَانُ مين (100) # 
السؤال الأول: 
ورد في القرآن الكريم ذكر عصا موسى عليه السلام بأوصاف مختلفة مرة بالجان ومرة 
بالثعبان ومرة بالحية» | الفرق بينها؟ 
الجواب: 
المعاني اللغوية: 
١‏ الجان: هو فرخ الحية خفيفة سريعة الحركة تتلوى بسرعة. 
"الثعبان: هو الحية الطويلة الضخمة الذَّكّر 
"ل الحية: عامة في غلظها وطوهاء وتشمل الصغيرة والكبيرة» فالثعبان حية» 


والحان حية. 


سورة الأعراف 
يقة الاستعمال في القرآن: ظ 

أ كلمة (ثعبان) لم يستعملها إلا أمام فرعون في مكانين ١‏ كَأَل عَصَاه مدا تبان 
بين 453 [الأعراف:١٠]‏ فإ قلق عصَاه فَإِا هى تعبات مين 405 [الشعراء:؟*] وذلك لإخافة 
فرعون من ثعبان ضخم يُدخل الرهبة في قلبه فذكر الثعبان فقط أمام فرعون. 

ولم يذكر الجان مع فرعون؛ لأنه مع الملا الموجودين إذا كانوا مئات وتأتي بجان واحد 
ماذا يؤثر؟ لذا اختار(ثعبان)؟ لأنه يحتاج إلى ضخامة وقوة. 

ب - كلمة (الجان) ذكرها مرتين في موطن خوف موسى عليه السلام في القصص 
# وَأنْ أَلْق عَصَالكَ هلا رََاهَا تير اجن ول مُنِيًا ولَر يُحَقّبْ يلخومج ِل ولا تحَف تلك من 


هه لخد 


الآمييرت (4)5 [القصص:١"1‏ وفي النمل « وَأ عصَاهَ هَلمَا اها تبكرٌ كأتهَا جان وَل مذيوا وَل يقب 


ص 


20111011 


يمو لا فق َايافُ لدَىَّالْمرْسلوَ ()4 [النمل:١٠]‏ واختيار كلمة (جان) هو في مقام الخوف 
يعوب لا تَحَقَ [النمل:١٠5‏ وفي القصص ل ألما رََاهَا تدكا جَآن4 [القصص:١]‏ عصاأ 
يلقيها فتكون جاناًء واختيار كلمة (جان)؛ لأنْ الإنسان يخاف من الجان» والجان يخيف 
أكثر من الثعبان» فمع الخوف استعمل كلمة جان» وسمي جاناً؛ لأنه يستتر بمقابل 
الإنس (الإنس للظهور والجن للستر)» هذا من حيث اللغة. 
وقد يظهر الجان بشكل أو يتشكل بشكل» ى) حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه» فقد 
يظهر الجان بشكل من الأشكال. 


سورة الأعراف 
غ2 4 


ج ‏ الحية جاءت في مكان واحد لبيان قدرة الله تعالى: تفَالقَنهًا َإِدَا هى حََهَ سنن 
)َال حُذْهَاوَلا ضَتْ سَنْصِيدُها سِيرتَهَا الأول (405 [طه::٠-1:]لم‏ يقل إن موسى هرب أو 

فالقرآن ذكر الثعبان مع فرعون؛ لأنه مخيف. وذكر الجان مع موسىء؛ لأنه يدخل 
الرعب على قلب موسىء وذكر الثعبان مرتين أمام فرعون والجان مرتين أمام موسى. 

تف قنك 
67ل أب وم َيل فى التدكين عيديية 59 4 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين (البعث والإرسال) بوَآَرْسِلَ في الْمَدَآِينِ حَيثرينَ 450 [الأعراف:١١11‏ و 

وبصت في دن ين (50 0 [الشعراء:5*] ؟ 


الجواب: 

-١‏ الإرسال: أنْ ترسل رسولاً تحمّله رسالة لطرف آخر. 

"- البعث: فيه معنى الإرسال وزيادة في المعانني مثل (بعث الموتى) بمعنى يقيمهم» 
كا في قوله تعالى: «إوَكَالَلَهُمْ يَُهُمْ إِنَ لَه صَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طَالومت مَلِكا 4 [البقرة:541] أي: 
أقامه منكم. 

وفيه #بيبج كقوطهم: 1 للفتنة بعئات» أي: إثارات» كما في آية الإسراء ه ينا 


عَِيَحكُم عبَادًا لَنَآ أؤلي أي ب سَّدِيدٍ هَجَاسُوأ لل زيار 4 حيث بِيّن فيها البأس الشديد والقوة 
والقسوة والجوس وما فيه من إثارة. 


© 


سورة الأعراف 

لذلك البعث يستعمل فيا هو أشد. 

نضرب مثالا في قصة موسى عليه السلام في الشعراء والأعراف: 

قال تعالى: «( فَالْوَأ أيجة وَلَمَهُوعَتْ في ألدكنِ حنيثرين (4)53 [الشعراء:+] و مقَالوَا بيد ولَمَاهُ 
وَأَرسِلَ في الْمَدَآينِ حَنِرِينَ (4001 [الأعراف:١11].‏ 

القصة قصة موسى عليه السلام في الحالتين: الملأ يقولون لفرعون «إوابعث في 
المدائن وأرسل في المدائن4» ننظر لتكملة كل آية من الآبتين «( يأك حكن سَكَارِعَِيمٍ 
405 [الشعراء:0] صيغة مبالغة» والثانية ١‏ يَأْْوكَ يكل سجر علي 4089 [الأعراف:117] 
(ساحر) ليس فيها مبالغة» بينا (سحّار) فيها مبالغة؛ لأنه في الشعراء المحاججة أشد مما 
كانت في الأعراف. 

ولو قرأنا قصة موسى وفرعون في الشعراء نجد أن المواجهة فيها أشد من الأعراف» 
وفرعون كان غاضباء فقالوا: (وابعث في المدائن)» أي: أرسل وأقم من المدينة من بميّج 
عليه أيضاًء وهذا معنى أبعت 4 [الشعراء:7] أن تبعث؛ أي تبيّج و تقيم؛ لذا قال بعدها: 
يكل سَكَارِ عليِمٍ © [الشعراء:7] وا قال: (أرسل) قال: يكل سجر عَلِيمٍ 40037 
[الأعراف:7١١].‏ فالبعث هو أشد وفيه حركة. أمّا الإرسال فلا: 


سورة الأعراف 


0111 رو صءدما 0 


1 وَجَاءَ السَّحَرَهٌ فرعَونَ قَالْوَأ إِبَ لَنَا كنا إن حكن حن الْعَتلبِين 
55 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين 7و3 أالتَكرَهٌ دعَوْنَ كان رك نا ليا إن حكن عن لكي )4 
[الأعراف:*17١]‏ وه قَلَمَا ب المحرةٌ الوأ لِفْعَوْنَ أن لَنَا ذا إن كنا من الْعَليِينَ (ك) 6 [الشعراء:١4]‏ 
حيث حذفت الهمزة من آية سورة الأعراف *١1»ء‏ ولم تحذف من آية الشعراء »5١‏ 
فلماذا؟ 
الجواب: 

أ الأصل أنه يجوز حذف همزة الاستفهام إذا دلّ عليها دليل. 

أمثلة شعرية: 

فوالله ماأدري وإن كنتدارياً بسبعرَمَينَ الجمرأم بثان؟ 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولالعباً مني وذو الشيب يلعب؟ 

أي: أبسبع رمين الجمر؟ فقد حذف الحمزة في البيت الأول كما حذفها في البيت 
الثاني: أذو الشيب يلع؟ 

ب - وفي القرآن حذفت الهمزة من آية سورة الأعراف ١١‏ ولم تحذف من آية 


الشعراء ١‏ 5» فلماذا ؟ 


سورة الأعراف ٠‏ 

الجواب يكمن في السياق لكل من السورتين» فالموقف في سورة الشعراء موقف تحدٌ 
كبير ومحاجّة شديدة طويلة أشد وأطول ما هو في سورة الأعراف؛ فوضع لكل سياق ما 
يناسبه من الألفاظ» وزاد الهمزة في مقام زيادة التحدي والمحاجّة وحذفها ني الموطن 
الآخرء وإليك بيان ذلك من ناذج الاختلاف في التعبير بين السياقين: 

-١‏ في سورة الشعراء سأل فرعون موسى عليه السلام عن رب العالمين» وأجابه 
إجابة طويلة ورمى فرعون موسى بالجنون وهدده بالسجن وم يرد ذلك في الأعراف. 

-١‏ قال في الأعراف:ا فَالَ َلْملا ين قَوَمِ وَعَوْنَ رت هنذا لسيرٌ عِيمٌ (405 وقال في 
الشعراء: ## فَالَ لملا حولم إِنَّ هذا لسر علب )4 فنسب في الشعراء القول إلى نفسه دلالة 
على زيادة ضيق فرعون. 

قال في الأعراف: 2 بريد أن يبيبح ين َك فَمَادًاتأمووست 40 وفي الشعراء: ف9 يريب 
أن بخحَكُم يْنْ أَْضِحكُم بحرو مََادكأمُُوت 4050 فزاد في الشعراء كلمة ليحرو © . 

5- قال في الأعراف: ١‏ يَأَنوْكَ يكل سحر عَلِيم 4059 وني الشعراء « يَأْووْك يكل 
سَكَارِعِِيِرٍ 405 بصيغة المبالغة «سَخَارٍ4» لاحتدام الموقف وشدة المبالغة في الخصومة 
والمحاجة. 

5 قال في الأعراف:ِمَإْقَالوَا إِب لَنَا لَدَجرًا إن حكن عن آلْعبِيتَ 4057 وني الشعراء: 
« الوأ لَِعَوْنَ أبنَّ نا دما إن كنا من لْمَِيِينَ 4720 بزيادة الحمزة في الشعراء؛ ليدل على قوة 
الاستفهام وشدة اللهفة إلى استماع الجواب من فرعون, إضافة أنه أضمر المقول له 
والهمزة بالأعراف وصرح بها في الشعراء. 


مك 


١‏ قال في الأعراف: ل قَالَ تَمَمَ وَإِكَكْ لونَ آلْمقَّينَ 48 وفي الشعراء مَل تهَمْ وَنَك 


فم 
2ه 


2” 


نا ل ألْمَمَرينَ 4 فزاد مإإِذًا ‏ في الشعراء» وهي مناسبة للسياق. 

- قال في الشعراء: ٠‏ فَألَْا َلهُمْ وَعصِيهُمْ وَمَالوا بع وعَوْنَ إنَا لَحَنُالْمَيوْيَ © فأقسموا 
بعزة فرعون. ولم يذكر ذلك ني الأعراف. 

ل قال في الأعراف: فإمسَوْك تَتلونَ )4 وني الشعراء تسوت تند 4 فزاد اللام في 
الشعراء زيادة في التوكيد. 

4- قال في الأعراف: مالا نآ إِلَ ينا مون (59 4 وفي الشعراء مانا لَاصَيرٌ ليَآإِلَ رج 
سَقَُِونَ ((4)5 فزاد في الشعراء لإلَاصَيرٌ 4 زيادة في التبكيت وعدم الاهتمام بعذاب فرعون» 
وهذه الزيادة تناسب الجو والسياق. 


٠‏ وإليك ملخصاً لأهم ما ذُكر أعلاه: 


 ءارعشلا‎ 


في الأعراف ذكر أن ملأ فرعون هم الذين قالوا إن موسى | في الشعراء تتسم القصة بسمتين بارزتين أولهم| 


ساحر «9[ َل ألتكة ين قو وو إرت ميا كسيد عت | التفصيل في سرد الأحداث والآخر اقرة 
المواجهة والتحدي؛لأن موسى أمام فرعون 

0 ]٠١9:فارعألا[‎ 4)3( 

ا مَ وَمَر عكري 40 . 

في الشعراء فرعون هو الذي قال وليس الملا 

لأن الكلام كان شديداً بينه وبين موسى. في 

الشعراء ناسب أن يواجهوا فرعون بالقول؛ 

لأنه هو الذي قال. 

في الأعراف قال 8 وَجكَ أَلتَحَرَهُ وعَوْتَ ْوأ لَنَا لخُجرَا | وفي الشعراء قالوا ل كَلََا 1 لَه الوا 

إن حكن عن التي (405 لم يقل (قالوا نفرعون)؛ لأن | لوة أبن لكر دكا من القيوين 43 . 

المتكلم كان الملأ» والقائل الأول ليس فرعون. 
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«زرك 1 لبا * - استفهام لكن لم يذكروا همزة في الشعراء قالوا لفرعون 90 أينَّلَنا كرا إن كن 
الاستفهام. من لبي (4)3 لم يقولوا إن زيادة في 
الفرق بين 9#إرك 4 وأئن» هو أن (أئن) استفهام مضمر | التوكيد وزيادة في سرد الأحداث لما كان 
(هل تذهب؟) أحياناً حرف الاستفهام يضمر ولا يذكر | التفصيل أكثر قال (أئن). الوضع فيه شدة 
لكن يفهم من السياق تذهب معي؟ أصلها أتذهب معي؟. | وحدة وتفصيل أكثر والاستفهام أدل على هذا 
الأمر وصرحوا بالهمزة ل أبن كن لدبا نكن 


عن الي (4)3 . 


حتى في الجواب قال في الأعراف ف وَالَ َعَم وَإكَكُم لون وفي الشعراء قال 5 مَل ممَمْ ودر ذا ل ' 


لْممَيَِ (4)5 أضاف (إذن)؛ لأن الموقف 
مختلف. يريد أن ينتصرء وكان الكلام شديداً 


مع موسىء ولا يمكن أن يواجهه الحجة. 


سورة الشعراء 
قال إِنْمََا حول © (قول فرعون) 

بد أن يحَكُم ين أرْضِحكُم بحري 4 
لوعت ف دكن حديرين(4)5 
ل« يأك يكل سير عير 4023 وك يكل سَمَّارِ عِيرِ 408 
من كنا مرا 4 
وََِحُ إِذا لمن المقرّيَ (3) 


و 


« وقائا به وو إن ليو 


3 


لصّحَرَة جل ا كلق السَحرَهسِينَ (4)5 
مو قَالَءَامَنتُم لم # 


م 1 


فَسَوفٌ تَعامُونَ | َرَت تلن 4 


كوخ 4 «كذتة 4 
إهننة 


سورة الأعراف 


َك مَينَا مسقا 1 


السؤال الأول: 

ما دلالة التقديم والتأخير في #إتِ مُوبئ وَمَنرُود (4)20 في آية الأعراف ١77‏ والشعراء 
0 و مارب هرون وموك (4)2 في آية طه 90/٠‏ 
الجواب: 

-١‏ ننظر الآيات: في سورة طه لسر سَحَرهُ بدا فلو اما برب هثروت وموسئ (4)0 في 
الشعراء» وفي الأعراف قال 98 رب موسئ وَهَدرون 4009 . 

”لو نلاحظ ذكر هارون نجده قد تكرر كثيراً في سورة طه» وجعله تعاللى شريكاً في 
تبليغ الدعوة» أمّا في الشعراء فلم يذكر هارون إلا قليلا. 

في سورة طه قال: 8 أَذْهَبَ أت وَلَخْوكَ يعاق ولا ييا فى دَكْرِى (2)اذْهبآ إل فرعِونَ إن طم 

موا 17.21 لَنا ركه تدك أَرَصضْمَئ (2) الا ينا مَحَاكُ أن يديل عداو يط ((نه) َال لاغاةا 


ملسا سمس 1 0 وده بوط 2 


ِب مَحكُمآ أَسْمعٌ وأري (20) كَأنياه و ةك شوك بك ِل معنا ب دريل ولا عدبم . 
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ع 


خْنَكَ كاين رَبك يأك عل من يسم افندكة (60) إنَا قد أويى دبا أن ألْعَدَابَ عل من كَذدبت 
() َل مص رتكا يتشومئ (زا قال رمال ىغط عل كر وخَلْقَهُ نهد )4 [طه: 5:47[ 
موقا 5006 أ برجا كع منص َم رهما وذ هب بطربِقَيَحالْمُلَ 4 


لخر ب 


02 


وتوك 


مذ 


انه: >1 بينم) في الشعراء قال: أمَرْسِ لل مَنروة (4)2 كلكلا كَدْهَبَا لين إن ممكي : 
سسْتَمِعُوتَ © وينتهي» ولم يرد بعدها ذكر هارون. 

ثم إن الخطاب من فرعون موجه لموسى وحده. وهارون ليس له دور كبير في 
الشعراء» وإنا الكلام كان بين موسى وفرعونء وقال: «َإإنَّ هنا لَسَجِرٌ عَِيءٌ (4)29 في 
الشعراء التركيز على موسىء أمّا في طه فالتركيز مشترك. 

4- وفي طه ذكر خوف موسى لا ألقى السحرة مإ توبس في تقو ضِفَةٌ مُوَى 4059 ولم 
يذكر خوف هارون فقدم (هارون). بين! في الشعراء الكلام كله لموسى ولم يذكر النوف؛ 
فقدّم موسى. 

وفي الأعراف لم يرد ذكر لهارون إلا في قوله: إقَالُوا أنية وَأَحَاه وََرْسِل في الْمَدَآِينٍ حَيرينَ 
40 فقطء فلا يستوي أنْ يقدّم هارون في الأعراف والشعراء. 

5-إذن مسألة التقديم والتأخير تراعي سياق ا حال الذي يتكلم عنه القرآن الكريم. 


سورة الأعراف 


ا أ 0 207 ا 02 ع ررح سا سا 
3 مَالْوَأ نيا ين كل أن مايا وها بد ما تتا ل 


- 


رَفُكٌ كن مهلك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَفِْئَكْمْ فى أ 
حِيّتَ 57 إل 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في الآية < كَالْوَا ويام كسبْلٍ أن مَأْتِينَاوَمِنْ بَصَدِ مَاِمْتَمَأقَالَ عسى رَبك 
أ ملك عَدُوكُمْ وَيَسْتَْلِمَحكُْ ف لض مَبَظرَكيفَ تَتَمَنُونَ 1 
الجواب: 

١‏ القرآن لم يستعمل مطلقاً مضارعاً للفعل (جاء)» ولم يستخدم إلا الفعل الماضي 
(جيء. جاء) ولم يستعمل فعلاً مضارعاً لجاء» ولا فعل أمر ولا اسم مفعول ولا اسم 
فاعل» وإذا أراد أن يستخدم مضارعاً يستعمل الفعل (يأتي). 

"- يقولون: المجيء بمعنى الإتيان» لكنّ الإتيان أيسر من المجيء» ويستعمل القرآن 
الفعل (جاء) لما فيه صعوبة» والفعل (أتى) لما هو أيسر وأسهل. 

جاء في الآية إأوزيتا» في الماضي؛ لأنه تاريخ وجاء لإتَأْتِينَا 4 في المضارع؛ لأنّ 
القرآن لا يستعمل مضارع (جاء)» ثم جاء الفعل «يِنْتَمَاً 4 بالماضي على طريقة القرآن» 
وفيه دلالة منهم عل زيادة الأذى عليهم بعد ما جاء موسى عليه السلام إليهم. 

5- جاء في الآية أولاً «إين كبّلٍ يل أن تيا باستخدام أن 4» ثم قال: «إوَمِنْ بَمَدٍ 


حِنْدَمَاً باستخذدام ذاما © . 
© باستخدام هما 4 


سورة الأعراف 

و (ما) تحدمل أنْ تكون مصدرية أي: إتياناك شخصياًء ويمكن أنْ تكون موصولة 
أي: بعد الذي جتنا به» وهو الرسالة» وهذا من باب التوسع في المعنى؛ لأنَّ موسى عليه 
السلام جاء هو بنفسه ومعه الرسالة» ولو قال: من بعد أنْ جئتناء لأعطت معنى واحداً. 

5 الفرق بين ما المصدرية وما الموصولة: السياق يحددهاء لكن هنالك أمراً يقطع 
بذلكء وهو أنه إذا كان العائد موجوداء وهو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول 
فهذا يقطع بأنها اسم موصولء وفي حالة عدم وجود العائد نبحث عن المعنى: هل 
يحتمل المصدرية أو الموصولة» كم في قوله تعالى: مِإمّنَ الْمْوْمنِينَ ِجَالُ صَدَقُواْ ما عَهَدُوأ اله 
َيِه 4 [الأحزاب:18] (ما) هنا اسم موصولء أي: صدقوا الذي عاهدوا الله عليه» ولو 
حذف في غير القرآن (عليه)» لو قال: (صدقوا ما عاهدوا الله) يكون: صدقوا عهد الله 
نفسه والعهد الذي عاهدوا عليه. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة #عسّئ # في القرآن الكريم بشكل عام ؟ 
الجواب: 

١-لإعسَئ‏ 44 هي من أفعال الترجي وَلإكمَلَ 4 فيها معنى الإطماع والإشفاق. 

١‏ قسم من المفسرين يقولون: (عسى) في القرآن واجبء وهذا ليس صحيحاً؛ لأن 
الكفار قالوا: (عسى) انظر [الشعراء ١79‏ طه 5 5-غافر 75]. 

قسم قيدوها وقالوا: هي من الله واجب. وليست في القرآن واجبة: [المائدة 57 
الأعراف ١79‏ التحريم 0]. 


رنلك 


سورة الأعراف 
5 قسم قالوا: ليست من الله واجبة» وإنما يذكره الله تعالى ليكون الإنسان راجياً من 
الله:[الأنفال 140 ]. 
أي ليس هناك حكم مطلق بخصوص عسى ولعل» وتقدر كل حالة بقدرهاء والله 
أعلم. 
227 
وََقَدَ أَحَذْ ءَالَ وَعَوْنَ بأَلسَنِنَ وَنَقّصِ مَنَ التَّمررَتِ لَعَلَّهُمَ 
حك > حَرُون 412 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: مبالسَدِينَ # ما الفرق بين عام وسنة وحول وحجج ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في فى آية ال قرة "7577 . 


:ل وما وَكَمَ عَلَيْهِمْ أَليَجْرُ مَالُوأْ يمُوسَى أَدَعٌ لنَا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين 
السؤال الأول: 


كم مرة ورد الفعل لوونُنَ4 مؤكداً بنون التوكيد الثقيلة في القرآن الكريم؟ وماذا 
يفيد في دلالته ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
انظر الجواب 
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في آية آل عمران .8١‏ 
3 2353/6 

سما مِنْهُمٌ كَأَعْرَفْتَهُمَ فى ألْيَعَ بِأمَمْ كَدَبُوأ بكَايِدِنَا وَكَانُوا عَنَا 
عَِييت 428 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ورود لفظة اليم 4 مرات و لفظة البحر 8 مرات 

في قصة موسى وورود لفظة البحرين مرة واحدة؟ 
التجواب: 

-١‏ وردت لفظة لآلْيَمِ 4 في قصة موسى عليه السلام ثاني مرات ووردت لفظة 
لانبيْرَ؛ في القصة نفسها ثاني مرات أيضاء والقرآن يستعمل اليم مرة والبحر مرة 
أخرى في القصة نفسها. 

"- ليم 4 أصلها عبراني: ياء وجاءت في قصة موسى عليه السلام أي في قصة 
العبرانيين» وهذا من التناسب اللطيف. ومن الملاحظ أنْ القرآن لم يستعمل اليم إلا 
مقام الخوف والعقوبة» ولم يستعمل اليم في مقام النجاة. وهذا من خصوصية القرآن في 
الاستعال كونها خاصة بالخوف والعقوبة. 

والعرب لا تجمع كلمة (يم)» فهي مفردة» وقالوا: لم يسمع لها جمع ولا يقاس لما جمع» 


وإنما جمعت كلمة بحر (أبحر وبحار). 


0 


هنك 


سورة الأعراف ‏ / 
“د مانيرَ4 عام؛ والقرآن يستعمل اليم في مقام الخوف والعقوبة» والبحر في مقام 
النجاة أو العقوبة» واستعملها القرآن في انعم لبني إسرائيل وغيرهم. 
ووردت كلمة ( البحرين ) مرة واحدة في قصة موسى عليه السلام مع الرجل 
الصالح» ى) في آية الكهف .5٠١‏ 
4- يستعمل اليم للماء الكثير وللنهر الكبير المتسع وللبحر أيضاً. 
* شواهد قرآنية: اليم: 


- مَإدَاضِفْتٍ عَلَي و كَاَلْقِيهِ ف ألْبرَ * [القصضص:7]. هذا خوف. 


لاا ا 


2 2ع 2 م ل 


- ”ا أن أهذفِيه في التَابِوتٍ فَأكذفيهِ في لبر فته ألم لاحل 4 [طه:9]. هبذا خوف. 
- # تألكذكة وحْمُْوده, فَنَبَدْتَهُمْ فِالْسرٌّ # [القصص:٠4].‏ هذه عقوبة. 

-:آ كَتمَمََاسنَهُمْ تويز 4 [الأعراف:75١].‏ هذه عقوبة. 

2 َانبعَهُمْ وَعَو نودو فَعَشيم من ليم مَاعَشيُمَ (40 [طه:8]. هذه عقوبة. 
* شواهد قرآنية: البحر: 

-2 تَايْعبِئا إل مو أن أضْرِبيَمَصَالة ابر © [الشعراء:78]. في النعم. 

- 8 مد 21000 َالَ فِرَعَوْنَ ‏ [البقرة:٠0].‏ في النجاة. 


م 


- 8 وَهْوَاَلى سَخَرَ لخر ليَمْرَ 4 [النحل:4١].‏ في النعم. 


- + يفويس وطتكب الو تر » [النمل:57]. في النعم. 
ودام سكم لشم فالبمر 4 [الإسراء:10] في النعم. 


© 


سورة الأعراف 


دس رس 


ا عفنا َالَ وَرَعَوْنَ © [البقرة:٠5]‏ في الإغراق والإنجاء. 


08 0-8 000 


- مإوَجَوَر بض إِسَيّهِيلَ ألْبجَرَي [الأعراف:178] أي أنجيناهم. 
55 ضاف البح ربسا لَاصَنتُ درك لاطت 40 [طه:00]. في النجاة. 
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0011 1001 وم كر 6 ودداء أذ[ عه سر م وعد م . 
00 وَأَوَرثْنا القوم الذبتَ انوأ ستضعهفورت مَسََكَرِقََ الارض 


أ و 1 0-2 عط ِ 3-4 >1 

وَمَعَكرِبه” لق برك يها و تَمَّتّ كلِمَتْ رَيَكَ الْحْسَىٌ عل 
ع 

إِسْرَبَيلَ يما صبروأ ودمرة مَا كات يصَحعٌ فرعورت وقومة, وما 


كائأ يترشوت 059 4 
السؤال الأول: 

ما إعراب كلمة (القوم) و(مشارق) في الآية «إوأورننا لقو لزت كانو سسْتضْعمُوت 
مَسَكرفٌَ ف الْدرضٍ وَمَعَكْر يه 4 ؟ِ 
الجواب: 

فعل (أورثنا) ينصب مفعولين» وعليه إن القوم: مفعول به أوّل» ومشارقٌ: مفعول 
به ثان لفعل (أورثنا). 

وهذا ينطبق أيضاً على قوله تعالى في سورة الأحزاب « وَرركَكْ بُح ويخ روط 
يسا لَّْ توما وكات أَطّه عل صخل سن قرا (400 [الأحزاب:/77] أرضهمة مق مفعول به أول» 


وديارهم: مفعول به ثان. 


سورة الأعراف 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية «وَأوْربَْا 4 بصيغة المبني للمعلوم؛ بينما في آيات أخرى يقول: 
#أُوربُوأْ # [الشورى:4١]‏ بصيغة المبني للمجهولء فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 

يسند الله الأمر إلى ذاته في مقام المدح» ويبني الفعل للمجهول في مقام الذم. 

لذلك نجد أن الفعل هوَأوَربْنَا 4 وهو مبني للمعلوم يأتي في سياق الخير وذكر النعم 
من الله تعالى» بين| الفعل المبني للمجهول يأتي في سياق الذم والعقوبات على أهل 
الكتاب أو الأقوام السابقة. 

* شواهد قرآنية: أورثنا: 

- ل ولق اننا موم مى الهدئ وأو ورا بِنَإِسَوَويل الحكتتب (5) هد وَنِكرن لأزا لي لدبتي 
)ا [غافر: 4-07 0]. 

- وفنا ألْقَوْمَ لت انوأ مَْعَضْعَمْوْت متكرق الْاَرضٍ ومعتربهسا الت برها فيه وَكَمَّتَ 


عد 
كلِمَتُ رَيْكاَلْحْسَيَ عل بَوِْإِسْرَةِ يل يِمَاصَبْرُوأ # [الأعراف:/17]. 


* شواهد قرانية : أورثوا: 


- ون لَب َأُوربوأ الككبَ من بَعَدٍ دِيهِمٌ لَنى سَّكِ مَنْهُ مريب 49 [الشورى:4١].‏ 


ودار صد 0 


« وَإِدْ أَنحِتَحكم ين ال فرعو ويسومُوتحكُم سوء الْعَدَّابٍ يِقَيَلُونَ 
نكم وَمَسْسَْوت سكم وَنْ دَلِسَكُم بلا ين رَيَحكْمٌ عَظيةٌ (8) 4 
السؤال الأول : 

جاء في آية البقرة 44 لإيْديحُوتَ © وفي آية إبراهيم؟ «إوَيرجخْوت © [إبراهيم:7] وفي آية 
الأعراف١  ١‏ ماِيُمَيَنُونَ4. فلماذا ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 44. 
السؤال الثاني : 

قال في آية البقرة 4 #5 بسكم #. وني آية الأعراف١‏ ؟ الأأَبيكككْ 4 فا السبب ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 9 5. 

55 


2# ا هر 9 


# وَوعَدَنَا مومى تَللئيرت لَعَأةٌ وََتمَمْنَهَا يِعَشّرٍ هَكَم ميقت ميقت ريو أربجيرت 


41 ءٍّ ذه الس ار أ 


لِيَلِهَ وقَالٌ مومئ لَه هدروت خَلْقَ ف وى وَصَلِحَ ولا د تيع سَيِيل 
لْمُفْسِيِينَ 410 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في آية البقرة :0١‏ معنا مويك أرَبَنَ لَه 4 وقوله في آية 


الأعراف ١57‏ 0 عى لدي لِيَِهُوأَتمَمتَهَا سر # ؟ 


تت 


هنع 


سورة الأعراف 
الجواب: 
قال تعالى في سورة البقرة: (أوَإِدْ وعَذَْا مو 5 أربعِينَ َلَهُ ثُمَّ رتم الِْجَلَ من بَعَدِو- اَي 
طِمُوت (5)* [البقرة:01] وقال في سورة الأعراف: «#وَوعَدَنا مُوسى كدي لِيَلَهُوَأَتْمَمْسَهَا بِصَشْر 
فَتَمَّ ميقت ريد بويت جَلَد وَكَالَ مُوسن ليضِهِ هَدروت لفن في فى وَأصَيِحَ ولا مَيْيّْ ميل 
لْمُنسِيِنَ (405 آية فيها إجمال وآية فيها تفصيلء لكنْ اذا جاءالإجمال في موضع 
لو عدنا إلى سياق سورة البقرة نجد أنه وردت فيها هذه الآبة فقط في هذا المجال» 


بينا في المشهد نفسه في سورة الأعراف تفصيل كبير في قوله تعالى: "وعدا مُومَى لدي 


لهو ا ته 4 ّ 0 0 ءطًَ 0 2 
له وأتممئنها يعشْرٍ ِعَضْرٍ فَكَمَ ميات ميقت رَيْهء أدبوينت يِه وَقَالَ مُوسئ لِاِّهِ هَدرُوت أخْلْفَن في فى وَأصَيِحَ 
يٍِ 0 5 0# 2م 


َعَ يبيل الْمُفْسِيِنَ 408 إلى قوله: # وَكَدَبمَا له فى الْأَلوَاح ين كُلٍ عن مَوْوِطلةٌ 
وَتَفْصِيلا لَكُلِ ْو َحُذَهَا يمرو وأمُرْ هَوْمَكَ يَلْمْدُوا يأَحْسيها سَأْوْيِيٌ دار المسِقِينَ (48 الكلام 
طويل والقصة والأحداث في المواعدة مفصلة أكثر في الأعراف ولم تذكر في البقرة؛ لأن 
المسألة في البقرة فيها إيجاز فناسب التفصيل في سورة الأعراف والإيجاز في سورة البقرة؛ 
لذا جاء في الأعراف أنْ موسى عليه السلام صام ثلاثين يوماً ثم أفطر» فقال تعالى: صمء 
فصام عشرة أيام أخرىء أمّا في سورة البقرة فجاءت على سبيل الإجمال (أربعين يوماً). 
السؤال الثاني : 
ما دلالة وعد الله تعالى لموسى عليه السلام في الآية ؟ ولماذا كان التحديد هنا بالليالي؟ 


رخده 


سورة الأعراف 
الجواب: 
وَعْدُ الله تعالى لموسى عليه السلام كان لإعطائه المنهج لإبلاغ بني إسرائيل. 
وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائ) بالليلي» والسبب أنك تستطيع أن تحدد 
الزمن بمجرد أنْ تنظر إلى القمر» فتقول: القمر هلالاً أو بدراً أو أول الشهرء وأما قرص 
الشمس في النهار فلا يحدد لك في أي وقت من الشهر نحن. 
والبدوي في الصحراء يستطيع أنْ يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالي فيقول لك مثلاً: 
هذا القمر ابن كذا ليلة. 
وكلمة (وعد) هي الإخبار بشيء سار و(الوعيد) هو الإخبار بشيء سيء. 
ف ين 
وَلَمًا ج21 مومئ لِمِيِمَدِنَا وَكَلَّمَهُه رَيّهُه قَالَ رت أرِف أنظر إِلَيَلكَ مَالَ أن يرست 


صلم مه 


ولك أنظرٌ إِكَ لْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفَرٌَ محكاله, سوه 
ِلْحَبَلٍ مه حك وَكَرَّ وى صقا لمآ اق َال ش كنك يت ايلك 
وَأ وَل المُؤمنيت 15 # 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في الآية ©إوَحَرَّ موس صَعَِا 4 ومقام العبودية في قوله تعالى 


آية الإسراء ١‏ لإسْبَحَنَ الى اسرد عبرو ليلا 4 ؟ 


ع 
ع 
000 
0 


ع 


سورة الأعزاف 

الجواب: 

الإنسان عندما يقول عن نفسه: أنا عبد الله» فهذا تواضعء والله تعالى عندما يقولها عن 
عبد يكون تكرياً: طسْبِحَنَ ألِى رين يمَبَدِو للا 4 [الإسراء:٠]‏ «إكأوئ إِك عَبدِوء مآ يق 
40 1النجم: ٠١‏ مإوَدفرْحبدكا داو الي نوب (400 [ص:١1١]‏ هذا من الله تكريم. 

ولذلك يقولون إنه لَّا قال: إسْبِحنَ الى أسريئ بِمَبْدِوء ليلا 4 [الإسراء:١]‏ أي لا ذكر كلمة 
(عبد) عرج به إلى السموات العلى وإلى سدرة المنتهى؛ ولا ذكر موسى باسمه قال: (إوَكَرَّ 
موس صَهِكَاً 4 [الأعراف:47١].‏ إذنْ مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى مقام عظيم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة وخر مُومى صَعِكَاً 4 ؟ 
الجواب: 

قضية رؤية الله في الدنيا محسومة وأنه لا سبيل إلى ذلك» والإنسان في جسده البشري 
المحكوم بقوانين دنيوية» وأمّا في الآخرة فنكون تحلقاً محكوماً بقوانين تختلف عن قوانين 
الدنيا. 

فالجسد البشري في الدنيا له فضلات وفي الآخرة لا مخلفات» وفي الدنيا يحكمنا 
الزمن» وأمّا في الآخرة لازمن ولا فضلات. 

ولقد حسم الله تعالى المسألة مع سيدنا موسى عليه السلام أن أراه العجز البشري؛ 
لأنّ الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال نور الله فجعله دكا فصعق موسى عليه 
السلام. 


سورة الأعراف 
وإذا كان موسى عليه السلام قد صعق برؤية المتجلّ عليه» فكيف لو رأى 
المتجلٌّ؟!!! 
والإنسان حين يعجز عن إدراك شيء في الدنيا؛ لأنه مخلوق بهذه الإمكانات يكون 
العجز عن الإدراك إدراكاً. 


والحق يبين لنا في سورة البقرة قصة الذين قالوا: « أن نُوْمنَ آكَ حَقٌّ رَى للَّهَ جَهْرَء 


َآَدَدَكُمْ الصّحِقَةٌ وَآَصْرْ تَظُرُونَ 4 البقرة:05] و كذلك في قصة موسى عليه السلام فقد 
أصيب بالصاعقة أيضاً. 


ولكن هناك فرقاً بين الحالتين» فمع موسى قال الله: طقلم أنَاقَ4 أي: أن الصاعقة 
أصابته بنوع من الإغاء» ولكنْ مع قوم موسى قال: «إخم بعَذتكٌ يَنْبَمَد مَوْوِك لعَلَكُمْ 
تَفَكْرُونَ (4)2 فكأن القوم ماتوا فعلاً من الصاعقة؛ ثم بُعثوا لعلهم يشكرون. أمّا موسى 
عليه السلام فقد أفاق من تلقاء نفسه. 


السؤال الثالث: 

ما دلالة استعمال (إن) في الآية إن أسَتَرَ مَحكَائَهُ َوْفَ تن © ؟ ولماذا لم يستعمل 
(إذا) ؟ 
اتعواب : 


-إِنْ: تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في حصوها أو 


شواهد للمعاني المشكوك في حصولما: الأعراف ١47‏ . 


سورة ة الأعراف 


شواهد للمعاني المحتملة: البقرة ١4١-المائدة‏ 5. 

شواهد للمعاني المستحيلة: الزخرف 8١‏ - ال رحمن 77. 

شواهد للمعاني المفترضة: القصص .7١‏ 

- إذا: تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع» ىا في الآيات:[البقرة 214٠‏ 
النساء ” الجمعة ١١_النساء‏ 85 _الأعراف 5 ١؟.].‏ 


شواهد وأمثلة مشتركة تتضمن إذا وإن معًا: [التوبة © البقرة ١4٠١‏ البقرة ١95‏ - 
البقرة 719 -البقرة 7/85 _النساء 78]. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة قول تعالى في الآية إقَالَ رت أرِف أَنَظرٌ يلك # ؟ 
الجواب: 

التقدير بإضمار اللام» أي: لأنظر إليكء وليس إن ثُرني أنظر إليك. والله أعلم. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إوأنا وَل الْمُؤمنيت (45 ؟ 


الجواب: 

هذا قول موسى عليه السلام أنه أول المصدقين بامتناع الرؤية في الدنيا ولم يرد الويهان 
الذي هو بمعنى الدين. والله أعلم. 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعاللى في الآية: مإقَالَ لَن ترق 4 ؟ 


سورة الأعراف 

العواب : 

قوله تعالى لموسى عليه السلام: لال أن تت 4 لأن رؤية موسى عليه السلام لله عز 
وجل في هذا العالم المادي المحكوم بإطار المكان والزمان تقتضي أنْ الله تعالى عن ذلك 
يكون من مادة» وبالتالي محكوم بإطار المكان والزمان» وهذا يتنافى مع صفات الألوهية 
لله عز وجل؛ ولذلك قال تعالى: #إقالَ لنت © . 

وحتى يقرب الله تعالى هذه المسألة لموسى عليه السلام قال له: «إولكن أنظ رك الْجَبّلٍ 
ين أسَمَمَرٌَ مَحكانه. عَسَوْفَ رن" # فلا نظر موسى عليه السلام إلى الجبل» ذلك الكائن 
المادي المحكوم بإطار المكان والزمان» وأحاط بصره من وجود هذا الجبل في إطار المادة 
والمكان والزمان» عند ذلك تل الله تعالى للجبل» أي: ظهر نوره للجبل في إطار المكان 
المحيط بهذا الجبل. 

وعندما نقارن بذهننا بين الطاقة المودعة في مادة هذا الجبل وعظمة النور الإلهي 
وقدرته» ندرك أنه لم يبق في ذلك المكان الذي كان يشغله الجبل أي شيء من مادته فلم 
يُبق منه شيئاً «إقلًا يح َيه نبل جع]ة دحك 4 وعندما أدرك موسى عليه السلام 
جوهر هذه القضية خرّ صعقاًء وأدرك أنَّ هذه المسألة مرتبطة بصفات الال المطلق لله 
تعالى» وأنه أسمى من أَنْ يحميط به مكان محدد» وما يقتضيه ذلك من عدم إدراك الأبصار 
له وعدم قدرة الحواس عليهء ى! قال تعالى: سالا تْدرِك ةالابم وَمْوَيدَِكُ الأتصرٌ وَهْوَ 


لليف لير 45 [الأنعام:"١١1].‏ 


سورة الأعراف 


لَ يوس إن امْطَفِنِتْكَ عل دين بسكت وَيكى مَهْدَ مآ 


ءَاتَيْتّكَ وك ترح القّدكي 2 وَكنبدا له فى 0-١‏ من 
عكَلدٌ ب ع 0 س رئاس 0 


كل شَىْءٍ مَوْعِظَهَ 
يَأْمْرُوأ بايا سَأوري ات 0 ©2 
السؤال الأول: 

قال في الأولى 5 :١5‏ مَإْفَمُدْ مآ ءَاتَيْتُكَ # وقال في الآية الثانية 56 :١‏ لإفَمُذْهَا بعُوَّوَ © 
فذكر القوة» ول يذكرها في الآية الأولى. فلماذا ؟ 
الجواب: 

١‏ الآية الأولى في الإيتاء» والآية الثانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره الله أنْ يأخذ ما 
آتاه بقوة ويبلغ قومه» وقال له: #إوأمر مَوَمَكَ يَلْمُْوا بأَحْسَيهَا * وهذا أمر بالتبليغ» والتبليغ 
يحتاج إلى قوة وجهد وعزيمة. 

١‏ في الآية الثانية طلب من قومه أنْ يأخذوا بأحسنهاء ولم يقل يأخذوا بهاء والأخذ 
بالأحسن أقوى من عموم الأخذ. 

وإذا كان قومه مأمورين أن يأخذوا بالأحسن كان من المناسب أَنْ يأخذها بقوة. 

في الآية الثانية تفصيل ليس في الأولى» فلا أجمل في الأولى أجمل في الأمر بأخذهاء 
ولا فصّل في الثانية فصّل في الأمر بأخذه» فناسب الإجمال الإجمال والتفصيل التفصيل. 


سورة الأعراف 


4- ومما حسّن ذلك أن الآية الأولى جاءت عقب إفاقة موسى بعدما خرّ صعقاً ىا 
ورد في الآية 2١47‏ والصعق في الآية هو أنْ غشي عليه ولا أفاق من الصعق كان واهن 
القوى» فلم يذكر الأخذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

مادلالة رسم الواو في القرآن في قوله تعالى: «إسَأْوْيِمْ 4؟ ولماذا زيدت الواو ؟ 
الجواب: 

-١‏ تفيد زيادة الواو على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى طبقة وأعظم رتبة في 
العيان. 

* شواهد قرآنية: 

- موي َارَالْمَسِِقِينَ 4 [الأعراف:45١].‏ 

5 سَُورِيكُم يق 4 [الأنبياء:01]. 

فقد زيدت الواو تنبيهاً على ظهور ذلك الفعل للعيان بأكمل ما يكون. والآيتان جاءتا 
للتهديد والوعيد. 

"- قواعد زيادة الواو: 

اتفقوا على زيادة واو تكتب ولا تقراً فيما يلٍ: 

1- مسَأوره ركم يلق قي 4# [الأنبياء:/90]. 
ب - هإسَأْوريك دَارَالْمَسِقِينَ (0) )4 [الأعراف:45١].‏ 
ج-بعد الهمزة نحو: طأزلا» طك 4 جؤلة 4 «أكية 4 جزلهخ 4. 


سورة الأعراف 


. ذ ةس مم سح سر سا م د سل و 2 . اصح عَم لس مج ساس الا 007 

9# سَأَصَرِفُ عَنْ يق الْذِين سكيوت ف الأرضٍ بِعَيرٍ ألْحَقّ وَإن يَرَوأ 
ست على تيك وه 0 2 00 د 00 

كل َايَةَ لا يؤْمِنُوأ يبا وَإِن يَرَوَأ سيبل اَلرشَّدٍ لا يَتَحِدُوهُ سبيلا 

ل صل لكيه ار سرح م و 00 رم 

وإن روا سيل الع يِتَجِذُوه سيلا دل يأتهم كَذَبوا يحَايليّنا وكانواأً 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين (الرٌشد والرّشّد) مغ أنْ (الرَّسّد) مستخدمة في القرآن الكريم ؟ 


الجواب: 

١‏ الرّشْد معناه: الصلاح والاستقامة» و يكون في الأمور الدينية والدنيويةءأي في 
الأمور الدنيوية والأخروية. 

١-الرّشّد:‏ ويكون في أمور الآخرة. والكثير من الرّشّد أنه يستعمل في أمور الدين. 

أي: أنَّ الرُشد يكون في أمور الدنيا والآخرة» والرّسّد في أمور الآخرة. 

* شواهد قرآنية: الرّشد: 

- نل ونان حَََ إدَا لمأ آليكاح فَإِنْ ءَاهَسعُم يَنهُجَ رداك [النساء:؟] أمر دنيوي. 

- :1 قَالَ لد مومئ هَل أتَبعَكَ عل أن تَعَلمَن نا عْلَمْتَ يدا )4 [الكهف:17] أمر دنيوي موسى 


2-9 


صلم موت را ل ماس عد 2 ير ل مدمرة 0 ع 
98 لا دراه فى الذين قد مين الرسّدمِنَ ألْمَي © [البقرة:107] أمر أخروي. 


ته . 
نم 


2 صصح 9 سر ملم ين ا 
- 0 وَإِن يَرَوْأسيِلَ شد لَايَتّحِدُوهٌ سيبلا © [الأعراف:47١]‏ أمر أخروي. 


- مفقَالُوأ رين ءَائَا من لَك ووم لان ْنَا رَسَدًا (40 [الكهف:١٠].‏ 

- #إوقُل عموخ أن يَبْدِيّنِ رق لأقرب مِن هذا رَنّدا )4 [الكهف:+1] وأغلب ما تستعمل في 
أمور الدين. 

هذا ما قاله قسم من اللغويين» وإن كان قسم قالوا: هاتان لغتان» لكنْ هما في القرآن 
هكذاء فيستعمل الرّشد في أمور الدنيا والدين» والرَّشَّد ني أمور الدين. وقسم قالوا: هذا 
من خصوصيات الاستعمال القرآني.والله أعلم. 

فقن 
تالت كَدَّوا علدا ومسل الآَجِْرَّةَ حَبِطتَ أَعْمَنُّهُّ هَل 


ا 0 


روس إلا مسا انوا يعْمَلُوت (058 4 
الممؤال الأول : 
ما معنى نحطت أَعَمَنُهُمَ 4 في آية الأعراف 517 ١؟‏ 
الجواب: 
المعنى اللغوي: 
حبطت الدابة تحبط حَبَطأء أي: انتفخ بطنها من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافقها. 
حبط الماء في البئر» أي: غار في الأرض وذهب ققاماً. 


دنا 


سورة الأعراف . 
الحباط هو وجع البطن من الانتفاخ لكثرة الأكل أو لأكل ما لا يوافق» فيظن أنها 
سمينة متينة ولكنها في الحقيقة متورمة مريضة هزيلة وظاهرها يخدع عن باطنها 


* شواهد قرآنية: 
ال ىر سا ا ا ال 
- ومن يَكَفْر اليم فَقَد حبط عَمَلَّهٌ © [المائدة:0]. 
ا و له سد موي ام ساس م كوس 3 
-90 وَالْدِ كَدَبواحَاينَاوَلِقَلالْآخِرَةَ حرطت أُعَمَدلُهُمْ © [الأعراف:47١].‏ 


: 2 
7 سدس نسي الى 
5 


- ولك ال كمروأ لت رَيَهمَ ولعيو حيطت أعَمَلهُمْ ذلا بم لم يوم القِيِمَةَ ونا (4)3 
[الكهف:5١٠].‏ 

ورد في الحديث النبوي «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم» وهذا الحديث هو 
مثلّ للإنسان الحريص البخيل الذي يفرط في جمع المال ويمنع من إنفاقه في الوجوه 
المشروعة» فهو ممتلىء مالا ولكنه بخيل يقتل نفسه ويقتل غيره بحرصه الشديد. 

وفي الحياة تقابل أصنافاً من الناس غرقوا في الحياة» وهم يجمعون المال بطرائق متعددة 
وينفقونها بطرائق تغضب الله ورسوله. كا تجد قوماً آخرين يذهبون ويعودون ويعملون 
أعمالاً كثيرة متنوعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ولكنهم مع الأسف واقعون في 
وهم كبير؛ لأنْ أعالهم لا يقصد بها وجه الله تعالى» بل ربا تحارب دين الله وتخالف 
أحكامه. 


0 


006 محرو عراس م < لان ل < ب ئَئ ا 02 
واتخد قوم مومول من بعدوء من َع عجلا جسدا هه حوارٌ أَلْرَ 


40 5 جه 


0 و لِِ . سد سه أعَكَن و لا 0 4 
روأ أذ 0 ل َل يَبْدِيهِم سبلا أ لخكوه خاؤوا ظيلميت 


45 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الجسد والجسم ؟ 
الجواب: 
الجسم: يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة. 
الجسد: يطلق على التمثال الجامد أو بدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه. 
السؤال الثاني : 
استعمل القرآن (أنّْ) الثقيلة في آية الأعراف 58 ١‏ ليرا ها بَكلِمَهَُ #بينا استعمل 
(أنْ) الخفيفة في آية طه 9 مألا يرونَ لّجع له َكَل 4» فا دلالة ذلك ؟ 
الجواب: 
جاء في آية الأعراف58 ١‏ بأنّ الثقيلة ملم يَرَا أَدُ كا يِيْمَوُمَ 4 وفي آية طه بأنْ المخففة 


لأفلا يروْنَ لاجم إلَيهرَ # [طه:19] 
والسبب هو الفرق في السياق بين الآيتين» فإنْ آيات الأعراف تذكر قصة بنى 
إسرائيل وعصيانهم لربهم ومخالفتهم لموسى عليه السلام» بخلاف سورة طه. فسياقها في 


نجاة بني إسرائيل من فرعون. 


سورة الأعراف 


لذا جاءت (أنّ) ثقيلة في سورة الأعراف ومخففة في سورة طه. وذلك يتناسب مع 
مقام التبكيت في الأعراف بخلاف سورة طه. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: «9 وَأخَحَدَ َوْمُ موس ورا بَحَدِ مِنْ جُلِتهمْ عجَلَا جَسَّدًا 4 فنسب 
الله الفعل لهم مع أن المتخذ هو السامري ؟ 
الجواب: 

لأنهم كانوا راضين به فكأنهم اجتمعوا عليه» والآية تفيد العموم فكلهم عبدوا 
العجل غير هارون عليه السلام» وكما يقال: بنو تميم قالوا كذا مع أنْ القائل قد يكون 
واحداً. 
السؤال الرابع: 

لقال: تمن لهم 4 والحلٍ كانت في أيديهم على سبيل العارية ؟ 
الجواب: 

أنه لا أهلك الله قوم فرعون بقيت هذه الأموال في أيديهم وصارت ملكاً لهم. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية #إلَدُخُوَاقٌ 4 مع أنه جسد ؟ 


سورة الأعراف 
الععواب : 
قوله تعالى 2 خْو3 4 أي: : صوت أشبّة الخوار» فلذلك أطلق لفظ الخوار عليه 
والعجل ليس حقيقيء وإنا هو جسد له خوار» فاتضح الأمر أكثر من اجتماع البذل 
والمبدل منه» وهذا هو أهم أغر اض البدل للإيضاح والتبيين. 
دف فقت 
و شقط فت أبْدِيهِمَ وَرَأَوَا أَنَهُمَ هَدَ صَلُوأ مَالوأْ لين لَمّ 7 


0208 ا ل م مع سلس 26 
0 0 : 4 م 99 7 
ردنا وعهر أنا أن ذن مرت الخال لخايسء > كر 4 


السؤال الأول ؛ 

قوله تعالى في آية الأعراف 7: «إوَإن لَِتَنْرَكنَا 4 وكذلك في آية هود 57 إوَإلَاتَْرَ 
لي فاستعمل (إِنْ) ولم يستعمل (لعن) كما في آية الأعراف 84 ١‏ لين لَميَحَمَكَارَيَا 4 فيا 
السبب ؟ 


سورة الأعراف 


00 4 مم امعسم > جم م4 ع رمج عو . سل جه 
«وَلنَا رجح موسج إِلّ قم حفن ما َل يسما حَلفْونٍ يا بترو 
>- جو كودع درسو 254 مج >جسار رودي رع > مويجو ب 6 ج44 ممم 
أمجلثز أت تيك وق الكلوام وعد أي ليد يبه ليذ ال أبن 
2 


م إن ألْقَوَمَ أسَسَصَعَفُوفٍ وَكادوا يَمدلُوتَقِ قلا شْقَمِتَ إى الأعدَاء 9 
جَعَلَنى مَمَ لْمَوَو ألظدلِيِيت (0) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة ذكر وحذف (يا) في قوله تعالى: بن م4 في 


سه 


ية الأعراف ١9١‏ و «إيِبِنَوُم» 


يا صموارلرم ةج م 20-7 و 


-١‏ قال تعالى في سورة الأعراف: وَلْمَارَجَعَ مُوسوخ إل هوم عَطْبنَ أ قَالَ قسَمَا حَْفتوف ون 
20 >> حيرم 2004 هر 2 مر مهاده 03 2 256 .24 هه #ا سوم مس مام 
برع حلت أت رَيَكْم وَألقَ اللو وعد بين أيه يجره ليه مَالَ أن أَمَإِنَّ َعَم سْتَصْعَفُوفٍ 
وَكادأيَفُوسَن ما ضمت بح الأحْدَاء ولا جحَعَن مم ْو آلظدلِمِينَ [الأعراف:160]. 


4 َ 2 ع 12 مءسوة ي ملع عل سوك اسع مااي 0 ع 2خ مس سوم سا 
وقال في سورة طه: ل فَالَ يِبْمَدُمٌ لا تأَحْذ يلحت ولا براي إِقٍ حش أن تقول فرقت بين بو 


إِسَوَدِ يل ولَم رقب قَوَل 42 [طه:ة1] » 

أ ذكر الحرف وعدم ذكره له دوافع» والقاعدة العامة فيه أنه عندما يكون السياق في 
مقام البسط والتفصيل يذكر الحرف سواء كان ياء أو غيرها من الأحرف كا في سورة 
طه. وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز ويحذف الحرف إذا لم يؤد ذلك إلى التباس في المعنى؛ 


كما جاء في سورة الآعراف. 


> 


سورة الأعراف 
ب - ففي سورة الأعراف حذف الحرف؛ لأن الموقف جاء ذكره باختصار #وَلمَ رَجمَ رجِعَ 


«سار ممه 3 


موموخ إل هَوَمِدِ- عَصْبَنَ أيمًا مَالَ يِنْسَمَا حَلَفْسُوْنِ من بسَدى علس أمر أنّ وَيَيْ وَأ لَىَ الوا وأخذ يراس 
أَخِيدِ بجر ليه قَالَ أبن أمَ إن عَم أسْيَصّعَمُوفٍ 1 شَُمِتْ بح الأْهَدَ ولا جعَلَنيِ مم 
لْعَورِآَلطَدلِمِينَ (0 4 [الأعراف:١16].‏ 

أما في سورة طه فالآيات جاءت مفصلة ومبسّطة 0 لذا 
اقتضى ذكر (يا). قال تعالى: لأَرحمَ موسق إِك قوم حَصْمَنَ أسمّا ايوم ألم يِذ رَبك وت 
حَسَنَ أَفَطَالَ عَيِنِحكُمْ لْمَهَدُ :0 ندع أن بحل لك ص عَصَبُ من رب اه 


# مه تر 


َْلفْنَا مَوْعِدَكَ ملكا ونا نآ أو يد ةلق َه كك ألو ] لمق (8)تأخْرحَ لْهُمْ 


عِْلَا جَسَدًا له نفسو رن © لل جع إلْيْهم غلا ولا يَمَإِكُ 
طح صَرًا ولا فعا (8) دل لم زوم لود ِنَمَا هيَنشّم بو وَإِنَّ وَيِكُمْ لمن لبون وأطِيعواأ 
مْرى 22 قَالوأ آن ين عله دكين حَقَّ ينج اين دا يك 1021115 امك ف لا ألا 
تَيبِعْنْ أَفْعَصيَتَ َ أمَرِى 482 . 

-١‏ كما كتبت في طه 45 يبتو # وذلك لأنْ همزة الوصل تسقط في الكلام المتصل» 
فاتصلت الألف من (يا) بالباء الساكنة من كلمة (ابن)» فأدى ذلك إلى تقصير الألف 
لوقوعها في مقطع مقفل» وححذف رمزها وهو الألف فاتصلت الياء المتبقية من حرف 
النداء بكلمة (ابن). 

وقد تتصل الياء بالكلمة التي تليها حتى ولو لم تقصر الفتحة الطويلة الألف نحو: 


ص 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني : ا 

يرد في القرآن خطاب هارون لموسى بقوله: يبتو فهل هذا أسلوب استعطاف 
وتليين أم هو أسلوب يشير إلى أنهما ليسا إخوة أشقاء؟ 
الجواب: 

على الأرجح أن موسى وهارون كانا أخوين شقيقين» لكن يقولون هذا للترقيق» ثم 
هنالك أمر آخر وهو أن ربنا ما ذكر أبا موسى وإنا ذكر أن أمه هي التي خافت وكادت 
لتبدي به لولا أَنْ ربط الله على قلبهاء وقالت لأخته قصيه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً 
وهي التي قاستء فهذا تذكير بأمه فقال«يَبَتَوُم4 وليس معنى هذا أنهما ليسا من أب 
واحدء هما شقيقان» ولكنْ هذا تذكير بأمهلما قاست. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الكية: لإوَلتَارَجحَ 4 هل هو فعل لازم أم متعدٌ ؟ 
الجواب: 

-١‏ الفعل (رجع) يأتي لازماً ومتعدياً في القرآن الكريم» ومن أمثلة الفعل اللازم قوله 
تعالى: ©أوَلْمَارَجَعَ مُوسّح إل هوم ومن أمثلة الفعل المتعدي قوله تعالى: 9 ون يّجَمَكَ أله 
[التوبة:8] أي: بمعنى ردّك. 

والفرق بين اللازم والمتعدي أنْ اللازم رجع بذاته أمّا المتعدي فقد أرجعه غيره. 

ورجعك مثل: أرجعك» والفعل: رجعكء يكون الرجوع في ظاهر الأمر منك 


وبدون دوافع خارجية. أمّا: أرجعك» فهو رغماً عن إرادتك. 


> 


سورة الأعراف 

والفرق بين الرد والرجع أنه يجوز أن ترجعه من غير كراهة له ) في آية التوبة *41؛ 
ولايجوز أن ترده إلا إذا كرهت حاله. 

١‏ لذلك الفعل: رجَعٌَ» فعل قاصر ومتعدً. تقول: رَجَعَّ زيدٌ ورجعثه أناء أي: 
أرجعته في لغة هذيل. 

وفي حديث السحور: لإ فإنه يذ بليلٍ ليجع قائمكم ويُوقظ نائمكم 4 والقائم هو 
الذي يصلٍ صلاة الليل» ورجوعه هو عَوْدُه إلى النوم أو قعوده عن الصلاة إذا سمع 
الأذان» والفعل رجع هنا متعدٌ ليزاوج يُوقِظ. 

ويقال: أرجع الله همه سروراء ويقال: ارتجع المرأةٌ وراجعهاء أي: رجعها إلى نفسه. 
الممؤال الرايع : 

في قوله تعالى: آ هَإن يِجَمَكَ أَقَّهُ # [التوبة:8] الفاعل هو الله والضمير مفعول به 
والفعل متعدٌ وفي قوله تعالى: وما و رِجع جع موسج إن موصو 4 [الأعراف:١6١]‏ موسى هو 
الفاعل» ولا يوجد مفعول به. والفعل لازم» وفي قوله تعالى: #َرجَعْك ِلك أيَِكَ 4 [طه:٠:]‏ 
فيه فاعل ومفعول به. ف| السبب؟ 


:به 


في آية الأعراف (إوَلَمًا رَجَمَ موس إل هَوْمء عَصَبَنَ © [الأعراف:١16]‏ هو قرار اختياري 


من موسى. 
"- في آية طه م مرحَعسَكَ ِلك أُيَكَ * موسى كان رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته. 


سورة الأعراف 


ملا 


'- في آبة التوبة ”8 ف[ ون يبَمَكَ لهك طَإَمَةَمَنَُم4 يدل على أن زمام محمد يَكلهِ في 
الفعل والترك» ليس بيدهء والله يريد أن نعرف دائياً أن ذهاب محمد يك ورجوعه من أي 
مكان ليس ببشرية رسول الله كَكِكِ بل بإرادة الحق سبحانه» وى) حدث في أمر ال حجرة إلى 
الملدينة» فلم يهاجر يل حتى أمر بذلك. 

4- في آية التوبة*1 يتتحدث الحق عن الطائفة التي تخلفت عن الجهاد بلا سبب» وهي 
تملك المال والسلاح» وهي التي فرحت بالتخلف عن القتال» أما الطوائف الأخرى 
فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم اشتراكهم في الجهاد. 

فالمقصود هنا طائفة المنافقين الذين استمروا على نفاقهم» فمن تاب منهم قبل نزول 
هذه الآية قبلت توبته» ومن مات منهم قبل نزول هذه الآية فإن) حسابه على الله. وبقيت 
طائفة المنافقين الذين فرحوا وضحكوا عندما بقوا في المدينة» وكان عقاب الله لهم بأنْ 


مسح أسماءهم من ديوان المجاهدين في سبيل الله ومنعهم الثواب الكبير للجهاد. 


السؤال الخامس: 
قوله تعالى في الآية:ظوَلَمًا رَجَمَ 4 ما كلمات منظومة الرجوع عن الخطايا والتوبة 
والاستغفار ؟ 


الجواب: 
هذه هي كلمات منظومة التوبة والاستغفار والرجوع عن نوع من أنواع الخطايا. 
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استغفر: 
هو بداية السالكين إلى الله تعالى؛ لأنّ الاستغفار يأتي قبل التوبة» وهو يعني طلب 
التوبة والمغفرة. 


تأتي بعد الاستغفار ومراحل التوبة: 


1-الاعتراف لله بالذنب. 


ب الندم عليه. 

ج ‏ العزم على عدم العودة. 

أناب: 

الإنابة هي السرعة في التوبة» وكل منيب تائب» وليس كل تائب منيباً: [غافر 17.]. 
الأوبة والإياب: 


واب هو الرجوع في القضايا الفكرية» والإياب هو الرجوع إلى نقطة الانطلاق «إنعَمَ 
لْعبَدٌ نهد وك )4 [ص::]. 

أفاء والفيء: 

هو خاص بالحركات التي تعتبر من الفتن» ومن ضمنها البغي» وهو التمرد على 
الشريعة» والفيء هو الغنائم من غير قتال» والفيء أيضاً أن تعود لوضعك الأصلي الذي 
كنت عليه:[الحجرات 9]. 


> 
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انتهى : 

الانتهاء هو استقامة العقل» والعقل هو الذي ينهى صاحبه عن الخطأء ولهذا سمي 
العقل مىّ: [طه :5 0 ]. 

أسَّف: 

هي أن ترجع إلى الله عن فعل الآخرين:[الأعراف .]١6١‏ 

تسلسل مراحل التوبة: 

مستغفر ‏ تائب - منيب - أواب - يفىء - منتهى - أسف. 

أنواع التائبين: 

-١‏ السابقون: وهم أصحاب النفوس المطمئنة» وهم قلّة. 

"- الصالحون: وهم يتوبون عن الكبائر والفواحشء» ولكنْ قد يرتكبون بعض 
الصغائر عَرَضْأَء وليس مقصوداً ويندم إذا ارتكبهاء وهم أصحاب النفوس اللوامة. 

رجل مستقيم تأتيه فترات ضعف ثم يتوبء وهذا يُخْسشى عليه أن.يأتيه الموت؛ 

اللهم اعف عنا يا كريم. 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في الآبة يمرم و4 ما كلمات منظومة الجر والجذب في القرآن؟ 
الجواب:. 

هذه هي كلمات منظومة الجر والجذب» وكيف يساق الناس:يوم القيامة: 


> 
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و 


جر: 

الجذب لجهة الجاذب: [الأعراف .]١6١‏ ومنه الجريرة» وهى الذنب الذي يجذبك إلى 
الحاكم. 

سحب : 

هو الجحذب على الأرض تماماً ووجه المسحوب وصدره وجسمه على الأرض كما 
تزحف الحية. [القمر/5_غافر ١/ا].‏ 

سحل: 

أصلها من سحل الحديد أي برده» ومأخوذة من الساحل للماء حيث يسحل الرمل 

سفع: 

هو الجذب من الناصية» وهو يدل على شدة انقياد المجذوب وعجزه فيصبح ذليلاً 
مو لَنَممَمًا ياَنَاصيَة © [العلق:16]. 

نتق: 

هو شدة الاقتلاع» ويحتاج إلى قوة هائلة: [الأعراف .]١/١‏ 

ساق وسيق: 


وَسِيقَ ألزْبمَ حكَمَروا ِل جه مر 1ل مر 1/1]. 
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ألبّحجيت 4000 
السؤال الأول: 
0 رت أَغْفر ل وَِكنى وَأدْحِتَاف بيك وَأتَ نكم 
لبيرت (400 [الأغراف:١16]‏ ومرة يقول: مإفَأعْفِر مر 4 وأتم” وَأنتَ حَمد_الْحفيت * 
[الأعراف:05١]»‏ فا الفرق؟ 
الجواب: 

١‏ الرحمة موجودة في الحالتين» في الأولى قال: آرم اتيت 402 وني الثانية 
قال: مَلحَيرٌ ألْعَنْرِينَ )4 وني آية جعل خاتمة الآية رحمة» وفي الثانية مغفرة» والقاعدة أنه 
إذا ذكر ذنباً عقَبٌ بالمغفرة» وإذا لم يذكر ذنباً عقَبٌ بالرحمة. 

ففي الآية الأول قوله تعالى: «9 َالَ رَبَ أَغْفِرْ لي وَلِكَنى وَأدَعِلْنَا ف بيلك وَأَنتَ حم 
الرّحييت 408 الأعراف:101] هذا قول موسىء ول يذكر لما ذنباً 0 رح 


بويت 04 بين| الآبة «( وَْدَرَ موس وَرَمَُ سَبَهرنَ يَْلا لمقيا لََآ أحَدَبهُمْ أليِّحَدُكالَ رب ل 


شِنْتَ ملكتم ين مَل وت أتَبَدَهَاَا نسل الشقهآ ينا إن إلا وك مل يما من قَمَآهُ ويد من 
6 أت ويا ماخرلا وأيجنا وب 8 نت حر مريت (ه)* [الأعراف :6 ] عندما ذكر ذنباً قال: ير 


ايت )4 . 
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مس و 


ونظير ذلك قوله تعالى في آبة «إِنَّهْكَانَ وبق ين جَاوى يَشُوُوت وَبنَآ نا يز نا ْنا 
وََنتَ حير ألرّحِينَ (404 [المؤمنون:9١٠1].‏ لأنه لم يذكر ذنباً. 
"- إذن عموماً هذا خظ عام في ذكر هاتين الفاصلتين» إذا ذكر ذنباً ذكر (الغافرين)؛ 
وإذالى يذكر قال: (الراحمين). 
26 


وَلَنَا سَكتَ عَن مُومى الْتَسَب كَمَدَ لْأَلْوَحٌ وَنِ شْحَتبَا هُدَى 


السؤال الأول: 

ما معنى (سكت الغضب)؟ وما اللمسة البيانية في الآية ##إوَلْمَاسَكْتَ عن مُوسى الْمَص + 
مَدَالا لواح ون مسا هذى وَيََة لس هم هبون 48 ؟ 
الجواب: 

هذه استعارة مكنية كأن الغضب آمرٌ ناه» يبيج موسى ويدعوه إلى الغضب ويلهبه» 
ثم أثبت له السكوت على طريقة تغيير الاستعارة» استعارة مكنية يشبهه بشخص 
وحذف الشخص» والغضب فاعل وفى الآية مبالغة كبيرة حيث إن موسى كان غضبان 
كأنْ الغضب كان يلح عليه ويهيجه ويثيره. 
السؤال الثاني : 

لماذا جاءت لرمهم باللام ملرَيم يَرَعَبُونَ 418 ؟ 


ننه 
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الجواب: 
-١‏ يمكن أن يوصل المفعول به باللام» وتسمى اللام المقوية» فيدخل اللام على 
المفعول به» أي: فيا هو لو حذفناها يرجع مفعولاً به فتأتي باللام (لام المقوية) ويتقدم 


عد 
هه رح هك 


المفعول به على فعله؛ | في قوله تعالى: مإ وَلَمَا سَكتَ عن مُوسى ألْمَضَّب أَحَدَ الألواح وف 
شيا هُدى وَيَتَةٌ لدت هُمْ رهم يمون (4)5 والمقصود يرهبون ربهم (لرئّهم مفعول به 
مقدّم). 

-١‏ والغرض منها عند النحاة أنْ الفعل إذا تقدّم يكون في أقوى حالاته في العمل 
فإذا تأخر كان أضعف في العمل» فيؤتى باللام للتقوية» أي: فيؤتى باللام الزائدة المؤكدة 
زيادة في التوكيد للحدث. 

والتوكيد الذي يدرس في النحو هو توكيد صناعيء والتوكيد باب كبير في اللغة» 
وليس هناك باب لا يدخل فيه التوكيد» مثلاً التوكيد بالجار والمجرورء كما في قوله تعالى: 
«زولا طثير يَطِيرٌ يجتَاحَيوِ © [الأنعام:8] فالمعلوم أن الطائر يطير بجناحيه» ومع هذا جاءت 


0 


- 


كلمة ب (جناحيه) للتوكيد والظرف المؤكّد ىا في قوله تعالى: «إسْبَحَنَ الى سرك يسَبَدِو 
َلَا [الإسراء:1] فالإسراء يكون ليلا وقوله تعالى: «َإصَحَدَ عَم ألسَّقَفُ ين مَوْمِهِرَْ 4 


[النحل:7؟] والسقف سيخر بالتأكيد من فوقهم, فكلها فيها توكيد. 


200007 مه م م اخ 0 4 2 م م ع >> ساس لسع 
9 وَأَخَدَارَ مومئ هَوْمَه: سبِعِينَ رجلا لتيب كنآ أَحَدَمْمْمُ أَليَجَمَهُ كَالَ رَبَ 
< سا ام سحت لم 8 ِه 7 عد > - 7 7 رص ري سار 
سنت أحلكتهم من قبل وإتى أَحْبْلِهًا يا هَل السّفهاء هِنَا إن هى إلا وِتنكَ 
و 4 20 صو سمه - و ساابرس ساح اح سس سول سا و2 ره ل صوعو 
نَضْلٌ يبا من نَشَاء وتَبيف من كْنَاءُ أنت ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وأنت حير 


السؤال الأول : 

ماالفرق بين (كمْر عنهم سيئاتهم) و(غفر لحم ذنوبهم ) و (حطّ عنهم خطاياهم)؟ 
الوجواب : 

-١‏ السيئات هي الصغائر أي صغار الذنوب» والذنب أكبر ومنها الكبائر» والخطيئة 
عامة. 

-١‏ يستعمل القرآن الكريم مع السيئات التكفير» والمغفرة مع الذنوب» كا في الآية 

ريا فاَعْفر لَنَا دْيوْسَا وَحكَفْرَ َتَّاسَيْكَاينَا :4 [آل عمران:157] ؟ 

وذلك لأن التكفير في الأصل هوالسترء وكفّر الشيء؛ أي: ستره» وأصله كفر البذرة» 
أي: غطاها وسترها بتراب.والليل سمي كافراً؛ لأنه يستر الناس. 

والمغفر هو الآلة التي تتقي بها السهام في الحرب فتحفظكء والليل كافر وهل إذا 
ضربت أحدهم بالسهم هل سيحفظه الليل؟ لاء لكن المغفر يحفظه. 

فلما كان الذنب هو أكبر من السيئة فيستعمل معه المغفرة؛ لأنه لا كان أكبر احتاج 
لوقاية أكبر. 

والخطيئة عامة» قد تكون لأكبر الذنوب وقد تكون للصغائر. 


© 
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5- جملة: (خط عنا خطايانا) الحط هو الوضع والإنزال من فوق» ك! في الآية ©وَيَصَعٌ 
عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْعْدلَ أل كانت عَليهِر ‏ [الأعراف:1617] هذه أحمال وأوزار يحطها عنهم؛ أي 

فالخطايا عامة» السيئة للصغائر والذنب أكبرء ويستعمل (كفر عنا سيئاتنا)؛ لأنها 
صغيرة» ومع الذنوب يقول: (غفران). 
السؤال الثاني : 

ما دلالة العدد (سبعين) في الآية لإإن َسْتَمِْرَ لح سبَوينَ رهن يَفْفِرَ ملم 4 [التوبة:٠4]؟‏ 
الجواب: 

١‏ العدد إِمّا أن يكون المراد منه حقيقة العدد. ىا في الأحكام والكفارات وكفارة 
اليمين أو الإخبار عن الأمور التي وقعت فَإسَكَرَمَاعَلَيوِمَ سَبْمَ َال وَتَمَةَ أيَّارِ # [ا حاقة:/1] 
أو يدل العدد على التكثير. 

١‏ ولقد اختلف المفسرون في حقيقة العدد» ويبدو من آية التوبة 6١‏ أن الرسول كلل 
ا ستيفةاعدد ا لرسوك ل لتر ل سمسين ومين وس 
لكن نزلت آية أخرى نسخت آية التوبة 28١‏ وهي قوله تعالى: لسَوَآء عَلئِهءْ أسْتَغْفَرتٌ 
كَهُرَ م ل مَْتَعْفِرَ م أن يَف رمه لح “4 تون افدلت هذه اآية عل أذ الراد من اعد 
التكثير» وليمس حقيقة العدد من الآية السابقة» والله أعلم. 
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السؤال الثالث: 

قال في آية الأعراف ١166‏ : لوث شِنْتَ أَهْلَكُتَهُم4 بدون (لام) في جواب لو وقال في فى آية 
النحل: «إ وَلوْ شا َدَكُم» مع (لام) التوكيد في جواب لوء فلماذا؟ 
الجواب: 

١‏ القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن الكريم (اللام) كحرف توكيد فيضعها في المكان 
الذي يحتاج إلى توكيد أكثر. 

"- قال في الأعراف ١05‏ فلو شِنْتَ أَمْلَكْتَهُم4 بدون لام في جواب لوء وقال في 
ال ا 

والسبب أنه لم يذكر اللام في جواب (لو) في آية الأعراف بخلاف آية النحل؛ وذلك 
لأنْ هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاكء فإهلاك الألوف ممكن بوسائل الفتك 


والتدمير والظواهر الطبيعية. ولكن هدايتهم عسيرة فجاء باللام لما هو شاق عسير» 


ونزعها ما هو أيسر. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: ف مِن قبل ظرف زمان بني على الضمء » فلاذا ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 4. 
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حي عر 52352 أي 
و بدى خسيرة اببسم 


ع سه حك سرح لسسع ا الو له صمح هبح سا غير 
2 مو 0 صخل رحتة الرعدهم سس سس عه جاع مه كت دج ديه 
قومة: أنت أصرب بعصاك امجر فانِجستٌ مئه أثنتا سمرة 
رحة دع ساس وم عل يس جح اس سر الور ع 02201 دك و م سدسه سه دآ 
عينا قد علم حكل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغملم وأنزلنا 


صل 


020 م ره سا ص سا و الراعر م #[ مر رت له ومة 

عَلِيّهِمْ الْمَرَىَ وَالسَلُوَئْ كلو من طِيْبتِ ما رَرْقتَحكُمْ وما 
طََبُا وككن كَاوًا شم يظيمت 2 ولا قِلَ لهم 
2 6 ص”مالى وح سا 0-4 ر 0 2 ش 72 - ور 
أسَكُوأ هذه الْقَريَهَ وَحَكُلُوا مِنْهًا حَيْتْ سْتَسْر وَفُولُوا حِظَه 


المخسييت 5 دل ارت ظَلمُوا مِنَيُع مَوْلَا عَيْرَ ألرى 


م م 


قبل لَهْدْ رسلا عَليَهِمَ رِجَرًا قت السَمَة يما مكَانوأ 
يُظيِمُرت 41059 
السؤال الأول : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين «إانقَجَرَتْ »في آية البقرة ٠١‏ و لجست 4 في آية 
الأعراف ١٠١‏ في قصة موسى؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في أية البقرة ."١‏ 
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السؤال الثاني : 

المطلوب عمل مقارنة في قصة موسى عليه السلام بين آيات البقرة 76-54 وآيات 
الأعراف ١57-١69‏ 
الجواب : 

انظر الجواب في آيات البقرة .)5١-0/8(‏ 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين قوله تعالى في سورة الأعراف: #إولكن كانوًا أَنَفْسَُمْ يُظلِمُوت 
)4 وفي آل عمران توَمَاظَلَمَهُمُ لَه وَلككِنَ أَنفْسَهُحَ يَظلِحُوتَ 405 بدون (كانوا) ؟ 
الجواب: 

في عموم القرآن عندما يتكلم عن الحال؛ أي الوقت الحالي» وليس الزمن الماضي» 
وإنما بشكل مطلقء يقول: ظأأَنْسَهُمٌ يَظْيِمُونَ 403 » وعندما يتكلم عن الأقوام البائدة 
القديمة الماضية يقول: #إكَاوًا أنَشْهُحَ يَظَيِمُون 420 . 

انظر كذلك الآيات: العنكبوت 5٠‏ التوبة ٠/١‏ البقرة /01. 
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لوَلِاقِلَ لَهمْ سوا مد التَرسهَ وَحكُلُوأ نهنا حيْتْ فاش 
فووا حطَه وَأدَخُوأْ لباب شهدا مر لم حَليَعِيِكُم 
سَكَِيدُ المخحسييت (405 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «إوَإٌِ قلا الوا مَذِ اْعريَة مَحكُوا ونه حَيْتُ شِفمٌّ 5 [البقرة:08] وفي آية 
أخرى: ”وَإِدْ قِلَ لَهُمْ أسَْكنوأ هنزو الْمَرَةَ وَكُلُوأ مِنْهًا حَيتُ سْنَشْرَ ‏ [الأعراف:171] ما 
الفرق بينها؟ 


517 


سورة الأعراف 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة /0. 


00 سر 00 0 09 .لج سس 0001 72 شو رورم وسار 
إذ درت بك لبعان عليّهِم إكن يوم الْمِيلمَةَ من يسومهم سوء 


ما دلالة قوله تعالى في الآبة: إن ربلَك لَسَرِيِمٌ ألما وَإِنّهلسَمُور يسم 5 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ اجتماع إِنْ واللام سيؤدي إلى زيادة التوكيد» وهو أقوى من التوكيد بن وحدهاء 
أو باللام وحدها. 

"- قال هنا: (لْسَرِيعٌ لْهِتَاب” * أي: بالتوكيد بإِنْ واللام؛ وذلك لتأكيد سرعة 
العقاب؛ لأنْ العقاب هنا عاجل.لبني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ» 


و 
ال ل 


وهو في سياق قوله تعالى: ©وَإِدُ كَل وَبْكَ يَبعَنَ لهم إل يوم الْعِيدَمَةِ من صَُومُهُم سوه 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية الأنعام :١765‏ لَإإنَربّكَ سَرِيِعُ اهاب © وقوله في آية الأعراف 1717: 


دَرَبَلَك لَسَرِيِعٌ لِْمَاي # بزيادة لام التوكيد, فلماذا ؟ 


9 


اطلفة 


انظر الجواب في آية ال نعام 16 .١‏ 
5 


01 م سىء 2 40 5 رم 104 ل 0 سل صمت 
5 فَحَلفَ من بِعَدِهِ خلف ورنوا أ الكتب يا حذُونَ عرض هذا اق 


د 3 
20 ساعر حمر 04 2 2 دس اخ حرو 7 و 2- 2 0 7 
ويمولون سيغفر لنا وإن يتم عرض مثله, يأخذوه ال وجد عليّهم ميق 
مس 2 اك لي خم لع مه رك م هه م م ل 034 0 
تكتب ان يقولوا على اللو ل الحقّ ودرسوأ ما فيد والدار الابخره 
بلالا م 


ِل ينع اك تنهوة (45 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية يوسف :٠١4‏ #إوَلدَار الْآينْرَو4 وني آية الأعراف :١79‏ بإوَالدَارٌ 
لْآخْرَة4» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

-١‏ في آية يوسف عليه السلام لفظ: «إوَلدَارٌ» هي مضاف إلى موصوف محذوف 
معرّف وأبقى صفته المطابقة له وهي لفظ «ِآالْأيخِرَة# . 

و بيان ذلك في قوله تعالى في نفس الآبة: مقر يَسِيرُوأ ف الْارْضٍ وَنظروا كت كات 
عَيقِبَهُ لين من مله م بِيّن حالة مصارع الأمم المكذبة؛ لأنْ للناس حالتين: حال الدنيا 
وحال الآخرة. وعلى هذا يكون المعنى: دار حال الآخرة. 


سورة الأعراف 1 

"- في آية الأعراف كا تقدمها ١‏ َحْدُونٌ عرض هذا ال ناسب عطف الدار على ( هذا 
الأدنى ) للمقابلة» والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية الأنعام "١‏ ودار الآرَة 4 أي مع التوكيد باللام» وكذلك في آية 
انحل ١‏ (إوَثدار الْديرو حَبدولِِحمدَارُ فين (4)5 لكن القرآن لم يؤكد باللام» كا في آية 
الأعراف ١79‏ حيث قال: «إوالدَاراليخِرةٌ يد لد ينون أقََاتَمََوْنَ 4» فا السبب ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام ؟". 
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« وَلدنَ يكت يأذككي وَأكَامُوأ الصَلزة إن لضي لمر ألضِْسِقَ 1 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: «إ ودين يمَسَكْوْنَ يالككب وهامو ألصَلَوءَ إن لَامْضِيعْ أَبرَ امْضلِيتَ 400 
هل (المصلحين) وصف لهم؟ 
الجواب: 

هي إجابة عامة» والمقصود بها إرادة العموم» وهناك في القرآن أمثلة كثيرة على هذا 
النمط» مثل قو له تعالى: #إمَن كان عَدُوَا بن وَمََيِحكَيْه- وَرُسُلِو- وَِبرِيلَ وَمِيَكَئلَ هَإِر الله عَدُوُ 
لَكَفرِنَ (4)8 [البقرة:44] فلا يكون الجواب منحصراً بالشخص المذكور» ولكن تأتي 
للعموم» وهي أشملء كما جاء في قوله تعالى في سورة الأعراف: «( ود ين يُمَضَكوتَ 


طننة 


سورة الأعراف 
الكت وَأقَاموأ ألصَّلوةَ إن لَامْضِيعٌ أَجرَ ألَصَلِحِينَ (400 [الأعراف:١17]‏ جاءت للعموم, ولم يقل 
تعالى (لا نضيع أجرهم) للأفراد. 
قت | 
#9 وَإِذْ نتقَنَا لْْبَلَ فَوَقَهُمَ كَأنَه ظْلَه وَظَنوا أنه وام بح خْدُوا مآ ءَاتَينَم 
قرو وَآذكيُوأ مَافِه لَعلك تنَوْنَ (0 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين استعمال كلمتي الجبل والطور في آيات البقرة 7 والنساء 
4 والأعراف ١1/؟‏ وما اللمسة البيانية في تقديم وتأخير ذكر الجبل عن بنى 
إسرائيل ؟ 
العواب : 
انظر الجواب في آية البقرة *51. 
227 
وإ د ويك من به اهم من ظمُورهز ديهم وأدْهدم عل آم الت 
يم كانوأ بل سَهدناً أن تَتُوأ يم لِْبَمَةٍ ا ًا عَْ هَدَا نين () 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الحرف (بلى)؟ وكم مرة وردت في القرآن الكريم ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
( بل ) حرف جواب لاستفهام فيه حرف نفي» كقولك: ألم تفعل كذا؟ فيقول: بل 
وكا في قوله تعالى: لآلَستُِرَيَك وبل 4. وفي «مختار الصحاح»: (بل) جواب للتحقيق 
توجب ما يقال لك؛ لأنها ترك للنفي» وهي ضد ( ل). 


وقيل الألف في (بلى) أصلية» وقيل: الأصل (بل)» والألف زائدة» وقيل هي للتأنيث 


بدليل إمالتها. 
وقد وردت (بلى) في القرآن الكريم في (7؟) موضعاًء وفي )١17(‏ سورة» وتنقسم إلى 


١-الوقف‏ عليها: وهو اختيار القرّاء وأهل اللغة؛ لأنها جواب لما قبلها غير متعلق با 
بعدهاء وذلك في عشرة مواضع: [البقرة موضعان(7-81١١)‏ آل عمران موضعان 
)١١6 -/5(‏ الأعراف )١77(‏ النحل )7١8(‏ يس( )8١‏ غافر(00) الأحقاف ( 7”) 
الانشقاق( »])١6‏ وقد أجاز بعضهم الابتداء بهاء وليس بمختارء والله أعلم. 

"-ما لا يجوز الوقف عليه لتعلق ما بعدها با قبلهاء وذلك في سبعة مواضع: 
[الأنعام (0) في قوله تعالى: مأَالَ ليس عَدَايلحيَ فَالوأَلَ ورينا4 وفي النحل (8") سبأ 
(") الزمر(؟ ه) الأحقاف (5") التغاين(7) القيامة( 4) ]. 

وفيه الخلاف بين جواز الوقف ومنعه؛ والأحسن عدم الوقف لاتصاها با قبلهاء 


سورة الأعراف 
[البقرة (515) في قوله تعالى: ملقَالَ أَولَْثوْمِنَ فَالَ بل وَلَكن لَِظمَبِنَ كَلِى 4 » الزمر -)01/١(‏ 
الزخرف )6١(‏ الحديد )١5(‏ الملك (4) ]. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين أدوات الجواب التالية: نعم بلى ‏ أجل - أي جلل ؟ 


السؤال الثالث: 

جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في الآيات 078-٠١‏ وجاء في آيتي 
الأعراف ١5-١١‏ قوله تعالى: «وَلْقَدَ قَتَحتْ صَوَرْككُمَ ثم كلها لمكيكة أَسْجدُوا !ادم 
مكدو إِلََإيَلِيسَ لمكن ين الريك (0)قالَ ما تمك ألا مَسَجُدإذ 

نمكُ دل أنا نه لي ين نار مَلَقتُن ولو 405 والمخطاب فيها بصيغة الجمع وليس 


صر 
ظ اه 


ري آَم عل أنشِهمَ الست ريم دالوا بل سّهدكة 4 وقوله تعالى في 
انا ًا لْدَمَاَةَ َل اتوت وَالْارْضٍ وَالْجبَالِ َب أن يلما وأَسْفَفْنَ ينها وَحَلهَا لمن ينكان 
ظَلُوما جَهُولًا 4 والمطلوب بعد استعراض جميع الصور القرآنية الجوانب قصة الإنسان 
والأنفس وآدم أن نبين ترتيب مراحل هذه المسألة. 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف .١١‏ 


بالإفراد لآدم» وقوله تعالى في آية الأعراف :١77‏ وإ 


8 أله 1 3 
بف ءادم من ظهورهر 


ية الأحزاب 7/: 


«١‏ وَآتَلُ عَلهمَ تبأ لعا كيك ايكيا ملع نا َه الشتيطدة 
فَكَانَ مِنَ اوت 09 وَلْوْ شِئَمَا أَعَعَتَهُ يا وَلَكنَهُ: أَفلدَ 3 
لض وَبِبمَ موه مَكَُهُ كمَتَلِ ألحك إن عَحْمِل عَليِهِ يَلْهَتَ أو 

تَرْكَهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوَرِ اليرت كَدَبوأ باينا مَأقَصْص 


لس لمهم يتتكيرة )»4 
السؤال الأول: 
مادلالة هذه الآيات في سورة الأعراف ؟ 
الجواب: 
تضمنت آيات سورة الأعراف آفة العلاء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات 
والشهوات» وقد ذمت الآيات هذه الآفة من وجوه: 
١‏ أنه ضلال بعد علم. 
'- أنه فارق الإيهان مفارقة من لا يعود إليه أبداًء فإنه قد انسلخ من الآيات بالجملة. 
“'- أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به لهذا قال: طمَتِمَهُ لشن 4 وم يقل: 
تبعه. 
5- أنه غوى بعد الرشد» والغي هو الضلال في العلم والقصد. 
5- أنه سبحانه لم يشأ أنْ يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه» ولو لم يكن عالاً كان خيراً 


له وأخف لعذابه. 


ننه 


سورة الأعراف 
5 أنه سبحانه أخبر عن خسة همته» وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. 


أن اخختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء ولكنه كان عن إخلاد إلى 
الأرض ولزوم دائم لها. 
8 أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماماً له يقتدي به. 
- أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأبخلها وأشدها كَلَباً ولهذا 
٠‏ أنه شبّه لمثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها 
بلهث الكلب في حالتي تركه أو الحمل عليه بالطرد. 
وكل شيء يلهث فإنا يلهث من إعياء أو عطشء إلا الكلب فإنه يلهث في حال 
الكلال وحال الراحة وحال الريّ وحال العطشء فضربه الله مثلاً للكافر» إِنْ وعظته 
فهو ضال وإِنْ تركته فهو ضال. 
لف فقت 
سن يد أَه مهو آلْممَسَرى]وَمن بُضلِل دَولهِكَ هُمْ فيرو )4 
السؤال الأول: 
ما دلالة ذكر وحذف الياء في قوله تعالى: «إوَمن يَبَد أمَهُ فهو الْمَهْمَد” © [الإسراء:/اة] 


والكهف /ااو: 00 مَن مهد لَه هَهِوَ الْمقتدى * [الأعراف:178]؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

١‏ كلمة (المهتدي) أطول من (المهتد). وعندما يكون أطول يكون فيه هداية إضافة 
إلى أمور أخرى تظهر لنا في الجواب. 

نضرب مثالاً قوله تعالى: 9 من يَمْدٍ أَمَهُ هَهْوَ لْمُمَئَرى 4 [الأعراف:178] وقبلها قال: 
« وَأتَلُ عَلِيهحَ بآ الى ءاتبَتَهُ يدا نكم مِنْهَا تَبَمَهُ الشَّمِطنُ هَكَانَ مِنَ لْمَاويت 
[الأعراف:170] هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها هل كان مهتدياً أول مرة أم لا؟ كان 
مهتدياء لكنْ كان يحتاج إلى قدر من الهداية أكبر حتى لا ينسلخ؛ لذلك عقب عليها ب 
«االْمْهَئيى"4. لأنْ الهداية التي كانت عنده ما عصمته من الانسلاخ؛ فكان يريد هداية 
أكثر وأطول حتى يرسخ ولا يزل ولا يضل» ولذلك عقب 8مَه و المُهَت" 


م مصووح دداعغطذ 


1 أما في سورة الإسراء فقد جاء: مإفَهِو الْمُهْمَّدِ © [الإسراء:47] في قوله تعالى: ومن 
بد أله فهو الْمهسَد ومن يلل فلن جد طم أوليآة ون دوندء وحشرهم يوم الْقيَمَةِ عل وبجوههم عميا وي 
وما مَأوسهم جَهَءحكُلماحبتْ رِدِسَهُمْ سَعِيًا ()4 وهؤلاء من أصحاب النار. 

ما الذي ينجى من الخلود في النار؟ أنْ يكون عنده هداية بسيطة (شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله) وقسم من الفروضء فكان يكفيهم قدر بسيط من المهداية 
يخرجهم من هذاء أمّا ذاك فكان يحتاج إلى هداية كبيرة حتى لا ينسلخ. أمّا هؤلاء 

من الناحية النحوية الإعرابية: #الْمَهَْدِ © تقدّر الحركة على الياء المحذوفة (فهو 
المهتد: المهتد خبر مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة). 


فنع 


سورة الأعراف 

5- ثم هناك إضافة إلى ما ذكرناء وهو ما نسميه السمة التعبيرية للسورة» مثلاً سورة 
مريم فيها الرحمة من أوها إلى آخرها. ولو أخذنا سورة الأعراف وسورة الإسراء 
والكهف نلاحظ لفظ (المهداية) تردد في الأعراف أكثر ما تردد في الإسراء وفي الكهف. 
في الأعراف تردد ١‏ مرة وني الإسراء 4 مرات وفي الكهف " مرات أي: مجموع ما 
تردد في السورتين الإسراء والكهف ١4‏ مرة» فلا تردد لفظ الحداية أكثر في الأعراف زاد 
الياء. 

أنْ المهتدي هو الذي يبتدي ويسير على هدى الله» وهي تكون بمقام اسم الفاعل 
وفيه الاستمرارية» أما في قوله: مهو الْمْهَمَو * فهومن تم له الاهتداء إلى الله تعالى فصار 
مهتدياً » وهنا ينطبق عليه الحديث القدسي «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 


يبصر به ويده التى يبطش بها» وذلك بدليل ما لحق بالآية #من يبد أهَهُ فَهُو الْمُهئَدِ ون 


م ال ا 


يضْلِلْ فلن يده ولي مُرَشِدًا 4 [الكهف:7١].‏ 
2007 
آ ا 7 020 2 م2 ن رصع د جام - 
«إوَلقَدٌ ران لِجَهََرَ كيرا ين لِلْنَ والإذين هُمْ قُلُوبُ لا يَْمَهُود 


ص 


222 ك1 وء كو عا شاط تن سولو ل د 00 و 
يها وَطَج أعين لا بضرون يبا وش اذان لا يسمعون يبآ أَوْليِك كالاعن بل 


ع و سل برو صءد باعي 
هم أَصَلّ أوْكيِكَ هم الكؤثوت 5037 4 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: ودح أعيْنُ #4 ما خصوصية القرآن الكريم في استعمال كلمة أعين 


وعيون ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 
١‏ حيثما وردت (أعين) في القرآن أريد بها الأعين الباصرة؛ ولم يرد بها القلة» وقد جاء 
هذا الجمع في 77 موضعاًء منها: 
بمعنى الرعاية في أربعة مواطن:[هود/! المؤمنون717 الطور5/8_ القمر؟ .]١‏ 
ب_بمعنى الباصرة في ١4‏ موضعاًء منها:[الأعراف ١1/4‏ الكهف .]١٠١١‏ 
-١‏ ووردت كلمة (عيون) في القرآن الكريم في ٠١‏ مواضع كلها بمعنى عيون الماء» 
كا في قوله تعالى: «إفي نت وَمْبُونٍ (ن)4 الجر:ه4] وقوله: «اف ظِكلٍ مَعبُون» 
[المرسلات:١4].‏ 
لف ف 
ويه الأساة لَلْتى فأدغوة يبا ودزوأ الدنَ يُنُجِدُورك ف أَنْمَيوء 
سَيُجَرَونَ ما كانوأ يَعَملُو 100 14 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية: «يُنَحِدُورت 4 من الفعل (الحد)» ما كلمات منظومة: (جنح ولحد) 
في القرآن ؟ 
الجواب: 
هذه هي مجموعة (جنح)» وتشمل كل أنواع الميل» وكلها صغائر تدل على أن الفعل 
المحرم لم يرتكب. 


سورة الأعراف 


جلح: 

هى بداية الميل في الغالب» وليس ميلاً كاملاً: الأنفال .5١‏ 

راغ: 

هر اليل من الصواب إلى الخطأ » والزيغ هو النققص في الصواات. 


حاص بكم ندم يكن قاض يل عن الح فلمل أ ميل لب الاب 
إلى الذكور» وليس هو الحكم بالظلم: البقرة 145. 

حنف: ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب «إِسَنِيمًا مُسْلِمَا # 
[آل عمران:51] وحنقاء» أي: ليس لديهم أي ميل للشرك» وهو عكس الزيغ. 

راغ: هو ميل لكن لاحتيال مقع إَِأَمِلو. © [الذاريات:7؟] وراغ هو من باب اللياقة في 
إكرام الضيف بأنْ يميل المضيف إلى أهله بطريقة خفية حتى يهيئ الطعام لضيفه. 

عدل: 

عَدَلَ بمعنى مال مع اعترافه بأن ميله ليس صحيحاً تيل هُمَْوَمْيِلُويَ © [النمل:0]. 

زَل: 

ميل مرغم عليه ولا يقصده. كا يقال في زلة اللسان أو زلة القدم تَادلَّهُما آلتَبِطنُ 4 


[البقرة:7] فو فَإن وَكَلْشُم مِنْ بد مَاجَآءَنْحكُمْ الْبِيدَئكت 4 [البقرة:9١7]‏ 


سورة الأعراف 
ألحد: هو الميل إلى كتمان الحق» وهو أخطر أنواع الميل» والملحد هو الذي مال إلى 
كتمان التوحيد: الأعراف .١18٠١‏ 


السؤال الأول: 

ما معاني كلمة للأَمَّةُ4 في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

جاءت كلمة لإأْمّةُ4 في القرآن الكريم على أربعة معان: 

١-بمعنى‏ الملة أو العقيدة. أمثلة: [البقرة ”١7‏ يونس ١9‏ الأنبياء 957]. 

.١8١ بمعنى الماعة. أمثلة: الأعراف‎ "١ 

بمعنى الزمن. أمثلة: [هود 8 -يوسف 45 ]. 

.١١١ بمعنى الإمام القدوة الذي يعدل أمة. أمثلة النحل:‎  : 

لف فقت 

«( ولد ينظرُوأ في ملكت لسوت وَالْدرضٍ وَمَا حََقَ لَه من سيو ون 
ع أن يكن كد ململ يي حدين بده مود 053 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: ©وَآنْ عَم أن يَكوْنَ د أرب لجل قي حَدِيث بده مون (4)0 ما معنى 
(عسى) في القرآن؟ 


الجواب: 


[المائدة:07] ويكون الإنسان راجياً: همال عسَئرَيت أن يَهَدِيَنٍ سَوَآالتهِيلٍ (405 [القصص:؟؟] 

وقوله تعالى: ل أَولَ ينظروا فى ملكوتٍ الوب وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ أله من شََّء وَأَنْ عمو أن يَكوْنَ 
عد أب لله أي حَدِيث بَعَدَه يوون 4009 [الأعراف:185] أي: ألا ينظرون في اقتراب 
آجالهم وتوقع حلوها عليهم فيرتدعوا ويسارعوا إلى التوبة؟ ألا يتوقعون حدوثها في أي 
لحظة؟ ألا يتوقعون أنْ آجاهم مقتربة؟ فعسى هنا بمعنى: توقع كا في الآيات «إوعمو أن 
هو سيم وَهْوَ حي لَحكُمْ عسوي أن موأ َي وَهْوَسَرٌ لَك 4 [البقرة:+11] أي: ينبغي أن تتوقع 
أنه فيه| تحب قد يكون فيه شرء وقد يتوقع أنه ثما تكره وقد يكون فيه خير. 


١‏ لذلك (-عسى) فيها معنى الترجي» وقد تأت للتوقع هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نودم أن 


م 


فْسِدُوا ف الْارْضٍ وَتْفَطِعُواأ أيمَامَك 450 [عمد:؟؟] أي: هل توقعتم أن تفعلوا. 

والفيصل في تحديد المعنى هو السياق» والمعجم يعطي معنى الكلمة مفردة» ولا يصح 
الاستناد إلى المعجم وحده للفهم» حتى في كل اللغات الأخرى لا يمكن ترجمة النص 
من مجرد المعجمء وإنما السياق. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الملك والملكوت؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .7١75‏ 


سورة الأعراف 


السؤال الثالث: 
قوله تعالى في آية الأعراف 8:10 أوَلمْ روا 4 وفي آية ق + 
فد يلرَو4 أي بدخول همزة الاستفهام» وفي آية الأحقاف 4 47 بدون دخول 


همزة الاستفهام, ف الفرق بينهما ؟ 


الجواب: 
١-عندما‏ تقول: أزيدٌ في الدار وقد طلعت الشمس ؟ فهذا للإنكار. 
وعندما تقول: أَوَ زيداً في الدار بعد وقد طلعت الشمس ؟ فكأنه بالواو يشير إشارة 


” - الفرق بين 8 أُوَلَرْ 4 في آية الأعراف ١1865‏ و« أقَيَمَ 4 في آية ق ” أنه في سورة (ق) 
. دَلِكَ رَجمبعِيدٌ © [ق:"] فجاء بحرف 


سبق منهم إنكار الرجع في قوله تعالى: «الدَا تَتَاوا را 
لما استبعدوا أمر الرجع استبعد الله استبعادهم» وقال: 


ع 
: أ 


الفاء تعقيباً بمخالفه. أي : هم 


سس لا سووع سل غلر 


9 أقاز ينظركا إل ألسَملهِ . 
أما (الواو) فهى تومىء بالإنكار وتدل على أمر مغاير لما بعدهاء ولذلك قال بعدها في 
سورة ق: إل أَلسّمَِ 4 ولم يقل في السماء؛ لأن النظر في الشيء ينبىء عن التأمل والمبالغة» 


وقوله: «إمَوفَهم 4 تأكيد آخر» وهو ظاهر فوق رؤوسهم. 


و د هه ل 2ه و ارك يوم سح موس ل ريه ارسي ص اسح سس له 
يَحَلويَكَ عن السَاعَةَ ليان موسلها قل إِنَما عِلْمُهَا عِندَ رق لا جلها لوقا إل 
و يو اج سس سر 0 سح سير 020 2 2 ع هه 
هو تقلت فى الْسَمواتٍ والْارض 0 بغله بسع كَ كأنك حفن عنها 


السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية مو يلوك # ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١49‏ 
السؤال الثاني : 

لماذا سميت القيامة بالساعة ؟ وما دلالة قوله تعالى: تن مسن # ؟ 
الجواب: 

١‏ الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها 
فجأة» أو لأنْ حساب الخلق يقضى فيها في ساعة واحدة. 

"- أيان: سؤال عن الزمان بمعنى (متى)» و(أين) سوّال عن المكان. 

قوله تعالى: ممُرْسَهَا 4 المرسى هنا مصدر بمعنى الإرساء؛ لقوله تعالى: وهال 
نك هسم اهومس 4 وقوله: وبال َه 4 [النازعات:7] فكأنّ الرسو ليس 
لمطلق الثبات» بل هو اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيلا» ولا كان أثقل شيء على الخلق هو 


سورة الأعراف 


و 


الساعة بدليل قوله: (إتقلت في السَمنونتٍ وَالْارْضٍ"* [الأعراف:187] سمِّى الله وقوعها وثبوتها 
بالإرساء. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: تأقلٌ إِتَّمَا مهايند رق 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: طقل ِتَاِلتُهَا عند 4 أي: لا يعلم وقت قيامها إلا الله تعالى» ثم أكّد 
هذا المعنى بقوله تعالى: إلَاميَا وبا إلا مُو 4 أي: لا يظهرها في وقتها المعين إلا الله 
سبحانه حصراءً 

ولا يعلم أحد من الملائكة المقربين ولا أحد من الأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها 
ووقوعهاء وهي من الغيب الذي اختصه الله لنفسه فقط حصراء 

"- قوله تعالى :لإنْعَتَ ف لسوت وَالْأرْضٍ * فهي ثقيلة بأحداثها عظيمة بزلزلتها شديدة 
بعذامها. 

قوله تعالى: «إلاتأيَكٌ إِلَا بدك 4 أي: لا تجيء إلا بغتة على حين غفلة من الخلق» 
وجاء في الحديث «إِنَّ الساعة تفجأ الناس فالرجل يصلح موضعه والرجل يسقي ماشيته 
والرجل يقوم بسلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه». 
السؤال الرابع : 

ما معنى كلمة لحي في الآية ؟ 


سورة الأعراف 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إسََنُوتكَ كنك حَِْعَبا 4 وفي (الحفي) وجهان: 

أ معناه (عالم بها). 

ب الحفي (البار اللطيف) من الحفاوة» أي: يسألونك عنها كأنك حفي بهم أو كأن 
بينك وبينهم مودة توجب برهم» ويؤيد ذلك ما جاء أن قريشاً قالت لمحمد كَك: إن بيننا 
وبينك قرابة فاذكر لنا متى الساعة؟ 

ج - لحَِعْعَنبا 4 أي: كثير السؤال شديد الطلب لمعرفتهاء من الإحفاء وهو الإلحاح. 

؟- وجاء الجواب بقوله تعالى: «إقلٌ إِنَّما عِلْمُهَا عِندَ الله وَلكنَّ آَكْثَرَ الس لَابعكَمُونَ © فأسند 
وأكد أن علمها موكول إلى الله وحده. وبيّن أنْ أكثر الناس لا يعلمون السبب الذي 
لأجله أخفى الله تعالى معرفة وقتها عن الخلق. 

"'- وأمًا قوله تعالى في الآية: «إ يتنوك ِنِالَهوَ ين سه © فهو سؤال عن وقت قيام 
الساعة» فأجاب الله عنه بقوله: مكل إتَّمَا مها عند رن © . 

وأما قوله تعالى: «َإمَحَنوئَكَ كنك حَوءٌ عَنهَآ © فهو سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتهاء 
فأجاب الله عنه بقوله: ِنَم عِلْمُهَاعِندَ أله # . 

والفرق بين الصورتين أنْ السؤال الأول كان واقعاً عن وقت قيام الساعة فقال: 


ند يق #: ولا يخفى ما في كلمة الرب من معان. 


سورة الأعراف 
بين| السؤال الثاني كان واقعاً عن مقدار شدة القيامة» فقال: عند أَلَهِك باستعمال 
الاسم الدال على غاية المهابة» وهو آسَّهِ4 . والله أعلم. 
مولت 
0 0 عر مع له 5 
( 0 أنه لك لتفيى ًا ولا صَرّا إِلَّا مَا َك ألَّهُ وَلَوْ كُنتُ أعَلَمُ 


021 كمس م مو ه 


قرط 00 
السؤال الأول: 

جاء تقديم النفع على الضرر في فى آية الأعراف /18غ» والرعد »١5‏ وجاء تقديم الضر 
في يونس 44» والسؤال: متى يأتي الضر قبل النفع في القرآن؟ 
الجواب: 

القدامى بحثؤا في هذه المسألة وقالوا: حيث يتقدم ما يتضمن النفع يسبق النفع» 
وحيث يتقدم ما يتضمن الضر يقدم الضر. 

* شواهد قرآنية في تقديم النفع: 

- تقل لد أَمِْكُ ِتَقيى َنْمَاوَكَاصَئًا إلا مَاضَله امد وَكوْكُنتٌ أَعَلَعْ ألْمَيبَ لَامَدْيَكَرَرْتُ ون الْحَير وَمَا 
مَسَضَ آلسّوة إن أنأ إلا ذِير وير قوم مون ()4 [الأعراف:188] قدّم النفع على الضر» وقال 
قبلها 8 مَن يبد أَلَهُ فَهَوَ الْمْهْمَرِى »* [الأعراف:17/8] فلا قدّم الهداية قدم النفع. وقال بعدها 


سورة الأعراف 

في نفس السياق: «إول كنت ألم الْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتُ مِنَ ألْحَيْرِ © [الأعراف:148] فَقدّمْ النفع 
على الضر. 

* شواهد قرآنية في تقديم الضر: 

- شل ل أمكُ لِنديى صا وَكاسَقْصًا لا ما صَل مدعل يكبل ةا جا لمر هلا تيون سَاءَة ول 
مسَتَفيُوتَ )4 [يونس:44] هنا قدّم الضرء وقبلها قال تعالى: إوَلَوٌ يِل مه لئاس الشّدّ 
سِعْجَالَهُم بَِلَخَيْرِ * [يونس:١1]‏ وهذا ضر» 8 وَإدَا صَسَ لاضن الصّ دَعَانَا لِجَنِيوِ أَوْ مَاعِدًا أو 

لما كلما كَفْمَاعَتَهُ ضُرَّهه © [يونس:؟١1]‏ وبعدها قال: «إكل ديشر إن كم عَدَابكُه بينمًا أ عََارَا 4 

[يونس:٠0]‏ فتقديم الضر أنسب. 


7 206 22 ا رمعةع د عم سعد عاد 
مثال آخر في سورة الرعد قل من وب لسوت والارض فل أله قل ادم ين دوزو ولاه ايكون 


- 


و 


شِع تنما وََا ضرا 4 [الرعد:5١]‏ و قبلها «إوَيه سدم فى اموت وَالدْضٍ طَوْضا وكا وَظِكلهُم لدو 
وَالْآصَالٍ © (0) 4 [الرعد:5١].‏ 

- وفي سورة سبأ قوله تعالى: مإ َالو لَا َك بعشك لض نفْعا ولا ضرا 4 [سبأ:*4] وقبلها 
قال: افْلَإِنَ رَقَ يبط الررْفَ لِ مِمَكد مِنَ ادو وَيَقرُ لد © [سبأ:9"] (يبسط الرزق) نفع 
و(يقدر) ضر. 

لذلك قالوا: حيث يتقدم ما يتضمن النفع يقدم النفع» وحيث يتقدم ما يتضمن الضر 
يقدم الضر. 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الضُّدٌ والقَّيٌ والهَّرَرِ ؟ 
الجواب: 
الضّدٌّ: يكون في البدن من مرض وغيره إأي سس لصت [الأنياء:46].. 
الضَّرٌّ: مصدر با يقابل النفع لإقل لام لتَقْيى تَفْعَاوََاصَرًا 4 [الأعراف:184]. 
الَّرَرُ: الاسمء وهو عام؛ أي: النقصان يدخل في الشيء: يقال دخل عليه ضرر إلا 
وى القوثوة ومني حَزد أي ص4 [انساء:ه4] أي الذين فيهم عِلّة. 
2 
(9 # هْرَ الى حَلَقَكْم من تقس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا يسك 


|[ بر 


يما نْ 56 يها ليقن اكيت 03 4 
السؤال الأول: ظ 
قوله تعالى في آية النساء١‏ :إوَعَلقَ بها دَوْجَّهَا» وفي الأعراف184: وجَعَلَ مِنبًا 
َدْجَهَا 4» فما الحكمة ؟ 
الجواب: 
-١‏ آية النساء١:‏ هي في آدم وحواء عليهم| السلام؛ لأنها خلقت منه» فقال: وَعَلقَ متا 


ص ص مر 


َوَجها4 . 


سورة الأعراف. 

"- آية الأعراف 184 : في أحد من المشركين ولم تتخلق زوجته منه» فقال: لوَجَعَلَ 4 
لأنْ الجعل لا يلزم منه الخلق» ومعناه: جعل من جنسها زوجها. 
السؤال الثاني : 

قال في آية الأنعام /1: «إأنمَاكم ين تَقِين وَحِدَوَ 4 ولم يقل مثل ذلك في سائر سور 
القرآنء في حين قال: سََقَكْم 4 ني المواطن الأخرى في آيات [النساء ١‏ الأعراف 
4 الزمر 5]. فا السبب ؟ 
الجواب: 

الفعل آنمَا © ورد في سورة الأنعام في أربعة مواضع» وهي الآيات:[1- ١717-48‏ 
.]١541-‏ 

ولم يرد أصلا في السور الثلاث الأخرىء فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة 


دون غيرها. والله أعلم. 


0 
« ام لاق يا م نه 8 :1 ليقو كت قت 17 


وءع 


مروء ا ب 20 ًَ س مجوس آذ ل 70 رم صيط 
نشم يتضروت 89 وَإِن تَدَعْوَهُمْ إل أطدى لا يسوم سوه علي 
هدمو زرا رم ّعء ىو غير 
دعوتموهم آَم نسم متورجت 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآآية: «(سوآة عَكَك أَدعَوتُوهم آم أَثْرٌ توس 4857 ؟ 


سورة الأعراف . 

الجواب: 

المعنى العام هو: أيشركون في عبادة الله من لا يخلقون شيئاً وهم أنفسهم مخلوقون لله 
وهذه الأصنام التي تعبدونها ليست قادرة على نصرة نفسها أو نصرة غيرها. 

وكانوا في الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم ينادون آلمتهم: يا هبل يا لات يا عزى» 
وإِنْ لم يصبهم أمر سكتوا عن نداء الأصنام؛ والله يخبرهم أنّ دعوتهم للأصنام لاتفيد في 
أي أمر تماماً كصمتهمء أي: أنْ عدم الاستجابة من آلهتهم متحقق فيهم وعدم النصص 
لأنفسهم ولغيرهم متحقق منهم. 

وبالتالي هناك في هذه الآيات خمس مراحل في ال حوار مع المشركين حول أصنامهم: 

١-جميع‏ الآلهة دون الله لا تخلق. 

"١‏ جميع الآلهة دون الله مخلوقة. 

جميع الآلهة دون الله ضعيفة لا تستطيع أن تنصر نفسها. 

4- جميع الآلهة دون الله ضعيفة لا تستطيع أن تنصر غيرها. 

5-إِنْ أردت أنْ تذعوهم إلى الهدى أو العلم فلا يقبلون ذلك.. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى :ا أدعَوموهُ آم شر صَمِئوت» 4059 ولم يقل: أدعوتموهم أم صمتمء فلماذا؟ 
الجواب: 

-١‏ قال تعالى: أَعوشوهْمآم نر صَنمِئوت 40 ولم يقل: أدعوتموهم أم صمتم؛ لأنَّ 
الفعل يقتضي الحدوث. وكانوا في الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم ينادون المتهم. أما 


3 


رمك 


سورة الأعراف 

بقية الوقت فقد كانوا لا يكلمونهم أبداً؛ لذلك جاءت صامتون بالصيغة الاسمية التي 
تقتضي الثبوت والاستمرار. 

"'- فرّق بين طرفي التسوية فقال: لأأَدعَوَشوهُمَ4 بالفعل» ثم قال: «إآم اشر صمتو 
409 بالاسم ولم يسو بينهماء فلم يقل: أدعوتموهم أم صمتم بالفعلية أو: أأنتم داعوهم 
أم صامتون بالاسمية. 

وذلك أنْ الحالة الثابتة للإنسان هي الصمتء وإنا يتكلم لسبب يعرض له. ولو رأيت 
إنساناً يكلم نفسه لاهمته في عقله» فالكلام طارىء يحدثه الإنسان لسبب يعرض له؛ ولذا لم 
يسو بينهماء بل جاء للدلالة على ا حالة الثابتة بالاسم فصوت #وعلى ال حالة الطارئة بالفعل 
#أَدعَوشُوهُمَ 4 أي: أأحدثتم لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت. 


فك 
- كه ِِ 8 ا 70 - 
« اكع ل تنشو 1 أذ كم أو بوه جر ته أنه 


قد 


ساس مو لوا م سا صر واه سر صسبر جر 
بضرورت 4 1 لهم ءَادَاتٌ يِسْمَعُونَ يبا قل أدَعوأ ةك ع كيدون 
لا ترون 857 4 
السؤال الأول: 
قال في آبة هود 00: مِأوَكدُوفِجِيعًا شر َامْظِرُون (400 وقال في آية الأعراف :١90‏ طش 


كذرو ملا لود 4 فقدم الفاء وأخ رفات4 في آية هود. وقدم «إثه4 وأخر الفاء ء في آية 


سورة الأعراف 
الجواب: ظ 
أولاً - من الطريف والعجيب أنه حيث اجتمعت (ثم والفاء) في سورة الأعراف 
قدمت (ثم) على الفاء. 
وفي سورة هود بالعكسء وهذا أغرب شيء وأعجبه. انظر الآيات: 
سورة الأعراف: 


.]١١:فارعألا[‎ 
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- 9# مدنا مَكَانَ السَيَعةِ ألْمَسَئَة .. . تأحذ نهم بع وهم لَايِشعرُوتَ (4)0 [الأعراف:95] 

- هيسان ددهم مُوسن نإل عون ومَكَا ماب © [الأعراف:7١٠1]‏ 

- «إمكيدُون ملا رون 37 4 [الأعراف:140]. 

سورة هود: 

.- إفكِدُوْجنِيعًا ثَّلَافْظِرُون (4)50 [هود:هه]. 

- «(فاستغفروة شُمَّنوبوا ليو © [هود: .]11١‏ 

ثانياً - حذف الياء واجتزأ بالكسرة في الأعراف #كيدُون 4 [الأعراف:140] وذكرها في 
هود إمَكِدُونِ4 [هود:هه] وذلك لاختلاف السياقين والمقامين: 

١‏ -المقام في هود مقام تحد كبير ومواجهة» فأظهر نفسه زيادة في التحدي؛ إذ المتحدي 
لا بد أن يظهر نفسه. 


سورة الأعراف 

فقد دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده وترك ما عداه» فقال لهم: يفَو 
أَعْبُدُوأ أسّهَ ما كم : يَنْ لد عَرَم إن أنشم لا مرو نت (ه)4 [هود:50] ونصح لهم بالتوبة 
والاستغثار يرضى عنهم خاشهم ويزيدهم من فشه فرئضوا قراه وردوا عليه كاين 
«قَالْوايهُودُ مَاِمْتَمَابَيَنَةٍ اونا اك صما ينوت تاد ةا إل 
أغترينك بعص َالْهَينَا مسو 27 أَلَمَواعْبَدْوا أن ب ريون (00) من دونو ككيدوف بيع شر 
طون 40 فهم ليكضرا يرد دعوته وعدم التصديق به بل قالراله: د بعضر لمعه 
اعتراه بسوء مما جعله يتحداهم ويتحدى المتهم فأشهد الله وأشهدهم على البراءة من 
آهتهم» ثم دعاهم جميعا إلى كيدهم له ثم لا يمهلونه إِنْ استطاعوا فزاد كلمة ظبكِيعًا 4 
زيادة في التحدي رداً على قوهم: لإإن نول لا أعترينك بَعَض لهتسا سر مو © فهم قالوا له: إن 
أحد آلهتهم اعتراه بسوء فتحدى الجميع ثم أظهر نفسه. فذكر( الياء) زيادة في التحدي. 

-١‏ وليس ر لل ات فإنه ليس فيها هذا التحديء» فقد قال في آيات 


-01 
سيفو 
كي 


الأعراف:8 إنَّ ألَِنَ دعوت ين ذون أله عِبَادُ أَمْتَالكٌ َأدْعْوَهُمْ مَلِسْتَحِِبُوا لَكدْ إن 
222 ل كم أب يتشوة يأر لجز أتها نزوت ,1 هر 
َأذات مِسْمَعُون يها هل أدهوأ مر ردك كيدو ملا طون 483 

“1 من ناحية ثانية إِنْ التحدي والمواجهة في هود أطول وأكثر ما في الأعراف [انظر 
الآيات 5٠‏ -58] فذكر الياء في هود؛ لأنْ الياء أطول.من الكسرة» وحذف الضمير 
واجتزأ بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة والسياق» فجعل الكلمة الطويلة 


للسياق الطويل والكلمة المجتزأة للسياق المجتزاً. 


إهننة 


سورة الأعراف 

:- تردد ذكر (ياء الضمير) في هذا الموطن مرات عديدة في هود وليس الأمر كذلك في 
الأعراف» فقد ذكر في هود إن أشي دُ لله «إآنِ بَرى4 «إكككذوف جما 4 ٠‏ إقٍ يكت عل َه 
َي 4 «إلارِ عل مطل مسقم (4)2 وَينتَرقٍ وَمَامَوكُ 4 مدر كك كن حَفِيط 
42. 

بينما في الأعراف لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة» وهي قوله: فد وَلِتىَ مه 4 
فناسب ذكر الياء ما ورد في هود وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما ورد ني الأعراف. 

5 قال في الأعراف «إ كدُون ملا تُظِرُونِ 4 أدخل «إث4 على الكيد والفاء على 
الإنظار. 


ا ان 


بين| قال في هود: مإمَكِدُوفجنِيعًا ثم لَانْظِرُون 40 أدخل الفاء على الكيد و[ثم] على 
الإنظار» ومعلوم أن الفاء تفيد التعقيب أمّا (ثم) فتفيد التراخي. 

فقد طلب منهم في الأعراف عدم المهلة في الإنظار». وهذا مناسب لسياق سورة 
الأعراف» وهو تعجيل العقوبات لمستحقيها في الدنياء بخلاف سورة هود فإِن سياقها 
في الإمهال في إيقاع العقوبات» ويتبين ذلك من الآيات التالية للسورتين المذكورتين: 

فقد بدأت الأعراف في الآية الرابعة بقوله: هوكم ين عَرَيَةَ أَمَلَكَها مَجَادَهَا بأسَابَيًا أو هُمَ 
ينوت (4)5 فذكر حلول العقوبات وإهلاك الأمم. 
وقال في الأعراف: 98 تم َبَدَنَا مَكَانَ ألسَيدعَةٍ أَلْحَسََةَ حَقٌ عَمَوأ وَقَالُواْ قد مس ءَابَآءنا ألصَرَاءُ 


0 


َال لهم كاير (4)2 فكان الأخذ بعد الاستدراج. 


م 


ننه 


سورة الأعراف 


يه د كر لس 


بينم| قال في هود: ا وَلَنَ َم عت الْعَدَابَ ِلك أُمَوَ مَحْدُودوَ يَقُولْىَ ما ييشة: آلا يأبيهز 
يس مَصَرُوهًا عنم وحَاقَ بهم مانأ بو يتسْعَمَرِءُوت )4 فذكر تأخير العذاب إلى أجل» وهو 
الإمهال. 

وانظر كذلك إلى التناظر بين الآيتين [45 و140١‏ ] في سورة الأعراف: 

- ا مدنا مَكَانَ ألبَيَةِ لْسَتَة 4 و «اشكيدُونٍ» فكلاهما بثم وكلاهما إمهال. 

- حدم بَقَْه4 و ممَلَانْظِرُونٍ 4297 فكلاهما بالفاء وكلاهما عدم إنظار. 

5 ثم انظر إلى القتصص في السورتين تر الفرق واضحا بين السياقين» فمثلا قصة نوح 
عليه لمي في الأعراف موجزة. وظاهر فيها عدم الإمهال. قال تعالى: «[ أُوَجبَثُمَ أن 
+54 وك من نيعل جل سك يسنذرك ولدتفوأ ولحل يحون (00) فَكَذَبوه تأيه وَالَذِينَ مَعَدُ فى 
لْمْرْكِ ك1 ألذرح ككينا مب كوأ فََمَّاحمِيت 459 فجاء بالفاء دالا على سرعة 
إنزال العقوبة وعدم الإنظار 8 مَكَدَبوء أنه . 

أما في هود فالكلام طويل وهناك مهلة حتى استبطؤوا ما وعدهم به « فَالوأ يد قد 

دعا مَأكََرتَ حالما فَأَِنَايِمَاتَدُئاإنِ حكنت من ألصَدِوِيتَ (5)فَالَإنَمَا يأيكم يد اهن سَ وما 


وكذلك قصة عاد فقد قال في خاتمتها في الأعراف: «« تَأَبيِمَهُ وَالت مَعَه رَحَمَوَ ينا 


ا واو اد م لام سه رس ع ير م بوه 
وقطعنا د داير أ ذِنَ كوا عَابِننَا مَاكانوا مُؤْمِنيت 409 . 


سورة الأعراف 

وقال في هود لإوَلْتَاجَةَ أمَرْكا جنا هوا وَألَدِنَ امنأ مه بَحَمَة عا ويجكمْ ين عَذّابٍ غَليظٍ 
(و) ويك عا دوأ بكايات يَحِرَيَم وَحَصَوَأْرْسْلَهواتَبَعوا مكل جار نير 2 )دياف هذٍ َه لديا لعن ووم 
الِْيَمَةِ آلآ إن عدا روأ يي ريمح أَلابعْدا لْعَادِ مَرْرِ هود و40 . 

فانظر كيف عجّل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم الإمهال 
بخلاف ما في سورة هود. 

وكذلك قصة صالح. فقد قال في نبايتها في الأعراف: «دَلْمَدَتْهُمْ اليَعْصَةُ مَأَصَبَحُو في 
اهم جَنْيينَ (403. 

دقل في هود ناج أَترْنا يينَنَاصّبِعًا َال امنأ َعَم ٍيَحْمَقَ يَمتَاوَمنْ خرْي يوذ 


و رةه 


إنّريلك هُو أ َموي الْعَرِير (59)وَأَمَدَ رت ظَلَمُوا الصَيْحَهُ َأَصَبَحُوأ في ديار دنرهم جد جَئِيِيت #فذكر إنزال 
العقوبة بالفاء في الأغراف ع لحر نهم َهُمْ أَليَحْصَةٌ 4 [الأعراف:78] وبالواو في هود ود 
لد ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ © [هود:17]. 

وهكذا فأنت ترى أنْ سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار» بخلاف السياق في 


سورة هودء فكان من المناسب أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في الأعراف» فيقول: ميلا 


سورة الأعراف 


- راو 


م محعول ١‏ 1 رس سد و 00 ا ا ل ا 
وإِن تدعوهم م إِلَ الطدئ لا سمعوا يرهم ينظرون إِليْكَ و له 


مَعِرُودَ 420 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (تنظرون وتبصرون)؟ 
الجواب: 

العين آلة البصرء والبصر اسم للرؤية» وأبصرت الشيء رأيته» والنظر قد يكون فيه 
رؤية» وقد يكون من غير رؤية» ويعني توجيه الحاسة إلى مكان معين» تقول: أنا أنظر إليه 
الآن» لكن ليس بالضرورة أنك تبصره ملألا ينظرُونَإِلَ الإبل كيت خُلِقَتٌ © [الغاشية:11]. 

لذلك (أبصرت الشيء): رأيته؛ لكن هناك احتمال أنْ الإبصار مسّهِ ببصره ويحتمل 
توجيه الحاسة إلى مكان معين لكن لا تحدث الرؤية» كا في قوله تعالى: «وَبَرنْهُمَ يَنظرُونَ 
ِليِكَ وَهُمٌ لا سبصِرُونَ (4)58 إذن يبصر من الرؤية بإدراك الحاسة. 

والنظر فيها احتمالان قد يكون النظر إدراكاًء وقد يكون النظر من دون رؤية» وإنما 
توجيه النظر إلى مكان معين. 

يناديانتت 
خُذ لتو وَأ يالف وأعْرض عن كيهلي 4083 

السؤال الأول: 
ما القيمة الفنية في قوله تعالى: ما حُذِالْتْوَ وَأ ,الم وَأعْرِض عن لهاك 4)20:؟ 


هننة 


سورة الأعراف 
الجواب: 
هذه الآية من الآيات التي وقف عندها علماء البلاغة والبيان لما فيها من إيجازء 


ويمكن أن تقول إنا ثل صودة ما ينغي أن يكون علي لمجت السام 


وهذه الآية الكريمة تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات: 
١‏ -فقوله: © خْذِالمَقوَ4 دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 


١‏ - وقوله: وأ بالْدْزفٍ 4 دخل فيه صلة الأرحام وتقوى الله في. الحلال والحرام 
وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. 

٠‏ - وقوله: عرض عَنِ لهات * دخل فيه الحض على التعلق بالعلم والإعراض 
عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 
السؤال الثاني : 

هل هذا الترتيب (خذ وأمر وأعرض) مقصود بذاته؟ 
الجواب: 

-١‏ هذا الترتيب: (خذء أمرء أعرض) مقصود بذاته حتى ينبني المجتمع بناء سلياً بن 
يكون هناك نوع من التسامح بين أفراد هذا المجتمع وأَنْ يكون هناك تناصح وتجنب 
المراء والجدل؛ لأنك مع الجاهل ستكون في حال مراء وجدل لا ينتهي إلى نتيجة. 


رفك 


سورة الأعراف 

يالك إذا سل الذي يريد أن يتصح الأخرين أ أ يعم أ مرشدهم أن اليل ٠‏ 
نفع من ورائه و أن المسألة التي يناقشها لا نفع من ورائها يكف عنها. 

"- لذلك علماؤنا يشددون على تصفية النيّة؛ لأنْ الإنسان بطبيعته تنحرف نيّته أحياناً» 
والإنسان قد يتكلم مع نفسه فيقول: كلامي مؤثّرء أنا نافع أنا مفيد وغير ذلك عند 
ذلك يقولون: فإذا دخله شيء من ذلك فليبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع 
عنه مباشرة» لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول عن المتقين: 
يكلس أتَمََأ دا مَتَهُمْ طتيفٌ من شيط تَدَحكَروأ ذا هُم مُبَصِرُودَ 450 فالمتقي إذن 
يمسّه طائف من الشيطان؛ لأنْ هذه معركة مع الشيطان؛ والشيطان يريد أنْ يدخله 
النار. لكن انظر العبارة #إإِدًا مَتَْهُمَ لا يننظر أنْ يغور الطائف في أعماقهم ويظلم قلوبهم 
وإنما بمجرد المسّ يتذكر فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله عز وجل أنْ يجعل عمله 
خالصاً لوجهه الكريم. ومن الأدعية المأثورة: «اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول 
والعمل والصواب فيهما». 

'- والإمام مالك إمام دار الحجرة والذي يقال فيه: لا يفتى ومالك في المدينة» أحياناً 
يُسأل فيقول للسائل: هل وقع لك هذا؟ حتى يفتيه» فإذا قال السائل:(نعم) تحرّى 
الجواب» وإذا قال له (لا) قال: لا أدري. ومرة جاءه رجل وسأله فقال: أوقع لك هذا؟ 
قال الرجل : (لا)» ولكن يمكن أن يقع» فقال: لا أدريء فقال: أآخر رح إلى الناس فأقول: 
مالك لايدري؟ قال: نعم اخرج إلى الناس وقل: مالك لا يدري. 


سورة الأعراف 

إذن هذه تربيتناء وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمء فإذا كان هناك شيءٌ 
يعلمه يقول: لا يدريء وإذا وجد أمامه شخصاً لا يحسن الحوار ودخل الأمر في المراء 
والجدل الذي لا معنى له عند ذلك ينسحب إكراماً للمبادئ التي هو يدعو إليهاء وهي 
المبادئ المستنبطة من الكتاب والسّنّة. 
السؤال الثالث: 

ماذا يحدث لو حصل الترتيب: أَؤْمُر بالعرف وخذ العفو وأعرض عن الجاهلين؟ 
الجواب: 

١‏ انظر النظام: في البداية أنت تكوّن نفسك «خْذِالْمَتْوَ4 أي: ألزم نفسك بتربية معينة 
فيها معنى الصفح والساحء هذه الأمور في البداية هي لتربية النفس. 

١‏ ثم تنتقل إلى مرحلة ثانية» وهي الأمور التي لا جدال فيهاء مثلاً تأتي إلى رجل 
مسلم لا يصلي فتقول له: يا أخي لا يختلف اثنان أنَّ الصلاة هي عمود الدين» ثم بعد 
ذلك عندما تصل إلى مرحلة أخرى قد تتحدث معه فيقول لك: أنا مسلم أصلي مؤمن 
بالنظام الاقتصادي الفلاني» لكن لا أؤمن أن الإسلام نظام اقتصادي فلا ينبغي أنْ ننظر 
فيهء أو أن المرأة كانت في الجاهلية لما زا والآن لها زي آخرء فلاذا تضّرون على حشمة 
المرأة؟ 

فعندما تصل إلى هذه الأمور ستنتقل من موضوع العُرف إلى موضوع جدل لتقنعه 


بقضية هو غير مقتنع بهاء فإذا وجدته ممارياً شعاره: لا أقتنع ولو أقنعتني» فأعرض عنه. 


سورة الأعراف 

إذن هذا هو الترتيب الطبيعي «إخْذ الْمثرٌ وأ يالْعرْفٍ وَأَعْرضٌ عَنِ للأكهييت 4050 يربي 
نفسه» ويكوّن نفسه. وينظر إلى الآخرين» يأمرهم بالشيء الذي لا مجال للجدال فيه. 
السؤال الرابع : 

ما اللمسة البيانية في الفعل «إوَأَسَ4؟ ولماذا لم يستخدم فعل: انصح أو ادعٌ؟ 
الجواب: 

١‏ الأمر ليس دائياً بمعنى الفرضء وإنما قد تستخدم هذه الصيغة (افعل) بعدة 
مستويات: 

؟- صيغة (افعل) قد تكون: 

أ من الأعلى إلى الأدنى: عندما يأمرنا رب العزة بشيء» ننظر إلى السياق هل هو أمر 
إلزام أو أمر إباحة؟ فعندما يقول تعالى: لإ وَأَقِيمُوا آلصََّده #4 هذا أمر إلزام» ولكن عندما 
بقول: «إوَمُوأ وأسْرَبوأ حَقَّ يبن لك الْحيَط الْأَيِصُ من اليل السو 4 [البقرة:187] هذا أمر إباحة» 
أي: يرخص لكم بالأكل والشربء فيُنظر في سياق الأمر. 

ب - وأحياناً الأمر يكون من الأدنى إلى الأعلى» مثل كلمة: (اغفر)» وهذه فعل أمر 
لكن هي للدعاء؛ لأنه من البشر إلى رب العزة سبحانه وتعالى (اللهم اغفر لناء ارحمنا) 
وهذا فعل أمرء ولذلك بعض النحويين لا يسميه أمراً وإنما يسميه طلباًء والحقيقة هو 
صيغة أمرء لكن من الأدنى إلى الأعلى» وغرضه الدعاء. 

ج-إذا كان الأمر من صديق إلى صديق يكون نوعاً من الالتماس والرجاء. 

فدلالة الأمر تختلف من الآمر إلى الآخر ومن السياق. 


سورة الأعراف 

السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: وَأ بالْمرْنٍ # ؟ 
الجواب: 

قوله تعالى وَأ الَف # الأمر خاص بالرسول كَكةِ وبمن يليه من الحُكام هذا في 
الأمر امُلزِم» ما الأمر الذي هو بمعنى النصح كأن أقول لك: افتح المصحفء هذا ليس 
أمراً؛ لأنه ليس لي عليك سلطة أمر وإنما للالتئاس» ومن حيث القانون ليس لأحد سلطة 
أمر إلا الذي أمّره القانون» فالأمر ينظر إليه على هذا الأساسء فإذا كان الأمر من ولي 
الأمر يكون واجب التطبيق والطاعة» ومعصيته معصية لله ورسوله. 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في الآية: نوَآعْرضَ عَنٍ هيت 405 لماذا لم تستخدم كلمة «السفهاء # 
بدل الجاهلين مع أنها استخدمت في مواطن أخرى في القرآن؟ 
الجواب: 

(الجاهلون) تحوي معنيين: الجهل ضد العلم؛ والجهل الذي هو ضد العلم والتعقل 
(السفاهة). 

ولو قال: (وأعرض عن السفهاء) سيبقى إنسان جاهل تحدّثه» وهو ليس سفيهاً 
وليس عنده علم با موضوع. فإذا حدّثته يقول لك: كُفَ عن هذا الكلام وإلا أترك 
المجلس. 


سورة الأعراف 
ومثال آخر: عندما يأقي شخص تفوح منه رائحة الدخان فتقول له: يا فلان أنت 
أخي وأتمنى لو تركت التدخين؟ فيقول لك: إذا تكلمت في هذا الموضوع اترك المجلس» 
فتقول له: يا أخي أنا ليس لي عليك سلطان أنا آمرك نصحاً. ففرّق بين السفيه والجاهل» 


فجمعههم القرآن الكريم بالجاهلين بصنيعتهم. 
السؤال السابع: 

هل يندرج الكفار مع الجاهلين؟ 
الجواب: 


الكفار يندرجون في الجاهلين» والمجتمع الإسلامي ليس إسلامياً صرفاً 

إنما فيه كفار وفيه عابد النار (المجوس)» ومع ذلك قال ككِ: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» إلا العرب في الجاهلية لا يُقبل منهم إلا أحد أمرين: الإسلام أو القتال؛ لأنَّ 
القرآن عربي» فيقال له: اقرأ أنت القرآن بنفسك وانظر هل تظن أن هذا الكلام من كلام 
بشر؟ فإذن إصرارك على عدم الإسلام هو إصرار في غير محلّه. 

بينما عموم البشر لم إِمّا الإسلام أو الجزية» أي: إعلان الخضوع لدولة الإسلام. 


اماد 
"[ وَإِمَا يَرَعَتلَك مض ألشّبِطن مَرْعْ فَأسَْعَعِذْ يله إِنّهُ سَيِيعٌ علي (4)50: 


السؤال الأول: 
قوله تعاللى في آية فصلت 5" نَإإِنَّه هُوَالسَمِيعٌ ألعَليمُ (4)5 فأكد بضمير الفصل وعرّف 
السميع العليم» بين) في آية الأعراف ٠٠١‏ قال نه سَمِيعٌ علي (4)0: فا السبب ؟ 


سورة الأعراف 

الجواب: 

القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن الكريم ضمير الفصل (هو) بقصد التوكيد والخصر. 

١‏ استعراض الآيات: 

آيات سورة فصلت 5 7-”: 

- «وَلَامتوى لْلَسَتَةُوَا ليه آدهمَ يلّى جى كحَسَنْ وى يندكَ ونه دوه وح ميد 
0 لي برأ ومَا لتَه]إلَا و حَظ علي (2©)وَإتَابرَعئَكَ ِنَ يط كرمْكاسَعودَ 

آيات الأمراف ال د 

_ ا ا ا 
0 إن سَحِيعٌ ليع ل عَلِيم (4)00 . 

؟- أكد في سورة فصلت بضمير الفصل» وعرّف (السميع العليم)» وترك ذلك في. 
سورة الأعراف؛ وذلك: 

أ في سورة فصلت طُلب أن يقابل السيئة الحسنة» وهذا أمر شاق على النفس؛ لأنّ 
من عادة الناس أَنْ يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن يحسنوا عفوا عن المسيء. أمّا أن 
يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على الإنسان عسير عليه؛ فإِنْ الشيطان يحث على 


الانتصار للنفس ويثبطه عن الإحسان إلى المبيء؛ ولذا قال: وَمَائْلفَ نهآ إلا ال صَبَروأ وا 
يلقَّهَإلَاضْحَظ عَظِيمٍ 4020 . 


سورة الأعراف 
ب - أمّا في سورة الأعراف» فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين» وهو أيسر من 
الإحسان إلى من أساء إليك؛ ولذا أكّد وعرّف في سورة فصلت وترك ذاك في سورة 
الأعراف» فلم تقع المبالغة في اللفظ» واقتصر الخبر على الأصل» فوضع كل تعبير في 


المكان الذي يقتضيه. 


السؤال الأول: 

في قوله تعالى: «تَدَكَرواكدا هُم مُبصِرُونَ ()4 11 يستعمل الفعل (يبصرون) مثلاً؟ 
الجواب: 

في قوله تعالى: لتَدكَرُوا دا هُم فُبَصِرُونَ 405 البصر صفة لازمة للمتقي» وعين 
الشيطان ربها حجبتء فإذا تذكر رأى المذكورء ولو قيل: (يبصرون) لأنبأ عن تجدد 
واكتساب لاعن صفة دائمة. 

22 

«اوَإِخَْحْهُمَ يَمُدُوحْ في لي هد لا بقهروة 40 
السؤال الأول: 

في آية الأعراف :7١7‏ عرف (الغي) بأل التعريف. فقال: آي 4 بينا في آية البقرة 
6 عرّف بالإضافة. فقال:مطظفَينِونَ #» فا دلالة ذلك ؟ 


سوزة الأعراف 


ع 
03 
. 
3 
م 


ضافة #ظفْينِوَ 4 وعرّف لني © بأل التعريف» وذلك: 
وله اذا سند المدّ إليه سبحانه» فالله يمدّهم في طغيانهم هم ولا يمدهم في 


حين أسئد الم فى آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في غيّ جد 


ُ 


لا في غيهم وحده» فهم يضيفون غياً إلى غيهم» وهذه هي طبيعة عمل الشياطين» لذلك 
أطلق الغي ولم يقيده بالإضافة في قوله تعالى: وَإِحَوَنُهُمْ يَمَدَُومهُمَ في أل 4. 
52275 

#وَإدًا فرت الْقَُانٌ نا ع مس سْيّمِعوا أن نيوأ 00 ع2 علخ مَمونَ (4)53: 
السؤال الأول: 

ما دلالة استعمال 95و! دا في الآية ؟ وما الفرق بين (إذا وإن) في الاستعمال ؟ 
الجواب: 

-إن: 

تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في حصوها أو 
المستحيلة أو المفترضة. 

- أمثلة للمعاني المشكوك في حصوها: الأعراف ١57‏ . 

أمثلة للمعاني المحتملة: البقرة ١9١‏ المائدة ”. 

- أمثلة للمعاني المستحيلة: الزخرف ١8-الرحمن‏ "77. 


سورة الأعراف 

- أمثلة للمعاني المفترضة: القتصص ./١‏ 

-إذا: 

تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوعء كما في الآيات [البقرة ١4٠‏ النساء 5 - 
الجمعة ١٠١‏ -النساء 85_الأعراف ٠١5‏ ]. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: م وَإدًا مروت الْقسَاٌَأسْتِمِعُو اله وأنصِيوا للخ مرَمونَ 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ لابدٌ أن ننصت للقرآن الكريم لنتلقى الفوائد الثلاث: البصائر والمهدى والرحمة. 

"- قوله تعالى: لأفَأسَتَمِعْوا ك4 وم يقل (فاسمعوا)؛ لأنْ الاستاع فيه تعمد أن تسمع» 
أمَا السمع فأنت تسمع كلّ ما يقال حولكء وقد تنتبه وقد لا تنتبه» وقد نبى الرسول كلل 
عن التسمع والتجسس.ء وكلها بالتاء بقوله: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا 
تحسسوا وكونوا عباد الله إخواناً» وليس من المعقول والتأدب مع الله أنْ يتكلم ربك ثم 
تنصرف أنت عن كلامه. 

السمع هو إدراك المسموعء وهو أيضاً اسم الآلة التي يُسمع بهاء والاستماع هو 
استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم» وذا لا يُقال: إِنْ الله يستمع» وأمّا السماع فيكون 
اسماً للمسموع؛ والتسمع طلب السمع مثل: التعلم: طلب العلم. 

4- الإنصات هو عدم الكلام وعدم الانشغال والإصغاء: أي إدراك المسموع بإمالة 


السمع إليه. 


ش ل سورة الأعراف . ٠‏ 

والإنصات إلى القرآن مطلوب في الصلاة وخلال خطبة الجمعة أو العيدين أو في أي 
وضع من الأوضاع. 

5 قوله تعالى: إلَعَلّكُ4 يقصد بها الرجاء وليس التمني» وإذا كان الرجاء من الله 
فهو رجاء كريم لا بد له من أنْ يقع بإذنه تعالى. 

ف فنا 

«وَاذث ريلك في تفلك صَصَرَُاوَضِمَةٌ ودود الَْهَرٍ من الول امد 
وَالْآصَالٍ ولا حكن ين الْعفلِينَ (53) 14 
السؤال الأول : 

لماذا ذكر الخوف في آيتي الأعراف 00 و ٠١5‏ (الخوف والخفية) ولم يذكره في آية 
الأنعام 257 وإنم| قال: :9 تَصَيُّما وَحْقَيَةَ # والثّفية نقيض الجهر ؟ 
الجواب: 

-١‏ الدعاء والذكر المذكوران في آيتي الأعراف إن هما في مقام العبادة» والخوف 
المذكور فيهما إنا هو الخوف من الله تعالى دعاء وذكراً. 

1 وأمًا آية الأنعام فهي في مقام الخوف مما قد يحيط بالناس في ظلمات البر والبحرء 
فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور المخوفة ولم ينصرف إلى الخوف من الله تعالى. 

والخوف في مثل هذه المواطن ما يعتري النفس البشرية» وهذا ظاهر معلوم» وقد 
بينت الآية تضرعهم وتذللهم إلى الله وطلب النحاة»وقال القرآن بعدها: «( ثلِ لَه ميم 
ََْاوَمنْمل كر فاتضح الفرق بين الموضعين» فناسب كل تعبير موضعه. والله أعلم. 


سورة الأعراف 
السؤال الثاني : ظ 
ما الفرق بين الخيفة وا تّفية في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 
الخفية من الخفاء: مإْنَادَ ,وَيهْدَآة حَفِيكَا (() 4 [مريم:7]. 
الخيفة من الخنوف: «إوَاذْ در ريلك في نَفْيِلَك تَصَرُعَا َخِيَةٌ 4 [الأعراف:705] أي: لا تذكر 
ربك وقلبك غافل. 
ومعنى (تضرعاً): هو من التذلل والتمسكن والتوسل إلى الله تعالى» ومعنى: ودود 
لْجَمْرِ مِنَلقَوَلِ 4 بمعنى أنْ تسمع نفسك ولا ترفع صوتك مع علمك با تقول:وتدعو. 
/ 20 
رابعا ‏ تناسب فواتح الأعراف مع خواتمها : 
ابتدأت السورة بقوله تعالى: 
2 َك مكاي ى مذي د رع ريه دوكر لفؤمدت )انثا مال اليم 


ات 


2 سه يي 
2 


من رب 5 ولا تَتبِعُواً من دُونوء أو يأءَ قليلا للا مك5 رو )4 [الأعراف: ؟ -”]. 

وقال في خاتمتها: 
قل نما نمآ أٌََِ تيع ما بوجح ِلك مِن رق هندًا بَصَإِْرُ من ربكم وَهُدّى وَرَحَةُ لْقَوِْ مؤْمِمُونَ 205 ذا ف فروت 
لفان فَأسْسَمعوأ له وأَنصِتُوأ لعل مرحو (53 44 [الأعراف 4-٠١":‏ ١؟].‏ 

فابتدأت بالكتاب وختمت به. 

وقال في أول السورة: لَلاتَيِعُوا ما أن ليم ين ريك © [الأعراف:7]» فأمر باتباع ما 
أنزل إليه. 


ختمث بقوله: لاقل إنّمآ أَتَنَهُ ما وج إل من ب [الأع اف:١7]‏ فقد أطاءع أمر ربه. 
و بقوله: #زقل إنما أتيع ما يو إِلَّ من + عر اع أمر رد 


فقال أولا: :ل أتَمُِوأ ما أيِلَ يريك 4 [الأعراف:"] . 

وقال: «قل إِنَّمَآ أ مَا وح إل من وق" 44 [الأعراف:"707]. 

وهو مئاسبة ظاهرة.والله أعلم. 

والسؤال: ماذا يفيد التناسب؟ 
القدامى ذكروا تناسب الآيات والسورء وقالوا: القرآن هو كالكلمة الواحدة في تناسبه» 
وذكروا أن تناسب الآيات والسور يعني تناسب السورة مع السورة التي قبلها وخاتمتها 
وما بعدهاء وهذا أمر مقصود لذاته. والذي نستفيده من هذا التناسب أنْ القرآن ليس 
كلاماً من دون رابط ى) يظن البعض»ء بل فيه تناسب وارتباط» والتناسب حجة تلزمهم. 


والله أعلم. 


سورة الأنفال 


أولا تناسب خواتيم الأعراف مع فواتح الأنفال: 
١-قال‏ سبحانه في أواخر الأعراف: 
وا معت لقنن مأسْتمموا له ونيو لحلكم مرحو 3 وأذكر ولك فى تذيبك صَسَيَّا 
ويم ودونَ الْجَهْرٍ من الْقولٍ العو وَالآصَالِ وَلاتَكن منَالْمفِيَ 453 [الأعراف: ١0 - ٠١4‏ ؟]. 
وقال في أول الأنفال: 
ا إِتما المؤُمئو» الي 5 ذكر هوت فوم وات علي ليواهم إيمندا ول ديهم 
يَعَوَكلُونَ 48 [الأنفال:7]. 
فذكر في الأعراف قراءة القرآن» فقال: مِإوَإِدًا قرت الْفرَانُ © [الأعراف:4١7].‏ 
وقال في الأنفال: مووإذا تيت عَلَيِمَ همك [الأنفال:؟]. والآيات هي من القرآن. 
وقال في الأعراف: م وَاذْ مر رَيلَكَف نَفْيسكَ تَصَرَْا وَخيفَةٌ © [الأعراف:7005]. 
وقال في الأنفال: مإ إِنّمَا الْمْؤمئوس>» الذي ذا ذكر موحت فُلُومجمَ 4 [الأنفال: ؟]. 
وكلتاهما في ذكره سبحانه. 


١‏ -قال في آخر الأعراف: 


10 72 8 كب ا سنت ا سد ساح سا سا سس رسال ار سر ست ارصع 35 
د ذينَ عند ريك لَايسستَكيرود اديه وله وَمُصَسْجُدُوت 9 (13) 4 [الأعراف:5١؟].‏ 


وء ىر عدم 


وقال في أول الأنفال: «( الذي يُقِيمُوت الصَّلَوهَ وم رفتهم يسْفِقُونَ 40 [الأنفال:]. 


رن>ك 


سورة الأنفال 
رإقامة ال ا 0 ذكر ,لله في الأنفال» ف فقال 500 01 )لد 1 


9 7 الأعر اف: «ولة تتجدوت 9# 520000 و قال ف الأنفال: 
#يقيمُوت ألصّلَوْة4 [الأنفال:"] والسجود من الصلاة. 

فالتناسب ظاهر في الموضعين. 
ثانيا هدف السورة: قوانين النصرربانية ومادية: 

سورة الأنفال سورة مدنية نزلت عقن غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ 
الإسلام المجيد وبداية النصر لجند الرحمن حتى سّاها بعض الصحابة بسورة بدره 
وسّاها الله تعالى في القرآن الكريم ب(الفرقان)؛ لأنها تناولت أحداك هذه الموقعة 
بإسهاب ورسمت الخطة التفصيلية للقتال وبيّنت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من 
البطولة والوقوف في وجه الباطل تكل جرأة وشجاعة وصمود. وقد كان عدد المسلمين 
"١‏ مقابل ٠٠٠١‏ فن المشركين» لكنّ المسلمين على قلة غددهم اتتتصروا بعون الله 
تعالى ثم باستعدادهم للحرب على المشركين مع كثرتبم» وكانت أول المعارك بين الحق 
والباطل في التاريخ الإسلامي. 

وقد سبق في السور الطوال التي سبقت الأنفال أنْ عرض الله تعالى لنا المنهج وكيف 
نثبت عليه بالتوحيد الخالص لله وبالعدل وحسم المواقف. ثم جاءت سورة الأنفال 
ِيبّين لنا أنه حتى ينتصر المنهج يجب أن يكون له قوانين للنصرء فالنصر لا يأتي صدفة 


هلقع 


سورة الأنفال . 

ولا فجأة وإنما يحتاج إلى قوانين» فسورة الأنفال تتحدث عن قائوني النصر في غزوة بدرء 
والتي يمكن أن تكون عامة لكل الغزوات والمعارك بين الحق والباطل» وهما: 

#* قوانين ربّانية (النصر من عند الله). 

* قوانين مادية (الاستعداد للقتال بالعدة والتهيئة النفسية والعسكرية). 

والسورة تنقسم إلى قسمين بارزين كل منهما يتناول أحد هذين القانونين. والسورة 
تحتوي على توازن بين القانونين» النصر من عند الله بعد التوحيد الخالص لله ى! في سورة 
الأنعام وأنْ كل شيء يرجع لله تعالمى وأنّ النصر من عند الله أمر طبيعي» ولكن لا بد من 
التخطيط والاستعداد: مَأدَلِكَ يأر > أله لم يك ميا يمه أعَمَهَا عل ْم حي بجوأ ما أشي َأَرَق 
أله سَمِيعٌ لع 455 [الأنفال:"07] بمعنى: نبذل كل الجهد ونتوكل على الله حتى ينصرنا. 

وسميّت السورة بالأنفال: لورود كلمة (الأنفال) فيهاء وهي لغة تعني الغنائم» وكان 
المسلمون بعد انتصارهم قد اختلفوا كيف توزع الغنائم عليهم والله تعالى أراد أنْ ينبههم 
إلى أن الغنائم هي من الدنيا والاختلاف عليها خلاف على الدنياء والله تعالى يريد أنْ 
يرسّخ في قلوب المسلمين قوانين النصر بعيداً عن الدنيا ورموزهاء والأنفال قضية فرعية 
أمام القضية الحامة التي هي تقوى الله. 

ولذا فإن السورة ابتدأت بالسؤال عن الأنفال في الآية :١‏ ميسوك عن الأنة 
لْدكْعَالُ َه ولول هاتفو لَه وَآصْلِحُأْدَاتَ يتيك ا بن (40. ولم 
تأت الإجابة عن السؤال إلا في الآية ١‏ : مأ وَعَلَمُوا أنَمَا عَنمَسُم ين سَْء أن يله خمسسه: ولِلرَسُولٍ 


وَلِذِى اَلْفُرَقَ وَالَسَى والمسكين وني أ لصيل بد ات 6 منثم يِه ومآ ألما عل عدا يوم 


1 


سورة ة الأنفال 

لْفُرَكَانٍ يوم الَْقَ الْجَعْعَانِ وَأمَهْعَلَ كل ع مَيسِرٌ (4)8 [الأنفال 41]. ولهذا حكمة من الله 
تعالى. 

إذن فالمعنى أن سورة الأنفال تتحدث عن قوانين النصر وأكثر ما يؤثر على قوانين 
النصر الدنياء والأنفال هي من الدنيا فكأن الأنفال هي التي تضيّع النصره وفي السورة 
تحجذير للمسلمين من الفرقة من أجل الدنيا وتوجيه لهم بالوحدة والأخؤة والتخطيط 
والرجوع إلى الله لتحقيق النصر. 

القسم الأول: وما النصر إلا من عند الله: (الآيات في الربعين الأولين) تذكير أن الله 
تعالى هو الذي نصرهمء فعلينا أن نثق بالله تعالى ونتوكل عليه؛ لأنه صانع النصر. ودليل 
ذلك: 

#* الترتيب للمعركة من الله نال: كا لنية تاي ول وان 


م 


لكرهوت دونك فى لحي بسَدَ مانن لما مسَافونَ إل المت وَهْم ينظرُونَ (3) وإ أل 
إِحَدَى الطَأيِفكِينِ ند أَمهَا كم وتودورت أن ا كو نوت لك وَمْرِيدُ َه أن محقّ الحو 
يَكِِميه- وَيَقطمَ دار ألْكَفرِينَ 3 ليبن لي وببل البنطل ولوكَر ألْمُجَرمُوت 4 

* الإعداد النفسي للمعركة: 9# إِدْ يصَنَيَكُمْ ألما م أمَنَة مَنْهُ وبل يكم د من مَل مك4 


لْهِرَحُ بو هذهب عدي ليطن ريط عَكَ مُلُويصكَ وَبيتَ د ادام 4. و : ا وَعلموًا ما 
نَم ين ْو كنبل خمسسه ولول وَلذى الْشُرَقَ وَالْسَى وَالْمسكين ون اليل إن كم 


3-2 


ءَامَنثم لله َم ًا أتاعلٌ عَبَدِ ايوم الْمْرَكَان يوم الْنَىَ الْجَمَعَان مدعل كل غَىْومَرسِرٌ (4)08 و: 


سورة الأنفال 

وَإِدْبرِ كوه إذ اليج ف بسكم وبلا وَقَلْلْحكُمْ و مهم لَِقَنِىَاللَهُ أدراحكات مفعولا 
مَك أَنْوميْجعْالأمود 00 4. 

* نزول الملائكة: جَإإذْ شََيَعِييوُنَ ريك فَسْتَبابَ لحم 3 ألْفٍ يِنَّ الْمليِكد 

ره 56 ليب اد ا 24 
وفيت 408 و «إذ يوج رَبْكَ إل المليكة أن معكم نيوا نوأ لذت ءامثوأ سألتى في كُلُوب 
مع 0م 6 00 هأ ه ع 

لد رت كَدَيُوا الرخسح فصر يوأ قوق عناق واصرد ِنْهَمَ كل بنَانِ 4 

* موعد ومكان ان المركة برتنيب من الله تعالى: 1 د ْم يالَمدوو لديا وه اعدو 


لْشُيُوَى اكب ْمَل تقل مص و ولو يَرَاصَدثُءْ لَأُخْتَلئْمرٌ في الْيِكرٌ ولكن لَتَضْنَ امد أدا 


0 


خحانت مفعوأ د هلك ع بَيَتَوَ وَيَيى من عابيو وَإرَك أله لسَمِيعٌ عَليِءٌ 100 
أنزل الله تعال لطر جمل الأرضي عند المسلمين صابة تعينهم على خفة الحوكةا 
وجعل الأرض عند المشركين طينية أعاقت حركتهم في المعركة» وهذا بتدبير الله عز 
وجل. 

* نتيجة ا معركة: (إ وَمَاجَعَهُ َه ]شمر لمن بد ويك وما آلتَصَرُ ِلَامنَ عند 
لَه عير حَكيم )4 و «إفل تَعَسلْوهم ولكري الله بهم وَمَا رلك إ ريت وَلكرج الله رأ 
شيل ازيرت نش بلةة عصكأارك لله سبيغ علد 405 

وكل هذه الآيات يدل عل أن لله تعال هو الذي صنع النصر في غزوة بدر. 


55 


3 


سورة الأنفال 

القسم الثاني من السورة: يتحدث في القوانين الدة تمر 

* أهمية التخطيط: لإوَآعِدُوأ لَهُم ما اسََطعشُم ين فُوَّوَ ومن رَبَايل ألْحَيْلٍ ترهِبُوب يو عدو أ 
وَعَدُوَكُم وَءَلخَرِينَ من دونه لا لعلموتهم 2 5 وَمَا تُنْفِقُوا من ْو ف سَيِلٍ أنه يوق لم 
وبر لاظلموت 40 . 

* موازين القوى: #8 يكَآيبَا آلب رض الْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِتَا ل إن لي كُ عِدْرُونَ صدرُونَ 
مَأ عأئيق" ون يكن ونحكم اكه يطو نكا ء الذي كدرو ا تم هوم لا يْتهُوت (0 الكل 
0 أنك كك سنا د يك مَنحكُم يَأئَدصَايرة يد مق د يك يدك أت 
يمينا لكين 5 ذْنِ هه أله مَعَ آلصَدرينَ 4 فالأسباب المادية مهمة أبضاً حتى أن هزيمة 


الكفار تعود ل الأسباب المادية؛ لأنهم لم يكونوا يفهمون الحرب جيداًء ولم يعرفوا 


الأخوٌة: ليشأ سوآه وكا ووأ َنطْمَلُوا ذهب يك وَأصير وا أله مع الصّديريت 
08 » «ا ولف بيت قُلُويو لو أَنْعَقَتمَائ الْدرْضِ حيصا مَآ أَلْتَ وب قُنُوبو: وَلصك ننه أن 
م ةل ايَعَكَ من لْمُؤمِذيت 45 . فقضية الأخوّة 
هي من أهم الأسباب المادية التي تصنع النصرء فالمؤمنون مهم| اختلفت أجناسهم أمة 
واحدة. ونلاحظ ارثباط هذه السورة بسورة آل عمران من منطلق الأخوة: 9 وَاَعَتصِمُوأ 


حب الله بيصا ولا تَعَرَّفأ وذ كوأ يعَمَتَ أل لَه إذ كنم عاك كلت كلك ين دوو أصْبَحمْ حم بنع 


ون وعم عل سا حُقَرَوَ ون دار عدم مَنهَ كدَلكَ للم عند تل تقر 4 
آل عمران:7٠]‏ و79 1 نَ تكَرَّوأ تابد مَاجة م لووك كم عَدَابُ علي 


طفع 


سورة الأنفال 
(3)'» [آل عمران:٠١٠]‏ فسورة آل عمران تغين على الثبات» ىا هئ هدف السورة وآية 45 
في سورة الأنفال هي من قوانين النضر المادية. 
وفي سورة الأنفال لفتة كريمة في صفات المؤمنين حيث إن الآيات التي في بداية 


24و م لحر وو سس ل سس سرس 


السورة وصفت المؤمنين: ظاإِتمَا الْمؤُمئوت> لين إدا ذكرَ لَه ولت لومم يِذ مت عل انه 
َادعُمْ يمنا عل رَيَهِمْ يَكوَكلُونَ (5) اليرت يقيجُوت الصّلَؤة وَمِمَا رده ينَفِهُونَ (5) ولك هم 
لْمؤْمئونَ حا لح دجت عِندَرَيوِْ وَمَمْفِرَةوررْق كريد (4)5 وفي ختام السورة جاء وصف 
المؤمنين أيضاً: ١‏ وَالدِيح َامنُوا ومَاجَرُوامَجَهَدُوا فى سيل اله وَألَِينَ “اووأ وََصَرَا أزتيك هم 
لْمؤْموَْ حا َم مَمْفرةوَررْكٌكمٌ 405 » لكنّ هناك فرقاً بين الصفات في الآيتين» وهذا الفرق 
هو إثبات لقانوني النصر في السورة» فصفات المؤمنين في الآية 4.هي صفات إيانية 
يتحل بها المؤمنون الذين يثقون بالله وبقدرته وبأنَ النصر من عنده» وجاءت في القسم 
الآول (القوانين الربّانية). 

أما الآية 7 فأعطت صفات المؤمنين المناسبة للأمور المادية والقوانين المادية» 
وجاءت في القسم الثاني للسورة (القوانين المادية). وهكذا مثلت صفات المؤمنين في 
السورة التوازن بين قوانين النصر الربانية والمادية. 

وجاءت في سورة الأنفال نداءات إطية للمؤمنين ست مرات بوصفهم بالإيهان: 
ف« يها اس ءامئَْا 4 كحافز لحم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله وتذكير لهم 
بأن هذه التكاليف التي أمروا مها من مقتضيات الإيان الذي تحلوا به» وأنّ النصر الذي 


هلقع 


سورة الأنفال 
:* النداء الأول: التجذير من: الفرار من المعركة والوعيد للمنهزمين أمام الأعداء 


2 > ابرعمة د جل دس عد 


بالعذاب الشديد: 8 يَتأَيّهَا لين ء'منوأ دا لقم لدت كعروأ يحم قلا رلوم اا بار (4)0 . 
* النداء الثاني: الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر الرسول: يلدي ءَامَنُوا 
ليوأ أله وَرسوه لمعنه وش كسمو 
* النداء الثالث: بيان أن ما يدعو إليه الرسول هو العزة والسعادة في الدنيا والآخرة: 
«( يتأيها لين اموا سْتَيصِبوأ ِل ولليسُول إدًا دعام لِمَا يكم وأعْلَموا آزك الله يحول بيت 
ا ار 0 سس 
المرء وقليهء وأنهه إِليْهِ تحشروبرت (©40 . 
3 20 ْ 5 0075 رولك مك سس 
* النداء الرابع: بيان أن إفشاء سر الأمة للأعداء هو خيانة لله ورسوله: 9# ييا ألِْينَ 
شع وب هخ عر ص و 4 لخ اسه اس عر سسا سك رع له عر ل 
َأمنأكا عووأ لله وَلرسُولَ وتوا تيك وأسمْ تقكمُوت 45 . 
* النداء الخامس: التنبيه إلى ثمرة التقوى: 2 يَتَيَا لذي ءَامَمُوَا إن تَنَوْآيَّهَيخصَل لك 
* النداء السادس: بيان طريق العزة وأسس النصر بالبات والصير واستحضار 
عظمة الله تعالى والاعتصام بالمدد الروحي الذي يعين على الثبات: 9# يَكأيها اليرت اموأ 


ره “6 و و مرو 2 ص 00 5 لي بار 
تمد وص موسرو لله حكرنها للك يرس (402 . 


سر فم لله و 3 


م مسَلُونَكَ عن الأنفال 0 ألأنة سود فَأَتَفوَأْ أله وَأصَلِحُوأ دَاتَ 
السؤال الأول : 

وردت كلمة #إيمَلُوتكَ 4 عدة مرات في القرآن الكريم, ما دلالة الآيات التي تبدأ بهذا 
التعبير ؟ 


وردت في القرآن «إستثوتك © و لإ ويَسْتَثُوتكت # فه| دلالة إضافة الواو وحذفها؟ 
الععواب : 

الواو تكون عاطفة؛ لكن عندما يبدأ موضوعاً جديداً لا يبدأ بالواو وإنما يبدأ ب 
يلتك #» لأنه لا يريد أنْ يستكمل كلاماً سابقاً مثل قوله تعالى: «إمَسَدُوبكَ عن الاعَال 4 
أي: غير معطوفة على ما قبلها. 
السؤال الثالث: 

مادلالة عدم تكرار كلمة: ( أطيعوا ) في الآية» وتكرارها في مواطن أخرى ؟ 
العجواك : 

انظر الجواب في آية آل عمران ١77‏ . 


ل _سورةالأنفال | 
السؤال الرابع: 

ما دلالة التعبير إن كسم مُوْمِِينَ (40 في القران الكريم ؟ 
الجواب: 

-١‏ ورد هذا التركيب لإإن كُسْم مُوْمنِينَ )4 في القرآن الكريم في )١7(‏ موضعاً؛ 
وهي: [البقرة 58-91-١‏ 7748-7 وآل عمران ١76 - ١74-55‏ والمائدة "1"  01/-‏ 
والأعراف 5 والأنفال ١‏ والتوبة ١7“‏ وهود 85 والنور ١‏ والحديد 6 ]. 

بيندا ورد التركيب لإإن حكَاوًا مورت 4 في مكان واحد في آية التوبة 17 
يموت باه لك لوحكم وَََهووَسُولم لحن يْرَسُوهن حكافوا مؤينيت 403 

-١‏ وهذا التركيب العجيب يضع الناس أمام أنفسهم وجهاً لوجه. وسر هذا التركيب 
يكمن في كلمة (إن) وهي أداة شرط تستعمل في القرآن عندما يكون الأمر موضع شك 
قابلً للظن والاحتمال. أما (إذا) فتستعمل في مواضع اليقين. 

؟- وقد ورد تركيب إن كُسْممُوْمنينَ 4 مع فئتين من الناس: 

الأولى: وهم المؤمنون الصادقون الذين لا يُشك في صدقهم وحسن بلائهم وسابق 
جهادهم وصحبتهم للنبي كَكِلهُ. 

الثانية: وهم المنافقون الفاسقون الذين لا يُشْكٌ في خياناتهم وتلونهم وكذيهم. 

4- ومن السهل أنْ نفهم التركيب «إإِنكُبسْر مُوِْنِينَ ((40 مع الفئة الثانية؛ فهم يكذبون 
على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين؛ ولذلك يخاطبهم الله عز وجل بأسلوب الشك في 


. إبعاهم» ويبين للمؤمنين الصادقين كذبهم ونفاقهمء قال تعالى: 2 وَإِدَ ققِلَ لَهُمَءَامنُوا يمآ 


سورة الأنفال 

َنرَلَ أمّهُ مَالُوأ 221 ويكفرودت بماورآء6 وهو أَلْحَقٌ م مُصَيََالَما مََهُم ل فلم تَصَكلُونَ 
بلك اه من قَلُ إ نك كم مُوّمنت (3) © [البقرة: 14١‏ 

ما ورود هذا التركيب مع فئة المؤمنين الصادقين المخلصينء كا في آية الأنفال 
مسوك عن الاتمَالِ ل الخال ينه وأليسُول فاقوا أمَّهوآصْلِحُاْدَاتَ بسكم يعوا أله وَرَسُوله إن 
كُسْر مُؤْمنِينَ 8 4. 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة على النبي يكل في غزوة بدر ومعه الصحابة الذين هم 
أكرم أهل الأرض بعد أنبياء الله» فمن الواضح أَنْ مثل هذه الآية عندما ترد مع مثل 
هؤلاء الناس تكون تطهيراً لهم وتعلياً وتذكيرأء كأمها تضعهم في منزلة الشك في إيمانهم 
إن لم يفعلوا ما يأمرهم الله به فيهبوا للعمل بأحكام الله فيدفعوا عنهم صورة التردد 
والشك؛ وليدخلوا في دائرة الإيهان الوثيق الذي يعلمه الله منهم بصدق أقوالهم 
وأعالهم. 

6 

:ا إِنَّمَا الْمُوَمبوَ ألْدنَ إِذًا ذكر أله وَجِلَتٌ قلو لوهم وَإِدا يت علي َيه دهم 
يمنا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ 42 
السؤال الأول: 

مادلالة وصف المؤمنين بهذه الصفات فى بداية سورة الأنفال؟ 


سورة الأنفال 
الجواب:. 
إذا امتدح الله المؤمن بصفات محددة مثلآ» فهذا حصر للمؤمن الخاص نحو قوله تعالى 


2# 
. 


ل نما الْمومئو الَدِينَ إذ ذكرَ الله وَجلت فَلُويجم وَإِدَا ثُلِيتَ عَلَيِمْ َيه رَدتهُمْ إيمننا وَعَل رَيَهُمْ 
يََوكلُونَ (8) لذت يقيثوت الصّله وممًا ردقته بنفِفُونَ (5) أوْليكَ هم الْمْؤْميونَ حَدًا 4 وهذه 
شهادة ِهْمُ امون حفًا4. فلماذا؟ 

السبب: أن الله امتدحهم بصفات لا تتوفر في كل المؤمنين» فليس كل المؤمنين توجل 
قلوبهم إذا ذكر الله» وفي الغالب لا يخافونء أمّا هؤ لاء «إإًا كر أنه ملت لوم 4 يعني : 
تجده يتقزم وبتحفظ ويتلفت»؛ فالصحابة الكرام كانوا إذا ذكر النبي كَكِةِ وكان الصحابي 
نائياً يستيقظ ويجلسء فكيف إذا ذكر الله عز وجل؟ وهذا أصبح مؤمناً خاصاً متميزاً؛ 
ولذلك أعطى الله مواصفاته كاملة في القرآن. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الأنفال:©الْدنَ إدا ذكرَ أله وَِلَتْ فُنُوي 4 وفي الرعده ؟: ١١‏ ادن امنأ 
وَتْمَنُوبُهُ كر أله 4 فكيف الجمع بين الخوف والطمأنينة ؟ 
الجواب: 

١-المراد‏ بالذكر في آية الأنفال هو ذكر عظمة الله تعالى وشدة انتقامه من عصى أمره؛ 


وهأ 


لأن آية الأنفال نزلت عند اختلاف الصحابة في غنائم بدر فناسب هذا التخويف. 
"-آية الرعد: المراد بالذكر هو ذكر رحمته وعفوه ولطفه لمن أطاعه وأناب إليه. 


إهننة 


سورة الأنفال 


0 آة الزمر؟؟» فقال: لفقو طلا له ته تكن م 


الله ودر لايل بالادالة 

5- قال تعالى: مإ وَكْر أ * ول يقل: إلى رحمة الله؛ لأن من أحب الله لأجل رحمته 
فهو ما أحب الله حقاً وإنما أحب شيئاً غيره» وأما من أحب الله لا لشيىء سواه فهذا هو 
المحب الحق في الدرجة العالية» ى) قال تعالى: ألا ,نكر أَنَّهتطمَينٌالقُوبُ (4)5 وقال: 
دزو أذ فخ 4 . 

5 قال في جانب الخنوف قشعريرة الجلود فقط» وني جانب الرجاء لين الجلود 
والقلوب معاً؛ لأنْ المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف. ولأنّ محل 
الكاشفات هو القلوب والأرواح: 

5- في آية الأنفال: تُسبت الزيادةظرَادتهُمْ إيّا4 التي هي فعل الله تعالى إلى الآيات 
لكونها سبباً فيهاء وهذا من الإسناد العقلي في القرآن الكريم. والله أعلم. 

200 

مجع لامر ومن بو فيكم وَمَا تسر امن عد 
لَه إتَ لَه عَرِيدٌ كيم 400 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في التقديم والتأخير في آية الأنفال ٠١‏ "ومين بد مويك 4 وآية 
آل عمران ١١1‏ (إوَلِظْمَينَ مويك يود 4؟ ول ذكر «إلم4 في آل عمران وحذفها في 
الأنفال؟ 


سورة الأنفال 


في آية آل عمران عرّف .«الْعيز لفكي (4*05 وني آية الأنفال ٠١‏ استعمل التدكير» 


0 


انظر الجواب في آية آل عمران ١77‏ . 
فت 
« يكم الثاس أت ينه وك لِك بن اسل مة يَعلقرَمُ بد وَبُذْهِبَ 
: ِبر شمن يريط عَلَ كلو بحكم وكرت به هدام 0 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الأمن والأمنة ؟ 
الجواب: 
١‏ الأمن: هو الطمأنينة مع زوال سبب الخوف» وقد وزدت تلك الكلمة في القرآن 
الكريم حمس مرات. 
ومن ذلك: 
أ آيتا الأنعام :670١‏ على لسان إبراهيم عليه السلام عندما هدده قومه وخوفوه. 


فرد عليهم بأن بيّن لهم من هو الأولى بالخوف ومن هو الجدير بالأمن» ثم قدّم لهم 


ننه 


سورة الأنفال ٠‏ 
الجواب القاطع الدائم ِو لَدنَ امنا وَلرْ ينوا إيماتهُم بظلر أوْلَيِكَ ل لمن وهم 
مُفِمَدُونَ 4)2. 

ب -آية النور 56 : وفيها تصريح بتبديلهم أمناً بعد الخوف» أي: أن الأمن يعقب 
الخوف فيزيله ويزيل أسبابه. 

١‏ الأمنة هي الطمأنينة مع وجود سبب الخنوف» وقد وردت مرتين في القرآن» 
وكلاهما في سياق واحد. وهو تثبيت الله للمؤمنين في معاركهم مع الكفارء وإنزاله 
سبحائه الجنود الربانين ليكونوا معهم. مل الملائكة والمطر والتعاس. 

والآية الأولى هي آية الأنفال 2١١‏ وهي تتحدث عن تثبيت المؤمنين في غزوة بدرء 
والثانية هي آية آل عمران ١94‏ في غزوة أحدء حيث تحدثت الآية عن النعاس يغشى 
المؤمنين ليزيل شعورهم بالخوف, والخائف لا ينام عادة وكذلك المهموم والمغموم» 
ولكنٌ الله جعل المؤمنين في غزوتي بدر وأحد ينعسون؟ ليزيل عنهم الشعور بالخنوف» 
علا بأنْ المعركة ما زالت مستمرة وأسباب الخوف ما زالت قائمة» فهو أمر معنوي 
نفسيء ولم تستعمل الأمنة إلا في سياق المعارك. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية آل عمران ١55‏ 


ٍ- اس م سم ل ساس و ره 2-2 
2 من بعد أل منة نماسا يعْتّئ طايفة 


٠.‏ تت 


: لثم َل يكح 
يسك 4 وفي سورة الأنفال ١١‏ جاء ا إِدْ مُِيَكْمُ الثمَاس مد مَنْهُ4 أي: مع التقديم 


والتأخير بين النعاس والأمنة» فا السبب ؟ 


سورة الأنفال 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران .١65‏ 
فين 
سا #سوى رلدهه مي مسو عق سس اسل و رآ[ ا || الح 
ذَلِاء أَنْهُمْ شانوا لله ورسوله؛: ومن مشاقق الله سوله فْإِرك الله سديد 
السؤال الأول: 
لماذا جاءت مإسْكَاقِقِ © يدون إدغام مرة ومدغمة مرة أخرى في قوله تعالى: :9 لِك 


فك الإدغام مع الجزم كاف 4 مثل قوله تعالى: «( ذَلِك ينهم سوأ لله ورسولة. ومن 
شُكَإقِقَ اله ورَسُولمٌ فسإرك الله شَدِيدُ ألِْمَا (05* وقوله تعالى: «إوَمن يَرْكَدَدْمِنَكُمَ عن دينوء 
يسمت وَهْوَ كا َأوْكَيِكَ حيطت أَعْمئْهُرْ في اليا وَالْدمِرَوٌ وَوْلَيِكَ أَسْحَبُ الثَار هُم فيه 
يشورك )4 [البقرة 1 هذا يري عل جيم الضتفات في حالة الجزم | إذا أسند إلى 
ضمير مستتر أو اسم ظاهر. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين استعمال يشاقٌ ويشاقق؟ 


سورة الأنفال 

الجواب ؛ 
-١‏ حيث ورد ذكر الرسول كك يفك الإدغام ممْمَِقِقِ #» ىا في قوله تعالى: «[ ذلك 
ِأَنَّهُمْ سَاوأ وأ مه ورشوآك ومن يُسَاقِقَ الله وَرَسُوله كارك الله شَدِيدُ لماي (405 وقوله تعالى: 
ومن شمَاقِقٍ أَلرَسُولٌ من بعد ما لَبَينَ له الهدى وَيِتَيعٌ 


2 و سا سس لسارم ل ص 2 
ساد عَيرسَِلٍ الْمُؤْمِينَ نولو مَاتَوَلَ وَنْضَلِوِ جهنم 
وَسَآهَتَمَصِيرًا (4)89 [النساء:١١].‏ 


ا 


و - 


وََسُوآ ومن فق ننه َي دلِقَابِ (4)2 [الخثر:؛]. 
السؤال الثالك 

قوله تعالى في آية البقرة 5١١‏ والأنفال ١7"‏ : مإهَإِنَ أمّهَ سَدِيدُ ألْهِمَاب (4)5 بين| أكدها 
باللام في آية الرعد 6 بقوله: #وَإِنَ ريل لَشَرِيدٌ ألما (4)3» فا سبب تخفيف أو زيادة 
التوكيد ؟. 
العجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .7١١‏ 

20 
دَلِحكُمْ هَدُوفوهُ وَأ إِلْكفْرِسِنَ عَدَابَ ألثَّارٍ (405 

السؤال الأول : 

ما دلالات (ذاق وأذقنا) في القرآن الكريم ؟ 


ا سورة الأنفال 
الجواب: 

١-المعاني‏ اللغؤية: 

ذاق: 

. وردت في القرآن الكريم "7" مرةء وهي :تعني.ذوق العذاب.الأليم والبأس والموت 
والحميم والعذاب الأكبر والعذاب الأدنى وعذاب الثار وعذاب السغير..وعذاب 
الحريق» أي: بشكل عام يذوق الإنسان وبال أمره وشر عمله ويجنئ ما كسبت يداه. 

انظر الآيات:[آل عمران ١٠١5‏ -السجدة 5 ١‏ ]. 
أذقنا: 
وهي تعني ذوق الرحمة والنعاء» والفاغل في الفعل هو الله تعالى» فمنه الرحمة والخير. 

انظر الآيات: [يونس ١7-الشورى‏ 48 ]. 

-١‏ في آية سورة الأنفال 5 ١‏ «إ دَلِحكُمْ هَدُوفوهُ وَآت إِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ آلثَارٍ ()4 نلاحظ 
ما يلٍ: 

أ- في الآية يوجد التفات» وهو أسلوب بلاغيء فبعد أنْ.كان الضميز للخطاب 
« دَلِكُمَ 4 التفت إلى الغائب» فقال: وَأ إِلْكَفْرِسِيَعَذَابَ أَلتَارٍ (4)08 

ب - الكفار هم الذين أخزاهم الله عز وجل في غزوة بدر لكنّ القرآن لم يقل مثلاً 
( وأن لكم عذاب النار)» بل قال: #إوآت كفي عَدَابَ آلتّارٍ (45 ذلك أنْ الله تعالى 
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يعلم أن من كانوا في بدر كافرين أثناء المعركة سوف يسلمون ويحسن إسلامهم مثل: 


خالد بن الوليد وعمرو بن العاص و عكرمة بن أب جهل وأبو سفيان وغيرهم» ولو 


اننع 


سورة الأنفال 
قال: وأنْ لكم عذاب النار» لدخل هؤلاء في هذا الحكم. لذلك قال: «إوَأت لِلْكفِسِنَ 
عَدَابَ ألثّارٍ 40 أي: من يبقى منهم على كفره. ومن يدخل في دائرة الكافرين إلى يوم 
الدين. 
لفن 
2 31 ب سس جياه 08 0 2 0 ع وو م ع سال كدير 
© يتأيْها أَلذِينَ امنوأ إذا لقيِمم اليس كفروأ رَحما فلا نوَلُوهُم الأدبار 
لس الس ع ساس ل بعلي الى ل ص ل عو لس ل ا ال 00 
ومن «ولهم بوميد دبرم إلا متحرة لقال أو متحإزا إل شد فقد باء 
حصب قر أنه وَمأوَهُ جهنم وَبلس الْصِير (0) 4 
يعضصب مرا الله وماونة جهتم ويلشرين المصر 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (إدبار وأدبار)؟ 
الجواب: 
قال تعالى في سورة ق: فإأوٌمِنَ ألَدلِ صَبَحَهُ وَأَدَص رَألشّجُود (4)5 [ق:0:] وقال في سورة 
الطور: «إوَمنَاييّلٍ مسبَحَه وإدد رالشجور (4)9 [الطور:49]. 
(الأدبار) جمع دُبر بمعنى خلفء. كا يكون التسبيح دبر كل صلاة» أي : بعد 


ساي برير مي 


انقضائهاء وجاء في قوله تعالى في سورة الأنفال: *آ يِكأَيهًا لين -امنوأ ذا لحم اديت كرو 


0000 و2 وم تي 
َ - 


07 2 2 رم سر هه 7 200 0003 78 0 5 - مه بده سم 
يَحمَا فلا نوَلُوهُمْ الأار (00) ومن يولْهِم يوم شه إلا مُتَحَرْهًا لقال أو مَحَيا إل وَمََ قَقَدَ مآ 
م ا ل اج 11 

يصب قرب أله ومأوطة جهنم ويس أَلْصِيرٌ () 4 [الأنفال: ١-16‏ ]. 


أما (الإدبار) فهو مصدر فعل أدبر» مثل: أقبل إقبالآ» والنجوم ليس لا أدبار ولكنها 


تُدبرء أي : تغرب» عكس (إقبال). 


00 سورة الأنفال 

السؤال الثاني : 

مادلالة الفغل ( باء ) في الآية؟ 
الجواب: 

التبوء هو الاتخاذ و(باء) بمعنى رجع إلى مكانه» وكأن) الإنسان عندما يخرج من بيته 
يرجع إليه دائأء يعني: يبوء إلى داره» وأحياناً تكون بمعنى (رجع) بشكل عام؛ كا في 
الآيات: 
ومن يولم ومين دَمُرَمه إلا متَحَرْها لْقِكالٍ أو مُتَحَيَا إل وِدَةَ هقد م بِمَصَبِ ير أله 


وَمَأَوَهُجَهَنَّم ون ىأَلْصِير (5) ارجح من صا بف عن اس ل 


د َه أَريدُ أن بسو نْمى و مك فَتَكونَمِنَ أضحنب الثَارِ ودلِكَ جروا ألطَلامِينَ لظَِمِينَ (80) 4 [المائدة 1 
السؤال الثالث: 


قوله تعالى في الآبة: «إرَحْمًا # ما منظومة كلمات الجهاد في القرآن ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .7١5‏ 


سورة الأنفال 


السؤال الرابع: 
قوله تعالى: مإلَيبِمُمَا كَهَروأَ يما لماذا لم يقل الحق: هرولوا إلى القتال ؟ وما معنى 
حا ؟ 

الجواب: 


الزحف هو انتقال كتلة لا ترى الناقل فيهاء ومن يراها يظن أنْ الكتلة كلها تتحرك. 

وكأنْ الحق يقصد: أريد منكم أنْ تتحركوا إلى الحرب كتلة واحدة متلاصقين تماما 
فيظهر الأمر وكأنكم تزحفون. 

و(زحفاً) أصلها (زاحفين) على الحال» ويجوز أنْ يكون حالاً للكفار» ىا يجوز أن 
يكون حالاً للمؤمنين» ثم عدل سبحانه عن اسم الفاعل» وجاء بالمصدر؛ ليظهر الجيش 
كله وحدة متّاسكة» ىا قال الشاعر: 

خميسٌ بشرقٍ الأرض والغرب زحقّه وفي دن اللوزاء منه زمازْمُ 

والزمازم صوت الرعدء ومن أراد أنْ يرى الكتلة كيف تسير بهذه الصورة فلينظر إلى 
الطواف أثناء اس اعد ار المكي . 


وفي قوله تعالى: مَك مُولوهُم لسار (4)5 تحذير من الفرار من مواجهة العدو. 


سورة الأنفال ْ 

كك تقش تَعْمُلوْهُْ ولكرج الله مَلَهُمْ وَمَا ملك إِدْ رَمِيِتَ ولكرج الله 
الى 5 020 20009 3 و ا هه 01م ' 
و3 ؤي خسن رك لَه سََمِيعٌ علد 400 
السؤال الأول: 

ما دلالة الآية وما رمن إِدْرَمِتَ4 حيث نفى أولآً ما أثبته آخراً ؟ 
الجواب: 

النبي ككِ رمى أولاً والصحابة قاتلواء والله تعالى هو الذي أوصل ما رماه الرسول 
عليه السلام إلى وجوه الكفار. وني الآية معنى مطلوبء وهو رد الفاعلية إلى الله في كل 
شيء. 
السؤال الثاني : 

مانوع الفاء في كلمة (فلم تقتلوهم)؟ 
الجواب: ' 

الفاء هنا تسمى الفصيحة, وقد وقعت الفاء في جواب شرط مقدم؛ أي ي: إذا افتخرتم 
بقتلهم فلم تقتلوهم. 

لمزيد من التفصيل حول فاء الفصيحة: انظر آية الأنعام 157 . 


سورة ة الأنفال 


:9 اها اليرت ب ءَامَتُوَأ أَطِيعُوأ لله ووَسُول ولامولوأعَنَة وَأشر سمو 


السؤال الأول: 

نلاحظ أنه في آية الأنفال ٠١‏ حذفت التاء» فقال: ولو وهي خطاب للمؤمنين» 
وم تحذف التاء في آية هود 207 فقال: مإتنولا. علا أنَّ الخطاب فيها للكافرين» فه) دلالة 
ذلك ؟ 
الجواب: 

١‏ تولي المؤمنين أقل من تولي الكافرين؛ ذلك لأنْ المؤمنين مطيعون لله بخلاف 
الكفرة» فتوليهم عام شامل» فلا كان تولي المؤمنين أقل حذف التاء للدلالة على قلة 
توليهم» وزادها مع الكفار للدلالة على زيادة توليهم. 

؟ - كلمة ولو للمؤمنين تدل عن النهي عن التولي مهما كان قليلاً. 
السؤال الثاني : 

إلى أين يرجع الضمير في لعن في الآية ؟ 
الجواب: 

إذا تقدم شيئان أو أكثر ما يصلح للتفسير فالأصل أنْ يعود الضمير على الأقرب» 
نحو: جاء محمد وخالد فأكرمته» أي: أكرمت خالداً. 


وفي آية الأنفال الضمير لعَنُْ4 عائد على القريب» وهو الرسول يكلله. 


هذه 


سورة الأنفال 


7ه 


« © إن كَرَّألدَوَآ دام لش الك اي ليتق )4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: إن سَرَّألدَوآت عِندَأشو ألم اك 4 ؟ 
الجواب: 

كلمة دابة تعني كل ما يدب على الأرضء ولكنها خصت عرفاً بذوات الأربع» 
وتجمع على دواب؛ والوجود مرتقى من حلقات أربع: 

.داحلا_١‎ 

"_النبات. 

* الحيوان. 

5- الإنسان. 

ويجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحدء وهو أنه أعلى مرتبة في الأدنى هي أول مرتبة 
في الأعلى. 

- فمثلاً أعلى شبيء في الجماد يُمثل أول شيء في النبات مثل المرجانيات» فكأن الجماد له 
ارتقاءات في ذاته تتوقف عند مرحلة لا يتخطاها فلا ترقى إلى أنْ تصير نباتاء أو أن 
يصبح النبات حيوانآء أو يصبح الحيوان إنسانء وكل قسم يظل مستقلاً بذاته وفيه 
ارتقاءات تقف عند حد معين. 

هناك ارتقاءات في النبات تصل إلى الحس كنبات الظل و(الست المستحية) وهي 
تغلق أوراقها فور اللمس» والحس أول مرتبة في الحيوان لكنها لا ترتقي إلى حيوان. 


مغك 


سورة الأنفال 

والحيوانات لها ارتقاءات فهناك حيوانات تستأنس مثل الجمل وحيوانات تدرب 
كالأسد والنمرء وحيوانات تقلد كالقرد الذي يملك درجة من الفهمء لكن لا يستطيع 

وهناك حيوانات لا تستأنس» بل تظل متوحشة كالثعبان والبرغوثء وقد تجد بنتاً 
صغيرة تقود جملاً كبيرأًء بيننا يجعلك البرغوث ساهراً كل الليل. 

إذن الوجود بحلقاته الأربع لا ترتقي حلقة إلى الأعلى منهاء بل تقف عند حد معين» 
وتلك الشبهة التي أصابت بعض المفكرين في أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد. والذي 
هدم نظرية داروين من أوها هو هذا الفهم لطبيعة التطور. 

لق 

« ييا اي اموأ سْتَسجوأ يِه يسول إدا عاك لما ِيحكُم 


كو 


جو مه يه كع إلى ات مير 
ل بينم الْمرءِ وقليوء وأنّهه إِلَيْهِ محشروت 


3-5 


0 
ا 


السؤال الأول : 

قال تعالى: تلمهأ أت لَه يحول بيت الْمره وقلو- ونه لدو سروت (4)0 وجاءت 
في القرآن آيات كثيرة عن الربط على القلوب» فهل هناك تناقض بين (الربط والحول)؟ 
الجواب: 

بشكل عام: الحول هو القوة وهو الحجز أيضاًء والربط هو الشد والتوثيق والتقوية. 


لتك انك ة الأنفال 

١‏ في آية | الأنفال يقول لله تعالى: «وانكنا أرك الله يحول ول برس الم 7 4 أي: :أن الله 
تعالى أعطاكم هذه الميزة بأنْ يتوجه إليكم رسول الله يل بالدعوة وأنْ. تستجيبوا له».مع 
أن الله تعالى قادر أنْ يرغمكم إرغاماً على الاستجابة فالله هو. المتصرف الحقيقي 
بقلوبكم» وهو مجازاً أقرب إلى قلوبنا مناء أي: أَنْ الله أكرمنا بأنْ طلب منا الاستجابة؛ 
لأن في الاستجابة الحياة لناء ؤلو شاء الله لحملنا حملاً على الاستجابة.. لذلك هذا نوع من 
التكريم للإنسان بأنه دُعي إلى الاستجابة إلى الله ورسوله. 

١‏ الربط هو الشد والتقوية» وقوله تعالى: 98 وَرَيظْنَا عل مُلُوبِهِرَ © [الكهف:4١]‏ أي: 
قويناها بالصبر. 


وكذلك في قصة موسى عليه السلام لول أنرّيطساعك كلها © [القصص:١٠]‏ أي: قويناه 


وصترناه. 
السؤال الثاني : 


ما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب: 

الآية الكريمة لإوَاعْلبوًا أت لَه يحول بت" الْمَرْءِ ولو ونه كه حُسَرُوت 40 
[الأنفال:4 ؟] يحول يعني: يحجزء وهو مجاز عن قرب الله من الإنسان» ويعني أنه تعالى 
يفصل بين الإنسان وقلبه» وهو يتمكن من قلوب العباد فيصرّفها كيف يشاءء» يفسخ 
الإرادة أو يعطيه إرادة» يغير مقاصده ى! ورد في الحديث (القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء) فهو أملك لقلوب العباد منهم» فهو يحول بين المرء 


رتك 


سورة الأنفال 
وقلبه» أي: يحجز وهو أقرب إليه» وهو قريب جداً» بحيث يحجز بين المرء وقلبه ويغير 
مايشاء. 
260 

00 وأذحكوأ إِذْ سَّ ليل مَسسصعَهُون ىق لْأَرض تافو أن يسَخَطفَكُم ألنّاس 
سكم وَأَيَدحْ يضرو ورََهَكم ين ألطَيَتِ لَدَلَكُمْ فَفُكرونَ 45 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: ©إوَأيَدَكمْ # ما كلمات منظومة ألطاف الله على عباده ؟ 
الجواب: 

الكلمات التالية في منظومة ألطاف الله على عباده المؤمنين» ومنها: 

يد والتأييد: 

هي لغة الشدة والصلابة والقوة» والتأيبد عطاء من الله تعالى للعبد. 

:* شواهد قرآنية: 

حودمم وَأسَّرَ م يضرو 4 [الأنفال:75]. 

- م عد اين متاك [الصف: 5 ]١‏ 9# واه ب يد سَبْرِوء من 5ك 4 [آل عمران:17]. 

لإ يدتكت يروج الْقُدُسٍ # [المائدة: .]1١٠١‏ 

- تانر لاله كيه كد وَأيكدَه بجوو لَمْ كَرَوَهحا) [التوبة: ٠‏ 4]. 


- 8 وَألسَمء بها تئر [الذاريات:49]. 


سورة الأنفال 

مد - مدد - أمدٌ: 

أمدٌ: إرسال المدد من الغير على دفعات كإمداد الملائكة» وهذا للخير عامة. 

مدّ: تستعمل للشر عامة» و(مدٌ العذاب) بمعنى: مستمر بلا توقف. 

*# شواهد قرآنية: 

مدت بِأَلْقِيَنَالْمَكَهِكَدَ © [الأنفال:9]. 

وَحَدلَهَِنَالْعَذَابٍ مدا )4 [مريم:79]. 

وَالْاَرْضَ مَدَدْسهَا 4 [ق:7] يعني بسطهاء ويعني رزقها إلى يوم القيامة. 

نصر: 

هوأنْ ينجينا الله بنفسه وبشكل مباشرء ويكون عادة عند وشوك الهزيمة فيأتي النصر 
من الله بعد أَنْ يستنفد البشر كل طاقاتهم. 

* شواهد قرآنية:' 

إن كصُرُوا يضر © [حمد:]. 

#إِلا مَصرُوهُ فَقَدْ كصكرَة أللَهُ © [التوبة:٠].‏ 

أعان: 

إذا لم يكن النصر عسكرياً يكون عوناء والإعانة هي نوع من أنواع المدد غير 
العسكريء مثل التبرعات وغيرها. 

* شواهد قرآنية: 


اعون شور [الكهف:190]. 


سورة الأنفال 


لمزيد من التفصيل لكلمات هذه المنظومة انظر آية يوسف .7١‏ 


جا 2 
0 َأَعْلَيوَأ آكَمَآ آمو لسك وأوَلد د يتنه وأنْكَ لَه عند ه: أجر و عَظلِيمٌ (0 ©ك 
السؤال ١‏ لأول: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: #إ وَاعْلْمَوا أَنّمَآ أمولحكم وأوْلددمُم فته 4 ؟ 
لواب : 


أخبرنا الله عز وجل أن المال والأولاد فتنة» والفتنة اختبار» والفتنة لا تذم ولا تمدح 
إلا بنتيجتهاء فقد تكون ممدوحة إذا نجحت في الاختبار» وتكون مذمومة حين ترسب 
في الاختبار. 

وقد قدّم الحق سبحانه المال على الأولاد, لا لأن المال أغلى ولكن: 

-١‏ كل واحد له مال مهما قلّ وإن لم يكن إلا ملبسه لكن ليس لكل واحد أولاد. 

"- المال عام وهو ينفق لزواج الأولاد. لذلك قدّم المال على الأولاد. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة أنه قال فيها #أَنّمآ 4 أولاء ثم قال «إوآت 4 ؟ 
الجواب: 

قال فيها مرة: #إأثَّم41* ومرة قال: «إوَآت » وسر ذلك أن «إأثّم1 © للحصرء أي: 
ليست الأموال والأولاد إلا للفتنة والاختبار لإظهار الصلحاء من غيرهم. ثم قا 
«إوَأت » وم يقل و(أن|)؛ لأنه لا موجب للحصرء فإنْ الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم. 


سورة ة الأنفال 


| ص 


«! بيبا أل اموأ إن تَنَقوا الله يجْمَل لَك وفنا وَيكيْرْ عَدسكُمَ 
عأ وى وعفرٌ ير لَكُم وَأ أده ذو لصم لْفَضْلٍ الْمَظِيِمِ 006 
السؤال الأول: 

ما دلالة استعمال وصف العظيم مع الفضل فى الآية؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الأنفال: 2 يكأببا لذي اممو إن تَنَقُوا أله يجمل لَك ذرْقَا 
دحت معان ويَيزْ لَك وَأمَهُ د لْتَضْلٍ الْمَظِيٍ (4)5 فعدّد الفضل وذكر منه: بعل لك 
فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكمء إذن فهذا فضل متعدد وأُسند مباشرة إلى الله 
تعالى موه 4 فاستعمل معه كلمة (العظيم). 
السؤال الثاني : 

لماذا ذكر التكفير مع السيئات 0 سورة الأنفال ا بيبا 
لَب ءَامَنُوَأ إن تَكَقُوا َه يخْحَل كَُِ رَفَانًا ود تعفر سور ل وَأللَّهُ ذو الْفَضْل 


لتر 4 ؟ 


سورة الأنفال 
الجواب: 

-١‏ الذنب كبير» والسيئة هي الشيء الذي يسيء إليك. وقد يكون طارثاً. أما الذنب 
ففيه معنى الالتصاق ومنه أُخذ دَنَتُ الحيوان لالتصاقه به» فالسيئة سريعة المحوء أما 
الذنب فيلتصق؛ ولذلك الغفران فيه معنى القطع. 

١‏ وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم» وحيثا وردت كلمة (الغفران) بكل صيغها 
مثل(يغفر» نغفر) والتكفير (يكمّر عنكم) وجدنا أن التكفير خاص بالسئيات والغفران 


خاص بالذنوب. 
*- كلمة (كَمَرَ وغَمّرَ) تختلفان فقط في أن الغين أقوى من الكاف. فالغفران أقوى من 
التكفير» والذنب أشد من السيئة» فالسيئات هي التي تُكفر إذا اجتنبت الكبائر» وفي 


الكلمتين (كفر وغفر) معنى التغطية والقطع. 

5- ولننظر في استعمال (كفْر وغفر) نجد أنه قد شُدّدت كلمة (كفْر)» ولم تشدد كلمة 
(غفر) مع أنه جائز لغة» وتشديد كلمة (كفْر)؛ لأنْ السيئات أو صغائر الأمور هي كثيرة 
عند الناس» وكثيراً ما يقع الانسان في الصغائر. لكن عليه الانتباه» وأنْ لا يستهين 
بالسيئات؛ لأنْ الإنسان لا يدري ما الذي يُدخله النار» لكنّ الوقوع في الكبائر نادر عند 
المؤمن» أمّا اللمم فكثيرة؛ لذا استعمل صيغة التكفير مع السيئات ل«إنَكَيْرٌ عَنَكُمّ 


ايك 4 [النساء: ١‏ 7]. 


سوزة الأنفال 
ريسظو سا ملو ع سمو و بيرع بوه كي لجعو د وك رج انر 
وَإِذْ يَمَكْرٌ بك لذن كفروا ليِيِتوك أو بِمَتلوك أو مخرجوا 


عي 


أ ره 2 جع 5 ' 
نَم لَه وَلدَدمَيْرٌ ألْمَحكرن 415 
السؤال الأول : 
ما المكر في القرآن؟ وما المقصود بقوله تعالى: 9 وَإِدْ يكرك ألذِينَ كقروا ْمك أو يَفَمُلُوكَ 


ر.ء وح 


أو مخْرِجوك وَيَسْكْرُوه ويَمْم لد ونه حِبرٌ التحكرن 405 ؟ 
الجوابه: | 

-١‏ الذي يلفت النظر في الآية أن الله تعالى قال عن نفسه: «إوَيتَكْيوك ينك َوه جز 
لْمحكررنٌ (4)5 والشائع أنْ المكر فيه نوع من الدهاء. 

"- المكر هو التدبير» وفيه نوع من الخفية والسرّية» والمكر فِعل من الإنسان, والمكر 
تدبير تستعمله العرب في الغالب للسوء والخداع» ىا أنْ اللغو هو تحريك اللسان؛ لكن 
صار له خصوصية؛ حيث اقتصر على الكلام في الملوضوعات التي لا فاتدة من وراتهاء 

المكر هو التدبير في الأصلء لكنٌّ الاستعمال اللغوي جعله لما فيه إساءة للمقابل» 
فالفعل (يمكر) أي يدبر شيئاً مسيئاً لآخرء يقول تعالى: «( وَإدْ يَتَكْرْيكَ الت كتوأ ليوك أو 


دء رو م رء اير 


57 ع م 22000 م2 عوو مدوم 2 01 
فَمُلُوَكَ أو مخْرجوك وَيَسَكْيونَ يتك أل وَأقَهحَيدُ حكن (405 [الأنفال:0] أي هذا المكر هو 
6 


بسببك يا محمد في نظرهم »فهم جعلوك سبباً لمكرهم (لبِيُوَكَ أو يتنوك أو ممْرجوك 4 


سورة الأنفال ْ 
[الأنغال:٠1]‏ وكان لديهم ثلاثة خيارات يفكرون فيها عندما كان الرسول عليه السلام في 
مكة. وهي: 

أ الإثبات بمعنى الإقامة» لكن العرب تستعمله لضربه بالسيف أو بغيره وإثخان 
جراحاته بحيث لا يتحرك» وهو ليس موتاً «إِبِبوكَ 4 معناه ليشخنوك بالجراح حتى لا 
تستطيع أنْ تنحرك» وبعض العلماء قال: ليس بهذا المعنى وإنما ليحصروك في مكان 
واحد» وهم يريدون أنْ يضربوه بسيوفهم من غير قتله فيؤذوه في الجراحات فيلزم بيته 
ويبقى مدة في بيته يستقر وينجون من دورانه على القبائل و دعوته مع الناس. 

ب وقسم قال: نقتله. 

ج - وقسم قال: ننفيه من أرضنا. 

4- فهم يمكرون ويدبرون هذا التدبير» والله تعالى له تدبير آخر: (وآَتَحِْرٌ حكن 
0 أي: خير المدبرين وأحسن من يدبر التدبير» هم تدبيرهم فاشلء والتدبير الجيد 
هو من الله تعالى» فأي التدبيرين أحكم وأفضل؟ تدبير الله عز وجل. 

وإذا أخذنا الكلمة على المعنى اللغوي الأساسي نجد أنها للتدبير» وإذا أردنا فيها 
معنى تدبير السوء, فيا يلقيه الله تعالى من سوء سيكون عليهم لأن إنجاء الرسول كَل 
سوء لهم ومكر عليهم وإيذاء لهم» وخسارة لما هم فيه من مناصب وجاه وسلطة لَا 
أقيمت دولة المدينة. 

مع ذلك يقول بعض العلماء: إِنْ الاستعال هنا يسمى المشاكلة» أي: تستعمل 
اللفظة التي استعملها عدوّك بالمعنى المقارب» وإِنْ كنت لا تعنيه ©إوَيَتم اند 4 هذا المكر 


ذف 


من.الله ليس تدبيراً سيئاً في ذاته»..وإنما هو منوء لهم أو.سوء. عليهم؛ والأصل في غير 
القرآن: ويدبر الله لحم العقاب. ى في قوله: «إمَسٍ اغتدئ عَكِكم معتَدُوأعلهِ بمِئْلٍ ما أتدَ. 
عي [البقرة:194]... 

وصحيخ أن اللفظة في دلالتها الأساسية عدوان» لكنها في الحقيقة.ردٌ لعدوان» وإنما 
استعملت للمشاكلة. والعرب قديأاً فهموا معنئ مكر الله تعالى» وإذا رجعنا إلى الأضل 
اللغوي نجد أنه ليس. فيه شيء» وإنا المكرهو التدبير» وهناك تدبير حسن وتدبير.سيء. 
ونحن يجب أنْ ننظر للكلمة كم) كانت تستعمل عند نزول القرآن. . 

1 دلالة استعمال صيغة المضارع في وَيَمَكْرُوة4. لأنهم مستمرون بعملهم ل يتوقفوا 
عن ذلك» وعندما كان الرسول يجَكهِ في مكة كانوا يشتغلون بهذاء وغندما انتقل إلى المدينة 
لم يتوقف مكرهم والتحالف مع القبائل ومضايقة المسلمين» لذا صيغة المضارع إشارة 
إلى الاستمرار» واستعمله في الحال بدليل الاستمرار (ليثبتوك» يقتلوك» يخرجوك). 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: 8 وَإِد يَمَكْركَ ألِنَ كَموا 4 ؟ولماذا لم يستعمل القرآن هنا 
كلمة «إوَآدَكُررا 4 كما في الآية 7 من سورة الأنفال؟ 


سورة الأنفال 
الجواب: 
-١‏ نلحظ هنا أن الله تعالى لم يأت بكلمة «وَأتكُروًا #» ىا في الآية 17 من سورة 


5-2900 ؛ + جريء 2 2 مم دءسمجير به 


الأنفال: #وأذحكرا إذ أسْر كيل مُسضْعَفُونَ في الْأرْضٍ حَافوت أن يَنَحَطفَكُم الئاس هَعَاوتَم 
ليدم بتصْروء # حيث جاء بكلمة وأ ءكروأ #4 في جانب الصحابة. 

وذلك لأنه لا يطرأ على البال أنْ يغفل رسول الله يَكِةِ عن ذكر الله؛ لأنْ الذكر هو 
مهمته» | قال الله له: مقَذَكِر إِنّمَآ أنت مرك (58) 7 [الغاشية:١؟].‏ 

فالذكر والتذكير هما وظيفة الرسول كَلِِ ويختلف هذا عن مهمة الإييهان في حياة 
المؤمنين »لأن الإيهان بالنسبة لحم إنما ليعدّل حياتهم؛ لذلك جاء بالظرف فقط. 

ولذلك جاء قوله تعالى: يتيوت ويم أمَدُ وأ ونه مَيْرُ حكن (45 أي خير 
المدبّرين على المعنى الأساسي لكلمة المكر» وهذا يسمى عند العرب بالمشاكلة» أي: 
تستعمل اللفظة التي استعملها عدوك. 

واستعمل كلمة بإسَيرٌ 4 لأن تدبير الله حكم وأفضلء بينما تدبيرهم فاشل. 

لذلك ليست نسبة المكر إلى الله بمعنى الجهل والسوء»ء وإنما هو من المشاكلة اللفظية» 
ك! في قوله تعالى: «( وَحَرَواسَيَتَوَ سيِكة َتنا 4 [الشورى:٠]‏ هي عقوبة» وإذما قال: «إسيئة» 


على سبيل المشاكلة. 
قال الشاعر: 
قالوا: اقترح شيئاً جد لك طبخه قلت: اطبخوالي جبة وقميصا 


استعمل الفعل المضارع فإوَيَسَكرُونَ للدلالة على استمرارهم بعملهم هذا. 


سورة الأنفال 
السؤال الثالث: ظ 
قوله تعالى في الآبة: بتُك 4 ما كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة ؟ 
الجواب: 
الكلمات هي: حبس سجن إمساك ‏ توقيف إثبات ‏ حجر_رباط. 


انظر الجواب في آية النساء .١6‏ 


وسات سيره 211 ٠.‏ له ويس ارا 2ور مث ملرح ال سا ا 00 
للح 


0 زبهم وأنت نتافيهم لله معد بهم وهم لستغهرون 
السؤال الأول: 

ما دلالة الدعاء في آية '١‏ من سورة الأنفال؟ 
الجواب: 

العذاب سيقع سواء هم سألوه أم لم يسألوه» فهو واقع على الكافرين لا محالة» وروح 
سؤال العذاب تتكرر عند العرب في أكثر من موضعء انظر في سورة الأنفال آية ٠”‏ 


| سا ع م 


و70 8 وَِدْ فَانُوا لهم إن كات هَدَاهْوَ آلْحَيَّ مِنْ عِنِدِك كَْمَطِرْ عَكَدََا حِبَارَهُ يَنَ آَل أو 


ِ 


يما يِصَدَّاٍ ألم (5) وما كات أله لَِعَذْبَهُمَ وت فييج وما كانت“ الله مَعَدْمَهُمٌ وهم يسْتَغْفونَ 


العرب كانت تعرف الله عز وجلء ويقولون: يا الله واللهم. 


سوزة الأنفال 

إن إذا ماح دتثأنا أقول ي الهم بياللهيً 

يعني حين)| يقول: إذا أصابنا شيء ندعو إذا حدثٌ أل يقول: ياللهم؛ يجمع بين يا 
والميم. 

فاذا نتوقع من قوم يقولون: يا رب إذا كان ما يقول محمد كد هو الحق من عندك فا 
الجواب؟ المنطق: إذا كان هذا هو الحق فاشرح صدورنا له وإذا كان هذا هو الحق 
فاجعلنا نتّبعه لكن لاحظ هذه القسوة في قلوبهم وكيف أخذتهم العزة بالإثم» فقالوا: 
مير عَكدََا جاه يِنَ لَك ونين يمَدَابٍ ألِيِرٍ 4يا مساكين أنتم تقولون إِنْ كان هذا 
هو الحق فأمطر علينا حجارة! هذا يدل على انفعالهم الوقتي, لأنَّ القرآن الكريم بعد 
ذلك وضًح لنا حالتهم النفسية. 


ما معنى قوله تعالى #(ومَاكا الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْمَْفْرونَ 5 4؟ 


في تفسيره وجوه: 

١‏ أي: وما كان الله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون. فاللفظ وإِنْ 
كان عاماً إلا أن المراد بعضهمء كم يُقال: قتل أهل المحلة رجلاً. 

-١‏ بمعنى وما كان الله ليعذب هؤلاء الكفار» وني علم الله أنه يكون هم أولاد 
يؤمنون بالله ويستغفرونه» فوصفوا بصفة أولادهم. 

'- أي: لو استغفروا الله لم يعذبواء فكان المطلوب استدعاء االاستغفار منهم. 


ا صوة "أل ااا سس 

5 بعضهم قال: الاستغفار هنا بمعنى الإسلام» والمعنى: أنه كان معهم قوم في علم 
الله أنهم سيسلمون» منهم أبو سفيان بن حربء وأبو سفيان بن الحارث بن عيد المطلب» 
والحارث بن هشامء وحكيم بن حزام» وغيرهم كثير. 

5 وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة» وقد بقي فيهم من المسلمين قوم 
يستغفرون الله. قاله الضحاك وأبو مالك. ظ 

1 كان المشركون يقولون عند طوافهم بالبيت: غفرانك. قاله: أبو موسى ويزيد بن 
رومان» ومحمد بن قيس. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق البياني بين الدعاء بكلمة (رب) والدعاء بكلمة ظاللّهُمَّ» في آية. 
الأنفال ؟"7؟ 
الجواب: 

كلمة (رب) فيها العبودية» والإنسان يلجأ إلى مريّيه ومتوليه ورازقه. وفي القرآن كله 
م يحصل دعاء بكلمة (اللهم) إلا في مكان واحد وهو قوله تعالى في دعاء عيسى: لثَالَ 
عِسّى تعر للصُرّ وبآ امد من لون نايدا لَدوََِاوََاي نا وليه ينك وردنا وت 


حير ألرَْفينَ 405 [المائدة:114] وقد جاء لفظ ربنا بعد اللهم. 
لمغرفة معني كلمة (اللهم ) انظر آية آل عمران 7 7. 


سورة الأنفال 

السؤال الرابع: 

قال تعالى في سورة الأنفال: «إوَما حكات لَه لِعَدِبَهمْ وت فييم ومَاكات لله مُعَدّبِهُمْ 
وَهُم يَسَْعْفُونَ 59 4 لماذا استعمل الصيغة الفعلية أولاً طلِمَذِبهُمْ 4 ثم استعمل الصيغة 
الاسمية جِمَْبَُ 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ وجود الرسول كل بينهم مانع للعذاب» لكن هذا المنع موقوت ببقاء الرسول كك 

أمّا الاستغفار فقد جعله الله تعالى مانعاً ثابتاً» والاستغفار يدفع العذاب «ومَاكت 
أله مُعَذْبَهِمَْ # فبقاء الرسول يللوبينهم متغير ولو تركهم حق عليهم العذاب. 

ونلاحظ من كرم الله تعالى قوله: #وما كان الله معد بهم وَهُمْ يسْتَخْونَ © فرينا يدفع 

العذاب ولو لم يكن الاستغفار صفة ثابتة فيهم» أي يستغفرون الله قليلاًء لأنَّ رحمته 
واسعة تسع كل شيء. 

وفي آية أخرى قال تعالى: وما كنا مهي الشروت إلا وََمْثُهَا عيفرت » 
[القصص:24] فإذا كان الظلم صفة ثابتة فإنه يفضي بهم إلى الهلاك» لكنْ في الاستغفار حتى 
لولم يكن ثابتاً يغفر الله تعالى من رحمته. 

“ل جعل الاستغفار مانعاً ثابتاً من العذاب» أي: وحالتهم يستغفرونء فذكر الحالة 


الثابتة بالصيغة الاسمية هِمُعَذِبَهُمَ 4. 


ْ سورة الأنفال 

ومنع العذاب عن المشركين خلال مدة بقائه ل بينهم» فجعل الحالة الموقوتة 
بالصيغة الفعلية «لِمَذْبهُمَ4 . 

4- في آية القتصص 04 قوله تعالى: وما كنا مُهَل الْشُرك إلا وََمَثْهًا تلييثوت 
فاستعمل الصيغة الاسمية؛ وذلك لأن: 

أ- الظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم؛ فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة.على 
الشبات» فقال: © مهل الفُرورت» [القصص:55]. 

ب - جاء بالظلم بالصيغة الاسمية دون الفعلية» فقال: «وَآَمْنْهًا تيفوت 
[القصص:64] ولم يقل: (يظلمون)» وذلك معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لهم مستقراً فيهم 
غير طارىء؛ فاستحقوا الاك بهذا الوصف السيء. 

ج - انظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم:باستغفارهم في آية الأنفال 7" ولم يكن 
وصفاً ثابتاً فيهم» وأنه لا ييلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهمء فإنه جاء 
بالاستغفار بالصيغة الفعلية «إيَسْتَغْرونَ )4 وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية 
يورت (4)5 [القصص:04] فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة اللام في قوله تعالى: :( وَمَاصكَات لله لِيمَذْيهُمْوَآتَ فم © ؟ 
الجواب: 

قد تكون هذه اللام للتعليل أو لام الجحود و(ما) للنفي» تماماً ىا في قوله تعالى فى 


ع 


سورة إبراهيم: [ وَكَدَ مُكروأ مَحَكْرَهُمْ وعند لَه مَكرُهُمَ وَإن كارت مَحَكُرْهُمْ لول من 


لِلْبَالٌ 4 تإبراهيم:5 5 ] واللام في رول 4 [إبراهيم:4] هي لام الجمحود» و(إِن ) نافية | 
بمعنى (وما كان مكرهم لتزول منه الجبال). 


١-المنفي‏ عذاب الدنيا الذي كانوا يستعجلونه. والمثبت عذاب الآخرة.. 

7" المنفي تعذيبهم بشرط كونك فيهم, والمثبت عدم ذلك. 

المنفي عذاب الكل لعلمه تعالى أن بعضهم سيسلمون. والمثبت عذاب بعضهم 
كيوم بدر. 


د 
لقع 5 


ل في آية | الأنفال]م: وما حكات أنه لِيَعَدِبهُمْ نت في © وقا 


«إقَيِلُوهُمْ يُمَدْبَهُمْ أَهُ 4 فكيف الجمع بينهما؟ 


:١ التوبةة‎ 


5 
3 


المراد من قوله تعالى: 3 حكات أنه لِيَِدِبهُمْ وآتَ فم 4 هو عذاب الاستئصال» 
والمراد من قوله تعالى: #كَليَلُوهُمَ يُمَدْبَهُمُ أسَّهُ © [التربة:١1‏ هو عذاب: القتل والخريت. 


والأسر واغتنام أموالهم. 


٠ 00‏ سورة الأنفال. [ْ 0 

والفرق بين الأمرين أن عذاب الاستئصال قد يتعدى إلى غير المذنب وإِنْ كان في حقه 
سبباً لمزيد الثواب» وأما عذاب القتل والأسر فالظاهر أنه يبقى مقصوراً غلى المذنب. 
والله أعلم. 

تقففيفك 

«وَمَاكَانَ صَلَائمَ يندَ الت إلا نْحكة وَتَصَرِيَة مَدُووأ الها 
السؤال الآول: 

قال في آية الأنفال 70: لمَدُوفوا الْعَدَابَ يما كر تَكُفرُوت 4050 وقال في آية 
الأعراف 4': (إمَدُودُوا المَدّابَ يما مُث تَكْسِبُونَ (4)53. فيا السبب؟ 
الجواب: 

١‏ آية الأنفال في قريش وكفرهم بصلاتهم عند .البيت مكاء. وتصدية». فناسب 
«(تكثروت 4 . 

"- آية الأعراف في قوم ضلّوا وأضلوا غيرهم مع كفرهمء فناسب زيادة العذاب 
لزيادة الكسب في الضلالة. 
السؤال الثاني: . 

ما دلالة (المحكاء والتصدية) في الآية ؟ ولماذا جاء الفعل فكَانَ 4 مذكراً مع أن الصلاة 


3-3 


مؤنثة؟ 


سورة الأنفال 
الجواب: 

-١‏ المكاء والتصدية هما الصفير والتصفيق وكلاهما مذكر. وجاء الفعل #أكانَ # مذكرا 
مع كلمة #الصّار لصََلَوْة © [التوبة :0]؛ لأن المراد بالصلاة.هنا الصفير والتصفيق» وكلاهما مذكر 
فجاء الفعل مذكراً. 

وكذلك الصلاة عندهم تفيد الطواف. والطواف مذكر أيضاً فجاء الفعل مذكراً. 

"- كيف يذكر ويؤنث جمع التكسير في الاستعمال القرآني ؟ 

والجواب: 

أ- أنه يجوز تذكير وتأنيث جمع التكسير. 

ب - يؤنث الفعل مع الكثرة» ويذكر مع القلة» ا في الآيات: 

في آية يوسف :.١‏ حاشية امرأة العزيز عدد خدود فذكر. 

في آية الحجرات5 :١‏ الأعراب كُثْرء فأنّثْ. 
- في آية آل عمران 17: هم مجموعة محدودة من رسل بني إسرائيل؛ فذكر مع العدد 
المحدود. 
في آية الأعراف “اه : الرسل المذكورون هم - جميع الرسل» وهم أكثر من سابقتها 


نثك. 


- في آية البقرة ١١7“‏ : اليهود كُثر وكذلك النصارىء فأنّث. 
- في آية الممتحنة :١7‏ تندرج هذه الآية في سياق الكثرة والقلة وفي سياق زيادة 
الفواصل أيضاً. 


> 


سورة الأنفال 


وَإن تَوَلَوَاْ مَأ أن الله مَولسَكُم يعم الْمَوْكَ وَيقمَ آلتصير (402 1 
السؤال الأول : 

ما إعراب كلمة ديقم في الآية؟ 
الجواب : 


(ِعُم) فعل ماض جامد وهذا أشهر إعراب؛ وإنْ كان هناك خلاف بين الكوفيين 
والبصريين: هل هي اسم أو فعل؟ لكن على أشهر الأقوال أنه فعل ماض جامد. و(نِعم 
وبئس) يأتي في باب النحوء وفي القرآن قوله تعالى: يم الْمَوْكَ وَهْمَ ألتصِيرٌ )4 
[الأنفال: ٠‏ 4]» ويس الْور ذْالْمَوَرُودٌ (()* 1هود:48] وبعدها فاعل؛ لأنه يأتي بعدها المقصود 
بالمدح و 0 

وعندما تقول: نِعْمَ الرجل محمود؛ نعربها على أشهر الأوجه: ذِعُمَّ: فعل ماض على 
أشهر الأوجه. (الرجل) فاعل» (محمود) فيها أوجه متعددة: منها أن يكون خبراً لمبتدأ 
محذوف أي: الممدوح. محمود أو مبتدأ والخبر محذوف: محمود الممدوح. ورأي آخر 
(محمود) مبتدأ مؤخرء وجملة (نعم الرجل) خبر مقدمء يعني: (محمود نعم الرجل).. 


20200 5 لي 
وين 


08 2 لس ال سمدم 3-3 ل ري مه 1 


جم 


لشتم ءأمنتم ِأسّهِ وما أندأنا عل عيدة: 2 
السؤال الأول ؟ 
ما دلالة وصل بإأْنَّمَا في آية سورة الأنفال: «ِإواعلموا أنَمَا عَنِمَثُم ين ضَىْو #؟ وما دلالة 
فصل طأَنَمَا» في آية الأنعام ١7/5‏ ووصلها في آية الذاريات © والمرسلات 17؟ 


قنقف 


0 3“ شرم مم مر 2م ا ا 
لب لحكم الوم مرت الثاين وف 


7 0 0 لس 20 011 29 زرى اس ”ا لم 
م 5 عا فد عت المعتا 3 2 م1 عقمسيه 9 قال 2 2 “6 7 كه ٍ 03 رف ما 
سم اشاب م عرشت لللسششرك برط ضمت ل قت ص 2 


السؤال الأول : 


في آيات التزيين يستعمل القرآن (زينا) و (زين)» فما دلالة ذلك ؟ 


5 
مادلالة مإوَإِذْ» في الآية ؟ وكيف زين الشيطان للمشركين ؟ 


سورة الأنفال 

الجواب: 

١‏ قوله تعالى: #وَإِد# معناه: أي اذكر أو عطف على ما تقدم. 

"- في كيفية تزيين الشيطانء أنه تصور لهم في صورة إنسان وهو سراقة بن مالك بن 
جعشم وهو من بني بكرء وكان من أشرافهم في جند الشيطان ومعه راية» وقال: «إلا 
عَاِبَ لَحكْم ايوم يت آلَّان وَإِفِ جَادُ لَكُمْ 4 لكن إبليس نكص على عقبيه نا رأى 
جبريل والملائكة في جيش المسلمين فخاف وفر. 
السؤال الثالث: 

قول الشيطان يوم بدر في الآية: إإيَكمَا تأنه © لم يقل ذلك حين أبى السجود ؟ 
الجواب: 

» الخوف هنا بمعنى العلم» ا في قوله تعاللى: «إلة أن ياه ألا يما حُدُوء لَه‎ ١ 
[البقرة:774] أي: إلا أن يعلم| عدم إقامة حدود الله.‎ 

؟ أن الشيطان عَلِمَ ما أعدّ له من عذاب القيامة» فليا رأى الملائكة يوم بدر ونزوها 
إلى الأرض توهم أنه الوقت المعلوم وأنه قد حان أجل عذابه. 

صدق إبليس في قوله: #إإِّ أرما لَاتَرَوَنَ4 وكذب في قوله: لإ نكما الله 4. 

وقوله تعالى:(إترَةتٍ » أي: التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة الأخرى. وقوله: 
#تكص #4 أي: رجع. والله أعلم. 


00 3 01001 و م 0 4 -ء وو ميرم 
1 وَل ترك إذ يتوق ألذين كفرواأ روت وجوههم 

0 20 م 417 

وأدبدرهم وذوقو أ عدا ب الحَرِيقٍ 402 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في عدم ذكر جواب الشرط فى قوله تعالى: «وَلَوْتَرَكإِدْ يتوق ألَذينَ 
حكَدَيوا الْتكيكةٌ 4 ؟ 
الجواب: 

قد ذف للتعظيم» وهذا ورد كثيراً في القرآن» كى) حذف جواب القسم في: 

. 400 أوائل سورة ق: إتا واي التومر‎ -١ 


ع / 00 ا 02 وم لو لطا دي مم2 


-١‏ قوله تعالى: ل وَوَلَ ال كَمَرُوأْ أن فوص بهددًا لقنا ولا يالدى بين يديو ولو را إذ 
يديت موفوفوت عند رَيومْ بجع بَنْضُهُمْ إِك بض الْقَوْلَ يَقُولُ الي اسْتْضعِفوأ لِلَذِنَ 
سْتَكيوأ ولا أن لكا ميت (4)2 [سب:١5].‏ 

.]١:قاقشنالا[‎ 40 وقوله تعالى: «إإدًا ألتَآه أنمَفّت‎ -١ 

- وقوله تعالى: «وَلوْ تَرَع د يَتَوَقٌ الزن كدرو المليكةٌ يضْرؤت موه وَأدبدرَهْمَ 
وَدُوقُأ عَدَاب الْحَرِيقٍ (ه) 40 [الأنفال: .]6٠‏ 

وهذا الحذف حتى يذهب الذهن كل مذهب بأنْ هذا أمر عظيم وهناك من يستدعي 
العقوبات» لذلك جواب (لو) محذوف تقديره: لرأيت منظراً هائلاً وعذاباً شديداً. 


سورة الأنفال 
السؤال الثاني: . ظ 

هل هناك قراءة أخرى لكلمة إبََْقٌ 4 في | 
الدعواب : 

قرأ ابن عامر وحده لإإذ تتوى 4 بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة والجمع والباقون بالياء 
على المعنى. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى: و مرح 4 في | 5ية ؟ 
الدعواب : 

قوله تعالى: وَل تَر4 معناه: أي ولو شاهدت وعاينت؛ لأن (لو) ترد الفعل 
المضارع إلى الماضئ كما ترد الماضي إلى المضارع. 
السؤال الرابع : 

لماذا رفعت لفظة ##الْمَكَيِكَةٌ © في الآية ؟ 


مو 
خ 
0 


الععواب : 
لفظة الملائكة» جاءت بالرفع» وفيها وجهان: 
أ رفعها بالفعل (إتَرَى © وجملة لإيَضْربوْت 4 حال منهخ. 
بأو مرفوعة بالابتداء» وجملة (يضربون) خبر. 
السؤال التشامس ؟: 
ما دلالة قوله تعالىى في الآآية: تيَتَوقٌ الزن حكَمرُوا 4 و «إومُوفواعَدَاب الحربقٍ 4 ؟ 


سورة الأنفال 


قوله تعالى: 056 بن كدو 4 أي يقبضون أرواحهم على استيفائهاء وقوله 


تعالى: : 9# وذوقوأ أعَدَاب ألْحَرِيقٍ )4 هذا قول الملائكة للكفار؛ ؛ لأنه صح أنه معهم مقامع. 
دكا ربوا به اتهيت النار. وله أعلم. 


اذ قدّم المفعول به في الآية :كي بيَكَدَيُوأً 4 على الفاعل مالْمَكَيَكَةُ 4 ؟ 


6ما؟ 
ام 


الأصل أنْ يتقدم الفاعل على المفعول» لكن يجوز تقديم المفعول على الفاعل في مقام 
الاهتام والعناية. 


وني الآية قدم المفعول به #الرنَ كتوا 4 على الفاعل أأَلْمَكَيِكَةُ 4. لأنْ الكلام على 
الذين كفروا وتغليظ عقوبة الكفر؛ ولأن الملائكة يتوفون بني آدم جميعاً مؤمنهم 
وكافرهم» والغرض هنا بيان احتضار الكافرء وأنه ليمس كاحتضار المؤمن. 


هل تستعمل كلمة الملائكة في القرآن الكريم بالتذكير أو بالتأنيث ؟ 


وج 


انظر الجواب في آية البقرة .7١‏ 


سورة الأنفال ‏ 


مهو > م ب 


ملك يمَاقدَمَت ديك وآك أله لسر يطل لضِيد (5) 4 
السؤال الأول: 1 1 
ما الفرق في الاستعمال بين: 2يما دمت لدم 4 هقِِمَا كَبَتْ يديك 4 في القرآن 
الكريم ؟ 
الجواب: 
١‏ التقديم: أن تعطي وتقدم مما عندك» أما الكسب: فأن تجمع وتأخذ بنفسك. 
"- لننظر كيف يستعمل القرآن الكريم ( قدمت وكسبت): 


04 


- آية الروم طظه اتاد اولح سَاككسَمتْ ىديس بيهم بل الى عدا لهم 


2-110 


يبْجِعُونَ ([8) 4 [الروم:41] وقبلها ذكر كسبا غير مشروع فقال: «إوَمَآ ءاسين رَجَالرْوا فَأمَولٍ 


مي عدعيوة كا ررس ر ديو 000 ع انيز فر م وو معوء مز 1 
ألناس فلا يريو عند الله وما ءائسْممّن ركذ تربذوت وه الله وليك هم الْمضْعِعُويَ 4 [الروم:؟] وهذا 


كسب فقال: (بم| كسبت) أيديكم» وهذا كسبء وليس (با قدمت). 


- 


- آية الشورى: #وَمآ بسكم من مُصِبةَ قِِمَا 9 كب تربك 


كَثِيرٍ #[الشورى:0"] قبلها ذكر كسب وسوء تصرف فقال: 8# وَلَوْسط أله ألرَرْقَ عادو لبَعَاأ في 
ل 0700 دمع مم يي سا ًِ 2 00 ا . 58 
الارض ولكن يرل بقَدرٍ دشأ إِنَهَ يعبادوى ان صٌُ 4 [الشورى:77] هذا كسب فقال: 


(كسبت). 


سورة الأنفال 
آيات التقديم ليست في سياق الكسب. نحو قوله تعالى: 


لما 2< 


آية الروم 9 وَإدَا أذ قن ألنَآس رمه جوأ يها إن مه ميث يما مَدَمتْ لدم إذا هم يَقَنَطُون 


حل ساح سك 7 


(4)5 [الروم:7.] قبلها قال: #إوَإِدًا مس التاس ضر دعوأ ‏ رهم مُنبنَ إليْهِ شم إذَآ أذاقهم من يمه إدًا 


م 


-لة العورى «اتتماليخ تدقتل كك يوم لا مد وس أ ما كم ين مَلْجيمطٍ 
مالك ين سكير (20) قن أعَرضُوأ اننا سك مك عنط” | إن عََكَ لا ابلك وَإنَآ كا دنا 


00 


لاضن مِنَا رَحْمَةٌ ف يها ون ْبَهُمْ م َيِنَكَه يِمَاهَدَمَتَ أَيِدِ هم إن أل شكن كَفُوْرٌ © [الشورى :537- 
ليس فيها كسب. 


م دو ب 2ئ لبر مء ساي سمه 0 ا ةج آم 210 
قتع الأليصة بتر عن وكش خا غاب انكريق (3) كلد يفتك م016 2 
20010100 ال 0 هذا 0 مقدم من قبلهم. 


حي 


كوا 41 2 سم عا سا برو مر 1 


ف ألذين محكهر يضربوت وجوههم و ديدرهم وذوقوا 


آية الأنفال ولو كر 


2ت 


1 ب تتا مصط زات 8 ار يقار بيد 4 [الأنفال:01-60] 
ف(التقديم) لما فعلتم وقدمتم لأخراكم» لكنّ (الكسب) يكون في نطاق الكسب 
والاستحواذ. ظ 
السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآبة: «إوأك اله ليس بطل لَصِيِدٍ 41 ؟ 


إطلنة 


سورة الأنفال 

الجواب ؛ 

-١‏ وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم ثلاث مرات. والمعنى أنْ الله سبحانه ينفي 
الظلم عن نفسه إطلاقاً. 

وصيغة (ظلام) مبالغة من ظالم» ى) تقول: أكّال و نجّار و خياط وجرار. 

وصيغ المبالغة لما حالتان: حالة إثبات وحالة نفي» فأنت حين تقول: فلان أكال» 
أثبت له صفة المبالغة في الأكل ومن باب أولى صفة الأكل مطلقاً. 

"١‏ وما دمت قد أثبت الصفة الأعلى تكون الصفة الأدنى ثابتة» فإذا قلت: فلان ليس 
أكالاً فنك تنفي المبالغة» ولكنها لا تنفي أنه يأكل. 

وعندما تقول: فلان ليس ظلاماًء تكون قد نفيت المبالغة» لكنك لم تنف الظلم. 

نقول إِنّ نفي الأعلى لا يلزم أنْ يثبت الأدنى» وَإِنّ نفي الأعلى لا يمنع أنْ يوجد 
الأدنى ولكنه لا يلزم بوجودهء لذلك قول الحق: :#إوآت لَه ليس طلم ليد 4 هو نفي 
لمبدأ الظلم» وهو نفي للمبالغة. 

والقرآن يكمّل بعضه بعضاًء فإذا جاءت آية أخرى مثل قوله تعالى: 8 إنَّ أنه لَا يليم 
تْقَالَ دَرَوَ © [النساء:٠4]‏ ونفت الأدنى فيكون إذن ليس بظلام ولا ظالم. 

4- من جهة أخرى الله يقول: «إوأت أنه ليس بِظَلَم ليد (405 ولم يقل: بإظلام 
للعبد). 

والمبالغة مرة تكون في قوة الحدث وإِنْ لم يتكررء ومرة في المبالغة في تكرار الحدث» 
إذن فالله ليس ظا ماً لكل عبد على حدة» وبالتالي هو ليس ظلاما لعبيده. 


سورة الأنفال 
وقد أراد الله تعالى أن يخبرنا في هذه الآية أنه لا يظلم أحداً ولو بمثقال ذرة؛ لأنه لو 
ظلم كل عبد ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة العباد. ولكن هذه الذرة من الظلم لا 
تحدث من الله؛ لأن الله ئيس بظلام للعبيد 


57 3 0 ١ 
ا ره " 9 7 00 ضر مي س2‎ 0 0١ 4 08 م 3 ممق‎ 4 
١ هم 4 أ للفو َك 55 3 ايت ول فم‎ 1 00 0 
لداأي وألن فرعويتب وألدنن من لهم خفروا + بنت الله فأحدهم ذله‎ 1 
ير‎ ١ 3-2 قد و صو - عر ور م ره‎ 0 
دنه 4ف )5 يله قم شنط العقاب‎ 
له قوف سيد المهاب‎ 0 


ما| ما الفرق ين لآيات ستل ةق من هر كَذّوأ ايا كََدَهُمْ أمة يدوي وا 
سيد يقاب (405 1آل عمران:111 و 8 كَدَأٍ مالعوب وَالْدِينَ ين قله 
كنا بعلت ار مَلَْدَهْمْ أنَّدُ يدُوْيهِرْ * إن لَه موي كَدِيدُ اليماب (4)2 الأثفال:؟5] و 
« حكدأ َال وِرَعو وَالْنَ ين قَيْلِهِذْ كَدَوأ ايت ريو تأهلكتهم يدُوبِهِرْ وَأفْرَفنَآ ءال وعوت" 
انوا ظَيلِيت ()4 [الأنفال:04] ؟ ما الفرق بين (كذبوا بآياتنا وكفروا بآياتنا)؟ 
العجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .١١‏ 


سورة الأنفال . 
ص -_-ه 


4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين يذّكرون ويتذكرون؟ 
الجواب: 

١‏ (يذكرون) أصلها يتذكرون» وني اللغة صار فيها إبدال. وأصل الفعل الثلاثي 
(ذكر) يذكر «أولَايرك لانن أَحَلقنَهُ قبل وليك سيا )4 [مريم:17] والفعل الثلائي 
المجرد هو (ذكر)» وأمًا (تذكّر) فهذا مزيد بالتاء والتضعيف. 

1 الفعل (اذْكّر) أصله (تذكر) حصل فيه إبدال والتاء صارت ذالاً وهذا إبدال جائزء 
فيصيرعندنا إدغام (ذال وذال) الأو ل ساكن والعرب لا تبدأ بالساكن فجاءوا بال همزة 
فقالوا: اذكّر مثل( اطّهر» افعل» ادّبر)» هذا كله من الإبدال الجائز. 

إذن (يتذكرون ويذَّكّرون) هما في الأصل فعل واحد, لكن أحدهما فيه إبدال والآخر 
ليس فيه إبدال» وكذلك الأمر في (يتطهرون ويطّهرون) و(يدّبر ويتدبر) أصلههما فعل 
واحد. لكنّ أحدهما حصل فيه إبدال والآخر ليس فيه إبدال» هذا من الناحية اللغوية 
الصرفية. 

"'- لكن كيف يستعمل القرآن (يتذكرون ويذّكّرون)؟ 

أ يتذكر ويذَّكّر أبها الأطول في المقاطع؟ (يتذكر: ي/ت/ ذ/ ك/ ر) خمسة مقاطع» 
(يذّكّر: ي/ ذ/ ك/ ر) أربعة مقاطع. يتذكر أطول ومقاطعه أكثر, هذا أمر. 
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انع 


سورة الأنفال 


ب والأمر الآخر (يتذكر) فيها تضعيف واحد و(يذّكّر) فيها تضعيفان» والتضعيف 


4- والقرآن الكريم يستعمل (يتذكر) الذي 


هو أطول لا يحتاج إلى طول وقت. 
ويستعمل (يذّكر) لما فيه مبالغة في الفعل وهزة للقلب 


وإيقاظه. 
* شواهد قرآنية: يتذكر: 


- ”9 هذا َه تٍألطامَة الكترك '(2ابوم يتَدَكرُ لاضن ما سن (00) 


[النازعات:0-74] يتذكر أعماله 
وحياته كلها وفيها طول. 


3 1 
اه ا ‏ ا ا ا00 س2 
05 وجاىء ومين جهتم بوميل د 350 ينذجر 


الإنسئن وَأَنَّ له الكرى )4 [الفجر:"5] يتذكر 
حياته الطويلة. 


- لا وَعُمْيتَطرٍعويهَا آنا مَل سدس حرلى ْنَل 


م 


َرَنمَحَرَكُم مسد 
فيه مَن تدك [فاطر:7] العمر فيه طول. 


- إن سر دوت عند هدنك مع ادق لد عهَدتٌ مِنْهمْ ينَفْسُوت عَهَدَهُمْ 
في كل مز وَهُمٌ لا يَنَقُوت (2) فَإمَا لد 


لتقفاهمٌ ف لْحَرْبٍ د سرد بهم سٌُُ حَلْفَهُمْ عَلَهَمَ كورب 


)4 [الأنفال:هه-0-/017] هؤ لاء يجتاجون إلى هزة» ما عندهم قلب ويحتاجون إلى تشديد 


سوزةالأنفال 

وهم يحتاجون لك من | يوقظهم» ويحتاجون إلى مبالغة في التذكر تخيفهم وترهبهمء 
وليس تذكراً عقلياً فقطء وإنما هذا تذكر فيه شدة. وتكثير للتذكر ومبالغة فيه بحيث 
تجعله يستيقظ» وهذا يسمى مبالغة في التذكر. 

- وما ألمت فى قُلُويهم مَرَسٌُْ عَرَادَتهُمْ رَجْسَاِكَ رجسهد وَمَانوأْ وَهُمّ كروت 
© لايد أنَهْرْمْفْكَوُْت فى كل عار كه أوْمَرَين م لايتوو وَلَاهُمْ يحورت 

]١75-1١14:ةبوتلا[‎ 4 

هؤلاء في قلوبهم رجسء ويحتاجون إلى هزة توقظ قلوبهم» وليس مسألة تعداد. 

- (ولْفَدَ صَرَنا فى هنذا الْفْممَانٍ لَددوْ ايده ورا (20) 4 [الإسراء:١‏ 4] ليعتير. 

5 إذن (يتذكر ويذّكّر) الصيغتان موجودتان في القرآن عموماً» ويستعمل (يتذكر) لم 
هو أطول» وهو تذكر عقلي» ويستعمل ( يذّكر) فيه مبالغة وفيه إيقاظ للقلب» جمز 
القلب؛ لأنْ (يذَّكّر) فيه إيقاظ للقلب وهزة ومبالغة مع أن الجذر واحد. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية «إفي ألْحَرَبٍ ما كلمات منظومة الجهاد ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .7١5‏ 


سوارة الأنفال 


5 اسن ا 6 7 مر‎ ١ 
-ة 8 6 2 صر صر و جك 7 مام ا لحل ره و سد‎ 
: أت 1534 1م ممم‎ 0 
الود الى لؤسم م أسب معد يي كن ََ ظًُ ومر. باوك أي ل 8 (السعو د -- ده‎ 1 


00 م 4 1 0 2 0 أ 8" ره 9 9 در 0 كدير 
م اه © © 6 1 
تتققوا يمن شع 1898 سَهِلٍ انلك توف 5 وأنتم لانظلمورت © 


ما نوع العداوة بين إبليس والبشر؟ عندما تذكر العداوة بالنسبة للكفار فتنسب 
عداوة لله والمؤمنين معدو 0 هه وَعَدُوَكُمْ © بينا عندما يذكر عداوة الشيطان تكون فقط 
للمؤمنين «إآن لَاتَعبُدُوا ليطن إِنَُّ, لَك عَدُوٌ مُبِينُ :405 [يس:50] ؟ 


في اللغة كلمة ( إبليس ) هوعدو عام؛ من الفعل (عادى) عداءً» والعداء ليس 
بالضرورة مصدر (عادى)» وهي عداوة على مختلف الأصعدة حتى يورد إبليس مورد 
ال هلكة للمؤمن ويوصله إلى النار مكيب عله أنه من كلاه أنه مضه وَجْديهِ إل عَدَابٍ لمعي 
()4 [الحج::]. 

"- فالعداوة من الشيطان عامة لا تنحصر في شيء»ء ومنها التحريش بين المؤمنين 
وإثارة الفتن فيا بينهم» كا في الآيات: 


عب 2 وسا م امه 0 00 
- مإقَالَ يبي لا نقْصْض رُءَيَاكَ عل إِخْوََكَ مَبكِيدُوأ لَك دا إن لشَّيِطلنَ لاضن عَدُدٌ بيت 4 


45 [الإسراء:ه] 


! ور ة الأنفال ! :! 

- و1 يك طن كه تج مَنْهُمَا لأسكزنٍ مدد ريلك فَأنسَد الشَّبِطَنُ صضر ريد 
[يوسف:47] هي عداوة عامة لقَيَتَ في أَلسَجَنِ يِضْمَ سِنِينَ 45 (يوسف:147 فالشيطان 
أنساه. وهذا من عداوة الشيطان. 

- إيكايًا لين امنا نا أَخيرُ وَالْمَتِيمٌ وَالْاتْصَابُ وَالْدَلمْ جب مَنْ عَمَلٍ اَلقّيْطآنِ جيبو لعلّكع مُْلِحُونَ 
)4 [المائدة: .]4٠‏ 

- « كاوها يي د تاد ويه أن م الويف يس وَعَذَابٍ (45 [ص 1] 
٠‏ إذاً عداوة الشيطان عامة حتى يورده مورد الهلكة وحتى يدخله النار في الآخرة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «آنَا سْتَطعَثُم © ما الفرق اللغوي بين الألفاظ الثلاثة: (قدر_ 
استطاع ‏ أطاق) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة5١.‏ 
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جد جكم يشل ابت قار عل ةر الشيخ ليغ )4 
السؤال الأول: 
ما دلالة كلمة (جنحوا) في :الآبة: «إوَإن جَتَمِْصَلْم ملسحْ لم نوكل عل أ © ؟ وما دلالة 


هذه الآية؟ 


سورة الأنفال 
الجواب: 

١‏ لغة: جنحواء أي: مالواء من جنحت السفينة إذا مالت. 

"- اختلف الناس في تفسير هذه الآية «إوَإن جتحا ِلسَّلَمِ مَلَجْمَحَ 41 ولهم في ذلك 
مواقف متباينة يبتعدون فيها أحياناً عن جادة الصواب في تفسيرها. 

هذه الآيات الثلاث من سورة الأنفال [77-50 ] نزلت أثناء غزوة بدرء وفي 
سورة الأنفال الكثير من الأحكام المتعلقة بالقتال والعلاقة بين المؤمنين وغيرهم. 

أ الآية الأولى :٠١‏ تتحدث عن جيش مسلم قوي وعن مجتمع مسلم متماسك يأمره 
الله بالبذل والعطاء لبناء هذا الجيش القويء فإِنْ تم ذلك ينصره الله عز وجلء هذا 
الجيش القوي يأمره الله تعالى أَنْ يجنح إلى السلم إذا جنح أعداؤه له.. 

ب - الذي يبدأ بالجنوح للسلم هم أعداء المسلمين وليس المسلمون أولاً. 

ج - اختيار وَإن» دون (إذا) دليل على أنْ أعداء الله لا يختارون الجنوح إلى السلم إلا 
إذا ينسوا من أي حل آخر؛ لأنْ وين تفيد الشك في دلالتها و(إذا) تفيد اليقين لماذا ؟ 

لأنْ أعداء الله لا يمكن أنْ يعترفوا للمؤمنين بالقوة والتفوق عليهم بسهولة؛ ولأنهم 
يساعد بعضهم بعضاء فإذا لم يتحقق ذلك وشعروا بالضعف الشديد أمام المسلمين فهم 
يختارون أهون الشرين فيجنحون إلى السلم. 

4- الجنوح عادة يكون للشيء المعطوبء يقال: جنحت السفينة إلى الشاطىء عندما 
تصاب بعطب لا يمكنها من متابعة السير. 


سورة الأنفال 


ع 


لذلك فالكفار أعداء الله هم الذين يبدأون بالجنوح إلى السلم وهم الضعفاء وأمًا 
الجيش المسلم فقوي عزيز. 

على الجيش المسلم .حينذاك أنْ يأتمر بأمر الله وهو الجنوح للسلم. لماذا ؟ لأنْ 
الجيش المسلم لم يخرج ابتداء لمكاسب اقتصادية أو لاحتلال أرضء بل خرج لإعلاء 
كلمة الله» وهو لا يقاتل أساساً إلا إذا حال أعداء الله دونه ودون الدعوة إلى الله بحرية 
وقوة. 

وهذا الموقف سيفعل في الناس فعل السحرء وسيعجبون من موقف القوي وهو 
يترك فرصة القضاء عليهم ليسمعهم كلمة الله. 

1- لعلّ معترضاً يقول: إِنّْ هذه غفلة.من المؤمنين؟ لأنهم بعد أن كانوا متفوقين 
يختارون السلم قبل أنْ يقضوا على الأعداء» ولكنّ هذا متفق مع طبيعة الإسلام ومع 


سرح سر و لل 


أهداف الخروج إلى القتال» وقد صورت لنا الآية 57 هذا الموقف إوَإن يُرِيدُوَا أن يحَدَعُوكٌ 


2 


فرك حَسَبَكَ أّذ) [الأنفال:37]. 
أي : أن الله الذي كان معهم من البداية هو الذي أمرهم أن يعدُوا الجيش القوي» وهو 
الذي نصرهم. ثم هو الذي أمرهم باختيار السلم. فإِنْ كان أعداء الله يبيتون شراً فإنْ الله 
عز وجل سيبطل كيدهم وسينصر جنده عليهم. 

هذا الموقف متناسب مع الآية الكريمة في سورة التوبة 1 ون أَحديَنَ المشريت 


2 مه 200 رس سر مع ابر 2 2 2 ملعو هه له 
سْتََارَكَ َوه حَقٌّ يَسَمَعَْ كلم أل ميمه ممه دَلِكَ أ قوم ا يمَكَمُوت * فهذه هي الصورة 


سورة الأنفال 

لِك يميم َوه لا ينكرت (4)5 فإِنْ سنحت الفرصة لكي يعلموا فينبغي أن يستغلها 
المسلمون. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
قوله تعاللى: #جَتمٌأ؛ ما كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء ١6‏ . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: «إإِنَكهُوَ ألسّمِيعٌألْعلِمُ 400 ما دلالة تقديم السمع على العلم ؟ 
الجواب: 

حيث وقع في القرآن تقدم السمع على العلم؛ وذلك لأنْ السمع يتعلق بها يقرب 
كالأصوات وهمس الحركات. فإِنْ من سمع حسك وحََفِيَ صوتك أقرب إليك في 
العادة بمن يقول لك: إنه يعلم. ولا كان علم الله متعلقاً بها ظهر وبطن وواقعاً على ما 
قرب وبعد كان ذكر السمع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم. 

ويمكن أنْ يقال: إِنْ السمع من وسائل العلم» فهو يسبقه. 


.سورة الأنفال 


211101111111195 


رود موأ أت ون يكن مَنحكُم ْوَأ ألا أت 
در رح شيعو ىح دده ورور مودس 0 
عرو ا (090) كن حَقْف الله عنكم وعَلِمّ أركَت 
فك صَعْفَا فإن يك يَنحكم يَأنَهُ صابرة يَكْليوَأْ انين وَإن يكن يعم 
ألْفُ يَمْلِيوَأ أَلمَيْنِ بإِذْنِ الله وَأهّهُ مَعَ لصَدِرِينَ 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة هاتين الآيتين ؟ 
الجواب: 


-١‏ الله سبحانه وتعالى ينادي الرسول بط ييا الي 2 حين يكون الأمر متعلقاً 
بالأسوة السلوكية» كا في تي الانفال (14 و50). 

ما إذا كان الأمر متعلقاً بتنزيل تشريع فالحق يخاطبه <يكايهًا السُولٌ) [امائدة:41]؛ 
وذلك لأنْ الرسل جاءوا مبلغين للمنهج عن الله. 

" الله سبحانه نادى في القرآن كل رسول باسمه فقال:فإيمُوسى © [الأعراف:44١]‏ 
لإيلعيس # [آل عمران:50] 9# يَإِرسِمْ # [هود:77] يبُح 4 [هود:47] إلا رسول الله كَكَِهِ فقد 
خاطبه بف يَكأيَْا لي [الأنفال:15] و مإيَأَيهَا اليَسُولُ 4 [المائدة:41] وهذا النداء فيه تكريم 
للحضرة المحمدية. 


سورة ة الأنفال 

*- قوله تعالى: رض الْمُؤْمِنيت * أي: : حثهم وحمسّهم» وكلمة حَرَض: : معناها 
بالأصل القرب من الحلاك كا في قوله تعالى: #حَقٌّ تكرت حَرْضَااوَ تَكوْنَ يرت الهديكيت 
(©40 [يوسف:86]. 

4- لكن هل معنى (حرّض) هنا قرب االؤمنين من الاك ؟ بالمايع لا. 
التضعيف هنا هو للإزالة | تقول: قشّرت البرتقالة» أي: أزلت قشربها. و(مرّض) 
الطبيب فلاناً أي: أزال المرض. 

والإزالة تأتي مرة بتضعيف الحرف الوسط مثل: حرّض وقشّرء ومرة تأت بهمزة 
فتعطي معنى الإزالة مثل: أعجم الكتاب؛ أي: أزال عجمته. وأخفى. كما في قوله تعالى: 
«إِنَّ ألصاعة ءاي أَكَادَُخِيبَا 4 [طه:ه١]‏ أي: أكاد أزيل خفاءها من كثرة علاماتها الصغرى 
والوسطى والكبرى. 

0 في تتمة الآية وضع | الحق معياراً إيانياً في القتال بين المؤمنين والكافرين» وهذا 
المعيار من وضعه هو سبحانه فإإن يك ينك عِتْرُونَ صدرود نبوأ مأ وَإِن يك يَنحكُم 
يَأتَهيمِيوا ألَكَايِنَالدَكَمَرُوا4 فالمعيار الإيهاني باختصار يساوي واحداً إلى عشرة. 

وقد يقول قائل: لماذا ذكر الله هذا المعيار بأرقام عشرين ومئة» ول يكتف مثلاً بأنْ 
الواحد يغلب عشرة ؟ 

والجواب: هو أنه يجب أنْ نلحظ واقع الإسلام» فقد كان النبي يكِ يرسل السرايا 
أي: (البعثات القتالية) بعدد من المؤمنين لا تقل عن عشرين ولا تزيد عن مائة» ولذلك 


ذكرها الله تعالى مرة بالعشرين ومرة بالمائة. 


هننك 


ْ سورة الأنفال 

1-1 يكتف المعيار بالعدده وإنما وصفهم بالصبر تروت صديرُو» . 

ذكر الله السيب في خلبة الإمنين عل الكافرين 23 6102 يَفْتَهُورت4 أي: أن 
المؤمنين يفقهونء. فالكافر يخشى الموت ويريد أنْ يحافظ على حياته ولو بالفرارء أما 
المؤمن فيقبل على القتال بشجاعة بأمل النصر أو الشهادة» كما قال خالد بن الوليد 
للفرس: أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. لذلك المؤمن يملك قوة دافعة 
للقتال لا يملكها الكافر. 

ال نّص الآية خبري وليس طلبياً. 

ا 00 حَفَ فاه دك وَعلِمَ أرك فيك 
ماين يك يَنحكُم دصار يوأ أت وإن يكن سكم أت يبا تيد إن ا 
8 4 أي: أن المعيار أصبح واحداً مقابل اثنين» وليس هذا نسخاًء ولكنه 
تخفيف أعطى لحالات الضعف البشري حساباً. 

فالحكم الأول قائم» وهو الحد الأعلى والحكم الثاني قائم أيضاًء وهو الحد الأدنى؛ 
لذلك إِنْ لقي مؤمن ثلاثة كفار وفر منهم لا يعتبر فاراً يوم الزحف ولا يؤاخذه الله على 
ذلك. لكن إِنْ واجهه اثنان فانسحب وتركها يعتبر فاراً؛ لأنّ الحد الأدنى هو واحد 
لاثنين. 

والله يشرّع للمؤمنين ثم يخفف عنهمء ىا شرع الصيام في رمضان ثم سمح بالفطر 
للمريض والمسافر» وكا شرع الصلاة ثم قصرها للمسافر» فهو تعالى يعلم مواطن 


>: 


سورة الأنفال 
الضعف في النفس البشرية التي تجعلها لا نة تقوى أحياناً على التكليف» فهو يقوم بذاته 
بالتخفيف رحمة بنا ولا يتركنا نحن لنخفف كما نشاء. 

٠‏ - وهكذا انتقلت النسبة من واحد إلى عشرة إلى واحد مقابل اثنين» وهذا من رحمة 
لله تعالى» فمن رأى نفسه في مواجهة أكثر من اثنين من الأعداء فله أن ينحاز إلى فئة من 
المؤمنين تعصمه من نيلهم منه بلا ثمن» قال تعالى: «آ وَمَن يُوَلَهمْ يميف درم إلا متَحَرَهًا لقال 
و تحر إل يِمَوَ 4 . 

١‏ قوله تعالى: «إوامّهُ مَعَ آلصَّديرنَ (05* فيها معية القوي للضعيف. ويجب ألا 
نحسب النصر بالعدد رياضياً أو نفتتن بالأسباب ونعزل أنفسنا عن الله مسبب 
الأسباب» فكل نصر هو بإذن الله ومن عنده فقطء ومتى كان الله معنا فلن تستطيع أي 
قوة أن تتغلب علينا. 

253 
واد دوأ َك قد انا لله ين قل َك تم وه عل 


كيم 405 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: «إإنَ رَبك كيم عَلِيمٌ 4 و ملإنَّرَبَّكَ ءَليِءٌ حَكيْرٌ # ما الفرق بينهما؟ 
الجواب: 
١-إذا‏ كان السياق في العلم وما يقتضي.العلم يقدم العلم» وإذا كان الأمر في التشريع 
أو في الجزاء يقدم الحكمة. 


سورة ة الأنفال 

'-حتى تتضح المسألة في تقديم العلم ننظر في الآيات التالية:. 

* شواهد قرآنية: 

82-٠‏ فالا سبَحَنتكَ لاحم كنآ اما عَلَدتَئَاً إِنَكَ أنَتَ ليم لفكي (45 البقرة:؟*] السياق في 
العلم؛ ا 
ا 1 7 هذا علم. 

.قال في المنافقين: 9 وَإِن بُرِدُوأ يِيَائدَكَ فَمَدَ حَافوالَه ين مَبَلُ فَأمَكنَ ينيم وَاللَهُ علي كيد 
(4)5 [الأنفال:71] هذه أمور قلبية. 

- ا لَايَوَالُ ينهم الى بنوأ ربد في مويو إِلَآ أن تَقَطَمَ مُلُومْهْم وَأمَهُ عَلِيعٌ كيم 4050 
[التوبة:١١١]‏ من الذي يطلع على القلوب؟ الله فقدم العليم. 

نأتي للجزاءء الجزاء حكمة وحكم. والحاكم هوالذي يجازي ويعاقب وتقدير 
الجزاء هو من الحكمة. 

* شواهد قرآنية: 

قَالَ لَ ألثَارٌ معُوتكم حَلِدِنَ فيهآ إِلَامَا هَل مَدإِنَميكَ حكية عَلية 45 [الأنعام:178] هذا 
جزاء. وهذا: حاكم يحكم-ود يقدّر الجزاء والحكم., فقدَّم الحكمة» وليس. بالضرورة أن 
بكرن الل ساك ولس كل ل كا 


2 


- #8 وَفَانُوأْ ما يف بون عزو التقكر حَالِصة حورا وَمحر ع1 أزواجنا وَإن يَكُن 


ٍ_- 0-4 ل 


0 20 له برو هو سم هك 8 ع : ٠‏ 
د ْم فيه شرك سَيَجَرِيو وَصَفَهُمْ إِنَهْ ححكيمٌ علد (405 [الأنعام:19] هذا 


«فنك 


سورة الأنفال 
تشريع والتشريع حاكمء فمن الذي يشرع ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي» وهو 
الذي يشْرّع. 
فعندما يكون السياق في العلم يقدّم العلم» وعندما لا يكون السياق في العلم يقدم 
الحكمة. والله أعلم. 
3 57 


04 
10 لع 9 لس سس سس بر 04 


إِنَّ ألِيِنَ َ'مَنُوأْ وهَاجَرُوأ مَجنْهَدُوا يواهم وَأَنَفْسم في سل أله 


روه اس ساس ام < روم ا س5 7 سير عل اس 
والذين عاووا ونصروا | وكيك بَعَسْهُمَ اريك ! بَعضٍ وَالْذِِنَ عامنوأ لم ماجروأ ما 
تك 3 200112 3 2 2 و_- و ٠*0. 200 00 - 21 ٠.‏ .2 عرو 
0 من شَىْءٍ حى مهاجزوأ وَإِنِ استصروكم في الذين فعلبحكم 


سم لا عَم تنكم يتئم تمقف ةماود بصِددٌ )4 
السؤال الأول: 

ما دلالة تقديم وتأخير «إفي سَِلِاَه 4 في آية سورة التوبة ١١‏ وآية سورة الأنفال؟1؟ 
الجواب: 

-١‏ قال تعالى في سورة التوبة: © الذِينَ “أمنوأ وحَاجروأ وهدوأ في سيبل اس َموي شيم 
عَظم دود عند أل وَأَوْليِكَ هر امَك 2 4 وقال تعالى في سورة الأنفال: ل إن اين اموا 
تك هأ يع لون تبط له أن الاش | وليك بَحَسُهَ أوية بَعْضٍ وَالْرِنَ 
امنُوأ وَل اجر اما لك وم ون ذه حل كلد 2 شكصورة فى الزن سطع اقزر إل 


1 ده ا ا 7 ع 1 بِمَاتَعمَلُو: 7 سل عير 
عل قوم يدمحم وبدنهم ميثىٌ وَأَلَهُيِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 


>00 


سورة الأنفال 


٠.‏ الخط العام: إذا كان المقام في جمع وحفظ الأموال فإنه يبدأ بالتضحية بالمال» وإذا 
كان السياق في القتال وليس في الأموال فإنه يقدّم (في سبيل الله) على الأموال. 

سورة التؤبة كلها.في الجهاد وليست في الأموال».فسياق الآيات كلها عن الجهاد 
والقتال وليس المال» لذا اقتضى تقديم في سَِلِسَّهَ #4 على الأموال والأنفس. 

أمّا في سورة الأنفال فقدّم الأموال على #في سي لِأسَّهِ 4. لأنه تقدّم ذكر المال والفداء 
في الأسرى وعاتبهم الله تعالى على أخذ المال. إذن السياق كله في المعاتبة على أخذ المال 
من الأسرى. 
رابعا ‏ تناسب مفتتح السورة مع خواتيمها : 

١‏ -تبدأ السورة بقوله تعالى: 


يسك عن الَْعَالِ هل امال َه ْول 4 [الأنفال:١]‏ . 

وبمعركة بدر» وذلك قوله 

<< كما أَحْرجَكَ ريك مرا ب َل وَإدَّدَّ معام ألْمَؤْمنِينَ لك هُونَ () 4* د ديد د يَعِدَكُمْ أسَهحَدَى 
لطَامئينِ أمََالكُم وتودورت أن غَيْرَدَاتِ لوكو كَكْوْنٌ . 

وتختم السورة بمعركة بدر وآثارها من الغنائم والأسرى : ”9 فَملأصمَاعَيِمَتُم منت حلا نبا 
وهي الأنفال. 

وقوله: لباك ليم ل من يه ليك تس الاأمشرعة إن يسلم دفي مويك حرا يويك حَزا مِمَآ 


سورة الأنفال 
ويدخل ذلك في الجهاد وهو ما ختمت به السورة» وهو قوله: 9 مالي اموأ مِنْ 
وَهَابرُوأ وَجهَدُوا مَعَكْ مَأوليِكَ تي 4 [الأنفال:00]. 
؟ - وذكر في أول السورة المؤمنين حقاً من الذاكرين الله والمقيمين الصلاة والمنفقين مما 
رزقهم اللهء فقال: «َإِنَّمَا الْمُؤْمِئُوت الْدِنَ إدا ذكر أللَهُ ولت فَلُويجُم © [الأنفال:؟] ل اليرت 


عدُُ 


يُقيِمُوت الصَّلَؤْة وصِمَا روْفسهم ينْفِهُونَ (2) 4 [الأنفال:]. 

وقال فيهم: ماأْوِْكَ هم المؤمئون حَدَا للم درجت عند رَيَهِْ وَمَفْفِرَة وق حكَرِيةٌ 405 
[الأنفال: 4 ]. 

وذكر في آخر السورة المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله والذين آووا 
ونصرواء وقال فيهم: ما أُوْلَيِكَ هم الْمُؤّمُونَ حك ل ديجنت عند رَيهِمْ وَمَعْضْرَة وَرِرْف مكريد 


(4)5 [الأنفال:4]. وذلك قوله سبحانه: ١‏ ولي امنأ ومَاجَرُواوَجَهَدُوا في سبل الله وَالدِينَ 
ووأ وَتصَروَ ولك مُه الْمَوْمبونَ حقاً لم مَحْفرة ورف كم 4005 [الأنفال: 4 1]. 
فذكر المؤمنين في حال السلم وفي حال الجهاد وقال فيهم جميعا: وليك هم الْمؤميُونَ 


ئّ ا درجت تعِندَرَيّهع وَمَعْضِرَةٌ وَرِرْف صكريم 40 [الأنفال: 4 ]. 


إذن السورة كلها تتتظم تحت الجهاد كنسق عام للسورة. والله أعلم. 


أولا «تنامب خواتيم الأنفال مع بدايات القوية . - 
-١‏ أواخرسورةالأفال مي في القال. قال تعالى: 


يامبَا لين ححرّضٍ الْمُؤْمِنِيت عَلَ الِْمَالِ 4 [الأنفال:10] . 
بل أغلب السورة إن) هو في القتال . 


وقال في أوائل التوبة: 

:3 وَدَااَسَلحَالْأَتَوْ للْْمْامدنوا المُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدُْوهر 4 [التوبة:ه]. 

1 وقال في أواخر الأنفال: فإوَإِنٍ أسََصَرُوكٌُ في لين مَلِيِكُمْ الَصْرٌ إلا عل وم يبتكم 
ويلهم ميِثقٌ َُ 3 [الأنفال الا]. 

وقال في أول سورة التوبة: براه يْنَ اله وَرَسُوليه إِلَ الدنَ عنهّد من الْمَمْرِكِينَ 45 


[العوبة:1].. ف اا ا ا ل [العوبة:4] 
فكلتاهما في حفظ المواثيق والعهود . 
- آخر الأنفال في الجهاد في أكثر من موضع» وذلك قوله: © إن لين َأمَنوا وَمَاجُوا 
وَجَنهَدُوأ بأمَوْلِهِمْ وَأَنَِْييمْ في سَبِِلٍ آسَّه 4 [الأنفال:؟/] . 
وقوله: #2 وَالديت َامنوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سيل و4 [الأنفال: 4 07] . 


02 - له ل ور 1 


وقوله في آخر آية: «آ وَالْدنَ اموا منْ بَعَدُ وَهَاجَروأ وَجْهَدُوأ مَعَكْ 4 [الأنفال:0/] . 


سورة التوبة 

وسورة التوبة في الجهاد على العموم . 

جاء في «روح المعاني»: إنه سبحانه ختم الأولى ‏ يعني الأنفال ‏ بإيجاب أنْ يوالي 
المؤمنين بعضهم بعضاً وأنْ يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأنه في هذه 
- يعني سورة التوبة - بقوله تبارك وتعالى: #إبراءة من أ ورَسُول © إلى غير ذلك من وجوه 
المناسبة : 

وقال بعض العلاء: هما سورة واحدة» لأنْ موضوعها متشابه وكلاهما في الجهاد 
والقتال. 

وسورة التوبة هي عموماً ني الجهاد من أوها إلى آخرهاء وكل هذا يدل على شدّة 
الترابط بين السورتين . 
ثانيا هدف السورة: باب التوبة مفتوح: 

هذه السورة الكريمة هي من أواخر ما نزل على رسول الله يَكْعقب غزوة تبوك» أي 
بعد 47798 عاماً من بدء الرسالة والوحيء وكأنْ هذه السورة تمثل البيان الختامي 
للدعوة والرسالة» وقد نزلت في وقت كان المسلمون يستعدون للخروج برسالة 
الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية والانفتاح بهذه الرسالة على العالم كله؛ لذا إن توقيت 
نزول سورة التوبة في غاية الدقة والحكمة. 

وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبدأ بالبسملة» فالبسملة هي بمثابة بوابة تنقل 
القارئ من عالم إلى آخر تحت اسم الله تبارك وتغالى. والسرّ في عدم افتتاح السورة 
بالبسملة هو أنْ السورة نزلت في فضح الكفار وأعالهم» وقد قال الإمام علي بن أبي 


>00 


سورة التوبة ٠‏ 
طالب رضي الله عنه عندما سكل عن عدم كتابة البسملة في سورة التوبة: إن (بسم الله 
الرحمن الرحيم) أمان» وبراءة (أي: سورة التوبة) نزلت بالسيف ليس فيها أمانء» 
والسورة نزلت في المنافقين ولا أمان للمنافقين» وكأنما حرمهم الله تعالى من رحمته 
بالبسملة» وقد روي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة وإنما همي 
سورة العذاب. والله ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه . 

تسمى سورة التوبة بأسماء عديدة وصلت إلى )١5(‏ اسأء منها: براءة» التوبة» 
المخزية» الفاضحة» الكاشفة» المنكّلة» سورة العذاب» المدمدمة» المقشقشة» المبعثرة» 
المشردة» المثيرة والحافرة» وقد فضحت هذه السورة: الكفار والمنافقين والمتخاذلين 
وكشفت أفعالهم» وورود سورة التوبة بعد الأنفال له حكمة» وهي أنْ الأنفال تحدثت 
عن أول غزوة للمسلمين (غزوة بدر)» والتوبة تتحدث عن غزوة تبوك» وهي آخر 
غزوة في عهد الرسول وليه حتى نستشعر الفرق في المجتمع الإسلامي بين الغزوتين» 
وكأنها تعطي صورة تحليلية للمجتمع؛ فكأنهه| سورة واحدة بدايتهما نصر أمّة » ونهايتها 
تمكين أمّة. 

وسميت السورة (التوبة): لأنها كانت آخر ما نزل من القرآن على الرسول كَل وبها 
أنها النداء الأخير للبشرية أراد الله تعالى بعد أنْ فضح الكفار والمنافقين والمتخاذلين 
وحذّر المؤمنين أنْ يعلمهم أنْ باب التوبة مفتوح؛ فعليهم أنْ يعجلوا بها قبل أن تغرغر 
أنفسهم. فسبحان الذي وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه» سبحانه رحيم 


بعباده غفور لهم. 


> 


1 سورة التوبة 

ولقد ورد ذكر كلمة (التوبة) في هذه السورة ١7(‏ مرة) أكثر من أيّة سورة أخرى في 
القرآن كله » فقد وردت في البقرة ١7(‏ مرة)» النساء ١7(‏ مرة)» الماتدة (ه مرات)» 
فسبحان الذي يفتح أبواب التوبة للجميع من كفار وعصاة ومنافقين» برغم كل ما 
اقترفوه في حياتهم. 

وتتوالى الآيات في سورة التوبة بسياق رائع غاية في الحكمة فتبدأ الآيات بالتهديد 
و تحريض المؤمنين وفضح للمنافقين» ثم تفتح باب التوبة ثم التهديد ثم التوبة» وهكذا 
سياق كل آيات السورة وحتى المؤمنين تطالبهم السورة بالتوبة» فهي تتحدث عن 
أخطاء وصفاتء ثم تفتح باب التوبة ثم أخطاء أخرى ثم التوبة» ثم تدعو المؤمنين 
للقتال ونصرة الدين والتحفيز لإلجاء المنافقين على التوبة» ونلاحظ في سورة النساء أنّ 
القتال الذي أمر به الله تعالى كان لنصرة المستضعفين» وأنْ القتال في هذه السورة لإلحاء 
المنافقين للعودة إلى الله والتوبة» والسورة بشكل عام فضحت المنافقين وكشفت أعمالهم 
وأساليب نفاقهم وألوان فتنتهم وتخذيلهم للمؤمنين لتواجههم مها حتى يتوبواء وكذلك 
حرّضت المؤمنين على قتال المنافقين ليدفعوهم للتوبة أيضاء ودعوة المؤمنين للتوبة 
خاصة المتخاذلين منهم؛ فالتخاذل عن نصرة الدين يحتاج للتوبة تماماً كما يحتاج المؤمن 
للتوبة من ذنوبه. 

المحور الأول: تبدأ الآيات الأولى بهذا الموقف الشديد: «إبراءة من الله ورَسُول' إِلَ اين 
نهدت ينَألْمفركينَ 0 4 [التوبة:١]‏ «إفيسيحوأف الْارْضٍ أربمة أشَهر وأعلموأ نكل عَرْمحَِرى أله ون 
َه محرِى الْكَنفرنَ (45 [التوبة:7]؛ لأنْ هذه الآيات نزلت في المشركين الذين نقضوا العهد 


> 


اسورة التوبة 


مع المسلمين مرات عديدة ة فقطع الله تعالى ما بينهم وبين المسلمين من ضلات ومنحهم 
فرصة كافية أزبعة أشهر يسيْحون في الأرض ليتمكنوا من النظر والتدبر قي أمرهم . 


ثم 0 آيات التوبة: 0 وَأَدنُ > 2 له 1 تان وم ل للست أل حر 71 نَ أله > برىة 
أ 


موأ يعَدَامِن ليم 9 0 ا أَشَلَمٌ 3 1 َأَفُْوأ الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ ا وَحُذُوهر 


> مه 


2 


7 وَأَفْعدوا لَهُم حكن صر إن تَابْوا وَأَقَامُوا ألصَلدة اتا اليكَرة محلو م سيكو إِنَّألَه 
00 40 إكإن مَابُوأ وكامو الصكءً وََائَوا لكر يوانح فى ادن وَمْفَضِلُ لبت 
لتو و تقكثرة )4 ط وَشُذجِت عط مُويون"وَبَوْبُ اله َل من باه وله 1 


ام لايم 


وتخللت هذه الآيات آيات ت#بديد: ل أَسَْروَا ايت ألكَه تَمَما لبلا مَصَدُوا عن سيلو إمَهُمْ مآ 


ما كا ملم )4 ط ألا نيو هَرْما نكا أيمَدتهُد وكصثُوا ببخراج الرّسول وَهُم 
بكد رتم الك مَبَو اتوم هه 57 شر مُؤمييت 402 ظ 
والملاحظ أنّ الشدة في سورة التوبة إن هى رحمة من الله تعالى؛ لأنها تحث على التوبة 
وتفتح بابها حتى لأشد الناس كفراً ونفاقاً ومعصية» وهذا من فضل الله تعالى و رحمته 
بعباده مصداقاً لقوله تعالى في الحديث القدسي: «لو خلقتهم لرحمتهم». وقد وردت 
كلمة مايَحِيمٌ يد 4 4 مرات في السورة وكلمة تعَمُود مرات. ثم تنتقل السورة إلى: 
المحور الثاني: توجيه الخطاب للمؤمنين: ا قُلْ إن 36 عابازكم وَبَنَوكْم وَلِخْونم 
وأو شرك وول فَررَمْمُْومَا وَتحثره كَسَونَ كسَاَهَا وَمَسكنُ وَضَوَْهَآ أَحَبّ يحم 


مي لمعمو وا د ان ساح مر ف مير 


مرح الله كه ورسولو مَجِهَاوِفٍ سيلو تربصو حي أت أل 3 يد و َه لا مبْدى الْقَوم َلْفْسِقِيتَ 


ته 


45 في هذه الآية يبيّن لنا تعالى ثمانية أشياء حلال في أصلها (آباؤكمء أبناؤكم» 


>: 


سورة التوبة 
إخوانكم؛ أزواجكم عشيرتكم؛ أموال؛ تجارة» مساكن) ولكن إذا أحبيناها أكثر من 
يسول لذ ل والخها في سيل انه اعد اسن نم شدئت الات عن غزوة حنين. 
١‏ ند هبحم أللةفى ماو كرو يو ختإي إذ دنَس كأرقْص/ دهن عنص 
سيا وَصَافتَ عَلِيِصكْمْ الْرْضُ يِمَارَحْبَتَ مُهوََعَثم تُررِيت (4)5 ثم يتوب الله تعالل من 
بعد ذلك» وقد تردد ذكر (غفور رحيم) كثيراً في هذه السورة مع آيات التوبة. وما 
يلاحظ : هذا الخطاب: 


- 


قنرق يريف ال ألا مت الآنخِرَوَ مَمَا تدم آلْكيّؤة لديا فى الْآْرَة 
لاوا َيِل 4050 » وتحريض المؤمنين واجب من أول ما بدأ الجهاد إلى يومنا هذا وإلى آخر 
الدنيا. «إِلَّا تَضَرُْوهُ فَصَدْ تصكره أللَهُ © [التوبة:٠4].‏ 

"- تحذير المتخاذلين عن نصرة الدين: «آ ون يَجَحَكَ لَك طَأِمَة مَئْمعَ مَأسْبَتَدَوْكَ للُخروج 
َكل لّن موأ مج بدا ون موأ ى عَدُوَا |إتكث ونير والْشمود أوَلَ مرَوَدأمْمْدُوأْمعَ للْكلفين (41)2 
«( وَإدآ أت شورة أن اموأ يأل وجهِدُوأ مم وول أسْمَعدَئكَ ولوأ ألطَولٍ مهم وَقَالُوأ درا تكن هم 
لْفَحِيِينَ (4)00 «إرسوا ين يَكونوا مع الْحَوَالِفٍ 2 يم فَه ْلَابنْفَمُورت )4 . 

9'- تبديد شديد: 0 لْمَحَلْفُونَ بِمَقّعَدِ ا جلف رد سول أله وَكَرهوأ أن مك مهدا تور 
لشن دجي راذا اومان ل اذ هله لتشم التو 4 ( قتعا 
ولسوا 0 48 . 


سورة التوبة 
بعد التهديد يغعود سياق السورة للتوبة» وتعطي.كل صنف من أصناف البشرية التوبة 
الخاصة به قبل الوداع الأخيرء وهذا أجمل ختام للثلث الأول من القرآن بعد السور 
السبع الطوال بفتح باب التوبة: 
.١‏ توبة المنافقين والمرتدّين: ٠‏ يََلِمُوت يَآمَوِما كَالُو ولْقَد كَالُوا ِمَهَ الْكُفْر وَكهروأ بَعَدَ 


0-4 


سور وَكدُ كايا الوأ و نموا دآ ته لوكين َو كن يوبأ يك حرا لح ون 
يَمَوَلوأ بمَؤْيْم ْلَه عَدَابًا ألما في انا والأيضرَة وَمَا حر في الْرْضٍ ين وي وَكانضِير 405 . 

". توبة المترددين: “3 وبا رون فوأ دوي حَلُوأعَمََا وخر سيا مَأ لله أن يسوب علدو 1 
إذَأهَه عور يحِمْ 43 . 

"'. تذكرة للجميع بالتوبة: «« ألم يكير آنَ لله هوَيَقبلُ الود عن عبادو. ويأَحْدُ ألصَّدَفَتِ وَأتّ 
لَه هوَاَلتوَابُ اليم 450 . 

5. توبة على النبي والمهاجرين والأنصار: 9 لَقَّد تاب لَه عل لبي والمهدجيت 
والأتصار ألْديرت أتَمْعوه في سساعَةٍ لْعْسَرَةٍ من بعد ما حاد يزيم لوب فَرقََئْهُرَ كد كابت 
عَلْتْهرْ تمه رَءُوف تَحِيةٌ 47 . 

*. توبة أخيرة: وَل اندم اليرت حُلْفُوا حو إدَا صَاقتْ عَليومُ لْارْصيمَا رَحْبَتَ وَضَافتٌ عليه 
امبر وكلثرا أن لا يكاين لم لله ذرٌ ب علتهز ليثوزواً إن أله هْرَ الث اليد (: 
ثلث الذي فوا فاصوا عن عرو 7 

وتأتي آيات رائعة في ختام السورة: م لَقَدْ جَآدَسَكُمْ رَسُواك : 0 


دشر ريل سكم بالفؤوت رثك ئيمة 48 و « هد ونأ 


طفنة 


سورة التوبة 

ماهر عْكّهِ وَحَكلكٌ وَهْوَرَبُ ألصرّش الْمْظِيو (405 , وهو ختام رائع مع الرسول يلق 
فإِنَ الله تعالى إِنْ حرم الكفار والمنافقين من الرحمة في أول السورة بعدم ذكر البسملة فإنه 
أعطاهم في آخرها رحمة ورأفة» وهذا الختام مع رسول الله َكلِ. 

لفتة: في برنامج النبأ العظيم للدكتور أحمد الكبيسي تحدّث الدكتور عن هذه السورة 
وكيف وصف الله تعالى واقع المجتمع في عصر الرسالة الأول وعدّد شرائح المجتمع 
المتناقضة؛ منها من كان على الحق» ومنها من كان على الباطل» وهذه الشرائح هي ى| 
وردت في السورة: 

.١‏ البدو الذين كانوا جفاة» ىا قال الرسول كَكلِ: «من بدا جفا» كا في قوله تعالى: 
«( امراب أسَدُحكُفرَاوَنضَاكًا وأبصَد ربكم أ ذو مآ نر أمَعَلَ مَسْويو” ونه يم حَكيٌ (4)57. 


؟. شريحة من البدو الذين آمنوا: # وَصِ الْأَْرَابٍ من بوم يلل وَآليَوْ الْآضِرِ 


2 لام سب يدا و رهد 


00 0 لوم را مهي لاراردم ‏ موقي 2 و 5 2. معم 2 24 
وَيَتََخِذَمَا يُنفِقُ فَرَْنتٍ عَندَ أله وَصَلَوتِ الرسول ألا ئها ريه لهم سيد لهم الله فى يوه إن الله 


> خدم ءر 
عَفُورُيّحِم 4 . 

.٠‏ السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار»ء وهم أحباب الله » والذين على 
أكتافهم انتشر الدين: «إوَالسيقوت الأَولونَ مِنّ الْمُهرنَ والأتصر وَالْدينَ أتبَعُوهُم بحسن 
ينف أله حَنْهمَ ووَُواعَنَهُوَلَمَدَّ لح جَنتٍ تمرك خَحتَهَا الْأَتْهرٌ حَِْدنَ هآ أبذا دَلِكَ القوذ 

5. المنافقون الذين يظهرون دائماً مع قوة الدين» وهؤلاء أشد على المسلمين من 
الكفارء فأهل مكة كانوا كارا يجاهرون بالكفر لأنْ الإسلام كان ضعيفاً في مكة, أمّا في 


> 


سورة التوبة 
المدينة فقوي الإسلام والمنافقون از دادواء لكنهم لا يتجرؤون على المجاهرة بالعداوة 
لقوة الإسلام في المدينة. والنفاق عموماً يظهر في قوة الإسلام ويختفي بضعفه: ود وَمِئَنْ 
لك قت اراب مهفو وَمِنْ أل ليك مرخو اك التداق لا تلسغ عن تلم سَنعََمم 
ري سورب إِلعََا ب عَظِم (40 . 

4. كل الشرائح السابقة كانت متساوية في العدد نوعاً ما وهناك شريحة كانت قليلة في 
عهد الرسول كلك ولكنها الآن أصبحت كثيرة العدد في عصرنا ا حالي: 9# وءَاحَرونَ أعمرفوا 
دفوو َكلْعَمََا صطِصَاوءَ حرس كَرَ سيك عم أله أن يسوب 12 يم أله وريم (143 وهؤلاء وضح الله 
تعالى في الآية التي بعدها للرسول عليه السلام كيف يتعامل معهم: «حُدْمِنَ أَمَوهِمْ صَدَقَةُ 
قز نهم يا وَل عم ساك سكن لخ" وه حريعٌ علد 403 فالصدقة منهم 
تطهّرهم وتزكيهم» والصدقة هنا غير الزكاة» وإنم) هي الإنفاق من خير الأموال» وضلاة 
الرسول كَل أي: دعاؤه لهم هو سكن لهم وكلمة (عسى) من الله تعالى تعني أنه سيتحقق 
بإذن الله فهذه الشريحة إِنْ تصدقت وصلٌٍ عليها الرسول يَكةِ استحقت مغفرة الله 
تعالى» إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. 

.١‏ شريخة قد فعلوا أشياء مُحِلٌ بالأمن العام» ومنهم الذين تخلفوا عن الغزوة: 

ل ل تا بُعَكي وأ شه عَليةٌ حَكب (403 [التوبة:5١٠].‏ 
/. وأخهاً مه هناك الشريحة الطائفية التي ضع 1 العداوة بين المسلمين» وتفوم عل 


م>ك 


. سورة التوبة [ْ 
بك الْفؤمنوك وَإرصحاه متاك أله ربوك ين قبل رشن إن أت6]لا الخد روبد نم 
لكي> 4 . 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية في السورة : 
لفن 
ف( وَكَدنُ تس لَه وََسُولِوه ِلك الاين يوم لع اله مستت لا لله برعة 


- 


قري وو ور ل إن وَيكَحَُّ مأَعَموًا 
- 


5 


كك جرد منجرى مو وَكثر الْي دوا كاب كير 
السؤال الآأول: 

ما دلالة رفع إوَرَسُوأتٌ 4 في قوله تعالى: «(أدَألَه ترف ين الْمفركي وَرَسُولت 4 ؟ 
الجواب: 

- هذا يُسمّى القطع والقطع يكون في الصفات أو العطف إذا كان من باب 
الصفات» والقطع يكون للأمر المهم» وفي قوله تعالى: «إأدَ لَه جر ون الْمُْرِكِين وروا 4 
عطف على اسم أنْ» فالقطع موجود في اللغة» وفي الصفات يكون القطع مع. المرفوع 
للمنصوبء ومع المنصوب للمرفوعء ومع المجرور للمرفوع. 

-١‏ ورد في اللغة العطف على اسم إِنْ بالرفع كما في آية التوبة ٠"‏ والمائدة 54. وقال 
جرير: 

إن الخلافة والنب ووةًف هم والمكرماتٌ وسادةٌ أطهارٌ 


برفع المكرمات وسادةٌ. وقال بشر بن أبي حازم: 


سورة التوبة 

وإلاناعلموا ا واأنتم بغ لةًمابتقيانفيشقاق 

وقال آخر: 
فمسن يك أمس بالمدينةٍ رحله فإي وهار هالغريبٌ 

قال ابن يعيش: ويجوز الرفع بالعطف على موضع (إنْ)؛ لأنها في موضع الابتداءء 
فجاز لذلك الأمران: النصب على اللفظ والرفع على المعنى. وذكر مثل ذلك في «كتاب 
سيبويه» و١كتاب‏ التصريح». 

*- تقول: محمدٌ مسافرٌء فإذا أردت التوكيد قلت: إِنْ محمداً مسافرٌ. فإذا أردت 
العطف تقول: 

إن محمداً مسافرٌ وخالداًء فهذا عطف على اللفظ » وإما أنْ تقول: 

إن محمداً مسافرٌ وخالدٌ» فهذا عطف عل المعنى قبل مرحلة التوكيد. 

لذلك عند العطف عل المعنى يكون العطف أقل توكيداً؛ لأنك عطفت على الرفع» 
أي ما قبل مرحلة التوكيد» لذلك عندما تريد العطف على اسم إِنَّ بدرجة أقل توكيداً 
يجوز لك أنْ تعطف بالرفع على المعنى . 

- آية التوبة ٠"‏ جاء فيها كلمة لإوََسوْدُ 4 بالرفع» علياً أنبا معطوفة على لفظ الجلالة 
المنصوبء وسر ذلك أنْ براءة الرسول تابعة لبراءة الرب سبحانه» فهي أقل توكيداً منها 
وليستا بمنزلة واحدة؛ لأنْ الأصل براءة الله سبحانه؛ أمّا براءة الرسول فهي براءة تبعية؛ 


ولذلك جاءت بالرفع» والله أعلم . 


سورة التوبة 

وكذلك الشاعر جرير في شعره فَصَّل بين الخلافة والنبوة من جهة» والمكرمات 
والسادة الأطهار من جهة أخرىء وجعل الفريق الثاني أقل رتبة من النبوة والخلافة 
بحذف توكيده ولم يجعل الكلام بمنزلة واحدة» وقد كان موفقاً في ذلك مختاراً كان أو 
مضطراً . 

1- وبالتالي فإن إعراب كلمة (ورسولّه) يكون على احتمالين اثنين: 

أ- مبتدأ مرفوع والخبر محذوف تقديره: ورسوله بريء . 

ب - معطوف على اسم إِنْ وهو لفظ الجلالة ‏ قبل توكيده. 

هذه الآية كانت سبباً في تشكيل القرآن الكريم؛ لأنْ أعرابياً قرأها (أَنْ الله بريء 
من المشركين ورسوله) وهذا خطأ سمعه أبو الأسود. فقام بتشكيل القرآن. 

255 

« يا تسكع الكتيذ قرخ تاقنوا التذروِيَ حَبَتُ وَجَدشوف وتوف 


ردم د22 20000 لح سا © سم أ وه 0 7 ل لك سس 2 
وأحصروهم وَأَفْعَدُوا لهم حكل مرصدٍ فَإن تابو وأقاموأ ألصَلوة وَائَأ 
مه عماس سك وم دوية ممم 2 بصع 

لَكَرةَ مَحَلُوا مبِلَهُم إِنَّ أله عَفُورٌ تَحِيمٌ 10 # 

السؤال الأول: 


ما دلالة استعمال 9 وَِدَا4 و «إإِنَّ4 في القرآن الكريم ؟ 


0 سورة التوبة 

الجواب: 

-إن: 

تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك.في حصوها أو 
المستحيلة أو المفترضة: 

أمثلة للمعاني المشكوك في حصوها: الأعراف ١57‏ . 

أمثلة للمعاني المحتملة: البقرة ١9١‏ المائدة ”. 

أمثلة للمعاني المستحيلة: الزخرف ١8-الرحمن‏ 77. 

أمثلة للمعاني المفترضة: القصص ١ل.‏ 

-إذا: 

تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع» كا ني الآيات: [البقرة ١8٠١‏ النساء "١‏ - 
الجمعة ٠١‏ -النساء 45_الأعراف ٠١5‏ ]. 

شواهد مشتركة تتضمن ( إذا وإِنْ) معا: 

[التوبة ه_البقرة ١95‏ _البقرة 714 _البقرة 7857 _النساء 76_البقرة ١6٠‏ ]. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين هايِنُوُمْ #4 و لوَجَدْسُوْهْرَ 4 في القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 

ثقف: بمعنى ظفر به وأخذه. ولا تستعمل طلِْيَُُِهَمَ # إلا في القتال والخصومة» 
ومعناها أشمل من الإيجاد .. 


> 


سورة التوبة 

وعندما لا يكون السياق في مقام الحرب يستعمل #إوَجَدتُمُوهُم 4 . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالمى في الآية: ©واَحَصَرُوض» ما كلمات منظومة الحصر والمداولة في القرآن ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١5٠‏ 

قفن 

(مَإن مين المذري. ان ااا ثََ 
ذه مأمتد مَك بم ره لا يتكئوت (3) 4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية:«إ تمأ يِف َم 4 ما الفرق بين الإبلاغ والإيصال ؟ 
الجواب: 

١-الإبلاغ‏ أشد اقتضاء للمنتهي من الإيصال؛ لأنه يقتضي بلوغ 

فهمه وعقله؛ كالبلاغة التي تصل إلى القلب. 

"- وقيل: إِنْ الإبلاغ اختصار الشيء على جهة الانتهاء. ومنه قوله تعالى: لاثْمَّ لَه 
مَأمتكُ) . 


5 


سورة التوبة ا 
كيت يكن لتشركي عَهَدُ عند أله ود رَسُوليه إِلَا 
إِنَّ مه يحت المتقيت 0 4 
السؤال الأول: 


ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: «إقُلَ ِنَم أنأ بي مَنَلَكٌ بُوحح إِلءَأَنَمَا إلهك له 


وح مَأسْتَقبمجا إِكّه وَاسْتَفْفرُوة" ووب َمشَرِكِيَ (405 انْصّلت:ه] وقوله: «إكيت يون 


م 
2 م مم و 


للْمُتْركينَ عَهْدٌ عِندَ لَه وَعِنْدَرَسُولِوه إِلَا أ عَهَدثُْ عِندَ الْمَسْمِدِ آَخْرَارِ سَااسْتَقَمُا 
لكك مَاستبمُوا َم إن مهيب المتّقيت 405 ؟ 
الجواب: 

١-(استقام‏ إلى الأمر) كأنه كان بعيداً عنه. و(استقام للأمر) معناه قريب منه. 


"- لو نظرنا إلى الآيتين إ قُلَإِتمآ نأ بت مَمَلَك يوحن ْنَا لهك إله وَحِدٌ َسْتَقِيمُوَا يه 


2 رو ع س2 ثور > 


وَسْتَفْوُوة ووََفْرِكِينَ ((405 [نْصّلت:] إذن هم بعيدون والمطلوب أنْ يستقيموا إلى الله 


وقوله تعالى: ##وَوَئِإِلْمتَرِكِينَ ((4)2 [فُصّلّت:] هم مش ركونء وهم بعيدون. 


أمَا الآية الأخرى كيت يَكوْنُ إلمُشْرحينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنَدَ رَسُولو إلَّا أت 
عَْهَدشّرَ عِنْدَ الْمَسْحِدِ لَخَرَاو 4 [التوبة:7] أنت تعاهد إنساناً أمامك «َإَمَا آسْتَقَسُوا لَك 


ا 


َأسْعَقبمُوا لم إن أله يحبُ اتيت (4)3 [التوبة:1] ففيها قرب بين| الأولى فيها بُعد. 


نك 


سورة التوبة 
بشكل عام (إلى) غاية بعيدة و(اللام) غاية قريبة» لذلك علينا أن نفهم متى 
نستعمل إلى واللام» وهناك أكثر من عالم كتبوا في معاني الحروف. ولعل من أفضل ما 
كِب في الأدوات كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري 
والجزء الأول كله عن الأدواتء وكتاب «الجنى الداني» لابن أم قاسم وهو معاصرء 
وهذا لفائدة القارىء الذي يريد أنْ يطّلع أكثر على معاني الأدوات والحروف. 


5 35 355 
99 أَسَْروَا يحَايت أله كَمَمَا قَليلا هَصَدُوأْ عن سبلو إِنَنمَ سه ما 
كاوا يعَمَلُونَ ([0) 4 
السؤال الأول: 
مادلالة وصف الثمن بالقليل؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ١‏ 5. 
ادي 
بودن مُؤْمن إلا وَكاومَةَ وكيك م النقتثوت (4)5 
السؤال الأول: 
قال تعالى: ل لَابرْوْنَفى مُؤْمٍِ إلا وَكَاوَةٌ 4 ما الفرق بين القربى والإلّ؟ وما أصل 
كلمة (الإلّ)؟ 


سورة التوبة 
الجواب: ظ 

-١‏ الفعل ( ألّ) يكل مثل: أن يئرنُ. 

"الل في.اللغة العربية له معانٍ متعددة متقاربة بعضها من بعض» وتستعمل لكل ما 
له خرمة ونسب نحو: النسب والمصاهرة والجوار والرحم وكذلك العهد . 

القربى: للقريب النسبي وربا قرابة الزوج . 

5 لذلك (الإلّ) أشمل من القربى وأوسع.ء والقرابة جزء من الإل. 

قن 

#ا ين حَابوأ وَأكامُوا الصسكؤة وَمَامَوَا كر يِِمْوْنَحُمْ في أَليين 
وَنْفَضِلُ ليت لِمَوْو يَعِلَمُونَ 0 4 


السؤال الأول: 
ما المقصود بالتوبة في الآية مإْتَابُوا # ؟ 
الجواب: 


سياق الآيات في الكفار والمشركين ممن لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة» وينقضون العهد 
وينطوون عل النفاق. 

والمقصود بالتوبة هنا هو التوبة العامة» ومعناها الدخول في الإسلام . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «وحْوَثَكُ في لين 4 ؟ 


6 


> 


سورة التوبة 

الجواب: 

١‏ الباب مفتوح دائ] للتوبة. 

-١‏ قوله تعالى: لإكإن تاباك ولم يقل: إذا تابواء أي: في ذلك شك؛ لأنْ ما فعلوه ضد 
الإيهان كثير والذي يومَلٌ منهم قليل. 

قوله تعالى :وِإِخَونْكُمْ في ليبن 4 ومادة (الأخوة) تأي مرة لتعبّر عن أخوة النسب 
# ويجكة إِحْوَدُ يُوْسُْكَ» [يرسف:508] ومرة عن إخوة العقيدة «إإنَا الْمُوْمبُونَ حو » 
[الحُجُرات:١٠]‏ ولكنْ هنا قال: موِلِعْوَفُكْ في أَليّيِن4 ؛ لأنه ليس من المعقول أنْ يخرجوا من 
كل ما كانوا فيه من آثام بالتوبة ويصبحوا في نفس التو واللحظة إخوة, لكنّ ذلك يحدث 
عندما يتعمق إيانهم ويثبت صدق توبتهم» حينئذ يصبحون إخوة. 

وللعلم فإِنَ كلمة ( إخوة ) جاءت في القرآن لتدل على أخوة النسبء بينما جاءت 
كلمة ( إخوان ) في )١17(‏ موضعاً منها بمعنى الأصدقاءء كا في الآيات [ق١١-‏ الحجر 
آل عمران ٠١١7‏ الإسراء/7] وجاءت بمعنى النسبء كما في الآيات [النؤر ١‏ 7 
الأحزاب 50 النور١1].‏ ولربما في هذه الآية التوبة )١١(‏ جاءت كلمةؤ وِِحْوَدُكُم 4 ؛ 


5- قوله تعالى :9# وَنْمَضَِلُ الْأَبتِ لِمَوَوِيَعَلَمُونَ 40 أي: الذين يريدون دراسة الإسلام 
بحق وجدية ينتهون غالباً إلى إعلان إسلامهم؛ لذلك على الذين يدرسون الإسلام من 


هننهة 


/! . سورة التوبة ٠‏ 
أهل البلاد غير الإسلامية أنْ لا ينظروا إلى المنسوبين للإسلام» ولكنْ لينظروا إلى 
الإسلام في جوهره ومنهجه. 
2011 
عاص سمه 


( د كل لس تَهُم يِنْ بَنَدِ عَهَدِهِمْ وَعلَمَئوَا فى دبِنِحكُم قَتنيوا 
ى له" ظ 


ِنَهَ الكفر إِنَْهُمْ حم ل أَيَمْنَ لهم لَعَلَّمُم ينتهرست 5 4 

السؤال الأول: 

قال في البدء «ْيمتَهُم © وفي آخر 
الجواب: 

اللمسة البيانية في الآية هي في أغراض الخبر» حيث إن هذه الآية من أمثلة تنزيل 
العالم بالشيء منزلة الجاهل به لعدم جريه على مُوجَبٍ العلم فقال في البدء: «أَيمنتهُم 4 
وفي آخر الآية: نلإِنّهُمَ ل أيْسَنَ كهم © والله أعلم. 

2535 3 

لوهم يَعَدِْبْهِمَ أ لَهُ بأْيَدِيكمَ وَحخْرْهِمَ ور عَلْيّهمَ 


8 و سلس 0 ا 
وَنشفف صدو و مَوْمت 40 
السؤال الأول: 
قال في آية الأنفال"7: # وَمَا حكات أله ليَدّبهُمْ وَآنت فييم © وقال في آية التوبة :١5‏ 


يه سي 


لقيَلُوهُمْ ! ع يحَدْبْهُمْ أله 2# فكيف الجمع بينهما؟ 


0-1 


اللآبة نيه له يمن لمر 4. فيا دلالة ذلك؟ 


> 


سورة التوبة 
الجواب: - 
المراد من قوله تعالى: # وَمَا كات أنه لَعَدْبَهم وَأنتَ فيه 4 [الأنفال:7] هو عذاب 
الاستئصالء والمراد من قوله تعالى: لإَيِلُوهُمْ يُمَدْبَهُمُ أَمّهُ 4 هو عذاب القتل والحرب 
والأسر واغتنام أموالهم. 
والفرق بين الأمرين أن عذاب الاستئصال قد يتعدى إلى غير المذنب» وإِنْ كان في 
حقه سبباً لمزيد الثواب» أمّا عذاب القتل والأسر فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على 
المذنب.والله أعلم . 
26 
« وَهِدْجِتٍ غَيْط ُلُوبِهِرٌ وَينْوْبُ أَلَّهُ عَكَ من يهاه وَمَهُ علي 
عَكِيِم (00) 4 
السؤال الأول: 
قال في آية التوبة0١:‏ لأعَلِيمٌ حَكِيِءْر 400 وني آية التوبة /71: إحَفُودُ تَِمدُ 2# فا 
السبب؟ 
الجواب: 
الآية الأولى في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله كلد فأمر الله بقتالهم ووعد 
بخزيهم والنصر عليهم وشفاء صدور المؤمنين» ثم قال: #إويثوب أله عَكَ من يمآ أي: 
من أسلم منهم بعد ما صدر من اجتهاده في الأذية والصد عن سبيل الله ثم قال: موه 
عليعُ حَكِيِمٌ )4 أي: أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام» ولكل أمر عنده حكمة. 


سورة التوبة 

ظ فالقتال أراده الله عز وجل ليدك به جبروتهم» والتوبة حكمتها لنع تمادي الكفار 
وطغيانهم في الشر؛ لأنْ مشروعية التوبة هي رحمة:من الحق بخلقه ولو لم يشرّع الله 
التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ما دامت لا توجد توبة وما دام مصيري إلى النار 
فلسوف آخذ من الدنيا ما أستطيع» وبذلك يتمادى في الظلم والفسادء ولكن تشريع 
التوبة يجعل الظالم لا يتهادى في ظلمه؛ وبهذا يحمي الله المجتمع. من شروره ويجعل في 
نفسه الأمل لتوبته ومغفرته فيتجه إلى العمل الصالح؛ علّه يكفر عما ارتكبه من الذنوب 
والمعاصي. 

إذن القتال له حكمة والتعذيب له حكمة والخزي له حكمة والتوبة لها حكمة» والله 
حين يعاقب إن) يعاقب عن حكمة؛ وحين يقبل التوبة فهو يقبلها عن حكمة. 

١‏ أمّا الآية الثانية فسببها - والله أعلم - ما جرى يوم حنين من تولي الناس مدبرين 
حين ابتلوا بإعجاءهم بكثرتهم» فلم تغن عنهم شيئا ولم يثبت مع رسول الله يَِْهِ في ذلك 
اليوم إلا القليل» فختمت هذه الآية بقوله: لوه عَمُورٌ تحسم 405 تأنيساً لمن فرّ من 
المسلمين في ذلك اليوم وبشارةً لهم بتوبة الله عليهم؛ وأنْ ما وقع منهم من الفرار مغفورٌ 
لهم رحمة من الله تعالى لحم . 

فجاء كل خحتام آية على ما يناسب ويلائم. 


ع 
م اما ىو 32“ مو دنج ادوء 04 مومهو يا عا لس 
نَتَجِذوا من دون ١‏ وة رسولةء ولا المؤمِنين ولي .2 والله بير يما 


سر 
م" 


مورت 4157 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: 8 أَدَحَسِبْشْمَ أن تُتركوأ وَلمَيمَلم أَهلِينَ جَهَدُأْكمٌ 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ قوله: « م4 إضرابية. 

"- الابتلاء أمر لا مفر منه» وهو ضروري لمن أراد الله له أن يتحمل أمر الدعوة إلى 
الله في مواجهة الفساد. 

قوله: 'وَلمَ يَمكَمِ 4 فليس معناه أنه لم يعلم وسوف يعلم. لا » فعلم الله أزلي ولكنه 
العلم الذي يحاسب الله الناس عليه» فإنه لا يحاسبهم على علمه الأزلي» وإنما على العمل 
الذي ينبني عليه الثواب والعقاب. وعلم الله أزلي كاشفٌ غير مجير . 

4- قوله تعالى: #إوَلِيِجَة 4 من الولوجء أي: الدخولء والمراد هنا بطانة السوء التي 
تدخل على المؤمنين الضعاف ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلغوها للكفار» والآية معناها أن 
الله يعلم واقعياً من جاهدوا ولم يتخذوا بطانة سوء من الكفار يدخلونهم في شؤونهم 
دخو لاً يجعلهم يكتشفون أسرارهم. 


سورة التوبة 

قوله تعالى: #وآمّه حب يما تَتمَت (405 أ ي: أنَّ الله مطلع على تداخلكم مع 
الكفار وإعطاء الأسرار ولا يخفى على الله شيء فانتبهواء فإن عَمّيتم على قضاء الأرض 
فلن تُعمُوا على قضاء السماء . 

27 

0 مَا كان لِلْمَشَرِكِينَ أن يَعَمَرُوأ مَسَجِدَ لَه شَهِرِينَ علج أنفسهم 18 6 
ُوْلَيِكَ حيطت أُعَمَنْهُرْ وَفِ أذ هُمَ خَِدُوت 27 إِنمَا يَعَمْرُ مَسَنِْدَ 7 
مَنْ تام ,لَه وَالْوْرِ الآر وَأدَامْ ألصَّلَءَ ونان ألكَة وَل يدس إل 
لَه مسح أوْلَهِكَ أن يووا من الثقتيت 02 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية لحذه الآية ما كن إِلْمْتْرِكِينَ أن يَمَمُروا مَسجِدَ الله سَهِرِينَ عل 


000 ح اج 04 


أنقيِيهم يالك أُوْليكَ حيطت أَعْسَثْهُمْ وَفِ أَلَرِ هُمْ حََيدُوت 400 ؟ 
الجواب: 

(شاهدين على أنفسهم بالكفر) يعني أنهم يظهرون ما هم عليه من الشرك من نصب 
الأوثان وعبادتهاء وكانوا ينصبون الأصنام في الكعبة. 

وكلمة ( شاهدين) تعني أنهم يظهرون ما هم عليه من الكفر والشرك؛ فكيف 
يعمرون مساجد الله؟ 

وقوله تعالى: ينما يَكَمْرٌ مسد ألو مَنْ عام يله وَالْيوْرِ الجر وَأَقَامْ لصَّلَرْهَ وَءَاقَّ 


0ه سكبةه رد عورم اح مه ”يلار د سه ر مل ووم 
اكز ود يحْسَ إلا أي تمص أَوْليِكَ أن يَكْوْنوأ مِنّ الْمُهَتَرَِ 4» فكيف يعمر هؤلاء 


سورة التوبة 
مساجد الله وهم يشركون بالله أو يكفرون بالله ويأتون بالأوثان والأصنام أو يذكرون 
أموراً خالفة؟ 

هذا نفي من قِبّل الله تبارك وتعالى أنه لا ينبغي لهم ولا يصح لهم ولا يستقيم» لأنهم 
شاهدون على أنفسهم بالكفر» ولا ينبغي أن يعمروا مساجد الله؛ لأنهم شهدوا على 
أنفسهم بالكفر. 
السؤال الثاني: 

لماذا استعمل صيغة الجمع في (مساجد) في قوله تعالى: «إمَا كن لِلْمتْرِكِنَ أن 
يَعْمْرُوَا مَسَجِدَ أله سَهِرِينَ علج أَنفييهم لكف" أوْكيِكَ حيطت أَعْملْهرَ و5 وَفِ ألثَارٍ هُمْ 
خَيدُوت 4)0؟ 
الجواب: 

١‏ هذه الآية وردت فيها كلمة مَسَجِدَ # في الآية ١١/‏ من سورة التوبة» وفي الآية 
فَإإنمَا يَحَمْرُ مَسَنِدَ ألو مَنَ “امس ينه والْيْوْرٍ الآجر وَأْهَامْ لصَّلَرَةَ وان ألركَهَ وَلرَ 
يخْسَ إلا له تع لي أن يكوأ ون ألْمهَتدِيت (40 [التوبة:18]. 

"في الآية ١1/‏ قر يء (مساجد) وقريء (مسجد)؛ لأنه كان يراد به المسجد الحرام» 
فعندنا قراءتان سبعيتان» لكنّ الذين قرأوا اسحرااع (المسجد الحرام) فهذا شيء 
طبيعي ؟ لأنْ الكلام عن المسجد. وعندما ثقر مسد أل # المسجد ال حرام سيكون 
جزءاً من هذه المساجد. وهم ليس لم أنْ يعمروا المسجد الحرام ولا سائر المساجد؛ إذ لا 
حق لهم في ولوجها. 


سورة التوبة 


ففي الآية )١1/(‏ توجد قراءتان: من القرّاء السبعة قرأها: مسجد بالإفرادء والخمسة 
الآخرون قرأوها مساجدء فالكثرة قرأتها (مساجد) وهذه تمثل قراءات العرب التي 
أجازها الرسول يله بأمر من ربه والجمع بين القراءتين أن كلمة مساجد ينضوي تحتها 

* الآية (14) أجمع القرّاء على قراءتها (مساجد)» وأجمعوا في ©إإنّمَا يَعَمْرُ مَسَيدَ أو © 
على أنه أريد بها المساجد العامة ليوم القيامة فيدخل فيها المسجد ا حرام. 


السؤال الثالث: 
ما معنى طسَهِرِينَ عل أنشييهم يالْكْثرٍ 4 في آية التوبة ١1‏ ؟ 
الجواب: 


المعنى العام للآية: أي ما ينبغي هم أن يعمروا مساجد الله؛ أن المساجد هي بيوت 
الله وتخصصة لعبادة الله تعالى» وليس من المنطق أنْ يبنيها أو يجلس فيها مشركون أو 
كافرون» وهم يعبدون غير الله وقد نصبوا فيها الأصنام بغير إذنه» وادّعوا أنها شركاؤه 
فشهاد: تهم هذه هي بالحال وبالمقال» لذلك فإِنْ عمارتهم تخريب لتنافي عقيدتهم وفعلهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: شهادتهم هي سجودهم للأصنام وذلك أنهم نصبوا 
أصنامهم خارج المسجد الحرام عند القواعد وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلم) طافوا 
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سورة العوبة 
لذلك نفى الله تعالى عنهم أهلية العمارة » ثم بيّن من يصلح لها في الآية 214 وهي 
قوله تعاللى: هنما يَعْمْرٌ مَسَدجِدَ اللو مَنَ عام يله لبور ا 
َل يس إلا لله مس وليك أك يكوا ون الننترت (4)2 . 
لحف ف 
«ط الينَ امنأ وَحَبتوأ ويجَهَدُوأ فى سيمل اله ميم وهم أعَظم 
رد عند أله وأوْليِكَ هر الْفإيزون (2) 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة تقديم وتأخير «إف سَيِلٍ أل 4 في آية سورة التوبة 7٠‏ وآية سورة الأنفال؟1؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنفال 1/7: 
52 
ل سرهم رَيُهُم ِرَحَمَةَ مِنْهُ وَرِضُونٍ وجنت شم فِيبَا جيم مُقِيمٌ 4 
السؤال الأول: 
ما دلالة التعبيرين في «إمرّصَسات 4 «إورضون # ؟ 
الجواب: 
- الرضوان عام. وهو من الله فقط. وقد وردت في القرآن ١‏ مرة» ولم ترد في 


القرآن من غيره» ىا قال تعالى: «إمُبَيْرَهُمْ وَبُهُم بِيَحَمَةٍ مِنْهُ ورضُونٍ # . 


سورة التوبة 
-١‏ كلمة #مَرْصًحاءتٍ 4 قد تكون لله وقد تكون لغيره» وقد وردت في القرآن حمس 
مراتء منها أربع مرات مع لفظ الجلالة في الآيات: [البقرة 7١1‏ البقرة 716 النساء 
4 الممتحنة ١‏ ]» ومرة واحدة مع أزواج النبي يك في آية التحريم .١‏ والله أعلم. 
3 35376 
10 إن 03 اما وَأْسََوْحكُْم وإحوائم وأزو4د وعشيرة 


5( 91 و 0000 أ هك 04 وم 2 مه مه 1 


0 سك م ا , وَرَسُولهِ وَجِهَادٍ في سبلو دز 0 سئَّ 
يَأق لَه مرف وله 8 لَْومْ ألْفَسِقِ اكيقيب ١‏ غ0 


السؤال الأول: 
ما دلالة إفراد الواو أو جمعها مع ( لا)» ى) في الآيات ف وَمَآأَمولك لولدم اله اق 
علق 4 امب" طإكاها الس امنا لا ليك امول ]5 أ 0 عَن ؤِكَر ا 


. : [المنافقون:9] 88 قن إن كان 558 ناض 4 [التوبة:74] - لوكا مر 


الب وكتهري.* [النور:1*] ؟ 


يه 
8 


لك (الو او) عم سمي ادم يسمو نبا مطلق ادمع 0 وفيها معان كشرة كيبا فى الاية: 
5 [المنافقون:9]. 


دُحككُمَ © [المنافقون:4] يعني كلها لا تلب 


3-4 


1 


رك 


سورة التوبة 


1" السؤال: لماذا جاء ب «ل4 ؟ 


الجواب: 
لو م يذكر (ل). لو قال: (لا تلهكم أموالكم وأولادكم) فهناك احتال واحد. وهو 
أنه جمع بينهما. 


ما إذا أفرد: (ولا أولادكم) ففيها احتمالان: احتمال الإفراد والجمع؛ أي أنه انه ينفي 
الاثنين معاء سواء على سبيل الإفراد أو الاجتماع. 

الشحاة يضربون مثلاً» فيقولون: (ما حضر محمد وخالد)» أو: (ما حضر محمد ولا 
خالد)» فقوهم: (ما حضر محمد وخالد). محتمل أنه حضر واحد منهماء وهذا احتهال 
أول» ويحتمل أنه ل يحضر محمد ولم يحضر خخالد» وهذا احتمال ثان: . 


وهذه يسمونها تعبيرات احتهالية» وتحتمل أكثر من دلالة» ولا توجد قرينة سياقية ولا 


لفظية تعّن مفهوماً محدداً لها. 
لكن لو قلنا: (ما حضر محمد ولا خالد)» يعني: لم يحضر! لا على سبيل الاجتزاع ولا 
على سببيل الإفراد. 


«( م أل لَه سكنت عَلَ رَسْوله- وَعَلَ الْمْؤْمِييرت وَأنْرَلَ جنودًا ل 
وها وَعَدبَ اديت كمَروأ مكلك ج41 الكفرية 0 4 
السؤال الأول: ' 

ما الفرق بين مأأَرَلَ لَه [الفتح:4] وط أل َه سَكينتَدب [التوبة:17] في آية التوبة 7 
والتوبة 4٠‏ وآيات الفتح -75-18؟ 
الجواب: 

١‏ السكينة: هي مفارقة الاضطراب عند الغضب والمخنوفء وأكثر ما جاء في الخوف. 
وتضاف إلى القلب» ك في آية [الفتح 5 ]. . 

؟- حيث ذُكر الرسول أو كان موجوداً في السياق يقول: «#سكينته.4» مضافا إلى 
ضميره سبحانه وتعال» كما في الآيات[التوبة ١‏ والتوبة ٠؛‏ والفتح 1؟]. 

*'- وإذا كان عاماً يذكر السكينة. كا في آية الفتح (5) وآية الفتح .)١6(‏ 

- فا هْوَالرِىَ أل أنه فى مو الْمؤَمِنَ رادأ يمنا مع إينوم وله حنُود ألسَموات وَالْارض وكَانَ 
مه عَليمَاحكِيمًا ((4)8 [الفتح:4] ليس فيه ذكر الرسو ل يك . 
به مَتَحَا ربا (4)2 [الفتح:18] ليس فيها ذكر لكلمة الرسول كله . 


- 
ص 


سورة التوبة 


- لان أل أله سَكِنَد عَلَ رَسُْولو- وَعَلَ المؤمنيت وَأنْرَلَ جْنوهًا ل ترَوَها وَعَذَبَ اليرت 
ل وللكت و أ[ نعْرين 45 [التوبة: ؟] صرح بالرسول كي فا ته 


[التوبة: 7] 


- إلا تضووة هقد كَصصرَهُ الله إذ أْمْرَيَهَالدنَ كَمَرُوأ ان انَيْنِ إِدُ هُْمَا ف األعار 
ل 


إِدْيَفُولُ إصدبه- لَاخَحَرَّنَ رك ١‏ أَللّهَ معنت مَعَكَا ترآ راسد كته عَلِكّدِ وَأيكده: ثور ل 
تَرَوَهسا4 [التوبة:٠4[صرّح‏ بالرسول وَل فقال: «إسَحكيئتَة: 4. 


ةا 


- «إِذْ جَعَلَ ال كُمَرُوأ في مُلُوبِهمُ ليه حِيّهَ أنهي َل أنه سكن عل رَسُولِو وَعَلَ 

لفؤبنينت وَْمَهُرْ حكَلَة لقو 4 الفتح:7١]‏ صرّح بالرسؤل كله فقال: «سحكيئة.4 

فحيث أضاف الضمير فقال: «إسَحكيئئ 4 فلا بدّ أن يُذكر الرسول أو يظهر ني السياق» 
وهذه خصوصية للرسول يلل وتعظيم له وإكرام. 
0 

( كت اليخة شك ا لل الك التتصدك التبية 


م2 يعد و هو 2 2 -ه 
نكت لله ذدللَكت فولهم بامواهمهم يصتهئوت َو لين 


السؤال الأول: 


ما علاقة هذه الآية بآية سورة البقرة 708 ؟ 


سورة التوبة 

الجواب: 

اختلف المفسرون في الشخص المقصود في آية البقرة 154 وجمهور العلماء أنه العزير» 
وقيل إنه: إرمياء ‏ الخضر . 

وعن طريق الحساب العددي نستطيع.أنْ نرجح رأي الجمهور على أنه العزير عن 
طريق المطابقات العددية . 

انظر الجواب في آية البقرة 04؟. 

يت 


ورت معام 1 


4 زوأ كلس 2 


حارف 
وََلْمَسِيحَ أت مَريم - وَمَآ أُْمِيوَا إِلَا لَُْدُوَا إلنهًا 


إِلّهَ إكَاهْوٌ شبكئةُ حرا تركرت (5 4 
السؤال الأول: 

قال تعالى: « أَعََدُوَا لَحبِسَارَهٌ تسكع رابا ين دن الله وَاَلْمَسِيمَ أبنت 
مَرَيمَ وَمَآ أُمِوْوَا إلا عدوا إِلَدهًا جد لالد لاهو كته كحمًا مقر 
45 فا معنى الآية؟ 
الجواب: 

الحديث الذي يرويه عدي , بن حاتم الطائي فيه فوائد كثيرة» وكان عدي قد تنضّر في 
الجاهلية وأيرت أخته ثم هرب ثم كتبت إليه أن الرسول يك أكرمها مع كونها على 
الكفرء حيث قال يَكلِ: «أكرموها لأنها ابنة حاتم» (وكان أبوها من أكرم العرب) 


نفك 


سورة التوبة 
فأسلمت وأرسلت إليه ليأقي ويرى الرسول يلك فدخل مسجد الرسول كَل وهو يقرأ 
قوله عز وجل عن:اليهود والنصارى: #آ عدوا أَحَبسَارَهُمَ وَرَهِكتَهُمْ أربابًا ين دوف 
لله وَالْمَيسِيحَ أبنت مَرَْيمَ وما أمِروًا إلا عدوا إلَهًا وسدَالَإلَهَ لاهو شبكية. 


عَحَمًَا مُمُرِِكُوت (5) 4 فقال عدي: يا محمد إنهم لم يعبدوهم فكيف تقول: « أَعََدُوأ 
الإسلام فقال: «بى» أحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتّبعوهم فذلك عبادهم 
إياهم». 
السؤال الثاني: 
ما اللمسة البيانية في ذكر المسيخ بن مريم في سورة التوبة؟ 
الجواب: 
-١‏ لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى عليه السلام نجد أنه يُذكر على 
إحدى هذه الصيغ: 
المسيح: ويدخل فيها المسيح» المسيح عيسى بن مريمء المسيح ابن مريم (لقبه) 
عيسى: ويدخل فيها: عيسى ابن مريم» وعيسى (أسمه) 


َحبِسَارهُم وَرمْبكتَهُمْ أربسابًا يّن دون أله 4؟ فأخذ الرسول يل بين له مفهوم العبادة في 


ابن مريم: (كُنيته) 

١‏ حيث ورد (المسيح) في كل السور سواء وحده أو ( المسيح عيسى بن مريم) أو 
(المسيح بن مريم) لم يكن ذلك في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبدأ» ولم ترد هذه 
الصيغ في التكليف, وإنا تأي في مقام الثناء أو تصحيح العقيدة. قال تعالى: 


رلك 


سورة التوبة 
ا تق ليع مب متشا َه وا وم وما صلب وليك طي كو لي 
حَتَلفوأ يه لَتى سَلكِ من ما كم بد- من عِلْرٍ ! لياع اَن وَمَا قوم يقن (402 [النساء:/61١]‏ 
- « قدا أحَبلَحْ مَرْمِتَهُمْ أدبسها ين دو اله وَالْمَسِيعَ نت مَرَيمَ وَمَآ 
أُمِرْوَأ إلا يَمَجْدُوا إلدهًا وَحْد لَآإِلَهَ لاهو شبئكتة حا غركرت 450 
[التوية:١71]..‏ 
"ل وكذلك (ابن مريم) لم تأت مطلقاً بالتكليف ل« وَحَلَانَ مي وَأْمَهه َيه وََاوسهُمَا إل 
ْو دَاتِ هار وَمَعِيٍ 45 [المؤمنون:00] «إ وَلِمَا صرب أبن مَرَيِمٌ مَل إذا هملك هِنْهُ يدوت 
0 [الرّخدّف:017]. 
- أما (عيسى) في كل أشكالا فهذا لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناءء فهو عام. 
كا في الآيات: 
- ياك اكترهم بويسى أبن مرح مُصًَا لما ب يديه من التو مايه ليل يفيه هدى وود 
وَمُصَدََلِمَا بن يَدَيْه ون اليورئةٍ وَهُدَى وَمَوْءِظه زََعْتَقِينَ ((4)5 [المائدة:؟] 
- ديك عِيسى أبن مم ملك الْحقّ اد كافيه يَدْرون )4 [مريم: 5 "7] 
5 ولا نجد في القرآن كله جملة ( آتيناه البينات) إلا مع لفظ (عيسى)» ىا في قوله 
تعالى: 


ع عرسم أذ لم 2 صم 0.ء 2 َو 0ه 527 سه عط مدي 
- فآ وَلَمَاجَآءَ يس يلدت فَالَ قَدَ جَقََك بأل لِأبيَنَ لكم بعص اذى ححْتلِفُونَ ويه فاقوأ 


وَأَطبعُون زنك [الرُخيدف:*3] وميأت أبداً مع ابن مريم ولا المسبيح. 


هلقع 


سورة التوبة 
5 إذن فالتكليف يأ بلفظ عيسى أو الثناء أيضاًء وكلمة عيسى عامة مد اقَالَ 


رت اه نه - 


العارئيت يِعِيسى أبن مَرَيِمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُنَزْلَ عَلََِا مآيدة د 
م مُؤْصنِينَ (09) 4 [المائدة:7١١].‏ 

فالمسيح ليس اسماً ولكنه لقب» وعيسى اسمء أي: يسوعء وابن مريم كنيته» واللقب 
في العربية يأتي للمدح أو الذم» والمسيح معناها المبارك» والتكليف جاء باسمه (عيسى) 
وليس بلقبه ولا كُنيته. 

2 

يدوت أن يُظفثوأ ور أله يأفواههم وَأ أنه لان يضم وده 
وَلَر كر الكنروت 5 4 
السؤال الأول: 

ما سبب الاختلاف بين الآيتين #إبريذورت أن يطْفْئُوأ ثو, رَأَمَهِ يأفوههم وَأ و أله إلاآن يقد 
وُرَمَُلوكره الكينزرت 45 [التوبة: "كو لوطاو وموم وَامة يم وزو وَلؤصكرة 
الْكَفُوة )4 [الصف:م] ؟ 


سورة التوبة__ 
الجواب: 

آية التوبة 3 1: 

١‏ جاء بالفعل المضارع #يُرِيدُوت 4 ولم يقل: أرادواء لبيان أن فعلهم سوف يتكرر 
ويتكرر. 

"- في آية التوبة 77 قوله تعالى: يدوت أن يمُأ بأ والفعل المضارع الذي 
يفيد الاستمرار والحال والاستقبال. وبيان ذلك: 

أ #أن» حرف مصدري يدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل الأمر. كما يدخل على 
الفغل المضارع فيتتصب بعده ونصرفه إلى الاستقبال» وتفيد التعليل أيضاً. 

ب - سبقت هذه الآية الآيات (071-10)» وهي تتحدث عن اليهود والنصارى 
وتحريفهم للتوراة والإنجيل» وهذا أمر معلوم ومعروف لديهم؛ ولذا لم يستعمل فيها 
أساليب التأكيد . 

وتحريفهم لمنهجهم هو نوع من محاولة إطفاء نور الله أي: دين الله» ويأبى الله إلا أنْ 
يتم نوره» فأرسل نبيه محمداً يل بالدين الحق غير المحرف ليظهر على جميع الأديان 
الحرفة الأخرى؛ كما قال تعاى في لآية التي تليها ؟. « مالي أرب 
يورك كزرفر3 كبالنقرقة» . 

فعندما يظهر لهر الإسلام على جميع الأديان الأخرى عند ذاك لا يجدي عملهم شيئاً» ف 


كان هناك حاجة إلى تأكيد. 


سل سول با مدئ وَدبنٍ الي 


سورة التوبة 

“'- قوله تعالى في آية التوبة: #ويأى أنه إِلَآن يدم ورَه4 أجرى الفعل «إويّات » 
محرى: لم يردء بتقدير: ما أراد الله إلا ذلكء ولم يقل مثلاً: يكره. 

إلا أن الإباء يفيد زيادة عدم الإرادة وهي المنع والامتناع» والدليل عليه قوله يَكلله: 
«إذا أرادوا فتنة أبينا» فامتدح بذلكء ولا يجوز أنه يمتدح بأنه يكره الظلم؛ لأنْ ذلك 
يصح من القوي والضعيف . 

آية الصف /: 

١-جاء‏ في الآيات (5-/) من سورة الصف أنْ اليهود والنصارى غيّروا ما في كتبهم 
وكذبوا على الله» وهذا منهجهم باستمرار التحريف والكذب. 

١‏ في الآية 4: جاء إصرارهم باستمرار وقصدهم لإطفاء نور الله بصيغة المضارع؛ 
لأنَ هذا هو هدفهم الدائم مسوم 4 والفعل المضارع يدل على الاستمرار والحال 
والاستقبال» فإرادتهم مستمرة ومحاولة إطفائهم لنور الله مستمرة » وجاءت اللام 
طإطنئؤ4 للتوكيد ولبيان العلة والغاية من عملهمء فجاء الرد مؤكداً بالصيغة الاسمية 
التي تدل على الثبات (وآئَمُتموْردِ © وهو آكد من أن يِرَوْرَهْ 4 . 

'- هناك قراءتان لإميمٌ ره 4 و (متمٌ نورّه) فالأولى إشارة إلى وقوعه ووقوع بداياته 
بإرسال النبي يلك وأمًا القراءة الثانية فتفيد استمرار نزول الآيات على رسوله في 
المستقبل. 

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى أنه تعالى بدأ بإتهام نوره وهو ماضي في هذا الإتمام 


مدة حياة النبى يَكلِلِةِ وما بعده. 


سورة التوبة 

تعليق: 

اليهود أعداء الله يخططون في كل وقتٍ وزمن ليطفئوا نور الله ؛ 

ولكنّ الله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون٠‏ 

لننظر إلى تاريخ الإسلام منذ نشأته . ...إلى الفرق الإسلامية المختلفة التي أدخلت في 
الدين ما ليس فيه . .. إلى الدول المتعددة التي كانت تنشق عن المسلمين ثم تحاربهم . .إلى 
المغول والتتر والصليبين القدماء . ..إلى الحكام الموالين لهم . ... إلى عملاتهم المنتشرين 
في كل مكان ومنصب . . وإلى الصليبين الجدد في مختلف البلاد الإسلامية : 
فمازالت القتلىتمجٌ دماءها بدجلةحتى ماءدجلةأشكلا 

في كل مكان يحاولون قتل المسلمين واستباحة بلادهم وأموالهم وأعراضهم . .. حقد 
قديم ومكر دفين.. لا يهاري في ذلك إلا جاهل أو مخدوع أو عميل . . وإرادتهم في ذلك 


مستمرة؛ فماذا عسانا أن نفعل من أجل رد هذا الكيد ؟؟؟؟ 


ر # رقع م يه م2 
17 .ع مه ا ا 00 1 
وَأَلْذتَ يَكُنرُوتَ الذهبٌ وَأَلْقِضصَة لا يفقونمافي سيل الله 


َبَيَرَهُم يحَدَابٍ ألي (2) 4 
السؤال الأول: 

ذكر تعالى شيئين» وهما الذهب والفضةء ثم قال: «إولا يفِقُوَا» ولم يقل مثلاً 
(ينفقونم])» | السبب ؟ 
الجواب: 

١‏ خصٌ الله الفضة والذهب بالذكر من بين سائر الأموال؛ لأنهها الأصل المعتبر في 
الأموال. وهما اللذان يقصدان بالكنز. 

"- قال: «إولا وها » ولم يقل مثلاً: ينفقونهم» بتقدير: 

أ أن يكون الضمير عائداً إلى المعنى بتقدير: أموال ودنانير ودراهم وكنوز وآنية. 

ب - أنْ يكون الضمير عائداً إلى اللفظ بتقدير: ولا ينفقون الفضة وحذف الذهب» 
أو بتقدير: ولا ينفقون الذهب وحذف الفضة؛ لأنمما يشتركان في ثمنية الأشياء؛ لذلك 
كان ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر. 

# شواهد قرآنية: 


- داروأ تحر أَوْطَوَ أنقَضُوا ليا 4 [الجمعة:١١]‏ جعل الضمير للتجارة. 


هلفة 


سورة التوبة 

- ا ومن يكيب بد أو فاه رو يه. برا مد حَكَملَ يََعَمًاوَإِنمَا ًا (4)85 [النساء:؟١١]‏ 

فجعل الضمير للإثم. والله أعلم . 
2257 

© يوم يحي عَلِتَهَا فى نار جَهَئمَ مَتُكوئك بها يِجَاهْهُمْ وَجَوْيهُمَ وَظهُورْهُم 
هنذا ما رم لايك هلها ماحم كيرت )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية 9مَتٌكوىك 4 ما كلمات منظومة أعمال النار يوم القيامة ؟ 
الجواب: 

هذه الكلمات تدخل في أعمال النار يوم القيامة: 

اللفح: 

هو الوهج الذي يصيب ظاهر الجلد من النار» أي: يصيب البشرة: المؤمنون 5 .٠١‏ 

اللوح: 

هو أثر من آثار اللفح» حيث يتغير لون الجلد إلى السواد من شدة اللفح [المدثر 74 - 
الزمر ٠١‏ ] والنفح عكسه النفخ. 

الكَيّ: 

هو الحرق بشيء محمي من حديد أو ما شابه يكوى به المكان لوسمه» فيوسم في يوم 
القيامة كل مجرم عن طريق الكي فيعرف ما ذنبه وما جرمه: التوبة 50 


إطلفك 


سورة التوبة 


الاو 


الشىّ: 
هو الشي بالحرارة فقط» وليس على النار أو الجمرء وإنما على حرارته|: الكهف 94؟. 
الصلاء: 

هو الث باللهب والجمر وهي نار خاصة بالمشركين: [الليل ١9‏ النساء 03-٠‏ 


ص 04 ] ولا يدخلها الموحدون. 


النزع: 

نزع أطراف الإنسان من ضمن أعمال النار مإتَرَّعةٌ ََشََّى (()4 [المعارج:17] والشوى 
هي جلدة الرأس. 

الحرق: 

يوضع الإنسان على الجمر حتى يحترق ويتلاشى من شدة الحرارة. 

الكلح: 


هو من آثار النار يوم القيامة حيث تتقلص الشفة العليا حتى تصل إلى الرأس» 
وتندلق الشفة السفل حتى تصل إلى أسفل الذقن فتقسو الشفتان وتبرز الأسنان ويبدو 
ال هلع من شدة الألم على سحنة الإنسان» وهو منظر مخيف في غاية القبح: المؤمنون 5 .٠١‏ 

الصهر: 

هو أنْ يستمر الحرق بالماء الحار أو المواد شديدة الحرارة (غساق) (غسلين) فلا يبقى 
إلا العظم؛ فيصهر الجلد واللحم وينسلخ عن العظم ثم يعودء وهكذا عملية مستمرة 


بدون موت: المؤمنون 5 .٠١‏ 


طفع 
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السجر: 

هو إشعال النار في الشخص: غافر 7لا. 
كيف نتقي النار: 

نتقي النار عن طرزيق: 

١-الإيان‏ والعبادات والعمل الصالح. 
؟"_الدعاء. 


شهادة الناس عليك بالخير بعد الموت. 
5-الاستغفار. 
الصدقة. 
"_التوحيد. 
/ا- عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله. 
ل شفاعة النبي يَكلل. 
اللهم أجرنا ووالدينا والمسلمين من النار . 
السؤال الثاني 
اذا بدأ بالجباه ثم بالجُنوب ثم بالظهور في الآية ؟ 
الجواب: 
بدأ بالجباه ثم الجُنوب ثم الظهور؛ وذلك لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء وإذا 


ضمّهم مجلس ازورُوا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم, فتدرج بحسب الرتبة.. 


ر> 


ل م مو ره 


أ 3 
ل توه ب وليك منها أأيصة حرأ للك اذ 
2 تَظلِموأ فيهن 17 م قَنِيِلُوا أ مه ٍِ برب 


3 - 

1 كنوه أله مع ميقي 5 4 
السؤال الأول: 

اذا قال مآ 4 ومني في آية التوبة 5:1 ؟ 
الجواب: 

١‏ العرب تستعمل الجمع تمييزاً للقلة» وتستعمل المفرد تمييزاً للكثرة فتقول: الجذوع 
انكسرت . 

والعرب تستعمل في التأريخ لما بين الثلاثة إلى العشرة فتقول: لثلاث ليال خلون 
وثلاثة أيام خلون » فإذا جزت العشرة قالوا: خلث أو مضث, و تقول: لأربع عشرة ليلة 

والعرب تقول لا بين الثلاثة إلى العشرة: (هن و هؤلاء )» فإذا جزت العشرة قالوا: 
(هي وهذه ) إرادة أنْ تعرف سمة القليل من الكثير . 

و يمكن أنْ نلخص الأمر في أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في 
مواطنء من أهمها: 

تمييز العدد: حمسة رجال وعشر نسوة وعشرون رجلاً. 


طننع 


٠‏ سورة التوبة 
ب الضمير في التأريخ كما بيناه أعلاه . 
ج - صفة جمع ما لا يعقل: فتقول: (أياماً معدودات) للقلة» (وأياماً معدودة) للكثرة» 
ونحو: (أنهار جارية) للكثرة» و(أنهار جاريات) للقلة. 
د ضمير الغائب (هي) للمفرد» و(هن) للجمع. 
ه اسم الإشارة لغير العاقل: حسب الجدول أدناه: 


قال تعالى: إن آلسّمَعَ وَابْصَرَوَالْمُواد عل ُوْليِكَ 4 [الإسراء:55] ولم يقل: تلكء لقلتهن. 

"- لضرب من البلاغة كتنزيل القلة مكان الكثرة وبالعكس مما يليق به المقام» نحو 
قوله تعال: ا يَأبهَا ادن مثا كب عَِكمْ ألِيَامْ كما كِب عَلَ اليرت ون لِك ملك 
تَنَفُونَ (8نا) أيتامًا مَمَدُودت" © [البقرة: 18# - 184] فقال:مَمَدُودت" © لتقليلها مع أنها أكثر 
من عشرة» بمعنى أنها قليلة يسيرة بالنسبة إلى قدرتكم واستطاعتكم؛ ولذا قال بعدها: 
لرِْدُ أنَهبِكُمْ لمر وَلَابرْيِدُ بِكُمْالْمْسَرَ 4 وهو من باب التلطف بعباده المؤمنين . 

في آبة التوبة ": 

ا قال: «آتنَاعَكَرَ سَهََا 4 استعمل المفرد مع القلة» فقال: «إوئبآ © وذلك لأنها أكثر 
من عشرة. 

دا قال: ريح 4 استعمل مع الجمع (إذس» للقلة «إكلاتلي انو ألشتصط 4 

طنن»ة 
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في آية البقرة /191: 

أعاد الضمير #إفِيينَ4 بالجمع؛ لأنبن ثلاثة أشهر. 

في آية نوح18: 

أعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع لإفيِينَ» لأنمن سبع . 
3 35 


دس م 2ه 002 معط ء 202 20 2 
إنَّمَا ألشَيَءُ زكادة فى الحكفر صل به الذرب كزوا نحلونَه عامًا 
1-2 ب 0 0 بصيم .2 
و 98 أ 3 0 عم مهو سس 00 2 رع 
َمحَرَمُوَة حَاما لتوَايلكوا حِدَةَ ما حَيَ أمّه ميلأ ما حر آم 


زك لهم شه أصيلهط وَلنَه لا مَقَدى الْقَوْمٌ المكفيت 
426 
السؤال الأول: 

لماذا جاء الفعل في الآية (يْصَلٌ به» بصيغة المبني للمجهول ؟ 
الجواب: 

في آيات التزيين فإن الله تعالى ينسب الخير إلى نفسه» وتزيين القبيح يبنيه للمجهول أو 
ينسبه إلى الشيطان» كقوله تعالى: «وَإدْ دَيَنَ لَهُمٌ التَّيِطْننٌ أَعَمْلَهُمَ © [الأنفال:44] 


وقال:«إورّئَب لَه م النَّيِطنُ أَعَسَلَهُمَ » [العنكبوت:78]. 


سورة التوبة 
وقد تجد في القرآن نحو وري هََأَعْمَلَهُمْ © [النمل:4] لغرض إقامة العقيدة الصحيحة» 
ولكن لا تجد فيه نحو (زينا لهم سوء أعماللهم) بذكر السوءء بل لا تجده إلا مبنياً للمجهول 
والفرق ظاهر بين الأمرين. 
*# شواهد قرانية: 
- في الحجرات 7: أسند تزيين الإيمان في القلوب إلى ذاته سبحانه. 
- في آل عمران :١4‏ بنى:تزيين حب الشهوات للمتجهول. ول ينشبه إلى نفسه. 
:- في الصافات5 والملك5 والحجر :١‏ أسند التزيين الحسن إلى ذاته. 
-[في البقرة 5١7‏ والرعد 7 والأنعام ؟؟١‏ وفاطر8 وغافر” والتوبة/ 


والفتح١١]‏ بنى تزيين القبيح للمجهول. 


السؤال الثاني: 
ما دلالات الآية بشكل عام ؟ 
الجواب: 


-١‏ النسيء هو التأخير. 

؟ - قوله تعالى: «#ثيت لَه سو أَعَصبِهِرٌ 4 ولم يقل: زين الله سوء أعمالهم؛ لأن الله 
لاينسب السوء إلى نفسه. 

والزينة أمر زائد على حقيقة الذات» وهو أمر في المظهر لا في الجوهر. 

"'- قوله تعالى: «إوأئَّهلا يمَدى الْقوَمَ المككفييت (405 . 


نحن نعلم أن لله سبحانه هدايتين: هداية دلالة» وهداية معونة. 


اننع 


سورة التوبة 

أمَا هداية الدلالة فهي للمؤمن. والكافر فيدل الله الجميع على المنهج ويريهم آيات 
وتُبَلّعْ الرسلٌ منهج السماء الذي يوضح الطريق إلى رضاء الله والطريق إلى مسخطه. 

فمن آمن بالله دخل في مشيئة هداية المعونة» فيعينه الله في الدنيا ويعطيه الجنة في 
الآخرة» وأمّا من يرفض هداية الدلالة من الله فالله لا يعطيه هداية المعونة؛ لأنّ الكفر 
سبق من العبد. 

وكذلك اقتراف الظلم والفسق فيكون بسببهم| قد منع نفسه هداية المعونة بارتكابه 
لتلك الآثام؛ لذلك يقول الحق: 


ف وَاَسَمْلا يمْدِى قوم المكفيت 4 [التوبة:/ا]. 
- مومه للامبَى الْمَوْمالظلميت (4)0 [التوبة:19]. 


- وله لا مَبَدَى الْعَوْمَ صقت 409 [التوبة:4 ؟]. 
إذن هم الذين قدموا الكفر والظلم والفسوق فمنعوا أنفسهم هداية المعونة» أَمّ 


المؤمن فيقول الله تعاللى فيه: م وَالرتَمْتَدوأ رَادَهْرَ هُدَى وَبَاكَنهُمَ تَفوبهُمَ 405 [عمد:17] 


4 2# مس احج ووم ره ح ساعر ىر آ هوه كح كم اس 
يِ شين إذ هما ئف الغار إذ يقول لصتجبه. لا 
7 م رر سرع 32 ري م2 4 أ أ 0 
اك لله معنا فَأَنرل الله َحكيئمه: عَكّدِ وأيكده: بجئور 
َّ تَرَوْهحَا وَحَعمب[ كَلِمََةَ أأذر > سأ لفل 
غير 


ما دلالة #تان أنْنَيْنِ © في قوله تعالى: «(إِلّا تَصرُوهُ هَقَدْ تصصرهُ أله إذ ضر ةالدِينَ 
مكصرُوأ ان ايناد هُْمَا ف الكار 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ العرب عندهم أسلوب في ذكر المعدود فتصاغ عندهم على وزن (فاعل) فيقولون 
مثلاً هو رابع أربعة» و في كلام سعد بن أبي وقاص يقول: (مرٌ علي يوم وأنا رابع أربعة 
فكنت ربع الإسلام) 
وكذلك (خامس خمسة) يشتق من اللفظ نفسه و (سادس ستة) يعني هو واحد من هذا 
المجموع. 

١‏ لكن لهم أسلوباً آخر: يقولون: رابع ثلاثة أو خامس أربعة» في هذه الحالة يكون 
متما للعدد. ولكنه ليس شرطاً أن يكون جزءاً منه» لاحظ في القرآن: لآل تَرَأَنَأمَهيملمٌمَافى 


ل مما ممكم علذار 0 6 2 ا ا ا 3 ل 2 ل 4ج لتم يج 
لسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما يَحَكُوبُ من جو تَلثةٍ إ لاهو رابعه وَلَاحمسَةٍ إلا هو ساد سهم ولا دف من 


ره 


سورة التوبة 
دَِكَ وَل أكْرإِلَاهْوَ ممَهُرْ نمك وأ تمه بمَاعِوا يوم الْقيَمَةِ إنَّأمهَ َكل كل تَىء عَلِيمْ ((4)2 [المجادلة:1]. 
نجوى الثلاثة الله رابعهم. فالله سبحانه وتعالى من غيرهم. لكنه صار في العدد بحضوره 
رابعاء لكنه ليس منهم. 

وفي قصة أصحاب الكهف 9« سَيَفُولُونَ َكََُرَإبسْه لهو وَيفُو لوست سه سَاوسُهُع طبه 
َعَا الْمََب ويشُولوت سبع واه مهم مكيب قري ميعدتو 5 َيل مل َكَاممَار في إلا 

مَزمظهراوَْاََتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ لُحَدَا (4)5 [الكيف:11] فالكلب ليس منهم. 

فعندما يقول ل القرآ: (ثاني اثنين)» معناه: هما من نوع واحد كثالث ثلاثة ورابع 
أربعة وخامس خمسة» وهذا فيه إشارة إلى منزلة الصدّيق رضي الله عنه؛ لأنه كان مع 
الرسول ككيعِ وهما يشكلان اثنين» ولم يكن الرسول يَكْهِ من خارجه ولم يكن هو من 
خارج الرسول يَكِةٍ بالمئال الذي ضربناه. 

4- وهذا فضلٌ لأبي بكر رضي الله عنه كان أنْتيْنِ» ولاحظ الآية الكريمة «إإذْ 
يَقْولُ يِصَبِهء لَاغَحَوَنْ إت لَه متنا * والصاحب قد يكون موافقاً وقد يكون مخالفا» 
لكن لا قال تعالى: تان أنْنَيْنِ # معناه: هو مصاحبء وليس مخالفاً . 

ولاحظ الفارق بين قول الرسول عليه السلام لأبي بكر: ارك أنه ممكا 4 أي: 
جمع الاثنين » وقول موسى عليه السلام ا قال: «قَلَمًا نيما لْجَمَمَانِ قَالَ أصْحَنبُ موبع إِنَا 


درن (5) لككه إن ىرق سَيبين (4)5 [الشعراء: 11- 35]. 
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والرسول كك جعل أبا بكر معه. وقال: إلا خَحْرَّنْ نك أنه مك 4. كان ممكناً في 
غير القرآن أن تُصاغ العبارة بشكل آخر يُخْرَحُّ فيه أبو بكر من الآية: إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أخرجه وهو في الغار» فقال: إن الله معي فنصره الله عز وجل. 

"١‏ وننظر شيئاً آخر في الآية يتناوله علماء النحو في توزيع الضمائر» وإنْ كان بعض 
العلاء يقول: هذا إبعاد. لكنّْ هذه حقيقة. عندما يقول: «لإرك أنه معصا 4 مإمانرَدَاسَه 
الرسول ككةٍ كان مطمئناً والقَلِقٌ كان أبا بكرءوإنزال السكينة على أبي بكر يعد رفعا 
لقدره» خاصة وأنها من قبل رب العالمين» وأبو بكر - حقيقة - يستحق مثل هذا الرفع» 
ففي رحلة ال هجرة: الرسول يلل يركب ناقة دفع ثمنها أبو بكرء وإِنْ كان كَل قال بثمنها 


قرضة. والزاد الذي كان يأتيهم هو من مال أبي بكر والذي كان يرعى الغنم حتى 


سَحكِينسَهُ كد وَأيِكَدَهُ بجيو لَّمْ مَرَوْها؟ الحاء في (عليه) تعود إلى أبي بكر؛ لأن 


يمحو الآثار راعي أبي بكرء والذي كان يأتيهم بالأخبار ابن أبي بكرء والذي كان يأتيهم 
بالطعام بنت أبي بكرء والدليل الذي قادهم خارج نطاق السير الطبيعي استأجره أبو 
بكر. 

أول دعائم الإسلام أو أول ثاني جباه تسجد للصلاة غير الرسول يَلكةِ هم: الإمام 
علي وكان صبياً صغيراً (4 أو ٠١‏ سنوات)» زيد بن حارثة أسير حرب يباع ويشترى» و 
لم يكن له تأثير في المجتمع» وأبو بكر » وخمسة جاءوا بدعاء أبي بكر إذن كان أبو بكر مع 
الخمسة يمثلون ستة من ثانية من الإسلام. 


نفع 
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إضافة إلى موقفه من الرّدْة وموقفه في وفاة الرسول كَل وكيف عصم الله تعالى به 
الأمّة من أَنْ تتمزق؛ لذلك الآية كأنها أرّخت في كتاب الله عز وجل لعِظم منزلة 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهذا لا ينقص من أقدار الصحابة الآخرين شيئاً 
لأن كلاً له فضلهء لكنّ هذا أبو بكر. 
السؤال الثاني: 

تكررت ظَإإِدْ 4 ثلاث مرات في هذه الآية» فا دلالتها؟ 
الجواب: 

١‏ هي كلها تأكيدات بمعنى أذكر هذا الأمر. و ظإإد 4 تأتي دائاً بمعنى: أذكر كذا. 
كا في قوله تعاللى: #إ وَإِذْ تاد رَبك مُوموح أن أن الْقَوْمَالطَيلِيِينَ )4 [الشعراء:١٠]‏ أي: اذكر هذا 
الأمر. 

؟_إذ: ظرف زمان: 

أ تأتي للمضي في أصل وضعهاء وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية» كقوله تعالى: 
«إلا مَصرُوه مَكَدْ عصَصَرَهُ أنه إذ أَمْرَبَهالبنَ كَصَرُوأ آف أنَيْن إِدّهْمَا فٍ العَار # . 

ب - وقد تقع للاستقبال: سوك يخلموس 0 إذ الَفكل غَكلٌ ف أعَكَقِهعَ وَاَلصَليِلُ مَحَبُونَ 
)4 [غافر: 71-1١‏ . 

ج - وقد تكون للتعليل: ا وَكن يَمَعَحَكُمْ الِرْمَ إذ ظَلَمَشْرَ فم ف الْعَذَاِ مشْتركون # 
[الرُّخدف:9]. 


د ترد للمفاجأة. 
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ه- وقد تحذف الجملة المضافة إليها فيؤتى بالتنوين عوضاً منها نحو يوذ مرت 
أَحْبَارَهَا 48 [الزلزلة:4]. 
السؤال الثالث 
ما الفرق بين «إجْتْودًا ل تَرَوها» في آية الأحزاب 4 وآية التوبة +١‏ «إوأيكدة: يتور 


َم تَرَوّا» ؟ وما المقصود بكلمة: لم تروها؟ 


قوله تعالى #وَأَيكدَهُ: بدو | دل مَرَوها»ة 

أ الجتود أو الجندة الجتد اسم للجنسء وهذا الجنس يمكن أن تجمع (جند وأجناد) 
كا في قوم أقوام» وإذا ورد جمع بصيغتين فعند ذلك ينظر في ال والكثرة» و صيخة 
(أفعال) في الجمع تكون للقلة. فإذن هنا (جتود) للكثرة. 

اب والجند في اللغة: الأنصار والأعوان» وبعد ذلك أَطلِقَت :متأخرةً على القوات 
المسلحة. وعندما يقال جدل اجنود أي: هيّأ الأنصارء والأنصار م يكونوا جتوداء وإنا 
كانوا في السوق يبيعون ويشترون» ثم عندما ينادى لقتال فيكونون في سياق الجيش» 
وف عهد الرسنول وَل الكل كانوا مدنيين» وفي أي لحظة يكونون مقاتلين: فالجند في 


3 58 5 8 1 ع ممه 3 ا و صر السرم ع 39 2 ير ع مسر ير 02 
اللغة الأنصار. كي قال تعالى: 56 أ الذي ء أمثوأ ا قوااتصار َه م َال عسى ل م للْحوا رين من 
5 م 5 احرص 5 عرعرت ل و 00 5-6 : 
صاية إل َال ريون عن باد أو امت يمه من بت إشرتويل وكرت طإيمَة 15 نامثعل حَدوَخَ 


م 


في 45 [الصف:؛١]‏ وعندما نقول أنصار الله بمعتى أ أنصار * شر كانه > وأنصار ذينه. 


3200 
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* شواهد وأمثلة: 

١‏ - قوله تعالى: «إوَأيكدَه جدود لّمْ تَرَوَا4 أي أنتم لم تبصروا هؤلاء الجند» فكان 
تأييداً من الله سبحانه وتعالى وكان نصراً؛ حيث إِنْ الرسول عليه السلام وأبا بكر وصلا 
إلى الغار» وأدركتهم قريش عند الغارء فخاف أبو بكر الصديق» وقال للرسول يَليْةِ: «لو 
نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا» فقال ككلِ: «ما ظتّك باثنين الله ثالثهما» فطبيعة 
الأشياء أَنْ يلقى عليهما القبض. لكنّ ذلك لم يحدث. و الله تعالى نصر رسوله وَل بجنود 
لم يروهاء وتغيير طبيعة الأشياء جزء من جند الله عز وجل. 

١‏ -سراقة بن مالك رأى رسول الله كك وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه وناداهماء 
فكان أبو بكر يخشى من سراقة؛ لأنْ سراقة كان من الفرسان المعدودين؛ ولذلك خرج 
وحده معتمداً على قوته فهو يستطيع أنْ يجابه الرسول وَكْْهُ وصاحبه وحده. لكن غارثُ 
قوائم فرسه في الرمال وتكزر ذلك ثلاث مرات». وهذا جند من جنود الله عز وجل» 
فهذا هو الجند التي لم يرها المسلمونء فقد يكونون ملائكة أو الصرف الذي صرف الله 
به غشاوات الأعين» و كل هذه الأمور التي تخالف طبيعة الأشياء هي جند من جنود الله 
وما يله جود وي لمر 4 متش 3]. 


* الحشرة الصغيرة هي أيضاً جند من جنود الله عز وجل حيث دخلت في أذن 


ملسف 
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آية الأحزاب 9: 

في سورة الأحزاب قال تعالى: فآ ايها الي ءامئوأ دروأ يمه ألو حََك د اهبح جود ْنَا 
ليم رحا وحنوًا لَمَمَرْعأْركَانَ أله يمَا تحَمَلُوت بصِيرًا ((4)8 [الأحزاب:94] 

أ- مجاءَيح جود 4 جنود تراها العين: وهي قريش» ومن جاء معهم من الأحزاب» 
والريح رأيتم فعلهاء وهذا من جند الله» وهناك ( جنوداً لم تروها) ومنها: التخذيل الذي 
حدث. والملائكة التي أدخلت الرعب في قلوب هؤلاء الناس» والخلاف الذي وقع 
بينهم (نبقى أو نمضي)؛ وكل هذا هو من جنود الله غير المرئية. 

ب - أثناء القتال في معركة بدر بعضهم رأى الملائكة وسمع صوتها وهي تتحدث مع 
بعضهاء ويمكن أن يكون هناك جند لم تروها ولم تقع أعينكم عليها سواء من الملائكة أو 
من غير الملائكة. وقوله تعالى: مإلّمْ تَرَوَصَا) أي: لم تروها رأي العين. 
السؤال الرابيع: 

ما الفرق بين الغار والمغارة واالجحر ؟ 
الجواب: 

١‏ الغار: هو مغارة في الجبل تحديداً أو كالكهف في الجبل» قال تعالى: ند هما ف 
ألككارٍ 4 وغار ثور في جبل ثورء وغار حراء في جبل حراء» والأصل أنْ يوجد بشكل 
طبيعي» وقد تأوي إليه الوحوش الموجودة بقربه. 

١‏ المغارة: في الأرض عموماً» وليست في الجبل. 


“ل الجحر: أصغر من الغار. 


هضة 
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السؤال الخامس: 

ما دلالة لا تحزن في الآبة «إدْيَقُولٌ يِصَدِيهء لا تون ات ١‏ 
يقل: لا تخف؟ وما الفرق بين الخوف والحزن؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إلَا تَحَرّنْ 4 هو موجه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على لسان 
الرسول يَنْْةٌ وهما موجودان في غار ثور خلال السجرة. 

١‏ الخوف: هو توقع مكروه قبل حصوله؛ فإذا حصل المكروه حزن على ما وقع» 
فالحزنْ هو المرحلة الثانية بعد حصول مضمون الخوف. 

'- كان أبو بكر يخشى الطلب خلفههاء وهذا يسمى بالخوف» وخوفه هو ليس على 
نفسه» وإن على النبي كلل فليا حصل الطلب ووصل المشركون إلى باب الغار وصل 
الوضع معه إلى المرحلة الثانية» فكان الأحسن أن يقول: الا عَحَرَّنَ 4 فنهى عن الحزن 


عق 


مطلقا. 


30 عد 


هَ مما © ؟ ولماذا ل 


قرب للذكورين ف اليه ولايصم نود عل الرسول كه لذ خرف كان ساسا 
مع أبي بكر أمّا الرسول يَكِ فقد كان آمنأء فقد قال لأبي بكر: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين 


الله ثالثهما» فصرف الله السكينة إلى أبي بكر؛ فزال خوفه. 
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السؤال السادس: 

مادلالة قوله تعالى في الآية: «إِلّا ووه فَقَدْ تصصرهُ امه # ؟ 
الجواب: 

هذه الآية الكريمة هي جزء من الآية الأربعين من سورة التوبة» وهي السورة التي 
تعطي الصورة الكاملة للمؤمنين والمنافقين» وترى من خلالها حركة المنافقين وتخطيطهم 
وعبثهم في المجتمع الإسلامي. 

و من الحقائق الثابتة في القرآن الكريم أن النصر لا يكون إلا من الله عز وجل لمن 
يستحقه, وقد أكدت الآيات المختلفة ذلك بأسلوب الحصرء وم ينسب النصر في القرآن 
كسد إلا إلى الله تعالى: «ِإسَرينَ أيه ممم وب 4 [الصف:1] «ومَآلئصَمٌ إلا مِنَ عند اله مهيز 

كيو (45 [آل عمران:7؟1] للإمَقٌ َرْاف ألا إن سرَاطه رمب (4)©9 [البقرة:4١1؟].‏ 
السؤال السابع: 

مادلالة أسلوب الشرط في الآية © إلا مَصرُوة َقَدْ تصصرَه أله # ؟ 
الجواب: 

١‏ في الآية أسلوب الشرطء أي: إن لم تنصروه فقد نصره الله» وأسلوب الشرط فيه 
عادة فعلان: الأول: فعل الشرطء والثاني: جواب الشرط . 

وأدوات الشرط كثيرة» نحو: [إِنْ مَنْ مهما متى - أيان - أينما ‏ كيفم| - أي ]» وجميع 
هذه الأدوات أسباء عدا: [إِنْ] فهي حرف. وجميع هذه الأدوات مبنية عدا [أي] فإنها 


3-0 


معربةه. 


غك 
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-١‏ ولا يشترط أن يكون فعل الشرط وجوابه مضارعينء بل قد يكون أحدهما ماضياً 
والآخر مضارعاًء أو قد يكون كلاهما ماضيين» والحالات تلخص فيا يى: 


من المعروف أنْ الأسلوب الشرطي هو أسلوب الجزاءء» أي: أنه يتحقق الجواب 
بتحقق الفعل. 

«إِلا تضووة مََدْ تَصَصَرهُ أمَدُ 4 أي: أنْ الجواب سبب في الشرط» وقولك: ( إِنْ 
تجتهد تنجح) السبب دافع في الشرط فتصور النجاح أولاً هو سبيل لبذل الجهد في تحقيق 
النجاح. 
فعل الشرط في الآية: 
هو عدم نصرة المنافقين لرسول الله يل بالنفير معه حين استنفرهم إلى تبوك 


فتقاعدواء وهذا كان في السنة التاسعة للهجرة. 
جواب الشرط في الآية: 
نصرة الله لنبيه يك ليلة الحجرة: 
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4- والأمر العجيب في الآية هو: أيحصل الجواب قبل حصول الفعل بتسع ستوات» 
أي أيكون الجزاء قبل العمل ؟ 

قال الآلوسي في تفسيره «روح المعاني»: " واستشكلت الشرطية بأنّ الجواب فيها 
ماضء ويشترط فيه أنْ يكون مستقبلء حتى لو كان ماضياً قُلِبَ مستقبلاً وهنا ل 
يقلب. 

وأجيب: بأن الجواب محذوف أقيم سببه مقامّه وهو مستقبل» أي إن لم تنصروه 
فسينصره الله الذي نصره في وقت ضرورة» أي: في الغار ليلة الهجرة »وهو أشد من هذه 
المرة". 

4 وجاء في «التفسير الكبير» للرازي: لقائل أنْ يقول: كيف يكون قوله: فَقَدَ 
َصَصَرَهُ أنه 4 جواباً للشرط ؟ 

وجوابه أن التقدير: إلا تنصروه فسينصره من نصره في الغار حينم لم يكن معه إلا 
رجل واحد. أي: ينصره الآن ى! نصره في ذلك الوقت . 
السؤال الثامن: 

اذا جاءت مكمه آئَه ب الْمليسأ» بالرفع ؟ 
الجواب : 

بعد أن قال الله: «وجَكلَ حكلسة ألوّرت ححَصَرُوا السّنَل4 ثم استأنف كلاماً 


9 


جديداً فقال: «مَكَلمَةٌ أله هل الْليا 4 فجاء بضمير الفصل «إم» مع 
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الاستئناف» ولم يعطفها على كلمة الكفر» أي: أن كلمة الله هي العليا بدون جعل جاعل» 
شأنها دائياً الارتفاع والعلو وهي الرفعة دوماً بذاتها : 

ولهذا جاءت بالرفع وليس بالنصبء فهذه طبيعتها جاءت بالصيغة الاسمية 
«مَححَيمَةٌ آي م الْئنيسأ 4 لتدل على الثبات والاستقرار» بينا جاءت الآية بالصيغة 
الفعلية مع #وجكل حكيمة درت كَصَروا الشنل"4 لتدل على عدم الثبات 
وأنها تتحول وتتبدل بعكس لوَحِكَلِمَة أ 4 فهي عليا على الدوام لا تتزعزع ولا تتبدل 
ولا يتغير وضعها. والله أعلم. 
السؤال التاسع: 

ماذا عن استعمال ( السكينة) في القرآن الكريم ؟ 
التجواب : 

١‏ السكينة هي مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوف, وأكثر ما جاءت في 
الخوف» وتضاف إلى القلب. كا في آية الفتح 4. 

١‏ حيث ذكر الرسول كك بشكل صريح في الآية أو أنه موجود في سياقها بشكل غير 
مباشر يقول: سَحكِينسَه © بإضافتها لله تعالى» ى) في الآيات: [التوبة 77 والتوبة 
-0 4 والفتح 7١‏ ]. 

"- وإذا كان عاماً يذكر ( السكينة) بدون إضافة الضميرء ى) في [آية الفتح 4 وآية 


.] ١8 الفتح‎ 


إذينا 


-_- سورة العوبة 
السؤال العاشر: 
قارن بين آيتي التوبة 4١‏ والشعراء ”5 لبيان قولين أحدهما للرسول محمد َكل 
ثارت لَه مما © والثاني لموسى عليه السلام إإنَمىَ رَقَ سبدو )4 [الشعراء:57].. 
الجوابب: 
هذه مقارنة بين دعاءين أحدهما للرسول محمد يك «إارك أنه مما 4 والثاني لموسى 
علية السلام إن مبِىَ رق سَيهْدين (4025 [الشعراء:73]. 
1 اك الله معكا > [التوبة:٠4] ٠‏ مييق سيَبدين (4)8 [الشعراء:؟3] . ٠‏ 
:| استعمال كلمة الألوهية لَه ©. استعيال كلمة الربوبية وق © | ا ظ 
تقديم لفظ طالله4 على معناء فتسكن نفس أي بكر | تقديم معي على لفظ ربي. لأنّ موسى كان يخاطب | 
الذي كان معه وتطمئن. قومه الماديين؛ حتى يطمئنوا على أنفسهم. ا 


المعية مس © للرسول وصاحبه. إفراد موسى نفسه بالهداية 


“ترك الرسول الأفر كله لله ليتصرف كيف يشاء كلمة سهد بين تدك عل أن لله سير شم اايقعل. 


سورة التوبة 


كا سه ل و عرص ” 2 : لوم < مم 
9 لو كانَ عَرَضًا مَرِيبًا وَسَمَرَا قَاصِدَا لَه عوك وَلكن بِعَدَتُ عَم 
يي عه مه 01 7 2مس سسيرىي 00 2 لم0 05 0 
َلشّقَةَ وَسَيَحُلِفُوَ يله لو أسَْطعَنَا للْرَجَنا مه مَعَسُ مملكون 
ع عه ةو دود 0 ا اس لمعضر , 1 
َشهُمْ وَنَهيَحَكَمْ تم لكدبونة. (5) 4 
السؤال الآول: 

مفعول الفعل (علم ) مفتوح ال همزة دادو كزين 408 [الحاقة:44] لكن ورد 
في بعض المواضع مكسور الحمزة» مثل ته يتل يكب لكيؤوة #لماذا وردت عكس 
القاعدة؟ 
الجواب: 

القعل (علم) ينبغي أن تأتي بعده (أن) مفتوحة الحمزة» لكن إذا جاءت اللام التي 
تسمى اللام المزحلقة» أي: لام الابتداءء كما في قولنا (علمت أن زيداً ناجح)» فإِذا قلنا 
1 (علمت إن.زيداً لناجح)» عند ذلك نككسر اشهمرة ف (إن): وق ألفية أبن مالك ذو تسيعح.. ْ 


يا 2 


5 
السالة 
18 5-2 
6١ 2050‏ 00 3 واس مت 
اك مسر اق قم قشمد عق نسدء صلة ١‏ و «لاييبسي م سما ل لبمس سمس ب مامه 
: لي 2 رين م 
ُ 500 75 41 ل - عيضن 1 11 28 5 1 8 4 0 1 
أو سكسك بسالفول أو سساستسة ١‏ #صل. ل 5 0ك وإن قل | سس و 
2 . 3 
8 


وكسسروا مسن بعد فعل عقا باللام كاعلم إنه تسلو تقسى 
فحيئنا جحاءت اللام 02 عمسمو ال همزة. ىا 5 قوله تعالى: «إوآنة مه يَعَلإنَكَ يوبن 
لْمُفِقِينَ لكذورت (0 4 [المنافقون:١].‏ 


ظ سورة العوبة 
السؤال الأول 

ما دلالة استعمال لفمل يق مع الصادقين» والفعل (وَبَمَلمَ 4 مع الكاذيين في 
الآية وعم آهَهُ عَنل كلم لنتَ لَهُرْ حَقَّ يداك ال صَدَفًا وَعَل الكذبيت 46 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعاللى: #عَمَا أهَهُ دلت *» هو خطاب للرسول كَل . وأصل العفو في اللغة هو 
المسح. تقول: عفت الريح الأثر» أي: مسحته. 

١‏ نزلت هذه الآية في المنافقين الذين ثبطوا الجيش المسلم في تبوك» وهي الغزوة التي 
صرّح بها الرسول وله من سائر غزواته وقال: إنا ذاهبون إلى الروم. 

وجاء طائفة من المنافقين إلى الرسول لطلب عدم الخروج معه وقالوا له: ائذن لنا 
بعدم الخروج لظروفنا الخاصة» فأذن لهم النبي يَكِِ؛ لأن الجهاد تطوعي وليس عندهم 
جيش إلزامي. 

فكأنَ القرآن يقول للنبي لو تصبرت قليلاً؛ لأنهم لا يريدون أن يخرجوا معك في 
الأصلء فلا أذنت هم ضاعت فرصة كشفهم. 

الصيغة فيها نوع من العتاب الرقيق الدال على المحبة وليس فيه محو ذنب؛ لأن 
الأصل أنْ النبي يك هو الحاكم؛ وهو قائد اليش ويحق له أنْ يأذن لمن استأذنه» وأنت 


سورة التوبة 
تعفو عمن يرتكب مخالفة» والرسول ابتداء لم يرتكب مخالفة» وإنما استعمل حقه في 
الإذن هؤلاء. 

4- قدّم العفو قبل العتاب» وفي هذا دلالة على المحبة وعلى مكانة الرسول يَكَِةِ من 
ربه. 

5 التبين: هو الانكشاف والظهور والوضوحء وهذه صفات الصدقء فاستعمل معه 
الفعل «إتَبَينَ # واستعمل معه « لدت صَدَفْوُا 4 ولم يقل: صادقين؛ لأنها صفة لازمة 
(اسم فاعل)» أي: هذه صفته (صادق). أمّا هؤلاء فم| أراد أَنْ يصفهم بهذه الصفة؛ لأنهم 
منافقون» حتى ولو صدقوا في هذه الحزئية فقد كذبوا كثيراً في غيرها. 

بيننا وصف الله المهاجرين بالصادقين» ى! في قوله تعالى: فَإإنَمَا الْمُؤوئُوت الْذِينَ َامَنُوا 
بم ورَسُوو- كم لم يابو ونه دوأ مول وَلَضهِمْ في سبي ل الله أوْليكَ هُمُ الصصيئورت )4 
[المجرات:1506]. 

لذلك ما قال الصادقين» وإنما قال: مالْرِسصَدَهوا 4 أي: في حالة واحدة. 

1 قوله تعالى: «إوَتَعْلمَ الكذييت 40507 والكذب يحتاج إلى تدقيق وتبصر وإلى 
بحث ليتكشفء وهذا ينسجم مع الفعل «وَتَمْكرَ # وساهم الكاذبين لبيان صفتهم 
المستمرة. 

"- لفظة موحَقٌَ # هنا تعليلية. والله أعلم. 


سورة التوبة 

:#9 وَلوْ أرَادوا الْخروجَ لهدوا له عد وَلكن حكره أله 
أَببِصَانَهُمْ فَتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أَصْدُوأ مَمَ ألصدييت (5) 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين كلمتي: ( قعود وقاعدون) في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: ظ 

-١‏ وردت كلمة (قعود) ثلاث مرات في القرآن الكريم؛ كلها بمعنى القعود الحقيقي» 
كما في الآيات: [البروج 7-آل عمران ١4١‏ النساء .]٠١7‏ 

-١‏ ووردت كلمة (قاعدون) في ستة مواضع كلها بمعنى القعود عن الجهاد. ا في: 
[المائدة 5 7 التوبة 85-55 النساء 46]. 


السؤال الثاني: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: لوقيل أفْحْدُوأ مم الكدييت )4 ؟ 
الجواب: 
المعنى اللغوي: 
الفعل: (قعد) هو عكس (قام)» و(القعود) مقابل (القيام )» تقول: كان الرجل واقفاً 
أمَا الفعل: جلسء فيعني أن الرجل كان متئكاً فجلسء أي: أن الجلوس عن اتكاء؛ 
والقعود عن قيام . 


سورة:التوبة 
# شواهد قرآنية على الاستخدام اللغوي: 


2207 م مع بير 


- 9# الْدِنَ يذه رون ن أله قِِنمَا وفعودًا # [آل عمران:١19١].‏ 


- #إف مَفْعَر دق عند مَلياك مدر (كع) © [القمر:ه0]. 


- ؤإدًاِيلَ لَك تصَسّحُوا ف الْمَبَلِس فَأمْسَحُوأ © [المجادلة:١١].‏ 
إحصائيات: 
وردت كلمة [الجالس) في القرا الكريم مرة واحدة في سورة المجادلة دا قبل لَك 


تقَسّحُوأ ف الْسَجَالِ كَفْسَحُوأ © [المجادلة:١1].‏ 

بينها وردت كلمة (القعود) بكافة مشتقاته في (1؟) موضعاً. 

المعنى الاصطلاحي القرآني: 

-١‏ كلمة (القعود) وردت في القرآن الكريم بمعنى التخلف عن الجهاد والقعود في 
البيوت مع النساء والمرضى والأطفال والضعفاء. وهي صفة مذمومة عند العرب كثيراً 
وكان الرجل يحب أنْ يقتل قبل أن يقال له: إنك قاعد. 

انظر الآيات التوبة: 571 _التوبة 47 _النور 5١‏ ]. 

"١‏ هذا فهم العرب للغتهم» وبهذا أدركوا إعجاز القرآن» وهو يصور دخائل النفوس 
ويبرز حقائق القلوبء فأيقنوا أنه ليس من كلام البشر بل من كلام خالق البشر الذي 
يعلم ما خلق» جل شأنه. 


؛! سورة العوية 00 
وعلى هذا فهم العرب هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر عندما قال له: 
دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

أي: أنه عاجز عن الخروج لنيل المكارم» وهو من القواعد في البيوت اللاتي يقدم لحن 
الطعام والكساء. 

لذلك قال حسان بن ثابت عندما سثل عن هذا البيت: هل يجد فيه هجاءً قال: لم 
مهجه فقط بل سلح - أي: بال عليه : 

١‏ وَمِنْهُم من يَُولُ أمْدن في ولا كَنْتَق ألا فى الِْتَنَةِ سَعَطُوأ 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في استعمال الإفراد ثم الجمع في قوله تعالى: فإوَّمِئهّم تَنْيَفُولُ عدن 
َلَامنيِقَ ألآنى الفِنَْوَسَقَطأ وت جَهَكَمَ كج يط بالسكينيت (43 ؟ 
الجواب: 

ذكرنا سابقاً أن #إئن4 في سنن العربية يُبدأ معها بالإفراد الذي يعود على لفظ (مَن)» 
ثم يُؤتى بالذي يفسّر المعنى » ك! في قوله تعالى: إوَمِنْهُم كن يَقُولُ دن ل وَلَاتنِيِوَ آل 
ف الِْئْنَةِ سقطو وَإِر جَهَئمَ لَسْحِيطة بالحكريس (4)3 [التربة:ه؛] فبدأ بمفرد 


وَمِنْهُم كَنيسَفُولُ © [التوبة:49] ثم جاء بالجمع اإسقطُوأ . 


سورة التوبة 

و “إن 4 تأتي للمفرد والجمع والمثنى والمذكر والمؤنث, وتأتي أولاً بصيغة المفرد ثم 
يأتي بعدها بها يخصص المعنى» وهذا هو الأكثر في القرآن إلا إذا اقتضى السياق والبيان دأ 
يخصص ابتداءً كما في قوله تعالى: مم يَمْمةالِكَ كت شيع لصم اذا ينا 
5 [يونس:47]. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآبة: طلَمُحِيِطَة' # ما كلمات منظومة الجدار والحائط ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف ”5. 

لنقاننفانة 

مُلْ أنِشوأ حلوعًا أو كرهَا ل بَتقبَلَ سكم إككم كر كرما قَسِقِينَ (00) 


ارح سسا 200 ل مها 


وَمَا متهم أن تُقَبَلَ ينوج تتَقدتّه إِلَا أنَهمْرَ حكفروأ الله ويرَسُولو- ولا ينون 
ألصسكزةَ إلَاوَهُمَ حساك ولا مُفِفُوع إلا وَهْمَ رهطو (2) 14 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين كلمة (الكّره) بفتح الكاف و(الكره ) بضمها؟ 
الجواب: 

(الكره ) بفتح الكاف هو ما يأتي من الخارج» ويقابله (الطوع ) ى) في قوله تعالى: 
"إل نشوأ ملومًا أو كيها ل َل سكم تك حكنشر قَوْما سفن 4000 [التوبة:07]. وكا في 
آية [النساء ١4‏ فصلت .]١١‏ 


سورة التوبة ' 

ونش لَاهَكمُوت )4 [البقرة:717] فجاءت كلمة الكره؛ لأن الإنسان بطبيعته يكره 
القتال» وكذلك في آية الأحقاف ١١‏ لاحََلنَهُ أنه دما وَوَصَحَتَهُ كيه (409 لأنّ الحمل 
وآلام الولادة أمر ثقيل على النفس . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: مءَامِنُوا يله وَرَسُولِوء © [النساء:5١1]‏ بدون (الباء) مثلم جاءت مع 
(الباء) فى آية سورة التوبة 4 0«إيأله ويرَسُويو. 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ في قضية الإيهان نحو الآبات: 38 لِنومِنُوا أله وَرَسُولِ- # وردت مثل هذه الجملة 
في حوالي )٠١(‏ آيات» وهي: [النساء ١7”‏ الأعراف ١08‏ النور؟” ‏ الفتح ١7-4‏ 
الحجرات ١6‏ الحديد 7 المجادلة:- الصف١١-‏ التغابن6] ولم تدخل الباء على أي 
منهاء فلم يرد: (آمن بالله وبرسوله) وإنما وردت (بالله ورسوله)» وعدم دخول الباء يشير 
إلى أن الإيهان بالرسول تابع» وهو امتداد لإياننا بالله »أي أنْ ما بُعث به محمد كَل إنما هو 
من عند الله؛ ولذلك لم تدخل الباء على كلمة (رسوله) ؛ لهذا جمع الله تعالى بين لفظ 


الجلالة ورسوله بحرف الواو دون حرف ( الباء). 


سورة التوبة 

1 بينه| في قضية الكفرء نجد أنْ حرف الباء قد دخل على كلمة (الرسول)» كا في قوله 
تعالى: 92 وَمَا مَتَعَهُرْ أن تُقَبَلَ ينع تَفَمَدتُهُمْ إل أتَهْرَ حكفروا يله ويرسولو. 4 
[التوبة: 05]. 

وهنا دخول الباء ضروري؛ لأنْ الكفر بالله مختلف عن الكفر برسول الله فالكفار ل 
يؤمنوا بوجود إله واحد قادر على البعث والنشورء وهذا كفرهم بالله. وأمّا كفرهم 
برسول الله فذلك أنهم كانوا يلقبون الرسول محمداً يَكِةِ قبل أن يُبعث بالصادق الأمين» 
وكان معروفاً بينهم بخلقه الكريم, فلا بُعث فيهم قالوا عنه: ساحر أو مجنون 2[ وَيَمُولُونَ 
أن تَاركأ َالِهَتِمَالِسَاعِيِ تون 10 * [الصافات: 6 مِلووَالَ الْكفْرونَ مدا سحِكَذَّاتُ 2 
[ص: 4» وهذا كفرهم برسول الله. وفي هذا يقول الله تعالى: 32 كد تلم إَِمُه ليحك الى 
مُووَقَو لا مكدبوتلك وَلكن اين يات سَريجحَدُودَ (20) 14 [الأنعام: 0]. 

وعندما تأي #كهقروأ يَاللَهِ ورَسُولو * كا في آيتي سورة التوبة [850] فهذا 
يشير إلى أن كفرهم بالرسول في هذه الحالة تابع» وهو امتداد لكفرهم بالله» فالقرآن هنا 
أثبت الكفر بالجمع بين الجهتين» بينا في آية التوبة 05 أثبت الكفر على سبيل الجمع 
والإفراد» لأنَ من الكفار من يؤمن بالله فقط دون أن يؤمن بالرسول عليه السلام مثل 
كفار قريشء» ومنهم من يكفر بالله ويكفر برسوله مثل حال الشيوعين وأمثالهم وكلا 
الفريقين كافر» بين| الإيهان الصحيح هو فقط من يؤمن بالله ورسوله عليه السلام إضافة 
إلى باقي أركان الإيوان المعروفة. والله أعلم. 


24 - 3 
يت الرء ام م مود مدي كي ص رع ل اوس لراخنإ مهو الخموهميو سرد . 


الحيَزة لديا وَتَرهَقَ أنفْسهم وهم كبفروت (0) 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الآيتين في سورة التوبة «إكَلا تمْيِبَكَ أَمَولْهُمٌ ولك أَولَدْهُْ إنَمَارِْدُ أنه لِعَذْينم 
يها فى الحيؤة اليا وتْعَقَ أفْْهُمْ وَهُمْكيفووت (402 [التوبة:هه] والآية ظ! وَلَا شيبَكَ أَموم 
وأولدُهْح إِنَمَا يرد َلهأ يديهم ياف لديا وتَرْهىَ أنفْسهُع وَهُمْ حكلفرون (4)20 [التوبة:ه1] ؟ 
الجواب: 

هناك أربع اختلافات بين الآيتين. والسياق يبين لنا كثيراً من الإجابات عن الأسئلة. 
ولننظر إلى الجدول التالي: 


سورة التوبة 

البيان: 

قبل البدء بالجواب ومن قراءة الآيات في سورة التوبة نجد أن سياق الآية 50 هو في 
الإنفاق والخطاب للرسول يل انظر الآيات: [5-57 51-5 50-048 ]؛ وفيها الكثير 
من التفصيل. 

بينما سياق الآية 86 هو في الجهاد والقتال: انظر الآيات71 15ل7ل/17ل/8]. 

١‏ بدأت الآية الأولى بالفاء والثانية بالواو؛ لأنْ الآية الثانية معطوفة على ما قبلهاء 
فسياق الآيات السابقة يقتضي العطف. أمّا الآية الأولى فالفاء للاستئناف وليس هناك 
عطف. وقد تأتي الفاء للاستئناف أو التفريع 

وهم ولا ولد دهم م © [التوبة أو لوطم وأو[ دهم [التوبة:10] . 

أ الآية الأولى «إقلا مْميبَكَ أَتَولْهُمْ و]5 أوَلَدْهُم 4 [التوبة:0] هي في سياق الأموال 
والأولاد. والخطاب عن المنافقين تحديداً أل أَنْفِفوأ موا أو كَرَمًا أن يتقَبَلَ مسكُم إتك 
حكندم قوم فسِفِينَ (0) وما متَعهر أن د تُقَبَلَ نهم نَفَدتَهُم إلا اكد مكنا أله وبرَسُولو. ولا 
ماق وَلَاسْفِهُونَ إلا وه مْككْرهُونَ 550 تيك يبك مول و51 وَلَدُهُ 
إِنَمَا يرِيِدُ أله ليمَذِهُم يها فى الْكمَؤة لديا وتَرْهقَ أنشسهم وَهْم كيفِرُونَ هنا 2 [التوبة:7ه-4 ه-هه] 
وقال بعدها: 98 َنم من يلوك فى الصَّدَقتٍ فإ ا تجا ضُوأ ون لَمْ يعَطوأ مها إدَا هُمّ 
تسَخطوت (020* [التوبة:08]إذن هي في سياق الأموال. 

ب - أما الآية الثانية فالسياق مختلف. فهي في سياق القتال والجهاد: ( ون يَِجَمَكَ أَمّهُ 


ل عر 2 هو م 506 ل سل صخر و 
ل طتمَو تق كاستنكؤة فزوج قثل أن كيرا مب أبنا وك يوأ م عدو تك مضبشر بالشثور 


سورة التوبة 

وَل مرو مأفعدأْمعَ لين (2) ولَاضلٍ عل أل مَئْهُم مَاتَ أبذاولانَهم عل قود مهم قرأ يله وَرَسُووء 
وَمَافوأ وهم فَسِفُوت (25) ولا شبك أمواطح وأؤلد هم إِنَما يرد لهأ يعدبم يها في لديا ومَرْقَ فده 
وَهُم حكتفزون (تن) [التوبة:80-84-11]. . 

فلا كان السياق في الأموال جاء ب# وا زيادة في التوكيد؛ لأنه في سياق الأموال» 
ما الثانية فليست في سياق الإنفاق. فقال: ملأْمَوْش وأولدهّ 4 . 

ال بريد أنه لعديكُم 4 [التوبة:هه] و »أن يعدم 4 [التوبة:86]. 

أ-جاء ب (اللام) للزيادة في التوكيد» حيث: (أريد لأفعل) أقوى من (أريد أن أفعل)؛ 
وهذه اللام عند النحاة لأحد أمرين: إِمّا أن تكون مزيدة لغرض التوكيد أوتكون 
للتعليل» وحيث إن (أراد ) فعل متعبٍ فهنا دخلت اللام في مفعوله. والأصل: أن 
يعذبهم» فجاء باللام للزيادة في التوكيد لزيادة العذاب. 

إذن لا كان في مقام الإنفاق والأموال قال: مما ريد أمَدلِيدْبحمِيها © [التوبة:هه] طليها 4 
أي: بالأموال» واللام في مفعول الإرادة تأتي للتوكيد ى! في قوله تعالى: «إِنَّما يريد أله 
يدهب عنحكُم اليحس أهل البيث وبط ور تظه يرا (4)25 [الأحزاب:"87] . 

ب - واللام زائدة في فعل الإرادة؛ لأنْ (أراد) فعل يتعدّى بنفسه فيؤتى باللام الزائدة 
للتوكيد» أو تكون للتعليل» وهي على أي قولٍ هي للتوكيد (علّل الإرادة في الآية الأولى 
أو أكدّ الإرادة في الآية الأولى). فلا كانوا متعلقين بلمال تعلّقاً شديداً أكّد باللام 


طليعَدْببميهَا # فكان التعذيب أَشد. 


سورة التوبة 


000 


5- قال في الأولى: «إفى الْكَمَؤة لديا 4 المال هو عصب الحياة ومبعث الرفاهية والحياة 
والسعادة» فلّ) كان في سياق الأموال قال: ال حياة الدنيا . 

أما الثانية ففي سياق الجهادء والجهاد مظنة الموت والقتال فلم يقل الحياة» وإنما هي 
فَقَدٌ الحياة» فالقتال مظنة ققد الحياة. والمال هو للحياة» والجهاد والقتال مظنة فقد الحياة» 
فلم يقل: ال حياة الدنيا وإنم) قال: الدنيا #إفي دياك فكل تعبير كان في مكانه» وكل آية. 
تؤخذ في سياقهاء وكل كلمة موضوعة في مكانماء وكل كلمة عاشقة لمكاما في القرآن 


1 3 27 
9 لو تجذوت مَلْجَنًا أَوْ مرت أو مُدَسَا ولا ليه وَهُمْ عَجْمَحُونَ (50) 4 
السؤال الآأول: 
ما الفرق بين (مدخل ومُدّحَل) آ ول رت أدخِلنى مُدَكَلٌَ صِدَقٍ 4 [الإسراء:0] و ١‏ لو 


صجدودت مَلْجَنًا أَوَمَخرتٍِ أو مُدَّحَلَا لولَوَا كيه وَهُمَ مجْسَحُونَ (4050 [التوبة:/1ه] ؟ 


١-عندنا:‏ ( مَدحَل ومُدخل ومُدّخل). 

أ-(مَدحَل ): من دخل يدخل هو مَدَخَلء اسم مكان مثل: خرج يخرج مخرجاً. 

ب - (مُدخل): من أدخل (الرباعي) وهو اسم مكان ومصدر ميمي واسم زمان» 
لكن (مَدخل) من الفعل الثلاثي و(مُدخل) من الرباعي. 


ْ سورة التوبة‎ ٠ 
جَ (مُدَخل): من ادّخل» أي: للمبالغة» لا يستطيع الدخول إلا إذا اجتهد في‎ 
الدخول؛ ولذلك قال تعالى عن المنافقين: « لو يجدُورت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أَوْ مدعلا لوا‎ 


مزج ملواع ب 


لَدِوَهْمْيجْسَحُونَ 402 دخلوا فيه بقوة» وهم يريدون أن يهربوا فقط. وأحياناً يقولون: هو 
كنفق اليربوع يدخل فيهء هذا هو المدّخل. 

"- الكلمات الثلاث: اسم مكان. ومصدر ميميء واسم زمانء لكنْ الفرق في 
الاشتقاق» فواحدة من الثلاثي (مَدخَل) والثائية من الرباعي (مُدحَل) والثالثة من 
الخىاسي (مُدَخل). 

*'- مدل ومُدحَل ليستا على دلالة واحدة» دخل الشخص هو يدخلء أدخل أي 
يُدخله شخص آخرء كا في الآية: هآ وهل رب أدَحِلّى مُدْحَلَّ صِذْقٍ وَلْخْرِجَي مرح صِدْقٍ # 
[الإسراء:80] هو لا يدخل من تلقاء نفسهء أمّا (مُدَخل) فشيء آخر أدخله مُدَخَلاً في قوة 


وشدة. 
السؤال الثاني : 


دع 5 2م 


ما الفرق بين مغارة وغار ل لو حجدُوست مَلْجنًا أَوْمَمَرتٍ أو مُدَحَلا وليه وهم ججْسَحُونَ 
40 و « إلا تضووة هقد مَصصرَهُ أله إذ لَدْرَبَةَالنَ كدَرُوا ان أنَيْنٍ إذ هُمَا ف 
عار © [التوبة:٠غ]‏ ؟ 
الجواب: 

انظر الحجواب في آية التوبة .4٠‏ 


سورة التوبة 


3 مه ا 0 لَمَتَملب> رسا سل روه َأَوَرَ وو 
ل هخ « 
:4 # إِنَمَا اَلْصَدَقَدتٌ إِلْمْمَراءِ والمسدكين وَالْمَدِمِلِينَ عَلَيهَا وَالْموَلفَةَ فوم 
ا م ٠‏ 2 ذخ سه ص سر له سقو 
و5 4 3 | 1 , 8 
وفى ١‏ رقا ؛ وَاْلْعَدَرِمِين وف سيل 4 أي ويه تس 11: لله 


عم حصكيدٌ 0 4 
السؤال الأول : 

ما تفسير ملك اليمين «إومًا ملكت لْيَمَثْهُمْ 4؟ وهل هي من مصارف الزكاة؟ 
الجواب : 

١‏ الزكاة لما مصارفء قال تعالى: «إإِنَما أَلصَدَقتُ لِلْمْمَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْعدملين عَليََا 
َالْموَلفةٍ هُويهُمْ وف ازا وَالْعَدرِمِينَ وف ميل لله وأبنِ َيل مَرَِةٌ يرت أَلهُ وَأمّهُ عَليِءٌ 
عحكية 6 

والصدقات تعني الزكاة» وها ثانية مصارف. 

"- قوله تعالى في الآية: وف ألما 44 هو في إعتاق العبيد» والرقبة تستعمل إشارة إلى 
هؤلاء العبيد» وللإسلام أربعة أبواب في ذلك: 

أ- الدولة: عندما تجمع أموال الزكاة وعندها ثانية مصارف تصرفهاء وتنظر من يريد 
أنْ يتحرر ولا يملك فتدفع له. 

ب المكاتبة: وهذا باب واسع فتحته الشريعة الإسلامية لتخليص هؤلاء. 


مه ع 


ج - الكقارات: وهذا هو الباب الثالث» كا في الآيات: «إومن قَتَلَ مُوَمِنًا حَطنًا محر 
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2 اماد 2 5 > م > سس سل سا عرس ارج 
دَق مُوْمَِةَ وَديَدٌُ تُسَلْمَةٌ إل هيو إل أن يصَدَّهوأ كن كارت ون هَوَمٍ عَدُوَ لَكْْوَهْوَ مُؤورت 


2 َ--ه ا 0 م 2-2 
فتحبر و مُؤْمِكوٌ ون كاين هَوْمْ بَنَنَحَكُم وَيَدْتَهُم مَِنَقُ فَدِيَة مُسَلَمَةإِ4 أهله. 


0ك 


5 و سممدت 22 


وحخرر رَقَبَةٍ مُؤْمِكوٌ هَمَن ل يَحِد قو 0 سَهْرريْنِ مَتَتَابِعينِ دوبَة من الله وكات الله 


سما حَصكِيمًا 408 [النساء 01 دك أنهباللَمْو في و ف أتيخ ولك ين سطم يتا حك 


8 


لأسن مَكَتََُه عام عَدَرََ سكي بن وس ما مون فيك أ وكسوَئهز أو م يقي 
[المائدة:44] لل وَالَدِبنَ مُظهِرُونَ ا كنا قَالُوأسسحْررْرَمبَوَمَن يِل أن يسَمَآسَا كلك توعظود 
'وَأسَيمَاتكَمَلُونَ حير ()4 [المجادلة:7]. 

د الباب الرابع هو التطوعء وهذا التطوع باب لا يتتهي» كا في الآيات: ظوءَانَ الْمَالَ 
عَلَ به دَوى الْفُرْق ولتت وَالْمسَكينَ وأبْنَ ألسَييلٍ وَاَلَآلِينَ وف لزاب 4 [البقرة:707١]‏ وما 
أذرنك ما لعقبة (:) فك رقب 40 [البلد:7١178-1].‏ 

وهذا التحبيب جاء في القرآن» وفي الأحاديث هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن 
إعتاق الرقاب . 

فإذن الإسلام خطا خطوات بعيدة المدى لإذابة وإنهاء الرقّء حيث كان نظاماً عالياًء 
والآن انتهى هذا الأمر وقررت الأمم المتحدة إنباء ارق والإسلام ليس عنده مشكلة 
في هذا. 

ولا يوجد الآن ملك اليمين؛ لأنه من أين تأتي به؟ الآية كانت خاصة بظروفها إلى 
عهد قريبء أما الخادمات الآن فهم أحرار يعملون بمرتّب ولا يجوز معاشرتبن معاشرة 
المرأة إلا أن يعقد عليهاء فملك اليمين لم يعد موجوداً الآن» ولو دخلت دولة مسلمة 


الحرب مع دولة كافرة قد يكون هناك أسرى بيننا وبينهم» وهم لا يسترقون أسرانا ولا 


سورة التوبة 
يجوزلنا أن نسترق أسراهم؛ لأنها بالأصل هي مقابلة بالمثل» فإذا أنتم لم تفعلوا هذاء 
فنحن لسنا مستعدين لفعلها. 
لحف قنك 

« ويب الت موود لبن ويَثورت هْوَ أذ هل دن كير 
لد موت وَسُول امهم عدا لم ((5) 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: لهل أُدُنكَيْر لحك 4 ؟ 
الجواب: 

قال المنافقون عن رسول الله يكل أنه ««أَدْناٌ 4. فقال الله عنه: «إكُلٌ دن كير كم »4 
وهو خير يعود نفعه على البشرية» ولكن ليس بالمعنى الذي تعيبونه عليه» فهو قد يسمع 
إساءاتكم؛ ثم يسمع اعتذاركم فلا يؤذيكم ويعفو عنكم. 

وقول المنافقين عنه معناه أنْ رسول الله يل يصدّق كل ما يسمعه ولا يحتاط تجاه من 
يبلّغهء فردٌ الله: ظمُلَ أُدُكَيْرِ)» و رَدُ الله لم يكن موافقاً لما قالوه؛ لأن (أَدُنّ) عندهم غير 
(أذن) التي أقرها الله سبحانه. 


ولكن لماذا لم يقل الحق: أذن خير للمؤمنين» وقال: كبر سكم » ؟ 


سورة التوبة 

والجواب أَنَّ خيرية الرسول الله يَكِةِ قد شملت الجميغ وتعدت المؤمنين إلى المنافقين 
والكفار» فكان رسول الله يَكِِ لا يفضح منافقاً إلا إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من 
السماء. 

أمّا الكفار فقد شملتهم الخيرية؛ لأنَّ دعوته يكل لهم إلى الإسلام جعلت عدداً منهم 
يسلمون فأصابهم بذلك خير عميم» لذلك فخيره للبشرية كلها. 

لف ين 

لعافت يله لكم ونشوصط] وَلمة وشو لكك أد رس إد 
كوا نؤمييت 0 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة كلمة (يرضوه) في قوله تعالى: «إوَأَه وَرَسُول كن أبْرْسُوة 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قال تعالى في سورة التوبة: «إيكلمُوت إِللَّه لك ابرتشوحك وَأنَهُ وَرَسُولك: أحَنٌ أن 
يَرَضُوهُإن حكاوا مؤمييت 4059 . 

إرضاء الله تعالى ورسوله.أمر واحد لا اختلاف بينهماء ومثل ذلك قوله تعالى: «إمّن 
يُطِع أَلرسُولَ مَقَدَ أطَاعَ أنه 4 [انساء:0]؟ لذا جاءت كلمة (يرضوه) بضمير الغائب المفرد 
وليس: يرضوهما. 

والله ورسوله ليستا جهتين متباينتين» فمن أرضى الرسول كه فقد أرضى الله سبحانه 


وتعالى» ومن أرضى الله تعالى فقد أرضى الرسول كَل وقد قال تعالى: «إمّن يطِع أَلرَسُو1 


ردك 


سورة التوبة 


سس جم 


مَمَدْ ألَاعَ مد 4 [الساء:80] فهم| ليستا جهتين كل واحدة تحتاج لإرضاء» بل هي جهة 
واحدة؛ لأن إرضاء الله تعالى من إرضاء الرسول يَلكِل. 

"- لو قال: (يرضوهما) لدلّت على أنْ كل واحد له مطلب»؛ وكل واحد يجب إرضاوه 
وقد تتعارض الإرادتان» بين| هنا الجهتان واحدة؛ إذا أرضيت إحداهما فقد أرضيت 
الأخرى. فإذا أرضيت الرسول يَكِِ فقد أرضيت الله تعالى» وإذا أرضيت الله هذا إرضاء 


للرسول كَكةٌ. 
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« ألم يتكئرًا ند من يتليح لله ورشُولة تلك لَه كر بَهَكدٌ 
خَدَافِيا َلك الْحِرَّقُ الْمَظِيمْ 40 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استخدام المفرد مرة والجمع مرة أخرى في الآية “7 من سورة 
الجن و ”5 من سورة التوبة؟ 
الجواب: 

-١‏ آية سورة اللحن نورسكي" يوس له مونل مَارجَهَئَمَ حايس دآ 
بدا (0)65 [ الجن :177 . 

"- (مَنَ) لها لفظ ومعنى ويُعبّر عنها بالواحد أو الجمع» يقال: جاء من حضر (اللفظ 


مفرد مذكر» وحقيقتها مفرد أو مثنى أو جمع). 


هده 


سورة العوبة 

'- (من) في اللغة تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» وعادة نبدأ 
لفظها أولاً على حالة الإفراد والتذكير» ثم نحملها على معناهاء وهذا هو الأقصح عند 
العرب. كا في قوله تعالى: «إبيسآة الي من يأَتِ مِسَكُن يمسق مسد يُصَلعَفْ لَه ألْعَدَابُ 
صِعَْيْنِ وكات ذلك عل لله يرا 415 [الأحزاب:0] #18 ومن يقد 06 ِل ورَسُولد- وَيََمَلٌ 
صَنلِحًا # [الأحزاب:1] يأتي بالإفراد والتذكير أو لثم يؤتى بها يدل عل امعنى من تأنيث 
أو جمع أو تثنية» وكا في قوله تعالى: «إوَيِنَ آلنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا. ..وَمَا هُم بعْؤْمِيينَ ((2) 4 
[البقرة:] وقوله: وهم من يَستَعٌ إِليَكَ حَّه إدا حَرَموأ # [حمد:١1]‏ وقوله: «لآلا فى الْفِئَنَةٍ 
مقطأ 4# [التوبة:49]. 
السؤال الثاني: 

كيف يستخدم القرآن الكريم كلمة (خالداً) و (خالدين) مع أصحاب الحنة 
وأصحاب النار ؟ 
الجواب: 

لقد جاء في القرآن الكريم استخدام (خالداً ) بصيغة الإفراد مع أهل النار» كما في 
سورة النساء #ومر: يَقْض الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حدودة, يُدَجِلْهُ تارًا ددا ذيها وله 


2 مماو يو 


عَدَّامك قهرت * [الساء:4١]‏ وفي سورة التوبة 98 ألم يَعَلْموا أنه من تماد الله ورسولة, 
مَك لما هكم دايا ذلك الْيْرُْ الْمَظِيء 4002 [التوبة:77]. 

وجاءت في سورة الجن بصيغة الجمع طحَددِِينَ © [الجن:7» وجاءت بصيغة التثنية 
في آية الحشر: م ددن فِيها 4 [الحشر:17] 


ده 


سورة التوبة 

أمّا مع أهل الجنة فيقول دائ] (خالدين فيها ) بالجمع» ولم تأت مطلقاً بالإفراد أو 
التثنية؛ لأنّ الله تعالى يمكن أن يُعذّبٍ أهل النار بالنار وبالوحدة: لأنّ الوحدة هى بحد 
ذاتها عذاب أيضاًء بينم| في النّة هناك اجتماع (خالدين» متكثين» ينظرون: يُسقون). 

35 

00 1 7 ته 0-60 202 ع مد (++4م 
«9 وَلَِين سَالْتَهُمْ ليقوْت إِنَّمَا حكن تخوش وَللْمَبٌ كل أبأللّهِ وَايلزو. 
2020 2 ىم سوسم , ير 
ورسوله- دنتم ستبزءوت 4 
السؤال الأول: 

لماذا جاء الفعل مِإلَقُولنَ 4 بالنصب في آية سورة هود (إوَليت قُلَسَإِتكم مبغوفوت من 


0 


بعد الْمَوْتِ لون ان مكَعَرْأِنَ دآ إِلَاسِحرٌ بين ((405 [هود:0] بينم|ا جاءت بالضم في آية 
أخرى في سورة التوبة « وَكيين صَالتَهُد لو إِكمَا حكن حَوْسُ وَمَلْم كل لله ويد 
وَرَسُولِوءككَثْرٌ مهوت 4050 ؟ 

الجواب: 

١‏ في الآية الأولى في سورة هود الفعل يُبنى على الفتح؛ لأنْ نون التوكيد باشرت 
الفعل المضارع؛ لأنه مُسند إلى اسم ظاهر #الدِينَ كدرو 4 والفعل يُفرد مع الفاعل» 
وهذه قاعدة: إذا كان الفاعل ظاهراً فتأتي بالفعل في حالة الإفراد» ويُبنى على الفتح؛ لأنّ 
نون التوكيد باشرته. كما في قوله تعالى: +3 وَإدَاجآه1 


نقول: جاءوك الذين يؤمنون. 


لذت يُؤّمِنُونَ بِكَايينَا 4 [الأنعام: 65] ولا 


سورة التوبة 

"' أما في الآية الثانية فالفعل مُسند إلى واو الجماعة ولم تباشره نون التوكيدء وأصل 
الفعل إذا حذفنا نون التوكيد (يقولون). 

ومثلها الآيات (١5.و77‏ ).في سورة العنكبوت والآية (4. و87) في الزخرف والآية 
0ف ازمر والآية 100 )من سودة اتوية .ول :ترا سا ب وض 
َنْب هل أله وََايه-وَرَسُوله كر تََْموِمُوت (4050 [التوبة:ه:]. 
وكذلك الآية () من سورة هود لا وَكِينَ كَيَياعَيُْْعَدَابَ إِكَأْمةَ مَحَدُودَوَ ينما شه 
لاهو م أيهم لي مَصَرُوهًا عَنْهُم وحَاقَ بيهم مَاكاوأبويتسْعَمَرِجُوت ([2) 4 [هرد:] 

“ والفعل الثاني المسند إلى واو الجماعة «إليقولرت * االتوبة:0] مرفوع بالنون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو محذوفة لالتقاء الساكنين. وأصل الفعل (يقولون) 
مرفوع بثبوت النون» وعندما جاءت نون التوكيد الثقيلة يصبح عندنا ثلاث نونات» 
ويصبح هذا كثيرأًء فيحذفون نون الرفع وتبقى نون التوكيد. واللام لام الفغل. 

5 في الآية الأولى اللام في تين 4 واقعة في جواب القسم 8 ولي 4 حيث إِنْ 
اللام موطئة للقسم و(إن) شرطية» و(لئن) قسم. واللام في الإثبات لا بِدّ أنْ تأتي في 
الجواب (حتى يكون الفعل مثبتاً)» فإذا قلنا: لئن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ 
فالجواب: (يقولون). 

وفي جواب القسم إذا أجبنا القسم بفعل مضارع وكان الفعل مثبتاً فلا بدّ من أن نأي 
باللام سواء معه نون أو لم يكن معه نون كأنْ نقول: والله لأذهب الآن. أو: والله 
لأذهبنّ» فلو حُذفت اللام فإنها تعني النفي قطعاًء فإذا قلنا: والله أذهب. معناها: لا 


سورة التوبة 


ع 


أذهب. كما في قوله تعالى في سورة يوسف: لأَالوا تله تَفَمَوأ كر بُوسُكَ عَيَّ تكرت 
حَرَضاوَ تَكرْنَ ور الهتلكيرت [يوسف:65] بمعنى: لا تفتأء فمتى أجبت القسم 
بالفعل المضارعء وم تأت باللام فهو نفي قطعاًء وىا في هذه الأبيات: 
رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب فس دالرجلالكريا 
فلاوالله أشربهاحيياتي ولاأش في بها بدا سقيا 
وكذلك: 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحَبٌ يأكلهفي القريةالسوس 

فالقاعدة تقول: إِنْ اللام في جواب القسم دلالة على إثبات الفعل. 
السؤال الثاني: 

لماذا جاء جواب الشرط في قوله تعالى 9# وكين سَالْتَهُمْ ليقو إِنّمَا حكدًا حو 
وَكلْصَبُ قُلْ ْلَه ويد وَرَسُولِو كتير تَسْعَبَرمُورت (4)2 مرفوعاً؟ 
الجواب: 

هذا ليس جواباً للشرطء وإنما هو واقع في جواب القسم. والقاعدة تقول: إنه إذا 
اجتمع القسم والشرط فالجواب للسابق منههماء فإن تقدّمه ما يحتاج إلى خبر فأنت خخيّر 
كأنْ نقول: أنت والله إِنْ فعلت كذا. 

وفي هذه الآية القسم سابق للشرطء فلا يمكن أن يكون (لا يخرجون) جواباً للشرط» 
وإنما هو جواب القسم, فلا بد من الرفع» وهو مرفوع بثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. 


5 


سورة العوبة 


6 ويم 


وكذلك في قوله تعالى: #8 وَلِين صَالْتَهْرْ لَشُورْك إِنَمَا حكدًا حوض وَتَلْصَب كل أباللد 
وليه وَرَسُولِو. كدَمْرٌ تعزوت (4 ( ليقولن) جواب قسم».وليس جواب شرط. 
وكذلك الأنرفى قوله تعالى في آية الحشر ١١‏ فَإوَلين فوَْنُوأ لايتصرُويهع © [الحشر: 17]. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (استهزأ ب) و(سخر من)؟ 
الجواب: 

هنالك أمران في اللغة يُذكران في الاستعمال القرآني 

: الأمر الأول: الاستهزاء وهو عام سواء تستهزئ بالأشخاض وبغير 

الأشخاص. 


26 سر 


موادا اميم 1 ألصَّلذة )2 966 رو 4 [المائدة:8ه] الصاذة ليست شخصاً وإنا أقاويل 


هي 00 د رومع 0 
مو تتخذوا ءاينت أللم رو 4 [البقرة:١7171].‏ 
“رم 2 6 ا ل 00 
يل أبس 4 وءأيليه- و ورسولف 03-7 ”1 رع فسنت 3 4 [التوبة 160 ] 
20 9 وماد 2 5 
5 لله وََايكيهء وَرَسُوله تئر فَنَتبوبور لاد 4 [التوبة ]فأ لرسول 0 مووَإِذًا لم ين . 


ل م 2 ته م 


َينا سا دَهَاهُرُوَا © [الجائية:] هنا ليس شخصا. 


قلن» 


سورة التوبة 
أمَا السخرية ففي الأشخاص تحديداًء ولم ترد في القرآن إلا في الأشخاصء كا في 
الآية: ب(ويضئع الْمُللَكَ و وَحكُلما مد علد ملي موصو سَخْبْوأِْئَة مَالَ إن تسحرواً محرأ مانا فٌَُُ مَسَحَرصكَكَمَا 


تَسْحَرُوىَ و4 1[هود:8؟]. 

إذن الاستهزاء عام ومعنى الاستهزاء هو السخرية » ويقولون هوالمزاح في خفية» 
وهو جانب من السخرية. 

"- والأمر الآخرهو أنّ السخرية لم ترد إلا من فعلٍ يفعله الشخص» أمّا الاستهزاء 
فقد يستهزأ به من غير فعل. فالسخرية أن تسخر منه وهو يفعل الفعل هذا ء و أما 
الاستهزاء فليس كذلكء فمثلاً مع نوح عليه السلام وهو يصنع الفلك» وهذا عمل 
ْنَم لفك وَحكُلَمًا مر عله مل من هَومِهِ مو سَضِوُوأ ته مَل إن مَنْكَرُوأ بن ونا مم مَك كنا 
تَسَحَرُونَ (4)50 1هود:"] فهذا فعل» وهم سخروا من فعل يفعله. 


مه 


وكذلك قوله تعالى: [ ادبت يَلْمرورك الْموَعيرت ون الْمُوَمِنِينَ ف أَصَدَفَتٍ 


50 


020 8 م 3 رس ع عه مساح مع عر 
وألذرت ده ف له ا عر مَسسموْ دمن # [التوية 7] فهذ! افعل. 


<2 


دك ضار علدنا أمرات قُّ ل ا عيالل ألق 1 رأفي : أن لاست شهز 3 أ عام للأشخاص وغير 
الأشخاص» 5 وشو د فسمو «ثنسا وقو 2 فعل + بيلمأ السخر إية لالأشخاص فقط و تقتضي 


فعلة ا ا كن 
. د 27 قي نالك أ أي 6 مم 
كه 


يدف 


و ا 5 - يي سح قر 0 ن م سح 0 © عونو 201 2 


م رج 
دس حسم سس هه ل 1 
ودنهبورت عن الْمَعَروفِ وَتَفِضُورَت حت ري نسوا الله فنسيهم إرتٌ 


لْمتَفِقِيرتَ هم أَلْفَسِفُوتَ 4 
السؤال الأول: 

ما سبب الاختلاف بين التعبيرين لمهم ين بَعْضٍ 4 و ويسم أوليآه بْعِضٍ" © في 
وصف النافقين والمؤمنين فى سورة لعوية في الآيين 307 و١/‏ وآ امئدة 401 
الجواب: 

انظر الجواب في آية | لمائدة ١‏ 0. 
السؤال الثاني: 

ما صفات المنافقين والمنافقات وصفات المؤمنين والمؤمنات المذكورة في آيتي 


التوبة/51 و١1‏ ؟ 
الجواب: 

في الآية 71 ذكر الله سبحانه صفات المنافقين والمنافقات وقيامهم بالأعمال الفاسدة 
والخبيثة» وفي الآية ١/ا‏ ذكر صفات الخير وأعمال البر للمؤمنين والمؤمنات» وفيا يلٍ 
جدول مبذه الصفات: 


الت اشستر» ا:؟ .| جات تنوب ) اتا 


54 


سورة التوبة 


وَيَتْهَوتَ عَنِ الْمَعَرُوفِ © [التوبة:/337] وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمكّر © [التوبة:١/]‏ 
عِنِ 


لوَيَقِصُورت ت اريم > [التوبة:/317] «ويقموت الصَّلوةَ ويؤثوت الرّكة 4 
[التوبة :71 ] 


ك التكنقيت م التسثرت 460 5 ا 5 
[التوبة:/718] 
١‏ قوله تعالى: #إبَعَضُهُم يِنْ بَعَضْ" 4 أي: لا يتميز أحد من المنافقين والمنافقات عن 
الآخر في الخسة والقبح» سواء من الأتباع أو من الأسلاف. 
وذكر الحق لفظة لإيّنْ # مع صفات المنافقين» بين| ذكر لفظة #وْلِيَآهَ 4 مع صفات 
المؤمنين؛ ليدلٌ على أنْ نفاق الأتباع متفرع من نفاق الأسلاف بسبب التقليد لأولئك 


الأكابر» وبسبب مقتضى الحوى والطبيعة والعادة. 

بيدا الموافقة بين المؤمنين فإنا حصلت بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق 
والهداية» فتجمعهم هذه الأمور ويصبحون مجموعة متحابة قريبة من بعضها يوحّدها 
الإيهان والقيم والمنهج» والولاية ضد العداوة» والأصل في لفظ الولي هو القرب. 

" ذكر الحق حمس صفات للمؤمن وذكر الصفات المقابلة للمنافق» وبين بعد ذلك 
وعده للمنافقين والمؤمنين كمقابلة أخرى. ى| قابل بين صفات الفريقين. 

“'- لا ذكر صفات المؤمنين وصفات المنافقين بيّن أنه ىم) وعد المنافقين نار جهنم فقد 
وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة» وهي ثواب الآخرة» فأكد فسق المنافقين بالصيغة 
الاسمية» وأكّد الرحمة للمؤمنين بحرف السين» ونظيره قوله تعالى: «سَمَجَعَلُ شم اليَحَنُ 
وُذ )4 [مريم:97] و م وَلَسَوْفَ يُمِْيلك ريك فض 405 [الضحى:0] . 


2416 


سورة التوبة 

السؤال الثالث: 

ما دلالة الآية «إدَسُوا اله مَتسِييُمٌ 4 في آية التوبة 17 ؟ وما معنى النسيان في آيات 
الأعراف 0١‏ والسجدة 5١؟‏ 
الجواب: 

-١‏ النسيان هو الغياب عن الذاكرة» وتأي: أيضاً بمعنى الترك والإهمال» ومن الخطأ 
أن نأخذ الكلمة على معنى واحد فقط وننسى باقي المعاني. 

”الله سبحانه لا يغيب عنه شيء» فلا ينسب له النسيان كا قال تعالى : 

(نكِت ب لَايَضِنٌرَق وَلَايسَى (4)2 [طه:؟ه] 

'- قوله تعالى في آية الأعراف :0١‏ لدوم سه ككمَا شَموألِقَاء يَوَمِهِمَ مَندًا © هم لم 
يكونوا متذكرين للقاء ذاك اليوم» وإنما كانوا منكرين له ومهملين» فجاء نسيانهم بمعنى 
عدم الاكتراث. 

فهناك مقابلة لفظية بين تم 4 نشوا © ويسمى ذلك المشاكلة في اللفظ. 

ويكون المعنى: أن الله لن يلقي لهم بالا بنفس النمط الذي فعلوه من عدم اكتراثهم 


بيوم القيامة. 
5- قوله تعالى في آية التوبة /1: هشوا الله قل تي هو أيضا من قبيل الشاكلة. 
5 قوله تعالى في آية السجدة 5 ١‏ : إمَدُوقُوأَيمَا يبتر لف يَريِي هذا إِنَافِِسَكْرْ 4 


أي: أنتم ابتداءً أهملتم هذا اليوم ولم تلقوا له بالآه واليوم تُنسون في نفس النمطء فلا 
يُلقى لكم بالاً. 


انك 


سورة التوبة 


0 0 ه-ه 0 0 


فياه 3 ا 211 12 مه ضُُ 2 كر 57 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين هذه الكلمات التالية (وعد ‏ أوعد ) و(يقبّل ويُتقبل ) و(كرهاً وكّرهاً) و 
(طوعاً وطائعاً ) ؟ 
الجواب: 

وعد وأوعد: (وعد ) تأتي دائ) بالخدير *( وعد اها ين مامثوأتك # [النور:05] و(أوعد) تأتي 
بالشرٌ. 

يقبّل ويتقبل: (يقبل) من الرسول كك ومن العباد يقبل الصلاة والزكاة وهم في 
الدنياء أمّا (يتقبل) فهو من الله تعالى» يتقبل الأعمال أو لاء وهذا في الآخرة. 

كرهاً وكرهاً: ( كُرهاً  )‏ بضم الكاف ‏ هو العمل مع المشقة ٠‏ أمّا (كرهاً ) - بفتح 
الكاف ‏ فتفيد العمل بالإجبار من آخر. 

طوعاً وطائعاً: (طوعاً) تعني تلقائياً من النفسء. و(طائعاً) تعني طائعاً لإرادة الله 
سبحانه وتعالى. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله» وما أسند الوعد فيه إلى الرحمن ؟ 


سورة التوبة 
الجواب: 

١‏ نلاحظ في القرآن الكريم أن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي: (وَعَد ) إلى (الله) 
لم يُذكر فيها اسم الرحمن وإِنْ كانت طويلة» وذلك في عشر سور من القرآن» كسورة 
النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

١‏ وكل سورة أسند الفعل: (وَعَدَ ) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن في السورة» كا في 
سورت يس ومريم» فقد تكرر اسم الرحمن في يس 5 مرات وفي مريم ١١مرة.‏ 

*- والفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى الرحمن أنه في| أسند الوعد فيه 
إلى الله فهو مخصص للمؤمنين أو للكافرين» فيقول مثلاً: وعد أَنَهُ المؤيبينت 4# 
و "ا وعد أَلَهالْمْسَفْقِيت وَالْمْتَفِفَتِ © فهو وعد. 

وأما ما أسند الوعد فيه إلى الرحمن» فهو وعد عام يشمل عموم العباد» وذلك تحقيقاً 
للرحمة التي يحققها اسم الرحمن» كم) قال تعالى: «آ ّتِ عَدَفِ ل وَعَدَ ماده اليب" 4 
[مريم:71] فقد ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق» مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب 
وآمن وعمل صا ححا والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

مادلالة الوعد في الآية ؟ وما الفرق بين الوعد والوعيد ؟ 
الجواب: 

الوعد: بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلامء والوعيد: إنذار بسوء يأتي زمانه بعد 


الكلام. 


ردك 


سورة التوبة 


١‏ جاء الأسلوب القرآني غخالفاً للعرف البشريء فجاء بكلمة (وَعَدَ)» وهي تقال 
دائا للخير في حديثه سبحانه وتعالى عن المنافقين والكفار» مع أن الشائع لغوياً (أوعد). 

واستخدم كلمة (وَعَدَ) بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات موافقاً للمنطق البشري 
واللغوي؛ لأنه وعد بخير. 

والسبب - والله أعلم-: أن الحق بعد أنْ عرّف المنافقين والمنافقات ثم تكلّم عن 
جزائهم إِنْ أصروا على نفاقهم »كان ذلك تحذيراً لهم حتى لا يصرّوا على النفاق مخافة 
العذاب الذي ينتظرهم» علّهم يقلعون عن النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان. 

أي أن الحق حين حذّرهم بالوعيد نصحهم. كا تقول لمن يهمل في دروسه: سترسب 
إذا أهملت دروسكء. فتكون بذلك قد خدمت إقباله على المذاكرة وأوصلته بالوعيد إلى 
أنْ يتجنب الأمر الذي أوعد به. 

لذلك حين يحذر الله المنافقين والمنافقات بالمصير الذي ينتظرهم يكون هذا خيراً 
ونعمة؛ لأنهم إِنْ اتعظوا وأقلعوا عن النفاق إلى الإيهان فهم ينجون أنفسهم من عذاب 
النارء وفي هذا خير عميم. 

١‏ ولذلك استخدم الحق كلمة ظوَعَدَ4 ولم يستخدم: أوعد» وتكون الكلمة مؤدية 
للمعنى الذي أراده الله. 

كما يمكن أنْ يكون ذلك أسلوباً من التهكم؛ لأنّ المنافقين والمنافقات يبطنون ما لا 
يُظهرون» فهم يبطنون الكفر ويُظهرون الإيمان ويحسبون أنهم على خيرء فكأن القرآن 
استخدم كلمة لإوعَدَ كنوع من المشاكلة والمشابهة » فوعدهم بالعذاب بدل: أوعدهم 


سورة التوبة 


بالعذاب» وهما معنيان معكوسان متناقضان: (وعد) للخيرء والعذاب شر كا هي 
حياتهم معكوسة متناقضة» فيبطنون ما لا ييظهرون. والله أعلم. 

على أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحق سبحانه» فإنه مختلف مع منطق البشر؛ 
لأننا أهل أغيار» فقد أَعِدٌّ بخير ولا أستطيع تنفيذه» وقد أَعِدٌ بعقاب ثم أضعف بسبب 
ظروف معينة. 

ما الحق سبحانه فوعده ووعيده منه سبحانه» وهو القادر دائياً القوي دائاً الموجود 
دائياً صاحب الكلمة العلياء بحيث لا يوجد شيء يمكن أن يجعله لا يفي بوعده أو لا 
يتم وعيله. 
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ليت 2 ا عَاوا سد نكم هه وَأَكْمَرَ أَمْوَل 


لت مق د ولد حَاضْوَأ أوْكيكَ حَِطتَ 
لْكَمِرُون (0* 


أت روم ل 


1 


ناوضر وَأَوْادٍ 
السؤال الأول: 

قال تعالى: «إوَحْْمْكرّى اضرأ 4. فلاذا استخدمت صيغة المفرد والجمع؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة التوبة: كلدي ين قَبْيَحْ كَاووًا أَعَدّ مك كه مرو 


1 7 َأَسسَمْيَعوأ ٠‏ علي فَسْتَمتَعمُ مرا فَْحكًا 7 أ م سْتَمتَم اليرت من قٍَ 5 مح ساس > يج يرم 


سورة العوبة 
َرَّى خساضْ وَأ وليك حيطت أَعْسَفُهُمْ في الدُتَاءالآضْرَةَ وأؤكهدك حم الكسِؤرة (4)5: 
ومعناها (خضتم) كخوضهم. وقد استخدمت صيغة الجمع «وَحْضْم 4 والمفرد 
«كلرى 4 والجمع ثانية كساسّْوًاً 4 والرأي السائد أنّ المعنى: خضتم كالذي خاضوه 
أي: بالشيء الذي خاضوا فيه» و #أكأَرِى 4 عادت على الأمر المفردء وليس على 
(خاضوا). 
لف فقن 

أ يأَعهِمَ بَسَأُ اليرت من فَبْلِهِمْ هوم نوج وَعَادٍ وتُمود وَقَووِ 


41 


بلي" ما حكَاد لَه لسو ولكن 126 اشع يليثون 


50 


نك ميرب نت لتقف كد هم دنهم 


السؤال الأول: 

قوله تعال في الآية: لأنتهُمَ ما الفرق بين (جاء وأتى) في القرآن الكريم ؟ 
التجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام ."١‏ 
السؤال الثاني: 


5 - 


زاد في البقرة لاه والأعراف١1١‏ والتوبة 7١‏ قوله تعالى 6#ثيا 4 بخلاف آية آل 


سورة التوبة 
الجواب: 
١-إِنَّ‏ آيات البقرة والأعراف والتوبة في أقوام قد مضواء وهم بنو إسرائيل وقوم نوح 

وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات . . 

أمًا آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين» وإنما مل ضربه الله لكل عصر 

7 لذلك نرى أنه عندما يتكلم الله سبحانه عن الحال يقول : #أنشمُم يَظلِمُونَ 4 أي 
في الوقت الحالي وليس الزمن الماضي» كا في آن آل عمران 111 حيث قال: مكل 
يحْفِقُونَ 4 فوصف حالة موجودة راهنة. 

وكذلك عندما يتكلم عن قاعدة مطردة مطلقة» فهذا ليس ماضياً وإنما حال 
واستقبال» فيقول: م أَنَفسَمُمْ يَظلِمُوتَ )4 كا في آية يونس 55. 

4- وعندما يتكلم الله سبحانه عن الأقوام الماضية البائدة» يقول: «كانوا أنفْسَهُر 
يَظلِمُوت 45 كا في آية العنكبوت ٠؟‏ 
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د الؤيثوة مؤت بِنَسُمُ وآ بض يروت يِلْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ 


عن الشكر ولقخوت الله قت الركاة وطيشن لله 


5 


مع و و 2 21 مس 2 120 
ورَسُوا وليك مهم َه إن لَه عزِيرٌ سكيم 426 
السؤال الأول: 


ما سبب الاختلاف بين التعبيرين طإبَتَسُهم يَنْ بَمْضٍ 4 و «إينشم أويآه بع 4 في 


وضف التافقين ولمؤمنين ف تموزة التية فى الآيات 41 و01 وآية الأئدة 401 


هننك 


سورة التوبة 


الدعواب : 
انظر آية التوبة /51. 
26 
9 لله المؤوبيت وَلْمؤْمِتتِ نت جَزى من غَيه 


ر ا ك مة و ل ا تج ا 
خلارين يها ومَسَدكن طبه فى جَنْتِ عدن ورضوان وس أ 


: 3 
الع سم ا ل 0 
2 


كار ذلك هواَلْعَوَرٌ العظيمٌ 4 


ما الفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى الرحمن ؟ 
انظر آية التوبة 54. 


السؤال الثاني : 


أكد بضمير الفصل في آية التوبة ا/اء فقال: «َإدَلِكَ هو الْمَوَرُ العظيم 42057 دون آية 
التوبة ٠٠١‏ ف| السبب؟ 


ا 
! لوجتم ١‏ 


0 
١‏ و أله 5 


القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن الكريم ضمير الفصل #إهُوَ» بقصد التوكيد 
والحصر. 


وهنا أكد بضمير الفصل في آية التوبة 77 فقال: لِك هْوَالْمَوَرُ الْمَظِيثر * دون آية 
التوبة 2٠٠١‏ وذلك لحملة أسباب» منها: 


زففى 


سورة التوبة 

-١‏ ذكر في الآية 1/17 زيادة على الجنات ما هو أكبر منها ألا وهو رضوان الله دضو 
مرج اللو توأحكيد)4 أي: أكبر من الجنات وملذاتها ونعيمهاء فلا زاد ذلك زاد في التوكيد . 

١‏ ذكر في الآبة 7١‏ قوله:«(ويضوان ير أله أه ك4 بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبوت» والتي هي آكد من الفعلية التي جاءت في الآية ٠٠١‏ رض الله عَنْهُمْ ورَضُوأ 
عَنْهّ*» فناسب كل ذلك توكيد الفوز وعظمه . 

*- زاد في الآية 7/, على الجنات ذكر المساكن الطيبة في جنات عدن. فقال: (إوَمَسَدكنَ 
طبه ف + جَنتِ عَنَنْ4 » فناسب ذلك أنْ يزيد في توكيد الفوز. 

5- قال في الآية 11: «إتجرى ين ها لأتْهرٌ» بزيادة ملإمن 4 على الآية تر تَحَتَهَا 
الْأَتْهرٌ)ك» و(من) هنا للابتداء» أي: أن الأنهار تتفجر من تحتهاء وهذه الحالة أكمل من 
حالة وت تمرك خَحَتَهَااً التهتر)4ك فإنه ذكر أنْ الأنهار تجري تحتها وليس بدء الجريان منهاء 
فناسب كل ذلك ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته. 

وللعلم فإنه في القرآن الكريم حيث ذكر الجنات يقول: إيرى ين تَحهَالَأَتْهْرٌ4 بذكر 
«إين * إلا في الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة» وقيل سبب ذلك: أنه حيث ورد ذكر الجنات 
وردت ين معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء والرسل 
وغيرهم» ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في الآية ٠٠١‏ التي هي مخصوصة 
بالسابقين الأولين» فناسب ذلك أنْ يزيد إين 4 لأنْ فيهم من هو أعلى منهم 


سورة التوبة 

وجاء في كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي بخصوص هاتين 
الآيتين: أن (من) لابتداء الغاية» والأنهار أشرف جزء منها هي مباديهاء والجنات التي 
مباديها الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرهاء فكل موضع ذكر فيه (من تحتها) إنما 
هو لأقوام عامة فيهم الأنبياء والرسلء والموضع الذي لم يذكر فيه (من) إنما هو لقوم 
مخصوصين ليس فيهم الأنبياء» إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار 
تحتها إلا وقد دخلتها (من) سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء 
عليهم السلام . 

علا بأنه قد وردت الجملة إين تاناهر 4 في حوالي 5 ٠‏ موضعاً في القرآن الكريم 
في وصف الجحنة ونعيمها موزعة على حوالي “71 سورة. وكذلك الجملة القرآنية متهم 
آلأتهدرٌ 4 في وصف الجنة في ثلاثة مواضع: [الأعراف 47 ويونس 4 والكهف .]7١‏ 

كما أن هناك قراءة أخرى في الآية ٠٠١‏ (تجري من تحتها الأنهار) أي: مع صحابة 
رسول الله يلك فهناك ( تجري تحتها الأنهار) و ( تجري من تحتها الأنبار)» فجمع لهم 
صنفين من المياه (تحتها) و(من تحتها) وهي صورة خاصة بجنان صحابة الرسول وه 


م ب و سر سر ضح هه لاعس 4 < مه 


فى الدنيا والااجرَةَ وما 
السؤال الأول: 

ما دلالة مْمَاتَالُوا وجل تأتِ بصيغة (لم يقولوا)؟ 
الجواب: 

(ما) في الغالب تقال للرد على قول في الأصل. تقول في الرد على دعوى: أنت قلت 
كذا؟ (ما قلت). 

ما (41 أقل).-فقد.تكون من باب الإخبارء فليست بالضرورة أنْ تكون رداً على قائل» 
لذلك النحاة قالوا: ( لم يفعل) هي نفي ل(فعل)» بين|: (ما فعل) هي نفي ل (لقد فعل) 
و(ما حضر) نفني ل(قد حضر)ء كما في الآية: ل يَجلِتُوست يله ما مَالُوا وَلَقَدَ مالو ظلِمََ 
فر . 

وكذلك (ما فعل) يقترن بها (لقد فعل)» وأمّا (لم يفعل) فيقترن بها (هو فعل). 
السؤال الثاني: 


قوله تعالى في الآية مووَمَاتَقَمُوا 4 ما الفرق بين النقمة والانتقام ؟ 


طفدع 


سورة التوبة 

الجواب: 

١‏ النتقمة: مصدر للفعل الثلاثي (نَقَمّ) وتصريفاتها مسندة إلى غير الله تعالى كالكفار 
مثل وهي تعبر عن مرض نفسي خبيث يدل على الحقد والبغض. 

ويخبرنا التاريخ أنْ الكفار عندما يواجهون المؤمنين يُلغون القوانين والأنظمة 
والمبادىء والأعراف والتشريعات التي كانوا يتبجحون بها ويقاتلونهم بنقمة وبقلب 
أسود حسود. 

"- الانتقام: مصدر الفعل الخماسي (انتقم) » وهو عقوبة من الله للكفار نتيجة ذنوبهم 
وكفرهم وانحرافهم. 
السؤال الثالث: 

عبر في آية آل عمران 87 بالإيوان م#ِعَدَ يسم # وفي آية التوبة 5 بالإسلام يعد 
ِسْلَهِرَ » فم| السبب ؟ 
الجواب: 

هو لاختلاف حال من عني بهما. انظر الجواب في آية آل عمران 87. 


سورة التوبة 
عه 2 لم أَو ل ٍّ-مَ2 ,> و< سرح سد سي كر د فلن 000 
سَتَغفِر طم سَْتَغْفِرَ هم إن شَْتَغْفْرَ َم سبعين هرة فل فلن يغفر 


سرح سر 


2 ذلِكَ 36 مم كهمرواأ يالل ورسوله- وَأللَه 4 ل يمُدِى الوم 
السؤال الأول: 
ما اللمسة البيانية في قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ َم أو لا شَْتَغْفِرَ لم إن شَسْتَمْفِرَ هم سبع م4 ؟ 
وما دلالة (سبعين) في الآية؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف .١66‏ 
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« مرح الْمُحَلْفوبَ يِمَفَعَدِهِمَ للف رسول أله وكرْهوَأ أن مهدو 
أمَولِم وَأنفسييمٌ في سَييِلٍ أله و ْوأ لا تَفِيُوا في لكر كل ناد جَهَكَمٌ 
2 9 
حا لَوَكانو يفَو 4 

السؤال الأول: 

وردت كلمة «االْمُحَلَفْوتَ)4 في أربع آيات في القرآن الكريم» واحدة منها في آية التوبة 
»)8١(‏ وثلاث أخرى في سورة الفتح في الآيات ]١7-١5-١1[‏ فا دلالة ذلك ؟ ولماذا 
سماهم الله عز وجل (المخلفين) ولم يطلق عليهم مثلاً (المتخلّفين) ؟ 


ردك 


سورة التوبة 

الدمواب : 

لغة: (المخلفون) جمع مخَلّف _بفتح اللام وهي اسم مفعول للفعل خلّف ‏ بتشديد 
اللام» ومعناه: ترك وراءه» أي: أنْ المخلّف هو المتروك وراء القوم بإرادة القوم 
واختيارهم . 

لكنّ المذكورين ني الآيات بوصف (المخلفين) هم الذين تخلفوا وراء القوم في غزوة 
الحديبية ثم في غزوة تبوك ولم يخلفهم المسلمون وراءهم» بل هم الذين تخلفوا وراء 
المسلمين ولم يخرجوا معهم حيث أقعدهم نفاقهم وجبنهم باعتقادهم أن النبي كَل إن) 
خرج لحتفه. وأنه لن يعود إلى المدينة أبدأ» وأنه سيهلك لا محالة؛ ولذلك تخلفوا عنه. 

فلماذا سماهم الله عز وجل (المخلّفين) ولم يطلق عليهم مثلاً (المتخلفين)؟ 

والجواب: أن الجيش المسلم لا ينتصر إلا إذا كان الجميع على قلب رجل واحدء 
مؤمنين متوكلين على الله» وليس الجيش المسلم بحاجة إلى أن يكون ضمن صفوفه بعض 
الجبناء والمنافقين والمثبطين والمعوقين الذين يفرون وقت الشدة» أو يعودون من بعض 
الطريق» أو لا يخرجون منذ البداية» فهؤلاء عبء على الجيش المسلم وخاصة في 
الأوقات العصيبة» ولو خرجوا معهم ما زادوهم إلا خبالآ» ولذلك يتمنى المسلمون 
الصادقون أنْ يبتعد هؤلاء عنهم ليجنبوهم هذه الشرور. 

فكأن المسلمين هم الذين خلّفوهم وراءهم وهم الذين نبذوهم من البداية» ولبيان 
هذا وصفتهم الآيات بصفة المخلَّفِينَ وم تصفهم بوصف (لمتخلفين)؛ حتى تكون 
الكلمة دالة على جبنهم ونذالتهم ونفاقهم. والله أعلم. 


سورة التوبة 
< تإضعؤا نيل رتكا كرا جزلايما 6ثأمكيفوة 410 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى فى الآية: 5[ فصوا طلا وَلْسككيا 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ الضحك: هو انفعال غريزي فطري يحدث للإنسان عندما يقابل شيئاً يسره. 

" البكاء: هو انفعال غريزي فطري يحدث للإنسان عندما يقابل شيئاً يحزنه. 

أسندهما الله إلى نفسه. فهو سبحانه وحده لذي يُكي وهو سبحانة وحده الذي 
يُضحك. قال تعالى: 8( وأَنَدهُوَ أمْحَكَ واب (2)2د م وا ونا (4)8 [النجم 4-3 4]. 

ما التضاحك أو التباكي فهو نوع من الافتعال» وأمّا الضحك والبكاء الحقيقي 
فأمران بالفطرة يملكهم الله وحده سبحانه. 

5- قوله تعالى:8/ فَليضْعَكُوا قيلَا وَلَكرَا يا هو أمر بالضحك والبكاء؛ لأنّ الكفار 
يضحكون قليلاً في هذه الدنيا مهما طالت أعمارهم؛ لكنهم سيبكون كثيراً وطويلاً في 
الآخرة التي فيها الخلود في العذاب. 

فالذي يفرح حالياً بترك الصلاة أو الزكاة ويعتقد أنه قد غنم في الدنيا فلا بد أَنْ يندم 
ويبكي كثيراً عند عذاب الآخرة الخالد. 

وكا ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا» سبيضحك المؤمنون من الكفار في الآخرة ٠‏ 


سورة التوبة 

هلم يقل الحق (سيضحكون) ككلام خبري يجوز أن يحدث أو لا يحدث» بل جاء 
مؤكداً . 

5- وقد أعطانا الله السبب في أن ضحكهم سيكون قليلاً وبكاءهم كثيراً بقوله: لجرك 
ِمَاكَاهوأيْسِبونَ (4105 فهذا جزاء ما فعلوه في الدنيا. 

١‏ حذف الموصوف في الآية للإطلاق. وبدل أنْ يقول: 

[فليضحكوا زمناً قليلاً + فليضحكوا ضحكاً قليلاً + وليبكوا زمناً كثيراً + وليبكوا 
بكاء كثيراً ] قال: ١ل‏ مَِضَحَيْوالَاوَنَاكَِا 4 ولو لم يحذف لأفاد واحدة منها فقط حسب 
الذي ذكره. 

لذلك لا حذف الموصوف احتمل المعنيين في آن واحد. 

قوله تعالى: مما كنأ يَكْسبُونَ (4 الكسب عمل طبيعي والاكتساب هو افتعال 
الكسبء والاكتساب الحرام فيه افتعال يتعب النفس ولا يجعلها منسجمة مع 
جوارحهاء فالرجل مع زوجته في البيت مستقر الجوارح لا يخشى شيئاء لكنه مع زوجة 
غيره يبيج جوارحه فيقفل النوافذ ويُطفىء الأنوار وإن دق جرس الباب يصاب بالهلع 
والذعر؛ لأنَ ملكات النفس ليست منسجمة مع العمل. 

ما إذا اعتادت النفس الإثم مثل من اعتاد الإجرام فلا ببيجها الحرام. وفي هذه الحالة 
تنقلب عملية الاكتساب إلى كسبء. وتعتاد النفس على المعصية وعلى الإثم ويصبح 


جزاؤها عند الله ألياً وعذامها عظياً. 


سورة التوبة 

فق وله تعالى: ريما نوكيبو )4 بدل (يكتسبون) يفيد أنْ هؤلاء المنافقين قد 
اعتادوا المعصية وعاشوا في الكفر فأصبحت العملية سهلة بالنسبة لهم» ولا تحتاج إلى أي 
افتعال. 

2217 

إن يَحَعَلفَ أ أله إل مو ونه اذوه ك لل - فَقل و جوأ 
معى 56 وَلَنِ ُمَئِلُواْ مَىَ مع 0 عدوا كر ردم بالْفُعود أَوَّلَ > رق فَافَعدواأ 
مع ايت 412 
السؤال الأول: 

مادلالة قوله تعالى في الآية: «إوَقِيلَ أَفَحُدُوأ مَمَ اميت )4 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية التوبة 7 5. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية: «إ ون يَجَمَكَ أَمَّهُ؛ ما دلالة الفعل: رجع ؟ وما الفرق بين الرد 
والرجع ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 


ترد وف مق كيشت 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين ( الفسق والكفر والظلم)؟ 
الجواب : 

١‏ الفسق: الخروج عن الطاعة من: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء ويمتد 
من أيسر الخروج إلى الكفر وكله يسمى فاسقاً. فالذي يخرج عن الطاعة وإِنْ كان قليلاً 
يسمى فاسقاًء والكافر يسمى فاسقاً أيضاًء وقال ربنا عن إبليس: إل إسَكانَ ون ألِْنَ 
فَعَسَقّ عَنْ مر وَيدةٌ © [الكهف:٠‏ 10 مهم كَفَروأ يله ورسولهء وَمَانوأ وهم فُنْسِفُوَ (4)4 [التوبة:84] 

ومن حككفر بِحَدَ كلك دَوْلهِكَ هْمالفسِمُونَ (4)2 [النور:050]. 

والكفر ساه فسوقاء والنفاق ساه فسوقاً ل أهَمَنَكنَ مُؤْمئًا كم نكاس فَاسَِأ لا يسنن 
40 [السجدة:18] فإذن الفسق ممتد» وهو الخروج عن الطاعة. 

وفي قوله تعالى: "هلا رَهَتَوَلَا ضوف وَلَاجدَالَ ف ألْحَيَ © [البقرة:1907] الفسوق هنا ليس 
كفرأً» وكيف يكون كفراً وهو في الحج؟ فالفاسق ليس بالضرورة كافراًء فقد يصل إلى 
الكفر وقد لا يصل. 


سورة التوبة 


قال تعالى: و را 1-7 ولا تبروا بالألقب” ينس انه الْمْسُوفٌ بَعَدَ الْإيمن © 
[الخجرات:١1]‏ ون كَفعَلُوا تنه مُسُوقا بكم #4 [البقرة:181] هذا ليس كفراء بينم في قوله 
تعالى : فلإ سكن من ألْحِنَ فَمَسَقَ عَنْأمْرِويْةُ 4 [الكهف:00] أي: خرج عن أمر ربه فوصل 
إلى الكفر» ولهذا وصف إبليس بالفسق . 

وليس كل فاسق كافراء لكن كل كافر فاسق قطعاًء كا في قوله تعالى: رت 
التفقيت هُمْ الكسئُورت 4 التو.::] ووس كت صَدَ للك وك هم لشو 
40 [النور:6 16. 

١‏ الكفر: فهو الخروج عن اِلّهَه والكفر أصله اللغوي الستر وتستعار الدلالة 
اللغوية للدلالة الشرعية. 

الظلم: هو مجاوزة الحد عموماً» وقد يصل إلى الكفر نْوَالْكَورُوةَ هُمْ بوم )4 
[البقرة:04؟] وقد لا يصل. 
السؤال الثاني: 

وردت كلمة أجداث في القرآن ثلاث مراتء والقبور ثاني مراتء فا الفرق بين 
الحدث والقبر؟ 
الجواب: 

-١‏ عندما نأي إلى معجرات اللغة نجد فيها أنْ الجدث هو القبر فالأجداث هي 


القبور. لكنّ السؤال: لماذا استعمل القرآن الأجداث هنا ول يستعمل القبور؟ 


هنك 


سورة العوبة 

صحيح أن الأجداث هي القبور لكن نريد أن نعرف حقيقة هل كان بإمكان القرآن 
أنْ يقول: (يخرجون من القبور) بدل ما يقولون:(من الأجداث) ؟ 

١‏ علاء اللغة يقولون: القبر عام عند العرب. وهي كلمة تستعملها قبائل اليمن 
وقبائل الشام. 

أمّا الجدث فالأصل فيه أنه لهذيل» وهذيل قبيلة في وسط الجزيرة» أي: من القبائل 
التي أخذت منها العربية وتميم أيضاً في وسط الجزيرة» وامّذلي يقول جدث بالثاء» 
وقريش أخذت من هذيل وصارت تستعملها ونزل القرآن بها. 

هؤلاء الذين في وسط الصحراء أرضهم رملية فتخيل عندما ينشق القبر تتشقق 
هذه القبور وكلها رمال ماذا سيكون؟ سيكون نوع من طيران الرمال في الجو لتشققهاء 
وهذا يتناسب مع صوت الثاء با فيه من نفث» وعندما نقول: (جدث وأجداث) الثاء 
فيها نفخ» بخلاف ( قبر وقبور) ففيها شدّة» لكن ليس فيها هذه الضوضاء . 

:- ولذلك لم يستعمل القرآن الأجداث إلا في بيان مشاهد يوم القيامة» بينما كلمتا ( 
قبر وقبور) استعملت في الدنيا والآخرة م إوإِدا القبور بعرت 48 [الانفطار:4] وبدون أن 
يصور لنا الصورة. 

هناك ثلاث آيات في ثلاثة مواضعء وكلها في الكلام عن النشور يوم القيامة وعن 
الخروج من القبور أو من الأجداث: 

- الآية الأولى: مإوَيفِحَ في ألصُور فَإدَا هم ين الَْسَمَاثِ إل نيهم ينسلوبت (4)20 [يس:1ه] 


- 


وتعني جماعات جماعات ينسلون يتجهون و يسرعون في الخروج. 


سورة التوبة 
- الآية الثانية: محا وُه يون ِ نامدا ثْكَاتم جراد مُقيِرٌ ((40 [القمر:7]: أيضاً يوم 

القيامة وأيضاً فيه هذا الانتشار وسرعة الحركة للجراد كأ:هم جراد منتشر. 

- الآية الثالثة: ذل نماث اكات ِل نص بُووِضُودَ (405 [المعارج:4]: وهذا كله في 
مشهد يوم القيامة في الحركة والانتفاض. 

1 لم تستعمل إلا كلمة (جدث) .وما استعمل أي اشتقاق من اشتقاقاتهاء استعمل 
فقط (أجداث) في صور مشاهد يوم القيامة. 

بينما كلمة (قبر) ولأنها عامة استعمل منها الفعل اث أماله, َه (4)5 [عبس:١1]‏ 
واستعمل المفرد 3 وَلَانضَلٍ ع أُحل و نهم مات أبذا ولا قم عل قبروة | ً نهم كمَروأ أله ورَسُوله- وم مَانُوأ وهم 
هوت )4 [التوبة:84] واستعمل المع «إوإدا الور برْتَ 4 [الانفطار:4] هذا في الدنياء 
و لقاب في الدنيا. 

2 

«! ولا مْحِبَكَ أَمَوشُحَ وَوَلدَهُم إِّمَا بُرِيدُ ألَّهُ أن يِعَذْببم يبا في ألدّيا 
وَتَرْهَقَ أَنفْسهُع وَهُمٌ حككتفرون (دن) 5 40 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الآيتين في سورة التوبة لملا تمَجِبَكَ ينة انلز ملا دهم إِتَمَارِْدُ َم ليعَذيكم 
يجَافى الْكيؤة اليا وَتَرصَقَ شه وه مْكفْرون 420 والآية «( وَلَاتْحِبَكَ أَموَهُم وأوْلَدَهُمْ إِتَمَابريدُ 
هنيدي ياف الذي وكَرْهقَ نفسو وَهُمْ حكلفرون (4)0 ؟ 
الجواب: 

انظرالجواب في آية التوبة (05). 
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طول مط وكا ا الي 41 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين كلمتي (قعود) و (قاعدون) ني الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية التوبة 55 . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة ا وَإ45 في الآية ؟ 
النجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة "7/7. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية لأُوُْوا الول ما الفرق بين (الإحسان والفضل والطول)؟ 
الجواب: 


-١‏ الإحسان: قد يكون واجباً وغير واجبء و(الفضل) لا يكون واجباً على أحد. 


وإنها هو ما يتفضّل به من غير سبب يوجبه» والإحسان متضمن بالحمد. 


,_- الإنعام: يكون من المنعم على غيره» وهو متضمن الشكر الذي يجب وجوب 


الدَّينَء والنعمة متضمنة بالشكر. 


اسورة التوبة. ٠‏ 
الطول: هو ما يستطيل به الإنسان على من يقصده. والطّول بالفتح هو المنَّ 
والفل. ء' 
وقوله تعالى: لووول 4 أي: من معه فضل يستطيل به على عشيرته. 
2 575375 
لرَسُوا بك يَكونوا مم الْكَوَالِفٍ وَظيع لك فو ممم لاينتهُوت 42 
السؤال الأول: 
في آية سورة التوبة ©#رَسُواأ أن يَكوْنَْاْمَمَ لْحَوَالفِ # ما دلالة (الباء)؟ 
الجواب: 
الأصل أن يتعدى فعل (رضي ) بالباء نحو: رضيت بهذاء رضيت بالله رباً. والأصل ( 
رضي به)» ويجوز نزعه من باب الجواز النحوي» ويمكن أنْ نقول: يبشرهم أن لهم 
جنات» أو أن لهم جنات. 
السؤال الثاني: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: #رَسُوا بن يَكونْوأمَمَ لْحَوَالِفٍ © ؟ 
الجواب: 
١‏ الخوالف جمع (خالفة)» نحو: فارسة وفوارسء وأمّا خالف». فجمعها: خالفون. 
وكلمة (خالفة) تطلق على النساء» وهم قد ارتضوا القعود والسكونء وقعود المنافقين 


ع 
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وتخلفهم واستئذانهم أن يبقواامع النساء والعجزة والمرضى والصبية هو حط من شأنهم. 


ردك 


سورة التوبة 

١‏ كلمة (خالفون) جمع مذكر سالم» ويفيد جمع الصفة» بينما (الخوالف) جمع تكسير 
الذي يراد به الذات أو الأشخاص. وهو المقصود في الآية. 

راجع بحث كلمة (كوافر) في سورة الممتحنة آية ١٠؛‏ وذلك للحصول على مزيد من 
المعلومات في هذا الأمر. 

وما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه فالحق يختم على قلبه بحيث لا يخرج ما فيه من 
كفر ولا يدخل إلى قلبه ما هو خخارجه من إيان. تماماً | تختم الشيء بالشمع الأحمر. 

4- قال: مإمَمَ ألْحَوَالِقِ 4 ولم يقل: في الخوالف؛ لأنَ ( في ) تفيد الاشتراك بأمرء وهم 
فئة وحدهم في المجتمع لا يشتركون مع غيرهم في هذا الأمر. 

5- قوله تعالى: مهم لَايَفْمَهُورت * أي: لا يفهمون ما خُرموا من ثواب ونعيم؛ 
لأهم قد فرحوا بتخلفهم عن الجهاد. وهم يحسبون أن هذا خير لهم» ولكنه شر لهم. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة:وَظيعَ عَكَ لوم 4 لماذا جاءت بصيغة المبني للمجهول ؟ بينم 
جاءت بصيغة المبني للمعلوم في آية التوبة 97 فقال: مِووَطبَعَ ألَّهَعَلَ لويم 4. فى| السبب ؟ 
الجواب: 

إِنّ إسناد الطبع إلى الله أشد تمكناً في القلب من بنائه للمجهولء فا أأسند إليه صراحةً 
يكون أثبت وأقوى مما لم يسند إليه» فعلى هذا فالله تعالى يُسند الطبع إليه في مواطن 
المبالغة والتأكيد ويبنيه للمجهول فيما هو أقل من ذلك» وهذا الأمر واضح في الآيتين: 


/41 و97 من سورة التوبة. 


سورة التوبة 
وبالنظر في السياقين يتضح ذلك: 
قال تعالى في سياق الآية الأولى: مإ وَإدآ رك سورة أن اموأ أله وَجنهِدُوْمَمَ رَسُوله أسْتمَدئكَ 
ولوأ ألطَولِ نهم وَكَالْوأ درا مَكْن كم الْمَدِيينَ (2رَسُوا يأن يَكوْنُوا مع الْحَوَالفِ وطيع عل لويم 
جد ابنقفرت 408 . 
وقال في سياق الآية الثانية: وهم َعْنِيَاءُ رَصُوأ يأك يَكووُأممَ الْحََالِفٍ نف وطبع أله َه عل ملو 


م 


ا 7001 


فهم لا يَعلْمونَ يَعْتَدْرو تَإليكْ إدَا رَجَعْثمْ الم قل لَاتََتَذِروا نومت لَحكم هد تََأنا لله من 
نايك وَسَيرَىأَئَه حَمَلَكُمُ وَرَسُوكُ ثه ثرو إل عدلر الْمَيْ وَالشَّهدَةَ شِيَسَدَْ يمَاهْثْرٌ 
سملو 2 سَيَسمُون يت حكُعْ إذ نمدم لوم رضأ حنوء 0 ِنَم ِجْسٌ م 
جه بجَرَآءآِمَاحكوأيكي بوت (2 لوحكم َعَم كرس وَأعتُم قت أله 
يَرْصَىْ عن الْمَوَ رِالْمسِقِيت 4 . 

فأنت ترى أنَّ الآخرين أشد ضلالاً وكفراً من الأولين» ويدلك على ذلك ما ذكره من 
صفاتهم وأحوالهم, فإنه لم يذكر في الأولين سوى أنهم يستأذنون الرسول إذا أنزلت 
سورةٌ تأمر بالإيان والجهاد وأنهم يقولون: «إزكا مَك مَمَ ألْمعِينَ 42 وعقّب على 
ذلك بقوله: ##رسٌوا يآن يَكْوْنُوا م لْحَوَالِفِ # في حين ذكر من صفات الآخرين ما يدل على 
شدة كفرهم وضلالهم وغضب الله عليهم مالم يذكره في الأولين ٠‏ 

.© فقد طلب الله ردّ اعتذارهم إذا اعتذروا بإثُل لَاتتَدِرُوأ‎ ١ 


.4 طلب أنْ يجبروهم بِعَدّم تصديقهم نو كم‎ "١ 


سورة التوبة 


مهد 


؟' وأن تخبروهم بأن الله نبأ المؤمنين بأخبارهم وأحوالهم مهد نبا 
مارك 4 . 
4- طلب من المؤمنين أن يعرضوا عنهم ١‏ تَأعِْض عن 4. 
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5 ووصفهم بأنهم رجس ؤِإإبَهمَ جسن © [التوبة:4]. 

1١‏ وذكر عاقبتهم وسوء مالم في الآخرة موَمَأْوْهُمْ جَهَئَمْ جر يما كافأ 
يَكُيبوت 400 . 

طلب من المؤمنين ضمناً أن لا يرضوا عنهم إذا ما حاولوا استرضاءهم ؛ لأنّ الله 
غير راض عنهم ل لمن حكُمْ لِرّصَوَا عتدُم إن تصوأ عنم قرت أله لا يَرْصَى عنِ الْمَوو 
سيت 400 . 

فناسب ذلك إسناد الطبع إلى الله؛ للدلالة على شدة تمكن الكفر في نفوسهم وقلوبهم» 
بخلاف الآية الأخرى. 

ومما حسّن بناء الفعل للمجهول أيضاً في الآية الأولى ما قاله فيها: (١‏ وَإَآ أت # ببناء 
(أنزل ) للمجهولء فك أنه لم يسند الإنزال إلى الله تعالى لم يسند الطبع إليه» فكان بناء 
الفعل للمجهول في الآية الأولى أنسب وبناؤه للمعلوم في الآية الثانية أنسبء والله 


ع 


أعلم. 


سورة العوبة_. . ٠‏ 

لكن لشو وا اليرت َامَوَاْ مَعَدُ جنهذوأ بأَمَوظِرَ وَأَنفبه 
ويلك 100 َأوْلِكَ هم الْمَفْنْحونَ مم 
السؤال الأول: 

لماذا رفعت كلمات (الراسخون- الله - الرسول- الظالمون) بعد كلمة «لكن » في 
آيتي سورة النساء ١17-١77‏ 9« لَكن اَلرسِحُونَ في الْلر وت © لك أله يَتْبَدُ يما أَرَلَ 
للك 4و في آية التوبة 88 ظا لتك ألرَسُولُ ولت ءامنا * وآية مريم 8" «إلككن الظَدِمُونَ 
لوم ف َكَل مين (0) 4 ؟ 
الجواب : 

(لكنّ) تنصب الاسم وترفع الخبرء أما (لكنْ) ساكنة النون فتهمل وجوباً؛ فيكون ما 


بعدها مرفوعاً. 
2 5527 
ا 1 2ج كو سا سس 6 سه سس ب خر) 4 صر 
و2 المعذّرون ٠‏ مت الَْمَاب مود ذن طم وَقَعدَ الَذِبنَ كدبوا أله 


دو هم م 


وَرَسُوآه سَيْصِيبُ 7 كَتَروا ِب عَدَابُ اليد (4)5 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: '#وَمَمَدَ أل نَكَدَبْوَا4 ما كلمات منظومة القعود ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف //. 


07 


سورة التوبة 
:3 ليس عَلَ الصعفاء 5 


لاعلَ الْمَرَصَى وَلاعلَ أأزين لا يدوت ما 
سُقِقُوت حَرَجٌ إِذا نصحو لَه وَرَسُولِو- ما الُخيييج ين يبا ' 
َه حَفُورُ يحي )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: :( لَيَسَعَلَ ص4 ما الفرق بين الضعفاء والضّعاف؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 7757. 

عفن 

«! # إِنّمَا َسيل عَلَ آَلَِت يسَْتَذوْئلك و 
بأ يَكووْأْمَمَ ألْحَوَالِفٍ وَطْبَحَ أله عل ملو فهر لا يَعلمُونَ (1405 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية التوبة /417: يع عل فلو 4 لم جاءت بصيغة المبني للمجهول ؟ 
بينما جاءت بصيغة المبني للمعلوم في آية التوبة “97 فقال: «وطبع أَلَهُ عل لويم 4 » فا 
السبب ؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية التوبة /41. 


عم © 
م أعد 


٠‏ لماء رض ا 


ّ 


سورة التوبة 


لد عرو سل ى ووس اي ع فى كل سحساعرة 4 ع سس 
ظٍِ يعتزرورت كه إِذا رجعتم إِلتْهم قل لا تعتذروا أن نومِنَ 
572 و مه 2 3 عر 2 
- خرح مه روه ٠.‏ 0 م 2 م وسكرى كه أ ل سس عر أ م 
قل م لله من أخباركم وسيرى ورسولهء, 
هد 


١ 
ح‎ 
6 
ّ 


و ألْعَيْبِ وَاَلشَّهلَدَةَ مِيِسَِّحْ يما دسم تَمَلُونَ 


السؤال الأول: 
زاد في آية التوبة )٠١4(‏ قوله: #إوالمُوْمبُونَ 4 بخلاف الآية الأولى (45)» فم| السبب ؟ 
الجواب: 

١‏ الآية الأولى 5 في المنافقين» وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيهان» ولا 
يطلع على ما في ضمائرهم إلا الله ثم رسوله بإطلاع الله إياه» ولا يعلم المؤمنون بهم إلا 
من أطلعه رسول الله يك فلم يقل (والمؤمنون)؛ لأنّ المؤمنين لا يرون أعمالهم» بخلاف 
الآية الأخرى فإنها في طاعات المؤمنين وصدقاتهم» وهي ظاهرة للجميع؛ ففرّق بين 
الجاعتين» انظر الآيات التوبة .]١١0-١١7[‏ 

١‏ من جهة أخرى خحتم آية المنافقين بقوله «إثم تُرَدُوت 4 فقطعه عن الأول؛ لأنه 
وعيد» وختم آية المؤمنين «إوَسَبُردُورت #؛ لأنه وعد فبناه على قوله: «إصَير4 َه © . 


سورة التوبة 
م 8 اي هام مو 24 رو سوه ل رمم 
:1 الْحَرابُ سد صحكدرا ونِضَاقَا وأجحدر ألا يملمواً حدود ما أنزل الله 


السؤال الأول: 

الأعراب ذكرت في القرآن ا الْاكراب أَمَدُكُرَاوَِنَاكًا #فمن الأعراب؟ 
العجواب : 

الأعراب هم سكان البادية» وأهل اللغة يفرّقون بين كلمتي العرب والأعراب» 
العرب سكان المدن» أي: الحضرء والأعراب سكان البادية. 

أمَا لماذا هم أشد كفراً ونفاقاً؟ السبب أن توحشهم في البادية وقساوة قلوبهم 
حَكمَهم بهذا الوصف. ولا شك أنْ طبيعة نشأتهم تكون أقسى قلباً وأشد جفاء من 
سكان الحضرء مع أن قسماً من الأعراب أثنى عليهم ربهم؛ كما ذكر تعالى: ورت 
لوا من بوث َالو الآيضر وَيَتَحِدْمَانفقُ ري عِندَأَمو © . 

لف اق 

«( وَالسِفُورت الْأوَلْوَنَ ين الْمُهِجرنَ وَالَأنصارٍ وَالْدِنَ 


1 


5 ل ٠.‏ س0 ذآ# ا 20 حل لور ١‏ مر 01 7 كو آ ل 9-0 
بإحسكن ركو ى لله عنهم ورصوا عنه واعد 
3 


تا الأَنْهرٌ حَددِينَ ذيآ أبَدَاكَِكَ امود العيلج () 4 
السؤال الأول: 
لماذا استعملت (مِن) مع الجنات في القرآن كله بت يجرِى من تَحَيهَاالْاتهَدرُ 4 إلا في 


| 
/ 


آية سورة التوبة ٠٠١‏ جاءت (جنات) بدون (مِن)؟ 


سورة التوبة 
الجواب: 

-١‏ معنى بدت تَبَصَرى خَحَتَهَا الْأَتْهدرٌ4 دلالة على أنْ بداية الجريان ليس من تحتهاء 
وهي منزلة أقل؛ لأنْ هذه الآية جاءت في ذكر السابقين الأولين ولم يُذكر معهم الأنبياء 
أبدء وقد جاءت على هذه الصيغة في آية واحدة فقط في القرآن كله» وهي هذه الآية في 
سورة التوبة. 

أمّا في باقي الآيات التي وردت فيها «إجَنَّتٍ يْرِى من حدما َدَتَهْرُ4 فالمؤمنون ذُكروا 
مع الأنبياء» وهي دلالة على أن بداية الجريان من تحت هذه الجنات وهذه منزلة أكبر؛ 
لأنَ بين أهل هذه الجنات أنبياء الله تعالى» وهم الأعلى منزلة. 

-١‏ هذه الآية في سورة التوبة فيها قراءة سبعية» أهل مكة كانوا يقرؤون: (تجري من 
تحتها الأخبار) يعني جبريل عليه السلام نزل «بعَنّتٍ صجرى خَحَتَها 4 ونزل وإِجرَى من 
اند 4 لماذا بشكل خاص في هذا المكان؟ إنه نزل بلفظين . 

'- لذلك تَحَتَهَا 4 و «ين تناه معناه أن هذه الجنات لصحابة رسول الله ولق 
وهذه الجنات المياه التي فيها صنفان: مياه تتفجر من داخلها ومياه تأتيها من كل مكان. 
فلا تجتمع القراءتان معناه الجنان التي لأصحاب محمد يك تختلف عن جنان سائر 
الناس» فسائر الناس تجري من تحتها الأنهارء تتفجر الأخبار وتمضي لكن أنْ تتفجر فيها 
وتأتيها من كل مكان» هذه الصورة خاصة بجنان صحابة رسول الله وك . 


2 ص سح سير بوط 10 را 3 سس ارس ف قر ير سه سس سرع هك ره عرسا 
34 0 كي تي ع آ هر 
أَليَفاق لا نعلمض نحن تعلمهم سمعل+ مَرَنَين ثم بردويت إلا أب 


١‏ كلم (مرّ) أي: تدرب وثرن وأصبح الأمر عنده حرفة والكلمة من (مرد يمره 
مروداً ومارداً)» وهذه المادة تصف الشيء الناعم الأملس الذي لا تظهر فيه نتوءات» 
ومنه الشاب الأمرد أي: الذي لم ينبت له شعر يخترق بشرته. 

"- المعنى العام للآية: أنكم مطوقون بالمنافقين في نفس المكان الذي تقيمون فيه وفيما 
حولكم. فالنفاق متفشٌ في منطقتكم, منه ما تستطيعون معرفته بحركات المنافقين 
وسكناتهم ولحن قوم ومنه أمر دقيق لا تعلمونه» ولكنه سبحانه يعلمه» فاطمئنوا 
فسوف يفضحهم لكم . 

وسترون فيهم العقوبات وهم سيعذبون مرتين في الدنيا: بفضح نفاقهم والمصائب 
التي ستأتيهم على شكل مغرم فقط؛ لأن المؤمن حين يصاب إِمَا أنْ يكفّر الله عنه ذنباً أو 
يرفعه درجة» ولكنّ المصائب للمنافق تأتي لإبادته» والمصاب هو من حرم من الثواب . 


3 


سورة التوبة 
“'- قوله تعالى: «عَنّابٍ عَظِيم (403 فهناك أنواع متعددة من العذاب: [أليم ‏ عظيم - 
مهين ‏ مقيم ]. 
والعذاب العظيم يأتي إمَا بأسباب وإمّا بمسبب» وعذاب الدنيا يكون بأسباب» فقد 
يكون بالعصا أو الكرباج أو بالإهانة أو غيرهاء أمّا عذاب الآخرة فهو بمسبب. وإن 
قِسْتَ عذاب الآخرة بالعذاب في الدنيا فمن المؤكد أنْ عذاب الآخرة عذاب عظيم . 
262 
و حخرون اعتركواً دي وأ أعْمَلَا صلِحًا وََاحْرَ سَيَنًا عَسَى ) أّهُ أن 
نْب عَم إن لَه وك يم 103 4 
السؤال الأول: 
قوله تعاللى في الآبة: «إحَلَطُوْعَمَلًا4 ما كلمات منظومة ارتكاب الذنوب في القرآن؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 187. 
لف فقن 


١ط‏ أل يَمَبوا ألم لله هو يَقبَلُ اليد عن بده ويَأخْدُ ألصَدَمتِ وَأ 
لَه هو أَليرَآبُ اريم (019) 4 

السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى يبل لويد عَنّ عِبَادِو # ؟ ولماذا لم يقل (من عباده)؟ 
والله سبحانه استعمل (من) في آية النساء 47» واستعمل (عن) في آية الشوزى 75 
والأحقاف ١6‏ وآية التوبة 5 ٠١‏ فا دلالة ذلك؟ 


اند 


: سورة التوية _ 
الجواب: 

-١‏ القبول هو أخذ الثيء يرضىء أنت تعطي إنساناً شيئاً ماء فإذا قبله معناه: أخذيه 
وهو راضء وهذا هو الشيء الطبيعي. 

التوبة هي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالي» وكلّ إنسان معرّض للخطأ وخير 
الخنطاتين التوايون» فيعود بسبرعة» فالتوبة هي العودة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى» 
والتوبة هي -الكففٌ عن المخالفة .والعودة إلى .الطاعة. لا أنْ يكون منغمساً في المخالفة 
ويقول: تبت يا ربء لكنْ ينبغي أنْ يكف أولاً ثم يعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. 

ل استعمال (عن) بدل (من): إذا عدنا إلى جميع الآيات التي فيها كلمة التوبة» نجد أن 
كلمة (عن) تستعمل حينا يكون الكلام هو عودة إلى الله سبحانه وتعالى» والمتكلم 
المباشر هو الله سبحانه وتعالى أو هو معلوم عن طريق الغيبة» وعندما يقول (هو) يعني 
الله سبحانه وتعالى» وعبّر عنها بصيغة الغيبة لرفع الشأن والمقام من حيث اللغة, أمّا 
المواطن الأأخرى جميعاً فليس فيها هذه الظاهرة. 

5- ما الفرق بين ميمَبَلُ آَلتَوبدَعَنَعِبَادِو © و (يقبل التوبة من عباده)؟ 

عندما نقول: (فلان كان يمشي بسيازته وخرج من الطريق السريع) معناه وجد منفذاً 
وخرجء وهذا المنفذ متصل بالطريق السريع. لكن لو قيل لك: (فلان بسيارته خرج عن 
الطريق السريع) معناه: انحرف كأن) انقلبت سيارته. هذه الصورة الآن نحن نفهمها 
بعد ألف عام فكيف كان العربي يفهم الفرق بين (من) و(عن)؟ 


. سورة التوبة . . 

العربي يستعمل (عن) لمجاوزة الشيء؛ و(من) لابتداء الغاية» كأنه ابتدأت غايته من 
الطريق. 

مع (من) كأنه تبقى الصلة فهناك شيء ولو صلة متخيلة» أمّا (عن) ففيها انقطاع 
«يَصِلُونَ عن سيل لله 4 [ص:7؟] أي: لا تبقى لحم صلة. فا فائدة هذه القطيعة؟ القطيعة 
مقصودة مرادة. 

والتوبة ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى» ولو قيل في غير القرآن (يقبل التوبة من عباده) 
يكون كأن الإثم الذي تاب عنه يبقى متصلاً به وهذه التوبة يتخيل معها الإنسان صورة 
مادية للصلة بالله سبحانه وتعالى» والصلة المادية بالله عز وجل منهيّ عنها لا ينبغي أن 
تتخيل ذلك ( ليس كمثله شيء )» وكل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. 

فعندما تقول (من عباده) كأنه يبقى ذلك الخيط» لكنّ هذا ينبغي أنْ يُقطع كأن هذا 
الإثم انقطع عنك تمامء والتوبة ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى» أنت تبت وهي ارتفعت 
ولم تعد موصولة بك» ففيها صورة انقطاع من الإثم وانفصال. 

وعلماؤنا يقولون: للعَنَعِبَادء © يعني (من عباده) ويقولون: الحروف يستعمل بعضها 
مكان بعض» صحيح يستعمل بعضها مكان بعض لكن هناك غاية. 

إذن للعَنعَِادِهه 4 مقصودة» وكان يمكن أنْ يقول: (من عبادة)» لكن المعنى يختلف. 
والصورة الذهنية ستختلف عند ذلك. 


سورة التوبة 

5- وقوله تعالى: #إ وَيمْمُوا عَنِ ألّءَاتِ © العفو فيه معنى الصفح وفيه معنى المحوى 
والعرب تقول: عفا عنه» أي: صفح عنه» كأنه مسح لأنْ أصل العفو هو المحوء ويقال: 
(عفت الريح الآثار أي: محت). 

1- كان يمكن أن يقول: ويعفو السيئات؛ أي: يمسحهاء ويمكن أنْ يقول: (ويعفو 
سيئات) أو (ويعفو سيئاتهم) أو ( ويعفو عن سيئاتهم) فلاذا جاءت بالألف واللام 
نيَاتِ © [الشورى:0؟] ول تأت نكرة ولا جاءت مضافة؟ ولاجاءت من غير (عن)؟ 

يقال: (عفا عن أخيه) و(عفا عن ذنبه) والعرب تستعمل الاثنين معأ عفا عن أخيه 
بمعنى صفح» وعفا عن ذنبه أيضاً بمعنى محا ذنبه» ويبقى فكرة الانفصال هذه. عفا عن 
السيئة بمعنى فصل السيئة عنه» أي: أبعدها عنه ومحاها. 

- في الآية «9 سامون لله هويَقمَلُ لمعن اده وأحْدُ آلصَدَمَت وله هوَاليوَابُ اليصِمْ 
49 الفعل (قبل) استعمل باستععالات متعددة في القرآن الكريم» بهذه الصور بعده 
حرف الحرٌ: 

أ-في القرآن استعمل في موضع (قبل له) واللام للملك. 

ب - ومواضع أخرى متعددة استعمل (منه) . 

ج - وثلاثة مواضع استعمل (عنه)» وهذه المواضع الثلاثة التي استعمل (عن) كلها 
يجمعها أن الكلام فيها من الله تعالى عن نفسه إِمّا بصيغة الغائب أو المتكلم, أمّا المواطن 
الأخرى فتكون بالبناء للمجهول أو على لسان أحد من عباده. وهذه المواضع هي: 


- « أكبة 51 لعب لحن تاعهاوا 500ص 
يوَعدُوق 40105 [الأحقاف:15]:. 
[التوبة:5:١١].‏ 
3 ا وَيَعهمَالْقَصْلوت. (8) 46 [الشورى:؟]. 
هذه الآيات. الثلانث. فيها نسبة قبوك التوبة إلى الله سبحائه وتعالى» إِمّا بالحديث 
شرة #إنتقبلٌ عَنهُمَ © [الأحقاف:15] أ عل 
4 حتى تنفصل؛ لأنها تعد إلى الله تعالى مباشرة. 
ف الآيات.الأحرئ: 


ا كته 


- « إِذَاوّنَ كوا يسنوت شد ازداموا كرا ل مقس تيعد وَأوْليكَ هم الضَالونَ © 1آل 
جههول ول يأنت. بحرف. جرّء ما قال: لم يقبل الله توبتهم؛ لأنهم لا 
يستحقون أن يذكر معههم اسم الله تعالى» هذه التوبة المذكورة في الآية: لا تقبل لا منهم 
ولاعنهم ولا لحم لأنهم آمنواثم كفروا ثم ازدادوا كفراً. 

- ومن يبتع غير الإسكمدينا فلن يقيل مه وهو فى.أ ارد من أل ميرول (م)4 [آلّ عمران:84] 
لذي يدر عنه أي دين لا يُقبل منه» يققال: إنه لا يوجد إنسان بلا دين حتى الملحد دينه 


6 


أن إسلام أتي نبي هنو لؤمانة». قالنبي التابع الذي بعده ينبغي أن يتبعه أتباع النبي السابق» 
حتى يصل الأمر إلى خاتم الأنبياء يكللد. 


'سورة العوبة_ 


ود د لس م م مم 00 
9 5 أذ ه١٠‏ د ن 3 


ل 90 0# 20 


- هو إِنَ لذبن كفروأ ومانوا وهم 


20 0 


حر ضف ذَكنا وكأقتتكا 1 وليك 


ء- و 


ما ليو 21 الهم ين ضبن (40)0 [آل عمران :] بنام: أن 


+8 سم هع يعومد ييبروبسخ4ٌ ٠د‏ يي 
ايم 


- توما لا ججرِى نَفْس عن تفي يا 
[البقرة:44] بناه للمجهول. 

- 9 وب نتف أ نتن متئ شفط أت سككيوا يأل ورسولو. و1 مأ انسار | 
وهم كسا وَلاسْفِفُون لاو هم كُترهُونٌ (0) 4 [التوبة:4 0]:بناة. للمجهول» 

آله سر 0 و نبت 5 2 
- ”ل فََصِلها ربا بعَبول حَسَنِ وَأَنْبتهَ يباحسنا # [آل عمران:/5]. 
ها و اه وه ره م صر 
- رت ب اجعلى مقيم الصَلوةَ وَوَمن ذَرِيّقٍ رياه تَقَصَلّ فل )4 [إبراهيم: ٠‏ ]. 


5 هذه الآيات كلها غير منسوبة لله تعالى بصرانحة.: فهى إِمّا مبنية لالمجهول أؤ هن 


44 دو 


ِكَدمتاعذ لوهم يُصَرُوه (4)2 


سن . رع عدوي ديه" 0 


- اد تلت أترآثُ عِمْرَدَ رب إن َكَرَت لك مَائْ بل محرا تسل مزه نك 


نت أَلصِيعٌ ليبعز 4 [آل 
عمران:70] ليس من كلام الله المباشر على لسان. الباري سبحانه: ؤتعالى» وإنما على لسان 


م اا آآ هلله 0 2 
ات 


- ل # وَأتلُ عَليوم تبَآ أبَىَ 21م باحق إذ هَرَيا هرانا 


سورة التوبة 


لذلك فإن الآآية عندنا: 2 أَلَر يَملموأانَ أله هْوَيَقَبَلُ تيد عن عِبَادو. © [التوبة:4 ]٠١‏ هنا جاءت 
لعن [التوبة:4 1٠١‏ لقطع الصلة المادية في ذهن الإنسان بينه. وبين عمله؛ وربط التوبة مع 
الله سبحانه وتعالى. والله أعلم . 
السؤال الثاني: 

لماذا جاء في آية النساء ”4 بلا يَْةٌ عن أل 4 بينما جاء يبل الوه عنْعبَادو» في آيتي 
التوبة 5 »٠١‏ والشورى60؟ ؟ 
الجواب: 

-١‏ ذكر لمّنَ4 مع التوبة؛ ليبين الجهة التي تقبل التوبة» وهو الله تعالى» فقوله: 
«9 يد مِنَ أله 4 يعني أنْ التوبة قبلها الله» وهو يتوب على من يفعل ذلك. 

-١‏ وأما ذكر لعَنَ4 في قوله: «هْوَيمَبلُ أَلتَوَبْدَعَنْ عبَادو© فهو ليُبِين طالب التوبة وهم 
العبادء أي: أنه يقبل التوبة التي تصدر عن عباده طالبين لها. 

كما أن التعدية ب9عَنَ» تتضمن معنى التجاوز والعفوء أي: متجاوزاً عن ذنوبهم التي 
تابوا عنها. 

اللهم تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا يا كريم يا حسن التجاوزء اللهم آمين. 


سورة التوبة 
070 0 700 1 دس بس لس عر كر ا و - د وس ند تل اك سس 
وف عملوا فسيرى أله عملك ورسوأ : والمؤصسون وستردورت إك عدلو 
لت وَالقهكز فك يَاكُمٌ تناه ()4 
السؤال الأول: 


الجواب: 
انظر الجواب في آية التوبة 95. 


السؤال الأول: 
مادلالة هذه الآية ؟ 


الجواب: 
١‏ اعلم أن الله سبحانه قسّم المتخلفين عن الجهاد إلى ثلاثة أقسام هي: 
أ المنافقون الذين مردوا على النفاق» انظر: [التوبة .]١١ ١‏ 
ب التاتبون» وهم المرادون بقوله تعالى: #وءاحرونَ عرفا دفوم © [التوبة:١٠].‏ 


الل 


ج- الذين بقوا موقوفين في الآية ٠١1‏ يمويب عي 4 


مسببب _سورة العوبة 


؟لقائل أن يقول: إن كلمة (إمَا و إِمَا) في الآية تفيد الشك. والله منزه عنه» فكيف 
ذلك ؟ 


وجوابه: أن المراد.منه هو أَنْ أَمْرَهِم هوعلي الخوف والرجاء, فقوم يقولون: م 
م ينزل الله مهم عذرا وآخبرون يقبولون: عسى الله أن يغفرلهم. 

بولا شك أن أصحاب هذا القسيم الثالث كانوا نادمين على ,تأخجرهم عن الغزو 
وتخلفهم عن الرسؤل وَكِو. 

"'- قوله.تعالى: مإِمَايحَذِيُْموَِمَايوَبُ عير #لم يحكم الله بكونهم .تائبين» وذلك يدل على 
أن الندم وجده لا .يكبون كافياً في صحة التوبة فلعلهم خافوا من النجل والفضيحة فقط 
دون الندم على المعصية. 

.وقد استمر عدم قبول التوبة إلى أن سهّل أحوال الخلق في قدحهم ومدحهم, فعند 
ذلك ندموا على المعصية» وعند ذلك صحّت توبتهم. 

5- قوله تعالى: «إوَأئّة عِلِيمٌ كيم (405 أي: عليم با في قلوب هؤلاء المؤمنين» حكيم 
فيا يحكم فيهم ويقضي عليهم. 


2 م َك عر *ي م ممح م 220 سم عد 4 
لا َعم فِيهِ بدا لْمَسَحِد سس التَقوئ من أول يوم أحقّ أن 


420 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (الُطّهّرين و الطَهّرينَ)؟ 
الجواب: 

هر اسم مفعول» وهي تعني (مُطهّرٌ) من قبل الله تعالى» وبالنسبة للمسلمين يقال 
هم: ( متطهرين أو مُطَّهُرِين ) كا في قوله تعالى: «أله بيب التَوبينَ مؤي لمتطويت 48 
[البقرة:777] و مومه يحب لمم مقت 437 [التوبة :4 و(متطهرين أو مطهّرين) هي بفعل 
أنفسهم, أي: هم يطهرون أنفسهم. 

والذي يبدو والله أعلم ‏ أن (المطهّرون) هم الملائكة؛ لأنه لم ترد في القرآن كلمة 
(المطهرين) لغير الملائكة ليست 1 إلَالْمُطْهَرُود )4 [الواقعة:7/4]. 

مزيد من التفصيل انظر الجواب في آية البقرة 4؟. 
السؤال الثاني 

قال تعالى في آية البقرة 577: مألْمتطهَريت 4057 بالتاء» وقال في آبة التوبة :٠١١‏ 
«المتقيس 403 بالتشديد فا الفرق؟ 


سورة التوبة 
الجواب:. 00 
انظر الجواب في : في آية البق 3 1. 


هر ا سسا 1 0 0 مه آله 000 وآ مو- 2 
أَفَمَنَّ سسحت يدنه عل تقو مرب الله ورضوانٍ حير أم مَنّ 


م 5 آ سه سر 2 7 ره نو كحن. 
مس بيني عل سما جْرْفٍ هار فَأَْبَارَ يو في نار جَهُم وه لا 


يبك الْمَوَمَ الدلييت (53 2 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (البناء والبنيان) في الاستعمال القرآني ؟ 
الجواب: 

القرآن فرّق في الاستعمال بين البناء والبنيان» فاستعمل ( البناء) للسماء» كما في آية 
[البقرة 7 وغافر 55]» واستعمل (البنيان) لا بناه البشرء كا في آية:1الكهف 7١‏ 
الصافات 417 التوبة ١٠١4‏ ]. والله أعلم. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى في الآية:إوَرضونٌ4 ما دلالة التعبيرين لإمرْصساتٍ الله © #ورضوان 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ الرضوان عامء وهو من الله فقطء ولم ترد في القرآن من غيرهء ىا قال تعالى: 


#مبسَرهُمْ رجهم بر يحَمَوَ مَنْهُ وَرضُونِ © التوبة .7١‏ 


سورة التوبة 

"١‏ المرضاة. هي أخص من الرضوان» وهئ من الله ومن غير الله:[البقرة ٠/‏ عم 
التحريم .]١‏ 

وهذا من خصوصيات القرآن الكريم في الاستعمال اللغوي. والله أعلم . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآبة: «عَلّ سَعَاجْرنٍِ # ما كلمات منظومة الحرف والجرف ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران ٠١7‏ . 

53 


« لَايَوَل يتمهم الى بنوا ريبة في تُويو: إل أ مقع كلوه 
وَأَّدءِ 1 4 
السؤال الأول: 

جاء في آيات متعددة قوله تعالى: «َإإنَّ ريلك كيم عَلِيعٌ # و «َإن رَبَّكَ عَلِِمٌ كيم # ما 
الفرق بينها؟ 
الجواب: 

إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلمْ يقدّم العلم» وإذا كان الأمر في التشريع أو 
في الجزاء يقدم الحكمة. 

حتى تتضح المسألة ننظر في الآية: «قَالوا سَبْحَتَكَ لَاعِلْمَ لآ إلا مَا عَلَمتَمَا إِنَكَ أنَتَ ألْمَلِمُ 
لحكيم (4)5 [البقرة:م] السياق في العلم فقدّم العلم» وقال في سورة المنافقين © لَايَرَالُ 


1 سورة التوبة. 
تتشم يعوا ركف مويو لك نَم رمج مدع كي ()4 [النوية:١٠٠]‏ هذه أمور 
قلبية » ومن الذي يطلّع على القلوب؟ الله؛ فقدم العليم. 
وأما في قوله تعالى في آية الأنعام مإوَيِلْكَ حَجَمَا انها إ زهي عل قومِهء رفع جد مّن 
0 رَبك حَكيم عَلِيعٌ 405 [الأنعام:8] فقد قدّم الحكمة على العلم؛ لأن-الحجة تقتضي 


ولمزيد من الإيضاح والمعلومات انظر آية النساء 75 . 
ا 36 376 


8 © إن لله اها ون المؤيييت انهم وَأتوَكم يأك لَهُمْ 
2 لاي ا يم 2 اجر 20 هص 

1 جورت ف ميل لَه ميَفَيْلُونَ ونشَكلْوْرَك وعدا عَلَيَهِ 
مره خخ 


ف د َالْإلٍ وَالْشْرْءَانِ مَمَنَ وق بِعَهَيوء وت لله 
تنو ينوك أل يم يا ويلك رالود يليو 5 
السؤال الأول: 

ماسر تقديم (الأنفس على الأموال) في الآية ؟ 
الجواب: 

١‏ (المال والأنفس) و(المال والبنون) دائياً امال مقدم على البنين وعلى الأنفس» 
ويتقدم ذكر المال على الأولاد وعلى الأنفس حيث وردا مجتمعين في القرآن الكريم» 
والسبب في هذا أن المال أظهر من الأولاد. 


نك 


سورة التوبة 

وقديياً كان امال يُرى: الأغنام والإبل وما أشبه ذلكء والمال يمكن أن يفخر به 
الإنسان» وقد لا يفخر بأولاده» فقد يكونونٍ سيئين بحيث لا يستجقون أن يفتخر بهم. 

"- والمال هو الزينة أكثر من الأولاد «#الْمَالُ وَالِْيُونَ زِينَةٌ لْحَيَوو لديا © [الكهف:4]» 
وزينة المال أظهر من زينة الأولاد وأوضح للناس والمجتمع: يرون المركب الفاره 
والقصر المنيف أكثر من رؤية الأولاد. 

'- لكن في موضع واحدء وهذا يقتضي أن يسأل عنه» وهو الآية ١١١‏ في سورة 
التوبة «( إن أله ترط رت الفؤيبيت انفسَهُح واكم رلك لَه رْالنَة ميوت فى سيبل 
لَه فون ويفْكَلُورَت وعدا علِدّهِ حَفًا ف التَردةٍ وَالْإجل وَالْشرْءَان وَمَنْ وول يعدو يرت 
لَه كَأسْمَِشرُ يكم الى بَايَسَمٌُ بو وَكلِلك هْوَالْموْرُالْمَظِِيِمٌ 4 قدّم الأنفس؛ لأنْ التعامل هنا 
مع الله عز وجلء فينبغي أن يقدّم الأسمى. 

وتقديم المال في آية الكهف (55) ليس لأنه أسمى ولكن لأنه أظهر وأوضح. وأمًا 
في التعامل مع الله تعالى لا بد أنْ يقدّم النفس» وهو لا شك أنه المناسب ل اشتراه الله 
سبحانه وتعالى» ولما كان قد وهبه ابتداءً» فناسب أنْ يقدم الأعلى وهو (الأنفس). 

لذلك حيث) ورد المال والأنفس يتقدم المال؛ لأنه أظهر. 
السؤال الثاني: 

ما دلالات هذه الآية ؟ وكيف نفهم موضوع الشراء في الآية مع أن البائع هو الله 


: : سورة العوبة. : 
الجواب: 

١‏ لايجوز أن ب يشتري الله شيئاً في الحقيقة؛ .لأن المشتري إن يشتري ما لا يملك؛ ولهذا 
قال الحسن: اشترى "الله أنفساً هو خلقها وأمو الأأهو رزقهاء لكنّ هذا ذكره تعالى لحسن 
التلطف في الدعاء. 

وحقيقةٌ هذا أن المؤمن متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل فتذهب روحه وينفق ماله في 
سبيل الله أخذ من الله في الآخرة الجنة جزاء لما فعل» فجعل هذا استبدالاً وشراءء وهذا 
والله بيع رابج ما بعده ربح. 

”- ههنا البائع هو الله والمشتري هو الله؛ وهذا إنما يصح في حق القيّم بأمر الطفل 
الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء. 

وهذا المثل جار مجرى-التنبيه على كون العبد. شبيهاً بالطفل» وأنه تعالى هو المراعي 
لمصالحه.. 

أضاف الأنفس والأموال إليهم تكرياً لهم مع أنه سبحانه خلقهم ورزقهمء 
وأخذ منهم أحد العوضين: الجسد الباللي والمال الفاني» وأعطاهم العوض الثاني: الجنة 
الباقية والسعادة الدائمة» فالربح حاصل والغم زائل؟ ولهذا قال تعالى: «إفَاسْتَبدرُوأ 
بعك ألى بيعم بيه 4 : 

5- قوله تعالى: عدوت ف سيبل أنه ينون وَنفكَلُوستُ # دخل فيه كل أنواغ الجهاد 
بالنفس والمال والحجة» شريطة أنْ يكون في سبيل الله وحده. 


رك 


سورة التوبة. 

5- قوله تعالى: #َعدَاءَِدَهِ عدا ف يورو وَالإجمل وَالَشُرْءَانْ 4 نصب 9إوعدًا 4 على 
المعنى» لأنّ معنى أت لَهُمْ البصنّة 4 أنه وعدهم الجنة فكان وعداً ثابتاً أثبته الله في 
التوراة والإنجيل والقرآن. 

1 إعراب لإوَعَدًا © مفعول مطلق منصوب. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما سبب زيادة #إشُوَ »4 في ختام آية التوبة ,١١١‏ فقال: #إودَللك هْوَ العو ميم )4 
بخلاف آيتي الصف رقم ١١‏ و 2٠7‏ حيث قال: لإدَلِك الْمَورْلْمَيِيمْ © بدون زيادة (هو) 
الذي هو ضمير الفصل؟ 
الجواب: 

قال في الصف موك العووالملي (5) 4 وقال في آية التوبة ١١١‏ «إودلِك هوَالْعَورُ ألْمَظِيمٌ 
409 بزيادة ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد» والسبب يتضح بعد دراسة الجدول 
التالي: 


سورة العوبة 


آيتا الصف ١7-1١١‏ آية التوبة ١١١‏ 


«+ إن لله أفكرئ 


(قشنةتضد؟ة ١‏ ااتشست) سرت 
[الصف:١١]‏ ظ 


#9 إن لَه أشْكرَئ مرح 
لْمُؤْيي أَنَفْسَهُمَ 


وموم © [التوية:١11]‏ 


00 


دودس لم مول 


ولشْيك 4 [الصف:١١]‏ 


- 
سام 


لَسْنودوشْكلُوسَ 4 
[التوبة:١1١1١]‏ 


-١‏ جاء بالصيغة الاسمية في آية التوبة»ه فوصفهم بأنهم (مؤمنون) وجاء بالصيغة 
الفعلية في آية الصف. والاسمية أثبت وأقوى من الفعلية. 

١‏ ذكر في التوبة أن الله اشترى من المؤمنين الأنفس والأموال ولم يبق لهم مال ولا 
نفس» وأما في آية الصف فهم يجاهدون بها ولم يذكر أخهم باعوها. 

*'- قال في التوبة: #أيُمَدئِلًوت4* وني الصف لوَمَهدُونَ4. والمقاتلة مظنة القتل» وأمًا 
الجهاد فهو عام ومنه القتال. 


؛ - ذكر في التوبة قَْقَدونَوبِفَكلُوستَ 4 ولم يذكر مثل ذلك في الصف. 


طلدع 


سورة التوبة 
5 قم في التوبة في صفقة الشراء ( الأنفس) على الأموال والأنفس أغلى من المال» 
فباعوا أنفسهم أولاً ثم أتبعوها المال. 
ولذلك كانت التضحية في التوبة أعلى تما في الصف. والفوز إنها يكون على قدر 
التضحية» فل) زادوا في التضحية زاد لهم في الفوز وأكده ب «هْوٌ» . 


والله أعلم. 

السؤال الرابع: 

ما دلالة التأكيد في الآية في قوله تعالى: «#وَعَدًاعلَكَهِ حم 4 ؟ 
الجواب: 


-١‏ نحوياً يتم تأكيد المفعول المطلق بتأكيد عامله أو تأكيد مصدر عامله نحو: 
انطلقت انطلاقاًء أو تأكيد مضمون الجملة» وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسه والمؤكد 
لغيره نحو: أنت ابني حقاً. 

"- في آية التوبة :١١1‏ لما ذكر الله فيها أنه ضمن للمجاهدين في سبيله الجنة» علم أَنْ 


هذا وعد منهء فأكده بقوله: وعدا عله 32 عَلَدهِحًََا 4 » والله أعلم. 


:سورة التوبة 
#التتيبوت الحبذورت لفمدورت َلسَتَيحوتَ الاسكعورت 


هه 


السَتحِدُوتَ ل لأمرون ِالْمَعَرُوفِ وَألكَاهوتَ عن أَلدرجكر 
مَك 7 ع م5 

وَللْنفِظُونَ جدود أله وسَشْر الْمَؤْمِنيتَ 5 
السؤال الأول: 

ما دلالة تعدد الأخبار في الآية من الناحية النحوية؟ ومتى يجب أو لا يجب ذكر الواو 
الجواب: 

: قد تعدد الأخبار عن امبتدأ الواحد فيكون للمبتدأ خبران أو أكثرء كقوله تا‎ - ١ 
.]10-١5:جوربلا[‎ '( ووو )اذو لمش ليد‎ 2 

ويذكر النحاة من حيث اة قتران الأخبار بالواو أحوالاً ثلاثة»هي : 

أ- قسم يجب فيه ذكر الواو: وذلك عندما تكون الأخبار متعددة؛ لأنّْ المخبر عنهم 
متعددون» تحو: بنوك كاتب وصائغ وفقيه». أي: بعضهم كاتب وبعضهم صائغ 
وبعضهم فقيه. 

ب - قسم يجب فية ترك الواوء وهو ما تعدد في اللفظ دون المعنى نحو: الرمان حلو 
حامض. 

ج-قسم يجوز فيه العطف وتركه . 


سورة التوبة ٠ش‏ 
وهنا إِنْ تكررث النعوت لواحد فالأحسن العطف بالواو إِنْ تباعد معنى الصفات 
نحو قوله تعالى: (إهَْال اول اليد الور وباي وهْويكلٍ َوه عَِمٌ (4)5 [الحديد:*] وهنا كان 
العطف بالواو؛ لأنها أساء متضادة المعاني في موضوعهاء لأنّ الشيء لا يكون ظاهراً 
باطناً من وجه والله ليس كمثله شيء؛ فكان العطف فيه أحسن. 


0-0 


١‏ ولهذا السبب عطف «الناهون) على (الآمرون) في آية التوبة ١١‏ «اعيرك 
الحبذوت. لفيمدُوت التتيؤت الكسجكدوت التيذوت الْأمِرُودَ بِالْمَعَرُوفٍ 
َألكامُورت عن النبصكر وَْلفِظونَ لتذود أمَوُوَكث انيت 4 . 

وكذلك عطف «وأبك (4)2 على يبت 4 في آية التحريم © لإسسِلِي مُؤْمكتٍ مت 
يبت عدا سيِحَ ميب وأب6ا(40 . 

فجاء بالعطف؛ لأنه لا يمكن اجتتاعههما في محل واحدء وهذه الواو العاطفة تسمى 
واو الاهتمام والتحقيق» وبعضهم يسميها واو الثانية. 

وجاء في قوله تعالى في آية آل عمران :١7‏ 8« الصصبرِنَ والمسيقرت وَالْقَدترت 
سفت وَالمسَعَفْفِي ,عار 40 أن الواو هنا بين الصفات للدلالة على كمالهم في 
كل واحدة منها. 

:- ويّترك العطف عندما تكون الصفات متحدة المنحى كقوله تعالى: «إوَلا لع كل 
لان مهن عر تمك كبر تع لتر منتر م 2 عمل بعد لِك ير 4 [القلم:١1-1١-‏ 
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وكقوله: <3 اله له لَه إلا هوالح الَْيوْمُ © [البقرة:ه0؟] وقوله: ألْكَِيُ البارغة الْصوذ » 
[الحشر:؛ 1] 
السؤال الثاني: 

مادلالة أن تجمع الصفات في الآية جمعاً مذكراً سالاً ؟ 
الجواب: 

١‏ - الأصل في الصفات أنْ تجمع جمعاً سالماء والجمع السالم يدل على القلة في 
الجوامد» وأما في الصفات فالأصل فيه أن يدل على الحدث» وجمع الضفات جمعاً سالاً 
يقربها ْن الفعلية» بينة| تكسيرهاء أي: جمع التكسير يبعدها من الفعلية إلى الاسمية: 

1 الجمع السالم يجري مجرى علامة الجمع من الفعل» فقولك: يقومون ويضربون» 
أشبه بقولك: قائمون وضاربون. فالواو للجمع في الفعل والجمع السالم. 

جاء في «شرخ الرضي على الشافية»: اعلم أن الأصل في الصفات أن لا تكسّر 
مشابيتها الأفغال وعملهاء فيلحق للجمع بأؤاخرها ما يلحق بأواخر الفعل وهو الواو 
والنون فيتبعه الألف والتاء لأنه فرعه . .. ثم إنهم مع هذا كله كسّروا بعض الصفات 


أ- لوك طون لثذود آم [التوبة: ؟١١]‏ إن لدَلَحنِِظُوة (4))5 [يوسف:؟١]‏ «إوك نيت 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت © [الأحزاب:0"]. 


سورة التوبة. 

أي: الذين يحفظون حدود الله ويحفظون فروجهم» ولم يقل: والحفّاظ أو الحفظة؛ 
وذلك لأنّ التكسير يبعدها عن الحدث. 

ب - «يصا شر لك ممدرنِنَ (4)2 [اججر:؟؟] و(خازنين) تفيد الفعلية بخلاف: 
(خزنة)» فإنها لا تدل على الفعل» وإنما تدل على الاسم إذ هو اسم لصنف من الملائكة 
الموكلين في النار» كا في قوله تعالى: 

قال لَّهُمْ حَرَبَُا © [الزْمَر:71] و «إوكًا لَ ألَذنَ فيا لثَارِ لِكَرَبَةِ جَهَتَّمَ دعو رَيِّكُمْ يِف عن 
يوْمَا من الْعَدَاِ 45 [غافر:4 4]. 

ج - اونوكو 45 [الرُخرُف:٠٠1‏ و «إوَإِن كيبا مِنَ لكايس يلقآي رَيَهِمْ كرون )#4 
[الروم:4] 

ول يقل: بلقاء ربهم لكمار أو كفرة؛ لأنْ في إكافرون4» معنى الحدث. فتعلق به الجار 
والمجرور أكثر من عشر مرات في القرآن الكريم لقرب هذا الجمع من الفعلية» ولم يتعلق 
مرؤواحدة بكار أ لكر تدده ال اتن وعثرين عر فى اتن الكريم. 

- اويحعلَ فنها رواسىَ © [مُصّلت:١٠]‏ ملوَجَملَْايا رَوسِىَ © [المرسلات:/77] 

وقد وردت كلمة #إربِيَ4 [اللرسلات:77] تسع مرات كلها بمعنى الجبالء بينما لم ترد 
كلمة (راسيات) إلا مرة واحدة» وهي قوله تعالى: (وَقُدُورِرَاسِيدتٍ © [سبا:؟1]. 

فلّا أراد الاسمية جمعها جمع تكسيرء ولا أراد الحدث جمغها جمعاً ساماً. 


سورة التوبة 


#* أمثلة غير قرآنية: 

أ (ذهبئا إلى المحكمة فوجدنا الحكام حاكمين .في القضية. ومنصرفين)' فمعنى: 
حاكمين. أي: حكموا أي: إرادة الحدث. . 

ب (راجعنا الدائرة ووجدنا الكتّاب كاتبين الكتاب) فالمقصود بالكتّاب هو اسم 
لهذا الصنف من الناس وكاتبين: بمعنى كتبواء أي: الحدث. 

فاتضح بهذا أنْ الجمع السالم يدل على إرادة الحدث» والتكسير يباعده عن ذلك إلى 
الاسمية. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة إدخال حرف الواو في الآية «الْأَمِرُونَ بالْمَمَرُونٍ وَالكاهمُورت عَن الرحكر # 
دون إدخاها على الصفات السابقة ؟: 
الجواب: 

-١‏ قال تعالى: «التتيبوت العيثوت .كفيذوت التتيكؤت الكيموت 
التجذوت” الْآمِرُوبَ يالمَسرُوفٍ والكاموت عن النحكر والفتؤظود دود الله“ وَكثْرِ 
لْمُؤمنيست 40557 [التوبة:7١1]‏ القدامى قالوا أدخل الواو على (الناهون)؛ لأنَّ كل ما سبق 
من الصفات بيأتي بها الإنسان لنفسه ولا يتعلق بالغير (عابد. حامد» سائح» راكع 
ساجد) وأمّا (الناهون) فتتعلق بالغير» وهناك احتمال أنْ يلاقي بها من الأذى.. 

"- والنحويون يعتبرون (الواو) هنا للاهتمام والتحقيق . كا في آية التوبة؟١١‏ هذه 
حيث جاءت الواو مع الناهين عن المتكر لزيادة الاهتمام مهذه الخصلة؛ لما تحتاج إلى صير 


سورة التوبة 
وعناء وحكمة ومشقة» حيث إِنْ كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان 


لنفسهه أَما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغير» إضافة إلى أنها الصفة رقم ثانية . 
35 552/5 

«« وَمَا كنت اسْيَغْمَارُ إهِيِمَ لابه إلا عن تَوْهِدَةٍ وَعَدَهَآ إيَاة 
كما بن أنه عدو َه تنه انهم َأ حلية 59 4 
السؤال الأول: 
عن مَوْعِدَةَ وعَدَهآ إِيَاهُ فلم 
يستعمل موعد ؟ 
الجواب: 

١-(موعد):‏ مصدرء ويمكن أنْ يتكرر الموعد» وكلمة ( وعد) لا تعني بالضرورة مرة 
واحدة» والحدث مثل (المشي ) ليس بالضرورة أن يكون مرة واحدة» والمصادر التي هي 


حدث لا تعني بالضرورة مرة واحدة. 


مَلَما مه بي لد أَكَهُ 0-1 


و 000 


قال تعالى: «إذللك وعد غير مَكُذُوبٍ 40 [هود:56"] ًا جا وعد الأحْروَ جنا بكر لْفِيمًا 
(3 4 [الإسراء:4 .]٠١‏ «إاجعل ييسََاوييتكَ مَوِدا لَّا لِفهُئ )4 [طه:هه]. 
١‏ (موعدة) بمعنى موعدء وهي على أوزان المرّة التي تدل على المرة الواحدة» ويمكن 


أحياناً أنْ نضيف التاء على المضدر إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف. نحو: ( استغفار 


واستغفارة). و(موعدة): كأن التاء وضعت بعد المصدرء كأنها مرة واحدة لم تتكرر. 


اندهع 


1ش سورة التوبة ٠‏ 
ا 00 : 


- #3 دكت لك أنتوة حسكة ترجه ولد معهُد د َالو ونا ركز متك وَمِنًا دود من ون أ 
23 11 ةا عل مأ مكل 1 ير لَه لَاسْتَطْفِرنَ أك ومآ 
ع ع صم لاص اهم دي د ل د مه عترم ناو إلَئْكَ 2 
مَك لَكَ مِنَكَهِ من سَيَءَبَيَنا ليك موكلا وَإليَكَ ا وليك ألْمَصِيرُ )4 [الممتحنة:4] 


أي: لقد كان لكم فيه أسوة إلا هذا © وَمَا كان أسْجَِعْمَارُ بهي لابه إِلَّاعَن تَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَاإِيّاةُ# [التوبة:5١١]‏ فهذه يجب ألا تتكررء فلا يجوز الاستغفار لأبيك الكافر. 

4- يصح أن نقول (موعد). لكنّ (موعدة) أبلغ» وفيها دلالة على قِلّة هذا الأمر وأنه 
لا ينبغي أَنْ يتكررء فهو مرة واحدة ذ فقط وليس لكم أنْ تكرروها ولا أن تفعلوها ولا أن 
تقولوهاء وآيات القرآن الكريم تراعي سياق الحال الذي قيل فيهء وهذه هي البلاغة 
. التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


كه ص و -_ - 

ةذ“ 7 م2 020 2 وهو 47# و و مي 
1 لقد تابجت الله عل الى والمهدجريت والأصار ألزرت 
ع > #دورس من ماسء 2 ل م عر ع > الى سيرم 
أتبعوه في سحا 2 العسرَوٌ من بعد ما حاد برب ب ال صنهم 
2 سه ل ع َع سار عد ي خر 1 1 5 هه 
ثمّ تابح علئهم إنه. يهم رءوف رحيم لشلثةٍ الزرت 
عمورم رم .> 2 م 


لوأ حي ا صَاْ عَم ارس يما رت وَسَاتَ عنم اذغ 


ما الفرق بين استعمالات الفعل (كاد) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١‏ (كاد) في دراسات النحو يقولون: هى من أفعال المقاربة. وعندما تقول: كاد زيد 
يفعل كذاء يعني قارب الفعل» ونقول: كاد المتسابق يفوزء يعني هو لم يفزء» لكن قارب 
الفوز. واستعمال (كاد) يأتي بعدها الفعل المضارع على الغالب من غير (أنْ) إلا النادر 
نحو (ما كدت أذ لي العصر) والأصل أذ تاق من غير () كاد يفون كا في فول 
تعا ى: « أتَدئبت) نَهعَلَأَلبَىَ والمهدجبت والأنصكار اليرت أتّبعوة فيسكاعة الْعسَرَةَ مز 
دما كاد يَزيعٌ كُلُوبُ فَرقِسْنْهُمَ مُر تكاج عَلتهزْ ديهز موك بحي 45 جاء الفعل 


سوزة التوبة 

"-(ما كاد) أو (م يكد) معناه أصلاً لم يارب ويعني لا قاربه ولا فعله من باب أولى. 

وكاد يفوز: يعني قارب الفوز. 

" “ل في.العامية نحن" نمتعملها أحياناً فنقول: (بالكاذ فغلت هذا الأمر) يعني ما كدت 

أفعله» هو فعَلّهِ لكن بعد إبطاءء والناس لا تتكلم جملة واحدةء وإنم! هناك واقع حال 
وهناك ساق . 4 م 

5- خلاصة الأمر 8 السياق هو و الذي , يغين المعنى الطبيعي الذي عليه» أو أن المعنى 


الذي تحول إليه فق السياق :هو الذي يبين مراذه منها.... . 


السؤال الثاني 

قوله تعالى في الآية: «إي بَعَدِ ما سكا يع 4 ما كليات منظومة جتح وذاغ وكل 
أنواع اميل ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في فى آية البقرة .١45‏ 

نت 

ع سس ص ركس 0 ١‏ 02 - دء عت وام يي بر الع لولم 

وَعلَ التَلَنَةٍ الت حُلْفُوا حَيََ إِذَا صَافَتْ عَلَتيِمُ الْأرْضُ يما يَحْبَتَ 


ال اليم عسي لسرم مسرم متي 2 
سات عو شخ 0 إِلَيْهِ ثُمَّ تاب 


3 


سورة التوبة 
الجواب: 

١‏ قيل: الأولى عامة» والثانية في الفريق الذي كادت تزيغ قلوبهم. 

"- وقيل: الأولى هي الثانية» وإنما بِيّن في الثانية سبب توبتهم. 

وقوله تعالى: مويو 4 أي: ليدوموا على توبتهم. والله أعلم. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة التوبة في قوله تعاللى في الآية: «شَُّئَابَ َه رتوو # ؟ 
الجواب: 

في موضوع التوبة هناك ثلاثة أمور: 

١‏ الله سبحانه وتعالى شرّع التوبة للعباد» قال تعالى: «إشُرِّ تاب عَلَيهرْ لمَتُويوا 4 ولم 
يبتكر أحد التوبة» وقال: 8 إِنّمَا أَلتَوبَةُ عَلَ أله 4 [الساء:17] فهي منتهى العطاء منه 
سبحانه. 

"- الله الذي خلقنا قدّر أنْ الواحد منا قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشريع 
التوبةه عند ذلك يتوب العبد إلى الله يثري 4 . 

وبعد ذلك يكون القبول من الله تعالى» كى) في قوله: «ءَافِر ألذَّبِ وََايلٍ ليوب # 
[غافر:5]» وهذا مبني على العلم الشامل والحكمة الدقيقة الراسخة. 

إِنْ الله عز وجل عندما قرر التوبة عليه سبحانه وأوجبها على نفسه للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون فوراء فإنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء» وهم الذين لا تقبل 


سورةالتوية . 
منهم التوبة, هم أصحاب التفوس التي شردت عن منهج الحق» وهم ل يرتكبوا سوءاً 
واخداً بل ارتكبوا السيئاث كنا في آية ( النساء :)١‏ 
حتى أن بعض الناس ينضورون عملهم في الخير وهم شازدون عن منهج الحق» مثل 


الذين يتعافلون فغ فؤسسات الماسونية ونوادي الروتاريء ويدّعون أنها أندية خيرية 


- وكذلك قوله تعالى:لوَلَيْسَ لبه لوت يَمْمَلُونَ آلتسيعَاتٍ حَقَهإِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ 
ْم ثكَالَ إن بتُ القن ولا ان وتوت وَهْمْ كْمَاةُ 4 [الساء:1] لأن التوبة لا تقبل في 
مثل هذه الظروف. 

1- قوله تعالى: إِنَّمَاالتوَبَةعَلَأَشَّ 4 أي: أنْ قبول التوبة على الله بحذف المضاف . 

/- قوله تعالى: #يهك4 معناه أن الإنسان يأتي بالمعصية» وربم| يعلم أنها معصية: لكنه 
يجهل مقدار العقاب. أي: يكون جاهلاً بفعله مسلوبٌ كال العلم بسبب غلبة الهوى 
وتزيين الشيطان. 

4 قوله تعالى: فين كَرِيبٍِ © هنا (من) لابتداء الغاية» أي: يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً 
من المعصية؛ لكلا يقع في زمرة المصرّين» ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن 
يكون من جملة الموعودين بكلمة #عسى 4 في قوله تعالى: «ع امد يَوْبَ كيب 4؛ ؟ لأنه قد 
خرج عن المخصوصين في هذه الآية بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله: إِنَمَاألتوَصَةٌ 
عَلَأئَه © ولا شك أنّ بين الدرجتين من التفاوت ما لا يخفى. 


طفن 


سورة التوبة 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: «#وَظتُوَا آن لا متب اً مِنَّ لَه إل َي 4 ما دلالة الفغل (ظنّ) ؟ وما 
الفرق بين (ظَنَ وعلم)؟ 
الجواب: 

الظن: هو فعل التردد بين الشك واليقين وبين القوة والضعف. فإذا قوي صار يقيناًء 
وإذا ضعف انقلب إلى وهم» قال تعالى: «إإن تن لَاطْئاوَمَاضَنُ مقي (4)50 [الجائية:؟5]. 

وجاء ني لسان العرب أنْ الظن شك ويقينء إلا إنه ليس بيقين عيان إن) هو يقين 
تدبّر» وأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا (علم) «( كَلَا لَوْتَمَلَمُونَ لم ليقن © لوك 
لْبَحِيم (4)5 التكاثر:ه-3]. 

ولا يستعمل الظن بمعنى العلم إلا في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لماء فإذا 
رآها صار علم اليقين بالمشاهدة؛ فإذا تذوق الشيء أو دخله أصبح حق اليقين. 

ومما يظهر أنْ الأصل في الظن أنْ يكون شكاًء وما ذكر من معاني اليقين يمكن تأويله. 

* شواهد قرانية: 

- قطنت َف مُكَقٍ حِسَاية (4)5 [الحافة:٠7]‏ يعني إني ملاقيه على هذه الحال من السعادة» 
وقد اكتسب الفعل (ظن) القوة هناء ختى صار يقيناً من حرف التوكيد المشدد إن ©. 

- وتوا أن لَّامنْجح أن لَه لَه 4 بمعنى أنهم يطمعون في رحمة الله والتوبة عليهم. 

- ورا لْمُجَرسُوَْ الثَارَ فَمُوَا َم مُوَايعُوهَا © [الكهف:*5] بمعنى أنهم لم ييأسوا من أنْ 


يخفف الله عنهم, لكنّ الظن الراجح أنهم سيواقعون النار. 


هننع 


. سورة التوبة 

- َال الذِرت يطُتوٌرب أَنَّصُم مُلنقُوأ أله 4 [البقرة:149] بمعنى الذين وطُنوا أنفسهم :عل 
الثبات في ساحة القتال وظنوا أنهم سيلاقون الله في هذه المعركة. 

- َلاق 4:2 [القيامة:14] أي: غلب على ظنه أنه سيموت ويفارق الدنيا. 

ملاحظات: 

١‏ - هناك فرق بين (ظن وعلم) كما بيناء والإنسان مهما زادث معارفه يبقى ضمن 
نطاق الظن» ختى لو بلغت نسبة ظنه 44 بالمائة» فلا يصل إلى علم اليقين إلا بالمشاهدة» 
ثم يصل بالدخول إلى الشيء أو التذوق إلى حق اليقين: ومثال ذلك: 

لو أخبرك شخص صادق عن نوع جديد من الفاكهة لا تعرفه من قبل وله صفات 
وطعم خاص فهذا علم أولي» فإذا رأيت هذا النوع من الفاكهة الخديدة أمامك صار 
ذلك علم اليقين» فإذا أكلتها وتذوقتها دخلت في حق اليقين. 

ولذلك يصح أن تقول: الله عالم» ولا يصح أن تقول: الله عازف؛ لأنْ المعرفة يسبقها 
جهل: وهذا محال على الله تعالى؛ بينم| الإنسان يبدأ جاهلاً ثم يكتسب المعرفة شيئاً فشيئاً. 

"ما ذهب إليه بعضهم من أنْ كل ظن ورد بعده ( أن ) المشددة فالمراد به اليقين فهذا 
غالب لا مطرد» ومن غير الغالب قوله تعالى:”' 


- موَكَالَلزِىَظنّ تناج مَنْهُمَا أَذْكرْنٍ عند رَيَلَك 4 [يوسف:؟4]. 
مو 0 


- ف ودَا الوذ ذهب مَعَنَضببًا قطن أَنلَنْتََدِرَ ليد 4 [الأنبياء:40]. 


سورة التوبة 

"'- ما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن ورد بعده ( أنْ ) الخفيفة فالمراد به الشك» 
فهذا مردود بقوله تعالى:. [ 

0 َه ليه 4 [التوبة:14١١].‏ 

- #0 وَأَنَا ديا أن أن مصَجرَ أله ف لاض ولن مسْجرَه هربا (44)5 [الجن:17]. 

4 ما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظًّ ورد.بعده (أنْ ) الناصبة فالمراد به الشك» 
فهذا يردّه قوله تعالى: «إ رشب يمن بير )تفن أن يمل بها ره (4)20 [القيامة:0-14؟] وهذا 
موطن يقين لا موطن شك. 

3 353:5 
«امَا كان لأهْلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ ودر ين لقاب أن تلوأ ع ٍ 


م 0 رورم 


يَسُول الله ولا رحبو بأنفسيم عن تَقَيبو- ذلك بِأنَهمْرَ لا : 


حم م 


م وَل ويخ وآ لا سه فى سبل أل وا لا يطعوت مَوطتًا بد 00 
الَصكئَارَ ولا بارس م نّ عَدُوَ يلا إلا كيب كريد عَم مكلة 


20 آ | 


0 2000 سي 18 مط 0 وله 


ص-_ 


ص 


حكيبرة ولا يَقطعُوت وديا إلا كيب َم لَِجرِيَهُمُ اله جسن ما 
سكان يتم 49 
السؤال الأول: | 
زاد في الآية الأولى ١٠٠١‏ على الآية الثانية ١7١‏ قوله تعالى: «ِإإِلَا كُيِبَ اكميي عن 
3 ع4 فا دلالة ذلك ؟ 


سورة التوبة 
الجواب: ظ 

١‏ -جاء في الآية الأولى ما ليس عملاً لمم؛ كالظمأ والنصب والمخمصة. فهذه ليست 
من أعمالهم» غير أنه تكتب لهم أعمال صالحة؛ لأنها كانت في سبيل اللهظ. ولا ضَسَبٌ ولا 
عَخْمصَة فى سبل أَنَو 4. 

١‏ - ما جاء في الآية الثانية كله من أعمالهم» فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال 
حقيقية لهم» وهي من الأمورالصاحة المقبولة شرعاً؛ لذا لم يكن ثمة داع إلى القول: 
طب لمُررد عمل سيعٌ 4 . 

٠"‏ خحتام الآية الأولى «إإرك أنه لَايْضِيعُ بر ألْْحَمِينَ (4)5 ؛لأنّ ما تقدم ليس عملا 
وإنما هو من الإحسان الذي تدخل فيه عموم العبادات . 

ختام الآية الثانية «لِيَجْرِيَهُمْ أله لَحْسَنَمَاكافيسَمَلُونَ (40 . 

4 - لا كان في الثانية عملهم كتب على جهته» فلم يحتج إلى أنْ يكتب به عمل صالح؛ 
لأنه هو كذلك» بينم| الأول كان فيه ما ليس بعملهم فكتب به أجر مثل عملهم؛ فلذلك 
كانت الزيادة في الأولى ولم تحتج إليها الأخرى. والله أعلم . 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية «إوَلاعَحْمَصسَةٌ 4 ما كلمات منظومة الجوع ؟ 
الجواب: 

هذه كلمات منظومة الجوع: 


سورة التوبة 

الجوع: هو ألم البطن لفراغ المعدة من الطعام » وهو أول درجات خلو البطن من 
الطعام» وهذا من قوانين الله في البشر: [الغاشية /اقريش 5 البقرة .]١665‏ 

خصاصة: إذا استمر الجوع في الفرد أو المجموعة لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر يسمى 
خصاصة:؛ وهو أقل مرتبة من المجاعة؛ لكنْ الطعام قليل فتصفر الوجوه وتهزل» 
و(الخصّ ) نبات من القش أصفر وضعيف وهزيل[لحشر 4]. 

مخمصة: إذا تطور الجوع بحيث أدى إلى تشويه في الوجه والجسد فتغور العيون 
وتخسف البطون فيُسمى محمصة. وفي هذه ال حالة يحق لصاحبها أنْ يأكل تما حرم الله عليه 
بقدر اضطراره:[المائدة " التوبة .]١١١‏ 

المسغبة: إذا صادف مع المخمصة حالة من التعب والعناء تسمى مسغبة» والذي 
يُطعم في المسغبة كمن يعتق عبداً مملوكاً مثل الشهيد في سبيل الله» فكأنَ طاعات الشهيد 
الأخرى قد اختزلت في هذه الشهادة:[البلد 5 .]١‏ 

أنواع الجوع: 

١‏ الجوع العظيم: وهو الصوم. 

١‏ الجوع الإجباري: وهو أسوأ أنواع الجوع بأنْ يحرمك غيرك من حقك بالطعام؛ 
كما حصل في حصار العراق وغزة وأماكن أخرى. 

الجوع الرحيم: ىا فعل الأنصارء جاعوا ليطعموا إخوانهم المهاجرين. 

5- الجوع الكريم: أو جوع العفة: «الاسترب ألكّاى إلكانا 4 [البقرة:717/7]. 

الجوع الوسيم: وهو الجوع بهدف الرشاقة ى] يفعله جنود الكوماندس. 


طندك 


سورة التوبة 

1 الجوع اللئيم: وهو شعور الجوع لمن لا يتق الله فيخاف الجوع؛ لأنهم لا يثقون بالله 
الرزّاق: 

/1- الجوع السقيم: هو جوع المرض أو الخوف أو الكآبة فيفقد شهيته للطعام: 

4 جوع الابتلاء: وهو الابتلاء قال تعالى: « وَلتَبلوئْي بكئء مِنَ لوف وَالْجُوع وَنَقضِ من 
لْدمَولٍ والأشين ولتم وَجَمَ رأْضَبرِ (ع)4 

والابتلاء: يكون با تكره: (جوع ‏ خسف - خوف)» ويكون لجلاء الصبر. 

والفتنة تكون با تحب ك(المال والنساء والأولاد )» وتكون لجلاء.الشكر. 

والامتحان: هو اختبار الكفاءة. 
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«وَإذا مآ أت سُورَهٌ صَِنْهُر بن يَقُولُ أيكُمَ رَادمْدُ هذ يمنا َم 
لزت ءَامَنْوا عرَادَهُمَ يمنا وَهْرٌ مَسْتَنسْرونَ 59 14 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: إوَإدًا مآ أَِْكتَ سُورَةٌ © ما دلالة (ما) بعد (إذا) ؟ 
الجواب: 

الأصل في (إذا) أنْ تكون للمقطوع بحدوثه وللكثير الوقوع» فمن المقطوع بحصوله 
نحو قوله تعالى: كيب عَلِيِكُْ إِدَا حَصَرَ أحَدَهْهْ آلْمَوْتُ © فإن كل واحد منا. سيحضره 


الموت» وقوله: 5 اموا © [المائدة:؟] ولا بل للمحرم من أَنْ يتحلل . 


إهننة 


سورة التوبة 


وأمًا ما يقع كثيراً» فنحو قوله تعالى: اود نيم د سَِيَّةَ4 / [النساء:8] «وَإدًا هرك 


ألْفَانُ 4 [الأعراف:4١7].‏ 
وتدخل (ما) بعد أدوات الشرط» نحو: (إذا ما و متى ما )» وقد ذهب النحاة فيها إلى 
أنها تؤودي غرضين: 


١-إفادة‏ الإبهام والعموم: 

فإذا قلت مثلا: سأزورك إذا جنّ الليل» فالراجح أن يكون القصد ليل يومكم ذاك» 
وأما إذا قلت: سأزورك إذا ما جنّ الليل» فإنه لا يتعين ليل ذلك اليوم» بل أصبح الكلام 
يحتمل الليالي الأخرى القابلة؛ وذلك لأنْ (ما) أبهمتها . 

"- إفادة التوكيد: 

ومعنى التوكيد أظهر من الإبهام في الاستعمال القرآني والاستعمال العربي» و(ما) تزاد 
كافة وغير كافة» وتزاد بعد الأحرف المشبهة بالفعل وبعد طائفة من حروف الجر» وحيثا 
زيدت (ما) مع (إنْ) الشرطية في القرآن الكريم أَكّد شرطها بالنون» ولم يتخلف من ذلك 
موضع واحدء علا أنها وردت 00 أربعة عشر موضعاء نحو: 

قال تعالى : «9 وَإِمَا تاك من قَوم جياه يِذ إليهِمْ عَلّ سول © [الأنفال:0]. 

وقال تعالى: #وإن ما نِيسَكَ ف ك4 5]. 

ولذلك يمكن أنْ نقول: إِنّْ القاعدة في زيادة (ما) هي أنه: إذا قصد توكيد معنى 


الشرط الذي تضمتته (إذا) لقوة معنى الجزاء استعملت (ما) بعدها . 


هنده 


سورة العوبة 


11 3 . لرءساور 2 000 4 
١‏ ابت تشم توت بن حك عا مره تيرنت ثم لا 


السؤال ذال الأول: 

ما الفرق بين يذُكرون ويتذكرون؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنفالٍ /اه. 
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« وَإذًا مآ أَِْكَ سوه تلَرَ بَعَسْهُرْ إل بَنْضٍ هَل يَرَدسكُم ين أخَركُعَ 
ضرأ ضرفت للّهُ لويم بِأْمَع هرم لا يَفْمَهُونَ 05 4 
السؤال الأول: 

هل يضمر القول في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

أحوال القول والمقول كثيرة» منها: 

أن يحذف فعل القول ويذكر المقول» كأن يقول: قال أو يقولء لكنه مفهوم؛ وهذا 


كثير أيضاًء كما في الآية: «إكَإدَامآ أِْكَسْورءٌ تل رَبتَضْهْرَ إِلّ بْعْضِ هَل يَرَدْحَكُم ين أَحَركُمَ 
تضرفو مره نح أله هلويم يام هم لا ينْمَهُونَ(4050 ما قال الرآن عل لسانجم: يقولون هل 


يراكم من أحدء فلم يذكر القولء وإنا ذكر المقول. 


رغ»> 


سورة التوبة _ 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية: «إوَإِدَا مآ أَِْلَتْسُورَةٌ 4 ما دلالة (ما) بعد (إذا) ؟ 
الجواب: 

انظر: الجواب في آية التوبة .١75‏ 

ا 35 
3 د رَسُولف ين أ 0 ما عَنِحمٌ 
السؤال الأول: .. 

مادلالة هذه الآية ؟ 
الجواب: 

في هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى رسوله بخمس صفات: 

- ين أنشر حت 4 ١‏ - عر عدِه مَاعَنِمُر 4 . 

- #حرول َإِنَحكُم 4. - #(بالمؤمييست و4 . - تيد 4 . 

-١‏ قوله: بسكم 4 نسب المجيء للرسول يله ولم يقل جئتكم برسول» فكأن 
الشحنة الإيانية للرسول يَكلٍ التي خلقها الله له جعلت لذاته عملاً» فأراد الله أَنْ ينبت 
للرسول يَكِدِ المجيء ذاتياً فهو يعشق الجهاد من أجل الدعوة؛ ويعشق الكفاح من أجل 
تحقيق هذه الرسالة. 

"- قوله تعالى: رولك # تدل على أنه ليس من عنده» وإنما هو مرسل من الله 


تعا. 
: 


سورة التوبة 
قوله: لإدَنْ أَنشْرِعكُمْ 4 أي: من جنسكم ومن جنس العرب, ومنكم تعلمون 
تاريخه وقادر أَنْ يتفاهم معكم؛ لأنْ لغته هي لختكم: 
وجاء بلفظ (أنفس) جمع قلة» وم يقل: (تفوس) جمع كثرة؛ وذلك لأنه: 


أ المؤمنون أقل من الكفار. ظ 

ب - وزن (أنفس) أخف من وزن (نفوس)؛ لأنْ الفتحة أخف من الضمة:» فاختير 
اللفظ الخفيف. 

ج - مناسب لاتباع منهج الله و سنة الرسول يكل “فاتباعه| ليس بالأمر الثقيل على 
النفس «إطه 0 مآأَنْرْْنَا عَيَكَ الْفَرَانَ لتَشمَح ()4 [طه:١-؟].‏ 

5- قوله: «إعَرِير عليه مَاعَنِشرَ # أي: شاق عليه أَنْ يعنتكم بحكم» فقلبه رحيم بكم؛ 
وهو لا يأتي بالأحكام؛ لكي تشقٌ عليكم بل تنزل الأحكام من الله لمصلحتكمء فهو 
نفسه يعرّ عليه أن يشقٌّ عليكم؛ والمعنى أنه فعل بهم ذلك؛ ليتخلصوا من العقاب المؤيد 
ويفوزوا بالثواب المؤبد. 

5- قوله: إالْمؤمييس ركو يسم (40 نفيد الحضر لتقدم الجار والمجرور بمعنى: 
لا رأفة ولا رحمة له إلا بالمؤمنين» وأمّا الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . 

و(الرأفة): هي سلب ما يضر من الابتلاء والمشقة» و(الرحيم): هو الذي يجلب ما 
ينفع من النعيم والارتقاء. 

وحسبه يكِهِ من هاتين الصفتين أنْ الله وصف رسوله بهماء وقد ثبت أنه سبحانه 
وصف نفسه بقوله: «إإرك ريك روف تَحِيمٌ (408 [النحل:7] 

فرأفة الرسول مستمدة من رأفة العلي الأعلى» وكذلك رحمته مستمدة من رحمة العلي 


الأعلى. 
متك 


سورة التوبة 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: سياه الله تعالى باسمين من أسمائه. 

والله أعلم. 3 
اي 

في آية البقرة ١١14‏ «إرَسْولَاتُمَ © وفي آية آل عمران 15 ١‏ لمن أَفيع ؛ وآية التوبة 

ا فا السبب؟ 
الجواب: 

آية البقرة في سياق دعاء إبراهيم عليه السلام» وهو عام. 

ما في آل عمران والتوبة فهما في سياق ذكر المنة على المؤمنين» فناسب ذكر لون أنشييع 4 
لمزيد الحنو والمنة» وكذلك «إبالمؤمييىت وف تسد # . 
رابعا . تناسب فواتح التوبة مع خواتمها: 

4 تبدأ السورة بقوله سسبحانه: «إبرءٌيْنَ لَه وََسُولو إِكَ لين عنهدتُ ين ألْفتْرينَ‎ - ١ 
.]1١:ةبوتلا[‎ 

ثم آذنهم بالقتال فقال: « وَدَا كشتلع الكَتْبرٌ للم تأكثلوا الْمقركنَ حَيتُ وَجِشُومزٌ 4 
[التوبة:6]. 

وتنتهي بالأمر بقتال الكافرين: «َإكاما الَدِينَ امنا نوا الديت يلوت ين الْمكُمَارِ 
وَلسَحِد يدوأ فيكم لَه 4 [التوبة 1 


سورة التوبة فهرس النحتويات 
؟ - وبدأت السورة بالمتولين عن دين الله واستوجبوا القتال من المعاهدين من 


امش ركين» وذلك قوله: «إبرَآ يناه وَرَسُويوة إل الْنَعنهَدثُم يمرن( 4 [التوبة:١].‏ 


ولت فيحن نول عن ين ل عل لصمو)» اك و 11 حَسَوح انهلا 
اله ِلَاهْرعَكَهِ وَحَدككُ وَهوَرَتٌ أ لمي (405 [التوبة .]١‏ 
والله أعلم. 
فهرس المحثويات 
سورة الأعراف عن 
سورة الأنفال ل 
سورة التوبة لل ا لان 


ا 


65 6# اق 


2 


السلطفة وَاللَفدّ الخو وَالذْفسيئوَؤْر كك 
بع واعماد وتسفٌ 
3 لم 
ر. زكرا توضبى إِسَمَاصلْ 
ا جلرالشارش 
عن بِمَابِمْسُوء يُوسلٌ وت بثوة اليعم 


0107[ كلمح كلام "لاوح ومنجرعوغ< كهلم6ء70ع كلاه1 تمع 7#مقاء نل 70جرع ع0 أء :91107 1جرهله 'ك ,«مذاء له :ع0 470115 10115 
ملعتم عنتهاءلتو ممح أل #جمح نده عله جوفلسا ««0قماتعكعة 7< ناه 0021077 7جت 101/16 ,"تممطئط - و[انتو جك 8 - عجن 7]-[5] عجو(" ' 
ك عللء اال اع «بعنلوة'! عل عللجعة :«0أ1هكة0ائات 215هى عاأهز رععهجايده انزعكة 7ب 1[ كندل كعةأأطلاج كعهدع كهل ,01د ع0 علو 
مومعب !1 3 مم فبجععة» ااعدجع ل 1د عجمناء نل مرجع عه[ بأتبوع عزنل ركه غ5« ملهه 71مى كه أنتع5 بازمع جم عتله عنمل 1وررمع 
11075ملك كعاجلزهه كو[ كك كعكتز اهرت كع[ بأاخدح عطبج '0 رك بعطاءء ألم «مةامكطلتاب عم ث كه غ77اعل :00« ك عاعاوزم ناك 6نخجوعر 
15 2 7نائاصن” [ 02 :(2210 177/0772 بذه #1110116 على ع اع ويف | مم دع 7/76 اكلاز 01807 2كي !ل 'ل اء ءأجرتمععده ل قناط 1لا 715و 
,4 حكتعجلهه' [ أندمل عائهة' [ 6 #عككه 0ه 'ى ,كانم )م 20ل كنتاح ناموط ع6 «مجورمءج!ا لرمى كما ء[إعينوها 


جمبع. الحقوق محفوظة لذار القكر ش.م.ل. بيروت - لبقان. ولا يُسمح بتسخ أو تصوير أو خزح أو بث أي جزم من هذا الكتاب 
بأي شكل فن الأشكال بدون انحصول مسبقاً على إذن خطي من الناشر. ب يُستثنى من هذا الإستنساخ بهدف الدراسة الخاصة أو إجراع الأبحاث 
أو المراجعة على أن يشار عند الاستشهاد بذلك إلى المرجعية وفي:حدود القانون اللبتاني لحماية: حقوق النشر والتصاميُم. وتوجّه 
الاستفسارات إلى الناشر على العنوان المذكور. : 


620ل 0ع 26 نوه:7 211077ء أأطناعر كةر1ا زه ارمع و78 .7077هطعآ .أنسجزء8 ".رآ إرى 151-171 حرو 12" جوزل عندرعوء دارع [[41 
رع 7أنإتزمء2[7010 ,لمعل« ماع72 ,07116 7ع © ,كنجه 72 بردره مزط “07 01771 نزاقة :17 ,0 70715771111 “07 ,1( 1كترى أونك]جع2 ه 12١‏ 510720 
1 -الازلء8 " .سآ إر ,3 ج[ة7[-ال «ه 122" زه ع ةللا ا 07 أدكتمرعع مآع عا الامطكآناا ءوأاسدع 018 0 رع 7600701 
07 7#كاعتاات 0 جزأملطاى عأوبطجع 07 ب[عجمعيع 0 غدمصر ماع 112 «مر عت«( لدع0 تم رده زه اععجريع" «رز لءسد0[أه عجت عدمذاصءء<ظ 
0/1510 011 1أعنك 70ر7 عواتااتعء011© ,كأ ألاو اك عا كنزو درت كتجوذيت 12 ,ادلو ترجرجرمن) :11 0لا أمعالة :07ج« كه لوجر 

.5110177 دكه مقت 01.112 «عدأع اطلام عط 0 اتتعى 0 ل[لنج[ى عدرجء1 ءعم[1 


5 - 1436 ه 
4 م 


11110 6520| ااأقدع 
طااعم دوتع طالاء ل امدل :اأهدع 
.00ت إلا لاع مدق :اتقددع 
21111121.ينايناينا عن ج26 ورررن1] 


الفزع الأوّلت : : امن حرَيك تششارح ع عََبَدالتوس - برقياً : فكسي - ص ب 1/061 


: عَنْاتت نت : 559900 - 559901 - 559902 - 01-5599035 فاكس : 559904 1 00961 


الفرج اللأييف ضسهرال مق الشتارع الكذام ‏ الشتوفت ‏ لبكتان؛ 


س1 ص 5 
1 هَاتك : 985675 - 985674 - 985673 ٠‏ 985672 - 985671 - 985888 7 00961 


, 


سورة يونس 


© 
وج 


لجدياسره 


أولا.تناسب خواتيم التوبة مع فواتح يونس: 


قال سبحانه في أواخر التوبة: «إو دام أنزِلتسورة تَطَْرَبَحَضْهُمْ إل عض هَلْ يَرَنِحكُم ين 
جح 
100 6 عسو آضَّ< لك يي مد ياو 


يَفْمَهُونَ (8لَفَد سكم رَسُولكف يَِنْ 


2 عى لم فى م 06 2 2 0 عو وأو رع بر 004 
[التوبة:/51١78-1١].‏ 


وقال في أول سورة يونس: «#اكر يَْكَ ءَاياتٌ الكتب الفكبي. 00 أكنَ للنّاسس عَجَبَاَ وين إل 


2 


و رءوى 4<*م7. 24 2 2ك موهمة د جوم واد الى آهل مقي م1 0 00010 عل هو 
رَجَلمَنْهُمَ أن نر ألنّاس وير ليس ءامو أن لهم هَدَمْ صِدْقٍ عند رَيَوِمْ قال الحكدفرون إت هلدالستجر مين 
5 14يونس:؟] 8 


٠. 3‏ 0 5 اس سس م م 5 و سم سه 2 
فقوله سبحانه في آخر التوبة: «4وإذا مآ أَنزِلت سورة نَطر بَعَضْهُرَ إِلّ بَعَضِ © [التوبة:/1717] 


يناسب قوله في أول يونس: «#اكر يْكَ يت الكتب لكي 0 4[يونس:١].‏ 


وقوله في آخر التوبة «إلقَدْ بَةَحَكُمَ رولك وِنْ أَشْرمكُ 
حر عيتَحكم بالْمؤصييت روف يحم (40501 [التوبة:174] يناسب قوله في يونس 
كن ناس عبان أَوسَنَإِكَ رَجْل يَنْهُمَ #[يونس:1]. . . . 


1 - 5 
عَِيِرُ عَلَيِّهِ ما ء: 


احسا 


جاء في «البحر المحيط»: ومناسبتها ‏ يعني سورة يونس - لا قبلها ‏ يعني سورة التوبة 
أنه تعالى لما أنزل: «إوَإدًا مآ أَنزَِتَ سُورَةٌ © [التوبة:؟1] وذكر تكذيب المنافقين» ثم قال: 


ا 


: سورة يونس ْ 
تلقَدْ جَدةَحكُمْ روف * [التوبة:17]» وهو محمد وَل أتبَعَ ذلك بذكر الكتاب الذي 
أنزل والنبي الذي أرسل . 

ولا كان ذكر القرآن مقدماً على ذكر الرسول في آخر السورة السابقة جاء في أول هذه 
السورة كذلك» فتقدم ذكر الكتاب على ذكز الرسول. 

وجاء في «روح المعاني»: وجه مناسبتها لسورة براءة: أن الأولى ختمت بذكر الرسول 
كه وهذه ابتدأت بهء وأيضاً أنْ في الأولى بياناً لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من 
القرآن . 

وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآنء حيث قال سبحانه: 9 أ يمُوُونَ أفترةٌ قل هنا 
سْورَوَمَئْلِو [يونس:؟]. 

وقال جلّ وعلا: نود مُعَلَ عَم انا ينكس كل ارك لابزْ راق أن بشنءان 
َب هذا وير #[يونس:15] . 
ثانياً . هدف السورة: الإيمان بالقضاء والقدر: 

هذه السورة من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية؛ الإيان بالله تعالى 
وبالكتب والرسل والبعث والجزاء» وبنخاصة الإيان بالقضاء والقدرء فالكثير من 
الناس مشكّكون في هذا الأمر ويحارون ويجادلون في القضاء والقدرء وهل الإنسان 
مسيّر أم مير ويشككون في عدل الله تعالى وحكمته» ويسألون أسئلة مشككة فيقولون 
مثلاً: لو هداني الله لاهتديتء أو أن الله يعلم المؤمنين من الكافرين في علمه الأزلي» فلن 


له 


سورة يونس 


يفيد المرء ما يعمل إِنْ كان الله تعالى قد كتبه في النار» وهذا كله من ضعف الإيهان ومن 
التشكيك بِأنْ الله تعالى هو الحكيم العدلء وأنه ليس بظلام للعبيد 

تأتي هذه السورة بآياتها ومعانيها؛ لتثبت حقيقة الإيهان بوحدانية الله جل وعلا 
والإيهان بالقضاء والقدر تارة عن طريق قصص الأنبياء» وتارة عن طريق تذكير الله 
تعالى للناس بقدرته وحكمته وعدله في الكون. 

وفي حديث للنبي كَل أن جبريل سأله أخبرني عن الإيهان» فقال: 

( الإيان أنْ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره 
وشره )» والذي يحدد ما إذا كنا مؤمنين بالقضاء والقدر سؤال واحد نطرحه على أنفسنا: 
هل الله تعالى عادل حكيم أم ظالم والعياذ بالله» وإجابتنا هي التي تحدد موقفنا. 
تبداأ السورة بالأمور التالية : 

١‏ - تثبيت الحكمة لله تعالى: كر يَْكَ ايت الكتب لفكي 40 [يونس:١]‏ وتدل على 
أن الحكمة موجودة, ثم تليها الآية: 9 كن ّرس عَجَباَنَ أَوحَيِنا إِكَ مَمْلٍ مَهْم أن أنَذِرِ ألا 
ور الزيت امنا أن له عدم صِذَّقٍ عِندَ رَيَهِمْ ثَالَ الحككتفرونَ إرك مدال م 7 
وكأن الذين يتعجبون من اختيار محمد عليه السلام للرسالة لا يؤمنون بالقضاء 
والقدرءلآنهم لو آمنوا لما شككوا. 

37- - تدبير الله وحكمته في الكون: نوو يك مه الى حَقَ لسوت وَالاضرَف ين يار م 
تترطاعل ارق يدن لكر ماي لقيو نبز د لايق لس اناوقضكة متاخو قلتت 


20 ع 


1 له طش ده 0-2 ٍ 200 ل 2 0000 وي 
لمتشم جيم و عدأ حا إِنَممبَدوًا الاق شر يده لبَرِى ألَّذينَ امَنوأ ولوأ للحت بالْقِسْطٍ 


اميا 


اا 


0 بع م كرس ينس بر اس - : 0 00 عع 3 ا ع ارسي مم هه 
وَآلَدِنَ حكغروأ لهم سَرَابُ ين سحيو وَعَذَا ب ليما كان يكفروت» (ل8) هْوَأرى جَعَلَ نمس ضيبا 


د 8- 


امود 0 وٍ- 


ده ل كه 010000 : 6 و سس ول 2 سسا 3 يه عي م اله م ل ل ميم 0 200ى. 
وَاَلْقَمرَ ورا وَقَدّره مَنَازل لنملمواعدد ارين وَالْحِسَاب مَاحَلنَ الله ذلك إلا بالحي يفصِل لانت لقو 


- . 


01 


مع وو ب 7 1 24 كر سل سس يا ع ا م ل ا ا م وي 
تعلمون 0 إن في أخيلاي اليل والتباروما َِلْقَألهُ في السَّموتِ والأرضٍ. ليت لَِوْ و يَتّقونت 46 


- 


د 


1 2004 ل د ل د د سرحت لت و 2 ساح لد ل د ا ع مر لسر الك 
[يونس:-5-ه-58] , والآيات فو قل من يَرَدْفَكمِونَ السَمَ وَالْأرضِ أمن يمك الْسمْعٌ والابصدر ومن خوج 


57 مإرى لاظرء و مولنى 0 و م2 يسار ل رعو ويا بوء 0 دس سسا شر 
لكي الت وح لنت ورت الي وق ينال تسبئزة أذ قث[ 51 كقزة (2) تلك الارة: 
رذ ره وح عو 


رس ل سرع سر اث سرع لك م 
أن عَمَادا بد ألْحَن إلا ألصَلدلٌ فَأفَ تضرفوست 40297 [يونس:0-1*] 


وتأتي الآيات لتستعرض حكمة الله تعالى في الكون وني كل ما خلق وتدعونا للتفكر 
في هذا الكون الذي لم يخلق ع ولا ملافة إنا خلقه الحكيم العدل» وإثبات ذلك 
واضح في تكرار كلمة ظإللي © [يونس:1*] ف هذه السورة» فقد تكررت كلمة اللي 4 
في السورة (7 مرة)؛ لأنْ الحق عكسٌ العبث والصدفة» وكل شيء في الكون خلق 
ويحيا بحكمة الله تعالى» لذا علينا أَنْ نسلّم بالله ونتوكل عليه ولا نشكك بقدرته وتدبيره 
سبحانه» وكذلك ترددت كلمة فإيد4 [يونس:01] في السورة كثيراً» فكيف نشكك 


سر سه صو 


بقضاء الله وقدره: وبموك لحن هر هل إى وَتقة إِكَدُ لد ومآ أنشر بمغجربته 402 
[يونس:0] و: لآ ألْانَ يله ما فى لسوت وَالْارْضٍ ألآإنّ وعد اله حي ولك كارح لا يلمون 450 
[يونس:005] وكل هذه الآيات يؤكد أن الله حق وأنَّ إدارة هذا الكون حق» وعرّفت 
الآيات بصفات الإله الحق بذكر آثار قدرته ورحمته الدالة على التدبير الحكيم» وأنْ ما في 
هذا الكون المنظور هو من آثار القدرة الباهرة التي هي أوضح البراهين على عظمة الله 
وجلاله وسلطانه. 


سورة يونس 
"- تنبيه للغافلين: الذين يشككون ولا يؤمئون بالقضاء والقدر فهؤلاء يفقدون 
الجدية والإيهان الحق: إن لدي لايتجُوس لِقَآءكا ورَصُو اليو دنا مايا ليرت هُمْ عن 
ايا عَنفِنُوتَ 405 [يونس:0] والله تعالى لا يظلم الناس أبداًء لكنّ الناس يظلمون أنفسهم 


- 


نتيجة ذنوبهم ومعاصيهم؛ لأنه حاشا لله أن يظلم أحداً: 3# وَلَقَنَ هلكا الْفَرُون من فَبِلِكُمٌ 
0 شذيهم يليت وَمَاكولوْمِئوا كدَلِكَ جَرِى الْقومَ الْمجررِينَ (2) ثم جَمَلنَكمْ 
حَلتِيفَ ف الْارْضِ من بعد هم لتنظ ركف تَعَمَلو نَ © [يونس:*١5-1١]»‏ و 8 إِنَ أمّهَ لا يُظِيِمْ التّاسٌَ 
سَيْكًا وَلكنَا ناس أَنفْسَم يَظَلِمُونَ (0غ) © 1يونس:؟ 4] . 

000 
نشكك بالقضاء والقدر. والله تعالى لا يظلم أحداً ولا يجبر أحداً على فعلٍ ماء لأنه 
سبحانه لو أجبرنا على أعمالنا لما حاسبنا؛ لذا فالناس مخيّرون في أفعالهم. 

* أفعال الناس تجاه قضاء الله تعالى: الآيات تواجه المتعجبين من قدر الله» ولكنّ 
أفعالهم أشد غرابة: « فَلمآ له يدا هُمْ بَبَموَْ في الْذرْضٍ يمير اَي كايا ألدّاسُ إِنَما بي علخ 
5-0 مَكَمَ كيرا لدي ا بت 405 1يونس:1] . فبعد أنْ 
نجاهم الله تعالى بغوا في الأرض بغير الحق» فكيف يلجأ الناس إلى الله تعالى؟ فقط في 
ساعة الشدة يعرفون أن لهم رباً يلجؤون إليه ! ثم يتكبرون بعد النجاة» وكأنْ نجاتهم 


سورة يونس 
* قصص الأنبياء عن التوكل على الله: عرضت السورة ثلاث قصص من 
الأنبياء الذين توكلوا على الله فنججاهم الله تعالى» وقد عرضت السورة الجزئية الخاصة 
بالتوكل في كل قصة من القصص المذكورة وهذا لخدمة هدف السورة» وهذه القصص 
تؤكد أنْ المؤمنين بقضاء الله رايع كلوة هل اندز لين نووم روه بهن لكر 
والمجادلون في حكمة الله وعدله: ا 


إمءغر مزما 
3 


* قصة نوح: الذي توكل على الله تعالى» فأنجاه الله ومن معه: «(# وَأئل عَم تج 


ا“ و - امي 2ه بر 


إذ مَل لِعَوموء كقَوْمِ إن ك0 كر عكر مَقَاى وتلكيرى يلات لله صل مو بسكت تأجهُوا أركم 


ا سم سك وله 0 وه - ل م ورسمهة )4 سه 

كاك شر لا يكن أعَرَُم عكر عْنَهُ شي أقْضْواإكَ ولا مظِوُون (4)00[يونس:١7].‏ 

٠ 0-3 3‏ 50 كك 7 ع 2 00 لسع و 4 5 
قصة موسى مع فرعون: «[ وهال موس يوم إن كك ءامَدثم أله ملي وك أإن ام مُسَلِمِينَ 


0-4 


() فَعَاُوأ علَسَه مََكنَا َيَنَا لا يجنا فَِنَهُ َلقَو يليت (4)20[يونس: 85-4] . 


#7 


* قصة قوم يو نس: 15 كا فَريَة تاستت قَنقَعهَآ يتا إلَاهمَ بش َمَآءَامئْا كنا 


0 


َنم عَذَاب لحري في الحو لديا ومتهلَ حنٍ (0) ©[يونس:98]. 
وقد يتبادر إلى الذهن: لماذا أغرق الله تعالى فرعون بعدما قال: إنه آمن» ونجّى قوم 
يونسء والحالتان متشابهتان نوعاً ما؟ نقول إِنْ الله تعالى علم وهو علام الغيوب أن 


فرعون إنما قال: آمنت اضطراراً لا اختيارً» ولو عاد إلى الدنيا لضل وأضل ولم تكن 


58 


5 يسيب 1 11 # 00100 7 .سر لم ساح سا جرم وى .ءا سي 0 24 0-701 عد 4 
كلماته صادقة بأنه آمن: «9 # وَجَوَرْنًا ببق إِسَِيلَ البحر ماببعهم فرعون وجنوده بَعْمَا وَعَدْوَا حَيَّ 
ا 0 000 


إدَآ أدرَكه الْمَرَقُ قَالَ >امنث أَنَهُد لآ إِلَهَ إلا الى ءامنت بد- بنوأ ِسرِيلَ وأنأ من الْمُسَلِمِيتَ (0) َآلْكَنَ وَقَدَ 
سه ل سا سح في سلطا رح - 
عَصَنَتَ قبل وسح وِنَّالْمُفْسِدِينَ (40[يونس:41-40] . 


ل 


سورة يونس 

وقال الإمام الفخر: آمن فرعون ثلاث مرات أوطا قوله: مامت #[يونس:40] وثانيها: 
إلا لَه إلا الى امت بهء ْوأ سيل # [يونس:40] وثالثها: مإوآنأ مِنَ لْمْسَِمِينَ 4 [يونس:40] فا 
السبب في عدم قبول إيمانه؟ والجواب: أنه إنما آمن عند نزول العذابء والإيهان في هذا 
الوقت غير مقبول؛ لأنه يصير الحال حال إلجاء» فلا تنفع التوبة ولا الإيهان قال تعالى: 
ا كَل ريك مهم كبح لما أوسا #[غافر:ه.م] ' 

أمَا قوم يونس فقد علم الله تعالى أخهم سيكونون مؤمنين حقاً فعفا عنهم وكانوا على 
وشك الهلاك بعذاب الله لكنهم حَسّنَ إييانهم وقد أثبت التاريخ ذلك فأصبحوا قوماً 
صالحين طائعين مؤمنينء والله تعالى يريد من عباده إيهان الاختيار لا إيهان الإوكراه 
والاضطرار: لوكا كانت قَرِيَةُ امت فَنعَمَهآإيمنبآ إلَاهَوْمَ بُومْسَ لَمَآءَامَنوا كَمَفْنَاعَنْهُمَ عَذَابَ لحري 
في الْحَيَوةَ ادا ومتَتغَِكَ حيِنٍ (0ه) ©[يونس:48] فما كان ليعلم هذا إلا الله الحكيم العليم؛ ولهذا 
علينا أَنْ نؤمن بقضاء الله وقدره؛ لأنه ليس عبثاً ولكن لكل أمر حكمة قد نعلمها وقد 
يخفيها الله تعالى عناء وهذا ليمتحن صدق إياننا به» فلو علمنا الحكمة من كل شيء فا 
قيمة إي|ننا بالغيب إذن؟ 


2205 سنورة يوتنن 

* ختام السورة: 
كيف نتعامل مع قضاء الله بالجديّة والتوكل على الله: قال تعالى : 
« وَأ لير مَجهَكَ لب ناا عكؤققَ يرت الفذركيت 3 وَلَا م من ذون لما ليمك ولا 
ييه ون ملت َك ذا ِنَالطَينَ (4)0 [يونس:ه :]1١5-١ ٠‏ هنا تأي الآية فيها توجيه للرسل 
المؤمنين بالتوكل على الله واللجوء إليه والصبر على ما يلاقونه من الأذى في سبيل الله 
والاستمساك بشريعة الله تعاللى فهو سبحانه الحكيم العدل: مإ وَابَيَمَايوحح لِك وَصَيرٌَ حَقٌّ 
يحي أذ وَهْوَ حير لكين (400[يونس:9١1]‏ . 

* سميّت السورة ب (سورة يونس) لذكر قصتة فيها وما تضمنته من العبرة 
والعظة برفع العذاب عن قومه خين آمنوا بعد أنْ كاد يحل بهم العذاب والبلاء» وهذه 
من المخصائص التي خصّ الله تعالى بها قوم يونس لصدق توبتهم وإيعانهم وأنْ الله لا 
يظلم الناس» فلو علم صدق إيمان أي عبذ من عباده فإنه ينجيه في الدنيا والآخرة؛ لأنه 
هو الحكيم العدل. 

وفي #خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي» رحمه الله لما سئل عن وزود قصة نوح 
وموسى مع فرعون ويونس مجتمعين في هذه السورة قال: إِنْ الذي يجمع بينهم هو الماء» 
فالله تعالى أغرق قوم نوح بالماء» وأغرق فرعون بالماء» وأمّا يونس فقد نجاه الله من بطن 
الحوت بعد أن قذف في الماء» فالماء كان مرة مصدر هلاك ومرة مصدر نجاة» فسمّى الله 


تعالى السورة باسم من نجّاه من الماء» وهو يونس عليه السلام, والله أعلم. 


ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة: 
##اكر يَنْكَ ءَايَتُ ألككب اذكب 400 

السؤال الأول: 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بءة فقن الجور و القرآة لكر ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة رقم .١‏ 

36 3 

أَكانَ لئاس عَجَبَاَنَ أوَحَيِنَا ِل مَجُلٍ ينهم أن أذ 


0 سس ساس هج > م سامير مه “7 ته د و 
عامنوا أن لهم قَدَمْ صِدَقٍ عِندَ رَيَهِمْ قَالّ الجكهروه 3 لذا لسلحر مَبِين 


السؤال الأول : 
ما المعنى العام في قوله تعالى في الآية: «9 )ك3 لئاس عَجَاآدَ ونا إل مَجْلٍ ينهم 4؟ وما 


١‏ المعنى العام: ما العجيب في أن الله أوحى إلى رجل منكم أنْ يبلغكم إنذار الله 
وبشارته؟ 

"- الوحي: هو الإعلام بخفاء . والله أوحى للجاد:[ الزلزلة 0] وللحيوانات: 
[ النحل 58] وللملائكة: [ الأنفال ؟١١]‏ وإلى الرسل جميعاً . 


نه 


سورة يونس ش 

والطاقة العلية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمّلء وكان الوحي يتعب رسول 
الله يكٌِ وبعد أن يُسرٌّى عنه تبقى حلاوة ما أوحي إليه فيتشوق ثانية للوحي . 

وقد شاء الحق أن يشوّق النبي يك للوحي ففتر الوحي لمدة من الزمن» وحين اشتاق 
النبي للوحي كان ذلك يعني أنه قد شحن نفسه بطاقة مناسبة لاستقبال هذا الوحي بما 
فيه من تعبء» فأقسم الحق بالضحي أنه ما قلى رسوله. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: مأ أذِ رِألداسَ وَكِيْرِآلذِ مئان لَهُرهَدَمْ صِدْتٍ 4 ؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: أن أنذِر4 هي كلمة عامة لكل الناس؛ حتى يتجنبوا ما يقودهم إلى 
النار» أمّا كلمة #وَكيّرِ 4 فإِنْ البشارة تكون لمن آمن فقط. 

أو أن الإنذار والبشارة للمؤمنين» ولكنْ شاء الحق أنْ يجعل المؤمنين في صف البشارة 
دائيا» وأنْ يكون الإنذار لوناً من ضرورة التخلية من العيوب قبل التحلية بالكمال؛ 
ولذلك جاء بالإنذار قبل البشارة. 

١‏ قوله تعالى: «إأنَّ لَهُرْ قَدَم صِدْقِ؟ أي: سابقة فضل؛ لأنهم عندما آمنوا وأدوا 
مطلوبات المنهج عليك يا محمد أن تبشرهم بالجنة» وإضافة الصدق إلى القدم تنبيه عل 
زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة. 


أمّا قدم كذبء فهو ما يخلعه الأفاكون على تواريخ الناس فيصفونهم با لم يكن فيهم . 


هك 


سورة يونس 

والسبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني أنْ السعي والسبق لايحصل إلا بالقدم؛ 
فسٌّمي المسبب باسم السبب كما سّميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد. 

؟- قوله تعالى: لأَالَ الْحكَفْرُوَ رت هنذا لسَحِرٌ تبينٌ 405 أي: أنْ الرسول حين أبلغ 
المنهج عن الله استقبله أهل الإيهان بالتصديقء أمّا الكافرون فاتهموه بأنه ساحرء وهم لم 
يتهموه بذلك إلا بعد أنْ أبلغهم بالمنهج. 
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« إن ريك امه أرّى حَلقَ لسوت وَالْاَفٍ ِنَةِ ياو نه ستو عل المرض 


آل 


9 


ر عحد 
م عسو م مل أ 0 -_-2 3 
يدير الْأَمْرٌ ما من سُفِيع | لا من بعد إذزهد- ذل لله رد وه. 


كات د كروت 145 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (تذكرون وتتذكرون) في آيتي يونس ٠‏ والسجدة 4؟ 
الجواب : 
إذا كان الحدث أطول تأتي (تتذكرون)» وإذا كان أقل يقتطع من الفعل» أو إذا كانت 


3 
0 عو ا هلد 206 وو 
عند ٠‏ 


سورة يونس 


قال تعالى في السجدة: فا وى َكقَ لسوت وَالارْصَ ومَايهُمَاف سن َوُه ستو عك 
العرش مَالَكُم من ن دوزوء من ولي ولا يع أَفًا َآَوَ ا يرأ لحرو ضري السمَاءِ إل ا لاض ُميعَرج! يه في بوم 
كن ِفدَار ألف سَكَوْضِمً تعدو (4)2[السبجدة:؛-0] . 

وفي يونس قال: 8 إن ريك لَه لرى حَلَقَ السَموتٍ و 0 يا ثم ستو عل امرش * يدير 
الاك عافن كف لاب بتو نب تإصطع لق تتضط فاو 00 
إحداها (تتذكرون) والأخرى (تذكرون). 

أ- قال في يونس: «حَلقَ لسوت وَالْايْضَف سِنَّة أي و4 [يونس:"] وفي السجدة قال: محَلقٌ 
لسَمواتٍ وَالارصَ وَمَابنَهُمَا ف سِئَةِ أ رٍ[السجدة::] ول" يقل (ما بينههما) 00 

ب - في يونس قال: مإيديد الك رٌ 4 [يونس:+] فقط» وفي السجدة ٠١‏ يمرم القَمك إل 
الْاكض 0 يكن عدار أل سَعَقْصِمً ذو (ر)4 [السجدة :6] فالسجدة فيها تفصيل 
أكثر: 

ج - قال في يونس: لمان سَفِيع لام بعد إذْوْء #[يونس:7]» وفي السجدة قال: مما لَكُميّن 
دوزو من وَإيِوَا يع 1[ السجدة :؛] ففي السجدة تفصيل أكثر» فناسب (إأولاَدَدُونَ 4. 


سورة يونس 


2 اصن 1 سس عر ساح ل ع تي ةا كلل رد عي وواشء دامس ل 
إليّْهِ مرجعكم جميعا وَعَدَ أنه حقًا سَدَوَا الخلق ثم بعِيده: ليحزى أ َدبنَ 


ديو ة بوم 


2 206 غره ص س ا سا وج 0 ن اس اسم 
اموأ وعملوأ لصحت بِالْقِسَطٍ والذِينَ حكهفروا لهم شَرَابُ من حيو 


وَحَذَاب يميم كانوأ يكُفروت 48 
السؤال 00 : 


0 دلالة تقديم ات والمرجع)؟ وما الفرق بين (الصيرورة 
والماب والمرجع والانقلاب والإنابة والمساق)؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى في الشورى: آلآ إِلَ لله تير الور 40 الله سبحانه وتعالى مختص 
بصيرورة الأمور إليه دون غيره» والمساق والإياب.لا يكون إلا إلى الله وهذا التقديم 
مقصود من أجل الاختصاص بشكل رئيسء إضافة لمراعاة الفاصلة في الآيات على 
رؤوس الآيات. 

"-الإياب: هو الرجوع إلى منتهى المقصد. والرجوع يكون لذلك ولغيره لذلك يقال: 
رجع إلى بعض الطريق» ولا يقال: آب إلى بعض الطريق 


سورة يونس 

ولهذا قال أهل اللغة: التأويب أنْ يمضي الرجل في حاجته ثم يعود فيثبت في منزله» أو 
التأويب أَنْ يسير النهار كله ليكون عند الليل في منزله» ولهذا قال الله: © إنَّ َم اميم 
(4)50[الغاشية:ه ؟] كأن القيامة منتهى قصدهم؛؟ لأنها لا منزلة بعدها. 

"' الرجوع: هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل. 

5 الانقلاب: هو المصير إلى نقيض ما كان عليه قبل؛ وهذا تقول: انقلب الطين خزفاء 
وأمّا رجوعه خزفاً فلا يصح؛ لأنه لم يكن قبل خزفاً. 

5 الإنابة هي الرجوع إلى الطاعة ولا يقال لمن رجع إلى معصية: إنه أناب. 


26 

« هْوَ أله جَمَلَ النّمسَأضِيّ وَالَْمَرَ را وَقَدَرُ مَتَاِلَ لِتَمْكمُوأ عَدَدَ ألِنِينَ 
وَلَحِسَا ب مَاحََ هدك إلا نيصل اليد لع ريتكو (42 
السؤال الأول : ا 

ما الفرق بين النور والضوء؟ 
الجواب : 

أنْ النور عادة في لغة العرب لا يكون فيه حرارة» أما الضوء ففيه حرارة ومرتبط 
بالنازة والإفساة يفكن ل رقع ينه من سيان و العسره وتانيه خرازة الفترءه كن قا 
في القرآن: ل هو الى جَعلَ الشّمس ضيآة وَالقَمرٌ و4 [يونس:ه] فإضاءة القمر ليس فيها 
حرارة؛ فاستعمل النور. 


سورة يونس 

النار المضيئة إذا خفتت وخحمدت يبقى الجمر من مخلفات النار. وهو بصيص يُرى من 
مسافات بعيدة» والخشبة إذا أحرقتها يبقى فيها شيء من النور قبل أنْ تتفحم هائياًء 
وليس فيها تلك الحرارة من مسافة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين لإوَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسْبَا 4 [الأنعام:93] و ل الشّمْس وَالْقَمرُ بحْسَبَانِ 4 
[الرحمن:ه]؟ 
الجواب ل 

الشمس والقمر حسباناً أي: وسيلة لحساب الزمن. الله قال فعلاً: «إلِتَمْلَمُواعَدَدَ ألشِنِينَ 
وَالْحِسَابَ 4 [يونس:ه]؛ ليدلٌ على أنْ الشمس لما حسابٌ والقمر له حساب. أمّا الآية 
الثانية «ألسَّمْس َالْممَرحْسَبَانٍِ (ه)4[الرحن:ه] أي يجريان بحساب دقيق مقرر معلوم من 
الحق سبحانه وتعالى. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية: #إوَقَدَّرَه 4 إلى من يعود الضميرء أي: الهاء؟ 
الجواب : 

١‏ إذا تقدم شيئان أو أكثر تما يصلح للتفسير» فالأصل أنْ يعود الضمير على الأقرب» 
نحو: جاء محمد وخالد فأكرمته. أي: أكرمت خالداً. 

* شواهد قرآنية: 


آية الأنفال ١ ١‏ مإوَلَاتولَوَأْعَنْهُ # الضمير لإعَنْهُ #عائد على القريب» وهو الرسول كَل 


رك 


آْ سورة يونس 
آية يونس ه ديه 4الضمير الحاء» أي: قدّر القمر . 
"- وقد يعود الضمير على الأول مع القرينة» ى) في: 
* شواهد قرانية: 
آية البقرة 44 : هوَإِنََا لَكِرَةُ 4 الضمير (إنها) عائد على الصلاة دون الصبرء وخثشمت 
الآية بالكلام عنها «إِلَاعَلَْلفَئِونَ )4 وتقدّم ذكر المطالبة بها في الآية التي تسبقها في 
قوله تعالى:«إوَأَقِِمُوا لصَلَوةَ وََاه لكو وَرَكصُوأ مع الوكين (4055[البقرة:47]. 

آية الجمعة١١:‏ للانقَضُوأ إِليبَا4 الضمير (إليها) عائد على التجارة دون اللهو؛ لأنها 
كانث سبب الانفضاض. 

لف فقت 

«حَعْوهم فيه شتحئة اللَهُمَ وَييَْمْ فيا سكم وَايُ دَعْوَسهُمٌ أن 


لفَمْدُ يورت الصسيّبيرت 40 


السؤال 0 ؛ 
ما معنى لفظ الهم 4 


الجواب : 
(اللهم) معئاه (يا الله)» واستغني بالميم عن ياء التداء (اللهم) تعادل اسم الحلالة 
المنادى (يا الله). وكلمة (اللهم) هي كلمة (الله) متصلة بها الميم المشددة. 


لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية آل عمران 75. 


ربك 


> لاه مث م 2ع آ آ ته مع 2 2 2 لصت 000 مدهو 
وَإِذَا مَسَ لضن لض دعانًا لِجَنْيِوِء أَوْ قَاعِدَا أَوْ قَايِمَا فلَمَا مُمْفْمَاعَنْهُ 


4 


7 2 7 عع ع سس لس ع لت عل سس لاه 
ضره: مرّ حكان م بدعنا إل صر قِسَّك كذالك رين للْمسْرِفيٌ ما كانوأً 
السؤال الأول : 

لماذا جاء قوله تعالى: مإدَعَانَا لِجَليوء 4 في آية سورة يونس17» ول تأت (على جنبه). ىا 
في آية آل عمران ١ 9١‏ لإوَعَلَ جُنُويِهمَ #؟ 
الجواب : 


-١‏ قال تعالى في الآية ١7‏ من سورة يونس: «إ وَإِدَا مَسَلإسْنَ لصي دَعَانَا جنيو أو فَاعِا 


ص-ه 


و ل سح سد سا عر عي ير سيد - 5 رءووسه مل يرم هم > مدو #رى. رس 2 رم 
َو فَِيِمَا كلما كَمَفْمَا عَنْهُ صُرَّهه مَرَ حكاأن لَرْ يَدْعْنَآ إل ضر مَسَّهُه كَدلِكَ رين لِلْمْسَرِوِينَ ما كانوأ 
د 2# 

يعملورت 3 


0-4 


”- بدأ بالجنب» وقد وردت في آية آل عمران ١9١‏ «/ لذن يذَكرُونَ أله نما وَفُعودَاوَعَكَ 
جوم 4 فأخر الجنب» والإنسان عندما يصيبه الضُرّ والمرض يكون ملازماً لجنبه» ثم 
يقعد ثم يقوم؛ لذا بدأ بالجنب ثم القعود ثم القيام في آية سورة يونس. 

أما في حالة الصحة فهي بالعكس القيام أولاً ثم القعود ثم على الجنب لذا حر 
الجنب في آية آل عمران. 

4- وجاءت في آية سورة يونس باستخدام اللام بمعنى ملازم لجحنبه» وبمعنى (دعانا 
وهو ملازم لحنبه). 


سورة يونس 


السؤال الثاني : اك 
قوله تعالى في الآية: «إمَرَّكَأن لَرِيدْمَ ما كلمات منظومة الجري أو المي السريع؟ 


تق ديفن 

«( ود أعلكنا رمي مَك لبا هرأ ومَحهُمَ شر رآلِيتتب وَمَاكزا 
ليؤمنأ دك جحى القوم المخررية 4 
السؤال الأول : 

متى يقدم لإقبلَهُم #على لفون 4؟ ومتى يؤخر؟ 
الجواب : 

القاعدة في القرآن: 

-١‏ إذا أراد تهديد المشركين قدّم الظرف لأقَبْلَهُم #على (االْفرووِ #» وورد ذلك في القرآن 
في ثانية مواضعء منها:[ آية الأنعام 1 ويس ١‏ 7]. 

"- أمَا إذا لم يرد ذلك فيقدم القرون على الظرفء. وورد ذلك في موضعينء وهما[ل آية 
الإسراء -١١/‏ ويونس .]١7‏ 

* شواهد قرآنية على تقديم القرون: 

أ- آية الإسراء 17 : 8 وَكَم أَلَكما مس افون مِنْ بعد نج 4 الكلام فيها على من بعد نوح 
من القرون» وليس فيها #هديد. 


سورة يونس 

ب -آية يونس 17: 33 وَلَقَدَ هلكا ألْكُرُونَمِن قَبِيَكُمْ 4 ليس فيها #هديد وليس السياق في 
ذلك. 

* شواهد قرآنية على تقديم الظرف : 

- آية الأعام *: طأرَاْأمْلكحا ين لهم ين ون امهم يدوم 4 فيها تهديد وبيان 
إهلاكهم بسبب ذنوبهم٠‏ 

ب -آية يس ١‏ 7: «/ ليرا كملكا َلَهُم وى الْفْرون أب ل لَايحعُونَ ((4)05 فيها تهديد 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «إوَجََتَمُمَ ُسُلْهُم بالْتِ ما الفرق بين (جاء وأتى) في الاستعمال 


انظر الجواب في آية الأنعام ."١‏ 
5525 

« َبَتَك حَلِفَ ف الأرْضِ ب نْبَعَدِِمْ لسَظ ريق تَعَمَلْونَ 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى: مَمَلَحَكُحَ حَلَيفَ الْأرْضٍ # [الأنعام:170] و مجَعَلْنكُمْ خَلكِيِفَ في 
لْأرْضٍ #[يونس:14]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١56‏ 


ب رم 1 ءِ م 
0 5 ل َب ا 558 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: إمٌمْرًا #ما كلمات منظومة الزمن في القرآن الكريم؟. 


السؤال الأول : 
ما دلالة تدكير الكذب أو تعريفه؟ 
الجواب : 
نكر الكذب ليشمل كل كذب عام؛ لأنَّ المعرفة ما دل على شيء معين. فالكذب 


بالكقايت رضن قينا معيدا وبامر سين نيدي قوله قال :ل قَالُو | اتكز أمَّد وك 


م رامعل ارول . 04 
مْبَحَئه هُوٌ لين ماف السّمَوتِ وما فى الْأرْ ضِإنْ عِندَحكُم ين سلطنن يندا لت 


عَلَ أَشَّو مَالَا تَعَلَمونَ (00) فل إرك ألذِينَ يشتروت عَلَ أله الْكزِب لا يموت (4)50[يونس:39-58] 
نيتالل أن ف السساق يقسييو زكر الكلات :لج ذا ينانا يقول (الكلتن) فين كلنن 


عن أمر معين بالذات مذكور في السياق. 


هه 


: سورة يونس 

أمّا عندما يقول ( كذب) فيشمل كل كذبء كا في قوله تعالى: ذآ قل لَوّ سَه أمَهُ مَا 
تَلَوَقْهُه عيِحكْمْ ولآ أدرسكم يد فَصَد لِنْتْفِحكُمَ عمْرا ين قَبْلِودَ أقا تَمْقِلوت 050 كَمَنْ 
َظْلمْمِيَنِ أفَرَى عَلَ أنه كيبا أَوَكَدبت كَاييَوه نهدلا يْفْلِحُ المُجْرضوت 4000 [يونس:؟1- 
] فلم يذكر مسألة معينة حصل كذب فيهاء فتكر (كذب)؛ ليشمل كل كذب وليس 
هنالك أمر معين. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين «إوَمَنْ أَطْلدممَ أفتركك عل أَوكَنًِا أ وَكَدّبَ اي نهملا فيح ليصوت (44)50[الأنعام: ١‏ ؟] 
ضَنْ أَظْلوّمِيَن أفَرَّى عل أله كَئا كدب ايده إكة لا في الغيفت 40 
[يونس:17]» حيث قال تعالى في آية الأنعام١‏ 7: موَمَنَ ك4 وختمها إن لا ييح ألطَِمُونَ 
405 وقال في يونس :١/‏ «ل من أظلكُ4 وختمها «إاك ةلا فيح المجرثوس (400؟ 
الجواب : 

١‏ آية الأنعام ليس ما قبلها سبباً لما بعدهاء فجاءت بالواو الاستثنافية» وختم 
بالظالمين لتقدم مل وَمَنَ لدب . 


- 


دك ية يونس ما قبلها سبب لا بعدها فجاءت بالفاء المؤذنة بالسببية؛ أي بسبب 


سرح سر و2 


إشراكهم» وختم ببيان عدم فلاح المجرمين لتقدم قوله تعالى: فكَدَِكَ يَرِى الْمَوم الْمُجَرِمِينَ 
46 


سورة يونس 
السؤال الثالث : 
ما سبب اختلاف الفاصلة في الآيات الأنعام 7١‏ يونس ١17‏ الكهف ١5‏ 


السؤال الأول : 
ما دلالة التقديم والتأخير في قوله تعالى في آية يونس8/١:‏ «ِإمَا لَايَصُرُهُم وَلَايسْتَعْهُمَ »4 
وفي آية الفر قان 0 © «إمالَايتسَعُه ولَايصيهم 4؟ 
الجواب : 
-١‏ في آية يونس تقدّم قوله تعالى: ها أَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَقٍ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ (482 
فناسب تقديم الضرء ومعنى الآية 14: أي لا يضرهم إِنْ عصوه ولا ينفعهم إِنْ أطاعوه. 
"- في آية الفرقان تقدم ذكر النعم وعذها؛ فناسب تقديم النفع» والمعنى أي: ما لا 


سورة يونس 


زه و 50 سه 2 رول روح روة حر جر 0 ود 
وَمَا كان أَلمَاسٌ إِلَآ أصَهَ وحِدَهٌ دَاحْمَكئوا وَلَوْلَا حكيمة 
0 200 ا ال ويم فيه ملم 
سبفث من من ريلك - هم فِيما قية . 1002 


م 


ما معنى ف وَمَاكنَلكَاس إل أَكَةٌ وْحِدَةٌ #؟ وبا أنَّ الناس أمة واحدة» فما الغرض من 
بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: 98 وَمَاكاَاَلتَاس لد كه وبحِدَهٌ فأختافوأً نو [يونس:14١]‏ أي أمة واحد ة أي 
متفقين على التوحيد مقرٌ 0 
فالجواب: هو قوله تعالى في نفس الآية: طمَحْكَكتُا 4 وهذا اقتضى إرسال النبيين 
والمرسلين . 

ونظير ذلك قوله تعالى: ا 
الكتب بِالْحَنّ ليَحَكم بَنَ لكا وِيمَا أحْتَلفُوأ فيه 16البقرة:21] فلً) قال : 

ملحي بَيْنَ لاس يما أحْتَلنه نايز كان يه إشارة إلى أنهم اختلفوا. وهذا اقتضى إرسال 
النبيين والمرسلين. 
السؤال الثاني : 

كلمتا (يختلفون وتختلفون) وردتا في القرآن في مواضع كثيرة «إكالله يحَكُم بده يوم الْيَمَةٍ 


6 


تت ص 4 0 رسيا 2< 5 6 
فِيمَا كَانو فيه يحسَلِسُونَ (0005 [البقرة:١1]‏ و 9# وم كانَالنَاس إل أصَهَ وبحِدَهٌ فاختلفوا وَلَوْلَا 


سورة يونس 


حكيكة صقت من تلك لني تتكز قينا هد تعزوت 400 برش :]نما كه 
الاختلاف؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إفيمَا انوأ فيه يحْمَلِمُونَ (41005البقرة:١1]‏ أي: في الذي كانوا فيه يختلفون. 
ا 1 (يحكم بينهم) و(قضي 
بينهم )يستعمل ( في). 

” أمّا (كانوا وكنتم ) فالأكثر عندما يقول: لأكَانوأ 4 [البقرة:117] أن يكون الكلام عن 
يوم القيامة والاختلاف كان في الدنياء نحو قوله تعالى: © كَللَهُ يحَكم بتنَهُم يم الِْيمَة فِمَا 
كنأ فيه يحْسَلِسُونَ حي ]١‏ فهنا الاختلاف الذي كان في الدنيا. 

أذ قله سهان كانه 4 سكرسة وهف ون تلك القن اوكا هو كروك 
)4 فهذه الآن وليس في يوم القيامة؛ لأن «فِيما فيه يحْمَلدُوت 405 تقصد الدنيا. 
السؤال الثالث : 

لماذا قال في آية الشورى 198١5‏ أَلٍ مُسَعَّى 4 ولم يقل مثل كايونيى 14 
وهود ١١١-وفصلت‏ 40؟ 
الجواب : 

- إن الآيات في يونس وهود وفصّلت إن هي في أمة واحدة» والقضاء يمكن أن 
0 


ستوزة يونس - 
ففي آية يونس ذكر الله أنْ الناس كانوا أمة واحدة اختلفت والقضاء ا وآية 
هود هي في بني إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب» والقضاء بينهم ممكن في الحياة الدنياء 
ونحوها آية فصلت. 
"- وأما آية الشورى ١5‏ فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة هالكة, 
فكيف يكون القضاء بينها في غير يوم القيامة» وهو الأجل المسمى؟ 
فناسب كل تعبير مكانه. 
السؤال الرابع : 
قوله تعالى في الآية 9 وَمَا كن ألصَاس إِلَّه أَصَهُ ود ِدَهٌ 4 ما هي دلالة كلمة #أم حَهٌ 4 في 
القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .7١"‏ 
26 
ا وَإدآ ذقنا لاس يَحمَهَ مَنْ بح صَرَاهُ مَسَتهمْ إذا لهم مَكُرٌ ف ءايَايَا فل اه 
سر 7 آذه -_ 4 2 عع 
أسْرَعٌ مَكرا إن رسكنا ي بون ما تكروب (50) 40 
السؤال الأول : 
ضاير عر سر سك لاع مه 014 


ما الفرق بين مإوَلَينْ لاض لضن هنا رَحَمَةٌ 4 1هود:3] و مِإوَدًا أَدَهَا لئاس يَمَةٌ ين بَحْدِ صََهُ 


مَسَّتهُمَ # ؟ [يونس:١1]‏ وما دلالة استعمال (إن) و(إذا)؟ 


لك 


سورة يونس 
الجواب : 

١‏ الفرق بين (إذا) و (إنْ). (إذا) تستعمل فيها هو كثير» وفيها هو واجب و(إِنْ) لما هو 
أقل في عموم الشرطء وقد يكون أقل تأكيداًء وقد يكون مستحيلاًء وقد يكون قليلاً 
وهذه هي القاعدة. 

" الكثير نستعمل له (إذا) وهي إِمّا للمقطوع به أو كثير الوقوع» نحو قوله تعالى: 
وَإِدَا حيدم يحي حيو يأَحْسَنَ هآ © [النساء:87] و "و1 أ ذقنا أَلنّاس ره يَنْ بعد صَرَآه مَسَّعْهُمْ © 
[يونس:١1]‏ ورحمة الله تعالى تصيب عموم الناسء وإذا مس الناس الضر دعوا ربهم. إذا 
أذقنا الناس رحمة فرحوا مهاء وهذا كثير. 

*- (إِنْ) تستعمل لا هو أقل أو لما هو نادرء أو لما ليس له وجود أصلاً «إولين أَدقمَا 
لضن هنا رَحْمَةٌ ثُمَّ تَرَعْئَِهَا مِنْهُ # [هود:ه] هذه حالة فردية» وليس فقط فردية» وإنا 
يذيقه رحمة وينزعها منه. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: آَم # ما دلالة الفعل( ذاق وأذقنا) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنفال 5 .١‏ 


سورة يونس 
صذ 


0-2 م< خر< 


ه الى ينكد في ابر وَالَْسَرِ حي دا كشثْرٌ ف الْقَأكِ ورين بردم بريج 
يِب وأا جما ريخ حاصف وَََهُمْ الْمرْحُ و كل مَكَانِ وطنُوأ 
يو لس 7 عو دعس ع 1ح سه يس ع ع سس سس 
ْم أحيط بهم دعو الله مخلصين له الدّبنَ لين أنجيتنا مِنْ هدذو. لتكوزكت 
السؤال الأول : 

جاء في الآية قوله تعالى: مإمِنَ الشَكرنَ (5* متى يستعمل القرآن (الشكر) فقط؟ 
ومتى يستعمل صيغة «وصَبَارسَكُور 405 1لقران:01]؟ ولماذا؟ 
التجواب : 

-١‏ صبّار:الصبر إِما أن يكون على طاعة الله أو على ما يصيب الإنسان من الشدائد. 
فالصلاة تحتاج إلى صبرء وكذلك سائر العبادات كالجهاد والصومء والشدائد تحتاج 
للصبر. 
"- شكور: الشكر إمّا أن يكون على النعم؛ كما في قوله تعالى في آية النحل :١١5‏ 
#وأشْحكرو أ نمت أَهِ (09) 4 أو على النجاة من الشّدَّةء ى) في الآية: مين أَجيْتنَا مِنّ هَنذِو 
تورك مِنَاْلشَينَ 409 1يونس :111 فالشكر إذن يكون على ما يصيب الإنسان من النْم 
أو فيا يُنجيه الله تعالى من الشّدَّة والكرب. 

إضافة إلى هذا فإنه إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه تعالى إذا كان السياق في تهديد 


البحر يستعمل «#صَبَارسَكْور (1405لقبان:1*]وإذا كان في غيره يستعمل الشكر فقط . 


سورة يونس | . 


مه 2 مه وه مر 


ففي سورة لقهان مثلاً قال تعالى في سياق تبديد البحر: «ألرَأع الث ير ف بخ 


بِيِعَمَتٍ أله يريك منْءَاييْوءً إن فى ذَلْكَ ل بت لكل صَبَارِسَكور (5) وَإدَاعَشِيهُم كو م كَالظكَلٍ مَعَوَا أله 
موصن لَهُ ارين كلما ماهم إل الْبَرِ ممَنْهُم مُقَنصِدُ قنية" ينا نم1 بي لل ككار كشو 4 


وساب 


[لقان:3”7] . 
وفي سورة الشورى إن يَأ ضَكنٍ ارح يظْكلنَ رواكد عَكَ ظَهْروةٌ ذف لك لدبي لِك صر كلك 
(14)5[الشورى:"0] . 


01 وم 


ما في سورة الروم فقد قال تعالى: 3 ومن يي أن بزل ارما ربل مسرت ولُذِيفَوٌ من ميته 


ساس ال ميرد ور 


وَلسَجْرى الْفلك بأمرمء نموأ من مَضْلِو- وما 0 :] فجاء بالشكر فقط . 
وكذلك في سورة لعل تف الى مشر ار اسلا رن ناي كينا 
د لد تلسوكهتا و2 2 ف الْفْلب 0 وَلِتَمْسَها من قم 7 كي م 0 و 
0 
7 5 9 0 00 7 00 ا 000 كه 
وفي سورة يوئس هواازى نسير د في لبر والبيحر حو إِذَا كُثْرٌ ف الْدُلْك وَجَرَيَنَ م بريج طَِبَةٍ 


. ع 1- 


وَفرحُوأ يها جَكَتهَا ريح 0 عن كل مَكَان وعلنوأ عم َم يط يهم أله مخلِصِينَ له 
لدبنَ لَنَ أتيْتََا من هلو تورك و ناشين (105[يونس:17] . 
00 وحدها في القرآن كله» وإنا تأي دائاً مع كلمة (شكور)؛ 
وهذا لود ع سر ل ا ل د 


م بس 1 ام مى بَِايَدينَ أت حي قومك م مرج الظلمنت ِل ليور وَرَحكَرَضم 
كن أنه أإرك فى دلت ل عر نكر ا بم:ه] وفي سورة سبأ َال 


فك 


سورة يونس 


7 سد قنلهم كل 


7 5 
السؤال الثاني : 

ما صيغ المبالغة؟ ولماذا استعمل صيغة (صبّار) على وزن (فعال)؟ 

وأيههما أكثر مبالغة (فعول أو فعّال)؟ 
الجواب : 

من صيغ المبالغة: (مفعال» فعال وفعول) وكل منها له دلالة خاصة. 

١‏ صيغة مفعال: نحو(معطاء ومنحار ومعطار) هذه الصيغة منقولة من الآلة ك 
(مفتاح ومنشار) فنقلوها إلى المبالغة» فعندما يقولون: هو معطاء فكأنه صار آلة للعطاء» 
وقولنا: امرأة معطار بمعنى زجاجة عطرء أي: أنها آلة لذلك. 

والدليل غلى ذلك أن صيغة المبالغة هذه (مفعال) تمع جمع الآلة ولا تجمع جمع المذكر 
السالم ولا جمع المؤنث السالمء فنقول مثلاً: مفتاح مفاتيح» ومنشار مناشير. ومحراث 
محاريث» ورجل مهذار ورجال مهاذيرء فيجمع جمع الآلة؛ ولذلك لا يؤنث كالآلة قال 
الشاعر: 

ياموقدالنار بان دي والغار هيجنني حزناًيا موقدالنار 

بين الررصافة والميدان أرقجها شبيّت لغانية بيضاء معطار 

فلا نقول: معطارات» وإنما نجمع معطار على معاطير» فنقول: نساء معاطير ورجال 
معاطير» وامرأة مهذار ورجال مهاذير» فهي من الصيغ التي يستوي فيها المذكر 


طينهة 


سورة يونس 
والمؤنثء ولا تجمع جمعاً سالمأء فلا نقول: امرأة معطارة» وإنما نقول: امرأة معطار ورجل 
معطار» ونجمعها جمع الآلة (معاطير) للرجال والنساء. وهذه هي القاعدة. 

١‏ صيغة فعّال: من الجرفة. والعرب أكثرما تصوغ الجرّف على وزن (فعّال) مثل: 
نجّار وحدّاد وبرّاز وعطار ونشّار. فإذا جئنا بالصفة على وزن الصيغة (فعّال) فكأن) 
حرفته هذا الشيء» وإذا قلنا عن إنسان إنه كذاب فكأن) يحترف الكذب. والنجّار حرفته 
النجارة» إذن هذه الصيغة هي من الجرفة» وهذه الصنعة تحتاج إلى المزاولة. 

وعليه فإن كلمة (صبار) تعني الذي يحترف الصبرء وقد وردت هذه الصيغة في 
القرآن الكريم في صفات الله تعالى» فقال تعالى مإثَمَاللِْما برد (4)5[البروج:17] وقوله تعالى: 
(غفار) بعدما يقول (كفار)؛ ليدلٌ على أن الناس كلما أحدثوا كفراً واستغفروا غفر الله 
تعا ى هم مإ مَقتْ أسْتَغْفِر ريك نمكت غَفَانا () © [نوح:١٠].‏ 

“ا صيغة فعول: مأخوذة من المادة (المواد) مثل الوقود وهو الحطب الذي يوقد 
ويُستهلك في الاتّقاد. وكذلك الوّضوء هو الماء الذي يستهلك ني الوضوء. والسّحور ما 
يُؤكل في السحورء والسَّفوف وهو ما يُسفء والبخور وهو ما يُستهلك في التبخير. 
فصيغة (فعول) إذن تدل على المادة التي تّستعمل في الشيء الخاصة به. 

وصيغة (فعول) يستوي فيها المؤنْث والمذكر فنقول: رجل شكور وامرأة شكور, ولا 
نقول شكورة ولا بخورة ولا وقودة مثلآ» وكذلك صيغة (فعول) لا تجمع جمع مذكر 
سالا أو جمع مؤنّث سالا فلا نقول: رجال صبورون أو نساء صبورات وإنا نقول: صَبْر 


ورو وه 


وشكر وغفر. 


سه 


سورة يونس 

وعليه فإنَ كلمة (شكور) التي هي على وزن (فعول) منقولة من المادة» فإذا قلنا 
(صبور) فهي منقولة من المادة وهي الصبر» وتعني أن من نَصِفُه بالصبور هو كله صبر 
ويستنفد في الصبر ى) يُستنفد الوقود في النار» وكذلك كلمة (غفور) بمعنى كله مغفرة؛ 
ولذلك قالوا: إن أرجى آية في القرآن هي ما جاء في سورة الزُمر في قوله تعالى: كل 


سار مه 


يعبَادى ألَّينَ رفوا عَكَ أنَمُيِهمَ لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ لَه إنَّأله يمف لدوب جمِيعاً نه هوا هوَالْعَفو لحم 
(02 14[ الزمَر:*057] . 

5- وهنا نسأل أيها أكثر مبالغة ( فعول) أو (فعّال)؟ 

( فعول) بالتأكيد أكثر مبالغة من (فعّال)؛ ولذلك فكلمة (صبور) هي أكثر مبالغة» 
وتعني أنه يفني نفسه في الصبرء وأمّا كلمة (صبّار) فهي بمعنى الجرفة. 

ونسأل أيضاً أيهم| أكثر وجوداً في الحياة الصبر أو الشكر؟ الشكر بالتأكيد؛ لأنّ الشكر 
يكون في كل لحظة» والشكر يكون على نعم الله تعالى عليناء وهي نعم كثيرة وينبغي علينا 
أنْ نشكر الله تعالى عليها في كل لحظة؛ لأننا في نعمة من الله تعالى في كل. لحظة» وقد 
امتدح الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقوله: «إإنَّإِتري كا أَمَّ ًا َه جما وليك من 
لْمتْرِكِينَ 0 سَاصيكرًا لَأْنْعْوِدٌ جَيَبَهُ وَعَدَنهُ إِكّ صرْط مسقم (143النحل:١؟1]‏ واستغمل كلمة 
(أنعم)؛ لأنها تدل على جمع القِلّة؛ لأنه في الواقع أنَّ نعم الله تعالى لا تُحصى» فلا يمكن أن 
يكون إنسان شاكراً لنعم الله» والإنسان في نعمة في كل الأحوال» فهو في نعمة في قيامه 
وقعوده ونومه .. إلخ» كما جاء في قوله تعالى: إوَإنتَسْدُوا َم مه لا نحْصو ما رك لله لَحَُودٌ 


تيم (8 4 [النحل:18] . 


افيه 
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وعليه فإنَّ الشكر يجب أن يكون أ ثر من الصبرء فالصبر يكون كا أسلفنا إِمّا عند 
الطاعات» وهي لما أوقات محددة وليست مستمرة كل لحظة كالصلاة والصيام» أو 
الصبر على الشدائد» وهي لا تقع دائياً أوكل لحظة؛ على عكس النْعم التي تكون مستمرة 
في كل لحظة ولا تنقطع لحظة من لحظات الليل أو النهار» وتستوجب الشكر عليها في 
كل لحظة؛ فالإنسان يتقلب في نعم الله تعالى. 

ومما تقدّم نقول إنه تعالى جاء بصيغة (صبّار) للدلالة على الجرفة وكلمة (شكور) 
بصيغة (فعول) التي يجب أنْ يستغرقها الإنسان في الشكر للدلالة على أنْ الانسان 
يُستغرق في الشكرء ويكفي أنْ يكون الإنسان صبّاراً ولا يحتاج لأنْ يكون صبوراء أمّا 
صيغة (شكور)» فجاء بها لأن الانسان ينبغي أنْ يشكر الله تعاللى على الدوام وحتى لو 
فعل فلن يوق الله تعالى على نِحَمه. 

السؤال الثالث: 

ما دلالة استعمال الريح في في آية ١1‏ من سورة يونس؟ 

الجواب : 

هناك خصوصيات في استعمال القرآن» فعلى سبيل المثال القرآن يستعمل (الريح) في 
الشر و(الرياح) في الخير إلا في موطن واحد» حيث قال تعالى: «إهْوَالدى مِيْتد في ال لحر 
حَهَ إِدَاكُسْرٌ ف الْمَلْكِوَجَرَيَنَ يم برج طَيِبَة وَهَرِحُوأ يبا جلها رِيحٌ عاص توَبَاء ا كل مَكانِ 


وج لم 


نوأ يع بيط يهم دَعَوأأمّهَ عخِْصِينَ له * ألِدِينَ لنْ ْنا من هدو لكوك هلين 47 


سورة يونس 

[يونس:؟؟] قال: ريح طيبة» ثم أتبعها بريح عاصف. وعليه ينبغي أنْ ننظر كيف يستعمل 
القرآن الكلمة في سياقها. 
السؤال الرابع : 

في بعض المواقع في القرآن نلاحظ أنه في نفس الآية توجد صيغة المخاطب والغائب» 
مثل قوله تعالى في سورة يونس #إهو وَألِى ميك في لبر بحر حي إِذَا كُثْرٌ ف الْدَأْكِ وَجَرَينَ بهم 
بريج ِب وَكرِحُوأ يبا ها رِيحٌ حاص تٌوَبَءَهُمُ الموج مكل مَكانٍ وكلنوأ تم أحيط يهم مَحَوْآاه 
مُخِِصِينَ له أَلدينَ ل أحْنََا منْ هنو لتكوترك عِنَالنَ (4)05 فا دلالة تحول الخطاب من 


الجواب : 

هذه الظاهرة تسمى التفاتاً في اللغة» فقوله تعالى: «إحَيّ ا كُمْرٌ ف الدُرّنِ4 كان 
يخاطبهمء ثم ذهبت الفلك وأصبحوا غائبين» أي عندما جرت الفلك أصبحوا غائبين 
فقال: ورين بهم بريج طَيِبّوِ 4فحكى عنهم بصيغة الغيبة» وهذا يسمى التفاتاً. 

السؤال الخامس : 

قوله تعالى في آية يونس 77: أجيْتنَا 4 وف آية الإسراء 7" «إتضك4 وني آية 
العتكبوت 16 طِيَحَّنهُمْ فا الفرق في الاستعمال؟ 

الجواب : 

يستعمل القرآن الكريم الفعل (أنجى) للدلالة على سرعة الإنجاء؛ ويستعمل الفعل 
(نبَى) لسرعة إنجاءٍ أقل. 


سورة يونس 


0 يات سورة يونس 7897 قال تعالى: 


3 هوَألرى ميك في لير وأبحر - حَهَّ ذا كْثْرٌ ف الْدُلكِوَجَرَيْنَ يهم بريج طِيبَةَ و فَرحُوأ يها جَآَئهَا ريح 
عَاصِتٌ و لي َكلثوأ مم أيبيط يهم واه عخِصِيَ له لبن لين ْنَا من 
هذ لور رك لمآ 0 ذا 0 5 في رض 00 كيبا الناش إِنم 

آيات سه قال تعالى: 

1 5 الى يرببى لحكُم الثلك في البخر لحر لِتَبنَهُوأ من فَضَلوء إِنَّهُء كات يكم ريما )رادا 
مَسَّكُم لص في ابر صَلَّمن دعوب إل 2ن 1 7و4 1 

البيان: 

قال في آيتي الإسراء والعنكبوت 4.59 وك 4 بيد] قال في يونس 
١‏ [دعنكم 4» وذلك: 

- الأمر في سورة يونس أشدء فإنه ذكر أنْ ريحاً عاصفاً جاءتهم وهم في الفلك. 
وأحاط بهم الموج من كل مكان وظنوا انهم اخيطابت: وأنهم عاهدوا الله لئن أنجاهم 
ليكونن من الشاكرين» وهذه الحالة تتطلب الإسراع في نجاتهم وعدم المكث فيّ| هم فيه» 
فاستعمل (أنجى) ا 

١‏ - في آية الإسراء قال: #وَإِذًا مَسَكم الصْرٌ في الب لتر فلم يحدد نوع الضر ولا شدته فقد 
يكون خفيفاً وقال: «تشّك4 ولم يقل 0 والمسن أخف من الإصابة» فاحتمل 
ذلك المكث في البحر أكثر تما في يونسء ولم يتعهدوا ى) في يونسء فقال: مجك 4 . 
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دي به العنكبوت 50 :لم يذكر أنه أصابهم مكروه أو مسهم ضرء وإنما هي حالة 
تعتري راكب البحر فيدعو لنفسه بالنجاة» فقال: «َكَنهُمْ 4. 
لوقك 


ل مم 2 بن أ عر عرصم 121101 ئًّ ع 


ل ا 00 عر 
5 إذما [لبت الحيوق الذنا ءُ أنزلتئه سن السما ُُ لسماء فاخناط يد نبا ت الْأرّض 
رطعو 7 رم م سر د اسم سس و رجز سس رص يه سا مادم 


ف 2 التَامن و ا حَوّه إذا لدت الس رقا وأَرْيّنتٌ وَظركح 


ا 


ل ات ار 
0 


السؤال الأول : 

ما الدلالة البلاغية في قوله تعالى: «إأنَه] أَمَرا لكا 
ستقوم إِمّا ليلاً أو نهاراً؟ 

العواب ؛ 

الوقت ليس إلا ليلاً أو نهاراء والساعة عندما تأتي تقوم ليلاً أو هارا فَلِمَ ذكر 
التوقيت؟ الجواب: لأن الأرض لا تكون في وقت واحد ليلاً أو ماراً وإنما قسم فيه ليل 
وقسم فيه نهارء فتأتي في وقت قسم فيه نائم وقسم غير نائم» قسم منشغل وقسم غير 
منشغل» وأحوال الناس في الليل والنهار ليست واحدة وإن) مختلفة فتأتيهم في جميع 
ا 000 


سورة يونس 
السؤال الثاني : 
وردت في القرآن الكريم آيات شبّه الله تعالى فيها (الدنيا بالماء) كا في آية يونس 75 - 
الكهف 5 4: فلِمَ مثل الله تعالى الدنيا بالماء؟ 
الجواب : 
-١‏ لأنّ الماء ليس له قرارء وكذلك الدنيا. 
؟ -لأنّ الماء إِنْ أمسكته تغير ونتن» وكذلك الدنيا لمن أمسكها تكون بلية عليه. 
- لأنّ الماء يأتي قطرة قطرة ويذهب دفعة واحدة» وكذلك الدنيا. 
-الماء يستر الأرضء وكذلك المال وهو رمز الدنيا يغطي عيب الرجل ٠‏ 
الماء طبعه النتقصان» وكذلك الدنيا. 
5 _الماء قليله ري للعطشان وكثيره داء ومصائبء وكذلك الدنيا. 
١‏ - الزرع يفسد بالماء الكثير وكذلك القلب يفسد بالمال الكثيرعلى الأغلب. 
8الماء لا يكون كله صافياًء كذلك المال فيه الحلال والحرام والشبهة. 
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و سك م 


00 لمسئوأ الفتنق وَرِصَادة وا يهن مومهم موك د وليك 
صب لَبَتَةَ هن فيا يدون (14)5 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: (إيدِىَأحَسَبْوا التق وَرِسَادَةٌ 4؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة طللنَيَ 4 هي صفة مشبهة» أي: اللمبالغة في الحسنء وبالتالي يكون معنى 
الآية: الذين بالغوا في أداء الحسنات فلهم الحسنى وزيادة» فم هذه الزيادة؟ 

"- تتعدد مراتب الجزاء» فهناك عشرة الأمثال والسبععائة ضعف والحسنى والزيادة 
عن الحسنى» وقال بعض العارفين: إِنَّ الزيادة المقصود بها العشرة الأمثال والسبعمائة 
ضعفء والفضل هو ما فوق ذلكء قال تعالى: (إقْلٌ ب عَضْلٍ لَه وميه مَِدَلِكَ ملِمْرَحوأ # 
[يونس:08]. 

”- ورد في الحديث عن رسول الله يك قال:إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتُنجنا من النار؟ قال: فيُكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
عز وجل. أخرجه مسلم 


سورة يونس 
يا خي سم 7 1ه 24 ف 12018 
2 ويوم نخشرهم جميعا 3 تثولُ لَِذ ا مكانكم أنسم وشركا وه 0 
يتمص وَهَالَ راوشم ماحم آنا كَجْدُونَ (210 مَك بأطوسَهِيا يسا وييت 


نكا عنْعِبَادَيكمْ تتفت 450 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذا الأسلوب في الالتفات من صورة الخطاب إلى صورة الغيبة في الآيتين 
794-74؟ 
الجواب : 

١‏ هنا في الآيات يوجد جدل بين المشركين ومن كانوا يعبدونهم, كانوا يتخذونهم آلهة 
من دون الله ويتبعون ما يقولون» ون خالف قوهم شرع الله ويام تحَشُوَهُم بج 07 
ِل نَ ندا مكاكخ آنر شر آل يتب وَل شركهم تاكلم يا بدو (5) مَك أمْوسهِيكا يننا 
بدك إن عن با ديك لمَيفت كتفت 459 وهؤلاء الشركاء يريدون شاهداً» وليس لمهم ا (بيننا 
وبينكم)؛ لكنّ المهم أن (الشاهد) يشهد لهم أنهم ما كانوا يعبدونهم؛ ولذلك جاءت 
«كد لله سَهِيدَاينق ويَنَتَسَكُمَ 4. 

" هذا 0 في الالتفات من صورة الخظاب إلى ضورة الغيبة مضطرد في 


القرآن» كا في قوله تعالى: 15م ه الى ميك في لير لير حَيَ إِدَا كر ف لفك مَبرَس م بريج 


000 يجا جَكَتهَا ريح عَاصِفٌ وجَاء هم الموج عن كل مَكَانِ وطنُوا مم َم حيط يهِر دعو أله 
لين لَه أَلِدينَ لين نيا مِنَ هنزو لكوت ع نَالشَنَ 4059ل يقل: وجرين بكم. أخذهم 


6 


سورة يونس 
روفن ف« التفن لويكل عن عانين تشعر الرسات نهب كني ميقم ف الطلية: 
وهناك من يتحدث عنه وهو غائب. 

السؤال الثاني : 

جاالي القرات كله تقديم كلمة (هيد) عل (بي وييدهم)» كا جاه في ستورة الأعام 
هل هد كيد يبن ويم “4 الأنعام:؟1] وسورة يونس آية 74 والرعد آية 69 والإسراء آية 
5 والأحقاف آية 8 أما في سورة الغنكنوت فقد جاءت كلمة (شهيد)متأخرة عن 
(بيني وبينكم )في الآية 07 كع آله بين بسكم سهيدا شهدا #فم| سبب الاختلاف؟ 
التجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١4‏ 

السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية ١9‏ إن م عَنَعِبَاديَكُج أ كارح (4)5ما دلالة تخفيف جإإن 4؟ 
الجواب : 

١‏ إذا خففت (إِنْ )المكسورة الهمزة.بطل اختصاصها بالأسماء وجاز لما إذا دخلت 
على الجمل الاسمية الإهمال والإعمال؛ : تقول: إِنْ محمد لمنطلق . و: إن محمداً منظلق. 
ما إذا دخلت على الجمل الفعلية أهملت وجوباً وتلزمها اللام عند الإهمال تفريقاً 
نيتها ونان إن النافية» نحو قوله تعالى: #إوإن حكادواأ لسَسَفِرُوتَكَكت #[الإسراء:*0] . 

وذهب بعضهم إلى أنْ (إنْ) المخففة بمنزلة (قد) للتوكيد دون توقع أو تقليل أو 
تقريبء كا في الحرف (قد). 
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سورة يونس 

؟- من جهة أخرى قال بعضهم: (إِنْ) المخففة هي للتوكيد بمنزلة (إنْ) المشددة» 
ولكنّ الأصح أنها أقل توكيداً من (إنَّ) المشددة. 

* شواهد قرآنية تفيد التوكيد: 

-#إداا عَنْعِبَادَيَكُحٌ مَفلت 40589 [يونس:4] (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

20 وَعَدرَيْا لَمَفْعولَا (14)53الإسراء:8١٠]‏ (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

-8 وَإِنَكاداََقِموْتكَ 4[الإسراء:/] (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

- ون حكادوأ لسْيَْرُويَلَك 4[الإسراء:3/] (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

- انلك كَأعليَاحافِظ 405 [الطارق:4] (إِنْ) بمعنى (ما) نافية و(َا) بمعنى (إلا). 

* شواهد قرآنيةعلى أنْ (إِنْ) المشددة آكد من المخففة: 

آيات سورة يوسف 47-4١1:‏ وا918-9]. 

آيات الأعراف:[ 59-564 ] و الشعراء[ 184-146 ]. 


000 

قل ل ل 00 
2001 و ماس بح رسا ء صسط 1-5 
لْحقّ أحىٌّ لير من لا مد ىإ لا أن هد ها دكت خكموت (4)0 


ما اللمسة البيانية في كلمة «إيبرَىَ 4 في سورة يونس؟ 


سورة يونس 
الجواب : 

-١‏ من حيث التكوين اللغوي كلمة #إِهِرّئ #تعني يبتدي» وحصل فيها إبدال معلوم 
للتاء فانقلبت دالا مثل قوله: مْصِحُوتَ (14)8يس:4:]في سورة يس» وهي (يختصمون) 
وكلمة توَأريَمَتَ #[يونس:+1]وهي تزينت. 

وكلمة إِِرّئ * فيها تضعيف الدال» بينا (يبتدي) ليس فيها تضعيف الدال» 
والتضعيف يفيد المبالغة» أي: بالغ في عدم اهتداء هؤ لاء. 

والسؤال: لماذا استعملها القرآن هنا في الآية؟ 

١‏ هذه الآية هي الوحيدة في القرآن كله التي وردت فيها َي 4 وباقي الآيات 
«يتّى 4وربنا تعالى أراد أنْ يذكر المبالغة في عدم اهتدائهم؛ أن هذه الآية تتكلم عن 
الأصنام وفيها مبالغة في عدم الاهتداء» فالأصنام ليست كالبشر؛ لأنها غير قادرة على 
فعل شيء» ولم يرد في القرآن نفي الحداية عن الأصنام إلا في هذه الآية. 

وفي كل القرآن ورد نفي الهداية عن البشر فجاء بلفظ ببتدي وتبتدي» وإذا فقد السمع 
والبصر كا في حالة الأصنام تكون هناك مبالغة في عدم الهداية» وهذه المبالغة في عدم 


الحداية تناسبها مجيء كلمة ليد #أي: فكيف تبتدي الأصنام؟ لذا اقتضى المبالغة. 


السؤال الثاني 0 

في سورة يونس ع ن يجيكإِلَ الح كل لَه مبَدى للحي فسن يَبْرى إِلَ الْحَيّ تق 
أ بْتَيمَ آم لَا َع إلا أن يَدَئْ ها لي كيت توت 408 ما دلالة استخدام (إلى الحق» 
للحق) مع فعل الحداية ( هدى )؟ 


يك 


سورة يونس 


الجواب : 


١_الفعل‏ (هدى) يتغدق بنفسه ويتعدى ب (إلى) ويتعدى ب(اللام) 
58 


دن لصِرّطً لتقم 40 [الفاتحة:1] لإ فَأسَعْقَ أَهْدكٌ 


[مريم:”؟] 5 
ب - يتعدى ب (إلى): يبقل الْحَيّ 4 [يونس:5] «إويهِى إِلّ صر العزي ليد 4 


أ يتعذى بنفسه نحو: «[ آم 


[سبأ:؟ ]. 
ج - ويتعدى باللام: «ييْدى لِلْحَقّ 4 [يونس :0"] بل هه يَمُنُّ عَكَم أن هدس للايمن إن ظُثْرٌ 
أ[ ل سيم مله راو بتار 
لو أن هدنا الله لَفَدَجَاءَتٌ 


# مه 020 يل اح ليه 
وأ أَلَممد ينه اذى هَدننا لِهدذَاوما كا لهند 


صلدوين 0 :17 ] و 
رَسَوْرينا َلَنّ 4[الأعراف :43]» هذأ مع الفعل (هدى).. 


'- يبقى: ما دلالة كل تعبير حتى نفهمه؟ 

أ المتعدي بنفسه نجو قوله.تعالى: 9 آَمِينَآ ترط لتقم )4 [الفاتحة:7] هذا يقال لمن. 
كان على الصراط ومن كان بعيداً عنه» والفعل 6 يقال في حالات يحددها السياق 

فمن كان بعيدا عن الصراط يقول (اهدنا الصراط) كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: 


لمأتو أَهِْكَ صِرَطاسَويا(14)5مريم:5] وأبوه ليس على الصراط وإنما بعيد عنه 

وقول الرُسُل: « وما آنآ ألا تَوَحكلَ عَلَ لَه وَكَدْ هَدَدنَا سْمْلنَا 4 [إبراهيم:؟1] وهم على 
الصراط» وهم أنبياء الله وهم على الصراط. 

وقوله.تعالى :8 آمْيئا تصِرَطَ الْمسْتَقِمَ 40 [الفاتحة:] الذين يقولون :( إياك نعبد وإياك 


نستعين) مؤمنون على الصراطء فقالوا: (٠‏ آميماضرْطَ اتيم )© [الفائة::] . 
ميك 
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إذن المتعدي بنفسة يقوطا لمن هؤاغل الضراط أو بعيداً عن الضراظء و(اهدثا السيل) 
قد يكون بعيداً عن السبيل وقد يكون هو على السبيل» أي: ثبّتني عليه وعدّمني ما فيه. 

ب - المتعدّي ب (إلى) الموجودة في آية يونس 70 تقال لمن كان بعيداً عن الصراط 
تحديداً. فعندما تقول (اهدني إلى الصراط) أنت بعيد عن الصراط فيوصلك إليه َعَم 
يسنا ياَلْحَنّ ولا شقطِط وآ 0 أنت أوصلنا إليه» وهم ليسوا على 
الصراط؛ لذا قال تعالى: قل هَلْ ين شيك سَنِيبيعةِلَ ألْحَقّ #[يونس:ه*] أي :هل من الشركاء 
من يول إلى الحق ؟ 

اج - التعدية ب(اللام) تكون لمن وصل إلى الغاية» إلى غاية الأمر إلى المنتهى» واللام 
تأتي للتعليل» لطلب العلم وتستعمل لانتهاء الغاية «التكل مُتستّى 1#الزُمر:ه] . 

والإنسان يحتاج إلى هذه الحدايات كلهاء فمن كان بعيداً عن الصراط يحتاج من 
يوصله إلى الصراط ويدلّه عليه» فمن وصل يحتاج من يعرّفه بالصراط؛ لأنه قد يستدل 
أحدهم على الطريق لكن لا يعرفه» فالمرحلة الأولى أن يوصله إلى الصراطء والمرحلة 
الثانية أَنْ يعرّفه ماذا في الطزيق من مراحل» هل هو آمنء ماذا.فيه؟ والذي هو سالك في 
الطريق يحتاج من يوصله إلى آخر الغاية» آخر الطريق . 

لذلك لا تجد في القرآن مع اللام (اهدنا للصراط).» وإنما تجد نباية الأمور يبَر أَلَهُ 
لوو مَن هكد [النور:0"] محمد يِه آلَرِى هَدَسَْا لِهدًا ف [الأعراف:4] #إبل أله يمن عَكَك أن هددكر 


لمان 14#امشجُّرات:17] 5 وهذه هى مسألة هدى الإنسان نحتاجها كلها. 
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5- الآن نأتي إلى الآية: شركاؤهم لا يعرفون أين الحق» ولو سألتهم أين الحق لا 
يعرفون أين الحق وأين الصراط!! وهم أصلاً لا يعرفون الحق ولا أين الصراط # لهل 
ين كيك سّ بعل ألْحق 4 هم لا يعرفون أين الحق» إذن المرحلة الأولى من الهداية هو أنْ 
يعلم أين هو الصراط؟ واهداية هنا من الله تمثل المرحلتين الأولى والثانية حيث الدلالة 
إلى الحق وبيان ما فيه» وآلهتكم لا تعلم أين الحق» لكنّ الله تعالى يهدي إلى الحق . 

ثم تأتي المرحلة الثالثة: لإثٍ أمَهُيبْى نحي 4 فالله تعالى يوصلكم للنهاية وليس فقط 
هديكم إلى الحق وهذا آخر الحدايات. إذن هو الله تعالى ليس فقط بهدي إلى الحق» وإنما 
يوصلكم إلى آخر المطاف والمطاف هو الجنة. 

فرب العالمين تعدى كل المراحل لأثلٍ لَه يَبِى للحي 4. بينما شركاؤهم لا يعلمون 
الحق» والله تعالى يوصلكم إلى نهاية الحق و إلى نهاية المطاف . 

لذا يقول أهل ابحنة: لحم الى مَدَسنا ندا [الأعراف:41] ورب العالمين هداهم لهذا 
وأوضلهم للجنة وهي آخر. الغاية «(وكاثوا لمَدُ به الى هدس ِْدَوماا تيِعَ لله أن هَدَسَالهَه 
فَدَجَةَتْ وُسُؤْويدكقيَ وَودوَا أن يلك لَسَهُ أو رنْمُمُوهَا حملن [الأعراف:47] . 

5 فإذن الأولى واضحة لإ قْلْ مَل ين شُكآيكمٌ من يي إِلَ ألْحيّ 4 [يونس:0] هذا استفهام 
إنكاري أي: هل من أصنامكم من يدلكم على الحق أين هو؟ لكنّ الله تعالى هيدي 
للحق» ومهدي إلى آخر الغاية» ببديكم إلى الصراط ويهديكم الصراط ويهديكم إلى نهاية 


جع 


الأمرء | قال تعالى :”آ قلْأمَهبقِلَ لح ©[يونس:0]. الله أعلم . 


لد 
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السؤال الثالث : 

كيف نجمع بين قوله تعالى في الزمر”: مإإنَ لَه لايَهَدى مَنْ مُوَكَدِذِبٌ حكفَادٌ # ومثله 
في البقرة 5715 والمائدة /51- والتوبة /71 والنحل ١١1‏ وقوله تعالى في يونس 70: 
َي نحي وقد هدى خلقاً كثيراً من الكفار أسلموا من قريش وغيرهم؟ 
الجواب : 

أن المراد من سبق علمه بأنه لا يؤمن وأنه يموت على كفره» فهو عام خصوصء أو أنه 
غير مهدي في حال كذبه وكفره . والله أعلم. 


السؤال الرابع : 
ما دلالة حرفي (اللام) و(إلى )في الآبة «إثلٍ اميم إِنْحَقّ 4و فس يدع إِلَ لحي 4؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله تعالى: ِكل اهيمر لحو ِنحَيّ #اللام هنا لبيان الغاية. 
-١‏ قوله تعالى: فس يَبْدى إِلَ أَلْحَيْ 4 الحرف (إلى) هنا هو للفت الانتباه إلى أن 
الوصول للغاية يقتضي طريقاًء فأراد الله سبحانه في آية واحدة أن يجمع التعبيرين معأ 


السؤال الأول : 

ما الفرق في التعبير بين الآيتين وك ميوعت وتفكخ كييكا ولو كت ود له مم الفزمنيٌ 
(4)5 [الأنفال:1] و إن لطن لا ني مِنَ لي سينا © [يونبس:<م]؟ وما قواعد تأنيث الفعل 
للفاعل؟ 
الجواب : 

١‏ قال تعالى في سورة الأنفال: 9 إن تَسَتَمحوا فَمَدَ جآه حك النستخٌ وإن تَنَْهوأ فهو حَيْرٌ 
لكين وان لوث وأ عند وَل ميو عط وقخ: يا ولو كثت و أذ لَه تع ومني (4)5 [الأنفال:15] . 
(الفئة) مؤنث» فيفترض أنْ يكون الفعل معها مؤنثاً. 

ويمكن غير الترآن ينيب وجوه الفاضل وغ و كلية (متكم)» يكن أن يقول: 
(يغني)» لكن عندما تأي على الأصل بعك ولو قيل في غير القرآن: (لن يغني) 
من حيث اللغة جائز» لكنّ جميع القراء مطبقون على كلمة لإمُيقٌ4الأنفال: 19]. 


"- أما الآية الأأخرى في سورة يونس: مإوَما بيع أكْر إلَاطنًا إن لطن لا يني ون كلييّ سينا إن 


- 


مم2 


أَءعلمبما يلوك (4)5 [يونس:7.] لا تستطيع أن تقول (لا تغني)؛ لأنّ اللفظ مذكر. 


سورة يونس 

تأنيث الفعل للفاعل فيه قواعد ثابتة منها: 

١‏ إذا كان الفاعل مجازي التأنيث مثل (شمس»» يعني ليس له مذكر من جنسنه. 
فالفعل معه يجوز تأنيثه .وتذكيره على .السواء. عند العرب». تقول: طلعت الشمس» 
وتقول: طلع الشمس. 

”أما إذا كان حقيقي التأنيث فينظر هل هناك فاصل؟ فإذا وجد الفاصل عند ذلك 
يجوز التذكير والتأنيث» فتقول: جاء إلى المحطة فاطمة» ولك أن تقول: جاءت إلى 
المحطة فاطمة. 

أما إذا لم يكن هناك فاصل فليس لك إلا أن تؤنّث فتقول: جاءت فاطمة» ولا يجوز 
جا فاظحة.وإن كان سيبويه قال وسحخت يفن الغرتت يقول: قال فلانة من خين 
فاصل» وهذا نوع من الأمانة العلمية لدى علماتنا. 

وإذا كان الفاعل ضميراً مستتراًء وكان يعود على مؤنث مجازي يجب تأنيث الفعل» 
نقول: الشمس طلعتء ولا يجوز أن نقول: الشمس طلع. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية «إانَ أن لا من ين لي سينا 4 ما دلالة فعل (ظن وتحبيني )1 نون 
الفرق بينهما؟ 
الجواب ؛: 

(حسب): فعل يُراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن» لكن هناك فرقاً ين حسب 


وظنء ومن ذلك : 


سورة يونس 
أ أن (حسب): وهو فعل من أفعال القلوب منقول من (حسب) الحسي الذي منه 
الحساب ومنه حسب الدراهم» أي: عذّها. 
ب والحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي بخلاف الظن الذي يدخل الذهنء 
ويلابسه لأدنى سبب. 
* شواهد قرآنية : 
- مهل هل مدخن حملا (3)الدِينَ صَلَّ سيم في لل الدنيا وهر يحْسَبُون أتَمْ يحون نع 4 
[الكهيف:١١-4١٠]‏ أي كان ذلك في حسابهم. 
ناج مَنْهُمَا أَذَحكُرَفٍ عند رَيْلَك © [يوسف:1:] لم يقل هنا (حسب) 
بدل (ظن)؛ لأن (ظن) قائم على رؤية» وليس في ذلك عمل حسابي. 
ئا) لايحسن أنْ 7 تقوم كلمة (حسب) بدل( ظن) كا في الآيات: 
- #[وطايفَة قَدَ أَهَمَتَهُم نفس انفسهم يد تورك بِأدَه حي راحو لهي 14آل عمران 16]. 
- مود رَاءَتِ الْابْصرٌ وَيَلَدتٍ الْقلُوك ب يأسَّهالظئوتً )14 [الأحزاب:١٠]‏ موا 
تيع فرخز لان إن نايت ون لحي سيدا 4 يونس:+10 . 
- ويْسؤ ب الْمتفِِنَ وَالْمتِفَتٍ والْمتركِن والمشركت الظاي ,آله طلرى 
558 : 
- لإيكأيها لين اموأ جيبو أ كبا منَألظنَ إرك بَعَضَ القن نّ #[المُجّرات:؟1] . 


و 
01 0 


5 مهال لِك ظَنّ 


و 


ظرج أَلسَوه؟ عَلييِمَ دير 


سورة يونس 


0 0 ىو صي دسل 2 - م سرح سر سرض جه 
ف وَمَا كانَ هذا الْفرَْانٌ أن يمر من دو أله وَلككن تَصَّدِينَ اذى بين يديه 


007 عر و- 


وَتَفْصِيلَ لكي لَاريبَفِيهِ ين رب الْعلِينَ 457 
السؤال الأول : 

ما دلالة استخدام اسم الإشارة إدَيِكَ # في الآبة مأدِكَ نسحتب ار فم خدى يقن )14 
[البقرة:؟] بدل اسم الإشارة (هذا) ى] في هذه الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١‏ . 

25 5 36 

فأ عونو افده فل كنا شروو نزو واتغزا تن كرتن شن ار 


0 ل 
دع صقن 405 
السؤال الأول : 


.ا م الا طاس). شاعء. مه سج 1 دك سل ص سمج ممم م . 
ما الفرق بين «وَإن كنم في رَبْبٍ هِمَا دلا عَلَ عبن فأنوأ بسُورة من مَنْلِوء وأدَعُوأ هدام يمن 


مع زر وءدرم 5 


50 وى سس 2 8 51 , 6 و أ 0 3 2 207 2 
دُونٍ أشن كُسْرْ صدِقِينَ 405 [البقرة:11] و # م يعَولُونَ أفترينة فل هَأَنوأ بمسورة مَل وأدعُوأ من 


7 ره 


روّره سم 


+« سيمع اس ابر مك 2 -- 0 لخر ساع»* ّ ود امع وء ددم رمم وم 
ستَطهتم من دون اللّهِ إن 0 صقن 45 [يونس:18] و قل هَأَنوأ عَسْرٍ سور مُشْيِو- فرت وَآدَعُوأ من 


سْمَطعَشُر ين دو نوكر صدِويتَ (1405هود:”1]؟ 


سورة يونس 

الجواب : 

التحدي كان بأكثر من صورةءوقد كان هناك تحدٌ في مكة وتحدٌ في المدينة المنورة . انظر الجواب في 
آية البقرة “77. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعالى: من مَفْلِو و هيدلو في آيات البقرة “1 يونس 18 هود 17؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة “77 . 

ايه 


ا 0 


«ت تتصووقة لل شالش و61 والاسيزت امك 
بك لكت جيف القت وذ افش 480 


السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استعمال «إيّن4 في قوله تعالى: إوَمتي يَيستِمْوِنَ َك أت ضمي لصم 
لوكو لابتقئرت ()4؟ 
الجواب : 

(مَن) في سئن العربية يبدأ ففها بالإفراد الذي يعود على لفظ (مَن) ثم يُؤتى بالذي 
يمسر المغتى. 


فيؤتى بالإفراد (من) ثم يفسّر بالمعنى» كما في قوله تعالى: لإوَمِئَهُم تن يسَفُولُ عدن ف 
َلَاكَنْيوق ألاف الْفِتَنَِسَنَطُو وَإِدكَ جَهَئَمٌَ لْمْحِيطَة بالحكتفرست (14)8التوبة:44؛] 


سورة يونس 
و(من) تأتي للمفرد والجمع والمثنى والمذكر والمؤنث. وتأتي أولاً بصيغة المفرد ” ثم يأتي 


مي مسح بر« 


بعدها ب| يخصّص المعنى» وهذا هو الأكثر في القرآن مثل قوله تعالى: تومن بُوِْنْ لَه ويَسَمَلُ 
ا ا جََتِ جحرَى من هار يي فآ بن قَنَ لَحسَنَألّهُ له رِرَْا (5)10 [الطلاق:١1]‏ إلا إذا 
اقتضى السياق والبيان أن يخصص ابتداءً» ى) في قوله تعالى: وبي مَن سمو ِلِكَ كت 


< تيع لصم ولوكانوا لَايِمَقلُوَ )4 1يونس:47] . 


السؤال الثاني ؛ 

ما اللمسة البيانية في الجمع مع (يستمعون) والإفراد مع (ينظر) في قوله تعالى: «إوَمْهُم 
2 نيهوك كانت تيع لضع ولوَكنوا لياو قِلْوَ وَسِنْهُم عن ينظرٌ م إللك أنتَ تيف الع 
وَلَوَكانوألا مبهِرٌوت (425؟ 
الجواب : 


هنا نسأل: عادة أبّه| الأكثر (المستمعون أم الناظرون)؟ 

في مسجد أو محاضرة قد يحول عائق ما دون النظر إلى الخطيبء لكر الذين يستمعون 
إليه أكثر» فجاء تعالى بالجمع مع الكثرة يسْتَممْْتَ © وجاء بالإفراد مع القلة لإينظرٌ ولو 
كان للقِلّة النسبية. 

وقد ورد هذا الاستعمال في القرآن» فعلى سبيل المثال يستعمل القرآن (البررة 
والأبرار) فيستعمل البررة دائاً للملائكة وليس للناس؛ لأَنْ الملائكة كلهم بررة (كثرة 
نسبية) فجاء بجمع التكسير» ويستغمل الأبرار للناس. 


سورة يونس 
إضافة إلى أنه قد يكون من أسباب استعمال الجمع للسمع والإفراد للنظر أنْ السمع 
يكون مناشرا وغير مباشرء أمّا النظرافلة يكون إلا مباشراً. . 
السؤال الثالث : 
لماذا لم يقل (استمع إليك) فى آية الجن: إن معنا انا تج( 4[الجن:١]‏ مع أنْ القرآن 


يستخدم م من يستيمع بك الأنعام: 5 ] و تإؤومتهم يتمعو َلك َ هات 5 شيعأ لت ولوَكانوا لا 


يَعَقَلُوتَ (9) 4 [يونس:47]؟ 
-١‏ ليس المقصود في ية سورة الجن هو شخص الرسول عَلك لكن المقصود هو 


-١‏ هنالك أمر في القرآن الكريم: حيث عدّى الاستماع بحيث يقول: «إليَكَ #لابد أنْ 


يجري ذكر الزسول في سياق الآية» أي: إذا قال (إليك) فلا بد أنْ يذكر شيئاً يتعلق 
بالرسول كَل . 


* شواهد قرآنية: 
- مومهم من جي ا أن يَفْفَهُوهُ و" دانم وقرا َأ وَإنيرَوا كل ََلَا يمأ ب 
حَهّه دا جَادُوكَ يجالُوتك يمول الذينَ كفروأ إن هذا إلّه سنوي الْأَولِينَ (450 [الأنعام:5؟] المخاطب هو 


- ل وَمتهُم عن يت َِكَ حَوّه إِدَا حَرَجُوأ من عند فَالُوا لين أُويوأ لعل مَادَا َال ًا أوْلَيَكَ أل 


عل فلوو وأبَّعوا وهر (14)5عمد:1] الموضوع متعلق بالرسول كَل . 


1 - 


لين طبع أله 


سورة يونس 


1 ب 


الرسول وَل . 

- ل ححَنْ أرما يمسسَصِعُونَ اذ يستعِعُوبَ لَك وذ هر يجو إذ يول دمو إن يعون إلا جلا مَسْحُورًا 
)7# الإسراء:47] المخاطب هو الرسول كَل . 

فحيث يقول: لإيِسْتهِمُونَ إيِكَ 4 [يونس:؟4] أو طبَمتَيعٌ إيْكَ) [عمد:"1] يجري ذكر 
الرسول وَلِةِ. 

5- في آية الجن ل يرد ذكر الرسول مطلقاً» و القصد ذكر القرآن وليس ذكر القارئ» 
والقرآن هو القصد وليس الرسول يِه فلم يعد الاستماع إليه. 

315 25 

( ال لاتلي قاس كبك وكاس شم يثرن )4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة: «إولكن كوا أنشَهُم أَنشْسَهُمْ يَظيِمُونَ (5)* [البقرة:/01] وفي 
الأعراف 1٠١‏ (إوَلدِكن 11 والتوبة 7١‏ 9#وَلوكن 
١‏ اسه يد موت ()40[التو بة:٠/]‏ بذكر (كانوا) وفي آل عمران مإوَمَاظَلمَهُم لَه وَلكنَ أنفْسَهُمَ 
يَظلِمُونَ 40 [آل عمران:117] وفي آية يونس 4 (إوَلدكنَ لئاس نفس يَظلِمُونَ 4090 بدون 
(كانوا)؟ 


ْ سورة يونس _. 

الجواب : 

زاد في البقرة والأعراف والتوبة قوله تعالى: (كانوا) بخلاف آية آل عمران ويونس؛ 
وذلك: 

-١‏ أن آيات البقرة والأعراف والتوبة في أقوام قد مضواء وهم بنو إسرائيل وقوم نوح 
وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات »فناسب لفظة ( كانوا ) . 

'- أمّا آيتا آل عمران ويونس فليستا في أقوام ماضينء وإنما هو مثلّ صَرَبّه الله لكل 

'- لذلك نرى أنه عندما يتكلم الله سبحانه عن الحال يقول: أشي يَظلِمون (0) 4 
أي: في الوقت ال حاللي وليس الزمن الماضيء كا في آية عمران ١١1‏ حيث قال: مَإمَثَلُ مَا 
يُحْفِقُونَ 14آل عمران:117] فوصف حالة موجودة راهنة. 

وكذلك عندما يتكلم عن قاعدة مطردة مطلقة فهذا ليس ماضياًء وإنما حال واستقبال 
فيقول: فأنشَمْ يَظلِمُوَ (4)80ك] في آية يونس 5 5. 

5- وعندما يتكلم الله سبحانه عن الأقوام الماضية البائدة يقول: #كاوًا أَنشمَهْر 


يَظلِمُورت #[المتكبوت:٠4]‏ كا في آية العنكبوت .4٠‏ 


يفوت (5) 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى مِإمَكََامجِعْهُم مه ألَهُ سَهِيدُ عل مَايَفْعَلُوت (5)# ما دلالة (ثم) في | ؟ية؟ 

الجواب : 

١‏ فت 4 في الغالب معناها يكون الترتيب والتراخيء لكنها لا تنحصر بهذا المعنى» 
نحو: دخل محمد ثم خالد» هذا للترتيب والتراخي. 

"- وقد تكون (ثم) للتفاوت بالرتبة» يعني ما بعدها أكبر وأعظم ما قبلها في رتبتهه 
وحتى النحاة ضربوا مثلاً وهو: أعجبني ما صنعت اليوم؛ ثم ما صنعت أمس أعجب. 

وقد تكون لإثهَ 4 للترتيب الذكري للتفاوت في الرتبة والمنزلة» نضرب مثالاً من 
القرآن (إقلَا قحم العقبة )وما أَدرك ما العقبة )كك ربو (50) أو إطعنء في يور زى مَسَعَبَة )يما ذا 
مَفَربَةٍ (كا) أو مِسَكينًا ذ! متريقر (5) شان من لذبن >امنوأ اموا ألصَّبْر وتَواصَوَ ألْمَيمَةِ 4 [البلد:1١-17-‏ 
«17-15-16-14-1]. ولننظر أيها الأكبر؟ ما بعد (ثم) أكبر. فإذن هو تفاوت في الرتبة» 
سيكون هذا الشيء أعلى. 

وكذلك قوله تعالى: مََمَا ترجعهم ثم لَه صَبِيدٌ عَلَ ما يَفْعَلُوس (405 ربنا سبحانه وتعالى 


عالم دائيأ» إذن طم 4 تفيد أن ما بعدها هو أكبر مما قبلها. 


سورة يونس 

؟دجين (الناء) قناتكوق للثرديب الذكري فقطه وليسن للترتيية والتعقيت» ولبين 
مثل: جاء أحمد فخالد» قال تعالى: «إوكميّن كَرَيَةَ أَمْلَكنَها هَبَدَهَابَأْسْنَابيًَا أو هم فيلوت )4 
[الأعراف:4] هل جاءها البأس قبل الإهلاك؟ ربنا قدّم الإهلاك» وهذا يسمى الترتيب 
الذكري.وكا في الأثر: توضأ رسول الله لِ فغسل يديه رجليهء هو غسل أولاً حتى 
بصن وضيوء ا 
السؤال الثاني : 

لماذا رسمت 9وَإِمًا 4 في آيتي يونس45 وغافر// متصلة 9إوَإمًا 4 ورُسمت في آية 
الرعد 4٠‏ منفصلة ون ما 4؟ 
الجواب : 

: الحرف (إِنْ) شرطية و (ما) زائدة نحوياً مؤكدة‎ ١ 

١‏ بشكل عام خط المصحف لا يقاس عليه؛ لكنْ من الغريب أنْ نحس أن للوصل 
والفصل غرضا بيانياً. 

*'- السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام عن الآخرة والآيتان تذكران 
الرجوع إلى الله والرجوع إنما هو في الآخرة . انظر آيات يونس[ 57-55 آوآيات غافر 
١[‏ لاا ]. 

وأا السياق في الرعد فهو في الدنياء انظر آيات الرعد[ /ا17-١5]‏ وقوله تعالى في الآية 
٠‏ : «#إوإن ما بِسَكَ بحص ألَذِى تَعِدهُمْ أو تمتك وما علِيكَ الْبلم © [الرعد:٠+]‏ أي: في الدنياء 


وقوله: مإوَعَلَيًِا لَلْسَابٌُ 8 4[الرعد:٠‏ ]أي في الآخرة. 


سورة يونس 


4- لذلك فصلت (ما) عن (إِنْ) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحداث فالكلام 
عن الدنيا والحساب في الآخرة. . 
ووصلت (ما) ب (إِنْ) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أنّ الأحداث متصلة ببعضها. 


والله أعلم. 


55 
وبَعُولُونَ م هذا الْوَعَدُ إن ْم صدِفِينَ (0) 14 
السؤال الأول : 
ما الفرق في الاستععال بين (متى) و (مَن)؟ 
الجواب : 
متى : 


للسؤال عن الزمان. نحو: متى السفر؟ وقد يخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان 
أخرى كالاستبطاء: متى يعود أبي؟ والاستبعاد كقوله تعالى :*9 وَيَمُولُونَ مي هذا اوعد إن ثم 
صقن ()4[يونس:18] . 

مَن: 

للسؤال عمن يعقل» نحو: من حضر؟ فتقول: خالد. وقد تخرج عن معنى الاستفهام 
إلى معان أخرى أشهرها: 

. النفي: ومن يَف لدوب إلا أل [آل عمران:10]‎ -١ 


" الدهشة والعجب : من من بح يكنا صن كردن [يس:07]. 


سورة يونس 
“ل الإلزام: من حَلَقَ لسوت وَالْدَرْضَ #[الرُعرُف:9]: 
5- التشويق والترغيب: تإمّن ذا الى يُقَر ضٌأَمَهَ كَرصَاحَسَكًا #[البقرة:140]:. 
ملاحظات: 
و(من) قد تلحقها (ذا) فتكون مؤلفة: (من) اسم استفهام, و (ذا) اسم إشارة. 
وقد تكون (مَنْ) اسم موصولء نحو: من ذا أكرمت أمحمد أم خالد؟ 
وقد تكون كلمة واحدة مركبة بمعنى (من) نحو: (من ذا) أكرمت أمحمداً أم خالدا؟ 
وإذا قرن اسم الإشارة بهاء التنبيه كان أقوى وآكد؛ وذلك لأنْ فيه زيادة تنبيه» نحو 
قوله تعالى: ْم هدَاالذِى هو جد ل لح ينَصَرو من دون للحن إن الكفرو تلاق عور )4 [املك: 6 
35 5353/6 
قل للا أتلك الت قم قنك انافاه هد عل مَواعل ]احا لما 
لكوع سَاهَة لتقيف (4)8 
السؤال الأول : 
هل ثمة من يستعجل الموت ويستقدمه؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف 5 ". 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الضْنّ والضرر؟ 


سورة يونس 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء 460. 
السؤال الثانث 
جاء تقديم النفع على الضرر في آية الأعراف ١18/8‏ والرعد 2١5‏ وجاء في تقديم الضر 
في يونس 594» والسؤال: متى يأتي الضر قبل النفع في القرآن؟ 


الجعواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف /18. 
السؤال الرايع : 
ما الفرق بين الضُرّ «إوَإن يَمَسَسْكَ َه سر [الأنعام:10] والضّر أ قل لَه أميكُ لمَقى صا وك 


قحا #[يونس:494] والضرر إلا يستَوى الْفَِدُونَ ِنَ الْمُؤْمنينَ غَيرُ أي ألصَّرَرٍ 46 [النساء:ه4] والحديث 
الشريف: «لا ضرر ولا ضرار»؟ 
١-القّدُ:‏ بالضم يكون في البدن من مرض وغيره أي يلصت 1الأنبياء:18] . 
الف : بالفتح مصدر بم يقابل النفع #أقل لَه أَمِكُ لَِفْيى تَفْا وَلَاصَرا 4 [الأعراف:188]. 
وذ اليد هوالاسم. وهو عام: أي: النتقصان يدخل في الشيء. ويقال: دخل عليه 
ضررهء وفي الآية: إلا مسيَوى الْمَهِدُونَ ون الْموْمِنِينَ غير ولي ألصّمَرِ © [النساء :6 أي: الذين فيهم 
عِلََ أمَا اضر فهو ما يقابل النفع. 


سورة يونس 

5- أحياناً يكون التغيير في المصدر بحركة أو بشيء آخر فيسمى اسرأء مثلاً: (الدّهن 
ولتعروا الله بدو لعتد رمقو سك فوا والتسن هو ننه التقع امه 
النبات للدهن. 

( الحمل والجمل): امل مصدر حمل» والجمل هو الشيء المحمولء (الوّضوء) هو 
الماء و(الوٌضوء) هو عملية التَوَضُوْ نفسٌها. وهذا تغيير بالحركة» وينجم عنه تغير المعنى 
من مصدر إلى أسم . 

لف فقت 

لفل ريسن كم عَذَابهُبيِنًَا أو عجارا ماد يَْتَحْجِلُ من هاَلْسْجرِمُونَ (42 
السؤال الأول : 
قال في آية الأنعام 45 ويونس 0٠‏ آرَمَشْرَ # وني آيات الأنعام الأخرى رقم 4٠‏ و47 
آرَءيْتَكُمَ 4 بزيادة الكاف إضافة إلى ا همزة» فما دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .4١‏ 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية «بِِنًا 
الجواب : 


نشعر أن الآية قد أكّدت على عدة أمور: 


م 
حر 
تت 
4.1 
بجلعا 


سورة يونس 


١‏ أن عذاب الله قادم لغير المؤمنين» والمقصود به هنا قيام الساعة» وهو عذاب 
وسيكون وقعه عليهم شديداً» وهذا العذاب واقع لا محالة . 

. أن عذاب الله واقع على أهل القرى والمدن في هذه الدنيا‎ ١ 

أنْ العذاب واقع بياتء أي: في الليل» حيث يكون الناس نائمين» أو نهاراً حيث 
يكون الناس عاملين» وهذا واضح؛ لأنْ الأرض كروية وعندما يقع العذاب يكون 


نصف سكان الأرض نائمين ونصفهم الآخر مستيقظين في النهار. 


35375 
:9 أَْمَ إِدَامَاوَهَمَ امم بو آل وعَدَهُمْ يو سْتَصِلُونَ 50 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال «إمَا #بعد «َإإدا #في الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة 5 .١1‏ 
السؤال الثاني 

في قوله تعاللى: # أَنْمَ إِدَامَا وَقَمَ انم بوه عَآلعنَ ومَدَكُدمْ بو سْتَحْحِلُوتَ (ه)#ما دلالة (أثم )؟ 
وما الفرق بينها وبين (ثم) و (نَم)؟ 
الجواب : 


«إُمَّ 4 حرف عطف و #ظرف بمعنى (هناك). 
(نَم) و(ثَّمّة) الدلالة واحدة» وأحياناً يؤتى بالتاء» واللغتان صحيحتان. 


اك 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: مإإى وري اما أجرف الجواب؟ وما معناها واستعيالاتها؟ 
الجواب : 
أحرف الجواب هي: 
نعم: 
حرف تصديق ووعد وإعلام. 
- التصديق بعذ.الخبر» نحو: قد زارك محمد . فتقول: نعم. 
- الوعد بعد الأمر والنهي» نحو: لا تبره بع حدث. فتقول: نعم. 
الإعلام بعد الاستفهام» نحو: أحضر خالد؟ فتقول: نعم. 
مختصة بإبطال النفي؛ وهي لا تقع إلا بعد النفي. 
* شواهد قرآنية : 
- إَلسَثُ ست يريك كَالواأ الوا با ل #[الأعراف:177] . 
- مار نكفروا و : 
- مأل يدير )الوأ بق #[الك::] . 


سورة يونس 


ع8 


اجل: 


إي: 

بكسر الهمزة وسكون الياء وهي مثل: نعمء غير أنها لا تقع إلا قبل القسم فتكون 
تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب وإعلاماً للمستفهم» ٠‏ قال تعالى: «وَمَسَيِمُوك أَحَق هو قل 
إى تق إِّك لَحَقٌّ 4. 

إي: لا تكون إلا قبل القسمء وأما (نعم)» فتكون مع القسم وغيره. 

جلل: 


حرف بمعنى نعم واسم بمعنى عظيم.٠‏ 
السؤال الثاني : 


ما إعراب «إإى »في الآبة مزل إى وَرََإِكَُ لحن 4؟ 
الجواب : 


سورة يونس 
سس رن سام 0 76 007 ع 2 
ووَآنَ لكل نفيس ظلمتٌ م مَا ف الْأَرضِ لَأَقْتَدَتَ ا ندا 
لْعَدَابُ وَفخِو يبتكم بالْقسَط وَهُمْ لَابظ امون (4)20 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية يونس 5 0: لإما فى الْأَرْضٍ لَأفْتَدَتَ بو * وقال في آية الزمرلا5: مإْمانفي 


7 وس صرحو 


الارض يما كل مع لَأَفنَدَوأبو 1# الزْمَر :4] | الحكمة؟ 


00 فرد النفس في يونس ناسب الاكتفاء ب مإمَاف الَْرْضٍِ 4 1الزّمَر:47]. 
١‏ ولا جمع في الزمر «إو وَألَّذنَ ظَلَمُا 4 ناسب ذكر الفداء بها في الأرض ومثلها. 
35 353/5 

مَلْيتَضَرِ مص ل أله وسَمَيَو-َدَِكَ قروا هو وه ا 0 يَمَايجْمَعُونَ 450 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (الفضل وال رحمة) في الآية الكريمة؟ 
الجواب : 

-١‏ الفضل: في الأصل لا يكون واجباً على أحد. وإنما هو ما يُتفضل به من غير سبب» 
والفضل هوالزيادة. 

الرحمة: هي الإنعام على المحتاج» وليس كذلك «النعمة)؛ لأنك إذا أنعمت بهال 
على شخص فقد أنعمت عليه ولا تقول إنك رحمته» والرحمة فعل الراحم» والناس 
يقولون: رق له فرحمه» فيجعلون الرقة سبب الرحمة.. 

الفضل هنا في الآية يعني: معرفة الله الإسلام ‏ القرآن_أو جنس الفضل٠‏ 


طن 


سورة يونس 
4- رحمته تعالى تعني توفيق الله للعبد المؤمن أو القرآن أو ج: جنس الرحمة» أو أنْ جعلكم 
من أهله. أي جعلكم مسلمين. 


5 قوله تعالى: «هْوَحَ يريما يَجْمَعُوتَ (ه)# أي: من حطام الدنيا. والله أعلم. 
2017 


- مو م سد وه سح سر واج سه سر ل 


ل لَه ْكِب يوم الْقِيمَةَ إركت رك الله لذو فصل 


ل اكاب يلكئ كم لجتقكئرة 4 
ا 
قوله تعالى في آية غافر #وَلكنَ أحكارألكَاس لامنكرُوست (405 وقوله في آية يونس >٠١‏ 


اولك أَكْرَهْم لامَفْكُرُونَ (4050 فلماذا اختلفت الصيغتان؟ 
الجواب : 

-١‏ في آية غافر: أظهر لفظ «إأَلنّاس4 وكرره» فناسب إظهاره للمشاكلة في الألفاظ» 
وذلك أن السياق الذي وردت فيه آية غافر تكرر فيه لفظ الناس بخلاف السياق في 
سورة يونس إذ بني على الإضمار» وبيان ذلك قوله تعالى في سورة غافر: 


- « لَحَلَنُ الكموت وَاندَرْضٍ كد ين حَلقٍ الكّاس وَلكنَ أحككرٌ الئاس لا يتكموق 4 


١ م‎ 


[غافر:/ا0]. 
0 سس سه وي ل غ24 كل مو آذه مع 0 0 © 
- إن ألسَاعَةَ لآَنيَهُ ارب بها وَلكنَ حك انا لَابومئوت (2) 4 [غافر:09]. 
مرت 


. ]1١:رفاغ[‎ 400 إِدك أله ذو هَضْ لعل النَاسوَلكنَ أحكار اناس لامتكروته‎  - 
.] فأظهر ذكر (الناس) كما أظهر في الآيتين قبلها رقم[ /ا0 و04‎ 


هه 


سورة يونس 


١‏ في.آية يونس: أضمر الناس وكرر ضائرهم قبل ذلك فناسب إضمارهم» والإضمار 


اسم ال 

- وَمسَئبوئك أن مر ل إى وري كه لح وَمَآأنثر بمُمجزيت (4)2 فأضمر ذكره في قوله 
(زستئ 4ك اءة) والكلاء للرسول وَلة. 

ثم قال بعدها: 

- ” ليله ما فى السَمنوت وَالْاضٍ لان وَعَدَ الَو حي ولكنَ كرس امون (4)8 فأضمر ما 
أضاف إليه (أكثرهم). 

0 

- :لإإرت الله أذ ورا يي دَأكْريُم لايقَكْرون )4 فأضمر ما بنى عليه الكلام في 
أول الآية» فقال:(إوَلكنَ درم لاد ا أعلم. 

لفن | 

0 وما تَكْوْنُ في سن وَمَا دلُو مهن قدا ان و1 تَْمَلْوْنَ مِنَ عَمَلٍ لاحك 


لظو 2 ح عي جر 2001 


5 اس 1ت 
د شهودًا إِذ فيضون فيد ما يعزب عن رَبك من تقال درو وَف الأرض 


-1 


00 م 3-2 و جل زر سه عر سد سس جه م 2 24 و 
ولاف السَّمَءِ ولا أَصَغَرَمِن ذالاه أكبر الا كر 1 40 
7 ا 7 2 


ومسا و داه 


َلصَمَل © وقوله في آية سبأ '':مإلَايَعْرْبُ عَنْهسْقَالُدْرَةْ في اَلسَمْواتِ ولافى الَْيضٍ 4 ؟ 


سورة يونس 
الجواب : 
قال تعالى في سورة يونس: لإوَمَا تَكَوْنُ في سَأَنِ وَمَا دلوأ مِنَدُ ين هران وَلَا تَْمَلونَ من حْمَلٍ إلَّا 
سكا كج شيو د دَاإذْ تُفِيِصُون فِيهُ 0 
من دَلِكَ وكا أكْر إلا يكنب تين 05 4و قال في سورة سبأ: ‏ وََالَ لين كوأ لاما ألصَاعَةٌ قل 
بل ورق بسكم عل رالْحبِ لايرب عنْه مِْقَالُ دَرَةْ في ألسَمنوات ولا فى ارم 4< 
احبر إلّانى حكتب مين 4 [سباً:*] . 


بداية الآيتين مختلفة» أمّا التذيبل فمتشابه» وآية سبأ جاءت تذييلاً وتعقيباً للحديث 
عن الساعة» بين| آية يونس جاءت لبيان مقدار إحاطة علم الله بكل شيء» وسعة ذلك 
العلم» وترتب على هذا اختلاف التعبير بين الآبتين» ىا سنوضح في الأسئلة التالية : 


0 


السيؤال الثاني : 


أما 


في آية سورة يونس١5‏ استخدم وما يَتَرْبُ 04 أما في آية سورة سبأ *" فاستخدم «إلا 


يَعْرْتِ 4 فلماذا؟ 


-١‏ السبب أنْ آية يونس جاءت في سياق الكلام عن مقدار إحاطة علم الله تعالى بكل 
شيء» كما جاء في أول الآية وما تون في سَأَنِ . وأمًا آية سورة سبأ فالسياق في التذييل 
والتعقيب على الساعة» وهو أمر مستقبلي . 

4 (لا) مطلقة تكون للحال أو للمستقبل» وقد تكون (لا) حرف نفي (الايتيثُ‎ ١ 
[-.بأ:] وقد تكون للاستقبال» مثل: «إلَا جرى نفْس عن قَفْيس صَيًْا © [البقرة:44] وقد تكون‎ 


سورة يونس 


للحال «إمالي ل أريى الْجُدَهُدَ 4[النمل: 1 .إذذ (ل) مطلقة تكون للحال أو للمستقيل. 


مي - م + > 


وهي حرف مطلق» ك) في قوله تعالى: ١ل‏ وََالَ لين كَمَرُو اميا آَليَاءَةٌ4 فجاء الردّ من الله 
تعالى لإبل وَرق كَتحكُم) و لإلايترّ4 و الجواب يقتضي النفي ب «]:4. 

وجاء استخدام المي لعَنْهُ4 في آية سورة سبأ؛ لأنه تقدّم ذكر الله تعالى قبله. أمّا 
في سورة يونس فلم يتقدم ذكر الله تعالى» فجاءت الآية وما يَصَرْبُ عن رّيْكَ #[يونس:١5]‏ . 
السؤال الثالث : 

في آية سورة يونس١5‏ استخدم لين يَنْقَالٍ دَرّق24 أما في آية سورة سبأ 7 فاستخدم 
عل ليب 4 و مإيِتْقَال درو . فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى في سورة سبأ: عل ِالْعِبٍِ 4 [سبا:*] كلمة (عام) لا تأتي إلا مع المفرد 
#عَنلِمٌ اَلمَيِْ وَالشَّهَْمَوَ 4 [الحثر:؟7] و(عالم) اسم فاعل» كقوله تعالى: عَافْرِ )4 
[غافر:"] أَمَّا (علآم) فهي تقتضي المبالغة» مثل (غفَار). 

ف آية يونس قوله تعالى: من تقال درو [يونس:١5]:‏ هذه (من) الزائدة 
الاستغراقية» وهي تفيد الاستغراق والتوكيد» نقول في اللغة (ما حضر رجل) وتعني أنه 
يحتمل أنه لم يحضر أي رجل من الجنس كله أو رجل واحد فقطء وإذا قلنا: (ما حضر من 
رجل) فهي تعني من جنس الرجلء وهي نفي قطعي. 


سك 


سورة يونس 

وقوله تعالى في سورة يونس #إون يَنْقَالِ درو [يونس:11] للتوكيد؛ لأنْ الآية في سياق 
إحاطة علم الله بكل شيء؛ لذا اقتضى السياق استخدام «إون #الاستغراقية التوكيدية. 
السؤال الرابع : 
موضوع التقديم والتأخير في (السماء والأرض)» حيث قدّم الأرض على الساء في آية 
يونسء بينما قدَّم السماء على الأرض في آية سبأء فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ الكلام في سورة يونس عن أهل الأرضء فناسب أنْ يقدم الأرض على السماء في 
قوله تعالى: «إومَا يََرْبُ عن رَيْكَ من مَثْقَاليٍ دَرَوَ في الْأرضٍ 70 واستخدمت 
«السَمَآه في سورة يونس؛ لأن السياق في الاستغراق فجاء بأوسع حالة وهي السماء؛ 
لأنها أوسع بكثير من السموات في بعض الأحيان» فالسماء واحدة وهي تعني السموات 
أو كل ماعلا . 

"١‏ أمّا في سورة سبأ فالكلام عن الساعة» والساعة يأتي أمرها من السماء وتبدأ بأهل 
السماء» كما في الآبة: مَإويُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في لسوت وَمَن في الْأرْضٍ 14الزُمر:11] و مإمَمَرْمَ 


من في َلسَّسُوتِ وَمَن في الْارْضِ © [النمل:81] . فناسب تقديم السماء على الأرض» وقد استخدم 


التمواف سويت دسفي الباق 

السؤال الخامس : 
ما الفرق بين «إولآا أَصَكَر 4 بالضم في سورة سبأ و «إولا أَصَعَرَ 4 بالفتح في سورة 
٠‏ 0 

يونس * 


سورة يونس 
0 تتم عالت 
-١‏ في سورة يونس لسْكَرٌ4 اسم مبني على الفتح» و(لا) هي النافية للجنس» وتعمل 
عمل (إنّ) وهي تنفي الجنس على العموم. ونقول في اللغة: لا رجلّ حاضرٌ بمعنى نفي 
قطعي. (هل من رجل؟ لا رجل)» وهي شبيهة بحكم (من) السابقة. إذن جاء 
بغرا نفي الجنس للتناسب مع سياق الآيات في السورة #إين يَثْمَالٍِ درو و 
السَملك 4. 
١‏ أما في سورة سبأ فالسياق ليس في الاستغراق» ونقول في اللغة: لا رجلّ حاض. 
(هل رجلٌ؟ لا رجلٌ) فهي إذن ليست للاستغراق هناء فجاءت على الرفع. 
السؤال السادس : 
قوله تعالى في آية يونس: إإذْ تِيِسُونَ ما كلمات منظومة الإعلام العلني؟ 
الجواب : 
الكلمات هي: جهر ‏ أعلن ‏ أظهر ‏ أذن ‏ أفاض - اصدع. 
.انظر الجواب في آية النساء ١5/4‏ . 
252722 
«ألآ ورك ويخ امه لاحَوَق عَبهِمَ لاه يروت 457 
السؤال الأول : 
ما معنى كلمة (الولي)؟ 


سورة يونس 
الجواب : 

( الولي») تستعمل للتابع والمتبوع والناصرء والولّ التابع المحب الذي يتولى أمره 
والولي هو الناصر» ويعني الله ولينا ونحن أولياء الله): ممه وَ اذيك ءَامَْوُاْ #[البقرة:701] 
أي : يتولى أمرهم آلآ رك أو لَه لا حَوَفٌ عليه وَلَاهُمْ يحْرَنوت (401[يونس:71] ف 
(الولي) تستعمل للفاعل والمفعول وتسمى من الأضدادء يقال: (مولى رسول الله والله 
مولانا) وهناك كلمات كثيرة في اللغة العربية تستعمل في هذاء وهي واضحة في اللغة وفي 
الاستعمال القرآني. 

25 
اَمَو وكاو نو 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (الإيان والتقوى)؟ 
الجواب : 

١‏ هناك إسلام عام, ثم إيمان عام» ثم إيمان خاصء ثم التقوى» وهي المرحلة الرابعة» 
قال تعالى: آلآ.إرك ّنك أنه لاحَوْفْ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَوْت 49 من هم؟ اليرت 
مَأ وكاو ينثت 40 

فالإيهان غير التقوى» كا في الآية #وَلوَ أتَهُمْ ءَامَنْأ وَآنَّعَوَا #[البقرة:١٠]‏ حيث انتقل من 
إسلام قولي إلى إيهان عام, ثم إلى إيعان خاص ثم إلى تقوى ولو أَتَهِرّ امنأ ونوا © 


[البقرة:”١٠]‏ ميَأيها أل مثو أتَّعُوا أمَهَوَدَرُوأمَابَقيَ من ليوا إ كُنثم مُؤْمِنِينَ (50) 4 [البقرة:11/8] . 


م 


سورة يونس 

-١‏ لذلك هناك الإسلام القولي ثم الإيهان العام ثم الإيمان الخاص الذي هو مدوح ثم 
التقوى. والإيهان الخاص هو المتبع للسنة» ويعني هذا أن الإسلام دخل في قلبه ويحاول 
أنْ يطبقه تطبيقاً كاملاً في النوافل وفي كل شيء» ثم يترقى فيضبح متقياً. 

والمتقي هذا يتعامل مع القرآن بعد أن خدم في الإيهان الخاص بالسَنّة ثم ترقى» 
فأصبح في درجة المتقين . قال تعالى: الم ()يِكَ انسكتب كارب فِهِ مرجي 1-11] 
«إنَا يخْنَى أله من عِبَادو الْمُلما 4 1فاطر:8] ١‏ اليرت اما وَحكَاوا يَتَتُوبت 
[يونس:77] "ا ولحْج را لبر حَيْر لين اموأ وَكانُوأ تَقُونَ (40)50[يوسف:07] 39 وَيجيَ ل فنا 
يَتَفُونَ (4)0 [فصّلّت:18] وهكذا في كل القرآن المتقي يأتي بعد الإيهان الخاص» حيث بدأ 
يأخذ من منهل عظيم؛ وهو كتاب الله عز وجل» أي صار من أهل العلم والفهم في هذا 
الكتاب . 

26 

:ل ولا يحْرْنلك وَوَلْه ره لَه ججيِيعا هو لسَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ 1400 
السؤال الأول : 

قال في يونس 550 وفاطر١٠١:‏ طإإِنَاْهِرَّة يله جَهِيعًا 4 وقال في (المنافقون8): مإوَيِله 
لْهِرَّهُ وَلرَسُولِه وَِلْمُوّميت *. فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

لا شك أنْ العزة له تعالى جميعاً وهو المختص بها وحده تعالى» وعزة الرسول كَل 


والمؤمنين منه» وهو معطيها لهم فعزتهم من عزته. 


طق 


إلَاعخْرْصُوت 45 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: إن ف التّمَوَتِ وَمَن ف الْأَيّضُ #فكرر اسم الموصول من »فا دلالة 
ذلك؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .1١١‏ 


السؤال الثاني : 
في يونس الآية 57 جاء اللفظ: 70 م وص ال 0-0 4 4 


وني آية البقرة 5845 يقول الله: ميََوَمَافِ 


الجواب : 
كل المخلوقات في الوجود تفهم عن الله» وكل الكائنات في عُرف الاستقبال عن الله 


سبحانه سواء بهإمن #أو ب(ما) تفهم عن ألله . 


سورة: يونس 


55 آذآ هه مو رار سه تو 6 وم صءسا ره 8 0 20 
3 7 و< م 22 : ا عرد مني 70 - 
ف الارض إن عندَحكم من سلطدن بهدذا أتقولورت على اللو ما لا 


00007 دي ماس سا بلاس سس يد و 62م وده +3 - د وريه 23 وم رت 
نل 4 5 ١م‏ ا[ - 5 7 و يت ماما م فى لش ب 
و رمك . 0-0 6 لله فعلى ا 5 حححلت جمعو لسر 2 و نسم له 


يكل أترك عَليك عْمَهُ شر ْوَأ ولا مُطرُوو )4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين (النبأ والخبر)؟ 

الجواب : 
(النبأ )- كا يقول أهل اللغة- أهم من الخبر وأعظم منه؛ وفيه فائدة مهمة» والنبأ في 
اللغة هو الظهورء وقد استعمل القرآن الكريم كلمة (خبر) مفردة في موطنين في قصة 
موسى عليه السلام :[ القصص 74 النمل 7 ]. وهناك فرق بين الخبر والنبأ العظيم. 


طلفة 


سورة يونس 

وني أخبار الماضين والرسل استعمل القرآن كلمة ( نبأ) «(# وَاتَلُ عَلتوحَ توح إذ ذَالَ لِعَوَمهء 
يَقَوْوٍ إن كنك ليك مَقَابى وَتدْكيرى كات لَه صَمَلَ للَهِ وَحَكَلتُ دأجِعوا أزرك وشركاءك كر لا 
مرك عَليَكلر َه ثُرِّ أَقْضْواأ إل ولا فُظِرُونِ )© [يونس:١7].‏ 

والصيغة الفعلية للنبأ (أنبأ) أقوى أيضاً منها للخبر (أخبر) «إقل هل ثكم بالدَخْسَرنَ ًا 
() 4 1الكهف:١٠].‏ 

ملحوظة: .في نشرات الأخبار التي تقدمها الإذاعات إِنْ كان الخبر عظياً يجب أنْ 
يقال: نشرة الأنباء» وإن كان خيراً عادياً يقال نشرة الأخبار. 

قت 

« ون وَََشْرَ هما سَألشكدٌ مِنْ جر إن َجَرىَ إلا علَ أنه مرت أن أكون 
مت شين 40 
السؤال الأول : 

مادلالة تنوع الصيغ في الآيات «ِإوَأمِرَتُ أن أَكَْ يرت الْمسلِينَ 405 [يرنس:١0]‏ «إوأيرتٌ 
أن رول الضنلييت (405 الم : ]١١‏ «وأمز أن أكرْنَ ين ألْمؤْمنينَ (4)3 [يونس:4١٠]؟‏ وما مفهوم 
المؤمن والمسلم والمتقي؟ 
الجواب : 

-١‏ لكي نعرف الفرق بين هذه الآيات ولماذا تإوأمِرتٌ أن أكؤْنَ ورت الْصْينَ #[يونس:؟7] 

َأِْرَتٌ لذن كوت ول فتلت 1445 الزّمَر:؟١]‏ مون الْمؤْمِنِينَ (3) © [يونس: 6 الا بد أن عرف 
العلاقة والطريق إلى الله» ومراحل الوصول إلى الله. 


ل 


سورة يونس 

كلنا في الطريق إلى الله ولكنْ الطريق إلى الله يختلف المسافرون فيه من حيث قوتهم 
وشجاعتهم ووسائل سفرهم ومراحل وصوهم . وهذه المراجل هي: الإسلام القولي 
أولآ والإيران العام ثانيًء والإيهان الخاص ثالثء والتقوى زابعاً. 

لاحظ أنْ الطريق إلى الله يبدأ بالإسلام وينتهي بالإسلامء بدايته إسلام ونبايته 
إسلام. البداية إسلام بالقول قل ١:‏ لا إله إلا الله) :#3 لت الْأتعراب امنا قل لم ومو يكن 
ولوأ أسَكَمْمَا 1#الحُجُرات:4١]‏ وكا في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» حينئذٍ يكون الإسلام الطريق الأول الابتدائي. 
الذي يبدأ المسلم طريقه فيه إلى الله بشكل صحيح. هو الإسلام فقط سواء كنت مسيحياً 
أو بهودياً أو نصرانياً أو صابئياًء الإسلام أولاً يعني أن تقول :( لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له)», هذا عنوان الدخول إلى الطريق الصحيح إلى الله . 

وإذا قال الإنسان: (لا إله إلا الله) حينئذٍ هذا الرجل أعلن أنه موحد لله عز وجل ولا 
يعبد إلا غير الله» وهذه هي القضية المركزية لهذا الكون كله وما من نبي إلا أمره الله بأن 
يبلغ قومه: أنْ يعبدوا الله وحده لا شريك له هكذا تكون البداية ولا يوجد بداية. 
غيرها. 

وفي النهاية سوف ترى أن كل ما وراء ذلك يترتب على هذه المقولة ويأتي عليها تباعاً 
بمراحلء كا الابتدائية والمتوسطة والثانوية والكليات الجامعية ودكتوراه وإلخ. البداية 
الابتدائي ومن دون الابتدائي لا يمكن أن تصل ولا يمكن أنْ تقفز رأساً للثانوي أو 
الكلية فلا بد من الابتدائي» والابتدائية في الإسلام هي (لا إله إلا الله). 


طن 


سورة يونس 

'- بعدها تأتي الخطوة الثانية» وهي الإيهان وهو إيمان عامء والفرق بين الإسلام 
والإيهان هو أنْ الفرد الذي أسلم اقتنع وصار مؤمناً عاماء فصار يؤدي الصلوات و 
الزكوات» فدخل في دائرة الإيهان العام كا في قوله تعالى: « ولت ءَامثوا وصياوا 
لصَدِحَتٍ ولتكَ أَسَحَنبُ الْجَنَّوٌ ْم يا حَديدُوت> 42 1البقرة: 185 طوَاسْتِهلضَبرِوَالضَلَووٌ 
َإِنَا لكيه إلَاعَلَلفنِدنَ (4)2[البقرة:ه 4] 

إذن المرحلة الأولى: الإسلام القولي» والمرحلة الثانية: انتقال إلى الإيهان بالتصديق 
والعمل.. 

وهذا المؤمن العام يترقى حتى يصير مؤمناً خاصاء وذلك عن طريق اتباعه للنبي 
اتباعاً واضحاً ل قُلْإ تسر م نَ لمأتن تج أله 14آل عمران:١]‏ 

والإيهان الخاص هو المتبع للسنة» ويعني هذا أنَّ الإسلام دخل في قلبه ويحاول أنْ 
يطبقه تطبيقاً كاملاً في النوافل وفي كل شي ثم يترقى فيصبح متقياً. 

5- والمتقي هذا يتعامل مع القرآن بعد أن خدم في الإيهان الخاص بالسّنْة» ثم ترقى 
فأصبح في درجة المتقين» قال تعالى: الم (كَكَ نسحتب كار فم خك يقن (4)2 [البقرة:؟] 


عو 
يَتَقُورت © [يونس:"17] 


0 
2 


لإا يخْسّى أله مِنْ عساوو ألُْلَكوأ 4 1فاطر:10] 7 اليرت ءَاما وَحَكَاوا 

الجر الآيخرة حَيْر للدي >امنوأ وكانوأ يتقو (20)* [يوسف:0] «آ يجيا لذن >امنوأ وكاو تهون 
)4 1نْصَّدت:16] وهكذا في كل القرآن (المتقي) جاء بعد الإيهان الخاص فبدأ يأخذ من 
منهل عظيم هو كتاب الله عز وجل» أي: صار من أهل العلم والفهم في هذا الكتاب.. 


سورة يونس 
السؤال الثاني : 
قال في آية هود 74 على لسان نوح عليه السلام: «(ل أتَمَيْسكْمَ عَِِ مَالَا4 وعلى لسانه 
7 يونس 77 «هَمَا سَأَلشْكرٌ من بجر وجاء على .لسانه في آية الشعراءة ٠١‏ 8 وما اتلك 
هِينَثْرٍ4» فا السبب؟ 
الجواب : 
سبب ذلك أنه في الموضع الذي وردت فيه كلمة (مال) وقعت بعدها كلمة (خزائن) 
ولفظ المال بالخزائن أليق» فقد جاء على لسان نوح عليه السلام: «( وَل أَهُولُ لك عندى حَرَينُ 
أله [هر د:١"]‏ فناسب «(المال) في آية هود بخلاف المواضغ الأخرى. 
وللعلم: وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء» انظر:[ 
سورة هود 01 - وسورة الشعراء »1850-١755-١56-111/‏ وسورة سبألا؛ ]. 
277 
« مَكَزَّوْه مَبَيَيَدُ وَمَن مَعَهُ في الْذكِ مَجَعَلسهُمْ حَلكتيت وَأَعْرِتَنَا الَذنَ 
كَذَّوَا ديا قاظا ركب 36 يبه ا نتن )4 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في تذكير كلمة (عاقبة) مرة وتأنيثها مرة أخرى؟ 
الجواب : 
في لغة العربٍ يجوز تذكير وتأنيث الفعل» فإذا كان المعنى مؤنّثاً يستعمل الفعل مؤنثا 
وإذا كان المعنى مذكراً يُستعمل الفعل مذكّراًء والأمثلة في القرآن كثيرة» منها قوله تعالى 


رنف>» 


سورة يونس 


رص حو يه 


في سورة الأنعام: لإقُلٌ يبروا فى الْأَرَضٍ كُمّ أنظرُوا حكَيْت 6ت عَقَِةٌ الْمكَرْينَ 407 
[الأنعام:١١]‏ وسورة يونس «!فَكَذَوْهُ فَيعينَهُ وَمن مَعَهُ في ألْقكِ وَجَعَلَهُرْ حَلَكِيِتَ وَأَعْرْقَا لذن 
كَذَّوا باينا" تأظر كنت 36 عَمَِةٌ الدْدرنَ (405 [يونس:"7] فالمقصود بالعاقبة هنا مخل 
(العذاب)؛ فجاء الفعل مذكراً. 


دق 


أمّا في قوله تعالى في سورة الأنعام: «أكْلٌ يَمَوَِ أَعْمَلُوأْ علحَ مَكَِحكُمْ د 


ده دو - 0 
تعلمورت من لد لَدذا 


الل يور م ءءء 
علقة 1 [| 


نهم لا يفلِحُ ألطَدلِمُوت 457 [الأنعام:10] وفي سورة 
الققصص 7" وَدَالَ مُومئ ري أعَلَمْ يمن سآ الْهُدَئ من عندوء ومن تون له عَدقِمةٌ دار نهدلا فلح 
ليوب 42 1القصص:/7"] فجاء الفعل مؤنثاً؛ لأنْ المقصود هو (الجنّة) نفسها. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى: كَكَّوْه مَبَئَهُ وَمن مَعَهُ في ادك وَجَعَلْكَهُْرْ حَكِيِف وَأَعْرَتنا لذن كَذَبوا بايسنا 
َأنظ كي فَكانَ عَِبَةُ الْتدَرِيَ (0[يونس :] هل يمكن إظهار اللمسات البيانية في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ نلاحظ أنه ذكر علّة الإغراق في الآية» فقال: «إوَأعْرَن) لين كَدَّوأ َي 4 يعني التي 
بسببها أغرقوا . 

-١‏ قوله تعالى: مإكيقَكانَ عَنبَهُالْْدَريَ ()4 قال: #أكان 4 ولم يقل: (كانت)؛ لأن (العاقبة) 
هنا بمعنى العذاب» ومثل ذلك قوله تعالى: «إتأنظ ركفت كن عَبَةٌ الْفَكريتَ 480 
[الرُخرُف:5؟] فالعاقبة ينظر فيها إلى المعنى» و هنا العذاب مذكّرء فقال: #أكانَ4 (مراعاة 
المعنى) . 


رع 


0 
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وحيث كانت (العاقبة) مؤنثة أي بمعنى( الجنة) «إمن كَكْوتٌ لَه عَدقِبَةٌ ألذَّارٍ 4 
[الأنعام:16] يؤنث الفعل؟ لأن ا لجنة مؤنثة. 

وهذه من خصوصيات الاستعمال القرآني» وهي في اللغة جائزة» وإنا في القرآن يدل 
على أن التعبير مقصود. 

وهنالك أمر آخر في هذه القصة نفسها في سورة الأعراف» حيث قال: 9 فَكَدَبوهُ 
ننه وَالَذِنَ معد فى لْفْرّقِ # [الأعراف:14] وليس (إفْْجَيْئَهُ وَمَن معد © [يونس:7] و(من 
والذي) كلاهما اسم موصولء. والقصة واحدة والألفاظ. مختلفة» لكنها ليست 
متناقضة»والسبب هو اختلاف السياق في الموضعين . 

5 الملاحظ أنه في سورة يونس كانت ال حالة أشد؛ لأنّ الله تعالى ذكر أموراً أشد, والله 
أحياناً يوجز في قصص الأنبياء وأحياناً يفصّل فيها. 

في يونس قال: ( © وَئلُ عل بََأَوْح إذ كَل لِقَوَمِوء قور نك نكر عَيِك مَقَايى وتَذكيرى كلت 
لَه ضَلَ لله كلت دَأجِعوا تر وَشْركاءكمٌ شر لا يكن أمَرَكُم عَليْكرٌ عْمَهُ شَُّ فصوأ إل ولا مْظِرُونٍ 
(140يونس:١]‏ فهو يتحدّاهم تحدياً. 

وأمًا في الأعراف فقال: لالمَدَ يننا كَ قروو فعَالَ َو عدوأ أله مالكْيَنَ كو خَيْره إن 
فى صَكَل ولي َسُول ين رت لحرت (© يدك رسكت وق اصع كك وَأعَرُ مس للم لا 
عمو ()4[الأعراف:11-71-70-09] فققط» لذلك في يونس الموقف أشد. 


فك 
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5 والسؤال الآن: متى يأ الناس عادة ويؤمنون بالأفكار الجديدة؟ هل عندما 
يكونون في موقف عافية ورخاء أو في موقف شدة؟ في موقف الشدة ينصرفون وفي 
الرخاء يقبلون» ىا حصل في المنافقين في المدينة» أمّا في مكة فكان الموقف أشدء فلا يأتي 
عندها إلا القلّة . 

إذن في مواقف الشدة الناس يعزفونء إلا إذا كان عندهم دافع قوي وإيمان قويء وإذا 
كانوا في موقف رخاء فقد يدخلونء لكن كم واحد يدخل؟ و(مَن) تحتمل المفرد 
والاثنين والجمع» أمّا (الذين) فلا تحتمل إلا الجمع ولا تحتمل الواحد أو الاثنين» ففي 
موقف الشدة استعمل «َإوَس #؛ لذا قال لمَبنَهُ وَم مَعَهُ 4؛ لأن «إومن مَعَهُ #قد تحتمل 
الواحدء وهي أقل من #ألَدِييت #[الأعراف:114. والله أعلم . 
السؤال الثالث : 

قال في آية الأعراف 55 وآية الشعراء9١١‏ تنه 4 وفي آية يونس 77 هه 4 
فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في فى آية الأعراف 55. 

255 

ف كاين بتو تقلا إل تود اوم بالونىة 

أب من كيك تي عل عل َأ قوب الْمُمَكَبنَ 9 #4 
السؤال الأول : 

لماذا حذف «إيو. #من آية الأعراف ٠١١‏ وذكرها في آية يونس ؟ /الأكَدَبوأبو #؟ 


م 


قا كانوأ ومنو يما 


ده 
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الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .٠١١‏ 

2071 
نم بعَثنَا مِنْ بَعَدِهِم مُومى وهَدرُوتت إَِ فَرَعَوْنَ وَمَلَيْو- ينا 

َأسَتَكبوأ وَكانوا وما مجَرمِينَ (00) 14 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (البعث والإرسال)؟ 
الجواب : ٠‏ 

انظر الجواب في آية الأعراف .١١١‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية سكينوا 4ما كلمات منظومة الظلم والاستعلاء والتكبر؟ 
الجواب : 

هذه هي منظومة الظلات التي تدل على الظلم والاستعلاء: 

جبار : 

هو الذي يجب نقصه بإجبار الآخرين على أنْ يكونوا مثله» مثل إنسان ناقص صار 
مسلطاً على أناس كرام فأههم» وهي في صفة العبد نقص: [إبراهيم .]١6‏ 

وأمّا في صفة الله تعالى فالجبار هو الذي يجبر نقص العبد فيعفو عن المذنب ويشفي 
المريض:[ الحشر ”71 ]. 


سورة يونس 
متكير: 
نفس صفات (جبار وقاهر)» ويضاف إليها الإعجاب بالنفس والزهو:[ غافر /ا7]. 
متعالٍ : 
هو الذي يعجب بنفسه ويحتقر غيره في الوقت نفسه: [المؤمنون 55 ]. 
المجرم : 
هو الذي يفتك بغيره بحيلة» والجاني يفتك بغيره بدون حيلة: [ الأنعام ١77‏ 


يونس 7/8]. 
فيه كل ما مضى من الصفات»؛ ويضاف عليها أنه يستحوذ على غيره استحواذاً كاملاً 
بحيث لا يفلتون منه :و عَثلبْعَدَ دك ريم (405[القلم:15]. 
عاتٍ : من العتو وفيه من كل الصفات السابقة» بالإضافة إلى كونه لا يُرجى 
طاغية: فيه كل ما مضى ويضاف إليها أنه يرفض أي منطق حق أو برهان:1 طه 57 ]. 
3 59527 
وو لسر 2-يرخ سم ت* راس م 00 ور . 1 بم بوه 6 ا ”0 
لهال مومع أَنقولُونَ ِلْحقٌ لما جآه حك أسِخرٌ هَذاولَا بفْلِْلسَحِرُوقَ ((1405 
السؤال الأول : 
هل يضمر القول في القرآن الكريم؟ 
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الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ١71/‏ . 
لفن 


00000 0 ساسا ه- ره 8 ص روم 0 5 
وََوَسََنَآ ِل موس وَأ دأ توا لوكا يوضر بوبًا وأَجْعَلوأ مومَحكم 


قل هه 
ا 00007 08 70010 
ِسله ُو ألصَلَو وسَبْرِ الفؤيييت 80 وَكالك مو رَبنآ تلك 
حت سه سر اس سكعو 1 أذ 22614 0 أ د د رو و 0 كه 
ءانيت (رعوت وملام زِسّة وأملا فى الحؤو الدَنيا رسا لِضِلوا عن 
1 رصط ا 1 0 0 لم جره سد وو . دس برء يوه دي لوه 


م سه أ هر و مه لز سر ا عه ررصسم اه هه 


لْعدَابَ الْأَلِم (0) قل هد ْصِبت دَعْوَنْسكُمَا فأَسْيَقِِمَا ولا لبآ سبل 
لَايَصْلمُودَ 418 
السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال اجمع في قوله تعالى «إ وَأوْحَئَآإِلَ مُومى وَل أن توا مكنا ضر موا ولجْعَلواأ 
وقح يِسْلةَقِمُوا صل وكير الفزييرت 50 4مع أنّ الخطاب للمثنى؟ 
الجواب : 

وها 4 الكلام مع موسى وهارون بالمثتى» لكنْ لا أراد من جمهور بني إسرائيل أن 
يجعلوا هذه البيوت قبلة استعمل الجمع فقال: #وأخملوا بوتكم قِسَلَهُ 4[يونس:07]أي: 
تجمّعوا في هذه البيوت ولتكن بيوتكم أماكن اجتماع» فجاء الجمع» وهو ليس لموسى 


وهارون هنا وإن| لعموم بني إسرائيل. 


ده 
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ونلاحظ أنَّ الله تعالى تُنّى في الأول مايا4 لأنه خوطب في البداية موسبى وهارون 
عليها السلام لأنها المتبوعان. 

ثم سيق المخطاب عاماً «وَجْمَدوا 4 مإوَآقِمُوا4 فالمخطاب لما ولقومههم| باتخاذ المساجد 
والصلاة فيها؛ لأنه واجب عليهم. 

ثم خصٌ موسى عليه السلام بالبشارة تعظياً له» فقال :«إوثر المؤيييرت 4. 

لمزيد من التفصيل انظر السؤال التالي : 
السؤال الثاني : 

ما دلالة التحول من المثنى إلى الجمع في الآبة «! وَأوَحِنَنَآإِلَ مُومئ وك يوا مكنا ضر 
وك وفوا صصح اموا الصَلوء وير النؤمزرت (4)8؟ بينا في الآية امل هد 
يبت دَعْوَكُمَا أسْمقِمَا ولا َآ سيب للد لَايَمْلَمُونَ (4)5 كلها مثنى ؟ 
الجواب : 

لنستعرض الآيات: (١‏ وَأوَحََدَآإِلَ مُوسى وَل أن يوا لوكا صر يوبا ولتعذوا يوْمَحكُمْ 


.. مسقن و2 00 ير سه وو آ آ يه هي 39 مء م لوده 0070 00 
هتما آلصَلوءويييه الفؤومزيت» 20 وال وى ربا إذك ءات يكو وملام ريه وملا 


يليا ربا يوا عن سدلة" ربا اليش ع أتوليهة وأنذة عَك لويم كلا يما حق يرأ 
لْعَدَابَآلالِمَ )ال مد بت دَحْوَشسكُما مما ولا ليآ سي للد لَايسَلمُونَ (4)25 . 

-١‏ ينوا الخطاب للمثنى» ثم قال: وَكجَمَنْواً4 صار جمعاًء و بعد ذلك تكلم بالمفرد 
لوَبَتَرِ4» إذن لدينا مثنى وجمع ومفرد. فلا بلّ من الوقوف عند كل جزئية من هذه 


الحزئيات. 


طنمه 
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-١‏ بنو إسرائيل هؤلاء لاشك اع كانوا وجكدرة ل يوت ف 0 فعندما يقول 
القرآن: مأ وََحِتِئآ إِلّ موس وَلَِّهِكَ ييا لِمَرَيَكًا بِمِسْرَ موك © فمعنى ذلك تبوءا بيوتاً جديدة» 
وهذه البيوت الجديدة هي بيوت مهيّأة للسفر؛ لأنه كان يريد أنْ يحرج قومه من مصر» 
فلا يُتصور أنْ يطلب إليهم أنْ يبنوا بيوتاً جديدة بالطين وبالآجُرٌ و كأنما خطوا خطوة 
في طريق اللهجرة» وهذه الخطوة التي طُّلِبت من موسى وأخيهء وحيث إِنَّ هذه القضية 
تتعلق بعمل وإجراءات تخص الناس فيمكن أنْ يوحى للرسول ومؤازره؛ فلذلك قال: 
«( وَأَوَحَمَآإِلَ موس ولد 4. 

*'- ميا 4: التبوء هو الاتخاذ, اتخذا البيت» وقالوا: البيت مباءة للإنسان؛ لأنّ أصل 
( باء) بمعنى رجع» وكأنم| الإنسان عندما يخرج من بيته يرجع إليه دائأء يعني يبوء إلى 


داره» وأحيانا تكون (رجع) عامة» | في الآية 9٠:‏ ومن يولم يوميِذ ديرم إلا محرا لقال أو 


محا إل يدو مَقَدَ مسآ ةمصب ري أله وَمَأونه جَهَئَّدُ ونس ألْصِيرٌ (1445الأنفال:16] أي 
رجع من عمله المذكور في الآية بغضب من الله سبحانه وتعالى. 

*- بها لمكا بوِصرَ وكا 4 إذن هي بيوت جديدة يمكن أنْ تكون خياً أو بيوتاً مما 
يسمى الخصء والبيت هو ما يبيت فيه الإنسان . 

وهذه البيوت كأنما طّلِب إليهم أن يجعلوا اتجاهها أي: اتجاه الفتحة فيها باتجاه القبلة» 
وجاء بالجمع وَآجْمَنوا يَْحكُمْ #الآن؛ لأن الكلام كان مع موسى وهارونء والتفت 
إلى بني إسرائيل» أي: أنتم جميعاً يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم قبلة. 

ووقف العلاء عند كلمة (قبلة) هنا: ما المراد مها؟ 


هه 
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قسم قالوا: بعضها مقابل بعض»ء وقسم قال: اجعلوا بيوتكم قبلة: صلّوا إليهاء 
وقسم قال: مساجد. صلّوا فيهاء أي صلوا في هذه المساجد. والعرب تسمي التوجه إلى 

هل كانت قبلة موسى عليه السلام الكعبة؟ الجواب: نعم. هي قبلة إبراهيم عليه 
السلام ومن وراءه وقبلة موسى عليه السلام كانت الكعبة» لكنْ يبدو أنه بعد ذلك في 
بعض أنبياء بني إسرائيل حدث نسخ وتحولوا إلى بيت المقدس؛ لأنها غالباً صارت 
موطناً للأصنام؛ فما عاد يُنّجه إليها أو لسبب آخر. 

- لوَقِمُوا الصَلَة 4 يستدل العلماء منها باتجاه المعنى أنه قال: اجعلوا بيوتكم متجهة 
إلى الكعبة وصلّوا. 

5 والآن التفت التفاتاً آخر م وَمَشَرِ المؤيديرت 48 ونجد أن القرآن مرة ثنّى 
للاشتغال بشؤون الناسء ومرة جمع؛ لأنّْ الأمر عام؛ ثم رجع فأفرد لأنْ البشارة من 
الرسول تكون أوقع وأعلى منزلة بخلاف لو جاءت البشارة من شخص معه. والرسول 
هو موسى عليه السلام وهو صاحب الرسالة؛ وهارون عليه السلام كان نبياً معه 
والنبي يمكن أنْ يكون مع الرسول أو بعد الرسول يبل رسالة الرسول ويبشر برسالة 
النبي» فإذن كل رسول هو نبي» ولككن ليس كل نبي زستولاً. 

وهذا التلوين في العبارة مع الارتباط في المعنى يسمى ( التفاتاً)» فمرة كلّم الاثنين ثم 
كان لا بدّ أن يكلّم الجميع «وَكبْمَلوا يُوَتَحَكُمْ ولا يمكن أنْ يقول: فاجعلا بيوتكماء 


ا مورة وو - 

أي بيت موسى وهارون فقط سيكونان قبلتين وليس هذا المراد» وإنا المراد هو أن جميع 
البيوت تتجه باتجاه القبلة. 

وللعلم فإِنّ(فرعون موسى) كان من الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية» وهذا الوقت 
كان وقت موسى عليه السلام» فيرجخ بعض المؤرخين أنْ تكون هذه الإجراءات 
العملية كانت في ممفيس» وأنْ بني إسرائيل مشوا مع البحر الأحمرء بانتظار أن يصلوا إلى 
منطقة قناة السويس الحالية :ويحاولوا العبور هناك» ويبدو في .تلك المنطقة أدركهم . 
فرعون» ولو ساروا بالطريق المعهود مع نبر النيل كانوا حوصروا مبكرا لكنْ اتخذوا 
لأنفسهم مكاناً بعيداً عن الطريق مع ساحل.البحر الأحمر إلى أن وصلوا إلى هذه المنطقة 
الضيقة التي يعبر منها باتجاه سيناء» ومن هناك اتخذوا البر بعد ذلك. والله أعلم . 
السؤال الثالث : 

لماذا أثبت النون في (تتبعانٌ) في الآبة هال هَد ثبت دَعْوَيكُما فَأسَيَقِيمَا ولا ليآ سبل 
ليس لَايَلمُونَ ()4؟ 
الجواب : 

١لا‏ كان موسى عليه السلام (يدعو) كان هارون عليه السلام (يؤمّن) . وجاء في 
القرآن الكريم رواية عن موسى عليه السلام: «إوكال> موب ربَنآ نك اتيت عو وَمَهه 
يه واولا في كديا ربا عن سييلِك ريا اليس عل أموليه وَأمْدد عل ويم كا ونوا 
حَقَّ روأ ألْعدَاب الام دم هذه اللام يسمونها (لام العاقبة) وهي لام النتيجة» والمعنى هو 
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وهذه اللام تعني: إنك آتيت فرعون وملأه الزينة والأموال» وكانت نتيجة ذلك أنهم 
استعملوها للإضلالء ثم تابع موسى بالدعاءء» فقال : 

ربا امس عل أمَوالهة وأضْدُد عل لوهم مكَابومسأحَقَ روا عدا لالم (402 فقوله: لإوَاغْدُة 
عَلَ لوبهم كأنه قال: اربط على قلوبهم أو كما يقولون: اشدد عليهم فقال تعالى: َال مَد 
أ دَعْوَيْسكُمَا 4 ؛ لأنْ موسى كان يدعو وهارون يؤمّن. 

-١‏ قوله تعالى: و( وكا مَك سب للد لَايَسْلمُوتَ ()4 في غير القرآن مفروض أنْ تكون 
بدون النون؛ لأنَّ (لا) ناهية (ولا تتبعا)؛ لكنْ نجد أن القرّاء يجمعون بالنون المشددة 
على رواية واحدة (إ ولا َيَّآنِ4 وهي نون التوكيد الثقيلة» وليس في العرب من يفتح نون 
التوكيد مع ألف المثنى» فالعرب جميعاً يكسرون نون التوكيد مع المثنى نحو: (هل 
تذهبانٌ إلى الموضع الفلاني يا أخويّ)؟ بكسرهاء لأنّ نون المثنى بعد الألف تكون 
مكسورة دائيً» نحو: أنتما تكتبان» تذهبان» تلعبان» فحوفظ على الكسرة وغيرت الفتحة 
في لغة العرب جميعا فإذن هذه نون التوكيد وليست نون الرفع. 

تتبع: فعل مضارع مجزوم ب ( لا ) مبني على حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة؛ وألف الاثنين فاعل» ونون الرفع محذوفة لتوالي الأمثال. 

والنون في آخر الفعل هي للتوكيد» وليست نون الرفع . 

والقاعدة تقول: إذا فَصَلّ بين نون التوكيد والفعل المضارع ألف الاثنين أو ياء 
المخاطبة أو واو الجماعة» حتى ولو تقديراً [لأننا نقول: هل تكتبُنَ دروسكم؟ (واو 
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محذوفة)» هل تكتبنٌ يا هندٌ؟ (ياء محذوفة)» هل تكتبان؟ (ألف محذوفة)] يعربُ الفعل 


فقن 
م 39 20 2 2 سح سا جرس كه شو عي 28 عر وير موسرل دماح 2ج 
4# وجورنا يب إِسْرْدِيلَ البحر فابعهم فرعون وجتوده, بعيا وعدّوا 


200 سس ار صرح ساسا 


غيم إن رتك الْمَرَنُ قال َأسَك أن آله لالز منت ديرا اويل 
يليت 457 

السؤال الأول : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قصة غرق فرعون في آيات سورة يونس وطه؟ 
الجواب : 


١ 0 0 4 -. <‏ 2 ل 6# سح سه سار 4 ع ع را 
قال تعالى في سورة يونس «وَجوَزًْا ببق إِسَرِْيلَ لحر بَصَهْرَ فرعونٌ وجنوده. بَعْمَا عدوا حو 


دآ درك آلْصَرَقٌ قَالَ !مدت أنه لاله الى ءامنت به بنوأ إسرَوِيلٌ وأنأ عِنَالْسْمَلِمِينَ #[يونس:0١4]‏ وقال 


د 1 له سه . وتسم سلا 0 


في سورة طه (إوَلتَدَ أَوِسَدِئا إل موسق أن أمَرٍ بعبادى فَأَضْرِبْ طم طرِضاق الْبَحْرِ مما لَاحَنْتُ در وَلّا 
عَنتى (0) تامهم عون جنووو. فَعَسِيهم من ألما عَشيهُم # [طه: 5/801 . إذا لاحظنا الآيات في 
السورتين نرى ما يلي: 

.١‏ التعبير في سورة يونس استخدم واو العطف في قوله #إرَعَوَنُ وَجْنْودُمُ #وهذا نص 


- 
الى ل« ري 


جنوده وأتبع موسى» أما في سورة طه فاستخدم الباء في قوله: 3 فأنبعهم عون حنورو. 7 


0 
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[طه:578 والباء في اللغة تفيد المصاحبة والاستعانة» وفي الآية الباء تحتمل المصاحبة 
وتحتمل الاستعانة بمعنى أمدهم بجنوده؛ ولا يشترط ذهاب فرعون معهم. 

”. قال في سورة يونس 8إبَمْيا وَعَدوَاً 4» والتعبير في سورة يونس يوحي أنَّ فرعون 
عازم على البطش والتنكيل» لذا خرج مع جنوده وأراد استئصال موسى بنفسه للتدكيل 
والبطش به؛ لأنّ سياق الآيات يفرض هذا التعبير» وذكر استكبار فرعون وملته ثُدّ 
بَعَثْنَا ِنْ بَتْدِهِم مُوسئ وترُورت إل وَرَعَوْنَ وَمَلَايْوء حَاِيئينَا فَأسْمَكروأ وَكَانوأ هَومَا مُجْرميت (4)00 
[يونس:6/!ا] فذكر أنهم مستكبرون ومجرمون» كر أله ما أن لومي إلاتقليل من تومه 
على خوف من فرعون وملئه» وذكر أيضاً أنْ فرعون عالٍ في الأرض ومسرف. كما ذكر 
أنه يفتن قومه؛ او و يي 


0 برح سار 3 ىمأ الْهَنَ 


وقومه ربا بيس عَك أموَلهم وَأمْدُدعَلّ لويم مَلَابوْمنوأحقَيَروا عدا لديم (4)2 فذكرٌ «إبنيًا 
لس سس 

وم يذكر في سورة طه أن فرعون آذى موسى وقومه؛ ولم يتعرض لهذا الأمر مطلقاً في 
سورة طه؛ لذا فالسياق هنا مختلف؛ ولذا اختلف التعبير ولم يذكر (بغياً وعدوا)؛ 
ليناسب سياق الآيات في التعبير. 

“". بعد أنْ ضاق قوم موسى ذرعاً بفرعون وبطشه تدخل الله تعالى فتولّ أمر النجاة 
بنفسه» فقال تعالى: ل وَجَوَرْئا ببق إنكيل البَخرَ همه وِرَعوَنُ وَجْتدُهُ فيا وعَدواً عق |15 


بى مه 


أَدْرَكَه ألْعَرَقُ قَالَ >!منث أنه لا إلَهَ إلا الى امت ب نوأ إسرَعِيلَ ونأ من ألْمْسَلِمِينَ (405 [يونس:40] 


ش سورة يونس 
وكان الغرق لفرعون. وإيمان فرعون عند الحلاك هو استجابة لدعوة موسى عليه 
السلام: لأفلا يوسو حيرا لْعَذَابَ اليم ()» . 
ما ف سورة طه فقد جاء الأمر وحياً من الله تعالى لموسى عليه السلام ول يتولٌ تعالى 
أمر النجاة بنفسه» وإنا خاطب موسى بقوله: #إوَلْتد أَوْسَيِمَا إل موت أَنْ أَمْرٍ بعِبَادِى فَأضْرِتَ 
لم راف الْبحَرِ مسا لا عَنَفُ درك ولا عت (4)02 [طه:07] ثم قال تعالى: «فَحَشِيُم مِنَ ألم ما 
عَشيجُم 14[طه:08] فذكر غرق قوم فرعون. 
كل هذه الاختلافات بين المشهدين في القصة هو ما يقتضيه سياق الآيات في كل 
سورة. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة تأنيث مامت بوء بو ويل في الآية؟ 
الجواب : 
جمع المؤنث السالم: لو كان الاسم مؤنثا حقيقياً لوجب التأنيث» كقولك:: جاءت 
الطالبات» 0 التذكير والتأنيث» نحو قوله تعالى: © كيبا لذن َامنوا 
دا يلمح ْالْمُوْمِكث مه بوه 4 [الممتحنة: ]٠‏ فجاء الفصل بالضمير (كم). 
اسم اسابل أن كل الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها بدليل قوله تعالى: 
كال منت ُمُه للهلا لد امت بده بنوا سيل ونأ سَالْصْتلِيتَ 405 [يونس:40] ويقول الشاعر: 
إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا 
لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث 


سورة يونس 
السؤال الثالث : 
ما اللمسة البيانية في ورود لفظة (اليم) 8 مرات في قصة موسى عليه السلام؛ ووردت 
لفظة (البحر) 8 مرات في القصة نفسهاء ووردت لفظة (البحرين) مرة واحدة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف ١75‏ . 
فت 


لوم ا اين ل اه طقف 1 ورد كاد كلس وك 
َايمًا لَعفِلُوت 400 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة مَلْقَكَ »في الآية كلو تك يَدَنِكَ تكرت لِمَنْ حَلْقَكَ ايه وَإنَ كينا ين 
ألنّاس عِنَ ييا علوت 50 في سورة يونس؟ 
الجواب : 
١‏ من حيث اللغة: (بعد) نقيضة (قبل)» وأظهر استعمال لما في الزمان, أمّا (خلف) 
فهي نقيضة (قَدَّام) وهي في الغالب للمكان؛ والخلف في اللغة هوالظهر أيضاً. 
وأحياناً لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرىء فلا يمكننا أنْ نضع (خلف) مكان( 
بعد)؛ لأئّها كلها متعلقة بالزمان مثل قوله تعالى: لم عَمَوئاعَدَكُم ين بَدْدِدَلِكَ ملح تَفْرُونَ 


5 [البقرة:01] فآ ون طلَقهمَا كا يَلُ لمِمنْبَعَدُ حَقٌ تسكح دوا غير 44[البقرة:110] مل رَبَنَا لاوح ونا 
سد يقن وَهبَكنا ون لَدُنَكَ صَحمَةٌ َك نت الْوَهّابُ (/14)2آل عمران:]. 
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004 2 


"- أمَا (خلف) فهي في الأصل للمكان: «( لبتم يَْيي دِيم وَمِنْ حلفم وََنَ بمِوم ون 


لهم وآ جد مره شكويت 4 [الأعراف ٠:‏ ل وَجَعَلَْا مِنْ بن أَذِِهمَ دا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا 
أَفْمَسَهُمَ هَهُمْ لا يرون 405 [يس:4] م وَلْسَحْسٌ لدت لو يركوا ين حلَفِهِمَ دُرَيَة ضْعَدمًا حَاهُوا 
عَليْهِمْ فَلَْمَّفُوأ )/ لَه وَلمِقُولُواً قَوَلا سرد يدا )4 [النساء:9] أي: يلونهم مباشرة كأنهم واقفون 
خلفهم, وكذلك قوله تعالى: مإ كَلُوْمَ نيك بَدَيكَ تكرت لِمَنْ حَلْمَكَ ايه َإِنَّ كيرا من لاس 
عن يثنا لْمفلُوت 080 #[يونس:147] . 

والآية موضع السؤال. من خلفه؟ هم قومه الذين ينتظرون عودة فرعون وماذا 
سيفعل . ذهب فرعون بالجيش» والشعب والملاً خلفه؛ فالمعنى أصلاً (لن خلفك) أي 
الذين ينتظرون العودة فالآية لهم حقيقة؛ لأنْ فيها تحدّياً ومسألة إيهان» لكنها صارت لنا 
فيه| بعد آية. 
السؤال الثاني : 

ما استخدامات كلمة ظدَلةٌ ني القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

كلمة لَلْةً 4وردت في القرآن الكريم لخمسة معان» وهي: 

.١7/ -البناء العالي: الشعراء‎ ١ 

؟" -عبرة و موعظة: يونس 47. 

حملة من القرآن: النحل .٠١١‏ 

: -علامة واضحة: البقرة .١١/‏ 


6-_المعجزة: المؤمنون 59 . 
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هم إن ببق بوم الْيَوَِمَا كأ فيد يختَلِمْونَ )14 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: فى #ما كلمات المنظومة القضائية في الإسلام؟ 
الجواب : 

هذه الكلمات تتعلق بالمنظومة القضائية في القرآن: 
قضى : 

القضاء هو فصل خصومة بين متخاصمين بحيث يقطع النزاع بينهماء والقاضي يقوم 
بكل جهد وعلى أتم وجه ويسمع من الطرفين استماعاً متساوياً:[ يونس 97]. 

والقاضي هو مَنْ كان مبدعاً في قضائه وينجز الأمر على أتم ما يكون: [فصلت ؟١].‏ 

والقضاء وحده ليس قاهراًء وإنما الحاكم هو الذي يقهر. 

حكم : 

الحاكم هو القاضي الذي له سلطة ملزمة» لذلك كل حاكم قاض وليس كل قاض 
حاكاًء ولذلك سمي الحاكم السياسي حاك)؛ لأن له سلطة في تنفيذ أوامره. 

فصل : 

القضاء يميز العدل من الظلم» والفصل يميز الحق من الباطل في المذاهب والأفكار 
والفلسفات والعقائد:[ الدخان 5٠‏ _النبأ ١17‏ الصافات ١‏ الحج ١07‏ ]. 
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25 


افتى : 
الإفتاء هو حكمٌ لسائل يسأل عن قضية تحتمل أكثر من رأي:1 يوسف 57 الصافات 
4 ]. 


352 
4 02 و ار ل م ع 0200 2 ا آله 
إن كنت فى سَّكِ يِمَآ أنزلنا لَك فَمْحَلٍ ا ل 0 


سر وه م سم 


يِكَ لَقَدَ جك الْحَنُ من ريلك علا مَكوْئَنَ ون الْممَكرىَ (4)80: 

السؤال الأول : 

الشك لا يجوز على الرسول. فا المعنى؟ 

الجواب : 

أنَّ المراد غيره ممن يجوز عليه الشك. والتقدير: فإِنْ كنت أيها الإنسان» ولذلك قال: 
طإتّك4 وم يقل (عليك). 

ةك 

ا وَلاحَكوْسنينَ أل كَدَوأ ايت لَه كو من ألْكَيرِينَ 480 
السؤال الأول : 

في الآية أكد الفعل لإتَكْيَنَ4 في آية البقرة ١517‏ والأنعام ١١4‏ ويونس 40 دون آية 
آل عمران 55» فلاذا؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /41 .١‏ 
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مو هوْلَا كنتْ قرَيَةٌ َامنَتَ منَمَمَهآ إيمنثا إلا هوم يُوشى لمآ امنوأ مي 


عَذَابَ لحري فى الحؤو الذي وهر مهل حِينٍ (نه) # 
00 الأول : 
ما دلالة كلمة ظإحِينٍ (2) #في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
(حين) من الظروف المبهمة» بمعنى أنه ليس لها وقت محدد» لكن قد يُعلم وقتها بها 
تضاف اليه: 


عنم 7 


* شواهد قرآنية: 

آية يونس 9/8: تفيد مدة العمر في الحياة الدنيا. 

آية الإنسان :١‏ تفيد مدة أربعين سنة» ى) جاء في كتب التفسير. 

آية ابراهيم 70: تفيد مدة سنة كاملة حسب ثار النخل كل سنة. 

آية الروم ١1‏ : تفيد مدة اليوم الواحد. 

لفن 

نل انه رك كن تق لانن خكاف 22 تت تك الناس 2 
يكوأ مُؤْمت (4)5 
السؤال الأول : 

مادلالة استعال «كُلْهُمْ 4و «جيَا #في الآية «إول سل رَيْكَ لآمَنَ م فى ايض كلهم 


جِيعَا كنت مُكْرِه آلدّاسٌ حَقٌّ يَكوثوأ مُؤميرت (4)8؟ 


سورة يونس 
الجواب : 

-١‏ الآية هي في تسلية الرسول يَككِْ وفيها بيان كيف كان رسول الله كه حريصاً على 
إيهان قومه» وفيها تسلية لقلب الرسول كَل لشدة حرصه فيقول له: «إوَلوْ سَآه ويك لأمَنَ 
من في الَْرّضٍ كُلْهُمْ جما كت مَكْر الئاس حَقٌّ يَكْوْنُوأ مُؤميرت (453 أي: الكل يؤمن» هذا 
ت وكيد ل «إمن ف الْارْضٍ أ . 

فإذن ُِلْهُم4 لبيان التأكيد على أنه لا يخرج منهم أحد عن الإيان» ثم جاءت 
جِيعًا 4 لبيان الحال» يعني حال كوهم مجتمعين على الإيهان وعلى مفردات الطاعة غير 
متفرقين عنهاء فكلمة (ُلْهُم4 أدّت التوكيد وكلمة لإجَِيعَاً 4 أدّت الحال. والحال لا 
تعني أنها منتقلة دائأء والعلاء يقولون قد تكون الحال أحياناً دالة على الثبوت» أي: 
حالة كونهم مجتمعين في هذه الحال» ى) في الآية: «( وما حَلَقنَلسَمَ وَالْارْس وما نيما لين 
(4)5. ع4 هي حالء لكن لا تستطيع أنْ تستغني عنها. 

"١‏ فإذن لم4 للتأكيد وظِجَِيمًا» لبيان الحال» فواحدة مؤكّدة وواحدة لبيان 
الحال» والتوكيد وبيان الحال مرادان» ومعنى بيان الحال أنهم مجتمعون على هذا الإيمان 
لايفترقون حوله. 

المعنى العام: لو شاء الله سبحانه لدخل الناس جميعاً في الإهان بحيث لا يخرج 
منهم أحد؛ ولظلوا على إي|نهم بحيث لا يزول منهم أحد بإجراء عمل مخالف للإيوان. 


رمرم م ساس 0 مج 0 ج لسن قىء مج ل اع رص دعو سا 2 م 
قل أنظروا مادا في الْسَّمنوت والارض وما تعن الت والنَذْر عن و لَّا 


السؤال الأول : 

لماذا رُسم الفعل بإتمَنِ 4 بالياء في آية يونس١١٠‏ وبدون ياء تن © [القمرنه] في آية 
سورة القمره؟ 

الجواب : 

١‏ بشكل عام خط المصحف لا يقاس عليه لكنْ من الغريب أنْ نحس أن للوصل 
والفصل غرضاً بيانياً وله دلالته. 

١‏ قال في القمر: كما من آلدُرُ(4)5: وقال في يونس: «إوما من ليت وَالدُدُرُ 4 فزاد 
في آية يونس على ما في القمر» فزاد في الرسم تبعاً لذلك. 

“'- لا زادت دواعي الإغناء في يونس زاد الإغناء» ولا نقصت الدواعي في القمر 
نقص شيء من الحدث تبعاً لذلك» فَالنَقصٌ من الرسم في القمر مناسبٌ لنقص 
الدواعي. والله أعلم. 


ع< مده مر ع 0 اشام ان ا ا 0 عو صدي 
5 قل كا 0 عبد الَذِنَتعَبدُوتَ من دون أله 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية يونس5 ٠: ٠١‏ لوأ مرت أن أكرْتَ مِنّ الْمْؤْمنِنَ (4)3 وني آية النمل١1:‏ 
اليرت أئره يزاتقتييين 4 فا السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ لَا تقدم ف يونس في الآية ٠١7‏ قوله تعالى: «كَدَِكَ حَمَا علدا 
قوله: و9 أن أ كرتن الْمَؤْمنِينَ (4)9 . 

'- ولا تقدم في النمل في الآية 1١‏ «إوَمآ أت ِبددى الشني عن صَلَلتهِرٌ إننسميِعٌ إلَامَن يون 
باينا فهُم مسْلمُوت (4)20 ناسب بعده أن اكور بِنَلْسْسَلِيينَ ((405[النمل:11] والله أعلم. 

352/53 
وإن يمسسك الله بِضرٍ فَلاكائِت أ هه لاهو وَإتبرِدكَ د حير فلا رآ 


207 جِ سر اسيم 2 02 ا م عار 
لِمَضلِهء يصِيب يد من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِو- وهو الْعفور أَلريَصِمْ (41)03 
السؤال الأول : 
سح صاصر 01 >< ث 2 


ما تفسيرا "ية: #إوإن م ا يمسسك الله بِضر 0 ف َلاكَايْتٌ لم لدو وَإِمثبِرِدك يخير فلا راد لفضلهء 


عَليِمًا ننج ني امون نين ناسب 


04 لس صل عو م 
يضيب يهء من يِسَاهُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور ارصم 03 [يونس:1017]؟ 


سورة يونس 


00177 


هذه الآيات تبدأ من قوله تعالى: « وَأنَ أَجَرْ وَجْهَكَ لين حَنيفَاوَلَا تكو يب المشركيرت 


الث ست 


لتر لي سح عر ل ل 00 ل بو عر 0200 ب 0000112 2 م مس ساي ميو جره يني 
لا تدع من دون أللوما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظدلمين وإن يمسسك الله يضر فلا 
عد 


حكَايدفَ لماه وإ ت كبر ارد يلو يضيب يده من يآ نباو وهو الَو ريصم 

١‏ نلاحظ العلاقة بين هذه الآبة والآية التي قبلها التي فيها نوع من التحذير» وهذا 
الكلام يكون خطاباً للرسول يَكهِ وخطاباً للبشر جميعاء أي: أيها الإنسان المسلم, أيها 
الإنسان الذي ينبغي أَنْ تدخل في الإسلام» اتبع هذا الالتزام ماكو يس الْمقريرت 
40 فلا تخلط الإيهان بشيء من الشَّرك والشِرك كا وصفه الرسول «أخفى من دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصيّاء في الليلة الظلماء»؛ ولذلك علَّمنا الرسول كك أنْ 
نقول دائاً: «اللهم إنا نعوذ بك أنْ نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه». 
وهذا من الأدعية التي ينبغي أنْ يرددها المسلم. 

-١‏ في قوله تعالى : مولا حَدِعُ من ون ألما لَايَمعْكَ ولا شرك #قدّم النفع على الضر؛ لأنَ 
الإنسان يحرص على نفعه قبل أنْ يحرص على دفع ما يضره فقدّمه بشكل طبيعي. 

وقوله تعالى: تان َمَلْتَ قََكَ ذا يِنَ الطَاِمِيسَ 40 كلمة (الظالمين) تقترب منها «إوَإن 
يَنْمَسْكَ أمَهِسْرٌ َكَاحكَاسْفَ لَه لَّامْرٌ #والظلم هو أذى وهو ضُرّء ولذلك تقدمت كلمة 
الضُرٌ هنا لقريها من كلمة الظلم ليكون نوع من التشابه. 


كك 


سورة يونس 

قوله تعالى: لون يَمَسَسَكَ أمَمبصْرٌ ملاحكَاشِفٌ لَمهإَاهْرٌ وإ ردك بي رِ :11 ليلو 4 
ا ا 0 
وتعالى» فالله سبحانه وتعالى في الأصل هو الضَّار وهو النافع» ومردٌ الأمور جميعاً إليه 
كانه وهال 

5- فلا كان هناك كلام عن الضرٌ قال: مإوَإن يَنَسَسَكَ4 هي في ال حالين تإوَإن 4 وهي 
غير (إذا)» (إذا) لتحقق الوقوع؛ أمّا «إوَإن4 فهي للافتراض والاحتتال» فإذن كلا 
الأمرين على الاحتمال إِنْ وقع كذا وإِنْ وقع كذاء وقد لا يكون هذا واقعاً لك أنْ 
يمسسك ضرهء وقد لا يكون هذا واقعاً لك أنْ يصيبك خير» لكن هذا هو المبدأ العام. 

ه(المسّ) يكون عادة بالحواس وهو كاللمسء لكنّ الفرق أن اللمس يكون مباشراً 
بالحواسء أما الم فقد يكون لساً بالحواس وقد يستعمل محازاً للمس بغير الخواس 
وإنما لمس معنويء كما يقولون: مسّه طائف من الجن ولا يقولون ١للسه)»‏ كأنه نوع من 


المجاز. 
السؤال الثاني : 


في الخير قال: (يردك) وفي الشرء قال: (يصبك) فا الفرق بينها؟ وما تفسير الآية؟ 
وما الحكمة في استعمال «إالَامرٌ 4 وطإكلار1 لوك 4؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ون يتْسَسَكَ أمَمسْرَ فَكاسكَاشِفَ َم إلَاهرَ 4 أي: إذا أصابك هذا الضرء 


وذكرهنا اسم الجلالة» فلماذا استعمل إإلّاهْرَ4؟ 


هكم 


سورة يونس 

لا ذكر فاعل المس 9إوَإن يَنْسَسَكَ لَه نسبه إلى الله سبحانه وتعالى بظهور اسمه ليبيّن 
أنه ما يفعله الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يزيله» فإذا أصاب الله إنساناً بسوء أو 
ُمَ فهذا الضر لا محال لأحد أنْ يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى» فلّا نسب الأمر إلى نفسه 
سبحانه ناسب ذلك أنْ يحصر الكشف بذاته جلّت قدرته» فقال: هلامو 4. 

-"١‏ وقوله تعالى: لإوَإِن يَنْسَسَكَ أَهُ يِصُرٌ» يعني أنْ كشف هذا الضر منحصر بالله 
سبحانه وتعاللى حصراً؛ ولهذا يقول عل|ؤنا: ينبغي أَنْ يستحضر المسلم في نفسه حين) 
يمرض أن الذي يشفيه هو الله سبحانه وتعالى لا الطبيب ولا الدواء» لكنهها وسيلتان 
من وسائل الشفاءء ونحن مأمورون باتخاذ الأسباب في كل حياتناء والله تعالى يفعل 
بكلمة (كٌن فيكون). 

فالطبيب والدواء سبب فقطء وينبغي أنْ يقر في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى هو 
الشافي . 

قوله تعالى: #إوّإت بيُرِدْكَ مير فلا رآدّ لِتَضْلِوءَ ‏ هناك قال: (يمسسك) وهنا قال: 
«يردك) فا السبب؟ 

(المسّ) مباشر وهو جاء منسجاً مع كلمة (الظالمين) في الآية التي سبقتها. 

وأما قوله تعالى: موت بُرِدَكَ يَيرِ4 أي: إذا وجّه الخير إليك فلا راد لفضله؛ لأنّ 
لبردَكَ #يكون للشيء قبل وقوعه. أمّا الكشف فيكون عن الشيء بعد وقوعه؛ فاستعمل 
كلمة (كاشف ) مع المس؛ لأنه واقع» واستعمل كلمة (رادّ ) مع إرِدَكَ 4؛ لأنَ (يردك 


سورة يونس : 
بخير) لم يقع» واستعمال لإوّإات» للاحتال ليس للجزم أو القطع. إِنْ كان هذا وإن 
كان هذا. 

5- ونلاحظ في الآية أن كلمة المسّ واقعة» وكلمة الخير منتظرة» والمسّ فيه شيء ماديّ 
والإرادة فيها شيء أبعد. وكلا الفعلين على أمل الحدوث وليس مجزوماً بحدوثه ولكنّ 
المسّ أقرب فاستعمل معه كلمة الكشف؛ لأنْ المس عادة يكون واقعاً (مسّه أي: وقع) 
فكشفه. لكنٌ الإرادة قبل ذلك فاستعمل معها (راد )؛ لذا استعمل هنا (كاشف) وهنا 
«رادٌ). 

5 لماذا قال: (يمسسك) مع الضر و(يردك) مع الخير؟ الكلام هنا عن قدرة الله 
سبحانه وتعالى ورد الأمر إليه. وقبل ذلك كان الكلام عن الظلمء ولذا تقدم الكلام عن 
الضرء وتأخر الكلام عن النفع . 

وفيه نوع من إشعار المسلم المتلقي بضرورة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه 
موطن تخويف من الانحراف عن طاعة الله تعالى» وعادة أنت في موطن التخويف تقدم 
العقاب. والجو قبل هذه الآبة جو تحذير وتنبيه وتخويف. فالذي يناسبه أنْ يبدأ الكلام 
بالمسٌ بالضُرٌء بأن لا تكون ظالماً ولا تدعو من دون الله ولا تكن من المشركين» فإذا 
مسِّك الله تعالى بضر» فهذا منسجم مع قوله: لدَكَاسكَاسْفَ ماهر 4 . 

1١‏ ثم تحوّل بعد ذلك إلى وت يدك بير قا رآدَ ِمَضْلِوء ©: فاستعمل الفضل هنا ولم 
يقل: فلا راد لخيره» وإنما قال: فلا رادّ لفضله؛ لأنه ىا يقول العلاء: كل خير يصيب 


الإنسان هو ليس معاوضاً لعمله» وإن) هو تفضّل من الله سبحانه وتعالى . حتى دخول 


كه 


سورة يونس 
الجنة بفضل الله تعالى ورحمته؛ لأنه مهما فعل الإنسان لا يستطيع أنْ يقابل فضل الله 
تعالى» فيا يصيب الإنسان من الخير فهو فضل من الله تعالى وليس حقاً واجباً على الله 
سبحانه وتعالى إن| هو فضلء وهنا تأتي كلمة تإفلا رد لِتَمِْود #والسياق الاعتيادي أنْ 


0 


يقال: وإِنْ يردك بخير» فلا راد لهذا الخير» وإنها قال تعالى: #إوَإت يدك يحَيْرٍ ا رد لمَضْلِوءً 
يُصببُ يهء من يَنَآه مِنْ عمَادوٍِوَهْو الْمَفُورُ يسم #» (يصيب به) يعني يوصله إلى من يشاء. 
السؤال الثالث : 
قال في آية الأنعام ١١‏ فإيَمَسَسَكَ #و لإهَهوَ عل كل سن قير 400 وني آية يونس17١٠‏ 
ُردَكَ شو لإثلارآد تو #؟ أي استعمل مع الخير لإيَنْسَسَكَ © و يدك #فها الفرق؟ 
الجواب: 

-١‏ الفعل ( يردك ) من الإرادة» والإرادة تكون عادة قبل فعل الشيء» وأمًا الفعل 
( يمسسك ) فهو من المس أي بعد فعل الشيء ويكون الأمر قد وقع. فالأول قبل نيل 
الأمر والثاني بعد نيله . 

"- الضر إذا وقع لا يكشفه إلا الله تعالى فاستوى فيه الموضعان واتفق الجوابان» فقد 
قال في كل منهما : لإدَلاسكَانفَ لَه إلَاهْرٌ 4 

"'- وأمًا الخير فله حالتان: إرادته قبل نيله» ثم نيله» وذكر الله ا حالتين في السورتين. 

5- في آية الأنعام: ذكر الخير حالة نيله فعبّرعنه بالمس المباشر المشعر بوجوده. ثم قال: 


6 


َه عَلَكُلٌ سَىْقَيِدُ 44050 1الأنعام:10] أي: على ذلك وفيه بشارة بنيل أمثاله. 


كه 


سورة يونس 
5 في آية يونس: حالة إرادة الخير قبل نيله فقال: مإيرْدَكَ 4 ثم قال: «إقلا رد لِتَملوء 4 

ولذلك قال: ©يْصِيبٌ يده من يَمَآهُ مِنْ حَبَادِو 4 . 

وفي الآيتين بشارة له بإرادة الخير ونيله إياه» ولا اختلف الافتراضان كان الجواب 
بحسب ما يقتضيه كل افتراض.والله أعلم. 

بباوطيانا 

ل ييا لاس ود حم لحن ون مسن فد كَإنَمَا بت 
تت وككل كاصلطلأ كك يكبل 468 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين «إومآ أنأ عليكحْ كيل (4)3 في آية يونس 8١٠و‏ السْتُ عَلمْ يكيل 4 في 
آية الأنعام 55؟ وما الفرق في الاستعمال بين( ليس و ما)؟ 
الجواب : 

(ليس) فعل ماض ناقص من أخوات كان. والقاعدة العامة أنْ الجملة الاسمية أقوى 
من الجملة الفعلية؛ لأنها دالة على الثبوتء. بينا الفعل يدل على الحدوث والتجدد. 
والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل».ى) في قوله تعالى وما أنأ عل 
ييل (4)3. 
لمزيد من التفاصيل انظر آية الأنعام 55 . 


1 


1٠ 


سورة يونس 

رابعا ‏ تناسب مفتتح يونس مع خاتمتها : 

قال سبحانه فى أوها: 

اك يك بياث الكتب اكير 2 أكنَ لئاس عَجَبَاأ أوََيَِاإِكَ مَل يَنْهُمَ أن أذ لاس وَكَيْو 
لدي ءامنا لهم هَدَم صِذْقٍ عند رَيم َال الْحكفْرونَ إرك هندَالنجز مين 08 14يونس:١-11].‏ 

وقال في خاتمتها: 

ع سس عع م2 يه سير مه رهد 2 2 و« عد ب هس موه . رد اسم مهد مل #4 

قل يكأيهًا الئاس قَدَ جآء حكم ألْحق من رد عَم هْنَدَئ وَِنَما مجتَدِى لِنَفْسِوء ومن صَلّ َِنَمايضِلٌ 
وار كا ازيرت 7 سس سر ما روه ىا ل سر ده موس سضس رد ل م © رورم مواد 4 
ليها ومآ أنأ ليك بوحكيلٍ (2) ابيع مَا يوس إِلّكَ وَأَصيرٌ حَقّ يكم لَه وهو حَيْد لكين (3) 4 


.]١٠١9-1١١8:سنوي[‎ 


١‏ -فقد ذكر الكتاب الحكيم في أول السورة. 

فإذا كان وصف الحكيم من الحكمة فهو الحق الذي ذكره في آخر السورة وهو قوله: 
هد جاه كم لحن تيك لون 1 

وإذا كان من الحكم فقد ناسب ذلك قوله في آخر السورة : 

وير حَقٌّ َم لم َمْوَي كيين (402[يونس:؟ 1٠١‏ 

"ثم إن السورة بدأت بالإنذار والتبشير» وذلك قوله: إن أذِرِآلدَاسَ وَكي راد ءامنا 
أن لهم دم صِذْقٍ عند ريم #[يونس:؟]. 
ا ا ل 


- ل رر رعة 
يِضِل علتبا #[يونس:8١1].‏ 


سورة يونس 

وقد بينت الآية يس ا 
السورة: آذ ر» طوَبيْ 4 ثم علمّه في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال له: ا قل يكأَيها 
لدَاسُ هَد بكم لحن ون ركم هم تدا وما مجتى تفي وَمَن صَلَّوَنَايَضِلُ علا وم أن 
د 

فكأنه| من آية واحدة. 

وذكر في أول السورة ما أوحى إليه وعجب الناس من ذلك وموقف الكافرين من 
ذلك» فقال: ‏ أكث للا عجان أوْحَبِئإِكَ يَجْلٍ يَنْهُمْ #[يونس:؟] . . . مال لمكيرونَ ات 
هدَالسجح و مين ()[يونس 7 

ا 55005 وأَنْ يصبر حتى يحكم الله 


فقال : « وَأتَعْ َمابوْح لك وأصَيرَ حَقَّ ب َم أ وه وهو حير لكوي (4)53[يونس:9١11.‏ 


والله أعلم . 


سورة هود 


أولا تناسب خاتمة يونس مع فاتحة هود: 
١‏ -قال سبحانه في آخر سورة يونس: 
وقال في أول سورة هود : 
فكلتا الآيتين في الكتاب الذي أوحي إليه . 


و لكت انه فالذي أحكم آياته هو خير الحاكمين . 

؟ -قال في أواخر يونس: 

٠‏ فل يكأيها لاش مَد دحم لحن ين ربكم ص تدك نما وى نه وم سَلَ ل 
عا وَمآأنأ بكم بتكيل (403. 

وقال في أوائل سورة هود: 


سوس 3 621 2 سك ره >. ددسي غود 6 22 و ا لخ ل ب د لد د لسع 1 24 
لآلا سبدو إلا لَه إَِتى لك عَنْهِ نذير وعَشير )ون استخفروأ ريك ثم توبرأ َيه يمِيَسَكُم مَكعًا حَسَنًا إل أجل 


. محضرموم 


00 


و عء ا له سار ةو سس كس ء م ل عر سه 
مسعى وَيِؤّْتٍكل ذى فضلٍ َضَلَهُ ون تلوأ يِه أَحَافٌ علي صَذَار عكر (40. 


فقوله في هود: مَإإب لكر نه ير وير (48. 


:هك 


سورة هود 


وقوله: ليمَج تَتعَاحَسَنا إِ لب تس وات لفك قشل شاد ورد وو ياك ع عه 
عكر 402 

يناسب قوله في يونس: 

َم تدا نما يبتدى ينفو وَمَنِصَلٌ وتَايضِل عليه 4 . 

جاء في «روح المعاني» في يونس وهود: مطلع هذه يعني سورة هود وختام تلك - 
يعني سورة يونس - بينهما شدة ارتباط أيضاء حيث ختمت تلك بنفي الشرك واتباع 
الوحيء وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك . 

والآيات التي في نفي الشرك في أواخر يونس هي قوله سبحانه: «( فل يكبا لاس إِنَكمْفي 
َك يمن وين 6 ليد ار نَتعبُدُونَ من هون آمو وَلِكنَ أذ أنه الى يوس مأوت أن أكرْنَ ون ألم 
9 وَأنْ أَقَرْ وَجْهَكَ ليبن حَنِيعَاوكَا مكو يب الْمشركيت (2) وَلَا مَدْعُ من ذون نوما لَايفَعُكَ ولا 


2 سر 


و عمد ون معلتَ فَِتََ دا الاين (05[يونس:* ٠‏ لدمء(-5١٠].‏ 
ثانيا..هدف السورة: الاستمرارضي الإصلاح دون تهورأو ركون : 

هذه السورة وأخواتها سورة يونس السابقة وسورة يوسف هي أول ثلاث سور 
لأسماء أنبياء» وكلًا كان اسم السورة على اسم نبي كانت قصة هذا النبي هي محور 
السورة» وفي ختام السورة تأتي آية تلخص القصة: وكأنها قاعدة في كل السور المسماة 
بأسماء أنبياء»ء وهذه السور الثلاث نزلت ف وقت واحد وبنفس التزتيب الذي ورد في 
المصحف. ونزلت السور الثلاث بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها ووفاة عم 


الرسول يَكْةِ أبي طالب وما لاقاه َك من أذى في الطائف ولرفض دعوته ونصرته من 


هنك 


سورة هود 

قبائل العرب» وكانت تلك الفترة عصيبة جداً على الرسول يَكِةِ وعلى المسلمين في مكة لما 
لاقوه من أذى المشركين» فمنهم من أمره الرسول كَكِةٍ بالمجرة إلى الحبشة» ومنهم من 
بقي في مكة يتعرض للأذى والتضييق من قبل كفار قريشء فكأن) أنزل الله تعالى هذه 
الآيات تسلية للنبي كَل وتسرية عنه؛ لأنها تة تقص عليه ما حدث لإخوانه الرسل من 
أنواع الابتلاء؛ ليتأسّى بهم في الصبر والثبات» وجاءت السورة لتوضح لنا أن من يمر 
هذه الأزمات والمحن قد يتصرف وفق إحدى هذه التصرفات: 

١.يفقد‏ الأمل والعمل. 

". يتهور ويلجأ إلى العنف والتصرفات غير المحسوبة وتدمير الغير. 

". يركن للقويّ ويعيش في ظله ويترك قضيته وينتهي أمره على هذا النحو. 

لكننا نرى أن الرسل لم يأخذوا أي واحد من هذه التصرفات» وكذلك جاءت الآيات 
تدعو الرسول كَلةِ لعدم التصرف ببذه التصرفات» وإنما جاءت آية محورية هي أساس 
السورة والتي تدور الآيات حوها: «« فَسْتَقِمْ كَمآ مرت وَمَنكَابَ مَحَكَ ولا موتك يما أ اه و 
بصي 403 و : <١‏ ولا كوا إل الي ظكموأقتمتَكْ لاد وَمَا لَحكُم من دون اله ِنْ ويك در لا 
تُصرُوت 405 وهذه الآيات تضمنت التوجيه للرسول يَلَِةِ والمسلمين كيف يتصرفون 
في هذه المحنة وفي أي محنة قد تصيبهم في أي زمان وفي أي مكان. 

إِنْ هذه الآية تعالج حالة نفسية لأناس في وضع صعب للغاية؛ فجاءت بالأمر الأول 
لا تَسْتَقمَ4 أي: اصبر واستمر بالدعوة» ثم جاء الأمر الثاني: ولا مرا 4 أي: إياكم 
والتهور والطغيان» وجاء الأمر الثالث: ا وا تََكْوَا4 بمعنى: إياك أنْ تعيش في ظل 


إهننك 


85 592 اا سورة هود ء 555 . ١‏ 1 
القوي وتستسلم لهء وهذه الأوامر الثلاث :هي على عكس التصرفات المتوقعة ممن 
أصابته :المحن كا أوردنا سابقاء وقد قال الخسن رضي الله عنه:. سبحان الذي جعل 
اعتدال الدين بين لاءين: لا تطغوا ولا تركنوا. 

وجاءت آيات السورة تتحدث عن نماذج من الأنبياء الذين أصابتهم المحن ولاقوا من 
المصاعب ما لاقوا:خلال دعوتهم لأقوامهم» ومع هذا.كله صبروا واتبعوا هذه الأؤامر 
الثلاث» وهذه السورة هي في غاية الأهمية للمسلمين لذا قال الرسول كَكلِهِ: «شيّبتني 
هود وأخواتها». 

تبدأ السورة بتمجيد القرآن العظيم الذي أحكمت آيا ا 
نأ عكر حر )4 وتدعو إلى توحيد الله تعاى: لآسبئ إل لإ لكأ ينه يدوق 
4 وعرضت الظروف الصعبة التي كان يعيشها المسلمون: ا يلوه دوم 
تسترا . اكه مسْتَصْسُونَ انهم بعلم مَاشِْرو وك وَمَا مون تعبات الور (4)5 ويدعو 


0 00 


الله تعالى رسوله للثبات والاستمرار في الدعوة رغم كل الظروف: «إ فلعلك تارك بعص ما 
بحت إِليَلكوَسَإِ نيو صَدْوْكَ أن يَتوأ [لا أنْزل عوك أو جا مع مَك إتَمآأت نَذِب وله لكل 
شَىْ وَحكيلٌ (405: وعرضت عناصر الدعوة الإسلامية في ظل كل الظروف الصعبة 
عن طريق الحجج العقلية مع الموازنة بين فريقي الضلال والهدىء وفرّقت بينهما ىا 
تفرق الشمس بين الظلات والنور: «إمكلُ الْمَرِميَنِ حكالْأحى وَالْاْصَرْ وار وَالسّمِيع هَل 


ستويان ا 0 الي 0 ٠‏ آية) عن هذا المعتى: 
التكذيب شديد وتأثيره شديد على المسلمين. 


ماك 


سورة هود 
ثم تنتقل الآيات وتتحدث عن سبعة ناذج من الرسل الكرام وصبرهم على ما لاقوه 
من قومهم: 

* قصة نوح عليه السلام (أبو البشر الثاني)» وقد وردت قصة نوح في هذه السورة 
بتفصيل لم تذكره آيات سورة أخرى من السور حتى سورة نوح نفسهاء وتشرح كيف 
صبر نوح على قومه؛ فقد لبث فيهم عمراً طويلاً؛ أطول من أي نبي آخر 400 عاماً 
يدعوهم وهم على تعدّتهم ويسخرون منه. ولا طلب الله منه أن يصنع الفلك استمرت 
هذه العملية سنوات عديدة» حتى زرع الشجر ثم أخذ منها الخنشب وصنع السفينة» 
وكان يمكن لله تعاللى أن مهلك قوم نوح من غير انتظار هذه المدة الطويلة» لكنّ حكمته 
أرادت أنْ يظهر طول معاناة نوح وصبره كل هذه السنوات على الأذى حتى نتعلم منه 
الصبر مهما طال الأذى وعدم اليأس والاستمرار بالدعوة» 0 يكن رد 00 عليه السلام 
على قومه انفعالياً ولا غاضباًء إنما قال: مأَالَإتمَاَأيح يد اهن شك وَمآ أنثْر يفمِيَ 415 
فكأنه استقام ى] أمره الله وصبر على الدعوة واستمر فيها ولم يتهور في ردة فعله وإنما كان 
ينصح لهمء (الآيات هالغ "ا" "1 .07/879160 ولم يركن حتى إلى ابنه الذي 
كان من المغرقين» ولم ترد قصة ابن نوح عليه السلام إلا في هذه السورة لمناسبة ورودها 
لدف السورة وتحقيق معنى (لا تركن)» ولو كان الكافر الظالم من أهلك: مإوتادئ فح 
َه لل ا ع تلفي 4)5. وآية /57: لال رَتَإِقَ 


أ 


ع 4# 3-2 


أَعُودُ يلك أن أ سَكَللكَ ما لِيْسَ لي به عِلَم وَالمَدْْ ل وترحي سكن ين لْحَنيِرِينَ (80* وتأتي العبرة 
في نهاية قصة نوح عليه السلام: فاضي إنَالْميوبَة قرت (4)8. 


سورة هود 
* ثم تأتي قصة هود عليه السلام مع قومه» وقد سميت السورة باسمه تخليداً لجهوده 
الكريمة في الدعوة إلى الله؛ فقد كان قومه من العتاة المتجبرين الذين اغتروا بقوتهم 
وقالوا: مم أمَدوَفية 14تْصّلت:10] !! فواجههم هود عليه السلام» وكان رجلاً فرداً بين 
الج الغفير من عتاة عاد الغلاظ الشداده وقد حقّرهم وانتقص آلمتهم وحتّهم على 
التصدي له. وقد قال لهم هود عليه السلام كلاماً جامعاً في آية واحدة ما قالما نبي ولا 
رسول لقومه أبداً اشتملت كل المعاني الثلاثة التي ذكرناها سابقاً: «إإن تَنْوْلُ إلا اتيك 


2 له 1 اج مك عع كر سرع دعسم 0 عو ل ١2‏ للء سهد 2 جه ىع 0 
بعص اليا سو فَالَ ِف أشيد لَه وَآهْبَدُوا أن برف مَمَا مْشْركونَ (8) من ذونو- ككذون جِيعًا ثم لا 


3 ر © ع 


مرو (22) إن تت عَلَ الله رَقٍ وَرَيَكُ ماين دَآكةٍ إلا هْوٌ دصي إن دَق عل صر ميقم 
)ون تاذ كيم أ لت يوم لكك وََنخلكوَقٍ عا َك ولاس ينا دق َلك نت 
حَفِيظ (4)2 [هود:؛ه-هه-:5ه-/ه] . فكأنم) جمعت هذه الآيات المعاني التالية: (استقم 
واصبر واستمر بالدعوة ولا تطغ ولا تركن إلى الذين ظلموا)» فلم يتحدث أحد بقوة 
وعدم ركون وإصرار على الرسالة إلا سيدنا هود عليه السلام؛ ولذا سمى الله تعالى 
السورة باسمه. 

* ثم جاءت قصة نبي الله صالح» ثم قصة لوط وشعيب ثم قصة موسى وهارون 
صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعليهم جميعا ثم التعقيب المباشر با في هذه 
القصص من العبر والعظات التي تدور حول محور السورة وتخدم أهدافها وتعرض 


صبر كل نبي على أذى قومه وعدم ركونه وطغيانه. 


بتورة هوذ 
#* ثم ختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين لتثبيت قلب 
النبي يك أمام الشدائد والأهوال التي تعرض لا: ٠‏ وَهلَا نص عَليكَ من َه اسل ما ميت 
يه مُوَادَكَ وَجَلهكَ فى هذ ِآلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ ووذ لِلمْؤْمنِينَ ((4)5 ثم يعرض الله تعالى لنا كيفية 
تنفيذ الأوامر التي وصّانا بهاء ويدلنا على أنْ العبادة هي التي تعين على الاستقامة: 
وَل ألصَلرهَ طرق البَارِ انيدل إن َسنت يِدْهِبْنَ الات" ذَلِكَ ركف لذكريت 402 
والصبرفي الآية :١١6‏ وأضير وَإِنَ لَه لايضِيمْ أَجْرَ لْمْحِيِينَ ()4 وكأنما الآيات كلها من 
الآية ١١7‏ إلى خهاية السورة تعين عى تنفيذ الهدف. وتختم السورة بالتوحيد كما بدأت به 
ليتناسق البدء مع الحختام: لوي حب لسوت وَالأْس وَإِليْدِ ع ارك عبد مكل عليه 
وَمَارَيكَ يصيفْلٍ عَمَانَكَمَلُونَ (148هود:17] . 
ومن لطائف سورة هود البلاغية أن الأوامر بأفعال الخير أتردت للنبي كله وإن 
كانت عامة في المعنى: 8 فَسََقِمَ كنآ أُمرَتَ 4 [هود:؟١١]»‏ ظ/ وَأَقِِ أَلصَحَلَوْدَ 4 [هود:4١1]»‏ 
وَاصَيرٌ# 1[هود:5١١]‏ وفي المنهيّات جمعت للأمة: ولا هرا © [هود:117]» ولا كبوا إل 
نظلا [هود:1١]‏ . 
وفى سورة هود كلها (حكيم) قبل (عليم)» بينا في سورة يوسف كلها (عليم ) قبل( 
حكيم). والله أعلم . 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية في السورة: 
«الترككث يكت يه مَك لذن عكر جر (4)5 
السؤال الأول : 
ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 


هله 


0 سورة هود _ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثاني : 
ما دلالة كلمة ظأُمَكَتَ #في هذه الآية؟ 
الجواب : 
(أحكمت آياته) أي ليس فيها خلل» قد يكون من الحكمة أو من الحكم أي استواؤها 
وعدم وجود الخلل فيهاء وهذا من باب التوسع في المعنى. 
السؤال الثالث : 
ما معنى قوله تعالى : لمكت ننه مت 4؟ وهل التفصيل غيز الإحكام؟ 
الجواب : 
المعنى أحكيت ياته في اللوح المحفوظء ثم قصلت في إنزالها على النبي كلل بجسب 
الحاجة والمصلحة في ذلك الوقت. 
السؤال الرابع : 
لماذا قال تغالى: للأَحَكت -إكثه ثم ملت 4 بالبناء للمجهول. ثم بين الفاعل لإ نلَدُنَ حك 
حير 40؟ أي لماذا بدأ بالمجهول ثم ذكر الفاعل؟ 
الجواب : 
١‏ المعروف في النحو واللغة أنَّ المسّد إليه هو المتحدث عنه واُسند هو المتحدث به 


وعادة المسئد إليه هو الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأء وإذا أراد الحديث عن نائب الفاعل 


له 


سورة هود 
بنى الفعل للمجهول. وإذا أراد الحديث عن الفاعل ذكره. وعموم الكلام هو ماذا يريد 
المتكلم؟ هل الكلام عن الفاعل أو عن نائب الفاعل؟ 

١‏ نأتي للآية في سورة هودء الحديث فيها عن الكتاب وتعظيمه لا على من أحكم 
وفصّل وهو الله سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: الْمَكتَ كت انه ثم يلت 4 فالكلام في الآية 
عن الكتاب وأنه أحكمت آياته ثم فُصلت» وليس الكلام عن الحكيم الخبير. 

وأمّا قوله تعالى: نإو نلَدْنَ كبر حير ([4)5 فهذا من باب التعظيم للكتاب . 

*'- ونظير ذلك ما ورد في بداية سورة الأعراف» فقال تعالى: لالص )كت أل إِليكَ 
لايك في درك حرج يَنهُِنذِرَ يو وَوكُرئ للْمُؤمزيت 0 توأ مآ أل ليك يريك ولا نموأ من 
مُونه أؤلياة ا مَاتَذَكَوُونَ (4)5 [الأعراف:١-7-]‏ وقوله: هزم أْرِلَ َي 4 [الأعراف:] الكلام 
عن الكتاب. 

5- فالله سبحانه وتعالى يبدأ بالسورة» فإذا كان الكلام عن الفاعل ذكر الفاعل» وإذا 
كان الكلام عن نائب الفاعل ذكره. 

- 3 فل أنْرَلهُ ألِى يَمْكَمْ ) َي في السّموتٍِ وَالَْرْضِ إِنَههْ حكاد عَفُورا حا ((412 يتكلم عن الله 
وذكر الكتاب في اناه 4 لكنّ الكلام عن الفاعل» أي عن المنزل لاعن المنرّل. 

- و َامَنَ الرسُولُ يمآ أَْرَِإلينَه مِن رَيّوء #[البقرة:85؟] باذا يؤمن؟ بالكتاب. 

- ا إِنَآ رليك كصب بلحي تبر مه خِصا لَهُالئيت 14450 ازمر : ؟] هل إِنَا نآ[ الزمَر:؟] 


الكلام عن الله وليس عن الكتاب. 


سورة هود 

لذلك إذا كان الكلام عن نائب الفاعل يبنيه للمجهول. 

أليس هناك فرق بين «إكِتَبُ أل ٍلك 4 وا كل أنْرلُ الى يلم أت في السَموت وَالْارْضٍ 4؟ 
الجواب: كت أل إيِكَ 4 [الأعراف:؟] الكلام عن الكتاب» لكنْ يذكر من المنزل فيها بعد 
لتعظيم الكتاب وليس للكلام عن الفاعل. كنت لَك من أنزله؟ الله. إذن «إوالدئ 
أل إَِكَ من رَيكَ #[الرعد:١]‏ هذا استىال لتعظيم الكتاب. 
السؤال الخامس : 

ما الفرق بين (الإتقان والإحكام والإبرام)؟ 
الجواب : 

١‏ - إتقان الشيء بِأنْ لا تدع فيه خللاً ولا عيباً. والإحكام إيجاد الفعل مُحكباً؛ ولهذا 
قال الله:«تككث أَعكت َإنثهْ) أي: مُلقت محكمة. ولم يقل: (أتقنت آياته)؛ لأنها لم تُخلق 
وبها خلل ثم سد خلله. 

الإبرام: تقويه الشىء وأصله في تقوية الحبل» وهو في غيره مستعار. 
السؤال السادس : 

قوله تعالى في الآية: «إكتدي كدت اهما الفرق بين دلالتي كلمتي الكتاب والقرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال السابع : 

ما دلالة حرف العطف ( ثم ) في قوله تعالى في الآية: «إثم فيلت 4؟ 


هلك 


سورة هود 

الجواب : 

(مُجَ ) حرف عطف يفيد عدة معان : 

١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبّر عنه بالمهلة. 

"-المجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

“'- تكون للتباين في الصفات أو الرتب أو الأحوال أو غيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» وإِنْ لم يكن الثاني ترتباً في الذكر على الأول. 

للإيغال في التوكيد» كقولك: والله ثم والله. 

* شواهد على المعنيين الأول والثاني : 

-١‏ آيتا سورة عبس :77-17١‏ عقب بالفاء بعد (أماته)؛ لأنّ الإقبار عقب الموت 
مباشرة» وجاء ب (ثُمَ ) بعد ذلك؛ لأنَّ النشور يتأخر. 

آية الروم :٠١‏ جاء ب (ثُمَ )؛ لأنّ البشر المنتشر متراخ عن كونه تراباً وبينهم| مهلة. 

“'- آية الزمر 5: فيها دليل على عدم الترتيب» فإِنْ خلق الزوج ليس بعد خلقهم من 
نفس واحدة» وأجيب في الآية أنه أراد أَنْ يذكر بدء خلق الإنسان فذكر أنه خلقهم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وليس القصد أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من 
النفس الواحدة . 


سورة هود 

»* شواهد على المعنيين الثالث والرابع : 

١‏ آية هود :١‏ (ثم) ليس معناها التراخي؛ ولكن في الحال كما تقول: فلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل» ويكون معنى الآية: هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة 
أحسن التفصيل. 

١‏ آية هود 7:(ثم) هنا لمجرد الارتقاء» أي: بقي على التوبة؛ لأنْ البقاء عليها أفضل. 

* شواهد على المعنى الخامس : 

١‏ آيتا التكاثر: 5-7: العلم الأول عند المشاهدة والاحتضارء والعلم الثاني في الآخرة 
عند الحساب وبينهما مدة» فهي للتراخي الزمني أؤ داخلة في التوكيد. 

"١‏ آية التكائر /: (ثم) للتوكيد. 
آيتا الإنفطار 18-١1‏ : ( ثمٌ) لتبعيد المعرفة أو للإيغال في التوكيد. 
5-آيتا المدثر ٠-١14‏ 7: (ثمّ) للعطف والتوكيد. 


السؤال الثامن : 

قوله تعاللى في الآية: ثم فيَآَتَ #ما الفرق بين (التفسير والتأويل. والشرح والتفصيل 
والقرآن والفرقان)؟ 
الجواب : 


-١‏ التفسير: هو الإخبار عن إفراد آحاد الجملة أو ما انتظمه ظاهر التنزيل. 
' التأويل: هو الإخبار بمعنى الكلام» أو استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل 
على وجه تحتمل مجازاً أو حقيقة. 


سورة هود 

قال تعالى: مِإوَمَايَمَكمُ تَأَوله: إلا أ وَالسجُون في لعل 1[آل عمران:7] ولم يقل: تفسيره؛ لأنه 
أراد ما يُؤول من المتشابه إلى المحكم. 

7 الشرح: بيان المشروح وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجلي والظهور؛ ولهذا لا 
يستعمل الشرح في القرآن. 

5- التفصيل: هو ذكر ما تتضمنه الجملة على سبيل الإفراد؛ ولهذا قال تعالى: «إثم فلت 
مدن عكر ير 40 ولم يقل: شرحت. 

والتفصيل هو وصف آحاد الجنس وذكرهما معاً وربها احتاج التفصيل إلى الشرح 
والبيان. 

5 (القرآن) يفيد جميع السور وضم بعضها إلى بعضء و«(الفرقان) يفيد أنه يفرّق بين 


الحق والباطل والمؤمن والكافر. 
2 
ألا دولا لله إبَّى لد مهنو رعش )14 
السؤال الأول: 
قدّم النذارة في هود7 بخلاف آيات البقرة 7١7‏ الأحزاب 44 فصلت4 حيث قُدمت 
البشارة» فلاذا؟ 
الجواب : 


مع 


١-في‏ هود بدأ الآية قوالة تعالى :«( آل سبدو عع إلا الله “4 فناسب تقديم النذارة على عبادة غير 
الله تعالى. 


"- أمّا في البقرة والأحزاب فناسب كرامته تعالى لعباده تقديم البشارة . 


شلك 


سورة هود 1 
وكذلك في فصلت 5 فقد تقدمها قوله تعالى: تيل ين ليم ليسم )كتنب 
ملت ءايلثه. ءانا ريا لقو رِيَعَكمُونَ ((14)5فصّدت:"] فناسب تقديم البشارة. 
553/53 
ل وأ أسْسَخفروأ ريك شم وبأ لِيِيُمَيَسَكم مَتعًا حَسَنا إل أجل مس ويؤت ل 
ذى فَضْلٍِ فَصَلهُ وَإن ًََ إن حَافٌ ع1 1 د عَدَابَ يو كير ((4 
السؤال الأول : 
ما دلالة حرف العطف (ثم) في قوله تعالى في الآية: تلثم وبأ 4؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية هو 
السؤال الثاني : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١‏ قوله تعالى: «إآسَتَمفْرو روأ يك ثم وبا لد #[هود:"] : 
أ المعنى: لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة. 
ب - المطلوب الاستغفار من سالف الذنوب ثم التوبة في المستأنف؛ لأن الاستغفار 
ا 01 
ج- الاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي النفس. 
"١‏ قوله تعالى: تإيِمَيَحَكُ متها حَْسَنًا 44: 


:8ك 


سورة هود 


أ- المتاع: هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساطء وسميت منافع الدنيا بالمتاع 
لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها وكونها منقضية بقوله تعالى:(إإك َمِل مُسَىٌ 4. 

ب - كل مصيبة تصيب المؤمن في الدنيا يجزيه الله بها حسن الجزاء» ويستقبل المؤمن 
قضاء الله بنفس راضية» والمؤمن كل أمره خير» والُصاب حقاً هو من حُرم الثواب. 

ج ‏ صاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها إنم| يحيا في متعة» ولذلك يحمد الله 
على المصائبء والمصائب قد تأتي للإنسان بنعمة أوسع مما فقدته. 

د - قال أحد العارفين للآخر: كيف حالكم في بلادكم أيها الفقراء؟ ويقصد العبّاد 
الزهاد؟ 

فقال العبد الثاني: حالنا إن أعطينا شكرنا وإِنْ ُرمنا صبرنا. 

فقال الأول: هذا حال الكلاب في بلخ» وهي مدينة في خراسان. أي: أنّ الكلب إِنْ 
أعطيته يبز ذيله» وإن منعه أحد فهو يصبر. 

وسأل العبد الثاني العبد الأول: وكيف حالكم أنتم؟ 

نقال: تتح إن أعطنا الزن وإن تشرمنا مكنا 

ه_الفضل هو الأجر الزائد عن مساويه. 

و- قوله تعالى: لون وا ويْه َمَاكُ عَليِيٌ عَدَابَ ير كير 45 أي: فإِنْ أعرضوا عنك 
فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب يوم القيامة» وهو عذاب كبير. 


سورة هود __ 


ألم ينون ُو لسَحَخَفُوأ لاسي معدو تابوه دنا 
شروت وَمَابعونَ عليه يدَاتٍ ألشثور (4)5 
السؤال الأول : 1 
في الآية قدّم (السر على العلن)» ف) دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: ينين 4 ما معنى الفعل (ثنى)؟ وما الكلمات المشامهة لما؟ 
الجواب : 
6 
- ثنيت الثوب جعلته نصفين» وجعلت النصف الأول فوق النصف الثاني. 


5-5 


في أية البقرة 75/85. 


الفاتحة نصفان: نصف للعبد ونصف لله تعالى» فهي مثنية. 

- ثنيات الوداع هي الطريق على شكل زاوية . 

قوله تعالى: م يون سُدُورَهٌ ِسْحَخَفُوأ مد 4 أي : انحنوا كاملا كأنهم نصفان» 
فجعل الرأس على القدم من شدة ال حروب من الشيء. 

وقد يكون الثني معنوياً يدل على شدة الإغلاق؛ لأنْ الصدر مكان الهداية فهم فوق 
الانثناء يضعون ثياهم على وجوههم بحيث لا ثُرى ملامحهم سه سْتَعْسُونَ شَابَهُمَ 4#. 

الثني يكون باعتبار العدد أو باعتبار التكرير أو بكليهما معاً. 


مك 


سورة هود 

* شواهد قرآنية : 
- لكا أَنَيْنِ 4#[ التوبة:٠4]‏ مق ويْلَتَ وريم 1#فاطر:١]‏ متنا عَفْرَةَ عَيِمًا 1#البقرة:10]. 
- يبون صُدُووَه لسْتَخُْوامِنْةُ [هود:ه]. 
عطف : 

في الطريق المستقيم: إذا رجع كاملاً يسمى: رجع . 

في الطريق المستقيم: إذا رجع رجوعاً جزئياً يسمى: عوج . 

في الطريق المستقيم: إذا انحرف يسمى: عطف . 

عَوَّج: تقال للأشياء مثل الطريق والقلم. 

عِوّج: تقال للفكر والنظريات. 

* شواهد قرآنية : 

- ان عير عوج ازمر :14] أي: لا يمكن لأي شيء فيه أَنْ ينحني. 

- وها عوجَا © [الأعراف:0:] الآية لأهل الكتاب. ولم يقل (ويجعلونها عوجا) بمعنى 
أنهم يحاولون أنْ يتهموا الإسلام اتهامات باطلة. 

قلب : 

هو تغيير حال الشيء إلى عكسه . 

القلب والتقليب في الأمور المادية» وقد يكون التقليب من الباطل إلى الحق ومن الكفر 
إلى الويهان. 


فيك 


ْ سورة هود : 
* شواهد قرآنية : 


أو و 


0 وَنقَلْبُ أَفيِدَتَهَم 4 [الأنعام: لللا]. 

- تقلت فيه الْفُلورت لبد 40207 1النور:08]. 

- فصب يل الكهف:47]. 

- مالَايَمْرَبكَ تَعَذْبُ ألدِبنَ كَفَوُوا في للد (145آل عمران:157] : 

لوى : 

- من اللي» وهو فتل الحبل وتعني الإمالة» ولوى لسانه كناية عن الكذب. 
- فلان لا يلوي على أحد إذا أمعن في ال هزيمة. 

:* شواهد قرآنية : 

- ووأ ويسم [المنافقون:0] . 

- يلون كته ا 

- #9 إدْ عدوت وَلَاصَلَوْ رك عَم أعسر 1#[آل عمران:*5١]‏ . 

طوى : 

- طويت الشيء طيأء ويعبر بالطي عن مضي العمر. 

-هو اسم واد» وقال آخرون: هو اسم مكان طويت فيه المسافة بين السماء واللأرض. 
* شواهد قرآنية : 

- يوم تطلوى المآ ءكْطليَالنَحِلٌ لكشب 4 [الأنبياء:؛ 1٠١‏ . 

- لإنك بالود لْمُقَدّسس طوبى (1405[طه:؟1] . 


ربك 


سورة هود 


3 
4 
ج 4د معيو وه 4ه 2ه د 


2-2 1 1 2-0 22 نر مر 
مووْمَا من دَآبَهَ في الْأرَضٍ إِلاعل أله رزفها ويحلءُ مُسَتْعرَهاوَمِسَيَودعَهَا مل فى 


ٍ- . 3م 
جر عر 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الدابة اسم لكل حيوان ومأخوذ من الدبيب ويطلق على كل حيوان ذي روح ذكراً 
كان أو أنثى. 

"- ثبت من الآية أنْ رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى» وهذا يوجب لله 
تعالى العلم والقدرة. 

'- جملة: مإعَلَ أنه ررْقُهَا4 تدل أنْ الرزق لكل الحيوان واجب على الله بحسب الوعد 
والفضل والإحسان. 

5- المستقر: هو المكان في الأرض يأوي إليه الحيوان ليلاً أو نباراً. 

المستودع: الموضع حيث كان مودعاً قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة» 
وهو أيضاً المكان الذي يموت فيه الحيوان. 

1 هذا الأمر ثابت في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ, ى! في قوله تعالى: «إولا رظب 


03 
. 


وَلَايابس إِلَا فيكت مين (ت) !4 [الأنعام:09] . 


ل مَصَرُوقًا َاعَنَهُمَ حأ بهم مَأكانوأ 0 -- 
السؤال 2 

مادلالة كلمة ظلَبَوُصكَْ 4ني الآية /ا هود؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمةظلَِبْنوَكْمَ 4 الابتلاء هو الاختبار والامتحان» والفعل (يبلو) متعلق ب 
إحَقَ 4 يعني خلق هذه الأشياء من أجل امتحانكم ومن أجل ابتلائكم. وهذا الكون 
كله مُلِق وأنتم لقتم أيضاً من أجل الابتلاء والامتحان» وليتيّن مَنْ سيكون مطيعاً لله 
فيبتحاته وتعال وه سيكون عاضيا. 

-١‏ لإِبَُوِْكُمَ 4 متعلقٌ ب(خكق) وليس با وراء خلق «إف سه أتَا و4 وإِنْ كانت 
كل هذه المعاني داخلة ضمن الامتحان والاختبار فهي جزء منه. 

وعندما يسأل الإنسان لماذا ستة أيام؟ ما المراد بالعرش؟ ما المراد بالماء؟ كيف كان 
عرشه على الماء؟ هذا كله يندرج بالغيب الذي يؤمن به المؤمنون طاينَ ين يليب © 


ع 0 
[البقرة:*]4 لأن كل ما غاب عنا إدراكه فالخوض فيه هو كد للذهن لا يوصل إلى نتيجة. 


سورة هود 
ويمكن أنْ تأتي بعض النظريات والأقوال. لكنّ هذا كله ليس من شأن القرآن الكريم» 
والإيهان بهذا النص القرآني هو جزء من الإيان بالله سبحانه وتعالى. 

فإذن طلِبَلْوَكُمْ 4 دلالتها (ليختبركم)» أي: أن هذا الوجود هو من أجل 
اختباركم» أي: أنْ تحتبروا . و الاختبار لا يعني أنّ الله سبحانه وتعالى لم يكنْ يعلم؛ لأنَّ 
المستقبل في علم الله عز وجل ماض» لكن حتى يعلم الإنسان الذي يدخل الجنة لماذا 
دخل الجنة. 

5- الفرق بين البلاء والابتلاء: (بلاه بالشيء وابتلاه) كلاهما بمعنى اختبره» مثل: خير 
الأمر واختبر الأمر لكنّ الاختبار كأن فيه نوعاً من العمل» وعندما تقول: (خبرت) هذ 
الثيىء» أي: صار عندك خبرة به بجهد يسير إن| (اختبرته) فيه جهد» مثل: جهد في 
الأمر واجتهد في الأمرء (افتعل) فيه معنى بذل الجهد. 

وقوله تعالى: «لَِبَلْوْكُمَ أي ليعلم من أخباركم علباً ظاهراً؛ لأنَ العلم الباطن عند 
الله سبحانه وتعاللى معلوم؛ لكنْ حتى يقتنع المخلوق أنْ هذا حقه بناء على فعله. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة اختلاف تشكيل كلمة (ليقولّن) بالفتح والضم في آيتي سورة هود 8إَهُوَ 


0 هآآ ته 2 2 0 هي 4س 2 -ه .و 2 03 1 - 
ألزى حَاقَالسَّمَنوتِ والأرض فى سِنَةٍ أينَامِ وكات َي ه على ألماء بوت أ أحسَنٌ عَمَلَا 


سم مور عر غر 0 


54 0 سه 2ع 2 له لأسءه 2 4 ٍ- ل س3 مع . 

وين قُلَتَإِتّكُم مبعوفوت من بَعْدِ الْمَوتٍ لفون لذن كفروإن هذًا] لا سِحر مُبِينٌ (5) وَلَينْ حرا 
7 000 جر 0 -ه مَرٍَ 2 سم وه ءءء 2 م دخو ساسا مس عر ٠‏ 
عم لْعَدَابَ إل أَمَّمَ مَعْدُودَوَ بقوليجما سه ألا يوم أيهم ليس مَصرُوهًا عَنهُمْ هَحَاقَتٌ بهم مَاكانوأ 


بد َسْتَمْرِمُوت 3 4:؟ 


سورة هود 
الجواب : 

١‏ الفعل طالنْونَ 4 بالفتح؛ لأنه ذكر الفاعل بعدها #الَدِنَ كََرهاً4: لأنْ الفعل يُفرد 
مع الفاعل. أمّا الثانية ع4 بالضم؛ لأنْ الفاعل. محذوف وهو واو الجباعة» 
فالأصل (يقولون) ثم دخلت نون التوكيد» فهذا جمع وذاك مفرد. 

فمغ الجمع يقول هالَْعُودْتَ4 ومع المفرد للَيَتوْآنَ 4 بغض النظر عن الحركة 
الإعرابية؛ لأنّ الفعل يفرد مع الفاعل . نقول: (حضر الرجالء يحضر الرجال)» ولا 
نقول: يحضرون الرجال؛ ليحضرٌّنْ الرجال؛ ؤإذا ذهب الفاعل وكانوا مجموعين نقول: 
(ليحضدٌنٌ). وكا في قوله تعالى: «إإِدَاجآه1َالْمْتَفِقُونَ 4:ولا نقول: جاءوك المنافقون. 

؟- إذن في الآية ٠‏ في سورة هود الفعل لقُن 4 يُبنى على الفتح؛ .لأنّ نون التوكيد 
باشرت الفعل المضارع؛ لأنه مُسند إلى اسم ظاهر «أالدِنَ كَتَرْوَا4 والفعل يُفرد مع 
الفاعل» حسب القاعدة: إذا كان الفاعل ظاهراً فتأتي بالفعل في حالة الإفراد ويُبنى على 
الفتح؛ حيث:باشرته نون التوكيد . 

؟' أمّا في الآية الثانية هود 8 فالفعلإلََعُودرَ 4 مُسند إلى واو الجاعة ولم تباشره نون 
التوكيد؛ وأصل الفعل إذا حذفنا نون التوكيد (يقولون) . 

والفعل (يقولون) مرفوع بثبوت النون» وعندما جاءت نون التوكيد الثقيلة يصبخ 
عندنا ثلاث نونات» ويصبح هذا كثيراء فيحذفون نون الرفع وتبقى نون التوكيد. وأمّا 
اللام فهي لام الفعل. ظ 


سورة هود 

ولهذا فلا بدّ أن يكون الفعل في الآية الأولى مبنياً على الفتح؛ لأنه مُسند إلى اسم 
ظاهرء وأمّا الفعل الثاني فمُسند إلى واو الجماعة مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» 
والواو محذوفة لالتقاء الساكنين. 

4- وني الآية الأولى رقم اللام في لَُوكنَ #واقعة في جواب القسم لإوَلِينَ #حيث 
اللام موطئة للقسم و(إنْ) شرطية. واللام لا بد أنْ تأي في الجواب حتى يكون الفعل 
مثبتاً. فإذا قلنا: لئن سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون ( بدون اللام ) يُصبح 
الفعل منفيّاً في جواب القسم إذا أجبنا القسم بفعل مضارع. لأنه إذا كان الفعل مثبتاً فلا 
بد من أنْ نأتي باللام سواء معه نون أو لم يكن معه نون» كأنْ نقول: والله لأذهب الآن» 
أو والله لأذهبنَ» فلو حُذفت اللام فتعني النفي قطعاًء فإذا قلنا: والله أذهب, معناها لا 
أذهب, كى) في قوله تعالى في سورة يوسف: «إوالواأ َلَه يَفْمَوْْتَدْحكرٌْ يوسْف عَىٌّ تكرت 
حَرَضَااوَ تَكونَ يرت الهد لكيس #بمعنى: لا تفتأ» فمتى أجبت القسم بالفعل المضارع ولم 
تأت باللام فهو نفي قطعاً ى) في هذه الأبيات: 

رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تُفسدالرجل الكريا 
فلا والله أشر ماحياتي ولاأشفي ها بدا سقيا 
السؤال الثالث : 
مادلالة جملة #وكات عَرَشُهُء عل الْمَلِ #وكلمة طالِبَلوْكُمْ #في آية سورة هود /1؟ 


ظ سورة هرد _. 
الجواب : ا 

١‏ الابتلاء هو الاختبار والامتحانء ززالفعل (يبلو) متعلق بالفعل (خلق)» والمعنى 
يكون: خلق الله تعالى هذه الأشياء من أجل اختباركم ومن أجل ابتلائكم. 

7 ما المراد بستة أيام؟ ما المراد بالعرش والماغ؟ وكيف كان عرشه على الماء؟ كل ذلك 
يندرج بالغيب الذي يؤمن به المؤمنون» فهذه المساحة من المعلومات هي من مساحات 
الغيب. 

الآية تدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرضء وفي ذكر هذا فوائد : 

أ- كمال قدرة الله فالعرش مع كونه أعظم.من السموات والأزض كان عل الماء» فلولا 
أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك. 

ب أنه تعالى أمسك الماء لا على قزار» وهذا يدل على كمال قدرة الله سبجانه. 

ج - العرش وهو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله فوق سبع سموات من غير دعامة 

5 - جاء في االحديث المشهور «كان الله وما كان معه شيء, ثم كان عرشه على الماء» 

الابتلاء والاختبار فيه نوع من العمل وبذل الجهد. 

1 قوله تعالى: «لِيَبَلُوْكُمَْ 4 أي: ليقيم عليكم الحجة بعملكم للعمل الظاهري 
التنفيذي الذي يتعلق به الجزاءء وليس من .أجل أن يعلم؛ لأن علم الله كاشف أزلي. والله 


0 


أعلم. 


سورة هود 
السؤال الرايع : 
قوله تعالى في الآية: "كم تَمْدُودَوِ #ما معاني كلمة أمة في القرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .7١7‏ 
السؤال الخامس : 
قوله تعالى في الآية: إما يِسُهُه #ما كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة؟ 


2 
رك ء م ص ا رت عدي سس سا 7 24 
9 وَلَينَ أذقنا الْإِضْنَ هنا يَحْمَهٌ كُمَّ تَرَعْننِهَا مِنْهُ إِنَّهُه لبَعوسٌُ 
وعر. رد ام ددرو مومه مع هل ب شر سه :- 2 
0 ولي أدقه شماه كين ضرا دده لذوان دهي 


سو 7 عو م جو 


ألْسِيَعَاتٌ عَم إنه: لفرح حور 4010 
السؤال الأول : 

قال في هود 4 والشورى8: تنا يَحْمَةٌ #بتقديم الجار والمجرور على ال رحمة» بين 
قدّم الرحمة على الجار والمجرور في آية فصلت 0٠‏ فقال: لإيتمَدّمَنَا # فا السبب؟ 
الجواب : 

من النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في (فصّلت) عن الرحمة وأثرها على 
الإنسان أوسع مما في هود والشورى . وبيان ذلك : 


و 
37 أنه في هود م يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه: فذكر حالة نزع الرحمة» ولم يذكر أثر 
الرحمة عليه. 

"- وأمًا في الشورى فإنه لم يزد على أن قال: مرح يب]4. 

وأمًا في فصلت فقد فصّل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفاته بها فناسب تقديمها 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في فصلت ٠١‏ : ط وَلِينَ آدَقْنَهُ تمه يناك وفي هود ٠١‏ وَلَينَ أده نعَما 
بعد صَيَةَمَسَتَهُ4 ولم يقل (منا) فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ آية هود تقدم فيها لفظ #ئّا4 في الآية التي قبلها 4» وهي قوله تعالى: لين دنا 
الإضدسن ينار يحْمَدٌ 4 فتركت ثانياً للدلالة عليها أولاً. 

"في آية فصلت :0٠‏ لم يتقدم ذلك فذكرت في الآية . والله أعلم. 

"ل من ناحية ثانية فإِنْ آية هود 4 و١٠:‏ هي حالات إفرادية قليلة» حيث أعطى الله 
لإنسان نعمة' ثم نزعها منه. فاستعمل هنا وَكَينَ4. ولم يستعمل (إذا)؛ لأنْ الأخيرة 
تستعمل في حالات كثيرة الوقوع. والله أعلم. 


سورة هود 

للك تارك يعض مَا يوست إلتَلكَوَصَإِي نيه صَدرك أن يفوأوأ لوكا انل عليه كرٌ أو 
بجاتعذ مان أت زر ةلي قر تيل )4 
السؤال الأول : 

ما المعنى اللغوي للحرف (لعلٌ)؟ 
الجواب : 

(لعلّ ) تأتي لعدة معانء أهمها : 

-١‏ لتوقع شيء محبوب أو مكروه؛ فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطاعاً وتوقع 
المكروة يندم إشفاقا: تجو تعله سيتف: 

أمّا الترجي فهو نحو قوله تعالى: لعل مُويمُيت 

ل و نك لعيوات ادراب ار 
لوال وتوديهَمنُ أبن لي صَرْعَا لَمَلَ أَُِمُ الأسنبدب ©)آسْبَِ ب ألسَموْتٍ فَأَطّيعَ ِلك لو موسو 
فهو من باب الجهل لضي السخرية. ' 

.]1١:دوه[# -لمطلق التوقع: 5576 رك بض ما يوست إِلَْلكَ‎ ١ 

”'- للتعليل أو للرجاء: 8 ا ع عَلهبتَدكَرأوْضتَى 00 14طه ]. 

5- قيل: إنها تأتي للاستفهام: لَاسَدْرى لْمَلَّلَه يحْرِتُ يعد دَلِكَ مرا 4[الطلاق:١].‏ 

قيل: تأت للتشبيه «وَبَتََدِدُونَ مصاع لعَلكُمْ لدو (5 © [الشعراء:179] يعني كأنكم 
تفعلون فعل من يرجو الخلود. 

1 البصريون يرجعون كل هذه المعاني إلى الترجي والإشفاق وللتوقع المطلق. 


كه 


سورة هوة. 


السؤال الثاني : 


١‏ الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت والاستمرار» وتّصاغ فقط من الفعل 
الثلائي اللازم» نحو: جميل وطويل وكريم وأبيضء لكنها في الحقيقة ليست موضوعة 
للحدوث في زمانء كا أنها ليست.موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة. وليس معنى 
(حسن) إلا (ذا خُسْن) سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة؛ لأنّ الحدوث 
والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما.. 

5 والظاهر أن الصفة المشبهة على أقسام : ش 

أ منها ما يفيد الثبات والاستمرار» نحو: أبكم وأصم وأعور وأسمر وطويل وعقيم. 

ب - ومنها.ما يدل على وجه قريب من الثبوت» نحو: نحيف وسمين وكريم. 

ج -ومنها لا يدل عل الثبوؤت» نحو ظمآن وغضبات وريّان. 

1 فإذا أردنا الحدوث حوّلنا الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل: كما في آية هود :١7‏ في 
قوله تعالى: «وَصَلقُ)4. حيث لم يقل:.ضيّق؛ ليدل على أنه ضيق عارض في الجال 
وهوغير ثابت. 

ونحو ذلك تقول: زيد سيد جؤاد» عندما تريد بيان ثبات الصفة» فإذا أردت الحدوث 


في الحال أو الاستقبال» قلت: زيد سائد وجائد. 


مك 


سورة هود 
4- والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل: أنْ الأولى لا تطلق إلا إذا اتصف بها 
صاحبهاء فإنك لا تقول: زيد ظمآن غداًء بخلاف اسم الفاعل فإنه يصح أن تقول: هو 
ظامىء غداً أو أمس. 
وكذلك تقول: زيد كريم» عند ثبات الصفة؛ فإِنْ نويت كرماً منه فيها يستقبل قلت: 
كارم. 
ليقت 
لع ع سر مول كذ ارم 6 ا 2 وءد عدم رفوو لم 
آم يقولوت افتربنه قل فاأتوا يعسْسرٍ سور مِشلِو- مفتريئتٍ وأدعوأ من 
لطر مّن دون أ 3 4 إن ل صددوين صَندِقِينَ (5* 
السؤال الأول : 
ما الفزق بين لوَإِنَ حكُنمُ في رَبْبٍ همادا عل عبن فوأ بسُورةَ من مَميوء وأدْعُواْ سْهَدَءم ين 
دون طن كص دن (4)5 [البقرة:"15 و ام بَعوونَ أفترنة ل هَأنوأ شورق مدو ودعو من 
أستَطعثُم من دون أَسَهِ إن ئُ صَدقِينَ 00 ]و اوور أَفمره و قل كأ فَأَنَو يسَْرٍ سور قثو 
ريهوم آسْتَعُم ين دو نأو نَكشْثْرْ صرِونَ (4)5[هود:1]؟ 
أي ما الفرق بين قوله تعالى: 0 َو #[البقرة:17] و أمَفَيِو #[هود:1] في آيات البقرة 51 قار 
يونس 8" هود 11؟ ظ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 77. 


< لبك لسك كز الآيزةلالكاز يبط مَاصَكث فيو 
َكاذ ايتَمَلونَ 42 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: ا يكت كف الآيزةإِلاكارٌ4 لماذا استعمل (ليس) ولم يستعمل 
أداة نفي أخرى مثل ( ما )؟ 
الجواب : 


١-ل‏ تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة» أي: في صدر الصلة» وقد وقع غيرها من 
أدوات النفي مثل: (1:- لا - ليس)» قال تعالى: لأوَيْميتَكُم مالم كوأ لُق [البقرة:151] 
لالدلا مؤْمِمُونَ يارو [الأنعام:١16]‏ 0[ وكيك كَ ألذنَ لتَى 5 دن1]. 

١‏ ولم يستعمل القرآن الاستفهام التقريري ب (ما) مطلقا بل استعمل(/) لذلك قال 
تعالى:8/ ألم يَأَيَكُم رَسُل سل ينوك [الزُمرن1] ؤَأدَ سي لك سَنيَةَ )4 اللى: 1 أ ييكَ ينا 


وَليدَا . 

'- لم يرد جواب 0 ب(ما) فقط» قال تعالى:لوَلرْضِعُوأ ما أستجحاوا 
لناطر:4 ]و َه كما قصَحَلُوك [البقرة:07؟] ملو أطَاعُوكا ما ُو [آل عمران:138] . 
السؤال الثاني : 


ما الفرق بين الإحباط والتكفير؟ 


سورة هود 
الجواب : 
١‏ الإحباط :هو إبطال عمل البر من الحسنات بالسيئات» كا في قوله تعالى: حيرط 
مَاصَكعُوِْيَ 4» وهو من قولك: حبط بطنه إذا فسد بالمأكل الرديء. 
"- التكفير: هو إبطال السيئات بالحسنات. قال تعالى: لأكمَرَعَْهُمَ سَتَاتهِمَ #[محمد: ؟]. 
27 


24 
ذخ عور 2 ورا لس - ب ل ع سي 


7 058 2001 300 7 0-0 
أَقْمَن عل بِدِنَةَ من رَيِْء ويسَلُوه شاهد مِنه ومن وُه ؟ ب موسو 


11001 ءًَ 0 اس سس 24 10 0 
ورحمه أوْلتيكَ د مون وم د ُرَيِهِ مِنَ الْدُحرَابٍ فَالثّار موعده. ١‏ 


شيا 
ال 
١‏ 


> 2ع 


وار لكر ا 0 
السؤال الأول : 

أين خبر الآية 9# أَفَْكنَعَلّ بِِنَِ من ري 4؟ وما المعنى العام للآية؟ 

الجواب : 

١‏ الخبر محذوف لدلالة الكلام عليه» وهو كثير في القرآن جرياً على عادة العرب لفهم 
المعنى منه» والتقدير: كمن هو ضال كفور !!. 

-١‏ قوله تعالى: "إ أهْمَنكانعلٌ بَيِنَةَ من رَبّوء #من هو؟ 

والجواب هو النبي كَكةِ ومن آمن؛ ولذلك جاء بعدها وكيك يوْمِْونَ يو #4 بصيغة 
الجمع . 

قوله تعالى: #إعَلَّ بيَنَوِ © أي: البرهان الذي عرف به صحة الدين» وهو القرآن أو 
الرسول كَكد. 


هيه 


4- الضمير في «ويَتَنُوه © يرجع إلى القرآن» وهو بمعنى البينة. 


سورة هود 


5 قوله تعالى: (إسَاهِدٌ» وهو الرسول شاهذ من الله تعالى» وقيل جبزيل عليه 
السلام. 


5 المعنى العام: أنه اجتمع في تقرير صحة الدين ثلاثة أمور هي : 
أ دلالة البينات العقلية على صحته. 


ب شهادة القرآن بصحته. 


ج - شهادة التوراة بصحته. والتوراة تابعة للقرآن» ليس في الوجود وإنا في دلالته على 
صحة القرآن. 


- لفظة مِمَامَا 4 نصب على الحال. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
حذف نون (تكن) في آية هود17» فقال: لقلا َك 4 وأبقاها في آية السجدة 7٠‏ فقال: 
إلا تكن 4» ف| السبب؟ 
الجواب : 


السبب هو لاختلاف سياق الآيتين: 


١‏ -آية هود تثبيت للرسول ونبيّ له عن الريب والمرية» فقد بدأ الكلام بقوله: 8[ أََمَن 
كَادعلٌ بَََوِ من ريو 4 ثم «إوَيسَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ 4 ثم ومن وزو كلب موم * وختمه بقوله «إإِنَهُ 


من ريت فناسب ذلك أنّْ يقال: ها تَكُ في بْيْوَمَنْهُ 4. أي لا يكون في المرية أصلاً 
فحذف النون. 


هنك 


سورة هود 
؟ - الكلام في آية هود في القرآن وعن قوم الرسول وتهديد من يكفر به. والكلام في 
آية السجدة عن التوراة وبني إسرائيل. 
-٠‏ ليس في آية السجدة مثل دواعي الآية الأولى؛ فذكر النون على الأصل. 
352/5 
«( ادس يصْدُو دعن سب ل اه بويا وَجَاوَهُم لَه كرون ()4 
السؤال الأول : 
:ما دلالة تكرار لفظ وض »في الآبة «إو :كينوت (403؟ 
السوانا 
انظر الجواب في آية الأعراف 40. 
١‏ 2 
«( أوْكيكَ لم يووا مجر ف الْأَرضٍ وَمَا كَأنَ لم من دون الله مِنَ ويك 
حَسْعَتُ َم الْعَدَابُ مَا كوأ سَتطمَْلتَمَعَ وَمَاحكَافأ ببصِرُو3َ (5) 4 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (السماء) في آية سورة العنكبوت رقم (؟؟) 
وعدم استخدامها في آية سورة هود؟ 
الجواب : 
قال تعالى في سورة العدكبوت: «إوَمآ أنثر يممجزيي فَالْدَيضٍ وَلَا ف مَل وما سكم ين 
دون أل يت وَلِيَولَا سير (059[العنكبوت:؟؟] وقال في سورة هود: #وَمَنأَظامُممّن أقتر عل َل 
كذبا أليك يصوت عل رَيهمَ وبقُولُ الْأنْهدد مَؤْلة اديت كَدَبوا عل رَيَهِرْ آلا لَمَةُ أنه 


عل الاين 2 انودع سيل ال ونع وكاو رلب كنوت )لي م يكزا 


ش نسورة ود . 
ميت فى لض وَمَا كأنَ لكر ين دون لَه من أويآيضعث طن لْعَدَابُ نما كوأ تابون لمم 
وَمَاكَانوا يبصِرُونَ () 4[هود:19-11-١]‏ 

١‏ الكلام في سورة هود متعلق. بالآخرة وبمحاسبة أهل الأرض». وأما السياق في 
سورة العنكبوت ففي الدعوة إلى النظر والتدبر في العلم والبحث « لم يَرَوا كيف 
مُرَيِيدُم إِنَّ كلك عَلَ أله يك (400 [العنكبوت:15١]‏ وهذا هو الذي يوصل إلى 
السماء»» وحتى عند ذلك لن تكونوا معجزين» فناسب ذكر كلمة السماء في آية 
العنكبوت . 

"- ثم إِنْ كلمة السماء نفسها وردت في سورة العنكبوت ٠‏ مرات» وفي هود مرتين» 
وهذا ذُكرت الساء في آية سورة العنكبوت ول تُذكر في آية سورة هود. فالسمة التعبيرية 
للسورة أنه سوف تصعدون إلى السماء» لكنكم لا تكونون معجزين هناك. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين التعبيرين «إلمْ يَكْوْنوأْ مجرت * و «إوماآ شر يمْعَجِرِينَ © [الشورى:١"]‏ في 
آيتي هود ١١‏ والشورى١7؟‏ 
الجواب : 

-١‏ قال في هود: لأأوْلَيكَ ل يكوأ مجرت 04 ثم قال: وما كانَ لم مِن دون الله مِنْ 
ويه 4 فجاء بالفعل الماضي هلم يَكْْنوا 4 لأن الكلام إنا هو في الآخرة» وهو يدور على 
أحداث ماضية كانت في الدنياء فقد قال الله قبلها في الآية :١‏ مإأوْليك يُترَسُورت عل 


5 م2 مه 
يدي أللّهُ الْحَلَقَ كم 


مغك 


سورة هود 


َيهم وقول الْأنتْهدد عَؤْلاةَ أل كَدَبْوأ عل ريه ألا لَمَنَهُ أ عل الطَيلِيِينَ (4)8 فاقتضى 


"- وأمًا الخطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى في الآية ١ :٠ ١‏ وَمَآأمَبَحَكُم ين 
مص وَوِِمَا كسب يديك وَيَعفوا كير (4)5 

فاقتضى كلّ منهما ما ذكر في موضعه . والله أعلم. 

35 5375 
«إلَاجَرَ مف الْبَحْرَوَ هم ألْكُضَرُوت 450 

السؤال الأول : 

ما دلالة اختلاف الفاصلة القرآنية فى قوله تعالى: «إلا جَرمَ أَنُمَ في الْآخْرَةَ هم 
تروت 4059 [هود:00] «لا جكرم أَتَهْمَ ف الْآخِرَةَ هُمْ الخَسِرُرت 403 
[النحل:9١٠]؟‏ 
الجواب : 

الأخسرون هم أشد خسارة, وفي آية هود التي ذكر فيها الأخسرون هي فيمن 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم. أما آية النحل فهي فيمن صد هو ولم يصد غيره؛ 
في سورة هود قال: «( اد يَصدُودعن سيبل اله ويبَُويهَا عوج وهم بالق مكفروبَ (3 وليك لم 
ووأ تيوت ف الْايْضٍ وَمَا كن لثم ين دون الله من أو يصعت لمم الْعدَاب ما كوأ تيون 
سمح وَمَاحكَاوأ يرود (2) أوْلَهِكَ ادن حرشب وَصَنّ عَنْنمْ ناحكافوا يفون 0108 


و_- 
. 


جَرَم أَجَهَفٍ الَْخْرو هم اللخْسروت 0 4[هود:19-:17-11-7] . 


: 5 ا 11 ' ْ 8 

"- في النحل قال تعالى: ذلك بِأْنَّهِمَ أسْمَحَبُوأ الْحيَوةَ دنا عَكَ الْآحْرَوَوَأَك أَمَه لا 
يَهُوى آمو الصكدفرت (2) أؤكبك الت طب له عل ميهد وَسَمْعِهِْ ورم وليك 
هُم الْقَدهْلوت © لاجر أَتهُرَ فِالْآَخْرَةَهُمُ الْكَسِرُوسب #[النحل: 5-0 ن1] 

”لو خصنا ما في هود وما في النحل نجد:.. 

أ قال في هود: (يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجاًء وهم بالآخرة هم كافرونء ما 
كان هم من دون الله منْ أولياء» يضاعف لمم العذاب» ما كانوا يستطيعون السمع؛ ما 
كانوا يبصرونء يفترون على الله) . 

ب في النحل قال: (استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إن الله لا ميدي» طبع الله على 
قلوبهم وأبصارهم). 

5- في سورة هود ذكر المعاضي أكثرتما ذكره في النحل» فاستعمل (الأخسرون) مع 
الكثير من المعاصي» و(الخاسرون) مع المعاصي الأقل. 
السؤال الثاني : 

استخدم القرآن كلمة #الْخَسِرُوت 4037 في سورة النحل 2٠١9‏ واستخدم كلمة 
#النخْسرُورت 497 في هود 77 وني النمل ه والكهف .٠١7‏ فا السبب؟ 
الجواب : 

في اللغة (الأخسر) هو أكثر خسراناً من (الخاسر)» والسياق هو الذي يحدد اختيار 
الكلمة. ظ 


سورة هود 

وسياق الآيات في سورة هود يتحدث عن الذين صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم. 
ما سياق سورة النحل فهو فيمن صد عن سبيل الله ولم يصد غيره» والذي يصد نفسه 
وغيره أخسر تمن يصد نفسه فقط . 

مقارنة بين آيات سورة هود وسورة النمل : 

في سورة هود الآية 7١‏ جاء التوكيد لَاجَرَمَ # وتعني التوكيد أو حقاً أو القسم عند 
بعضهمء إضافة إلى التوكيد الثاني نم4 ولمعرفة السبب في ذلك نستعرض آيات 
سورة هود »)75١1-1/8(‏ وهي قوله تعالى : 

- ومن لد مين در عَلَ أله كذْبا أؤليك بورك عل َيه ويعُولُ الأتهند مولح 
لدي كَدَبوأ عل ريه ألا لَعَنَةُ أله ا دَعَن ميسِلٍ الله وَيبَموهَا عوجًا 
وهم بالأسزة م 0 أ مم فى الْأرْضٍِ وَمَا كان لثم مِنِدْون أله من أي 
فعَثَ 1غ العتاك نا 6ذا متعم 0 وَمَاحكَافا يصِرْوتَ (2) أوْلبِكَ ادس حيرا لشب 
ولعت سكاو يتئة )4 

أ- في آية سورة النمل5» سياق الآيات يدل على أ 
( الآيات 0-5). 


نهم لا يؤمنون بالآخرة فقط : 


ب - وأمًا في سورة هود فقد زاد على ذلك أنهم يصدون عن سبيل الله» وأنهم يفترون 
على الله الكذبء. وفيها خمسة أشياء إضافية على آية سورة النمل . 


لذا كان ضرورياً أنْ يؤتى بالتوكيد في سورة هود باستخدام لا جَرَمَ © وبالتوكيد ب 


م » ول يأت التوكيد في سورة النمل . 


هنك 


598 سورة هود 
آيتا سورة الكهف :٠١ 5-٠١7‏ 
١ف‏ اللغة لدينا الأفعال:.فعل و عمل و صنع . 
أ فعل: تقال للجاد وللعاقل وغيره» فتقول: هذا فِعلٌ الرياح . 

ب عمل: ليس بالضرورة صنعاًء فقد يعمل الإنسان يدون صنع وأغلب ما يكون 
للعاقل . 

ج - وأمًا الصنع: فهو أدق» وهو من الضنعة وهو دقة العمل كما في قوله تعالى: «إصُنْمَ 
أله أل أَنمنَ كلّ شَيْء' 4 [النمل:84] وكلمة (الصنع) لا تستعمل إلا للعاقل الذي يقصد 
العمل بإتقان وإحسان .. 

-١‏ نلاحظ في آية الكهف استخدام كلمة صن 4 مع كلمة سيم 4 ولم يقل: ضل 
عملهم . 

ونلاحظ أنه استخدم كلمة لإيحيئنَ4» ول يقل: يعملون : 

؟- إذن في آية الكهف جاء فيها سعي وإحسان وصنع ومُضِلٍ فكيف لا يكون 
الأخسر؟!! ظ ظ 

5- لذا استوجب أن يؤتى بكلمة أآلْشخْسَرنَ عملا (4)3 ومن الملاحظ أنه في القرآن 
الكريم لم ترد كلمة (الأخسرين أعمالآً» إلا في هذه الآية فقط وفي هذه السورة؛ لأنها 
الآية الوحيدة التي وقعت في سياق الأعمال من أول السورة إلى آخرها نما 0 


ليحت 4 . 


ص 7 


سورة هود 

ه ‏ الشَفَري» اسم تفضيل أي: أنه هناك اشتراك في الخسرانء فإنه يوجد خاسرون 
كُثْر من الكفرة والفسقة والظلمة بعضهم خاسر وبعضهم أخسر من بعض . 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية: ©لَاجَرَمَ 4 ما كلمات منظومة رفع الحرج أو المسؤولية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١64‏ . 
السؤال الرايع : 

قوله تعالى في الآية لا جَرَمَ © بمعنى حقاً وأن الأمر قد ثبت» فما كلمات منظومة أن 
الأمر قد وقع وثبت؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف ٠١5‏ . 

لفت 

« #متل الْتسمِّ اَي وَالضْرَ وَابصِيرِ وَالتَيع هَل 


-ه 


3 


لع ع ل سييست رصوو ل 
ستوبانٍ مثلا أفلا رون 5 54 
السؤال الأول : 
حذف التاء في آية هود 25 فقال: طاتَدَكرونَ )4 ولم يحذفها في آية غافر08 فقال: 


«إتتدكو (4)2: فا السبب في ذلك؟ 


د 
الجواب : ظ 

١‏ في آية هود: هنا لا يحتاج الأمر إلى طول تأمل أو تفكير, لأنك إذا سألت أي فرد: 
هل يستوي الأعمى و البصير والأصم والسميع؟ كان جوابه: كلا لا يستويان» فحذف 
التاء من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر. 

0 وقد تقول: ولكن القرآن ذكر في آية غافر /0 لوَمَامَنْتَوى القن ل‎ -١ 
اموأ وكو للحت وا ألْضوت قبلا مَا تتَدَدمو (400 اغافر:08] فذكر «إنْتَرَ كرو‎ 
زح‎ 

والجواب: أنْ آية غافر في الذين كفرواء وهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان؛ 
ويرون أنفسهم أفضل من المؤمنين» فهم لا يقرون بهذا القول إقرارهم بالآية السابقة» 
خصوصاً أنه عبّر عن الكافر بالمسيء» فهم يحتاجون | إلى علول تذكروتاملة ليعلموة !ل 
الذين آمنوا أفضل من الكفار وأن الكافر مسيء . 

لذلك فإِن آية هود ليس فيها خلاف بين - ع رجاو ار مدر 
تفكير؛ ولذا قال في آية هود: #إهَل يَسْعَوَانِ م1 مكلا 4 [هود:4 ؟] ولم يقرر ذلك, بل ترك 
الجواب لمن يجيب . 

في حين قرّر ذلك في آية غافر فقال: «إوَمَا يَسَوَى الى وَالبصِيدٌ 4 اغافر:08]؛ لأن 
الجواب فيه اختلاف وليس بمنزلة التؤال الازل اشرق راشي يتما 


َلَقَدَ أَرَسَلنَا فًْا إل مَوَمِدَإِقٍ لَك نين ميرك (485 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: مإلَمَدَ أَّسَأَ4 بغير واو في آية الأعراف 54 ومع ( واو) في آيتي هوده؟ 
والمؤمنون17ثآ وَلْقَدَ أَرَسَلن] 4 فلماذا؟ 


الجواب: 
١‏ في الأعراف: كلام مبتدأ لم يتقدمه دعوى نبي ورد قومه عليه. 


١‏ في هود: تقدم ما يشعر ذلك في الآية 9١١‏ وَمِن قن وكِكبُ مُوب4 فحَسُنَ العطف 


عليه بالواو. 

“- آية المؤمنون: تقدم ذكر نعم الله على المكلفين بحملهم على الفلك الذي كان سببا 
لوجودهم ونسلهم؛ فعطف عليه بالواو. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: «ِإوَكاأوولُ لكي مك 4 ذكرها في الأنعام 0٠‏ دون هود 75 فا السبب؟ 
الجواب : 


في آية هود 10 7 تقدمها لك 4 مرات عدة في الآيات[ 75 77 ]"١-‏ فاكتفى به تخفيفاً» 


ولم يتقدم في الأنعام إلا مرة واحدة. 


2 م _- ره له لل 


فَعَا ل ةل كأ من د مده 5 


م 0 


اتلك إلا ارت خم 2 َادِى الرأي وما زرك آ 
َصْلٍ بل تظلتكم كبيس (50) قال يمو ميم إنَكُتث ل يو ين رق 
واد رَحمَدَين عند و َعِيَيت عَكَك أل ضَكوها وأنه كفرع (4)2 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (آتاني منه رحمة):ى) في الآية: َال يفَو أَرَمَيسْرٌ إن حكنت عل يبس من رق 
عاك مِنْدَيَحمَةٌ 4[هود:1] و(آتاني رحمة من عنده) كما في الآية لقال يُعَوْمِ ريم إن كت عل 
يَنةَ من رق وال يَحَدُمَرْعِندِو #[هود:11]؟ 

و كذلك ما الفرق بين طنِعَمَةٌ عِنَا [الزّمرنهة] و يَمْمَةٌ من عدا © [القمر:هم] ف 
الاستعمال الق رآني؟ 
الجواب : 

هنالك شقان للسؤال: شق سبب اختيار: (منه رحمة) و( رحمة من عنده) والشق الثاني 
التقديم والتأخير. 

١‏ في القرآن يستعمل (رحمة من عندنا)؛ لأنها أخصٌ من (رحمة منا)» ولا يستعمل 
(رحمة من عندنا) إلا مع المؤمنين فقطء وأما (رحمة منا) فعامة يستعملها مع المؤمن 
والكافرء قال تعالى : 


سورة هود 


كد هه كي 


9 وإن ند عرقَهُم َلَآصَرِ م ولا هم يقد 59 إِلَاسحَسَنَاوَمتنْعَِلَ حِينِ 050 [يس:"44-4] 


2 وس لا 


: يدا مأ كد صَكَوٌ وََرَدَرٌ 1 هذا 1 2ر1 أل اتاو وريد 
قَنَهُ بَحمَةٌ مِنَّا من بعد صَيَهَ مَسَنَّهُ لبقُولنَ هذا لى ومآ أَطْنّ أ عه فَأَيِمَدٌ 4 


عامة. أ وَلَينَ 
[نُصّلَت:50] عامة. 


بينا قال على لسان سيدنا نوح: #وءَاكَنى بَتَمَةٌ من عِندو4 [هود:18]» «[ هَوََدَا عَبَدًا مَنْ 
مر معدع لاجس ماك سه 


عب نَآءَايَِهُ رَحْمَةٌ يعدن وَعَلَمََهُ من لَدنَعِلمًا (4)5[الكهف:15] مإ دَاسَيجبَا لَه فَكَفْمَامَابوء 
حشر وَمَاكَعَهُ أَخْلمُوَيَلَهُم تَمَهْرسَمَةَعَنْعنئا وَوكَرَ يديد (1)23الأبياء:] . 

لذلك (مَنْعِنيئ؟4 يستعملها خاصة و «إوَتَا4 عامة. 

# حتى لإنْعَمَةٌ يتا وا يْعْمَةٌ يَنْ عند 4 يستعمل وبا عامة و ا يَعْمَدَ يَنَ ندا‎ "١ 
خاصة: مثل قو له تعالى: مأ قامس لضن سْردَعَاَامإداحَوَلتدهيعَمَةَ َكَل نمآ أو : هع عِلم‎ 
بل هى فنكَة وَلكخَاكركمٌ لا يموت 140[ الزمر:؟ 14 #2 وَإدامْسٌاللاضسنَ صُرٌدعَا ريه ميب ليد مدا‎ 


0004 “ا ل ا 0 00 و همه ع له وى 
حَوَلَه يقَمَهَ صِنَهُ ضَِىَ مَاكانَ يدَعْوَأ ليه ون مَبَلُ وَحَمَلَ ينه أدادالْضِلٌَ عن ميسلوء كل تنح يفك 

2ل 2< 2 2 ا 2 ير عه سر 1 > سا م » 0 
مِنْ أصَصنب الثَارٍ ((2) [الزّمر:8] ل نا أسَلَنَا عَم حاب لال لول يهم بسكر (50)يْمْمَةَ ين نينا 


#2 
2 ا 0 - د لع سدح ل مه ره رس سا سل ور م م 
كَدِكَ ججَى من شَكْرٌ (4)20 [القمر:4 05-7 ] م فَاسَسجَبا لَه كفنا مَايوء من صر وءَاتَيسنهُ أهله 
1 11 ع دع > 4 مء 2 3 06 2 2< 54 8 مج رس لخر بع 2ه مويل 
ومثلهم مَعْهَمْرَحمَةَمِنعِنرنا وذحكرى للعتيدين (قم)4 [الأنبياء: 85] ظٍِ قال قور ريم إن كنت عل دَق 
سرياس ساصاي سج كه بن < سح سي 504 َه ير 52 1 
هّن زَّقِ وان يَحَهمن عند و فَعيَيتَ عَلككٍ ار ضَحمُوهَا وأنشر ها كرهُونَ (4)0[هود:8؟] . 
له .كلاه ٠.‏ 5 5 - 01 
حتى لو ورد هذان التعبيران في نبي واحد لاختلف السياق» فمثلا مع سيدنا ايوب 


أن ١1‏ ع م لسع ارس ات سي سير كا ساي مإ ير بره سس 47 


سورة هود 


5 رعة 7 ودر ممم ع -_ دس سو 4 م ع عمو يس ع 2 ارم سم ب 
بريملك هذا معسل بأرد وساب اث أخك أهله وَمتْلهُم مَعهُم : رحمة منا وذ كر لِأُول للبت (550) حَذَ بيرك 


دصرب ين ولا عد وجَرْمَهُ رايم امد نمه يب (5) 14ص 45-41-4١:‏ -؛ 4], 
وفي سيدنا أيوب أيضاً في سورة الأنبياء #[#* وأو إِدْتادئ ريه أي َس الث وأنتَ 
د حم ايحت ا فَاسْيحَبَنا ع سه تَيكبا لد دَكَمَفْنَاما اد مر اكه َهَلْموَئْلَهُم تَمَهْرَ عند 
وزكر لِلْعندنَ 116 هي قصة واحدة. لكن مرة قال (رحمة منا) ومرة 
(رحمة من عندنا). [ 
انظر لترى الفروق : 
آيات سؤرة صن 25-11 آيات سورة الأنبياء 5/7 / 
«إإذ تاد َيه إن مس ىَالشبِطن ‏ لإإتادئ ريه أن ص صر 4 
- تإوأنت أَنْكم بيرت (4)6 
- #فاستحبنا له فكسد حَامَايووِنضُرٌ 4 
وبا مُه هله * 000 اس هله 4 
تإووفرك لأول الأ لني (3) 4 (يدض رن يي 40 
:-بيان الفروق : 
أ-م يذكر سؤال الرحمة في صء كما هو في الأنبياء . 
ب_ذكر الاستجابة في الأنبياء دون ص . 


سورة هود 

اج - الإيتاء يشمل الهبة وزيادة في اللغة» وقد يكون في الأموال وغيرها فهو أعم. 
ءايه حَكنَا وَعِلمَا 4 [يوسف:1؟] (إوَئنَا َود الََدَ مره 4 [الإسراء:وه] لذلك (آنينا) أعم 
من (وهبنا). 

د قال في الأنبياء: وزكر لِلْعنِيينَ (9)» [الأنبياء:4] وفي ص قال: «إوذكر لأؤلي 
الأنتي (4)2 [ص:4] العابدون يشملون أولي الألباب وزيادة» المكلّف يجب أنْ يكون 
عنده عقل» وإلا فكيف يكلف مجانين ليس عندهم عقل؟ إذن العابدون: أولو الألباب 
وزيادة» جاو كر إِلْعنيدت (ه) 4 [الأنبياء: 84] (العابدين») فيها خصوصية يعني ليس فقط 
أولي الألباب» بل أولي الألباب وزيادة» فصار عندنا: (أرحم الراحمين» واستجبنا له 
وكشفنا له »والعابدين» وآتيناه) فأين نضع (رحمة من عندنا)؟ نضعها مع كل هذا في آية 
الأنبياء. 

5 الاختيار بحسب السياقء ول تتناقض القصتان» لكن اختيار الكلمات بحسب 
السياق الذي ترد فيه. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في التقديم والتأخير في قوله تعالى فى آية سورة هود 1/8 «إوءَادَتى يَمَةٌ 


و وم ود كلا 


يَنْعِنِوء 4 وقوله تعالى في آية هود '7, فإوَءَاتنى منْدْرَمَة 4؟ 


يلور غود 
الجواب : 
١‏ قال.تعالى في آية هودة؟: موقَالَ يمو ريم إن كت عل ب يَدنْوَ من 3 َقْ وءَالَتى نَحَةمِّنْ عندو 
206 عت علبي أَزمَكُوها وشم ثم ها كَرِهُونَ (59) 4 وقوله تعالى في آية هود 71 : قَالَ يْمَوْمِ 0 


كد مم 7-0 م 


000 من رق وَءَاتت هِنْه نمه فمن ينصرَفٍ ل فا يدون ير تير 
46 

"في الآية الأولى قدّم الرحمة على الجارٌ. والمجرورء والآية تتكلم عن الرحمة 
نيت 4 نوها 4» موسر حَاكَرمْونَ (4)2 وكلها تعود على الرحمة؛ لذا اقتضى 
السياق تقديم الرحمة على الجارٌ والمجرور. 

*'- أمّا في الآية الثانية فالآية تتكلم عن الله تعالى (ربي» الله» منه» الضمير في عصيته)» 
وكلها تعود على الله تعالى؛ لذا اقتضى السياق تقديم (منه) على الرحمة. 
السؤال الثالث : 

ما إعراب الضمائر في للأَئلِسَكْوهَا 14هود:18] و (إسَعَكْنِيكَهُمُ أذ 44[البقرة:10]؟ 
الجواب : 

أنلزمكموها : 

الهمزة للاستفهام . نلزم: فعل مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن 
والكاف: مفعول به أول للفعل ألزم . والهاء: مفعول به ثان 

والواو بين الضميرين للإشباع» وليست ضميراً؛ حتى لا ثُقرأ (أنلزمكها) والجملة في 
محل جواب الشرط. 


تلق 


سورة هود 

فالفعل فيه ثلاث ضمائر: ضمير المتكلم ‏ ضمير الغائب ‏ وضمير المخاطب. 

فسيكفيكهم الله : 

السين للاستقبال. يكفي: فعل مضارع . الكاف مفعول به أول لكفى . ال هاء مفعول به 
ثان» وحركت الميم بالضم لالتقاء الساكنين. 
ولفظ الحلالة: فاعل مرفوع. 

21 
0 عَلَيّهِ َال إنَ جره 1 لله 

0 يع ولكوت أرتك قو وم 100 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في آية هود ١9‏ «إل أَمَءَ تَتَنُكْ عَدد مَالَا 4 وقوله تعالى في آية 
الشعراء ٠١94‏ 5ومَا أتكلك عَلَيْهِ عليه ين جر © [الشعراء:ة 1٠‏ مع أن 00 
السلام؟ وقال في آية هود 0١‏ في قصة هود عليه السلام #إلآ أَسسَلٌ 1 ءا » وقال في 
آية يونس 7/ في قصة نوح عليه السلام «إمَمَا سَأَلكرُ من بر 4؟ فمتى تستعمل (أجراً)؟ 
ومتى تستعمل (مالاً)؟ 

00 


تعالى في قصة نوح عليه السلام في سورة هود: ويمور لَآ نكم عليه مَالَاإِنْ 


وعد 


0 طرف كيت مقا إِنَّهُم مُلمُواريَوَ وليكوت أَربك قَوْمَا ُو يَجْهَلُوت #[هود:؟؟]» 


سورة هود 


وقال تعالى في قصة هود مع قومه في نفس السورة: «يَمَو لانتل َك لمم إن جر إلا 
عَلَ الى فَطَمَو أمَاتمَقلوكَ 402 [هود:١ه]‏ . 

1- لو لاحظنا سياق القصتين لوجدنا أنه في قصة نوح عليه السلام قال تغالى: ديك 
َوْلُ ككمْرْ عِندى حر أله [الأنعام:.0] جاء ذكر خزائن الله في الآية» والمال يُوضع في 
الخزائن» فاقتضى ذكر كلمة بإمَالا 14هود:!] في قصة نوحء أمّا في قصة هود عليه السلام 
فلم يرد ذكر الخزائن» وإنما قال (أجراً) لأنّ الأجر عام. 

وهناك أمر آخر بين الآيتين» وهو أنه في الأولى ذكر «ِإإن أْرَىَ لعل َه 4 بذكر لفظ 
الجلالة مكل 4» بينما جاء في الثانية ون أ إلَاعَلَ الى مَطَرَقَ #بذكر «إمَطرَفَ #بدل 
الله» والسبب أنه لو نظرنا من ناحية السمة التعبيرية في القصتين لوجدنا أن كلمة أله 4 
ورت ق كقة ترح عليه السلا عت ,مراك نينا وردت ثلاث مرات في قصة هود 
عليه السلام. 

5- وهناك أمر آخرء وهو أنه تعالى ذكر في قصة نوح عليه السلام كلمة لله 4 
اسم علم وفي هود ذكر #الَرِى تَطَرَنِ 4 أي: عدّى الفعل إلى ذاته أي ضمير المتكلم» كما 
نلاحظ في قصة هود ارتباط الأمور بشخص هود عليه السلام إن تَتولُ إلا اسك 4» 
«إتكثرف»» طإنٍ تَوَكث4» «رقٍ 4 فمن الذي سينجيه من الكيد؟ الذي فطره» فهو 
الذي خلقه ويحفظه من كل سوءء فالأمر إذن شخصي وليس عامًاًء فاقتضى ذكر «أالى 


سورة واد 


000 


كذلك في سورة هود قال تعالى: وان توا مد للَكوْمَآوُك بورك ينتفش رق قرا 
عوقولا صْرْوي بدا إنَوَقَ عَلَكُلٍ ىو حَفِيظ (4050 وهذه الآية تدل على أن الله تعالى يفطر قوماً 
آخرين غيرهم. ف (الذي فطرني) أنسب للذكر في قصة هود عليه السلام من كلمة 
(الله) التي هي أنسب في قصة نوح عليه السلام. 
1 وننوه إلى أن هناك فرقاً بين (الخلق والفطر)» ولكل منها تيّر دلالي فالخلق غير المٌطرء 
فالخلق قد يستعمله البشر بمعنى التصوير مثلآ» وهو لفظ عام كما جاء على لسان عيسى 
عليه السلام آنه كدق لحكُم و الظِينِ كَهَبَِةٍ ألطيْرٍ 1#آل عمران:44] وهي تستعمل سواء 
للخلق الابتدائي أو التصويرء أمّا المٌطر فهو ابتداء الشيء؛ وهذا خاص بالله تعالى. 

وللعلم وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء» انظر: 
[ سورة هود »5١‏ وسورة الشعراء 9١١-/71١-50١-55١-80١-وسورة‏ سبألا5]. 


ا 1 376 
يعوو صرف ينان لو ]كلا ةطرو 402 
السؤال الأول : 
ما دلالة تمن #في قوله تعالى «إوَيمَوَم يضرف ننه إن وم ناد كرون (25) كو قال 


تر سرح رو ا 02 بي سق 1 


يْفَوْم أَرََيْسْرٌ إن حكُنتٌ عل يرسق من رق وََاتَتى مِنْدُنَحمَةٌ فَمَن ينصمف مرت الله إِنْ عَصَيئئُهُ. ها يريو 
غير مير 05 كني سورة هود؟ 
الجواب : 

يقول النحاة: إِنْ (نصرناه من) تعني (نجّيناه من)؛ و(نصرناه على) تفيد الاستعلاء. 


| سورة هود 


1١‏ ناذا ) يمخخدم مجان كلدة بنجت من ) ندل (ينصزنى من)؟ دوا 
أن الفرق بين (نجيناه من) و(نصرناه من) أن الأولى تتعلق بالناجي نفسه. أمّا الثانية فهي 
تتعلق بالجانبين» بمعنى .أنه نجّى نوحاً وعاقب الآخرين؛ فالنصرة هنا نجاة للناجي 
وظقات لخصحه. 

.وينطبق ذلك أيضاً على الآيتين ( 7770 ) في سورة هودء وفي الآية 75 العنكبوت 
والتحريم ١١‏ . 


رس و ل سه 0 0 01 6 5 رى وو رامس ورور 
9 ولا أَهُولُ لَكْمْ عنرى حَرَينُ أله وأ 005 لعب رآ أفولُ إِيّ بك ولا أفوا 
و و بحة اب اي نت لس 


ليست تزترهة أتينتك ل يوم مه حر أله أَمَكمُ يما ف نميهم إن إذا لمن 
ليبن (4)2 

السؤال الأول : 

ما دلالة ذكر #لككُّرٌ4 في قوله تعالى في آية سورة الأنعام 0٠‏ «إولا أَقولُ لك إن مكلك 4 
وعدم ذكرها في آية سورة هود ١‏ (إولآ أَفولُِنَ مَك #؟ 


الجواب : 
١‏ قال تعالى في سورة الأنعام في قصة نوح عليه السلام: 9# قل ل أَوْلُ كم عِندى سين 
202 


0001 -1 6 


لويم الت 1 ترق ك3 1 يلام وج إل عل كل يَستوى الذي وانبي "زد 
َك كرون (:40)5 [الأنعام: 6 بين] دنا قال فى اقمنة تو هلد السلا ل شور قود 1 فل 


هه 


سورة هود 

َكُمْ عنى حَرَنُ أله ولَاعلَم الْعَيب َلآ أقولُإِنَ ملك ولا أهولُ ديت تور عبد أن موت حرا 7 
أسَّأعَلَمُيمَا ف أنفسهم إفَمَإدَالمنَالطَلِمِينَ (5) 14هود:١"].‏ 

"- لو لاحظنا الكلام في سورة الأنعام نجده أشدٌ وفيه تحذير شديد, قال تعالى: #قّلٌ 
ا ِنَ تدهم عَدَابُ نونكم السّاعَةُ أَخَيْرَ أسوتدَعُوتَ إن كسم صلدِقِينَ (2) بَلْ ياه دَعُونَ كشك 

د سَأء وَتَنْسَوْنَ ما فُشْرِهُونَ '(01) ولد أ 
كروت (2) قل هْكك د جآء هم بأشنا روأ وب :كلت واي اخ اليد ما كاذ تاوت 
(8) فَلَمَانَسُوأْمَا دُحكروا بو مَسَحَنَا عَليْهرٌ أ بوب حكن كتج حَوة دا ووأ يمآ أوفوا لمَدْكهُم بَمْتَدُ داهم 
ميلسو 22 )ففطم داير الْقَوَمِ ادن طلا وَكْلْمَد نه رب الْعَلِيِينَ اقل (شاقل أَرََيسر إن أَحَدَ أله ممعم وأبصدرك 
وَحَمَ عل موك من َه اتيك به أنظاز حكيف نضرث الْآبٍثْدَ هُم يَصَدِدودَ (3) لمتكم إن 
نكم عَدَا ب ألْوبَفمَةٌ أو جَهَرَةٌ هَلْ يُهَكَكُ إلا 5 ظيمُوت 8غ #بين| في سورة هود سياق 
الآيات فيه تلطّف. 
السؤال الثاني 

مادلالة ضمير الغائب في '#وْتَجُمُ جم في آية سورة هود ١‏ «إولاأَفْولُ للد رب ترد دعبم 
أن يسم أده 1 ا ولماذا لم يستعمل (يؤتيكم)؟ وما معنى اللام في قوله تعالى في الآية 


«ياريت 4؟ 


006 4 أَحْد نهم 1 304 120 07 30 


سنالك آموي فلك عر باسك وَالصَرَه 


بنورةخود ْ 
الجواب : 
قال تعالى في سورة هود في قصة نوح عليه السلام: 9# ول أَهُولُ لَكُمْ عندى حَرَآن أ 


2 
أما 
ا 
8 


لعب ولا أَوُِْقَ مآلك وَكآأَولُ إل تَزْدر تناك لد بيب تئر أمَدأعَلمْ يما ف أنِْهمْ اذا 
ايك 4. 

اللام في مألِلَدِيت4 لها معان متعددة» والنحاة يخرّجونها تخريجين من حيث النحوء 
ولكل منهما معنى خاصٌ به: 

أ الأول: أنْ تأي بمعنى (عن) بمعنى: لا أقول عن الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم 
الله خيراء (وقطعاً سيقول هنا: لن يؤتيهم؛ لأنه يقول عنهم). وفي الآية نوح عليه السلام 
يخاطب الفئة الكافرة ويحدّئهم عن المؤمنين الذين تزدري أعينهم» فلو كانت اللام 
بمعنى (عن) فاستعمال (يؤتيهم) صحيح؛ لأنه يخاطب فئة عن الفئة الأخرى فيجب 
قول إن يوْيِبْمْ © وينتفي 0320 الحالة» فهو لا يخاطب الذين تزدري 
أعينكم وإنما يخاطب الفئة الأخرى. 

ب - والثاني: أن اللام تفيد التعليل بمعنى: لأجل هؤلاء أو لغرض هؤلاء؛ فالأصح 
هنا أَنْ يقول: لن يؤتيهم الله خيراًء كما قيل: 

وضرائر الحسناء قلن لوجهها حس دا وبغضاً: إن هلاميم 

[اللام في (لوجهها) تحتمل: عن وجهها أو لوجهها ]. 

ففي الجالتين استعئال (يؤتيهم) هو المناسب للآية: 


سورة هود 
<< ريفو ةق إن أفربئة لإا وَنَابَرِكمَمًا جُْرمُون )4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الآيتين تقل لّا ملو عَمَآ لما ولا َكَل عَما تَحَمَلُونَ (80) © [سبأ:ه؟] و 
« أ يَشونوس أفْتدة قل بن أنتبئه دجا نابر يَمَا رود (145مر::هم]؟ وما دلالة 
نسب الإجرام للمؤمنين والعمل لغير المؤمنين؟ 
الجواب : 

-١‏ آية سبأ مكل لا سو عَمَآ لَمَصا ولا ْمَل عَمَا تَعَمَْونَ (40[سبا:ه١]‏ هي في سياق 
الدعوة والتبليغ والمحاججة» وهذا من باب الإنصاف في الكلام حتى يستميلهم» فيقول: 
نحن لا نُسأل عما أجرمنا إذا كنا مجرمين» كما لا تُسألون أنتم عن إجرامنا إذا كنا كذلك» 
فأراد أنْ يستميل قلوبهم» فقال: «إعمًا تَعْمَنْنَ ع4 [سبأ:ه؟] وهذا يسمونه من باب 
الإنصاف في الدعوة» وهو لا يريد أنْ يثيره خاصة في باب التبليغ» بل يريد أنْ يفتح قلبه 
بالقبول» وإذا قال: تجرمونء فمعناه أنه أغلق باب التبليغ. 

وقال تعالمى قبلها: وا َِيَاكُمَ لَعَلَ هُدَى أَوْفٍِ صَكَلٍ ثبِينٍ (1409سبا:؛١]‏ وهذا أيضاً 
في باب الدعوة وفي باب التبليغ فيجعله في باب الإنصاف في الكلام؛ حتى لا يغلق 
الباب» وهذا غاية الإنصاف. 

والسياق بشكل عام في سورة سبأ هو في سياق الدعوة» قال تعالى: «إ فُلٍ أدعوأ الت 
َعَم ين ون لَه 4 [سبا:5] ل # فل من يرشك ترب لسوت وَالْيْضٍ“ فرط 4 [سبا:؛] لاقل 
يجمع بسنا ْنَا شر بَفْتَحْ بسنا بألْحَي وهو الْقنَاحٌ لْعَلِيمُ (405 [سبا:<؟] فهو يريد أنْ يستميل 
قلوبهم وألا يغلق الباب فقال لهم كذلك. 


. سورة هود 
"- في حين في آبة سورة هود « ريوص آتردة ف بن انيه َك ذا وَأ بَرِى يما 
عُحسُود (4)50[هود:ه] هذه في قصة سيدنا نوح عليه السلام» وقوله: تقل إن ريه َمْكَ 


رع بي 0-800 و صرح سسا عع 


ِجْرَابى © [هود :مم]؛ لذن الذي يفتري على الله تعالى مجرم 9 أَمَ يَفولوت أفتريدة قل إِنِ افيه 
َل إاى وأنأ بَرىء يْمًا رفود )4 ومعناه :إذا أنتم نسبتم الافتراء إليّ وأني أفتري على 
الله» وأنا لست كذلكء فأنتم مجرمون بحقيء وَإنْ افتريته فغلاً فأنا مجرم لاص ِرايى 4 
وَإِنْ لم أكن كذلك فأنتم نسبتم الافتراء إليّ وأنا بريء من ذلك فأنتم إذن محرمون بحقي. 

"ل قال: مِإمْمَكَ ِترَابى) هوإجرام واحدء وهم نسبوا إليه أمراً واحداً «افْرَبتُة) أي: 
افترى الرسالة» وقال: إِجُحرمُونَ )4 فيه استمرار» فهم مستمرون وإجرامهم كثير . 

5- هذا قيل في باب غلق الدعوة لَّا قال له ربه تعالى: «(وأيجى إل نج أنه أن يُؤمرت من 
َرْمِكَ إِلّامَن قد مَامَنَقَكا تس يمأ ِمَاكاوايَفْمَنُورت (4)5 فهنا مفاصلة» وليس كتلك الآية السابقة 
التي فيها محاجة يأمل أنهم يعودون فيستميل قلوبهمء بين| هنا انغلق الأمر وانتهت 
المسألة وصارت هناك مفاصلة؛ لأنه أغلق باب الدعوة والتبليغ. 

5- قوله «إيَمًا جُجَرمُونَ 405 أي: الإجرام المستمر من السابق وإلى الآن» وقال: 
ربو 45 ولم يقل: من إجرامكم؛ لأنه ليس إجراماً واحداًء لأن ما يفعلونه من 
المعاصي هو إجرام مستمر. 

والواو في قوله تعالى نابت هي عطف جملة على جملة. 


5-30 
وى إل ثرح أنه آن يوم من فَوْصِكَ إِلّامَن قد َامَنَكلا ميس يما 
كيرت )4 
السؤال الأول : 
قوله تعاللى في الآية: مإفلَابََتسَ #ما كلمات منظومة الحزن والضيق والابتئاس؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يوسف 85. 
5352/2 
:ا وَأَصَمَع امك َ عا وحن وَلَا طبن في الل بن طكموا بم بم مُعْرَفُونَ (40)50 
السؤال الأول : 
ما دلالة الصيغة الاسمية في قوله تعالى «إولا حلت ف الْدينَ طَلَموا مم مُمْرَفْونَ 4؟ 
الجواب : 
لم يقل: سأغرقهم؛ لأن هذا في التعبير أقوى دلالة من الفعل» والاسم يدل على 
الثبوت» والفعل يدل على الحدوث والتجدد. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: ©إأعينتَ4ما الفرق بين الأعين والعيون في الاستعمال القرآني؟ 


سورة هود 


الجواب : 

١-حيثا‏ وردت «إآ ع4 في القرآن أُريد بها الأعين الباصرة» ولم يرد بها القلة» وقد جاء 
هذا الجمع في "١‏ موضعاًء منها : 
بمعنى الرعاية في أربعة مواطن: [هود /ا” المؤمنون 737 الطور /5- القمر 5 .]١‏ 
ب_بمعنى الباصرة في ١4‏ موضعاًء منها:[ الأعراف ١17/9‏ الكهف .]٠١١‏ 

-١‏ ووردت كلمة إوَمبُون © في القرآن الكريم في ٠١‏ مواضع كلها بمعنى عيون الماء» 
كا في قوله تعالى: «إفى بَنتٍ وَعْمُونٍ #[الججر:ه4] وقوله: «9 ف ظِل عون [المرسلات:41] 

5208 

«وْسْمُ الثألك وَكُلا مر َيه ميقمو سَجْرُواءِئةٌ قل إن 
1 تَسَحَروأ إن 2 تسحر مك كما هه جو ع 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (استهزأ ب) و(سخر من)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 77١‏ . 


سورة هود 


مر 72 5 َو 2000 م 2ه 2 93 03 ]و 5 لج سر 
حَوَ دا جا أمَوُنا ودَارَ الدَّْرُ لما ِل وبَامِن كُلٍ رُوْجَينِ أنَينِ 


َلك لام سبق عَيالْوُوَمنَ امن وَمَآ امن مَعَه لايل )4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (اسلك واحمل) في الآيات تسلف فيا من حكُلٍ ددن انين 4 
[المؤمنون:717؟] فلم آمل :بان كل رَوَجَرْنِ نين هود::4]؟ 
الجواب : 

-١‏ (اسلك) معناها: أدخل ( أسَلك يَدَكَ ف جَنِيِكَ خوج ينضَاء مِرْعَيرٍ سْوّو #[القصص:١"]‏ لإا 
سَلَكوفٍ مَقَر14)5المدّثر:47] أمّا (احمل) فمن الجمل وهومعروف. 

" الدلالة مختلفة» ونسأل: هل طبيعة (اسلك) في نفس زمن (احمل)؟ أيهم الأسبق: 
اسلّك أم احمل؟ والجواب :أن أسلك أسبق فيدخل أولاً ثم يحمل. 

الآن ننظر في قصة نوح نفسهاء متى قال: اسلك؟ ومتى قال: احمل؟ 

أ- آية هود قال فيها: امل 9إوضْتمُ القلاك وَحكُلَما مَرّ َيه مين وم سَخِرُوأنَة َال إن 
روأ من هذا َم مك مكنا كنتروة سوق موت من بَأنيه َدَابُ يخم يِل عه عاب 
مُقِيم 50 حَوَدَا جاه أَمركا وار ألدَوْرُ كنا جل فبَان حكُلٍ رَوَجَينِ نين وَأضْك إِلَّامن سَبَقٌ عَ 


لْعَوَلْوَمَنَ امن وَمَآءَامَنَ مَحَدإِلَاقَليِلٌ (44)2[هود:8*-؟"-١‏ :] الأمر جاء وصنع الفلك. 


1ت 0 ع سا سد لج مر امع 2 مساج ع 0 ل 
ب - في آبة المؤمنون «اتَأَوْحتََآإِ أ أي الك ماوكا مدا بجك دنا دكار ألقبُورٌ 
يد 0 أ ل ل د 


رم را وه سورج ورورءه سس 
4 


-32 .-- 0 200 0 يعر .بر دسا نس 7 5 2061 _- 
فأسَلك فاون حكل زوجين انين وأهلك إلا من سبق علي و القول ينهم ولا طبن في الَذِين ظلمواً 


سورة هود 
بم مورك (4)8 [المؤمنون:59] هناك 0 القلك وعداء الاي وهنا الصنع لم يتم فقال: 
(اسلك) قبل الحمل. 

عندنا حالتان: حالة قالها قبل الفعل» فاستعمل ( اسلك ) وحالة قالها بعد الفعل 
فاستعمل معها الفعل: (احمل) . والقدامى قالوا: السياق من أهم القرائن الدالّة على 
المعو : 

لذلك عندما نسمع (اسلّك) يجب أنْ نفهم أن الأمر لم يصدر بعدء و عندما نسمع 
(احمل) يكون الأمر قد صدر. 


السؤال الثاني : 
ما دلالة الفعل (جاء) في الآية مإَإدا يآ ديا وَككارلتَبُوةٌ 1المؤمنون:9]77؟ 
الجواب : 


إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه لم تستعمل صيغة المضارع للفعل (جاء) مطلقاً في 
القرآن كله ولا صيغة فعل الأمر ولا اسم الفاعل ولا اسم المفعولء وإنما استعمل دائمأ 
بصيغة الماضيء أَمّا الفعل (أتى) فقد استخدم بصيغة المضارع. 

من الناحية اللغوية: الفعل (جاء) يستعمل لما فيه مشقة» وأمّا الفعل ( أتى) فيستعمل 
للمجيء بسهولة ويسر 

قال تعالى في سورة النحل: لإلَوَهَ أترُ أ فلا مَستَعلوه' سْبحنّه وَتَصلَ عَنَا فركر نت 4# 


[النحل:١]‏ وقال تعالى: «إوَلْمَدَ وَلَمَدَ أَرْسَلَنَا سَلْنَا مُسْلَا ين قَبِكَ عِنَهُ من صَصَصَنا عَلَيَكوَِنْهُم من لم َقصْص 


م 


ساسطتد هود 


الْمْبَطِلُوتَ 0 0 ا 0 00 
السؤال الثالث : 

مادلالة ضمير التعظيم في قوله تعالى: َلَمَا 4 لأَلْنَا 4؟ 

الجواب : 

١-إذا‏ كان في مقام التعظيم يسنده إلى مقام الجمع فيقول: لإقَلْمَا»ك. 

؟- وإذا كان في مقام التوحيد يكون في مقام الإفراد» يقول تعالى: إن أن مه لد لَه إل 
نَأ عدن وَأَقِ ألصَّلوَة بكر 400 [طه:؛١]‏ لذلك إذا كان في مقام التوحيد أفرد» وإذا 
كان في مقام التعظيم جمع. 

وقسم أيضاً يقول: إنه إذا كان أمر الله بواسطة اكَلّك يلقيه يأتي بضمير الجمع» وإذا 
لم يكن كذلك يُفرد. وعلى سبيل المثال قوله تعالى: وَل قَكَمْمستت وَيحَهاقنَقَخْافيهكامن 
رُوِحِكا وَحَعَلْْهَا وََنَهَآءَايَةٌ إلككميت 4000 [الأنياء:1؟] لأنْ النافخ تمثل لها بشراً سوياً 
بواسطة مَلكء أمّا عن آدم فقال تعالى: مهد سَوَسُْه وََفَحْتُ دون رُوج هَمَعُوأ هه سجرن #43 
[ص:77]» فإذا كان الأمر بواسطة الملك يجمع إقْلنَا أجل فيان كُلٍ رَدْبَيْنِ أَنينٍ 4 
تهود:0] الملك يبلّْ الأمر» وهذا أمر عام. 


ع لكنّ هناك أمراً آخر نذكره؛ وهو أنه في كل مقام تعظيم لا بد أَنْ يسبقه يسبقه أو يأتي بعده 
00 
على الإفراد . 


سورة هود 


. - إن أنرَلتهُئى ِو آلمَذرِ )4 هذه تعظيمء ثم يقول بعدها: (١‏ نَل الملتيكة والح فا بدن 
َيهميَسَكل و40 (ربهم) أي إفراد» وما قال: بأمرنا. 

- قوله تعالى في سورة النبأ م( أل يترص مهدا وبال اوماد( وَحَلقَك زوجعلا 
َوَسَوٌ سبَانًا (0)وَجَدَلَْا ابل اما 402 [النبأ:<-7-م-4-١٠]‏ ثم قال: مإ جرآة ين وَيكَ عَطَة سه 
[النباً:""] ٠.‏ 

فبعد كل جمع تعظيم يأتي إفراد. وليس هناك في القرآن موطن تعظيم إلا سبقه أو جا 
بعده ما يدل على المفرد . 

- قوله تعالى: «إإِنَا أَعَطينك الْكوْفَرَ ((0) فَصَلٍ لرَيْكَ وَأَغْحَر ارك سَإنكلك هْوَ الأب 
()14الكوثر:1-؟-"] ل يقل: فصل لناء وهذالم يتخلّف في جميع القرآن مطلقاً. 

5 إذن عندنا مقام تعظيم ومقام توحيد» يجمع في مقام التعظيم» ويفرد في مقام 
التوحيد» ويقال: إنه إذا كان بواسطة الك يجمع مع احتراز أنه ليس هنالك مقام تعظيم 
إلا وقبله أو بعده إفراد. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة كلمة وَآَهْلَكَ » في قوله تعاللى في سورة هود فإ حَوَهِإدَا جاه أمْرْاوََارَ الور كلما 
َجْلْ وان حكُلٍ رَوْينِ نيبن اَل إلا من سَبَقّ عه الول وَمَنْ امن مآ حَامَنَ مَعَهه إلا فيل 


4؟ 


سورة هود 
الجواب : 

-١‏ هل كلمة (أهلك) هنا اسم أم فعل؟ الحكم القاطع هو اسم بمعنى الأهل» وهناك 
مرجحات في ذلك منها : 

أل الآية تشير أنْ ا هلاك لم يحصل بعد؛ لأنهم لم يركبواء فالركوب لم يحصل وم يحصل 
الهلاك» فلا يصح أنْ تعتبر كلمة #وَآمَرىَ #بمعنى الإهلاك. 

ب - والأمر الآخر أنه لو كان لوَآَمْرَكَ # فعلاً بمعنى الإهلاك يكون الاستثناء 
مفرّغاء أي: المستثتى منه غير مذكورء والاستثناء المفرّغ لا يكون إلا مسبوقاً بنفي أو ما 
يشبه النفي» وقوله تعالى: «إوَآمَك الام سَبَّ كالول #فيها استثناء مفرّغ وليس مسبوقاً 
بنفي» وهذا ما يُضعّف أنْ يكون (أهلك) بمعنى فعل الإهلاك. 
كو ل اتير الث 


ج - وفي سورة المؤمنون # فَأَوْحمَا |[ ِيَهِ أن أصتّع الفلك فك عا وَوْحيمَا فَإِدًا جا درا وَكَارَ 


الصو َسيل فِيهامن كل رو نين ومالك إِلَّا من سبق عل و الول نهم ولا طبن في الذي 
علكمرا بم مرت (14)5المؤمنون:17] فالضمير( منهم ) يعود على الأهل» إذن نستدلٌ من 
هذه الآية أن المقصود هو الأهل وليس فعل الإهلاك» وهذه كلها مرجّحات. 

"- أمّا ما يقطع بن المقصود هم الأهلء فهو أنه لو كان (أهلك) فعلاً ماضياً سيكون 
الناجون على قسمين: 

أ الأول «إمن سَبَيَ عَي امول 4. 


ب 00 من 4. 


سورة كط 


و(من سبق) عليه القول هم غير المؤمنين» وفي الواقع فإِنَ الناجين هم المؤمنون فقط؛ 
لذا فلا يمكن ولا يصح أنْ تكون النجاة لغير المؤمنين.. 


السؤال الخامس : 

قال في آية المؤمنون 77: إلا من صبَقَ عله الَْولُ نهم 4 ولم يذكر (منهم) في آية 
هوده ؛» فا السبب؟ 
الجواب : 


بشكل عام قصة سيدنا نوح عليه السلام في سورة هود مبنية على العموم» ومبنية على 
الخصوص في سورة المؤمنون. وما يوضح ذلك: 

١‏ - زيادة ظإيِنْهُمٌ » في سورة (المؤمنون) . فقد ورد في آية هود مإإلَا من سَبَقَ عه المولْ)4. 
بينما جاء في سورة ( المؤمنون): إلا من سبق َلك و لوهم 4 بزيادة (منهم)؛ لأن ما في 
هود أعم مما في ( المؤمنون). 

؟ -قال في هود: وَمَنَءَامَنَ 4 فزاد على الأهل لإوَمَنَ َامَنَ 4 ولم يذكر ذلك في المؤمنون؛ 
لأن ما في هود أعمء فزاد على الأهل (من آمن). 

٠"‏ - قال في هود “57: ممَالَ لَاعَاصِمَآليَومَ من أمْ مه إِلَامَن بحر 4. وهذا يفيد الغموم فإنه 
استغرق نفي العاصم إلا من رحم الله ولم يقل مثل ذلك في (المؤمنون). 


3 قال في هود /5 : قل يم أطِيظ سل مِنَا ورك عَيَكَ وَعَلَ م مسن تعلق وقال فى 


(المؤمنون) 9 :١‏ 9 وقل رت أمظلا مَبَوَك ونتَ حي رٌآلْمُزينَ )4 . 


ابلك 


سورة هود 

فزاد في هود السلام على البركات, ولم يذكر ذلك في(المؤمنون) واستعمل «إورَكَّتٍ © 
بالجمع في هودء بين! في (المؤمنون) لإمرَلامبََ #بالإفراد. 

5 - قال في هود: لإعَيِّكَ وَعَكَ أمَوِمِسَّن تَعَدَعَسْ 4 ول يقل مثل ذلك في (المؤمنون»» وإنما 
دعا لنفسه مزلت 4. 
السؤال السادس : 

إضافة إلى ما ذكر في السؤال السابق» ما المقارنات الأخرى بين آيتي هود 6٠‏ 
والمؤمنون 9 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى في الآيتين: مص مَبَقَّ َيه 4ولم يقل (له)؛ لأنْ الحرف (على) يستعمل في 
المضار والعذابء بين) قد تأتي اللام للخير» نحو قوله تعالمى: َم دْسَبََتَكئنا ادا الْعرَِنَ 
(2) 4 [الصافات:17/1]. 

 "‏ الناجون هم الذين آمنوا برسالة نوح عليه السلام» سواء كانوا من ذوي قرابته أم 
لاء وجاء إطلاق الأهل على ذلك في آية المؤمنون؛ ليشمل من آمن ممن ليس ذا قرابة» 
فإنهم ذكروا في آية هود والقرآن يفسر بعضه بعضاً . 

وعلى هذا يكون قوله تعالى: لمن مسبَقَ عَلِك وِالْقولْنَهُمَ #استثناءً منقطعاً. 

“'- ورد في آية هود قوله تعالى: #أخِل #وفي المؤمنون قوله تعالى: #َأُسْلُفَ 4» فلماذا؟ 

العطلؤة “قد يكو معن الناد فى الطريق» ومع الدغول: ا كةو و عدر » 


[المدّثر:47]. 


ركه 


تور هو 

الحمل: يكون بعد السلوك فهو يدخل السفينة أولاً ثم يحمل بعد دخوله . 

وفي سورة هود ذكر ما يدل على الحمل؛ لأنْ الحمل جار في السفينة» أي: حمل السفينة 
للأشخاص» قال تعالى: وقَالَ تكبأ فها سي َه برها ومرْسَنها © [هود١‏ 4] لوق جرى 
بهم # [هود:47] بمعنى تحملهم, بين| في سورة المؤمنون لم يذكر الحمل أو صورة الجمل» 
وقال: 92 وَقُل يت نل مُرَلَاسَاو وأتَكي رآلْمزِلينَ (14)50المؤمنون:19] . 

النتائج : 

سورة هود : 

السورة مبنية على العموم وليس على الخصوص 

* شواهد قرآنية : 

- ناجل وِبَامِن كُلٍ رَوْعَيِنِ نين 4 فلم يذكر تعالى من آمن» أي هي أعم. 


مه 


- قال لَاعَاصَآليوَمَ من أم مر أ إلامَن بحم [هود:؟4] 5 
وق قبل يكأَرْض بلج مَآهك4[هود: ؛ ]. 
- موَِرَبْعَدًا ََصَو رالطَدِيِينَ )4 1[هود:؛ ؛] . 


90 يلاه 2 يِسَلرِمِنًا وررَكَتٍ َك وَعَلَ أمُو مَبّنتَعَلك وَأمَهُ 0 سَتْمَيَعُهُمْ #[هود :مغ ].: 


سورة هود 

سورة المؤمنون : 

السياق في التتخصيصء لذلك نجد أن الله ذكر في سورة هود السلام والبركات؛ وهذا 
دليل العموم ولم يذكر ذلك في المؤمنون» وإنها خصّص كا في الآبة مَإلرِلن مزلا مب 4 
[المؤمنون:4 ؟] مإفسْن #[المؤمنون:17] ول يذكرهما في سورة هود والله أعلم. 
السؤال السابع : 

كلمة (اثنين) ترد أحياناً مع (زوجين»» كما في آية هود :4١‏ نا ِل فيان كُلٍ 
روْجَيْنِ نين وأحياناً لا ترد مون صكُل عََءٍ حلفا رويين علد دون (8) # [الذاريات:44] فا 
اللمسة البيانية في ورودها وعدم ورودها؟ 
الجواب : 

١-(اثنين)‏ معناها: ذكر وأنثى» قال تعالى : 

- « عهبجاة جله أن وَكرَالدنود قلَا حمل ذيَاين حكُلٍ زتعن انين #ذكر وأنثى . 

- «إومن كل رت جَعَل فيا َْعَبن انين #الرعد:"] تأنيث وتذكير. 

- إوأنة حَلقَ اوجن لذكوالائق (2) 14النجم:ه؛]ذكر وأنثى. 

- طم هاون لكر والأنوّ (70) 44 [القيامة:4م]. 

١‏ قوله تعالى في آية الذاريات «وين كل نَىَءٍ حَلَنَا رَوْجَيَنِ © [الذاريات:49] قال: 
(زوجين)» وهذا ليس مقصوداً فيه الذكر والأنثى» وإنما عموم المتضادات والمتقابلات 


مثل البروتون والإلكترون. وهذان زوجان. 


سورة هود _ 


و 


الزوج هو 57 احد في الأصل و5 ا 2 أسَكُنّ 8 كش 4 [البقرة: *] 
«وَْصْلَحْسَالهُ رجه #[الاننياء:60] فالزوج هو واحد وتطلق على الذكر والأنثى» الرجل 
زوج والمرأة:زوج وهذه أفصح. اللغات» أمّا (زوجة) فهذه لغة. ضعيفة» لكنٌّ اللغة 
الفصحى هي زوج للذكر والأنثى والاثنان زوجان. 
السؤال الثامن : 

قوله تعالى في الآية: 9 وَمآ ءَامَنَ مع إِلَاقيلٌ )4 ما دلالة كلمة:.قليل؟ 
الجواب : 

-١‏ قبل (ثمانون رجلا)» وقيل غير ذلكء ول يحدد القرآن الكريم. العدد وإنما وصفه 
بالقليل . 

١‏ رجل صالح في عهد عمر رضي الله عنه كان يدعو الله أن يكون من: الأقلينء 
فسمعه عمر وسأله:.وما الأقلون؟' 

فأشار إلى قوله تعالى :«وَمَنْ ءامن وَمآ َامَنَّ معد إلا َيِل (4)2 [هود:٠4]‏ ( وَوَلِيلٌ من عِبَادِىَ 
الشّكور (1402سبأ: 11١‏ مالا لين امَو عدوا لصحت وَقَللكَاهَم 4[ ص :+ 9.]١‏ مُلَينَ دوين 


50 فلن الْآخيتَ )44 1[الواقعة:"5-1١].‏ 


سورة هود 
م 000000 3 
« »وول انك بأفهابس م اه رورس ها درق لَمَفور يح (8) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الشكل المعيّن0 أسفل كلمة يإيحْرِدهَا4 في قوله تعالى: :9 #وَدَالَ أرَكبوافا سم 


مب 21 


هه حر سهاومرستها قلعتو يِه (4 في سورة هود وأعلى كلمة تَأْمْنًا» في قوله تعالى: 


ث6 مَك لاتَأْطتاعك وُسْكَ وَإِنَلدلكصِحنَ (4)0[يرسف:١١]‏ في سورة يوسف؟ 
الجواب : 


١‏ هذه العلامة © مذكورة في مكانين في المصحف. وهو رسم اتفاقي. والعلامة 
موضوعة مرتين إحداهما في سورة هود في الآية »4١‏ في قوله تعاللى على لسان نوح عليه 
السلام: يس أموحَرِهَاوَمْرسهاً4 لاير4 هذه إشارة إلى الإمالة . 

والإمالة يقولوث: أنْ تنحو بالألف تحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة. وجميع القرّاء 
قرأوها بالإمالة» ومعنى ذلك أنه ليست قبيلة واحدة كانت تقرؤها ممالة» وإنما هذه 
الكلمة ممالة عند جميع من قرأ من القرّاء» وقارئ القرآن لا يجوز أَنْ يقرأها (مجراها). 
ويجب أنْ يقرأها يمره بها بالإمالة ويتعلمها. 

"- وكذلك الأمر في سورة يوسف وضع المعين © فوق النون في قوله تعالى على لسان 
إخوة يوسف: هَآمَالَكَ لَاتَأْمتًَا عل يُوْسُكَ #[يوسف:١١]‏ إشارة إلى أنه إذا قرأت هذه الكلمة 
في نطقك بين الميم والنون تضم الشفتين» كأنك تريد أَنْ تقول: هناك ضمة محذوفة لأن 
الأصل (تأمتنا) . 


سورة هود 

وهذا يسمى الإشمام» وبعضهم سمّى هذا الإشمام (رَوْما): يعني كأنك.تروم إظهار 
الحركة» والرَّوْم لا يكون إلا في حال الوقف, وإذا كانت الكلمة مضمومة أو مكسورة 
يكون هناك رَوْمء وْسّر الرَّوْمُ عند علماء اللغة أنه محاولة لإظهار شيء من الحركة عند 
الوقف. كأن) لبيان أن هذه الكلمة مرفوعة. 

لف فقت 

« وه مرَى بهم ف مَوْج كاليجبال وبَادَى فح أبَنَهُ وكات في مَعَزْلٍ 
بق أسكب معنا وَلاتكن م الْكَفرِيَ 489 
السؤال الأول : 

ما دلالة الصورة البلاغية في التعبير عن وصف طوفان نوح عليه السلام في آية القمر 
١‏ وآية هود 57؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى في آية القمر: مإ وَفَجَرَيا الارْصَ عونا التق المآ عَكَ أُمَرِ هد هَِرَ (40:0 [القمر:؟1] 
يعني كل ذرة من الأرض انفجرت عيوناء والأرض كلها صارت عيوناً. 

"- قوله تعالى في آية هود: نإو تر بهم في مَوْج كلجال 4[هود:؟4] معناه هناك ريح 
تعصف بحيث تضرب الماء فيرتفع الماء فيكون أمواجاً كالجبال وهذا شيء مخيف. 

لو قال: (في فلك )» فالفلك مكان آمن »والإنسان آمن في داخل السفينة» لكنّ الله 
سبحانه أراد أن يقوّي صورة الخوف والرعب. فقال: لعل ذَاتٍ ألم ودس 40157 [القمر:1] 


وهي عبارة عن ألواح مشدودة . 


هلله 


سورة هود 
وقال: وحمل عل # [القمر:١]‏ ما قال (في) . فعندما يتخيل الإنسان هذا المشهد. هو 
فوق ألواح ودسرء وهذا الماء بهذا الشكل يزداد رعباء ويتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى 


كيف حمل نوحاً ومن معه على هذه الألواح والدسّر. 


الم 
ا اي من مريت 459 


السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استخدام اسم ( عاصم ) بمعنى اسم المفعول في قوله تعالى #إلا 

عَاصِمَليَوم من مر أل امن يحم [هود:45]؟ 

الجواب : 

-١‏ قسم من المفسرين يرون أحياناً في الاستعمالات القرآنية أن اسم الفاعل يكون 

بمعنى اسم المفعول» ىا في قوله تعالى: لَاعَا آَم ِنَ مر أل #بمعنى لا معصوم» ومن 

الممكن تخريجها على صورتها الظاهرة ويبقى المعنى» وقد ذكر المفسرون آراء أخرى تؤكد 
الإقرار على المعاني والصيغ لاسم الفاعل واسم المفعول ويستقيم المعنى. 

والمصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول في القرآنء مثل كلمة (خلق) 
فهي تأتي بمعنى مخلوق أحياناً. 

"- وفي قوله تعالى في سورة هود: لإلَاعَاومَالْيومَ مِنْ أمْرِ لَه إلَامَن يحم # تحتمل معنيين: 


لاعاصم إلا الراحم وهو الله ولا معصوم إلا الناجي . 


سورة هود 

وقد يختلف التأويل» لكنّ المعنى يحتمل هذه التأويلات؛ لأنه لا عاصم إلا من رحمه 
الله تعالى» أي: ليس هناك من ينجيه إلا الله الراحمء وتأتي الآية بعد ذلك: مإوَعَالَ يتما 
َلْمَوِجُ نين الْمُفْرّقيت (405لا تمنع كلا التفسيرين» وهذا ما يُسمّى من باب التوسع في 
المعدئ. 

:* شواهد قرآنية: قوله تعالى : 

- م خْقَ ين مَلَافقٍ(ر4)5[الطارق:7] أي: مدفوق»ء والمقصود فاعل الدفق لا المني. 

- ملا عام 3 000 


- إعِيسسَة يَضِيَِةٍ )4 [القارعة:/] بمعنى: مرضية» والمقصود صاحب العيشة لا 


- جاب سبوا (14)2الإسراء:40] يعني ساتراً. 
- ٍسَتَمًا تروط الأنبياء:5.1] يعني حافظاً. 
ومن الممكن أنْ تبقى المعاني والصيغ على صورتها الظاهزة ويبقى العنه» 


سورة هود 

١“‏ مل تأرق اتتى 1ك وتشكة اقلق وض النلة وض الأكذ واشت ع1 
بودي وَقِيرَبْعَدًا يلصو الت 49 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: #أقَلِي 4 من القلع وهو ترك الشيء, ما الكلمات الأخرى الشبيهة 
في منظومةالاجتثاث؟ 
الجواب : 

الكلمات هي : 

اجنث: الحث هو القطع من الجذور مثل جذور كلمة الكفرء فمهما كانت جذورها 
عميقة لكنها واهنة» أمّا كلمة الإسلام فهي كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. 

والاجتثاث عموماً من الجثة جسد بلا روح» وهو قطع الشيء الواهن من الجذر 
الواهن. 

القلع : يقال للشجرة المثمرة الحية عند نقلها إلى مكان آخرء وقوله تعالى: مأأولِى #أي: 
انقلي الماء إلى مكان آخر: [هود 5 4]. 

والإقلاع هو ترك الثيء لانشغاله بشيء آخرء أمّا الترك فهو ترك الشيء لزهده فيه أو 
لرداءته. 

القطع : هو نزع جذع الشجرة من فوق الجذور بحيث يبقى الجذر ني الأرض» 
والقطع يعد تخريباً:1 الواقعة 7 يوسف .]7"١‏ 


رسك 


سورة هود 

النزع : 

ويقال لشيء تلبّس بغيره مثل شجرة التفْت أغصانها على شجرة أخرىء ولهذا 
استعملت كلمة النزع مع الك لإوبَنِعٌ الماك مِمّن 4455 [آل عمران:*؟] وقوله تعالى: 
دترت عَرها()4 [النازعات:١]‏ ؛لأنّ الكافر متمسك بحياته الدنياء وقوله تعالى: ## وبح 
َم دا بَيِصَآه رن (4)5[الأعراف:١٠]‏ فالمعجزة هي سحب يده بصعوبة من جيبه. 

الصرم : 
هو قطع الثمر فقط:[ القلم .]١0‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: توَغِيصٌآلْمَآه #ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 


الجواب : 
ذكر القرآن الكريم “71 نوعا من المياه لكل منها طبيعته الخاصة» وهي : 
-١‏ الماء المغيض: وهو الذي نزل ني الأرض وغاب فيهاء غاض الماء: قل ونقص. 
قال تعالى : تإوَيِيصَ الْمَآهُ وَمْحِىَ الْأَمَدُ #[هود:؛ ؛]. 
؟- الماء الصديد: وهو شراب أهل جهنم. 
قال تعالمى: لإينورآي-جَهَُوَضنْق من مَأ مكدير (405[إبراهيم:7 1١‏ . 
“- ماء المهل:وهو القطران والمذاب من معادن أو زيت مغلي. 


قال تعالى #إوَإن مسْتَغِيُوا انوأ ملو كَألْمُهْلٍ سَنَوى لْوُجُوه #[الكهف:15]. 


هلع 


سورة هود 

4- ماء الأرض: الذي خلق مع خلق الأرض» ويظل في دورة ثابتة حتى قيام الساعة» 
قال تعالى: ْنَا نَالسَمَل مَأ يِقَدَرٍ سكت فى الْدرْضٍ 4[المو منون:18]. 

-الماء الطهور: وهو العذب الطيب. 

قال تعالى: ونان السَمَك مأ طْهُويًا (ف) 44 [الفرقان:48]. 

5- ماء الشرب: قال تعالى: :9 هو انول وى السَمَله م2 أ رُمنَهُسَوَابٌ 4[النحل: .]١ ٠‏ 

- الماء الأجاج: وهو شديد الملوحة وهو غير مستساغ للشراب. 

قال تعالى: 

- مم بحري هذا عَذْبٌ رات وعدا ملع لْجَاجُ 4[الفرقان:07]. 

- هنذا عدب فرت سَإِعٌ َمَايوَعدَ لح جاب 1#فاطر 7 

لو مَعَا جمَلكَهُ ملا ولا فقوت 4050 [الواقعة:١٠1].‏ 

8- الماء المهين: هو الضعيف والحقير» ويقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته 
للعوامل الخارجية. 

قال تعالى: «(! نَمل َل من سَلدَوَ ين مو مهن ((40)2[السجدة:8]» وقال تعالى: أ لفك 
ين مَآومهن(زع) 44 1المرسلات: ١‏ 7]. 

4- الماء غير الآسن:أي: غير متغير الرائحة»والآسن من الماء مثل الآجن» وقد أسن 
الماء يأسن أسناً وأسوناً إذا تغيرت رائحته. 


قال تعاللى واصفا أخهار اللعنة: «إفيا هرصن مَل عَيرِءَاسِنِ #[حمد:ه١].‏ 


هنلق 


إسورة هود 
٠‏ -الماء الحميم :خم لماه أي: سيخن» والماء الحمية: قدي اليكونة والخلياة: قال 
تعالى : (إوَسْفُوأْ ماه حم فَفَطُمَ أمَعادَهْرٌ (0)[عحمد:6١].‏ 
١-الماء‏ المبارك: الذي يحي الأرض وينبت الزرع وينشر الخير. 
قال تعالى: «#وََرََاءِنَالسَمَآِ مك متو كَأَفْبَمْنَا كبقتارو. جَتََحت لير (314)3: ]. 
الاء المنهمر: وهو شوم اؤة:ولفغراتك طويلة من انان فيهلك الزرع 
وا حرث. قال تعالى: « فَمَدَحنَا وب ألصَمله أو نَم رِ 4010 [القفر:١١]:‏ 
١‏ - الماء المسكوب: الملططف 000 الإحساس بالراحة للعين. 
قال تعالى : 9# وَظِلٍ دود( ومو عَسَكُوبٍ 400 [الزاقعة: ٠‏ 1-7] ... 
5 الماء الغور: الذي يذهب في الأرض ويغيب فيها فلا ينتفع منه . 
قال تعالى: «آ أَوْ ييح مَؤُهَاعَوْرًا فلن شَْمَطِيعَ طلا )40 [الكهف:١‏ 4]. 
- الماء المعين: الذي يسيل ويسهل الحصول عليه والانتفاع به.: 
قال تعالى: يِل هبتر يمَلومَِينٍ # املك 3١‏ . 
الماء العدّق: أي الوفير . 
قال تعالى: مإوَأَوأسْتَممُوأع لَالطَرِمَةَلَأسَقبَتهُم بَهَعدَها ((4)5[الجن:١1].‏ 
١‏ - الماء الفزات :الشديد العذوبة . 
قال تعالى: (إوَأَسَقيتكر مَك فراَا ()44[المرسلات:77]. 


- الماء الشّجاج : وهو الشيل : 


سورة هود 

8 الماء الدافق:وهو منى الرجل بخرج في دفقات. 

قال تعاللى: مأ خْلِقَ ين مَل دَافق( )44 [الطارق:5]. 

. ماء مدين :قال تعالى: 9# وَلْمَاوَردِ مَآه مَنْيت #[القصص:1]‎ ٠ 

. الماء السراب: ما تراه العين نصف النهار كأنه ماء‎ ١ 

قال تعالى: «9 وان حكدر أ َع هكْمَن بقِيعَةيحَسَبْهُ الطَمْعَانُ مه ©[النور:9*] . 

7- ماء الأنهار و الينابيع: وهو الذي يسقط من السحاب فيجرى في مسالك 
معروفه. 

قال تعالى: فإ ألم كَ رن َه أرَلَ و نَالسَمَآءِ مأك مسَلْكهء يكيم ف الْأَرَضٍ 1# الزّمر:١؟].‏ 

1 الماء السلسبيل: وهو ماء في غاية من السلاسة وسهولة المرور في الحلق من شده 
العذوبة وينبع في الجنة من عين تسمى سلسبيلا؛ لأنْ ماءها على هذه الصفة. 
قال تعاللى : افا شي نسيل :)4 1الإنسان:18]. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة كلمة وبل 4ف آية هود 5 :؟ 
الجواب : 
تلا هذه الآية وإ وَقبِل يَكأرْسٌ أبلهى مآهك وَتنسعَة أو وبيس ألما وَقْيىَ الود وَأسْيرَتٌ عَلَ اوري" 
وَفلَبْعَدًا بلصو رالطَدِِينَ 420 فكسّر أقلامه ومرّق أوراقه وقال: والله ما هذا بكلام بشر وما 
يستطيع امرؤ أن يصنع هذا . 


1 سورة هود 1 

١‏ جاء الفعل #إوَقِيِلَ*4 في أول الآية بصيغة المبني للمجهول . وجاءت كلمة 
#يتأرّسُ # بأسلوب النكرة المقصودة» ى) جاءت كلمة #ابلى 4 وليس اشرب أو امتصي» 
وجاءت كلمة إمَّآهكِ4 بإضافة الضمير إلى الأرض وهو هابط من السماء !!! وهذه 
الأوامر من الله تعالى بصيغة #وَقيلَ لتدل على أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف إلا 
هوء كى] تدل على كال الله وقدرته وعلو قهره ومشيئته» وأنه تعالى في الجلال والعلو 
والعظمة بحيث متى قيل لم ينصرف العقل إلا إليه سبحانه. 

-١‏ قوله تعالى: ©وَمْنىَ الْأَمرُ 4 فيه تنبيه إلى أَنْ كل ما قضى الله واقع لا محالة في وقته» 
وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ حكمه في أرضه وسمائه. 

فإِنْ قيل: كيف يليق بحكمته تعالى أنْ يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ 
فالجواب : 

أ- قيل: إِنْ الله أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ 
سنه إلى الأربعين. 

ب - أنه بشكل عام لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله إلا ملعا عل وَهُمْ لوست 
(445[الأنبياء:"71] وهذا جار مجرى ذبح البهائم واستعم إلا في الأعمال الشاقة. 

5- قوله تعالى: لأبْعَدَا#فيه وجهان : 

أ- أنه من كلام الله تعالى على سبيل اللغن والطرد. 

ب أنه من.كلام نوح عليه السلام جرى مجرى الدعاء عليهم. 


فد 


سورة هود 

ملحوظات : 

-١‏ الفعل فآ وَقِيِلَ4 المقصود منها القول وليس القائل» فالقائل معلوم لا يحتاج امرؤ 
إلى أن يسأل عنه» فأمر سفينة نوح وما رافقها من أحداث عظام لا يخفى على أحد؛ لذلك 
بدأت الآية بقوله: © وَقِيِلَ4؛لأنْ أمره وحكمه ظاهر لكل إنسان. 

١‏ هذه الأرض جزء من نظام الكون الواسع الشامل» وكلمة «إ وَقِيِلَ) إنما هي بند 
من بنود هذا النظام» وهو أمر فرعي في نظام الأمر الشامل لهذا الكون, كأنه ‏ ولله المثل 
الأعلى - أمر من ملك عظيم إلى جندي فرد في جيشه الجرار» وما هذه الأرض كلها 
بأموالها ودولهها وجيوشها إلاذرة صغيرة في بناء الكون. 

؟- كلمة «ابلّى4 من (بلع) التي تعني جذب اللقمة وإنزاها إلى جوف البطن» لذلك 
فكلمة «إأبكّهى» تعني خذي هذا الماء الغامر من فوق الأرض إلى الأعماق السحيقة في 
باطن الأرض. 

ومن المعلوم أنْ الماء قد غمر الأرض في طوفان نوح عليه السلام» ولو أن الماء سينزل 
إلى الأعماق عن طريق الامتصاص التدريجي لأخذ ذلك وقتاً طويلاً ل تستمر معه الحياة» 
فكان لا بد من أن يذهب الماء سريعاً كما جاء سريعاً مفاجثء حيث إن الله فجّر الأرض 
عيوناً فأخرجت الأرض ماءها وأرسلت السماء ماءها فالتقى الماء على أمر قد قدرء 
وتحقق أمر الله وحمل الله عز وجل نبيه نوحاً ومن معه على ذات ألواح ودُسُر ونجت 
السفينة» فأين يذهب الماء؟ !!! 


: 0 سورة هود . 2 : ٠‏ 
لا بدٌ له أن يغيض في جوف الأرض» فكانت كلمة إلى متناسبة مع كلمة لويس 
مه 4 بالفعل المبني للمجهول مرة أخرى؛ لأن الحدث هو المهم, أمّا الفاعل فمعروف 
وهو الله «سْبِحَسَه ويَعَل عبارو (4)8 طلَالمإلَاهْوَ)4. 
5555 
أ واد ووه قَقَالَ رس إَِآبِ مِنْ هل وَإِنَّ وَعَدَك الْحَقّ وأَنتَ أَحَكَهْ 
لكين )4 
السؤال الأول : 
كيف يأتي القول بعد النداء في قوله تعالى: «إوتادئ توح ريه فَقَالَ رت إِذَبنِ مِنَ أَهل وَإِنَّ 
وَعَدَكَ الْحَنُ وَنَتَ لَمَكهْ لكين (4)20؟ 
الجواب : 
قال تعالى في سورة هود: إوتادى وح َيِه َكَرَت إَِبقِ مِنْ هل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنتَ 
أعَكَمْ لبي (4)50 الفاء تأتي للترتيب الذكري ولا تنحصر بالترتيب والتغقيب» وهي 
تعني التفصيل بعد الإجمال. 
أولاً يأتي بالنداء بشكل إجماللي» ثم يفصّل القول. 
ومثال آخر: ما جاء في قؤله تعالى: تَإفَقَدُ سَأَلوأموم أ كر مِن دَنِكَ كَمَالوَ أرما أله جَهَرَة 4 


[النساء:107] (سألوا مؤسى) بصورة مجملة» و(أرنا الله جهرة) بصورة مفصّلة. 


00 وح إلى من هلك َه مَل عير ص لان 


ِوَلعظكَ أ عكرت من ألبنهِلِنَ 48 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى «إإِنّ أَعِظكٌ أن كَكْوْنَ من ألْجَهِاِنَ ((4)5؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: إن أَعِظكٌ أن مَكْوتَ من آلْجهِِينَ 45 يعني لئلا تكون من الجاهلين» ونظير 
ذلك قوله تعالى: لوَاأَلَق فى آل ضٍ رابو أن يميد بحكُمْ 4 [النحل:15] أَنْ تيد بكم؛ أي 
كراهة أن تميد بكم أو لئلا تميد بكم كما يقول النحاة» والمعنى: لماذا ألقى الروابي؟ 
والجواب: لئلا تميد بكم أي: كراهة أن تميد بكم أو لثلا تميد بكم . 

وكذلك قوله تعالى: «إوإن لَّمْ يكوا يَجَّنِ هَيَجْلُ وَأثرآكان مِكَن رَصَوْنَ من الشُهَدَآءِ أن تضِلّ 
إِحْدَسهُمَا فَنَكَرَْدَهُمَا الح 14البقرة:187] أي: كراهة أن تضل إحداهما أو لئلا تضل. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إإنَّهليْسَ مِنْ 


3 ص 0 ا جيل 


هلك إِنَههعَمَلٌ عير صلِج # حيث أخبر بالمصدر 
عن اسم الذات؟ 
الجواب : 

في قوله تعالى: تنمس نَ َلك إِنَهُعَملعر ص #قال عنه: (إنه عمل ) فأخبر بالمصدر 
عن الذات. والغرض من هذا الإخبار هو المبالغة» وذلك أنه جعل العين ‏ ذات 


سورة هود 


الشخص_هو الحدث نفسه . أي: أنْ ابنك يا نوح قد تحول إلى عمل غير صالحء ولم يبق 


فيه عنصر من عناصر الصلاح. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: تملس ين أَمْلِلك إِنَعَملٌ رسج #؟ 
الجواب : 


و 


: قوله تعالى: «إإنَملسَ نملك فيه وجهان‎ -١ 

أ- ليس من أهل دينك. 

ب-ليس من أهلك الذين وعدتك أنْ أنجيهم معك. 

"-الآية تدل على أنْ العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب. 

“'- قوله تعالى: لإإِنَمعَمَلٌعَيرْسِجَ #فيها قراءتان : 

أ عَوِلَ: بصيغة الماضي» أي: أن ابنك أشرك وعمل عملاً غير صالح. 

ب - الباقون بالرفع والتنوين ظعمَلُّ4 أي: أخبر بالمصدر عن الذات» والغرض من 
هذا الإخبار هو المبالغة؛ أي: أن ابنك يا نوح قد تحول إلى عمل غير صالح؛ ولم يبق فيه 
عنصر من عناصر الصلاح. 

5- احتج هذه الآية من قدح في عصمة الأنبياء» لكنّ الصحيح هو وجوب تنزيه الله 
تعالى للأنبياء عليهم السلام من المعاصي» وبالتالي حمل الآية على ترك الأفضل والأكمل» 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين. 


ورة "مود 


ولهذا السبب حصل العتاب والأمر بالاستغفار ولا يدل على سابقة ذنب» كما جاء في 
سورة النصر #إإدًا جاه صر أله وَآلْمَنحْ 2 وَرَأَيَتَ آلنَّاسٌ يَدَعُلُورت فى دين له وام 
© مي بحَمَدِ بَيْكَ وَسْعَفْفِرَه إِكَه كَانّ يا (4)5 ومعلوم أنَّ مجيء النصر والفتح 
ودخول الناس في دين الله أفواجاً ليست بذنب. والله أعلم. 

السؤال الرابع : 

قوله تعالى في آية هود 5 : #دَلَاثَّمَآْنِ4 بحذف الياءء بينها قال في آية الكهف :٠١‏ لإقَلَا 
تلن © بذكر الياء» فا السبب؟ 
الجواب : 

آية هود في سؤال نوح لربه بعد ما غرق ابنه وحذف فيها الياء فقال: لأَمَْنِ4 وآية 
الكهف في اشتراط الخضر على موسى عليه السلام أنْ لا يسأله حتى يخبره هو بنفسه 
وذكر الياء فقال: لأسَمَآْني 4 وبالنظر إلى السياقين يتضح ما يلي : 

١‏ -في الكهف تدور القصة حول ما يفعله الخضر من أفعالٍ واعتراض موسى عليه 
وكان هناك ثلاثة أمور» في حين لم يكن في قصة نوح إلا سؤال واحد وهو عن ابنه» ففي 
الكهف مقام الإطالة والتفصيل أكثرء فناسب الإطالة في الكهف بذكر الأسئلة بذكر 
الياء في الكهف. 

١‏ - كان التحذير من السؤال في هود أشد مما هو في الكهف إن أَعِظَكَ أن تَكْوْنَ مِنّ 
لبن )> وليس ذلك في الكهف لحي رت لَكَينْه وا 6[الكهف:0/] فناسب ذلك 
حذف الياء في هود إشارة إلى النهي عن أصل السؤال» بخلاف ما في الكهف. 


شورة ود 
*- ومن نافلة القول إِنّ السؤال في الكهف هو سؤال استفسارء فعدّاه ب(عن) ثلا 
أن عن مَىْءِ © [الكهف:0"] أمّا سؤال نوح فإنه سؤال طلب» ]| تقول: سألته حاجة» 
ولذلك عذاه بنفسه . 


355 


«اقَالَ َتِ ِف أُودُ يلك أَنّ تاك ما ليس لى يو علولا َمْْرَ لي 
وَتَرْحَم نكن يَنَالْكَيِرِينَ 405 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية الأعراف 77: «إوَِن لتر ا 4» وكذلك في آية هود 517 (إوَالَاتَمِْرَ 
لي» فاستعمل (إنْ) ولم يستغمل (لئن) كما في آية الأعراف 58 ١‏ «إلين لَميرحَمتَارَبَا 4 
فيا السبب؟ 

الجواب : 

يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى ال حال فيقول: (إِنْ) 
مع التخفيف و «إلين #مع زيادة التوكيد» أي: بزيادة اللام. 

انظر الجواب في آية الأعزاف 77. 

السؤال الثاني : 

أكد بان #في آيات غافز/ا7 والدخان ٠١‏ وهود /ا5 ومريم 14 وآل عمران 5" ولم 


يؤكد بإِنْ في البقرة7 والمؤمنون /41 والمعوذتين» فلماذا؟ 


سورة هود 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران ”7. 
556 
يل يكح أمِيظ سل نا وَرَكتٍ عَلَكَ وَعَلكَ مو يَمّن مَعَلَككَ وأممُ 


ستميئهم ميشه ممِنَاعَدَابُ اليد 412 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية طينُ4 وكل الرسل ناداهم الحق بالمشخص العَلّمي الذي لا 
يعطي إلا التشخيص» ولكنّ رسول الله يكل ما ناداه باسمه أبداً إنما ناداه بالوصف الزائد 
عن مشخصات الذات. فيقول: تأيه اليَسُولُ #ويقول: ايا الي 4 فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
ش أشرف من ناداهم الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هم رسلّه لكننا نجد أنه نادى 
كل الرسل بمشخصاتهم العَلّمية نحو هادم © [البقرة:00] أي: باسمهمء والاسم لا 
يعطي وصفاً إلا تشخيص الذات بدون صفاتها . 

فقد نادى الحق إبراهيم عليه السلام بقوله : مإوَيَدَينَهُ أن يَتإِبيَهِيمٌ 4 [الصافات:4١٠]‏ 
ونادى نوحاً عليه السلام بقوله: «إيدنوع أفيظ رِسَلنوِ مِنَا 4 [هود:؛] ونادى موسى عليه 
السلام بقوله: (إيتمويج إِيْت أنَا أله 4 [القصص:0] ونادى عيسى عليه السلام بقوله: 


«إينعيسى أبن ميم 40[ المائدة: .]1١٠‏ 


سورة هود 

كل الرسل ناداهم الحق بالمشخص العَلّمِي الذي لا يعطي إلا التشخيصء ولكنّ 
رسول الله يلِةٍ ما ناداه باسمه أبدأء إنما ناداه بالوصف الزائد عن مشخصات الذات» 
فيقول: تإيكأَيهًا أليَسُولُ #[امائدة:١4]‏ ويقول: ف يَكأبها لي 4[الأنفال:1] . 

حقاً إن الجميع رسلء ل الذي 
جاء ناسخاً للكل ومؤمناً بالكل» وهو الذي يستحق النداء بالوصف الزائد عن 
مشخصات الذات8 يَكأَيْهًا لتَسُولُ 4 وهو الرسول الذي تقوم عليه الساعة» ولذلك 
نجد خطاب الحق لرسوله دائياً: يا أيها الرسول» أو يا أيها النبي» وهذا نوع من التكريم. 

الفرق بين «( يام لين حإيكأيه السُول 4: 

١‏ النبي أعم من الرسول» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولآًء والرسول هو 
الذي أمر بإبلاغ الرسالة لقومه. بينا النبي قد يكون برسالة أو بدونها. 

"١‏ يستعمل القرآن ِيكأَيُهًا يها الرسُولٌ #ني التبليغ والدعوة إلى الله. 

يستعمل القرآن « ايها لين 4 في التبليغ والأمور الشخصية» كقوله تعالى : 

« يا الي ححرّْضٍ الْمؤْمنيت عَلَ الْفكَال 4[الأنفال:<]. 

لإيتامها الي هل لَرويِكَ يتاك ضكر لمن برو عبن من جهن [الأحزاب:09]. 

«إيكايها يمحم مآ لهك 14التحريم:١].‏ 
السؤال الثاني : 

كم مرة تكرر حرف الميم في هذه الآية؟ 


شوزة هود 
الجواب : ٠‏ 
تكرر الحرف ميم )١5(‏ مرة في آية هود 44 . 
وللعلم : 
١‏ تكرر حرف الميم (77) مرة في آية البقرة (7457) وتكررحرف الكاف (”711) مرة. 
١‏ تكرر حرف الواو (8) مرات في سورة العصر. 


أربع آيات أولها حرف الشين:[البقرة 5١-آل‏ عمران ١8‏ النحل ١١١‏ وفي آية 


الشتوزى 1 

4- أيتان آخرهما حرف الشين :[ القارعة © قريش ١‏ ]. 
السؤال الثالث : 

هل كل ما جاء عطف بيان يُعرب بدلاً؟ 
الجواب : 


عطف البيان هو قريب من البدل» نقول مثلاً: أقبل أخوك محمد. محمد يمكن أن 
تُعرب بدلاً أو عطف بيان. لكنْ هنالك مواطن ينفرد فيها عطف البيان عن البدل. 
وقسم من النحاة يذكرون الفروق بين عطف البيان والبدل ثم يقول أشهر النحاة بعد 
ذكر هذه الفروق: لم يتبين لي فرق بين عطف البيان والبدل. 

عطف البيان على أي حال قريب من البدل» ويصح أنْ يُعرب بدلا إلا في مواطن: 

عطف البيان لا يمكن أنْ يكون فعلاً» بين| البدل قد يكون فعلاً. 


سورة هود 

عطف البيان لا يمكن أَنْ يكون مضمراً أو تابعاً لمضمر (ضميراً أو تابع لضمير)؛ بينما 
البدل يصح أن يكون . 

عَظت البياق لآ يمك أن يحون لة ولا تابعا لحملةة عبن الدل يمكن أن كرون 
كذلك. 

وهناك مسألتان أساسيتان يركزون عليهما: 

- البدل على نيّة إحلاله محل الأول. 

- البدل على نية تكرار العامل أو على نية من جملة ثانية. 

على سبيل المثال وحتى لا ندخل في النحو كثيراً نقول: يا غلامٌ محمداًء هذه جملة 
صحيحة الغلام اسمه محمد هذا لا يمكن أنْ يكون بدلاً؛ لأنه لا يصح أنْ يحل محل 
الأول؛ لأننا قلنا سابقاً إن البدل على نية إحلاله محل الأول» ومحمد علم مفرد يكون 
مبنياً على الضٌّ» مثل لإينع ١‏ آ يُوَسْتُ أَعْرِضْعَنْهْدَاً 4 ولا نقول: يا محمداً. 

وكذلك إذا قلنا: يا أيها الرجل غلام زيدء لا يمكن أنْ يكون بدلا لأننا لو حذفنا 
الرجل تصير الجملة: (يا أيها غلام زيد)» ولا تصح. 

مثال آخر: زيد أفضل الناس الرجال والنساءء إذا حذفنا الناس لا تصح الجملة» ولا 
يمكن أن تكون (النساء) بدلاً؛ لأنه لا يصح قول: زيد أفضل الرجال والنساء. وإنما 
تُعرب عطف بيان. 

وهناك مواطن أخرى عند غير الفرّاء مثال: أنا الضارب الرجل زيد. لا يمكن أن 
يكون الرجل بدلآ» فلا يصح أنْ يقال: أنا الضارب زيدٍ؛ لأنه إذا عرّف الأول فيجب أن 


سورة هود 
يعرّف الثاني. فليس داتاً يمكن أن يُعرب عطف البيان والبدل أحدهما مكان الآخرء 
وإنما هناك مواطن يذكرها النحاة» لكننا نقول إِنْ عطف البيان موجود في اللغة» ومع 
ذكر كل الفروق بين عطف البيان والبدل كا ذكرنا سابقاً يأتي أشهر النحاة فيقول: إنه ل 
يتبين له الفرق بينهم|. 
لف نف 


ا ل 
هذا هاضر إنَالمَمبَة مقت (4)5 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى في آية سورة يوسف ٠١7‏ لدَلِك من نك ألمب وني آية سورة 
هودةع #تللكمن أب الَْينٍ 94 
الجواب : 

كلمة (القصص) الواردة في آية سورة يوسف (مذكر) مثل كلمة عدد وهي ليست 
جمع قصة. وإن| القصص هنا بمعنى السّردء أي: بمعنى اسم المفعول أي: المقصوصء 
وقد جاء في سورة يوسف قوله تعالى في أول السورة 9 خَنْ تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصّصٍ يمآ 
ينآ إلَكَ هذا الْمُرْءَانَ ون حكنت من قبي لين لْيفيت (405 [يوسف:*] وهي قصة 
واحدة» هي قصة يوسف عليه السلام فجاءت الآية باستخدام «َلِكَ © مذَلِكَ ين أب 


ير 6-04 شو 


لْمَببِ نود إِلِيَكَ وَمَاَضُتَ لَدَمهمَ إِذ أجمعوأ أَترم وهم كرون (403[يوسف:؟١٠1.‏ 


يح ع سل رط ل 


سورة هود 


سي ا 1 


- 


اخ 


له وه مذ 


باستخدام 9 تألك04 8 تللكمن َنبا الْمَيِ يها ليك كله لك وَلَاهَوَمْكَمن قبل هنذًا َأصيرٌ 
َّالْقِبَة إِلمتَقِيت (14)5هود:ة:] . 
2525 

وَيْفَوْرِ أسْتَغْفِرُوا ريك شن ووأ له ررسِلٍ لمم علِيِحكم يَدْرارا 
وَيَزِد حك فوهك مويك ولاكتولَأخرميت (1415 
السؤال الأول : 

نلاحظ أنه في آية الأنفال ٠١‏ حذفت التاء «تَوَلوَاك ولم تحذف التاء في آية هود؟ه» 
فقال: مإ تولك » فا السبب؟ 


الجواب : 
نلاحظ أنه 


5-8 


في آية الأنفال١٠‏ حذفت التاء فقال: «9 توََوأ» وهي خطاب للمؤمنين» 
وم تحذف التاء في آية هود 07 فقال: «إتورك » علا أنْ الخطاب فيها للكافرين؛ وذلك 
لأن: 

-١‏ تولي المؤمنين أقل من تولي الكافرين؛ لأنْ المؤمنين مطيعون لله بخلاف الكفرة 
فتوليهم عام شاملء فلًا كان تولي المؤمنين أقل حذف التاء للدلالة على قلة توليهم» 
وزادها مع الكفار للدلالة على زيادة توليهم. 

-١‏ كلمة «وَلَاتوكوَك للمؤمنين تدل عن النهي عن التولي مهما كان قليلاً. 


سورة هود 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين «إشرَّ #بالضم و(3,) بالفتح؟ 


الجواب: 
-١‏ ثّم: بالضم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي» كما في آية [عبس 7١-1١‏ وآية 


5-5 


هود؟ة]. 
"'- ّم: ظرف بمعنى هناك» وهو للبعيد بمنزلة هنا للقريب» وقد تلحقها التاء فيقال 
(َمَة) بالتاء. 
ولذلك من الخنطأ الشائع أن يقال: ومن ثم والصحيح: ومن نّم بالفتح. 
5 


10 031 


1 عر إلا عارك كص الهيما ب اللا ا 
برق يَمَافْشرِوونَ (00) من دونه 0 ُظِرون (41)00 


السؤال الأول : 
السؤال: لماذا قال في آية آل عمران14: (وآمْبَدوَا يآكا مُسَلِمُوت #فجاء بالباء مع 


طهآنًا #وم يذكرها في آية هود 4 5» حيث قال: ©وَآسْبَدوَا أي بَرِىء #» مع أن الفعل فيهما 
واحد وهو قوله (اشهدوا)؟ 


انظر الجواب في آية آل عمران 15. 


144 


و فلو 
السؤال الثاني : ال 
قال في آية هوده 0: ويدف جِيعا ثَُّ لَامْظِرُونِ (4)0 وقال في آية الأعراف :١90‏ طانم 
كيدُون ما نْظِرُون )4 فقدّم الفاء وأخر طاثم4 في آية هود وقدم ته وأشحر الفاء في آية 
الأعرافء فما السبب؟ 


ع فين 


0 


ع 
8 إِنْ مَوَكْتُ عل الله رق ورَيَّك مَامِن دَآبَةٍ إلا هْوَ الينام 82 إِنَّرَقَ عل صرَطٍ 


السؤال الأول : 
.اب 5 ل مسرل ا َّ. كح عد مي 20 ع رود 
في يني سورة هود وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍِ إلا عَلَ أله ررْفها يعلد مستفرهاوَمْسْتَوْدَعَهَا كل في 
تب بين 405 1هود:*] طإتّاين دَآجةٍ إِلَاهْوَ ءاذيا نرق عَكَ صرَطل مُستقِي) [هود:<0] 
مادلالة الاستشهاد بالدابة دون الإنسا نسان مثلة؟ 
الجواب : 
الدابة كل ما يدبّ على الأرض من إنسان أو غيره» والإنسان دابة والدواب الأخرى 


دائّة وكل مايدب على الأرض يسمى دابة» وهذه عبارة عامة. 


سورة هود. 


السؤال الثاني : 
ما معنى قوله تعالى: لأ إِنِ تَوَكتُ عَلَ أله وق وَريَكٌ ماين دَأبَةِ إلا هْوٌ اذ ينَاصيْيياً إن رق عل 
صر مُنتَقم (4)25؟ 


١‏ دائياً كل ما يتعلق بالكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن أسمائه» 
المسلمون فيه على قولين: 

أ قولٍ هو المشهورء وهو مذهب الإمام أحمد ومن تابعه» يقولون هذه الآيات تُوِرّها 
كا هي دوق ع صرّط مُسيَقِ م (4)2يعني إِنْ ربي على صراط مستقيم. 

ب - وفريق آخر من المسلمين من أهل العلم والصلاح والتقوى والورعء قالوا: 
القرآن خاطب العرب؛ فكيف فهم العربي هذا؟ فنحاول أنْ نؤول با يوافق لغة العربي 
وما فهمه العرب فتتأول با تحتمله لغة العرب وليس على ال هوى. وهذا الكلام ينفعنا 
الآن في نشر الدعوة؛ لأنه الآن أنت تريد أنْ 7 تترجم تفسير القرآن للناس فلا تقل لهم: 
أمِرّوا هذاء ولكن انظر كيف فسّر العلاء المسلمون من الأتقياء الصالحين هذا واستفد 
منه وثر جمه. 

فللمسلم نقول: ثُوِرّه وأمّا لغير المسلم فلا أقول هذاء ولكنْ أستفيد مما قاله علماؤنا 
الذين كانوا على جانب عظيم من الصلاح والورع والتقوى. 

"- الفهم الثاني الآن نحتاج إليه. وعندما يقول: لإإنَّ وق عل صرْطٍ مُسَتَقِ (5)* الآية 


4 


تتحدث عن أحد رسل الله تعالى» قال: مال و شه الله وأَسْهدو َف ب ع مما رون (0) ين 


رى 


علد 


سورة هود 
مونو كبشو سكا شر لاون (22) إن يكت عل أرق وَريَكرٌ اين دَبة إِلَاهْوَ لاصيا نرق 
عَلَ صرْطٍ مُسَتَقِم ((3) [هود:؛ ه-هه-:ه] . 
مجاهد يقول: على الحق. وغيره يقول فيه إضمار: (إِنْ ربي على صراط مستقيم) تعني: 
إن ربي على الحق فلن يسلّطكم عل . والله أعلم . 
نك 
«ل وَلَمَاجَهَ أََوْكَا جَيسمَا هود ودين ام أْمَعَهرَْمَوِعِنَا ويجتمُ مَنْعَذَابِ 


3 كدير 
عط 420 
مره سر 

السؤال الأول : 

في سورة هود قال في قصة هود آية 04 وشعيب آية 15 بالواوء أي 8 وَلَنَ4ه وفي قصة 
صالح آية 5 ولوط آية م بالفاءء أي: 9 لماه » فا السنبب؟ 
الجواب: 

-١‏ العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقت الوعيدء فقد قال في قصة هود: 
«! ين مولأ د أَبلفدكٌ مآ أَرْسِتُ يدء ليك وَِستَطِْتُ رَقٍ قَرَْا عر وفي قصة شعيب لسَْفَ 
تَحْلَمُوَ * فالتخويف قارنه التسويف. فجاء بالواو المهملة . 

"- في قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد» فقال في قصة صالح: 9[ تَمَتّعُوأ 


39 


في دَارِكْمَ نَمَهَ أيَارِ4 وفي قصة لوط: إن موِْدَهُم البح لس الْعٌ بقريٍ» فجاء بالفاء 


سورة عواد 

١ط‏ وَتكَءَجَصَدُو يرتوم وَعَصَوَأرْسْلة ريبخو ترك بار نيد (4)2 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية #جَصَدُوْ 4ما كلمات منظومة الجحود والإنكار؟ 
الجواب : 

هذه هي منظومة الإنكار: 

جحد ‏ الجحود : 

هو كل ما تنكره بلسانك. ولكن القلب يثبته:[ هود 54]. 

الكنود : 

هو الإنكار بالقلب واللسان مثل الشيوعيين والوثنيين» وأرض كندة: أي لا تصلح 
للزراعة» وأرض نكدة: أي تخرج النبات بصعوبة:[العاديات 1 ]. 

الكفر والكفران: 

الكفر والكفران يقال: (كفر) للدين و(كفران) للنعمة» وكفران النعمة هو إهمال 
قيمتها وعدم شكرهاء وكل من لا يشكر النعمة فهو كفران #إقّلا كراد إسَييِ 4 
[الأنبياء:44] ومنه كفران العشير من الزوجة لزوجها إذا غضبت منه لأمر ما فتنسى 

الخداع : 

هو التظاهر بقبول النعمة ولكنّ الباطن مختلفء أو إظهار غير ما يبطن» وهو صفة 
المنافقين: [ البقرة 4 ]. 


ضقة 


60 


53 د َ 01000 000 2 ىو 24 _ 
9 وأتبعواف هذه لديا لَه ويَوم الَِْمَةِ ألا إن عا م يوأ 3 لْحَادٍ 


السؤال الأول : 

ا وهي قصص (عاد وثمود ومدين ) القصص الثلاثة 
بدأت نفس البداية 8 وَِلَ هُمْ هودا 4 [هود:0] الا الا 
85 ا 00 :6 ثم انتهت الآية مألا بدا عاد صَوَرِ شور 050 [هود:0] وفي 
الآية ملألا بعَدَائَتسُودَ (4)0 [هود:11] وفي الآية 9 ألا بعَدَا لْمنينَضا بَيِدَت كَحُودُ (4)0 [هود:هة] 
لماذا قال (عاد قوم هود)؟ 
الجواب : 

قالوا إن عاداً أكثر من قوم: فقوم هود هو قسم من عاد. وليس كل عاد ونه أَهَكَ 
عد الأو (4)2 [النجم:.:] لأنْ هنالك عاداً الآخرة» هذا ما قيل في هذا. هؤلاء بالذات 


عاد أخرئء وليسوا من جماعتهم. 


السؤال الثاني : 
اللعن هو الطرد» وقد قال: ايان مَذِه ديا لقت وَيَمَ اَمَو 4 فا الفائدة في قوله: 
مألا بعد لاد ؟ 


سورة هود 

الجواب: 

التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على غاية التأكيدء وهذا يتَّبع عند الحديث عن الأمور 
الجليلة» والبعد هو الحلاك لقوم هود بسبب جحودهم وإنكارهم. 
السؤال الثالث: 

ما الفائدة في قوله: (إلْعَادِمَوَرِ هوم #؟ 
الجواب : 

كان (عاد) عادين . فالأولى القديمة هم قوم هود . والثانية هم إإِرم دَاتِ آلِْمَادِ #4 
[الفجر:7] فذكر ذلك لإزالة الاشتباه» واقرأ قوله تعالى: «وَأنَه” أهَلكَ عاد الوك © [النجم:٠5]‏ 
إضافة أنْ المبالغة في التنصيص تدل على مزيد التأكيد. 
السؤال الرابع : 
قال في الآية :٠١‏ اوماق هَذِه اليا عت فذكر لديا #ولم يذكرها في الآية رقم 99؟ 
الجواب : 

١‏ الآية *5: هي في قصة عادء بين) الآية 94 هي في قصة موسى عليه السلام 
وفرعون. 

١‏ قصة عاد في السورة من الآية 5٠‏ وحتى الآية »1١‏ بينا قصة موسى أربع آيات 
فقط من الآية [44-97 ]؛ لذلك قصة عاد أطول؛ فناسب ذكر ##8لدََا في مقام الإطالة 


سورة هود : 

ذكر القرآن في قصة عاد أموراً تتعلق بالدنياء ى] في الآية 07 ».حيث ذكر فيها سعة 
الرزق وزيادة القوة» ولم يذكر أمراً بالدنيا في قصة موسى» فناسب ذلك ذكر الدنيا مع 
قصة عاد بخلاف قصة موسى عليه السلام. 

4- أشار القرآن في الآية 0 إلى عذاب عاد ونجاة هود عليه السلام ومن معه في 
الدنياء ولم يشر إلى مثل ذلك في قصة موسى في سورة هود» فناسب من جهة أخرى ذكر 
الدنيا في قصة عاد. 

5 تحدث في قصة موسى في الآية 18 عن العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم 
القيامة» ولم يتحدث عن عذاب سيصيب عاداً يوم القياقة: 

1 اختلف التعقيب بعد كل قصة با يناسبهاء ففي قصة عاد عقب بقوله: اياف 
هذه لديا ةيوم امَو 4 فلم يزد على قوله: لويم الِْيمَوِ 4؛ لأنه لم يذكر فيها أمراً يتعلق 
بيوم القيامة. 

بيندا عقب في قصة موسى بقوله: «إَأشيئوأنى هلذده. لحن وم ايو ينس اله مفو 
)4 فزاد مامد الْمَرَهوْدُ (4؟ لأنه ذكر قبلاً العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم 


القيامة» فكان كل تعبير أنسب بالموضع الذي ورد فيه. 


و14 2 ته 2 سانب 


[هود:77] وقوله تعالى: مإوَإِنَالنَى مَك مَمَادَعوبتآ 4 [إبراهيم:9]؟ 
الجواب : 

١‏ في آية سورة هود الكلام في قصة صالح. فجاء بلفظ لإتَتَعْونا» . أمّا في سورة 
إبراهيم» فالكلام عن مجموعة من الرسل؛ لذا جاء قوله: «إتدعوتتا © . 

-١‏ لفظ هوَإئنَا هو آكدء وتأت لمعنيين: التفصيل والتوكيد. 

لفظ ون © تأتي للتوكيد سواء كانت النون مشددة أم مخففة. 

ونون التوكيد قد تأي في أول الأساء نحو بَإوَإِنََا؟4 وني آخر الأفعال للتوكيد 

شونا لذ هبن 4 . 

4- قصة صالح عليه السلام في سورة هود أطول والتكذيب أشدء بين الكلام في 
سورة إبراهيم موجزهء فاقتضى التوكيد في سورة هود ب فوَإِننَا 4 ول يقتض التوكيد في 
سورة إبراهيم» فجاء ب ظوَإنًا4. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق في الاستعمال بين: إني و إِنْني و إِنَا وإثنا؟ 


اه 


سورة هود 

الجواب : 

يقال: إن و إِنّي و إنا و إنّنا. 

قال تعالى: ا فَانَظِروا إِنْ مَعَحَكُم م نَالْممتطربرت (40)00[الأعراف:0/1]. 

7# آلا عيدو إلا لَه 00 1 

نا نَالَانضِيع لجر أْلْضَلِحِينَ 40 [الأعراف:١17].‏ 

- 30 قالا ربَنا نا حاف أن يفرط علدنا أن يط (40)80[طه:ه 4] . 

يجوز عند النحاة الذكر والحذفء ولم يذكروا لذلك غرضاً لغوياً أو بيانياً وقد وقع 
الاستعمالان في كتاب الله» ومن الدراسة يتبين أن ذكر النون إنما يكون للأغراض التالية : 

١‏ - لغرض الزيادة في التوكيد» حيث (إنني) آكد من (إني)» و (إننا) آكد من (إِنَا)) 
وذلك أنْ اجتماع ثلاث نونات يزيد في التوكيد . 

-١‏ مراعاة مقام الإطالة فيؤتى بالنون في مقام الإطالة والتفصيل» ولا تلحق في مقام 


يد من التفصيل . انظر الجواب في آية المائدة 5 7. 
قفن 


م عر سحو 0-318 5 ء وساءدم كك وه 
موقَالَ دلموور ريشم إن حكنت عل بِيَسَةٍ ث من رق وءاتننى منه رحمة فمن 
> زر رو. مو 2 000 وه ال ل 5غ 
يتصرف مم أللَه إن عا قاو رفير (2) رِ 47 


السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في التقديم والتأخير في قوله تعالى فى آية سورة هود /7 : وءَالتى يَحمَةٌ 


مَرْعِندِو4 و قوله تعالى في آية هود 7: وات ِنَدُيَممَة)4 ؟ 


له 


سورة هود 

الجواب: 

انظر الجواب في آية هود /7. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: ©هّمَن يَهُمّفٍ مر ألَّهِ ما اللمسة البيانية في قوله تعالى: ## وَيِصَرَيَهُ 
الورك بدل (ونصرناه على) في آية سورة الأنبياء /ا/ا؟ 
الجواب : 

النحاة يقولون: إِنْ (نصرناه من) تعني: نجيناه من» و(نصرناه على) تفيد الاستعلاء . 

والفرق بين (نجيناه من) و(نصرناه من) أنْ الأولى تتعلق بالناجي نفسه. وأمّا الثانية 
فهي تتعلق بالجانبين» بمعنى أنه نجّى نوحاً ونصره من الآخرين؛ فالنصرة هنا للناجي 
وعقاك طتسينة: 

وكذلك الأمر في الآيات[ ١‏ و77 ] في سورة هود.ء وني الآيات [العنكبوت: 7 - 
والتحريم .]١١‏ 

260 
وَينَقَوّم هَدذ هندهو و أله كم عد رو َأكُلٌ ف أرضر الله ول 

تمسُوها يسوومَأ 4 9 4 
السؤال الأول : 

في آية الأعراف "/ا وصف العذاب بالإيلام #عَدَابُ أَِدُ 405 وني آية هود 54 
وصف العذاب بالقرب لعَدَابٌ مَرِبٌ 409 وني آية الشعراء ١57‏ وصف يوم العذاب 
بالعظمة ##عَدَاج يَوْرِ عَظِيِرٍ 4:50 فا دلالة اختلاف الوصف؟ 


سورة هود 


000 5 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: وعد عَيْر مَكد وبي )4 ما الفرق بين (الموعد والموعدة)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب 


5-5 


في آية التوبة .١١5‏ 
55 
0 و ا اك امك اموا بكر شعو مناوين 


0 


حرْعيَوْسِف ريص هْوَالقوط اعرذ 457 
السؤال الأول : 
وردت للوَينْتَى مِنَ عَذَابٍِ َو يبَننِهِ (401[المعارج:١١]‏ اومن خِري ويل #[هود:7] كلمة 
ليَرْيِذٍ 4 اميم مكسورة غير (يومّئذ)» فا السبب؟ 
الجواب : 
4 يوم هي مضاف إليه اليوم يكون مجروراً بالاضافة ين عا 4 


[المعارج:١١]‏ مضاف إليه الو يمْتّدى مِنَ عَذَانِ يوْمِيل بيه يه 400 [المعارج ]1١:‏ مضاف إليه مجزور» 


فل 


سورة هود 
وعندما لا يكون في حالة جر يكون منصوبأ» فكلمة يومئذ مضاف ومضاف إليه «إوَمنَ 
رق يريد #[مرةةة] : 
السؤال الثاني : 
في آية هود 17: «إ مَلَما ال هود 45 لولَمًا جل أمْرَْا 4؟ ما سبب 
الاختلاف بين (الفاء والواو) في الآيتين 
الجواب : 
جاءت الآية الأولى رقم 57 بالفاء» وهي تتكلم عن نبي الله صالح عليه السلام» 
وقد سبقها قوله تعالى في الآية 10: © مَمَمَرُوَمَا قَقَالَ تَمَتَمُواْ في دَارِكْمَتَنَهَ أيَارِ ذلك وَعْدٌ 
غير مَكْدُوبٍ (4)50فجاء بالفاء؛ لأنْ الحق قد حدد الموعد الذي ينزل فيه العذاب. 
١‏ أمّا الآية 44 فهي تتكلم عن نبي الله شعيب عليه السلام» فجاءت بالواو «إوَكمًا جه 
ْنَا 4؟ لأنه لم يسبقهاء وعد ولم يحدد موعد العذاب. 
ف 
ولمَدَالر كت ظلمُوأ الع ع اراق ديهم نوميت 450 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: َإوَلْمَدَاري رت ظَلَمُوأ ألصَيِحَهُ 6 َأَصَبَحُوأ في ديهم ينوت 4050 وفي موقع آخر: 
لوخد تالَدِبنَ طلَمُوأ الصّيْسَه كَأبَحُوا في يرهم جيئييت (400ما الفرق بين (أخذ وأخذت) 


و(دارهم وديارهم)؟ 


د 
الجواب : 

١‏ الآية /51: تتعلق بقوم صالح عليه السلام» وأمّا الآبة 95: فتتعلق بقوم شعيب 
عليه السلام. 

"- جاء في الآية 77: ليما صلِسَا وَل اموا مَمَه َحْمَةَ يَنَاونْ حر يرد 4 
وكلمة (خزي) مذكر فناسب تذكير الفعل لَوَلَمَدَ4. 

بشكل عام التذكير أقوى من التأنيث» أي أن الصيغة «إوَكمَدَا طَلمُوا الصَبِحَةٌ 4 
أقوى من الصيغة «إوَأَحَدَ تِالدِينَ ظَلنُوا الصَيْحَةُ 4. 

5- من حيث اللغة كلمة #ألصَّيْحَةٌ 4 مؤنث مجازي فيجوز هنا التذكير والتأنيث» حتى 
أنه مع المؤنث الحقيقي إذا فصل بين الفعل والفاعل بفاصل جاز معه التذكير والتأنيث. 

مثال: حضرت فاطمة إلى الجامعة . يجب هنا التأنيث. 

حضرت / حضر إلى الجامعة فاطمة . يجوز التذكير والتأنيث حيث فصل بين الفعل 
والفاعل بفاصل 

انظر إلى االجدول التالي : 

يات هرد11-1شعيب/ قوم مدن 

ل مَلََاجَآءَأَمنَا #[هود:>7] مإوْلَمًا جا آمْرنا [هود:944] 


إجِرَي يميف [هود:15] 


«#إِنريلك هو الْقَوِئُ ألْصَرِرٌ ([:4[هود:] وَارَقِبوَا إن مَمَحكم رَقِيبُ (55) ©[هود:"؟] 

لان نَمو أحكفَر أي 1هود:0ه] 

ا«( كن نوفيا 14هو د:4>] كأ رسيا 4[هود:ه4] 

ففي قصة صالح العذاب أشد؛ حيث ذكز فيها الفاء وهي تفيد التعقيب وليست مثل 
الواو» وذكر قوة الله العزيز» وذكر أن ثمود كفروا ربهم فاتضح أنْ التعقيب على قوم 


هده 


سورة هود 


0201 


صالح كان أشدء فجاء في عقوبتهم بلفظ التذكير فقال: وَلَمَدالدرت طَلَُوا الصَبِحَةُ 4؛ 
لأنْ المذكر أقوى من المؤنث؛ فناسب التذكير قوم صالح والتأنيث قوم شعيب. 

1- قصة شعيب في سورة هود أطول من قصة قوم صالح. فالأولى اثنتا عشرة آية من 
الآية 66 إلى الآية 44. بين| قصة صالح ثاني آيات من الآية .58-51١‏ 

وإِنْ كلمة وَأَمَدَتِ)4 أطول من وَمَدَ فناسبت الكلمة الطويلة القصة الطويلة. 

وردت كلمة #ألْعَدَابٌ 4 في قوم صالح في القرآن الكريم سبع مرات في الآيات:[ 
الأعراف ”/ا ‏ هود 755 الشعراء ١0/8١65‏ فصلت ١8‏ القمر ”7 الفجر ]١‏ 
وجاءت مع عاد وثمود وفرعون . بين وردت مرة واحدة في أهل مدين: [هود 97]. 

ومن معاني_#الصَّبِحَةُ4 هاالْعَدَابُ4 فذكر العذاب في قوم صالح إشارة إلى معنى 
(العذاب) الذي تكرر سبع مرات فيهم . وجاء بالفعل على لفظ الصيحة وهو التأنيث 
رم ب 

4 وأما قوله تعالى تعقيباً على قوم شعيب: آلا بهد لْمَِينَكا بدت كَمُودْ ()4 فذلك؛ 
أن طبيحة العذات:واعدة ق القومين» فكلاها أحلك بالصييتة “فته هلك مدين 
مبلاك تمود: 

أمر توضيحي : قيل عن سبب اختيار التأنيث والتذكير إن الله أخبر عن قوم شعيب 
بثلاثة أنواع من العذاب كلها بألفاظ مؤنثة» وهي : 

أ- الرجفة: في قوله تعالى: «9 فَأَحَدَتَه م اليَجْفَة 4 [الأعراف:91]. 

ب - الصيحة: في قوله تعالى: «إوَلَعَدَتٍالَذِينَ ظَلَمُوا ألصّيْحَةُ ©[هود:44]. 


ج - الظلة: في قوله تعالى: فحَدَهُم عَذَابُ بالطل 4 [الشعراء:18] : 


هننة 


سورة.هود 


فلذلك ناسب التأنيث ني أهل مدين. 

والصواب أن مدين أخذتهم الصيحة وأخنل: تهم الرجفة» وأمّا عذاب يوم الظلة» فإنه ل 
يصب مدين وإنما أصاب أصحاب الأيكة؛ علا أن شعيباً عليه السلام أرسل إلى مدين 
وأصحاب الأيكة . 

والرجفة أيضاً أصابت قوم صالح أيضاً لقوله تعالى: طدَلَمَدَتهُمْاليجَهَةٌ 4[الأعراف:م] 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال في قصة هود آية /0 وشعيب آية 45 بالواو أي: #إوَكمًا#وفي قصة صالح آية 57- 
ولوط آية 87 بالفاء أي 8 مَلَمَا4» فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود ه. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين (الصيحة والرجفة) في الاستعمال القرآني؟ ولماذا لم ترد في القرآن الكريم 
كلمة ديرو # إلا مع العذاب بالصيحة ولم ترد كلمة لأدَارِهِم © [الأعراف:08] إلا مع 
العذاب بالرجفة؟ 


سورة هود 
الجواب : 

١‏ الصيحة هي أشمل وأهم من الرجفة؛ لذا تصيب عدداً أكبر» حيث إِنْ الصوت 
يمتد أكثر من الرجفة؛ ولهذا تؤثر في ديار عديدة؟ لذا جاء استخدام كلمة «إ يرهم مع 
الصيحة ى| في آيتي سورة هود . 

أمَا الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فقط؛ لذا جاء استخدام كلمة لإدَارِهِمَ# مع 
الرجفة» ى) في آيتي سورة الأعراف. 

ولم ترد في القرآن الكريم كلمة يرهم 4 إلا مع العذاب بالصيحة؛ ولم ترد كلمة 
ل دَارِهِم4 إلا مع العذاب بالرجفة . 

١‏ لذلك ترى أنه حيث ذكر الصيحة جمع الدار» وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة وحّد الدار؛ وذلك لأنْ الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة . فالرجفة تختص 
بجزء من الأرضء أمّا الصيحة فإن| يبلغ صوتها مساحة أكبر من مساحة الرجفة» 
فلذلك وحد مع الرجفة وجمع مع الصيحة. والله أعلم. 

[ْ يفن 
«إ عأ هينوفيا كن موه أ حكَفَروا ري الابد تر (4050 
السؤال الأول : 
لماذا زيدت ألف مع كلمة «تَمُودأ» في الآية؟ 


سورة هود 

الجواب : 

زيدت (ألف) مع كلمة ثمود في أربع آيات» وهي:[1 هود 548 الفرقان /7- 
العنكبوت 78 النجم ١‏ 0]. 

وقد قرأ نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي الآيات الأربعة بالتنوين» 
وق رأ حمزة وعاصم في زواية حفص بترك التنوين فيها. 

وبالتالي فإنَ هذه الألف ليست إلا عوضاً عن التنوين المفتوح ما قبله عند الوقف. 

للف قنك 


صمجوءج لا ا مَالَ عد 


وَلَقَدَ جَلهَتَ رُسْلَآ نسم بالْشَرَى َالْوأْسَككمَا سَكمَا قَالَ لم هَمَا لبت أن 
بيذ )4 
السؤال الأول : 

ما إعراب سلما 4 و#إسكة 5 الآية #وَلْقَد يكت مُشلنا ! بهم يِالْشَرَى قَالْوأْسَلما قَالَ 
سَكةٌ مَمَالَتَ أدَجَآ بعِجْلٍ حَنِيذٍ (4)5 اذا نصبت الأولى ورفعت الثانية؟ 
الجواب : 

-١‏ سلاماً: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: لم سلاماء وسلام: مبتدأ خيره 
محذوف تقديره: سلام عليكم, وفيها أعاريب أخرىء.لكنّ هذا أشهرها. 

-١‏ هذا الأمر هو في قصة:سيدنا إبراهيم: #سكما #جملة فعلية هي مفعول مطلق لفعل 
محذوف (يسلم سلاماً) وكل منصوب هو جملة فعلية »وإذا وجدت منصوباً وليس هناك 


له ناصبء فاعلم أنها جملة فعلية» بين سل #مبتدأ جملة اسمية. 


كن 


سورة هود 


ونحو ذلك: (ويلٌ له): جملة اسمية» (ويلاً له) جبلة فعلية. 

فإذن (سلاماً) جملة فعلية» وسلاءٌ: جملة اسمية؛ وعندنا قاعدة: هي أن الاسم أثبت 
وأقوى من الفعل» هم حيّوه بالجملة الفعلية «إسَكمَا 4 وهو حيّاهم با هو آكد فهو 
حيّاهم بأحسن من تحيتهم» فرد التحية بالجملة الاسمية تطبيقاً للآية الكريمة: وَإدَا 


وس ير 55 ا 


مك ال اشام 0 دوه [النساء 1 


53535 35 

وت أنه اسه حك شإ سْحَقَ ومن وو سح وَيَعقُوب (1400 
السؤال الأول : 

ما قواعد كتابة لفظة (امرأة) علماً أنها وردت في المصحف بالهاء 4 مرات وبالتاء 
(امرأت) لامرات؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 70. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين دلالة زوج وامرأة في اللغة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 0 ". 


| بو قوذ 

أقَالكَ يولي لد ونأ عجو وعدا بتلى سَيْسَا رك هَدَالَتَىَ عَييِبٌ (1415 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (الويل والويلة) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

١‏ الويل: هو العذاب والحزن والمشقة» وأمًا الويلة: فهي الفضيحة. 

"'- إذا تتبعنا مواطن استعمال (الويلة) في القرآن وجدناها كلها في مواطن الفضيحة» 
كما في الآيات:[ هود 1/7 الكهف9 5 _المائدة 7١‏ الفرقان /7]. 

بيدا ورد لفظ (الويل) في القرآن بمعنى العذاب والحزن» كا في الآيات: [الأنبياء 5 -١‏ 
الأنبياء /91-يس 57 الصافات ٠١‏ القلم ]7"١‏ والله أعلم. 
السؤال الثاني : 


قال تعالى في سورة ق: #إبلٌ يوأ أَجَدَهُم مُنَذِ د مَنْهُمْ معَالَ الْكَفرُونَ مدا عَىء يست 1#ق:١]وفي‏ 


5 55 00000 03 ع0 لاير ل سس يس رم 0-76 ل 72 
سورة هود: #إقالت ويلوج لد وأنأ عجور وهذا بَعَلى سَيْحَا > مذَالَتَىَء عَحبِتُ 00 ©[هود:؟] 


قب اجن تو" مين 


وفي سورة ص: !ماشه لَه وسِدَا إن هَدًا لَه عات (5) 14[ص:ه]ما الفرق بين (عجيب 
وعجاب)؟ 
الجواب : 

١-أولاً:‏ صيغ العربية: 

أ- (عجيب) تدخل في صيغ المبالغة أو صفة المشبّه (قعيل» فعالء فُعَال). 


ظلنة 


سورة هود 

ب صيغة (فعَال) من حيث المبالغة أكثر من (فعيل)» نقول: هذا طويلء فإذا أردنا 
المبالغة نقول (طوال)» باعتبار ذلك مناسباً لمدّة الألف ومناسباً لمدّة الصوت» وأجياناً 
صوت الكلمة يناسب المعنى» فمدّة الألف أكثر من الياء فجعلوها للصفة الأبلغ. 
لذلك: (عجاب) أبلغ من (عجيب). 

"- مسألة التوكيد وعدم التوكيد: أخبر عن العجيبء لكنه غير مؤكد في الأولى» ثم في 
الثانية آكد. 

أ- تدرج في العجب بحسب قوته» ففي سورة (ق) استعمل مإْعَحِيبٌ # وفي هود 
9 إتّ هَدَلَتَىَء عَجِيبٌ 1#هود:١7]‏ وفي سورة ص ؤإإِنَّ هدًا لَتَْمعَابٌُ (14)2[ص:ه] . 

ب -في سورة ق: عجبوا من أنْ يجيء منذر منهم فقالوا: إعَدَائَيْء يجيب (14)5ق:؟] . 

وأمّا في سورة هود: فقد كان العجب أكبر؛ لأنه من خلاف المعتاد أنْ تلد امرأة عجوز 
عمرها 44 سنة وبعلها شيخ عمره ١17١‏ سنة وكانت عقيراً عن الولادة» فإذا اجتمع كل 
هذا كان العجب أكبر فأكد ب(إِنْ واللام) فقال: ط يت هَدَالَتَنَءُ عَجِيبٌ 1#هود:؟/] . 

ج - في سورة ص: كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر» إذ كيف يمكن أنْ يؤمنوا 
بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن الإسلام جاء أولاً ليردعهم 
عن الشرك ويشهدوا أن لا إله إلا الله» وقد.استسهلوا حمل السيوف والحرب الطويلة 
على أنْ يقروا مهذه الكلمة» فالقتل عندهم أيسر من النطق بكلمة التوحيد؛ لذا كان 
العجب عندهم أكبر وأكبرء فجاء ب(إِنْ واللام) وعدل من (عجيب) إلى (عجاب)؛ 


؟ 


سورة هود 
وذلك أن ( فعال) أبلغ من (فعيل) عند العرب ف(طُوال) أبلغ من (طويل) و نحوه: 
كريم و كرام و شجيع و شجاع. 

"- (عجاب) صفة مشبهة» والضفة المشبهة باسم الفاعل اسم مشتق لا يصاغ إلا من 
الفعل الثلاثي اللازم» أي: ليس له مفعول به» وهي وصف يدل على من قام به الفعل 
على وجه الثبوت. 

4- الفعل الثلاثي اللازم يكون على ثلاثة أوزان : 

أ- (فَعَلَ) بفتح العين: يصاغ منه اسم الفاعل نحو: كتب كاتبء وقلّ) يأتي منه غير 
عله )ترون مكل طلسن طاتء وخ من فاق اندي موشات . 

ب- (فَعِلَ) بكسر العين» لا يصاغ منه اسم الفاعل على وزن «فاعل»إلا نادراًء وإنما 
تصاغ منه الصفة المشبهه على الأوزان ( فَعِلَّ: مثل فرح وطرب- أفعل: مثل: أحمر 
وأسمر - فعلان: مثل: عطشان وجوعان ). 

- (فَعْلَ) بضم العين لا يصاغ منه اسم الفاعل على وزن «فاعل“إلا نادراً» وإنما 
يصاغ منه الصفة المشبهة على الأوزان ( فعِيل: شريف وكريم - فعْل: شهم وسهل 
وضخم - فُعَال: شجاع وفرات و هُمام - فَعَال: جبان ‏ فَعَل: بطل وحسن - فُعْل: حلو 
وصلب ومر). 

في قوله تعالى: «إوَمئدًا نَل سَيِحَا نصب (شيخاً) على الحال» فكأن قوله: #وَمدًا 

ْنَا 4 قار كم مقام أنْ يقال: أشير إلى بعلي حال كونه شيخاًء والمقصود تعريف هذه 


طينك 


سورة هود 


د سدم 0 4 2 6 ل حسم عر ل سس ورور لس سد ىه «#كوره © ار 
0 | أنحَجِين من أمَرِ ألله رحمت أله ويرك: : عبت أهْل لدت إِنَّهه 


السؤال الأول : 

ما المقصود بكلمة لأأَمْلَ في قوله تعالى: «رَحَتُ أمووركنه: ع لَك هل الْيرَي 4؟ 
الجواب : 

يستعمل القرآن كلمة (أهل) للأزواج» ى) جاء في قصة إبراهيم مرحت الله وركنه. 
عَلَكدْ أَهْلَ الي تِ 4 وفي قصة امرأة العزيز #إما جَرَآءُ مَنْ أراد بِأَهَلِكَ سْوءًا © [يوسف:5١] ‏ وفي 
قصة موسى #إوَسَارَ بِأَمْلِيه 4 [القصص:19] وفي آية الأحزاب 7" «َإإِنَّمَا يريد أله لِيذْهِبَ 
عبحكم ارحس هل ألْبَيْتِ #[الأحزاب:"7] . 

إذن (أهل) هي الأزواج ى) وصفها القرآن وفي اللغة . 
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اتنا دكب عن يهم أو وجةث ترك يدا مَأ ()4 
السؤال الأول : 

وردت كلمة #إِرّهِمَ © في القرآن كله بالياء إلا في سورة البقرة بأجمعها فقد جاءت 
بدون الياء ظإإبمِمَ4» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب فى آية البقرة5 .١7‏ 


3 


سورة هود 


000000 ا 


وَلَمّا جَآءَتْ رسلا لوطا ب بِمّ وصَافَ بِيِمٌ دَرْعَا ومَالَ ٠‏ هنذا يوم 
عَصِيبٌ (0) 4 
السؤال الأول : 

مادلالة كلمة «(ذرع) فين هود/ا/ا والعنكبوت77؟ . 
الجواب : 

قال تعاللى في سورة هود //ا: فوَلْمَاجَءَتْ رَسُلنًا لوطا ببىَة يِيمْ وَصَافٌَ يم درا ومَالَ هْدَايَوم 
عَصبٌ ()4 وقال في سورة العنكبوت: « وَلِمَآأن بات رُسْلْمَا لوا يوت يوم وم بهم 
دنا مانأ لا ححَفْ ولا خَحرَنْ إن مُتَجُوكَ وَأَمْلكَ إِلَّا أنرائك حكَات يرت التبيت 45 
[العدكبوت:77] . 

(الذرع) في اللغة هو الوسع والطاقة» أي: الإمكانية من حيث المعنى العام. وضاق 
بهم ذرعاً بمعنى: لا طاقة له بهم؛ وأصل التعبير (ضاق ذرعاً)؛ أي: مدّ ذراعه ليصل إلى 
شيء فلم يستطع» إذن( ضاق ذرعاً) بمعنى: لم يتمكن. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في ذكر #إأن4 في آبة سورة العنكبوت « وَلْمَآآنَ بحآءت رُسُثنَا لوا 4 

آ 


[العتكبوت:]؟ وما دلالتها مع أنها لم ترد في آية سورة هود في قصة لوط؟ 


سورة هود 
الجواب : 

١‏ للإآن هذه عند النحاة زائدة إذا وقعت بعد (لَا) أي: لا تؤثر على المعنى العام إذا 
خذفت. وبيان ذلك يتضح من مقارنة قصة لوط عليه السلام في سورتي العنكبوت 
وهود: 

# قصة لوط بين سورتي العنكبوت وهود: 

جاء في قصة لوط عليه السلام في سورة هود قوله تعالى: «إومًا جَآدَتَ رَسُلْنا لوطا ببىء 
بمْ وَصَافٌ بم دَرعَا وَدَالَ هدايم صب (45 [هود:017] بدون (أنْ) بينا وردت في سورة 


و2 


العدكبوت وَلَبَآك بدت مُسلنًا لدًا يت بم مَصَافت يوم دَرَاوَاثُوأ لا تحَفَ ولا خرن إن 


مُتَجُوكٌ وأَهْلْكَ ِل مأك حكات مس اليرت 46 [العدكبوت:77] مع ذكر (أنْ) وهذا 


أ- أفاض في ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما هو في سورة هود فقد ذكر فيها 
من صفات قوم لوط السيئة ما لم يذكره في هود «إهماكات جَوَاج قو إِلَّآن فَانُوأ تيا 
يِعَدَّابِ عه سا و ما ا 
#إوين مَل كانوأ يعْمَلُونَ ألسيكَاتِ عَاتِ هود :] ففصّل في عمل السيئات في سورة العتكبوت ما 
000000 

ب - لا كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أنْ) لمناسبة سياق 
الإطالة والتفصيل» بخلاف سورة هود. 

ج-الإفاضة في ذكر تفاصيل القصة في العنكبوت أكثر» ومن ذلك : 


. سورة هود 

- بين الآيتين السابقتين» زاد في العنكبوت «َويَالُوا لك ول 6ن إِنَا متَجُوكَ * 
[العنكبوت:77]. 

منها دعاؤه ربه أنْ ينصره على قومه بعد أنْ كذبوه وتعجلوا العذاب: [العنكبوت 
7١4‏ ] وليس الأمر كذلك في هود وم يدعٌ لنفسه بالنصر . 

- منها التصريح بلفظ التنجية في العتكبوت مرتين: مرة مع سيدنا إبراهيم الآية ؟ 37 
ومرة مع لوط نفسه الآية ”27 ولم يرد مثل هذا في هود . 

د - ذكر تعالى أن ضِيقَ لوط بقومه في العتكبوت أكثر» وكان ترقبه للخلاص أكثر» 
وكان برماً بقومه «إيىة يِيمْ وَصَاقٌ بم دعا 14هود:07/] . 

ه_ثم إِنْ قوم لوط تعجلوا العذاب في سورة العنكبوتء ثم دعا لوط ربه أنْ ينصره 
عليهم: #قَالَ رَ انضرف عَلَ الْقو م الْمُفْسِييت> 45 [العنكبوت:0*] إذن بر رَمُ لوط وضيقه 
بقومه كان أكثرء فكأنه استبطأ مجيء العذاب على هؤلاء» وهو نفسياً كأنما وجد أن 
مجيئهم كان طويلاً وتمنى لو أن العذاب جاء عليهم قبل هذا. 

١‏ لذا حسّن ذلك ذكر إآن 4 للدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظار» 


وهو تعبير في غاية الجمال. 


َعْلّ تَضِيد )4 
السؤال الأول : 

ماذا عن استعمال كلمة «إصَََِ #من ناحية الإفراد والتثنية والجمع؟ 
الجواب : 

لفظة ضيفء تستعمل للمفرد والمثنى والجمع» وهناك ألفاظ شبيهة بذلك نحو: (بشر 
- رسول- خصم ‏ طفل). 

مع العلم أنّ لكل منها جمعاً خاصاً بهاء نحو:(رسل ‏ خصوم ‏ أطفال ضيوف ). 
السؤال الثاني : 

ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ قوله تعالى (ممرعون) أي: يسارعون بشدة مع الحرص. 

"- قوله تعالى: ممَؤْلا باق هُنَّ أظْهَرْ لمم # المراد نساء أمته؛ لأنهن في أنفسهن بنات» 
وأضافهن إليه لأنه كان نبياً لهم فهو كالأب لهم والمقصود أنه دعاهم إلى التزوج ببن 


شريطة الإيمان» أو كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر في شريعته. 


سورة هود ْ 

'- قرأ أبو عمرو ونافع «إولا ُْرُونِ # بإثبات الياء على الأصل والباقون بحذفها 
للتخفيف ودلالة الكسر عليه. 

ومعنى «إوَلا خحرُونِ 4 أي: لا تفضحوني ولا تخجلوني في أضيافي. 

4- الضيف هنا قائم مقام الأضياف اسم جنس.ء كا قام الطفل مقام الأطفال في قوله 
تعالى: أو الصف للدي ل يَظَهَرُوأ ©[النور:1]. 

ويجوز أَنْ يكون الضيف مصدراًء فيستغنى عن جمعه كا يقال: رجال صوم. 

5 الرشد هو السداد» وهنا بمعنى مُرشدء أي: رجل يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش 


مال نيكم قو أوءَاوىإك دهن سَرِيرٍ (20) 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: فاك دكن شدي )4 في الآية؟ 
الجواب : 

لوط عليه السلام بدرت منه كلمة هي قوله: مأكَال و آذإ يك فيه أوْءاوىة ل وَكنٍ مدير 
)4 وني الأحاديث الصحيحة أنْ الرسول كك قال: «رحم الله لوطا (وني رواية ):غفر 
الله للوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد»». كان يأوي إلى الله عز وجل» فكيف يقول: أو 
آوي إلى ركن شديد؟ وفي «مسند أحمد) في تفسير الحديث أنه كان يقصد عشيرته» أي أنه 


ماعنده عشيرة قوية يأوي إليها. والله أعلم . 


فنك 


سورة هود 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى: مك دمن سَدِيرٍ #ما كلمات منظومة الحصن والملجأ والركن الشديد؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء 1/8. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة استعمال أداة الشرط «إلوٌ ني الآية؟ وما أدوات الشرط؟ 
الجواب : 

أولآ أدوات الشرط نوعان : 

أ أدوات تجزم فعلين» وعددها اثنتا عشرة أداة» وهي : 

[إنْ-من_ما_مههما متى - أيان- أين - أينها - أنّى - حيثم) - كيفها ‏ أيّ] 

ب أدوات لا تجزم» وعددها سبعة» وهي : 

١-(لو_لولا_لوما_أم‏ ) وهذه حروف. 

؟-(إذا لا كلّم) ) وهذه ظروف. 

والكلام هنا فقط عن الأداة (لو)» وقد وردت في القرآن الكريم 6١‏ مرة» أوها آية 
البقرة 20 وآخرها آية التكاثر 0. 

ثانياً معاني (لو) . 


أسلفنا من أدوات الشرط» ومرن معانيها : 
ضي من من معان 


سورة هود 


١‏ امتناعية: أي: هي حرف امتناع لامتناع» أي: امتناع الجواب لامتناع الشرط» وهي 
تدخل على الفعل الماضي غالب نحو قوله تعالى:وَلَوْ كتَ عط غَظ القَلْبِ»4 
[آل عمران:69١].‏ 

- شرطية» نحو قوله تعالى: لوكو أَسْمَعَهُحَ لتَولوأْوَهُم مُعْرضُوك (4)2[الأنفال:5] إذ لا 
يصح أنْ يقال: امتنع التولي لامتناع الإسماع؛ بل هم متولون على كل حال أسمعهم أم لم 

*'- للتمني» نحو قوله تعالى: «آ مَالَوَانَإ بحم قوَهأوَءَاوفإك دمن سوير (4)22 . 

5- للتقليل نحو: تصدق ولو بتمرة . 


وتقع اللام في جواب (لو) للجواب لمثبت كثير» كقوله تعالى: م لوْمَرَيُوا عدبا اديت 


كفَروأ#[الفتح:15]. 
وأمًا الجواب المنفي ب00) فلا تلحقه اللام» وال منفي ب(ما) يجوز إلا أنه قليل» وم ترد 
في القرآن لاحقة حقة لجوابها المنفي. 


وهذه اللام تفيد التأكيد أو واقعة في جواب قسمء وهو يفيد التوكيد كذلك. 


0 عور 7 د وومر مس + كم ره 4 < له - سك واكم 
00 | يلوط إنا ره يك لن. يصِلوا إِليِك رِ بأهللك بقطع من ألْيَلٍ 
7 صد 3 
ون عرد .له ل 1 9 صر كد 7 عو ا ا 1 سس 200 ماخرو 
1 ما ١‏ | 
0 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: «مَوِْدَهُمُ لبح #ما الفرق بين كلمتي( معاد وميعاد)؟ 
الجواب : 

١‏ (المَحَاد) غير الميعاد, المَحَاد هو بلد الرجل من العَؤدء مَعَاد اسم مكان بلد الرجل 
ومعاده؛ لأنه يسافر ثم يعود. وقسم قال: الَاد هو الحشر والجنة باعتبار أن الناس 
يعودون» أو الجنة؛ لأنه تعود إليهم حياتهم. 

١‏ هناك فرق بين (الَعَاد والميعاد): المَحَاد من عاد والميعاد من وعد (مفعال - موعاد) 
أصلها (موعاد) سكن حرف العلة وقبلها كسرة؛ فيصير ميعاد . 

قوله تعالى: «إلرادك إِكَ مَعَاوٍ # [القصص:85] يعني لرادك إلى مكة» وقوله تعالى: «إإنَّ 
مَوْعِدَهُمُ ألصُبْخ 1#هود:١م]‏ هذا موعد من ميعاد. 
السؤال الثاني : 

كيف ذكر في آية هود 4١‏ أن عذابهم الصبح وفي آية الحجر7 في وقت الشروق 


كَأَحَدَتهُم ألصَيِحَةُ مُرِوِينَ 4 ؟ 


000 
الجواب : 

إِنَّ ابتداء العذاب كان في الصبح وآخره كان في شروق الشمسء فعبّر في هود عن 
ابتداء العذاب وفي الحجر عن انتهاته بالشروق . والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

استثنى (امرأته) في آية هود ١‏ «إإلَا ترك 4 ولم يستثنها في آية الحجره *؟ 
الجواب : 

-١‏ تقدم في الحجر في الآية 56-54 قوله تعالى: 82 إلا ءال لوط نا لَمتَجُوهُْ أبمَعِيت 
(2) إلا أنراته. مركا يا لَمِنَّ اليرت 450 فأغنى عن إعادة استثنائهاء ولم يتقدم ذلك في 
هودء فذكرها فيها. 

-١‏ وأما قوله تعالى في آية الحجر 150 : إوَاتَيع أَدْبِرَهُمَ # أي: ليكون وراء أهله بالسير 
فيتحقق نجاتهم مما أصاب قومه. أو المعنى امض لشأنك ولا تعرج على شيء. 
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لمجآ أَمْرا جَعلْمَا عَتلِيهَا سَالَها وَأمَطَرًا عَلْتِهَاحِجَارَةٌ يّن 
السؤال الأول : 

ورد وصف في عذاب قوم لوط أنه وقع على القرية مرة «إوأنطرا عَلتِمَاُِ ومرة على 
القوم مإوَأَمَطَرئا ع4 في قوله تعالى في هود فأقَلَمًا بجا أَنْرا جَعَلنَا عَنلِيَهَا الها وَأَمَطَرَنًا 


ا 


سورة هود 

عَلِنصَاحسَارَة ين سيل تَنضُودٍ (25) #وفي الحجر مإمَجََلَاعَِبَاسَإفلهَا وَأَمَطَرَيا لم حجَارَةمّن 
سيل 4» فا الفرق بينهم|؟ 

-١‏ المقصود في آية هود بإوآمَطَرا عَلتِمَا4 أي: على القرية» بينما المقصود في آية الحجر 
إوأَطزْا عَم #أي : على القوم. 

"- ذكر القوم أشد بياناً للعذاب من ذكر القرية» فلربم| تذكر القرية في القرآن وليس 
فيها أحدء كقوله تعالمى: «إأوَكَلدِى صر عَلَ وَيَةَوََ حَاويةٌ عَلَعْرُوشِهَا 4[البقرة:59؟] 

مع أن الكلام في الآيتين عن عذاب قوم لوطء إلا أن سبب هذا الاختيار بين ذكر 
القوم وذكر القرية أنه في آيات الحجر ذكر الله تعالى القوم مع صفاتهم السيئة بصورة أكثر 
تفصيلاً من آيات سورة هودء وبيان ذلك في الجدول التالي: 


مإ هَوْرِ ميت (80) 4 [الحجر :«0] صفة 


الإجر ف 


110 


ل لعمرك ا لَنَى سئي 5 يَعَمَهُون 
[الحجر: 1]7/7- قسم - 


ون 

لذلك ناسب ذكرهم في آية الحنجر لشدة إجرامهم ولذكرهم بالصفات السيئة» فقال: 
لوَأَمْطَرَنا ع4 أي: وهم مجتمعون في القرية» فيمطر عليهم وعلى القرية العذاب.والله 
السؤال الثاني : 

قال في قصة هود آية 04 وشعيب آية 44 بالواو أي: # و5 وفي قصة صالح آية 71- 
ولوط آية 87-_بالفاء أي: قَلَمّ4. فا السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية هود /0. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة إسناد الأمر إلى ذاته تعالىفي الآية؟ 
الجواب : 

١-يسند‏ الله الأمر إلى ذاته في مقام المدح» ويبني الفعل للمجهول في مقام الذم. 

* شواهد قرأنية : 

في آية الفاتحة /ا: كز التقمة فافبانها درل عدف فاعلوا قال : ص4 . 
وني آية البقرة :١41/‏ حذف الفاعل وبناه للمجهول عند التحدث عن الرفثء» وهو ما 
يحسن ألا يقترن بالتصريح بالفاعل» فقال: ثْيلٌ4 . 

١‏ وكذلك فإِنْ إهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم هو من الخير العام؛ 
وليس من الخير المطلق أنْ يُترك المفسد يعيث في الأرض يسفك الدماءء» بل البطش به 


فل 


سورة هود 
وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخير» ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه» وذلك كا في 
آيات [الإسراء ١5‏ الحج 5 5 55 الفرقان /ا"ا_محمد ١٠١-هود‏ 87-47 ]. 
وإِنْ في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وإنزال بالغ نقمته عليهم ما لا يخفى 
من الخير. 
36 3536 
«وَإل مني لَاهْْشمَيبَا يوم عْبْدوا اله 


000 سد ممع سرع ري كر عيرس ناا تت 
لْمِكيَالَ وَالْسِيرَانَ إن أردحكم مير وَإد 


5 
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ا 
م 
3 
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3 
3 
9 
١١‏ 
0 
_- 
0 35 
عل 
1 
١١‏ 
١‏ 


ع 4 به لم 
َف ماك يكم عَدَابَ يور يرط 


/ 


مد 


وَتْفوْ م ووأ ألْمِحكَيَالَ والْعِيرَات بِلْقِسْل وَلَامَبْحَس تاس أَشْبَاءف 

َكَاسَحيواأ ف الْارْضِ مُفْسدِينَ (4125 
السؤال الأول : 

ماذا ذكر «شْميثُ في آية الشعراء 01١1‏ بين ذكر طلَاهْرِسْمَيَبَا #في آية هود 5./؟ 
الجواب : 

شعيب أرسل إلى قومين هما: قوم مدين» وهو منهم؛ فعندما ذهب إليهم قال تعالى: 
«# وَل من لاه سْمَيبا مَلَ َو أعَمْدُوا الله ما أحكُم مَنْ له بره وََانَْسُا ألِسكْيَالَ 
انإ رسكم بي ِف لاك حك عَدَاب يرَ ريط )4 وأصحاب الأيكة» ولم 
يكن منهم» وليسوا من أهله» فلم يذكر مغهم أخاهم شعيباً؛ لأنه ليس أخاهم «إكدبَ 


أصصدب تيك الْمرَسِينَ (00 د هَل طم شعييب ألا تقوب (003 46 [الشعر ا ١1/5‏ - لالاق]. 


سورة هود 

وكذلك في القرآن الكريم.لم يذكر في قصة عيسى عليه السلام أنه خاطب قومه ب (يا 
قوم)» وإنما كان يخاطبهم ب لبي إِنرَةِيلَ (405؛ لأنه ليس له نسب فيهم, أمّا في قصة 
موسى فالخطاب على لسان موسى جاء ب (يا قوم)؛ لأنه منهم. 
السؤال الثاني : 

لماذا ورد ذكر (أخاهم) في قوله تعالى: ## وَإِلَ مَنينَ اهز سُعَيبًا في سورة هودء ولم ترد 
في سورة الشعراء ل إذْكَالَ هج شعيب ألا نتفوت (4070[الشعراء: 11/17 9 
الجواب : 

ادع مزاكة الآرات تن اند سق ذكزت الرسالة أن شعي مرهل إل قري 
يقول: (أخوهم)» فيذكر الأخوّة عندما يتحدث عن الرسالة» كأن) فيها إشارة إلى أن هذا 
هو واجبه معهم ورعايته لهم فهو أخوهم ويريد لهم الخير» وإذا لم يذكر الرسالة لا يقول: 
(أخوهم). 

فهذه هي القاعدة العامة» حيثم| ذكر الإرسال قال: ملام وني غير ذلك ذكر الاسم 
بجردا. 

١‏ ذُكر شعيب في القرآن إحدى عشرة مرة في عشر آيات, ودُكر الإرسال في ثلاثة 
مواضع» وهي :7 


4 سوم . وس ري امء . م م مء 4 يموؤارء مره 
- وَل مدي أَحَاهُمَ شُعَيبًا قَالَ ينَقَو عب دوأ الما لحكم من إِلنه غيره: هد جاه نكم 


ذل 022 رم ب م م 4 ” < دبج د هه ذه 3 0 م 4 
ينمه ين رَبَحكمْ هَأوَهُوأْ ألْحكَيّلَ ولْميرات ولا بَحَسُوا تاس أَشْمَءَهُمْ ولا نُفْسِدُوأ 
3 م سح سا احم يي عم سءفر 2 . 2 

ف الأرَض بعَْدَإصلحِها دلحكم حير لَكُمْ إن دشر مُؤمنيك (م) 4 [الأعراف:65] : 


2ه وإق ند كتاج نك عقر امقترا لله ذا انكر ب إل مال رلا ثرا 


م عسات ممع مرط,ءٍ كر لس عات كس 
لْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إن 07 كم عَدَابَ يور ثح 14 :85 


سج م9 


- موَإِكَ مَنْيت لْحَاهُمْ سْمَيْبًا فَقَالَ يفَو أَعْبدُو لَه وَرْجُوا الوم الْآخْرَ ولا معنأ فى الأرضِ 
مَفْسِرِينَ )4 1[العنكبوت:75]. 
وفي ثمانية مواضع لم يُذكر الإرسال» فذكر الاسم مجرّداً: 
- َال ْمَك الدِنَ استّكبروأ ين هَوْوِو- متك يشب وَالدِنَ “اموأ مَعَكَ من ْنَا أو لتَعُودن في 
مما مَالَ واو كَرهِينَ (24) 4[الأعراف:88] . 
- 3 و16 ادبن كَمَروأ ون عو لين أتَبمَمُحَ شيب نكو دا لَحَيسُونَ 5 4[الأعراف:١1]‏ . 
- دن كَدَا سما عأن ل ينتا نه الذرت كدَوا عْييا كثرا هم الكسيبت 4080 
[الأعراف:97] . 
- مالا يشْعَيْث أصلوبلى تمرك ترك ما يَعبدُ َابَآؤبآ أو أن تََمَلَ م أَمَوْئِسَا مَامْمنواً 
نك لنت اللي ألرََشِيدُ (80) [هود:0] . 
- الوأ يَسْعيث مَاتقْقَه كرا يَمَاتَولْوَإنًا َك نا صما ولك رَهْظكَ (يَمَككَ ومَآ سما 
00000 


- جإوكبًا بج ازن جنا سيا ودين معأ محَهُ َم يدا وََعََ تَالَدِنَ دوا الصِيْحَة أشبخوا في 


7 


١ 


ديكرهم جينييت 60 4[هود:44] . 
- مإدْمَالَ مم م سحيب ألا نفو 05 4 [الشعراء:/111] . 


سورة هود 

ليس .في هذه اراس كلام بن الرتشالةه فهنا فى جه الآيات الثاني ليس فيها ذكر 
للرسالة وليس فيها ذكر للأخوّة . وهذا مضطرد في القرآن» وعندما نجد شيئاً مضطرداً 
والقرآن يتنزل منجمأ» فإنه يكون حتأ من دلائل نبوة حمد كل . 
السؤال الثالث : 

جاء في آيتي هود 860-85 قوله تعالى: امد أ الْمِحكَيالَ وَآلْيِيَانَ 4 و ايأ 
لْمِكَيَالَ وَالييرات بلقني 4» وول مَبَحَسُوأ تاس أَمَبَِءَهُمَ 4. فا الفائدة في هذا 
الجواب: 

-١‏ إِنْ القوم كانوا مصرّين على ذلك العملء فاحتيج في المنع منه إلى المبالغة والتأكيد 
والتكرير؛ ليفيد شدة العناية والاهتمام. 

١‏ في الآية الأولى نمي عن التنقيصء وفي الآية الثانية أمر بإيفاء الغدل وهذا ليس 
بتكرير. 
وني الآية الثالثة «إوّلا تَبَحَسُوآلتَاسٌ أَشَيَآءَهُمَ © والبخس هو النقص في كل الأشياء 
فدلت على أنه تعالى عمم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا البيان أنها غير مكررة. 
والله أعلم. 


سورة هود 


«إيَقِيت الله حير لَكْهْ إن حكنشم مُؤْمِينَ وَمَآ أنأءَا كبيط 402 
السؤال الأول : 

كلمة ظبَقِيتْ #في آية سورة هود لَإبقِيّتُ الله حَْدْ لك إن حكُشُر ونين وما أنأ يكم 
بحَفِيظٍ (2) #وقد جاءت في موضع آخر مكتوبة بالهاء َي 4»ف| السبب؟ 
الجواب : 

١‏ هذا يتعلق بالرسم في المصحف. والرسم في المصحف يمثل صورة من تطور الخط 
العربي في زمانه» وفي كلمة #يَقِيّتُ ©إذا رُسمت (بقيت) بالتاء المفتوحة فستجدها في 
جنيع نُسخ المصاحف مرسومة بالتاء المفتوحة مثل كلمة: (رحمة ورحمت) . 

١‏ كلمة (بقية) وردت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: 

أ- في سورة البقرة: إدَقَالَ لَهُمْ ِِيْهُمَ إِنَّ “يد مُلحكيء أن يَأِيَكُمْ آلَابوْتُ فِيهِ 
0 ا مكرك َال موس وال كسدروق عله لْمَتبكة إن في دلت 
آيَدٌ لَحكُمْ إن كُنشر مُؤُمِنرت 4050 1البقرة:148] هذه رسمت بالهاء أو التاء المربوطة» كما 

يقال. 


ع 


يد 7 يه سا مغرو 


5 ل وين ةيموس عن ألْسَسَادٍ 
مَنْ كينا وهم وَآتَيَمَ الت ظكمُوا مآ أترفوأ ضيه وكاوأ رمت 403 
[هود:*١١]1رسمت‏ باطاء. 

0 
بحَفِيظٍ (20) 4[هود :7 وردت بالتاء» هذا خط المصحف. وهو توقيفي. 


في لْدرْضٍِ إل قبلا مَكَنْ 


شام هم ع 


هينه 


سورة هود 


السؤال الثاني ' 
ما الكلمات الأخرى التى وردت في القرآن بالتاء المفتوحة؟ 
الجواب : 


. 17 كلمة تإيعِيتُ #في موضع واحد في آية هود‎ -١ 

. 4 كلمة لفرت 4 في موضع واحد في آية الققتصص‎ ١ 

'- كلمة وفِطرَتَ # في موضع واحد في آية الروم ١‏ . 

:- كلمة سَجَرَتَ #في موضع واحد في آية الدخان "41. 

5 كلمة #وَحَدّتُ #في موضع واحد في آية الواقعة 14 . 

1 كلمة ##أبتَ 4 في موضع واحد في آية التحريم ١١7‏ . 

- كلمة نِِمَتْ في موضع واحد في آية الأعراف /ا1١‏ . 

1- كلمة «وَمَعَصِيتِ #في موضعين: المجادلة 4 و4 . 

4 - كلمة #لَعْبَتَ #في موضعين: آل عمران ١5_النور ٠‏ 

- كلمة إسْنَتَ) في خحمسة مواضع:[ الأنفال 8 فاطر 57 ثلاث مرات‎ - ٠ 
.] 864 غافر‎ 

- 0١فسوي‎ 7١ كلمة «أُمْرَأتُ 4 في سبعة مواضع:[ آل عمران 70 يوسف‎ ١ 
.])١١-1١١-٠١ ( القصص 9 التحريم‎ 

17“ الأعراف 057 هود‎ 7١4 كلمة فرّحْمَتَ4 في سبعة مواضع: [ البقرة‎ - 7١ 


مريم " الروم ل 5 الزخرف( ؟*_؟"3)]. 


ادنك 


سورة هود 


-١١ ةدئاملا١١ كلمة «إيقْمَتَ 4في أحد عشر موضعاً: [البقرة ١177-آل عمران‎ ١ 
.] فاطر”_وآية الطور 9 ؟‎ "١ ناقل-١١5و إبراهيم 74و 5 ”7 النحل "لا و88‎ 
: السؤال الثالث‎ 

ما دلالة التعبير في الآبة إإن كس مُؤْمينَ في القرآن الكريم؟ 


السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى لإإنّلك لات الْحَلي اليد (4)50؟ 

الجواب : 

التعريض بالضدّ في اللغة للسخرية» وأحياناً نعرّض الشىء بعكسه على سنن العربية» 
والسياق هو القرينة التي تّعين على الفهم؛ لأن أهل البلاغة واللغة والذين يتكلمون في 
علوم القرآن يجعلون السياق من أهم وأعظم القرائن للتعبير» ى) جاء في قوله تعالى: 
«هَالوأ يسشْعَيث أصلوبلق تأ مه 2 َابَآوْمآ أو أن كَنصَلَ ف أَمولِمَامَا مَمََو بل 
كت اليم ألبَضِيدُ (4)8 والتعبير «إإتك لت يلي الَِيدُ )4 هو في الأصل مدحء 


سورة هود 1 . ' 
لكنْ إِنْ وضعناه في سياق الآيات فهو استهزاء. وكذلك قوله تعالى: «إدُقْ تلك أَنتَ 
لْعَرِرٌ الحكرم )4 1الدخان:44] فالتعريضن ببذه الأشياء يمثل خط في القرآن الكريم.. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة استعمال الحمزة في الآية في قوله تعالى: «9أصكويدك #؟. 
الجواب : 
الممزة أوسع أدوات الاستفهام استعمالآ» فهي تستعمل للتصور والتصديق 
أ-التصور: هوما تجاب عليه بالتعييين نحو: أمحمد عندك أم خالد؟ فتجيب: محمد. 
ب - والتصديق :هو ما يجاب عنه ب (نعم) أو (لا) نحو:أحضر القاضي؟ فتقول مثلاً: 
م 
وللهمزة معانٍ أخرى مشهورة: وأهمها : 
-١‏ التسوية: «إسوآة كك أدعوتُوهع آم بر صَمِتُورست 40000 [الأعراف:197]. 
-'١‏ الإنكار: « أفَاصَمَكي رَيْصك لين وغ نَالْملهَكةٍإِتَمًا #[الإسراء:٠‏ ة] . 
*'- التقرير : «ل أَلْدَسَ ههكاف عَبَدَةُ 14الزّمر:3*]. 
- التهكم: طإآصَكوبلك تمرك انيرك مَايعبْدُ عاجآزيا 14هرد:»م] . 


2 8 2 .2 ع2 و سه له مه روى ع : ركم ده حّ 5 ع 
5- الاأمر: ول لِلَدِبنَ أوثوأ الكتتب وَالْأْمَينَءَأسْلَمَُمْ #[آل عمران:١٠]‏ أي: أسلموا 


1- الاستبطاء: هلين َي ميان عحْهَمَ مُويهُم حك رآَّو4[ا حديد:١1].‏ 
الاستبعاد: مإ أَكَنظمَعُونَ أن يُؤْصِوألَكُم وَهَد كان فَرِيقُ مَنْهُمْ 4[البقرة:ه/] . 


ل التعجب: ا لعزا للد إلَهَا ونا 4[ص:ه]. 


> 


سورة هود 


ب ارح ل مر 


4 التحذير: مإآفَإيْن عَاتَ َوه لَاَنفَلتَعٌ عل لعْمَنيَكُمَ #[آل عمران:44١].‏ 
١٠-التنفير:‏ يحب أحَدْك أن يَأكُلَ لح ليه مَنِا فرشمو #المجُرات:17]. 


ته 


.] ١: التشكيك: «! أَمنِلَعَله الزْخْرُمِنْيِيكاً 14ص‎ ١١ 

. ]١5:نارمغ التشويق: «إفْلأَوْيَصْكر بين دَلِكُمْ لِلِنَ انَأ 4[آل‎ ١١ 

١‏ النفي : حالسل الأول 4[ق:15] والنفي هنا مشوب بالإنكار والتعجب. 

فت 
وَيَتَقَووِ لا يَرِمتَكُم سْفَاقَة أن مُصِببَحكُم يَدْلْ مآ صاب قَوْمْ نوج أو هم 
هود أو عَم صلِج وَمَاهَومُ أو مَنحكُم بعد )4 
السؤال الأول : 

قال في الآية: مإيبَعِير )4 ولم يقل: ببعيدين» مع كون القوم اسم جمع فلاذا؟ 
الجواب : 

-١‏ أن يكون التقدير: ما إهلاكهم شيئاً بعيداً. 

١‏ أنه يجوز أنْ يُسوّى في [قريب وبعيد وكثير وقليل] بين المذكر والمؤنث لوزودها 
على زنة المصادر» مثل: الصهيل والنهيق وغيرهاء وكلمة (القوم) تذكر وتؤنث؛ لأنْ 
أسماء الجموع لا واحد لما من لفظها. 

أن يكون التقدير زماناً أو مكاتاء أي: في زمان بعيد أو في مكان بعيد. 


:-المراد من ا ية إهلاكهم. فجاءت (بعيد) موافقة للمعنى. 


والله أعلم. 
هك 


سورة هود 
السؤال الثاني : 

في آية سورة ق 17 قوله تعالى: لإوَلِعْوَنُ أو # ولم يقل مثل ذلك مع الأنبياء الآخرين» 
مع أنه ورد قوم ُوملٍ * في سبعة مواضع أخرى من القرآن في آيات:[ هود -7١‏ 4/ا 
8 الحج “53 الشعراء ١7٠‏ ص١١‏ القمر "77]؟ 
الجواب : 

-١‏ قوم لوط في معاصيهم لا يشبهون معاصي قوم أيّ نبي آخرء وهي حالة إتيان 
الذكور وما سبقهم بها من أحد. 

١‏ في سورة الشعراء لم يقل لهم سيدنا لوط عليه السلام كما قال الأنبياء الآخرون: 
«اعْبدُوأ أنه ما لحكم يَنْ إلده غَيرهء» بل ركز معهم على هذه الفاحشة» وهذه المعصية 
خاصة بالذكور لا الإناث . 

والتركيز في سورة ق هو في إتيان الذكورء فقال: لواحن لور © لا إخوان صالح أو 
إخوان هود. ولم يذكر عقوبة» وإنما قال: (فكيف كان وعيد). 

لكنْ في كل المواطن الأخرى التي ورد فيها (قوم لوط) يذكر بعدها العقوبة» 
والعقوبة لم تخص الذكور فقط وإنا الإناث؛ لأنهم كذّبوا ى) كذب الذكورء أي القوم 
كلهم؛ فناسب مع تلك الآيات لإعَوْمُ ُو © . 

4- كل الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء وغيرها كانوا يدعون أقوامهم إلى التوحيد 


بها فيهم سيدنا لوط عليه السلام» ولكنّه كان يذكرهم دائياً بفاحشتهم التي فعلوها والتي 


هينه 


سورة هود 
ما سبقهم بها من أحد من العالمين» وإنما اخترعوها وسنّوا سنة سيئة لمن بعدهم إلى يوم 
القيامة» فيتحملون وزرها ووزر من عمل بها. 

5- قيل رياضياً إن عدد القافات في سورة ق هي 07 قاف» وهذا العدد من مضاعفات 
العدد المشهور ١4‏ وهو عدد أحرف البسملة» ولو قال: (وقوم لوط ) بدل ( وإخوان 
لوط)؛ لأصبح العدد 08 ولا يقسم على .١9‏ والله أعلم. 

25 
«( وَأسْتفهروأ ربكم ثم واه دوق بص ودود )4 
السؤال الأول : 

مادلالة كلمة (الود)؟ وما معنى اسم الله تعالى: (لالودوة 4؟ 
الجواب : 

المودة من الودء وهو محبة الشيء» والودود من أساء الله الحسنى» ومن معاني الودود : 

.بحملا-١‎ 

” -المتودد إلى أولياته بالمغفرة والثواب. 

- أنه محبوب من عباده الصالحين لما عرفوا من كال في ذاته وصفاته وأفعاله. 

والود نعمة من الله تعالى على خلقه. ى) في قوله تعالى: «سَيَجَعَلُ شم اليَحمَنُ وا (43 
[مريم:47] فجعل هذا الود بين المرء وزوجه» وقوله :98 وَمِنْ اَيَو أن حَلَقَ لكر من أَنفْسِكُم 
توج اكوا إننها ومسل يتنك ترد ورف زرو اا 

وطلب منا أَنْ نود أقارب الرسول جك وهو أولهم بإثل ل آستدكر عَيه كرا لا موده في 
شرق 4# [الشورى:7]. 


ا« 


شورة. هود 

ويقول النبي 5و «إنَّ أبر صلة الولد أهل ود أبيه». 

ويقول أيضاً: «تزوجوا الودود الولود». 

وقال أبو الحسين النوري: من وصل إلى وده أنس بقربه» ومن توسل بالوداد فقد 
اصطفاه من بين العباد . 

وقال علي , بن أبي طالب لسوالٍ من أحدهم: أعرفت محمداً بربك؟ أم عرفت ربك 
بمحمد؟ 
فقال: لو عرفت ربي بمحمد لكان محمد أوثق عندي من ربي» ولو عرفت محمداً بربي لما 


احتجت إلى رسول» ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. 
7ن 
وفوف 2 عَمَلُوَا عا عل مَكَاند مرف سي 0 و مَأ 
2 ا م يع 0 سم سر « ل 1 
كات ميو ون مركو يرا إن مط روت 5-6 
السؤال الأول : 
ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين قوله: سوق تَحَكَمُوت 4 في آية سورة 
الأنعام ١‏ والزمر وو سَوْفَ تَصَلَمُورت #في آية سؤورة هود 1 
الجواب : 
قال تعالى في سورة الأنعام: 00 رامسَؤا لمكتست إن حال سوق تملتوس ومن 


1 4 اشر موه له هيو مدعنم م 4 

لزنت لق ميد َلدَّارِ نهدلا يْلِحُ المَلدلِمو. 4159 [الأنعام:10] وقال فى سورة هود: 
م 020 7 سمه 2 أذّع عو د ب« دو أ م« 2 دي .م ره م 
ودلقووو أَعَمَُوا عل مَكَانيِحكُمْ إِنَ 1 ل َه عذَابٌ ريه ور هَوَكذِبٌُ 

وآرد أرتَقبوًا ِف مُعحكم رَقِيبُ فبث 029 14هره :7 ]. 


طنلةه 


سورة هود 

وعلينا أن نلاحظ القائل في كلتا الآيتين» ففي آية سورة الأنعام الله تعالى هو الذي أمر 
رسوله بالتبليغ لأمره وبأنْ يبلغ الناس كلام ربهء وهذا تهديد لهم؛ فأصل التهديد من الله 
تعال: 

ما في آية سورة هود فهي جاءت من شعيب وليس فيها أمر تبليغ من الله تعالى» 
فالتهديد إذن أقل في آية سورة هود؛ وهذا فقد جاء بالفاء في #َسَوَْ تَعْكمُوت #4 في الآية 
التي فيها التهديد من الله للتوكيد. ونا كان التهديد من شعيب حذف الفاء #إسَوْفَ 
تصْلصُورح 4#[هود:"97]؛ لأنْ التهديد أقل. 

لي قفن 

#وَلََا َك مرا يننا شْعَيًا وأَلدِبنَ اموا مَحَكُ وَِمَوَ جِنا وَأَعَدَ ب الَدِينَ طَلنوًا 
لصَبْحَه َأصْبَحُوافي ديهم جد حيتت )4 
السؤال الأول : 

ما سبب الاختلاف بين الفاء والواو في آية هود :7 ا مَلَبَابجآ أن © وآية هود 45 


سورة هود 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى: «إوَكمَدَآت ظَلَمُوا ألصَيِحَهُ دأَصَبَحُوأ في ديرم جدميت )4 وني موقع آخر 


#وَأَحَدَ تٍالَدبنَ نَ ظَلَموأ ألصّيْحَةُ َأصْبَحُوا في دمرهم جنئميت 86 #4ما الفرق بين (أخذ وأخذت) 
و(دارهم وديارهم)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود /51. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين الصيحة والرجفة في الاستعئال القرآني؟ ولماذا لم ترد في القرآن الكريم 
كلمة ديرو # إلا مع العذاب بالصيحة» ولم ترد كلمة لإدَارِهِم4 إلا مع العذاب 


بالررجفة؟ 
الجواب : 

انظر الحوابٍ ف آيةا هود /339: 

لحف تفن 
وَلَقَدُ أَرَسَلْنَا مومئن يِنَايئِنَا وَسُلْطلْن مين (55) #0 

السؤال الأول : 

ما الآيات والسلطان المبين الذي أرسل بهما موسى عليه السلام؟ 
الجواب : 


١‏ قوله تعالى: ييا #أي: التوراة وما فيها من الشرائع والأحكام. 


رت>© 


سورة هود 

"- قوله تعالى: إوَسُْلَطَدنٍ 4 أي: المعجزات القاهرة والحجة, وقد أعطي موسى عليه 
السلام تسع آيات أشهرها العصا. 

قوله تعالى: فين # أي :الظاهر البّين. 

و السؤال هو ما الفرق بين هذه المراتب الثلاثة؟ 

والجواب : 

١‏ الآيات: اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن والدلائل التي تفيد 
اليقين. 

-١‏ وأمًا السلطان: فهو اسم لما يفيد القطع به إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل 
التي تؤكد بالحس والدلائل التي لم تتأكد بالحس. 

'- وأمًا الدليل القاطع الذي يتأكد بالحس فهو السلطان المبين. 

فالآية تعم الأمارة والدليل القاطع» والسلطان يخص القاطع» والمبين يخص ما فيه 


جلاء ووضوح. 
0 
لإمقد فمَُيَومَاللمَةٍ دَوْرََهُمْ كار يقس الوزةالمؤفوذ (41 
السؤال الأول: 
ما إعراب كلمة (نِعْمَ و بنْسَ)؟ 


0 هود 
الجواب : 

(نِعُمَ »: فعل ماض جامد وهذا أشهر إعراب, وإِنْ كان هناك خلاف بين الكوفيين 
والبصريين هل هي اسم أو فعل؟ لكنْ على أشهر الأقوال إنه فعل ماضٍ جامد 
ويضرب في باب النحو( نعم وبئس)» نحؤ: يعم الْمَوْكَ وعم اَلتصِيدٌُ 2 4 [الأنفال:٠4]‏ 
#إويِئْس الْور د الْمَوَرُودُ 0 4[هود:] ويكون بعدها فاعل لأنه يأتي بعدها المقصود بالمدح 
والذم. 

و عندما تقول: نِعْمَ الرجل محمود. نعربها على أشهر الأوجه: نِعْم: فعل ماض على 
أشهر الأوجه؛ الرجل: فاعل» محمود: فيها أوجه متعددة» منها أنْ يكون خبراً لمبتدأ 
محذوف» أي : الممدوح محمود. أو مبتدأ والخبر حذوف أي محمود الممدوح. ورأي آخر: 
محمود: مبتدأ مؤخرء وجملة (نعم الرجل) خبر مقدم» يعني: محمود نعم الرجل. 

لف فت 
«( شاي هله لَحَهوَيوم لم يف لَه امود 48 
السؤال الأول : 

قال في الآية ٠١‏ : لإوَأَبمْفِ مذ لد لديا لَعْنَةُ لعْنَهَ 4 فذكر لديا 4وم يذكرها فى الأية 54. فا 
السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود .5٠‏ 


_- ا 2 هر ا ور مه 200100 2 يي 4<م و 2 
وَكَدَلِلََ أخذ ريك إذآ أَحَدَ الفقرئ وى ظللمة إنَّ 0 


إِنَّفَ ل ذلك لكيه لمن خَافَ عَذَانَ ادر َلِكَيَوْم يموع لهأ ماس وَدَلِكَ و 
مَشَهُوك 15 ماود إلا لجل تَحَدُودٍ ر 8 يوم يأتِ لا يكلم شَى 
كفني نمز كو وسيبة 40 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية هود ٠١0‏ : 9يَأْتِ 4 فحذف الياء من «يأتِ 4 واجتزأ بالكسرة في آية ' 
هود دون آية الأنعام ١64‏ وآية الأعراف 57 فيا السبب؟ 
الجواب : 

حذف الياء من (يأتِ) واجتزأ بالكسرة في آية هود دون الآيتين الأخريين للأسباب 
التالية : 

١‏ تردد في سورة هود في عدة مواطن ذكر استعجال العذاب وتردد الوعد بقرب 
حلوله؛ فكان من المناسب الحذرف من فعل الإتيان إشعاراً بقرب حلوله؛ انظر الآيات: 
[1-50-54-9-3م-88 ]. 

١‏ ذكر في سورة هود أن يوم القيامة آتِء وأنه سيحل فيه عذاب الكافرين» وإِنْ هو 
إلا أجل معدود ويحل. انظر الآيات(7١5-1١2230»‏ فحذف الياء من فعل الإتيان 
للدلالة على سرعة الإتيان» وليس الأمر كذلك في الآيات الأخرى . 

*'- تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من (الأنعام) و(الأعراف) 5 7 مرة» 
وفي (هود) ١‏ مرة» فلما كثر الفعل في سورت الأنعام والأعراف كثر البناء» ولما قل 
تردده في هود قلل من البناء . 


سورة هود 


: - لا منع الكلام في آية هود إِلَاإِدْنِتَ # حذف الياء من (يأتِ) وحذف التاء من 
فعل التكلم, فقال: 9 بَكَلَمٌ وم يقل: (تتكلم) إشعارا بقلة الكلام في ذلك الوقت» 
وهذا مما يدعو إلى العجب. 

هلو رسمت بالياء في آية هود فلن تعطى الفرصة للاختلاس وقصر المدة؛ لذلك 

مع الرسم بالكسرة تشير إلى قرب ذلك اليوم فيختلس الصوت للتقريبء بين مع إشباع 
.الياء (يأتي»» فسوف يكون الوقت أطول . 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية هود 5 :٠١‏ 8أوَمَاتْييِرُ إِلَّا بِقّجَلٍ تَعَدُومٍ (43 ما كلمات منظومة 
الحساب في القرآن؟ 


الجواب : 

هذه هي منظومة الحساب في القرآن : 

حسب : 

لشيء غير محدود كمبلغ كبير من المال أو الأشياء. 

* شواهد قرآنية : 

«إمَ إن عَِمَاحِسَابَُم (144)59الغاشية:17] و[ النساء 87 يونس 5 الأنبياء /537- النور 79 
ص 9" الانشقاق 8 النبأ /77-71]. 

عد والعد : 

للشيء المعدود, والعّد هو ضم الأعداد إلى بعضها البعض. 


سورة هود 

* شواهد قرآنية : 

- ا وَمَامْويرَه إلا بملٍ تَصْدُو (14053هود:؛ 5٠١‏ و[ التوبة 75 يوسف ١١‏ ابراهيم 75 
الكهف 7١-١١‏ _المؤمنون 7١١-7١١_السجدة‏ ه_الطلاق 5]. 

أحصى : 

كل معدود لا تعرف قدره يسمى حساباً» وكل معدود محدود سلفاً يسمى عدأء وكل 
عملية حساب أو عد تتناول أدق التفاصيل تسمى إحصاء كتعداد السكان. 

0 

0و أخصله أهّهو: مود 14المجادلة . 


-«! لََدأَخْصَلف وَعَدَهُمْ عدا (400[مريم:45]. 
[ الكهف ا يس ١١_الجن‏ 78 المزمل 7١١‏ النبأ 9 17 المجادلة 7]. 


كرك م دهي 3 ود دس 7ص غ ده و “هه 7 0-0 

فا الذين شقوا فت النارٍ هم ف قير سَهِينٌ (3) حَداريت ف م 

أ كه و المت عي و 90 جو عرجية رسع ود ع هسه جره ور سل بو بلي 002 

دام تٍالسموات والارض إ لاما سَاءَ ربك إِنّ ربك 9 يريد 0 # وأم 
7- 7 -_- 

و و- و- صد 

سس 2-0 1 ل م 0104 7 والارضن ل 


> اكثر م مرح عور 
ا © 
السؤال الأول : 
لماذا الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود: م خَِدينَ فَامَادَامَتٍ اَلسَموت وَالْارض إِلَاما سَآهُ 


بوره كزة: 

الجواب : 

هناك عدة أقوال : 

١‏ قسم يقول: إن احساب وقتها لم ينته» ولم يكن كل أهل الجنة في الجنة ولا كل أهل 
النار في النار» فاستثنى منهم مَن لا يزال في الحساب . 

١‏ وقسم يقول: إن أهل النار قد يُخرج بهم إلى عذاب آخرء أمّا أهل الجنة فهناك ما هو 
أكبر من الجنة ونعيمهاء وهو رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 

قسم يقول: هم من يخرجون من النار من عصاة المسلمين . 

5- قسم قال: الاستثناء من بقائهم في القبر وخروجهم من الدنيا. 

وقد تكون هذه المعاني كلها مرادة وتفيد أنهم خالدون فيها إلا المدة التي قضاها الله 
تعالى قبل أنْ يدخلوا الجنة أو قد تكون عامة» لكنْ قضى الله أنْ يكونوا خالدين. 
والاستثناء فيه إشارة إلى أنه ليس هناك شيء يلزم الله سبحانه . 

كا أن الله تعالى في الآية طمأن المؤمنين بِأنَْ عطاءهم غير مجذوذ, فلا يقتطع منهم 
شيء. والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود: خَنِدنَ فْهَامَاءَامَتٍ لصوت وَالْايْضٌ إلّاما 


0 
مويك [هرد:١1]؟‏ 


سورة هود 
الجواب : 

١‏ السماوات والأرض في الآيات هي المبدلة» وهي ليست الحالية» قال تعالى في 
سورة إبراهيم: «( يَوْمَببَدّلُ الْرْسُ حَيرٌ رض لسوت ©[إبراهيم:8؛] . 

١‏ نلاحظ أنَّ الحق جاء في أمر خلود الأشقياء بالمشيئة» فقال: مِإإِلَامَا سآ رَيّكَ 4. فكأن 
خلود الأشقياء في النار تضع له مشيئةٌ الله نهايةٌ؛ وذلك لأنْ الأشقياء ليسوا هم الكفار 
فحسبء بل منهم عصة المؤمنين» وهؤلاء سيدخلون النار على قدر حظهم من 
المعاصي» لكنهم بعد ذلك يخرجون. إذن فالخلود في النار للشقي نقص من آخريته؛ أمّا 
الاستثناء للجنة فيكون من البدء. لماذا؟ 

لأنَ المؤمن الذي عصى الله لن يدخل الجنة من البداية» وإنما سيقضي فترة في النار ثم 
يدخل الجنة» إذن فالخلود في الجنة بالنسبة له قد نقص من أوليته. 
أي أنّ «إإِلّامَا سل رَيْكَ 4 جاءت لاستثناء الزمن من أوليته بالنسبة للسعداء أو استثناء 
الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء. 
السؤال الثالث : 

ما معنى لما دَامَتِأَلتَموت وَالْأرْضُ 4 مع أنه يوم القيامة تتبدل السموات والأرض؟ 
الجواب : 

ربنا تعالى أعلمنا أن هذه السماء ستزول وهذه الأرض ستزول: «إ يوم تبَدَلُ الْأرْصُ عَبْرَ 
لََْضٍ وَالسَوثُ 14 [إبر اهيم:4] وفي الآخرة سيكون هناك سماء أخرى وأرض أخرى غير 


هذه. 


يوز زد 
السؤال الرابع : 

لماذا جاءت اللام في قوله تعالى إن ربَكَ مَكَالٌَ ما يريد (4)3:؟ 
الجواب : 

هذا أمر نحوي؛ لأنْ الفعل في كلمة (فعّال) (فَعَلَ )يتعدّى بنفسه. والمتعدي بنفسه 
يمكن أن يوصل إلى المفعول باللام» وتسمى اللام المقوية في حالتين: 

أ الحالة الأولى: أنْ يتقدم المفعول به على فعله» ى) في قوله تعالى: «إ وَلَمَا سَكتَ عن 
مُوسى لَص عد الألواع َف دْْحَتهًا هدى وَيمَهُ لِلَدنَ لذن هم لِرَيهم يَرَهَبُونَ (4)09 [الأعراف:54١]‏ 
والمقصود (يرهبون رمهم). 

ب - الحالة الثانية: إذا كان العامل فرعاً على الفعل» كأنْ يكون اسم فاعل أو صيغة 
مبالغة» ىا في قوله تعالى: ©وَالَدِى أَوْحَبَْآ إليَكَ من الكتب هْوَالْحَنُ مُصَيْمًا لِمَا بينَيدَيد إن أله 


4 72 ار هو 
بعبادهء لخر 


آم وو 


معه. لكنْ جاء باللام المقوية؛ لأنْ العامل فرع على الفعل» كقوله تعالى: طإ حَدِِيِيت اما 
ست لوث وَآلارّسُ لاما سك َيْكَ إن ربك كَل لََاِيدُ4 جاء باللام المقوية؛ لأنّ العامل هو 


[فاطر: ]*١‏ فعل (صذّق) يتعدى بنفسه. والأصل هو مصدقاً ما 


سورة هود 


يح سل لحتس الور ع ص ع عل وات ب قاد بر عاب .ام 
وَلَقَدٌ تسا مومى الحكتب فَاخَتَلِفَ ذه وَلَوْلا ظلِمَهَ سَبَقّت من رَيْكَ 
لعز مودو موي  .4‏ مت لجترير 0 07 عورد 7 وك بس سو لد 
لقضى بينهم وَإِنْممَ لنى سك ينه مَرِمِبٍ وَإِنَّ كلا لما لبوفتهم ريك 
- 20 .2 
سا لياس اسي ساس رط م بي خر 1 كل ل ل ل 000 
َعَمَلْهَمْ لِنَهدِيِمَايعْملُونَ كبر 0 َأَسْنَقِمْ كَمَآ أَمِرَتَ وَمَن ناب مَعَكَ وَل 


ع6 
1 .<* 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية هود ١١١‏ (إوَإَِّهمَ كنى سَكِ مِنَهُ مريب( 4[هود:١١1]‏ فاستعمل (في) ولم 
يستعمل (على) كا في آيات البقرة 05 والنمل94/؛ فا السبب؟ 
الجواب : 

١‏ الحرف (على) يشعر بالعلو» بخلاف الحرف (في) فإنه يدل على الانغياس في 
الشيء. 

؟" في آيات البقرة 05 والنمل94/ أمثلة على استعمال حرف الجر (على) وهو يشعر 
بكون السالك على هذا الصراط على هدى, ففي (على) ما ليس في (إلى) فتأمل ذلك 
السر البديع . 

بيدا في آيات التوبة 5؛ والأنعام ٠9‏ والمؤمنون 05 وهود ٠١١‏ أتى ب (في) الدالة على 
انغياس صاحبه في الضلال والظلمات والريب . 


سورة هود 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين ختام الآيتين ١١7 21١١‏ في سورة هود: لوَإنَ لآ لَنَا لُوَِبَ ديك 


ص 2 


ىر مولة مي 00 2-2 ع د مر عو ور وم مت 2 سيا 
أَعْمَلَهُم إِنَهيسَا يلوي بير (4:)80 و ١‏ سيوج كنآ أُمِرَتَ وَمَن تاب مَعَكَ ولا موا نك يما تمَمَلُومتَ 


الجواب : 

هذا الاختيار نضعه في سياقه من الآية فيتضح الاختيار. 

-١‏ آية هود ١١١‏ : لوَلمَد ميا مُوْسَى أْحكتب قَأَخْيِتَ رد وَلوْكا كِِمَهسبَقّتٌ من رَيَكَ لفنَىَ 
نب وتم إنى مَل ينه رسب (5) 55 كلا َبَتَك كمد هميد (403. 

ذكر وتم كنى سَكِ مَنهُ مر (4)5 والشك بحاجة إلى الخبرة؛ لأنك تقطع الشك 
باليقين» ويجب أنْ يُعلم بواطن الأمور حتى يقطع الشكء والخبير هو الذي يعلم بواطن 
الأمورء و قال: ايت نه 4 والحكم في الاختلاف يحتاج إلى خبرة» فإذن الشك 
والاختلاف يناسبههما الخبرة» فأتى بالخبير الذي يعرف بواطن الأمور؛ ليزيل الشك. 

"- هناك سبعة أنواع من التوكيدات في الآية :١١١‏ 

أ- كلمة # وَإِنَّ © . 

ب كلمة لإلا 4 . 

ج-اللام الداخلة على خبر إن ه«لِوَيِتَجمَ 4 . 

د_ حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفرّاء موصولاً. 


سورة هود 

و- اللام الثانية الداخلة على جواب القسم. 

ز_النون المؤكدة في قوله: مالوَبَئَمَ 4. 

ولذلك ناسب قوله تعالى: مإإِتَعيمَايعَملُون كير 2 4. 

“ل في الآية الثانية هود ١١7‏ 8م توه 4 روي قل عكر كالم لذيها نلك قي 
©4. 

المعنى هو :استقم ولا تطغوا: 

١‏ -الطغيان» وهو مُشامّد في الأصل (وهو مجاوزة الحد)؛ وقد يكون غير منظور. 

و كذلك الاستقامة التي جوهرها في العقائد والأعمال» وفيها جانب مشاهد وجانب 
غير مشاهد . فالمنظور الُْشاهد هو في عملك وفي سلوكك فيظهر أنك مستقيم أو لا 
وأمّا غير المشاهد فهو في أمر العقائد؛ لأنه في القلب . 

١‏ - والبصر أيضاً فيه جانبان: جانب بصر وجانب بصيرة» أي: جانب مشاهد» وهو 
البصرء كا في الآية ِإهُلْ هَل يَسْمَوى لاحم وَالِصِيرٌ بصي 4[الأنعام: وجانب غير مشاهد» وهو 
البصيرة» ى) قال تعالمى: هآ بلِالْاضننٌُعل نفس بصِيرة (10) 40[ القيامة:4 .]١‏ 

”'- لذلك نجد في الآية تناسب (الطغيان) الذي فيه جانبان مشاهد وغير مشاهد. 
والاستقامة التي فيها جانبان ما ببصر وما يضمرء مع كلمة (البصير) والتي فيها جانبان: 
بصر وبصيرة» فناسب ذلك اختيار كلمة (بصير)» وهذا هومفهوم البلاغة في هذه 
المناسبات داخل الآية القرآنية. 


سورة هود 


السؤال الثالث : 


لماذا قال في الشورى؟ :١‏ «إإك أَجلٍ مُسَمَّى # [الشورى:14] ولم يقل مثل في آيات 


يونن94١-وهود١١١-وفصلته55؟‏ 
الجواب : 

-١‏ إن الآيات في يونس وهود وفصّلت إنما هي في أمة واحدة» والقضاء يمكن أن 
يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً. 

ففي آية يونس ذكر الله أَنْ الناس كانوا أمة واحدة اختلفت والقضاء بينهم ممكن» وآية 
هود هي في بني إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب. والقضاء بينهم ممكن في الحياة الدنياء 
ونحوها آية فصلت. 

-١‏ وأما آية الشورى5١:‏ فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة هالكة 
فكيف يكون القضاء بينها في غير يوم القيامة وهو الأجل المسمى؟ 

5527 

« 6لا تكبا إل اَن كو أقتتَك اتاد ومَا لَحكُم ين ذون 


2 6 


اللو من 


السؤال الأول : 
لماذا كان (العقاب) هنا في الآية مساً إقتمتخ ألتَادُ لا دخولاً فيها؟ 


سورة هود 
الجواب : 

-١‏ الفعل «إظ يَأ فعل ماض مسند لواو الجماعة» أي: أن الآية حذرت من الميل إلى 
الذين ظلمواء والفعل يفيد أن صفة الظلم غير ملازمة لهم وربما يتغيرون أو يتحولون 
عن الظلمء ولو قال:(الظالمين)؛ لأثبت صفة الظلم . 

"- الفعل ظتَكنوَا #الركون هو الميل اليسير» كالتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم. 

في الآية تتجلى عدالة الله سبحانه بأنْ جعل الجزاء من جنس العمل» فيكون عقاب 
الميل اليسير إلى الذين ظلموا أنفسهم فترة من حياتهم مساً للنار لا دخولاً فيها أو خلوداً 
مها. 

:- جاء في «تفسير البيضاوي»: أنه إذا كان الركون إلى من وجِدّ منه ما يُسمى ظلاً 
يتسبب في مس النار له» فا ظنك بالركون إلى الظالمين» أي: الموسومين بالظلم ثم الميل 

كل الميل ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه؟؟ 
553 
وَأَقِ م اَلصََلَوه طرق الارِ ورَْْا يدل إِنَ َسنت يِذْجِنَ لكات 
لِك َو لذكريت 409 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: «إوَرْلَهًا #ما معنى (الزلفة) في الآية وني آية الملك ١1‏ «إقلمَا روه رُلْمَُ 


[اللك “ابا]؟ 


٠‏ عو 

الجواب : 

«الزلفة): أي القريب . 
-١‏ آية الملك 371 تتكلم عن يوم المحشرء أي: فلًا رأوا يوم المحشر وكانوا من قبل 
يستبعد ونه سيقت وجوه أل كَمَرُوأ 4 أي : ساءهم رؤيته. وجاءت الجملة «إسِيتت وجوه © 
بصيغة المجهول؛ لأنْ الكلام عن يوم المحشر واستبعادهم له في الدنيا وهو الآن أمامهم 
يشاهدونه. 

وكما قال تعاللى عن المتقين: :! وأَزلِضي لبه ميقن (:14)5الشعراء:٠4]‏ للتقريب. 

"- وأمًا قوله تعالى في آية هود ا ما هو أقرب إلى النهار. 
فقيل: هما صلاة المغرب والعشاءء أو المعنى: تقرب إلى الله بصلاة الليل» وليس 
بالضرورة المغرب والعشاءء فالزلفة فيها تقرّب على العموم. 


شق 
وَمَاكادَريك لبيك الْشُرَ بظْل وَأَهَنْهًا مُصبحُوت 1400 


السؤال الأول : 

ختم آية الأنعام 11١‏ بقوله: َأهْلها عَفلََ (405 وختم آية هود ١١1‏ بقوله: هلها 
تضيخرت 403 فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام ١1١‏ . 


إِلَامن 35 د ل ا و 
لْجنَّةَ ولاس ممعت (4)3 
السؤال الأول : 

في قوله تعالى: «إوَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالإنى إِلَّا لَمبْدُود (412 [الذاريات:51] فيها أَنْ حكمة 
الخلق هي للعبادة» أي خلق الله الجن ال لما وفي آية أخرى نجد أن حكمة 
امخلق لسبب آخر «إووَةَ رَيْكَ مَل لاس أمَدُ وْسِدَةٌ راون يليت ((8) إلا من يحم ويك 
وَلِدِّكَ حَلَمَهْرَ وَتَمَّتَ كِِمَهُ رَيْكَ كأملانَ جَهَتَمَ من الْجَّةِ وَألئَاين لَمهِينَ (405 أي: لأجل 
الوه لاي تا ب ل ف ا ا 1 
الآيتين معناهما الخاص ونفهمه!؟ وكيف نفهم عملية الخلق والغرض منها؟ 
الجواب : 

١‏ الغرض من الخلق هو العبادة» وربنا حصر الغرض من الخلق بالعبادة» ثم إرسال 
الرسل» ثم «إولا الو ميت (4)59» فذكر أنه خلقهم مختلفين في العبادة فمنهم ضالّ 
ومنهم مهتل ولو سَآه رَيّكَ َِعَلَ ألناس مد ود #أي أمة هدى أو أمة ضلال كما يشاء» ولو 
شاء أنْ يجعلهم أمة واحدة لفعل أن لو يَمَاه أمَه لَهَدَى الئاس جيعاً #الرعد:١"]‏ لكنّ ربنا ما 
شاء ذلك . 

فإذن سيكونون مختلفين منهم ضال ومنهم مهتدء هكذا خلقهم على هذه الشاكلة 
منهم ضال ومنهم مهتد. والتكليف غرضه أنه من اهتدى وعبَّدَ الله وأطاعه فله جزاء 
الجنة ومن عصاه فله النار. 


سورة هود 
اونا مجحالة الو شاء أن تجح النامن آمة واحدة أمة هدى أو أمة ضلال لفعل «(آن 
و مَمَِ أهَهُ لَهَدَى الئاس جِيعاً © [الرعد ١‏ "] لكنه م ا ذلك. هوخلقهم ليعبدوه «إوتَئين وَمَا 
سَوَّنهَا ((8) فََهمَهَا جُورَها وتَُوهَا ((4)2 [الشمس:8-7] وهذا تكليف. والله تعالى لا يجبر الخلق 
على شيء معين» وإنما ربنا يحاسب الخلق» فإِنْ أطاعوه دخلوا الجنة وإِنْ عصوه دخلوا 
النار. 
ل ا 35 35 


م دعرو 00 وول را رع سم ص 
حكنت 4 


0 0 تفص عَلَيكَ من أثأء الرسل ما نشت بء فؤاد 


الحق ومَوْعِظة ووكك المؤوفيت 00020 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين النبأ والخبر؟ ولماذا جاءت «إْأَبَاء اسل #؟ 

الجواب : 
0 
من سما يب يقي (403[النمل: 97] : 

وفي القرآن النبأ أهم من الخبر لا قُل هوبا عَظِم 403 [ص:77] عن ألا المي ((8)© 
[النبأ:؟]. 

"- والنبأ في اللغة هو الظهور. ا 0 


0 3 224 


ع 


1 


كارا قَالَ لِأَهَلِهِ أَمَكُْوأ إن مَاهَسْتُ نَارَا ا واد على س7طاررت 


> 


سورة هود د 

45 [القصص:54] (إإذ كَل موك لذ إن اث 106 تلك ينها ره أو اتيك بشهاي قبن مل 
تصطلورب (0) 4[النمل:7] . 

وفي أخبار الماضين والرسل استعمل القرآن( نبأ) ويلا تَتْسّعَلَيِكَ من بل أليُسْلٍ مَا 
يدث يو ادك وباك فى هَذالْحقُوَموْعِظَة ووفك ِلْمؤْمنيَ () 14هود:١٠1].‏ 
السؤال الثاني : 

ما كليات منظومة الخبر والنبأ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام /51. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الققصص القرآنية بشكل عام ويلا َتْصُعَكيْكَ من أي 
الجواب : ْ 

قصص القرآن الكريم جاءت لتثبت فؤاد رسول الله وَكْةٌ والمؤمنين خلال مواقف 
الحياة الصعبة» وقصص القرآن تمثل القصص الحق ولم تأتٍ لقتل الوقت؟ ولكنْ لتنفع 
تنرعةالياء الالراتيةة وها ين مكزر نعل را الزن 

ففرعون مثلاً هو كل حاكم يريد أن يُعبد في الأرضء وأهل الكهف هي قصة كل فئة 
مؤمنة هربت من طغيان الكفرء وقصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح يعمل 
بمنهج الله في الأرض» وقصة قوم شعيب هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال. 


لف 


سورة هود 

وهكذا قصص القرآن قصصٌ تتكرر في كل زمان حتى في عصرنا الحاضرء ويمكن أن 
تجد في زماننا أكثر من فرعون, وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم. وأكثر من قارون 
يعبد المال والزهب ويحسب أنه استغنى عن الله . 

ولذلك جاءت شخصيات قصص القرآن مجهولة إلا قصة واحدة هي قصة:عيسى بن 
مريم ومريم ابنة عمران. لماذا؟ 

لأنها معجزة لن تتكرر؛ ولذلك عرفها الله لنا فقال: «إوَيَأبَتَ عَمرنَ4 وقال: لإعيسى 
نمريج حتى لا يلتبس الأمر وتدعي أي امرأة أنها حملت بدون رجل مثل مريم» عندها 
نقول: لا .. معجزةٌ مريم لن تتكرر؛ ولذلك حدّدها الله بالاسمء أمّا باقي الققتصص في 
القرآن فقد جاءت مجهولة فلم يقل الله لنا: من فرعون موسىء ولا من أهل الكهف. ولا 
من ذو القرنين» ولا من صاحب الجنتين؛ لأنه ليس المقصود بهذه القصص شخصاً بعينه 
لا تتكرر القصة مع غيره. 

والقصص في القرآن لا ترد متكررة» وقد يأتي بعض منها في آيات وبعض منها في 
آيات. أخرى, ولكنّ اللقطة مختلفة بحيث إنك إذا جمعت كل الآيات التي ذكرت في 
القرآن تجد أمامك قصة كاملة متكاملة. 

وللعلم فإِنْ أكبر القصص في القرآن هي قصة موسى عليه السلام؛ ولكنها لم تأتٍ 
قصة متكاملة كقصة يوسفء بل جاءت قصة موسى وقصة آدم بلقطات مختلفة؛ لتؤدي 


دورها في تثبيت سيدنا محمد كَلكْةٌ والمؤمنين. 


فك 


سورة هود 


« وه َنبُ لسوت وَالارْضِ وله بْجَعُ الت كه مأعده يكل 
السؤال الأول :" 

ما الفرق بين الصيرورة والإياب والرجوع والانقلاب والإنابة؟ 
الجواب : 

: الصيرورة‎ -١ 

الله سبحانه وتعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره . قال تعالى في آية الشورى 
0 : ملألل أنهي الامو (457والمساق والإياب لا يكون إلا إلى الله. 

”- الإياب: هو الرجوع إلى منتهى المقصد. والرجوع يكون لذلك ولغيره؛ لذلك 
يقال: رجع إلى بعض الطريق» ولا يقال: آب إلى بعض الطريق. 

ولهذا قال أهل اللغة: التأويب أنْ يمضي الرجل في حاجته ثم يعود فيثبت في منزله» أو 
التأويب أنْ يسير النهار كله ليكون عند الليل في منزله؛ ولهذا قال الله: إن ما امي 
458 1الغاشية:ه؟6 كأنْ القيامة منتهى قصدهم؛ لأنه لا منزلة بعدها. 

الرجوع: هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل. 

5- الانقلاب: هو المصير إلى نقيض ما كان عليه قبل؛ ولهذا تقول: انقلب الطين خزفاًء 
وأمّا رجوعه خزفاً فلا يصح؛ لأنه لم يكن قبل خزفاً. 

5 الإنابة: هي الرجوع إلى الطاعة» ولا يقال لمن رجع إلى معصية إنه أناب. 


والله أعلم. 


لور هود 
رابعا ‏ تناسب مفتد مفتتح هود مع خانمتها: 
قال تعالى في بداية سورة هود: 
«اترككث يكت ءإئه نفك م كن عكر جرٍ ماله إن دنه 0 


له اصح 


مه 2051 4 


استفهزوا ويك مم برا إن يكم عا حَسنا إل بل مس وف ليك كنل كك تبه 7 َ 
61 َي عذَاب يو كير (8)إِلَ هه مر ع2 2 ص كل قَيْ ويد (4)2[هود:١-1--4]‏ 

وقال في آخر السورة : 

«( وملا نقْصعَلئَكَ من أب ألرُسْلٍ ما تيت يو هْوَادكَ وج11 فى هذ لحن ومَوْعِظَهٌ وو لِلْمؤْمِنينَ 
وَل يِل امن نضسثوأ عل مكائيك إنا عنيمئرة (9) وَسَيلرةأ إن ميوت (2) َيِه حب لسوت 
والأرْضِ وَإِلْهِ جع الاتد كُلُمْ عبد وتوكلْ عليه ومَاريّكَ بحل عَمَا كَمَلُونَ 4 

.]١:دوه[‎ 4007 فقو له: «ؤككد لوكت ءاه َفْيَك من لَدْنْ كر حير‎ - ١ 

في بداية السورة يناسب قوله في أواخر السورة : 

«( ولا تفص عَيكَ بن أله اسل ما يدت يو. هدك وَجَآه1كَ فى هذ لحن ومَوعِظة وَوَذْي للمؤمنينَ 
(14)5هرد:١؟1]‏ . 

فهو الكتاب الذي أحكمت اب ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 

فلا شك أنْ هذا الكتاب هو الذي جاء فيه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. 

؟ - وقوله في أول السورة لبدو لاله يي لكؤمنهُ روفاد 00 1هود:؟] . 

يناسب قوله في خاتهتها: (إدَأعْبدَه وَتَوكلْ عَلَيْهِ وما ريك فل عَم تعَمَلُونَ (405[هود:177]. 


"- وقوله في بداية السورة: مون وَلَا َوْكْمَافُ علي عدب يو كير (14)3[هود:*] . 


سورة هود 


[هود:5١1]‏ . وقوله: للوَكُل 0 لا مون أعَمَثُوأ ]1 0 نا علوي 50-5 إِنَا مننظِرونَ 
4[هود:175-111], 
؛ - وقوله في بداية السورة: لأإِلَاتَو جك معلل مَئْيَيرٌ (14)8هود:] . 


_ 


ك2 


يناسب قوله في خاتمة السورة: إوَإِلَيْه دمع لد لم [هود:١١].‏ 
وقوله في بداية السورة: ليَملهُمَامِرُو وَمَابْطُونَ ترات ألصُثُو ر 45 [هود:ه]. 
يناسب قوله في خاتمة السورة: مويله حب الْسَمواتٍ والارضٍ . ٠‏ .وما يك بعل عَنَا تصَمَلُونَ 
)4 [هود:17]. 
فكانت المناسبة من أكثر من وجه. والله أعلم . 


تعريف عام بالسورة: 


هي سورة مكية ترتيبها في المصحف هو (؟7١)‏ وآياتها )١١١(‏ آية وعدد كلماتها 
(0) كلمة.» نزلت بعد سورة هود. وهي أطول سورة تحتوي على قصة كاملة 


تضمنت جميع فنون القصة وعناصرها من التشويق وتصوير الأحداث والترابط المنطقي 


واستخدام الرمز. 

قال عنها العلماء: ما قرأها محزون إلا سُرّي عنه. 
أولا تناسب خواتيم هود مع فواتح يوسف : 

١‏ -_قال سبحانه في خواتيم سورة هود:. 


عم لس ص ا سس مس اد سل سس عي عل سر من ل مرت كه 
[١‏ وملا تفص عَلَيَكَ من أَنْبْله ار ل ما نثبت بهء فؤادك: لجاع 


.]1١١:دوه1‎ 4) 


وقال في أوائل سورة يوسف : 


020 سل ص عر 


كر 


اَن نَنْسٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ يمآ بسنا إلَكَ هنا أ 
افليس )4 [يوسف:"]. 


ا رت مه 
< 


او .2 5 و 6 
مأك فى هلذ وا لحقٌ وموعظة وذكرى لِلْمَؤْمِنِينَ 


ٍِِ- عو م ع 0 
ان وإن حكنت من فبلِدء لمن 


سورة يوسف 

١‏ -وقال في آخر سورة هود: 

لَه حب اموت وَالْاَيْضٍ وَإِلْد بيعمْ لاجد كُلْهُ ايده وَيَرَصكلْ َه وما مَيّكَ يفل عَنَا 
تَعَمَلُونَ (]4[هود:17]. 

فربنا ليس غافلاً عما فعله إخوة يوسف بأخيهم . 

جاء في «البحر المحيط» في هاتين السورتين: وجه مناسبتها لها قبلها وارتباطها أن في 
آخر السورة التي قبلهاء يعني سورة هود: ولا نَقْصٌ عَلَكَ مِنْ أب الرُسْلٍ ما تيت يو 
ُوَادَكَ #[هود:١١1].‏ 

وكان في تلك الأنباء المقصوصة ما لاقى الأنبياء من قومهم» فأتبع بقصة يوسف وما 
لاقاه من إخوته وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة؛ ليحصل للرسول ككل التسلية 
الجامعة لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب . 
ثانا هدف السورة: الثقة بتدبير اللّه : اصبر ولا تياس 

سورة يوسف هي إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء بإسهاب وإطناب 
دلالة على إعجاز القرآن في المجمل والمفصّل وفي الإيجاز والإطناب 8 لَقَدَ كات في 
َع عَبرَهٌ َْوْلي الأْبني“ مَا كن حَدِمًا يفْرَّى ولتصكن تَصَرِيقٌ الى بين َدَيْه وَتَنْصِيلَ 
حكُلٍ سَىْءِ وهدى وَبَحَةُ لور يُؤْمموْنَ (40 [يوسف:١١1].‏ وقد أفردت الحديث عن قصة نبي 
الله يوسف بن يعقوب وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد من 


إخوته والآخرين في بيت عزيز مصر والسجن وفي تآمر النسوة حتى نجّاه الله تعالى. 


سورة يوسف 


والمقصود بهذه السورة التسرية عن النبي َك بعدما مرّ به من أذى ومن محن في عام 
الحزن وما لاقاه من أذى القريب والبعيدء فأراد الله تعالى أنْ يقص عليه قصة أخيه 
يوسف وما لاقاه هو في حياته» وكيف أن الله تعالى فرّجٍ عنه في النهاية؛ لأنه وثق بتدبير 
الله تعالى ول ييأس لاهو ولا أبوه يعقوب. 

ونلاحظ أن سورة يوسف تناؤلت قصة يوسف الإنسان وليس يوسف النبي» إنما 
جاء ذكره كنبي في سورة غافر؛ لذا فقصته في سورة يوسف الها ملامح إنسانية تنطبق على 
يوسف. وقد تنطبق على أي من البشرء وقصة يوسف تمثل قصة نجاح في الدنيا (أصبح 
عزيز مصر) وقصة نجاح في الآخرة أيضاً (وقوفه أمام إغراءات امرأة العزيز رغم كل 
الظروف المحيطة به خوفاً من الله عزّ وجل). 

وقد اشتملت قصة يوسف على كل عناصر القصة الأدبية واشتملت على الكثير من 
المشاهد التصويرية بحيث تجعل القارئ يرى فعلاً ما حدث وكأنه ماثل أمام ناظريه» 
وللسورة أسلوب فد فريد في ألفاظها وتعبيرها وأدائها وفي قصصها الممتع اللطيف» 
وتسرأي مع النفس سريان الدم في العروق وجريان الروح في الجسد. ومع أن السور 
المكية تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهديد إلا أن سورة يوسف اختلفت عن هذا 
الأسلوب فجاءت نديّة في أسلوب ممتع رقيق يحمل جو الأنسن والرحمة؛ وقد قال عطاء: 
لاست سوزة يوسن عزون إلا انتراح إليهاء'وقان خالد بن معدان: سورة يوسف 
ب لال اهل الجنة في الجنة. ولقد ابتدأت السورة بحلم: #إِدذْ مَالَ يُوسْفُ لاس 


هينه 


سورة يوسف 


أسما ” هه 


ا حلم : ا وَرَهَمَ بوه عل الْعرش وَكَيهُ سيدا وَكَالَ يت هَذَاتأوِيلُ دُديَىَ من قل قد َلَهَارَقٍ 
4 الفا 

وتسير أحداث القصة بشكل مدهشء فالأصل أنْ تكون محبة الأب لابنه شيثاً جميلاٌ 
لكنْ مع يوسف تحول هذا الحب؛ لأنْ جعله إخوته يلقونه في البئر» ثم إن الوجود في 
البئر أمر سيء, لكنّ الله تعالى ينجي يوسف بأنْ التقطه بعض السيّارة» ثم كونه في بيت 
عزيز مصر كان من المفروض أنْ يكون أمراً حسناً لولا ما همّت به امرأة العزيزء ثم 
السجن يبدو سيئآء لكنّ الله تعالى ينجيه منه ويجعله على خزائن الأرض»ء ثم يصبح عزيز 
مصر أو المسؤول عن خزائن مصر . 

وقد أسهبت السورة في ذكر صبر يوسف على محنته بدءاً من حسد إخوته له وكيدهم؛ 
ثم رميه في الجبّء ومحنة تعلق امرأة العزيز به ومراودته عن نفسه ثم محنة السجن بعد 
الرغد الذي عاشه في بيت العزيز» ولا صبر على الأذى في سبيل العقيدة وصبر على الضر 
والبلاء نقله الله تعالى من السجن إلى القصرء وجعله عزيز مصر وملكه خزائن الأرض 
وجعله السيد المطاع والعزيز المكرم» وهكذا يفعل الله تعالى بأوليائه ومن عدر عل: 
البلاء» فلا بدّ لرسول الله يك أن يقتدي بمن سبقه من المرسلين ويوطّد نفسه على تحمل 
البلاء: «إفَاصَيرَكَما ص رَأوْلُوألْعَرْم مِنَالرُسُلٍ #[الأحقاف:0*]. وكأنما قصة يوسف مشابهة نوعاً 
مالما حصل مع الرسول يكل فيوسف لاقى الأذى من إخوته: والزسول يكل لاقاة من 


أقرب الناس إليه من أقاربه وعشيرته» ويوسف هاجر من بلده إلى مصر وفيها أكرمه الله 


إطننة 


: : 9 سورة يوسف __ : : كك 

بجعله عزيز مصرء وفي هذا إشارة للنبي ككل أنه ميجرته إلى المدينة سيكون له النصرة 
والمنعة ويحقق الله تعالى له النصر على من آذوه وأخرجوه من مكة. 

وقد تحدثت الآيات. كثيراً عن عدم اليأس في سورة يوسفء فالأمل والصبر 
موجودان دائا للمؤمن مهما بلغت به المحن .والبلايا: © يبِيَ أذْهَبوا مَتَكَسُوا ين يوست 
َه ولا تََْسُوا من رج َه إِنَه نهملا يَأَيْحَسَ 3 ا 
ا حَيادًا أسْمَيقس ا 0 بر بَْسْنا عَنِ اَمَو 
لْمُجَرمِيَ (4)00 [يوسف:١٠٠]‏ . ولننظر إلى قمة التواضع عند يوسف عليه السلام فبعد. كل 
ما أعطاه الله تعالى إياه من ملك مصر وجمعه بأهله جميعاً ماذا طلب من ربه بعد هذا كله؟. 


س وج بو 04 


قال: ميهد يست من الْماكِ وَعَلَمْتَن من تَأول الْتادِيثِ قاط لسوت وَالْذرْضٍ أَنَتَ وي في لديا 
ما 0000 »]٠‏ فيا لتواضغه عليه السلام. 

اله مار لور هوا واد لك لك ل نوا ان 
قبل حكيم). انظر الآية رقم " . 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 

(تالزقة تلم تيز 4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين الفعل دإأَرَلْتَهُ 4 في قوله اك نا كلك مقت )4 
والفعل لمعنه 4 في قوله تعالى : «ة إِتَاجَعَلَئَهُ وده داعَرَييٌ عَرَي لعَلَكُمَ تعقوت (4)2[الرُعدف: 9 


وَالْسخْرة 


طينة 


سورة يوسفا' 
الجواب : 
١‏ الفعل: أنزلناه . 
في سورة يوسف ذكر ما يتعلق بالإنزال» قال تعالى: «9 خَنُ نَقْصٌ َلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَص يمآ 


د د لي 22# 


أَوَحَيَنَآ إِلَكَ هنذا الْهُرْءَانَ وَإن حكنت من مَسْلِهلَمنَ لْعيفليت 5 4[يوسف:"] هذا إنزال» أنزل 
هذا الخبر» أنزل هذه القصة؛ لأنها كانت مجهولة عند العرب أصلاً» لذلك عقّب رب 
العالمين عليها بقوله: طادَيِكَ من َك ألمب ود لك رَمَاكُت لدَني إذ أبمموأ ترم وف 5 
(40[يوسف:١١٠]‏ فيا كان هذا الأمر معلوماً عند العرب» وقد أثين سوال من قبل البهوة 
في قوله تعاللى: «( ## لَمَدَكَانَ في يُوسُفٌ وَإِحْوَيَو ميت لْسَآيِنَ #[يوسف:7] وكان سؤال اليهود: 
ما الذي أحل بني إسرائيل مصر؟ هذا سؤالهم للرسول وَل وهذا اختبار وهم يعلمون 
أنه يَكِِ أميّ ليس عنده علم بالتوراة» فسألوه وهو في مكة» لكنْ بعثوا من يسأله من باب 
التحدي: ما الذي أحلّ بني إسرائيل مصر؟ فنزلت سورة كاملة للإجابة عن التحدي؛ 
وتبيّن لليهود أنه كك يعلم دقائق الأمور مفصلة أوفى مما في التوراة. ليس هذا فقطء وإنم| 
اختار عبارات إعجازية ليست في التوراةه وحتى لو كان مطلعاً على التوراة وحفظها 
لكان ما ذكره في القرآن أوفى.ومن ذلك : 

أ- فمثلاً التوراة لم تذكر العزيز أبداً وإنما تذكر رئيس الشُّرَط أو تذكر اسمه؛ والقرآن 
سهاه العزيز ثم عرفنا مؤخراً أن هذه أدق ترجمة لما كان يُطلق على صاحب هذا المنصب 


في ذلك الوقت» كان يسمى (عزيز الإله شمس) اسم صاحب هذا المنصبء وربنا ل 


شلنة 


٠.‏ سورة يوسف 
يقل: (عزيز إله شمس»؛ لأنّ هذا يكون إقراراً بن الشمس إله. فأدق ترجمة بها يتناسب 
مع العقيدة الإسلامية (العزيز»» والتوراة ليس فيها كلمة العزيز. 

فمن أعلّم هذا الرجل الأميّ ببذه التسمية؟ إنه الله سبحانه . 

ب - التوراة تذكر دائياً موسى وفرعونء والقرآن لم يذكر فرعون مع قصة يوسف» 
وإنما يذكر الملك مع يوسفء ثم عرفنا فيها بعد (من حجر رشيد)» وعرفنا أنْ الملوك في 
مصر قسمان: قسم إذا كان من أصل مصري يسمونه فرعونء وإذا كان من ال مكسوس 
يسمونه ملك» فهو ملك وليس فرعونء والذي كان في زمن يوسف عليه السلام كان 
من ال مكسوس فسمي ملك. فهو الملك وليس فرعون. 

أمّا في زمن موسى عليه السلام فكان الملك مصرياء فسمي (فرعون). 

ج - القرآن في كل مكان لا يذكر «سَيّدَهَا 4 بمعنى الزوج إلا في قصة يوسف. قال: 

وَأَلْقَيَا سَيّدَهَا لَدَا آلبَاِ © [يوسف:5؟] بمعنى زوجها. وليس في القرآن كلمة #سَيدَهَا © 
بمعنى زوجها إلا في سورة يوسف. وعرفنا فيها بعد أن #إسَيَدَهَا 4 كان يستعملها 
الأقباط للرجال والبعول» وجاء في الكتب أن كلمة #إسَيْدَهَا 4 ليست عربية وإنما هي 
قبطية وتستعمل للزوج» ولاتستعملها العرب وإنها هي من كلام الأقباط بمعنى بعل أو 
زوجء ونحن عندنا الفعل (ساد يسود)» لكنّ طسَيْدَهَا 4 بهذه الدلالة لا تستخدمها 
العرب وإنما تستخدم الزوج والبعلء والله سبحانه قال في قصة يوسف «إسَيدَهَا #وم 
يقل في مكان آخر لإسَيّدَهَا 4 فالله تعالى تحداهم بمعلومات لم تكتشف إلا فيها بعده 
وذكر القصة بكل دقائقها . 


سورة يوسف 


: الفعل «إجعللة)‎ -١ 

جاء هذا الفعل في سورة الزخرفء ولم يذكرالله سبحانه أموراً تتعلق بالإنزال» قال 
تعالى: إن جَمَلَُ ها عَرَييًا عَلَحكُمْ تعقارت (2) وَإِنَدُ ‏ أي الكتب لديا لين حَكيِءٌ 
(14)5الرُعوف:-4] و أو الكتنب 4 أين؟ في السماء» و إلَدَيْنَا 4 أين؟ عند الله عز وجل» 
لإلَعنحكيم )4 أين؟ في العلو, ال 


وم م 


أمّا آية يوسف 0 نَقْضٌ عَلَيْكَ أَحْسَنّ 


إنزالآ» و 57 الكتاب ليست إنزالآً» فتحتاج 00 ليس أنزلتاه. 

ولذلك (الجعل) هنا بمعنى(القول) كقوله تعالى: 98 وَيجَمَنُونَ بل أبنت © [النحل:07] 
وقوله: 9 وَجَصَلُوا يَِهأَندَادًا #[إبراهيم:0] أي: قالوا ووصفوا. 

ونسأل: أيّ الأنسب في مقام الإنزال أن يستعمل (أنزلناه) أو (جعلناه)؟ والجواب: 
أنه من الأنسب في مقام الإنزال أن يستعمل لَه 4 وني مقام عدم الإنزال يستعمل 
جَعَلنَه4 . فنضع الإنزال مع الوحي . 

انظر الجدول التالي لبيان عدد ترداد كلمة (جعل) و (أنزل) في سوري يوسف 


سورة يوسف 

فناسب ذلك ذكر الجعل في الزخرف والإنزال ف يوسفء فكل كلمة عاشقة لمكانهاء 
فيبعان اشاوت العالميت! ندة 
السؤال الثاني : 

ما خصوصية استعمال القرآن لكلمة القرآن والفرقان» ى) في قوله تعالى: إإنَا أَرلنَهُ 
فنا عَرَبيالَمَلَح تَعْقِنُورت (4)5 [يزست:1] وفي الفرقان: بِإتَارَكَ اذى يل الْقروانَ علّ عَبَدد 
لِيَكْوْنَ للْعْلَمِيت تَذِيرا )44 [الفرقان:1]؟. 
الجواب : 

القرآن هو الاسم العلم على الكتاب الذي أنزل على محمد كله وهذا القرآن فرّق بين 
الحق والباطل.. 

والفرقان هو الفارق بين الحق والباطل» فالتوزاة تسمى فرقاناً والقرآن يسمى فرقانا 
والكتب السماوية تسمى فرقاناً أيضاء والبعض يقول: إِنْ الفرقان هو المعجزات. 

والله تعالى يقول: مواد ءَائَيْنَا مُوسى الكتنب وَالْفُرََانَ لَعَلّح كِتَدُونَ 40 [البقرة: 07] 
فالكتاب هو التوراة» والفرقان هو المعجزاتء. وآخرون قالوا: إِنْ الكتاب والفرقان 
يقصد بها التوراة نفسها.| نقول: هذا أبو حفص عمرء وكما قال تعالى: مإمَكَايمَافُ لما 
ولَاهَضْما (14)3طه:6١1]‏ فالظلم هو الحمضم . هذا الأصل وليس القاعدة المطلقة. 

وقوله تعالى:. ارك الى رلّ الْمرْوَانَ عل عَبَِ لِيَكوْنَ كمي نَذِرًا )4 [الفرقان:1] أي 


القرآن» وقوله تعالى: ييا البح ءَامَنَْا إن تَنَقُوا لَه يجْمل لَك رقنا # [الأنفال:79] هم 


افد 


سورة يوسف 

مؤمنون. والمعنى أنْ يجعل لكم فرقاناً وعندها ستميزون به بين الحق والباطل وتعرفون 
مايصح وما لايصح . 

إذن القرآن فرقان» والإنجيل فرقان» والتوراة فرقان» والمعجزات فرقان وكلها تفرق 
بين الحق والباطل. أما قوله تعالى: (وَمِيءنا وَقِتهُ #[الإسراء:” ]٠ ٠‏ فهذا يعني أنه نز 0 
السؤال الثالث: 

هل توجد في القرآن كلمات غير عربية؟ وإذا وجدت كلمات غير عربية فكيف نفسر 
قوله تعالى : مقن عَرَبِياك ؟ 

الجواب : 

الكلمات التي وردت في القرآن دخلت العربية قبل نزول القرآن وصارت عربية في 
التعبيير» والعرب استعملوها. ولا شك أنه ليس كل شبيء موجوداً في الجزيرة العربية» 
هل كل النباتات موجودة في الجزيرة العربية؟ كل الفواكه؟ كل الألبسة؟ قطعاً لا. 
وقطعاً عندما يحصل اتصال في التجارة تدخل مفردات وكلمات» ويحدث تقارب اللغات 
يعني تقترب لغة من لغة» فهذه مثلاً ليس عندها مثل هذه فتستعمل الكلمات وتدخل 
لغتها. وإذا كان هناك حروف ليست من حروفها تحاول أنْ تجعل لها حروفاً من حروف 
اللغة وتدخلها في كلماتها. 

فالكلمات التي في أصوطا غير عربية دخلت العربية واستعملها العرب قبل الإسلام 
بزمن طويل» ودخلت في لغاتهم وعرّبوها وخضعت للقواعد وأصبحت عربية في 
الاستعمال» ولا نعلم أصوطا وقد تكون أصوطا غير عربية» لكنها الآن أصبحت عربية» 


اسننة 


: 508ظ سورة يوس 5-9 0 

فقد تكون غير عربية وليست موجودة في الجزيرة العربية مثل سندس وإستبرق» 
والعرب لم يكن عندهم مصانع ليستخدموا السندس والاستبرق» وليس عندهم جميع 
الأطعمة والفواكه. لذلك جميع الكلمات في القرآن عربية الاستعمال قطعاء والقرآن لم 
يأت بكلمة أعجمية ابتداءً وأدخلها في القرآن» ولو أردنا أنْ نرجع للكلمات الدخيلة 
التي يذكرها أهل علوم القرآن نجدها كثيرة» لكنها كلها دخلت قبل الإسلام والعرب 
فهمت هذه الكلمات» وكانت تستخدمها في لغتها وني حياتها فأصبحت عربية 
الاستعمال. 

والكلمات الأعجمية أوزانها ليست كأوزان العرب أو تجتمع فيها حروف الدال 
والزاي مثلاً فيضعون ضوابط للكلمات غير العربية الأصيلة مثلاً كلمة (مهنذز) لا 
تجتمع الدال والزاي» فيضعون بعض الضوابط. 

لذلك جميع الكلمات الواردة في القرآن الكريم دخلت ني لسان العرب قبل الإسلام 
ودخلت في كلامهم وعربوها وأصبحت عربية في الاستعيال. 
. السؤال الرابع : 

كم مرة جاءت كلمة لعَرّيٍ4ني القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

تذكّرٌ جبريل عليه السلام وهو يأمر النبي يَكْة ب «اورأ» ثم يقرأ جبريل «لافزأ يان رَيْدَ 


لِى حَكقَ (ر)40[العلق:١]‏ فجبزيل عليه السلام يقرأ ويتحدث باللسان العربي المبين . 


يه 


سورة يوسف 
وقد ارتبطت كلمة فإعَرَورٌ» و (إعَرَبِيا4 بالقرآن الكريم في )١١(‏ آية في كتاب الله تعالى 
منها قوله تعالى: مآ يلِسَانٍ عرو تبِيوٍ (4)29 [الشعراء:15] والآيات هي:[ يوسف 7 الرعد 
النحل ٠١‏ طه ١١7‏ الشعراء ١940‏ الزمر 74 فصلت ”- فصلت 44- 
الشورى ٠‏ الزخرف "7 الأحقاف .]١7‏ وذلك للإصرار على الربط بين القرآن 
واللسان العربي . 
لذا من واجبنا تعريب العلوم؛ لأنّ الأمة يجب أنْ تتعلم بلغتها وأنْ تنشّىء الأجيال 
على احترام لغتهم» بل إِنَ الإبداع والتفوق لا يتأتى إلا إذا درس المرء العلوم بلغته التي 
يفهمها جيداًء ويستطيع أنْ يستخرج تراكيبها ودلالات ألفاظها. 
356 
:9 حَنّ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَيَحَبَنَآ إِليَكَ هنذا الْمُرْءَانَ ون 


حكنت من مله لمن الْمَتْفْليرت لعبفييت ")4 
السؤال الأول : 

لماذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن ى) تكررت قصص الأنبياء الآخرين؟ 
الجواب : 

-١‏ ليست قصة يوسف عليه السلام القصة الوحيدة التي لم تتكرر في القرآن» وإنا 
هناك قصص أخرى منها: قصة سليان والحهدهد وقصة ذي القرنين وقصة موسى 
والخضر وقصة أصحاب الكهف وغيرها. 


سورةيوسفا | 
<١‏ ققة يومف هلبه السام ليبن ليها تعلرات ولا أحكام :ولا وعرة قزم اق 
الأنبياء» وليس ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون: الدعوة» وهي تحكي قصة 
شأن عائلٍ وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. 
وبذلك هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى التوحيد 
وترك عبادة الأوثان والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة. ش 


وما قاله يوسف عليه السلام إلى السجينين معه: ريات مُتَقَرقرت حَتدُ أ اله الود 


0 


9 


قَهَارُ(4)53[يوسف:4] فهذا جاء عرضاً استغله يوسف للدعوة إلى الله وهو بصدد تعبير 
الرؤياء ولم يذكر القرآن لنا أن يوسف عليه السلام كان مكلفاً بتبليغ رسالة ما إلى قومه. 

وحتى لو كان يوسف عليه السلام رسولاً من رسل الله ىا يُفهم من قوله تعالى: 
وَلْفَد جآة كم بوسفُ من مَل ليت قَا لم في سَلِمِمَا جََكُم بو حَإِدًا ملك قُلَثْمْ أن 
يبسح اندم بدو رَسُول" حكَدَلِكَ يِل أَسَّدُ مَنْ هو مُسَرفُ مُرَيَابُ 42 [غافر:4] لكنه لم 


كز "هده لرسالة :ولا ين تمان فاعلك الأب غديشة فصن الأنساء الذية بكرن 


الحديث عنهم .والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق اللغوي بين النبأ والخبر والخديث والقصص؟ 
الجواب : 

النبأ : 


النبأ هو الخبر العظيم المدهش المهم» ويكون للإخبار با لا يعلمه الْمخبر. 


ره 


سورة يوسف 
الخبر: 
الخبر هو الخبر العادي» ويحتمل الصدق والكذب» ويكون من نفسك ومن غيرك» 
ولذلك ليس كل خبر نبأ. 
الحديث : 
الأصل أن تخبر به عن نفسكء. وسمي حديثاً؛ لأنه حدث لك فحدثت به ثم كثر 
استعمال الخبر والحديث وسمي كل واحد باسم الآخرء فقيل للحديث خبر وللخبر 
حديث. 
والحديث يكون قصيراً وطويلاً» فإذا طال سمي قصصاً. 
القصص : 
هو الحديث الطويل عن سلف. ولا يقال لله: قاص؛ لأنَّ الوصف بذلك قد صار علا 
لمن يتخذ القصص صناعة» ك) في قوله تعالى: 9 وََلَا نَقْصعَليَكَ مِنْ أله اسل #[هود:١؟1]‏ . 
وأصل القصص هو اتباع الشيء 8 وَكَالتَلِدُخْيِدء قْضِيةٌ 4[القصص:١!]‏ . 
5525 
ا إِذ مال يوْسْفٌ لاه يكبت ِف ميث أحَدَ ع رَكركا والشّصس وَالْقمرَ 


السؤال الأول ؛ 
لماذا عبر عن إخوة يوسف بالكواكب في آية ب يوسف 5؟ 


سورة يؤسف - 

الجواب : 

موضوع الرؤى قد يطول الكلام فيه» لكنه بصورة موجزة هو عالم آخر غير عالم 
الشهادة يدخل في عالم الغيب» ويمكن أنْ يكون بينه وبين عالم الشهادة نوع من الارتباط 
أو الصلة أحياناًء كأنْ يكون الإنسان يفكر في شيء ثم يراه . لكنْ في كثير من الأحيان هو 
يرى أشياء قد لا تكون خطرت له على بال» والرسول ذه كان يسأل أصحابه بين حين 
وآخر: من رأى رؤيا فأعبّرها له؟ يعني: أوها . 

وتأويلات الرؤى هي لا شك نتيجة تراكم خبرات عند الناس» وذلك أنه كلما يرى 
هذا المشهد أو هذه الصورة يتحقق عنده الشيء الفلاني فيكون هناك ربط . 

وقد تكون الرؤيا علامة تنبيه للشخصء وقد تكون بسبب استمرار تفكيره في قضية 
معينة» وهذا يعني أن هذه المسألة غير خاضعة للجانب المادي المحضء و جاء في السنة 
أنَّ الرسول يكل ىا في الحديث الذي ورد في مسلم وبعض كتب السُنّ أنه رأى أنه لبس 
سوارين من ذهبء فقال الرسول كَلْ: فكرهتهم| كيف ألبس الذهب؟ فقيل لي: انفخهما 
فنفختهم| فطاراء والسوار هو قيد . فقيل: ما أوّلت هذايا رسول الله؟ قال: أوّلتهما بهذين 
الكذابين (مسيلمة الكذاب والأسود العنسي) كانا مع الإسلام أشبه بطوق ثم نُفِخا. 

وفي سورة يوسفء الرائي يوسف عليه السلام وكان صغير السن ورأى شيئاً هذا 
الشيء تمدّلهِ أنه شمس وقمر وكواكب» يعني كان نظره إلى السماء» الشمس والقمر أُوّلتا 
بالأب والأم» وشيء طبيعي أنه عندما يكون الشمس والقمر تعبيراً عن الأب والأم 
يكون الإخوة كواكبء لكنْ كيف رآهم ساجدين؟ هل السجود هنا بمعنى الخضوع؟ 
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يعني هل رأى صورة الشمس والقمر أسفل من جلسته هو كأنْ يكون جالساً في مكان 
عال ويكونون تحت مستوى رجليه؟ أو رآهم على شكل هيئة أناس لكن تمثلهم 
بالكواكب والشمس والقمر؟ هذا في الحقيقة لم يتبيّن لناء وأي.جزئية في كتاب الله عز 
وجل تتحدث عن قضية غيبية لم تين يكون المخوض فيها من كدّ الذهن في ما لا ثمرة 
من ورائه» وهذا أصل من أصول الفكر الإسلاميءفالقضية الغيبية إذا حدّثنا عنها 
القرآن نتحدث فيها بالمقدار الذي حدّثنا عنه القرآن. أما أكثر من ذلك فتدخل الناس في 
خلافات لا ثمرة من ورائها ولا طائل . 

فإذن هذا نوع من التصور في المنام: هو(يوسف عليه السلام) تصوّر ثم أَوَّلت؛ لأنه 
قال: جِإوَولَ يت هَدَا تيل مدي ون قل د مهارق حَفًا 4 [يوسف:١٠٠]‏ لأنه لا جاءوا 
خضعوا له وهو كان في موطن مسؤولية» وجاء أبواه وإخوته فأعلنوا الخضوع «إ وَرَكَمَ 


رساج عل ماسم ا 
و 


بوبه على العرش وخروا سد #[يوسف:١٠1]‏ . 

والسؤال :هل كان في دينهم يجوز السجود للملك؟ أو هل أشير بالسجود إلى معنى 
الخضوع وإعلان الطاعة والتبعية أو أريد نفس السجود؟ هذا كله ممكن ومحتمل» 
والأصل في الكلام حمله على حقيقته. والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

هل تكرار (إذ) في هذه الآية وني الآيات التي بعدها تفيد أن الحديث بين يعقوب وبنيه 
كان طويلة؟ 


سورة يوسف 
الجواب : ظ 
(إذ) عندما تأت تكون هناك كلمة محذوفة» يعني: أأذكر يا حمد. والخطاب لمحمد ككل 
كما في قوله تعالى: وَؤْئادكارَيُكَ موسو ©[الشعراء:١٠]‏ يعني أذكر إذ نادى ربك موسى. 
السؤال الثالث : 
عبّر الله تعالى عن الإخوة في رؤيا يوسف بالكواكب دون النجوم: لإ دَالَ يُوسْكُ 
بيدأت اق ريت أعَدَعَش ربا وَلتَمْسَوَالْقمرَ رام لي سريت (45؟ 
الجواب : 
الكواكب توابع للنجوم؛ وهي ليست كالنجوم؛ إخوة يوسف توابع لأبيهم إذن هو 
الأنسب؛ لأنهم ليسوا مستقلين. 
السؤال الرابع : 
4 قدّم الكواكب على الشمس والقمرء مع أن المعهود أنْ يؤخرهماء كقوله تعالى: 
مَك ركم اَل ترامس وَالقمروَالْبُوم سرت مرت 4[النحل:15]؟ 
الجواب : 
في قوله تعالى: هلق ريت أحَدَ عَش رركا اسمس وَاَْمَرَ رُم لي يديت )4 [يوسف:؛] 
الشمس والقمر هما أبوه وأمه. والكواكب إخوته . 
ونسأل: أيّ الأولى بتعظيم الابن أن يسجد الأب للابن أو الإخوة يسجدون 
لأخيهم؟ طبعاً الإخوة» فأخر الشمس والقمر؛ لأنْ هؤلاء أولى بالسجود والتعظيم 
وليس الوالدين؛ لذا لا يناسب تقديم الشمس والقمر أَنْ يسجدوا لابنهم, لأنه في المعتاد 


سه 


سورة يوسفك 

أن الابن يعظّم الأب» والذي حصل أنه قدّم المستحق بالتعظيم؛ وهو الكواكب وألحق 
بهم الأب والأم» فأخر الشمس والقمر عن الكواكب؛ ولأنَّ التخصيص بالذكر يدل 
على مزيد الشرف . 

قال تعالى: 2 وَرَهَمَ بوه علَالمرض وقاواك شين #ليوسف:١٠٠6]‏ ولم يقل هنا: والديه» مع 
أن القرآن يستعمل كلمتي: الوالدين والأبوين . وربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل البر 
والإحسان والدعاء إلا للوالدين فقطء كما قال تعالى: 98 وَقصَى رَيْكَ ألا تدكأ إِلّد بيد 
وَيالْوَلِدينِ سدم 4 [الإسراء:“75] و مرب أَغْفِرْ وَلولِدَقَ 1#نوح:18] فاستعمل البر والاحسان 
للفظ الوالدين وليس للفظ الأبوين. 

الوالدان هما الوالد والوالدة» والأبوان هما الأب والأمء الوالدان هما تثنية الوالده 
والولادة الحقيقية للأم وليس للأبء والأب ليس والداً؛ لأنها هي التي تلد والأبوان 
تثينة الأب» ونسأل :من الأحق بحسن الصحبة الأب أو الأم؟ طبعاً الأم فقدّم 
الوالدين إشارة إلى الولادة . 

بينذا في الميراث يقول ربنا «إوَلاَيَهِ ِكل وحِر وَتْمَا الشدش كا رّة إن 56 21 و1١‏ 4 


- 


[النساء:١١]‏ لأنْ الأب له النصيب الأعلى في الميراث. 


و0 


ولذلك لا قال تعالى: « َرَمَأ عَلَالعَرْشٍ 4[يوسف:١٠٠1‏ فهو لسببين : 
أولاً: إكراماً للأم» فا قال: (والديه) إكراماً لا فجعلها تابعة؛ لأنّ مع كلمة 
(الوالدين) تصير الوالدة هي التي تسجدء بينا هي أكرم من الأب . 


ثانياً في الآية تلميح أن العرش أحق بالرجالء فقدّم. 


سورة يوسف 


السؤال الخامس : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إيكايتِ #؟. 
الجواب : 


قرأابن عامر: يا أبتَ» بفتح التاء في كل القرآن والباقون بكسر التاء . أمّا الفتح. فوجهه 
أنه كان في الأصل: يا أبتاه» على سبيل الندبة» فحذفت الألف والطاء . وأمّا الكسر 
فأصله: يا أأي» فحذفت الياء واكتفي بالكسر عنها ثم أضيفت عليها التاء. 
السؤال السادس : 

قوله تعالى إسَحيت ول ل يقل: ساجدة» كما تقول العرب؟. 
الجواب : 

السجود يكون من العاقل» ويقول القرآن في هذه الآية أن هذه المخلوقات قد 
سجدت,ء إذن لها عقل فاستعمل الضمير(هم) في قوله تعالى: رُم #وهو ضمير جمع 
مذكر سالم؛ لأنْ الساجد يجب أنْ يكون عاقلاً . 

لقنن 

© قَالَ يبْيَ لا تَقَصْص رُجَيَاكَ عل إِخْوَيكَ مبَكيدُوأ لَك كدان الصَوِطَنَ 
لاضن عد يد 
السؤال الأول : 

مانوع العداوة بين إبليس والبشر؟ 


سورة يوسف 


الجواب : 

هي عداوة عامة لا تنحصر في شيء؛ وتشمل التحريش بين المؤمنين وإثارة الفتن 
وإغواء العبد لفعل المعاصي حتى يورده موارد التهلكة وحتى يُدخله النار في الآخرة . 

قال تعالى: 

- من ألشَّيِطنَ كارت 0 اء :0 ]. 

- ميب ع نهم ولاه أنه يُضِلَم يديد إل عَدَاٍ تعر (44)5[الحج:؟] . 

56 مهد لَك ب 200 تَعَبدُوا الَعِطننّ إِنَهُه لَك عَدُوٌ مين (:5) 4 [يس:»1] 

لف يفن 

وكَدَكَ 0 وَيُعَلَدُكَ عن تومل اللماويت وكيد يشَمَتة عَكَلكَ وَعَل دَالٍ 
يعو بكم أنصَّهَاعل بوك ين قََل رسيم تورات رَبك عَليِمٌ حَكيمٌ (() 4 
5 الأول: 

قال تعالى: إن ربك حك عَلِيمٌ (425[الأنعام:”47] وفي سورة يوسف: فإإنَرَيكَ ءَإِءٌ حَكيٌِ 
((1#05يوسف:1] فى) الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

١‏ العلم والحكمة هما من صفات الله تعالى» وكلمتا: (العليم والحكيم) كلاهما على 
وزن (فعيل) التي تفيد المبالغة» فلا علم بشكل مطلق إلا علم الله سبحانه» ولا حكمة 
بشكل مطلق إلا حكمة الله تعالى. 


سورة يوسف 
ف (العليم) هي صفة لله وهي تدل على المبالغة» والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند 
الإحاطة بكل المعلومات الخافية والظاهرة» وما ذلك إلا هو سبحانه العليم المطلق... 
"-إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدّم العلم وإلا يقدّم لكي وإذا كان 
الأمر في التشريع أو مع ذكر الحاكمية لله أو في الجزاء يقدّم الجكمة» وإذا كان في الغلم 


> ررعة 


أ- قال تعالى: « ونا سبحَدَكَ لالم كنآ لاما عَلَمَئًَ تك لنت اميم اكيم (4)2 [البقرة:؟م] 
السياق في العلم» فقدّم العلم. 
حَكِيمٌ (4)5[الساء:77] هذا تبيين» ومعناه :هذا علم. 

ج - لا وَكدَكَ يجيكَرَيكَ رَيمكَ ين تَأوبل سويت وَبدِرُ سمه َلك كمال ينو بكئآأتتها 
َأبَكَين ردك ليم كيد (14)5برسف:] فيها علم؛ فقدّم (عليم). 

ثانياً: الجزاء : 

أ الجزاء خكمة وحُكم. و الذي يجازي ويعاقب هو الحاكم» وتقدير الجزاء حكمة 
لويم يضم جبعَايَمَةكرَ ل مد اكور ين الاي و05 لهم من لاضن وبا تتم 

ا 2 22 ُ 


معو م عمل وَبَلَدْمَ أجلن ألِىَكَجَلَتَ لَنَا كَالَ التَادُ معَودا 0 حَنِديَ فيهآ إلاما كَآء َه نري 5 عو لمن 


: وخ يم 


رلك 


سورة يوسف 


408 [الأنعام:1] هذا جز هذا حاكمٌ يحكم وتقدير الجزاء و ال حكم له فقدّم الحكمة» 
وليس بالضرورة أنْ يكون العالم حاكياً وليس كل عالم حاى)ً. 


ب - أ وَكَالُوأْ ماف بُطُون كنزو لفك حَالِصهُ إُدُصحكورنا حرم ع1 أزوئيصا وإن يكن 


. يقد #5 .سىس 


مبِنَة فهم فيه شرَكاه سَبَجْرِيهم وصفهم 


إِنَهُ ححكيمٌ عَلِيةٌ (4058 [الأنعام:؟1] هذا 


تشريع والتشريع حاكم فمن الذي يشرع ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي» وهو الذي 


م 


ولذلك عندما يكون السياق في العلم يقدّم العلم» وعندما لا يكون السياق في العلم 


يقدم الحكمة. 
”" قال الشاعر شوقي : 


اسلف د التوراة موسيدى فرشددا 


وقال آخر: 

علمٌ العليم وعقل العاقل اختلفا 
فالعلمقال:أناأحرزتغايته 
فأفصح العلم إفصاحاً وقالله: 
فبان للعق ل أن العلمّ سيدذه 


علّمت بالقلم القرونالأولى 
وابن البتول فعلّم الإنجيلا 
فسقى الحديث وناول التنزيلا 


من الذي منها قدأحرزالشرفا 
والعقل قال أناالرحمنٌ بي عرفا 
برا الله في فرقانه اتصفا؟ 
فقبّل العقلٌ رأسّ العلم وانصرفا 


4- و(الحكيم) هي أيضاً من صفات الله تعالى» وتستعمل على وجهين : 


سورة يوس 

أ- بمعنى (العليم) فيكون ذلك من :ضطفات الذات» وتقول إنه 'تعال (حكيم) ف 
الأزل. 

ب أنه الذي يكون فاعلاً و لا اعتراض لأجد عليه فيكون ذلك من صفات الفعل» 
فالله مقدس عن العبث . 

د ليغ حكيم #و «ِالْمي الححكيرْ 4 

وردت هاتان الصيغتان في القرآن الكريم 9١مرة.‏ بينا وردت صيغة (حكم عَلِمُ 4 و 
انلك م التي »سبع مرات» حسب الجدول التالي : 


كما وردت صيغة يمايا #عشر مرات في القرآن الكريم عندماء وم تأتِ مطلقاً 
صيغة العكس أي: ( حكيراً علياً )» وهي : 


5 ملاحظات عامة حول الموضوع : 

أ ل تأت صيغتا (عليم حكيم) و (حكيم عليم) في نفس السورة مطلقا» وإنما تأي 
إحدى الصيغتين فقط في السورة. 

ب سبب الاختيار بين الصيغتين هو السياق. 

ج - وردت صيغة (عليم حكيم) تسع عشرة مرة بعدد أحرف البسملة» والله أعلم. 


:سورة يوسفا ‏ . 
السؤال الثاني : ظ 
اذا لا يُذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن» كا في 


0 


يوسف رقم 5؟ 
الجواب : 

أولاً: توجد في القرآن مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل ولم يُذكر إسحق. وهناك 
ستة مواطن ذُكر فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحق» وهي: [البقرة ١40-175١177‏ آل 
عمران 85 -إبراهيم 79 النساء ١77‏ ]. 

وكل موطن ذكر فيه إسحق ذُكر فيه إسماعيل بعده بقليل أومعه» مثل قوله تعالى: 
0 دون أله وبا لد إسْحقَ وَيَعْشُوبُ ولا جمَلنَا ينا 48 [مريم:ة:] و 
:ل وَادرْفٍ الكت نميل إنَْكانصَادقَ اوعد وكانَرَسُولا ا (4)2 [مريم:04] إلا في موطن واحد في 
سورة العتكبوت /77. 

ثانياً: في قصة يوسف عليه السلام لا يصح أن يُذكر فيها إسماعيل؛ لأن يوسف من 


ذرية إسحق. وليبس من ذرية إسماعيل ُ وَكدكَ جيك رَيْكَ ويُعلَمُكَ من ويل الأحاِيثِ و وسسِمُِ 


ينمه عليَلك وَعَك َال يَمقُوبَ ا إدَمَبَكَ عدم عكدٌ (4 


عرس 2 2 2 


عرء ع مد 2 2 020 و 0 0 
00 5 هيم وَإِسَْحَقٌ ب مَاكتَلناً أن نث نْشْرِك به من من شور ذلك مِن 


فض لٍ أله 0 2 مكار تاس كرون (4)2[يوسف 34 ] . 


سورة يوسف 


ثالغاً: وقد ذُكر إسماعيل مرتين في القرآن بدون أن سق ضور البقرة( 
7377-6 )؛ لأن إسحق ليس له علاقة بهذه القصة أصلاً وهي رفع القواعد من 


من 42 
السؤال الأول : 

ورد في الآية اللام في ملَيُوسْفٌ 4 و (إِنْ) في قوله تعالى: «إإنَ انا 4 فى) الفرق بينهما علا 
أن كليه) للتوكيد؟ 
الجواب : 

كلاهما للتوكيد. لكنْ لا يصح أن نبدل إحداهما بالأخرى على وجه الدوام؛ والظاهر 
أن بينهما خلافاً في الاستعمال نوجزه فيا يلي : 

١‏ الحرف (إِنّْ) يأتي لربط الكلام بعضه ببعضء ولا يحسن الكلام بدونها نحو قوله 
تعالى : 

- وَمْلٍ ألْحَنُ من ريج عَم سل لون وص طَ يكف" نآ مدنا لين ناا حاط بهم 
سََادقهَاً 1الكهف:19] . 

- فانرا إن مَعَحكُم ين المنتط ربت (40[الأعراف:١7].‏ 


- عسوأ وَأصمَحُوأ حَقٌّ يَأ أنه يآ ف نَ أله َل كن شوو كلب (3:) 44[ البقرة:9١٠]‏ . 


: سورة يوسف : 

فلا يحسن في هذه المواضع حذف (إِنّ): كما لا يحسن إبدال (اللام) بها؛ إذ لا.يسد 
حرف اللام مسد( إن ). 

؟- الحرف (إِنَّ) يفيد التعليل» كا في قوله تعالى: إوَصَلِ عَلَ إِنَصَلوئَكَ سكن لحم وأ 
سَمِيعٌ عَلِيم (4)3[التوبة:١٠]‏ فلا يحسن هنا إبدال (اللام) بها. 

الحرف (إِنْ) مختص بتوكيد الجملة الاسمية» ولا يدخل على الأفعال بخلاف 
(اللام)» فإنها تدخل على الجمل الاسمية والفعلية نحو: ليقوم زيد #وَلِعم داز الْمّقِينَ4 
[النحل:٠”]‏ . 

4- تأتي (اللام) في مواطن الرد والإنكار وني مواطن الجواب بخلاف (إِنّ) فإنها 
لعموم التوكيد» نحو قوله تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: لإلَيُوسفٌ وأخوه 
حب له مانا كن عُصَبَةٌ إن اا نَى صَكلٍ ين (4)2 [يرسف:8] منكرين على أبيهم هذا 
الأمر. 

وقوله تعالى: #وَأَيِع الصصلره إركت الصصكرء تَنْق عن التخكة والشك وَلرِكرُ آمو يد 
وله يعَلَدمَاتصَسَعُونَ )01 [العنكبوت:40]. 

فأنت ترى أنه علل ذلك بقوله: لإإركت الصّككرة تَنْ عَن الْفَحصَة والشكر 4 ثم رد 
على من يتصور أنّ هذا هو كل المقصود بقوله :لكر أئأ كد 4 . 

وقوله تعالى: «إوكا تدكمُوا الُشركت حي يؤْمنَ وَلأَمٌَ مُوَمكَةٌ حاون مُشْرِكق ولو عدم 4 
[البقرة:١7؟]‏ فإنه بعد أن نمجى عن نكاح المشركات قد يظرن ظَانٌ أن جمال المرأة سوى 
الإيهان داع إلى تفضيلهاءفرد ذلك بقوله:« وَلََمَهُ مُؤةٌ4 كما قد يظن ظان أنْ سمت 


سورة يوسف 
الرجل ومكانته سوى الإيمان مما يدعو إلى تفضيله» فرد هذا الظن بقوله: ##ولمبد مُوْصُ حي 
هن مُهل وَلوْأَعْجَبَكُمْ ©[البقرة:١17].‏ 
كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ دخلت عليه لام الابتداء» أو القسم مما كان 
خبره مفرداًء أي: ليس جملة» جيء بخبره اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك . 
وقد ورد ذلك في (71) موطناً في القرآن الكريم. 
5 مب مُؤْصنُ تين مُهْرلثٍ وَلَْأَعْجبَكْم ©[البقرة:١177].‏ 


4 له ع لومب هه ل 2000 5 
- ملعيفَسِمَانِ الله لكَهددئا أحقٌ من كَبَندَتِهِمَا 4[امائدة:7١1].‏ 


[البقرة:771] . 


- م م220 7 ع 52 3 7 بعصي 
٠. 2‏ اوه لي سر 5 - 2 ٠‏ هج .2 2< 07 لجس لام 02و سي بس سير ذه 


[آل عمران:/ا6١].‏ 
4 2 روعي ده معفد ود ددعم رةه 6 ع م 5 
- ودار لاسرة حير لِلَذِنَ يتَقُونَ أفلا نون 22 4 [الأنعام:7]. 
2 041 0 26 هو ه-4 > دعم © 
- «ِإلْمَسَعد أينس عَلَ اتقو من أولويوْمِ أَحَقٌّ أن تَهُومَ فِيدٌ ©[التوبة:8١1].‏ 


- ا لَحَلَقُ سمت وَالْأرَضٍ أَحَكَبرُ من حَلْقٍ لتايس 4 [غافر:01]. 

- اشر أَسَدُوَهبَة فى صُدُوروم مِنَّ أله لِك يم وم لايتَهُوست 142 حشر :1]. 

- دك أله كيد 4[العنكبوت:ه 14 

وبشكل عام الأصل في (اللام) أن تكون للرد والإنكار» بخلاف (إِنْ) فإنها لمجرد 
التوكيد. 


ا لتورة ويف 
( اتنؤاؤشت أ اترّل سال لح وه ليك وككروا تند قا 
409 

السؤال الأول : 

ما دلالة ليل مويه ك4 في آية سورة يوسف علية السلام؟ 

الجواب : 

إِنْ إخوة يوسف عليه السلام قد لاحظوا أنْ أباهم مشغول بيوسف عليه السلام وأنّ 
مشاعره تظهر على وجهه: وبالطبع لا يستطيعٌ أحد أن يخْفي مشاعره . 

وإخنوة يوسف أرادوا أنْ يظفروا بقلب أبيهّ وامتيامه فأعاهم الكيد وصرقتهم 
الغيرة عن السلوك الصحيحء فقالوا: [ نوأ ب'َتَ أو أطْرَحْوه رسا يََلُ لكمم وَجَهَ يكم 4 
[يوسف:4]؛ لأنهم لو قالوا: إِنْ أباهم مشغول بأخيهم دونهم ما صدّقهم إنسان» فمن ذا 
الذي يعلم سرائر القلوب؟! 

فجاءت كلمة #بَخْلٌ4 مجزومة في جواب الطلب؛ لتصور هذه المعاني في القلوب» 
فسبحان الله العليم المطلع على السر وأخفى. 

والوجه يعبر عن الذات كما تعبر الأيدي عن الكسبء. وهذا من المجاز المرسل» 
والوجه هو أشرف الأعضاء وأكرمها؛ ولذلك يعبر به عن الذات كا في قوله تعالى: 
ببق وِمَهُ وَيْكَ دو لْلََلٍ وَالْإكار (45 [الرحن:7؟] أي: يبقى ذات الله تعالى» وأيضاً قوله 


تعالل : "كملٌ كتبغر هس يوب [آل عمران: مه أي: 'أشلفيت وخضعت ذاتي لله . 


وفلف 


سورة يوسف 


36 
قَالَ فَإِيِلُ مَنهُمْ لا َفدلُوا يوس وَأَلقُوهُ في عَيَبتٍ الْجْيَ يَلَقِطهُ بعش 


شضهم 


ألسَّيارَةَ إن ممم َعِينَ بيت )4 
السؤال الأول : 
ما معنى غيابة الجب؟ وهل هي من الغياب؟ 
الجواب : 
-١‏ يقولون: هو قعر الْجّبّء أي: نهايته ثم غيبته عن عين الناظر» وقسم يقولون:هو 
كهف أفقي في الجب ويسمى غيابة؛ لأنه غائب عن عين الناظر. 
"- عندنا: (بئر وجَبّ) الب يعني البئر الذي فيه الماء ىا توضح الآية 92و جَدَتٌ سيا 


اعم 07 


امار ردهم دل سسا ار ل 


أمَا البئر فقد يكون فيها ماء وقد لا يكونء كما قال تعالى: «إوَيئْر مُعَطَكق [الحج:ه؛] . 

*'- قيل: إن الفرق بين البئر والجب أن الماء في البئر يكون فيه مرتفعاًء وأمّا الجب 
فيكون الماء فيه منخفضاً . 
السؤال الثاني : 

ما معنى قوله تعالى: ظلسَّيّارَةَ #؟ 


سورة يوسف 

الجواب : 

الملاحظ أن كونهم يريدون إخفاء يوسف عليه السلام لا يتلاءم مع «إيلوِطهُ بَعشُ 
ألتَيّارَةِ 4 ومن الملاحظ أيضاً أن الشر عند الأخيار يتناقض لذلك بدأوا بفكرة القتل» ثم 
قالوا: اطرحوه أرضاً وهو أخف من القتل فقد ينجو وقد تفترسه الوحوشء ثم قالوا: 
ضعوه في الجب وهو أخف فعلى الأقل يجد الماء الذي يشرب ويحفظ حياته لمدة أطول» 
ثم قالوا: يِه بعش السَّيّارَةَ 4 . 

وكلمة (سيارة) تعني (جماعة سائرون)» لكنه تعالى لم يقل (سائرون) لأنّ السائر هو 
الذي يقوم بالسير مرة واحدة» وكلمة (سيارة) تعني قافلة تحترف السير من مكان إلى 
مكان» فهي تعرف دروب الصحراء وتعرف مواقع المياه وتعرف أن هناك جباً فيه ماء. 
وعندما تصل القافلة وتريد الماء لا يذهبون جميعهم إلى البئر» وإنها يرسلون بعضهم ليأتي 
بالماءء وهذا اسمه (الوارد) الذي يرد الماء؟ ليأتي به لبقية القافلة. 


لعفف فين 
قَالوأياَبانامَالَكَ لَاتأْ بعك يُوْسُْفٌ وَإِنَلتصِحونَ 40 
السؤال الأول : 
كيف نقرأ «إلَاتَأمتا4 في الآية؟ وهل عرفت القبائل هذه القراءة بهذه الطريقة التي 
تسمى الإشمام؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 

١‏ الوارد فيها إِمَا الإشام» وهو أنْ تشم الحركة» وهذه لا تتبين في النطق وإنما في 
النظرء أي لا تُسمع وإنما هي ضم الشفتين» هذه قراءة» وقراءة أخرى بالإدغام الكامل 
من دون إشمام أو مع تحريك الشفتين أي ضم الشفتين وانفراج ما بينهماء وهذه لا تسمع 
وإنما تتبين من حركة الشََّّة وكلتاهما واردة؛ لأنّ الذين قرءوا ببذه هم من القرّاء السبعة. 

والأصل أن يقال: لا تأمَئْناء تأمَنُ (النون مرفوعة) والنون في (نا) نون المتكلم مفعول 
به والفاعل أنت» هذا هو الأصلء وفي غير القرآن نقول (تأمننا) والقراءة التي وردت 
عندنا هي إدغام النون في النون فصارت (تأمنا) وفيها قراءتان إِما الإشمام وإمّا من دون 
إشمام أي إدغام» والقراءة سنة متبعة. 

والعرب قد تدغم الفعل» وهذا سماعي؛ ولدينا إدغام واجب قياسي» وهي وردت 
وقرئت بالإدغام» والنون ليس فيها فتح وإنما ساكنة (تأمنا) و(نا) مفتوحة مع الألف 
ونكتبها مع شذة. 

والنحاة يقولون: قبل الألف هي فتحة دائمة» وهذه قاعدة عند العرب وخاصة عند 
المتقدمين» أيّ ألف لا يمكن أن يكون قبلها من الحركات إلا فتحة» وإِنّْ كان المحدثون 
يقولون: هي واحدة وليس قبلها شيء لكنّ المتقدمين يقولون: لا بدّ أنْ يكون قبلها فتحة 
قطعاً ولا يمكن أنْ يكون قبلها حركة. وأي (ألف) في أي كلمة لا يمكن أنْ يكون ما 
قبلها إلا مفتوحاًء إذن في (تأمنا) لا بد من الفتحة في النون قبل الألف. 


52050503 سورة يوسف 
"١‏ ملخص ما سبق أنَّ هناك قراءتين: 00 
أ إدغام النون بالنون؛ فصارت (تأمنا) من دون إشمام.. 

ب مع الإشمام: وسيأتي شرحه بعد قليل. 

أصل الفعل (تأمئنا) من الفعل: أمن يأمن و تأمن» أي: النون مرفوغة» وحرف 
(لا) قبلها حرف نفيء وقُرئت في القراءات العشر بالإدغام» أي: لا تأمئاء ويسمى هذا 
بالإدغام الكبير» فسّكّن الحرف الأول (نْ) وأدغم بالحرف الثاني المتحرك فأصبحت (لا 

تأمنا)» وكأنه جزم بدون أداة جزم. 
وفي علم .التجويد يسمى هذا الأمر بالإشام». وهو ضم الشفتين من غير صوت 

للإشارة إلى النون المضمومة» وإشعاراً للناظر بحذف إحدى النونين رسا من (تأمننا)» 

وهناك قراءة من دون إشمام. . 
4< الرّوم والإشمام موجودان في لغة العرب» ؤقد حكى مكي في كتاب الكشف: أن 

الرّوم والإشام إن| استعملتهم| العرب في الوقف لتبيين الحركة كيف كانت في الوصل . 

٠‏ وتحدث سيبويه في الكتاب عن أنواع الوقف وقال: إنها في كلام العرب أربعة: الرّوم 

والإشام والتضعيف والسكون. 

فالروم: هو: تضعيف الصوت بالحركة» حتى يذهب معظم صوتها وتصبح خفية 
يسمعها القريب المصغي دون البعيد. 


سورة يوسف 

والإشمام: هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف وهو إشارة إلى الحركة من غيز صوت» 
وسمي إشماماً؛ لأننا نشم الحرف حركة الضم شما ولا ننطق بالحركة» وبالتالي فإِنَ الروم 
معه صوت ضعيف والإشام عار منه. 

وهناك إحدى القراءات: ريني يم © مين ير تب ©) #بإدغام ميم الرحيم بميم 
ملك. 

وهذا الأمر جرى بقصد التوكيد» حيث إِنْ العرب تجزم بدون أداة جزم إذا أريد 
التأكيد» وهذا الجزم يسمى القطع أو الإدغام الكبير» حيث يجزم الفعل المضارع بدون 
أداة جزم للدلالة على القطع بالشيء. 

والمعنى العام للآية أن إشارة السكون (تأمئا) إشارة لجزمهم بأنْ أباهم لا يأمنهم على 
يوسف عليه السلام. 


فاليوم أشرب غير مستحقب ‏ إسمامسن الله ولاوافل 
أي: أنه أراد أنْ يجزم بقيامه بالشرب. 
والله لايذهبٌُ ناجياً 
أي: أنه جزم أنْ يقطع بالذهاب 
السؤال الثاني : 
ما قواعد حذف النون في رسم المصحف؟ 


رمك 


: سورة يوسف 
الجواب : 
: تحذف نون من نونين متجاورتين» نحو : 
تأمننا: تحذف النون الأولى فتكتب لإتَأْمتًا4 . 
.- ننجي: تحذف النون الثانية فتكتب شح الْمُؤٌمييت (8ه)14الأنبياء:4] .. 
. -اإهَميىَ من مَك 4[يوسف:١١1]‏ . 


255 


فَلَما وها يود وا وأعرا اه ار 0 رافصا اله لتر 


ِأَمَرِهِمْ : ككارف الجنئرة 57 غود 40 
السؤال الأول : 

مادلالة استخدام كلمة «إسَمْمروتَ4 في سورة يوسف؟ 
الجواب : 
قال تعالل في سورة يوسف: لإقكنا يوا يو. مرا أ يجاو فى منت ل" انا ده 
ك يتنر يمره حَنَدَاوَهُمْ لَامَتَغود )4 باستخدام كلمة (يشعرون) وليس يعلمون؛ لأنه 
ا الإنسان شعور بشيء لكن ليس له علم به. وبالنسبة لإخوة يوسف لم 
يتتابهم الشعور بالقرابة أو المعرفة؛ لذا نفى الله تعالى عنهم الشغور؛ لأن نفي العلم لا 
ينفي الشعورء أمّا نفي الشعور فينفي العلم وهم لم ينتابيم شعور مطلقاً. 


سورة يوسف 

السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية بين © وَلَمَ و لما في سورة يوسف؟ 
الجواب : 

58-70 54-77 1: وردت #8 وَلَمَ4 في سورة يوسف ” مراتء وهي الآيات‎ ١ 
.]45-59- 

ووردت ألم 4 في نفس السورة ١7‏ مرة» وهي الآيات : 

461 اا نمدالا 14-5 ]. 

من الناحية التعبيرية الفاء تدل على الترتيب والتعقيبء أما الواو فهي لمطلي. 
الجمع. 

وفي كل آية من الآيات المذكورة يوجد فعلان. فيأتي بالفاء لأَلمَا 4 عندما لا يكون 
هناك فرق زمني بين الفعلين أو الأمرين؛ لأنّ هذا يدل على الترتيب والتعقيب» وأمًا اذا 
كان هناك فاصل زمني بين الفعلين فيستعمل إوَلَمَا 4. 

* شواهد قرآنية : ْ 

أ الآيتان 75"و717: هي في قصة يوسف مع امرأة العزيزء فجاء لأثَلمَ ني الآية 57 
لأنْ الآية في نفس المشهد والموقف لا يحتمل التأخير والأحداث تسلست وتعاقبت» 
وليس بين الأحداث تراخ أو فترة زمنية طويلة . 


ب الآية :7١‏ جاء فيها وَل 4؛ لأن الأمر استغرق عدة سنوات حتى بلغ أشده. 


نه 


ج ‏ الآية 09: جاء فيها ل رَلِمَ4؛ لأنّ هناك فرقاً زمنياً بن التجهيز وطلب يوسف 
منهم. 

د_الآية 5: جاء فيها «إ وَلَمَا لوجود زمن بين فتح المتاع واكتشاف بضاعتهم المخبأة 
داخل أكياس القمح: وخاصة أنه في المجتمع البدوي يأخذون القمح كيساً كيساً 
فيستعملونه ولا يفتحون الأكياس دفعة واحدة . 

ه ‏ الآية 54: جاء فيها فل وَلَنَّ4؛ لأنْ ذهاب إخوة يوسف إلى مصر استغرق وقتا 
طويلاً. 

و الآنة 14: جاء فيها «إوَلنَ4 لوجود زمن نين الدخول وانتهاز الفرْصة ليتفرد 

ز الآية :7/٠‏ جاء فيها لإثْلنَا4؛ لأنَ جعل السقاية كان ضمن زمن التجهيز» فلا فرق 

ح ‏ الآية 88: جاء فيها لإكَلمَ4؛ لأمهم سارعوا إلى عرض حالتهم الشديدة والمؤثرة 
على يوسف بمجرد أنْ دخلوا عليه؛ لذلك بادرهم إلى الكشف عن حقيقته. 

ط ‏ الآية 44: جاء فيها فإ وَلَمَ4 لوجود زمن طويل بين فصل العير والوصول حسب 
سرعة سير القوافل البطيعة وجاء الفعل «الِّدٌ4 بصيغة المضارع؛ ليدل على 
الاستمرار والتكرار» حتى قوي له هذا الشعور فصرح به . 

ي - الآية 4: جاء فيها لم4 أي أنه لا زمن بين (دخل) و(آوى)؛ لأنه كان متحرقاً 


سورة يوسف 
لآو أَبَاهُم عمَايبكوْست ([45 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (أتى وجاء)؟ 
الجواب : 

١‏ القرآن الكريم يستعمل (أتى) لما هو أيسر من (جاء)»فالمجيء فيه صعوبة بالنسبة 
لأتى» ولذلك يكاد يكون هذا طابعاً عاماً في القرآن الكريم ولذلك لم يأت الفعل 
(جاء)؛ بصيغة المضارع ولا فعل الأمر ولا اسم الفاعل. 

"- المجيء في القرآن يأتي مع الصعب. قال تعالى: مإ ًا جوت أَلصَّلئَهُ )4 [عبس:"*م] 
شديدة» «إإدًا جاه صر سه وَألْمَئْحَْ 4 1[النصر:١]‏ هذا أمر عظيم وهذا نصر ولا يأتي 
بسهولة وإنما حروب ومعارك. 

إذن الإتيان والمجيء بمعنى واحدء. لكنّ الإتيان فيه سهولة ويسرء أما المجيء ففيه 
صعوبة وشدة . وفي قوله تعالى: مإحَوَةإدَآ أأْعَلٌ وا ِأَلتّمَلٍ #[النمل:18] لأنه ليس في الوادي 
حربء بين| 9# وَجَآءوَ أبَاهم عِسَآيبوست (405[يوسف:1] هذه فيها قتل. 

إذن هنالك فروق دلالية بين جميع كلمات العربية سواء علمناها أم لم نعلمهاء 
ورأي الكثيرين من اللغويين أنه ليس هناك ترادف في القرآن إلا إذا كانت أكثر من لغة 
(مثل مدية وسكين»» ولا بدٌ أنْ يكون هناك فارق. 


وزة بوسف 


ا لي عو 0 


9 قَالُوأ يتأبانا إِنَا دَهْبَنَا سَيَبِنُ شان اي لقنا حك 
لَب مَمَآنْسَيِمْ ؤم َو كُنسيِقِدَ )4 
السؤال الأول : 

قال تعالى: ا تَأَحَلَهُ المت 4 فلماذا لم يقل: افترسه؟ 
الجواب : 

لأنْ عادة الذئب الافتراس» والافتراس يُفترض أنْ يمرّق ثيابه كلهاء وإخوة يوسف 
جاءوا على قميصه بدم كذبء فدلٌ ذلك على أن الذئب لم يفترسه؛ لذا جاء فعل 
نح 4. 
السؤال الثاني : 

ما معنى اللام في قوله تعالى: إيِمُوْمنٍ لا 4؟ 
الجواب : 

هذا سؤال نحوي: آمن له. أي: استجاب له و(آمن له) تستعمل للأشخاص. (آمنوا 
به) ليس للشخص وإنا لله تعالى» والقرآن يستعمل (اللام) في الأشخاص إوْمَا أَنتَ 
ِمؤْم لا وَلَوْكَُاصدوِنَ (405 [يرسف:17] وأما في الله والعقيدة فيستعمل الباء مإمَاصضَ 


57 


سورة يوسف 


عبد 
سحو 12 > 122 1 ه21 سح لوس كن 2 بس حغر 
9 وَجَآءُو عل قَمضِهِء بِدَمِكَذِبٍ قَالَ بل لك لك أشي مُرأ فصار 


جل وَآمَالْمسَتَعَانعلَ مَاتِفْونَ (4)0: 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: «ِإيدَمِكَذِبَ #؟ 
الجواب : 

الوصف بالمصدر يفيد المبالغة. وعندما تصف بالمصدر كأن) تحول الشيء إلى مصدر 
تقول: هذا رجل صَدقٌ ورجلٌ عدلٌ» وقوله تعالى: طوَجَآو عَكَ قِيِصِوء يد وكذب' 4 
[يوسف:18] هذا أبلغ من( كاذب). 
السؤال الثاني : 

تكررت كلمة (قميص) في قصة يوسف عليه السلام ثلاث مرات» وكان للقميص 


-ه 
2 


دور بارز في القصة «ا وَجَآمُو عَلَ صَبِصِهء بد ِكَذِبِ © [يوسف:18] مإْوَدتَ قَمِيِصَهُء من دثر # 
[يوسف:5١]‏ اذهبو بسَمِيصى هَنذًا فَألَقُوهُ عل وَمْهِ أى #[يوسف:] ف) دلالة وجود القميص 
ثلاث مرات في القصة؟ 

الجواب : 


١‏ استعمل القميص ثلاث مرات كبيّنة في ثلاثة مواضع: 


سورة يوسف 

ا 110-70 1 1 
مزورة» وليست بيّنة صحيحة لبد كَذِْ #جاءوا يستدلون على قوهم أنَّ الذئب أكله 
بالقميص الذي عليه دم كذب. 

ب - واستعمله مرة أخرى بيّنة صحيحة للوصول إلى براءة يوسف لوَسهِدَ سَاهِد ين 
هآ ن كانت فَعِيِصْهُ دمن قُبلٍ مَصَدَقَتٌ وَهْوَِنَالْكَدِيينَ 5 4[يوسف:1] إذن الأولى كانت 
مزورة والثانية بينة صحيحة للاستدلال على البراءة. 

ج - والبيّنة الثالثة أنه استعمل بيّنة صحيحة للدلالة على أنْ يوسف لا يزال حياً 
لبوأ يتيس هندًا كله عل مَبْهِ لك يأك بها وأثْف يأنيسكم بخمورت 4 
[يوسف:47] وكانت بشرى لوالده وسبباً لردّ بصره» وهذه بيئة صحيحة في قميص يوسف 
ولي بالقاروزة أنه الفميض الأول» كن يعقوت غلية النللام :يعرف 'زافيطة ائنه. كيا 
تستعمل الآن بيّنة الكلاب البوليسية للاستدلال على الرائحة . 

أي أنه وردت كلمة (قميص) ثلاث مرات واستعمل في كل مرة بِيّنَةَ ثلاث بيناث: 
بيئة مزورة وبينة صحيحة للوصول إلى الحكم وبينة ضحيخة للامنتدلال على أنْ يوسف 
لايزال حياً. 

4 الأمر الآخر أنه استعمل بداية لحزن يعقوب «إوَجَُو عل فيص يد ركذب"‎ ١ 
[يوسف:18] ونهاية حزنه #أأَدْهَبُوا تيص هِندًا #[يوسف:48].‎ 


واستعمل ثلاث مرات في ثلاث مراحل من حياة يوسف عليه السلام: 


ضه 


سورة يوسف 

أ المرحلة الأولى: مرحلة رميه في الجب ”ا وَجَآمُو عل ص يد ِكَذِينَ [يوسف:18] وقد 
صيّرته مملوكاً وعاش غريباً مع غير أهله . 

ب المرحلة الوسطى: سجنه بعد الحادثة مع امرأة العزيزء وهذه المرحلة كانت لَا بلغ 
أشدّه وصارت له بذلك معيشة أخرى غير النمط الأول. 

ج - والمرحلة الثالثة: جمع شمله بأهله وسعادتهم أجمعين. 

إذن ثلاث مراحل: الأولى عندما أصبح مملوكاً وفراقه عن أهله؛ والثانية عندما صار 
سجيناً» والثالثة اجتاعه بأهله. 

5 هناك أمر آخر للملاحظ وهو الموافقات في قصة يوسف: 

أ- القميص ذُكِر في ثلاثة مواطن. 

ب - والرؤى ثلاثة: رؤيا يوسف وهو صغيرء رؤيا السجينين ورؤيا الملك. إذن 
القمصان ثلاثة والرؤى ثلاثة 

ج - والرحلات إلى يوسف ثلاثة: الرحلة الأؤلى لا جاءوا يستميرون يوسف ليأخذوا 
الميرة «! وبجك ِحْوةٌ يُوسْف كَدَحَلُوَا كه مَمَرقَهُمْ وَهُمْ لَه مُنكروت (4)8 [يوسف:28] والرحلة 
الثانية: لا جاءوا بأخيهم واستبقاه عنده # وَلِنَا مَمَلُوا عَلَ يشفت عاوَىت ا لبه كا 4 
[يوسف:14] والمرحلة الثالثة لا قالوا: أ قَلَمَا مَحَلُواْعَََهِفَالُوا ييا لمرو مم مسَناوَأهْلنًا رقنا 
يِيضلعَةٍ ميْحَلةٍ © [يوسف :6 . إذن ثلاث رحلات. القمصان ثلاثة 500 ثلاثة. 
والرحلات ثلاثة من حيث العددء وهذا من الموافقات. 


.سورة يوسف 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين لسوت © في قوله تعالى: 0-00 موت 0 أشَْيٌ أمرًا © [يرسف:18] 
و(طوعت) في قوله تعالى: «إفْطْوَّعَتٌ لَه نَنْسَهء كنْلَ أغيو هَقَئلهُ وَأَصْبَحَ من لقيريت 4 
[المائدة: ٠‏ 8]؟ 
الجواب : 

(سولت) معناها: زينت له» يقال: سولت له نفسه. أي: زينت له الأمرء بينا 
(طوّعت) أشد. 

لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية المائدة 7١‏ . 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى: «إمصَبَتٌ جل 4[بوسف:18 بالرفع ولم يقل بالنصب. فما دلالة ذلك؟0 
الجواب : 

قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: طتَصَبَتُ جيل © [يوسف:18] جاء الصبر 
مرفوعاً بتقدير جملة اسمية؛ لأنه وطن نفسه على الصبر الطويل الدائم» ولم يقل: 
(فصبراً) بالنصب بتقدير الفعل أي: لأصبر صبراً؛ لأنه يدل على الصبر الحادث الذي 
يتغير» لا الصبر الدائم الثابت. ظ 

3 375 
رومس بن دَرَهِممَعَدُودَوَ وَحكَافوا فِد م ناريت 405 

السؤال الأول : 

ما دلالة الثمن البخس فى قوله تعالى: لأ وَسَرَوْوْسس يخ دَرْهِمْ معَدُودوَ وَحكانوأ فيه من 


مو 


لرّعِديت (4)5[يرسف:0٠]؟‏ ولماذا أدخل الباء على الثمن فقال: لبنس #؟ 


هه 


سورة يوسف 
الجواب : 

© الكلام عن يوسف عليه السلام» وكلمة ( شروه ) في الآية «( وَسَرَوَهِتَسَ بخن‎ ١ 
بمعنى باعوه» وقد جاءت كلمة (شرى) بمعنى باع- أي: بعكس (اشترى) - أربع‎ 
.]١١ البقرة /* 7 النساء 5 /ا-يوسف‎ ١١7 مرات في الآيات:[البقرة‎ 

1- قوله تعالى: ليتس يف4 أي: دون قدره. وهو غير القليل؛ لأنه قد يكون كثيراً 
لكنْ دون قيمته الحقيقية» فالبخس فيه نوع من الظلم» وأنت قد تشتري شيئاً يبيعه لك 
أحدهم بعشرة آلاف درهم. ثم يقال: هذا ثمن بخس؛ لأنه يستحق مثلاً ١١‏ ألف 
درهمء فعشرة الآلاف ليست قليلة ولكن دون قدره. ويوسف عليه السلام له قيمة» 
لكنهم باعوه بأقل من قيمته الحقيقية أياً كانت وكانوا فيه من الزاهدين . 

فالبخس دون قدر الشيء, والقلة هو القليل. ولو قال: بشمن قليل» قد يكون هو قدره 
هكذاء أمّا بخس :أي لا يناسب قدره. 

للعلم فإِنْ كلمة ( القيمة ) تعني أنها المساوية لمقدار المثمن من غير نقصان ولا 
زيادة. ظ 

5 الثمن قد يكون كذلك أو زائداء ولك لا يدل على الشثمن» فكل ما له ثمن تملوك» 
وليس كل تملوك له ثمن. 

5 وفي قوله تعالى: يتس بَمْينٍ» أدخل الباء في الثمن» قال الفراء: هذا لأنّ 
0 قلت: اشتريت بالثوب كساءء أو 
قلت: اشتريت بالكساء ثوب» فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن؛ 
لأنْ الدر 0 


سورة يوسف 


السؤال الثاني : 


هناك لمسة في تقديم «إفيه #على امن ألرّحِدتَ )4 لأنه لو قال :وكانوا من الزاهدين 
فيه, لكان وصفهم بالزهد, أي: عدم الطمع؛ ولكن هم فيه زاهدون فقط. 


السؤال الثالث : 
ما الفرق بين دلالة الجمع 5 (معدودة ومعدودات)؟ 
الجواب : 


القاعدة: جمع. غير العاقل إِنْ كان بالإفراد يكون أكثر من حيث: العدد من الجمع 
السالم» ك(أنهار جارية وأنهار جاريات)» فالجارية أكثر من حيث العدد .من الجاريات» 
وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات» وجبال شاهقة أكثر من حيث العدد من شاهقات» 
فالعدد في الأولى أكثرء وجمع السالم قلة. وهذه من المواضع التي يكون فيها المفرد أكثر 

من الجمع. 

لذلك كلمة (معدودات) جمع قلّة» وهي تفيد القلّة (وهي أقل من 2١١‏ أمّا كلمة 
(مغدودة) فهي تذل على أكثر من-١١»‏ وقد قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام: 

وَسَرَو هص بين وَرهِم مَعَدُودَوَ وَكَانوا فيد مِنَ الرحِدت )4 [يوسف:١٠]‏ أي أكثر من 


1١١‏ درهماء ولو قال (معدودات) لكا نت أقل.. 


4 
ا 0 ا ا 
0 


:ا وَثَالَ اذى أَسْكَرينْه من مَغْرَ لأمرأيوه أحكرى منونه عسوت أن ينفعنآ أَوْ 


له دو درط سه رس سيل ص ا مك2 سر َ 
لجل ده ولدا وخكنالك مك ليوسقفٌ ف الارّض ولنعلمه. من تأويل 


22 سمهو 4 م كي ديمح 2 5 7222 مم سه ل 
الَْحَادِيت وَألَهُ عَالبُ عل أمَروء وَلكنَ كر الاي لايتلموت (45 


ما المقصود بمصر في الآية؟ 
الجواب : 
(مصرا) منونة يعني أي مدينة من المدن» وليست مصر ال معروفة؛ لأنّ هذه الثانية تكون 
ممنوعة من الصرف. كا قال تعالى: :! وَكَالَالرِى أَسَْرّسْهُ من مَضرَ لِأْمرَأَيوِه #[يوسف:١١؟]‏ ملوَقَالَ 
أَدْخُلُوأْ مِضَمَإِن سَآهَ أشَّدُ ءَاِمِنِينَ ((4)8[يوسف:49] : 
ما إذا ضُرفت فتكون أي مدينة» لذلك (مصراً) معناه أي: بلدة . 
السؤال الثاني : 
ما مفهوم كلمة ا مكنا 4؟ وما الفرق بين: (مكُن وثبت وآزر وبعث)؟ 
الجواب : 
الكلمات التي وردت في السؤال هي من ألطاف الله على عباده المؤمنين» ومنها : 
0 
أي: بسط النفوذ على المكان بعد صراع طويل. 
وَححَدَلِكَ مَكْنَ ليوْسْكَ )4 بعد صراعات طويلة مع إخوته وامرأة العزيز. 


39 
سيره 


نه 


: : سورة يوسف 
«وَلَمَ سكن لَهُرْ حرا عَاِصمَا ©[القصص:01] . 
ونم للم في الْأرضٍ وى ورعويت وَمَنمَنَ © [القصص:1] مكن لهم في الأرض ول" يحدد 

المكان . 

لنت : 

التثبيت هو منع الانميار» ويكون ني حالتي الحرب أو السلم وعند بداية زلزلة موقف 
ما. 

وفي سورة إبراهيم جاءت كلمة ايت 4 [إبراهيم:57] في مقابل كلمة تن 4 
[إبراهيم:١‏ ؟] . 
وكا أن يسنك لقَدَكِد تكن لهم #[الإسراء: 5 9]. 


َُيَثُ أمَه أل اموا يالْمَولٍ آلدَّايتٍ في ا لجيؤة لديا وف الأنيضرة 4[براهيم:91]. 


قوّى وشدّ وأعان» وأصله من شد الإزار» والأزر هو القوة الشديدة» وعادة تكون من 
الأقارب. 

*# شواهد قرآنية : 

1 

- مزع أخرج سَطعَه ره 4 [الفتح:14]. 


سورة يوسفك 


بعرث : 


في الأصل هو إثارة الشيء وتوجيهه. والله بعث الرسل إلى الناس ليعينوهم على 
التوحيد والنجاة من النارء وهذا من باب الإعانة وإلالما اهتدى الناس. 

شواهد قرآنية : 

2 وَلَقَّدبََكَن حكُلٍ مو رسُولُا 4[النحل 1 

-مإبَعئنا حك بادا لن]4[الإسراء:5]. 

لمزيد من التفصيل حول منظومة كلمات ألطاف الله على عباده. انظر آية الأنفال "7. 

56 
9 وَلَمَابلمَأصْدَّه: ايسَهُ حَكمَا لما وكَدَِكَ يحرَى ألْسْحَسِنينَ (14)5 

السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: ١‏ وَلَمَّ 4 ؟ 
الجواب : 

الواو لمطلق الجمع» ويأتي بالفاء (فلَ)) عندما يكون هناك تعقيب؛ لأنْ الفاء للترتيب 
والتعقس: 


,'0«« 


وني الآية استعمل 8 وَلمَا؛ لأن الأمر استغرق عدة سنوات حتى بلغ أشده. 


سورة يوسف 
السؤال الثاني : 
لماذا جاءت كلمة أأَسْدَمْ وسو 4 مع موسى عليه السلام في الآية وما بل أَسْدَ 
وََسْتَوها اسه حَكَمَا وَعِلما كك تر الْسْحْسِِينَ (1408القصص:؛ ]١‏ بينما لم ترد مع يوؤسف عليه 
السلام «وَلمَابَمَأَْدّه: َيه حَكمَاوعِلْمَوكدكَ بجرِى ارين (4)5؟ 
الجواب : 
(استوى) 7 اللغة معناها: اكتمل شبابه واكتملت قوته. 00 :اكتمال الشباب والقوة. 


مع 4م لس سور م2 لرماعدط 11101 اس ص 
تنكووة لافيت هاب يعَتَئِلانِ نِ هذًا من شيعيو وهذا من عَدُوَوءِ فَسْمَعامَهُ الزى من سِيعَئِهء عل ألْزِى 


_- 


20000075 أ 7 0 02 دو رود عد 
من دوو فوَكرَه مو فقصئن علي هَالَ هادا من عَملٍ لطن إن عدو مُضِلٌ مين (4010 [القصص:0١]‏ وهذا 


منتهى القوة. 
وعندما ذهب موسى عليه السلام إلى مدين « وَلْمَاورهَ مه مني وَيَدَ عله أَمَه يت 
ع ب صدى > م 


7 صو م7 41 5 6 د 
الئاس يسفُو> وويجكد ين دونهمٌ + رامين تَدُودَا َال مَا تك لكا لَاسَتِى حَقَّ يُضَرِرَ اله 


77 


وَوْكامَبعٌ كبرد (5) سق لَهُمَا هنول إِلَ ألظلٍ مَقَالَرَيَ افٍ لمآ َرَت لمن خَيْ رِ قد 140 


<2 - 


[القصص:”77 -4؟] الصخرة ة على البئر تحتاج لعشرة ة أشخاص فرفعها موسى عليه السلام 


04 


وحده وسقى لابنتي شعيب؟ ولذلك قالت بنت الرجل الصالح: ل الت إِحَدَنهِمَا << يكَأَبَتِ 


م مره 2 11 


ا إرك حَيْرٌ من أسْسَدْجَرَتَ ١‏ و ل ل دمن 45 [القصص 375 ] وهذا كله يناسب (استوئ)» 


فلا كان هناك ما يتعلق بالقوة ذكر (استوى). 


سورة يوسف 

أمَا مع يوسف عليه السلام فلم يذكر شيئاً من هذاء ويوسف عليه السلام كان في 
السجن #وَرَودَتَهُ أو تى هْرٌ فى ينها عن دسو وَطَلَقَدَتِ الْاَبوَبَوَفَالَتَ حت آذك قَالَ ماد أو ند 
رق أَحَسَنّ + أُحْسَنَّ متواى منواى نه لا ْلِحُ يموت 45 [يوسف:7] ليس هناك داع لذكر (استوى). 
وإنما قال( بلغ أشده) أي: بلغ العمر المناسبء قسم يقول: ثلاثين» وقسم يقول: أربعين. 

لذلك مع يوسف عليه السلام لم يكن هناك داع لذكر موقف القوة ولا ندري إِنْ كان 
قوياً أم لاء بينما المناسب أنْ يذكر (استوى) في قصة موسى عليه السلام؛ لأنها تدل على 
القوة. 

والفيصل في تحديد معنى الكلمة هو السياق» والمعجم يعطيك جملة معانٍ للمفردة 
الواحدة تضعها في سياقها وترى الأنسب منها للسياق. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين (آتينا و (وهبنا)؟ 
الجواب : 

(الإيتاء) في اللغة يشمل الحبة وزيادة» وقد يكون في الأموال» وهو يشمل الحبة وغيرها 
من الأمور غير المادية كالحكمة مثلاً واّلك؛ فهو أعم, قال تعالى: لإمَايَنتهُ َكَاوَعِلَمَا 4 
[يوسف:؟؟] (إوءَائينَا تَمُودَ ألنَاقَةَ مبْصِرَة # [الإسراء:09] هومن يوْتَ الْحِكمَةَ © [البقرة:79؟]؟ 
لذلك (آتينا) أعم من (وهبنا). 
السؤال الرابع : 

ما دلالة كلمة #حَكما4 في آية يوسف 77؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 
2 * ع0 
الحكم يأتي بمعنى الحكمة» وبمعنى الحُكم . وليس بالضرورة لمن أوتي العلم أن يكون 
حكياً أو قاضياء وقد يكون العكس.ء لكنّ الله تعالى جمع ليوسف عليه السلام الحكمة 


والعلم والقضاء. 
53535 
وراوْدثه آله ف 58 ببتها 0 نفسو وَعلقك الأبواب وَقَالتَ هيت 
00 0 د و لال زر سح مه 
لك دَالَ مصَاد أ ترق أَحْسََّ موا ىن هكَابْفِْحُ اليلئوست 405 
السؤال الأول : 


ما القيمة التعبيرية في استعمال اسم ا موصول لالت * في 'لورَودَنَهُ لني هْرٌ ف ينها 4؟ 
فلم يقل: امرأة العزيز مثلاً؟ 
الجواب : 

هذا فيه نوع من الإبعاد. مثل بنى إسرائيل عندما يخاطبهم القرآن أو يدعوهم أو 
يذكرهم في الأحكام الشرعية» يقول: يا بني إسرائيل» لكنْ في موطن الأذى لا 
يستحقون الذكر فيقول: لإلَامَكرنوا كناد ُو 4 [الأحزاب:14] مع الإعراض عن ذكر 
أسمهم. وهو مقصود. 

وهنا ربنا قال في سورة يوسف: (إوَرَودَنَهُ ّي هْرَ فى بِيتِهَا 4 [يوسف:77] بالاستعانة باسم 
الموصول لأداء هذا الغرض البلاغي. 

و في عدم ذكر اسمها أمران : 


سورة يوسف 

أ الأول هو سترٌ عليها وعدم فضيحة: لأنْ يرتبط هذا باسمها. 

ب - الثاني» وهو الأرجح: هو نوع من الترفع عنها وبيان عظمة موقف يوسف عليه 
السلام . 

ويوسف تابع لهاء وعندما يكون في بيتها فعليه أنْ يسمع وأنْ يطيع فهي سيّدته والأمر 
من سيّدته. وهو ينبغي أنْ يخاف منها لا أنْ ينظر إلى جمالها فهو عبد مملوك يخاف أن 
يعرض ها وإنما هي عرضت له؛ وهذه فرصة بالنسبة له» فكأنما يريد القرآن أنْ يبيّن لنا 
هذا الموقف النبيل العظيم من هذا الإنسان الذي ثُبّيءء والذي صار نبا فييا بعد حيث 
في حال شبابه لم يكن نبياً» فهذا نوع من رفعة شأنه. 

السؤال الثاني : 

في سورة يوسف قال تعالى: (إإنَهُرَقَ أَحَسَنَّ منْواىٌ 4 وفي آل عمران «وَمَأْوَنهُمُ ألكاذً 
وَيِنّسَ مَنْوَى الطدلميرت 4 1آل عمران:101] ما المثوى؟ولماذا لم ترد كلمة (مثوى) في 
حال أهل الجنة أبداً؟ ول لم يوجد نص على أنْ الجنة مثوى المؤمنين؟ 

الجواب : 

المثوى: يقولون في اللغة المنزل أو المكان الذي يثوي فيه الإنسان» والثواء هو 
الانحسار في مكان. ويكون الإنسان فيه عادة قليل الحركة مثل المسكنء المنزل» الحجرة 
التي يبيت فيها. والمنزل الذي يبيت فيه الإنسان حركته فيه محدودة بخلاف الفضاء 
فأنت تستطيع أنْ تمشي أميالاً؛ لذلك يقول الشاعر: رُبّ ثاوٍ يمل منه الثواء» يعني يستقر 


في وضعه إلى أن يملّ موضعه منه» ويقول أيضاً: 


سورة يوسف | 
ف ]درن بمسر (القسى متطلدت ٠‏ قال سل ]إن ساب الى لكضير 
فقل تلما إن الثواءهوالثوى وإذبيوت,العاجزين قبور 
الثواء هو الثوى» يعني الاستقرار في مكان واحد. وإِنْ كان فيه حركة فهو حركة ضيّقة. 
وفي الآية «إإِنَهُرَقة سن معْواى 4 [يوسف:"؟] يعني هذا المكان الذي أنا فيه» أي أحسن 
ويفرق أهل اللغة بين الفعلين (ثوى وأوى). لاحظ الفرق: 


الهمزة بدل الثاء» ا همزة فيها قوة» وهي حرف شديد. (أوى) فيها نوع من الضم 


وت ِل كا # أي جعله يستقر» لكنْ ضمّه إلى المأؤى وهو غير المثوى. 

والمأوى استعمل في النار وفي الجنة» فالجنة تضم صاحبهاء والنار تضم صاحبهاء لكنْ 
شتان بين الضمتينء بين احتضان الحنة للإنسان واحتضان النار للإنسان. 

فالثواء فيه مقام محدودء وكلمة الثوى والثواء استعملت في حال الدنيا؛ لأنه منزل 
يثوي إليه؛ لذلك نجدها في أكثر من سورة في حال الدنياء وفي الآخرة استعمل اللفظة 
للنار فتقط . لماذا؟ 

لأن الجنة ليست منطقة ضيقة محصورة؛ لأننا نتبوأ من الجنة حيث نشاءء» وفيها السعة 
والانطلاق. 

ولاحظ مثلاً في الآيات: «آحكري مَنْوَنهُ 4 أني: تله في الدنيا. «وَمًا كنت تَاوِيًا فت 
هل مذيت * [القصص:45]» «إواللَهُ يَعلم متَقَلسَكُمْ وَمَتوككٌ (4)00 [عمد:19] الأماكن التي 


تتقلبون فيهاء تتتقلون إليها والمكان الذي تستقرون فيه إوَثَالُوا ألْحمَدُ بيه الى صَدَكَنَ 


مه 


سورة يوسف 


59 عد 


وقكذ مكدب اديس تتيتأيب الْجبَدَ حبْتْ كك جَممَ لبر كيين 4027 الزمر::/]. ا 
تستعمل كلمة (المثوى) مع أهل الجنة . 
26 

عَنْهُ ألسوءَوَالَْحَمَآه ته منْ باوكا الشخلصيت 1480 
السؤال الأول : 

مادلالة أداة الشرط الول" 4 ؟ 
الجواب : 

(لولا) أداة شرط تأخذ فعل شرط وجواب شرطء وفي قصة موسى عليه السلام لإإن 
حادَتٌ انْبَيه بد لَوْلَة أن ريطا عَلَ لبها © [القصص:١٠]‏ حيث الجواب تقدم يعني: لولا 
أنْ ربطنا على قلبها لأبدت به أو لكادت أنْ تبدي به لكنها ما أبدت به. 

و(لولا) أداة امتناع للوجودء أي: امتنع شيء وهو هم يوسف لوجود برهان ربه وهو 
حفظ الله عز وجل ورعايته له منذ ولد . 


السؤال الثاني : 


سورة يوسف: , 
الجواب : 
اختلف المفسرون وتعددت الآراء في فهم هذه الآية» وجاء في .تفسير القرطبي: 
واختلف العلماء في همه ولا خلاف في أنْ همها كان المعصية» لذلك لم تتوقف التفاسير 
عند همها به؛ لأنه لا خلاف فيه. أمّا همه مها فتعددت فيه الأقوال : 
١-هم‏ بها من قبيل حديث النفس. 
١‏ قالوا: هم بضريها ودفعها عن نفسه لولا أن رأى برهان ربه يكفه عن الضرب؛ 
حتى لا يظن أنه قصدها بالمعصية. 
"هم بالمعصية بها لولا أنْ رأى برهان ربه. وتعددت الأقوال في هذا البرهان. 
والحقيقة أن يوسف عليه السلام ل يهم بها مطلقاً؛ لأنه منذ البداية وَلِدَ ليكون نبياً 
فيا من الخطأء وقد أوحي إليه منذ ألقي في الجب» وقد وصفه الله عز وجل بأنه 
ته من باوكا المُختصِيت 40 بفتح اللام . 
ثم أعلنت امرأة العزيز قولاً صريحاً ينفي كل شك « ادن حَصِح لحن أنأرودثة عن تسو 
َإِنَهَااصدِقت (4)8 ولذلك لم بهم بها مطلقاً. 
ولعلك تسأل ل اختار الله عز وجل إذن هذا التركيب» وكان يمكن أنْ يخبرنا عن همها 
بيوسف فقط !!! 
هذا التركيب من الله عز وجل؛ ليؤكد لنا أن الرجل يمكن أنْ بهم بالمرأة وأن المرأة 
يمكن أنْ تهمٌ بالرجل إذا وجد كلاهما الفرصة مواتية» ولكنْ ليس كل رجل معصوماً 
عصمة يوسف عليه السلام؛ وكأنٌ الله عز وجل يقول لنا: إن همّ الرجل بالمرأة إذا خلا 


سورة يوسف 


بها أمر محتوم إذا لم يعصمه الله تعالى من الزلل؛ لذلك كان اختيار (لولا) هنا- وهي أداة 
امتناع للوجود- من أظهر الأدلة على بيان الإعجاز القرآني . والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما البرهان المذكور في آية سورة يوسف 5 7؟ 
الجواب : 

-١‏ السؤال الذي يدور كثيراً قديماً وحديثاً لوَلَقَدَ هَنَتَ يو وَهَجَّ يبَالَوْكَ أن يها ون 
َي [يوسف:14] ثم ينسحب السؤال على البرهان؟ وعن السؤال كيف هم بها؟ 

في هذه المسألة الأفضل هو رأي أهل اللغة 0 الآية. الهم هو بداية الفعل. 


ولو رجعنا إلى اللغة: هو لم يهم بها أصلا وهم يَالوْة أن يما من رَيُودْ #ويجب أنْ لا 
نقف عند للوَمَمَ يبَا4وإن) تقرأ الآية كاملة: «وَلْمَرْ هَمَّتْ ِو وَهَجَّ يبَالوْلَا أن رَءَا برهن 
َو 4 


لو قلت: همت به وهم بها فأين جواب وموقع ظإلَؤْلا أن رما بُرْصَنَ رَيوء #؟ هذا من 
حيث اللغة» فهو ل مهم بها. 

َلآ هنا حرف امتناع لوجود. طاول © تأتي في معنيين : 

- للتحضيض: يموع الور ني كر لولا فعلت هذا 
أي: تحضهء كقوله تعالى: يول رَتِ لول لَتَتَو إِك أجل قريب 1 
() 4 [المنافقون:١٠]‏ لالوْكَ د معتموة طن ألْمُوْمُون والْمُومتنت يأنفسيم يرا وَقَالُوا عاذ لفك 0 
[النور:١١]‏ وهذه تحتاج لفعل ولا تحتاج إلى جواب . ْ 


> 


سورة يوسف ١‏ 


ب درك نعل ارود لو قلت: لول أعو لضريت» تكون م تصزه لأ اسح 
الضرب لوجود الأخ؛ كقوله تعالى: «! يَقُولُ لز اسْتْضعِفُوأ لِلدِنَ استكروا أ ليل نم لكا 
ومنت (405 [سبأ:1"] امتنع الشيء لوجود أمرء وفي الشعر قيل: [ولولا بنوها حوها 
لخرّبتها]» ويجوز أنْ يتقدم معنى الجواب» كما في قوله تعالى: «[ قل مَايَسْبَوا يك َي للا 
مركي 4[ الفرقان:1/7] م لولا دعاؤكم لا يعبا بكم ربي» وقوله تعالى: 9 إن كاد 
ًا عَنْ هيما لول "هك صَبَرْيَا علْهسا[الفرقان:؟4] أي :لولا أنْ صبرنا لكاد أن يضلناء 
كر 

و في عموم أدوات الشرط يجوزأنْ يتقدم ما يدل على الجواب أو يتأخر كقولك: كنت 
ضربته لولا أخوه. أو لولا أخوه لكنت ضربته. 

و صاحب «البحر المحيط» يقول: إذا قلت: قارفتٌ الذنب لولا أنْ عصمك الله 
تكون 1 تقارف الذنب لوجود عصمة الله. وكذلك معنى الآية: همّ بها لولا أن رأى 
برهان ربه» أي: من حيث اللغة لم يهم بها أصلاً . 

فيوسف عليه السلام لم يحاول لوجود (لولا) ولولا العصمة لهم بهاء ولولا برهان 
ربه لهم بهاء لكنه ما هم . 

و البعض قال: إنها همت به فعلاً وهم بها تركاً وهذا لا يصح لغوياً؛ لأنَّ الكلام 


سيكون: لو الخو ا : لوْلَا أن ريا برهن 


ريو د 4 موقع ولاوجود. 


سورة يوسف : 

وقسم من كبار المفسرين مثل صاحب «البحر المحيط» قال: لم يهم بها ونص كلامه: لم 
يقع منه عليه السلام هم البتة» إذن من حيث اللغة لم يهم بها. والمفروض أنْ نفهم هذه 
الآية على أنه امتنع الهم لوجود (البرهان). 

"- (البرهان): يقول أهل الحديث: لا حجة قاطعة في تعيين شيء» وكل ما يقوله 
الناس ما من الإسرائيليات أو من باب التخيلات ولا يوجد نص قاطع في هذه المسألة» 
والبرهان هو الدليل الذي يمنعه من هذاء قال ابن كثير: أنه لا حجة قاطعة: المهم أنه 
رأى برهاناً صرفه عن هذاء ومنطوق الآية من حيث اللغة أنه لم ِهمّ بها البثّة. 

لذلك قوله تعالى: (إلوْلَا أن يما بْمَْنَ رَيء ‏ يوسف عليه السلام قد رأى براهين ربه 
من معرفته بشريعة أبيه يعقوب» فهو على شريعة» والشريعة هي البرهان بإوَابمْتُ ِل 
ابآوحة © [يوسف:108» و كان متّبِعاً لملّة آبائه و ملتزماً بقيّم ومُثْل ومبادئ الشريعة» فهذا 
هو البرهان وهو برهان عند جميع الناس. 
السؤال الرايع : 

ما دلالة قوله تعالى: انه مِنْ عِبَاونا الشخلصيت 50 4؟ 
الجواب : 

في قوله تعالى: #صَحَدَلِكَ لِنصَرِد عَنْهُ لسو وَالْسَحْمَه 4 أي: ابتداء هذا الأمر ما حدث 


في نفسه. وحاشا لهؤلاء أن يحدثوا أنفسهم ب) لا يرضي الله سبحانه وتعالى. 


سورة يوسف 
والمعنى الدلالي لكلمة «الثختييت 460 أي: الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى 
لطاعته» ولذلك إبليس عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة قال: مِإإِلَاَادكَ متهم التخلصيت 
1:405الججر:.:] ونسأل الله سبحانه وتعالى دائ) أن يجعلنا من عباده المخلّصين. 
والمخلضص: ‏ بكسر اللام هو الفاعل» أي: هو.الذي أخلص لله والمخلّص - بفتح 
اللام- هو من أخلصه الله سبحانه وتعالى لطاعته. 
352355 
وَأسْتَبَعَالَابَ وَقَدَّتٌ َمِيِصَهُ من در وَأَلقَا سَيَدَهَا لَدَا آلْبَابّقَالَتَ مَا 
جرآء مَنّأراد اد بأَمَلِكَ ب سْوَهًا لك أن مجنو و عَنَا داليم )4 
السؤال الأول : 
ما المقصود بكلمة 8سَيّدَهًا في الآية؟ 
الجواب : 
كلمة مَوسَيدَهًا 4 أهل مصر كانوا يسمون الزوج سيداء وقد وردت هذه الكلمة مرة 
واحدة في القرآن الكريم وفي سورة يوسف؛ لأنها كانت معروفة في لغتهم آنذاك . والله 
أعلم. 
السؤال الثاني : 
ما المقصود بكلمة لأَمَلُ4؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 

يستعمل القرآن الكريم كلمة طأَمَلُ © للأزواج» مثل قوله تعالى: رَحمَتُ الله وركنه 
علد أهلَ لبت" 1هود:"17 في قصة إبراهيم عليه السلام» وفي قصة امرأة العزيز مإقالت ما 
جَرآهُ مَنْ راد يأَهْلِكَ سوا © [يرسف:5!] وفي قصة موسى عليه السلام وسار يأمْييء 4 
[القصص:73]. إذن (أهل) هي الأزواج كما وصفها القرآن وفي اللغة أيضاً. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى: لوآلا #في الآية؟ وما الفرق بين الفعلين ##وَجَدْنَا 4 وميا # 
في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

١‏ في القرآن الكريم لم يرد الفعل (ألفى) إلا فيا هو مشاهد محسوس ولذلك قال 
بعض النحاة: إنه ليس من أفعال القلوب. فقسم يدخلوه في أفعال القلوب وقسم 
يقولون: لا ليس من أفعال القلوبء وإنا في الأفعال المحسوسة المشاهدة. 

وأفعال القلوب قلبية يستشعر بهاء وهي فعلاً في القرآن لم ترد إلا مشاهدة» ى) في هذه 
الآيات ني القرآن جيب لما ءَابَآدَهْرَصَآَلِينَ 8 © [الصافات:19] نَإوَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا لاي" © 
[يوسف:0؟7]. 

"١‏ (وجدنا) في القرآن وفي غير القرآن وردت قلبية وغير قلبية» ومشاهدة وغير 
مشاهدة, مثلاً قوله تعالى: ©لَمَا مكل كروي لمجاب ود حِندَهَا دا 1#آل عمران:1"] وبا 


وَيَْنكَئرهِم يِنْعَهَر 4 [الأعراف:١١٠]يعني:‏ وجدهم يخلفون الميعاد. #إوآن يحَدَلِسَْةٍ 


نه 


سورة يوسف 

0 لَه يديا )4 [الأحزاب 1] 0 يكل ما 200 : تك مك كك يكف أله يَجِر امه حورا 
يَحِيمًا ([400[النساء: 11٠١‏ . 

لذلك الفعل (وجد) أشملء ويستعمل للأمور القلبية وغير القلبية» بينما الفعل 
( ألفى) يستعمل للأمور المحسوسة» هذا في القرآنء أمّا في غير القرآن ففيه كلام. 
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اكد وَودنف عن ل وَطهدَ سهدي ملآ ن كات قَِيسُهُ 
كد من مل مَصَدَقّتْ وَهْوَ مِنَالككِيِينَ ((4)2 
السؤال الأول : 

ما اسم الشاهد الذي تكلم في المهد في آية يوسف؟ 
الجواب : 

-١‏ لا نعرف اسمه. قيل: ابن خالماء وقيل: كان طفلاً في المهد »وقسم قال: كان ابن 
عمهاء وكان رجلاً حكياً لم يشهد الوقيعة أصلاً. 

إذن الجواب يدور بين أمرين:هل هو الطفل الذي في المهد وقد أنطقه الله؟ أم هو رجل 
حكيم صاحب رأي؟ الله أعلم . 

ولكنّ سياق السورة يوضح أنه رجل حكيم وليس طفلاًء والدليل أنه لّا قال الملك 


2 ته 0-4 


كما ورد في القرآن الكريم حكاية عنه : 9 وَكَالَ لِك مووي هلما جه سول دا 


فَسَعَلْهُ ما بال الِيْسُوَوَ لّىى مَطْعَنَ وين 4 [يوسف: 0٠‏ . فلو كان طفلاً لقال يوسف :ارجع 
واسأل الطفل» الم ينطق ببراءتي؟ وهذا يكون أقوى» وكونه يطلب من الملك أنْ يسأل 


ال 


ل نَحِعَ إل ريل 


طننه 


سورة يوسفا ١‏ . : : : 
النسوة مرة أخرى معناه أنْ الشاهد ليس طفلاً رضيعاًء ولو كان طفلاً رضيعاً وتكلم 
لكان قد أجاب المرأة طفُلٌ رضيعٌ يشهد ببراءة يوسف أمامها. 

والمرأة قالت: ت#لدنّحَصْحَسَالْحَنُ 4 [يوسف:21] ولو كان طفلاً رضيعاً» لكان حصحص 
الحق في حينهاء ومن ناحية أخرئ نجد أن الرأي إن كات قَمِيصُهُ د من بل فَصَدَقَتْ وهر 
لكين () #هو رأي حكيم لا يخرج من طفل. 

والبعض يذكر الذين تكلموا في المهد ومن ضمنهم شاهد يوسفء. ولو كان هنالك 
نص حديث صحيح في أنه طفل لقطع بذلك. 

1 قد يُستغنى عن المفسر في اللفظ با يدل عليه حساًء لذلك الضمير في قوله تعالى 
الينْآمِيهَآ #يعود على امرأة العزيز ولم يتقدم لها ذكر صريح في الآية؛ وذلك لأنّ الكلام 
يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس. 

553 
ا مادا ِصَهه هد من دب رِهَالَإِتَن حكَب وك دنعل (415 
السؤال الأول : 

ما (المكر)؟ 
الجواب : 

المكر: هو التغلب بالحيلة على الخصم بأنْ توهمه أنك تفعل له خيراً بين أنت تضمر له 
الشرء والأصل في المكر هو الشجرة الملتفة الأغصان كأنها مجدولة بحيث لا تستطيع أنْ 
تميز الورقة التي تراها من أي فرع نبتت فيلتبس عليك الأمر. 


سورة يوسف 
والكيد والمكر لا يدلان على القوة» إنما يدلان على الضعف؛ لأنّ الشجاع القوي هو 
الذي يجاهر بعدائه؛ لأنه قادر على خصمهه لكنّ الضعيف هو الذي يستخدم الحيلة 
ليوقع بخصمه. 
وقول الحق سبحانه: إن ددن ء عليه )4 يفيد أنه ما دام كيدهن عظياً فضعفهن 
عظيم؛ لأنْ الضعيف هو من يكيد؛ ولكنّ القوي لا يعجزه طلب خصمهه بينما الضعيف 
إذا تملك خصمه فإنه يحاول أنْ يقضي عليه لأنه يعرف أنها فرصة لن :: و 
قال الشاعر : 
وضعيفةٌ فإذا أصابت فرصة قتلتٌْ كذلك فرصة الضعفاء 
له فت 
ا فك اعرش ع هذا اموق دك سكيف مِنَّ لْفَاطِعِينَ 415 
السؤال الأول + 
ما إعراب 9 يُوحْتُ) في | 
الجواب : 
يوسف: منادى بإسقاط حرف النداء. 
السؤال الثاني : 
ما اللمسة البيانية في آية يوسف 74؟ ولماذا لم يقل :( من الخاطئات ) وقال مإالْتَايلِيِينَ 


5 


ثح 
م 
دنا" 


ية 1 بو ست أَعْرِضعَنْهدًا 4 ؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 
المعاني اللغوية : 
١_الخطأ:‏ من (أخطأ) أ ي: أذنب من غير عمد أي: لم يقصد الذنب وفي الحديث: 


«من اجتهد فأخطأ فله أجر». 


رَينَا لا تُوَاضِذنَ إن مسيسَآ أو أَخطأنا أ 44 [البقرة 4ل]. 
ومن قََلَ مُؤّمِنًا خَطَكًا #[النساء:؟9]. 
ولس عَبَنِحكُح جاح فيمآ لَحْطَأَثْر #[الأحزاب:15] . 
أن لطي ]لات التعودم خيلةء قل خيلا و كي فيو اط 
* شواهد قرآنية : 
إن تدَلَهُرْ كان خِظعا هرا (5) 4 [الإسراء: 1١‏ 
رعو وَعَنمَنَ شما حكانوأ خَنطويت (4)3[القصص :18 . 
إن كدي نايل )4 ابرسف:11. 
وَالْمؤْتَكتُ يلايلو ((5) © [الحاقة:9] . 
قال تعالى: الْمَاطِعِينَ وم يقل الخاطئات» وذلك للأسباب التالية : 
أ منَايِِينَ 45 أي: من نسل القوم الخاطئين. 
ب - قيل: فيه تغليب المذكر على المؤنث» وذلك لأنْ أكثر من يقوم بالتحرش الجنسي 
هم الذكور وليس الإناث. 


طنية 


سورة يوسف 

ج - الله سبحانه وتعالى سلب العزيز الغيرة» وفي هذا لطف بيوسف عليه السلام» 
فاكتفى العزيز بأنْ أمرها بالاستغفار من ذنبهاء وأمر يوسف بالسكوت:عن الأمر.. 
السؤال الثالث :. 

ما مفرد كلمة "سوه 
الجواب : 

كلمة نْسْوَةٌ4 المفرد (امرأة)» والمثنى (امرأتان). والجمع (نسوة)» ولا مفرد لها من 
السؤال الرايع : 

لماذا حذفت أداة النداء في قو له تعالى: 3# يُوَسُفٌ أَعْرِض)4 ؟ 
الجواب : 

معنى قوله تعالى: [ يُوْسْتُ أَعْرضْعَنْهدَاً4 أي: اصمت ولا تتكلم أي كلمة» وحذف 
مع يوسف حرف النداء لقربه» وفي هذا النداء باسمه تلطف به. 

1 3 

مووَقَالَ َلَ سو ف الْمَدِيئَةِ أمْرآت امير وه دهان تنه م ع 
ِنَالْرَسهَافِ صَكَلمِينٍ (* . 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استخدام صيغة المذكر فى قو " تعالى: وَكَالَ نْسْوَة ف الْمَدسَةِ 4؟ وما 


قواعد ذلك؟ 


ننه 


سورة يوسف 
الجواب : ظ 

١‏ هناك مؤنث مجازي ومؤنث حقيقي» وكلمة نسوة مؤنث حقيقي لا مفرد له من 

١‏ القاعدة النحوية: هو أن الفعل يؤنّث ويذّكر إذا كان الفاعل مؤنثاً ووقع بين الفعل 
والفاعل فاصلء تقول: حضر إلى الجامعة فاطمة» و: حضرت إلى الجامعة فاطمة. 

جمع التكسير والجمع الذي ليس له واحد من لفظه يجوز في الفعل معه التأنيث 
والتذكير. 

5- يؤنث الفعل مع الكثرة ويذكر مع القلة» والتذكير يدل على القلة مأوََالَ سَوَهٌ 4 
[يوسف:00]؛ لأنّ النسوة كانوا قِلّة والتأنيث يدل على الكثرة 8 مَالتِ الْقَعرابُ ءامنا 4 
[الحُجُرات:4١]‏ وهكذا في القرآن كله . 
السؤال الثاني : 

لماذا كتبت كلمة مرا تُلْمَرزٍ #بالتاء المفتوحة في آية يوسف؟ 
الجواب : 

لفظة (امرأة) وردت في المصحف بالماء (5) مراتء وبالتاء (امرأت) وردت (7) 


مرات» مع ملاحظة أن كل امرأة ذُكرت مضافة لزوجها فهي بالتاء المفتوحة» والمواضع 


- 


- مِإآمرآتُ عِمَوّنَ #[آل عمران: 0 *1]. 


سورة يوسف. 
27 لتر يوسف لا و١ه.‏ 
- مرت تت 14القصصنة]. 
- ا#إآمرات وج مرت لول #[التحريم:١٠]‏ مرتان. 
- مرت عوك #[التحريم: .]1١‏ 
امر أة : 


آية النساء 178-17 


سه 


آية النمل 77. 
آية الأحزاب .6١‏ 
السؤال الثالث : 
جاء في الآية 'أمرآت لم4 ولم يقل مثلاً زوج أو زوجة: فا الفرق بين (زوج وامرأة 
وبعل) في الاستعمال القرآني؟ ا 
الجواب : 
اسنتعمل في القرآن كلمة (زوج) للدلالة على الرجل أو على المرأة» وهذا هو الأفصح 
والزوج هو الذي يشكل مع الثاني زوجينء ويطلق الزوج على الاثنين» ويوحي اللفظ 
5 المقاربة والتوافق؟ لذلك نجد أنه : 
١‏ تأتي كلمة (زوج) في القرآن حين تكون الزوجية هي مناط الموقف كا في [آية 
الروم "١‏ والفرقان 7/5 ]. 


هده 


دار ةا يوسلف : 
ومع الرسول يلد استعمل القرآن قل لَأرْوييكَ 4 [الأحزاب:18 فإنها فدقت إلى 
الضمير» ولعل فيها ملمح التقريب» فهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. 

بينا لا يوجد في القرآن زوج فلانء وإنما امرأة فلان . 

١‏ فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة بسبب خيانة أو تباين في العقيدة 
فامرأة لا زوج: مثل (أمرأة فرعوت) المؤمنة؛ لأنه لل تعد تشكل زوجاً مع فرعون الكاقرة 
وكذلك الحال مع (امرأة نوح)؛ فلم تعد تستحق أنْ ترتفع بحيث تشكل مع نوح عليه 
السلام زوجينء كما في آية يوسف ١‏ والتحريم .٠١‏ 

حتى (امرأة العزيز) هي أيضاً امرأة» ومن قال: تشاطره؟ ربها كان هو على جانب من 
القيم وامُلء وهي تراود فتاها!! إذن لا يناسب استععمال زوج في حالة التباين الواسعة 
بين الطرفين. 

وأما كلمة (امرأة) فهي تعني (الأنثى) لا غير. 

٠“‏ - وإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترمل فامرأة لا زوجء كا في [ آية 
هود 7١‏ والذاريات 74 وآل عمران 6" ]. 

وأما البعل فلا يطلق على الرجل حتى يدخل بزوجته؛ و قد يأتي أيضاً بمعنى السيد . 
قال تعالى: 9# أندَعُوبَ بعلا وتَدَرُوت لحْسَنَألمحتلِقِينَ (9 4 [الصافات:5؟17]. 


السؤال الرابع : 
ما قواعد رسم تاء التأنيث هاء في رسم المصحف؟ 


5 1 ل _سورة يوسفٍ ‏ 0 _ 

الجواب : - 

تفق معظم علماء العربية على أن التاء هي الأصل في علامة:التأنيث وأنّ الحاء تخلفها في 
الوقف» فجاءت معظم الأمثلة لذلك مرسومة يالهاء .: 

وروي عن بعض النحويين قوهم: إن ال حاء في المؤنث هي الأصل في الأسراء؛ ليفرقوا 
بينها وبين الأفعال فتكون الأساء بالحاء والأفعال بالتاء. 

وانحصرت تفسيرات علماء. السلف في رسم تاء التأنيث بالحاء في أنهم بنوا الخط على 
الوقف. والمواضع اللاتي كتبوها بالتاء بنوا الخط عن :الوصل» وقيل: من وقف على تاء 
التأنيث بالتاء ورسمها هو حسب لغة طبىء فهم يقولون: حمزت وطلحت . 

.* شواهد قرآنية :. 

لفظة ب«رَتمَةٍ4 وردت في المصحف بالحاء 5 ٠‏ مرة» وبالتاء رَحمَتَ 4 / مرات. 

لفظة #ثنَّةَ4 وردت في المصحف بالماء 5 ١‏ مرات» وبالتاء #سُْدَّتْ 04 مرات.". 

الفظة «إيْمَمَةُ4 وردت في المصحف بالماء ١17‏ -مرة» وبالتاء «إنْعَمَتَ ١١4‏ مرة. 

لفظة «#كيصة» وردت في المصحف بالهاء9 ١‏ فرة» وبالتاء #إكِمَتْ 54 .مزات. 

لفظة للْمََةُ 4 وردت في المصخف بالهاء/ا مرات» وبالتاء #لَعتت © في مؤضكين: 
[ آل عمران ١5-النور‏ /]. 

لفظة (معصية) وردت في المصحف بالتاء وَمَمْصِيتِ © في موضعين: [المجادلة و 4]. 

لفظة «إمرْصّساءت # أينم| وقعت. 

لفظة إأمرَأة # وردت في المصحف بالهاء 5 مرات» وبالتاء لأمرآث 4 7 مرات. 


سورة يوسف 
مع ملاحظة أن كل امرأة ا مضافة ران جاءت بالتاء المنتوحة و المواضع 
السبعة هي : 
- مإآمرَآتٌ عِمْوَنَ 1#آل عمران:5 "9]. 
- مإأم رآ تالْعَز زٍ #يوسف «لاواه. 
- لمأت رويك ##[القصص:4]. 
- هرات نوج وَأَمْرَأتَ لول #[التحريم: .]٠١‏ 
- مرت فرَعوَرح ##[التحريم:١١]‏ مرتين 
وجاءت بضع كلمات مرسومة بالتاء في موضع واحد وهي البينة أدناه» وإذا وردت 
هذه الكلمات في غير هذه المواضع فتكتب بالتاء المربوطة» والكلمات هي : 
سجرب الرَّفُو ٍ()44[الدخان:477]. 
قي عي ف وكُ 44[القصص:4] 5 
من كَمَرتٍ ين أكْمَامِهَا #[فُصّلت:47]. 
ميقي أله حَير َي لَك #[هود:67]. 
وَحَنتُ ا 
«الؤلة أْرك عَلَيِهِ ءَاينتُ من رَييَوهْ [العنكبوت:٠5].‏ 
مفِطرَتَ أو #[الروم:٠].‏ 
وهناك كلمات تُكتب بالتاء المفتوحة حيث وردت:ء وهي ليست تاء التأنيث وهي : 


2“ 


سورة يوسف 


«إيَأتِ4 [يوسف 4 و ٠٠١‏ ومريم 40-44-4147 القصص 75]. 
لالت » النجم .١9‏ 

هَييَاتَ 4 المؤمنون 77. 

ندَاتٍ # الأنفال /ا النمل «5. 

لومي أبنت عِمْرنَ 4 التحريم .١7‏ 


تمت كِلِمَتُوَيكَ 4: الأعراف /17. 


السؤال الخامس : 
ما دلالة كلمة ليا 4 في آية يوسف؟ وما كلمات منظومة الحب القلبي التي وردت 
في القرآن؟ 


الجواب : 

منظومة كلمات الحب القلبي في القرآن الكريم بالمعنى لا بالنص هي: الشهوة ‏ ال هحوى 
الحب ‏ الشغف _ الغرام ‏ الهيام ‏ الود إضافة إلى كلمتي :الشوق والعشقء ولكنههما ل 
يردا في القرآن الكريم . 

الشهوة : 

هي ميل النفس إلى ما يُتلذذ به حسياً أو نفسياً مثل النساء والبنين والذهب والفضة 
والأنعام والحرث» وكذلك السلطان والجنة والقهرء والشهوة يجب أنْ تكون في محلها 


قال تعالمى: مإ وَل ِطَبْرِيِئًا يمون )4 [الواقعة:١1].‏ 


ينه 


سورة يوسف 


ال موى : 

إذا كانت الشهوة في غير محلها كانت هوىء كأنْ تشتهى ي امرأة لا تحل لك. ولم ترد 
كلمة ال وى في القرآن إلا من باب الذم» وهناك فرق؛ لأن ما تشتهيه الأنفس قد يكؤن 
حلالاً أو حراماًء وما تبواه الأنفس لا بدّ أنْ يكون حراماً . 

قال تعالى: #إوَئهى اَلنَفْس عن الوك (2) 4 [النازعات: ٠‏ 4]. 

الحب: 

هو تعلق القلب بها هو كريم ومطلوب» وهو ليس مذموماء وقد ذكر الله في كتابه 
صفات الذين يحبهم والذين لا يحبهم: [البقرة 777-١146‏ آل عمران 5 ١74‏ 
8-4" 57-47١_النور‏ 7”؟ الصف 5 ١_القيامة‏ ١؟].‏ 

الشغف : 

عندما ينفذ الحب إلى القلب ويستقر به ويملك على الإنسان حواسه وتفكيره يُسمى 
شغفاء فكل شغف حب وليس كل حب شغفاً قال تعالى: لداعي 4. 

الغرام : 

بعد أنْ يصل ال حب إلى مرحلة الشغفء فإذا كان الحب قاهراً استولى المحبوب على من 
يحب. وتحول الحب إلى فناء في المحبوب فيُسمى غراماًء فالغرام هو حب انقلب إلى أسر . 

ولذلك عندما ذكر القرآن عن عذاب جهنم #إرك عَذَابَهَا كنَ غَرَامَ(14):2الفرقان:10] 
فيه دليل على أن عذاب جهنم قاهر مذل: [الفرقان 14 الواقعة 17]. 


سورة يوسف 
0 مستت 
هذا الغرام إذا تطور وتدلل المحبوب على الحبيب ول يستجب لةواضقطرمت النارق 
أحشاء المحب يؤدي إلى الهيام . 
والهيام لغة مأخوذة من الهيم» أي: الإبل الشاردة ا هائمة على وجهها ني الصحراءء كما 
في قصة قيس وليلىء انظر الآيات : 
ا ألْرَترَأَتهُمْ فكنْ وَادِيهيمونَ 4890 [الشعراء:5؟7]. 
مَمَْربونَسْرَبَ لي و (0ه) 4 [الواقعة:هه]. 
الود : 
الود هو أعلى وأسمى أنواع الحب. 
كل الذي دذُكر إذا كان موجوداً بين يديك مع الوصل يسمى حباً وشغفاً وهياماء أمّا 
إذا كان مع الجر فهو الودء فالود هو أمنية» تحب بعيداً أو شيئاً تتمناه . والود هو من 
جهة ميل الطباع فقط؛ فتقول: أود أنْ ذاك. كان لي» وأود الرجل» ولا تقول أود الصلاة 
بل تقول أحب الصلاة . قال تعالى: سَمِجَعلُ شم السَحنُ ودا (405[مريم:4] . 
انظر[ البقرة: 45 ١١9 1١6‏ آل.عمزان.4١1١‏ النساء ١١14‏ المعازج ١١‏ القلم 
_الحجر .]١‏ 
الشوق : 
يكون لحبيب مسافر أو غائب. 


سورة يوسف 
العشق : 
هوا حب الذي شاع صيته بين الناس. 
لحف فت 
كَلمَ معت يِمَكرِِنَ أَرَسَلَتَ بهن وأَعسَدتْ ١‏ رتم 0 
انان الخ ةرطق ايل ا ل نا 
هنذا سا إن هنذا إلا مككيم (50) 4 
السؤال الأول : 
ما المكر في قوله تعاللى: أهَمَا سمِمَتَ يِمَكْردِنَ 4 ؟ ولماذا سه الله تعالى المكر؟ 
الجواب : 
المكر في اللغة معناه التدبير» أن يدبر الشيء ويرتبه» وفي سورة آل عمران: « وَمَحكَرُوا 


عه رء 
ومحكراله وض أنه حَدُلْمكنَ (1429آل عمران:04] هم دبروا والله عز وجل يدبّر» وهو خير 
المدبرين. 


وفي سورة يوسف: الكلام الذي قالته هؤلاء النسوة هو كان تدبيراً منهن للإساءة 
إليهاء فهو مكر إذنء ولو قال: ( لا سمعت بكلامهن) فإنه لا يعطي هذه الصورة من 
صور الحقد واللؤم والتخطيط للإساءة إليها والنيل منهاء لكنْ لَا قال: «إبمَكدِنَ4 هي 
أيضاً دبرت تدبيراً آخر: مكرٌ يقابل مكراً. 


58 سورة يوسف 
السؤال الثاني : 
يستخدم تعالى في القرآن بعض الأفعال التي ربم|:تتشابه حرفياً وها نفس الدلالة مثل 
(أعدٌ وأعتد)» وقال تعالى: ©إوَأعَتَدَتْ لَنّ دكا #[يوسف:١*]»‏ لماذا لم يقل: وأعدت لهن؟ 
الجواب : 


هذا يدخل في جانب التقارب الصوي. والآية في سورة يوسف: فلم سهِمَتْ مهن 


عد 


سك لوادت كن نكن وَانتكل تقفو أخخ ليون ذا رلته مقلم دين 


وَقلنَ حش يِه ما هذا سا ِنْ هلدا إلا ملككرِيم (5)©[يوسف:١"]‏ فيها سؤالان: 

أ-لماذا إوأَعَسَسَتَ © وليس (أعدّت)؟ 

ب _- ولماذا وات # وليس (أعطت)؟ 

الاثنان متقاربان» لكنّ الاختلاف في الصوت. نلاحظ عندما يقول: (أعتد) الهمزة 
فيها هي همزة التعدية التي هي (أفعل) يبقى (الفاء والعين.واللام) والفعل (عتد) حتى 
يكون الكلام قليلآء وأمّا الفعل :(أعدٌ) فيه همزة التعدية وبقي الأصل (عدد). ننظرالآن 
في (عتد) و(عدد) الفرق بينهما عين الفعل (تاء ودال)» الدال هي تاءء لكنْ ينضم 
إليها اهتزاز الوترين الصوتيين وهما غضروفان خلفهما الوتران» إذا اهتزا من [ ١5١‏ إلى 
مرة في الثانية.يكون الصوت مجهوراً. فالتاء إذا صحبها اهتزاز الوترين تكون 
دالاً. يوب أن تفط تاد من غير أن تلقظها تع تنك يتعيت إنه لا ينكين عن مواضع 
نطقنك للتاء تظهر دالآًء فالفارق هو حدوث اهتزاز. فإذن التاء مهموس والدال مجهورء 


وهو أنصع وأقوى وأوضح من نظيره الملهموس. فعندما نقول: (أعتدت) نجد أن فيها 


طزية 


سورة يوسف 
نوعاً من الرقة والخفوت يتناسب مع هذه المرأة الرقيقة التي جمعت هؤلاء النسوة 
وهيّأت هن هذا المتكأء وم يقل: المجلس؟ لأن (متكأ ( فيه شىء من الاسترخاء. 
فتناسب التاء. 


والقرآن يستعمل لاعَنَدَ46؛ لأنْ (أعتد) فيها حضور وقربء والعتيد هو الحاضر 
هَدَامَالدَىَ تيد (140)5[ق:17] أي: حاضر» وقوله: وعدت طن مكنا 4 بمعنى «(حضرت). 


0 


أمّا الإعداد فهو التهيئة وليس بالضرورة الحضور لإوَأَعِدُوأ لهم نَا آسَْتَطعَشُم من قوَّوَ)4 
[الأنفال:0>] ولو ناكرا لحرو لصوأ لد ده 4# [التوبة:1؛] 1 

شواهد قرآنية : 

١‏ الحق سبحانه يقول في سورة النساء:«! وَكِنْسَتٍ أَلتَوَبَةُ ِل يعْمَلُونَ ألسِيِعَاتٍ حَهَة 
إذا حَصَرَ أحَدَهُمْ ألْمَوَتُ كَل إيِ منت الك ولا الِْنَ يمُوثوت وَهُمْ اق وليك أعَْتَدَ كم 
عَدَابًَا آلِيمًا(4)8 فهؤلاء ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مهيئاً فقط . 

-١‏ وفي سورة الفرقان 9# وقوم نوج لَمَْكَدَبواأ اسل أغْرَفتهُمْ وَحَعَلكَهُمْ لحاس ءايه وعدم 
اميك عَذَابًا ألما 4)5:[الفرتان:7] فهم أغرقوا وماتواء فجاءت (أعتدنا). 

٠‏ أمّا في سورة النساء فقد قال الله تعالى:2! وَمَن يَقَصُلْ مَؤْمِنامتَعهدا فََحَرَاؤم 
جَهَنَّمٌ حَِدَانِبَا وَحَضِبَآللَهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَ لمعَدَابا عَْظِيمًا )4 1النساء:9] فهؤلاء لا 
يزالون أحياء» وليسوا أمواتا فجاءت (أعدّ) بمعنى (هيّأ) . 

5- كما أنه جاء في آخر سورة الإنسان طإوَالظَاِمِينَ أعَدَّهَم عَدَا ألا (4)5[الإنسان:1م]؛ لأن 


الكلام في الآية عن أهل الدنيا وليس عن الآخرة . 


> 


وعلاً بأنه لم يرد في القرآن الكريم كلمة (أعددنا) مطلقا أي [أعدّ + الضمير( نا )]» 
وإنما يستعمل (أعتدنا)» وهي خضيصة من خصائص التعبير. 

5 وأمًا: لماذا «إوََامَتَ 4 وليس (أعطت)؟ فتجد الجواب في السؤال الرابع في هذه 
الآية. 
السؤال الثالث : 

استعمل بتكنا #ولم يقل مثلاً: مجلساًء فلماذا؟ 
الجواب : 

كلمة (مجلس) ترتبط بالجلوس فقط؛ أي مجرد مكان للجلوسء بين) (المتكأ) فيه معنى 
الاستراحة» وعندما تتكئ على شيء ففيه نوع من أنواع الاستراحة والتراخيء فالمتكأ 
فهو .ليس مجرد مجلسء وإنها مجلس فيه استرخاء وراحة؛ حتى تكون كل واحدة مرتاحة 
في جلستها. 
السؤال الرايع ::. 

استعمل لإوََاتَتَ #ولم يقل.مثلاً: و(أعظت)». فلماذا؟ 


الجواب : 
١‏ الإعطاء والعطاء أقوى ,من الإيتاء من حيث اللفظ الصوتيء انظر الجدول التالي 
للمقارنة بين أحرف الفعلين ( أتي ) و( عطو): . 

مقابلة الأحرف أن ) ؤي( غطى 6 ١.‏ التتيجة 


العين مقابل ال همزة ٍ العين أنصع وأقوى من الهمزة 


: سورة يوسف 

الطاء مقابل التاء الطاء أقوى من التاء. 

الواو مقابل الياء الواو أقوى من الياء 
والواو أقوى من الياء وأثقل من الياء؛ لأنْ فيها رفع اللسان من الأقصى واستدارة 
الشفتين بين) الياء فيها رفع اللسان من الأمام. 


وبالتالي أحرف الكلمة بإوََانَتَ4 أرق وأهدأء وتناسب رقة وهدوء المتكأ ومجلس 


النساء. 

"١‏ ومن حيث الدلالة: الفعل «(أعطى): فيه شيء متملك وشيء مادي وأقوى وأميز 
من الإيتاء؛ ولذلك لا تكلم عن شيء قوي قال فيه: نا لطبك الْكَوْثَرَ 4 الكوثر شيء 
عظيم فاحتاج الحرف القويء لكن آتينا وآننا فيها نوع من الرقة واللين. 

والإيتاء فيه نوع من الرقة وال هدوء ويناسب راحة ورقة المتكأ الذي أعدته لهم امرأة 
العزيز. 

إذن هو إيتاء وليس عطاء (ويمكن أنْ يكون للتملك). وطإمَّاْكُلَّ ومِدَوَتِتهنَ يف4 
ليوسف:1] وكل واحدة سترجع السكين فهي ليست عطاءء ولو قال: (أعطت) يمكن 
أَنْ يكون فيه تملك. فعملية الإيتاء ليست نهائية» لكنها ستّرد. 

ولو قال (أعطت) لكان : 

أولاً: الصوت يختلف. 


ثانياً: العطاء يكون فيه عدم الاسترداد. 


ش : 5 سورة يوسف ‏ 0-7 ٠‏ 

إذن في سورة يوسف ما قال: (أعطت) وإنما ( آنت)» والفرق بين آتى وأعطى: العين 
والألفء والألف هو مجرد هواء بهتز معه الوتران فيكون ألفاء والعين حرف حلقي 
ومجهور مهتز معه الوتران» وله مخرج معيّن فهو أقوى. 

220 

كلت مالكل الى لَُْيّى ويه وَلْقدَ وده عن تيو دعصم وكين ل 
عل مآامرة نجل لكك لصيو (4)5 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين تشديد النون في (ليسجننّ) وتخفيفها في (ليكونا)؟ وما سبب الاختيار؟ 
الجواب : 

-١‏ في قوله تعالى: لإيْْنْجَتَنَ 4هذه نون التوكيد الثقيلة» وفي قوله: #وليكوْئًا 4هذه نون 
التوكيد الخفيفة . 

والمعروف في اللغة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة؛ لأنّ تكرار النون بمثابة 
تكرار التوكيدء والنون الثقيلة هي عبارة عن نونين» ففي الفعل (لِيْنْجَئَنَ © ثلاث 
نونات: نون الفعل الأصلية المبنية على الفتح» ونون التوكيد الثقيلة» ونون .التوكيد 
الثقيلة آكد من الخفيفة؛ لأنهها نونان فتكرار النون بمثابة تكرار التوكيد. 

١‏ وسبب الاختيار أنها هي أكّدت على السجن فجاءت بالنون الثقيلة فسُحِنْء وهي 
لم ترذه من الصاغرين؛ لأنها تحبه» وإنما تريد سجنه والصّعار يعني الإهانة وهي لا تريد 


إهانته وإنما سجنه فقط» فلربما ينفذ ما تطلبه. 


سورة يوسف 

إذن نون التوكيد الثقيلة توحي بتوكيد الفعل» وتدخل على الفعل المضارع بشروط 
معينة» وعلى فعل الأمر. وفي سورة يوسف الآية «لَمنْجَئن وَليِكوْامنَ لصن )4 
[يوسف:77] النون نون التوكيد التي تخلّص الفعل للمستقبل واللام هي لام القسمء 
وليست لام التوكيد هنا. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة استخدام اسم الإشارة لإمَدَِكيُنَ4 ني الآية بدل اسم الإشارة (هذا)؟ 
الجواب : 

-١‏ نفس اسم الإشارة أحياناً يستعمل في التعظيمء وأحياناً يستعمل في الذم والذي 
يبين الفرق بينهم| هو السياق. 

فكلمة (هذا) تستعمل في المدح والثناء. نحو:(هذا الذي للمتقين إمام) ويستعمل في 
الذم مدا الى بسك أنه رَسُولًا 4020 [الفرقان:١4]‏ . 

و(كذلك) تستعمل في المدح :( أولئك آبائي فجئني بمثلهم) «(أولتك) جمع (ذلك) 
و(هؤلاء) جمع (هذا)» وتستعمل في الذم. 

(ذلك) من أسماء الإشارة» و(تلك) من أسماء الإشارة . 

وفي قوله تعالى: «إمَاَتَ هكين الى متت فِيهُ © [يوسف:00] هو تعظيم وأحياناً يكون في 
الذم؛ تقول :هذا البعيد» و لا تريد أنْ تذكره» والذي يميز بين هذين الاستعمالين هو 
السياق. 


لحتنا ا اه 2000 

1- وقوله تعالى: كلت ملع الى لني فيو 4 [يوسف:1"] (ذلك) إشارة ليوسف» 
و(كُنّ) حرف خطاب للنسوة» إذن هذه الكاف هي حرف خطاب يمكن أنْ نجعله في 
حالة المذكر المفرد دائياً» ويمكن أنْ يكون في حالة المخاطبين . 

"'- لم تقل امرأة العزيز (فهذا) وهو حاضر؛ رفعاً لمنزلته في الحسن وتمهيداً للعذر في 
الافتنان به. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى: لليْسَجََنَ #ما كلمات منظومة الحبس والسجن في القرآن؟ 
الجواب : 

هذه الكلمات هي منظومة الحبس في مراحله المختلفة: 

الإمساك : 

هو المنع عن التخلية والإرسال» وهو أول مرحلة من مراحل الحبس لأنْ أول فعل 

يفعله رجال الشرطة هو أنْ يمسكوا بالمتهم» والإمساك يكون بلا جراح؛ أي: بدون 
مواجهة بين المتهم والشرطة . انظر الآيات : 

[فاطر ”"_البقرة 7765 النساء .]١6‏ 

الإثبات : 
إذا تمت عملية الإمساكء لكنْ مع المواجهة والجراح أو حاول المتهم المروب فأطلق 


ع 1 
عليه النار فأرهق عن الفرار» يُسمى إثباتاء قال تعالى: ملتُِوَكَ © [الأنفال:٠].‏ 


مف 


سورة يوسف 

التوقيف : ا 

سواء كانت العملية إمساكاً أم إثباتاً أوبعد الإصابة بجرح يعيقه من الفرار يوضع في 
التوقيفء انظر الآيات :[الصافات 5 ١‏ الأنعام /ا1]. 

الحبس : 

بعد التوقيف تأمر الشرطة بحبس المتهم على ذمة التحقيق» وهذا هو حبس مؤقت قبل 
صدور الحكم. انظر الآيات : [المائدة 5 ١٠١‏ هود 4]. 

السجن : 

بعد أنْ يحكم على المتهم بالعقوبة المناسبة فيحكم بسجنه لمدة محدودة تطول أو تقصر 
حسب القضية . 

السّجن: بفتح السين هو هذه المرحلة. 

السّجن: بكسر السين هو المكان الذي ينفذ فيه الحكم بالسجن. 

السجّين: سجن مع التعذيب» مثل الأشغال الشاقة وعذاب جهنم في الآخرة. انظر 
الآيات : [يوسف 57-7”7]. 

الحجر : 

الحبس هو منع المتهم من رؤية الناسء بين| الجر منع الناس من رؤية المنهم» مثل 
الحجر الصحي . انظر الآيات:1 الفرقان ١1‏ الحجر .]6١‏ 


سورة يوسف 


الرباط : 
هي محبس الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله» قال تعالى:. #إومن رَبَالِ لحيل »© 
[الأنفال: 1]. 


والحبس هو أخطر شيء على السلطة القضائية أو التنفيذية» بأنْ يُمبس إنسان بغير وجه 
حق ولولمدة يوم؛ وجاء في الحديث أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها. 

وأشرف أنواع الحبس هو الأوقاف (الحُبّس)» وهو ما يوقفه الناس من أموالهم 
وممتلكاتهم للخير في سبيل الله أو طلب العلم أو المساجد. 

وأخس أنواع الحبس وأخطرها: الدّين. 

ومن الأحباس الجميلة في الدنيا الحبس الاختياريء كأنْ تحبس المرأة نفسها عن 
الزواج بعد وفاة زوجها لتربية الأولاد . 

وقد قيل: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

السؤال الرابع : 

كتبت كلمة نإوَلَكرْئا4بالألف. فا قواعد رسم التنوين ألفاً؟ 

الجواب : 

١-رسم‏ التنوين ألفاً : 

التنوين نون ساكنة يحذف في الوقف في حالتي كون الاسم مرفوعاً أو مجروراًء لكنه في 


حالة النصب يحذف وتخلفه الألف عند الوقف صوتاً وكتابة . 


: سورة يوسف 

وقد عُلل عدم إثبات التنوين نوناً في الرسم بكونه ليس من أصل الكلمة فحُذف فرقاً 
بين النون الزائدة والأصلية. 

"نون التوكيد الخفيفة : 

نون التوكيد الخفيفة هي مما يشبه التنوين» فإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها الألف 
فتكتب في الخط ألفاً؛ لأنها أشبهت التنوين. 

وقد جاء من ذلك في المصحف موضعانء وهما : 

- ول كنا نَالضَسطرنَ (4)5[يوسف:6]. 


اي 2< 


- مالتََممًا ََاصبَةَ (4)0[العلق:5١].‏ 


2 


قال رب أَلْيَجَنٌ 
إِلْمِنّ كن بكرن 14207 
السؤال الاون + 
كلمة دمب في الآية اسم تفضيل» فكيف يصاغ اسم التفضيل؟ 
الجواب : 
-١‏ يصاغ اسم التفضيل من كل فعل ثلاثي تام غير ناقص متصرف غير جامد مثبت 
مبني للمعلوم» وليس الوصف منه على وزن (أفعل) الذي مؤنثه فعلاء وقابلٍ للتفاوت. 
ويسمى ما قبل اسم التفضيل مفضلاًء ويسمى ما بعده مفضلاً عليه. 


5-4 مذ 2 |[ ره 
00 يو مد دايع - ا لي دل ل بس م مي 


-0 


سورة يوسف 

7 إذا لم تت تتجقق الشروط يتوصل إلى التفضيل منه بذكر مصدره الصريح بعد: أشد أو 
000 

يصاغ على وزن (أفعل) ليدل على المفاضلة بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهها 
عن الآخر في هذه الصفة. 

4- سقطت الهمزة من كلمتي ( خير وشر ) والأصل: أخير وأشر. 

قد تكون المفاضلة تقديرية لا حقيقية نجو: القتل بالسيف أهون عندي من أنْ 
أحرق بالنار. 

* شواهد قرآنية : 

-8 قَالَ َي أَلسَجُنُ آَحَبّ إن مما يدعْوَوإليْهِ 4[يو سف:مم] أي: أقل قبحاً كيرا 

-8! أصَحَبُ الْنَّة يومَِذٍ حَيْر مُسعَهَرا وَلَحْسَنُ مُقِيلا (44)58[الفرقان:14] لأنه ليس ثمة اشتراك 
في الخير بين المستقرين» وليس عند أهل النار خير بل هو شر محض. 

7 قد لا يستعمل اسم التفضيل لمعنى المفاضلة بين شيئين» بل قد يراد به مجرد الزيادة 
في أصل الوصف. 

* شواهد قرآنية : 

- ولا مربأ مَالَ التي إِلَا التق هى لَحَسَنُ > 
من مال اليتيم بمزيد الحسن. 

- ود لْهُم يلت هَِ أَحْسَنٌ #[النحل:ه١1]‏ المراد من ذلك الزيادة في الحُسن. 

- وَل لَصبَادى يووا ألتى وه أحْسَن 4 [الإسراء :2 المراد من ذلك الزيادة في الحسن. 
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حق يلم سد شد )4 [الأنعام: 97 1] فالمقصود هنا القرب 


سورة يوسف 

ا ام الففقيل له تعد بنقيفة إل المفعول# ذل التعدق بواششلة خرف 'المن 
وتفصيل ذلك 

أ بواسطة اللام عموماً : 

0 شر بمْهُ لِتَلَأَىُ خرن لَحصَئ لِمَا لمِعْوَا أمَدَا 4419 [الكهف:؟١]‏ . 

ب بواسطة الباء : 

وتأتي مع فعل دال على العلم أو الجهل . 

- فل يفي علد بود #[الإسراء:54] . 

ج- بواسطة اللام أو إلى : 

١‏ مع فعل دال على الحب والبغضء فيعدى باللام إلى ما هو مفعول في المعنى» كقوله 
تعالى: 

- مإوَالَدِينَ َامَنوَأ أسَدُ خب ين © [البقرة:178]. 

"كم يُعدى ب(إى) لما هو فاعل في المعنى» نحو قولك: 

-هم أحب الناس إلى خالد: أي: أن خالداً يحبهم. 

-هم أحب الناس لخالد: أي: هم يحبون خالداً. 

د حالة خاصة : 

إِنْ كان الفعل يتعدى بحرف الجر عُدّي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه. تقول: هو 
أزهد في الدنيا وأسرع إلى الخير . 


سورة يوسف 
حالات اسم التفضيل : 
7 التفضيل أربع حالات هي : 
١-أنْ‏ يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة فيكون مفرداً مذكراً وتتصل به (من) لفظاً. 
* شواهد قرأنية : 
- نانك مالا عر تَقَرا 440597 [الكهف:74]. 
١‏ أنْ يكون مضافاً إلى نكرة فيجب هنا الإفراد والتذكير» ويلزم المضاف إليه أن 
يطابق الملوصوف . 
* شواهد لغوية : 
- الكتاب أفضل صديقء هند أفضل امرأة . 
الهندات أفضل نسوة . 


*' أنْ يكون مضافاً إلى معرفة» فيجوز هنا المطابقة وعدمها. 


* شواهد : 
- أنتم أفضل الناس أو أفاضل الناس . 
- 9# وَلَدحِدَ نحم ره ص الئاس ع عَلّ حَوْوَ 4[ البقرة أفرد. 


وك وَكَدَلِكَ جَعَلنًا حَعَلْنَاف هل وَيَةَ كدر مْجَرمِيهكا #[الأنعام:١1]‏ طابق. 
0 بقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية» نحو 
محمد الأفضل ‏ خديجة الفضلى . 


سورة يوسف 1 

وهذه الصفة تستلزم أنْ يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» والتفضيل بأل 
هو أعلى وأعم درجات التفضيل. 

*# شواهد قرآنية : 

- ولا تَهِنُوأ وَلَا حَحَرّنوأ وَأسم لعلو إن نشم مُؤْعِضِينَ (5) 4[آل عمران:179] . 

مويه لأسا لَلسَىٌ #[الأعراف:١18].‏ 

- شل ملي بآلدخْسر نعمتلا 5ع 4[الكهف:١٠1].‏ 

- إلا َف لكأن تَالامْلَ (0ة) 14[طه:ه] . 

- مِإفوليِكَ طح الدَرَحتٌ الفل 2 4[طه:ه/] . 

- ميو بِش البطدكَة كيرف إن سْتَقِمُونَ (() 4 [الدخان:"1]. 

ملاحظة هامة : 

القاعدة النحوية: تنص على أنْ اسم التفضيل إذا كان ما بعده ليس من جنسه يُنصب» 
كزة أدع رمالا هو لحن قرا . 

أما اذا كان ما بعده من جنسه فيضاف نحو: أنت أفضلٌ رجل . 

وفي آية يوسف 54 تعني أنْ حفظ الله تعالى ليوسف خير منكمء فكأنه تعالى قارن بين 


حفظ إخوة يوسف ليوسف وبين حفظه تعالى . 


7 500 7 5 24 جه رار ومع عو للم ات 0204 000 كه رت د 
وَدَحَلُ معة آل يسوم فْتَمَانِ قال أعد ف ردي عَصِرَ حَمَرا قال 
0 5 ا لر سوسا راج وح 2 رورعو م و 0 يرن آآءًّ عذ - 
الآخر ِف أرنى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير مِمَه بِنَعَنا يتأودلهء إِنا 
صو م 5 كم 
ردك وِنَآلمْحَِيِينَ 42 


السؤال الأول : 

قوله تعالى: لمم حَمَرا #[يوسف:7] فماذا يسمى ذلك في البلاغة؟ 
الجواب : 

هذا يسمونه في البلاغة باب المجاز المرسل باعتبار ما سيؤول إليه فإِنْ العنب سيصير 
خمراً بعد عصره . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: ميََمنَا ما الفرق بين ( نبأ وأنبأً)؟ 
الجواب : 

إذا جاء الفعل بصيغتي (فعَّل وأفعل) من نفس الفعل يكون (أفعل) هو لزمن أقصر 
من (فعل)» مثل: علم وأعلم ونأ وأنباً. 

وفي سورة الكهف #َسَأَيْئنْكَ َأوِيلٍ ما ل عَيِّهِ صَبرا 4 [الكهف:78]. هذا ليس 
إنباء وإنما تبيين من (نبّا)؛ لأنّ فيها كلاماً كثيراً (أمَا السفينة أمّا الغلام» ما الجدار) فهي 


ليست مختصرة. تإسَأَبْيتُكَ #جاءت بالتشديد مشددة وما قال: سأنبئك. 


سورة يوسف . 1 
والصيغة المضعّفة (فعّل) من النبأ جاءت في ستة وأربعين موضعاً ىا في سورة يوسف 
يمنا نولو إِنَا ريلك هِنَالمُحْمِنِينَ (405 [يوسف:4 لأنّ فيها شرحاً بالتفصيل عن 
الرؤياء ولم يقل: (أنبئنا) مختصرة »وهم يريدون شرحاً مفصّلاً للرؤيا. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى: مودو ما الفرق بين التأويل والتفسير والاجتهاد؟ 
الجواب : 

أ- الاجتهاد: هو بذل الجهد والوسع ني الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح عن 
طريق القياس في رد الأمر إلى الكتاب والسنة. 

ب التأويل: من آل يؤولء وله معنيان : 

١‏ بيان ما يؤول إليه اللفظ من معنىء أي نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى: مثل 
سورة النصر سميت سورة التوديع» ومن ذلك تأويل الأحلام المرمزة نحو: سبع 
بقرات» أي: سبع سنين. 

"- بيان حقيقة الشيء أو ماهيته» وهذا لا يكون في كل موضع. فأحياناً بيان الماهية 
غير نمكن» ى) في موضوع عذاب القبر والآيات المتشاببات. 

ج -التفسير: هو كشف المراد من اللفظ. 

د إعمال العقل: أنْ يُعمل الإنسان عقله في الاستنباط. 

ه_القول بالرأي: أن تبدي رأياً وفق ضوابط . 


وكل واحدة لحا ضوابط» وأولما التبحر في اللغة» ولا تغنى المعرفة اليسيرة. 


دنا 


سورة يوسف 

ل دَالَ لايأتيكما طعام مُوَقَانهِ او َبَلَ أن يَأِيَكْما كما ميا عَلَمَنى رق 
ف تمل وم امون يله وهم والأيرة هم كرون )4 
السؤال الأول : 

الفعل نكما 4 جاء في الآية مرتين مرفوعاً ومنصوباء فلماذا؟ 
الجواب : 

لا يأتي|: لا نافية» والفعل مرفوع. 

أنْ يأتيا: انغدقناصت» والفعل منصوب. 
السؤال الثاني : 

كرر هنا في آية يوسف كلمة هُمَ #. وكذلك كررها في آية هود ١9‏ بين| لم يكررها في 
آية الأعراف 5 5» فلاذا؟ 
الجواب : 

التكرار بلفظ معين يقصد به التوكيد, كما 5 تقول غخذرا: : حذار حذار. 


انظر تفسير آية الأعراف 40. 


ر 0 -. 5 1 م عور هه 1 سا لس يي و همع 
مَاتَحَبُدُونَ من دونه | سماء سميئتموها نتموءاباؤحكمما أئِرا 
جِ 
200 و+ ”> 2 00 0 06 َي ع سم يي رغ 7 مس ىد مري. و 
لله يها من سلطنن إِنِا لْحَكْم إِلَاينه ا تعيرلد 5 3 ه ذلك الرين ا ب 
2 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين أأنرْكَ 4 و «إ ردني الاستعمال القرآني؟ 


سورة يوسف 

الجواب : 

الفعل #إييل4 يمكن أنْ يستعمل لأكثر من معنى» فقد يكون للتدرج والتكثير» وقد 
يكون للمبالغة والاهتمام» فها ذكر فيه يي 4 يكون أهم وآكد مما استعمل فيه للأنْرَلَ . 

وفي آيات سورة يوسف 50-794 لم يكن الأمر للمبالغة والتكثير» وإنما هو عرض 
لعقيدته عليه السلام قبل أنْ يؤول الرؤيا للفتيين . 

26 

« وَكَلَ للك ظَنَّ أنَهُ كاج مَنْهُمَا أَكُرْفٍ عند رَيْلَك فَأَنصَهُ 
لشَّيِطنَنُ ؤِحِكرٌ رَيْه عت في أَلسَجْنِ يِضْمَ سين (4)5 
السؤال الأول : 

قوله تعالى #إظَنّ ما الفرق بينها وبين حيبت #؟ 
الجواب : 

١‏ حسب: فعل يراد به الاعتقاد الراجح» ومعناه الظن» لكنْ هناك فرق بين 
(حسب) و(ظن)» ومن ذلك : 

أ أن (حسب): هو فعل من أفعال القلوب منقول من (حَسَّبَ) الحسي الذي منه 
الحساب» ومنه حسب الدراهمء أي: عذها. 

ب والحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي» بخلاف الظن الذي يدخل الذهن 


ويلابسه لأدنى سبب. 


سورة يوسف 

. الظن عند أهل اللغة درجاتء ويرتفع إلى أنْ يصل أعلى درجات العلم وهو الشعور 
في الذهن» وهذا الظن هو الذي يصل إلى درجة التوكيد واليقين» والظن هو علم مالم 
يُعاين» أي: علم ما لا تبصره.. 

* شواهد قرآنية : 

- فل هَل يم افر اما ين سَلّ سَتَح في ليوو ادا وم يحسبوت أ ينو ضنعا» 
[الكهف:١١-5١٠]‏ أي: كان ذلك في حسابهم. 

- موَمَال لِك طن تداج إمَنْهُمَا أَأَكُرْنٍ عند رَيَلَكت # [يوسف:؟4] لم يقل هنا: (حسب) 
بدل ظن؛ لأن (ظن) قائم على رؤية» وليس في ذلك عمل حسابي. 

ولايحسن أنْ تقوم كلمة (حسب).بدل (ظن»» كما في الآيات : 

- لوَطآِمَةٌ عد آَهَمَّبَُ أنشْسَيَ يورت يأب رلْحِقَ طن للنيَةٍ 14آل عمران:154] . 


سر« سيل بر م؟ هم آ آ ور 2 27 0 م ميج اج 
- الوذ اعت لاص وَيَلَتٍ قور الحكاجر وَيَظْينَ باضه الظفوناً (5) [الأحزاب: .]٠١‏ 


3 
مج و م 2 


هك س2 > +2 > جه 54 ١‏ 3 
- وم ع أَكْمرهْرْ لَاطنًا إن لطن لاي من أي سيا #[يونس:7]. 
- (ويتؤك التكنقت واللكؤقب لتر راركت القدكزيسرائ كرك لقره 4 الس :-ا. 


2 عل بر و حمس سن ووه سك 010 5 لع سل 2# 00 
- اإينأيها لين امنوأ نبوأ كيرا مَنَأَلنَ إرك بَعَضَ لطن دك #[الحُجُرات:؟1]. 


سورة يوسف 

السؤال الثاني : 

ما الحكمة في الآية #قأنسلة الشَّيطنُ دِحكُرَ ريد قلت في السّجْنِ يِضْمَ سجن )4 
[يوسف:147]؟ ما الحكمة في النسيان ؤبقاء يوسف في السجن سنوات؟ 
الجواب.: 

الشيطان أراد أنْ يوقع بيوسف ويجعله في السجن. لكنّ الشيطان كان قصير النظرء 
فكان بقاء يوسف أولى وأصلح له؛ لأنه لو خرج يوسف في حينها ثم رأى الملك الرؤيا 
إلى من سيرجع؟ فربنا حفظه في السجن فأبقاه مدة أطول لمهمة أكبر؛ حتى يصبح عزيز 
مصرء فأبقاه حتى يسهل الرجوع إليه» وإلا أين يبحث عنه في مصر؟ فربنا سبحانه 
وتعالى أبقاه في مكانه لمهمة أكبرء وهي نفع العباد ويكون عزيز مصر فلذلك ما وفق 
الشيطان وحصل ما فيه مصلحة يوسف. 

6 

ا وَمَالَ الْملِكَ إِيّداء 0 سسِمَانِ يأَكُلْهنسَبَعٌ عبَافُ وَسَبْمَ 


و عو حر سه 


8 0 3 و زر كر عى اللر مس 
ل م إسد بايا الملا يون فى رُميَىَ إن مر ليا 


السؤال الأول : 
قوله تعالى: لْمَلِكُ 4ولم يقل (فرغون»» فا دلالة ذلك؟ 


سورة يوسف 

الجواب : 

عندما يذكر القرآن حكام مصر القدماء لا يذكرهم إلا بلقب فرعون. وذلك في حوالي 
٠‏ آية كريمة إلا في سورة واحدة وهي سورة يوسف حيث ذكر خاكم مصر بلقب 
(الملك)» وقد ذكرت السورة في ثلاث آيات فيها ٠-57(‏ 5 24) أنْ حاكم مصر كان 
ملكاء وليس فرعون» فكيف هذا؟ 

بقيت هذه الآيات الثلاث لغزاً قرآنياً حتى فكك شامبليون حجر رشيد وتعرّف على 
الكتابة ا هيروغلوفية في أواخر القرن التاسع عشر فتعرف العالم على تاريخ مصر في مطلع 
القرن العشرين بشكل دقيق وظهرت المعجزة . 

إن حياة يوسف عليه السلام في مصر كانت أيام الملوك الرعاة (المكسوس) الذين 
تغلبوا على جيوش الفراعنة» وظلوا في مصر من عام ١97” ٠‏ وحتى 1988١‏ قبل الميلاد أي 
لمدة ١6١‏ سنة» حتى أخرجهم أحمس الأول وشكل الدولة الإمبرطورية الحديثة . 

ولا عاد الأمر إلى الفراعنة كان بنو إسرائيل في خدمة الفرعون بسبب وقوفهم إلى 
جوار المحتلين المكسوسء فاضطهدهم فرعون وأعوانه. 

لذلك كان القرآن دقيقاً جداً في كلماته في سورة يوسف. فاستعمل لقب الملك لحاكم 
مصر؛ لأنَ يوسف عليه السلام عاش في مصر أيام الملوك الحكسوس الذين تربعوا على 
عرش مصر بدل الفراعنة الذين انحسر حكمهم إلى الصعيد وجعلوا عاصمتهم طيبة . 

وهذا من الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم . والله أعلم. 


> 


سورة يوسف 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ 

الجواب : 

الأحلام: وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم بصيغة الجمع دلالة على الخلط 
والأضغاث والطواجس. 

الرؤيا: جاءت سبع مرات كلها في الرؤيا الصادقة» والقرآن لا يستعملها إلا بصيغة 
المفرد دلالة على التميز والوضوح والصفاء. 

والرؤيا هي بمعنى الرؤية» إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة» فلا جرم 
أن فرّق بينهما بحرف التأنيث» كما قيل: القرية والقرى . 

وقرىء (روياك) بقلب ال همزة واواً. 

السؤال الثالث : 

قال في آية يوسف: #سُبْبكتٍ 4 وني آية البقرة 57١‏ لسََالَ #» فا دلالة ذلك مع أن 
العدد واحد (سبعة)؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في 


ته 


في آية البقرة رقم 75١‏ . 


«وكل ايع جاتنا ريدأ كا أينتُكُم أوِو درو (4)5 
السؤال الأول : 


جاءت كلمة أَمَةِ4 في القرآن الكريم على أربعة معانٍ: 

,] 917 يعن الملة أو العقيدة: شواهد قرآتية:[البقرة 81 د يوتس :14 -الأنيناء‎ -١ 

"- بمعنى الماعة:: شواهد قرآنية: الأعراف .١181١‏ 

. 0 بمعنى الزمن: شواهد قرآنية: هود 4 - يوسف‎ ٠ 

4 - بمعنى الإمام القدوة الذي يغدل أمة: شواهد قرآئية: النحل .١٠١‏ 
السؤال الثاني : 

كلمة دك ما دلالتها؟ وما تركيبها اللغوي؟ 
الجواب : 

هذا سؤال صرفي في باب الإبدال ‏ يمكن الرجوع إليه - عندما نصيغ على صيغة 
(افتعل) وتقلباتها: مفتّل - مفتعل» والمشهور أن (افتعل) تأتي بالتاء مثل: اختبر واجتهد 
واشتهرء ولكنْ مع بعض الحروف لا تأني التاء فتثبدل دالاً مع الدال والذال . 


سورة يوسف 
والحروف المتقاربة المخرج يصعب النطق بها على التوالي؛ لذلك إذا نظرت إلى الذال 
مع التاء عند النطق تقترب الذال من أنْ تصير تاءء والتاء تقترب من أنْ تصير دالاً 
فتجعل التاء دالا . 
فمثلاً في الفعل (ذكر) المفروض أن نقول (مذتكر)» لكنّ العرب تستثقل هذا فتقلب 
الذال والتاء دالآ» فيقولون (مذّكر)» كا في قوله تعالى: إوََالَ لِى جَا مِْبُمَا وَادكَرَ د أمَةٍ نا 
بكم يتأوِبلو فَرَسِلُونِ (0) 4 [يوسف:ه:]. 
(اذكر) ليست من (تذكّر)» وإننا هي من (ذكر اذتكر) على وزن افتعل» وليست 
تفعّل» و(ادّكر) هي من (ذكر)» وليست من تذكّر وإلا صارت يذّكّر. فبعد الزاي والدال 
تقلب التاء دالا وتُدغم وتُبدل مثل: ازتحم» تضير: ازدحم, وازتكر» تصير: ادّكر» وبعد 
التاء تقلب دالاً. 
(ادكر) معناها تذُكرء أصلها افتعل (اذتكر) وهذه تبدل التاء دالاً هنا وجوباًء فأبدلت 
التاء دالا فصارت( ادّكر). 
ومعنى لإوَادَكربَمَدَأمَّةٍ )4 أي بعد حين من الزمن ليس معروفاً بالضرورة كما في قوله 
تعا ى : ل وَكِنْ ابم الْعَدَابَ لكأيو مَعْدُودوَ شور ما بحس © 1هود:ه] . 
2225 
مل ميق من بعد دَلِكَعَام فيه يكَاثُ اناس وَفِيهِ يَصَصِرُونَ (5] 14 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الغيث والمطر في الاستعمال القرآني؟ 


: سورة يوسف 
الجواب : 
المطر : 
ذكر في القرآن أكثر من ” مرات. وجميعها في موضع الانتقام . 
شواهد قرآنية : 
[الأنفال 7" الشعراء ١1‏ النمل 58 الفرقان ٠‏ 5 _الأحقاف 74_الأعراف 84 ]. 
الغيث : 
ذكر في القرآن حوالي ‏ مرات وجميعها في موضع الخير. 
# شواهد قرآنية : 
[الحديد ٠١‏ الشورى 7 - يوسف 55 لقان 5 7]. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين العام والسنة والحول والحجج؟ 
الجواب : 
أشهر ما قيل فيها: 
١‏ السنة: تستعمل للقحطء وأمّا العام فيستعمل: للخصب والرخاء.. 
« شواهد قرآنية: 
آي الأعراف 170: بمعنى أصابهم القحط. 
1 يوق 4 ببس الخميب والرضاء 


آية العتكبوت :١5‏ ألف سنة فيها شدة» وارتاح خمسين عاماً. 


نيه 


سورة يوسف 

١‏ الحول: هو من التحول وانقلاب الشمس وحدوث صيف وشتاء؛ ولَّا صار صيفاً 
وشتاء صار حولاء واستعمله القرآن في الطلاق والموت فقط فالموت حاجز والطلاق 
حاجز. 

# شواهد قرآنية : 

آية البقرة 5٠‏ 7: السياق في الموت. 

آية البقرة ”77: السياق في المطلقات» والطلاق تحول في الحياة. 

آية لقمان :١5‏ ل يقل عامين؛ لأنّ الموت تحول في الحياة . 

ومن غرائب الدقة والاستعمال في القرآن مع كلمة ( ا حول ) أن الحياة تحولت» فهذه 
أصبحت مطلقة والأخرى توفي عنها زوجهاء فصار تحولاً في الحياة . 

الحجج: الحجة بمعنى السنة» والحج يأتي مرة في السنة فيأتي الحاج لزيارة البيت 
الحرام ويقوم بمناسك معينة» ثم يعود الزائر إلى بيته . 

وموسى عليه السلام التجأ زائراً إلى مدين وليس إقامة فيها ثم عاد بعد سنوات؛ 
ولذلك ناسب لفظ (حجج). ولا تدل كلمة سنة أو عام على الزيارة: [القتصص 77]. 


د 04 


ها وَكَالَ كك ).. ويد مما لول قال الَ جع إِلَ رَيْلَك مَسَعَلَهُمَابَالُ 


السؤال الأول : 

استعمل في الآية «إالّتقِ4» بينا استعمل الى 4 في آية الأحزاب 5؟ فا الفرق في 
الاستعمال القرآني؟ ظ 
الجواب : 

١‏ اللاتي اسم موصول - جمع التي - وتكون للعاقل ولغيره» تقول: اشتريت الكتب 
اللاي كانت عند محمدء واللاتي مختصة بالإناث . 

اللائي: جمع التي أيضاًء واستعمال اللائي قليل بالنسبة إلى استعمال اللاتي» واللائي قد 
تستعمل قليلاً للذكور . 

7" انظر: آية النساء ١6‏ والأحزاب 5 للتعرف على الفرق في المعنى والاستعمال. 

معطي 

اذ معد سق عَن َو لت حش يلما عَم 


رمه عااه عير 1[ 


لت أَمْرَاَتُ مدير دن محص الحى أنا وود يه ع تشيبفك 


٠. 
سم عبر‎ 
ص‎ 


4) 


3 


َإِنَهلِمنَالْصَتدِقير 
السؤال الأول : 


ما معنى كلمة لإحتحَسَ»4؟ 


سورة يوسف 


الجواب : 

المصحص: هو أن يحص الشعر عن مقدمة الشعر حتى ينكشفء. وهنا: 
(حصحص))» أي : ظهر وبان بدون شبهة. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى رواية عن امرأة العزيز: «إأنا رودت عن تَْسِدء# 
[يوسف:١ه]؟‏ 
الجواب : 

الحرف (إِنّْ) حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد بشكل أساسي. 

وفي الآية #(أنأ رود دعن تس وَإِتَهْلْمنَالصدقِيت (14)50[يوسف:١ه]‏ جاء بالجملة الأولى غير 
مؤكدة نارود نه والثانية مؤكدة . 

وسر ذلك - والله أعلم- أن هذا على لسان امرأة العزيز» وقد فعلت فعلاً لا يليق 
بالنساء» وهي الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأء فذكرت ما صدر عنها 
بشكل غير مؤكدء إذ لا يحسن في مثل هذا الفعل التوكيد» وهي تريد أنْ تفر منه وتتوارى 
من فعلتهاء وهي قد أنكرت فيم| مضى أنْ تكون قد صنعته. 

بخلاف نسبة الصدق إلى سيدنا يوسف عليه السلام» فجاءت به مؤكدا بإِنَ واللام. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة لفظة مَدَلِكَ#4ني الآية؟ 


سورة يوسف 

الجواب : ظ 

صيغة السؤال هو أن لفظة ظدَلِكَ4 إشارة إلى الغائبء والمراد هنا الإشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة. فيا دلالة ذلك؟ 

هناك قولان : 

القول الأول : 

١‏ قيل هو قول يوسف عليه السلام بعد أنْ علم بظهور صدقه؛ والمعنى: وذلك 
ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب عنه في زوجته. 

١‏ أنْ يوسف عليه السلام إنم) قال ذلك عند الملك بعد عودة الرسول إليه فذكر هذا 
الكلام على لفظة الغيبة تعظيياً للملك عن صيغة الخطاب المباشر الذي يكون فيه سوء 
1 

إِنْ قيل: هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول: ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب» والجواب: قيل المراد: ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة» لتوصيل رسالة 
للملك مفادها أنه من يخون الوزير فقد يخون الملك» وطالا أني لم أخن العزيز فتأكد أني 
لن أخونك. 

القول الثاني : 

هو كلام امرأة العزيز» والمعنى: أني وإِنْ أحلت الذنب عليه عند حضوره؛ لكني ما 
أحلت الذنب عليه في غيبته وهو في السجنء أي: لم أقل فيه في غيبته خلاف الحق» ثم 
بالغت في تأكيد الحق بهذا القول: «إوَآنَأمَهَايبَرَى مد ينين (4)5 والله أعلم. 


سورة يوسف 

السؤال الرايع : 

أين فعل القول ومقوله في الآية؟ وما حالات إضار القول؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة/171١.‏ 

25 

« وجة إِخوَة يوشت مَدََواعَله هر وَهُمْ لشسكزون(4)2 
السؤال الأول : 

ما الفرق. بين: أخ وإخوان وإخوة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

هناك صيغ وجموع جسدت قانون التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم» ومن ذلك 
صيغة جمع (أخ) في السياق القرآني» فقد جمعت على : إخوة و إخوان . 

إخوة : 

في القرآن الكريم تدل على أخوة الدم والنسبء وكلمة (إخوة) جمع قلة ا في الآيات: 
( يوسف 58 - النساء )١١‏ إلا في موطن واحدء وهو قوله:تعالى: «إإِنَمَا الْمُؤْمُِونَ حو #4 
[الحُجرات:١5؛‏ لأنّ أخوتهم بمنزلة الأخوة في النسبء فأخوة الهدف والمنهج ترقت 
وتسامث إلى مصافٌ أخوة النسب فأصبحت أخوة الدين أخوة في النسب . 


سورة يوسف 

0 لك ! 

وردت كلمة (إخوان) في اثنين وعشرين موطباً في كتاب الله منها بمعنى الأصدقاء» 
كا في الآيات :[ ق ١‏ الحجر 517 آل عمران ٠١‏ الإسراء 717] ومنها بمعنى 
النسب: كما في آيات[ النور ١‏ الأحزاب 50_النور .]1١‏ 

يا أخت هارون : 

وفق مبدأ الأخوة يجد المؤمن أن المسلمين كلهم رحمٌ له ومصداق ذلك أن مريم 
البتول عندما جمعتها مع هارون صفة الصلاح والتقوى ناداها القرآن: يا أخت هارون» 
مع أن بينهم| أجيالآ» فهارون من عهد موسى عليهي| السلام؛ ومريم البتول والدة عيسى 
عليه السلام. 


وَكَالَ لفِنيهِ أجَعَلوأ يِصَعَتَهُمَ في اهم لهم يعرفوتهآ إذا أنصَلبوًأ إك 
2 5 ره 2-7 
مهم لتلكز ريشو 49 
السؤال الأول : 
استعمل القّرآن لفظتي (فتية و فتيان)» فا الفرق بينهما؟ 
الجواب : 
الفتى هو الشاب والفتاة هي الشابة» والفتى هو السخي الكريم. 
المفرد فتى » وا لجمع : 
أ- فتية: جمع قلة» ى) ورد في سورة الكهف, وهم سبعة. 


سورة يوسف 

ب فتيان: جمع كثرة» ى) في سورة يوسف, حيث عدد المستخدمين كثير. 

كا تجمع على (فُْو) كفْعُول و(فتي) كعصي. 
السؤال الثاني : 

ما المقصود بتعبير «« صر حشرت )4 ؟ 
الجواب : 

هم لم يرجعوا بعد وإن) لا يزالون في مصرء ولو قرأنا الآبة مإ وَوَالإفئِِْهِبَمَأيِصَعَئهٌ ف 
عَم لَلَُرْ يَمْرغْتهإدًا أنكبوا إل ملم لَلّْهُرْ بغرت (4)9[يوسف:؟1] أي: لعلّهم يعودون 
إلى مصر مرة أخرى يأتون فيمتارون وليس إلى أهلهم فهم لم يعودوا إلى أهلهم بعد 
فقال: «( لمر يبوت (405 . 


55 


« بترا إل أيه ليها مع يآ كيدل ِل ممسَآ كه 


السؤال الأول : 
هل لفظ َكَل 4 هنا فعل أو اسم؟ 


سورة يوسف 

٠ : الجواب‎ 

هذا فعل(نكتل)» أي: (نكتال) مجزوم» وهو جواب الطلبء أصلها (نكتال) مثل 
(نبتع نبتاع)» وجواب الطلب يكون مجزوماًء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصارت 
(نكتل)» ولو كان اسم لنصبه وقال: (نكتل). 

3762 3 

© َالَ هَل لذ لامكا م حكمآ أَمندَك مح آَخِيهِ من قبل فَأَهَهُ ير 
حيط فيح لجرت 40 
السؤال الأول : 

ما إعراب كلمة (أحَؤْظ #في الآية؟ 
الجواب : 

المسألة فيها وجهان: تمييز أو حال. 

القاعدة النحوية: تنص على أنْ اسم التفضيل إذا كان ما بعده ليس من جنسه يُنصب 
مثل: أنت أكثرٌ مالا هو أحسنّ شعراً . 

ما اذا كان ما بعده من جنسه فيضاف نحو: أنت أفضلٌ رجل . 

وفي آية يوسف تعني أن حفظ الله تعالى خير منكم؛ فكأنه تعالى قارن بين حفظ إخوة 
يوسف ليوسف وبين حفظه تعالى . 


من ناحية أخرى فالتمييز أقوى من الحال . 


ضيه 


سورة يوسف 

لع فخا في وَجَدوا ك3 ا قَالُوأ يكأَبَاَا ما 
بَنِى هَلذِوء بِصَلْعَدنًا ورتين كه مر أهلَنَا وَحَمَظ أَحَانَا وََرْدَادُ بل بير 
ايد كيين 40 
السؤال الأول : 

قال في يوسف: لبن 4 وفي آية الكهف 55 لنَبْعَ 4. فم| دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

نلاحظ أنْ القرآن الكريم أثبت الياء ء في آية يوسفء فقال: أتَنى » .وحذفها في آية 
الكهف فقال: نَع 4؛ وذلك لأنْ : 

الحدث مختلف في الآيتين» فنسيان الحوت ليس هو ما يبغيه موسى على وجه الحقيقة» 
راس ال اج ع 0 ا و ل ل 
مايبغون» وهو سبب رحلتهم . 

فحذف من الحدث في الكهف إشارة إلى عدم إرادة هذا الحدث على وجه التمام» 
وذكر الفعل كاملاً في يوسف؛ لأنه كان بغيتهم. 


2س ما سجر م ا رايبر عرمبرم عور ار - 0 و م هه 
7 دخلوا من حيث مَرهم أبوهم ماكات يعني عنهم من | 3 من 


ما الحاجة التي في نفس يعقوب؟ 
الجواب: 

عندنا مبدأ عام في تعاملنا' مع كتاب الله سبحانه وتغالى: أيها قضية لم يفضّل فيها 
القرآن» ولم يرد فيها خبر صحيح عن رسول الله يكل يكون الخوض فيها من التكّف 
الذي لا يصل إلى نتيجة» فايًا قال لنا القرآن الكريم: إلا َاجَةٌفى تين يَْقُوب قَصَْهَا » 
[يوسف:18] أنت .ماذا تتخيل الحاجة؟ تخيّلها! البحث فيها تهوييات وليست: قاطعة: أنه 
خاف عليهم من الحسدء خاف عليهم أن الملك يخشى من جمعهم فيدبر لهم شيئاًء أحد 
عشر أخاً إذا اجتمعوا يدبرون شيئاًء كل هذا كلام ليس عليه دليل؛ ولذلك نقول: لا 
ندري ما الحاجة. لك أنْ تتخيل ما شئت من هذا الأمر لكن كن واثقاً أنْ الله عز وجل ما 
أخبرك عن هذه الحاجة ما هيء فتكتفي ببذا القدر. وهذا تجده في أمور كثيرة أيضاًء 
وعندما يحدثنا علماوّنا عن الصفات كان السلف يُمرٌّونها هكذاء ولا يتحدثون عنها 


بالتفصيل. 


سورة يوسف 


آ هت كر آ هه 


:ل دَلمَ جهزهم يجمَازه : حمل الشنانة ف 


تَثّهًا ألْجِيرُ إِنَكم لسرِفْونَ 8 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: « ادن 4 فا منظومة الإعلام العلني في القرآن؟ 
الجواب : 

منظومة الإعلام العلني هي : 

جهر - أعلن ‏ أظهر ‏ أذّْن ‏ أفاض ‏ اصدع 

لمعرفة التفاصيل انظر الجواب في آية النساءة؟ ١‏ . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين السقاية والصواع؟ 
الجواب : 


لا قال: صواع الملك أراد أنْ يبين السقاية؛ أن الممتارين الذين يكال لهم يعلمون أن 


هذا مكيال؛ لكنهم لا يعلمون أنه صواع الملك. 


السقاية والصواع بمعنى: جعل السقاية مكيالاً فأراد أنْ يبين أن هذه السقاية ليست 


مجرد سقاية» وإنما صواع الملك لبيان أهميته. 


سورة يوسف 
والقراء هودها ركان بهركهوماج والتغانة فى الأصل هي «اسفق ب املك ودكرت 
به خمرآء وكان يستعمل صواعاً للكيل» فهو ليس مجرد سقاية عادية ولو كان عاديا نأي 
بغيره» لكنّ هذا صواع الملك. وى| يقولون: كان يسقى بها الملك . 

والصواع والصاع يستعمل الآن للكيلء؛ إذن لها حالتان حالة سقاية وحالة مكيال» 
حالة سقاية؛ لأنه يسقى بها وحالة صواعء وهو ما يكال به. 

لفن 

قَالوا تَفْقدُ فْقِدُ صُوَاعَ ألْمَِكِوَلِمَن جَآهَ بو حمَلُ بَعِبرِوَأَنَأيوء رَعِيمٌ 109 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة لفظة (صواع)؟ وهل هي لفظة مؤنثة أم مذكرة؟ 

الجواب: 

قال في الآية 7/: 2 صُوَاعَ الْمَلِكِوَلِمَن جه بو #بالتذكير وعنى هنا: ما يكال به. 


1-4 


وقال في الآية 1 3م يخس سَخْرجَهًَا ها مِنوعَاءِ أَخِيهِ 
أي: السقاية. 


به #* بالتأنيث» وعنى هنا به الإناء الذي يشرب به» 


والصواع مؤنث مجازي فهو يذكر ويؤنث,. وقيل: السقاية والصواع شيء واحد» وكل شيء يشرب 
به فهو صواع؛ لذلك عندما قال: (اسَتَخْرَجَهَا ) عنى السقاية فبسبب ذلك أنث. 

وفي قراءة أخرى (صواغ)» وهو مأخوذ من الصياغة؛ لأنه مصنوع من فضة أو ذهب أو نحاس. 

جاء في مختار الصحاح» للرازي أن الصاع هو الذي يكال به» والصواع لغة في الصاعء وقيل: هو 


إناء يشرب به. 


سورة يوسف 
أمَا صاغ الشيء فهو صائغ وصواغ وعمله الصياغة» وفلان يصوغ الكذبء, وهو استعارة» وفي 
الحديث :١كذبة‏ كذما الصواغون». 
ومثل ذلك المؤنث المجازي كلمة (العاقبة) فتذكر إذا استعملت للعذاب» وتؤنث إذا استعملت 
وللعلم: أخو يوسف هو (بنيامين) ومعناه بالعبرانية: ابن الوجع. والله أعلم. 
فت 
:3 قَالُوا تَأسَّلََدَ عَلِمَسّم ما حِحَنَا لِنْفْسِدَ في الْأَرْضٍ وَمَا ها سَرِقِينَ(5) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة القسم بحرف التاء في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
(التاء) حرف قسم مثل الواو والباءء لكنّ التاء مختصة بلفظ الجلالة (الله) وتستعمل 
للتعظيم» وقد وردت تسع مرات في القرآنء أربعة منها في سورة يوسف 
[7/-10-51464] ومرتين في النحل [57-57] والأنبياء لاه والشعراء 41 
والصافات 07]. 


. 5 0 سورة يوسفف 
السؤال الثاني : 

عندما يُقسم إخوة يوسف يستعملون تالله» ف) دلالة هذا القسم؟ وقد جاء ذلك في 
سورة يوسف عليه السلام في الآيات[ “اا 40-4144 ]؟ 

الجواب: 

القسم ب «#إأسَ 4 في القرآن الكريم ليس مختصاً بإخوة يوسف. وأصلاً القسم 
ب هسه 4 ى) يذكر أهل النحو واللغة يفيد التعجب والتفخيم والتعظيم ويقسّم بها في 


الأمور العظام. 
تالله: هي عبارة عن تاء القسم» وهي مُبدّلة عن الواو» وأصل حروف القسم الباء ثم 
الواو ثم التاء. 


كيف عرفنا أن القسم بالباء هو الأصل؟ لأنه يذكر معه فعل القسم (بالله) أو لا 
يذكر مرة تقول: أقسم بالله» ولا يصح أنْ تقول: أقسم تالله» إذن يصح ذكر فعل القسم 
وعدمه. و ( أقسم بالله ) معناه أوسع» فيمكن أنْ تقول: أقسم بالله» وتدخل الباء على 
الضمير (أقسم بك يا رب)» وتكون الباء في (بك) باء القسمء أمّا الواو والتاء فلا 
تدخلان على الضمير. 

إذن الباء هي الأصلء ثم الواوء ثم التاء» والتاء مُبدلة عن الواوء كما يقولون؛ لأنّ 
الواو يقسم بها في كل مقسوم ظاهرء والله تعالى أقسم بالواو ىا في: والضحى. والليل؛ 
والسماء. 5 التاء فلم يرد في القرآن بالتاء إلا في الله ماله 4 وقليل ورد في غير اللغة 


سورة يوسف 
بالتاء» فتكاد تكون التاء مختصة بالله» وقد ترد قليلاً مع غير الله (تحياتك أي وحياتك؛ 
تربٌ الكعبة أي وربٌ الكعبة)» هذه مفردات قليلة. 
إذن لَه 4 قسم والتاء للقسمء وهي من حروف الجر والله لفظ الجلالة مقسم به 
بجرور. 
أما السؤال نفسه فالتاء ليست مختصة بإخوة يوسف. فقد قال تعالى على لسان 
إبراهيم: « وَبَأئهَ ميدن صف بعد أ نولو مدير 42 [الأنبياء:/ام]» وقال تعالى: ١ل‏ تَأَّهَإن 
كنا لت صَكلٍ من 48 [الشعراء:91] وأصحاب الجنة قالوا لقرنائهم: مال تله إن كدت لين 
45 1الصافات:01] وقال تعالى: «إتاهه لَشتَكانَ عَم شُشْم سرون ((4)5 [النحل:57]و قال تعالى 
مخاطباً رسوله: ل« تَأشهلَقَدَأَرسَْمَآإِكَ أُصَِمَقَكَ 1#[النحل:"7] 
إذن (تالله) هي ليست مختصة بإخوة يوسف. وجاءت في سورة يوسف على لسان 
إخوته؛ لأنها تفيد التعظيم. 
لفن 
مومس ميد فى يله مَهْوَ جَروةٌ كدلِكَ جَخرى الطّلدبييت 427 
السؤال الأول : 
ما دلالة َهوَ)في قوله تعالى في سورة يوسف: (إس مهد فى يَْله. فَهُوَ جَودُةُ 4؟ 
التجواب: 
الجزاء هو: سيؤخذ بالجريرة إذن هو؛ أي الجزاء. 


رلك 


مه د صل > دو 2 ةي م امغر يي 2 وم 2 

9 فَلَمًا أسَيّسَسُوأ منْهُ حلصأ ييَاوَالَ كبِرشم اريت 
7 . 7 صدذ رم 
0 2 ا ده - ا 2 م ٠‏ الر ووم 6 

َك هد مُوَيَِا من أله وَمِن قبل ما فَرَطْسَمْ في بوسفق 


بََالْاَرَضَ حَقٌّ أن أ تك ) هل وَهْوٌ حَبر لكين )4 
السؤال الأول : 

مادلالة التعبير ا حَصُوأ ييكا4؟ 

الجواب : 

-١‏ التعبير يعني يأسهم عن رد بنيامين معهم بعد أنْ أخذه يوسف عليه السلام بقضية 
سرقة الصواع. 

وهم إذ ذاك الوقت في مشكلة معقدة لعدة أسباب : 

أ أنهم أخذوا بنيامين من أبيهم بعد إعطائه مواثيق مؤكدة» وهم متهمون عنده سابقاً 
في حق يوسف فكيف يرجعون من دونه !!! 

ب أنْ أهل بيتهم كانوا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة» فلا بد من رجوعهم. 

ج - لولم يرجعوا إلى أبيهم لظن يعقوب أن أولاده قد هلكوا بالكلية» وقد يحصل له 
من ذلك هم وغم شديد قد يبلك بسببه. 

د لو عادوا بدون بنيامين لظن يعقوب بهم أنهم خانوه في بنيامين» كا خانوه في 
وسفن 


ولذلك عبر القرآن عنهم بأهم: سوا يك 4. 


> 


سورة يوسف 

'- والتعبير يعني أنهم انفردوا وحدهم منعزلين خالصين عن باقي الناس لا يخالطهم 
أحد للتشاور فيا بينهم . 

والتعبير «حَحَلَصُوا ييا هوعلى صيغة المصدرء أي: انفردوا وتحولوا إلى نجوى أو 
ذوي نجوى لمناجاة بعضهم بعضاً في خفاء. 

فل) أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في أنفسهم صورة التناجي حقيقة. 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى وين قََلُ # ظرف مقطوع.ء فا الظروف المقطوعة؟ 
الجواب : 

النحاة يذكرون ثلاث حاللات: 

أ- إِمَا مقطوع عن الإضافة لفظاً ومعنى (هذه نكرة). كما في قوله: 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الزلال 
(قبلً) ظرف مقطوع عن الإضافة لفظاً ومعنى (نكرة). 
ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فيا شربوا بعداً على لذة خراً 

هذا مقطوع لفظأً ومعنى. 

ب - وهناك ظروف مقطوعة لفظأء وهذا قليل عند النحاة» وهذا لا ينوّن ويعامل كأنّ 
المضاف إليه مذكورء فيأخذ حكمه الإعرابي ويعامل كأنما سقط من الكلام مثل: 

ومن قبلٍ نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف 


نه 


سورة يوسف 
(من قبلي) هناك كلمة ساقطة في اللفظ بتقدير ( ذلك ) مثلا فتبقى على جالاء وكيا 
تقول: رأيته قبل ذلك» وهذا قليل وليس قياساً؛ ولذا يجب أنْ يكون هنالك دليل يدل 
على الكلمة الساقطة . وهذا يسمي مقطوعاً عن الإضافة لفظاً. 
ج - وهناك مقطوع عن الإضافة لفظاً ونُوي معناةء يحذف المضاف إليه ويُبنى على 


3 


الضم دائياً اي ارين مَل وَينْ بَمَد 1#الروم:4] هنا المعنى مفهوم» وين مَل ما ميتم في 
يُوْسْفَ © [يوسف::6] هذا مقطوع لفظاً مفهوم معنى» وهذا عند النحاة معرفة؛» ويعزب 
مبنياً على الضم. 

وعندما نقول: سقط من فوقٌ» أي: من فوق معلوم, أمًا: سقط من فوق» أي: من 
مكان عال لا تعرف من أين» إذن ومن مَل مَا مَيَطتُمْ في يُوْسْفَ #[يوسف:0] يقصد فترة 
زمينة محددة, لب الأَصَرمِن مَل وَمِنْ يَصَدُّ #[الروم:4] فترة زمنية محددة : 

أما قوهم : ( كجلمود صخر حطّه السيلٌ من عل ) 

فلا يعرف مكانه» ولو قال من علّ يجبء أن يكون المكان محدداً. وهذا يشبه بالمنادى 
(يا رجل) يبني على الضمء رجل نكرة مقصودة. وعندما تقول:.يا رجلٌ؛ أي: هناك 
رجل محدد تناديه. 

فالظروف المقطوعة إذن ثلاثة: المقطوع لفظاً ومعنى, المقطوع لفظأً لا معنى» 
والمقطوع لفظاً ونُوي المعنى. 


سورة يوسف 


© وَمْكَلِالْقَرَيَة ألَىَ كنا فا ولع رَالَقَأَمِلنَافبَاوَإنَا رفوت )4 


السؤال الأول: 
حذفت الألف من كلمة إ وَسَكَلِ فا قواعد رسم الألف في المصحف؟ 
التجواب : 


تحذف الألف من الكتابة في المواضع التالية : 

١‏ ألف (اسم) من البسملة إذا كتبت تامة» أو من آية هود 44 #إسَي أله يجَربهًا 
وه هونا 4]. 

. ألف أل التعريف إذا سبقها لام نحو ظلَلَِِربَكَة 14آل عمران:45]‎ -١ 

ات و ا ل لعن 1# 
كم 4- جزوءاق الال 4- يكم 4- «إرريدت 4- طإ انزع 4- طإءكتَ قت 4- :1 4- 
ألِهَمنا 4. 

5- ألف فعل الأمر المخاطب في لفظ السؤال إذا سبقها واو أو فاء نحو: 8 وَمَكَلٍ 


لَه أذرت 


القزية ». 
5 ألف همزة #الكنَ © وكذلك الألف التي هي صورة ال همزة نحو: «الأنلال4 - 
«تأكرثّ 4 جوائآزيها 4- اميت موب 4- «إمل امكأي 4 . 


5 كل ألف من ألفين متتاليين نحو (رأ) إلا في قوله تعالى: ؟ِآ لَمَدَ رأ مِنْ ايت رَيْد * 
[النجم:1١]‏ ومْإْما كدب الْعوَاُ مارآ 40 [النجم:١١].‏ 


ليا 


سورة يوسف 

ألف واو الجاعة في أصلين مطردين «أوَسَآمُو © و «وَبَآمُو # حيث وقعا في أربعة 
مواقع وهي :[ البقرة ١١5‏ الفرقان ١ ١‏ سبأ ه_الحشر 4]. 

حذفت الألف بعد الواو الأصلية في الفعل في موضع واحد هو (إعَمَى لَه أن يَعَفْوَ 
عَتْهُحّ 4[النساء:49] . 

ما بعد الواو التي هي علامة الرفع في الأسماء الخمسة فلا تكتب الألف. 

4 ألف (يا) النداء نحو: (إيدتوع 4 «وسْسَمَة 4 «إيكأسق 4 «يكايًا 4. 

٠_ألف‏ فيا #حذفت في ثلاثة مواضع فحسبء وهي : 

أيه الْمُؤّمبُوت #[النور:١"]‏ . 

- 38 وقَالُوأ ييه آلتَاحرٌ )1# الرُخرف:49]. 

- ا#إستفرج لَك أب لَمَكَانِ 2 14الرحمن:١].‏ 

١‏ ألف الضمير المرفوع للمتكلم العظيم أو لمن معه إذا اتصل به ضمير المفعول 
مطلقاً نحو: «زرّذتها 4 نيكست 4 دنه 4 تاتون 4. 

الألف الدالة على الاثنين نحو هأ قَالَ رَجْلَانِ #- «إوات ركان #4 مهَدَانِ حَصَمَانِ - 
ادبن أصَلَانًا 4 ملِيمَا قَدَمَتَيْدَاكَ #[الحج:١٠1].‏ 

4 ألفات جمع المذكر السام نحو: علبي 4 يي 4 لكي 4 «إطاغرة‎ -١ 

-١ 5‏ ألفات جمع المؤنث السالم نحو: مالْمُؤٌمكت 4 فإلصسَتْ 4- «إوالحديظدت 4. 

6 _ألف أساء العدد نحو: تلك 4 طإتَمييِيَةَ # ظإماكفي 4.. 


نيه 


سورة يوسف 

7 ألف النصب المنون إذا سبقها همز نحو: ماءأ» تكتب «إماك 4. 

7 ألف هاء التنبيه نحو: هذا «إهْدن 4 «إهتات 4. 

ألف اسم الإشارة نحو: إدَلِكَ 4 - «أؤكهلك 4. 

.4 ألف أسماء الموصولة نحو: «اليقة) طاليى‎ ١4 

-4 الألف المتوسطة في الاسم الأعجمي الزائد على ثلاثة أحرف نحو: إإزهيم‎ ٠ 
4 «إنعميل 4- «إتحق 4- «تريك1 4- «إمنوة4- (إلقكن‎ 

.4 ألف باء البركة نحو: برك 4 مإبدركنا‎ ١ 

ألف تاء الكتاب نحو: #الكتب 4- ««البتى 4. 

1 ألف حاء: سحن 4- لأصَحَدبَ 4. 

5 1- ألف سين المساكين نحو : «إوالشكين 4- «سنكيم 4. 

6" ألف سين المساجد: «#الْمَسَِدَ 4 مإأْسَرَئ 4. 

7 ألف صاد النصارى: «التَصسرَى 4. 

.4 ألف ضاد المضاعفة: جتنينة‎ ١7 

ألف طاء سلطان: #سلطدن 4 مسَيطِينَ 4. 

4 ألف عين عالم: عدو 4 مإمَيعَاد ©. 

-4 ألف لام: «إلة 4- «لا 4- «المتيكة4- «مَكمُ 4- لنت 4- طني‎ +٠ 
.4 «سَسِلَا 4 َل‎ 


سورة يوسف 


- ألف لام لفظ الثلاقي: 8 لَقِيوِ4 - ولفظ اللعنة #اللعِبوٌت4-.ولفظ اللعب‎ "١ 
.4 تعر‎ 

.4 كل ألف بين لامين نحو: ِكل‎ "١ 

د الف لام الأيكة حيث و ردت. 

5 ألف ميم ال رحمن: «السّموتِ 4 ومنت 4. 

0 ألف هاء المهاد: مئاد 4ب «الاتبكز 4 . 

5" ألف ياء القيامة: «#الْقكْمَوَ 4. 

”ا تحذف الألف من كلمات بعينها دون نظائرها نحو: #إوسَيعَكه الْحدَر لِمَنْ مُقّىَ ألدَّارٍ 
45 1[الرعد:؟4] . 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: إ وَسَحَ لِألْمَرَيَةَ وم يقل مثلاً: أهل القرية» ولماذا حذف كلمة (أهل)؟ 
الجواب: 

١‏ إخوة يوسف كانوا متهمين بأنهم ليسوا صادقين؟ لأنه يوجد عند أبيهم تجربة 
سابقة معهمء لا جاءوا وقالوا: أكل الذئب يوسف وهو لم يأكله.فالآن يقولون: ابنك 
سرقء وقد يكون ذلك كذباً كمسألة الذتب» فقالوا: «اوَسََلٍ الْقَريَهَ الى حكُنًا فِبَا 4 
[يو.ف:81] صحيح هي أهل القرية لكن كأنهم يريدون أن يقولوا له: إِنْ صدقنا ثابت في 
القرية حتى بجدرانهاء حتى بحيوانهاء اسأل القرية كاملة» القرية التي. كنا فيها والبلدة 


رفك 


سورة يوسف 
كأنها جميعاً تشهد لناء ليس بناسها فقط وإنما حتى بجدرانهاء وهذا ينسحب على العير؛ 
أي: القافلة «والْهِير أل أَمْلنَا فيا 4 العيز ومن عليها ومن معها ومن فيها؛ لأنهم كانوا 
يشكون في أنفسهم. 
'- أمّا في آية سورة الذاريات 5" فقال: +( فنا ود فيا َيرَييَي ين الْممَليينَ (5) )4 لو 
قال: غير أهل بيت لأفاد الكثرة. والقرية من بيوت» فأراد أَنْ يبيّن قلة الذين اتّبعوا لوطاً 
عليه السلام . 
في سورة الذاريات أراد الحذف؛ حتى يبيّن القِلّة وهنا (في سورة يوسف) حذف حتى 
يبيّن الكثرة» ولكل حذف مكان بحسب السياق. والله أعلم. 
575 


م1 0 70 لك لك أشي أن 064 00 ع عق انه اك مليفو 
1 واقيالتكيذ 400 
اسؤال الأول : 

ما دلالة الجمع في قوله تعالى: إعى الله أن يَأَتِمَن يهم يما # [يوسف:*4] في سورة 
يوسف؟ 


في قصة يوسف وإخوته كانوا ثلاثة» هم يوسف وأخوه الذي آواه إليه يوسف عليه 


سر حطس رد > ترير. 


السلام وأخحوهم الكبير الذي قال: هلما أَسَيِيسَمُوأ ثوأمنة لصوا يجيَاكَالَ كبررهُمْ أَلَمْ تَعَلموًا 


ىا 1 


18464 


سورة يوسف 
نك باخ مد 1+ حَدَ علِكْمَويضَا ينألو وين جلما ميم في موسق 0 َأ 
ا كم سملي و وه هو حَير لمن (20)) [يوسف :6م فهم بالأصل ليسوا اثنين» ولكن ثلا 
السؤال الثاني : 
نلاحظ في هذه الآية والتى قبلها أن هناك حذفاً للمشاهد. فما فائدة ذلك؟ 
الجواب : 
في سورة يوسف قال تعالى: « كلما أسَيِّسَنُوأ مِنْهُ حَصُوأ يجا َلَ كبِرُهُمْ ألم تَسَلموا 
نك أَبَاخ قد أ ا و ا ورد وميه 
7 كح للد وهو حر أل 00 انبترالك يك ا سَرَقوَمَا ْنَا 
0 يما ا ا لقره ا ا 0 


يي ا و ا 7 
واختزلت الآيات الزمن؟ وهذا كثير في القرآن. 
في القرآن يحذف المشاهد التي ليس فيها كثير فائدة» ويركز فيها على الأشياء التي فيها 


فائدة» وهذا اسمه اختزال؛ أي حذف المشاهد. 


سورة يوسف 
بعرم 


«(5الاتاة تدا نكر شق عن تكرت حرا تكزدينت 
المبيكيس (4)0 


السؤال الأول: 


بوه 
الجواب: 
١‏ في القران استعمل (الحلف) للحلف الكاذب أو الحنث فقطء انظرالآيات: 


[الماتدة 84 - المجادلة 5 ١‏ التوبة ١٠١1/‏ ] واستعمل (القسم) في الكذب والصدق. 


ففي الكذب نحو: [الأعراف١7‏ - إبراهيم 55 - النور 0 -]» واستعمله أيضا في 
الصدق نحو : [الواقعة ه/ا-لا/ا_المعارج 4٠‏ ] 


"- ويتكون القسم عادةٌ من :أداة القسم + المقسم به+ جواب القسم (يمكن أنْ يكون 


حملة اسمية أو فعلية). 


فإذا كان جواب القسم فعلاً مضارعاً وأريد الإثبات جيء باللام المفتوحة مع النون 
أو بدونهاء نحو: لباه لَأكِيدَنَ أَستمرُ © الأنبياء:07] علا أن النون وحدها تفيد 
الاستقبال» مثال: والله أفعلن . 


أمّا اللام وحدها فتفيد الحال (والله لأفعل الآن)» فإذا لم تذكر اللام ولا النون فاعلم 
أنه منفيّ لا محالة» فإذا قلنا: والله أذهبء فمعناها: والله لا أذهب». حسب لغة العرب . 


سورة يوسف 
وفي الآبة تله عَنَْوا مَاْحكُرٌ بُوسْكَ» يكون المعنى» أي: لا تفتأء أي هناك لام 
محذوفة تفيد النفي» ولو أريد الاستقبال لقيل (لتفتأنَ)؛ ولو أريد الحال لقيل (لتفتأ) 
شواهد على حذف اللام التي تفيد النفي» قال الشاعر : 
آليتُ حَبّ العراق الدهرٌ أطْعَمُه والحبٌ يأكله في القرية السوسش 
أي: لا أطعمه 
وقال صفوان بن أمية في الخمر : 
رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تُفسدالرجل الكريا 
فلا والله أشر,هاحياتي ولاأشفيبهابداًسقيا 
أي: لا أشريها. 
فالقاعدة أنه إذا كان جواب القسم فعلا مضارعاً مثبتاً فلا بلّ من حرف اللام أو النون 
أو كليهماء فإذا لم يُذكرا فهو منفي قطعاً. 
لذلك في الآية حرف نفي تقديره (لا)؛ لأنْ المعنى: (لا تفتأ)» ولكن لماذا حذف؟ 
علما بأنَ هذا هو الموطنٌ الوحيدٌ في القرآن الذي حُذف فيه حرف النفي جوابا للقسم !!! 
والجواب أنه في عموم القرآن الكريم عندما يكون القسم منفياً يأني باللام مثل قوله 
تعالى: «! مَلَا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت حي يُحَكْوْكَ نما سجر يمرك [الساء:ه"] وقوله: 
لوَْسَمُوا امه جَهَدَ يمدو لَابعَتُ آمهم يَمُوثُ بك وَعدَا علي حَفَا [النحل:*1 وقوله تعالى: 


لا 
- 


ايسان أ إن تنظ 1 مقع يم و36 5 ؤب ولاتكنة تبددة قود الأثييا 


0 


سورة يوسف 
[المائدة:١٠]‏ بين آية سورة يوسف هي الآية الوحيدة التي تفيد النفي ولم يذكر فيها حرف 
النفي» فلماذا؟ 

4- من المقرر في علم النحو أن الذكرٌ يفيد التوكيد» والحذف أقل توكيداً . 

ننظر الآن: الذين أقسموا هم إخوة يوسفء وأقسموا أنْ أباهم لا يزال يذكر يوسف 
حتى يبلك أو يمرض ويفسد بدنه» فهل هم متأكدون من ذلك؟ وهل حصل ذلك؟ 
كلا لم يحصلء والمقام هنا ليس مقام توكيد أصلاً . 

في حين كل الأقسام الأخرى في القرآن الأمر فيها مؤكدّ»كا في الآيات المذكورة أعلاه 
. أمَا في هذه الآية فهو غير مؤكد وغير متيقن؛ لذلك حذف حرف النفي» مع أنه أفاد 
النفي بالدلالة . 

5 وفي هذه الآية أيضا هذا هو الموطنٌ الوحيدٌ الذي استعمل معه الفعل (فتأ)؛ وهو 
أحد أربعة أفعال أافدسة يفيد معناها استمرار الفعل» وهي: (ما زال - ما برح- ما 
فتىء- ما انفك ) . 

ونجد أن (ما) في أول كل فعل هو حرف نفيء والأفعال تفيد النفي» فإذا دخل عليها 
حرف النفي عاد للإثبات؛ لأن: نفي النفي إثبات . 

فلماذا اختار القران الفعل (فتأ) دون البقية» مع أن معناها متقارب. وهو الاستمرار؟ 

5 فتأ: من معانيها في اللغة: نسي» يقال: فتأت عن الأمر إذا نسيته» ويأتي بمعنى 
(سكّن وأطفأ)» تقول: فتأتٌ النان أي: أطفأتها . 

وفي هذا الموطن جمع كل المعاني» كيف؟ 


سورة يوسف 
ا 1 ا 
ولم تنطفىء نار الحرقة على الفراق الموجودة في قلبه؛ فناسب اختيار هذا الفعل (فتأ)» 
ولو اختار غيره من الأفعال المرادفة للفعل (فتأ) لم تعطٍِ كل هذه المعاني الموجودة في 
الفعل (فتأ) . 

لذا اختار الله سبحانه هذه الكلمة (تفتأ) دون أخواتها؛ لأنها أنسبٌ فعل يجمع المعاني 
الثلاثة المقصودة؛ إضافة إلى حذف حرف النفي الذي لا يدل على التوكيد؛ لأنّ الكلام 


في الآية غير متيقن» والله أعلم . 


السؤال الثاني : 

قوله تعالمى في الآية 98 َناك ما كلمات منظومة اللاشيء في القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الرعد7١.‏ 

فت 

مَالَإِنَمَ أفَكوٌأ بَقَوَحْرنإِلَ أله وَأَعَكَمُ و أَلَه مَا لا تصَلَمُوست (85) 4 
السؤال الأول : 

لفظة «مَحْرْن)4 في الآية إحدى كلمات منظومة .الحزن في القرآن» فيا كلمات تلك 
المنظومة؟ 


سورة يوسف 


الجواب : 

منظومة الحزن والضيق هي : 

الحزن الضيق ‏ الحسرة ‏ الأسف_ الابتئاس الهم الغم ‏ النكد_ الأسى ‏ الكرب. 

الحزن : 

هو أعم من أي كلمة أخرى في هذا المجال» وهو عندما يغلب على مشاعرك شيء 
تكرهه وتأسف على ما فات فأنت تحزن. 

* شواهد قرآنية : 

- أ قر عيبا ولَا حون #[طه:٠].‏ 

- وَآضِيرْ وَمَا صَبرَك إلا يت ' وا عَحْرَنْ عَلَتِهِمْ ولا تلك فى ضَْقٍ يَمَا بَنَحكُرُونَ 4 
[النحل:77١1].‏ 

والحزن أنواع منها : 

الضيق : 

كأن تكون أمامك مهمة أو هدفء. لكنّ بعض الظروف أو الأشخاص يحولون بينك 
وبين تحقيق ال هدف. فيصيبك ضيق. 

* شواهد قرآنية : 

- ولا نلك في ضَيَيْقٍ ما يَتَحَكُرْونَ 5 4[النحل:1117. 

- مولا َرَت يهم وات ف صق مِمَايَمَكْرونَ (5) 4[النمل:١17.‏ 


سورة يوسف 

الحسرة : ظ 

كانت أمامك فرصة سهلة عظيمة» ثم لم تأخذها لتقصير منك أو تخلفك عنها فتشعر 
بالحسرة» ولا حسرة مثل حسرة الكفار يوم القيامة؛ إذ كانت فرصة الإيان أمامهم سهلة” 
في الدنيا فلم يغتنموهاء وجاء في الحديث:1[ أنْ أهل الجنة يتحسرون على كل ساعة من 
حياتهم لم يذكروا الله فيها لما يرونه من نعيم الله ]. 

:* شواهد قرآنية : 

- ال وَأنَذِرهر يوم لحسرةٍ إذ فض الْأْمرُوهُم في عَفْق وضلا يؤمُوت (4)3[مريم:9 1 . 

9 للح عل لَ ألْكَفرنَ )4 [ا حاقة: 6]. 

الأسف : 

هو كل حزن عميق مهم» وهو حزن يبعث على الغضبء ويثير الحزنُ في نفسك 
الغضب وحب الانتقام» فمتى كان ذلك على من دونه صار غضباًء ومتى كان على من 
فوقه صار حزناً. 

* شواهد قرآنية : 1 

-# َلَمَآ ءَاسَفُونَا آَندَمَمَنَا مِنَهُر فَأَغْرَسَهُحَ ميت ((وع) 14الرُخِرُف:00]. 

-"وَكَالَ يكأَسَرِ 0000 : 

الابتئاس : 

هو كل ما كان ناجماً عن البأساء من فقر أو مرض أو قهر عدو» وقد يؤدي ذلك عند 
الشدة إلى الانهيار. 


سورة يوسف 


(وأوح إل نوج أنه آن يمرت ين مَرِْكَ إلا مَن هَدْ دَامَنَ قلا تيس يما كَانوأ يَفَسَئورت (©)4 
[هود:"؟] 


الهم : 

هو الحزن على عدم قدرتك على مهمة عظيمة» والهم يذيب قلب المهموم ويضعفه؛ 
لأنه يطول. 

فالحزن قد يكون ساعة» والأسف قد يكون يوماء والحسرة قد تكون أياماء أمّا الهم 
فيطول . 

ومن ذلك هم أولادك الصغار حتى يكبروا ويتعلموا ويتزوجوا وينجبوا ويعملواء 
فهو هم طويل . 

* شواهد قرآنية : 

- يَنْكَى مكيدي وَطَايِمَةٌ مد َ أَهَمََهُمَ أَنَفْسَهُمَ 1#آل عمران:54١]‏ . 

-وفي الحديث: «إنّ من الذنوب ذنوياً لا يغفرها إلا الهم للعيال». 

الغم : 

هو الحزن الذي تشعر به وأنت في محنة تظن أنها مُهلكة. » أو كربة قد تقضى ي عليك 


فيسمى غماً. 


سورة يوسف 


* شواهد قرآنية : 


ع 


- ا يعبتا له وَيحبدُم نَالْمَر وَكَدلك شح الْمُؤٌمييت (2ن) 4 [الأنبياء:1]. . 


س الحزن الناجم عن خيبة الأمل» أو هو الذي يكون ججهده لا يأتي إلا بمردود 

07 شواهد قرآنية:: 

- مولبد الطيّبُ يحرج ناته بدن ووه وَأ حبك لايرلا تكد 4 [الأعر اف:08]. 

الكرب : 

فنو الغم الشديد؛ والكربة كالغمة» وأصل ذلك من (كرَبٍ الأرض)» وهو قلبهاء أو 
من َالْكَرَبِ» وهو العقدة الغليظة في رشا الدلو. 

* شواهد قرآنية : 

3 تنه وأَهلَم يس الك العليم (14)2الضافات:77] . 

البث : 


القن ذا لوت ادبن ال : 


# شواهد قرآنية 
- قَالَئم] أفكأ بَفوَحَرْنإِلَ أله وَأَعَلمُ فر ألو ما لا تَعَلَمُورت (وع) #[يوسف:67]. 


سورة يوسف 

السؤال الثاني : 

كم مرة ورد موضوع الشكوى في القرآن ) في هذه الآية «أَشَكوأ 4؟ 
الجواب : 

وردت الشكوى مرتين في القرآن في قصة يوسف عليه السلام» وفي قصة خولة بنت 
الأزور. 

ونلاحظ من الآيتين الأمور التالية : 

١-أنْ‏ الشكوى موجهة إلى الله فقط . 

"- آية المجادلة تسبت لخولة فعلين: الأول الجدال؛ وقد كان مع الرسول كَل 

مجوُِكَ 4 والفعل الثاني: الشكوىء ووجهتها إلى الله. 

لا بد من سماع الشكوى من الشاكي وحل مشكلته؛ والله سمع شكوى خولة 
وقدّم لها الحل» وقد أشارت الآية إلى ذلك ثلاث مرات لَِإسيمٌ أنه بصيغة الماضي و 

وَأقَهُ م4 بصيغة المضارع و «إإنَ أنه سي بير ((4 بصيغة المبالغة» وقد ورد لفظ 
الجلالة في هذه | 5ية أربع مرات؛ لأنْ السياق في تعظيم الله سبحانه. 

5 هذا لا يمنع من إخبار الآخزين بمشكلة الإنسان وإساعهم شكوا» لكن عليه 
الاعتقاد بأنْ البشر أسباب فقطء وأمّا المسبب الحقيقي فهو الله تعالى فقط. 


سَوّرة :يفف 


وس مر 0 


0 أيتأيها ألْعَزِرٌ مَسَنا وَأَهْلَنَا اضر وَحِشْنًا بِيِضَلعَةَ مُبْحَةٍ 
وف لا الكِلَ وَتَصَدَّفْ علدنا د أنَميججْرِى الْمتصَيَقرت (4180 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين كلمة «التصَيَوة» و «الْمتَصْتَوك (4)8؟ وما المقارنة في ذلك في آية 
يوسف 88 .وآية الأحزاب 0" وآية الحديد ه؟ 
الجواب : 

أولا الأصل في كلمة (المصّدقِين) هي (المتصدقين)» وأبدلت التاء إلى صادء ويجوز 
إبدال التاء مع الدال والصادء وكلمة (المصّدقِين» فيها تضعيفان في الصاد والدال. أمّا 
(المتصدقين) ففيها تضعيف واحد في الدال فقطء والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير مثل 
كسر وكشّرء لذلك (المصَدقِين) فيها التتكثير من الصدقة أكثر من المتصدقين . 

ثانا - قال فى 'آية يوسف: «التتسزهرت» وفي آي الأحراب« دين 
520 يِ أ [الأحزاب ل بيدا في آية الخديد يد هنَأ لْمُصَّيَقِينَ َالمُصَيَشَن)4 [الحديد:18] 
بالإبدال والإدغام» وذلك 25 

0 -قال في آية يوسف: إإنَّ مجر الْمتصَدقرت (4)2 لأكثر من‎ ١ 

ياست لقوله: «وَتَصسَكَقَ كنا 4. 

- أنهم طلبوا التصدق عليهم ول يطلبوا أنْ يبالغ لهم في الصدقة» وذلك من حسن 


أدبهم . 


سورة يوسف 

- لو قال: (إِنْ الله يجزي المصّدقين) لأفاد أن الله يجزي المبالغين في الصدقة دون من لم 
يبالغ» وهذا غير مراد الله فإنْ الله يجزي على القليل والكثيره وهو يجزي المتصدق 
والمصٌدق. 

١‏ -ما ورد في أآية الأحزاب جاء بها على الأصل من غير إدغام؛ وذلك للتفصيل في 
الصفات وتعدادها والإطالة في ذكرهاء فناسب الفك؛ وليشمل عموم أصحاب 
الصدقة. 

"'-أما في آية الحديد فقد ذكر المبالغين في الصدقات» وذكر أنه يضاعف لمم وهم أجر 
كريم» وذكر من بالغ في الصدقة في سورة الحديد؛ لأنه تكرر فيها ذكر الإنفاق والنهي 
عن البخل» فناسب ذكر المبالغة في الصدقة. انظر الآيات[ .]18-١1-1٠١-1/‏ 

بيدا لم يرد ذكر للإنفاق والصدقات في سورة الأحزاب على طوها (01/7آية عدا هذه 
الآية ٠"‏ التي جمعت عددا من صفات أهل الإيهان» وقوله مخاطباً نساء النبي: «إوَأَقِمَنَ 
َلصَلْوةَ وءاتيت الركرة #[الأحزاب:7] فناسب ذكر المبالغين في الصدقات في الحديد دون 
الأحزاب . والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال: وَتِصّدَّفُ 4 ولم يقل: اصّدقء فلماذا؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 
١-لم‏ يقولوا ليوسف: اصّدق عليناء بل قالوا: تصدق علينا؛ لأنَ فعل (اصّدق) أكثر 
من تصدقء والمصّدقون أكثر صدقة من المتصدقين» حيث يحتوي الفعل على. حرفين 
مشددين لبيان المبالغة في التصدق. وهم يطلبون منه الصدقة وهم في حالةٍ ضرٌ ‏ هم 
وأهلهم ‏ فلم يناسب ذلك أنْ يطلبوا الكثير أدباً منهم؛ بل طلبوا القليل (تصدق) . 
١‏ ولذلك كان الدعاء له من نفس الطلب؟ فقالوا: «إِنَّأمَمحجْرِى الْمتصَيوت 4 . 
25 
« قال يلك لانت رشك 6ل أتأ شف يعدا 
نا نه مييق ويَصَيز ورك لله لايع أَجْ رحسي 47 
السؤال الأول: ظ 
ما اللمسة في ذكر «إوَهَددَآ أَحى 4 في الآية «( كال أنأيُوسفٌ وَهَدًا أَخى ©[يوسف:40] مع أن 


4 د رام 
أ 


إخوة يوسف يعرفون أخاهم بنيامين؟ 
الجواب: 

يعني هذا أخي عرفته كما عرفتكم, وأنتم لم تعرفوني . ولا تتصوروا أنكم خدعتموني» 
فأنا عرفته وهو أخي فعلاً. ولو جاءوا بشخص آخر ليأتوا بحمل بعير كان ممكناً أن 
يفعلوا هذاء لكنه لن ينطلٍ على يوسف؛ لأنه يعرفه كما عرف إخوته 


سورة يوسف 

فَانُوأ مَأَسَه لَقَرْ ارك أمَهْعلكَنَاوإن كد لكطويرت (14)8 
السؤال الأول : 

قال تعالى في هذه الآية: إن #بالتخفيف. وفي الآية /41 قال: «إإنَا © بالتشديد. فلماذا 
اختلاف مستوى التوكيد في الآيتين؟ 
الجواب : 

القاعدة اللغوية : 

يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى الحال» فيقول: (إِنْ) 
مع التخفيف. و(إِنْ) مع زيادة التوكيد . 

آيات يوسف :47-41١‏ 


- ل قَانُوأ َه لقَدَ َائَرَك َهعكارَنَ حكن ليت (8) َال لا ثريب عَلقِكْه اليم 


آيات يوسف 18-91: 
- مقَالوأيت6 اسْتَغِْزٌ لَنَا نوين إنَا كن حَلِِينَ (50) َال سوق أسْتَغْفِرَ لَك رق إِنَّه هْوَالْعَفُورْ 


تحسم )4 


كسم 


سورة يوسف 


البيان: 

الكلام في الآيتين ١9و97‏ بريةون توويك ]ل اعروم يوننات. ون الكتين اه 
و48 موجه إلى أبيهم, فقالوا لأخيهم: إن كن ميت 4 بِإن المخففة ولأبيهم. 

قد يتبادر إلى الذهن أنه كان ينبغي أنْ يكون التعبير بالعكسء حيث إنهم أساؤا إساءة 
مباشرة إلى أخيهم يوسفء غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت أن الطريقة التي استعملها 
القرآن هي المثلى؛ فإنَ أخوة يوسف لا رأوا أباهم ومااحل به من جراء فعلتهم من الوهن 
واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب بصره 7 الحزن دعاهم ذلك إلى رك الاعتذار 
والاعتراف بالخطيئة» بخلاف حالة أخيهم. فإن الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية 
ومكّن له في الأزضء وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير وبالرفعة بعكس ما جرى 
على أبيهم . 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإِنْ يوسف دعا هم بالمغفرة من دون أن 
يسألوها منه: «( َال لا مَثريبَ عل َ : 0 َقْفِدٌ هه لَكُمْ و وَهْرّ أنِحَمٌ الّجمِيست #4 وأمًا 
أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الاستغفار» وإنما. وعدهم م بالاستتفار ج لوأ يتأباما 
أستغفر لنا ذنوينا إِنَا كنا ما خَنطِعِينَ (80) قَالَ سَوَو سوق أستَفر لك ريده موَالمَعورُ ليسم 4 ثم انظر 
كيف تجاه بالا سوق) لا بالسيق» واسوف) بعد فى الأمعبال من السين عا يدل عل 


عمق الأآثر في نفسه . 


سورة يوسف 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى: 9# مَانَركَ 4 ما الفرق بين الإيثار والاختيار؟ 
الجواب : 


سل # يه لم ته 


١‏ الإيثار: هو الاختيار المقدّم» ىا في قوله تعالى: «! مَالُوأ صََنَه عد كرك انَهُعَمَ4 
أي: قدّم اختيارك عليناء أو فضَلك الله علينا ولفظة ترك # أي فضلك. 

ثم اتسع في معنى الاختيار فقيل لأفعال الجوارح اختيارية تفرقة بين حركة البطعش 
وحركة المرتعش. 

'- الاختيار: هو إرادة الشىء بدلاً من غيره؛ كما في قوله تعالى: 

ا وَلَمَدِ أحْرَسَهُح عل علي عَلَ الْعلَيِيتَ ج41 [الدخان: 7"] أي اخترنا إرسالهم» وتقول في 
الفاعل: مختار لكذاء وفي المفعول: مختار من كذا . 
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السؤال الأول : 
كلمة 9لا د 0 تفيد 2 الحرجء فا منظومة كلمات رفع الحرج أو رفع المسؤولية 


سورة يوسف 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١04‏ . 
السؤال الثاني : 

كلمة #إيَْفِرٌ #ما منظومة كلمات الغفران والصفح التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

هذه المنظومة هي أمل كل المؤمنين الموحدين لله؛ لأنّ طموح كل مؤمن أنْ يلقى الله 
وليس عليه ذنب - اللهم اجعلنا منهم ‏ آمين . 

التوبة : شرع الله التوبة أولآء ثم يتوب العبدء ثم يتوب الله عليه . قال تعالى «إ ومن 
اب وَعَِلَ صَنْلِصا نه ينور إِلَأَشَومَابًا (5) 4 الفرقان 37١‏ . 

المغفرة : هي التجاوز عن الذنب في الظاهرء وقد يبقى في الباطن ويحاسب عليه يوم 
القيامة . قال تعالى 9[ وَاعْفٌ عَنً وَاغْفْرَلنا وَأرْحَمنَا © البقرة 187. 

العفو : هو التجاوز عن الذنب ظاهراً وباطنا» وهو مرتبط بشروط معينة» كأنْ يكون 
ل ا ل طن صِمَحُوأ # البقرة ٠١4‏ وقال 
تعالى ك5 يَِْرَأَهَهُ لَكْروأقَه فو يحِيُ 4# النور؟. 

الصفح : بعد أنْ تاب العبد ثم غفر له ثم عفي عنه؛ تأتي المرحلة الأجمل» وهي أن 
يُصفح عنه فلا يُعير بذنوبه» فالصفح يأتي بعد العفو . قال تعالى 9 فَالَ لا تَثْرِيب علي 
ل فِرُ أمَد كم وَهْوَ أَرِحَمُ الرحجمِيت 05 4 يوسف 17. 


ا 


سورة يوسف 

تكفير الذنوب : تكفير الذنب يغطي على الذنبء كأنْ تكون أسأت إلى أحد ثم تغرقه 
بفضلك حتى تكفر عن ذنبك؛ ومنها كفارة اليمين وسائر الكفارات . قال تعالى8 إنَّ 
سني يُدْجِينَ يعات 4 هود5١١.‏ 

الحط والوضع : هو عدم حساب الذنب ذنباء والحط والوضع كلّ منهما إلغاء كون 
المذنب مذنباً من حيث الأثرء وهذه منة عظيمة من مئن الله تعالى. قال تعالى: /١‏ وَوَمَعْنا 
عندك وزْرَكٌ 405 الشرح ؟. وفي الحديث النبوي الكريم: [من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم مئة مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ]. 

التجاوز والتبديل : الله سبحانه غفور رحيم» وكونه رحياً بعد المغفرة لا يكتفي 
بالتجاوز عن الذنب وإنما يبدله حسنات» وهذا من آثار المغفرة؛ لأنَّ كرم الله تعالى لا 
تدركه عقولنا . 

قال تعالى «( إلَامَئَابَوَءَاض وَعَيِلَ ححمَلاسدِحَ اوهل ٍبَدِلْ أقَهْتعاتِهح حَسَتنت ونه 
عَمُوراتحمَا ()7 الفرقان 7١‏ . 

فكت 

أدْهَبا ييّميصى هنذا ََلْعُوهُ صٍّ وح أ أ برا 52 
بأمِيحكْم ابعمورت 407 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: ا أدْهَبُوأ صمي 4: ما الفرق بين [ارجعوا واذهبوا]؟ وما دلالة استخدام 
صيغة الجمع مرة تإيكأبانا4 والمفرد مرة [١‏ أباحٌ 4 ؟ 


هكهة 


سورة يوسف 
الجواب : 

-١‏ لو قال: ارجعوا بقميصي كان معناه أنْ القميص كان مع الشخص المخاطب, مثل 
قوله تعالى: َدْعَب يَكمَبى كدذًا كلق إلَهِم ثم تولّ عَنْهُمْ فأنظز مادا يحون (50) 4 [النمل:18]؛ 
ولذلك لو قال: ارجعوا بالقميص يعني احتمال أن القميص كان معهم, لكنّ القميص م 
يكن معهم» فقال: اذهبوا بقميصي. 

لذلك في قوله تعالى: ©#أدْهَبُوا ِصَمِيصى هَنذًا كََلَقُوهُ عل وَبْهِ أى 4؟ قال: اذهبوا بقميصى 
حتى لا يوهم أنْ القميص كان معهم. فقال: لأأدْمَبُوا تمن 4؟ لأن الذهاب به ليس 
معناه أنه كان معهم. أمّا (ارجعوا به) فمعناه أنه كان معهم. 

" كلمتا: (قميصى وأبي): هناك. تعاطصفب بينهما. جتى. يعود 000 ولو 0 تكن هذه 
العلاقة كيف يرجع بصيراً؟ 

علاقة التعاطف في الآيتين ١4و91‏ تظهر في أنه لّا قال: (ارجعوا) قال: (أبيكم)» ولا 
قال: ب(قميصي) قال: أبي» نفس الضمير( قميصي - أبي) ( ارجعوا - أبيكم)» فهو 


لف فت 


ل ل 2 و سمل ع ده دس بم 7 2 2 رغد 
لمآ أن جَاء الْشِيرٌ ألْسَسهُ عل وهو مد بَصِبرا فَالَألمْأقل لَكُم 


السؤال الأول : 
قوله تعالى: «إآن جَلهَآلْئِيرُ 4 ولم يقل: نجاء.البشير» فا دلالة زيادة (أنْ)؟ 


ره> 


سورة يوسف 

الجواب : 

زاد #أن 4 بعد (1ا)؛ وذلك لمناسبة حالة الانتظار والترقب التي كان يمر فيها نبي الله 
يعقوب عليه السلام» فقد كان شديد اللهفة على رؤية ولده؛ ومن المعلوم أن الشخص 
في مثل هذه الحالة يستطيل كل لحظة تمر به» ففصل بين (ا) ومجيء البشير وباعد بينهما 
إشارة إلى الشعور باستطالة الوقت وطول الوقت. 

وذكر الرافعي أن المراد بذلك هو تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص 
يوست وعيفه ليعقويا: وآن ذلك كانه كان متنظرا يقلق واقتط انه يولع ويطف" 
الطرب لمقدمه واستقراره سكون النون في الكلمة الفاصلة #أن 4 في قوله: #إآن جه 4 . 
لذلك #إأن4 هنا للإطالة» ويقولون للتوكيد. لكنّ التوكيد له مواطن عندهم. والقياس 
أن تراد (أنْ) بعد (لا)» فإنَ شئت أَنْ تأتي بها فلا حرجء ويقولون: إنها زائدة» والزيادة 
للتوكيد في الغالب» فالزيادة لها أغراضء فقد تكون تزينية أو زيادة لازمة أو تكون 
لأمور أخرى. منها التنتصيص عل معنى معين» وهي كلها أمور نحوية. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (يأت ويرتد) في آيتي سورة يوسف لأآَدْهَبُوأ مص هَنذًا مَالْقُوهُ عل وْمَه 
ى يَأتِ بصي وَأَثول بِأَمْنِصكُم ابتمويرت 4057 [يوسف:] ( فلم أن ج1 الْئِيِرُ ألْفَنهُ عل 
وجوه بصيو كمأل لَحكُعَ وي ألم أ انمو (4)5[يوسف:4]؟ وما علاقة 
الفعلين مع الفعل ( رجع)؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 

١‏ الفعل ( يأتي) من أتى» (يأتي) هي في الأصل بمعنى (جاء)» مع فارق بين المجيء 
والإتيان . أتى: الهمزة والتاء والألف: التاء حرف مهموس . جاء: الجيم انفجاري» 
مجهورء قوي.. فالإتيان أخف من المجيء», والمجيء يحتاج إلى قوة و إلى جهد. وني قوله 
تعالى: «إدْهَبُوا بِتَميصى هَنذدًا فََلَقُوهُ عل وَبْهِ أنى © [يرسف:4] القميص قميص يوسف» 
وبعض الناس يكون له رائحة معينة»يكتسبها من رائحة جسمه فيمكن لأولاده مثلاً أن 
يعرفوا أن هذا القميص لفلان من رائحته. والمطلوب هو: هيأ بسَمِيِصِى هَنذًا ملقو 
عَلَ وَبْهِ ب يأتِ بَِبا © [يرسف:4] وإذا ألقوه على وجهه سيكون بصيراًء وسيأتي إل في 
هيئة مبصرة. ويقوّي هذا المعنى أنه يراد به المجيء إليه؛ لأنه قال بعد ذلك: #وَأَثون 
َِهْلِحكُمْ #[يرسف:47]فعطف عليه (أتوني)» ومعناه أنه سيأي إليّ مبصراً. 

وفي قوله تعالى: #إفلمَا أن بآ الْقِيرٌ [يوسف:47] وجاء بكلمة (جاء)؛ لأنه بذل جهداً 
في المسير» فمجيء هذا البشير كان فيه جهدء حتى يأتي إلى والد يوسف مسرعاًء وبذل 
جهداً في السرعة #لمَآ أن بآ #كأنه يدخل عليها الاستقبال فوصل وأدخلها على الماضي. 

"- لإأْلْقَنهُ عل وه ريد بَصِيا © [يوسف:45] (ارتد) بمعنى رجع إلى حاله الأولى» 
أي: رجع مبصراء فالفاعل هو سيدنا يعقوب. فالردة هي العودة إلى الحال الأول» أي: 
رجع إلى ما كان عليه من الإبصار. 


ومنه المرتدون؛ لأ:هم رجعوا عن الإسلام إلى الكفر وإلى ما كانوا عليه. 


هد 


سورة يوسف 


'- هنا قد يقول قائل: ما الداعي؟ كان من الممكن أنْ يدعو يوسف عليه السلام الله 
تعالى أن يعيد البصر إلى أبيه؛ لأنْ القميص لا يؤدي شيئاً وليس فيه علاجء لكنْ كأن 
القرآن الكريم يريد أنْ يعلمنا من تصرفات هؤلاء الأنبياء أن الأمور ينبغي أنْ تكون 
بأسبامهاء وأنْ تكون هنالك مادة معينة كأنبا علاج حتى لا يجلس الإنسان وهو مريض؛ 
لأن الرسول جك قال: «تداووا فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواءً إلا 
الهرم» حتى لا يتكل الإنسان ويقول: إِنْ الله تعالى هو الذي يشفيني. وصحيح أنْ 
إبراهيم عليه السلام قال عن ربه: فإ وَإِدَا مضت فَهوَيَشْفِيٍ (4)20 [الشعراء:60] والمعنى هو 
يشفيني بسبب من الأسباب كما أنه شفى يعقوب بسبب قميص يوسف ابنه . 

5- واللافت للنظر في هذه الآية الكريمة «إيَأتِ بَصِيًا 4 فلم أن جَآه الْئِيرُ أَلَفَهُ عل 
مهد رد بصي 4 [يرسف:43] فلدينا (أتى وجاء وارتد) كلها ربها تدور في فلك دلاني 
واحد بمعنى الحضور أو الإتيان» مع أنْ الفاعل واحد في حالتين وهو مع سيدنا يعقوب 
عليه السلام. فلاذا ثبت الفاعل وتغير الفعل؟ 

والجواب : 

ليت بَصِيَا4؛ لأن فيه معنى المجيء الذي لم يشأ أنْ يجعل فيه قوة أو جهداً أو تعباً 
كأنه يريد منهم ألا يتعبوه» أي: يأتي بصيراً. 

وقوله تعالى: إوَأبوفٍ بِأَمْلِسكُمَ 4 أي: تأتونا بهيئة الذي لا يجهد نفسه ويتعبء لأنَّ 
أتى وجاء معناهما متقارب. لكن المجيء فيه جهد. والله أعلم. 


رهف 


سورة يوسف 
« لسو فَأسْتَفْف رلك رََإِنَمْهْوَالْعَفو ريصم (40 
السؤال الأول : 

وا الفوقون نجعن الننين وسوك وك لده بكرن استقبال وتوكيد؟ 
الجواب : 

السين وسوف حرفا استقبال وتوكيد» وكلمة (سوف) تدل على البعد وتدل كذلك 
على الصبر . 

والاستعمال القرآني حرفي الاستقبال يدل على أنَّ (سوف) أكثر توكيداً من (السين)؛ 
وذلك ربا لزيادة حروفها . 

ومن خصائص الاستعال القرآني : 

يستعمل القرآن (السين) للقريب وفي مقام الإيجاز أو إظهار شدة القرب» نحو: 
ل#سَأْصَله سكر[3) وم أرما 0 -/1]. 

١‏ - ويستعمل (سوف) للبعيد وفي مقام الإطالة وشدة التوكيد» نحوقوله تعالى على 
لسان يعقوب عليه السلام: "قال سَوفَأسَتَمو سْتَفْفرٌلَكُم رَقَ #أعطاهم وعداً أطول سوك »4 
مناسباً لما فعلوه به وبأخيهم يوسفء فهو وعدهم بالاستغفار في المستقبل حين طلبوا منه 
ذلك . 


سورة يوسف 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين استغفار يوسف لإخوته» واستغفار يعقوب لأبنائه في سورة يوسف في 
الآيتين (97) و(48)؟ 
التجواب : 

١‏ الآية 47: هي على لسان يوسف عليه السلام» والآية 94: هي على لسان يعقوب 
عليه السلام. 

١‏ مع يوسف عليه السلام فإِنْ إخوته لم يسألوه المغفرة» وإنما هو الذي دعا لهم 
بالمغفرة دون أنْ يسألوه» حتى إ:نهم لم يذكروا الخطيئة التي ارتكبوها بحق 00 ئ 
فعلوا مع أبيهم» وإنما ذكروا في الآبة :4١‏ لا قَالوأ مَأئَه قد كرك اهارن حطنً 
لكطييت )4 وجاءوا ب (إنْ) المخففة. 

“"' وأمًا مع أبيهم فقالوا: «إكَالوأيتأبان اسْتَغْفِر لَنَا ذنوينا إِنَا ا حَطِيِينَ (50) 4 [يوسف:1917- 
وجاءت لإإنًا # مشددة» ويعقوب عليه السلام لم يستغفر لهم ولكن وعدهم بالاستغفار؛ 
لأنّ فعلتهم مع يوسف لم تكن عاقبتها على يوسف وإنما على أبيهم حيث أصيب بالعمى 
والأسى؛ ولذا أجل الاستغفار في قوله: 8 قَالَ سَوْفَ أَسَتَغْفِر1 رق #وقيل: أجّلهِ لوقت 
السحر حيث الإجابة أكثرء والله أعلم. 


سورة يوسف 


عذ 
ع سر صرت 20020 1076١‏ ا 


سه رفم بوي به عل اعرش وَكَرواَله. سجدا وَقَالَ يكبت هذا تأُوِيلٌ 2 
من قبل بَلُ قد جَعَلَهَارَقَ حَمًَا 51 لَحْسَنّ ب إذ حر بحن من سجن وجاء بين 

اذو يأ تند ل تر الف بي :5 2 ا 0" 

نه هولعي لفك ()4 

السؤال الأول : 

مادلالة التعبيرات: الاجتهاد/ التأويل/ التفسير؟ 
الجواب : 

١‏ الاجتهاد: هو بذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي في طلب الأمرء 
مثل قضية تعرض للفقيه الذي يفتي بها فيردها عن طريق القياس إلى الكتاب والسنة 
ولا يقول من رأيه» ويقول بعدها: أنا اجتهدتء وللاجتهاد شروط. 

"- التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرىء. مثل سورة النصر تأويلها عند ابن 
عباس رضي الله عنه أنها نعي لرسول الله يِه فهذا أمر غير مصرح به في الآية» وإنما 
ينقله إلى معنى آخر لسبب من الأسباب. 

وتأويل الأحلام يسمى تأويلاء نحو آية يوسف 2.٠٠١‏ حيث أوّل الشمس والقمر إلى 
الأبوين. 

”'- التفسير: كشف المراد عن اللفظء أي: تفسير عبارة غير واضحة لشخص 


تفسرها له. 


مغك 


سورة يوسف 

بالطبع هناك ضوابط لكل واحد من هذه التعبيرات» ومن أوها: التبحر في علم اللغة» 
وكذلك التبحر بالعلم الشرعي المتعلق بالحديث والسنة وأسباب النزول وغيرها . والله 
أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: #إتَّرَعَ #ما الفرق بين (نزِغ) و( وسوس)؟ 
الجواب : 

١‏ النزغ: هو الإفساد بين الأصدقاء وبين الإخوان وبين الناس وهو خاصء كا في 
آية يوسف »٠٠١‏ حيث حاول إخوته أنْ يقتلوه . 

والنزع هو الإغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضبء وقيل: أصله للإزعاج 
بالحركة إلى الشر. 

"- الوسوسة: هي عامة؛ فالشيطان يزين للمرء أمراً لفعل المعصية» وأصل الوسوسة 
الصوت الخفي» وكل صوت لا يُفهم يقال له: وسوسة:؛ وأحياناً يكون مسموعاًء كا 
وسوس الشيطان لآدم باللسان» ى) في قوله تعالى: «هَوَسَوسَس إِلي و اَلَّمِطَنُ قَالَ يكَادَمْ 
هَلْ أَدكَ عل سَجَرَةَ اد وماق لا ببَقَ (4)8 1اط:١1]‏ فسماها القرآن وسوسة: وكلمة 
الوسوسة فيها هدوء وخفية وفيها تكرار مقطع (وس).» فهي مرتبطة بكلام سييء. 


سورة يوسف 


سح سر سح مر سىس 2< و 000 


رَبَهَد ءاي عن لمك وَعَلمَمَ من تأودل الماويث اط السموات وَالْدرضٍ أَنتَّ 
وي في لديا والأتَخْرَة نَع مُسَلِمَا وَأَنَحِقَى بالصَدِلْحِيد )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى: إتَوْفَْمسَلِمَا #؟ 
الجواب : 


قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال:ظرَب مَدَ يست من ألْمُلكِ وَعَلْمْتَن من تَأُويل 


كي دوسا ريك ل حتة سس ويد 


مث كا لسوت وَالْارْضٍ لت وَلن. ف اليا والآجِرَة و مسمَاوَآلحِفْن الصَدِحِيدَ 4 

فقد جمعت هذه الدعوة: الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من مُوالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وأن 
ذلك بيد الله لا بيد العبد. والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة السعداء. 

ف فين 

«( دَلِكَ وِنْ َك ْم وه إِليِكَ وَمَاهُتَ لَدَئهم إذ لمعا ترم وه 
200 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية بين قوله تعالى: #آ دَلِكَمِنْ أَِكَ لم4 في آية يوسف ٠١7‏ وبين قوله: 


يمن أنباء الْعَيٍ 4 في آية هود 59 ؟ 


للف 


سورة يوسف 
الجواب : 
كلمة (القَصّص) ‏ بفتح القاف ‏ مذكر مثل كلمة: عدد» وهي ليست جمع قصة» وإن| 
القٌقصص بمعنى السرد. أي: اسم المفعولء أي: المقصوص . 
في سورة يوسف هي قصة واحدة فجاءت الآية ٠١7‏ باستخدام «إدَلِكَ # مفرد. 
وفي سورة هود جاء فيها مجموعة من قصص الأنبياء؟ فاقتضى أن تأتي تلك مشاراً 
بها إلى الجمع. 
لفن 
« وَمَآ حك لكايس وَلِوَ حَرَصْت بِمْؤْمِنِينَ (410 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين التعبيرين «آنك لاس 4و طوْكَيٌ بن لين .كا في آية الحج /1١؟‏ 
الجواب : 
(أكثر): صيغة اسم تفضيلء و(كثير) صفة مشبهة» كأن تقول: جماعة كثيرة» لكن 
ليسوا هم الأكثر» الأكثر أكثر من كثير . 
والناس في آية يوسف هم جميع البشر فهم الأكثر» لكنّ المؤمنين كثير لأنهم جزء منهم. 
والآية بدأت بالكفار؛ لأنهم الأكثر ثم بالأقل وهم المؤمنون . والله أعلم. 


سورة يوسف 


> © < وو عر د 52-2 


ص مر عدون بإ مرَ لازت لكين 412 
السؤال الأول : 
قال في آية الأنعام 4١‏ لجرا #وفني آية يوسف ؛ ٠١‏ (إي نْلَبرٌ 4 فلماذا؟ 
الجواب : 
١‏ من ناحية الحكم النحوي: فإن تعبير «إمنَ لعَرٌ #آكد من تعبير لجرا 4 لأن من هنا 
استغراقية مؤكدة» فاستغرق أي أجر مهما يكن. 
1 من الناحية البيانية : 
أ-آية الأنعام: هي آية واحدة لاغير وليست في التبليغ والدعوة إلى الله. 
ب -آية يوسف: وما سبقها وتلاها عدة آيات في الدعوة والتبليغ إلى الله. 
0 
-آية الأنعام: جاء فيها كلمة بوكر #وهي من التذكر. 
وب 7 
كما أنه تقدم في الأنعام قوله تعالى: لإملا تقَعَدَ بَعْدَ آَلرْكَرَئ #فناسب في آية الأنعام 4١‏ 
إن هْوَ كوكرك يلصكييك> (415. 
لذلك فإنْ الصيغة المؤكدة يمن لمر #الاستغراقية تناسب آية يوسف للأسباب المبينة 
أعلاه. 
فوضع الصيغة المؤكدة في مكانها والأقل توكيداً في مكانها . والله أعلم. 


نك 


سورة يوسف 


مح م 


« وكين يَنْ َي في آلتَموت وَالْاَرَضٍ يموت عَلهَا وَهُمْ عَنَا 
مُعرضُوة )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: «إوَحَأَين ما الفرق بينها وبين «إكم 4؟ 
الجواب : 

(كم) كناية عن العدد المبهم تقع على القليل منه والمتوسط والكثيرء وهي على قسمين: 

١‏ -استفهامية: نحو: كم درهماً عندك؟ ولا تحتمل الصدق والكذب. 

-١‏ خبرية: وتكون بمعنى كثير» وسميت خبرية؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب, نحو: 
كم رجلٍ أكرمت؟ وقوله تعالى: «[ كَمَتْركأن جَنتٍ وَُُون(4)5 [الدخان:10] . 

وأمَا (كأين) فمركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة» ثم حصل لما 
بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الإفراد. 

مدشححىٌ00000/0:_:/7/7/71:7:_5 

فَنْحَّلّ معَمرِيَيُونَ كيد #[آل عمران:57١].‏ 

00 يبدو أنها ا في القرآن الكريم في مواطن التفخيم والتعظيم إضافة إلى 
التكثير. 

ومعنى الآية: كم من آية تدعو إلى التأمل والإيهان يمرون عليها وهم معرضون عنهاء 
وهذه الآية (يوسف ١٠١5‏ ) جاءت بعد قوله تعالى 8 َلِكَ مِنْ أَْكَ ألْمَيِنوْحِِهِ إِليِكَ وَمَاكْتَ 


ديهم ! 1 مع جمعوأ َعم وهم ب ون 07 وما 1 لياس ولو حرم حَينَت بِمُؤّْمِنِينَ مين 4# [يوسف:” و لكام ]١‏ 


سورة يوسف 
أي: أنّ هذه القصص من أنباء الغيب لا تعلمها أنت ولا قومك» وهو دليل ظاهر على 
نبوتك» ولكنْ مع ذلك لم يؤمنواء وهذا شأنهم أيضاً مع آيات الله الكونية في السماء 


والأرضء فهذا موضع تفخيم وتعظيم. 


ين التشركيت 402 
السؤال الأول : 

ذكر الياء في قوله تعالى: آَتَبَعَي 4 ولم يذكر الياء في ©اتَبَم"4 في آية آل عمران رقم 
٠٠‏ ف دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر آية آل عمران رقم ١٠المعرفة‏ الجواب. 

موي 

9 وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبَلِكَإِلَّا رجالا وى 0 ئَنْ هَل الْمي أَملرٌ 
يسِيرُوأ ف الْأارْضٍ ضَنظروا كب كارت عَلقِبَةُ الذي 
اشيم ريه نَمَو ىك تَعَقَلُونَ تزه 40 7 
السؤال الأول :. 
قوله تعالى: لآير في هذه الآية وآية احج 55» بينا قال: لم4 في آيات الروم 4- 
فاطر 5 5 غافر 7١‏ فلاذا؟ 


فى هر سس عو 


من لهم وَلْدَارٌ 


0ك 


سورة يوسف 


الجواب : 

القاعدة: في كل موضع يكون ما قبله سبباً لما بعده كان ب(الفاء) السببية» ون لم يكن 
سبباً لما بعده كان ب«(الواو) العاطفة؛ لأنها تعطف جملة على جملة» والسياق يبين 
الموضوع. فمثلاً : 

-١‏ آية يوسف9١1:‏ لا تقدمها إوَمآ لئان قَبكَإلَا رجَالَا وى لم قال: مأل 
يسِيِرُوأ فالأَرْضٍ #أي: فينظروا ويسمعوا أخبار الرسل وما جرى على من كذّبهم. 

1 آية الحج 1 : لا تقدمها « هكين ين مَرِْةٍ أمْلَكْهًا وى طَلِمَةٌ 14الحج:ه؛] قال: 
لأف مسِيِرُوأ فِالْأَرْضٍ #أي: ليتدبروا أحوال الماضين منهم . 

قوله تعالى في آية الروم 4 مل أولرٌ ويروأ في الْدَرضٍ هنظ روأ كي فَكانَ عد 
استخدم العطف لعدم وجود سبب سابق .والله أعلم . 
السؤال الثاني : 
ذكر في آية يوسف ٠١9‏ #إين قَبَيِكَ # وحذف (من) من آيات الأنبياء1 /! الدخان8: ]» 
فيا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

آية يوسف ٠١9‏ : ذِْكْرٌ (مِنْ) تفيد الابتداء» أي: ابتداء الغاية وهو امتداد الزمن من 
زمن النبي محمد يِل إلى زمن آدم» وليس هناك فاصل . 

آية احج :١9‏ تَإِيصَبُمن وق روسيم لويم (0) #تفيد أنه ليس هناك فاصل بين الرأس 
والصب حتى لا تضيع أية حرارة؛ لأنْ المطلوب أن يصهر به ما في بطونهم. 


رعو 
علققة 


سورة يوسف 


آية الزمر ا وى الْمليِكة حَاييت دعل 4 5 تفيد أنه ليس بين الملائكة وبين 
العرش فراغ. 

وهذا الذكر والحذف يعتمد على سياق الآيات» فإذا كان السياق ممتداً يأني ب(من)» 
وإذا كان السياق لفترة محددة لا يأتي بها . 

آية الأنبياء / ف وَمَآرسََاقَك 4 بدون (من)؛ لأنها تحتمل القريب والبعيد. 

آية الدخان 48 « سبوا َوْقَّ رَأْسِي) الغذاب أخف من الأول فين موق وسيم 
[الحج:19] في سورة الحج. 
السؤال الثالث : 

قال في يوسف: م وَإدَار ليحرو وقال في آية الأعراف ١194‏ «إوَالدَارَالْآخِرَة4. فلماذا؟ 
الجواب : 

انظر تفسير الآية ١54‏ من سورة الأعراف. 

353 35 

حَوََإِذا أستَيكس 0 3-١‏ م قد كزوأ أ جاء هم نصَرَنَا فَنيى 
ع كج لاط 2 لني 
السؤال الأول : 


ما معنى قوله تعالى: «وَطتْوا أ َم قد كبوأ 4 ؟ 


سورة يوسف 
الجواب : 

١-استيأس‏ بمعنى يئسء لكنْ فيه الشدة» أي بلغوا درجة أكثر من اليأس . 

١‏ هناك قراءة أخرى (كُذَّبوا) بالتشديد. 

؟'- أشهر قولين في تفسير هذه الآية هما : 

أ- حتى إذا استيأس الرسل من إيان قومهم. ولم تنزل العقوبة على قومهم» وظن 
القوم أنهم قد كُذبوا با أخبر به رسلهم وبها حذروهم من العذاب» ويؤيد هذا الرأي 
أمران : 

- قراءة (كُذْبوا) بالتشديد. أي: الرسل كذّبوا. 

السياق العام في الآية في عدم إيوان الأقوام. 

ب - أن أتباع الرسل وَُعِدُوا على لسان رسلهم بالنصر والتمكين» لكن تأخر 
النصرعليهم وطالت عليهم المحنة وهم يعذبون ويفتنون حتى ظنوا ذلك وبلغ الحال 
منهم ما بلغ» عند ذاك جاء النصر للرسل. 

والقراءة الأخرى (كذّبوا)» وسياق الآية يرجح الرأي الأول . والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى: هَجَكدَهُمَ صَسَرا #ولم يقل (أتاهم). ف الفرق بين (جاء) و(أتى) في القرآن 
الكريه؟ 


سورة يوسف 

الجواب : 

في القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة وشدة» ويستعمل (أتى) لما 
وهنا في الآية الحالة أشق فيها شدة كبيرة» وقد بلغ الرسل درجة من أصعب درجات 
اليأس. 

انظر تفسير الآية ١‏ من سورة الأنعام. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى: مَنْىَ* ما تعليلها اللغوي؟ 
الجواب : 

كلمة إشُجى4 لمَنيىَ4 في آيتي الأنبياء 484 ويوسف ٠١١‏ قرأهما معظم القراء 
بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة» وقرأهما بعضهم بنون واحدة. 

وقد علل علماء السلف حذف صورة النون الثانية» إِنْ لم تكن قد كتبت على القراءة 
الأخرىء بأنها لا كانت ساكنة وتلاها الجيم فإنها تخفى» فلا خفيت حُذفت. 


' 0007 
رابعا ‏ تناسب افتتاح سورة يوسف مع خاتمتها 
١‏ -قال سبحانه في أول السورة: 


َنٌ نَقْضٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ يمآ أَحَتآ إِلنَكَ هذا الْقُرْءَانَ إن حكنت من مَسَلِوءِ لمن 


الْعيفليت (4)5[يوسف:”]. 


سورة يوسف 


ا ع ا خخ مي ل دخ يي 1 كك له ل ممه 
«إ قد كانت في مَصِيهِمٌ عبِرَه | في ألا لبب كانحَدِيشًا يفَررك للحكن تصديق الزى بين 


يَدَيْهِ #[يوسف:١‏ ١ل‏ 
” - وذكر الوحي إليه في أول السورة وآخرها . 
فقال في أول السورة: «إيما أَرَحِمِمَآإِلنَكَ هنذا لْفْرْءَانَ #[يوسف:"]. 
وقال في أواخرها: م دَلِكَ مِنْ أب اموجه ليك ©[يوسف:؟. ١آ.‏ 
وقال: « وَمَآأَرْسَلْنَامِن قََِكَإِلَارَالَا ف إلتِهم مِنْ هل الفح ©[يوسف:؟١٠].‏ 
- قال في أول السورة: «إوإن حكنت ين قَبَلِهلمِنَ لصفي 2 #[يوسف:"] 
أي إنك كنت من قبل هذا القرآن غافلاً و( إِنْ ) مخففة من الثقيلة» فذكر أنه كان 
غافلاً. 
وقال في أواخرها: مل مَذِومسَبي ل أدْعْوَا إل الله عل بَصِإرَوَأَنَأوَمَنِ نَع ©[يوسف:8١٠].‏ 
فذكر أنه كان غافلاً ثم بعد الوحي إليه أصبح على بصيرة يدعو إلى الله سبحانه. 


فكانت المناسبة من أكثر من جهة ى) هو ظاهر.والله أعلم. 


1 
د اس رات 0 


أولا تناسب خاتمة يوسف مع فاتحة الرعد: 
دقان ن كاف جو عر 2 
انكاس ف صََعِمَ عبر ول لبي" ماكدَحَد بع وى ولتصكن تَصْرِيقَ الى بي 
يديه وَتَقصِيلَ حكن سَىءِ وهدى وَبَحمَة لفو يوون 400 [يوسف:١١١].‏ 
وقال في أول سورة الرعد : 
لمر يك ات الكت الى نل إِيَكَ من رَيكَ ألْحَنُوَلكنَأكرَ لدي لابومبونَ ((0) [الرعد:١]‏ . 
فقد قال في آبة يوسف: «إمَا كن حَدِينًا يُفْرَى وللحكن سَسْديقَ الى بَبْنَ يدَيدِ4 


[يوسف:١١١].‏ 
وقال في آبة الرعد: ل وَاَلَذِىَ أَنِلَ إَِكَ من ريكَ ألْحَنٌّ)4[الرعد:١]‏ . 
- وقال في آية يوسف: 2( وهدى وَيَحَة لعو يوون (402[يوسف:١١1].‏ 
وقال في آية الرعد: م وَلْكِنَأكثر الآ لَايؤْمِمونَ (()4[الرعد:١]‏ . 
فكأنها تعقيب على آية يوسف . 
قال في خواتيم سورة يوسف: 


< ب شح سكم 1 سس م عم . سوه ًّ روء اله كر سر بعر : 
وكين ِنْ ليق في السَموتٍ وَالْأرَضٍ يموت عب وهم عنها مَعْرِصون ()[يوسف:١٠].‏ 


سورة الرعد 
وذكر كثيرًا من آيات السماوات والأرض في مفتتح سورة الرعد ابتداء من قوله: ظلنَهُ 
لع رقم اتوت عبر حمل تروت / ثم أستوى عل الْمرشٍ ل َالْعَمَرَ ليجرى لجل 5ُسَضى سا ريه و 
ل ل عُوَوة الاوقز الى امد ارق مكل هذا رمن بجنا وين 39 
م جَعَلَ فا دوين تين اج يُقتى الْكَلَالبَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيتِ ِعَوِر يَتَقَ رُونَ 5 وَفِ الدَرَضٍقِطَمٌ 


ل م هو 0 كه 4 لح سس) 2 سه 


مُتَجلووتٌ وَبعستُ من أَعتّب وَرَرَعٌ ونِلُ صَنْوان وَعيْرٌ صِنْوَانٍ مسقن بملو واحر وَنْفَضَِلُ بَعْصَبَا عن بَعَضٍفي 
لك إِذَف للك لَأيتٍ لََوِْيَمَقِلُوت 452 [الرعد:؟-"-14]. 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء في «روح المعاني»: وجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيا تقدم #وَكلِين يَنْ 

َيْقِ في أَلسَّموتٍ وَالْأرَضِ يَمْرُوت عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرصُونَ (3 4 [يوسف:٠ 1٠١‏ فأجمل سبحانه 

يات السماوية والأرضية» ثم فصّل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل. 

وجاء في «نظم الدرر»: لما ختم التي قبلها - يعني سورة يوسف - بالدليل على حقية 
القرآن» وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون بعد أنْ أشار إلى كثرة ما يحسونه من آياته في 
السماوات والأرض مع الإعراضء ابتدأ هذه بذلك على طريق اللف والنشرء 
فقال: مذْكَ #أي الأنباء المتلوة والأقاصيص المجلوة المفصلة بِدّرٌ المعاني وبديع الحكم.. 
آيات . والآية: الدلالة العجيبة في التأدية إلى المعرفة . 
ثانياً . هدف السورة: قوة الحق وضعف الباطل: 

سورة الرعد من السور المدنية التي تقرر وحدانية الله تعالى والرسالة والبعث والجزاء. 
وتدور السورة حول محور مهم؛ وهو أن الحق واضح بيّن راسخ وثابت» والباطل 
ضعيف زائف خادع مها ظهر وعلا على الحق ببهرجهه وزيفه. وعلينا أن لا ننخدع 


0ك 


. سورة الرعد 

ببريق الباطل الزائف؛ لأنه زائل لا محالة ويبقى.الحق يسطع بنوره على الكون كله. 
وعرضت السورة للمتناقضات الموجودة في الكون في آيات عديدة ختى الرعد هو من 
هذه المتناقضات؛ لذا ورد ذكره في السورة وسميت السورة به. 

ولقد سميت السورة (سورة الرعد) لتلك الظاهرة الكونية العجيبة التي تتجل 
فيها قدرة الله تعالى وسلطانه» وهذا الرعد جمع النقيضين فهو على كونه مخيفاً في ظاهره» 
إلا أنه فيه الخير كله من الماء الذي ينزل من السحاب الذي يحمل الماء والصواعق وني 
الماء الإحياء وفي الصواعق الإفناء والحلاك» وقد قال القائل: ظ 

جمع النقيضين من أسرار قدرته هذاالسحاب بهماءًبهنار 

وتسير الآيات في السورة على النحو التالي: 

#* الكتاب: تبدأ السورة بقضية الإيهان بوجود الله ووحدانيته» ورغم سطوع الحق 
ووضوحه كذَّبٍ المشركون بالقرآن وجحدوا وحدانية الرحمن.: #المر يَلْكَ ملت الكتب” 
وَألَدِىَ أْزلَ لَك من رَيْكَ الْحَنُوَلكنَ كرديس لَابومبوتَ 140807 [الرعد:١]‏ . 

* مظاهر الحق في الكون: جاءت الآيات تقرر كال قدرة الله وعجيب خلقه في 
الكون كله وكيف يدبر الأمر ويفصل الآيات ويمد الأرض ويغشي الليل النهار فالله 


هو الحق وقرآنه حق واتّباعه حق» وبعد إظهار كل هذا الحق يشكك المشركون بالبعث 


د 
لس مره 2 
.و زر م 


بعد الموت» فليتفكروا في عظيم خلق الله في الكون: 8 أَمهُاليِى َم توت يي ر عمل ترَوتيا ثم 


2 0 227 ةله 2 دك رمع د رةه يه هل < ع ٍ سو مم 00 5250 مد م و2 رم 
أَسَتَوى عَلَالْعرَشٍ وَسَحْرَ اسمس وَالْمَمرَ علْيججَرى لجل مسد يِدَبَرُ الأمر بِمَصِلُ الآبت لعل يفريم 


ى م» جه 
7 رم م 


رودم عم 2< ع سس سا سم رس كوس كار رمه ا 00 »© 5-0 م - 
وقموْنَ (ع)وَهْوَ الى مد الأرض وَجَعلٌ فيها رواسى وأنهئرا ومن كل الكَمَرتِ جَعَلَ فها رُوَجَينِ أثنينٍ يعْشِى أَلْيِلَ 


ينك 


سورة الرعد 
م مسا ع ا. اج كه لدي َو 4 ع ع د مي ود 357 ل صرح خف + 
النهار إن فى ذلك لاينت ع قزر (2) وف ارس قله 25+ متجلورات وجنات ع عنلي وزدع رع ويل 


ود ؤدار ممع ا رء. - 2 لس اخ ررح ماس 


صِنْوانُ وَغَيْر صِنْوانٍ يسفن بماء حل وَنَفَضَلٌ بَعْصَبًا عل بَعَضٍ في الذكل" ِنَّ في د إلك ديت لوو 


# المتناقضات الموجودة في الكون: 

جمعت الآيات (77) متناقضاً في الكون. وعلينا أنْ نفكر أن الذي جمع كل هذه 
المتناقضات هو الحق, ولا يتم ذلك إلا بإرادته سبحانه: 0 عدر نكل أن أَنق وما 
نيص الْاركاءوَمَائرْهذ وَصكُلْ م ند قدا (14)5الرعد:.]: ما سَوَآءقسْعَنْأمَرَّالَْوَلَ وَمَن 
جْهَرَيدوَمَنْ هُوٌ مُسَتَّخْفٍ أَبَبْلٍ وَسَارْيالبَار 0 ١6-١١‏ 
”4-1١97-1-‏ ]وحتى الرعد فيه متناقضات أنه موجب وسالبء وأنه على ظاهره 
المخيف يحمل الخير والمطر الذي ينبت الزرع ويسقي الناس والبهائم 

:* الكون والقرآن: «َ#ولزأنَ مانا سيَرَتَ د الْحِبَالُ أو لمت يو الام ش أو كل به ألْموقٌ بل ته 


لكر جمعَا كَل أي الذي ميان و يَمَآه اه لهَدَى الئاس جِيمأ ولا َال اذكه كمَرْ صم يمَا 


ريد 2 2و2 


صتَعوأ عه أو حل ريسا مّن دارم حَقٌ يق وعدأو ناه يلت الْمِيعَادَ 46050 [الرعد:١]‏ القرآن هو 
الوحيد في الكون الذي يمكنه أنْ يحرك الدنيا ويحرك الأرض والكون من عظمته وقوة 
الحق فيه» ولا وعى المسلمون السابقون هذا الأمر وصلت الأمة الإسلامية إلى أوجها 

وعمت الدنيا. 
* قوة المحق : إل موه لي واي يعون ومن ويد ليبن كه بتئء إل كب ِل امل ِل 


فاه وما هو لدو وما دعا لفن إلا في َكل (09 © [الرعد: 4 ]١‏ و: ه/ أَنَرَلَ م ألسَمَِ مآ فَسَالَتَ أَودية 


سورة الرعد 


مضه جو سه سر ع جب سي الو سس كو سسا - 


يقَدرها فَاحَسَملَ اليل ريدًا ا اوم مم ى رأ جف أو مودي كلد تعر 


م م عو 


ا يسح ع جر لطر سس سيم 


وَانَْطِلَ كَأمَا لد يَِذْهَبُ جفك وَآمَا مَاينْهَم لاس مَك فى لاض كَدَلِكَ يَضْربُ لم الْمئَالَ 408 
[الرعد:17] الحق قوي له دعوة» والباطل زائف تماماً كالسيل يجرف معه على سطح الماء 
الأوساخ, وأمًا الذي يبقى وهو الطمي هو المفيد للزرع» وكذلك عندما يصفى الذهب 
تصعد الشوائب للأعلى ويبقى الذهب الخالص في الأسفل. وهذا إشارة إلى أن الباطل 
يكون على السطح؛ لأنه ظاهرء لكن الحق راسخ» وقد يكون غير ظاهر للوهلة الأولى. 

ختام السورة: تشهد للرسول يَلِْدِ بالنبوة والرسالة» وأنه مرسل. من عند الله: 
لوَيَفُولُ الديرب كقروأ له سلا هل حكق يله سَّهيدا بن وَيَدَسَسَكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْمْ 
الكتي (4)25[الرعد:"؛] . 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 

0201 2 نر هه .“عه 001 و و 
:4 أنه يك رفع لمات بي مار روته] ُ ثم أستوئ علَالْعرَشٍ و وسخر سمس 
7 أ س2 ِو .2 2 ارس ص لصتس م ورور تر سل 

لم كل ضري لكل قي 1 يدَبَرُ لمر يِعَصِلُ لبت لَعَلّمْ بعري 

ومو( 
قو 4020 
السؤال الأول : 

على ماذا يعود الضمير في (ترونها) ف في آية سورة الرعد لأآَنَهُ لع وَع التو تِيَِحَ يروي 4؟ 1 
الجواب : 

القدامى جعلوا فيها احتمالين 


قالوا: إنه يجوز أنْ تعود غل العمد بمعتى (بغير عمد مرئية) . 


هينه 


سورة الرعد 

ويجوز أن تعود على السماء بمعنى رفع السموات بغير عمد وهاأنتم ترونها مرفوعة 

فمن حيث التعبير يحتمل الاثنين» وهذا جائز من حيث اللغة» والفرّاء كان من 
اللغويين وليس من المفسرين» ومع هذا وضع الاحتالين» فهي تجوز نحوياً وتُسمَى 
بالتعبيرات الاحتمالية» وقد يكون هناك غرض للاحتمال كما هناك غرض للتحديد. 

نأتي الآن إلى الناحية العامة وتيا لعل مالة عمف ع مرق انيه ا واخيوين؟ أو 
هناك أمور أخرى يمكن أن يذكرها لنا العلماء؟ الأفضل أنْ لا نفصل في الأمر إلا بعد أَنْ 
يقول العلماء كلمتهم ويقطع العلم بأحد الشيئين» فالآية تحتمل المعنيين» فإذا قطع العلم 
بأحدهما آخذ به والله تعالى أعلم إِنْ كان هناك عمد غير مرئية» فهو سبحانه يفعل ما 
يشاء #وَمْمْسِكُ ألتسَآ أن تمَمَ عل الْارْضٍِ ِلَّاإِذْنوةُ 4 سورة الحج آية 54: وقد يضع أسباباً في 
خلقه إذا أراد خلق السببء وقد يكون أمسكها بدون عمد. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى في آبة سورة لقمان١٠‏ «إحَلَقَاَسوْتٍ سَبرِحم ييا 4 وفي آية الرعد؟؛ قال: 
:7 الى رَفعَ اَمو تيرم نر با فا الفرق بين (رفع وخلق)؟ 
الجواب : 

-١‏ لو نظرنا في آية الرعد: #المر يَْكَ ليت الكتب وَالَذِىَ أَنِْلَ إِيَكَ ين رَيكَ الْحَنُ وَلكنَ كر 
لني نمؤمو )هليع رمه نوبرع يوبا عه أنتوف علَالْعرش وَسَكَرَ امس وَالعَمر ميرك 
جل مس يبَر الْأمر مِعَضِلْ الآ لَعَلّم بلمََرَي ونون (145الرعد:١-؟]‏ لا قال: «إوالدِى أَرِ[ 


02 


عع 


ِليِكَ من رَيْكَ لْحَقُّ؟ الإنزال إنا يكون من فوقء أي: من مكان مرتفع» فناسبها رفع 


هينه 


مووة العف 
السموات» ثم ذكر أنه استوى على العرش أله أله َم لتو تعمد وها م ستو عل 
لمر وَسَكَرَ سمس وَالَْمَرَ 4 العرش فوق السموات» إذن رفع السموات حتى تكون 
مرتفعة» ثم قال: إوَسَخَرَآلئَّمْسَ وَالْقَمرٌ 4 وهي من الأجرام الساوية» وهي مرتفعة» إذن 
يناسب رفع السموات. 

"- أمّا في لقمان فليس فيها شيء من ذلكء فبغد هذه الآية في لقمان قال: «9 ًا حََقُ أ 
فَأَرُوفٍ مَادَا حَأَقَ الْدِينَ مِن دونو © التمان:١1]‏ خلق الله مناسب لخلق السموات # حَقَ 

ش24 عَدَا عاق )4 . 


"- إذن السياق في الرعد يناسبه رفع السموات .والسياق في لقان يناسبه خلق 
السموات وبعدها #8 مدا حَاقٌ ع4 فكل تعبير في مكانه. 


السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعالى في الآآية: «إم اسوك علالمرئن 4 ؟ 
الجواب : 


قوله تعالى: لثم أسَتَوى علَالْمرشٍ 4 

أ- كلمة «أسْتَوَى» جاءت في القرآن بمعنى (النضج) في قوله تعالى: «إوَلما بم أَسْدَمر 
وَُسْتَوا مله كا وَعلما#[القصص:4١]‏ أي: بلغ نضجه الكمالي. 

كا جاءت بمعنى (صعد)» ى! في قوله تعالى: دو بِرَوََسَتَو (©)وَمْرَ انق الكيل 4 
[النجم:7-5] فالمقصود هو صعود محمد وجبريل عليهما السلام إلى الأفق الأعلى. 


ضشة 


سورة الرعد 

وكذلك في قوله تعالى: تُمَ آسَتَوكإِلَألسَمَاءِ فَسَوَّبهنَّ سَبْعَ سمو #[البقرة:9؟] لكن يجب 
الانتباه إلى أن استواءه سبحانه ليس مساوياً لاستواء البشر؛ لأنه يجب أنْ نأخذ كل شيء 
بالنسبة لله في إطار ِل ىَكبدَِوهِ ع #[الشورى:11]. 

ب - ورد ذكر العرش في القرآن الكريم بالنسبة لله (١؟)‏ مرة» وورد بالنسبة لبلقيس 
أربع مرات في سورة النمل في الآيات:47-541-78-771] وورد في سورة يوسف مرة 
واحدة في الآية .)٠١٠١(‏ 

أمّا الاستواء على العرش فقد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضعء وهي:[ 
الأعراف 054 يونس  ”‏ الرعد 7‏ طه ه - الفرقان 04 السجدة 5 الحديد 5]. 
فقالوا شعراً: 

وَذِكْرٌ استواءٍ الله في كلماتنه على العرش في سبع مواضع فاعددٍ 
ففي سورة الأعراف ثمة يونس 2 ا ا 
وفي سورة الفرقان ثمة سسبجدة كنافيالحديدافهمهفهمَ مؤيد 
أمّا في معنى الاستواء فقد قالوا شعراً : 

فلّهم مقالات عليها أربنعة قدححصّلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتقفَُعْ مافيهمن نكران 
وكذاك قد صَعَدَ الذي هو رابع بتام أمر من حمى الرحمن 


سورة الرعد 
لعن نؤكد مزة اخرى أن هذه العان عت أن توخد مدق إطار طفش كت زور كرد ش42 
[الشورى:١١]‏ ولذلك نجد أهل الدقة -.ومنهم الإمام مالك بن أنس- يقولون: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة. 
السؤال الرابع : 
ما دلالة قوله تعالى في الآبة: «إوَسَكَرٌ امس وَالتَم رج لل سك 4؟ 
الجواب : 
قوله تعالي 'وَسَخر اسمس وَالْفَمَرٌ قمر مع لِأَملٍ تُسَمَّى # للشمس وللقمر منازل أو أبراج 
تكون فيها في كل يوم مختلفة عن البرج الآخرء وقد أوجز الشاعر أبراج الشمسء فقال: 
ع3 السو عدو البوطجان - وهب الك تبهلن جيرا 
عقربٌ القوس جدي دلو وحبوتٌ ماعرف اين أم ةالّسريان 
والليث: هو برج الأسد. 
السؤال الخامس : 
قال في آية الرعد؟ والزمره: «ميجرى قصل تسم 4. وقال في آية لقمان9 :١‏ مكل ير 
ِلَدَْملِمْسَصّ 4. فا السبب؟ 
الجواب : 
القاعدة اللغوية.: 


سورة الرعد 

(اللام) تفيد التعليل بمعنى كل يجري لبلوغ أجل مسمى ولوصول الهدف وبلوغه» 
وأمّا احرف (إلى) فيفيد الانتهاء ومعناه: لا يزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه 
البقم له 

البيان: 

١‏ - نجد في القرآن الكريم أن المواضع التي ذُكرت فيها اللام إنا هي في الإخبار عن 
ابتداء الخلق وابتداء جري الكواكبء. وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» قال 
تعالل: كلق التسعكوت وَالْارْصَ الح يكو رَْْلَ عَكَ التََارَِِكودُ التّهتارَ عك الكل وَسَكَرَ 
تمس وَالقَمر ريج صل فنصت ألامْوَالْصريرالظرْ (14)3الثتر:ه1. 

وكذلك في سورة فاطرء حيث ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر قال تعالى: وا 
متك اران هَدَاَذْبُ اث سيم وداب باج نكل حون سما طرياوكَخ بن 
لَه نوكه ورك اتلك د مَل تأي مذيو. ولخ تدكوس © يولخ بل الها 
انعرف بل سكسس وَالَْمَرَصحُل ير لل مس "يلسم له ويك له الشالف 
وَالي عور ين دونه مَايَملكورك من فَظمِيرٍ (14052فاطر:15-11]. 

؟ - بين خصّ ما في سورة لقمان ب(إلى) التي هي للانتهاء؛ لأنْ الآيات التي تكتنفها 
آيات منبهةٌ على النهاية والحشر والإعادة» فقبلها قال الله: «امَا حَلْفُكْ وا بنذم إل 


ذا مم > وم ل 00 مور مه 


حكتفيس واِحِدو إِنَّ لَه بيع بصِيرٌ (420 القران:18] وبعدها قال الله: «1 ينايب ألنّاس أتَعُوا يكم 


ملا هم 


ره مام 


سح ماع و سج كل ده ل له سا سا رصي سيرخ ورا صم سد سم ع 5 1 7 
وَلْحْسُوابومًا لا جزى والِد عن وله ولا مولود هو جَاذٍِ عن وَالِدٍ سيك © [لقهان:] فكان المعنى: كل 


سورة الرعد 


فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واختص ما عند الابتداء بالخرف الدال على العلة 
التي يقع الفعل من أجلها. والله أعلم . 
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السؤال الأول : 

ما دلالة آية ا حجر ١4‏ إوَألقَيَنًا فِيهَارَوبِىَ #ألم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟ وما الفرق 
بينها وبين آية الرعد" فإوَجَمَلَ فا رَوِى4؟ 
الجواب : 

-١‏ قال تعاللى في سورة الحجر: «[ وَالارْصَ مَدَدَْهَا ديسل هارو وَأَْتَنا فا و نكل شوو 
مرو (1#)8الججر:9١]‏ . هذا سؤال يجب أن يُوججه إلى المعنيين بالإعجاز العلمي. 

لكن ‏ والله أعلم ‏ من الملاحظ أنه تعالى يقول عن الحبال أحياناً: (ألقينا)» وأحياناً 
يقول: (جعلنا) بمعنى أن التكوين ليس واحداًء وقد درسنا أنْ بعض الجبال تتشكل من 
قذف ( إلقاء) البراكين (جبال بركانية) أو بصور أخرى. 

وهناك شكل آخر من التكوين» كا قال تعاللى في سورة المرسلات: ©إوَحَمَلافِها رب 


ىِ ْ وأَسْفَيِيٌ ع رات 400 [المرسلات:71] وسورة الرعد: لوَهْوَ الى مذ أ لس وَحَعَلٌ فيا 
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آم 04111 2 م رمه ررض اس موريس معلة ألرم مه ل مضلاءآ ا 0 086 ل 
رَواسى ورا ومن كلِ التَمراتِ بعل فها رَوْجَينِ انين يعْشِى الْيِلَالتهار إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لقو يسَفَكْرونَ 


405 [الرعد:"]ء وهذا يدل والله أعلم ‏ على أن هناك أكثر من وسيلة لتكوين الجبال» 


إطنه 


سورة الرعد 
وكينونة الجبال تختلف عن كينونة الأرض فالجبال ليست نوعاً واحداً ولا تتكون بطريقة 
واحدة» هذاء والله أعلم. 
"- العلماء يقولون: إِنْ تضاريس الأرض والجبال فيها هي التي تثبت اليابسة #إوَهُوَ 


- 


62 اا 
إن في ذلك 


مه و 0_0 


الى مد الس وَجعلَ ها يكوا وك شرت عل هانق فى لكر 
أت لِقَوْمِ يتَفَكرُونَ (4)5 [الرعد:] وهذا جاء موافقاً لكلام الله سبحانه وتعالى» والذين 
يلوق هذا لسن اامسلمينء كا آن الأوماة :كنت آركان انقيية والخيال فت الياسة 
وَايْبَالَ أَومَاه 405 [النبأ:] حتى تبقى ممهدة. 

السؤال الثاني : 

مرة يقول تعالى عن الجبال: أن يميد حكُمْ #ومرة لا يقوهاء فم| اللمسة البيانية فيها؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: لاَق في الْأَرْضِ روي أن ييِدَ بيحكُمْ 4 [النحل:15] أنْ يد بكم أي: 
كراهة أن تميد بكم أو لئلا تميد بكم؛ كما يقول النحاة» والمعنى لماذا ألقى الروامي؟ لثلا 
تميد بكم» ويقولون: كراهة أَنْ تميد بكم أو لثلا تميد بكم. 

"- يبقى السؤال: أحياناً يقول: أنْ تميد بكم وأحياناً لا يقول ذلك كما في الآية «وَهْوَ 
لِك مَدَّالْرْضَ وَجَعلَ فيا روب وتوا 4[الرعد:*] فلماذا؟ 

السبب أنه إذا أراد بيان نعمته على الإنسان يقول: أنْ تميد بكمء وإذا أراد فقط أنْ يبين 
قدرته فيها صنع وليس له علاقة بالإنسان لا يقولها لأنَّ الكلام لا يتعلق بالإنسان» وإنا 
يتعلق بصنع الحبال الرواسي. 


ده 


السؤال الثالث: 


الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: مكل المت جَمَلفهَا نتن #المراد ب (زوجين اثنين) أي صنفين 
اثنين . 

فإن قيل: الزوجان لا بد وأن يكونا اثنين فا دلالة التعبير؟ 

والجواب: لما قال الله: 000 
لا أقل ولا أزيد فكا أن البشر أبتدئوا من زوجين اثنين هما آدم وحواء ثم كثرواء 
فكذلك القول في جميع الأشجار والزرع. 

حيث يذكر الله الدلائل على قدرته وعجائب صنعه كا في هذه الآية يذكر عقبها 
قوله: إن في دَلِكَ ليت لَِوْ يتَفَكرُونَ (5)#أو ما يقرب منه حسب المعنى. 

والله أعلم. 
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7 ارس سه سر الور سه سي لور اس « ل صاخ ل 7 . و فد عمط 


هل وَفِ الْأَرضٍ3 سورت بحست من أَعنب وزع ول صنْوان وَغَيرٌ 
000 اس ل ار لا سس سل “ع ىا ان صء ع براغ ري . 
صِنْوانٍ يِسْفَن بِمَاءِ و: حِ2ٍ وبفضل بَعْسَهَا عل بَعْضٍ فى الأكل إن ف 
لكك ليت لِمَوْوِيَتَقِلُورت )4 
السؤال الأول : 
في قوله تعالى في الآية: «إوتجِيلٌ #ما الفرق بين (النخل) و(النخيل)؟ 


ايلك 


سورة الرعد 
الجواب : 

١‏ - (النخل) اسم جنس جمعيء و(النخيل) جمع» واسم الجنس أشمل وأعم من الجمع ىا قرره 
علماء اللغة» وكما هو في الاستعمال القرآني؛ ذلك أنْ اسم الجنس يشمل المفرد والمثنى والجمع» ويقع 
على القليل والكثير . 

إذن النخل أعم وأشمل من النخيل؛ لأنه اسم جنس جمعيء ويؤيد ذلك الاستعمال القرآني» فقد 
أورد القرآن (النخيل) في سبعة مواضعء وهي فيها لا تفيد الشمول» وهذه المواضع : 

[البقرة 557 - الإسراء 4١‏ المؤمنون ١9‏ يس 5" وني هذه الآيات الأربع جعل النخيل في 
جنات» فلا يشمل ما في غير الجنات. 

وفي آية الرعد ؛ قال: يس بِمَلو وئحِرٍ# فخرج مالم يسقٌّ بماء واحد. 

وفي آية النحل 71 قال: إَنََِدُونَ مِنْهُ سَحَكرا وَرزْقَاحسَئَاً 44 فخرج منه ما لم يتخذ منه السّكر. 

وكذلك وردت كلمة ( النخيل ) في آية النحل .١١‏ 

”- أما النخل فهو عام» يشمل الصغير والكبير المثمر وغيرّه سواء في جنات أم في غيرها» وسواء 
كانت نخلة واحدة أم أكثر . وقد وردت كلمة ( النخل) في القرآن الكريم )١6(‏ مرة منها : 
في آبية الرحمن .4" في وصف الحنة 9 يما هه وتلوَزَانٌ ((ن)# ونخل الخنة كثير كثير. 
في آية الشعراء '([ وَيُروع وَخَحْلٍ طلْعُهَا مَضِيءرٌ (4)2 والنخل ههنا يشمل ما في الجنات وغيرها. 
في آية الرحمن :١١‏ #إفبا مده وَأَلشَحْلُ دَاثُ الأآكار (4)50 أيضا النخل ههنا يشمل ما في الجنات 


وكذلك كلمة النخل الواردة في الآيات :1 القمر 7١‏ -الحاقة /ا-طه الاق .]٠١‏ 


لم يخصّص النخل فيها بشيء» فهو أعم من النخيل وأشمل . 


4 


00 تيجب 7 0 دا ها ري 0 لنى حان جد تب 


هر 


< 2< يو 


3 ميث 0 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية المائدة ". 


السؤال الثاني 
ما دلالة حرف الاستفهام الحمزة في قوله تعالى في الآية أَوِدًا 4؟ وما الفرق بين حرفي 
الاستفهام هل وال همزة؟ 


الجواب : 
الفرق بين هل والهمزة : 
١-هل:‏ للتصديقء بين| الهمزة للتصور والتصديق. 
"-هل: اختصاصها بالإثبات» فلا تدخل على النفي» فلا تقول: هل لم يحضر أخوك؟ 
تخصيصها الفعل المضارع بالاستقبال نحو: هل تسافر؟ بخلاف الهمزة فإنها 
للحال والاستقبال» نحو: أيكتب الآن؟ أيسافر غداً؟ 


سورة الرعد 

5 -هل: لا تدخل على الشرطء فلا تقول: هل إِنْ سافر سافرت معه؟ بخلاف ال همزة 
فتدخل على الشرط ِالْودَا كا موا لا لنَى حَأْق جَدِيلّ 4 . 

هل: لا تدخل على إِنَّ فلا تقول: هل إنه شاعر؟ بخلاف الهمزة: الوك لَْنتَ 
زقك # لوبت 

5 هل: لا تدخل على اسم بعده فعل» فلا تقول: هل خالد يرجع؟ بخلاف الهمزة 
لهل مه أت لَك 4 [يونس:104]. 

هل: تقع بعد العاطف لا قبله. تقول: وهلء أو: فهل ظمَهَلْ يرو إِلَامدلَ ينام 
ليت حَلوَأ من قله [يونس:؟١٠‏ بخلاف الهمزة فإنها تقع قبل العاطف طأََنظَمعُونَ أن 
يُؤْمِبوألَكْ 4 [البقرة:70]. 

ل هل: تأتي نافية؛ ولذلك تقع بعدها (إلا) نحو قوله تعالى: «[ هَلَ جَرَآَالإحَسَنٍ إلا 
لاسن )4 [الرحمن:0] بخلاف الهمزة فإنها لا تأتي بهذا المعنى فلا يقال: أحضر إلا 
محمد . 
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ذه للا د م 2 قد 
اي كاي : 0 > م آ آ 2 04 0 دع و مح ررس 2 
وستعجلونك يا سنَعَةٍ فل الحسَنة وقد خلمت من قبلهم المثللت 


ته دس ساس سا مايه رس الرج صد 


وَإِنَّريّكَ اذو مَعْفِرَةٍ إِنَآعِلَ ظَلْمهمٌ وَإنَ ريلك لَشَرِيدُ لقاب (4)0 
السؤال الأول : 1 
ما الفرق بين (المغفرة) و(الغفران)؟ 


نفثاا 


.نسورة الرعد 
الجواب : 

-١‏ كلمة (غفران) لم ترد إلا في موطن واحد في قوله تعالى: «#عُفراكك ربا وإ كَالْمَصِيرٌ 
(5) 4 [البقرة:185] في طلب المغفرة من .الله تعالى» إذن. كلمة (غفران) مخصّصة بطلب 
المغفرة من الله تعالى» وهذه دعاء أي: نسألك المغفرة «عُفركلك رين *. إذن (غفران) 
تستعمل في طلب المغفرة» ومن الله تعالى تحديداً. 

"'- المغفرة: لم تأت في طلب المغفرة أبدأء وإنما جاءت في الإخبار وفي غير الطلب 
وله يَهِدُكُم مَمْْرَه هَنْهُ وَفَضْلَا #[البقرة:118] ون ريك لدو مَعْفِرَةْ نعل ظُلْمِهرٌ #[الرعد:*]. 

في طلب المغفرة ال ا و ة في الطلب, وقا ٠‏ تأي 
من غير الله سبحانه وتعالى» كى| في قوله: «إقولُ مروف وَمَغْفْرَهٌ خَي 20000 ] أذ وَأنَّه 
َف حلي (59) 4[البقرة:17] فقد تأت من العباد.. 

4- إذن (المغفرة) ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى» وها أكثر من جهة» ول يستعملها 
القرآن في طلب المغفرة. و(الغفران) مختصة بطلب المغفرة ومن الله تعالى تحديداً. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية البقرة :7١١‏ فَإيِنَ أله سَدِيدُ ألِْقَابِ (:5) #بين) أكدها باللام في آية الرعد ” 


“هك 


بقوله: وَإِنَ ريلك شري د الْعِقَابٍ 2 كفا سبب تخفيف أو زيادة التوكيد؟ 


انظر الجواب في فى آية ا بقرة ١١5؟.‏ 


سورة الرعد 


السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: فون ريك لذو ممْفِرة لِنَاعِلَ ظلْمِهِرٌ #4 ؟ 
الجواب : 


لس الري 


قوله تعالى: لعل ظُلْمِهِرٌ 4: يقول بعض العلاء: إن المعنى هو: مع ظلمهم فاستخدم 
حرف الجر (على) بدل (مع)» مع أنْ حرف (على) مؤلف من ثلاثة أحرفء وأنْ الحرف 


(مع) مؤلف من حرفين. 

هذا الاستخدام لحرف الجر(على) جاء ليبيّن الله أن ظلم الناس كان يقتضي العقوبة» 
ولك رحمة الله تعالى تسيطر على العقوبة. 

وهكذا أدت كلمة ( على) معنى (مع) وأضافت لنا أن الحق سبحانه هو المسيطر على 
العقوبة» وأنْ رحمة الله تطغى على ظلم العباد. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «( وَيُظِمِمُوتَ لامع حيِ4 [الإنسان:8] أي: أنهم يحبون الطعام حباً 
جماء لكنّ إرادة الكرم للفقير تطغى على حب الطعام. 


25355 
© أشَّهُ يَعَلَمُ ا اذ الا را د كر 
سَىْءِ عِنْدَمديمِفَدارِ ((0) 4 


السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في آية الرعد /؟ 


سورة الرعد 
الجواب : 
-١‏ لما # اسم موصول بمعنى (الذي)» ويعلم ما تحمله كل أنثى من الولد ذكورة - 
أنوثة ‏ خداج . 
أو مصدرية بمعنى: الذي يعلم حمل كل أنثى فلا يخفى عليه شيء. 
وفي هذا الاختيار تإمَا4 جعل التعبير احتمالياً؛ لأنّ (ما) عامة فيمن يعقل وفيمن لا 
يعقل» وبهذا دلت الآية على كل الإناث؛ ما يعقل منها وما لا يعقل. 
ال 
*"' - معنى (إينِيضٌ 4 أي: تنة تنقص» والغيض هو الذي يكون سقطاً لغير تمام وكلمة 
(تزيد) ليست مقابلة لكلمة (تغيض»» وإنما يسمى هذا طباقاً والمقصود منه أنه يعلم كل 
حالاته: تمام خحداج. 
؟ - كلمة تإعِندَه #4 ظرفء. وتفيد أقصى نبايات القرب. 
ف فت 


و عدايدس ليا عماس سد هل عَلْنَه سخ جام ا 5 ا و رسو 


1 2 


- 
ا بي لاك الخورساسلر ه لس م 0 3( > مهو وو 20 


بق عي 20 أراد أسّهُ_ ا 5 000 


دُونفف مِنوالٍ 401 
السؤال الأول : 
ما دلالة لفظ (ريهم) أو لفظ الجلالة؟ ولماذا لا يأتي فعل (الإرادة) بالذات إلا مع الله 


ولايأتي مع الرب» وإذا أتى هل يأتي في السوء والضر؟ 


انلك 


سورة الرعد 
الجواب : 

١‏ الرب: هو المربي والقيم على الأمر والرازق والحادي» ورب الشخص عادة يريد له 
هدايته وصلاحه وخيره» والشخص إذا أصابه سوء أو فزع فزع إلى مالك الأمر والقائم 
عليه» إذن رب الجاعة يريد لهم الخير هذا من ناحية تناسب ذكر الربٌ. 

-١‏ لكنْ هنالك في الحقيقة أمرء وهو أنه في القرآن الكريم لم يرد إسناد فعل إرادة 
السوء أو الضر مع الرب» أي: فعل الإرادة (أراد أو أريد) إلى الرب» وإنما تسند إلى الله 
وم يرد (أراد رهم أن يهلكهم) . 

* شواهد قرآنية : 

- طهُن هَمَن يمْيكٌ من لَه صَيِكَا ان رادأ ملك الْمَسِيجَ أبزلت مَرْصِمَ وأكه ون فى 
ا يقل: رمهم. 

- ذا أراد أمَميموْو سْويما دكا مرَةَ لم ُه 4[الرعد:١١]‏ لم يقل: الرب . 

-9 قُلْمَندَا الى يحص تَك اهن راد ب سوبا 4[الأحزاب:17] أو زديك يمه 4 

اد الله تعالق يتستف إلى نفسه الرعية والرشد»:وكذلك ينسست- إن آراف- السوء 
والضرء لكنّ فعل الإرادة بالذات لا يأتي إلا مع الله» ولا يأتي مع الرب» وإذا أتى يأتي في 
السوء والضر .قال تعالى : 

- مهل هم يمك لك م أ سَينا إن راد يكم صما واد عع ل 

0 سَألْتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ لَِمُولْى اللَهُ هُلْ رُم مَا كَدَصُون مِن ذون أله إن 
ادن أَنَهبِصُرٌ هَلْ هن كشِدَتُ صُرّوء أو ردن بَِمَةٍ هَل هرى متكت تيو 4 [الزمر:هم] 


لذلك إذا ذُكِر الرب لا يسند إليه إلا إرادة الخير والرشد. 


سورة الرعد 

0 راد ريف َي هده ميخ كدَهُنَا ّ 0 الكيف:41]. 

- م واد هم يردا (4)5 [الجن:١٠]‏ يعني: يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى 
الله» كا أسند إليه إرادة الخير والرشدء لكنّ ذكر الرب لا يسند إليه إلا إرادة الخير وفي 
فعل (الإرادة) خصوصاً. 

5- أمّا في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في عمو المقامات مع التفضل 
والعقوبات «إإنَّ بس رَيْكَ لََدِيدٌ 409 [البروج:17] مِإْقَلَمَا جآء أنَرا جَمَلَمَا عَتلِيَهَا صَايلهًا 
وَأمَطَرَئا عَلنمَا ره ين سيل تعشوم (5) سسَوَمَدٌ عند ا ين اللبليييت ربعي 
(1425هود:1-5] فل أل ركف مَعَلَريك يسا 44050 [الفجر:] . 

وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآني» فربٌ الإنسان يعاقبه» لكنّ فعل الإرادة 
(أي ماذا يريد) في القرآن لم يرد مع الرب إلا في الخير» وهذا معناه أن الله تعالى لا يريد لنا 
إلا الخير» وقد يأتي في العقوبات» لكنّ فعل الإرادة بالذات يأتي بالخير» وأمًا مع لله 4 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: موَإدَا أراد أَهُ قو مَرَدَ كك © هنا ذكر مفعول الإرادة» بين 


ا كا في آيات البقرة ١آل‏ عمران 5- 
الأنعام ١١‏ ١_الانفطار‏ 8. فا السبب؟ 


سورة الرعد 

هر الَذِى برِيحَكُمْ البَروَت ححَوْفا وَطْمَصا ونث ألتَحَابت اليْقَالَ 410 
السؤال الأول : 

مادلالة وصف السحاب في سورة الرعد بالثقال؟ 
الجواب : 

في سورة الرعد وصف الله عز وجل السحاب بالثقال» قال تعالى: «إهْوٌ الى برِيِصكُم 
البرَوَت حَوَفًا وَطْمَصًا وَيُنْئُوعٌ ألسّحَابت الْيَقَالَ (45 وصفه بالثقال فقط والسحاب الثقيل 
هوالسحاب الذي تطمعون في نتاجه» والسحاب وحده لا يخيف ولا يطويع؛ لأنه قد 
يكون سحاباً خلّباً ىا هو الحال في الجيش حيث يوجد رصاص خُلّب, وهو الذي يطلق 
صوتاً وليس فيه بارود. وكذلك السحاب الخُلّبٍ ليس فيه مطر» قد يبرق ويرعد لكن ما 
وراءه مطرء فيسمى لبا 

ولو قال في غير القرآن: السحاب من غير وصف. فلا ينسجم مع كلمة ِعَومًا 
لمحا 4؛ لأنْ الخوف والطمع يكون في السحاب الثقال» ويكون فيه برق ورعد» وهذا 
السحاب الثقال هو الذي يحمل الماء بطبقة متينة عالية فاكتفى بوصفه. فقال سبحانه: 
يكم ابوت خَوْهًا وَطْمَصًا وَبْنِىُ ألتَحَابت التْقَالَ 408 اوَمْسَيَحُ ارهد 4؛ لأن هذا 
السحاب الثقال يكون فيه عادة هذا التصادم أوالاحتكاك بين الشحنات الكهربائية في 
أجزاء السحاب فيكون هناك البرق والرعد. 

وقوله تعالى: «وَمْسَيَحٌ آليَعَدُ يحَمَدِوء :هذا الصوت الذي تسمعه قد يكون تسبيحاً لله 


كد 


سبحانه وتعالى لقوله: #إوإن ين سَْءِ لا ضيح برو ولك لا تفْفَهُونَ َبِحَهُمْ #الإسراء:؛ ] وكل 


هده 


سورة الرعد 


تفضا ماج لل وار يهم ل تحال بط يتنه وتنم اورجه عق الجر ران 
والضدّ وكل ما لا يليق به فالرعد يسبح لله تعالى والجمادات تسبح بطريقتها. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تنوع الأوصاف للسحاب وتصنيفها في القرآن 7 الى برْسِلُ الح مدير سَحَايًا 
َلك في التَم ل كِنَنَ مَك وَعمَادُكسَهًا قر الْودَقَ جح رن ليو دآ صاب بو من يمن ياوه 
ا هر مَسْيَنئْمُونَ )4 [الروم:48] هآر يران لَه يرج 2 ل 


- 
0 دعاك ار ص مسيم وس مو وو 2 ديسو دساء مَن يِسَاء يَكَادٌ لك بير 
يرح مِنْ مِنْ خااله َيِل مِنَ اَّل من جبَالٍ فيه من برد فيصيب بى من يشاء م وَيَصرِفُهُ: عن ع د د سنا برقم يذهب 


ابر (14)5النور:4] موَآنرَلْسَانَ لْمعِرَتٍ مه )44 [النب:: 1]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١515‏ 

26 ء' 

سدم لسوت وَالرّضِ طوعاوَكهاوَكم دوو 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين استعمال (من) و(ما) في قوله تعالى «أويلَهِ يسَحِدٌ من في السّمواتٍ وَالْارْضٍ # 
[الرعد:6١]‏ وقوله تعالى «( وَيَسسْجُدُمَا في لسَمْوتٍ وَمَاف الْأرضٍ 4[النحل:49]؟ 
الجواب : 

-١‏ (مَن) تستعمل لذوات العقلاء وأولي العلم فقطء أمّا (ما) فتستعمل لصفات 
العقلاء نحو: مويف وَمَا سَوَنهَا (()4 [الشمس:7]» إفَكحوأْمَا طاب لم من لكك © [النساء:] 


حققم 
6 
وا 
5-5 
0 
22ت 


سورة الرعد 
مووَمَاحلنَالذَكروا لاق 45 1الليل:"] والله هو الخالق» «#وَتئس وَمَاسَوَنهَا ((5) #[الشمس:7] والله هو 
المسوي» وذوات غير العاقل (أشرب مما تشرب) وهي أعمّ وأشمل. 

-١‏ لكن يبقى السؤال: لماذا الاختلاف في الاستعمال في القرآن الكريم فمرة تأتي (مَن) 
ومرة تأتي (ما)؟ 

أ- نستعرض الآيات التي وردت فيها (من) مع السجود: قال تعالى في سورة الرعد: 

لَه سد من في اموت والارِضِ طُوْا وها وَظِلدهُم يمد وَالآَصَالٍِ © 40:0 والطوع والكره من 
صفات العقلاء؟ فاستعمل لمن #. 

ب - أما في سورة النحل في قوله تعالى: 8[ أوَلمْ يرا ِل مَاحَلَقَ أَمَهُ من عَْءِ يَكَمَيَوأ لاله عن 
لين وَالشَّمَآدِلٍ سْجدا ته وهر ديخرون (0) وَيِنَهمسَجُدُ ما في السَّمَوتِ وَمَاف الْارْضٍ من دَآيَةوَالْملهكة 
وهم مكرود )4 [النحل:414-4] الدابة أغلب ما تستعمل في اللغة لغير العاقل وهي 
عامة وشاملة» فاستعمل ظإمَا» كما أنه في الآية جاءت كلمة َيه © وهي أعمّ كلمة. 
وعليه فإنه من ناحية العموم ناسب استعمال «إمَا© ومن ناحية استعمالها لغير العاقل 
ناسب استعمال إمَا4؟ لأنْ الدابة -ى) أسلفنا- تستعمل في الغالب لغير العاقل. 

"'- ونلاحظ في القرآن أنه تعالى عندما يستعمل (من) يعطف عليها ما لا يعقل» ىا في 
قوله تعالى في سورة الحج: لآل تر أت أله جد له مف السّمنواتٍ ومن في الْارضٍ وَالْسَّمس وَالقَمرُ 
والُجوم ولْبَالُ والشّجر والدُوابُ وحكورر ين الثاين وكديرٌ حَقَّ عليه الْعدَاب ومن مين أله ما لم من 


مُكرِمٍ إن الله يفُعلُ مَا يمه © (4)0 [الحج:18] . أمّا عندما يستعمل (ما) فإنه يعطف عليها ما 


يعقل © وله - 0 4 2 ..ب وَاَلْمَجٍ ك2 [النحل:44] وهو خط بياني م يتخلف 5 القرآن أبداًء 
4- وكذلك استعمال (من) 2 فعل (يسبّخ)» كا في قوله تعالى في سورة الإسراء: 


ل شي له توت لمع وال مع مم ال 24 


لوا وَالْاضُ وَمَن فون 1 عَنْء إلا ضيح يجو ون لا فهو 


دعو ل روية 


نكن حلِيمًا 
عَتُوا (4)09 [الإسراء:؛4] وفي سورة النور: «آلَرَكَمَ 1200 َالْارضٍ وَالظيْرٌ 
تقس كلدعم صَكَاكَمُ وميه هيمرت (4)5[النور:١4].‏ 

واستعمال (ما) ىا في قوله تعالى في سورة الحشر: «9 هُرٌ آمَهُالْكَيقُ بار الْمْصَوَدَ له الاسم 


خسوا ييخ له مَافى لسوت َالْارْضٍْوَمَْالعيرا كيم (4)5[الحشر:؛ '] وسورة 00 


مَاف َلسَّمْوَتٍ وماق )| يض ألَلِكِ أ لْفُرُوسِ ْم زْلذَكيِر ()14الجمعة :١1]وسورة‏ ة التغابن شم 


ا 
5 
34 


010 ما بو مح رم فرت 


لسَّمْوتٍ وما فى لاض الك وله الْحند وَموَعك لت قير (ر4)3[التغابن:١]‏ وسورة الحديد 5 
ِنّهِ ما في السَّموتِ ا وهو الْعير للم (40 [الحديد ]٠‏ والحكمة البيانية من ذلك جمع كل 
شيء. 

السؤال الثاني : 

ما دلالة السجود في الآية؟ وما دلالة سجود الظلال في الآية في وقتي الغدو 
والآصال؟ 
الجواب : 

١‏ السجود - كما نعرفه - حركة من حركات الصلاة» وهو يعبّر عن كامل الخضوع 
لله والسجود وضع أعلى ما في الإنسان في مستوى أدناه وهو قدم الإنسان. 


سورة الرعد 

والمراد من السجود تعظيم الله وإظهار الانقياد والخضوع والاغة انه بالغيودية الله 
لمتحا نه 

"- قوله تعالى: #إ وََهِ يسحَدُ من في السَمنواتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعَاوَكرّْهَا اللفظ عام» ويشمل الجميع 
من الملائكة والجن والإنس مؤمنهم وكافرهم. 

فإن قيل فكيف الكافر؟ والجواب: أنْ الكافر إن يتمرد بالكفر في جزء منه بها أغطاه 
الله له من اختيار» بدليل أنَّ تسعة وتسعين بالمائة من قدراته محكومة بالقهر لا يستطيع 
التمرد على مرادات الله فيم| لا اختيار له فيه فلا يستطيع التحكم في قلبه وحركة أعضاء 
جسمه ولا حتى بمسير لقمته بمجرد بلعهاء ولا بحركة الهواء الذي يتنفسه. ىا لا 
يستطيع التحكم فيها يعرض له من أمور كالمرض والصحة وسائر ما يكره وحتى ما 
وخضوع الكافر في أغلب الأحيان وتمرده في البعض الآخر هو منتهى العظمة لله» فهو 
لايجرؤ على التمرد با أراده الله مُسخراً منه. 

“'- وجاء بلإمّن4 دون (ما)؛ لأنْ السجود إنما يكون من العقلاء ومن في حكمهم. 
و(من) تستعمل لذوات العقلاء وأولي العلم فقط. 

و في الاستعمال القرآني عندما يستعمل (من).» فإنه قد يعطف عليها ما لا يعقل. كا 
هنا في الآية #إوَظِلَثُهُم 4 وعندما يستعمل (ما) فإنه قد يعطف عليها ما يعقل. 

5- قوله تعالى: (إوَظِلئُهُم بالمْدُو وَالآصَالٍ 405 أي: والظلال نفسها خاضعة:. وإياك أن 
تظن أنْ ظلك خاضع لكء بل هو خاضع لله سبحانه. 


1 سورة الرعد ا 

فظل المؤمن يسجد لله طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد لله كرهاً وهو كاره. أي: 
أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. 

4 خصّص الغدو والآصال بالذكر؛ لأنْ الظلال إن) تعظم في هذين الوقتين. 

5 الغدو جمع غداة» وهي البكرة» والآصال جمع اص والأصل جمع أصيل» 
والأصيل هو العشى» وهو ما بين العصر والمغرب. كأنه أصل الليل الذي ينشأ عنه. والله 
أعلم.. 


السؤال الثالث : 
كرر اسم الموصول (من) في آية الحج 18 ولم يكررها في آية الرعد ١6‏ فم) السبب؟ 
الجواب : 


مقام التفصيل في آية سورة الحج واضح. فقد ذكر الشمسٌ والقمرٌ والنجوم والجبال 
والشجر وكثيراً من الناس بخلاف آية سورة الرعد. 


لقع نا وكا مرا هل عَلْ ميو لا ع وَالْبِصِير أمّ هل وى الظامنت 
ح 


رص 2 0 - ذه و سس صرح لي 0 2 ع رمسا 
ألو أ جمَوا َه شر حََمُوا كسَلِو تبه كنع فل د نُك شو 


ادامر 45 | 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة هته 4 بدل (الله) في آية (المؤمنون) تعالى: 
صَيَفورًويب 2د قل أفلا لتذور 000 :0 في الجواب على الآية التي قبلها في 
سورة (المؤمنون) «أفْلَ مس رب التسلوت التسيع وَربُ الصسرش العظيم (4025 [المؤمنون:87]» بين 


1 لاع ود 


في آية الرعد جاءت الآيات ١‏ قُلَمسِرَب لسوت وَالأيْضِفُلٍ لَقَذ 4[الرعد:١1]؟‏ 


١‏ من حيث اللغة لو سألنا من صاحب هذه الدار؟ يكون الجواب: لفلان أو فلان» 
فمن حيث اللغة يجوزأن نقول: الله أو لله. 
"- أمّا لماذا اختار الله تعالى (الله) مرة و(لله) مرة؟ لأنْ السياق في آية (المؤمنون) كان في 


- ص ده 7 2 وى وسر 


السؤال عن الملكية قل لْمِنِ الْارسُ ومن فيهكآ إن كدر كتتم عاموت م ولو 1 َم قل أفلا 


رع لام رلا | ماسسدطئر وو ود 


يك (هد) 6 [المؤمنون :8 -40] وقوله في نفس السورة أيضاً: كلمن من بيرو ٠ت‏ كل 
رم 0220 كك 7 م رص 2 م مه 


_ 4 0 0 92 رح مه 
شَْء وهو يمجير ولا 2 جار عليه إن 6 حم تعامون سيقولوي يله فل 1 ذه مسحرورت 


)ار ومنون:4-84+] إِذْنَ السؤال عن الملكية» فيكون الجواب فيو 4. 


#ورة اارعة 


ولذلك لأنّ السياق كله في الملكية جاء بلام الملكية. 


“ل أما في آية سورة الرعد: فآ قل من رب لسوت والارض قل ) َمل أكَأصَدمُ ين دوزوء أَولَآه لا يمون 


لح تنما وكا صن هلْ مَلْ بسَتوى المي وَالِهِدُ أ هَل مَسْيَوى الظفت وَالوْدٌ م جعَلوأ لو شرك حَلفُوا 


ع مدهو 


كَسَلْتو- به كلق َوه" قل أنه ماق م شَئْء وَهْوَ الود لْمَهدرْ 405 [الرعد . فالسياق في مقام 
التوحيد» وليس في مقام الملكية» وإنها عن الذات الواحدة لذا جاء االجواب: «إآمّه4 . 
السؤال الثاني : 

متى يأتي الضر قبل النفع في القرآن؟ 
الجواب : 

القدامى بحثوا في هذه المسألة وقالوا: حيث يتقدم ما يتضمن النفع يسبق النفع, 
وحيث يتقدم ما يتضمن الضر يقدّم الضر. 

#* شواهد قرآنية في تقديم الضر: 

أ- في سورة يونس : !ا قل ل آمك ىصوا وَكامَنصَا لاما م طلخ وكبلٌ إداج لبَلْضرٌ 56 


معد 


مَنْتفيونَ سَاعَة وَلاسسمَفيدَ 48 [يونس:43] هنا قدَّم الضرء حيث قبلها قال تعالى: وَل 


2 


يعَيِلٌ أنه إل إس الشَّرَّام سمِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ #[يونس ]1١:‏ ؤهذاضر. 
ب - في سورة يونس: 9[ َإِذا مس اَلإِضْسْنَ لصي دَعَانَ] لِجَنْيهء أو مَاعِدَا أو يما َلَمَا كمَفْمَاعَيْهُ 
صُرَّه4 [يونس:١1]‏ وبعدها قال: مل يمرن أككئ عَدَابكُ يبنا أ ارا [يونس:00] فتقديم 


َُ 007 الرعد:5١]‏ قبلها ا ها وظِلهُم ادر وال ل 
9 (نا) #[الرعد:5١].‏ 

ب-في سورة سبأ : م( َالِوْم لا يك بعض و لب بض فعا ولا ضرا #[سبا:؟:] قبلها قال: مقن 
و سا ري ا 1 1#سبأ:0](يبسط الرزق) نفع و(يقدر) ضر. 

لذلك حيث يتقدم ما يتضمن النفع يقدم النفع» وحيث يتقدم ما يتضمن الضر يقدم 
الضر. 

لمزيد من المعلومات والشواهد القرآنية» انظر الجواب في آية الأعراف ١188‏ . 

نف فقت 

22 مالك أووية يِعَدَوَهَا مكل الْكَيل ميا رايبا وَفْكَا 


24 00 و 


في لثَارٍ ابيع 0 0 


2 و< ساس 


لله الح 


دمع سا سه م وسو عدج عو وءاس هه ا ا 
والْبَِطِلَ فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينقع الناس فيمَكث ف الأرّض كذالِك 


-494 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية ## أَنَرَدّ َآلسّمةِ #ما معنى الساء في المدلول القرآني؟ 


سورة الرعد 


الجواب : 
السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لما معنيان: 


# واحدة السموات السبع؛ كقوله تعالى:‎ ١ 
. [الصافات:"]‎ 

"- كل ما علا وارتفع عن الأرض. 

- فسقف البيت في اللغة يسمى سماء. قال تعالى: ##من 6ت ين أن أن جره نَهُ في لديا 
َجرة يديسب إل سمل كم يفط فر كل يذه كيده مَايفِي (402[الحج:٠1]‏ يقول 


و وَنَنَا ألتما لديا ري اركب (©2 


0 
لخم 


المفسرون: (أي: ليمد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه) فالساء هنا بمعنى السقف. 
- وقد تكون بمعنى السحاب: 8 أنَرَدَي َآلسَمَلَ مَك مَسَالتَ أَودِيَة يقَدَرِهَا #[الرعد:7١].‏ 

- وقد تكون بمعنى المطر: برس لأ لسَمَكه عَكَكوٌ مدْراًا 40 [نوح:١١].‏ 

- وقد تكون بمعنى الفضاء والحو: «آ ألم روأ إِلَ لير مَُخَّرْتٍ ف جو التسمَل ما 


َ مرت (44075[النحل:79]. 


5 شوي تت مهيواء . بس وريم 00 
يم كه نإ لا الله إن فى ذلك ليت وم يموت 
- و قد تكون بمعنى الارتفاع العالي: لمم ير د مهن 
4 ماع 2000 - ميو م 
كذزللك مَل َأ تجس عل 


2 و 2و ممسء 5 | 1 سس حل ع زر # 2 
أن يِضِلْه جمل صدره. صضَيّفًا حرجا كأنما يِصَكَدَ في السَمَاء 


عو سن سات م 


يهَدِيه سل صَدْره لْإسَلو من بر 


جم 


ألزركلا يومُرج 450 [الأنعام:١1].‏ 
فالساء كلمة واسعة جداء قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو السقف. 


لمزيد من المعلومات انظر آية الأنعام .١76‏ 


سورة الرعد 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: مَإرَيدُ4ما كلمات منظومة اللاشيء» أي: لا قيمة ولا نفع؟ 
الجواب : 
هذه الكلمات تمثل منظومة اللاشيء» أي: لا قيمة ولا نفع: 
حَرَض : 
هو الإنسان الذي بلغ من الضعف والمرض والمهزال والكبر بحيث لم يعد يطيقه أحد» 
فهو والموت سواء إلا أنه يتنفس: يوسف 86. 
بور: 
هو الشيء الكاسد الذي لا يريده أحد: [فاطر 79 الفتح .]١7‏ 
زيد: 
هو الزبد الأبيض الذي يحمله السيل سواء في القدر عندما يغلي الماء أو في السيل» وهو 
لآ قيمة له ولا وزن ثم يتلاشى: الرعد ١1‏ . 
غثاء : 
ما يطفح من السيل من النباتات الصغيرة التي يجرفهاء وهي لا قيمة لها ولا ينتفع 
مها:[ المؤمنون ١5_الأعلى‏ 6]. 
هباء: 
هو ذرات التراب التي لا تُرى بالعين المجردة» وإنا تُرى عندما تُسلط عليها أشعة 


الشمسء وهى ذرات هزلة دقيقة لا قيمة لها: الواقعة 5. 


جور الرعل 
ا هشيم : 


هو النبات اليابس المكسر فيصبح أجزاء صغيرة بلا قيمة: القمر 7١‏ 


سراب : 

هو الماء الوهمي الذي تراه على الطريق من خداع العين: النور 9 . 

سدى: 

وهو الأشياء التي لا قيمة لا من أثاث قديم مكسر أو ملابس بالية وترمى للتخلص 
منها: القيامة 5" 7. 

خاوية : 

هي ساق الأشجار المتعفنة الخاوية من الداخل متم أعْبَادٌ حل حَاويَةَ ((142ال حاقة:0] . 


21 


- 52 
رص سسا 


لِلَذِينَ آسْسَجَابوأ لير الكل ررك 1 ترا كار اكه لمم نا 
فى الْاَرضٍ حيصا وَمِكَدْ مع لَاقتَدَوَبِوِء وْلَيِكَ طم سوه تكساب وناو 1 نهم 


جَمَموينكَ لاد )4 
السؤال الأول : 
جاء في آية آل عمران91١‏ «اثُدّ مَأْوسهُمَ جَهَتَمْ 4# ب (ثم). وفي الرعد8١‏ بالواو 


مَمَأوهُمْ جه فا السبب؟ 


سورة الرعد 

الجواب : 

لا تقدم في آل عمران قوله تعالى: «مَتَمُكِلٌ #والمراد منهما هو في الدنياء وجهنم إن 
هي في الآخرة» ناسب شم التي للتراخي. 

وأمَا آية الرعد ققد عطف جهنم على لوم َلْسَابِ #وهما جميعاً في الآخرة» فناسب 
الفطفي الوا 

قت 

ممم يعلد تمل إليِكَ ريك لي كن هوأ مده وو لابب (403 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية دف 4وفي آية آل عمران 1 مه 4 فا الفرق بين يتذكرويذّكر؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران /. 
السؤال الثاني : 

ما مواصفات أولي الألباب التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

-١‏ التوحيد قولاً وعملاً . وهو وفاء العهد.. 


" الإيان بالرسول يك لقوله تعالى في سورة آل عمران ١م‏ مواد أحَدَ أَسَّهمِكَقَ لبن 
َمَآءَاتَدكْصكُم ون صكتب وَحِكُمةَ شر جا كم رسول مُصرْق لِمَا معكم لوْومُن بوء وَعَعخيَ هَالَ 


افرشم كم عل َلك صر وا وآ َال دوأ وَنَآمَعكُم ينهي 4. 


سورة الرعد 
“1 الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهو: الرحم والأمانة والنعمة. 
5- خشية الله ومحافته . 
يخافون سوء الحساب بالابتعاد عن صغائر الذنوب وكبائرها. 
5 الصبر ابتغاء وجه الله تعالى على البلاء وعلى النعمة وعدم استعاللها في غير 
طاعة الله. 
١‏ الصبر على الشهو ا 
4 إقامة الصلاة. 3 
4 الإنفاق في السر والعلن. 
٠-يدرؤن‏ بالحسنة السيئة» فكل) أذنبوا استغفروا وتابوا وأنابوا إلى الله تعالى. 
وذكر الله جزاءهم على النحو التالي : 
-١‏ أن لهم عقبى الدار» وهي جنات عدن. 


"١‏ ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

"1 الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. 

- يحيونهم بقوطم: سكم عَلَِكْمْ 4 . 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» واجعلنا من أولي الألباب واحشرنا 


في زمرتهم يوم القيامة» اللهم آمين . 


سورة الرعد 
اديت يصون مآ أمْرَ ألميو أن موصل يسو ربس وَيَافونَ سو لَلِسَابٍ 1400 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (الخوف والمخشية والرهبة والحلع والوجل)؟ 
الجواب : 

١‏ المخوف: يتعلق بالمكروه وبترك المكروه» تقول: خفت المرضء وكا في قوله 
تعالى: لإيخَافونَ ربكم مِن هَوِهِم © [النحل: ٠ه‏ وقوله: إويَافْتَ سوء لَِسَاِ 450 وهو خلاف 
الطمأنينة» ويجوز أنْ يحدث عن تسلط بالقهر والإرهاب. 

افش علق تل الكرو ولاووي ارق دوفن المكرووحقنة ا وهذا 


الم صرح سس جود 


قال الله: #(وخسوب ,بهم ويَافونَ سوء كَْسَاٍ 090 4. 

فإِنْ قيل أليس قد قال: «إِقْ حَثِيثُ أن تَعُولَ هَرَقْتَ بَبنَ ب إِسَوِيلَ 4 [طه:44] قلنا: إنه 
خشي القول المؤدي إلى الفرقة» والمؤدي إلى الفرقة بمنزلة من يفعله. 

والمدشية هي خوف يشوبه تعظيم» ويكون مقداره حسب حالة الخاشي لذلك العلماء 
هم أشد خشية لله» والخشية هي أشد الخنوف. وتسند الخشية في القرآن إلى الأنبياء 
والرسل ومن اتبع الذكر والمؤمنين والعلماء والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

*'- الرهبة: هي طول الخوف واستمراره؛ وسمي الراهب راهباً؛ لأنه يطيل الخوف. 

5- الفزع: هو مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هد. 

الهلع: هو أسوأ الجزعء قال تعالى: «إإِنَ لفن حُيِقَ هَنُوعَا 08 مسّهُ جروا (ع)وإدا 
مَتَهُأَلْمَيرمَمكَا 050 4 [المعارج:1-70-91؟] ولا يسمى هلوعاً حتى تجتمع فيه هذه الخصال. 


كا 


500 | 
١٠د‏ لوجر اهو كرابا الغلب عضر المحلة امشجيرة) بوقايلة أن لا يله 
الوجل إلا للقلبء بينما يسند الخوف والخشية للإنسان» وليس الوجل من الخوف في 

شيء. والله أعلم . ش 
3 35 


- 
دمع ل سح خخ سم رار سر سس عن رسيت م 3 يه ورور د حون 


جلت عدن يدخلونها ومن صلح من عابايهم وأزواجهم يتوم م الماك 
اب 4 
السؤال الأول : 

هل هناك تفاضل بين الحركات الإعرابية بين الفعل (صَلّح) بالفتح و( صلّح ) 
بالضم؟ 
الجواب : 

. الفتحة أخف الحركاتء تليها الكسرة» والضمة أثقلها‎ -١ 

١‏ لاحظنا أن العرب تراعي كثيراً من هذه الأمور فتجعل الثقيل للثقيل سواء في 
الحركات أو في اللفظ عموماً وتناسب اللفظ والمعنى» وعندما يتحول الفعل إلى( فَعُل) 
يتحول إِمّا للتعجب أو للمدح والذم أو المبالغة أو التحوّلء مثل (فقِهِ وققه) فقّه صار 
فقيهاء أما فته فجزئية» (عَسِر وعَسّر) عير عليه الأمرء أمَا عسّر فالأمر هو عسيرء 
فالحركة تغير الدلالة تماماً. 

“ل و قوله تعالى: جَدَتُ ع نِينْحَُهَاَمَن صَلَح ين “اباي وأرْوجهمْ وري 4 ما قال (من صلّح ( 
بالضم. وإنما قال (من صَلّح) بالفتح رأفة بالعباد» لأنّ صلّح أي: صار صا حاً إلى حد 


إطلدك 


سورة الرعد 


كبير من الصلاح. والله تعالى من رحمته بعباده يكفيه أن يكون الإنسان صا حا لا أن يبلغ 
ذلك المبلغ في الصلاح. 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين الآبتين ادن يتقٌسُونَ عَهْدَأَلَهِ مِنْ بد سِكَفِوء وَيعْطعُونَ مآ أَمَرَطَهُ يوه أن وْصَلَ 
وَيُمْسِدُورت ف الْأرَضٍ" وكيك هُمْ الْكَدرُوت 45 1البقرة:90] - «إوَآلينَ ينفصُونَ عَهَدَ أ بد 
ميقو فطعو مآ أمرَ هبو أن بوصل وَيِفسِدُوتَ في الَْرضٍ أولتَكَ لم العتَدوطْمْ سْوْالدَارِ (405؟ ولماذا 
النهايتان مختلفتان مع أنْ الآيتين متشابهتان؟ 
الجواب : 

-١‏ آية البقرة تنتهي بقوله:«(أؤلهك هُمُ الكرُوت (4)5» وآية سورة الرعد تنتهي ب 
لتك امول سو هلدا رٍ4. فا سبب ذلك؟ 

الخطاب في البقرة لبني إسرائيل» وبنو إسرائيل من واجبهم أن يتبعوا سيدنا موسى 
عليه السلام» وهم اتبعوا سيدنا موسى إلا أنهم حرّفوا في دينهم» وعندما حرّفواء قال 
الله عنهم: هؤلاء الذين نقضوا الميثاق. 

والميثاق هو الذي أخذ الله به على البشرية «إوَإدْ أَحَدَ رَبك مِنْ ب ادم من ظهورهر دُرَيتيَ 


ل عه 2 1 و سول كس سام سء ا مم 


وَأْجَدَه عل انشيج الست يرَي الوأ بل سهدئا أن تَفُولوا بوم الْقِيمَة نكن عَنْ هَدَاغفَنَ 4105 


اذه 


سورة الرعد ٠‏ 
[الأعراف:177١]‏ وهذا هو الميثاق الأو ل الذي أخذه الله تعالى على كل بني آدم (أنني أنا الله 
لا إله إلا أنا) وقالوا: (بلى) فمن كفر بعد ذلك فقد نقض الميثاق. 

والميثاق الثاني للأنبياء جميعاً وأمهم أَنْ يؤمنوا بمحملد عَكِةٍ إوَإِدْ أحَدَ أسَمْمِكَقَ لين لمآ 
َاكَيتْصكُم ين دو كم 1 مرق ممصي لووننبو- وَلحَنمي هال فوش 
وَأَحْدئُ عل دلِكُمْ إضرى" كَالَوَا قري َالَ فََسْبَدُوأ وأَتَأ مَعَكُم ين آلشَلهِرِبنَ 0 عمران:81] هذان 
الأمران هما الميثاق» وجميع يع البشرية أخذ الله عليها هذا الميثاق» لكنّ بعض البشرية حرّفوا 
ونقضوا هذا لميثاق إِمّا كلا أو جزءاًء ى] هو الحال مع بني إسرائيل» ولهذا قال الله تعالى: 
وكيك هُمُ الكيرُوت (4)5البقرة:1]؛ لأنهم نقضوا بعض ما جاء به سيدنا موسىء ول 
يتبعوه وحرفوه» وإلى هذا اليوم هم يتّبعون هذا التحريفء والله قال: «أوكهك هُمْ 
لْكَهِرُوت 450 بالصيغة الاسمية. 

-١‏ أمّا في آية سورة الرعده؟ فالخطاب للمسلمين» والمسلمون إذا نقضوا العهد 
وتركوا الإسلام وحرفوه واتبعوا ما جاء به بنو إسرائيل ستكون نتيجتهم لأأوْلتِكَ كم 
هوكم سوه ألدَّا )4# فانحراف بني إسرائيل جزئي» وانحراف المسلم الذي يترك دينه 
ويتبع ما جاءت به التوراة في أوامرها وفي ولائه لهم وفي خدمته لهم تكون نتيجته: 
جولتك ادوج سو ادر (48 . 

فاليهود الذين حرّفوا وصفوا: «أؤكيك مْمُ الكيرُوت )4 ؛ لأنهم ضمن دينهم. 


والمسلمون الذين حرّفوا تبعاً لإراذات اليهود ومشيئتهم- وهذا في التاريخ كثير» حيث 


فنك 


سورة الرعد 
صنع اليهود من المسلمين فرقاً أعدى ما تكون للإسلام نفسه - فهؤلاء نتيجتهم: 
وليك 1ه سكا سوه ألدَارٍ )4 [الرعد:ه 7]. 
2 
ذْقَ لم هك ويقَدٌ ووّْرأ ليوو اليا وما كيه لديا فى 


السؤال الأول : 

قوله تعالى فيّالآية: «إيبْسل ؛ بينما وردت في آية البقرة 4 ؟ بالصاد فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 50 7. 

وروي 

و رن اموا طمن تقر رك الل الا رفك اث علي الثارى 
بيت مثا ا وق لمر وَحْسَُ ماي (4)5 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: إلا ,نكر أله تَطمَينُ الْقنُوب (4020:؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ الَِنَءَامبوا4 بدل من قوله: مإمَنْأنابَ 4050 آخر الآية السابقة. 

-١‏ قوله تعالى: لإألا ينِصكرٍ أله تَطمَينُ الْقُنُوبُ 405 فيه بحث لطيف. و 
الموجودات على ثلاثة أقسام: 


كور الرعة 


أ- مؤثر لا يتأثر» وهو الله سبحانه وتعالى. 

ب - ومتأثر لا يؤثر» وهو الجسم, فهو ذاتٌ قابلةٌ للصفات المختلفة» وليس له خاصية 
إلا القول فقط. 

ج - وموجود يؤثر في شيء ويتأثر عن شيء» وهي الموجودات الروحانية التي إذا 
توجهت إلى خالقها صارت قابلة للآثار الفاتضة عن مشيئة الله وقدرته» وإذا توجهت 
إلى عالم الأجسام والمادة اشتاقت إلى التصرف فيها؛ لأن عالم الأرواح مدبَّرٌ لعالم 
الأجسام. 

- وإذا أدركت هذا فالقلب إذا.توجه إلى مطالعة عالم الأجسام والمادة حصل فيه 
الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليها والتصرف فيهاء ويكون 
الاضطراب متناسباً مع درجة التوجه. فكلما زاد التوجه زاد الاضطراب. 

وأمّا إذا توجه إلى مطالعة خالقه وربه فهناك يكون ساكناً مطمئناً؛ ولهذا السبب قال 
تعالى: ##ألا نكر اله تطمَين الْقُوب ()4 . 

4- في تفسير (طُوي # معان متعددة منها: [شجرة في الجنة ‏ حسنى لهم فرح لهم - 
عيشٌ طيبٌ لهم - أصبت طبباً ] وكلها معانٍ متقاربة» وهي على وزن ( فُعل) كبُشرى 
وزُلفى. 

في الآية 4 ١‏ «آلدِي اموا © مبتدأ و لإطُوي لهم #خبر. 
قوله تعالى: وَحْسَنٌُ ممَاينِ 45 المراد منه تسن المرجع والمقر. 


انك 


سورة الرعد 


جاءت الآية 79: بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات والاستقرار فالجنة لهم 
مؤكدة خالدين فيهاء والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الأنفال: «ِألَدنَ إدا ذكرَ لد وَحِلَتْ قُلُوميُمَ * وفي الرعد 78 7 الدنَ امنأ 
وَتَْمن فيصر يذِكْر َه #فكيف الجمع بين المخوف والطمأنينة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنفال رقم 7. 

552 


رك 24 عدص ولاس ا مع راب ع داس م2هر وج رده معلاو مهل سي 
ولو أن فرءانا سَيّرتٌ يه الْجِبَالُ أو فَدْعت يه الأرض أؤ كل يه أَلْموفٌ بل يِه 
الاترعيكا اف تاقرو ةلك ار جكامائة ليف انان جيم 
ارال لد نَكَمَرُو شُم يما صَتَعُوأ َع أو ححلُ ون داهم حي 
ينوعد لَه َه لالت الِْيعَاد (14)2 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين كلمتى (معَاد و ميعاد)؟ 


الجواب : 
المحَاد غير الميعاد» المحَاد هو بلد الرجل من العَؤدء ومَعَاد اسم مكان بلد الرجل؛ لأنه 


يسافر ثم يعود إليه. 


سورة الرعد 


وهناك فرق بين المعاد والميعاد: اللَحَاد من (عاد)» والميعاد من (وعد) (مفعال: موعاد) 
أضله]:فوغاة سكو درف العلةوقيلها كيز يمي معاد 0 

والميعاد هو الموعد . قال تعالى: مإإنَالّه ايف الِْيعَادَ 58 #يعني لا يخلف الموعد» ولا 
يصح أنْ يقال: لا يخلف المعاد . 


2 لير م عل 


وقال إن مؤعدهم ألصّبح هذا موعد من ميعاد» حَقِّ يق وعد أ إدَاننَه لايمِلِتٌ الْميعَاد 
الى سا م يا 5 
(4)5 لون لف الله وده #[الحج:/41] . 
و قسم قال: الَحَاد هو الحشر والجنة باعتبار أن الناس يعودونء أو الحنة لأنه تعود 


إليهم حياتهم» ونقول: نعود إلى المعاد في الميعاد. 
1 31 


009 2 م 2 ابعر - 2 7 00 .م 9 4 001 0 2 6 عو سم 
وَلْقَدِ أسْميْرِص برسُلٍ من قلِكَ فَأَمَلِيت لَِدِينَ كفروأ ثم أحذتهم مَكيِفَ 


كَادعِنَابِ 40 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في نسب الفعل لله عز وجل» مع أنْ السمة العامة فى القرآن الكريم 
هي أنه تعالى ينسب لنفسه الخير؟ 
الجواب : 

هناك خط عام في القرآن الكريم» وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرٌ لنفسه مطلقاًء كا في 
الآية: «إوَإدَ]أَْمنا ع لانن أَعرْضَ ونا جنيو وإِدا مسّهُ ألشَمْكَانَ موسا (4)25 [الإسراء:*8] ولم يقل 
مسسناه بالشرٌء وإنما ينسب الخير إلى نفسه والخير يُتقصد به الخير العام؛ وليس شرطاً أن 


افد 


سورة الرعد 

يكون الخير الفردي» كا في قوله تعالى: 9 وَلَْدِ سر سل ين فبك عملت بين كتروأ نم 
عَدْمهم مَكيِنَ كاد عِنَابِ (408 . 

وأخذ الكافرين وإهلاكهم.هو من الخير العام» وهو نعمة على الناس أصلأًء وهذا 
أيضاً ليعلّمنا الله تعالى أن الخير والشر مُقدّران من الله تعالى وهذا هو يقين العقيدة؛ حتى 
لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنّ هناك إلا للخير وإماً آخر للشرّ كما كانوا يعتقدون قبل 
الإسلام. 
السؤال الثاني : 

قال في آية الرعد 7": تإمَكيِقَ كاد عِمَابِ 405 وقال في آية الحج ‏ : : «مكنِتَ كاد 
تكير ((4)8» فما السبب؟ 
الجواب : 

3 السبب أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين «إ وَلْعَدِ أسَمَزق رْسُلٍ ين قكَ 4 وذكر في‎ ١ 
.4 ا حج المكذّيين « وإ يَكَزْبوكَ قد كََتْ تبلق تتؤوع‎ 
والمستهزئون أعظم جرماً من المكذَّبين؛ لأنهم يجمعون السخرية إلى التكذيب» فكان‎ 
الوعيد لهم أشد, فناسبها الإفصاح بالعقاب.‎ 

"- أَمنا آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيبء ولم يذكر منهم استهزاءء 
فاكتفى بقوله: لفَكيِتَ كان كير (4)28؛ لأن الإنكار قد يقع على ما لا عقاب فيه 


بالفعل» ورب نكير لا يصحبه عقاب». فجعل كل وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه. 


.سورة الرعد 


ع مه ق ماس سس ته رحبل ص ورسر ره عه 0 
000 قَايِم عل 57 به ا سموهم آَم 


_ٌ د 2 
عد ولو ل م لل مه لمعو ا 
تنبتعوته: يما لَايِعَمٌ ف الْأَرْضِ أم بظه رين اقول بل زين [ دين كفروأ هم 
هه ف م س ماس رس ترم مهمع ووو سدس 
مسدع لكيل وتلل هلمن كا (5) 4 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين - و(يُضلل) كلك ضِلٌّ لله من هْوَ شرت تراب 405 
[غافر: 4 ؟] اومن يض لَه قَالممنَ هاو (25) 940 
الجواب : 

الفعل ( يُضلل) مجزوم؛ وأصل الفعل ( أضل)» وهو (رباعي)» وكل فعل مضارع 
مضموم حرف المضارعة فهو رباعي قطعاًء سواء كان مزيداً أم أصيلاً. 

وهناك يُضْل ويَضِلٌ هَالَ عَْمْهَا ند وَقِ فى كنب لَا يَضِنُ رق وَلَا يَنَى (5) 4 [طه:١0]‏ 
(يَضِل) الشخص نفسه. و(يُضل) هناك من يُضِلَّهء وهو في كلا ا حالين «َإِصّلَّ 4. 
السؤال الثاني : 

ما الدلالة البيانية في مجيء «إرينَ #مبنياً للمجهول؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .5١7‏ 


2 


بَعْصَه كل إِتَمَآتٌ أن لمْبرَ هوك مرك د ليه هوأ وَإلكَهِ ماب )4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين #إ أُوبواالككب 4 و مأَابسَهُم لكب 4 ؟ 
الجواب : 

١‏ القرآن الكريم يستعمل (أوتوا الكتاب) في مقام الذم» ويستعمل (آتيناهم 
الكتاب) في مقام المدح» قال تعالى: «[ وَلِينَ أتَتَ الدِنَ أوثوأ الككب يِمُلٍ اقم توأ يلتك 4 


0 42 اج ع سر ل ع > د د سا سس صج وايو> ل ابو سار 
والزين ءاتينلهم ال يفرحوت يما أ إِليِك عر الاأحزابٍ من كر 
وو ع دس 6د -ه 2 
8 


[البقرة:40١]‏ هالا ذم» أ وَمَا ترق ألَِينَ موا الكتب أ من بعد مَاجَاء نهم اليه )40 [البيّنة :4] هذا ذمء 
# ألَمْيَإِكَ ادن أوثوأ نصِيبتا من الكت عيِسرونَ ألصَللة وَبْرِيدُونَ أن مَضِلُوا جيل (4)6 [النساء:؛ ؛] 
ذم. بينا (آتيناهم الكتاب) تأتي مع المدح الَذنَ انهم هم الككب يتلوته حقَّ يلاوتو-4 
[البقرة:171] هذامدح. «إ وَآْدِينَ مَسَهُمْ الكتب يَفْرَموت يمآ أَْلٌ ليك 4 [الرعد 71 «و أَلَيِنَ 
اينهم كتنب من قَبَلِو هم يه يمو (40:5[القصص:01] وهذا مدح . 

"- هذا خط عام في القرآن على كثرة ما ورد من (أوتوا الكتاب وآتيناهم الكتاب)» 
فحيث قال: «أُوثوأ الكتبَ4 فهو في مقام ذم» وحيث قالآمَتَهُمُالككب» فهو مقام ثناء 
ومدح. 

القرآن الكريم له خصوصية خاصة في استخدام المفردات» وإِنْ لم تجر في سنن 
العربية» (أوتوا) في العربية لا تأتي في مقام الذم» وإنما هذا خاص بالقرآن الكريم. 


فده 


سورة الرعد 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: «وَإِكهِ مَكَابٍِ (4)5 ما دلالة ذلك؟ وما دلالة مآلا إِلَ لله تَصِيْرُ 
لخم مور (4)5 و ل ليه مرجفك 4؟ 
الجواب : 


-١‏ في قوله تعالى: آلا إِلَ أله تصِ رالا مور (455 دلالة على أنْ الله سبحانه وتعالى مختص 
بصيرورة الأمور إليه دون غيره؛ والمساق والإياب لا يكون إلا إلى الله» وهذا التقديه 
مقصود من أجل الاختصاص بشكل رئيس إضافة لمراعاة الفاصلة في الآيات على 
رؤوس الآيات . 

١‏ الإياب: هو الرجوع إلى منتهى المقصدء والرجوع يكون لذلك ولغيره؛ لذلك 
يقال: رجع إلى بعض الطريق» ولا يقال: آب إلى بعض الطريق. 

وهذا قال أهل اللغة: التأويب أنْ يمضي الرجل في حاجته ثم يعود فيثبت في منزله» أو 
التأويب أنْ يسير النهار كله ليكون عند الليل في منزله» ولهذا قال الله: إن إلا إِيَابيم 
(4)08 كأن القيامة منتهى قصدهم؛ لأنها لا منزلة بعدها. 

الرجوع: هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل. 

4 الانقلاب: هو المصير إلى نقيض ما كان عليه قبل؛ ولهذا تقول: انقلب الطين خزفاًء 
وأمّا رجوعه خزفاً فلا يصح؛ لأنه لم يكن قبل خزفاً. 

الإنابة: هي الرجوع إلى الطاعة» ولا يقال لمن رجع إلى معصية إنه أناب. 


والله أعلم. 
إهننة 


سورة الرعد 


(كزة ره حَكمَا عَرِييا وك ايبَضْتَ أَهوآء هم بَعَدَمَا جاه مِنَالْعِلْمَا 


صر 


لك مناه من وي وَلاوَاقٍ 415 
السؤال الأول : 

ماسبب اختلاف الفاصلة بين آية البقرة ٠١١‏ إوَلَاضِيرِ # وفاصلة آية الرعد /1 ولا وَاقٍِ 4؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١١١‏ 
السؤال الثاني : 

ما الدرس المستفاد من قوله تعالى: لوكين بت أهْوَآء هم بَعْدَمَا جَكَ1 م نالور 4؟ 
الجواب : 

كان اليهود يدخلون على رسول الله كك مدخل كيد ولؤم فيقولون هادناء أي: قل لنا ما في كتابنا 
حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا؟ فأراد الله أَنْ يقطع على اليهود مكرهم فأخبر رسوله بأنه لا اليهود ولا 
التصارى سيعبعوة ملتك» وإنا يزيدون أن 7 تتبع ملتهم . 

والخطاب وإِنْ كان للرسول كك فهو أيضاً لأمته إلى يوم القيامة» فليتتبه المسلمون إلى ذلك. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في آية البقرة 2١١١‏ وآية الرعد /ا" همالك مِنَأهَّهِ ين وَل 0# بينما قال في 
ليس لهم ين دوزم وَإِع 4 فزاد مين © المؤكدة في البقرة» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١١١‏ . 


5-5 


في آية الأنعام ١ه.‏ 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين المشيئة و الإرادة؟ 


١-إِنّ‏ الله يشاء» وإِنَّ الله يريد «إيَمَحرا أسَهمَا َه وَييِتُ وعنده: أهُالححتبٍ 08 #وقال: 
ل ممه آنه لهَدَى الئاس يا #[الرعد:١‏ أي أنه لم يشأ. وإذا أراد الله شيئا لابدٌ أن ينفذه 
إن رَيكَ ممَالُ لما يريك (3) 1هود:/١٠1]‏ . 

-١‏ روي عن ابن عباس قوله: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء 
والسعادة. فإنه) لا يتغيران . 

*'- وقال عكرمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت في كتاب سوى أم الكتاب . 

4- وروي عن ابن عباس أيضاً: أنْ الرجل يقدّم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما 
قد سلفء والرجل يقدم بالمعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف . 

إِنْ قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم فكيف يستقيم هذا 
المعنى مع المحو والإثبات في الآية؟ 

فالجواب: أنْ المحو والإثبات هما أيضاً مما جف به القلم» فلا يمحو إلا ما سبق في علم 
الله وقضائه وه. . 

1 قوله تعالى: لأمَ ألححِتبٍ #فالمراد أصل الكتاب كما يقال: أم القرى لمكة . والمعنى 
هو اللوح المحفوظء أو هو علم الله تعالى المنزه عن التغيير . والله أعلم. 


ننه 


سورة الرعد 

طون مَاؤْمتَكَ بَمَْالرى يدهم أوتتَيَتَكَ وتاك البَلَمْوَعب لِْسَابُ (4)2 
السؤال الأول : 

لماذا رسمت 9 وَإِنَا في آيتي يونس45 وغافر/ا/ متصلة 9 وَإِمَا4 ورُسمت في آية 
الرعد٠‏ 5 منفصلة ف وَإن مايه ؟ 
الجواب : 

١‏ الحرف 9 وَإِن 4 شرطية و (ما) زائدة نحوياً مؤكدة. 

'- بشكل عام خط المصحف لا يقاس عليه؛ لكنْ من الغريب أن نحس أنَّ للفصل 
والوصل غرضاً بيانياً. 

السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام عن الآخرة» والآيتان تذكران 
الرجوع إلى الله» والرجوع إنا هو في الآخرة انظر آيات يونس [417-50] وآيات غافر[ 
الالا]. 

5- وأمًا السياق في الرعد فهو في الدنياء انظر آيات الرعد1 /ا”7- ١‏ 5] وقوله تعالى في 


ا ا ا 2 


الآبة 4١‏ : «إوإن ما يسك بعص الَذِى تَِدُهُمْ أو نتَوسَْنَكَ فَِنََا عيْكَ الْبلمْ4 [الرعد:٠؛]‏ أي: في 
الدنياء وقوله :98 وَعَلَدِمَاأْسَابٌ (غ)4[الرعد:٠4]‏ أي في الآخرة. 
لذلك فصلت اناك عن لرَِن» في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحداث» 
فالكلام عن الدنيا والحساب في الآخرة. 
ووصلت (ما) ب(إِنْ) في آيتي يونس وغافرء إشارة أن الأحداث متصلة ببعضها. 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 

قوله تعا: ويروا اق الس ها ون 
الجواب : 

هناك أكثر من رأى: 

١‏ قالوا: انتشار الإسلام وانحسار الكفر تدريجياً. وقسم قال: ينقصها بذهاب 
عليائها وكبرائهاء حتى يأتي آخر الزمن أناس لا يعرفون شيئاً فيفتون بغير علم فيضلون» 
كا ورد في الحديث «يقبض العلم بقبض العلماء» وكيا قال الشاعر : 

كالأرض تحيا إذا ما عاش عالمها فإنيمت عال منها يمست طرف 

-١‏ والطرف في اللغة معناها الكبير العالك والطرف في اللغة الرجل الكبير. 

وقسم من المحدّثين أخذوها على أن فيها إعجازاً علمياًء وهو أن الأرض كرة بيضية الشكل 
مثل البيضة (يقال: بيضية ولا يقال بيضاوية )» وقسم قال: ننقصهاء يعني: بتقلصها وانىاش 
حجمها؛ لأنها دائياً هي في تقلص وقد كانت ضخمة في الأصل ثم تقلصت. 

والنتقص يحتمل أنْ يكون في الأمور الحسية أو في الجواهر والأعراض. 


م ق 


آذ ذه و و 7 00 

وَيَعولُ اليرت كدَروأ لست مرسلا قل كن , 
20-0 جرح سا ساح معو 20 
وبسحكم ومن عند ه.ء عِلْمُ لكب (41)5 
السؤال الأول : 

جاء في القرآن كله تقديم كلمة (شهيد) على (بيني وبينكم)» كما جاء في سورة الأنعام: 
مول أمَهُ ا : # وسورة يونس آية 59 والرعد آية 57 والإسراء آية 45 
والأحقاف آية 8, أمّا في سورة العنكبوت فقد جاءت كلمة (شهيد) متأخرة عن (بينى 
وبينكم) في الآية 07 «إكو يله بين وَيَتتَكُمْ عَهِيدًا 4 [العكبوت:؟0] فا سبب 
الاختلااف؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١4‏ 
رابعا ‏ تناسب فاتحة الرعد مع خاتمتها : 

سياه 


-90 


يلك مث الكتب وَالَدِى أَنِلَ إِليَكَ من رَيْكَ ألْحَنوَلَكنَ َك لايس لَامومِبنَ :40 [الرعد:١].‏ 


2 


وقال في آخرها: 
تقول الدويت كرا 1 1 َل فل حكق امد مهيا ببق وَيِدَيَحَكُمْ وَمَنْ عنده عِلَمْ 
كتنب (4)55[الرعد:4]. 


فقال في أوطا: موَلَكنَ أَكثر الاين لَامُومِبُونَ ()4[الرعد:١].‏ 


هندع 


سورة الرعد 


دمر هم سس 
8 


وقال في آخرها: «#وَيَقُولُ در كفروأ لَسَتٌ 0 [الرعد:47]. 
ثم رة عليهم بقوله: طقل ححص أ تهيدا يق ويَنتَحطْ ومن ده يلم الكتب ()4 
[الرعد:*4] فمن عنده علم الكتاب يعلم أنْ ما أنزل إليه هو الحق. 


والله أعلم . 


فهرس امحتويات 


"كن 


مرح 


0 2 5 


5 ا ل 7 : ل 5 ر ٠ 8٠.٠‏ 
ف البمايفةوَالنَفم وَالفعٌوَالفْضي ور ذلك 
مع واعماد وتمشف 


.ركنا 
ا جلرالشابع 


1 دم ىو 


مت ايت سرة إبنا صق كع ريخو الدبف 


الام[ كنزمع كلاه "نامع كبحرء كم« كملع 0ع كيا10 رمع ودمقلء نل مترجرء” ع0 آء لاو اجزه4ه' 4 ,071قاء 822 06 470115 101/5 
6م عمجت علتوأعلاي ممع ءأأءتاتمع به ءأهجهة ااا 11071هاانءية 7< 014 0/1071 7ع 101/1 ,"انعطتط - [ابوجك8 - حهلز”[-151 جو 12" 
أت عات أآة امه «معاتلة'[ 0 عاترع6 110:1ه214107<15 كاه اقول رعهره نمه اترعئم جبر ع[ كته 5ءة 7أطلاج كعههمع كهل ,أو ع0 ملاو 
عوك أ ةن كعم بحءكة< الع انعا 171ى كاده ااع/نل ١6‏ 1جزء< 5ه[ رأتمط اناك ركء 31/1073 50711 كو أناءع 3 ,71م ج07117[6© 16لا 06 11ي00 
015 امات كعاضنم كه[ أء كه كبراواتت دع[ ,اتروع عجانيو'ك راء رونقاءء لام 07 اامصاللانا عتمتن كه 6ترلاهع0 1زمد أء عاعاحرمه انك 6ناخور 
كانمل ع «اص ' [ 06 171/07771011001 4 لآن 216و 5أ!1 على عرغاع وق ع1[ “مع دعة اهيز در30ام كنأل اء ءأجرجرعه 'ل انحا مله 5ه 

.7127111001716 ءككع مه" [ انرمك «اعلقلوة' [ ث “«عدكع مهل ,كانم ةام "ل دبناح «بروط ,ع6 «مجرجمءجآ ارود كعلأكء و أأعبنوم1 


جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر ش.م.ل. بيروت - لبنان. ولا يُسمح بنسخ أو تصوير أو خزن أو بث أي جزم من هذا الكتاب 
بأي شكل من الاشكال بدون الحصول مسبقاً على إنن خطي من الناشر. يُستثنى من هذا الاستنساخ بهدف الدراسة الخاصة أو إجراء الأبحاث 
أو المراجعة على أن يشار عند الاستشهاد بذلك إلى المرجعية وفي حدود القاتون اللبنائي لحماية حقوق النشر والتصاميم. وتوجّه 
الاستفسارات إلى الناشر على العنوان المذكور. 


(0ععلتلم :نجع 8 نوه ا(مقامع اطلام كترطاكره كاجمع 0ل[ .انم اتمطعط ابساء8 ".رآ.ارى ج[)ل-]ك] رو" رو عبحءكهر عار[هة [أل 
ا (أبرجرمغ0 اماج بأمء 1 واع©77 ع لارمجاععآ© ,كاتمعتج بردرت نرج *07 :777 01:2 301 رأ 170715111111 “07 ,771 أكثرى أونك اماع« © 11 510164 
1 -ان7ز8 "” .,آ.إر ,3 جل اا «رم 2ط" “زه ج71 ةما ار اتمزدىئ دعم وام عط ابام طااطا ,عئأسحعطاه «ه ,ع أل رمععر 
07 ااتعلء لات 0١‏ الإأمبطاى عاماجع 07١‏ بأعتبمعوع زه وم صمياج ءول) ««جا عاتأمع2 «قذل بوجت “رن اععدرية< 121 مسرم لاه ع7 عردم زادرع ع عط 
050 111011 70ت” ه١0716©17117©‏ ,19710101731 ,امار عاارعزو2 مديه كتوايء 12 ,اطع اترجرمن) 112 ««عهذرله 2617:1110 كه نبج أدهر 

.101071[ى ككع 0ه علا له عتم أطيزم ©[ ول انتعى عط ف أنتوتاى عجعا عووطلا 


5 - 1436ه 
4 م 


.0211© هأ :القد كط 
طااعة.واءةطبراء ا امقل :اتقنوط 
21100.01 © كا اع سضقك :اأقصدط 


11.71 3.الالناينا :230 عنزرن1] 


الفزْع الأوّلك : امن حبك _ .شدارع عََبّدالنو - برقياً: فكسي - ص ب:11/7061 
هكأنت : 559900 - 559901 - 559902 - 01-5599053 فاكسنٌ : 1559904 00961 
الفتّع التأجنى ‏ مهرالمغسامق ‏ اللشتارع العام الشتوفت ‏ لبكنان؛ 


مه 
حافت : 95 - 985674 - 985675 - 985672 - 985671 ٠‏ 985888 7 00961 


سورة إبراهيم 


أولاء تناسب خواتيم الرعد مع فواتح إبراهيم : 
١‏ _قال في خاتمة سورة الرعد: 
#ويَقُولُ لذ كَقَروأ لنت مزسلا هُلّْ حكق لَه مهدا بين وَيَدَتَصَكُمْ وَمَنْ ندم لم 


الكتب (405 [الرعد:4]. 


صابلا جح مس اس اد 2 وح مر 
النورٍ بِإِذْنِ رَيهِمْ إلى رط العزيز 


إ 
2 يدا 
قد 


4 ا ا 0 00 2 
_-00 3 21 < 0 5 
رض وويل ل نكيت مِنْ عذاب شديد 


َلحِيِدٍ لَه لِى لَهُمَا ف السَمنوَتٍ وَمَانى ! 
40 [إبراهيم:١-5].‏ 
فقد ذكر الذي أرسله وأنزل إليه الكتاب في سورة إبراهيم ردًا على قول الذين 
كفر وا إلْسْتَ 5 4 [الرعد: 47 ]. 
"قال في خواتيم الرعد: 
كد مَكَرَأَِ ين قبلهم قله المكز 
[الرعد:47] 


-_ 
- حون 


هه سير عط سرع ل لل - ط ل ظظ لسار 2 مم 00/0 لو برءرم صن 
20 - 6 | 07 م - أ ١‏ 


5 
8 


- 


دي +« - 5 2 2 رس . مج عو 0 7 مه مس م 
ماس أأزى له.ما ذ أَلسَّمَوَتِ وَمَا ف الارض ويل لفرت عَذَابِ شَدِيدٍ (؟ لذن 
ءام 0-0 


سورة إبراهيم 
بين في آية إبراهيم عاقبة مكر الذين كفروا فحذّر المأكورين في فى آية الرعد. فقد 
قال ا َوِمَنَ عُمىَ ألذَارِ (:4)2 [الرعد:؟4]. 
وقال في إبراهيم: #ووَيلٌ يَلُكَبفيت مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدٍ )4 [إبراهيم:؟]. 
وييّن من المكر الذي مكروه أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 
فكأن آية إبراهيم توضيح لما في الرعد. 
جاء في «البحر المحيط »: ارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح جداً لأنه ذكر 
فيها وَل أن انا * [الرعد:1] ثم مإوَكَدلِكَ ْلَه حَكما حرا ع4 [الرعد:10] ثم لوَمَنْ عِندَمُهعِلْمُ 
الكتنب )4 [الرعد:147. 
فناسب هذا قوله: #الرٌ حكتاث أَنْرَلْسَه إِلَيِكَ © [إبراهيم:١].‏ 
ا ظلا سا قتراح ا يمن ريو أ [الرعد:1”]. 
وقيل له: تقل إرك لَه يِل مَنيَكَآه وَيبَدِ ليه من ناب 4020 [الرعد:7]. 
أنزل #الر حكتث أنْرَلنَه إِلَتَكَ © لإبراهيم:١]‏ 
كأنه قيل: أولم يكفهم من الآيات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور وهو الهدى. 
وجاء في «روح المعاني»: وارتباطها ‏ يعني سورة إبراهيم ‏ بالسورة التي قبلها واضح 
جداً؛ لأنه قد ذكر في تلك السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغنٍ عما اقترحوه ما ذكرء 


وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيحاء إلى أنه مغن عن ذلك أيضاً. 


تتحدث السورة عن مواجهة الرسل مع أقوامهم الرافضين لدعوتهم» وتركز السورة 
على أن أهم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإيهان وشرّ نقمة هي الكفرء وقد يتخيل 
البعض أن النعم هي نعم الدنيا المادية ويتعلقون بها ويحرصون على كسبها والتنعم بها 
على حساب الآخرة. 


وتتحدث السورة أيضاً عن خطبة إبليس في جهنم: :ا وَكَالَ السَّمِظنٌ لما فى الْدمَرُ رت 
بيد بي 8 01 0 22-0 س 8 2000 وه 0 0-807 
لَه وَمَرَحكْم وَعْدَ لي ووعد دي دأَخْلف سكم وَمَاَانَ لي عَليَكمُ من لطن إلا أن معو اسْيتسرٌ لي 


قلا تَلْوْمُوفٍ وَلُوموأ شنكم آ أنا بممْرِخِحكُم ومآ أنثر برخت" إن كَتَرْتٌ يمآ 
أَفركسمُون م ل إِنَّ القليلييت لهم عَدَاكُ أله 409 [إبراميم:؟7] وكيف يتبرأ ممن 
أغواهم. 
ثم تنتقل السورة إلى أعظم نعمة في الأرض: «األَمْ تَرَكِنَتَ صَرَب لَه مكلا كِِسَدُ طقِبَةٌ 
هُمَجَرَوَ طَيَبَةٍ أَصَلها تَابث وقرعها فى التسمل 450 [إبراهيم:14] وهذه الكلمة الطيبة هي 
كلمة التوحيد وهي أفضل النعم لا النعم المادية من مال وبنين» مثلم يشمر شجر الدنيا 
بأطيب الثار نأكلها فإِنَ التوحيد يثمر في الآخرة جنة ونعياً خالداء أما الكفر فهو 
كالكلمة الخبيثة أي الشرك. 
ل 
تعالى تتجلى في نعمة الإيهان: < الْحَمَدُ َه الى وَعَبَ ل عَلَ الكبرٍ إِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ 


سورة إبراهيم 


ال 0 


أسميع الذعلء ارت َل مُقي م ألصَلرة ومن ريق رَينسَا وَتَقَكَلٌ ذعكء 450 [إبراهيم و وع] 
ولذا سميت السورة باسمه لأنه خير نموذج لمن قدّر النعمة. 

ثم تختم السورة (الآيات العشر الأواخر) بإظهار خطورة الكفر « وَلَا سَحْسَبرك اله 
عَنفِلَا عَنَا يَثَمَلُ الملبلخورت نما حرصم ليور سَنْحَص فيو الْأَبِصرُ (4)50 [إبراهيم:؟4] إلى خهاية 
السورة» وكأنا السورة عرضت لنموذجين أحدهما عرف قدر نعمة الإيان» والآخر كفر 
بالنعمة فكانت نقمة علية» وهذا هو هدف السورة ومحورها الذي دارت حوله الآيات. 


ٍ 25 
د 1 


وَمَافِ ايض وول إلكفريرت هن عَدَابٍ سَدِيدٍ (4)8 
السؤال الأول: 


و4 هذه بدل مجرور» بدل من التوابع امريد 4 . 
السؤال الثاني: 


قال في الآية الأولى بإِدّنِ رَيهمَ؟ ول يقل ذلك في الآية الخامسة فلماذا؟ 


لجنيا 


سورة إبراهيم 
التقوأنها: 
الآية الأولى: تخص نبوة النبي محمد مَل الباقية إلى قيام الساعة فناسب التوكيد 
لرسالته ونبوته بقوله تعالى: مان رَيهِمَ 4. 
؟" الآية الخامسة: تخص رسالة موسى عليه السلام وهي مضت وانتهت فلا حاجة 


إلى توكيدها. 


بيس لَه #وهوالاسم العلم على واجب 
الاسم الدال على الذات د لم تأتي الصفة بعذه» 


فتقول: لقيت فلاناً الشاعر أو 7 


العو انها : 
١‏ قدّم العزيز على الحميد؛ لأنْ أول العلم بالله بكونه قادراً ثم بعد ذلك بكونه عالاً 
ثم بعد ذلك بكونه غنياً عن الحاجات ‏ والعزيز هو القادر ‏ لذلك قدَّم ذكر العزيز على 


ذكر الحميد. 
"- هناك قراءة لنَهُ 4 بالرفع فهي مبتدأ وهذا صحيح. لكنٌّ القراءة بالجر ##أللّهِ 4 فلها 
أكثر من وجه: 


آ- على التقديم والتأخير: أي بتقدير: صراط الله العزيز الحميد. 


سورة إبراهيم 

ب - يمكن ذكر الصفة أولاً ثم الاسم ثم الصفة مرة أخرىء كأنْ تقول: مررت 
بالإمام محمد الفقيه» وبالتالي يكون نظير قوله تعالى : إصرط الْمَرِي زٍ ليد )سه ألَرِى له 
ماف السَمنوتٍ 4. 

ج- لفظ الجلالة عطف بيان أو صفة للعزيز الحميد. 

د قولنا: أنه في أصل الوضع هو مشتقء إلا أنه بالعرف صار جارياً مجحرى الاسم 
العلم فيبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات وذلك لأنه جعل اسم علمء وأا في هذه 
الآية فجعل وصفاً للعزيز الحميد على أساس كونه لفظاً مشتقاً ويعني المعبود بحق. 

"'- قوله: #ِدْخْرجَ ألنّاسَ 4 أفصح عن عمومية الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليمء بين| بقية الرسالاات جاءت مقيدة بزمان محدد ومكان محدد ى) في 
لفظة قومك في آية إبراهيم © لبيان خصوصية رسالة موسى عليه السلام وأنها مقيدة 
بقومه وزمانه فحسب. 


5- الواو في قوله تعالى: وول © استئنافية وليست للعطف. 


السؤال الرابع: 
لفظ الجلالة مس4 بدلء ما أقسام البدل وأغراضه؟ 
الجواب: 


يعرف النحويون أن البدل هو الذي يعتمد بالحديث. وإنا يُذكر الأول كنحو من 
توطئة وليفاد بمجموعههم| فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد. 


لا 


سورة إبراهيم 

أهم أقسام البدل: 

4# البدل المطابق: ويسمى بدل كل من كل نحو لَإومَالَ مو لِّضِهِ هَدرُوت‎ -١ 
.]١57:فارعألا[‎ 

-١‏ بدل بعض من كل» نحو: 

- مإوَيِنهعَلَأَلتّاين 

اَل لاقلا 0 نضنه شين هيلا 42 [لزّمل: 18-7 

*- بدل اشتمال: وهو ما دل على معنى في متبوعه نحو: ثيل أب المتدود ()ألَرِدَاتٍ 
لوفو 45 [البروج:؛-5] ف #أآلَرٍ4 بدل اشتهال من الأخدود؛ لأنّ الأخدود اشتمل على 
النار. 


حِحالْسَيتِ من أسَتَطَاعَ إليه سبيلا  '‏ [آل عمران:917]. 


أهم أغراض البدل: 

١‏ الوإيضاح والتبيين: نحو قوله تعالى: 

5 -2 اديت رن فِدَيَةٌ طَصَامُ مِسكين 4 [البقرة:184] فالفدية مبهمة يوضحها 

وكين #. 

- لإيسومودكع سوه الْعََاب يد و قم وَكَسْتَحَيُونَ وسأء م 4 [البقرة:49] فالعذاب مبهم 
أوضحه ما بعله. 

١‏ قد يكون الثاني مبيناً حقيقة الأول كقوله تعالى: 

- ف وَأعحَدَ قَوْمْ موس ل مر بعر ززوة مجك جما شد 4 [الأمراف ]١‏ فحقيقة العجل 
ليس حقيقياً وإنما جسد له خوار» فاتضح الأمر أكثر من اجتماع البدل والمبدل منه. 

قد يكون للمدح أو الذم نحو قوله تعالى: 


هك 


سورة إبراهيم 


- إل صردطٍ المرير ابجيين )شه أل لَممَاف السَمَوتٍ وَمَا ف لاض" 4 [إبراهيم:١-؟]‏ 
فقوله: «اَلْمَر رِأَلْحمِيدٍ )4 [إبراهيم:١]‏ صفتان لله تعالى دالتان على المدح. 
51 َك يألواد آل لْمُقَدّس طوى (4):5 [طه:؟1] فلو قال: طوى فقط لما علم أنه مقدس. 
وَهَدًا لكر لكين (4)5 [التين:*] . 
- 0 كلا ين لَه مما ألَصيَة (0) تاصِي َكِب سَايلدةَ ((40)5 [العلق:5 ]١ ١‏ . 
5 - وقد يكون للتخصيص نحو قوله تعالى: 


تم أَنرَلَ ليك نا بعد الْمَيرّ أَممَةٌ هاس [آل عمران:54١].‏ 
5 وقد يكون للتفصيل» كقوله تعالى: 
ورمعو داي « مهد م و[ 355 وير ب 
م حَقَإدَار َأوأمَانوعَدُونَِمَالْمَدَاب وَلِمَا ألنَا َيه [مريم:/1] ففصل مإْمَانوعَدُونَ 4 . 
5- وقد يكون للتفخيم» نحو قوله تعالى: 
- فإ وَقَصَينآ َه دَِكَ لمر نابر َوْلاءِ مقطوعٌ تُضرحِنَ )4 [الحجر:77] فإنه أبهم الأمر 
أولأثم أوضحه ليكسبه الإعجاب والفخامة. 


سورة إبراهيم 

وقد يكون للاحاطة والشمولء كقوله تعالى: 

- مِإئرِلٌ عَبنا مَيدةٌ من لصَحَة كَكْْنُ لَنَا عِيدًا لَدَوَلِنَا وََاحْنا وَءَايَةٌ ينك وأروقنا وت كير ارين 
(09 4 [المائدة:4 11]. 

4 وقد يكون للتوكيد نحو قوله تعالى: تإدَكُونُ لنَاعِيدًا لَأوَلِنَا وَءَاْنا . 

عطف البيان هو قريب من البدل» تقول: أقبل أخوك محمد» ويصح أنْ يعرب عطف 
البيان بدل إلا في مواطن: 

آ- عطف البيان لا يمكن أنْ يكون فعلاً بين| البدل قد يكون فعلاً. 

ب - عطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع لجملة بينم) البدل يمكن أن يكون 
كذلك. 

ج-عطف البيان لا يمكن أنْ يكون مضمراً بين| البدل يصح أنْ يكون. 
ويأتي أشهر النحاة فيقول: ليس بين البدل وعطف البيان فروق. 

السؤال الخامس: 

ما دلالة الواو في قوله تعالى: «#وَوَبيلٌ لِلُكفِي مِنّ عَدَابٍِ سَّدِيدٍ 408 [إبراهيم:7]؟ 
الجواب: 

قال تعاللى في سورة إبراهيم: 


نه الى له ما ف تسوب وَمَا ف لاض وَوَيلٌ لفرت مِنْ عَدَابٍِ سَدِيد 40 
[إبراهيم:؟] الواو هنا ليست للعطف وإن| هى استكنافية. 


2 و 


لله وَيبَويا وَأ مسي 
السؤال الأول: 

ما دلالة ذكر ثلاث صفات للكافرين في هذه الآية؟ولماذا استعمل «يسْسَحِبُونَ 4 ولم 
يستعمل (يحبون)؟ وما دلالة #وَيبَسُْيبَا ويا # ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى «[ الَدِِنَ4 يمكن أنْ يكون صفة للكافرين في الآية المتقدمة أو مبتدأ 
والخبر قوله تعالى: ولك . 

وني الآية ذكرٌ ثلاث صفات للكافرين: 

١‏ قوله تعالى: إيَسَتَحِبُونَ4 ولم يقل مثلاً: يحبون؛ لأن الاستحباب هو طلب محبة 
الشيء» والإنسان قد يحب الشيء ويميل إليه» ولكنه لا يحب كونه محباً لذلك الشيء؛ مثل 
من يميل إلى الفسق والفجور ولكنه يكره أنْ يكون محباً لمماء فإذا طلب كونه ححباً هما 
فهذا نهاية المحبة. 

الصفة الأولى قوله تعالى: «إيَمْتَحِبُونَ ألْحَيةَ لديا عل الْآخِرَة »4 جمع الله بين 
الوصفين بتقدير: يستحبون ال حياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة» ليتبين أن استحباب 
الدنيا وحده لا يكون مذموماً إلا بعد أَنْ يضاف إليه إيثارها على الآخرة» فهذه هي 
المحبة المذمومة. 


طن 


سورة إبراهيم 
5- الصفة الثانية قوله تعالى: ظوَيمُدُوت عن سَبِيلٍ لَه 4 أي من كان موصوفاً 
باستحباب الدنيا فهو ضالء ومن منع الغير من الوصول إلى سبيل الله فهو مضل. 
فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين والمرتبة الثانية وهي كونهم صادين عن سبيل الله 
إشارة إلى كو نهم مضلين. 

وسوس عِوَياً 4 أي: يريدون الدين 
بشكل معوج وليس بمستقيم» أي: يبغون لها عوجاً بإلقاء الشكوك والشبهات في 
المذهب الحق» وهذا أقصى مراتب الضلال. 


5 والصفة الثالثة من وصف الكفار قوله تعالى: 7 


وجاء بالمصدر بِإعِوَيَا 4 بدل الصفة للدلالة على المبالغة في الضلال ولهذا ناسب ختم 
الآية بقوله تعالى: لإأولَهِكَ ف صَكَلٍ بعد (4)5والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: الْحَمَوَة لدي 


لديا 4 مادلالات استخدام التعابير مدا 4 «الْحيرة 
لديا 4 «َالآيخِرَة 4 في القرآن الكريم؟ 


الععواف 
معلومات عددية: 


-١‏ وردت كلمة #ألدَّئَا 4 في القرآن الكريم ١74‏ مرة. 


-١‏ ورد تعبير #آلْحَيَْةَ لديا 4 مرة. 


وردت كلمة #االآخِرَةَ © في القرآن الكريم ١١6‏ مرة. 


سورة إبراهيع 

4- ورد التعبير '#الدَرَالآْرَة 4 مرات. 

تعبير (الدار الدنيا) لم يرد مطلقاً. 

"- تعبير (الحياة الآخرة) لم يرد مطلقاً 

/- وردت التعابير : «إنواب الأِخْرَةَ # م عَذَاب الْايْروَ 4 مإ لماي الكيخرة 4 لحرت لجرو © 
ولم يرد مثل هذه التعبيرات للدنيا. 

الدنيا: 

عندما تكون مفردة تدل على الحياة التي نحياها في هذه الأرض دون أية ظلال أو 
إيحاءات أخرى, وهي المسافة الزمنية الممتدة من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. 

والدنيا على صيغة فعلى وهي مؤنث (أدنى) وهي مشتقة من الدنوء أي الأكثر قرباً 
إليك نحو:[ الجار الأدنى ‏ السماء الدنيا العدوة الدنيا ] أو من الدناوة. 
الآخرة: 

هي علم على الحياة الثانية التي سيحياها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا. 

الحياة الدنيا: 

-١‏ وهي تعني في القرآن الكريم استغراق الإنسان في هذه الحياة وانغماسه وانشغاله 
فيها وانصرافه عما بعدهاء فكأن ل الحياة الدنيا صورة لانصراف الإنسان عن ربه 


وغفلته عن الآخرة. 


سورة إبراهيم 

شواهد قرآنية: [ البقرة 7١7‏ القصص 4 إبراهيم 7 الأنعام 14 ]. 

؟ الحياة الدنيا حياة مؤقتة لا بد لها من زوالء أمّا الآخرة فهي حياة دائمة خالدة إِمّا 
في نعيم الجنة وإمّا في شقاء النار. 

لذلك قال الله: ملحيو اليا 4 [إبراهيم: ولم يقل: ال حياة الآخرة؛ لأنْ الحياة الدنيا 
فانية زائلة والحياة في الآخرة خلود لا يزول. 

لذلك عبّر عنها بالدار الآخرة؛ لأنّ الدار تحمل معنى الاستقرار والثبات والبقاء» 
والإنسان لا يشعر بالاستقرار إلا في داره» قال تعالى: إيْمَوَمٍ إِنَّمَا مذو الْحَيَؤهٌ لديا مكنم 
وَإِنَالكَْرَةً دار الْعسرَار (4)20 [غافر:9]. 


57 4 اس مح ل مي ل لخ ل ص > مع حواري 0 رك و لمعل لع عوه هه 
وقال: لَك الدَارالْضْرَة يحَعذهنا لِلْذِين لا بريدون عَلوًا فى الأرض ولا فسادًا وَالْعلقبة لِلْمتّقِينَ (1)25* 


2. 


[القصص:87]. 
ماع > ح سس ل س ره موسو معي س0 سعووة سد عل عو متوير د 


وقال: ملِلدِيت َحْسَئُوا في هذه لديا حسنة وَلْدَارَ الْخْرو حير ولْنعُم داز الْمّقِينَ (4)5 


السؤال الأول: 
ما دلالة استخدام صيغة #إصكبَارٍ سَكْوْر 4 ولماذا جاءت (صبّار) مقدّمة على 


(شكور)؟ 


سورة إبراهيم 

الجواب: 

انظر الجواب في آية يونس 77. 
السؤال الثاني: 

ما صيغ المبالغة؟ ولماذ استعمل صيغة صبّار على وزن (فعّال)؟ و أيههما أكثر مبالغة 
فعول أو فمّال؟ 
الجواب: 

صيغ المبالغة: (مفعال» فعّال وفعول) كل منها له دلالة خاصة. 

لزيد من التفصيل انظر الجواب في آية يونس 77. 
السؤال الثالث: 


قال في الآية الأولى: مإياِذْنِ رَيهِمْ 4 ولم يقل ذلك في الآية الخامسة فلماذا؟ 


0 


الجواب: 

انظر الجواب في آية إبراهيم .١‏ 
السؤال الرابع: 

ما دلالة كلمة (الصبر) في القرآن الكريم وما مراتبه؟ 
الجواب: 


ما من كلمة ترددت في كتاب الله عز وجل بالكثرة التى ترددت فيها كلمة الصبرء 


نه 


سورة إبراهيم 

صفات الإنسان» والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله على فضيلة الصبر تجعل من هذا 
الصبر هو المعوّل عليه يوم القيامة ى) قال عليه الصلاة والسلام: (الصير معوّل المؤمن) 
فإذا ضعف عملك وكثرت خخطاياك» ثم وهنت قواك في طاعة الله عز وجل»؛ ثم ضاقت 
بك السبل يوم القيامة فِإِنَ الصبر هو المعوّل عليه. فإذا جاء في صحيفتك موقف واحد 
فيه صبر على بلاء واحتسبته لله ولم تشكوه لعوّادك ولم تدعٌ غير الله في كشفه فإِنْ هذا 
الموقف وحده كانيٍ لأنْ يرفع درجاتك حتى لو كبت بك أعمالك ما لم تكن مشركاًء 
هكذا هو الصبر (َإإِنَ أله مَمَ آلصَّديرسيت (405 [الأنفال:47] فالصبر شطر الإيهان» فكل هذا 
الدين شطرء والصبر وحده شطر كامل. وى] جاء في الحديث: «الصير أول العبادة». 

وكلمات التجوزني الصبر هي: الحلم والصوم والعفة والقناعة وكظم الغيظ والعفوه 
وكلها بحاجة إلى قوة نفسية لأنْ تفعلهاء فلن تكون حلياً أو أنْ تعفو عمن ظلمكء أو 
أَنْ تقنع بقليل مع وفرة الكثير مع استطاعتك أنْ تأخذ الكثير» وأنْ تكون عفيفاً عم| في يد 
غيرك مع إمكان الحصول عليه وأن تكظم غيظك مع قدرتك على العقاب. كل هذا 
بحاجة إلى طاقة هائلة من نوع من أنواع الصبر لكي تتصف بها. 

ولهذا فإِنْ الصبير هو الجبل» ومأخوذ من الصبر لأنه لا يتزحزح» والصبير في لغة 
العرب: زعيم القوم؛ ولا يكون الزعيم زعياً إلا إذا صبر على قومه وصبر على تحقيق 
مصالحهم وصبر على العفو عن مسيئهم» وقد رأينا بعض الزعاء على قلّتهم يفعلون 
ذلك. 


: سورة إبراهيم 

الصبر وعكسه الجزع؛ فالصبرهو احتمال موقف مؤلم وشاق لا إرادة لك فيه في 
تلافيه» والفرق بين كونك حلياً وكونك صابراً أنك أنت حليم باختيارك» لكنْ أن 
تكون صابراً إذا وقع عليك موت أو بلاء فهذا صبر اضطراريء ولهذا قال الله تعالى: 
«إوَإن تصيروأ وكََّهُوا فَإِنَّ دللكت من حرو الأثور (4)8 [آل عمران:187] وفي موقع آخرقال: 

لمن صر وَعَصَرَ نك لعن عر الور (4)5 [الشورى:"4]. 

ففي الآية الأولى يدل على أنْ الصبر سهل لأنه اضطراري؛ لأنه لو افترضنا وفاة ابن 
شخص فليس لديه حل آخر غير الصبرء والجزع لن يفيده بشيء» وكلما ازداد جزعه 
قلّت قيمته» ولا بأس أن يبكي لكنْ لا يجزع» وكا لو جاءه مرضء أوخسر في تجارته» 
فهذا صبر اضظراريء ماذا تفعل؟ ولذلك دَكَرَ الله «إم نكر والأثر (4)8. 

ما في الآية الثانية فذكر الله لين عر الور (4)5 فأكدها باللام لأنهإذا ظلمك أحد 
الناس وأنت تستطيع أَنْ تجابهه ولم تفعل ذلك وصبرت. فإِنْ تضرفك لمن عزم الأمور؛ 
وهذه طاقة هائلة أشد من طاقة الصبر على مصيبة لا تستطيع دفعهاء ولذلك أكدها 
باللام في هذه الآية مإلَنْ عر ِالأْرٍ (4)2 نظراً لأنَ وقعها على النفس عندما تكون حلياً 
أشد من وقعها عندما تكون مجرد صابر على قضاء وقدر. 

ويقول ابن القيم في «مدارج السالكين» أنه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صبر 
سيدنا يوسف عليه السلام في الجب فقال: كان صبراً اضطرارياً ولكنّ الأعظم من ذلك 
صبره في السجن وعلى مراودة زليخة فدخل السجن باختياره» فالصبر عكسه الجزعء 
والحلم عكسه السفه إن إبحِيمَ لَسَلِمُ أوَّهُ مب (4)50 1هود:ه“] ورب العالمين حليم لأنه 


رفك 
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ا ل شي ل ع عل ظهَرِها من دآبةٍ حكن 
ُوََرَهُمْ إِكَ أجل ُسَمىُ © [فاطر:ه4] وهذا من حلم الله عز وجل. 

يقول الزبيدي رحمه الله صاحب كتاب «تاج العروس» عن الصبر: أنه حبس النفس 
عن الجزع» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويشء فلا تجزع 

والجزع هو شدة الانهيار فأن تلطم وتشق ثيابك وتصرخ فهذا جزع. والصبر أن 
تحبس نفسك عن الجزع فلا تجزع عند المصيبة» وتحبس لسانك عن الشكوى بحيث إنك 
لا تشتكي لأحد مصيبتك» وكذلك حبس الجوارح عن التشويش وهكذا. 

والصبر الجميل هو بدون شكوى. والهجر الجميل هو بدون مصارمة» والصفح 
الحميل هو بدون عتاب. 

وذو النون يقول عن الصبر: هو السكون عند تجرّعَ البلية أي: عند الصدمة الأولى» 
وآخر يقول: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» وآخر يقول: الصبر إلزام 
النفس اهجوم على المكاره» كأنْ تصوم في يوم حار جداً أو أنْ تدخل في حرب مستعرة» 
أو أن تتوضاً بماء بارد في يوم شديد البرودة» فكل ما تكرهه نفسك وهو يرضي الله عز 
وجل فتفعله يعتبر صبرأًء وعمرو بن عثمان يقول عن الصبر: الثبات مع الله وتلقي بلائه 
بالرحب والسعة» ويقول الخوّاص: الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة» فكل 
حركة وسكنة ميزانها الكتاب والسنة» ويقول أيضاً: الصبر هو أنْ ترضى بتلف نفسك في 


رضى من تحبء. وأكبر مثال على ذلك عروة بن الزبير وكان يسمى عروة الصابر فقد 
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ابتلي بابتلاءات عظيمة: قطعت يده» وذهبت عينه» واحترقت داره؛ وفقد ابنه» فكان كل 
يوم في بلاء ولذلك سمي عروة الصابر» وقد كان يقول: "وعزتك يا ربي وجلالك لو 
قطّعتني إرباً إرباً ما شكوت منك ولو ألقيتني في النار ما شكوت منك" فهذا أتلف نفسه 
في سبيل من يحب وبلغ عشقه لله عز وجل هذا المبلغ. 

ويقول الحريري (في سكون الخاطر): الصبر هو ألا تفرّق بين حال النعمة وحال 
المحنة. 

ومراتب الصبر خمس: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. 

آ- فالصابر: كل من يصبر على أي شيء» فكل من له شيء من الصبر يسمى 
صابرأ» وأنواع الصبر لا حدود ا (الصابرين والصابرات). 

ب المصطبر: الذي يكتسب الصبر بالابتلاء» أي: أنه تعلم الصبر من كثرة ما 
ابتلي من بلايا متعددة. 

ج - المتصبّر: الذي يكلّف نفسه الصبرء فهو في الحقيقة ليس صابراً ولكن في 
موقف ما أجبر نفسه تماماً على الصبر فيسمى متصبراًء ى) في الأثر «العلم بالتعلّم والحلم 
بالتحلّم والصبر بالتصيّر». 

د الصبور: هو من أصابته مصيبة واحدة ولكنها كبيرة ورهيبة من حيث 
الكيف بحيث تنخلع لها القلوب فصبر على هذه المصيبة وهذه المحنة التي قلّ من يصبر 
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ه الصبّار: (من الكمّ لا من الكيف) قال تعالى: 9ك فى ذلك لآب لَك مكبارٍ 
شور [إبراهيم:0] وهو من يتعرض للمحن بشكل دائم وكثرة المحن في حياته 
متعددة وقد صبر عليها جميعاً فهو صبّار. 
ومعظم الناس في هذا الزمان من الصبورين أو من الصبّارين؛ لأنَ الناس في هذا الزمان 
المحن عليهم كثيرة» سواء في الفرد أو في الأمة أو في قومه أوفي محنة اقتصادية أووظيفية 
أوصحية وأمراض هذا العصر رهيبة» والبلايا في هذا العصر كثرت وكأن الله عز وجل 
يريد أنْ ينقى هذه الأمة من خطاياها؛ لأنّ هذه البلايا أعجوبة العجائب ما تذر العبد 
وعليه خطيئة ويأتي يوم القيامة بلا ذنب لشدة ما يرحم الله الناس «إإك اله بآلكايس لرَدُوفُ 
تَحِدٌ (405 7البقرة:14] ومن رأفته ورحمته بالناس أن أي بلاء بسيط قادر على أنْ يكفر 
ذنوبأء وى) جاء في الحديث أن ليلة من الصداع والمليلة - الحمى الشديدة التي تصل إلى 
العظم - كفيلة بأنْ يغفر الله بها ذنوبه» فأي كرم هذا؟!.والله أعلم. 
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ود َال موس لِعَوْمِهِ أدحكُروا يِعَمَدَ أهَهِ ليحك إذ عدي 1 


فزعوت يسوموتكح سوء العذاي ويدموب أسلهكُ وَيسْتَحَيو, 
ف 1 في لحك ,1ك ين تَيَصككُم عَطِيةٌ 410 

ل 

قوله تعاى: وَإد بتكم يَنْ ال يعون مود سوه الاو يلون أننآهكم ويسْسَحيُونَ 


يناك وَف دَلِكم بَكَآي رَوَكْْ عَظِيمٌ ((405 [البقرة:44] وقوله: ود مَالَ موس لِمَوْمِهِ أَدَحكُرُوأ 
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اح سر سا نم #7 - 51 0 000 . » ص ص 200 27 و 10 7 
يَعَمَدَ الله عَلَيِحكُم إذ أَمحلكم من ءال فرعورى سوموتكج سوء العذاي ويد حورت سدح 
ج 
ع دعاو عسل سر عر حم م بخ لمجكوو د يه عه +-؛ عر .لس 5 
وستحيورت شائءكم وقي ذلكم بلاع” من زيحكم عَظِيمٌ # [إبراهيم:1] ما الفرق بين 
و2 سرس ير 
يدون 4 و «إويد يخوت #؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 49 .. 
السؤال الثاني: 
ما دلالة استعال كلمة (بلاء) بدل (ابتلاء ) في قوله تعالى في سورة إبراهيم: «إوفي 
حك لابين ريص عَظية (4)5 [إبراهيم:*]؟ ظ 
الجواب: 
لم ترد كلمة (ابتلاء) في القرآن الكريم أصلاً وإنا وردت (ليبتليكم؛ مبتليكم, ابتلاه). 
والبلاء قد يأ بمعنى الاختبار أو ما ينزل على الإنسان من شدة أو ما يصيبه من خير 


كما في قوله تعالى: #وتبلوكم لسر ولعي فِتََّةَ 4 [الأنبياء:ه*]. 
ا في الآية موضع السؤال فالكلام عن بني إسرائيل قبل أنْ يأتيهم موسى عليه 
مَدَ آنه ََيِحكُم إذ أَمحَكم ين إل فرعت 


السلام لإوَِذ كَل موي ترم كرو يمه امه 
#١‏ ءٍ؟ 2 4 
3 شَكَحكُمٌ وف ذلحكم بلآ ين 


يسوموتك سوء العذاب ويدعوت أنلح وسْتحبورت 
َيْحكُم عَظِيدٌ (403 [إبراهيم:3]. والبلاء هنا من باب البلاء القَدَري (أي: ما يُقدّره الله 
تعالى على الناس) وليس من باب الاختبار الشرعيء فا أصابهم من ذبح واستحياء 


لنسائهم ل يكن بناء على اختبار شرعيء وإنما حدث م قبل أنْ يُرسل الله تعالى لهم 


يل 
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موسى عليه السلام؛ لأنّ الاختبار الشرعي يكون بِأنْ يأمر الله تعالى بشيء ما فيفعله 
الإنسان أو لا يفعله. وأا بلاء بني إسرائيل ىا جاء في الآية فهو ابتلاء قدري من باب 
البلاء النازل على الإنسان قدَرأ» لا من الاختبار الشرعي فهو ليس من الابتلاء. 

وكلمة (ابتى) هي أشد من (بلاء) ويظهر فيها معنى الاختبار أكثرء والبلاء قد لا 
يكون بالضرورة سيئاً» والابتلاء اختبار ا في قوله تعالى في سورة الفجر: مإ كَآمَالإسَنُإدَا 
م تكله ريّه. ا كُرمَهُ. ونصَمَءميقُولُ روت أ كْرَمنٍ 4010 [الفجر:5١].‏ 
السؤال الثالث: 

زاد في آية المائدة :٠١‏ ليَقَوْم أذْكْريمَمَة أله 4 بالنداء» ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم ” 
حيث قال: (إوَإِدْ قَالَ موسى لِمَوْمِهِ أَذَكُروأ يْعَمَةَ أله # بغير نداء فيا السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة .٠١‏ 
السؤال الرايع: 

ما الفرق بين النعمة والنعيم؟ 
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الجواب: 

(النْعمة) في القرآن هي لنعم الدنيا وتستعمل مفرداً وجمعاً: [البقرة ١١؟-‏ آل عمران 
١١7“‏ إبراهيم 5] وأما (النعيم) فخاص بنعيم الآخرة وقد وردت كلمة النعيم ١6‏ مرة 
في القرآن. 

السؤال الخامس: 

ربنا تعالى قال في آية سورة البقرة 54: «إوَإِدْ يبتكم يِنْ ءال وِرْعَونَ # وفي.آية سورة 
إبراهيم ” قال على لسان سيدنا موسى: فَإإدْ نكم ينْ ءال عور 4 أنجاكم, ول ية 
هنا: نجياكم» فلماذا؟ 

الجواب: 


انظر الجواب في آية البقرة 9 5. 
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0 م 0212-0 م سد برح برب 


0 وَإِذْ تأ نت رَبك لين سحكرتر لا زيدد وَلَين حكفرع إِنْ 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: «ولين كَدث إِنَّ عَدَ لتَييدٌ 400 ولم يقل بعد ذكر الكفر: 
لأعذبنكم ىا قال ظلْأَزِيدَككٌُ 4 فلاذا؟ 


سورة إبراهيم 
الجواب: 
١‏ حسن المخاطبة هو في التصريح في الخير دون التصريح بالعذاب. 
١-لو‏ صرح بخطابهم بذلك لم يكن صريحاً بدخول غيرهم ني ذلك الحكم» فعدل عن 
إضافة ذلك إليهم ليقيد العموم في كل كافر مطلقاً. 
3 557 


«( إن تكمروأ هومن ف لاض جِيسَاقك اهلخ جيذ (42 
السؤال الأول: 


1 
١ 
3 
9١ 
١ 


فال تال فق سو لفر نا طدنقة 20:7 لق لانن وار تس وم د 
جه م 


وَمَنَكَفرَ ونه عن حَيِسِدٌ 405 القمان:١1]‏ وقال في سورة إبراهيم: 2[ وَهَالَ موب ! 0-6 
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ومن في الَْرْضٍِ جنِيصًا ورك أنه ليود حِيدٌ ((4)2 وقال في آية الحج 54: #وإرك لَه لَمْو الْحكُ 
الْحَيمِيد (452 [الحج:74] فأكد بالضمير واللام والتعريف. ف| الفرق؟ 


الجواب: 


في آية لقان ١7‏ الأولى في سورة لقمان أكدها ب « فَإِن 
4 و(غني) نكرة و(حميد) نكرة. أمَا في الآية 4 في 


واللام تفرك اله ينيد (4)2. وفي آية لقهان77 قال تعالى: فآ ماف التمُواتٍ والْار ض إن 


لَه هو الْعَنمٌ لويد © [لقان:7؟7] باسدت ستخدام الذ لضم 0 هو والتعريف “3# الْعٌ ألمِيدٌ 
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6 أمّا في آية ا حج 54 فقال: «لَم ماف ألتسمواتٍ وما ف الأرْضٍ” وك لله لهو ْمك 
الحسيِيدٌ 415 [الحج:74] فزاد تعالى (اللام) على الضمير المنفصل (لمو) فلماذا؟ 

-١‏ الفرق بين آية لقمان الأولى(؟7١)‏ وآية سورة إبراهيم (8) هو أن الآية الثانية آكد من 
الأولى لأنه ذكر (اللام) فيهاء ففي آية سورة لقان ذكر تعالى صنفين» أي: جعل الخلق 
على قسمين: من شكر ومن كفرء و(من ) للتبعيض. أمّا في آية سورة إبراهيم: « وََالَ 


و 
و 4- 


موسا إن ككفرةأ ومن في لاض جمِيسًا دك له لت يد (2) 4 [إبراهيم:4] فافترض كُفر أهل 
الأرض جميعاً لذا جاء قوله: تاك أله ليد حِيدٌ (402 أعم وأشمل. 

١‏ نلاحظ الاختلاف بين التعبيرين في ثلاثة أمور: 

آل في آية لقمان ١١‏ جرى التعبير على التبعيض (بعضهم مؤمن وبعضهم كافر باعتبار 
من يشكر ومن كفر) بين في أية إبراهيم جرى التعبير على الشمول فشملهم كلهم وم 
يستكن أحداً. 

ب - في لقمان جاء فعل الشرط بصيغة الماضي «إ وَكَفْرَ # وفي إبراهيم جاء فعل 
الشرط بصيغة المضارع «إإن تَكمُروا 4 والفرق واضح؛ لأنه إذا كان فعل الشرط ماضياً 
ففيه افتراض وقوع الحدث مرة؛ وإِنْ كان مضارعاً ففيه افتراض تكرر الحدث,. فهنا قال: 
إإن تكفروأ © يعني إذا داومتم واستمررتم على الكفرء وفيه دلالة على تكرر الكفر 


وتجدده. 
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ج - وفي آية إبراهيم قال: ©أجَنِيِصَاك جاء بالحال المؤكدة» إذن افتراض كفر أهل الأرض 
بلا استثناء ولم يجعلهم قسمينء ثم افتراض الكفر مستمرء ثم أكد ذلك ب جما 
فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في إبر اهيم فك أنه ليَنُ جِيدٌ (4. 

ربنا تعالى لم يؤكد (غني ) في لقمان؛ لأن الناس فئتان ولا كان الناس على ملة 
واحدة أكّد؛ لأنه تعالى لا يحتاج إليهم حتى لو كانوا كلهم كفاراً ويداومون ويستمرون 
على ذلكء وفائدة التأكيد هنا فاتدة بلاغية أنْ الله تعالى غني عن العباد كلهم حتى لو 
كفروا كلهم جميعاً واستمروا فربنا غني عنهمء وفيه تأكيد الغنى. 

5- انظر المقارنة بين آية لقان 5 وآية الحج 15 في آية الحج 55. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين الغنى والثراء واليسار؟ 
الجواب: 

1 الغني: هو الذي لا يحتاج إلى أحد» والغنى قد يكون بالمال وغيره مثل النفس 
والقوة البدنية وغيرها. 

ب الثراء أو الثروة: فيعبّر به عن مجموع المال الكثير» وقوهم: ثرى الله القوم: بمعنى 
أكثرهم . 

ج - اليسار: فهو المقدار الذي تيسر معه المطلوب من المعاش وليس ينبىء عن الكثرة. 
ولذا يقال: تاجر موسرء ولا يقال: ملك موسر؛ لأنْ ما يملكه التاجر قليل في جنب ما 


يملكه الملك. 


2 ب ب سس لخر 0 2 5-0 2< ع تمه 1.0.0 م 
م أتَكمَ نوا الذرت من 000 فو تود وعساد وثمود 
م م سىس 2 500 0 غرج .واكم 0 
وأأزيت من بعدهم لا يعلمهُم إلا الله حَاَنهمْ رَسَلهم يندت 
7 سه عر سرس ا 6س ساس السام هه 200 2م ماي كت دون 
فردوا أي مهم ف أفوتههمٌ وقالوا 0 يما ارْسِاتَم يه إنا لنفى سك 


يمالعإ ميب 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين النبأ والخبر؟ 
التعواب: 

النبأ- كا يقول أهل اللغة ‏ أهم من الخبر وأعظم منه. وفيه فائدة مهمة إوٍَمْتلكت من 
سيا بين (405 [النمل:17] وفي القرآن النبأ أهم من الخبر مإثُلَ هْوَبَوَاعَظِيعٌ 43 [ص:77] 
ل 

والنبأ في اللغة هو الظهورء وقد استعمل القرآن الكريم كلمة (خبر) مفردة في موطنين 
في قصة موسى[ 79 القصص- >/ النمل] وهناك فرق بين الخبر والنبأ العظيم. 

وفي أخبار الماضين والرسل استعمل القرآن كلمة ( نباً) ى) في الآية قم 
لت من قَلِحَكُمْ هرو نوج وعاد وَتَمُود د وَأليمت هن بَنَدِهِم لا يعَلمَهَُ إلا لله جَاءَتهم 
ل ل يم اشن يف سنا لقن 306 


سورة إبرأهيم 


والصيغة الفعلية للنبأ (أنبأ) أقوى أيضاً منها للخبر (أخبر) كا في الآية مإ مَل يَكَْ 


الك ركوب رارك تسرد الس ١‏ 
بالأخسرين عمدلا تح (الكهيف:١٠1].‏ 


استعمل في الآية تف أَنوكهِهر # ولم يقل: إلى أفواههم. فلماذا؟ 


السبب أن الحق لا تكلم عن الذين كذّبوا الرسل ورفضوا المنهج الذي جاؤا به من 
عند الله تعالمى قالوا لأنبيائهم: وفروا عليكم كلامكم فلن يجدي معنا شيئاء وجعلوا 
أيديهم داخل الأفواه وعضوا عليها من الغيظ ما سمعوا من الرسل. 


سورة إبراهيم 


لذلك الحرف (في) هنا يحمل معنى المبالغة في رد المنهج الذي جاء به الرسل وهذا 


المعنى لا يؤديه لفظة (إلى أفواههم). 

يك 
© مَالت مُسْلْهُمْ أ لَه سَلكٌ عاطر ألسَموَتٍ وَالارْبٍ يدعوم 
لَعَفِرَ آحكم ين ذو بك وَيوَخِرَصكُمْ إن أجل مُسَك فَالْوا إن 
أَنشْرٌ ايم س2 نا دون ل ا 6 3 


شلكو ئيس 405 
سلطن ميابي 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين قوله تعالى في الآية «ليَْفِرَ لحكم ين ذنو يك 4 و يفف لك دوي 4؟ 
الجواب: 


-_١‏ (من) تبعيضية» أي : بعض الذنوب» وبدون (من) معئناه أنه يغفر لكم الذنوب 


4 


"-لم يرد في القرآن كله #إيمفرلم دو يخ إلا مع أمة الرسول كَكةِ إكراماً له ولأمته» أمّا 
التعبير !يعفر لك م يَن دوك © فعام ولبقية الرسل عليهم السلام. 
ورد التعبير بدون (من) ثلاث مرات في القرآن: [ آل عمران ١‏ الأحزاب ١لا‏ 


الصف ؟١].‏ 
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و ورد التعبير مع وجود (من) ثلاث مرات أيضاً -٠١[‏ الأحقاف 7١‏ نوح 5] والله 


20 
ا ا 0 د سه ماه تيه 5-0 5 
8 وما انأ ألا نتوسكل عل الله وقد هدسا سيلنا ولصَيرركت 
ذا 0ع أله 


37 
1 كمه 3 2 15 108 سس ا 7 0 ل 
0 أ )2 ده وذ 9 0 ١‏ لمك فلمنوام 9 اموه 


ره آأر ير ير 


م 


مادلالة تقديم الجار والمجرور في آية إبراهيم فقال: لوَعلَ اله ملِيَوصكَلٍ الْمتوكُون (45؟ 
العمواي: 

١‏ قدّم الجار والمجرور في آية إبراهيم فقال: «إوَعل لله مبِبَوَسَكَلٍ المَوَكُونَ * للدلالة 
على الاختصاص. وذلك لأنّ التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا إليه 
وحذده. 
؟ - وكذلك في آية الملك 74: قدّم الجار والمجرور على الفعل «إوَعَليهِ ونا كنا 4 وقدم الفعل 
اا # على الجار والمجرور #أمَامَنَابوء # وذلك أن الإيهان لا لم يكن منحصراً في الإيهان 
بالله فقطء بل لا بذ معه من الإيهان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر وغيره مما 
يتوقف عليه صحة الإيوان عليه» بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين» لذلك قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره» لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 


َلنتَمْكَحُوا وَعَابَحكُنْجكار نيو (415 

السؤال الأول: 

ما دلالة الفعل ( فتح ) وما دلالة قوله تعالى في الآبة: «( وَاسْتَمْحَحُوا وَءَابَ حكن بتار 
عيبر (4)2؟ 
الجواب: 

١‏ الفتح: نقيض الإغلاق» وكلمة (استفتح) أي: طلب الفتح» ولدينا في اللغة ( فتح 
واستفتح) والفتح يدل على شيء مغلق ففتح. 

ويطلق الفتح على النصر كقوله تعالى: لإا بجا تَصَ َه وَالْصَمّحْ ((4)3 [النصر:١].‏ 

والمعنى العام للآية(إبراهيم: )١5‏ أن الكفار طلبوا الفتح أي النصرء وهم قد فعلوا 
ذلك مظنة أنَّ عندهم ما ينصرهمء لكن كيف ينصرهم الله وهم كافرون؟!! 

لذلك يخيب الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل من عاش جباراً في الأرض متكبراً 
عن عبادة رنه. 

1 قد يكون المقصود ب(الفتح) أمراً حسياً في الدنيا كقوله تعالى: لوَلمَامَتَحأْتَعَهْ 4 
[يوسف:16]. 

وقد يكون من الأمور التي نؤمن بها في الغيب كا في قوله تعالى «إلا تُمَيَمَ لم أَبوبُ 
لَه © [الأعراف:٠‏ 4] وقرئت بالتخفيف والتشديد وبالياء والتاء» أي لا تضعد أرواحهم 
ولا أعمالهم إلى السماء مثل حال المؤمنين. 


كا 


ا 
1 
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3 


وكذلك قوله تعالى في مشاهد الآخرة لوَفْيِحَتٍ السَمَآهُ فَكَانتَ أَبوبا 00 4 [النبأ:4١1].‏ 

'- وقد يكون أمراً معنوياً بمعنى سابقة الخير والعلم كقوله تعالى: كَالوَا أنحَدوَجُم يما 
سم لَه عَليِكُمْ 4 [البقرة:77] وقوله تعالى: 8( مَا فيح ألَّهُ دس مِن تَّحْمَةِ 4 [فاطر:؟].أي من مطر 
أو رزق. 

4- وقد يكون بمعنى الفصل والحكم كقوله تعالى: ربا أفْسَّحْبَتَنا وين فوا يألْحَقِ وَأ 
حَيْرٌ آلْقينَ (4)20 [الأعراف:44]. وفي حديث ابن عباس: ما كنت أدري معنى هذه الآية 
عن شيعت ينك اذى يؤة تقول الزويعهاء قال أناتملك أي الجاكيلة: 

4 كلمة ( مفتح) بكسر الميم تجمع على ( مفاتيح ومَمّاتح)» وقيل أنْ (مُفتح) هي جمع 
مفتاح ومفتح و( المَاتح) هي الخزائن» وني الحديث الشريف أنه عليه السلام قال: 
[أَوتيثُ مفاتيح الكلم ]. وبابٌ ( فُنّح) أي لا يخلق وهو باب الله تعالى. وقارورة (فُنّح) 
أي ليس لا غطاء أصلاً. 

5 و( الفتاح) من أساء الله الحسنى» وهو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. 
وفاتحة الشيء أوله» وافتتاح الصلاة: التكبيرة الأولى. وأم الكتاب يقال لها: فاتحة القرآن. 


١‏ والفتحة هي الفرجة في الشيء. 


- و( الفتح ) أول المطر وجمعه ( فتوح) بفتح الفاء. و( الفتحح ) أيضاً هو الماء الجاري 
على وجه الأرض أو النهر. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية: لإجَبارٍ» ما كلمات منظومة الظلم والاستعلاء؟ 


شي 
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الجواب: 
انظر الجواب و 


نس 6/. 


95 
0 


قت 
من ورآيه- جه وسْق فن مَاء صَدِيدٍ لي (0) يش سَحَرَّعْه ولا يحَكادُ 


سيط را تيه َلْموتُ من كل مَكَانِ 00 ورايه- 
بيد 40 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية إوَيَأَتِهِ أَلْمَوَتُ 4 ما دلالة استعمال الأفعال المسندة إلى الموت؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة "177 . 
السؤال الثاني: 


5-5 


قوله تعالى في الآية: #مَآوِ صصديير 4 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 


برهم 


لاد 

قال في آية البقرة174: هإلَايَقُوِرُو عَلَ عَىْءِ مََاكَسَبُواً 4 وقال في آية إبراهيم1١:‏ 
البَيْدروَ مِتَاحكَسَجْواعِلَ سَوْ 4 فا ال حكمة؟ 
الجواب: 

في آية البقرة: المثل للعامل فكان تقديم نفي قدرته وصلتها أنسب لأنَّ (على) من 
صلة القدرة» وفي آية البقرة السياق في الإنفاق والصدقة والمنفق معط وليس كاسباً 
ولذلك أخر الكسب. 

١‏ في آية إبراهيم عليه السلام: المثل للعمل لقوله تعالى: 9 مَكَلُ ألمت كُمَرُوا بريه 
أَعْمَلْهُرٌ4 وتقديره: مثل أعمال الذين كفرواء فالسياق في العمل والتعائل كاك فقه 
الكية 

فكان تقديم «إممًا 4 تقديم نفي (ما كسبوا) أنسب لأنه صلة (شيء) وهو الكسب. 


هَدينَحصَكُمٌ سَوَآء علدا أجَرِعنَآأمْصَبْرْا مَالَامِن تَحِيضٍ (41]5 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين( أتباع وأشياع)؟ 
الجواب: 

-١‏ أشياع: بمعنى الأنصار» وهم الجاعة المائلة إلى جهة أو شخص من محبتهم له» أو 
يجتمعون على فكرة أو رأي يربط بينهم» وهي أعم من أتباع» واستعملها القرآن للمتقدم 
والمتأخرء ىا في قوله تعالى: وإ مِنْينَيِهء لَإتهِيَ (4)22 [الصافات:87]. 

وقال تعالى: 9# وَلْقَدَ أملكنا أَشَيَاعَم فَهَلْ ين مُدّحكر (00* [القمر:01] والمخاطب 
زمن الرسول يك وأشياعهم هم الأمم السابقة» ونحن أشياع سيدنا محمد وأتباعه الذين 
ةو ها 

١‏ أتباع: هم الجاعة التي تتبع الآخرين في الأمور ولو بدون فكرة أو رأي يربط 
بينهم» والتبع هو للمفرد والجمع» وجمعه: أتباع» قال تعالى: #إِنَا كنا لَك تَبَمَا4 
[إبراهيم:1 ؟] فهؤ نوع من الولاء» واستعملها القرآن فقط مع من كان مع النبي كه آنذاك. 


. سورة إبراهيم 

والقرآن الكريم لم يستعمل التبع إلا من كان مع الرسول وقتهاء وكل أتباع الرجل من 
كان معه إثَمَالَ ألصَعَفكوا ين أسمَكبروأ إن حكن لك تبَمَا 4 بين| الأشياع ليس بالضرورة 
ذلك. واستعملها الله تعالى للمتقدم والمتأخر. 

وقد تكلم ربنا عن سيدنا نوح عليه السلام «َإوَلِعَدَ نَادَسَا فح كلِعُمَ الْمْحِبُونَ (05) 4 
[الصافات:70] ثم قال: طاوَات من شيعلد- لبهي 4 [الصافات:8] أين إبراهيم من نوحم؟ 
من شيعته أي من شيعة نوح» صحيح الفروع مختلفة لكنّ أصل الرسالة واحدة» وسيدنا 
نوح كان أسبق بكثير من إبراهيم. 

لذلك نحن أشياع الرسول يلكي وأتباعه الذين معه. 

5- فالأشياع أعمٌ من الأتباع» الأتباع من كانوا معه فقط ولا يستعمل للمتأخر. 
والأشياع عامة. وني القرآن يستعمل الأشياع أعمّ من التبع. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: مإفَمَالَ ألصّعَمَكَوًاً ما الفرق بين (الضعفاء والضعاف)؟ 
المعواب: 

-١‏ (ضعفاء) جمع على وزن: (فعلاه )انتدزة كرفاء وخيلذة وخكية وهر كلدلالة 
على سجية مدح أو ذم من الأمور المعنوية. 

أما الجمع (فعال) نحو: يقال وضعاف. فيكاد يختص بالأمور المادية قال تعالى: 


كه 


00 . >4]7] “هج اتج / 0 1 4-2 
"أنْفِوُوأ خِمَانًا وَيِكَالَا و «(وينثئٌ السَحَاب الْقَقَالَ (9 4 [الرعد:17]. 


0 ته 
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'- ومثله: [الكُّبراء والكبار] فالأول هم السادة والرؤساءء وأمّا الكبار فهم كبار 
الأجسام والأعمار. 

ومثله: [الشُعفاء والضعاف] فالأول: #السُّمَككدا سكو 4 فهم المستضعفون من الأتباع 
والعوام» وأمّا (الضعاف) فللضعف. 

شواهد قرانية: ضعفاء: 

:7 نس عَلَ الصّعَ]ه وَلَاعَلَ الْمَرضَّئ 4 [التوبة:١9].‏ 

َثَالَ ألصعفكوا لين أستَكيروا نا كر لَك نما © [إبراهيم ا 

١‏ وَإِد تلبت ف آلدَّر مَِقُولُ صمتو إن استحكْبروا تاطالخ تبعكا . . .عن يبا 
قب آلثَا رٍ (ع)4 [غافر:41]. 

وهذه كلها في الضعف المعنويء فإِنْ أردت الصّعف المادي قلت: ضعافء كقولك: 
هم ضعاف الأجسام. 

شواهد قرآنية: ضعاف: 

وَلِسَخْسَ الب لَوْرر وام حَلْفِهم دُرَيّدٌ ضِعَفَاحَافُوا عَلَيِهِجَ © [النساء:ة] . 

وريه ع4 [البقرة:755]. 

فقد قال في الأولى: #ضْعَدمًَا وفي الثانية #إصّعَقك44 فلاذا؟ 

بالتأمل في الآية الأولى يتبين أن قوله: 'لإصَحَدم4 يعني الضعف المادي أي: أنهم 
بحاجة إلى امال لأنهم فقراء. 


سورة إبراهيم 
وأمّا الثانية فليس المقصود بها الضعف المادي بل الضعف المعنوي بدليل أنْ أباهم له 
جنة فيها من كل الثمرات؛ وإنما هم ضعفاء إلى من يقوم بأمرهم. والله أعلم. 
2/55 
وَكَالَ الشَّيِطَنٌ لما هن الْأْمْر إرك الله وَعَدَحكْمْ وَعْدَ للَىّ 30 


مرها ع 2< عو يح 2000 سه سسا 7 « 2 25 2 ذه 

َأَمامْسكم وما لي عَم ين سُلْطننٍ إلا أ أن دعو مأ تحبر ل فلا ملؤموق 

4 سرهف 2 يه 02010 .2 ماسم 6 .2 ٠.‏ به اس 2 7 

وَُوْمُوا أنفسحكم مآ أنا يمُمْرخِسكم وما أنثر يمُصرفت إن حكفرت يما 
قد 


أَتَركَسُمُونِ ين قل إن الطادلبيت لهنم عَدَاكٌ ليد 405 
السؤال الأول: 

متى تأتي إل 4 بفتح الياء ى) في قوله تعالى «إوَمَاكنَ لي عَم ين سُلْطنٍ إلا أن معودة 
َاسْيَجَبْثْرٌ لي 4 ومتى تأتي «إلي 4 بدون فتح الياء؟ 


-١‏ مسألة فتح ياء المتكلم وعدم فتحها هذا جائز في اللغة. ولا تتعلق فقط ب (لي ولي)» 
«ولييّ» وَل). 

"- هناك مواطن بجب فيها الفتح وما عداها يجوزء وأما في القرآن فهو حسب النقل» 
ومواطن وجوب الفتح هي: ظ 

آ- بعد الاسم :ا مقصور نحو قوله تجالى: مكل إن بلاق وَمتَي وتياك متاق يورت اليم 


(4053 [الأنعام:177] ولا يمكن التسكين» وقوله: هم يََِ هُدَاىَ َلَاحَوَفُ عَلوح وَلَاهُمْ يرون 
0ف 3 [القر اا والاسم المقصور هو الاسم المي الذي آخره ألف لازمة نحو: 


سورة إبراهيم 


5 عه مسا سا 


َالَ ِى عَصَائَ أَنَوَكوَأ عَلَبَا4 [طه:18] عصا اسم مقصور أضيفت إلى الياء فتقول: 
(عصايّ)» هدايّ» محيايّ وهنا الياء واجبة الفتح. 

ب- بعد الاسم المنقوصء والاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة 
وقبلها كدرة نحو لامعطي) تقول: أن مغطي كذاء أنت منج . 

ج- بعد المثنى فآ رت أعْفِرْفٍ وَلوِدَقَ4 انوح:18] لا بدّ من الفتح. «[ دلق ريد أن مكلك 
حَدَى َوه هَددَينِ# [القصص:١1؟]‏ . 

د- بعد جمع المذكر السالم لمآ أنَايمُمْرِخِسَكُمٌ وآ أتثر يمُضرخوت 4 [إبراهيم:77]. وكا في 
الحديث: «أومخرجيّ هم؟» 

هذه المواطن التي يجب فيها الفتح. 

'- و أمًا في القرآن فالنقل هو الذي يحدد. 

5- أمَا الباقي فيجوز فيه السكون والفتح» فيمكن أنْ تقول: ( آنان الله أو آناني )» 
وأيضاً: (إِنّ ولبيّ الله) بالفتح ويمكن أنْ تقول: (ولبي الله) فيجوز السكون لكنْ تحذف 
الياء في النطق. 
السؤال الثاني: 


ما معنى قوله تعالى مَآأنَأيِمْمْرِخِصكُ وَمآ انث بمضرضت *# ؟ 


سورة إبراهيم 
الجواب: 

١‏ صرخ وأصرخ: (صرخ) يعني صنع فعل الصراخ واستغاث» و(أصرخ) بمعنى 
أغائه وأزال الصراخ مآ أنا بممْرِنِحكم ومآ أنثر بمضرخت" 4 أي لا تسط عزن أن 
تعينوني وتزيلوا صراخيء ولا أنا أزيل صراخكم. وال همزة في ( أصرخ) هي همزة 
السلب» أي: تسلب الحكم الأول» مثل: (جار) بمعنى ظلم و(أجار) بمعنى رفع الجورء 
(قِسَط) بمعنى جار وظلم» و(أقسط) أزال القسط وأزال الظلم. 

-١‏ كلمة (أصرخ) أي: سمع صراخه فذهب لينقذه» والذي يسمع الصراخ إِمّا أ 
يكون ضعيفاً فلا يستجيبء وإمّا أنْ يكون قوياً فيذهب لنجدته» لذلك كلمة (أصرخه) 
أي: أنقذه وأزال سبب صراخه. 

وقوله تعالى حاكياً ما يقوله الشيطان: هآ أَنَا يسم نكم وما أنثر يمضرفئت”" 4 أي: أن 
الشيطان لا يستطيع أنْ ينجيهم من العذاب وينقذهم منه ولا أنتم أيها المتبعون لدعوة 
الشيطان تستطيعون دفع العذاب عن الشيطان» لذلك سيكون العذاب للطرفين. 


20206 
02 تم قد هه ص يو مج ووس د - 0 37 
موق 7 حلها كل مانت ريه و صرب الله الأمثال لِلنَّاسٍ لَعَلْهُمَ 
تدحكرورت 40 
السؤال الأول: 


ما دلالة كلمة هين في القرآن الكريم؟ 


ره 


سورة إبراهيم 

الجواب: 

في اللغة هناك ظروف محددة مثل (شهرء عام» أسبوع» حول) وظروف مبهمة. و 
سين 4# هي من الظروف المبهمة بمعنى أنه ليس لما وقت محدد لكن قد يُعلم وقتها با 
تضاف إليه» كقوله تعالى في سورة الروم: ! مَمْبْحَنَ لله حِينَ نسوس ون ميحد 145 
[الروم:17] وكذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم لإمُوْقِ كلها لين بإذن مَيهَأ مَيَضْرِك 
لَه الْمَدَالَ اناس عله يتدحكرورت (4)80 [إبراهيم:1] أي حسب الثهار. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية: «يتَدَحكَرُورت (4)0 ما الفرق بين (يتذكرون ويذكرون )؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمزان /. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين «لتأمز يكوك ) (نتلك تنتكية» «انلئز كنت ) دتَلك 
تَمَقِلْوتَ4 في خواتيم الآيات؟ وكيف نميز بينها في الحفظ؟ 
الجواب: 

١‏ بشكل عام حفظ القرآن الكريم يعتمد على المراجعة والتكرار بالدرجة الأولى» 
بمعنى أن الذي يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي أنْ يراجعه» وقد كان الأولون 


يقومون الليل بالقرآن الكريم فيختمون القرآن في كل أسبوع؛ أوفي كل أسبوعين مرة 


مك 


سورة إبراهيم 

ويبقى يراجع القرآن فلا ينسى؛ لأنْ الآيات وُصِفت بأنها كالإبل الشوارد التي تشر 
بد من تقييدها بالمراجعة. 

"- ومع ذلك يمكن أنْ يتلمس الإنسان بعض الروابط بحيث يربط الآية بخاتمتها 
وتكون فيها المسألة الفلانية» و طبعاً الآيات تكون أحياناً للخطاب نحو: هلحم 
تَتَعُونَ 4 وأحياناً للغيبة «لمَلَهُرْيَتَعْوت 4 وهذا أيضاً له جانب: متى يكون خطاباً ومتى 
يكون للغيبة؟ لأنْ القرآن يخاطب أحياناً وفجأة يتتقل للغيبة وذلك عندما يريد الحكم أن 
يكون عامّاً مطلقاً فيتحول من المخاطب إلى الغائب ليكون لجميع الغائبين وليس لهؤلاء 
الذين خ و طبوا لحزئية معينة. 

'- (التقوى) هي تجتب الوقوع فيها لا يرضي الله سبحانه وتعالى» وعندما يقول تعالى: 
جَِنَهُم يَتَعوْت 4 طْعَلّحكُمْ تنَُوَ 4 يكون سياق الآية في طلب شيء. إِمّا بأمر (افعلوا) 
وما بنهي (لا تفعلوا) أو ب (كتب) بمعنى فرض بحيث على السامع أو على المؤمن أن 
يتجنب معصية الله سبحانه وتعالى بأنْ يتفي المخالفة طلْمَلَكُمَتَتعُونَ 4 قالوا: لعلّ بمعنى 
4 ؛ أي: أنا أخبركم ببذه الأمور كي تتقوا الوقوع في المخالفة» هذا فيا يتعلق ب 

4- وعندما نأتي إلى طلمَلّكُمْ تَتَفَكَرُونَ 4 يكون الكلام فيه طلبٌ للتفكر إِمّا بضرب 
مَثْلِ حتى يتأمل الإنسان هذا المثل» وإمّا يكون جواباً عن سؤال حتى يتفكر في الإجابة 
عن السؤال. 


سورة إبراهيم ٠‏ 

5 الله كروت (4: التذكّر للاتّعاظ أي لتكون له عظة بذلك؛ ونجده في 
ل ا ا 
للغعرف الاجتماعي» فعند ذلك يطلب إليهم أنْ يكون هم بهذا الكلام عظة وعبرة 
يتعظون به فلا يخالفونه. مثل قوله تعالى: موق كلها كل حين بإذن َيِه وَيضَْرِيِ أللَّهُ 


هه 


الْحمَثَالَ كاين اح 1 تت (4)50 [إبراهيم:5 7] . 
2 35 3/5 
ول - 


ومشل يد محرو يدو سنت رين دوق الرض ما 
تر © 2 
السؤال الأول: 

هل أصل الفعل (ا حوره سردل لم ة جين كَسَجَرَةَ حَنَةٍ 
جسنت من هوق الَْرْضٍ ما لَهَا من قَرَارٍ 45 إجدّث أو أ جِدَت؟ ما هو ضبط الفعل وهل هو 
فعل خماسي؟ 
الجواب: 

الفعل مبني للمجهول مضموم الحرف الأول مثل: أستمع وأنطّلق» وضمّ الحرف 
الأول في المبني للمجهول وهو فعل خماسي (افتعل) يكسر ما قبل الآخر. 
السؤال الثاني: 

ما كلمات منظومة القلع والاجتثاث جتنن 4 في القرآن؟ 


آ ‏ آ[# ره 


لهامِن 


طلم 


سورة إبراهيع 
الجواب: 
ات ا نك ل 
انظر الجواب في آية هود ؛ ؟ . 
ل فقن 
ذيت عَامَنُو يآلقَولِ أَلنَّاِتِ في أَْيَرة اليا َف 


3 2 


م 2-7 2 مهو هم 0200000 و زر سه سااسساة 
لخْرَةَ وَيضِلٌ انه الظدلييت وَيَفْعَلُ أَشَدْمَايَمَ]آهُ 4150 
لماذا جاءت الهداية بالاسم «َإوكيٌ برَيلك هَادِيا وَتَصِبرا 45 [الفرقان:1] والضلالة 
بالفعل «إوَيْضِلٌ أنه ليمي وَيَفْعَلُ أَلَهُمَايَضَآكُ 4000 [إبراهيم:77]؟ 
الجواب: 
فعل الحداية والضلالة: هناك آيات كثيرة في هذا الموضوع منها قوله تعالى: #وَيْضِلٌ 


0-4 ج 


أنه الظدلييت وَيفعلٌ الله ما يمآ 40 [إبراهيم:717] وق برئلت هاديًا وتصررا 40 


0010 م 
١‏ 


“0 يه همه 000 رواج مش عرسا 
ا ها م :. ع .- ل | م 2 0 
والهداية جاءت بالاسم والفعل» وأمًا الضلالة فجاءت بالفعل نحو قوله تعالى: 
د 7ن سم 5 5 095 5 5 37 
مضل الله من هو مَُسَرف مُرَيَاكُ 49 [غافر: 5 7] وكذلك جاءت قي الحديث عن الشيطان 


بالاسم والفعل نحو قوله تعالى: «ِإنعَدُرٌ تل 4 طا كته 4. 


سورة إبراهيم 


وذلك لأنّ صفة الله تعالى الثابتة والمتجددة هي المداية: موق برَيلِك هَادِيا وَتَصِيا 
(4)5 [الفرقان:1] وهو بدي في حالته الثابتة والمتجددة» ولا يضل إلا مجازاة للظالم. 

وأمًا صفة الشيطان الثابتة والمنجددة في الإضلال فجاءت (مضل) بالاسم الثابت 
وبفعل التجدد, ولم يقل الله تعالى عن نفسه: مُضل. 


السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية: فآ يِيَرَتُ أمَهُ آل ءَامَنْوا 4 ما كلمات منظومة ألطاف الله على عباده 
المؤمنين؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنفال 77. 

0 

امرك الس ديصت نوكا وَلَحَلوأعومهُم در يوار (4)5 
السؤال الأول: 

لماذا نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم في الآية؟ 
الجواب: 


في قوله تعالى: #وَأعَلُوا َوَمَهُمَ 4 تُسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم لأنْ 
سببّه كفرّهم» وسببٌ كفرهم هو أمرٌ أكابرهم إياهم بالكفر. 


سورة إبراهيم 


و م رموه في 0 2 
5 قل لَعِبَادِىَ لَنِنَ امثوا قيثو الصَّكرة وَسْفِفُواً مِمَا رَرَسسهُمَ سر 


200 أذ كر ف 


وعلانية ينبل أن يق يول بَيْعفِيهِوَلا جِلَلٌ 450 
السؤال الأول: 

هل يضمر القول في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 


السؤال الثاني: 

قوله تعاللى في الآية: « قل لِِبَادىَ الِنَ اموأ موا ألصّكَة © لماذا لم يستعمل (اللام) 
فيقول: (ليقيموا) بل أضمرها؟ وما الفرق بين التصريح باللام وإضمارها؟ 
الجواب: 

"١ قد تضمر لام الأمر بعد قولٍ هو أمر كا في آية الإسراء 07 وآية إبراهيم‎ -١ 
والتقدير: قل لهم ليقولوا وليقيموا.‎ 

-١‏ ليس بعد كل قول أمر يكون المحذوف لامأء فقد يكون شرطاً أو أمراً أو يحتمل 
المعنيين. نحو قوله تعالى: 

- لإيتامبا الدب مثو توأ أله وهُوُو ولا سيا 8 يضح لَكُم عم . © [الأحزاب:١0/1-7]‏ وهنا 
معناه الشرط. 

- قولك: قل له يفعل ذاك» فقد يحتمل الأمر وقد يحتمل الشرط. 


نه 


سورة إبراهيم 

* حذف اللام ليس محصوراً بالقول» بل قد يكون مع غيره حسبما يقتضي المعنى. 
شواهد قرآنية: 

- "لإ قَالُوا دع لتَامَييْبَيْن لَسَامَا لوْمهَأً 4 [البقرة:4] أي: ليبين لونها. 

- يوم يول متشو وَالْمَِقََتُ للدي ءامنوأ أنظرونا تَفيِسَ مِن دور 4 [الحديد:1] فليس المقصود 
(إنْ تنظرونا نقتبس من نوركم) وإنما هو طلب النظر لاقتباس النور. 

- "قال رَتٍ أرِف أَنظرْ يك # [الأعراف:4١]‏ أي: لأنظر إليك وليس إن ثُرني أنظر إليك. 

- مهدح ناريك درج لََامَاكُلِِتُ الي 4 [البقرة:71] فقد يحتمل الشرط أو التعليل أي: إِنْ 
كان المعنى: إِنْ تدع ربك يخرج لناء بخلاف ما لو دعوناه نحن» فهذا يحتمل الشرطء وإِنْ 
كان المعنى: ادعه لنا ليخرج لناء فيحتمل التعليل. 

لكنه حذف اللام إكباراً وإجلالاً للذات الإلهية من أنْ يصرح معها بلام الأمر. والله 
أعلم. 

الفرق بين التصريح باللام وإضمارها: 

ما الفرق بين قولنا: (قل له يفعل) و(قل له ليفعل)؟ 

الجواب: أنه بذكر اللام يكون الشخص مأموراً صراحة بخلاف إضمارها فهذا أرق 
والظق 

ففي قوله تعالى: مإفاذعٌ آنا ريك يفْرِجَ لنَا© [البترة:11] فالمخاطب هنا هو موسى عليه 
السلام» فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى» وهذا ألطف وأرق, في حين 
لو قال مثلاً: ليخرج لناء لكانت لام الأمر صراحة لله تعالى. 


ع 


سورة إبراعيم 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: إلا بيع فِيهِوَلَا ِكَل (4)5 ما أوجه العطف على اسم (لا) النافية 
للجنس؟ 
الجواب: 

يذكر النحاة أوجهاً متعددة في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس: 

-١‏ رفع المتعاطفين: 

شواهد: 

- مولا حَوَفُ علي حْوَلاهُمَ يروت 4081 [البقرة:1171]. 

- «الَابَيْعفِوَلَا حِلَل )4 [إبراهيم:١].‏ 

- تقول: لا رجلٌ ولا امرأةٌ في الدارء وهذا جواب لسؤال: أرجلٌ أم امرأة في الدار؟ 

" بناء المتعاطفين: 

تقول: لا رجلّ ولا امرأةً في الداره وهذا جوابٌ لسؤال: هل من رجلٍ ومن امرأةٍ في 
الدار؟ 

“' بناء الأول ورفع الثاني: 

تقول: لا رجلّ ولا امرأةٌ في الداره وتكون الأولى نصاً في نفي الجنس والثانية محتملة 
للجنس والوحدة وليس فيها نصوصية على الاستغراق. 

جاء في آية يونس ١‏ «إولا أصَكَرٌ. .ولك كر 4. 


ل سيم له 


وجاء في آية سبأ '١‏ «إولآ أَضِكِرٌ. .ولا آحكير 4. 


سورة إبرأهيم 

النفي في سورة يونس أقوى وآكد ويدل عليه قوله تعالى: #إوما يَكْرْبُ عن رَيْكَ من يَتْقَالٍ 
درو بزيادة (من) الاستغراقية» بخلاف سورة سبأ التي قال فيها: 5 عَنْهُ مِثْقَالُ 
دَرَمَ 4 بدون (من) فجاء ب(لا) النافية للجنس مجانسة لقوة النفي وتوكيده في آية يونس» 
بخلافها في آية سبأ وهو المتناسب مع السياق» حيث إِنَّ الكلام في سورة يونس على 
مقدار علم الله وإحاطته بالغيب واطلاعه على أفعال خلقه أين) كانواء بخلاف سورة 
سبأ التي كان الكلام فيها على الساعة. 

5- بناء الأول ونصب الثاني: 

تقول: لا رجلٌ ولا امرأةً في الدار. وهذا عند النحاة من أضعف الوجوه. 

5 رفع الأول ونصب الثاني: 

تقول؛ لأرج] ولا امراة حاقران: وقد منعه النحاة. وقيل: يجوز إِنْ أردنا نفي المعية. 

لف فين ْ 

وام نفام َه عَشدُوا يندت ليه لا وها 


إنك الإضن لظلومٌ كنا غَارُ )41 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين ختام الآيتين #ووإن تَعَدْدٌ لا سوه إرك الإضكنّ لتثوة كما 
450 [إبراهيم: 4 *] ا وَإِنتصْدُوايعَمَةَ أ لا خصو ل 1؟ 


سورة إبراهيم 
الجواب: 
هذا يتعلق بالسياق» وسياق آية إبراهيم في وصف الإنسان وذكر صفات الإنسان 
فختم الآية بصفة الإنسان» وآية النحل في سياق صفات الله فذكر ما يتعلق بصفات الله. 


ل ل نوأ َه أندادا لَيَضِِلُوا عن سَسِلِو قل سَمنَعُوَأ إن مَصِيرَحكمْ | 


سس رف خخ رم ل لس ]بي سخ عع ص شيرع يي سسب سك سل ص 4 سقل سحغيوي 
لثَارٍ (5) قل لِمِبَادى لذن امَُوأ بقِيمُوأ أ زة وسُفقوأ مِمَا رزفنلهم سرا وعلانية من قبل أن يافى يوم لا 
4 آذه 2 000 سم سجر اريس 98 
ات َه ألَى حَلَقَ التتمكوات وَالرْضٌ وَأدَرّلَ يرت الصمآء م3 مَلْْرَحَ بده مِنّ 


الرورنة 31 سك عر م كه الاتهتر () وَسَخَرَ لك 
ألسَّمْس وَالْفَمَرَ دكين وَسَخَرَ ل5 اجّلَ وَالبَارَ 457 الكلام كله في صفات الإنسان إلى أن 


#-ه 


قول جنك يد حطل ا سألثة' ويد تششهاينت ل 1 شرع إدت الإنكنّ تالوم 
كنار 450 [إبراهيم:؛ "]. 
ب في النحل يتكلم عن صفات الله والنعم أوَالاممَ مَلَقَهَاً لحكُمٌ ذيها دِفْء وَمَتفِعُ 
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (2) وَلْكْْ فهَاجَالُ حيرت يصون ون در حون (0)وَخَمْيِلُ أنَقَالَحَكُمَ إِلَ بر لَرّ 
ووأ يفيه إلا بدي الأ برك وي روث يبد (2) ليل والمالَ وَالْييرٌ إرَيكَبوها 
وطن ما لا كموق (2)رَظ الله صَسْدُ التبيل وَمنْهَا آذ وَلَر كك حسم مورت 


هْوَ الى أنَرَلَ من السَمَهِ مآ لكر مَنْهُ سَرَابُ 2ت تب فد شوك () بليث كير 


سس لتر الل سم تي مه 02 “- ل اي سما 00 
لزع والرتوريت 00 ومن كل الثّمرات ل 0 


14 ررحط 


ب م 00 والشجوم مسسخوارة 
وسعخر كَّلَ وَاَلتّهَارَ وَالسّمْسَ والقَمروا 


2 


5 
5 
انا 
0 
َك 
دنا 3 
حي 
3 


سورة إبراهيم 
يعْقَلو 57 ومسا درا لحكُم ف الْأره ضٍ مَيِمَا لوث إرك ف لَك لَآيَةٌ لَعَوْ رِبَرَحكَرُوتَ 
للك لد اكرام نه تكا عطي ومتيع انه عله ركه رككق. 

لفك مَوَاخْرَ فو وَتبْتَموأ ون فصو وَلَمَيسكُم تذكروت (0) ولق ف الْارْضٍ رواب أن 
يمِيدَ بحكُم وَأنبرَا وسْبْلا َلك َبِتَدُونَ (0 وَعَللَمنب وَبألتجْم هه يمْتَدُونَ (50) أفْمن لق كَمن لّا 
لق قل ئَدحكَرُوت 57 وَإن تدوأ يمه لَه ا خْصُومَاً ارك لَه لمَفُورٌ تحسم 400 يتكلم عن 
صفات الله تعالى العم 

إذن لا تكلم على صفات الله والنعم التي ذكرها قال: فك لَه لَمَفُوْرٌ تحسم 4 ولا 
تكلم عن صفات الإنسان قال: «يات الْإضَنَ لَظَلومٌ كناد )4 [إبراهيم:؛*] فكل 
فاصلة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. 
السؤال الثاني 

ما دلالة كلمة «إنِعْمَتَ © في آية إبراهيم 5 "!؟ وكيف تعد النعمة وهي واحدة؟ 
الجواب: 

- النعمة هنا ليست مفردة وإنا هي جنس النعمة» فهي عامة تشمل كل النعم» 
والنعمة التي نراها واحدة في ظاهرها في طيها نِعَمٌّ شتى» فالتفاحة تراها نعمة واحدة 
لكن علم العناصر يُبِين لنا أن فيها نَأ كثيرة وفوائد عديدة» فهي نعمة في طيها نعم 

"- النعمة تقتضي: نعمة ومُنىا]ً ومُنعاً عليه. 


سورة إبراهيم 

فالنعمة في ذاتها من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصىء ولذلك استخدم كلمة (إِنْ) 
الدالة على الشك ول يقل (إذا) لأن هذا مجال لا يطمع فيه أحدء ونعم الله ليست مظنة 
الإحصاء. 

احم عليه هو الإنسان وهو ظلوم كفار» ظلوم لنفسه ولغيره؛ كقّار بالنعمة» ولو 
آخذناه بذلك لحرمناه هذه النعم» لكنّ الذي حماه من هذا الحرمان أنّ العم عليه غفور. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية لإيّن حكُلٍ مَا سَأَلسْوة 4 هل تكتب بالوصل (كلم)) أم منفصلة (كل ما)؟ 
الجواب: 

توصل «كُلَّا4 في جميع القرآن إلا في موضع واحد فقد فصلت بالاتفاق وهو قوله 
تعالى: #إيّن حَكُلٍ مَا سَالْصوة © [إبراهيم:4"] . 

لحف قافن 


ا 0 2 «< ىا« لس صر عنس و[ 
8 


0 وَإِذْ قال إِبَرسِيمْ رب لْحَسَلْ هنذا الْبَلْدَ “امنا وَلْحَسْبِن وبق أن تَحْبَدَ 


أجْعَلٌ كدًا بلدا ]يا [البقرة:17١]‏ وسورة إبراهيم 0 8 وَإِدْ كال إِبهِيمٌ ري أجَمَلْ هنذا الْبَكدَ 


كا # ؟ 


سورة إبراهيم 
الجواب: 
الآية الأولى هي دعاء سيدنا إبراهيم قبل أنْ تكون مكة بلداً فجاء بصيغة التدكير 
بد 4» أمّا الآية الثانية فهي دعاء سيدنا إبراهيم بعد أنْ أصبحت مكة بلداً معروفاً فجاء 
بصيغة التعريف في قوله: #الب]د ©. 
227 
ربمن أَصْلَلنَ كيرا من ألا من يبحت ونه مق وَمَنْ حَصَاقِ 11 


عَعُورُ تحب 5 4 


السؤال الأول: 

اذا ختمت هذه الآية بقوله تعالى: + نك عَفُوْرٌ تَحِءٌ 5 * وم تختم كا في آية | لمائدة 
١ب‏ هنك أت الْميرٌ لفكير (42؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية المائدة .١١1‏ 


ريا ِف أسكنث من ذرَيّقَ يواد عير ذى زرع عِندَ بِيْيِكَ الْمْحَرَ 5 
0 ص موس راح اه سا ص رو 0006 
ليقيموأ الصّلوة أجعل أفء سح ' لاس تبوعة لبهم وأرزقهم من 


السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: مإبوَادٍ عَيرِ ذِى رَرْعِ #؟ 
الجواب: 


١-لو‏ أردت أنْ تصف وادياً جافاً لا أظنك تقول مثل هذا القول: ظإيوَادٍ عَيرِ ؤى دَرْعِ 4 
بل قد تقول: واد غير خصب أو لا ينبت فيه الزروع والثار. 

١‏ كلمة لإإزى © تفيد التصاق الصفة بالموصوف والآية تعني أنه واد غير قابل للزرع. 

إن التكنولوجيا الحديئة حفرت بمكة الأنفاق وبنت العمارات العالية والقصور 
الشامخة لكنها لم تستطع أنْ تزرع الجبال الصوانية الصماء بمكة المكرمة» ولو قال الله: 
بواد غير مزروع؛ لما دل على هذا المعنى؛ لأن كلمة (غير مزروع) تفيد نفي ا حال لا دلالة 
المحال. 

قال: يواد 4 ولم يقل (ني وادِ) فلعلها تفيد معنى التصاق ذرية إسماعيل بهذا الوادي 
المبارك. 

"'- اختار كلمة مزع 4 ولم يستخدم كلمة نبات أو ثمر أو غرس؛ لأنْ الزرع يحتاج 


إليه الناس في طعامهم الأساسي ويغلب معناه في المعاجم البر والشعير. 


سورة إبراهيم 

إضافة إلى أنْ الزرع يحتاج إلى التربة الطينية المتماسكة لتبذر فيها البذور» والأرض 
الصوانية الحارة الملساء في مكة المكرمة يستحيل معها إنبات الزرع حتى لو نقلت إليها 
التربة الطينية وفرشتها على الصخور فإنَ المطر سوف يذهب بهذا التراب وتبقى الجبال 
السوداء تعكس أشعة الشمس اللاهبة. 

وقد يجتهد الناس بحفر حفرة وملئها بالتراب لغرس شجرة ما أو شجيرات» ولكن 
الحديث هنا عن الزرع بشكل عام. 

4- ولعل سيدنا إبراهيم عليه السلام أحسّ بجفاف هذا الوادي فغلبته مشاعر الأب 
الحاني على أبنائه وآلمه ما سيعانيه أبناؤه من قسوة ال حياة فرفع يديه ضارعا إلى ربه يدعو 
بحرقة وخشوع. وقال: 

0 اي أُسَكنتثٌ مِن دري بوَادٍ غَيرٍ ذى ريع عِندَ بَنيِكَ الْمحرم ريّنًا ينا ليقيموا الصَّلَوْة مَجَمَلْ أَْيِدَةُ 
يرب الاي تجموعة ليم وَأَردْفَهُم ين تمر لَعَلَّهُم يحون 4127 [إبراهيم:7]. 

35 572 
لْحَنَدُ به الى وَعَبَّ لى عَلَ لكر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَقَ لسَهِيُ 


-_ 


السؤال الأول: 

لماذا لا يُذكر سيدنا إسم|اعيل مع إبراهيم واسحق ويعقوب في القرآن؟ 
الجواب: 

انظر.الجواب في آية البقرة 64 .١7‏ 


سورة إبراهيم 
ساس حشسا ‏ اح ل ]اس اس ل له ل 1 اه 01210010 
رب أَحَعَلْن مقيم الصَلِوْةَ ومن ذَرَيّقٍ ريسا وتَقسَلْ دعكء (5) رَينَا أَغْفْرَ 


# ره 


لي وَلولِدَىَ وَلِلْمَؤْمِِينَ يوم يَقُوْم آَلحِسَاب 400 
السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: وين ديق 4 للتبعيضء وإنما ذكر هذا التبعيض لأنه علم بإعلام الله 
تعالى له أنه يكون في ذريته جمع من الكفار »وذلك قوله تعالى: للَايَنَالُ عَهَدى اَلظَالِِينَ 
49 [البقرة:4؟١].‏ 

-١‏ قوله تعالى: '#وَبَقكَلٌ دصل (4)5 يريد أَنْ يقبل الله دعاءه أو أَنْ يقبل عبادته له. 

'- قوله تعالى: «[ رَيَا عر لي لود وللْموننَ يوم يفوم الَحِسَابٌ (4)2 [إبراهيم:١4].‏ 

آل ليس طلب المغفرة عن ذنب ولكنٌ المقصود الالتجاء إلى الله وقطع الطمع إلا من 
فضله وكرمه و رحمته. 

ب- إن قيل: كيف جز أن يستغفر لأبويه وأبوه كافر؟ فالجواب: 

- المنع منه لا يكون إلا بالتوقيف. فلعلّه لم يجد منه منعاً فظن ذلك جائزاً. 

-كان ذلك بشرط الإسلام. 


- 
له 000/1 
باقر 


ج - قال بعضهم: كانت أمّهُ مؤمنة ولهذا خصٌ أباه بالذكر في قوله: لم بَيَنَ له أَنَّهُ. 


- 


سوعط به 222 حق 5 1 
عدو يِل َِرَأمِئْةُ © [التوبة:4١١]‏ وألله اعلم. 


سورة إبرأهيم 


السؤال الثاني 
في الآية ذكر طلب المغفرة مع الوالدين فقال: مأاعْيِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ © فلاذا لم يقل أبويّ 
مثاة؟ 


الجواب: 


انظر الجواب في آية النساء 75. 
22 


90 د 1 ل طح سر سرصم ل 
لإمهطويت مقن رءوسهم لا يرت لتم طرفهر وأفِدتهم هوا 145 
السؤال 1 
مادلالة الفؤاد والقلب؟ 


الجواب: 

١‏ القلب: العضلة المعروفة التي تضخ الدم إلى كافة الجسم. 

" الفؤاد: مفرد ( أفئدة)» وهو القلب أيضاًء لكنه من التفؤد وهو الاحتراق» ومعنى 
فأد في اللغة: شوى. 

فالفؤاد يعني الأمور التي تدعو إلى المعاناة» والقرآن يستعمل الفؤاد بهذا المعنى. 

* شواهد قرآتية: 

- « وَلسعاة أو ب قلا © [القصص:١٠]‏ أي: فيه عاطفة محترقة على ابنها. 

ين (49 [إبراهيم ب:4] كالاحتراق. 


- ا كار أله ألْمُوفَدَة )الت تَطمْعَلَ الأكد 402 [الخمزة:7-5] أي: سوف تحرقها. 


سورة إبراهيم 


27 1 يتداس 2 ومس هل 0 وس 7-0 ا 0 61 4 سر - 
و ره 046 4 


يحب دعوتك ورد م ا 1 سوا انف سم ا لحكم ين 


السؤال الأول: 

هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
الجواب: 

الإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاضاً للكفار والمنافقين» وقد يأتي الإنذار 
للمؤمنين والكافرين. 

والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد فهو للمؤمنين تخويف حتى يقوم المؤمن ب ينبغي 
أن يقوم به كا في قوله تعالى 1 ِتَمَاشَذِدُ من أَتَبْمَ ألزْكَرَ وَحَنِىَ ى لحن يلعب هسه بمغفرق 
لجر حكَرِيمٍ 400 [يس:١1]‏ وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. 

وقد يأتي الإنذار للمؤمنين كى) في الآيات: ف وَأَذِرَ عَشِيريَكَ الأقرويس 40597 [الشعراء:4١؟]‏ 
( :]تنا خرة أن تررك تتق القيب أ تآناما الصرة ون 3ب ا : 
لْمَصِيِرُ (400 [فاطر:18] وقد يكون للناس جميعاً (١‏ وَأنذِرِ لياس يوم يني آلْمَدَابُ فقول الي 


00 ا 


ا بل أوَلَمْ كسك تحطرنرا أفسدكم مّن قَِلٌّ ما 


انر ري انام ِو الينَ يحَافوتَ أن بسر إل يهم ليس لصم ون دونو 


وَل وار سَفِيعٌ للم ينعو (44)20 [الأنعام:51] . 


مام 


سورة إبراهيم 


م اس ضاي 


وُقَل روأ محكَرَهُم وعند الله مَكْرَهم 20 سكلف 
مول من باد (4)2 


السؤال الأول: 
ما دلالة اللام في قوله: «ِدرُوَلَ 4؟ 
الجواب: 


قد تكون ون # في الآية نافية واللام هي لام الجحود بمعنى: ما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» تماماً ا في قوله تعالى: وما حكات أنه لِيعَذِبهم وَنتَ فييم 4 [الأنفال:0] في 
سورة الأنفال. 

وقد تكون اللام للتعليل وإِنْ شرطية بمعنى: وإِنْ كان مكرهم معدّاً لزوال الجبال. 
السؤال الثاني: 

ما المكر في القرآن؟ 
التجواب: 

4)3( المكر هو التدبير وفيه نوع من المخفية والسرّية» وقوله تعالى: «إوَأهحَدالعيون‎ ١ 
[آل عمران:04] هو على سبيل المشاكلة» أي: هو خير المدبرين وأحسن من يدبر التدبير»‎ 
وهذا المكر من الله ليس تدبيراً سيئاً في ذاته وإن| هو سوء لهم أو سوء عليهم؛ والأصل في‎ 
غير القرآن: ويدبر الله ل هم العقاب.‎ 


سورة إبراهيم 
؟- المكر استعمل للسوءء واستعمله القرآن على سبيل المشاكلة» وإذا رجعنا إلى 
الأصل اللغوي فليس فيه شيء وإنما المكرهو التدبير» وهناك تدبير حسن وتدبير سيء. 
المكر في اللغة بمعنى التدبير بِأنْ يدبّر شيئاً أي: يرتبه» ولكن عندنا في الاستعمال 
صار المكر سيئاً ويستعمل للخداع» ونحن يجب أنْ ننظر للكلمة | كانت تستعمل عند 
نزول القرآن. 
4- العرب قديياً فهموا معنى مكر الله تعالى» | فهموا عمرو بن كلثوم لَّا قال: 
ألا لايجهلن أحد علينا فتجهل فوق جهلم الجاهلينا 
أي: لا يقم أحد فيتصرف تصرف الجاهلين فنعاقبه عقاباً شديداً» فاستعمل (فنجهل) 
إن في استعالها معنى المشاكلة. 

5 ولذلك قوله تعالى: اهمِنٍ عند تَدَئ عَلِيَكُم دوعي © [البقرة:154] الله تعالى لا يرتضي 
العدوان لكنّْ عملهم ليس عدواناً وإنما عملهم عقوبة على عدوان وردٌ عدوان؛ 
فاستعمل اللفظ للمشاكلة. 
السمؤال الثالث: 


ما دلالة الآية «[ ود مكروأ محكرهم وعند الله مَكرهُمْ وَإن كانت مَحكرهُح لِتزولَ مِنةُ 


سورة إبراهيم 

الجواب: 

الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب» وهم لا يستطيعون أنْ يصنعوا شيئاً من غير إرادة 
الله تحالى فقال: « وَهَدَ مَكَرُوأ مَحَكُرَهُ وعندَ أله مَكُرُهُمْ وَإن كرت مَحَكُرْمْ لول مله 
ِنْبَال )4 [إبراهيم:5 4]. 

والراجح أنْ هناك شرطاً محذوفاً بتقدير: وإنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فهو عند 
الله تعالى» فهم لا يستطيعون شيئاً من غير أمره جلت قدرته» قال تعالى: (٠‏ كلا عحْسإنَ لل 
: إِنَّأللهَ عبر ذو انتِقَا (4)50 [إبراهيم:47] الله تعالى لا يخلف ميعاده لعباده 

353755 

« يوم بدَل الْدرصُ عَيْرٌ رض والسَموبثٌ ويدوا الور امار (4)5 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية «( بو دل الْارْسُ عَيْرَ الْرضِ والسَمتٌ 4 هل ستكون الحنة والحساب 
والعقاب في الأرض أو في السموات يوم القيامة؟ 
الجواب: 

هناك تبديل في السماوات والأرض»ء والأرض التي يرثها المؤمنون ويتبوؤون من الجنة 
كا في قوله تعالى في آية الزمر 4 1 وَفَالُوأ أَلْحمَدُ رب الى صَدَعنَا وعَدَه وأويبَنا الْدرْضَ 


عد 
آم 0 2 سر سس 


م 0 4 ددس 6و مس : 0 
نتبوأ وى الْجَنَةَ حَيثُ ذا فيْعُم أجر الْعليإِين 4 فهي ليست هذه الأرض التي 


9 


شك 
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نحيا عليهاء وإن)ا هي أرض الآخرة التي قال تعالى عنها: 8 يرم يدل لْرْسُ حر لض 
اتوت ويروأ لور امار (4)2 [إبراهيم:48]. 
37 2 
ََرَى الُْجَرمتَ يوذ مُمَرّينَ فى الأْصَصَادٍ (45 
السؤال الأول: 
ما كليات منظومة الإمساك والسيطرة؟ 
الجواب: 
كلمات منظومة الإمساك والسيطرة هي: 
الحبل ‏ الوثاق ‏ الطوق السلسلة ‏ الصفد ‏ القفل الغل 
لزيد من التفصيل انظر الجواب في آية آل عمران .٠١7‏ 
5 
سَرَابيلْهم من فَطرانٍ ويَصرَى وَجَوهَهُمْ ألثَارٌُ 45 
السؤال الأول: 
ما كلات منظومة الوقود؟ 
الجواب: 
الكليات هي: 


سورة إبراهيم 

الوقود: 

الوّقود: ‏ بفتح الواو هو الأشياء التي توضع في النار لكي تتقد من حجارة أو بشر 
أو قطران. 

الؤقود: ‏ بضم الواو فتطلق على عملية الاشتعال. 

اموا أألتَارالّقى وَُوْدهَا أَلنّاش لْلْجَارةٌ 4 [البقرة: 5 7؟]. 

الحطب: 

هو كل ما يُعد للإشعال والإيقاد قبل أَنْ يشعل» وهو أنواع: 

1 الحجارة التي كادت أضنانا. 

ب - المعادن المختلفة التي استعملت في الدنيا استعمالاً ظالماً كالذهب والفضة أو 
رشاشاً فتلت به شخصاء وكذلك ما يسرقه الإنسان في الدنيا. 

ج - الغلول: وهو سرقة المال العام وما يسرقه الموظف سيجده من حصب جهنم 
7 
* شواهد قرآنية: 
اَم لفون مكَاأِجَهَتحطبًا (4)0 [الجن:5١]‏ فالله منذ خلقهم أعدّهم ليكونوا حطباً. 
الحصب: 
إذا أضرمنا النار في الحطب يُسمى حصباً» وكل حصب كان حطباً. 


هاه 
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رو ل 27 آ هص 


بكم وما تعبدوبت من دوبت اللو حصب + جَهِتَّر 4 [الأنبياء:9] الآية تخاطبهم يوم 


هو الزيت مثل البترول الأسود. وكانت تطلى به الإبل المصابة بالجرب» وهو سريع 
الاشتعال. 

* شواهد قرآنية: 

سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ وتصَى ويجوههم ألتَّارُ )© [إبراهيم:٠5]‏ 
25 

(١‏ هَدَا بكم تيس يدهأ يد وَلِحَكَوَا آنا هو لَه ويد ولَِدَك ألو 
الي (2) 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى 39 هذا بكم دس 4 في آية سورة إبراهيم آية 
7 وهإبكمٌ © ني آية سورة الأحقاف آية 0 7؟ 
الجواب: 

-١‏ كلمة (بلاغ ) في سورة الأحقاف هي خبر لمبتدأ محذوف وتقديره: (هذا بلاغ) وفي 
سورة الأحقاف سياق الآيات التي قبلها والمقام هو مقام إيجازء لذا اقتضى حذف البتدا 
فجاءت كلمة (بلاغ) ولم يخبرنا الله تعالى هنا الغرض من البلاغ. 


سورة إبراهيم 

"- أمّا في سورة إبراهيم فالآيات التي سبقت الآية «9 هذا بلع س4 فصّلت البلاغ 
والغرض منه من الآية 87 «( وَلَا تَحْسبَرك أله عا عَم يَعَمَلُ اموت 4. 

ٍ 0 301 
رابعا . تناسب فانحة إبراهيم مع خاتمتها : 

قال الله سبحانه في أول السورة: 

0 حكتاب أنْرْلسَه إلتكَ إشخرع لاس بِنَّ اللي إل الثور بدن رَيهمْ إِلَ صرْطٍ المو: 
ميد )سه الى لَه ماف المَمَوتٍ وَمَا ف رض وَوَيْلُ يلكي 
0 

وقال في آخرها: ا هذا بك ديس وَلِمُسدَووأ بوء يلما تا هو لَه وبل وَلِيَذ كر أوثوأ الأب 
4 [إبراهيم:57]. 

4 فقال في أول السورة: «وحكتبٌ أَنرلْنَه إِلتَكَ لِْخْرِحَ الئاس مِنَ الظلمني إِلَ النور‎ ١ 


7 
٠ 
5 
5 
8 
2 
١ 0 1 


[إبراهيم:١].‏ 
وقال في آخرها: 97[ هَذَابلَعٌ لس وَلِمدَأَيوء © [إبراهيم:01]. 
ا وقال في آخرها: # هذا 

كع لايس 4. 

- وقال في أوها: إن له ما في البسماوات وما في الأرض: . 

وقال في خاتمتها : «وَنمكيَا آنا هْرَ كه ويسد 4. 

فالذي له ما في السماوات والأرض هو الإله الواحد. 


5 
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- وقال في أول السورة: شرج لاس بن المت إل ألو بِإِذّْنِ رَيّهِمْ إِلَ صرْطٍ الْمَرِيزِ 


م 


--. 


أنه الى لَهُممَاف السََمَنوتٍ وَمَاف الْأَرْضٍّ © [إبراهيم:١-؟].‏ 

وقال ا «ولعلموا أنَا هر إِلَهوبِسِد وليل ووأ الأتب 2 4 [إبراهيم 1]. 

فيخرجهم من ظلات الشرك والكفر إلى نور التوحيد وإلى صراط العزيز الحميد الله 
الذي له ما في السماوات والأرض. والعزيز الحميد الذي له ما في السماوات والأرض 
إنما هو إله واحدء وليذكر أولو الألباب وهم أهل العقول اليّرة. 

: - قال في أوها: وول لِلَكفْريت مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدٍ (4)8 [إبراهيم:؟]. 

وذكر في خواتمها صفة عذابهم فقال: «إوَأَنَذِرٍ النّاس يوم يَأَنِمُ الْعَدَاب فقول ألْذِينَ ظَلموأ 
ينآ أَخْرنَآ ِلك صل ورب 4... « وبر الْمْجْرمِينَ يَوْمَبِذٍ مُقَرَِنَ في الْسَفَادٍ (8) سَرَابيلُهُم ين 
قطِران ويَعْمَى ويَجُوهَهم ألثَّارُ () © [إبراهيم:؛4- ]5١‏ 

قال في أول السورة فإ صررْط الْمَرِيرِ أَلحمِيدٍ (400 [إبراهيم:١]‏ 


فوصفه بأنه عزيز حميدك. وقال في آخرها: «كَلا سين لَه ميلف وَعدوء رُسُلَه: | إن 


لله 


2 
ذُوأَنقَا 80 © [إبراهيم:47]. 

فوصفه أولاً بأنه عزيزء وكذلك في أواخر السورة. 

ووصفه في أوها بأنه ليد #وذكر في آخرها أنه ليبس مخلف وعده رسله» والذي 


لا يخلف وعده إن!| هو حميد. 


سورة إبرأهيم 
ثم ذكر إقامة الحجة عليهم في الآخرة فقال لهم: «و وَسَككَمَُ في مسا حكن ان كدر 
1ه بوت اكع يِف مَعملها مَسلَْا به وَصَمَيْسَالَكُه الْأمَمَالٌ (0) [إبراهيم:45]. 
ولم يعذب من غير إقامة حجة فهو عزيز حميد. فهو الحميد من كل وجه. 
7 - ووصفه في أواخر السورة بأنه عزيز ذو انتقام. 
وذكر 0 7 أول السورة بقوله: «إوَوَبيلٌ إلكفريت هن عَدَابِ سَدِيدٍ 2 اَن 


- لد م سماد 0 


ا مع اه 21 |[ سر ءءء ع مع و سل م 4 0 1 2 
يسْسَحِبُونَ الحيرة الد عل لا و وتصدورت عن سييل الله وسغو: عو لتك فى صلل بيد 


00 [إبراهيم: 7-5]. 


سورة الحجر 


هد كل ب - - ص 0 اد 
0 سورة الحجر 329 0 
2/0 اسح ب 


أولا. تناسب خواتيم إبراهيم مع فواتح الحجر: 
١‏ قال سبحانه في خاتمة سورة إبراهيم: 
<ا هَدَا بكم ديس وَُِدهأيوء ولسوا تاهو كود ليكوو لني (2) © [إبراهيم:*0]. 
ل 


مَك ءَيَتُ الحسكتب وَفءان مين 3 © [الججر:١].‏ 

فالبلاغ الذي بلغ الناس به إنم) هو الكتاب وما في الكتاب. 

؟ -ذكر في خواتيم سورة إبراهيم عاقبة الظالمين فقال: 

وَكرَى الْمْجْرِمِنَ يومد مَُوينَ فى الْأصصَادٍ 3 سَرَابِيلُهم من مَطرَانٍ وتفتَى وُجْوهَهُمْ ألمّادُ 
 )(‏ [إبراهيم:00-49]. 

وقال في بداية الحجر: زيما يودالَدذنَ كرو افوأ مُمْلِيِينَ 8 © [الحجر:؟] 

فقد قيل: إِنْ هذه الودادة إن تكون يوم القيامة عندما يرون العذاب ويرون نجاة 
المسلمين وفوزهم بالجنة. 

- قال في خواتيم سورة إبراهيم في الظالمين: مأوَلَمْ تَحكُوررًا أَفْسَمَثُم ين قنَلُ ما 
لحكم من َال ا © تإبراهيم:؛ ؟1]. 


سورة الحجر 

وقال في بداية الحجر: 9« دَرَهُمْ يكلو ويسَمسّعوأ ولّهه' الم ََوْفٌ يَعََموقَ )4 
[الحجر:”7]. 

فالذين في سورة إبراهيم ألهاهم الأمل حتى ظنوا أنهم لا يزولون عن هذه الدنيا وأنما 
هم خالدون فيهاء فقال ربنا: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل). 

فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في «البحر المحيط»: مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لا ذكر في آخر السورة قبلها أشياء 
من أحوال القيامة من تبديل السهاوات والأرض وأحوال الكفار في ذلك اليوم» وأنّ ما 
أتى به هو على حسب التبليغ والإنذار» ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ 
للناس وأحوال الكفرة وودادتهم أنهم لو كانوا مسلمين. 
ثانيا . هدف السورة: حفظ اللّه لدينه : 

السورة مكبة ونزلت في وقت اشتد الأذى على الرسول كلك والمسلمون في مكة 
تعرضوا للاستهزاء والاتهام كحال المسلمين الآنء فجاءت هذه السورة وكأنها رسالة 
قرآنية من الله تعالى ليطمئن رسوله والمسلمين أنْ هذا الدين محفوظ من الله تعالى» وما 
على المسلمين إلا الاستمرار في الدعوة والتركيز عليها وعدم الانبهار بقوة أعدائهم أو 
الاستشعار بالضعف والوهن والانبهزامية أمام الأعداء. 

(الججر) هو مكان سكنت فيه ثمود الذين ابتعدوا عن منهج الله تعالى» وكانوا قد 
نحتوه في الجبال ليختبئوا من الزلازل والصواعق بظنهم أنه مكان آمن هم يقيهم 
ويحفظهم: (9 واوا حون من لْبَالِ بنوًا اينيت 4081 [الججر:47]» لكنٌ الله تعالى أهلكهم 


افيه 


سورة الحجر 
بالصيحة التي دخلت آذانهم فتركتهم صرعى ول ينفعهم كل ما احتاطوا له» ومكثهم في 
الججر ما منع قضاء الله وعذابه من أنْ يحل بهم: 53 أعَىّ عنم نا كانوأ كيبوت 022 4 
[الجر:84]. وفي هذا دلالة على أن الله تعالى هو الحافظ ولا يتم الحفظ بالوسائل المادية» 
وهذا ججر ثمود أكبر دليل على ذلكء: ولقد سميت السورة بسورة الحفظ؛ لأنْ كل 
آياتها تؤكد أن الله تعالى يحفظ كل شيء» ولذا جاءت فيها آية 4: # إِنَّاحَحْنَ نَرَلنَا اَلزْهْرَوَإنَ م 
حَتفِظُوتَ 250 4 خاصة دون غيرها من سور القرآن. 

وبداية السورة ونهايتها تتحدث عن حفظ الله تعالى للكون. 

الريك ءبينث الصيككّب وَْرْمانٍ يبن 403 [الججر:١‏ و لالد مأك يضِيقُ صَدَدَ يما 
يعوُوتَ 50 ضيح بحمَد ريك ون ين دين (0) وعد رَيّكَ حَقٌ ينيك ليقت 4 [الحجر :1ه-0ه- 
4. وكأن الآيات الأخيرة هي الحل والتوجيه حتى يحفظنا الله تعالى بحفظ القرآن: 
ا إِنَا عحْنُ تَرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا َه لحفِظُوبَ  45((‏ [الجر:ه» والسموات والأرض: (إوَلَقَدْ جَمَلَنَا في 
لصَمَآءِ جربا وَدَيَتنَهَا للتتطريست © وَحَفِظئهَا من كل سَيِطننٍ يجيو (00 4 [الحجر 117-1١:‏ 
والرزق: «إوَإن من سَيْءِ إلا عِدْدَكًا حَرَيْفه وَمَ تمزه إلَابفَدَرٍ مَعْنُورٍ ((405* [الججر:1 17 وحفظ 


المؤمنين» وقد تحدثت الآيات عن الشيطان كيف واجه ربه بأنه سيغوي عباد الله إلا 


الذين حفظهم الله تعالى: إإلَابادَكَ نهم المخلتصيت )4 [الججر:٠‏ :1 وقال تعالى: إن 
عبادى ليس لَك لح سُلْطديٌ لام اَمَك مِنَّ ألْهَاونَ 45 [الججر: ؟1]. 


007 ا له 


وقد جاءت جزئية قصة إبليس عندما قال لربه: مإفَالَ رَبَِمَآأعْوَيَكن لَأرْيَئنَ لَهُمْ في لض 


8 020 


َلَأْغْوِيئَيُمَ أْمَهِينَ 45 (ا مسر :75 في هذه السورة خاصة بمعنى أنه سيحاول أن يخدع 


سورة الحجر 
ا ل 


المسلمين ويغويهم بالباطل لذا جاءت الآية بعدها: 9لا تَدَنَ عينيكَ إِلَ ما متَََّا يلوه روجا 
مَنْهُم ولا ححْرَنْ علي وَلَخِْض بَنَاسَكَ لِلْمؤِنِنَ (4)0 [الحجر:1]. فالسورة كلها تؤكد للمسلمين 
أن الله حافظهمء والمؤمنون حقاً هم الذين يحفظهم الله تعالى من الشيطان ونزغه: إل 
عبَادك متم الخخلصيت )4 [الججر: ٠‏ 4]. 
ٍ 55 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية في السورة: 
#اكر يَْكَ يكت ألحكتب وفَرْءانٍ مين (8) 4 

السؤال الأول: 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟ وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 


سورة الحجر 


السمؤال الثانث: 
ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التى تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 
الوعواه: 


-١‏ إِنَْ كل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (الكتابٌ) وحده ولم يذكز معه 
(القرآن) فإنه تتردد فيها لفظة (الكتاب) أكثر من لفظة (القرآن) وربا لم ترد فيها لفظة 
(القرآن). 

-١‏ وكل سورة يل فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده ولم يذكر معه لفظة 
(الكتاب) تتردد فيها لفظة (القرآن) أكثر من لفظ (الكتاب» وربها ل كزة فيا لظ 
(الكتاب). 

- وكل سورة اجتمع فيها ذكرهما تردد ذكرهما بصورة متقاربة بحيث لا يزيد 
أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد. 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة» ولننظر 
الآن إلى الجدول التالي: 


سورة الحجر 


ا اا ا 


الكتاب: من الكتابة ومشتقاتها. 

- القرآن: مشتق من القراءة. 

الفرقان: هو الفرق بين الحق والباطل. 

- الذكر: هو ذكر الآيات وذكر آلاء الله وذكر الخلال والحرام. 

-لم يجتمع لفظ الكتاب والقرآن معاً إلا في مطلع سورة الحجر وسورة النمل. 

-لم يحصل أنْ زاد لفظ القرآن على لفظ الكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة ص» 
فإِنْ ذكر القرآن والكتاب تساويا فقد ورد كل منهم| مرة واحدة مع أَنَّ مطلع السورة هو 
(ص والقرآن ذي الذكر). 


سورة الححر 
أسماء القرآن كثيرة منها: 
١‏ الكتاب. 
"-القرآن. 
الفرقان. 
5 الذكر. 


و الويل. 
5-الحديث. 


/'- الموعظة. 

4 الحكم والحكمة والحكيم فيس 0 وَالْيَانٍ لفكي )4 المحكم: «إككبٌ أُمَكتَ 
َيه [هود:١].‏ 

4_الشفاء. 

الحدى والحادي: 8و إِنَّ هذا الْفنَانَ وى لِلَتى هى أَقُوم 4 [الإسراء:9]. 

١١‏ الصراط المستقيم. 

ابابل 

١‏ الرحمة. 

١ 5‏ الروح: 5 لِك وا إِلِكَ زعا ين مرا 4 [الشورى ة]. 


.صصقلا_١6‎ 


سورة الححر 

١7‏ البيان: 32 هنذا يان ْنَا [آل عمران:178] والتبين: «أوَتَدَنَا عَيَلَك الْكتّب يَنيدنًا لْكُلّ 
شَىْءِ © [النحل:84]. 

١١‏ البصائر: هنذا بصَإِرُ من زَيَكُمٌ4 [الأعراف:107]. 

- الفصل: مإ إِنَه َل صل (4)5 [الطارق:1]. 

9 _المثاني. 

النعمة. 

١‏ البرهان. 

البشير والنذير. 

وفك القيم: ليما لَذِرَ يَأَسَاسَدِيدًا 4 [الكهف:؟]. 


5 7 المهيمن 5 تَاعََيهُ أ [المائدة:8؛] 


65 النور. 

الحق. 

.]4١:تّلّصُف[‎ 405 العزيز :«وَإنَهه لَكِنبٌ عَربِرٌ‎ ١ 
الكريم.‎ 


4 العظيم: لسَبَعَا من لمان وَالْفرَات الْعظم (4)28 [الججر:417]. 


]0٠:ءايبنألا[ المبارك: فل مدا وِكر مارك‎ ٠ 


سورة الحجر 
السؤال الرابع: 

ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ وما دلالة التقديم والتأخير في قوله تعالى: 
«إالر يَلْكَ يت كحي وَفرْمَانٍ مين (1) 4 [المجر ١:‏ و «إط س'يِذْكَ “ينث الْشرْمانِ وتان من 
4*0 [النمل:١]‏ وما وجه الاختلاف بينهما واللمسات البيانية فيهما؟ 
الجواب: 

١‏ كلمة (قرآن) هي في الأصل في اللغة مصدر الفعل (قرأ) مثل غفران وعدوان. 
ايو تأ َي ُاله:()4 [القيامة:10] ثم استعملت علياً للكتاب الذي أنزل على الرسول 
عليه السلام (القرآن). 

"- أمَا (الكتاب) فهي من الكتابة وأحياناً يسمى القرآن كتاباً؛ لأنْ الكتاب متعلق 
بالخط» وأحياناً يطلق عليه الكتاب وإن لم خط «إلَرَلَ ألكتب 4 فلم يُنزّل مكتوباً وإنا 
أنزل مقروءا» ولكنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أنْ ينزّل على رسول الله يكلة. 

هذا من ناحية اللغة» وأمّا من ناحية الاستعمال فيلاحظ أنه عندما يبدأ بالكتاب 
يتردد في السورة ذكر الكتاب أكثر بكثير ما يتردد ذكر القرآن أو قد لا تذكر كلمة القرآن 
مطلقاً في السورة. وأمّا عندما يبدأ بالقرآن فيتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر من 
الكتاب أو قد لا يرد ذكر الكتاب مطلقاً في السورة» وإذا اجتمع القرآن والكتاب في 
بداية السورة فيترددان في السورة بشكل متساو تقريباً بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر 


بأكثر م١‏ لفظة واحدة ولتأخذ بعض الشو اهد: 
باكثر من لفظة واحدة و بعض 


آ- في سورة البقرة بدأ بالكتاب لآ يِكَ الكت لان يم حك يفن 40 [البقرة:5] وذكر 
الكتاب 2 السورة /. مرة والقرآن ذكر مرة واحدة في آية الصيام شمر رمي نَ الى 


مح راس افر سه ل« بد 


أُنرِلَ فِهٍ الْشُرَءَانُ هُدٌى إلكاس وَيَيَتتٍ ين لْهُدَئ وَالْمُركَانَ © [البقرة:185]. 

ب - في سورة آل عمران بدأ السورة بالكتاب «إ َل كك الككب يلحي مُصَدًَا لابين يدي 
َأرلَ التروةَ وَآلإجِيلَ (4)5 [آل عمران:”] وورد الكتاب ”7 مرة في السورة ول ترد كلمة 
القرآن ولا مرة في السورة كلها. 

ج - في سورة الحجر بدأ لإاكر يَْكَ ينث الحكتي وَفرءَانٍ مين (4)3 [الججر:١]‏ ورد ذكر 
القرآن ” مرات والكتاب مرتين. 

د - في سورة النمل بدأ #إطس يلك ءَايَنتُ الْمُرَانِ وَححَتَابٍ مين ((4)0 [النمل:١]‏ ورد ذكر 
القرآن “ مرات والكتاب أربع مرات. 

4- وفي هاتين السورتين ‏ أي: الحجر والنمل ‏ قدّم الكتاب على القرآن في. سورة 
الحجر وأخره في سورة النمل وذلك لأنْ تقديم الكتاب في سورة الحجر يأتي بعدها الآية 
التي ذكرت أهل الكتاب مباشرة ٠آ‏ وَمَآ أَهلكَان قَرَيَةِ إلا وَكَاكَابُ مَمَلُومٌ (4)2 [الحجر:] 
فهي مرتبة ترتيباً في غاية الدقة. 


. 


أمّا في سورة النمل فيأي بعد الآية ذكر أهل القرآن « هُتى وَمْتْرَ ا نْمَوْمِينَ (5) الذي مقِعُونَ 


7 سد نل سه سبوءد عو م 


الصَلوة ويِؤْنُونَ الكرة وشميا لاجرو هم مون هق [النمل: 7 -”7]. 


سورة الحجر 
مايوه ال حكَدَروا كفا يميت )4 

السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى: «آ يُبمَا يَوَد أبن حكعَروأ وكاو مُسلِعِينَ (2) © [الحجر:؟] 
بتخفيف الباء في كلمة 8 زيما #؟ وما دلالة استخدام ربما في هذا الموقف مع أنها للشك؟ 
الجواب: 
١-(رَبٌ)‏ حرف جر زائتد و (ما) قد تكون زائدة. 

" هناك قراءتان متواترتان صحيحتان إحداهما مشددة ( رما ) والثانية مخففة 
«إذْيا 4 ولا إشكال لغوياًء ولا شك أن ريما 4 بالتشديد آكد من لاثُيَمَا 4 غير 
المشددة مثل نون التوكيد الثقيلة آكد من نون التوكيد الخفيفة. 

من الناحية البلاغية فقد اختلفوا في (زَبَّ) فقسم قال: إنها للتكثير كقولك: رب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وهذا نظير قوله تعالى: امد رن تَكَْت وَجهِكَ فى السَمَل 4 
[البقرة:44١]‏ فقد أتت( قد) للتكثير وقوله: قد يَمْلَمْ مَآ أْرْ عليه 4 [النور:54] أيضاً تفيد 
التكثير. وقيل: هي بحسب السياق وهو أرجح الأقوال أن السياق هو الذي يقضي بها 
مثل (قد) التي تدخل على المضارع فقد تكون للتقليل (قد يصدق الكذوب) أو للتكثير. 
ويكون التقليل والتكثير بحسب المعنى. 

وهي ليست للشك مطلقاً وإنما للتكثير أو التقليل حسب السياق. 


سورة الحجر 
5- كلمة (رب) تحتمل أنها قيلت في الدنياء عندما رأى الكفار الغنائم في بدر أو غيرهاء 


فتمنى قسم أنْ يكون مسلا ليأخذ الغنائم» وهنا جاءت بمعنى التمني» وهنا [ربّها أو 
ربّ) | حسب رغبة الكافر شديدة أو قليلة. 

ويحتمل أنْ تكون قيلت في الآخرة عندما يُعطى المسلمون الأجور العظيمة فيتمنى 
الكافرون كثيراً لو كانوا مسلمين» وهنا تأكيد على تمنيهم لأنهم رأوا أجر المسلمين» و 
(ريّ) للتكثير. 

5 وفي الدنيا هناك من يتمنى كثيراً لو كان مسلا ومنهم من يتمنى قليلاً أنْ يكون 
مسلا عند رؤية الغنائم فكل منهم يتمنى حسب رغبته في الغنائم» أمّا في الآخرة فهم 
يرغبون قطعاً رغبة قوية أن يكونوا مسلمين. 

وهذان الاحتمالان التمني القليل والتمني الكثير لا يمكن أن يُعبر عنهما إلا باستخدام 
القراءاتين اللتين وردتا «رِّمَا 4 المشددة و لا ثِييَمَا4 المخففة فتشمل كل الاحتمالات في 
جميع المواقف في الدنيا والآخرة. 

إضافة إلى أنْ التخفيف قد يكون للتخفيف في الحدث. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية: #يَوَدُ 4 ما كلمات منظومة الحب القلبي في القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في 


54 


في آية آل عمران .١‏ 


سورة الحجر 
2 0 5 2 ل سل لمن ا سس حت سس ص ا ال سس بط كفسحترن 
0 مَاشَسَيِقٌ من أَمةَ جَلَهَاوَمَامَسَتَتَحْرونَ )401 

ما دلالة تقديم مَسْتَمْحْرونَ # في 1 أية سورة النحل 2.5١‏ وتأخيرها في آية سورة الحجرهة؟ 
الععواب: 

١‏ إذا 2 ا الحجر والنحل نجد أنه في سورة النحل قال 
تعالى : ©( وَلوَ يُوَكِيمدُ أله ياس يظلْمهم مَاتَكَ عَليهَا من ديو ولكن يُوَخَرهُمَ لك أَجَلٍ مُسَعَىْ قدا جآه أَلْهُرْ ل 
ستكشخروت ا ولا تقد مَسَتَفدِعُونّ و 47 [النحل:١7]‏ فناسب تأخير الأجل ف هذه الآية 


وتقديم يستأخرون. ثم إِنْ الناس يرغبون بتأخير الأجل وبخاصة الظالم فهو يرغب 


بتأخير أجله. 
وأمّا في سورة الحجر فقد قال تعالى: «! وما أَملَكنَايِن مَرْيَةِ إِلَّا وَكَا كاب تَمَلُوم 5 ما 


سر ال صا 1 


َنيقُ ون أ أبَلََاوَمَايْتعحرْوَ ((4)2 [اججر:5-4] وقال بعدها: طا وَمَائوا يها الى مر 
َكِلَذَك إِنَكَ لَمَجَبُونٌ (20 لو ما تأيسَا يالْملهَكةِ إن كنت ين الصَّددِوِنَ (/8) ما درل الملتهكة إلا 
أن وما كَامْوَا إذًا 5 ((4)2 [الججر:6-0-5] فكأنهم عندما طلبوا إنزال الملائكة ا ١‏ 
استعجال أجلهم؛ لأنه تعالى لو أنزل الملائكة لأهلكهم فاقتضى أن يُقدّم ١‏ نَامَمِيقُ # في 
آية سورة الحجر ليدلٌ على أنهم استعجلوا الأجل وكأنا أرادوا أن يسبقوا الأجل. 

١‏ وإذا لاحظنا الآيات في القرآن نجد أنْ تقديم «! مَاتَِيِقُ ِنَ أُمَةأمَلَهَاك على «إوَمًا 
مَْتَعْحِرونَ #40 لم يأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة.ى) في آيات [لأعراف 75 
المؤمنون ]. 


سورة الحجر 
0 إِتَاححَن تَرَلْمَا ال كر وَإنَا له فظوت 5 3 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية الإنسان ١7‏ إن كن تَرَلنَا علتك الْفعَانَ تَزِيَا )4 [الإنسان:7] بذكر 
طعَيَكَ 4 وفي آية سورة الحجر قال تعاللمى: #[ إِنَاححَنْ تَرَلدَا هونا ل لحفِظُوبَ 00 7 [الججر:ة] 
ف دلالة «عَليِكَ © في آية سورة الإنسان؟ 
الجواب: 

١‏ في سورة الإنسان: لو نلاحظ ما جاء بعد هذه الآية لوجدنا أن الكلام موجه إلى 
الرسول يك بالأوامر والنواهي دصر لِحَيْر َيْكَ وا ظِعْ ينهم اما أو كَفُورا (80) وأذكرٍ سم وَيْكَ 
3ه وأصِياد ور اليل فأشكد درو كيه عله يلا طَوِيلا (ج)4 [الإنسان:5؟75-76-1] وهذه 
أمور تتعلق بالرسول المخاطب لذا ناسب استخدم وإعَكَ ©. 

"- أمًا في آية سورة الحجر: فلم يرد في الآيات التي سبقت أو تلت ما يتعلق بالرسول 
يه لكنّ الكلام متعلق بالقرآن «إ كََلِكَ مَسَذُكْه في لوب الْمجَرمِينَ 4050 [الجر: 11١‏ وكل 
الكلام عن الذكر وليس عن الرسول كَة. 


السؤال الثاني: 
لماذا جاء ذكر كلمة #أالْمدَانَ © في آية سورة الإنسان77 وكلمة ##ذِكْرَ؛ في آية سورة 
الحجرة؟ 


سورة الحجر 
الجواب: 
اسم الكتاب المنزّل على الرسول يَكِةِ هو «آلْمانَ 4 ولم يرد في سورة الإنسان له ذكر 


إلا في الآية مإإنَا حَنُ رلا عََكَ الْشْيَانَ تيلا (450 [الإنسان:0]77 أمّا في سورة الحجر فقد 


60000 


وردت كلمة (الذكر) في سورة الحجرفي قوله تعالى: 9# وَكَالُوأ يما الى مُرَلَ عَلِي واد كر إِنّكَ 
لَمَجْمُون (()4 [الججر:1] ثم قال تعاللى بعدها: ا إِنَاحَحَنُ تََلَنَا لكر وَإنَا فظوت 4 [الحجر:ة] 
فلا ساه كفار قريش ذكراً رد عليهم الله تعالى بكلمة #آلدَّكْر؟4 ولهذا فهي أنسب للآية 
التي قبلها من استعمال كلمة القرآن رغم أنها وردت في سورة الحجر كثيراً. 
السؤال الثالث: 

ما الرد على من يقول إِنْ قوله تعالى: أ إِنَاعحنٌ تنا لخر وَإَِا ل لفِظُوتَ 405 [الججر:ة] 
أنها يدل على أنْ الله تعالى تعهد بحفظ القرآن ول يتعهد بحفظ اللغة العربية؟ 
الجواب: 

ربنا تعالمى قال: ف إِنَا ححْنُ ترا ألدَكْرَ وَإِنَا لك حفِظُوتَ 4057 والسؤال: هل تكفل بحفظ 
العربية؟ 

الصلاة» التسبيحات المسنونة» الأدعية المسنونة في الصلاة هي من اللغة العربية» إذن 
اللغة العربية ستبقى. وطلما هناك قرآن يقتضي تفسيره والقرآن باللغة العربية فهذا 
يقتضي معرفة اللغة العربية وبيان أحكام القرآن. فالقرآن يحتاج إلى بيان أحكامه وهو 
باللغة العربية وهذا لا يكون إذا لم يعرف اللغة العربية. 


سورة الحجر 

والرسول يَلِةِ قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» كيف تكون الأمة ظاهرة على الحق وهي لا تعرف 
اللغة العربية» والحق هو كتاب الله وسنة رسوله وهما باللغة العربية؟ 

وما دام تكفل الله بحفظ القرآن فيقتضي هذا حفظ اللغة العربية» فحفظ اللغة العربية 
كحفظ القرآن» ولذلك ما دام ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن فاللغة العربية هي 
عنولة أيفا تدفظ اللهاسيحانه وتعا: 
السؤال الرابع: 

ما معجزة ترتيب سور القرآن العددية؟ 
الجواب: 

لننظر أولاً إلى الجدول التالي والذي يبين عدد سور زوجية الآيات وفرد 
القرآن الكريم: 


5 
6 
ار 

غ6 


عدد سور القرآن الكريم 
15 


سور فردية الآيات 
3 


فردية الآيات زوجية 
الترتيب 


زوجية الآيات زوجية زوجية الآيات فردية فردية الآبات فردية الترت 
الترتيب الترتيب فردية الآيات فردية الترتيب 


1" سورة متجانسة 


5 1 "سورة غير متجانسة 
“٠‏ سورة متجانسة | "٠‏ سورة غير متجانسة سور عير 


سورة الحجر 
ثم لننظر إلى الجدول أدناه والذي يحتوي على تفاصيل الجدول أعلاه: 


ترتيب || اسم | عده | السور امتجائمة السور سير المتجانسة 
ب 8 
العام 0 الآيات الآيات الترتيب | الآيات | الترتيب | الآيات 
لل ات ال ا ع ا تع 
لب لل )ل )لاه 
| ؟ [العمران | 2 || | | | |1 | !1 | * [م. | 
ز + |[ اشماءم |[ 76 | 4 51 || | |1 | [طض! | ا 
ه | الائده |  [! | ( |] | | | ٠‏ ]1 | هه ل[ | 
| 5 ]| الأنام | 56 |[ | | !1 | 5 [55” | 2 | | 
|0 » |الاأمريف | 5" | | |[ |[ 1 | |" 1ه" | 
| ه |الاأنفال | 0 |[ | |[ |[ | همه #1١‏ | | ا 
| ه | التوبة | ١5‏ | | | هوه [ "5 | |[ | | ا 
٠ |‏ | يونس | وم |[ | | | | « |[ هم | | ا 
|( | هوه |" | | | " |[ ”| | | | ا 
|" | يسف | ١١‏ | | | | | "” 1« |[ | ا 
القن 7171 ١1١»‏ 111 1ن التن١‏ 1.1 71 1111101 
4 | ابراهيم | 'ه | 1 | 8ه | | || !]1 | | ا 
٠‏ | الحجر | ده |[ | | | ١‏ |[ وه |[ | !1 | ا 
ث" | اشحعل | 1١1 | | | | "5١ | ١5 | "١‏ | ا 
| "' [الإسراء | 3١31| ١ | | | 1١‏ | | |[ | ا 
| | العهف | 3٠١ | 14 | ٠٠١‏ | | | 1 | ط[ ا 
[ ةذ | مريم | هه | | | |1 | |[ |[ " | 4مه ا 
ل" | طه [ | |[ | | |1" 51 | | ا 
|[ " |[الأنياء | ١‏ |[ | | [ | | 1 ”5 351 | 
زر" | المج | | ” |81 | | | !1 | | | ا 
| “" |[ المؤمنون | 30١1 ”" [| [| | | | | | ١١‏ | 
[ خ" | الثور | 54 | # | 56 |[ | |[ |[ |[ | ا 
[ " | الشرقان | 70 | | | "6 | ” | | | | )ا 


سورة الحجر 


لامكا ال نك الك 1ل 1ك كك الاك لكك ا 111101 
ا[ شان | # [ال [ [_ ط!ل__لكلة 
القن 31 لتك انك 01 كاك اكاك الاك لكك الك 1ك 
."7 [ الأصرات | [ااااالاال 5" #5" لل _السطليما 


" إ[سغرف [ ف“ |[ |[ |[» |4 | | _ لظلا 
# [ اشن | كا [اا ا | ل [#» ل_لطلا 
ف[ اباقية | اال كالسا 
ت لأف | " |[ |[ |[ |[ |5 !|" للا 
ا[ سد إل الل ل[ لمقلئما 


ل العام الم [لةع لطلماما 
ا لف هك | للم طلسطلت لفهللا 
انك الات انك ا 1 1 11101 ا 1111 اننا القن 


سورة الحجر 


القن الل لكا الل 5301 0ك الك الك لكك ال 11101 
انك للخم القن 01 الاك الاك الك ال اك اننا القن 
انظ 1ل 1 قنك انان 501 101 الاك الاك الاك الاك الاك 
القن متك الك لك الك الك ا 11 1101 القن امك 
6 |[ ام | اه | م ام | !ل اللا 
انك للخت اتن 1 1ك الاك اك الك اك ان القن 
لمك 13101 انك لامك 131301 ااا الاك لكك الك ال 11101101 
اانه لتك 137 الاكدم اك اسة اوكم لمكم ال اكناتكة التنكا 
قنك الل 1 لامكا القن 51 101 0ك لكك اك الك 111101 
قنك 1م82 الاتك ااا الاك الاك الاك ال 1101 قنك الانكاةا 
انك 2701 لان تنك الننك لاا الا الاك الاك ا 111 
ف[ الشبامة | ل | ااال[ 1 ل" لم 
لفك 11ل 8 انك اك الك ال 11101 اذك الاك 11101 1101101 
قنك 11 ا اناك لاا لاا لاا الاك لاك الاك انك انك 
لع الل[ م ا الل لط لسلسم 
انك لتحت لل 0 الك الك الك 11 101 اللنك اللذا 
لان الاك انك 13خ التنكا الا لاا الاك الاك الاك ااا 
ا[ لوي | ف [ا لم ل[ ل لل طلسما 


0 [ الإششطر | كا ااا | م |" _ للا 
اك | الطففين ا ام إل 
| الإفشقاق |[ م | لخم مالسا 
انك الل القن 0 كك 1ك ا ا 101 1ن قنك 
كم | الطي | ا ااا |[ لله |" اللا 
| "م | الأعلى | 5« | اا 1م | 85 |[ للا 
ل ا 1 


سورة الحجر 


عه |[ السسلة مالالا 
ع [ الرلرية ام ااا | | !لل ثلثا 
ل[ ديات | ا راطما 
اق 2 1ك الك 1 :3ك تك الاكم اناك اكاك لكك 


عليد السور عطي عدد السور فردية || علدالسورزوجية | علد السورفردية. 
الترتيب والآيات_ | الترتيب والآيات الترتيب انهه 
لل للا ناتك نايت ل 

اناك الااتتكاكة انك 2301793 مال 


مل يت لم 


البيان للجدولين المبينين أعلاه: 

7” اهتم المسلمون منذ القرون الأولى بالعدد القرآني» وقد ذكر بعضهم أكثر من‎ ١ 
كتاباً في علم العدد القرآني ابتداء من «كتاب العدد» لعطاء بن يسار (ت 7١٠١ه) وانتهاء‎ 
بكتاب «زهر الغرر في عدد آيات السور» لأحمد السلمي الأندلسي (ت47/اه) لكنّ‎ 
هذا الاهتمام لم يتطور عبر العصور ليعطي النتائج المرجوة.‎ 


رنهك 


سورة الجر 

"- والسؤال الرئيس في هذا الموضوع: هل ترتيب السور القرآئية توقيفية» أي: من 
فعل الرسول كََِهِ أم غير ذلك؟ 

من دراسة الجدولين المذكورين أعلاه تحت اسم (معجزة ترتيب سور القرآن الكريم) 
يمكن أنْ نسجل الملاحظات التالية: 

معلومات عددية: 

١-عدد‏ سور القرآن الكريم -5 ١١‏ سورة منها: 

5١-1‏ سورة زوجية عدد الآيات» وتنقسم بالتساوي إلى 7١‏ سورة زوجية الترتيب 
و ”*١‏ سورة فردية الترتيب. 

ب- 05 سورة فردية عدد الآيات» وتنقسم بالتساوي إلى '7١/‏ سورة زوجية الترتيب و 
"١/‏ سورة فردية الترتيب. 

"١‏ أو بتقسيم آخر: 

(010) سورة متتجانسة زوجية الترتيب وعدد الآيات» وفردية الترتيب وعدد الآيات. 

(01) سورة غير متجانسة زوجية الترتيب فردية الآيات» وفردية الترتيب زوجية 
الآيات. 

'"- مجموع عدد آيات القرآن الكريم هو[ 1775 ] آية. 

4- مجموع أعداد ترتيب سور القرآن هو [19000]. 


4-عدد سور القرآن 95-11١5‏ 51-1١٠١5+1كا9].‏ 


. اع اه 
نتائج: 


من دراسة الجدول المشار إليه نجد المعادلات التالية: 

المعادلة الأولى: 

آ- مجموع أرقام السور المتجانسة (ترتيب وعدد) يساوي إلى مجموع آيات القرآن 
الكريم» ويساوي إلى 5775. 

ب - مجموع أرقام السور غير المتجانسة ( ترتيب وعدد آيات) يساوي إلى مجموع 
ترتيب سور القرآن الكريم ويساوي إلى 5٠‏ 14. 

أي: أن هناك علاقة بين كل سورة وعدد آياتها بحيث تقتضي ارتباط رقم السورة بعدد 
آياتها وارتباط هذا بكل سور القرآن الكريم» وهذه العجيبة الرياضية تثبت أن ترتيب 
السور وعدد الآيات هو وحي من الله العزيز الحكيم. 

ج - لو أنقصنا سورة البقرة آية واحدة أو جعلنا ترتيب سورة البقرة ٠"‏ بدل ” لفسدت 
المعادلات المبينة أعلاه. 

المعادلة الثانية: 

لو جزأنا عدد سور القرآن إلى قسمين أي (5+70 )١١5-5‏ لوجدنا: 

آ- مجموع أرقام السور ٠١‏ الزوجية هو ."545٠‏ 

ب-_مجموع أرقام السور 05 الفردية هو .."١٠١8‏ 

ج-مجموع الرقمين 19606 . 


سورة الحجر 

المعادلة الثالثة: 

نقسم السور القرآنية من حيث العدد إلى قسمين متساويين الأول من )017/-١(‏ والثاني 
من )١١54-54(‏ فسوف نجد: 

آ- الأرقام الفردية في النصف الأول 79 رقأ وهو عدد السور غير المتجانسة في نفس 
النصف. 

ب الأرقام الفردية في النصف الثاني 18 رقا وهو عدد السور غير المتجانسة في نفس 
النصف. 

اج - الأرقام الزوجية في النصف الأول 78 رقا وهو عدد السور المتجانسة في نفس 
النصف. 

د الأرقام الزوجية في النصف الثاني 74 رقا وهو عدد السور المتجانسة في نفس 
النصف. 

النتيجة: 

أي أنْ هناك توازناً في السور المتجانسة وغير المتجانسة في النصف الأول والنصف 
الثاني من القرآن الكريم. 

المعادلة الرابعة: 

عدد السور زوجية الآيات في النصف الأول من القرآن الكريم هو ١1‏ سورة وفي 
النصف الثاني 77 سورة ونجد أن: 


آ- مجموع آيات السور الزوجية ال 77 في النصف الأول - .7594٠‏ 


سورة الحجر 
ب - مجموع أرقام ترتيب السور الزوجية ال”” في النصف الثاني - .179٠‏ 


خصائص سورة الحديد: 

1 هي آخر سورة من النصف الأول وترتينها لاه وعدد آياتها 7. 

ب - رقم ترتيب السورة كا عدد آياتها - /401 1- ١76017‏ وهو مجموع ترتيب السور 
من ١‏ إلى /61. 

ج - حساب جمل كلمة (الحديد) هو 01 وهو رقم ترتيب سورة الحديد وهو الوزن 
الذري للحديد. 

د حساب حمل كلمة (حديد) هو ”7» وهو العدد الذري للحديد. 

ه ‏ للحديد حمس نظائر أوزانها الذرية 55-50-/09-58-51 ويقع النظير /01 في 
الوسط ومجموع هذه الأوزان -7580»؛ وهو عدد الأعداد في القرآن الكريم وهو ترتيب 
كلمة ©إعَدَدًا © آخر كلمة من سورة الجن. 

و- رقم ترتيب آبة ©إوَأَرَلَْا َخَدِيدَ فِوِبَأْسٌ سَدِيدٌ وَمَنْقِمٌ ِلنّاس 4 هو 270 ومع البسملة 
5" وهو العدد الذري للحديد. 

النتائج: 

-١‏ ترتيب سور القرآن توقيفي وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة إذ لا يعقل أنْ 
تأتي هذه البنية الرياضية مصادفة. 

١‏ عدد الآيات لكل سورة توقيفي. 

عالم الأرقام هو عالم الحقائق. 


سورة الحجر 


السؤال الخامس: 

ما اللطائف العددية في لفظة #آلذِكْرَ؛ الواردة في آية الحجر 4 وفي باقي القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 


آية سورة الحجر () تحكم بأنْ الذكر وهو القرآن الكريم محفوظ من الله تعالى» أمّا 
باقي الرسالات السابقة فلا داعي لحفظها لأنها رسالة خاصة بزمن خاص وقوم خاص 


ورسول خاص. 
ومن أوجه الحفظ الوجه الرياضي ببيان حفظ السور والآيات في مواقعها ومن ذلك: 


١‏ وردت كلمة #الذَكْرَ؛ بمعنى (القرآن الكريم) في عدة سور نبينها في الجدول التالي: 


سنوزة الحجر 


ست | > | ]05 


المجموع العام - 189+/115-171711” 

هذا الرقم ١517‏ هو نفسه جمّل قوله تعالى: ا إِنَاححَنُ ترا ألدكْرَ إن َهحيظوي 4 حسب 
الرسم العثاني للقرآن الكريم. 

-"١‏ ترتيب كلمة #ألذّكْرَ 4 في الآية التاسعة من سورة الحجر هو 771 وهو الترتيب نفسه 
في سورة ص للآية 8. 

“- آية الحجر 4 مؤلفة من سبع كلمات وضرب رقم الآية بعدد كلماتها هو ”77 وهو 
ترتيب كلمة (الذكر) في الآية التاسعة من سورة الحجر هو 77 وهو الترتيب نفسه في 
سورة ص للآية 8. 

5- مجموع الحروف من بداية سورة الحجر وحتى هاي الآية التاسعة هو 187 حرفا 
ومجموع الحروف من بداية سورة ص وحتى نهاية الآية الثامنة هو 784 حرفاً. 

ومجموع الرقمين هو 01/0-17894+57485 وهو يمثل ترتيب الكلمة الثانية ل(لذكر) في 
سورة النحل.' 

وهذا يعني أن هناك علاقة بين سورة النحل وسورة الحجر وسورة ص. 

4 مجموع جمّل كلمتي (الحجر +النحل) هو 57 .1919-1751-١1١9+5‏ 

5 مجموع جمل كلمتي (النحل +ص) هو ١١١9-5:094-91:0+1١9‏ ومجموع 
"١٠-148‏ وهو عدد أجزاء القرآن الكريم. 


سورة ال حجر 
ا عدد الآيات من نهاية الآية التاسعة من سورة الحجر إلى بداية الآية الثامنة من 


سورة ص وهى قوله تعالى: «آ أَمُنزكَ عَلِيْه الزِكْرُ ِنْ يبنا هو 7١77‏ آية حسب الجدول 


سورة الحجر 


المجموع 7١77‏ ويساوي 2١١54١9‏ والعدد 1 هو عدد سور القرآن الكريم؛ 
وكلمة (الذكر) هي عن القرآن الكريم وتنزيله. 

8 - تتكون الآية 4 من سورة الحجرء والآية 4 من سورة (ص)من )١19(‏ حرفاً من 
الأحرف الحجائية وهي (ع-ا-آب-ح-ذ-ر-ز-ش-ظ-ع-ف-ق-ك-ل-م-ن 
-ه وي ) والهمزة تعادل الألف في القيمة. 

ومجموع جمل هذه الحروف هو ٠‏ 7917. 

وإذا طرحنا من هذا العدد حمل الآية فآ إِنَاححَنُ تلن الدِكْرَوَإِنَا ْفِظُونَ 450 أي 117 ” 
يكون الباقي هو 5 ١١‏ وهو عدد سور القرآن الكريم, والله أعلم. 


السؤال الأول: 
قال في آية الحجر١ ١‏ : لإيَنْرَسُولٍ © وفي آية الزخرف/: #إمن ني # فم| السبب؟ 
الجواب: 


استعراض الآيات: 
وَلقَدَ أَرَسَلَمَاِن مَبَِكَ في شيع الْأَوَلينَ 57 وَمَا ينهم يَسِنّسُول إلَّا انوأ بو- يبون 4057 
[الحجر:١١-١١].‏ 
- «وكمْ سنا من بي فى الْأيليَ (3)وما يأيهم يد يي إلا كوا يد. يتنتبرئوة 405 
[الرخدف:-/]. 
البيان: 
- نا تقدم في آية الزخرف لفظ لإوكم 4 الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك ذكرمن 
يوحى إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسلء فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام. 
- أمّا آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من قصد 
تأنيسه يل وتسليته فخصّت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن قوهم: لتك لََجَُونُ 
405 وبها جرى للرسل قبله عليه السلام من مثل ذلك» ومن البّن أن موقع #إرسُولِ © 
هنا أمكن في تسليته عليه السلام فجاء كلّ على ما يجب من المناسبة. 


سورة الححر 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى: «كَرَِكَ سَلَكْتنهُ في آية سورة الشعراء ٠٠١‏ وذ كدّلِك 
مسَلَكْه.4 في آية سورة الحجر7١؟‏ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الشعراء: ©( كَدَِكَ سَلَحْسَهُفٍ مُُوٍ الشُجرييت> (4)0 [الشعراء:١٠٠]‏ وقال 
في سورة الحجر 9 كَدَلِكَ مَسَلكهر ف هلو الْمُجْرِمِينَ 405 [الججر:؟1] ننظر في السياق الذي 
وردت فيه الآيتان في السورتين: 

في سورة الحجر السياق في استمرار الرسل وتعاقبهم من قوله تعالى: إوَلْمَد أَرَسَْنَامِن 
بَِكَ في شيع الْأَوَِينَ 07 وَمَا َنم من يَسُولٍ إلا كاهوأ يو يستهَرمُوت (00) كَدَلِكَ مَسَلْكُه. في ملو 
لْمُجْرِمِينَ (40: فجاء بالفعل الذي يدل على الاستمرار وهو الفعل المضارع. 

بيدا السياق في سورة الشعراء في الكلام عن الرسول يله وحده من قوله تعالى: 
( ونه لنى بر الأولين (0) اول يكن طَم ليه أن يعلمه لوأ ب إسرَة يل (00) ولو 
(0سكَرآمُ علديهم ما كوأ بوه ميت 88 كنِكَ سَلكْدةفٍ نوب المُجرميت (0» والسورة كلها 


أحداث ماضية والآية موضع السؤال تدل على حدث واحد معيّن ماض فجاء بالفعل 


آذه و عر 


ننه عل بعض الجن 


الماضى. 


3 


ا 0000 ا 0 د و مدو واس ام و _- 
وَلَوْ فَسَحَنَا عَليِم باجا ين ألسّمَءِ فَظَلُوا فِهِ يَعَرجُوتَ (19) لقالوا نَم 
كت سابل عقن" تسخزرة (8) 4 

السؤال الأول: 


قوله تعالى في الآية ١5‏ «إوَلْوْ هَدَحمَا عَكَتِيِم © ما اللمسة البيانية في قول: فتح الله لك» 


يقال: فتح لك. وفتح عليكء لكنْ (فتح عليك) يكون من فوق وقد يكون في الخير 
والشر كيا في الآيات: 


ا لص مو بل 


- ولو فحنا ليم بان لصم هوه يَمَرُجُونَ (5 4 [الججر: 4 1١‏ 


.- 
ل 


- 


حو دا تحن عم بَأبَا د عدّابٍ سَدِيدإِدا هم فيه مبَلِسُونَ  )2(‏ [المؤمنون:/0ا]. 
- داليم سَرَك تي نَالتَك والايضِ 4 [الأعراف: 147 
- الوا أحَذف تم يما شح أله ليك ليج يوء عِنَدَ رَيَكُمَ ملا نَكَقُونَ (45 4 [البقرة:17 
إذن (فتح الله عليك) تأتي في الخير والشر لكن تأتي من فوق. 
السؤال الثاني: 


قوله تعالى في الآية: #وَلَوْمَنَحَْا # أحيانا نسمع الشرط فيه أداة (لو) وجواب الشرط 


فيها (ما) للنفي أو (اللام) للتأكيد مثل: «#ولوْسِعُوأ ما سَتحَابْوا لد © 1فاطر:؛١]‏ وأحياناً 


سورة الحجر 
الجواب يكون (لا) وهذه لم ترد في القرآن فأرجو أن تبينوا هذه الأداة (0ا) في الحكم 
النحوي 
الجواب: 

-١‏ في اللغة العربية (اللام) تأني حكاً في الغالب مع اْنبَت (لو كان كذا لكان) يعني 
مع غير المنفي ى] في الآيات: « وَلَوْ َتنا عَم اَن ليمك َنأ يد يمرْجُودَ (5) لقالا ِتنا 
سرت إتصلرئا بَلْ حنُ هوم مووي (40 [الججر:4١-15]‏ فمع المثبت يمكن أنْ نأتي باللام 
للتوكيد ل لو َه لعَلسه حطلما فَظْسمتَفَ ً 20 [الواقعة:58]. 

"- أمّا المنفي إِمّا أن يكون ب (ما) أو () مثل: (لو فعل كذا ما أعطيته» لو فعل كذا لم 
أعطه) فإذا كان الجواب ب (ما) فالأكثر عدم اقترانه باللام مثل:( لو زارني ما أكرمته؛ أو 
ما أكرمه) ولا نقول: لا أكرمته إلا ما ورد قليلاً» وإذا كان الجواب ب (1) لا تقترن به 
(اللام) مثل: (لولم يخف الله لم يعصه). 

إذن اقتران (اللام) هو مع المثبت فإذا كان الجواب مثبتاً يمكن أنْ تقترن باللام 
ويمكن ألا تقترن حسب التوكيدء وإذا كان الجواب منفياً ب (ما) فالأكثر ألا يقترن 
الجواب باللام إلا ما ورد قليلاً» وإذا كان الجواب ب (ل) ل تقترن به اللام قولاً واحداً. 
السؤال الثالث: 


ما الإعجاز العلمى في الآيتين[5 ١0-١‏ ]؟ 


سورة الحجر 
الجواب: 

قال تعالى: لماعم با نَ مَل أيه يرود (5) تدا ككرت صر بلح 
حونو (100 4 

الإنسان إذا خرج من جو الأرض انتقل إلى ظلام فلا يبصرء وبهذا تكون السموات 
جزءا من السماءء لأنْ السماء كل ما علا وارتفع بما عدا الأرضء والسموات جزء منها 
بهذا المعنى الواسع الذي يشمل الفضاء والسقف والمطر والسحابء فإن ظالسَمَكَ # 
تكون أوسع من (السموات) فهي تشملها وغيرها. 

والعلم التجريبي يؤكد على أن هناك طبقة من النور حول. الأرض هي طبقة لا 
تتعدى 7٠٠١‏ كم» و هي في النصف المواجه للشمسء وإِنْ باقي الكون ظلام دامس» و 
عندما يتخطى الإنسان هذه الطبقة فإنه يرى ظلاماً دامساً. و لا تخطى أحد رواد الفضاء 
الأمريكيون هذه الطبقة لأول مرة قال عن شعوره في تلك اللحظة: 
8 فأعقطط يمتطاعمدهة 02 غطعاد عل9» 'قم1 ]و10 أومططلة ع تحقط 1) 

( 22 للع 057 0106© 

وترجمة النص هي: (كأني فقدت بصريء أو اعتراني شبيء من السحر) وهو تماماً تفسير 
للآية الكريمة. 

ما قوله تعالى: وَلوْهَتَحمَاعليِم بايا © [الججر:؛١]الباب‏ لا يفتح في فراغ أبداء و القرآن 
يؤكد أن السماء بناء أي أَنْ السماء بناء مؤلف من لبنات أي لا فراغ فيها. ويقول علماء 
الفلك: إنه لحظة الانفجار العظيم امتلاً الكون بالمادة و الطاقة» فخلقت المادة والطاقة 


سورة الحجر 
كما خلق المكان و الزمان» أي لا يوجد زمان بغير مكان ولا مكان بغير زمان و لا يوجد 


زمان و مكان بغير مادة و طاقة. فالطاقة تمل هذا الكون. وقوله تعالى: يعرعُوت 4 أ أي 
السير بشكل متعرجء و قد جاء العلم ليؤكد أنه لا يمكن الحركة في الكون في خط 
مستقيم أبدء وإنم) في خط متعرج. والله أعلم. 


السؤال الرابع: 

قال في آية الأنبياء رقم 4: #األسَّمَهِ © وفي آية الفرقان رقم ١‏ «االسَموتِ© وني آية 
الحجر ؟ ١‏ ظالسَّمَلهِ # فا سبب ذلك؟ 

الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 79. 


21 
«( إلا اند لتتم بش هات في )4 
السؤال الأول: 
قال في الحجر/١:‏ ِيْبَابٌ مُبِينُ 410 وفي الصافات ٠١‏ «شْبَابٌ تَاقَبُ (0 4 فا دلالة 
كل منهما؟ وهل يصلح استبدال أحدهما بالآخر؟ 
الجواب: 
المعنى اللغوي: 


-١‏ لفظة بإمِينُ © تعني ظاهر. 


سورة الجر ش 

-١‏ لفظة لإثَاِتبٌ © تعني نافذ بضوئه وشعاعه ظاهر وشديد مضيء وخارق ونافذ» 
لذلك لفظة مإِيْبَاتٌ كَافَبُ )© هو يعادل لفظة ©إسَْابٌ مُبِينٌ ((4:0 وزيادة» ولذلك فلفظ 
(ثاقب) هو أقوى من (مبين). 

قوله تعالى: «أسََرْقَ ‏ سرق أخذ الشيء بخفية» واسترق حاول الوصول إلى السرقة 
نحو نصر واستنصرء وهي هنا تعنى طلب التنصت ويكون ذلك عادة من دون حركة 
حتى لا ينتبه إليه أحد. 

5- قوله تعالى: مإحَلِفَ ' اي دم ا 
تعالى: إمَسَخْطِفَُهُ لطَيْرٌ أوْ تهُوى به العم في مَكَانِ سَحِق 4050 [الحج:1] لكن لن يتمكنوا من 
الفرار با خطفوه. 

5 معنى «إمَارِ 4 أي : متمرد على منهج ربه؛ لأنه وراث لإبليس يقف من ذرية آدم 
نفس الموقف الذي وقفه إبليس من آدم عليه السلام. 

1 النجوم قسان: قسم ينقض على الشياطين فيحرقها وهذه تسمى نيازك وقسم 
سماها رب العالمين مَإبرئَةٍالكوكب 45 لا دخل للا بهذه المسألة. 

مقارنة بين الآيتين وسياقه)|: 

انظر الجدول التالي: 


سورة الحجر 


الت المتراري اضر 
 . .. .. . 1333331‏ 


موء ب دم - ٠.‏ و »م 
يدون َكل جَانٍ ((4)2 فيه مبالغة 


و 4 مصدر من (دحر) أي طرد 


وفيه مبالغة والمصدر أقوى من الفعل 


لمك 2 م 


مإِسْبَابٌ افك )4 


- 


من دراسة الجدول أعلاه يتبن أن تفاصيل آية الصافات فيها من القوة ما ليس في آية 
الحجر. فناسب اختيار اللفظ الأقوى وهو يْبَاتٌ كَاِقَبُ © لآية الصافات واختيار اللفظ 
الآخر ظإْبَابٌ تين لآية الحجر وأنه لا يمكن إلا أنْ نضع ما وضع في مكانه. 

إضافة إلى مراعاة الفاصلة القرآنية» والله أعلم. 

5525 
«( وَالْرْضٌ مَدَدْسَهَوَاقسَا ها روص وَاْتَناِيَا كل سَوء مون 45 

السؤال الأول: 

ما دلالة الآية وَالمِيَمَا فيا رَوبِىَ* ألم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟ وما معنى مد 


5-8 


الأرض في الآية؟ 


سورة الحجر 

الجواب: 
قال تعالى في سورة الحجر: « وَالْأيْضٌ مَدَدْهَا اعبس هارو ونا فيا م نكل شَوء مور 
(408 [اليجر:16] وفي سورة النحل «إوَألْق فى الْارْضٍ رويى أن تَِيدَ يحكُم وأنهنا وسبل 
مَلَّكْمْ تمتَدُودَ (4)5 [النحل:٠٠]‏ هذا سؤال يجب أن يُوجّه إلى المعنيين بالاعجاز العلمي. 
لكنْ - والله أعلم ‏ الملاحظ أنه تعالى في الكلام عن الجبال يقول أحياناً: ألقيناء 
وأتسيانا رقو لوا ممق أن التكوون لت واتجدا .وقد وزيا أن تعس ادال تلقن 
إلقاء بالبراكين (جبال بركانية) والزلازل» وهناك شكل آخر من التكوين كما قال تعالى 
في سورة النمل: «إأْص جَعَلَ الْيّضٌ هَرَاءًا صل حِللَهَا أتهدرا وَحَعَلَ طاريق وَجَحلَ بيت 
ا ا 405 [النمل:١1]‏ وسورة المرسلات «إوَحَمَلنا 


1 يار 


فِهَا روب سمحت وَأَسْقيتَْ به فُراًا 4059 [المرسلات:17] وسورة الرعد للْوَهُوَ الى م 


عط 


_- 
ساس برس مويه 0 2 
ما 
- 


َكَل يها روابى راكوا وم نكل اتوت جَعلٌ فا دوين انين يُْشى الْدِلََبَارَ ِنَّ ف ذَلِكَ لبي لَِوْرِ 
يتَفَكرُونَ 402 [الرعد:» وهذا يدل - والله أعلم ‏ على أنْ هناك أكثر من وسيلة لتكوين 
الجبال» وكيئونة الجبال تختلف عن كينونة الأرض»ء فالجبال ليست نوعاً واحداً ولا 
تتكون بطريقة واحدة» هذا والله أعلم. 

لكن كيف تكون الأرض ممدودة؟ و ما معنى ذلك؟ 

معنى ذلك أننا مهما سرنا فيها فستبقى ممدودة أمامناء لن تنتهي فيها إلى حاجز يحول 
دون ما وراءه» أو هوة أبدية نقف عندها عاجزين» فلنسر في أي اتجاه نريد» و لنسر العمر 


كله» و سنبقى نسير و ستبقى ممدودة» ولا يوجد شكل من الأشكال ال هندسية تتحقق فيه 


سورة الحجر 
هذه الحالة إلا الشكل الكروي» فحيث| سرت عليه يبقى ممدداً أمامك» و أي شكل آخر 
لا يمكن أنْ يحقق معنى هذه الآية. 

ولقد أشار كثير من المفسرين و الفقهاء المسلمين إلى كروية الأرض مما فهموه من 
كتاب الله عز و جل» ومن ذلك أشار ابن قيم الجوزية في كتابه: «التبيان في أقسام القرآن» 
أنْ الأرض كروية» وأوضح كذلك الإمام الفخر الرازي في «تفسير مفاتبح الغيب» إلى 
كروية الأرض حيث قال: "إن مد الأرض هو بسطها إلى ما لا يدرك متتهاهء و قد جعل 
الله حجم الأرض عظياً لا يقع البصر على منتهاه» و الكرة إذا كانت في غاية الكبر كان 
كل قطعة منها تشاهد كالسطح المستوي الامتداد". و كذلك قال ابن تيمية في كتاب 
«الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» قال: "اعلم أن الأرض قد اتفقوا إلى أنها كروية 
الشكل و ليست تحت وجه الأرض إلا وسطها و نهاية التتحت المركز و هو الذي يسمى 
محيط الأثقال". 

ولم يشاهد الإنسان الأرض في شكلها الكروي و هي تسبح في الفضاء السماوي إلا 
عندما أطلق الروس القمر الصناعي الأول (سبوتنيك) في مداره حول الأرض في 
أكتوبر /1461م و استطاع العلماء الحصول على صور جيدة لكوكب الأرض بواسطة 
آلات التصوير التي كانت مثبتة في القمر الصناعي و في عام ١9757‏ م هبط القمر 
الصناعي (لونيك 4) بأجهزته المتطورة على سطح القمرء وأرسل لمحطات الاستقبال 


على الأرض صورا عن كوكب الأرض. 


لكك 


سورة الحجر 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية :١9‏ 8[ وَالْاَرْصٌ مَدَدْنَهَا وَأَلْقِنَنًا فيه رَوسَِ 4 [الججر:19] لغة يقال إن 
فيها (اشتغال) وكذلك في آية الحجر /١87إ‏ وَلَذَانَ حَلقَنَهُ مِن مل فى) الاشتغال؟ 
الجواب: 

الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم 
المفعول اشتغل عنه بضميره أو بمتعلقه لو سُلط عليه لنصبه» نحو: خالداً أكرمته» و 
خالداً أنا مكرمه. 

وذهب البيانيون إلى أنْ الاشتغال قد يفيد تخصيصاً أو توكيداًء والأصح أَنْ الاشتغال 


أقسامه: 
١-مايجب‏ فيه الرفع. 


"ما يجب فيه النصب. 

"ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح. 

5- ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح. 

4_ما يجوز فيه الأمران على السواء. 

الفرق بين الرفع والنصب: 

تقول: خالداً أكرمته وخالدٌ أكرمته. ويصح التعبيران. 


همه 


سورة الحجر 

لكنْ من الواضح أنَّ المتحدث عنه في: خالدٌ أكرمته» هو خالد وفي: خالداً أكرمته. 
هو المتكلم. 

وبتعبير آخر أنت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من المبتدأ؛ 
لأنْ المبتدأ متحدث عنه والحديث يدور عليه أساساً للاهتمام بخلاف المشغول عنه. 

* شواهد قرآنية على النصب: 

آيات الحجر :7١-١"‏ 

لإوَلَْدَ بعلا فى َمل ريج وها كربت 2 وَحَِظتَهَا كل سَيِطنٍ يجيو 00 إِلَّامَنِ 
0 0 وَالْيْضَ مَدَدْسَهَا وَأَقَمًا يها رَوىَ وَأَبْشَنا فا من كل شوو دون 
8 بحلا لك اميس وَمَن لس ررقن 402 . 

فقد قال 58 وَالْديضَ مَدَدْنََهَا وَأَليَنَنَا فيهَاروسىَ# [الحجر:9١]‏ بالنصب؟؛ أن السياق 
في الآيات هو على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدّم الأرض للاهتمام بها والحديث 
عنهاء والكلام فيها قبل وبعد على الله تعالى» ولو رفع الأرضٌ ‏ لكان الحديث يدور 
عنها والإسناد لما والسياق غير ذلك. 

آيات الحجر " 17-7: 

ا ولد لق ضح ين سَنْصَل يَنْ تسو (5) ودام حَلفنَهُ ين مي الث (©) مَِدْ كَل ريك 
ِْمكَقِكةِ إن حَداقٌ بنرا من صَلْصلٍ مِّنْ حمل مَسثون (8) فإذَا سوَيضهء ولق 0 
سحت (8) سَمَدَ المكيكة كلم معو © إل إنيس أ يكو مع التجدِيت 


رح ل و 


بيس ما لكَ ألا سكن مَعَ ألسَجِدِينَ (50) فَالَ لَمْ كن لَأَسْجْدَ رم من صَلْصَدلٍ من حم 


1 


615 1غ ين لك يبن (2) رمك الك يكير اذبو (8) 


م 


ا وي 


موارة لعز 
5 َال وِنَكَ ِنَ لظت © ل يَوْمِ الْودت الْمعلوو (5) كَل رَبَ يآ أَعْوَيَك وين لَهُمْ في ا 
لفرت هيك (5لَاعسادك متهم التخلهيت (5) َال هنذا صرَط عك مُسَيَقِيةٌ (05 5 
نس لَك عَليحَ سُلْطدقٌ إِلَامِنِأيَعَكَ من الْمَاونَ (459. 

فقد قال تعالى: «أوَلدَآنَّ َلَقنَهُ ين تل 4 بالنصب؛ لأنْ الكلام في الآيات هو على الله 
تعالى» لكنه أراد أَنْ يُفرد الجان بحديث عنه فقدّمه وأعاد عليه الضمير للكلام عليه. 

وقد تقول: ول 1' يقدم الإنسان وقد ذكر الإنسان أيضاً؟ والجواب: أنه وإِنْ ذكر 
الإنسان فإنَ مدار الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على إبليس ومجادلته ربه. 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّرء أمّا كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن 
الكريم للخير كالرياح المبشّرات» كا في قوله تعالى في سورة الأعراف: «إوَهُوَ آلرّى 


52 
ملم 726 م 


ره الخد م سس سس م 2 0 | سس ع 2 َ - 
برسِل الريح بِشْرا بي يَدَىْ َمَيَدء حو دآ أقات سحَابائِعَا لاه كته لبإ ميت كار 


سورة الحجر 
5-52 ذه 


بو- منص عرب كلك حرج الْمَوْقَ لَعلُّم مدَحكروت 450 [الأعراف:57] وسورة الحجر 
0 الع ركع نت ار كفده مم سق كو وما اشر لَهمحَدرِنينَ 405 [الججر:77] . 
وفي سورة 1211251307 مرو !أ لَ الْايْضٍ ال برها وبا «سكنًا يكل سَئْء 
َلِمِينَ )4 [الأنبياء:41] استعملت كلمة (ريح) مع سليان لكنها لم خصض لشيء 
فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر؛ لأنْ الله سخرها لسليان يتصرف بها كيف يشاء. 
ولمزيد من المعلومات انظر آية البقرة .١565‏ 
السؤال الثاني: 
هل من إعجاز علمي في الآية؟ 
الجواب: 
وجه الإعجاز في الآية الكريمة هو إشارتها إلى أن الرياح تقوم بعملية التلقيح الريحي 
للنباتات» فقال تعالى: «( وَأَرْسَلَْا المح لَوْقِمَ ْنَا ون الكل مك فامت كر ومن أسي لمر 
بحدِنِِتَ 45 [الججر:17] وهذا ما كشف عنه علماء النباتات في القرون الأخيرة. 
التفسير اللغوي: 
جاء في مختار الصحاح في مادة لقح: [(ألقح) الفحلٌ الناقة والريحٌ السحاب. ورياح 
لواقح ولا تقل ملاقح وهو من النوادر. وقيل الأصل فيه (مُلقحةٌ) ولكنها لا تلقح إلا 
وهي في نفسها (لاقح) كأنْ الرياح (لقحت)بخير فإذا أنشأت السحاب وفيها خير 
وصل ذلك إليه] . 


سورة الحجر 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 9 وَأَرْسَلَنا ليدم لوْقِمَ © قال: لواقح للشجر 
والسحاب. وهو قول الحسن وقتادة والضحاك من التابعين. وذكر هذا القول أيضاً 
الطبري والقرطبي: 

وقالت طائفة من المفسرين: لواقح جمع لاقح» أي: حاملة للسحاب والخير» وضدها 
الريح العقيم. 

فعلى الأول: تكون لواقح جمع ملقحة؛ وعل الثاني: تكون جمع لاقح. 
ولا معارضة بينهماء فلقد صوب إمام المفسرين الطبري كلا القولين جميعاً» ذلك بأنَ 
الرياح تَلقَّحُ بمرورها على التراب والماء والشجر فيكون فيها اللقاح» وهي بذلك لاقحة 
نفسها. كا أنها ملقحة لغيرهاء وإلقاحها السحاب والشجر هو عملها فيهما. 

حقائق علمية: 

التلقيح الريحي ضروري في عملية الإخصاب وخاصة للنباتات ذات الأزهار الفاقدة 
الحاذبية الحشرات. 

التفسير العلمئ: 

أصبح من المقرر عند علماء النبات أَنْ التلقيح عملية أساسية للإخصاب وتكوين 
البزور» حيث تنتقل حبيبات اللقاح (031312) 201162) من العناصر الذكرية للزهرة 
(1210615ى) إلى العناصر الأنثوية فيها (516181025) حيث يتم الإخصاب. 


سورة الحجر 

والتلقيح قد يكون بين العناصر الذكرية والأنثوية للزهرة الواحدة أو النبتة الواحدة 
ويسمى عندئذ ب» التلقيح الذاتي (20111236105 5©11) «وقد يكون بين نبتتين 
منفصلتين ويسمى حيتئذ ب: التلقيح المختلط. 

وتختلف طرق انتقال حبيبات اللقاح باختلاف نوع النبات» فهناك فضلاً عن التلقيح 
بواسطة الإنسان ثلاثة طرق أخرى: 

- التلقيح بواسطة الحيوانات: كالحشرات والطيور. 

- التلقيح بواسطة المياه. 

- التلقيح بواسطة الرياح. 

وللرياح» ى) تذكر الموسوعة العالمية دوراً هاماً في عملية نقل اللقاح في النباتات التي 
تفتقد الأزهار ذات الرائحة والرحيق والألوان الجاذبة للحشر_ات حيث تقوم الرياح 
بنشر اللقاح على مسافات واسعة قد تصل إلى /٠١١‏ كم. 

كما جاء في الموسوعة البريطانية الجديدة أن مما يسهل انتشار اللقاح بواسطة الرياح: 
كون عناصر الزهرة الذكرية التي تتولى إنتاج اللقاح معرضة للهواء بحيث يسهّل انتشار 
اللقاح» وكون الزهرة ما أورقت بعدء أو كونها في أعلى الشجرة أو النبتة. 

أوَ ليست هذه الحقاك ثق العلمية هي تأكيدات لما جاء في كتاب الله تعالى  :‏ وََرسَلَنَا 
لمح لوقح دَأننَادنَ مَل مه دَسَفَيسَكْمُوهُ وصآ أنْشْمْلمرِصدرِِنَ 405 [الججر:17]؟ فهل كان 
محمد صل الله عليه وسلم عالم نبات ليصدر عنه مثل هذا القول وهو النبي الأمي؟ أم 


عله 


لور 
هل كانت عنده دراسات حول النباتات وهو قاطن الصحراء منذ أكثر من أربعة عشر- 
قرناً؟ 
26 
وقد حَلقَنا لاضن من صَلَصلٍ مرحم قَسْخُونٍ ((4)50* 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: واه لق م ومن مَأ نكن يَمشِى عل بزو وَمِنهُم من يَستثِى عل رِجَلنِ وَمِنْهُم مَّنْيمَشى 


ره 
ا 


ع مم 001 واي مور عد 0 5 21 
لك ربع يحل أله مَايَمَآه إن أله عل حكن شَْدبرٌ )4 [النور:40] وفي الحجر ١‏ وَلَْدَ حَلَْنَا لاضن 


00 


ِنِصَلْصلٍ يَنْماٍ سمو ([405 [الججر :5؟] ما وجه التوافق بين الآيتين؟ 


ما هو الصلصال؟ الصلصال هو طين يابس. ما هو الطين؟ الطين هو ماء وتراب. 
الصلصال هو الطين اليابس والطين هو التراب والماء؛ إذن الماء أولا. 

إذن هذه مراحل الخلق؛ يضع الماء على التراب فيصير طيناً ثم يكون طيئاً لازباً ثم حم 
مسنوناً ثم صلصالاً كالفخارء إذن لا تعارض بين مراحل خلق الإنسان .والله أعلم. 

2027 
000 آ# را الور ً و دو 
0 وَللحَان خلقنله مِن َل من نَا ر السّمو 100 

السؤال الأول: 


ما دلالة ترتيب ذكر الجن من حيث القدم قبل الإنس؟ وكيف يرتب القرآن الكلمات؟ 


دكلنه 


سورة الحجر 

الجواب: 

يرتب القرآن الكريم الكلمات فيبداً بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا. نحو: 

١‏ -في آية الذاريات07 وآية الحجر"7 قدّم الجن أولاً ثم الإنس بعدهم؛ لأنْ الله خلق 
الجن قبل لق الإنس. 

"في آية البقرة 70 قدّم السَّنة على النوم ؛ لأن السنة وهي النعاس 7 تسبق النوم فبدأ 
بها ثم النوم. 

ب لأنْ عاداً أسبق من ثمود. 

في آية الأنبياء”77 قدم الليل على النهار؛ لأنه أسبق من النهارء ولأنه قبل خلق 

ل و 

4 في آية الأنعام١‏ قدّم الظلمات على النور وذلك لأنْ الظلمة قبل النور. 

-في آية الحديد١_قدّم‏ العزيز على الحكيم لأنه عزّ فحكم. 


في آيتي احج ٠‏ و4/ وني آية الأحزاب70 قدّم القوة على العزة؛ لأنه قوي فعرٌ 


اي غلئ»قالقزة ف البدء: 
552 
وَإِدْ قَلَ رَبك إلْملقِكة إن حدق مسرا من صَلْصلٍ يَنْ حم مَسْعُونٍ ((0) فا 
م وسو ع 2ج عير ع2 رس ع 7 5 
سويته, ونفخت فيه مِن روحى ففعوأ لهه دجديت (08) 4 


السؤال الأول: 


المطلوب مقارنة في قصة آدم عليه السلام في سورتي الحجر وص؟ 


اك 


سورة الحجر 
الجواب: 

١‏ عرض القرآن الكريم في سورت [الحجر و ص] جانباً واحداً من القصة وهو ذكر 
معصية إبليس وعداوته للإنسان, ولم يذكر فيهما ما يتعلق بآدم بل لم يرد فيهما اسم آدم 
أصلاًء فكأن الغرض من ذكر القصة في الحجر وص هو تحذير الجنس البشري من عداوة 
إبليس الأبدية. 

ومع أن الجانب المذكور من القصة يكاد يكون واحداً في السورتين» ومع أن كثيراً من 
الألفاظ والعبارات متطابقة في القصتينء غير أنْ هناك اختلافاً بينهها أيضاً يتناسب 
وسياق كل قصة. 

وقصة آدم عليه السلام وردت في سورة الحجر ني الآيات[47-7/8] ووردت نفس 
القصة في سورة ص في الآيات[ /51-/8]. 


وللعلم فإن جو سورة الحجر عموما هو الامتناع والرفض» وجو سورة ص هو 


الاستكبار والعلو وبيان ذلك: 

سورة الحجر: 

فقد ذكر في الحجر أن قسياً من الكفار يرفضون الهداية ولو جتتهم بكل أسبابها: 
الحجر .١5-١5‏ 


وذكر في الحجر أن قوم لوط رفضوا عرض نبيهم لهم حين طلب منهم الكف عن 
التغراضن لضيفه: الجر ات ٠لا:‏ 


نورة الجر 

وذكر في الحجر أن أصحاب الحجر رفضوا الآيات التي جاء بها نبيهم وأعرضوا عنهاء 
قال تعالى: #[ وَءَاتهُمَ ينا فَكَافاعنبَا مُعْرضِينَ )4 [الججر: 18١‏ . 

سورة ص: 

- ذكر في أول السورة أن الذين كفروا في عزة» وهي هنا الاستكبار عن الحق» وشقاق. 
- ثم ذكر قصة الخصمين اللذين بغى أحدهما على صاحبه واستكبر عليه. 

- وذكر الطاغين وعذابهم: ص 05-55 والطاغية هو الأحمق المستكبر الظالم. 

- وذكر الذين اتخذوا غيرهم سخرياً والساخر من الناس مستكير عليهم ويراهم 
دونه: ص .15757-51١‏ 

8 ا ا 
الت ا 

كتاف تصوة ترتشر8؟ | طعة و40 0-02 

محمد مَعَ ألتدجويت (4)5 | إِلَآإبليسَ سكير وَكنَمنَ الككفرين )4 
0 ا 5-0 


ا 1 


لَأُسْجُدَ لِشَرٍ حَلْقَمَهُ من 


ظ سورة الحجر 
جإِلَاسِايَمَكَ 4 

بيان أسباب الفروق التعبيرية حسب 52 أعلاه: 

١‏ قال في الحجر: ©سَأْصَلٍ4 وفي سورة ص #طِينٍ © وكلمة: صلصال تتألف من 
الحرف ص»ء وهو مفتئح سورة #وص"4 ومن الحرفين: الألف واللام» وهما مفتتح سورة 
الحجر (الر). 

وبهذا الوضع اتفق الإحصاء العددي في كل من السورتين» إذ لو وضع الصلصال في 
سورة ص؛ لاختلف الإحصاء في السورتين جميعاً. وبيان ذلك أنّ: 

عدد تكرار حرف الصاد في السور التي يحتوي مفتتحها على ص وهي: سور (ص 
ومريم والأعراف) هو 2157 وهو من مضاعفات العدد ١9‏ حسب الظاهرة العامة في 
السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة. 

؟ -ذكر في الحجر أنْ إبليس 39 وذكر في ص سكير . 

ومعنى (أبى) رفض وامتنع وقد يكونان لغير الاستكبار» أمّا معنى «اسْتَكيرَ4 أي: 
رأى نفسه خيراً من الآخرين. 

في سورة ص لا قال: سكير كان سؤال رب العزة أسَتَكَبرَتَ كَوكَي نَالْمَانَ 4 وكان 
جواب إبليس 9 نَا لَ أنأ حير مِنْدٌ حدق ين كار وَحَلئئَهُ ين طِينٍ (45 وهو تكبر واضح في 
ص. 

ولم يقل مثل ذلك في سورة الحجر ولكن قال: ”إ دَلَ لم أَكْن لَأسْجْدَ بسر حَلقَتَهُمِن صَأْصلٍ 
يَنْحَ سمو )4 وهذا هو المناسب لكلمة (أبى). 


وك 


سورة الحجر 

ومن هنا نلاحظ أنْ جو سورة الحجر عموماً هو الامتناع والرفض» وجو سورة ص 
عموماً هو الاستكبار والعلو. 

قال في الحجر: «( لدسأ ديكوت مَمَ التدجربته (405. 

وقال في سورة ص : ا إِلََإلسَ استكير ون يِنَ الكنفرين (4)5 [ص:؛]. 

فذكر السجود في الحجر ول يذكره في صء وذلك أنْ كلمة السجود وردت في الججر 
ست مرات بين| وردت في ص ثلاث مرات. .إضافة إلى سجود نبي الله داود مإوَاسْتَحْفَر 1 1 
م ركع وأناب 9 )4 [ص:74]. 

إضافة إلى أنه لا قال في إبليس: : إن أن يكوه مَمَ ألتدجِديسته (405 [الججر:١"]‏ أمر رسوله 
يلد بأنْ يكون مع الساجدين «! سبح يحَمَدِ رَيْكَ وَكُن من سجن (4)50 [الججر:] وهذا 
ده 

- أضاف اللعنة إلى نفسه في ص ا وَإنَّعليِكَ لعَتق إل يو أدبن (4)80 ولم يفعل ذلك في 

سورة الحجر 8 وَإِنَّعَلئِكَ اللْعَنَةَإِلَ يور أل 000 

وذلك أنه لا قال في ص: سلما حَلدْتُِيَدَىَ 4 فأضاف الخلق إلى ذاته وإلى يديه العليتين 
قال: :ا وَإِمََّلِيَكَ لعَتَ* فأضاف اللعنة إلى نفسه. 

وللعلم ذكر الله تعالى نفسه في قصة ص ست مرات. وفي الحجر ثلاث مرات فكان 
كل شي باينا نلو النمبة التق وراتهاة 

لاحظ التسلسل في سورة الحجر من أوها ب (التعريف):1 الإنسان 7١‏ الجن 777 - 
اللعنة 6" ]. 


رنك 


سورة الحجر 

ولاحظ التسلسل و«التدكير) في سورة ص: [ بشراً -1١‏ لعنتي 7 ]. 

5 قال في ص: 3 كَالَ مَعرَيكَكَخر وهم مون (029* فأقسم بعزة الله. 

وقال في ا حجر : «إمآأَعْويَكنى لايس هُمْ فى الْرْضِ 4 أقسم بإغوائه. 

أقسم إبليس بعزة الله في سورة صء وذلك ذا تقدم في ص من ذكر اسمه العزيز فقال: 
١‏ نالوم 4 اع :14 الْعرٌِالعَكّرُ 4 مإ مِروَوسْقَاقٍ 4 فناسب أَنْ يقسم بعزته سبحانه. 

حين أقسم في الحجر بإغوائه لما تردد من ذكر الإغواء موَلأغَور ين أمْعِينَ إلا مَنِ 
حك من لاون و حو الذي هو أنسب له. 

1 قال في الحجر: 0 يت لَهُمْ في الْدَدضٍ وَلأْطْرِيئَ أْمَهِنَ (415 [الججر :14 وقال في 
سورة ص: الامو رمه 1 ا 0 
ذكر الزينة في الحجر (إوَلَمَدَ علا فى السَمَكءِ مووي ووَبَتَهَا لتتطريرت (425 وقال: «الَاصَدَنَ 
عيَتَيَكَ ِل ما مسَّحَنَا بده روجا مَنْهُمٌ 4 [اليجر:88] وهذا من التزين في الأرض ول يرد ذلك في 
سورة ص. 

قال في الحجر: لَإِلَامَنِايَعَكَ يِنَ ألْعَاوِنَ 40 [الججر: 17]. 

وقال في سورة ص: الَأْمَلالدَجَهَم ينك ومن يِعَكَ متهم مون (ن) © [ص:10]. 

فذكر الاتّباع بالتشديد في الحجر وذكر اتّباعه بالتخفيف في صء وذلك أنه لا جاء بعد 


القصة في الحجر قوله تعالى: «إكَوَءَ ء عِبَاوِعة لَه أنا الْمَفُورُ ليحي * [الججر:ة4] ناسب أنْ 


16 


سورة الحجر 
يخفف على عباده وي رحمهم بأنْ لا يدخل النار إلا من بالغ في اتباع إبليس» ولا لم يرد مثل 
ذلك في ص كان التحذير أشد. 

8-في سورة الحجر وردت قصة آدم بعد ذكر نعم الله على البشرء قال تعالى: --0 
َدَدْضهَا فسا هروص وَأَْبَا يهاو نكل شنو مَووُو )جحلا 0 

ونين ضيء ذلَاِعِسدَكا رين وَمَا نف سد مَعَلْومٍ ((5) وَأرْسَلَا انح لوم الاو صما 

و1 0 نشم لمْركَدرِنينَ (4150. 

في حين وردت قصة آدم في سورة ص بعد ذكر عقوبات أهل النار في النا فناسب 
السياق في الحجر التخفيف على عباده والتفضل عليهم بخلاف السياق في ص. وبهذا 
ناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه. والله أعلم. 
السؤال الثاني 

استعمل ضمير التعظيم في آية الأنبياء١‏ 29 فقال: ظإفَتَقَعا»4 واستعمل الإفراد في 
آيتي الحجر؟ ” وص ”/ فقال: «ويَبَحْتٌ # فا بيان ذلك؟ 
الجواب: 

هناك قاعدة مطردة في القرآن حول استعمال ضمير التعظيم (نا) أو استعمال الإفراد 
وهي التالي: 

4 في مقام التعظيم: يستعمل القرآن ضمير التعظيم فتأتي الصيغة بالجمع «َإنَا‎ - ١ 

وَجَسَلنَا 4 «ِإوَبََسا 4 مإوأَرَلنَا 4 ململ لج 4 مع التنبيه أنه في القرآن الكريم لا يوجد به 
موضعٌ ذكر فيه ضمير التعظيم إلا وسبقه أو تبعه إفراد ب| يفيد وحدانية الله تعالى. 


د 


* شواهد قرانية: 

- ”ا وَلوتكمْ يكئء ينون وجوج 4 [البقرة: ...]٠٠‏ إنبووَإنَايرجُو(4)2 [البقرة: “15]. 

- أل هنس لَك صَدْرَكَ 2 وَوَصَعَنَا عندك وِدْرَكَ 4050 [الّرح:١-1].‏ .. موَإِلٌ رَيْكَ فرعب 4 
[الشّرح :8] ملكأ من طِْبئت مَا رونك وَأضْكْروأ َك [البقرة:1175. 

- لجر ين رَيْكَ عَطَة حِسَبًا 45 [النبأ:” "1 بعد استعمال «إوَسَلقكؤ 4 - «وَجَعلَا 4 - 
وناك - وتاك - «لخزج 4. 

وهكذا يتبين أنه لم يذكر ضمير التعظيم في القرآن إلا سبقه أو تبعه ما يدل على الإفراد 

-في مقام التوحيد يستعمل الإفراد. كقوله تعالى: مإ إن أن أمّهُ لد إل إل آنأ فاعبدئ وَأَقِمِ 
أَلصَّكَرءَ إزركرى 410 [طه:؛ .]١‏ 

- إذا كان أمر الله يتم بواسطة الك فيأي بضمير الجمع كقوله تعالى: [ حَفَّهدَا جَآَ 
مرا وكَارَ ألَموْرُ قُلَمَا حل فيبَابه [هود:٠:]‏ فالأمر كان إبلاغه بواسطة ملك, وأمّا مضمون 
الأمر فهو 9# فَقلَنَا©. 

52255 
فَالَ رَبَ يآ أعْوَيكَن لَارْيَسنَ لَهُمَ في الْدَرضِ وَلَْطْويِتَ لَمَعِينَ 5 4 

السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: هآ أعْوَيكَن © ما دلالة الحروف 4 طإلوكة 4 ني الآيات القرآنية 
الحجر 79 وطه 177؟ 


سورة الحجر 


الجواب: 

(بها) هي للسبب وتقال للقسمء لكنّ السبب أظهر كما في آية الحجر(إيَأعْوَيكَن 4 أي : 
بسبب ما أغويتني. 

(لولا) هي ني الأصل حرف امتناع للوجود. وهي للحث والطلب أي: هلا يأتينا بآية 
تدل على صدقه في دعوى النبوة. 


(لولا) إِمّا أنْ تكون حرف امتناع لوجوب عندما تدخل على الأسماء أو تكون من 
حروف التحضيض عندما تدخل على الأفعال دالولا يأيِسَاكَايْةَ 4. 
والكفار يريدون معجزة حسية تصاحب رسالة محمد يََةِ وهي القرآن العامة للزمان 
والمكان» ولو كانت معجزته حسية لكانت لمن شاهدها فقطء والله عز وجل يريدها 
معجزة دائمة لامتداد الزمان والمكان إلى أن تقوم الساعة. 
اقيق 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في هذه الآية: «إفى جَنّتٍِ مَمُبُونٍ ()4ما خصوصية القرآن الكريم في 
استعال كلمة أعين وعيون؟ 
الجواب: 

-١‏ حيثما وردت لمي 4 في القرآن أريد بها الأعين الباصرة ولم يرد بها القلة وقد جاء 
هذا الجمع في 71 موضعاً منها: 


سورة الححر 
كل بمعنى الرعاية في أربعة مواطن: [هود /1” المؤمنون 707 الطور 58- القمر 5 .]١‏ 
ب بمعنى الباصرة في ١4‏ موضعاً منها:[ الأعراف ١179‏ الكهف .]٠١١‏ 
5 للم ل الو 
كا في قوله تعالى: «إف جك ومن (4)2 وقوله: فإف يلللكميوو(4)2 [الرسلات:141. 
21 
:1 أَدَخْلُومَاسَكرٍ ءَامِنِينَ (5) 4 


السؤال الأول: 
الفعل « أَدْمْنُومَا # هو فعل أمر وله معان متعددة فيا هي أشهر معانيه؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 564. 
السؤال الثاني 
لماذا ذكر الأمن في آية الحجر” 4 فقال: «آ أدَحْنُومَاسَلَمٍ َامِنينَ (5) © ولم يقل ذلك في آية 
سورة ق5 ”7؟ 
الجواب: 


-١‏ آية الحجر وردت في سياق قصة آدم وإبليس وانتهت ت بإخراج آدم من الجنة فكان 
من المناسب أن يؤمّنهم ربنا من ذلك وأنه لا يصيبهم ما أصاب أباهم حين كان في الجنة 


ثم أخرج منها. 


تفن 


سورة الحجر 

وقوّى ذلك قوله تعالى في الآبة 48 : هموما هم مَنَْا يمُخْرَعِينَ (0) 4 لتمكين هذا المعنى في 
نفوسهم ولزيادة إغاظة إبليس» وهذا من لطيف المناسبات. 

؟- وليس السياق في (ق) في مثل ذلك وإنما ذكر الموت وفرار الإنسان منه. فقال: 
«إبَةَتَ سَكره اموت للق دَِكَ مَاكْتَ ينه ييِدُ (405 [ق:1] فناسب ذلك ذكر الخلود الذي لا 
موت فيه فقال: مَإدلِكَ يوم ألْخلُور #9 [ق::*]. 

والله أعلم. 

53/536 36 

وتم عد ضف يتاهم (2 ,موا هاا سكماك بك يسك ماو 

قَالُواْ لا مَل إِنَا يسرك بعلو عَم 2507 


هه 270 


الجكير و 0 0 َالُوا بَسَرَئنكَ ب 


0000 
الجواب: 
لفن كن #استفيل التقرة والتى والتيي وغتاك الناظ اقبرهة ذلك تغر: 
[بشر ‏ رسول ‏ خصم - طفل ]. 
مع العلم أن لكل منها جمع خاص بها نحو: [ رسل ‏ خصوم ‏ أطفال ضيوف]. 


سورة الحجر 
السؤال الثاني: 
ما الفرق بين قصة ضيف إبراهيم في سورتي الذاريات في الآيات: [4 ٠-7‏ 7] والحجر 
في الآيات [05-01]؟ 


العجواب: 


قال تعالى في سورة الذاريات: َمِل نلك حَدِيتُ صَيْفِ إبوَهِمَ الْشَكرصِيت (80)إذ حَنُوا علي معَالوأ 
ملم كَل سل عه كن 0 إن كال ألا اكور 
510 بحس يني ينيقةً آلوأ لا عَنَفَ وَيَِرُوءُ بثتي عر (8) تقلت أنرائة تدقع رشق هيا رداك 


و جور عق )الوأ كَديِكِ هَل ل إِنَمُ هُوَلْكيِم الْعَليم (4)5. 
انلق رو لسر 5-06 5-5 سَيفِ دهم (1)8 مكلا عليه عََيَهِ فَمَالُوا سَلَدَمًا قَالَ إِنَا 


سكم وَحِلُونَ (50) قَاثوأ ا لي 0 أسَّرْتُمُونِ ع1 أن شَيَىَ الصكبر فم 
موود 02 ل سَّرْتَكَ لحن قلا ككل ين الْقتِطِيت (2) كَالَ وَمن يَفَنَطُ من يََحْمَةَ رَيِْه إِلَا 


لسكا اك 1 31 رم ساك ١‏ لفاس لم 
وإذا استعرضنا سياق الآيات في السورتين يتبيّن لنا لماذا وردت الصفة في سورة ولم 


ترد في الأخرى: 


رذ لحت وز الس ارم لم يذكر رد التحية 3 يرد الإكرام هنا 


١0 


سورة الحجر 


00 7 4 أي 


إسمية والجملة الإسمية أقوى لغوياً 
وأثبت للمعنى وأبلغ إذن فسيدنا إبراهيم 
ردّ التحية بخير منها وهذا من مظاهر 
الإكرام أيضاً. 
قال َم صُكرُونَ 4050 ولم يقل (إنكم 
قوم منكرون) لكن عندما رآهم قال: قوم 
باء بشكل عام ولم يوجّه الخطاب لهم 
مباشرة وهذا من باب التكريم» وهذا 
يختلف عم جاء في قصة لوط في آية الحجر 
5 عندما قال 9إفَالَ إِنَّكُمَ كوم 
مُنَكَرُونَ (4 لا جاءه الرسل لأنه 
كان في حالة أزمة. 


مراع الم قَعَة يكل سَيون 0 
ل 


إفَضَالُوا سلما قال إِنَامسَكُم وَلُونَ 50 4 

لم يرد في سورة الحجر أي مظهر من مظاهر 
الإكرام كما ورد في سورة الذاريات من |. 
حيث عدم ردٌ التحية أو تحضير الطعام أو 


دعوتهم إليه وغيرها. 


ام 0 7 َال آل > 


فقريه إِلعم قال الا 
أيضاً من باب الإكرام أن قرّب لهم الطعام 
وقال ألا تأكلون. 


تتكس يهم نمه 4 لم يرد إبراهيم أن 


يطلعهم على خوفه وهذا من مظاهر 
التكريم» ولم يقل هنا أوجس في نفسه ى] 
جاء في قصة موسى لأنْ الخوف قد يظهر 


وقد لا يظهر» وفي قصة موسى لم يُرد أَنْ 


يُظهر خوفه لأنه في مواجهة فرعون 
وقومه. 

لوَيَئَّرُوهُ سلج عَليِرٍ (4058 لم يعترض 
ا هنا لأن الإعتراض ليس من مقام 
الإكرام فلم يشك في قوهم ولا اعترض 


عليهم. 


ذ# ىح ل ل م 


؛كأَقبتِ أمرأثة. فى صَرَّةِفْصَكتَ وَيحَهَهَا وََاكَ 


0 عجو عَقِم 8 لم تكن خائفة أو وجلة إنا 


كَل إن تك مين )4 ظهر عليه 
الخوف هنا وعم الخوف أهل البيت جميعاً. 


( كالفالاوز يمره بكر عير 12 
[الحجر:07] واجههم بالخوف وأجهروا 
بالبشرى فى! قال لهم إنا منكم وجلون 
قالوا له إنا نبشرك بغلام عليم» واعترف 
إبراهيم أنه يشك فيهم ما بلغه من الخوف 
فقال: 8 َال أَسشَرْمُونِ ع أن سف 
الصجية جم يزرد )4 

م يذكر امرأة إبراهيم لأنّ الخوف هنا كان 
طاغياً على البيت كله وأهله ولهذا لم تظهر 


سورة الحجر 


السؤال الثالث: 

قال تعالى: مَل أنَكَ حَديثُ سيف نهم الدكوبت (6إ ملوأ عليه عقائوأ سلما َل سَلَمْ هم 
كرون (410 [الذاريات:4 1105-1 وقال تعالى: #إ وَيِيَهُمَ عن صَيْفِ هم (00)إْ دَحَلُوأ َي َالو 
سَلَْمَا قَالَ إنَا مِنَكمَ مَحِلُونَ (4))9 [الججر:١ه-21]‏ الأولى منصوبة والثانية مرفوعة؟ وما الفرق 
بين (سلاماً وسلام)؟ 
الجواب: 

سلامٌ هو جزء من جملة اسمية (سلام) إِمّا مبتدأ لخبر محذوف (سلامٌ عليكم) أو خبر 
لمبتدأ محذوف. 

والقاعدة: المرفوع يفيد الاسمية والمنصوب جزء من جملة فعلية. 

فإذا قلنا (ويلٌ) فهي جملة اسمية (ويلٌ له)» وإذا قلنا (ويلاً) فهي جملة فعلية. 

وفي الآية قالوا: سلاماًء أي: حيّوه بالجملة الفعلية وإبراهيم ردّ التحية بخير منها عن 
طريق الجملة الاسمية فقال: سلام بالسلام الثابت الشامل الدائم. 

ولذلك قال تعالى: أن تحية أهل الجنة (سلام )يحيُون فيها بالجملة الاسمية «#سَلَمُ عكر 


ع ون ب س1 22 سس دم و سه 


يمَا صبرتم [الرعد:14] وقال تعالى: مإ وَإِدَا حْيَيمُ يحي مَحبوأ أْحَسَنَ نهآ أو رَدُوهآ © [النساء:63] 


وإبراهيم عليه السلام لم يردّها وإنم| حيّاهم بأحسن منها. : 


سورة الحجر 

السؤال الرايع: 

قوله تعالى في آية الحجر 07 (إويِلُونَ (5) 4 ما الفرق بين [الخوف والخشية والوجل]؟ 
الجواب: 

١‏ الخوف: هو توقع أمر مكروه لأمارة معلومة فيخاف شيئاء 

١‏ الخشية: خوف يشوبه تعظيم وهي أشد الخنوف. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان 
الخاشي يعلم ماذا يخشى وممن يخشى كقوله تعالى: لإا يخس لَه ون باو العلكؤاً 4 
[فاطر:6؟] أن العلماء أعلم بربهم فهم أكثر الناس تعظياً لله. 

*'- الوجل: هو الفزع واضطراب القلب وحصول قشعريرة في الجلد» ولم يسند 
الوجل في القرآن إلا للقلب. 

لذلك يمكن الترتيب: الخوف المخنشية ‏ الوجل. 

*# شواهد قرآنية: 

الخوف: النحل ٠5-_آل‏ عمران .١[/6‏ 

الخشية: الزمر 77 فاطر /7. 
الوجل: الحجر 57-_الحج 76. 


السؤال الخامس: 
جاء ني الحديث أنْ المولود يولد على الفطرة» فكيف الجمع بين آية الحجر 57- و آية 
نوح /7؟ 


سورة الحجر 
الجواب: 
هذا يسمونه في البلاغة في باب المجاز المرسل باعتبار ما سيكون» هم شُلِقوا على 
الفطرة ولكن هم باعتبار ما سيكونون عليه في المستقبل سيكونون كفاراًء والله أوحى 


إليه في سورة هود الآية 5 9 وأوجى إل نوج أنَهُهن يوب ون فَوْمِكَ إِلَامن قد َامََكلا تس يمَا 


كوا يَفْمَلُورت إله. [هود:"؟7]. 


"قال أحدهماإق ار ييخ حَنَا 4 [يوسف:5"] باعتبار ما سيؤول إليه. 
-90 قَالُوالا وجل إِنَا شرك بعل علي 4052 [الجحجر:0] أي: باعتبار ما سيكون. 
السؤال السادس: 
ما اللمسة البيانية في وصف الله تعالى إسماعيل ب(الحليم) كا في آية الصافات 2٠١١‏ 
ووصف إسحق ب(العليم) كا في آية الحجر ”57 وآية الذاريات/؟؟ 
الجواب: 
١‏ صفات إساعيل التي ذُكرت في القرآن تقتضي وصفه بالحلم وذلك: 
1-علاقة إساعيل مع أبيه في قضية ذبحه مِقَالَةِ تبت أمْعَلمَا ووم 4 [الصافات:7١11,‏ 
تب علاقة إساعيل 8 أبيه 0 بناء البينت ف فَإِد 5 م لقوايدية اليك وإشعمنل» 


0 


[البقرة م 


سورة الحجر 

ج كان إسماعيل صادق الوعد في التبليغ للآخرين وفي الرسالة ودف لكي إتَمَعِيلَ 
إَِهكنَ صَادِقٌ الْوَعدِ وَكنَ رَسْولَا با 44 [مريم:؛0] وجاءت صفته بالصيغة الاسمية وهذه 
الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو غيره فوصفه بالحلم لذاك. 
أما ما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين وقد وصفه الله ب(العلم) والعلم لا يقتضي 
مثل تلك العلائق 

إِنْ الله تعالى لا يذكر صفات الأنبياء يذكر صفةً بارزة لكل نبي منهم لكن هذا لا 
ينفي باقي الصفات عن كل نبيء فإذا ذكر الحلم فذلك لا ينفي العلم» وقد وصف الله 
إبراهيم عليه السلام بأنه أواه منيب وحليم» والصفة البارزة في إسماعيل هي الحلم وقد 
أخذها عن أبيه» أمّا إسحاق فهي ليست كذلك. 

؟'- أنه في تبشير إبراهيم بإسماعيل جاءت البشارة مباشرة من الله ى) في آية الصافات 
.6١‏ 

ما في البشارة بإسحق فهي جاءت على لسان الملائكة ولم تكن مباشرة من الله تعالى 
لإبراهيم قال تعالمى: لويس يِتهُمْ نيه فَاُوأ لا تحَفَ وَيِنَرُوهُ شل عير (4)5 [الذاريات:18] 


وفي الحجر # قَالوأْلا َل إِنَا شرك بعلو علي (7052 [الجحجر:107. 


سورة الحجر 


24 د ع سر ب سر 2 ري 
42 2 


إل ءال لو إِنَا لَب مم أجمويرب (2 إلا أنرأته. مَدَرئا إِتََّا لمن 


بيست 2 فَلبَاجَاء َال لط امسن (4)2 


بعض الآيات التي تتكلم عن لوط تأتي لأ أولي» أو طإدَيعوة لوط 4 أو ءال ول 4 فا 
الفرق بين [قوم وإخوان وآل]؟ 

-١‏ قوم الرجل: هم أهله بالصورة الواسعة يقال: فلان من قوم كذاء وقد يكون القوم 
أوسع من القبيلة» والعرب قوم؛ والقوم اسم جمع مثل شعب وجيش ليس له مفرد من 

" الآل: هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الناس» ومن معانيه الزوجة و الأتباع» 
الذرية أوالأقارب» لكن قوم أوسع. 

الإخوان: أقرب من الآل؛ أن الآل قد يكون فيها الأتباع <” ديعسوب عَليها عدوا 


مذ 
0-4 
سس ع 


200 5 لس سس م10 1 ا 3 
وَعَشِيًا ويومَ هوم ألسَاعَةُ لوال روس أَسَدَالْمَدَاِ (ه ::: ٠‏ :7 أي أتباعه. 


8 


وبالنسبة لآل لوط لم تستعمل إلا في الثناء عليهم فقطء ونا يثني عليهم لا يستعمل 
كلمة قوم. 


سورة الحتجر 
5- القرآن الكريم يستعمل كلمة قوم وأحياناً كلمة آل وأحياناً كلمة إخوان مثلاً: [ 
قوم نوح وقوم فرعون وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم إساعيل وقوم هود وقوم لوط 
وقوم صالح وقوم تُبّع]. 
وورد: [أخاهم هوداً وأخاهم صاحاً وأخاهم شعيباً وورد أخوهم نوح وهود 
وصالح ولوط]. والإخوة ذكرت لشعيب وهود وصالح ولوط ونوح في حال الرفع 
والتضيية: 


وورد [إخوان لوطء إخوة يوسف. إخوان الشياطين] كل واحدة في مكانها. 


و يه ل سه عر م م 0 : م لاع كيه ٠.‏ 5 باك مموكور هروء 00 
مْرَكَه, مَدَّرْسهَامِنَ القديريت (0ه) :* ١‏ 1 “ وفي قوله في سورة الحجر إلا أمرأته هَدَرَنَا نا 
لَيِنَالْمديريت 0 ٠‏ في قصة امرأة لوط؟ 


ما اللمسة البيانية في الاختلاف بين قوله تعالى في سورة النمل «فَأيِتَه وََمْلَه إل 


عر م 


-١‏ لو نظرنا إلى آية سورة الحجر ٠‏ إِلَّ-آل لوط إن لمتَُوهمَ أتمويت (2) إلا أمرأته. هدري 
ِنَّجَا لَيِنَ الضيريدت 80 ” لوجدنا فيها ستة مؤكدات هي: [(إِنَا)» اللام في 
لمنجوهم؛ منجوهم (اسم)» أجمعين. إِنْ في (إنها) واللام في (لمن الغابرين)]. 

1 ثم إننا إذا نظرنا في السورة كلها أي سورة الحجر لوجدنا فيها ٠١‏ مؤكداً في قصة 
لوطء بينا في سورة النمل ففيها ثلاثة مؤكدات فقط في القصة كلها (أثنكم, لتأتون» 


اك 


سورة الحجر ظ 
وهذا هو الجو العام في السورتين» والوضع الوصفي سورة الحجر أنسب مع 
المؤكدات في القصة من آية سورة النمل. 

وقد يسأل السائل لماذا؟ 

آ- نلاحظ أنه تعاللل وصف قوم لوط في سورة الحجر بالإجرام ا مَالْوأِنَا لَك مَرمِ 
تجربيت (48 [الحجر:8ه] أمّا في النمل فوصفهم باللجهل 9 ليك لتأونَكعَالَ سوه من دون 
لسك بل أَنثم عَم بهرت (0)# [النمل:105] والمجرمون أشد من الجاهلين» فالوصف أشدٌ 
وهذا الوصف الأشد يقتضي عقوبة أشد. 

ب - ولو نظرنا إلى العقوبة في كلتا السورتين لوجدنا أن العقوبة في سورة الحجر 


0 كاه 


أشدّ كلدم الصَيَْهُ تر (2عَجَمََا عيبا سالا وأمَطرا عَم جه يتن سيل 45 
[الججر:74-77] وفي سورة التمل ل وَأمَطرِاعلهِم مرا هسه مَطر الْمدَينَ )8 [النمل:08] 
والمطر قد يكون ماء أمّا احجارة في سورة الحجر فهي بالطبع أَشد. 

إذن العقوبة أشدّ والوصف أشد. 

4- ثم إن القصة في سورة الحجرمكونة من ١4‏ آية من الآية( 08 إلى 1/7 وهي أطول 
من نفس القصة في سورة النمل المكونة من خمس آيات فقط من الآية ( "01 إلى 58 ) 
فإذا نظرنا إلى القصة من جهة التوسع والإيجاز فآية سورة الحجر أنسب» ومن حيث 
التوكيد والعقوبة والطول أنسبء ولا يناسب وضع الآية مكان الأخرىء والقرآن 
الكريم يراعي التعبير في كل مكان بصورة دقيقة ويراعي التصوير الفني للقصة. 


له 


سورة الحجر 
السؤال الثالث: 
ما اللمسة البيانية في الاختلاف بين ملَدَّرَتهَا 4 و ممَدَرئَاً 4 قوله تعالى في سورة النمل: 
اتانيه وَأَمْلَهه إلا أمراتة, درام الميريت (50) 4 [النمل:517] وفي قوله في سورة الحجر: 


34 1-07 يه م سد سر م 


إلا أمرأته. مَدَدَتَاإِنهَا لَيِنَالغديريست 42:7 [الججر:0.] في قصة امرأة لوط؟ 


الجواب: 
اال قرله فال ومنو ره لتر 0 كان على لسان الملائكة: «' وََيتهُمْ عن صَيْفِ 
هيم (50) د محلو عليه مَالُوا سلما قال إِنَامَِكُمْ وَحِلُونَ )4 [الججر: :هله ]. 


والجو العام جو وجل وخوف من إبراهيم وتشكك 8« مَالوالَاوَجَلْ إِنَا سرك يكلو عي 
َل أَصَّْصُمُونٍ لكين الصجرد م يَُفَوُود (2) الوأ تَرْكَكَ انحن قلا مَك ين التنطيرت 
405 [الججر:*ه-:ه-ده] أي لا تيأس من رحمة الله مإادَالَ وَمن يَفَتَط من يَحْمَوَ ريده إلا 
ا سَلُوتَ 260 فَالوأ نا رسآ إل مر رييست (00) إِلآَالَ لول د 

حيرم جمعيت )إلا ): تأنه مَدَرئَا ئها َم نَالمتبرست 4057 [الحجر:<ه-لادسده-وه-»+]. 


لاط مم المتعددة وهو يحتاج لمؤكدات؛ لأنه وجل وشاك من الملائكة وجاء 


ا 


التأكيد بإن وباللام وهو من كلام الملائكة. الصاح روات وم لحري 


وجود ١ن‏ المؤكدة. 


سورة المحجر 
فإذن كلام الملائكة يحتاج إلى تأكيد وابتعد ضمير المفعول به. والأصل هو: قدرناء 
لكن أدخلوا إِنْ فأبعدوها عن التقدير. 
”-الآية الثانية في النمل وهي من كلام الله سبحانه وتعالى المباشر في سورة النمل #إقَمًا 
حكات جَوَابٌ قََفوء 4 «! فَأَِيْسَهُ وَأهْلَهه إلا أمرأته. مَدَرسنهَا من المببرييت 480 [النمل:57] 
«! فَأَمحِةوَأَهْله 4 خبر» مر مْرَأَكَهُ فَدَرْسهَامِنَ المديريس 405 [النمل:517] ما قال: ( قذّرنا 
إنها ) »وما احتاج إلى تأكيدات؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأمر: بأنّ قوم لوط أجابوا 
بهذه الإجابة فالله سبحانه أنجاه وأهله إلا امرأته قدرها رب العزة من الغابرين. 
وانظر كيف ربط الضمير بالفعل مباشزة وم يبعده ظقَدَرْتَهَا4 لأن هذا قدره سبحانه 
وتعالى فا احتاج إلى إبعاده. 
السؤال الرابع: 
ما الفرق في التعبير في الآيات الثلاث بين قوله تعالى في امرأة لوط: [ إلا أترأته. مدر 
ِتَّهَا لين الْسيرست 45 [الججر :170 ل فَأميِتَة وَأَهْلَهُهٌ إلا أمراته, مَدَْسنْهَا من القديريت 480 
[النمل:00] «آ كَأتسهُ وَأصلمُرلّا أنرَأنَهُ كنت مرب الْمَبرِسنَ (4)25 [الأعراف:1]؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية الأعراف ”7/. 


سورة الحجر 
السؤال الخامس: 


قوله تعالى في آية الحجر :1١‏ َه # ما الفرق بين استعمال (جاء وأتى) في القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 

من الناحية اللغوية: (جاء) تستعمل لما فيه مشقة» أمّا (أتى) فتستعمل للمجيء 
بسهولة ويسر. 


قال 000 2 00 ا وقال ثفالة ا 
م [الإنسان:١].‏ 

وإذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه لم تستعمل صيغة المضارع للفعل (جاء) مطلقاً في 
القرآن كله ولا صيغة فعل أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول وإنم| استعمله دائياً بصيغة 
الماضيء أما فعل (أتى) فقد استخدم بصيغة المضارع. 

الي 

2 2000 3 8 5204 2 8 اي 2 عو ا 2 
0 © 
وَمَرونَ ( 42 
السؤال الأول: 

استثنى امرأته في هود ١‏ إلا ترك 4 ولم يستثنها في الحجر 50 فلماذا؟ 


شيلة 


سورة الحجر 
الجواب: 

١‏ تقدم في الحجر في الآية 50-54 قوله تعالى:© ]1-5 لوط إنَا لَمتَجُوهُ بمرت 
(2) إلا أترآتة مَدَرْئَا َال نَالْتجريدت (4)5 فأغنى عن إعادة استثنائهاء ولم يتقدم ذلك في 
هود فذكرها فيها. 

"- وأما قوله تعالى: #وَأتَمْأبَوهُمَ # أي: ليكون وراء أهله بالسير فيتحقق نجاتهم مما 


أصاب قومه. أو المعنى امض لشأنك ولا تعرج على شيء. 
لشفت 
ل كان نوكم َيف مَاَتصَحون (42 

السؤال الأول: 

في سورة احجر «! فَالَإنَ ولاه صَيفىككَاَْصَحْون (42 [الججر:18] وفي الذاريات مَل أنَكَ 
د صَيْقِ م كمي 403 [الذاريات:74] كلمة (ضيف) جاءت بالمفرد مع أن الملائكة 
مكرمين يعني جمع؛ فه| دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

كلمة (ضيف) تقال للمفرد وللجمع في اللغة) مثلها كلمة (خصم) تقال للمفرد 
وللجمع لوَمَل َك نبوا الم إذ صَويوا الات (4)5 [ص:1١؟1‏ وهذه ليست مختصة 
بالإفراد. 


سورة الجر ٠‏ 

وكذلك كلمة (طفل) تأي للمفرد وللجمعء وعندنا كلمات في اللغة تأتي للمفرد 
وللجمع؛ وكذلك كلمة (بشر) هعالو أ مَنَا وْحِدَا تبه 4# [القمر:4 1] مفرد بل أنشم بسر ا 
مَكَنَ لق © [امائدة:8١]‏ جمع . 

وعندنا كلمات تكون للمفرد وللجمع منها كلمة (ضيف) تكون للمفرد وللجمع» 
وقنون قورف و اقنياق) وغندنا رمم مغغيو ‏ وزظف طفن وقول ) إبعا 
تستعمل مفرداً وجمعاً. 

للف فقن 
”9 عدرل ممم لنى سَكْرَيومَ يمهو (05) 14 

السؤال الأول: 

هل يحق لنا استخدام كلمة (لعمري) الذي استخدمت في القرآن «الْمتْرةَ #؟ 

الجواب: 

القسم بغير الله لا يجوز لكنْ يُسأل عن هذا السؤال فقيه لأنه من باب الحلال والحرام؛ 
ل ل ل 
المعروف أن لله أنْ يقسم بمن شاء من مخلوقاته» وأمّا للبشر فلا يجوز القسم بغير الله 
يتان 


سورة الحجر 
جلاعلا سَافلهَا وَأمَطرْنا علوم حجَارَة من سيبل 1400 
السؤال الأول: 


ورد وصف عذاب قوم لوط مرة أنه وقع على القرية ومرة على القوم #إقَلمًاجآة أمرنا 


جما عَبليَهَا الها وَأَمَطَرْنًا عَلَهًا با نسل عرو 40 [هود: 45] فَجَمَلْنا عيبا 


0 


سَإفلها وأمَطَرْنَا ليم حجَارَة من سبل 4058 [الحجر: 174 فا الفرق بينهما؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية هود 85. 
هل الماء والغيث كلاهما مطر؟ 
الجواب: 
المطر يستعمله الله سبحانه وتعالى في العقوبات ل« وَأمَطرََاعَكهم ترا تالز كيك 
كانت عَدِقبَةُ ألْمُجَرِمِيت 4029 [الأعراف:14 ول يستعمل القرآن المطر إلا في العقوبة 9# وَلْقَدَ 


أ ألمب ل َرَت مر الي 4 [الفرقان:٠4]‏ «ِإوَأَمَطرنا ملح حجَارةٌ ين سيبل (©)4 


- 


م ا سما 


[الحجر: ؛ /ا] وأْمطرهاءليمطرأ قله مط الْسدَيص (4)5* [الشعراء:11977. 
وأما الغيث فيستعمله في الخير. هذا في الاستعمال القراني. 
والعرب فهمت هذا الفرق من الاستعمال كا في قوله تعالى: «إوَهْ الى يترد ليت مِنْ 


ج 
بد مَافَمَطُوا ويَنشُرٌ يَحْمَنَهُه وهو الولح الْحَوِيد (4)9 [الشورى:18]. 


الي 


70 #6 


© رن سل تبر © ودف لك 
حب الدْبَكدَ لين (0) فَأتْمَمَْا مهم 


قال تعاللى: + إِنَ في دَلِكَ أت لَسَوَسَمِينَ (00 4 [الججر:75] و إن في دَالِكَ ليد لَلْمَؤْمِنِينَ (00) 4 
[الجر :]ما الفرق بين استخدام الجمع( الآيات) في الأولى والمفرد (الآية) في الثانية؟ 
الدعواك: 

-١‏ قوله تعالى: إنَف دَِكَ لأست لَضَوَيِينَ 48 [الججر:70] هذه ذكرها تعقيباً على قوم 


له صر 7 


لوط وذكر فيها عدة أمور قال: (إفَآَحَدَتهُم ألصّيْحَةُ مقْرِوِينَ 405 [الججر:] هذه آية» ملهَجَمَلنا 
ثيب سَافلَهَا © [الججر:+7] هذه آية أخرى» «إوَاَمْطرْا ليم حجَارٌَ من سحل (4100 [الحجر:؛0] 
هذه آية أخرى. 
إذن هي آيات وليست آية واحدة لأنْ كل واحدة منها آية» والآية يعني العلامة فناسب 
طلآيتٍ 4 في الآية 7 وقوله تعالى: هلِلَصَوَيَمِينَ 4 أي: للناظرين المعتبرين المتبصرين 
لكوي 

-١‏ في قصة إبراهيم ولوط عليه السلام توجد تفاصيل متعددة» و فيها آيات متعددة 
من إرسال الملائكة إليهها وما جرى بينهم من المحاورة بين لوط وقومه وكيفية هلاكهم 
وذكر الصيحة وذكر عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة فلذلك جمع للبت #. 


1 


نلك 


سورة الحجر ْ 

وني قوله تعالى: #إ وَإِنَا لسَبِيلٍ مُقيِوٍ 405 أي: على طريق معلوم يسلكه الناس 
إشارة إلى مدائن قوم لوط. 

وقوله تعاللى: 9# إِنَّف دَلِكَ َيه لِلمَؤْمنِينَ 4605 أفرد هنا للأسباب التالية: 

آ-إشارة إلى القصة بدون تفاصيل وكأنها حدث واحد. 

ب_المشاهد للمديئة يرى بقية الآثار لا كل القصة فأفرد. 

ج- وقيل للإشارة إلى أنْ المؤمنين يكفيهم آية واحدة للإعتبار. 
السؤال الثاني: 

لماذا انتقل إلى المثنى بعد الججمع فقال: انعم مهم وَإِتمَا لِإمَاِمُِينٍ 400 [اليجر:79]؟ 
الجواب: 

0 القرآن عن قصة أصحاب الأيكة الظالمين وإهلاكهم» ثم ذكر بعدهم لإوَإتَُمًا 
1 مين (4053 أي قوم لوط وأصحاب الأيكة وهما في طريق واحد تمرون عليهما. 
ا 

وقوله: «إلتمرو4 بالمضارع الذي يفيد الاستقبال والتكرار» أي: تمرون عليهم بعد 
سنين من أصحاب الأيكة وقوم لوط. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية الحجر 9": (فَنتَعَمََا# ما هو الفرق بين (النقمة والانتقام)؟ 


سورة الحجر 
الجواب: 

١‏ النقمة: مصدر للفعل الثلائي (نقم) وتصريفاتها مسندة إلى غير الله تعالى كالكفار 
مثلًء وهي تعبر عن مرض نفسي خبيث يدل على الحقد والبغض. 

ويخبرنا التاريخ أن الكفار عندما يواجهون المؤمنين يُلغون القوانين والأنظمة 
والمبادىء والأعراف والتشريعات التي كانوا يتبجحون بها ويقاتلونهم. بنقمة وبقلب 
أسوة موسو 

١‏ الانتقام: مصدر من الفعل الرباعي (انتقم) وتصريفاته مسند إلى الله تعالى فقط 
وهو عقوبة من الله للكفار نتيجة ذنوبهم وكفرهم وانحرافهم. 

575 35 3 


ل 0 لوج ع م 001 2 ل لاه مر حل سس عم كط 
وما خلقنا السَمنواتٍ والارض وما بِيْتهما إلا بِالْحَقٌ وَإِدَتَ السّاعة لآنية 


شت اصع يل (ا4 
السؤال الأول: 

ماهو ا حجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل؟ 
الجواب: 

ال هجر الجميل: هو هجر بلا أذى. 

الصفح الجميل: هو صفح بلا معاتبة. 

الصبر الجميل: هو صبر بغير شكوى إلى المخلوق. 


وفك 


سورة الحجر 

السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى: أ سَبَعَامنَ الْمََان 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: مإسَبْعاينَ مك4 يحتمل أنْ يكون سبعاً من الآيات أو سبعاً من السور 
أو سبعاً من الفوائد» لكنّ أكثر المفسرين أنه فاتحة الكتاب. 

١‏ (المثاني) صيغة جمع مفردها (مثناة) وهو كل شيء يثنى أي: يجعل اثنين. 

سميت فاتحة الكتاب بالمثاني لأنها: 

آ- سبعة آيات تثنى أي تقرأ في كل صلاة. 

ب - روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ النبي كَكِِ قرأ الفاتحة وقال: هي السبع 
المثاني. 

ج - سميت الفاتحة مثاني؛ لأنها قسمت قسمين اثنين ىا جاء في الحديث القدسي 
المشهور: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين». 

د وهي قسمان ثناء ودعاء: فالنصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء» والنصف 
الثاني حق العبودية وهو الدعاء. 

ه نزلت الفاتحة مرتين مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن ومرة في المدينة. 


سورة الحجر 

و - كلماتها مثناة مثل : «9 اريس لتر 4 يد شه ويك متهت © ١‏ أن رط اقم 
طلز 4 

والله أعلم. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة عطف «(القرآن) على (المثاني) في الآية من الناحية اللغوية؟ 
الجواب: 

المتعاطفان يكونان على أقسام: 

١-عطف‏ الشيء على مغايره وهو الأضل: رأيت محمداً وخالداً. 

١‏ عطف الشيء على مرادفه: هذا كذب وافتراء. 

'- عطف العام على الخاص: الحجر 817 ”ل وَلْقَدَ مالك سَبَعا مْنَ لمان وَالْفَرءَاتَ العظيم 
4 و اشتريت رماناً وفاكهة. 

5 عطف الخاص على العام: كما في آية البقرة (46) ويأتي لبيان الأهمية» فإِنَ جبريل 
وميكال هم رؤساء الملائكة وليسوا كعمومهم. ومثله [آية البقرة 74 وآية 
الر حمن 18 ]. 

5 عطف الشيء على نفسه لزيادة فائدة [ البقرة ١17‏ ]. 

1 عطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد [ الأعلى  ]5- ١‏ مررت 


برجل فقيه وشاعر وكاتب. 


سورة الحجر. 
عطف الاسم على الفعل وبالعكسء والأصل أنْ يعطف الاسم 0 الاسم 
والفعل على الفعل. 
4 قد يعطف الاسم المشبه بالفعل كاسم الفاعل على الفعل وبالعكس: [الملك ١9‏ - 
الأنعام 46] حيث عطف اسم الفاعل (مُرج) على الفعل (يخرج) وكذلك [العاديات " 
-]. 
نف قن 
لا سَدَنّ عيَيكَ ِل ما مَنَكَنَا بو وا مْنْهُمْ وَلَا ححَرَنْ عليمْ وَلَخْيْضُ 
باح يزيت )4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين فعلي (الأسى والحزن)؟ 
الجواب: 
كلا الفعلين ( حزن أسى) يدل على الحزن. 
١-عندنا:‏ (حزن يحرّن) و(حرّن يحزن). 
آ- (حزن يحرّن) فعل لازم وليس متعدياً تقول حزن عليه و ولا تحر عَم * 
[الججر:88]. 
ب - (حزن يحزّن) متعدٌ «امَلاِكْرُنكَ فَرلْهُرٌ 4 [يس:5/] (الكاف مفعول به). 
ف حر 


اج ولدينا: : حزنئني وأحزنني و مال نو أن تَدْهَبُوأْ يو 4# [يوسف:1]. 


طيلة 


سورة ال حجر 
وك اللغة الغليا (حرّن عرن) وستعهل لحرن أيضا الحزن من حرّن: 
”- الفعل (أسى يأسى) يسمونه الباب الرابع « لِكيَلَا تَأَسَوأْ4 [الحديد:7] وأسى 
جع حزن انها َكيف ءَامى عَلَ مَوْ كفت 4050 [الأعراف:97] هي أأسىء فهو أسي 


6 


سى. 
كلاهما يفيد الحزن لكنّ الفارق بين (لكيلا تحزنوا) و(لكيلا تأسوا) هو أنه ف 
(الحزن) توجد مشقة أكثر وشدة لأنه قريب من معنى الحزن الذي هو الغلظ والشدة في 
الأرض وكما في الحديث الشريف: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن 
إذا شئت سهلاً» الحزن. أي: الصعبء وتقال للأرض الصعبة. 

4- إذن (الحزن) فيه غلظ وشدة في اللأرضء و(الحُزَن) هو الغلظ والشدة في النفس» 
أما أثقل؟ الزن أثقل على النفس من الحزّنء الحزن تجتازه وانتهى الأمرء أما الزن 
فيبقى في النفس لفترة طويلة» الحّرن فتحة والخُرزن ضمة, فاختاروا الضمة لما هو أثقل 
لأنها تتناسب اللفظة مع مدلوها أو المعنى. 


35 353/5 
:3 كما لماعل الْمقسِمِينَ 20 الْدنَ جَسَنُوا الْرََانَ عِضِينَ 40 
السؤال الأول: 
ما معنى (المقتسمين) و(عضين) في الآية؟ 
الجواب: 


-١‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن المقتسمين: هم أهل الكتاب 


جزؤوه أجزاءً فآمنوا ببعضه وكفروا يبعضه. 


ريك 


سورة الحجر 

و #الْمَقَسِمِينَ 405 هم اليهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

"- كلمة طعِضِينَ 405 فيها وجوه: 

1- يعني فرقاً بعضه شعراً وبعضه سحراً وبعضه كهانة وبعضه أساطير» من عضّيت 
الشيء إذا فرقته. 

ب أن العضين جمع عضه وهو البهت؛ لأنهم بهتوا كتاب الله. 

اج- أن العضين هم المستهزئون. 

د أنه عنى بالعضه السحرء وهو قول الفراء. 

3 5575 
رتك لتمكتفد كنيد 418 

السؤال الأول: 

كيف نوفق بين الآبتين مأمَوْْذٍ لَاِسكَلْعنَ دَوِضضُ ولابكاناً 423 [الرحن:4] مريت 
لسْعَلتّهُمْ أَجمعِينَ (40:5 [الحجر: 97]؟ 
الجواب: 

هذه مواقف مختلفة يوم القيامة فالموقف الأول أنهم لا يُسألون مطلقاً ثم يصير 
السؤال» والموقف الأول مقداره خحمسون ألف سنة لا يُسألون. وهذا في الموقف قبل 
الحسابء ثم يكون الحساب والسؤال «لشَتَائَهْم أَمْوَِ 48 


سورة الجر 


ا الل 00 5 1 حو 
2 ع 2-0 وأون /5 0 شيع رحس ب حو كن 3245 
86 و نمل نعم أنثك يحمد ريك م مود 
ا مَدرك يم دما يقولون وجخن من 


ل 0 


العمواب: 

في القرآن نلاحظ أن الله تعالى يأمر بالإكثار من التسبيح والذكر في المواطن التي تحتاج 
إلى صبر وفي الأزمات كقوله تعالى: # وقد نعل أنَك يَضِيقُ صَدْر يمَايفولُون (50) سَسَيَحَ محمد ريك 
وَكُن من اسمن (نه) وأغبذ ريك حَقٌ ينيك البقيث ك (408 [الججر:144-48-97 وأمره بالتسبيح 
في قوله: 0 كرو هه حكزرًا َعَلَّح يمرت (8) 4 
[الأنفال: 54 1. 

ومداومة التسبيح تفرّج الكروب عن المرء كه جاء في قصة يونس وهو في بطن الحوت 
:ل موك أنه كَانَ ون ألْمْسَبَحِينَ (0 للبت فى بظيهء إِلك يوم بيعَعُونَ (09)! [الصافات:47١-45١]‏ فالذ 


يِ 
نَى يونس من بطن الحوت هو مداومته على التسبيح 9 وَدَا الوذ دعَب مَُضِا َنأ هن 
تَقْوِرَ عن قكادئ في الظلمَتٍ أن ل إِلَدَ إل * أَنتَ سْبَحتَك إن كّث ين الظيلييست 400 
[الأنبياء:810] والتسبيح وذكر الله هي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك» فهو ترتيب 


منطقي جداً بعدما تضيق الصدور والقلوب نذكر اسم ربنا. 


ْ سورة الحجر 

السؤال الثاني 

ما الفرق بين الفعل (سبّح) واسم المصدر (سبحان)؟ 
الجواب: 

-١‏ سبحان: هو اسم مصدرء واسم المصدر يكون خالياً من بعض حروف الفعل 
الأصلي دون تعويض. 

#* أمثلة لغوية: 

سبح تسبيحاً: ومنه (سبحان) فقد نقصت باء عن الباء المشددة في الفعل سبّح. 

أعطى إعطاء: ومنه (عطاء) فقد نقصت الهمزة من الفعل (أعطى). 

سلّم تسلياً: ومنه (سلام) فقد نقصت لام من اللام المشددة في الفعل (سلّم) 

١‏ الأفعال (سبّح ‏ يسبّح ‏ يسبحون) تدل كلها على الزمن وعلى الفاعل. 

أمّا (سبحان) فليست مرتبطة بفعل أو زمن فقد كان التسبيح قبل الخلق وكان بعده. 
وكل من سح وبعد من يسبع : 
رابعا. تناسب بداية الحجر مع خاتمتها: 

قال الله سبحانه في أول السورة: 

«الر يَنْكَ يت الحكتب وَفْرَانٍ مين (0) زيما يود لِنَ كَفَروا لو كنأ مُسْليِينَ 
9 دَرْهُمْ يَأسكُلوا وتوا ويلج: الل مسوك يَتلئوة (4)5... ٠‏ مَكَائوا ييا ألرِى مر 
عَلَتَوِالدَ كر إِنّكَ لَمَجَُونُ ((25 لَوْمَاتََيسَا ا يالْمَكَهِكة إن كْنتَ ين ألصََدقِنَ ((405 [الججر: * - 0]. 


سورة الحجر 

وقال في أواخرها: 

9 ولَقَد َبَتَك سَبَعا من لمان وَالْصرْءَات الْمظير 20 يد 
خرن عليهم وَلَخْيْضَ جَنَاسَكَ َِمَومِنِينَ '(م وفلٌ إِْت أنا اتير لْضِيتٌ 0 نا عل الْمقتسمِين 
يس ذا القرد بن © مرك لتر ني مالفا بتة © ني 
مر وَأْضَ عن الْشَركنَ 82 إنَا كبتك السْتبَزِءيست (82) ال يَعلُونَ مم ُ لها ماخر مََوََ 
تكرت )ولد مَك بَبنُ سن يعايتؤة (© صخ ند ريك وش كيبي (67 وعد 
دعق يأيَكَ نقيت (45 [الجحجر:4017]. 

وبالنظر في أوائل السورة وأواخرها نذكر المناسبات الآنية: 

]١:رججلا[‎ 40(( -لقد قال في أول السورة: أيَآكَ َينتُ الصكتب وَفُرْءَانٍ مين‎ ١ 

وقال في أواخرها: "أ وَلْقَدَ اك سباي لمان وَالْصرْءا ب العظير 402 [الججر :41] 

وقال: ##الَدِينَ جَصَلْوا الْفُرَْانَ عِضِينَ (450 [الجحجر:١91].‏ 

فذكر القرآن في البدء والختام. 

.]١:رججلا[‎ 45 قال في أوها: ل[ وما يود الْذنَ حكَفَروأ َوَكَافوأ مُسَِيِينَ‎ - ١ 

وقال في أواخرها: لإ ويلك لتَسَعَلتَهُمْ أَجمعِينَ ()عَمَاكاويَمَلُونَ )4 [الججر:97-95] 
مح مم كي 

-٠‏ قال في أوطا: « دَرَْهٌحَ يَأُصكُلوا ويتَصتَسوأ ينوه الام مََوَقَ يلون (4)5 [اليجر:"]. 


م لم 


وقال في أواخرها 0 مَا معنا يود روجا مَنْهُمٌ 00 [الججر:88]. 


وهو ما كانوا يتمتعون به» فذكر التمتع أولاً وآ 


1 سورة الججر 
فقال أولا: 9 دَرَهُمٌ يَأْمكلوأ ود وَسَمتَّعُوأ # [الحجر:"]. 


لصوي يك سو يي د م م 


وقال في الأواخر: لا تَدَّنَ عينيّكَ ِل ما متََّما يوه أَرُوجَا مَنْهُمٌ © [الحجر:8]. 

4 - قال في أوائل السورة: ١‏ وَقَانُوا ييا رّى حُرَلَ عله 50 َكَ لمَجِبُون (5) لَوْمَا يا 
الْمكَكة إن كنت ين ألصَّددوِنَ 407 [الججر:>-7]. 

وقال في آخرها: «إ إِنا كفتك المستهزءيرت 2 الي يعون : رت يَعُلْمُونَ 
(013) وَلعَد نأك يضِيقٌ صَدُدك يما يَُولُونَ (4059 [الحجر: 410-9-90]. 

فاستهزؤا به أولاً فوصفوه بالجنون فقالوا تإإنَكَ لَمَجَمُوقُ ((4)5 [الحجر:ة]. 

ثم قالوا: 9 لَوَمَائَأيسَا الْمَكهَكة إن كتين لصون 457 [الحجر:17]. 

وقال في خواتهها: ف إِنَا كفيك الْمسَكبْزء ير (40:0 [الحجر:40] 

وذكر أنه يضيق صدره با يقولون» وقد ذكر قولهم في أول السورة من وصفه بالجنون 
والكذب والاستهزاء به. 

فالمناسبة ظاهرة. والله أعلم. 


سورة النحل 


2 سهد . .. صرت 5-5 
1 1 أ[ بك 


(سورة البعم) 


أولا. تناسب خواتيم الحجر مع فواتح النحل: 
١‏ -قال سبحانه في خواتيم سورة الحجر: 
فَأصَرَع يما نؤْمر وأَحرِض عن الْسمِرِكينَ 4085 [الحجر: 44]. 
وقال في أول سورة النحل: #سبحننته وتعلل عمًا شرئورت 4*0 [النحل:١]‏ 
١‏ - وقال في خواتيم الحجر: 
وما لقا آلتَموتٍ وَالْرْصَ وَمَا يبت إلَايلْحقَ” 
وقال في بداية سورة النحل: 
لحَلقَ موت وَالْأرْصَ ,ِآلْحقّ دل عَما مروت (4)5 [النحل:7]. 
قال في خواتيم الحجر: 
جور ألتَاَدَ لَآيَةٌ 4 [الجر:15]. 
وقال في بداية سورة النحل: 


وري سب سوماج 
٠.‏ - 


دأ مر هما تعلو © [النحل:١].‏ 


[الحجر: 0]. 


سورة التحل ‏ . ْ 
جاء في «نظم الدرر»: لا ختم الججر بالإشارة إلى إتيان اليقين وهو صالح لموت الكل؛ 
ولكشف الغطاء بإتيان ما يوعدون مما يستعجلون به استهزاء من العذاب في الآخرة 
بعدما يلقون في الدنياء ابتدأ هذه بمثل ذلك سواءء غير أنه ختم تلك باسم الرب المفهم 
للإحسان لطفاً بالمخاطبء وافتتح هذه باسم الأعظم الجامع لجميع معاني الأساء لأن 
ذلك أليق بمقام التهديد. 
ثانيا . هدف السورة: الشكر على النعم: 

هي من السور المكية وهي سورة مليئة بنعم الله تعالى وبشكر النعم. 

ونعم الله في الكون: إمّا أنْ تكون نعم ظاهرة» يراها الإنسان في حياته ويدركها 
بحواسه. وهي صور حيّة مشاهدة دالة على وحدانية الله تعالى وناطقة بآثار قدرته» التي 
أبدع بها الكائنات من البحار والجبال والسهول والوديان والسماوات والأرض والمطر 
والزرع والفلك التي تجري في البحر والنجوم التي يبتدي بها السالكون في ظلءات 
الليل» والأنعام والخيل والبغال والحمير ونعمة خلق الإنسان ونعمة الغذاء» وإمّا أن 
تكون نعم في الكون لا نراها ولا ندركها بأساعنا وأبصارنا لكنها موجودة في الكون 
نستفيد منها بدون أن نلمسهاء مثل المخلوقات الموجودة في أعماق البحار وما تحويه 
الأرض من خيرات لا ندركها وقوانين الجاذبية وغيرها من القوانين التي يسير بها 
الكون أو تعمل:. بها أجسادنا أو ما حولنا من مخلوقات الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى: 
اق اتوت والأت يألعقأ تل عَم رست 40 «طرعكطب ولتم هم يوه 
40 الآيات من " إلى 217 وهناك نعمة أخرى هي نعمة كيف يخرج الله تعالى هذه 


١08 


[التحل:17]. 
4ح سس له 5 21 لم سوس 0 عر مربز ار ايت 2 سم ا بروج كم سا عر روخ 24 زرلا 
و :”ا وأئه لعْرَحَكُم ين بطو توك لا لوس ميا وَل لَكُمُ أيهم وَالْأصدرَ والأفيدة 
لَعَلَكُم تنروت (4)0 [النحل:178] فنعم الله تعالى كثيرة جداً مصداقاً لقوله تعالى: # وَإن 


م أ 


دوا يمَمَدَ َه لا خْصُومَا 4 [النحل:18] وأهم من هذه النعم كلهاء وهي ما ابتدأت به 
السورة هي نعمة الوحي: 0 َل المكيكة بالروج ِنْ أمْرو. عَلَ من يناه من باووء أَنْ أَنَذْروا أنه 57 
لَه إَِّا آنأ مَتَهونِ (4)2 [النحل:"] وقد جاء ترتيب نعمة الوحي ثم نعمة نزول المطر؛ لأن 
الوحي ينزل على القلوب فيحييها والمطر ينزل على الأرض فيحييهاء وهذا الربط بين 
سورة إبراهيم وسورة النحل» فسورة إبراهيم تحدثت عن نعمة الوحي والإويهان وسورة 
النحل تتحدث عن باقي نعم الله في الكون. 


امرل 
2 / 


مَفُورُ حمر 402 [النحل:18] وفيها تذكير بأنّ نعم الله على الخلق أكبر من أنْ تعد 
تحصى . 
ثم تنتقل السورة إلى التحذير من سوء استخدام هذه النعم: فيا أكثر ما يستخدم 
الإنسان نعم الله في معصيته أو فيما يعود عليه بالضر والإفساد له أو لغيره أو للكون: 
د مَحكرَ الت من مهد تأ أنه :يدهم يت الْمَوَادٍ صَكَرَ عَم ألسَقُُ ين مَوقِهِمْ 
5 وكيد امريد 


يك , م .ا سوير ني دج أ 71 رس وله ر سورع 
وَأَتَنهمُ أَلَعَدَابُ من حَيْثُ لا مَتْعرْونَ (45 [النحل:17] و: #ليكفروأ يمآ الهم فتمتعواً سوق 


ءءء 2 سن مبتصعير م ل م 0 هه مم 2 4 لاورس ار 2 
هَلَمُونَ 45 [النحل:00] و #8 وَإِذَا مير لَحَدَهُم بالْأنق ظلَّ وَجَهُهُ مسَودًا وه كي (20) يلور من 


مين سو مَاْيرَ بود أيَم عل هون لويس ف الآ لسك مَيتَشْودٌ ((4)2 [النحل :2ه-9ه] و 


وين 3 تمرات لتَضِلٍ وَالَْعَنَبٍ لَنَِدْ دون مه سحكرا وَرِزقًا > حَسَنَا إن في دَلِكَ ليه لور يَعْقِونَ 423 


[النحل:17] و: فا يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ 2 


3-1 


كله فُرَنصسكرونها وأحك رهم الكفرورت 4022 [النحل:87]. 
وتأتي فواصل ف السورة دائاً تذكر بأنْ النعم هذه هي من عند الله تعالى: *! وَمَايكُم ين 
مون أله 3 كد ذا إِذَا مَسَكُم لير لص لبه تحعَوونَ (4055 [النحل:68]. 
والنعمة قيدها الشكر لذا يجب أنْ يعرف الإنسان عظمة نعم الله عليه ثم يشكره عليها 
ِأنْ يوجهها لطاعة الله ويحذر من استخدامها في معصيته كا في مثل القرية المطمئنة: 
لوسرب أهَهْمَتَلاورَيَةٌ كات َامِنَدٌ مُطْمَِيَهُ يَأنَيهًا رزفها رَصَّدَايّن كل مَكَانِ مَحَكَفْرت بانسو 
سم أذ 'فَها أَلنَهُ لياس الجوع وَاَلْحَوْفِ يما حكانوا يصتعور سَعُورتَ 0 والسل: 111 
سميت السورة بسورة النحل: :7 ووس رَيْكَ ِل ألعلٍ أ أيذِى من َال بويا ومن لتر ود 


- د 00 ا مم - 5 
ا 0 0 و 0 


الله تعالى النحل 0 6 م النحل أوامر الله تعالى أخرج سبحانه 
من بطونها غذاء نافعاً مفيداً هو العسل. وهذا توجيه للعباد بأنَ عليهم أنْ ينفذوا أوامر 
الله تعالى ويتبعوا الوحي حتى يخرج الله تعالى للمجتمع خيرأ نافع مثلما أخرج العسل 
من النحلء ولذا نزلت آية النحل في هذه السورة خاصة لأنها من نعم الله تعالى» فلو 
استعملنا نعم الله في مرضاته أخرج لنا من الخير كله ويزداد الخير في المجتمع. 


0 


ما دلالة استعمال صيغة الفعل الماضي( أتى) في أول سورة النحل؟ 


قال تعالى في بداية سورة النحل: «إلَوََأترُ لله قلا تيوه سبحنته ويك عَم مركت 
40 الفعل الماضي في اللغة العربية ليس بالضرورة أنْ يكون لما قد حصل» فقد يكون لما 
شارف الوقوع» وقد يكون للمستقبل الذي سيقع بعد قرون كذكر أحداث يوم القيامة 
في القرآن» وأحياناً يُستعمل الفعل المضارع للماضي البعيد كقوله تعالى: "كلم تَْدُونَ 


نيك الل , : 
ُُ 0 


الزمن في اللغة العربية ليس بالبساطة التي نتصورهاء فالفعل الماضي له ١١‏ زمناً في 
اللغة» ف| المقصود بقوله تعالى: :أ أَمْرٌ لَه ::؟ هو ليس بالضرورة يوم القيامة فقد يكون 
النصر الذي أشرف على المجيء فلا تستعجلوه ولكنه تأكيد بأنه سيقع» يذكر الماضي 
للدلالة على التيقن من وقوعها ى) يصف أحداث يوم القيامة» فالأحداث المستقبلية هي 
بدرجة تحققها مثل الأحداث التي حصلت وليس في الفعل الماضي شك فهي بمنزلة ما 
مضى من الأحداث؛» وهو حاصل وآتٍ قد يكون اقترب أو شارف على الوقوع» وقد 
يحتمل أن يكون النصر وقد يحتمل القيامة. ىا نقول: قد قامت الصلاة في أذان الإقامة. 


هه 


سورة النحل 
السؤال الثاني 

لم بدأت السورة بالفعل (أتى) و ليس (جاء)؟. 
الجواب: 

-١‏ إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه لم تستعمل صيغة المضازع للفعل (جاء) مطلقاً ولا 
صيغة فعل أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعولء وإنما استعمل دائياً بصيغة الماضيء أمّا 
فعل (أتى) فقد استخدم بصيغة المضارع. 

١‏ من الناحية اللغوية: جاء تستعمل لما فيه مشقة» أما أتى فتستعمل للمجيء بسهولة 
ويسر. ضٍ 

قال تعال في سورة النحل: لال لله 9 كتتتيؤة “شتحطة َع عَنَا رت » 
[النحل:١]‏ و قال تعالى: ولد أَرْسَلْمَا رسلا من مَك مِنْهُ كن صَصَصَنً عَلَيَكَوَمِنْهُم كن لَمْ َقمْضُ 
مكلك وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأْقَ ب ِكَايَةَ إلا ب إِذن امه داج أَمْر الله قْضِىَ بلي وكير هَْالكَ 
المبطئوت (4)2 اغافر:78] فيوم القيامة أشقٌ لأنْ فيه قضاء وخسران وعقاب فذكر معه. 
( جاء ). 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين قوله تعالى: اليه أمرُ لَه قلا تيوه سبحدته وَتَعلَ عَمًا تكرت 407 


وقوله: مفَإذَايصآ أمر كه فى يللي كر هْنَالِكَ الْمُبَطلوت» (4)0 [غافر:17]؟ 


سورة النحل 
الجواب: 

-١‏ آية النحل: لإأكَ أئرٌ آل فلا تستعجلوه أي هو قَرّبء والفعل (أتى) يدل على 
الماضي وأنه اقترب ولم يصل بعد فلا تستعجلوه؛ وأمًا آية غافرمِإهَإدًا بك أمَر الله قْضَىَ 
كَلَيّ 4 هنا الأمر واقع و فيه قضاء وخسران. 

-١‏ أي المجيئين أثقل؟ الجواب هو إفَإِدًا 2 أمَر هه قضِىَ يللي © [غافر :128 فهو أثقل 
لأنه يصور مشهداً واقعاً أمّا في الآية الأولى فهو لم يأت بعد وم يقع بعد. لذلك مع الذي 
لم يأت بعد استعمل (أتى) ولا حصل ما وقع وما فيه من قضاء وخسران استعمل 
(جاء). 

"'- إذن الإتيان والمجيء بمعنى واحد لكنّ الإتيان فيه سهولة ويسرء أمّا المجيء ففيه 
صعوبة وشدة. 

وفي قوله تعاللى: مإحَهَه إدآ َأ عَلَ واو آَلتّمْلٍ4 [النمل:18] هنا لا يوجد حرب فاستعمل 
«(أتى) بين! قوله تعالى: « وَحَآموَ باهم عِنَاه بكست (4050 [يوسف:١1]‏ هذه فيها محاولة قتل 
فاستعمل (جاء). 

إذن هنالك فروق دلالية بين جميع كلمات العربية سواء علمناها أو لم نعلمهاء ورأي 
الكثيرين من اللغويين أنه ليس هناك ترادف في القرآن إلا إذا كانت أكثر من لغة مثل 
(مدية وسكين) ولا بدّأنْ يكون.هناك فارقاً. ٠‏ 


كنا 


سورة النحل 
«ا لقي َانْمَلَ وَالْحرَ لوَحَكبْوهَا وَزينَة وطق ما لَاسَلمُونَ (2) 4 

السؤال الأول: 

لماذالم يرد ذكر الجمال في قوله تعالى: «! وَللْعِلَ وَاَِالَ وَالْحر لِرَحَكَبُوهَا وزِيَة وبلق مالا 
تََلَمُونَ (زم) © [النحل:8]؟ 
الجواب: 

ذكر الله تعالى في هذه الآية سبل المواصلات لكنه ذكر الجمال في الآية التي سبقتها فقال 
تعالى: وَالْأشت َلهأ حم ذبها وذء وَمَكَفِعُ وَمِنَهَا تَأكُفونَ (2) َلك فهَاجمَالُ جرت 
يصون وا تت (وتيِلُ َلك إل بكر ل كوأ بيلضيه إلا بدِنْ الأ 'إرك روك 
موك تحب (0* [النحل:ه-2-7] ففي هذه الآية ذكر ما يُستعمل للركوب والأكل» 
والجمال تدخل في الأنعام» ثم ذكر بعدها ما يُُستعمل للركوب والزينة في قوله تعالى: 
لا وَلفيلَ والِمَلَ وَالْحير لرَصَكَبُوهَا وزِيئةٌ وعدن ما لا لمن (403 [النحل:ه] وهذه كلها 
ليست للأكل» ففي ترتيب الذكر في الآيات ذكر أولاً ما هو للركوب والأكلء ثم أتبعها 
با هو للركوب والزينة. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين استخدام القرآن الكريم لكلمتى (الحمير وَالُمُر)؟ 


سورة النحل 

الجواب: 

في سورة لقمان قال تعالى: «إإنَّ أدكرٌ الْأَصْوتٍ لَصَوْتٌ لَلْمِير (405 القمان:15] استخدم 
الحمير في الآية مع أنه في مكان آخر استخدم (خْمْر) وكلاهما جمع حمار لكنّ القرآن 
استعمل كلمة (الحمير) للخمّر الأهلية واستعمل (الُمّر) للوحشية هكذا خصّصها. 
قال تعالى: « وَدَلِيْلَ وَاْمَلَ وَالْحَِيرَ إرَحَكَبْوهًا وَزيئَةٌ وَيْذْنُ مَا لا تكَلَمونَ (4)2 [النحل:م] 
خصّص هذا الجمع بِالحمُر الأهلية» وَالحُمُر خصّصها بالوحشية كما في قوله تعالى: 
هم هم حمر مُسَتيفِرة '(ه )فرت من مَسَوَرَق (00) 400 [المدّثر: -01] وهذه هي الوحشية التي في 
الغابة. 

واللغة العربية لا تفرق بين الكلمتين ولكنّ هذا من خواص الاستعمال القرآني. وفي 
القرآن كثيرٌ من الأمور خصّصها بالجمع مثل (الأعين والعيون) العيون خصّصها لعيون 
الماء والأعين استعملها للعين الباصرة أو الرعاية» واستخدام (الموتى والأموات 
والميتون) الموتى للميّت حقيقة والميّتون لمن لم يمت بعد نك ميت وَِنَُم ين )4 
[الزْمَّر:٠*].‏ وكذلك (القعود والقاعدين) القعود استخدمها في القعود الحقيقي نقيض 
القيام» والقاعدون استخدمها في القاعدين عن الجهاد فقطء وهذا من خواص 
الاستعمال القرآني 

واللغة العربية قد تحصص مثلاً فتخصص (الخال) وهي مشتركة بين الشامة وأخ 
الأم» وتستخدم (الركّاب والركبان) الركاب عامة للسفينة والخيل وغيرهاء أما الركبان 


أك3 


سورة النحل 

فللإبل فقط» هذا تخصيص العربء والقرآن بخصص في الاستعال كذلك. وقد خصص 
الُمّر للوحشية والحمير للأهلية المستأنسة. 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى: وَل رب لرِىَ أعَطئ كل سَىْءِ حَلْقَهُ.نهَهَدَئ )4 [طه:٠5]‏ يجادل بعض المسلمين 
ويقولون: هل انتهت عملية الخلق أم أنهاا مستمرة باستمرار علا أن هناك آية أخرى 
ولق مَالَاسحَلَسُونَ 402 [النحل:4]؟ 
الجواب: 

-١‏ آية طه: في الأصل هي سؤال فرعون لموسى: #َالَ فَمَنَرَيكما يموت (4)8 [طه:ه؛]» 
يسأل أحدنا: من ربك؟ يقول: ربي الذي خلق السموات والأرض ووضع الجبال 
وسخر الأنهار؛ لا يقول سيخلق وإن|ا خلق» والسؤال في الآية: من ربكا يا موسى؟ 
فذكر له موسى أموراً واقعةً وم يقل: سيفعل كذاء وإنا ربنا أغطى كل شيء خلقه ثم 
هدىء فهذه الآية لا تدل على انتهاء الخلق وإن| إجابة على السؤال. 

"١‏ حتى هذه الآية فيها معنى آخر يذكره اللغويون وهو أنه ربنا أعطى حَحَلّقه أي: 


صورته لكل شيء خلقه؛ فهو سبحانه وتعالى خلقه وصوّره فأعطاه كل ما يحتاج إليه. 


سورة النحل 
لوطل أنه سد لتيل وَمنْهَاجَدٌ ور كه لَدَْ ميت 4037 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين استخدام وحذف «اللام) في قوله تعالى: «اوَلَوْ شآ هدبك ميت 4 
[النحل :4 ]و قو له: م َنِّم من لو مسا لَه أطْصَمَفد) [يس:17]؟ 
الجواب: 

لا شك أنْ اللام في جواب (لو) تفيد التوكيد وهي آكد من حذفهاء وربنا سبحانه 
تعالى يضع اللام في جواب (لو) لما هو آكد كى! في الآبة: «( وَلَوْ سَآه مَدَكْ لمعت (40 
[النحل:9] بين) في قوله تعالى: ْم من لو مَل أَمَهُ ألْعَمَدء 4 [يس:2] لم يقل: لأطعمهم؛ 
لأنه يمكن أنْ تطعم من تشاءء لكنْ لا يمكن أنْ تهدي الناس أجمعين لأنه قد يتعبك 
أحدهم طول العمر ولا يبتدي. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: ِإوَمِنْهَاحَآَةٌ 4 ؟ 
الجواب: 

١-معنى‏ ( الجور) في اللغة هو الميل عن سبيل الحق. 

"- ذكر الله سبحانه في الآية السابقة الأنعام التي كانوا يستعملونها في أسفارهم 
يقصدون بها أسهل الطرق وأقومها وأوصلها إلى الغرضء ومن عَدَلَ عن ذلك كان 
عندهم ضالاً سخيف العقل. 


سورة النحل 

ونبههم الله في أن ما تقدم في هذه السورة قد بِيّن الطريق الأقوم الموصل إليه سبحانه 
فهو الواحد القادر المنعم فوجب اختصاصه بالعبادة وأنْ هذا البيان للسبيل هو فضل 
منه سبحانه. 

'- (القصد) مصدر بمعنى الفاعل يقال: سبيل قاصدء أي طريق مستقيم لا دوران 
فيه ولا التفافء فالله يريد لنا أنْ نصل إلى الغاية بأقل مجهود. 

ويكون معنى قوله تعالى: #قَصَّدٌ ألتَبِيلٍ 4 أي: بيان الطريق العدل المستقيم. 

5- و(السبيل) عادة توصل .بين نقطتين (من وإلى) منها خط مستقيم واحد وهو سبيل 
الله الذي ارتضاه لنا والأخرى منحنية ملتوية» وهذا من معنى قوله تعالى: #وَمِنْهًا 
بد 4 أي: مائل عن طريق الحق فتطيل عليك المسافة وتعرضك للمخاطر ولا 
توصلك إلى الغاية فتهلك. 

5- وقد شاء الله ألا يقهر الإنسان على سبيل واحدء بل أراد له أن يختار ليعلم من يأتيه 
طائعاً محباً بقلبه ويعلم من يعصي أوامره؛ ثم بعد ذلك كل البشر مجموعون إلى الحساب 
عند سبخاتةة :ولو شاء اللااتدال لحدى جنيع الأنين واللين ولكنه يريد قلويا لا قوالي: 

1- ولا كان أكثر الخلق ضالاً ربا توهم البعض أنْ ذلك خارج عن إرادة الله سبحانه» 
فنفى هذا التوهم عطفاً على ما تقديره: فمن شاء هداه قصد السبيل ومن شاء أسلكه 
الجائرء وهو قادر على ما يريد من الداية والإضلال فقال تعالى: ولو 5ك دسم 


تمييبت (405. 


سورة النحل 

- لفظة مهاج 4 قيل: الجار والمجرور خبر مقدم» وجائر: مبتدأ مؤخرء وقيل: 
هو في محل رفع بالابتداء باعتبار مضمونه أو بتقدير ا موصوفء أي: بعض السبل أو 
بعضٌ من السبل جائر. 

قوله تعالى: إأَجمَِيَ #المراد من التأكيد سلب العموم لاعموم السلب. 

4 ذكر بعضهم: كأنْ الظاهر أن يُقال: وعلى الله قصد السبيل وبيان جائرها إلا أنه 
عدل عنه إلى ما في النظم الكريم؛ لأنْ الضلال لا يضاف إليه تعالى تأدباً فهو كقوله 
تعالى: «إليّنَ عت عَلِو عي ِالمَفْصُومي عَبَْهِرَ © [الفاتحة:0] 
السؤال الثالث: 

ذكر اللام في قوله تعالى: 'إفَدَحكْمَ 4 ولم يذكرها في آية الأعراف ١55‏ وهي قوله 
تعالى: «إقالَ رَبّ لَوَشِنَتَ أمْلَكُتهُ من قبل وى © [الأعراف:105]فى| السبب؟ 
الجواب: 

ذكر اللام في قوله تعالى: #َدَحكُمْ # وهي تفيد التوكيد ولم يذكرها في آية الأعراف 
5 وهي قوله تعالى: قال رَبَ لوِنَتَ أَمْلَكْتهُم ين مَبَلُ وإِتَىَ 4. 

والسبب أنه لم يذكر اللام في جواب (لو) في آية الأعراف بخلاف آية النحل وذلك 
لأنْ هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاك, فإهلاك الألوف ممكن بوسائل الفتك 
والتدمير والظواهر الطبيعية ولكنّ هدايتهم عسيرة» فجاء ب(اللام ) لما هو شاق عسير 


000 ره ف لم رصماي ىع 0 
#( هر ارق برك ورت السماء اه لكر ينه سَراب ويقةُ شح فد 
4 مي عروم عير سر مه دض له و م سر صرح 
يموت 0 ليث لكر يه لزع والزسوتت التَخِيِلَ وَالْأهَسَبَ 


وو رهاس دص لس 00 066 ىم َ 
ا ل د جوم مسخرات أَمَرِوٌ إرك فى 


لَك ليت 0 5-7 د يلعا 


ا 

ما دلالة ا والإفراد في كلمة (آية وآ ت) في ١‏ أيات سورة النحل( ١٠17-5١)؟‏ وما 
الفرق بين نهايات الآيات؟ ' 
الجواب: 

١‏ ذكر في الآيتين ٠١‏ و١١‏ آ هر ال ىَأكَرَل ين السَمل ماك ل ينه ضراب وَمِنْهُ سَصَسْرٌ يِه 
مورت (زا) ميث لكر به به الريع زنورب وَآلتَضِيِلٌ وَالْأَمْنبٌ ومن د كل ّمت إِنَّ في دلت 
َه إَْوَرِ تتحكردرت_(4010 أنْ ماء الساء ينزل على الأرض للشرب وسقاية الأشجار 
وسقاية النباتات والزروع والنخيل والأعناب وكل ذلك هو ني الأرض فاستعمل 
«الآيَة4 بالإفراد مقابل الإفراد بالحديث عن الأرض. 


سورة التحل 
وختمها بقوله: لْموْر بتَتَحكَرُورت (45 لأن الزراعة والسقاية ومتابعة المحصول 
يحتاج للعلم والتفكر بطريقة إنتاجها وتحسين المحصول وعدم لحاق الأذى به. 

والتفكر أكبر من العقل؛ لأنْ التفكر استعمال العقل للاستفادة من النتائج» ولأنْ كل 
عالم عاقل وليس كل عاقل عالاً. 

'- في الآية ١١‏ «وسَكَرَ حك ايل وَالتَارَوَالقَمْس والقمرَوَالشجوم محر يمره إدك فى 
لِك أبنت لَْوْرِ يَعْقِلُست (205 4 ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهذه أمور 
ختلفة» فجاء بقوله: لآب 4بابجمع مقابل جمع «واوم 4 وختمها لتر نقيت 
49 لأن مشاهدتها تحتاج إلى عقل. 

* في الآية ٠+‏ لوصا دَرَآ لصح ف الْاضٍ عَََِنَا الئفه إرك فى ولك لأس لور 
تتكندكت. 402 ل يذكر شيئاً معيناً بل «إوْصا د نكم ف الرّضٍ يا الال 4 
لذلك ختمها هلْمَوَر ببَحكرُرت 4027 لأن الإنسان يحتاج إلى التذكر ليذكر أموراً 
مختلفة الألوان. 


السؤال الثاني: 


1 9 
الجواب:. 
لست 
20 دس صم سا 200 وه رط 31 
| . أ لاع سه له . 


١١‏ قال تعالى: وسَكَرَ سكم ايل والتصَارَ وألشّعس وَالْمَمرَ الوم مُسَخَتٌ ,أْروةٌ إلك فى 
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كلك كب قر يقت (4)2 الواو إمَا عطف جملة على جملة وإما استثنافية. 


سورة التحل 
١‏ اسم الإشارة جاء بالإفراد إوَسََرَ لَحَكُم اليِلَ وَالتَهَارَ ولقّمْس وَلْمَمرَ والتُجم 
محرت مر إدك ف ولك لَآينْتٍ لَعَوْرِ يَمْقَوت 405 لأن المقام مقام إيجاز؛ ولأن «(5يخ» 
كثر من دلت 4 من حيث الحروف. فإذا كان المقام كله مقام إطالة يأتي بكل ما يفيد 
الإطالة لغة» وإذا كان في مقام الإيجاز يأ بكل ما في الإيجاز لغة. 
'- وفي قوله تعالى: 0 وَْوَ الع أنرَلَنَ الشَمَلهِ مق معنا بو بات كل نوو كَلْمرعَنًا نه 
حَرًا نج مِنَهُ حا مُرٌاكبًا وَمِنَ ألَّخْلٍ ين طلْمهَاقنوَانُ انيه وجنت مَنْ َعَنَاِ وَالرونَ وَالرمانَ 
تبجا تمكليد ارو | 71 مرو ةا أَثْمرَ ويَتَِو إنَّ في كل لآبنتٍ لِقَوَو يوَمبُونَ (40081 [الأنعام:19] 
فيها تفصيل فقال: «َإإنَ في دل خلأبنت لْمَو يوَمُونَ ((405* [الأنعام:19]» لدينا توسع في المعنى 
عندماعدّد أشياء كثيرة» وصارهناك توسّع فجمع «إكلم»4 حتى تتلاءم مع ما قبلها. 
السؤال الثالث: 
ما دلالات آية النحل :١7‏ «إوَسَفَرَ كم يلَ وَالتَهَارَ واس وَالْقمرٌ الوم مُسَخْرت 
مر إك فى دَلِلْك ليت يلقو يم قاوس 405 ؟ 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالم: «وَسَمَرٌ لَصِكُمْ الل وَالتمَارَ والقَمْسَ وَالقرٌ 4 أي: أن الليل والنهار 
يتعاقبان لمنامكم وسعيكم في مصالحكمء وكذلك الشمس والقمر يدأبان في سيرهما 
وإنارتهه! ليساعدا بإذن الله في نمو الأشجار وإنضاج الذار» ولفظ «#لحكم 4 يفيد 
الاختصاص 


سورة النحل 

١‏ التسخير في الأصل هو عبارة عن القهر والقسرء والمعنى هنا أنه لا دبّر الله تعالى 
هذه الأشياء على طريقة واحدة لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع» فلهذا 
المعنى أطلق على هذا النوع من التدبير لفظ التسخير. 

"'- قوله تعالى: ##أيّلَ وَالتَهَارَ وَالقّمْس وَلْقَمَرْ © كلها بالنصب مفعول به للفعل 
(سخر)؛ لكنْ جاءت كلمة لوَالشُجُومْ 4 بالرفع على الابتداء لكيلا يتكرر لفظ التسخير؛ 
لأن بعدها #سَخَرتٌ © والعرب لا تقول: سخرت هذا الشيء م سبك اا والتقدن أله 
تعالى سخْر للناس هذه الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة 
الله تعالى وأمره. 

من جهة أخرى» حيث لم يكن عود منافع النجوم إلى الناس بنفس منزلة منافع 
الجديدين والنيرين لم ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص سكم 4 بل ذُكر على 
وجه يفيد أنها تحت ملكوته تعالى من غير دلالة على شيء آخرء ولذلك عدل عن الجملة 
الفعلية الدالة على الحدوث إلى الجملة الاسمية المفيدة للدوام والإستمرار. 

4- هناك قراءة لابن عامر برفع #والّمْسَ وَالقمرٌّ 4 وتكون (إسسَخَررت 4 خير للجميع. 

ما في حالة النصب للشمس والقمر فتكون #إسسَخَرت # خبر للنجوم. 

5- قوله تعالى: إلَْوَرِ يَمْقأُوت 405 أي: لقوم يُعْوملون عقوهم في استنباط أسرار 
الكون بها يشاء الله لهم أن يستنبطوا. 

1 الواو في #إوالشجوم مُسَخَرتٌ بأَمْرِيٌ © ما عطف جملة على حملة وإمًا استثنافية. 


سورة النحل 
السؤال الرابع: ظ 

استعمل القرآن في الآية ١١‏ لفظة #وَالتَخيلَ* ما الفرق في الاستعمال بين النخل 
والنخيل؟ ولماذا استعمل لإوَالتخِيلَ 4 في آية النحل ولأالتّمْلٍك في سورة عبس وسورة ق؟ 
الجواب: 

النخل اسم جنس جمعي أعم وأشمل من النخيل. 

أولاً- في سورة عبس نجد أن )مَل أكثر من لوَالتَخِيلَ4 في النحل وذلك: 

-١‏ قال في النحل: «( هْرٌ الى أنَرَلّ يس السَمَِ م2 4 وقال في عبس: أ مين اليه 
000 ه بقوله مص :)4 

١‏ جعل الماء في النحل للشراب والشجر فقال: [4 لَريَنْهُ ضراب وَِنْهُ فَحَدٌ) في 
حين خصّص الاء في سورة عبس للطعام ولم يذكر الشراب فالماء المعد للزراعة في عبس 
أكثر. 

'- المنتوجات في النحل: اليم وَالزَوْت وَالتَحِيِلَ وَالأَتبٌ ون كُلٍ التّمتِ)4 
[النحل:١١1].‏ 

والمنتوجات في عبس: الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل والحدائق الغلب 
وهي الملتفة الكثيرة الشجر والفاكهة والأبّء فلا زاد الماء المخصص للزرع في عبس 
زادت المنتوجات في النوع والكم. 

4- في النحل ذكر النخيل والأعناب بصورة الجمع» وفي عبس ذكر النخل والعنب 
بصورة اسم الجنس ابتمعي» ففي عبس أكثر. 


لك 


سورة البحل 

في النحل أسند الفعل إلى ضمير الغيبة «إأنرل 4 . ميث #. . 

أمّا في سورة عبس فأسند الفعل إلى < ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم: أن #. . 
مسَقتنًا 4. . «إَبنَا #وهذا يقتضي الزيادة في التفضل على الإنسان فيم| ذكر. 

”- ثم انظر كيف أنه لا زاد في الكمية والأنواع في (عبس) جاء بضمير الجمع: 09 4 
سينا 4. ْنا 4. عبتا #وجاء بضمير الإفراد في النحل. 

ا استعمل لإلئّخْلِ # ني آية ق» ولم يستعمل (النخيل) كا في النحل» وذلك: 

-١‏ في سورة ق: أسند إنزال الماء إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم «إوَترلَْ في 
حين أسنده إلى ضمير الغائب في سورة النخل كما أسلفنا. 

؟- قال في النحل: لإأَنَرَلَ #وفي ق: مإوَتَرَلنَا بالتضعيف للدلالة على التكثير فالماء في( 
ق) أكثر. 

”- وصف الماء في سورة (ق) بأنه مبارك» ولم يصفه بذلك في النحل» والمبارك هو 
الكثير الزائد فإِنَ البركة هي الناء والزيادة فالماء في سورة (ق ) أكثر. 

5- جعل الماء في (النحل) للشراب والشجر والزرع في حين خصّه في (ق) بالإنبات 
فجعل الماء الكثير للزرع خاصة:» وهذا يقتضي زيادة في المتتوجات الزراعية في (ق) على 
ما في (النحل) ومن هذه المتتوجات النخلء وهذا نظير ما ذكر في النحل وعبس. 

5 قسّم الماء في النحل إلى ثلاثة أقسام: للشراب وما يأكله الإنسان وما يأكله الحيوان. 


في حين جعل الماء الكثير في سورة ق لما يأكله الإنسان فقال: رََقً ماد 4. 


طنينه 


سورة النحل 

فليًا ضاعف ف التنزيل وأسنده إلى نفسه وبارك في الماء وخصّه بإنبات ما يأكله 
الإنسان زاد في الإنتاج في (ق) فقال: 2( وَالدَخْلَ بَاسِقنتِ 4 بصيغة اسم الجنس الجمعي. 

ولا لم يقل مثل ذلك في النحل قال: «إوَالتخِيِلَ وَالْأَعَتبَ »4 فذكر النخل في مواطن 
التكثير. 
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ثم انظر كيف أنه لا كان المقام في سورة (ق) مقام ذكر الزينة والجمال فقال: 8 أََير 
يظروأ إِكَ ألسمك مومه مكيف بَتِما وريهَا وَمَاطَا من فرج '(©) وَالارّصَ مَدَدْمهَا اها موق 
ْنَا نكن ريج بهيج 40 [ق:+-72] فذكر زينة السماء وبهجة الزرع في الأرض وذكر 
جمال النخل فقال: « وَالَخْلَ بَاسِقيِ #4 وهي صورة جميلة للنخل» ثم وصف ثمرها 
بقوله:«ل شاطام َضِيِدُ ()4 وهي صورة جمالية أخرى. .. فناسب بين الصورة والمقام. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: «الَكرُ يَنْهُ سَرَاتٌّ4 ما هي أنواع المياه التي وردت في القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية هود؛ ؛. 


ْ سورة النحل 
تالف كك انكر واكزاينة نط كما 

تقيله شرك اقسي النك رع ويه ل عدا رن 
فَضَلِ ولَمَا ماحم تفوت 01 4 
السؤال الأول: 

في سورة النحل الآبة وى الثأك مَوَاجرَ فد وََبْتَهُوأ ون ضْرِو وَلَخَلَحكْ 
تَفُكرُوت (4000 [النحل:15] أمّا في سورة فاطر #إوترى الْقْلْكَ فيد موا لِبَبنعوأ من فَضْلِوء مَل 
كروت (45 1فاطر:؟1] فيا دلالة التقديم والتأخير؟ 
الجواب: 


-١‏ نقرأ الآيتين آية النحل وآية فاطر» قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: إوَهُوَ 


يه > مسرم 03 5 3 سس سا سوماج نرو اس 00 مو 
الى سَخَّرَ لخر لِمَأْحكُوأ مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا وَشَسَخيأ ونه لَه تَلسوكها ورف الْفألت 


مَوَاضْرٌ فِه وَلِتَمَُْأ من صو وَلَمَلَحكُمْ فوت (401 [النحل:14] وقال في سورة 
فاطر: ©إومَيسَْوى لبان هلدا عَذْبُ رآ سل اوداع اج َكل دون سما ريا 
كن لَه لوآ ور شلك فيه لوأو يوب ملح كروت )4 افاطر:؟1] 
والسياق يوضح لنا الكثير من الإجابات. 

؟- تقدم هذه الآية في سورة النحل الكلام على وسائط النقل» فذكر الأنعام وقال: 
«وَالائسمَ حَلتَهَا لحك ها دذء وَمَكفِمْ وَيِنْها تَأْكُلُودَ (4)2 التحل:5] مإوَتْيِلُ 
تالحم بك بكو ل كوأ فيه إِلاِي الأ سنك ويك رمو تسد 4 [النحل:] ثم ذكر 


فلك 


سورة التحل 
الخيل البغال 0 فقال: «إ وَلَكْيّلَ وَالِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوَهَا © [النحل:4] هذه وسائط 
نقل برية» ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل بحرية فقال: #ورف الْمُللك مَوَاجِرَ فيه 4 
[النحل:4١].‏ 

فلا ذكر وسائط النقل وذكر الفلك في سياق وسائط النقل قدّم صفتهالموَاجِرَ # 
على البحر فيو أي: متعلق بالبحر. 

إذن لا كان السياق في وسائط النقل قدّم صفة وساطة النقل ممَوَاخِرَ 4 يعني ألحق 
الصفة بالموصوف, وليس الكلام على البحر وإنما الكلام على وسائط النقل فأخر ما 
يتعلق بالبحر. 

“'- ما في آية فاطر فالكلام على البحر وليس على وسائط النقل ©إومَايسْيَو الْبحْرَانِ هذا 
دص اث سَقٌ قر وَكدَا لع ثب 4 اناطر:١1]‏ كل الكلام على البحر «إوي نسي سكم 
لَحْمَاطرِياوَكَْبَخْجنَ لَه نوها 4 فقدّم لإنيه 4 «إورى الْقلكَ فيه مواخِرَ4. وقبلها قال: 

َأَّهُ حَلفَكرٌ ين ان © فالكلام ليس في وسائط النقل» بين الكلام في آية النحل في 
وسائط النقل فقدّم صفة واسطة النقل» وهنا الكلام على البحرء كلدم قتعي ادر 

وى الْفَْكَ فِهِ مَوَاحرَ © هذا بالنسبة للتقديم. 
السؤال الثاني: 

في سورة النحل الآية إوترف الْقللك مَوَاحْرَ فد وَلِتَستَضأ من ْو وَلَمَيَسكُمْ 
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سس وسار 


توت ©4340 [النحل:5١]‏ أمّا 2 سورة فاطر توت الْفلكَ فيه مواخ رومن فَضَِو وآ 6 


سورة الفحل 
كروت 4050 [فاطر:؟1] فا سبب استخدام (الواو) في النحل وعدم استخدامها في 
فاطر تو و تتا 4؟ 

الجواب: 

-١‏ قال في آية النحل 4 :١‏ «اوَهْوَ الى سَخَرَ لحر لِتَأْحكُوأ مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا وَشَسَخوأ 

مه علة تلسوتهًا وقرقت الذزامت مَوَاخِرَ فيه لتأكلوا وتستخرجواء هذه عطف ثم 

قال: «وَلِتبْتَمْاْ من صضَلِي * هذه عاطفة» أي (سخر البحر لتأكلوا وتستخرجوا 
ولتبتغوا). 

وأما آية اد 7 : فليس فيها عطف «َإومَا يسْمَوى الْبحران هنذا عَذْبُ فرات سايم شرابه, 


مر صو رج را رس سر سرح سو 


0 حون لَحَمَا طْرِييًا َكَنْتَخْنَ نوها وترى الفلك فييه مواخ رإتبلغوا 
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في آية النحل عطف عِلّة على عِلَّةَ «لِتَأَكُنُوا 4 هذه لام التعليل» وتستخرجوا 
تعليل معطوفة على ما قبلها «وَِيَمِتَمْواْ 4 لام التعليل. 

بين| في آية فاطر ليس هناك تعليل «إوّين هل سلوب لَهْمَا ريا وَكنْتَخيجْنَ َه 
تلسوتها وها [فاطر:؟١]‏ ليس هناك قبلها تعليل فكيف نعطفها؟ 

إذن وكأن دلالة السياق تتوقف عند «إوترق الْفْلَكَ فيه مَوَاحِرَ» لا تعليل قبلها حتى 


سورة النحل 


السؤال الثالث: 
لماذا قال: وشسحرح وأ # من دون لام التعليل اوَتَمِتَعُوأ 4 مع لام التعليل؟ 
الجواب: 


١‏ المعطوف يفيد في الذلالة على ما قبله وله حكم ما قبله. فالمعطوف على المبتدأ مبتداً 
والمعظوف على الخبر خير» والمعطوف عل المجرور مجرور: والمعطوف على الحال حال» 
والمعطوف على الظرف ظرف .والمعطوف على المفعول به مفعول به» ولا يجوز أنْ نعطف 
مفعول به على حال. 

"- قوله تعالى: #إوشْسَحْجوا4 حذف لام التعليل »لكن يبقى السؤال لماذا حذف (لام 
التعليل) في تستخرجوا؟ 

لدينا قاعدة: (الذكر آكد من الحذف»» وقوله تعالى: (لِمَأكُنُوأ 4 هذه عِلّة. وعندنا 
أمران: (تستخرجوا حلية تلبسونها) و(لتبتغوا) أيها الأكثر والآكد؟ والجواب: السفر في 
البحر أكثر ويكون لأغراض أخرى للسفر أو للتجارة» بينما استخراج ا حلي هذا مقصور 
على أناس متخصصين يمتهنون هذه المهنة وليس عموم المسافرين في البحر» إذن السفر 
في البحر لأغراض أخرى أكثر نإذن تبون م4 أكثر من استخراج ا حلي فهو آكد. 
فجاء ب(اللام). 

لا كان السياق في سورة النحل في ذكر النعم وتعداد النعم قال: وَلِتَمتَُوأ من 


قَضْلِ # يعني: هنالك نعم أخرى ومنافع أخرى ما ذكرناها وما عددناهاء فلً)ا كان 


سورة التحل 
السياق في ذكر النعم وتعدادها فأراد أن يقال: «وَلِتَبْتَعاْ من عَضْلِ 4 أي: هنالك 


أمّا السياق في فاطر فليس في تعداد النعم. 
السؤال الرابع: 


متى يقترن الصبر بالشكر؟ ولماذا في تهديد البحر يستعمل (إصَبَارٍ كَكْرٍ4 وإذا كان في 
غيره يستعمل الشكر فقط. ىا في آية النحل 5١؟‏ 
الجواب: 


انظر الجواب في فى آية | براهيم 0 
5/53/5235 


ولق ف الْأرْضِ ريق أن يَِيدَ بحكم ورا وسبلاً لَمَلَحكُم 
عَبْتَدُوتَ ([420 


السؤال الأول: 
قوله تعالى: #إوَأَلق ف الْأرْضٍ روي أن تيد بحكُمْ © ما دلالة أن في الآية؟ 
الجواب: 


النحاة البصريون والكوفيون يقدروها تقديرين لكنّ المعنى العام واحدء إِمّا كراهة أنْ 
تميد بكمء أو الكوفيون يقولون: لئلا تميد بكم وسيكون المؤدّى واحدا لثلا تميد بكم أو 
كراهة أنْ تميد بكم. 


سورة ادحل 
السؤال الثاني: 

ما دلالة الآية #وألق فى الْأَرْضٍ روب 4 ألم تكن الجحبال مخلوقة من قبل؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة النحل: لالض فى الْارْضٍ روي أن صِدَ بحكم وأا وسبلا لَك 
تَمْتَدُونَ (400 [النحل:5١].‏ 

الملاحظ أنه تعالى يقول: أحياناً (ألقينا) وأحياناً يقول: (جعلنا) في الكلام عن الجبال 
بمعنى أنّ التكوين ليس واحداء وقد درسنا أن بعض الجبال تتشكل عن طريق البراكين 
(جبال بركانية) والزلازلء أو قد تأتي بها الأجرام ا 
آخر من التكوين ى] قال تعا ى في سورة الرعد: «إوَهْوَ الى مد الْأرْضٌ وجل فيا رواسى وَأَتبا 
ومن صُِ لَّمررتِ جَعَلَ فها دَوْجَيْنِ أ يغْثّى بِلَ تار إِنَّ في ذَلِكَ ليت لعو يتَفَك د 4 
[الرعد:*]» وهذا يدل والله أعلم على أن هناك أكثر من وسيلة لتكوين الجبال. وكينونة 
الجبال تختلف عن كينونة الأرض فالجبال ليست نوعاً واحداً ولا تتكون بطريقة واحدة. 


والله أعلم. 


لفت 
وَعَلَْ وَلتَجْم هُمييِتَدُودَ 415 
السؤال الأول: 
ما مفهوم (الحدى) في القرآن؟ 


سورة التحل 
الجواب: 
المدى قسان: قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً. فالهدى الظاهر هو في الكتب 
الساوية» ورب العالمين سمى التوراة والإنجيل والقرآن هدى ورحمة» والهدى 
الظاهرهو أدلاء الطريق فق ءَامَمَتُ َآرا َل إنيك ئها يعي أَوَأَجِدُ عل النَارهُدَى (10) 4 [طه:١٠]‏ 
أي من بهديه» وذكر النجوم أيضاً «إوآلْق في الْأرّضِ روي أن يبد يحكُم وَأهرَا وسْبْلا 
لََلَّكْمْ تمدو (10) 0 وَعَلنَمنب وَيِاَلئَجْم هم يَجَتَدُونَ (405 [النحل:5١-17]‏ هذا هدى ظاهر. 


0-7 هثَئٌ 


ل ا ا مهم فِنَيَة 


1 


اموا يهم وَوذهُمْ شدى (4)5 [الكهف:1 يريد لات أَفْمَدوا هد © [مريم:»] 
«( وَلَوْشِفَا لََيسَا كلَّتَقْين هُدَسْهمًا # [السجدة:"1]. 
200 


« أتت يطل ئكس لجل اكئتسكزوت )4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (تذكرون وتتذكرون)؟ 
الجواب: 
-١‏ في القرآن ليس الحذف فقط في هذين الفعلين وإن| هو تعبير عام أنه يحذف من 
الفعل مثل: (استطاعوا واسطاعوا) للدلالة على أن الحدث أقل ما لم يحذف منه. وإذا 
حذف معناه أن الزمن المحذوف منه أقصر فيقتطع للدلالة على الاقتطاع من الحدث» 


سورة النحل 
وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز ويقول: (تذكرون) وإذا كان المقام تفصيل ويقول: 
(تتذكرون). 

؟- نأتي إلى أصل السؤال وفق هذه القاعدة أنه إذا كان الحدث أطول تأتي (تتذكرون) 
وإذا كان أقل يقتطع من الفعلء أو إذا كان الحدث في مقام الإيجاز يوجز وإذا كان في 
مقام التفصيل يفصّل. 

* شواهد قرانية: 

قوله تعالى: مدل اتن حكَالانى وَالاَرَ وَابْصِير وَالتمِيع هَل يِسْتَوانِ مكلا" أنه 
دون 405 [هود:4؟] لو سألنا أي واحد مهما كانت ثقافته تقول له: هل الأعمى يستوي 
مع البصير؟ والأصم هل يستوي مع السميع؟ سيقول مباشرة: لاء إذن لا يحتاج إلى 
طول تذكر وإن| يجيب مباشرة» هل يستويان؟ لاء هذا لا يحتاج إلى طول تذكر فقال: 
«أقلا تدا حكروت (400. 

ب - وفي قوله تعالى: ٠‏ أََسَِيد كس ليلع ألا ئَدحكَيُوت (403 [النحل:17] اسأل أي 


ا 0 


ج - وكذ لك في قوله تعالى: لإأفْرَمَتَ م الهم ونه وأَسَلّهُ عل عأ وَحَمَ عل مول وجل 


عل بصَرِوء نوه من يبيو من بمَدِ م ها تَدكَونَ )4 [الجاثية:.7] ختم على سمعه وبصره 


غشاوة وأضله على علم لا تحتاج إلى طول تفكر. فقال: 


سورة النحل 
د - وأمًا قوله تعالى: «إوَمَا يسَمَسَوى الأقى والبصضيد وَالَدبنَ اموأ ونوا الصَدِيِحَتٍ ولا 
لمي قلسلا مَا تتَدَكرُوت (40 [غافر:8] هنا لدينا إيهان وعمل للصالحات» فقال: 


قبلا مَانتَدَكرُوت (4)8 [غافر:8ه] لأنه دخل به إيهان وعمل صالح. وهذه أطول من 
تلك وتحتاج إلى تأمل وتفكير» والرسول كَكِةٍ يدعو طويلاً إلى الإيهان والعمل الصالح. 


وذ عدوا نشم أله لا ضرعا إرك الله تقر كمي( 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين كلمة (التُعمة والنّعمة) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
( ِعمة) بالكسر جاءت في مواضع كثيرة في القرآن منها في سورة النحل « وَإن تدوأ 
عْمَةَ أله لا صُصُوعاً إرك اله مد تح * 4 [النحل:18] ودائيا تأتي في الخير في القرآن. 


(تعمة) بالفتح وردت في سورة الدخان «إ وَيَعَمَوَكَانوا فا فكهينَ 400 [الدخان:/ا”؟] وى 


حبي م ثيه 


سورة المزمل ا وَدرَفِ وَالَكزنَ أؤلي الَعَمَةَوَمَهَْفْرْ يلَا 4050 [المرّمل:١1]‏ ولم ترد في القرآن كله 
إلا في السوء والشر والعقوبات. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة استخدام كلمة «إيْمَمَةَ © بالإفراد :«( وَإتَصْدُوا يعَمَةَ أله لا نخصوهاً إرك آله لسَعُورٌ 


يحم 400 [النحل:18]؟ 


1 سورة النحل 
الجواب: 

١‏ المفرد قد يدل على الواحد أو الجنسء نحو: الحصان أسرع من الحار» فهذا يعني 
الحسن وليمن واحداً. 

"- العرب قد تأتي بالمفرد للتكثير نحو: أتينا فلاناً فكنا عنده في طعام وشراب» يعني 
الكثرة. 

والجنس أكثر من الجمع أحياناً. فكلمة طلِمَمَةَ 4 أكثر من نعم وأنعم وفي القران 
يذكر الله الجنة ويذكر فيها (الفاكهة)» ويذكر الدنيا ويذكر فيها «إتوكة 4. 

وبالتالي إذا أريد الجئس يستعمل المفرد لأنه أشمل وأعم: 

5- النعمة الواحدة لا تعد انظر في نعمة الأكل» ففيها المادة الأولى ومن زرعها ومن 
حصدها وطحنها وخبزها والأسنان والمعدة» فكيف في عد العم كلهاء إنها لا تحصى. 
قال تعالى: ونيد أيقَمَةَ َه لصوم 4. 

5 لذلك استعمل القرآن جمع القلة (أنعم) وجمع القلة من ثلاثة إلى عشرة فقال عن 
سيدنا إبراهيم: «إسَاصكرًا لَأنْميِةْ 4 لأنه لا يمكن أَنْ يشكر الإنسان نعم الله تعالى فأتى 
بجمع القلة» وقال تعالى: ©إوأسبمَ عَليَكُ َه ممه هه ويَالَة 4 [لقران:٠؟]‏ بالكثرة لأنْ النعم 
كثيرة الظاهرة والباطنة» لذلك لا يمكن أنْ نقول: (شاكراً لنعمه)» نحن نشكر الله تعالى 
ونحمد الله به| نستطيع ى) ينبغي خلال وجهه. والله تعالى أثنى على إبراهيم: #سَاكرًا 


ع 2 صا سس لو مر 


هيه اجتبله وهدنه إل صِرط مُسَتَقَ 49 [الئحل:١؟١].‏ 


رك 


سورة النحل 

السؤال الثالث: 

ما الفرق بين ختام الآبتين تإوَإِن كَْدُ ا ان أَظْلُومٌ حكنَارٌ 
5 [إبراهيم :4 فو وَإِنتَصدُوا نِعَمَةَ مد أيه لاغ 2 هَل َعَفورٌ تحيم (400 [النحل:18]؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية إبراهيم 4 7. 
السؤال الرابع 

في الآيات التالية: [ البقرة 11/7- البقرة ١487‏ البقرة ١4١-آل‏ عمران 84المائدة ٠‏ ] 
قال تعالى: #إإِنَّ أهَّهَ عَهُودٌ يَحِيِمٌ (4055* مؤكدة بِإِنْء بين| قال في آية النحل :١18‏ «إركت 
َحَفُورٌ يحي (400* فأكدها بِإِن واللام» فلماذا؟ 


الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 1071. 
552/5 
«ا مداق لم َذآكََكَ ردك لوا لتيل الأوّيرت )4 
السؤال الأول: 


بعد قوله تعالى في الآية «إثَادآ أَوَلَ ردك '* جاء الجواب بالرفع في آية النحل 75 
وبالنصب في آية النحل "١‏ فا السبب؟ 


سورة النحل 
الجواب: 
في آية النحل "٠‏ أجاب بالنصب #إقالوا حا © على معنى : أنزل خيراً. 
"في آية النحل 5 1: أجاب بالرفع فإقَالوا رأ أسطِيرٌ اوت 480 ولا يصح أنْ يكون 
بالنصب لأنه ليس على معنى: أنزل أساطير الأولين» وذلك لأنهم لا يقرون بإنزال الله 
القرآن وإنما المعنى: هذا الكلام هو أساطير الأولين» إذن هو كلام مستأنف. والكفار لا 
يقرون بالإنزال» أي: ليس ما تدّعون إنزاله منرّلاً بل هو أساطير الأولين. 


1 1 ظ 
0061 4 لع ل مجر ل ال 56 م 0 _-ء 
1 لحملا َوَرَارَهُمَ كاله يوم القيلمة ومن أود دارا ذبن يِصْلون بغير 
عل ألاحة مَايرَرُرت (5) 40 
السؤال الأول: 
مادلالة هذه الآية حيث أنهم يحملون وزرين؟ 
الجواب: 


في الآية يوضح الحق أنْ الكفار بشكل عام وأهل الكتاب ضلَّوا في ذواتهم وهم 
يحاولون إضلال غيرهمء ولذلك ينبههم الله إلى أنْ لا يفعلوا ذلك لا بضلالهم ولا 
بإضلال غيرهم زالااسوف ملون الوزرين معاء كيا قال اله تال« يتشينا أزائقم] 
كاملة ين الكت وين أزناق ارج ساود روي رسا 4 


ولذلك علينا أنْ نفهم أن قول لد ولا زر وَازرة ودْرَ حرم 4 أن الوزر الأول هو وزر 
الضلال» والثاني هو وزر الإضلال. 


م2 


سورة النحل 

© هد كر الر رت من قَيْلِهِرْ قأقّ أنه متهم ترب الْقَوَاعِرٍ فَحَرَ علوم 
كعك يوم قو واتنية ال انث ون عق لا درون 410 

السؤال الأول: 

قوله تعالى: «هَدْ مَحكرَ ال ين قِيلِهِمْ أ ألَهُ بيدتهر يب الْعَوَاعِدٍ ضكر علوم 
لسَّقَفُ ين فَوَقِهمْ وَأَتَسهُمْ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا سروت 405 ما مقام ودلالة «إين مَوْمِهِمَ # 
مع أنه معلوم أنْ السقف يخرٌ من فوقهم؟ 

الجواب: 

١‏ (خرٌ عليهم السقف) يعني انجدم ووقع.ء الخرّهو الوقوع» (من فوقهم) يعني هم 
تحته ويعني وقع فوق رؤوسهم, ووقع عليهم. 

لو كان هناك ناس في غرفة ووقع سقف الغرفة لكن لم ينلهم يكون لم يقع عليهم» بل 
نقول: (خرٌ عليهم السقف) أي انهدم لكنْ ليس من فوقهم؛ ووقع عليهم حائط ليس 
بالضرورة أنه وقع عليهم, وإنما ا هدم في مكانه ولا يقتضي أنْ يكون وقع على رؤوسهم. 
وإذا وقع جزء من السقف في غرفة وهم نائمون في الغرفة تقول: (خرٌ عليهم 
السقف). 

" هناك اختلاف بين: (خرٌ السقف عليهم ) و (خرٌ السقف عليهم من فوقهم) خرٌ 
السقف هذا عام» خرٌ السقف عليهم هذا في ملكهم, أما خرٌ السقف من فوقهم يعني 
عليهم همء والله تعالى أراد أن يجسّد هذا المعنى لأنْ هذا تكون المصيبة معه أكبر. 


سورة النحل 

وعندنا في التوكيد نقول: رأيته بعيني وسمعته بأذني وعملته بيديّ هاتين» فهذا نوع 

من التوكيد» وني قوله تعالى: #إولاطير يَطِيرٌ جَتَاحيّهِ © [الأنعام:8*] باذا يطير الطائر؟ الطائر 
يطير بجناحيه» فهذا توكيد للمعنى. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة ذكر #ين 4 في قوله تعالى «إَدٌ سَحكرَ أب ين قْلِهِرٌ 4؟ 
الجواب: 

-١‏ قال تعالى في سورة النحل «اقَدْ مَحكرَ البح ين يَلِهِرْ تأ أنه تمر يرت 
لْمَوَاعِدٍ كن لتم لقف مِن فَوْقِهِمْ واه ألْعَدَابُ مِنْحَيْثُ لَايَتْعرونَ (5) 4 [النحل:+؟] 

"- وذكر «إين # تفيد الابتداء» أي: ابتداء الغاية وهو امتداد من الزمن الذي قبلك 
مباشرة» أي من زمان الرسول يَلهِ إلى زمن آدم وليس هناك فاصلء كم) جاء في قوله 
تعال: يصب ين هوق روسيم هيم (400 [الحج:؟1] أي ليس هناك فاصل بين الرأس 
والصبٌ حتى لا تضيع أية حرارة؛ لأنْ العاقبة لهذا الصبٌ أنْ يُصهر به ما في بطونهم» 
وأمًا قوله تعالى: «ثمصُبُوا موق رَأْوء ين عَدَانِ الْحَِبِو (2ذُقَ نك أت الْمَرِرُ ألَحكرمْ 
48 [الدخان:44-48] فهذا العذاب أخف من الأول «إيمن قوق رعوسيم #. 

وكذلك قوله تعالى: «#الْمَليِكةَ آي ون حول الْعرش 4 [الزْمر:7] أي ليس بينهم وبين 


العرش فراغ. 


سورة النحل 
أما في سورة الأنبياء © وَمَآرسَلْنَا َلك لجالا وي َنم مستَوا ملوأ أَهلَ لكر إِنُمرٌ لا 
لوست 405 [الأنبياء:9] وهي تحتمل البعيد والقريب. 

4- وهذا الذكر أو الحذف يعتمد على سياق الآيات فإذا كان السياق ممتد 
وين 4 وإذا كان السياق لفترة محددة لا يأتي مها. 

5 وفي سورة النحل كل الآيات فيها ين لأنْ الحديث كله عن سلسلة الأنبياء 
(مستمرة) أمّا في سورة الأنبياء ىا في قوله تعاللى: 9# مَآءَامتْ لمم ين كَيَة أهلكتها كه 
يُومنوت 42 [الأنبياء:7] فهي قائمة على التبليغ فناسب حذف (من). 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية: دأ أنَّهُ بُْيَتَهُم» ما الفرق بين (أتى وجاء) في الاستعمال 


5 
ياق ب 


انظر الجواب في آية النحل .١‏ 
2000 


رسع عي 0 


0 5 - كه سر صم رميس سس 507 
الله ثم يوم الْفِيمَة مخزيهم ويقول أيْنَ شرجكاوى الذِين تر 
تفوت هب" 35 الدرت أووا الم إنّ الحزق لين والقود عل 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين (يشاقق ويشاق)؟ 


سورة النحل 


الجواب: 
قال تعالى: «إثرَ يوم الِْبمَةِ مخزيه: وَبقُول أن شك ىه لذن شثر شتتفورت فب قَالَ 


و عَلَ الْحكَغْرىَ 415 [النحل:17] كلمة (تشاقون) هي 


2 رج سل سر 


الت أويا الا إن الْحِرْعَ اليو وال 
وا يأني الجزم للعرب لُغتان: منهم من يُبقي الإدغام ويفتح لالتقاء الساكنين ومنهم 
من يفك ا لإدغام؛ وهما لغتان فصيحتان تكلم بها القرآن» فيقول: ومن يُسَاقِقِ # مع فك 
الإدغام؛ وفي بعض الآيات يبقى الإدغام ى) في هذه الآية. 

والعلماء قالوا: لا يكون هناك ذكر لاسم الجلالة وحده يبقى الإدغام كما في هذه الآية 
حيث جاء اسم الجلالة وحده في الآية التي قبلها ”7. 

والمشاقّة هي أنْ تكون في شق والثاني في شق» ومع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أنْ 
تكون في شق والله عز وجل في شق فيبقي الإدغام» وهذا جاء في القرآن الكريم كله 
هكذا. 


وفي قوله تعالى: لوم يُمَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيّنَ لَهُ ألْهُدَئ © [النساء:6١1]‏ جعل 


الرسول عليه السلام في شق وهو في شق فقال: وس يْمَاقِقِ ©. 


لنب وي لْمليِكَه ظاليى أَنْفسيب فقوا 
سس إن ند يعافر ة تعَمَلُونَ 450 

5007 

ما اللمسة البيانية في استعمال (توفاهم وتتوفاهم) في القرآن الكريم؟ 
التجواب: 

١‏ نلاحظ في القرآن كله وليس فقط في هذه الآية وجود ظاهرة الحذف ى) جاء في 
القرآنء مثل: اَيَُ 4 تيزل 4 «يددُ 4 يبدل 4 وهذا الحذف هوفي عموم القرآن 
وحيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن سواء في الفعل أو غيره يكون لأحد أمرين: 

آ- للدلالة على أن الحدث أقل. 

بأو أن يكون في مقام الإيجاز. 

-١‏ قال تعالى في سورة النحل: #/ ادن موضهم المليكدٌ ظالين أنشِيعْ هلقو يكم مَاحكُنَ 
تَعَمَلُ من سو بَلإِنَ أله لي يما كمسر تَصْمَلُونَ 00 [النحل:18] وقال في سورة النساء: #إنَّ 
ألذِنَ تََفهُمْالمكتيكة طالى أَنَضِممٌ كَالُوأ ل الوا ك] مُسَتَصْعَيِينَ في الايضٍ َالو ألم دكن رض أنه واسعةٌ 
جروا فيها دولك تاق جه رماث نوز 0 ٠‏ 

وهؤلاء المستضعفون في آية سورة النساء هم قسم من الظالمين وليس كلهم فهم أقل» 
وأمّا الآية الثانية #ظَالِيَ أَنْضِمْ 4 فالذين ظلموا أنفسهم أكثر من المستضعفين لأنهم 


[ْ سورة النحل 
عموم الظامين» فلا خصٌّ بقسم من الظالمين (المستضعفين) قال تعالى: (توفاهم) ولا كبر 
العدد قال: (تتوفاهم) وهذا الحذف هو جائز من حيث اللغة للتخفيف. 
السؤال الثاني: 

هل يُضمر القول في القرآن الكريم؟ وما حالات إضار القول؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة /ا11١.‏ 
0 فادحَلوا أَبَوابَ جَهِممّ حايس فها فلِِنْس منوى المتكرست (450 
السؤال الأول: 

هل كل الكفار والمشركين والملحدين على وتيرة واحدة في دخول النار؟ 
الجواب: 

ليس كل المشركين والملحدين على وتيرة واحدة في دخول النار» أعاذنا الله وإياكم 
منهاء وإن| هي على أشكال متعددة: 

١‏ دخول اعتيادي: أبواب جهنم موصلة تُفتح لإدخال المشركين والملحدين» وأنواع 
العذاب فيل 

قال تعالى: 95 مَأَدَحُلُوا وب جَهَمٌ حيبي ذه ِف متْرى ألْمتكيرت 40507 [النحل:9]» 
وقال تعالى: م لَايسَلهِآلَدالأمقى (4)00 [الليل:15]. 


سورة التحل 

"- الإلقاء من بعيد» بعد أن يقيدوا بالسلاسل وترفعهم أنواع من الكلاليب فيُلقون 
من مكان بعيد. 

قال تعالى: 

ا ل 2 مَحُوقَ (ر0)4 [يس :8]. 

رك ع حتَارِ عير 489 لق:: ١أ.‏ 

00 كنا صَيَهًا مُفَيَّنَ دحوأ هُنَاللت 
تُبويا (405 [الفرقان:17-17]. 

'- قسم ثالث يُدعون إلى جهنم دعاء ى) يدق الوتد في الجدار كالمجرم الذي يدفع به 
إلى السجن بقوة. 

قال تعالى: " يَوْمَ يدعو إل نار جهنم دعا (405 [الطور:1]. 

من الأعمال التي ترم المؤمن على النار: 

.ءاعدلا-١‎ 

"الصدقة. 

الشفاعة. 

5- عين بكت من خشية الله. 

ه_بر الوالدين. 

”- شهادة الآخرين. 


/ا تربية البنات. 


سورة النحل 
من مات له ثللاث أولاد. 


9- بعض الأعمال: كالمؤذن والتثويب خلفه. 

٠_أهل‏ الليل والتهجد. 

١‏ _أهل البلاء. 

١-_كل‏ موت غير اعتيادي: حادث ‏ مرض - حرق - غرق - غرية. 
١‏ الصلاة في وقتها جماعة. 

١5‏ الصوم بكل أشكاله. 

06 من اغبرت قدماه في سبيل الله. 

7 المرابطون. 

١١-آية‏ الكرسي بعد الصلاة. 

1-_ذكر الله. 

9 سلطان عادل ‏ ورجل رحيم ‏ وفقير متعفف. 

وغيرها كثير. 

اللهم حرّم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين على النار. 


اللهم آمين. 


سورة النحل 
السؤال الثاني: 
ما دلالة (اللام) في قوله تعالى في الآبة نس مَتْوَى الشكرست (4)8؟ 
الجواب: 
القاعدة اللغوية: 
يستعمل القرآن الكريم (اللام) كحرف توكيد فيضعها في المكان الذي يحتاج إلى 
توكيد أكثر. 
وهنا أدخل لام التوكيد في آية النحل 79 فقال: لين 4 دون الآيتين الأخرب 
الزمر ”لا وغافر 5/ا- حيث قال: ##ِنَى # وذلك أنه: 
آيات سورة النحل: 
- "ل وَإِدَقِلَ طم مدآ أَنرلَ ويك فَالوَ َستِيرُ اورت (88) لِسَحمِلْوَا أوْدَارَهْمْكَامله َم الْقيدمد 
من ارامت يلتهُم بير عِلِ الامحة مايَوئرت )هد مَحكرٌ الررت ين يَلهرْئآق 


أنه تدهم يس الْعَوَاعِدٍ سَحَرَّ علوم ألسَقَفُ مِن فوقهم وأ 00 لا شروت 


دي سس م1 مصمدررير 


0 7 درم دعرلا 0 وى 
ثم يوم لْقَينَمَةَ ة محزِيهرٌ وول أ و د لذبن ثم تشتقورت ف الزبح أويوأ 


لْهامَ إِنَّ الْخرَى الوم ولس عل لمكي © لد وهم لْمَلَيَكَهٌ ظالمَ 0 توأ آلسَكَوَ ما 
م 0 مد 3 رء - مع ب دحوأ _- 2 رجه رس حت لل 
حكنا نعملٌ من سوع بل إن الله عليم يما ثم تصملود 2268 0 لبد 
روصم مه 7 َك ل ووه د وام ابره د م جح سس ارو ا سر ص سس 
متكرست (50) # وَقِيلَ ! لَِينَ نَأ مَاد1 أَنرَلٌ رش دَالُوا َالُواْ حيرا لَأذِيت أَحَسَئُوا في هذه لديا 


متوى ١‏ 
1 سود ول ديو معو 2 


حسنة ولدار آالاا< وَخير ولنعم دار الْمّقِين 


سورة النحل 
البيان: 


١‏ -في سورة النحل وصف قوما أشد كفراً وأكبر جرماً من المذكورين في آيتي الزمر 
وغافر حيث إنهم ضلُوا وأضلوا غيرهم وهم الذين أخبروا اتباعهم عندما سألوهم عن 
القرآن فقالوا: ليس من عند الله وإنما هو أساطير الأولين فحملوا من أوزار الذين 
يضلونهم علاوة عللى أوزارهم هم فزاد عذابهم فناسب ذلك زيادة (اللام) لتوكيد 
العذاب؛ لأنَّ هؤلاء أكثر آثاماً وضلالاً» فاختير عند تغليظ العقاب لهم إلى المبالغة في 
تأكيد لفظه فاختيرت (اللام) هنا لذلك. 

- أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في السورتين الأخريين 
فناسب ذلك ذكر (اللام) والزيادة في التوكيدء فى) زاد وتبسط في الوصف زاد في 
التوكيد. 

“في الآية ٠" ٠‏ من سورة النحل ذكر القرآن أهل اكنة بقوله: #وَلدار اليفرة حي وَلنِعم 
ار الْمَّقِنَ 405 فاللام في مولعم 4 إزاء اللام في مإمَِْئّى * وليس الأمر كذلك في سورة 
الزمر وغافر لأنما في ذكر جملة الكفار. 
السؤال الثالث: 

في آية النحل 9 ١‏ فلس منْوى المكبرت (405 ما هو المثوى؟ولماذا لم ترد كلمة مثوى 


0 


في حال أهل الجنة أبداً؟ وما الفرق بين المثوى والمأوى؟ 


سورة النحل 
الجواب: 


انظر الجواب في آية آل عمران .١65١‏ 
22 

0 # وَقِيِلَ لِنَدِينَ ا قرا أ مادا أَترلَ مك لا سات حرا ل هذ 
لديا حَسَكَة ولد يرو حر وليِممَ دَار فين 428 
السؤال الأول: 

بعد قوله تعالى في الآية ماد أَرَلَ ويم 4 جاء الجواب بالرفع في آية النحل 55 
وبالنصب في آية النحل ١‏ فا السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب ف آية النحل 5 ؟. 


السؤال الثاني: 
ما دلالات استخدام التعابير: الدنيا ‏ الحياة الدنيا الآخرة_في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 


0-4 


انظر الجواب في آية البقرة .7١57‏ 


سورة النحل 


سرجه لح خا ل رما 


ع آ# هه 
و ل لي يز هم يبا م مَمَاجُور كَدالِكَ 


تيس 430 


السؤال الأول: 

قدّم في النحل١””‏ والفرقان7١‏ لأذِيا4 على لإما يتدُوتَ 4 وعكسها في (ق ه*) 
فلاذا؟ 
الجواب: 

في سورتي النحل والفرقان الكلام فيهما عن الجنة فقدّم ضمير الجنة #إفيبَا» على لما 
تكرت 4. 


أمَا آية سورة (ق) فإنَ الكلام على من سيدخل الجنة فقدّم بإمَا يَكَكَبُوتْ »4 على 
لإفيباك. 

فناسب كل تعبير مكانه. 

ا 

0 دن م لْمَكقكة 0 50101 م 00 مح ررم خَلوا سيد 7 

2 عء بن شاع مه 
كتر مَمَلُووَ 19 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة «سَلَمُ علي أدَخُنُوا الْجَنَةَ 4 ما الفرق بين: (سلام والسلام)؟ 


سورة التحل 
الجواب: 

-١‏ (السلام) معرفة» والمعرفة هو ما دلّ على أمر معين» و(سلام) نكرة» والأصل في 
التكرة العموم» إذن كلمة سلام عامة وكلمة السلام أمر معين» ولما نقول: رجل» يعني 
أيّ رجلء ولما نقول: الرجل» أقصد رجلا معيناً أو تعريف الجنسء والأصل في النكرة 
الفقوم والضمول: 

١‏ إذن َك 4 أعم لأنها نكرة» وربنا سبحانه وتعالى لم يحي إلا بالتنكير في القرآن 
كله مثل : فل لَه وَسَلمْعَلَ باد و الدّرت أصَطيّح 4 [النمل:04] مِسَكَمٌ عَلَ وح في الْعليِين ( 4 
َك هيمر (4103 [الصانات:9١٠]‏ سكم عَلَ موسى وكدرون» 408 
[الصافات:١؟1١]‏ حتى في الجنة إسَلمُ ولا من رت ل نحو حيو (20) 4 [يس:08] حتى مع الملائكة 
«اسَكَمْ عَِيِحَكُمَ يِبَمْرٌ مَدَْنوْمَا حَدِيينَ (405 [الزمر:] سكم عَلَيَم أدَمْلُوا الْجَنَدَ 4 
الل أي أن ربنا تعالى لم يحييّ إلا بالتنكير؛ لأنه أعم وأشمل كل السلام ولا 0 
منه شيئاً. 


8 ص 


[الصافات:9/9] «إسَلَمْ 


وفي قوله تعالى في آية مريم ١9‏ لإوَسَكَم عولد 4 فهذه تحية ربنا على يحبى» وأمًا 


الآية الأخرى في آية مريم ٠‏ وَالسَكَمْ بوم ولِدثُ # ففيها سلّم عيسى عليه السلام على 
نفسه وليس من عند الله سبحانه وتعالى» والتعريف هنا ملسَّلَمْ #أفاد التتخصيص. 


157 


صا ل مر ع سَيكَاتُ مَاعِلُوا و 
السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام أْمَا علو في آية النحل 5 والحاثية 5" وليس هم كسَبُو 4 ى| في 
آية سورة الزمر 58 و١0؟‏ 
الجواب: 

اختار لفظ (العمل ) في النحل والجائية» ولفظ (لكسب) في الزّمَرِه وذلك: 

١‏ - قيل أنْ سبب اختيار لفظة (العمل) في النحل والجحاثية هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
العمل» قال تعالى في سورة النحل: #إمَا حكُنًا تَحْمَلُ من سُوَعم 4 النحل ١8‏ وقوله: #أوَيُوقٌ 
كتفي تَاعَيِلَت 4 [النحل:١111آ.‏ 

وقال تعالى في سورة احاثية: مالي مود مام نملو )هذا كنا ينيل عَلِيَحمْ بالق ناكا 
تَمْتَنِِحُ ما ا سملو (405 [الجائية:195-74] وقوله: 0 ادب ءَامَنوا وحمُوأ ألصَيِحَتٍ * 
[الجائية: ٠‏ **] , 

- وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر» هو وقوع الآيتين بين ألفاظ الكسب قال 
تعالى في سورة الزمر: دوقو مَاكُمٌ مكبو (8)* وقوله: مسَيْصِْهُمَ سَيكَاتُ مَا كبوا 
[َالْزْمَر:١1ة]‏ 


فخصت كل سورة با اقتضاه سياقها. 


سورة النحل 
تردد في سورة الزمر لفظ (الكسب) خمس مرات وهي الآيات:1 50-58-75 - 
]01-١‏ في حين لم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة. 
وفي سورة الجحاثية تردد لفظ (الكسب) ثلاث مرات في الآيات [ 77-١5-٠١‏ ] 
فوضع كل لفظة في الموطن الذي يقتضيها. 

20 
وهال اليِرت أدْروا ونه لَنَدَمَا صن ين دوفيه ين نون 77> 


#آ# ته 0 ا ساح لم 


كاين دونه من شَىْءِكُداكَ َكَل الت من قَبَلهمٌ فهل على 
لرُسْلٍ إلا بكم فين )4 

السؤال الأول: 

قوله تعالى في الأنعام /4 ١‏ «إمآ أت وفي النحل "١‏ ممما عَبَدْنَا #؟ وما سبب 


و رماب 


زيادة تحن 4 في النحل وال 1 أت أ عر 3 ما عدن من ووش دن و 5 
سوا 4 دون الأنعام؟ 
الجواب: 


. انظر الجواب في آية الأنعام .١54‏ 


تتا ال د يرو فى رض 
فأنظروأ كتف كا عَلقِبَهُ المكزييت” 45 
السؤال الأول: 

ما الفر ق بين ل[ كات عَبِتِبَة* و (كانت عاقبة)؟ 
الجواب: 

القرآن أحياناً يستعمل معنى الكلمة فيذكر ويؤنث بحسب المعنى» وكلمة (العاقبة) 
يستعملها مرة مذكرة ومرة مؤنثة. 

* شواهد قرآنية: 

- انظ ركب كن عَلقبَةُ لْشَكَزْيينَ :)4 [الرُرْف:70]. 

د ال شوق تتلتوض تن كوت آذ ا إِنَّهُ لا يفل ألظَديِمُوس 7059 [الأنعام:170]. 
والقرآن ا يذكر العاقبة لاتكون إلا بمعنى العذاب: 

- #إفأنظروا كي كا عَلبَةُ المكزيت» (405 [النحل:5] ليس بمعنى جهنمء وإنما 
بمعنى العذاب» والعذاب مذكر فتكون العاقبة مذكر. 

وفي جميع القرآن حيث أُنث العاقبة فهي (الجنة) لأنْ الجنة مؤنثة» وحيث ذكّر العاقبة 


فهي (العذاب) ولم يتخلف موضع واحد في القرآن. 


د 


سورة النحل 
السؤال الثاني: 
ما دلالة كلمة تإبْعتَ) 4 
الجواب: 
الفعل (بعث) في الأصل هو إثارة الشيء وتوجيهه. والله بعث الرسل إلى الناس 
ليعينوهم على التوحيد والنجاة من النارء وهذا من باب الإعانة وإلالما اهتدى الناس. 


00 
6 
006 


* شواهد قرآنية: 

5 وعد متنا ن سكل كذ ب رَسُولا © [النحل:7]. 

- مإبعئناءليِحكُمْ عِبَادا لآ 44 [الإسراء:0]. 
السؤال الثالث: 

في آية الأنعام رقم ١١‏ ب شر 4 الدالة على التراخي والبعد فقال: «إشُمّ أنظرُوأ 4 

00001 # أي: بالفاء الدالة على 
التعقيب وليس ثم ف]| السبب؟ 

الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام .١١‏ 


سورة النحل 


7-8 سخ سه ا مر لزي ار 


00 ور : 20 م 2 5 ره 
© لبن لهم الى حَيلِفُونَ فيه وَلَِعَلمَ اديت كفروَأ أَعهُم كوأ 
كزين 45 
السؤال الأول: 

كلمة (يختلفون وتختلفون) وردت في القرآن في مواضع كثيرة «إَلَهُ يحم بِيَْهمْ يوم 


سح ص الو ما 
6 


م 0 01 7 و يه م تر ا ملم كرو 
لِْيمَةَفِسَا كاوه يكْتَلِصُونَ (405 [البقرة: 1١1١‏ موَلْوْ للا حكَلِمةسَبَفَتٌ من ريلك لفضى يَيُتَهْمَ 
52 و 
عه لس اه 0 7 ام 3 5 ١‏ 1 
فِيمَا فيه كوت (405 [يرنس:19] طلِْبَيْنَ لهم الى يحْيمُونَ فيه [النحل:9] ما كنه 
الاختلاف؟ 


الجواب: 


٠ - 0 4 53051‏ 5 ص. سم 2 سد مو سيزءة لود فعس ساي ل سا ”ييخ . 
-١‏ آية البقرة في القضاء والفصل في القضية مإدَالَهُ يحَكمُ بيَْهمْ يم لْقيمَةِ فيمَا كَانوأ فِه 


يحْتَِمُونَ (4)29 [البقرة:11] وهذا حكمء وقال: (رفِيمَا فيه كَمَلِمْوت (400 [يونس:19] أي 
في الذي كانوا فيه يختلفون. 

والقرآن إِما يقول: قضي بينهم أو يحكم بينهم؛ ولا يقول: يحكم بينهم وقضي بينهم 
يستعمل (فيه). 

”- أمّا (كانوا وكنتم) فالأكثر لا يقول: (كانوا) فالكلام عن يوم القيامة والاختلاف 
كان في الدنياء وأمًا الآية: «وَلوْلا حكَلصسة سَبَفَتَ من ريلك لض بَينَهُمْ فِيمَا فيه 
يكْمَلِمُوت 400 [يونس:19] فهذه الآن وليس في يوم القيامة #فِيمَا فو كْسَديْوْت 4 


[يونس:9١]‏ لأنها تقصد الدنيا. 


م 
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(إتنا را لتى , إذا هليل ا جَيْهْ )4 

السؤال الأول: 

ما هو دلالة كلمة: [الإرادة ‏ والمشيئة ]؟ 
الجواب: 
الإرادة: 

لا تتعلق إلا بالمستقبل» وهي لا تقتضي وجود الشيء. وتكون لما يتراخى وقته ولما لا 
براحو 

فالله يريد من الناس أنْ يعبدوه لكنهم لم يفعلواء ويريد منهم أعمالاً يستحبها لهم 
لكنهم لم يفعلوهاء فليس فيه إرادة الإلزام وإنما هي مناط التكليف. 

فالإرادة هي صفة قديمة أزلية لله تعالى» وتلك الصفة إذا تعلقت بشيء نقول: (أراد 
ويريد) كى! في قوله تعالمى: مَإإنّمَا )ا ىت ء ذا أردنه أن تقول لك كوت 45 [النحل:٠4]‏ وأمّا 
قبل التعلق فلا نقول: (أراد) وإنم| نقول: له إرادة» وهو بها مريد. 

والله سبحانه لا يخلق بعلاج وإنما يخلق بكلمة وق 4 بل يخلق سبحانه بمجرد مراده» 
فإِنْ أراد شيئاً كان قبل أَنْ يقول وما كلمة 8ش »إلا لتقريب المسألة إلى أذهاننا. 

المشيئة: 

المشيئة هي لا لم يتراخ وقته» وهي ملزمة لذلك نقول: ما شاء الله كان ومالم يشأ م 


يكرن و لا تتخلف» و أ 9 الإرادة. 
هي هي أخصٌّ من ال 


0 
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ومعنى 0 ِإأَنيَعُولَ لدي أي: للشيء الذي لم يوجد بعد» فكيف يخاطبه وهو ما يزال 
غيباً؟ 

والجواب أن الآية بشكل عام هي خطاب مع الخلق با يعقلون» وليس خطاباً 
للمعدوم لأنّ ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده الله من الإسراع. 
ولكنْ العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم. 

وقالوا والله أعلم: الله سبحانه خلق كل الأشياء أزلاً في عالم اسمه: عالم المثالء 
فالأشياء موجودة بالفعل لكنْ تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود. ولذلك 
قال أحد العارفين: أمور يُبديها ولا يبتديها. 

وفي البحر عن ابن عطية في قولهظلِتَتء 4 أنه لا كان وجوده حتاً جاز أنْ يسمى شيئاً 
وهو في حال العدم. والله أعلم. 

22 

كن مزال اقزر بتر تاطرة] اولتق لذن الفتنة كن 
ليحرو اكد كابأ يَملَموت 142 
السؤال الأول: 

جاء ب (من ) التي تفيد الابتداء في آية النحل ١‏ من بَعدِمَاظاُأ» وفي آية النحل 47 


#إوَمآ أَرَسَلْمَا من قَبلِكَ * بينما ل يذكرها في آية الأنبياء/ 9 وَمَآَرَسَْنَاقََك © فلاذا؟ 
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الجواب: 
السبب أن من * تفيد الابتداء» أي: أنْ الأمر كذلك ابتداءً من قبلك إلى القديم» 
بخلاف آية الأنبياء فهي ليست لهذا المعنى والذي يدل على ذلك سياق الآيتين. 
أنظر آية سورة النحل 75 والآيات (775-77) لترى أنْ هذا شأن القرى مع رسلهم 
منذ القديم» 5 م قال الله : وَلدينَ هابكروأ ذ فى الله من ب بع ما طلا لوه 2000 ف ألدّيا حَسَبَهُ د يه 
لجرو 5 وْكَانأيَعْلَمُونَ 450 [النحل:١:]‏ أي: هاجروا من بعد - فلم يكن هناك 
فاصل بين الظلم والهجرة. ولو قال: (بعد ما ظلموا) لاحتمل وجود مدة ليس فيها 
ظلم؛ لأنه بعد الظلم قد يحتمل الطول والقصر. 
بين| السياق في آيات سورة الأنبياء ١‏ 5 هو إخبار أن الذين قبلهم لم يؤمنوا. 
55753 


02007 رص م قد هه سح ست 207 و 4 
ليست وَالرير وَأنزلنا إِليَكَ لكر لبَينَ لئاس ما نول إل 


السؤال الأول: 

جورلا إيَكَ لكر لشي داس م ذل ْم وهم يلَكرُوت (4)5 [السل: +14 «وَمَ أل 
َيِكَ الكت لا شين َم الى اختلفوأ ند مَهُدى وَيَحَهٌ لور موت (4082 [النحل::] 
لوَبَدلنا عليَلَكَ الْكيب رَنَددًا لحل عَيْءٍ وهدى ورحمة وشرئ ِنْمسَلِعِينَ 4:00 [النحل:89] ما 
الفرق بين: نزّلنا وأنزلناء وبين: إليك وعليك؟ 


سورة النحل 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف ./١‏ 
ف قن 


2 روم سا 2 م 2 5 م ره 00 م رص يس سرصم 
:3 أوَلْمْ روأ إِلَ مَاحَلَقَ أَمّهُ من شَىْءِ يَنَمَيَواْ ظِلَلْهُ عن ألْيِنِ والسَّمابا 


دا له وهر روت (0) وَبَََِجُدُ ما في ألسّموَتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من 
بو رَالمليكد وه سكو (4)2 
السؤال الأول: 

لماذا أفرّدَ الحق تعالى في الآية كلمة (اليمين) وحْمَعَ كلمة (الشمال) «آ أوَلمْ يرأ ِل مَاحَلَقَ 
أَنَّهُن نيوأ ظِلَلْهُء عن اين وَالشَّمَآدلٍ دا َه ور درون © [النحل :8 4]؟ 
الجواب: 

١‏ سبق هذه الآية في الآيات (55-/51) تخويف المشركين بأنواع أربعة من العذاب 
وهي: 

آل قوله تعالى: تيسق مالس 4 | فعل بقارون وقوم لوط. 

ب - قوله تعالى: أو يَأنِيَهُمُ ألْمَدَابُ من حَيّثُ لا مَنْعْرُونَ (4)0 [النحل:ه:] كما في حال 
النوم والدعة والغفلة. 

ج - قوله تعالى: مأوْيَأْْدَهُمَفِ تَعْهمْ4 [النحل:1:] في سفرهم وإقبالهم وإدبارهم بالليل 
والنهار. 


فقه 
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د - قوله تعالى: 9# أو يَأْمْذْهرْ عل توفي [النحل:47] أي: على تنص في الثمرات وخوف 
من الاستئصال. 

فأردف الله تعالى بذكر ما يدل على ىال قدرته وأنه لا يعجزه شيء عن إيصال العذاب 
إلى المشركين والكافرين. 

-١‏ قوله تعالى: 8 أَوَلَمْيَرََا 4 لا كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر وصلت ب(إلى) لأنّ 
المراد به الاعتبار» والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى الشيء 
وتأمل أحواله. 

قوله تعالى: مإمَاحَلَقَ # باستعمال «إمَا# وهي تستعمل لصفات العقلاء» نحو قوله 
تعال ى : «إوتفس وَمَاسَوَهَا 05 44 [الشمس:7] مإمَاطابَ لَكم من ايسآو #* [النساء:"] مإومَاحَلَىَ دروا لق 
((05* [الليل:*] وتستعمل لذوات غير العاقل وبالتالي فهي أعم وأشمل. 

4- قوله تعالى: «إين َىْء 4 من تفيد الابتداء» وكلمة شانَىْءِ # هي جنس الأجناس 
وتفيد العموم» أي: كل شيء له ظل من جبل وشجر وبناء وجسم أو أي شيء كثيف 
يقع له ظل على الأرض. 

5- قوله تعالى: «إيَكَمَيَوا َل © هو إخبار عن قوله: (تََءِ © وليس بوصف له. ويتفياً 
أي: يتفعل من الفيء» وأصل الفيء الرجوع. والمعنى تترجع الظلال وتتحول. 

والظل على نوعين: ظل ثابت مستمر وظل متغير» فالظل المستمر الثابت هو الذي 
يوجد في الأماكن التي لا تصل إليها أشعة الشمس كقاع البحر وباطن الأرض. 


كه 
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وأمّا الظل المتحرك فهو الذي يسمى الفيء؛ لأنه يعود من الظل إلى الشمس أو من 
الشمس إلى الظل» وفي كلا الحالين يسير الظل سيراً انسيابيا وكلمة (فيء) تجمع على 
(أفياء) وهي للعدد القليل» و(فيوء) للكثير كالنفوس والعيون. 

ويمكن أن نقول أنْ: 

آ- الفيء: هو بمعنى العودة» فاء بمعنى عاد» ى! في قوله تعالى: 9# وم أده أنه عَكَ رَسُولِه 
نهم [الحشر:1] أي: ما عاد للمسلمين من مال مَن خالف دينهم. 

ب - الظل: هو ضوء شعاع الشمس دون الشعاعء فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليس 
بظل. 

ج - الفيء: هو ما بعد الزوال» وسمي فيئاً لرجوع الظل من جانب إلى جانب. 

1- في قوله تعالى «إيَكمَيوا ظِلَْهُ4ُ جمع كلمة ظلاله؛ لأن الإنسان لا يتفيأ ظل شيء 
واحد» بل ظل أشياء متعددة فأضاف الظلال إلى المفرد» وإنما حسّن هذا لأنَ الذي عاد 
إليه الضمير وإِنْ كان واحداً في اللفظ وهو قوله: إل مَاحَلَقَامَمُ4 إلا أنه كثير في المعنى. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «9 ينوا عل ظهوروء 4 [الرّخرُف:+1] فأضاف الظهور وهو جمع إلى 
ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة» وهو قوله تعالى: «إما رَكُبوَنَ (4 
[الرُخدّف:؟1] في آخر الآية التي تسبقها 

/ا-فى الآية أ 000 
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الجواب: للمعنى واللفظ وأمور أخرى: 

آ- اليمين يقصد به جهة المشرق والشمائل يقصد به جهة المغرب. 

والمشرق هو جهة النور وله مصدر واحد سواء كان نور الهداية أو نور الشمس وهو 
يأ من الساءء أما الظلمات فمصادرها كثيرة كالشيطان والنفس وأصدقاء السوء 
والوسوسة من الجنة والناس» ولذلك تجد أنه في كل القرآن قد أفرد الله النور وجمع 
الظلمات كقوله تعالى: «يُخْرِجُهُ م يِنَالظلُمب إِلَ لبون 4 [البقرة:07؟] فلا كانت اليمين جهة 
النور أفردهاء ولا كانت الشمال جهة الظلمات جمعها. 

ب - قال بعض المفسرين: أنْ هذا الإفراد والجمع ناسب أمراً لفظياًء فأفرد الأول 
ليطابق ضمير ظِكَلْهُ4 المجاور له يميناء وجمع الثاني ليطابق سا4 المجاور له شمالاً. 

ج- أن العرب إذا ذَكٌرت صيغتي جمع عبّرت عن إحداهما بلفظ الواحدء كقوله تعالى: 
ضٍِ مَجَعَلَاَلظسيوَالور 4 [الأنعام:١]‏ وقوله: ا حَتَم أَهعِلَ لوبهم وَعَلٌ سَمْعهِج # [البقرة:/]. 

د قيل: إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي مشرق الشمس واحلة بعينها 
فكانت اليمين واحدة» وأمّا الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في تلك 
الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة» فعبر عنها بصيغة الجمع. 

ه- قال الكرماني: يحتمل أن يُراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف؛ لأنْ الظل يفيء 
من كل الجهات كلهاء فبدأ باليمين لأنْ ابتداء التفيؤ منها أو تيمناً بذكرهاء ثم جمع الباقي 
على لفظ الشمال لما بين الشمال واليمين من التضاد ونزّل الخلف والقدام منزلة الشمال لم 
بينهم| وبين اليمين من خلاف. 
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4 قوله تعالى: إسَّْدًا يله 4 أي: منقادة له سبحانه. أي أنْ امتداد الظل هو قسري 
وظل كل شيء سجوده وسجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد لله خاضعة؛ وجمع 
بالنظر إلى معنى ظْمَاحَلَقَ 4 في الآية. 

4 يأتون بمناسبة لطيفة ويقولون: جهة اليمين مطلع الشمس ليس فيها حكم شرعي 
يتعلق بالصلاة وليس هناك صلاة واجبة من طلوع الشمس إلى الظهرء وفي الشمائل 
يكون هناك صلوات تبدأ من الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاءء فإذن السجود 
سجداً لن يكون باليمين ولذا قال: سجداً مع الشمائل. ظوَالّمآيلٍ سْجّدَاَهِ 4. 

٠‏ قوله تعالى: ©أوَمْر مون (41)2 أي: ذلاً وصغاراً» وجاء بالصيغة الاسمية للدلالة 
على ثبات هذا الأمر» فتغير الظلال أمر لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته. والجملة في محل 
حال من ضمير «إظلكله4. 

وخصّ الظل بالذكر لسرعة تخ ولتق لعن روي ران اح الع كن 
على الإيان بمعنى أنه إذا كانت الظلال وغيرها منقادة لقدرة الله تعالى فكيف تتكبرون 
أنتم على طاعته ولماذا لا تنقادون وتخضعون لله مثلهم !!!! 


والله أعلم. 


سورة التحل 
السؤال الثاني: 
ما الفرق بين استعمال (من) و(ما) في قوله تعالى: «إويَهِ جد من في السَمواتِ وَالْدرْضٍ 
[الرعد:5١]‏ وقوله تعاللى: 9 وَيَهسمْجُدمَا في السَّموتِ وَمَافالْأَرْضٍِ # [النحل:44]؟ 
الجواب: 
١-(مَنْ)‏ تستعمل لذوات العقل وأولي العلم فقطء وأمّا (ما) فتستعمل لصفات العقلاء 
نحو قوله تعالى: «إوتفس وَمَا سَوَهَا ((5) 4 [الشمس:7] هلاوما حَلنَ اذ ولق 45 [الليل:] والله 


هو المسوي والله هو الخالق» وتستعمل لذوات غير العاقل نحو (أشرب من ما تشرب) 


وهي أعمّ وأشمل. 
١‏ ما يلاحظ في الاستعمال القرآني أنه يستعمل مرة (مَن) ومرة (ما)» ومن ذلك قوله 
تعالى في سورة الرعد: 


سح جر لساري صج روس لوو سس 


لَه يَسَجْدٌّ من ف السَمنوتِ والْدرْضٍ طْوْعًا وَكهَا وَظِلُهُم بالْمُدْرٌ وَالْآصَالٍ © (4)10 [الرعد:١]‏ 
والطوع والكره من صفات ذوات العقل فاستعمل (مَنْ). 
وأمّا في سورة النحل في قوله تعالى: ”أ أوَلْمَ يوا إِلَ مَاحَلَقَ همون مَىْءِ يَكَمَيَوا ظِلَلْهُد عن اين 
وَالصَّمَيْلٍ سْجَدَائهِ وهر ديروت (2) وَنَّهَِنَجُدُ ما فى السَّموتِ وَمَاف الْأرْضٍِ من دَآبَوِ وَالْمَلهَكه وَهُمٌ لا 
يسَحَكبرُونَ (4)8 [النحل: 8+ - 5:] فاستعمل (ما) لأن الدابة أغلب ما تستعمل في اللغة 
لغير العاقل» كا أنه جاءت كلمة لأمَىْءِ # في الآية وهي كلمة دالة على العموم فناسب 
أيضاً استعمال (ما). 


سورة النحل 

ونلاحظ في القرآن أنه تعالى عندما يستعمل (مَنْ) يعطف عليها ما لا يعقل ىا في 
قوله تعاللى في سورة الحج: أل تر أت لَه يدل من ف الْسَموتِ ومن ف الْرضٍ والسَمْس وَالْمَمرُ 
وَالُجوم وَلَْالَ وَالشَّجَرُ والدَوابُ 4 [الحج ١١:‏ ]. 

وأمّا عندما يستعمل (ما) فإنه يعطف عليها ما يعقل كا في آية النحل 4 ؟ أعلاه ف وَلَه 
جد ما فى أَلسَمَوتِ هَمَاف الْأَرْضِ ين وَأيَق وَالْملهكة وَهُمْ لاسَكَكْروة (408 [النحل:49] وهو 
خط بياني لم يتخلف في القرآن أبدء والحكمة البيانية منه الجمع. 

5- وكذلك أيضاً استعمال (مَنْ) مع فعل إمْمَيَحُ 4 كما في قوله تعالى في وفي سورة النور 


0 
دعو ردي عط ل هر له ل او للحي ع ست سل بره 


ندا نين 0 000 0200 وخ عي رمه 2 م 
الوسر أله شبح له: من في التمواتِ وَالارضٍ وَالطيْرٌ صتمت كل هد عِلِم صَلائَء وضَبيبسَه وال ليما 


لسوت وَمَاغ الْارضِ ذلك الْفُدُوسٍِ الفريز لفكبر )4 [الجمعة:١]‏ والحكمة البيانية من ذلك جمع 


200 
يحاون ريم من فوقهم وَبِفَعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ 8ه )14 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين [الخشية والخنوف والوجل والرهبة والفزع واللع]؟ 


سورة النحل 

الجواب: 

١‏ الخوف: توقع أمر مكروه ويخاف منه» أي: يتوقع أمراً مكروهاً لأمارة معلومة 

١‏ الخشية: خوف يشوبه تعظيم» ولذلك أكثر ما يكون ذلك إذا كان الخائي يعلم 
ماذا يخشى» ولذلك قال تعالى: نيما يخسَى أله منْ حِبَادو الْملمُوا 4 [فاطر:18] فأكثر ما تكون 
الخشية عن علم ما يخشى منه. والمخنشية أشد النوف. وفي بعض السياقات تحتمل الخوف 
الذي يشوبه تعظيم والسياق هو الذي يحدد. 

الوجل: يقولون هو الفزع ويربطونه باضطراب القلب تحديداً كضربة السعفة 
(سعفة النخل) كما قالت عائشة رضي الله عنها: (الوجل في قلب المؤمن كضربة 
السعفة)» ويقولون علامته حصول قشعريرة في الجلد. وقالوا: الوجل هو اضطراب 
النفس» ولذلك في القرآن لم نجد إسناد الوجل إلا للقلب: إِمّا للشخص عامة بأْقَالَ ًا 
مِنَكُمْ وَيِلُونَ (409 [الججر:07] أو للقلب خاصة ١‏ اَن إِذا دور أله حلت لوبهم © [الحج:هم] 
فقد أسند للقلب؛ فالوجل في اضطراب القلب تحديدا موَالكِنَ يوون مآءائءأ لوبهم وله 4 . 
[المؤمنون: 595]. 

في حين أن الخوف واللخشية لم يسندا للقلب في القرآن كله. 

5- وترتيب هذه الكللات هو: الخنوف. الخشية» الوجل. 

الرهبة: هي طول الخوف واستمراره وسمي الراهب راهباً لأنه يطيل الخوف. 


1 الفزع: هو مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هد. 


طنة 


سورة النحل 
رد سر مر 


الهلع: هو أسوأ الجزع قال تعالى: #3 إِنَالِإِفسْنَحْلقَ هلعا 05 إذا مسّه الشَرجزوعا )و إذَا 
سَسَّهُألْمَيَرْمَبوَكَا (408 [المعارج:11-70-19] ولا يسمى هلوعاً حتى تجتمع فيه هذه الخصال. 
لف فت 
(١‏ وتان كتواك والقب و1 ناته (4)3 
السؤال الأول: 


انظر الجواب في آية البقرة .١١5‏ 
السؤال الثاني: 

ماذا صيخة مإ وَأَخْلص وأ دهم ِل #6 ختلفة عن صبغة هين #؟ 
الجواب: 

-١‏ في صيغة 34 له أَلَيِينَ # قدّم الجار والمجرور لتفيد الحصر والقصرء فقصرت 
إخلاص الدين على الله تعالى دون غيره. 

-١‏ وردت صيةغة :ِل هألدِينَ في القرآن الكريم في ١١‏ موضعاً وهي: 

[الأعراف 79 يونس 77 النحل 57 العنكبوت 545 لقمان 77 الزمر .١١-7-7‏ 


غافر 5 ١-50_البيئة‏ 6]. 


سورة النحل 

بينم| وردت صيغة 9# وَأخْلصوِيتَهُمَ ل * في موضع واحد في آية النساء ١55‏ 
ضمن الآيات التي تتحدث عن المنافقين في تسع آيات وهي: )١157-178(‏ ابتداء من 
قوله تعالى: :3 بش رِاَلْمتفِقِنَ أن حم عَدَابا ليما (461050. 

فلا كان الكلام على معتقد المنافقين قدّم ما يتعلق بهم فقال: 3# وَأَخلصوأْدِيسَهُمَ لو #6 
أمّا في باقي الآيات فالكلام فيها عن الله سبحانه وتعالى فقدّم ضميره وما يتعلق به فقال: 
:ا هلين 6 . 

لمزيد من التفصيلء انظرالجواب في آية النساء 55 ١‏ والله أعلم. 

36 3153/5 
افك بو تود دوز ور ا 
لإليكفوأ يسَآءالَهْم َو َوْقَ تَلَمُونَ 50 4 

السؤال الأول: 

قوله تعالى: توا في آيتي النحل 05 والروم "2 وقوله تعالى: #وَلِسَمَتّوا 4 في آية 
العنكبوت15 فلاذا؟ 
الجواب: 

إن آيات النحل والروم للمخاطبين فجاءت بغير (لام)؛ وفي العنكبوت للغائبين 
فناسب ذكر (اللام) فيه. 


00 
0 


2 د لما 0 مما ررقم لله لمعل 7 


هرون م1 
السؤال الأول : 
ما دلالة القتسم بحرف التاء في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
(التاءه حرف قسم مثل الواوء لكنّ التاء تكون مختصّة بلفظ الجلالة لَتأسَه © 
وتستعمل للتعظيم وقد وردت ثاني مرات في القرآن» أربعة منها في سورة يوسف و 


24 


مرتين في سورة النحل لاومالا مد تيبا ميته َّلق حَمَا كس تققد 
(4)5 [النحل:07] ا عله عد زَسَلئَآإِكَ أُمَع ين مَك مر لحم النَعِطن لهم مَهَوَ ويم الوم 
وَلتْرْعَدَابٌ آم 407 [النحل:77]. وجاءت أيضاً في آيتي [ الشعراء /917 الصافات 5]. 

أمّا (الواو) فهي عادة تستخدم مع غير لفظ الجلالة مثل: الفجر والضحى والليل 
والشمس وغيرها مما يقسم الله تعالى به في القرآن الكريمء والتاء في أصلها اللغوي مُبدلةٌ 
مد الوان: 

3525 35 3 

3 يورك من الْمَوَوِ من سوءٍ مَاجئرَ يود أبضيكه: عل هوب آَم يدْسُهُء فى الاب ألا 
سآ مَايحَكْمُونَ )14 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين: (هوناً وهون) في القرآن؟ 


هننة 


سورة البحل 
الجواب: 

(الحون): هو الوقار والتؤدة ى! فى قوله تعالى في سورة الفرقان: « واد اليم ألديرت 
يَسُونَ عرَالارْضِ هَوْضًا وَإِدَاحَاطبَهُمْ لْجَدهِلُو» فَالْوأْسَلَمَا (402 [الفرقان:]. 

أمَا (المُون): فهو الذلّ والعار ى) في سورة النحل 8 يتور من الْموْرِ من سوءِ مَا مدر بو 
كه عل شوب لد سه فى الب ألاسآة مَيحَكْمُونَ (4)2 [النحل:54]. 

هفك 

0 ولو مُوَانْذُ هداس يليه عَادَدَ عَهَا من تابو ولكل يَِيُم كه أ الى 
َإِذًا جا ا لت جاع ولا دمْتَفَدِمُونّ 0 
السؤال الأول: 

ما دلالة تقديم الفعل ( يستأخرون) في آية سورة النحل 7١‏ وتأخيرها في آية سو 
الحجرة ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الحجر 6. 


0 


السؤال الثاني: 
قوله تعالى في آية النحل :1١‏ مَرْمَائرَكَ علا مِن داب © وفي آية فاطرة 4 هما تَرَلِ عَلَ هرا 


من دَآنَةٍ © فيا الفرق بين الآيتين؟ 


سورة الدخل 
الجواب: 

ليس في الآيتين تكرار وإنما لكل آية معناها. 

١‏ آية النحل تتكلم عن ظلمء بين آية فاطر تتكلم عما اكتسبوه من السيئات العامة 
وكلا الآيتين تعطيك لقطة جديدة؛ لأنني قد أظلم لكن أندم على ظلمي ولا أتمادى به 
لكنْ إِنْ صارالظلم عادة لي حتى عشقته فهو اكتساب وافتعال. 

-١‏ قوله تعالى في آية النحل: مِإمَائرَك عَليَا من دَآبَةٍ # وفي آية فاطر: «إما تولك عَلَ ظهرها 
من دأبجَةٍ © : 

تذييل آية النحل يتحدث عن الزمن والأجل الذي لا يتأخر ولا يتقدم» وفي الأخرى 
يتحدث عن الجزاء وأنْ الله بصير بأعمال عباده لا يخفى عليه منهم شيء و مَارَةَ عَكيَا 4 
متصل بالآية التي قبلها «زوما كات أله بره من شي في السَمْواتِ ولافى الْأَرْضِ" © [فاطر:؛ ؛] 
فالضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأرض. 

“'- هناك طريقة لحفظ الآيتين دون أن تخلطهم| ببعض؛ وهي لا تجمع (الظائين ولا 
السينين) أي إِنْ قلت: بلي 4 فلا تقل: «إك هيه 4 وإنْ قلت: «يمًا حكسَبُوأ 4 
فلا تقل : لإلاسسعَْحِرُوت سَاعَة 4. ٠‏ 

5- قوله تعالى:ظأوَإدًا جَآَ أُجَلّْهُمَ 4 أي: القيامة ل العذاب.. أو جاء أجل: استتصالهم 
بعذاب. 

5 في الآيتين لم يذكر الله (ظهر) ماذا؟ وإنا قال: معَلَ ظهرها * مِإِمَاركَ عََا # وهي 
الأرض فلم يذكرها لشدة وضوحها. 


ومثل ذلك قوله تعالى: #إنَا أَرلْتَهُئ لَه آلتَدْرِ )4 فلم يذكر القرآن صراحة لوضوحه 

للمخاطب والسامع. 
35 35 35 

وَمآ ْنَا عَليَكَ الكتب إلا لِتْبِينَ ُ الَذِى اختلفوأ فد وَهُدَى 
وَيَحمَهٌ لَعَوْرِ مؤميوَت 1590 # 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في آيات النحل 55 #وَهُدى وَيَحْمَةٌ لمر ثرت )4 
والآية 7١٠ل‏ أوَهُدَى وَشْتَرَى لِلَصَْلِمِينَ 405577 والآية 19 «إوهدى ورَحمَةٌ وشرئ 
نسي 408 ؟ 
الجواب: 

اي رس يي ادي 
َتَعمَهٌ لعو يتسشرت_ 40 وقال: [١‏ كَل 
ءَامَنُوأْ وَهُدَى وَشْتْرَل لِلْصَلِمِينَ_ 4039 وقال: 0 ويم بعت ا هيدا عَلِيّهِم يَنْ 
لعي وَجِسَّدًا بك> سبِيدًا عل هنول وَيَزلَا عيلك الكتب يننا ْمل شَيْء وهدى ورحمة ومترك 
لشبس 48 


+ رز 2 ل 


519 


سورة ادحل 
١-في‏ الآية الأولى قال تعالى: وَمَكَرَلنَا َك الكتب إلا لبق م الى أحختلفوا فِدٌ 

َسحمَه قوم يسنت 4150 ونسأل هل إنزال الكتاب علينا ينحصر فقط لغرض تبيان 

الذين اختلفوا فيه؟ لاء وإنما هو: « وَهُدَى وَيَحمَةٌ # 

1" في الآية الثانية :7 فُلْ مَرَلَمُ وح الْمّدُسس من رَبَلك بِلَلَقّ لي تالت حَامَنُوأ وَهُدَى 
مسر لِنَسَلِمِنَ_(4)3 هل نزل القرآن لهذا الغرض فقط؟ أي: ليثبت» بالطبع لا. 

وفي الآية الثالثة 9# وَيَومَ بََعَتُ فيصل أُحَةَ سَّهيدًا عََيْهِم يِنْ أَنِْية ًا بلك> كبِيدًا عل وك 1 
دنا عكّلك الْكتب يَنَِدًا لْمُلّ شَىْءِ وَهُدى وَسَحْمَةٌ وشرك إِلْسَلِيِيتَ (408 نزّل القرآن تبياناً 
لكل شيء فجمعها كلها عندما عمّم #وَهْدَى وَيَحْمَةٌ ورك يلْمْسْلِوِينَ 48 وعندما كانت 
حالة جزئية كا في الآيتين الأولى والثانية في سورة النحل جزأ. 
السؤال الثاني: 
لماذا جاءت #وَشْدَّىوَيَمَمَةَ # في الأولى 5" وفي الثانية ٠١١‏ #وهدى وششرول #؟ 
الجواب: 

-١‏ إذا نظرنا إلى السياق في الآيات التي جاءت بعد الآية 54 نجده في مظاهر الرحمة 
التي رحم الله تعالى عباده مها «إواله نَل مِنَ السَمَء مآه كَأَحْيَا به أ الْدرْصَ بعد مويه إن في دَِكَ لَآَيَدَ َو 
يمَعوة (22) وَإق لكي في الأتدثرر يزه حبني يا 0 0 ْثٍ وَدَم نا َالِصًا سيا ّدرِبينَ 
رن كرت ابل لكب تتيثرة ينه سسك] تر حسن' إن علد أآئة زر ينقة 46 
[النحل:7-17-76] 9# الله خَلق5 يه 00 أَزَلِ العمر لَك لا يعم بعد عِلِْ ميك إن أ 


عع تب (2 هه تل بَمْصَك عل ينين في أرق “ما الت مضو براك دهز عَلَ مَا مَلَحكَت 


سورة النحل 
كي معرء سرء ل 2 د ث2 سح داق سر ا ا ا 1 سر ص سسا 7 
تتم هَهُمْ فيه سواه أَفنعْمَةَ لَه يجَسَدُوت (0) وَآلَهُ جَعلَ لَكُم مِنَ أنف بك روجا وَحَعَلَ لكم من 
000 ل ع ل سل سس صر سس سد 00100 ع 2 085 “ررم جاب مدي وى سرديو لس 
أزوببحكم بن وحَمَدة وررفكم ين الطيبت أفابلطل يُؤْمُوْنَ وَيِعمَتِ لَه هم يفون 437 
٠‏ .- أبن 5 م 2 أبن 
[النحل: ]77-171-7١‏ فناسب قوله تعالى (هدى ورحمة) لآن السياق في (الرحمة). 
3 54 3-3 2 7 0-4 در مد ةزر ل مي سا لظ ل بسع سا يل 
-١‏ وفي الآية الثانية السياق قبلها فيه بشرى « مَاعِندَهْ يَمَدُ وَمَا عِندَ أله اق وَلْمَجْرِسَتَ 
40 ساوسو نومير 20م 2 و سج سكير ِو وه و 5 يب سك كم 4 مه رج ور 
لذن صبروأ أجرهر بِأحْسَنِ ما انوا يَْمَلُوت 20 مَنْ عمِلَ صَللِسًا مّن دَكر أو أنق وهو مُرْمِن 


جد 
مبوء رعو مداع ور شار سومج اممارم 6ج ليور 


لحيس بوه طِيَبَةٌ ولج رْسَهُمْ أبجْرَهُم يَأْمْسَنِ مَاحكَاووايَعَمَنُونَ 408 [النحل:417-47] فناسب 
السياق هنا ذكر (البشرى) في الآية وناسب الجمع في آية التبيان رقم 84. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى: مآلك زكر لشب نايس ما درل لهم ولعَلهُمْ بتكُت (4)2 [النحل:44] 
9و1 نَََا عليَكَ الكتب إِلَّا يق طم الى اختلفوأ ند" وَهُدَى وَيَمَةٌ لِمَوْرِ يموت #* 
[النحل:14] «إوَيَرنَا َلك الكتب :ِبِيددًا لَك شَْءِ وَهُدَى وَيَعَمَة وتترك ليت 142 
[النحل:89] ما الفرق بين (نرٌّلنا وأنزلنا) وبين (إليك وعليك)؟ 
التجواب: 


انظر الجواب في آية الأعراف .١‏ 


تمر 40 
السؤال الأول: 


ما الفرق بين قوله تعالى ميل مس السَّمَل مام فأحيا إل الارض من سد مَوْتَهَا؛ في سورة 


الجواب: 

-١‏ قال تعالى في سورة العنكبوت: !وَل سَاَلْتَهَم من َل وس ألسَّمَآهِ مَلَهُ دحا يه الارص 
ا ُلٍ ألْحَمَدُ ََ بل رهز لا يمْقِلونَ (405 [العنكبوت:17] وفي القرآن 
كله وردت (بعد) بدون (من) ى! في سورة النحل «أرَآَه أَرَلَ ملسمل مآ دحا به لاص يعد 
000 لِك ليه لعو رِيَسْمَعُونَ (4)8 [النحل:19]. 

-١‏ وآية سورة العنكبوت هي الموطن الوحيد الذي وردت فيه مإمِن بَعَدِ مَويَهَا» 
[العكبوت:7]» واستعمال (بعد) فقط يحتمل البعدية القريبة والبعيدة» أما (من بعد) فهي 
تدلّ على أنها بعد الموت مباشرة» أي تحتمل البعدية القريبة فقط دون البعيدة. 

وإذا استعرضنا الآيات في سورة العنكبوت قبل الآية “7” نجد أنْ الإحياء كان مباشرة 
بعد موتها وبدون مهلة» ومجرّد استعمال العقل كان سيهديهم إلى أن الله تعالى هو القادر 


على إحياء الأرض من بعد موتها. 


سورة النحل 
الجواب يشكل مفصل 
الآية 7 من سورة العنكبوت هى الآية القرآنية الوحيدة التى جاء فيها هذا التعبير: 
ْ بعد مَوْيَهَابه أما الآيات الأخرى كلها فقد جاءت بدون (من) مثل قوله تعالى: 


ل ري ل له رت 


ل وَأَخْيِكَنٍ أَيَّيَلٍ وَأَلنَهَارِ وَالْقِ الى 00 


م > مي و 0-6 10 م 2 ١‏ صر ص ١.‏ سل خرصي ص ا سير 

أنرّلَ الله من السَمَاءِ من ماو ايد ]ا ص بَعَدَ يويك امن كل : دَأبَةَ وتصرر بن ألرِينج وَألسّحَابٍ 
0ش 2 سرض تل ره ل 3 ال 00 

لْمْسَخَّ رٍبَيْنَ لتم وَالْأَرْضٍ لدبت لْقَوْرِ يَعْقِلُونَ (9ج40 [البقرة:74١].‏ 


5-000 ص سلسم رس 01 ال يي ا ا 1 ولك ل 00 
وله أَنَرَلَ مِنّ السَمَآءِ مآ فأحيَا بدا رض بعد مو إِنَّفي ذلِكَ لا يه لقو م دسمعود يسْمَعُونَ (40)20 [النحل:10"] 


رك 


9| 


ينج أل من انيت وَكْح ليت من لي وَعن لاص بََدَ موْعها وتيك يرت 40 


.]١5؟:مورلا[‎ 


04 3 
ماح مم رو مس سس سي 00 اي ”7 11 سر بم 0200101 سح ل ساح ررصة 
ومن يليو بربيحكم البرق خوقا وه طمعا وينزِل من السَمَاءِ ماء فيحى. به الأرضى يعد مويه 


1-0 1 
2 


إرك ف ذلك لدبت لقو يَعْقِلُويست (41059 [الروم:1 1]. 


ل[ اكرج ضح ؤي سا مر سر مس سيت اله 3 رول عط 00 لس مم 


بدجء بر ساك سوم مه 9 
تافز إلى ماكر َك انه كنت ي لاص بند مويهاً إن ذلك لمحي اموي وهو علل شَىْءِ 
ود 
ل 


1 


ا ا 0000 رحس معام عع ساس سس ماع 
١‏ واه أل ره الزن فشعير بأ فسقئة إِلَ بلَرٍ منت َحيِيسا يه الْدرض بعد مويه كَدَلِكَ أ شور 4 


8 و ْ و 


هس 5 1 ا الا 00 


00001 اسل الور 
يبه الارض بعد موتها وتصريف الرياح -اينت لعو يعقلون 


«اغكمرا أن لله يي اليس بد ميا ديا لكٌْالآبدٍلمَلَكُ قن )4 [الحديد:1]. 


حنة 


سورة الدحل 

١لا‏ بد لنا من معرفة الفرق بين التعبيرين لنصل إلى سبب اختلافه في الموقفين: 

آ- (بعد موتها) تعبير احتمالي» يحتمل البعدية القريبة والبعدية البعيدة» فقد يكون 
إحياء الأرض بعد ساعة أو بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر من بدء موتها. 

ب - أمّا التعبير (من بعد موتها) فإِنَّ (من) فيه لابتداء الغاية» والمعنى أنه يحبيها رأساً 
بعد الموت. 

فهو دالٌ على البعدية القريبة قطعاًء وهو أدل على القدرة لأنه لا يحتاج إلى زمن 
ليحييهاء بل هو قادر على إحياء اميت لحظة موته ولا يحتاج إلى زمن لوعادته. 

”- لنعد وننظر إلى سياق المواقف التي وردت فيها الآيات لنتلمس سبب تخصيص 
كل سياق بتعبير منهماء فنجد أنْ سورة العنكبوت كان سياقها في محاكمة المشركين من 
ناحية عقلية: طإوَلين سَأتهُم نلق لتكت وَالارْسَ وَسَ لطس والقمر لون له أن يمون 
8 لهس الرَوْقَ لِمَن يَكَلهُ من عبَادِوء ويَقدرٌ 


- 


لسّمَك مله دحا به الْأَرْصَ من بحَدِ مَوْتِهَالُِونَ للَّهُ ل الْحَمَدُ يِه بل حرف لا ينهن (2 4 
[العنكبوت: 17-57-51 ]. 

ثم جاء هذا السؤال عن إحياء الأرضء وهم قد أقروا بقدرة الله البالغة في الأسئلة 
السابقة. 

وهذا السؤال يقول: إنه يحبي الأرض بعد موتها مباشرة بلا مهلة» فهي قدرة بالغة 
وإ ألْحَمَدُ ينه 4 هل هذا يدعوكم إلى الشرك» لذلك قال: «إبل أَكرعُر لاينهلون 4 
فنفى عنهم العقل؛ لأنْ هذا يُعقَل حتى دون علمء فالعقل المجرد يهديهم إلى أنْ الله واحد 


سورة النحل 
لا شريك له؛ فنعى عليهم عدم استعمال العقول؛ وقبل هذا جاء أيضاً في السورة نفسها 
قوله تعالى: « وَيَل كَالْأَمْسلُ تَصْرِيْهسا لِلنَاين وَمَايَمْقَلّهسآ إلا ألصيلمُوب (4050 [العتكبوت:"4]. 


والله أعلم. 


2 مسر مح و ل مج . بور مالم اسم سلس م اس سرس و 
9 وَإنَّ لي في لمر ل 5 لسهي ما فى بطونه- م بين ب دم لب خالصا ساد 


شَرِيينَ 5 © 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين كلمة «إبُطونه. 4 في آية سورة النحل 55 ولإبْطُونهَا4 في آية سو 
المؤمنون١؟؟‏ 
الجواب: 
قال تعالى: ا وَإِنَ كرف الْاتعي لََِهَ ضقبكر ينا مونو مها بن رودم ِلََاحَاِصًا سلهمًاَدردو 
5 4 [النحل:55]. 
قال تعالى: «إوَإنَ كد الْأئ لبَه شُيقبك مِنَا وها ولَكد وه مك كدير هاتأ كود ()41 
[المؤمنون:١؟7]ء‏ 
- آية النحل تتحدث عن إسقاء اللبن من بطون الأنعام» واللبن لا يخرج من جميع 
لأنعام بل يخرج من قسم من الإناث. 
"١‏ أمَا آية الؤمنوة «الكلام فيها عل مناقع الأنجام من لبن وغبرى» وحن منافع عامة 
تعم جميع الأنعام ذكورها وإنائها صغارها وكبارهاء فجاء بضمير القلة وهو ضمير 


سورة النحل 
الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن وهي أقل من عموم الأنعام» وجاء بضمير 
الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم» وهذا جار وفق قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أَنْ 
المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة » ببخلااف المذكر وذلك في مواطن عدة كالضمير 


واسم الإشارة وغيرها. 
353/6 3/5 


ع سا ار 


ومن ات الول وَاَلْالَسَبِ َحِدُونَ منْهُ سحكرا ورذهًا حسنا 
َمَومِ يمون 41 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى لالْمَوْرِ يَعْقِلُون4 في الآية /1" من سورة النحل؟ وهل يعقل 
السكران؟ 
الجواب: 


٠ 85 5‏ 5 م 0 لمث يست سس بجر ل عبر مل ى م دي مراع ب 
١‏ قال تعالى فى سورة النحل : ومن كَمردتٍ اَلبّضِلٍ وَالْاهَدٍَ لَدَحِدُونَ منه سحكرا ورزقا حسنا إن 


رض 


في دَلِكَ ليد جر يَحقَْونَ 453 [النحل:77] وهذه الآية مكيّة وليست مدنية» أي: نزلت قبل 
قو اللدمو 

1 والسّكر: في اللغة من أشهر معانيها الخمرء وقسم قال: إِنْ من معانيها الخل لكنّ 
الأشهر هو الخمر» وقد قال تعالى: سكا وَررَْا حَسََا 4 ودلّ في هذا على أنْ ما يتخذه 
الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب يكون إِمَا سكراً (وهو ليس بالرزق الحسن) وإمّا 
الرزق الحسن وهو الخل على الأغلب. 


شف 


سورة النحل 
ففي هذه الآية أول إشارة إلى أن الخمر أو السكر ليس من الرزقء مع أنه لم يكن قد 
نزل تحريمها لكنه أول تقسيم في مكة. 

والأمر الآخر أنه لم يقل في الآية (لعلكم تشكرون) لأنه لم يجعل السكر من باب 
النعم حتى لا يشمل الشكر الخمر. 

5- إِنْ استخدام كلمة يَتْقنْْنَ 4 فيه تعريض بالخمرء لأنه يزيل العقل فكأن الذي 
يعقل ينبغي أنْ يتتهي عنه, والأمر الآخ رتخطاب في الآية لم يأت للمؤمنين وإنا في) 
يتخذه الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب (السكر والرزق الحسن). 

5 وهذا من التعريض بالضدّ في اللغة» فهذا سكران فكيف يعقل؟ هذا للسخرية 
وأحياناً نعرّض الثيء بعكسه على سئن العربية» والسياق هو القرينة التي تُعين على 
الفهم؛ لأن أهل البلاغة واللغة يتكلمون في علوم القرآن ويجعلون السياق من أهم 
وأعظم القرائن للتعبير» كما جاء في قوله تعالى: « قَالوأ يَدَسُعَيْبْ أصَلوبلك تمرك أَنتَيركَ 
مَايَعبُ َابَآوْتَآ أو أن عََمَلَ َه آمْوَِمَا مَا نَعَكوَا تك لت للبم أليَضِيدُ )4 [هود:ه] فالتعبير 


إن كت الْسَليمٌ أليَشِيدُ )4 هو في الأصل مدح لكن إِنّْ وضعناه في سياق الآيات 


فهي استهزاءء وكذلك قوله تعالى: ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرٌ ألحكَرمْ 4 [الدخان:؟:] 


5 


فالتعريض ببذه الأشياء يمثل خط في القرآن الكريم. 


يفف 


37 وأو ريك 1 أللٍ أن أ َِ أججَذِى من لِلْبَالِ بيوبا ون الجر وَصكَا برشو (40)50 
السؤال الأول: 

هل من لطائف عددية في سورة:النحل؟ 
الجواب: 

-١‏ ترتيب سورة النحل في القرآن الكريم هو )١7(‏ وهذا هو عدد كروموسومات 
ذكر النحل. 

-١‏ كلمة #القَلِ4 لم تذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في الآية (/5) والتي عدد 
كلاتها هو .)١7(‏ 

حاصل ضرب رقم الآية بعدد كلماتها يساوي 885-١158‏ والمفاجأة هنا أن 
ترتيب كلمة النحل في السورة هو أيضاً 88. 

4- الآية 4 من سورة النحل هي الآية رقم ١‏ في المصحف التي تحمل الرقم /5 
ابتداء من الفاتحة حتى آخر سورة النحل التي ترتيبها ١١‏ وينقص منها ثلاث سور هي 
الفاتحة والأنفال والرعد» ومجموع أرقام هذه الآيات حتى آية النحل هو أيضاً 11 
أن 4-17 14م. 

5- قلنا أن ترتيب سورة النحل هو ١5‏ والآيات التي رقمها ١١‏ في كل القرآن هي 5/ 
آية» والمفاجأة أن مجموع كلمات هذه الآيات هو أيضاً 185. 


.هه 


سورة النحل 
5 هناك ١‏ سورة في القرآن تزيد آياتها عن ١١5‏ آية» ونجد أنْ هناك حمس سور 


متجانسة يتجانس ترتيبها مع عدد آياتها: فردي فردي وزوجي زوجي» وأن آخر سورة 


ترتيب سورة النحل هو »١5‏ وهناك 8 آيات في سورة النحل رقمها العدد 
١1‏ ومضاعفاته. وهذه الأرقام هي ]118-١17-47560-755-4/8737-١151[‏ والمفاجأة 
أن مجموع عدد كلمات هذه الآيات هو ١١4‏ ويساوي: جمّل كلمة (النحل»» انظر 
الجدول التالي: 


70 ذه ص هرم 000 
ل الشعرق الل نشل نيف ذلك ع هن لطردا قات 


رح مه 31 2 
1 7 خرو 00 5-5 قد 200 2ه و 


ُرَاِفٌ الْوَنْهُ فيد مآ لِلدَايُ إِنَّ في لِك ليد عور يتَفُكرونَ 1400 
السؤال الأول: 


ضرفا 


سورة النحل 
الجواب: 

١‏ القرآن الكريم لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا في النار ولم يستعمله في 
دخول الحنة. 

١‏ (سلك) بمعنى دخل وأدخل» لكنّ القرآن لم يستعمل سلك أو يسلك في دخول 
الجنة مطلقاًء وإنما استعملها فقط في النار» وهذه من خصوصيات الاستعمال القرآني؛ 
قال تعالى: «إمَامَكَكَكيّفٍ سَقر(4)5 [المدّثر:؟4] ولم يستعمل (سلك) في دخول الجنة» لكنْ 
ربها - والله أعلم - السلوك هو أيسر «حفْت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات» 
فكأنَ الدخول إليها أيسر فاستعمل سلك التي هي أيسر. 

سلك فيها سهولة ويُّسر تلك سُبُْلَ رَيّكِ دلا 4 [النحل:19] أي: مذللة. «إيسْلُكة 
عَذَابًا صَعَدًا 405 [الجن:137] يعني يدخل العذاب با كان يصنعه لأنها حفت بالشهوات 
فارتكبها فيسّر الدخول ا. والله أعلم. 

ف فكت 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية [١‏ وَأسَّهُ حَلَفَكدْ 4 ما الفرق بين (جعل وخلق)؟ 


شيف 


سورة النحل 
الجواب: 

١‏ ذكر الزمحشري في «أساس البلاغة» أن أصل فِعل (خلق) هو التقدير ولذلك 
يقال: خلق الخيّاط الثوب بمعنى قدّر أبعاده قبل أن يقصه. ثم قال: وأمّاهذا الاستعمال: 
خلق الله الخلق فهوعكى سبيل المجاز بمعنى أوجده على تقدير: أوجبته حكمته سبحانه 
وتعالى. وهذا هو الأصل. 

"ما (جعل) فهو لفظ عام في الأفعال وهو أعمّ من فَعَل وصَتع. 

فالخلق.هو الإيجاد على تقدير توجيه حكمة الله سبحانه وتعالى» والأصل الإيجاد على 
تقدير من غير مثال سابق» والجعل فعل عام يحمل معان كثيرة منها الصّنع وإيجاد الشيء 
من الشيء والتبديل والاعتقاد والظنّ والشروع في الشىء (جعل ينشد قصيدته) يعني 
شرع وبدأء والحكم بالشيء على الشيء والنسبة والتشريف أيضاً وفيها معنى الإيجاد. 
وهناك معان كثيرة يذكرها أصحاب المعجمات. 

'- والذي وجدناه أن كلمة (خلق وجعل) اجتمعتا في أسلوب القرآن الكريم في 
أربعة عشر موضعاًء وحيثا اجتمعتا تقدّم (الخلق على الجعل) لأنْ الخلق إيجاد والجعل 
هو لشيء من شيء فهو من الخلق. 

لذلك في القرآن إذا بدأ الكلام يبدأ بالخلق (خلق) وإذا بنى عليها شيئاً يبني ب (جعل) 
إلا في موضع واحد فى آية سورة النساء 04. 

وفي سورة النحل قوله تعالمى: (٠‏ واه حَلقَك بوش ومسكر مرإ أل اْشمر لك لَا يام بعد 


1 


6 00 2< 5 0000 0 م + 
عل شنا إنَّ أله لع فين (4)5 [النحل:١7]‏ ثم قال بعدها: «ل ونه جعل لَكُم من أنف ىك أزونجا 


حفنة 


سورة النحل 
وبع[ ا يَنْ أويمحكُم بن وَحَنَدَهُ وَرَرْفَكُم من أبنت أَفابْنْطِلٍ يمون وبِيقمتٍ اله هم 
يَحفرُونَ ون (5 © [النحل الا]. 

5- وخا يكون الخلق مجرّدا :وات حَلَقَ الَوْبينِ لدم ولاق (4)00 [النجم:ه؛] يذكر الخلق 
بدون الجعل. 

السؤال الثاني: 

ما دلالة كتابة كلمة «إلِكئ لا # منفصلة مرة في آية سورة النحل 7١‏ و «إلحكيلا 4 
موصولة في آية سورة احج ه؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١57‏ 
السؤال الثالث: 

قال في آية النحل :7١‏ 7 1 امع 

وقال في آبة الحجه: «إلحكيا بَحَدِ عِلِم سَيِكَاً 4 بوجود (من). 

فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

١-(من)‏ للابتداء. 

- تن بَحَد عِلِمِ سكا 4 معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلة ولا فاصل. 

بعد علا # فيحتمل الزمن القريب والبعيد. 


لفل 


سورة النحل 

١‏ من مقارنة السياقين يتبين التالي: 

آية سورة الحج : هي رد على من هو في ربب من البعث» وإيضاح بالغ في قدرة الله 
له» وكيف أنه خلقه من التراب بشراً فطوّره إلى أنْ يُرد إلى أرذل العمر فيجهل من بعد 
العلم بلا مهلة ولا فاصل»؛ وهو أدل على قدرة الله تعالى؛ وذلك لأنه انتقال مباشر من 
العلم إلى الجهل فيغير بأقرب وقت من حال إلى حال وهو المناسب لمقام بيان القدرة 
لمنكري البعث. 

أما قوله: مإبَعدَ ع فيحتمل أنْ مرت عليه مدة طويلة من غياب المعلومات ونسيانها 
فأدى ذلك إلى الجهل. 

525 

َرَرفَكُم ين يبلت أَمالْكطل يوون نعمت لَه هم يَكفرون (05) 4 
السؤال الأول: 

مادلالة: البنون- الحفدة ‏ الأسباط ‏ الذرية ‏ النسل - السلالة؟ 
الجواب: 

البنون: 

تُطلق على الأطفال الصغار سواء كانوا أبناءك المباشرين أو أبناء أبناكك فكلهم بنون. 
وأبناء الأبناء فريقان: 


آالحفيد هو ابن الابن الذي يعيش مع جله. 


نف 


سورة النحل 
ب - الذين يعيشون بعيداً عن أجدادهم فيسمون (بنون) إذا كانوا صغاراء فإذا كبروا 


04 


ارح سس ال سح سار مم 5 ع رةه 
مالْمَالُ البنون زينة الحيوق الديا 3 [الكهف:5 :1 ]. 


الحفد جمع (حافد) وهو الخادم المتطوع لخدمة المتقن لحرفته. 

الأحفاد هم أولاد الأولاد» ويقال لهم: بنون إذا كانوا صغاراً وإذا كبروا صاروا أبناء. 

:* شواهد قرانية: 

وَحَعَلَ لك مَنْ نونكم بَنِينَ وَحََدَةٌ 4 [النحل:0/1]. 

الأسباط: 

الأصل هم أبناء البنات» وتطلق أيضاً بشكل استثنائي على أحفاد الأنبياء سواء كانوا 
أبناء بنين أو أبناء بنات» أي: هم ذرية الأنبياء. 

* شواهد قرانية: 

وَمَآ أنزَِ إل إزهِم وَإِنَْيل وَإسْحَقَ وَيَُْوْب وَالسْبَايد © [البقرة:171]. 

الذرية: 

مشتقة من ذرأء أي: الإيجاد بكثرة» أو من الذر وهو التفريق» أي: تتفرق الأسر من 
كرعنا. 


إنايفا 


سورة التحل 

النسل: 

هو الولد لكونه ناسلاًه! تُيحَعَلَ مَسَلَموِن سكََوعِّنْمَل مهن ((4)2 [السجدة:+]. 

السلالة: 

كيل للولتدي ل الأنشل من أبيراهه: 

* شواهد قرآنية: 

وَلْقَدْ حَلقَمَا لاضن مِن سك مَنَطِينٍ (:)4 [المؤمنون:؟١].‏ 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في آية النحل :/7١‏ رتت لله هم كرود (4)2 بزيادة مم4 على آية 
العدكبوت 1 حيث قوله تعال: رقم لك ه40 بغير ط(مْ» ؟ 
الجواب: 

١‏ آية النحل سياقها للمخاطبين فقد قال الله تعالى في أوها: «إ وَآَنَهُ جَعَلَ لَكُم من 
فك روك ثم عدل إلى الغيبة بقوله تعالى: « أَبنَلٍ يُومبوْنَ4 فناسب هُم4 توكيداً 
للغيبة كي لا يلتبس الغيبة بالخطاب. 


"- وأمًا آية العتكبوت فهي للغائبين فناسب حذف نَإهُمَ # لعدم اللبس. 


سورة النحل 
« ايروك طبر مهوت ف بر القسمة مان 
3 لِك ليت لفو د ومنو ىت 50 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين استخدام كلمة «الله) وكلمة (مسخرات) في آية النحل4/ وكلمة 
(الرحمن) وكلمة (صافات) في سورة الملك 19١؟‏ 
الجواب: 

لفظتا: («الله) و (الرحمن): 

-١‏ قال تعالى في سورة النحل: « أليَرَ أل لطر صخرت ف ب والتسمَك ما بيهولا 
مد إن فى دَلِكَ أبنت لوو يوبرت (15* [النحل:79] وقال في سورة الملك: ملأولد يرأ ! ِلَ ألطَيرٍ 
فرطت وفيض مَالْميكْهنَإَا تمن نكل فوم بصي (405 [اذلك:15]. 

"- للعلم أن كلمة (الرحمن) لم ترد في سورة النحل كلها (4؟١‏ آية) بينما وردت أربع 
مرات في سورة الملك ٠١(‏ آية). وكلمة (الله) وردت في سورة النحل 85 مرة بينا 
وردت في الملك ثلاث مرات.هذا من حيث السمة اللفظية. 

"'- وللعلم أيضاً لم يرد إسناد الفعل (سخَر) في جميع القرآن إلى (الرحمن) وهذا هو 
الخط العام في القرآن» وإنما ورد «إسَكْرََا © لت رن آَنَهَسَخَّرَ 4 ولهذا حكمة بالتأكيد. 

5- الأمر الآخر أن السياق في سورة الك هو في ذكر مظاهر ال رحمن هْرَادِى بحل 


لَكُمْ لاض دلولا دَامَسُوا فى متاكيها ووأ من قد وَإليه الور (5) 40 [املك:5٠]‏ حتى لا حذرهم 


هنك 


سورة النحل : 
حذّرهم ب أنعم عليهم من قبل اَعَد قد كذّبَ ألَذِنَ من لهم مكف كان د كر 40 [اذلك:18] وم 
يقل: (فكيف كان عقاب) ى) جاء في آبة سورة ة الرعد فآ وَل سرع ْمل ون َك ليت 


5 


دين كقروأ ثم 2 يم فق كاد عِنّاب (4)5 [الرعد:7”] وهذا من مظاهر ال ر حمة لهْوَاليى 


ل[ سج لا 0 


بتكل كم الارْضَ لوكا ذش وأفى متأكيها ومن رَزْقِدء وَإليو شور )4 [اذلك:5١]‏ لكايه 
جَند لَ يضرو من هون اَم إن الكفرون لاف عرو () مذ الى روفن أمسك رزقة بل لبف غْثرَ 
شر [اذلك:1-70؟] فالسياق في السورة إذن في مظاهر الرحمن. 

أمّا في سورة النحل فالسياق في التوحيد والنهي عن الشرك ا # صرب مه مَتَكَاعَبَدًا 


ايو 


مار د ول ار وَمَن رَرَّفْسَهُ مِنَا رِزْقَحَسَنافْهِوينْفِقُ مِنْهُ يوهي هل تورك لفيد 


صو كب سح عير 


ًًً يل أت ا هم لا يمَلمون (* 95 وَصَرَبٌ أي مُكَل يَجَلَينِ أحد لُعده ما هما أبْحكم لَايفَدِرُ عل شَىٌءِ و وهو 
كلعل مَوكَه لَسَمَابيْمَهةُ لاي تعر هَل يسْتَوِى هُوُوَمن ص يالَْدْلِ وَهْوٌ عل صِرََطٍ تمقو 
48 النسل: 1-0 حتى ختم آية النحل «(إان ذلك لب لبذت 407 [الدسل:ه/] 
ولفظ 45138 مأخوذ من العبادة فهو الأنسب هنا. 
لفظتا (مسخرات) و (صافات): 
قال في سورة النحل #مُسَخَررتٍِ4 من باب القهر والتذليل ولا يناسب الرحمة وليس 
من باب الإختيار» بين| في سورة الملك جعل اختيار صقت وَيفْضَنَ © [اذلك:14] من باب 
ما يفعله الطير ليس فيها تسخيرء وإعطاء الاختيار هو من باب الرحمة» ثم ذكر حالة 
. الراحة للطير #صَفّتِ» وهذا أيضاً رحمة. إذن لفظ #اليمَنْ 4 مناسب لسورة الملك 
ولفظ م45 مناسب لسورة النحل. 


ليرفا 


1 سورة النحل 


رمه 00 وو 5 0 ب وو مج عد ووع 
وَألدَدَ جعل لكم من بوت سكا وجعلٌ لَك من جلود الانعلم بوتا 


سمه ل سل ست سرحي سج لج ساسح لا 


تمتها يوم ظَعيْكم ويوم ميسكم وَمِنّ أصَوَافِهَا وَأَوسَارِمًا وَأَشْعَارِمَاً 
نا ومَتَسَاِلَ جين )4 
السؤال الأول: 

ما دلالة الجمع في قوله تعالى «إوَمِنْ أصَوَافِهًا وََوْبَارمَا وَأشْعَارِهَآ َتنا وَمًََ ِلَ حِنٍ 4 وهل 
هو جمع نوعي؟ 
الجواب: 

الصوف جنس مثل الماء» ولا نقول ماء الشام عذبء تعني ماء الشام جميعاً. وعندما 
تسمع كلمة مياه تعطي صورة الكثرة» وهنا الصوف مثل الماء. 

كان يمكن في غير القرآن أن يقول من صوفها ووبرها وشعرها لكنْ لا تأتي هذه 
الصورة؛ لأنه في موطن بيان نعمة الله تعالى وبيان فضله على هؤلاء الناس. 

واالجموع متواترة منذ البداية قال تعالى: «إوَجَعَلَ لكر ين حلود الْأتْعي يونا متها يوم 
طَمِيكمْ وَيَْمَ نمكم 4 ما قال: جلد؛ لأنها هنا لغرض بيان عظيم فضل الله سبحانه 
وتعالى باستعمال صيغة الجمع» فهذه نعمة يحسّها العربي حين| كان يأخذ من الجلود وهي 
خفيفة ويضعها على الجمل» وحيث| وقف ربط بعضها ببعض وصنع بيتاً يقيه الشمس 
والبرد والمطرء فهذه نعمة عظيمة بالنسبة له» والصوف ليس للبيوت فقط وإنا 


هوللأثاث والمتاع وحتى الملايسس الصوفية نتمتع بها فتكون جزءاً من المتاع» فإذن هو 


خرف 


سورة النحل 
اختار أنْ يستعمل الجمع في معرض الكلام على فضل الله سبحانه وتعالى على البشر 
وعلى كثير إنعامه. 

لف فين 


_- سه سس سه سا سا سل سر ل ل وو ضح ا ييه ساس سا سم سر _- 
| 20 بكم 3 اه م | ١‏ 10-7 


2 
سي سير 


أتسط كاك سه ست فلك شيرت 408 
السؤال الأول: 

لماذا قال: سَرَيلَ نكم الْحَرَّ 4 ولم يذكر: البرد؟ 
الجواب: 

١‏ قال بعضهم: استدل بذكر الحر على البرد فحذف ما يدل عليه أي: والبرد. 

4» وقيل: اكتفى بقوله تعالى في أول السورة «وَالْآمرَ حَلَتَهَا لحكدْمْ ذيها دف‎ -١ 
[النئحل:0].‎ 

وهناك أمر آخر حسّن عدم ذكر وقاية البرد ههناء ذلك أن المقام في ذكر الحر لا 
البرد» والإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحر ويذهب إلى الجبال ليخحتمي من الحر 


فكان المناسب ذكر الوقاية من الحر. والله أعلم. 


سورة النحل 
يرون نعمت الله تر سحكرونها وهم الكفرورت 457 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين [الإنكار والجحود والزور والبهتان]؟ 
الجواب: 

١‏ الجحد: هو إنكار الثيء الظاهر أو إنكارك الشيىء مع علمك به وهو أخصٌ من 
الإنكار كقوله تعالى: باينا ِجَجحْحَدُوت 4 فجعل الجحد مما تدل عليه الآيات ولا يكون 
ذلك إلا ظاهراءً 

وكقوله تعالى: لوحَحَدُوأ ها وَاسْتَيفَتنهَآ 4 [النمل:4١]‏ فجعل الجحد مع اليقين. 

-١‏ الإنكار: يكون مع العلم وغير العلم» كقوله تعالى: «إ يَعَرِْْنَ يْعَمَتَ أو شُرّ 
يُنحكرويَهًا © [النحل:87] فجعل الإنكار للنعمة» والنعمة قد تكون خافية أو ظاهرة. 
الكذب: هو الخبر الذي لا مخبر له على ما هو به» وقد يكون في إنكار وغير إنكار. 

5- الزور: هو الكذب الذي سُوّي وحْسّن في الظاهر ليحسب أنه صدق نحو: زؤّرت 
الثيء إذا سويته وحستته. 


سورة النحل 

شع ل معلا ل 00 سرلات 557 -ه م < 2.6 

0 و سم 000 0210 سالك به ذآ اه 2 أ 
عل هتؤلاء ونزلنا كله الت َك 52500 شَىّءٍ وَحَدّف وربحمة 
لح مر - كم 
ونشرئ لِلْمْسَلِمِينَ (ثم) #4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في آيات النحل 54 «إوَمُدى وَيَتمَهٌ لْمَرْرِ يورت 4 والآية 
لوَهُدَى وَشْتْرَ لِلْمُسْلِمِينَ (405 والآية 14 #وهدى وَرَحَمَةٌ وشرين إِلْمْسَلِمِينَ # 


[النتحل:89]؟ 


271 
9 © إِنَ آله يَأْمْرْ بالْعَدْلٍ وَالِْحْسَدن وَإِينَآي ذى الْمُرف وَينْض عَنٍ 
ورج سا سر س2 رصع رض راو ١‏ سخ ا سر مر 
الْفَحماء ء الم جكر لبتي يَعِذكم لمَلَحكْمْ كك 19 
السؤال الأول: 


مه 


قال تعالى في سورة النحل إن اهيمر يألْعَدُل وَالِحْسَدنٍ وَإِيَآي ذى الْشرَف 4 [النحل:50] 
وفي النساء يم لَذ نّ لَذِينَ ءامنوا 0 دمن الفط 5 شْبَدَآ ينه 1 [النساء:ه١]‏ ما خصوصية 


استعمال القرآن لكلمتي (العدل والقسط)؟ 


ذفن 


سورة النحل 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء ١75‏ . 
السؤال الثاني: 

قال أحد العلماء: لو أن الله تعالى لم ينزل سوى هذه الآية لكفى» وهي قوله تعالى إإنَّ 


ورج سج سر 7 


ا من يالعدل وَالْاحْسَدن وَإِيتَآي ذى امرك وش عن الفحشاهء والمحكر وآ 5 ل 


00000 


مَنَسكُْ تدكروس (40؟ ف| دلالة قوله؟ 
الجواب: 

هذه الآية عامة وهامة؛ لأنها تتناول مقومات المجتمع الصالح وعوامل استمراره» كى| 
تذكزن عداطز شيعف المجتمعات وتفككها واسنات زؤاها: 

والآية تتحدث عن المجتمع المسلم المؤمن الذي يلتزم بأوامر الله وأوامر رسوله عليه 
السلام. 

أولاً: مقومات المجتمع الصالح وعوامل استمراره» وهي ثلاثة: 

١‏ العدل: وهو واجب وفرض وهو أساس الملك ولذلك قدمه. 

١‏ الإحسان: وهو فوق العدل بأن تحسن للآخرين فوق ما يستحقون كا في قوله 
تعالى: «آ وَحَروا سَيتَوَ سَيئَد يدها" هَمَنَ عقا وَكسَكمَ جره عَلَ آم إِنَه كا يِب الطَليبيين (4)5 
[الشورى: ٠١‏ :1] 

فالجزء الأول هو العدل «إوَعَوَوَا سيَِوَ سَيِتَهُ متها © [الشورى:40] والجزء الثاني هو 


إحسان إهَمَنَ عََاوآسلمَ فلبجرة عل أله 4 [الشورى: 0 ]. 


ذف 


سورة النحل 

"'- إيتاء ذي القربى: وفيه تمتين العلاقات بين الأفراد والأسر وبالتالي المجتمع. 

ناذا غتاضر فنعب الجتمدات وتفككها واسبات زؤاها وه تلدثة ايض 

١‏ الفحشاء: وهي عامة وتفيد الإفراط في اتباع الشهوات. 

"-المنكر: وهو أوسع من الفحشاء وهو يشمل كل ما أنكره الشرع والعقل السليم. 

؟'- البغي: وهو الاعتداء على الآخرين. 

لذا بدأ هنا بالأعم ودخل فيه البغي. 

وقوله تعالى: هلَمَنََكُمْ تَدَكرُوت 4 أي: المقصود من هذا الوعظ أنْ تُقدموا برغبة 
لتحصيل هذه الأمور لتستفيدوا منها. والله أعلم. 

ل فنا 


رص سح دالر 5 ساس صمي سساو ل 3 م هه صسيوو ع را يرى 
:9 ولا سَتْكروا يعهِر أله كَممَا فلبلا إِنَّمَا عند أله هو حير لَك إن كدير 


تلصوت (4)0 
السؤال الأول: 
مادلالة وصف الثمن بالقليل وليس بالبخس؟ 
الجواب: 
-١‏ الثمن القليل جاء حيثم) ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن 


العدوان على حق الله سبحانه وتعالى مهما بلغ ثمنه فهو ثمن قليل» قال تعالى: إلا 


سورة الدحل ! 
تدروأ سهد أله تاولا تمعد أنه هو حَر لَك إن كنم تلصوت (400 [النحل:90]. وحيثم| 
ورد الكلام عن آيات الله وعن عهد الله سبحانه وتعالى» فأياً كان الثمن فهو قليل. 

-١‏ في تسع آيات وصف الثمن بأنه قليل تحقيراً لشأنه وتهويناً من قدره. إمّا أَنْ ينهاهم 
عن ذلك أو يثبته لهم بأنهم فعلوا ذلك فى مقابل ما لا يستحق. وأمًا في قضية الوصية 
والشهادة فتركه حملا ظتَمَمَا4 ليشمل كل الأشياء المادية والمعنوية وحتى لا يكون هناك 
نوع من التحايل. 

ما البخس فهو دون قدر الشيء» والقلة هو القليل الذي هو ثمن لا قيمة له؛ لأنه 
قليل في ذاته تصن بخين» أي: لا يناسب قدره. 

ألا يمكن أن يتعاور الوصف بالبخس والقليل مع بعضهم البعض؟ يمكن إذا 
أريد بالبخس ماهو ليس من قدر القىء الذي ببعء ولا يستقيم مع آيات الله لأنه ليس 
هناك شيء بقدر الآيات» لذلك لا يستقيم إلا القلّة. 

2070 

مرْعَعِلَ ملسن كر وأ وَْوَ مؤي كه حبذ مدب 
وَلَجِْسسَهُرْ أَجْرَهْم بأْحْسَنٍِ ماك يحَمَنُونَ 1403 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «( من عَعِلَ صَلِصًا نكر أو أنقّ وهو مزْمنٌ تشوِبتهُ حي به وَتَمْ ره 
أجْرَهُم بأْحْسَنِ مَاكَانوأ يَحَمَُوْنَ 409 هل المقصود حياة طيبة في الدنيا أو في الآخرة أو في 
الدنيا والآخرة معاً؟ 


0 


1 


سورة البحل.. 
الجواب: 

قسم قال: هي حياة الجنة» وقسم قال: هي مطلقة في الدنيا والآخرة. 

لكن يجب أنْ نفهم ما الحياة الطيبة؟ فقد ترى مؤمناً صالحاً يعيش في ضنك ف) 
المقصود بالحياة الطيبة؟ 

١-في‏ الحياة الدنيا هي الرضا بقضاء الله تعالى وقدره» فيستقبل قضاء الله وقدره بنفس 
رضية» خاصة إذا علم أنْ هذا يدخل في قائمة حسناته. 

وإذا وقع عليه شيء مما يكره واستقبله بصير فهذا يدخل في قائمة حسناته أيضاًء بين 
الذي لا يؤمن بالله يكون قلقاً بشكل عام. 

-١‏ ثم الحياة الطيبة هي الإيهان» والإيهان يعطي الأمن النفسي» والأمن مشتق من 
الإيهان» فالذي يؤمن بالله هو في أمن نفسي.و اطمئنان» وكثير من الأمراض النفسية هي 
نتيجة القلق» ولو أخذنا مبذه الدلالة الواسغة ستكون حياته الطيبة في الدنيا والآخرة» 
لأن الإنسان لا بد أَنْ يصيبه شيء» فإذا كان مؤمناً سيستقبله بنفس رضية وسيكتبه تعالى 
له في ميزان حسناته» بين) الكافر يستقبل الأحداث بقلق وشدة. وبالتالي إذا أخذناها في 
هذا المعنى ستكون الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 

الفرق بين الحياة والمعيشة أنْ الحياة عامة والمعيشة رزق. 
السؤال الثاني: 

م عل دسا ين كر أذ أذ وَهْرَ مُؤْنٌمِكُ َه لِقبَةٌ 4 [النحل:11] اومن 


2 


مه 2 5 او عه هخ له ص هي سح سر فل سه سل لج سر 0 5 
َعْرَضٌ عن زحكرِى إن له ميسّة صنحا ومحخشره: يوم لَقِسمَةَ أعَمئ (4)8* [طه: ؟١]‏ لما عثر عن 


ادق 


سورة النحل 
المؤمن الذي عمل صالحاً قال: حياة طيبة» ولا عبّر عن الذي أعرض عن ذكر الله تعالى 
قال: معيشة ضتكاً فعبّر بالمعيشة ول يقل: حياة» فا اللمسة البيانية وما الفرق بين الحياة 
والمعيشة؟ 
الجواب: 

١‏ من حيث اللغة: المعيشة أو العيش هي الحياة المختصة بالحيوانء أمّا الحياة 
فتستعمل للأعبٌ» والله تعالى يقول: نبات حىّ ونبات ميّتء وإذا أردنا أن نصف النبات 
بأنه حيّ نقول: حيّ ولا نقول عائش. وربنا يوصف بأنه حي الى الْمَومْ 4. 

إذن المعيشة هي الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من الحياة» أمّا الحياة فهي أعمّ 
للحيوان والنبات» وتستعمل كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى. 

١‏ لفظة ( الحياة) عامة» وتستعمل للحياة المعنوية المقابل للضلال. قال تعالى: مإأوْمَن 
كن مما َحِمَيْئهُ وَجَعَلمَا لَه ورا يَمْْى يوء فألنّايس © [الأنعام:؟17]. 

وأمّالمعيشة هي لما يُعاش به كا في الكبة: طحن قسن يتئم يَِسََُم في لحز لديا 4 
[الرُخرّف:*7] ليس حياتهم وإنا ما يعاش به من طعام وشراب». كذلك قوله تعالى: 
و وَجعَننَا لَكُمْ ويا مَحَنِيض قَليامَ فكو (4)0 [الأعراف:١٠]‏ أي ما تأكلون. 

“ل عرفنا الفرق بين المعيشة والحياة من حيث اللغة. ويبقى كيف استعملها القرآن؟ 

في سورة طه لا ذكر الجنة وطبعاً الخطاب لآدم قال: ١‏ كفلا يام إِنّ هنذا عدو لك 
وَلَوْحِك مَلا حرحَنا من الْجَدّةِ تقح 80 إن لَك ألا جوع ذها ولا تعر (0ا أن لا مَظمَوأ ا ولا 
صْحن (4008 [طه:/18-111١‏ -115] يعني أسباب المعيشة من أكل وشرب ولباسء إذن هذا 


يُذنا 


سورة النحل 
سيكون مناسباً لذكز المعيشة مإوَمَنْ أَعَرَضٌ عن صخر فَنَّ له معيسَةٌ صَدَكًا © لطه:؟1] أي 
سيتعب حتى يحصّل ال معيشة على أساس أن الله تعالى ذكر معيشة أبينا آدم قبل» فهذه 
مقابل تلك. 

وبعضهم يقول:إن المعيشة الضنك هي حياة القبر (إوَمَنْ عرض عن زِحكرى #4 [طه:؛؟1] 
من أعرض عن ذكر الله. 

وقسم قالوا: المعيشة الضنك هي الحرص عل الدنيا والخوف من فواتهاء فالذي 
عرض عن :كز لله كوم متطلفا بالإقا تم ال اتزوك تهنا كاذ في بج ترق 
زواها ولا يستمتع بهاء إذن سيكون هناك ضنك بمعنى ضيقء فلو كان أنعم الناس 
ولكنه يعلم أنه سيفارقها وأنها تزول منه فهو يعيش في ضنك. فهي مناسبة من حيث ما 
ذكرنا أنها جاءت بعد ذكر احنة «إنَ لَك ألا يجح ذها وَلَا تعَريِ (00وَأنَكَ لا مَظمَوًأ يفا ولا 
سح # [طه:114-118] فناسب فيها المعيشة. 

ب - أما آية النحل فلم يذكر فيها أسباب المعيشة وإنا ذكر الإيهان والعمل الصالح 
حكانوايِسْمَفُونَ (405 [النحل:/47] وقسم قال: الحياة هي حياة الجبنة. 

وفي لفظة 8امَدْحِِيَتَهُ 4 الفاء هنا جواب الشرط؛ لأنْ نون التوكيد تفيد الاستقبال» 
فقسم قالوا: هي الجنة» وقسم قالوا: هي الرضى بقضاء الله وقدره. يعني يستقبل كل ما 
يقع وما يأتي عليه بنفس راضية مطمئنة خاصة إذا علم أن هذا سيكون في ميزان 
جنا 


هيه 


سورة النحل 
السؤال الثالث: 

لو قلنا أن مامَلَمْمِِيَتَهُ4 متعلقة بالدنيا والمعيشة الضنك متعلقة بالدنيا أيضاً هل يكون 
هنالك وجه خصوصية أو عموم استعمال بين الكلمات؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: مَلَْيَكَهُ 4 هذه عامة؛ لأنْ الله تعالى يستعمل ا حياة للهدى مِإأْوْصَكانَ 
مما َيِه 4 [الأنعام وهولم يذكر في الآية ما يعاش به وإنم| قال : 3 مَنْ عل صلا 
من دَكَرٍ أن أن وهو مُرّمِن 4 [النحل:97] حتى الإيهان اشتقاقاً من الأمن النفسي 
والاطمئنان» وكأن هذا شرط للحياة الطيبة» فإذا كان المؤمن راضياً بقضاء الله وقدره 
ستكون حياته طيبة مستقرة آمنة وهادئة. 

وفي كلامنا العامي عندما نسأل عن أحدهم كيف حاله؟ فيقول: عايشء وهذا خطأ 
ويعني أنه يأكل ويشرب فقط؛ لأنْ المعيشة خاصة بالحيوان. 

"- قوله: 8و مَنْ» عامة تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع والمثنى ولفظ 
«إدكرِأرَأَنىٌ »4 يفيد الجنس أي: كل الذكور والإناث باختلاف أعمارهم. 

'ا-قوله: وهو مُؤْمِن4: الكلام على الأفراد ويشار بصيغة المذكر بتغليب المذكر لجماعة 


فبها دكوروإناك وهذالغة العرت: 


سورة النحل 
يريد أنْ يحيا حياة طيبة» والحزاء جزاء جماعي «إوَلبْجرِسنَهُرَ َْرَهُم 4 ففي الآيات مزاوجة 
بين الفردية والجاعية. 
السؤال الرابع: 

قوله تعالى في آية النحل /91: يآَحْسَنٍ مَاكانوا يَعَمَنونَ 45 وقوله في آية العدكبوت 
: «#أحَسَنَلَذِىكانوايَسْمَلُوَ 40 ما الفرق في الاستعمال بين (الذي) و(ما) في الآيتين؟ 
الجواب: 

١‏ القاعدة أنْ (الذي) أخص من (ما). وكلاهما اسم موصول. 

”- في آية النحل /97: جاء فيها لأبِآحْسَنٍ مَاحكاثوأ يمَمَْنَ 45 لأن قوله تعالى: «مَنْ 
َل 4 شرطية وهي نكرة فتشمل كل عامل» وفسره لإيّن مَك رٍأرْ أن © وهو نكرة» ثم 
نكر العمل ا مَنْعَِلَ صَْلًِا 4 فجعله عاماً» ولذا جعل الجزاء عاماً فجاء ب «إمَا وقال: 
يمسن اكيم (40. 

"' في آية العتكبوت : جاء ب #ألَتِى 4 وهو اسم موصول معرفة, ثم عرّف العمل 
الصالح إوَييئوا لصحت 4 ولذا جعل الجزاء خصصاً فقال: ظلمسحَلرِ اث يثرن ()4 
[العدكبوت:/]. 

فجاء للعام ب «إمَا# وللخاص ب ظالَدِى 4. 


"0٠ 


2 مه مم ره بده ما + مه م 00 2 ' 2غ جرس يبو 
00 فإذا قرات ١‏ ءان فاستعذ يالله مِنَ ألشَّيَطان الي (0) إِنَّهه ليس له 


ذت َامنُوأ وَعك رَيْهِرْ يَتوَحكَلُونَ 450 
السؤال الأول: 

ما مدلول الاستعاذة؟ 
الجواب: 

١‏ الآية تطلب منا الاستعاذة من الشيطان قبل أنْ نقرأ القرآن. ذلك لأَنْ كل مخلوق 
إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم ضعفه. لأنك جعلت الله في 
جانبك» ونحن حين) نصفي جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله» لا نفعل ذلك 
بقدراتنا نحن ولا بقوتنا ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة الله لماذا؟ لأنْ معوقات المنهج عند 
الإنسان المؤمن إنم! هي من عمل الشيطان. 

وعطاء الله في القرآن الكريم متساو لجميع الخلق» ولكنْ كل إنسان يأخذ على قدر 
إبهانه» فالقرآن يُقرأ والناس تسمعء؛ ولكنْ هل يتقبل الجميع القرآن تقبلاً متساوياً؟ 
بالطبع لا. 

والله سبحانه يريدنا عندما نقرأ القرآن أنْ نبعد الشيطان عن أنفسنا قبل أنْ يبعدنا هو 
عن منهج الله وعن أياته» وبما أننا لا نرى الشيطان وهو يرانا ولا نعرف أين هو بين| هو 
يعرف أين نحنء فلا بدٌ من أن نستعيذ بقوة تستطيع أنْ تقهره. فطلب الله منا أن نستعيذ 


به وأن نلجأ اليه لأنه هو القادر على أنْ يحمينا ويصفي قلوبنا ونفوسنا من همزات 


161 


سورة النحل [ْ 
الشياطين فيحسن استقبالنا للقرآن وآياته فتمس آياته قلبك ونفسك وتكون لك هدى 
ونور. 

-١‏ قال تعالى: 9# دا مَأتَ ألمانَ4 الفاء رابطة ترتب على شيء من الآية التي قبلها 
بأمْسَنٍ مَا كانوأ يعْمَلْونَ 40 [النحل:47] فالقرآن يدل الإنسان على أحسن الأعمال. 
ت#ليمانَ 4 الذي هو المرشد» واستعمال 8 يدا © ظرف تحقيق «إإدًا جاه صر لَه وَالْمَمْحْ 
45 [النصر:١].‏ وهناك فرق بين استعمالها ومعناها واستعمال (إِنْ) التي تستعمل عندما 
يكون الاحتمال قليلاً وتفيد. الترجيح والشك 9 يدا وأتَ لمان 4 يعني أنت تقرأ القرآن 
ولو قال: (فإنْ قرأت القرآن) فكأن) يرخص بعدم قراءة القرآن» وهذا الخطاب لكل 
مخاطب. 

'- سيد َه ماعط أَليبّصِوٍ (40 [النحل:48] الفاء هنا جواب الشرط وهو الأمر 
بالاستعاذة» وفيها معنى اللجوء والاندفاع إلى حصن حصين إلى الله تعالى. 

والأمر عندما يكون للرسول كك فهو من باب أولى للمسلمين كا علّمنا رسول الله 
يك في أحاديث الاستغفار كان كَل يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة لم يكن 
يستغفره لذنب ولكن لكي يعلّم أمته الإكثار من الاستغفارء وصيغة فعل الأمر على 
وزن (استفعل) فيها معنى الطلب والجهد وتعني أنك تبذل جهداً في تفريغ قلبك 
باللجوء إلى الله تعالى تخلصاً من الشيطان الرجيم, ول تأتي بصيغة (قل أعوذ بالله) لأن 
هذا القول تلقين وليس فيه جهد. 


سورة النحل 
السؤال الثاني: 


الجواب: 
الاستعاذة فيها جانب مادي ومعنويء ومع الله تعالى نأخذ الجانب المادي عندما تعوذ 


0 


مثلاً إذا رمي الإنسان بسهم يعوذ بشجرة وهذا أمر مادي. ونحن نستحضر قوة الله 
تعالى ولفظ: (تستعيذ) يختلف عن معنى أية كلمة أخرىء والعربي يعرف معنى كلمة 
الاستعاذة» وهذا عندما سمع تَستَهِدْ 4 قال: أعوذ بالله» ول يقل: استعيذ التي فيها 
معنى الطلب والجهد وبذل الجهد في أن أعوذ بالله» وليس هذا هو المطلوبء وإنم) 
المطلوب أنْ تكون في عملية عوذ» وكلمة (أعوذ) يدل على الحال والاستقبال» والله تعالى 
يريد لك أنْ تعوذ» فعندما يقول تعالى: َأسْتَعِدَ لَه نقول: أعوذ بالله أو نعوذ بالله» أي 
نحن الآن في حالة عوذ» وهذا اختيار بلاغي دلالي. 
السؤال الثالث: 

قال: «تَاسْتَهِدَاسَهِ 4 ولم يقل بال رحمن أو بأية صفة أخرى من صفات الله تعالى» فلماذا؟ 
الجواب: 

قال اسه # ولم يقل بال رحمن أو بأية صفة أخرى من صفات الله تعالى أو أسمائه 
الحسنى؛ لأنْ الاستعاذة تحتاج لقوة» واسم الله تعالى #آلّهِ 4 هو الاسم الوحيد الذي 


سورة النحل 
انفرد به تعالى والباقي هي صفاتء واستخدام لفظ الجلالة مع الاستعاذة حتى يكون الله 


الشيطان الذي أقسم أنْ يغوي الناس إلا عباد الله المخلّصين. 
السؤال الرابع: 

ماذا استخدام لفظ الشيطان بدل إبليس مثلاً؟ 
الجواب: 

يقولون: إبليس من البَّلّس الذي هو نوع من الخنس والاختباء وهذا المعنى لا ينسجم 
مع المعنى في الآية» أمّا كلمة الشيطان فهي من الشطن والامتداد فكأنه يمتد إليكم 
وليس خائفاً خانعاً مبلسا ولهذا نقول دائاً: كل كلمة في كتاب الله تعالى مرادة مقصودة 
لذاتها: 
السؤال الخامس: 

لماذا جاء الوصف هنا بالرجيم؟ 
الجواب: 

التخويف من الشيطان يجعل قلب المسلم في هيبة كبيرة من هذا المخلوق» فأنت لجأت 
إلى الله وعذت بهء لكنْ لا تتصور أنْ الشيطان بهذا الجبروت ترك على جبروته فهو ذليل 
مرجومء واختيار كلمة (الرجيم) لتقليل شأن الشيطان وإذلاله حتى لا تكون للشيطان 


في قلب المسلم منزلة مخيفة» وأكدّ على ذلك قوله تعالى في الآية التي تلت: «إ إِنَّهُ َس لم 


1505 


سورة الدحل 
سُلْطوعَلَ ايت ءامنا وَل مَتَهِر ركذن 05 إِسَمَا سْلطنه. عَلَ اليبس يلون وان هُم 
يد مشرفوسَ (400 [النحل:١٠٠1].‏ 

السؤال السادس: 

ما دلالة المناوبة بين الفردية والجاعية في آيات سورة النحل/97-١١٠؟‏ 
العجواب: 

نقف عند المناوبة بين الفردية والجماعية في آيات سورة النحل: الفردية مإ مَنْ عَجِلَ 
صَيلعًا4 «وَمرٌ مؤي مشِيئَةُ4 ثم الجماعية لادَلتَمْرِسَمْرَ)4 (النسل:"] ثم انتقل إلى 
الفردية ل هذا وأكَ ألثوك4 ثم المماعية «الدّت امَنوا وَعكَ مَيَهِزْ يَتَوَكَوْنَ 40 
[النحل:199]. 

فالفردية هي في الحياة الطيبة للإنسانء والجاعية في أَنْ دخوله الجنة والجزاء لن يكون 
فرداً وإنا يكون في جماعة. واللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة والاتكال عليه تخلصاً من 
كيد الشيطان فردية؛ ينبغي على المسلم أنْ يلجأ بمفرده إلى ربه. 

ومن اللطائف أن القرآن الذي تحدّث في هذه الآيات وفي غيرها [ مَنْعْيِلَ صَلِسًا من 
دَكَرٍأَأنَقٌ 4 والتي تظهرفيها مكانة المرأة في الاسلام. 

و ذكر الدكتور مصطفى السباعي في كتابه «المرأة بين الفقه والقانون» أنه في الغرب 
عقدت مؤتمرات في الوقت الذي تحدث القرآن عن مكانة المرأة تبحث في مسألة إذا 
كانت المرأة إنساناً أو غير إنسان» ثم توصلوا إلى أنها إنسان لكنها لقت لخدمة الرجل» 
وفي بلد آخر صدر قانون في ٠م‏ يمنع الرجل من بيع زوجته» فلننظر من كرّم المرأة؟ 


نانفا 


سورة النحل 
القرآن أم الغرب الذين يتحدثون عن حقوق المرأة وينتقدون الإسلام ! المرأة في الإسلام 
مكرمة. 
فين 
وَاذا بذلا انه تسسكارويي ايد ونه اكلم نيما ولي تالز 


مآ نت مُفْم ربل أكمرمر لاينكئون )4 
السؤال الأول: 
ما هي استخدامات كلمة لءَايَةَ # في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
كلمة دَاِيَهٌ #4 وردت في القرآن الكريم لخمسة معان» وهي: 
١‏ -البناء العالي: الشعراء ١7/8‏ . 
١‏ -عيرة و موعظة: يونس 97. 
*'جملة من القرآن: النحل .٠١١‏ 
؟ -علامة واضحة: البقرة .١١4‏ 
ه_المعجزة: المؤمنون 59. 


سورة التحل 
9 فُلْ مَرَّلهُ روح الْمُدْس من رَيْلَك بِألَىّ فقت ارت اك 
وَهُدَى وتترقت لِلْمَسَلِمِينَ 29 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى في آيات النحل 14 «وَهُدَى وَبَحْمَهٌ لْمَوْرٍ يؤمئورت 405 
والآية ٠١١‏ تإوَهُدى وَشْتَرى لِلْمسَلِمِينَ 437 والآية 19 «#وهدى ورَحمة مشر لِلْمَسَلِمِيتَ 


م 4 [النحل:85]؟ 


ا 


1 


الجواب: 

انظر الجواب في آية النحل 54. 

375276 35 

ا 
يُلحِدُوت إِلَِهِ أَحَجَمِىُ وَهندًا لِسَانُ عر بيت (4135 
السؤال الأول: 

ما دلالة كلمة «أَمْجييٌ 4 في الآية؟ 
الجواب: 


١‏ أحد الفلاسفة وجد أعرابياً يصلي قال: أنت تعبد الله؟ قال الأعرابي: نعم فقال: 


عندك دليل على وجود الله حتى تعبده؟ فنظر الأعرابي في الكون فقال: لماذا أبحث عن 


لا" 


دليل؟ قال: أما أنا فعندي مئة دليل على وجود الله» فقال: الأعرابي: لأنْ في قلبك مئة 


هذا الكون يقول: لا إله إلا الله» وهذا القرآن نزل على العرب الفصحاء وتحداهم بأن 
يأتوا بمثله ولم يجدوا فيه خطأ قال الله عنهم: «إوَلَعَدَ تلم ته يَقُولُوس إِنَمَا 0 
إحاث الى يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبٌِ وَهَددَا لِسَاةُ عحسروك ميت 4057 [النحل:١٠2‏ كانوا 
يقولون: لا أعجمي . 

-١‏ أعجمي : معناه: 

1 اللسان: هنا بمعنى اللغة. 

ب - قوله تعالى: «يُلْحِدُو إِلّنهِ 4 أي: يميلون إليه. 

ج - قوله تعالى: لإلمْجَييٌ 4 ولم يقل: عجمي؛ لأنْ العجم جنس يقابل العرب» وقد 
يكون من العجم من يجيد العربية الفصيحة كما رأينا سيبويه. 

ما الأعجمي فهو الذي لا يُفصح ولا يبين حتى وإِنْ كان عربياًء فالأعجمي مثلاً ى) 
نرى الأجانب يتحدثون العربية مثلاً. 

3 25 
« لبك تزف الاضرة شم التيزرت 40 

السؤال الأول: 

ما دلالة اختلاف الفاصلة القرآئية بين «إلا جَرْ أََحمْ في الْآَخْرَة هُمْ الضرُورت 4 


ل برو 


[هود:17] 99 لا جرم أَنَهُمْ فِالْآجِرَةَ هُمُ آلْحَسِرُوت 43 [النحل:9١1]؟‏ 


سورة النحل 
الجواب: 


انظر الجواب في آية هود71. 
ف ف ين 


2 ل 
ا اام 


عر راد وم عء يبيما عور 00 وم دء ‏ م 
9 © يَوْمَ نَأ حكل نفس جَحَددِلُ عن نا وَبوقْ كل تق مَاعَِآتَ 
وَهُمْ لا يظكموت (400 
السؤال الأول: 

ما الفرق في الإستعمال القرآني بين #تَاعَمِلتْ © و بإمَاكَسَبَتَ #؟ 
الجواب: ظ 

في سياق الأموال يقول القرآن الكريم ما كَسَبَتَ »© وني سياق العمل يقول القرآن 
الكريم تإمَّاعَيِآتَ 4. 

* شواهد قرانية: 

آ- آية آل عمران :١171‏ الغل هو الأخذ من الغنائم قبل اقتسامها وهو متعلق بالمال 
فقال: «إمَاكْسَبَتَ ©. 

ب - البقرة :18١‏ قبلها آيات فيها أمور مادية من ترك الرباء والصبر على المعسر وآية 
المداينة» فهي في سياق الأموال فناسب «إمَّاكسَبَتَ 4. 

اج - آية النحل :١١١‏ ليس فيها ذكر للأموال ولا الكسبء. وإنما سبقها في الآية ٠١١‏ 


الفتنة والجهاد والصبر»ءوهى أمور غير مادية فقال: لتَاعَمِتَ #. 


سورة النحل 


السؤال الثاني: 

جاء في البقرة 78١‏ وآل عمران١5١‏ الفعل تَاكَسَيَتٌ 4 وني النحل١١١‏ والزمر ٠١‏ 
تإمَاعمِلتْ # فم الحكمة؟ 
الجواب: 


-١‏ قيل: هو من باب التفنن في الألفاظ. 
١‏ (العمل) لفظ عام يفيد إيجاد الأثر في الشيء يقال: يعمل الطين خزفآء ولا يقال: 
يفعل ذلك. 
وأمّا (الكسب) هو الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضرر. 
وفي آية البقرة 1١‏ وآية آل عمران ١1١‏ يكون معنى #مَاكسَبْتٌ 4 أي: توفى كل 
نفس مكتسبها جزاء ما كسبت» وفي ذلك الوعيدية للفساق والعصاة. 
وتأتي غالباً مع الآيات التي تصاحبها ذكر الوعيد بممارسة الآثام والكبائر ويظن 
صاحبها أنه يقوم بالكسب كا في آية البقرة 1١‏ حيث سبقها الوعيد بالتعامل بالرباء 
وكذلك آية آل عمران ١5١‏ والتخويف من الغلول والخيانة في الغنائم. 
مع سياق الأموال يقول القرآن الكريم ما كَسَبَتٌ 4 وني سياق العمل يقول 
القرآن الكريم: مإمَّاعَِآتَ #. 
4- وقوله تعالى: لمَاعَحِآَتْ 4 في آيتي النحل والزمر معناه أن توفى كل نفس ما عملت 
من غير بخس ولا نقصان جزاء ما عملت. 


1 


سورة النحل 
وللعلم فإنَ لفظ العمل ومشتقاته هو الأغلب في كل سور القرآن لكنْ قد يختار 
القرآن اللفظة الأكثر تكراراً ا في الفقرة التالية: 


ه_انظر الحدول التالي: 
ا 


فناسب في النحل والزمر تعبير طمَاعَحِآَتْ #لزيادة تكرارها عن تكرار يَاكَسيَتَ 4 

والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى: #يومَ تَأْتِحكُلُ تقين جُحَديِلُ عن ليبا 4؟ 
الجواب: 

نفوسنا في الدنيا الآن تفصح عنها ألستتنا وجوارحنا ساكنة» ونفوسنا في الآخرة غداً 
تفصح عنها جوارحنا وألسنتا ساكنة. 

نحن اليوم في الدنيا نجادل ونستخدم الحجج والبراهين وقد يقوي موقمّنا مكانتنا 
الاجتماعية أو سلطتنا أو براعة ألفاظنا. .. يا للفتنة !!! 

كم نحن مفتونون إِنْ حدنا عن الحق. .. إِنْ انتصرنا لأنفسنا. .. غداً تظهر الحقيقة 
وأعضاؤنا تنطق. 

فلنكن على حذر. .. ولنكن ممن أحسنوا قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً. .. والإيا ويلنا. 


فض 


سورة النحل 
اللهم ارحمنا وسددنا واهدنا واعف عنا وحمّنا برعايتك وحفظك. ... يارب. 


السؤال الرايع: 

في قوله تعالى: يوم نَأ حكُلُ قيس مُحديِلُ عن تق ما هي النفس الإنسانية وما العلاقة 
بين الروح والجسد؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 41؟. 
السؤال الخامس: 

ما دلالة تأنيث الفعل فى قوله تعالى: ليَوْمَ تق حكن تفي يحل عن تيب [النحل:١١1]‏ 
الجواب: 

في التركيب الإضافي يجوز التذكير والتأنيث لكن بشرط أن يكون المضاف جزء أو 
كالجزء في الاستغناء عنه كما في الآية: يم أن كل نفس مُحَدِلُ عن تَقِيبَا4 (كل) مذكر 


ما سر سه كر سسحت سر سير 200 بح خرح سا رجي رع سر > ا 0 

لل 0 000 م 28 2 ب 1 م 1 
وصرب لله مثلا قرية نتعامئة 9 ياتيها رزفها رغدا 

0 سطات هه #1 هر و وه 020 يد مهو لام ضع في رهع بح . 
من صر مَكَانِ مفحكفرت يانعمرا به فاذاقها الله إباس الجوع والخوف 


السؤال الأول: 

قدّم الأمن على الخوف في أول الآية ثم عكسه فيهاء فلماذا؟ 
الجواب: 

-١‏ لا قال: «إِأِيهًا رِرْمُهَا وَعَدَايَّن كل مَكَانِ 4 هذا دلالة على الأمن وإلا لا يمكن أنْ 
تصل الأرزاق إذا لم تكن السبل والمدن آمنة» ولذلك قدّم الأمن على الإتيان وهذا 


9 


ا 0 


4 ولا كفر أصحاب القرية بأنعم الله قال الله عنهم: لفَأَدَمَهَا مهيا سَالْجْوع وَالْحَوْنٍ‎ ١ 
فقدّم الجوع على الأمن؛ لأنْ الإنسان يحتاج إلى الطعام أكثر من الأمنء لأنه قد يموت‎ 
من غيره فهو يحتاج الطعام حتى لو كان خائفاًء فقدّم ما هو أولى وما به دوام حياته.‎ 

'- قوله تعالى: («إمَحكَفَرَتٌ بِأَنْمْو لَه 4 استعمل جمع القلة «َِنْمُ 4 ولم يقل: نِعَمء 
بجمع الكثرة. وذلك حتى ننتبه أَنْ كفران أنعم الله يؤدي إلى هذا فكيف لو كفر الإنسان 
بالئعم !!! 

أي أذاقهم الله تعالى لباس الجوع والخوف بكفران قليل النعم» فى! بالك لو كفروا 
بالكثير !!! 


سورة النحل 
: - قوله تعالى: هلِيَاسَ الْجْوع وَالْحَوْفٍ 4 أي: شملهم الجوع والخوف كا يشتمل 
اللبامن عل الإتسان: 

قوله تعالى: لإيمَا حكَانوا يَصَبَعُوت 4055 ولم يقل يعملون أو يكسبون؛ لأنَ الصنع 
هو إحسان العمل فهم كانوا يعملون السوء صناعة وهم راسخون في تلك الصنعة» 
والباء سببية أي: بسبب. 

و (ما) تحتمل أمرين: مصدرية وموصولة» أي: بصنعهم وبا كانوا يصنعونه» وهذا 
يشمل عموم الصنع بالأشياء التي يصنعونها. 

1 الكلام على قرية كانت آمنة مطمئنة بأجمعها حتى حيواناتها يأتيها رزقها عاماً لكل 
من في القرية من العقلاء وغيرهم فكفرت بأنعم الله فنسب الكفران إليهاء أي: إلى أهلها 
العقلاء الذين صرح بهم بعد ذلك» أي: كفرت بعقلائها لأنّ غير العقلاء لا يُنسب لهم 
الكفرء فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أي أصاب القرية كلها حتى حيواناتها. 
"- قوله تعالى: «إمَكَفَرَتَ #* ولم يقل: : كفروا؛ لأنه لا يستطيع بعدها أن يقول فأذاقهاء 
وإنا: فأذاقهم» وعند ذلك غير العقلاء ذاقوا الجوع والخوف. ولذلك فبقي الكلام 
مستمراً فقال: يما كانوا يَصَنَعُوت 4057 أي: ما كان يصنع العقلاء من سكان 


القرية. والله أعلم. 


354 


سورة النحل 

السؤال الثاني: 

ورد اجتماع (الجوع والخوف) معاً في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم و بصور مختلفة» 
فى هي؟ 

الجواب: 

ورد اجتماع الجوع والمخوف معاً في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي آيات[ البقرة 
065 النحل ؟7١١-_قريش‏ 5 ] 

انظر الجواب في آية البقرة .١564‏ 

السؤال الثالث: 

ما الفرق بين آية النور: أل لَنمُؤْمني يَحْسُوا ين أتصصسرهخ مَحْمَظوأ موجه ذَلِكَ نك لم إن 


ل سمس سا سه كل 


أنه حير يمَا يَصْتَعْونَ 4050 [النور:0"] وآية النحل: «#وَصَرَبَ أَلَّهُ مَنََا مَيَةٌ حكَاتتَ َامِمَةٌ 
مُطمَيِنّة 4 ِذْهُهَا رَعَدَائّ نكل مَكَانِ يَحَكَطَرتْ يأنْشو لل تدافا لَه اس الْجْوع وَالْحَوْفٍ يما 
كان ا يضتعورت 40097 [النحل:117]؟ 
الجواب: 

قراءة الآيتين يوضح الأمر: آية النور: قل لِتَمؤْمد يمسوم أتصصدرهع وَحْفَظوا وهر 


دَلِكَ نك لم َه حير يمَا يصْتَعُونَ (:5) 4 [النور: .]7"٠‏ 


330و 


سورة النحل 


ا ا ال ا 00 ع لوس سس سار 


وآية الفحل +آ وَوَوت نامكلا ويه حكات ارنه ميته يأنيها ردَمها يدام كل كان 
مَحَكَفَرتٌ بأَنْع أله نعم أله دافا الله يا سَالْجُوع وَاَلْحَوْفٍ يما حكَانوأ ا عور [الئحل:7١١]‏ 
فهذه قرية قديمة وبائدة كانت تفعل هذا فهو تاريخ فقال (كانوا). 
ما آية النور فحالة مستمرة إلى قيام الساعة» وليست مثل تلك القرية القديمة التي 
كانت» ولا ينفع أن نقف على جزء من الآية وإنما نأخذها في سياقهاء هل يتكلم عن أمر 
ماض أو مستقبل!. إذنؤيمَا حكَانوأ يَصَتَعُوت 4 في الماضي» والثانية حيرا ما يَضَتعُونَ 
#5 ني الحال. 
نف قن 
:9 فَكُنُوأ مما رَرَصَحَكُمْ أَنَهُ دا طِدَبًا وَأضْكُرُوأ نِقَمَتَ أله إن 
100 وم و 2 4 
السؤال الأول: 
لماذا قال في آية البقرة 177 : #وَآسْكْرُوا ينو فأمر بالشكر لله» وقال في آية النخل5 ١١‏ 
ضكرأ نِهَمَتَ أله فأمر بشكر النعمة؟ 
الجواب: 
١‏ سياق آية البقرة هو الكلام عن الله تعالى: انظر الآيات1 ]١17١ ١70‏ فناسب 
الأمر بشكر الله. 


سورة النحل 
-١‏ وأمًا سياق آية النحل فهو في الكلام على النعم: انظر [الآية ]١1١7‏ حيث ذكر فيها 
القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوفء فناسب الأمر بشكر 
النعمة لئلا يصيبهم ما أصاب مَنْ قبلهم. 
إضافة إلى أنه وردت كلمة (النِعمة) في سورة البقرة ست مرات» بينا وردت في 
سورة النحل تسع مرات فناسب كل تعبير مكانه. والله أعلم. 
لف نت 


6 اس سر سر ل 2 


ا نوهي كا أُْمَّدَ َه جنا ولَرَيْكُمِنَ المثركي 45 
السؤال الأول: 

ما المقصود بكون إبراهيم يم أمة في الآية «إنَّ هيم كا أْمَّهَ اننا َه حَنيمًا ورم 
تتنرية (42؟ 
الجواب: 

الأمّة في اللغة لها أكثر من معنى» ومن معانيها الجماعة من الناس الذي هم على فكر 


هم 2 


واحد أو على اعتقاد واحد فيسمون أمة» ولذلك قال تعالى: «كُكُمْ حَيْرَ أمَةِ ُِجَتٌ لِلنّاسس 
مروت بالْمَعْرُون وَتَنْهَوَْ عن المرحكر و مون بهد وو ءام آهل الْحكتي لكان حَْرَا لهم 
مَنْهُمْ الْمَؤْمنُوت وَأمكارهم لْفَِفُونَ 4 [آل عمران:١١1]‏ يعني بدخولكم هذا الدين 
تكونون من أمة الإسلام. 
ومن معاني الأمة الرجل المتفرد في علمه» وفي خلقه» أو الرجل الْتبّع. ومن معانيها 
الزمن. وكلا هذين المعنيين يصلح على إبراهيم عليه السلام الرجل الذي لا نظير له 


إضلقة 


سورة النحل 
والإمام المتّبع. ومنه قوله تعالى: 9 إنَّ إترهِيَكا أنه فاه حَنيمً4 قال أبو عبيدة: كان 
أمة أي إماماً لقومه. وكان منفرداً عن سواه بالرسالة وبالنبوة» وهولا نظير له بينهم. 
ين 
«« سَاحكرًا لام َيه وَهَدَهُإِكَ مزل تتفم (4 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين أنعم ونِعم؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة النحل: 8 إنَّ إِتهِيِمَ كس أْمّدُ هنا به ًا وَلرَ يك بن الْمتْركينَ 
9 سَاصكرًا لَأَعيه' َجْبَبْهُ وَعَدَنهُ إل رط ميقم (403 [النحل:111-170] قال (شاكراً 
لأنعمه) وقال في سورة لقمان: مإآلرْيُوَا أنَّألَّهَ سَحَرَلَكُم مَافِ لسوت وما فى الْرْضٍ وََسبَعَ عَيكم 
تعماءة نهر وَل ومن لايس مَن يجادِلُ ف أله بسر علو ولا هدى ولاكتب مُنيرٍ (4)5 [لقران ] 
فاستعمل (زعمه) فهل هي ذِْحَم واحدة؟ 

(أنعم )جمع قِلَّة على وزن أفعْل» (نعم) جمع كثرة. ونعم الله تعالى لا تحصى ولا يمكن 
أن تُشكر ولا نستطيع شكرهاء فالله تعالى مدح إبراهيم على أنه شكر الأنعم أي القليل 
من العم فمدحه على ذلكء لأنه لا يمكن لأحد أنْ يشكر نِعّم الله تعالى التي لا تححصى 
فأثنى على إبراهيم لأنه كان شاكراً لأنعم الله تعالى. والله تعالى لم يسبغ علينا أنعأً ولكنه 
أسبغ نعياً ظاهرة وباطنة لا تُحصى. والإسباغ هو الإفاضة في ذكر الِعم. وتوجد نعم 


"54 


سورة النحل 
مستديمة منها ما نعلم ومالا نعلم» والله تعالى أفاض علينا بالنعم الكثيرة ولو شكرنا 
نشكر باللسان وهو بحد ذاته نعمة. 
قفن 

وم آلْقَدَمّةِ هِمَا حكانوأ فيه كَيلِمُونَ 4059 
السؤال الأول: 

لفظ يتكرر كثيراً ففي آية النحل ١١4‏ (إوَإنََّبَكَ ليحك َنِم يوم الْقيدمَةٍ هِمَاكَانوا 
فيه كَيْلُِونَ 408 [النحل:4١1]‏ وفي الأنعام ثم إل ريك مَبَدَكه يدك يِمَاكُتُمْ فد يمون 
)4 الأنعم:174] مرة تأي بإضافة (يحكم بينكم) ومرة (بعملون) فب ري كتزيفسط] 
تبك مهم مون 4 [الزُمر:7]؟ وما الفرق بين (الحكم والفصل) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

١-لم‏ يقل مرة: (يحكم فيا كانوا يعملون ) فقط ذكر الاختلاف فقال: (في| كانوا فيه 
يختلفون) وم يذكر شيئاً آخر وم يقل: يعملون ولا يصدفونء وإنما قال: (يختلفون») إذن 
الشق الأول من السؤال غير صحيح. 

"- نأتي للفرق بين الحكم والفصل: 

الحكم هو القضاء والفصل أشد؛ لأنه يكون هناك بَوْن أحدهماء أي يكون بينها 
فاصل حاجر. 


58 


٠‏ سورة النحل 
إذن الفصل أشد. ولا يقول في القرآن (يفصل بينهم) تكون المسافة أبعد. كأنْ يذهب 
أحدهم إلى الجنة والآخر إلى النار» أَمّا الحكم فلاء وقد يكون في ملة واحدة. 
* شواهد قرانية: 


0-0 م مه مه م 57 2ت من سس 0 مودس 1 2 
- وات الْهُودُ لست التصدرئ عَلَ شَىْءِ وَقَااتٍ لَص لست الْيهُودُ عل سَىْء وَهُمْ يَتلُونَ الككب 


5 
0 مودو م د ورم 


كدَِكَ َال أن لا يمَكمُونَ مل كزلوم كله كم به َم القِيَةِمَا كاثأ ديد كَتَلِشْن )4 
[البقرة:117] هؤلاء كلاهما يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى وليس أحدهما 
إلى الجنة والآخر إلى النار فليس فيه فصل. ولذلك قال ( يحكم ). 
فيه عش )4 [النحل:4؟1] اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود. وكلهم يدعيون ينها 
إلى جهة واحدة مع بعض. ولذلك قال ( يحكم ). 

- «إوالييت أعَدُوأ ين دُونوء وي آَم نكَبْدُهَُ إلا لَرَبوئا ِل اله ل إن لَه حَكُمْ بَيتَهُمَ في ما 
هُمْ فِيِهِ تلوس © [الزّمَر:*] كلهم يذهبون إلى جهة واحدة. ولذلك قال: (يحكم). 


ءَ الل وام أ وال اع و لصي سل هر له ل ل مور لحم بر 
- 98 إِنَّ لين عامنوأ وال 


َزِنَ هادوا ولصدِكين والتصركا والمجوس وأ دين يك إت الله يفصل 
000 َع ير سس رات 3 غم 25 ١‏ 5 4 
بينهم يوم الْقِيمةٍ إن أ ع لكل شئْء شَبِيدٌ 45 [الحج ١07:‏ ] هؤلاء لا يذهبود إلى جهة واحدة 
فهم فئات مختلفة إذن يفصل. ولذلك قال ( يفصل ). 

الفصل يتضمن الحكمء فهو حكم وفصل فيكون أشد. ولذلك قال المفسرون في 


ع عي 7 هه رسو يط 


- ض 1 ل اا ل بايا هس رم سس سس عر عو له 0 
قوله تعالى: « وَحَعَلنَ ينهم أيسَديجَدُو ,امنا لما صَبَروأً وكَافأ لوقن (80) ريك هو 


شنة 


سورة البحل 
َفْصِلْ يبِمَهُحَ يوم الْقِيمَةِضِمَا حكَانوأ فد يِفو (4050 [السجدة:؛ 15-1] قالوا: الفصل هنا بين 
الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والمشركين. 
فإذن الفصل حكم لكن فيه بَوْنَ وكل جهة تذهب إلى مكان, لذا في قوله تعالى في 
سورة ص : حصان ب بابض َأحكََْْْحا الح ولا شفط 4 (ص:"؟] فهذا حكم قضاء. 
لف فقت 
ا لدع إِلّ سل رَيْكَ يأَلْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لس مَحَد لْهُر يلي هى 
أحَسَن إن بك هو أمَلَريس صَزَّعَن سيوك فو عَم بالفهتيين 45 
السؤال الأول: 
ما الفرق من الناحية البيانية بين 'إبِمَنْصَنَّ 4 و «إمَن يحِلٌ 4 في قوله تعالى: «إِنَّريّكَ هُوَ 
عَلَ من يَضِلٌ عن ساو وهو عَم بلْمْهَريت 4050 [الأنعام:7١1]‏ سورة الأنعام والآية مإإنَّ 


يآ ته 


عو 


ريك هو أَعَلريِمَن صَلَّعن سَِِلِيتْ # [النحل:5١1١]‏ سورة النحل؟ 
الجواب: 
تمن 4 استفهامية وهي من باب التعليق» والجملة في محل نصب مفعول به لفعل 


مقذر. 


يمن #: موصولة ومعناها هو أعلم بالذي ضل عن سبيله. 


سورة التحل 

السؤال الثاني: 

ما اللمسة البيانية في التعبير «إإِنَّ ريك هُوَ أَمَلَمُيِمَن صَلَّ عن سَيِيلِةٌ ‏ الوارد في الآيات 
النحل ١5‏ النجم "٠‏ القلم 1 الأنعام 119 ]؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام .١١1/‏ 

هه ىو و آ ‏ هك 2 أ ولي سرعم مه رفظ 

3 ساس سر يو سا 7 ويج لاد م سج 20 عمد 
بيت 0 ا وأصير وماصاراء 0 2 و 00 ا 
134 م سس ص اس م مو 

تل فى م صَيْقِ مَمَايََحكُرْونَ 150 ِنَأ الذين اتقوا وَالذِين هم 
ب .م 
يخره 41 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في حذف نون «إتَكّن» في قوله تعالى: «إوَلا تل فى صَيْقَ يما 
بَمَحكُرون )4 ؟ 
الجواب: 

الحكم النحوي: 

إذا جاءالفعل (كان) مجزوماً ويليه حرف متحرك وليس ساكناً على أنْ لا يكون 
ضميراً متصلاً يجوز فيه الحذف (يمكن القول: ل ب يكن وم يك) فتحذف النون تخفيفاً. 


يفف 


سورة النحل 

إِمّا إذا كان ما بعده ساكناً فلا يجوز الحذف (لم يكن الرجل) ولا يمكن القول: لم يك 
الرجل. 

ولا يجوز الحذف أيضاً لو كان ضميراً متصلاً ( يكن هو) ولا يجوز قول: لم يك هو. 
إذن من حيث الحكم النحوي يجوز جذف النون. 

أمَا السبب البياني: 

في القرآن الكريم بشكل عام سواء في (يكن) أو في غيرها من الحذوف نحو: (تفرّق 
وتنفرق) (اسطاعوا واستطاعوا) (تنزّل وتتنزل) يوجد حذوف كثيرة يجمعها أمران: هل 
هي في مقام إيجاز وتفصيل؟ أو هل الفعل مكتمل أو غير مكتمل؟ والجواب أنه إذا كان 
الشيء مكتملاً لا يُقتطع منه وإذا كان غير مكتمل يُقتطع منه. ويمكن توضيح الأمر من 
خلال الاطلاع على السؤال التالي. 

السؤال الثاني 

حذف نون (تكن) في سورة النحل #إوَإِنَ عَاقسُمَ فَمَِقِوأ يِمِثْلٍ مَا عُوقنِتُم يوه وَلَين ص 
لَهْوّ حَ لصكيبريت» 3 وَأصِيرٌ وَمَا صَبرلك إِلَا يال وَلَا حَحْرَنْ عَلَتْهِمْ وَلَا و 0 طق 
يَنْكرون 405 [النحل:117-177] وأبقاها في سورة النمل قل سِيرُوأ في الْأَرْضٍ فَأنظرُوأ 


به الجرريد )خرن لوم ولاك ؛ 


و م 


ج200 [النمل:59-١7]‏ فا 


0 


كيت كن 


لا 


النديت؟ 


نفف 


سورة النحل 
الجواب: 
-آية سورة النحل نزلت على الرسول كَكْةِ بعدما مثل المشركون بحمزة عمٌ الرسول 

ا 0 «لأمثلن بسبعين رجلاً من 
المشركين» فنزلت الآية تطلب من الرسول يك أنْ يعاقب بمثل ما عوقب به» وأراد أنْ 
يُذهب الحزن من قلبه ولا يبقى فيه من الحزن شيء» وقوله تعالى: «إوا تل فى صَْقِ © 
بمعنى: احذف الضيق من نفسك ولا تبق شيئاً منه أبداً أي: أن المطلوب ليس فقط عدم 
الحزن لكنْ مسح ونفيٌ أي شيء من الحزن يمكن أنْ يكون في قلب الرسول كله 
فحذفت النون من الفعل. 

"- أمّا في آية سورة النمل فالآيات في دعوة الناس للسير في الأرض والتفكر والمقام 
ليس مقام تصبير» هنا فجاء الفعل مكتملا وَلَاتَكن فِصَيْق 4. 
السؤال الثالث: 

المطلوب شواهد قرآنية أخرى مع «إولاتكش 4 و «إولا نلف #؟ 
الجواب: 

في النهي عندما تقول: (لا تك) أي: تطلب منه النهي بقوة على أن لا يحصل من الفعل 
شيء» والقرأن لَا يوغل في حصول النفي بحيث لم يحصل منه شيئاً يقول: (إتلف 4. 


سورة التحل 

* شواهد قرآنية: 
١‏ ا ِعِكْلٍ ما عُووِسُر يو وَلِين صَبرم لهو حر إلصّسيريت> (0]) وَأَصَيرْ وَمَا. 
َه ولا حون عَبَنْهمْ ولا تلف في صق مما يمَحكرون 4000 [النحل:177-/1717] 
هذه الآية معروفة أنها نزلت بعد معركة أحد عندما مرّ عليه السلام بحمزة وقال: «والله 
لأمثلن بسبعين» فأنزل الله تعالى الآية إإوّلا تل » أي: امسح هذا الأمر من نفسك تماماً 
له وي ا ا ل 

-١‏ قال تعالى : مِإقُلَ سيروأ في الْدَرضٍ فأنظ روأ حكَي ف كن عَِفبَة الْمُجَرمِينَ )ولا ححْرَنْ َيِه ولانَهُن 
0 أن تمشى في الأرض ليس مثل استشهاد حمزة عم 
الرسول يَكِيةٍ فلا يكون النهي بتلك المنزلة» فهناك طلبَ أنْ لا يحصل لتهوين الأمر 
وتخفيفه عليه» حتى في النفي لا يوغل في حصول النفي بحيث لم يحصل منه شيثاً يقول: 
تك 4. 

قول مريم: لإ قَالت أَنَّ بَكْونُ لي عل وَلَمْ يَمَسَسَن بش وَلَمْ اضيا )4 [مريم:0٠]‏ أي: لم 
يحصل شيء من هذاء والفعل لم يتم أصلاٌ فنفي تماماً الأمر لأنه لم يحصل منه شيء لا 
اللو ا ا اي 

5- مع زكريا قال: «وَلَمْ كن يِدْءَيِك رت قينا (4)8 [مريم:4] ليست بمثل تلك» 
ونحن لا نعلم عندما كان يدعو هل كانت تأتي كلها مائة بالمائة أم يأتي قسم منها فهي 
اعبت مث تلك 


سورة النحل 
5 06 ًِ مه 11 
5 قوله تعالى: 8 إِنَّ دهي كس أَمَّهُ ازا يك حَنيعًا ويك مِنَ الْمتركينَ (405 [النحل:١٠1].‏ 


أي ليس فيه أي ذرة من الشرك مطلقاً. 

1- قال تعالى: مل يك نظمَة ين تونق (4)50 [القيامة:7] هذا في طور التكوين ول يكتمل 
الفعل» وإنا يحتاج ليلتقي بالبويضة ليصير مضغة» (م يك) أي هو قسم فقط» لأن 
النطفة ماء الرجل فقطء لم يكتمل بعد ولا يكتمل إلا إذا التقى البويضة» إذا اكتمل 
الخلق اكتمل الفعل. 

-١‏ ا ينبو نآ إن تك مِنْفَالَ حََّةَ من خَرْدلٍ فتك في صَخْرَةَ أو في السَّمُواتِ أو في الْأَرْضٍ يَأ تيبا ا 
إِنَّ لَه لَِيِفُ حَبِيٌ (405 [لتران:17] في الأولى قال: 55 كف *» بحذف النون وأثبتها في الثانية 
لقَتَحُ 4. لأنْ الأولى لم يذكر لها مكانء بين الثانية ذكر لها مكاناً واستقرّت فاستقرّت 
النون. 
السؤال الرابيع: 

ما دلالة استخدام الصيغة الاسوية مرة والفعلية مرة في قوله تعالى: 8 إِنَّأَمَّهَ َم ألَدِينَ 
أنَعوامَلنَ هُم تُحْيِمُوت (4)5؟ 
الجواب: 

١‏ ذكرت في الآية صفتان: ©الَذِينَ أتَّمَوأْ 4 طوَالدنَ هم عحَسمُوت 40537 [النحل:118]. 
ولو قال: (مع الذين اتقوا الذين هم محسنون) لدلت على أنهما صنف واحد. 


شف 


سورة النحل 

في الآية ١77‏ جاء قوله تعالى: مأبِمِثْلٍ مَا عُووِبشُر يهو:» أي: من عاقب بمثل ما 
عوقب به فقد اتقى» وقوله: إوَلين صرح لهو حا لصديريت 4059 هذه أفضل من الأولى 
اا ا اد ان 
لذلك فالذين هم محسنون هم حالة أعلى من الذين اتقواء فجاء بالجملة الاسمية الدالة 
على الثبوت في صفة المحسنين. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: #إوَلا خَحْرَْ # ما هي كلمات منظومة الحزن والضيق؟ 
الجواب: 

انظر الجواب فى آية يوسف 85. 


ا 1ك 
رابعا ‏ تناسب افتتاح النحل مع خاتمتها : 

قال الله سبحانه في أول السورة: 

« أن أذ أله ملا مَتميؤة أشتحمَم عل عد فرت (0) برد النتيكة يليح ين أرو. ل من 
ََاءُ من عبادوء أن أنَذروا أَنَّهُ 527 له إل ناما فََثَِ فَأَتَعُون ()4 [النحل: .]5-١‏ 

وقال في أواخرها: 


0-1 و > موس 


:9 دع إل سل رَيْكَ بالَكمةٍ 0 سَنٌَّ وَحَددِ لَهُم يال هى أَحَسِن إن ريك هو أَعَلَريِمَن 


آ آ هه 0007 موس م ع رمه 3 م سر ل وه 
صَلَّ عن سَبِبِلِه وهو أَعَلَمْ بالْمَهِمَيِينَ (0115) اقم فَحَاقِبوأُ يِمِئْلٍ ما عوبس بو وَلِيِن صبرت لهو 
سيق م مج سس ساس سا وير 2 سج سي 


خَيٌ إلصديييت 259 وَأَضصَيرٌ و: مكو رن عَحْرَنْ عَبَتِهِمَ وَلَا تلك فى صََيْقِ يما 


يَنَحكُرُونَ 159 إِنَّ أللَهَ مم الَذِينَ أنَقوأ وَأَلْذِينَ هم رةه 45 [النحل:170-175-170- 
.]١54‏ 

١‏ فقوله سبحانه في بداية السورة: «ِإآنَ أَمر لَه مَلَا قا َسْتَصَجُِوَهُ © [النحل:١]‏ يناسب قوله: 
#إولين صبرت لْهَوَ حر إلصكيريت (4059. 

ويناسب قوله: «! وَأصَيرٌ وَمَاصَبْرك لايس 4 [النحل:1007] في أواخرها. 

وقوله: لإقلا شَتَعَجِلُوهُ > [النحل ]يعني أنه يأمر بالصبر ويحث عليه. 

و ا وا نين 

؟ - وقوله: «إسبحنته وتعلك عَمَا شروت (400 [النحل:١]‏ في بداية السورة يناسب قوله 
في خواتيمها: «! ثم أو أَوَحْنا إِلََكَ أن ) َم فد 1 وَمَاكَانَ من الْمُتْرِصكينَ 4*0 
[النحل:77١]»‏ وقوله: 7 ريك هو هو أَعَلمٌ يِمَن صَلَّ عن سَيِيِله* َهْرٌ أَعلمْ ِالْمَهِمَيِينَ 020 40 
[النئحل:109١].‏ 


7 


فجاء بضمير الفصل في قوله: «إهرٌ أَعَكَمُيِمَن صَنَّ عن سيلو ومو أعلَمْ لْمْهِئيينَ 


3 


4 


[النحل:0؟7١].‏ 
سوسس ديس اانه عجو 
٠“‏ قوله في أول السورة: أن نوا أَنَهُ هب لاله نأ قفون (45 [النحل :7 


يناسب قوله في خاتمتها: « دع إِلَّ َمِل رَيْكَ بلْفْكُمَةِ وَالْموَعِظةَ كَلْسََةٌ وَحَد لهم بلي هى 


0 حَسَنٌ # [النحل: :0 فقد علّمه كيف ينذر. 


ردك 


سورة النحل 

5 - وقوله في أول السورة: ##لآ إِلهَ لد ف )4 [النحل:؟] يناسب قوله في 
خاتمتها: «3 إِنَألَه مع ألَدِبنَ عوبس هُم حسمت 405 فأمر بالتقوى في أول السورة. 
لم ذكر ثمرة التقوى في آخر السورة 5 00 أنّعَوأْ وَلَدِينَ هُم 
ُحْسِمُورت (405. فكأنه قال: اتقوا الله فإِنْ الله مع المتقين. 

فالمناسبة ظاهرة. والله أعلم. 


سورة الإسراء 


نسب (١‏ قم 


(سورة بني إسرائيل) 


أولا. تناسب خاتمة النحل مع بداية الإسراء: 
١‏ -_قال في خاتمة النحل: 
© إِذَأمَه مَعَألَينَ أنّعَووَلينَ هُم ححِمُوت (405 [النحل:178]. 
وأعلى المعية أنْ يقربه منه فقال سبحانه في بداية الإسراء: 


م ما 


52 


«سْبِحنَ الى أسرَى بِمَبَدِو لاس ) 
سم 
يننا نهو السمِيعٌ الْببصِيرٌ 407 [الإسراء:١].‏ 

ما يدل على أنه وَكِةِ أعلى الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


42 [الإسراء:1]. 
ا ا 


ذه حتْلِفُوت 4150 [النحل:114]. 


وقال في بداية سورة الإسراء: 


م" 


سورة الإسراء 
اتا موسى الكتب وَبَعلَهُ هدى بق إِسْرَِيلَ ألا تَنَندُوا من ذوفن وكيلًا 408 

[الإسراء: 7]. 

فكلتا الآبتين في بنى إسرائيل. 

جاء في «البحر المحيط): مناسبة أول هذه السورة ‏ يعنى الإسراء ‏ لآخر ما قبلها: أنه 
تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من مكرهم وكان من 
مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك ما رموه به أعقب تعالى ذلك 
بذكر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته. 
وقد أشار صاحب «البحر) في ذكر أمره بالصبر ونبيه عن الحزن إلى قوله سبحانه في آخر 
النحل : «إ وََصَيرَ وَمَاصَبْرك ليله وا خَحْرَنْ عََتِهِمْ وَلَا تلك فى صق سما يَتَحكُرُون (4)5 
[النحل:/7١١].‏ 
ثانيا . هدف السورة: قيمة القرآن: 

سورة الإسراء من السور المكية التى تعنى بشؤون الدين والعقيدة والوحدانية» لكن 
تميزت هذه السورة بأنها تتكلم عن القرآن بشكل تفصيل لم يرد في باقي سور القرآنء 
وقد تعرّضت السورة لمعجزة الإسراء التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم الإلهي لنبيه 
الكريم بعد ما لاقاه من أذى المشركين» وهي قصة إسراء النبي الكريم كَلْةِ من مكة إلى 
المسجد الأقصى حيث التقى بجميع الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم جميعاً وعلى رسولنا 
أفضل الصلاة والسلام» وتقدم الرسول يَكِ فقال له جبريل: تقدم يا محمد فصل بالأنبياء 


إماماً. وهذه معجزة ليس لا مثيل في تاريخ البشرية ولم تأتِ مصادفة أو عبئا وإن) 


دنا 


سورة الإسراء 
هدفها كان تسليم الرسالة التي تناقلها الأنبياء من قبل إلى رسولنا كَلِْةِ وأمته الذين 
سيحملون هذه الرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة» فكأن تسمية السورة تفيد انتقال الكتاب 
من بني إسرائيل إلى أمة محمد يَلِةِ وكذلك فإنْ كل أنبياء بني إسرائيل صَلّوا خلف 
الرسول َل 

وهذه السورة هي أكثر سورة ورد فيها ذكر القرآن ١١(‏ مرة). وكا سبق فإنَ هذه 
السورة ركزت على قيمة القرآن وعظمته كا لم يرد في أي من سور القرآن الكريم» إذن 
قيمة القرآن هو محور السورة وقد جاء الحديث الشريف ليؤكد هذا المحور. قال الرسول 
يكِِ: «ألا إنها ستكون فتنة» فقال الإمام علي: فا المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ 
من قبلكم. وخبر من بعدكم. وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغى ا هدى من غيره أَضِلّهِ الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يبلى من كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينته الجن 
إذ سمعوه إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباء هو الذي من قال به صدق» ومن حكم به 


0 
عدلء ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدِيّ إلى صراط مستقيم». 


دنا 


| سورة الإسراء 
والايات في السورة تعرض المحاور التالية: 
انتقال الكتاب إلى الأمة الجديدة: سْبْحَضَ الى أسرَى سبدو للا مر الْمَسْحِرِ ألْكرَا إل 


2 
مهام 27 


م 2 لا 3 ل ا اللا 000 00 0000 20 
لْمَْيجِدِالْأقصا الى برعنًا حوَلهُ يهن ءَاِئَا إن هْوَالسميْ الْبَصِيرٌ © [الإسراء:١].‏ 


انتقال الكتاب عبر الأمم: 9 وَجَايسَامُوسَى الككب وَبَعَلنَهُ مُدى لب إِسَرهِيل ألا تدوأ ِن دوف 


2 .و ال ل ع كو سه سم سر | عر سر 
ركبلا ريه مَنْحمَلنَا مَعَ نوي إنذذكارت عَبْدًا شَكورًا (402 [الإسراء: ١‏ - "]. 


0 


5 . هد 5 1 م ا ير 10100 له بو هس 22 م 
تفريط بنى إسرائيل بالكتاب وَقَصَيسَ ! 1 بى إِسَرويل في ١‏ حلب أنفسدن فى الأرضٍ مرتين 


مس ل سه بولك ير 


وَلتَعَدْنَ علو حكبيرا )4 [الإسراء:؛]. 
وصول القرآن إلى أمة محمد يَكْة: « إن مَدَا ألا يى إِبّى ى قوم رألفؤينة ل 
يَحْمَلونَ ألصَّلحَتٍ أنطََ لجرا يرا 4080 [الإسراء:ة] . 


00 سج وسمة الاسم و سخب ب 
. 


قيمة الكتاب وأوامره: ِ # وَصَن ريك ألا تعدوأ إلا إِيَُ ودين إِحَسَدمًا إمَابْْمَنَّ عِندَكَ 

الحسكير أحد هما أو ولاهُما قلا تل نما أب ولا نتهرهما وَل لَّهّمَا اكريما © [الإسراء:177].... 
: كل لِك كانَ سيق عد وَيْكَ مَكرُوهَا (40 [الإسراء:*] الآيات من 7 إلى 78 ربع كامل 
تقريباً يتتحدث عن هذه الأوامر التي هي أوامر الفطرة البشرية» مثل: بر الوالدين» إيتاء 
ذوي القربى واليتامى» عدم التبذير وعدم البخل» عدم قتل الأولاد» الابتعاد عن الزنى» 
عدم قتل النفس» عدم أكل أموال اليتامى» الوفاء بالعهود. القسط في الكيل والميزان» 
التواضع وعدم الخيلاء. 


ذف 


سورة الإسراء 


2 ماح راد 


التعقيب: قيمة هذا الكتاب: 0 رَيّكَ مِنّ ال 


سر لم 00 0000 
3 


دَ وَلاء 70 لهاء احَرفئلقئ في 


جَهَم وما مَدَحْوبا 405 [الإسراء :4 و: ولد صَيَقاف هذا لفان ليكو وميد هم ِلَادهُورا (0) 4 


[الإسراء:١‏ 4 ]. 
قيمة القرآن: «إوَإدا تالقان جَعَذابتَكَ رَتبة أن لا بمو الجر جه تسثوا (2) 4 
59 5 3 روم نرج اص ب مر 02 2 20 
[الإسراء: ه54 ]»: تإوإن ين 3ه يَةِ إلَاضَنْ ممَْيِكُرمًا شل يوم الْقِيِسَةَ 0 بوه ذَابَا سَدِيدًا كان 


7 


لِك في الككنب مسَطُورا (00 4 [الإسراء:58»: ”3 وَإِذْ نا للى إِنَّ ويل أحاط يِآلتّاين وَمَاجَعَلَنَا ليا أل 
ريك إِلَّا عند نايس وَالشَجَرة الملعونة في لفان وَخُوَفْهُمْ هَمَارِيدُهُمَ إِلَّا ظفيمًا ييا 5 4 
[الإسراء: 10 و: #آ ومنكات ف هلؤوء اعم فَهِوَ في الأخْرة َعَم وأَصَلُ سيلا (4105 [الإسراء:؟/0]. 


0 07 هه ص م . 


حلاوة القرآن: هو الشفاء والرحمة مإ أي أصَّلَدةَ ِدُلُوكِ آلسّمِس إِك عَسَقٍ اليل وَفرْءَانَ ألْمَجَرَ إن 


000 


قرءان الفجر امت مَعْهُووًا (10) وَمِنَ الَلٍ فَتَهَجَّدْ يو تاؤِلهُ أك عم أن يبَعَمَكَ م سِعكَكَ ريك مَقَامَا تَحَمُودًا (00) 4 


صخ على مل وو سا سر هركا 2 0 20 


[الإسراء:725-17]: لإ برل من الْهْرْءَانِ ما هو شْفَاء ويه لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظدليينَ إلا حَسارا 


5ه [الإسراء: 87]. 

عظمة القرآن: 8آ ثل لَّْنِ أَجَحَمعَتِ الإ وَالْجن ع أن يَأنوأ مل هنذا الْفرَان لا ينون بمِمِْه- وَل 
كانت بَحْضهْ عض ظهيرا (2م) وَلَقَدَ صَيَْنا اين في هَنذًا شان من كل مَثلٍ قلق أكْرُ لئان إل 
كثرا :زد © [الإسراء:19-1]. 

دور القرآن: آي أله بلي َل وَمآ رسك إِلّاميْرَا وبا (3)وفنا مضه تقر علَ الس 


عل مَك وَبَرَلَكَهُ زلا (5) 4 [الإسراء:١5-1١1].‏ 


"44 


سورة الإسراء 

ختام السورة: أحباء القرآن: مإقل ءَامثوأ بود ألا يمرا إن اين أوبوأ للم من قَِو دا يك عَلَهَمَ 
ونان سيدا )ووو بحن وين كد دمعلا (5) يخود فذقا كوس وَبردْمُر 
خَشُوعا 9 (4003 [الإسراء .]1١ 9-1١1 ١:‏ 

وكأنّ السورة كلها تدعو لعدم التخلي عن القرآن ى) فعلت الأمم السابقة لا تخلوا 
عن الكتاب استبدلهم الله بأمم أخرى تحافظ على الكتاب» وهذا القرآن هو الذي يخرج 
من الظلمات إلى النور وعلينا أن نتمسك به كما وضّانا يكلْ: «تركت فيكم ما إن تفسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وسنتي» والحرف فيه بحسنة, لا أقول: ألم حرف. 
وإنما أقول: ألف حرف. لام حرف وميم حرف». 

وهذه السورة تقع في وسط القرآن. وكأن) هي تذكير أنْ القرآن هو كتاب هذه الأمة 
التي جعلها تعالى أمة وسطأء وآخر السورة فيها سجدة حتى نسجد ونستشعر قيمة هذا 
القرآن العظيم الذي كان الذين أوتوه من قبلنا إذا سمعوه يرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعاًء وني هذا توجيه للمسلمين أن يحافظوا على هذا القرآن ويستشعروا 
عظمته ويحرصوا على تطبيق تعاليمه» حتى لا ينزع من هذه الأمة | نزع من سبقها. 

سورة الإسراء تحدثت عن القرآن» وتبدأ سورة الكهف مباشرة بعدها بقوله تعالى: 


سي سم سرحو رحسل مر 


جلمد ِب الى اول عل عبد لَكِنبٌ 4 [الكهف:١]‏ فسبحان الله العلي القدير. 


لأ 


>24 


سورة الإسراء 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية في السورة : 
أسئلة عامة: 
السؤال الأول: 
لماذا جاء الخطاب في سورة الإسراء ل (بني إسرائيل) وليس لليهود؟ 
الجواب: 
لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب(وهو إسرائيل) وهم المعنيُون بالأمر وليس اليهود 
عموماً هم المقصودون في الآية. 
السؤال الثاني: 
ذكر أن الأنبياء لا يتكلمون اللغة العربية وفي رحلة الإسراء والمعراج قال الأنبياء 
للرسول يك أهلاً بالأخ الصالح والنبي الصالح فا مفهوم ذلك؟ 
الجواب: 


هذا خارج حياة الأرض في العالم الآخر عالم:الغيب؛ لأنَ الله سبحانه وتعالى طوى 


لحبيبه محمد يَللِِ الزمان بحيث عرض عليه ما بعد قيام الساعة» وعرض عليه أناساً 
يعذبون وهو رآهم حقيقة وليس مجازاًء رأى الجنة وما فيها ورأى النار وما فيها وهذا 
شيء غيب خارج قوانين الأرضء ونحن عندنا إشارات أن كلام أهل الجنة وكلام 
الآخرة سيكون بالعربية» وأساء الملائكة عربية ونا يتتحدث القرآن عن النار خازها 
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سورة الإسراء 

الإنسان اللذان يوقظانه ويحاسبانه منكر ونكير أسماؤهم عربية» وهذه مؤشرات وعندنا 
ويف ويا كان صعنا: ولح العرب لثلاث لأني عربي» وكلام أهل الجنة عربي» 
والمسلمون يحبون العرب» والحديث الضعيف غير الموضوع يؤخذ منه لأنه لا يكون 
الحديث ضعيفاً أي: هناك احتهال خمسين في امئة أن يكون الرسول يَكِةٍ قاله» أمَا الموضوع 
فهو كذبء الضعيف عليه إشكال ومعناه صحيح لأنْ الرسول كَكلةِ عربي والمسلمون 
يحبون العرب» وكان العربي قدياً إذا ذهب إلى باكستان وتركيا يتمسحون به ويتبركون 
به. 

لمسات بيانية في الإسراء والمعراج: 

جاء ذكر حادثة الإسراء صريحاً في الآية الأولى من سورة الإسراءء أمّا المعراج فجاء 
ذكر أحداثه في سورة النجم في آيات متتالية من الآية[ ١‏ إلى الآية .]١4‏ 

الإسراء: 

5752755 

3 001 أشرع كدرو لتلا قرت اليم الكرار إل المجون 


3 ا ارو 


خُفْت السورة كلها ا والتحميد 5 565 عر في هذا 7 إلى أنه عليه 
السلام سيثقل إلى مكان وعال كله تسبيح ا 


ح رصماي 


بالآية ١‏ وفي آخرها قوله تعالى: :ل وهل كلد الى ليذ و1 يك لَه سَرِيكُ ف املك ورين 


ذف 


سورة الإسراء 
هر رجد 


مو من اذل يك 405 [الاسراء 11 ند كيك لطر بالمعيّة في أواخر سورة 
النحل 99 إِنَأَه مم لين نوا وَلدينَهُم صُحْسِمُوت 405 [النحل:8؟1] ومن أعلى أنواع المعيّة 
أنْ يُعرج به بَكِةِ إلى حيث من مُحبه بعدما لاقى من الأذى ما لاقاه من قومه وهذه أعلى 


معيّة للرسول كَل وكأنه هو أعلى من الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


السؤال الأول: 

ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 

الجواب: 

اليك رو ا 0 اي 
هؤلاء كلهم ب| نفقه وبم| لا نفقه من تسبيحهمء وقوله: «إوَإن ين َوءِ إلَامْيح ِو وليك لا 


ار م روهظ 8 ض 


َفعَهِونَ شَسبيِحَهُمْ إِنَمكانَ سلما عَشُورًا (1)19 4 [الإسراء 00000 شيء 
يسبح ح الشف تناكت 0030 [الرعد:6١]‏ ولا نفقه تسبيحها. 

و التسبيح ورد في صور شتى: ورد التسبيح بالفعل الماضي لإسَبِّحَ 4 وورد بالفعل 
المضارع ليح © وورد بفعل الأمر «إمَبِيَح 4 «إسيح أسْرَرَيِكَ 4 وورد باسم المصدر «سْبِحَقَ 
الى أَسْرَئئ بسَبَدِوء # [الإسراء:٠]‏ كل هذا ورد فيه لماذا؟ 

- سيم # للزمن الماضي و «إسَبَح #: للأمر وهو يدل على أنْ تبدأ به وتستمر» (يسبح) 
مضارع للحال والاستقبال» حتى أن بعض النحاة قالوا هو للاستقبال أولاً ثم للحال» 


ونلاحظ أنْ الفعل مرتبط بزمن وبفاعل حتى يكون فعلاً. 
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سورة الإسراء 

"'- سْبَِحَنَ 4 اسم مصدرء واسم المصدر قريب من المصدرء (سبحان) معناه علم 
على التنزيه» والمصدر هو الحدث المجرّد الذي ليس له زمن ولا فاعل» إذن صار التنزيه 
استغراق الزمن الماضي ِسَبَمَ 4 والحال والمستقبل سيم # والأمر بالتسبيح ومداومته 
لمي 4 سحن 4 التسبيح وإن لم يكن هناك من لم يسبح في السموات والأرض قبل 
الزمان وبعد الزمان إن كان أحد أو لم يكن فهو يس: يستحق التنزيه سبحانه» سواء كان هناك 
من يسبح بفاعل أو بدون فاعل» فاستغرق جميع الأزمنة وقبل الأزمنة وبعد الأزمنة 
واستغرق الخلق وما قبل الخلق وما بعد الخلق. 

5- ورد التسبيح في القرآن «إسيّح أسْمَرَيْكَ الل )4 [الأعلى:١]‏ فذكر الاسم» و ذا وَسَبَحوهُ 
101 سيلا (45 [الأحزاب ]لم يذكر الاسم وذكر المفعول به مباشرة» «إسبّح أسْمَ ريْكَ الأمل 
403 [الأعل:١]‏ و(سبّح باسمه) متعد بالباء» أي متعد بنفسه» وورد ت التعدية بالاسم 
وبا حمد ١ل‏ بح يحَمَدِرَيْكَ 4. 

5- نسي # هو في الأصل فعل متعد والفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يأخذ 
مفعول به مثل: ذهب ومشى ونام» وأمّا الفعل المتعدي فيتعدى إلى مفعول به مثل: 


فيذكر ففخو له واد مغلا «زت : لطي يُعطيك رَبك فرضى )4 [الضُحى:0] ماذا يعطيك؟ 
أطلق العطاء ول يقيّده بأمر معيّن. 


كفنا 


سورة الإسراء 

1 وقالوا يستعمل استعمال اللازم كا في قوله تعالى: موحقٌّ يُعْطوأ الْجِرَيةَ عن يد وَهُمْ 
عزوت 400 [التوبة:14] وأحياناً أخرى لا يذكر المفعول به أصلاً ى) في الآية: إن ف 
َلِكَلَأمتٍ لِمَوْوِ يَسْمَعُوت )4 [يونس:77] مع أن الفعل (سمع) متعدء وكذلك في الآية: 
«إإك ف ذَلِكَلَآسَهٌ يَقَوَرِيَمَلَمُوت 4 [النمل:01] الفعل (علم) تأخذ مفعولين ما ذكرهما 
لأنه أراد الفعل بالذات ول يرد المتعلق. 

قد نستعمل المتعدي كاللازم عندما نريد الفعل وليس مرتبطاً بالمفعول به ى) 


ورك (4)5 [طه:4] هو يسمع ويرى ولا يقيّد بشىء معين. 
السؤال الثاني: 
مادلاله وصف الرسول يك بالعبد في قوله تعالى إيسَبَدوء 4؟ 
الجواب: 
١‏ الإنسان لا يقول عن نفسه: أنا عبد الله فهذا تواضعء والله تعالى لا يقوها عن عبد 
"- وفي قوله تعالى: #يِعَبَدِىء © تكريان: 
آ- الأول إختيار كلمة لإعَبْدٌ 4 لأنْ الله تعالى في القرآن الكريم لا يذكر عَبْدُ 4 يذكره 
في مقام التكريم» والعبودية نؤعان في القرآن الكريم: العبودية الاختيارية والعبودية 


ذا 


سورة الإسراء 
القسرية» فالعبودية الاختيارية هى أن الإنسان يختار أن يكون عبداً لله مطيعاً له ومبذا 
يتفاضل المؤمنون. 
ففي مقام مدح نوح عليه السلام قال تعالى: «ِأَريّةَ مَنْحَمَلَنَا مَمَ 00 دكات عدا 


سكا ((5 © [الإسراء:"] فأثنى على نوح بوصفه بالعبودية» وقال تعالى أيضا: «سْبَحَنٌ 
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لد سر بِعَبَدِوء يلا [الإسراء:٠]‏ وقال: «إوأته. كا ام عبَدُ اسه يدّغوة كاذو يكوونَ علي ليها (0) 14 
[الجن:9١]فوصفه‏ بالعبودية. 

ما العبودية القسرية فليس فيها فضل؛ لأنه رغباً عن الإنسان ونحن كلنا عباد الله 
شئنا أم أبينا إن كنمف لسوت وَالْرضٍ لاق لمن عبدًا (85) 4 [مريم:95] فهذه عبادة 
قسرية رغاً عناء فالله تعالى يرزقنا ويختار لنا المكان الذي نولد فيه ويختارلنا الأبوين 
ويعطينا إمكانيات ونعيش في السنن التي وضعها لا نتجاوزهاء وهذه عبادة قسرية شئنا 
أم أبينا ليس فيها فضل وكل الناس هكذا. وأمّا قوله تعالى: اشر أ سْلَلْم عصادى مول آم 
هم موأ البييِلَ (0 4 [الفرقان:17] فهذه عبودية قسرية. 

وقمة العبودية هي ار الاختيارية وحتى الأنبياء يتفاضلون في عبوديتهم لله 


ا 
ب أضافها إلى ضميره لإعَبّدَةٌ 4 نسبه إليه» إذن فيها تكريمان لأنه لا ينتسب العبد إلى 
الله تعالى يكون في حمايته. 


امف 


سورة ة الإسراء 


"- ولذلك يقولون أنه ا قال: «سْبَحَن الَدِىَ أسْرَئْ بِعَبّدو ليَلَا؛ [الإسراء:١]‏ فلا ذكر 
كلمة (عبد) عرج به إلى السموات العلى وإلى سدرة المنتهى .ونا ذكر موسى بإسمه قال: 
رَكََّمومَئ صَهِهَا4 [الأعراف:"14] إذن وكأنْ مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى مقام 
عظيم. 
4- كلمة عبد في اللغة تعني إنساناً سواء كان مملوكاً أو حُرَّاَ فلا يقول في القرآن: 
شحج ادق لتر بسَبَدق 495 :[الإسراء؟١]‏ ما 'قال: بشرا أو إنساناء لأنه يريد أن يريطة 
بالعبودية لله تعالى وهي أسمى المراتب للبشرءففي أروع المواطن سياه عبد وكلمة 
(عبد) لها أكثر من عشرين جمعاً ونظمها أكثر من واحد. 
السؤال الثالث: 
ما دلالة المجيء باسم المضدر في قوله تعالى في الآية: «إسْبِحصَ الى لسر 4 ؟ 
الجواب: 
١‏ المجيء بالمصدر يفيد الإطلاق بدون تقيّد بزمن أو بفعل أو بفاعل تسبيح مطلق 
قبل تسبيح أحد لا بفاعل معين ولا بزمن معين قبل تلق المسبّحين أصلاء والافتتاح 
ب(سبحان) طبع السورة بجو التسبيح وشاع فيه ذكر التسبيح «9 مبيحنه: وتعلل عما يقولون عَلَوًا 
يِِيرا )4 [الإسراء:8] لل شبح له اموت لسسع وَالْديِشُ # [الإسراء:؟ 4] لون يّن سَىْءٍ إلا يح و 4 
....[الإسراء:4] وهي أوسع وأشمل توسيع على الإطلاق. 


نذا 


سورة الإسراء 
"- الفعل عادة مقيّد يزمن ومقيّد بفاعل» وعندما قال تعالى: «سْبَحَنَ الى أَسْر # كان 
مطلقاً قبل وبعد تسبيح المسبّحين لا بفاعل معين وزمن معيّن, إن له التسبيح المطلق قبل 
اقلق الملخضين امياد 

"'- والإطلاق في التسبيح في السورة متناسب جداً مع ما جاء في أول السورة لإسْبِحقَ 
ّم 4 وهو التسبيح المطلق. 

وليس هناك في القرآن كله سورة شاع فيها التسبيح ى) شاع في سورة الإسراءء» ولا 
توجد سورة تضاهيها في التسبيح» ولعلها إشارة إلى أنْ الرسول يَكلةِ سينتقل إلى عالم 
وجو مليء بالتسبيح ١‏ يحون اليَلَ وَالبَارَ لا يَفعرونَ (4)5 [الأنبياء:0] فالسورة إذن 
مشحونة بالتسبيح» وأسرى تفيد المي ليلا وقد يكون من معانيها التسرية عن الرسول 
يك بعدما لاقاه في عام الحزن وما حصل له في الطائفء فأراد الله تعالى أن يُسرّي عن 
رسوله ويريه كيف تكون حفاوته في السماء بعد أنْ هان على الكمّار في قريش والطائف 
فآذوه ولم ينصروه هذاء والله أعلم. 

السؤال الرابيع: 

ماهو (اسم المصدر) لغة؟ 

الجواب: 

ذهب النحاة إلى أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث وخالفه 


ون 2 2 
بخلوه من بعض حروف فعله لفظا وتقديرا دون تعويض»ء نحو: عطاء وثواب وسلام 


يذذ 


سورة الإسراء 


وكلام» فالعطاء معناه الإعطاء» والعذاب معناه التعذيب» والقبلة معناها التقبيل» وهو 
لا يعمل عند البصريين لأنْ أصل وضعه لغير المصدر بل للاسمء وقد أخذ بهذا الرأي 
النحاة المتأخرون. 
السؤال الخامس: 

الشّرى هو السفر ليلاً فا دلالة ذكر ليلا 4 في آية الإسراء إسْبْحَنَ الى أَسرَئن يمَبَدِوء 
ََّا 4ك [الإسراء:1]؟ 
الجواب: 

١‏ هناك ظرف مؤكد وظرف مؤسس. الظرف المؤسس يعطيك معلومة جديدة لم 
تستفدها من الجملة السابقة للظرف. كأنْ تقول: سافرت يوم الجمعة؛ (يوم الجمعة) لم 
تستفدها إلا بعد أنْ ذكرت الظرف. 

"- قوله تعالى في الآية: «سْبْحح الَذِىَ أَسْرَئ بِمَبْدِوء للا 4 ليلاً: ظرف مؤكد؛ لأنْ 
الإسراء لا يكون إلا بالليل» والتوكيد في الظروف وغير الظروف أسلوب عرب وجائز. 


مم 


ففي الصفات كقوله تعالى: مدا نِْحَ في ألصُورِ نَفْحَة وبحِدَةٌ (405 [الحاقة:1] هي نفخة 
واحدة. وقال تعالى: تقال سه لا تدأ أ إِلَهَيْنِ انين 4 [النحل:١5]‏ الإهين يعني اثنين. إذن 
عندنا تأسيس وتأكيد في الحال والصفات والظروفء إذن ليلاً هو ظرف مؤكد, وهذا 


"0 


لفن 


سورة الإسراء 

والأمر الآخر أن كلمة ( ليلاً) أفادت معنى آخر غير كونها ظرف مؤكدء وهو أنّ 

الإسراء تم في جزء من الليل؛ ولا تقول سافرت ليلد أي: سافرت في هذا الوقتء ولا 

يعني أنك قضيت الليل كله» لكن لَا ‏ تقول: سافرت الليل» أي: قضيت كل الليل سفراً 

وعندما تأتي بالألف واللام سافرت الليل أو الليل والنهار أو مشيت الليل والنهار أي: 

كله؛ لأنْ هذا جواب (كم)؟ 

تقول: سافرت ليلآء فهو توقيت وجواب عن متى؟ قد تكون سافرت في جزء 

منه» أمّا لا تقول: سافرت الليل» تكون قد استغرقته كله ىا في قوله تعالى: يحون 
لجل وَاَلتَارَ لا يفْرونَ (4)5 [الأنبياء:٠٠]فهذا‏ يستغرق استغراقاً لا يفترون. 

5- طبلا 4 أفاد أَنْ هذه الحادثة كلها والإسراء تم في جزء من الليل» وهذا دليل على 
قدرة الله سبحانه وتعالى أَنْ تستغرق الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي 
تستغرق شهوراً والمعراج وما فيه كل هذا في جزء من الليل. 

إذن كلمة (ليلاآ) أفادت معنيين: الأول: أنها ظرف مؤكد للإسراءء والأمر الآخر 
أن هذه الحادثة استغرقت جزءاً من الليل. 

1- «إأسَرَئ يبدو # كم استغرق؟ لا نعلم. كلمة أسرى وحدها لا تدل على جزء محدد 
من الليل» الإسراء هو المي بالليل فقط ولو لم يقل: ليلا لما دل على أن هذا تم في جزء 
من الليل» فكلمة (ليلاً) إذن أفادت أمرين الظرف المؤكد وأنْ هذه الحادثة لم تستغرق إلا 
جزءاً من الليل. 


فلن 


سورة الإسراء 
السؤال السادس: 

ألا يقتضي المنطق أنْ الظرف يأتي بعد (من: إلى)؟ ألا يعني أنه أسرى بعبده من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ليلاً؟ 
الجواب: 

العامل هو أصلاً متقدم لسر # و(بعبده وليلآً) متعلقة بهذا العامل وهي معمولات 
لهذا العامل» ويبقى الترتيب لما هو أهمٌّ: بدأ بالزمان ميلا 4 ثم المكان وين الْمَسَجِدٍ 
ألْكرَارٍ 4 ونا حصلت في جزء من الليل» وهذا أمر مستغرب أنه من هذا المكان إلى ذلك 
المكان أنْ يكون في جزء من الليل» وليس مستغرباً أن تذهب من هذا المكان إلى ذلك 
المكان» لكنّ المستغرب والمستبعد أن يتم ذلك في جزء من الليل. 

لذلك هم قالوا: نضرب إليها أكباد الإبل ستة أشهر ذهاباً ومجيئاء هم لم يستغربوا من 
الذهاب والإياب لأنهم يذهبون ويؤبون» ولكن استغربوا من الاستغراق للوقت فقطء 
ولولم يقل: ليلآء لما فهمنا أنه تم في جزء من الليل. 
السؤال السابع: 

ما دلالة قوله تعالى: لمر الْسَسِْرٍ الْكَرَا ِإِلَ ألْمَسْيِرِالْأَقْصًا 4؟ 


7 


ملفا 


سورة الإسراء 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى: إن الْمَسَحِدٍ الْكرَارٍ4 أي من عين المكان ويكفي تسمية المسجد 
الحرام: يعني أنْ لا يحدث فيه سوء. وأكثر العلماء يقولون: إِنّ الإسراء لم يتم من المسجد 
الحرام وإنها من بيت أم هانى» وفي هذا التفاتة إلى أَنْ مكة كلها حرم. 


-١‏ وقوله تعالى: ِل ألْسَمْيِرِالأَقّصَاك لم يكن آنذاك مسجداًء لكن هذا إشارة إلى أنه 


سكرل يها . 
السؤال الثامن: 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: مِلالْرِى برعا حول 4؟ 
الجواب: 


-١‏ قوله تعاللى: #الَزى بر ركنا حول 4: أسند تعالى المباركة لنفسه للدلالة على التعظيم» ولم 
يقل: (بورك حوله) والنون للعظمة؛» ولْم يقل: باركناه» بل قال: باركنا حوله؛ لأنه لو 
قال: (باركناه) لانحصرت الباركة بالمسجد فقطء أمّا باركنا حوله: فهو يشمل كل ما 
حوله وهو تعظيم للمسجد نفسه ولكنه إشارة أن المباركة حول المسجد أيضاًء وم يقل 
(باركنا ما حوله) لأنها عندئذ تعني الأشياء فإذا زادت الأشياء زادت المباركة» وإذا 
ذهبت ذهبت المباركة» لكنّ المباركة كانت مطلقة تشمل أشياء معنوية وماديّة وروحانية 
با أودع الله تعالى من رزق وخير وإرسال الرسلء ولا تختص المباركة بشىء معين واحد 
وإنما تشمل كل هذه الأشياء. 


يذذ 


سورة الإسراء 
"كما أطلق المباركة لتشمل الأشياء المعنوية والمادية والروحانية. 
ومن مظاهر البركة في الأرض المقدسة: 
1 البركة في موقعها الجغرافي الإستراثيجي. 
ب_البركة في مناخها المعتدل وتربتها الخصبة. 
ج - البركة التاريخية باعتبار أثرها على حركة التاريخ قدياً وحديثاً وفي المستقبل. 
د البركة الإيمانية باعتبارها أرض النبوات ومهد الرسالات. 
ه - البركة الإسلامية باعتبارها أرض الإسلام منذ الإسراء والمعراج والفتح 
الإسلامي وكونها أرض الجهاد والرباط والاستشهاد حتى قيام الساعة. 
السؤال التاسع: 
هل نقول المعراج أو العروج؟ 
الجواب: 
المعراج هو الآلة والعروج هو المصدر» هو الحدث, نقول: الإسراء والمعراج. 
السؤال العاشر: 
ما دلالة كلمة دلبلا #؟ 
الجواب: 
قال تعالى: «شسْبَِحَنَ الى أَسْرَى بِمَبْدوء للا يت الْمَسِْدٍ الْكرَارِ إِلَ الْسَسِْدِ الأقْصَاي 


مسد 


والتوكيد باب كبير في اللغة وليس هناك باب لا يدخل فيه التوكيد» فمثلاً التوكيد بالجار 


سورة الإسراء 
والمجرور كا في قوله تعالى: «إوَلا ظَثر يَطِمُ حتَاحَيّوِ 4 [الأنعام:.] والمعلوم أن الطائر يطير 
بجناحيه» ومع هذا جاءت كلمة بجناحيه للتوكيد» والظرف المؤكّد كا في قوله تعالى: 
سبح الى ار بِسَبَدو- كا الإسراء يكون ليلاً. 
السؤال الحادي عشر: 

ما دلالة كلمة ظإلِثْرِيهُ 4 في سورة الإسراء؟ 
الجواب: 

-١‏ قد يحتمل المعنى أنَّ الرسول وَل أعطي الرؤية الإلهية وتعطلت الرؤية البشرية» أو 
ربا يكون سبحانه وتعالى قد أعطاه رؤية قوية أكثر من قدرة البشرء بدليل أنه رأى 
القافلة ورأى موسى وهو يصلي في قبره ورأى جبريل عليه السلام. 

"- ليه 4: في ذلك التفات لأسلوب المتكلم بعد أنْ ابتدأ بالغائب «إسْبَحنَ الى 
سر 4 ثم التفت سبحانه للمتكلم ليدلٌ على أن المتكلّم هو الله تعالى وليس شخصاً تبر 
عنه» إنما كان من الله تعالى مباشرة» وكلمة لإلِرِيدُ 4 تدلّ على أن أفعاله سبحانه معذّلة 
ولغرض معيّن ولحكمة قد يذكرها وقد يخفيها عنّا سبحانه وكأن هذه الرحلة معدّ لها. 
والله أعلم. 
السؤال الثاني عشر 

ما دلالة قوله تعالى: مإيِنْ ليا #؟ 
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سورة الإسراء 


الجواب: 

أي: مقرر ومُعدٌ أَنْ يرى بعض الآيات وليس كلهاء ولنريه: إسناد الفعل لله تعالى 
وشدة احتفائه برس وله َلِة. 

ولم يقل: ليرى أو ليُّرىء إنها جاءت ثيه 4 وهذا إكرام وتشريف آخر من الله تعالى 
لرسوله كَلهِ في هذه الرحلة» وإضافة الآيات إلى نفسه تعالى تأي من باب الإحتفاء 
بالرسول كَ. 
السؤال الثالث عشر: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: مِإإنَهُ ه ليمي لبَصِيرٌ 4؟ 
الجواب: 

في الآية عودة إلى الإفراد والوحدانية» وضمير التعظيم يأ بعد أو قبل ضمير الوحدة 
في القرآن الكريم» وهذا حتى لا يلتبس على السامع ويُشرك مع الله أحداء اليه 
ذاك كثيرة في القرآن الكريم تماما ى! في سورة الكوثر «إإنَا أَعَطَيسنك الْكوقَرَ (ز2) فصل 
لرَيْكَ وَأخحرَ 42 [الكوثر:١-1]‏ 

(إنَا) تفيد التعظيمء والكاف تفيد الوحدانية؛ لأنْ الربٌ واحد لا شريك له. وهي تدل 
على أنه سبحانه في الحقيقة هو المتفرّد بهذه الصفات» ولقصر الصفات له سبحانه جاء 
بالضمير هو 4. 
السؤال ا 

لماذا 2 ختمت الآية ب لآلسّمِيع البَصِيرٌ (40؟ ما دلالة السمع والبصر هنا؟ 


سورة الإسراء. 
الجواب: 

١‏ سياق الآيات تقتضي ذكر قدرة الله تعالى» والحقيقة أنه لو قال: إنه هو القدير أو إنه 
على كل شيء قدير لا يزيد شيئاً على معنى الآية؛ لأنْ ما في الآيات إثبات لقدرة الله 
تعالى» والرسول يل أسري به ليسمع ويرى أشياء لم يسمعها ولم يرها من قبل» لذلك 
ناسب سياق الآيات أنه ما يراه الرسول يلي راه ربّه وما يسمعه يسمعه ربّه لذلك إنه هو 
السميع البصير. 

"- فلماذا لم تأت الآيات (السميع العليم) مثلاً كما وردت في آيات أخرى في القرآن؟ 
الذي يسمع ويرى هو عليم» ولكن إذا قيل: عليم قد يكون غائب عنكء فالعليم ليس 
فيه حضورء أما (السميع البصير) ففيه حضورء ولقد وردت (السميع العليم) في آيات 
أخرى لأنَ المقام في تلك الآيات اقتضى ذلك كم في الآبة: موَإِمَايَعتَلَك م نَالشيِطنِ هَرْمٌ 
َأسَمَعِذٌ يله إن سَعِيمٌ علي ((5) 4 [الأعراف:١٠٠]‏ وعندما ذكر نزغات الشيطان» والشيطان 
لا درق وومياوسه لا ثرى كذلك» لذلك جاءت الآية تإسمِيعٌ عَلِيم (50) 4 أما عند ذكر 
البشر في آية أخرى تأي 0 يس جد لوت ف اين أله 

بِكَيْرِ سُلَطنٍ أكَنهُم إن في صدُورِهِمٌ إ! إلاكبة دمَاهُم سَتلِغِيه فَاسَبَعِدٌ الله إِنَه, هو سكمير 
لي (4)2 [غافريده: 
السؤال الخامس عشر: 
اذا قدّم السمع على البصر؟ 


مانا 


سورة الإسراء 
الجواب: 

.١‏ لأنْ من يسمعك أقرب ممن يراك» فالشخص الذي تسمعه أنت أقرب إليك من 
الذي تراه» وهذا يُشعر بالطمأنينة والأمن والقرب. 

؟. السمع هو أهجٌ من البصر في مجال الدعوة وفاقد البصر يمكن أنْ يبلّْ في مجال 
الدعوة. أمّا فاقد السمع فيصعب تبليغه. 

0 ا ل ا يأتي ذكر الليل تأتي الآيات 
ب «أفلا يسْمَعُوت (4)5 وعند ذكر النهار تأتي لأفلا مهِرُونَ ((4)2 فكل آية تناسب وقتها 
فالليل للسمع والنهار للوبصار. 

4. قُدّم السمع على البصر في القرآن إلا في مواطن قليلة: منها في سورة الكهف بابر 
بي وَأسْيِعْ 4 لأنَّ السياق يقتضي ذلك؛ فقد خرج أهل الكهف فارّين حتى لا يراهم 
أحد. لكنّ الله تعالى يراهم في ظلمة الكهف وني تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» 
وكذلك في سورة السجدة ريا أبصَرَيا وَسَمِعََا ‏ [السجدة:١١]‏ قدّم البصر هنا لأنهم كانوا 
يسمعون في الدنيا ويكذبون ني الآخرة وأبصروا العذاب والحقيقة» وقوهم يعني أنهم 
موقنون واليقين لا يتأتى إلا بالإبصار وليس بالسمع لعي القِينِ4 لأنهم رأوا العذاب 
عين اليقين. 
السؤال السادس عشر 


ما هي أهم الدروس واللفتات في سورة الإسراء؟ 


فنا 


سورة الإسراء 


الجواب: 

١‏ وردت كلمة ليع 4 للسَمِيعٌ # في القرآن الكريم 5 مرة. 

١‏ - ووردت كلمة بإبصِيرُ 4 مالْبِصِيرٌ © في القرآن الكريم 55 مرة. 

وردت صفات الحياة والقدرة والسمع والبصر في هذه الآية ثم ذُكر الكال في هذه 
الصفات بكلمة #إسْبْحَنَ 4 فالفرد قد يكون سميعاً وبصيراً وذا قدرة ولكن قد يكون 
أحمقاًء أما كلمة (سبحانك) فجاءت نفياً وتنزيهاً لله تعالى عا يصفه أهل الجاهلية. 

بدأت السورة بالتسبيح #سْبْحَنَ # وختمت بالتحميد #8 وَفْلِ رديه 4 حمدا لله على 
تغوة الأسر انه وعد :هذ قدا سررة الكيقته قيرغ القرق اعدف ابن 1 
انلعل عبد الكتب ور يمل لَه عوج 45 [الكهف:٠١]‏ وفي الآية الرابعة «إوَسدْرٌ اريت 
قَانْوا اَعَد َه وَلَدا 452 [الكهف:4] تأكيد على آخر سورة الإسراء أنه سبحانه ليس له 
شريك في الملك. 

5 بدأت الآية بالزمان ليا 4 ثم المكان تس الْمَسِْرِ الْكَرَاٍإِلَ سير الأقصًا 4. 

وكان المستغرب أنْ يتم هذا بجزء من الليل» لذلك قالت قريش: نضرب إليها أكباد 
الإبل ستة أشهر ذهاباً ومجيئاًء فاستغرابهم ليس من السفر وإنا للوقت فقط. 

والله أعلم. 
السؤال السابع عشر 

ما موقع حادثة الإسراء بدورة الفلك؟ وعلاقتها بدورة الشمس والقمر؟ 


سورة الإسراء 
الجواب: 

١-من‏ المعلوم أن عدد أيام السنة الشمسية هو 0.7577" يوماء وأنَْ عدد أيام السنة 
القمرية هو 04.7717" يوماً وبالتالي فالفرق بينهم| هو ٠١.8107‏ يوماً 

"١‏ الآن نقول: 50.7577" + 7 هلاخ 681/7-1١‏ 717.08 سنة. 


أي أنه كل (7”7.58) سنة تكتمل دورة واحدة في العلاقة بين السنة الشمسية 


الدورة ١9‏ من العلاقة بين السنة الشمسية والقمرية: 

.5١ 5 وبالتقريب‎ 5١0 5.55 - ١77.04 هو:‎ ١4 بداية الدورة‎ 

نباية الدورة9١‏ هو: /77“.0ا9 1 - 57.1 وبالتقريب 57/8. 

ويكون منتصف الدورة ١9‏ هو 57١‏ لأن: (5 )5717-7+1787-57178+5٠‏ وهو 
عام الإسراء. 

بعد ست سنوات من بداية الدورة يكون العام 5٠١‏ وهو عام بعثة الرسول كَل 

وقبل ست سنوات من غباية الدورة يكون العام 577 وهو عام وفاة الرسول كي 
ولف إلى الجدول التالي الذي يلخص تفاصيل الدورة ١9‏ للعلاقة بين الشمس 
والقمر: 


سورة الإسراء 


تفاصيل الدورة 1١9‏ 


فق 


وفاة الرسول 


حادثة الإضذاك | مزيه السلام 


لذلك نستتتج أن بعثة النبي كله كانت ضمن الدورة ١4‏ للعلاقة بين الشمس 
والقمرع وكانك:قنوا وناتد د “انلام البعفة النهزية: 
أن حادثة الإسراء كانت تقريباً في متتصف الدورة ١4‏ ومتتصف فترة البعثة النبوية 
الشريفة. 
5- للعلم فإن العدد ١4‏ هو عدد أحرف البسملة وهي أول آية في سورة الفاتحة أي في 
أول القرآن الكريم 
0 

هتيج مَوْسَنَامَ ؤي إتفكات عدا كرا 415 
السؤال الأول: 
هل يقترن الصبار مع الشكور دائ)؟ 


نيان 


سورة الإسراء 
الجواب: 
-١‏ (الصبّار) لم يرد في القرآن كله إلا مع (الشكور)» بين| (الشكور) قد تأت منفردة 


ل ديه سام سل جع موس 5 02 هت مه لم3 ] 
#ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج" إِنّهكات عدا م را 4 [الإسراء:7] «إإرك رينًا لَعَفُور سشّ ر 


١‏ الشكور تأتي منفردة وغير منفردة» وأما الصبّار فلم تأت في جميع القرآن وحدها 
وإنا مقترنة بالشكور. 

7 إذا لم يذكر القرآن تهديداً ذكر الشكر وحده؛ وإذا ذكر التهديد قرن صبّار مع 
شكور في جنيع القرآن وقدّم صبار على شكور. 

* شواهد قرآنية: 

«إركف للك لَآَيَنتٍ لكل كبر شور 45 إبراهيم: ه. 

«إإنَ في دَلِكَ ليت لكل صَبارِ شَككورر 403 سبا:؟1. 

3722/5 3/5 

السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ وهل تشمل النصارى واليهود؟ 


4 5 


سورة الإسراء 

الجواب: 

القرآن الكريم لم يُشِر فبا يتعلق بالنصارى أنهم يوقدون نار الحرب ويسعون في 
الأرض فساداًء وإنما أشار إلى خلاف فيا بينهم يؤدي إلى أذى شديد يؤذي بعضهم 
بعضاً وهذا الذي وقع في التاريخ. 

ولو فتشت عمن وراء جيوش دول ليست بهودية تعتدي على دول إسلامية وتحدث 
حروباً فستجد هؤلاء اليهود وراءهم على وجه اليقين» وكلما حدثت مشكلات وتبحث 
فيها البحث العلمي الدقيق تجد هؤلاء وراءها وهذا مصداق لقوله تعالى: «#وَلتَعلنَ علو 
كبا (4)2 لكن نحن نأمل بإذن الله تعالى أنه يأتيهم من جاءهم في الماضي ويتبّر ما 
علو شب رآ« ريخو التي حكن نك ل مَدَوَويَروَامَاهوَا تق 408 ادر 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين القضاء والحكم؟ 
الجواب: 

-١‏ القضاء يقتضي فصل الأمر على التمام من قولك قضاه إذا أتمه وقطع عمله. 


2 شواهد قرآنية: 


اط 


95 ثُمَّمَصَى أجل © أي : فصّل الحكم به. 


3 وَفَصَيسَاإِلَ ب قَإِسْردبلّ # أي فصلنا الإعلام به. 
- اضيا علي هالْمَوَتَ * أي: فصّلنا أمر موته. 


ار 


سورة الإسزاء 


دم 2 


9 نَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَيِنِ © [فُصَّلّت:؟1١]‏ أي: فصّل الأمر به. 

-١‏ وقولك: قضى إليه أي أعلمه وقوله تعالى: «وََصَيْمَآ إِلَِهِ دَلِكَ الْأَمَرَ © [الججر::] أي: 
أعلمناه. 

“ل الكم: يقتضي المنع عن الخصومة من قولك: أحكمته إذا منعته» ويجوز أنْ يقال: 
الكم فصّل الأمر على الأحكام با يقتضيه العقل والشرع. 

ويستعمل الحكم في مواضع لا يستعمل فيها القضاء كقولك: كم هذا كحكم هذاء 
أي: هما متشابهان في السبب أو العلة. 

وأحكام الأشياء تنقسم إلى قسمين: كم يرد إلى أصل» وخكم لا يُردَ إلى أصل لأنه 
أول في بابه. 

لمزيد من المعلومات انظر آية الأنعام ؟. 
السؤال الثالث: 

اما دلالة قوله تعالى في الآية: «لنْقَسِدُنّ في الْدْرْضِمَرَبنِ #؟ 
الجواب: 

قصّ علينا القرآن الكريم من قصص الأقوام السابقة من انتهى أمرهم كقوم ثمود 
وعاد وقصص إبراهيم ولوط وشعيب ويحيى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم 
السلام. 


4 


سورة الإسراء 
)4 [الإسراء:1] ولا تجد مثل هذه الفاصلة في جميع السورة وإنا كلها مذء فالمعنى هو 
الأول لكنْ قد يأتي مع تمام المعنى ما يناسب الفاصلة. 

"- في آية الحديد قال تعالى: مأمَالدينَ امإ بصيغة الفعل» أمّا في الإسراء فقال تعالى: 

يف4 بالاسمء ومعلوم ىا هو مقر في البلاغة وفي اللغة أنْ الاسم يدل على 
الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد, والاسم أقوى من الفعل» وهناك فرق بين 
أنْ تقول: هو متعلم أو هو يتعلم» وهو يتثقف وهو مثقفء هو يتفقه وهو فقيه» هو 
حافظ أو هو يحفظ. 

ومن الثوابت في اللغة أن الاسم يدل على الثبوت حتى لو لم يقع» كا أنه في البلاغة 
عموماً عندما يذكر أن هذا أمر ثابت تذكره بالصيغة الاسمية ولو قبل أنْ يقع» تسأل 
مثلاً هل سينجح فلان؟ فتقول: هو ناجح قبل أنْ يُمتحنء لأنك واثق أنه ناجح, ىا قال 


ا ا م 00000 د , صخ م ا 0 07 
تعالى: «إوَإِدْ قَالَ رَيْلك للْمكتيِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ © [البقرة:0] لإولا تحط في اَذ 


-_ 


8 


ظَلَمُوا نهم مُعْرَفُونَ (405 [هود:7”] لم يقل (سأغرقهم). وهذا في التعبير أقوى دلالة من 
الفعل. فإذن في سورة الحديد قال: مإدَامَئَْا #وفي الإسراء قال: هِآالْمَؤْمِنِينَ . 

”- الإيهان في سورة الحديد خصّصه الله تعالى بالله ورسوله 9# ءَامِنُوا أله وَرَسُولِهِ. # إذن 
الإييان مخصّصء أما في الإسراء أطلقها هينر الْمُؤْينَ 4 ولم يخصّص الإيوان بشيء» بل 
جعله عاماً في كل متطلبات الإيهان وليس مختصاً بالله ورسوله؛ فالإيان أن تؤمن بالله 


يفيض 


سورة الإسراء 

« إن هَدَا الْانَ يَرى يِّى مهس أَقوم وَيبيْد الفؤينيَ ال يعمو 
لصحت دسفي 405 
السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام | سم الإشارة في الآية «[ إِنَّ هذا الْْرَانَ يبد لِلَّىَ حى أَقُومْ © [الإسراء:ة] 
والآية أ ذلك افكت لبد هدك يفني (4)2 [البقرة:7]؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ”. 
السؤال الثانى 

ما الفرق بين ختام الآيتين في قوله تعالى في سورة ة الحديد: (آ اممو ياه وَرَسُولِوء وَأنفِفُوامِئًا 
بحَعلَكٍ سين فيد هَالْدينَ >امنوأ مك وَأنمَقُوا لح تركب 405 [الجديد:0] وفي سورة الإسراء قال 
تعالى: آ إن هذا لقان يهدى للَّى هل أَقُوم وَيْبير الْمؤمنينَ اد يَْمَْونَ لصحت نَل خا كرا 
45 [الإسراء:9] بالتأكيد فا دلالة هذا.التأكيد؟ 
الجواب: 

-١‏ بشكل عام المعنى هو السيد وليست الفاصلة» وقد يأتي بسورة كاملة ثم يأتي بآية لا 


توافقها أي آية بالفاصلة» ففى بداية سورة الإسراء قال تعالى: «سْبِحَنَ الى أَسْرَئ يسَبّدوء 


يك 2 سا وح 6 رر 


تَلَا م الْمَسَجِدٍ الْكَرَامِ إلَ الْسَِيمد الأقصا الى بكرَينا حوله. ْمك مِنْ ملكا ند م هو أَلسَمِيعٌ آلنصِير 


زفق 


سورة الإسراء 

غير أن قصص بني إسرائيل وحدهم ودون غيرهم من الأمم يستمر الحديث عنهم في 
كل موضع ويصف القرآن أخبارهم قبل بعثة النبي كَكِةِ وبعدها !!! 

قال تعالى : #إ إن عاد لقي نيفص عل بَوَسْرييلَ حك الى مُه فد تقوب (405 [النمل:7] 

وهذا يعني أن بني إسرائيل حقيقة واقعة بعد نزول القرآن» وتبين آية الإسراء أن بني 
إسرائيل سيعلّون في الأرض ويفسدون فيها ولكنهم في النهاية سيُغلبون ويسامون سوء 
العذات: 

وإِنّ دلالة اللغة لتؤكد أن الإفساد الثاني لبني إسرائيل هو الذي نعيش فيه الآن» فهم 
مسيطرون الآن على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي» وهم 
وراء الغزو الفكري في سياسات التعليم وهم الذين يشعلون الحروب ني كل مكان وهم 
وراء كل فساد في الأرض 

لذلك ليس من المعقول أنْ يكون الإفساد الأول والثاني قد حدثا قبل البعثة ىا يرى 
بعض المفسرين» وذلك لعدة أسبات: 

- أن بني إسرائيل هم الأمة الوحيدة التي ذكر القرآن أخبارها قبل بعثة النبي كلل 


وبعدها. 


5-1 


أن كلمات آية الإسراء تدل على الاستقبال النْفْيِدُنَ 4 موَلتْمَرْنَ 4 إضافة إلى الآية 


مهدا جَآءَ وعد الجْرَةَ #. 


"4 


سورة اللإسراء 


3 


لَنهمَا 1 2 05 - آ#ه آ ‏ آ هه ميو 04 


1 ا 0 ل 0 18 4 2 
خدل الزبار وكارك وها كنم ل 5 را رودا يذ الك دن 
00007 غ2 3 4 11011 ش 04 ع ج سلا ع 
وَأمَدَدَنكم يمال تت و 0 مر 
5 اذا لوقك لاسر افيا 
22 5 0 عو 0 الي 20 يي 8 20-0 
وُجُومَحكم وَلِيَتَخْلوا سجر حكما دَحَلوهُ ا وَلِسْبَيروَا ما 
اي 40 


السؤال الأول: 


كم 
ع 
صاء ١‏ 
2 

١ 
9 
04 
0 1١ 
9 


في سورة الإسراء عبّر عن الوعدين بفعل جاء 1 وداج وَعَد ألما بْعنا ليحك بادا لآ 


يج و مر 


م" 9 020 72 59 2 0 20 
أؤلي بَأين سَّدِيد فَبَاسُوأ لال ديار وكات وعدا مَمْعُولا ((4)8 [الإسراء:ه] و «إإِنْ أَحَسَنشر أحسنش 


و. مام بر في 


اي بن لحا قي ذا جَاء وعد الأجْرة _لسكئوأ وجُومَحكُم وَلِيَتَخُلوأ مجر حكما دحَلوهُ 
أوَلَ مَرَةَ وَلِسَمَيْروا َالَو تمي (405 [الإسراء:1] مع أنْ وعد أولاهما جاء. ووعد الآخرة لم 
يأت بعد؟ 
الجواب: 

من يقول أن الأول جاء بالماضي والآخر بالمستقبل؟ 

-١‏ نبدأ الآية من أولما: قال تعالى: ©إوَقَصَيْمَآ # أي ربنا تعالى هكذا قدّر وهكذا قضى 


وقرّرء إذن هذه الأمور كلها بعد القضاء والتقدير. 


لضا 


سورة الإسراء 
وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين هذا كله مستقبل» يتكلم عن أمر 
سيقع في المستقبل. 

-١‏ نسدد 4 نون التوكيد تحوّل المضارع إلى استقبال» تخصصه للاستقبال» القضاء 
هو ماض وقدّر الله تعالى في الأزل في علمه أنْ سيكون ذلك ماذا قذّر؟ قدّر أن بني 
إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين. 

ا وداج وَمْدُأَهمَاك إذن هذا المجيء مستقبل بالنسبة للقضاءء والتقدير الذي كتبه 
ربنا سبحانه وتعالى هو ماضصٍ» وهذه الأمور ستقع تحقيقاً لم قضى ربنا. 

فإذن (قضينا) أي الذي قذره ربنا تعالى وحكمه وقرّره ثم تأتي الأمور مستقبلية 
تصدق ما قضى به ربناء فلا قال: <( وَدَا جك وَمَدُ أولَهمَا) مهدا جَآهَ وَعَدُ الْآَضِرَةَ © كلها 
مستقبل بالنسبة للقضاء والتقدير فإذن ليس هنالك إشكال. 

إذن ”ا يَِدَاجَةَ وَعَدُ أولَهُمَاك من الناحية اللغوية أن هذا مستقبل لما قدّر ربناء وقد يكون 
حصل أو لم يحصل بعد» هذا أمر آخر» لكنّ كلاهما مستقبل لما قدّره ربنا سبحانه وتعالى. 

- أنه يأني بعد فآ ودَا4ُ فعل ماض ومستقبل. صحيح أن (إذا) ظرف لما يستقبل من 
الزمان وقد تكون لللاضي كا في قوله تعالى: «إحَهََّ إدَآ أَدركَهُ آلْعَرَقُ © [يونس:10] فهذا 
ماض» 9 حَهإِذَا بَلَمَ مَظلِم ألشّميين وَجَدَهَا طلم عل قور © [الكهف:40] وهذا ماض» وكذلك 


:ا وَإِدَا رأ وأجحرَة أوَطَوَا أنفَصُوا ليها ويركوكَ هيما [الجمعة:١١]‏ نزلت هذه الآية بعد الحادثة. 


نض 


سورة الإسراء 
الحاة يقولون أنْ الشرط هو مستقبل لا ينصرف إلى الماضي» وتأتي بالفعل الماضي 
لكن يراد به الاستقبال» وفي قوله تعالى: إوَإنَ مُث دنا 4 [الإسراء:ه] هذا للمستقبل» إإدًا 
جا ص َه وَالْقَمّحْ 07 وَرَنَت لاس يَدَمْنُوْت في دين الله هلا 5 ضَيَحْ يحَمْد رَيكَ 
وكنو كه كان وبا )4 [النصر: ,]*-7-١‏ 
وجواب الشرط عند النحاة أن الشرط استقبال» والماضي في الشروط هو مستقبل. 
هذا في الغالب وهو صحيح ولكنه ليس قاعدة عامة» بدليل قوله تعالى: تقل إن أفرَيُه. 
َمََإِجْرَاى 4 [هود:ه"] وهو ما افتراه» فليس بالضرورة أنْ يكون الشرط للمستقبل» وهذا 
موجود في القرآن ى) في قوله تعالى: تإيإ ن كانت قَمِيصَه دمن قُبْلٍ © [يوسف:15]. فهذا شرط 
متعلق بهاض. 
وفي الشعر العربي لا يوجد ما يخالف ما قاله التّحاة» كا في قول الشاعر وهو يرثي 
أبناءء» وهو على قبرهم فيقول: 
فتن جات يح برحيس توي "عسل حيال مجن العنلانا يحدوم 
.لكنّ الأكثر ى| يقول النحاة. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين (العباد والعبيد) في الاستعمال القرآني؟ 


نف 


سورة الإسراء 
الجواب: 
إن كلمة (عباد) و (عبيد) كلاهما جمع ومفردهما واحد (عبد) وفي الاستعمال 

القراني لما نجد أنْ هناك رأيين: 

آ- كلمة (عباد وعبيد) هما سواء» وأنْ كلمة (عباد) تقال للمؤمن والكافر» وأدلتهم 
قوله تعالى: 

قوله تعالى: «اإن تمَذْيهم يج بادك 4 [المائدة 114]. 

قوله تعالى: «إءَأَسْرْ أُصْكَلمّ عبسادى مكو 4 [الفرقان:10] فاستعمل كلمة عباد للكافرين» 
والموقف في الآيتين من مواقف يوم القيامة. 

لذا يمكن وفق هذا الرأي أنْ يكون العباد في قوله تعالى في آية الإسراء رقم 0: «إيَثَ 


الجر سس مر 


يكم الآ مؤمنين أو كافرين. 

ب كلمة (عباد) تطلق فقط على المؤمنين 

والدليل: 

قوله تعالى: *9 وَعِباد لمن [الفرقان:7]. 

قوله تعالى: ”ا إنَّ عبَادى لِيْسَ لكَ عَلَدحَ سُلْطدقٌ # والمراد هنا المؤمنين. 

"- إن الناس في هذا الكون وفي هذه الدنيا خاصة» مؤمنهم وكافرهم., لهم اختيارات 
في أشياء ومقهورون في أشياء أخرى» فجعلهم الله يستطيعون الفعل ومقابله وصالحين 


ردنا 


سورة الإسراء 
للإيهان وللكفرء لكنه سبحانه أمر الناس بالإيان» فهم إذن في منطقة القهر عبيد وجميع 
الخلق عبيد في| لا اختيار لهم فيه. 

وأمّا في منطقة الاختيار فيتايز العبيد والعباد. فمن خرج من اختياره إلى اختيار ربه 
وقال سمعاً وطاعة فهؤلاء هم العباد» وأمّا الكفار فنسوا اختيار ربهم واستعملوا 
اختيارهم فهؤلاء هم العبيد ولا يقال لهم (عباد) أبداً لأنهم لا يستحقون شرف هذه 
الكلمة. 

فاذا جاءت الآخرة فلا محل للاختيار» فالجميع مقهور لله تعالى» ولا مجال للتقسيم 
السابق بل الجميع عبيد وعباد في الوقت ذاته. 

إذن الكل عباد في الآخرة وليس الكل عباداً في الدنيا وعلى هذا نستطيع فهم معنى 
(عباد) في الآيتين ( المائدة +١14‏ الفرقان )١0/‏ فساهم الحق عباداء لأنه لم يعد لهم 
اختيار يتمردون فيه فاستووا مع المؤمنين في عدم الاختيار مع مرادات الله عز وجل. 

4 وللمعلومية فإن جمع عبد هو: عبيد وأعبد و عباد و عبّدان و عِبْدانء وأصل 
العبودية الخضوع والذل» يقال: طريق معبد» أي: مذللء والعبادة هي الطاعة والتعبد 
والنسكء وقوله تعالى: لإفَآدشْلٍ عبد © [الفجر:؟] أي: في حزبي» والعبادلة هم: عبد الله 
بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر بن العاص و عبد الله بن الزبير. 

واجتمعت العامة على تفرقة ما بين عباد الله والماليك فقالوا: هذا عبد من عباد الله 


وهؤلاء عبيد تماليك» ى) يقال للمشركين: عبدة الطاغوت. 


لسر 


هه ما 


سورة الإسرا 

وللعلم فإِنْ المذكور أعلاه هومن تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
- بتصرف واختصار- 

وقد وردت كلمة (عباد)في القرآن الكريم كثيراً بيننا وردت كلمة (عبيد) 5 مرات 

4 والذي يترجح من دراسة هذا الموضوع هو أنْ كلمة (عباد) عامة» ولم تأت كلمة 
(عبيد) في القرآن الكريم إلا في خمس مرات كلها تفيد «إوَآنَ آمّه لبس يدلام ينيد )4 
انظر الآيات:[ آل عمران ١87‏ الأنفال 51١‏ الحج ١١‏ فصلت55- ق4 ؟] ولم تأت مع 
وصف الكافرين؛ عبلاً بأنَ الله تعالى هو رب العباد والعبيد. 

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد أن المقصود من كلمة (عباد) هم عموم 
البشر ومن هذه الآيات قوله تعالى: 


501 2-4 وح ل ل اده سي له ير 
- "و إن ربك يبسط الرِرْفَلِمَن يِسَاءُ ويفَدِر إِنَهُ د [الإسراء: ١‏ 17]. 


ريه سس ل سيج سر مسا و سم 


- قل حك يِانَدِتَبِيدا بينى وبنحكم إِنْهَه نَ بعسادو حرا ضرا 4 [الإؤسراء:"؟9]. 


الف انك كه يون التي قن التق ده لا ال إن أمه بساورن لاس 4 


.]7 ١:رطاف[‎ 


اث بسو 


[الشورى:/ا7]. 


دفن 


دظز ليك يسمه يعت نا راز الت شر اتوالق د خلت تادرو يقير غكالك الكررة 4 


[غافر: 66/]. 


0-9 
« 


وض أّركت إِلَالَه رك الله بصي رباد (40)55 [غافر:؛4]. 

- #0 يحَسَرة ع لَالْعَادِ ما أيهم ين رَسُول لهأي يترون 450 [يس:٠].‏ 

5 للعلم فإن كلمة (عباد) في القرآن الكريم قد وردت )١5(‏ مرة ووردت بالصيغ 
المختلفة هذه الكلمة (5 ١٠١‏ )مرة. بين| وردت كلمة (عبيد) حمس مرات فقط. 
امسؤال الثالث: 

ما الفرق بين (الوعد والعهد والوأي)؟ 
الجواب: 

١‏ العهد: ما كان مقروناً بشرط نحو قولك: إِنْ فعلت كذا فعلتٌ كذاء ومنه قوله 
تعالمى: « وَلَقَدَعَهدئَإِكَ ءَادَمَ © [طه:ه١١]‏ أي: أعلمناه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل من 
الشجرة. 

والعهد يقتضي الوفاء والوعد يقتضي الإنجازء ويقال: نقض العهد وأخلف الوعد. 

١‏ الوعد: يكون مؤقتاً وغير مؤقت فالمؤقت كقوهم: جاء وعد ربكء وفي القرآن 
:3 فَإِدَاجَاءَ وعد أُولهُمَا ُودَّهُمَاك وغير المؤقت كقوهم: إذا وغد زيد أخلف وإذا وعد عمرو وق. 


الوأي: ما يكون من الوعد غير مؤقت». كقولك: إذا وأى زيد أخلف أو وفى. 


الملا 


سورة الإسراء 


قال الشاعر: 

إنُفقسة اللبعة اللسداء. وأيّ فتن أفتهرت لحتل وفاء 
السؤال الرابيع: 

قوله تعالى في آية الإسراءه : لإبَمتْدَامتَحكُمَ 4 وفي الإسراء ١0‏ : 'إوَمَاها مُعَذِّنَ حَقَّ بَنسَك 
رَسُولَا 4 وفي المؤمنون ؛ 4 8 ثم أرسلَْارسلَمَا تَثرَا © ما الفرق بين البعث والإرسال؟ 
الجواب: 

١‏ الفعل (بعث) فيه معنى الإرسال» تقول: بعثت شخصاً أي فيه معنى الإرسال» 
والإرسال: أنْ ترسل رسولاً تحمّله رسالة لطرف آخرء لكنْ في الفعل ( بعث ) أيضاً 
معانٍ غير الإرسال. أي: فيه إرسال وزيادة. نحو: 

تبعث الموتى: ليس بمعنى إرسال ولكنْ يقيمهم.ء وفيه إثارة وإقامة. 

-(إِن للفتنة بعثات) أي إثارات» وفيها تبيبج. 

م وَقَالَلَهُم يَبُِهُرْ إن لَه كَد بَسَكَ لَحكُمْ طالومت مل6ا4 [البقرة:/ا5 7] أي أقامه منكم. 

١‏ ولذلك عموماً فإِنَّ (البعث ) يستعمل فيما هو أشد. 

* شواهد قرآنية: 

1 قصة موسى عليه السلام في الشعراء والأعراف: 

- 38 فَالْوأ جد وأَحَه واَصفْ ف الْدَآينِ حَثرين (4)5 [الشعراء:”] قال: مإ وبحت 4 . 


- 0 قَالوَا هد وََحَاهُ وَلَرْسِلَ في ألْمَدَآِينِ حنرينَ (4050 [الأعراف:١١1]‏ قال: وَل 4 


نضا 


سورة الإسراء 

ون افقاؤنة الققية ف السورتن ينون أن التعيير فق آنات الشعراء أدرى متها فى انث 
الأعراف» فجاء بلفظ (ابعث) في الشعراء ولفظ «إوَآرَِلٌ # في الأعراف. 

ب-حتى لا يتكلم عن الرسول كله: 

- ا هْوٌ الى دسل رَسُْوكُ بالدئ ودِيِنٍ ألْحَنّ لِظهِرَهُ عِلَ أدبن كه ولو صكره 
لْمُشَرِكئررت 400 [التوبة:0] الله تعالى لم يذكر شيئاً آخرغير: (ليظهره على الدين كله). 

هر لِك لِْسَلَ رسُوله. الْهُدَ وَدِينِ ألْحَنّ لظهرَه عَلَ ادن كه وَكَقَ يأدّْهِ سّهيدًا 4 

[الفتح:18]. 

- طمْوَالرى أرْسل رسولة, بالمدك ودين للَيّ ليظهره عل ال رين طدء 000 مروت )يكام ادن اموأ أهل ادلي 
عل بحرو كر مَنْعَدَاٍ ألم (1) © [الصف:9-١٠١].‏ 
أمّا آية الجمعة رقم ١‏ ففيها عمل لل سول كَل «إهرَّالِى يحت ف لمعن مسولا َنم يت لوأ 
َل “هوركم : كنيلئه ع الكتب وَلَفِصْد ون كَاأمِن قبل لنى صلل بِينٍ (ع) 40 [الجمعة:؟]. 

“'- فالبعث هو أشد وفيه حركة» أمّا الإرسال فلا 2 
ولهذا قال تعالى: «آ وَدَا جه وَعَدُ أولَهُمَا َتنا بكم جبَادا لآ أؤلي بين سيد َبَاسُوأ لل زيار 


وكات وَعَدَا مَفْعُولا () 4 [الإسراء:0] فيه قوة وقسوة وعمل وجو س. 


4 


سورة الإسراء 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى إن كحَسَنمْرَ حنم لِأَنشسِك وَإِنْ أَسَأَمٌ لها © [الإسراء:٠]‏ ما دلالة استخدام 
لفظة ( لها) مع أنه في القرآن يستعمل عليها «إ مَّنْ ِعِلَ صَلِسًا يَنَفْسِيهء وَمَنَ آم عَعَلنْهًا 4 
[فصّلّت:7:]؟ 
الجواب: 

١‏ المعنى العام: التقدير قلنا: إِنْ أحستتم بفعل الطاعات أحستتم لأنفسكم وإِنْ 
أسأتم بفعل المحرمات أسأتم إلى أنفسكم و ذلك بجرها إلى العقوبات. 

١‏ قال النحويون: إنما قال: «إوَإنَ أسَأَمكَلَها 4 للتقابل والمعنى: فإليها أو عليهاء حيث 
إن حروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعض كقوله تعالى: «إيأن ريلك أو لها )4 
[الزلزلة:0] أي: إليها. 

"'- قيل أنْ اللام هنا (هها) بمعنى (إلى) فإساءتها راجعة إليها. 

4- وقيل هي للإستحقاق كقوله تعالى: «طْمَعَدَاب آله 2 4. 

- تأتي (عليها) في سياق العقوبة» أمّا في غير سياق العقوبة فتأتي (فلها) كا في آية 
[فصلت 45 وآية الجائية .]١6‏ 

”- وقيل: هي للاختصاصء ووجه مناسبتها أنْ اليهود لا عصوا سلّط الله عليهم من 
نببهم وأسرهم ثم لا تابوا وأطاعوا حَسّنت حالهم فظهر أن إحسان الأعمال وإساءتها 
مختص بهم. 


الل 


سورة الإسراء 
كر قلعة (الآحسان) :مين :وذكر (اللإساءة) مره واتحدة إكنارة إل أن وخحة الاتعال 
4 هذه الآبية ليست في سياق الإثم وما يقع عليه هو» وإنا إساءتكم راجعة لكم.. 
فمثلاً شخص يقول: لقد أسأت لأبيك ني هذاء وأنت لم تحسن إليه. لم يقل: أسأت عليه 
لأنه ليس المقصود لإثم يقع عليه وإنما رجعت الإساءة له تقول: لقد أسأت إلى نفسك. 
4 في مقام العقوبة ووقوع الإثم عليه كعقوبة تأتي ب(على) وأمّا في سياق الإثم 
واستحقاق العقوبة لصاحبها فتأتي ( لها)» لكنْ أحياناً نحن لا نستعمل هذا الشيء دائ)ً. 
نقول مثلاً: لقد أسأت إلى نفسك. لكنّ هذا ليس في سياق العقوبة. 
* شواهد قرآنية: 
«إن كسنشر كش شيك وَإِنْ أَسَأْمٌ كلها "4 [الإسراء:7] هذه في سياق الإثم 
واختصاصه لصاحيه. 
من جحل صَيِسًا نفس وَمَنْ سآ متها ومَا وَيّكَ بطل لَعبِيدِ (405 اتُصّلت:<:] هذه في 
سياق الحساب والعقوبة ومعناه أنه سيوقع عليه عقوبة الإساءة و يعني رَجَّعت الإساءة 
عليه وتحمّل إثمها فربنا يعاقبه عليه والإثم عاد عليه. 
َنْ عَسِلَ صَلِِكًا يتقو وَمنَ سك فليا إل ريك يصوت (402 [المائية:16] يعني 


سيحاسبكم على ما قدمتم من إساءة وإحسان. 


فنا 


سورة الإسراء 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» فكل أركان الإيمان أطلقها وم 
يقيدها فجعلها 

أعمٌء وأما في سورة الحديد فالإيهان مخصص بشيئين: الإيهان بالله ورسوله» ففي 
الإسراء مطلق لم يخصصه وهذا أعمٌ من آية سورة الحديد. 

5- في سورة الحديد ذكر الإنفاق «إوأَنْفِمُوامِمًا جَعَلَْ مُسَسَخْلفِينَ فيه * [الحديد:7] ولم يذكر 
غيره من العمل الصالحء أما في آية الإسراء فقال: مألدَيَممََ لصحت 4 [الإسراء:ة] 
الذين يعملون الصالحات أعمء والإنفاق هو شيء من العمل الصالح فالذين يعملون 
الصالحات أعمّ من الذين أنفقوا. 

5- إذن: أولاً كونهم مؤمنين أثبت من الذين آمنواء ثم أطلق الإيهان بكل مقتضيات 
الإيهان «مُؤْميت * ولم يقيده» والعمل أطلقه ولم يقيده بشيء ولم يقيده بإنفاق» وإن) 


قال: إيعَمَنُونَ ألصِّحَتٍ 4 فلا شك أن آية الإسراء أعم. 


أنسب مع الذين ذكرهم في آية الإسراء مع من هو أعمٌ في العمل والإيان وأثبت في 
الإيهان. 

1-إضافة إلى الفاصلة التي في كل آية» لذلك لو سألنا شخصاً لا يعلم بالبلاغة نقول 
له: أنت عندك آيتان كالتي معنا فأين تؤكد الأجر؟ يقول: في الإسراء. وبلاغة القرآن 


كالقوانين الرياضية الثابتة» والبلاغة هى مطابقة الكلام لقتفى الحال. 


يفف 


2 2 
"- ومثال ذلك في سورة يس مثلاً قال تعالى: إإِنَاإِلَيَن مُرَسَلُونَ (45 [يس:4١]‏ وقال: 
تنا إكَْ لمرْسَنُونَ (405 [يس:1] أكد أول مرة ب إإِنَا» وهذا التأكيد جاء بعد تكذيب 
اذ أَرسَلنآ إِلَيِم انين مَكَدَبوهُمَا مَعَرَّنَا َالِثٍ فَمَالْوَا ليح مُرَسَلُوَ (4)80 [يس:14] ثم صدر 
إنكار آخر بعده «( وَالْواْمَآ أسٌْ اس ملسا ومَآ انر لمكن ين طَئَء إن لَسْْ لا مَكننوكَ ()4 
[يس:5١]‏ فاحتاج لتوكيد بالقسم «إ الوأ ربا بعكم ناليم لَمرْسَنُويَ © [يس:17] وقوله: ريا 
يَعلدُ 4 هذا قسدٌ عند العرب. والقّسَم ب (إنّْ) واللام في لَمرسُونِ (4)3 هذا بعد الإنكار 
الآخر 8[ وَالُوأ مآ أَنسر لَك مسا وَمَآ لمن ين سوم إن أَسْر ِل َكدنِونَ (0) َالوأ ْنَا 
ِل لَمْرْينُونَ (405 (يس:17-15] فلا يستوي أنْ يقول: إنا إليكم مرسلون؛ لأنه زاد 
الإنكار فزاد التوكيد» والقرآن الكريم يبين ذلك تماماً كالمعادلة الرياضية. 
ين 
«إوتنغ الامتخ الئر 11خ يلير ولاس عرلا (4)5 
السؤال الأول: 
مسألة الزمن وكات لاضن عجولا 00 4 [الإسراء:١١]‏ ما دلالة (كان)؟ 
الجواب: 
ركان 4 يفرد لها التْحاة بكلام في زمنها: 
-١‏ الزمان الماضي المنقطع: كأنْ تقول كان نائياً واستيقظ كان مسافراً ثم آب. 


نكن 


سورة الإسراء 
؟ الزمان الماضي المستمر: (كان الاستمرارية) بمعنى كان ولا يزال نحو قوله تعالى: 
وكات لاضن علا 0 4 [الإسراء:١١]‏ مإوكات لاضن فَعْورًا (0) © [الإسراء: 1٠٠١‏ إن ليطن 
كات لاضن عَدوَا يسا (25 4 [الإسراء:"07] مِِإنَلهكانَ يما بصي (20) 4 [النساء:08] ويسمونها كان 
الاستمرارية» أي هذا كونه منذ أن وُجدء وليس في الماضي المنقطعء وقوله تعالى: فد 
لَّوِصلَنَ كات للْإضسنِ عَدُوا ينا 5 4 [الإسراء:5] لا تعني أنْ الشيطان كان عدواً والآن 
أصبح صديقاً وإنم) كان ولا يزال عدواً. 
و (كان) تفيد الاستقبال «إوَثيِحَتٍ لتم مَكَاتَ اهبا( 4 [البأ:ه1] أي صارت في 
المستقبل. وقوله تعالى: وم روجا تمه () © [الواقعة:9]أي صرتم» أصبحتم . 
وأمّا (كان) الناقصة فهي غير( كان) التامة. 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في الآية: «إويدَعٌ #بحذف الواوء فا هي قواعد حذف الواو في المصحف؟ 
الجواب: 
قواعد حذف الواو هي: 
١‏ اتفق علاء اللغة على حذف إحدى كل واوين تلاحقتا في كلمة واحدة ّمت 
الأولى أو فتحت وسواء أكانت صورة الواو أم صورة الهمزة أم كانت الثانية زائدة 
لتكميل الصيغ المبينة للمعاني أم لرفع جمع المذكر السالم أم ضميره نحو: 


ايفن 


سورة الإسراء 


(4435 - طتفت4 - «التوثةة» - «تويو4 - «القاؤة4 - «إصدئوصطم »4 - «ل 
توه 4 - «إريت رك 4 - «إإسلأ 4. 

١‏ حذفوا الواو من أربعة أفعال مرفوعة وهي: 

- موَيدَعٌ لفن 4 وأصلها: يدعو. 

ب موسَمَح أَهُألبطِل # [الشورى:14] وأصلها: يمحو. 

- ليدم ألدّاع © [القمر:] وأصلها: يدعو. 

- فإسَتَئَالرَانَةَ )4 [العلق:18] وأصلها: سندعو. 

وحذفوا الواو من لفظة (وصاحوا) في قوله تعالى: «إوَصَح الْمُؤْمنينَ 4 [التحريم:4] 

ين 
وحعَنَا اَل وَالبْارَ اين شحنا ءا ليل ملآ ءايه الئَار مبْصرة 


#ه 0 31 هه -- 
2 2 


5 30 - ِ-ء مره آ#ه ا اا مص < سر بي 6م عو 
َِبْنَعْوأ فضلا من رَيَكْرَ وَلِتَعلموأ عددالسَنِين والمجساب و٠‏ شىءٍ فصلئله 


السؤال الأول: 
كل تانق ستورة لقان القت لايرس تقر كو لخر ال عونل لز يز 


سي سس رع 


ويَحِدَهَا هِرْوًا © [لقران:”] عطف بدون اللام مع أنه في موضع آخر في القرآن عطف باللام 


40 


6م .- . رس سرس ك0 سل يس سم اع ممم معط 2 ا سرح ست را سه له حي وام ساعر عسي ساعر و 
مثل في قوله تعالى: «وجعلنا اليل والتهار اين ضمحوتا ايد لل وحَعلنا ءايه امار مبورة لبوأ 


ضف 


سورة الإسراء 
فَضْلا من ريك َلِسَمَلموا. 20 ع1 لين لساب وول شَْ لكك تَفُصِيْلا © [الإسراء :]فا اللمسة 
البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب: 

لماذا لم يكرر اللام في آية لقمان في «#ويسََحِدَهَا 9# 

-١‏ المعلوم والمقرر في قواعد النحو أَنْ التكرار آكد من عدم التكرار» مثلاً عندما تقول: 
مررت بمحمد وبخالد» أقوى من: مررت بمحمد وخالد. 

-١‏ في آية لقمان ذكر أمرين لماذا يشتري لهو الحديث؟ وهم( ليضل عن سبيل الله 
ويتخذها هزواً) هل هما بمرتبة واحدة؟ الغرض الأول هو ليضل عن سبيل الله: أما 
اتخاذ المزو فليس بالضرورة أنْ يذهب فيشتريء فالهزو بهزأ في مكانه» والسخرية لا 
يحتاج أن يذهب ويتاجر ويشتريء إذن هما ليسا بمرتبة واحدة» إذن (ليضل عن سبيل 
الله ) وهو الشراء في الأصل و (ويتخذها هزوا) تأي بعدهاء وليستا بنفس القوة وهذا 
الترتيب له غرض. 

إذن عندنا أمران بعضههم| أقوى من بعض وآكد من بعضء الأول للضِلٌَ عن سيل مه 
يعَيْرِ عل القمان:5] فأكد باللام» والثاني دونه في التوكيد «#ويسَحِدَمَا هرُوًا 4 [لقمان:*] 
فحذف اللام. 

'- أمّا في الآية ديسكوأ مضلا من رَيَكْر وَلِسَحَلْمُوأْ ع1 لين وَلْْسَابَ #ذكر أمرين كلاهما 
له مكانة في الأهمية «لدَبَهوأ م 2205 لتَعَلَمُوا عد دَآلِيَينَ وَلْْسَابَ © [الإسراء: 1١‏ آهل 
يمكن أنْ نعيش بدون معرفة السنين والحساب؟ والابتغاء؟ كلاهما مهمان في الحياة: علم 
السنين والحساب وهما ضروريان في الحياة. 


ففف 


سورة الإسراء 
والحساب تصبح دونها في التوكيد والأهمية. 
السؤال الثاني: 

جاء في آية الإسراء ١١‏ مإوََمَلئَا ءَاَةَاَلئَارِ مُبَصِرَةٌ © وفي آية النمل ١‏ ل لاجم يننا 
مبْصِرَة4 فلماذا نسب الإبصار للآيات لا للعين؟ 
الجواب: 

أوضح العالم الإسلامي ابن الهيثم أن الشعاع لا يأتي من العين إلى الشيء المرئي وإنما 
من الشيء المرئي إلى العين» ولذلك نرى الأشياء إِنْ كانت في الضوء ولا نراها إن كانت 
في الظلام» وبالتالي يكون الشيء المرئي هو الذي يبصرك من حيث هو الذي يتضح لك 
ويساعدك على رؤيته أي يرسل لك ما يجعلك تلتفت إليه. 

تف فقن 


سح سل ور 1 سح سر صرح ل مر سه ابر سرحت سس الور 


ل عراس ارس : 
00 وَحكلٌ إضلن الرمئه طكيره في عنقهء - ورج له يوم الْقَيلمةٍ حكتبا يلقنه 
ل اجر عه 
مَنشويًا ((005 14 
السؤال الأول: 

في قوله تعالى في الآية ١‏ «9 وَكُلّ إِضَن الرَمنَهُ طلكيره في عَنْقِوء © لغة يقال: إن فيها 
اشتغال» وكذلك في آية الحسجر ١1‏ هل وَلْلَانَ حَلَقَنَهُ من مَلُّ4 فا هو الاشتغال؟ ولماذا نصب 


وَكُلَّ 4 ولم يرفعها؟ 


ليلا 


سورة الإسراء 


الجواب: 
بشكل عام نصب بإ وَكُلَ 4 ولم يرفعها لأنْ الكلام إننا هو على الله» وقدّم «ا مكل 
إن 4 للاهتمام. لمزيد من التفصيل انظر آية الحجر .١9‏ 
السؤال الثاني: 
ما إعراب ل وحكُلٌ إن امه طكيره. فى عدقهء 94 
الجواب: 
كر ا تمقو ل مصتطيو نيه انول عادو تقفو ادكو 
ألزمناه: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب(نا) الفاعلين. نا: ضمير فاعل. 
الهاء: مفعول به أول. 


طائر ه: مفعول به ثان. والهاء في محل جر مضاف إليه. 
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0 لاسا سا عو لس سور 


من أهتدَى فَإِنَما ممَتَدِى لِنْفْسِوء ا ا ولا نر وازرة 
ل لح سل له لاس م وماس 0 
وندا أخرى ناكا مدي حو ب ول 0 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين البععث والإرسال «إومَاها مُعَزّبيبَ حَقٌّ تبسك رَسُولًا (43 [الإسراء:5١]‏ لاثم 


يسنا مُسلَمَا تو [المؤمنون: 4 4]؟ 


لضفا 


سورة الإسراء 


الجواب: 

انظر الجواب في آية الإسراء 0. 
السؤال الثاني: 

كيف الجمع بين قوله تعالى في القصص “1 لوَلوْك أن مُحِبَهُم مُصِيبة يما عَدَمَتَ 
ديهم 4 وفي الإسراء ١5‏ مإ وَمَاكا مَزِينَ حَقَّ بسك رَسُول 5 ؟ 
الجواب: 

في آية القصص: جواب لولا محذوفء وتقديره: لولا أصابتهم بمصيبة بسبب 
معاصيهم قبل الرسل لعذبناهم» لكن يؤخر العذاب إلى ما بعد إرسال الرسل» حتى لا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
وأما آية الإسراء 2١5‏ فالتعذيب يكون بعد إرسال الرسل ى) هو واضح في الآية. 

2 

9 وَإِذَ ردنا أن مهلك ريد أمرنا معرفِبها َفَسَمُوأ ها صَحقَّ عليه ْوَل مدَمَرَهَا ديرا ((45 
السؤال الأول: ش 

ما دلالة هذه الآية في إظهار الله تعالى نفسه في إهلاك الظالمين؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية الأعراف ١171‏ . 


- 02 


قفا 


سورة الإسراء 
السؤال الثاني: 
9 وَإذا ردنا أن لِك هري أمرنا مترفبها مَعسَفُو بها حي علي ْول َدَمَََهًا ديرا 450 [الإسراء:"١]‏ 
فيها قراءتان (: أمرنا وأمّرنا) فا الفرق بينهما في المعنى؟ 
الجواب: 
١‏ المعنى: أي أمرناهم بالطاعة بلقن إرك أمَه لا يمر بالْمَحْمَل 4 [الأعراف:18] ففسقوا ى) 
تقول: أمرتك فعصيتء ولا تعني أمرتك بالمعصية» أ ى: أمرتك بالطاعة فعصيت. 
-١‏ قوله تعالى: 9# وَإدَآ أردنا أن مُبَلِكَ عَرَية مر 4 [الإسراء:6١]‏ (مترفيها يعني علية 
القوم) أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها» مثل أمرتك فعصيت. والمترف هو المتنعم 
الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. 
وفي قراءة « أمرا 4 (أمّر) في اللغة فيها معنى آخر وهو (كثر»» أمّر القوم كثروا 
وآمّرهم بالمد أيضاء وأمّرت القوم كثرتهم» وعلى هذا المعنى تسير الآية أيضاً على كثرة 
المترفين ففسقوا فيها. 
4- والمعنى العام للآية أن الله تعالى أمرهم بطاعته فعصوا كما يقال في اللغة: أمرتك 
بالطاعة فعصيت» وليس فيها إشكالء وتحتمل في اللغة كثرنا فيها المترفين ففسقوا فيهاء 


أي: خرجوا عما أمرهم الله فحق عليها القول فاستوجبت العذاب. 


فق 


سورة الإسراء 


2 مه عو مس الى سا سس الي 40 ع 
7 أهلكنا مرج لو ب و مكو ور وو عازوه ١‏ كي 100 


السؤال الأول: 
عن كيفية استعمال القرون والقرن بعد (كم) الخبرية التكثيرية؟ 
الجواب: 


-١‏ من المعلوم أنْ قرون جمع قرن ومن السهل التفريق بينهماء لكنّ الموضوع هوالمفرد( 
قرن) بعد (كم) الخبرية» فهولا يدل على الواحد وإنما يدل على الكثرة» فقولك: (كم 
رجل أكرمت»» لا يدل على أنك أكرمت رجلاً واحداً وإنما يدل على إكرام الكثير» ومن 
هنا المقارنة بين (القرون) كجمع وبين (كم من قرن) التي تدل أيضاً على الكثرة. 

-١‏ يستعمل القرآن الكريم (القرن) بالإفراد إذا كان يريد ذكر صفة القرن اهلك أو 
حالة من حالاته أو لسبب آخر يقتضيه السياق. 

ينم ستعمل المع :افرون)[3ا كان بريناذكر المسموع عل العموم أو يريد أن ين أن 
هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لسبب آخر يقتضيه السياق. 

* شواهد قرآنية على الإفراد (قرن): 

آية الأنعام ": 


ع 


ذكر فيها صفة القرن الذي أهلكه ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرناً آخر. أي أهلك 


قرناً وأنشأ بعده قرناً آخر فناسب الإفراد. 


سورة الإسراء 


آية مريم 5/: 
وصف فيها القرن المهلك بانه أحسن أثاثاً وأحسن منظراً. 
آية ق 75: 


ذكر فيها صفة القرن بأخهم أشد بطشاً من الكفرة في زمن النبي كَكِ. 
* شواهد قرآنية على الجمع (قرون): 

آية يمس :١‏ 

ذكر فيها أنْ الله سيحييها ويجمعها ويحضرها لديه. أي: ذكر العموم. 
آية السجدة 75-76: 

ذكر فيها أن الله يفصل بينهم يوم القيامة. 

آية طه :1١7/8‏ 


ذكر في الآيات ١18١75‏ القرون في سياق ذكر الآخرة. 


آية الإسراء :١١/‏ 
ذكر القرون من دون وصف للاء وقد أراد بيان كثرة القرون المهلكة من بعد نوح. 
السؤال الثاني: 


ما السبب في تقديم الظرف على القرون لأأمَلَكنا من مَبلِهِم ين َرَنِ © ى| في آية الأنعام * 
ا من قَبيْكُمَ © [يونس:1] ومأهْلكنا يت 
ثرون مِنْبَمْدٍ # ىا في آية الإسراء /1١؟‏ 


يضف 


سورة الإسراء 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام 5. 

ع سك دم ء 0 سي غير , ا ال 
من كات بريد لاله عَجَلنا له يها ما نَم لمن يد شم جَعلنَا هه جَهُمّ 
سن سر سح عر سر و2 1 
يصَلنها مَدْمُومًا مَتَحُورًا 4000 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في استعمال صيغة المضارع مرة وصيغة الماضي مرة أخرى في قوله 


تعالى ملام نكن ريد َيه 4 و فا وَمَنْ ا لآير #؟ 


استعمال فعل المضارع مع الشرط يكون إذا كان المضمون يتكررء وأما استعمال فعل 
الماضي فالمضمون أنْ لا يتكرر أو لا ينبغي أنْ يتكررء ى) نلاحظ أيضاً في قوله تعالى: 
ومن نكر وَإِنَمَاد فك تفده ومن كَمَرَ ونه عن حيِِدٌُ (405 القمان:17] فإنه ينبغي تكرار 
الشكر لذا جاء بصيغة الفعل المضارع «إِيَفْكْرٌ». وأمّا الكفر فيكون مرة واحدة وهو لا 
ينبغي أَنْ يتكرر فجاء بصيغة الماضي في قوله: لكمَرَك. 

كذلك في قوله تعالى: ومن كَل مُِنًا خَطَكًا 4 [النساء:؟4] المفروض أن القتل وقع خطاً 
والمفروض أنْ لا يتكررء أمّا في قوله تعالى: «! وَمَن يَقَثُلُْ مُؤِْحَا متمد 4 [النساء:*ة] 
هنا تكرار للفعل لأنه قتل عمد. 


نارفا 


سورة الإسراء 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى لإمّن كان يرِيدُ الْمَايِلَةَ عَجَلنَا لَه فيه ما ََُ لِمَن تُرِيدٌ © [الإسراء:18] هو يريد 
العاجلة ف| دلالة ما نشاء في ختام الآية؟ 
الجواب: 
١-مايشاء‏ ربنا لا ما يشاء هو. 
(ما نشاء) يعني ما يشاء الله تعالى للأشخاص الذين يريدهمء أي: ما نشاء بالقدر 
الذي نريده ومن نريده من الناسء لا من يريده هوء والآية تعني ما يشاء الله تعالى لمن 
يريد من الأشخاص وبالقدر الذي يريد. 
"- والمشيئة هي لما لم يتراخ وقته» وهي ملزمة لذلك نقول: ما شاء الله كان ومالم يشألم 
يكن» وهي لا تتخلف. وهي أخص من الإرادة. 
'- والؤرادة لا تتعلق إلا بالمستقبل» وهي لا تقتضي وجود الشيء» وتكون لما يتراخى 
وقته ولما لا يتراخى. 
فالله يريد من الناس أنْ يعبدوه لكنهم لم يفعلواء ويريد م: منهم أعمالاً يستحبها لهم 
لكنهم لم يفعلوهاء فليس فيه إرادة الإلزام وإنما هي مناط التكليف. 
5- والإرادة هي صفة قديمة أزلية لله تعالى» وتلك الصفة إذا تعلقت بثيء نقول: 
«(أراد ويريد) كا في قوله تعالى: «إإنّمَآ أَمرُُء إِدّآ راد سَيكًا أن يَقُولَ له كُن كوت 0257 4 
[يس:؟8] وقبل التعلق لا نقول: أرادء وإن| نقول: له إرادة وهو مها مريد. 
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سورة الإسراء 
والله سبحانه لا يخلق بعلاج وإنا يخلق بكلمة #أكُن» بل يخلق سبحانه بمجرد مراده. 
فإن أراد شيئاً كان قبل أن يقول ودون أنْ يأمرء وما كلمة مك4 إلا لتقريب المسألة إلى 
أذهاننا. 
يد من التفصيل» انظر آية النحل .5٠‏ والله أعلم. 
55 353/6 


ع ع ال سه صرحت عر ع ل سر سس سه حت سر سر ١‏ سر رس اراح وير رع 


ومن أراد الآخرة وَسَع ها سعيها وهو مؤمن َأَوْلتِكَ ككان 


السؤال الأول: 

ما دلالة الشرط في الآية؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .71١‏ 

ف فنا 
:1 ملا يمد تولك ولول مِنْ عَطوْرَيْكَ وَمَاكانَ عطله رَبك حظورًا (4)5 

السؤال الأؤل:. 

ما دلالة قوله تعاللى في 


0-4 


5 22 2 مه 0 ع سر لخر سم ل عرس سس عر سر 


اشريضن 


سورة الإسراء 
الجواب: 
المعنى أن الله تعالى يمد الجميع بمقومات الحياة» فمنهم من يستخدم هذه المقومات في 
الطاعة» ومنهم من يستخدمها في المعصية» كما لو أعطيت مالاً لرجلين فتصدق الأول 
بقسم من ماله وشرب الآخر باله خمراً. 
لذلك فعطاء الربوبية مددٌ يناله المؤمن والكافر والطائع والعاصي؛ وأمّا عطاء 
الألوهية المتمثل في منهج الله (افعل ولا تفعل) فهو عطاء خاص بالمؤمنين دون غيرهم. 


22 
ته ل تر سا ينك سح ير يوسرة الاسم وم مم مر ؟ سو لوس ور 0000 
12 #8 وقصى ريك ألا تعبدوا إل إِيَاهُ وبالوالِدَين إحسدمًا إِمَا لحن عدا 


الحسكير أَحَد هم أو ولاهمَا قلا نَمل لس أب ع وقل لَه 
كريمًا 48 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «إقلا تَهّل لما أب ولا تتهِرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا ولا كريما (405 [الإسراء:؟؟] مأ 
دلالة كلمة أ 4 هل هي كلمة أو حرف؟ 
الجواب: 

كلمة لإأبٍّ 4 اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجرء والدليل على ذلك تنوينها أي 4 
فالتنوين من علامات الاسم. 


يفف 


سورة الإسراء 


السؤال الثاني: 
ما الفرق بين الأبوين و الوالدين؟ 


الجواب: 
١‏ الله سبحانه وتعالى في جميع القرآن إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل الوالدين وليس 


الأبوين في القرآن كله» مغ العلم أن الوالدين مثنى والد ووالدة وغلّب المذكر الوالد. 


والأبوين مثنى وغلّب المذكر الأب .والأبوان أب وأم. 
'- وَيالوَدينِ إِْسَدمًاً 4 هذه عامة لم يحدد ذكر صفة من كفر أو غيره. 

لم يذكر في القرآن موقف بر أو دعاء إلا بلفظ الوالدين» قال تعالى: #رّتٍ أَغْفِرَلِ 
لودع وَِصَ كل ببق م وَلِْوْصن والشؤمكت وك ل يي انا )4 انح ١:‏ «ل وَينَا 
نَ يوه يفوم ألْحسَاب (4)8 [إبراهيم:41] (وَقَصَى رَيْكَ ألا بدأ لَه ياد 


عفر لي وَلوالِدَى وَللْمؤْمِِينَ يوم يفوم 
ودين إِحَسَدما 4 [الإسراء:77] . 

إلا في آية المواريث مأإوَلِأَيوَيِّ لكل وحِر مَْمَا حدس ها رك 4 [الساء:١١].‏ لإ وم الْمكمْ 
واه مُؤَِيَيْنِ 4 [الكهف:60] فليس فيها مقام ذكر البر» لذا قال: (أبواه) أمّا في الدعاء 
[نوح:18] فلا يستعمل (الأبوين) والأبوان يستعملها في 


فَكَانَ 
فقال: «رّتٍ أعْفِلي ولد 
5- ما الفرق بين الوالد والأب؟ التي تلد هي الأم؛ والوالد من الولادة» والولادة 
تقوم بها الأم وهذه إشارة أنْ الأم أولى بالصحبة وأولى بالبر قبل الوالد» لكنْ في 


ليف 


سورة الإسراء 
المواريث ولأنْ نصيب الأب أكبر من نصيب الأم فيستعمل الأب وَلِأَبَوَيْهِ لكل وح 
مهما سدس ناتك 4 [النساء:١١]‏ وهذا في الأموال بينما في الدعاء يستعمل ( الوالدين). 
4- لكنْ لماذا اختار الوالدين؟ الولادة تقوم بها المرأة وليس الرجلء أمّا تسمية الوالد 
يقول أهل اللغة: هو على النسب. والوالدة على الفعل هي التي تلد إذن اختار لفظ 
الوالدين التي هي من الولادة التي تقوم بها الأم لكنه ل يختر الأبوين واختار لفظ الولادة 
ولم يختر لفظ الأبوة. 


السؤال الثالث: 


مادلالة قوله تعالى في الآية: مإأَحَدَهُمَا أَوَكِلَاهُمَا #؟ 
الجواب: 

١-إنَ‏ الإنسان العادي لو طُّلبٍ منه أن يقول كلاماً في أمر الإحسان إلى الوالدين لقال 
كلاماً فيه ذكر الوالدين جميعاً ولا يخطر بباله أنْ يقول عن واحد منهما. 

ولو أن محمداً يَكِ أراد أنْ يضع قرآناً ىما يدعي بعض الملحدين والمشركين لتقرب إلى 
الناس بحرصه على رعاية الوالدين الشيخين ولا فكر أنْ يدعو إلى ذكر واحد دون 

؟"- أمّا الصيغة القرآنية مام يبَنْمَنَّ عِندَكَ الحكبر أحدهمآ أو كِلَاهُمَا © [الإسراء:؟] فلا 
يقوها إلا الله تعالى خخالق الخلق والخبير بها خلق» وهو الذي يعلم أن معظم الناس سوف 
يرعى أحد والديه فقط أمه أو أباه ويعلم أن قلة من الناس يرعى والديه كليهما. 


اخيضا 


سورة الاسراء 
ولو تفكر كل واحد من الناس في محيط أسرته لمدة دقيقة واحدة لوجد أن معظم 


العاتلات في نطاق أقاربه ومعارفه وأصدقائه فيها أحد الوالدين حي يرزق والثاني انتقل 


إلى جوار ربه. 
من الذي يستطيع أنْ يقرر هذه الحقيقة؟ من الذي يجرؤ من الناس على توكيد هذه 
الصورة الاجتاعية؟ 


لاشك أن في هذه الآبة دليل على إعجاز هذا القرآن وأنه من عند الله تعالى: 9# ألا يعَلُ 
مَنْ حَلَقَ وه وا للطِيت للجَير 410 [اخلك: 5 .1١‏ 
السؤال الرابع: 
نا الفرق'نن عستا وإحسان؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 7/. 
السؤال الخامس: 
ما أهم اللفتات في الآية؟ 
الجواب: 
١‏ الأمر بالإحسان إلى الوالدين جاء مقروناً بالدعوة إلى التوحيد. 
-١‏ جاء بكلمة الرب التي تدل على التربية والرعاية وهذا أنسب لسياق الآية ورعاية 


الوالدين. 
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سورة الإسراء 


. 3 سر ام مرا ذه 


يَلَاكَرِيمًا 5 8 نيط نجام ذل 4 - وَل رت اهماما يان صَهًِا )4 
وتبيّان لصلح الأبوين: مإذلاتَكل لمآ أي 4 - 8 ولا تتهرهُمَا 4 . 

5- قوله تعالى: ©إِمَايبَلُمَنَّ عِنَدَكَ ألحكبر4 فيه أمر إلهي بإلزام الابن باستيعاب أبويه 
طوال حياتهها وخاصة عند الكبرء وأنْ لا يتخلى عنهما فيضعهم في دور الرعاية 
واكااى كنا يفعل العفن: 


ع8 


وبدأت الآية بأحدهما قبل كلاهما؛ لأنّ هذا هو الأغلب في الحياة من الناحية 


و 

5 كلمة أقٍّ4 ليست كلمة فقط وإنما هي حركة وسلوك في المضمون فانتبه أيها 
الابن !!! 

1_الله تعالى يأمر الإنسان أن 0 أبويه ولا أقل من القول الكريم. 

- معنى ا وَأخْفِضٍ لَهُمَا جمَاحَ اذل من أليمْمَةِ 4 أي: نكون كالطير في حالة نزوله أمام 
أبوينا مذلولين من الرحمة التي وضعها الله في قلوب البشر والطير ينزل +هدوء وتؤدة. 

4 الأمر بالدعاء لماء وفي ذلك إشارة إلى أَنْ تربية الأبوين لأبنائهم قد يكون سبباً في 
دخول الحنة. 

4- قال في أوها: «إمَايَْمَنَ عنَدَكَ الصكير» وفي آخرها فوا ران صَدْرًا 4 ليشمل جميع 
المراحل من الصغر إلى الكبر. 


ذفن 


سورة الإسراء 


لو قيل: بم يتصل بالباء في قوله: مإوَرلوَلِدينِ ِحَسَيَاً 4 وعلام اتتصب؟ 

هناك ثلاثة أقوال: 

- انتصب على معنى: أحسنوا بالوالدين إحساناءً 

- وصيناهم بالوالدين إحسانا 

أن تعيذوا اله ويدوا بالوالديق: 

رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهم| ى) ربياني صغيراء اللهم آمين. 
ليقن 


ادم ف فوس إن توا مدحَانَ وِتَدُ كاد بيرت 


َمُورَا (4)5 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين استخدام كلمتي (نفوس) و (أنفس)؟ 
الجواب: 

١‏ لقد وردت في القرآن الكريم لفظة (أنفس) في ١01“‏ موضعاً منها ستة مواضع 
معرفة بأل الاستغراق وهي للكثرة» وباقي المواضع وهي ١41‏ موضعاً مضافة» وهي 
للكثرة أيضاً. 

أمّا لفظة (نفوس) فقد جاءت في موضعين فقط هما: [ الإسراء ©" التكوير 7]. 


ذن 


سورة الإسراء 

والسبب في كثرة ورودها على (أنفس) ‏ والله أعلم _: 

آ- لاختيار اللفظ الخفيف, فالفتحة أخف من الضمة؛» وهذه من عادة العرب في 
كلامها أن تخفف. 

ب - أنفس: مؤلفة من مقطعين» ونفوس: مؤلفة من ثلاثة مقاطع. 

آية الإسراء :7٠©‏ 

قوله تعالى: مَل صيغة تفضيل وهي المرة الوحيدة التي جاءت فيها مع جمع نفس» 
ولا لم يذكر المفضّل عليه فمعنى ذلك أنها شملت الدقائق والعظام والصغائر والكبائر 
من حيث التركيب, أي: أن الله أشعر المستمع والقارىء بمعرفة الصغيرة والكبيرة في 
النفومن؛ 

فاستعمل تعالى: أنُتُوِكٌ: 4# بلفظها الثقيل بدل (أنفسكم) لأنه يثقل على المرء أن 
تُعلم كل دخائل نفسه. 

آية التكوي ر/ا: #(وَإدا لوس رجت )4 

-١‏ كثير من الناس يتمنون لو أنهم لم يبعثوا أحياء في يوم القيامة» فلا تُروج النفوس 
أي: تعود إلى أجسادها فمعناه أن الحساب سيبدأء وهذا يثقل على النفسء فناسب اللفظ 
الأثقل فقال: «الثفوش4 وهو اختيار متناسب على ثقل مشاهد يوم القيامة في سورة 
التكوير. 


يذن 


سورة الإسراء 
كا أنه ابتداءً من أول السورة إلى قوله تعالى: «َإوَدًا الْمَوْدَةُ يلت 42 كان الإيقاع 
والوزن مؤلفاً من خمسة مقاطع» ثم اختلف عند الآية «َإوإا الْمَوردَهُ سيت 4 إيذاناً أن 
الحساب بدأ. 

"- وهناك شيء آخر خارج مسألة المعنى وإنا يتعلق بالصوت: الانكشاف واضح في 
كلمة نفوس وليس فيها إدغام ولا إخفاء وكل حروفها ظاهرة مظهرة #تقويَ5: 4 لكن 
لو في غير القرآن (أعلم ب في أنفسكم) (أنفسكم) فيها خفاءء» والخفاء لا ينسجم بأنه 
أعلم بالدقائق حتى من حيث الصوت. 

35 27276 
إن الْمبَتَ كانوَا حون يلين وَكانَ ألشَيِطدنُ لرَيوء كعُورا 5 4 

السؤال الأول: 

ما دلالة وصف الشيطان بالكفور وليس الرجيم كا في الاستعاذة؟ 
الجواب: 

فى آية الاستعاذة اختيار كلمة الرجيم لتقليل شأن الشيطان وإذلاله؛ لأنّ المراد فيها 
الذّلة حتى لا تكون للشيطان منزلة مخيفة» فأنت لجأت إلى الله وعذت به فتذكر أنه ذليل 


مرجوم: 


انا 


سورة الإسراء 


وإذا نظرنا لأوصاف الشيطان في سورة الإسراء نجد صفة الكفور ‏ إنَّ الْصّدْونَ كنْوَا 
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عد 


لِخْونَ أَلشَمِطِينِ وَكانّ لقّيَطدنٌ ريه فوا (4)00 [الإسراء:77] لأنْ الكفور قد يكون متجراً 
وكافراً لكن ليس فيه إذلال. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة الكلمات التالية: حو 4 - طخت 4 - «9أحٌ 4 - «إيتأخت مَرُون 4 ؟ 
الجواب: 

هناك صيغ وجموع جسّدت قانون التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم» ومن ذلك 
صيغة جمع لإآعُ4 في السياق القرآني فقد جمعت على إإِخَوَ4 و لإِخْوت4. 

«(إخوة» : 

في القرآن الكريم تدل على أخوة الدم والنسب وكلمة 9إِحْوَةٌ# جمع قلة: [يوسف 8ه 
النساء ]١١‏ إلا في موطن واحد وهو قوله تعالى: لآ إِنَمَاالْموْممُوتحَوَة4 [الحجُرات:١٠]‏ أن 
إخوتهم بمنزلة الأخوة في النسبء فأخوة ال هدف والمنهج ترقت وتسامت إلى مصافٌ 
أخوة النسب فأصبحت أخوة الدين أخوة في النسب. 

للخت 4 : 

وردت كلمة ©ِخْونَ4 في اثنين وعشرين موطناً في كتاب الله منها بمعنى الأصدقاء ى| 
في:[ ق ١7‏ الحجر 51 آل عمران ١١7‏ الإسراء 717] ومنها بمعنى النسب كا في:[ 


النور ١"_الأحزاب‏ 5ه_النور .]1١‏ 


سورة الإسراء 

(إيتأخت هرون 4: 

وفق مبدأ الأخوة يجد المؤمن أنْ المسلمين كلهم رحمٌ له ومصداق ذلك أن مريم 
البتول عندما جمعتها مع هارون صفة الصلاح والتقوى ناداها القرآن «يتأخت هَرُونَ 4 
مع أن بينهما أجيالآ فهارون من عهد موسى عليهما السلام» ومريم البتول والدة عيسى 
عليه السلام. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كان في الآية؟ وما هي أخواتها؟ 
الجواب: 

سميت هذه الأفعال ناقصة لأنَّ سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن» في حين أنّ 
هذه الأفعال لا تدل إلا على الزمن فقط» وهذه الأفعال هي: 

:ناك-١‎ 

وأشهر معانيها: 

آ-الماضي المنقطع وهو الغالب عليها وهو على ضربين. 

الاتصاف بالحدث على وجه الثبوت: التوبة 54. 

حدث مرة ول يكن ثابتا: الأحزاب .١6‏ 

ب الماضي المتجدد والمعتاد: [الذاريات ١1‏ مريم 6 الأعراف 7٠١‏ ]. 


ج - الدوام والاستمرار بمعنى (لم يزل): [النساء 45 الأنبياء 4١‏ الإسراء 717-١١‏ ]. 


000 


سورة الإسراء 


د _للدلالة على الحال:[ آل عمران ١١١-النساء ١٠١7‏ -يس 7,١‏ _الأحزاب .]5٠‏ 
ه للاستقبال: [الإنسان /ا- 0 _الكهف .]١١07‏ 

و-بمعنى صار:1[ النبأ 7١-14‏ _الواقعة " ]. 

ز- بمعنى ينبغي:1 آل عمران ١/4‏ الفرقان ١4‏ ]. 


يد من التفصيل انظر الجواب في آية آل عمران 4/. 


20 
د ع ره م مع سه سس .عرس عه 2 عش سا سر 
إِنْ ريك يد : َلرِرْفَ لمن دشا وداه ن بعسَادِو- حيرا بصِيرا (5) 4 


السؤال الأول: 

وردت «وَيَبَضْظ 4 بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في آية سورة البقرة 5560 بين| 
نانيك و ةرور ا 
الجواب: 

وردت «إوَيبضْط # بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في سورة البقرة بينا سائر ما في 
القرآن (يبسط) بالسين في أكثر من عشرة مواضع وذلك: 

١‏ -البسط في آية البقرة مطلق عام لا يختص بشيء دون شيء. فالله هو القابض الباسط 
في النعم والأرزاق والأعمار والآجال واللك والصدور والتقتير والتوسيع» يسلب قوماً 
ويعطي قوماًء ويقبض الصدقات ويخلف البذل فهو بسط مطلق غير مقيد. 


ا 


سورة الإسراء 

١‏ - بين) في الآيات الأخرى ترى البسط مقيد بالرزق أو بغيره» مثل الغيث في آية 
الروم 44. 

البسط المطلق أقوى وأعم من البسط المقيد» فجاء بالصاد في الأقوى وجاء للمقيد 
بالسين. 

لمزيد من التفاصيل انظر آية البقرة 560 7. 
السؤال الثاني: 

ماهي أحوال الناس في الرزق في مثل هذه الآيات؟ 
الجواب: 

أحوالهم ثلاثة: 

-١‏ من يُبسط رزقه تارة ويضيق عليه أخرى» ى) جاء ف 

١‏ يوسع على قوم مطلقاً مئل حال قارون لا لكرامته» ويضيق على قوم مطلقاً 
كالأنبياء الفقراء منهم لالموانهم» ويفهم ذلك من آية القصص87. 

“'- الإطلاق من دون تعيين بسط ولا قبض» أي: مطلق من غير تعيين. 


2 
ّ-60 
3 
3 
7 
ا 
5 
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1 ولا نهدلا لدم حَْيهَ ملق حَنّ درفم وَإيَادْ إِنَّ مكَهْرْ كاد 
خِطعًا كيرا 405 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: «إ ولا تَقَئْوَا لدم حَنْيََ ملق #4 [الإسراء:1١م]‏ 


1 


وبين وقوله: تإولا تَعَدُنُوا أَولَدَكُم مِنْإِمْلقٍ 4 [الأنعام:151]؟ 

الجواب: 

في آية سورة الإسراء الأهل ليسوا فقراء أصلاً وعندهم ما يكفيهم ولا يخشون الفقر» 
ولكنهم يخشون الفقر في المستقبل إذا أنجبوا بأنْ يأخذ المولود جزءاً من رزقهم ويصبح 
الرزق لا يكفيهم هم وأولادهم ويصبحوا فقراءء فخاطبهم الله تعالى بقوله: «َإتَنُ 
رَرْمُهُمْ ميك 4 ليطمئنهم على رزقهم أولادهم أولآ ثم رزقهم همء وهذا قدّم الله تعالى 
رزقهم على إياكم؛ لأنه تعالى يرزق المولود غير رزق الأهل ولا يأخذ أحد من رزق 
الآخرء وأن الأولاد لن يشاركوهم في رزقهم وإنما رزقهم معهم. 

أمَا في الآية الثانية فهم فقراء في الأصل وهمّهم أنْ يبحثوا عن طعامهم أولاً ثم طعام 
من سيأتيهم من أولاد» فالله تعالى يطمئن الأهل أنه سيرزقهم هم أولاً ثم يرزق 
أولادهم؛ أن الأهل هم رزقهم والأولاد هم رزقهم أبفناً: 


اذن 


سورة الإسراء 
وَلَاتْفرَوأ لز إنَهكنَ سه وَسَآسَيبلا 48 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين السفاح والبغاء والزنى: ل وَلَاتْفرَبا لزه | ِنَهُهكانَ سه وسَهَسَبيلا #؟ 
الجواب: 

١‏ البغاء: هو الفجورء بغى ني الأرض أي: فجر فيهاء أي تجاوز إلى ما ليس له. وفي 
الآية: «إِنَ قَرُونَ حكات من فَوْوِمُومَئ قبقَعَلَتَهِمْ # [القصص:7"5] تجاوز الحدّء ولذا يقال للمرأة 
بغي ولا يقال للرجل بغي «إيتأخت هتروت مَاكانَ أبوكِ آمراً سَوءِ وَمَا كنت أمّكِ بَنِيًا 145 
[مريم:74] وعند العرب لا يوصف الرجل بالبغيّ في الزنا بل البغاء للمرأة» واشتقاقه 
اللفظي: بغت المرأة إذا فجرت؛ لأنها تجاوزت ما ليس لها. 

"- الزنا: هو الوطء من غير عقد شرعيء والبغاء استمراء الزنا فيصير فجوراً. 

المسافحة: أنْ تقيم معه على الفجور ٍأححصِنَ عير مُسَفِحِير * [الساء:4 7]» تعيش 
معه في الحرام من غير تزويج صحيح. والمسافحة والسفاح هي الإقامة مع الرجل من 
غير تزويج شرعي» وهذا أشد لأن المرأة تقيم مع رجل على فجورء وكل ما تقدم فيه زنا 
والزنا أقلهم. 

إذا استمرأت الزنا صار فجوراً وبغاء» وإذا أقامت معه بغير عقد شرعي يقال: 


سفاح» والرجل يوصف بالسفاح أيضاً غير مُسفِجيرت 4# 


المنأوه 


سورة الإسراء 
والزنا يوصف به الرجل والمرأة ةوزن [النور:"] أمّا البغاء والبغي فللمرأة 
تحديدا والسفاح للرجل والمرأة» وكل كلمة لها دلالتها في القرآن الكريم. 
او 


م ءارا لذن ابر سه ساسع 2 1 


1 ولا تسلو نفس أل حَرّمَ أ كر مَظَلُومًا عد 
وليه سُلطَنًا فلا مَُرِف فَالْمَتَلِ ِنّمْكَانَ منضويًا 450 

السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: 2 وَلَاتََمهواالَمْس الى حم ملا يلحي 4؟ 

الجواب: 

-١‏ كان القياس أنْ يقابل الجمع بالجمع فيقول: ولا تقتلوا النفوسء لكنّ الحق يريد 
أن قتل النفس الواحدة مسؤولية الجميع فكأن المجتمع كله مسؤول عن قتل النفس. 

؟- قد يقول قائل: لقد خسر المجتمع واحداً بالقتل فكيف نزيد من خسارته بقتل 
القاتل؟ 

والجواب أنه ليس الهدف من تشريع الله للقصاص كثرة القتل» وإنم| ال هدف إلا يقع 
القتل» فحين يُخبرك الحق سبحانه أنك إن قتلت فسوف تُقتل فهو يحمي حياتك وحياة 
الآخرين, لأنه عندما يعرف أنه سيقتل فنحن نمنعه أَنْ يُقدم على هذه الجريمة ونلوح له 
بأقسى ما يمكن من العقوبة وهي حياته» ولذلك قالوا: القتل أنفى للقتل. 


سورة الإسراء 


وكذلك الحال في حد السرقة» وفي إقامة حد الردة فحرية الدين والعقيدة هي لك قبل 
أنْ تدخل الإسلام دخولاً لا يجبرك أحد عليه» فلك أنْ تظل على دينكء فإِنْ أردت 
الإسلام فتفكر جيداً» وليس هو مجال للتجربة إِنْ أعجبك تظل في ساحته وإِنْ لم يرق 
لك تخرج منه» ولتعلم أن دين الله أعز وأكرم من أنْ يستجدي أحداً للدخول فيه. 
3 37/5 35 
« وأقذا الكل يناكم ووذ اساي التتتقخ كيد ركتس تأريلا ()4 
السؤال الأول: 
ما وجه الاختلاف بين [القسط والعدل والقسطاس والميزان]؟ 
الجواب: 
انظر-الجواب في آية النساء 0؟١.‏ 
فقن 
( ولاتقث مَا لَك يو. يلاد التنع ولص ولاه كل أوهك 6د 
عَنَه مَسَعُولًا ((5) 4 
السؤال الأول: 
قال تعالى: « وَكَاكْقَكُ مَالَِسَ َك يو. عِلْئئنَ اليم وَابِصَرٌَ مواد كل ولي كن عند متثولا (4)5 
فا هو الفؤاد؟ 


ينانا 
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الجواب: 

١‏ الفؤاد: قال بعضهم هو القلب نفسه. وقال آخرون: هو غشاء القلب» وقيل: 
وسط القلب. والذي نميل إليه هو أن الفؤاد هو غشاء القلب, ونا يتحدث القرآن عن 
الفؤاد فيعني الغشاء وما في داخله؛ لأن أصل الفؤاد من التفؤد ويعني التوقّد والاشتعال 
والحرقة» فكأنَ القلب هو موضع هذه الأشياء. 

والتفؤد هو التوقد والاشتعال والحرقة» وفأد اللحم: شواها. 

"- يؤكد ذلك حديث الرسول يكل « أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً » 
فذكر الرسول جَلْةِ الفؤاد بالرقة ‏ الشفافية ‏ وذكر القلب باللين ‏ واللين هو للشيء 
السميكء لذلك فالقلب لين والفؤاد رقيق» ولذلك رجحن أن الفؤاد هو غشاء القلب. 

العرب عندما تستعمل الفؤاد تعني الموضع الذي فيه الفكر والعاطفة ا في آية 
القصص ٠١‏ لإوَكَسَحَ فادُ أو وى هَرِءا إن كات اتبيه د لله أن بَيَطصا عل كلكا 
لشكررك إن الْمُؤمنرك (:400 [القصص:١٠]‏ فالفؤاد المغلّف يقصد ما بداخله» والعرب عندما 
تستعمل الفؤاد» تستعمل اللب وتعني الموضع الذي يكون فيه الفكر والعاطفة. والله 
عله 
السؤال الثاني: 

ماذا السمع مقدم على البصر في القرآن؟ 
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الجواب: 

الذي يوقظ النائم بشكل طبيعي هو الصوت لأنْ الأذن مفتوحة» أمّا العين فمغلقة 
عند النوم» وإذا أوقدت ضوءاً ربا لا يستيقظ» وقد يكون هذا من الأسباب. 

:وقد يكون أنْ الإنسان يستقبل الآيات ويستقبل المواعظ والآيات من الرسل بالأذن 
أكثر من إستقبالها بالبصر فإإءً ألتَمْمَوَابْصَرَوَالْمُوَاد كل أو كَكنَ عَذْهُ مشولا (2) 4 [الإسراء:<"] 
فيسمع ما يلقيه عليه الرسل ثم ينظر في ملكوت الله ثم يعمل ما سمعه وما نظره في 
فؤاده. 

وللعلم وفي جميع القرآن الكريم فإنَ السمع مقدم على البصر إلا في موضعين هما [ 
الكهف 5>_السجدة ؟١١].‏ 


نا 
ا لكر مادم إِلَاُورَا ((5) 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين يذُكرون ويتذكرون؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية آل عمران /,. 


ان 


سورة الإسراء 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في آية الإسراء١‏ 4 : وقد صَرَّكا فى هذا لْمُمانٍ ليدوا 4 وبعدها في الآية 4/ 
ولعَدَ صرَفْنا ناس في هلدًا لْشرَانِ © بتقديم (الناس على القرآن) وفي آية الكهف؛ 0 «إولقد 
صَرََهْمَافِ هنذا الْفُرْءَانِ لِلنّاس © بتقديم (القرآن على الناس) فا السبب؟ 
الجواب: 
١‏ آية الإسراء :5١‏ وردت بعدما تقدّم من الآيات من الوصايا والعظات في 
الآيات:[ ١١‏ إلى 4١‏ ] ولذلك قال: «ِِيَدّيُواْ 4 أي: يذكروه فيعملوا به. 
"-آية الإسراء 84: وردت بعد أفعال وأقوال من قوم ممحصوصينء وهي التالي: 
9١ -‏ وَإِن كاد لِفْيِمُوتَكَ © [الإسراء:077]. 
- إن حكادوأ لسْبَفْرُوتلَكت 4 [الإسراء:175]. 
- 9 قل لين أحسَمحَتِ اللانش وَاَلْجن عل أن يَأنوأ ِغْلٍ نذا لفان # [الإسراء:88]. 
فناسب تقديم ذكر الناس وقيام الحجة عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله» ولذلك 
جاء بعده في الآية 4١‏ ذأ وَمَالُوا آن وص لَك © [الإسراء:90]. 
'- آية الكهف؛ 0: وردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم إتخاذه وذريته أولياء ى) في 
الآيات [07-50] من سورة الكهف فناسب تقديم ذكر القرآن الدال على عداوته 


وال 


مانا 
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«( سْبَحنه وص عم شولون علواكِرا (0) 14 

السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله: «9 سْبحتس» أي: تنزيه الله عما لا يليق به. 

-١‏ قوله: #ويِسق4 من التعالي عن الشريك والنظير والنقاتص والآفات وليس من 
التعالي بالمكان والجهة. 

جعل (العلو) مصدر التعالي» فقال تعالى: مإعَلوَاكيًا4 بدل القول: تعالى تعاليا كبيراً 
كما في قوله تعالى: واه نسم نَالرْضٍ انا 40 [نوح:17]. 

ووضظت ذلك العلو بالكيرة لآن المنافاة بين ذاته سبحاله :وبين ثبوت الضاحبة والولد 
والشركاء والأنداد منافاة بلغت في القوة إلى حيث لا تعقل الزيادة عليهاء فلهذا وصف 
الله تعالى ذلك العلو بالكبير. والله أعلم. 

لفن 

لخي لوخ اشن واللض وتو كن إن ون كوه لاخ عدو ولك لا لفكهون 
تنحمَإد لما 41 
السؤال الأول: 

ما دلالة استعمال ومن في الآية وليس (ما)؟ 


0 
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الدعواب : 

قال تعالى في سورة الإسراء: «إشيحله التو تَالسَيعْ وَالْارْض ميوت 2 و 
كي لانت فْمَهُونَ تَيِسِحَهُم كان ليما توا (0) 4الماذا استعمل صيغة العقلاء لهم وهي أشياء؟ 
فقال: تسبيحهم. ول يقل: تسبيحهاء وهو يريد الجمع. 

( الميم) للعقلاء يقول العلماء هنا: هذه الأشياء لا تحسن إلا للعاقل: التسبيح لا يليق 
إلا بالعاقل فعندما يتكلم على التسبيح فهذه المسبّحات يعاملها معاملة العقلاء وبصيغة 
المذكر. 
السؤالي الثاني : 


دع ضوح لاوروة هيو 26 


في قوله تعالى: إن ين صَوْءِ إلا ضيحُ جو وليل لَاتَفْهُونَ َِحَهُم كان ليما عقوا( 4 ما 
دلالة استخدام يفقهون بدل يسمعون؟ 

الدهواب: 

نحن نسمع التسبيح لكن لا نفقهه. والطيور طبعاً تسبّح وأنت تسمعها ولكن لا 
تفقههاء والله تعالى قال: «إوَمْسَيْحٌ أَلرَعَدُ يحَمَدِوء © [الرعد:١]‏ نحن نسمع الرعد لكن لا 
نفقهه. والضفدع تنقّ ونحن نسمع نقيق الضفدع لكن لا نفقه إذا كانت تسبح. 

الفقه أن تعلم ماذا يقول وماذا يريد» وأنت قد تسمع متكلءاً يتكلم بلغة أجنبية لكن لا 
تفهم ما يقول ولا تفقهه» فالسمع ليس شرطاً في الفقه فالمهم أن نفقه ما يقال وليس مجرد 
السماع. 


5017 
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السؤال الثالث: 

ما الفرق بين العلم والفقه؟ 
الجواب: 

١‏ الفقه: هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله..ولهذا لا يقال إِنَّ الله يفقه؛ لأنه لا 
يوصف بالتأمل» ولا يستعمل إلا على معنى الكلام ك) في قوله تعالى: مإلَايكادون يمون م 
(45 [الكهف:9]. 

"١‏ وأمًا قوله تعالى: «إوَإن ين شَنْءِ لا يح برو ولك لَانَفْفَهُوَ َيحَهُم 4 [الإسراء:؛ ] فإنه لما 
أتى بلفظ التسبيح الذي هو (قولٌدَكَرَ الفقه. 

7 وسّمّي علم الشرع فقهاً؛ لأنه مبني على معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله يَكيلة. 
السؤال الرابع: 

قال تعالى: «إشيّح آذ الت ث لبه وَالْايسُ ومن فون مَيِن ين عَوْء إلا ضح ثرو ولي لا تفشَهُوَ 
تَيسِحَهُم إِنَهه كنَّ حَلِيمًا عَتوا (41 لماذا جاءت (تفقهون) وليس (تسمعون)؟ وهل لو 
سمعناهم لن نفهم؟ ؟ وما دلالة هوت َبيِحَهُم 4 بصيغة الجمع؟ 
الجواب: 

-١‏ الفقه هو زيادة المعرفة» ولا قال تعالى: «إوَإن ين مَيْءِ إلا بح يرو ولك لا تفْعَهُونَ 
تَسِحَهُم 4 [الإسراء:44] الكل يسبح, والتسبيح هو تعظيم وتمجيد وتنزيه لله سبحانه 
وتعالى عن كل ما لا يليق به وذكر حمده سبحانه وتعالى دائياً فهو في حمد ون ين مَيْءِ إل 
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شجعٌ يجو # أي: ابتداء من أي جزء يسمى شيئاء فالقلم شيء؛ والكرسي شيء »والنجم 
شيء» والشمس شيء» وكل ما يصدق عليه كلمة شيء هو يسبح لله سبحانه وتعالى. 

قال: لا تفقهون. ولم يقل: لا تسمعونء لأنْ الأصوات الصادرة قد نسمعها وقد لا 
نسمعها؛ والأذن البشرية مهيئة لساع ذبذبات معينة منحصرة بين [ 7٠١‏ و١٠٠]‏ ألف 
ذبذبة في الثانية» وتبارك الله أحسن الخالقين. 

وهذه الأذن مهيئة لنقل الرسالة» لكن كيف تنقلها؟ لا أحد يعلمء فإذا كانت 
الذبذبات أكثر من ٠٠١‏ ألف ذبذبة في الثانية أو أقل من ٠١‏ ألف لا تسمعه الأذن» 
فالصوت موجود لكنّ السمع غير حاصلء ويعني هذا أن التسبيح موجود بصوت 
ولكنه غير مسموع. 

والتسبيح ليس بالصوت فقط فأحياناً قد يكون بالحركة فالنحل له لغته الخاصة التي 
هي بالحركة على طريقة رقم 8 بالإنجليزية بحيث توصل الرسالة إلى المملكة بِأنْ هناك 
طعاماً على بعد كذا باتجاه كذاء فيذهب النحل بدون أن تذهب معه فهذه يمكن أنْ تسبح 
بالحركة «إوإن ين سَْءِ إِلَّا يع ِو 4 حتى ذرات جسم الإنسان تسبح» وحتى الكافر 
ذرات جسمه تسبح» وكل شيء يسبح بحمد الله تعالى. 

"- في القرآن الكريم يوجد ما يسمى بالالتفات للمناسبة» فلو نظرت في قوله تعالى: 
ون ين عَْءِ إلا مم يرو 4 كان يمكن في غير القرآن أنْ يقول (تسبيحها) يعني هذه 
الأشياء أو (تسبيحه) للشيء»؛ والقرآن ليس شعراً بحيث تقول: أجبرته القافية والوزن 
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أن يقؤل: : تسبيحهم» 11111 #إوإن ين سَىْءٍ #: معناه الجزتيات في الأشياء 
فصارهناك مجموعة, و«إيّن 4 للتبعيض. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالمى في الآية: محَِيمَا عَمُواِ # وقد وردت صبغة لعَمُورْطِمُ 4 في القرآن الكريم في 
ستة مواضعء بين)ا وردت صيغة لحَمُوُيَِء 4 في 4 موضعاًء فى| دلالة التغبيرين؟ 
الجواب: 

١‏ الحلم هو الأناة والتعقل؛ والحليم من أساء الله الحسنى بمعنى تأخير العقوبة عن 
بعض المستحقين ثم يعذبهم وقد يتجاوز عنهم. 

وكلمة (حليم) في الآيات لا يؤخذ منها التبشير بال رحمة؛ لأنها لو كانت كذلك لجاءت 
(غفور رحيم) وإنما جاءت هنا (غفور حليم ) كتهديد بالعذاب لمن لا يرتدع ويتجاوز 
الحد. 

فمثلاً معنى الآية 770 من سورة البقرة: أنه لا يغرنك أيها الزوج حلم الله تعالى 
عليك فتتمادى في ظلم زوجتك. فإنَ الله مطلع عليك ولا ينسى عملكء وتذكر أنه إذا 
دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. 

١‏ ولو تأملنا في كل الآيات التي ختمت بقوله تعالى: عَمُدعِِهِ4 نجد أن السياق 
فيها كان تحذيراً للذي لا يرتدع عن تجاوز حدود الله تعالى ولا يخاف بطشه سبحانه. 


ف 
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كا نلاحظ في الآية "77 من سورة البقرة أن الأفعال جاءت فيها بالمضارع ليدل على 
أن هذه الأمور متجددة الحصول وقد نقع فيها فلننتبه وهذه الأفعال هي: 
«سكذؤُوتهْنَ 4 - طؤاعِدُومْنَ 4 - طتَفُووا 4 - «سَرما 4 - َم 4 - «ينكم 4 
- عدم 4. 

السؤال السادس: 

ما دلالة (نْ) النافية في الآية تون ين لَىْءٍ #؟ 
الجواب: 

(إنْ) النافية تدخل على الجمل الاسمية والفعلية مثل (ما ): 

1 فإذا دخلت على الجمل الاسمية كانت: 

١‏ لنفي الحال. 

"١‏ لغير ا حال إوَإِن مَِكْرْإَاوَارُِهاً 4 فهي هنا للمستقبل. 

للحقيقة غير المقيدة بزمن إن الْكفرون إلا فى غرور 45 [األك:١٠٠]‏ من أمَهَمْهُرْ إِلَا الى 
“م > [المجادلة: 7]. 


3 للمضي: إوإن من أمَّةِ لاحلا تير 40 [فاطر: 4 7]. 
5 للاستمرار: 00 دو #. 


نس 
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ب - وإذا دخلت على الفعل المضارع كانت في الغالب لنفي الحال كا في الآية: إن 
ين إلا أن وقد تكون للاستمرار مأبَلُ إن بَهدُ اموت بَعْسُهم بَنضًا إِلَامروًا 408 
[فاطر: ٠‏ 4]. 

ج - وإذا دخلت على الفعل الماضي فتكون لنفي الماضي القريب من الحال على الأغلب 
ى) في قوله تعالمى: © إِنَ أَرَدنَ ساوقا (455 [النساء:17] وقد يكون للاستقبال إنَّ 
لهم ك السَمْوتٍ والْأَرض أن َ ولَين رَالَا إن أَمْسَكَهمَامِنَلَحرِمَنْسرو 4 [فاطر:١ ٠14‏ 

لحف فقن 


سرس حسم 200000 )1 سم 46 060 72 2 


8 وَإِذَا فَرَأَْتَ الْمَرءَانَ جَعَلنا ينك ويد الزين لا نوه نون بالاخرةٍ حِجَابا 


مَسْعورا )4 


السؤال الأول: 

قوله تعالى: حِجَابًا سبوا (4058 أي: ساتراً. والسؤال: ما السبب في استخدام (اسم 
الفاعل) بمعنى (اسم المفعول) وبالعكس في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

-١‏ قسم من المفسرين يرون أحياناً أن اسم الفاعل يكون بمعنى اسم المفعول كى) ني 
قوله تعالى: 


- فين ملو لفني(/4)2 [ [الطارق:5] أي: مدفوقء والمقصود فاعل الدفق لا المني. 


ملا عا َألْيْوْمَ من مرٍِ أنه © [هود :4] بمعنى: : لا معصوم. 


سورة الإسراء 
- مؤعِسسَة رضي (450 [الحاقة:١‏ ؟] بمعنى: مرضية» والمقصود صاحب العيشة لا العيشة. 
- مإحِجَابَا سبوا (4)5 يعني : ساتراً 
- سقفاً محفوظاً يعني: حافظاً. 
ومن الممكن أنْ تبقى المعاني والصيغ على صورتها الظاهرة ويبقى المعنى. 
١‏ المصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول مثل كلمة (خلق) فقد تأتي 
بمعنى (مخلوق) أحياناً. 
*- في قوله تعالى: مإلَاعَاحمَ]ئيَوْمَ من مر لَه إِلَامَن حمر # [هود:"47] معنيان: 
5 لا عاصم إلا الراحم وهو الله أي: ليس هناك من ينجيه إلا الله. 
ب - لا معصوم إلا الناجي. 
ثم تأتي بقية الآبة موَمَالَيََْْمَا الموج فَكَانَمِنَ المُفرقيت 400 لا تمنع كلا التفسيرين. 
وهذا ما يسمى من باب التوسع في المعنى. والله أعلم. 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في الآية لإحِجَابا 4 ما كلمات منظومة الجداروالحواجز؟ 


انظر االجواب في آية الأعراف 55 . 


بكض 


سورة الإإسراء 


2000 


سي وى وحنو سا د 2 ووس 7 3 الل 0 0 و 
دن يما ستمعون بهد إذ ستمعون إِليَّك إذ هم تجو إذ يمول الظدامون إن 


السؤال الأول: 

ما دلالة استعمال# اليك في آيات القران نحو: ميِستَي إِيَكَ 4 و م« يسْتَمِعُونَ ليك 4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ ليس المقصود في الآبة شخص الرسو ل يَكَِةٍ لكنّ المقصود هو القرآن. 

؟- هنالك أمر في القرآن الكريم: حيث عدّى الاستماع بحيث يقول لإإِليِكَ)4 لا بد أن 
يجري ذكر الرسول في سياق الآية» فإذا قال: إليك فلا بد أَنْ يذكر شيئاً يتعلق بالرسول 


2 سا سر # ىء بووارءة 


-0 وتم تن يسَتَِعٌ لَك وج نَاعلَ لويم أَكنَدٌ أن يَشْمَهُوهُ وف ءَاذَامهم وقرا ةيا ضفل ايو لا يؤمِنوا يها 
0 جَجُوك يلوك يَدُول لين كَنوَأ إن مدا لَه أسَنطِير الْولينَ 40 [الأنعام:70] المخاطب هو 
-ا وَستهُم كن يستَوعٌ إَكَ حو إدا رجأ ون عِندِك فَالوأ لدي أُوبُوأ ْم مَادَا كال انما وليك دين بم 
رم اترير 2 و 1 
عَكَ قري وأبّعوَأ وهر (4)5 [حمد:1] وهذا متعلق بالرسول عليه السلام. 0 


ا ال 00 


َسَسمِعُو ديك أفانت مسوع ألم ولوَكانوالايََقَلُوتَ (4050 [يونس:47] المخاطب هو الرسو 


534 


سورة الإسراء 


سس را سبرير ملس وس واس 


- وحن أعام يسا يسسمِعونَ يو إِذْ يستمعون ليك وإذ هم تجو إذ يمول اللاامون 


مدي ره ومس 


إن تئيعون إلا رجلا مسحورا 


فحيث يقول: نِمو إنَكَ 4 أو مبنتَيع إِيِكَ 4 يجري ذكر الرسول عليه السلام في 


26 
الوا ذا صَاعِظَلما دقن لون لمبعُوبُوَ حَلْقَجَرِيدًا (3) 14 
السؤال الأول: 

في كل القرآن الكريم ترد «إثُراا وَعِطَدمًا © إلا في سورة الإسراء وردت مرتين في 
الآيتين[ 54 و98 ] بقوله تعالى: ©إعِظما وَدمنًا # فا الدلالة البيانية لكلمة( رفاتاً)؟ ولماذا 
تقديم كلمة (عظاماً)؟ 
الجواب: 

-١‏ «إشرابا وَعِطَلمًا © جاء هذا التعبيرحيث ورد في القرآن في أكثر من موضع وهذا هو 
الأصلء وعندما تنبش قبراً تجد أولاً التراب وتحته تكون العظام ولا تجد لحا ولا جلداً» 
وهم عندما كانوا يرون هذه الجثث الميتة للحيوانات يجدون حوها تراباً وهي عظام 
فكانوا يقولون: تراباً وعظاماً. 

-١‏ في حالة واحدة جاء: َالو دا مَُاعظهَا دا ْنَا لبون حلا جدِيدًا (2 4 ويبدو أنها 


كانت في مناقشة مع رسول الله يك ويبدو أن الذين ناقشوه أو أحدهم كان يحمل بيده 


لف 


. سورة الإسراء 
غط] :امي كه ييذة ركه بيده فتكسّر العظمء .وعندما يتكسّر العظم يكون رفاتا 
والزفات هو الأشياء المكسّرة وليست المطحونة كالتراب» فقال: بعد أنْ كنا (عظاماً) 
وكسّره قال: (ورفاتاً) وكأنه يقول: هذا شيء ضعيف وقد جعلته رفاتاً وكسّرته» فقالت 
له الآبة: «إقل ابره أوَحَرِيدًا (2) أو حَلدَامِئَ يكير ف صُدُووة شََيَفُوُونَ من بيدا قل ألرِى 

َطْرَكُمَ أل مَرَو" عضوب إِلَكَ وهم وَبقُورت مق هو قُلْ عسي أن يكورك يها (405! 
[الإسراء:٠-01]‏ أي أنْ الرد في الآية: لو كنتم حجارة أو حديداً وهي التي ليس فيها حياة 
لأعادكم الله عز وجل» فمن باب أولى عندما كار رفاتاً أنْ يعيدكم الله عز 
وجل : (١‏ أنظز كِنِفَ صَرَبو] لَك لأمتَالَ مَصَلُوا هلا يستَطِيعُوتَ سيلا( ووَالُوا ذا كنا علما ودقعًا أن 
لمبَعونُونَ حلا جَدِيدًا )!4 [الإسراء:149-18]. 

ولذلك لا تكررت المسألة في الآية 4 في نفس السورة كانت هناك إعادة للعبارة 
الأولى #إوَمن يبد أله فَهوَ الْمهَمَ د وَمَن يُضْيدِلْ فلن يحدَ لم وآ من دوزو وَحَشْرَهُم يوم الْقيدمَةِ عل 
مُجْوههمَ غنيا وكا وَسُدَ وهم هيد حكُلَما حبَتَ زةسَهْرْ سيا ()دِكَ جرَآؤْهُم نَم كقرُوأ 
باينا واوا لودًا ا عظنما ورنًا لوا مبَعوبُونَ حَلَهًا جَدِيدًا (450 [الإسراء:48] ففيها إعادة للقول 
موه لعز لاون ناعية الكلام. 

'- يجب أنْ نعلم أن ما ورد في القرآن هي ليست عبارات من تُقِلَ عنهم وإنما هي 
بألفاظ القرآن با قالوه بواقع حالهم. 


ف 


ّّ ل ل 02007 


9 ول لَصِبَادى يَمُولوأ ألتى هى أَحَمَنْ إن ألسَيِطنَ ينرم يدجم 
1 لضن عدوا ميا (00) 40 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين ذكر الياء وعدم ذكرها في (لعِبَادى © و باد 4؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .١85‏ 
السؤال الثاني: 
مانوع العداوة بين إبليس والبشر؟ عندما تذكر العداوة بالنسبة للكفار فتنسب:عداوة 


0 
18 ١ 

3 
"لجت 
0 
ل 


لله والمؤمنين «إعَدُوٌ أله وَعَدُوَّحكُمْ © [الأنفال:10] بين| وعنذما يذكر عداوة الشيطان تكون 
فقط للمؤمنين مأل أَْهذ لِك ينب ءَامَ أل لَاتَعَبْدُوأ لطن إن لكر عَدُوٌ مين [يس:0]؟ 
الجواب: 

هي عامة لا تنحصر بشيء وتقو اج لي ل 
في الآيات: مال ْو لَالنْصْسَ مُدَياكَ ع1 إخْوَيكَ تبكيذوا لكَكِدَا إن النِّطَنَ انض عَدُوٌ ثبت 


. وحور 


01 سب 4 معيو مه 


(©4 [يوسف:0] «و وقل لَحبَادى يَمُولُوأ أ لت ىأ حسن إِنْ السَّيْطلنَ يغزع بد إن أ شََيْطلنَ كام للإضسن 
عَدُو ميا 459 [الإسراء:05] مانس هالضَّمِطَنُ ذِحكُرٌ رَيِْء 4 [يوسف:١:]‏ فهي عداوة عامة 


حتى الآية: فَإقلِيتَ في الجن يِضْمٌ سين سين 45 [يوسف:7:] الشيطان أنساه وهذا من عداوة 


وتنا 


سورة الإسراء 


5 5 فس ل سد ص ص وسو اس هي سبو مومع رمج 4 000 0 ان حا سه مإهوس ص | مم وس دس سر 
الشيطان» «أؤ كايا الَِينَ امنوا إِنََا الختر والْمنِيمٌ والْاتصاب وَالْاركم رس مِنْ عملٍ الشَّيِطنِ فابحينبوه لَعلّكع 


27 


يحون )4 [امائدة:٠4]‏ فإ ددا وب بذ كاد وي أن مس ايض وَعَدَابٍ © [ص ١:‏ ؛] 
إذن عداوة الشيطان للمؤمن هي عامة حتى يورده مورد الهلكة إِنْ استطاع وحتى يدخله 
النار في الآخرة. 
وفي اللغة كلمة (عدو) عامة» وهذه عداوة موجودة على مختلف الأصعدة حتى يورده 
مورد الحلكة في النار كيب عه أنه من ولاه فأنهُ يله يديه إِكَ عَذَاٍ ألتَعِيرِ (4)5 [الحج::] 
فالعداوة عامة لا تنحصر في شيء. 
6ل 36/6 


رصح 2 قل سر دسو 
.2 


وََيّكٌ أَعَلهُ سن في لسوت وَالارْضٍ وَلقَدَ مضنا بص اين عل بين 
انا افد ونور 2 4 
السؤال الأول: 

ما سبب إفراد (آتينا) لداود عليه السلام في الآية؟ 

الجواب: 

وَمَائينَا دافدَ روا (4)20 [الإسراء:هه] بمعنى آنينا داوود زبوراً كا آتيناك كتاباً فلماذا 
خصٌ الزبور؟ لأنّ الزبور نزل منجّياً كا أنزل القرآن على الرسول يكل ويخاطب تعالى 
الكافرين أنهم يؤمنون بداود وقد نزل غليه الزبور منجاً وقد آنيناك كتاباً ى| آنينا داووده 


فلاذا لا تؤمنون بالرسول عليه السلام؟!!.والله أعلم. 


548 


سورة الإسراء 


صر ع 
هه 00101 35 ا ل 0 همع خّ ل ووس صاب سس وو سار 


هه 1 9 7 
وما منَعنَآأ ن نرّسِل بالايات آ تت ىل يها )ا لأولون وءَائينَا تود ألثاقة مبصرة 


َظلَمُوأ يبوم ويل الت إِلَا حبسا 42 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الويتاء واهبة؟ 
الجواب: 

( الإيتاء) يشمل الهبة وزيادة في اللغة» الإيتاء يشمل الهبة وقد يكون في الأموال وفي 
غيرهاء وهو يشمل الهبة فهو أعم. قال تعالى: لأَايَتَهُ حَكمَا وما 4 [يوسف:؟؟] مايا 
مود ألتَاقَةَ مصِرَةٌ 4 [الإسراء:05] ولا يمكن أنْ نقول: وهبنا بدل(آتيناه الكتاب) لذلك فإِنَّ 


آنينا أعم من وهبنا. 


أ ع ره له تل عي سر ل هه سا سر رح مه اه 7 01 3 
ود لك إن كت ط يالئاس وماجعلنا | يا ١‏ اه انلك ١‏ 


ء دكا رصي يبد سس سر سس لاح سح لو سيل ص ل خا ع دس و ف 


يخَنَهُ اس وَالسّسَوة الملعوئة في الْفَرءَانِ وَححوَفْهم هَمَارِيدْهُمْ إلا ميد 
كير 4 


السؤال الأول: 
ما دلالة الشجرة الملعونة في الآية (إوَالسّجرَة الْملعوتة ف الْضَرْمَانِ © [الإسراء:30]؟ 


58 


سورة الإسراء 


-١‏ الآبة موَمَاجَعَلنا اليا الى بك إِلَا َه لئاس وَالشَبَرةَ الملعوئة في الْشُرءان" وَخوَهُهُمْ هَمَا 
ربه في الإسراء والمعراج. 
”- الشجرة الملعونة في القرآن هذه شجرة الزقوم ى! في الصحيح فإ إِنَّهَاسَجَر ْرْجُ ف 

أَصْلٍ للحيو (4)58 [الصافات:14] إذن هي ملعونة وهي أبعد شيء عن الرحمة « طَلْعُهَا كنَهْ 
ُعُوس ألقَيطِينٍ (:)4 [الصافات:10] والقرآن شبّه مجهولاً بمجهولء وما علمنا كيف تكون 
رؤوس الشياطين؛ وغالباً التشبيه يكون معلوماً بمعلوم وقد يكون بغير معلوم. 

نحن نعلم أنْ الشياطين قبيحة وتخيفة» والشيطان ملعون وهي ملعونة وهو قبيح وهي 
قبيحة» وهي تخرج في أصل الجحيم فاجتمعت عليها اللعنة من كل جانب فهي شجرة 
ملعونة. وعندما نزلت هذه الآية «إإِك مجرت الرَّفوْرِ 408 [الدخان:"4] قال أبو جهل: 
إن محمداً يعدكم بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبدة لتتزقمها تزقياًء فقال تعالى: 

م4 فذكر شجرة الزقوم فوصفها نما جره تيع ى أل اتير 40 
[الصافات:14] وليس كم ذكر أبو جهل. فالرؤيا التي أريناك هي التي رآها في الإسراء 
والمعراج ورأى الشجرة أيضاً «إوَالشَّبَة 4 معطوفة على الرؤيا. 
السؤال الثاني: 

مادلالات هذه الآية؟ 


كف 


سورة الإسراء 
الجواب: 

-١‏ المعنى: اذكر يا محمد أنَّ ربك أحاط بالناس فلا يمكن أنْ يتصرفوا تصرفاً أو 
يقولوا قولآ يغيب عن علمه تعالى؛ لأنْ الإحاطة تعني الإلمام بالشيء من كل نواحيه. 

"- قوله تعالى: أَحَاط يِآَلنَّاينَ © والناس هنا عامة للكافرين والمؤمنين» لذلك فالإحاطة 
هنا ليست واحدة فلكل منهم| إحاطة تناسبه. فإحاطة الكافرين هي إحاطة حصار لا 
يفلتون منه ولا ينفكون عنهء وإحاطة المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله يله فهي إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى. 

*'- قوله تعالى: "وَمَاجَعَلَنا لديا # فقد قال جمهور العلماء: إنها حادثة الإسراء والمعراج» 
وقال آخرون: إنها دخول المسجد الحرام (الفتح 717) وكلمة (رؤيا ) هنا تدل على أنها 
شيء عجيب وغريب ك) نقول: هذا شيء لا يحدث إلا في المنام. 

5- قوله تعالى: «إإِلَّاحَنَةٌ # عدلت المعنى من الرؤيا المنامية إلى الرؤيا البصرية» والهدف 
من فتنة الناس هو اختبارهم وتمحيصهم. 

5- قوله تعالى: ©إوَالَبَر الْمَلمُوَةَف اران #4 أي: الملعون ذكرها في القرآن» وهي شجرة 
الزقوم وهي أيضاً فتنة لأنها معطوفة على ما سبقهاء وهي شجرة تخرج في أصل الجحيم» 
ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والري» فكيف تكون الشجرة في جهنم؟ 

والجواب: أن المؤمن لا يستقبل آيات الله استقبالاً عقلياً صرفاً وإنما يعمل حساباً 
لقدرته تعالى؛ لأنْ الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها وإنا تأخذه بقانون المعنصر 


فحن 


سور لسرا 
تقنيةة فالخالق يقول للشحرة ال ار 
قالت: مون بره وَسَلنمًا علإرَهِيم (41083 [الأنبياء:19]. 

1- قوله تعالى: مم4 المقصود منها الشجرة الملعون أكلها؛ لأنه لا يأكل منها إلا الأثيم. 

- ولكن لماذا لم يجعل اللعن للآكل وجعلها للشجرة؟ 

والجواب: لأنْ العربي درج على أن كل شبيء ضار ملعون. فكأنّ الكافر حينم| يرى هذه 
الشجرة هو الذي يلعنهاء فهي ملعونة من آكلها وقد أكل منها لأنه ملعون» لذلك 
تستطيع أنْ تقول: إنها ملعونة وملعون آكلها. 

من اعتراضات المستشرقين على شجرة الزقوم أنْ الله تعالى قال عنها في وصفها: 
طَلْعهَا أنه ممُوسٌ لين (450 [الصافات:10] فكيف شبه أمراً مجهولاً بأمر مجهول أيضاً؟ 
ونحن لم نر الشيطان لنعرف رأسه !!! 

والجواب: أنْ كل الناس وفي كل العالم تتخيل الشيطان في صورة بشعة. ولو أراد الله 
أن يشبه طلع شجرة الزقوم بشيء معلوم لتصورناه على وجه واحد. لكنّ الحق أراد أن 
يُشيع بشاعة الطلع وأنْ تذهب النفس في تصور بشاعته كل مذهبء كا يتكلم العرب في 
شعرهم عن الغول مع أنه ليس له وجود لأنْ الناس يتصورونه في صورة بشعة مخيفة. 

قال الشاعر امرق القيس: 

أيقتلنسي والفرقٌ مُضاجعي ومسوونةٍ زُرق كأنيِابٍ أغوالٍ 


والمشرفي: هو سيف يمني منسوب إلى قرية المشارف في اليمن. 


يفف 


سورة الإسراء 

4- قوله تعالى: «إوَنوَفْهُم 4 بصيغة االمضارع لتكرير الحدث» وتكرار التخويف لهم 
نعمة من الله حتى لا يقعوا فيه» كى) في قوله تعالى في سورة ال رحمن: مإ سل ملحا سْواظ ين 
رِ مَكَاسُ قلا سَشَهِرَانٍ 22 فِِأَيَّ الك رَيَكمَا تُكَذْبَانِ (405 [الرحن:ه-"] فجعل النار 
والشواظ هنا نعمة؛ لأنها إعلام بشيىء سيحدث في المستقبل وسيكون عاقبة عمل يجب 
أنْ يحذروه الآن. 

٠‏ - قوله تعالى: هما رِيدْهُمَ إِلَّا طَعْيدِنًا كيرا (4020 الإسراء:60] أي: يزدادون 
بالتخويف طغياناً لأنهم يخافون هدم سلطتهم الزمنية وسحبها من تحت أقدامهم إِنْ 
آمنوا. 

لذلك تجد دائاً أنْ أصحاب السلطة الزمنية هم أعداء الرسل» وتأتي الرسل لهدم هذه 
السلطة وجعل الناس سواسية. 
السؤال الثالث: 

إِنْ قيل كيف قال تعالى: وَالشّبرَه الْملْمُوتَةن لقان © وليس في القرآن لعن شجرة ما؟ 
الجواب: 

هناك عدة احتمالاات: 

١‏ فيه إضار تقديره: والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. 

"- معناه الملعون آكلوها وهم الكفرة. 


يفن 


سورة الإسراء 


3 


”" الملعونة» أي: 0( كا قال ابن عباس رضي الله ا مذمومة في 
القرآن بقوله تعالى: #إإِت مَجَرَتَ لرَُّوْر )عام الي (4)8 [الدخان:45-57] وقوله 
تعالى: ا طَلعُهَا و [الصافات:10]. 
ب تقول لكل طعام مكروه أو ضار: ملعون. 
السؤال الرايع: 
قال في آبة الكهف١:‏ لإلَرَجَمل لهُم ينمتا ثرا )4 بينم| قال في الإسراء :1٠١‏ وما 
جَمَلنا ليا افا السبب؟ وما الفرق بين (لم) و( ما)؟ 
الجواب: 
- السبب في آية الكهف أنه استعمل (1) مع الفعل المضارع؛ لأنْ ذلك متكرر 
جا حي وليس لهم ستر دونها. 


ما آية الإسراء فالرؤيا وقعت مرة واحدة فجاء بالفعل الماضي مع (ما) فقال: وما 
إضافة إلى أن ن آية الإسراء رد على الكفرة الذين سخروا من رؤياه» بخلاف أية 


أعلم. 


تنا 


سورة الإسراء 


4 كََّ --- 
5 


© فَالَ أَرَمَيئَكَ هذا أل حِرَّمْتَ عل لين أَحَرَتَنِ 


حَمتَيِككَ يتم لاقلا 43 
السؤال الأول: 
متى تثبت (الياء) ومتى تحذف كا في الكلمات التي وردت في آية المنافقون١٠١‏ وآية الإسراء 
:١‏ لالت لمر »؟ 
الجواب: 
ذكر الياء في آية (المنافقون)١٠‏ فقال: طالْتَرْتَيهِك وحذفها في آية الإسراء 7" فقال: 


2 


2101 


«أَخَرَئنِ 4 بسبب الفرق في المقامين» وذلك أن: 
- آية الإسراء حكاية على لسان إبليس وطلبه لا يريده من أجل نفسه ولا لأنه 

محتاج إليه وإنما ليضل ذرية آدم» وهذا الطلب لا يعود عليه بنفع ولا يدفع عنه ضراً بل 
العكس هو الصحيح. 

بيدا الطلب في آية المنافقون هو على لسان المتوفى فإنه يريده لنفسه حقاً ولا شيء ألزم 
منه لمصلحته ودفع الضرر عنه. فطلبٌ المتوفى لنفسه على وجه الحقيقة لذلك أظهر 
الضمير الياء» أمّا طلبٌ إبليس فليس من أجل نفسه فحذف منه الضمير واجتزأ 
بالكسرة. 

١‏ - في سورة (المنافقون) جاء مإلوَْة كرت وهو طلبٌ صريح فصرّح بالضمير وأظهر 
نفسه في الطلب الصريح؛ أمّا طلب إبليس فهو غير صريح فلم يصرّح بالضمير. 


نئفة 


سورة الإسراء 
“ - تردد فعل التأخير مرتين في سورة المنافقون في حين ذُكر مرة واحدة في سورة 
الإسراء» فزاد في موطن الزيادة وحذف في موطن الاجتزاء. 

فلا كان الطلب صريحاً أظهر الياء صراحة وخا كان في الثانية إشارة إلى الطلب هو 
أشار إلى ضمير المتكلم #إآَخَرَيَنِ # إذن عند التصريح صرّح وعند الإشارة أشار» إذن 
إظهار الياء يكون في المواطن الأكثر توكيداً. 

السؤال الثاذي: 


فعل المضارع (أرى) يتعدى بمفعول أو مفعولين» و بصيغة الماضي يتعدى بمفعولين 


- 
رم م 0 


الإسراء في الآية: <( دَالَ َمَيتَكَ هذاه كَرَّمْتَ عَكّ 4 [الإسراء:77]؟ وصيغة لأرَءَيْدَك 4 في 
سورة الأنعام؟ 
الجواب: 

١‏ هناك رأى البصرية للمشاهدة» ورأى القلبية بمعنى عَلِمَ. 

-١‏ كلمة #إأرَءَيَكَ # فيها الفعل (رأى) وفيها كاف الخطات وفيها تاء الخطاب.وكأنه 
قولةازانت تساك 

والعرب لم تستعمل «أمَينَكَ 4 بمعنى: أرأيت نفسك .وإنم| استعملوها بمعنى آخر 
بمعنى: أعلمني أو: أخبرني. فتقول العرب مثلاً: أرأيتك إِنْ جاء زيد ستكرمه كما 


أكرمت أخاه؟ أي: أخبرني» مع نوع من التأكيد ونوع من التعجب من إكرامه الأول. 


شف 


سورة الإسراء 

وقد تكون للتبكيت كقولك: أرأيتك ستفعل هذا مع فلان كما فعلت مع فلان؟ 

'- لكن مأأَرمَيْئَكَ # وردت في القرآن الكريم على غير معنى: أخبرني. 

ففي آية الإسراء عندما يخاطب إبليس رب العزة: أرأيتك» هو لا يريد: أرأيت نفسك». 
ولا يريد أخبرني» وإنما إبليس هو في حالةٍ من لفت النظر أو التنبيه إلى هذا الإنسان. كما 
نقول نحن في العامية: (شايف ابنك إذا بقي على هذه الحالة لَنْ يتقدم)» وكأن معنى 
الآية: أترى هذا الذي كرمته علي سأقول لك كلاماً يقينياً بشأنه لأحتنكن ذريته. 

4- الهمزة في طأرَمئكَ 4 هي همزة سؤال أريد بها تقرير شيء» كقول الشاعر (ألستم 
خير من ركب المطايا)» لذلك هو تقرير وليس سؤالاً. 

بناء على ذلك تكون الهمزة للاستفهام» ورأيت: فعل ماض.ء والتاء ضمير فاعل» 
والكاف للخطاب لا محل لها من الإعراب» والجملة مقول القول. 

أرأيتكم: 

.41/-5٠ وردت هذه الصيغة في موضعين في القرآن في سورة الأنعام‎ -١ 

١‏ الصيغة ظآرَمَيتَكُمَ # فيها نوع من الإفراد والجمع: أرأيت للمفرد والكاف للجمع؛ 
وكأن| الكلمة لتنبيه كل فرد على حده. 

'- آية الأنعام ١‏ «لارءيتم 4 بمعنى: أخبروني وفيها نوع من التأديب والتأنيب 


بمعنى: إلى من تلجأون غير الله؟ !!!!. 


يفف 


سورة الإسراء 


5- آية الأنعام /ا4 أرَءَيْتَممْ © ليس فيها معنى الرؤية وإنما الإخبار أو طلب الإخبار 
أو أن المتكلم يخير السامع بشيء يقين. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

كيف يستعمل القرآن الفعل (كرَّم و أكرم)؟ 
الجواب: 

يستعمل القرآن (كرّم) لما هو أبلغ وأدوم ى] هو مبين في الآيات: 

١‏ -آية الإسراء :١‏ هذا تكريم لبني آدم على وجه العموم والدوام. 

؟ -آية الإسراء 57: هذا القول على لسان إبليس: حرمت # أي: فضلته علي. 
٠‏ -آيتا الفجر ١١‏ و7١‏ : القصد هو إكرامُه بالمال. 
فاستعمل التكريم (كرّم) لما هو أبلغ وأدوم وأعم 
260 

ا وَأَسَْفْزِذْ مَنِ أَسْتَطعَتَ متهم بِصَوْيَكٌَ وَلَعِْب عَلَيِم بحَيلِكَ ورجللك وَسَارِتهُرٌ في 
لْدَمَول وَالْدولدِ وَعِذ هُم وَمَايَحِدُهُمْ الشَيِطننٌ إلاغْرورًا 458 
السؤال الأول: 


ما دلالة قوله تعالى في الآبة « وَاَسَفْرِرْ م نِاسْتَطْعستَمتهُم بصَوْيَكَ #؟ 


74 


سورة الإسراء 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: « وَاسْتَفْزِرُْ من أسْتَطْعتَ متهم بِصَوْتِكَ © أي: استنهض من استطعت 
واخدعهم بوسوستك وبصوتك, عن طريق أعوانك من شياطين الجن والإنس. 

-١‏ قوله تعالى:ظوَلَطِب عَلهم بحَيِكَ وَبَجِلِدَت »© أي: صوّت بهم ليسرعوا ولتفزعهم. 
والعرب تطلق الخيل وتريد بها الفرسان. ى) في الحديث «يا خيل الله اركبي» وقوله: 

بحْيِّكَ وَبَِلِلت 4 أي: للراجل والراكب مثل سلاح الفرسان وسلاح المشاة. 

قوله تعالى: «إوَسَاوكْهُمٌ في الْأمولٍ وَالْدولدٍ 4 بأنْ يزين لهم اكتساب الحرام» أو يعبث 
بالأنساب فيزين للناس الزنا فيأتون بأولاد الزناء والمفروض في الأولاد طهارة 
الأنساب» أو يزين لهم تهويد الأولاد أو تنصيرهم أو قتلهم مخافة الفقر. والمعنى: 
شاركهم في الإثم لا في المال. 

ومضمون الآية #بديد لا أمر طاعة» كقوله تعالى: ##طُوا وتمتعوأ 4. 

5- قوله تعالى: لوَعِدَهُمْ 4 أي: منّهم بأمانيك الكاذبة. 

5 قوله تعالى: وما يَعِدُهُمْ الشَّمِطَنٌ إلاعْرُومًا )4 [الإسراء:54] أي: لا يستطيع أ 
بوعوده إلا صاحب الغرة والغفلة» وفي هذا تنبيه للناس على أهمية العقل والحث على 
استعماله في كل أمورنا. 


لشف 


لعن كثرا (408 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (أنجى ونجّى) ني الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية يونس 77. 
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“9 آم مسر أن يصِيدَك فيه تاه أخرئ هَرْسِلَ حَلَكُمْ قَاصِمَا من الريح 
رفك يساكتزظ نه لاجم ثوألك عينا يه بيصا (45 
السؤال الأول: 

لما جاءت كلمة ليج 4 وليس رياح؟ 
الجواب: 

كلمة (ريح) ني القرآن الكريم تستعمل للشّر ىا في قوله تعالى في سورة الإسراء: «آمٌ 
مس أن صِيدَكُمٌ فيه ره أخرئ هسل عَلكَكُمْ قَاصِمًا من الربيح فبَعْرفَكُم ا مآ يحدوا لك عَلِينا 
يدء نيعا (405 [الإسراء:59]. 

أما كلمة (الرياح) فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشّرات. 

لمزيد من المعلومات انظر آية آل عمران .١١١/‏ 


لمانا 


سورة الإسراء 
6 
0 


4 مد كر بف عادم وَمَلَكمْ في لير والَخْرِ وردفتتهم مت فر الطتين 


سل 
0 
1 


0 عقا تقوييا: 1 


ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجو في قوله تعالى «إوَلْمَد كَرَمَْا ب ادم ولتم في لير 
وَلَحَرٍ © في سورة الإسراء؟ 

العواكب: 

قال تعالى في سورة ام وَلَمَدَ كَرَمَنَا بق 56م ملح فى الي وَالبْخْر وَرَنَفْكَهُم يست 
لبت وَعَصَلْتَهُمْ عل حكثير يَمَّنْ حَلَقنَا تفُضِيلا 4057 ونلاحظ أنه تعالى استعمل صيغة 
الخو عات روظان كه جاه ل ارط ا ار 

والأمر الآخر أنه لا ذكر الآية شملت كل بني آدم من آدم إلى قيام الساعة فلو قال: (في 
الجو) لشمل التكريم من حُملوا في الجوء وبذلك تكون الآية أغفلت كثيراً من بني آدم» 
ولما شمل التكريم كل بني آدم في عهد آدم إلى قيام الساعة. 

ثم إن السياق يتعلّق بالير والبحر؛ قال تعالى في السورة نفسها «إ رَبك ألَذِى يرْى 


رع مج رم ص سر و مر 


لحت لكان الكو كر من فَضصَلِوءَ إِنَّهُهكن يك ريما يما (03)وإذَا سكم لطر ف لحر ضَلَّ من 


تدعو ليه ليحك إل أل ضع وكانَ لاضن © قن ل يكب 121 سل 


عي تبت 2 وم سظ 


عَلِِحَكُمْ حَاصبًا ثْرٌ لا يدوأ :كيلا 4000 [الإسراء لحك لاح دين 
السؤال الثاني : 
كيف يستعمل القرآن الفعل: (كرّم و أكرم)؟ 


مين 


سورة الإسراء 


الجواب: 
انظر الجواب في الآية 17 من هذه السورة. 
0 


اي ا 04 


يوم ندعوأ أكُلَ أنَاس اميم فَمَنْ أوق 7 سمينه فَأَؤلجلكت 
سج ساو لا 0 - 0 
دق ون كه ب ولا ظلمر 0 نَّ قَتِيلًا 41 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية ممم 4 ما كلمات منظومة الطريق؟ 
الجواب: 


«١‏ ون كَادوا بَفدوْئَكَ عن الى سسا تلك لتقرَى عَكنا عار 
سو مير سلس 
وَإذًا لَأَحَدُوكَ حلبلا 41057 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى في الآبة: مَإوَإدًا لَكقَدُوكَ بلا (405؟ 
الجواب: 
١‏ المعنى العام للآية: لو أنك تنازلت عن المنهج الذي جاءك من الله لصرت خليلاً 
لهم؛ ى| كنت خخليلاً لهم من قبل ويقولون عنك الصادق الأمين» والذي جعلهم في حالة 


دنا 


سورة الإسراء 
عداء لك هو منهج الله الذي جئت به إليهم» فلو تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلا فلا تكن خليلاً لم بل خليلاً لربك الذي أرسلك. 
-١‏ كلمة (خليل) هو الذي بينك وبينه حب ومودة بحيث يتخلل كل منى| الآخر 
ويتغلغل فيه» قال الشاعر: 
ولما التقينا قرّبَ الشوقٌ جهدّه خليلين زادا لوعة وعتايا 
كأن خليلاً في خلال خليله تسرب أثناء العشاق وغفاا 
السؤال الثاني: 
ما إعراب ف وَإِنْكَادُوا 4؟ 
الجواب: 
الواو حرف استئناف. إِنْ: مخففة من الثقيلة مهملة» كادوا: فعل ماض ناقص والواو 
ضمير في محل رفع اسمها. 
227 
«: ]ا أ تكتاك لَك سوك يه ميا يبلا 45 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في الآية تدك # ما كلمات منظومة ألطاف الله على عباده المؤمنين؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنفال” 7. 


نينا 


'سورة الإسراء 

© وَإن كنا و من الْارضٍ م ا 
يبت ْمَك إلا قيِلا 405 

السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «#إوَإن حكادوأ لِسَتَفْرُوتلك ين الْأرضٍ 94 
الجواب: 

-١‏ استفزه أي طلب منه النهوض» والمراد: عَمُلّك على الخروج من مكة. 

١‏ المعنى العام: لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلآ؛ وقد حدث 
فعلاً فبعد خروج النبي ككِ من مكة بعام جاءت بدر فقتل سبعون من صناديد قريش 
وأسر صبعون» وبعد أنْ خخرج الرسول كله من مكة لم يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة 
التي كانوا يرجونها بعد خروجه. 
السؤال الثاني: 

كيف تكتب 8إوَإِدًا # هل بالألف أم بالنون (إذن)؟ 
الجواب: 

كلمة (إذن): 

هي ما كتب بالألف مثل التنوين المنصوبء ويبدو أنها كانت يوقف عليها بالألف 


نكن 


سورة الإسراء 

وقد مال جمهور النحاة في العصور المتأخرة إلى كتابتها بالنون» بينا مال جمهور أهل 
الرسم إلى كتابتها بالألف. كقوله تعالى: 

- تلوَإدًا يرورس لفك إلا قبلا (405 [الإسراء:073]. 

- مقا لا يُوَهُونَ الئاس كَقِيرًا 44050 [النساء:*0]. 

- فق ذا فلك 4 [الإسراء:00]. 

هقد صَكَلْتُ إذّا © [الأنعام:0]. 

وحين تلتقي الألف التي هي عوض التنوين بألف أخرى في آخر الكلمة فإنَ الرسم 
العثماني جرى على إثبات ألف واحدة بسبب كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط 
نحو: «(م4- «فكة 4- «إخكة ) - نوة4. 

200 

0 سك 7 افا م ولا مد لِسَيَينا ود 0 ربا 4109 
السؤال الأول: 

ما دلالة التكرار في قوله تعالى: بدك ير سنت لله دييكا يد يش اث تي 413 
[فاطر:4] في آية فاطر 257 وقوله في سورة الفتح 71 «إوآن يد لِسَئَةَ أَه ينيبلا )4 
[الفتح:7] وقوله في آية الإسراء /ا/ا موَلاجدلِسَئَينا كوبلا (400؟ 
الجواب: 

آية فاطر: 

قال الإمام محمود بن حمزة الكرماني في كتابه أسرار التكرار في القرآن الكريم, المسمى: 
«البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» عند ذكر سورة فاطر ما نصه: 


200 
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آد التبديل: تغيير الشيء عما كان عليه» ولا يكون التبديل إلا برفعه ووضع آخر مكانه. 
كقوله تعالى: ابد نهم جِلُوَدًا غَيْرهَا # [الساء:5ه] وكذلك: 0 يوم مدل الدض 5 رض 
وَالصَعوثٌ 4 [إبراهيم:48]. 

أمَا الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء, يقال: بدلّه إذا غيّره وأبدله. أي: جاء ببدله. 

ب -وأمًا التحويل فهو نقل الشيء من مكان إلى مكان آخرء وسنة الله تعالى لا تبدل 
ولا تحول» فخصٌ هذا الموضع بالجمع بين الوصفين لما وصف الكفار بوصفين وذكر لهم 
غرضين وهو قوله: 

4 في الآية 4“ يريد رفيش عند ريو إلَامَقدَا لابرد كمرك سانا‎ -١ 

"- وقوله في الآية 47 : ف أسيكبارا فى الارْضٍ وَمَكرَاَلين 4 وقيل هما بدلان من: #إنقويًا 
فى ثنى الأول والثاني» ثنى الثالث والرابع» ليكون الكلام كله على غرار واحد. 

آية الفتح: 1 

قال في الفتح: للوآن يَدَ لِسَمَةِ أهَّه تيلا (4)5 [الفتح:5] فاقتصر على مرة واحدة لما ل 
يكن للتكرار موجب. 


وخص سبحانه في سورة الإسراء بقوله: تََوِيكًا4 لأنْ قريشاً قالوا لرسول الله يكل: 


لو كنت نبياً لذهبت إلى الشام فإنها أرض المبعث والمحشرء فهم النبي كلةٍ بالذهاب 
إليهاء فهيأ أسباب الرحيل والتحويل فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية #إوَإن 


انا 


سورة الإسراء 


ىه م صخ 2 


حكادوأ فلكت عن الْارْضٍ ليوك ونه 4 [الإسراء:77] وختم هذه الآية بقوله: مويب 
3 35375 


م 5 20 > واس 


وقل رت أَدِلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَقٍ مخرج صِذَقٍ وَلَجَعَل ل من أده 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (مُدحَل ومدّخل) في الآية: ## ول رب أَدَجِلَى مُدْخَلَ صِدْقٍ © [الإسراء:80] 
وا لوججدُودت مَلْجصنًا وكرت أو مدلا لوهم حون 413 [التوبة:01]؟ 
الجواب: 

عندنا: مَدحَل ومُدحَل ومُدّخل. 

-١‏ مَدْحَل: اسم مكان للدخول يقابله: محَرَجٍ ( للخروج) وهو من الفعل الثلاثي 
(دخل). 

"- مُذْحَل: من الفعل الرباعي (أدخل) وهو اسم مكان ومصدر ميمي واسم زمان. 

مُدَحَل: من (أدخل) مع المبالغة» أي: لا يستطيع الدخول إلا إذا اجتهد في 
الدخول» ولذلك قال الله عن المنافقين: #8 لو تجدودت مَلْجَنَا أو مَعَرتٍ أَوْ مُدَّخَلا لَولَوا ليه 
وَهُمَ يجْسَحُونَ 4020 [التوبة:00] أي: دخلوا فيه بقوة؛ لأنهم يريدون فقط أنْ بهربواء و 
(مُدَخل) أي : أدخله مُدخل ف قوة وشدة. 


دنا 
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والمدخل: هو نفق اليربوع يدخل فيه بصعوبة. 


5 الفعل (دخل) أي: بنفسه وأما الفعل: (أدخل) أي يد 


21 


1 له لخر ساف لا سس ضح و سا هه و سس ع فر و 0 مه م 
مات 


وننزل من الْفَرْءَانِ ففرا ورحمة للمؤمنين 
حَسَاا 418 
السؤال الأول : 
مادلالة الشفاء والرحمة؟ 


الجواب: 


خله شخص اخر. 
َيِل 


الرحمة: أنْ لا يبتلى الله الإنسان بمرض فهى الوقاية» وأمّا الشفاء: فهو أنْ يزيل الحق 
أي مرض أصاب الإنسان» وهذا هو البرء بعد العلاج: [الإسراء 87 ]. 


السؤال الثاني: 
مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب: 


-١‏ الشفاء: أنْ تعالج داء موجوداً لتبرأ منه» والرحمة: أنْ تتخذ من أسباب الوقاية ما 


يضمن لك عدم معاودة المرض. 


"'- المؤكد أنْ القرآن شفاء بالمعنى العام الشامل للماديات والمعنويات»؛ فشفاء الماديات 


ك) جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري في رقية أحد أفراد السرية لكبير قوم لديغ مروا 


84 
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بهم فرقاه بالفاتحة فشفيء ثم أعلموا الرسول كَكِةٍ بذلك فقال: وما أدراك أنها رقية (أي 
أنها رقية) ثم قال يَكِة: « كلوا منها واجعلوا لي سهمأً معكم». 

وهذا ليس عجيباً لأنْ تقرأ كلام الله وهو رب كل شيء وبكلمة (كن) يفعل ما يشاء. 
ولما اعترض أحد المشككين بذلك فقال: كيف يشفى المريض بكلمة؟ هذا غير 
معقول!!. 

فقال له العالم: اسكت فإنك حمار» فغضب الرجل وهم بترك المكان وقد ثارت ثورته» 
فنظر إليه العالم وقال: انظر ماذا فعلت بك كلمة» فا بالك بكلمةٍ المتكلم بها هو الحق 
متخا 

السؤال الثالث: 

لماذا قدّم الله الشفاء على الرحمة في الآية؟ 


قدّم الله الشفاء على الرحمة؛ لأنْ الرحمة تقي الناس من أي شرٌ قادم ولكنْ لا بد من 
الشفاء أولا. 

وعندما نزل القرآن كانت الأمراض والداءات تملا المجتمعات مثل الظلم وأكل 
حقوق الناس واستعباد الإنسان للإنسان وغير ذلك من أمراض المجتمع» فجاء 
الإسلام أولاً ليشفي هذه الأمراض إذا اتبع منهجه. ثم بعد ذلك تأتي الرحمة وتمنع عودة 
هذه الداءات» فإذا حدثت غفلة عن منهج الله عادت الداءات والأمراضء فإذا عدت 
إلى صيدلية القرآن لتأخذ منها الدواء يتم الشفاء. 


00 سورة الإسراء 

وَإِذا أَنعَمنَا عل لاضن أَعرضَ وَنَنًا جَانبوء ادا مسَّهُ الشَّّكانَ يوسا (05) 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في استعمال آنا بضمير المتكلم واستععال «إسسَّهُ بضمير 
الغائب؟ 
الجواب: 

هناك خط عام في القرآن الكريم وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرٌ لنفسه مطلقاً ىا في 


200 ا0000 ا اا 0 


الآبة: «[ وإ مما عَلَ لاضن عرْضٌ وَتكا جني ود مّهُ ل كن يوسا(4)7 [الإسراء:*8] ول يقل : 
(مسسناه بالشرٌ) وإنما ينسب الخير إلى نفسه. 

والخير يُقصد به الخير العام وليس شرطاً أنْ يكون الخير الفردي كا في قوله تعالى: 
اميت لِلَدينَ )روأ ثم َدعب كك كاد عِمَابٍِ 405 [الرعد: ؟]. 

وأخذ الكافرين وإهلاكهم هو من الخير العام وهو نعمة على الناس أصلاً وهذا 
أيضاً ليعلّمنا الله تعالى أنْ الخير والشر مقدّران من الله تعالى» وهذا هو يقين العقيدة حتى 
لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنْ هناك إلا للخير وإهاً آخر للشرّ ى) كانوا يعتقدون قبل 
الإسلام. 

وفي قوله تعالمى: وَل نقد نا مَك من بحَدِكَ وأصَلمْالسَامِرنُ )© [طه:6] نسب الفتنة 
إليه سبحانه وتعالى وهى ليست شراًء وإنما هي ابتلاء فالله تعالى خلق الموت والحياة 


للابتلاء الى حَلقَ اموت وافيوء لوك نكف لسعملا وهال رُالْعَُود (4)5 [املك:١].‏ وفي القرآن 


سورة الإسراء 
ريت تمض مسي [التوبة:/0]. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين (النأي والبعد)؟ 
الجواب: 

النأي: يأتي بمعنى الإعراض والصد وهو نقيض الإقبال. 

البعد: يأتي على الحقيقة أو المجازء سواء في البعد المكاني أو الزماني» المادي والمعنوي 
وهو نقيض القربء قال تعالى: مَإَإئمم يَرَوئه بدا نوثري )4 [المعارج:7-/]. 

لفك 


السؤال الأول: 

وردت في القرآن تَإِيسَئوتك © و «إٍ وَيَسْتَنُوتت 4 فى| دلالة إضافة الواو وحذفها؟ 
الجواب: 

الواو تكون عاطفة فعندما يبدأ موضوعاً جديداً لا يبدأ بالواو وإن) يبدأ ب «إيتتلوتكَ 4 
أمَا إذا أراد أنْ يستكمل كلاماً سابقاً فيأتي بالواو» ووردت « وينتوكلك »4 


مواضع كلها فيها عطف منهاء "( وَيسْتَلُوتلك عن الروج 4. 


« 
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ل معوس 


١‏ فل إن اخحعف الاش والح عل أن راتوا يففل هذا الغوان لا انون 
يمثله- ِمِثْلِوء وَلْوْ كار بعصم عض ظهيرا 2 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين 9 كَأْنوا حُورَوَ من مغو [البقرة:57] و مأ مم4 في كل القرآن؟ 
الجواب: 


١‏ التحدي كان بأكثر من صورة» كان هناك تحدٌ في مكة وتحدٌ في المدينة. 

؟- السور المكية جميعاً جاءت من غير (من) مثل قوله تعالى: 9 فل لِّنِ أَحْتَمعَتِ الانى 
وَلْجِنٌ عَكَ أن يَأَنوأبِمِغْلٍ هنذا الْمَرَانٍ لَا ينوت يمِنْلِوء ولو كات بَعْصُهُمْ لبعْضٍ ظهيرا (4)20 [الإسراء:188]. 

ال ا المكان الوحيد الذي قال: « وَإِنكُنمُ في ربب 
[البقرة:77] . 

هنا القرآن انتشر وأسلوبه صار معروفاًء الآن يقول لهم: ا يسُورَةَ من مَفِْوم) [البقرة:7؟] 
لو قال: (بسورة مثله) كا قال سابقاً يعني سورة مثل سور القرآن الكريم. 

و ؤيّن4 هذه للتبعيضء والقرآن هل له مثل حتى يطالبوا ببعض مائله؟ هو هنا لم 
ا 


ذه 


يأو يِل فيا معنى ذلك؟ هذا معناه زيادة التوكيد» أي بجزء من ذلك المثال الذي 


عل حل عم سر 


تخيلتموه» فهذا أبعد في التيئيس وإمعان في التحدي من قوله ل مَمِْوء»ك مباشرة. 


عَبْوم كأوٌأ صورق من مُثْلِوءِ وَأدغوأ سُهَدَكهمُ من دون ألنّه و إن كُشْرٌ صَدِقينَ 069 


ذفن 


سورة الإسراء 
السؤال الثاني : 


لماذا قدّم الجن على الإنس في آية الرحمن”””” بين| عكسها في آية الإسراء 8؟ وما معنى 


العجواب: 

١‏ المعشر: هو الجماعة العظيمة» وتحقيقه أنْ المعشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا 
عدد بعده إلا بالابتداء فيه حيث يعيد الآحاد. فيقول: أحد عشر واثنا عشرء وثلاثون 
أي: ثلاث عشرات. فالمعشر كأنه محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة. 

١‏ الخطاب في آية الرحمن عام للإنس والجن بمعنى أنه لا مهرب ولا تحرج لكم عن 
ملك الله تعالى» وأين) توليتم فثم ملك الله» وأين) تكونوا أتاكم حكم الله. 

قدّم الجن في آية الرحمن على الإنس للمظنة نفوذ الجن من أقطار السماوات والأرض 
أكثر وأليق. 

والحديث في آية الرحمن عن النفاذ من أقطار السماوات والأرضء ولا شك أنْ هذا هو 
ميدان الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم وبلوغهم أنْ يتخذوا مقاعد في السماء للاستماع 
فقدّم الجن على الإنس؛ لأن النفاذ ما يناسب خواصهم وماهية أجسامهم أكثر من 


لين 


يدن 
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؛- بينها قدّم الإنس على الجن في آية الإسراء /8 ( ل ين حْسَمعتٍ اللاضى وَالْجنُ عل أن ينوا 
ِِثَلٍ هذًا قرم لَايأبوْنَ ملو ولو بَعْضهع لِبَمْضٍ ظهيرا (4)0 لأن الإتيان بمثل القرآن من 
الإثين البق 

فقدّم الإنس على الجن؛ لأنْ مضمون الآية هو التحدي بالإتيان بمثله» أي: بنظمه 
وبلاغته وحسن بيانه وفصاحته. فالإنس في هذا المجال هم المقدمون؛ لأنهم هم 
أصحاب البلاغة وأعمدة الفصاحة وأساطين البيان لذلك كان تقديمهم أولى. 

260 

وَلِقَدَ صََهنَا لئاس فى هَدًا الْقْْءَان مِ نكل مكَلٍ فق أَكْرُ الئاس إل 
كهررا 40 
السؤال الأول: 


قوله تعالى في آية الإسراء١‏ 4 لأوَلْقَدَ صَرَنَا فى هدًا لمان دروا © وبعدها في الآية 4/ 


8 


لصي اهيا سل سه ص ري سر 


وَلَتَدَ صَرَقْنَا لئس فى هذا الْمْرْءَانِ # [الإمراء:4] بتقديم الناس على القرآن 0 آية 
الكهف: ه (إوَلَمَدَ صَرَّهنَاف هنذا ألُْرْءَانِ لني [الكهف:04] بتقديم القرآن على الناس 
السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الإسراء .5١‏ 


194 
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السؤال الثاني: 
في آية الإسراء89 قدم طللئَّين 4 على «إفى هنذا الْشْرمَانِ 4 وأخرها في آية الكهف4ه 


.و 


ولد رقا درن َي [الكيف:4ه]» فلماذا؟ 


١‏ تقدّم الكلامٌ في الإسراء على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به. (انظر الآيات: 
38-47 ) فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف. 

؟ - بدأت سورة الكهف بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر قصص الأنبياء 
والناس» فناسب أنْ يتقدم ذكر القرآن على الناس في الآية (5 0). 

“” - أما سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدئت بالآية 
الأولى ثم تكلم عن بني إسرائيل» ثم قال بعد ذلك في الآية4: هآ إِنَّ هذا الْفرَانَ بََدِى لت 
أْوَمْ 4 [الإسراء:4] فكان من المناسب أنْ يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن» وهذا 
تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة في ا موضعين. 

: - ختم آية الإسراء بقوله: مإمَلْكَ اكد الئّس إِلَّاكُئُورا (4)21 والكفور هو جحد 
النعم» فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة والفضل في الآية ( 87 ). 


لان 


سورة الإسراء 

- ختم آية الكهف « وك لاضن كر مَىْء جَدَلَا (49 [الكهف::0] وذلك ا ذكر قبلها 
وبعدها من المحاورات والجدل والمراء مثل الآيات: [ 4 «-/77-61-7 ] ومحاورة 
موسى عليه السلام والرجل الصالح. ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء 
كلهاء فم) ألطف هذا التناسق وما أجل هذا الكلام ! 

فكت 

9 ومَالوأ أن تمر لك حقٌ تفجر لان الْارضٍ ينوع 00 أو دَكْونَ للف 
تمن ييل وَعِنَسِ سجر اهدر يِلَلَهَاتَفْجِررا 145 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين الفعلين (تَفجُر و تُفجّر)؟ 
الجواب: 

(تفجّر) على صيغة أفعل» و(تفجّر) على صيغة فعّل» وهي تفيد التكثير كقوله تعالى: 

تَفْجرَ لنَامِنَ الْارَضٍ يَنْبُوءًا (4 [الإسراء:40] وقوله: مإ هْْسَجَرَ الْأتْهرَ# استعمل صيغة تفجر 


للينبوع» والصيغة التي تفيد التكثي راستعمل (تفجّر) للأخهار لأنها أكثر. 


2 ص 


اللأبانا 


2 26 بز ل له + ل او ل ءءء مدي ا م 56 2 ري لوف له 
3 تكن لك بت فق رحري از ترف فى السماء و ل زمر إرقيّكَ حي تنزل 
اي اضغ ب دجا ال رضا تف : 0 م - 


م 9 
” “م 2 2 20 000 38 مه الى مم 2 ىم 
732 ا كنبا مفسم ف ود 1 / ان 2 3 ف هل ك3 م إل« ا مسرا رسو 3 0 


نحن من أتباع محمد كَل فإذن دعوة الناس لطاعة الله سبحانه وتعالى واجب من 
واجباتناء والرسول بشر «إقُلٌ سُبْحَانَ رق هَل كُنْتُ إِلَاضَرا يَسُولَا 4059 [الإسراء: *4] وتصيره 


عليه السلام على قومه هو من جهده البشري. 
ظ 1 21 


اس أن يَؤْمنُوَا إذ جام الْهُدَئ إل أن 5 


ع 
1 
عا 
6١‏ 
0 
الى 
3 
1 
58 
أم 
هه 
2-8 


السؤال د 


ا ايف قادلالة ذلك؟ 


1 


سورة الإسراء 
الجواب: 

-١‏ آية الإسراء: © لاك دالوا أبْسَتَ لله را رَسُولا 408 فيها إشارة إلى (المانع العادي) 
وهو استغرابهم أنْ الله بعث بشراً رسولاً. 

؟"-آية الكهف: ملك كيج سمه الْدَولينَ ينسم الْعَدَابُ قبلا [الكهف:05] دلت على 
(المانع الحقيقي) وهو إرادة الله تعالى» ويكون تقدير الآية: إلا إرادة الله هلاكهم لما سبق 


م 07000 5 سم مرح | سصموسا و ا ا عر" م 20 
#اكل حك يِانَدسَبِيدا بن وبا إن كان بعبسَادو- حيرا ضير 


السؤال الأول: 

جاء في القرآن الكريم كله تقديم كلمة (شهيد) على (بيني وبينكم) كا جاء في[ آية 
سورة الإسراء 45 الأنعام ١4‏ يونس 759 الرعد 57 الأحقاف 8 آأمّا في آية سورة 
العدكبوت 07 فقد جاءت كلمة (شهيد) متأخرة فه| سبب الاختلاف؟ 
الجواب: 

القاعدة البيانية: 


لكا 


سورة الإسراء 
-١‏ التقديم والتأخير يفيد الاعتناء والاهتمام» فمثلاً قولك: أكرم خالداً زيدٌء و قولك: 
خالداً أكرمَ زيدٌ فالأولى فيها زيادة الاعتناء بالكرم وخالد أكثر من الاعتناء بزيده 
والثانية تكون عنايتك بخالد أكثر من الكرم ومن زيدء فالتقديم يفيد زيادة في الاهتمام. 
"- جاء في القرآن كله تقديم كلمة (شهيد) على بيني وبينكم في خمسة مواضع وهي في 
الآيات:[ الأنعام ١4‏ يونس ١94‏ الرعد 57 الإسراء 457 الأحقاف 8/]. 


5-5 


بيدا جاءت كلمة (شهيد) متأخرة عن (بيني وبينكم) في موضع واحد وهو آية 

العنكبوت ؟67. 
يد من التفصيل انظر آية الأنعام .١19‏ 
لفكت 

«إوت يبد همهو امهمو ييل كن جد ين وزو وحشْوهم بوم لمعك 
هوم عنبارباوَسا تونوْم َهدسَْا حت ردم سهد 48 
السؤال الأول: 

لماذا وردت كلمة #الْمْهَمَ # بدون ياء في آية سورة الاسراء /41 و ظالْمَهَْئَى 4 في آية 
سورة الأعراف 11/8؟ 
الجواب: 

إن خط المصحف لا يُقاس عليه» لكن مع هذا لو لاحظنا لفظ الهداية في سورة 
الأعراف 8 من يَبَدِ أنه فَهْوَ آلْمْمَيَدى ومن يُضْلِل مَأوْكَيِكَ هم لَلْتَسِرُونَ # [الأعراف:178] بالياء 


ل 2 وى < سد 


وقوله في سورة الإسراء: ومن > يبد أله فهو الْمهْمَد ومن يَضْلِلٌ فلن يَحد لَج وليك من دونو" 


44 


سورة الإسراء 


ع ل 0 أو ودى نج > رمح سالاه مام ممع ا ميرم 38و 

وحشرهم يوم اله لَقبلمَةَ عل وجوههم عميا ويكما شن اللو ع حكلا عت زكر مها 40 
[الإسراء:417] وفي سورة الكهيف 0 عن كَهْفْهِمْ ذَاتَألْيَمِينِ وَإِذَاعَرَيت 
04 70 ل ا 0 مس مهو رم 2 ع 


تمرضهم وذات السَّمّالِ ل وهم في فُجَوَوَ 0 كَلِكَ مِنْ ايت أ من د أنه مور التمند ومري فيل فلن 


شد كو س م هس ير 


يدل وَِنا مُوَشِدَا 4059 [الكهف:137] بدون ذكر الياء» ولو لاحظنا آيات السور لوجدنا أن 
لفظ ال هداية تكرر في سورة الأعراف ١7‏ مرة» وفي سورة الإسراء 4 مرات وفي سورة 


الكهف ” مرات فناسب ذكر الياء في سورة الأعراف دون سورت الإسراء والكهف. 


السؤال الثاني 
ما دلالة ذكر وعدم ذكر الياء في قوله تعالى: #وَمن يَبَدِ أمَهُ فَهَوَ مهمد 4 [الإسراء:97] و 
مَن يد أَسَدُفَهُوَ الْمْهْسَدِئ 4 [الأعراف:1178]؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف178. 
السؤال الثالث: 
ما دلالة حرف العطف ف الآية ا( وحشرهم يوم الْيمةٍ َقَمةَ عل وجوههم عميًا ]0 وهم 


جَوَكتُحكُلابَتْ دهز سَهِيا (0)5 [الإسراء:937]؟ 


سورة الإسراء 


وديم و - 


في الآية #وتحشرهم يوم الْقِيِمَةِ عل وجوههمٌ عنيا وَدَكنا وَضمًا © [الإسراء:97] الواو عاطفة» 
وهنا ( واو العطف) لم تأت على نية تكرار العامل. 

مثال: عندما نقول ا الطللاب فاهمين فرحين شاكرين» هذه حالهم. وممذه 
الأحوال خرجوا. وعندما نقول «خرج الطلاب فاهمين وشاكرين ومسرورين» عندما 
يكون بالعطف كأنه تتكون حملٌ جديدة فيها نوع من الاهتمام. 

ونية تكرار العامل في الآية يعني نحشرهم عمياً ونحشرهم صمأ ونحشرهم بكى] 
فيكون فيها نوع من التمييز للتنبيه أو لتركيز هذا المعنى. 

وفكرة الحشر على الوجوه. هو حسب الحديث رواه الترمذي والنسائى وأحمد « أن 
رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال عليه السلام: أليس 
الذي أمشاه على رجليه قادر أن يحشره على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة 
وربنا». 
العمؤال الرايع: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «(وتحشرهم يوم اْقيلمَةِ عل وجوههم نيا وَدكنا ولد 4 


[الإسراء:/19107؟ 


إفف 


سورة الإسراء 
الجواب: 

١‏ الهداية نوعان: هداية دلالة مطلقة وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافرء وهداية 
توفيق ومعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذي آمنوا به وهذه خاصة بالمؤمن. 

-١‏ قوله تعالى: (وحشرهم يوم الْتبلمَةٍ عل وجوههم عميًا ويكنا وَصْمَ سْنَا 4 [الإسراء:/91] هذا 
استطراق لوسائل الإهانة ففضلاً عن مشيهم على الوجوه سحباً ليم مسحب فلار عل 
ُجُوههمَ 4 فهم أيضاعميٌ لا يرون شيئاً ولا مبتدون» وهم صم لا يسمعون نداء» وهم 
بكم لا يقدرون على الكلام. 

"- وردفي القرآن الكريم كثيراً ‏ عْمْابَكمُ 4 بهذا الترتيب بينها جاء في هذه الآية فإويِكنا 
وَسُكًا 4 ومعلوم أن الصمم يسبق البَّكَمِ؛ لأنْ الإنسان يحكي ما سمعه فإذا لم يسمع شيئاً 
لا يستطيع الكلامء واللغة بنت السماع. 

ولكن لماذا جاء البكم أولا في هذه الآية؟ 

لأنه ساعة يُفاجأ بول البعث والحشر كان المفروض أنْ يسأل أولاً عا يحدث ثم 
يسمع بعد ذلك إجابةَ على ما هو فيه لكنه فوجىء بالبعث وأهواله ولم يستطع حتى 
الاستفسار عا حوله» وهكذا سبق البكم الصمم في هذا الموقف. 

5- هذا الحال في ساعة البعث حيث قاموا من قبورهم» ثم بعد ذلك يعودون إلى 
توازنهم» ويعود لهم بصرهم ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم» وهكذا جمع الله لهم 
الذل في الحالين: حال العمى وحال البصر. 


يفف 


سورة الإاسراء 

انظر قوله تعالى : لحو[ َاروَمَا عدون [مريم 0 ]. 

وقوله تعالى: «وَيَ! دجون آلَرَ توا مم مُوَامُوهَا وَلمْ يجدُوا عنَا مسرا (©)4 
[الكهف:07]. 

وقوله تعاللى: تمرك أبن حَديد(4)9 [ق:؟1]. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في آية الإسراء /91: كلما حَبَتْ زِدَتهُر سَعِيا (450 ومعنى خبت أي: 
سكنتء وقوله تعالى في آية الزخرف ٠5‏ : م9 ليمير عنْهْ 4 ؟ فكيف الجمع بين الآيتين؟ 
الجواب: 

لا يلزم من سكون النار نقص العذاب بها إِمّا لبقاء حرها أو لعذاءهم بشيء آخر 
كالزمهريرء فلا يفتر عنهم العذاب أبداً بحرها أو بزمهريرها. 
السؤال السادس: 

ما دلالة اختلاف النظم والتركيب لقوله تعالى: 9 م ع4 في أيتي سوري 
البقرة4١و ١٠/١‏ والإسراء/ا1؟9؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١4‏ . 


زفف 


مر رن لما سوينا 10 
الممؤال الأول: 

في كل القرآن الكريم ترد هربا وَعِظََمًا# إلا في سورة الإسراء وردت مرتين في الآيتين 
48 و48 بقوله تعالى: «إعِظما وَرْكَمًا 4 فا الدلالة البيانية لكلمة (رفاتاً)؟ ولماذا تقديم 
كلمة عظاما؟ 
المهواب: 

انظر االجواب ب في آية ال سراء 549. 
السؤال الثاني 

ما دلالة استعمال التعبيرين وِإثَاوَعِظََمَا 4 لظم وََُمَا 4 في القرآن الكريم؟ 
الدجواب: 

الرفات: هو الفتات والحُطام من كل شيء فإذا بلي الرفات أصبح تراباً ولذلك فإِن 
التراب والعظام أدل على البلى من العظام والرفات لسبب ما ذكر آنفاً. 

ولذلك بعث التراب والعظام أبعد في عقول المنكرين وأغرب من بعث العظام 


والرفات. وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه كل من التعبيرين. 


2 


سورة الإسراء 

-١‏ وردت مايا وَعِظَنمًا؛ في أكثر من موضع في القرآن وهذا شيء طبيعي لأنه عندما 
تنبش القبر تجد أولاً التراب ثم العظام انظر الآيات: [المؤمنونه 7 487 الصافات 57 
الواقعة /ا5]. 

.]48-54 بينم| وردت #إْعِظَما وَرْقَنًا» مرتين في سورة الإسراء:[‎ -١ 

آية الإسراء 59: كانت في مناقشة أحد المشركين لرسول الله كِهِ وفي يده عظم 
فكسره وطحنه بيده فأصبح العظم رفاتاً لا تراب أي فيه أجزاء مكسرة فناسب هنا 
0000 

-آية الإسراء 38: أعاد العبارة نفسها لأنه أعاد ذكر الحالة. 

0 وليس نقل أقواههم نفسهاء فيمكن أنْ قالوا مثلاً: أهذا 
العظم بعد أنْ كسرته وصار فتاتاً أيعود؟ 

وكلام الله لا يشبهه بشرء حتى أنْ عبارة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
وافقت رب في ثلاثء لم يقل: وافقني ربيء وإنما يعني عبارته جاءت بالمعنى الذي جاء به 
القرآن فهو لم يوافقه في لفظه وإنم في المعنى العام. 

1 أنه حيث ذكروا التراب والعظام أضافوا إلى ذلك ذكر الموت فيقولون: دا مِنََا 
وسكي ران وَعِظمًا 4 وذلك للزيادة في العجب وللتوسع في الاستبعاد والإنكار» فالميت 
لا يحيا وإن كان حديث الموت فكيف إذا أصبح تراباً وعظاماً. 


ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات. والله أعلم. 


0خ 


سورة الإسراء 


00 # أو بروأ أ سه الى حى التاض والرن قَادِرٌ علج أن ع 
َه وجَعَلَ لخ ملا لانن كأق الود كفو )4 
السؤال الأول: 

مادلالة الكلمات:[ كفر ‏ كفران ‏ كفور]؟ 
الجواب: 

١‏ وردت كلمة (الكفر) في القرآن الكريم في ١1‏ موضعاً كلها تدل على الكفر في 
الدين. 

"١‏ وردت كلمة (كفران) في موطن واحد في آية الأنبياء هوهي بمعنى الجحود 
وتقابل الشكر. 


وردت كلمة (الكفور) في ثلاثة مواضعء وتحتمل المعنيين:1 الإسراء 84 الفرقان 
٠_الإسراء‏ 44 ] فكأن الكفور أعم من الكفر والكفران. والله أعلم. 


السؤال الثاني 

ما الفرق اللغوي بين الألفاظ الثلاثة: (قدر ‏ استطاع ‏ أطاق) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١5/‏ 


سورة الإسراء 


1 7 50000 0 سرس سه سرج سر اص 01-0 - 1 قاف 2 


ما دلالة الفعل (كان) في الآبة لكان الإضن فوا (4)0؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الإسراء .١١‏ 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآية لَأتَسَكي4 ما كلمات منظومة الإمساك والصوم؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في اية مريم؟؟. 
5522 
لامك يعي يتمسب إرة لإ همقل كه 
فِرَعوناقٍ لتك يكموسئ مَسَحُووا 1405 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين فعل الأمر:( اسأل وسل)؟ 


يفف 


سورة الإسراء 


الجواب: 
الفعل (سل ): إذا بدأنا بالفعل فالعرب تخفف وتحذف كم ورد في الآية الكريمة: 


سل بن إسوءِ يل كم انهم ين اَيَو 4 [البقرة:١١١]‏ وإذا تقدمها أي شىء يؤتى بال همزة ى| 


٠‏ 02 سه ل لي اس صم سل سلسم مجه سام ولس 
فى الاية: وَلْقَدَ ينا موس يسم ءايات بيست هسَكلْ ب سيل * [الإسراء:١١٠]‏ هذه قاعدة عند 


أكثرية العربء إذا سبقها شيء يبدأ بالهمزة وإذا بدأنا مها تحذف «إسَل 4. 


اسع ما و 
8 


فَالَ لَقَدَ عِلِمَتَ مزل هْوْلةِ إلا رب السَّموتٍ وَالْأرْضٍ بَصَايِرَ وق 
دعنك يحورت مَتجورا 4003 
السؤال الأول: 

قوله تعال في الآية «إمتَبُورًا ‏ ما الفرق بين صيغة: مفعول وفعيل؟ 
الجواب: 

-١‏ صيغة (مفعول) تحتمل ا حال والاستقبال» وعندما تقول: (أراك مقتولاً) يمكن أن 
يكون في هذا اليوم أوبعده ولم يُقتل بعد وكما قال تعالى: «إوَإقٍ لاك يعو منبونا 
(3* [الإسراء:١٠]لم‏ يقع بعد هذاء وى| قال عبد الله بن الزبير: اعلمي يا أماه أني مقتول 
من يومي هذا. 

”- صيغة (مفعول) تقال لما حصل أو لما لم يحصل بعد في المستقبل» وعندما تقول: هو 
مقتول؛ قد يكون هو فعلاً مقتولً» وقد يكون ليس مقتولاً لكنْ سيقتل. 


ا 


سورة الإسراء 
لكن الوصف بصيغة (فعيل) لا يمكن إلا أنْ يكون قد قتل بالفعل» ولا يمكن أن 
تقول لمن سيقتل: قتيل: ولا تقال إلا لمن وقع عليه الفعل حقاً. أمَا (مفعول) فليس 
بالضرورة وتقال لما وقع أو لما سيقع. 


لإ مم م مره 3 


سر 1 0 ور مه ام سر سرع 
0 8 وقلنا من بعددء > أ إسرك ال تكنو 2 ض فَإِذا جا اوعدأ تخرق جنا بكر 


ُُ ير 55 
لفقا 
0 


السؤال الأول : 
هل المقصود في كلمة (لفيفاً) في الآية (١‏ وَقُلْنَا من بحدِه ليق إشرةيل أسَكنوا الْيْص وداج وَعَدُ 


الأ تنا يك لَقِيمًا ل 
الدجواب: 

لا يبعد أنهم يجتمعون في الأرض ثم يبطش بهم أناس أشداء ويتبروا ما علوا تتبيراً. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى لبني إسرائيل في الآية ##أسَكُوا الْأَرْصَ 4 ؟ 
العجواب: 

مادام الحق تعالى قال: «إأسَكُوا الْأرّْسَ )* فهي الأرض كل الأرض» وهل يمكن أن 
تكون الأرض كلها وطناً لليهود؟ طبعاً: لا ولكنّ الحق كتب عليهم أنْ يتفرقوا في 
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الأرض فلا تكون هم دولة إلا عندما يشاء الله أنْ يجمعهم ني مكان واحد ثم يسلط 
عليهم عباده المؤمنين. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: مِوَِدَاجك وعد الجر ناب لِقِيمًا 4؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: #آسَكنوأ 4 معناه: انساحوا في الأرض فلا تجمّع لكم؛ لأنه عندما تقول 
لشخص: اسكن القاهرة مثلاً أو دمشق فإنك تحدد له مكاناً معيناً من الأرضء أمّا قول 
الله: سوا الْأرْضَ 4 وهم وغيرهم في الأرض فمعناه انساحوا وتوزعوا في كل الأرض 
فلا تجمّع لكم في مكان معين باستمرار. 


"- ثم يقول ا حق: مإفَدا 2 وعد لآير نايك لقِيمًا 44 أي: عندما يأتي وعد الآخرة يأتي 


عليهم في مكان واحد. ولذلك سيسبقها تجمعهم في مكان واحد ني الوطن القومي الذي 


يفرحون به الآن. 


يلف 
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مسرا ويذيرا (1)5 4 


ربكن أ سه باحق 1 وما أزسلتتك إلا مسرا ونذيرا (09) 


ساننك 1 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في سورة الإسراء لإوَيللَيَ أَنزلته وبَلَيَ َل © هل هذا مجرد توكيد أم فيها أكثر 


من توكيد؟ 
الجواب: 

١-الحق‏ الأول غير الحق الثاني وليس تكراراً لكلمة الحق 

"- قوله تعالى: (إرَيِلكَيَ أَنرَلتهُ © أي أنزلناه بالحكمة الإلهية في الوقت الذي اقنضى 
التنزيل» وربنا سبحانه وتعالى علِم الوقت الذي اقتضى التنزيل» وقوله: ولي وَل 4 


أى: ما فيه من الأحكام هو حق. 
وهذا مثل مجتمع فيه فساد فقامت فيه دعوات للإصلاح. وقيام هذه الدعوات هذا 
حق من حيث المبدأ لأنْ المجتمع يحتاجهاء لكن هل ما جاء في هذه الدعوات حق؟ هل 
هذا المنهج حق؟ هناك فرق بين الحق الأول والحق الثاني لكنّ الوقت يقتضي الإصلاح» 
هل ماجكت به هو الحق الذي سيصلح فعلاً؟ 
5 الحق الأول إوَيَفَيَ أَنرنتَهُ4 الحكمة تقتضي الإصلاح لأنْ المجتمعات تقتضي 
الإصلاح #وَبَخَيَ نَل 4 ما فيه من الأحكام هو حق, إذن هو الوقت والحكم حقء وفي 
الآية ذكر الحق في الإنزال وما فيه من الأحكام "ولي لَه وَيلَذَنَ َل 4 إذن الحق غير 
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قف 
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السؤال الثاني : 

في الآية ما يسميه النحاة التنازع» فيا التنازع في اللغة؟ 
النجواب: 

ورد عن العرب قولهم: (حضر واستمع خالد» وأعظمت وكرمت علياً) وهذا يسمى 
باب التنازع؛ لأنْ العاملين يتنازعان معمولاً واحدأء وإعمال الثاني هو الأولى عند 
الجمهورء وبه ورد القرآن الكريم تإدَاثوٍْ فرع عََيِهِ قرا (:0* [الكهف:45] وقذ يعمل 
الأول. 

وهذا الباب يقوم عمله على قاعدتين بحسب القصد والمعنى وهما: 

-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في الضمير؛ لأنّ الاسم الظاهر 
أقوى من الضمير. 

١-ما‏ ذكرته وصرحت به أهم ما حذفته. 

* شواهد قرآنية: 

- افون فرع َيِه قِظرًا (405 [الكهف:1] فإِنْ الاهتمام بالإفراغ أكبر من الإيتاء» لأن 
القصد من الإيتاء بالقطر هو إفراغه» فجعل القطر معمولاً للإفراغ» ولو جعله للأول 
لقال: آتوني أفرغه عليه قطراً. 

- هوم افوأ كيت (45 [الحاقة:19] جعل الكتاب مفعولاً للقراءة ولم يجعله لاسم 
الفعل؛ لأنْ القراءة على الكتاب أهم من مجرد المناولة. 


يلف 
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2-2 
000 


- "وَيللَيَ َه ولي رَلّ4 في التصريح من البهجة ومن الفخامة ما لا يخفى على أحد. 
- تفل هو أنَهُ أحدٌ ()آلمَهُ ألصَسمَدُ )4 [الإخلاص:2-1]. في التصريح من البهجة 
ومن الفخامة ما لا يخفى على أحد. 
ولو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل: وبا حق أنزلناه وبه نزل» وقل هو الله أحد هو 
الصمدء لعدمت الذي أنت واجده الآن» 


0 1 0 5 
ما الفرق بين (أنزل ونزل) في الاسة ,ال القرآني؟ 
البعواب: 


قد 


>سح س ع سر ص حر بن ل صر أ مر رصم وده و اماه 


قال تعالى: «إوَبِلَلَيَ َه ولي َل ومآ أَرَسلكَكَ إِلَا مرا وزيا 4053 [الإسراء:١٠]‏ أنزلته 
فنزل» نزل هنا صار للمطاوعة» ى| تقول أعلمته فعلمء أخرجه فخرجء أي: طاوع فعلي؛ 
والفرق الدلالي أن أنزلته أي: أنا أفعل» ونزل أي: هو فعل القائم بالفعل اختلف. 

والفرق بين (أنزل ونزّل) أن أنزل كأنه مرة واحدة» ولذلك أنزل التوراة والإنجيل» 
ونزّل من معانيها التدرّج وكذلك الاهتامء قوله تعالى: «إإَا أنَرَلَهُ في َه القَدْر )4 
[القذر:1] أي: جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الساء الدنيا ثم بعد ذلك نزل مفرّقاً؟ 
ولذلك الفعل: نزّل (فعّل) تأتي للتدرج ىا تقول : علّمه. 


زلف 
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تك وه رمعل الاين عل مَكنٍ وَرلنَهُ أريلا 45 

السؤال الأول: 

ما معنى كلمة قرآن؟ 

الجواب: 

من حيث اللغة صيغة (فعلان) تأي مصدراً مثل كلمة غفران» من غفرء فالغفران 
مصدرء و(قرأ قراءة وقرآناً) فهو مصدر أي: عمل القراءة. 

والمصدر هو الحدث المجرّد من الزمن» ومن حيث اللغة (قرأ قراءة وقرأ قرآنا) فهو 
مصدر قيامي أي: فعل فعلان. 

وقراءة القبائل التي استقرت في مكة كانت تقرأ هكذا (القران ) من غير همز. وهم لا 
يقولون مؤمن بل مومن» ولا يقولون بئر بل بير» هكذا فهم لا همزون. 

والرسول كك كان يقرئهم بال همز فهمزواء فقد قرأ (قرآن) و(قران) بالحالين» أو 
قرئت بين يديه فأجازها بأمر من ربه سبحانه وتعالى. 

والقرآن هو اسم لكتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه ل وليس مشتقاً فقط من 
القراءة فهو اسم خاصء وهوكا! قال: توراة» إنجيل قال: قرآن أو قران بال همز أو بغير 
الهمزء وللإمام علي رضي الله عنه كلمة يقول فيها: «نزل جبرائيل بال حمز وما كنا أهل 
همزء ولولا أن جبرائيل نزل با همز ما همزنا»» وهذا النص صحيح. 


41 
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05 
* 


ونفهم قوله تبارك وتعالى: «إوثرءكنا مَرقنهُ لم4 [الإسراء:١٠]‏ بأنه مرتبط بالقراءة لأن 
القرآن صار اس وهو في الأصل مصدر سمي به الكلام المنزل على محمد يك ئما هو بين 
الدفتين بيننا وصار اسياً له» وصار علاً عليه» وجعل المصدر علماً معروفاً. 

ويقول في «المعجم»: والأصل في هذه اللفظة الجمع في لفظة قرأ قرآناً فالفعل ( قرأ) 
فيها معنى الجمع؛ لأنه عندما يقرأ فهو يقرأ شيئاً قد معت حروفه فضم حرف إلى 
حرفء. وسُمي القرآن قرآناً ؛لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد 
والآيات والسور بعضها إلى بعض. 

لحف قفن 
وَيشولُوتَ بحن رين دكن وعد رَيدَالَمَفَعولًا (4153 

السؤال الأول: 


نك 
« وَعتِجُودَ انكو ويَربِوْهْوَ خشكا © (403: 
السؤال الأول: 
ما دلالة كلمتي (الخشوع والخضوع)؟ 


410 
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الجواب: 

الخضوع: قد يكون تكلفاً عن نفاق أو خوف أو تقية» والعرب تقول: خشع قلبهء ولا 
تقول: خضع إلا تجوزاً. 

والخشوع : من أفعال القلوب ويكون عن انفعال صادق بجلال من نخشع له وهو 
الله تعالى» انظرالآيات: [ الإسراء ١١9‏ البقرة 50 الأنبياء 4٠‏ آل عمران ١49‏ 
الحديد "١_الغاشية‏ 7 ]. 

فل أدعوا الله أو أدعوأ ليحن أي ما نَدَعُوا َه الْمسَمَآهُ اخدتئ ولا جَجْهَرَ 


سخ بين لِك سيلا 4107 


أ 


لا ا و 
بصّلائك ولا نخافت عيبا وأ 
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قوله تعالى في الآية ملُلمَيَ 4 ما كلمات منظومة الجمال؟ 


الجمال: 
هو الال في عضو واحد من الأعضاء كالأنف الجميلء والجمال عكس القبح. 


لعلف 
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و 


الحسن: 

إذا كان كله جميلاً يسمى بالٌُسن, والّسن عكس الدمامة» وقوله تعالى: أ هُالْأسْمآه 
كلتي ©؛ لأنها مطلقة عامة. 

لذلك الجمال نسبي والٌّسن عام. 

زينه: 

هو كل ما يجعل القبيح جميلاً كأدوات الزيئة والمال والبنون» وهي سريعة الزوال. 

الوسيم: 

هو كل أثر في الوجه تركه موسوماً محدداء والوسمي هو الاخضرار في الأرض بعد 
المطر: الفتح 79. 

الجميل: 

الجهال كله مطلوب وهو نوعان: إِما كيال لذاته» إنسان جميل فأمتدحه» وإمّا جمال 
يستحق الحمد. فالجهال مادي ومعنوي. 

النضارة: 

هي الال المترف وهي سن المترفين» وتطلق النضارة على الجمال عندما يكون فيه 
مباء وإشراق: القيامة 77. 

عكس النضارة الجفاف. 

وعكس الزينة التعطيل. 

وأما الوسامة فيس لما عكس. 


يلف 
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وول امد ريه الَذِى مسد آنا ول يكل لَه سَرِيكٌ في الماك وَلَرَ يكن له وإ 
ونيا 418 
ا 

قال تعالى فى سورة الحن: ما أغدَ به وَلَا ود ((5)* [اجن:"] و أل يِذ وا في سورة 
الإسراءءما الفرق بينهما؟ وما الفرق بين ( ما) و(1)؟ 
الجواب: 

(ما) في الغالب تقال للرد على قول في الأصل هو رد على دعوىءنحو: أنت قلت 
كذا؟ أقول: ما قلت. 

ما (4 أقل) قد تكون من باب الإخبار فليست بالضرورة أن تكون رداً على قائل. 

وقولهم: (م يفعل) هي نفي ل(فعل)» بين) (ما فعل) هي نفي ل (لقد فعل). وكذلك 
(ما حضر ولم يحضر)» ما حضر نفي ل (قد حضر)» وكا في الآية: ([ يِفو بِآمَومَاقَاُوأ 
وَلَقَدَ َالُواْ ظِمَهَ لكر © [التوبة:04]. 

وقوله: #إمَاأتَد4 هوضد قول اتخذ صاحبة ولا ولداء بين| قوله: ( يتخذ) قد تكون 
من باب الإخبار والتعليم» ى) في قوله تعالمى: ! وَثْل كسد اذى يِذ ولاو يكل لَمه سرك في 
لمك وَلِرَ يكن لَه وَل ين اذل وك كبا (40 [الإسراء:١١1]‏ فهذا من باب التعليم وليس رداً 
على قائل» وليس في السياق أن هناك من قال ورد عليه وإن| تعليم يخبرنا إخباراً. 


لولف 


سورة الإسراء 


بينه| نلاحظ لا قال في محاجته للمشركين: «إمااعَمَدَ أَهَّه ون ور 4 هم يقولون: اتخذ الله 


7“ ا محر وى حث سمح ع 


و لداً جام أئمَدَ أنه ون وروا حكاس مم مِنْ لو" إذا دبعل كم يمَاسَلقَ ولاه قوم عل بع 


سحن أل صَمَايصفُوت (41)580 [المؤمنون:41 ]وخا رد على المشركين قال: 0 
وأيضاً في قوله تعالى: 0 لكنب لِسَحَسبوةينَ ألحكتنب وما 


[آل عمران:8/,]. 

وكذلك قوله تعاللى: مإوَمِنَلنَآسمِيَمُولُ َامَنَا لوألو وِالْآيِوَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ ((2) 4 [البقرة:8] . 

لذلك في آية الإسراء لا قال: «#مَاأتحَدٌَ 4 يعني هو رد على أن هناك من يقول ( اتخذ) 
فهو نفى قولهم ورد عليهم. أمّا (1 يتخذ) فتأتي للإخبار والتعليم. 
السؤال الثاني: 

(الحمد) إنها يكون على نعمة أنعم الله تعالى مها على العبد ى) في قوله تعالى: امد ينه 
الى أَدْهَبّ 2ن 11 مر 4 [فاطر: 4 *]و مامد الى هَدَسنًا لهذا © [الأعراف:47 ]و لْحَمَدُ َه ألزِى 
خَلقَ سمت وَالْأَرْضَ # [الأنعام :] لأنْ فيها من المنافع ما لا يعد ولا يحصى. 

فأي نعمة حصلت لنا من كون الله تعالى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولا 


ناصر حتى قال: 98 وَملِكلَمَدُ الى لوسَحِذُول 4؟ وما دلالة الآية بشكل عام؟ 


للف 
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الجواب: 

١‏ النعمة في ذلك أن اكَلِكَ إذا كان له ولد وزوج فإنما يُنعم على عبيده با يفُضْل عن 
ولده وزوجه» وإذالم يكن له ولد وزوج كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفا على عبيده؛ 
فكان نفي اتخاذ الولد مقتضياً مزيد الإنعام عليهم. 

وأمّا نفي الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده لعدم المزاحم. 

وأمّا نفي النصير فلأنه يدل على القوة والاستغناء وكلاهما يقتضي القدرة على زيادة 
الإنعام. 

؟- كونه سبحانه لم يتخذ ولداً هي نعمة كبيرة على العباد ويجب أنْ يحمدوه عليها؛ لأنه 
إن كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقي الخلق, لكنه تعالى تنزه عن الولد وجعل 
الخلق كلهم عياله وكلهم عنده سواء وأحبهم إليه أتقاهم له وهكذا ينفرد الخلق بكل 
حنان ربهم وبكل رحمته. 

ثم ما الحكمة من اتخاذ الولد؟ 

عادة تكون لأمرين: 

آ- أنْ يكون الولد ذكرى وامتداداً لأبيه بعد موته. والحق سبحانه باق دائم لا يحتاج 
لمن يخلّد ذكره» أو يكون امتداداً له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ب - أو يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوي به من ضعف. والحق هو الغالب 
ْ التهار فلا يحتاج إلى عزوة أو كثرقء لذلك يأمرنا أن نمجّده؛ لأنه لم يتخذ صاحبة ولا 
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ولداً. والمتأمل في حالة الملوك والسلاطين يجد أن أكثر فسادهم إِما من الولد وإما من 
الصاحبة. 

ثم يقول سسبحانه: لو يك له ريك في الك 4 وهذه أيضاً من النعم التي تستوجب 
الحمد» ولك أنْ تتصور لو أن لله شريكاً في الك كم تكون حيرة العباد فأيهم| تطيع وأيهما 
تُرضي؟ 

وفي المثل: اركب التي فيها رئيسان تغرق» وكونه سبحانه واحد لا شريك له يجعلك 
تطمئن إلى أمره ونهيه فتطمئن فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف. 

- «ولريك لَمُوَينَ ذل 4 

الولي هو الذي يليك وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به» فهو يجلب لك نفعاً أو يدفع 
عنك ضراً أو ينصرك أو يقويك, والحق سبحانه ليس له ول يلجأ إليه ليعزه لأنه العزيز 
المعز القائم بذاته سبحانه ولا حاجة له إلى أحد. 

- نتيا 40 

لأن عظمة الحق سبحانه في نفس المؤمن أكبر من كل شيء لذلك ججعلت «الله أكبر) 
شعار أذانك وصلاتك. فتكبيره بأن تقدّم أوامره ونواهيه على كل أمر وعلى كل خبي. 
وبهذا تكون قد أعززت نفسك بعزة الله التي لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له 
سبحانه» فضلاً عن أن العبودية لله شرف للعبد وبها يأخذ العبد خير سيده. أمّا العبودية 
للبشر فهي مذمومةٌ مكروهة وهي مذلةٌ وهوانٌ حيث يأخذ السيد خير عبده. 


ف 


سورة الإسراء 
هوفي قدسهالأعرٌولكن أنااألقى متى وأينأحب 
فكم تتحمل من المشقة في مقابلة عظيم من عظ)ء الدنياء أمّا في مقابلة رب العزة 
فبمجرد أنْ آمنت به أصبح الزمام في يدك تلقاه متى شئت وفي أي مكان وتحدثه في أي 
أمرء فأي عزة بعد هذا؟ 

لذلك العزة في العبودية لله وفي السجود له فعبوديتك لله تعصمك من العبودية لغيره 
وسجودك لله يعصمك من السجود لغيره. 

إذن فكبر الله تكبيراً وعظمه تعظياًء والتجىء إليه فمن التجأ إلى الله كان سبحانه في 
معيته وأفاض عليه الحق من صفاته. كالولد الصغير إِنْ كان في يد أبيه لا يجرؤ أحد على 
الاعتداء عليه بخلاف إِنْ سار وحده. 

كبر الله تكبيراً واجعل أمره وخبيه فوق كل شيء» وقل: الله أكبر من كل كبير حتى من 
الجنة» وفي الحديث القدسي «أولو لم أخلق جنة وناراً أما كنت أهلاً لأن أعبد»؟ 

تقول رابعة بنت إس|عيل العدوية: ‏ صا حة مشهورة من أهل البصرة ت ١70‏ ه-: 
كلهم يعبدونك من خوفٍ نار ويرون النجاة حظاً جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا 
حيو ل والحدان براقا وه أنالا أبتغي بحبي بديلا 
السؤال الثالث: 


قوله تعالى في الآية: «إولا جَجْهَرَ ِصَلَايِكَ © ما كلمات منظومة الإعلام العلني؟ 


يفف 


سورة الإسراء 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النساء ١5/8‏ . 
ف قن 
رابعا . تناسب بداية الإسراء مع خاتمتها : 
١‏ ذكر سبحانه بعد آية الإسراء 0 ابتداء من قوله: 
وَءَاتَامُوسَى الْكتكب وَحَمَلْتَهُ هُدى لب إِسْريهِ بل ألا سَنَحِذُوأ من دوف وَحكيلا 2 4 [الإسراء:؟] 


سه م 


لوسَصَسَآإِكَ بن إسريل في الككب لَنْفِْدُدَ في الْرْضِمَرَتَنِ وَلتَذنَ عا كبا (4)5 [الإسراء:؛] 
إلى الآية الثامنة وهي قوله: «إصى رثك أن يمك وَإِنْ عُدتُ دكا 4 [الإسراء:8] وذكر بعدها 


سود زمره ل سه سي ير ا لل 


القرآن وذلك قوله: :ا إن هنذا الْهرَانَ وى لِلَتّى هس أقوم ويِبَي ل الْمَؤْمِِنَ ا ذنَ يَعَمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ أن 


نه لجرا برا 80 © [الإسراء:ة]. 


وذكر في أواخرها بنى إسرائيل أيضاً ابتداء من قوله سبحانه: 


سي ص حيط مسح سرحت عل 5 


« وَلَعَدَ 0 200 6 2 2 3 36 ا 2 ف 3 21011111110 5 
ْنَا موس يسع ايل يبلت صَسَكلَ بن سيل ذا جاء هم قال له ْرَعون إن انلك يلموه 
مَسَحُورا )4 [الإسراء:١ 11١‏ 


إلى قوله: 9 وقلَنا من بَعْدوء لب إِسَيِيلَ اكوأ لْأرْصَ هَِدَا ج2 وَعَدُ لأرَة ينا ير ليما 


1 2 ل م مالل اكه 


[الؤسراء: ثم ذكر القرآن بعد ذلك ىا فعل أولاً فقال: لوبلل أنرا نَهُ وبَلَقَّ و1 وم 


4 
أَرُسَلتدكَ 


- 126 0 عرس مه ته ل رد ار 0 0 زه وده 
سلتنك إلا مبرا وتذيرا (5.ه)وفرءانا فرقه لتقراه. عل انس علك مَك وَرَرَله زيل (3])قلٌ موأ بو ولا نموأ 


06 20 ل الإ سن لمي ا سل ار سح ع 0 و اه 250 7س سرح خخ لالم 
إن نأا للم من كوه إن بتك علخ بوب لقان سجّدا (و) ويثولون + إن كان وعد ينا 


سبح ونا 


رقف 


سورة الإسراء 

ففي البدء والختام ذكر بني إسرائيل أولاً ثم أتبع ذلك بذكر القرآن. 

ابتدأت السورة بالتسبيج وذلك قوله سبحانه: لإسْبِحَنَّ الى أَسرى يِسَبَدو- ا 4. 

وكذلك ورد التسبيح في خواتيمها وذلك قوله: ©إإنَّالنَ أوثوا للم من قََِو- إِدا يمك عَلهمَ . 
يبون دقان سجّدا (3) وَيفُوُونَ سْبْحنَ رآ 14 . 

فقال أولا: «سْبِحن الَدِىَ أَسْرئ يعَبَدِ 4 من غير ذكر مسبّحء وفي الخاقة ذكر جملة ممن 
يسبحون الله ممن يتلى عليهم القرآن. 

ذكر صفتين له سبحانه في أول السورة وهما السمع والبصر فقال: أنه هْوَ آلسَمِيمُ 

بهد (40. 

وذكر ما يقتضي هذين الوصفين في خواتيم السورة» فقد قال: إن لذن أووا للم من من 
ذا يض عَلتهم يبون دان سُجدا (3) ولو سحن رَينآ إن كن وَعدُ ينا لممَعُولا (2) وَحخِيُونَ دا 
تكرت روفو خُثْرك )4 . 

فقوله: 9 وَيِرُودَ دكن يكو وَيَرِيدُهْرْ حوبا (4)3 يقتضي الإبصار فإن ذلك مما يببصر 
فهو مناسب لوصفه ب (البصير). 

وقوله: لإوَبفُونَ سْبْحَنَ و4 مما يسمع؛ فإن القول مما يسمع وهو مناسب لقوله 


5 0 


وكذلك قوله : ولا جْهَرَ بصَلايك ولا مهنا فتَيبًا 4 فإِنْ ربنا سميع فلا داعي للجهر. 
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سورة الإشراء 
والصلاة حركات وأقوال» فالحركات ما يبصرء والأقوال ما يسمع» وكذلك قوله: 
وهل مد يهلد ا 
فناسب ذلك قوله: لهْوَاَلسَمِيعٌ الْبِصِيرُ #. 
5 - قال في أول السورة: 0 د أسْرَئ بِسَبَدء لَِلَا 4 فابتدأت السورة با 


5 
م 
بي ير سه سيك ع عر سس َو عر 1 وس اغوي 


ا 


وختمت بقوله: 5 وقل كمد َه الى لرْيِحِد وإدا ولد يكل لَه سَرِيكٌ في 3 
كينا 405 

فابتدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتحميد والتكبير» وجماع ذلك (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 

فالتسبيح في البدء والختام وذلك قوله: «إويتُوونَ سْبِحَنَ رَينآ 04 والتحميد وهو قوله: 
« وَمُلٍ كقَنَدُيّه 4 و ( لا إله إلا الله ) وذلك مقتضى قوله: ا 
لْمْكِ 4 والتكبير وهو قوله: فوَكَهْتَكِا 4 وقد ذكر أنْ ذلك هو الباقيات الصالحات. 
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أولا تناسب فواتح الكهف مع خواتيم الإسراء: 
قال سبحانه في خاتمة سورة الإسراء: 


آل 


« وهل كَفمَد يه الى لَريسَحِذْ ولاو ين د سَرِيكُ في الْمك وَلَرَيَكن لَه وين اذل وكيا 1405 
[الإسراء:١1١1].‏ 

وقال في أول سورة الكهف: 

ٍالفن باع َل عل عبد الكتب ليجل لعو يبَر اداو لَه وِقَرَ 
لْمْزمِنَ لدي يَقَمَثُورت الصَدلِحَاتٍ أذ لهم را حَسَمًا (0) تلكذيت فيه 


فَالُوا تخد اله ولد (4)2 [الكهف:١--"-ع].‏ 


بدا 5 زر الذرت 


١‏ - أمر سبحانه رسوله في خاتمة الإسراء بأنْ يحمد الله فقال له: <! وَمُلٍ لَلَمَدُ يلوك 
[الإسراء: 1 .]1١‏ 
فكأن رسوله صلى الله عليه وسلم | ستجاب لا أمره به فقال في أول سورة الكهف: 


ليد ييه [الكهف:١].‏ 


0 


م لام سير لا مام ست عر م عصرم 074 


! ذكر الكتاب في أواخر سورة الإسراء فقال: وبحي أنزلته ويالحيّ َل ومآ أَرْسَلكَ‎ ١ 
.]1٠١ مبضّرا وتيا (4)3 [الإسراء:ه‎ 

وذكره في بداية الكهف. فقال: مأل انَل َك عبد الكتب وَلَرْ يمل لم عو" 00 ينا 4 
[الكهف:؟-1١].‏ 


فنكه 


سورة الكهف 

فقال فيه: «إوكر يمل لعو 405 [الكهف:١]‏ وقال فيه: يتما 4 ويعني ذلك أنه بالحق 
أنزله وبالحق نزل. 

"'- قال في خواتيم الإسراء: «إوما أَرسلتَكَ إِلَا مسرا وتَذيرا 4058 [الإسراء:ه١٠].‏ 

وقال في بداية الكهف: يسدر بَأسَا سَدِيدًا من دنه .وَسَيرٌ الْمْؤْمِيِنَ الَدِينَ يَعْمَلُورت 
َلصَّدِلِحَتٍ © [الكهف:١].‏ 

فكلتا الآيتين في الإنذار والتبشير. 

5 - قال في خاتمة الإسراء: «#الَدِى لَويسَحِدْوَلَ 4 [الإسراء:١١1].‏ 

وقال في بداية الكهف: لوسر السك فَانوا قد لسَدولدَا (4)2 [الكهيف:؛]. 

جاء في (البحر المحيط): ( مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني سورة الكهف - لآخر ما 
قبلها أنه ذا قال: «إويآفَي أَرَله ويللَيَ رّلَ 4 [الإسراء:0١٠]‏ وذكر المؤمنين به وهم أهل العلم 
وأنه يزيدهم خشوعاًء وأنه تعالى أمر بالحمد له وأنه لم يتخذ ولدأً» أمره تعالى بحمده على 
إنزال هذا الكتاب السالم من العوجء القيم على كل الكتبء المنذر من اتخذ ولداً »المبشر 
المؤمنين بالأجر الحسن» ثم استطرد إلى حديث كفار قريش والتفت من الخطاب في 
قوله: «إوكيره تكبا (40 إلى الغيبة في قوله: مكل عبد 4 لما في عبده من الإضافة المقتضية 
تشريفه ولم يجىئ في التركيب ( أنزل عليك ). 

وجاء في (روح المعاني»: وجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل افتتاح تلك 


بالتسبيح وهذه بالتحميد وهما مقترنان في الميزان وسائر الكلام نحو: 8# سََيَحْ يحَمْدٍ 


ضندة 


سورة الكهف 

رَيَكَ» [النصر:"] فسبحان الله وبحمده» وأيضاً تشابه اختتام تلك وافتتاح هذه فإِنْ في كل 
منه| حداً. 
ثانياً .هدف السورة: العصمة من الفتن: 

سورة الكهف هي من السور المكية وهي إحدى خمس سور بدأت ب طاللَيْدُ توك 
(الفاتحة» الأنعام» الكهف. سبأء فاطر) وهذه السورة ذكرت أربع قصص قرآنية هي 
أهل الكهف؛. صاحب الجنتين» موسى عليه السلام والخضر وذو القرنين» ولهذه السورة 
فضل كما قال النبي كَِة: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما 
بين قدميه وعنان السماء» وقال: «من أدرك منكم الدجال فقرأ عليه فواتح سورة الكهف 
كانت له عصمة من الدجّال» والأحاديث في فضلها كثيرة. 

وقصص سورة الكهف الأربعة يربطها محور واحد وهو أنها تجمع الفتن الأربعة في 
الحياة: فتنة الدين (قصة أهل الكهف». فتنة المال (صاحب الجنتين)» فتنة العلم (موسى 
عليه السلام والخضر) وفتنة السلطة (ذو القرنين). وهذه الفتن شديدة على الناس 
والمحرك الرئيسي لما هو الشيطان الذي يزيّن هذه الفتن ولذا جاءت الآية «9 وَإد نا 
ِْمَكِيكةِ آ سْجدُوا لدم مَسبَدُوأ لبي سكن من ألْحِنَ فَفَسَقَّ حَنْأمرِ يو أفَسَحِذُونهء وَدْريسُه ليآ من 
ثُونٍ رهن لك عَُوأ يف بلطن بدلا ()4 [الكهف::ه] ف وسط السورة أيضاً. ولهذا قال 
الرسول يَكَِةِ: «أنه من قرأها عصمه الله تعالى من فتنة المسبح الدجال» لأنه سيأتي مهذه 
الفتن الأربعة ليفتن الناس بهاء وقد جاء في الحديث الشريف: «من خلق آدم حتى قيام 
الساعة ما فتنة أشدٌ من فتنة المسيح الدجال» وكان كَل يستعيذ في صلاته من أربع منها 


ليف 


فتنة المسيح الدجال» وقصص سورة الكهف كلها تتحدث عن إحدى هذه الفتن ثم 
يأي بعده تعقيب بالعصمة من الفتن: 


.١‏ فتئة الدين: قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم فآووا إلى الكهف 
حيث حدثت لهم معجزة إبقائهم فيه ثلاث مئة سنة وازدادوا تسعاً وكانت القرية قد 
أصبحت كلها على التوحيد» ثم كأ آد ت تشير إلى كيفية العصمة من هذه الفتنة: 


2 


و سح سار ل معوو سج سا سم معو براي 


وأصْيرْ َفْسَكَ مع ألذِينَ يدعو وَيّهُم ألْصَدَوْة المي ب دكن ويك 4 ولا تعد عيتالك عَنهم ره ريد بد ذِيَة 


وج سار و رط سوس سم ل 2_1 20 و0 وو يزور 
و 


لحيو الذي و ان انيلا نط مد ْنا وبع هوب ت أمره. فرطا (0) وَكُلٍ َلْحَقُّ من رَيَكدْ هَمَن 
َه مون وَمَن سَ فيكف إِنَآ عدا طن ناا أحَاط بوم سراد هأ وإ تيو انوأ بمَوكالْمَهُلٍ 
يَنُوى الْوجُوء بش الشَّرَابُ وَسَوْتٌ مرْتََقَا 405 [الكهف:14-18]. فالعصمة من فتنة الدين 
تكون بالصحبة الصالحة وتذكر الآخرة. 
”. فتنة المال: قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله كل شيء فكفر بأنعم الله وأنكر 
البعث فأهلك الله تعالى الجنتين» ثم تأتي العصمة من هذه الفتنة «إوَآضْرِب طم مَثَلَ ليو 


0 ررس سم 
- 


لديا هماه أن رس سصمو مب ع أْصَبَحَ 20007 و كان أ ع1 
الدنا ْلَه من لسّما سَّمَاءِ فلختلط يو بات الْأرْضٍ هَسِيما تذروه ‏ الريد ونت لله عل ىع 


مُقَئدما 22 ألْمَالُ وَالَُونَ زِيَهُ لحيو لديا وَالْبقِيَتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا وير ملا (41)8 
[الكهيف:5:-55] والعصمة من فتنة المال تكون في فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة. 

“. فتنة العلم: قصة موسى عليه السلام مع الخضر وكان موسى عليه السلام ظنّ 
أنه أعلم أهل الأرض فأوحى له الله تعالى بأنْ هناك من هو أعلم منه فذهب للقائه 
والتعلم منه فلم يصبر على ما فعله الخضر؛ لأنه لم يفهم الحكمة في أفعاله وإنما أخذ 


لقف 


سورة الكهف 
بظاهرها فقطء وتأتي آية العصمة من هذه الفتنة: «9 فَالَ سَتَحِدفة إن شسَاء ألَّهُ صَارا وَل أَعَصِى 
لك أَمرا (4)89 [الكهف:14] ا وعدم الغرور بالعلم. 

4. فتنة السلطة: قصة ذي القرنين الذي كان ملكاً عادلاً يمتلك العلم وينتقل من 
مشرق الأرض إلى مغربها يعين الناس ؤيدعو إلى الله وينشر الخير حتى وصل لقوم 
خائفين من هجوم يأجوج ومأجوج فأعانهم على بناء سد لمنعهم عنهم وما زال السدّ 
7 إلى يومنا هذاء وتأتي آية الععصمة: لفل هَل تيك بالّضَرِنَ متلا () ادبن صَنَّ سَعَيهُم في الي 

دنا وهم يحَسَبُونَ نم يحون صُنَعًا ((9)© [الكهف:”١٠-4١٠]‏ فالعصمة من فتنة السلطة هي 
الإخلاص لله في الأعمال وتذكر الآخرة. 

5. ختام السورة: العصمة من الفتن: آخر آية من سورة الكهف تركز على 
العصمة الكاملة من الفتن بتذكر اليوم الآخرة تآ آنأ رولك بح إل نَآ لمح هوي 
كان بأ َه ريو ْمَل عملا حورل ببَادوَ َي لدأ (4)80 [الكهف:١٠١]‏ فعلينا أنْ نعمل 
عملاً صا حاً صحيحاً ومخلصاً لله حتى يُقبل عملنا. 

وما يلاحظ في سورة الكهف ما يلي: 

.١‏ الحركة في السورة كثيرة: (فانطلقاء فآوواء قاموا فقالواء فابعثواء ابنواء بلغاء 
جاوزاء فوجداء آتناء» وكأنّ المعنى أن المطلوب من الناس الحركة في الأرض؛ لأنها 


تعصم من الفتن» ولهذا قال ذو القرنين: مأعمنُوفِ يعوو [الكهف:40] أي: دعاهم للتحرك 


سورة الكهف 
ومساعدته ولهذا فضل قراءتها في يوم الجمعة الذي هو يوم إجازة للمسلمين حتى 
تعصمنا من فتن الدنيا. 


كا ل اك 


".وهي السورة التى ابتدأت بالقرآن وختمت بالقرآن: «الفمد يو الى أل عل عبد 


س ص سحو رود ع د 


لكب وَل يمل لعا 400 و : لفل لَوكنَالْبحرِدَ د لَكمت وَقَليودَالحرْملَأن ديصت وق وَلوْجِدنا 
همده ()4 وكأنْ حكمة الله تعالى في هذا القرآن لا تنتهي وكأن العصمة من الفتن 
تكون بهذا القرآن والتمسك به. 

*.الدعوة إلى الله موجودة بكل مستوياتها: فتية يدعون الملك» وصاحب يدعو 
صاحبه» ومعلّم يدعو تلميذه» وحاكم يدعو رعيته. 

5. ذكر الغيبيات: وهي كثيرة في السورة وفي كل القصص: عدد الفتية غيب» وكم 
لبثوا غيب» وكيف بقوا في الكهف غيبء والفجوة في الكهف غيبء وقصة الخضر مع 
موسى عليه السلام كلها غيبء وذو القرنين غيب وفي هذا دلالة على أن في الكون 
أشياء لا ندركها بالعين المجردة ولا نفهمها ولك الله تعالى يديّر بقدرته في هذا الكون» 
وعلينا أن نؤمن بها حتى لو لم َرَها أو نفهمها وإنما نسلّم بغيب الله تعالى. 

سميت السورة ب(سورة الكهف): الكهف في قصة الفتية كان فيه نجاتهم مع أن 
ظاهره يوحي بالخوف والظلمة والرعبء لكنه لم يكن كذلك إنها كان العكس: «إوَإذ 
عوَلْهُم وَمَايصَبْدُوس إلا لهأو إل اكه ف ين لكد ريح من يميه وَمُهي لكر ين أمظ رق 


عم 
. 
د 


45 [الكهف:15] فالكهف في السورة ما هو إلا تعبير أن العصمة من الفتن أحياناً تكون 


جاه 


سورة الكهف 
باللجوء إلى الله حتى لو أنْ ظاهر الأمر مخيف» وهو رمز الدعوة إلى الله فهو كهيف 
الدعوة وكهف التسليم لله» ولذا سميت السورة (الكهف) وهي العصمة من الفتن. 
ٍ لحف افكت 
ثالثا من اللمسات البيانية في السورة: 
يأرل عل عبد الككب وَل يعوا ((40 
السؤال الأول: 
ما دلالة كلمة (الحمد) في سورة الفاتحة وسورة الكهف؟ 
الجواب: 
الحمد لله في الفاتحة حمد مطلق» وه وحمد على كل ما يعلمه الإنسان وما لم يعلمه وعلى 
ما حمده الله تعالى بذاته لذاته. 
والحمد كذلك في قوله تعالى في سورة الكهف ١ا‏ لبد الى رلك عبر و الكتب 4 . 
والحمد ليس معناه الشكر. وابن القيم قال: الحمد ينقسم إلى حمد شكر وحمد مد دو 
الحمد له مقام إِلي ومقام تعبديء والله تعالى أل هم كل المخلوقات «إوَإن ين سَوْءِ إلا ميحُ 
يو 4 فالحمد عام ويراد به جنس ال حمد على الإطلاق. 
لمزيد من التفصيل انظر آية الفاتحة ؟. 


فف 


سورة الكهف 
السؤال الثاني: 
لبد الى لعل عبد و الككب وَل يمل لْعِرَعاً ((40 ل قال: يجعل (له)عوجاً ولم يقل( 
فيه )عوجاً؟ 
الجواب: 
إذا قلنا: لم يجعل الله للفيل قرنين» ولم يجعل للفيل خرطوماء فيعني هكذا ابتداء في 
أصل خلقته» أمّا قولنا (في الفيل) فقد يكون بعدهاء لذلك القول: لم يجعل الله للفيل 
قرنين معناه ابتداء في أصل خلقته فهذا أبعد في النفي. 
وني الآية ل يجعل له عوجاً أصلاً. ولو قال (فيه) فيحتمل بعدها؛ لأنه حتى في يوم 
القيامة قال: «إلَاتَركك َاعوجاولَآ ا 45 قال: فيهاء ولم يقل: لها. 
وقوله في يوم القيامة (٠‏ يَوْمِذِ يتم لَص لَاعِوح ل 4 أي: في أصل خلقته. إذن (فيه) 
يدل أنه جاء بعد ذلك و(له) أبعد في النفي ابتداءً. 
552 
يسما در با سَدِيدًا ين لأنهُ ويْبِْرٌ الْمؤْمنَ اليس يَعَمَوت 


السؤال الأول: 
مادلالة الظرف (لدن) فى الآية هلمن َدنَهُ #؟ 


زف 


سورة الكهف 


الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران . 
000 
السؤال الأول: 
في سورة الكهف قال الله تعالى: ١‏ تلكئيت يِه أَبَدَا ()4 فلاذا لم تستخدم كلمة 
(خالدين)؟ 
الجواب: 


المكث: في اللغة هو الأناة واللبث والانتظار وليس بمعنى الخلود. والله سبحانه تعالى 
يقصد الجحئة «إأنّ لهم أَجرَا حَْسَكًا (5) تتكديت هيه أَبَدَا ((4)5 والأجر هوالذي يُدفع مقابل 
العمل بعد انتهاء العمل» والحئّة تكون بعد أن يوق الناس أجورهم. 

والمقام هنا إذن مقام انتظار وليس مقام خلود بعدء وعلى قدر ما تأخذ من الأجر 
يكون الخلود في بعد الأجر وهو الخلود في الجئة. ومن حيث الدلالة اللغوية الأجر 
ليس هو الجئة» لذا ناسب أن يأتي با لمكث وليس الخلود للدلالة على الترقب لما بعد 


الأجر. 


سورة الكهف 
دح ماخرو 


مّ] . به من عِلْوِ وَلَّا 2 نَ حلمة محر م من أفوههم إن 
ا 2 ور إِلّا كن كزِيا 50 © 
ا 

ما إعراب كلمة لَه 4 في آبة سورة الكهف «أكرَتَ كَلمَة ترج مِنْأَفورهِهِمْ 4؟ 
الجواب: 

[كبرت كلمةً] كلمةً: تمييز. والفاعل مستتر وهذا يسمونه الفاعل المفسّر بالتمييز: 
وأصلها: كبرت الكلمةٌ كلمة» والفاعل المفسر بالتمييز يأتي في الأمور المهمة كالتفخيم 
والتعظيم كا في الآبة: كرت كه عَدْرُحُ ين أيهم" إن بمو إِلَّا كبا 402 كبرت: 
فعل» والفاعل ضمير مستتر تقديره هي الكلمة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: 9# سَهَ ممَلَا آلَْوُمُ © [الأعراف:/19]. 
والفاعل المفسّر بالتمييز له أغراضه. مثلاً نقول: نِعْمَ رجلاً فلان» إذن كلاهما تمييز لكنّ 
أحدهما الفاعل مستتر. 
السؤال الثاني: 


ما دلالة قوله تعالى : كيرت حكلمة رح مِنْأَفورّههم 4؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إكَبرْتَ كَلمَة 4 أي: كبرت الكلمة التي قالوها بأفواههم عندما 
قالوا: «أتحد لَه وَلدا 457 فصارت مضمرة في كبرت وسميت (كلمة) ىا يسمون 
القصيدة كلمة. 

"- لفظة ##كحَيِمَةٌ 4 على النصب تمييز وبالرفع على الفاعلية» والنصب أقوى وأبلغ 
وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أكبرها كلمة. 

'- قوله تعالى: لوهم 4 دليل على أن هذه الكلمة لم تمر بعقوهم ولم تخرج منهاء فلو 
مرت بعقوهم لما خرجت من أفواههم؛ لأنْ العقل لا يخرج منه مثل هذا الكلام» وهي 
مستنكرة جداً عنده. والله أعلم. 


حكليَد 


520086 
0 لاجعلا 7 عَلَ الْدَرضِ زَية 3 لتبأوهر امم أَحَسِن حَسَنٌ حم عمَل 400 


السؤال الأول: 
هل (الزينة) عائدة على الأرض في الآية #إِتَاجَمَنَا مَاعَكَ الْأَرّضٍ رِيئَةٌ ا لِتَبلوَهر أي 
أَحْسَنٌ عَمََا ((40؟ وإذا كانت عائدة على الأرض فهل هذا يعني أنه نحن كبشر ليس لنا 
الحق أن نتمتع بها؟ 


غرف 


سورة الكهف 

الجواب: 

قال تعالى: مزِيئَةٌ ها مؤنث؛ ولذلك لاحظ لو أخذنا تمام الآية وما بعدها قال 
تعاللى: 92 وَإنَا َجَِلُونَ مَاعَليهَاصَصِيِدٌا جررًا ((402 أي : ما على الأأرض 8 إِنَاجَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ 
يمَةٌ ها لِمَبَنوَهْرْ أي َحَسَنُ عَمَا (5) وَإِنَ دجون مَاعَّهَا صَصِِدا جْرنًا (42 أي لجاعلون الزينة 
ومافيها للأرض. 

هي زينة تتنزين» والناظر ينظر فيها ويبتهج بالزينة وبا فيها من زينة وزهور. ى) قال 
تعالى: مأ وَلَقَدَ جَعَلنَا في السَمَءِ مُرويها وريه لتتطريرت (405 [الججر:1] 99 إِنَ وين لماه لديا 
حَةٍ الكوكب 40 [الصافات:7] فهي زينة للسماء والناظر يبتهج بهذه الزينة ويذكر ربّه 
فالزينة هي للأرض. والله تعاللى قال: موحَيََإدا أحَدَنَا ارس نوها وأريَنَتَ © [يونس: ؟]. 

953/5 


أ 
خآ[ صرح ه راي سم صمح سام سر الو 0 سر سرصم 22 سو ل 0 


إِلَ الْكَهِفٍ فَفَالوا ربا ءَائنَا من لدنك يحمة وموم نا مِنْ 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين (الرٌشْد والرَّسَّد) في القرآن الكريم؟ 


يفف 


سورة الكهف 
الجواب: 
الرّشْد: بضم الراء فمعناه الصلاح والاستقامة ويكون في الأمور الدينية 
والدنيوية» أي في الأمور الدنيوية والأخروية. 
* شواهد قرآنية: 
الى حو دا موأ آليَكاحَ فَِنْ اَنَث مَنهُج رُهْدَا © [النساء:؟] أمر دنيوي. 
موقَالَ له موسئ هَل أََبِعَكَ عَلَح أن تَُلَمَن نا علَمْتَ رشْدًا (155* [الكهف:15] وهذا أمر دنيوي 
حيث موسى تتبع الرجل الصالح. 
:ل لا إداء في لذن هد يََينَ أضدمِنَ ألم 4 [البقرة:57؟]. 
ون يَوَوَأْسِلَ اليد لَايَتَحِدُوهُ سبيلا © [الأعراف:47١].‏ 
إذن الرّشْد يستعمل في أمور الدنيا والدين. 
"ما الرّشّد: به بفتح الراء فالكثيرمنه أنه يستعمل في أمور الدين كا في الآيات: مفمَالُوأ 
ربت اا من لَدَنكَ يَمَةوَعيوَ لَنَا من أَمرنَا رَسََدًا 4 [الكهف:١٠1‏ «إوقُلٌ عَم أن يَمْدِيّنِ رق لاقب مِنْ 
هذًا بدا (459 [الكهف:14] وأغلب ما تستعمل في أمور الدين. هذا ما قاله قسم من 
اللغويين »و إن كان قسم قالوا إن هاتين لغتان لكن هما في القرآن هكذاء يستعمل الرٌّشْد 
في أمور الدنيا والدين والرّسّد في أمور الدين» و هذا من خصوصيات الاستععال 


م 


القرآني 


رح فَصَميْسَا علج َادَانِهِمٌْ ف الْكهف سني عَددًا 20 

السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام صيغة الجمع في القرآن مثل: ضربناء رفعناء قلناء أنزلنا وغيرها مما 
ورد في القرآن؟ 
الجواب: 

القرآن استعمل صيغة الجمع ذا فَصَرَيسَا عَلمَ ءَادَانِهمْ في الْكَهْف سيت ددا )4 
[الكهف:١١]‏ وفي صيغة الجمع يؤتى با يسمى ضمير التعظيم» ويستعمل إذا كان المقام 
مقام تعظيم وتكثير» ويستعمل الإفراد إذا كان المقام مقام توحيد أو مقام آخر كالعقوبة 
المنفردة. 

لكنّ المهم أنه تعالى في كل موطن في القرآن وبلا استثناء إذا استعمل ضمير التعظيم 
لا بدٌ من أنْ يأتي بعده أو قبله بها يدل على الإفراد حتى يزيل أي شك من شائبة الشرك؛ 
لأنه من نَرّلُ عليهم القرآن كانوا عريقين في الشرك. 

* شواهد قرانية: 


ا 04 


تإِتَأَاعَطينك الْكوَفَرَ ((0) فَصَلٍ ليك وا محر )4 [الكوثر:١-].‏ 
0 كأ لع يإ سمي سي 2 مام يق 


مِإإِنَآسَحَنا لَك هنا ميا (ل2) ليَخْفْرَ َك أَلّهُ ما َقَدِّمْ من دَيْلك وما تأر وير يْمَتَهُء عَلَيَكَ وََبْدِيَكَ رطا 


مُسْقِيمًا (8) يمك أمَهمصْمَا عَزبيًا (495 [الفتح: .]"-7-١‏ 


مستبت ةا العو وت 
فلم يقل في ل ل ل 
أن يأخذ بالأسباب كالجيش والقوة» وأمّا مغفرة الذنوب فمن الله وحده «إومَن يَِْرٌ 


لدوب إلا لَه 4 [آل عمران:1] فضمير التعظيم لا يمكن أنْ يستمر إلى نهاية الآيات. 


السؤال 538 
لماذا قال هنا في الآية «( مَصَرَمَاعَكحََادَانِهِمَ 4 ول يقل: (على أعينهم) مثلاً؟ 
الجواب: 


لأن السمع هو الحاسة الوحيدة التي لا تنام خلال نوم الإنسان» ولذلك يستيقظ 
الفرد مع سماع صوت منبه أو صوت رعد أو صوت حيوان أو صوت أي شيء آخر. 

ونا كان المطلوب أن يناموا لفترة طويلة ناسب ذلك الضرب على الآذان حتى لا 
يستيقظوا. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة استخدام الضرب على السمع للتعبير عن الموت في الآية « مَصَرَبْنَا ع 
َادَانهِمْ ف آلْكَهْفٍ بيست عدا 40 ولماذا لم يقل: فأمتناهم؟ 
الجواب: 

-١‏ أهل الكهف لم يموتوا وإنما ناموا؛ لأنه تعالى قال: «ا وَعَتْسيْهمَ أإقحاطا وش ثثوة 
له داتَ امن ودَاتَ اليْمَال وَكلْبهُم يلظ وَدَاميْهِ يِالوَصِينَ لو أطَلدَتَ علوم لوَلَيَتَ مِنْهُم فرارًا 
وَلَمْلِئْتَ مِنْهُم وُعينًا 409 والراقد ليس ميتاً ولذلك لا يصلح أن يقول: أماتهم» ولم يحدد 


56 


سورة الكهف 
لله تعالى عددهم ول يذكر أسماءهم» والأصل في تعاملنا مع القرآن أنْ ما سكت عنه ربنا 
سبحانه وتعالى نسكت عنه لأنه لا ثمرة فيه إلا إذا ورد فيه خبر صحيح من رسول الله 
كد يكون موضحاً لحزئية معينة. 

-١‏ والضرب هو إيقاع شيء على شيء» وإذا قيل فلان يضرب في الأرض يعني إذا 
سافر مسافات طويلة» إشارة إلى ضرب قدمه على الأرض» وقوله تعالى: «[ فَصَرَبمَا عَكَ 
َادَانِهمْ 4 كأنه ضرب حاجزاً أو شيئاً على الآذان» لأنْ الذي يوقظ النائم بشكل طبيعي 
هو الصوت؛ ولأنْ الأذن مفتوحة. أمّا العين فمغلقة عند النوم» فقوله: ! مَصَمَبَا عل 
َادَانِهمْ 4 أي: لم يعودوا يسمعون شيئاً وكان الضرب سنين معدودة تعد عداً. 

والضرب له استعمالات كثيرة حسب السياق مثل قوله تعالى: صرب يتنم سور لم 


َأ [الحديد: ١7‏ ] أي بمعنى بنيّ سور. 


ين 
37 ثم بعشتهم لتعامأَىٌ ارين أَحص لِمَا مُأ مدا 4000 
السؤال الأول: 
ما دلالة كلمة لتر 4 في آية سورة الكهف 9١‏ ثرَّبمَتَْهُمْ َل أ ابي حص لِمَا موأ أَمَدَا 
405 [الكهف:؟1] مع أن الله تعالى يعلم كل شيء مسبقاً؟ 


إفَ3 


سورة الكهيف 

الجواب: 

العلم نوعان: علم سابق قديم الذي سجل فيه الله تعالى القدرء وغلم لاحق يحقق هذا 
العلم وهو الذي يتعلق به الجزاء. 

وما يفعله الإنسان هو من علم الله» والله يعلم في القدر كل شيء, والقدرهو العلم 
ا 
تعالى: إل أَنُ لبن 4 يعني لنعلم أياً منهم يعلم الحقيقة؛ لأنْ هناك ثلاثة أقوال وكل 
قسم قال شيئاً فمن الذي يعلم الحقيقة؟ الله تعالى علم ذلك قبل الوقوع. 


السؤال الثاني: 
ما إعراب طَلْأَىٌّ © في الآية لإلِتَعَلَ َي ليبن لَحَصَئ لِمَا لَمْوَا أَمدا )94 
الجواب: 


أي: هي مبتدأء وهي من أساء الاستفهام» وكل الأساء التي لما صدر الكلام لا 
يعمل بها ما قبلها إلا حروف الجر ولكن يعمل فيها ما بعدها ىا في الآية: مإولعلمنَ ينآ 
سد عَدَابَا وأ 400 [طه: .]00١‏ 
السؤال الثالث: 

في الآية «[ شر متهم لِتَعَ أَىّ لَفْرْينِ حص لِمَا ْوَأ أَمَدَا (405 [الكهف:؟1] ما هي صيغة 
(أحصى)؟ هل هي اسم تفضيل أو فعل؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 
يقول المفسرون تحتمل أنْ تكون فعلاً ماضياًء وتحتمل أنْ تكون اسم تفضيل» وليست 
هتالك قرينة شاقة ده معن معنا . وقد جاء إأحَصَى 4 ممنوع من الصرف. وجاء: 
لَحْصَله أَمَدُوَسوة 4 [المجادلة:1] أحصاه فعل ماض. 
السؤال الرابع: 
في اسم التفضيل ألا يجب أنْ يكون هناك شيء مفضل على شيء؟ 
الجواب: 
أحياناً لا يذكر اسم التفضيل» نقول: الله أكبر» ليس بالضرورة أن يُذكر, للنَهأعَكمْ 
حَيْتُ يبْسَلُ الت 4 [الأنعام:4؟1] وإِنْ كان في الأصل هو يفضل شيئاً على شيء لكن 
ليس بالضرورة أن يُذكر. قال الشاعر: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاًدعائمهأعزوأطول 
ولحصى لِما لوا أَمَدَا (4)5 مِأْمَدَا 4 يحتمل أن تكون تمييزاً (أحصى أمداً) ويحتمل أن 
تكون مفعولاً به لأحصى, وهذا من باب التوسع في المعنى. 
22 
1# ححَن ته َقْصٌ عَلِيِكَ َبَأهْم يأَلْحيَ ِنَم فَِيَهُ !متو برهم وَزِدَكَهُمْ هذى 405 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الفتية والفتيان؟ 


رقف 


سورة الكهف 
الجواب: 
الفتى هو الشابء والفتاة هي الشابة» ومنها ( الفتوة) والفتى هو السخي الكريم 
المفرد (فتى ) واللجمع هو إما: 
-١‏ فتية: جمع قلة ى) ورد في سورة الكهف وهم سبعة. 
"- فتيان: جمع كثرة كما في آية سورة يوسف 77 حيث عدد المستخدمين كثير. كي تجمع 
عل: ف وفتي: كعْصيٌ بالضم. 
السؤال الثاني: 
ما الفرق بين النبأ والخبر والحديث والقصص؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنعام /1. 
52 
« وَرَيَظنَاعَلٌ لوبهم إِذْ هَامُوا مَمَالوَا رينَا رَثُ السَمنوتٍ وَالْارض أن تدعو من 
مونو لها نقد ند ملسا (4)8 
السؤال الأول: 
مادلالة الربط على القلب في 


ىه 


سورة الكهف 

الجواب: 

هؤلاء وقفوا أمام الناس وأعلنوا إيمانهم وقالوا: «[ وَرَبَطْمَاعَكَ مُلْوْبهِمْ ِذْ ضََامُوا مََاُوأ مين 
رب لسَموتٍ وَالْدَرضٍ لن تََعُوأ بن دُوندء إلا لَقَد نآ دا سَطَطًا) فاشثهر أمرهمء فالله سبحانه 
وتعالى صبّرهم على هذا الإيهان؛ لأنْ أصل الربط هو الشدّ والتقوية وعندما تشد شيئاً 
تقويه» بمعنى قوينا قلوبهم بالصبر على الإييان حين قالوا هذا الكلام. 

والربط على القلب هو التقوية؛ لأنْ إعلان إيانهم هذا كان يمكن أنْ يودي بحياتهم 
ويموتواء ولذلك بعد أنْ أعلنوا تركوا البلد وفرّوا بدينهم وذهبوا إلى الكهف. لكنّ 
العلماء يقولون: المسلم إذا علِم أنْ في موته وثباته حياة للآخرين تحمّلء ىا قال الإمام 
أحمد رحمه الله لما كان تلد فقيل له: قل كما يقول المأمون فقال: إن ثباتنا ثبات المسلمين. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الربط والحول؟ 
الجواب: 

بشكل عام: الحول هو القوة» والربط هو الشد والتوثيق. 

4 في آية الأتفال يقول الله تعالى: «واَعْلموًا اك لَه يول بتنت الْمَرْء وَكَلبوء‎ -١ 
[الأنفال:4 7]. أي أن الله تعالى أعطاكم هذه الميزة بأَنْ يتوجه إليكم رسول الله يَكِْةِ بالدعوة‎ 
وأن تستجيبوا له مع أنْ الله تعالى قادر أنْ يرغمكم إرغاماً على الاستجابة» فالله هو‎ 


المنصرف الحقيقي بقلوبكم. وهو مجازاً أقرب إلى قلوبنا منا. 


22 


سورة الكهف 
أي أن الله أكرمنا بأنْ طلب منا الاستجابة؛ لأنْ في الاستجابة الحياة لناء ولو شاء الله 


لحملنا حملاً على الاستجابة» لذلك هذا نوع من التكريم للإنسان بأنه دُعي إلى الاستجابة 
إلى الله ورسوله. 
"- الربط: هو الشد والتقوية» فقوله تعالى: 9# وَرَيَطْمَاعِكَ فُلُويهرٌ # أي: قويناها بالصبر. 
وكذلك في قصة موسى عليه السلام: رت نرظنا عل كلها [القصص:١٠]‏ أي: قويناه 


وصيرناه. 


لف قت 


م هه 


مه كال لكا 21 كوا لوفو ل 1 
بسُلطنن بين هَمَنْ أَظْلَمُ مسن أفتك عل أله كدب (18) 44 
السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام كلمة (الكذب) معرّفة وقد وردت نكرة في مواضع أخرى كا في 
هذه الآية؟ 
الجواب: 

التعريف في النحو هو ما دلّ على شيء معيّنء أما التدكير فهو عام. 

في الآيات القرآنية التي وردت كلمة (الكذب) فيها بالتعريف هي آيات خاصة بأمر 
معين» أمّا التي وردت فيها كلمة (كذب) بالتدكير فهي تتعلق بأمر عام. 


ومثال ذلك في استخدام كلمة (الكذب) بالتعريف في القرآن قوله تعالىى في سورة آل 
عمران: ار نَعَسِدء مِن قبل أن تازا 
ارب 2 التورةٍ تنوه إن كحم صيويرت 00 مَمَنِ أمْرَّئ عَلَ أله الْكَذِب ينأ بْمَدِ دَلِدَ 
0 كَهم يموت (ن)!4 [آل عمران:44-97] الكذب هنا متعلق بالمسألة في الآية. 


حسم 


رود عو 


في قوله تعالى في سورة الكهف 1 مََؤْلَاه قَوْمنَا أَحَحَدُوأ من دونده َال 
عليه م سلطان بن" هَمَنْ أَظْلْمُ مِمَنَ فيك عَلَ الله كَذِيا 4*0 [الكهف:15] ليس هناك أمر 
خاص وإن| هو أمر عام لذا جاءت كلمة (كذب) بالتنكير. 
السؤال الثاني 
كيف الجمع بين الآيتين 5١و5١‏ من سورة الكهف؟ 
الجواب: 
شوج موس 6 ع دخ ره 


قال تعالى: «( مولا فوْمْتَا نخد رمن دونك ءالهة لوّلا 5-0 يهم سلطكن بَِنِ 


هَمَنْ أطلة مين ادر عل أنه كربا 3 0 وَمَايَسَيُدُورت إِلَّا لَه موأ إلى 


ور 0 دح ا مه سر 1ك فرفقا 
الكهفٍينشر لح ري من رَحمَيَو- ويه لكر يرَقَقَا([4)5 الكهف .1١-15‏ 


حم 
3 


اي 0 


فعل (أخَحَدُوأْ » في الآية ١١‏ ا 00 
أمَا الفعل 9يَتَبْدُوت *» في الآية 15١فهو‏ للاستقبال» وكذلك كان الواقع حيث عبدوا 


الله فصح الاستثناء أدباً وتحرزاً. 


يفف 


نرة الكهيف 
السؤال الثالث: 
ما سبب اختلاف الفاصلة في الآيات الأنعام 17١‏ يونس ١97‏ الكهف ١5‏ 


20 مس يو وه ير هه اه 240 527 كُمَنْ 
كل نزنكا افوا وود لرنوو# اليه 11ل بأفنك مكو قلطن بن 


م جو ل[ رح سه 


َظْلَمُ من فرك عل أله 0 
كَنْ أله مين افيف عل امْه حكَيئ أ كدت يي كك لا نيه 
الْمجر: 0 
وَمَنْ أَظْلمُ ِكَنِ فر عَلَ اله حكَزبًا أو كَذَّبَ بلحي لما جكه: 
يَنَكَرينَ (2) 4 العكبوت 14. 
البيان: 


بحسب ما يقتضيه سياق الكلام بالرغم أن بداية الآيات متشابهة ( فمن أظلم - ومن 
أظلم ) أي بمعنى: لا أظلم من هؤلاء المفترين. 


ليك 


سورة الكهف 


.د عِِ 3 .اس 


١-آية‏ يونس 17: وصفهم بأنهم مجرمون وذلك لأنه ذكر في الآية قبلها في آية يونس 
١١‏ كيك ماقم النرية (40. 

"- آية العنكبوت 58: وصفهم بالكفر لأنه تقدمها ني الآية 717 قوله تعالى: 
أَأبنطلٍ يوسن وبعمَة أله يَكثُرون )4 فناسب أنْ يصفهم بالكفر. 

آية الأنعام :7١‏ وصفهم بعدم الفلاح لأنهم خسروا أثمن شيء وهو أَنفْسُّهِم فمن 


أين يأتي الفلاح؟!!! وهذا مناسب لما ورد في الآية التي قبلها ٠١‏ «الَدنَ حرا أشي مَهْرْ 


- آية الكهف :١5‏ لم يعقب بشيء؛ لأنْ القائل هنا هم الفتية أنفسهمء وهؤلاء ليس 
بوسعهم أن يقرروا إِنْ كان الله سيهدي قومهم أم لا فإِنْ عِلَْمَ ذلك إلى الله» ولذا ل 
يتعدوا الوصف. والله أعلم. 

لفن 
© # وَبرَى الشسَّمْسَ إِدَا طلعت تَروَرٌ عن كَهُفْهمْ ذَات ألْيَمِينِ وَإِذَا عَرَيت 


2 
٠‏ نا 
ذه 
3 


ع لجح بي 07 مام سرح ىعس سح صيي اس سس مهة سل سح 7هم 
تقرضهم ذات السشْمالِ وهم فى فجووٍ منه ذالك من ءايلتٍ الله من مبدٍ الله 
سوم صحووء رصة اح سسا سا 00 


0 ل 7 7 - 7 مم2 ك2 
فهوالمهدّر ومن يضليل فلن يحد له. ول مدا 4103 
السؤال الأول: 
ما دلالة ذكر وحذف الياء في قوله تعالى #إومن يَبَد أَمَهُ فَهِوَ أَلْمْهِمَدِ © الإسراء والكهف 


١‏ و ذل من يبد أَسَدُفَهِمَ الْمَهْمّدىئ © [الأعراف:178]؟ 


سورة الكهف 

الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف /17. 
السؤال الثاني: 

ما معنى الشرط في الآية دا طلعت ...وَإِذَاعَرَيت #؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 775. 
السؤال الثالث: 

رق الشّمْس إدا طَلّت يَرَوَدُ عن كَهَفِهِمْ ذات الْيَينِ وَإدا عربت غَتْسْهُمْ دا الِقِمَالٍ 4 

[الكهف:17] لماذا استخدم (تزاور) عند الشروق و(تقرضهم) عند الغروب؟ 
الجواب: 

لأنَ هذا هو الواقع» تقرضهم يعني تتركهم جانباً» وتزاور بمعنى تتنحى عنهم ولا 
تدخل إليهم» و حاصل الجملتين أن الشمس لا تصيبهم لا في الشروق ولافي الغروب. 
السؤال الرابع: 

لماذا وردت كلمة لأا الْمَهَدِ © بدون ياء في آية سورة الكهف ١7‏ وجاءت مع الياء في 


آية الأعراف 11//8؟ 


سورة الكهف 
المجواب: 
0 3 5 0 
بشكل عام خط المصحف لا يقاس عليه؛ لكنْ مع هذا فهناك أمور أخرى هناء فلو 
لاحظنا لفظ (الهداية) في سورة الكهف تكرر " مرات وفى سورة 0 
مرة كما في الآية: < من يمد أنه مهْوَ المفتدى" ومن يُضيل كَأوَْهكَ هُمْ للقيزوة )4 
[الأعراف:178] فل) زاد ذكر كلمة الهداية في الأعراف زاد في مبنى الكلمة للدلالة على 
زيادة السمة التعبيرية والتكرار. 
27 
و مه 2 5000 .و رسج و ل سن سر سس رسا سم صا س رلا عه 
0 ونحسبهم ا وهم 6 ونقل 08 ذات اليمين وذات الْسْمَال 
7 فكو 03098 20 ج اس صرصه ل" 0 5 00 2 7 
اميه داعيّهِ بِالْوْصِيدٍ لو أطلعت عَلهِمْ لَوَلَيتَ مِنْهُمْ فرَامًا 
لملعّتٌ مِنهم وك 
وَلَمِْنْتَ مِنْهُمَ قبا (428 
عر 
ما دلالة استخدام صيغة الفعل المضارع في قوله تعالى 99 و ره ظاوهم رقود 
2 دَّاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ اَليسَمَالُ وطبهم بييظ وَدَاعيهِ يِلْوصِيد وام طلعت عَلهِمْ لولَيَتَ مِنْهُمْ فواما 
وَلَمِْنْتَ مجم مُعبتَا (4)2 مع أنْ الأحداث انتهت ومضت؟ 
الجواب: 
و اس ا ا 
الماضي للمستقبل كما في قوله تعالى: «إوَإدًاقِلَ لَهُمَ اموأ يمآ قَالُوأ تُؤمنُ يمآ أ 


ت 
5 


501 


سورة الكهف 
عَلِشَمًا وَيَكفرودت يما وراءة, مقو الك مصوَدا لما 2 مَمَهُمْ قُلْ لم تَصكُون َأ أله من مَل إ نكنتم 
مُؤْمِنِيرح (408 [البقرة:941] قال (تقتلون) وقال معها: (من قبل) وحكاية الحال هو أن يعبّر 
عن الال الماضية بالفعل المضارع للشيء المهم كأنْ يجعله حاضراً أمام السامع. 


السؤال الثاني 

5 آية سورة الكهف ِنَم م ! ن يظهروا علي يرَجْمُوكَ أو ب يَعِيدُو كني في مِلَتهِم وَلن مُفْيِحُواإدًا 
أبحدًا (4)5 ما الحكمة من تكرار (إن)؟. 
الجواب: 

هذا ليس تكراراً لأنَّ (إنْ ) شرطية تدخل على الأفعال و(إِنْ) الناسخة تدخل على 
الأسهاء. 
السؤال الثالث: 


0 هه 


ولو أطَلدَتَ عل لوَلَيتَ مِنْهُم اا وَلَمِْمْتَ مِنْهُمْ ميا (4)5 ما دلالة تقديم الفرار على 
الرعب؟ مع أَنْ المنطق يكون الرعب أولاً ثم الفرار؟ 
الجواب: 

١‏ التولية: هي من (ولَّ) هارباًء أي: أدبرء والتولية والفرار من معنى واحد كجلست 
قعوداً. 

”- الفرار:هو حركة وليس من الضروري أنْ يرافقه ذعرءنحو: آية الكهف 1 . 


سورة الكهيف 

الهروب: فيه نوع من الذعرء ومقلوب الكلمة الرهبة وهي من الخوف, نحو آية 
الجن 17. 

5- كلمة (فراراً) منصوبة لأنها تمييز أو مفعول لأجله؛ والمعنى: وليّت بوجهك لأجل 
الفرار بسبب ما ألقى الله عليهم من الهيبة والوقار. 

5 كون الرعب يملأهو مجاز | يقال في الحُسن. 

1 بشكل عام الواو حرف عطف ولا يفيد الترتيب بين الفرار والرعبء وإنا قدّم 
الأهم لأنه بمجرد الاطلاع عليهم يكون الرد العفوي (المرحلة الأولى) من الرائي أَنْ 
يولي وجهه عنهم من المخوف الذي ألقاه الله تعالى على من يراهم من أجل الفرار؛ لأنْ أثر 
هذه الرؤية على الإنسان أن يمتلاً قلبه رعباً وهذه هي المرحلة الثانية. 

1 والرعب أحياناً يوقف الإنسان فيتملكه ولا يستطيع أنْ هرب فيتسمر مكانه» 
والذئب أحياناً إذا أتى إلى الفريسة تتسمر في مكانها ولا تستطيع الحربء وقرأنا في 
التاريخ عندما احتل التتار بغداد كانوا يقولون للرجل: امكث مكانك حتى آتي بالسيف 
فأقتلك» فيبقى مسمراً في مكانه من الرعب» فقسم من الرعب يثبت وقسم برب. 

و في أهل الكهف هناك حكمة في الهرب ألا يتفرس بهم ولا يشي بهم أحد, والكلب 
مثلهم والوصيد يعني الباب» وقسم قالوا: لم تبل أجسامهم ولم تطل شعورهم وإنما 
استيقظوا ىا ناموا وبقوا على حاهم.والله أعلم. 


0 01 0 5 - 2-66 ل ف بن < هراج جع در 0 
9# وَكَدَلِكَ بَحَنْهُ ملسا وأ ينهم فَالَ فَلْلُ مهم كم لنِْسْمَ الوأ 


ره 
7< سر ل سا ع | ل ساح سل سرس ج ‏ سر م م ير 007007 0 


لبسايوما أو بعض دوي قالوا رم كم أَعََدُ بِمَا لِثْثْرَ ها مأب موأ لمرحكم 


كم مدير انرق ار ل سانانا ست رن 


نه 5 0 0ف 
52520 

ما الكلمة الموجودة في هذه الآية التي تقسم القرآن إلى قسمين متساويين من ناحية 
عدد الكليات؟ 

وما اللطائف الأخرى الماثلة في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

-١‏ الكلمة الني تقسم القرآن إلى قسمين متساويين هي كلمة وَلَْتَلَطَنْ » في الكهف 
9 

١‏ الكلمة التي وردت في نصف القرآن الثاني ولم ترد أبدا في النصف الأول هي كلمة 
#كداة. 

سورة المجادلة هي السورة الوحيدة في القرآن التي ورد فيها لفظ الحلالة 4# 
في كل آياتها. 

5- آيات تقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس 9 وَريَكَ مك (4)2 [المأثر: 15 لكل في 4 . 


سورة الكهف 

- لفظ الجلالة «إآمّهُ4 يتكون من ثلاثة أحرف فقط وهي الألف واللام والهاءء 
وهذه الأحرف هي التي تتكون منها عبارة «إلآ إِلَهَ إِلَّا مُه 4 وهذه الأحرف لم تتأثر 
بمرحلة التنقيط في اللغة العربية فبقيت ى| هي منذ أيام النبي عَكِن. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق في الدلالة بين (أحد و أحدكم)؟ 
العجواب: 

-١‏ كلمة (أحد) إذا أضيفت تكون بمعنى كلمة ( واحد) غير أنها تكون بعضاً من 
المضاف إليهء ف(أحد القوم) واحد منهم ىا في قوله تعالى: «إكَابم ما مركم يورِقِك 
هِدذِو دل الْمَدِبسَةٍ # وقوله تعالى: مات إِحَدَحهمَاتبتٍ ) أسسشجرة 5 [القصص م 


"- وتستعمل ( أحد ) وصفاً في الإثبات بلا إضافة وتختص بالله وحده لكْلَ هو آمّهُ 
أحد 4 

وأما (الواحد) فهو لمفتتح العدد. 
السؤال الثالث: 

لماذا قال: «إكابع ث ركم # ولم يقل: واحدكم؟ 


! سشمك 
الجواب: ظ 
لأنه أراد أي فرد منهم» ولو قال: واحدكم لدّل على بعث رئيسهم. فإنَ العرب تقول: 
رأيت أحد القوم» أي: فرداً منهم» ولا تقول: رأيت واحداً لقوم إلا إذا أرادت المقدم 
المعظم فيهم. 
ولغة كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم ولا تستعمل لغير 
العاقل» بين] كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره فتقول: كتاب واحد. 
59/53/62 

«وَكَدَلِكَ أعزرنا عَلبْهم ليَعَلموا أت وعد أده حَنٌ وَأَنَألمَاعَة ا 


ع تود ار ىو سس مع وموم 7 


فهآإِذ يَْرَعُونَ ينيم أَمَرَهُمْ فَقَانُوأ: وافي :5 رن أعلم اقهر 


َل أل عَبَواْعكَأمْرِهمَ لنتَخِدّك عَلَهِم مَسْحِدًا (415 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين التعليل ب (كي) وباللام في قوله تعالى: لإلِيَعَلَموا 4؟ 
الجواب: 

التعليل ب (كي) و(اللام): 


هل التعليل بها متطابق؟ ال حقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح بينهما في التعليل فهما 
متقاربان جداًء غير أنْ الذي يبدو أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي 


سورة الكهف 

المؤكد» واللام تستعمل له ولغيره» فاللام أوسع استعالا من (كي)» وهذا ما نراه في 
الاستعمال القرأني. 

ففي قوله تعالى: #وَكَدَنِكَ أرما مي لمأ أت وَعْدَ نه حَنٌَ ولد ارب فبهآ 4 
هذا في أصحاب الكهف وهم يعلمون أنْ وعد الله حق ولا شكء. وكيف لا وهم فارقوا 
ميم الاين الله انعا ؟ قوفن (كى ليوا لكان الطلى أذ هذا هو العوفين 
الحقيقي وقد كانوا يجهلون ذاك. 

لذلك (كي) تستعمل للغرض الحقيقيء أمّا (اللام) فهي أوسع استعالاً منهاء وأنّ 
الجمع بينه| يفيد التوكيد. والله أعلم. ٠‏ 
السؤال الثاني: 

في قوله تعالى: «إَالَ ليت عَلَواْ عَك أمْرِهِمْ لَتَخِدَتِ عَلِيمِ مَسْحِدًا ((4)5 في الإسلام نمي 
عن بناء المساجد على القبور فهل هذا كان مباحاً في الأمم السابقة؟ 
الجواب: 

يقول عليه السلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا 
تتخذوا قبري مسجداً» نهى يعن ذلك و قبر الرسول يك ليس مسجداً. 

العلماء المدققون يفرقون بين أمرين: أن يكون القبر موجوداً وتبني عليه مسجداً ىا 
فعل جماعة أصحاب الكهف. والصورة الأخرى أنْ يكون المسجد قائاً ثم تأتي وتدفن 
فيه إنساناً (والأولى أنْ لا تدفن) لكر الصورة مختلفة. الفرق هو التقديس أنه يكون 


سورة الكهف 
لكنّ الصورة الثانية من حيث اللغة تختلف أنْ يكون هناك مسجد وتأق بمقبور 


(ميت) وتدفنه فيه» وللعلماء كلام في هذا منهم من قال: هذا تقصير من الفاعلين ولكنّ 
الصلاة فيه جائزة وهذه قضية تدخل في غير باب اللغة. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (البناء والبنيان) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

قال تعالى: نهرب 4 [الصف:؛] ولم يقل (بناء) والقرآن فرّق في الاستعمال بين 
البناء والبنيان فاستعمل (البناء) للسماء كا في [آية البقرة 7١‏ وغافر 55] واستعمل 
(البنيان) لما بناه البشر كا في آية: [ الكهف 7١‏ الصافات 91 التوية ١٠١9‏ ]. 


والله أعلم. 
لف تاك 


و تبقل الكايفهع كلخد ويث ورت خسة تاونهم كم وما 
ل يعِدّعهم مَايَملَمُهُمَ 
نَمل شار في إلَام[ء طهر وَلَاسَسَتَدْتِ فيهم مَنِهَُ لَحَدا 408 
السؤال الأول: 

لماذا جاء بسين الاستقبال في الفعل الأول 8 سَيَعُودنَ # دون الفعلين الآخرين؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 

اقتصر على ذكر السين في الفعل الأول إيجازاً واختصاراً ودخل الفعلان الآخران في 
حكم الأول بمقتضى العطف. 
السؤال الثاني: 

سَمَفُوُونَ تنه اسه طبهم ويقولوت سه سَاوِسُهُم طبهم بحا عيب ويقولوت سَبعةٌ 
تمه كليم 4 [الكهف:؟؟] ما دلالة الواو في موتَامنهم 4 
الجواب: 

-١‏ القدامى المفسرون ذكروا الواو فقالوا: هذه الواو تدل على أن اتصافهم بهذا هو 
الأمر الثابت الصحيح, وأنْ هذا القول هو الحق» فقد سبقه قولان ثم قال: رجماً بالغيب» 
اقرأ الآية: «ا سَبَقُولُونَ تنه رَابسْهْ طبهم وَيَفُولوت سه سَادِمُهُم طبهم جما يالْعَيْبِ* 4 إذن 
هذا الغيب أسقطهم وأبطل القولين» ثم قال: صسَبَعَةوتَاُِهُمَ كليم 4 فلم يقل رجاً 
بالغيب» وقال: «إقل رت أمَربعِدَحِم مَايملمُهُم لاقل 4 إذن هناك من يعلمهم ممَايَلَمُهُم إل 
َل 4 وابن عباس قال: أنا من القليل. 

١‏ هذه الواو تدل على التأكيد والاهتمام وأنّ هذا الأمر هو الصحيحء هو اليقين لأنْ 
الواو يؤتى بها في مواطن الاهتام والتوكيد والتحقيق. 

* شواهد قرآنية: 


7 


قال تعالى: «التتيبون العصيذوت لَفَيِدُوت السَتَيْحْْنَ البسيوُوت السَعِدُوت 


01 2 


040 واب مجسء ٠‏ اسم سساغخر 000 29 ا ديج ظ رماس مجوء 
الامرون بالمعروفي وألتكاهورت عن الميسكر وَلْتفِظون جدود اللو وَصشرِ الْمَؤْمِنيت 40 


سورة الكهف 
[التوية:] القدامى قالوا أدخل الواو على (الناهون) لأنّ كل ما سبق من الصفات يأتي 
بها الإنسان لنفسه ولا يتعلق بالغير (عابد» حامد» سائح, راكع» ساجد) أمّا الناهون 
فتتعلق بالغير وهناك احتمال أنْ يلاقي بها من الأذى. 

”- الواو هي عاطفة ويؤتى بها للاهتمام» ولذلك النحاة عندهم قاعدة: إذا تباعد 
معنى الصفات فالعطف أحسن ك! في الآية: :هالول والآيخر وَالَهِرٌ الاين وهو يحل شَىْءٍ 
عَليعٌ ()4 [الحديد:"] فالأول نقيض. الآخرء والظاهر نقيض الباطنء إذن إذا تباعدت 
الصفات من حيث المعنى. 

وقال: «( وَكَامْلع كنَّ حَلَافٍ مهن( صر مس بي 50 منج دمر مُعَْدِ أَئِمٍ (5) عل بعَدَ دك 
ير (42 [القلم:18-11-11-10] لم يستعمل الواو لأن الصفات كلها في سياق واحد. 

5- وقسم من النحاة قال: - وضِعّفوا هذ الرأي - أن هذه الواو هي واو الثانية» وقال 
النئحاة: هذا قول ضعيف. هم يقولون: في العد يعدون من واحد إلى سبعة ثم يقولون 
وثمانية» لكنّ النحاة قالوا: هذا قول ضعيف لا يُعبأ به. ونقرأ في كتب النحو للأخفش 
ويقال: هذا قول ضعيفء. وكل ما يقوله النحاة فيه الضعيف وفيه القوي وفيه الراجح 
والمرجوح. 

5 الواو هي للتأكيد على أنْ هذا القول الصحيحء والزتحشري قال: هذه الواو التي 
تفيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 

5 هناك رأي يقول: هذه الواو قبل كلمة ثانية هي كأنها من آثار الأعداد القديمة» 


والاستعالات القديمة وكانت باقية عند قريش» بمعنى أن العدد الأعلى الذي ينتهى 


كنك 


سورة الكهف 

عه اساي هن السوعة دوم 1 قروا شيع سمو لا عدية را ونا امعد مز 
سبععاثة» والقرآن نزل بلغة قريش فبقيت هذه الواو لذلك سميت بواو الثانية 
(وثامنهم) وهذا الاستعمال الذي كان خاصاً بها أحياناً. 

'- العرب عندهم أسلوب في ذكر المعدود أي في (ما يعدّون) فتصاغ عندهم على وزن 
(فاعل ) فيقولون مثلاً: هو (رابع أربعة) لكنْ لهم أسلوب آخر: يقولون: (رابع ثلاثة أو 
خامس أربعة) في هذه الحالة يكون متمياً للعدد ولكنه ليس شرطاً أن يكون جزءاً منه. 
ولاحظ في القرآن قوله تعالى #إمَا يَححُوثُ ين توك َلك إِلَا هْوَ رَابِعهُمْ وَلَا حخْسَةٍ إلا هْوَ 
سَاو شي © [المجادلة:ا] نجوى الثلاثة الله رابعهم فالله سبحانه وتعالى من غيرهم, لكنه صار 


في العدد بحضوره رابعاً لكنه ليس منهم؛ وفي قصة أصحاب الكهف «! سَيَفُولُونَ تكد 


لع توم مدير بر عر 02 ليس ساووى سس سس عل لسر ار را رفي مس رع لحرو ع 59 
َابعهُم لبهم ويقولوت حُمْسَة سادسهم طبهم جما يالغيب ويقولوت سبعة وثامهم حكلبهم فل زفق 


رس ره 


يدعوم تممه لاقل امار في إلآَظَهماءلاَنْتفْتِ فيه م بَنهُْلَصَدَا )4 الكلب 


بع در 002 1 
وما ٠‏ 


لا تلن لِسَأَعِْإِقٍ ماعل للك عدا ((455 
السؤال الأول: 
ماذا عن ربط المستقبل ب(غد) فقط في قوله تعالى #إ ولا نَُولَنَ لِسَأَىْءِإِقٍ ماعل دَلِلَ عدا 


(405؟ ولماذا استخدام اللام في لإلِسَأَىَءِ» ولم يقل (عن شيء)؟ 


تكد 


سورة الكهف 

الجواب: 

سبب نزول الآية هو الذي يحدد. سكل رسول الله يَكِةِ عن ثلاثة أسئلة من قبل الكفار» 
منها عن أهل الكهف فقال الرسول كك سأجيبكم غداً؛ لأنه لم يكن لديه علم ول يقدم 
المشيئة» وجاء غد ولم يجب الرسول ذَلهِ ولم ينزل عليه الوحي مدة خمس عشرة ليلة» 
فحصل إرجاف لأنَّ الوحي يتنزّل بحكمة الله تعالى ثم نزلت الآبة «( وَلَا نَُولَنَ ِف 
عل دل عَذَا (4)5 [الكهف:1] فهي مناسبة لأصل سبب النزول وهذا ينسحب لأنه 
أحياناً سبب النزول لا يتقيّد بشيء. 

وقوله تعالى: ©ِعَدَا # في الآية موضع السؤال لا تعني بالضرورة الغد. أي: اليوم 
الذي يلٍ وإنا قد تفيد المستقبل وهي مناسبة لما وقع وما سيقع. 

وأمّا ورود اللام بعد القول بإتَُودّنَ لَِأىَءِ4 فله أكثر من دلالة وهو ليس دائأً للتبليغ 
حيث يقال في اللغة: قلت له كذا وكذاء وإنما قد تأت اللام مع القول لغير التبليغ» فقد 
تأتي بمعنى: عن شيء. وقد تأتي اللام بعد فعل (قال) للتعليل» بمعنى لأجل ذلك أو 


بسبب ذلك. 


سورة الكهف 
ات سر سيل 0 


و ا َكل عمو أن دين رق فى لأقرب من هلذا 


السؤال الأول: 

حذف الياء في آبة الكهف 75 بَرِيَنٍ # وأبرزها في آية القصص١3‏ «يَهَدِيَقٍ * 
فلاذا؟ 
النجواب: 


حذف الياء في الكهف وأبرزها في القتصص وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - في آية القصص: الخوف يستدعي الإنسان أنْ يلتصق بمن يحميه؛ وموسى عليه 
السلام خرج خائفاً ضعيفاً من بطش فرعونء فاستدعى المقام القاء النفس كلها أمام ربه 
وخالقه ليحميه فقدّم لفظ (الرب) على فعل الهداية لأنه هو الملجأ فأظهر الياء دلالة على 
كمال الالتجاء لربه. 

بين| المقام في آبة سورة الكهف هو ذكر القول الحق في| اختلفت فيه الأقوال» وهذا 
أمر يحتاج إلى الحداية والرشد فقدم الحداية» وهذا من دقيق الاستعمال. 

- تكرر ياء الضمير في (القصص») أكثر مما في (الكهف) فناسب ذكر الياء في 
القصص. 

- تكرر لفظ الهداية في القتصص ١١‏ مرة, أمّا في الكهف فقد تردد 4 مرات» فزاد 

اللفظ في القصص لا زاد تردده. 


! سورة الكهف‎ 1 ٠ 

انظرآيات [الأعراف ١78‏ والإسراء /91 والكهف ]١7‏ وانظر إلى [الإسراء 77 
والمنافقون ]٠١‏ كأمثلة إضافية. 

؛ - إن قصة موسى في سورة القصص ذكرت مطولة» بين| ذكرت مختصرة في سورة 
الكهف. فلا طول الكلام طول الفعل بذكر الضمير في (القصص) .ولا اجتزأ القول في 
(الكهف) اجتزأ بذكر الكسرة عن الضمير. 

5-مما حسّن الحذف في الكهف علاوة عن الآية 5 7 تكرار الحذف في آيات أخرى في 
نفس السورة مثل: لإيَبدِ4 الآية/0١‏ وطتَرَنٍ4 الآية ٠9‏ وظيوْتنٍ 4 الآية 4١‏ ولإثْمَلمنِ © 
الآآية 17 ولاتبْعَ 4 الآية 54. 

وهكذا تعاضد المعنى والسياق والآلفاظ والإحصاء على وضع كل لننظة في موضعها. 


3562 
9 وَلِموَأ كمه لت مأتَو ينيب وَزْدَا دوقن )4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين العام والسنة؟ 
الجواب: 


١‏ سواد الناس لا يفرق بين العام والسنة. ويجعلونهبا| بمعنى واحد ولكن 
هناك فروق بينهما في حكم البلاغة وأسرار اللغة. 


سورة الكهف 

و(السنة) هي الزمن من أي يوم عددته إلى مثله» ويدخل فيه أجزاء الصيف 
والشتاء» بين| (العام) لا يكون إلا شتاء وصيفاًء والجمع( أعوام) والعام 
أخص من السنة» وعلى هذا نقول: كل ( عام) سنة» وليس كل (سنة) عاماً. 
والسنة: من سنا يسئوء إذا دار حول البئر» وكذلك السنة هي دورة من دورات 
الشمس؛ ولذلك قد تسمى السنة ( داراً)» وفي الخبر: ( إن بين آدم ونوح ألف 
دار). 

وفي القرآن قوله تعالى: لم يَكسَكَّدَ ‏ [البقرة :04 أي لم تغيره السنون وقوله 
تعالى: «إنَاٍ تَسْمُونٍ ‏ [الحجر:7؟]4 أي متغير. 

"- (العام) هوالا فيه خير» و(السنة) لما فيه شرء والعلماء يقولون: هذا هوالغالب» 
وليست مسألة مطلقة» لكنْ في الاستععال القرآني يستعمل ذلك كا في الآيات: «إتَرْرَعُونَ 
سَبَم سين أب © [يوسف:40] لثم يَأ من بعد دلِكَ عام فيه يْعَاثُ أَلنَاسّ © [يوسف:44] فالزرع فيه 
جهد في هذه السنين» ومع الغيث جاء ( عام ). 

وفي قصة نوح قوله تعالى: قلت فيه أَلفَ سََةٍ إلا ميت عَامَ] © [العتكبوت:4١]‏ كأن 
الخمسين عاماً هي الخمسون الأولى من حياته التي كان مرتاحاً فيها وأمّا بقية السنين ال 
٠‏ فكان في مشقةٍ معهم» حتى بلغ أن يقول «إولا يدو اجا كارا 4 [نوح:1] بسبب 


تجربته معهم. 


٠‏ سورة الكهف 

هذا هوالغالب. ومن أراد أنْ يلتزم الاستعمال القرآني فليحرص على استعمال 
السنة في الجدب والقحطء والعام لما فيه خير» لكن إذا وجد المرء شاعراً يستعمل نصاً 
مختلفاً عن السنة فلا يستغربء والرسول كك في حديث لا ندري مداه من الصحة قال: 
«اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» أي سنوات قحط وشرء وهذا الحديث 
موجود في كتب النحوء والأحاديث التي في كتب النحو يستفاد منها في الشواهد 
النحوية واللغة» وليس في تأصيل الحديث من حيث الصحة. 

5- في سورة الكهف ذكر القرآن «َإثكتٌ مِأْتَوَ سني وَأزْدَادُوا قِنَعَا ع4 لم يقل: 
"وازدادوا تسعة أعوام"» وبعض الحاسبين يقول: هذه ٠١‏ سنة في الميلادي توافق 
4 في المهجريء, وإذا جاءت موافقة في الحساب فهي موافقة» لكنْ هي لون من ألوان 
التعبير أنْ يقول ثلاث مئة وازدادوا تسعاً. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين العام والسنة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

-١‏ هناك آيات تدل بوضوح على أنْ كلمة ( عام ) تطلق على السنة القمرية. قال تعالى: 

#إقلا يَفْرَبْوا ألْسَمْحِدَ ألْكرَامْ بََدَ عَاِمِهمْ عدا © [التوبة:/7]. 


عه 


طَإكَمَا ّم اد 5 0 كر ص ' به أليّبست كوا يحلونه: عَاما وممرمونة عَاما # 
[التوبة:/ا7]. 


سورة الكهف 

فالآية الأولى تتحدث عن الحج» وهو مرتبط بالسنة القمرية» والآية الثانية تتحدث 
عن تلاعب المشركين بترتيب الأشهر ال حرم» وهي أشهر في السنة القمرية. 

"- لا توجد في القرآن الكريم كلمة ( سنة) تدل بوضوح على السنة القمرية» ولا 
توجد كلمة ( عام ) تدل على السنة الشمسية» ولا يعني هذا أنْ مفهوم السئة لا يشمل 
السنة القمرية. 

“ال في معرض التفخيم والتكثير يستعمل القرآن لفظة ( سنة)؛ لأنْ السنة أطول من 
العام» قال تعالى: 

"ف يو كان مِقَدَاره: حَمَسِينَ ألفَ سََوَ (/8) 4 [المعارج:؟ ]. 

#وَإِك يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَوَ صا دوت 402 [الحج:11]. 

وَلِنِنْتَ فنا من عُمرك يسنِينَ (1)00 4 [الشعراء:8١].‏ 

قلت فيه ألْفَ سَمَوَإلَاحسِي عَامَا © [العنكبوت:4١].‏ 

5- في قوله تعالى 'وَيلمَ أَربعِينَ سَنَةٌ © [الأحقاف:١١]‏ ذكر السنين» وهي أطول من العام؛ 
لأنه مخبر عن اكتمال نمو الإنسان وتام قوته واستوائه فلفظ السنين في الآية أولى؛ لأنها 
أكمل من الأعوام إضافة لمفهوم السن اللغوي. حيث يقال في الأصل في الماشية: ابن 
سنة» وابن سنتين؛ لأنْ السن فيها معتبر بالسنين» ثم قيل ذلك في الآدميين» وإِنْ كان 
أصله في الماشية. 

5 العرب استعملت الأشهر القمرية» ولم يكونوا يحسبون بالأشهر الشمسية» كما في 


الآيات: سه عَامَا وَححرَسُوسَهُ عَامَا 4 [التوبة:/*] (وَفِصَدْلَه في عَامَينِ 4 [لقمان:4 .]١‏ أمّا 


هندهة 


سورة الكهيف 
قوله تعالى: لإدَمَاتَهُ أََُ مِأمَهَ عَارِ كُّ يعقَصٌ 4 [البقرة:1159 فهو إخبار من الله تعالى لمحمد 
عليه الصلاة والسلام ولأمته بمعرفة هذه المدة بالأعوام؛ لأنَ حساب العرب كان 
بالأعوام. 

1 استعمل القرآن الكريم كلمة ( سنة ) للسنة المجدبة» و استعمل كلمة (عام ) 
تعبيراً عن الخصب والخير. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ( ليست السنة أن لا تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت 
الأرض شيئاً ) رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
). .وإني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسنة عامة ). وفي حديث حليمة السعدية قالت: 
(خرجنا نتلمس الرضّعَاء بمكة في سنة سنهاء ) أي لا نبات فيهاء مثل: (ليلة ليلاء ). 

علباً بأ كلمة ( سنة) وردت بالإفراد في القرآن الكريم في (0) مواضع وهي: 
[ البقرة 97 المائدة75- الحج 417 العنتكبوت4١‏ السجدة 5 الأحقاف ١5‏ 
المعارج 4] 

كما وردت كلمة ( سنين ) بالجمع في )١7(‏ موضعاًء وهي: [ الأعراف ١1١‏ يونس 
5 يوسف 47- يوسف 57 الإسراء ١7‏ الكهف ١١‏ الكهف 75 طه٠‏ 5 المؤمنون 
الشعراء ١4‏ الشعراء 70 الروم 5] وبالتالي إن مجموع الرقمين هو (19) 
مرة. 

وحتى ترجع الأرض والقمر إلى النقطة نفسهاء أي إلى الإحداثية نفسها فإن ذلك 
يحدث كل )١19(‏ سنة» وتسمى هذه المدة (الدورة الخسوفية). والله أعلم. 


لفك 


سورة الكهف 
السؤال الثالث: 
كيف نفهم: 9# وَلِمُوا 6 مهم تلت مِأنَةِ نيب وَأزْدَادوأتمعا(4)50؟ ولماذا نونت مائة؟ 
الجواب: 
- يقولون: (سنين) شمسية» (سنين) بدل» ولو أضفنا نقول: مائة سنة لكنّ هنا 


ليست مضافة, (ثلاث مائة) لم تضفها حتى تقول: ثلاث مئة سنة هذا بدل» وليس تمييز 


و#سنيح 4 بدل. وتمييز العدد له أحكام بعد المئة والألف» فيكون مفرداً مضافاً إليه» 
0 رِ وعييز 1 َ مفر ]| 


م 


4 2 


بيت عام [العنكبوت:4١]‏ «إيل لش مِأمَةَ عار » 
[البقرة:709]. 

"١‏ فتلت مِأَتَوَ؛ نوّن؛ لأنْ هذا أمر عجيب فنوّنء هذا (تنوين التمكين) لكنْ ما 
الغرض منه؟ ولماذا لم يضف؟ والجواب: لأنْ الأمر يدعو إلى العجب والتعجيب. 
ولئَتَ متك أببمت» ويسمى الإيضاح بعد الإبهام. وإذا قلنا نإتكَتَ أت فالسامع لا 
يتوقع أو لا يتنظر منك شيئاً آخر؛ لأنه لو أردت أنْ تضيف لأضفت بعد المئة» إذن انتهى 
السائل» فإذا جئت بالبدل تكون أتيت بشيء جديد ما كان يتوقعه, قالوا: الإيضاح بعد 


الإبهام. 


سورة الكهف 

السؤال الرابع: 

في الكهف «! ونوا ف كَهَفْهِمْ تلت مِأْئََ سند وأزدادوأ قمعا (41)580 ما المقصود في استخدام 
الواو #وأزدادوا» بدل ( بل )؟ وما دلالة الحرف ( أو) في آية الصافت 51 ١؟‏ 
الجواب: 

في قوله تعالى في آية الصافات ١51‏ : « وَأَرْسَلئَه إِلَ َأنَةِ اَلَف أَوَْرِيدُوت 41028 (أو) قد 
تأني بمعنى (بل)» تقول: سأرحل أو أمكثء سأذهب إلى المقهى أو أقيم» هذا التوجيه 
الأول بمعنى (بل يزيدون). 

والتوجيه الآخر أنه بحسب ما يراه الرائي» يعني بالنسبة للرائي إذا نظر إليهم يقول: 
مائة ألف أو يزيدونء فهي إِمّا أنها بمعنى (بل) أو ترجيح بالنسبة للرائي» وليس بالنسبة 
لله سبحانه وتعالى. أمّا (الواو) في آية الكهف فتعني: ازدادوا قطعاً. 
السؤال الخامس: 

لماذا جمع السنة على (سنين) في آية سورة الكهف ١‏ وَلُِوا ف كَهَدْهمْ تلت أت سيت 
وَأَزْدَادوأْتِسعا()4 ولم يقل : ثلاث مائة سنة؟ 
الجواب: 

هنا لإسديت 4 بدل» وجاء بها بعد تمام الكلام م وَلِتُوا في كَهَفهمَ تلت مِأتَق يديت 4 
وهذا تنوين قطع؛ لأن الجملة ان: نتهتء ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة» ثم يبين (سنين)» 
وهذا إيضاح بعد الكلام. 


سورة الكهف 
وهذا يكون في الأشياء المراد لفت النظر إليهاء إِمّا أن يقال: ثلاث مئةٍ سنةء( 
وتعرب" سنة " تمييزًء وإما أن نقول: (ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنينَ)و لإسئت 4: 
هي بدل من العدد منصوب والبدل يمكن إحلاله محل الأول ادل نه وهي (ملحق 
بجمع المذكر السالم). والبدل يمكن إحلاله محل الأول ادل منه. 


السؤال السادس: 
ما إعراب تلت أن سيرب وَأزْدا دوأ قمعا )41 ؟ 
الجواب: 


ثلاث: نائب عن ظرف زمان منصوب. 

مئة: مضاف إليه مجرور. 

سنين: بدل منصوبء. وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 

وازدادوا: الواو حرف عطفء ازدادوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو 


الجاعة» والواو ضمير فاعل. 

تسعاً: عُييز منصوب. 
السؤال السابيع: 

ما اللطائف العددية في الآية0 ؟ وفي سورة الكهف بشكل عام؟ 
الجواب: 


-١‏ ترتيب سورة الكهف في المصحف هو :.)١18(‏ وعدد آيات قصة الكهف هو أيضاً 
(1) آية مكونة من ( )١501١‏ حرفء ويتم الحديث عن العدد (709 ) في الآيتين 


مه 


سورة الكهيف 
الأخيرتين من القصة. وتنتهي القصة بالآية ال وترتيب هذه الآية من بداية المصحف 


هو .2)5١7(‏ وهو يساوي .]١971١5[‏ والرقم )١١5(‏ هو عدد سور القرآن» 
والعدد(19١)‏ هو عدد أحرف البسملة. 

-١‏ تبدأ آيات قصة أصحاب الكهف في السورة ابتداء من الآية التاسعة من قوله 
ا 9م حَسِبْتَأنَ أصَحَبَ الْكَهْفٍ وَالرّيِرِ 4 وتنتهي في الآية 5 من فين السؤرة. 

فإذا عددنا الكلمات في قصة أصحاب الكهف ابتداء من كلمة 98 أَمْ حَِبْتَ # فسوف 
جد أن ثرا تيب كلمة طكَهْفِهِمَ # في الآية وتوأ في كمْفْهم تلت مِأْنَةَ ينيرت 4 هو ١1‏ َ 
كلمة. ثم يأتي العدد الذي بعده كتابةً نكت مِأنَّة سيك وَأَرْدَادوأ تا (450 فكأنه تسلسل 
أعداد» فانظر وتمعن. والله أعلم. 
السؤال الثامن: 

ما العلاقة العددية في الآية0؟ بين السنة الشمسية والسنة القمرية؟ 
الجواب: 

١‏ عندما تدور الأرض دورة واحدة حول الشمس تكون قد دارت حول 
نفسها (37605) دورة» ويكون القمر قد دار حول الأرض )١1(‏ دورة والسنة 
هنا هي عودة الأرض إلى النقطة نفسها في مدارها حول الشمس. 

1 السنة الشمسية المدارية تساوي (750.75477) يوماًء والسنة القمرية 


المدارية تساوي (705.51017) يوم والفرق بينهما هو )٠١.81/07(‏ يوماً. 


رك 


سورة الكهف 

الآن: ؟850.77+ 817/07. 1.081١‏ سنة شمسية 

أي أنْ السنة القمرية تعود لتلتقي مع السنة الشمسية في نقطة البداية نفسها 
بعد (/777.0) سنة شمسية» وتسمى هذه الفترة ( دورة). 

'؟- في فهم العلاقة بين السنة الشمسية والسنة القمرية من خلال الآية في قوله 
تعالى: «أثلت مِأْتَوَ سني وَأزْدَادُوأ قمعا 50 احتمالان» والاحتمال الأول عليه أكثر 
المفسرين» وهو: 

٠‏ سنة شمسية - 7٠١‏ سنة قمرية +9 سنوات قمرية 

والاحتمال الثاني هو: 

٠‏ سئة شمسية - 7١٠‏ سنئة قمرية +14 سنوات شمسية 

وبلغة الأرقام نقول: 

ار 67 ".804+ الفرق أي: 

يروما 

واهذا الفرق 843 98©) يوما يعاول بالسييق الشمسة؛ 

564 9750-5350 سنة شمسية 

أو يعادل بالسنين القمرية: 

374+ 5.11 357-170 4.70 سنة قمرية 


سورة الكهف 
والرقم الناتج بالسنين الشمسية (8.9775) أقرب للرقم (4) من الرقم الناتج 


بالسنين القمرية (4.5077)؛ لذلك فإِنْ تسع سنوات شمسية أدق رياضياً من تسع 


سنوات قمرية» وهذا خلاف رأي المفسرين. والله أعلم. 


أمّا من الناحية اللغوية: 
فقد قال القرآن الكريم مأثلَتٌ مِأْتَوَسِدِيب وَأزْدَادوْتِسَع()4 أي من السنين (الشمسية)» 
ولو قال: ( تسعة) لكان المقصود من الأعوام ( القمرية ) وهذا على اعتبار 
الأصل في وجوب المخالفة بين الأعداد ( : )٠١‏ ومعدودها من حيث 
التذكير والتأنيث. والله أعلم. 
لف ين 
عب مودت وَالارْض در يه وَأسْيِعَ 


مل لله َم مثا 
مَالْهُممّن دونو مِن 7 ير تدا 46 
السؤال الأول: 
اذا قدّم البصر على السمع في آية سورة الكهف”7؟ 
الجواب: 
-١‏ قال تعالى في سورة الكهف: 7 6 عل يك كارا اخ الود والادت اشر حفن 


وَلْسمِع مَالَهُريّن دونهء من وَل وَلَابفوكُ كف خحمدء ا لَحَدًا دا 5 [الكهيف :33] والمعلوم أنْ الأكثر 


ندع 


سورة الكهف 
في القرآن هو تقديم السمع على البصرء لأنْ السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ؛ 
ولأنَ فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أمّا فاقد السمع فيصعب تبليغه. ثم إِنّ مدى 
السمع أقل من مدى البصر فمن نسمعه يكون عادة أقرب ممن نراه» بالإضافة إلى أنْ 
السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين 
"- أمّا لماذا قدّم البصر على السمع في الآية» فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف 
الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا 
يراهم أحد. لكنّ الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف. وكذلك طلبوا من 
صاحبهم أنْ يتلطف حتى لا يراه القوم إذن مسألة البصر هنا أهم من السمع» فاقتضى 
تقديم البصر على السمع في الآية. 
526 
ا َمل مآ أويى إِّكَ من داب رَيْك لا مْبَدِلَ لِكلِمديَهِ- ون يحَدَ من دونو. 
4 
السؤال الأول: 
كيف الجمع بين قوله تعالى في آية الكهف77: «( لَامَبَدَلَ لِكَلِميِهء 4 وبين قوله تعالى: 
وَإِدَابَدََآءَايَهٌ تحكارت َايَوْ # [النحل:1١1]؟‏ 
الجواب: 


آية الكهف الا معنيان: 


نفف 


سورة الكهف 1 
١-المعنى‏ أنه لا مغير للقرآن من البشر وهذا جوات لقوهم للدي 445: نْتِ يِفرْءَانٍ 


سرحت سر رمم 


رهد و22 © [يونس 110 


العا ا 
ما آية النحل فتشير إلى النسخ والتبديل من الله تعالى» فلا تنافي بينهما. 


سرعم سحن سرح لهل يديه 24 لع كذ م 


وآصير نَفْسَكَ مع مَمَ اَذ يدعوت نهم َالعَدَؤة والْمد يَيُرِيِدُونَ وجهَهء ولا نَعَدُ 


54 


ساو ره 0001 سا لور 


عِسِنَاك عَنْهُمْ يدُ زِسَة ل هون مَك عن ْنا نا واتبع هوه 
وكا ت ]نور ميلا 457 
السؤال الأول: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: «إوَاآصَيرٌ نَنْسَكَ # آية سورة الكهف//7. 
وقوله تعالى: وَأ هلك يالصَلوةَوَاصْطيرَ عليه © [طه: *1]؟ 
الجواب: 

(اصطبر) جاءت في الصلاة لأنها مستمرة كل يوم» وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى» 
والصلاة كل يوم في أوقاتها وتأديتها حق أدائها وإتمامها يحتاج إلى صبر كبير» لذا جاءت 
كلمة بإوَآصَطَيرٌ 4 للدلالة على الزيادة في الصبر. 


ري م ل فير 0 و< 2 00 57 > ورج 0 ل 
9 وَقُلٍ أَلْحَقّ من ره و إنا اعتد 
0 ه 2 اذهك بورع ده رصم وخ اج 


لي ينص الشراب وَسَت ترقا )4 

السؤال الأول: 

يستخدم تعالى في القرآن بعض الأفعال التي ربم| تتشابه حرفياً وها نفس الدلالة مثل 
(أعدٌ وأعتد) وفي قوله تعالى: وعدت طن متكا © [يوسف:١“]لماذا‏ لم يقل: وأعدت لحن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية يوسف ."١‏ 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في الآبة: مُهَل يَفْوى الْوَجْوه » ما كلمات منظومة أعمال النار يوم 
القيامة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية التوبة 0 7. 
السؤال الرابع: 

قوله تعالى في الآية "يمآ ِكآلْمُهَلِ # ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية هود ؟ 4 . 


سورة الكهف 
1 كرح سي ع سه 1 7 
م فيها من أساور من 
0 5 000 0 


ذهب وبللبسون ثاب حَصْرًا من سَندّس وإستبرق 
لقاب وَحَسنتَ مها 45 
السؤال الأول: 


في سورة البقرة يقول تعالى: لوَبَبَرِ ألذِيَ ءَامَنُوا وحنو ألصَدلِحَنتٍ أَاَلَمْ بجنت تَجْرى من 


5 
1 .١ 
١ع‎ 

١96 


مج وو دو جلدم م 


عه لني هشر © [البقرة:5؟] وفي الكهف يقول : « أوْليِكَ م جَنَتْ عدن يرو من كي مْالاتبز حل 
با مِنْ أُسَاورَ من ذهب وَيِبْسُونَ ابا حُصْرَا مّن سَندس وإستبرق مُتَكن فها عل الأرايك ؛' نع التوَابُ وَحَْسْنَتَ 
مَريَقَمَا ((4)2* [الكهيف:١"]‏ فيا الفرق بين (من تحتها) و(من تحتهم)؟ 

الجواب: 

(من تحتها) الكلام عن الجنة. قال تعالى " «وَبدْر لذت ءَامَنُوا وَصملُوا الصلِحدتٍ ألم 

عشت تجْرى يمن ها الْأَنْهدر كلا زروانا كر َدَْا قَانُوأ هنذا الى يُزْفمَا من قبل ووأ بو 

2006 نيمآ وج مُطهرَةٌ وهم يها يوت (4)52 [البقرة:ه؟]. 

(ومن تحتهم) يتكلم عن ساكني الجنة المؤمنين أ إن لدت َامَتُوأْ وَحِْواآلصَلِحتٍ إِنَا لا 

0 لسن 4 - وسو ول ا مر 00 

0 0 ا ا 
[الكهف: ٠‏ *-71]» ا ل 


فإذا كان الكلام على المؤمنين يقول: #إين عَحيِمُ4 وإذا كان الكلام على الجنة يقول: 


لمن تحتها 4 . 


ىف 


سورة الكهف 

وقد يقول بعض المستشرقين: إن في القرآن تعارضاً: مرة تجري من تحتها ومرة من 
تحتهمء لكنْ نقول أن الأنهار تجري من تحت الجنة ومن تحت المؤمنين وليس فيها إشكال 
ولا تعارض»ء ولكنّ الأمر مرتبط بالسياق فعندما يتحدث عن المؤمنين يقول: «إين 
تم 4 وعندما يتكلم عن الجنة أكثر يقول: «إمن تتا #. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة استعمال الوصف (إمُتَكِينَ4 لأهل الجنة خاصة؟ 
الجواب: 

١‏ الاتكاء غاية الراحة كأن الانسان ليس وراءه شيء؛ لأنْ الانسان لو وراءه شيء 
لتهيّأ له ولم يتكيء» والاتكاء في القرآن ورد مع الطعام والشراب ومع الجلسات العائلية 
وهذا أكثر ما ورد إلا في موطن واحدفي آية الكهف ."١‏ 

* شواهد قرآنية: 

قال تعالى: ام وَْوجُهْ فى يلكلٍ عَلَ الأرآي متكفون (2) َم ذبا تكهَهٌ وكْم ادع 4 
[يس:07] والاتكاء يحسن في هذا الموضع. 

وقال تعالى: «( متكينَ يها يدْعُونَ فا سَككهَرَ كير وسرَابِ )4 [ص:١5]‏ ويرتبط الاتكاء 
مع الطعام والشراب. 

وكذلك في سورة ال رحمن «امتكيي لك دش بََلنها من إسترّق' وَعق الجن دان (4)3 
[الرحمن:04] دائها يأتى في السياق ذكر الطعام والشراب. 


لكف 


سورة الكهف 
3 والآية الوسحيدة التي 1 نات فيها كلمة لإمتكون) مع الطفاء والشراب هي الآية في 
سورة الكهف «9 ولك لم د نت عَدْنِ جر من حلم م لتر محَلونَ فيا مِنَ أسَاورَ من ذهب وَيلسُونَ شا 
حَصرا من سندض وَإِسَتَرقٍ متك حَفِهَا علا لايك نعم التَوَابُ وِحَسَنَتٌ مريفًا 405 . 
رتلاحط :اق "ذه السيؤرة نيذه أن الكنه التي لين انوا طظام :وهر اتداسيقها قرلة 


و يضَْكَ 4 70 ل ساح سي ايروس 


تعالى: وص نفسك_مع م ألَذينَ لعورت رَيّكُم بألْعَدَذةٍ لعشي بر برِيِدُونَ 0 4 ولا تعد يتاك عنم 


- 


لوك الشين الذي يا ولمع من فنا قبَهُ عن ينا وتم هوه وكات أمره, فط (450 فكأن) الله 
تعالى يخاطب الرسول كَكلِِ الذي كأنه يريد القيام فصبّره الله تعالى فجاءت (متكئين) في 
الآية بعدها فكأنها مقابلة» فهؤلاء المؤمنون في راحة وأراد تعالى أن يصبّر رسوله كَكِلِ. 
أده لكام غاية الزاعةزوالبسادة وهل ارصت اه امل الحنة وم يان وامقهه بالتزه: 
اكه لأكنوم: ولدنه الناة ووضقوا ل القرآن با ضاف القنعادة فقط يتعادترة قينا 
بينهم ويتذاكرون ما كان في الدنيا. 
السؤال الثالث: 

ذكر الله في سورة الإنسان ١١‏ أأْسَاوِرَ مِن فِضَّةَ» بينا في آيات أخرى ذكر لأأَسَاودَ من 
دم 4 ى) في الكهف١‏ 2 ومرة لإأسَاورَ من دَمَبٍ وَلْوَو4: كما في [فاطر 71 والحج 717] فا 
النتبت؟ 
الجواب: 

لقد ذكر الله في آية سورة الإنسان١ ١‏ لإأْسَاورَ مِنِفِضَّةَ» بينا في آيات أخرى ذكر ملأساورَ 


0. 


مِن دَهٍَ # كما في الكهف 27١‏ ومرة من لأْسَاورَ من دَهَسِ وَلُوْلَ 4 كما في فاطر “7 ويقول 


3 


رعهك 


سورة الكهف 
المفسرون: إنها تدل على المعاقبة أو الجمع» أي: مرة يلبسون ذهباً ومرة فضة ومرة 
لكن لماذا جاءت ذكر أساور الفضة في سورة الإنسانء بين جاءت (من ذهب ولؤلؤاً) 
في سورة فاطر» فالجواب تجده في آية سورة فاطر7"7. 
55253 
قصة صاحب الجنتين: 
دل محروسيى اماج ردس > ب ١‏ سح متا سج ست ل رس | سس 
:ل ًا سين الت أ كلها وَلَمْ مطل ينه سَيعَا وصَجَرنَا حِلَلَهمَا مرا 1425 
السؤال الأول: 
قال تعالى: تإوَمَجَرنَا حِلَلَهُمَا ترا 45 هل التفجير تشقق الأرض وخروج الماء أم جريان 
الماء من داخل اللأرض؟ 
الجواب: 
التفجير: هو إخراج الماء بغزارة» والانبجاس أقل من التفجير والإخراج أقل. 
٠ 55‏ 
ا 000 و2 2 00 00 لك 
00 ما أظن السّاعة قايمة ولين زَدِدتَ إِك رق لاجد ن حيرا م مَنقَكبًا (5)# 
السؤال الأول: 
قال في آية الكهف "١‏ وين رُدد تل رق لَْمدَنَ حَيرا مَنْهًا متَقَلْا 418 
وقال في آية فصلت 0٠‏ «إ وكين تُحِعْتٌ ِلك رَقَتانَ ل عِندَهلَلْحْسَق #4 [فُصّلت:١5]‏ 
فاستعمل رودت 4 في آية الكهف واستعمل تمت 4 في فصلت. فلماذا؟ 


. سورة الكهف 
الجواب: 
نجد الجواب مبيناً في الجدول التالي: 


فوضع كل فعل في مكانه الذي هو أليق به. 
فَآلَ له صَابهء وَهْوَيحَاوه كرت الى خَلَقَكَ من رَابٍ ثم من نطفَة ثم سود 
يجلا :40 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (ثُمَ) و(نّمْ) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

(كُمَ )- بضمٌ الثاء ‏ هي حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي» كا في قوله تعالى في 
سورة الكهف: ١‏ قَالَ لَه صَاحبهء وهويَاوده أ كفرتَ بِالَذِى حَلَقَكَ من دراب ثم من طم ثم سوك رَمْلا 
42 [الكهف:/0]. 

ما (نَمَ) - بفتح الثاء - تأتى بمعنى هناك ظوَِدَا مَلّتَ م ملت ييا وَمذما يرا 405 


.]7 ١ [الإنسان:‎ 


سورة الكهف 
كا هْرَائَُ رق وَل مرك رق َلْمَنَا 412 
السؤال الأول: 


كلمة (لكنا) فيها إدغام» وهي أصلها في غير القرآن (لكن أنا) وحذفت الهمزة 
فصارت (لكن نا) ثم صارت (لكنا). 

ار و ا 0 
:ل أرْأنا بين هذا أرِى هو مهِِنُ4 [الرُخرْف:101 والعرب تختلس اختلاساً من المتكلم الألف 
فتحوها إلى فتحة» إلا في الوقف فلا يجوز. 

في الوصل تقول: أنا الذي فعلت هذاء مِأثَالَ أتا حم يَنَهُ4 ١‏ لّكنَا هْرَ أنَهُ رَقَ ‏ وعند 
الوقف تقول: (لكنا) مفخمة. 


3-4 


9 وَلوْلاَإِدْدَخَلَتَ جََنَكَ قَلْتَ ما سَاء أله لا فُوَهَ إلا لَه إن تَرَنٍ أنأ أَقَلَ 
منك مالا ووادًا 10 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: مإما هَل أَسّهُ لَاهرَة إِلَّا اسه" #؟ 


8 


سورة الكهف ‏ 
الجواب: 

روي عن جعفر الصادق أنه قال: 

405 عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله: ظإحَسَبنَا اله مَيعَمَ الوسجيل‎ ١ 
[آل عمران:17] فإني سمعت الله يعقبها بقوله: مإمانفَلبوا بتْعَمَقَ ينأ 0 ولت هوه‎ 
.]1١ا/4:نارمع [آل‎ 

١‏ وعجبت لمن اغتم ول يفزع إلى قول الله: لاله لنت كك إِفِّ حكنت ين 
اميت (23) [الأنبياء:410]. 

فإني سمعت الله يعقبها بقوله: «! َأُسْيَببِنًا 4 وَيبَكْدُ نَالْمَر وَكَدلك شُجى مرت 
0 [الأنبياء4]. 

- وععجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قول الله: مامَأفوِسُ أترقت وك مه رك أله بدا 
اباد )© [غافر:؛4] فإني سمعت الله يعقبها بقوله: 9 وقَنْهُ ألّهُ سَيَعَاتِمَامَحكَرُوأ # 
[غافر:49]. 

5- وعجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله: وماس 0 إن 

سمعت الله يعقبها بقوله: مإإن تَرَنٍ أَنَأأكَلّ نك مَالَا وولدا (50) محسَى ١‏ رق أن يُؤْيينِ حيرا من 


تيك [الكهف:9"-١‏ 4]. 


سورة الكهف 


ل لا 
صر 


صَعِيدَارَلَقَ(2) 4 
السؤال الأول: 
َلَقَا)* ماذا تفيد عسى في الآية؟ 
الجواب: 
(عسى) في هذه الآية تفيد الرجاء. 


رضح الى كو ده م اسل صالوس سمس 0 سام سم مهاج 
99 وَآضْرِبَ طم مَثْلَ الَرةٍ دياك أنزلتة مِنَ لسَّمَهِ مَأَخْتَلَكَ به- 


2 00 204 >< عر ع م للا يله ع 0 صو سك ماد 2 عدر 
بادك الْأرض فَأصبَح هشْيما نذروه الريك وكان الله عل مل شو مَمَدررًا 00 


السؤال الأول: 

وردت في القرآن الكريم آيات شبه الله تعالى فيها الدنيا بالماء كا في آية يونس 75 - 
الكهف © ؛ فلم مثل الله تعالى الدنيا بالماء؟ 
النجواب: 

-١‏ لأن الماء ليس له قرارء وكذلك الدنيا. 

” -لأنْ الماء إن أمسكته تغير ونتن» وكذلك الدنيا لمن أمسكها تكون بلية عليه. 


- لأنْ الماء يأتي قطرة قطرة ويذهب دفعة واحدة» وكذلك الدنيا. 


ْ سورة الكهف‎ ٠ 

4 -الماء يستر الأرض وكذلك المال» وهو رمز الدنيا يغطي عيب الرجل. 

الماء طبعه النقصان وكذلك الدنيا. 

5 -الماء قليله ري للعطشان وكثيره داء ومصائبء وكذلك الدنيا. 

الزرع يفسد بالماء الكثير» كذلك القلب يفسد بالمال الكثير. 

8الماء لا يكون كله صافياً كذلك المال فيه الحلال والحرام والشبهة. 

4 -الماء قد يكون كثيراً في موضع وقليلاً في موضع آخر كذلك الدنيا. 
السؤال الثاني: 


قوله تعاللمى في الآية كم أَنَلَهُ من ألسَمَلِ 4 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن 


لعف اين 


مد 


سا لاسا جح لسسع و 
0 


ألما وَالَوَ َه يوق دنا وات الصَلِحَتُ حَرْعِدَ رَيَكَ ا وَكردُ 
أملا (4)3 
السؤال الأول: 

ما سر تقديم المال على البنون في قوله تعالى: مأآلمَالُ وَالَمُْنَ زه لحيو لديا وَالبَقِيتُ 


م شلاعير سمه الاي م سه ع 6د ور 
لصَيِحَت حي عند رَيْك واب وَحي رملا (41)2 ؟ 


متك 


سورة الكهف 
الجواب: 
انظر الجواب في آية التوبة .١١١‏ 
السؤال الثاني: 
آية المال والبنون: نمال مَالَونَ به الحيوة ادا وَالبتِينث لصحت حَرُعدَرَيْكَ اا ود 
أمَكا (5© 4 هل الواو حرف عطف؟ وهل حرف العطف يبين بأنّ (المال) أهم من 
(البنون) أو أن المال يأتي أولاً لأجل البنين؟ 
الجوايد 
١‏ الواو هنا عاطفة» وهذا يدخل في باب التقديم والتأخير فقدّم المال على البنين هنا 
لأنه قال زينة الحياة الدنياء والزينة بالمال أظهر من البنين فقدّم المال. 
-١‏ وتقدم الأموال على الأولاد بحسب السياق: 
قال تعالى: «أدْيّنَ كرس حُبُ الشَّهَوتِ يرت اليل وَانْسَوِن وَالْمَتطيرِ الْمَمَطرَوَ ضت ألذَّهَب 
وَالِْصحةٍ # [آل عمران:: ١‏ ]هنا أخرذكر الأموال. 
وفي قوله تعالل: لكل إن كن ابلك وََآَؤْكْمْ وَإِحْودْكْ وَأْوفَوٌ وعشيركة وأمولُ 
أنَوَْسموَهًا وَتجَدرَةٌ َو كسَادهَا ومَسكنْرَضَوْمَهَآ حب إلِيَحَكُم ين لله ورَسُولهه وَجِهَاوِنٍ 


0 
و 


مبِإِو- ربصو حَقٌّ يَأ أله مرو وله لا بَى الْقَوْمْ التتسقِييست 80 4 [التوبة:؛ 1]أخرذكر 


عه ل مه 


الأموال. 


سورة الكهف ٠‏ 
فعندما يذكر مسألة الحب الفطري يؤخر الأموال؛ لأنْ الأموال تترك للأبناء وهو 


يعمل ويكد ويعلم أنه ميّت ويترك الأموال للأبناء» وأحياناً نرى كلمة متقدمة وفي 
موطن آخر نراها متأخرة | مر بنا في النفع والضر. 

(الواو) لما أغراض أخرى في اللغة غير العطف مثل واو القسم راي 4 وكذلك 
واف الخال :9و [ة قَالوا ايوق وكثرة لمث ِل امنا مككَنُ عْصَبَة 4 ال و أشنا اذ 
الاسئتناف. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة المال والبئون في الآية؟ 
الجواب: 

١-هما‏ فتنة الناس في الدنياء لكنّ الله سبحانه وتعالى قَدَّم المال على البنين ليس لأنه أعز 
أو أغلى؛ إنما لأنَ المال عام في المخاطب على خلاف البنين وكل إنسان لديه المال وإنْ قل» 
ما البنون فهذه خصوصية ومن الناس من خرم منها. 

كما أنْ البنين لا تأتي إلا بالمال لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة» والحكم هنا قضية عامة. 

"- وكلمة 9إزِيئّةُ4 أي: ليست من ضروريات الحياة فهو مجحرد شكل وزخرف. 
والزينة عادة سريعة الانقضاء والانتهاء» والمؤمن الراضي ب قَسم الله له يعيش حياته 
سعيداً» وربها يشقى الإنسان باله أو يشقى بولده لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أنْ يُرزق 
هذا المال أو ذاك الولد. 


سورة الكهف 
ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة وأنّ السلب من الله نعمة أيضاً وأنْ الرزق من 


الله تعالى لاستراح الجميع. 

قال النبي ككةٍ «من أصبح مُعاقٌ في بدنه» آمناً في سربه. وعنده قوت يومهء فكأن) 
حيزت له الدنيا بحذافيرها» رواه الترمذي وابن ماجه. 

وطالما كانت خيرات الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائمة باقية فالدائم خير 
من المنقرض المنقضي وهذا معلوم بالضرورة. 

لذلك كان مجموع السعادات العقلية والحسية هي السعادات الأخروية وهي أفضل 
من السعادات الحسية الدنيوية. 

والمفسرون ذكروا في (الباقيات الصا حات) أقوالاً منها: 

-قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

أنها الصلوات الخمس. 

-أنها الطيب من القول. 

-هي كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله ومحبته وطاعته. 

وكل ككل أريلدية وسحة الل تاق قل قتف أن ما تعلق بش هن كواب ومن الأمل اقيق 
أفضل عند الله في الآخرة. 

وردت في القرآن الكريم لفظة #إوَالبَُونَ © أربع مرات وهي: 

- الْمَال وَالَْئُونَ زِينة لْحَيّوة لديا © [الكيف 1 


سورة الكهف 
0-١‏ بوملا ينهم مال ولا بوي (22) [الشعراء:84]. 
0-7 فَسَمَفتِه م ألرَيِكَ الْبكَات وله مْ ابوت (48 [الصافات:49١].‏ 
90-5 آم له ابتث وَل لبون 405 [الطور:؟*] . 
زوردت لفظة لآ الِن4 7 مرة وهي: 


م 


. ]١ -2ا ذُيّنَ كس حَتُ الشّهَوتٍ ورك اليص وَالْتنَ 4 [آل عمران:؟‎ ١ 


0 بن للنا 
0 مه ل 5 
7 حَرَكُوأ له بنِينَ بت يمير علو © [الأنعام:١٠1]‏ 


ل سه سه دس رده 


“0-1 وَبحَعَلَ لم مِنْ أَرُوَنمحكُم بَِينَ وَحَمَدّة4 [النحل:7/] . 
9 0 مول يديت وبجعَاءك 3 كم نَفِيرا 42 [الإسراء ]1 
0 ا أدَأْصفكي ربكم لين وعد من الْمكد َملَهِكدٍ ِتنا 4 [الإسراء: ١‏ 4] . 
(0-١‏ أيحسَبُونَ امسو نما مده يفندين مَل وبين (50) شايع لم في ليرت 4 [المؤمنون:05-08] . 
10 مد 0 ]. 

3-4 أصط بئات عَ لابين (405 [الصافات:167] . 

. 1: أ قد ما َل بان سكسم بالتييت (40 الأعزف:‎ ١-4 

. ]١ أَنَكانَّ ذَا مَالوَبَيِنَ (4)58 [القلم:4‎ 0 ٠06 


مرء ‏ .م« 


إل وَيسدِده يمول و4 [نوح 1١37:‏ ]. 


ص 


. وَجَعلَتُ لَه مالا مَمدُودً (9)أوبنينَ شبُودًا (4005 [المدّثر:17-17]‎ #08 ١ 


سورة الكهف 

ومن تتبع الآيات المذكورة أعلاه نستنتج أن الاستعال القرآني لكلمة «واَلَئُونَ # هو 
للرجال وليس للنساء ى! هو واضح من الآيات: [الزخرف ١١‏ - الصافات ١67‏ - 
الإسراء ٠‏ _الأنعام ٠٠١‏ -_الصافات ١544‏ الطور 9" ]. 

حيث نجد فيها أن البنين هم الذكور في مقابل البنات» وحتى في حياتنا نستخدم البنين 
مقابل البنات ونقول عن المرأة التي لا تلد إلا ذكوراً إنها أم البنين. 

القرآن الكريم عد المال والرجال هم زينة الحياة الدنياء وهو بهذا يكشف عن 
حقيقة نفسية وظاهرة اجتاعية لا يستطيع الناس أنْ يخفوها. 

وبالرغم أن الإسلام ساوى بشكل كامل بين المرأة والرجل في صنع الحياة وعمارة 
الأرض إلا أنَّ الإنسان الضعيف ما زالت تنازعه أهواؤه من الدنيا جيلاً بعد جيل حيث 
كان الناس في الجاهلية يعتزون بالرجال الذين يحمون القبيلة ويدافعون عنها. 

وفي زمننا الحاضر تجد الناس يستقبلون المولود الذكر بوجه غير الوجه الذي يستقبلون 
به الأنثى» وحتى النساء يفقن الرجال في هذا الإحساسء وهذا من العجب. 

أوليس هذا دليلاً على أن القرآن الكريم تصور كلياته وآياته طبائع البشر جيلاً بعد 
جيل ؟ !!! 

فسبحان الله العليم. 

السؤال الرابع: 

ما كلمات منظومة البنين والحفدة والذرية والأسباط؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ١75‏ . 
272 
له بو م سكل ساس 74 - 5 ع هده دي دمعو و 22 
وَعْرِضُوا عل ريك صما لََرَ ‏ 0 ختتتو ساق وذ تر بل رصتر أن 
جع زوك 42 
السؤال الأول: 
كيف وصفت هيئة عرضهم في ية الكهف 18 على صف منتظمء وني ية سورة 
القمر/ بأنهم منتشرون بغير نظام ولا صفوف كالجراد؟ 
الجواب:. 
آية الكهف بينت حالهم عند السؤال» وآية القمر بينت حالهم عند خروجهم من 


القبور وحشرهم إلى القيامة. 
20 


وَوضِع لكب فَرَى لْمجْرِمِينَ م مسْفْقِينَ مما فيه وََقُولُونَ يَويَلتنا مَالٍ 


0 


-ه 2 مر ره 0 ذل غير 
هذا ألجحتب ا ل ما عيملوا 
7 رةه آذ ل ره و 
حار وَلَايَظَيمٌوَيّكَ لَحَدَا )14 
السؤال الأول: 

متى تستعمل يا ويلتنا ويا ويلنا؟ 'إوَبَقُولُونَ بولا مَال هذا الحكتب لا يعَلدِرُ صَيِيرةٌ ولا 


يه إل لَحْصَنها 4 و !ل مَالأيوَنَاكناطَيِينَ 402 [القلم:1*]؟ 


سورة الكهف 

الجواب: 

انظر الجواب في البقرة 94 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين (الويل والويلة) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

١‏ الويل: هو العذاب والحزن والمشقة» وأمّا الويلة فهي الفضيحة. 

”- إذا تتبعنا مواطن استعمال الويلة في القرآن لوجدناها كلها في مواطن الفضيحة كى| 
في الآيات: [هود ١/7‏ الكهف؟ 5_المائدة ١‏ " الفرقان /؟7]. 

بينما ورد (الويل) في القرآن بمعنى العذاب والحزن» كا في الآيات: [الأنبياء -١4‏ 
الأنبياء لايس 57 الصافات ”١‏ القلم ١‏ 7]. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

4 قال الله تعالى في آية الكهف 4 مأْمَالٍ هذا ألححتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَة ولا كير إل 
اك ا ل اه في آية النساء ١‏ إن مَمَْبُوًا 
حكباير مَا تُمَوْنَ عنه نكر عَدَكُمْ سيكاتَك وَندحِلَحكُم مُدعَلَا كرِيِمًا ((4)5؟ 


سورة الكهف 

الجواب : 

آية الكهف 59: هي في حق الكافرين بدليل قوله تعالى فيها: «إمرّى الْمُجْرمِينَ4 وكل 
مجرم في القرآن يراد به الكافر. 
أما آية النساء :"١‏ فالمراد بها المؤمنون لأنْ اجتناب الكبائر لا يكون متحققاً مع وجود 
الكفر. 

252 
« وَإد هل كد أنج وأ لآم َسجَدوَأ لكان من لحن فَعَسَقَ حَن مر ويد 
السؤال الأول: ظ 
َإ قا ْمَكوَكة سجر لدم سَسبَرَأ لهي سكن من الجن سَمَسَقَ عن مريت 4 هل (كان) هنا 

بمعنى صار؟ 
الجواب: 

«كان) تأتي لمعان كثيرة طويلة وليست بالبساطة التي يأخذها الطلبة. قد تأي للانقطاع 
كأنْ تقول (كان نائأء كان في البيت) أي أمر حصل وانقطع. وقد تأت بمعنى الوجود 
على الأصل أي هو هكذاك! في الآبة: مِإوَكانَ لاضن عجولا 40 [الإسراء:١١]‏ فهكذا ليس 
انقطاعاً فلم يكن عجولاً ثم صار عجولاً. أي هو بمعنى الوجود على الأصل أي هكذا 
وُجد. وقوله تعالى: #إكَانَ يِنََلْحِنَ 4 أي هكذا نخلق على الأصل. 


سورة الكهف 
السؤال الثاني: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية إل يس 4؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية الأعراف ١7‏ . 
لفن 
« وَيَوْم يفول تاذوأ سِكَكى ان وَعَمَشْمْ طَحَوْهمَ لز يَنْتجيِبوا طم 
علا هم عَوْيهًا ((5] ون الْمُجَمونَ آلثَارَ مَطنُوأ مم مُوَايَعُوهَا وَلَم 
السؤال الأول: 
مادلالة استعمال لْوَلَمْ 4 في الآيتين 01-57 بدل (ما )؟ 


الجواب: 


استعمل فر يَسْتَحِيِبا 4 وبذلك أفاد نفي الاستجابة بصورة التجدد والتطاول ولو 
قال: ما استجابوا لكمء لأفاد نفي الاستجابة بصورتها المنقضية التامة. 


5 1 اسورة الكهف ‏ - 


آية الكهف 07: 

استعمل «إوَلَمْ يجَدُوأ# لتدل على تكرار البحث وإدامة النظر لمحاولة الخروج من النار» 
فكأننا نراهم يبحثون لكنهم لم يجدوا شيئاً على كثرة ما بحثواء ولو قال: ما وجدواء لأفاد 
انتفاء الحدث بصورته المنقضية لا بصورة البحث والتفتيش. 

السؤال الثاني: 

ما دلالة الفعل فظنا 4 في آية الكهف 7ه؟ 

الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 59 1. 

السؤال الثالث: 

كيف الجمع بين العمى والقراءة والرؤية في آيات [الكهف 57 الإسراء ١4‏ طه 
0 

الجواب: 

في القيامة مواطن متعددة: ففي بعضها يكون أعمى وني بعضها يكون مبصراً ويختلف 
ذلك باختلاف أهل الحش فيه. والله أعلم. 


ل سساح ساي < د اك 22 ه_- اس سيت خا عر سر صاخ 0-0 _- 4 
وَلَقَد صَرَفْنَا ف هذا المفرءان للنان من حكل مثل و نالاضسن أكثر 
311 000 لير 
تَىء جَدَلا ع4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ صَرَهنا للئّاس في هدًا الْشَرْءَانٍ مِ نكل مَكَلٍ فل أَكْثرُ ألتّاين إل 
عورا 0 [الإسراء:45] وقوله: ©#إوَلَقَد صَرَّدْمَا في هلدا الْصُرْءَانِ لِلنَّيى من كل مس وك 


الجواب: 

انظر الجواب في آية الإسراء 84. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى في 0 ١‏ لإوَلْقَدَ صَيَفنا في هذا لْمُدْمانٍ ِيَدْكروا» وبعدها في الإسراء 4/ 
تام ان © بتقديم (الناس على القرآن) وفي الكهف؛ ه #إوَلِعَدَ 
0 (القرآن على الناس) أو بعدم ذكر الناس فم| السبب؟ 


5 
5 


انظر الجواب في آية الإسراء١:‏ و894. 


أ عيرس ص سس ساح سح ابعر م سادرم 


وما مَنَمَ الئاس أن يُوْمِئوِذ جَاءَهُمْ ألْهدَئ وستغهروا ريهم 1 أن د سنهة 
الْكوَلينَأويأيجمالْعَدَابُ ملا (4)20 
السؤال الأول: 
الإسراء غير ما 0 الكهف؟ ف) دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

-١‏ آية الإسر 0 َاُوا أْسَتَ الله برا سول (8© فيها إشارة إلى (المانع العادي) 

"١‏ آية الكهف إلا أن 0 0 َنم آلعَدَابُ قبا )4 دلت على «المانع 
الحقيقي) وهو إرادة الله تعالى» ويكون تقدير أ لكي إلا إرادة الله هلاكهم لما سبق 2 
علمه. 

525 
ساسح ظيرء سر 4 0 5 سوم غير وس 0 

8 لا اس وَمَكدَونَ :دل 0 كدرو 
1 آي سه يدس ووسمه ل 1 1 0 
57006 

قال في آية الكهيف ٠١5‏ «إوأدوأ ايت وَرسْل هُرًُا (43* وقال قبلها في الآية 1ه 


عدوأ ايت مآ أؤروا هرا (4)5 بزيادة «إومآأذِرُوا4 فى دلالة ذلك؟ 


سورة الكهف 
الجواب: س1 
١‏ الآية 01: تقدمها أنْ الإنسان كثير الجدل وجداله باطل كما في الآيتين: 541 5ه ] 
من نفس السورة:فناسب ذلك «إوما أنذِروا. 
١‏ الآية :1١7‏ تقدمها قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح وذي القرنين 
فناسب قوله تعالى: «إوَرسُلي 4. 
201 


2 يي ال ل 20 مع ار 2 
م مس ديلت مهدعو عن وََِماهدمته دَاه إِنَا جَعَلما عل 


لوبهم أَكنَدَ أن د يِفْفَهُوهُ وف عَاذَائِمَ وقرا 0 لْعَهر هَمَإِلَا 


مَمَدَوَ إِدًا بدا :م1 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الكيتين لوب ألمي ديك بت ريض عَنهَا 4 ومن ألم مسن كر يليت 
يه فدسَعَنْهاً 4 [السجدة:؟1]؟ لماذا استعمل مرة (الفاء) ومرة (ثم) مع نفس الفعل؟ 
الجواب: 
١-نقرأ‏ الآيتين حتى يتبين لنا سبب الاختلاف: 


سن ا 020 و -_-. 0000 

ية الكهف «1,: مَنْ أظْلمٌ مسن ذكْرَ يت ريد فََعَرَض عَنْهَا وَضىَ مَا هَدَمتْ يناه إذَ جَعَلنَا عل لوبهم 
_- 22 > سموع -. لاج ع سج م دع سرس اصع سر لصم كس ككس 
أَحكنَةٌ أن يففهوه وف ادي وق وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهَدَى قلن ممِنَدُوأ إِذَا أبدا (4250. وأمًا آية 


سورة الكهف 
السجدة: «وَمَن ألم سن و بت ريو فعس نه نان المُخرموت مَُقمُونَ (405 وجاء 
؟"- نحن نعرف من القواعد النحوية اللغوية أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب دون 
تراخ في الزمن و(ثم) تفيد الترتيب والتراخي (يعني مهلة من الزمن). ومعنى هذا أن 
وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة؛ لأنه قال: (ذْكر فأعرض) 


وهناك قال: (ذُكّر ثم أعرض) إذن معنى ذلك أن الإعراض في آية سورة الكهف وقوعه 


أسرع هذا من حيث اللغة» فها الموجب لذلك؟ 
القرآن ذكر في آية الكهف أموراً تسرع في إعراضه لم يذكرها في آية السجدة» 


3 
0200 أ ييه سه حي رص ل ل صخت سس عرص اير 6 2 - 


فالإعراض واقع في عقب التذكير فقال: (إوَشَىَ مَاهَدَمَتَ يناه إن جَعلنَا عل فُلُويهم أَحكنة أن 
يفْعَهُوهُ 4 مإوَإِنتَدَعْهُمْ ِل الْهُدَئ فلن تدوأ ذا دا 412 هذا كله مما يسرع في إعراضهم. 
بينا لم يقل هذا في آية سورة السجدة ولم يذكر دواعي التّسرَّع في إعراضه كم) ذكر في 
آية الكهف 517» فإذا قلنا لأي متخصص في اللغة ضعٌ (الفاء) وضع (ثم) سيضعها في 
مكانها ىا هي في القرآن الكريم»وهذا قانون تعبيري. 
السؤال الثاني: 
في القرآن الكريم مرة يذكر الإعراض عن ذكر الله كا في الآية: ومن يُمرْضْعن وَْْرَيوه 4 


جح سو سا سلس 


[الجن:1] ومرة يذكر الإعراض عن الآيات كا في آية السجدة ١١‏ فَإوَمَنْ ألم مسن كَكَرَ بيات 


3 
اس سه ١‏ مرج سرس 


َي أعْرْسَعَنْهناً # فهل هنالك فرق بين الإعراضين؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 

١‏ الذكر في الغالب هو عام و يعني عن عبادته أو عن وحيه تعن يَؤْرَيِ 4 أي عن 
الوحي. ولاحظنا أنه يذكر أحياناً (الإعراض عن الذكر)ك في الآية ل وَمِنَ عرض عن 
زِحكرى َإِنَّ له مَعِدمَةٌ صَكا حشر يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَمْسٌ كفك [طه:4؟1] وأحياناً يذكر 
(الإعراض عن الآيات) ى! في الآية: « ون أَظلرُ مس ديرت رَيْ ولفرضَ عَنَا 4 لكنئْ من 
الملاحظ أنه عندما يذكر الإعراض عن الذكر تكون العقوبة أشد. 

١"-الذكر‏ أعم والآيات جزء من الذكر. قال تعالى: وض" وَالعرَانٍ زى اَذَك )4 تص:١‏ أو 
:ا نملك ولوك 4 [التُخرف:؛ 4]. 

ومن الملاحظ أنه عندما يتكلم القرآن عن الإعراض عن الذّكر تكون العقوبة أشد 
ما قال في الإعراض عن الآيات» ويظهر ذلك من الآيات التالية: 

الإعراض عن الآيات: 

- ”ا ون دمب دك يات ريه لض عَنهاوَتَِمَاقدمتيِدهإِنَاجعَلَ عل فلوو أصنَة أن يمْفَهُوُ 
كَفة ديهم وقرا وَإِن تَدْعْهُم ِل الّمُدَئ هَلَن يدوأ إِدًا أبَدَا (4)2 ما عقوبة هؤلاء؟ لم يذكر 
العقوبة. 

- مووْمَنْ طلم مسن در يكابنت رَيْهء فعض عَنْهَاً إِنَا م1 


نوع هذا الانتقام؟ لم يذكر. 


ع 
ياي الي ا ييه 


لمُجْرمي مُنَتَقمونَ (3ع) 4 [السجدة:؟؟] ما 


ش سورة الكهف 
الإعراض عن الذكر: 
- مكدِكَ مقس عَلِيَكَ من أله مَاهَدَ سَبَقَ وَهَدَ ايك ين لَدنؤْصكرًا (810)مَنْ أَعرْض عَنْهُ نيحل يوم 
فبمة وذ (2) يليت مد وَسة لحم يم التةجنلا (03 يميه ألشرر' وتتشر الشخيية يت 


4 [طه:ةو- ١‏ -1 11 زه اهل ل اكاك 


كو عرص 


2 ل 020 أ سرح مر ألْوَسََئَدَ 2 ساس 
98 ومن أهره ضُ عن زحكرى إن 1 2 شرف يوم الْقِيِكمَةَ عَم 087 قال رب لِمَ 


رت حسَري قحم وده بسب 18ل كدَلِكَ ادك يك متي ا 
هذا تفصيل العذا. 

8 َم يض عَن و َه يسَلْكهُ دابا صَعَدًا 0 [الجن:17] ولم يقل في الآيات مثل هذا 
التهديد. 

إذن عندما يذكرأ الإعراض عن الذكر يذكر العقوبة بشكل أشد وهذا منطقي؛ لأنَّ, 
الذكر أعم والآيات جزء من الذكر. 

5- إذا قرن العذاب بالجزء ينطبق على الكل» لكن لا يقرن العذاب بالكل فهل 
ينسحب على الجزء؟ 

الآيات جزء من الذكرء فعندما يذكر الإعراض عن الذكر هل من المناسب أنْ يجعله 
كالإعراض عن آية واحدة؟ هل الإعراض عن الشريعة كلها كالإعراض عن جزئية من 
الشريعة؟ لاء هل العقوبة واحدة؟ لا. 

هل يصح أنْ تذكر العقوبة واحدة مع الإعراض عن الكل أوالإغراض عن الجزء؟ 
لا. لو فعل هذا لسألنا كيف يكون الإعراض عن الجزء كالإعراض عن الكل؟ 


سورة الكهف 
والله أعلم. 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الآية !عرض ما كلمات منظومة الترك؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة /77. 
2 3153/5 
قصة موسى عليه السلام و العبد الصالح: 
د.عمر عبد الكافى: 
يسم الله الرّحمنٍ الرّحِيم 
ا 1 ل | اك ال ات سد حت سه سر فرح سر جه سه ًا 
وَإِذْ قال مُوسَى لِمَشَهُ لآ أُبِرَح حَوَت بل مَجَمَعَ لحرن َو أَمضىَ حقبًا ()4 
وهذه هى قصة الآية الكريمة وما تلاها من آيات فى سورة الكهف كما جاءت فى 


2 7 
-. 


صحيح البخارى حَدََا عَبْدُ الله بْنُ مد قَالَ حدَكنا ا نيان اند 2 وال 


أَخبرَتى سَعِيدُ بْنُ جُبَثِ قَالَ قُلْت لابن عَبّاسٍ: إِنَّ توف لكان يَْعُمُ أنَّ مُوسَى لَيْسَ 
بشوسى بق إشراشلء نا هو موسق الكو كَقَال: كدت عَدُرُ الك عذتنا أن تن كدب 

عَنِ الى يل َالَ: « قَامَ مُوسى الى ححطِيباً فى بَنى إِسْرَائِيلَ» سي[ أىّ النَّاسٍ أَعْلَمُ؟ 

أ أفلم. عب اهَل د ير اذم ل وى اه" إل أن بدن مِبَاى 
راق انز الس قد و “وا 6و2 6م سس في سسهمن > فى 7# عور 0 6 © بي دي "ذ. 6 
د أَعْلمُ مِنْكَ قال: يَا رَب وكيف به؟ - له: امل تافى مكتلٍ 
تمه 04س جه 6 يي ساث يه يس له بي :2 7 لوس رت هه 
فإذا فْقَدنَهُ فهُوَ نم فانطلقٌ وَانطلقٌ يفتاه يُوشْعٌَ بْنِ نون وَعمَلآ ونا فى مِكتلٍ» حتى 8 


سورة الكهف 
عِنْدَ الصَّخْرَةٍ وَضَعَا رُءوسَهُهَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الُْوثٌ مِنَّ الَْلِ ( القفة الكبيرة 56 


ال ا 


مله في البستر سرها )240 وَكَايُوسَى وَكَتَاهُ عَِبا َانْطَلَمَا بيه لَْتِهها ويَوْمه بها نَكَا أَصْبَحَ 


رح ل ا لي ا ان تصَبَا (09) 


قَالَ 00 0 مَدَاضها 45 و1 يحَذْ مُوسَى مسا مِنَّ 


رو 06 


- 


كَقَال لَهُ قنَاُ: ««أرمَيتَ إذ أويْا إلى ألصّحرَ وي ضِيثُ 
0012م م م 2-04 2 0 و لي 52 2 7 ُ ره 4 
أوتَ #. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ ما كنا تَبَغى» فَارْئدًا عَلَ آنَارهَا قَصَصاء 3َ) انتهيًا إلى 


النَصَب حَتَّى جَاوَرٌ المكَانَ الى 


- ع سس 0 - 00 000 4- 
00 ري وم ما ع2 0 - كن اس اس رس 8 و 
الصحرةٍ إذا رَجَل مُسَجى بثوب ١‏ قا سجى بوبه موسى ل الخضر 
َِ ا وت 001 0 0 20 


مر 
« 
3 


وَأَنَى بِأَرْضِكٌ السَّلامُ؟ كَقَالَ: أنَا مُوسَى. كَقَالَ: مُوسَى بنى إِسْرَائِيلَ؟ قَال: تَعَمْ. قَالَ: 
هَل أََبَعْكَعَلح أن تُعَلْمَن مِنَاصْلَسَتَ رغَدًا (405؟ قَالَ: جنك أن مسعَِيمَمِيَ صا (4)57 د ا 
إنَى عَلَ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ الله علَمنبهِ لأََعْلمُهُ أنْتَ وَأَنْتَ عل عِلْم عَلَمَكهُ لا أَغلَمُُ. َل 
لسَعَيدُ إن سَآه لَه مسَإِرا كك أَعَِى لَك ترا (4)5: فَانْطَلَهَا يَمْشِيَانِ عَلَ سَاحِلٍ الْبَحْرِ لَيْسَ 
كا وف در م أا وأو ضما عرف الحضوء كحمَوما َو 
نَوْلٍ ( أجر )» نَجَاءَ عُضْفُورٌ كَوَكَعَ عَلَ حَرْفٍ السّفِي تقر تفرَة أ و تَقْرَئنِ فى الْبَحْرٍ. 
قَالَ الحْضِرٌ: يَا مُوسَىء مَا نَقَصَ عِلْوِي و ا 
الْبَحر. َعَمَدَ الحضِرٌ إل لوح بن أَلْوَاحِ السَفِية في َترَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ عمَلُونا َب 
َل ععَذت إل مَفبيَهمْ َكرَفتها مر أَلها؟ قال: جاتر قل لكل تيع مي عن 


اذ اي ا لي ا 


4 قَالَ: لا َُآضِذْفنِ يما ضَسِيِتٌ 4. فكا َكَانَتِ الأوآ مِنْ مُوسَى نسيّاناً. َانطَلََا مَإِدَا غُلمٌ 


2 
يلعاقه أ كَأَكَرّ | * أنه مِنْ غلا 200000 ك7 كَقَالٌ + 2 ل 
ب 0 8ل- 
مَعَ الْغِلَانِ فاخذ خْضِرٌ برَأسِهِ ه فا رأسه بيده. موسى: قئلت 


٠ 1 2527 0‏ 55س ستاك كاتا 
نا ديدي ئس 4 ؟ قَالَ: لأف لَك نك أن مَستَِيمَ مه صر (405؟ - قَالَ ابن عَيَيئة: وَهَذَا 


د 
ا عو سم تت ل م 


وكد - «إ قأنطلمًا حو إذا أنيا أهلٌ هربةَ أسمَطعمآ أَهلَهافَبواأن يصَيَفُوهُمَا وجا فِسَاجِدَا سقط 


راك ين ك4 . قَالَ ال يكِِ: «يَرْحَمْ الله مُوسَىء لَوَوِدْنَا لَوْ صَبرٌ حَتَّى يُقَصٌ عَلَيْنَامِنْ 
أمْرِهما». 

بعد عرض هذه القصة الرائعة والتى أمدنا الله الكريم فيها بالكثير من الدروس و 
العبر» نلاحظ فيها عدم صبر سيدنا موسى عليه السلام بعد أن تعهد و قال: (سَتَجِدَنى 
إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَلا أَعْص لَك أَمْرَا) كذلك عدم صبر سيدنا الخضر علي سيدنا موسى 
بعد أنْ أخذ منه العهود و المواثيق بعدم السؤالء فا لبث أنْ قال له بعد أَنْ سأله سيدنا 
موسى عليه السلام عن تفسير أعماله ثلاث مرات: (هَذًَا فَرَاقُ بَينِى وَيَيْنِكَ). 

والآن أخي المسلم بعد أنْ أخذ عليك الله الكثير من العهود و المواثيق و تفضّل عليك 


سا هه 


بالكثير الكثير من النعم» وتعصيه بعد ذلك بعد أنْ قلت مراراً و تكراراً: (وَلا أعصى 
لَكَ أَمْرَا) ثم تتوب إليه» فهل فى أى مرة من مرات عصيانك لله و عدم التزامك شرعه و 
أوامره قال الله لك: (هَذًا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيِْكَ) لم يحدث أبداً. سبحانك ربنا ما أرحمك بنا و 
صبرك علينا مع تقصيرنا. 

ملاحظة: هذه اللفتة الجميلة ذكرها الشيخ الجليل: عمر عبد الكافي في برنامج «هذا 


ديننا) على قناة الشارقة. 


سورة الكهف 
ف وَإِدْ قال مومى لِقَتَئهُ لآ أبرح حو ابْلمَمَجَمَمَ لحرن أو 
أن فيا )4 
السؤال الأول: 

في آيات سورة الكهف في قصة موسى من الرجل الصالح أو الخضر؟ 
الجواب: 

الخضر أو الرجل الصالح ورد في الحديث أن اسمه الخضر بكسر الخاء وسكون 
الضاد وهذا هو الأفصح. 
السؤال الثاني: 

قال: طلِقَتَهُ 4؟ ما المقصود بالفتى؟ 
الجواب: 

-١‏ أصل القصة كى] تذكرها الأحاديث الصحيحة أنْ موسى عليه السلام سُئل عن 
أعلم من في الأرض أو عن العلم فقال: أناء فقيل له: أنت لا تعلم كل شيء» وأوحى الله 
سبحانه وتعالى إليه أن علمك جزء من العلم وليس كله؛ فأراد أنْ يربّيه التربية الإلهية 
بالتطبيق بأنْ يعلم أن هناك حيّزاً من العلم لم يُمتّحه وهو علم الغيب» وأنتتعلم العلم 
الظاهرء وهوعلم الشرع. فوعده عند مجمع البحرين وهناك سيفقد الحوت. وني المكان 
الذي سيذهب فيه الحوت ستجد الرجل الذي وعدتك به. وهذه هي القصة. 


سورة الكهف 
وفي قوله تعالى: ف وَإدْ 3 مُوم لِمَتَهُ لآ أَبِي حَوَّح أَبْلعّ مَجَمَعَ الحو أوْأمْضِىَ حُقُبًا 


)4 بيان لفتاه أنه قد يمضون زمناً طويلاً في رحلتهماء والآية لا تقول لنا: إِنْ الفتى 
وافق» لكنّ المفهوم ضمناً من قوله تعالى : ف فَلَمَابتَحَابحَمَمْبِِهمَاك أنه كان معه. 

١‏ كلمة (فتاه) هذه لمسة من القرآن الكريم في الوقت الذي كان هناك عبودية وتبعية 
الإنسان لغيره» كان الرسول تَكلِ ينهى أنْ يقول المرء: عبدي أو أمتي, وإن| يقول: فتاي 
وفتاقي» الفتى كأنه ابن» فكأنْ هذه لمسة إنسانية من رسول الله يك الذي هو رسول 
البشرية ورسول الإنسانية جميعاًء لا يقال: خادمتي» عبدتيء عبديء أمتي وإنا: فتاي 
وفتاي» حتى يحس الشخص العامل بقيمته الإنسانية عند ذلكء فالقرآن يذكر هذا 
الكلام حتى يؤدّب قرّاء القرآن كيف يتعاملون مع الناس. 
السؤال الثالث: 

ما المقصود بقوله تعالى: «#لآ أَبرَح4؟ 
الجواب: 

لآ أب حو هذه كلمة تقال لبيان الإصرار على الشيء: لا أبرح حتى أفعل كذاء 
أي: سأستمر على جهدي إلى أنْ أفعل هذا الأمر. 
السؤال الرابع: 


ما المقصود بقوله تعالى: مَجْمََ لحرن 4؟ 


سورة الكهف 

الجواب: 

«مَجَمَمَ البَحْرَننِ 4 هو مكان يجتمع فيه بحران» مع مراعاة أن العرب تسمي النهر 
الكبير بحراً: النيل في لسان العرب بحرء والفرات في لسان العرب بحرء ودجلة في 
شان العرنية كز 

.لكن عندما يأتي إلى الأخبار الصغيرة يقول: خهر» قد يسميه خبراً أو قد يسميه اليمٌّ» وقد 
يطلق اليم على البحر أو على النهر الكبير. 

هناك إذن نقطة التقاء أو قد تكون نقطة إفتراق؛ لأنْ المكان الذي يجتمع فيه فرعان» 
والإنسان يمكن أنْ يتخيل ما شاء الله مع مراعاة المكان الذي عاش فيه موسى عليه 
السلام في مصرو فلسطين وسيناء. لكن ليس فيه فاتدة وما عندنا دليل واضح على وجه 
التحديد» ولا نطيل أين هذان البحران؟ ولا فائدة من ذلك. 

السؤال الخامس: 

ما المقصود بقوله تعالى: ملأأَوَأَمَضِىَ حقبًا (4)50؟ 

الجواب: 

«أوأمضىَ ها )4 الحقب جمع حقبة والحقبة هي مدة من الوقت. 

قسم يقول: سنة» وقسم يقول: ليس لما وقت محدود. كأنه يقول سأمضي إلى ما لا 
نهاية أى أوقاتاً أو دهوراً أو زماناً مفتوحاً. 

وقوله تعالى: لالَِئِينَ فآ أَحَمَابا 40 7النبأ:7] أي: أزمنة طويلة قد لا تكون محسوبة» 


وقوله أو أَمَضِىَ قبا )4 هذا حتى يُعلِم الفتى با ينتظره حتى لا يُعْش أنْ المكان 


سورة الكهف 
قريب وتأتي معي, لاء إنم| هناك مرحلة طويلة سأسلكهاء وفيه نوع من التخيير إِنْ شئت 
أن تمضى معى وإِنْ شئت شئت فلاء وهذا الإصرار ينبغي أنْ يعلمه المصاحب له. ولا ينبغي أن 


يخدعه أو أنْ يغشّهء فهو معه يخدمه. إذن ينبغي أنْ يعلم من معك أين تريد أن تذهب. 


20 
هَلَمَ ََفَاححُمَعَ يساسا حوتَهُمَا ديهف البح سا (5) 4 
السؤال الأول: 
لماذا قال (بينِه|) بالكسر وما قال (بيتهم|) بالفتم؟ 
الجواب: 


-١‏ (إمجَمَمَ البَحَرَئْنِ 4: كلمة (بِينِ) بكسر النون تشير إلى المساحة التي اجتمع فيها 
البحران» لكنّ هذه المساحة تابعة لكلا البحرين؛ بأنْ يكون هناك اختلاط بين مياه 
البحرين» فهو بين لهذا وبين هذا فجمعه بكلمة بينِهما. 

وعندما نرجع إلى أصل كلمة (البين) هي بمعنى البعاد والمفارقة» ومنه قول الشاعر 
ا ا 

4 يجُمَمَيَينِهِمَا جعل البين واحداً وفي مكان آخر جعله بينين هَدَاوْرَاق يويك‎ -١ 
0 ا‎ 
نقول: كل كلمة في القرآن هي في موضعها في كتاب الله عز وجل.‎ 

السؤال الثاني: 


لماذا استعمل التثنية في النسيان مسا #4؟ 


سورة الكهف 

الجواب: 

ممكن إذا جاء اثنان (تابع ومتبوع) أَنْ المتبوع يتكلم باسم الاثنين: ذهبنا أنا وهذاء هو 
يتكلم باسمه. و 

لكن يبدو هنا أَنْ النسيان بمعنيين: موسى عليه السلام نسي والفتى نسي» لكن نسيان 
موسى عليه السلام غير سيان الفتى. 05 

موسى عليه السلام يعلم أنَّ ُقياه لهذا الرجل يكون عن طريق ذهاب الحوتء فرًا 
أمضيا الليل في هذا المكان عند الصخرة ويُفترض أنه في الصباح قبل أنْ يغادر أنْ يسأل 
عن الحوت هل بقي أو ذهب؛ لأنْ علامة لقياه أنْ يذهب الحوت حر مع أن الحوت 
كان مشوياً وأكلا منه في الطريق» وهذه معجزة. 

فنسيان موسى عليه السلام ليس بمعنى حدث شيء ولم يتذكره» وإنما غفل عن ذكره 
أو أهمله. ىا قيل في القرآن الكريم ظأدَالَ كََركَ أَكْكَ َلِنثَا عيبا وكدلِكَ اليو ثتى (4)2 
[طه:"؟١]‏ أي: أهملتها. 

وأمّا نسيان الفتى فهو أنه بينما كان موسى عليه السلام نائياً» رأى الفتى عجباًء فقد 
رأى هذا الحوت يقفز من المكتل وهو مشوي ومأكول منه يقفز إلى الماء ويمضي في الماء 
بشكل سريع بحيث يكوّن: سا4 والرسول يَلوِحلّق بين أصابعه ذث يعني صنع نفقاً 
من الماء بسرعة بحيث صار الماء نتيجة سرزعته كأنه نفق» وهذا لا ينسى. 


سورة الكهيف 

فإذن هذا الحادث وقع وكان ينبغي عندما يستيقظ موسى عليه السلام أَنْ يحذثه 
الغلام بجا حدث لأنه أمر عظيمء لكنه نبي وغاب عنه. فنسيان موسى عليه السلام غير 
نسيان الفتى» لكنّ كلاهما نسي وكل ني بها يناسبه من النسيان. 

قن 

قلي جَاوََا قل لِعَصَسهُ انا عَدَآءَنَا لَقَدلَقِنَامن سََرِبَامَدَائصََا )4 
السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

مإقلمًا جَاوَنَا 4 مضياً ويبدو أنهم مشيا مسافة وظهر عليهها التعب في أوائل شروق 
الشمس؛ لأنْ الغداء في اللغة هو غير ما نستعمله نحن الآن (وقت الظهيرة) ولكن هو 
ما بين الفجر وشروق الشمسء الغداء أول وجبة يتناولها العربي في وقت الغدوة بين 
الفجر وشروق الشمس #آلمُدُوَ مَالآصَالِ (4)5 [النور:*"] فالغداء قبل أو مع شروق 
الشمسء والإفطار يكون بعد الصيام. 

فقال: أَإنَا عَدَآءَنَا © معناه أنه خرجا بعد الفجر أو قبيل الفجرءبعد أن ناما وقتاً أو 
50 من الليل ثم بنارا إل أن أبكا فقال: لتأكل هذا الأكل انا غَدَاءَنَا ‏ فتذكر الفتى 
أمر الحوت. 

انظر كيف يعلمنا القرآن الرقة مع الناس مع أنه متعب لم يفقد أسلوب الرقة 
والمجاملة مع فتاه: كما يقول له: يا ولدي اثتنا بالطعام. 


سورة الكهف 

السؤال الثاني: 

قوله تعالى: تجَاوَرًا # ما كلمات منظومة المسارعة والتسابق؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١١5‏ 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين( آتنا وأعطنا) في قوله تعالى لإا عَدَآمَنَا 4#؟ 
الجواب: 

بالمقارنة بين الفعلين (آتى) و (أعطى) نجد أنْ حرف العين حرف حلقي ومجهور 
ويهتز معه الوتران وله محرج معيّن فهو أقوى, والعين أقوى من اللام. 

ولذلك ا تكلم القرآن عن شيء قوي قال: هإنَالعَطبِ ك الْكَوْئَرَ (()4 فالكوثر شيء 
عظيم فاحتاج الحرف القوي. فاستعمل (أعطى) بين|الفعل في (آتنا) فيه نوع من الرقة 
واللين. 
السؤال الرابع: 

ما دلالة التأكيد في قوله تعاللى: «لَقَد لَعَِنَامن سَعَرِبَاهدَانصَبًا (4؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: لإلَقَد لَعَِمَامِن سَمَرِبَامدَائصَا (45 وجود اللام يؤكد أنه ظهر عليه| التعب 
الشديد و (قد للتحقيق واللام للتأكيد) وكأنه قَسَمٌ محذوف: والله لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا. 


سورة الكهف 
و فإتصَبًاك النصب هو أشد التعب». وهذا كلام موسى عليه السلام ويفيد أنه تعب. 
25 
قَالَ أَرءِيتَ 0 ل سر مَآأََسَينيةٌإ لا أَلَّيِطَنٌ 
سَيِيِرْهُ ف البخر 


سيلو ابت 4 
السؤال الأول: 

ما دلالة صيغة فإأَرَءَيْتَ 4 في الآية؟ 
الجواب: 

الآن تذّكر الفتى فقال: «أأرَمَيْتَ 4 كلمة (أرأيت) صيغتها صيغة سؤال وحقيقتها 
تعجيب لأنه سيذكر له أمراً عجباء يعجّبه من هذا الشيء» أرأيت إلى كذا؟ بمعنى 
أعجب من أمري» مثل: أأيَيتَ أذّى بَنْض )بادا صل (48 [العلق:9-١٠]‏ ملأرَءَيْتَ الى 
مكدب اديت 8 © [الماعون:١].‏ 

وعندما يقول يََدِةٍ في الحديث الشريف: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» تربت يداك 
في المعجم تعني تعفّرت يداك بالتراب» ولكنها في الحديث تعنى ربحتٌ وفزت» ولذلك 
نقول دائياً: أن الذي يحكم هو السياق. 

وأما قوله تعالى: َيِل ألصَّحْرَة4 أي: عندما احتميا بصخرة وناما. 
السؤال الثاني: 


مادلالة هذا النسيان «وَإِيَ تي ثٌآلوتَ © في الآية؟ 


سؤرة الكهف 

الجواب: 

فَِنَ يت أَخوتَ 4 هو لم ينس الحوتء وإنما نسي أنْ يخبر موسى عليه السلام بأمر 
الحوت. ففيها اختصار. 

هل كان الفتى يعلم أن العلامة ذهاب الحوت؟ لا بد أنه أخبره بالأمر لأنه ما دام 
السفر طويلاً ولا يعلم مداه فلا بد أن يكون موسى قد أعلم فتاه بهذه الدلالة من دلالة 
قوله: «إأو أَمَضِىَ قبا 405 فأنت تستطيع أنْ تتخلى عني وتقول: إِنْ هذا الشرط لا 
أستطيعه. 

و نسب النسيان لنفسه نوع من الأدب؛ لأنْ موسى عليه السلام أيضاً نسي السؤال 
عن أمر الحوت, لكن نسبه لنفسه نوع من التأدب. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة ضم الاء في قوله تعالى: 'وَمَآأَنسَنْهُ #؟ 
الجواب: 

«وْمآ أَْسَنيْهُ4::جمهور القراء قالوا: أنسانيه (17 راوياً قرأها أنسانيه). والمصيحف 
الذي بين أيدينا برواية حفص وحفص قرأ (أنسانية). 

هذا في الحوت الذي تزوده سيدنا موسى عليه السلام وفتاه وهما يبحثان عن الرجل 


الصالح, فقد أمر الله موسى أنْ يتزود حوتاً مالحاً فحيث يفقده فهناك يجد الرجل. 


سورة الكهف 

وهذا الحوت على ما جاء في «(صحيح مسلم» حوتٌ مملحٌ» وقيل: هو حوتٌ مشوي» 
وفي (روح المعاني»: أنه كانا يصيبان منه حاجته إلى الطعام» وهذا هو الظاهر من سياق 
اللآيات قال ِمَسَهُ ءانا عَدَءََا لََدُ َِممَا من سَمَرِبَا هْذَاصَبًَا (455 فهذا يدل على أنْ الحوت 
كان جاهزاً لأن يُؤكل. 

غير أن هذا الحوتٌ المملح المشوي المأكول منه سرت فيه الحياةً واتخذ سبيله في البحر 
والفتى ينظر إليه» وكان عند جريه ينعقد فوقه الماء فيكون كالنفق والحوت يجري في 
داخله» فقد صح من حديث الشيخين والترمذي والنسائي وغيرهم أن الله أمسك عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق أو القنطرة أو النفق» وهذا المشهد من أعجب 
العجب وفيه أمران كل منهم| يدعو إلى العجب أكبر من صاحبه. 
آ- أن يجيا حوثٌ مشويّ مأكولٌ منه. 

ب أن يجري في البحر فينعقد فوقه الماء كأنه الطاقة حيث جرى فيكون له كالنفق. 

وهذا المشهد لا يُنسى على مر الأزمان فكيف ينسى بعد لحظات. فإِنْ هذا من أقوى 
مواطن النسيان وأغريها وأعجبهاء فعَدَلٌ في التعبير من الكسر إلى أقوى الحركات نطقاً 
وهي الضمة للإشارة إلى ندرةٍ هذا النسيان وقوته» فناسب بين قوة النسيان وقوة التعبير» 
وندرة مثل هذا النسيان وندرة مثل هذا التعبير. 
السؤال الرابع: 

مآ الفوق نين (الإنساء والتشيان)؟ 
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إسورة الكهف 
الجواب: - 
١‏ النسيان: خلقه الله في الإنسان لذلك ينسى الشخص من تلقاء نفسه» ويكون عا 
كان. أمّا السهو فيكون عم لم يكن. 
"- الإنساء: من أنسى: مثل: أكرم إكرام. 
لا النسيان ولا الإنساء يتعلق بالشيطان» لكن قد تستطيع أن تُتسى شخصاً أمراً ما 
بإلهائك إياه ببعض الأمور الأخرى. 
- الله تعالى ينسب الإنساء لنفسه كما في قوله تعالى: «إمَنوا لله تأنه شب 4 
[الحشر:4١]‏ وهؤ من قبيل المشاكلة فقط؛ لأنه يستحيل على الله النسيان: 
* شواهد قرآنية: 
- آية الكهف 77 (إوَمَ أَنسَنةُ إلا أَللَيِطَنٌُ4 فتى موسى يتكلم عن نفسه أنْ الشيطان 
بسبت وشاوسه ألاه فنسي. 
- آية يوسف 47 #إقأنتة الدّيِطْننُ دِحكّرٌ رَيْدء4 هذا سرد لما حدث ‏ ويتكلم عن 
الشخص الذي ظن أنه ناج. أي: أن الشيطان بسبب وساوسه:وإلهائه له جعله ينسى 
موضوع يوسف عليه السلام. 
-آية البقرة 7/45: إن ميت 4 عامة من تلقاء أنفسهم. 
آية المؤمنون لح شوك دَكْرِى # [المؤمنون:١١١]‏ أئ: أن انشغالكم بسخرية المؤمنين 
أنساكم ذكر الله والإيمان به. 
-آية البقرة ١١5‏ : ما تَنْسَحْ ون ء ءا 


0 
3 
لخ 

6 

حم 

1 

0 


سورة الكهف 
9 قَالَ ذَلِكَ ما ما َمْ َآَزْتَدًا علج ءَانَارِهما قَصَصَا (00) هَوََدَا عَبَدًا مَنْ 


عبَاوِئَآءَالسَهُ يَحَمَةٌ يَنْعِندِا وَعَلمَهُمِن الما ((4)50: 


السؤال الأول: 
ما المقصود من قوله تعالى: «إدَلِكَمَا َع 4؟ ولماذا اجتزئت الياء من الفعل (نبغي)؟ 
الجواب: 


يعني هذا الذي وقع من أمرا حوت هو الذي كنا نبغيه. متب © يفترض أن يكون فيها 
ياء: (بغى يبغي) الياء هنا في الخط حُذِفت مع أن كُتَّاب المصحف أثبتوها في موضع 
آخر: «اسَتَجِدُنَ 4 «إولآ أَعَصِى 4. وكذلك طثَمَلِمَن # فيها حذف الياء. فهنا اختلس الياء 
أى: اختصرها ولم يشبعها وهكذا قرأها الرسول يل وهنا موسى عليه السلام مستعجل 
على الرجعة ويريد أن يعود إلى هذا الرجل فاختصر وأسرع في الكلام تبغ فَأتَدَا4 على 
سرعة فناسبها سرعة نطق الكلمة بعدم إشباع للياء؛ لأن معناها واضح وهو نوع من 
الاختصار. 

وقوله تعالى: ملعل َانَارهَاقصصًا 409 أي يقصّان الأثر ويتتبعانه حتى لا يضيعاءوهما 
رجعا إلى الصخرة فوجدا الرجلء ولم يذكر القرآن من أين جاء الرجل؟ أهو نبي 
موسا 9 ملك ؟ نا ذكر لناشينا. 


سورة الكهف 


السؤال الثاني : 
أثبت الياء في آية يوسف60 فقال: لاتَبَتى 4 وحذفها في آية الكهف55 فقال: تإتِع 4 
فا السبب؟ 


الجواب: 

أثبت الياء في آية يوسف 50 فقال: لبَتِى 4 وحذفها في آية الكهف 54 فقال: ماتبِم 4 

وذلك لأنْ الحدث مختلف في الآيتين» فنسيان الحوت ليس هو ما يبغيه موسى عليه 
م م ا 

أمّا في سورة يوسف. فالطعام هو ما يبغون وهو سبب رحلتهم. 

فحذف من الحدث في الكهف إشارة إلى عدم إرادة هذا الحدث على وجه التمام؛ 
وذكر الفعل كاملاً في يوسف لأنه كان بغيتهم. 
السؤال الثالث: 

صفات الرسول في القرآن «َإرَحَةُ لْعْلِيِيَ للمَلعِيتَ (4)09 [الأنبياء:0٠]‏ وصفات العبد الصالح 
في سورة الكهف لإءَابنَهُ يَحْمَةٌ يَنْعِنوِنا4 ف| الفرق؟ 
الجواب: 

الرجل الصالح لمَاتَهُ يَحَمَةٌ يَنْعِنئ4 أعطيّ رحمة وعليا» والرسول وُصِف بأنه 
«#بالمؤمييت رءوف و يحم م 47 [التوبة:17] فأعطاه الله عز وجل صفتين من صفاته 
أكرمه بها روث ممم (40. 


سورة الكهف 
فهو رحمة للعالمين» أى: كله رحمة ورأفة» بخلاف العبد الصالح فقد أعطي سس 
الرحمة» وهذا هو الفرق. 
السؤال الرايع: 
ما الفرق بين ©إيَحَدَيَنًا © و «رَحْمَةٌ يَنْعِندِا #؟ 
النجواب: 


ف لمعمل شن ة 4 اعم من «قآة4 ولا سمل إيشعا 
ان د أمّا ©يَحمَدٌسَنًا © فعامة يستعملها مع المؤمن والكافر. 

- َه من : هي عامة مثل قوله تعالى: لإوَإن تن نْرفَهُمْ فا صَرعَ لم وَلَاهُمْ يمقَدُونَ 

كك 0 يس :4-47 4]و قامس الإنسانَ صسدكَانَا مهدا وه نِعَمَةٌ 

نمآ سه عل عِلم” بل هي فشَكَة و9 يعرم لَا حلمو (4)8 [الزُمَرنه 4] فهي رحمةعامة. 

وقوله: «أوَلَينَ 0 ين بد عَئَةَ ميد بَقُولنٌ عدا لى رمآ أن المَاعَة كَآبِمَةٌ # 


[فُصّلَت:٠5]‏ فهي رحمة عامة. 


"١‏ لإرَحْمَةٌ ين عِندنَا4: يستعملها خاصة. كما في الآية على لسان سيدنا نوح عليه 


0 مويو راس لا وا 


السلام: اتن يدهن عند و 4 [هود:6 ١ل‏ وكذلك هوا عدا مَنْ عادنا انيس رحمة من 


0 ودعي 


عِندنا وعلمنلهة من َّ عِلْمَا ((ددا ©1410 [الكهف:50] ءايه أهله, ا هله وَمِتْلَّهُم 0 0 
وَؤكْرَئ لِلْعبدِنَ (9م) 4 [الأنبياء: 11]. 


014 


سورة الكهف 

وللعلم كذلك يستعمل القرآن: تإنِعَمَةٌ يَنَاكُ [الزّمَر :ه14 و م يَْعْمَةٌ يَنْ نيك # فيستعمل 
يتاك عامة و لا يََمَةيَنَعنئا خاصة. 
السؤال الخامس: 

النبي واحد والرب واحد وأحياناً الموقف واحد ولكن قد يتغير السياق فلاذا هذا 
التغير؟ 
الجواب: 

هل حصل تناقض بين (رحمة منا) أو( رحمة من عندنا)؟ من أين ال رحمة؟ الضمير عائد 
على الله سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك تناقض لكنّ الاختيار بحسب السياق» فاختيار 
المفردات هو بحسب السياق ولا تتناقض في القصتين لكنْ اختيار الكلمات هو بحسب 
السياق الذي ترد فيه. 
السؤال السادس: 

ما الفرق بين (عباد وعبيد)؟ 
الجواب: 

4 كلمة (عبد) في اللغة تعني إنساناً سواء كان مملوكاً أو حرا معدا صَقَ‎ ١ 
مإ عبن وما قال: بشراً أو إنساناً؛ لأنه يريد أنْ يربطه بالعبودية لله تعالى» وهي‎ ]٠١:قلعلا[‎ 
أسمى المراتب للبشرء كما قال تعالى: سْبِحَضَ ألَذِى أَسْرئ يمَبْدِوء لََلَا4 [الإسراء١١] ففي أروع‎ 
المواطن سرّاه (عبدا).‎ 


سورة الكهف 

١‏ (عبد) تجمع على عدة وجوه منها (عبيد وعباد) لكنْ جرى استعمال الناس كلمة 
(عبيد) للمملوكين و(عباد) لعباد الله» والله سبحانه وتعالى يريد أن يُكرم هذا الإنسان 
فاستخدم له كلمة عباد «عِبَاوِئآ#. وهذا يعطينا اهتام القرآن الكريم لاستعال الناس» 
وكلها في الأصل جمع لكلمة (عبد) الذي هو إنسان ويمكن أنْ يكون مملوكاً. وقوله 
تعالى: تإعَبْدًامّنْعَِادِئآ 4 إكراماً له أنه من عبادنا. 

كلمة (عباد) من الدرس الصوتي فيها عزة وشموخ. والياء في (عبيد) فيها انكسار 
وخضوع وهبوطء وكان العرب يدركون هذا لأنّ هذه لغتهم ولذا وقفوا عاجزين أمام 
القرآن الكريم. 
السؤال السايع: 

ما الفرق بين الإيتاء والإعطاء؟ 
الجواب: 

لدَائنَهُ 4 الإيتاء غير الإعطاء لأنّْ فيه رفقاً وتلطفاً ولينا (آتي وأعطى) متقاربة في 
المعنى لكن العين أقرب من الهمزة التي آلت إلى ألف في آتى» وأصلها أأتى» مثل أأدم 
صارت آدمء يقولون: نقلت الحركة إلى ا همزة التي قبلها وحُذِفت أو قَلِبت ألفاًء ولكنها 
في الحقيقة أسقطت الهمزة ومدّ الصوت بالحركة التي قبلها فصارت ألفاً. 
السؤال الثامن: 

ما الفرق بين إيَنَعِنِئا 4 و هلمن لَدنا 4؟ 
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الجواب: 
قوله تعالى: «إءَاتسَهُ يَحْمَةٌ يِنْ نينا وَعَلمَََهُ من لديا عِلْمَا 468 كلمة (عند) و(لدن) 


معناهما متقاربء لكن هناك فرق دقيق في اللغة. 

١‏ (لدن) أقرب من (عند) وفيها قرب مكاني. وقد تستعمل عند للشيء البعيد: 
يقال: عندي مال والمال يسرح في البرية» وتقول: عندي إبل لكن لا تقول: لدني إبل» 
والفرق بين (عند) و(لدن) في مسافة القرب من المتكلم. وعندما نتكلم عن الله سبحانه 
راق از ننالة لقان لك كر سال اقرب موي 

-١‏ قرب (عند) غير قرب (لدن) لذلك قال موسى: أقَدَ بَفْتَ من لَدْقْ ذا (44)05 أي: 
من أعماقي» ولم يقل: من عندي؛ لأنَ (لدن) أقرب. 

“- وفي الآية: بإرَحَمَةٌ يَنْعِنئا» الرحمة واسعة ممدودة فاستعمل لها (عند). وأمًا قوله 
تعالى: لإإمن لَدنَعِلمًا ()4 لأنه علم الغيب وخاص بالله والغيب لدنه سبحانه وتعالى» ولا 
يقال: عنده. وفي غير القرآن يمكن أنْ نقول: (من عندنا علاً) لكن كلمات القرآن 
الكريم غير. 

فالرحمة شاملة واسعة ولو عكس لا يستقيم المعنى؛ لأنْ الرحمة ليست خاصة بالخضر, 
وإنما هي عامة يدخل فيها موسى وغيره من البشرء أما علم الغيب فخاصٌ بالله تعالى' 
أوحى منه مايشاء إلى الخضر وعلّمه به ولم يكن يعلمه. 
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السؤال التا 

ما دلالة الظرف (لدن)؟ 
الجواب: 

-١‏ لدن: بمعنى: من عند» و(لدن ) لمبدأ غاية الزمان أو المكان» ولم ترد في القرآن 
الكريم إلا (مجرورة بالحرف من) للملازمتها لابتداء الغايات. ظ 

.4 لدن: أبلغ من (عند) قال تعالى: للَِدرَبَأسَاعَدِيدا من لَدنَهُ‎ ١ 

وإِنَّ لفظ (لدن) مشابه للفظ (اللدن) المأخوذ من اللدانة» واللدن هو اللين من كل 
شيء من عود أو حبل أو خلق ويقال: امرأة لدنة. 

وقد وردت كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم ١7‏ مرة كلها في الرحمة والحنان 
والخير واللين» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وقد تأتي بمعنى التلبث وهو استعمال 
طريف لأنه كسا معنى لدن الظرفية معنى اللدونة. 

5- وقد تقول: ألم يرد قول الله تعالى: لإيِسَذِرَ بْأَسَا سَّدِيدًا من لَدْنَهُ 4 في سورة الكهف 
وهذا ليس في اللين وال رحمة؟ 

والجواب أنْ هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس والشدة بلدن» ومع ذلك في 
ال رحمة والنص يوضح ذلك طالَبد نَع انَل عبد لكب وَلَرْ يمل هجوا )نيما لسر 
َأْسَا سَدِيدًا من لَدنْه سير الْمُؤونَ لين يَعَمَلُوت الصَلِحاتٍ أن لَه أَجْرَا حَسَنًا (1) تلكنيت فيه 
بدا (4)3 فهذا الكلام هو في القرآن الكريم الذي هو خير ورحمة منذراً ومبشراً. 
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ثم إنه لا كانت (لدن) أخصّ من (عند) لكونها أقرب مكاناً منها كانت أبلغ من 
(عند) لأنها مبدأ الزمان والمكان. 

ولم تستعمل لإلَدْنْ4 في القرآن الكريم إلا مع الله كقوله تعالى: 

- لذن سكير حبر ((40 [هود:١].‏ 

- "ينلد كير عير ((4)5 [النمل:5]. 

- لين لَدنَآ أجرَا عَظِيمًا (4050 [النساء:137]. 

- رد مَنلَدنَ [القصص:/017]. 

- تمن لَدَنكَ سُلْطدمًا يرا (:4)2 [الإسراء: .]4١‏ 

إلا في موطن واحد وهو قوله: هديفت من لَدْقْ عذرًا (42 [الكهف:77] . 

لذلك فإِنَ: (لدن) أبلغ من (عند) لأنها ألصق بهاء وقد استعملت في القرآن الكريم 
في خصوصيات الألطاف والتعليم والرحمة الآهية. 
السؤال العاشر: 

ماهو العلم اللدّنٌ لا عَوَدَاعِِدَامَنَْاوَِآءَالنَهُ وَحْمَةٌيَنْعندنَوَعَلَتَةن لَدنعِلمَا؟ 
الجواب: 

العلم اللدني: هو مصطلح للمتصوفة يستعملونه بينهم؛ ويشيرون بذلك إلى أن هذا 
الصوني أو هذا المتصوف بلغ من مراتب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والانصراف إليه 


أن الله تعالى أطلعه على علم لم يطلع عليه غيره» وهم يبنون هذا على ما جاء في سورة 
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الكهف ني قصة موسى عليه السلام مع صاحبه الرجل الصالح الذي أرسله الله تعالى 
إلى موسى عليه السلام. 

والشيطان في كثير من الأحيان يدخل إلى الإنسان ويوحي له بأشياء بحيث يظن أنه 
وصل من أجلها إلى العلم اللدني أو العلم الذي لم يعط إلى الآخرين. وبعض الصوفية 
يصل بهم ا حال إلى هذا الحد إذا لم يكن عارفاً بالشريعة» هذا بالنسبة للمصطلح. 

وكلمة لدني (من لدن الله تعالى) أي أنْ هذا العلم هومن عند الله تعالى وليس من 
الكسب الشخصيء ويقال: لدني» أي: من لدن الله» وكلمة (لدني) منسوبة إلى (لدن) الله 
تعالى عز وجل (والياء ياء النسب). 
السؤال الحادي عشر: 

هل ذهب الفتى مع موسى في الرحلة؟ 
الجواب: 

لم يذكرالقرآن أن الفتى ذهب مع موسى عليه السلام والخضر؛ لأنّ الكلام بالمثتى 
(فانطلقاء فذهبا) ولم يقل: فانطلقواء معناه أنه إلى هذا الحد فتى موسى عليه السلام ل 
يعد معه. وموسى عليه السلام صارللخضر كأن| هو فتى لهذا الرجل وهو التابع. وم 
يُذكر الفتى بعد ذلك» ومن هنا تبدأ الآيات تُغْفْل ذكره» وصار عندما يُتحدث عن 
هؤلاء الناس الذين ذهبوا في السفينة يتحدث بالمثنى. 
السؤال الثاني عشر: 

قوله تعالى في الآية 74 : (قصصاً) ما كلمات منظومة التحري والإحاطة والتحقق؟ 
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الجواب: 

كلمات منظومة التحري والإحاطة والتحقق هي: 

التحري: 

التحري هو أن تتناول الأمر من جانبه سراً بدون أنْ يشعر بك أحد للوصول إلى 
اليقين. 

وهناك طريقتان للتخرّي, وهما: 

أ- طريق التجارب تجربة بعد تجربة. قال تعالى: 

« توما لفون من ألم دولك كَرََارصَدَ(4)82 [الجن: »1١4‏ فهم لم يعرفوا 
من مرة واحدة ولكنهم مروا بتجارب عديدة حتى وصلوا إلى الرشد. 

وقال أيضاً: (١‏ ولق انين باهم ريشدةدن قبل وكاب عَلمِينَ 2 [الأنبياء: 01]. 

حيث تحرّى إبراهيم عليه السلام الكوكب والقمر والشمس فأدى به التحري إلى 
الرشدء وهو أرقى أنواع التفكير العقلي. 

ب- استعمال الشك للوصول إلى اليقين» ى) في قوله تعالى: 


سات 2ك إل عرا سه كا . ا ا م ل ا ا 
وَإِذْكَالَ رهم رب رِنْ حكيف تح الموق قَالَ أولْمَنُوْصِن قَالَ بل ولدكن لَيَطمَيِنٌ قَلَى قال فَحَدَ أربعة من 


لطر صصَرَهُنَ لَك مّأصلْعَك كل بل يهن ءاش مهن يأك نولم أله عير كم (405 
[البقرة: ١٠5؟].‏ 
فالتحري يوصل إل اليقين والذي يؤمن بالدين يتم بعد يقينه بهذا الدين وبأنه هو 


الدين الصحيح. 
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الاستخبار: 


هو أن تكشف خخطط العدو وتعرف تصرفاته من بعيد ىا فعل ال هدهد مع ملكة سبأ 


9 فَمَكتَ غير ب بعد فَقَالَ أُحَطتُ يما كَمْ يحط بوه ومْتلكك من سه با د قي 9 4 [النمل: ؟؟] وقوله 


2 
ان يمد 000 لتم كل لا تعدوأ | تومن آَحكمْم عَد بَتَنا أله 7 التو لسار عت 


عد 


وَسَيْرَى لَه حَمَلكُمٌ م ورَسُولك ثم دوك إل عدي الْعَيْب والشَّهنَدَةَ م يشم يماشر تَعَمَلُونَ (02) 4 
[التوبة: 44]» والخير يكون من قريب» ا و ا 
التبكن: 
هو المراقبة من بعيد أو التغلغل في صفوف الآخرين لمعرفة صدق الخبر؛ لأنه لا بد من 
1 من صحة الخبر أو كذبه» ى) في قوله تعالى :كايا ألَذَءَامنوَن جَآهدَاسِ ديا سوا أن 
أ أ تل ) و 


ْمَأ هآو نصحو عَلَ ما مشر تِمِينَ ((2) * [الحجرات: 47 بمعنى اطلب البيان وهو 
التفصيل الكامل عمن الذي نقل الخبر. 


التحقة : 


هو كشف مدى صدق الدعوىء وهو يختلف عن التبين الذي يكون هو كا أسلفنا 
لكشف صدق الخبر» والفرق بين التبيين والتحقيق أنك في الأول تجعل صاحب الخبر 
06 0 الدعوى يأتي ببرهان على صحة دعوته؛ قال 
تَدَ الا م من كان هُودًا أو مسار يلك أمَاعشع كن كساثوأ وُمَسَكُمْ إن 


كُنُرٌ صّدقرت 5 [البقرة: ١‏ فقد طلب تعالى منهم أن يأتوه بالبرهان على 


مي 
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0 
2 
+2 
ال 
ع 
63 

١ 
ا‎ 
لم‎ 
37 


يفك 
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صدق دعواهم تلك. وعلى صاحب الخبر أن يبين عمًا قال بالتفصيل» 55 صاحب 
الدعوى أنْ يبرهن عن دعواه بالدليل. 

التحسس: 

هو معرفة مكان شيء أو شخص غائب | مفقوذ؛ ولابدٌ.من الانطلاق بالحركة 
للسؤال عن هذا الغائب أو المفقود في محاولة لإيجاده. ولابدٌ من استعمال كافة الحواس 
حتى تجعل المفقود أو الغائب مشاهداًء ى) في قوله تعالى في سورة يوسف ١‏ يَكبيَ اذْمَبوا 
نخدا بن وشت زه رلا سوام روح أله | 0 َس مرو أمَه ل هوم الْكفِرون(46)00. 

والفوق اين التعميسن والتتعيقين: أن ليق يكوة للضديق أو اسلسهك» انا 
التجسس فهو محاولة اكتشاف غيب العدو وحركاته وخططه. ويكون ذلك عن طريق 
استراق السمع ونشر العيون» وهذا يكون لمصلحة الآخرين» وهو نوعان: 

- إيجابي مع العدو: ى) فعل الهدهد في قصة سبأء لأنه قد يدفع شر العدو ويفشل 
خططه. أو قد يعين على مهاجمته. 

- سلبي مذموم على المسلمين: قال تعالى: 000 لظن رك بض 
لظن دجوا ايت بنش يناث دست أن سكل لَحَمكينيو مَيعا رموه وألوأ أنه 
توَابُ يحم (609* وخبى عنه الرسول كَل بقوله: ا 
الأعين. وقد تجسس عمربن الخطاب رضي الله عنه.مرة على شاربي خمر فحاججوه 
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القص والقصص: 
هذه كانت موهبة وأصبحت الآن علا قائاً بذاته» وقد كان السابقون يقصون آثار 
الناس ويتعرفون على آثار شخص ما من بين آلاف الآثار» وكان هذا العلم يسمى 
(قصّ الأثر). 
أمّا الآن فلدينا بصمة الأصابع» وبصمة الصوتء والشفرة الوراثية» وبصمة الشعر 
والعين وغيرهاء وهذه كلها تطوير لعلم القصّ حتى إِنْ الكلاب الآن تستخدم لتقصي 


رص مام الى 


الأثر. قال تعالى: !ا وَكَالتْلِدْيَه فْضيِهِ فبَصْرَتَ يو عن جب وَهْمْ لا شروت (0) #القصص ١١‏ 
وقال: (١‏ قَالَ ذَلِكَ مَاكْنا نَع فأَرْتَدَاعلَءَانَارِهَاقصَصًا 009 6 [الكهف: 114]» أي اتبعوا آثارهم 
حتى وصلوا إلى المكان المراد. ١‏ 

التوسم: 

التوسم من الفراسة وهو من اللامعقول كالقص سابقاء فالله يعطي من يشاء من 
عباده بصيرة عظيمة» وهو ناجم في الغالب عن طاعة» قال تعالى: 2 إِنَّف دَلِكَ ليت 
َاَوَسَمينَ #609[ الحجر: 075]. 

وكا في قصة الخضر حيث كشف الله تعالى له أن الغلام سيكون شقياً وكذلك في 
قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما نادى من فوق المنبر: (يا سارية الجبل 
الجبل)» ومن ضمنها أيضا الرؤيا الصالحة» وكاني الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 


ينظر بور الله». 
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التنقيب: 


ضروم 


هو البحث عن الشيء الثمين في موقع معين» قال تعالى مَك أمْلَصكَنا مَلَهُم ين من هم 
تدهم بَظمًا موف للد هَلْ من ع عيض (2) 4 اق: 07]. 
هذه حملة الأساليب التى يكتشف مهأ الإنسان الغيب فيصبح مشاهداًء وهى أساس 


حركة الكون كله من البحث عن المعادن. والمخصب والمرض والمجرمين وكل 


الاكتشافات. 
صفات الاستخباري الناجح: 
-١‏ الانتتاء إلى الوطن والدين انتاءً شديداً لا شكٌ فيه والولاء المطلق عقدياً 


م 


وعاطفياً. 

1- ضرورة الإلمام بلغة العدو ومعرفتها معرفة كاملة» وأنْ يكون صاحب المخابرات 
عالاً بلغة الدولة التي يستخبر عنها ويعرف آداءها وأحكامها وإشاراتها. 

-٠"‏ أن يتمتع بالسرية التامة الكاملة. 

- أن يكون سريع الاستيعاب. 

4- أنْ يعمل مع فريق ليتكامل العمل» فالعمل الفردي له حدود. 

1- أنْ تكون النتائج لخدمة الشعب وليس ضده. 


سورة الكهف 
01 0 ا 6 0 
و 0 دا ل ك أن 
يي ا 21 7 جحت ل عم لسر بيه ل 
مَسْتَطِيمَ مص صَبْرا (080) وَضَفَ تصير عل 00 تحط يد حيرا زه 3 


رسع مو عر عر ع دس هام >> عي بعص 
إن شاء الله صصايرا ولا أعصى لك امرا 10 


مادلالات هذه الآيات؟ 
الدقواف: 

-١‏ قوله تعالمى: «إدَالَ له مومئ هَلْ َك ع أن ْنَا مْلمْتَ رهْدَا (4)5: موسى عليه 
السلام يعلم أن له موعداً مع هذا الرجل وأنه سيتعلم منه. لكنْ مع ذلك لم يقل له مثلاً: 
أنا عندي علم إني سأرافقكء وفي هذا نوع من أدب التعلّم. 

١‏ قوله تعالى: مَل أيَعْكَ4 هذا سؤال المؤدّبء يريد إذناً منه بالاتّباع مع أنه يعرف أنه 
سيتبعه ويكون معه. وهذا أدب التعلم في الإسلام. 

وجعل من نفسه ابتداء تابعاً بشرط أني أتّبعك وأخدمك حتى أتعلم؛ وهذا التعلم هو 
الذي سار عليه سلفنا الصالح فينبغي أن يكون لدينا أدب التلمذة وأدب التعلّم. 

'- قوله تعالى: عبن أن تُملَمْن 4 هذا الذي أريده لنفسي وأشترطه لنفسي. إذن موسى 
عليه السلام يعلم أنّ هذا الرجل معلّم وقد عُلَّم شيئاً م يعلمه موسى عليه السلام فأراد 
أن يتعلم مما عَلّم . #إآن تلم ممَاعْلَصت بدا 45 ومما يؤدي به إلى الرشاد. 

وقدّم الجار والمجرور للاهتام به وللعناية بهذا الذي عَلِمّه لأنه حريص على العلم. 


سورة الكهف 

:- كلمة ْمَل » بحذف الياء فهذه قراءة» وهناك قراءة أخرى «تمليتى» 
بالوشباع. 

نسأل أيضاً 1 اختلس وقال : #تَعَلمن لمن #؟ ليس هنا موضع سرعة» ولكنْ حتى يعطي 
صورة لمحاولة تضاؤل التلميذ أمام شيخه فا قال: تعلمني أناء وقابل هذا الأدب أدب 

من المعلّم نفسه في قوله تعالى: 0 مَعِيََصَبرا # فا قال: (معي) بِالمدّ لأنه وجده مهذباً مؤدباً 
يصغْر من نفسه فتواضع معه أيضاً. 

فضمير المتكلم هنا جاء مقتضباً لأن (معيْ ) بالسكون فيها مدّء الياء مدية» أمّا 
مه الياء ليست مذّية وإنما قيمتها قيمة حرف صامتء ولذلك تحملت الحركة 

ل ا ل 
لوطي 
© 
الجواب: 

١‏ - موسى عليه السلام من أهل هذه الدنيا وصاحب شريعة» وصاحب نظام حياة 


لزمانه» فهو يعامل الأمور على ظاهرها وني الحديث الشريف قوله كَل: «إذا رأيتم 


سورة الكهف 

الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» أي: نحكم على الناس بالظاهرء ولا نقول 
هذا دخيلته كذا. 

وموسى عليه السلام يعلم الظاهر والخضر أُعطي في هذه الجزئيات علم الغيب» فلا 
يمكن أنْ يصبر موسى عليه السلام على شيء مخالف للشريعة فيها يراه؛ لأنه في الظاهر 
خالفات شرعية. 

ولذلك كان الخضر مطمئئناً أنْ موسى عليه السلام لن يصبرء ولا سيما أنَّ طبيعة 
موسى عليه السلام فيها شيء من الانفعال» وهناك فرق كبير بين رسول ورسول: 
فمحمد يَكةِ يُضرب بال حجارة ويقول: اللهم اهد قومي»» وموسى عليه السلام شديد 
وعنده نوع من الشدة ىا في الآية معوكَرَم مُوسى فقصى َيه لَه 4# [القصص:5١]‏ 

0 
إن سَآلدْكُ عَن سَوْء بَعْدَهَا اق 4 لأنني سددت على نفسي المنافل. 

العلم الذي عند موسى عليه السلام هو علم ظواهر الأشياءء والعلم الذي عند 
هذا الرجل الصالح هو علم الغيب حيث لا موسى ولا غيره يملك شيئاً من علم 
الغيب إلا إذا علّمه الله عزّ وجل ذلك. 

والمتضر يعلم أن هذا نبي الله موسى عليه السلام لأنه قيل له ذلك وعَلِمَ مَنْ سيقابل 
وكيف سيكون معه؟ وموسى عليه السلام هو إنسان من هذه الأرض وهو ملتزم 
بالشريعة» ولا يمكن أن يسكت على هذا الذي فعله الخضرء وموسى عليه عنده نوع من 


ظ سورة الكهف 
الاستعجال في تصر فه فقال له اخضر: إيك ل َي صَرًا 4 وين له ل( وك ترما 
السؤال الثالث: 

لماذا ذكر الياء كاملة في مإسَتَسِدَْ 4 و طول أَعَِى 4؟ 
الجواب: 

١‏ قال: طإسَمَِدُفة 4 ذكر الياء كاملة؛ لأنه موطن معاهدة وينبغي أَنّْ يظهر بشخصيته 
الكاملة لسَتَيِدفة إن سآ أنه صَارَا 4 وعلّق الأمر على المشيئة» «إول أَعْصِى لك را )4 
وهو أيضاً محال عهد أنه سأكون تابعاً لك كأي تابع. 

-١‏ إسَتَحِدٌَ # مأَعْصِى 4 هنا موطن معاهدة »وأنا أعاهدك على هذا. 

قت 


السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

اشترط الرجل الصالح على موسى عليه السلام شرطاً: أنت تريد أن تتبعني فلا 
تسألني .ولم يقل: (فلا تسألني) بفتح الياء» ولم يختصر لأنه في مكان معاهدة» وفي 


المعاهدة كل شخص يوضح شروطه بدون اختصار. 


سورة الكهف 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية هود 45 لَإمَلَاتَسَآن؛ بحذف الياء بينا قال في آية الكهف 7٠١‏ إلا 


َل بذكر الياء فيا السبب؟ 


553/557 
ا تنه حَرََهَا َال كوف شرق أهلها لَعَد 


حت سيا إِمْرًا 0 711 5-2 يم مى صَبرا (09) صَيرَا 00 مَالَ ل 
ُوَأعِذْفِ يسا يست وَلَا رهف من أمْرِى غسرا (155 فَأظَلَْا حَوَح ذا ليا غلم 


سبي سرعع 


َفَََهُقَالَ قلت نَفْسَا رَكيَه حير نيس لَقَدُ يحنت سيا ذُكرا )1ف مَالَ أَلرّ 
أل لَك نك أن سَسْمَطِيمَ م صَبرا 20 فَالَ إن سَأَلْدكَ عَن سَْءٍ بَحْدَهَا قلا 
حجن هديفت من لدف عذرا((0) 14 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين (الإمر والنكر) في الآيتين ١لاو‏ 5 /1؟ 


سورة الكهف . 

الجواب: 

الإمر: الشيء العظيم الذي يأمر النان بعضهم بعضاً بعدم فعله» بين| الذكر: هو كل 
شيء منكر عظيم تنكره الفطرة والشرائع» ولهذا جاء مع القتل» ومما يأمر الناس بعضهم 
بعضاً أنه من أحسن إليك لا تسيء إليه ولا تعرّض الآخرين للخطر. 

و قد يقول قائل: إغراق مَنْ في السفينة هو أكثر من قتل نفس فلماذا لم يقل مع أمر 
السفينة ( نكراً)؟ 

والجواب أنْ الإغراق غير متحقق لأنه قال: َلِتُق أَهْلّهَا # هذه اللام هنا لام 
العاقبة أو لام النتيجة ى! قال تعالى: «إهالتقطه: َال وروت ليحكون له عدوا ور 4 
[القصص:8] فهم ما التقطوه لهذه الغاية» لكنْ نتيجة التقاطه سيكون كذا. 

والعبد الصالح لم يخرق السفينة ليغرق أهلهاء ولكنّ موسى عليه السلام تصور أنه 
سينجم عن خرقها إغراق أهلهاء إضافة إلى ذلك يبدو أن السفينة لم تكن في عرض 
البحر ولم تكن قد سارت بعد بدليل قوله: مهدا ركاف ألِدةِ حَرَقَهَا 4 فلم تكن في 
عرض البحرء فقوله: #إإمْرًا 4: أي أنت عرّضت أهلها للخطرء وما غرق أحد. بينا 
هناك وقع القتل فعلاً. 

لذلك إيقاع القتل جريمة كبيرة بين هنا إفساد سفينة أو تخريب سفينة ربا تُعرّض 
الركاب للخطر لكنْ لم يصبهم شيء» ولربما رأى موسى عليه السلام الناس يتسابقون 
للخروج من السفينة لا بدأ الماء يدخل وبدأ الناس يقولون بدأت السفينة تغرق. 


سورة الكهف 
السؤال الثاني: 

لماذا موسى هو الوحيد الذي يعترض؟ 
الجواب: 

في هذه الحوادث الثلاث التي قام بها العبد الصالح رافق كل حادثة موقفان متضادان 
تماما» أحدهما موقف موسى عليه السلام الذي ينظر إلى هذه الأحداث من منظار عالم 
الشهادة الذي نعيش فيه بعيداً عن غيبياتهاء والموقف الآخر موقف العبد الصالح منها 
بعد أنْ أطلعه الله تعالى على غيبياتها وأمره بفعلها. 

١‏ فحادثة خرق السفينة قام بها العبد الصالح نتيجة رفع الله تعالى عنه غطاء غيب 
المكان أي (غيب الزمن الحاضر) فقام بخرق السفينة حتى لا يأخذها الملك» ويكون 
بذلك عمل خيراً لصالح المساكين أصحاب السفينة» ولكنه من وجهة نظر عالم الشهادة 
تمثل شراً قام به العبد الصالح» وموسى عليه السلام كواحد من الذين يعيشون في عالم 
الشهادة والمحكومين لقانون المكان احتج على ذلك واعترض. 

ويعد (غيب المكان) أبسط أنواع الغيب» ولو وجدّت كاميرا لموسى عليه السلام تنقل 
له الصورة المباشرة» | يحصل اليوم في النقل التلفزيوني الحي عبر الأقهار الصناعية 
للملك الذي يأخذ كل سفينة غصباً لا احتج على خرق السفينة. 

١‏ والحادثة الثانية (قتل الغلام) التي قام بها العبد الصالحء فقد تمت بعد أَنْ رفع الله 
تعالى عنه (غطاء غيب الزمن المستقبل) بالنسبة لهذا الغلام وأمره بقتله. 


سورة الكهف 

وهذا الغيب أعقد بكثير من الغيب السابق ولا أحد يستطيع مشاهدته إلا إذا رفع الله 
عليه السلام من الاحتجاج» احتج من جديد؛ لأن الغطاء المرفوع هذه المرة أعمق من 
الغطاء السابق» ولأن عالم الشهادة الذي يعيش فيه موسى عليه السلام لا يُبرر له ولا 
بأي شكل من الأشكال قتل الغلام. 

وأمًا حادثة (إقامة الجدار) فقد تمت بعد أنْ رفع الله تعالى عن العبد الصالح - 
إضافة لغطائي المكان والزمان_غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة» لذلك على الرغم 
بعدم الاحتجاج» احتج من جديك؟ أن الغطاء المرفوع هذه المرة أعمق من الغطاء 
السابق في الحادثتين السابقتين. 

ولكنْ على الرغم من رفع هذه الأغطية» لماذا أقام الجدار؟ ولماذا لم يستخرجه ويعطيه 
لليتيمين بدلا من إقامة الجدار؟ 

هنا يأتي دور (غيب الجوهر ) حيث إِنْ الكنز يجب أنْ يبقى بعيداً عن أيدي الغلامين 
ما داما صغيرين غير قادرين على حمايته» وذلك بسبب بخل أهل القرية وعدم أمانتهم» 
فسلبهم الكنز حتى يكبر اليتيمان ويصبحا قادرين على حمايته والاستفادة منه» والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة للك في قوله تعالى. «9 قَالَ َرأ لَك نك أن مَسْتَلِيمَ مع صَبرا 45 في 
سورة الكهف 0 


سورة الكهف 
الجواب: 

-١‏ زيادة فلك )4 للأهمية ى] جاء في سورة الكهف 9 دَالَ ألم أَهل يك أن تَسْتِيمَ مَهِىَ ضارا 
49 وني الآية الأخرى ١ٍ!أأْلر‏ أل لَكِنّكَ أن مَسْعَِيمَ معِىَ صَبَرًا (405:. ففي الآية الأولى كان 
المقصود بالقول أنه عام وليس موجهاً لموسى عليه السلام وأمًا فى الثانية فتفيد أنه قد 
وجه إليه القول. 

؟- وعادة لا نواجه الشخص فنقول له: (قلنا لك) في المرة الأولى كما قال موسى عليه 
السلام: «9 فَالَ َامَْاحِدْفِ يسَا ضمت وَلا ِف مِنْ مر عْسرًا 405 [الكهف:7] هنا (لا تؤاخذني) 
بها نسيت كان فعلاً نتيجة النسيان أو الغفلة. وللعلم فإنْ الإرهاق هو أنْ تحمّل الإنسان 
فوق ما يطيق» والعسر هو ضد اليسر. 

وأمّا في المرة الثانية قال: لأأُلَرَأَْل لَك فصارت أشدٌّء وفي المرة الثالثة قال: مهدا فِرَاقٌ 
بويك 4 فصار الترتيب طبيعياً. 

ففي البداية قال: آَل أل 4 أي: ألم يصدر مني هذا الكلام؟ وفي المرة الثانية: الكلام 
صدر لك مباشرة لأأْلَرَأَقل لَك وفي المرة الثالثة: انتهى الأمر. 
السؤال الرابيع: 

ما المقصود بكلمة (غلام) في قوله تعالى في آية الكهف 4 7: 2 فَأظَلَمَا حَوََإدًا تيا علا 


3 


فته ؟ 


06058 


سورة الكهف 

الجواب: 

-١‏ كلمة (غلام) يقصد بها جنس الذكر من المولودين يسمونه غلاماً منذ أنْ يولد إلى 
أن ؤراهق: والبنت تمن ينا 

١‏ الغلام هو الذي يغتلم يعني يصل إلى سرنٌّ يشتهي الأنثى» والصبي هو أيضاً الذي 
يضيى ]ل اللشن الآحر تفاؤلة مغل) سمح العرت (فاطمة) تفاؤلا باح ستكير وكلك 
وت ضع وتفطم» وسمّت (عائشة) بأنها: ستعيش» والعرب تسمي الصحراء مفازاً 
والملدوغ سليياء وطبيعة الإنسان تحب الذكور أكثر فمن وُلِد له غلام ففيه نوع من 
التفاؤل؛ لأن الذكر يشتغل معه ويحاربء لكنّ الإسلام خاطب. الرجل كما خخاطب المرأة 
ورفع من شأنها كثيراً. 

وني الآية: كم كان سن هذا الغلام؟ لم تحدده لنا السورة» لكنْ من يُرهِق أبويه طغياناً 
وكفراً ويخشى أنْ يستمر في هذا لا شك أنه كان بالغاً أو كان قريباً من مرحلة البلوغ, 
هذا من خلال البو العام (فَحَيثِس أن مهما طُفْئاوكُفْر 402 والله أعلم. 
السؤال الخامس: 

هل كان بإمكان موسى عليه السلام أنْ يسكت على قتل الغلام في قوله تعالى: «إحَهََ 


3 و 10 نذأي 
ًا لََِا عُلما فمَكَلَهُ, /#؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 
موسى عليه السلام أريد له أن يُعلّم أنّ علمه علم شريعة ظاهر. وهناك مساحة فيه 
اختص الله عز وجل بعلمه؛ حتى فيا ورد في بعض الأمور في القرآن الكريم من آيات» 
وما في القرآن آية | لا وهي مفهومة, لكنْ ما وراءهاء أي: أن القضية هي بين المعنى 


اللغوي والمعنى المفهوم. 
السؤال السادس: 

ما دلالة الآية أ قَالَ قت تَعْسا كيه يريس لَقَد جنْت سَهًا َّك] (455 [الكهف:7]؟ 
المجواب: 


أي: أن القتل شيء عظيمء ومن النظر في هذه العَظّمة سنجد بعض الآراء المتعددة, 
ولعل من ذلك أنْ الخضر لما أراد أن يحكي هذه القضية وهي قضية عظيمة» عظّم نفسه 
قال: (إفَحَسِْيمَآ 4 بالتعظيم؛ لأنها مسألة عظيمة. 

و هنا قال موسى عليه السلام: إن سَأَلَنكَ عن سَيْءٍ بَعَدَهَا قا حجن 4 والرسول عليه 
السلام قال: [رحِم الله موسى لو صبر لتعلّمنا منه الكثير من هذه الأمور] فموسى عليه 
السلام قطع على نفسه الطريق وكان في عجلة وموسى عليه السلام هو الذي أعطى على 
نفسه هذا الأمر. 
السؤال السابع: 


ما معنى «إمن لَدْقَ أ في الآبة «إلا ضبق مَدْبَكَحَتَ من لَدْقِ ذا (42:؟ 


5 سوزة اكيت 
الجواب: 

لدني: أي من أعماقي كأن هذا الذي في قلبي وأنت وصلت إليه» ولذا لم يقل: (بلغت 
من عندي)» أي وصلت إلى هذا الموضع بحيث لا مجال فيه للاجتهاد بعد ذلك. 
السؤال الثامن: 

ما السبب في تنكير الغلام وتعريف السفينة؟ 
الجواب: 

حسب التفاسير أن الخضر وموسى عليه السلام لم يجدا سفينة لا جاءا إلى الساحل» ثم 
جاءت سفينة مارّة فنادوهما فعرفا الخضر فحملوهما بدون أجرء ولهذا جاءت السفينة 


معرّفة؛ لأنها لم تكن أية سفينة» أمّا الغلام فهما لقياه في طريقهم وليس غلاماً محدداً 


معرّفاً. 

كت 
دَنطْلمَا ححا أَنيا أَهْلَ هري يطعم أهلها فََبو أن يِصَيَفُوهُمَا فوْجَدَا فا جِدَارَا 
و - هه سس د لَمَّمَْ اس 


بد أن ينمض َأ مَك قال لو شَدتَ لَتَحَدْتَ عَلِيْهِ أُجرًا (0) قَالَّ هلدا فْرَاقٌ بن 
مويل مَالم سنا 41 
السؤال الأول: 


ما دلالة نم4 و مٍفائأ يف4 في الآبة؟ 
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المهواب: 

الفعل (أستضيفك) يعني أطلب منك أنْ تجعلني ضيفاً؛ لأنْ الهمزة والسين والتاء فيها 
معنى الطلب وليس كا نستعملها الآن» قال:(استطعما) أي: طلبا الطعام» وهى تحتمل 
أمرين: تحتمل ضيافة وتحتمل شراءًء فقالت الآية: فَأَبَوا أن يُصَيَفُوهُمَا» إذن كان 
الاستطعام ضيافة» والمفروض أنْ يضيفوهما ا كان يصنع العرب قدياء بل كان 
بعضهم يخرج من داره وأول مارٌ يقول له: تعال نأكل؛ لأنه لا يمسن أنْ يأكل وحده. 
وبعضهم كان يوقد ناراً في الصحراء حتى يراها الأضياف. 

ويفهم من قوله تعالى: 'أفَأَبدأَنِيْصَيَفُوهُمَاك أنهم كانوا بخلاء وللتشهير بهم وإظهارهم 
لم يقل القرآن (هذه القرية) أو حددها وإن| نكّرها بقصد التحقير لفعلهم والأشياء التي 
ليس فيها نفع لا يذكرها القرآن» وليست هناك بلدة يقال عنها إِنّ أهلها بخلاء» وإن) 
هناك أفراد في كل بلدة بخلاء وفيها كرام. 
المؤال الثاني : 

أين فعل الشرط وجوابه في الأحداث الثلاثة؟ وما دلالة خلو #حَرَيَهَا * من الفاء؟ 
وما دلالة الفاء مع «إمَمَئلهُ4؟ 
الدهواه: 

-١‏ في المرة الأولى: قوله تعالى: #حَهَهإِدًا ركبا ف أَلشََفِيِمَةٍ 4 الفعل (ركب) فعل الشرط 
وحَرَقََا4 جواب الشرط. 
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وفي المرة الثانية: قوله تعالى في الآية 5 /ا: <١‏ تالت حَيَةدا لا اَهَل كت ذا وك 
َي رفس لَقَدجِْتَ سيا كرا (40 الفعل ( لقيا) هو فعل الشرط 

والفعل َال 4 هو جواب الشرط وليس لفَْئله4. 

وفي المرة الثالثة: قوله تعالى: ؟إ فَاَنطَلمَا حَهَّ دآ يآ هل قَرْيَة أسْتَظعمَا أخلها مَأَبواأن يُصيَفُوهُمَا 
جد فَِاجِدَارايُِيدُ أنِينقضّ فَأَقَامَةُ َالَ لَوْشِئْتَ لتَحَذْتَ عَليّهِأَجْرَا (405 الفعل ( أتيا) هو فعل 
الشرط والفعل: (لو شئت) هذا جواب الشرطء والباقي معطوف على فعل الشرط. 

يبقى السؤال لماذا قال: #حَرَقَهَا 4 بدون فاء؟ الخرق لم يتعقب ركوب السفينة ول 

يحصل مباشرة وإنما بعد أنْ ركبا في السفينة بة ال اا 
للتعقيبء أمّا الغلام فأول ما لقاه قتله فجاء ب(الفاء) أي قتله مباشرة «حَوََإدَا ليا هما 
ََتلَهُ4 من دون كلام ولا شيء وهذا اعترض موسى عليه السلام. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة تكرار كلمة (الأهل) في الآية #[ دَانطلْهًا حَوَ دا نيا أهْل فَرْيَةٍ أسَتَطعَمآ أَهلَهَا فَأَبْوا أن 


يَضيَفُوهُمَا# ؟ 


- 
2 


الجواب: 
حتى يكرر ذكر الأهل تشنيعاً هم» وينفر من ثقل توالي الضمائر في هذه الكلمة التي 
تطول لو قال: (استطعماهم). والكلام هنا صار على اثنين معناه أن فتى موسى لم يعد 


معهم. 
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السؤال الرابع: 

ما دلالة قوله تعالى: '#همَجَدَاَِاجِدَارايُرِيدُ أنِينقض امه 4؟ 
الجواب: 

الكلام أن الذي وجده هو الخضر لكن يصير الكلام على الاثنين؛ لأن المتبوع هو 
الأصل والتابع لاحق. 


هه 


وفي قوله تعالى: مإهَوَجَدَا فِِبَاحِدَارا يُرِيدُ أن ينض *» نسب الإرادة إلى الجدار ومعناه كأنه 
يوشك أن يبيّن لنا أنه قارب الانهيار» فأضفى الحياة على هذا الجدار وأعطاه إرادة حتى 
يصور لنا كيف أنه متهاو, يكاد يسقطء ويريد أنْ ينقض. 

وقوله تعالى: فَأَمَامَه 4 هذه الإقامة والتعديل هل هدّمه وأعاده؟ هل مسح عليه 
فاستقام؟ هو بذل جهداً في شيع وأصلحه. 

وم يقل: (فقوّمه) فإنه أراد أنْ يحفظه من الهدم بإقامته وليس قصده التسوية والتقويم؛ 
لأن في (قوّم) مبالغة في التقويم ما ليس في (أقام) ولأن إقامة الجدار. مثلاً لا تقتضي 
مبالغة وتلبثاً كتقويمه. 

وأهل القرية أناس لم يكرموهم ولم يطعموهم فجاء اعتراض موسى خفيفاً رقيقاً إل 
شِنْتَ لَتَعَذْتَ عجرا )© هو اعتراض ضمني بمعنى أنت ضيّعت علينا فرصة الطعام 
ار ل 0 


102 2 5 
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السؤال الخامس: 

ما دلالة قوله تعالى: ©إهَدَافِرافَ بنووينيك #4؟ 
الجواب: 

-١‏ لو قال: هذا (فراقٌ بيننا) أو (فراقٌ بيني وبينك) ينصب على الظرفية» ينوّن 
وينصبء لكنْ تكون البينية عندئذ للفراق غير ملازمة» ويمكن أنْ يعودا مرة أخرى إلى 
اللقاء. بين! قوله تعالى: مإهَْدَافِرَاقٌبَنِْوينيكَ 4 كأنْ الفراق صار فاصلاً بيننا. 

-١‏ #إهنذًا فاق بين وَيَنيكَ "4 هو أضافها ولا توجد قراءة بالتنوين حتى في القراءات 
الشاذة» ومعناه أن جمهور العرب كانوا يفهمون هذا النوع من الإضافة. ولا قال: «إهَدًا 
راق تف ينيك 4 كأنه جعل لنفسه بيناً وله بيناً فهم| بينان» فهذا البين مملوك لا ينفك عني 
وبينك» فلا مجال للقاء بعدها فأضافه» والمضاف والمضاف إليه يعتبران كالكلمة 
الواحدة» والعطف وهو حرف (الواو) هوعلى نية التكرارأي: فراق بيني وفراق بينك. 

والإضافة معناها الملك أنْ يُنسب الشيء إليك فصار البين منسوباً لي والبين منسوباً 
لك فلا مجال فيه للقاءء وفعلاً لم يتم بعده لقاء» ولا يمكن أن يكون لقاه بعد ذلك في 

الدنيا. والله أعلم. 
السؤال السادس ؛ 

مادلالة استخدام فعل «سَأْيمُكَ 4؟ 


0 
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المعواب: 

الفعل (أفعّل) إذا جاء لزمن يكون أقصر من (فعَّل) مثل علّم وأعلم ونبّأ وأنبً. 

وفي قوله تعالى: يتك سول مَالَرَصَْتَِع عَيِّوِصَبرا (405 هذا ليس إنباءً وإنما تبيين من 
نَأ أن فيها كلاماً كثيراً (أمّا السفيئة» أمّا الغلام» أمّا الجدار) فهي ليست مختصرة. 

لذلك قوله تعالى: #سَأَيَيتُكَ يتك بالتشديد لأنّ فيه توضيحاً ول يقل (أنبئنك) لأنّ الإنباء 
للشيء الموجز المختصر. 

وقد وزدت الكلمة المضعّفة (نبّأ) من النبأ في ستة وأربعين موضعاً يا في سورة 
يوسف بإيّدنا وو إنَا الك مِنَالْمُحينَ (413 فاستعمل ( نبَأ) لأنهم يريدون شرحاً 
مفضّلاً للرؤيا ولم يقل (أنبئنا) مختصرة» بينم| كلمة (أنبأ) لم ترد إلا في أربعة مواضع. 


المؤال 4 سايم : 
2 


ما دلالة قوله تعالى: أسَأَيَبتْكَ ألم لَرَسَسمَطِ عَوصَبْرا (405؟ 


كان يستطيع أنْ يقول: هذا فراق بيني وبينك ويذهب وتنتهي القصة؛ لكنْ أراد 
الرجل الصالح أنْ يبين لموسى عليه السلام هذه التصرفات التي لم يستطع موسى أن 
يسكت عليها وهى أمور غيبية لا يعلمها. 
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الجواب: 

كلمة التأويل ها معنيان: 

1 الأول: بمعنى التبيين أو التفسير أو البيان. والتفسير كأن يفسّر قوله: «إسَأَبيمُكَ 
ِكَأُوِِلِ مَالَرِسَسْمَطِ عت وِصَبَرا (42 أي: هذا السؤال الذي سألته وتسبب في أنْ يفارق بعضنا 
بعضاً نشرحه ونبيّنه ونفسّرهء وهذا هو التبيين والتفسير. 

ب - والثاني: التأويل هو معرفة حقيقة بواطن الأمور التي هي مما اختص الله تعالى 
بعلمه في بيان حقيقة الشيء وبيان ماهيّته» وهنا المراد بالتأويل بيان الحقيقة | في الآية: 
«ومَاينكم تَأْوية: إِلَاآقَهُ4 أي: وما يعلم حقيقة أمره إلا الله سبحانه وتعالى. والراسخون 
في العلم يقولون: كل من عند ربناء مثل أوصاف الجنة على الحقيقة» وما حقيقة هذا 
النعيم؟ 
السؤال التاسع: 

لم جاء هنا في الآية 4 بالفعل تع 4 كاملاً دون حذف التاء؟ 
الجواب: 


جاء بالفعل كاملاً لأنه مقبل على إيضاح وإعلان وشرح وعلى كمال.. 
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7 ا 00 نت لِمسَِكنَ يََمَلُونَ فى البح ردت أن لها وكات ورآههمُ 
0000 

مادلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 

8-١‏ أَمََافهِ حرف تفصيل. 

« أَصَايُه حرف تفصيل. 98 أَضَااَلسَّفِيئَة» بدأ من أول الأحداث. تقول حدثت أمور: 
أمّا الأمر الفلاني فكذا وأمّا كذا فكذا. #السَّفِيئَة4: مبتدأ و(كانت) خبر للمبتداً. 

"- للِمَسدكِينَ 4 كلمة مساكين دخلت عليها لام الملك» السفينة كانت ملكهم ومن هنا 
حاول بعض العلاء أنْ يفرّق بين الفقراء والمساكين» فيمكن للمسكين أن يكون مالكاً 
لشيء لكن هذا املك لا يسد كل حاجته فيستحق من مال الله من الزكاة. أمّا الفقير فلا 
يملك شيئء قد يكون عنده قوت يومه لكنه لا يملك مجال عمل ولا يملك شيئاً أصلاً 
فيقال: هو فقير. 

وكلمة: إلِمسَدكِينَ 4 قد يسأل البعض أنْ كلمة ( مساكين) جاءت بعد حرف الجر وهو 
اللام» فكان يجب أنْ تكون مجرورة ولكنها في الآية مفتوحة وذلك لأنْ (مساكين) ممنوع 

من الصرف لأنهاعى صيغة منتهى الجموع فيَجِرٌ بالفتحة نيابة عن الكسرة» و«إيَعمَنُونَ في 
لخر أي يعملون على سفينتهم. 
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'- قوله تعالى: (إقأردتٌ أن وان ورَآُمْ مَِكُيأَحدُ كل سَفِيحَةٍ عضا (4)50 هنا الإرادة نسبها 
لنفسه يصيغة الإفراد» وما قال: (فأردنا أن نعيبها) لال رت 
عيباً فلا يتناسب العيب مع التفخيم ولا مجال لتعظيم نفسه. ولا تصح نسبة العيب لله 
سبحانه وتعالى يقين» وما فعله هو بوحي من ربه #إوما قَعَنهُ عَنْأَمْرِىَ © فالقدر كله خيره 
وشره من الله تعالى. 

وهذا الأدب هوالذي ينبغي أنْ يتعلمه الناس. وحتى في اللفظ يجب أنْ يتأدب 
الإنسان مع الله سبحانه وتعالى» فنسب الرجل الصالح لنفسه هذا الفعل على سبيل 
الإفراد تأَرَدتُ 4 لأنْ فيها كلمة العيب «ْأنْ لاك ولا يتلاءم م معٌ التعظيم. 

4- ردت أن أياك باستعمال المصدر المؤول ولم يقل: (فأردت عيبها) لأنها تعني 
طلبت عيبها أو فتشت عن عيب فيها فلا يستوي هناء فلا بلٌ أنْ يقول: (أردت أنْ 
أعيبها) حتى ينسب العيب إلى نفسه 0 الإرادة هذه الصيغة أي بصيغة المصدر المؤول. 

5- قوله تعالى: مإوكانَ آَم مَِكُ يلْحْدُ عل سَفِيمَةٍ عَصَبًا (409: طبيعة السياق أنْ يقول: 
(وكان أمامهم ملك): 

آ- كلمة (وراء) في لغة العرب أحياناً تستعمل لما ينتظرك» تقول للإنسان وراءك عمل 
كثير» ليس بمعنى خلف ظهرك وإنما يتتظرك عمل كثير» ولذلك قال تعالى: مين وآيه 
جَهَمم وس ين مَل مكيير (4 [إبراهيم:7١]‏ يعني تنتظره جهنم والعياذ بالله. 

- الوراء من حيث اللغة يكون خلفك أو قدامك» حتى هم قالوا: الوراء خلف 
لكن إذا كان ما تمر عليه. 
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جَ - والملاحظ أنه إذا كان الأمر يطلبك تقول (وراءك) وإن كان أمامك ى) في 


الآيات: «أوَيَدْرُونَ وَرآءَهُمَ وما يلا (4)50 [الإنسان:7107] «وَئَابَ كل بكار عَنِيرٍ عَنِيلٍ 10 من وريد 
جَهممْ وْسْقَ مِن مَآَو صكيير (5)* [إبراهيم:17-16] وجهنم أمامة ترصده وتطلبه. 

ونحن الآن نقوها في كلامنا: وراءك امتحانء أو وراءك شغل كأنّ الشيىء يطلبك. 

1- قوله تعالى: «إيأْحْدُ كلَّ سَفِيئَةٍ عَصَبًا (402: يأخذها غاصباً ويأخذها عنوة من غير 
لل :أل لك داع مرق وجي جيه شار السية لتر لأسي 
هذا الملك بمن معه من أسطول للمعركة فينجو هؤلاء المساكين , بسفينتهم» وليس المعنى 
أنه لم يكن يأخذ السفينة المعيبة ولكن تعني أنها لا تصل إليه. 

( أردت أن أعيبها) لماذا؟ لأنّ وراءهم ملكاً يأخذ كل سفينة غصباًء فالعيب يؤخرهاء 
كيف تُصلح السفينة؟ تُسحب إلى الشاطىء» تُمرّْ من الماء» ويعود اللوح إلى مكانه 
ويطلى بالقار وترجع السفينة إلى ما كانت عليه ولا تبقى معيبة. لذلك كان غاية ما في 
الأمرهو تأخير هؤلاء المساكين عن وصوهم إلى الملك وفعلاً حصل تأخير» سُحِبت 
السفينة وفرّغت من الماء وأعيد اللوح إلى مكانه وطّْلِ كأي ضرر يصيب أي سفينة 
وتعود, إذن الغرض من عيب السفينة التأخير. 

1- تإِعَصبًا 4 استعمل المصدر وكان يمكن أنْ يقول: غاصباً أهلهاء لكنّ المصدر في 
اللغة أقوى من المشتق؛ لأنها كلها تؤوخذ 

والمشتق هو اسم الفاعل؛ اسم المفعول أو غيره. ولذلك قال: (يأخذ كل سفينة غصباً) 
كأنه يغصبهم غصباً على ذلك» وهي فيها معنى ا حال لكنّ فيها معنى التوكيد أيضاً. 
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السؤال الثانى: 

قوله تعالى: إيَتمَنُونَ فى لحر ما الفرق بين: يعملون ‏ يفعلون ‏ يصنعون في القرآن 
الكريه؟ 
الجواب: 

يفعلون: الفعل عام وقد يكون بقصد أو بغير قصذ. ويصاح أَنْ يقع من الحيوان أو 
الحاد. 

يعملون: في الأكثر فيه قصد وهو مختص بالإنسان» وهو أخنص من الفعل لذلك قلَّما 
ينسب إلى الحيوان» والعرب لم تقله إلا في البقر التي تحرث الأرض. 

يصنعون: الصنع أخص وهو إجادة الفعل ويحتاج إلى دقة ولا ينسب إلى حيوان أو 
جماد فهو أخص من العملء قال تعالى: «إضنْمَألَوالرِىَأنمنَكلََّىْءٍ 4 [النمل:84]. 

وعندما تأت يصون # فتعني ما يخططون وما يدبرون بدقة وإجادة. 

فالفعل عام والعمل أخص منه. والصنع أخص ويحتاج الى دقة. 

3735 3 


00-7 م 


مخ و سس سا تلا . رع ادي سه ا 4< رالا اوحور 
00 أما الغللم فَكَانَ أواة مَؤّمسكن فخشينا ان ترهقهمًا طَعْيدًا وكهرا )ا 
ردنا أن يبد لْهُسَارَيُمَا حرا عَنْهُ كوه وَأََرَبَ وحم (20) 4 

السؤال الأول: 


ما الفرق بين نإفَكَثِييا 4 و قدت 4 في الآيتين ١٠/-١8؟‏ 


سورة الكهف 

الجواب: 

١-الإرهاق:‏ هو تحميل الإنسان فوق ما يطيق. 

وأمّا قوله تعالى: «#طْفْيًا وكُفْرًا #: طغياناً حال كونه طاغياً وحال كونه كافراً 
فيرهقهم| من طغيانه وكفره؛ ومعنى ذلك أنه معذّب لأبويه بكفره وطغيانه وهما مؤمنان» 
فإذن كان الغلام كبيراً وليس في مرحلة الطفولة الصغيرة جداًء والأبوان عادة عندما 
يكون ولدهما بهذه الصورة يحرصان على إيانه» وهو يعذّيب) و يحمله) فوق ما يطيقان» 
عند ذلك يتجهان إلى الله سبحانه وتعالى أنْ يبدهم| خيراً منه ويدعون: اللهم أبدلني خيراً 
من هذاء وربم| هذا المعنى هو السبب في استعمال الجمع. 

وقوله: «إمَحَشِيَآ أن يرَحِقَهُمَا فيه اشتراك الخضر مع الأبوين في الخشية والإرادة 
(الخضر) والأبوان» فيحتمل هذا المعنى فقد كان الأبوان يخشيان ذلك وكذلك من معهما 
المنفذ الذي سينفذ القتل. 
"- وأمًا قوله تعالى: مإفأرَدناً 4 ففيها أوجه: 

5- إرادة دعاء الخضر وأبويه كأن) أطلعه الله عز وجل على ما كان يدعو به أبوا هذا 
الغلام» هذا وجه. 

ب - والوجه الثاني يمكن أنْ يكون قوله: إفَحَشِيئَآ 4 إدخال موسى عليه السلام معه 
بإعتباره تابعاً هناء وموسى عليه السلام لم يأخذ على يده فيمنعه من القتل» وإنما اعترض 


بعد القتل. 


سورة الكهف 

ج - والحالة الثالثة أن القتل أمر عظيم فيحتاج إلى معظّم لنفسه أنْ يفعل هذا الفعل 
فقال: مأكَارْدنا4. بين) في الآية السابقة صغْر نفسه لأنّ فيه عيباً فقال: كردت 4 بين هنا 
يوجد قتل نفس وأنتظار ودعاء من الله سبحانه وتعالى أن يعوضهها خيراً منه» فاستعمل 
صيغة المعظّم لنفسه «مَكَفِيم4: ولم يقل: أنا تجرأت على القتل» ولكن قال «إمَكَيثِيم4 
فعظّم نفسه لعظمة الحدث. 

وهناك رأى آخر في الفرق بين (أردت) و (أردنا)و(أراد ربك ): 

١‏ الملاحظ في القرآن كله أن الله تعالى لا ينسب السوء إلى نفسه, وأمّا الخير والنِعم 
فكلها منسوبة إليه تعالى ى! في قوله تعالى : 98 وَإدَ أنْصَمنا علَ لانن عرض ونا انيه وَإدَامسَّهُألشّرْ 
كن يوسا (م)4 [الإسراء:*8] ولا نجد في القرآن ( زيّن لهم سوء أعمالهم) أبداً إن) نجد 
«ذي لهم شر أُعَصبِهِمٌ 4 وكذلك في قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه 0 
١‏ وى سق ثرَّ مين 40 [الشعراء:١8]‏ وقوله: دا مُرضِتثٌ فهو يَشَّفِين 
[الشعراء:80] ول يقل: يمرضنيء تأدباً مع الله تعالى. 

-١‏ فى حادثة السفينة: الله تعالى لا ينسب العيب إلى نفسه أبداً فكان الخضر هو الذي 
عاب السفينة فجاء الفعل مفر دا ٍَْأرَدتٌ #. 

ما في حادثة الغلام: ففيها جانب شر وهو قتل نفس زكية بغير نفس» وجانب خير 
وهو الإبدال بخير منه» فأصبح فيها مشترك فجاء لفظ ردنا . 


سورة الكهف 
أمّا في قصة الجدار: فالأمر كله خير فهناك تحت الجدار كنز وأبو الغلامين كان 
صالحاً والأمر كله خير ليس فيه جانب سوء. فأسند الفعل إلى الله تعالى فقال: كراد 
كش 
25 
وما لْكَدَارُمَكَانَلِعُلَمَنِ يتيِمَينِ فى لْمَِيسَةِ وكا حَنَّهُء كذ لَّهُمَا وكا 


04 
د ره و هس او له حر سر يه سم جه مه 1 
3 د 14 ل 0 


ا صلخا فاراد ريك أن سلما شد هما وَيَسْسَخْريعَا كُفْرَهَمَا رحمة من 
ريك وَمَا فلن عنَأمرِى وَلِكَتَأوِيلُ مَل شِع عَليَِ برا (8) 4 
السؤال الأول: 
ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 
١‏ كلمة لِتمَيْنِ 4 تدل على صغر الغلامين؛ لأنه لم يتم بعد البلوغ. 
١‏ في قوله تعالى: إن اَلْمَدِيَةٍ #: 
آ- يمكن أنْ تسمى القرية مدينة. 
ب - لكنْ يمكن أنْ تكون الألف واللام هنا للعهد. ويعني كأنم| هي لمدينةٍ مررنا بها. 
الكلام ينصّبٌ على أهل القرية وعلى البيت لليتيمين في القرية» وعلى اليتيمين ولم 
يكونا في البيت» وإنما كانا في تلك المدينة عند من يرعاهماء وليس هناك من يرعى هذا 


الجدار فيقيمه. والجدار قطعاً هو في القرية» والذي لا يُكرم ضيفاً لا يعتني بيتيم أيضاً. 


سورة الكهف 

السؤال الثاني: 

ما اللمسة البيانية في تدكير كلمة لإلِعْلَمَيْنِ 4 وتعريف (الْدَارَ) و مالْمَيَة4ُ؟ 
الجواب: 

4 كلمة (غلام) نكرة طلِعْلَمَيْنِ4 ثم ذكر من صفاته! أنها يتيهان لإلِعْلَمَنِ يَتسَيْنِ‎ -١ 
وهذا المقدار يكفيء ولو أنه قال: للغلامين» سيُقال له: أي غلامين؟‎ 

موسى عليه السلام والخضر جاءا إلى قرية وهذا الجدار يريد أنْ ينقضء والله سبحانه 
وتعالى يعلم أنه لطفلين مات أبوهماء وهو لم يتحدث عنهم| سابقاء ولو ذكرهما سابقاً 
يعود بعد ذلك للتعريف وتسمى أل العهدية. 

؟"- الجدار: أل التعريف في الآية تسمى (أل العهدية) لأنْ العهد ما أنْ يكون ذكرياً أو 
ذهنياً: (ذكرياً) أن يذكر الشيء من قبل؛ و(ذهنياً) أن يكون حاضراً في الذهن ى في قوله 
تعالى: 9# دَِكَ نسحتب ارب فم مد فين ()4 [البقرة:1] لم يذكر الكتاب من قبل لكنه حاضر 
في الذهن لأن الكلام عليه 

كلمة (المدينة): 

- إِما يراد بها القرية التي دخلاهاء فتكّرها أولاً فقال: (قرية) ثم جاء بعد ذلك 
فعرّفهاء كأن| يريد أَنْ يشير إلى أنها قرية كبيرة فقال: مدينة. 

والمدينة عادة أوسع من القرية في المصطلح اللغويء لكنْ عند العرب المدينة يسمونها 
قرية أحيانا والقرية يسمونها مدينة بحسب نظر المتكلم» ومكة أم القرى وهي مدينة 


واسعة « لِننَذِرَ أمّلْشُرَى وَمَنَ حَوْهَا (5) * [الشورى: 7]. 


سورة الكهف 

ب - والقول الآخر أن هذه الألف واللام للعهد الذهني: يعني المدينة التي مررنا بها 
من قبل» كأن) في ذهنهم| مدينة معينة مرّا بها من قبل. 
السؤال الثالث: 

استعمل في الآية الأولى71 مَرْيةَ 4 وفي الآية الثانية 81 «الْمَديسَةٍ4 مع أن القصة 
واحدة. فلاذا؟ 
الجواب: 

-١‏ قيل: أنها إنطاكية» وقيل: هي الأيلة» وقيل: غيرهاء والخلاف فيها كالخلاف في 
مجمع البحرين. 

-١‏ بشكل عام (القرية) لا تنافي التسمية بالمدينة» و القرية أصغر من المدينة» ولغة: إذا 
اتسعت القرية تسمى مدينة, أمّا القرية فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 

قال تعالى: 

- موَكمين قَرَيَةَ أَمَلَكتها 4. 

- 90 وَمَآ أَملَكنامِن قَرْيَةٍ إلا وَطَا كاب مَعَلُوم 45 [الحجر:؛]. 

- لون ين َريَةٍ لاحن مُيسككُوهَا قََلَ يور ألْقيسمَة 4 [الإسراء:8ه]. 

كم قَصَمْمَا من قَريق كانت ظَلِمَةَ ‏ [الأنبياء:١١].‏ 


سورة الكهف 

5- عبّر عنها في الآية الأولى بالقرية دون المدينة؛ لأنه أدل على الذم في ترك الضيافة 
للإشعار بيبخلهم» وفي الحديث: «أنهما أتيا قوماً لئاماً». 
وفي قوله تعالى: امَأَبوَأن يُصَيَفُوهْمَاك من التشنيع ما ليس في (أبوا أن يطعموهما) لأنّ 
الكريم قد يردٌ السائل المستطعم لكنه لا يكاد يرد الضيف. ومن أعظم هجاء العرب 
فلان يطرد ضيفه. والله أعلم. 
السؤال الرايع: 

ما دلالة تكرار أهل (القرية) مرتين في الآية لالا ولحل يعبر عن الثانية بضمير فيقول: 
استطاهم» بدلا من «أسْمَظعَما أَهلّهاك ؟ 
الجواب: 

١‏ اختار الإمام تقي الدين السبكي والشيخ الموصلي والنيسابوري أنْ تكرار الأهل 
والعدول عن استطعماهم إلى لشعظمَا م4 هو للتحقير أو للتأكيد على شناعة 
فعلهم. 

5 وقال بعضهم: إن الأهلين متغايران» فلذا جيء بها معاً إذ الأولى لبعضهم والثانية 

وقال آخرون: الأهل واحد في المرتين وهما استطعما الرجال» وروي عن أب هريرة 
والله أعلم بصحة الخبر أنه قال: أطعمته) امرأة من بربر» فلذا جيء بالضمير دون 
الظاهر. 


سورة الكهف 
5- الأهل واحد في المرتين» ولعل العبدين الصا حين ل أتيا القرية قدّر الله تعالى لأ 
استقراء الجميع على التدريج ليتبين به كال رحمته وعدم مؤاخذته تعالى بسوء صنيع 
بعض عباده» ولو قيل: استطعاهم تعين إرادة البعض. فأتى بالظاهر إشعاراً بتأكيد 
العموم وأنهم لم يتركا أحدا حتى استطعماه وأبى. 
هذه أبيات نظمها الصلاح الصفدى ورفعها إلى الإمام تقى الدين ا : 
0 حََ ي ورفعها إلى ال مام دفي الدين السيحي 


أستحديدنا قاضي القضاة ومن إذا 
ومن كفهيومالتنيدى ويراعه 
رأيت كتاب الله أعظم معبجز 
ومن جملةالإعجاز كون اختصاره 
ولكنني في الكهف أبصرت آية 
وماهي إلا استطع) أهلها فقد 
فا الحكمةالغراءفي وض عظاهمر 
فأرشد على عادات فض لك حيرتي 


بداوجههاستحى ل هالقم ران 
على طرسه بحرن يلتقهيان 
لأفقنحن مسق #بنذئ بج الاقتنتحتكلان 
بإيجهاز ألفاظ وبسسط معاني 
بها الفكرفي طول الزمان عناني 
نرى استطع|اهم مثلهسي ان 
مكان ض مير إِنْ ذاك شان 


فإالي ىه ذالكلام ينان 


فأجاب السبكي بأنْ جملة «أسْيَظمَمَآ 4 محتملة لأن تكون في محل جر صفة لقرية» وأن 
تكون في محل نصب صفة لأهل» وأنْ تكون جواب إذاء ولا احتهال لغير ذلك. 
وكان جواب العلامة الآلومى أنْ (استطعم)) إِنْ ججعل جواباً فهو متأخر عن الإتيان» 


وإذا ججعل صفة احتمل أنْ يكون الإتيان قد اتفق» أي: هي في محل جر صفة لقرية» وقال 


شعرا: 


سورة الكهف 
لأسرار آيات الكتاب مع ساني تدق فلا تب دو لكل معاي 
وفيهالمرتاض لبيبٍ عجائبٌ سنابرقهايعنولهالقمران 
وهاتيك منهاقد أبحتك سرها فشكراً لمن أولاك حسبن بياني 
أرق اسعطع) وصدفا ع قزينة ححوق .ولنيين فيا و البو 4 المتيزان 
فبتاعنيه اتفينيي يشان اسينقار مهدا يعدوه علضة لديسس ل الإيكتسنان 
وليس جواب إذا ولاوصف أهلها فلاوجهللاإضمر والكتمان 


والله أعلم. 
السؤال الخامس: 


فَالْمَدِ 


وَأْمَالْْدَارفَكَانلِعْلمنِ مين سَخنَهُء كد لَّهُمَا وان أبوَهُمَا صنلا هل ترتيب 
هذه الأشياء إلفدان4 «إإك] 8 7 إذا غير هل سيبقى بنفس الدلالة؟ 
الجواب: 

هذا كأنه نظامء كأنه بناء» كأنك تبني بيتاً والبناء هكذاء والرجل الصالح ذكر سابقاً أن 
جداراً قد أقامه» فالآن يريد أنْ يفسر لموسى عليه السلام ما يتعلق بهذا الجدار» فيذكر 
الجدار ثم يذكر لمن هذا الجدار؟ ثم يذكر بعد ذلك ما شأن هذا الجدار؟ ولماذا أقمته؟ 

ما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لماذا أقمته؟ كان تحته كنز لما. ما شغلنا 
بذلك؟ كان أبوهما صا حاًء أي: من أجل صلاح الأبء فهو ترتيب طبيعي لا يستدعي 
أنْ يكون هناك اضطراب. 


سورة الكهف 

والكنز في اللغة هو الشيء الدفين» والشيء الدفين إذا كان مالا سمي كنزاًء وكان 
الهدف الحقيقي لإقامة الجدارهو أن هذا المال المدفون يحتفظ به حالياً حتى يكبر 
الغلامان. 

والعلاء هنا يتحدثون هل يوجد كنز لللال بهذا الشكل؟ وهل يتعارض ذلك مع قوله 
تعالى: «إوالديت يَكْترُوت الذَّهَبَ وَالْفِضصَةَ ولا ينَفِقُومجَا 4 [التوبة::*] والمفروض أن 
يشغلها؟ 

قسم قالوا: هذا شرعٌ من قبلناء وقسم يقولون: إِنْ الأب كان يشغْل المال» ولكن لا 
أحسٌ بالوفاة وهو في قرية ظالمة» قرية بخيلة» لا تضيّف أحداً فأحس أنه ربا يأخذون 
مال أولاده فدفنه» وقال: يا رب أنت تتولاه. 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية مون أَبْوْهُمَا صلا #؟ 
الجواب: 

هذا درس للآباء» فصلاحهم خير لذريتهم أيضا. 
السؤال السابع: 

لماذا نسب هنا الإرادة لله تعالى؟ 
الجواب: 

«تأناميتك أ أن يمآ أَشْدَهُمَا وَيسْسَخْراكُذرَهْمَا يَحَمَةٌ من ريك #: نسب الإرادة لله تعالى و لم 


يقل: فأردت أو فأردنا؛ لأن بلوغ الغلامين السن الكبير هذا لله سبحانه وتعالى» ولا 


. سورة الكهف 

يستطيع أن يُدخل الخضر نفسه فيه حتى لو عظّم نفسه. وعندما يبلغا أشدهما وهذا لا 
يملكه إلا الله سبحانه وتعالى فيستخرجانه واستخراج الكنز من تحت الجدارأيضاً لا 
يملكه إلا الله تعالى. 

الفعل: (وَيسْسَخْعَا #4 معطوف على لبلْنَآ4 وأوكل الأمر كله إلى الله» ومن الممكن أن 
يسقط الجدار وهما بالغان» فإذا سقط وظهر الكنز عند ذلك يأخذانه» ويكونان في ذلك 
الوقت شديدين (ينَلددمُما4. 
السؤال الثامن: 

ما دلالة قوله تعالى: ©إرَحْمَةٌمِنْرَيكَ 4 وما إعراب: رحمة؟ 
الجواب: 

يَحْمَدٌيَن ريك '4 مفعول لأجله: فل هذا كله من أجل ال رحمة» أي: رعاية اليتيمين 
وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى» ويمكن أنْ تكون عامة على المحاور الثلاث: 

- العناية بالمساكين من رحمة الله عز وجل. 

- العناية بالأبوين من رحمة الله عز وجل. 

والعناية بالغلامين اليتيمين من عناية الله عز وجل. 

ثم وضح ووم قله عله عن أمْرى * أي هذا ما أمرني الله تعالى به ففعلته؛ لأنْ هذا غيب 
وعلم الغيب لله وحده. 

ولا يقول أحد الآن: هذا يبدو أنه شرّير سأقتله تأسّياً بالخضر وأدعو الله أن يهبهما 


سورة الكهف. 
السؤال التاسع: 

ما دلالة التأويل في الآبة ©وَلِكَئَأِيلُمَال شِع عند صَبرا (4)05؟ 
الجواب: 

١‏ التأويل هنا بمعنى بيان حقيقة الشيء؛ ما غاب عن موسى عليه السلام وعمن 
حوله» واستعمال لأدَلِكَ 4 تدل على أنه بدأ يبعد؛ لأنه يريد أَنْ يفارق فلم يقل هذا تأويل» 
والكلام الذي تكلمته صار مإدَلِكَ ©. 

-١‏ وقوله: مإمَالر شطع لَه صَبْرًا (4)29 قبلها قال: (تستطع) حيث كان هناك فيها شرح 
وإيضاح فجاء بالفعل تاماً «اتَدََِع 4 أمّا هنا فالوقت وقت مفارقة واختصار وابتعاد. 
ويريد أن يرحل؛ فحتى الكلمة اختصرها فقال: لإتََطِع 4 أي أخبينا الإيضاح وانتهى. 

المقام في الآية الأولى رقم / مقام شرح وإيضاح وتبيين وتفصيل» فلم يحذف من 
الفعل شيئا فجاء ب «إسََعَِع 4. 

وأما الآية الأخرى رقم 8١‏ فهي مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها بكلمة وفارقه بعدها 
فحذف من الفعل فجاء ب تِإشَطِع 4. 
السؤال العاشر: 

هل يجوز أن نقول سيدنا الخنضر؟ 
الجواب: 

مسألة السيادة قبل: إنها لا تصح أنْ تقال حتى مع الرسول يَكلِكهِ لكن خُبَ رسول الله 
كه يجعلنا نقولها دائ)ً فهو سيدنا لأنه يَكِةِ استعملها مع سعد بن معاذ رضي الله عنه لما 


٠‏ سورة الكهف 

جرح في الخندق وجيء به محمولاً ليقضي في بني قريظة فقال ككِ: «قوموا لسيّدكم» أي: 
لسعد. ويقولون: سيّد الأوسء» سيد الخزرج» سيد الشهداء حمزة» سيّد المهاجرين 
والأنصار. 

و نحن نقول دائ) إذا لم يكن هناك مانع شرعي فلا مانع من إظهار هذه المودة وهذا 
الحبء فنحن نقول: سيدنا رسول الله عليه السلام وهو قرة العين بَكِ. 
السؤال الحادي عشر: 

هل خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار كان في العالم المنظور؟ 
الجواب: 

لا شك أنها في العالم المنظور»ء ومن أجل هذا كان موسى عليه السلام يعترض في المرة 
الأولى والثانية وفي الثالثة» والاعتراض هنا كان نوعاً من التعليم أو الإفهام لموسى عليه 
السلام بأنْ علمه منحصر في التطبيقات الشرعية» أي في مسائل الشريعة وفي نظام حياة 
الناس. 

2600 
قصة ذي القرنين: 
تيع زى القركزن فل تانيكم َنذ وسضرا (408 

السؤال الأول: 


ما دلالة كلمة 8 يَسَكَنُوتدَك # في الآيات القرآنية؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 
انظر آية البقرة .١46‏ 
وق 


ل 20 وه وو و و2 


 #‏ م 7 ذا له ل ل 2 م 
امن وَل صللا َل رآ السو وَسَتَقُولُ لهَدِنأمَرنا 0 
السؤال الأول: 
لقال أمَامَن ظَلََ صََوْقَ تُمَذْبُهُه ترمد إِك ري ميحَدِبهُ عدَابًا دكا (20) 4 لماذا قَدّم ذكر عذاب ذي 


7 5 


القرنين - عذاب الله بين) في الجزاء قال العكس «إوَأمَامَنَ ءامن وَعَعِلَ صَيِسًا قله جرَآء لسو 


١‏ الشق الأول من السؤال سليم» قدّم عذاب الدنيا على عذاب الآخرة؛ لأنه في الدنيا 
العذاب متقدم؛ والذي يفعل شيئاً يطاله القانون» والذي ظلم سيأخذ جزاءه ثم يرد إلى 
ربه فيعذبه وهذا بحسب الزمن. 

إذن في العذاب هناك عذابان: الأول في الدنيا كأي ظلم يحصل في الأرض يحاسبه 
القانون والسلطة, والثاني يحاسبه الله تعاللى في الآخرة. وذو القرنين ليس مكلفاً بجزاء 
المؤمن ولا السلطة مكلفة بجزاء المؤمن ولكن مكلفة بعقاب الظالم. 


سورة الكهف 
أمّا الجزاء م وَآمَامَنْ ءَامَنَ وَحَعِلَ صَِِسًا قله جرَآءالحَي # فا قال: أنا سأجازيه. وإننا قال: 

لوَستَقُولُ له يِنْ أَمْرئا را( وقول: (جزاك الله خيراً) ليس جزاءء أو قول: (بارك الله 
فيك) فهذا ليس بجزاء. وإن) الحسنى هي الجنة. 

إذن هو ذكر جزاء الآخرة ول يذكر جزاءه بالنسبة للعمل؛ لأنَ الإيهان والعمل جزاؤه 
الجنة في الآخرة, أمّا الظلم فهذا ينبغي أنْ يحاسب عليه في الدنيا فيعذبه ويطاله القانون 
كأي واحد يعتدي على الآخرين قيعاقب. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة استخدام (السين وسوف) مع ذي القرنين؟ 
الجواب: 

(سوف) في استعمال القرآن آكد من (السين) وكلاهما يدلان على المستقبل لكنّ 
بعضهم| آكد من بعضء وهنا (سوف) آكد من السين سوق تدب فلا بد أن يعاقب. 
وهذه لغة العرب كانوا يفهمونها. 

مثل: (إِنْ واللام): (إِنْ) آكد من (اللام) و(إِنَ واللام)آكد من (إنْ) وحدها: (للحمد 
مسافر) و(إِنْ محمداً مسافر) آكد .و(إِنْ محمداً لمسافر) أكثر توكيداً. 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية #إذّكرا ‏ ما الفرق بين «إتُكزا 4 و «إإنرا» و طنسكُرٍ © | في آية 
القمر1؟ 


سورة الكهف 

الجواب: 

١‏ وصف خرق السفينة في آية الكهف ١‏ بأنه شيء (إمر) ووصف قتل الغلام في 
الآية / بأنه شيء (نكْر). 

وذلك أنْ خرق السفينة ونزع لوح خشب منها هي دون قتل الغلام شناعة» فإنه خرق 
السفينة لتبقى لالكيهاء وهذا لا يبلغ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. 

و(الإمر) بكسر الميم هو دون (النّكْر) وعن قتادة: الكر أشد من الإمرء فجاء كل على 
ما يلائمه ول يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين مكان الآخر. 

"- كذلك (الإمر) هو الأمر انكر أو الكبير» و(الدُكر) فيها معنى الإنكار لكنّ التكر 
أعظم وأبلغ من الإمر؛ لأن قتل النفس البريئة بغير نفس هو أكبر من خلع لوح من 
السفحة 

وكلمة (نكر) ‏ بتسكين الكاف هي من أوزان اسم المفعول الثانية: (فُمْل) بضم 
الفاء وتسكين العين» مثل: سُوْل» كى) في قوله تعالى: مَإهَالَ كَد وتيت سْوْلَكٌ ينمو 4 [طه:*]. 
واسم المفعول يصاغ من الفعل الثلاثي الصحيح والمعتل الوسط أو الآخرء ومن غير 
الفعل الثلاثي وعلى وزن (فعيل) بمعنى مفعول كقتيل و جريح و كحيل. و أسير» 
وكذلك على وزن (فعلة) مثل لُعنة» أي: يُلعن كثيرأً» أو سّبة» أي: يُسب كثيراً. 

4- وفي آية سورة القمر 5: جاءت (ذكُّر) - بضم الكاف والنون ‏ وهي على صيغة 
(فُعُل) وهي غير صيغة (فُمْل) بتسكين الكاف. وصيغة( فُعُل) أبلغ من (فُعْل) لأنّ فيها 
توالي ضمتين وهي أشد في النكارة من نُكْر ‏ بتسكين الكاف ‏ ولو لاحظنا الآيات التي 


سورة الكهف 
فيها [نكر و نُكّر] نجد أنه من الصحيح أن الفاصلة تقتضي كلاً من العبارتين أو الوزنين 
لكنّ الدلالة تختلف. 

فآية القمر هي في الآخرة وهي غير مألوفة» والصوت الذي يدعوهم إلى الخروج غير 
مألوف» فالأمر مستغرب والأمر غير مألوف فيا سبق من حياتهم «حُنّعًا أبصدرهر يرون 
َِالقُبَداتِكَام جراد مكدر (0 مون إل الداع َعُولُ الْكَفْروتَ هذا يوم عير (/40)4[القمر :8-1]. 

فهو يوم عسر ليس له نظير فجاء ب «تُكُرٍ4 أي شديد النكارة ولم يقل (نكْر) 
بتسكين الكاف. 

* شواهد قرآنية: (نكر) بتسكين الكاف: 

آية الكهف 217 : م معزي دابا نكا (40)2. 

قال: كرا بتسكين الكاف - وم يقل: نُكُراً لسببين- والله أعلم : 

١‏ - قال: مأْمَّمَنْظاءٌ» ولم:يقل: من كفرء وليس بالضرورة أنْ الظالم هو كافر؛ لأن كل 
كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً. 

١‏ قال: سََوْقَ تُمَرِبْ)ك إذن سينال عذاباً في الدنياء فإذا كان العذاب مُجزياً سقط عنه 
في الآخرة» فمثلاً إذا أقيم حد على أحد في الدنيا لا يُعذب في الآخرة» فهذا العذاب 
نكارته ليس بتلك الشدة في آية القمر. 

آية الكهف 5 /: مِالْمَدَ جِنْت سَيعًا ذُكرا (4)2 . 

قتل النفس في الأرض كثير» وليس مستغرباً كالأمر في آية القمر فالقتل يحصل رغم 
استنكاره. 


سورة الكهيف 
آية الطلاق 8: مومبهامدائةا (402. 
العذاب في الدنيا كالصيحة أو الخسف أو غيرها وليست بنكارة ما في الآخرة. 
بت 
7س 408 
السؤال الأول: 
قال في الآية : ميم سيا © بالفاء وفي الآية 19 قال: طِأ َكنم سَببَا © فلماذا؟ 
الجواب: 
-١‏ من الناحية النحوية: (الفاء) تفيد الترتيب والتعقيب» و(ثُمْ ) تفيد الترتيب 
والتراخي. 
1 من الناحية البيانية: 
الكلام في هذه الآيات عن ذي القرنين» وفي الآية الأولى «إنَنيمَ سَببًا (م 4 لم يذكر 
القرآن أنْ ذي القرنين كان في حملة أو مهمة معينة بل قال قبلها: ©ِإوءَائيَهُ نكل سَْءِ سينا 
)4 فلم يكن هناك حملة قبلها وإنما حصل هذا الشيء بعد التمكين لذي القرنين 
مباشرة. 
أمَا الجملة الثانية «إثم لم سيا (42 فهذه الحالة حصلت بعد ال حالة الأولى بمدة بعد 
حملته إلى مغرب الشمس وحملته إلى مطلع الشمسء وهذه استغرقت مدة من الزمن 
ولهذا جاء استعمال لثم # التي تفيد الترتيب والتراخي في الزمن. 


سورة الكهف 


آ اه 


9 حَهََإِدَابَكمَ مُظلِم لشَّميين وَجَدَهَا تلم عل مو أ عل المع بال 


السؤال الأول: 

في آية الكهف 86 قال: 'وَعَدَعَائَئرْبُ ف عي حَِنَةٍ4 14 يقل: حسبها أو ظنها أو رآها؟ 
وهل هناك ارتباط بين (وجدها) وقوله تعالى: ##كَدَإِكَ وم لَحَظَنَايمَا ديه حرا و[ما لديه] 
خبرٌ قابل أَنْ يكون أكيداً أو غير أكيد وليس علماً؟ 

الجواب: 

-١‏ ما ذكره القرآن لنا أنه ملك وحاكم وقائد عسكريء وكان مؤمناً انطلق إلى جهة 
المشرق وانطلق إلى جهة المغرب وسار بينهماء وعلى وجه اليقين هو ليس الإسكندر 
المقدوني لأن ذاك كان وثنياً. 

١‏ أنت عندما ترى الشمس تغيب في البحر هذا ليس ظناً وإنم| هذا هو يقين بالنسبة 
لك؛ ولذلك لا يصلح مطلقاً أنْ يقول ذو القرنين للناس: إنه ظنّها تسقط هاهنا في ذلك 
الزمن القديم. هو يراها هكذاء لكنْ هو يعلم أنها ليست ساقطة على وجه اليقين» ى) 
يراها أيضاً الأعرابي تسقط خلف ذلك الكثيب في الصحراء فيقول لقومه: إننا سنبيت 
الليلة حيث تسقط الشمس خلف ذلك الكثيب. 

ونحن لا نقول بالقطع أنه وصل إلى الرباط في بلاد المغربء لكنْ قد يكون في تلك 
المنطقة يوجد مجرى مائي أو نهر وعند ذاك المجرى كان لون الأرض حقيقة فيها لون 


ا سورة الكهف 

معتم فكأنه عين حمئة» قد يكون هذا ولا نقطع بشيء. وهذا شيء معلوم عند العرب 
ويستعملونه فيقولون: أين مبيتنا؟ يقول: خلف هذا الكثيب حيث ستسقط الشمس» 
وهو يعلم يقيناً سيصلون إلى الكثيب ولا يجدون شيئاً وهم يعلمون أن هذا في عين 
الرائي. 

(الخُبر) هو المعرفة البالغة ويعني المعرفة بالجزئيات نقول: هو بذلك خبير» لكنْ 
ألشّمين 
وَعَدَهَا طلم عل َم لعل لهم من دنا را ( 4: لاحظ هذا الانكشاف الذي رآه ذو القرنين 
ووافقه اتكشاف علمه لله سبحانه وتعالى وانكشاف ما لديه في علم الله عز وجل .كأن 
هناك مناسبة في الانكشاف» هؤلاء متكشفون أمام الشمسء وهو ذو القرنين منتكشف 
بها حتى في داخله أمام الله سبحانه وتعالى كأن| هذه اللمسة هي هنا.والله أعلم. 

السؤال الثاني: 

قال في آية الكهف :١‏ هر يَمَل نَّهُم 4 بصيغة المضارع بينا قال في آية الإسراء :5١‏ 
#وَمَاجَعَلنَ اليا # بصيغة الماضي ف) السبب؟ 

الجواب: 

السبب في آية الكهف أنه استعمل (1) مع الفعل المضارع؛ لأنَ ذلك متكرر ومتطاول 
إذ كل يوم تطلع عليهم الشمس وليس لهم ستر دونها. 


اما آية الإسراء فالرؤيا وقعت مرة واحدة فجاء بالفعل الماضي مع (ما) فقال: «إومًا 


هنا في السورة كأنّ هناك نوعاً من التناسب في الكلام» لاحظ عقي ملل 


سورة الكهف 
إضافة إلى أنّ آية الإسراء رد على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف آية الكهف 
فإنها إخبار لا رد فجاء في آية الكهف ب (لم) وجاء بآية الإسراء ب (ما) والله أعلم. 
3/5 353/5 
ا حَقَا لَب جد وى دونهمَا فَمَالَايكا فهو وَل 4 
السؤال الأول: 

ما العلاقة بين العلم والفقه؟ 
الجواب: 

-١‏ الفقه: هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله. ولهذا لا يقال: إِنْ الله يفقه لأنه لا 
يوصف بالتأمل» ولا يستعمل إلا على معنى الكلام كا في قوله تعالى: ف لَايكادون يفْمهُون قو 
(4)5 [الكهف:9]. ْ 

-١‏ وأمًا قوله تعال ى :9# ون يّن سَىْءِ إلا ضيح رو ولوك لا لَفْمَهُوبَ شَِِحَهُم 4 [الإسراء:4 4] فإنه لَا 
أتى بلفظ التسبيح الذي هو قولٌ ذَكَرٌ الفقه. 

؟'- وسّمّي علم الشرع فقهاً؛ لأنه مبني على معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله يَكئ. 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في الآية مإ لَايِكادون يفْمَهُونَ قو (4:5 [الكهف:4] ما بيان الفعل كاد؟ 
الجواب: 


انظر البواب في آية البقرة ./١‏ 


سورة الكهف 


4 4 
وشخح عر مث مي سح لس ل ل ا 


الل ا و تر 

عل تا وخ يف سَدًا 80 4 
السؤال الأول: 

مادلالة الاسمين أي ومأجْوج © في الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قيل هما اسمان عربيان واشتقاقهم| من: 

أجت النار أجيجاً إذا التهبت. 

ب من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته. 

ج - من لفظة: ماج إذا اضطرب ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإوتَكا بعصم يوْميِذِيَمُوجُ ف بض 4 
[الكهيف:49]. 

١‏ هما على وزن (يفعول) في يأجوج و(مفعول) في مأجوج. 

'- قرأ الجمهور (يأجوج ومأجوج) بدون همزء وأمّا قراءة عاصم فهي بال همزة. 

5- وإذا كان الاسان أعجميين فليس لما اشتقاق؛ لأنْ الأعجمية لا تشتق من 
العربية. والله أعلم. 

260 
ا َال مَامَككق به رق حصنو فو عل يتك وينم دما (80) 14 

السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية ردم © ما الكلمات الشبيهة للجدار والسد والردم والحواجز؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 47. 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في الآية ممَأعِبُوفٍ 4 ما كلمات منظومة ألطاف الله على عباده المؤمنين؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنفال "7. 
لف انا 


007 2 عر 6 ره - آي و 
سم 
١‏ 


انون رَيرَاحَدِيدٍ حَوَإدًا ساو بن الصَردِنِقالَ أنفحوأ حَوّح 


محم 


انون فرع عه قِطما :43 
السؤال الأول: 

في قوله تعالى:قَالَ مانو فرع عليه وِطرًا )4 يوجد تنازع حسب تسمية النحاة» ق) 
التنازع؟ 
الجواب: 

ورد التنازع في القرآن الكريم في أكثر من موضعء ومن ذلك قوله تعالى: الإءاثوق أَفْيغْ 
عَكْبِهِ ما )4 [الكهف:4] قطراً مفعول به لكن هل هو للفعل (آتوني) أو الفعل 
(أفرغ)؟ 


سورة الكهف 

النحاة يجيزون أي واحد منههماء لكنّ الاختلاف فقط في الترجيح, فعند الكوفيين 
الأول هو الأولى في الإععال» وعند البصريين الثاني هو أولى بالإعمال» وعند الفرّاء 
كلاهما يعملان معاً. 

وعند النحاة كلاهما جائز لكنْ هناك مرجحات. فالكوفيون يقولون الأول هو أولى 
باعتباره سابقا» والبصريون يقولون الثاني لأنه أقربء ولو كان الأول لكان هناك فاصل 
بين العامل والمعمول» ولو كان كذلك لقال ربنا: (آتوني أفرغه عليه قطراً) لأنه إذا 
أعملنا الأول يجب أنْ نضمر في الثاني» وفيها كلام طويل لكنهما متفقان على أنه يجوز. 

لذلك في المعنى التنازع يعمل للاثنين» لكنْ في الإعراب عند الكوفيين الأول هو 
الأولى »وعند البصريين الثاني هو الأولى »وعند الفراء يقول: سيان. 

وقد يشترك أكثر من عامل في معمول واحد كا في الحديث: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون الله ثلاثاً وثلاثين» فبدل أنْ يقول: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله 
فيجمعها كلها ويأتي بمعمول واحد لها يصلح لها جميعاً. 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية الإسراء .٠١‏ 

السؤال الثاني: 

ما معنى الصدفين في اللغة؟ 

الجواب: 

١-المعاني‏ اللغوية: 

الأصل في الصدف هو الجانب والناحية»؛ و الصدفان في آية الكهف هما الجانبان. 


٠ ٠‏ سورة الكهف 

وصدف عنه: أي أعرض إعراضاً شديداً. 

والصدف: البناء المرتفع. وصدف عن الشيء مال. 

؟"- هناك فرق بينن: (صدف عنه) و(أعرض عنه) فالإعراض قد يكون خفيفاً لكنْ 
(صدف عنه) هو أنْ تذهب في الجانب عنه فتتركه وتعرض عنه وتمشي» فالإعراض قد 
يكون في القليل والصدف مخصص لا هو أشد. 

أي: أن الصدف هو الإعراض الشديد. 

5 
هما سْطحُوا د يَظهَوُوه وَمَاأستطشوا لك قب (©)4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين استطاعوا واسطاعوا فى الآية 98 هَمَا أسَطنعوأ أن يظهروه وما 
(4)2 [الكهف:97]؟ 
الجواب: 

١‏ الكلام على ما صنعه ذو القرنين من سد مصنوع كا هو معلوم من الحديد وأمور 
أخرى 9 هَمَا أسطدعوأ أن يظهروة وما أَسْتَطنعوأ لَه نبا 480 [الكهيف :] وسدٌ الحديد الضخم 
تسلّقه أيسر من الثقب والنقب الذي يحتاج إلى جهد فاستعمل مع السهولة الحذف 
«أسْطعْوًا» ومع الصعوبة كمّل الفعل لأسْتَطعُوا» فاستعمل البنية الكاملة للفعل 
(استطاع) لما كان العمل أصعب ولما كان أيسر استعمل (اسطاع). 


سورة الكهف 
-١‏ زيادة (التاء) في فعل (استطاع) تجعل الفعل مناسباً للحدث. وزيادة المبنى في اللغة 
تفيد زيادة المعنى» والصعود على السدّ أهون من إحداث نقب.فيه؛ لأن السدّ قد صنعه 
ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذاب لذا استخدم (اسطاعوا) مع الصعود على 
السد و(استطاعوا) مع النقب. فحذف مع الحدث الخفيف. أي: الصعود على السدء ولم 
يحذف مع الحدث الشاق الطويل بل أعطاه أطول صيغة له وكذلك فإنَ الصعود على 
السدّ يتطلب زمناً أقصر من إحداث النقب فيه. فحذف من الفعل وقصّر منه ليجانس 
النطق الزمني الذي يتطلبه كل حدث. 
ل قن 
دي الرط. حي وق ٠ ١‏ ات كاي عد برو رن بان رمام و ارو ووز لراك خز و ترا 
َال هذا يمَهٌمَن رق وَداجَاء وَعَدرَقَ جَعَله: دك وكانَ وَعَدُ رق كفا (2ه)1 0 
السؤال الأول: 
هل لكتابة كلمة (رحمة ورحمت) ببذه الطريقة دلالة معينة في المصحف؟ وهل إذا 
وجدت الدلالة نرد على من يحاول أن يرسم المصحف بالرسم الإملائي؟ 


الجواب: 
-١‏ كل من يريد أنْ يرسم المصحف يرسمه نقشاً على ما رسمه الصحابة الأولون؛ لأنّ 


هذا إجماع الأمة وليس هناك في الأمة من يفتي بكتابة المصحف بالرسم الإملائي ال حالي. 

؟"- لو نظرنا إلى الآية 94 من سورة الكهيف وال هنا يقد ونين وناج وعد رق جمل 2061 وان 
وعد رَقَحَهً )4 نجدها مرسومة بالتاء المربوطة» ولو نظرنا بعدها بأسطر في سورة مريم 
م وسعَت رَيْكَ عَبْدَهْ ركريا (400 [مريم:١]‏ نجدها مرسومة بالتاء المفتوحة. 

لفظة ( رحمة) وردت في المصحف بالمهاء ؟"امرة. وبالتاء ( ر حمت) لامرات. 

لمزيد من المعلومات» انظر آية آل عمران 0 ". 


سورة الكهف 

السؤال الثاني: 

ما الفرق من الناحية البيانية بين الفعل (حضر) و(جاء) في القرآن الكريم؟ 

الجواب: 

فعل حضر: الحضور في اللغة يعني الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء 
(يقال كنت حاضراً إذ كلّمه فلان بمعنى شاهد وموجود وهو نقيض الغياب) ويقال: 
كنت حاضراً بجلسهم» وكنت حاضراً في السوق. أي: كنت موجوداً فيها. 

أمّا المجيء فهو الانتقال من مكان إلى مكان. فالحضور إذن غير المجيء ولهذا نقول: 
الله حاضر في كل مكان أي دليل وجوده في كل مكان, وفي القرآن يقول تعالى: دجاه 
وعد جلك 4 بمعنى لم يكن موجوداً وإنما جاء الأمر. 

لمزيد من المعلوماتء انظر الجواب في آية البقرة ١77‏ . 
السؤال الثالث: 

ما دلالة صيغة كلمة (دكّاء ) في الآية؟ 

الجواب: 

دكاء: هي الأرض المستوية. وهو في الآية يتكلم عن السد الذي صنعه ذو القرنين» 
(جعله دكاء) يعني جعله مستوياً بالأرض» دك فجعله مساوياً للأرض. 

ا ل ا ا ا لأن ربنا تعالى 


ذكر مألا ترك ويب عِوكَا ولا أعنا )4 (طه:/١٠]‏ موخت الْذيسُ ولْفبَالُ كدكًا مكَهُ وحِدَةٌ 418 
[الحاقة: 5 .]١‏ 


ف ين 


سورة الكهف 


مم 


لد كانت أعَبمُم في غِطلةِ عن ذِكْرى وكانواأ َايسْتطِيعُو سَمَعًا (ج) 4 

السؤال الأوي: ما دلالة (أعين وعيون) في الاستعمال القرآني؟ 
المجواب: 

١‏ حيثما وردت (أعين) في القرآن أريد بها الأعين الباصرة ول يرد بها القلة وقد جاء 
هذا الجمع في 77 موضعاً منها: 
ل بمعنى الرعاية في أربعة مواطن: [هود 71 المؤمنون 717 الطور 58 القمر 5 .]١‏ 
ب _بمعنى الباصرة في ١8‏ موضعاًء منها: [ الأعراف ١1/4‏ الكهف .]٠١١‏ 
-١‏ ووردت كلمة (عيون) في القرآن الكريم في ٠١‏ مواضع كلها بمعنى عيون الماء كا في 
قوله تعالى: «إف بحَنّتٍ وَعُجُونٍ (4)590 [الججر:ه:] وقوله: لف ظِلَللِوَعْبُونِ © [المرسلات:١41].‏ 
السؤال الثاني: قوله تعالى في الآية: #غِطَآٍ 4 ما كلمات منظومة المنع من الوصول؟ 
الجواب: انظر آية المائدة ١7‏ . 


هْ 2 عسل سا عه« ساس 4 


1 جين ويد «لمط با واب م وول ل ف عد ماع هه روم 
كم بالْحَضَرنَ أعمنلا (5) الدنَ صَنَّ سَعَبمَ في كليو لديا وهر يحَسَبُونَ َم 


حون منق 0 فيه الكت امت ريون وب لت أمتثن د 0 
لْقِيْمَةَ وزيا )#1 


السؤال الآأول: 
استخدم القرآن كلمة #االْخَوِرُوت* في سورة النحل .٠١9‏ واستخدم كلمة 
#الْنْضَرُورت 4 في هود 7١‏ وني النمل © والكهف ٠١‏ ف دلالة ذلك؟ 


سورة الكهف 
الجواب: 

١‏ ورد في القرآن الكريم استخدام كلمتي «#أالْكَبيرُوت4 ك) جاء في سورة النحل 
و«الْتّصْرُورت 4 ى| جاء في سورة هود والنمل وآية سورة الكهف. وفي اللغة الأخسر 
هو أكثر خسبراتا من اللخاسن. ظ 

وفى آية سورة الكهف قوله تعالى: «إملْهَلئيكم ,آلا آلَحضَر نعلا (3) ادن صَلَّ سَعَيهُم في ايو لديا 
وش سود أَتَمْ نحْسِوْنَ صُنْعًا (4)3 [الكهيف:١٠-5١٠].‏ نلاحظ استخدام كلمة صل # مع 
كلمة طسَتَييُم4 ول يقل: ضل عملهم؛ لأنْ السعي هو العدو أو المي الشديد دون 
العدو» وقال في: لي الدُيَا4ك وهو يحسب أنه يُحسن صنعاً ولم يقل يعمل صالحاً 
والإحسان هو الإتقان في العمل وليس العمل العادي. 

١‏ في اللغة لدينا: (فعل وعمل وصنع). أمّا الفعل فقد تقال للجاد.(نقول: هذا فعل 
الرياح) وقد يكون للعاقل وغيره» والعمل ليس بالضرورة صنعاً فقد يعمل الإنسان 
بدون صنع» وأغلب ما يكون للعاقل وقلم| يُستعمل للحيوانء أمّا الصنع فهو أدق وهو 
من الصَّنعة وهو دقة العمل وإتقان العمل» كا في قوله تعالى: #إِصُنْمَ دمن كل سَْءْ 4 
[النمل:88] والصنع لا تستعمل إلا للعاقل الذي يقصد العمل باتقان وإحسان. 

إذن آية سورة الكهف جاء فيها سعي وإحسان وصُنع ومُْضِلٌ» فكيف لا يكون 
الأخسر؟ لذا استوجب أن يؤتى بكلمة: الأخسرين أعمالا. 

4- ومن الملاحظ أنه في القرآن كله لم يُنسب جهة الخُسران للعمل إلا في هذه الآية. 
وفي القرآن يستعمل كلمة (الأخسرين)» ولم ترد (الأخسرين أعمالاً) إلا في هذه الآية 
لأنها الآية الوحيدة التي وقعت في سياق الأعمال من أوها إلى آخرها نين ءامنوا علو 
لصحت 4. 


ته 2 


سورة الكهف 
و(الأخسرون) اسم تفضيلء أي: أنه هناك اشتراك في الُسران» ويوجد خاسرون 

كُثْر سواء الكفرة والفّسّقة والظّلّمة» بعضهم خاسر وبعضهم أخسر من بعضء أي: 

التفضيل فيا بين الخاسرين أنفسهم. 
السؤال الثاني: ما الفرق بين النبأ والخبر؟ 
الجواب: 

١‏ - النبأ أهم من الخبر وأعظم منه وفيه فائدة مهمة» نحو قوله تعالى 'إوَمْلك من سيا 
با يعِينِ (4)5 [النمل:؟؟] وني القرآن النبأ أهم من الخبر <[ قل هوَتبَؤا عَِيمْ 43 [ص:/7>] 
والنبأ في اللغة هو الظهور. 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمة (خبر) مفردة في موطنين في قصة موسى عليه 
السلام: مقَالَ اميه أنَكْثوا إيّه اكت 6ز1 لل إتيكم ينها حير أو ذو يك آلئَّارٍ 
لوبت (4)80 [القصص:15] «( إذ كَل سوس لو اضَسث كوا ستَايو مها يحبر أو نيكم شا قبن 
عار ثرت 40 [النمل:7] وهناك فرق بين الخبر والنبأ العظيم. وفي أخبار الماضين 
والرسل استعمل القرآن كلمة (نبأ» « لوأك بوت ين نكم 4 [ابراهيم::] 

"١‏ الصيغة الفعلية للنبأ (أنبأ) أقوى أيضاً منها للخبر (أخبر) كا في 
افر نَ مكلا #5 [الكهف:١١1].‏ 

ونرى في سورة الزلزلة قوله تعاللى: ‏ يَوْمَبِذٍ تجوت أَحْبَارَهَا (4)8 [الزلزلة:؛] استعمال كلمة 
(أخبارها) مناسب للسورة؛ لأنه تعالى ذكر الزلزلة في السورة» ويوم القيامة سيكون 
هناك أحداث أعظم من الزلزلة» فالزلزلة تحدث كل يوم ونشاهدها أمامنا. 


سورة الكهف 

السؤال الثالث: من المعنيون بالآية جا لحخسر عملا 94 
الجواب: : 

ننظر في تمام الآيات من هم الأخسرون أعمالاً؟ هم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعاً 
ويعتقدون أنهم على صواب. كا في تئمة الآيات لزن صَلَّ سَتئ عمو في اليو دنا وهم يحسَبُون أ 
جيسن نما (3) ولك أل كرابت ريه وَقَبوه خبَطَت مهم ملام لح بو اْقمةِ ونا (كلك 
روجهم ممأ يماكفروأ وأحد ءيق ودسلي هِرُوًا (44)03. 

هل المسلم كفر بآيات ربه ولقائه؟ كلا. القول هذا لا يشمل المسلم, فالمسلم لا بهزأ 
بآيات الله ولا برسل الله عز وجلء فإذن يجب أنْ يُنظر في سياق الآيات حتى يكون 
مطمئناً إلى مكانه» والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى» والذي يقول: ( لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ) ويعمل بمقتضاهما يكون مطمئن القلب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. 


فهذه الآيات تبين من هؤلاء الأخسرون. فهم كفار كفروا بآيات ربهم ولقائه وليسوا 


من المسلمين. 
السؤال الرابع: ما دلالة الفعل (حسب) في الآبة «إوم يحْسَبُونَ 4؟ 
الجواب: 

١‏ حسب: فعل يراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن» لكن هناك فرق بين (حسب 
وظن) ومن ذلك: 


آ- أن حسب وهو فعل من أفعال القلوب.. منقول من (حَسِب) الحسى الذي منه 
الحساب ومنه حسب الدراهم؛ أي: عذها. 
ب - والحسبان قائم على الحساب والنظر العقلى» بخلاف الظن الذي يدخل الذهن 


سورة الكهف 

:* شواهد قرآنية: 

- ره هل بيك فسن حملا (3) اين صَلّ عي في اخ اياوه سبو َم حون لعا 413 
أي: كان ذلك في حسابهم. 
يحسَبٌ) و(حسب يحسب) لغتان والأغلب في لغة العرب الفتح. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى: قله لْئُِكَةٌ4 استعمل (هل) ولم يستعمل (ال همزة) فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

يستعمل القرآن الكريم (هل) لما هو أقوى وآكد في الاستفهام من ال همزة. 
انظر الجواب في آية المائدة .5٠‏ 
السؤال السادس: 

استخدم القرآن كلمة #االْكَرُوت4 في سورة النحل 2٠١94‏ واستخدم كلمة 
الْأصََرُورت *# في هود 7١‏ وفي النمل ه والكهف ٠١‏ ف دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

في اللغة الأخسر هو أكثر خسراناً من الخاسرء والسياق هو الذي يحدد اختيار الكلمة. 

انظر الجواب في آية هود .7١‏ 
السؤال السابع: 

قوله تعالى في الآية 4 ١٠١‏ م شَيَطَتَ؟ ما كلمات منظومة الإحباط للأعمال الأخروية؟ 
الجواب: 

هذه هى كلمات منظومة الإحباط للأعمال الأخروية أو فسادها أو بطلانها. 


نه 


سورة الكهف 

فسد_ الفساد: 

هو وصف جزئي للعملء أي أن جزءً منه فسد والباقي صالحء والعمل الصالح قد 
كون فجوءا فاسد. 

.]١57 الشعراء‎ 8١ يونس‎ ١7١ -البقرة‎ 5١ الروم‎ [ 

بطل البطلان: 

هو فساد كلي كأن العمل لم يكن موجوداً أصلاً [ البقرة 175 آل عمران ١‏ 
الأعراف -١١8‏ هود ١5‏ محمد 7 77]. 


ومما يبطل العمل الرياء. 

حبط الإحباط: 

العمل الصالح موجود لكنّ العمل تم مع ذنب أو مع خطيئة كبيرة أدت إلى مسح كل 
العمل أو بعضه. 


والأعمال الباطلة واضحة كالأصنام والسحرء أمّا الإحباط فكثير؛ لأنه كم يذنب 
الإنسان ذنوباً وخطايا قد تُحبط عمله يوم القيامة. 

والإحباظ نوعان:: 

.].8 إحباط كلي نحو الشرك والردة: [الزمر 56-المائدة‎ -١ 

-١‏ إحباط جزئي قد يمنع من دخول الجنة أو يبطىء في دخوها - والأغنياء 
الصالحون يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مئة عام - أو يمنع نيل الدرجات العلا في 
الجنة. 


سورة الكهف 

أنواع الإحباط: 

الإحباط الأكبر: وهو الشرك [ البقرة /١١7-آل‏ عمران ١؟_الكهف .]٠١80‏ 

الإحباط الوسطي: وهو الذي يؤخر في دخول الجنة: نحو الغيبة وأمثالها. 

الأحباط الأقل: وهو الذي يقلل من الدرجة في الجنة. 

من أنواع المحبطات: 

الكفر ‏ الردة ‏ الشرك ‏ التولي يوم الزحف - عقوق الوالدين ‏ موالاة المشركين - 
مشاقة الرسول يَكَِةٍ ‏ الغيبة. 
السؤال الثامن: 

قال تعالمى هنا في حق الكفار: قلا نيم لمم بوم الْقيمَةٍ وز (43 [الكهف:٠ 1٠١‏ والميزان 
ينصب لتوزن به الحسنات مقابل السيئات» والكافر لا حسنة له لقوله تعالى: (١‏ وَقَرِمْمَآإِلَ 
مَاعَمِنْ َسَلِ َجَمَلهُ بل مَدورا 45 [الفرقان:17] وقوله تعالى: ٠‏ وَأمَامَنَ حََّتْ مَوزِيُِه. 
2 مَأْمهاوريةٌ )4 [القارعة:8/-9]؟ 
الجواب: 
المعنى أنه لا يكون هم عندنا قدر لحقارتهم وخستهمء وأمّا قوله تعالى: 98 وَأمَّامَنَ حَقّتَ 
مَوزِسِمُه (4) فَأَنه هحاوية 40 [القارعة:8/-4] فهو من غلبت سيئاته على حسناته من 
المؤمنين فإنه يعذب في النار لكنه لا يخلد. 


سورة الكهف 
يد جلف هك يكوأ روات ومسل موا (45 

السؤال الأول: 

قال في آية الكهف :٠١6‏ «وأَحَدُوأ ايت وَرْسْل هْرُوًا (43 وقال قبلها في الآية 5ه 

وَأكدوأء ليق وما أنزروا هرا (5) | دلالة ذكر #إومآ أن ذِروأ © في الآية 5ه وذكر (إورسّلي 0 
الآية5١١؟‏ 
الجواب: 

]07-5 الآية 05: تقدّمها أنْ الإنسان كثير الجدل وجداله باطل كما في الآيتين[ ؛‎ -١ 
.4 من نفس السورة فناسب ذلك وَإومَآ دروا‎ 
تقدّمها قصة موسى عليه السلام والخضر وذي القرنين فناسب قوله‎ :٠١5 ؟ الآية‎ 


تعالى: «وشسئل 4. 
ان 


تؤكل لَوَكَانَ لبحو دَادا كلمت وق لَنَفْدَ لحر ملَ أن نفد كلمت رَقَ وَلَوْسِقْنا 
مدا )4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (نفد و نفذ )؟ 
الجواب: 
المعنى مختلف. (نفذ) بالذال يعني خرق كا في قوله تعالى: «ايْمََسَرٌ ْْنَ وأَلِاض إن 


0 .ع د ع بيج ساس رص 2 527 م 2- 20077 
َسْتَطعْحُم أن تنفذوأ من أَقطار أَلسَموَتٍ وَالَْرَضٍ فَنفُدُوأ لا تعدو ]إلا سْلطنٍ 4025 [الرحن:1] و(نفد) 


ننه 


سورة الكهف 

يعني انتتهى | في قوله تعالى: قل لَك نَ لبود دا لَكَتٍ وق اوهل أن نمكت رق وَلوْجِنا 
مده (3ج)4 [الكهف:5١٠]‏ أي انتهى البح رمع كلمات الله. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين المدّ والمدد؟ 
الجواب: 

(المدَ ): في قوله تعالى "إوَبَمدُ ل مِنَ الْعَدَابٍ مدا (4)8 [مريم:74] (مداً) هو مصدر» وهو 
مفعول مطلق. 


ع 


وأمّا (اكّدد) في قوله تعالى «إوَلَوِْنْنا بمو مَدَا (43 [الكهف:؟١٠]‏ (مددا)هو أسم» أي 
جنود أو غيره. فالمدٌ هو المصدر والمدد هو الاسم. 
ف ف ين 
و سس م0 سس ل إل غر وى م 1 وسظلء دعو ل وو > م 6 سار ماس 
فل علِنَم] أن مسر مَتْلَك بو إل أنَا لهك إِلَه ود ضنكان يحوأ لما ريو 


اذ سر سس كن سه ل سير ارد ث.ى ساس ماس خسم 
فليعمل عملا صللحا ولااسْرِكٌ بعبادة ريده أحدا )1 
السؤال الأول: 
ما دلالة كلمة لمَلَْمْمَل4 في قوله تعالى في سورة الكهف: مفَنَكن لَه ريو ميَْمَلْ ملك 


م دس سرع 


ملحا اْوَرَي دا( وهل هي جواب الشرط؟ 


الجواب: 
قال تعالل في سورة الكهف: طمن كَأبسَرٌومل' وح إل أنَاإلَمَك إله ويد شوكن يالف ربو 
َلْيَحَمَلٌ عَمَلا صَِلِصًا ولا حمل يعبَادةَ ريو لَعدَا (80) 4 كلمة (إليَمَمَل 4 في آية سورة الكهف هي 
جواب الشرط. 
السؤال الثاني: 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 
يجب ألا يضيق صدر الداعية المسلم تما يجابه» والمسلم مكلف, وكلنا نقول: نحن من 
أتباع محمد كَل والرسول بشرء ولذلك فإِنْ دعوة الناس لطاعة الله سبحانه وتعالى 
واجب من واجباتنا متم نَأسترعلك وح ِل لمكم هود اهرمعب 
سَ تر ةذ ني 42 
السؤال الثالث: 
ما الفرق بين (إوعِلَ مكاح 4 و مويل ديكا 4؟ 
الجواب: 
-١‏ عندما يكون السياق في (العمل) يقول: (عملاً صا حاً) »كى! في آخر سورة الكهف 
جزمن كان يتوأ ناه ري فَلِيعَمَل عمد صَلِكَا # [الكهف:١٠١]‏ لأنه تكلم عن الأشخاص الذين 
عجلوة اغالا سيئة» وكان السياق في الأعمال» ى) قال تعالى: «َإهل هَل يك بالدْضَرِنَ أعتلا 


)ادبن ضَلَّ 


سورة الكهف 

سمي في لفيؤة لئاو سبو نبز ون 

أصلً بدأت بالعمل كي في الآية يال 
4 [الكهف:؟]. 


الزين ل 


]٠١4-١ 0‏ والسورة 
الْحَرّمِِنَ اد سل سرع 


لصحت أَنَلَهُمَ أجَرَا 
وفي عموم القرآن إذا كان السياق في العمل يقول 2 59 سيك 4. 
-١‏ وأمّا في قوله تعالى: إن ألَدِنَ امنا 


إنَّ أن اموأ وَل هَادُوا وَالتّصَرَئ وَالصَّدييِيتَ مَنْ ا 
0 00 جوهُمْعِندَ دَيَهِدَ 
السؤال الرايع: 


امن أ 
وَلَاحَوَفُ عَليمَ وَكَاهُمَ يرت (4005 [البقرة:؟7] 
الجواب: 


ق سورة الكهف #ولا برل بصَادوْرَي نمدا (زع) 4 [الكهف ١١]مادلالة‏ الباء 
١‏ الحرف (في) 


اك في أمرأو في مسألة من المسائل» في بيع في تجارة» ى) في 
قوله تعالى: « ول يك لَه سَرِيِكُ في امك * أي: يشتركون في أمر من الأمورء وكذلك قوله 
تعالى رهم شرل في أَلتموتِ 4 [فاطر: 4 ]ويعنى يشتركون فيها 

ةيعادو ريك لَمدا ()4. 


7- (الباء) يعنى يجعل له شريكاًء والآية أفادت أنْ لا نجعل لله شريكاً. 
و نحن نشترك في عبادة الله لكن لا نشرك بالله» ولا نجعل له شريكاء قال تعالى 1 


سورة الكهيف 


السؤال الخامس: 
ما الفرق بين الإنسان والبشر وبني آدم والناس والورى؟ 
الجواب: 


الإنسان: 5007 النفور» أو من آنس أي: أبصر أي يُرى 
خلاف الجن» أو آنس منه رشدأً» وقيل من النسيان وهذا بعيد. 
١‏ البشر: من البَشّرة و ظاهر الجلد» أي: جلده ظاهرء بخلاف مخلوقات أخرى 
عليها وبر أو صوف. 
''_بنو آدم: أي أولاد آدم عليه السلام. 
- الناس: قد يكون من الإنس أومن الجن. وجمع إنسان هو: أناسي وناس. قال تعالى 
يوم َدَعُوْ كل ناس يمسم 4 [الإسراء:1/] أي: كل مجموعة» وأصل كلمة الناس: أناس» 
فلما سكنت الهمزة أدغمت اللام كما قيل:( لكنا) وأصلها: لكن أنا. 
والناس يقع على الأحياء والورىء الأحياء منهم دون الأموات. 
الخلق: مصدر سمي به المخلوقات. 
الاستعمال القراني لهذه المصطلحات: 
- البشر: يستعملها القرآن عند ذكر التساوي وعدم المفاضلة بينهم» والناس 
متساوون في البشرية مختلفون في الإنسانية. 
”- الإنسان: عند التنبيه على أصله ونهايته ومصيره وموقفه من منهج الله قال تعالى: 


سي 20 


- مكايا لضن مَاغرةرَيْكَ ألحكرم [4)2 [الإنفطار:]. 


سورة الكهف 

- ا وَيَهُولُ لسن ًا مَامِتُ لَسَوَفَ حرجا (0 4 [مريم:15]. 

- هَل أَقَ عَلَ لضن ين من الدَّهْرِ لم يكن سيك مَذكورَا ((400 [الإنسان:١].‏ 

"ا بنو آدم: عندما يذكرنا الله ما وقع لأبينا آدم عليه السلام مع إبليس فنتعظ من 
ذلك» وكذلك في مقام التكريم. 

* شواهد قرآنية: 

- ا يدم لَايَفِْدَككُم ليطن كنآ أخرج أَبوَيم من الْجَنةٍ © [الأعراف:0؟]. 

- ا ينب 1م هَل ْنَا ليك ليَاسَا وى سَوْءيَكُمْ رهم 4 [الأعراف:5]. 


3 يمن ادم دواد كد عَندَكُلٌ مسجل # [الأعراف: ١”ا.‏ 


سر مسرو مس م ليس و سس بو مه 


- يبام إِمَا يبتكم سل صَسَك يفْصُونٌ عَلكك لق هم انق وأَصَكحَ ها وف علوم واه يرون 4050 
[الأعراف:0؟]. 
ْ 3 
رابعاء عناسب افتتاح السورة وخائمتها : 
قال في أول السورة: 


3 


الل ا ا 0 
الْمَوّمِنَ الَذِينَ يُكمَورت أ لصَبلحت لصَيلِحت أن لهم لجرا حَسَكَا ((8) تلكتيت فيه أ بدا ()4. 

وقال 0 السورة: 

"كلتما نأش 2 001 2 ما لَه | لي كن 7 ترحوا لقاء أء ريه فَليحْمَلْ عملا صَدِلِسَا ولا يشْراة + عادو 
0000 


- فقد قال في أول السورة: م١اللْمد‏ ينلد أَنرلَ عل عبد َكِب 4 وقال في آخرها: مكل 


نآ سينك بي 4. 


سورة الكهف 
فقوله: الى لعل عب 4 يعني أنه بشر مثلهم. 


والكتاب الذي ذكره في أول السورة في قوله: م#أَنرَلَ عل عبد الكتبٌ» هو ما يوحى إليه 
وهو ما ذكره في آخر السورة بقوله: توح إِلَ 4. 


؟ - وذكر الإنذار والتبشير في أول السورة وذلك قوله: يمد 


200 
لْمُؤْمِنَ الذي نَيَقمَُوت الصدِلحاتٍ أن لهم أَجرَا سسا ((48. 

وكذلك ذكر الإنذار والتبشير في أواخرها. 

فقال. منذرًا: «وعرضَا جَهُمَ ين للَكنَ عَرَضًا نكن أعَُُمْ في عط عَن وَكْرى وكاثوأ لا 
ف ا ل 0 نَاأعسَدنا جَهَمَ يم كفن نولا ]قل 
هَل ل 


وقال مبشرًا: من اين امنوأ ولوأ ضحد تكَان 


450 فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بها وبين عاقبة لكوم والمبشرين.والله 0 


الاق 
5 
وفيت 7 


52 - 


7 7177 
جمّع اراد لشف 


.زكرا 
الجلّرالةام 


ع اي بكورة 


دمر صاه 
صن ياي سو مرج وحةّديحورة البنىٌ 
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الفزع الأوّت : حامق حربَلكُ .دارع عبد التوي- برقياً: فكسي - ص ب:11/7061 
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الفاع التأدنى ‏ مهام فاق اللشتارع العام الشتوفت ‏ لبكتان؛ 


0 
هكانت : 5 - 985674 - 985673 - 985672 - 985671 - 985888 7 00961 


أولا. تناسب خواتيم الكهف مع فواتح مريم: 
١‏ - قال في أول سورة مريم : 
ورسمَترَيَكَ عَبْدَم زكري( ©[مريم: ؟]. 
وقال في خواتيم الكهف : 
قال هَدَايَتمَةُينرَقَ © [الكهف:18] . 
فذكر في مريم رحمته بعبد من عباده» وذكر في الكهف رحمته بخلق كثير من عباده . 
؟ -قال في خواتيم الكهف: 
ملل لوكا نايرد د لكت وَقَلِدَالحرُقلَأ دمت وق وَلوْحِنيلِومَدَها (3) 4 [الكهف:؟١1].‏ 
وما فعله ربنا مع زكريا إن| هو من كلاته سبحانه . 
وما فعله مع مريم إن| هو كلمة من كلاته سبحانه» وقد سمى ربنا عيسى بن مريم 

كلمة. قال تعالى: إن لَه يُبَصَركٍ يكلِمَةٍ عَنْهُ أَسْمُهُ الْمَِيحٌعِيسى أبن مَرّيم 4# [آل عمران:45]. 
“إن مناسبة سورة مريم لسورة الكهف على العموم ظاهرة . 
فقد قال في بداية سورة مريم: رسعت رَيَكَ عَبْدَهركرِيا (8) © [مريم:؟]. 
وذكر في الكهف أموراً عدة من رحمته سبحانه لعباده : 

أ- فقد رحم المساكين أصحاب السفينة . 


ب ورحم الأبوين المؤمنين فأبدهم| خيراً من ولدهما زكاة وأقرب رحما. 


سورة مرهم 


ج - ورحم الغلامين اليتيمين بحفظ كنزهما . 

د ورحم القوم الضعفاء من هجمات يأجوج ومأجوج المفسدين ني الأرض . 

وقال ذو القرنين في السد الذي صنعه: ظمَدَانَمَةُيَنِرَقَ 4 [الكهف:18] . 

ه- ورحم الفتية أصحاب الكهف فحفظهم ورعاهم . 

فسورة الكهف في رحمة عباده المؤمنين وسورة مريم في رحمة عبد من عباده . 

ومن طريف التناسب بين السورتين : 

أنه ذكر في سورة الكهف فرار الفتية من قومهم والتجاءهم إلى الكهف لئلا يطلعوا 
علبهم. 

وفي سورة مريم ذكر التجاء مريم إلى جذع النخلة في مكان بعيد عن الناس لثلا 
يطلعوا على ما هي فيه . 

فكلتا الحالتين ابتعاد عن قومهم والتخفي عنهم . 

ونباية الحادثين بأمر عجيب غريب . 

فالفتية خرجوا بعد نومهم ثلاثائة سنين وتسعاً . 

ومريم جاءت بولد من غير أَب . 

جاء في «البحر المحيط» في مناسبة الكهف لمريم: مناسبتها لما قبلها أنه تعالى ضمّن 
السورة قبلها قصصاً عجباً كقصة أهل الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي 
القرنين . 


سورة مرجم 
وهذه السورة تضمنت قصصاً عجباً ولادة يحبى بين شيخ فانٍ وعجوز عاقر» وولادة 
عيسى من غير أب . 
فلا اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد تلك. 
20 
ثانيا نيا هدف السورة : أهمية توريث الدين للأبناء : 


فطر الله تعالى الخلق على حبّ الأبناء» ولكنه كم في كل الرزق الذي يرزقنا به يحب أن 
نستعمله في طاعة الله ومرضاته» والله تعالى يريد من عباده أنْ يجعلوا أولادهم حفظة 
للدين حتى تتوارثه الأجيال كا نورث أبناءنا الملل من بعدناء فحبٌ الأبناء أمر فطري. 
ولكنْ للذرية هدف أسمى من المتعة الفطرية بهم ألا وهو حفظ الدين للأجيال؛ ولذا 
فإِنْ أكثر كلمتين تكررتا في السورة هما (الولد والوراثة) 

ابا ا ا كي ا ين 
سيدنا زكريا: ظوَإِقَ ِخْفْتُ الْمويل من وراوى وَكَائتِ أَمْرَأَقٍ عَاقِرًا فَهَبٌ لي مِن لد َدَنلكَ وا 
(/8) يردق يرث مِنْ ال يَعْشُوب جص له رب تَضهًا 5 4 إلى قوله تعالى: نيحي حُذا 
عور وَمايسَهُ كلم ا 0 


ليرث الرسالة والكتاب» كما هي الحال في آل عمران» فزوجة عمران وهبت ما في بطنها 


م 


لله» وزكريا يريد ابنآ يرث الدين من بغده ومريم وعيسى ثم إبراهيم وإسحق ويعقوب 
بم إساعيل وأولاده فكل هؤلاء آباء ورّثوا أبناءهم هذا الدين» فالأمر واضح وصَدَقٌ 
سيدنا زكريا ريّه بدعائه فاستجاب له تعالى بأنْ وهبه سيدنا يحبى الذي آثاه الحكم صبياً . 


هه 


سورة مرجم 

عيسى عليه السلام: النموذج الثاني في السورة هو سيدنا عيسى عليه السلام: لإقَالَ 
عند أل اقيق الك وبع )4 امرمم:٠٠‏ جوئًا بقوَكمبَصَلن جا مهيا )4 
[مريم:75] وجاءت كلمة البر على لسان عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام» وهذا 
لأن أهلهم ربّوهم ليرثوا هذا الدين فكان الأبناء بارّين بأهلهم» وهذا دليل حسن 
الوط اناك 

* إبراهيم عليه السلام: قصة إبراهيم الخليل هي نموذج عكسي لما سبق إذ إن 
إبراهيم هو الذي كان ينصح أباه المشرك برفق وأدب ورقة وتكررت كلمة #يَتابتِ# أربع 
مرات» وعندما لم يستجب له أبوه واعتزلهم وهب الله تعالى له إسحق ويعقوب ليكونوا 


7 ع د و 71 د سح د له 


من ورثة دينه ا حنيف : 3 فلم آء : ععزظم وَمَا يدون من دون الله وهبنا لدم سق وَيتَقوبٌ وَيجمَلنَا فيا سا 
[مريم:ة4]. 

ثم تصل الآيات إلى سيدنا إسماعييل: 7[ وك نَيَأْم هله الصَلوةوَا كوو وَكانَعندَ ريو مضا 405 
اروعة ]ركيت كاق رآمر أهله بالضاةة والركاة: 

* التعقيب: وليك الدِينَ أذ نعم لَه حلم من اليَيَنَ ين ذرِيةَ دم وَصِمَنْ حَمَلنا مم نوج ومن درب إرهِم 
وَإِسْريِ بل وَصِمَّنْ ا إذا مل عابنت اسمن روأ سبد حرو سجَدَاويْكيًا © (7)0 [مريم ] وتذكر الآية 
الذرية الصالحة الذين يتوارثون الدين والرسالة جيلاً وراء جيل» ونلاحظ تكرار كلمة 
دي ويأقي مقابل هذا الإرث من لم يطبق هذا الأمر: خَلَكَم نيحلت لمعا لصكرة 


7 دس مر هط اسع عه برل ة جيه نه 


وأنبعُوأ تهت فََوْفَ يلقن غ43 [مريم:104] كيف سيحل عليهم عذاب الله» ونرى بديع 


سورة مرم 


سياق الآيات القرآنية وكأنها بناء متماسك يطلب توريث الأبناء الرسالة والمنهج الحق 
ويعرض عقوبة الذي يخالف هذا المنهج. 

ومن سياق الآيات نلاحظ أن ثلاثة أرباع السورة تقريباً تحدثت عن حاجة البشر 
للولد وناذج مختلفة بأسلوب رقيق» فجاءت فواصل الآيات رقيقة عذبة؛ لأنّ الولد 
نفسه يمثل الرقة والحنو والعطف, وقد وردت كلمة (الرحمن) في السورة ١5‏ مرة:. أمّا في 
الربع الأخير من السورة فجاءت الآيات تنفي حاجة الله تعالى للولد وهو خالق الخلق 
كلهم؛ وجاء أسلوب الآيات قاسياً وفواصل الآيات شديدة؛ لأنّ هذا الأمر تخرٌ الجبال 
له وتكاد السموات يتفطرن وتنشق الأرض منه. فالله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد 
ولم يولد لا إله إلا هو لا شريك له وما اتخذ صاحبة ولا ولداً سبحانه وتعالى عم| يقولون 
ويفترون . 

* سميت السورة ب (مريم): تخليدا للعجزة خلق إنسان يلا أت؛ :ولآن الأم التي 
تمثلت في مريم عليها السلام هي المؤسسة والمورثة الحقيقية للأبناء وهي تمثل نموذجاً 
للمصاعب والمحن التي يواجهها توريث الدين للأبناء»ء وهي سيدة نساء العالمين 
الطاهرة العذراء البتول. 


سورة مرنم 
اميس دن ب 
بإكهيعص 40 
السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثاني : 

ما دلالة السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها مباشرة ذكر كلمة الكتاب ولا 
القرآن؟ 
الجواب : 

١‏ هذه الظاهرة موجودة في خمس سور تبدأ بالأحرف المقطعة وليس وراءها مباشرة 
لا ذكر قرآن ولا ذكر كتاب» لكن عندما تتلو السورة كاملة ستجد في داخلها ذكراً 
للكتاب والقرآن أو الكتاب وحده أو القرآن وحده أو الذكر. 

١‏ كذلك فإِنْ جميع السور التي تبدأ بحروف مقطعة في نهايتها كلام عن القرآن فكأنها 
تأخذ الأول والآخر. في البداية (ألم) وفي الآخر كلام عن القرآن أو الذكر أو حديث عن 
الكتاب الذي أُنزل على الرسول َك فيكون جمعاً بين الاثنتين. 

اب وعتدنا ركون تغزوقا ©« لمرطعاء 14 قدها انه تععة: والمينة الاق 


الاي 0 


طم 


سورة مرم 
يقرأون القرآن تقول للأول: ابدأء فيقرأ فتلتفت إلى شخص آخرء وتقول له: يا زيد 
أكمل» فيكول» ثم تلتفت لآخر وتقول: يا عمرو أكمل» فيكمل» فلو استعملت يا فلان 
أكمل 5 ١‏ مرة ألا يسعك بعد ذلك أن تقول: يا فلان» ويفهم أنه أكمل؟! لا تقول له: يا 
فلان أكمل؛ لأنك قلتها ؛ ؟ مرة» فتكتفي أنْ تقول: يا فلان فيعلم من ذلك. 
وعنذها يكورن: 74 موقيعاً فا عد الأحرفه المقظلغة ذكر القرآن: أو الكناب» هذه 
الخمسة تابعة لها ولا سيم إذا أضفنا إلى ذلك أنَّ القرآن أو الكتاب ذُكر في داخل السورة 
وأنه جاء في الآخر. 

والسور الخمسة هى : 

١‏ - سورة مريم: #حكهيعص 2 رسعت رَيْكَ عَبْدَمرك ريا( 4 [مريم:١-؟]‏ قد يقول 
قائل: إِنْ الآية ليس فيها ذكر الكتاب وإنما ذكر الرحمة» لكنْ عندما نمضي في السورة 
نجد ودر في لكب مر إذ أنَبَدّتْيِنَ هلها مَكَانا سَرقِيا (405 [مريم:*1] ذكر الكتاب وفي 
خهاية السورة إقَنمَا كه يسالك لمر بو لتقت وَمِرَيوء مادا (40 [مريم:07] 
ما الذي يسّره بلسانه؟ واضح أنه القرآنء إذن ختمت السورة بكلام عن القرآن. 

4 )8( سورة العنكبوت: «#الم (ر2) أحييب النَاس أن ينرأ أن يفُولوا “امكا وَهُمْ لَايفْتَنْونَ‎ - ١ 
لم تذكر الكتاب والقرآن مباشرة» لكنْ عندما نمضي نجد أنه يقول:‎ ]1-١:توبكنعلا[‎ 
]ا المكترون (2) وَمَاضتَ نَدْوأ ين مو ب نكتكب ولا هيلك إِذَا رياب طوس‎ 
[العنكبوت:4-47] وفي خهاية السورة م وَمَنَ أظْلَمِمَِ فرع لله حكَذبًا أوكُدَبَ بلحي‎ 4) 


7 


0 
2-0 


لك 


سورة مريم 
0 َبَّتَنَ ف بهم مَنْوى لََحَكَنفرنَ (400 [العنكبوت:58] ما الحق الذي جاء به الله للناس؟ 
القرآن. إذن إشارة إلى القرآن. 

1- سورة الروم: ظالمَ )عت الروع 0 ف أَدنَ الْأرْضِ وَهْم م بَعَد عَلِهرْ يبوت 
40 [الروم:5-1-*] لا يوجد قرآن ولا كتاب» و عندما نمضي نجد فيها #َدَلِكَ 
نفَضِلُ الْدَبْتِ لِقَوَمٍ يَحَقَُوت (4050 [الروم:18] وفي الختام ا وَلَقَدصَرَبنَالناس في هذا اران مِن 
مكل وكين يِحْتَهُمٍكَايَوٍ فون ان حكفَرَأإنَ أَثْرْ لا مْبَِلُونَ 4020 [الروم:8ه] . 


- سورة الشورى: حم '()عَسَق 45 [الشورى:١-؟]‏ بعدها مباشرة 9# كَدَلِكَ يوج 


ليك وَإِلَ لذن من قَبلِكَ أله الْعزير اكيم 40 [الشورى:”] ماذا يوحى؟ يوحى القرآن» ومع ذلك 
يقولون لم يذكر قرآن ولا كتاب. وإذا جئنا إلى نهاية السورة مإوَكَدَلِكَ سيآ ِلك مُوحًامِنْ مرا 


8 


مُسَتَقِي و (405 [الشورى:51] فذكر الكتاب. 

ه- سورة نون: فت وَلْقَلِرومَايَسظرُوتَ (()4 [القلم:1] ذكر القلم مباشرة وما يمَظُونَ 
40 [القلم:1] وفي الداخل ؤْإإدَاتتَلَعَئَهِ يثنا قال سير ارايت (4)0 [القلم:5١]‏ وفي 
الآخر #أوإن يِكاد اين كقروأ لمرْلُِوكَ بأبصره لما سمعوأ لذ وبَُولُون نه لبون (4050* [القلم:01]. ماذا 
سمعوا؟ الذكر» والذكر هو القرآن. 

فإذن السور الخمس جاء في داخلها القرآن» وختمت بكلام عن القرآن أو الكتاب إِمّا 


صريحاً وإما بإعادة الضميرء أو استعمال الذكرء فإذن رَيَطٌ الأول والآخر. 


ه 01 رك م7 لبو له س2 530 ل تسو م 25 2“ 
مَاكنْتَ ذّرى ما الْككَب ولا الْإِيمنٌ وَلكن بعلن ورا نَدى بو. من عَم من عِبَاَِا وَإنّكَ لتبدى إل صرلر 


0 


سورة مرم 


دسفت رَيَكَ عَبْدَمركَرئ 41 


قد تُطبع السورة كلها بطابع الافتتاح» وليس السياق الذي تقع فيه الآية فحسب» 
ومن هذا النوع من السور سورة مريم» فهي تبدأ بالرحمة «وَكْريَمَت رَيْكَ عَبْدَمُ وََكَربَآ 
405 ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وقعت فيه الآية» بل إِنْ السورة كلها تفيض 
بال رحمة» وألفاظ الرحمة تشيع فيها من أولها إلى آخرها . 

-١‏ فقد قالت مريم لرسول ربها الذي تمثل لها بشراً سوياً: مأمَالَإِقَأعْودُ يمن ينك إن 
تيا 400 [مريم:18] فقد استعاذت بال رحمن ليرحمها ويقيها من السوءء ول تقل: أعوذ 
بالله ىا فعل موسى حين قال لقومه: أَعُودٌ يله آن أكوْنَ مِنَ الْتهليرت 4197 [البقرة:0+]؛ 
وذلك أن السياق في سورة البقرة سياق عقوبة ومسخ وتنكيلء فلا يناسب ال رحمة؛ 
لذلك قال تعالى: 8 وَلَمَدَ عَلِممُ الَذِنَ عْتَدَوأ مِنَكُمْ في السَبْتٍ هَُلْنَا لَهُمْ نوأ مرَدَةٌ حَِِينَ 
'(00) جْمَئَهَا تكلا لْمَابَيْنَ يديا وَمَا حَلمََّا وَمَوعِكلةٌ ِْمَُّقِينَ 4 [البقرة:5-0] . 

؟ -في سورة البقرة تكرر لفظ (الرحمن) مرة واحدة» وتكرر لفظ (الله) 587 مرة» بينا 
تكرر لفظ الرحمن ١1‏ مرة في سورة مريم. 


> اصضءو 5200007 


"'- قال الله في عيسى عليه السلام: «وَلِتَجْصَلَمهءَيهيَاس وَيَحمَدَصْنَا #[مريم:١1]‏ . 


0ك 


سورة عردم 

5- وقالت مريم: ”ِف تَدَرْت لمن صَوَمَا © [مريم:17] . 

5- وقال إبراهيم لأبيه: إِنَآلشِّطَنَكانَ ِلَممنِعَصِيً )4 [مريم:؛ 4]. 

5 ثم قال له في عبارة كلها رحمة : 9 يكت ِف أَحَافُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ مِنَّ امن [مريم:5:]. 

ولم يقل (عذاب من الله )» وى) ذكر (المس) ناسب ذلك ذكر (الرحمة) بخلاف قوله 
ل : 2و قُلْ بتكم إنَّ لدي عدار ألويفَتَةٌ أو جَهَرَةً هَل يُهَركُ إلا 
طَدِمُوت 45 فترى الفرق واضحاً بين التعبيرين» وهذا نظير ما ذكرناه في قو 
تعالى 00 د أله © . 


/- وذكر رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: وَوَعَينَا م هم من يَحمَدَِا وَجَعَلنَا طم لِسَانَ صِدّقٍ 


كر 


الل 


عَلِيمًا ]4 [مريم:٠5]‏ وذكر رحمته لموسى فقال: © وَوعَبنًا لمن يَحدِنا أحاه هرون ياه [مريم: 107 . 

/ وقال في وصف من أنعم عليهم من خلقه: #| ذاْلَعَي نت ليحن حرو سبد وكيا © 
() [مريم:58]. 

4- وذكر جنته التي وعدها عباده المتقين» فقال:8 جَدَّتِ عَد نال وَعَدَ يناده اليب 4 
[مريم:١1].‏ 

٠‏ ثم ذكر أنه ليحضرن العتاة حول جهنم فقال:١‏ ثملتَنزِصَب نكل شِيعَةٍ أي أَسَدُعَ 
ينعي (4)5 [مريم:179]. 

4 وهدّد من كان في الضلالة وتوعده قائلاً: «منكان ف الصَّلَلَةَ سَدُد له لمن مدا‎ ١ 


[مريم:16]. 


سورة مرجم 

7 وذكر الذي كفر وزعم أنه سيؤتى مالاً وولدأء فقال فيه: طم ألمب اعد عند 
اسمن هد 00 [مريم:78] . 

. وذكر المتقيين فقال: ميم حش رَالْمتَقِينَ ِل السَحَن وها تزقم) 4 [مريم:85]‎ -١ 

١‏ - وذكر من يُظن فيهم أنهم يملكون الشفاعة فقال: مالَايَمكُونَ المع امن أ 

عِندَ اليَحتَنعهِدًا (4)20 [مريم:/410]. 

5 ثم ذكر من زعم أنَّ الله اتخذ ام ا ل 

7 - ورد عليهم بقوله: لدنم عق هَينًا ذا (18 يَكاد السَملوات يمطرن عند وتََقَقٌّ 
ل مَل هذا 1 وغل )ممتي دنا )إن سك لمن 
لسوت وَالَْرضٍإِلَ إن الجن عبد (4055 [مريم:89-:8-97-41-9هو-0:و] 

ثم قال في تحاقة التمورة لد كرت مرا وعيلا القكرطت مكل سَمْجعَلُ طم اليَحمنُ ووأ 
(4[مريم:”9]. 

وهكذا تبتدىء السورة بالرحمة وتنتهي بالرحمة ويشيع فيها الرحمة وتستأثر باسم 
(الرحمن)» فلا تدانيها في ذلك سورة من السورء والله أعلم . 
السؤال الثاني : 

هل لكتابة كلمة إرَتمَة4 ليمت 4 بهذه الطريقة دلالة معينة في المصحف. 


سورة مرتم 


الجواب : 
-١‏ كل من يريد أنْ يرسم المصحف يرسمه نقشاً على ما رسمه الصحابة الأولون؛ أن 


هذا إجماع الأمة» وليس هناك في الأمة من يفتي بكتابة المصحف بالرسم الإملائي 
الحالي. 

ل و طون ]إن الآةياتة من تيونة لكي :نان نارق و روقبع و ةن كه اذ 
وَعَدُ رحا (4:0 [الكهيف:18] نجدها مرسومة بالتاء المربوطة» ولو نظرنا بعدها بأسطر في 
سورة مريم 1# وكْرسمَترَيْكَ عَبَدَهرَكَربًآ )4 1مريم:١]‏ نجدها مرسومة بالتاء المفتوحة. 

'- لفظة مم4 وردت في المصحف بالاء لامرة وبالتاء #ومَتِ؟ لا مرات. 

لمزيد من المعلومات» انظر آية آل عمران 0. 

5 من حيث الرسم المصحفي إذا وقفنا عليها بال هاء نرسمها بالتاء المربوطة» وفي رسم 
المصحف قول فصل: رحمة ورحمت. 
السؤال الثالث : 

المطلوب مقارنة قصة زكريا عليه السلام في سورة مريم في الآيات )١١-7(‏ وف سورة 
آل عمران في الآيات (51-78)؟ 
التجواب : 

انظر الجواب ني آيات آل عمران(1-7”8 5). 


سورة مرنم 


الام 2-0 01 6 
1 ذَنَادءِ فج نايدا شيم 0 5 


5-5 


كيف جمع بين النداء وبين كونه خفياً في ية مريم "7؟ 
الدعواب + 
النداء هنا بمعنى الدعاءء وإن| أخفاه ليكون أقرب إلى الإخلاص. أو لثلا يلام على 
طلبة الولن بع الاتخوضة أو فلك وعادنة وميه ووز (وز]#طلث الله أيه كوه أن 
نقوم مقامه من بعله. 
20 
فى يفت الموال فق ورلوق وصعكاد نك أمراى عَاقِرًا فَهَبَ لي من 


2 1 أيه 


ذلك 0 5 0-7 


ما الفرق بين العقيم والعاقر؟ 

اندجواب : 

١‏ كلاهما امتناع الحمل أو الإنجاب, هذا هو الأصلء وهذا كتاب الله بلغة العرب» 
لكنْ انظر إلى هذا العلوٌ الذي لا تكاد تجده في لغة أخرى. 

-١‏ لو أخذنا أحرف الكلمتين: (عين وقاف) وبعدهما إِمّا ميم أو راء» كيف ننطق 


الراء؟ الفم مفتوح والراء يتكررء والميم: الفم مقفل ومجرى النطق الطبيعي أغلق ويخرج 


سورة مرنم 1 

الصوت من الأنف غنّة ويقول العلماء: لقحت الناقة عن عُقرء يعني يمكن الناقة أن 
تكون عاقراً ثم ينالها الحمل؛ إذن العقر قد يعقبه حمل عند العرب. 

وقوله تعالى: وَإِقِ ِخْفْتُ الْمَولٌ من وَرَآى وَكَانتِ مرا عَاقِرًا َب لى هن ذلك يلكا 
)4 [مريم:ه] قال: عاقرّاء أي يمكن أن تحملء فهو دعا الله عز وجلء وكان يتوقع أن 
يستجيب الله تعالى له» لكنْ مع ذلك فوجيء بالاستجابة. 

العقم: هو الداء الذي لا يبرأ منه» ورحمٌ معقومة» أي: مسدودة في اللغة لا تنفتح 
ولا تلد. ويقال: ريح عقيم لا تلقح سحاباً ولا شجراًءويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
جمحيه ساس ا و ا رو 
معالحة العقم» وهذا استحال محدث 8 ينه دُأ لك السَموت وَالْارْضِ كلق مَايَمَاءٌ يبَبْ لمن 215 

كاوهب لِسَكِكآ اذكو (3) أو مَوَجهُم دْاناوَوعبِسَلُ م يك1ه اعنألة غ2 4 
[الشورى:00-4]أي ليس هناك مجال للإنجاب. 
السؤال: هل كانت امرأة إبراهيم عاقراً أو عقي]؟ 

قوله تعالى: مإ تأت أمرأئة, في صَرَوَفسَكتَ وَحَهَهَاوَكَالكَ حور قم 400 [الذاريات:4 ؟] ما قالت: 
عجوز عاقر مع أنها بُشّرت بغلام. 

هي جاءت في صرة» أي: في صيحة أو ولولة وضربت وجهها كأنها تستحي على كبر 
يسنهاء وقالت: عجوز عقيم؛ لأناعند نفسها من التجربة التي مرت بها إلى أنْ بلغت 
مرحلة الشيخوخة هي عقيم؟ لأنْ قوها: (عاقر) كأنها كانت تتأمل فى الإنجابء ولكنها 
قطعت الأمل تماماًء ولو قالت (عاقر) لكان الكلام غير سليم . 


كه 


سورة مرنم 
هل كانت زوجة إبراهيم تتحدث اللغة العربية؟ القرآن ليس ترجمة حرفية لكلام من 
يروي عنهم» وإنما هو صياغة جديدة بالأسلوب العربي لا وقع ولذلك تأتي العبارات 
مختلفة بحسب السياق لواقعة واحدة بحسب سياقها وبحسب الآيات الواردة فيها. 


السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الزوجة والمرأة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يوسف .7"١‏ 
20116 
يمن َل يَعْقُوبُ وله رب مَضِهًا )4 
السؤال الأول : 
لماذا عدّى الفعل الأول بنفسه مأ يرثن وعدى الفعل الثاني بحرف اجر مإوَيرِتمِنَ 4 ؟ 
الجواب : 
يقال: ورثه وورث منه» فجمع بين اللغتين» وقيل: من 4 هنا للتبعيض لا للتعدية؛ لأن 
آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء. 
55 
وكيا إن ميرك بعلي أسْمَة ىلم جحل لمن قَبَلُ سيا 40 
السؤال الأول : 


مادلالة قوله تعالى في الآآبة: «#اسْمُهر ىلم جحَصَل لعن قبَلُ سيا 400 [مريم:7]؟ 


رك 


سورة مرجم 
المعواب : 
الله عز وجل بشّره بالغلام وسهاه اسياً وهو ليَبَىَ #؛ ليدل على أنه سيعطيه حيا 
موصولة» فحين تسمي ولدك (ذكي) تتفاءل أنْ يكون ولدك ذكياء أو (نبيل) تفاؤلاً أن 
لكن أتملك أنت أنْ تحقق رغبتك هذه؟ !!! بالطبع لا. 


©1 


قال الشاعر : 


وفعي عب لحند ا قلس يكن لسر شيا أله فيح ة سيل 
نعم أنت سميتَء لكنك لا تهب الحياة؛ لأنْ واهب ال حياة هو الله تعالى فإذا سمّى الله 
(يحيى) فلا بدّ من أنْ يحيا خياة موصولة؛ لذلك مات سيدنا يحيى شهيداً لتنصل حياتة 
الدنيا بحياة الآخرة» وليحقق فيه ما أراده الله. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين كلمة (ولد وغلام) واستخدام الفعل (يفعل ويخلق) في قصتي زكريا 
ومريم؟ 
الدمواب : 
انظر الجواب في 


- 


في آية آل عمران .5٠١‏ 


سورة مرتم 


ا 0 5 سدح وو 


ام َ 7 ء رو 27 ل 
رضي أفنم جه 50 ت لي غلدم وَحكانتٍ ت أمراق عَاقَوًا وقد بلغت من 


ما الفرق بين الطغيان والعتو والظلم والجور؟ 
الدموانيا : 

١‏ الطغيان: هو مجاوزة الحد في المكروه مع غلبة وقهرء ومنه قوله تعالى: #إنَا لَمَاطَعَا 
لمآهجه [الماقة ١١‏ أ : : تجاوز حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه» فكأنه غلب كل شيء. 

ات العتق: هوالمبالغة في المكروه دون الطغيان» وكل مُبَالْ في كبر أو كفر أو فسادٍ فقد 
عتا فيه» ومنه قوله تعالى: وود بَلَعْكُ م نَالْحكبَرعِيِيًا ((4)* [مريم :18 وقوله: #ابرييج صَرْصَرٍ 
عَيَةْ )4 ! 3الحاقة:"] أي مبالغة في الشدة وقوله تعالى : معنت عَنّ 3 مي َيه © [الطلاق:.6] أي أن 
أهلها تكبروا على ربهم فلم يطيعوه. 

"ل الجور: هو خلاف الاستقامة في الحكم. يقال: جار الحاكم إذا فارق الاستقامة, 


والجور: هو العدول عن الحق. 


سورة مرم 


5- الظلم: هو ضرر لا يستحقه صاحبه ولا يعقبه عوض سواء كان من سلطان أو 
حاكم أو غيرهما. 

ونقيض الظلم الإنصاف. ونقيض الجور العدل. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة كلمة مأعِيِيًا ((4)4 ؟ 


الجواب : 


معلومات عددية : 

جاءت كلمة 8إعَتَوَا بصيغة الفعل في أربعة مواطن في القرآن الكريم وهي: 
[الأعراف 7/ الأعراف ١575‏ الفرقان 7١‏ الذاريات 55 ]. 

كما جاءت الصيغ التالية في القرآن الكريم : 


م ارم 


صيغة «عثو في موطن واحد في قوله تعالى: #بل لجأ ف عْثرَ فور 48 
[األك١37]‏ . 

صيغة عْيُيٌ 4 في موطن واحد في قوله تعالى: «إوَعَتَوْ عَنُوًا كيرا 405 
[الفرقان:١؟]‏ . 

صيغة (إعِتِيًا في ا موطنين [مريم 14-4 ]. 

صيغة لإءََةٍ4 في موطن واحد في قوله تعالى: «دَأمْيِصكُوأ بريج صَرْصَرِ عََةٍ 


45 [الحاقة:ة] . 


سورة مر.م 

المعنى اللغوي : 

اهنا عدو كنوا بزهما :بعتن امشكن بوسارة :انلقن وهو اننا عق الجر 
والتكبر. 

والعتى: هو شديد الفساد المتمرد» الذي لا يغالب ولا يقبل موعظة ولا نصيحة» 
وقيل: العتو هو الكفر. 

ب - وعتا الشيخ - بفتح العين -: أسنٌ وكير ويقال: عتا يعتو وعسا يعسو عسواً 
وعسياً» والعاسي: هو الذي غيّره طول الزمن إلى حالٍ البؤس ويقال: ليل عاتٍء أي: 
شديد الظلمة. 

وفي الحديث الشريف: «بئس العبدٌ عبدٌ عَنَا وطغى» . 

والعلاقة بين المعنيين: الطغيان وكبر السن. أن كليهما صعبٌ المقاومة فالعتي يصعب 
مقاومته. وكذلك الكِبرٌ الذي هو رمرٌ للضعف والشيخوخة لا يقدر أحد على مقاومته 
أو دفعه مهما احتال عليه بالأدوية والعقاقير. 

إضافة إلى أنْ العتو هو تجاوز الحد في الطغيان» وهو أيضاً تجاوز الحد في زمن العمرء 
فكلاهما تجاوز في الحد. 


00 


ج - ومعنى آية مريم 89:19 ثملَنزِصَرب مِنَكُل ييعَةٍ مم أسَدَعِلَ ألسَمنِعِيًا 45 [مريم:79] 
أنه في يوم القيامة يؤتى بهؤلاء الطغاة الجبارين أمام تابعيهم حتى يرونهم أذلاء 
صاغرينء وقد كانوا في الدنيا طغاةً متكبرين» فيبدأ الله بهم بالعذاب ليرى التابعون 


مصارع المتبوعين ويشهد الضعفاء مصارع الأقوياء فينقطع أملهم في النجاة. كما جاء في 


كه 


سورة مرجم 
القرآن عن فرعون وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت حيث ادعى الألوهية» فقال عنه: 
يندم مرمَه يوم الِْكمَة كَأورََهُمُ ألكَارٌ وَيمْس الْور ‏ الْمَورُودُ 4 [هود:٠ه]‏ فهو قائدهم إلى جهنم 
كما كان قائدهم إلى الضلال في الدنيا. 
لفن 
0006 


« كلك دك ون ريلك هْرَ ع مَية وَكَدَ تدك ين مق وَل يلك 


السؤال الأول : 

لماذا الاختلاف في التعبيرين التاليين : 

في سورة الإنسان ورد قوله تعالى: مالم يكن سيا مَذورا 4 [الإنسان:1] 

وفي سورة مريم ورد قوله تعالى: #وَقَدَ حَلمْتَكَ من َل وَلَتَكُ سنا (2))[مريم:9]؟ 
التجواب : 

-١‏ في سورة الإنسان إشارة إلى تطور مراحله. فققد خلق الله الإنسان من لا شيء فكان 
شيئاً ولم يكن مذكوراًء ثم من نطفة أمشاجء ولو لم يقل: (مذكوراً)؛ لأفاد أنه قفز فوق 
المرحلة المتوسطة. 

١‏ في سورة مريم: الآيات هي خطاب لزكريا عليه السلام عندما دعا ربه ليهب له 
غلاماً فقال تعالى: إنَاَوُة بك ِأَسْمةيِىَ 4 فتعجب سيدنا زكريا أن يَكُوْ ل عْلمُ 4 


فقال تعالمى: #وَكَد سَلفدلك ين مَل وَلَرَئَلكُ سَيعًا 405 [مريم:4] أي: أن الله تعالى خلقه ولم 


اك 


سيوز 6 مر ِ 


يكن شيئاً أصلاً» ولو قال : شيئاً مذكوراً م تظهر قدرة الله تعالى؛ لأنها ستفيد أنه كان شيئاً 
لكنه لم يكن مذكوراً . 

إضافة إلى بيان أن الخلق من أبوين أيسر عند الله من الخلق من العدم أي: خلقه من 
العدم؛ وكله عند الله تعالى سهلء لكننا تتحدث من منطق البشر. 

العموم يدل على القدرة الكبرى» ولو قال في سورة مريم :(شيئاً مذكوراً) فلن 

تؤدي المعنى المطلوبء وهذا أدل على القدرة . 


السلاد الأول : 
ما الفرق التعبيري والبياني بين قصة زكريا عليه السلام في سورتي مريم وآل عمران؟ 
ولماذا جاء في إحداهما (ثلاث ليال) وفي الأخرى (ثلاثة أيام)؟ 


5 


انظر الجواب في آية آل عمران .5١‏ 


سورة مرتم 

دن حر السكس يرز وق لل وي 5 
وكاس كمي (5) 14 
السؤال الأول : 

قال تعالى: و ] وَءَايسَهُ كلدك صَبِينَا (405 [مريم:؟1] ماذا آتاه الله؟ 
هل الحكم هو النبوة أو آتاه شيئاً آخر؟ 
الجواب : 

الحُكم هو الحكمة ويحيى عليه السلام من صِغره كان حكياً. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: مإمَنْلَدُنَ 4 ما دلالة الظرف (لدن)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في 


له 
و 


2 


- 


في آية آل عمران / 
552 
وَسَلم ليدوم ود ووم يَمُوت وَيَوم يبحت حَينا 0 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (سلام) و(السلام) في قوله تعالى: «إوسَكم عَلْنْهِيوم ولد ووم يموت وبوم يبحت 


حا (0ا) [مريم:15] و للم علوم ولدثُ ووم أضوت وَيَومَ أبْصتُ حا 055 4[مريم:*م]؟ 


سورة مرتم 

الجواب : 

١‏ (السلام) معرفة» والمعرفة هو ما دلّ على أمر معين» والأصل في النكرة العموم. 
إذن كلمة (سلام) عامة» وكلمة (السلام) في أمر معين. 

وعندما نقول رجل» يعني: أي رجلء وعندما نقول: الرجل» أقصد رجلاً معيناً 
تعريف الجنسء والأصل في النكرة العموم والشمول. 

إذن # سَلَمُ» أعم؛ لأنها نكرة . 

"- وربنا سبحانه وتعالى لم يحي إلا بالتنكير في القرآن كله» مثل #أ قل لَلْمَد لَه وَسَلَم عَلَ 
عاد الدّرت أَصْطقح © [النمل:09] «إ سكم عَلَ ب في الْعلَيِينَ (4)50 [الصافات:75] «( سَكَم عَلَ إناهِيم 
43 [الصافات:5١1]‏ 98 سكم عَلَ موس وعدرُوت (45 [الصافات:١٠0]1‏ حتى في العنة 
ف[ سَلم لايرب نِم (1)5بس:108]؛ حتى الملائكة سَكَمٌ عَيِحكُمْ يشر اوها حَِينَ 
49 [الزْمَر:*7] فربنا تعالى لم يحي إلا بالتنكير؛ لأنه أعم وأشمل لكل السلام, فلا يترك 
0000 


أو 


قوله تعالى في آية مريم 0١:وَسَكمٌ‏ علَنو© هذه تحية ربنا على يحيى وأما الآية 
الأخرى1” فعيسى عليه السلام سلّم على نفسه وليس من عند الله سبحانه وتعالى» 
ف(سلام) نكرة من قبل الله تعالى» و(السلام) من عيسى عليه السلام وليس من الله 
تعالى» والتعريف هنا 8 وَأَلسَلَمُ؟ أفاد التخصيص. 
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5-لم يحي الله تعالمى عباده المرسلين بالتعريف أبداً» وجاء كله بالتدكير سواء في الجنة أو 
لعباده؛ وتحية سيدنا يحبى عليه السلام هي من الله تعالى لذا جاءت بالتنكي رأيضاً أمّا تحية 
عيسى عليه السلام فهي من نفسه فجاءت بالمعرفة. 

وهناك أمر آخر وهو أن تحية الله تعالى أعمٌ وأشمل» وعيسى عليه السلام لم يحي نفسه 
بالتدكير تأدباً أمام الله تعالى فحيّا نفسه بالسلام المعرّف. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استخدام الفعل المضارع (يموت) في قوله تعاللى: © وسَكلم عَلَيْهِ بوم ولد ويوم يموت 
ووم يبْعتُ يا 4008 [مريم:15]؟ 
الجواب : 

الكلام عن يحيى عليه السلام» قال: #أوسَكم عَلِيْهِ يوم ولد ويوم يعوث وَيوم يبعت حينا © 
[مريم:16] (يموت): فعل مضارعء نحن نعلم عندما قال على لسان عيسى عليه السلام: 
«وََلسَّلم عل بوم وُِدتُ ويم صف ويم أَْصَتُ حا 402 [مرد يم:**] هو لم يمت ميتة البشرء 
وإنما ميتة نقل إلى السماء. 

١‏ هذا يتعلق بشيء في اللغة يسمونه: (حكاية حالٍ ماضية)ءمثلاً عندما أقول: تكلم 
أبي معي وقال: إنه سيصنع كذا وسيقول: كذاء وذلك قبل وفاته فأنت تنقل الحال 
الماضية في حال المضي في واقعه عندما كان يتحدث في ذلك الوقت . 


ا يحبى عليه السلام في الماضي قيل عنه: “سكم عَلِيْهِ بوم ولد ويوم يموت ويوم يبْحَتُ حَينا 
(عريم:ه ؟ يرم وُدَ 4 لأنه كان مولوداً وكان حي وقوله: ووم يموت . الكلام في 
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الماضي عن إنسان كان حيّاء ويحكون حال الإنسان في الماضي ففيه مجال للفعل المضارع 
وفعل الأمرء ى) تقول: قال أبي: افعلوا هذا ولا تفعلوا هذاء وهو يوصينا عند وفاته. 

؛- و كذلك الكلام بالنسبة لعيسى أيضاً ل اَّم عَكََوم وِدثُ ويم موث وَيَومَ أت 
عاك [مريم:77] القول وهو حي وهو قطعاً لم يُصلب وما قَْلُوه وما صَلْبُوَه © [النساء:1517] 
وحسب الحديث الصحيح «أنه سينزل آخر الزمان يقيم الناس على دين محمد كَلُ». 

ودلالة كلمة ملحا 4 مع البعث: فيه نوع من التوكيد على أنْ هذا الموت وراءه حياة» 
بعثه بمعنى: أخرجه؛ قد يقال: أخرجه ميتاً من قبره» لكن بعثه حيَّآ أي: أعاد إليه 
جد هر 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعاللى: ##وَسَلم عَليَهِيوم ولد ووم يموت وَيَوْم يبعت حي (41)]10[مريم:15]؟ 
الجواب : 

الكلام هنا عن سيدنا يحيبى عليه السلام» وني حياة كل إنسان ثلاثة أعلام وهي: 
الميلاد» الموت» البعث. 

ويحيى عليه السلام قد خصه الله تعالى بالسلام يوم مولده؛ لأنه ولد على غير العادة 
فأمه عاقر قد أسنت. ومع ذلك لم تتعرض لألسنة الناس ولم يعترض أحد على ولادتها؛ 
لأن ماحدث لما كان آية من آيات الله تعالى» وقد بشّر الله بها زكريا عليه السلام لتكون 


البشرى إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب. 


سورة مر.م 

وخصّه الله بالسلام يوم يموت؛ لأنه سيموت شهيداً» والشهادة غير الموت. الشهادة 
تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . 

وكذلك خصّه بالسلام يوم القيامة حين يبعث حياء وكلمة (حياً) فيها نوع من التأكيد 
غل أن هذ لوث ؤزاءة حياة: 

وجاء الفعل «إيِمَوتٌ # بصيغة المضارع حكاية عن ال حال الماضية» وفي حكاية الحال 
محال للفعل المضارع وفعل الأمرء كأن تقول: تكلم معي أب قبل وفاته لأعمل كذا أو 
طلب منا أن افعلوا كذا . 


2/6 3053/5 
1 َادت من دنهم - مَابَكَرِسَلَنَ الها روحن مدل لها راسو 400 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الروح والنفس؟ 
الجواب : 


-١‏ أن كلمة (نفس) أخصّ من كلمة (روح)» لكنْ كلمة (الروح) استعملها القرآن 
الكريم مفردة» ولم يستعملها مجموعة (أرواح»» بين) لدينا (نفس» أنفس» نفوس). 

؟- معاني كلمة (الروح) في القرآن جاءت في قضايا الغيب في المسائل الغيبية: 

لعفاءتك في معنى الكيان المجهول في الإنسان» | فى قوله تعالى: «إ وَيَسسَلُوئلك عَنٍ 


-_ 
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ب - والمعنى الثاني لما هو الوحي: إما الك أو الكلمات الموحى بها وهي تنزل غيباً إلى 
أن تكون شهادة بعد ذلك؛ و (الروح) هو جبريل يعبّر عنها إِمّا بروح القدس أو الروح 
مَاَرسلْنَليهَارُوِحَنَافتَمثَّلَ لَهَابسَراسَويا (1450مريم:117» أو كلمات الوحي (إوَكدَيكَ أوْسيْنآإليِكَ 
يان مرا 4# [الشورى:07] والمقصود الكتاب. 

النفس معانيها كثيرة جداًء ومن معانيها الروح» وأراد أَنْ يخصص كلمة الروح لهذا 
لشي 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الحجاب :هو الساتر» وقد يكون حجاباً مفرداً» وقد يكون حجاباً مركباً كالستائر 
المكونة من طبقتين فيكون الحجاب نفسه مستوراًء كما قال تعالى في آية الإسراء 40: 
«وَإدَا فَرأَتَالْفرَمَانَ جَعَلنَاببَْكَ وين اَن لَامؤْمبُونَ بلَآحْرَةَ حِجَابَ تَسْتُووَا © [الإسراء:ه ؟] . 

"- الروح في القرآن لها إطلاقات متعددة: الروح للجسد ‏ القيم ‏ جيريل عليه السلام 
وهو المعني هنا في الآية. 

"'-لماذا جاء سيدنا جبريل عليه السلام في صورة بشرية؟ 

والجواب: لأنهما سيلتقيان» ويستحيل أنْ يلتقي الملّكُ بمَلكيته مع البشر ببشريته» 

فلكلٌ منهما قانونه الخاص الذي لا يناسب الآخر ولا بدّ في لقائهها أن يتصور الملّك في 
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صورة بشر أو يُرقَى البشر إلى صفات الملائكة ى) رُقِيّ محمد يكل إلى صفات الملائكة في 
حادثة الإسراء والمعراج» ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب. 
ا قل لوكا في آله 
مَلِْحكة يسشُوت مُظمَريينَ ْنَا عَلَيْهِميَنَ اسم ملَحكا يَسْولًا (0) © [الإسراء:45] وقال 
أيضا: وَل جَعَلئََهُ ملحكا لَبَعَلئهُ رجلا وَللَبسَنَا عَلَيُْهم كَايْلًبسُوت 418 [الأنعام:ة] . 
وك 
مأعَالكَنَ عو لين ينك كنت وَقَيا 140 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

(أعوذ) أي: ألتجئ وأعتصم بالله منك, والمؤمن هو الذي يحترم الاستعاذة بالله 
ويقدّرهاء فإنْ استعذت بالله أعاذك» وإِنْ استجرت بالله أجارك. 

وقول مريم: لأمَ ْنَعو مَك يك نكت ييا (405؛ لأنْ المؤمن هو الذي يخاف الله 
ويحترم الاستعاذة» وكأنها قالت: إن كنت تقياً فابتعد عني وقد لجأث إلى الرحمن الذي 
يحميها ويحرسها منه رحمة بها وبضعفها. 

ولذلك أجابها في الآية التالية: مإمَالَ إنّمآ أ أتَأمَسُولْرَيكِ 4 ولم يقل شوك الله أن الراتت 
هو المتولي للتربية والحاية. 


سوارة ا 


أكد ب (إِنْ) في آيات غافرلا؟, والدخان ل وهود /ع ومريم 32 وآل عمران 


”" ول يؤكد ب(إِنْ) في البقرة51» والمؤمنون /41» والمعوذتين فلماذا؟ 


ل 00 
2 و 8 وو وود م 


هل هناك قراءة أخرى في ( لأهب )؟ 


إِنْ من ينظر إلى نسخ المصحف الإمام مجتمعة يجدها مشتملة على الأحرف السبعة» 
ويجدها مبثوثة فيها؛ ذلك لأنْ الصحابة الذين كتبوا المصحف الإمام نسخوا عنه 
مصاحف متعددة» وجعلوها متفاوتة في الحذف والإثبات والنقص والزيادة؛ لأنهم 
قصدوا اشتإنها عل الأحرف السبعة» وريا كتبوا اللفظ الواحد صالحاً لما حبيعاً وربا 
تخالفت المصاحف تبعاً لتخالف القراءات. 

وتشتمل هذه المقدمة على ثلاثة أمور: 

١-صلاح‏ الرسم للقراءتين: نحو كه فتقرأ: (إتكهية 4 و إقكهية 4 
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"- اقتصار الرسم على إحدى القراءتين : فترسم الكلمة صالحة للقراءة المغلبة» كما في 
كلمة (الصراط) في قوله تعالى: 9# آميئَآصِرَطَ الْمْمَقِمَ 405 [الفاتحة:] وقوله تعالى: «لِأَهبَ 
لَك عُلَسارَحكيًا 400 [مريم:5١]‏ مع أنه قرىء بالياء ( ليهب ) . 
القراءات المختلفة بزيادة لا يحتملها الرسم. 
ويظهر هنا اختلاف القراءة اختلافاً واضحاً بزيادة حرف لا يصلح رسم الكلمة معها 
للقراءة الثانية» فكتبت في بعض المصاحف العثانية على قراءة وفي مصحف عثاني آخر 
عل قراءة ثائية 
* شواهد قرانية : 
موصن # / (أوصى) . 
ترد م4 | «جزه يدك 4 
«تيز 4 | 1272 4:1 


لس سل سو 2 


(ماعملة أبدة هم) / هروما عملت أ ديهم 4 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين كلمة (ولد) و(غلام)؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران .5٠‏ 


سورة مرتم 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في هذه الآية: «إلأهبَ لَكِ عنما رَحكيًا 40 وهو عيسى عليه السلام؛ ما 
الصيغ التي جاءت في القرآن الكريم لاسم المسيح عليه السلام؟ وهل هناك لطائف 
عددية في الآية؟ 
الجواب : 
١‏ في القرآن الكريم جاءت ست صيغ لاسم المسيح عليه السلام» وهذه الصيغ هي : 


"ما الآية التى ترتيبها 71759؟ 
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والجواب : 
إنها الآية ١9‏ من السورة »١4‏ وهي الآية التي تتحدث عن البشارة بالمسيح عليه 
السلام» وهي قوله تعالى: لإ فَالَ ِسّمَآ أنَأرَسُونُرَيَكِ لِأَهَبّ لَك علَسَارَحكيًا ((4 [مريم:19] . 
*'- كم بقي من الآيات حتى نهاية المصحف؟ 
والجواب : 


]١9717/-77594-777”51[وه‎ 


وهذا الرقم ينطبق على جمّل الآية (04) من سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: "9ت 
مَكَلَعِسَئْعِندَ أ كَمَكَلٍ ادم حَلفَهُه من مرا ب شُيَّفَا لضف فَيَكْونُ (4)8 [آل عمران:59]. 
فتأمل!! 
لفن 
لك أن يكل ركيتس يروك يبا (4)5 
السؤال الأول : 
ا ا ا مريم إدَالك أَنَّ يَكْونُ لي غلم ول 


يَمَسَسَنى يش وَلَمْأك بَعِيّا ((45 [مريم:0٠]‏ وعلى لسان زكريا في سورة آل عمران 9 قََالَ رب 
0 وو رح سه سه 2 0 6 ا ا 020 3 
أنَّ يَكونُ ل عُلم وَهَدَ بلك الحيكب وَأَمْرَآَقٍ عَاقِرُ قَالَ كَدَإِلَكَ أله يقَمَلُ ما 5ه © [آل عمران:٠4]‏ 


7 5 .2 5 35 ساح سا 7 011 عه 
55208 (ولد) في سورة آل عمران 000 ب أَنَّ يكوْنُ ل ولد لم يَمَسَسَنٍ يش قَالَ 
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الجواب : 

-١‏ عندما تأت الرواية وتذكر لنا فيها كلمة (غلام)» كما في الآية: مإ مَالَ إِنَمَ أن رَسُولُ 
ريك لهب لَكِ عْلَمَا رَحكيًا (40 [مريم:9١]‏ فهو يقول لا: سأهب لك غلاما أ قطعاًء وهي 
تقول: 8 قَالت أَنَّ يَكْنُ ل عدم 4 . 

ونفس الأمر بالنسبة لزكرياء كا في الآية: «إأَقَّ ين لي عُكَمُ4؛ لأنَ الكلمة كانت 
مكررة. 

"- الصورة الأأخرى في سورة آل عمران أن الملائكة تبشرها ا إِدْ كَالَ تِالْمليكة يريم 


9 


56 هس م يه 


َرة وَمِنَ الْمعَريينَ 0 


000 0 رح هه م 
إِنَّ الله يكرا شرك يِكلِمَةَ نه أ سمه الْمَسِيحعسى أبن مَريم وجيها في في الدياوا 


ا ل 0 


ف لمِمَكهلا ون التبرجدت (14)5آل عمران :8 -41] 

وهنا أدخل اسم الله والصورة واضحة» هناك قال: اَهب لَكِ 4 مهمتي أنْ أجعلك 
ذات غلام» فقالت: «إأَقَّ يَكْْنُلِعْكمٌ 4 مباشرة» لكنْ هنا قالت الملائكة: «إإنَ ل ببَيَرَدٍ 4 
[آل عمران:45] فبشرتها وذكرت للا الله سبحانه وتعالى بكل صفاته» فقالت: ؤَإرَتٍِ 4 
فاختارت من أس)ء الله سبحانه وتعالى الربٌ والمربي بكل ما فيه من صفات الحنو 
والرعاية قات رَيّ أَنَّيَكنُ فى ولد 4[آل عمران:57]. والولد في اللغة للذكر أو الأنثى . 

ومريم أصلاً مستغربة أن تكون أمَاً بصرف النظر عن أن يكون هذا الذي سترزق به 
ذكراً أو أنثى» فقالت: «فَاك رَيٍ أنَّ يون لى ولد وك يسن بَقَكٌ 4 [آل عمران:47] وهنا مأ 


وردت كلمة غلام» وما قيل ها: غلام حتى ترد بكلمة غلام» وإنما الكلام عن المولود 
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بُشّرت بمولود» وذكِرت كلمة (المهد) والذي في المهد هو المولود حديثاًء فالمهد يناسبه 
الولد» والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال كلمة (بشر) في قوله تعالى: «! دَالكْ أَنَّ ين لي عْلَمٌوَلَم يَمْسَسْن سَشَرُولَمْ 
أك بعِيًا )0 [مريم:١]؟‏ 
الجواب : 

(المسّ) في اللغة هو اللمس باليدء كأنه لمس بالأطرافء. ثم توسعوا فيه فقال: مسّه 
المطرء بمعنى: أصابه المطرء ومسّه طائف من الجن» بمعنى: أصابه. وعيّرت العرب 
بكلمة المسٌ أيضاً عن المعاشرة الجنسية» فقالوا: مسّ المرأة بمعنى عاشرهاء وهي لفظة 
مأنوسة تشير إلى المسّ. 

فبدل أن تقول مثلاً - والكلام على لسان مريم عليها السلام - في غير تعبيرالقرآن- 
(وما جامعني أحد. وما عاشرت أحدا) قالت: لور يتَسَتن بَكةٌ 4 و(بشر) هنا خاصة 
بالإنسان . 

ولو قالت :(ولم يمسسني أحد) فكلمة أحد عامة تصلح في الحيّ وفي غير الحيّ. 
والأحد أي: الواحد. فهي لن تقول: (أحد) وهي تريد المعاشرة» ولا يصلح لفظة 
( أحد) لأنه لفظ عام. 


وكذلك لو قالت: (ولم يمسسني إنسان) ف (إنسان) كلمة عامة أيضاً مثل بشر. 


سورة مرتم 

وكذلك لو قالت: (لم يمسسني رجل)» و (رجل) قد تعني أنه يمكن أن يكون مسّها 
شاب صغير؛ لأن الرجل مكتملء إذن لا تصلح (أحد) هنا ولا (رجل) ولا( إنسان ). 
السؤال الثالث : 

ما اللمسة البيانية في حذف نون (أكن) في قوله تعالى #وَلَم ابيا (2) 4؟ 
الععواتب : 

الحكم النحوي: عندما يكون الفعل (كان) مجزوماً ويليه حرف متحرك وليس ساكناً 
على أنْ لا يكون ضميراً متصلاً يجوز فيه الحذف (يمكن القول: لم يكن ولم يك) فتحذف 
النون تخفيفاً. 

السبب البياني: على العموم الحذف في القرآن الكريم يوجد في مقام الإيجازء وأيضاً إذا 
كان الفعل مكتملاً يأتي بالصيغة الكاملة و لا يُقتطع منه وإذا كان غير مكتمل يُقتطع 
منه. 

وفى قوله في سورة مريم: "وَل أِيًَِا © #حذف النون؛ لأنه ليس في مريم أدنى شيء 
من البغي» وليس هناك جزء من الحدث مطلقاً أصلاً. 

متى نثبت النون؟ ومتى نحذفها في الفعل (أكن)؟ وما أهداف حذف النون في 
القرآن؟ 


حذف نون المضارع جائز بشروط. ولا يدخل في باب الوجوب. ومنها : 


سورة مرتم 

أ أن يكون الفعل بارعا خدوما وعلانة ريه النيكون ديد ولس دف 
النون:: 

١أَنْ‏ يليه حرف متحرك لا ساكن على أن لا يكون هذا المتحرك ضميراً متصلاً. 

أهداف حذف النون في القرآن : 

١-عندما‏ يكون النهي بأنْ لا يحصل من الأمر شيء ولو كان قليلاً ببدف تخفيف الأمر 
وتهوينه: آية النحل ١777‏ . 

”- الإيغال في حصول النفي» نحو آية مريم ٠١‏ وَلَمْ ابيا أي: لم يحصل شيء من 
هذا مطلقاً ول يتم أصلاً فهو نفي للأمر برمته. 

؟ عند عدم اكتمال الفعل مِأألويكُ ظفََيِنِيَوَيْمقَ 4050 [القيامة:70] فهذا في طور التكوين. 

5- للتصغير أو التحقير: ى) في آية سورة لقان 0١15‏ فقال أولاً «تَكُ 4 لأنه لم يذكر لها 
مكان» وعندما ذكر لها مكاناً واستقرت قال: مقَتَكُن في صَّخْرَّةِ4 فاستقرت النون. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في آية مريم ٠‏ ؟: لولم يَنَسَسَن 4 وفي آية ق 1"8: إوَمَا مَسَكَا ين لَمُوْبٍ 4 
ما الفرق بين أدوات النفي (ما-1)؟ ولماذا اختلفت أدوات النفي في الآيتين؟ 
الجواب: 

أولا: أدوات النفي هي : 

3 لو ليس ماك إن دالادغين- لاتناقل وقليا وآقل]* 

لم: تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي. 


رك 


سورة مر.م 
نا: تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي المتصل بالحال: لا يحضر 


سعك. 


لنْ: تنفي الفعل المضارع وتخلصه للاستقبال» وهي لا تفيد التأبيد #فآن حلم لوم 
إنسِيًا (5) © [مريم:”"]فقد قيّد عدم الكلام بيوم. 

لبك قشل فل الخيلة الاندمة'ققطيها: 

أ- تكون لنفي الحال عند الإطلاق (ليس أخوك حاضراً ). 


0 


ب - وقد تكون للاستقبال لايم يهم ل مَصَرُوًعَنَيُمْ 4 [هود:ه]. 

ج - وقد تكون للاستمرار أن ألهَلِنَى يطل ِلْصِيدٍ () 4[الحج:١٠11‏ 

د وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن ويس الدّ 5 كالأنق” 4 [آل عمران:7] "يس 
001111 [الشورى:١١].‏ 

ما: تنفي الجملة الاسمية والفعلية. 

الفرق بين (ما ولم) : 

١-أنَ‏ الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفي الماضي القريب من الحالء وأمّا (4) 
فليست مقيدة بزمن من أزمنة الماضي. 

. )1( أن ( ما) آكد من (4)؛ وذلك أنها تقع جواباً للقسم بخلاف‎ -١ 

"أن (ما) كثيراً ما تكون رداً على كلام أو ما نُزّل هذه المنزلة. 

4- الفعل الماضي يدل على أنْ الأمر انقضى مثل: (كتبّ)» وأمًا المضارع فيدل على 
التكرار والتجدد مثل(يكتبٌ)» فإذا دخلت (ما) على الماضي نحو (ما كتب) دل على 
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انتفاء الحدث بصيغة الماضيء وإذا دخلت () على المضارع نحو (لم يكتب) دل على 
انتفاء الحدث في المضي بصيغة التجدد والاستمرار» أي: على تطاول المدة واستمرارها. 
ثانياً: آيتا ق ومريم : 
قال في آية ق: موَمَا مَسَمَا 1ق8:3+]» وقال في آية مريم: ملم يَمْسَسَنى يشر 
والسبب- والله أعلم- 
آية ق: هي رد على اليهود الذين يقولون: إِنْ الله تعب من خلق السماوات 
والأرض فاستراح في اليوم السابع» تعالى الله عم| يقولونء فرّد الله عليهم ب (ما)» وجاء 
ب (من) فإوَمَا مَسَكَا من لدوب (4)05 و(من) للاستغراق للدلالة على أنه لم يحصل شيء من 
ذلك مطلقاًء بخلاف آية مريم فإنها رد على من قال: إنها مسها بشر. 


- في آية سورة ق: جاء الفعل بصيغة الماضي بمسََا 4 لأنْ الأمر حدث وانقضى مرة 


نأ-١‎ 


واحدة» وهو خلق السماوات والأرضء وأمًا آية مريم فهي في مس الرجال للنساء؛ وهو 

أمر يتكرر ويتجدد حصوله. فدّل قوها بالمضارع على أنْ ذلك لم يحصل فيا انقضى من 
فثمة فرق بين الأمرين؛ فإنه في آية مريم كان من الممكن أن يتكرر المس في الماضي» 
فيا كان شأنه التجدد والاستمرار نفاه ب (4) مع المضارع» وما حدث مرة واحدة نفاه 

ب (ما) مع الماضي. 

السؤال السادس : 
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ما دلالة استعمال كلمة 8إيَفِيًا 4» وليس (بغية) في قوله تعالى: «إ الت أَنَّ يكن غلم وَلَم 


التجواب : 
(بغيً) هذا الوصف غالب عل النساءء وقاًا تقول العرب: رجل بغي ولم يلحقوا به 
علامة التأنيث إجراءً له بحرى (حائض وعاقر). 
تفن 
الت ا ع 1 مف 0 حا ري ا رارك 
َمرَامََضِهًا 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة الحركة على الحرف الأخير فى كلمة #كَدَيِ 4 في قوله تعالى مأ مَل كَدَلِِ َال 
يلق [مريم:١7]؟‏ 
الدجواب ؟ 
الكاف حرف خطاب يمكن أنْ نجعله في حالة المذكر المفرد دائأً» ويمكن أنْ يكون 
بحسب المخاطبء. أي لدينا لغتان: 
حداً أ 


أ- الأولى أن تكون في المفرد المذكر أياً كان المخاطّب» وسواء كان المخاطب وا او 


اثنين أو جمعاًء تقول مثلاً (تلكَ) الشجرة» ىا في الآية وها ريما أل كمعن يلكا 
الجر وأ لكت لك لق امتئفية )4 الاعرف:::1 


سورة مره م 


نات واللغة الغائية أن تمعن حرف اللنطاتب بحسب الخاطب» قلق كانت امرأة تقول 
(كذلكِ )»ىا في الآيات: 

ا مَالَّكَدَيلكقَالَ ريلف [مريم:١1]‏ ويمكن أن نقول (كذلكٌ). 

 -‏ قَتَانلك بُرْسَدمَانِ من ريلك [القصص:0] برهانان اثنان (ذان) للبرهانين و(2) 
المقاطي: 

-«! ْم ِمَاعَلَمَ و45 [يوسف:/7م] كان يمكن أنْ يقول (ذلك)» لكنه يقصد الذي قاله. 

- 9# قَالَتَ مدل الى لمن فيه 4 [يوسف:07] (ذلك) إشارة ليوسف و(كن) حرف 
خطاب للنسوة. 

- بر أَنيَكُمَا عن يِلَْكُنا الصجرَوَ وَل لكآ إن ليطن لكا دوين (4)53 [الأعراف:57] . (تلى)) 
الشجرة» (تلك) للشجرة» و (كما) للمخاطب أي لآدم وحواء. 

إذن هذه الكاف هي حرف خطاب يمكن أنْ نجعله في حالة المذكر المفرد دائياً» 
ويمكن أنْ يكون في حالة المخاطبين: قال الشاعر: 

بيني أفي يُمنى يديك جعلتني فافرح أم صيّرتني في شالك 

أبيت كأني بين شِقَينِ من عصا حذارٌ الردى أو خيفة من زِيالكِ 

تعاللتِ كي أشجى ومابك عِلَةٌ تريدين قتلٍ؟ قد ظفرتٍ بذلكِ 
السؤال الثاني : 

قدم الجار والمجرور في آية مريم ١‏ فقال تعالى: #هْوَ عل 4 وار في آية 


الروم77» فقال: وهر أَهْوَت عَيَئَةِ 4 فلماذا؟ 


هك 
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الجواب : 

التقديم يفيد الاختصاصء وهو يحسّن الكلام» أي: كأن الله تعالى قال: إِنْ خلق 
بد ماي اس سر 

ما آية الروم فلا معنى للاختصاصء فجرى على أصله والأمر مبني على ما يعقله 

الناس من أنْ الإعادة أسهل من الابتداء . 

وكلمة آَم © هنا معناها هينء فالأفعال بالنسبة إلى قدرة الله تعالى في السهولة 
سواءء وإن| تتفاوت في السهولة والصعوبة بالنسبة إلى قدرتنا. 
السؤال الثالث : 

مادلالة حرف العطف «الواو) مع الفعل 9وَلِنَجْصَلَدُ #في الآية؟ 
الجواب : 

الواو حرف عطفء وهو معطوف على محذوف مقدّرء بمعنى أنْ الله خلق عيسى عليه 
السلام لأمور متعددة يعلمها الله سبحانه» ومنها (إوَلِتَجْصَلَهة ءايه لايس ثم عطف على 
ذلك «وَيَحمَدَتَاً #بمعنى فعلنا ذلك أو بتقدير (إوَلِتَجْصَلَه:ءَايَهٌ وَيَحَدَ # 


ونظير ذلك قوله تعالى في آية البقرة 04 ؟: #وَلتَجْمَكَلَك تايكة إِلتَاسْ" © 


والله أعلم. 


سورة مرجم 


#9 هَحَمَلَنْهُ نيدت به مَكَانَا قَصِيًا (5) فَأجَاءَها الْمَخَاسُ إل 
0 سا سد و اه ره 
جنع التَخلةَ قَالَتَ يلبتَت فت فل هراوحكي سياف منسمًا 00 


ين ها أل خرن هد جَمَل ريك تلق سنا (0 وَهُرَىَ إِليِكِ جنع التخلة 
لا 0 نينا (ع) فحِلى وأَشْرى 1 يدي كر 


بج سر راج سرد 2-8 
8 
سنج 


دا فَعَوَإِقَ تَدَرْتُ لِلسَمينٍ مات اك ار إنسِيا 


ا الوا امد مدت شيا هري (50) يتاحت هَتْرُونَ مأك نّ 

وك آمراً سَوْءِ وَمَاكَاتْ" مك يَفِيًا (5) فَأَسَارت لَه قَانُواْ بق كُكَلْمْ من 
كن ف السيو ميا صَِيًا )401 

السؤال الأول : 


ماذا تفيك (الفاء) في ت سورة مريم من الناحية البيانية؟ 


الجواب : 
قال تعالى: #١‏ مَحَمَلتَهُ فاشَدت يدء مَكَانَا هم 02 قَصِيًا (05) فَأْسَاءَهًا أ لاض إِلَ جنع الله َال 


هك 
فاتت به 
2ه 


يلِِتَئىَ يت قَبَلَّ هذا وَحَكُنتُ مَنْمًا تيا مَنسيًا (5)قنَا قنَادَسهَا من تحبا ألا حرف هد جَعَلَ رَيْكِ تنك سَرًِا 
وهر إِلَيْكِ جرع التَحْلْوْ مُسْقِط عَلَكِ رطبًا جنا اف :امن مقر عي َم كين من لبس لما 


لد سا اح ظرو 22-2 


فَقَولَإِنٍ نَدَرْتُ ليحن صَوْمًا فلن كلم الَوَمَ إنييًا )كات بد مَرْمَهَا تحمل َالُوأيمرْيَمُ َقَد يحت 
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0 بوك مرا سور وما تتأَمَّكِ بويا سارت إِلِه الوا كِِفَ مُكلْم من 
كات فيالْمَهْد صَيعًا )© [مريم: 77 - "1غ اه ل 14-1 

١‏ تكرر استخدام الفاء» وهي تفيد تعقيب كل شيء بحسبه؛ أي تفيد تعقيب 
الأحداث التي وردت في السورة. انظر الكلمات أعلاه التي تحتها خط. 

١‏ فالحمل مثلاً إذا كان في موعده تستخدم الفاء» وإذا تأخر الحمل نستخدم (ثمّ) 
للترتيب والتراخي في الزمن. 

ومريم عليها السلام حملت عندما نفخ فيهاء ثم لم يكن هناك أي معوقات بعدها 
فانتبت مكاناً قصياء وجاء الحمل بالمدة المقررة من الله فناسب (إمَحَمَلَنَهُ 4» فاستخدم 
الفاء. 

ونأخذ مثالاً: إذا قلنا ( تزوج فلان فولد له)» يكون بمعنى أنه ولد له بعد فترة الحمل 
الطبيعية أي: تزوج فحملت فولدتء ولو تأخر الحمل يقال: ثم ولد له. 

ونحو ذلك قوله تعالى: لثم أماله فأفَرَه (450 [عبس:١؟]‏ القبر يأتي عقب الموت مباشرة» 
فاستخدم الفاءء أمّا قوله تعالى: إثمَإِدَاسََأَشَرَهه (5) 4 [عبس:؟1 فالنشور والقيامة يأتيان 
بعد القبر بمدة طويلة؛ لذا استخدم (55) التي تفيد الترتيب والتراخي. 

4- أمّا استخدام الواو- كما في قولنا: جاء محمد وخالد - فلا تفيد الترتيب إنما تفيد 
مطلق الجمع» فقد يكون محمد هو الذي أتى أولآء وقد يكون خالد هو الذي أتى أولاً. 
أما (الفاء وثمٌ) فتفيدان (الترتيب والتعقيب) أو (الترتيب والتراخي). 


سورة فرعم 


مد 
سه سا سح اللو ل و 2م 


- قوله تعالى: لإفَآتَ ب قَوَمَهَا تَحُِلُهُه فَالُوأيمَرَيَمُ لَهَد ِحمْتٍ ماركا 48 [مريم :111 أي 
أتت به من بعيد؛ لآنها كانت في مكان قصيّ» فلا وصلت ورأوا الصبي قالوا: لقد جئت 
شيئاً فرياً أي لَا وصلت إليهم ورأوه. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الفعل ## مَأَسَاءَهَا # في الآية 7 والفعل سآ 4 ؟ 
الجواب : 

١‏ الفعل (جاء) معناه (جاء باختياره)» بين) (أفعل) (أجاءه فلان)؛ أي جاء به رغ)ً 
عنه» فكأنَ المخاض هو الذي ألجأها إلى جذع النخلة رغاً عنها. 

؟- المخاض: هو الألم الذي ينتاب المرأة قبل الولادة» وليس هو الطلق الذي يسبق 
نزول الحنين. 
السؤال الثالث : 

لماذا عرّف النخلة في قوله تعالى: 3# مَأَجَاءَها الْمَحَاضُ إل دع الشَخْة 4 ؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: 8 مَأَجَادََا ألْمَحَاسُ إل يدْع ألتَهْلَو4 أي: لتستند عليه تخفيفاً لألم الوضعء 
وعرّف النخلة؛ لأنها نخلة معروفة. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين (مِتٌ) بكسر الميم و(مُّتٌّ) بضم الميم في قوله تعالى: لأدَاتْيَيِيَ مث قل 


0-0 


سم م بعر و 


هدَاوَحكُنتٌ تنما مَنِيسيًا ()[مريم:77]؟ 


ده 
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الجواب : 

قال تعالى في سورة مريم: #قَالت يليت وت مَل هدَاوَكُنتُ نَسْما مَنييًا 2 [مريم:*7]؛ 
عندما يقول: يت 4 أصلها (أُمِتّ) التاء نائب فاعل؟ أي: أماته الله ثم بناه لصيغة 
الول وتعيجها يقر 819) سني" الراك لطي كدو التاق رقك) عجرا مبنا 
في محل رفع فاعلاً. 

ري التاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل» مثل: أكرسه وأكزيت» وفي 
الحالين الأمر مردّه إلى الله سبحانه وتعالى» وني الحالين الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه 
وتعالى. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة قوله تعالى في آية مريم: «إهَد جََلَ رَيْكِ نك سيا (وهُرَْى ليك يمزع التَخلة شهَظ 
َلَيِكِ رطب جنيك (4)2؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: «إسَرِيًا* هو النهر الذي يجري بالماء العذب» وتأتي بمعنى (السيّد)» 
وجمعها سُراة» أي: السادة» وهي بمعنى أن الله تعالى قد جعلك تحتك سيّداً. 

١‏ قوله تعالى: «إوَمُرّت4 أي: أنْ الله أبقى اتخاذ الأسباب لمريم مع ضعفها وعدم 
قدرتهاء ثم تعتمد على المسبب سبحانه» وإلا لا يستطيع هز جذع النخلة اليابس إلا 
الرجل القويء فكيف بامرأة تعاني من ألم الولادة؟ !! 


ومهذا وفر الحقٌ لها مقومات الحياة من هواء وماء وطعام. 


رك 


سورة مرتم 

ااقوله تعاق: «امُتؤيل ع4 أى: تساقط عليك رطباً ناضبجاً قبل موده وكلمة 
لعَليِكِ؛ُ فيها دليل على استجابة الجماد لله تعالى. 

قال الشاعر : 

أألوترأنالله قالّلمريم وهزي إليك الجذعً يَسَاقَط الرطبٌ 

وإنّْشاء أعطاها ومن غير هرَّةٍ ولكنْ كلّشيءلهسَبيبٌ 
السؤال السادس : 

في قوله تعالى: قلت يلت 'ِتّ قبَلَ هَدَا وَكُنتُ شَسْيًا مَنْسِيًا 405 [مريم:7؟] وقد تقدم 
قول الملّك: #الأهب لَك عُلمًا رَحكيًا 409 [مريم:15] و «وَلِتَجصَلَمه ءاي لئاس 4 [مريم:١؟]‏ 
فكيف ذلك بعد علمها به؟ 
الجواب : 

لم تقله كراهة له» بل لا يحصل لها من النجل عند قومها بخروج ذلك عن العادة. 
السؤال السابع : 

قال تعالى: مأقََادَسْهَا من كحم ألا ححَرَفِ قد جَعلَ رَبْكِ كحك سَريًا (4)50[مريم: 4 ]١‏ هناك قراءة لمن 
4 وقراءة طمن تَمْيهًا 4 فهل يختلف المعنى؟ 
الجواب : 

هاتان قراءتان معتبرتان» فإذا كانت «إيِن ع4 يكون لذكر المكان و 8 مَن تَحْيهَا 4 أي: 


ناداها عيسى الذي تحتها. 


سورة مرنم 
٠‏ وفي الحالتين القراءات لا تخيّر المعنى فهو باق هو هوء لكنْ كل قبيلة قرأت بقراءة 
فرّخص ا بأمر الله تعالى. 
السؤال الثامن : 
ما دلالة كلمة (تساقط) في الآية لوَهُرَىَ إِلَيِكِ يجذع التَخْلَهَ فط عَليِكِ رَطَبًا جنك )4 


الجواب ؛: 

(تُساقط) في اللغة تفيد تتابع السقوطء (تسقط) ليس بالضرورة فيها تتابع (ساقط ) 
الفعل الماضيء أي: تابع إسقاطه على وزن (فاعل)» وفيها تتابع واستمرار حتى في 
الماضي» و(ساقط) غير( سقط)» (ساقط) يعني تتابع السقوط في الماضي و(سقط) مرة 
واحدة. بين| (تساقط) بالمضارعء» ويعني تتابع السقوط. 
السؤال التاسع : 

كيف يظهر معنى التوكل فى الآية الكريمة؟ 
ألدمواب :: 

قال تعالى لمريم عليها السلام: ملوَهْرَىَ إِليْكِ يجذع التَخْلَهَ ضفَظ عَلْكِ رطا جنك 407 
[مريم:95 7 ] 

١‏ فيه| يتعلق بمعنى التوكل هناك أصل من أصول العقيدة الإسلامية وهو أنه لا يتم 


أمر إلا برضى الله عرز وجل ومشيكته. وإلا ب يريد وما تَمَامُوتَ إلا أن يَمَ أشّهُ 4 [التكوير :9 ؟]. 


سورة مرتم 

١‏ وهناك أصل آخر أيضاًء وهو أن الإنسان ينبغي أنْ يسعى؛ لأنّ معنى التوكل أنْ 
تخرج من طاقة نفسك وججهدها وحوها إلى حول الله سبحانه وتعالى» أن تقول: يا رب 
ليس لي حولء ومعناه أنْ تُلقي بأمرك على غيرك» وهذا هو معنى التوكل» لكنْ فيه لمسة» 
وهي أن المتوكل في المفهوم الإسلامي ينبغي أن يقدّم جميع الأسباب ثم يتوكل: «اعقلها 
وتوكل): وتعناه:( ]2ل الأسات وتوكل). 

*- لذلك عمر بن المنطاب رضي الله عنه لا وجد أناساً في المسجد في غير وقت الصلاة 
سألهم: ما تصنعون؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله ويأتينا رزقناء قال: بل أنتم 
المتواكلونء إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وأمرهم بالسعي والعمل. 

5- وفى سورة مريم: هي ولدت حديثاً وتحتاج إلى الرطب الحلوء وهي لا تستطيع أن 
تعملء وكان الله عزوجل قادراً على أنْ ينرّل عليها الرطب إكراماً ها وقد جاءها بالغذاء 
سابقاً للا كان يسألنها زكريا عن مصدر رزقها لأنَّ الي علدا َال هُوَ مِنْ عند أَلَو 4 
[آل عمران:5"7] والله تعالى كان يرزقها من غير سعي وهى بحالة القوة» لكنّ معنى بوَهُرَىَ 
ليجع ألتَّخْلةِ)» ينبغي أن تعمل وإِن كان عملك في الحقيقة لا يؤدي إلى هز جذع نخلة» 
فرجلٌُ بكامل قوته لا يستطيع أنْ بهز جذع نخلة» ف بالك بامرأة ضعيفة وولدت 
حديثاً؟ 

لكنّ القرآن الكريم يريد أنْ يعلمنا أنه ينبغي أنْ نقدم الأسباب, ولا بد من سبب وإِنْ 


كان ضعيفاء لكن حتى لا نتعبّد بالأسباب وننظر إلى أن السبب هو الفاعل؛ وأعطانا 


سورة مر.م 
مثالا لمريم» حيث كان يأتيها الرزق وهي في مكانها من غير أَنْ تقدم سبباً؛ حتى لا نتعبد 
بالأسبابء فلا نقول السبب هو الفاعل وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. 

0 فإذن التوكل غير التواكل؛ التوكل: أنك تحسب الأمور حساباً دنيوياً هذا يكون 
كذا وأفعل كذا وتقدم كل الأسباب المؤدية إلى النّجاح» ثم تعتقد يقيناً أنه لن يكون هناك 
نتيجة إلا بتوكلك على الله تعالمى وإلقاء الأمر إليه جلّت قدرته. وتقول: يارب هذا كل ما 
أستطيعه؛ والأمر إليك من قبل ومن بعدء حتى يبقى المسلم وثيق الصلة بقدر الله 
سسحائه وتعاقء لا ينقاك عنه داق]: 
السؤال العاشر : 

ما اللمسة البيانية في تقديم الأكل على الشرب في سورة مريم لأذَكى وََدْيْق وَقَرّى 
الجواب : 

نلاحظ أنه في القرآن كله حيث) اجتمع الأكل والشرب قدّم تعالى الأكل على الشرب 
حتى في امن لكوأ وأشْرَوأ نييما أَلفْشر ف الأَبَاِ لاي (420 [الحاقة:4 1] و محلو اربوأ ين 
َْقِ أمَوك [البقرة:0] والسبب أن الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب. 
والله أعلم . 
السؤال الحادي عشر : 

قوله تعاللى في الآية 7 1: ملق مرت ِليَمَصَوْمًا ما كلمات منظومة الصوم؟ 


سورة مريم 

الجواب : 

هذه هي كلمات منظومة الصوم. 
صام: 

كل امتناع عن شيء محدد لمدة محددة يسمى صوما: [مريم 77 - البقرة 1464]. لكنّ 
القرآن الكريم خصّص (الصيام ) للامتناع عن الطعام والشراب» وخصّص ١‏ الصوم ) 
للامتناع عن الكلام . 

(أمسك إمساك ): 

هو الامتناع العام» وهو غير محدد :[ الإسراء ١٠٠-_البقرة‏ 79؟]. 

طوى : 

هو الجوع المتعمد كى| يُفعل في السجون في الإضراب عن الطعام بعدم الأكل لعدة 
وجبات متتالية. 

الوصل والوصال : 

هو استمرار الصوم لعدة أيام بدون إفطارء وهو منهي عنه إلا للرسول كلانه قال: 
«إن ربي يُطعمني ويسقيني» . 

الحصر : 

الحصور هو الذي يمنع بوله أو منيّه» ويقال له: (حصور) وليس (محصور)» والفرق 


بين إمساك البول والمنى؛ أنْ البول قانون بشري لا بد منه وإلا مات» وأمًا أن تحصر المنى 


سورة مرجم 

فهذا مدح بحق يحيى عليه السلام [ آل عمران 79]؛ لأنه قادر على الجماع» ومع هذا لم 
يقرب النساء بالرغم من اشتهاته لذلك. 
السؤال الثاني عشر: 

ما الفرق بين (أتى) و(جاء) في سورة مريم لكَنت يه َْمَهَا تله قومرم لد يدت 
تنكاقك )4 1رب,:17؟ 
التعواب ؛ 

القرآن الكريم يستعمل (أتى) لما هو أيسر من (جاء)» وهذا يعني أنْ المجيء فيه 
صعوبة بالنسبة للفعل ( أتى)؛ ولذلك يكاد يكون هذا طابعاً عاماً في القرآن الكريم؛ 
ولذلك لم يأت فيه الفعل (جاء) بالمضارع ولا بفعل الأمر ولا باسم الفاعل. 

نأق للسيؤال #زقات يب مها يله قَالوا يمزتة كد يوط كفك رعاشمل سهل» 
لكن ما جاءت به من الولادة أمر عظيم» وأصل المسألة أنها امرأة ليست متزوجة 
وتحمل» فهذا أمر عظيم» وهي كانت خائفة من هذا وكيف تواجه قومهاء فقيل ا: 
اَنَل دا مواق درت ليم ومن أكَمَ اوم إنيسيًا )4 [مريم:*1] فهذا 


المجيء صعب عليها وهي علمت أنها ستواجه قومها وقومها سيواجهونها. لكن كيف 


واجهوها؟ قالوا: فَالْوأْيَمَرْيَمُ لعَد حجنت كَنِكَافِيًا 405 [مريم:10؟]. 
وكذلك في قوله تعالى: «إ وَقَاُوا أتحَدَ ليحن دا (لقَدْ جم سَْنًا دا (مه نكاد 


السّموات يتمطرن ينه وينمق الارض وعجر للْبَالُ هذا 4 [مريم:40-84-84] فالمجىء للأمور 


00 


سورة مرهم 

إذن هنالك فروق دلالية بين جميع كلمات العربية سواء علمناها أم لم نعلمها. والكثيرون 

من اللغويين قالوا: ليس هناك ترادف في القرآن إلا إذا كانت أكثر من لغة مثل (مدية 
وشكيق )ف ولخي أن كو هناك فاوق: 

السؤال الثالث عشر : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: أقَالْوأيَمَرَيَمُ لَعَد جِمْتٍ سَمِكَافرِيًا (8) © [مريم:707]؟ 
الجواب : 

نعجب للسيدة مريم أن تأخذ وليدها وتبادر به قومها بدل الاستتار عن أعين الناس» 
وما كانت لتفعل ذلك إلا لثقتها في الحجة التي معها والتى ستوافيها على يد وليدها. 

ولذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله في باريس: بأي وجه 
قابلت عائشة قومها بعد حادثة الإفك؟ 

فأجاب الشيخ: بالوجه الذي قابلت به مريم قومها وهي تحمل وليدها أي: بوجه 
الواثق من البراءة المطمئن إلى تأييد الله للها. 

ولذلك لا نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في القرآن قالوا لها: اشكري النبي مَك 
فقالت: بل أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات . 


السؤال الرابع عشر: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية يتاحت هَْرُوتَ #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يوسف /0. 


سورة مرتم 

السؤال الخامس عشر:. 

ما الفرق بين السفاح والبغاء والزنى؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء 5 7. 
السؤال السادس عشر : 

مادلالة حرف الاستفهام تإكيِقَ ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء ١؟.‏ 
السؤال السابع عشر: 

لماذا قال: ميت مع أنْ كل أحد في المهد يسمى صبياً؟ وما إعرابها؟ 
الجواب: 

كلمة (صبياً) منصوب على الحال؛ لا على أنه خبر لكان, والتقدير: كيف نكلم من في 
المهد في حال صباه؟ وقيل (كان) بمعنى (وجِدَ) و(صبياً) حال. 

55 
مدق دمص َالكِبَ مَك بَي4)5(1 


. * 
آ هك حارده 


قوله تعالى : 9 فَالَإِفٍ عبد اسه بكسر همزة إن متى تكسر همزة ِنْ؟ ومتى تفتح؟ 


سورة مرجم 
الجواب : 
أ تُكسر همزة (إِنْ) إذا وقعت : 
-١‏ في أول الكلام» نحو: إن العدل أساس اللك. 
"١‏ بعد القولء كما في الآية: مأ َالَإِقِ عبد آله . 
بعد القَسَّمء نحو: والله إِنّ النصر لقريب. 
4- في أول جملة صلة الموصولء نحو: جاء الذي إنه ناجح. 
.في بدء جملة الحال» نحو: قابلته وإنه يستعد للسفر. 
ا بعل الاحيث )نعو ة يسك الناسن عيث إن الراخة موفورة: 
ب - تُفتح همزة إن : 
إذا صح تأويلها مع اسمها وخبرها بجملة» ويجب في هذه الحالة أن تُسبق بجملة» 
نحو: سرني أنك ناجح» فيصح أن تقول: سرني نجاخك . 
35 525 
بعلن مُبَارَهًا أبن مٌاحكُنت وَأَوْصن بِالصَلْةوَالرَكَووَمَادْمَتُ حي (410 
السؤال الأول : 
ماذا يأتي الخطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة في القرآن للمؤمنين أمّا في الحج 
فيكون الخطاب للناس؟ 


سورة مرجم 
الجواب : 
الصلاة والزكاة كان مأموراً هما من تقدّم من أهل لسع و 


أ 


إسماعيل عليه السلام : ا وَادكُرْف الك إنمَعِيل دان صَاوِقَ اوعد وَكانَ رولا با (40) وان يمر هله 
ألصّلَوة وَالرَكة وَكانَ عند رَيو مَرْضِيًا )4 [مريم:؛ه-05] وفي قوله تعالى عن عيسى عليه 
السلام: وَجَعَلَن مب رَكَاأيْنَ مَاحكُنت وَأَوْصَن بالصَلروَوا ركوو مَادْمَتُ حيًا 405 [مريم:1]» وفي 
الحديث عن ب بني إسرائيل : 9# وَأ قِيِمُوأ الصّلوهَ وَءانوأ ركه وأرْكُوأ مع ألرَكوِينَ (405 [البقرة ]. 
أمّا الحج فهو عبادة خاصة للمسلمين, وعندما يكون الخطاب دعوة للناس إلى الحج 
فكأنها هي دعوة لدخول الناس في الإسلام, أمّا إذا كانت دعوة الناس للصلاة والزكاة 


السؤال الثاني : 


ما دلالة استعمال للوَأَوْصَن # فى الآية؟ وما الفرق بينها وبين (وَصََى)؟ 
الجواب : 

القرآن يستعمل (أوصى) للأمور المادية» ىا في الآية: 7[ بويأ أله أؤلدر حك لدم 
ل ١‏ 000 من (أوصى) ويستعمل (وصّى) للأمور المعنوية» 


3-4 


كما في الآية: #9 مَرَعَ لكُم منَ أبن مَاوَضَّئ يه دعا وألدِى أَوَحَبَمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيَْا بدء باهم 


2 


0 6 


وموم وعيموخ أن أقموأ لذبن ولا لتفرفوأ : 0 مَاسدَعُوهُمٌ إِلْكَدِ أَدَدُحْتَىَ إِلَيِّهِ من يَمَآهُ 


وَمَبْدِىإِليهِ م مَن ينيك (0 [الشورى:17]. 


سورة عردم 
وفي المرة الوحيدة التي استعمل فيها (أوصى) للصلاة أتبعها بالزكاة في قوله تعالى: 
وجَعلن مارك بن ما حكنت وَأَوْصَن بالصَلْوَوَا ركو مَادْمَتٌ حي (5) 4 [مريم: 1*١‏ . 
5597 
وبر دَق وَلمْ سلف جَبَارا ًا 45 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة المبالغة في الإكرام؟ 
الجواب : 
كلمات منظومة المبالغة في الإكرام.هي: حفي - البّر اللطيف. 
لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية النساء 19. 
52 
ٍأءَألشَكمْعبوْمَولِدث وَيومَ لتو ث وَبَوْم بعت حا 40 
السؤال الأول :ما اللمسة البيانية في استعال كلمة «وَسَكَمٌ و لإوَالسَكُمْ 4 في سورة 
مريم في قصتي يحيى وعيسى عليهما السلام؟ 
الجواب : 


سورة مرجم 
2و ع لاس مم ل دير سا 
9 4 عِسَى ابن مرح قول- الْحَقٍّ الى كا فيه يمترون (0) 4 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران 55. 


السؤال الثاني : 

ما إعراب كلمة «قولك 4# في الآية دولك عِيسَى أبن 0 ولك ألْحَق الى فيد يمون (4)20 ؟ 
الجواب : 

قول: متخو مطاق لننل دوف بيعي تقول 5ل اقول ان 

فن 
(تزذل رن اتش هد كلتقي 40 

السؤال الأول : 

ما اللمسة الببانية في زيادة و4 في آية سورة الزخر ف ا إءَأمه خوَيق ورك نامثو ندا 
صرط مُسَيَقِيفٌ (4)09 [الزُعوُف:74] وهو ما لم يحدث مع آية سورة مريم أ وَإِنَ لَه رق ربك 


دو هد صرطمُسَيَقِيمٌ (4053[مريم ]| ولامع آية آل عمران ١ه؟.‏ 


سورة مريم 

الجواب : 

-١‏ موك يمكن أن يكون ضميراً منفصلاً يفيد التوكيد والحصرء أوهو ضمير 
الشأن. 

"- السياق في الزخرف جاء في مقام عبادة عيسى واتخاذه إهاً «( + وَلِمَا صرب أن مَرَيَمَ 
مكلا دا ََلكَ يدوت (2) وَقَالوا مضنا حَبدُ أ هْوَماصرَه َك اسابل فر حضون 
(4)50 [الرُخرُْف:08-7] فعيسى أنكر هذاء فقال: #8 إِنَ أنه هُوَ وق ربو © [الرُخرُف:14] أي 
حصراً وتوكي د على لسان عيسى عليه السلام. 

بين| في سورة مريم الآية جاءت بعد الولادة وليست في مقام اتخاذ إله. 

في آل عمران ومريم تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب سبحانه وقدرته 
وعبودية المسيح عليه السلام ما أغنى عن التوكيد . 

فناسب في الزخرف توكيد انفراده بالربوبية وحده . 

250 
َأختَلَكَ اراب ون دوم ويل لد سَكمَروأْ من مَفْسَد ور عَم 487 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في مريم ١١‏ ْول لَلَدينَ كرون مَفْبَدِ يور عَظِم 4159 وقوله في الزخرف 50 

موي للَكريت ظَلمُْْمِنَ عَدَانِ يور لير 8 4ف السبب؟ 

١‏ أية مريم: تقدمها وصف الكفار باتخاذ الولد وهو كفر صريح؛ فناسب وصفهم 
بالكفر. 


سورة مرجم 


في آية الزخرفء بل قال تعالى فيها: ا متف الْقَحَابُ 4 فوصفهم 


3 
3 
ا 
؟ 
00 
7 


956 
«ليزى ميري ,اننا لك اينف سكين (4)5 


وأبصر دور يدانو نا 


. ٠١5 
3 د‎ 
4) الام رو ف عَفَلةِ وهلا مون‎ 


ال 
05 ُُ د تم 


سر عد 6 م وس سا ص دك مووه 
سوا الندامة لما رأوأ 


ما 0 بين ا حسرة #وأنذرهر بوم أَلْسْرَوَ © [مريم ] والندامة “##إواسرُواً 


072 5 598 
العذابت سب 0]؟ 


الحسرة: 
وسح حجنن امج و 


الكريم» كم 5 الآية: ثم أنجع صر لمر سملب يُقلب لْبِصَرحَاسِكًا وهو حير ([0* [األك:؛] (حسير) 


سورة مرتم 
أي منقطعء والحسرة هي أشد الندم. وقوله تعالى: مو يْحَسْرَةَ علَالْصبَادِ © [يس:0*] أي هذه 
أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها. 
الندم: 
قد يندم الإنسان على أمر وإِنْ كان فواته ليس بكبير» لكنّ الحسرة هي أشد الندم 
والتلهف على ما فات . 
والندم له درجات أيضاًء ولكنّ الحسرة أشد الندم. 


* شواهد قرآنية : 

في قصة ابني آدم قال تعالى: إثَالَ يوَيلَهه أَعجرتُ أن أكوْنَ مِعْلَ هددًا اله 
4 َأصَبَحَ ون أَلتَددٍ دمِين 450 [المائدة . 

وفي قوله تعالى: كَدَيِكَ يُرِنِهِمٌ لَه أَعمَلَهُم حَسَرتٍ عَلو #4 [البقرة:517١]‏ أي منقطعة ولا 
فائدة من الرجوع مرة ثانية. 
السؤال الثاني : 

قوله تعاللى في الآية: يرم آَكَسْرَةِ > ما كلمات منظومة الحزن والحسرة والأسف 
والضيق؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في فى آية يوسف 8”5. 


سورة مرتم 
ودف ف الكت إِبََهِم إِنَدكانَ صِدِيَا بي (4)8: 
السؤال الأول : 

في سورة مريم وصف الله إبراهيم عليه السلام في الآية 4١‏ «ِإنَّدمكانَ صِدَِيمًا با 
ووصف إدريس عليه السلام في الآية 07 نكن صِدَيَِا ّي 4 ووصف موسى عليه 
السلام في الآية ١‏ 0 روا ييا 44 ووصف إساعيل عليه السلام في الآية 04 ##صَايِقَ 
لد #فه| وجه تخصيص كل منهم بها وُصِف وكلٌ منهم كذلك؟ 
الجواب : 

١‏ أمّا إبراهيم عليه السلام؛ فلأنه كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء ولبيان 
المبالغة في صدقه. 

-١‏ وأمًا إدريس عليه السلام فهو جد أبي نوح عليه السلام» وسمي إدريس لكثرة 
دراسته ووصفه الله #إنَهكانَ صِدَيً ا (41)5؛ لأنه أيضاً كان جامعاً لنصائص الصديقين 
والآنبياء. 

وأمًا موسى عليه السلام؛ فلأنه أخلص نفسه في منابذة فرعون بالرغم من ملكه 
وجبروته؛ ولأنْ الله تعالى اصطفاه واجتباه وكان رسولاً نبيا» وكل رسول نبي . 

5- وأمًا إسماعيل عليه السلام فلصدقه في قوله: إسَتَيدُنَ إن ص لنَدُِنَ أصَيِرِنَ 4 


[الصافات: 1٠١7‏ ووفى بوعده فصدق فى قوله. 


سورة مريم 
3 إِذمَالَ لاه ,* لزن ا سنن ولنقي1 رانف لك ات 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة «إيتابتِ # في الآية؟ 

الجواب : 
كلمة «إيتاتِ » فيها ملحظ دقيق» وهو أنها تشير إلى حنان الأبوين: الأب والأم؛ فجاء 
بالتاء التي تشير إلى الجانب الآخر؛ لذلك نجدها لا تقال إلا في الحنانية المطلقة «إيكاتٍِ 4 
كما لو ماتت الأم مثلاً فقام الأب بالمهمتين مثلاً وعوّض الأبناء حنان الأم المفقود. 
20 


السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال (جاء) في الآية ميات إن مَدْ جَآدنِ يري الل مَا لم يَأَِكَ فنعو أَمَيِدَ 


صِمرطاسَويًا(4005[مريم:1]؟ 


الجواب : 
أ 


بسهولة ويسر. 


السؤال الثاني : 
مادلالة الفعل هدى 3 رك #4؟ ولماذا م يستخدم (أرشدك) أو(أدلّك)؟ 


انه 


قال تعالى: «إيَيتِإِقٍ هَدَ جَآءفِ مرب العلير ما لمْ يَتِكَ فَأَتَبَعْق أَهَدِكَ صِرَطاسويًا (05)© [مريم:*4] 


هاتان الآيتان قال بسببههم| بعض العلاء: إِنَ كلمة (هداه الشيء) تحتمل معنيين: أنه 
هو ني داخل الشيء أو خارج الشيء. 

وكلام إبراهيم عليه السلام مع أبيه #أَمَيكَ صِرَطَاسَويا (405 وأبو إبراهيم عليه السلام 
خارج الصراطء فكأنه يقول له: أنا آتي بك إلى الصراطء إذن (هداه الصراط) أي: هو في 
الخارج. 

وكذلك في سورة البلد «#وَمَدَيئه التَجَدَيْ 40 [البلد:٠٠+‏ هو في الخارجء وبيّن له سبيل 
الحق وسبيل الباطل؛ والنجد في الأصل هو المرتفع» والمراد به هنا طريق الحداية وطريق 
الغواية» وأنْ الله سبحانه وتعالى بيّن للبشر ماذا يسعدهم وماذا يشقيهم؟ وبيّن لهم الخير 
وبيّن لهم الشر؛ لذلك قوله تعالى: موَعدَيسَهُ اتسين 4 [البلد:١٠]‏ معناه: أوضحنا له هذا 
الطريق وهذا الطريق إذن هو في الخارج» إذن معناه يحتمل أنْ يكون في الداخل أو يكون 
في الخارج. 

وإبراهيم عليه السلام كأن) يريد أن يقول لأبيه: إنني لن أتركك. إنني سآخذ بيدك إلى 
الصراط وأكون معك فأدلّك فيه متمق أََِكَ صِرَطْاسَويا 402 [مريم:4] وكأنّ هذا فيه 
نوع من التطمين بخلاف ما لو قال: أهدك إلى صراط سويء فليس فيه ذلك التطمين, 


بين| هنا فيه تطمين» أي أنه سيو صلني ويمضى معي في هذا الصراط. 


0 


سورة مريم 


فدلالة الفعل تختلف باختلاف الحرف المصاحب له: [هداه هذاه ل هذاه إلى]ء» 

وهداه إلى الشيء يشير إلى بعده. 
3 25 25 575 

كاك لعو اميل الوك لِليَحمْنِ عصيًا عَصيًا (9) يتأ 5 ف أَحَافُ أن 
يَمَسَّكَ عَدَابُ يناليم فتكونَ لشَمِطنٍ ويا © 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة يمن في قوله تعالى في سورة مريم: 8 يتات 
إن لَعَافُ أن يَسَسَّكَد عَدَابُ يَنَ ليم فَتَكْونَ لشَّمِطن وَلِيّا (4)2 [مريم:ه:] مع أن الأمن متعلق 
بالعذاب؟ وما دلالة الفعل #ِيَسَسََكَ #؟ 
الجواب : 

-١‏ في الآيتين 1 55 و 55] ذكر فيهما اسم (الرحمن)» وقد تكرر لفظ (ال رحمن) في هذه 
السورة ١5‏ مرة» وهي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (الرحمن) في القرآنء وهذا يدل على أن 
جو الرحمة يشعٌ في السورة . 

ولم يرد في سورة من السور مثل هذا التكرار» ففي سورة البقرة على الرغم من طوطها 
ورد ذكر (الرحمن) مرة واحدة مإوَإكَهَمْ كود لََإككَامْوَايْمَنُ يِه (4)5 [البقرة:178]» 
وسورة الأنعام لم يرد فيها اسم (الرحمن) هذا من حيث الحو التعبيري. 
".0< ”7 أما.السؤال نفسه فنرى أن الآية التي جاءت بعد الآية في السؤال م مَالَسَكَمُ ميك 


لك رق إِنَّهُ نكا ب حَيفيًا (45 [مريم:47] وهنا لا يصح أنْ يقول سأستغفر لك 


لق 


جنا 


سورة مرتم 
الجبّار؛ لأنَ المغفرة تُطلب من الرحمن» وليس من الجحبّار ولعلّه تدركه الرحمة فيؤمن؛ 
لأنَ إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على إيمان أبيه آزر. 
*- (الرحمن) قد يُعذّب من رحمته حتى يرعوي من يرعويء ونحن نرب أولادنا 
ونضربهم أحياناً حتى يرعووا. 
4- ونلاحظ أن لفظ (المسّ) مناسب لذكر الرحمة» ولم يقل مثل ما قال في الأنعام: 


قل بتكم إن نكم عَدَاب أَلوبفْمَةَ أو جَهَرَةٌ هَلْ يُهََكُ إلا الْقَوَمْ اموت (80) 17 [الأنعام:40] 
أتى العذاب كاملا ظأنككُم عَدَابُ ألو بين في سورة مريم جاء: يَسَسََكَ عَدَابُ 4 والمسّ 
25 

ا َال أَايْبُ أنَتَ عَنْ لمق ينهي ين ل تنه لبيك وَأَهْجْرفٍ 
ميا( 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة تغير التعبيرات في فعل( الرجم) في الآيات: مريم 557» يس ١18‏ »الشعراء 
سكن 
00 


في آية الشعراء ١١7‏ : التهديد لنو لوسرم أله 


ة مرجم 
صورة مرم 


"- في آية مريم 57: الخطاب موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام وحده 
ولس'مغه اعون ولذلك قال «الريميق 4 
"' في آية يس 18: الرسل كانوا ثلاثة بمنزلة واحدة والخطاب لهم جميعاً والتطير لهم 


جميعاًء فكان التعبير يكم # بصيغة الجمع. 


ا ل لي كه 0 ته كاري فى يفنا 4ه 
7 4 ممم بالسارة) يريا لفدييه 450 ُ ددمي ا مه 
١ 1‏ 23 امد عر للك رد مكو 7 ٠‏ في) حامهيا لذ 31 


2 


7 ا و ا ا لع م .عر ء* 1 > و 8 

قوله تعالى: #وأعتزِلكم وما ندعورت من دون الله وأدعوا رت عسك ألا أ كون يِذَعَاءِ رق شقيًا 
00 لما ركم 8 سو ِِ ع مي لاسلس وإ سس ساسع ب سد سك س2 2 ب د م 
(0) قَلَمَا عبد لهم وما يعبذونمن دونا وهبنا 7 إسحق دعقوب وكلا جعلنا نيا 06 لعريم :15-16 


مادلالة الرد ب (ما يعبدون) بدل (ما يدعون) ىا جاء 5 السؤال؟ 


الآبة: وَعدَرِلُكم وَمَا تَدَعُوت من ذون أله © :مر يم:+: هذا كلام سيدنا إبراهيم وقوله: 


ع 


:. فلم أَعمرْطم وم مَايعبْدُونَمِن دون سّ 14ءر :5+ :هذا قول الله في سيدنا إبراهيم. 


وسيدنا إبراهيم عَبَّد الله ودعاه. وهو لم يعبد إلا الله» بينا أولئك كانوا يعبدون 


د قَالَ ليه 


ل ساتمم 


- 


إذن هنالك أمران: دعاء وعبادة» فسيدنا إبراهيم عَبَّدَ الله ودعاه» قال: 
مر إبراهيم و 


ع _- 


م د وم رمثم دعا ربه فقال الله : #وهبنا 


تكن ودرب 2 ينا (8) 1م ب, *::وربا دعا ربه أن هب له الذرية الطيبة. 


والأمر الآخر 5 الدعاء 0 في اللغة بمعنى العبادة» وفيه إشارة إلى أنك إِنْ دعوت 


غير الله فانت تعبده. 


سورة مريم 

ففي الآية 8 قال: لوَاَعََرِلُكمَ وما تدعو من دُون أله [مريم:8:]» ثم قال: 8ل كلما 
عترم وَمَا يَمبْدُوَ مِن دون نّوك [مريم:9:]؟ لأن دعاء الأصنام إن| هو عبادة لحاء وسيدنا 
00 
من الأصنام فهو يعبدها إشارة إلى أنْ الدعاء إنم| يكون من الله وحده فقطء فمن دعا غير 
الله فهوإشارة إلى أنه عبده. 

إذن الآية الأولى كلام سيدنا إبراهيم» والثانية كلام الله سبحانه وتعالى وهو إلماح لنا 
إلى أن لا ندعو غير الله؛ لأننا إِنْ دعونا غير الله فقد ندخل في أمر محذور. 

والله أعلم. 

35 557 
ودر في الْكنَبِ مُوسوَإِنَهكَانَ حلصا وكانَوَسُولا بي( 4 

السؤال الأول : 

في سورة مريم وصف الله إبراهيم عليه السلام في الآية 4١‏ : لإِنّهكنَ صِِيًا با 403 
ووصف إدريس عليه السلام في الآية 07 : مإإِنَّهمانَ صِدِيَا ا( ووصف موسى عليه 
السلام في الآية :0١‏ مسولا بي (4)2 ووصف إساعيل عليه السلام في الآية 4 0 «صَايقَ 
الأر» ها وه تخصيص كل منهه ها وعنك رك منهع كذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية مريم .5١‏ 


سورة مرجم 


أذ سس سس حو سس الور م 


وَتَمَنتهُمن جَالطور سمه )4 
السؤال الأول : 
مادلالة كلمة (الأيمن) في قوله تعالى في سورة مريم: «إوتَدسَه من جا الطورالايمن وه 
ج10 
الجواب : 
(الأيمن) في هذه الآية هي صفة للجانبء وليس للطور أي معرّفة بالإضافة» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ©وَوَعدْتوجَب الطور 4[طه:١4].‏ 
200 
اورف ألككب مهيل نكاد صَادِقَ الود وكانَ مسولا ب (2) وكا يمر هله 
لصَلوة وَالرَكوةَ وَكآنَ عند ريو مرضي (00) 14 
السؤال الأول : 
لماذا لا يذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن؟ 
العمواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ١170‏ . 
السؤال الثاني : 
لماذا يأتي الخطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة في القرآن للمؤمنين أما في الحج 
فكون الطاب للناس؟ ظ 


سورة مرتم 

الدعواب : 

انظر الجواب في آية البقرة “47 . 
السؤال الثالث : 

في سورة مريم وصف الله إبراهيم عليه السلام في الآية ١‏ 5: مإلِنَّمكنَ صِدِيمًا ياه . 
ووصف إدريس عليه السلام في الآية 0 : مإإِنَهكنَ صِدفَابَّا )4 . ووصف موسى عليه 
السلام في الآية 0١‏ «إرسُولا با 4 ووصف إساعيل عليه السلام في الآية 4ه 
«صَاقَاَ)ك» فيا وجه تخصيص كل منهم بها وُضفء وكلّ منهم كذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية مريم ١‏ 5. 


«( وَأدف الكت درس إِنَهمكنَ صِدَبَا ب( ورََصهُ مَكَنَاءِئً ((5) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة الآيتين؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: إصِدَبَا يََّا (4)2 ولم يقل رسولاً نبياً؛ لأن بينه وبين آدم عليههم| السلام 
جيلين» فكانت الرسالة لآدم لا تزال قائمة. 
و قوله تعالى: مومه مَكَنَاءَِا )4 الرفعة من الله وهي رفعة حسية إلى السماء أو رفعة 
معنوية» خذها ىا شئت ولا تجادل بذلكء فالذي رفعه هو الله الذي خلقه. 


ما دلالة تحديد ذكر ذرية إبراهيم وإسرائيل في سورة مريم؛ مع العلم أن إسرائيل هو 


من ذرية إبراهيم؟ 


هذه الآية ذكر فيها الله تعالى ذرية إبراهيم وإسرائيل» وصحيح أن إسرائيل هو من 
ذرية إبراهيم» لكنّ ذرية إبراهيم أعمّ وفيها إسماعيل وذريته» فهي إذن أعمّ وأشمل من 
ذرية إسرائيل الذي هو سيدنا يعقوب على نبينا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 


ما الفرق بين «أَسْجَدُواً © «إمَعُوا له كيين 405 محَروأْسْدًا #في آيات [البقرة 4 7 ص 


"لا مريم 0/8 ]؟ 


استعراض الآيات: قال تعالى : 


7 2 ل 3 - يه در مم ادم اه 5 1 جرس م‎ ٠. 
في البقرة 7 وإِدْ فلن لِلمكيكةَ اسَجِدْوالِادَم سَجَدوا إِلآ إبليس أى واستكير ون من الكهريت‎ 


© ذا 15 
ال دح عت 2 


سورة مرجم 


- في آية ص قال: (إة كَل ره لمتيكة إن حَييق جا من يلين (5) كَدَا سَوَه ويشَخْتُ فيه ين ُو 


- في مريم أحَرْأْسجَدَاوَِكيا © (:4)2 [مريم:08]. 

-١‏ في سورة البقرة: قال تعاللى: #أسَجُدُوأً؛ فعل أمر من الله تعالى للملائكة لعملية 
السجود» وهذا سجود اعتيادي مثل عملية السجود التي نفعلها في الصلاة. 

١‏ في سورة السجدة :إذا قرأنا ْوأ سجَدَا وَسَبَحُأْيحمَدِريَهمَ © [السجدة:5١]‏ ننزل رأساً 
إلى تحت محرو أ . 

الخرٌ: هو ال هبوط مع صوت من خرير الماء» وربها هو صوت البكاء مع السجود . 

* في سورة ص: رب العالمين يخاطب هؤلاء الملائكة» قال: ممما 4 بالفاء 2 كَإدا 
مَوَئنه وََشَحْتُ يون روج 4 من روحي مأمَمَعُوأ َك سْحِدنَ (445. وهو ما خاطب كل الملائكة 
ولكن مجموعة منهم, فكأنه قال :عندما أنفخ فيه من روحي فقعوا أي اتركوا الذي في 
أيديكم ماتمَمرا لك كجيية (402 . 

وهذا الفرق بين( فقعوا له) و (اسجدوا) و (خروا).والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

لماذا حدّد ذكر ذرية إبراهيم وإسرائيل في آية سورة مريم 58 مع العلم أن إسرائيل 
هو من ذرية إبراهيم؟ 


سورة مريم 

الجواب : 

صحيح أن إسرائيل هو من ذرية إبراهيم» لكنّ ذرية إبراهيم أعم وفيها إسماعيل 
وذريته» فهي إذن أعم وأشمل من ذرية إسرائيل الذي هو سيدنا يعقوب على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام . 

لفن 

"ل خَلَفَم بده حَلْفٌ أَصَاعُوا لصَلوه وتََعُوأ هوت صََوَفَ يَلْقوَنَ ينا )14 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية #غَينّا#ما الكلمات التي تصف جهنم من الداخل؟ 
الجواب : 

ويل: 

هو واد في جهنم عمقه - ى] في الحديث- سبعون خريفاً ا 
في القرآن للكافرين والمكذبين والساهين عن الصلاة ( تاركيها) «َإهوَيْلٌ ِنَمصَليرت 
(2) 4 [الماعون: 4 ]. 

صعود: 

هو جبل من نار كلما مسته يد الكافر أصبح ناراً ْيِف صَعُودا (1480المدثر:10] . 


هو واد في جهنم يقذف فيه الكافر الذي يتبع الشهوات «َإشَوْفَ يَلْقونَ عي( 4. 
جب الحزن : 


سورة مرجم 

هوى : 

واد في جهنم يُرمى الكافر من أعلاه ويصل إلى قِعره بعد أربعين سنة هد مَوَن )4 
[طه:41] . 

آثام : 

بعر في جهنم من القيح والصديد م«أوَمنَيَفْعَلَ دَلِكَ يَلْوَآَكَامَا ((8ه)» [الفرقان:2] . 

المهل : 

هو الزيت المغلي» وقيل: القيح والصديدظ كَآلْمَهَلٍ ين في لبون (2)# [الدخان:5؛] . 

غساق : 

هو سائل صديد أهل النار المنتن :1 هَدَافَدُوهُوه سي وساف 40 [ص :017 . 

الزقوم : 

حطام أهل النار من الكفار «! أَدلِكَ ربولا م سَجَرَة ازع (4025 [الصافات:55]. 

غوطة : 

عر لحن فزن اللننائع لانن يموت و1 ميتي بهو فى ان امون ون غير نان 
الكافريق: 

2070 
«9 بجنت عد نأل وَعَدَالَمنعبَادَ افير ذكانَ وعدم م14 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال صيغة (مأتيا) في قوله تعالى في سورة مريم «ِإإنَهكنَوَعَدُمُمأاك ؟ 


سور 6 مر " 


يُقصد بالوعد جنات عدن التي وعد ال رحمن عباده بهاء والجنات توّتى ولا تأتي؛ 
فالجنات يذهبون إليهاء فهى مأتية وليست آتية» فالوعد هو الجنة والآية في السورة في 


سياق الجنة. 
إلى من يعود الضمير الحاء في قوله تعالى: مِإإنَهكنَوَعَدُمْمأه (40:؟ 


١‏ الهاء في نه #تعود على الرحمن» ويحتمل أن تكون ضمير الشأن الذي يفيد تفخيم 
الوعد وتعظيمه. 

”- لو قال مثلاً: إن الرحمن كان وعده مأتياً؛ لفات تفخيم الوعد وتعظيمه. ولو قال: 
إن وعد الرحمن كان مأتيًء لفات أيضاً تفخيم الوعد» ويكون الإخبار عن الوعد لا عن 
الرحمن» مع أن الكلام عن الرحنن أيضاً ى) هو عن الوعد. فقد ذكر أن الرحمن وعد 
عباده وأن وعده مأتي» وأنه يورث الجنة لعباده الأتقياء» فقال: يلك لبه الت ورت من عِبَّاوَِا 
2-0 مريب 

وعلى هذا فقد ذكر (الرحمن) وأعاد عليه الضمير أربع مرات». ما يدل على أهميته في 
ل ا 

أ- الضمير في #إعباده © . 

ب الضمير في : :وعدم . 


سورة مرهم 

ج - الضمير المستتر في «إنورث 4 . 

د الضمير في #عِبَاونا . 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى ال ر حمن؟ 
الجواب : 

-١‏ نلاحظ في القرآن الكريم أن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وَعَد) إلى (الله) ل 
يذكر فيها اسم الرحمن وإِنْ كانت طويلة» وذلك في عشر سور من القرآن كسورة النساء 
والمائدة والتوبة وغيرها. 

"- وكل سورة أسند الفعل (وعد ) إلى ( الرحمن ) تكرر اسم الرحمن في السورة» وهذا 
في سورت يس ومريم» وقد تكرر اسم (الرحمن) في يس 5 مرات وفي مريم ١1‏ مرة. 

- والفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى ال ررحمن: أنه في) أسند الوعد فيه 
إلى الله فهو مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين» فيقول مثلاً: لوَعَدَ أله المؤيبيت * 
[التوبة:07] و 9 ود اللَهَالْمفقِيت والْمْسفِفَتٍِ #[التوبة:14] فهو وعد خاص. 

وأمّا ما أسند الوعد فيه إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد وذلك تحقيقاً 
للرحمة التي يحققها اسم الرحمن» ىا قال تعالى: «( جََّتِ عَدْ نِالَّى وَعَدَ ماده لي فقد 
ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق» مع أنْ المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل 
صا حاً. والله أعلم. 


رد 


سورة مرتم 
و ا هه 
من ريك ضِيًا 09 4 
السؤال الأول : 
الم ع 0 : ظِلهمَابيْنَ أيدِينًا 
دَلِكَ *؟ ولماذا لم تأت مثل سورة البقرة عَم ما بين أيهم و 558 فى آية 
الكرسي؟ 
الجواب : 
في سورة مريم سياق الآيات عن الك مَإولَم رهم يا 4 [مريم:؟17 ينك لبَق ورت 


رصاع 


لِك وما 


سر 


وماحلناء مات 


من يونا [مريم: 7]» رب لسوت وَالْأَرْضٍ © [مريم:10] والذي يرزق هو الذي يورّث؛» فهو 
مالك؛ وقوله (رب السموات) فهو مالكهم . 

أمّا في آية الكرسي فالسياق عن العلم» فبعدها يأتي قوله: «إولا يْحِطْونَ نّىْءِ مِنْ عِلْمِو! 
يمَاكَآة © [البقرة:100]. 
السؤال الثاني: 


دوو 
9 


لوانتل ِلَامرَيفَ من المقصود؟ اذا لم ترد مثلاً ( وننزل الملائكة)؟ 


لمم 


سورة مريمم 
0000 عن الرسول عليه 
السلام ليس بأمره هوء وإن| بأمر الله مدة طويلة» فعاتبه الرسول كَكِةٍ «احتبست عنا 
بال اي 
سه 


رهم يهم ديل ويه من ن الملائكة. 


مادلالة اختلاف الخطاب فى الآية 565؟ 
الجواب : 

الله تبارك وتعالى إذا رضي كلام عبدء سواء كان نبياً أم ملكاً أدرج كلامه في ثنايا 
كلامه» وإذا لم يرض القول نسبه إلى قائل» ى) في سورة مريم عندما تكلم عن وصف 
الجنة 77 جَنّتِ عَدَنٍ أل وعَدَ 0 لعب إِنَكانَ وَعِدهُر مأئًا 4 [مريم:١2]‏ جاءت الآية 
بعدها [ وَمَانرَلُ إلا مر رَيّكَ لَه مَا بَيْنَ أيْدِينا ومَاحَلْفَنَا وَمَا بي ذَلِكَ وَمَاكنَ ريك ضِّيّا (14153 
[مريم:11 على لسان جبريل عليه السلام. 

وأحياناً يُضمر القول بينا القائل مختلف. نحو قوله تعالى: #7 وَمَآ 


ان 


لَْدْمَارة 0 مرق نوق عَفُورُ حم 405 [يوسف :10 وهي ليست ف فقط في كلام اللّه» 


0 
3 
- 


م6 العام أيضاء يحذف القول أو يذكر أو يدمج. 


قال تعاا 1س مده ل اس قش بار ره جه بعد مجه 2 22 رك 


7 
00 ودام 09 


1 5 9 2 5 ع مس م رع يزرد بن الدخز 2< 04 
٠+...)‏ : وقال: #وَإِنْعِسكْر إِلَاوَاردُهَا كانَعَلَ رَيْكَحَتَمَا مَقْضيًا 40 ثم شح ادن أتَهوأوَئدَرُ 


3 


ألظلييت فَبَاجِئيً 1003 هري 1 ع هل المؤمنون والمتقون يردون جهنم؟ 


-١‏ بعض المفسرين يقول في: 8 وَإِن مََكْد إِلَاوَارِدُهَا 4 إنه يرد الجميع على الصراطء 
فالكافرون يسقطون في النار والمؤمنون يتجاوزونه. وقسم يقول: يدخلون فيها ثم تكون 
برداً وسلاماً عليهم وإنْ كان هناك من يقول: إذن ما فائدة دخوهم؟ 


ل 


١‏ الربط بين الآيات يرينا رأياً آخر: 


1 3 5 8 3 سس ل دممح .انلع ة شم سم - سو ل 14 ره أ ص سىس صء لاو وة مسدودم 

أ- قال تعالى: ”' ويَعُولُ لفن أَوِدَا مَامِتٌ لَسَوف أخرح حا (00) ولا يرك رالِانسن أنا حَلَقَنَهُ من 
ا ا ا ا باو ره عه ا سكع 2د ع وت ونا تركو د د 
قبل وليك شيعا فوريك لتَحشربهم وأ يلط" ثم ونه م حول بهم يا 0104 [مريم:! 5 


خسف ننظر قُ الصورة فنجد أن هناك جهنم وهناك هؤلاء المنكرون للحياة الثانية» ثم 


سورة مرجم 
يرسم لنا صورة لحؤلاء حول جهنم فى مكان يجثون على ركبهم ويحيط بهم الخوف 
والرعب والهلع. 

ب ثم قال تعالى: م لزعت مِنَكُلشِيعَةٍ أَم أسَدَعَلَ يمعي (403 [مريم:13] أي من 
كل مجموعة أشدهم على الله سبحانه وتعالى معاندة وكبراً وحرباً للمؤمنين يُنزع نزعاً من 
بينهم» ولاحظ كلمة إلَنَزِعَرتَ 4:كأنه يريد أنْ يلتصق بقومه الذين جعلوه سيّداً فيهم. 

ج - ثم قال تعالى: طلم لحن لم يهم ول بايا 40 [مريم: 6١‏ إذن هم الآن خارج 
جهنم والله تعالى يقول: إنه أعلم بمن هو أولى من هؤلاء أن يصلى النار. و(صِليًا) من 
صل يصلي أي يحترق. وهي ليست مجرد احتراق عادي قد تضربه النار وتحرقه» لكن هو 
كأنه سيتصلي بها. 

د_ثم انتقل المخطاب إلى كل السامعين فقال: م وَإن عكر ءارم ْكانَ عل و 


اس م دم 2 عم 2 2 
07 شم نسب الَذِينَ أتَعَوأْوََدَرَا يباجيا 4109 [مريم:01-0/1] . 


م هو 


ا 

9 

10 
5 

١ 
م‎ 


ورّد المكان أو إلى المكان بمعنى: حضر إليه» والورود قد يعني الدخول وقد يعني مجرد 
الوصول على حدودهاء ومنها قوله تعالى: 9# وَلَمَاورَدِ مَآه ميت # [القصص:”7] هو أشرف 
عليه» والصورة هي أن الكل يجثو على ركبتيه» حتى المؤمن يكون في حدود النار حول 
جهنم والكل يراهاء لكنْ من الذي سيصلاها؟ الله أعلم» حيث يقول: ثم َلَحْنْ أعلم 4 
بهذه اللام المؤكدة فالذين سيصلون النار هم المتكرون للآخرة والبعثء أمّا المؤمنون 
فسوف يكونون جاثين على ركبهم» لكن كم سيستغرق هذا وهم يرون النار» وقد 
يدخلون فيها؟ الله أعلم . 


نه 


سورة مرت م 


- 


ثم يقول الله تعالى: لأكنَعَكَ رَيْكَسَنْمَا َقْضِيًا (403 [مريم:1/] فالكل يرد جهنم أي يصل 
إليها حتى يراهاء فالله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بذلك و#أكانَ» هنا للتقرير والإثبات. 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

في اللآبة « كرصب نك يِيءَةٍ يرع أليَمَرِعِيَا (4)5 ما إعراب أيهم أسَد4؟ 
الجواب : 

الوجه المشهور عن لأأَمُيم4 أنها اسم موصول مبني على الضم: 

أي كما وأعرّت مالمتُصّف وصدرٌوَصلها ضمي انتخذف 

على هذا تصبر لم4 مفعولاً به لفعل النََِت 4 مبنياً على الضمء وهو مضاف 
إليه» و(أشد) خبر لمبتدأ محذوف هو صدر الصلة» يعني أمهم هو أشد. ولو ذكر صدر 
الصلة لأعربت(أي)» ولكان قال: أيهم أشد. فبنيت. 

فإذن أشهر إعراب هو: ث4 مفعول به لفعل لإلتتزرت 4 مبني على الضم (إهم 4 
مضاف إليه. #إأَشَدُ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو صدر الصلة هذا. وهناك من يجيز أن 


سورة مرتم 

السؤال الثالث 

قوله تعالى: 0 : يون وَوفَ لكم بعش الى مَسْتَمْسلت 4057 [النمل:77] وقوله: 

«(إنحكُم وَمَا تَعَبَدُوبت من دوين الله حصب جَهَئَّمَ أََسْرٌ لها ورذوست (0ك 7الأنبياء:0ه] 
وقوله تعالى: « وَإِن مَسَكْد إلا وَارخه[ كان عل رَيَكَ حَتْما مقي 40 (مريم:٠7]‏ فهل هناك لمسة 
يبانية بين (الردك) و(الورود)؟ 
العمواب : 

(ردف) معناه: لحق ووصلء والآية تعني: عسى أنْ يكون لحق بكم هذا الشيء. 

(ردف) فعل ماض. هناك ردف ورديف. و(الرديف) هو خلف الراكب وفي الحديث 
"كنت ردف النبي" فالرديف هو الذي يكون خلف الراكب. 

لسؤال الرادع : 
قوله تعالى: ««وَإِن يَسَكْد لامها كان عَلَ ويك حَتَمَا مَقْضيًا (405 [مريم:١]‏ هل معنى الآية 


ا سل مرح سا 


أننا كلنا سنذهب إلى النار؟ وهناك آية أخرى «إمن جاه بالْحسيع فله, حَير مَئْهَا وهم من فرج يَومَيذٍ 
َاممُوتَ (ن)* [النمل:44]» والورود على النار فزع» وهل سنكون في حالة فزع إذا وردنا على 
النار والله تعالى يقول: ؛ (١‏ ثم شب الَدبنَ عو وَتَدَرَالطلِمِيت فَيَاجِنيًا 40 [مريم:77] فما معنى 
الورود؟ 
07 : 

- في الحديث يوضع الصراط على متن جهنمء وكل المكلّفين سيمرٌّون عليه» فمنهم 
من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم كالريح المرسلة ومنهم كالماشي ومنهم من يسقط. 


سورة مرع 


إذن صار الورود للجميع؛ لأنْ الصراط يضرب على متن جهنم أي فوق جهنم وكل 
الخلق يمرون عليه فالورود عام. 

. وقوله تعالى: * اه أقسم فكأنها تحلة القسم‎ ١ 

'- في قوله تعالى: 7 وَلْمَاورََ مه مني © الة.. ه.. :+7 الورود هنا هو المجيء للمكان» 
ما ل 0 في اللغة بمعنى محل 
الشربء و(ورد ماء مدين) أي وصل إلى محل الشرب. 


؟_- أقسم تعالى على الورود 0 ١‏ وَإِن مَسَكْر لاوا اوها 06 عل رَيْقَ عَنَا مَقْوكًا 4 لمريم1 871 
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عر ولاس م 


ولم يقسم على الخروج منها 7١‏ ثم نش الَدِينَ أتَهَوأ وَتدَرَاللِمِيت فِبَاحِتيًا 405 زمري :7 وما 
قال: إِنْ المتقين ينجون منها؛ لأن الله تعالى هو الذي ينجيء حتى المتقين 0 
بأنفسهم. وإنا ربنا هو الذي يُنجيهم. 
إذن المرور على الصراط على متن جهنم بالنسبة للمسلمين هو حسب الأعمال 
والكفرة يدخلون فيها. 
وَإِن مِسَكُْر إلا واردُها © 4 (إلا) هنا للحصر لا يتخلف أحد و(إِنْ) هنا نافية يعني: 
وما منكم أحد إلا واردهاء وهذه مثل قوله تعالى: «إنكلٌ تفي اعلا حَافظ 4002 7الطارق :4 ] 


(إِنْ) بمعنى نافية و فيها قصر وحصر طاما جاءت (إلا) مع (إِنْ). 


سورة مرعم 


السؤال الخامس : 

أين جواب القسم في قوله تعالى مأوَإن يَسْكْر إلا ارده كن عَلَ رَيَكَ حَنْمَا مَفْضيا (4)5: 
[مريم: ١‏ 07]؟ 
الجواب : 


جواب القسم ليس من الضروري أن يُذكر وهو بحسب الغرض منهء فإذا اقتضى أن 
يجاب القسم فيُجاب كا في [ آية مريم (58 ) والنحل (178)]. 

وقد يحذف إِمّا للدلالة عليه أو للتوسع في المعنى فيحتمل كل ما يرد على الذهن, 
وهذا في القرآن كثير 

* شواهد قرانية: 

في آية سورة ق(١)‏ لا يوجد جواب للقسم لاحتمال كل ما يرد في سياق الآيات» فلا 
يريد الله تعالى جواباً واحداً بعينه» لكنه يريد التوسع في المعنى وكذلك في آية مريم 
(0)). 

السؤال السادس : 

قوله تعاللى في الآية #إحِثْيًا # ما كلمات منظومة القعود (جثا وقعد)؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف (78). 


سورة مرم 


السؤال السايع : 

استعمل ظعي 4 (عُتي) في آبة مريم( 19) وطوَعَمَوْ مُيّْ 4 في آية الفرقان ( ١؟),‏ 
فلاذا؟ 
الجواب : 

هناك ملا حظتان : 


أ- أن (عتو )و(عتي) مصدران للفعل (عتا يعتو)» والكثير منه (عتو) . 
ب- أن الواو أثقل وأقوى نطقاً من الياء» وأنْ الضمة أثقل من الكسرة لا في نطق 
لول زاليسن نيد رن ول نط فلي اد ير 

وبناء على ماتقدم نجد أن الأمور البيانية التالية هي السبب لاختيار إوَعَمَوَ عُيوًا 6 في 
آية الفرقان دون آية مريم : 

١‏ -اتصاف المذكورين بالعتو في الفرقان أشد مما في مريم؛ وذلك: 

أ- أنه ذكر أنهم لا يرجون لقاء الله أي هم ممن يكفرون باليوم الآخر. 

ب - أنهم طلبوا ليؤمنوا إنزال الملائكة عليهم لا ملك واحد ء فهم أشد كفراً من 
قال الله فيهم: ماللا أل ليه ملك مكب معَهُء مَذِيرا ((405 [الفرقان:7] فطلبوا أنْ يكون 
الإنزال عليهم لا (إليه) ى) طلب الآخرون. 

ج - إن لم تنزل عليهم الملائكة» فينبغي أنْ يروا رهم ليصدقوا بالرسول وال فلن 


يصدقوا. 


ذ-ذكر أنهم استكبروا في أنفسهم. 


ركف 


5207 
ه_ذكر أنهم عتو عتوا كبيرً» فأكد الفعل بالمصدر ووصفه بالكبر. 
المذكورون في الفرقان هم من هؤلاء المذكورين في مريم» بل من أشدهم «ثمّ 
تيك مكزعي دعل تعزو (08)نسيم:»:! 
ز- خصٌ العتو في مريم ب عل أليّمن© [مريم:4114 في حين أطلق العتو في الفرقان 
«وعَئَو عمُوا يرا 405 ولم يقيده بشيء؛ فهم عتاة على ال رحمن وعلى خلقه . 
ح إن العتو على الله لا ينال منه شيئاًء بخلاف العتو على البشر إذ ما قيمة العتو على 
الله؟ وما أثره عليه؟ إنه تحجر مضحك . 
؟ - لذلك جعل أخف العتوين ما كان خاصاً وأثقلهم| ما كان عاماً. والله أعلم. 
السؤال الثامن : 
ما دلالة كلمة «دِي 4 ؟ 


0 2 


0 
1001 ب عرس عه سا براه ع سر 7 
0 هلكا لهم مَنْهر نهم أحسن أتشاورءيا 24 


انظر الجواب في آية الأنعام (5) 


ف سورة مريم قال تعالى: قُلْ مَنكانَ فى الصَّلةَ قل ا ا ا َيه ذَا وَأَنَأمًا 2 1 
لْعَدات وَلِما القاعة مسعقاسورت من هو 5 ير كنا وأضمد 00 [مريم:70] ما الفرق بر 
وبين آد الجن حو إِذا رأوأ ما يوَعَدُونَ هر 0 و 00 0 0 


و ير 
حند 


2 د 


-١‏ سورة مريم فيها تفصيل في العذاب والساعة. انظر الآيات( 075-178 بين| أوجز 
هذا الموضوع في سورة الجن. 


سورة مره م 
فلا أوجز ذكر العذاب والساعة في سورة الجن» قال: مإمابْوْعَدُونَ # ولا فصّل في سورة 
مريم قال: نَإإِمَالْمَدَابٌ وَإََِلسَاعَةَ #؟ فناسب الإجمال الإجمال والتفصيل التفصيل. 
0 العلم : 
في آية الجن: الكفاراستضعفوا الرسول كَل والمؤمنين بقلة عددهم فجاء الرد في 
تعالى: محَيَّهَ إدَا اس ا ف ا 0 عدَدًا 41580 [الجن:؛؟] 
وناسب طبيعةعلمهم. 
ب - في آية مريم: سبقها قوله تعالى في الآية 17: مين حَرْمعَاماوأحْسَنُكيا 


6 
[مريم:0] فجاء الرد في قوله تعالى: يي 0 6 


[مريم: 0 لا]. 

و(المقام) هو مكان القيام والإقامة والمنزل» وقوله تعالى: «إوأَحَسَن نيا )4 [مريم:*7] 
يعني المجلس» والجمع أندية ومنه دار الندوة» فناسب ذلك استفسارهم. 

ج -جاء في مريم ب «إهْوَ #مع إإمَنْ #للتأكيد على ضعفهم في آية مريم لما فيها من زيادة 
التفصيل» والذكر آكد وأقوى من الحذف. 


احبر يي مسا و سي 


ا 
ومكن أن تكوة (قن ) امتفهافية يكذ وقول( أضعك ) حر 


والله أعلم. 


سورة مرع 
السؤال الثاني : 
هل البَدَل يفيد التوكيد؟ 
الجواب : 
للبدل عدة أغراضء منها: 
التفصيل: | في قوله تعاللى: اذا َوأْمَانومَدُونَ إِمَأْمَدَابَ وَِمَأَلسَاعَةَ شَمَيَعَلَمُو مَنْ هو شر 


مَكَادَا صحف ندا (140050مريم:5] . 


3525 
كلا مسنَكنب مايفولٌ ونَمدلَهَمِنَ الْعَذَّابٍ مَذَّا 4005 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الملّ و المدد؟ 
الجواب : 
المدّ واخّدد : 


د موده لصح مر 


قوله تعاللى: #إوَبَمدلَهُمِنَالْحَدَابٍ مدا (4)9[مريم:74] ( مداً ) هذا مصدر و(مداً) مفعول 
مطلق. 

وقوله تعالى: ولجنا يلم مدا (])4 [الكهف:9١٠]‏ ( مدداً) هذا اسمء و (مدد) أي 
جنود أو غيره. 

فالمدٌ هو المصدر. ومثل (الضّر) فهو المصدرء و(الضرر) هو العلة. 


سورهة 0 


انظر الجواب في فى آية الأنفال 75. 
255 


#وفيٍ الفرقان7: امن ده دونفع ف 


: 5 


الفرق؟ 


:١ أن آيتي (مريم ويس) وردتا بعد ضمير المتكلم» ى) في قوله تعاللى في مريم‎ -١ 
لوَيَنْمَقُولُ #وفي يس 7/: «أودللتَهَاهُمْ 4 فناسب الإظهار.‎ 
الى‎ ١ وأمًا آية الفرقان فوردت بعد تكرار ضمير الغائب في قوله تعالى في الآية‎ -' 
4) ُلك لسوت وَالارْضِ ور يت وَكَدَا يكن لَه سيك فى الك علق كل مو عدوم يرا‎ 
[الفرةان:*]» فناسب الإضار للغائب لتناسب الضهائر. والله أعلم.‎ 
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ما( الأرّ )؟ وما دلالة هذه الآية؟ 

١-الأرّ:‏ هو الهز الشديد بعنف. 

"- قوله تعالى: 7# أَلَرْتَرَ نآ أَرْسَلَْا آَلشَّيسْطِينَ عل الْكفْرِينَ # أي ليمنع الشيطان الكافر من 
فرصة أنْ يتفكر فيؤمن بالله من خلال تفكيره» والشيطان ينزغك إِمّا ليحرك فيك شهوة 
أو لينسيك طاعة. 

وسوسة الشيطان في الصلاة ظاهرة صحية لعلم الشيطان بأهمية الصلاة وأنها 
ستقبل منك ويُغْمّرلك بها الذنوب؛ لذلك يحاول إفسادها عليك فانتبه لذلك واستعذ 
بالله من الشيطان. 

- قوله تعالى: “ أَلَئَرَ 4 ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مستتر فكيف يخاطب الحق 
رسوله عليه السلام بقوله: ” أَلَرَتَرَ “/وهي مسألة لايراها الإنسان؟ 

و الجواب أن كلمة #أُثَرَئَرَ 4 بمعنى: ألم تعلم؟ ى) في سورة الفيل والنبي 7 لم ير 
هذه الحادثة. 
وبالتالي ليدلك على أن إخبار الله أصح من إخبار عينك لك؛ لأنْ رؤية العين ربما 
تخدعك. أمّا إعلام الله تعالى فهو صادق لا يخدعك أبداً وعلمك من إخبار الله تعالى 


ونور تق جم فنا د الك 


سورة مرمم 


5-4 2 م مر 0-092 


يوم حشر ا المتَقِينَإِلَ ايحن وقد '(ه ((ه) وسُوقٌ الْمُجْمِيسَِلَ جَهُمْ وزدا 48 
السؤال الأول : 

قوله تعال: «إهع نر النققه إل يتن وَفا اتوك الشخييت إل جَمَمْ وذ )4 
[مريم:47-8] وفي سورة الزمر وردت كلمة (سيق) للكافرين والمؤمنين «إوَسِييَ أدبن 
كا إِلَ جَهَممَمُمرَا 4 [الُمر ] ل وَسِيقَ ليت أنّهَوَأْ ربكم إِلَ الجن مرا [الرمَر :0 فم| 
دلالة تغير الفعل في آية مريم واستخدام نحشر ونسوق؟ 
الجواب : 

ما الفرق بين (حشر) و(سيق)؟ 

١‏ (نحشر) معناه نجمع» والحشر من معانيه الجمع» كا في الآيات «#وَخْثْرَ لِسْليِمنَ 
جنُوده, من ألْحِنْ وَالْإض وَالظَيرٍ فَهمْ بورَعُونَ (400 [النمل:107] ممَحَكسَ قتا (455 [النازعات:77] 
«وَرْسِلٌ في الْمَدَآينِ حَلشرينَ (4000 [الأعراف:١1١1]‏ فالحشر له معانٍ متعددة» و معنى حشر 
(جمع) وربنا قال: يوم الجمع ويوم الحشر ويأتي الحشر بمعان أخرىء لكنّ المعنى 
المشهور هو ( جمع). 

(-١‏ سيق ) السَّوْق ليس بالضرورة أن فيه الجمع» فقد تسوق واحداً أو اثنين أو أكثر. 
وقوله تعالى: بوم حشر الْمَتَقِينَ إل ليحن وَقْدًا )4 [مريم:45] الوفد لا بد أن يكتمل 
أفراده» وبعد الاكتمال يصير الحشرإلى الرحمن. 


سورة مريم 

وقوله تعالى: «! وَسسِيقَ اليس أَتَمَا ريم إِلَ الْجنَة وُمرَا 4 [الزّمر:*7] هم ليسوا مجموعين 
في البدءء والزمر يعني جماعات جماعات. والزمرة هي الجماعة و ليست وفداً» فيساقون 
إلى أن يكتملوا فيصيروا وفداً فيبحشرهم. 

وهذا يعني أن الذين اتقوا سيصبحون زمراً »لأنهم ليسوا بدرجة واحدة فيُساقون 
زمراً حتى إذا اكتملوا خُشِروا وفداً» والزمر ليس وفداً ولا بدّ له أن يكتمل. 

في سورة مريم قال: ليو َس رٌالْمتَّقِينَ إِلَ لسن وَفْدَا» وليس إلى الجنة أمّا في الزمرء 
فقال: إلى اللبنة «9 وَسِيقَ اليرت اتَقوايي إِلَ آلْجَنَّةَ وُمرَا # [الزّمر :3 فالوفد للإكرام اؤلك 
وهذا بعد الحسابء فبعد أنْ يساقوا زمراً إلى الجنة يذهبون وفداً إلى الرحمن تكرياً لهمء 
مرحلة بعد مرحلة »ولا يصح أن نضع واحدة مكان أخرى. 

أي أن هؤلاء المتقين يجمعهم ربنا فيحشرهم فيّذَمّب بهم إلى ال رحمن وفداء وهم في 
البداية زمر سيقوا إلى الجنة» اجتمعوا هناك فكوّنوا وفداً فحشروا إلى الررحمن. 

فكل كلمة لما دلالتهاء ولا يجوز أنْ يقال: وسيق الذين اتقوا إلى الرحمن وفداً. 


والله أعلم. 


السؤال الأول ؛ 

في سورة مريم لماذا ذكر كلمة (الرحمن ١7)‏ مرة؟ حتى في آخر سورة مريم ‏ َالو 
عمد لمن وَلدَا 42 [مريم:6ه] أن دَعَوَا لمن وَلَدَا (405 [مري:41] ما دلالة لفظ 
(الرحمن)؟ 
النجواب : 

هناك ما يسمى بالسّمَة التعبيرية للسورة أؤ للسياق: ولتأخد شواهد : 

-١‏ في سورة طه قال: ل قَلَمَا أَنها فْوَىَ يَنمُوسَى )4 [طه:١١]‏ وفي النمل قال: مَإْعَلمَّاجَاءَهَا 
من في ألَارِ 4 [النمل:8] فهنالك سبب في اختيار( أتاها وجاءها)» ومما ذكر أن 
لفظ الإتيان في طه أكثر من لفظ المجيء. ولفظ المجيء في النمل أكثر من لفظ الإتيان» 
ويقولون: ورد لفظ (الإتيان) في طه ١5‏ مرة وفي النمل “17 مرة» ولفظ (المجيء) في 
النمل 4 مرات وني طه 5 مرات» هذا إضافة إلى الأمور التي ذكرت بالنسبة للمجيء 
والإتيان من أن (جاءها) في الأمور الشاقة و(أتاها) في الأمور السهلة» و هنالك سبب 
الخرآن اليحئة التسنيرية للسورة أرقا عشت هذا الأمز. 

؟- قوله تعالى في البقرة «َإإِنَ أله عَفُورٌ تَحِيِم (405 [البقرة:17] وفي الأنعام إن ريلك 
عقون يَحِيم (40190[الأنعام:ة 4 ]١‏ . 

ففي الأنعام كلمة (الرب) أكثر من لفظ «الله)» وني البقرة لفظ «الله) أكثر من 
(الرب)» وقد ورد لفظ (الله) في البقرة 785 مرة» وفي الأنعام /41 مرة وكلمة (الرب) في 


سورة مرجم 

البقرة /ا5 مرة »وفي الأنعام “01 مرة» إضافة إلى أنه في كل مسألة هنالك سبب خاص 
بالسياق» لكن أيضاً عندنا السمة التعبيرية للسورة» حيث حسّنت أنه في البقرة إن مه 
عَفُورٌ حبك (و0) © [البقرة ]وني الأنعام موإنَريلك عقوت يحي 20 0 [الأنعام:5 4 .]١‏ 

وقوله تعالى: رك أل يفل يت يو اليو 4 [احج :117 طإمريك هر نص يهم 
يوم ألقِيََمَةِ © [السجدة:ه 11 لفظ (الرب) ورد في السجدة أكثر مما ورد في الحج» ولفظ (الله) 
في الحج ورد أكثر ما ورد في السجدة, لفظ (الله )في الحج ورد 0/ مرة وفي السجدة مرة 
واحدة» ولفظ (الرب ) ورد في السجدة ٠١‏ مرات وفي الحج 4 مرات» وهناك فرق كبير 
بين آيات الحج والسجدة. 

الآن نأتي إلى الرحمة لنجد أن الرحمة شاعت في سورة مريم؛ لأنْ سياق السورة 
والسمة التعبيرية هما الرحمة» ونجدها شائعة من أول السورة إلى آخرها «أوْمْنمَت رَيْكَ 
عَبَدَمركَ ري )4 [مريم:؟] «إسَمِجْعَلُ ايحن وا (45[مريم:47]لا تدانيها سورة في ذكر 
الرحمن 8 كلت إفق أعودُ اسمن نك ا [مريم:18] حتى لو أخذنا اللفظة 
«الر حمن يم نجدها وردت ١6‏ مرة» ووردت في البقرة مرة واحدة فقط «إوَإكهك 


00 لد إِلَهَ إِلَا هْوَ ليحن ايمر 4252 [البقرة:17] فإذا أخذناها من السمة التعبيرية 


سورة مرنم 


9 إن حكُرُمن ف أَلسَّمُواتٍ وَالْذَرض إلا إن الَحَنٍ عبْدًا (455 


السؤال الأول : 
في سورة مريم # إن كل من في ألسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَا ان اسمن عبدًا (405 [مريم:4] ما 
إعراب كلمة (الرحمن)؟ 


الجواب : 

هذه مضاف إليه مجرورء (آني) اسم فاعل مثل( قادم) وليس فعلاً. 

35 3/5376 
عد أَحَصَلخ وَعَدَّهُمْ عدا ((4)50 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين الإحصاء والعدٌ؟ وما اللمسة البيانية في قوله تعالى: # لََد أُخصَاخٌ وَعَدَّهُمْ 
عدا 4029 [مريم:94]؟ 
الجواب : 

العدٌ: هو ضمٌ الأعداد بعضها إلى بعض؛ أي: واحد اثنان ثلاثة أربعة. 

أمّا الإحصاء: فيكون مع العدّ الحفظ والإحاطة. 

والعد ليس بالضرورة حفظها في مكان واحد, فهو مجرد ضم الأعداد دون حفظء أما 
الإحصاء فلا بدّ أنْ يكون فيه حفظ لا تعدّه» فهو عدّ مع حفظه وقوله تعالى: #لَقَد 
حص وَعَدَّهُمْ عدا )4 [مريم:44] عرف عددهم وحفظهم. ولا يوجد ترادف في القرآن 
الكريم. 


سورة مرجم 
السؤال الثاني : 
ما كلمات منظومة الحساب في القرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية هود 5 ٠١‏ 


السؤال الأول : 

ما معنى كلمة وا في آية سورة مريم 957؟ 
الجواب : 
الود: هو أعلى درجات الحب. وقد أوصلته المعاجم إلى درجة الأمنية. وقد وصف الله 
تعالى ذاته بأنه: «زودوة © وهو العفورالوذوة 000 4 [البروج:4١].‏ 

والمودة: هي أسمى ما يريده الله عز وجل للزوجين المؤمنين السعيدين إِنْ هما سارا 
على منهج الله وذكر الله أن هذه المودة من آياتهء قال تعالى: «آ وَمِنْ ءادو أَنْخَلقَ لكر مِنْ 
أنش يكم ويا بتكنو ْنا َمل يُتحكم تَودَه وَيَْمَة فى ولك لآبات لقو ِ يمكرُوة (41)5 
[الروم:١‏ ؟]. 

والمودة هي المنزلة التي أوصى الله المؤمنين أنْ يحفظوها للنبي كك وآله قال تعالى: ملق 


أ م لد سج 3 6س م2 . م« و ره 
ل تلكو عه لجرا إِلَّا لْمَودة ف الفْرَق © [الشورى:”؟] . 


سورة مرم 


ودرجات الحب كثيرة» وهي : 

١-الهوى:‏ وفيه تحيز إلى النفس والذات» قال تعالى: :! وَمَاينَطِقُ عناوك )4 [النجم:*]. 

"- العلاقة: وهو الحب الملازم للقلب. 

الكلف: وهو شدة الحب. 

5- العشق: وهو ما زاد عن الحد. 

5 الشغف: وهو احتراق القلب من الحب مع لذة يجدهاء وقد سمي ذلك لأنه يبلغ 
شغاف القلب وهو الجلدة التي يحيط به. قال تعالى: مد مَحَمَهَاحبًا #[يوسف:0.] . 

5_الجوى: وهوالحب الباطن الصامت. 

- اتيم : أن يستعبده الموى وقد تامه» ورجل 
ذهاب العقل وفساده. 

8 البتل: وهو أنْ يسقمه ال هوى والحب. 

9- التدلي أو ( الدلة )» وهو ذهاب العقل من الحب. 


ص 


أي عد دار برقب لكين 


٠_اليام:‏ وهو من يذهب على وجهه لغلبة الحب عليه» ولكنه الجحب السامى» وهو 
منزلة عالية لا يسمو إليها إلا من س) بمشاعره وعقله وعبادته وعبّدٌ ربه عن هدى وعلى 


علم؛ وعرف ربه حق المعرفة وسما إليه بمشاعره وتذوق متعة العبادة. ومن ذاق عرف. 


5 وَكمَ أهذكنا لهم من فَرَنٍ هَل تحس متهم من أحر أو شمعَ لهم را 
السؤال الأول : 
أين جواب (هل ) في الآية؟ 


العدواك ؟ 


د 4 [الأعراف:44] ؛ 
وكذلك الأمرمع ( أو )» نحو: هل حضر محمد أو خالد؟ وجوابه: (نعم) أو ( لا )؛ 
أن المعنى: هل حضر أحدهما؟ 
قال تعالى: مإهَلْ حش متهم من حر أَوْصَمَعْ لَهُمْ كرا 40 [مريم:هه] . 
36 


0 ايها ص متاسها قف عه قز تجار اد خاتميتا : 

5 3 ع 1 558 5 هه عر م سر سر 

دكر ق اول السورة رحمنه بعبل من عباده وهو زكرياء فقال: إؤْكرَ يحت رَيَكَ عَبْدَه 
رحكريا (©40- أعريم: ا 

ٌ 067 5 يا ٠.‏ 0 8 ا 

وذكر ئ آخرها رحمته بعباده المؤمنين» فقال: إن أأذيت عَامَنُوأ وعملوا الصَلِلحُتِ 
ما ماو مالظ موو مو ّء- ووب 5006 520 
سيجعل هما حنُ ودا (3) © زعريم: 0 

ا رس و 


5 ةُ 3 1 ٠‏ شيعه ٠.‏ 010 ميا لل 0 + يبر سوم 4" 
وبري أولهها عبدا من عباده وهو زكرياء فقال: يلرحكريا إنا شرك بلج اسمه. يحى 4 


[مريم:/!. 


ددعريم”. 


لتقن تت » 
به الْمتّق 
الايد 
كه ولسازلعت لت 0 
سورة مر.م 0 1 
0 لناس بعمو 
3 ظ 
1 شهى د 
ظ ده ونا : 
عباده ١‏ 1 
1 تعيل 
: 1 
ْ تبشير تر 
: تبش 
ظ حمة وت 
ّ ة مرد 
6 
2 


أعلم . 


شورةطه 


ولا تناسب خواتيم مريم مع فواشح طه: 
١-قال‏ سبحانه في خواتيم سورة مريم : 
«هَتمَاسمَرْئهُ بإسازلك بِمُبصَرَ بِوَالمتقك وَجْرَ علدا 4089 [مريم:47]. 
وقال في بداية سورة طه: 
#إطه 0 مَآأَرََا عليك الْفَرًا نَلتَقَهَحَ )4 [طه:١1-1].‏ 
فالكلام في كلا الموضعين عن القرآن . 
؟ -وقال في خواتيم سورة مريم: 
0 إن كلمن فٍالسَّموتٍ وَالْاَرْضٍ إِلََّإقَأ لمن نعبدًا (4059[مريم:7]. 
وقال في بدايات سورة طه : 
جلَهُ.مَاف السَّمْوتٍ وَمَافِالْدرْضٍ وَمَايَتجْمَاوَمَاَحَتَ الى (4)5 [طه:"]. 
فله ما فيهم| وكل من فيهم| عباده . 
قال في آخر سورة مريم: 


0 2 أَهْلَكنَا قَبَلَهُممّن قَرَنٍ هَلْ يس مِنْهُم ين حر أَوَصَْمَعْ آ لَّهُمْ رَكْرا 0 1مريم 44 ] 


سورة طه 

وضرب لنا مثلاً فيمن أهلكهم (فرعون وجنوده) في بداية سورة طهء فقد ذكر قصة 
ال إلى أنْ أهلك فرعون وجنوده» وذلك قوله: ا كَأَبمَهُمْ وَعَوْنُ ووو 

ا 

جاء في تفسير «روح المعاني»: (( وجه ربط أول هذه السورة بآخر تلك أنه سبحانه 
ذكر هناك تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير المتقين وإنذار 
المعاندين» وذكر تعالى هنا ما له نوع من تأكيد ذلك )). 
ثانيا هدف السورة: الإسلام سعادة لا شقاء : 

سورة طه مكية أيضاء وحور السورة يتمثل في الآية الأولى من السورة: #طه (05مآ 
أرَلََا َك الْقرَانَ لمح (4)2 [طه:١-؟]»‏ وكأنم| سبحانه يريد أن يطمئن رسوله عليه السلام 
وأمته من بعده إلى أن هذا المنهج لم يأت حتى يشقى الناس به إنما هو منهج يضمن 
السعادة لمن تبعه وطبّقه. وهو تذكرة وهوسبب السعادة في الدنيا والآخرة» فلا يعقل أنْ 
يكون المؤّمن شقياً كثيباً مغتراً قانطاً من رحمة الله مهما واجهته من مصاعب ومحن في 
حياته وخلال تطبيقه لهذا المنهج الربّاني فلا بدَ أن يجد السعادة الأبدية بتطبيقه. وهذا هو 
هدف سورة طه. 

وهذا المنهج الذي أنزله الله تعالى لنا إنما جاء من عند (الرحمن)» فكيف يعقل أن يكون 
فيه شقاؤنا. وكلنا يعلم معنى كلمة الرحمن. وقد تكررت في السورة كثيراً فهو رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمههم| يرحم خلقه أجمعين. وهذه الآية تؤكد وجود مصاعب في 


4 


الحياة وحن وتذكر لنا قصة موسى عليه السلام وتعرض لنا ما واجهه. لكنْ دائ) تأتي 


- 


سورة طه 
الآيات فيها رحمة الله تعالى بين آيات الصعوبات والمحن: «وَالمَتٌ عَلَِكَ حب مَقِ وَلِنْصَنَمَ عل 
عَيَ (4)5 [طه:ه]. فالمؤمن والقائم على منهج الله تعالى في سعادة ولو كان في وسط 
المحن» فالسعادة والشقاء مصدرهما القلب» وقد يعتقد البعض أنْ من سيلتزم بهذا 
المنهج والدين سيكون شقياً لا يخرج من بيته ولا يضحك ولا يخالط الناس» وهذا هو 
السائد في أيامنا هذه» وقد يكون هذا هو السبب الوحيد الذي يمنع الكثير من المسلمين 
من تطبيق المنهج؛ لأنْ عندهم فكرة مغلوطة عن حقيقة السعادة والشقاء في تطبيق منهج 


1 
0 


الله . 


2 


سيدنا موسى عليه السلام عرف هذا المعنى» فكان دائاً يدعو ربه ليشرح له صدره. 
مهما كانت الصعوبات التي سيواجهها: ا قَالَ ري أَمْيْ لي صَدرى (4)8© [طه:ه؟]» حتى 
سحرة فرعون لَا آمنوا بالله ورغم أنهم تعرضوا للأذى من فرعونء إلا أنهم علموا أنهم 
سيحصلون على السعادة الحقيقية بتطبيق ال منهج في الدنيا والآخرة: ا فَالُواْ آن مُوْيَركَ عَلَ ما 
انا مت ليت الدع ل َأَفْضٍ مآ أَنَتَ فَاضِنَ إِنَّمَا تقض هنو اليو لديا (405 [طه:١7]‏ و: « ومن 
َأ مُؤْمَادَد ل الت اولك مرحت لعل (:40 1[طه:00] مع أن الموقف كان شديداً في 
مواجهة ل بالسعادة التي تغمرهم باتباع الدين. أمّا فرعون فكان 
في شقاء حياً وميتء وعندما تقوم الساعة (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب). إذن موسى 
والسحرة كانوا سعداء وفرعون هو الشقي؛ وذلك لآنهم استشعروا السعادة في قربهم 


من الله تعالى وتطبيق منهجه الذي فرضه. 


سورة طه 

التعقيب على القصة: من أعرَصَ عَنْهُ ونه يحل يوم الْقِِمَة وا (10) حَِينَ فِهِ وس لم يوم 
لِْيَمَةِحلَا ()7 [طه:١٠٠-1١٠]:‏ تعلّق الآيات على مفهوم السعادة وتعطي نموذجاً لمن لا 
يطبق منهج الله تعالى كيف سيكون في شقاء: #وَعنت الْوجوه للحي الْفَيُو م وَهَدَ حاب مَنْ حَمَلَ 
ظلما (0) ومن يَحْمَلْ مِنَالصَدِلِحَاتٍ وَهْوَمُرحٌ فَلَايكَافُ ظلماولاهضما (409[طه:١ 15-1١‏ 1] . 

قصة آدم وحواء: السعادة في المنهج: تعرض الآيات نموذج آدم وكيف أن السعادة 


2 5 30000 3 55-75 0 د د سوه له و ا 020 
الحقيقية هى فى طاعة الله تعالى فلا شقاء: 1 فَقلما يكعادم إن هذا عدو لك وَلرَوْجِلك فلا ريحم من 


الْجَنَةِ مَتَقَيَح (14000 [طه:/١‏ ا 


- 


ا 0 020 ل لاسي سد عر ار لس لمعته عرسي سد ولوس زر 
هَمنِ سبع هدَاى قلا يحل ولا فق 1457 [طه:"؟1] إلى : َال كدِك نك اينشنا مها وكدلك ايوم نس 


(403 اطه:+؟1]. ونلاحظ تكرار كلمة يشقى في السورة كثيراً. فالله تعالى يقول: إهَمَنِ 
بح هُدَاكَ َلآ يِل وا يق (402 الطه:١1].‏ وهذا كلام الله أفلا نصدقه؟ !! يجب أنْ 
نصدقه؛ لأنه القول الحق» وأنه من يُعرض عن ذكر ربه فسيكون شقياً في الدنيا والآخرة. 
فعلينا أن نتبع هدى الله تعالى لنحظى بسعادة الدارين» فالمؤمن في سعادة في الدنيا 
وسعادة في الآخرة. 

التعقيب الأخير: رضا الله تعالى هو أعلى درجات السعادة التى علينا أن ندركها: 
يا 12 ده د ل لس سه سس ري 21 دود رو حار ا راسم 7 اف 21 
فَآصيرُ على مايقولون وَسَيّحٌ بحمدٍ ريك قبل طلوع الْسَّمَي وشّلعرويها ومنءانايى اليل فيح وأطراف النهارٍ 
لحك ترص (2) 4 [طه: ]1١‏ . 


سورة طه , 

سميّت السورة: ب (سورة طه) وهو اسم من أسماء المصطفى الشريفة على بعض 
الأقوال تطبيباً لقليه وتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد وهذا ابتدأت السورة 
بملاطفته بالنداء : #إطه )مآ أَنرَنا عَليْكَ الْفَرَانَ تَشّْح ([) 4 [طه:١-؟].‏ 

20 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 
«له )4 

السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 


السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثالث : 

ل جاءت كلمة ##الْمرَءانَ 4 في قوله تعالى: «اطه )مآ رلا عليِكَ الْمْرَانَ ِتَقْقى )4 
[طه:١‏ -؟] وليس الكتاب؟ 


سورة طه 

الجواب : ظ 

السور التي ذُكِر فيها الكتاب وحده ول يُذكر القرآن تتردد فيها لفظة الكتاب أكثر من 
لفظة القرآن» والعكس صحيح. وإذا اجتمع اللفظان في آية فإن ذكرهما يتردد بصورة 
متقابلة» بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر إلا بلفظة واحدة في السورة كلها. 

هذا النسق لم يختلف في جميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة وهي مقصودة 
وليست اعتباطية» حتى في سورة طه بدأت بلفظة القرآن وترددت لفظة القرآن ثلاث 
مرات في السورة. بين)] ترددت لفظة الكتاب مرة واحدة. 

السؤال الرابع : 

ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 

السؤال الخامس : 

ما ميزة السور التي تبدأ بحرف الطاء وهو من الأحرف النورانية؟ 
الجواب : 

في القرآن الكريم هناك أربع سور تبدأ بحرف الطاءء وهو من الأحرف النورانية» 
وهذه السور هي: [طه والشعراء والنمل والقصص ]. وفي هذا المجال هناك ملاحظتان: 

١‏ كل سورة تبدأ بالطاء تكون فيها قصة موسى عليه السلام هي أول قصة قبل سائر 
القصص الأخرى. 


١‏ كل سورة من هذه السور الأربعة فيها حرفا الطاء والميم - طسم ‏ تكون قصة 
موسى فيها مفصلة أكثر من السور التي لا تبدأ بالحرفين (الطاء والميم )» وإنما تبدأ ب ( 
طه طس) . 
السؤال السادس : 

ما بعض اللطائف العددية في السور التي تبدأ بحرف الطاء وهو من الأحرف 
النورانية؟ 
المعواب : 

سورة القصص : 

١-عدد‏ تكرار حرف الطاء هو( ١9‏ ) مرة. 

١‏ اسم موسى تكرر )١1(‏ مرة واسم هارون تكرر مرة واحدة» وعليه يكون تكرار: 
موسى وهارون هو( )١9‏ مرة. 

”- الجدول التالي يبين أرقام الآيات التي ورد فيها اسم موسى أو اسم هارون في 


وجمل - موسى - ١١5‏ و هارون - 757١‏ وفق رسم المصحف ومجموع جمل 


الاسمين هو (1"/17)» وهو نفس الرقم السابق الذكر. 


هله 


سورة طه 
4 حسب كتاب: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي تجد 
أنْ كلمة ( هارون ) تكررت في القرآن ( )٠١‏ مرة ومجموع ترتيب السور العشرين التي 
وردت فيها كلمة ( هارون )هو أيضاً (/1/1) حسب الجدول التالي : 
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5 في السور الأربعة التى تبدأ بحرف الطاء تكررت فيها كلمة: (هارون) ) سبع 
مرات حسب الجدول التالي : 


سورة طه 
51 تكرر اسم ( موسى ) عليه السلام في السور الأربعة التي تبدأ بحرف الطاء (45) 
مرة» وجمّل موسى (5١١)؛‏ لأنَّ الحرف الأخير صورته حرف الياء لا اللفظ. 
الآن : 
حاصل ضرب تكرار اسم موسى في جمله هو : 5055 0775-11 
وحاصل ضرب تكرار اسم هارون في جمله هو: /1141” ١/871/-1‏ 
المجموع : )7١77(‏ ويساوي 31/1/١9‏ . 
وهذه مفاجأة عددية. 
قت 
ٍازبل سكاس وَاصمو تقل )4 
السؤال الأول ؛: 
أمهما أصح أنْ يقال: اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أم بصفاتك العلا؟ 
النعواب : 
١-القاعدة‏ اللغوية: 
المفرد في الصفات مع غير العاقل يفيد أكثر من الجمع» ٠»‏ فقولك: (عندي أشجار 
كثيرة)» كثرة الأشجار أكثر منها في قولك: (عندي أشجار كثيرات)؛ لذلك يعطي 
الوصف بالإفراد لغير العاقل معنى العدد الأكثر من الوصف بالجمع. 
وعندما تجمع الصفة تكون قليلة» وأقل مما لو أفردت الصفة. 


سورة طه 

شواهد لغوية : 

- جبال شاهقة: هي أكثر من: جبال شاهقات. 

- أخبار جارية: هي أكثر من: أخبار جاريات. 

* شواهد قرآنية: 

- [آية طه 4 ] 'إيَزِيلا من حَلَىَ لص وَالعوتٍ الل (2) 4 

(العلا) جمع عليا ‏ والعليا مفرد ‏ والسماوات سبعة. فالعلا جمع والسماوات جمع 
كذلك. وعندما يجمع الصفة تكون قليلة» وأقل مما لو أفرد الصفة.وهنا العدد سبعة وهو 
ضمن جمع القلة» فناسب (إواسموْتٍ القل (2) 4. 

- [آية طه 8] له ألأَسْمَ لَلْسْقَ (402 (طد:ه] لله (49) اسياء والعدد جمع كثرة» 
و(الحسنى) مفردء وإذا أفرد الصفة في غير العاقل تكون كثيرة وإذا جمع يكون أقل. 

- وراب مَوضُوعَةُ :4 وما قال: موضوعات؛ لأنه إذا جمع تكون قليلة . 

- غرف َبِِيَةٌ 4 الزمر ٠١‏ وما قال: مبنيات؛ لأنه إذا جمع تكون قليلة. 

١‏ لذلك قولك: ( اللهم إني أسألك بصفاتك العليا ) أولى من ( بصفاتك العلا )» مع 
أنه يصح لغةء والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية طه؛ : #إتنزِيلا مَمَنْ حَلنَ الأرْصَ وَالسَموتٍ الف 42 [طه:؛] وفي غيره من 
المواضع بدأ بالسهاوات قبل الأرضء فلاذا؟؟ 


له 


سورة طه 

الجواب: 

آية طه؛ : 

١-هو‏ الواقع؛ لأنه تعالى خلق الأرض قبل السماء. 

-١‏ ا ذكر أن إنزال القرآن تذكرة لمن يخشى وهم سكان الأرضء ناسب البدء بذكر 
الأرض. 

*'لمراعاة الفاصلة القرآنية. 

ما في آيات أخرى فبدأ بالسماوات قبل الأرض لشرفها وعظمهاء ى) في آية الحشر 


". 
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#اليَحَنُ عل الْمَرشٍ أستوى ()4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في | لآية: آسْنَوَى * ما كلمات منظومة القعود ( قعد وجلس واستوى)؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية الأعراف //. 


سورة طه 


لإلَهمَاف ألسَّمْوتٍ ماف الْذَرْضِ وَمَاينتْبْمَا وَمَاتَحْتَ الى (43 

السؤال الأول : 

مادلالة تكرار اسم الموصول «إما في آية طه ” وآية سبأ ١‏ وعدم تكراره في آية البقرة 
5 ١والتحل‏ ”ه0؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١١5‏ 

ف 

من قصة موسى عليه السلام فى سورة طه 

القصة في القرآن الكريم نجدها أحياناً مكرّرة ترد هنا وترد هناك بقصد التربية 
والعظة» وأحياناً للإجابة عن تساؤلات. 

قصة موسى عليه السلام من القٌقصص التي تتكرر بكثرة» والرٌ في ذلك هو أن حياة 
موسى عليه السلام والأحداث التي مرت بحياته متعددة ومتفرقة وطويلة وتصلح أن 
تكون دروساً كثيرة للمجتمع المسلم» سواء كان في زمن الرسول عليه السلام أم في 
الأزمان المقبلة إلى قيام الساعة. 

والقرآن الكريم يأخذ لقطة من القصة أحياناً: لاحظ مثلاً قصة إبراهيم عليه السلام 
أيضاً تكررت» لكنْ ليس بهذه الكثرة» قصة لوط عليه السلام موجزة جداً ومختصرة» 
قصة إبراهيم فيها طولء, لكنّ أطول القصص هي قصة موسى عليه السلام» وعندما 
نأي إلى اللقطات من قصة موسى نجدها في كل موقع لها تخصصها وها أهميتها. 


ف 


سورة طه 
وهونقلٌ للواقعة بها يناسب جو السورة» فعندما يكون جو السورة جو قوة تكون 
الألفاظ التي تأتي قوية» وعندما يكون الجو ضعيفاً تكون الألفاظ ضعيفة. 

6 95 
اما مَعَالَ ْو توا إن صمت نا َل نيك مثا مين أو 


جِدّعَكَ ألَار هُدَى )4 


الا الأول : 
مادلالة أنه رأى تار فآنس منها؟ 


مع 
5 أ 


١-رأى‏ اللاروات يش اجن فها تالس والاطساة: وموسى عليه السلام كان 
مع أهله. وعلى فرض أنه وَلِد له فأكبر أولاده عمره تسع سنوات» هذا إذا قضى عشر 
السنوات. وعندما يقول (الأهل) فإنها في لغة القرآن الكريم تعني الزوجة والذرية. 
١‏ ءَاصَمَتٌ كَارَا #رأى ناراً فاتجه إليها؛ لأنْ عادة الناس في الصحراء والمناطق المفتوحة 
التي يمكن أن يتعرّض الإنسان فيها للضلال والتيه أن يوقدوا ناراً. ولكنّ موسى عليه 
السلام لم يجد ناراً حقيقية» وإنما كان هناك هذا الضوء الذي رآه» فلا رأى الضوء قال: 
هي النار» فبقي السرد كله على أنها نار كما تخيّلها. 


سورة طه 
أي لَا وصل إليها لم تكن نارأء لأنها غير محرقة» ولم يجد شيئا يحترق ولم يجد أحداً 
حوهاء والله سبحانه وتعالى أزال وحشته بهذا الخطاب المباشر وثبّت قلبه بالآيات» وبُلّْ 


بالرسالة وخوطب. 
وقوله ملَمَلَ 4 أي هو متردد. فالحالة النفسية لموسى عليه السلام هي حالة إنسان 
في هذه البرية» في ظلمة» ورأى ناراً فأراد أن يستنجد مها. ومن خلال النصوص يظهر أنه 
كان عنده من العزم والإيهان والثقة فى الله وعنده في الوقت نفسه شيءمن الخوف 


والتردد» فالحالتان موجودتان. 


السؤال الثاني : 
ماذا تعنى كلمة ءاش # في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
في المعجم: (آنس) الشيء: أبصره؛ والصوت: سمعه . و(استأنس)؛ أي استأذن. 
ما في القرآن الكريم فإنه يعطينا حسن الغربية المرهف :وهو الطمانينة والأنس كا في 
آية (طه .2٠١‏ وقد وردت هذه الكلمة في خمس آيات من القرآن. وليس الإيناس فيها 


مجرد إيصار لظواهر الرشد المادية الحسية ولكنه الطمأنينة النفسية المؤنسة . 
كذلك الأمر في آية النور 30» فإِنَّ الاستئناس ليس مجرد الاستئذان فقط وإن) هو 


حس الإيناس لأهل البيت قبل دخوله . 
والإنس والإنسان مشتقان من كلمة ( أنس ) أو ( آنس ). 


سورة 

السؤال الثالث : 

ما كليات منظومة النار ومرادفاتها؟ 
العجواب : 

منظومة كلمات النار ومرادفاتها هي: 
الشعلة : 

هي فتيل موقود مثل فتيل السراج: [ مريم 4]. 

اللهب : 

هي اضطرام النار الأول. أي الخطوة الأولى من النار الفعلية» واللهب الصافي هو 
مصدر اللهيب [المرسلات "١‏ المسد '7]. 

شهاب : 

عندما يرتفع اللهب ويوقد كل ما في النار. فالشهاب يكون في الخشبة أو العود 
الملأخوذ من النار» ويكون قد اشتعل كله [ النمل /ا]. 

قبس : 

هوالعود الذي يؤخذ وهو مشتعل وناره مستوية ليس فيها دخان[ طه .]٠١‏ 

شرر : 

هو الشرر الذي يتطاير من النار من شدة الالتهاب[ المرسلات 77]. 

شواظ : 
هو لسان طويل يخرج من النار[ الرحمن © 7]. 


سورة طه 


عندما ينطفىء اللهب وتصبح النار متقدة قوية تسمى جمراء والجمرة عند العرب 
تطلق على كل قبيلة قوية. 
جذوة : 


هي النار الحادثة بعد أَنْ كانت جمراًآ القصص 5 ؟]. 

ومعظم هذه المرادفات جاء على لسان موسى عليه السلام عند عودته من مدين إلى 
عرو سام 
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كلما أنه ثووى يموق )4 

السؤال الأول : 

ما وجه الاختلاف بين ظأَنَهَاكُ في آية سورة طه »١١‏ وَظجَآءُهَا4 في آية سورة 
النمل /؟ 
التجواب : 

١‏ بشكل عام القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة وشدة ويستعمل 
(أتى) لما هو أخف وأيسر . 

١‏ المجيء والإتيان معناه أنه وصل للمكانء ولكنْ لا بدّ أن ننظر في السياق» فقوله 
تعالى: لامها 4 فى سورة النمل تتناسب مع جو القوة. وننظر أيضاً في تردد الكلمات 


د ل 


في السورة حيث تأي حسب سياق الآيات قال تعالى فى سورة طه : 9 فلما ألنها نووى يلمومق 


ره 


ينورة إظه 


40 اطه:١1»‏ وقد تكرر لفظ الإتيان في سورة طه أكثر من ١5‏ مرة والمجيء 4 
مرات. فناسب (إقَلمَا لها . 

قوله تعالى: فلم أَنهَا نو 4 البناء للمجهول هو نوع من التعظيم والتفخيم لله 
شعانة:وتعال الذي نادق: 

ثم قال عز وجل: إن نا آقَهُ # [طه:؛١]‏ فخاطب موسى بالإفراد ولم يقل (نحن)؛ لأنه 
لا ينسجم هناء فالمقام توحيد وليس مقام خلق. 

23 

«إإنَ أَنَأرَيْكَ َل تيك إِنَّكَ يلوا ألْمقَدّس وى (5) ونا ريك 
تَأسْتَوعَ لِمَا يف (25 إن أنا آمَهُ لآ إِلَدَ لد أنأ عبد وَأَقِيِ ألصَلوَ 


السؤال الأول ؟ 
الكلام موجه 0 السلام في سورة طه إن رَبك ململ تليق ف 1#لطه:؟1] ثم قال 


بعدها لض نا أله لد نَأ [مله:4١]»‏ وفي سورة النمل قال تعالى: يمومع نهد أنَا هه 


ل طق» <يتج» طنك 4؟ 


(-١‏ إنني) آكد من (إني) بسبب زيادة النون. إن عبارة عن (إن) مع نون الوقاية 


مع الياء. إإِقّ4 إِنْ من دون نون الوقاية» لكن مع الياء. ونون الوقاية يمكن حذفها. 


0 


سورة طه 

تقول: إنني» وتقول: إني» إذن حذفها ممكن» فلاذا يؤتى بها؟ هي لزيادة التوكيد» (إنْ) 
مؤكدة. و(إنني) زيادة في التوكيد . 

”- النون تؤكد الأفعال وتؤكد الأساء ويؤتى بها في آخر الفعل المضارع والأمر 
للتوكيد» ويؤتى بها في أول الأساء للتوكيد. 

يبقى السؤال: لماذا هنا في آية طه أكد؟ 

ننظر الآيات «فَلمَا ألنها ثُودى يمُومق إن أَنَأرَيْكَ للم ليك إن 
(1405لطه:15-11] هنا أمر بأن يخلع نعليه؛ لأنه بالوادي المقدسن»: 

وتستمر الآيات «إوَأنا أحْتَريُكَ فَأَسْتَوع لمَا يح 05 إن أنا َه لا لَه إلا أنأ عبد وَأَفِي لصَكوة 
لنكَرق 409 1طه:4-1١]‏ وهذا أمر بالاستماع» وهذا في مقام التوحيد والعبادة. 

ففي الآية الثانية طلب منه الاستماع؛ لأن الأمر الذي سيلقيه إليه أهم من خلع النعل. 
او حاو 0 وقوله تعالى: إن 


انهل عبني وَأَقِِ ألصَّلوةَ خرف (01) إن ألصاعة ايه أكَاد فيا سجر كل تقييس يما 


100 


م ]٠6-‏ هي تبليغات في العقيدة ورسالة وليست ك«اكآخْلَ تيك 4فهما 


0 
_ 
ّ 
5 
أذها 
دمن 


ليسا بمنزلة واحدة قطعاً؛ لذلك ناسب هنا التوكيد إن . 

5- وشبيه بهذا في كلام سيدنا إبراهيم في سورتي الأنعام والزخرف في الآيات: ١‏ فلم 
لي 1 َل هذا رق هذا كد فلآ قلت دل يعَرّر إِفْ يَعتدُمَنًا مركن 408 
[الأنعام:8/] ف وَإِذَ قَالَ د رهم لأبيه 5 وَقَوَّهِهِ 20 1 [الرُخدف:7؟] فالأ ولى هى 


في مقام تبليغ لأبيه وقومه. فقال: (بريء) والثانية هي في مقام (براء)» و(براء) مصدر 


سورة طه 

أو تحويل إلى الصفة المشبهة وكلاهما أقوى من بريء» لأنه إخبارٌ بالمصدر عن الذات» و 
هذا لا يؤتى به إلا في مقام التجوز. تقول: هو سعيٌ له أو هو ساع؟ (هو سعيٌ) تخبر 
بالمصدر عن الذات. ْ 

والإخبار بالمصدر عن الذات معناه أنك تحول الذات إلى مصدر؛ لذلك فقوله: #إِنَنى 
47 أقوى من (بريء)؛ لأنْ (براء) مصدرء و(بريء) صفة مشبهة» والإخبار بالمصدر 
عن الذات تجوّز؛ٍ لهذا لا قال: ىبر حوّها إلى ما هو أوكد وأبلغ من (بريء)؛ ولأنه 
في مقام تبليغ وقوة في الكلام فقال: لإإِنَتى 4 . 

في قوله تعالى: (يتشويج إِتَهُ آنا لَه الْعيرُ لتك 408 [النمل:9] انهه 4 المهاء ضمير الشأن 
الذي فيه التفخيم والتعظيم. وضمير الشأن (هو) أو (هي) فقط لأنه يعود على الشأن. 
والشأن يعبر عنه ب( هو) أو (هي). 

ويأتي مع إِنْ وأخواتها؛ أي النواسخ. نحو: (ظننته؛ إنه» إنها) ويسمونه ضمير الشأن. 
لكنْ عندما يكون مؤنثاً يسمونه ضمير القصة؛ لأنه يعود على القصة وهي مؤنثء بين) 
كلمة الشأن مذكر. 
السؤال الثاني : 


مادلالة ضمير الشأن؟ 


سورة طه 


الجواب : 

ضمير الشأن ( هو ) يرد على جهة التفخيم والتعظيم للمبالغة في تعظيم القصة 
وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة فيها. 
وهنا في الآآيات المذكورة آنفاً نجد أن الله تعالى : 
قال في طه ١7‏ : ظ إن نا آمّهُ 4 بلفظ المتكلم. 
وقال في القصص "١‏ يت آنا مه 4 بلفظ المتكلم أيضاً. 
وقال في النمل4 َِإإنَهمآنا آم المي التكيم :)4 بلفظة ضمير الشأن. 
وأنت تلاحظ مقام التفخيم والتعظيم في آيات سورة النمل» وذلك من السياق «ِإأنْ 
ِكَ من في ألدَارِ ومن حولهَا وَسْبْحَنَ ألو الْعلِينَ ()4 فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه ما ناسب 
ضمير الشأن. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآيات(7١-5١)‏ في سورة طه؟ 
الجواب : 

١‏ خاطب الله موسى عليه السلام في البدء يق أَنَأمَيُكَ # ليطمئنه ويؤنسه بأنه المربي 
العطوف. 

١‏ - ثم خاطبه بقوله: ‏ إِيّ أن آنَهُ # أي هوصاحب التكاليف. والمعبود المطاع في الأمر 
والتهين : 
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وأول هذه التكاليف وقمتها هي قوله: «أنا آنَهُ لا إلَهَ إل نأ [مه:؛١]»‏ وقد قال عَلِله: 
«خير ما قلت أنا والنبيون من قبل :لا إله إلا الله» فكأن الحق سبحانه يقول لموسى عليه 
السلام: لا تخف فلن تتلقى أوامر من غيري ولا يصح أنْ تتلقى الأمر والنهي إلا مني 
ولا تعتمد إلا علي :8 يكل علَألْحِيَ الى لا يسُوثٌ © [الفر قان:01] . 

؟'- ويشترط فيمن يعطي الأوامر ويشرّع : 

- ألا ينتفع بشبيء من ذلك. 

- أَنْ تكون الأوامر والنواهي لمصلحة المأمورين. 

- ألا يغيب عن المشرع شيء يمكن أن يستدرك فيم| بعد. 

وهذه الشروط لا توجد إلا في التشريع الإلمهي» فله سبحانه صفات الكمال قبل أن 
قلق اعخلن* 

؛ - ثم قال بعدها: مامَأعْبّدن # بطاعة أوامري واجتناب نواهيّ» والعبادة أوسع دائرة 
من دائرة الصلاة أو الزكاة أو الحج» فهي تشمل كل حركة في الحياة شريطة أن تتوفر 
معها النية أنها لوجه الله تعالى. 

0 - وَأ ألضَلَوة إكرى #0 وخصٌ الصلاة دون سائر العبادات الأخرى بسبب : 

أ- هي العبادة الدائمة التي لا تنفك عن المؤمن ما دام فيه نَمّسء وباقي العبادات قد 
تسقظ اليزنب أ وعد 
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ج - كل العبادات فُرضت بالوحي إلا الصلاة كانت مباشرة من الله لرسوله» وهذا 
يدل على أهميتها. 

لذلك لا قرّب الله تعالى رسوله إليه فرض الصلاة وجعلها تقرباً لعباده إليه. 

د وقال: «إلنٍكرى 4050 أي: لتذكر الله؛ لأن دوام ورتابة النعمة قد تُنسيك المنعم» 
فعندما تسمع نداء الله الله أكبر ‏ تهرع إلى بيوت الله فتتذكر إِنْ كنت ناسياء وينتبه قلبك 
ِنْ كنت غافلاً. 

قت 
99 إن انكاقة #إرينة 571 أقدا لفك كن شين ينا قن 01 


ووء و سل ساس سس سلا 


يَصُدَنَكَ عَنَها من لَا يمن يها وَأََّمَ هوَبدهُ مَتَرْدَئْ (1405 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ ولماذا لم يؤكّد باللام هنا ى) أكد في آية غافر 04 (َإإنَ ألسَّاعَدَ 
الجواب : 

-١‏ في آية سورة غافر09 قال تعالى: «#إنَّ أَلسَاعَةَ لَآنِيَةُ لَا ريب فيهَا» بإثبات لام 
التوكيد؛ لأنّْ المخاطبين فيها هم الكفار» فاحتاجوا إلى تأكيد الخبرء وهنا الكلام مع نبي 
الله موسىء فلم يحتج إلى التوكيد» فقال: إن آلتحاعة َإِيَهٌ 4. 

1- ومعنى الآية: اجعل في نفسك دائاً أن الساعة آنية لا محالة . والساعة نوعان : 


ساعة لكل مناء وهي عمره الذي لا يعلم متى سيكون. 
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ساعة للكون كله. وهي القيامة الكبرى. 

أمّا القيامة فسوف تقوم ولو بعد آلاف السنين» لكنّ الزمن مُلغى بعد الموت» حيث 
إنه لا يضبطه إلا الحدث, ىا يحدث في النوم أو كما حدث مع أهل الكهف أو العزير. 

ومن حكمته تعالى أنْ أخفى الساعة للفرد؛ ليكون على حذر من أنْ يلقى الله على 
حال معصية. وأخفى الساعة الكبرى؛ حتى لا تأخذ ما ليس لك من حق وتعلم أنك إِنْ 
سرقت فسترجع إلى الله فيحاسبك؛ لذلك استقم وعدّل من سلوكك. 

5- قوله تعالى: #8 إنَّ ألحاعة ءانه #4 أق لسك مانا بهاء فهي الآتية» مع أن الله هو 
الذي سيأتي بهاء لكنّ المعنى أنها منضبطة فإذا جاء وقتها حدثت . 

وجاءت بالصيغة الاسمية # إنَّ آلتاعَةَ َه 44 التي تفيك البوت والاشتفران: 

6 قوله تعالى: 9ك لَعْفبَا ‏ : ي: قرب وقتهاء مثل: كاد زيد أن يأتي أي قرب. لكنه 
لم يأت بعد ليله لوقه لاهو 14 الأعراف:/14817]. 

ويصبح المعنى: لا يعلم أحد موعدها إلا الله. 

و(خفى): بمعنى سترء وأمّا :( أخفى): فبمعنى أزال الخفاء. ولا يُرَالُ خفاء الشيء 
إلا بإعلانه» وإعلان الساعة هنا من كثرة بيان علاماتها الصغرى والوسطى والكبرى. 


في قوله تعالى: مإأعْفِيبَا 4 توجد همزة الإزالة» فم همزة الإزالة؟ وما عملها؟ 


الجواب : 
-١‏ بعض الأفعال الثلاثية تُعطي عكس معناها عند تضعيف ال حرف الثاني منها مثل: [ 
مرض و مرّض ] و[ قشر و قشر ] و[ حرض و حرّض ]. 
"- وقد يأتي المعنى المضاد للفعل بزيادة ال همزة على الفعل» مثل: [ قسط و أقسط ] و[ 
صلى و اصطل ] و[ عجم و أعجم ]» وتسمى همزة الإزالة. 
بيان الأمثلة : 
- قَسّرتَ الشيء: أي جعلت له قشرة. أمّا قشّرت البرتقالة: أي أزلت قشرها. 
- حَرَض: أي تعب وهلك. وحرّض: أي حث على القتال.الذي يزيل الهلاك أمام 
الكفار. 
- صلى النار: أي دخلها وذاق حرها #إثملَحنُ أعَلَمْ بان هم أو يبا صِيًا 45 [مريم:١7]‏ 
أمّا: اصطلء فهو طلب النار. لالعَذّ صطلوت (40. 
-عجم الأمر: أي أخفاه» وأعجم الأمر: أي أزال خفاءه . 

فك 


© وَمَا يللَكَت يتيك تخرتى 09 06 بي عصاق أ عكر علب 
وَأَعْش ال عدن ول قبا مكار ب أخرئ مر 50 
السؤال الأول : 

ما نوع السؤال في الآية في قوله تعالى: 'أوَمَاتكَ ِسَمِيِيِكٌ يَمُوسَى 0 4؟ 
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الجواب : 

الله تعالى يسأل عبادهء وهو أعلم بهم. وفي الحديث القدمبي: (يسأل الله تعالى ملائكته 
كيف تركتم عبادي؟ وهو أعلم بهمء ويسأل: قبضتم ولد عبدي؟ وهو أعلم ....) 
ولكرع هذا السوال هواتقرين أو يقرره الله تعال لمؤلاء عموما. 

وعندما سأل موسى عليه السلام وما يلك بِسَمِبِنِكٌ يَنمُوسَئ (4059 [طه:1] أراد أن 
يتثبت موسى من أن ما في يده عصا حتى إذا انقلبت إلى حية تسعى يشعر بقوة المعجزة 
وعظمها؛ ولذا وى موسى مدبراً ولم يعقب بعد أنْ انقلبت عصاه حية تسعى. 

فالسؤال هو لتثبيت ما بيده لكنّ موسى أراد أنْ يتقرب إلى الله تعالى بكثرة الكلام 
المفيد» وهذه فرصة ليتكلم مع ربه» فلم يكن جوابه (عصا) وإنما قال: «قَالَ هي عَصَاىَ 
نوكو علَيَا وَأهْشُ يها عل ََى و فيا متَارِبُ أُخْري (405 [طه:18] وأراد أنْ يطيل الكلام 
خوفاً من أنْ يكون ما حصل مغه امتحاناً له وهذا هو الغرض من السؤال. 

والله تعالى يسأل عباده عما هو أعلم بهء كما سأل عيسى عليه السلام: (إوَإدَ مَالَ آم 
يتِعِيسى أن مرج َأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاس أََدُوفٍ وَأ إلهَيْنِ من دون أله 4 [المائدة:117] والهدف هو 
تقرير الأمر وتثبيته. 
السؤال الثاني : 

ماالفرق بين دلالة كلمة ينايك في آية سورة سبأ ولإعَصَاىَ »فى سورة طه؟ 
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الجواب : 

قال تعالى في سورة سبأ: 2( فَلَمَاَصَيسَا عليه الْموَت مَادَطَمَ عل مَوْتَوء إلا داب الْرضٍ تَأَحكُلُ 

ا منناك كلا حر تين لل أن أو كان ليون العين 4 مَا لِتُوا في الْعَدَابٍ المهين 4090 [سباأ::١]»‏ 
والمنسأة هي العصا. 

نسأ البعير: إذا جرّه وساقه؛ والمنسأة هي عصا عظيمة تُزجر بها الإبل و(نسأ) بمعنى 
أخر الشيء» و(النسيء)؟ أى التأخير. 

فلماذا إذن استعمل كلمة (منسأة) في آية سبأء ولم يستعمل كلمة (عصا)؟ 

في قصة سليان هذه العصا كانت تسوق الجن إلى العمل؛ مع أن سليهان كان ميتاً إلى 
أنْ سقطت العصا وسقط سليان» فكما أن الراعي يسوق الإبل لتسير» فهذه المنسأة 
كانت تسوق الجنّ. والمنسأة كأنها مرّت حكم سليهان فهي أخرت حكمه إلى أنْ سقط. 
فاستع الما في قصة سليمان أفاد المعنيين واستعالها من الجهتين اللغويتين في غاية البيان من 
جهة السوق ومن جهة التأخير. 

أمّا في قصة موسى فاستعمل كلمة العصا ١‏ دَالَ هي عَصَا عصاى أَنَوَكُوًا علتها وأهش يبا عَلّ 
عَمَهى وَل يا مكَابُ أُخْرك (405 لطه:18] ليهس بها على غنمه وبها رحمة بالحيوان وعكس 
الأولى» ولا يناسب استخدام كلمة منسأة في آية طه. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
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الجواب : 

-١‏ وردت كلمة (موسى) في القرآن الكريم (175) مرة» منها (5 7) مرة بصيغة النداء 
لإينمُوم © تسع مرات منها (بصيغة النداء) تقع في سورة طه التي تفيض رعاية وعناية 
بسيدنا موسى عليه السلام. 

وفي القرآن الكريم نادى الله أحباءه ورسله بأسمائهم #إينمومئ 4 مادم #وأمًا أعداء 
الله فقد نودوا بكنيتهم تبت يَدَآ أ لهب وَكَبَّ 0 1#[السَد:] . 

-١‏ قوله تعالى: ##وَمَاتَك بِيَمِِيِْكٌ يَتمُوسَى (000) 14[طه:17]: 

أ هذا سؤال تقريري عن شيء ظاهر على يمين موسى عليه السلام. ولو قال مثلاً: 
وما تلك في يمينك» أي لو استعمل (في) بدل (الباء» لأفاد ذلك الظرفية المكانية التي 
يدل عليها الحرف ( في). 

والسؤال من الله - وهو أعلم به- كما يسأل الله تعالى ملائكته: كيف تركتم عبادي؟ 
وهو أعلم مهم» وهو تقرير وتثبيت أن ما في يد موسى عليه السلام هو عصاء حتى إذا 
انقلبت حية يشعر بقوة المعجزة وعظمها 

وموسى عليه السلام نمسك بالعصا بقبضة يده. فاستعمل (الباء ) التي تفيد التصاق 
الو بال 

ب - وكأن موسى عليه السلام استأنس بالسؤال واستمتع بالنداء وبالقرب فأراد أنْ 
يحظى بطول المناجاة ولذة المودة والقرب فأطال الجواب حتى تجاوز حدود الجواب 


عنص عه 


المباشر إلى أشياء أخرىء فقال: «قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكوَا علَهَا وأَمْشُ يها عَك عَنَهِى وَل فيا 
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مََاربُ خرن 405 [طه:18] وهذه الإجابة الأنيسة هي في حدود علم موسى عليه السلام» 
وهو لا يدري أن الله عز وجل يخبىء له في هذه العصا معجزة نبوية ستظل مرتبطة 
باسمه إلى يوم الدين. 

- قال ابن عباس رضي الله عنهما لَّا سئل : لماذا زاد موسى عليه السلام على حد 
الجواب المباشر للسؤالء قال: إنه لا قال: (عصاي) سئل سؤالاً ثانياً: وما تصنع بها؟ 
فأجاب بباقي الآية. 

- وقيل إنه عدّد فوائدها وبين حاجته إليها خوفاً من أنْ يؤمر بإلقائها كا أمر بإلقاء 
التعلينة: 

- وقيل إنه ذكر ذلك؛ لثلا ينسب إلى العبث في حملها. 

ج - الفعل ( هش ) كا ورد في لسان العرب: هش الورق خبطه بعصا ليتحات فيسقط 
فترعاه الغنم. وال هش والهشيش ما فيه رخاوة ولين» يقال: خبزة هشة» والراعي يحتاج إلى 
أن يصدر صوتاً يسوق به غنمه ويحثها على السير ويرد به الأغنام الشاردة يميئاً ويساراً . 

فالراعي له لغة خاصة يتعامل بها مع غنمه وإبله» ومن مفردات هذه اللغة الخاصة 
كلمة ‏ أهش التي يستعين بها في سَوْقَ غنمه وهو يضربها برفق بعصاه ضرباً خفيفاً. 

- قوله تعالى: هلول فيا كارب رك (47)5 [طه:6١]‏ : 

. لم يذكر موسى عليه السلام هذه المآرب. أتراه استحيا من طول الكلام مع ربه إِنْ هو 
ذكرها! أم أنه كره أن يشتغل عن سماع كلام الله بتفصيل منافعها ففصّل البعض وأجمل 
الباقي بقوله: وك فيا متَاربُ أُخرَيك (4052[ط:18]؟ الله أعلم. 


هلك 
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ومن طريف ما يُروى بهذه المناسبة أن الحجاج بن يوسف الثقفي لقي أعرابياً فسأله: 
من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ قال: هي عصاي أركزها لصلاتي 
وأعدها لعداتي» وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي لتتسع 
خطوتي. وأثب بها النهر وتؤمنني من العثر» وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني 
من القر. أقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب؛ وتنوب عن الرمح في الطعان وعن 
السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبي وأورثها ابني بعدي وأهش بها على غنمي 
ولي فيها مآرب أخرى . 

وأغلب الظن أنْ مآرب موسى عليه السلام لا تختلف كثيراً عن مآرب الأعرابي» 
ولكنّ الله له مأرب في هذا السؤال الذي وجهه إلى موسىء فالله تعالى يعلم ما في يمين 
موسى ويعلم ما يفعل موسى بعصاه. ولكٌ الله تعالى يريد أنْ ينبه موسى عليه السلام 
إلى أن هذه المآرب الدنيوية هي أقل ما ستحققه هذه العصاء وأنّ لهذه العصا شأناً كبيراً 
يوشك أنْ يظهر. إنها عصا عادية» ولكنّ قدرة الله عز وجل تجعل منها معجزة لموسى 
عليه السلام تبطل كيد سحرة فرعون . 
السؤال الرايع : 

متى تأتي( ياء المتكلم) مفتوحة؟ ومتى يجوز فتحها ى) في (ي)؟ 
المعواب : 

هناك مواطن وجوب الفتح» وما عداها يجوز. وفي القرآن حسب النقل . 


مواطن وجوب الفتح : 

17 بعد الاسم المقصورء نحو: (هدايّ  عصايّ  محياي ) كا في آيات [ البقرة‎ ١ 
.]18 هط_١757 الأنعام‎ 

) بعد الاسم المنقوص» نحو: (معطيّ - منجيّ‎ "١ 

بعد المثنى :( والديّ ابنتيّ ) [ نوح 78 القصص .]١7‏ 


5 بعد جمع المذكر السالم: (بمصرخي) [ إبراهيم .]١ ١‏ 
ين 


ا مَاَلَقَهَا وَإِدَاهىَ حَيَّهٌ منَى 40 


السؤال الأول : 
ورد في القرآن الكريم ذكر عصا موسى بأوصاف مختلفة مرة بالجان ومرة بالثعبان ومرة 
بالحية» فا الفرق بينها؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف .٠١1/‏ 
5525 
وَأضْمُْ يدك إِلَ جَتَاِسِكَ غَْرْح بَيْصَه من عَبْر سْوَء ايد خرن (141]55 
السؤال الأول : 


ما دلالة قوله تعالى في الآية: #وَآضَمُمْ يَدَكَ إِلَ جتَليِكَ © ؟ وما دلالة الأفعال ( اضمم) 
و( اسلك ) و ( أدخل)» وكلها جاءت مع قصة موسى عليه السلام في سور طه والنمل 
والقصص؟ 


سورة طه 
الدعواب ؟ 
أولة الله عز وجل عبّر عن هذا المعنى بثلاث عبارات» وهى : 


-ء 70 


أ- مِإوَضْمْع يد إِلَ جدَلمِكَ غبص من ْو ©[طه:؟] . 


رو مر سم 


اا «1 و أديضل يدك في جك كج َْضَاءَمِنَ غير سو © [النمل: 1]. 


سح سرس 


ج- أسَلَك يدك ف سِيِكَ مخرج بيضاءً مِنْغَيرِ سُوو 4 [القصص: ]. 


أ قوله تعالى: « أَسَلْقَيْدَكَ 6 يعني: أدخلها. 

ب - الفزق بين إوَأَِلُ 4 و ملق © أنْ الإسلاك هو الإدخال برفق ولطف. بين) 
الإدخال يتم في سهولة بدون عوائق» وقيل الدخول أصعب من الإسلاك . 

ج - قوله تعالى: إن بَِيكَ 4 الجيب هو فتحة الثوب من أعلى» وسموها جيباً؛ لأنهم 
كانوا يجعلون الجيوب مكان حفظ الأموال في داخل الثياب حتى لا تُسرق» فكان 
الواحد يُدخل يده في قبَّة الثوب لتصل إلى جيبه. وقد يكون لفتحة الجيب أزرار لتغلق 
وقد تكون بلا أزرار فتبقى مفتوحة» وقيل: إِنْ الجيب هو جنب البدن. 

آبة طه 7 7 «وأَضِمم *: 

المعنى: اضمم يدك اليمنى وأدخلها تحت عضدك الأيسر» وهذا هو ضم الجناح؛ لأن 


يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر ببدف التأمين من الخوف. 


سورة طه 


آية القصص "١"‏ : 12 أناق 4 /_«وَأَضْمُع 4 

(اسلك واضمم): وكلاهما بمعنى (أدخل»» وإنما خولف بين العبارتين لاختلاف 
الغرض؛ وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاءء وفي الثاني إخفاء الرهب؛ 
وبيان ذلك : 

أ قوله تعالى: # أَسْلُّك© أي: أدخل على الاستقامة مع الخفة والرشاقة ##يْدَكَ في 
بيك 4» كما يُدخل السلك في الدرر إعَْرْجَ بَيَصَله4. أي لها شعاع كضوء الشمس وإيِنْ 
بر سو # أي بدون عيب. 

ب - قوله تعالى :لإوَاضْحُعَ تلت »4 أي: إلى جسدك للتأمين على الخوف عند معاينة الحية 
التي انقلبت عن عصاء وعبّر بالجناح؛ لأنْ الطائر يكون آمناً عند ضم جناحه. والمراد هنا 
بالجناح هو الوبط والجانب. 

ويجوز أن يكون المراد بالرهب الكّم وإدخاها بالكم لرجوعها إلى عادتها. 

آية النمل فآ وَأَل 4 

أ قوله تعالى: ” وَأَدِلُ يَدَكَ في بيك أي: في فتحة ثوبك من الأعلى ( حرج بَيِصَآٌ من غَبْر 
ْو )؟ أي: تخرج بيضاء بياضاً نيراً له شعاع لمن عَيْرِسْوَء 4 ؛ أي: من غير برص أو غيره 
من الآفات. 

ب - عدد آيات موسى عليه السلام تسعة» وهي: فلق البحر والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم؛ ولمن 


فنك 


سورة طه 

عدّ العصا واليد أن يجعل الجدب والنقصان واحداً ولا يعدّ الفلق؛ لأنه لم يبعث به إلى 
فرعون. 

ج- قال في الدمل: اَل يه وفي القصص لٍأليككَ 4 فا الفرق؟ 

رأي الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى أن فتحة القميص قد تكون مفتوحة بدون أزرار 
فيدخل يده بسهولة» فيُسمى: (إدخال) . 

فإِنْ كانت مغلقة بأزرار مثلاً احتاج أن يسلك يده بأن يدخلها برفق ويوسع لما مكاتأ 
نقول: سلك الشيء بمعنى أدخله بلطف ورفق» ومنه السلك الرفيع حين تُدخله في 


3 


من ء. 


م 


والله أعلم. 


ثانياً ‏ انظر الجدول التالي : 


من دراسة الجدول يتبين عددياً تناسب اختياركلمة (أدخل ) في آية النمل إضافة إلى 
ما ذكر أعلاه» والله أعلم. 


ركه 


سورة طه 

ثالثاً - لقد استعمل في سورة القصص أمرٌ الفعل (سَلَكَ) الذي يستعمل كثيرا في 
سلوك السبلء فيقال: سلك الطريق والمكان سلكاء قال تعالى: "واه جَعَلَ نيص بِسَاطًا 
0 لِتسْلكوا مها سبلا يِجَجًا (4)5 [نوح:5١-20]؛‏ ذلك لأنه تردد سلوك الأمكنة والسبل في 
قصة موسى في القصصء فقد ورد فيها: سلوك الصندوق بموسى وهو ملقى في اليم إلى 
قصر فرعون» وسلوك أخته وهي تقص أثره. وسلوك موسى الطريق إلى مدين بعد 
فراره من مصر وسلوكه السبيل إلى العبد الصالح في مدين» وسير موسى بأهله وسلوكه 
الطريقٌ إلى مصرء بخلاف ما ورد في النمل» حتى إنه لم يذكر في النمل سيره بأهله بعد 
قضاء الأجلء بل إنه طوى كل ذكر للسير والسلوك في القصة» فقال مبتدثاً: د اموق 
لقم دناست وا سكَايوْيَنبا حر [النمل:] بخلاف ما ورد في القصصء فإنه قال: «#3 فَلمَا 
مصَى مُومى الْدملَ وسار يهو ءا من جَان لطر كارًا © [القصص:5 11 فحَسُنَ ذكر (السلوك) في 
القصص دون النمل. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإنْ الفعل (دخل) ومشتقاته تكرر حمس مرات في 
النمل» ومرة واحدة في القصص.ء في حين لم يرد هذا الفعل ولا شيء من مشتقاته في طه. 
فناسب ذكره في النمل دون القصص. 

ومن ناحية ثالثة: إِنْ الإدخال أخص من السَّلك أو السلوك اللذين هما مصدر الفعل 
سللة؛ لأن السّلك أو السلوك: قد يكون إدخالاً وغين إدعال: تقول: سلكت الطريق 
وسلكت المكان؛ أي سرت فيه» وتقول: سلكت الخيط في المخيط» أي: أدخلته فيه. 
فالإدخال أخص وأشق من السلك والسلوك. فإن السَّلك قد يكون سهلاً ميسوراًء قال 


شه 


سورة طه 

تعالى في النحل: اسل سْبُلَ رَيْكِ دللا 4 1النحل:14] فانظر كيف قال: ظإدُلُلا © ليدلل على 
سهولته ويسره» وقال: :ل ألم كَرَأَنَ أده نَل هن الم مَأ عَسَلَكهُه يكيم ف الْأَنْضٍ © [الزّمَر:١؟].‏ 
وهل هناك أيسر من سلوك الماء في الأرض وغوره فيها؟ 

فناسب وضع (السلوك) في موطن السهولة واليسرء ووضع (الإدخال) في موطن 
المشقة والتكليف الصعب. و ناسب (الإدخال) أنْ يوضع مع قوله تعالى: مَكَيَوْين 
كبر #[النمل:7] وقوله: عَلَمَاجآَهَا 1#النمل:8] ومع مهمة التبليغ إلى فرعون وقومه. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين السوء والسيتات؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة (السوء) عامة في الأفعال والمعاصي وغيرهاء وهي مصدر تطلق على القليل 
والكثير» نحو: أصابه سوء. وكا في الآية: إن عَيرِ سو 44. 

* شواهد قرآنية:[ طه7”_النساء 77١_النهل‏ 0]. 

١‏ السيئة: هي فعل القبيح مقابل الحسنة» وقد تطلق على الصغائر وتجمع على 
سيئات. 

* شواهد قرآنية: [غافر 4؟ ]. 

2 25 
أَشْدُديِ َْزِى 450 

السؤال الأول : 


ما كليات منظومة ألطاف الله على عباده؟ 


سورة طه 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنفال 5 7. 

557 3 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين الذكر والتسبيح؟ ولماذا قدّم الذكر على التسبيح في قوله تعالى: ( شيك 
كيرا( ويذهرك كيرا (41)79 [طه: "0 م] ؟ 
الجواب : 

-١‏ التسبيح هو تنزيه الله تعاللى في ذاته وصفاته وأفعاله عا لا يليق به ويحتمل أن 
يكن باللسان :ؤآن ركوت بالاعتماد: 

وأا الذكر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء. 

؟- الذكر أعم من التسبيخ» والتسبيح هو ؤكر. والذّكر أعم» فهو يشمل التسبيح 
والتحميد والتهليل» فهو عام» والتسبيح قسم منه. فإذن التسبيح أخص من الذكر» فكل 
تسبيح ذكرء وليس كل ذكر تسبيحاً. 

نرى كيف يستعمل القرآن كلمة (الذكر) : 

اعنالدقة؟ م يجعل له وقتا ولاو رَيَّكَ كيرا 4 [آل عمران:٠14]»‏ وخصّص في التسبيح 
وسح بِالْعَئِىَ وَالإِبَكَنرٍ (4)5 [آل عمران:4]» فلً) كان التسببح أخصٌ خصّص الوقت. 
قال تعالى : 


سورة طه 
#قَصَيرٌ إت وعد أله حَق وَاَسْتَعْفِرٌ لِدَفْلكَ وَسَيَحْ يِحَنْدِ رَيْكَ لمشي والإبحكر 4# 
اغئرهها ج#اتزئنة سين سخ اين التسكار (4102 1ل عمراه:1]. 
ب - وكذلك قوله تعالى: #إيتأمها الذي امئُوأ أذكروأ الله كرا كيرا 2 سيو كز ويا 4 
[الأحزاب:45-41]» فمع الأخص خصّص» ومع الأعم أطلق. 
- أمَا لماذا قدّم التسبيح في آبة سورة طه «(3 فُيَعَدَ كبا )21د كيرا 40 
[طه :“ا ع ]0 


كان موسى عليه السلام في حالة خوف أو في حالة ترقب» خوف أنْ يفعل بهم فرعون 


ما يفعل من سوء أفَالَاربَآإِنَاحَاكُ أن يفرط علدِمَاأون يطح (4)5 [طه:ه4]» والتسبيح ينجي 


د سه ره 20 3 


من الغم وينجي من الكربء وربنا أخبر عن ذي النون # وا لبون إذ ذَهَبَ مُعَنْضبا فظن 
َنَ تَقَوِرَ عََنِهِ قكادئ في الظنتٍ أن لا له إل أت سبحتك إن كت ين الطييبيت 
28 بصنا لد وجيسه م الهو را وكَدِلََ ذت شجى شح الْمُؤٌمييت (هه) 4 [الأنبياء: /09(]8-10) . 

وربنا قال للرسول: (إوَلعَد تله نك يَضِيقُ صَدْوكُ يما يقولُونَ (80) ضيح يمد ريْكَ وَكُن من 
لسَجِدِينَ (00 [الججر:48-97]؛ لأن التسبيح ينجي من الضيق والغم ويذهب الهم 
والكرب والخوف. 

فلا كان موسى في حالة خوف قال: 3 ميمه يوا 42 [طه:7] فبدأ بم| يذهب الهم 


ويذهب الغم وينجي من المنوف. إذن التسبيح أخص من الذكر والذكر أعم. 


سورة طه 

السؤال الثاني : 

ما دلالة التعليل ب(كي) في آيات طه 4٠-77‏ والقصص”37٠.ء‏ وباللام في قوله: 
«وَلِتَعَلَمَ © في آية القتصص”7١؟‏ 
الجواب : 

١‏ الحرفان (كي) و(اللام) متقاربان جداً في التعليل» لكنّ الحرف (كي) يستعمل 
لبيان الغرض الحقيقي, ولم يرد تعليل مجحازي ب (كي) في القرآن الكريم. 

أمّا (اللام) فتستعمل بشكل أوسعء. فهي تستعمل للغرض الحقيقي والتعليل 


المجازي. 
وعندما يجتمع الحرفان تستعمل (كي) للغرض المؤكد والمطلوب الأول والثاني 
باللام. 


١‏ وقد وردت (كي) في القرآن الكريم في عشرة مواضع» هي:[ آل عمران ١67‏ - طه 
طه 4٠‏ الحج 5 القصص ١١‏ الأحزاب 737 الأحزاب 5١‏ الحديد 77 - 
النحل ١‏ _الحشر /]. 

أن اللام فقد وردت في مواطن كثيرة جداً. 

* شواهد قرآنية على التعليل المجازي ل (اللام) : 


القتصص ١‏ 1 التقّطه: ءال ورْعَوت لون لهم عَدُوَا وَحَرئَا . هذه هي لام العاقبة وهو 
تعليل مجازي . 


سورة طه 
آل عمران :١ 5٠‏ #وََِمكمَ أنَهُأءَامَئُوا فلا شك أن الله يعلم ذلك ابتداء والمقصود 
هنا العلم الذي يتعلق به الجزاء والعقاب. فجعل التعليل باللام ولم يجعله ب (كي)»؛ ولو 
قال: (كي نعلم)» لكان المقصود العلم لذاته» ومعنى هذا أنْ الأمر مجهول له سبحانه» 
وهذا مستحيل بحقه جل وعلا . 
الكهف ١؟:‏ أصحاب الكهف يعلمون أنْ وعد الله حق ولا شكء. وكيف لا وهم 
فارقوا قومهم لإيمانبهم بالله تعالى؟ !!! 
فلو قال: كي يعلمواء لكان المعنى أنْ هذا هو الغرض الحقيقي؛ وقد كانوا يجهلون 
ذلك. 
* شواهد قرآنية على اجتماع الحرفين : 
١ 0‏ : جعل التعليل الأول ب (كي) والثاني ب(اللام)» والأول هو المطلوب 
لمر عا #وهو غرض كل أم سُلب منها ابنهاء أنْ يعاد إليها أولا. 
الي 000 وَعْدَ ابو 
حَقٌ *# [القصص:17] معناه الاطمئنان لا مجرد العلم» ولو قال: كي تعلم أن وعد الله حق» 
لكان المعنى أنها تجهل أن وعد الله حقء وأنه رده إليها لتعلم هذا الأمر. 
كد 


السؤال الأول : 
مادلالة كلمة فإسَوّلكَ “فى قوله تعالى: 9 لَ د أو يت سَوّلِكَ يتموسئ (5) 4 3:1 7]؟ 


رم 


سورة طه 

الجواب : 

كلمة (سؤل) بتسكين ال همزة؛ أي ما سألته» وهي من أوزان اسم المفعول لأنْ أوزان 
اسم المفعول ثانية» من جملتها (فعْل) بضمٌّ الفاء وتسكين العين مثل (تُكْر) في قوله 
تعالى : ملَقَدٌ جِنْتَ سيا دكا (050[الكهف:4] وكلمة حبث أي المخبوث: 

200 

ل أن هذه في التَابوتٍ تَهَذِْهِ فى لير كله ليم بلْسَاحِلٍ يأحْذْهُ عدو في 
لس وخ سينا لع سج ب لس ع سس دن ل اس لح سس لس اسع 
وَعَدَوَ لَه ليت عَلَيَكَ به مَقِ وَلنْصَنَمَ علَعَيقَ 45 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في ورود لفظة (اليم) 8 مرات في قصة موسى عليه السلام وورود 
لفظة (البحر) 8 مرات في القصة نفسها وورود لفظة (البحرين) مرة واحدة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف 175 . 
السؤال الثاني : 

حين| تكلم ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا موسى قال: لوَلِنْصَمَمَ عَلَعَيَ )4 [طه:ه] 
ولا تكلم عن الرسول وَل قال: «(وَميرْ لَك رَيكَ يك ِلسَ1َمَسَيحْ حَبَدِوَيْكَ د ثمْ (4)2 


[الطور:8:] فا الفروق الدلالية بين الآيتين؟ 


سورة طه 
الجواب : 
١‏ الصنع يكون في بداية الأمرء وني آيات سورة طه الكلام عن موسى عليه السلام» 


ل 


حيث تكلم عن ولادته ونشانة «إذ أَوَحيِمَإِكَ ل أمْك ما وح (50© أن أمَذْفيِهِ في ألتَابوتِ فََهَذْفِهِ فى الْبرّ 
لَه البح َال يلْعُذْهُ عدو في وَعَدو لَه وفيت عَليَكَ ححَنَدٌ مق وَلنْضْنَم عل عي (4050 [طه:*-وم] 
وهذا في مرحلة طفولته. 

« إذ صَئِىَ للك فَنَقولُ هَلْ ادلم عل من يَكَفَل ميَحَعْتَكَ ِلك كك تر يها وكا حر وَقنتَ 
نْسَا مََِسنَكَ دن عونك هون َلَِنْتَ سِنِنَ ف أَمَلِ مَدينَ نُهَجِنْتَ عل هدر يمو وَأصطْتعتك 
ِتَفِيى 48 [طه:٠+-41]‏ . 

"- والرسول عليه السلام بعد الأربعين يحمل همٌ الرسالة» فكيف يقال له تصنع على 
عيني؟ وإنم| هو يحتاج إلى رعاية الآن للتبليغ. 

الدلالة العامة لقوله: موَلنْصَمَ عَكَعَيَ (405 [طه:ه:] أي: ينشئك بالصورة التي 
يريدها ابتداء ويهيئ المكان الذي يريده. ولا قال عن النبي وَكِ: إن يمنا © [الطور:4] 
يعني : يحفظك,. كا قال: هلوَحمَلَنَهُ علّ دَاتٍ لوج وَدْسْرٍ تحر بعتا ينا 4 [القمر:5-16١]»‏ مع 
السفينة قال: تجري بأعينناء يعني برعايتنا وحفظنا. وقوله تعالى: «إوَأنّهُ يَتَصمْكَ يِنّ 
أَلنَاين 4# يعني: يحفظكء فأنت تحت رعايتنا وحفظنا ونراقب الأمرء وقوله تعالى: «إنَى 
محكُمآ أسْمَعٌ ويك (403 [طه::؛] أي: نحن نراك ونحفظك ونحميك ونرعاك» يعني: 


أنت تحت رعايتنا. 


سورة طه 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى: #وَأوسََا إل أو مومىت أ ضعي وَإداحِفْتٍ عَلَدهِ كَأَلْقِيهِ ف الي ولا عَحَافِوَلا حرق 


حي سس سه - 


ناوه إلى وََاعُِوه يس الْمرسَيست 405 [القصص:7] «إإذ أَوَسَينَا ِلك مَك مَابُوحَق (50) أَنِأقذفِهِ في 
لتَابوتٍ فأهذِفه فى ألْبَرّ #[طه:*-5] فيا الفرق بين الآيتين؟ وما الفرق بين (ألقيه) و(اقذفيه)؟ 
الجواب ؛: 

١-لم‏ يحدث تناقض بين الآيتين. القذف هو إلقاء. لنقرأ جزءاً من السياق حتى يتضح 
الأمر. 

الآية الأولى في سورة طه: مأوَلِعَد ما عَليِكَ مره أُخرَ (20)إذ أَوَحبنا إِكَ أمِكَ ما بوح (0) أن 


رصء رع رحدو ل وكده م م42 ل ار ا 0 


كذفيه فيلتَابوتِ فَأكزفيه فى الْمِرِ ليلقِهِ اليم بأ لسَاحِلٍ يأَذّه عدذولي وعَدَوَلَهء وألقيت عليِك حب مُق ولنصتع عل 


عدفيه 


7 وال ذه 3 7 حي سه سس 7 5 م 2220م 00 . 22 * 
والآية الثانية في سورة القصص: «(وأوْحينا إِك أي موس أن ضعبو فَإِذَاخِفْتِ عَلَيَهِ كَأَلْقِيهِ 


#6 ا كه عل 


00 ا ا 0 وه 020 ا 5 02 
ف السم ولا ناولا حزن إنا آدُوه يلقي عِلُوه هرس لْمرسَلس 4*5 [القصص ا وََصبِمفَوَادُ 


2 ا 2021 


َو موس هَرءًا إن كَادَتْ اتبيه يو- لؤْلا أن رظنا عل لبها لتكورك من الْمؤبيرت 4100 


القذف هو الرمي والإلقاء والوضعء ومن معانيه البُعد. ويأتي بمعنى الإلقاء. فالقذف 
له معانٍ متعددة . 

اوسا م در #ولا عَحَافوَلَا حرق 4 ولم يقل هذا الكلام في طه. ثم 
ذكر أنه ربط على قلبها ملل أنريطكاعل ليها 4 . وكونها (لا تخافي ولا تحزني) و(ربطنا 


مه 


سورة طه 

على قلبها) هذا يستدعي الهدوء في الإلقاء» الله سبحانه ربط على قلبهاء إذن هي تضعه في 
هدوء» ثم قال: « وَأسَنِإِك أي مو أن 
وليس البعد. 

أمّا في سورة طه فلم يذكر هذه الأمورء لا الربط على القلب ولا التطمين. وإنا ذكر 
التابوت !١‏ أن أقذِِهِ في الَابوتِ دَقَذفِهِ في الْيرِك [ط:04]» ولم يذكر أن الرضيع يلقى في اليم» 
وإنا التابوت هو الذي يقذف ١8‏ أن أمْذِضِهِ في ألنَبوتِ 4 [لطه:م] الضمير يعود على موسى» 
ذفن لير هنا الضمير يعود على التابوت» إذن موسى محميء بين في القصص قال: 


ل َضعِةوِإِدَاخِذْتِ عَلَئَهِ كَأَلقِيهِ ف اليو 4 [القصص:/] . 


رع 


رصعية ضعي 4 [القصص 658 والإرضاع يستدعي القرب 


فالتابوت يُقذف. ويقال لها: اقذفي التابوت؛ إذ التابوت محميء ولم يقل: اقذفي موسى 
في اليم. فلم| ذكر التابوت ذكر القذف. أمّا مع ذكر الابن فيقال لها: ألقيه» ولا يقال لها: 
اقذفيه. 

سؤال: هل قال: اقذفيه أو ألقيه؟ ما الذي حدث؟ 

جواب: سيحصل إلقاء في الحالتين» لكنْ مرة ذكر التابوت ومرة لم يذكرء هذا 
بحسب السياق» وليس هناك تناقضء في القصص نحن أحياناً نذكر أموراً ونضيف 
عليها. وهنا يذكر التابوت في موطنء وني موطن آخر لا يتكلم عنه. 

"'- من الناحية البيانية قال في سورة طه: «إإذ أَوْحَبَِإِك مَك مَابُوحَن (4052 8:1" لم يذكر 


ما يوحى» الآن مبهمة ثم قال: 0 أن أكذِفِيهِ في ألتَابوتِ 4 [طه:*] بن فصار البيان بعد الإمهام. 


رثك 


سورة طه 

ففي البدء ما ذكر الذي أوحيّ بهء ثم جاء ب (أَنْ) المفسرة أن أده ف اتوت 4 [ط:ه:ء 
فبيّن ما أوحى إليها. 

5- القذيفة في اللغة شيء يرمى به» فكان موسى في سورة طه قذيفة رمي بها فرعون» 
قُذِفت في البحر فأغرقته. 

ولذلك عنما نلاحظ العقوبة التي ذكرها في كلتا القصتين نجدها متناسبة مع # 
فيه 4. 

فالقرآن يستعمل اختيار الكلمة في المكان البياني لهاء لكنْ بشكل عام هذا مرتبط 
بالسياق العام في السورة نفسهاء وأحياناً السورة نفسها لها سمة معينة. 

والله أعلم. 
السؤال الرايع: 

قوله تعالى في الآية #بِآلتَاجِلٍ © ما الكلمات الأخرى المترادفة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .٠١7"‏ 


سورة طه 


1 2 


:1 دسفي ملكت فنتول هل 11ل عل نكتل فك إل أيَكَ 


وود عاد يه < سخا سا ل ل ا قرح سس سس ري سه وي مرح لاس اح سا 


قر عَينهَا ولا رن وقكلت نفْسا فنك من الْغَي وفك فوا فَلبِشَتَ سِنِينَ 
ف مَل مَِينَ نحت عَلَ مدر يطوق (() 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (فتنة) و(فتون) في الآية: "أ وقَلَك نوها 4[طه: ١‏ غ]؟ 
الجواب : 

(الفتون) ذكروا فيها احتمالين: 

١-إِمّا‏ مصدر فعل (فتن)» وقَتّن أي (اختبر)» وها معان كثيرة: منها وضع الذهب في 
النار حتى تبين جودته وليختبره. والفتنة هي التعذيب. 

-١‏ وإمًا جمع لوَقننّكَ فو قالوا: هي جمع (قَدْن) كالظنّ والظنون, (قَْنَ) (فتناً) 
مصدر و(فتنة) مصدرء والمصدر تُجمع إذا اختلفت أنواعه كالظنون وَيَظيون يله الظئويا 4 
[الأحزاب:١٠].‏ فقالوا: #وَمَسَك نويا 4 أي امتحناك واختبرناك عدة مرات. 

ورجّح بعضهم أنها جمع وليست مفرداً. 

فإذن الفتون تختلف عن الفتنة. (الفتنة) هي المصدرء و(الفتون) جمع. 

- (فتنة) على وزن (الهيئة)» لكنها مصدرء نحو: (مشية» فعلة) وليست اسم هيئة إلا 


يرن 


إذا أردنا ال ميئة أنْ تحدد بئيء. ى| في الحديث "'وإذا ذبحتم فأحسنوا الزبحة 


سورة طه 


5- ويبدو أن( فتون )جمع؛ لأنه منّ على موسى عليه السلام بأنه اختبره عدة اختبارات 
ونجّاه منهاء وليست مسألة واحدة» وإن)ا عدة اختبارات ونجاه منها وأعدّه للرسالة» 
فهي من باب المنّ عليه. والله أعلم. 


السؤال الثاني : 


الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين التعبيرين: (من يكفله) و(أهل بيت يكفلونه ) في آيتي طه٠؛‏ 
والقصص”7١؟‏ 
الجواب : 
-١‏ الكلام في سورة القصص مبني على الجمع» نحو بَآمَالنَطَهُه َال يموت بسكن لز 


عو دي عردو دوكد 


عَدُوَا وَحَرَئا © [القصص:8]» بين| القصة في سورة طه مبنية على الإفراد» نحو «إيأخذه عَدَوَلِ 
وَعَدُ وَل 4» فكان قوله: «إيَكُمُلُويه4ُ [القصص:؟1] بالجمع أنسب في القصصء وقوله: «إمَن 
يَكْمُلُْ 4 [طه:٠‏ غ] بالمفرد أنسب في طه. 

-١‏ قوله في القصص: وا أمْرَأَتُ ويعَؤك فرت عبن في ولك 4 [القصص:4] وامرأة الرجل 
أهل بيته» فناسب أنْ تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل بيت يكفلونه» وليس في طه 
مثل ذلك. 


سورة طه 

كلمة (آل) في قوله تعالى: َال ورَعَوّت #: [القصص:8] أصلها (أهل) وأبدلت الحاء 
همزة ثم ألفاً لاجتماع همزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وإذا صغْرت (آل) قيل: 
(أهيل) فناسب ذكر الأهل» فذكر لأَمْلٍ بَيْقِ) [القصص:؟1] في القصصء وليس في طه 
مثل ذلك. 

5- القصة في طه ثلاث آيات ٠-78‏ 5» وفي القصص سبع آيات “ا 1 وقوله تعالى: 
"هل بَبتِ يَكُمْلُوبكُ آحكُم وَهْمْ له تصخوس (405 [القصص:؟1١]‏ أطول من قوله تعالى #إمَن 
يَكْمُلةٌ 4 فناسب الإيجارٌ الإيجارٌ والتبسطٌ التبسط. 

5 وردت كلمة (أهل) في القصص أكثر مما في طه. فناسب ذلك أيضاً. انظر الجدول 
التالي : 


سر 
نيك 
5 


تومن 4 
والله أعلم. 
قنك 
تمك يتنيى 41 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة طه 

الجواب : 

أي انث ياموسى على قدرٍ من اصطفائكء فقدر الله هو الذي حرك فيك خاطر 
الشوق لأمك. وفي طريق العودة وفي طوى أنت على موعد مع الاصطفاء والرسالة . 

واصطنعتك لنفسي: لأنني أعدّك لمهمة عندي هي إرسالك رسولاً بمنهجي إلى 
فرعون وإلى قومك . 

وقد أحصى العلاء المطالب التي طلبها موسى عليه السلام من ربه فوجدوها ثانية 
:انظر الآيات في سورة طه: [75-570 ] 

. م فَالَرَ ب لشي لي صَذْرى 09 [طه:1]‎ - ١ 

. موكيَر ك أَمرى 405 [طه:ة؟]‎ - ١ 

. - موحد لْعْفَدَةَيْنَلِسَافِ (2)يفمهوأ وَل (01)50[طه اا 7]ء 

- لوجع ل وزيا مَنْأهلٍ (5) 6 [طه:ة ] . 

- مهَرونَ أنى 45 [طه: ٠‏ ] . 

. ]*١:هط[‎ 450 مواشْدُديدء أرف‎ - ١ 

. ]0: صلق شيك كزيرا (25) ,4 [طه‎ -١ 

1-7و ويَذَك كيرا 459 [طه . 

ثم وجد العلماء أنْ الله تعالى أعطاه ثمانية أخرى دون سؤالٍ منه؛ ليجمع له بين العطاء 
بالسؤال والعطاء تكرماً من غير سؤال؛ لأنك إِنْ سألت الله فأعطاك دل ذلك على قدرته 
في إجابة طلبك, لكن إِنْ أعطاك بدون سؤال منك دل ذلك على محبته لك . 


سورة طه 
والأمور الثانية الأخرى مذكورة في قوله تعالى في نفس السورة :40-1801 ]: 
عله حل مه اس ساو سه 
١‏ -"وإذ أَوَحبِإِكَ أَمِكَ مَابْوحَنَ (4)50 . 
18-١‏ لض ف دوت 4 اهقفو الب رِ) ملم َال يده عَذوقٍ وعَدُو لم4 . 
”اميت عَلَيَكَ محبَةٌ مق 4 [طد:ة"] . 
؛ - فوَلنْصَمَمَ عَلعَيْقَ 145 [طدنة *] . 


هه سو > 7 


© - دعنك لك َك تقر عيِها ولا رن [طه: ١‏ :] . 
+ - ا وفَكلْتَ نَفْسَا سيك من ْم [طه: ٠‏ + ]. «أ ويك فوا 4 [طه: ١‏ :] . 
-٠١‏ لنت سِنِينَ في أَهَلٍ مَذْيَنَ #[طه:٠:]‏ . 
١ن‏ جِنْتَ عل قَدَرٍ يمو ((14)8[طه:٠]‏ : 
والله أعلم ' 
3 5/5/5 
آذهباإِلَ فرعَوَن ِنَم طَهى (55) 4 
السؤال الأول: 
ما كلمات منظومة الظلم والاستعلاء؟ 


سورة طه 
الجواب : 
انظر لوالو فى .أب يون :105 
00 
مكلك وَل ينا ردك أَوَيخْسَى (4)8 
السؤال الأول: 
ما المعنى اللغوي للحرف (لعلٌ)؟ 


د 


قن 
مَالَا رينَا إَِا حَافٌ أن يفرط حدما أو أن يطسِّ ((50)" وَالَ لا واه إنَى معسكما 


إدير 
سس 


١ 
يا‎ 
١ 
١ 
6 


2 هه 2 70 


كي علو سهد صر م يل ا بول عن 00000 2-0 
أم مع وأرىك 0 فانم قمو د إن رسوله ا ل معنأ فى سرد ويل وا 


السؤال الأول : 
ما الفرق من الناحية البيانية في استخدام لفظة ١ِإنَارَسُولُ‏ 4 مِإِنَا سوا #و هلان رَسُولُ في 


قصة موسى وهارون في آيات [الشعراء ١5‏ طه /51- الزخرف 45 ]؟ 


اذل 


سورة طه 
الجواب: 

-١‏ ورد مثل هذا التعبير في ثلاثة مواقع في القرآن الكريم: قال تعالى في سورة طه: 
الدع 40 [طه:47] بالإخبار بالمثنى عن المثنى . 

وفي سورة الشعراء #آ امَو فَفُولا إِنَّامَُولُ رت الْعلِينَ ((4)5 [الشعراء:17] بالإخبار 
بالمفرد عن المثنى . 

وفي سورة الزخرف قال تعالى: ‏ وَلِعَدأرْسَلْنَا مُومَى يكَاَآ إل وْرَعَوَت وَمَلَايْو- فَعَالَإِقَ 
سل رت الْلِِينَ (4)5 [الرُّعرُف:7:] بالإخبار بالمفرد عن المفرد. 

7 المسألة تتعلق بالسياق: ففي سورة طه السياق كله مبني على التثنية من قوله تعالى: 
«( أَأَهَبْ أت وَلْْوكَ اق ايا ف وك (45 [طه: !1 إلى قوله: «( كايا فول !نا مسولا ريلك 
وَالُوأِنَ هَدَانِ لسْحِرَنِ بُرِيدَانِ أن حرجا كم من أَرْضِكُم بسِحرِهِمَا وي هبط رقي حالصل (4)02 [طه:">]. 

أَمنَا في سورة الشعراء فالسياق كله مبني على الإفراد والوحدة من قوله تعالى: # دَالَ 
ل يك نا وَلِيدًا وَلِنْتَ فِِنَانَ عمُرك نين (4)2 [الشعراء:18] مع العلم أن أوائل السورة فيها 
تثنية» ا في الآيات: )١7[ 2١16(‏ ثم يغب هارون وتعود إلى الوحدة ويستمر النقاش 
مع موسى وحده. ك| في الآيات: (/71) (59) (70) (075). 

4- وكلمة (رسول) في اللغة تُطلق على الواحد المفرد وعلي الجمع وتوجد كلمات في 
اللغة تكون الكلمة مفردة وتختلف في التثنية» ثم في الجمع يعود إلى الإفراد» مثل كلمة 


سورة طه 


سس لسر ا ع يسم 


0 في الآية: سما مَنَا واحِدًا بعد © [القمر :4 ؟] مفرد» وقوله تعالى: «إفقَالواً نوم لسرن 
ْنَا وَقوْمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ 45 [المؤمنون:57] مثنى» وقوله تعالى: «إبل أنثر يَكَمٌ مَكَنْ حَلَقَ 4 

[المائدة:8١]‏ جمع . وكذلك كلمة طفل رك لفلا #غافر:117] وكلمة (ضيف). 

5 وبالنسبة لكلمة (رسول) يقال في اللغة: نحن رسولء وإِنًا رسول . 

فقوله تعالى: ِأأنَأْرَسُولُ رَيَكِ # [مريم:15] تأتي مع البيان ومع سئن العربية وليس فيها 
تخالفة للّغة. فاختار تعالى الكلمة المناسبة في السياق المناسب . 

5 والسياق في الشعراء قائم على الجانبين: فيها إفراد ثم تثنية ثم إفراد. وموسى هو 
الذي بل الرسالة . 

أما في سورة الزخرف فلم يأت ذكر هارون في سياق السورة كلها أصلاًء فقال 
تعالى: إن رَسُولُ رَبٍ الْعَلِيِينَ (4)5 [الرُخزف:+:]. وهذه الآيات الثلاثة لا تعارض فيهاء 
وإنما هي لقصة واحدة» ذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون وفي كل سورة جاء 
بجزء من القصة ب| يقتضيه السياق في السورة» وهذه اللقطات إن| هي مشاهد متعددة 
يُعَبّر عن كل مشهد حسب السياق» وليس في الآيات الثلاثة ما يخالف العربية. 
الال لتنا 

في سورة طه - والكلام على لسان موسى عليه السلام- «ِلوْأنَأرَيْكَ دَاخْلع تيك 4 
[طه:؟1» ثم قال بعدها: إن أنا أمّهُ لا 1 0 [طه:4١»‏ ثم قال في آيتي طه 47-16 


اه َاَإنتَاعَافُ أن يفرط عَلِناأوَأن يطغ (0 ما لّ لَاحَحَاكا إتنى مَعحكُما تمع وأرك (50) 4 [طه “6م 


سورة طه 

7 وفي سورة النمل قوله تعالى: #إيتموبج إِنَكُدأنا مه امير الم )4 [النمل:] فا الفرق 
بينها: [إني - إنني -إنه ]؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية طه ١5‏ . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية طه 41 مأمَأرَسِلْمَعَنَا 4 وفي آية الأعراف © ٠١‏ مِإمَارَسِلٌ م #؟ 
التجواب: 

١-في‏ آية الأعراف: الكلام فيها على لسان موسى عليه السلام وحده فقال: معي. 


"في آية طه: المرسل فيها موسى وهارون عليهم| السلام» فقال: معنا . 


السؤال الرابع : 
ما دلالة تقديم السمع على البصر في آية طه 55 ؟ 
الجواب: 


١‏ - بشكل عام في القرآن يقدّم السمع على البصرء ىا في آيات [الشورى ١‏ وغافر 
٠‏ و0856 والإسراء ١‏ والإنسان 7]» حيث قم السمع على البصرء وفي آية الفرقان 
() قذم الصم وهم فاقدوا السمع على العميان وهم فاقدوا البصر؛ وذلك: 

- السمع أول حاسة تعمل عند الطفل الوليد فهو يسمع أولاً ثم يُبصر بعد فترة. 

- قالوا: السمع أفضلء والدليل أن الله لم ببعث نبياً أصمء فاقد السمع ولكنْ قد 
يكون النبي أعمى ولو لفترة من حياته كيعقوب عليه السلام» فإنه عمي لفقد ولده. 
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- يمكن تبليغ الأعمى بسهولة كالبصير ويصعب مع الأصم؛ لذا كان من العميان 
علماء كبار بخلاف الصم. 
؟ - قد يكون لتقديم السمع على البصر سببٌ آخر وهو أنْ مدى السمع أقل من مدى 
الرؤية» فقدّم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى؛ لذا في آية طه بعد 
قول موسى: لَإإِنَنَا نحَاكُ أن يدر علدا وَأ يطح (4)2 3طه:ه:] قال الله لهه|: «إإِبِّى سكم 
أُسْمَعْ وأرك (4050 [طه:47] فقدّم السمع؛ لأنه يوحي بالقربء إذ الذي يسمعك يكون في 


العادة قريباً منك بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداء وإِنْ كان الله لا يندٌ عن سمعه 


03 


سي ؟. 3 
3 31 3/5 
له معد مص ع س لاه سا 2 2 0 عر 
َال رين لص أعطئ كل سَىْءِ حَلقَه ثم هدَئ 8 4 
السؤال الأول : 


قوله تعالى مأ كَلَ رب الى أعَطئ كل سَءِ حَلْقَهُ. نهحَدَئ (45 [طه:٠5]‏ يجادل بعض المسلمين 
ويقول: هل انتهت عملية الخلق أم أنها مستمرة باستمرار؟ علا أنْ هناك آية أخرى 
وِحُلْقٌ مَالَاسَلَسُونَ 40 [النحل:8]؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النحل 8 . 


ل 
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000 عه ال 4 ساس اس © 
أقَالَ عَْمْهَا درق في كسب لَايَضِِنُ رَقَ وَلَايَسَى 5 4 


انظر الجواب فى آية البقرة 7/5. 


3 


2011 


ره 0 وك له 108 


مدا وسلك كم فيبأ 5 ل من اماه ماء 


لماذا التحول في الخطاب من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى: ©الَدِى بعل لحم الْاَيّضَ مَهَدًا 
وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سملا ورلَِنَ السّمآهِ ماه خرصا يه أَروبجامَن تََاتِ ضَقٍّ (4005[طه:ه]؟ 


هذا يسمى (التفات)» ويستعمل لتطرية نشاط السامع. وقد ورد في القرآن كثيراًء 
فيلتفت من الغائب إلى الحاضر ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم. 


ا ا 1 20 
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الجواب: 

شتى: وردت في ثلاثة مواضع بمعنى الاختلاف مقابل الائتلاف:[طه 27 الليل 4- 
الحشر ]14: 

أشتات: وردت في آيتين: [الزلزلة 5 النور 5١‏ ] بمعنى التفرق مقابل التجمع. 
السؤال الثالث: 

لماذا ذكر الفعل (جعل) مع السبل في آية الزخرف١٠‏ و الفعل (سلك) مع السبل في 
آية طه “اه ؟ 
الجواب: 

ذكر الفعل (جعل) مع السبل في سورة الزخرف والفعل (سلك) مع السبل في سورة 
طهء ولعل من جملة الأسباب لهذا الاختيار أن فعل (الجعل) ورد في الزخرف أكثر مما في 
طهء فقد ورد في الزخرف (؟7١)‏ مرة» وورد في طه (7 ) مرات. 

فاختار (الجعل) في الزخرف و(السلوك) في طه. والله أعلم. 


قت 
« ورا اتتمك ايان د لك لأر يلق 4130 
السؤال الأول: 
ما كلمات منظومة العقل والنهى؟ 
الجواب: 
الكلمات هي : 
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العقل : 

هو القوة المتهيأة لطلب العلم وفهمه. وهو الطاقة التي وهبها الله للإنسان وميزه به 
غل سائر المخلوقات: 

الحجر : 

إذا وصل العقل بالتربية والإعداد إلى مرحلة أن يكون قادراً على المنع من الاستجابة 
لشهوات النفس السيئة سمي حجراً [ الفجر 5]. 

النهى : 

إذا تطور العقل أكثر واستمر في النضوج صعوداً سمي (ثّية) وجمعها (نبى). 
فالمراحل: (عقل ‏ حجر - مهى). 

اللب: 

إذا بلغ العقل غاية النضج سمي لبأ فاللب هو العقل الخالص المبدع الزاكي الذي لا 
يكتفي بمنطوق العقل» وإنا يتجاوز ذلك إلى مكارم الأخلاق. 

ففي آية البقرة ١/٠١‏ إوَإِنكَات ذوْعْسْرَوَهَتَظِرَةالَ مَتسَرَّ © هذا من العقل. 

وأمّا قوله تعالى: «إوآن يَصَدَّفوٌا حي لكر إن كُنَخّرَ تعَلَمُورت 4080 [البقرة:10] فهو من 
اللبء ولا يفعله إلا كرام الخلق. 

التفكر : 

إذا تجاوزت مرحلة العقل تأت مرحلة التفكر لاستخراج الحكم, فالتفكير تفكيك 
والعقل تجميع. 


شووة له 

التذكر : 

هو التدبر الطويل الذي يؤدي إلى الاستنباط والاختراعات. 
الفقه : 

هو الفهم الدقيق لنظرية كاملة تقتضي تفصيلاً أو إجمالاً. 

2 


ل 
ا اي الل 090 ص 34 لمر 0 يه 
1 


0-4 


ما دلالة التعبير #أمَوعِرَا * 4 في الاية؟ 


َه 


ار ّ- 


قوله تعالى في الآية: مإإِنَّ مَدَانِ لَسَحِررّنِ 4 لماذا جاءت (هذان) مرفوعة بعد (إِنْ)؟ 


وأا 
6 


١‏ في البداية هناك سؤال: إلى متى يؤخذ بكلام العرب للاستشهاد؟ أوقف العلماء 
الاستشهاد بكلام العرب إلى الوقت الذي اختلط الناس وصار العربي يتعلم العربية في 
الكْتّابء أي في حدود ١٠١‏ للهجرة؛ ويقولون آخر من كان يحتج به هو (ابن هرمة) 
الشاعر المتوى سنة ١6١‏ للهجرة وبعض العلاء بقوا يسافرون إلى القبائل (هذا في 
المدن)» ويسمعون منهم وفي هذه المرحلة» أي في مرحلة السفر إلى القبائل» توقف الأخذ 
من قريش؛ لأهم قالوا إن قريشاً اختلطتء فلم يعد أحد من العلماء يذهب إلى قريش» 
وإنما صاروا يذهبون إلى البوادي. وا بدأوا يجمعون اللغة وجدوا أن قريشاً قد اخعتلطت 
وفسدت ألسنتهم» فصارالعلاء يأخذون من تميم ومن هذيل ومن أسد ومن كنانة الذين 
هم في البادية. 

وبعض العلماء بقي على ذلك إلى فترة القرن الرابع» لكنهم كانوا يمتحنون أفراداً 
ليروا هل فسدت ألسنتهم أم لاء وكانوا يقولون: لانَّ جلدك يا فلان؛ أي صار حضرياً 
فلا يأخذون منه. وابن اللغة يؤخذ من لغته. 

-١‏ وعندما يأ قول الشاعر( العجير السلولي) توفي عام 4٠‏ للهجرة وقوله هذا من 
شواهد سيبويه» وسيبويه إذا استشهد بشيء يؤخذ به والقصيدة طويلة يقول فيها: 


2 - : 0 
إذاا مت كان الناس فتفان سافة وآخرمّثن بالذي كنت أصنع 


اه 
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يعني سيكون الناس بالنسبة لي صنفين» وسيبويه قال: هنا قوله (صنفان) يعني إذا 
مت كان الحال "الناس صنفان" مبتدأ وخبرء (كان) فعل ناقص اسمها محذوف يعود إلى 
الشأن (الناس صنفان) في محل نصب خبر كان . 

وعندما يأ شاعر آخروهو صاحب الخزانة» ويقول: 

إذا اسودٌ جُجنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إنّ حرّاسنا أسدا 

لم يقل (أسدٌ). وهذا عربي يستدل بلغته. إذن لَّا قال (أبنذ)) معن ذللف ترجه أن 
حراسنا تجدهم أو تلقاهم أسداء هكذا التوجيهء والعري لا يخطئ في لخته فيوجّه. 

وكان يستطيع الشاعر في البيت الأول أنْ يقول (صنفين)» لكنه أراد أنْ يقول 
(صنفان)؛ لأنه يريد أنّْ يقول كان الأمر أو الشأن أو القضية (الناس صنفان)» كأنه 
أرادها أنْ تكون كتلة وحدهاء فالناس بشأني صنفان ثم أدخل (كان) ليجعل هذا في] 
مضى. وأنْ حقيقة الأمر ستكون هكذا. 

آية طه :"17> 

© إن هَدَنٍ لَسْحِررَنٍ # لو نظرت في المصحف في هذه الآية ستجد كلمة «ِإهَدَانٍ‎ -١ 
مكتوبة بدون ألف وبين الذال والنون لم يكتب شيء» هذه إضافة للألف الخنجرية.‎ 

وهذه القراءة: #إِنْ هدَنٍ لسَحِرنٍ © لا سؤال فيها؛ لأنْ (إنْ) إذا خففت زال عملها 
ولزم خبرها اللام» تقو ل: إن زيداً محتهدٌء فإذا خففتها وقلت: (إنَ زيدٌ لمجتهدٌ) تأتي 
باللام فارقة بينها وبين النافية . 
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١‏ وهناك قراءة جمهورمن العرب كانوا يقرأون بها «إنَّ هَدْنْلسْحِرَنِ 14طه:*47 وهذه 
لا مشكلة فيها ولا يُسأل عنها. 

إذن في الآية لدينا قراءتان: 

أ إن هَدَنِ لَسَحِرّنِ 4 (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة» و (هذان) مبتدأ واللام فارقة 
وساحران حن. 

ب قراءة نافع طإنَّهَذين 4[طد:. 

وهذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب المشهورة. واختلاف القراءات لا يؤدي إلى 
اختلاف المعنى» حتى لوكانت اللفظة فيها خلاف معنوي فالمحصلة النهائية تكون 
واحدة» وكان لكل قبيلة لمجتها الخاصة بها . 

ونا نزل القرآن نزل عل جمهرة اللغة القرشية؛ لأنْ لغات العرب جميعها كانث تصب 
في لغة قريش في مواسم الحج والشعرء فكانت لغة قريش هي السائدة بين لغات كل 
القبائل؛ لذلك نزل بها القرآن. 

وأنشد الفراء على هذه اللغة : 

فأطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لصمما 

وَأنشد غيره : 


تزودًمنابينأذناهضربة دعت هإلى هابي التراب عقيم 
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لكنّ الحق تبارك وتعالى أراد أنْ يكون للقبائل الأخرى نصيبء فجاءت بعض ألفاظ 
القرآن على لحجات العرب المختلفة للدلالة على أنْ القرآن ليس لقريش وحدهاء وإنا 
جاء للجميع. 

ومن لهجات القبائل التي نزل مها القرآن لهجة (كنانة) التي تلزم المثنى الألف في كل 
أخر الفؤقها ونضيا كرا . 

يقول شاعرهم: 

إنّ أبإاهما و أباا اهمها قد بلغ انفي اللجدغايتاهما 

فقال: أباهاء ولم يقل: أبيها. وقد ورد هذا الشاهد في كتاب شذور الذهب لابن هشام 
الأنصاري وفي شواهد ابن عقيل. 

إذن لم ينزل القرآن بلغة قريش على أنها لغة سيادة» وإنما لأنها تنطوي على زُبدة 
فصاحات العرب الأخرى في الجزيرة العربية. 

السؤال الثاني : 

ما دلالة تخفيف (إِنَ) لتصبح (إنْ)» كما في هذه الآية؟ 

الجواب: 

انظر الجواب في آية يونس 79. 


إذا بنيت ا لحملة للمجهول لا يُذكر الفاعل» فهل ذكره فى الآية: لحيل إل ين مرخرهم أما شن 
0 ا 


قال تعالى: ييل به ين محري أََا من (408 1:17 والمعنى: (مُخِيّل إليه سعيّها أنها 
تسعى)؛ لأنْ (أنْ مع اسمها وخبرها) تمثل مصدراً مؤولاً . 

وجملة(أنها تسعى) أي سعيّها وهو نائب الفاعل وليس فاعلاً يعني يل إليه سعيّها. 
و(إليه) و(من سحرهم) متعلقان بالفعل "َيل ٠:11‏ 

و العرب عندما يبنون الفعل للمجهولء. يعني أنهم لا يريدون أن يذكروا الفاعل» 
فكيف يذكر في كتاب الله» وهو أعلى نص ورد في لغة العرب؟!. 


ٍى 0 
رز يه ابا وم 
10 


في قوله تعالى: قوبس في تَفْسِو يه مُوبَى 4050 1/:.1-1: لماذا كرراسم موسى في الآية 
مع استخدام الضمير ف (نفسه)؟ 
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الجواب: 

-١‏ في الآية تقديم وتأخير وليس فيها تكرار» وأصل الكلام: فأوجس موسى خيفة في 
نفسه. وليس فيها تكرار وقَصَّلّ بين المهاء والفاعل ول يحصل تكرارء وأخر (موسى)؛ 
لأنه مدلول عليه من السياق. 

"- ثم هناك أمر آخرء وهو أن تقديم ف تَفِيِه4 أهم من تقديم موسى لأنه في مقام 
اختبار بينه وبين السحرة . 

فأوجس في نفسه ولم يظهر على وجهه. والمخوف قد يظهر على الإنسان» فالخوف كان 
في نفسه ولم يظهر على وجهه؛ لذلك قال: ## ارحس ف تَفْسِه- َه مُوسى [طه:31] . 

ولو قال: فأوجس خيفة» أي ظهر على وجهه. كا في قصة إبراهيم عليه السلام 
رحس متو ل انوا لا معت" وَيَنَّوُوهُ بِخُليِ عَلِيو (4)580 [الذاريات:18] ومعناه ظهر الخوف 
عليه. 


4. 


"'- إذن تقديم #إف تَفْيِو 4 أهم من تقديم الفاعل. وبيان ذلك : 

أ ربنا تعالى مع أنّه قال لموسى: لَاتَمَقَ 4 فإنه ذكر هذا الأمر؛ لأن هذا يعتري البشرء 
فحدّد مكان الخيفة والتوجس في نفسه «إَأوَجَسَ ف نفسو فد مُوَى 400 [طه:707]» ولم 
تظهر الخيفة على وجهه. فهذا التقديم إذن له دلالة. 

ب - في هذه الآية قدّم «ف تَفيِه 4 حتى لا تظهر عليه علامات الضعف والآية أصلاً 
ليس فيها تكرار. 
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ثم إِنْ موسى هو الذي خاف وليس هارون. وموسى من أولي العزم فكم كانت قوة 
السحر ؟! ٠‏ وَالَ نموا َلآ ألما كرا أي لاس وَاَسْرَهَبْوهْْ وَعَهُو بحر عَظِيرٍ (4)8 
[الأعراف:5١١1].‏ 

4- لذلك أخر (موسى) وجعله في آخر الآية. وهذا ليس لفواصل الآيات في سورة 
له وإن] تقتضيية الدلكلة 

وكلمة #إفَه 4 من الممكن أن تعرب مفعولا به. ومن الممكن أن تعرب مفعولا 
لأجله. وتحديد إعرابها يعود إلى موقعها المعنوي في الجملة. وهي في الآية الكريمة تعرب 
مفعولا به ؛لأنْ الحدث وقع عليهاء فأوجس بمعنى: أحس أو أضمر. فلإحساس وقع 
من موسى عل :اخيقة : ومقل هذا أن تقول أحسن الطائز ضوتاً. وضع الصديق خا 
ما إعرابها مفعولا لأجله. ففي حال كونها سبباً وعلة لوقوع حدث ما. مثل:(عبدت 
الله خيفة" من عذابه -فررت من الأسد خيفة منه). فالموقع المعنوي ل [خيفة] هنا يفيد 


أننا هي علة وقوع الحدث. والفاعل #إمُوتى ©. 


ع يي ابس سرود رق .. حر صل اجر رض 3 
الريك َالو ماف : وات القع مامكرا ارام سوحجر و ف تفلمم ا 


السؤال الأول ؛ 

ما دلالة عدم فصل نإإنََاك في آية سورة طه ولق ماق مَمِبيِكَ لقف مَاصوا تا ستاك يت 
ولاب آسَرْحَيْتُ أق )4 1طه:>] بينم جاءت موصولة في مواطن أخرى؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام ١5‏ . 

ف قفن 
لقَالسَحرَة ب مدا فَالْوَاءامتَاربَ هتروت وَمُوسَى )40 

السؤال الأول : 

في سورة طه: أَالوأ ءامنا برب هثرون ومُوسئ 405 [طه:١٠]‏ ووردت “أرب مومئ وهلزُونَ # 
[الشعراء:48] ف) دلالة التقديم والتأخير؟ 
الجواب : 

-١‏ ليس بالضرورة أنْ يتقدم من هو الأفضل أو ما هو أفضلء فقد يتقدم المفضول 
بحسب السياق» ويتأخر ما هو أفضلء و إن السياق يحدد. 

؟- في سورة طه قدّم هارون على موسى هرون وَمُوسَى )4 [طه:١7]‏ وفي سورة 


الشعراء قدّم موسى أرب مومئ وَهلرونَ )4 [الشعراء:4/6] 5 


اك 


سورة طه 
وقسم ذهبوا إلى أنه قدّم موسى على هارون ني طه. لتواصل الفاصلة القرآنية باعتبار 
أن سورة طه أغلب آياتها في الألف (الفاصلة القرآنية) وفي الشعراء هي هكذا. 
'- لكنّ الحقيقة أنه في سورة طه قد تكرر ذكر هارون كثيرا» وجعله الله تعالى شريكاً 
لموسى في التبليغ» ولم يذكر هذا في الشعراء. 
| على سبيل المثال قال في طه: «(واجعل لي وزرا من أهلى (80) هَروْنَ أنى سد يه أَرْرِى 
ورهن تق 52 ميم كيرا )و11 كرا تا يرا 4020 [طنة رم 


سوه و 


ماع 6 وقال: 0 أت مك َاينِق ولا وذ نيا فى 3 85 ذهبآ إِلَّ فرعون إِنَه ل 
(0) مولا هوا ينا لَك تددر ويس (00) فَالَا رينآ تا تحَاُ أ م [طه:؟4- 
145-44-7 كلها بالتثنية. 

ثم قال: «دَلَ لاغاقا يح سنآ لسعم وي (5) أن 
دريل ولا ديهم هد يتاك عقن ريك وَاَلتَكَمْ عل من يبع الدعة (8) إِنَا قد أو دآ أن ألْعَدَابَ 
عل مَن ذم ولول 400 [طه:< :لاؤسل ]. 

حتى خطاب فرعون كان لما على سبيل التثنية قال فُمن ريك 
أعمل كل كد حلقة: هَدَئ (14)2 [طه:ة 40٠0-4‏ مإْقَالُوا إن هْدَانِ لسَحِرنٍ برِيدَانِ أن يراكم مِنْ 
أَرَضِكُم بسِحَرهِمَا وي عباط رِيقَيَحه الل (55) 0 [طه:"]. 

ريق قا وق العار ال نمرة وده نقد 2( معو مقو :زلا قاف ركان عاتني[ ره 
هنون 59 ولح عل دَنُْ كَأَحَافُ أن يَقَمُلُود 1110 ذهب 1 3 نا معَكُم ون 508 


ع دسم إن ا 07 


فصو فقولا | إن رميول 2 رب ب العتلمين 3ن رسل معنا بق إ سيل )4 [الشعراء:*15-16-15-1-/اا] 


سورة طه 

والباقي كل الكلام كان مع موسى والمخطاب موجه إلى موسىء كما في الآية: ظوَلْلينِ 
أَعَحَدَتَ إلا َرِى لَدحْعَلئكَ مِنَّ المنجوديت 7150 [الشعراء:9؟] إل فَالَ لِلَمَلا حَوله إن هذا كير علي 
429 [الشعراء:54] ولم يقل: (ساحران). 

5- هنالك أمر آخر في طه» وهو أنه ذكر خوف موسى ا فَأوَبجَسَ في نَفْسِه- ِخِيقه مُوتى 
[مله:7>]» ولم يذكر أن هارون خافء بل موسى هو الذي خاف . 

5 إذن يوجد عندنا تقديم وتأخير» فيقدّم أولاً الشخص الذي لم يذكر أنه خاف؛ 
ولذلك في حالة الخوف يقدّم هارون على موسىء وني حالة عدم الخوف يقدّم موسى 
على هارون إضافة إلى السياق. إذن الحالتان ليستا متاثلتين. 


َه 3 آذه 
د ده 4 3 أ 


فموسى هو الذي خاف في سورة طه «' توبس ف تَفْسِه- يضِمَةٌ مُوسَى (09)قُلنَا لا َحَفَ إِتَلك أت 


سس سن 


1 ا 


َدَعَلَ ب [طه:6-17"] فقدّم هارون عل موسى؛ لأن موسى هو الذي خاف. فأخر الخائف. 
1 أحياناً كثيرة القرآن يضرب عن الفاصلة القرآنية إذا اقتضى الأمرذلكء كما في 

الآية: و وأشركه ى أَمْكٍ (4)50 [طه:1] مإوَلِنْضََمَ عل عَيفَ 4050 [طه:ة]» فليس فيها مراعاة 
وفي قصة السحرة الذين جاء بهم فرعونء مرة قالوا: #8 قَالْوَا سابرت الْعلِينَ درت 

موسئ وَهَنْرونَ ]4 [الشعراء:48-40]» ومرة قالوا: مأقَالوَاءَمَتَايرَبَ هرون وموسئ (4)2 [طه: ]7١‏ . 


ره 


وعدد السحرة كثير» وقيل هم سبعون ساحراً أو أكثر فربه| منهم من قال: لأَائْوَا امنا 


لت ا 


برب هرون وموس ([[طه:١0]»‏ ومنهم من قال: ضري مُومئ وَهَرُونَ (4)2 [الشعراء:8:] . 


سنك 


سورة طه 

قال بعض المفسرين: إِنْ الله تعالى حتى ينقل لنا الصورة كاملة نقلها ببذين الشكلين؛ 
حتى يأتي لنا بالصورة كاملة» لأنه ليس كل السحرة قالوا ذه نفس القول» فجمع الله تعالى 
الآيتين فأعطانا الصورة كاملة عما قاله السحرة. والله أعلم . 

20 
02 1 هم +و سدس ع2 ل ساس سه ويد 7 )م آل ا كرا تر 

قال عأمنم له 4 قبل أن ءَاذَنَ لَكُم ! يم الى عَلْمَكُم ليحر وَلأَقطِعَرَ 
6 22 و اس عه و الول ل معام اس وه عفد 2 
ا حي ل ا يتان الكل لسن ينا أشَك 


السؤال 06 
ما دلالة استخدام في #في قوله تعالى: ظوَلْمَلسَك ف جُدُوعٍ أَلتَخْلٍ #[طه:01]؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله تعالى: لف ُدُعٍ أَلدَخْلٍ # هذه اعتبروها في باب المجازء والأصل كا يقولون: 
على جذوع النخلء لكنْ «إفي جُدُع # أي يثبتهم فيهاء يجعلها كأنها قبور لهم. هم قالوا 
هكذا . 

ولو قال: (على) لم يود هذا المعنى» لكنْ (في) كأنه يدخلهم فيها. 


-١‏ قوله تعاللى: 'إولنعَلمنَ سا أسَدَ عَدَانَا ءايض 0 4[طه:١7]‏ اسم الاستفهام (أينا) يعمل فيه 
ما بعده وليس ما قبله» وله صدر الكلام. والجملة كلها مفعول به. 


سورة طه 

السؤال الثاني : 

ما دلالة الاستعمال القرآني لكلمتي النخل والنخيل؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7757. 
السؤال الثالث : 

لماذا قال في الأعراف ١77‏ : مءَامَن بي © وقال في طه ١/ا‏ والشعراء؟ة ؟ مِأءَامَتُمْ لم ؟ 
الجواب ؛ 

١‏ الضمير في «إءَامَنتمْ بو © يعود على الله تعالى وفي !ممه يعود على موسى 
صدقتم وأقررتم له. وذلك أنْ موسى أغضب فرعون في الشعراء وطه 00 مما في 
الأعراف» فذكره في الشعراء وطهء ولم يذكره في الأعراف. 

"في القرآن الكريم إذا رأيت الإيوان معدّى ب(اللام) فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه 
مع الله إلا بالباء» نحو «إتُؤوّمِئوا اسه © و «1 مارب الْعلِْينَ )47 [الشعراء:40] . 

وني القرآن يعدّي ءامن باللام مع الأشخاص غالبا نحو «لن تومن لَكَ)» وقوله: 
«لَثُيت لطم » وقوله: لوؤي للفؤبيت 4 . 

ووم شاه نادراً مع غير الأشخاصء نحو قوله: ون نَوْمِنَ لِرَقِيَكَ حَقٌّ تُيَرَلَ علدنا 


كنبا تَكَرَوْهُ 14 [الإسراء:9]. والله أعلم. 


ما دلالة استعمال التذكير والجمع في قوله تعالى "#وَمَْيَأَيهمُؤْمِنَاكَد عَعلَ الصَدِسَتِ فَوليِك 


م لدرحنت العل تس ؟ 


المفرد المذكر. فيقول ا ا لعل © [طه:ه/] 
فعندما يكون الكلام عن المفرد يكون دائاً على الإفراد» لكنْ عندما يكون عن الجمع 


يبدأ بالإفراد مراعاة للفظ (من). 


4 4 


هل يحتمل معنى قوله تعالى: نت ن تجْرى من تنبا الأنهدر © زم :6 1] أن الجنات 


نجري؟ 


لا نعلم إذا كانت الجنات تجريء لكنْ بلا شك أن الأنهار تجري. فالجريان يكون 


للأنهار في الدنياء كى! في قوله تعالى في سورة طه: «َإبَنَّتعَدْنِ حرق من تحنها الْأَترحَدِدنَ فبأ ودَّلِكَ 


َوه مَن ترك (1:1402.:» وفي مواطن أخرى في القرآن كذلك . 


سورة طه 


صرح سحو 221 


وَلعَدَ اننا إل موس أن أَسَرٍ يعبّادى فَأَْرِب طم طرِهًا في الْبَحر يسا لّا عَنفُ 


فق (2) نمز ووطؤدر. يدلج ماع 402 


السؤال الأول : 

ما دلالة (لا) في آية سورة طه مألا حَنْتُ در وَلَاكختَى 45 1[طه:/0] ؟ 
الجواب : 

(لا) هنا من باب النفى» مثل قوله تعالى: الفلا تَمْرَيكُمْ اليه دنا [لقران:مم] . 
السؤال الثاني : 


لماذا ذكر (الليل) في قوله تعالى: «! دَأَسَرِ بعبَاى ْنَا في سورة الدخان77 ولم يذكر مثل 
ذلك في آيتي [ طه/الا- والشعراء 57 ]؟ 
الجواب : 

بشكل عام الإسراء لا يكون إلا بالليل سواء ذكر الليل أم لم يُذكر و ْنَا في الآية 
هو ظرف مؤكد. ولا أمر سبحانه موسى عليه السلام بالإسراء في آيتي طه والشعراء 
علم أن ذلك إنما هو في الليل. 

وأمّا ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره في آيتي طه والشعراء فهو لأكثر من سبب : 

: ذكرالله تعالى في آية الدخان أمرين‎ -١ 

أ- أنهم متبعون. 


ب - أن جند فرعون مغرقون. 


سورة طه 

بينا ذكر في الشعراء أمراً واحداء وهو أنهم متبعون»وذكر في طه النجاة له . فهو قد 
فصّل وبيّن في الدخان في تبليغه لموسى مالم يفصّله ويبينه في الموطنين الآخرين. 

-١‏ قوله تعالى: ا كَآدْرِ ييبَايى يا يفيد لغدّ تعيين الليلة التي أمر فيها بالإسراءء أما 
كول از ريدي كفإنه أمر والاس لامؤيدون سين الوق 

فكان في الدخان: تعيين وقت الإسراء وبيان أنهم متبعونء وأنْ جند فرعون جند 
مغرقون؛ فناسب تبيين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ. 

وناسب عدم التبيين للوقت عدم التبيين لشيء ما سيقع في الموضعين الآخرين. 

ومما زاد حُسناً في الدخان أنه ذكر كلمة ظالَِرَوَ؛ في بداية السورة في في قوله تعالى: 
ا إِنَا أله فى لِإَوِمسَرَكَةٍ ها مَُذرِينَ (405 [الدخان:0] فذكر الليلة التي يُفرق فيها كل أمر 
حكيمء فناسب ذلك أيضاً ذكر الليل في الليلة التي فرّق الله فيها بين جند فرعون 
وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده ونجّى موسى ومن معه. وهذا من لطيف 
التناسب. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قصة غرق فرعون في آيات سورتى يونس وطه؟ 


الجواب : 


السؤال الرايع : 
ما اللمسة البيانية في استععال كلمة «ِإآلِيمَ 4 في قصة سيدذا موسى مع فرعون؟ 


فلك 


سورة طه 


اليم كلمة عبرانية» وقد وردت في القرآن الكريم 4 مرات في قصة موسى وفرعون 
فقط؛ لأن قوم موسى كانوا عبرانيين» وكانوا يستعملون هذه الكلمة في لغتهم ولا 
يعرفون كلمة البحر؛ ولحذا وردت كلمة اليم ى) عرفوها في لغتهم آنذاك.ومثل استعمال 
تإسَيْدَهَا #مع امرأة العزيز» وهى كلمة قبطية. 


:د جل جا جه 


2 5 2 ىح ساح لخر دح ما حر م له 
7 وأضرز ع لرعون فومهروما شد اهبا 


00 تعالى: ©إومَامَدَى (9*؟ ولماذا لم يقل: وما هداهم؟ 
العمواب: : 

أخرج الفعل مخرج العموم؛ أ ي أنْ فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة. ولو قال: ( 
وما هداهم ) لكان عدم الهداية مقيداً بقومه؛ إذ يحتمل أنه هدى غيرهمء لكنه قال: دوا 


3-2 


هَدَئ )4 أي ما هدى أحدا. 


فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لمن قومه ولاغيرهم. 
6 


7 “يور قر 0 صر جح صر جه / 
27 5 أ 3 1 7 5 4 ررحم 04 
يت 0( أصه دز , 1 ١‏ حمسو عي و 32 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


مور اظه 


لم 


-١‏ قوله تعالى: 7 يب إِسْرِيلَ قَدَ أَمسَوْ مِنْ عَدُوَق 4 [طه:0] بدأ تعالى بالإشارة إلى إزالة 
الضررء فقد كان فرعون ينزل بهم كثيراً من أنواع الظلم من القتل والإذلال» ثم ثنى 
له: #اووَعَدئمٌ جنب الطو رالْايَمَنَ 4 4» وهي المنفعة الدينية» ثم ثلث بذكر المنفعة الدنيوية» 
وهي قوله: فإوتَامَيِكْالمَيَوالتَلَقِ (14)2له:٠ها.‏ 
ولا شك أنْ إزالة المضرة يجب أنْ تكون متقدمة على إيصال المنفعة ى) لا شك في أن 
المنفعة الدينية أهم ومقدّمة على المنفعة الدنيوية» وهكذا كان بيان الآية وتسلسل 
مضمونها. 
"- قوله: "إووطكق)» [طه: 18 بالجمع؟ لأن الخطاب لموسى عليه السلام وللسبعين 
المختارة» كما في آية الأعراف ١6‏ ا غَثَارَ ومئ ْمُه سَبَعِينَ َجْلا لقنا [الأعراف:160]» 
وكان موسى عليه السلام قد وعدهم أنْ يأتيهم بكتاب من ربهم ليقفوا على الفرائض 
والشرائع والأحكام ويحصل لهم بسبب ذلك مزية فيما بين الناس. والله أعلم. 
د 


ود مر 5 ع سمس سر عل ل ل 2 2 ار 
ففجي 2 كأَدِ 62 - اه 0 عمل ولخاء هتدف كم © 


قوله تعالى 9 وَإِقْ لعَقَادلْسَ تَابَ وَبَامَنَ وَمِلَ صَيِحَا ثم أشتدَئ (4025 [له:1] هل الحداية ثمرة 
للإيهان والعمل الصالح؟ وما اللمسة البيانية في الآية؟ 


5 


سورة طه 
الجواب : 
رق )جتن تكرة لالس القويوق انها لل نعو و انار اودر قد اي رتل ارين 
الإخبار» ويؤتى بها لما هو أعظم مما قبلها. 
مثال قولك: أعجبني ما صنعته اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. هذا قبل هذاء 
ويعني أن ما بعدها يكون أعظم ما قبلهاء ى) قي قوله تعالى : 
مر ألذِينَ كَمَرُوا برَيهمَ عدوت 400 [الأنعام:1]» وفي قوله أيضاً في سورة البلد وما 
درك ما ألعقبة )فك وب )أذ إطعنه ف يور ؤى مَسْعَبَةَ )يسما ذا مَفرَةِ )سكيم ذَامَرَيَ ((5)شهَ 
ل ا صوَا بألصَّبْرِ وتَوَاصَوَأ ِاَلْمَيْمَةَ ()4 [البلد:17-15-16-14-1-17] الإيهان أعلى 
من أن تطعم واحداً أو تفك رقبة؛ لأن الإنسان إذا لم يؤمن فليس في عمله فائدة» فبدأ بي) 
هو أهم في السياق» وهذا ليس من باب التراخي في الزمن, وإنما فيا هو أهم في هذا 
السياق . 
ونحو ذلك قوله تعالى: إن ليح قَالُوا را أهّهُ كُمَّ َسْتََمُوا 4 [مُصّلت:0] إذن ليس 
بالضرورة أن تكون (ثم) للتراخي الزمنيء وإنا لتراخي الإخبار. 
السؤال الثاني : 
في آية طه87 قدّم الإيهان على الاهتداء «إوبَامَنَ ول صَئِسًا ثم أشتدَئ (4025 [طه:86] وفي 
آية سورة محمد يك رقم ١1‏ أخر الاهتداء عن الإيهان والعمل الصالح ؤْإرَادَهْرَ مُدَى 
وَاكْهُمْ تَفوسهُم 400 [حمد:17]» فا السبب؟ 


ف 


سورة طه 


التجواب : 
المراد بقوله: مم أهتدَئ )4 أي : دام على هدايته» كقوله تعالى: 0 ْنا الصِرّط لْمنتَقمَ 
40 1الفاتحة:5] أي: ثبتنا عليه وأدمنا. 


لقن 
ب ارم اه سه و اس حت فر 00 عض عه 
سِ قال هم أؤلاء علخ اثزرى وعجلت إلّك رَبَ أرضئن 2ك 


السؤال الأول : 


5-5 


قال في آية آل عمران 57.» وفي النساء :٠١9‏ 8 هتنس ولك 4 وني آل عمران ١١9‏ 


«إعتام وك 4. بينم| جاء في آية طه 8: مرك 4 فم| دلالة ذلك؟ 


اللجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران 557. 
السؤال الثاني 
قوله تعالى في الآبة: ع1 أثْرِى # ما استخدامات كلمة (أثر) في القرآن؟ 
الجواب : 


كلمة ( أثر ) في القرآن الكريم لها ستة معانٍ : 

١‏ أثر الحديث والعلم: وأصله تتبع الأثر مأفَقَالِنَ مدآ إلَاضريوْثر(4)50 [المدّثر:؛ ؟] أي 
يروى وينقل. 

" الأثارة: بفتح ال همزة» وهي البقية من العلم الذي يؤثر: [الأحقاف 5] . 

"'- أثر الشيء: هوما يدل على وجوده : [ الروم 6٠‏ ]. 


رنلك 


سورة طه 
5 الأثر: وهو ما تتركه قدم السائر على الأرض :[ طه 84 ]. 
آثره: بمعنى فضله من الإيثار: [يوسف 9١‏ ]. 
” -أثار الأرض: أي قلبها للزراعة :[ الروم 4 ]. 
20000 


السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استعمال لإقسَنَ 4» «وأْسَلّم4 في قصة موسى عليه السلام في 
سورة طه؟ 
الجواب : 

هناك خط عام في القرآن الكريم» وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرٌ لنفسه مطلقاً. وفي 
قوله تعالى: «إَالَ فَإِنَا قد قتَنَا هوَمَكَ منْ بَعَدِكَ وَأصَلَمْ تمق )4 [طه:ه6] نسب الفتنة إليه 
سبحانه وتعالى» وهذه الفتنة ليست شراً» وإنما هي ابتلاء» فالله تعالى خلق الموت والحياة 
للابتلاء» والذي هو مُراد الله تعالى للبشرء وهو من أغراض الخلق لإإنَاَلفَنَا ألِإِضنَ من 


2 ا و عه 0 4 * 5 
نطْفَة أمشّاج بَنْتَلِيهِ فَجَعلْئَهُ سَعِيعا بَصِيرا )4 [الإنسان:7]. 


9 


مادلالة كلمة كلمة «إيِمَلَكًا في | ية؟ 


مادة (مَلَكَ) تأي في ثلاث صور لكل منها معنى خاص بها وجميعها تفيد الحيازة 
والتملك. 


سورة طه 


-١‏ مَلّْك ‏ بفتح الميم وسكون اللام ‏ وتعني ما يملكه الإنسان لنفسه وذاته دون أن 
يملك شيئاً مادياً نما حوله» أي ما ملكنا الصواب باختيارنا أو بطاقتنا أو بإرادتنا أو لم 

؟- ملك بكسر الميم وسكون اللام - وتعني ما تملك خارجاً عن ذاتك مثل أنْ تملك 
ثوب» وتقول: ملك يميني. 

ملك بضم الميم وسكون اللام - وتعني أن تملك شيئاً وتملك من يملك وهذا 
يكون ظاهراً. ومُلّك الله هو مخلوقاته وسلطانه وعظمته» ومنه الملكوت: للأشياء 
المخلوقة التي لا تقع عليها حواسك. ولا يمكن أنْ تعلم عنها شيئاً إلا بإخبار خالقها. 
وكلمة ( ملكوت) مثل كلمة (رهبوت)» وهي من الرهبة» وتاء التأنيث تدل على 


للبالغة: 

007 
© هَأخْرَحَ لَهُمَ عَِلَا جَسَدًا لَه حوَارٌ مَمَالُوأْ هذا إِلَهُحكُمْ وَإِلَّهُ مُوسو 
قََِىَ (دم) ألا يرون ألا لبن كن صَرا ولَاتفعَا )4 
السؤال الأول : 


جاء في آية الأعراف58 ١‏ بأنْ الثقيلة ألم يَرَوَا َه لا جكلِمُهُمَ ‏ [الأعراف:48١]‏ وفي آية طه 


4 بِأنْ المخففة فلا برونَ ألَاِيّجِعإِلَيّهَرَ فا السبب؟ وما معنى كلمة ( خوار)؟ 
معنى 


سورة طه 


الجواب : 

١‏ جاء في آية الأعراف 58 ١‏ بِأنْ الثقيلة م#آلَمَيَرا أنه لا مكلْمْهُمَ © [الأعراف:548١]‏ وجاء في 
آية طه4 8 بأنْ المخففة «( ألارَونَ لاحم ته 

والسبب هو الفرق في السياق بين الآيتين» فإِنْ آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل 
وعصيانهم لرمهم ومخالفتهم لموسى عليه السلام» بخلاف سورة طه فسياقها في نجاة بني 
ا 
000000 

"- قوله تعالى: لَه حوَارٌ4 أي: صوت أشبه الخوار؛ فلذلك أطلق لفظ الخوار عليه 
والله أعلم. 

26 


السؤال الأول : 

ما دلالة استخدام (لا) في قوله تعالى ألا مَبَبِعَنَ #؟ 
الجواب : 

قال تعالى: َال هتروث مَا حك يهم موا ع لاتيم أفعصيت أترئ [طله: دلو 
هذه ليست نافية» ولكنها بمعنى: ما منعك من اتباعي؟ 


صو عله 
النحويون يقولون أنْ (لا) زائدة» فهي لا تغيّر المعنى إذا حُذفت» وإنا يراد بها 
التوكيد. ومنهم من قال: إنها صلة» فلو قلنا مثلاً (والله لا أفعل) وقلنا: (لا والله لا 
أفعل) فالمعنى لن يتغير برغم إدخال (لا) على الجملة. 
أمَا في آيات القرآن الكريم فلا يمكن أنْ يكون في القرآن زيادة بلا فائدة. والزيادة في 
(لا) بالذات لا تكون إلا عند من أمن اللبس» بمعنى أنه لو كان هناك احتمال أن ينهم 


ما دلالة ذكر وحذف (يا) في قوله تعالى: '"لبْنَ أهَ ‏ في سورة الأعراف ١6١‏ 


بجسمء سه ل : 


و يتوم © في سورة طه 115؟ 


انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 


جي 


عو سا سيد سار 0200 


67 يت ل مييق ره نإف حَيشِيِتُ أن تَعُولَ فَرَهتَ بَبْنَ بن إِسْرَِيلّ وَلَمْ تَرَشْبَ وا 


() [طه :4 ما سبب الجزم في الفعل (ترقبٌ)؟ 


سنؤرة ظة 
العمواب : 

هو وجود (1) الجازمة مثل: لم يلد ولم يولد. 

ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والهلع؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الرعد .7١‏ 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين طوّعت «اعَطَوّحْتْ لَه نَنسة, قَتلَ حيو مَقََلهُ ماصْبْحَ من ليرت 45 
اائدة:٠.؟]‏ وسوّلت لوَسَكَدلِك سوك لي تن 5 اط:”*] إوَلبَل سوك لك شم 
هرا 4 [يوسف:18]؟ 
التجواب ؛؟ 

انظر الجواب في آية المائدة .7١‏ 


و ل 6 - 01 ص ساس 7-4 دع > عط ر و > حرج ا ور 
قال فَذْهَبٌ فَإِتَ لك ف الْحَيَوْوَ أن تقول لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدَا 
س2 الرو سا ع عرض م 2 سل صاصه اه 7 0 ركه و 00001 7 
أن مخلمة. وآنظر إِك إِلَهكَ الْرِى طلت عليه عاكنا لَحَرَسَمّم كم 
ون ره و و دير 
ارس ةق ل هن 100 


مد 


السؤال الأول : 


في سورة طه «! كال فَدْهَبٌ وَإرك لَك فى لحب أن مَتولَّ لا وسَاضٌ وَإِنَّ لَك مَوْهِدًا أن علمَُ. 


3 


2 


وَأَظرْ بك ِلَهِكَ الى لك عله عاكنا لَمعَرْقَتَهُ شر لنَنِمَئَّهرفِ اليو شنا (48 [طه:4] الفعل 
الوحيد (طئت 4 الذي ورد بهذه الصيغة» وهي حذف أحد حرفي التشديد مع أن 
المقام مقام مبالغة في العكوف, وليس مقام تقليل إذا اعتمدنا أن الزيادة في المبنى تدل 
على الزيادة في المعنى» فا العلة من ذلك؟ 

الجواب : 

-١‏ العرب وقريش وغيرها قد تخفف من الفعل المضعّف إذا صادفه تسكين. وأصل 
الفعل (ظلأت) مضعّف. وقسم من العرب وهم بنو سُليم يحذفون دائأً» ليس فقط في 
الفعل» بل ما كان شبيهاً بالمضاعف إذا سكن آخرهء فلا يقولون: أحسست. وإنما: 
أحستء ولا يقولون: هممتء وإن! #مت. ولا يقولون: صددتء وإنا: صدت. 

-١‏ يبقى السؤال: لماذا استعمل هذه اللغة هناء مع العلم أنه لم يحذف في المضعف في 
أماكن أخرىء نحو: (إِنْ ضللت» صددت». فلماذا استعملها هنا؟ و الجواب : 

أ استعملها في القرآن مرتين: هنا وفي سورة الواقعة إفَطلتْرتَفَكَهونَ (400[الواقعة:38]. 


سورة طه 
ب هنالك ظاهرة عامة في القرآن الكريم» وهي أن القرآن يحذف من الفعل إذا كان 
زمنه أقل» مثل (تتوفاهم وتوفاهم). فالذي زمنه أقل يحذف منه مراعاة بين قصر الفعل 
والزمن» نحو: (استطاعواء اسطاعواء تتنزل» تنزل)» فمثلاً (تتنزل) أكثر من (تنزل)؛ 
لأنّ الأخيرة هي في ليلة واحدة وهي ليلة القدر ا لََلُ اتيك وَل فيا إن يهم َكل مي 
403 1[القذر:4]» أمّا الأولى: نَأل :َالْوْرسَ له م أستّعهُوا تَتَرلْ لت رْالمَكِيِحكَة أل 


حَحَافوأ ولا حرو وديروأ بألْسَوَالقى كسم عدوت 405 [فُصّدت:0] فتحدث في كل لحظة 


فقال: تتنزل. 
ج -هنا في آية طه قال: #إوانظر إِلَ إِلهِكَ أل ى ظَلْسك عَلَيِهِعَاكنَا © [ط:37] فهويتكلم عن 


السامري الذي صنع العجلء كم ظلّ عاكفاً عليه؟ 
الجواب: وفق مدة ذهاب موسى عليه السلام وعودته. وليس كالذي يعبد الأصنام 


طول عمره. لكن بمقدار ما ذهب موسى عليه السلام وعاد وقال له: ترقت ع 
تَنسِعَنَّهُ ف امَو شَنْمًا 4055 [مله:]. إذن هذا البقاء قليل فحذف من الفعل؛ لأنْ هذه 
العبادة لا تشبه عبادة الآخرين الذين يقضون أعمارهم في عبادة الأصنام» لكنّ هذه مدة 
قصيرة بمقدار ما ناجى موسى عليه السلام ربه ثم عاد فحذف من الفعل إشارة إلى 
قصر الزمن. 

حتى في سورة الواقعة في الآيات «أَوَءَيمُْ مَا رنوت (05) سم تررعوته: آم حنْ الزرعُونَ 
080ل مَنَاءُ لََعَلْسَهُ حطلما فَطلثر تَفَكهُونَ (0)*© [الواقعة:19-14-77] تفكهون أي تندمون 
وتلاومون وتحزنون لكن كم يستغرق الوقت لهذا التلاوم؟ قليل فحذف من الفعل. 


سورة طه 
وعلى الأكثر فإِنَ اللام الوسطى المكسورة هي التي تحذف, وأصل الفعل ظَلِلْتء لكن 
ليس فيها قاعدة. 
السؤال الثاني : 
ماالفرق بين (النسف و التسيير) في القرآن الكريم؟ 
التجواب : 
١‏ النسف قد يكون له معنيان: إِمّا الاقتلاع والإزالة» وما التذرية في ال هواء» ى] جاء 


2070 


في قصة السامري فى سورة طه ‏ كَكَالََدْمَبّ وَإكَ لَك في الَْيْةَ أن ْول لا مسا وَإِنَّ لك 


31 
قي 


مَوْعدًا أن ْمُه وز بك إلَهِكَ الى طنك عدو عاككا لَتَرْئمُ كد لتَترِنَتَهئفٍ البو مَنَكًا (4108 
[طهئلاة ] . 
"- وأمّا النسف والتسييرللجبال فهو من مشاهد يوم القيامة كالدكٌ والنصب وغيرها 
فهي تتابعات مشاهد يوم القيامة فتكون الجبال كالعهن المنفوشء ثم يأتي النسف 
والتذرية فى النهاية. 
السؤال الثالث : 

ما معنى طالْيحَرَقته4 في الآية؟ 
الجواب : 

معنى هالَنْحَرَيَتَمْ4 أي لنبردنه بالمبرد. يُقال: حرّقه يحرقه إذا برده. والفعل حرق 
وأحرق بالنار» وحرّق للكثرة واحترق» وكَرّق الشيء بالتخفيف بَرَدَه وحكُ بعضه 


3 
٠. 
٠و‎ 


مادلالة الذكر والآيات و الإعراض عن الذكر؟ 


١‏ الذكر :عام» وهو الوحي أو العبادة أو الموعظة. 

"-الآيات: أخص. وهي جزء من الذكر. 

في القرآن إذا ذُكر الإعراض عن (الذكر) زاد في بيان العذاب والعقوبة» وإذا ذُكر 
الإعراض عن (الآيات) كان بيان العذاب أقل؛ لأنْ الذكر أعم من الآيات والآيات 
جزء من الذكرء فكان بيان العذاب والعقوبة في الإعراض عن (الذكر) أكبر منه في 
الإعراض عن (الآيات) والإعراض عن الكل أصعب من الإعراض عن الجزء. 

:* شواهد قرآنية في الإعراض عن الآيات : 

-آية الكهف 317 : لم يذكر العقوبة. 

- آية السجدة ؟17: لم يذكر تفاصيل الانتقام. 
-آية الزخرف ::١‏ لم يذكر تفاصيل الانتقام. 


* شواهد قرآنية في الإعراض عن الذكر : 


-آيات طه- ٠١١-39‏ : فصّل في العذاب وأنواعه. 

-آية طه 5 :١7‏ فصّل في العذاب وأنواعه. 

اي اندن/ال+ دك العداي الأصكد: 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الجمل و التمل؟ 
الجواب : 

(الجمل) بكسر الحاء هو ما تحمل» كم) في الآبة: م( حَِبنَضِة وَسَطَميوْمَالْفِيَمَوِجِلا (40 
[مه:0٠]‏ أي ما يحمل على الظهرءوقوله أيضاً: وهم يحْيلُونَ أودَادَهُمَ عَلَ ظَهُورِهم "4 
[الأنعام: 1 7]. 

ما (المل) بفتح الحاء» فهو المصدرء أو ما لا يرى بالعين «إفَلَمَاتَعَسَّهَا حَمَلَتَ حَمَلَا 
حَفِيقًا #[الأعراف:184] . 

2522 
9 يَتَحَمَتوب يتم إن لتم عفرا (415 

السؤال الأول : 

لماذا قال القرآن «عَثْمَا #ولم يقل (عشرة) حسب قواعد النحو: عشرة أيام؟ 
الجواب : 

-١‏ ليس الموضوع بسبب الفاصلة» مع أنْ القرآن يُعنى بالفاصلة» ولكنها تابعة 
للمعنى» وليس العكس . 


سورة طه 

ومثال ذلك سورة الأحزاب» وهي مؤلفة من (7 ) آية منها (؟7 ) آية الفاصلة 
مطلقة بالألف. أمّا الآية الرابعة ففاصلتها: وهو يَهَرى السَيِلَ 420 فضحَى بالفاصلة 
من أجل المعنى. 

؟- العرب تقول في الأيام خاصة : إذا لم تذكر الأيام» وفهمت من السياق يؤتي باللفظ 
بها من غير تاء» فتقول: صمت ثلاثاً ولو قلت: صمت ثلاثة» لكان هذا خارج كلام 
العرت: 

الأيام في سورة طه لم تذكر صراحة» وإنما فهمت من السياق السابق. 

- في آية البقرة ١47‏ ياغ تلك ل ف لي وسَبعوَادًا حفط “دك عَكَرَهٌ كال 4 ذكرت الأيام 
فجاءت حسب القاعدة. 

4-في سورة طه لم تذكر الأيام» فجاءت لإعَثْمًا . 

5 _قال ع «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر كله » لم تُذكر 
الأيام فجاءت من غير تاء. 

- في آية البقرة ١١4‏ (إوَاآلْدينَ يمََووَنَ مدكُم وَيَدَرُونَ روجا يرصن بأَنفسهن أنبِمَةَ أَذْمْرٍ 

وَعَشْرَاً 4 لو قال: (وعشرة) بدل ( وعشراً) لعادت على الأشهر» ولفهمت أن المدة هي 


)١5(‏ شهراً. 


سورة طه 


وليك عَنِ بال فل يَنِشهَا رق نَسَهَا (15) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة الفاء في الآية مإفَقّلٌ 4 على خلاف باقي آيات (يسألونك )؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 19. 


السؤال الثانى : 


- 


4 


قوله تعاللى في النمل /8: # وَبرى لِلْبَاكَ تحسبهًا جَاودَةٌ وى تَمرمَنَ لحان 4 وفي طه 0 :١١‏ 
توويك عن لِلَْالِ هفل يَنيسشهَا رق نَسَهَا (9)* ما أحوال الجبال في القرآن؟ 
الجواب : 

أحوال الجبال تختلف باختلاف الأحوال عند قيام الساعة» ففي أول الأمر تسير سير 
السحاب وتّرى كالواقفة في رأي العين لعظمهاء ل 
المنفوش ثم تنسف فتكون الأرض قاعاً صفصفاً. : 

ويمكن تلخيص أحوال الجبال في القرآن الكريم عند قيام الاعة في ست حالات. 


رمام د 


وهي : 3 
1 
-١‏ الاندكاك: لقوله تعالى: موحل الاي وبال كََكادكةوِدَد (1408الحاقة:؛ .]١‏ ./ 
1 
- أن تصي ركالعهن؛ ى! في آبة القارعة 0: «إوَحَكْونُ الجبجالٌ مكالمِفن المنقوفٍ 
1 ع 


)4 [القارعة:ه] -والمعارج 84 3 : 0 ا 


سورة طه 


ف 


"أن تصير كاطباء فتتبدد» وهي قوله تعالى: ومست الال متا )كات عبلة إن 
((4)2 [الواقعة:ه-5]. 

5- أَنْ تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارةٌ في مواضعها على الأرض فتنسف عنها 
بإرسال الرياح؛ لقوله تعالى: للفَفلَيَنسِفهَا رق قَسَهَا (58) 4 [طه:ه١٠1].‏ 

5 أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيرها شعاعاً في المواء» وهي قوله تعالى: 

وى تَمرّمرَّألسَحَابٍ © [النمل :]. 

1 أن تصير سراباً بمعنى لا شيء كحال السراب إذا جاء المرء الموضع الذي كان يراه 
فيه لم يجده شيئاً. والله أعلم. 

لفن 
َبَدَمْمَاقَاءَا صَقْصَنًا 43 

السؤال الأول : 

ما معنى اما صَفْصَكًا (40:؟ 
الجواب : 

القاع هو : 

- الموضع المستوي الذي لا نبات فيه. 

-الآأرض الملساء. 


مستنقع الماء. 
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جد - 
71 هه مح على دا هر 00171 كح بح سار 


3 و وخشّعت ا صوات للرَحمانٍ فلا شسمع 


ذآ#ه 


1١ 
1١ 


السؤال الأول : 

هل نقول: الرجل داعي أم داعية؟ 
الجواب : 

ليس بينهما تعارضء لكن الداعية فيها مبالغة» فإذا كان مكثراً من الدعوة يقال له 
داعية؛ لأنْ (فاعلة) من أوزان المبالغة. 

و (داعي) اسم فاعل ا يَوْمِذٍ ييبمو ألدَايَ لَاعِوَجَ ل 4 ذطه:+١٠]»‏ فإذا أردنا المبالغة 
نقول (داعية) كا نقول (داهية). 

وهذا ليس مؤئئاًء التاء يؤتى بها للمبالغة» وتاء التأنيث هي ليست فقط للتأنيث» ا 
في الآية: «#وئل َكل هْمرز لمرو )4 [اشمزة:٠]‏ والتاء تدل على التكثير. 

(فاعلة وفعّالة) من أوزان المبالغة» نحو: رجلٌ علامة وفيّامة, (علام وعلآمة وداهية) 


سورة طه 


حر تر سا0 و 


دوه 4 9 ُُ م عير 5-1 
0 عام ماين أيد مهم وما خلفهم و/ ا به 


6 ا 00 


في قوله تعاللى في سورة طه: # يَعَامْمَابينَ أ بين يدم وَمَاحَلفَهُمَ ولامحيطو بيو عِلْمَا (2) © [طه:١١١]‏ 
أي بذاته» لأنه في سورة طه جاءت الآية تعقيباً على عبادة بنى إسرائيل للعجل وقد 
صنعوه بأيديهم وأحاطوا به علراء والله لا يحاط به ولقد عبدوا إلا وأحاطوا به علماء 
00 يقول في الآية: ا له 


في آية الكرمي فالسياق عن العلم # يَعَاُمَابينَ دِيم © وبعد هذه الجملة يأتي قوله: 


و لا يحِطُونَ عي صن عِلْمِءَ إ[ بسَاهَ »4 #13, :0ه وهذه الجملة هى توطتة لما سياق 


+١ 2 


بعلها. 


#6 سرس ور حر حت ير سه لسر سمس حو سير كدير 
ركفلا يحَاف ظلما ولا هَضَما (4)05 


ما الفرق بين [الظلم وال هضم والبغي والسحت وال حرام والخطيئة والأثيم والآثم ]؟ 


سورة طه 


الجواب : 

-١‏ الضم: هو نقصان بعض الحق ولا يقال لمن أذ جميع حقه: قد مُضِم وفي القرآن: 
اهَلايحَافُ ظلما ولا هضما (4)559 [طه:؟١1]؟‏ أي لا يمنع حقه ولا بعض حقه. وأصل ال هضم 
في اللغة النقصان. 

1 الظلم: يكون في البعض وفي الكل. 

'- البغي: هو شدة الطلب لما ليس بحق عن طريق الغلبة» والبغاء هو الزناء وقوله 
تعالى: «إوَالَانم الب بعر أَلْحَق 4ه [الأعراف:7]؟ أي يريد الترؤس على الناس بالغلبة 
والاستطالة. 

4- الشّحت: هو المبالغة في صفة الحرام؛ ولهذا يقال: حرامٌ شُحتء ولا يقال: سحتٌ 
حرام. 

ف القطيتة: قل تكوخ تمن غير تعمد ولا يكوث الات إلا تعمداء كم كشن ذلك يحتن 
سُميت الذنوب كلّها خطايا كما سُميت إسرافآ» والإسراف هو مجاوزة الحد في الشيء. 

-الأثيم: هو المتهادي في الإثم» والآثم فاعل الإثم. 
السؤال الثاني : 

مادلالة الجملة الاسمية ##وَهْوَمُؤيتٌ؟ه في الآية؟ 


1 


سورة طه 


الجواب : 
كدر ما انسمل القرآة للإيياة الطريعة الافينة» وذلك لأن الآبيان لتتفيقة ثاخة 


تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع» ى] هو واضح بالآيات الواردة في سور 
السجدة8١‏ مْمُوْا #وطه؟١١‏ «َإوَهْوّمُويتٌ #والروم 50 «الْمَؤمِينَ 0 4. 

١‏ كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث, كى) في سورة 
الأنعام9 ٠١‏ ومن 4؛ لأنه لم يحصل بعد. وكا في البقرة: ١7‏ «أءَاوئوأ #و «لأؤزين 4. 

كذلك التقوى والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى والبصر كل هذه لما 
مسميات حقيقيةٌ أو مجازيةٌ يليق بها فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها يُؤتى بالأفعال. 
وحيث) يراد الاتصاف بها يؤتى بالأسماء . 

26 
9 وَلْقَدَعَهد لح ءَادَمَ من عل فسَبى وَلَمَ يحَد له رما (8) 4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين [الوعد والعهد والوأي]؟ 


3 ع 4 


ا العهد: ما كان مقروناً بشرطء نحو قولك: إن فعلت كذا فعلت كذا:.ومنه قوله 
تعالى: «إوَلِعَدْعَهِدَنَإِك ادم أي : ل ا من الشجرة . 


سورة طه 
الوعد: يكون مؤقتاً وغير مؤقتء فالمؤقت كقولهم: ‏ جاء وعد ربك - وفي 


القرآن:ث 1 فَإِدَاجَاءَ وعد أُولهُمَا هما [الإسراء:0] وغير المؤقت كقوطم: إذا وعد زيد أخلف. وإذا 


وعد عمرووق. 
”"- الوأي: ما يكون من الوعد غير مؤقت» كقولك: إذا وأى زيد أخلف أو وفى. 
قال الشاعر : 


راج ردس < راس 5 2 سل سا سر سر اللورسم اسم ا «و-_- 
© وَإِدْ لما للمكيِحكة اسْجدواأ لدم َجَدَوَأ إلا بيس أى 


آ هه سل له ل بس جره را سس 0 
ْنَا يتعَادَم إِنَّ هلدا عدو لك وَلرَوْحِكَ فلا ريكنم ٠‏ لكك نقد 0 


2200 00 م 0000 01 رز عه تت 4 ا ليره اس سكن يدج سا 
نَ ىأ توع فيا ولا تعر أ لا تظموًا فها ولا أ 
0200 31 ا 


السؤال الأول : 
خاطب تعالى آدم وحذه. ومرة خاطب آدم وحواع. والخطاب كان مرة واحدة بصيغ 
متعددة» فكيف نهم الصيغ المتعددة ف الخطاب؟ 


سورة طه 


الجواب : 
من الذي قال: إِنْ الخطاب مرة واحدة؟ ربنا قال في القرآن: 8 وَقنَا ينادم أَمَكُن أت 


-_. 
ا ا ا 0 2 


رمه واد مجركه 5 4 _-. 7 ٍ سوك سد لامى لس ا را سيرم سر ص 
وَروجِك ند أ [البقرة:ه*] وقال :ل فَقلنا يعَادم إِنَّ هلدا عدو لَك وَلِروْجِكَ فلا رتم من الْجنَّةِ 
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ل م 


فَتَشْمّح (4000 [طه:7١1]‏ هذا الخنطاب غير ذاك الخطاب.وقال: ١‏ قَالَ أَمْيطَا منهسا 4 
[طه:7١1]‏ ْنَا أَهْيطُوأ ينها بيع 4 [البقرة:8] من أدراه أن الخطاب كان وانحدا؟ وكا قال 
وَيكَادمْ أسَكُن أت وَرَوجْكَ اليه فكلا مِنْ حَيتُ سَِتمَا © [الأعراف:9١]‏ هذاغير ار أَنيَكْمَا عن يلكا 
َلشّجَرَةَ # [الأعراف:؟7] هذا وقت متغير. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين النزغ والوسوسة؟ 
الجواب: 

١‏ النزغ: هو الإفساد بين الأصدقاء وبين الإخوان وبين الناس» وهو خاصء كما في 
آية يوسف ٠٠١‏ حيث حاول إخوته أن يقتلوه . 

والنزغ: هو الإغواء بالوسوسة؛ وأكثر ما يكون عند الغضب. وقيل أصله للإزعاج 
بالحركة إلى الشر. 

؟- الوسوسة: هي عامة» الشيطان يزين للمرء أمراً لفعل المعصية. وأصل الوسوسة: 
الصوت الخفي» وكل صوت لا يُفهم يقال له وسوسة وأحياناً يكون مسموعاً. ىا 
وسوس الشيطان لآدم باللسان» ىا في قوله تعالى: 9# فَوَسْوسح إِليّهِأَلشََمْطَنُ فَالَ يكَادمْ 


ع سرسل 0 ص جره 


+ هم م 0020 ريوءد ‏ + سوس 34 
هل أدلك عل سَجَرَوَ للد وملكٍ لا بَقَ (405 [طه:١٠1]‏ فسماها القرآن وسوسة:. وقوله تعالى: 


كد 


سورة طه 

© وََاسَمَهُم أي: حلف لما بالله» وكلمة الوسوسة فيها هدوء وخفية» وفيها تكرار 
مقطع ( وس ) فهي مرتبطة يكاام: 
السؤال الثالث : 

يقولون: إن الشيطان حاول أنْ يوسوس لآدم» فلم يقدر عليه» ثم تحول لحواء فقدر 
عليهاء فهل هذا صحيح؟ 
الجواب : 

الله عز وجل أصلاً لم يذكر حواء في الوسوسة: إنما قال: «( 0 قَالَ 


اس سو سه رس ١‏ سر ساس سر ره 


َم هَلْ أَدلُكَ عل سَجَرَوَ در ومن لَاييْلَ (405 1طه: ٠‏ ثم قال: «و مَوْسَوْسَ طَنَا ليطن 
بدي نما ما مُرَىَّ عَبُمَا من هما [الأعراف:70]» وما هنالك آية أفرد فيها حواء. إمّا 3 
يقول آدم أو يجمعهما معاء حنى في قوله: لإمَتمْمَح4 هو الذي يكدح. فلم يقل: فتشقيا. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية «لآلَا جوع فا ولا تكَريِ (00)وَنَكَ لا تَظمَوًأ فا ولا تسح 4 
[طه:8١1١9-1١1]؟‏ 

الجواب : 

أتى بالجوع مع العري وبابه أن يكون مع الظمأء وبالضحى مع الظمأ وبابه أن يكون 
مع العري. 

والسبب في ذلك أَنْ الجوع والعُري اشتركا في الخلو فالجوع خلو البطن من الطعام » 
والعغري خلو الظاهر من اللباس. 


طفق 


سورة طه 

والظمأ والضحى اشتركا في الاحتراق» فالظماأً احتراق الباطن من العطشء والضحى 
احتراق الظاهر من حر الشمس . 

وهذا يسمى بترصيع الكلام . 

من كتاب «الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: إلا حم مِنَالْجَنَّة فَتشْفّح 4409 [طه:117]؟ 
الجواب : 

-١‏ في آيات سورة طه يقول الله تعالى: #وَإِدْ قلَمَاإِلَكِيِحِكة أَسْجُدُوا لِدَدَمَ شَجَدُدَا إل 
دس 51 7© قثلنايكامم إن هذا عَدةٌ لك ويك كل ع4 نال فق َك الاجوعَ 
ذه لامتكا نك لا تسوه ولا كشك (2) وسوس إل لبن فال يكتادمْ هل اد 

"- في هذه الآيات نلاحظ أن الله تعالى أعاد الفعل بصيغة المفرد» مع أنه معطوف على 
فعل مسند إلى الف الاثنين» فقال: «إقلا يرجتم مِنَ الْجنَّةِ فتفْقّح 4050 [طه:7١11»‏ ولم يقل : 
( فتشقيا)» مع أن كليهم| مهددان بالإخراج من الجنة . 

ومن هنا يتبين أنْ مسؤولية الكدح والحركة للرجلء أمّا المرأة فهي السكن المريح 
المنشط لصاحب الحركة. 


سورة طه 


والمرأة في الإسلام صنو الرجلء وهما كفتا التعادل في ميزان الحياة» ولا تقوم الحياة إلا 
بكليهما. وليس من المنطق أنْ يُسأل أيهما أفضلء فهو كالذي يسأل أيهما أفضل: الليل أم 
النهارء الشمس أم القمرءالماء أم الهواء؟ 

5 إِنْ الإسلام أناط مهمة العمل والسعي في سبيل الإنفاق على الأسرة بالرجل في 
المقام الأول وإِنّ للمرأة أن تساعد. ولكن ليس واجباً عليها. وفي الأسرة الواحدة 
نلحظ أن الرجل هو المكلف بالسعي في المقام الأول وهي المكلفة بالرعاية والتربية في 
المقام الأول. 

وعندما كانا في الجنة كفاهما الله تعالى تبعات الحياة» أما وقد خرجا منها فإنْ آدم 
سيشقى بالعمل والكد والكسب لتوفير سبل الحياة» أمّا المرأة فمهمتها الرئيسة هي 
رعاية بيتها وأبنائها. 

ولو أن كل امرأة في الأرض خلت إلى نفسها وصارحت نفسها فيا تتمناه لتمنت أنْ 
تتفرغ إلى بيتها ومملكتها وأن يكفيها زوجها عناء العمل. 
السؤال السادس : 

ما قضية الشيطان مع ابن آدم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .7١‏ 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين إبليس والشيطان في القرآن الكريم؟ 


كه 


سورة طه 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 5 7. 
50 


ما حكا ين هرت لما يماط طْفِهَا يحْصِدَانِ عَلَيهِمًا من ورَق 


1 ل © 
الجنة وعصوخ ادم رب فحويف 058 4 


السؤال الأول : 

ما الذي أسقط آدم في المعصية؟ 
الجواب : 

١-إنها‏ الغفلة أو النسيان» قال تعالى: أوَلِمَدَعَهدْنَاإِكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فَتبى وَلَمَ يد له: عرْما 
(00 7 [طهنه .]1١‏ 


وهل النسيان معصية؟ 

الجواب: نعم كان النسيان معصية في الأمم السابقة؛ لذلك يقول الرسول يَْ: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 

و(نسي وعصى) يؤديان معنى واحداً . ونلاحظ أن الله سبحانه أخفى أمر حواء في 
ذكر المعصية لآدم عليه السلام» حيث قال: تإوعَصءَادَم ريك © لما في ستر الحرم من الكرم. 

1- الذين يقولون إنه لا بدّ من وجود بشر نسميه مخلّصاً ليفدي العالم بِصَلْبِهِ أو بغير 


ذلك من المخطيئة التي ارتكبها آدم» نقول له: إنك لم تفهم عن الله شيئاً ؛لأنّ القصة هي 
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هنا خطأ قد حدث وصّوّب. وفرق بين الخطأ والخطيئة» فالخطأ يُصوّبء ولكنٌ الخطيئة 
يعاقب عليها. 

وآدم أخطأ وصوّب الله له وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه. إذن لا توجد خطيئة بعد 
أنْ علّمه الله التوبة وتاب إلى الله. ثم ماذا فعل آدم حتى نقول نخلّص العالم من خطيئة 
آدم: إنه أكل من الشجرة» وهل خطايا العالم كلها أكل؟ !! 

إذن من الذي أوجد القتل وسفك الدماء والزنا والغيبة والنميمة؟ ومن الذي قال: إن 
الخطيئة تورّث حتى يرث العالم كله خطيئة آدم؟ والله يقول: #وَلا نر وَاِرَه ودر أخرها 4 . 

آدم عليه السلام أكل من الشجرة المحرمة» وعندما علم أنه أخطأ وعصى لم يصرٌ 
على المعصية ولم يرد الأمر على الآمرء لكنه اعترف بذنبه وضعفه. واعترف بأن المع 


0 


حق وطلب التوبة من الله وتاب الله عليه؛ لذلك ذنب آدم كان مق ذلوب الغفلة” 

أما إبليس فقد رد الأمر على الآمرء وقال: «إأنا حر مِنْهُ سَكَقَيقٍ من نار وَحَلقََهه ين طبن # 
[الأعراف:؟١]»‏ وقال: «الأَفْعدَ نَّ لم مِرَطَكَ الْمسَنَقِمَ (45 [الأعراف:15]» وقال: مأسِعرَنِكَ 
لهم 4 1[ص:107 ... فهو رد الأمر على الآمرء ولم يعترف بذنبه وعاند» فيكون بذلك قد 
كفر والعياذ بالله؛ لأن ذنب إبليس كان من ذنوب الإستكبار على أمر الله. 

5- آدم عليه السلام أذنب ذنباً واحداًء فقال الله عنه: أله ءَادَمُ من ري كت كناب عَلِْوُ ‏ 


[البقرة:77]» استعمل الفعل وداب © . 
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ما ذرية آدم من بعده فسيكونون خلقاً كثيرأً» وبالتالي سوف تحصل ذنوب كثيرة» 
فقال لله 2 هو أَلتَوَابُ احم 4 [البقرة:0] بصيغة المبالغة في الحدث مقابل المبالغة في 
العدد, . 

يانياظراً يرنو بعيني راققد ومشاههداً للأمر غير مشاهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان ونيل فروزالعابد 

أنسيت أن الله أخرج آدما منهاللى الدنيا بذنب واحد' 

5- اكتفى الله تعالى بذكر توبة آدم دون توبة حواء؛ لأنها كانت تابعة له وقد ذكرها في 
قوله: مِإمَالَارَيَا طامنا أَنفسنا #[الأعراف:17] . 

1 إِنَ الله ابتلى آدم بإسكان الجنة كا ابتلى الملائكة بالسجود؛ وذلك لأنه كلّفه بأنْ 
يكون في الجنة يأكل منها حيث يشاء وهاه عن شجرة واحدة أنْ يأكل منهاء فا زالت به 
البلايا حتى وقع فيا تمي عنه فبدت سوأته عند ذلك» وأهبط من الجنة إلى الأرض بعد 
أن تاب الله عليه. 


والإشكان غير التمليك؛ لأنّ الله خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الجنة تقدمة 
3 . .- ص 32 


له 


أ سي 


ذلك. 


هدّى ص هداى مَل 0 حعني 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين استخدام الجمع والمثنى في | لجيه افعطر ا ققخ ون عد وَلَكْرْ في 
لْارْضٍ مسَكفر وَمََع ِل جين (4)5 [البقرة:3م] وا قَالَ 00 6 لض عدو 4 
[طه:17]؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 5 7: 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعالى في آية البقرة مهن بَيِعَ هدَاىَ © [البقرة:84] وقوله في آية 
طه ١171“‏ : لقم ن أتَبعَ هدَاىَ # ؟ 

الجواب: 

يحتمل - والله أعلم - أنْ فعل (تبع) لا يلزم منه مخالفة الفعل قبله. بين| الفعل: (اتبع) 
على وزن (افتعل) يشعر بتجديد الفعل. 

و قصة آدم في البقرة ة لبيان فعله» فجيء بهم يَيِعَ هُدَاىَ © [البقرة:88] وأا في طه فقد 
جاء بعد قوله :لولم ححَدَ له عرمًا (05) )4 [طه:ه1١]‏ و"( وعصوخ ادم ريه نو ()4 [طه:1؟1]» 


فناسب 395 من أسَبع 4 [طه:١1]‏ أي : جدد قصد الاتباع. 


> 


السؤال الثالث : 

ياء المتكلم متى تُسَكّن ومتى تمرك مئل [وجهيّ و وجهي]؟ 
التجواب : 

السؤال هو متى تكون الياء مفتوحة؟ ومتى تكون ساكنة؟ والجواب أن فتح ياء 
المتكلم وجوباً لا مواطن وما عدا ذلك جواز. وهذه المواطن هي : 

.١‏ بعد الألف المقصورة: الياء يجب أنْ تكون مفتوحة» مثل 8ثُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 


كك 20 20000 و عن اينن :ةن 


وَحَيَاىَ وََمَاقِ يله رب الْعظِئِينَ (4)59 [الأنعام:77١]‏ #آفمن أسبع هداى قلا يضِلٌ ولا يَشْق 457 


داع 


[طه:"17] فلا بلّ أَنْ تفتح الياء. 

؟. بعد المنقوص: لا بدّ من فتح الياء: معطي. معطيّ» أنت معطي كتاباً هل أنت 
منجيّ من عذاب الله؟ الياء لا بدَ أَنْ تُفتح بعد المتقوص. 

7 .بيعل المثنئ : «و يتغل وَلولِدَفٌ © [توع :01 + 

5. بعد جمع المذكر السالم: «إوَمآ أنثر يمُصَرخمت 4 [إبراهيم:؟1]» وكما في الحديث 
«أومخرجي هم؟» ما عدا هذا يجوز الفتح والكسرء هذا الفتح الواجبء والباقي يجوز: 


(وجهي»» و يجوز (وجهي). 


2000 0 ال ل ا ا 
# وَمَن ع عن زحكرى إن له مُعيسّة ونحخشره: يوم الْقَيِلمَة 


0006 
قوله تعالى: 9 مَنْ عَمِلَ صَدِلِحَا من دَكَر أو وع وسوي 417] 
ومن عض عن زصكرى فَإِنَّ له مده صَدكا وَححَشُرْهه يوْمَ الْقيََمَةٍ أَعْم (40189 [طه: ]1١‏ لا عبر 
عن المؤمن الذي عمل صاحاً قال: حياة طيبة (فَلْحَِِينَه 00 
ذكر الله تعالى قال: مإمَعِسَّةٌ صَتَكًا © [طه:4؟1] فعبّر بالمعيشة ول يقل (حياة)» فم| اللمسة 
البيانية والفرق بين الحياة والمعيشة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل /91. 
السؤال الثاني : 
كيف الجمع بين [العمى والقراءة والرؤية]؟ 
الجواب : 
في القيامة مواطن: ففي بعضها يكون أعمىء وفي بعضها يكون مبصراً ويختلف ذلك 
باختلاف أهل الحشر فيه. والله أعلم. 
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السؤال الثالث: 
وَمَنُ رض عَن صخري فَإِنَّ له مَعِسَّةٌ صَنَكًا © [طه:؛ ؟1] ومن يعر عَن و رَيوء 4 [الجن:/11] 
مرة يذكر الإعراض عن ذكر الله ومرة يذكر الإعراض عن الآيات «إوَمَنَ أَظلد من دكرَ 
عت رَيْه عرض عَنهًا #[الكهف:517]» فهل هنالك فرق بين الإعراضين؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية الكهف /51. 
55 


م صحوو ‏ سولر سا 


يي سه و سدح 2< سوه مه 37 8 2 ع 
9 أفلم يد هم كم أهلكا تبَلَهم من الفرون يْسُونَ في مَسَدْكوم إِنَّ في دَلِكَ 
و 


السؤال الأول : 

ما دلالة الاختلاف بين الآيات ال سو 0 من المرون يَمْسُونَ فى 
مَسَتكنِهِم إن في ذَلِكَ ليت أفلا مسمعويت (4)5 [السجدة:5؟] ليرا كملكا َلْهُم يرت 
لوو متم اريفوت (4)5 بس ١١:‏ ديد لمكم الهم مله موف مسوم إن 
في دَِكَ لدبت لَأْوَلي آلته (405[طه:ه؟1]؟ 
الجواب : 

(أوم يبد هم)-(ألم يروا)-(أفلم يبد لهم): 

-١‏ تكررت في القرآن الكريم عبارة # وَل يَهَدِ4 في موضعين وتكررت عبارة فلم 
بدك في موضع واحدء و تكررت عبارة #8 آلْرَيرَوَا © في خمسة مواضعء وبالعطف «#أوكز 


يَرَوَا #وردت في ١١موضعا.‏ 


ننه 
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-١‏ عبارة 8 أَولّمْ يَهَدِ؛ من الهداية ومتعلق بالقلب والتفكر والتأمل والآخرة 
غير مادية. 

عبارة 9 أَلرْيروَاً وَأ من الرؤية» ومتعلقة بشيء مادي. 

5- الفرق بين «أوكريرَوا © وا أَلرَيرََا # هو حرف الواوء وهي واو العطف والعرب لا 
تقول: وألم يروا؛ لأنْ ا همزة تتقدم وها صدر الكلام. 

الحمزة استفهام إنكاري فيه معنى التوبيخ والإنكار عليهم لعدم اهتدائهم فعندما 
نجد واواً أو فاءً يعني ذلك ارتباطها بالجملة التي قبلها أو أن الجملة جاءت في سياق 
العطف. علا أن الفاء للترتيب وفيها شيء من التعليل كأنها تبين العلة. 

1 إذا لم يكن هناك واو أو فاء. ى) في آية يس "١‏ فمعنى ذلك أنه لا يوجد عطف 


ا أشا 


وإنما استغناف» كأنه حملة جديدة. 
البيان: 


١‏ ذكر في سورة طه العقوبات في الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة فقال: «! وَمَنَ عض 


داه جو 


عن زِحكَرى فَإنَّ له مَعِيسَةٌ عه صَدَكا وَححْشرهه يَوَمَ الْقِيَلمَةٍ َعَم 41897 [طه: »]1١‏ وقال: مأ وَكدِكَ 


له سه سر جع وى رس لج سس عه ع موي 2 


يحْرى من أسَرفٌ وَلَم يون كيت ريو ولعذاب الآخرةٍ أسشد بقح 410 [طه :و7١‏ ] فذكر معيشة الضنك 


سه 


و 


في الدنياء وقال: ا وكدِك بحر مَنْ أتَرَقَ ب [طه:/171] والمقصود به في الدنياء ثم قال: ©#ولْعَدَابٌ 


الأخرة أَمَدُوَبقَ 5 1طه:7١١]‏ فجاء بالفاء في آية طه؛ لأها تفيد التعقيب . 
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أما في آية السجدة فإنه أخرٌ الأمر إلى يوم القيامة» فقد قال قبل الآية 6 :١‏ « إِنَّريكَ 
هْوٌ يَفْصِلُ يَبنَهُحْ يوم الْتيسَةِفِمَا كَانواأ فد يتَِفْ (4)50 [السجدة:1] لذا جاء بالواو في 
السجدة ل َم يقي . 

ومن الاختلاف أيضاً في هاتين الآيتين في غير العطف: 

(من قبلهم) و (قبلهم): 

قال في سورة السجدة #إين قَّلِهم مِّنَ الْفُرُووِي. وقال في سورة طه أمبَلَهُم من القرون # 
[طله:8؟17] بدون (من)؛ وذلك أنه ذكر في سورة السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه 


أت سر سحت سه 


فقال: « واو أ صلا لض أ تى لق حيدم" بل خم يلقل وت مكيزدة )فوتكم مَك 


خلقٍ 
َه 


أ َمَوْتٍ الى ول بكم ثَُإِلَ ل ل ركم تحغوت (4000[السجدة:١1-١1]‏ فبدأ بهبلاك من هو أقرب إليه 
فجاء ب من 4 الدالة على ابتداء الغاية . 
ولم يرد مثل ذلك في سورة طه. فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهم» وهم قبل الرسول 
بمدة طويلة» وليسوا من قبله. 
5 - ثم انظر كيف ختم آية السجدة ة بقوله: لأفلا يمعو (4)5 وذلك لأنهم يسمعون 
با حصل للأقرب إليهم» فإن خاتمة الأقرب مما يؤخذ عن طريق السماع» بخلاف 


00 


الأقدمين فيؤخذ منها العبرة »فقال : نف كلِكَ لَب لول لثمن (49 [طه:ى؟١].‏ 
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فروقات أخرى بين آية طه وآية السجدة : 

آية طه جاءت بعد ذكر موسى وفرعون والسامري وهلاكهم وذكر آدم وحواء. 
فناسب طأقَبلَهُم # العامة لما تقدم من الزمان؛ أي: أنْ مبَلَهُم #عامة بدون تحديد البداية» 
فهي عامّة ليس فيها هذه اللمسة التي تذكرهم بالبداية والقبّلية تشمل الجميع. 
السؤال الثاني : 

عن استعمال القرون والقرن بعد (كم) الخبرية التكثيرية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام 5. 

قن 
ولاك سبَكَتَ مْوَي لكَنَرَمَولْبَلْسَكٌ (4)5 

السؤال الأول : 

قوله تعالى: ”ولوك طِمَهُ سَبَقَتٌ من رَيِْكَ لَكانَ لِرَامَا وجل مسي 405 [طه:؟1] لماذا جاءت 
(أجل) مرفوعة؟ 
الجواب : 

هذه مسألة نحوية: 

لفظة (أجل) معطوفة على (كلمة)» و(كلمة) مبتدأء أي: لولا الكلمة والأجل لكان 
العذاب لزاماً. (لزاماً) خبر كان. (وأجلٌ): الواو عطفت جملة ولم تعطف مفرداًء يعني: 
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(والأمر أجل مسمى) كأنه خير مبتدأ محذوف ويكون من قبيل عطف اللحمل» وليس من 
فط القردات 
فت 

« بعلن مَايفولن ويح سد َيْكَ ميل طلوع اسمن قل وها 
ناي أل يح واف الا رلَلَكَ رت 415 
السؤال الأول : 

قال في طه ٠‏ 1 : مويل رويب 4 وفي ق 9 : وَمِبلَ الوب (4005. فلماذا؟ 
الجواب : 

السياق في طه 7 مخرج الخصوص. بينا في ق 
التالي : 


0 
| 


ع 0 0 5 6 

| الغروب اخرج مخرج العموم وإن أريد به اللخصوص. والحاء في غرومها يعود على 
الشمسء وناسب ذلك ذكر أطراف النهار في طه بخلاف سورة ق. 

ب - الليل أعم من ساعات الليل أو آناء الليل. 
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ج - السياق في آية طه ١7١‏ عن الدنيا والرزق. قال تعالى: مِإوَلَاتَمَدَنَ عيْنيَك ِل مَامَّحنَا يوه 
روجا جا مه وهر اليو الدالفتتهُم في وَرِدْفُ ريك حير وأبقى 45 [طه: ١١‏ ]. 

وأمّا السياق في سورة ق فهو في الآخرة» فناسب فيها ذكر الغروب وذهايها مع ذهاب 
أمر الدنيا من النجوم والكواكب والشمس والقمر؛ ولذلك فإخراجه مخرج العموم 
انيقب في ق» فقال في سورة ق: وبل الغروب 49 . 

د هذا وإِنْ ذكر الآخرة بعد قوله تعالى: ملوَأدْبرَآَلشُجُووِ )4 من لطيف المناسبات؛ 
ذلك أن الآخرة ستكون أدبار السجود» حيث لا يكون في الدنيا رجل يقول: لا إله إلا 
الله ولارجل ساجد. 
السؤال الثاني : 

قال في طه ٠‏ 17 : مإوَمِنَ ءانآ 1 َل مَسَيَحَ 4 بإطلاق التسبيح» وقال في ق 4٠‏ : لأوَيِنَ اليل 
سَيِيَحْهُ # بتخصيص التسبيح لله» وذلك بذكر الضميرء فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ أمر الله رسوله في سورة( ق) بنوعين من التسبيح» هما 

أ- التسبيح بحمد ربه. 

ب - تسبيح الله نفسه لقوله: تإضَيَحَة # أي : سبح الله أو سبح ربك. 

ثم قال :موَأدبرَ كر أَلسّجُود (©4 ومعلوم أنه بعد السجود يسن للمصللٍ أنْ يسبح الله 


فيقول: سبحان الله ثلاث وثلاثين مرة» فناسب تسبيح الله بتعبير (إوَأَدسرَآَلسّجُورِ ©. 


ده 
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ولم يرد في سورة طه نحو ذلكء وإنما أطلق التسبيح» فقال: #وَسيَحَ # وحذف المتعلق 
به ليشمل عموم التسبيح. 

'- الآيتان تقدمان حلاً للمضايقات التي قد يمر با المؤمن في حياته من تصرفات 
الآخرين السلبية في الحياة» وما أكثرحدوث ذلك من سوء الظن والاهامات» وركزت 
الآيتان على الخطة العلاجية المذكورة فيهماء والتي تتضمن التالي : 

أ الصير . 

ب التسبيح بعد صلاة الفجر وقبل الشروق . 

ج- التسبيح قبل الغروب . 

د التسبيح في الليل . 

ه_ التسبيح بعد الصلوات . 

فعليك أخي المؤمن للتخلص من كثرة التفكير في نقد الناس وإساءاتهم التحلي بالصبر 
والإكثار من الأذكار» نحو: [ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ]. 

والله أعلم. 

السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية ##وَأَطْرَافَ أَلئَبَارٍ # ما الكلمات الشبيهة بالطرف؟ 


الحد الطرف_ الحرف_ الرجا ‏ الحافة . 


انظر الجواب في آية البقرة 9 77. 
55272 


وو سو راد لول 


:ا ولا تمد دَنَ عيِيَكَ ِلك مَامتَحنَا يد أَذويجا نهم هر ليوو دنا لتَفتتوُم فيد 
وَردْفُ ريك حير واب 015 

السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: ##ورزف رَيْكَ حير وب (4)5؟ 

الجواب : 

وصف الله تعالى في آية طه ١7١‏ رزق الدنيا بالفتنة» ووصف رزق الآخرة بأنه خير 
منه» مع أن رزق الدنيا والآخرة وكل رزقٍ في هذا الوجود حتى الرزق الحرام هو من 
الله جل جلاله» فلا رازق إلا الله. ولكنّ الذي يجعل الرزق حراماً هو استعجال الناس 
عليه فيأخذونه بطريق حرام» ولو صبروا لجاءهم حلالاً . 

والله سبحانه هو الذي يرزقء ولكنه سمى رزقاً فتنة» وسمى رزقاً خيراً منه؛ ذلك أنْ 
الرزق من الله دون أسباب أعلى وأفضل منزلة من الرزق الذي يتم بالأسباب. 

وف آية البقرة 5١‏ يقول الحق سبحانه: (إوَإِدْ قَُثْمْ يَدمُوسَئ إن نَصَيرَ عل لام وجل كاذ 


2# .2 م -4 2111 آذ تت ته 7 0 
َلك يدْرِجٌ آسَا مسا كذ تيت الْأَرَْصُ من قلا وَقِتَاِبها وفومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا فَالَ أتشتبَرلوت الْذِى 


00 
3 


و رو 57 2 لاعرلاءه سكم 00 6 
هو اَذ ف بِالَدِء ل هو حير َهْيِطُواً م مِصَرًا فَإِنّ لَحكُم ما سَأْْشْرٌ ضْرِيتٌ عَلْنَهمْ أذ والمسحكنة 
رسعو ا قمع 0 2 0-0 1-1 لزن سرس ر رقةاس اس سار 0 
وباءو د يعَضَب و 1 لله ذلك يأ تر انوأ يكفرورك بكاياتٍ ] ألله و وَيَتَسُنُو رت أ نبيكن بغر الحقٌّ ذلك يماعصواأ 


وَكَانأينْتدُورت 47100 [البقرة:31] : 


سورة طه 

فبنو إسرائيل بعد أنْ كان الطعام يأتيهم من السماء ‏ المن والسلوى - قالوا: «إآن نَسْيرَ 
عَلَ كلام اجرب [البقرة:١7]»‏ مع أنه مكون من صنفين» ولكنه واحدّ لرتابة نزوله. 

بعد ذلك طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أنْ يدعو الله أن يخرج لهم أطعمة 
بما تنبت الأرض طبَقَلسَا وَقِتَّنهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وبَصَلِهَا 4 [البقرة:11] وكلها أصناف تدل 
على أنْ من يأكلها هم من صنف الضعفاءء» ويبدو أن بني إسرائيل أحبوا حياة العبودية 
والقطعموها ' 

ولا شك أن طعام السماء ‏ المن والسلوى ‏ أعلى وأفضل مما تنبت الأرض والذي 
ينبت يتم عادة بالأسباب؛ ولذلك وصف الله رزق الدنيا بأنه فتنة ووصف رزق الآخرة 


لفن 
20 21 واه رصعل عي 


روج هس دس ص سرس رمع سن ل سل رحة ل و 
© وَأْمْر أَهْلَكَ بِالصَّلوةَ واصطير عَليها لا مَسَلِكَ ردقا نحن ترزقك والعلقبة 


للتقوى 4057 
السؤال الأول : 

ما دلالة لوَسْطِ 4 فى قوله تعالى : « وَمرْأمَكَ الصَلوة سر عا ؟ 
الجواب : 

(اصطبر) جاءت في الصلاة؛ لأنها مستمرة كل يوم» وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى» 
والصلاة كل يوم في أوقاتها وتأديتها حق أدائها وإتمامها يحتاج إلى صبر كبير؛ لذا جاءت 
كلمة تإوَاصَْطَرٌ4 للدلالة على الزيادة في الصبر. 


السؤال الأول : 

مادلالة الحرف_لولا_في الآيات القرآنية؟ 
التجواب : 

(لولا) هي ني الأصل حرف امتناع للوجود. وهي هنا للحث والطلب أي: هلا يأتينا 
بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة. 

والكفار يريدون معجزة حسية تصاحب رسالة محمد يِه وهي القرآن- العامة 
للزمان والمكان» ولو كانت معجزته حسية لكانت لمن شاهدها فقط والله عز وجل 
يريدها معجزة دائمة لامتداد الزمان والمكان إلى أَنْ تقوم الساعة . 
رابعا ‏ تناسب بداية السورة مع خاتمتها : 

قال سبحانه في أول السورة: 

١‏ - ##طه )مآ ْنَا عليِكَ اله ا حْتّى )تا مسن َل الرْضٌ 
ولعت ألشل (ك] خنع اعرش سوه الةتان اتوت ا وم ل 
4 [طه:١‏ -؟-م-ع -ه-1], 

وقال في أواخرها: 

فصر ع مَايفوُون وسيَح بح رَيْكَ مَل طلوع الشّمِين وبل عويب ون نكي اليل ضيح وأَطرَافَ 
لتَارِ َلك ترص (05) 4 [طه: ٠‏ 1]. 


فقال لنبيه في بداية السورة إنه لم ينزل عليه القرآن ليشقى . 


سورة له 

وأمره في أواخرها بالصبر والتسبيح لعله يرضى . 

والرضا نقيض الشقاء وكلاهما خطاب لنبيه عَكَِة. 

١‏ - وقال في أواخر السورة: «الامسلك ينها كن وفك 4 [طه:17]» والذي يرزقه هو من 
له ما في السماوات وما ني الأرض وما بينهما وما تحت الثرى المذكور في أول السورة . 

ومن له ذلك كله فيرزقه فلا يشقى 

وقال في أواخر السورة: * وََالوا ولا يأئسَا كَايتَ من ري أولَمْ تأتهم َيه ماف لصحف الأو 
5 1طه :178 ]. 

فأرادوا آية من ربه» وقد جاء< تهم التذكرة من ربهم لمن يخشى» فقال: ِل تكرة لمن 
ْتَى 1:14 وذكر أنه تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلا . 

“ - وقال في أواخر السورة: ” وَلَوَأََا هلهم يِعَدَ 

رَسُولًا يم َنيِكَ مِنْكَبْ لٍأَدنَّوِلٌَ قرف 112 لطه: ع 1]. 

وقد ذكر ربنا أن القرآن تنزيل ممن خخلق الأرض والسياوات العلا فجاءهم الرسول 
والكتاب. 


والله أعلم . 


سورة الأنبياء 


أولاً ‏ تناسب خواتيم طه مع فواتح الأنبياء: 
١‏ -قال سبحانه في خواتيم سورة طه: 


:3 واكم سبَقَتٌ مِنْرَيْكَ لكان رَام وجل سي (409 [طه:ة؟1] . 


وقال فى أول الأنبياء : 
موب اناس حِصَابْهُم وَهُمْ في عكر مُمضُونَ 402 [الأنبياء:١].‏ 
ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة» وهو موعد الحساب. 
"قال سبحانه في خواتيم سورة طه: 
1 لي ا ا ا ا 0 
ومن اعرض عن زحكرى فإن له معيدشة وحشره: يوم َقِمَةَأعَص (08) رب لم حشرتق 


هر ع ووس مر ررعط 


6ح مر سس ساد ل ا روس ل لل 0 
أعمن وقد كنث بصيرا (120)ال كدَلِكَ أنتك يننا قتسيئها وَكدَلِك ايوم لذ ١‏ 58 [طه:غ ؟1-ه؟١5-1؟1]‏ أى 
أتتك آياتنا فأعرضت عنها. 

وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء: :وهم في عَفَكتَ مُعْرِضُونَ 400 [الأنبياء:1] فكلتا 

2 ان 8 5 رصي ع سس سس سخ و لا سه سس جح سي سل ست 

“*"_قال قي أواخر سوره طه: ل َأَصْيرٌ عل مَابقولون وَسَيَِحٌ حمل رَيِكَ [طه: 1١‏ ] 

وقال في أول سورة الأنبياء: #(وأسروا التَجوَى الَذِينَ ظاموأ هل هنذا لاسر متلحكم تاتروت 
لحر وََشْر بصرورك 4452[ الأنبياء:”*]. 


4 20 0 ولءة ودلا سا و 


عر © [الأنبياء:0]. 


سورة الأنبياء 
فأمره في سورة طه أنْ يصير على ما قاله في الأنبياء . 
5 - وقال في أواخر طه: 


. ]١١:ط[‎ 405( َنِّم يما لصحف الأول‎ ٠ 


سئاب عَايْةِ كما ارس الولو )4 [الأنبياء 0 ]. 

فكلتا الآيتين في طلب آية . 

تجا ف( البشير التكيظ ):((نتاسية هذه النبوؤة 1 كلها أل 1 ذكرة ١:‏ فل كل 
ريص مَتريصوأ 4 [طه:10]. قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال 
وليس يصح؛ وإنْ صح ففيه بُعدء فأنزل الله تعالى: أمربَ نان حِكَابُهُمَ © [الأنبياء:1]. 
ثانيا. هدف السورة: دور الأنبياء هو تذكرة البشرية 

سورة الأنبياء مكية تتحدث عن قصص الأنبياء» كما هو واضح من اسمها وفيها 
عرض لقصص الأنبياء ودورهم في مواجهة أقوامهم ومحاولة إصلاحهم ودعوتهم إلى 
الله تعالى وإلى رسالة التوحيد. والناس ينقسمون في كل العصور إلى أنواع ثلاثة لا رابع 
لهم: إِمّا التقاة المؤمنون بالمنهج. وإمّا العصاة المشركون وإمّا الفئة الغافلة الذين هم بين 
الفئتين» فهم مؤمنون بالمنهجء إلا أن أععالهم وتطبيقاتهم لا تدل على ذلك. وهذه الفئة 
هي التي تحتاج إلى المجهود الأكبر؛ لما في الغفلة من خطورة؛ ولهذا بدأت السورة بالآية: 
قوب لِلنّاس حِسَابهَمَ وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعرضُونَ © [الأنبياء:٠]؛‏ لتدل على خطورة الغفلة وأهمية 


سورة الأنبياء 

الذكرء ودور الأنبياء يكون في تذكير الغافلين بخطورة غفلتهم ودعوتهم للذكر 
والتذكر. 

ثىم تأتي الآية 14: ابل نَعَذِفُ بِلَلَيٌ عل البكطل مِيِدَمَعُْء فَإِدَا ا لحم الْويَلُ ما عون 
(402 [الأنبياء:18] في السورة التي ترّكز على أن الحق ظاهر والباطل زاهق» وهذا ما يجب 
أن نعيه حتى ننتبه من الغفلة. 
وتنتقل آيات السورة للحديث عن ناذج الأنبياء الذين هم بمثابة قدوة لنا نقتدي بهم. 
والملاحظ في الآيات أنها تحدثنا عن ناذج الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم» وهذا لتعلمنا 
كيف نقتدي بهم في الدعوة إلى الله. وتأي كذلك بنموذج هؤلاء الأنبياء في عبادتهم لربهم 
حتى نقتدي بهم كذلك في عبادتنا لربنا ود تقربنا إليه. فتأقي قصة النبي» وكيف يدعو ربه 
ويأتي الرد من الله تعالى بأنه استجاب لهمء كما في قصة إبراهيم ولوط ونوح: #إوَنومًا إذ 
كاده ين كَل فَاسْتَبكبنا له فيَجيَسده وأهله: وري الْحكَرَبٍ الْمظي (405 [الأنبياء:77] وأيوب: 
لإفأسَبَجبَنا لَه فَكسَفسَامَابومِن ضر وَءَاتَيْسَهُ أهله هَلهوَمِئْلَهُم مَمَهُمَ تَحَهَمِّنَ عِندئ وَذْ كر لِلْعيدِنَ 


سسحت سه ار و 


4080 [الأنبياء:5] وإسماعيل وإدريس وذي الكفل: « وَأَدْمَلكَهُمْ ف قم ا رت 


سا صا له له ويس ا 


التصلجيت (415 [الأنياء:87] وذي النون: هآ فَاَسْتََبَنا له ويس مِنَ الْعَمٌ وكَدَلَ شجى 


31 


لْمُؤميت ؟ [الأنبياء:80]. ثم بعد كل هذه القصص للأنبياء تأتي الآية 47: ه إن زوه 
00 وما 


متك أنه ولد رمأ رَيْحَكُمْ فأَعبدٌ عبدُوتٍ (405 [الأنبياء:95]. مذكرة بأنْ هذه الأمة هي أمة 
واحدة. أمة التوحيد والرسالة» وفي هذا دلالة على أن الربٌ واحد والرسالة واحدة 


سورة الأنبياء 

والرسل جميعاً يتوارثون هذه الرسالة جيلاً بعد جيل» ومهما اختلف الرسل فالرسالة 
واحدة تدعو لعبادة رب واحد لا إله إلا هو. 

ختام السورة تبيّن للناس أنْ من سار على نبج الأنبياء وخطاهم سيفلح في النهاية: 
«وَلَقَد كيكاف الور مِنْبَح د الذ أ الْارْصَ يرنه عبادى الكديخرر 5 إن ف هذا لبلدهًا 
َتَوْوِ حنييي> (403 [الأنبياء:0٠-1١1]‏ وأنْ القوم العابدين الصا حين هم الذين سيرثون 
هذه الأرض. وتأتي الآية الأخيرة: «(ومآ أرسَلتدلك إلا محمَةٌ علوي 405 [الأنبياء:١1]‏ 
بتوجيه الخطاب للرسول الكريم عليه السلام بأنْ كل نبي من الأنبياء السابقين جاء إلى 
قومه فقطء وأمّا الرسول عليه السلام فقد جاء رحمة للعالمين جميعاً. 


ثالث من اللمسات البيانية في السورة : 


لأقربَ لكين حِسَابْهُم وَهُمْ ف عَفْكوْمرسُوتَ 415 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين النبيين و الأنبياء؟ 
الدعواب ؟ 
(النبيون) تفيد جمع القلة» أمّا (الأنبياء) فتفيد جمع الكثرة . 
انسؤال الثاني : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة الأنبياء 


الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: مآمربَ4 يدل على أن ذلك واقع لا محالة» فجاءت بصيغة الماضي؛ لأن 
المتكلم هو الله. 

” الحساب على الأعمال» والأعمال تكون في الدنياء فمن مات انقطع عمله واقترب 
وقت حسابه؛ لأنّ المدة التي يقضيها في القبر لا يشعر بها فكأنها ساعة من نهار. 

اللام في قوله تعالى: #إلِلئّاس» للاقتراب وليس للحساب؛ أي اقترب من الناس. 
والحساب يكون لهم أو عليهم. 

5- قوله تعالى: #وَهُمٌ في عَْلْتَ مُعرِضُونَ :40 الغفلة هنا عن أصل الدين وقمته وهو 
الإيهان بالألوهية؛ فإِنْ آمنت بالألوهية فالغفلة عن أحكام الدين . 


١ 220 0 5-3‏ م 


والكلام هنا عن الكافرين؛ لأن بعدها قول الحق: هماهم ين وك رٍمَن رَيْهِم تُحَْدَثْ 
إلا سمو لبون 4 [الأنبياء: 11 . 
ولذلك جاءت كلمة (معرضون) بالصيغة الاسمية . والذكر المحدث هنا الآيات 
الجديدة من القرآن يسمعومما أول مرة» فلا يعطونها اهتمامهم. 
قن 
السؤال الأول : 
قوله في الأنبياء ؟: اَن ؤِْكَرٍ من ريم # وفي الشعراء0 مين وِكْرِمِنَالتمَنٍ 4 ؟ 


سورة الأنبياء 


-١‏ لا تقدم في الأنبياء #أموب لان حَِابُهُمَ # [الأنياء:٠]‏ وذكر إعراضهم وغفلتهم» 
وهو وعيد وتخويف. ناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب. 

-١‏ وفي الشعراء: تقدّم «إإن ما نل لهم مِنَ لت َيَةَ 4 الآية 4» لكنْ لم يفعل ذلك 

لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين» ولم يشأ ذلك» فناسب ذلك ذكر ال رحمن لبيان رحمته. 


والله أعلم. 
6 95 


5 بض 0 سه مذ 
3 نس سر تك لظ وو يه مور هر 2 ص رودل مص بس جوع ساس عر مت م دسفور ردير ررم 
0 دشية فلوبهم و أسم بو النحوى الذين ظاموأ هل هدذا له مشر مثلصسكم 
06 جل سج سر 1 وه فد ير 
قمعا !و لستب اليحر و وأنهم امبرو و0 ب 


السؤال الأول 0 

ما دلالة قوله تعالى #وَأْسَرُوا لجو لذن اموأ 4 ؟ 
الععواب : 

-١‏ في قوله تعالى: #إوأسَرُوأ التجَوى الَدِينَ ظَامُوا. (الذين): ليست فاعلاً ل(أسبّ وا)؛ لأن 
القاعدة النحوية تقول: إذا تقدم الفعل على الفاعل لزم صورة الإفراد» فتقول: أكل 
القوم . ولا نقول: أكلوا القوم؛ لذلك فإن فاعل الفعل (أسرٌوا) هو واو الجاعة في 
الفعل أسرواء أمّا هلين فإعرابها (بدل) من الفاعل. والواو إشعار بأنهم هم 


الموسومون بالظلم الفاحش. 


سورة الأنبياء 


١‏ قوله تعالى: #ظَلمُوا؛ عامة» فقد ظلموا أنفسهم؛ لأن ظلمهم عائد عليهم بالعذاب» 
وظلموا الناس في الحقوق وني أمور أخرى. 


قوله تعالى: 'آلتجْوى © هو قول الكفار في أنفسهم لوَيَمُولُونَ ف أنَضْمٌ لوا يبنا هيما 


3-2 
_َ 


لأ 


3 
ع1 


َعُولٌ 4 [المجادلة ا والله هو الذي أخر رسولهعها. 


36 35 35 
0 َال رق يعَلَم اقول في السسَمَهِ وَالْارَضٍ وهو السَِّيعٌ الْعَلِيمٌ 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى؛ *؛ َال رَقيَمْلم اقول ف السَمَآِوَالْدرْضِ © [الأنبياء :04 وقوله تعالى: 


51 يوي ياس 7 


قل ل الى كبعلم أي ف السَمَنوات لاض إِنَّههْ كا عَفُوَابّحها ((4)5 [الفرقان:17]؟ 
الدقواك : 

ا 0 

قال تعالى فى سورة الفرقان: ”!1 فل ره الى يمْلَمُ ليس في لسوت وَالْارْض إِنّهْ حكن عَفُورًا 
يع (405 <الفرتان:"]» وقال في سورة الأنبياء: *[ وَالَ رق يَمْلَم اقول ف السّمله والارضٍ وهو 
لسَّمِيعٌالْعَِيمٌ )4 [الأنبيا.:4]؛ لأنْ القول أوسع من السر» فهو قد يكون سرأء وقد يكون 
جهراً فهو أوسع من السرء والسر جزء منه. 

فلا وسّع وقال: #الْعَولَ ‏ وسّع وقال: «إفي الحم 4. ولما ضيّق وقال: ظألََ © قال: 


م 2 مسح سه ب له 5 ل م 5 1 3 2 ١‏ روم > 
ا ا ١م‏ اج أأي” | : 33 8 1 كل ل- 
حرطل ات قذأأ؟ مينسا فصل حدر 83 أي“ سوم فسئلوا 1 لزحكر © 

لايس اك 2 ل ف 0 9 و 


مادلالة ذكر وحذف (من) في قوله تعالى في ية يوسف :١١94‏ هموما أَوَسَلْمَامِنَ مَبَلكَإلَا 


رجالا 0 وقوله في آبة الأنبياء 1: موَمَآأرَسَلْنَابَك إِلَارجَالَا #؟ 


قال تعالى في سورة يوسف: 9و عي سي هل اقرح 
يسِيرُوأ اا 4 
عَهَنوَ (3) *. 

وذكر “من © يفيد الابتداء؛ أي ابتداء الغاية» وهو امتداد من الزمن الذي قبل 
الرسول ::: مباشرة» وليس هناك فاصل. وشبيه بهذا ما جاء في قوله تعالى: *يْصَبٌّ من 
سح برو رمام عي 000 
فول رءوسهم اميم 9 


لا “وما أَرسَلْنَا َلك إِلَا رجالا د حن ليم لوا د لَ اليْكَر إن مُث لا 


3 
5 
3 
5 


تعلمور رح 0 1 ٠‏ فكلمة ( قبلك ) تحتمل البعيد والقريب. 
وهذا الذكر أو الخذف يعتمد أيضا عل سباق الآيات» ففى سوزة الأتبيا قوله تعالق؛ 
مَءَامَنَتَ قبَلَهُم ين ريه َه مَلَكه أ أََهُمْ زمرت 400 1 [الانبياء:1 فهي قائمة على التبليغ» 


سورة الأنبياء 


السؤال الثانى : 
ما دلالة حذف (من) في آية الأنبياء لا» فقال: #قََيَكَت© وذكرها في آية يوسف9 2٠١‏ 


فقال: #إين قَبَيكَ؟4؛ وكذلك ذكرها في آية الحج ١9‏ الزمر 10 وحذفها 
1 


الجواب: 
ذكر (من) يفيد الابتداء؛ أي ابتداء الغاية» وهو امتداد الزمن من زمن النبى محمد كَل 


إلى زمن آدم» وليس هناك فاصل. 
وهذا الذكر والحذف يعتمد على سياق الآيات. فإذا كان السياق ممتداً يأتي ب(من). 
وإذا كان السياق لفترة محددة لا يأ بها. 
:#شواهد قرآنية: 
آية الحج 19 : 
تفيد أنه ليس هناك فاصل بين الرأس والصب حتى لا تضيع أية حرارة لأنْ المطلوب 
أن يصهر به ما في بطونهم فقال: لإين فَوقِ موسيم لَلَهِيم 40 . 


آية الدخان 5/8 : 
العذاب أخف من الأول» فقال: ©هْوْقَ رَأِو© . 

آية الزمر ه/ : 
تفيد أنه ليس بين الملائكة والعرش فراغ» فقال: لعِنْحول لعش . 


نانفا 


سورة الأنبياء 


آبة الأنبياء /ا : 

بدون (من)؛لأنها تحتمل القريب والبعيد؛ فقال: تبك 4 
السؤال الثانث : 

جاء ب إن # التي تفيد الابتداء في آية النحل 4١‏ مَإمِنْبمَدِمَاظمُواً 4» وفي آية النحل 647 
وما أَرسَلنَامِن قَنَِكَ #. ولم يذكرها في آية الأنبياء «إوَمَآأَرَسَلْمَاقَبَلك 4 فلاذا؟ 


العتواب : 

السبب أن «إين »* تفيد الابتداء» أي أنْ الأمر كذلك ابتداءً من قبلك إلى القديم» 
بخلاف آية الأنبياء» فهي ليست لهذا المعنى» والذي يدل على ذلك سياق الآيتين . 

انظر آيات سورة النحل: 5-77-3771 ] لترى أنْ هذا شأن القرى مع رسلهم منذ 
القديم» ثم قال الله: « ودين 00 ف اليا نشتتة راكد الفرة 
كيد ل وَكَافأيلَمُونَ ()4 [النسل :٠؛]‏ أي: هاجروا من بعد الظلم» فلم يكن هناك فاصل 
بين الظلم والهجرة» ولو قال: بعد ما ظلموا لاحتمل وجود مدة ليس فيها ظلم؛ لأنه 
بعد الظلم قد يحتمل الطول والقصر. 

بين| السياق في آيات سورة الأنبياء: ١1[‏ -6 ] هو إخبار بأن الذين قبلهم لم يؤمنوا. 


سورة الأنبياء 
وَمَاجَعلَتهُمْسَدَالَايَمْصكُلوتَ الطعَام وكاو حَِرينَ 42 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: 9 وَمَاجَعلكه جَسَدَالَّاياْحكلونَ الطَعَام وما كوأ حَِدِينَ ([4)4 هل هناك جسد لا 
يأكل الطعام؟ ولماذا (الجسد) مفرد و(يأكلون) جمع؟ 
الجواب : 

-١‏ قد يكون هناك جسد لا يأكل الطعام» كا قال تعالى عن العجل الذي صنعه 
السامري: مأدَأْخْرَحَ لَهُمْ يبا جَسَدًا لَه حوَارٌ4 [طه:28]» وليس بالضرورة أن الجسد يأكل 
الطعام . 

ثم العرب يقولون: إِنْ الجن والملائكة جسد لا تأكل الطعام» فإذن كلمة (جسد) في 
العربية لا تعني أنه يأكل الطعام. والجسد في اللغة لا ينحصر فينا قطعاًء وإنما أي شيء 
مجسد فهو جسدء حتى قالوا: الجن جسد والملائكة جسد. وقوله تعالى(جسداً) أي 
مستغنين عن الطعام؛ لأنه ملك. 

"١‏ (جسد) مفرد و(يأكلون) جمع: 

كلمة (جسد) هي جنسء وقوله: 9 وَمَاجَعَلْنهُمْ بسَدَالَايأَسَكُلوتَ الطَعَامَ 4 [الأنبياء:.4] عن 
جماعة وليس عن واحد. و(جسد) جنسء وبالتالي تجمع» نحو: (رجل) جمعها (رجال)» 
والرجل جنسء وكلمة (الإنسان) ربنا جمعها (أناسبي) فجمع الجنس إذن ليس فيه 
كال 


سورة الأنبياء 


فَالُوأ يكنا إن ' 20 (0) قمَا رَالت يلك دعودهم حَقَ جعلته: 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين الويل والويلة في القرآن الكريم؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية المائدة ١‏ 7. 

السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة التحصيل الزراعي؟ 

الجواب : 

كلمات منظومة التحصيل الزراعي هي: 

جنى: تستعمل للفواكه الموسمية #إوى الْجَتَكينِ دان (01)50[الرحمن:؛ 0]. 

حصد: عندما يكون الزرع يابساء وتستعمل (حصاد) للخير و(حصيد) للشر 
#حَصريدًا حَمِنِينَ (0) © [الأنبياء:١]‏ . 

خضد: عندما يقطع الزرع وهو أخضر رطب ف سِدَ حصو (590) © [الواقعة:18]. 
قطف: كل ما كان حلو المذاق والمنظر يقال له قطف مثل: قطف العنب والعسل #إقطومها 
ديه (59) 4 [الحاقة:77]. 


سورة الأنبياء 
وما حَلقَنالسَماء والارض وما يتما لين 420 

السؤال الأول : 

قال تعالى: #( وما حَلقا السّماء وَالارصَ وما بيبا لَحِيسَ (4)5 [الأنبياء:17] فهل إذا ذف 
الحال للَعِرِيتَ © يكون الحكم مقيّداً؟ 
الجواب : 

قد تكون الحال أحياناً دالة على الثبوت» أي: حالة كونهم لاعبين . 

في آية الأنبياء 7( وما حَلقسَلسَماء والْايّسَ وَمَا بيبا لحن (4)5 [الأنبياء:17]» مإلَِبِينَ 4 حال» 
لكن لا تستطيع أنْ تستغني عنها. 

يقولون: الحال فضلة (أي ما هو خارج العمدة )؛ أى (ليس المبتدأ والخبر وما كان 
أصله مبتدأ وخبراً والفعل والفاعل واسم الفعل). فمصطلح (فضلة) يعني: ليس 
00 مكنذا [ليفن 

ومعنى الكلام يتوقف على الفضلة في كثير من الأحيان, مثلاً لواش في الْرّضٍ مرَعا 4 
[الإسراء:5] إذا حذفنا (مرحاً) هل يستقيم المعنى؟ وكذلك في قوله تعالى: أوَإذَ قَامُواإِلَ 
ألصَّلَدةِ دَامُوأ كمال 4 [النساء:؟14] ما هو المعنى إذا حذفنا (كُسالى)؟ وكذلك في الآية 
موضع السؤال إذا حذفنا (لاعبين) لا يستقيم المعنى. وأحياناً يحذف الكلام وتبقى 
الفضلة ويكون المعنى واضحاً مثل: (النار النار) حذفت العمدة هنا وجوباًء ومع هذا 
استقام المعنى. 


سورة الأنبياء 


9 5 يرس عر سد شعو ل لمع 
0 را جل والتبار 5 يَفْكرونَ 59 


ورد التسبيح بالصيغة الفعلية كثيراً لنفس السبب المذكور مع الاستغفار كا في آبتي [ 
الأنيء © والجمعة ١‏ ]. 

ولم يرد بالصيغة الوصفية الاسمية إلا في آيتين : 

أ- في وصف النبي يونس عليه السلام في سورة الصافات :57 ١‏ مَإمَلْكَا أنه كانَ من 
َلْمْسَنَحِينَ للبت فى بيه و- إل بوم معنو 4 [الصافات:*5 ١‏ د معن آنه كان هذا 
وصفه الثابت فنجا؛ لأنه كان من أصحاب هذا الوصف . والصيغة الاسمية إشارة إلى 
أن مداومة التسبيح تلص من الكروب والمكاره في وقت الشدة . 

ب- في صفة الملائكة في الصافات ١57:‏ مَإْوَإَا لمحن (4)5. أي هذه صفتهم . 
والتسبيح صفة ثابتة لهم كما قال الله: مُمِيَحُونَ اليل والمار لا يقارو 252-250 
فن 
:3 وكات فييما هلا لَه لسكا مَسبَحَنَ لله لعش عن طون (1415 


ما دلالة (إلا) في قوله تعالى في سورة الأنبيباء: «لوكانٌ يماهلا آم سمحن أي 


اعرش عمًا فوب (025 4 [الأنبياء:77]؟ 


سورة الأنبياء 


الجواب : 

(إلا) هنا بمعنى (غير)» وهي ليست (إلا) الاستثنائية» وإنما هي صفة بمعنى غير. 
المفسرون والثحاة قالوا (إلا) هنا بمعنى غير» ولا يصح أنْ تكون أداة استثناء ولا يجوز 
أن تكون أداة استثناء؛ لأنه لو أثبت الاستثناء لأثبت تعدد الآلهة. وهذا يتنافى مع جلال 
الله تعالى. وهذه الآية ظاهرة وهم يضعون لها شروطاً. 
السؤال الثاني : 

ما إعر اب لَه في قوله تعالى (٠:‏ لَوْكانَ فيمآء ِل أمَّهُلفَسدَكاك [الأنبياء:+] ؟ 


-١‏ قسم يقول: إلا أنه صفة تكون مرفوعة بمعنى غير» والحركة ذهبت إلى ما 
بعدها على طريقة العاريّة. وهذا التخريج هو أشهر التخريجات . 

وبعض الآيات تستشكل على غير المتعلمء أمّا المتعلم وأهل اللغة فيعرفونها. والقرآن 
ليس كتاباً نحوياً ولم يجمع أبواب النحو ولا جمل النحو. مثلاً (لا سيّا) لم ترد في القرآن. 
فالقرآن كتاب هداية وتوجيه وليس كتاب نحو ولم يجمع التعبيرات النحوية أو القواعد 
النحوية» وكثير من المفردات والتعبيرات النحوية والأحوال غير موجودة في القرآن. 

"- وتفاصيل الإعراب هي : 

#إفييما؛: جار ومجرور متعلقان بكائن أو موجود . 


طإَايفَةُ)4: اسم كان مرفوع. 


1 سورة الأنبياء 

تلا 4: حرف استثناء بمعنى غير نعت لكلمة ( آلهة) .أو إلا 4 أداة استثناء ملغاة؛ 
لأن (لو) بمعنى النفي. 

لَنَُ 4: لفظ الجلالة مضاف إليه مرفوع لفظاً بالضمة مجرور محلاً بالكسرة» منع من 
ظهورها حركة العارية» أي حركة (إلا) امُعارة لما بعدها. 

ورأي آخر: 

لفظ الجلالة «إلنَّهُ # بدل من ضمير مستتريعود على موجود. والتقدير: لو كان فيهم| 
أحد موجود, وكلمة فإآنّهُ #بدل. 

«لوَكنَ 4: أي (ما كان)» وأصل التركيب: لو كان فيها أحد موجود. وكلمة هلله 4 
بدل. 

للنسََكاً4 اللام حرف جواب» و(فسدتا): فعل وفاعل. 


سورة الأنبياء 


231 الو كوا 2 القت رالجق حكن 7 تكن 


سر سر در 0070 م 1 2 76 له 1 
وجحعلنا من ألماء مل شء حي افلة مسن © وجعلنا ف لاض رواسى 
أن يبد ْمَعَن وجلا شهلا لصلهع تنتوة (©) وجا 


ا ا ل ا سل جرح ساس سام صر عا لخر مان ره ل 
ألسّمآة سَقْمًا تحَُوطا وَهُمْ عَنَ لها مُصود (5) وهو الى حَلقَ ايل 


ع ارك و ود 2 0 سح سا نر ار حر سو لو 2 سر 

والبار وَالشين افرط في فلك سبحون وَمَاجَعَلنَا شر من شلك 
لج عم به ال له ملع مس 
الخلد افإين مت مت فهم الْحديدوتَ 1 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة (خلق) في آية الأنبياء ٠‏ 2ل وهو الى حَلق الكل وَالتهَارَ ومس س وَالْفَمرَ كل في 
َلك مَسْبَحُونَ 40297 [الأنبياء ::] بين آيات (الجعل) في سورة الأنبياء وَحَعَلْمَامِن ]أ مو كل ميد 
حي أقلا نمه )مكنا ف لض مويى أن بد يهم وَحَمَلَا ها وجَلجَا شفلا لَصَلهيبتدُوَ 
)وسكا الكمة سَفْمًا عْموْطك وَهُمُ هم عَنْ َإِيهَا مُعرضون (4405 [الأنبياء:: *-89-81]؟ وما 
الفرق بين (الجعل والخلق والفطر)؟ 
الجواب : 

١‏ (الجعل) كما يقول أهل اللغة: هو إخبار عن ملابسة مفعوله بشيء اخوبان يكو 
فيه أو معه أو بحالة أخرىء كما في قوله تعالى: معلا حعانامن ]أ مأو كلَّ شي عي 6 [الأنبياء: ا 


أي :جعل (منه) # وحعلنا ف الْانضِ روابى 4 [الأنبياء: ١‏ *] أي أي :جعل (في). وهي ليست 


ردك 


سورة الأنبياء 

هذا فقطء وإن| تقتضي أكثر من شيء معلا ألكمة سَفَمًا حَفوْظطَا 4 [الأنياء:؟"] فهذه 
خالة من اتخالات جعلها عكذا ويمكق أن نقول تلق السهوات. 

"- في الغالب (الجعل) يتعلق بشيء آخر» وليس فقط (جعل) أي خلق هكذا »لكنّ 
هنالك شيئاً آخر في المفعول يتعلق به. و(جعل) تقتضي أكثر من شيء: وأكثر من أنْ تذكر 
المفعول وحده. وهذا ما نص عليه أهل اللغة. 

(خلق) الله الليل والنهار وخلق الشمس والقمرء لكنّ (جعل) ليست هكذاء 
ليبس: جعل الماء» ولكن جعل منه أو جعل فيه أو جعل له حالة من حالاته» يتعدى 


هود هناد لم رد 


بنفسه لا بشيء آخرء ولا نقول: جعلنا الماء كل شيء حي. قال تعالى: «إوَجَعَلنا الل وَألئّبَارَ 
يكين # [الإسراء:؟1] لا قال (آيتين) قال (جعل). وفي آية أخرى قال: «حلى كل وَالهَارَ 
وَلشَّمْس وَالْقصرٌ 47 [الأنبياء:8] . 

5 هذا هو الفرق بين الجعل والخلق. فلا قال: ## وهو الى حَلَقَ الكل وَالمَارَ 4 [الأنبياء:*م] 
لم يلابسه بشيء آخر فقال: خلقءأمًا: #وَجَعلنا الَلَ وَالتَّمَارَ يكين © [الإسراء:؟1] فالخلق 
أعم. 

وأمَا إن جَاعِلٌ ف الأَرَضٍ حَلِيَةٌ 144البقرة::] ففيه ملابسة ل (في الأرض). 

ه الخلق أعم. و(خلق) ليس خاصاً بالله تعالى» ى) في الآية على لسان عيسى عليه 
السلام: أن تمن َحكُم مالظ نِ كهَبَكَة لير 1آل عمران:ة؟] . 


3 


1-(قَطر) هو فعل خاص بالله تعالى : #فِطرَت أله لت قط رألنّاس عليه [الروم:٠*]‏ : 


سورة الأنبياء 
السؤال الثاني : 
ما أصل الكون؟ وما الفرق بين (الفتق والرتق)؟ 
الجواب : 
قال الله تعالى: 9# أوكر ير لذن كفرواانّ التمنوت والارض حكاننا ربعا ففتقتهما وَحْعَلْمَامِنَ 
71 عَيْء حي ألا بو مِمْونَ (4)5 [الأنبياء: *] . 


3 


( فتق ) الشيء: : شقه .ما الرتق فهو ضد الفتق» (رتق) بمعنى: التأم .وتشير الآية إلى 
أن السماء والأرض كانتا ملتئمتين؛ أي كتلة واحدة ففتقهم الله سبحانه. 

ولقد جاء علم الفلك ليظهرهذه الحقيقة التي ذكرها الله في كتابه وتلاها نبيه على 
المسلمين قبل أكثر من ألف وأربعائة سنة. 

يرجع العلماء الفلكيون نشأة الكون إلى ."11 مليار عام؛ وذلك طبقاً لما أعلنته إدارة 
الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مؤخراء حيث حدثت حادثة تعرف باسم الضربة 
الكبرى (©831 810). وهي حادثة بداية الكون . 

و يعدون أن حدوث مثل هذه الحادثة كان أمراً واقعاً؛ إذ كانت المادة الموجودة حالياً 
في الكون مركزة بكثافة عالية جداً في هيئة بيضة كونية ومن الأدلة على صحة 
نظرية الضربة الكونية الكبرى لنشأة الكون: 

.١‏ حركة التباعد المجرّية الظاهرة التي استدل عليها من خلال انحراف طيفها 


نحوالأحمروفق مايعرف بظاهرة دوبلر . 


سورة الأنبياء 

”. الأمواج الراديوية الضعيفة المتوازنة» الواردة بتجانس تام من جميع أرجاء الكون» 
وبالشدة المتوقعة نفسها في عهدنا الحالي من الشعاع المتبرد عن الضربة الكبرى . 

كما يؤكد العلماء أن هذا الانفجار الكوني العظيم قد نتج عنه غلالة من التراب» 
والقرآن يقول: غلالة من الدخان» قال تعالى: ‏ توه إل لمك و دُحَانُ4 [فُضصَلّت:١1]»‏ و 
التجربة تؤكد أن هذا الجرم عالي الكثافة» وإذا انفجر فلابدٌ وأنْ يتحول إلى غلالة من 
الدخان» والتعريف العلمي للدخان أنه جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة» له 
شيء من السواد و له شيء من الحرارة. 

ويقول العلاء إِنْ الكون يتوسع من الضربة الكبرىء ولا يوجد دليل بأنه سيتمدد 
للأبد فهو سوف يتباطأ تمدده تدريجياًءثم يقف. وبعدها ينقلب على نفسه.ويبدأً بالتراجع 


في حركة تقهقرية» وهذا مصداق لقوله تعالى: ْم تطوى التسمَآ كط الِنَجِلْ لكب 


َمَبَدََآأوَلَ لق ميد وَعَدَا ما كا تتِزيت 4 [الأبياء:5١٠].‏ والله أعلم . 
السؤال الثالث : 
ماالفرق بين "ا وَحَعَلَا فِالْاَضِرَوْسَِ 4# [الأنبياء: ١‏ في آية الأنبياء ٠ ١‏ و (إوَالْفَسنَانِهَا رَوسِيَ 4 


في آية ق /ا؟ 
الجواب : 
٠. 5 5‏ امه آ ‏ آ هه هر - ا0000 ا تّ آ أ[ ره 
قال تعالى في سورة ق # أ وَالْأَرَصَ مَدَدْنَهَا وَأَلْعسََا با رَوسِيَ سنا نبا من كُلّ تع بهي 4 


[ق:7] وقال فى سورة الأنبياء وجعلنا في الْارْضٍ روس أن تَمِيدَ بهم وَحَعَلَنَا فهَا وِجَلجَا سبلا 


لَصَدَهْممَدُونَ (4)5 [الأنبياء:51] هذا سؤال يجب أن يُوجّه إلى المعنيين بالإعجاز العلمى. 


سنك 


سورة الأنبياء 

"- لكن الملاحظ أنه تعالى يقول أحياناً:( ألقينا)» وأحياناً يقول: (جعلنا) في الكلام 
عا الال معن أن التكرين ابن واحداء :وقد .دوسا أن يعض الال تلقن القاءمن 
البراكين (فتكون جبالا بركانية)» أو قد تأتي بها الأجرام السماوية على شكل كُتل» وهذا 
يدل والله أعلم ‏ على أنْ هناك أكثر من وسيلة لتكوين الجبال. وكينونة الجبال تختلف 
عن كينونة الأرض فالجبال ليست نوعاً واحداًء ولا تتكون بطريقة واحدة. والله أعلم. 

“'- بالنسبة لسطح الأرضء فك يختفي معظم الوتد في الأرض للتثبيت كذلك يختفي 
معظم الجبل في الأرض لتثبيت قشرة الأرض. وكما تثبت السفن بمراسيها التي تخوص 
في ماء سائل» فكذلك تثبت قشرة الأرض بمراسيها الجبلية التي تمتد جذورها في طبقةٍ 
لزجةٍ نصف سائلة تطفو عليها القشرة الأرضية. والله أعلم . 
السؤال الرابع : 

ما اللمسة البيانية في استخدام اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول والعكس في القرآن 
الكريم بشكل عام, كما في آية الأنبياء 77 حيث قال «ِإسَئَمًا حَمُوطَ] 4؟ 
الجواب : 

١‏ قسم من المفسرين يرون أحياناً في الاستعمالات القرآنية أن اسم الفاعل يكون 
بمعنى اسم المفعول» كما في قوله تعالى: ##خُلِقَ ين مَآو دَافق(ل2)* [الطارق:1] يقولون: بمعنى 
مدفوق» وقوله مالَاعَاصِمَآلَومَ من أ 
[الحاقة:١؟]‏ بمعنى مرضية» و#إحِجَابًا تَسْعُويَا (0غ)* «الإسراء:ه؛] بمعنى ساترأء وظْاسَئّقًا 


رأ © [هود:"؛] بمعنى له معصوم؟ء٠‏ و مإعِسَة رَاضِيَةَ ((8) 4 


سورة الأنبياء 
ومن الممكن تخريجها على صورتها الظاهرة ويبقى المعنى» وليس بالضرورة أن نؤوّل 
كلمة (دافق) للمعنى (مدفوق)» لكنّْ يمكن إبقاؤها بصيغها ومعانيها. وقد ذكر 
المفسرون آراء أخرى تؤكد الإقرار على المعاني والصيغ لاسم الفاعل واسم المفعول 


ويستقيم المعنى 

١‏ المصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول» وفي القرآن تأتي كلمة (خلق) 
بمعنى تخلوق أحياناً 

وفي قوله تعالى في سورة هود: مالا عَاوِمَألْيوْم مِنْ أَمْرِ أله إلا من يحم # [هود::] تحتمل 


معنيين: لا عاصم إلا الراحمء ا وقد يختلف التأويل» 
لكنّ المعنى يحتمل هذه التأويلات؛ لأنّه لا عاصم إلا من رحمه الله تعالى» أي ليس هناك 
من ينجيه إلا الله الراحم. وتأتي الآية بعد ذلك (ِإْوَدَالَ بنتهمَا لْمَوْجُ هكب من الْمُمْرَقيت 
)© هر::14 لا تمنع كلا التفسيرين وهذا ما يُسمى من باب التوسع في المعنى. 

أحياناً الصيغة الواحدة يمكن تخريجها على أكثر من دلالة» كا في كلمة ع4 
فقد تكون اسم مفعول مثل (قتيل)» أو (حكيم) بمعنى ذو حكمة. نحو كم عَم 4 
وفي سورة يس «إيس © وَالْفَانِ للتكير )4 [يس:1-] هل المقصود أنه محكم. أو هو 
ينطق بالحكمة فيكون حكياً؟ يحتمل المعنى كل هذه التفسيرات. 
السؤالي الخامس : 

ما الفرق بين «إمِثُمَ 4 بكسر الميم ودإمُشّرَ 4 بضم الميم؟ 


هننة 


سورة الأنبياء 

الجواب : 

(مُتم) بالضم مسندة إلى المعلوم. مات يموت فيقول: مت أناء وهنا تكون التاء فاعلاً 
مبنياً في محل رفع فاعل (للمتكلم). 

لكن إذا أردت أنْ تبنيها للمجهول يعني وقع علية الموث بمعنى أميت تضير امت 
ومَتٌ أنا) تكسر الميم. «أقِين مت هَهُم ليذو )4 [الأنبياء: 4 م] لأن (مات) فعل 
أجوف. والأجوف عندما يُبنى للمجهول يكون هذه الصيغة في موضع الضم والكسر. 
السؤال السادس : 

كيف استعمل التثنية «إحكانا 4- طفْمَنفتهمَا 4 مع وجود الجمع لآلسّوتٍ 4 في آيني 
الأنبياء ٠٠١‏ وفاطر١‏ 5؟ 
الجواب : 

أراد ب:َْ#آلسَّمَوْتِ # الجنس» أي: جنس السماوات وكذلك جنس الأرض فقال: 
متتقتهمًا4 بالثنى. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 7[ # إن لله ميك لسوت وَالْارَض أن تَرُوكا وين وَالَِن أَمْسَكَهمَا مِنَ 
ينعدو #[فاطر:١4].‏ والله أعلم. 
السؤال السايع : 

أمهها أسبق في الخلق: السماء أم الأرض؟ 
الجواب : 

. قوله تعالى: 8 أولرَيْرَ4. أي: أولم يعلموا‎ -١ 


مغ:> 


سورة الأنبياء 

"- قوله تعالى: انا 4 ولم يقل: كُنّ» وقد سبقها ذكر السماوات بالجمع؛ وسبب 
ذلك أن الله أراد النظر إلى السماء والأرض كنوع فالمراد هنا السماوية والأرضية» وهما 

ونظير ذلك قول ال حق: ف وَإِن طَأَْئَانِ من الْموْمِِينَ أَفْنَتَنُوأ َأصَلِحُوأ نم4 [اشجُرات:4] : 

أطوار الخلق التي تأتي بعد الخلق تختلف. أمّا الخلق فيأتي مع بعض بدليل الآية. 

4- ليست إحداهما أقدم من الأخرىء لكن قد تكون هناك حالة في الأرض متقدمة أو 
متأخرة» كقوله تعالى: ولاس بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ (4)5 [النازعات:0] ولم يقل: خلقهاء وإنما: 
دحاها؛ أي: بسطها. 

أي كانت مع السماء ثم فتقها وبسطها أو جعلها كرة ( من الدحي ). 

وهكذا السماء بعد الفتق جعل فيها شموساً وكواكب وجعلها سبعاً. فالساء 
والأرض خلقتا معاء لكنْ اختلفت الأطوار» وليس لما علاقة بالخلق . 

4 الفتق يكون بين شيئين كانا ملتئمين متصلين ببعضهماء فإذا فرّق بينهما فقد قُتقاء 
وإذا كان الشيء واحداً ففرّق بعضه عن بعض قيل: قطع أو فصل وشق وليس فتق. 
والله أعلم. 
السؤال الثامن : 

قوله تعالى في الآية ١‏ 7: مأ فْجَاجَا سبلا # ما كلمات منظومة الطريق؟ 


رمك 


سورة الأنبياء 
النجواب ؛ 
انظر الجواب في آية الفاتحة /ا. 
لل 050 

7 كل تين دض ةالْمَو تيوك اشر وكير َه إلا حون (50) 4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
العجواب : 

-١‏ قوله تعالى: <! كل تنس دَإيضَهُالْمَوَي 4 هذا العموم مخصوص. فإِنّ لله تعالى نفس؛ 
لقوله: مِإَعَكمُمَا فى وَلآأحَلهُمَاف تنْسِكَ 14الائدة:*11]» مع أن الموت لا يجوز عليه؛ وكذا 
الجمادات لها نفوس» وهي لا تموت . 

والعام المخصوص حُجة» فيبقى معمولاً به فيها عدا ما ذكر. 

-١‏ قوله تعالى: '«#أدَآيمَةُ4 الذوق هنا هو إدراك خاصء فجعله مجازاً عن أصل 
الإدراك؛ لأنّ الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق» والمراد منه هنا مقدماته من 
الآلام العظيمة. 

"ل قوله تعال: «وَييلكُ وَلدّرٌ وَلْكَيرِ فته 4 أي بالشدة والرخاء» أو نِعَم الدنيا 
وشدائدهاء ولا يكون الابتلاء إلا مع التكليف . 

فبيّن تعالى أن العبد مع التكليف يتردد بين هاتين الحالتين؛ لكي يشكر على المنح 
ويصبر على المحن. 


سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: '©فِْنَةٌ َه 4 أي : اختباراً وامتحاناً ليقيم الحُجة علينا من أعمالنا. 


والله أعلم. 
ظ ْ د © 
5006 جل وريم مايق قلا َسْتَصَِلُوقٍ 20 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الإخبار بالمصدر عن اسم الذات في قوله تعالى: إمِنْعَجَلٍ 0 


الدمواب : 
الغرض من هذا الإخبار هو المبالغة؛ وذلك أنه جعل العين وهو ذات الشخص هو 


الحدث نفسه. ى) في قوله تعالى: #[ خلِقَالْإْنُيِنْعَجَلٍ 4 وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده 


له 
لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية البقرة /ا/ا1. 
السؤال الثاني : 
ما كليات منظومة السرعة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف ؟ 0. 
السؤال الثالث 
ما قواعد زيادة الواو في المصحف. كا في الآية #سَُورِيج© ؟ وما التعليل اللغوي 
لذلك؟ 


سورة الأنبياء 

التجواب : 

-١‏ تفيد زيادة الواو ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى طبقة وأعظم رتبة في 
العياة: 

* شواهد قرانية : 

- #سَأَورية دَارَالْمَِِقِينَ (0[الأعراف:45١].‏ 

- الإسأْوريكُم ءيق 4 [الأنبياء:030]. 

فقد زيدت الواو تنبيهاً على ظهور ذلك الفعل للعيان بأكمل ما يكون. والآيتان جاءتا 
للتهديد والوعيد. 

"- نقل النووي في شرحه على صحيح مسلم عن الفراء أنه قال: إن| كتبوا (الربو) في 
المصحف بالواو؛ لأنَ أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم (الربو). 
فعلموهم صورة الخط على لغتهم. 

وكذلك في الصلوة والزكوة والمشكوة» ويبدو أنه كان لأهل الحيرة نطق معين جرت 
عليه الكتابة عندهم. 

قواعد زيادة الواو : 

اتفقوا على زيادة واو تكتب ولا تقرأ فيما يل : 

أ »سَأْورِيكُة ايت © [الأنبياء: 1030 . 

ب - سأري دَارَالْفِسِقِينَ (4)20 [الأعراف:45١]‏ . 

ج-بعد الطمزة نحو: وو 4- جك 4- «ؤلة 4 «ؤكية 4- «زليخ 4. 


كه 


لي 900 وو ل 20 : ع م جع اله سدم 
0 ولقد مد متبزكا درسل ع للقت فحاق أ سرس ستخروا منهم 3 كانوأ ب 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى: © ولق رأَسُْمرِعيرْسُلٍ ين بيلك 4# ؟ 


ننه ألم : 


١‏ المعنى العام: هو خطاب للرسول كةِ: أنك لست بدعاً من الرسل» فخذ هذه 
المسألة بصدرٍ رحبء فلقد استهزىء بالرسل من قبلكء فلا تحزن فسوف يحيق بهم ما 
صنعوا ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء. 

3 معنى مقا 43 أي : حل وأحاط ونزل بقسوة. 

د علينا: الى أن امكهزاء الكقاى يأمل اللق السههواف؟مو قرت فى الدقياء اما 
استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدي لا نهاية له. 
وهذا المعنى واضح في آيات سورة المطففين في قوله تعالى: ل إِنَّ الذي لَجْرَمُوأ كانوأ من لذي 
اموأ يَضحَكْوْنَ (80) وَإذَا مَروأ هم يتعَامَوُونَ (0) وَإِذَا نبوأ إل أزيوة سوا كوي '(2وَإِدَا َأَوْهُمَ مَالْوا 
إن مولب لصاون )مآ أرْسِلُوا عَلييمَ حَفِظِينَ (2) انين الذي امنواِنَ الْكَار يَضْحَكنَ (88أعل الخرآيك 


سح رار رم 


كو ع يعبر رء ع ع محلظاة 
طروت نع هل توب فار ما مانو يفعلُونَ 1705 [11. قفن :4 إ# + ل با عل انلمع الإو ل 1 


0 


السؤال الثاني : 
مادلالة هذه الآية؟ وما الفرق بين الاستهزاء والسخرية؟ 


ب 


سورة الأنبياء 

الجواب : 

١‏ جاء في تصدير الآية بالقسم وحرف التحقيق ( ولقد ) للاعتناء بالمعنى وإعطائه 
قوة التحقيق. 

"- جاء بالتنوين يِرَسْلٍ © للتفخيم والتكثير. 

٠“‏ ولا كان القرب في الزمن في مثل هذا ما يسل» وكان كل من الاستهزاء والإرسال 
لم يستغرق الزمن أدخل الجارء فقال: «إيّن مَبيلَك 4. 

5- قوله تعالى: يِإفَحَاقَ 4: بمعنى أحاط للدلالة على شمول العذاب وإحاطته بهم من 
كل ناحية. 

5 الاستهزاء عام في الأشخاص وغير الأشخاصء كالاستهزاء بالصلاة وآيات الله 
بيند| السخرية في الأشخاص فقطء وهذا ما ورد في جميع القرآن. 

1 السخرية تكون من فعل يقوم به المسخور منه. بين| الاستهزاء عام لا يقتضي وجود 
فعل. 

أي أن الفرق بين الاستهزاء والسخرية: أنْ الإنسان يُستهزأ به من غير أن يسبق منه 
قعل تههوا يد من اجلة «والسكر يدل عل فغل سق نمو الشخرن ملف فتقول: 
استهزأت به فتعدي الفعل منك بالباء» وهى هنا للإلصاقء كأنك ألصقت به استهزاء 

والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزأ به وتحقير اعتقاده. وأمّا المزاح فلا يقتضي تحقير من 


ييازحه. 


سورة الأنبياء 
وتقول: سخرت منه» فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله. 
/- وفي الآية جمع الأمرين: الاستهزاء والسخرية : 
ال قوله تعالى : مإمَاوأيويَْتبزِمُورست (40 (ما) هنا فيها قولان : 
أأَنْ المراد به القرآن» وهو ما جاء به محمد بَك. 


ب - أخنهم كانوا يستهزئون بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول بنزوله عليهم إن م 


سعر ار ‏ # ل اي 
0 


يي 06 هه لسر لكر 5 ا 5 4 
1 سل مثونأ هودع وعاباء حول طال علتهم العمر أ 3 فيج تاذ ف 


ما معنى الآية أأفَلَايَرَو ‏ أنَنأق الاي تفْصُها من أَطرَافه] 4 ؟ 
الععواب ؛ 

-١‏ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «(أفلايرَو أَنَئَأقِ لص تَفْسُها من أطرافها أَنَهُمُ 
ألْعتلبوىب )4 [الأنبياء:؛ 4] القدامى لهم فيها تفسيران مشهوران» ورب أكثر: 

أ- أنْ نأتي البلاد (بلاد الكفر) نفتحها شيئاً فشيئاً ونلحقها بدار الإسلام هذا أحد 
التفسيرين المشهورين. 

ب - والآخر موت العلماء (علماء الإسلام)؛ لأنَ الأرض تحيا إذا ما عاش عالمهاء فإِنْ 


يمت عالم مات طرف فيهاء وهذا تفسير القدامى. 


سورة الأنبياء 

"- المحدثون لهم فيها رأيان أب 

أ الأول أنْ فيها إعجازاً علمياًء وهو أنها كروية بيضية» وينقصها من أطرافها فتكون 
كالبيضة؛ أي ليست على طول واحد في الأطراف. وإنا بعضها أقصر من بعض. 

ب - والآخر أنها تنقص باستمرار؛ أي تنكمش الأرض ويقل حجمهاء فقد كانت 
ضخمة كبيرة ثم يتبخر منها شيء من الغازات بشكل مستمرهء ثم تنقص من أطرافها. 
أي تنقص بصورة مستمرة» فهي تنكمش ويصغر حجمها شيئاً فشيئا فيخرج ما يخرج 
من جوفها . 

'- وقال تعالى: لإأََهُمُ الْعديبُوت (4)8 الغلبة تكون للإسلام؛ فالمراد الإسلام 
ال 


قوله تعالى في الأنبياء 40 : ا () : وني النمل /٠١‏ 


والروم؟ه قوله تعالى: زولا شِع لد لدع 6000 16 ”7 والصم كاي» فا فائدة 


سورة الأنبياء 


اليقه أنه + 


١‏ في آية الأنبياء نسب إليهم السماعء فقال:ككةٍ #إولا يسَمَْمْ 4» فلم يحتج إلى توكيد 
ومبالغة؛ ولذلك قال: #إإدَامَاْدَرُوت # أي: يتشاغلون عن سماعه فهم كالصم الذين لا 
يسمعون. 

١‏ وفي آية الروم والنمل نسب الإساع إلى النبي كَلْةٌ فبالغ في عدم القدرة على 
إسماعهم بقوله تعالى: #وَلوأسيينَ (2©؛ لأنّ ا مولي عن المتكلم أجدر بعدم القدرة على 
إسماعه من الماكث عنده؛ ولذلك شبههم بالمولي. وفيه بسط عذر النبي 306. 


ما دلالة (ما) في الآية *[إَامَاسَدَرُوت (410؟ 
انظر الجواب في آية البقرة 75/5. 


ما دلالة استعال فعل الشرط الماضي والمضارع : 


انظر الجواب في آية البقرة .77١‏ 


م ساح سر خلا ل 0 ُُ 2 46 


« وكين تنه َدحَمِن عدا ركنت ينآ نحط ديت (4)2 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استعمال ( مسّتهم) في الآية # وَلَين سَسَّتْهُمْ نَفْحَه مَنْ عَدَابِ رَيْكَ 
بَعولتَ يَِوَيْلنآ إن حكن ظييت (4)5 الأنبياء:3:]؟ وما اللمسة البيانية في كلمة 
إتَفْحَة4؟ وكذلك كلمة (العذاب) أضيفت إلى اسم يدل على الشفقة وهو الرب 
( عذاب ربك )» ولم يضف إلى اسم يدل على القهر والجبروت ف| اللمسة البيانية في كل 
هذه المفردات؟ 
الدعواب ؛ 

١‏ - (إِنْ) الشرطية التي هي فيها احتمال حصول الشرط قليلاً أو كثيراً أ أو احتهال عدم 
الوقوع. وهي أقل من (إذا). 

. أصل النفح من الريح اللينة‎ ١ 

في المس والنفحة ثلاث مبالغات : 

أ لفظ المس هو دون الدخول أو ذوق العذاب أي دون النفوذ وهو أخف من 
اللمسء أمّا اللفح فهو أن النار أصابت وجهه أو أصابت الجسد. 

ب - النفح يحمل معنى القلة والنزارة» أو هبوب رائحة الشيء . 

اج -إتَفْحَةٌ © بالنكرة تفيد معنى المرة الواحدة» وهي اسم مرة. 

4- قوله: من داب رَيَك4 ولم يقل (من الله الجبار)» وفيها شيء من الحنان . 

ه-(من) للتبعيضء أي: قسم من عذاب ربك. 


سورة الأنبياء 

-١‏ قوله تعالى: يمور يويك إن حكن ظَللِييت (4)5: فيها توكيد باللام وهي جواب 
القسمء وفيها نون التوكيد الثقيلة والاعتراف بالظلم» والويل هو الدعاء بالحلاك. 

المعنى العام: لئن مسهم شيء قليل من عذاب الله كالرائحة من الشىء دون جسمه 
ولوالؤة و ]سد لتقادوا بالوياه كينت ارولو النان !ا 

4 هذا تصوير هائل للعذاب يوم القيامة وريح العذاب يمسهم مسّاً خفيفاً مرة 
واحدة» فلماذا أضاف «إرَيْكَ؟ ولم يقل الجبار القهار؟ 

هذا من عذاب ربكء. والرب يعاقب ويؤدبء وهذه معاقبة التأديب معاقبة الربّء 
فكيف بعذاب الله الجبار القهار؟ 

فكلمة (ربك) فيها حنان ورحمة ورأفة فكيف لو أضيفت إلى كلمة القهار أو الجبار 
كيف سيكون ذلك؟ وهذه كلها النفحة الواحدة والمسّء فكيف لو كان العذاب؟ كيف 
لو غضب ال حبار المنتقم» كيف سيعاقب؟ 

4- يقول الشيخ سعيد النورمي إِنْ الآية فيها ستة تخفيفات» وبالرغم من ذلك قالوا: 
يا ويلتنا. 


اللهم أعذنا منها يارب العالمين. 


سورة الأنبياء 
وضع امون القتط لور اليمة قله ذا 3 0 سح معنا وَإِنَ كات 
تقال ك3 ين حول يسا بها كف ينا حنيبييت 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى: «إ ويِصَعْ امور َالْقِسَطَ لو ِالْقِيمَةَ #4 ؟ 
الجواب: 


١دالموازين:‏ جمع ميزان. والقسط صفة لماء وهي مصدر بمعنى عدل. 


١‏ سئل الإمام علي رضي الله عنه: كيف تُحاسب الله الخلقٌ جميعاً في وقت واحد؟ 
فأجاب: ى| يرزقهم في وقت واحد. 

في قوله تعالى عن الكفار في سورة الكهف: «إقلا نيم لهم بوم الْقِيَمَةِ ونا (3) 4 
[الكيف:00٠].‏ معناه: أي وزناً لصالحهم. إنا نقيم عليه وندينهم . 
00 

قال تعالى في آية لقمان ١‏ : «ِإِئَا إن نك مِنْصَالَ حَبَّة من حَرْدلٍ فت في صَخْرَةَأوْ في أَلسَموتِ أو 
ف لاس أيه كمد 4 

وقال في آية الأنبياء !8 : ون كا تقال حجةٍ من حَردلٍ ايسا بها وك ينا حيسي 
4 

فجاء فعل الشرط وجوابه بصيغة المضارع في في آية لقان وبصيغة الماضي في فى آية الأنبياء» 
ف| السبب؟ 


ية لقهان هي في الدنيا ولا يأي فيها من أعمال» فيكون لكل فرد حالياً وفي 


بين| آية الأنبياء هي في يوم القيامة وتكون الأعمال قد انتهت وابتداً الحساب» فناسب 
الفعل الماضي. 

ب - ختم آية الأنبياء بقوله: وك ينا حَسِييت 4050 لتناسب الحساب يوم القيامة 
فسياقها في يوم الحساب. 


بينا آية لقان هي في استخلاص مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية فقال: ‏ إنَ أله 
ج - قال ف لممان: إن مَك # فكان أسم (إن) ديرا مؤنثاً؛ أي الفعلة أو ضمير 


في حين قال في الأنبياء: لإوَإن كات ونْقَالَ حكةٍ يِنْ حَردلٍ 4 فكان الكلام عن المذكر 


7 


اقلا نظام تَفْسُ © فأسند الفعل إلى المذكر. 

د وأمًا ذكر الأماكن في لقان فذلك لبيان قدرة الله وعلمه الشامل ليعرّف لقان ابنه 
فوذلك ويبظل الشرلك 
وأمّا في الأنبياء فالسياق في الحساب ووزن الأعمال» وليس ذكر الأماكن. 


سورة الأنبياء 
وعد ينا مُومى وَكَدرود لدان وَضِِيَة وو لفقي (0) اين 

يخْتَو رَيِهُم الْعَيلِ وَهُم م سآلسَاعَةَ مُمْفِقُوت 45 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة #وَضِِيَةُ4؟ وهل يمكن استخدام الضياء بدل النور حيث إِنْ الضياء 
أقورى؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية المائدة 5 4 . 
السؤال الثاني : 

ما مواصفات أولي الألباب؟ 
التجواب : 

انظر الجواب في آيات الرعد 5-١9‏ ؟. 

فنا 
وعدا وِكرمبَارَك أله مله ميكرون )6 

السؤال الأول : 

قال في الأنعام : ا وَمدَا كتنب أَنرْلَتَهُ مبَارَكٌ #» وقال في الأنبياء ٠‏ 5 : 8! وهذا ذكرٌ 


3 
ول ل 4 بسع سار 


ُبَارَكَ أَرلْنَهُ . فا دلالة الفرق؟ 


سورة الأنبياء 
الجواب : 

-١‏ قدّم الإنزال في الأنعام رداً على قول فتحاص بن عازوراء اليهودي: فإمآأَرَلَاه 
َمَرِمّن ىو [الأنعام:41] فبدأ بالكتاب اهتماماً به وحيث إِنْ الكتب سماوية ناسب البدء 
بالإنزال. 

"١‏ آية الأنبياء هي في الذكرء فجاءت على الأصل في تقديم الوصف المفرد في النكرة 
على ا حملة» فقال: ا وَعِدَاوكر تارك ولد 4 . 


2 55 
السؤال الأول : 
ما دلالة القتسم بحرف «التاء) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


التاء حرف قسم مثل الواوء لكن التاء تكون مختصّة بلفظ الجلالة (الله) وتستعمل 
للتعظيم. وقد وردت في القرآن الكريم في [سورة يوسف [7/ا), [185», (41))] 
ومرتين في سورة النحل [157[1 »771)]) وفى سورة الأنبياء آية [/ا0 ) . 

أمّا الواو فهي عادة تستخدم مع غير لفظ الجلالة» مثل: الفجر والضحى والليل 
والشمس وغيرها مما يقسم الله تعالى به في القرآن الكريم. والتاء في أصلها اللغوي مُبدلةٌ 
ف الواق 


1 
سورة الأانبياء 


ما سر دخول الحرف في الأسلوب الإنشائي في قوله تعالى: #وَبَنَه لَنكيدَنَ 
سَتَمكرٌ :؟ 

١‏ الإنشاء هو ما فيه أمر أو استفهام أو ترج أو تحضيض أو .. والحكم يكون على 
الأسلوب بغض النظر عن القائل. 

'- القَسَم هو الإنشاء. وأمّا جواب القسم فهو من حيث الحكم النحوي: هو خبري 
ولا يكون إنشاء إلا مع الباءء ويصح أن يكون إنشاء مع الخبر الطلبي أو الاستعطافي 
قط فقا لايك أن اقول وله انمز #أركؤاقه عدر إن فرك وال انكر اد 
والله لتفعلنَ. ولا يمكن أنْ يكون جواب القسم طلباً أو إنشاء إلا أنْ يكون جواب 
القسم بالباء (بالله عليك افعل) أو (بالله عليك لا تفعل) (برّتك هل فعلت؟) أما في غير 


الباء فلا يكون جواب القسم طلبياً. 


كي :: (تالله) هى الإنشاء و(لأكيدن) هي خبر. 


ما الغرض من القسم بشكل عام؟ وما أحرف القسم؟ 


١‏ الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته» وكذلك الحلف. وقد استعمل القرآن 
الكريم اللفظين: القسم والحلف . 

لكنْ كلّ (قسم ) جاء في القرآن بلفظ (الحلف) فيه معنى الحنث أو الحلف الكاذب» 
وأمّا (القسم ) فهو عام استعمله القرآن في الكذب, نحو: [التوبة / ١١‏ المجادلة 5 ١‏ ]» 
وفي الصدق, نحو[ الواقعة 5/ا-71 ]. 

"- القسم نوعان : 

أ ظاهر صريح يستدل عليه بحرف القسم. 

ب - مضمر غير صريح؛ وهو ما دلّت عليه اللام» نحو: ١‏ لتُبكورك ف نول 
وَأشسِ كم 

أحرف القسم : 

١‏ الواو: وهي أكثرهن استعمالآ في القسم. 

٠ )5( الباء: مَعزَنِكَ سم حورت‎  " 

"١‏ - التاء: وهي مختصة بلفظ الجلالة» وفيها معنى التفخيم» وهي آكد من الواو 
[الأنبياء لاه ]. 


5 - ألفاظ أخرى: لعمرك ‏ أيمن الله عَمْرَكَ الله قعدّك الله. 


سورة الأنبياء 


ملاحظات : 
- تقع (لا) قبل فعل القسم كثيرأء نحو «[كلآ أَقَيمُ الشَّمَقِ (4)5 [الانشقاق:17] وتفيد 

التوكيد. 

١‏ جملة جواب القسم إِمّا اسمية أو فعلية: 

أ- فإن كانت اسمية أجيب القسم في الإثبات باللام المفتوحة أوإنَّ واللام أو إن 
وحدها مشددة أو مخففة. أمثلة: إنه أفضل منك إنه لأفضل منك. 

ب وإنْ كان الجواب جملة فعلية فعلها مضارع كان باللام المفتوحة مع النون أو من 
دون نون ياه يدن سمخ 4 . 

إن كانت الجحملة منفية امتنعت النون# مَك َك قلا وَرَيكَ لا وسو رك [النساء:ه1] . 

حذف جواب القسم : 

يحذف جواب القسم وجوباً وجوازاً: 

١-يجب‏ حذفه إذا تقدم القسم ما يدل عليه» نحو: أنت مخلص والله . 

؟ ويجحذف جوازاً إذا كان بعده ما يدل عليه [ النازعات .]3-١‏ 

وقد يكون القصد من حذف الجواب كل الأجوبة المحتملة» وهذا من قبيل التوسع في 
المعنى» وقد يراد من حذف الجواب الإيجاز . 

* شواهد قرآنية: 

- تربك لَحْشْرَئه وَالسِينَ ثد ل رَتَمُرْ حول جَهَمّ جنا 4 امريم:0:] وهذا 


جرخم 


سورة الأنبياء 

- لق وَآلْمرَانِ الْمحيدٍ (0).. كتنب حَنْيْظ 4 [ق 5-١‏ ] الجواب يحتمل عدة أجوبة: 
إنك لمنذر ‏ لتبعثن ‏ قد علمنا ما تنقص الأرض - وجميع المعاني مرادة. 

- «ض” وَالَْانِ ذِىالزكرِ (0).... َابٌ (145 ص ]0-١‏ عدة أجوبة أيضاً . 

20 
تاينما كار كوف يردا وسَلنمَا علمإ إِيَهِيِم (08) 4 

السؤال الأول : 

لماذا جاءت كلمة (نار) مرفوعة ونكرة في قوله تعالى #(قلنايدتاذ وف بره سلما عل هيم 


(408؟ ولماذا جاءت (برداً وسلاماً) وليس (سلاماً) فقط؟ 


- كلمة يارد * ليست نكرة» وفي المصطلح الحديث تُسمّى نكرة مقصودة؛ أي 
معيّنة؟ أمّا النحاة فيقولون (معرفة). 
والنكرة المقصودة ليست مصطلحاً نحوياً قديأًء بل هي مصطلح جديد ولا يوجد في 
كتب النحو القديمة. وعندما نقول: (يا راكباً) هذه نكرة غير مقصودة» وإذا قصدنا 
أحداً نقول له: يا رجل ويا شرطيٌ. 
و قاعدة سيبويه: أنّ كل اسم في النداء مرفوع هو معرفة؛ وذلك أنه إذا قال (يا رجلٌ 
وبا افاسق) كمتع يا آنا الرجل ويا آنا الفاسئ: 


سورة الأنبياء 

؟- ولا يمكن أنْ تكون الآية (يا ناراً) لأنْ الله تعالى يخاطب ناراً معينة وهي نار 
إبراهيم فهي معرفة» والمعرفة هي ما دلّ على شيء معّن. فلا بدّ أن تكون ينَادُ» بالبناء 
على الضم وهي ليست نكرة وإن| معرفة . 

*'- أما قوله تعالى: برا وَسَكْماك : لو قال (برداً) وحدها فقد يؤذي؛ لأنَّ من البرد ما 
يؤذي» ولم يقل (سلاماً) وحدها؛ لأنه قد يشعر با حرٌ الذي يؤذي لكنه لا يتأذى» فهي 
سلام. والله تعالى أراد أن يجمع الاثنين» فأراد أن لا يشعر إبراهيم عليه السلام بالحرارة» 
وم يرد له أنْ يتضايق» فهي برد وسلام؛ فالبرد معه شيء من السلام؛ والسلام معه شيء 
من البرد» والله تعالى لم يرد أنْ يشعر إبراهيم بالحرارة أو السخونة بحيث يتضايق؛ لذا 
كان لا بدّ من الأمرين معاً: البرد والسلام» ولا يمكن أن يستغني عن واحدة منهما. 

000 
اننوك حم بيك 10 

السؤال الأول : 

قوله تعالمى في الأنبياء ٠٠١‏ ”7 وأرادوأ به كيدا فلم خسرت (400. وني الصافات90/8 
عله الَْسْمَلِينَ (400. فلماذا؟ 


العجواب : 
١‏ في الأنبياء: أنهم أرادوا كيده بإحراقه» فأنجاه الله تعالى وأهلكهم فخسروا الدنيا 


سورة الأنبياء 


-١‏ في الصافات قالوا: «إلنوا لَه بْنيمًا فَأَلْفُوهُ © [الصافات:97] أي: من فوق البناء في 
الجحيم» فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو, فخيبهم الله وجعلهم من الال 


2 
مي مر مه م هر 
١‏ حا 2 وتعقوبٌ نافد لجسل صلم سم 0 0 


ما معنى (نافلة) في قوله تعالى: #أوَوَهْبَتالهه إسحق ويعقوب تَافِلة ولا حصلا صيلحيت” 4:؟ 
النقوأنها : 
النافلة هي الزيادة» وإبراهيم سأل ربه» فقال: مورت مَبَ لي ينَ ألصَلِحِنَ (ج) © [الصافات: ٠‏ 
أراد ولداً فأعطاه الله ولداًء أعطاه (إسحق)؛ ثم أعطاه (يعقوب) زيادة (ابن اسحق), 
إذن يعقوب هو نافلة. إسحق ابنه ويعقوب ليس ابنه» وإنما ابن اسحقء إذن (نافلة) 
متعلقة بيعقوب. و ولق #تُعرَب (حالا) . 
والسياق هو في الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام» وهو قد دعا ربه أنْ يرزقه الولد 


فزاده الله ولد الولد. والنافلة هي الزيادة في العطاء. والله أعلم. 


سورة الأنبياء 
ورهن ار كَدَوأ انا َِّممِ فوم سو مَأَعْرَقكَهُمْ لَمْهنَ 40 

السؤال الأول : 
ما دلالة (من) في قوله تعالى « وَيَمَرْيَهُ من ال الب كنهأ كينا اث حكافا عَم سَزو 
مَأَعْرفنهم ا مَعِينَ 407 [الأنبياء: 1/] ؟ 
الجواب : 

يقول النحاة: إِنْ ا وَيَصَرْيَهُ ون تعني: نجَّيناه من» وأمّا (نصرناه على) فتفيد 
الاستعلاء» مثل وصفه تعالى لقارون: 1# فَحَرج عل مومه في زينيد © [القصص:79] . 

ونسأل: لماذا لم يستخدم سبحانه كلمة (نجّيناه من ) بدل(! وَيَصَرْيَهُ من ؟ ونقول: إِنْ 
الفرق بين (نجيناه من) و(نصرناه من) أنْ الأولى تتعلق بالناجي نفسه. أمّا النصرة هنا 
فهي نجاة للناجي وعقاب لمخصمه. فهي تتعلق بالجانيين» بمعنى أنه نّى نوحاً وعاقب 
الآخرين. 

وقد ورد ذلك أيضاً ني القرآن الكريم في سورة هود وَيدَر 


يفَو من .: 
َدَكَرُونَ (4)5 [هود:10]» وفي سورة العنكبوت لإ فَأَححَهُ أله مرب ألثَّارٌ © [العنكبوت:4؟]» 


م 


7 02008 2 0 
صرف مِن أله إن طروتم أفلا 


وفي سبورهة ة التحريم #وَيحقٍ ين فرعو وعمَلِهِ م [التحريم: 1لا. 


سورة الأنبياء 


00 م 020000 2 


وداورد وَسَلِيْمنَ إذ يححكمانٍ في | رت إِذْ نفستٌ فيه كت 
كرو شهييت (4200 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعاللى: ودود وَسَلَيّمنَ إِدْيََحكْمَانٍ في ليث #؟ وما النفش والحرث؟ 
الجواب : 

. النفش: هو الرعي بالليل‎ ١ 

"١‏ الحرث: هو تقليب التربة وإثارتها لتكون صالحة للزراعة. والحرث نفسه لا يبلك 
في ذاته وإنما يبلك ما نشأ عنه من زروع وثار» فسّمي ي الزرع حرثاً لأنه ناشىء عنه. 
وقالوا أيضاً: ليبيّن الله أنه لا يمكن الزرع إلا بحرث. وذلك بهدف إدخال الهواء للتربة» 
وفي ذلك إشارة إلى سنة من سنن الله تعالى في الكون. 

ان 
#وَعْكَسَهُ صَنْصةَ لُوْسٍ كم 0 5ظ افك فيل هلاحم سك سَكرون 40 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ وما الفرق بين اللباس واللبوس؟ 
الجواب : 

-١‏ الصنعة: هي العمل الذي يكف بها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بها عن نفسه 
الضرر والبأس. 


" اللباس: من (لبس) وهي الملابس التي تستر عورة الإنسان وتقيه ا حر والبرد. 


طلفة 


سورة الأنبياء 
اللبوس: أبلغ وأحكم من اللباس. وهو اللباس الذي يعطي حماية أكبر ووقاية 
أكثر من اللباس العاديء مثل الدرع في الحرب لوقاية الجسم من ضربات العدو القاتلة. 
وكان الدرع من صفائح» وأول من سردها وحلّقها هو داود عليه السلام فجمعت الخفة 
والتحصين. 
5- ورّث الله تعالى سلييان من داود ملكه ونبوته» وزاد عليه أمرين» فقد سخر له 
الريح والشياطين. 
«# وأوك إِدْ تادئ ريده أَنْ متَنَيَ الي وات أيكمْ الرصييت (25) 


52 
و مار ج< جو سم عجو ا ا 


َسَكجيْكا لك فُكَمَنَا مَايود وق عر وَدَاكَيكَهُ أَهْلَمٌ وَمِتْلَهُم تَمَهُرْ يَعَدمَنْ 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الضُيّ :ل أي مين يلصت [الأنبياء:8] و الضّر 9١‏ قل ل أَمِْكُ بَيْى صَكا وَلَاَنَحَا4 
[يونس:44] والضَرّر ملا يسْتوى الْمَهِدُودَ ون الْموْمنِينَ حَيْدُ أؤلي الصّرَرِي [النساء:ه4]» والحديث 
الشريف (لاا ضرر ولا ضرار)؟ 
الجواب : 
-١‏ الضْر: بضم الضاد يكون في البدن من مرض وغيره أ صَس لض [الأنبياء: 187 . 
"١‏ الضّر: بفتح الضاد مصدر لا يقابل النفع مأك لآ َك يَِمْبى تَفْعًا وَلا صَنّاك 


[الأعراف:1188 . 


«لف»ة 


1 
ان وا موا 


د الضرو: هو الاسمء وهوعام. ويعني النقصانء يدخل في الشيء فيقال: دخل عليه 


ضرر» وقوله تعالى: 'الْامْتَرِى الْمَعِدُونَ م من الْمَؤّمِنِينَ غير أؤلي شمر ل أي الذين فيهم 


والدهع): الدَهن هو المصدر 50 0 0 هو المادة المستخلصة من 
النبات للدهن. (المل والحمل) التمل مصدر حمل والحمل هو الشيء المحمول. 
(الوَضوء) هو الماء و(الوؤضوء) هو عملية التوضؤ نفسها. وهذا سببه تغيير بالحركة 
شالش بالخركة دن مضا إل اسم 


ما دلالة هذه الآية؟ 


جمع أيوب عليه السلام في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى 
ربهء ووجود طعم المحبة في التملق له. والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وفقره إلى ربه . 
ومتى وجد الْبتلى هذا كُشِفْت عنه بلواه. فأكثرٌ أيها المبتلى من هذا الدعاء» ولا سيما مع 
هذه المعرفة يكشف الله لك الضر بإذنه. 


سورة الأنبياء 

السؤال الثالث : 

ما دلالة الفرق بين التعبيرين ظيَحمَهَ منَعِندا؟ في آية الأنبياء 8 و مومه ينك في آية 
ص ”57 مع أن القصتين في نبي الله أيوب عليه السلام؟ 
الجواب: 

١‏ عند: ظرف مكان أو زمان» وهي تفيد أقصى نبايات القرب. قال الليث: وهو في 
التقريب شبه اللزق. 

بين| (من) لها معانٍ أشهرها: للابتداء؛ أي ابتداء وقوع الحدث؛ لذلك الظرف (عند) 
أخصٌ من حرف الجر (من). 
"- لنقارن بين سياق القصتين في السورتين : 


(وآتيناه أهله ومثلهم معهم) أعم (ووهبنا له أهله) أخص 


“1 الإيتاء أعم من اطبة» والإيتاء يشمل الهبة وزيادة. 
5- العابدون يشمل أولي الألباب وزيادة» وليس كل ذي عقل عابداً بينما كل عابد ذو 
عقل. 


ضيه 


سورة الأنبياء 

5 لذلك نجد السياق في سورة الأنبياء أعم وأشمل من السياق في سورة (ص)» 
فناسب استعمال «َإرَحَمَةَ مَنَعِنْدنًا © [الأنبياء:64] في سورة الأنبياء لزيادة بيان خصوصيات 
سيدنا أيوب فيها عن سياق سورة ص. 
فكان اختيار المفردات بحسب السياق والتفاصيل المذكورة في السورتين ولا تناقض بين 
القصتين. والله أعلم. 

5 وقد يكون أيوب عليه السلام قال أكثر من هذاء لكنّ ربنا ذكر هذا فقط في هذا 
الموقف. إذن لا تعارض ولا تغاير. 

20 
« وسيل وَإدري وو الكل حكن بن اريت 428 

السؤال الأول: 

بعض العلماء يقول إِنْ إسماعيل هو الذبيح» والبعض يعترض ويقول: إسحق. ف) 
المختار بين الرأيين؟ 
الجواب : 

-١‏ إبراهيم عليه السلام حدثت له قضية مع أحد ولديه» وكان الولد من الصابرين» 
وكانك عنه اعت برا إبراهيم علي البنلام فبها وتتجح في هذا الأعتبار: 

” المرأة الثانية زوجة إبراهيم هي التي ولدت له هذا الولد فأخذها وإياه وأسكنهما 


1 سورة الأنبياء 
'- وعندما ننظر في الوقائع وفي الآيات نجد نوعاً من الترجيح أنه إسماعيل الذي 
ذهب إلى ديار العرب وتزوج منهم وعاش هناك. 
وعندما نأتي إلى الآيات في سورة الصافات التي ذكرت قصة إبراهيم يقول الله تعالى: 


مسر 2 َه بعل حَلِيمٍ م (3) كَلَنَ بل مَعَهُ ألتَعىَ كََالْيَبقَ إن أن ْ فق لْمَنَام أي دحك ذاش مَاذًا 5 27 


0 


م 


قَالَيتابت أفعل ما د م مر سَتَحِدُنَ إن ضَاء لمن ألصَيرِينَ 2 [الصافات:١ 5٠١1-1١‏ وعندما يمضي 
في القصة بعد أنْ ينتهي من قصة الذبيح يقول تعالى: ا وسَرْيهُ بِإِسْحقّ يتابن ايحت # 
[الصافات:؟7١١]‏ إذن جاءت البشارة بإسحق بعد البشارة بالذبيح. وإسحق ذكر اسمه في 
القرآن وإسماعيل ذكر اسمه في القرآن. فالمرجح عند أكثر العلاء أن الذبيح هو إسماعيل» 
وليس إسحق. ولكنْ نقول: الذييح هو من الصابرين» وهذه نقطة أولى . 

4- وعندما ننتقل إلى الكآيات < # وَوُ إدْتادى َيِه أن م لصوت يكم اليرت 
(5 يبنا له فَكْتَفْنَا ماو من ضر وَدَاَْهُ أَهَلَهُ وَمِتْلَهُم مَمَهْرْ يَمَهٌ مَنْ دنا وَدِكَرَئ 
لعنِيدِيتَ (29)وإسْكيعِيلٌ وَإِدْريسَ وا الْكِفْل 1 سٌُ ألصَّدِيرِينَ (در) 4 [الأنبياء:*4-47/-80] أيوب 
صبرء وإسماعيل وإدريس كل من الصابرين» من الذي وُصِف بوصف الصير؟ 
إسماعيل؛ لأنه قال عنه في آية أخرى: مأاسَتَيمدُنَ إن سل أَسَدْمنَالصَيرِينَ 14[الصافات:7١٠]‏ وأكد 
القرآن في موقع آخر أن إسماعيل من الصابرين» بينما إسحق ما وصف بهذاء وإنما قال: 


0 
كفل ِنهَإِسْحَقٌ ومن ورَآء إسَحَقَّيَعْهُوبَ 4001 1هود 560 


لشف 


فاع د الجاع 
زر 


فيها نص صريح قاطع بدليل اختلاف العلاء فيها فالخوض فيها غير مثمر» ويكفي 
اتخاذ العبرة منهاء بصرف النظر عن الإنسان الذي وقعت له. 


م 1 7 
أي 1 1 


35-5 59 اناه ل سس سا عاص ضع سرح بذ رع مص 2 دور 7 5 
ما دلالة قوله تعالى: #وَإسَسَيعِيلَ وَإِدْريس وا الْكفْلُ حكل يِنّ الصَّدِيرينَ (عم)ا؟ [الأنبياء :5 ؟؟ 


١‏ صبرٌ نبي الله إسماعيل عليه السلام معروف على أنْ يذبحه والده برؤيا رآها. 

”- نبي الله إدريس عليه السلام هو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام. 
ويقولون إن إدريس أول من علمه الله غزل الصوف وخخياطة الملابس» وكانوا قبلها 
يسترون عوراتهم بقطع الجلود. 

وهو أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال؛ وأول من خط بالقلم. 
وهذه يسمونبها أوليات إدريس. 

*'- نبي الله ذو الكفل عليه السلام هو ابن أيوب عليه السلام» ويظهر أن أولاد أيوب 
كانوا كثيرين» إنا اختص الله ذا الكفل بالرسالة» وقيل: إنه كان رجلاً عفيفاً يتكفل 
بشأن كل إنسان وقع في بلاء أو مهمة أو مطالبة. 

5- وصفهم الله تعالى: كل ين ألصَديرين ((سس]ان [ الأنياء: من]؛ لأنهم تعرضوا لأنواع 
البلاء والإيذاء والأهوال في سبيل دعوتهم. 

4 الرحمة هنا بمعنى النبوة» وهي أمر عظيم وعطاء كبير. 


آذ ص ره 0-1 وه # ا د ل لح سه سسا د هه صاش مر 
وذَا لون إذ ذهب معْنضببًا فظن أن أن نَقَدِرَ عَلَنِهِ قتادى في اَلظَلُمَتٍ 


السؤال الأول : 
ما معنى (نقدر) في الآية 8 وا انون إذ ذهب معاد نا فظن نَل نَتَدِرَ عَلنَهِ ته 4 [الأنبياء: 0 ]؟ 
الجواب : 
(نقدر) معناها: نضيّق» وليس بمعنى الاستطاعة» مثل قوله تعالى: "وَأمَا دا ما تله مَقَدَرَ 
َي كه فقول ري أَهئنٍ(4)5 [الفجر:”١]‏ أي: فضيّق عليه رزقه. فيونس عليه السلام ظنّ أنه 
في متسعء ولن يضيّق الله عليه. فقومه لم يستجيبوا له؛ لذلك قرر أنْ يذهب إلى مكان 
آخريدعو إلى الله» والله تعالى لن يضيق عليه. فخرج وهو لا يعلم أنهم تابوا . 


و كلمة (قدَرٌ) معناها: ضيّقء ى) في الآيات: ا أي: فضيّق, و "آم 


2 


اما 


مط ألَزْقَ ميك وَيفْزٌ 4[الرعد:7؟] يقدر؛ أي: يضيّق 


ص 


السؤال الثاني : 


وذا الثور 1 َ ا ذه مط ضبا فَطنَّأَنل نَقْوِرَ علق وِقَادَئ في الظَلْمتٍ أن لد نه لَك أت سبحددلة 
إن كدت ين الطيلبيت )4 ما الفرق بين (مغاضباً) و(غاضباً)؟ 


سورة الأنبياء 
الجواب : 

-١‏ (غاضب) من عَضب و(مغاضب) من غاصّب (اسم فاعل) وَلإمَعنْضِبًا 4 أي 
غاضب قومه. ومثل ذلك :غاب مغاضبء حافظ محافظ جاهد مجاهد, قاتل مقاتل» 
شارك مشارك؛ عاقب معاقب. 

١‏ (مغاضب) ليس من ربه. فهو خرج مغاضباً قومه. والمفاعلة قد تكون للمبالغة» 
وليس بالضرورة أنْ تكون فيها مشاركة» مثل عاقب وسافر وحافظ ليس فيها مشاركة» 
لكن فيها مبالغة. 

والمعنى: أنه إِمّا اشتد به الغضب فخرج. وإمّا غضب على قومه» وهم غضبوا على 
ذهابه فيكون فيها مشاركة» هو غضب عليهم لعدم إيانهم وهم غضبوا؛ لأنه خرج 
منهم فخشوا أنْ يعاقبهم ربهم فصار مغاضبة» ففي ا حالتين (مغاضب) هي أولى. وليس 
كل من يغضب يخرجء لكن (مغاضب) معناه: أن الغضب اشتد اشتداداً كبيراً فخرج؛ 
وهذا قال تغال : (مغاهها). 
السؤال الثالث : 

من النبي الكريم يونس بن متى؟ وما قصته مع قومه؟ 
الجواب : 

-١‏ ذو النون: هو سيدنا يونس بن متى صاحب الحوتء والنون من أسماء الحوت» 
وجمعه: نينان» كحوت وحيتان. وقد أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل. 


سورة الأنبياء 
١‏ تُصب اإمُعنِبَاك على الحال» وهو من المفاعلة التي قد تقتضي اشتراكاًء ىا تقول: 
ل ا ا 
فتوعدهم إِنْ لم يتوبوا أن ينزل بهم العذاب» وأتى الموعد ول ينزل مهم ما توعدهم به 
فخاف أن يكذبوه فخرج من بينهم مغاضباً إلى مكان آخرء وهو لا يعلم أنهم تابوا فأخر 


عبن نويا “عر 


الله عذاءهم وجل عقوبتهم. كا جاء في آية يونس 48 في قوله تعالى: لوا كان قَريَة 
امت قَتَعَمَهَآ |يعنبآ إِلَّا مم بوش لَمَآءامَيْوأْ كنا عَنَُمَ عَدَابَ ألْحزَي في الْحَوةَ لديا وَمتَمَتهِْلَ جين 
إذن خرج يونس مُغاضباً لاغاضباً؛ لأن قومه شاركوه؛ وكانوا سبب غضبه. 
"'- لفظة «مَعْنَضْبًَا من (غاضب)» بين) لفظة: (غاضب) من الفعل : 
(غضب). وجاء في مختار الصحاح: مغاضباًء أي مُراغاً لقومه والغضب نقيض 
الرضا. أمّا الوصف المفرد لمادة (غضب) فهو(غاضب وغضبان)» وهو تعبير عن الحال. 
5- قوله تعالى: قطن أنلَن َوِرَ علدو أي: ظن يونس عليه السلام أن الله لن يُضيق 


عليه؛ لأنه من معاني (قدّر) أي: ضيّقء ى) في قوله تعاللى: #أوَمن فُرِرَعَليَهِ ره لفق مِمّآ 


0202 ذ/ 22000 5 53 ك1 ل اه 0 وه ل 
اكه أله :)0 [الطلحق :7 )؟ لانه يعلم أنه رسول من الله تعالى» وان ربه ل يخذله وَلن يتركه و 


هذا الكرب. 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: هذا من القدر لا من القدرة. أي لن نضيق عليه 
الخروج (من القدر الذي معناه الضيق). لا من القدرة. 


قوله تعالى: #إفي لنت » تشمل: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. 


5- في آيتي الصافات [517 ]١ 55-١‏ قوله تعالى: ١‏ فَكوكك أسَمْكانَ بن الْمسَيَجِينَ لت فى 
شوق يزرد عقون 8 الخلا 12ب أي أن المعتى: لضاريطن الحخوث :قير له إل 
يوم القيامة» بمعنى: لو مات الحوت ومات في بطنه يونس عليه السلام لتفاعلت ذراته| 
وتداخلت. وبهذا 0 الحوت قد احتوى يونس إلى يوم القيامة 

/ قوله تعالى: ‏ 
اما ا ب و 0 
مني» لأنني كنت من الظالمين حيث بادرت إلى المهاجرة من غير أمر منك. ووصف نفسه 
بضعف البشرية والقصور في أداء حق الربوبية. 

وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه وإظهار توبته ليفرّج الله كربته. 

4 وما حدث للنبي يونس عليه السلام لم يكن عقوبة؛ إذ لا يجوز للأنبياء أن يعاقبواء 
بل المراد به المحنة؛ لأَنْ الملامة كانت بسبب ترك الأفضل. والله أعلم. 


ما دلالة قوله تعالى في الآية: «وَجيكه نَمَو ' 9 


استجاب الله لدعاء نبيه يونس عليه السلام وأنجاه من الغم» وهو أعنف جنود الله؛ 


لأن الشيء الذي يضايقك هو الذي لا تستطيع له دفعاً. 


سورة الأنبياء 


ولذلك يقال: إِنَّ العدو كلما لَطّف عَنْف. فالإنسان عندما يرى عدواً ضخراً يجري منه 
أو يختبى» لكن إِنْ كان العدو ثعباناً رفيعاً فقد لا يراه الإنسان وقد لا يستطيع الفرار منه» 
وإِنْ كان ميكروباً أو فيروساً لا يُرى بالعين المجردة فهو أعنف قدرة وقوة في مهاجمة 
الإنسان. 

والغم من أشد وأقسى أنواع البلاء. وسئل علي بن أبي طالب عن أشد جنود الله قوة» 
فقال: هي عشرة : 

١‏ الجبال الرواسي. 

" والحديد يقطع الجبال. 

والنار تذيب الحديد. 

5- والماء يطفىء النار. 

5 والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء. 

1- والريح تقطع السحاب. 

1- وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب ويمضي لحاجته. 

/ والسَكّر يغلب ابن آدم. 

4- والنوم يغلب السَكّر. 

٠_والهم‏ يغلب النوم. فأشد جنود الله سبحانه هو الغم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمة «إششجى #و ظفَئيقَ #ني آيتي الأنبياء 48/4 ويوسف١١١؟‏ 


ننه 


سورة الأنبياء 
العجواب : 
كلمة 4 لهَنِْىَ © في آيتي الأنبياء ويوسف قرأهما معظم القراء بنونين: الأولى 

مضمومة والثانية ساكنة» وقرأهما بعضهم بنون واحدة . 

وقدعلل علماء السلف حذف صورة النون الثانية ( إِنْ لم تكن قد كتبت على القراءة 
الأخرى) بأنها لا كانت ساكنة وتلاها الجيم فإنها تخفى, فلا خفيت حُذفت . 

السؤال الثالث : 

ما قواعد حذف النون في المصحف؟ 

الجواب ؛ 

قواعد حذف النون : 

تحذف نون من نونين متجاورتين» نحو : 

- ا بَميَا 4 تحذف النون الأولى» فتكتب تأككًا [يوسف:١1]‏ . 

-# شجى4 تحذف النون الثانية» فتكتب # شح الْمُؤّمنيىح هم [الأنبياء:14] 
- "ا فَبيىَ من ّفك © [يوسف:١٠١1]‏ . 
السؤال الرايع : 

قوله تعالى في الآية لإِنَلْمَرٌّ 4 ما كلمات منظومة الحزن والغم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يوسف 85 . 


5 5 ا 5 1 39 
2 ل 0ن لا 
م ين 0ه 


: ته 11 1 . 0 
وف ودعو شا رطر_أورهر ]ا وصكاوا لباخنتئعيدتك 4 2 


ما دلالة استعمال كلمة (أصلحنا) في قوله تعالى: ©وَأصْلِحتَالَهء روه #[الأنبياء::٠]؟‏ 
النجواب : 

الإصلاح كأنه إعادة الشىء سلياً بعد فساد. كأنْ يكون الشيء قد أصابه فساد 
أوضررء فإذا أعدته تقول: أصلحته. #وَأصْلِحسَاله رَوكةد 14 [الأنبياء:٠٠]يعني‏ كأنه كان 
هناك خراب أو فساد فيها. 

العلماء منهم من قال: هو فساد واحد فقط وهو أنها عقيم فأصلحها الله تعالى فصارت 
ولوداً. وقيل: إنها ولدت يحيى عليه السلام وأبوه زكربا عمره فوق السبعين. قال تعالى: 


4 0 42 كك 
##ووهبنا له يحون # [الأنبياء: 6 


ولايتبادر إلى الذهن هنا الفساد على أنه الفساد الأخلاقى» وإنما هو الفساد بعد ضرر 
أو عطب فيُصلح. 


وقسم من العلماء قالوا: كانت سليطة اللسان حتى يبيّن أن بعض الأنبياء كان يُمتحن 


ما الفرق بين كلمتي: (زوج) و(امرأة)؟ 


كلمة (زوج) تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف[ الروم 5١‏ الفرقان 5/!- 
الأنبياء .]94٠١‏ 

وإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والمودة وال رحمة بخيانة أو تباين في العقيدة فامرأة 
لازوجء انظر:[ يوسف 7١‏ التحريم ٠١‏ مريم 0]. 

لمزيد من المعلومات انظر آية البقرة 5 77. 


ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى في آية الأنبياء 4١‏ ##قتفخكافيهكا* وقوله 


في آية التحريم ١7‏ #متتخنافيه ؛ © في قصة مريم عليها السلام؟ 


٠. 5 3‏ 9 1 رصم -1 و - 2 5 و0 02110 

قال تعالى في سورة:الأنبياء: وال أَعْصنت رهسا فنفخنا ؤيهكا من روحنا وَجَعَلْسهًا 
اه م ا 5 5 1 59 2 -- م م مه ته 1 

وابنها ءَايَةَ ييه [الأنياء: 6183 00 0 “!وميم أبنت عمرا أن الى 


1 امه 


اع ف 
1 


سورة الأنبياء 

أولاً : 

بين هاتين الآيتين في السورتين أكثر من نقطة يجب الالتفات إليهاء وهي كما يلي: 

.١‏ في سورة الأنبياء لم يذكر اسم مريم عليها السلام» بينا ذكره في سورة التحريم. 
والسبب في ذلك هو أنه في سورة الأنبياء كان السياق في ذكر الأنبياء (إبراهيم» لوط 
موسىء وزكريا ويحيى)» ثم قال: «إوالَّىَ لَحصصتت وَيبحَهسا © [الأنبياء:191]» ولم يصرّح القرآن 
باسمها؛ لأنْ السياق في ذكر الأنبياء» وهي ليست نبياً . 

ما في سورة التحريم فذكر اسمهاء لأنْ السياق كان في ذكر النساء ومنهم (امرأة 
فرعون, امرأة لوط وامرأة نوح)» فناسب ذكر اسمها حيث ذكر النساء. والتصريح 
بالاسم يكون أمدح إذا كان في المدح وأذمّ إذا كان في الذّم. 

ونلاحظ في سورة التحريم أن مريم عليها السلام من أعلى المذكورات في سياق 
النساء؛ ولهذا ذكر اسمها من باب المدح. أمّا في سورة الأنبياء فهي أقلّ المذكورين في 
السورة منزلة» أي الأنبياء» فلم يذكر اسمها وهذا من باب المدح أيضاً. 

؟. ذكر ابنها في سورة الأنبياء» ولم يذكره في سورة التحريم؛ وهذا لأنْ سياق سورة 
الأنبياء في ذكر الأنبياء» وابثها (عيسى عليه السلام) نبيّ أيضاًء فناسب ذكره فيهاء وكما 
ورد ذكر ابني إبراهيم ويحبى بن زكريا فناسب ذكر ابنها أيضاً في الآية» ول يذكره في 
التحريم؛ لأنْ السياق في ذكر النساء ولا يناسب أنْ يذكر اسم ابنها مع ذكر النساء. 


“'. في الأنبياء لم يذكر أنها من القانتين وذكرها من القانتين في سورة التحريم. 
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سورة الأنبياء 

ونسأل: لماذا لم تأت «القانتات) بدل «القانتين)؟ والجواب: في القاعدة العامة عند 
العرب أنهم يغلّبون الذكور على الإناث؛ وكذلك في القرآن الكريم» فعندما يذكر 
(المؤمنون والمسلمون) يغلّبٍ الذكورء إلا إذا احتاج السياق ذكر النساء ومخاطبتهن. 
وكذلك عندما يذكر جماعة الذكور يقصد بها العموم . 

وإضافة إلى التغليب وجماعة الذكور هناك سبب آخرء وهو أن آباءها كانوا قانتين» 
فهي إذن تنحدر من سلالة قانتين» فكان هذا أمدح لما ويضاف على ذلك أن الذين 
كملوا من الرجال كثير وأعلى» أي هي مع الجماعة الذين هم أعلى» فمدحها أيضاً بأنها 
من القانتين» ومدحها بآبائها إضافة إلى التغليب أيضاً. 

كانياً:: 

نعود إلى الآيتين ونقول: لماذا جاء لفظ (فيه) مرة و(فيها) مرة أخرى؟ فنقول: إن الآية 
في سورة الأنبياء #قتتخكافيهكاءن رُوحكاة [الأنبياء:41] أعمٌ وأمدح: 

دليل أنها أعمّ: 

نسأل أبهم| أخصّ في التعبير؟ والجواب أن قوله تعالى: أقتَتَحَْافِيهسا ين رُوحكحا 
[الأنبياء:41] أعمٌ من ممتَفَخَْا فيه 4 . و (مريم ابنت عمران) أخصٌ من #ال أَحَصََتَ 
يجَهَا4 [التحريم:17] فذكر الأخصٌ مع الأخصٌء وجعل العام مع العام. 

وكذلك في قوله تعالى: وَحَعَلْمَهَا وأبنهسآ© [الأنبياء:41] في سورة الأنبياء أعمّ؛ فجاء ب 


#إفيهكحا» ليجعل الأعمٌ مع الأعمّ. وسياق الآيات في سورة الأنبياء تدل على الأعم. 


دليل أنها أمدح: 
أن أمدح: الآبة: #وحعلئنها وابنهسآا ءايه 5 الأر1 أو ©#وَصَدَقكَتَ كلمت ريه 0 
(.- :933 الآية الأولى أمدح؛ لأنها تفيد أن الله جعل مريم معجزة خاصة في طريقة 
حملهاءأما الآية الثانية فهي إخبار عنها بأها صدقت بكلمات ربهاء وليس في التصديق 
معجزة؛ لأنه ليس وقفاً عليها. 

والأمر الثاني أنْ ذِكْرّها مع الأنبياء لا شك أنه أمدح لما من ذكرها مع النساء في سورة 
التحريمء إذن الآية في سورة الأنبياء أمدح لها. 
ومن الملاحظ أيضاً في قصة مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام أن الله تعالى جاء 
بضمير التعظيم في قوله تعالى: ١‏ قتتخْكسافيهكا ' أي عن طريق جبريل عليه 
السلام» وهذا الضمير للتعظيم يأتي دائياً مع ذكر قصة مريم وعيسى عليهما| السلام, وأمًا 
في قصة آدم عليه السلام فيأتي الخطاب (فنفخت فيه من روحي)؛ لأن الله تعالى قد نفخ 


في آدم الروح بعد خلقه مباشرة؛ أمّا في مريم فالنفخ عن طريق جبريل عليه السلام. 


ما دلالة ضمير التعظيم في قوله تعالى “قتَفخْكاؤيهكاين رُوحكا 111 .والإفراد 


.0 2 3 دج عر ٠.‏ 0 مت 


ل 0 


يكون في مقام الإفراد نحو قوله تعالى: !إن لَه 1 ست َأ ألضَّكَرءَ بكر 
© انتصادة َيه كديا مجر كل تين يما من 


الى ل دح تر سمس 


فإذا كان في مقام التوحيد يفرد» نحو: 'وََدَ حَلَمَتْلك ين قنَلُ وَلَرَ تك سَيعَا )8 
. وإذا كان في مقام التعظيم يجمع. 

وقسم أيضاً يقول إِنّهِ إذا كان أمر الله بواسطة اكَلّك يلقيه فإنه يأتي بضمير الجمع» وإذا 
ا شيك مهنا فا ديكا 
من رُوِحِاوَحَعَْتدهَا وَلَنَهسَآءَايَةٌ لُصلميت (5 1 : استعمل ضمير الجمع؛ لأنَّ 
النافخ تمثل لها بشراً سوياً بواسطة ملكء أمّا عن آدم فقال تعالى: “سوه وتشَحْتٌ وين 
روج مَمَعُوأ له سحن (03 ٠‏ 

لذلك إذا كان الأمر بواسطة الملك يجمع: ٠‏ قُلْنَاخِلْ فيان كُلٍ رَوْجَيْنِ أنن "١‏ 
والملك يبلّْ هذا. وهذا أمر عام. 

لكنّ هناك أمراً آخر نذكره؛ وهو أنه في كل مقام تعظيم لا بد أَنْ يسبقه يسبقه أو يأتي بعده ما 
ل ع الا وعذاي ارا له فلا د مك لتقي لوست أرجاء عه 


يدل على الإفراد» كا في الآيات: “نا أَنرَلَْهُ فى ليله لْقَدْرِ 0 4 011 :. . هذه تعظيم, ثم 
يقول بعدها: ٠‏ نََرَلْ الملبيكة وَالرُُ 0 رب واحد» فجاء 


بالإفراد» وما قال: بأمرنا. 


ا 


سورة الأنبياء 


ثَرَ © فَصَلٍ لرَيْكَ وأخْحر )4 [الكوثر:١-1]‏ ولم 


ا 001 


وكذلك قوله تعالى: هنا أعَطيتتلك أ 


يقل: فصل لنا. 
فليس هناك في القرآن موطن تعظيم إلا سبقه أو جاء بعده ما يدل على المفرد» وهذا لم 
يتخلّف في جميع القرآن مطلقاً. 


إذن عندنا مقام تعظيم ومقام توحيد, يجمع في مقام التعظيم ويفرد في مقام التوحيد. 
ويقال: إنه إذا كان بواسطة الك يجمع مع احتراز أنه ليس هنالك مقام تعظيم إلا وقبله 
أو بعده إفراد. 
السؤال الثالث : 

لماذا يأتي ذكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة؟ 
الجواب : 

النبوة اصطفاء الله لرجلٍ من دون خلق الله من الرجال» وكونه يصطفي مريم من 
دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة فهذا نوع من الاصطفاء وهو اصطفاء خاص لريم 
من بين نساء العالمين ولم يتكرر في غيرها من النساء مطلقاً. 

وحيث إِنْ مواكب النبوة في سورة الأنبياء من الرجال» فقد ناسب ذكر السيدة مريم 
بصورة غير صريحة» وذكر المرأة في الأصل مبني على الستر» فتقول: (أهلي) بشكل لا 
تذكر فيه اسم أهلك الصريح. إضافة إلى أن السيدة مريم هي أقل المذكورين قدراً في 
سورة الأنبياء» فناسب ذلك عدم ذكر اسمها صراحة. 


وناسب ذلك أيضاً ذكر ابنها دون ذكر اسمه الصريح 


تدك 


ما الفرق بين قوله تعالى في الأنبياء 97: ْنَا ريسك مأَعبَدُوب 7 وَيقَطَ هأ 4 وقوله 
في المؤمنون07: : وان ربكم فقون (050) سقط (5) فتقطعوأ 4 ؟ 


سدم ع ا 0 


2 لمع اه 


في آية الأنبياء: قوله تعالى: #فَأَعبَدُو 4000 . 


5-5155 


فلأنه خطاب عام لسائر الخلق ناسب أمرهم بالعبادة والتوحيد. ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: «' يَتايا اناس أَعَبْدُ دُوارَيكم 4 [البقرة:21]. 

-١‏ في آية (المؤمنون):قوله تعالى: ات ()4 هو خطاب للرسل فناسب الأمر 
بالتقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 0-0 تن أت أله [الأحزاب:١].‏ 

'- وأمًا الواو في قوله تعالى: #وَيَقَطَّ مَأ # فلأن ما قبل الواو لا يتعلق با بعدهاء بينا 
ما قبل الفاء متعلق با بعدها؛ ولأنْ ذكر الرسل يقتضي التبليغ ولم يسمعوا من رسلهم. 
فكأنه قيل: بلّغهم الرسلٌ دين الحق فتقطعوا أمرهم. ولذلك قيل في الأنبياء: «مَكُلٌ 
إِْتَمَاتَجعُوت 487 وني المؤمنون :لكل جربب يما لديم فَحُوبَ 45 أي : بسبب الخلاف بينهم 


هم فرحون. والله أعلم. 


سورة الانبياء 


هه 


السؤال الجا يي 


ما معنى كلمة أَمَّةٌ4 في القرآن الكريم؟ 


جاءت كلمة لأَّه4 في القرآن الكريم على أربعة معانٍ: 

١-بمعنى‏ الملة أو العقيدة: أمثلة:[ البقرة 7١7‏ - يونس 9١_الأنبياء‏ 97]. 

.]١18١ بمعنى الجاعة: أمثلة [ الأعراف‎ ١ 

“٠'_بمعنى‏ الزمن: أمثلة [ هود 8 - يوسف 50 ]. 

5 بمعنى الإمام القدوة الذي يعدل أمة : أمثلة [النجل ١٠١١‏ ]. 
قن 


لانن ل 0 هر 200 2 ل اح ا ا أ ا 
و بن تعمل : مري الصمِلحدت وهو مؤمن فلا كران سيد وإنا لهم 


ما 5 بين ن (الكفران والكفور والكفر)؟ 
الجواب : 

١‏ وردت كلمة (الكفر) في القرآن الكريم في ٠1‏ موضعاًء كلها تدل على الكفر في 
الذي 


ا وردت كلمة (كفران») في موطن واحد و في آية الأنبياء 45؛ وهي بمعنى الجحود 
وتقابل الشكر. 


سورة الأنبياء 

وردت كلمة (الكفور) في ثلاثة مواضعء وتحتمل المعنيين» فكأن الكفور أعم من 
الكفر والكفران. 

انظر :[الإسراء 9 الفرقان ٠6_الإسراء‏ 49]. 

والله أعلم. 

22706 
حَفَحإِدَا فحت يوج وَمَلْحوجُ وهم ين حك سد ينبو (14150 

السؤال الأول : 

ما دلالة الاسمين «إيأجوح وَمَلْحوج #؟ 
الجواب : 

: قيل: هما اسمان عربيان» واشتقاقههما من‎ ١ 

أ أجت النار أجيجاً إذا التهبت. 

عدن الأجاع ة زهو أخاء العديد الللرية حرق من اوح 

ج - من لفظة (ماج) إذا اضطربء ويؤيد ذلك قوله تعالى: متكا بعْصَهُم يوذ يمو في 
بَعْضَ 4 [الكهف:49]. 

١‏ هما على وزن (يفعول) في يأجوج و(مفعول) في مأجوج. 

'- قرأ الجمهور بَاجُويوَاجْو4 بدون همزء وأمّا قراءة عاصم فهي بالهمزة. 

:- وإذا كان الاسيان أعجميين فليس لما اشتقاق؛ لأنْ الأعجمية لا تشتق من 


العربية. والله أعلم. 


سور 5 الأ نينا 


مه 
لس سر طاح ساح الخو اه المت 2-0 وه ا 


ل ا ا ره بص الزن روا يكنا مرضصك 
ف عَفْكةمّنْ هَدَابَلٌ حكن ليرت م 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (الويل والويلة) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

١-الويل‏ هو العذاب والحزن والمشقة» وأما الويلة فهي الفضيحة. 

"- إذا تتبعنا مواطن استعمال الويلة في القرآن وجدناها كلها في مواطن الفضيحة. ى| 
في الآيات: [هود 7/ا الكهف 54 _الماتدة 7١‏ الفرقان 7/4]. 

بيدا ورد (الويل) في القرآن بمعنى العذاب والحزن. ىا في الآيات: [الأنبياء 5 -١‏ 
الأنبياء 1 يس 57 الصافات ٠١‏ القلم ١‏ 7]. 

والله أعلم. 

2010 

0 نحم م و وَمَاتَهِ تعبدُوت من دوك احص هر اشر لها وردوت 
() وكات 00 ءَالِهَة 0 وَحكُل ذا حَدِدَوتَ د 01 لهم فيها 
رفير وَهُمٌ فيها ده سَبَقت لَهُم يَكَا لصي أوْلتيكَ عَنَا 
ا 465 
السؤال الأول : 

قال تعالى في سورة الأنبياء «! يكح وَمَاتكَبدُوت من دؤ أله حصب جهنم سر لها 


ورذو> (نه)4 [الأنبياء:44] فا معنى الآية؟ وهل وردت (ما) هنا لغير العاقل؟ 


سورة الأتبياء 

الجواب : 

١‏ حصب المراد بها الحصباء التي هي الحجارة الصغيرة التي تكون أيضا جزءاً من 
النار . 

"- وأما قوله تعالى: ## إِنَصَكُم ومَانَعبدُوبت من دوي نأش © [الأنبياء:4] :(ما) هي لغير 
العاقل» و(من) للعاقلء لكن إذا اختلط العاقل وغير العاقل عند ذلك يمكن أن نعيّر ب 
(ما) أو نعبّر ب(من) بحسب الموضع الذي يتكلم عليه: «وإتسكم ومَانَعبدُوت ين دوك 
أن حصب جهنم © [الأنبياء:4]» والأصل في العبادة أنبا كانت للأصنام؛ ولذلك استعمل 
(ما)» ولكن هذه لا تمنع من دخول العقلاء فيها؛ لأنها عامة. ونحن نعلم أنهم عبدوا 
فرعون والرهبان والأحبار» وذكر ذلك في حديث عدي بن حاتم الطائي الذي قال فيه 
للرسول عليه السلام: يا محمد إنهم لم يعبدوهم» فكيف تقول: 8« أتَسذُوا أَحبسارَهُم 
وَرَهبكَهُمْ أربَابًا يّن دوت أله # [التوبة:1]؟ فالرسول كك بين له مفهوم العبادة في 
الإسلام» فقال: (بلى أحلّوا هم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتّبعوهم فذلك عبادتهم 
إياهم). 

فهؤلاء أيضاً هم حصب جهنم وهؤلاء الرجال يحرّفون الناس عن منهج الله سبحانه 
5 وهم أيضاً حصب جهنم مع من يقرّهم على ذلك بنص الحديث الصحيح: 
ويكون كأنه عابد لهم بإقرارهم على العبادة حتى نُخرج من أدانوا عبادتهم وهم لم 
يقروهم عليه كالمسيح. فهم عبدوا المسيح» لكنه عليه السلام ما أقرّهم على ذلك. و(ما) 
شاملة العقلاء والأصنام والأحجار. 


سورة الأنبياء 

هذه المخلوقات التي يعبدونها من دون الله تخلوقة لله مُسخرة لله مسبحة لهء وهي 
بريئة من هذا الشرك ولا ترضاهء بل هي أعبد لله منهم. لذلك نطقت الأحجار على 
لسان الشاعر الشعراوي رحمه الله إذ يقول : 

فد وتجيحا تكسي اعتستيكة لله بين التسانين ق الابيختحمار 

اتهذواا ص متنا عليادلييلاً فَمهَدونالهم وقوءًلنار 

وقس عتتوا عيني كنك عدن #علل ادن حبرو والجصوارق 

للثُعَالي جزاؤه وَالْعَال فيه تُنجيهرحم ةالغخفار 
السؤال الثاني : 

ما معنى الآية #( يكم وَمَانَبدُو تت ون دو آنه حصب جهن مَأَسْرْكهاورذوت 4؟ 
الجواب : 

١‏ (ما تعبدون) أي الأصنام. والتعبير ب (ما)؛ لأنْ الأصنام لا تعقل فجاء التعبير ب 
(ما). والتعبير ب (ما) لذات غير العاقل» وهذا التعبير لا بخص العقلاء» وإنم| الأصنام. 

ادق قوله تعالى: «إإنَ ال سبد سَبَقَت لَهُم ينا المج وْلتهِك عَنَا مُبَعَدُونَ 49 كانت 
المسألة أنْ عيسى والعزير عبدا من دون اللهء حتى قريش قالوا: 9# وَقَالُوَا أْلِهَمُا حير أ 
هُوٌ 4 [الرُخوْف:ه]. فهل يدخلون في هذا؟ هكذا كان السؤال. 

*'- إن الله تعالى قال: أ إنَالََسَبَهَتَ لهم يما آلْخْسَوَ4 [الأنبياء:1١٠]‏ يعني من عبد من 


دون الله ولم يرضّ بذلك ودعا إلى عبادة الله . 


سورة الأنبياء 


السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الاية حصب #ما كلمات منظومة الوقود والحطب والحصب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية إبراهيم .65٠‏ 
السؤال الرابع : 


قوله تعالى في الأنبياء :٠٠١‏ ##وَهُمٌ فِيها لا مَتْمَحُرت 20 وفي غافرلا؟ (وَإدٌ 
يَتَحَلجُوس فلار #» وفي الشعراء 45 أتَالْوأْوَهُم فيا يَخنصِمُونَ (50) #إلى غير ذلك في سورة 
ق والزمر ما يدل على سماعهم؟ فكيف الجمع بين الآيات؟ 


الجواب : 
لعل ذلك باعتبار حالين : 


أ- حال السماع والمحاجة» وهذا قبل اليأس من الخلاص من النار. 

ب حال اليأس عندها لا يسمعون. لما روي أنهم يجعلون في توابيت من نار ويسد 
عليهم أبواءها فحينئذ لا يسمعون. والله أعلم. 

أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم آمين. 

لماال اللقامس ؛: 

ما الفرق بين الردف والورود ندم ويك "هه 5 [الأنبياء:.94] 
الدعواب : 

(ردف) معناه لحق ووصلء و(ردف) فعل ماض. هناك ردف ورديف . 


سورة الأنبياء 

و(الرديف) هو خلف الراكب "كنت ردف النبي". فالرديف هو الذي يكون خلف 
الراكب. 
السؤال السادس : 

هل كانت العرب غير المؤمنة تفهم هذا عندما تسمع القرآن؟ 
الجواب : 

هذا كلامهم هم إذا تكلمواء والعرب فهموا هذاء لكنه آمن منهم 0 وجحد 
بالآيات من استيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً لمَحَعَدُوأ يها وَانتقتتهآ لمهم طلا وَمُو 4 
[النمل: 4 ]١‏ متهم ا يْككدبوتلك وَلَككنَّ الطَدلِينَ يكَاتٍ أله يجَحَدُونَ (4055 [الأنعام: 17 فهم كانوا 
يعلمون. وإذا فاخرهم شاعر يفاخرونه» ويذهبون لمن يحكم بينهم؛ والمفاخرات 
موجودة عندهم, لكنْ لماذا سكتوا عندما سمعوا القرآن؟ 

السمة العامة عند العرب آنذاك أنهم كلهم فصحاءء وكلٌّ يتكلم بلسان قبيلته إلا 
الذين اختلطوا بالتجارة والأجانب فبدأت كلماتهم تختلط 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 
قوله تعالى قي الآية: «إتطوى 4 ما كلمات منظومة الثني والعطف؟ 


سورة الأنبياء 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام .٠١١‏ 
3 5535 
9 وَلِقَدْ كينا ف ازور من بَحَد الو الك الْايْض ينها عِبَادِىَ 
التسيغرس )4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الدمواب ؟ 
-١‏ الزبور: هو الكتاب الذي أنزله الله على نبي الله داود عليه السلام ومعناه الشيء 
المكتوب. فإِنْ أطلقتها على عمومهاء فإنها تُطلق على كل كتاب أنزله الله . 
"-الذكر: يطلق على القرآن» ويطلق على الكتب السابقة. 
وطاما يُطلق الزبور على كل كتاب أنزله الله فلا بدّ أن يكون للذكر معنى أوسع؛ لذلك 
يُطلق الذكر على اللوح المحفوظ؛ لأنه ذكر الذكر وفيه ذكر كل شيء. 
الذي كتبه الله لداود في الزبورهو «أى لايس يرِثْهًا عِبَادِىَ الصديخورت 437 
[الأنبياء: 6 .]1١‏ 
4- كلمة «الَيّسَ »4 إذا أطلقت عموماً يراد بها الكرة الأرضية؛ وقد تُقيد بوصف 


معين؛ كما في: #الارض الْمقَدَّسَةٌ 4 36 ب نَالْارَضَ 4. 


56؟ 


سورة الأنبياء 
طالما كان السياق في الآيات عن بدء الخلق وإعادته يكون المراد الأرض المبدلة في 
الآخرة» والتي يرثها عباد الله الصالحون. 
وقد يكون المراد بها أرض الدنياء بمعنى أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد عليه 
السلام بالفتوح» كما جاء ذلك عن ابن عباس» وهكذا تشمل الآية الصلاح المادي 
الدنيوي والصلاح المعنوي الأخروي. 
1 يقول الله تعالى في الحديث القدمي: (أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد . 
أحب الفقير المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد. 
وأحب الغني الكريم وحبي للفقير الكريم أشد. 
وأحب الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع أشد. 
وأكره ثلاثة وكرهي لثلاثة أ: 
أكره الغني المتكبر وكرهي للفقير المتكبر أشد. 
وأكره الفقير البخيل وكُرهي للغني البخيل أشد. 
وأكره الشاب العاصي وكرهي للشيخ العاصي أشد). والله أعلم . 
اديوه 


السؤال الأول : 

قال تعالى في سورة ا كت أرب مَا توعَدُونَ أ يجْملُ له جَمَلُ له ريه أَمَدَا ()4: 
[الجن:ه؟]» وقال في سورة الأنبياء: : اند ار ع اد ميد ذا ونور (403 [الأنبياء:١٠1]‏ 
ما الفرق بين الآيتين؟ ولماذا ناسب 5 اه دون آية الجنك؟ 


سورة الأنبياء 
الجواب : 
-١‏ في سورة الأنبياء قابل القريب بالبعيد» وفيها من الوعد ما هو ظاهر القصدء و 
وني سياق آية الأنبياء ذكر أموراً تتعلق بالآخرة هي ليست قريبة» مثل ذكر يأجوج 


و0 


ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق «حَوَّح إِدَا فحت يوج ومح وشم ين حكن حَدَّبٍ 


121 له فير 


123 قرب الود الْحَنّ مناه وس نيد أتصاء الزن كن روأ يوْيلنَا ْنَا قَدحكُنًا في حَفكْوَ مِّنْ 
مَْدَابلٌ كنا للميرت 450 [الأنبياء:97-47] وذكر جملة وعود تتعلق بأحوال الآخرة 9ل 
يحزنهم الْفَرَعْ لحك وتتَلف و المكبحكة هنذا يرشك الى كندر أ توعدوت> 057 يوم تطلوى 
التساء كن انسل إلحكبب كما عن فين وَعْدَا عا إَا كا تيرك 48 
[الأنبياء: ,]٠١ 5-1١‏ 
وهذه أمور ظاهرة البعد وليست مثل ما ذكر في سورة الجن: بح َه إِذا روأ ما يُوَعَدُونَ 
َسَمَعَلمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرا وَل ددا )4 [الجن:4 17 وجاء بعدها لأمُلْإِنْ أَدرِىت أَقْر 
اماو ر ا 00 
وعَدُونَ أَميجَعَلُ له :رق أمَدًا 4 [الجن:175 وقسم قال: لإمَاوحدُوت 4# يعني ما يرونه في 
بدر» وقالوا: هو ما يرونه في نصر المسلمين في بدر» وهذا ليس بعيداً ى| تحتمل الآخرة. 
١‏ في سورة الجن ليست هناك قرينة سياقية تحدد معنى معيناً؛ ولذلك قسم قال: ما 


يوعدون من نصرء ويحتمل أن يراد يوم القيامة . 


ور 

أمَا في سورة الأنبياء فظاهرٌ البّعد والمقصود به هو يوم القيامة »حيث ذكر يأجوج 
ومأجوج يوم تطوى التصهآء 4 ١‏ لَايحَرْنُهُم افرع كبر 4 . «(هندًا يَومَكُم 4 «إؤتتةٌ 
لمكم لين فناسب ذكر البُعد في آية الأنبياء. 

لفن 
يم يَعَلَمالْجَهَرَ ص الْقول وَيَعَلَم مات كتموب 400 

السؤال الأول : 

ما القواعد العامة في القرآن في تقديم أو تأخير السر وكذلك الإعلان والإخفاء 
والجهر؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7/5. 
رابعا ‏ تناسب فاتحةالأنبياء مع خاتمتها: 

قال يها السورة: 


ممصي ا 
له () [الأنبياء: 1-7-1 , 


4 فابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس» وهو قوله: قرب يناس حِسَابهُمَ‎ ١ 


.]١:ءايبنألا[‎ 


سورة الأنبياء 


وأمًا الخاتمة فهي ني اقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود النار أو 
دخول الجنة» وذلك ابتداء من قوله سبحانه: «إواقيرب الو د الْحَنٌ داص سَخِصَةٌ أتصدز 


لذن كفروأ © [الأنبياء :97 وقوله أيضاً: إنحَكُم ومَانعَبِدُوت ين دوي نأل حصب جهن 


ا 0000 عد عد موه 2 
نسم لهسا واردورت ىه ل ب هلكؤله لَه ما وردوها وَكُلٌ فبا حَلِدُونَ 2 فيها رَفِيرٌ 


أ 


000 مو دوو ١٠ل].‏ 

وقوله في أصحاب الجنة: «إإنَ اس سَبَقَتْ لَهُم يا الَحُدق وُلهِكٌ عَبَا ُبَحذوة 48 
[الأنبياء: ]٠١ ١‏ إلى قوله: «يوْم تطوى السَسَآء كن اسل لسكيب [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

فكأنَ خواتيم السورة استكال لما بدأت به السورة. 

فقوله تعالى: #اقتربٌ لِلَّاس حِسَابهُمْ © [الأنبياء:٠]‏ في بداية السورة مناسب لقوله: 

اوم في خواتيمها. 

- ثم انظر كيف قال في أول السورة: #وَهُمٌ في عَفْلَْ مُعْرضُونَ 4027 [الأنبياء:١]‏ 

ل لاد ل بهم 4# [الأنبياء 1 

وقال في أواخرها: #إينوينَا مَرحكُنَافٍ حَفْكَووّنَ هنذا 44 [الأنبياء:41]» فأخبر عنهم في الدنيا 
أنهم في غفلة معرضونء وأخبروا عن أنفسهم في الآخرة أهم كانوا في غفلة» وكأنَ ذلك 

والله أعلم. 


أ 00000000 
ل من عقاب وثواب» وذلك ابتداء من 
قوله تعالل: ط( حَف افص د يلوح ويح وم يد سكل ديت اقرب لوف 


-ه اس 01 


000 2 لذن كفروأ م سم ام هو 
الح فإذا م هرح شخصة أبصدر الزين كة روأ [الأنبياء:3؟ ل/اة] . . © لو بح هحكؤلاء ءالهة ما 


- 


.2 ؤي سار 


مو وسطو يها كراد )كه يه ردك فيك لاجنتفك ©11 لز سبك لم 
ينا لْحْسَح أوْليِكَ عنبًا متحذوت (4)3 [الأنبياء:هه-. .]1١١-‏ .. ف يوم تطوى السسماء كل 


التعل لكب كُمابدَ أمآ أل لّ أن بُِيدُه: 4 [الأنبياء ١٠١5:‏ ]. 


وأول سورة الحج في الساعة قال تعالى : 

ايها لاس انثا رك إرك وَلْرلَةَ ألتساعة هَى ء عظِيم 0 يوم تَروَيَهًا ل حل 
روعي رسعت وضع كل دَاتِ حَمْلٍ حمْلَها وير النّاس مشكترئ وَمَاهُم بسكدرئ وَلكنّ 
عَدَاب أو شَدِيدٌ 408 [الحج:١-1]‏ . 

جاء في «البحر المحيط): (( مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني سورة الحج لما قبلها أنه 
ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء. وذكر الفزع الأكبر وهو يوم القيامة» وكان مشركو 


مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم ونزلت هذه السورة تحذيراً هم 


بورايل 

وتخويفاً لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدة هوها وذكر ما أعد لمنكرها 
وتنبيههم على البعث بتطورهم في خلقهم وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات )). 

/ 2 
ثانيا ‏ هدف السورة: دور الحج في بناء الأمة : 

سورة الحج هي من أعاجيب سور القرآن الكريم؛ ففيها آيات نزلت في المدينة وأخرى 
نزلت في مكة» وآيات نزلت ليلا وأخرى خباراً» وآيات نزلت في الحضرء وأخرى في 
السفرء وجمعت بين أشياء كثيرة. 

وهي السورة الوحيدة في القرآن كله التي سميّت باسم ركن من أركان الإسلام» وهو 
الحج. فالسورة تتحدث عن مواضيع كثيرة؛ منها يوم القيامة والبعث والنشور والجهاد 
ا الواقع أن الحج هو العبادة 
ا ستشعر كل معاني الحج الحقيقية. 

.١‏ فالحج يذكرنا بيوم القيامة: وبزحمة ذلك اليوم والناس يملؤون أرجاء الأرض 
وكلهم متجهون إلى مكان واحد في لباس واحد في حرٌ الشمس «النفرة من مزدلفة 
لساب مم اد ال 


مه يم سه آذ هيه م ادهل 


عا و 2 ا ات حَمَلٍ لبا اي كر رما عاش يشكرئ 
وَلكنَّ عَدَابَ َو سَدِيدٌ ((408 [الحج:١-1]‏ وكم تساءلنا عند قراءتنا لسورة الحج: ما الرابط 


بين يوم القيامة وسورة الحج؟! والآن وضحت الصورة وفهمنا مراد الله تعالى من هذه 


ضفه 


سورة الحج 
الآيات. فا أنزل الله تعالى الآيات إلا في مكانها المناسب بتدبير وحكمة لا يعلمها إلا 


هوء ولكنّ العبد يجتهد في تحرّي هذا المعنى حتى يفهم هدف الآيات التي يتلوهاء 
فسبحان الحكيم القدير! 

". والحج يذكرنا بيوم البعث: فمنظر الحجيج في مزدلفة وهم نيام بعد وقوفهم في 
عرفة عليهم آثار التعب ويعلوهم التراب والغبار ثم يؤذن لصلاة الصبح فتراهم 
يقومون وينفضون عنهم التراب ىا لو أنهم بعثوا من قبورهم يوم البعث. 

".والحج يذكرنا بالجهاد: ولذا جاءت آيات الجهاد في السورة بعد آيات الحج؛ لأن 
الحج تدريب قاس على الجهاد لما فيه ارتحال من مكان لآخر وتعب والتزام بأوقات 


ا و ا ا 


عرفة» حتى الشجر والدواب والطير والسموات لو و يسبعحه. 


8 عي 


لكن لا نفقه 0 © أل تر أت الله جد له من في السَّمَلوتِ ومن فى رفن والشحس فَالْقَمْرٌ 

لدجم وَلِبَالُ وَالّجرُ ولواب وَحكيدد ين ادس وَكَررٌ حَنَّ عليه الْعدَاب” ومن مر أله قَمَالهْه ين 
مُكَرم إن أ 0 يع © 40 [الحج :1 1] . 

في ختام السورة: تأي آنه شتمدة: «يتايها الزرت اموا ااختكمرا وأسجتوا ولفيزوا 

كم فصوا الْكَيرَ لحَلّصكُمْ مدْلحُورت 9 )4 [الحج:07] وهناك مفارقة بين هذه السجدة 


والسجدة في سورة العلق: كلا 0 ل مرب © 40 [العلق:9١1]»‏ فالسجدة 5 


سورة العلق كانت أول آية سجدة في القرآن» وهي خاصة بالرسول عليه السلام وحده. 


حقة 


سورة الحج 
ماآبة! السجدة ة في آخر سورة الحج فهي آخر آية سجدة نزلت» وهي موجهة للمؤمنين 


ٍ 2 3/6 3/6 
ثالثا .من اللمسات البيانية فى السورة : 


آ ‏ ه ته لير 


ليها لس أتَّعُواْرَيَسكُمْ إك للد آلتامَة مَئ معَظِيةٌ 4 
السؤال الأول : 
ما ميزة هذه السورة؟ وما ميزة هذه الآية فيها؟ 
الجواب : 
سورتان بدأت كل منهما ب تأيه آَلنَّاسُ #متناظرتان في ترتيب المصحف. هما 
رن ا ا مر 1 
"- سورة الحج: وهي السورة الرابعة من سور النصف الثاني من القرآن. 
سورة الحج : 
هي من أعاجيب القرآن فيها مكي ومدني وحضري وسفري وليل ونماري وحربي 
وسلمي وناسخ ومنسوخ. 
فالمكي من رأس الثلاثين إلى آخرهاء والمدني من رأس خمس عشرة إلى رأس الثلاثين. 
والليلٍ خمس آيات من أوهاء والنهاري من رأس تسع آيات إلى رأس اثنتي عشرة. 
والحضري إلى رأس العشرين والسفري أوها. 
والناسخ قوله تعالى: مون لَِّذينَ بعنَتلُوت #[الحج:4]. 


عه 


سورة الحج 

والمنسوخ قوله تعالى: 9 أَمَهحكُميدكُمْ 4 [الحج:1] نسختها آية السيف. 
والمنسوخ أيضاً قوله تعالى: «أومَا أَرُسَلْمَا من قَبَيِكَ # [الحج:07] نسختها #سسُفْرِعكَ قلا تشه 
45 [الأعلى:7]. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما معنى الحج؟ 
الجواب : 

الح : أصل الكلمة في اللغة الزيارة» وتدل على قصد الزيارة» ولكنْ استعملت في 
العبادة المعروفة. وني الأصل الحج هو القصد للزيارة» لكنْ في العبادة هو شيء خاص» 
وصارت زيارة البيت الحرام بمواقيت معينة ومناسك معينة. والححّة: بمعنى السنة. قال 


52 
عي لي م ويا 0 وء > 0 بس سس 2 00 
0 ضِعَةَ عمَا أره 0 
سه 
لكيه 4 


السؤال الأول : 
لماذا جمع أولة فتمَال : متَرْوْسَهَا 24 »ثم وحد فقال: وير لاس 5 ؟ 


سورة الحج 

الجواب: 

جمع أولاً فقال: ماتَرَوْمَهًا 4 ثم وحّد فقال: «إورى النَاسَ4 وذلك لأنْ الرؤية علقت 
بالزلزلة» فجعل الناس جميعاً رائين لها لأنْ الزلزلة عامة في وقت واحد فيدركها الكل 
كا ازا 

ورؤية السكارى مختصة بكل إنسان بنفسه فيراهم هذا في وقت وذاك في وقتء فكأنه 
قال: وترى أيها الرائي 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى: #تَدْهَلُ كل مرّضصة عَمَاأيْضصَعَتْ وَتَصسَعُ كل داب حَمْلٍ لها 4[الحج:؟] 
فإنْ كان المراد بالزلزلة نفس البعث والساعة فلا حمل ولا رضاع آنذاك؛ وإِنْ كان غير 
الساعة. فا هو؟ 

الجواب : 

قيل: المراد هو رجفة عظيمة عند نفخة الصعق» وقيل عند طلوع الشمس من مغربها. 

وقيل: هو نفس قيام الساعة» والمراد التمثيل بأن الحال كذلك لو كان حينئذ يوجد 
حمل أو إرضاع. 

و قوله تعالى: وري ألدّاس مشكدرى وما هم يسَكدرَئ 4 [الحج:؟] أي: أنهم سكارى من 
الدهش لتلك الأهوال وما هم بسكارى من الشراب. 


خآ ار 


و وَعِنَ اناس مَن عجدَدِلُ في الله عير ءا عِلِْوَسَعٌ كُلَّ شَيْطنِ مرب 
2 يمني عد اشر 4 

السؤال الأول : 

ما هدف عداوة الشيطان للإنسان؟ 
الجواب : 

عداوة الشيطان للإنسان عداوة عامة في كل شيء» وهدفه سوق الإنسان إلى 
الانحراف والمعاصي والضلال حتى يدخله موارد الحلاك فيدخله النار في الآخرة. 

ولذلك أعلمنا الله بأنه عدو لنا وعلينا أنْ نتتخذه عدواً . 

فت 

ظ, ايها النّاس إن هسْرٌ مَبِينَ بت هنا كفتك ين ثرا كمون 


فوع 2ح رت ,ا لاعس واد 00 م 2 سس سي لاس و لع اتير 
نطفة تين علق تر 7 مَضِعَةٍ تحلَقةٍ وير خلقة إِنْبِينَ لكم وَنِقِرَ 
5 2 أ[ سه م ل ى جر ابره ساي لجسمو 
ف يار كنة يق لجل شق خرجكم طقلا ثم لِتَبلعوأ 
وم ود ىو 2 ولاس >0 عو اي راش م 55 ا 
اشدكم وونحكم من ينول و م من رد له ارذلٍ العمَرٍ 


ا# ره 
ا ل 20 ل ا 


لِحكيلا بعلم مِنْ بحَد عِلِمِ سينا ويَرَى لازم ضك هاده فَإِذَا أنزلنا عليّهَا 
لَه هبرت وَرَبَتْ وََنْبَكَتْ من حكن دج هيج (4)5 

السؤال الأول : 

ما دلالة كتابة كلمة «إلِك لا# منفصلة مرة في آية سورة النحل 7١‏ و «لحكيلا 4 


موصولة في آية سورة الحج ه؟ 


امه 


سورة الحج 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل ./٠١‏ 
السؤال الثاني : 
قال تعالى في سورة الحج: #إويرى الْأرض عَامِدَةٌ اذا اننا علدها الم اهكرت ورَيْتَ © [الحج:ه] 
وقال في سورة فصّلت: لأوَمِنْ ايوم أَنَكَ يرَى الْارّضَ حَسْعة دآ ْنا عليهَا الْمَآء اهكرت وَرَبت' 
[فُصَّكَت:9"] ما الفرق بين (هامدة وخاشعة)؟ 


-_- 


في اية الحج هو في جو بعث وإحياء وإخراج ما يتصف معه تصوير 


5-3 6 
0 

ل" 

5 

ء 


ل 

؟ - السياق في آيات فصّلت هو جو عبادة وخشوع يتصف معه تصوير الأرض بأنها 
خاشعة» فاذا أنزل عليها الماء اهتزت وربتء ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء» فلم يزد 
على الإنبات والإخراج في سورة فصّلت كا زاد في آية الحج؛ لأنه لا محل لما في جو 
العبادة والسجود . 


السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الآية: ْنَا ليها امه 4 ما اللمسة البيانية بين (أنزلنا إليك) و<أنزلنا 
عليك)؟ 


الجواب : 
١‏ لفظ: (إلى ) يستعمل في القرآن الكريم مع العاقل 5 وَرَلَآإليَكَ كنب 4 [المائدة::] . 


ضكة 


سورة احج 
"- لفظ: (على ) يستعمل للعاقل وغير العاقل هآ لَوْأَدَْنا هَدَالترَءَانَ عَلَ جَبَلٍ © [الحشر:١١]‏ 
مِأوَإدا ْنَا عَليهَا لم2 © [فُصَّلت:ة:]. 
كما تستعمل في العقوبات طأكَأَرَلنَا عَلَ ان طَكمُأ ريراك [البقرة:59] «إن نَم نَل علتهِم مِنَ 
لتَمَِ َيه مَطَلَتْأَعسنقهُمْ ها حَضْعِينَ (4)5 [الشعراء: ٠]‏ 
السؤال الرابع : 
قوله تعال في الآية: مطل 4 (لحع:ه]. 
كيف يستعمل القرآن كلمتي (طفل وأطفال) في آيات [ الحج 5 النور 7١‏ 
9-4 _غافر /ا5 ]؟ 
وما سبب تخصيص كل موطن بالاستعمال الذي ورد فيه؟ 
الجواب : 
إن العرب قد تستعمل كلمة [طفل] للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع» فتقول: 
جارية طفل» وجاريتان طفل» وجُوارٍ طفل؛ وغلامٌ طفل وغِلمانٌ طفل .. كما تستعملها 
على القياس» فتقول: طفل وطفلة وطفلان وطفلتان وأطفال وطفلات .. فاستعمال [ 
الطفل ] للجمع معروف عند العرب» وبه جرت ألسنتهم. جاء في مختار الصحاح: وقد 
يكون الطفل واحدا وجمعاً مثل الجُتب. 
وأمّا سبب تخصيص كل موطن بالاستععال الذي ورد فيه فهذا ما يظهر من السياق : 
-١‏ آية الحجه ا يكبهَا داس إ كف ف رنب ينبت نا فتك ين ثاب همون مو شد 


200 سم سه سسا 


ع كد هه الح د كك رخ ل اوس سه سخ ا د كم 1 ص سساو 4 
مِنْ عَلَفََ ثم من مُصعَةٍ تلق وغير خلقةٍ يِنْبينَ لكم ونقِر فيا _- م مانشاء إك جل مسمى ثم 


0 


بورع 
غرف طلا م توا أشدحكُمْ وَوبحكم تن يول وَمنحكم تيرد إل رد 
[الحج:5] . 

هذه الآية تتكلم عن خلق الجنس» وليس عن خلق الأآفراد» فلم يقل: خلقناكم من 
نطف ثم من علقات. بل بناه على المفرد الذي يفيد الجنس والنطفة والعلقة والمضغة 
تخرج طفلاً لا أطفالاء فناسب ذلك التعبير باجنس (اثمنخْرِعَكُم طِفَلا 4 [الحج:0] . 

'-آبة الم م ين ُطْمَةَ نون عَلَقَةٍ حخْرِ َك طفلا ثم إِمَبَلْهوًا 

أَشُرَّحكُمْ ثُرّ 4 كم كن يتوق من قبل 4 [غافر :07]ء فهي مشابهة لآية الحج. 


ع 


*- آية النور ل يها الذيت > َموا يعد الزن ملكت ايم ؤ ردن ينوا َأ أ نك كد 


02 


و ب 


س ‏ #ى ساح يه 


مريت [النور:08].... «وَإدَا ب َل الْلقَلُ يك الحم مَسْعَْذِوُا كما أنتندد ارت ين قَلِهِرَ 4 
[النور:09]. 

فهي مبنيةً على الجمع لا على الإفراد ولا على الجنس» وهي مبينة لعلاقات الأفراد في 
المجتمع . 

والذين لم يبلغوا الحلم هم الأطفال وليس طفلاً واحداً؛ ولذلك قال: وداب الْمطْمَلُ 
يكم آلْحْثر)ك [النور:09] بصيغة الجمع» فناسب ذلك ما قبله» ولا يناسبه الإفراد ؛لأنْ 
الكلام عن الجمع . 

إضافة إلى أن آية النور هي في الكلام عن العلاقات الاجتاعية» وهذا يتطلب مجتمعاً 
لافرداء فناسب الجمع أيضاً. 


سورة الحج 

وقد تقول: إنك ذكرت أنْ كلمة [طفل] قد تكون للجمع. فلماذا كانت كلمة [أطفال] 
ههنا؟ 

والجواب أنْ كلمة [طفل] قد تكون للمفرد» وهي للمفرد أشهر منها في الجمع؛ في 
حين أن سياق آية النور ليس فيه احتمال أفراد» فناسب التعبير موطنه من كل ناحية . 
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3 رط س < سح ولا رأ ره بد 
- آية النور "١‏ طول ب زِستَهُنَ لام طهر ونها وَلصَرنَ برهن عل وين ولا بارت 


0 ووه 0 ع سح يريف |1 رمه يس 0 2 

زِشَهنٌ إلا لبعولتهرى أو ابآيهرى أو ءابآ بعولتهرى أو اتسايهري أو أبساء بعولتهرك أو 

م يل اح سر كه ا كه كي سس ساسح ح كو سيرع ع 5 206 > كل ليخد 
رحد 


ِنَالرَجَالٍ أَواَلظِفْ لٍالديح ل يظهرواأ عل عورات الْتَسَلْهِ 4 [النور:1*] . 
ل ا 

أ أن كلمة [الطفل] اسم جنس يشمل كل الأطفال تقول: الطفل لا يعي وتقصد به 
عموم الأطفالء فإذا قلت: لا أطفال في الدار» لا تنفي أنْ يكون طفل أو طفلان .. ون 
قلت: لا طفل في الدار» نفيت عموم الجنس الواحد والاثنين والجمع . 

ب كلمة (طفل) قد تصف بها العرب الواحد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث كما 
ذكرنا . 

ج أن كلمة [طفل] في الآية أشمل وأعم من جميع المذكورين؛ ذلك أنْ البعل مختص 
بالمرأة» فهو يخص واحداً بعينه والآباء كذلك .. وكذلك أبو البعل وأبناء البعل وأبناء 


المرأة» وكذلك الباقى ا المرأة أو ملك يمينها. 


سورة الحج 

أمّا الطفل فهو عَامٌ غير مختصٌ بقرابة» بل يشمل جميع الأطفال» فناسب ذلك استعمال 
الجنس؟ لأنه يراد به العموم. 

د أن المذكورين في الآية أشخاص متعددو الإحساس والمواقف بالنسبة إلى الجنس 
والزينة» فكل واحد له إحساس خاص به. وأمًا الأطفال الذين لم يظهروا على عورات 
النساء فموقفهم واحد متجانس» وهو عدم التمييز فكأهم شخص واحد لا تمايز بينهم» 
فأفردهم وجعلهم كأنهم شخص واحد فكان الإفراد ههنا أنسب. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 
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آية 


0 


[لقمان:٠٠]»‏ وقال في آيات أخرى: "فاضا روصي وَأَسَافيَا مكل روج تهج 4 1[ق:1]» و 
الحج 5 قال أيضاً: لمن رزج تسج (4)02[الحج: 15]» فا الفرق؟ 
الجواب : 

وهذا يسمونه (التفات) لأهمية الماء للإنسان. (أنزلنا ») فيها ضمير التعظيم ومع أنه 
قال في أوها: ولق 4 أول الآية» ثم التفت فتحول الضمير لبيان النعمة في إنزال الماء 
وإنبات ما ذكر من الأزواج» فهذا الالتفات ليبين سبحانه وتعالى نعمته على الإنسان. 


هن)؟ 


ومعنى (من كل زوج)؛ أي من كل صنف. فالزوج تأت بمعنى الصنف. نحو: ‏ وَكمٌ 
روج نَمَهَ (()4[الواقعة:/9]. 


لكن لماذا اختار هنا رو كَرِِرٍ #وفي مكان آخر روج تهج 4؟ 


طننهة 


سورة الحج 

-١‏ (الكريم) هو بالغ الجودة والنفاسة» وهو كثير الخير والمنفعة و(البهيج) الذي 
يدخل البهجة على النفوسء ولكن لاذا اختار هنا مبيج وهنا كريم؟ 

"- يذكرالله فى سورة لقان أنه آتاه الله الحكمة «إوَلْقَدْ انا لَقَمنَ الْكنَة © [لقبان:؟11 
والحكمة هي بالغة الخير والنفاسة والحودة هيوق الْحِححَمَةَ من يَعَاك ومن يُوْسَ الْحِحكَمَةَ 
تعد أو3 :22 حكن 4 [البقرة:1779» فإذن هذا الكرم مناسب للحكمة وما فيها الخير 
الكثير» وهي مناسبة لما سيذكر بعدها من الحكمة. 

تعددت الأوصاف والزوج واحد؟ 

-١‏ ننظر ماذا قال تعالى في سورة ق: ##أفاء ينظرواإِلَ السَمَاِ موفَه مكف بها وَرَيََهَا وَمَاهَا 
من فوج (2) وَالْارْصَ مَدَدَسهَا وَالْفَا ها روي وَانْتنآ فيا نكل ع بهيج (405 [ق:0-1] لا قال 
(وزيناها) أليست الزينة لإدخال البهجة على النفوس؟ بلى. إذن كلمة (مهيج) مناسبة 


للزينة التي ذكرها في السماء ا [ق:7] وهذه تدخل البهجة على 


النفوسء ثم يقول: (أوَالدَحْلََاسِفَتٍ طاطم كِيِدٌ (14ق:١٠]‏ وكلها يدخل البهجة. 
كلذك ل سورة اق الأرضب حَامِدَةٌ فَإِذًا دنا عليه الم أَهَرريت وريت وأَنْبَتْ من 


ل ع فالويت جيك الساب الدي 


ورد. 


سورة الحج 
السؤال السادس : 
ما الفرق بين قوله تعالى في آية النحل :١‏ لك لا يم بَعَدَ عَلِ سيا © [النحل:١7]‏ وآية 
الحج ه «لحكيلا يمام بِنْبَحَر عِلَم هَيْنَا 4 [الحج:ه]؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل ./١‏ 
5 
ثَاقَ عِطفِهِ ل 00 ذف ادنار و المكة عَدَابَ 
لق 40 
السؤال الأول : 
لماذا قدّم (الخزي) على (الدنيا) في آية الما 
عنها في آيتي البقرة 5 ١١‏ والحج؟ فقال: طلم فِالديا زْية» ؟ 
الجواب : 
١-إِنَ‏ الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان مما في آيتي البقرة والحج» وهو ثابت لا 
يزول بخلاف ما في آيتي البقرة والحج فإنه غير ظاهر ذلك الظهور ولا ثابت ذلك 
الثبات. 


- 


في آية المائدة ٠‏ فقال: دالَهُْمْ حِرّىُ فى الدّنا 4 وأخره 


فقد ذكر في آية البقرة أخهم لا يدخلون المساجد إلا خائفين» فالمنوف مقارن للدخول» 


فإذا انتفى الدخول انتفى الخنوف. 


0-0 
ثم إِنْ الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان؛ لذلك فالخزي المذكور في في آية المائدة أظهر 


٠.‏ عدي 


-١‏ وفي آبة ا حج ون الاين من حجلُ فى أنَّه يعبر عل ِوَلَا هُدَى ولا كتب ير (2) كَانَ عِظفِهِ 
مد 


- كارع نه يوم لقم 


ِل عَن سيد لِ له ف اليا جر ونِيقه يوم ْم عدب لَلَقٍ ((405» ولم يذكر الخزي الذي 


؟'- بينما التقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض 
أظهر خزياً وأشد عقوبة في الدنياء فناسب تقديمه في آية المائدة. 
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ام 0 سات سرحو ع نر هن" عل عن ا 
86 نالناس من يعبل أله حل حرف فإن أصابه: حير ا نبه- وإن 


٠ 


ذ ل سر ص للحي مص حم 


وهو َي رَ لديا والآينْرَء كلِكَ هو كران الْفِينٌ 4 
السؤال الأول : 
نا القرق ين (خبر) و(خسران ) و(خبار)؟ 
الجواب : 
١‏ الخسر: يستعمل لعموم الخسارة أو مطلق الخسارة» فكل إنسان هو في مسر قليل 
أو كثير» وكل مؤمن يرى أنه خسر شيئاً كان يمكن أن يستزيد منه ول يستزد. هذا هو 


لجسي 


؟ الخْسَار: لم يستعمله القرآن إلا للزيادة في الخسارة» فإذا كان واحد خاسراً وزاد في 


الخسارة يسمى (ححسّار)» يعني ما زاد من الخسر فوق الخسارة» فهذه الزيادة يسميها 
(خسّار)ء ىا في الآية: #أولا بريد الْكفرين مر إلَاحَسَاَا 459 [فاطر:*]» وقوله تعالى: 
«#وأتبعُوأ من لَرَبدهُ مَالهُ ولد إِلَاحَسَاَا ((405 [نوح:١1]‏ فقط يستعمل الْمسّار في الزيادة في 
الخسارة. 

يوأت انقسراق: فهو أكتن اللنازة واعظمها عي الذنا والكضت كلك هو تلشتاة 
لْميِينُ 405 1الحج:١١]؛‏ لأنه لم يخسر شيئاً بسيطأء إنما خسر الدنيا والآخرة . 

5- إذن الخسر مطلق الخسارة» والخسار هو الزيادة في الخسارة والخسران أعظم 
الخسارة. المسَار فيها زيادة الألف على المُسرء فا زاد في الخسار زاد الألف. ولا زاد 
الخسران زاد الألف والنون. 

إذن الخسر هو البداية والخسار فوقها والخسران أعظم الخسارة» يزيد في المصدر 
للزيادة في الخسارة. وهذا هو الاستعال القرآني لهذه الآلفاظ. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية #عِل حر # ما كلمات منظومة الحرف والطرف؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 9 71. 


سورة الحج 


د ور وه يوه سم نر 
1ت 


ً وم 31 هم م 02 أ يج سر 
إنَّ أله يدّضْلٌ الْذِين ءامنوأ وعيملوأ الصَسلِحَاتٍ بِعَنَّاتٍ تجْرِى من تحبا 


ل 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى: ؤإنَللَهَْعَلُ مَايدُ (48 [الحج:114 إن لَه يفْعلُ ايمل © 
[الحج :18 ]؟ 
الجواب : 

-١‏ يقولون: الإرادة لا تقتضي وجود الشيء. مثال: ربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده 


رضاح ب سج سم 


أنْ يعبدوه «إوَمَاحَلَْتٌ لفن وَالإنس إِلَا لمبُدُون (5) #[الذاريات:57]هل فعلوا ذلك؟ لا. 

١‏ وقسم قالوا: الإرادة كالمشيئة »وهناك خلاف فيها. 

وقسم قالوا: الإرادة ليست كالمشيئة» المشيئة ملزمة» والإرادة نوعان: 

أ- إرادة إلزام: إذا أراد شيئاً إرادة إلزام يقول له: كن فيكونء فهو يفعل ما يريد إذا 
أراد إلزاماء )| في الآية: «ِإنّمآ أَمرهد إذآ راد سَيعًا أن يَعُولَ ل كُن فيسكُوث 25 4 [يس: 405 
ومثل قوله تإَّمَابْرِيدُ أنه يذهب عَنِحكُم أليَحْسَ #[الأحزاب:]هذا ما أراد ونفذ. 

ب إرادة مناط التكليف: هذه إرادة العبادة وإرادة الناس. 

وربنا يريد من عباده المكلفين أشياء وهم لا يفعلونها أحياناء وهو يستحبها لهم 
ويريدها منهم. وهم يعصونه وهو لا يريد المعصية» فالمعصية وقعت خلاف ما أراد الله؛ 


لأها ليست إرادة إلزام» ولو أراد أنْ يلزمهم لألزمهم. 


سورة الحج 
5- المشيئة: ملزمة» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة ليس فيها وجهان أو 
جانبان» المشيئة ملزمة فإذا أراد ربنا شيئاً من عباده فعل ولو يريد إرادة إلزام لفعل أيضاً. 
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47 م جر ء سا رصة + 


لم كات يِظُنُ أن أن ينصره الله في الدَنيا والأبحرة هليَمَدْدٌ يسبب إل الْسَمَله 


ثم لبَقطعْ فلينظر كل يُذّهِبنَ كيده مَايَغِيظ 00 6 
السؤال الأول : 

ما دلالة (السماء) فى قوله 0 أن لَك يضر أله في لديا والْأرة فلَْحَدُد سب 
كسمل مف تتطلز عزيُحقاكيدهُ مي ()4 الحج:1]؟ 
الدمواب : 

السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لها عدة معان» منها: كل ما علا وارتفع عن 
الأرضء فسقف البيت في اللغة يسمى سماء» ويقول المفسرون في معنى هذه الآية: (أي 
ليمدٌ حبلاً إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه)» فالساء هنا بمعنى السقف. 

قن 


١‏ ور ا 0 2 00 ع مر رسرهة 


3 3 01 16 ا 
9 إن الي اما أ والْذِسَ هادواً وَالْصََكِينَ والتصلرقا والميعومن وأ زبن أشرحكوأ 


موس سرح | لظ س ةمير < 1 


7 ا 2 

إركك الله يفصل سهم ف 0 أنه عل علص شَىْء سَِيدٌ 407 

السؤال الأول : 

00000 


الحج /117؟ 


سورة الحج 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .5١7‏ 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (الحكم والفصل) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

١‏ الحكم: هو القضاءء. والفصل أشد من الحكم؛ لأنه يكون يَوْن أحدهما أي: أن 
يكون بينهما فاصل حاجزء إذن الفصل أشد. وعندما يقول في القرآن: (يفصل بينهم) 
تكون المسافة أبعد» كأن يذهب أحدهم إلى الجنة والآخر إلى النار. أمّا الحكم فلا؛ لأنه 
قد يكون في ملة واحدة. 

شواهد قرآنية: 

- لوكت الود لست التَصطر عل سَْء وات التَسرَ لِنْسَت الهو عَلَ ىو وَهُمْ ينو الككبٌ 
كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَكمُوتَ ِكل ولو كآنه يكم يتنه يم الَْمَة فِسَا كانوأ حب كملس )4 
[البقرة:”١١]‏ هؤلاء يذهبون فعا | جهة واحدة اليهود والنصارى» وليس أحدههما إلى 
الجنة والآخر إلى النار» فليس فيه فصل . 


- 22 د 6 مح مثورة ب جع لان دهده ير ومسلو جو شوج لود مجلس ماي ال اس العو 
2 ِنَّمَا جْعِلَ أَلشَبَتٌ عَلَ الذي أحْتَلقُوأ فيه وَإِنَّ رَبك لمحكر_بِيِنهم يوم الفيلمةٍ فِمَاكانا 
2 


فيه كَلِسُونَ 400 [النحل: 5 ؟١]‏ هنا اختلااف 5 ملة واحدة» وهم اليهود وكلهم يذهبون 


معا إلى جهة واحدة مع بعض. 


سورة الحج 


تت ع مم و - عم 1 0 آ 0 ا ل ا را ونيا 0-0 
- ا اليه ألدِينُ لالض ولت أخَدُوأ وين دون ولي آَم نَحَبُدُهُمْ إلا لفرِبويًا إل اله رلْح إن أله 


2 


حك مَتتَهُر فى مَاهُمْ فِيِهِ يِفو إِنَ أله ايَهَدى مَنَ هُوَكَدذِبٌ حكَئَادٌ (407 [الزْمر:*] كلهم 
يذهبون إلى جهة واحدة. 
م 2 ه ررم سا 7 2 900 ل مم ل ءوس ؤسره مور سرع 
- 4 إِنَّ لْذِينَ ءامئوأ وَألَذِينَ هادوأ أ وَألصََدعِينَ وال تصرى والمجوس وَالْزِين أشرحكوأ إرعى لَه يَفْصِلٌُل 


شْهِم 5 أل أذ 0ه 3 و 


بيهم يوم اله يمه إن أ كل شيع شَسِيدٌ (4000 [الحج :11 ] هؤلاء لا يذهبون إلى جهة واحدة» 
فهم فئات مختلفة» إذن يفصل. 
١‏ الفصل يتضمن الحكم. فهوحكم وفصل فيكون أشد؛ ولذلك قال المفسرون في 


آ آ ير سل عره ساس 


قوله تعالى: « وحَعَلنَا ته لنَهيعَدُو ابا لما صَبَروا كاف لقُن (5) نري هْوَ 
يَفْصِرْيَبَهُمْ يوم الْقِيَمّةِفِمًا كَانوا فيه يتَِف )4 [السجدة:؛ 15-1] قالوا: الفصل هنا بين 
الأنبياء وأثمهم وبين المؤمنين والمشركين 

فإذن: الفصل حكم. لكن فيه بَوْنَ وكل جهة تذهب إلى مكان. أمّا قوله تعالى في 
سورة ص : تحَصْمَإنِ بق بَعَصنَا عل بَحْضٍ فأحَو يا ألْحَقّ ولا لط © [ص:”؟] فهذا حكم قضاء 
فقط. 


قال في أآية الحج ١‏ : 1ت أله يَفْصِلٌ #. وقال في آية السجدة ١5‏ «إ إِنَّ ريك هو 
يَفْصِلُ 2# فا دلالة ذلك؟ 


سورة الحج 
الجواب : 
لو نظرنا إلى استعمال هاتين اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل 
لفظة بحسب كثرة ورودها في كل سورة: 


إضافة إلى ما يقتضيه المقام من ناحية المعنى» فإنه لا ذكر الاختلاف فى آية السجدة 


0 


«ضِمَا كاءافِهِ ْيِف ()4 أكّد الفصل بضمير الفصل هْوَ)4 لأنْ الأصل في الفصل 
أنْ يكون عند الاختلاف» فاستخدم ضمير الفصل 8امُوَ» في الآية ليفيد التأكيد 
والاختصاص بأنه لا أحد يفصل بينهم يوم القيامة إلا الله فجاءت كلمة هُرٌ» لتقطع 
الشك في وجود الغير. 

وعندما لم يذكر الاختلاف في سورة احج لم يؤكده. والله أعلم . 

السؤال الرايع : 

ما كليات المنظومة القضائية في القرآن؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية يونس 97. 


- 


18 هر 


ا 2 ّْ : 2 2 3 عر يي ون صتير خمل 0 َم ته 
أ تمر شر الك جد لهء من فى الْسٌملواتِ و ١‏ رص طن والسميل والفيرة 


2م وا مم جر د سيو رص إن سرسم بو ره > عر ا 25 8 0 9 
والنجوم والجبال والشجر والدواتث وحكثير من الناس وكين نحَقّ حَهِ 


لْعَدَابُ وَمَن بن أنه هَمَا له من مُكُرِم إن لعل امآ 8 (4)2 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين استعمال [مَن وما] في قوله تعالى: مأوبلَهِ يسْحِدٌ من فى السّموتِ وَالْدْرْضٍ 4 
[الرعد:15]» وقوله تعالى: #8 وَنَّهِمَمَجُدُ ما في اَلسَّمَوتٍِ وَمَاف الْأَرْضٍ 4 [النحل:4:]؟ وما الفرق 
بين استعمال (مَن) و (ما) في آيات السجود؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الرعد .١8‏ 
السؤال الثاني 

ما الفرق بين (كثير من الناس) و(أكثر الناس)». كما في الآيات: وكير من تين" 4 
[الحج:18] إولكنَ أ تاعسوت ()400[الروم:3]؟ 
الجواب : 

(أكثر) هذه صيغة اسم تفضيلء (كثير) صفة مشبهة. و (كثير) أي جماعة وقد يكونون 
كثيرين» لكن ليسوا هم الأكثر. 

الأكثر أكثر من كثير «#وَمَاً كر نايسن وَلَوْ حَرَضَتٌ بمْؤْمِنِينَ (405 [يوسف:"١٠]‏ 
فالكفار هم الأكثرء لكنّ المؤمنين كثير. 


سورة احج 


السؤال الثانث : 

ما المقصود بقوله # كد بن الاين وقد دخلوا فيمن هم في الأرض ؟ 
الدمواب : 

السجود المذكور هو سجود الخضوع والانقياد لأمره تعالى وتصرفه وهو من الناس 
سجود العبادة المعهود. 


ولو كان الخبر على ما تقدم من ذكر الأرض لأوهم أن كل الناس يسجدون. كما أن كل 
الملاككة يسجدون. فبيّن أن كثيراً منهم يسجدون طوعاً دون كثير منهم, فإنه يمتنع عن 
ذلك من لا يوحد الله . 
السؤال الرايع : 

ما الفرق بين قوله تعالى: «#إِنَ لَه يشْعَلُ ما يرِبيدُ 49 [الحج: 4 1١‏ مان الله يفل مامه © 14 
[الحج:18]؟ 
الجواب ؛ 

انظر الجواب في آية الحج .١5‏ 


السؤال الخافمس : 
ما دلالة تكرار اسم الموصول #إمن» في الآية؟ 
الجواب : 


مقام التفصيل في آية سورة الحج( 16) واضح. فقد ذكر الشمسٌ والقمرٌ والنجوم 


والجبال والشجر وكثبراً من الناس ببخلاف آية سورة الرعد(5١)‏ 


سورة الحج 
فك 
و 0 0 م كوه > ل 


0 وق 5 0000 
السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال صيغة الجمع مع أنْ (خصمان) مثنى في قوله تعالى: [# مدا حَصْمَانِ 
َحَْصمُوف ريم 4 [الحج :5 1]؟ 
الجواب : 

-١‏ لو نظرنا في السياق» ولو أكملنا الآية لتبين لنا ذلك . (هذان خصان) لم يكونا 
شخصينء وإن| كانوا مجموعتين: الأولى: «أهَذَنِ حَصَمَانِ أخصموأ في روم كين مكيروا 
فَطِعتَ طم بياب من يس تق مدوم اتيم يمه هر بو- مَا في بُطُونهم لقره وم 
تتُِِ ون بدو 13 كلما رادا أن يما ينها ون عَم أضِيذوأ يها مدوؤا عدابَ مرف 418 
[الحج:-171-51-70] إذن هذا الخصم الأول» هذا جمع لذلك ما قال: فالذي كفرء وإنا 
قال: 16 َزِنَ حكهروا * . 

والثانية: 9 إك ١‏ َه يُدَخْلُ الديت اموا .وعملوا : للحت تت نت جر من تَحَتَها التهة 
سرت إفيها من لصاو من دعس ولق وَلبَاسْهُمَ فيها حر © وَحُدُدَا ِلَ اي يرست 
الول وهدو اك صمل افون اح عدو عراش الثاني. 


سورة الحج 

١‏ كلمة (الخصم) تستخدم في القرآن الكريم للدلالة على المفرد واللمثنى والجمع» 
نقول: هذا خصمء هذان خصم.هؤلاء خصم. ويمكن أن نقول: هؤلاء خصومء 
فتستعمل كلمة (خصم) للإفراد والتثنية والجمع. 

ولا استعمل (خصان)؛ أي فئتان» وليس بمعنى (فرد) بذليل ما أتبع ذلك. 

من أسباب النزول للآية موضع السؤال يقولون: إنها نزلت في بدايات غزوة بدرء 
وسبب الخصام هو من أجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله تعالى. 

يقولون: هي نزلت فيا وقع في أول معركة بدر لَّا خرج الإمام علي رضي الله عنه 
وكرّم الله وجهه وسيد الشهداء حمزة وشيبة. قال: المشركون أخرجوا لنا نظراءنا من 
قريش. فهؤلاء خصم ويقابلهم الثلاثة الذين هم من قريش. وهذا في الأصلء لكنّ 
خصوص السبب لا يقيّد عموم اللفظ .فالآية عامة وإِنْ كانت نزلت في هذين 
الخصمين. 
السؤال الثاني : 

مادلالة «إمن #: في قوله تعالى : #أيْصَتٌمِن هوق ر رءوسهم م لمم (403 المي : 1 
الدمواب ؟ 


١‏ (من) يسموها ابتداء الغاية؛ أي ملاصق ولا يسمح لأحد بأن يدخل. #شواهد 


- موَحَعَلَ فيا وَوامِىَ من فَوقِهَا #[فْصّلّت:١٠1‏ أي من فوقها الرواسي ملاصقة للأرض. 


سورة احج 


] مورقَعنَا 2 لور *؛ [النقرة :117 لبن ملاصقاً 


0-9-6 


افك يظيوا إل العمل كَهْمرَ 14 زق:5” 


5 


هم وإن| فوق رؤسهم. 
- »دروا إِلَألظَيْر فَوَفهَرَصكفتٍ ©4[اكلك:4١1].‏ 
- ورك الْمَلقَكَهَ ساقت وِنَ حول الْعَرْش © [الزّمر:ه؛1 ليس هنالك فراغ بين العرش 


والملائكة. 


- “لمم ين فوج ظكلٌ ينلسار ومن كم ظَللٌ * 101 تر:7١]‏ مباشرة عليهمء ولو قال (فوقهم) 


د لصفن هوق روسيم أل رن 00 ١:مباشرة‏ على رؤوسهم. 
١* -‏ وَجَعَلنَا منْ بن دوم مَحَدَاوَمِنْ سَلْفِهمْ سَدًّا 1# :4]ملتصق بهم حتى لا يتحرك »ولو 
قال (بين أيديهم) لاحتمل أنْ يكون قريباً أو بعيداً. 
©وَقَالُوأْ ملونَا فى أَحِنَةيَمًا د عونا إِليَهِ وف َادَاننَا وه وَسِنْ ييا وَيَييِكَ حاب 4 1نُصّلت ٠:‏ أي 
كل المسافة بيننا مملوءة» ولو قال(بيننا) لاحتمل أن يكون هناك حاجزء أمّا (من بيننا) 
فيعني كل المسافة. 
'- إذن (من) لابتداء الغاية. وبهذا نفهم مجنت يرق ين كنبا نهد # [حمد:؟٠حيث‏ إن 
(من تحتها) هي درجة أعلى من لفظة ( تحتها): «وَلْمَدَّهُمَ بجنت تيَحَرى خَتَها الْأَتْهدرٌ 4 


الي باو لأن كل مين عَحبًا #يكون معهم الرسل أمّا تحتها فليس معهم الرسل» ىا 5 


سورة الحج 

الآية: إوَاَلسديهُورت الْأوَلُونَ من الْمُهَِرنَ وَالأتصار واد نَتَبَعُوَهُم بِإِحْسّنٍ رَضْى لله عَنْهُمْ ورَصُوأ 
عَنْهوأَفَدََ بجنت تبَصَرى كته الْأَتْهرُ 4 [التوبة:١٠٠]‏ فهؤلاء ليس معهم الرسل. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة حذف (من) من آية الأنبياء #قَبْإَك © وذكرها في آية يوسف ٠١9‏ لإمن 
بك وا حج ١9‏ فين وق روسيم #؟ 
الجواب : 

ذكر (مِن) يفيد الابتداء؛ أي: ابتداء الغاية» وهو امتداد الزمن من زمن النبي محمد كَل 
إلى زمن آدم» وليس هناك فاصل. 
آية الحج :١14‏ تفيد أنه ليس هناك فاصل بين الرأس والصب؛ حتى لا تضيع أية 
حرارة؛ لأنَّ المطلوب أن يصهر به ما في بطونهم. 
آية الزمر 1/4: تفيد أنه ليس بين الملائكة والعرش فراغ. 

وهذا الذكر والحذف يعتمد على سياق الآياتء فإذا كان السياق ممتدا يأتي ب(مِن)» 
وإذا كان السياق لفترة محددة لا يأتي بها. 


آية الأنبياء /ا: بدون ( من )؛ لأنها تحتمل القريب والبعيد. 


سورة الج 


أن يحوأ ينها مِنْ طَي أصِيد دا فها وذوفواأ عذَاب لَرفٍ 457 


ته 


آية الحج 7١‏ يِنْعَي #» ولم تذكر في آية السجدة ١؟؟‏ 


-١‏ في الحج: لا تقدم أنواع العذاب ناسب قوله: «إيِنْ عي 4 أي: من الغموم المذكورة 
من صب الحميم وثياب أهل النار وغيره. 

؟- ولم يذكر في السجدة سوى وهم الدَادُ 4 فناسب عدم ذكر إن َي 4 واقتصر 
على (منها) أي: لا يخرجون منها. 


#وهدوأ َال مب الْقَول وهدوأإك صرط ليد 419 [الحج: 4 ؟]لماذا قال: #ووهدوأ * 


ولم يقل: اه الله ؟ 


, نقرأ الآية : إرك الله يُدَخْلُ الذيربءامنوأ وعيِلُوا الصَّلِلِحَتِ حنّتٍ جر من نَحَيَها الأنهدز‎ -١ 
هاء. سم‎ 01 7 7 2 ٠. ص‎ 2 
كرت يها ين لاود من دعس ملل ولاش فيها حرة 00 ِلَ اليب مرت‎ 


لعو هدكأ إكّ صمل لَلْيمِيدٍ (589) © [الحج :1124-7 هذه في الجنة يدخلهم ويهديهم» ور دون 


إلى أماكن يسمعون فيها أقوالاً طيبة «إسَلَع عكر بمَا صرت قم عُقى ادا (4)5 [الرعد:؛ 1]» 


سورة الحج 
وقوله تعالى: «أوَسُدوأ إل صرط لَليِيدِ (450 [الحج:: ]١‏ أي هدوا إلى صراط الجنة» كما قال: 
«( وَسِبِىَ ليس أَنَقَوَأ ريم إلَالْجنَةِ مرا 4 [الزّمر :080 فالملائكة مبديهم إلى أماكنهم في الحنة. 
وأما مع أهل جهنم فقال: مإوَسِِيَ الي كتَروأ ِل جَهَمَ مرا [الّمَر :101 أيضاً. إذن 
أولتك يهدون إلى صراط الحميد. وهؤلاء يبدون إلى النار. 

"- قال تعالى: #إوَهدُوأ © ببناء الفعل لما لم يسم فاعله؛ أن الملائكة مبدونهم ويأخذون 
بأيديهم أو إشارة إلى سهولة الهداية بدلالة الفعل الذي لم يسم فاعله» وهذا أبلغ ؛ أن 
المراد بالفعل الملائكة» ولو قال: (وهداهم ربهم) يكون الله تعالى هو الذي هداهم؛ لكنْ 
في قوله: ( وسيق الذين اتقوا) الملائكة تسوقهم . 

فجاء الفعل لوَهُدُوا 4 بصيغة ما لم يسم فاعله إشارة إلى سهولة الهداية أوعن طريق 
الملائكة» واكتفى بذكر الحمد ولم يذكر العزة إل مط ليد الذي وفقهم لسلوك ما 
يحمدون عليه. فكان فعلهم حسناً وقولهم حسناً فدخلوا الجنة» وهي أشرف دار عند 
خير جار. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «#الطَيّبٍ مت الْصَولِ 4 ؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: #الطَيّبِ مرب الْمَوَلِ 58 فيه وجوه: شهادة أن لا إله إلا الله القرآن - 
الحمد لله البشارات التي تأتيهم من قبل الله بدوام النعيم والسرور والسلام» وهو 


حننة 


سورة الحج 


معنى قوله تعال: هكد وعم يدك سكع ليك يما سرز مقعم عن كدر ()4 


[الرعد: 4-5 ؟]. 
وهناك قول آخر: بأن العلاقة البدنية جارية محرى الحجاب للأرواح البشرية في 
الاتصال بعالم القدسء فإذا فارقت أبدانها انكشف الغطاء ولاحت الأنوار الإهية. 
00 
وَل يوا لِإبَكهِيمَ مكات الت أن لّاشرلة- ف مَيِكًا وَطَهَرْ 


ب 
مه 


9 0 أبفين وَألْفَايِي و0 ع الشجور (4)2 
السؤال الأول ؛ 

ما الفرق بين كلمتي: قيام وقائمين؟ 
العمواب ؟ 

-١‏ وردت كلمة «إتِيَاه 4 في القرآن الكريم في أربعة مواطن كلها بمعنى القيام 
الحقيقي» كا في: [ آل عمران ١9١‏ النساء ١١7“‏ الفرقان 785 الزمر 14 ]. 

١‏ ووردت كلمة (قائمون) في موطنين فقط بمعنى القيام بالآمر والعكوف. كا في 
الآيات: [المعارج “ا الحج 77]» حيث القائمون فيها بمعنى العاكفين» بدلالة قوله 


تعالمى: «إأن طهَرًا بق لطَِينَ وَالْمَكينَ وليك ِالسُجُود (580) 4 [البقرة:5 .]1١‏ 


يك حر و 


سورة الحج 

السؤال الثاني : 

ورد في الآية ذكر للطائفين والعاكفين والركع السجود. وورد ذلك أيضاً في في آية آل 
عمران ”5 وآية الحج 77 و /الاء وذكر فيها القائمين لكنْ مع التقديم والتأخير» فهل 
من توضيح لهذا الأمر؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين سُّجّد وسجود؟ ولم قال: #والصحَ السّجُوو #. ولم يقل: الركع السّجَّد؟ 


5-5 


في أية البقرة 60 .١7‏ 


السؤال الأول : 
ما دلالة الخطاب ب ايها أَلنّاسُ 4 في الحج # وَأَوَنْنٍ ألكّايس بالج © مويو علَ ألدّاين حِج 


صر 0 


م1 سعط له م 5 سَيِيكا # [آل عمران:147 بينها الخطاب في الصلاة وغيرها ب 8 يكاا ألَدنَ 
َامَنو] أ ؟ 


سورة الحج 
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ما دلالة تأنيث أرب * في قوله تعالى: «وَلدنْفٍ التّاس يِل يَأووكَ الول كل 
مار ل 
الوضواب : 
ذكر تعالى في الآية قسمين: 
أ-رجالاً: أي مشاة يمشون على أرجلهمء وليس بمعنى (رجال) عكس النساء. 
ب - على كل ضامر: أي الركبان على كل ضامر. والضامر يقصد به الإبل المهزولة 
من التعب والسفر من كل فج عميقء وقد تناسبت كلمة (ضامر) مع (فج عميق)؛ 
للدلالة على التعب والسفر الطويل الذي جعل الوبل مهزولة. 
فالمعنى أن يأتوك مشاة ويأتوك ركباناً على كل ضامرء وهذه الإبل تأت من كل فج 
لذلك: «إيأزيت4 هذا ليس للنساءء وإنما وصف لا يُركبء وعادة تكون الإبل في 
المسافات الطويلة. ولإيأست 4 تعود على كل ضامر» ولا تعود على نساء أو غيرهم. 
ما دلالة نكل َي عمق 4050 ول يقل مثلاً: فج بعيد؟ 


سورة الحج 
التجواب : 

-١‏ أصلاً الاختيار لكلمة (فج) وكلمة (عميق) هو أنسب للضمور الذي هو امال 
«إوعل حك صَامرة . 

-١‏ نقف مع الآية: (رجالاً أي يمشون على أرجلهم و(ركباناً) على كل ضامر وهي 
البهائم» وهذه الحيوانات الضامرة تأي من كل فج عميق. 

اختيار كلمة عميق أنسب مع الضمور؛ لأن أصل الفج في اللغة الطريق في الجبل» 
وطبعاً لاشك أن السير في الطريق الجبلي أدعى للضمور. 

(عميق) نقيض العلو والارتفاع» والسير في طريق مستوٍ أيسر من السير في طريق فيه 
علو وارتفاع» إذن السير في طريق مرتفع يؤدي إلى الضمور. إذن (عميق) أدعى إلى 
الحزال؛ ولأنْ في لفظة (عميق) الإغراق في البعد. و(الفج) أدعى إليه أيضاً. 

5- ليس هذا فقطء وإنم) الحج هو رفعة وعلو عند الله؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة الذنوب. 
وهذه معناها أن السائر إلى طريق احج يرتفع عند الله منزلة. وكلمة (فج وعميق) أنسب 
من (بعيد)» وبينهم| مناسبة؛ لأن كونه يأتي من (فج عميق) أنسب مع الحج؛ لأنها ارتفاع, 
والحج فيه ارتفاع وكلمة (بعيد) لا تعطي هذا المعنى قطعاً. 
السؤال الرايع : 

ما كليات منظومة الطريق؟ 
الجواب : 


000 
السؤال الشامس : 
ما اللطائتف العدد دية قى ٍ في أن سورة احج هي السورة الوحيدة التي فيها سجدتان؟ 


سورة الج 


بالرجوع إلى الجدول أعلاه الخاص بالسور التي فيها سجدة والتأمل فيه نجد 
الملاحظات التالية : 

١‏ سورة الحج هي السورة الوحيدة التي فيها سجدتان. وقد قسّم الجدول إلى 
قسمين» وجمع كل قسم مع إحدى سجدت الحج. 

"- ترتيب كلمة الحج في الآية/1١‏ من سورة الحج: «( وَأَدنْف لياس يلح يأوِكَ يالا 
هو:(56505). 

الفرق بين المجموعين الجزئيين هو (757-505)- .١١5‏ وهو عدد سور 
القرآن. 

5- العدد (57 ) هو حمل كلمة (الحج) . 

5 مجموع رقمي آيتي السجدتين في سورة الحج هو 0١9 - 9145 -)9//+١4(‏ , أي: 
من مضاعفات عدد ١9‏ وهو عدد أحرف البسملة . 


1-عدد السور التى فيها سجدات - 5 ١‏ وهو عدد الأحرف النورانية. 


كك 


الميةال السادس : 

هل من لطائف عددية أخرى في سورة الحج؟ 

١‏ استهلت سورة الحج بقوله تعالى: ايها آَلنّاسُ #» وقد وردت كلمة (الناس) في 
هذه السورة ١6‏ مرة» وهي أعلى نسبة في سور القرآن بعد سورة الناس» والمقصود نسبة 
تكرار كلمة الناس إلى مجموع كلمات السورة. 

"- ترتيب سورة الحج في القرآن الكريم 2.57 وعدد آياتها 4/ا» وجمل لفظة (الحج) هو 
(؟5). 

'- ومجموع أرقام [الترتيب والآيات وجمّل كلمة الحج] هو [728+47+77]. 
ويساوي إلى »)١57(‏ وهو يساوي جمل كلمة ( الناس ). 

آية الحج /1” : 

أ تكررت كلمة (الحج) في القرآن الكريم 4 مرات» وجاءت آخر مرة في سورة الحج 
في الآية 71 التي عدد كلم|تها ١5‏ كلمة. 

ب - عدد الكلمات ضرب رقم الآية يساوي 1712١51‏ 7”7]» وهو يساوي مجموع 
الأعداد من ١‏ إلى /ا7 . 

ج- حاصل ضرب تكرار كلمة الحج في جمّل كلمة الحج يساوي 5791 -6/ا"] علا 
بن التكرار التاسع لكلمة الحج في القرآن وارد في الآية /71. 


سورة الحج 
د الحديث حول الحج في سورة الحج يبدأ بالآية 77 وينتهي بالآية 77 وإذا جمعنا 
أرقام هذه الآيات نجد [75+/0+794+78+71لد 


معمة) ابجدة سار أنفا 
20). 


ه - إذا أضفنا إلى العدد 71/8 عدد آيات سورة الحج تككون النتيجة 
[4لا ا +جملا-ده: ] 

والرقم 505 هو ترتيب كلمة (الحج) في سورة الحج. 

والله أعلم . 

20210010 

7[ يَسْهَدُواْمئِمَ لهم ويحكرواأسم أ ابوك ار ره 
َتَقَهُم من بهيمَة الْأَتلي فَكَْوْونًا جا وَكَلْصم وا لئس الْفَقِيرَ 1407 
السؤال الأول: 


ماخر 


ما الفرق بين خاتهة الآيتين #فَطُوأ ئها وا 


عر« بر 900 0 


القايع ْمَك 4[ المج :دم] ؟ 


الجواب : 


لأمثوالسيس فهر )4 وطتكرا نوما 


القانع هو المحتاج الذي لا يسأل ويرضى ويقنع بها عنده» والمعترٌ هو السائل الذي 
يتعرض بالسؤال» والبائس هو الذي أصابه البؤس والشدة والفقير هو الفقيرالمعتاد. 


سورة المج 
ما الفرق في استخدام كلمة (الأنعام) و(مهيمة الأنعام) في الآيات في سورة الحج 78- 
4-١‏ * 17 زسْهَدُاْمَِمَ لَهُمْ وَيَرْحكُرُوا نم أنه ف أَيَاوِ مَمْنُومَتٍ عَكَ مَا رَدَكَهُم يَنْ يَهِسِمَةَ 
الأتتدم كعثوأينها للم سس القعِرَ (4)2 ادسج:٠‏ لوي لَسكْمْ العم يناما 


ع سس سام عه م 8 20 د ل عرص و 8 206 د 2 
مَل عاتحكع فالخصينبوأ اليبضس هن الأؤثن وَلحْسَنبوا تولك الزور (4505 [الحج::ما 


-_- 


4 


وإحكل أو يننا مني لوا سم اللَّهِ عل ما ررقَهُم يَنْ تهممة الأتشثر #[المع::*] ؟ 
الججواب : 

١‏ الأنعام: هي البقر والغنم والمعز والإبل (ثانية أزواج). 

"- البهيمة: هي من ذوات الأرواح, ما لا عقل له وتسمى بهائم. 

الود هي أعمّ والأنعام جزء منها. البهيمة كل ما له روح ولا عقل له مثل 
الوحوش والأنعام» فهي بهائم. 

و(مهيمة الأنعام) قسم من أهل اللغة قالوا: هي ما ماثل الأنعام» وأدخلوا بها الظباء 
وبقر الوحشء فهي مما يؤكل» وكذلك كل مجترٌ وقالوا هذه من اللحّق ويدخل في بهيمة 
الأنعام. أي: كل ما يواثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب قالوا: هو بهيمة الأنعام 
وليس الأنعام. 

5- وهنالك أمر آخر من حيث اللغة في لفظة (بهيمة الأنعام) :عندنا عموم 


وخصوص » (همية الأنعام) إضافة العام (البهيمة) إلى المخاص (الأنعام) ومنهاء كتاب 


سورة الحج 
النحوء فكتاب عام والنحو خاصء وهكذاء علم الفقه» شجر الأراك» إضافة العام إلى 
الخاص. وهذا من أساليب العربية وموجود في القرآن. 
5 لماذا ورد هنا؟ نرجع للآيات التي ذكرهاء قال تعالى: ا 


00 َ - ممهوعو دادم ُ 2 5 تنيز الأة عد س” سا 1 متنا 1 02 


ويحكرو ا سم لَنَّو يه ياو مَعَنُومتٍ عل مَا رَرَكَهُم من 
لْمَقِيرَ (580) 4 [الحج:8] وآية أخرى مشابهة لها ار علا مد 0 7 
عَلَ ما ررْقَهُم من هيم الأشلم © [الحي :4" هو يتكلم عن أيام الحج وعن ذكر الله وذكر 
أسرائه» لكنْ هل الذكر هو في أيام الحج فقط أوهو ذكر عام؟ 

والجواب :هو ذكر عام» وليس فقط عن بهيمة الأنعام» والذكر في الحج أمر شائع» | 
في الآيات : مدآ أَفَضكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا الله عند الْمَشْعْ رِالْكَرَا و وَأَدْكُرُوةُ 
كن ا ال 0 سور تَأذكروأ لله كدوك بآ حم 


ع سس لاص ليث م سر سر 


كا كد كرا © [البقرة:٠]‏ #1 وأذصحكروأ أل تَعَدُوكاتٍ هُمَن سَجَلَ في ومين قله 


ف بو _ 
ا 


1 هْمَعَلِيِهِ وَمَن كَأَخَّمَآِنْمَ عله © البقرة:*70] . 


اس 3 


ال «ويزحك روأ سم ألو يه 


ياو تَعَنُومت #4 [الحج:18] العام ذكر الله. والخاص هو: 8كلَ ما رَدَقَهُم منْ بَهِيِمَةِ 


لمكم # [امج:4] إذن هنا جاء بأمر عام بعده خاص. (ذكر اسم الله) عامٌ» و (على ما 


رزقهم) خاص؛ لأن ذكر الله في أيام احج هو عام. 


سورة الحج 


وو 


أ نلاحظ أنه في الآية 7/8 واي سد 
عَلَ ما ََقَهُم منْ بَهِيمَة للم ع3 لاسي فكوا وها راطما يس الْمَقِيرَ )4 [الحج ] فل فذّكرٌَ خاضًاً 
بعد عام ».حيث إن بهيمة الأنعام خاص بعد 5 

ب - وفي الآبة الأخرى 4 *: «( وَلِحَكُلٍ أَمَوَ جَعََْا مَنسكا ْوأ أسْمَألَّهِ عل ما ررَقهُم عأ 
كينكة لخر * © [التج:24] ذكر اسم الله عام» وبعده قال: «أعَلَ مَا ررَقَهُم من بَهِيمَةٍ 
لانم #[ادج: +1 فصار خاصاً. إذن (بهمية الأنعام) خاص بعد عامٌ. 


50 


5 قي الآية ٠٠١‏ ذكر الأنعام وحدها هوَْسِلَت لَحِكْمْ الدَضم_إِلَّا ما 
حك تاعكيئوا ابض هن الَْوَكَنٍ وَلْحْصَبْوا تولك ازور (4)2 [الحج 1*٠:‏ ليس في 
الآية ذكر والكلام في الأنعام تحديداً. 

وأمّا في االآيتين ( 78 و7”4) فهو خاص بعد عام» وكل خاص بعد عام جاء فيه: 


زر صم موس قد 


أبَهِيمَةَ الأنهلم ؛ :* وهذه مناسبة فنية عجيبة في اللغة» وهذا من باب التناسب. 
ما دلالة تنكير بممَنِمَ # في الآية؟ وما دلالة الآية بشكل عام؟ 


قله تعالى ”جام فم بصيغة النكرة بقصد التكثير؛ لأنه أراد المنافع الدينية 
م 0 
١‏ كنى عن الذبح والنحر بذكر اسم الله؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه 


سورة الحج 
وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيا يُتقرب به إلى الله أن يذكر اسم الله تعالى. 
أكثر العلماء قالوا: إِنْ الأيام المعلومات هي عشْرٌ ذي الحجة: وإِنّ الأيام المعدودات 
هي أيام التشريق» وهي المذكورة في قوله تعالى: #وَأَذْكُرُوأ لَه يه تار مَعْدُودتٍ # 
[البقرة:١7].‏ 


والله أعلم. 


١‏ ومسر م بد رج أ ج مسا الظرد 5 مه سوسم سه سر رسيم 
حتقاء لِلّهِ غير مشركين يد ومن شرك يالله فَكَأْنَما حر صم السّماء 
5 ته 9 - -_-ه 


السؤال الأول : 

مادلالة كلمة (ريح)؟ 
النجواب : 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّرء ىا في قوله تعالى في سورة الحجح: «إحَتَقاَ 
لَه عبر مُشْرِكِينَ بو وس فرك َه مكَأَنَمَا حر ون السَمَآءِ مَسَخْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى يد ارخ ف مَكَانِ 
سحت 05 [الحج: 101 . 

لمزيد من المعلومات حول الريح والرياح انظر آية آل عمران1١١.‏ 


ل ال 0 


خآ 5 ا أخذم علل م رزقهم * م بَهيِمَة 


ما السلوك التركيبي للفعل (يُسلم) من حيث التعدّي واللزوم؟ فقد جاء متعدياً 
بحرف الجر (اللام). 7 ف الآيات: فلو 0 3 كن التفعن 10 [ ال 54] مهل 


ست وَجهِىَ ينه /* آل عمران: ١؟]‏ ف الفرق بين تعذيته ب(اللام) وتعديته ب(إلى)؟ 


أكثر ما ورد في القرآن متعدياً ب (اللام)» ول ترد التعدية ب( إلى ) إلا في سورة لقمان 
اومن سْلِم وجهةه إِلَ أله »1لقيان: ١‏ اي فجاءت التعدية باللام أو 
من دون حرف جرء كم في الآية: «( وكين موا ك4 [الشغرات:14] 
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(أسلم) بمعنى: انقاد وخضع. ومنها الإسلام» هو الانقياد. بينم| (أسلم إليه الشيء) 
معناه: دفعه إليه» وأعطاه إليه بانقياد» أو فوض أمره إليه» وهذا هو المشهورء وهو من 
التوكل. 

( أسلم لله): معناه: انقاد له وجعل نفسه سالماً له أي خالصاً له» ومنها أخلص إليه. 

ولا قالت ملكة سبأ «وَأَسْلَمَتُ مَعَ سُلَيَمَنَ يِه َب العلِمِينَ 4080 [النمل:44]؛ أي انقدث له 


وخضعت وجعلت نفسي سالمة له خالصة» وليس لأحد فيه شيء. وإبراهيم عليه السلام 


سورة الحج 


عَلَيِينَ (405 [البقرة:١1]‏ أي أسلم له وانقاد له وجعل نفسه 


09 


قال: مَدَالَ أَسْلَمَتٌ برت الْعلَييتَ 


لذا يقولون: (أسلم لله) أعلى من (أسلم إليه)؛ لأنه لم يجعل معه لأحد شيئاً و 1 
يسْلِمَ مهمه إِلَ أََهِ 4 اختلفت الدلالة» وجاءت بمعنى :أسلم إليه؛ أي: فوّض أمره إليه 
وخاصة في الشدائد أو في الانقياد. ى) في الآبة: #وأفوْضُ مروت إِلَآشَّه > [غافر:؛ 4]. أمّا ( 
أسلم لله) فجعل نفسه خالصاً ليس لأحد شيء. 
لذلك قال القدامى: (أسلم له) أعلى من (أسلم إليه)؛ لأنه إذا دفعه إليه قد يكون لم 
يصلء لكن (سلّم له) فيه اختصاصء واللام للملك (أسلم لله)؛ أي ملّك نفسه لله؛ 
ولذلك قالوا: هي أعلى. 
السؤال الثاني : 

في لقان قال تعالى: ©[ # وَمَن يسم وَحَهَمه إِلَ أله وهو مَحْسِنُ © [لقران:7؟] أخر لفظ الجلالة 
بعد الفعل (يُسلم )» مع أنَّ الملاحظ أنه في آيات كثيرة يقدّم لاله أَْلِمُواً4؟ فلم؟ 
الجواب : 

السياق والمقام هو الذي يحدد. في سورة الحج 60 لع كله كلت ور 
لْمَخِْتِينَ 459 [الحج:؛ "]ء وفي الزمر «9 نبوا إِلَ رَيَكُم وَأَسْلِمُوا له ون َل أن يَأتِيكْمْالْعَدَابُ 
ثم لا مُصَرُوت> (4)0 [الزّمَر:04] إذا كان المقام في مقام التوحيد يُقدّم» وإذا لم يكن في مقام 


التوحيد لا يقدم إلا إذا اقتضى المقام. 


سورة احج 


وسوره ة الحج هي في مقام التوحيد والنهي عن الشرك» فخصص وجاء التقديم 


قال في الآية 5 *8! وَنِحكُنٍ 4 بالواو وفي الآية 1" مالكل بدون واو؟ فلماذا؟ 


١‏ آية الحج 5 : تقدمها ما هو من جنسها وهو ذكر الحج والمناسك. كما في قوله 


تعالى: # وَأَدِّن في لاس يلي يَأنوكَ يحالا؛: آية الحج ١7‏ وحتى الآية 74 فحسنّ فيه 
آية الحج 77": فإنه لم يتقدمها ما يناسبهاء حيث تقدمها قوله تعالى: وهو أأزفت 


ياك ع يفك شر يك إن لاسن لكَفُودُ 405 نجاءت ابتدائية» والله أعلم. 
3/5 2/6 16 


7 0 قرم ا ١‏ : 

0 7 ا ا 0 1 77 سس 2 م 1 مر مقرم 1 ل 5 

ألال هفسا "ب هله مألص تغرف ”, كذ أ : 
أللك ومعندت فلو نهم والمسارال زا م اميم و ا لمهي 
د 9 و رو ب : او 5 


امح عدوو 


ما الفرق بين الخشية والخنوف 00 أينَ إدا ذَكرَ أَقّهُ وِلَتَ قَلُوبُهُمْ 4 [الحج:0"] 


ك2 در وردرومت ل #2 1/1 1-5 د د ب بعر له 0 1 
لفسعر مَدَجِلُودَ الِْبنَ خسو ر2 - م © [الزمر :175 2ن يحاون ربجم من فوفَهمٌ © [الدحل: ٠‏ م 


انظر الجواب قى آية النحل ٠‏ 


زفق 


سورة اليج 
0 ولد جعاكها كردن ندر ل فا 0 
صَوَآتَ اوت نويه كوأ ينها موا الهَلعَوَالْمم كك 0 
لمك كتخزرة )4 

السؤال الأول : 

ما معنى كلمة (صواف) في آية سورة احج مأمَددوأ سم لكي صَوَآكَ 4؟ هل معناها 
واقفة؟ 

الجواب : 

نعم هي واقفة» تذبح وهي واقفة قد صَفت أيديهن وأرجلهن» وقرىء (صوافن) من 
صفون الفرس, وهو أنْ تقوم على ثلاث وتنصب الرابعة وقرىء (صوافي)؛ أي: 
خوالص لوجه الله تعالى . 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين القانع والمعتر؟ 

الجواب : 

١‏ القانع: سؤال الفضل؛ أي يسأل وهو قانع ويقنع با تعطيه» قال تعالى: وأَطْعِمُوأ 
لمع وَالْمُعَاك 4 [الحج :101 . 

١‏ المعتر: الذي يلم بك لتعطيه ولا يسأل» وقيل هو القانع المسكين الطوّاف. 


سوارة 5 الج 


وأو ؛ الذي ب 25 لخلوث ا ل هم لير وإن 0 0 تصُرِهِمٌ 00 و 07 


دن لين تلوت 0 إن أنَهَ عل َصْرِهِمْ لقَيِيرٌ 4055 [الحج:4"] ما الحكمة من 
بناء الفعل #أَذْنَ 4 هنا للمجهول؟ 
العمواب : 

لماذا قال: أَذنَ4 ؟ القتال مكروه؛ وفي القرآن الكريم نجد أنْ الأمور المستكرهة يبنيها 
ربنا للمجهول ذا يها أَلدِبنَ امنا كيْبَ عَلْحَكُمْ ألضِيَامْ © [البقرة:18] ©[ كما أبن امَو يبت 
َلك ألِْصَاصٌ في الْقَْنَّ 4 [البقرة:107] «[ كيب عَلِتَحكم الْعِمَالُ وهو كر, كر ليم 4 [البقرة ]0 وف 
الأشياء الصعبة المستكرهة والشاقة يبني الفعل للمجهول, مع أنه كله بقدر الله عز 
وجلء لكن لا ينسبه لنفسه. وهذا خط عام في القرآن. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ بني الفعل ملأأدِنَ 4 للمجهول بضم الألف. وهناك قراءة بفتحها؛ أي: 
في القتال. 


0 
كت 
6 

6 


'- قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «أَذنَ4 بالفتح و «اتقاتتون» بكسر التاء. 


سورة احج 
٠. 1 0‏ ً 3 2 2 ع 
5- في الآبية محذوف والتقدير: أذن للذين يقاتلون في القتال» فحذف المأذون فيه لدلالة 


( يقاتلون ) عليه. 

- قوله: اأنَهُمْ طُلِمُواً 4 أي: بسبب كونهم مظلومين. 

١‏ قوله: 8 وَإِنّ لَه عل مَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 405 [الحج:4] فهو وعد وتأكيد من الله بنصرهم 
زيادة في توطين نفوس المؤمنين. 

لكا الآية كين أن الأم هن الله لرسولةوللمة مون وآن هذا القراة شوم عند الله 
تعالى. وكان الرسول كَل يقول للمؤمنين وهم يتظلمون إليه: (اصبروا فإني لم أؤمر 
بقتال) حتى هاجر فأنزلت هذه الآية» وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نمى عنه في 
نيف وسبعين آية على ما ذكره الحاكم في المستدرك. 

د 


3 م ب د امه 558 3 - هه 006 رمم و 2 1 
م الذ ن حضوأ من ديدره فا بر حق إلا مك يعولوا رنا أذله ولوللا م تلك 
#ر 
2 ري ا .سر 20 سا ب ع ع ا له سه ل سرس ص ل ره دلي راس مدو 
الئاس بعبض طذّمت صوامع فاع وصلوات ومسشيهد ل صسكر و أسم 


سورة احج 
المعواب ؟ 
١‏ ختم ب (قوي عزيز) في الآيتين؛ ليبيّن أنه غير محتاج لمن ينصره وربنا قوي عزيزء 
لكن حتى يتعلق به الجزاء. 
١‏ أكد في الحج دون آية الحديد بزيادة اللام» والذي يحدد هو السياق . 
لو نظرنا في سياق آبة الحج: مأ ِلدِينَ بتكو ينهم طُلِمُواً و لله عل مرجم لَقَديدُ 


لَك رع جره لور مور 


ره د ظل. 0 م دك ره 7 
(5) لذن أخرجوا ين ديدرهم يِعَيرٍ حي إلا أت يقولُوا رسا الله ولولا دع أل لئاس بَعْضهم 


”هك 
7. وومةه 2 


0 
صَوَيعٌ ويهوَصَلَوتٌ وسَديِدُ كر ها ألم أنه سكنرا ورك أنه سيره إلك الله 
لَقَووتٌ عَرِيرٌ (4)20 [الحج: 9+ - 5]. 
هذه الآية في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد #آ وإنَ اله 
وعدهم بالنصر المؤكد 0 َلّهُ من يضرو 4 [الحج:١4]‏ اللام لام القسم والنون 


في الحديد قال: إوَلِيعَلم لله من ينصرة ومسل آمب إِنَا َه َو حَزِيرٌ ((4)50 [الحديد:15] ففى 


أيه 04 


ِل تصَرِهِمْ لقَدِيرٌ 4 [الحج :4 17» ثم 


الحديد هناك المؤمن: فهو الذي ينصر الله. وني الحج: الله تعالى هو الذي ينصر 
إذن آية الحديد فيمن ينصر الله مإوَلِيعَلمَ أنه ©. وآية الحج: ربنا هو الذي ينصر 
ولتت ام 0 # [الحج:٠4]»‏ ونسأل: من الأقوى الناصر أو الذي يُنصّر؟ 
الناصر أقوى. إذن آية الحج قطعاً تحتاج لتوكيدء ولا يمكن أنْ يكونا سواء. فالناصر هو 


أقوى؛ ولهذا قال: <! ري أله لَمَووكٌ عَرِيلٌ ( [الحج:٠:].‏ 


سورة الحج 
- وقول الحق: «إوَآتِنشريك أله مَِيَنصْوُدٌه رك لله لقَووكٌ عَرِيرٌ 4027 معناه أنَّ المعركة 
بين الحق والباطل لا تطول؛ لأنَ الباطل زهوقء والذي يطول من المعارك هي المعارك 
بين الباطل والباطل» فليس أحدهما أولى بِأنْ ينصره الله. 
السؤال الثاني : 
مادلالة استعال لفظ الجلالة في آية الحج ١ء‏ وكلمة الرب في آية السجدة75؟؟ 


العجواب : 


ع 
ع موس فر جح سوس #> سه ل سد الول صر 01 


قال تعالى: «وإرى أله يِفَصِلٌ يهم يوم الْقِيمَةَ © [الحج:/1] “!إن ريك هو يَفْصِلُ بَبنَهُمْ يوم 
لْقِيمَةِ #[السجدة:0؟] . 

لفظ (الرب) ورد في السجدة أكثر تما ورد في الحج» ولفظ (الله) في الحج ورد أكثر مما 
ورد في السجدة. لفظ (الله) ورد في الحج 75 مرة وفي السجدة مرة واحدة» ولفظ 
(الرب) ورد في السجدة ٠١‏ مرات وفي الحج 4 مرات» وهناك فرق كبير بين آيات الحج 
والسجدة. 
السؤال الثالث : 

مادلالة تقديم (الصوامع والبيع) على المساجد في الآية؟ ولماذا قدّم القوة على العزة؟ 

١‏ التقديم في القرآن الكريم وفي اللغة لا يفيد التفضيل دائأء 


24 


3 8 57 م 2 هه كي ٠‏ 
سورة ا حج: [ لين أخريجوأ ين يدهم يِمَيْرٍ حق إل أت يقولوأ 


6 
آم 

7 

3 
575 
4 
5 


5 
. 
2 


530 ود داء ل سا ب سمس لخر سه 1س غير لوم عر ا تير رم مح و مه 2 2 عه 00 
َع طَدّمَتَ صَوَيمِعٌ وبع وصَلوت وسلحد يزكر فا أَسَمُْ ألو مكثيرا ولبنصرك ألَّهُ من 


سورة الج 
ينصْرُد إلى لله لعَووكٌ عَزِيدٌ 4027 1اليج:٠:]‏ (مساجد) هي أفضل المذكور في الآية» لكنْ 
أحياناً يُقدّم ما هو أقل تفضيلاً؛ لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. 
وكذلك نرى في ذكر موسى وهارون في القرآن فأحياناً يَقَدّم موسى على هارونء 
ا يي ا ا 
في آية الحج 5٠‏ وآية الأحزاب 75 قدّم القوي على العزة؛ لأنه قوي فعرٌ؛ أي 
غلب» فالقوي أول . 


الصوامع :هي ما يقابل الآن الدير للنصارى» وقيل إنها مصلى الصابئين. 

البيع: هي الكنائس. 

صلوات: من ( صالوت ) أو ( صلوتا )» وهي مكان عبادة اليهود. 

مساجد: هي مساجد المسلمين. 

ونتغتي الآية"أنة 'متقبيك الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؛ 
لآنبا هي التي تربط المخلوق بالخالق» ومادامت تلك الأماكن هي التي تربط المخلوق 
بالخالق فإن هدمت يكون الناس على غير ذكر ربهم فتفتنهم الدنيا وبالتالي تفسد 
الأرض 


سورة الحج 
رك كزرة شيك ترون لوث 1 0 ارين 


كه 


ِسِيم وقوم لوط (0) وأَصحَبُ و لوو الت للك 


0“ 000 كا تكير 4 
0 

لماذا لم يقل :(قوم موسى». كما قال في الأقوام الأخرى؟ 

الجواب: 

لم يقل: (قوم موسى) كا قال في الأقوام الأخرى ؛ وذلك لأنْ قوم موسى لم يكذبوه. 
وإنما الذي كذّبه فرعون وقومه وهم القبط . 

السؤال الثاني : 

ما دلالة ذكر الله نفسه في إهلاك الظالمين؟ 

الجواب : 

إهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم هو من الخير العام وليس من الخير 
المطلق أَنْ يُترك المفسد يعيث في الأرض ويسفك الدماء بل البطش به وعقوبته وإزالته 
واستئصاله من أكبر الخير؛ ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه» وذلك كا في آيات[ الإسراء 
5١_الحج‏ 5 50-5_الفرقان /ا"ا_محمد ٠١‏ هود 07/ 87]. 

فإِنْ في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وإنزال بالغ نقمته عليهم ما لا يخفى 
من اسلفين. 


3 


قال في آية الرعد؟: #مَكيِفَ اد عِقَابِ 405 وقال في آية الحج: ؛: «#دَكنِنَ كا 
كبر 408 فلماذا؟ 
العمواته : 
السبب أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين 7[ وَلْعَدِ أَسَمهزِ سل من قنك © [الرعد: 15 وذكر 
في آية الحج المكذبين 5 وإن يُكَدّبوكٌ ََدْ حكَدَبتْ لهم قوم فوج [الحسم: 147 . 
والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين؛ لأنهم يجمعون السخرية إلى التكذيب فكان 
00 فناسبها الإفصاح بالعقاب. 
0 الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب ولم يذكر منهم استهزاء فاكتفى 
'(دكنِتَ كان تكير 408 [المج::]؛ لأن الإنكار قد يقع على ما لا عقاب فيه 
بالفعل» ورب نكير لا يصحبه عقاب فجعل كل وعيد بازاء جرمه الذي يناسبه. 
دوق قد 
كلها وهس ظَالِمَةٌ فَهَىَّ خاو 1 عل 


قوله تعالى في آية الحج 05 ١‏ فكي ين فرح أَمْلَكتها © ب (الفاء)» وقال في | 
ا وحكان من قَريَةٍ لدت 0 


خخ 
2-4 


سورة المج 


١‏ الفاء في الآية 45: بدل من قوله تعالى: كيف كاد تكير 487 في الآية 5 ؟ فهو 


١‏ والواو ني آية الحج /4؛ هي عطف على الجمل قبلها. 
"للا قال قبل الآية الأولى في الآية 4 4 : ملت لِلْحكفرينَ 4 فأغنى ذكر الإملاء فيا 
بعد؛ ولأنْ الإهلاك إنما كان بعد الإملاء المذكور. 


4- ولا تقدم في الآية الثانية في الآبة 40 «إوَيسْتَعِْلُويكَ 4 ناسب لأأمْلَيْتْ ه41 أي: م 


أعجل عليهم عند استعجاهم العذاب. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق في الاستعمال بين (كأين وكم)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف 5. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين (الجب والبئر)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يوسف .٠١‏ 


سورة الحج 
١‏ رصنا ل تق قت بول بر ل تت 


7 20 


ب" كيالا صَالْابْصدرٌ ولكن تم الفلو الت ف الشخور (415 
ل 


ما الفرق بين *( # وَل يبروأ ف الْأَرِضٍِ © [غافر:1؟] ب(الواو) كما في آيات الروم 4 فاطر 


5 غافر ١؟‏ ل ١-الحج‏ 47؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية يوسف .٠١9‏ 
السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: «(وليكن تَحْىَالْمُوبُ أل فيالشُثور (4)2؟ 
الجواب : 
قوله تعاللى: #(ولكن تَحْ اقول ف سدور (4)5 القلب لا يكون إلا في الصدرء وهو 
كقوله تعالى : 


- يمو ُو يِأفوههم مَا لىَفِ قوم 1#آل عمران:177] والقول لا يكون إلا بالفم. 
- 98لا طبر يَطِير بساحي لاد :4*] والطيران لا يكون إلا بالجناح. 
السذال الثالث : 
ما معنى كلمة (القلب) وكلمة (الفؤاد)؟ 


سورة الحج 
الجواب : 

ع ا ا ا ل لت 
تعالى: «(ولكيكن تمواق الور (4)2الحج::] . 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمتي العقل والججرء لكن ليس المقصود بالقلب 
المضغة الموجودة في الصدرء وإن) المقصود أمر آخر روحي بدليل أنْ القلب أمر روحاني 
و ل اما حياناً» أما القلب فهو الذي 
يحمل الإنسان على العمل ب يؤمن به» فالقلب من هذه الناحية أهم . 

لذلك القلب مناط العمل» والعقل مناط التفكير والمعرفة» وبَلِيّة الناس أن لهم عقولاً 
ولكن ليس عندهم قلوب نابضة تدفعهم إلى العمل. وقد كان كثير من أهل مكة من 
يعلم بصدق الرسول. وهذا من اختصاص العقل ولكنهم لم يصذقوا برسول الله كلد 
يهان عمل القلب الذي يدفم إل الجمل. ٠‏ 

"- الفؤاد: قال بعضهم هو القلب نفسه وقيل وسط القلبء وقال آخرون هو غشاء 
القلب. وفيه بعض الخصائص: 

أ التفؤد هو التوقد والاشتعال والحرقة» وفأد اللحم: شواه. 

ب - يؤكد ذلك حديث الرسول يَلِةِ (أناكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً). 
فذكر الرسول ككل الفؤاد بالرقة ( الشفافية )» وذكر القلب باللين واللين هو للشيء 
السميك؛ لذلك فالقلب لين والفؤاد رقيق؛ ولذلك رجحنا أنْ الفؤاد هو غشاء القلب. 


سورة احج 
العرب عندما تستعمل القلب تستعمل اللب؛ أي: الموضع الذي فيه الفكر 
والعاطفة» ك| في آية[ القصص ٠١‏ والحج 56]. 
والله أعلم. 
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له سرج سا ١‏ الو سر ص صرح سس سس لي جره وس << سور - 


وستعجلونك نك يالعذاي واغلت وعد ورك لزاغي ريك 1[ سك 


مما دوت 4020 
0 
قوله تعالى في آية الحج 40 ١‏ مَكَلَين يّن كَرْييةٍ أَمْلَكَْهَا 4 ب(الفاء)» وقال في لآية 4 


4. 


1١ 


ا 


« وكين مَنَْرَيَةٍ ميث ل 4 ب«الواو)؟ فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في فى آية احج 6 
السؤال الثاني 

قوله تعالى: ##وَيسْتَعْجِلُويكَ بالْعَدَانٍ 0 وَإِرك يوْمًا عِنَدَ رَي كَكألْفٍ سَنَقَ يِعَا 
تعدويت 140507[ الحج :40 ] 

وفي السجدة ١ل‏ يدامر وس السَمَك ل الْارضٍ فرّ مسو ليه فى يو كان مِقدَارُهُ الف سنو مما 
تعدو )4 [السجدة:ه]» وفي المعارج ماتَمَرحُ الْمَكِيحكة وَاَليوح إِلِه ف يَوْ كن مِقَدَارهه ينأك 


423 [المعارج:4] هل طول الأيام يختلف؟ 


سورة الحج 
الجواب : 

-١‏ (خمسون ألف سنة) هذه في يوم القيامة تحديداًء ى! في الآية: «إسَألَ سإ يعَدَابِ واققر 
1ن اروف لسع اتن التتإضكة يارو قوق بز ركه مندازة 
خَنيِينَ لق سَتَوَ )مير صَبا جيبلا 2مس يَوتكُ يدا )ونه وبا )يوم كن التسآة كلمل 

وَتَكوْنكَْالكلعِهْنِ 405 [المعارج:١-5--4-ه--0--ه]‏ وهذا الكلام في يوم القيامة. 

-١‏ يعرج: يعني: يصعدء والصعود يستغرق خمسين ألف سنة» وورد هذا في الحديث 
الصحيح عن يوم القيامة أنه (خمسون ألف سنة)» وأنه ليخفف على المؤمن كصلاة 
مكتوبة. 

'- ما #في يو ِكانَ مِقَدَارُه ألفَ سََةٍ ب [السجدة:ه] فهذا في الدنياء و يعني اليوم عند ربنا 
كألف سنة مما نعد بين| يوم القيامة جعله ربنا مسين ألف سنة. 

5- الله هو أعلم» بهذا ونحن لا نعلم القياس» وفي الآبة: اف يَوْ كان مِقَدَارَه ألْتَ سَنَوْ ‏ 
[السجدة:ه] يعرج الأمر من الأرض إلى الله في ألف سنة» هذه ألف سنة مما نعد» لكن عند 
الله يكون في لحظة. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين كلمة( ميعاد) و كلمة (معاد)؟ 
الجواب :. 

انظر الجواب قي آية الرعد 1 


سورة الحج 
« تريب نوا وكيوا التجيكي نَمو وي كريث 120 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآبة ٠‏ 0: «لم مره وَرِدْفٌ كَرِبيٌ 415 ثم قال بعدها في الآية 05: في 
جَسَ تِأَلتَِيِعِ (5) #وكلاهما للذين آمنوا وعملوا الصالحات فم السبب؟ 
الجواب : 
١-لَا‏ تقدم ذكر الإنذار في الأولى وهو في الدنيا بقوله تعالى في الآية 54 قلي عا 
لاس إِنَّمَآأنأ لير مين ((5) #ذكر جزاء إجابته في الدنياء وهي مغفرة ورزق كريم. 
م اد سر كرو 6 مولا يَرَالُ ادرب كُفروا. - 


ريق َنْدحَقََيَهُمُ لاه بَفْحَدَ أو يَلْيَهُمْ عَدَابُ يَرْ و عَقي (2) 44[الحج:هه1 وهو يوم الق 


ناسب ذلك «إف َس تٍألتَعِيِوٍ ((2) © [الحج:15 أي يوم القيامة. والله أعلم. 
قن 


اج 


2001 كد بحن اليه رج رس ور لتر ل سكي 1 ار . 
0 17 امن قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا ني | إذا تمم ا الشبطدن 2 
5 0 م عر شر عر م6 من برج م سكم 4 وي رم 02000 قد ره 
ناته 5 له ما يلقى الشَّيطدن ثم يحخحكم أنه ءابليوء وأ 2 

مم م هه 


مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الحج 
الجواب : 

١‏ الفعل (تمنى) له معنيان: الأول بمعنى(أحب». وهذا هو القول المشهور في لغة 
العرب. والمعنى الثاني بمعنى: ( قرأ )» وهو غير شائع. وقد ورد في شعر حسان بن ثابت 
في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

قثى كتاب الله أول ليلةٍ وآخرّهاوافاهٌ حتمٌالمهادر 

أي: قتل عثمان وهو يقرأ القرآن. 

وفي هذه الآية لا بدّ أنْ يكون المعنى هو ( أحب ) لا ( قرأ )؛ لأنّ الله تعالى قال: «إمن 
سول وَلَانبِيِ 4 [الحج:؟0] والرسول ينزل عليه كتاب يمكن أنْ يقرأه؛ أمّا النبي فلا ينزل 
عليه كتاب» بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل. 

"- الذين فهموا التمني في الآية بمعنى (قرأ) قالوا: المعنى إذا قرأ رسول الله القرآن 
تدخل الشيطان في القراءة حتى يُدخل فيها ما ليس منها وذكروا قصة الغرانيق العلا 
وإِنْ شفاعتهن لترتجى. لك الله حفظ قرآنه فلا يجوز قبول مثل هذه القصص ولا 
يستقيم المعنى» وكيف تُدخل في القرآن هذه الكفريات؟ 

فهذا المعنى لا يستقيم مطلقاء لكن يحتمل تدخل الشيطان على وجه آخر فحين يقرأ 
رسول الله القرآن على الناس وفيه هداية وأحكام ومواعظ ومعجزات. فإنه سيحاول 
فعلاً أن يشوش الأمور على الناس حتى يحول بينهم وبين سماع القرآن فيسلط أتباعه 


ليقولوا في القرآن إنه شعر وسحر وأساطيرء لكنٌّ الله يخيب سعيه دائأً» ونجد أن القرآن 


سورة الحج 
وجد قلوبا تأثرت به وآذاناً استمعت إليه فآمنت وخضعت لعظمته وأسلوبه وبلاغته 


فأعيك يدبو دنا يعن الاح 

هذا على معنى (قرأ). 

أما على معنى (أحب»» فمعناه أن الرسول أو النبي كان يحب أن يُصدّق وأن يُطاع 
فيه جاء به فهذه أمنيته لكنّ الشيطان يحاول أنْ يضع العراقيل من أجل عدم تحقيق 
أمنية الرسول أو النبي» فيحرك ضده النفوس فيتمرد عليه قومه حيث يذكرهم الشيطان 
با كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها بالإسلام !!! 

ومع ذلك ل يَقْتَ ما ألقى الشيطان في عضد القرآن ولا في عضد الدعوة فأخذت 
تزداد يوماً بعد يوم» ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن المصدقين به. 

5 23 

ا لعل مَا لق الشَّمِطنُ تنه لدي ف لويم مَرضُ وله نه فلوج 
وَإِرك اَلطَِلِمبنَ لقَى سِفَاقٍ بَعِيِدٍ (42 
السؤال الأول : 

لسائل يسأل: إذا كان الله ينسخ ما يلقي الشيطانء فلماذا كان الإلقاء بداية؟ 
الجواب : 

١‏ جعل الله الإلقاء فتنة ليختير الناسء فالدعوة والدين مسؤولية لا يتحملها إلا 
المؤمن» فيصدق عليه تحمل الأمانة. 


سورة الحج 

ظ وإذا قوي التمني اشتغل الخاطر به فيحصل سهو في الأفعال الظاهرة بسببه فيصير 
ذلك فتنة للكفار. 

1-١‏ قال: «وِتَئَة يلد بست فى لوم َوُه ؟ و1 خصّهم بذلك؟ 

و الجواب: لأنهم مع كفرهم يحتاجون إلى ذلك التدبير. وأما المؤمنون فقد تقدّم 
علمهم. فلا يحتاجون إلى التدبر. 

وخص «إفى فلوبم مَرَضُ )4 أي: أنْ الشك والشبهة في قلوبهم. ويقصد المنافقين. 

"'- قوله تعالى: آ لما سد مُُوبْهُم 4 هم المش ركون المصرّون على جهلهم ظاهراً وباطناً. 

5- إذن العلة الأولى: أن ما يلقي الشيطان يكون فتنة والعلة الثانية أن يعلم المؤمن أن 
هذا القرآن هو الحق مهما شوّش عليه المشوشون. وهذا المعنى هو في الآية رقم 254 


مه جر هد يلكت ةا موه م يو 


حيث قال الله تعالى: « وَلِحَكمَ الي أوثوأ اليا أَنَهُ ألْحَنُ ين ريلك مَبْؤَْأْ و فَشقيِتَ لَه 
لوبهم وَإِنَ أله لاد أن امنا ِكَ راط مُسْتقِي و (1402الحج:04] . 

ف ين 

3 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية ١‏ 0: َم مَعْفِرَه ورف 2 زب ()4 ثم قال بعدها في | آية 7 :في 
بت تِأَلتَعِيِوِ 405 وكلاهما للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ف السبب؟ 


افد 


ما دلالة اختلاف فواصل الآيات في الآيات (/5 -10) في سورة الحج؟ 


0 
1 
رء 


و عد سه 
وفا نل 
السؤال الأول : 


حسم 2400 


انظر الخو 


5 


اب في آية 
8 لله 


.هه 


سويع 
0 


س. َم 


1 


لمم 


أ 
7 سسا 


.6١ الحج‎ 


بصار 
2 
ص 


أن 


سورة الحج 
55 


سورة الحج 
الجواب : 

الآية 4ه :(خير الرازقين): 

نا قال الله تعالى: «الَيَرْرْقتهُمْ أَلَّهُ رما كما »© ناسب ذلك «إوَإرك أله لَه حَيْرٌ 
ررقت (4)8 . 

الآية 8 :(لعليم حليم) : 

-١‏ قوله تعالى: «[ لَسُدْحِتَهُم مُنَكَلَابرَصَوَْهُء) معناه: ينبغي أنْ يعلم ما يرضيهمء فهو 
إذن (عليم). 

-١‏ قوله تعالى: #وَالييت ماروأ في سيبل ألو شُرَّ فُيِلْوَا4 الله يعلم أحوالهم وأحوال 
أعدائهم وهو (حليم)» فلا يعاجل أعداءهم بالعقوبة» لكنّ الله (حليم) والحليم هو 
الذي يمهل ولا يعجل بالعقوبة. 

الآية :"١‏ (لعفو غفور): 

-١‏ في البدء قال تعالى: ءاقب بِعِثْلِمَاعُوقِبَ به 4. أي: عوقب فعاقب. 

-١‏ عندما قال تعالى: عي ليوك ولم يأخذ بحقه. معناه: عفا وغفر فناسب 
«لَمَفْرٌ حَمُودُ 4. وني ذلك تلميح وتوجيه للتخلق بصفات الله تعالى في العفو عن 
الناسن: 

الآية 0١‏ (سميع بصير) : 

١-ذكر‏ الله الليل والنهار والليل آلته السمع؛ والنهار آلته الرؤيا. 


عوزة للج 

١‏ الآية مرتبطة ب| قبلها طْسَيَهُ قد 4 والناصر ينبغي أن يسمع ويبصر.وإلا كيف 
ينصر؟ فناسب #إسمِيع بصي 0 4. 

الآية 53: ( العلي الكبير): 

الناصر لمن بغي عليه والذي يولج الليل في النهار والسميع والبصير. أليس هو العلٍ 
الكبير؟ بلى. 

الآية 1": (لطيف خبير): 

-١‏ أنْ تصبح الأرض مخضرة» هذا من لطفه سبحانه بالخلق» وهوعليم بالمقادير التي 
ينزها. 

١‏ هو خبير بدقائق الأمور وبمصالح العباد يلطف عن خبرة بالمقادير التي يفعلها 
وعن حكمة؛ فناسب ليك يد 41. 

الآية 55: (الغني الحميد) 

الذي له ما في السماوات وما في الأرض»ء ومن أغنى منه؟ لا أحد. فالله هو الغني وهو 
المحمود في غناه. 

الآية 6 (لرؤف رحيم): 

لولم يرأف الله مهم ما أمسك السماء» فتسخير الأرض والفلك للناس كله فيه رأفة 


م فى 20000 0 برو عر 2 ب" 


سورة الحج 
السؤال الثاني : 

في سورة لقمان قال تعالى: «! دَلِكَ بان لَه هوَالْحَقٌ وَنَمايدَعُونَ من دوه الْتَطِلُ) [لقران:0] وفي 
آية ا حج قال تعالى (٠:‏ ولك يأك لله م وَالْحَنُ ولك مَا دعوت من دوزي هْوَالْكَطِلْ وأرَك أله 
هولع نٌالكبير 40 1الحج:؟1] بضمير الفصل 8 مْوَي فلماذا هذا الفرق؟ 
الجواب : 

-١‏ لا شك أن ل هْوَالْبََطِلُ4 أقوى؛ لأنْ ضمير الفصل يفيد توكيد الحصر والسياق 
يوضح سبب اختيار كل تعبير. 

١‏ في سورة الحج الصراع مع أهل الباطل» وأهل الباطل متمكنون يشردون المؤمنين 
ويقتلونهم» والله تعالى قال: «إوَآلدِينَ ل ار سحب للحم (4)03 
[الحج:101» ثم قال: «إوَآلييت ابروأ في سيبل أنه شُرّ فوا أو صا لك ْنم لَه رركا 
سكا وَإرَك أله لهو حير الرّزقيت (4)50[الحج:8] إذن في سورة الحج أصحاب الباطل 
يقتلون المؤمنين ويجبرونهم على ترك ديارهم ومباجرون في سبيل الله إذن هم متمكنون» 
ولا تجد مثل هذا في سورة لقمان» فايًا كانوا كذلك بهذه القوة وهذا التسلط أكد الله تعالى 
بطلانهم لوأك ما يَنْحُورك ون دونه هُوّالنطِلُ 4 [الحج:71]؛ أي لا يغرنكم ما ترونه من 
تسلطهم وقوتهم» وإنم| هذا هو الباطل بعينه إزاء قوة الله تعالى. 

ني لقمان ليس فيها هذا الشيء. قال تعالى : 8 وَإذَا قل هم ته تبعوا مآ أنه 


ل صر م 


2101 وَلَرَ كان التَّيِطن يدَعُوهُمٌ إِلّ عَدَابٍ اتير 80 # وَمَن يسم وجههه إِلَ لَه 


مصوم لكرج 200 


وش مين فقن امتصسك بالحرؤو الونق ول امد علقية المور 0 ومن كر مل جنل كقزر ليا 


حفه 


سورة الحج 

قل اتن بناعها ِنَ أله علِيم رات دور (5) تُمَنَعَهُمْ ليلا ليلا ثم تم الوسر 
)ونين تالتيع تن تداق اموق رادرس لمِعولنَ أله ل دده بل أكارهم لا يعلمُون 40 
[لقهان:50-74-78-77-71] كلها فيها أخذ ورد وسؤال وجوابء. لكن 9 فيها صورة 
الباطل المتمكن المعاند الذي يقتل المؤمنين ويضطرهم إلى ا حجرة. ولا شك أن للسلطان 
فتنة ورهبة فاقتضى السياق تثبيت المؤمنين في هذه الناحية» فأكّد أن ما عليه هؤلاء هو 
الباطل. 

:- وسبب آخر ا 
الباطلة. 00 نه ما لا يسوب وما لا ينفح كلك هر الضصََكدلُ البعيد (0) بذعأ لمن 
صر اقرب ين تفع 1 5 71 0 -1] اإحتقاءً يله لَه َبرَ مُفْرِكِينَ بها 
وس رط يلل عتما خرّ وس السَمَآ مَسَخْطفُهُ الطَيْدٌ أو تَهْوى بد الي في مَكَانٍ سَحِقٍ (1412 
[الحج:١]‏ فلو دعبد ' 8 
[الحج:١0]‏ إيتأيهَا داس صرب مَل فأسيمِعوأ له إرى الذسب تتغوبب من دون أله أن حلفأ بام 
وَل أبحَتَمَعُوأ ل ون ينيم لباب سَيكا لا يمسَْقِدُوهُ ونه صم الِب وَالمَطئوب (4)02 
[الحج: 003] 
فالكلام عن المعبودات الباطلة جار في آية الحج, فأكّد أن هذا هو الباطل وليس ذلك في 
لقمان. 

فهنالك أمران دعيا إلى التأكيد في سورة الحج : 

أ- قوة وتسلط أصحاب الباطل في سياق آية الحج . 


سورة الحج. 
ب - ذكر معبوداتهم التي يعبدونهاء فذكر أنهم على باطل وأنْ معبوداتهم باطلة لا تنفع 
شيئا فأكّد هذا الأمرء وليس في لقان هذا السياق فلم يقتض هذا الأمر. 
5 والأمر الآخر أن ضمي رالفصل ذكر في الحج 4 مرات وفي لقمان "” مرات. وهذا مما 
يقتضيه السياق. 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى فى آية الحج 54: آله مَاف انوت وما ف الْأَرْضٍ” وإ أله لهو العو 


ألحيِيد 04 و في آية لقهان ١7‏ «إإنَّألَهَ هر الْو ليد (405. وني آية لقمان ١١‏ مون 


آ آذ ره ار اع له 


نه عَحَمِسِدٌ (405» وقوله في آية العدكبوت ١‏ ٍأوَمن هد ميهد لَفْسدء إِنَّألهَ َمَنُ عن 
لْعَكَمِينَ ((4)5[العنكبوت:17]» فى) دلالة الاختلاف؟ 
الجواب : 

القاعدة اللغوية : 

يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى ال حال فيقول: فإإنَألَّه 
هر أل ليد (4)8 انقان::"] مع التخفيف وطولك لله لَمُوَ ليك الحييذ )4 
[الحج:14] مع زيادة التوكيد؛ أي بزيادة اللام. 


آيات الحج "50-51 : 


م 1 مره 7 فد 7 17 ور 0 7 2 020 0 بو يي 5 عرص« ود ررم 
لسَمنواتوما ف الارض وَإِركَاللَه لهو الْعْوِى الحميد (00) ألمت ر أن الله سخَر لكرما في الارض والْفرْك 


سورة الج 


لس ص 0 9 06 رع خلا م 


جر في ابر بأمرِوء ومْمْسِكَ الكسآء أن تمع عَلَ الْذَرْضٍ إِلَا ذو إِنَللَه يلاس لوف يحم (14150 
[الحج :10-54-57 ] : 

البيان : 

قال في الحج: توك لَه لَهَوَ الع الحمِيد (4259. وقال في لقمان: إن الله هو أَلْعَيُ 
لَلِيدٌ 405 فأكد الغنى في الحج أكثر ما هو في لقمان؛ إذ ذ زاد اللام فيها فأدخلها على 
هو». وذلك : 

١‏ -فصّل في الحج في الغنى ما لم يفصله في لقمان» فقد قال: :ا لَمَافِ اموت وما ف 
لْأَرْضٍ 4 بتكرار اسم الموصول وأجمل ذلك في سورة لقان مآ لَه ماف ألتموتٍ لاض 4 فلم 
يكرر #إمَاُ» فلما فصّل في الحج وزاد على ما ذكره في لقمان زاد اللام في الحج. فقال: 
(تهر اليك الكيذ (46. 

كما أنه زاد الواو فقال: «إوّرح4 أي: من جملة غناه» وكأنّ الواو استئنافية» وبيان 
ذلك: 

تقول مثلاً: فلان يملك عشرة دورء إنه غني» أي با يملك . 

وتقول أيضاً: فلان يملك عشرة دور وإنه غني؛ أي من جملة غناه. 

” -السياق في العنكبوت في الفتن والابتلاء» فقد قال تعالى في الآيات: 


21011 لوه ديعل عي سه 0 


ا أن يعولا أمككا وَهْمْ كَايفَْمُونَ (0)ولمَد تن لذن ين قبْلِهم لَعَلمنَ أده ديت 
فأ وليَعْكمَنَالْككَذِيينَ ((4)5 [السكبوت:١-]‏ ثم قال: مإومَن به وَإتَمَاهدُلنَفْسِوء إِنَألَه من 


عَنِ الْصَلَمِينَ (05* [العنكبوت:5] فاختلف التوكيد والخاتمقة» فقد جاء بضمير الفصل 


طلفة 


سورة احج 

وتعريف الغني وزيادة اللام في سورة احج وجاء بضمير الفصلء ولم يعرف الغني في 
سورة العتكبوت» وسبب ذلك: 

في الحج ولقمان: ذكرٌ لملكه وسعته وقدرته ونعمته على خلقه. وأمّا في العنكبوت 
فذكر: غناه عن خلقه. 

وفرق بين أن تقول: فلان يملك كذا وكذا ويعطي وينفق ويتفضل وقولك: هو 
مستغن عن الناسء فَإِنّ معنى القول الثاني أنه مكتف وإِنْ لم يكن غنياً. ألا ترى قول 
الخليل: 

أبلغ سليان أن عنه في سعة وفي غنى غير أن لست ذا مال 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضلء فلا فرّق بين الحالين فرّق 
بين التعبيرين. 

عات 11 كاف آية الحج في تعداد نعم الله على خلقه قال:ظآالْعَوِ الحيِيد 409 
[الحج:14] أي: الذي 3 على نعمهء وكذلك السياق في لقمان. 
وأمّا في العنكبوت فنا كان السياق في ذكر الفتن لم يقل: هاالْعَوٌِ الحيِيد 400 
[الحج:714]» بل قال: لمي عَنِ الْمَلَمِينَ ((4)3 [العسكبوت:] أي: غني عن جهادهم؛ فسبحان 
الله رب العالمين ! 
السؤال الرابع : 

في الآيات التالية نجد : 


في آية لقهان )١7(‏ قال: ١آ‏ وَإنَأمَه عَنحَيِسِدٌُ (409 أكد ب (إِنْ)؛ والصفات نكرة. 


لفك 


سورة الحج 
في آية إبراهيم (8) قال: قرت أَمْهَ لين حِيدٌ (03* [إبراهيم:] أكد ب(إِنْ) واللام» 
والصفات نكرة. 
آية لقمان(١)‏ قال: لَه هو الْمَونلحِيدٌ (4)05 أكد بالضمير والتعريف. 
آية الحج (14) قال: «إواري أله لَهَوَ الْعَوْكُ الْحَيِيدٌ (4050 أكد بالضمير واللام 


والتعريف. ف) السبب؟ 
الجواب : 
١‏ - آية إبراهيم (8) أكثر توكيداً من آية لقان (؟١)»‏ وذلك أنْ الله ذكر في آية لقمان 


صنفين من الناس: من شكر ومن كفرء أي: الناس على قسمين» بمعنى التبعيض لكل 
قسم. 
وأمًا آية | إبراهيم فافترض كُفر أهل الأرض جميعاً؛ لذا جاء قوله: مإقإك أله لحن حِيدٌ 
((2)© [إبراهيم:4] فهي أعم وأشمل» وخاصة أنه قال: فلإن تَكفرواً © ومعناه الاستمرار» 
وهذا يحتاج إلى التوكيد فكان التوكيد أنسب من الآية الأولى . 

؟ - فعل الشرط بصيغة المضارع يفيد تكرار الحدثء وبصيغة الماضي يدا على قلة 
الحدث. أو حدوثه مرة واحدة؛ ولذلك قوله: «إإن تكفروا © يفيد تكرار الحدث أكثر من 

وَمَنَحكَفَرَ 4 فاحتاج إلى التوكيد . 

من الناحية اللغوية : 

أ- الغني: هو الذي لا يحتاج إلى أحد بغض النظر عمن هوء والغنى قد يكون بالمال 
وغيره مثل النفس والقوة البدنية وغيرها. 


سورة الحج 
ب - الثراء أو الثروة: يعبر به عن مجموع المال الكثير. وقوهم: ثرى الله القوم» بمعنى 


أكثرهم. 

ج - اليسار: هو المقدار الذي تيسر معه المطلوب من المعاشء» وليس ينبىء عن الكثرة؛ 
وَكذا تيقال تاحن ميدن والاتيقال: ملف موسي لآن مايملكة القائجر قلي ل عنما 
يملكة الملل 
السؤال الخامس : 

قوله تعالى في آية الحج :٠١‏ ظإوَمَنْ عَاقَبٌ# ما الفرق بين استعمال كلمتي (عقاب) 
و(عذاب) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١١5‏ 
السؤال السادس : 

قوله تعالى في آية الحج 5١‏ إيُولِجٌ الل ما الفرق بين (يولج) و(يكور)؟ 
الجواب : 
| يولج: أي يدخل الليل على النهار فيأخذ منه» ويدخل النهار على الليل فيأخذ منه. 

يكور: أي يجعلها كالكرة ويدورها كالعامة» ومن هنا قال ابن حزم في زمن مبكر في 
معنى آية الزمر بكروية الأرض؛ لأنَ تكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. 
لذلك في قوله تعالى: «يُولِحُ الل 4 و بكو رْاجَلَ4 الدلالة مختلفة» ولا يوجد تعارض 


سورة الحج 
ور ول 227 خا مصاعو 


لإلْكُلَ أ أ مق جعانا مذ َ هُْ يكو قلا سَرْعنَكَ في الأمي وآدع 
لَمَيْك تك كَل هُدَى سُسْيَقِي م 48 
السؤال الأول : 

قال في الآية 4": #8 وَيِكُلٍ 4 بالواوء وني الآية 117: لكل 4 بدون واوء فا 
السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحج 5". 
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ودام 6 ةا 000 و سل 


وَيَعْبَدُوتٌ من دوت الله ل و سلْطدنًا وما ل لحم به و عَم وم 


السؤال الأول : 

قال في آية احج ٠١‏ وما لس لم يو ل 4 وفي آية الزخرف ٠١‏ لأثَالَهُم تلك مِنْعِلْوِ 4 
فزاد من 4 في آية الزخرف. فم| السبب؟ 
الجواب : 

يستعمل القرآن الكريم الحروف الزائدة بهدف التوكيد» فيضعها في المكان الذي 
يحتاج إلى توكيد . 


فقد قال في آية الحج: مومَا بس هم يو 4 وفي آية الزخرف طإْمَالَهُم يكللك> من عل 


اط 


> 


فزاد ( من ) في آية الزخرف؛ وذلك لأن المقامين مختلفان: 

١‏ الكلام في آية احج عمن يعبد غير الله» فقد ذكر أَنْ هؤلاء عبدوا ما عبدوا من 
دون علم ولا معرفة» والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر كبير من العلم» فأقل 
قدر من العلم يكفي لمعرفة الطريق الصحيح وأقل قدر من النظر مهدي إليه ويدل على 
ضرورة ترك عبادة غير الله . 

” - أمًا آية الزخرف فالكلام فيها يتعلق بالقَدَر مالو سآ ليَمَنُ ما عبَدَتَهُم 4 والكلام في 
القَدّر يحتاج إلى قدر كبير من العلم والمعرفة» وحتى الذين اتفقوا على عبادة الله اختلفوا 
في القَدَر اختلافاً كبيرا حتى أَثْر عن الرسول كَكلِْ أنه نبى عن الكلام في القدرء فاحتاج 
الموطن هنا إلى توكيد العلم بخلاف الموطن السابق؛ ولذا قال: مإمَالَهُم يكللك> مِنْ عِلْيِ » 
فنفى عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة الشائكة» ثم أكّد هذا المعنى بقوله: 
«إإنْ هُمَ إِلا يوسن ((4)5 بخلاف الآية الأولى التي ختمها بها ليس له علاقة بالعلم بل 
قال: مإوَما تون تسر 405 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين استعمال الفعل ( ليس) وحرف النفي (ما)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام 55 و/ا١٠.‏ 


اطنقة 


سورة الحج 

«اوَإدَا نَل عَلَهم ما بسكت مرف ف وجو أذ كفَروا لكر 
مكافك ينظو يارس يلوت عله الها فل فشك مر من 
دنار وعد ها آَم ري تكقروا وين لسر 14100 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (ذلك) و(ذلكم) في آيتي المائدة ٠١‏ والحج 177؟ 
الجواب : 

إذا كان عندنا مجموعتان إحداهما أوسع من الأخرىء يستعمل للأوسع ضمير الجمع 
وللأقل ضمير الإفراد. 


ع6 


59 57 7 . وء لاء دل يك امس دل سه سس لخر مرت سه سي 2 2 
ففى قوله تعالى: ©[ كل هل أنْبَدكُم بسر ييَن ذلك مويه عند أله مَن لَعَنَهُ 


مم سس لخ 1 م 


أله وحَضِسب عَلِيَهِ وجعل منهم الْفَردة 
وَْكَازِرَ وَحَبَدَ لصوت أوْلَيكَ سر كك وأَصَلَ عن سَولهِ لتيل (4)5 [المائدة:10] وقوله تعالى: «إقُلُ 
أمَاشْكُم بكر من دَلكدُة الدَد وَعَدَهَا مه أي كتروا وبِْن لير ()4 [الحج:00] الأولى فيها 
مإدَلِكَ؟ والثانية فيها مدَلِكي 4 ونسأل: أي الأكثر؟ الذين كفروا أو الذين جعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ الذين كفروا أكثر» فلا كانت المجموعة أكثر جمع 
فقال: © وَلِكدٌ؟ ولما كانت أقل أفرد» فقال: مأدَلِكَ4. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية الحج ؟7 :ظأكأبيتَكُم4 وفي آية المائدة ٠١‏ والشعراء ١57؟:‏ هَل 
بدك ما الفرق بين التوكيد ب«ال همزة) أو ب (هل)؟ 


هينه 


سورة الحج 
الجواب : 
انظر الجواب في آية | لماكدة .1٠‏ 


السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة (يستنقذون) في قوله تعالى في سورة الحج: ايها يَهَا اناس صُرِب مَل 
ا 0 ديدم لناب 
سيا دونه سمط اب وَالمطلورب (4)2؟ 
الجواب : 

-١‏ ليس المقصود هنا مسألة الشيء المأخوذ من الذباب ولا الذباب» وإنا المقصود من 
الآية إظهار عجز الآهة التي يدعون إليها من دون الله «إإرك. ادس تدَعُوت ين دون أله أن 
ل 6 بابا ولو أبحسمعُوأ له لد 6 نل :]ولق بذلوا كل القيى لة تيطحو شيعا سيف 
عجز هذه الآلهة. وقوله تعالى: #إوَإن يسم ألذبَابُ فيك لا مودو ينه مف الطااك 
َالْمَظلُوبٌ (425 أي هم إن حاولوا الاستنقاذ وليس الانقاذه 2500 
فلن يستطيعوا. وهذا يبيّن ضعف ما يعبدون من آلة» وليس مقصوداً الذباب أو ما 


يأخذه الذياب. 


ا مكدراك رد 


شه 


سورة الحج 
5 (يستنقذوه) بمعنى (ينقذوه). وأخاناً تأتي صيغة (استفعل) بمعنى الفعل 


الثلائي» لكن يراد به المبالغة» مثل (استيأس) بمعنى: يئسء لكنْ فيه الشدة» ىا في آية 
ستو موس 113 
السؤال الثاني : 
الذي جاء في الآية ليس بمثل» فكيف سمه الله مثلاً؟ 
الجواب : 

نا كان المثل في الأكثر يخص أمراً عجيباً غريباً جاز أنْ يسمى كل ما كان كذلك مثلاً. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: صرت 4 جاء بصيغة الماضي؛ لأنه إذا كان ما يورد من الوصف معلوماً 
من قبل جاز ذلك فيه» ويكون ذكره بمنزلة إعادة أمر قد تقدم. 

"- قوله تعالى: لفَأسْعَهِعُوا له أي: تدبروه؛ لأنْ نفس الساع لاينفع وإنما ينفع 
التدبر. 

قوله تعالى: #ضَمك الطَالِب وَالْمَظَلُوب 4057 المراد منه الصنم والذباب أو الطالب 
هو من عَبَدَ الصنم؛ والمطلوب هو نفس الصنم. 

وقوله تعالى: #إصَعُهت4 لا من حيث القوة؛ ولكن لظهور قبح هذا المذهب أو 
الوجه. 
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ل ين كد و وأ شهَدَاءَ عل كي مشر أ ذه افا 
الكو تكسو يأل هو موك و َالو ويم اكير (42 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الضيق والحرج؟ 
الجواب : 

١‏ الحرج: هو الضيق الذي لا منفذ فيه» وهو مأخوذ من (الحرجة) وهي الشجر 
الملتف. حتى لا يمكن الدخول فيه ولا الخروج منه؛ ولهذا جاء بمعنى الشك في قوله 
تعالى: جنم لا يجدواأفق أنشييهمٌ حرجا يما 0 قَصََيِْتَ © [النساء:10] أي: لانعدون نكا لأن 
الشاك في الأمر لا ينفذ فيه . 

و قوله تعالى في آية الأعراف: لملا يكن في صَدْرِك كرح يَنْهُ 4 أي : ضيق. 

؟- وقوله تعالى: ©#وَمَاجَعَلَ عَكَكٍةو في ألدِبنِوِنْ حَرَج © أي: لا يوجد في الدين ضيق لا مخرج 
منه؛ لأنَ الله شرّع التوبة وهي مخرج. والرّخص وهي مخارج أيضاً. 

ولقد قيل: ما أدى إلى الضيق فهو منفي؛ وما أوجب التوسعة فهو أولى. 


سورة الاج 
رابعا ‏ تناسب فاتحة الحج مع نهايتها : 

قال ا د 

الها لاس انها رَبَحكُم يك وَلَره آلتاعَةٍ مئ ء عَظلِيةٌ )بوم تَرَوبَهًا تَدْضَلُ مكل 
تمق عن أتسعث رسخ حل دَق حمل لها ورك ادص شْكرَيا وَعَاضَم وشكري ولي 
عَدَاب ألو سَدِيدٌ )4 [الحج:١-1].‏ 

وأرشد في آخرها الذين آمنوا لينجوا من عذاب الله ولعلهم يفلحون وعلمهم كيف 
يتقون رمهم» فقال: «إيكأيهًا أت اموأ تسكحُوأ ونج دوأ ويدوا ريك وأفصكوا الْكَيرَ 
لمكم تملحو 3 بح # ا جتهدوأ في أله حَنَّ جهادو 4 [الحج 00 

وهذه من مظاهر التقوى التي أمر بها في أول السورة وأرشد إلى أنها تنجي من عذاب 
الله الشديد . 

وكرّر الطلب في آخر آبية» فقال: «إكَأِمُوأ الصو وَاثوأالركوة وَلعت سمو أذ هو مول َعم 
الْمَوْلٌ ونع مَآلتصِيرٌ (42[الحج :0/8 فهو يتولى أمركم في الدنيا وفي الآخرة عند زلزلة الساعة. 

ل ل ا د ا ل 


مده 


-22 2 وه سك سر م رساج الى اس سرس ص 2 مم ده 1" 0 هه 


تالككب اقيم وَعَاقَ التاق عل شي دوف المسروين: ايقن ا 1 ١‏ وَاَلصَيلينَ دفي 
ا ست سس كه م 2 5 2 الماك ل 5 5 
رواب وَأفَامالصَلوة وَءَاقَ ركو والمُوكورت يعَهَدِهِمْ إذَا علهذوا وَالصَيرَِ ف الْباسك وَالْصَرَاءِ وَحِينَ 


سورة الحج 

فقوله: «إولكِنَآئرَ من ءَامَنَ َه ولو و الآ © [البقرة:17]يقابله في آية احج قوله: ايها 
ليست اَمو 4فإنَ من لم يؤمن با ذكره في آية البقرة فليس بمؤمن . 

وقوله: هوءَانَ آلْمَالَ عَلَ ميو وى الْْرْق . . وَآضَامَاَلصَلوْة وَءَاقَ ألَكَوةَ ا 

يقابله في آية الحج قوله: «إيتايها اليرت ءَامَنُوأ أرسكعوأ 27 وأعبدوأ ربكم وأفصسلوأ 
لْكَيْرٌ َعَلّكُمْ متخت © 4028 [الحج:07] وقوله: «#فأِجُوأ الصّلَدة ودَاثا لكر 4 
[ احج :8 7]. 

وقوله: #واحدوأ رَيِكُمْ وأفصلوأ ألْكَيَرَ 4 [الحج:77]. عم ما ذكر من أفعال الخير وما لم 
ل 


سم 


وقوله: 0 باسك وَألصََآه وحِنَ انبأ" * [البقرة:171]. يقابله في آية الحج: 


فذكر في أواخر السورة مظاهر التقوى التي أمر بها في أوها. 


والله أعلم . 


سورة المؤمنون 


5-0190 
ا سح به 


أولا ‏ تناسب خاتمة الحج مع فاتحة (المؤمنون) : 


قال سبحانه في خواتيم سورة الحج: «يكأيها لزنت مرا ارك حر ويدوا 


وأعب اريك وأفْصؤوا الْكَإر لَعلّحكُمْ تتيخُوبت ا 4000 [الحج :10 . 
وقال في آخر آبة منها: اكوأ الكو ووأ لكوء وات سشوأرأئو هروط يلمك 
ونع لصي (48 [الحج :0/8] . 
وقال في أول سورة (المؤمنون): 
امتح المؤمئو )انُه فى كام حش واد معناو مُعضُورت 
ادن هم ركو فلن (4)5 . 
فذكر الصلاة والزكاة في خاتمة الحج وأول سور( المؤمنون) . 
وقال في خواتيم ا حج : «العَلّسحَُ دلُو 4 . 
وقال في أول (المؤمنون): مدقل الْمؤمُونَ 
فترجى هم الفلاح إذا فعلوا ذلك» وقد حصل الفلاح لمن فعل . 
جاء في ( روح المعاني ): (( ومناسبتها ‏ يعني سورة (المؤمنون) - لآخر السورة قبلها 


ظاهرة؛ لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله سبحانه: «يكايه رست ءام وأ أرحكعواأ #4 


الآية» وفيهابا َعَلّكُم يوب 4 


سورة المؤمنون 

فناسب أن يحقق ذلك فقال عرّ وجلّ: تإمد اقل الْمؤْمئون 0 4. 

فانظر كيف اقتضى التعبير قد من جهات عدة» وانظر ارتباط كل ذلك بالسورة 
ثانيا .هدف السورة: مقارنة صفات المؤمنين بمصبر الكافرين. 

سورة (المؤمنون) من السور المكية» وهي تعرض من اسمها صفات المؤمنين وتشرح 
تعدويه تبسر فل هذه الصفات كلها أن قرفت شيك هال العفا نت والتايضي 
أنفسنا قبل أنْ يحاسبنا الله تعالى» ونرى أي نوع من المؤمنين نحن وكم من الصفات 
المذكورة في الآيات نتحلى بها وكم من الصفات ما زلنا نحتاج لأن نكتسبها. 

صفات المؤمنين: ابتدأت الآيات بذكر صفات المؤمنين العامة: من آية ١‏ إلى آية 4: 
مد لح اممو )اَن هم في صَكَام شعو ا 0 
لركزة تمل (2) ان هم لوهم حد حَلفِظُود 0 مَامَلَكتَ أيَمنهم كَِهُمْ غير 
مَلُومِيَ 2 )فَمَن ن شق وَيَآء ذُلِكَ وليك هُمُ الْعَادُونَ ل وَعهَدِهِمْ 5 
0 وَالينَ هْرْ حك صَوتومْ يفون (8) #[المؤمنون:١-7--غ-ه-ة-‏ لامآ 

جزاء المؤمنين: ثم تنتقل الآيات للتذكير بجزاء من تحلى بهذه الصفات: 0 َلك هم 

لون (5) اليس يَرثْونَالْفرَدَوْسَ هُمْ ويا حَنِدُوكَ (85) © [المؤمنون:١٠-11].‏ 

تاريخ المؤمنين عبر الأجيال: تعرض السورة تاريخ المؤمنين عبر الأجيال. 

صفات إضافية للمؤمنين: ثم تستكمل الآيات صفات إضافية لمؤمنين من درجة أعلى 


02 


في الآيات من /اه إلى ١‏ إن أَلَِينَ هم يّنْ حَسَة حَمْيَةِ ريم مُفْفِفُونَ ([8)ا وَلَدبنَ هُْ رايت يم هون 


سورة المؤمنون 


كوو عل مق 


(ك) ودين فر بر 1 َم لا مروت )ليت يوبُوْنَ مآ ءَاتوأ وقلوبهم له َم ك2 رهم عون مون (0ْوْلتتِكَ 
عون في وت وهم 1 يفون 40 [المؤمنون:/70-04-08-1-١0]51»‏ هذه صفات راقية 
وخاصة بمؤمنين حقا. 

ختام السورة: الدعاء: تختم الآيات بالدعاء: ول رت أغفر وأَرْحر ولت حر بين © 
[المؤمنون:11]. والدعاء ضروري؛ لأنّ المؤمنين لا بدّ أنْ يقعوا في أخطاء؛ ولا يغفر هذه 
الأخطاء إلا الدعاء الصادق الخالص لله تعالى الذي يغفر الذنوب. 

والملاحظ أنّه في الثلث الأول من القرآن (من سورة البقرة إلى التوبة) تحدثت الآيات 
والسور عن معالم المنهج الذي شرّعه الله تعالى للمستخلفين في الأرض. وهذا المنهج 
صعب؛ لذا فتح في نباية هذا الثلث باب التوبة لأنْ كل من يريد تطبيق المنهج يحتاج إلى 
التوبة الدائمة. ثم يأ الثلث الثاني وتتحدث الآيات عن طرق إصلاح المسلمين 
المستخلفين في الأرض. فلو جمعنا كل هذه المفاهيم نحصل على إنسان متكامل ومعدٌ 
خير إعداد ليكون المستخلف في اللأرضء والأخطاء واردة وحاصلة لا محالة ؛ لذا يأتي 
الدعاء والاستغفار الذي لا غنى لإنسان عنه. 
ثالثا . من اللمسات البيانية فى سورة المؤمنون 

مقدمة : 

السورة مشحونة بجو الخشوع سواء ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح ولقد 
كروت الدغوى للتقرى كثير ا فى السيورة جره أفلو كونب افانقون 


سورة المؤمنون 
عدف المؤمئوت 2 اليس فى صَكَاعوم كنشغوة (415 
السؤال الأول : 

مادلالة الآيات؟ ولماذا وصف المؤمنين بالصيغة الاسمية؟ 
الجواب : 

-١‏ لقد ابتدأت السورة بقوله تعالى: مإمَدَ أَفْلَحَ الْمؤمُونَ )لذن هُمْ في صَلَامومْ حَشِعُونَ 
40 [المؤمنون:١-؟]‏ وني هذا النص تقرير لفلاح المؤمنين» وإخبار بحصوله في حين كان 
الفلاح مرجواً لهم في السورة قبلها. فقد أمرهم بالركوع والسجود؛ ليرجى لهم الفلاح» 
وهنا تحقق الفلاح بعد أنْ فعلوا ما أمرهم به ربهم. فهناك طلب وترج وهنا تنفيذ 
وحصولء فانظر التناسب اللطيف ف التعبير» وكيف وضعه وضعاً فنياً بديعاً. فقد بدأ 
بالأمر والطلب من الذين آمنوا أن يفعلوا ما يأمرهم به رمهم» فاستجاب الذين آمنواء 
ففعلوا ما أمرهم به» فوقع لهم الفلاح على وجه التحقيقء ثم انظر كيف طلب منهم ربهم 
وكيف استجابوا؟ 


95 5 ا ب م 04ظ و صم روه ممه 000 0 
قال الله تعالى في آخر سورة الحج: «إيتأيها الذيت اموا ارحكعوا وأسجدوا واصِدوأ 


و- 
7 ع م 


َيَكُمْ وأفصئوأ الْكَبْرٌ أعَلَكُمْ تثيخوبت 9# (4)2 [احج:0] «إكأقِحُوأ الصَلوة وَانوأ الكو 
وَأَعَسصِم وا أله هو المزل وكيد )4 [الحج:08] فناداهم بالصيغة الفعلية الدالة 
على الحدوث إيِكأيُهَا ألرّيست ءَامَنُوا [الحج:700]» فاستجابوا واتصفوا بذلك على وجه 
الثبات» فوصفهم في أول سورة المؤمنون بالصيغة الاسمية طَِاالْمُوْممْنَ 4 الدالة على 


الشبوت. 


رسك 


سورة المؤمنون 

ثم قال «اشكووا وانفترا 4 انف :باناه قال لقامكوا الصلزة ىوا لكك »4 
[الحج:08]» فاتصفوا ب| أمرهم به رمهم على وجه الثبات» فوصفهم بالصيغة الاسمية 
فقال: ان هُمْ في صَكابومْ حَشِعوْنَ ادن هْمْ عنِ الَْو مُعرصُوت (2) وَالْدينَ هُمْ للرّكَرة 
فَنِعِلُونَ (8)[المؤمنون:؟-"-4]. 

و قال في آخر سورة الحج: «الَعَلَكُمْ نيوت © (400 [الحج:7] بصيغة ترجي 
الفلاح» ثم أخبر - بعد أن قاموا بها أمرهم به رمهم- أنْ الفلاح قد وقع على جهة 
التحقيق والتأكيد» فجاء ب لأقَدَ 4 الداخلة على الفعل الماضي وهي تفيد التحقيق والتوقع 
والتقريب. فقد كان الفلاح متوقعاً مرجواً لحم فحصل ما توقعوه وتحقق عن قريب. ف) 
أسرع ما نفذوا وما أسرع ما تحقق لهم الفلاح! 

فانظر كيف اقتضى التعبير قدي من جهات عدة» وانظر ارتباط كل ذلك بالسورة 

١‏ ثم ذكر أول صفة للمؤمنين» وهي ي الخشوع في الصلاة» فقال: لإلدنَ هُمْ في صَلاممْ 
حسمن )40 [المؤمنون:؟] والخشوع في الصلاة» يعني خشية القلب وسكون الجوارح» 
وهو روح الصلاة» والصلاة من غير خشوع جسد بلا روح 

وهو - أي المخشوع ‏ أمر مشترك بين القلب والجوارح؛ فخشوع الجوارح سكونها 
وترك الالتفات وغض البصر وخفض الجناح. وخشوع القلب خضوعه وخشيته 
وتذلل المؤمن لله وإعظام مقام ربه» وإخلاص المقال وجمع الهمة: 


له 


سورة المؤمنون 

" وكان الرجل إذا قام إلى الصلاة» هاب ال رحمن أنْ يشد بصره إلى شيء» أو يحدث 
نفسه بشأن من شؤون الدنيا". 

وفي تقديم الوصف بالخشوع ني الصلاة على سائر الصفات المذكورة بعده "ما لا 
يخفى من التنويه بشأن الخشوع"وللبدء بذكره أكثر من سبب يدعوه إلى ذلك» فهو - 
علاوة على أنه ذل» وأنه روح الصلاة - مرتبط با ورد في ختام السورة السابقة من ذكر 
الركوع والسجودء فذكر ركني الصلاة الظاهرين» وههنا ذكر الركن الباطن» فاستكمل 
ما ذكره هناك. 

- ثم إن السورة مشحونة بجو الخشوع بشقيه سواء ما يتعلق بالقلب وما يتعلق 

بالجوارح وبالدعوة إليه بكل أحواله. فقد كرّر الدعوة إلى التقوى» والتقوى أمر قلبي» 
وهي من لوازم الخشوع . 

فقال: مألا تقوو )4 . 

وقال : #إوأنا ربكم 6 (5)[المؤمنون:07] . 

وقال: «إإنَّ أن هم مّنْ حَمْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ (4050 [المؤمنون:057] والخشية والإشفاق أمر 
قلبي» وهما من لوازم الخشوع. 

وقال: "ونين :2 يوْبُونَ مآ انوأ وعلُويجُم ةم ِلَ نِم رَحِعُونَ (:4)5 [المؤمنون:10] والوجل أمر 
قلبي» وهو من لوازم الخشوع أيضاً. 

وذكر الكفار وذمهم بقوله: #إبل قوم في غَمرَوَيه [المؤمنون:77]» وهذه الغمرة تمنعها من 
الخشوع والإعراض عما سوى الله تعالى» وذكرٌ القلوب ههنا أمر له دلالته» فلم يقل: 


صعواره أنة 


ا 


(هم في غمرة)» كا قال في مكان آخر من القرآن الكريم (الذاريات »)١١‏ بل قال: 
ويم في عَمَرَوْ كه 911 م:.::*7] والقلب هو موطن ا خشوع ومكانه. إن كان القلب في 
غمرة» فكيف يخشع؟ 

وقال في ذم الكفار: بيصا أسْتَكافوأ ريم وما يصَيَمُوتَ (402 [الزمنون::] فلم يخشوا؛ لأن 
الخاشع مستكين لربه متضرع متذلل إليه. 

وقال: :9 ةاستكبوأ وكاوا مان (8) # و الاستكبار والعلو مناقضان للخشوع إذ الخشوع 
تطامن وتذلل وخضوع لله رب العالمين. 

فبدء السورة بالخشوع هو المناسب لجو السورة. 

5 ثم إن البدء به له دلالة أخرى؛ ذلك أنه ورد في الآثار أن الخشوع أول ما يرفع من 
الناس» وقد جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال: "'يوشك أنْ 
تدخل المسجدء. فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً" وعن حذيفة أنه قال: "أول ما تفقدون من 
دينكم الخشوع, وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» وتنقض عرى الإسلام عروة 
عروة". 

فبدأ بها يُرفع أولآء وختم بم| يُرفع آخراء وهو الصلاة» فقال: مَإوَادَ عل صَلام فظوي 
(29) © [المعارج: 4 8] . 

5١‏ ثم انظر كيف جاء بالخشوع بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات؛ ولم يقل: 
(يخشون) للدلالة على أنه وصف لم دائم في الصلاة غير عارض فإنَّ الصلاة إذا ذهب 
منها الخشوع كانت ميتة بلا روح. 


سورة المؤمنون 

ثم انظر كيف أنه لا وصفهم بالإيهان على جهة الثبوت» وصفهم بالخشوع في 
الصلاة على جهة الثبوت والدوام أيضاء فإنه لو قال: (يخشون) لصح الوصف لهم. وإِنْ 
حصل لحظة في القلب أو الجارحة» في حين أنه يريد أن يكون لهم الاتصاف في القلب 
والجوارح ما داموا في الصلاة. 

4 وتقديم الجار والمجرور في صلاتو 4 على 5 شور عون 4 [المؤمنون:7] له دلالته 
أيضاً؛ ذلك أن التقديم يفيد العناية والاهتمام» فقدم الصلاة؛ لأخها أهم ركن في الإسلام» 
حتى أنه جاء في الأثر الصحيح. أن تاركها كافر هادم للدين» وحتى أن الفقهاء اختلفوا 
في كفر تاركها؛ فمنهم من قال: إن تاركها كافر» وإِنْ نطق بالشهادتين. 

في حين أنه لو قدّم الخشوعء لكان المعنى أن الخشوع أهم. وليس كذلك فإِنّ الصلاة 
أهم. والصلاة من غير خشوع أكبر وأعظم عند الله من خشوع بلا صلاة» فإن المصلي» 
إن لم يكن خاشعاً أسقط فرضه وقام بركنه بخلاف من لم يصل. 

وقد تقول: وكيف يكون خشوع بلا صلاة؟ 

فتقول: إِنْ الخشوع وصف قلبي وجسمي يكون في الصلاة وغيرها ويوصف به 
الإنسان وغيره. 
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قال تعالى : لأوَبكَمَحَ تٍ الاكَسَوَاثُ مَل قلا شَسْمَعْإِلَاهَمَسَا (3)# [طه:١11»‏ فوصف الأصوات 


قال ال :خيطة )سريب فوصف الأيصار بالخشوع. 


أ مه -ه 


وقال: فآ وجوه يَوْمَينر حَشِعَةٌ ((4)5[الغاشية:؟] فوصف الوجوه به. 


طش»ة 


سورة المؤمنون 


0 جه سح ساسا 


وقال: ا يأْنِ لذ لَِذيتَ “اموأ أن حسم لوهم إن كر الله وما ل منَ أَلَيّ © [الحديد :] قوصف 

قال تعالى: مإوَإِنَّمِنَآهَلٍ الحكتني لمن يُؤْمِنُ أله وَمَآ أل إِلَيَحُمْ ومآأكر 
ل ا 2 5 ويه سلدير 2 ره ع 
لا يسْكَرُوتَ بِكَايتٍ أَسَّو كَمَكَاقَلِيلا 1#آل عمران:199]. 

وقال: «َإنَهُمَ صكاوا تروت ف تياب ويدفوتنا رعباورهبا وبكانوا نا خنشويرت 
(52) 4 [الأنبياء: 4] . 


42 رح سا 28 َو م د عر 57 
وقال: #وترنهم يِعْرَصُون 1 ليها حَْشعِي من ألذل يتظروت من طرف خَفِنْ #[الشورى 4]. 


فتقديم الصلاة ههنا أهم وأهم. 


السؤال الأول : 
مادلالة الآية؟ 


الجواب : 
١‏ اللغو:هوالسقط. وما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا 


توجب المروءة إلغاءه واطراحه" 


02 


وقال الزجاج: "اللغو: هو كل باطل وهو وهزل ومعصية» وما لا يجمل من القول 
والفعل. 

وقال الحسن: إنه المعاصي كلها: 

فاللغو جماع لما ينبغي اطراحه من قول وفعل. ووضع هذه الصفة بجنب الخشوع في 
الصلاة ألطف شيء وأبدعه. فإِنْ الخاشع القلب الساكن الجوارح أبعد الناس عن اللغو 
والباطل؛ إذ الذي أخلى قلبه لله وأسكن جوارحه؛ وتطامن وهدأ ابتعد بطبعه عن اللغو 
والسقط وما توجب المروءة اطراحه. 

جاء في (الكشاف): "لا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن 
اللغو؛ ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف" 
ويعني بالفعل الخشوع., وبالترك الإعراض عن اللغو. 

١‏ والحق أن الخشوع أمر يجمع بين الفعل والترك؛ ففيه من الفعل جمع ال همة وتذلل 
القلب وإلزامه التدبر والخشية» وفيه من الترك السكون وعدم الالتفات وغض البصر 
وما إلى ذلك. 

جاء في (التفسير الكبير): " فالخاشع في صلاته؛ لا بدّ وأن يحصل له ما يتعلق بالقلب 
نهاية الخضوع والتذلل للمعبود. ومن الترك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى 
التعظيم. ومما يتعلق بالجوارح؛ أَنْ يكون ساكناً مطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده؛» ومن 
الترك أنْ لا يلتفت يميناً وشالة"". 


وما بعده من الصفات المذكورة موزعة بين الفعل والترك» أو مشتركة فيهما ىما هو 
ظاهر. 

ولوضع هذه الصفة ‏ الإعراض عن اللغو بجنب الخشوع دلالة أخرى فإِنْ السورة 
كما شاع فيها جو الخشوع- ك| أسلفنا - فقد شاع فيها أيضاً جو الترك والإعراض» وذم 
اللغو بأشكاله المختلفة. 

فمن ذلك أنه قال: كلو من لطبت وَأَعْملُوأ صَدِيِكً * 1:1.:..:011 والعمل الصالح 
مناقض للغو وعمل الباطل. 

وقال: ههَدَرَهرٌ في عَمَرَتَهِرَ حَقٌَّ حِينٍ (00) '١‏ :42:0 والغمرة هي ما هم فيه من لغو 
وباطل. 

وقال: وليك عون في ليرت وَهُم طَا سيقن (00) ©1أؤماون.: 4 :والمسارعة في الثيء ضد 
الإعراض عنه. و(الخيرات) ضد اللغو والباطل. 

وقال في وصف الكفار: ٠٠‏ مَدكَانتَ ءات نشل علبي فشر عل أمقنك: لتكصوب (50) مُسَدَكرقَ 
يه يمرا تهُجْرُونَ 50 00-0000 والتكوص هو الإعراض والحجر من اللغوه وهو 
القبيح من الكلام والفحش في المنطق. 


عي !عه عزز ماس 
- 


5 ا 2 ديع >< سرع مه 1 
وقال: :آم بعُولونَ بو جِنَّه بل جاءهم بالق وأ م ِنْحنّكرهون 0 :* (الؤي 0:0 7] وقوطهم: 


0 


قله عله 


١ 1 59 1‏ 5 00 2 و لي ا ع 3 3 
ايه جِنَّها “من اللغو. وقوله: #وأكثم لنَحيكرهُونَ 0 © [المؤمنون: ١‏ ]من الإعراضء إذ 


الكره للشيىء هو إعراض نفسي عنه. 


سورة المؤمنون ْ 

وقال في وصف الكفار: «إوَإنّ ان لا يموت ,الْلَحْرَوَ عن الصَرط للكوب 405 
[المؤمنون:74] وتنكب الصراطء إعراض عن الحق. 

وقال: بل أَيْسَهُم بِزِحكَروِمٌ فم عَن وَكْرِهم مُعضُورت (405 [المؤمنون:١9].‏ 

وقال فيهم: «إوَو يَمْكَهُمَ وفنا ماهم ين صر لَلَجُوا في يله يَحَمَهُودَ (4050 [المؤمنون:00]» 
والطغيان هو الباطل» وهو من اللغو. 

وقال: حبر أَنَمَا حَلقنكُ عَبَمًا عا وأتكج لكا ل يصون (50) متَصدل امه الْمزك الْحَنّ لك إلد 
ِلَأهْوَ ل (405 [المؤمنون:17-115١]‏ والعبث هو الباطل وهو من اللغو 
واللهو» ووصف الله نفسه بالحق» والحق نقيض الباطل والباطل من | 

وقال: #إبل أيهم بآلْحيّ وَإِنَهَمْ لَكَددِبونَ (زه)4 [المؤمنون:40]» والحق نقيض الباطل» واللغو 
والكذب من اللغو في القولء إلى غير ذلك. 

فأنت ترى أنْ السورة مشحونة بجو الدعوة إلى الحق وذم اللغو في القول والعمل. 

فوضع هذه الآية في مكانها له دلالته في جو السورة» ى) هو في الآية قبلها. 

'- ثم انظر بناء هذه الآية» فإنه جعلها اسمية المسند» فلم يقل: (والذين لا يلغون)» أو 
(عن اللغو يعرضون)»؛ وقدم الجار والمجرور فإعن لمر 4 على اسم الفاعل مإمُعَرِضُوت 
45 [المؤمنون:7]» ولكل سبب . 

أ- فقوله: لعن اللَّمْو مُعْرضُورت (45 [المؤمنون:"] أبلغ من (لا يلغون)؛ ذلك أنْ الذي 
لا يلغو قد لا يعرض عن اللغوء بل قد يستهويه» ويميل إليه بنفسه ويحضر مجالسه. أمّا 
الإعراض عنه؛ فهو أبلغ من عدم فعله؛ ذلك أنه أبعد في الترك» فإِنَ المعرض عن اللغو 


سورة المؤمنون 
علاوة على عدم فعله ينأى عن مشاهدته وحضوره وسماعه؛ وإذا سمعه أعرض عنه؛ كم| 
قال تعالى: أ وَإدَا م مسيمعوأ لل وَأَعَرَضُوأ عَنْهُ ‏ [القصص:50] فهم لم يكتفوا بعدم المشاركة فيه 
بل هم ينأون عنه. 

ثم إِنْ التعبير باسمية المسند يشير إلى أنْ إعراضهم عن اللغو وصف ثابت فيهم. 
وليس شيئاً طارتاً. وهو- مع ذلك- متناسب مع ما ذكر فيهم من الصفات الدالة على 
الشوت: 

ب - وأمّا تقديم الجار والمجرور عن اللّْوِكُ فهو للاهتام والحصر؛ إذ المقام يقتضي أن 
يقدم المعرض عنه لا الإعراضء فإنَ الإعراض قد يكون إعراضاً عن خير كما قال 
تعالى: «ِإبلٌ سه بزِحكَرهِمَ فَهُْمْ عن وَكْرِهِم مُعرضُوست (400 [المؤمنون:١7]‏ فتقديم الباطل 
من القول والفعل؛ ليخبر أن ما يعرضون عنه هو الأولى» كما أنه فيه حصراً لما يعرض 
عنه؛ إذ الإعراض لا ينبغي أنْ يكون عن الخير» بل الخير ينبغي أَنْ يسارع فيه فتقديم 
الجار والمجرور ليس لفواصل الآيات فقطء وإِنْ كانت الفاصلة تقتضيه؛ بل لأنَّ المعنى 

ج ‏ جاء في (روح المعاني): "أن قوله: «والدنَ هْمْ عن الَو مُعرضُورت (4)5 [المؤمنون:*] 
أبلغ من أن يقال: (لا يلغون) من وجوه: جعل الجملة اسمية دالة على الثبات والدوام؛ 
وتقديم الضمير .ا المفيد لتقوي. الحم مكزيرم وإقامة .الوعراض مقام, الترك اليدلي ار 
ممكيقه رابا ماك ف وعيا رقي وهين أء دان انول أن وكوف ل رعرمن 


نا ل لم ٠.‏ زف 
عع عر 


السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ إِنْ هذا التعبير يجمع معاني عدة كلها مرادة لا تؤدى في أي تعبير آخر. فإنه لو 
حذف اللام من (الزكاة) لكونها زائدة مقوية» ى) ذهب بعضهم.ء أو قدّم (فاعلون) على 
(الزكاة) فحذف اللام أو أبقاهاء أو بدّل (مؤتون) ب (فاعلون) لم يؤد المعاني التي يؤديها 
هذا التعبير البليغ» وهذا النظم الكريم» وهي معان جليلة مرادة كلها. 

"(الزكاة) اسم مشترك بين عدة معان فقد يطلق على القدر الذي بخرجه المركئ من 
ماله إلى مستحقه, أي: قد تطلق على المال المخرج. 

وقد يطلق على المصدر بمعنى: التزكية» وهو الحدث. والمعنى: إخراج القدر المفروض 


من الأموال إلى مستحقه. 


سح كا 


ردنا َيه لَهُسَارَعمَا ًا ينه هوقب نم4 [الكهف:١].‏ 

وقال: مإمَدَاَفكمَ مكيف ا وككرسْمَ َي فصل 4010 [الأعلى:4 .]15-١‏ 

وقال: م مَدْأَظَمَ من رَكّهَا (زه) وَقَدحَابَ من دَسَّْهَا ()4 [الشمس:4-١٠1»‏ أي: أفلح من طهر 
تشتة وكتلهيها من اللاقين والسنوء: 

وهذه المعاني مجتمعة يصح أنْ تكون مرادة في هذا التعبير. 


فَنعِلُوَ (2) ” معنى (مؤدون)» أو على تقدير مضاف محذوف أي: والذين هم لآداء 
الزكاة فاعلون. فأصل الكلام على هذا: (والذين هم فاعلون الزكاة)» فالزكاة مفعول به 
لاسم الفاعل (فاعلون)» ثم قدّم المفعول للاختصاصء فصار (الزكاة فاعلون»» ىا 
تقول: (أنا زيداً ضارب)»» ثم زيدت اللام لتوكيد الاختصاصء وهو قياس مع مفعول 
اسم الفاعل تقدم أو تأخرء كما قال تعالى: وهو لحن مُصَيًْا لَمَامَمَهُمْ 47 [البقرة:١4].‏ 

وتسمى هذه اللام لام التقوية. وببذين التقديرين يكون المقصود بالزكاة اسم العين» 
وهو المال الذي يخرج لمستحقه. 

4- ويصح أنْ تكون (الزكاة) بمعنى التزكية» وهي الحدثء أي: فعل المزكي» فيكون 
''فنِنُونَ * بمعناهاء فيكون أصل التعبير (فاعلون الزكاة) ومعنى (فعل الزكاة): زكى» 
أو أخرج الزكاة» كما يقال للضارب: فعل الضرب. 

جاء في (الكشاف): "الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى. فالعين القدر الذي يخرجه 
المزكي من النصاب إلى الفقير» والمعنى: فعل المزكي الذي هو التزكية» وهو الذي أراده 
الله فجعل المزكين فاعلين له» ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر إلا يعيّر عن معناه 
بالفعل. ويقال لمحدثه: فاعل تقول للضارب: فاعل الضربء وللقاتل: فاعل القتل» 
وللمزكي: فاعل التزكية» وعلى هذا الكلام كله. 

وجاء في (البحر المحيط): "والزكاة إِنْ أريد بها التزكية صح نسبة الفعل إليها؛ إذ كل 
ما يصدر صح أن يقال فيه فعل. وإنْ أريد بالزكاة قدر ما يخرج من امال للفقير» فيكون 


سورة المؤمنون 
على حذف: أي لآداء الزكاة فاعلون؛ إذ لا يصح فعل الأعيان من المزكي أو يضمن 
لمَعِلُونَ 4 بمعنى (مؤدون)» وبه شرحه التبريزي"” 

4 وجاء في (روح المعاني): "الظاهر أَنْ المراد بالزكاة المعنى المصدري (التزكية)؛لأنه 
هو الذي يتعلق به فعلهم. وما المعنى الثاني» وهو القدر الذي يخرجه المزكي فلا يكون 
اكه عل ف وقاكيد إذا أرودسرواتقديو فاق أى لكذاة الدكاة فاطلوة؛ اتسين 
(فاعلون) معنى (مؤدون)» وبذلك فسره التبريزيء إلا أنه عقب بأنه لا يقال: (فعلت 
الزكاة) أي: أديتها. 

وإذا أريد المعنى الأول أدى وصفهم بفعل التزكية إلى أداء العين بطريق الكناية التي 
هي أبلغ» وهذا أحد الوجوه للعدول عن (والذين يزكون) إلى ما في النظم الكريم". 

5 وجاء في (فتح القدير): "و معنى فعلهم للزكاة تأديتهم لماء فعبّر عن التأدية 
بالفعل؛ لأنها ما يصدق عليه الفعل» والمراد بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل. 
وقيل: يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضافء أي: والذين هم لتأدية الزكاة فاعلون. 

ويصح أنْ تكون الزكاة بمعنى العمل الصالح وتطهير النفسء فيحتمل أنْ تكون 
اللام زائدة مقوية دخلت على المفعول به (الزكاة) فيكون معنى (فعل الزكاة) فعل 
العمل الصالح وتطهير النفسء كما يقال: (فعل خيراً» أو فعل شراً)» فيكون معنى الآية: 
(الذين هم فاعلون العمل الصالح وتطهير النفس) واللام زائدة في المفعول» ويسمونها 
مقوية» وهي تفيد توكيد الاختصاص في المفعول المقدم» أي :لا يفعلون إلا ذاك. 


سورة المؤمنون 

ويحتمل أنْ تكون اللام لام التعليل» أي: يفعلون من أجل الزكاة» أي: هم عاملون 
من أجل تزكية نفوسهم وتطهيرهم والمفعول محذوف». فيكون الفعل عاماً وهو كل ما 
يؤدي إلى الخير وتطهير النفس. 

جاء في (روح المعاني): "وعن أبي مسلم. أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح» | 
في قوله تعالى: «إحَيا مَنْهُ رَكَرة#» واخختار الراغب أنْ الزكاة بمعنى الطهارة» واللام 
للتعليل» والمعنى: والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى» أو يزكوا 
أنفسهم ... قال صاحب "الكشاف" معنى الآية» الذين هم لأجل الطهارة وتزكية 
النفس عاملون الخير. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «ِأقَد ألم من يك (9)5ك سم يو فصل 
(420 [الأعلى:4١-‏ 16] وم قَدَأََلمَ من رَكّهَا (5) 44[الشمس:9]. 

8 وجاء في (البحر المحيط): "وقيل طإلِلرَّكَرْةَ4 للعمل الصالحء كقوله: محرا مِنْهُ 
كه أي: عملاً صا حاً. قاله أبو مسلم. وقيل: الزكاة هنا: النماء والزيادة» واللام هي 
لام العلة» ومعمول (فاعلون) محذوف. والتقدير: والذين هم لآأجل تحصيل النماء 
والزيادة فاعلون الخير". 

4- فالزكاة إذن تحتمل العبادة المالية» وتحتمل العمل الصالح والتطهير والنماء» واللام 
تحتمل التقوية» وتحتمل التعليل» وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة» فهو يريد الذين 
يؤدون الزكاة» ويفعلون العمل الصالح» وتطهير النفس» ويفعلون من أجل ذلك. ولا 


تجتمع هذه المعاني في أي تعبير آخر. 


فلو أبدل كلمة (مؤتون) مكان (فاعلون) لاقتصر الأمر على زكاة المال ولو خذف 
اللام لم يفد معنى التعليل» فانظر كيف جمع عدة معان بأيسر سبيل. 

٠‏ جاء في (تفسير ابن كثير): "الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال» 
مع أن هذه الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أنْ 
التي فرضت بالمدينة» إنم) هي ذات النصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل 
الزكاة كان واجباً بمكة» وقد يحتمل أنْ يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك 
أن يكون كلا الأمرين مرادأ» وهو زكاة النفوسء وزكاة الأموال من جملة زكاة النفوس» 
والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذاء والله أعلم. 

وتقديم الزكاة للاهتمام والعناية والقصرء أي: لا يفعلون إلا الخير والزكاة منه. 
السؤال الثاني : 

4 لم يقل: (والذين هم للصلاة فاعلون)» كما قال: « وَاْدِنَ هُم لِلرّكَرَ مَيِلُونَ : 
[المؤمنون: + 1!؟ 
الجواب : 

إن إخراج النصاب إلى مستحقه كاف لأداء فريضة الزكاة» وليس وراءه شيء يتعلق 
بهاء إن لم يفعل ذلك فلا زكاة. ما فعل الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود مع 
هيئاتها الأخرى» فليس بكافء بل ينبغي أنْ يكون مع ذلك خشوع وتدبر وحضور قلب 


00 
3 


وسنن وآداب تكمل هذه الأفعال الظاهرة وتتمها؛ ولذلك قال عليه السلام: "لك من 
صلاتك ما عقلت منها".فاتضح الفرق بينهها. 


ما دلالة هذه الآيات؟ 


١‏ قيل: المعنى: أنهم ممسكون لفروجهم على أزواجهم, وما ملكت أي|نهم. 

جاء في (البحر المحيط): الفعل :(حفظ) لا يتعدى ب(على) ... والأولى أنْ يكون من 
باب التضمين» ضمَّن (حافظون) معنى( ممسكون أو قاصرون). وكلاهما يتعدى ب 
(على)» كقوله: ميك عَلَيِكَ رَبك *117ير ...ب 

وجاء في (فتح القدير): "ومعنى حفظهم لا أنهم ممسكون للا بالعفاف عا لا يحل 
لهم... وقيل: إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ أي: لا يرسلونها على 
أحد إلا على أزواجهم. 

7 إِنْ اختيار هذا التعبير اختيار عجيبء وفيه آيات عظيمة لمن تدبّر ونظر؛ ذلك أنه 


7 


قال: ١‏ ودين هُْ لمريجهم حَلفِظونَ ((700 40:7 ولم يقل (ممسكون) أو نحو ذلك ما 


سورة المؤمنون 


فسر به. وفي اختيار (الحفظ) سر بديع؛ ذلك أنْ الذي يمسك فرجه عما لا يحل يكون 
حافظاً لنفسه ولفرجه من الآفات والأمراض والأوجاع التي تصيبه» وهي أمراض 
وبيلة وخيمة العاقبة. ومن أرسله في المحرمات. فإن!| يكون قد ضيعه وضيع نفسه. 

جاء في الحديث: (لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بباء إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا). 

” واختيار: غير مَنوْمِنَ4 في قوله: ا إِلَاعَكَ أَْويهمَ أو ما مَلكتَ لَيَسَمب لك نّمم غير مَلُوي4 
[المعارج: ١‏ "] اختيار لطيف؛ ذلك أنه علاوة على ما يفيده ظاهر النص من أنْ الذي يعتدي 
على أعراض الناس ملوم على ما فعلء فإنه يفيد أيضاً أن الذي يبتغي وراء ما ذكر ملوم 
من نفسه ومن الناس لما يحدث في نفسه وفيهم من أضرار وأمراض»ء فهو يلوم نفسه على 
ما أحدث فيها من أوجاع وعاهات مستديمة» وعلى ما أحدث في زوجه وعائلته» وحتى 
ولده الذي لا يزال جنيناً في بطن أمه قد يصيبه من عقاب بسبب ذلك ما يجعله شقياً 
معذباً طوال حياته. وملوم من المجتمع على ما أحدثه في نفسه وعلى ما يحدثه فيهم من 
لمساصسيصه سا وي دن 

4- ثم قال: ها فَنِإَقَورَةدَلِكَ لعَادُونَ (50)# [المعارج:1] . 

وظ لماو هم المعتدون. ومعنى الآية: أن هؤلاء هم "الكاملون في العدوان 
المتناهون فيه" فإنه ل يقل: (فأولئك عادون) أو (من العادين)» بل قال: مِأمَوليكَ هم الْعَامُونَ 
(4)5 [المعارج:1] للدلالة على المبالغة في الاعتداء» من جهة أنْ العرض أثمن وأعلى من 


كل ما يعتدى عليه وينال منه» ومن جهة أن هؤلاء هم أولى من يوصف بالعدوان؛ لأنهم 


سورة المؤمنون 

يعتدون على أنفسهم با يجرون على أزواجهم وعوائلهم, وبا ينقلونه إليهم من هذه 
الأوجاع والأمراضء ويعتدون على أولادهم وعلى الجيل اللاحق من أبنائهم ممن ل 
يظهر إلى الدنيا ب| يلحقونه بهم من هذه الآفات المستديمة» ويعتدون على المجتمع الذي 
يعيشون فيه» با ينقلونه إليه من أمراض معدية مرعبة» وما (الإيدز) إلا واحد من هذه 
الأمراض الوبيلة المرعبة. أفهناك عدوان أوسع من هذا العدوان وأخطر منه؟ 

نحن نعرف أنْ المعتدي قد يعتدي على بيت أو قبيلة» أما أن يمتد العدوان إلى الإنسان 
نفسه وأولاده وزوجه وربما إلى طبيبه الذي يعالجه. وإلى الجيل الذي لم يظهر بعد؛ وإلى 
المجتمع على وجه العموم, فهذا شر أنواع العدوان وأولى بأن يوسم صاحبه به. 

أفرأيت العلو في الاختيار والجلالة فيه» إنه لا يؤدي تعبير آخر مؤداه. 

إنه لم يقل: (فأولئك هم الضالون»» أو (أولئكك هم المخاطئون) أو (الفاسقون». مما إلى 
ذلكء مع أنهم منهم؛ لأن هذه صفات فردية» وليس فيها إشارة إلى العدوانية» ى) أنه 
ليس فيها إشارة إلى الخطر المائل الذي يحيق بالمجتمع من جراء ذلك. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإِنْ ذلك أنسب مع قوله: مَرُمَْنَ 4 فإِنَ المعتدي 
ملوم على عدوانه أكثر من صاحب الأوصاف التي ذكرناها. 

5 وهناك أمر آخر لاءم بين ذكر هذه الصفات» هو أن الصفات المذكورة كلها ذات 
علاقة بالآخرين» وليست فردية» فالذي لا يحفظ فرجه إنم| يرسله فيا لايحل له من أفراد 
المجتمع» وقوله: رمم 4 كذلك فعل الملوم يقتضي لائأء وقد فعل ما يقتضي اللوم 


من الآخرين» وقوله: هر الْمَادُونَ #كذلك فإِن العادي يقتضى معتدى عليه» ولا يسمى 


سورة اللؤمنوت 


عادياً حتى يكون ثمة معتدى عليه. فالصفات هذه كلها - كما ترى - ليست فردية. 
فانظر التناسب اللطيف بينها. 

1 ثم انظر كيف اختار التعبير عن هذه الصفات بالصيغة الاسمية» فقال: م حَفِظُونَ ‏ 

#أمَثوْمِينَ* و *#الْمَادُونَ # للدلالة على ثبات هذه الصفات. فقوله: © وان هر يموجه 
يم الحفظ ودوامه وعدم انتهاكه على سبيل الاستمرار؛ لأنّ هذا لا 
ينبغي أنْ يخرم ولو مرة واحدة. 

ومن فعل ذلك على وجه الدوام فإنه غير ملوم على وجه الدوام أيضاً »إن خالف لِيمَ 
على ذلك. والذي يبتغي وراء ذلك ويلهث وراء الفاحشة هو معتدٍ على وجه الثبات 
أيضاً» وقد يثبت هذا العدوان فلا يمكن إزالته أبداً» وذلك ببقاء آثاره على نفسه وعلى 


- 


الاخرين. 

فانظر رفعة هذا التعبير وجلاله. 
السؤال الثاني : 

هل «أو4 للتخيير أو الجمع؟ 

إذا أخذنا الآيات التي تتكلم عن أزواجهم أو ما ملكت أيانهم نلاحظ أنه عندما 
يتكلم القرآن عن حفظ الفروج دائ)ً يضع أو ى) في قوله تعالى : 

أا وبع سظرة 0 لالع و ع مَلكتَ أ تممه َنم عَيْرْمَلُومَ (17)5 [المعارج ٠.١‏ اع 
فهل 1 و للتخيير أو الجمع؟ هي للوباحة. 


بعما 


م5 


2 
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أمَا في قوله تعالى: هد علِنكامًا وَضْنَا عَليْهِمْ ف أَرْوْجهمْ وَمَا ملكت ينهم 
فهنا يتعرض إلى علم الله تعالى في هذين الصنفين ملك اليمين والأزواج» 


مادلالة هذه الآية؟ 


-١‏ وجه ارتباط هذه الآية به| قبلها ظاهر؛ إذ إن كلا من الفروج والأمانات ينبغي أن 
يحفظ. ومن لم يحفظ الأمانة والعهد. فهو ملوم» ىا هو شأن من لم يحفظ فرجه. 

١‏ وني الآية قدّم الأمانة على العهد» وجمع الأمانة وأفرد العهد. 

أمَا جمع الأمانة» فلتعددها وتنوعهاء فهي كثيرة جداًء فمن ذلك ما يؤتمن عليه 
الشخص من ودائع الناس وأموالهم؛ ومنها ما يطلع عليه من أسرار الناس وأحوالهمء 
ومنها الأقوال التي يسمعها ويستأمن عليها ما لا يصح أن يذيعه منهاء ومنها أنْ يودع 
شخص أهلاً له عند شخص حتى يعود ويقول له: هؤلاء أو صغاري عندك أمانة حتى 
أعود» أو حتى يكبرواء فهو يتولى أمرهم ويرعاهمء والزرع.قد تجعله أمانة عند شخص 
فيرعاه ويتعهده ويحفظه. والحكم أمانة» والرعية أمانة عند أميرهم ومتولي أمرهم 


سورة المؤمنون 
والقضاء أمانة ثقيلة» والشرع أمانة» قال تعالى: ٍإإنًا رضنا الأمائة 
وََلْحبَالِ #[الأحزاب:9/7]. 

جاء في (البحر المحيط): "والأمانة الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر وبي 
وشأن ودين ودنياء والشرع كله أمانة» وهذا قول الجمهور ولذلك قال أبي بن كعب: من 
الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها". 

وفي الحديث(المؤذن مؤتمن». يعني: أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. 
فصلاة الناس وصيامهم أمانة عنده. وفي الحديث أيضاً: (المجالس بالأمانة)» و "هذا 
ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعلء فكان ذلك أمانة عند من 
سمعه أو رآه. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان» وفي الحديث: 
(الإيهان أمانة ولا دين لمن لا أمانة له)» وفي حديث آخر: (لا إيهان لمن لا أمانة له)» وفي 
الحديث أيضاً: (أستودع الله دينك وأمانتك) أي: أهلك. ومن تخلفه بعدك منهم. 
ومالك الذي تودعه". 

5- جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى: إوَالينَ ف لمكي وَعَهْيعِْ رَعُونَ (55 4 [المعارج:03]: 
"الآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما اتتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى» ومن 
جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والإيان والنذور والعقود ونحوها. 
وجمعت الأمانة دون العهد قيل: لأنها متنوعة متعددة جداً بالنسبة إلى كل مكلف من 
جهته تعالى» ولا يكاد يخلو مكلف من ذلك ولا كذلك العهد". 
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سورة المؤمنون 

وقال السدي: إِنْ حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤقن وضمن أداءها بقبول 
الإيهان. وقيل: كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده. فمن 
استعمل ذلك في غير ما أعطاه لأجله فقد خان الأمانة. 

فقد رأيت من تعددها وتنوعها وتشعبها ما يدعو إلى جمعهاء وليس كذلك العهد. 
فأفرد العهد وجمع الأمانة. 

5 وأمًا تقديمها على العهد؛ فلأهميتها كا رأيت» وحسب ذلك أنْ يكون الشرع كله 
أمانة» وحسبك من ذلك قوله عليه السلام: " الإيهان أمانة» ولا دين لمن لا أمانة له" 
وقوله: لا إيهان لمن لا أمانة له". 

وجاء في (فتح القدير): "والأمانة أعم من العهد. فكل عهد أمانة". 

5 أما اختيار كلمة فرعن مع الأمانة والعهد دون (الحفظ) الذي استخدم مع 
الفروج» فله سبب لطيف؛ ذلك أن مإرَمْونَ 4 اسم فاعل من (رعى) وأصل الرعي حفظ 
الحيوان وتولي أمره وتفقد شأنه. 

جاء في (الكشاف): "والراعي القائم على الشىء بحفظ وإصلاحء كراعي الغنم 
وراعي الرعية. ويقال: من راعي هذا الشيء؟ أي: متوليه وصاحبه". 

وجاء في (روح المعاني) تفسير (راعون): "قائمون بحفظها وإصلاحها. وأصل 
الرعي: حفظ الحيوان. إِما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه ثم استعمل في الحفظ 


2ت 


مطلقا". 


سدوارة اللو مين 


فالرعي ليس مجرد الحفظ. بل هو الحفظ والإصلاح والعناية بالأمر وتولي شأنه 
وقفقد [عوالة :ونا إلى :ذلف: وهذا ما لى بالآمانة كرا ولمن عر الحفط كافياء 
فالرعاية أشمل وأعم. 

- ثم إن هناك فرقاً آخر بين رعي الأمانة وحفظ الفروج؛ ذلك أن الفروج جزء من 
الإنسان» وهي لا تند عنه؛ أمّا الأمانات فقد تكون في أماكن متعددة» وربما تكون أماكن 
حفظها نائية عنه» فهي تحتاج إلى تفقد ورعاية ا يحتاج الحيوان إلى حفظه من الذئاب 
والوحوش الضارية. وقد يصعب على الإنسان المحافظة على الأمانة من العادين 
واللصوصء فيضطر إلى تخبئتها في أماكن لا ينالها النظر ولا يطوها التفتيش» فكان على 
المؤتمن أنْ ينظر في حفظها كما ينظر الراعي. 

/ ثم إِنْ اختيار كلمة "عون © بالضيغة الاسمية دون الفعلية له سببه» فإنه لم يقل: 
(يرعون)؛ ذلك ليدل على لزوم ثبات الرعي ودوامه وعدم الإخلال به البتة. 

4 وأمًا تقديم الأمانة والعهد على : دعُت فللاهتمام والعناية بأمرهما وللدلالة على 
أنه أولى ما يرعى في هذه الحياة. 

كا أنْ زيادة اللام تفيد في الاختصاص والتوكيد. وتفيد فائدة أخرى وهي أن كلمة 
(الراعي) قد تكون بمعنى الصاحبء تقول: (من راعي هذه الديار؟) و (من الراعي 


لمذه الدار؟) أي: من صاحبها ومتولي أمرها؟ 


فيكون المعنى على هذا: والذين هم أصحاب الأمانات والعهود. أي: هم أهلها 
ومتولوهاء ولو قيل بدل ذلك: (الذين هم يرعون الأمانة والعهود) لم تفد هذه الفائدة 
الجليلة. 


مادلالة هذه الآية؟ 


١‏ ختم بالمحافظة على الصلاة» وهي آخر ما يفقد من الدين» ى) في الحديث 
الشريف. فلعلٌ الختم بالمحافظة عليها إشارة إلى ذلك. أي أنها خاتمة عرى الإسلام. وإِنْ 
ذكر الصلاة في البدء والخاتمة تعظيم لأمرها أيّما تعظيم. 

١‏ جاء في (روح المعاني): "وني تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها 
وتقديم الخشوع للاهتام به. وقد قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح". 

فقد بدأ بالخشوع في الصلاة» وكأنه إشارة إلى أول ما يرفع» وختم بالمحافظة عليها 
إشارة إلى آخر ما يبقى, والله أعلم. 

والمخشوع غير المحافظة» فالخشوع أمر قلبي متضمن للخشية والتذلل وجمع الهمة 
والتدبر» وأمر بدني» وهو السكون في الصلاة ى] سبق ذكره فهو صفة للمصلي في حال 


سورة المؤمنون 
تأديته لصلاته. وأما المحافظة فهي المواظبة عليهاء وتأديتها وإتمام ركوعها وسجودها 
وقراءتها والمشروع من أذكارها وأنْ يوكلوا نفوسهم بالاهتام بهاء وبا ينبغي أنْ تتم به 
أوصافها. 

وقيل؟ "المراد: يحافظون عليها بعد فعلها من أن يقعلوا ماخبطها ويبطل ثوابنا". وكل 
ذلك مراد؛ لأنه من المحافظة عليها. 

وذكرت الصلاة أولاً بصورة المفرد؛ ليدل ذلك على أنْ الخشوع مطلوب في جنس 
الصلاة» ففي كل صلاة ينبغي أنْ يكون الخشوع., أياً كانت الصلاة» فرضاً أو نافلة: 
فالصلاة ههنا تفيد الجنس. 

وذكرت آخراً بصورة الجمع للدلالة على تعددها من صلوات اليوم والليلة إلى صلاة 
الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة» وغيرها من الفرائتض والسنن فالمحافظة ينبغي أن 
تكون على جميع أنواع الصلوات. 

جاء في (الكشاف): "وقد وحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة وجمعت آخراً 
لتفاد المحافظة على أعدادهاء وهي: الصلوات الخمس والوتر والسئن الراتبة على كل 
صلاة» وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف». وصلاة الضحى 
والتهجد وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة وغيرها من النوافل. 

:- واستععال الجمع مع المحافظة أنسب شيء للدلالة على المحافظة عليها بأجمعها. 
وقد جيء بالفعل المضارعء» فقال: (ِإأوَارنَ م عل صَلايم يفك (0:© بخلاف ما مر من 
الصفات للدلالة على التجدد والحدوث؛ لأنْ الصلوات ها مواقيت وأحوال تحدث 


رد>» 


سورة المؤمنون 
وتتجدد فيها فيصلى لكل وقت وحالة فليس فيها من الثبوت ما في الأوصاف التي 
مرتء فهناك فرق مثلاً بينها وبين قوله: #الَدِنَ هُم في م صَلَاِي حَشِعُونَ (5) [المؤمنون:7]؛ لاأن 
الخشوع ينبغي أن يكون مستمراً ثابتاً في الصلاة لا ينقطع. فهو صفة ثابتة فيها. وكذلك 
قوله: ©وَالدنَ هُمْ عن الغو مُعرضُورت (405 [المؤمنون:* فإنه ينبغي أنْ يكون الإعراض عن 
اللغو دائياً مستمراً لا ينقطع. وكذلك قوله: و أل هُمْ م لِفروجهِمٌ حَلفِظُونَ (8) 4 [المؤمنون:0] 
فإِنَ حفظ الفروج ثابت دائم. 

5 وما العطف بالواو في كل صفة من هذه الصفات. فللدلالة على الاهتمام بكل 
صفة على وجه ال لخصوصء وهذا ما تفيده الواو من عطف الإخبار والصفات: 

5 وكذلك ذكر الاسم الموصول مع كل صفة» فإنه يدل على الاهتام والتوكيد. فإنه 
لم يقل مثلاً: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعونء وعن اللغو معرضون 
وللزكاة فاعلون ...الخ)» بل كرّر الموصول مع كل صفة للدلالة على توكيد هذه 
الصفاتء وأهمية كل صفة. 

جاء في (تفسير فتح القدير): "وكرّر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من تلك 
الأوصاف - حلالته- يستحق أنْ يستقل بموصوف متعدد. 
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مادلالة هذه الآيات؟ 

جاء بضمير الفصل والتعريف في الخبر» للدلالة على القصرء أي: هؤلاء الجامعون 
هذه الأوصاف. هم الوارثون الحقيقيون» وليس غيرهم. 

جاء في (الكشاف): ا أَوْلَجِكَ ‏ الجامعون لهذه الأوصاف 0 الورفنَ 2 4 الأحقاء 
أن يسموا وراثاً دون غيرهم, ثم ترجم الوارثين بقوله: ” لدي يَرثونَالفزمؤيّ * 
بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر" 

ثم انظر إلى تقديم الجار والمجرور على الخبر» في قوله: هم فيا حَديدُوقَ 00 *: للدلالة 
على القصرء وتناسب ذلك مع التقديم في الأوصاف السابقة: في صلاتهم خاشعون» 
للزكاة فاعلون, لفروجهم حافظون. لأماناتهم وعهدهم راعون» فجازاهم من جنس 
عملهم؛ فإِنْ أولئك الذين قصروا أعالهم على الخير قصر الله خلودهم في أعلى الحنة» 
وهو الفردوسء فلا يخرجون عنه إلى ما هو أدنى درجة منه» فكان خلودهم في الفردوس 
لاني غيره. والفردوس أعلى الجنة وأفضلها ومنه تتفجر أنهار الجنة» كم| جاء في الحديث. 


مقارنة بين صفات المؤمنين فى سورتى ( المؤمنون) والمعارج: 


إن آيات سورة (المؤمنون) في ذكر فلاح المؤمنين وآيات سورة المعارج في ذكر المعافين 
من الهلع» وقد جعلت كل صفة في موطنها. 
انظر الجدول أدناه : 


قال تعالى فى سورة (المعارج): 


5 55 و 
1 © إن الإضنَ حُلِقَ َنُوعًا (00)!إذا 


0 
6> 
3 
00 
8 


يي ا 7 ا 01 
أموَِم حَقَ علوم (50) لِسَايلٍوَالْمَحَرُومِ 


7 هه 7 ص 
نع وألنين ِصرّكونَ سور الرين 


0 وم م‎ 2 4 ١ 
للرّكُووَ هَحِلُونَ ك)والنين هُمْ‎ 
مجو عفظرن 6لا ع‎ 
وهم أو مَا مَلَكت لمهم وم‎ 


سحو رار 0 اه 007 _ 
غير مَلْومِيت (2)فمن ابت ورآء ذلك 


00 عو مسرو 2 رمك 2 عع 
وليك هم العادون رك وألذين هر 


والذين 


مده ساسج موده 
لا منلتهم وعهلهم اعون 


متورة ليون 
رص آ ته 9 4 1 9 2 م 

هرٌ عل صَلَوّوِمْ يحَافِظونَ (8) وليك 

لْوْرونَ 07 القت يَرِثُونَ 


لْفِردَوْسَ هُم فيا حَديدُوَ 45 . 


ل 0 سيو ريو اب مد 


اتملنهم فإِنْهم غير ملومين أنافنٍ ابنغن 
ور دَلِكَ مَوْلتِكَ هم العامُون '(00) ولزن 
م ل وَعَهَدِهْ عون اَم 
عقون )ال عل لاوم 
طن 0 وليك فى جَدّتٍ مُكرمُونَ 


. 405 


0 ل ل اد ل اسع 


مدأ أ فلح الْمُؤْمُود 40 ذكر صفة وألذين يصَرّفون يور 
الإيان على وجه العموم, المؤمنون 


بيوم الدين وغيره؛ فى| ذكره في سورة 


(المؤمنون) أكمل. 


00 لين ((5) ذكر 
ركنا عق ركان الإبيافه ومو 
التصديق بيوم الدين» وثمة فرق 
بين الحالين. 


«الدينَ هُم في صَكَاعم حَشِعْوة )4 | موَاليَمْ 
الحشيع. 8 ص الدوام: :. ذلك أنه 
| يشمل الدواغ على الضلاة وزيادق' 


فهو رف الصلاة» وهو من أفعال 


عل صلَاموج يفون 4 


سورة المؤمنون 
القلوب والجوارح من تدبر وخضوع 
وتذلل وسكون وعدم التفات. 


والخاشع دائم على صلاته منهمك 


ره ور 


انين - عَنِ َلَعْو معرضوت 
40 اللغوهو كل باطل من كلام 
وفعل وما توجب المروءة إطراحه. 
فهذه صفة فضل لم ترد في المعارج. 
# وَالدِينَ 2 هم لِلرَّكّزةٍ مََعُِونَ )4 
9 وأشملء فالزكاة تشمل 
العبادة المالية» كما تشكل طهارة 
النفس» فهي أعلى كما في المعارج 
وأكملء فإنه ذكر في المعارج أنهم 
يجعلون في أموالهم حقاً للسائل 
والمحروم. أمّا الزكاة فإنها تشمل 
أصنافاً ثانية وليس للسائل والمحروم 


ور 2 © 


نقطع هذا علاوة حل ها فيه من 
ة النفس وتزكيتها )| سبق 


1 ع 8 هم 5 .م 5 
أتصثئ بم يد مربي (ثنس 
بتي ورآء ذْلِكَ وليك هم ألناوة 


6ك 2 


لذن هر ِأمْستهمَ وَعَهُدِهِمْ 


2 


اعون 


: وليف هْ لوجم حَنظوت (50) إل 
عل ويد وما ملكت تكب وإ 
| غَيْرُ مَلومِينَ '(5)فْنٍ َى ور دَلِكَ 
رليك هم الْعَامُونَ (0])لنِنَ هم 


مض مَك مَعَهيمَ مُعُونَ 8 : 

“ودين م بدي كمون (20) “.ذلك 
أنه في سياق المعاناة من اهلع وقد 
ذكرنا مناسبة ذلك وعلاقته 
بالنجاة منه فاقتضى ذلك ذكره 
وتخصيصه من بين الأمانات. 


مَل 


مولن م عل م علّ 
بإفراد 00 


الصلاة وأشمل» والمحافظة على 
الصلوات أعلى من المحافظة على 
الصلاة؛ لما فيها من التعدد والفرائض 
والسكي: 


السُتكت : 
فلا كانت الصفات في ايات سورة 


(المؤمنون) أكمل وأعلى كان جزاؤهم 
كذلك. فجعل لهم الفردوسء ثم ذكر 
ا ا ل بعرو 
أنهم خالدون فيها أوْلَِك هم 
212 2 3 7 ا 2 
الورثون 0 الذي يرِنُونَ الفْردوس 
هم ها كبشة 406 

والفردوس أعلى 
الجنة وربوتهاء وأفضلهاء ومنه تتفجر 
خالدون. 


:ولَبِكَ في جَنّتِ كمون 129 وم 
يذكر أنهم في الفردوسء ولم يذكر 


لذلك نجد في سورة«المؤمنون) أن 


المؤمنين هم المصدقون بيوم الدين 


سورة المؤمنون 

وزيادة» وذكر الخشوع في الصلاة 
وهو الدوام عليها وزيادة» وذكر 
فعلهم للزكاة.» وهي العبادة المالية 
وزيادة. ومستحقوها هم: السائل 
والمحروم وزيادة» وذكر الإعراض 
عن اللغو وهو زيادة» وذكر 
الصلوات؛ وهي الصلاة وزيادة» ثم 
ذكر الفردوس وهي الجحنة وزيادة في 
الفضل والمرتبة» وذكر الخلود فيهاء 
وهو والإكرام وزيادة. 


فانظر! ما أجمل هذا التناسب 


والتناسق اافيتشيان الوب العالين! 


سورة المؤمنون 


سس حت ١‏ ع حت لله 


وَلَقَدُ حَلَقَسَا لاضن من سل يّن طِيِنٍ طِينٍ 0 مم جَعََنَهُ نْطفَة في قرَارٍ 


ص 


اه رح د اخ هي هر اخ له 72000 و سس 
كين 0 حلفا الطفة علقة. فكلفا الحلمة مطيحة ولق 


3-4 


0 آذ جد مه 24 1.1 ع سا هخ لخر ا 1 2 رك 7ت 02000 
َمَصعَة عغادما فكسونا ال ا أذ شاه خلقاءاخر فتبا فَحَبارَك ألم 


حسَنَيِقِيَ 45 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الخلق والجعل؟ 
الجواب : 

هناك فرق بين الجعل والخلق: فالجعل هو أن تُغيّر الصيرورة» 'فتقول: جعلت الماء 
تلجأ أي أنه لم يكن ثلجاً من قبل فصار ثلجأًء كما جاء في قوله تعالى: «إوَأجمَللٍ َتنَأ 
هرون أخى» [طه:ه١-٠*]‏ فلم يكن هارون وزيراً من قبل فصار وزيراً. 

أَمّا الخلق فهو مرحلة مستقلة عن غيرهاء والخلق هو من مادة بخلاف الإبداع الذي 
هو من عدمء بدليل قوله تعالى: إ وَلَذَآنَّ حَلَقَنَهُ من مَل من نَارِ ألسَمُو 4020 [الججر :177 فالنار 
مخلوقة قبل الجان. وكذلك قوله تعالى: «إإِفِ حَِقٌ مشر ب حرف (من) 
يفلد أن الطين موجود وخلق آدم تم من مادة موجودة» وهي الطين .أمّا قوله تعالى: 


إن جَاعِلُ فى الْأَضٍ حَلِيسَةٌ 4 فإنه لم يكن في الأرض خليفة فضار فيها. 


السؤال الذاني : 
لماذا تكررت كلمة محَلَقَمَا # في آيات سورة (المؤمنون) [ ١5-١7‏ ] بينم جاءت كلمة 
[اجَعَلنَهُ #مرة واحدة فقط؟ ومن المقصود في الآيات71١-5١‏ ] من سورة (المؤمنون)؟ 
قوله تعالى: 9١‏ وَلَقَدْ لما لٍِضسنٌ مِنسَكَتَيَنطِينٍ 4 المقصود فيه آدم عليه السلام. 


قوله تعالى: «آ مُمَجَمَلئَهُ نُظمَهٌ فى قار مَكينٍ (405 هم بنوهء والمراد: الجنس؛ لأن آدم عليه 
السلام لم يكن نطفة قط. 

قوله تعالى: 3 حَلَقَنَا لطم عَلَقَهٌُ هَحَلَقََا الْمَلَقَهَ مُضْكحةٌ # فيها ذكر خلقه بعده من 
لش ل 
السؤال الثالث : 

ما كلمات منظومة الأبناء والأحفاد والسلالة في قوله تعالى: «سُكَمَوَيِنطِينٍ (41؟ 
التجواب ؛ 

انظر الجواب في آية البقرة 115 . 

السؤال الرايع 

ما دلالة قوله تعالى في الآية #(فكسويًا الْظلم لَحَمَا #؟ 
الجواب : 

القرآن الكريم كتاب تشريعء وليس كتاباً علمياً مقرراً في الجامعات أو المدارس» لكنْ 
من خلال عرض القرآن لأحكام الدين التي تقوم بها الحياة كان القرآن يمر ببيعض 


سورة المؤمنون 

اليقينيات الكونية الكبرى الثابتة التي لا تتغير على مر الزمان مثل الليل والنهار 
والشمس والقمر والذكر والأنثى والحياة والموت و مراحل خلق الإنسان. 

وانظر مثلاً إلى آيات مراحل خلق الإنسان في بداية سورتي الحج والمؤمنون؛ لتدرك 
الأدلة على وجود الله المبدع القدير العظيم, وأَنّى للناس قبل خمسة عشر قرناً أن يدركوا 
تطور هذا الخلق في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات؟ ! 

وأنّى للنبي كَةِ أن يعرف هذه ال حلقات المتتابعة في خلق الإنسان إلا أنْ يعلمه الله 
سبحانه أ فَرْإِنَمَا نَأ رولك يوس إل # [الكهف:١١1]؟‏ !!!! 

ترى ماذا سيكون جواب الناس لو سئلوا في ذلك الزمان أو حتى قبل مائة عام قبل أَنْ 
يعرف الناس التصوير الإشعاعي والأجهزة الحديثة: أهما تلق أولاً العظام أم اللحم؟ 

ليس أجمل في التعليق على هذه الآيات من موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما سمع هذه الآيات تقرأ عليه لأول مرة» فعندما بلغ النبي بَكهِ «إثمّأنسَأَتهُ حلم 
0 [المؤمنون:4١]‏ هتف عمر بقلب متبصر وذوق بياني متقد قائلاً على البديبة 
سارك أسَّهُرَمكٌ العتكييت» 4020 فقال النبي كك هكذا نزلت. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة قوله تعالى في ختام آية (المؤمنون) 4 ١‏ «إأَحْسَنللكئِقِينَ 409 ظاهر اللفظ يوهم 


أن هناك خالقين آخرين» بين) يقول الله في فاطر: «أهَلمِنَ حَاِقٍ عير َه 4 [فاطر:] ؟ 


سورة المؤمنون 


الجواب : 

المراد بالخلق: التقديرء ويطلق الخلق على التقدير لغة» كقوله تعالى: #وَكخلتُو إفكا © 
[العنكبوت:1] لكن عند الإطلاق هو مختص بالله تعالى كالرب يطلق على رب المال والدار 
وعند الإطلاق يختص بالله تعالى. 

353 
« لكك بد ملك ليو (5) 3 إِنك ين الْقيدمَة محرت (4)5 
السؤال الأول : 

لماذا جاء في سورة (المؤمنون) آية ١5‏ و١١‏ توكيدان في الموت وتوكيد واحد في 
البعث» مع أنْ الناس يشككون في البعث أكثر» ومع أنه جاء توكيد واحد في آية الزمر 
٠٠١‏ نك مثو ملم َو (4)2؟ 
الجواب : 

١‏ جاء التوكيد في الآية ١8‏ مع ذكر الموت ب (إِنْ) و(اللام)» أمّا في الآية ١5‏ مع ذكر 
البعث فجاء التوكيد ب (إِن) فقط ولم يأت باللام؛ لأن هناك قاعدة نحوية» وهي أن 
اللام إذا دخلت على الفعل المضارع أخلصته للحال فلا يصح أن يقال: (لتبعثون)؛ لأنها 
لن تفيد الاستقبال» بل تخلص الفعل المضارع للحالء وليس هذا هو المقصود في الآية. 

١‏ يوم القيامة استقبال» ولا تصح اللام هنا؛ لأنْ الكلام عن يوم القيامة واللام 
تخلّصه للحالء ولو أن هناك رأياً آخرء ى) جاء في قوله تعالى: :ون رَبك ليحك بيهم يوم 


لْميَكَمَةٍ #[النحل:؟1] قال النحاة في هذه الآية: هذا تنزيل المستقبل تنزيل الماضي. 


سورة المؤمنون 

وأمّا في سورة يوسف: «الِسَجَدَنَّ وَلكَكوْنَامَنَ غرف 59 [يوسف:75] فالنون هي نون 
التوكيد التي تخلص الفعل للمستقبل» واللام هي لام القسم. وليست لام التوكيد هنا. 

نعود للسؤال: لماذا أكد الموت بتوكيدين في آية سورة (المؤمنون) وبمرة واحدة في 
آية سورة الزمر م إنَّكَمِيَتوَإِتم يون (142الزْمر:.م] ولم يذكر اللام هنا؟ والسبب أنه ذكر 
الموت في سورة المؤمنون ٠١‏ مرات بين| ذكر في سورة الزمر مرتين فقط. وتكررت صور 
الموت في سورة المؤمنون أكثر منها في سورة الزمر. ففي سورة المؤمنون الكلام أصلاً 
هوعن خلق الإنسان وتطويره وأحكامه ه! وَلَقَدْ حلا لضن من سك مَنطِينٍ 89 ممجَعلْتَهُ 
كوج لضام كَتَمَا مد أنه حَْقّا ءاخر قتَمَارَكَ َه أَحْسنللْتقِينَ (:00 4 [المؤمنون:؟5-1١-4١]‏ . 

وهذا أكبر دليل على أنْ إعادته مكنة» ولا شك أنها أسهل من الخلق والابتداء؛ فلهذا 
جعل سبحانه وتعالى توكيدين في الخلق وتوكيداً واحداً في البعث؛ لأنْ البعث أهون 
عليه من الخلق من عدم وكلاهما هين على الله تعالى. 

4- الأمر الآخر أنه لو لاحظنا ما ذكره تعالى في خلق الإنسان لتُوهّم أن الإنسان قد 
يكون مخلّداً في الدنياء لكنّ الحقيقة أنْ الإنسان سيموتء وكثيراً ما يغفل الإنسان عن 
الموت وينساق وراء شهواته» ىا في قوله تعالى: وَيَتَِدُوتَ مَصصاعَ لمَلَكُمْ عدون 408 
[الشعراء:4؟1١]‏ فيعمل الإنسان عمل الخلود الهم الفَكَارٌ 407 [التكائر:١]‏ فأراد تعالى أن 
يُذكرهم با غفلوا عنه» ىا ورد في الحديث الشريف (أكثروا من ذكر هادم اللذات) . 


ْ سورة المؤمنون 
ثم إن الآية لم ترد في سياق المنكرين للبعث» فليس من الضرورة تأكيد البعث مثل 
تأكيد الموت. وقد أكدّ لأطراع الناس في الخلود في الدنياء وكل المحاولات للخلود في 
الدنيا ستبوء بالفشل؛ ومهما حاول الناس الخلود فلا يمكنهم هذا. 
20 
وقد سَلقنا فك سَبعَ طَرايقَ كان 
السؤال الأول : 
مادلالة العدد (سبعة) الذي تكرر في السورة كثيراً؟ 
الجواب : 
نجد أن العدد (1) تكرر في هذه السورة كثيرأ» فمن ذلك : 
١‏ في استهلال السورة ذكر سبحانه سبع صفات للمؤمنين لمَدَأَقَلحَ الْمُؤْبُونَ )الذي 
هم في صَكَاجوم شعو 48 [المؤمنون:١1-1].‏ 
١‏ وفي مراحل خلق الإنسان نجده مرّ بسبعة أطوار: سلالة من طين» ثم نطفة ‏ علقة 
- مضغة ‏ عظام ‏ لحم ثم أنشأناه خلقاً آخر . 
وني هذه الآية ذكر سبع سموات» ومعنى (طرائق)؛ أي: مطروقة للملائكة. 
كويد أن كر تفمة العق وماء الس 25 مبعا من صفاك هذه التعمة واثرهاء 


و ودع 


ان خَفِينَ 40 


وهي : 
أ- قوله تعالى: يقد رٍ» أي: بحساب على قدر الحاجة» ولو كان غير ذلك لأصبح الماء 


سورة المؤمنون 

ب - سكت في لأيّضِ 4 أي: نأخذ حاجتنا من ماء المطر والباقي يتسرب إلى باطن 
الأرض ليصبح مياه جوفية. 

ج - يذكرنا الله بقدرته على سلب هذه النعمة ماعل دَعَايِيو لَعَدِرُونَ (2) 4 

د-إنشاء الجنات» انظر الآية: 3١-1١91‏ ]. 

ه- خلق الفواكه وثار الأشجار للأكل. 

و-ذكر شجرة الزيتون وبين فوائدها. 

ز-ذكر نعمة الأنعام وفوائدها. 

5 كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في الحرم المكي مع بعض المشايخ والعلماء» 
وكانوا يتناقشون حول العدد سبعة في القرآن وعلاقة ذلك مع العدد (351) الوارد في 
الحديث أنها ليلة القدر على الأغلب وكيفية التنسيق بين العددين (7) و (/717). 

وبعد صلاة العصر وخلال المناقشة جلس إلى جانبهم رجل لا يعرفونه على سمة 
المجاذيب غير مهتم لنفسه وأنصت إليهم ثم شاركهم الكلام فقال: ألم يقل رسول الله 
يَكِ: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» إذن دعوكم من العشرين يوماً واحسبوا 
فقط في العشر الأواخرء قال: ثم نظرنا فلم نجده. 


والله أعلم . 


سورة:المؤمنون 


ادن سمل مهدر فأَسَكنَه فى الارَضٍ وَإنَاعلٌ دهان يو لقندروت (4) اماد 
1 00 0 مشد سح 5 > 2 م 0 
لذي كوي قير باتك ل قر ومنها كأ لون ((005 4 
السؤال الأول : 
قال تعالى في سورة (المؤمنون): لان ألسَمَل مك عدر كأسْكتهُ في الْيْضٍ وَإِنَعلَ دهان بد 


لفَدِرونَ (0) َأنشأنا لكر بو 0 كه كير و عهَا كأ طون 5 اللوسون: 00 


وقال في سورة الزرخرف: فآ وَيَنْكَ لبْمَنَهُ أل أَورشمو هَايِمَا شُثْرٌ تَعَمَلُوت (89) لك فيها فكهَةٌ 
كيه مَنْهَا نأكو 4055 [الزُخرّف:7-71] ذكر (الواو) في الأولى وَيْبًا 4 وحذف الواو في 
الثانية مأمَنَّهَا؟» لماذا؟ 


الجواب : 

في سورة (المؤمنون) السياق في الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعمء فقال: 
وها تَأظُونَ (405 [المؤمنون:15] فالفاكهة في الدنيا ليست للأكل فقطء فمنها ما هو 
للإدخار والبيع والمرئيات والعصائرء فكأنه تعالى يقصد بالآية: ومنها تدّخرونء ومنها 
تعصرون ومنها تأكلون» وهذا ما د يُسمّى عطفاً على محذوف. 

أمّا في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة »والفاكهة في الجنة كلها للأكل» 
ولا يصنع منها أشياء أخرى. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين فواكه وفاكهة؟ 


لقف 


سورة الؤمنون 
الدموأب 1 

١‏ فاكهة: اسم جنس» وهو عام يشمل المفرد وال مثنى والجمع» ما فواكه فهي جمع» 
واسم الجنس يكون أعمجٌّ من الجمع. فالحبة الواحدة من الفاكهة يقال عنها: فاكهة» 
والحبتان يقال عنههما: فاكهة. ولا يقال: فواكه» لكنْ فواكه يقال عنها: فواكه وفاكهة. 
وكلمة فاكهة تشمل فواكه» لكنّ فواكه لا تشمل فاكهة من حيث اللفظ؛ لأنْ هذا يدل 
على جمع» والفاكهة تدل على الجمع أيضاً» وتدل على المفرد والمثنى. 

"- لو كان عندنا أنواع من الفواكه كالرمان والبرتقال وغيرها نسميها فواكه ونسميها 
فاكهة أيضاً. لكنْ لو كان عندنا نوع واحد فقط من الفاكهة مثل الرمان أو التفاح نسميه 
فاكهة ولا نسميه فواكه. إذن فاكهة أعمّ؛ لأنها للمفرد والمثنى والجمع والمتعدد وغير 
المتعدد والمتنوع وغير المتنوع. 

لذلك تستعمل الفاكهة في القرآن لما هو أوسع من الفواكه» نحو قوله تعالى: 


لص يس كر سا غير صخ 2 534 


'وَالْارْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَام (1)فها محمد وَاَلَخْلُ دَاثُ الأكار 400 [اارحن:١٠-١1]‏ وني آية 
أخرى “ونان السَمَك مدر مَأَسَكنَهُ فى لاض وَإَِاعَلَ هاب يو- لقَدِرُوت (2) فأكْسَأْنا لكر بو. عدت 
جيل وَأعْتب لكدفها ركه كر ونه أكون 9 نان و1 ا 
0 الرحمن ذكر أمرين هما: اللأرض «إوَالْأرصَ وَصَعَها للَدَنَامِ (1)فها مكهة وَالشَخْلُ 
اث لذ كار 40 1الر 41١-10:‏ وذكر الفواكه لحني موه كَبيرَة 4 [المؤمنون:15] 
أيهها الأكثر: الفواكه في الأرض كلها أي في عموم الأرض أو فقط في البساتين؟ لا 


شك أن الجواب هو في عموم الأرض؛ لأنْ البساتين هي في الأرض ومحدودة؛ لذلك لا 


سورة المؤمنون 
قال: ف وَالْارَضٌ وَصَعَهَا لِلَذَنَاوِ )4 [الرحمن:١٠]‏ قال: #إذًا فَكهَة» [الرحن:١1]»‏ ولا قال: 
َأَنشَأنا لكر بو بست من جيل وَأَعن © [المؤمنون:19١]‏ قال : © لضا ركه كدير [المؤمنون:19١]‏ . 
4- إذن الفاكهة اسم جنس والفواكه جمع» واسم الجنس هنا أعمّ من الجمع حتى في 
الجمع عندما يذكر فاكهة فمعناها أكثر وأعم من فواكه. حتى في الجنقه ى) في الصافات» 
قال: «ا فك وَهُممَكرْمُونَ () فجت العم (4)2 [الصافات: ؟45-4] وفي الواقعة قال: فآ وَالسَبِفُونَ 
التتيثوة )نك المترّود 8ف جَنّتٍ التبر (8) لاضن لوي )َيل ين لين )عل شير 
سولق () تبي يها ديت )يلوف علوم وان دود 7 يأتواب ورب وكأ ين )لا 
صَنَعونَ عَنهَا ولا يفف (2)وَفكهَدَ مِمًا تكرت 405 فمع [السابقون] قال: «إ وَفَكَهَةٍ مَنَا 
يحورت ]4 [الواقعة:١]‏ وتعني الكثير ومن دونهم في المرتبة والدر جه قال: 8 5م45 . 
السؤال الثالث : 
ما كلمات منظومة الحديقة والجنة في القرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 60 .7١‏ 
السؤال الرابع : 
قوله تعاللى في الآية في نَ]لسَمَلِ مك4 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية هود 5 4 . 


وشججره تخرج ون طور سَيّناء تنبت يأ هْنٍ وَصِبْخ إلا كلِينَ 50 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين عام وسنين؟ وهل كلمة سنين في: لطر( [الين:1] مشتقة من 


5- 


سنة؟ 
الجواب : 

١‏ (سنين) ليست كلمة عربية» وهي طور سيناء في مصر. وردت في القرآن باسمين 
هما: سيناء «إوَسَبَره كيح ون طور سنآ تت ِالذهْنِ ووب كين 2 © [المؤمنون:٠”]ه‏ ووردت 
(طور سنين). 

ويذكر أهل اللغة المحدثون أن هذه فيها لغتان: سيناء وسنين» كما أن الرسول كك 
يسمونه محمداً وأحمد. وهذا من الإعجاز؛ لأنّْ القرآن استعملها ى) استعملها القدامى 
سنين وسيناء» لكنها ليست عربية. 

١‏ كلمة (طور) تعني الجبل» وهي في الأصل ليست عربية أيضاً وكلمة طور لم ترد 
إلا في بني إسرائيل في القرآن الكريم» واختلفوا في قوله تعالى: «#والطورٍ (3) وككب تَسَطور 
() 4 1الطور:١-؟]‏ وقالوا هو طور سيناء» فهي كلها لبني إسرائيل. 

لذلك فإنْ (الطور وسنين) ليستا عربيتين في الأصلء وتسمى اسم علم مثل أسماء 
كثيرة وأعلام كثيرة» نحو: إبراهيم وإسماعيل. 

ماذا عن استخدام كلمة ( سنين ) في القرآن الكريم؟ 


مؤرة الؤطوت 


القرآن استخدم سنة وعام ا وَلَقَدَ أَرسَلَا وح إِلٌ ورم ملت فيه ألَفَ سَمَوٍلَا يت عَم 


[العتكبوت:5١]‏ وأشهر ما قيل إن السنة تستعمل للقحط» والعام للرخاء» وهل ا أشهر ها 
قيل في التفريق بين السنة والعام؛ لذلك في الاية قلت فيهمٌ أَلْفَ سَمَةٍإِلَا مريت عام 
[العتكبوت:4١]‏ يقولون الخمسون عاماً هي التي ارتاح فيهاء وا لباقي كان في 


32 


حم | م) 
: 


وكذلك في قوله تعالى :/ مَالْتَرمَعُونَ سم سين أب [يوسف:2؟] « ثم مِنْ بَدْدِ َكَعَم فيه 
ت أَلنَاس وَفيهِ يرون 403 [يوسف:3:] . 
١‏ أن السنة للأزمة والقحطء والعرب اشتقت منهاء فقالت: أسنت الناس أي 
أصابهم القحطء والسنة بمعنى الأزمة. 
- نأتي للجمع» كلمة (عام) لم تجمع في القرآن» وليس في القرآن أعوام وموجود منها 
المفرد والمثنى !وفص دلُه,في عَامَيْنِ © [لقمان:4١]‏ . 
ما (السنة) فموجود لما في القرآن المفرد وجمع المذكر السالم فقط وليس جمع المؤنث 


السالم. 
وفي الجمع ما لا يكون موجوداً يكون بمعنى العام؛ لذلك في القرآن الكريم يستعمل 


سس ص سرس ره 


(السنين) في الخير والشدة» كا في القرآن * وَلْقَدَ أَحَذنا َال فِرَعَونَالسَيِينَ وَنَقْصٍ مَنَ التّمرْتِ 
َعَلَّهُمْ يَدحكَرُونَ 407 [الأعراف:١٠1] ٠‏ فَالْتَرْرَعُونَ سب سين أب [يوسف:/4] فتصير عامة؛ 
لأنه ليس هناك جمع أعوام؛ لذلك عندنا فرق بين عام وسنة» لكنْ في الجمع تصير عامة. 

في الغالب السنة للشدة والقحطء وإذا جمعها (سنين ) تصير عامة والعام للرخاء . 


ف 


سورة المؤمنون 


وأمًا قْ قوله تعالى: #أوَلِثُوا ف كَهُفهم تَلدتَ مِأْمَةٍ و سني وأزْدادوأ قمعا © [الكهف:0١]‏ هنا هو 


5525 


ما الفرق بين كلمة «#إبطونو. # في آية سورة النحل 55 و هيظويا 2# في آية سو 
(المؤمنون١؟)؟‏ 


اأحعواب ه 
لتاق ان 0 


2 ل لير 3 2 مِمَا و ف جا و[ ل وام مع كتير وسنهَا أكون 4 


آية النحل تتحدث عن إسقاء اللبن من بطون الأنعام» واللبن لا يخرج من جميع 
الأنعام» بل يخرج من قسم من الإناث. 
ما آية (المؤمنون) فالكلام فيها عن منافع الأنعام من لبن وغيره» وهي منافع عامة 


تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثها صغارها وكبارهاء فجاء بضمير القلة: وهو ضمير 


سورة المؤمنون 
الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من عموم الأنعام» وجاء بضمير 
الكثرة» وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام . 
وهذا جار وفق قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على 
الكثرة بخلاف المذكر» وذلك في مواطن عدة كالضمير واسم الإشارة وغيرها. 


55 
هد لسكَاْل ومه. ميم نشوا لك مالكين كد جز ألاتتترة (5)+ 
السؤال 6 : 


قوله تعالى #وَلْفَد أَرْسَلْنَا ا جاءت مع حرف «(الواو) في آية هود 15 وفي آية( 
المؤمنون 4277 بينها جاءت بغير( واو) في آية الأعراف 04 فا السبب؟ 
الجواب : 

١-في‏ الأعراف: كلام مبتدأ لم يتقدمه دعوى نبوة ورد قومه عليه» فجاء بغير واو. 


حرق هود. تقدم ما يشعر ذلك في الآية ١‏ (إ ومن وزو كلب هوم 4 فحَسْن العطف 


ل 0 


عليه بالواو. 
آية (المؤمنون): تقدم ذكر نعم الله على المكلفين بحملهم على الفلك الذي كان سبباً 
لوجودهم ونسلهم فعطف عليه بالواو. 


سورة المؤمنون 


أ ف م ل وو خسم ف 101 دي مهد سس لطاع سي سس قير 
ل ملوأ الذين كفروا من قووه- ماهنا إلا مشر مشج بريد أن ينفضل عليجسكم ولو شاء الله 


السؤال الأول : 
في سورة (المؤمنون) قال تعالى عن قصة نوح عليه السلام لإوَلقَد أَرَسَلَنا سَلْنَا فا إل رمه 
قَالَيمو و عدوا أَلهما رن حبرم أفلا فون (7)عَمَالَ لمكو لين اكاك تلك 4 
[المؤمنون: +7 - 114 وكأنْ الذين كفروا هم القليل؛ لأنْ الملأ هم أقل من القوم» ولكنّ 
الذين آمنوا به هم القليل. وني آية أخرى في نفس السورة عن قصة هود عليه السلام على 
زأئ افع عباسن -0-0 المفسرين قال تعالى: إوَمَالَ أل 
َأرَفَهُمْ في ليو لديا [المؤمنون:7] ما الفرق بين (الملأ من قومه الذين كفروا) و(الملأً 
الذين كفروا من قومه)؟ ولماذا قدّم الجار والمجرور في قصة هود عليه السلام؟ 
الجواب : 
-١‏ نقرأ الآيتين من سورة (المؤمنون): الأولى في قوم نوح لإَقَالَالملوا لنب 


00 
آذ كَاَعَمَمَا ندا رسي صمل 


دلبت ونير قصل يسك وو سَآَ ]كه 1ر1 متيكةٌ نَاسَمِعْنَا بدا فد 0 

[المؤمنون:: ”] وذكربعد ذلك قوماً آخرين لم يذكر من هم ا 

-0 الفسرين أ نهم قوم هود عليه السلام وَقَال الْمكْمي: وه الذي عقوأ 0 3 الكدرة 

و لديا ما هنذا إلا بر مِتْذَى باعل هما تأطُونَ نه وَِشَرَيك هنا ترون (4)2 
آله ا 007 - 


[المؤمنون:77]» قفي الآية ال ولى: م فَقَالَ الْمكوأ ألزين وا من قوم 2 [المؤمنون:؟ ؟] من القائل؟ 


ومن الذين كفروا؟ 


سورة المؤمنون 

"-الملأ هم أشراف القوم. ونستنتج من الآية الأولى أن هنالك من قومه من ليسوا من 
الذين كفروا. أي هؤلاء الذين قالوا هم الملأ الذين كفرواء وقد يكون هناك ملا لم 
يكفروا؛ لذا #الدنَ دروا هو وصف للملاً» وليس وصفاً للقوم» وجملة ادن كفروأ # 
0 

“1 الآية الثانية :[ وَدَالَ الْمكأين فوص الَذِينَ كرأ # [المؤمنون:] يحتمل أن الذين كفروا صفة 
للقوم. 

أي أنه في الآية الأولى ( الذين كفروا) قطعاً صفة للملا وفي الآية الثانية تحتمل أنْ 
تكون صفة للقوم. إذن الآية الثانية أوسع وأشمل كفراً من الأولى 

5- وليس هذا فقطء وإنا ذكرفي الآية الثانية صفات أخرى لم يذكرها في قوم نوح 
"ادن كفروأ وكَذَوأ مَل ارو فته في ألميزة الدٌ لدنيَامَا هادا إلا بسي مَعْلَكد 4 [المؤمنون:07] . إذن في 
الآية الثانية ذكرٌ الكفر أعم والصفات أشد. 

م 0 


ا أن أصَيَع الْفْلكَ د ا 0200 


الآخرين» فقد قال في قوم نوح # فَأَوَحبَمَإِلِهِ أن أصلع لفلك ياغيننا ووحينا فإذا جا ءَ امنا وفار 
لبود نلف ايان حكُل رون أن امك إِلَّامْن مصَبَقٌ لك و اينهم ولا نحن في ال 


يس 0 (4)5 [المؤمنون :/0ع؟] إذن :هناك ناجون. 
أمّا في الآية ا ناجون # قَالَعَمَا َل[ 


لْحَقّ فجعلتهُم عقا معدا لِلَْوالطَلِمِينَ (2)8 [المؤمنون:٠41-4]‏ . 


26 دمح 


وى برمج 


سورة المؤمنون 

1 فلًا ذكر في الآية الأولى قوم نوح ذكر ناجين, وأمّا في الآية الثانية فلم يذكر ناجين» 

وهذا مناسب مع العموم الذي وصف به القوم من الكفر فلا وصف الكفر على العموم 

للقوم صار الهلاك على العموم للقوم» ول يذكر ناجينء ولا ذكر قسياً من الكفر ذكر 
ناجين» فكان كل تذييل مناسباً لما ورد في الآية. 


.ما الفرق بين التربص والانتظار والترجي؟ 


العقو أ : 


و 
ع 0 


١‏ التربص: هو طول الانتظار لقصير المدة وطويلهاء ومنه قوله تعالى: #قترتصوايه. 
حَقَّ جين (0) 4 [المؤمنون:10] وأصله من الربصة وهي التلبث. 

ويسمى التاجر المتربص بالطعام بالمحتكر؛ لأنه يطيل الانتظار لزيادة الربح. 

'- الانتظار: هو طلب ما يُقدّر أن يقع» و يكون مقروناً بم| يقع فيه النظر. وأما 
الإمهال فهو مبهم. 
الترجي :هو انتظار الخير خاصة. ولا يكون إلا مع الشك. 


هف 


سورة المؤمتون 


1 سكي و مله 1 نِ أَصَنَع الفزك ينا عا و 1 فَإِدًا 1 0 ا 


03 


سس جح صرح م سا 2 سر 


لشَّمُورٌ سلف إفيامن حكن رون نين وَأْضَلك إِلّا من بق عقو 


الول هم و لا بن في الذنَ موا ليم مغر قوس (00) 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (اسلك») و(احمل) في الآيات «تأسْللف فيا من كل رَوْجَْنِ انين 4 
[المؤمنون:7؟] مإقَلمَاأَخمِلْ فيبَامِن كُلٍ رَوْجَيْنِ نين © [هود: ٠‏ :]؟ 
الجواب : 

# الفعل (اسلك) معناه: أدخل « شلك يَدَكَ في جَنِكَ خْرجَ بِضَاءُ من غَبرِ سوو‎ ١ 
[القصص:1*] لما نَ[َحككفِ سكر)4[المدّثر:1:] أمّا الفعل ( احمل) فمن الجمل المعروف.‎ 

١‏ الدلالة مختلفة» ونسأل هل طبيعة (اسلك) في نفس وقت (احمل)؟ أيهم الأسبق: 
(أسلّك) أو( احمل)؟ 

لل عي ات اد 

- في آية هود قال فيها: احمل (إوَيِصَكمُ الاق وفك دعقو ملا تن توم تجارانة لان 


حص به جهو ده بجع ل 024 دغر 


تَسْحَروأ هنا َإِنَا فَسْحَرٌ كا مَسَكرُونَ (سسَوَقَ تََلمُوت من ينه عَدَابُ يزيد ويل علي عََابٌ 
مقِيم (20) حَوَهَإِدًا جَآ أَمْركَا مرا ودار دور هنا أَجْلْ ذِيَامِن حكُلٍ رَوْبَنِ أندَيِْ وَأهْلك إلا من ميق علد 
الموَلَ ونان وما امن مَعَهء إلا ميل (4)8 [هود: مم - وم - ]:٠‏ هنا في الآية صنع الفلك. 


وجاء الأمر: (احمل ). 


سورة المؤمنون 


ب في آية (المؤمنون) ١‏ مَأَوَحْمَإلَتهِ 


أ كي َك بويع مد بجة أده اراق 


-_ 


ساح ررح فرو مر 


أت فابِهِبَان كل رَْعَ نكت ولك إلا حبق عَِك و أنه ولا حيبت في ابن كدو 
م فرفرت 457 [المؤمنون:57] هنا في الآية قال (أسلك) قبل الحمل ؛لأنَ الصنع لم 
يحدث بعد. 

عندنا حالتان: حالة قاهها قبل الفعل وحالة قالها بعد الفعل. فمع الأمر بصنع 
التفي قال إعرنهوقبل:الأمزكال: أسكلف: 

والقدامى قالوا: السياق من أهم القرائن الدالّة على المعنى؛ لذلك عندما نسمع:( 
أسلّك) يجب أن نفهم أنْ الأمر لم يصدر بعد وعندما نسمع: (احمل) يكون الأمر قد 
صدر. 
السؤال الثاني : 

كلب انين )ترد أعانا مع زوجين اسك فاون حكُل دوين انين © [المؤمنون:77] 
وأحياناً لا ترد اومن حكُلٍ عَىَءِ كنا موجن للك دكن 4059 [الذاريات:44] فم| اللمسة البيانية 
في ورودها وعدم ورودها؟ 
الجواب : 

لفظة (اثنين) معناه (ذكر وأنثى)» كما في الآيات: ذ! حَيَّهَإِدًا جَآءَ مركا وََارَ ادر ْنَا ِل 
يان حكُلٍ يدع أن 4 1هر:.4] ذكر وأنتى» «إومن فل امات جَعَلَ يا ددن انين" 4 
[الرعد:"'] تأنيث وتذكير» موأ حَقَ الَو الأَكروَالأنق (4)2 [النجم:ه؛] ذكر و أنثى» يليه 


لرَوِجينِالذَكرَ انق (4)20 [القيامة:9*]. 


>» 


سورة المؤمنون 
أمّا في آية الذاريات: «وَمِن كُلٍ عَْءٍ حَلفَنا روي 4 [الذاريات:45] هذا ليس مقصوداً فيه 
زوجان. 


ع > لرس م وو م ملم 


والزوج هو الواحد في الأصل « وَقلنَا ينادم أسَكْن أنت وَرَوَعِكَ لَه © [البقرة:هم] 
وأصْلحناله رقصحة, 4 [الأنبياء:3]» ويطلق على الذكر والأنثى» فالرجل زوجء والمرأة 
زوجء وهذه أفصح اللغاتء أمّا (زوجة) فهذه لغة ضعيفة لكنّ اللغة الفصحى هي زوج 
للذكر والأنثىء والاثنان زوجان. 
السؤال الثالث : 


وه 


ما دلالة كلمة #وَأَهْركَ # في قوله تعالى في سورة هود *إ حَوََِّدَا جَآه أَمْرَا وكَارَ ألدَّْرُ ْنَا 
مل يان حك وين نومك إِلَام سبق عل لدوم امن ومآ اصن مده لاقل )4 
[هود:٠4]‏ مع المقارنة مع آية (المؤمنون ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود .5٠‏ 
السؤال الرايع : 

ما الفرق بين أعين وعيون ني الاستعمال القرآني؟ 
التجواب : 
١‏ حيثما وردت (أعين) 2 القرآن 5 بها الأعين الباصرة» ولم يرد بها القلة» وقد جاء 
هذا الجمع في (7؟) موضعاًء منها : 


سورة الؤعنون 
أ بمعنى الرعاية في أربعة مواطن: [هود ا المؤمنون 717 الطور /5- القمر  ١‏ ]. 
ب بمعنى الباصرة في )١1/(‏ موضعاً منها :[ الأعراف ١19‏ الكهف .]٠١١‏ 


قِ قوله تعالى: فى حللتق وعيون 04 أ شحتر 0 وقوله: الى ظِللوَعمُونٍ ((4)8 [المرسلات ١١‏ 5أه 


الطي/ة لكمه 


41 + 
ب قرع 


ما دلالة الابتلاء في قوله تعالى: "أَإِنَكنَلمئَينَ (4)2:؟ 


يقول الله تعالى في الحديث القدسي : 

(وغزتي وجلالي لا أخرج غبدي من الدنيا وقد آردتٌ به الخبر حنى أوفيه ماعمله من 
السيئات من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقدٍ في ولده فإذا بقيت عليه سيئة ثقلتُ 
عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. 

وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من 
الحسنات صحة في جسمه وبركة في ماله وولده فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات 
الموت حتى يأتيني وليست له حسنة) . 
لذلك فالابتلاء | يكون انتقاماً من الكفرة والظلمة يكون كذلك تربيباً للنفع وتمحيصاً 


للويهان وإرادة للثواب. 


عرف 


سورة المؤمنون 


يوه 00 2 


هما وين الور أفلا ننقون 
قَمو تنا تايط أي هه ي انيز ة لديا مَاهدآ لاد 
110 رط ع سس جد ب 
اه 
لماذا عدي الفعل (أرسل) في هذه الآية بالحرف في # وم يُعدَ ب(إلى) كا في آيات 
أخرى ؟ 
الجواب : 
عدي الفعل (أرسل) في القرآن ب(إلى) تارة وب( في) تارة أخرىء كما في قوله تعالى : 


000 7 


َلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أَمَةِ 4 [الرعد: 1*٠‏ . 

ل وَمَآ أَرَسَلْمَافى مَريّة ‏ [الأعراف:44] 9# كََرْسَلتَافييم سوا [المؤمنون: 107 . 

والبيت أنه ق هده الآيات كلت الأمة أو القرية شيعا للؤرسال فصارت تمع 
(بعثنا). والله 5 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «إما هلدا إِلَاسرٌ ملو © [المؤمنون:7] ما الفرق بين الإنس والإنسان 


والناس والأنام والبرية والورى والبشر؟ 


سورة المؤمنون 

الجواب : 

الإنس : 

الإنسى خالفة الوحثي:والأنسن خلاف الوحشة. 

ولفظ ( الإنس ) يأتي مقابل (الجن)؛ وورد في (/1) موضعا . 

الإنسان : 

لفظ ( الإنسان ) من الإنسانية التي فيها ارتقاء إلى أهلية التكليف وحمل أمانة الإنسان 
وما يلابس ذلك من تعرض للابتلاء والخير. والإنسية نقيض التوحش. وقد جاء لفظ 
الإنسان في القرآن في خمسة وستين موضعاً. 

الناس : 

هم من الإنس خاصة. وهم جماعة لا واحد لها من لفظها وأصلها: أناس. وتقع لفظة 
الناس على الأحياء والأموات. 

الورى : 

هم الناس الأحياء. ويقال: الناس ماضون. ولا يقال: الورى ماضون . 

لأن الورى أصله من ورى الزند إذا أظهر النار. 

الأنام : 

هو تعظيم شأن المسمى من الناس. 


سورة إللعّمنون 


البرية : 

البرية هي تيز الصورة. فالله سبحانه برأ الخلق أي ميّرَ صورهم. وتركت الهمزة لكثرة 
الاستعمال . 

البشر : 

البشر يقتضي حسن الهيئة» وهو مشتق من البَشَارة وهي حسن الميئة. والبشر يقتضي 
الظهور؛ لأنْ البشر سموا بشراً لظهور جلدهم أي بشرتهم. 

بينا باقي الحيوانات غطي بالصوف أو الوبر أو غيره. 

مسي 
« دكي إِدَامتم مشر وب وَعِظَنمًا أو روت (4)50: 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين يدّم ومُتّ؟ 
الدجواب ١‏ 

انظر الجواب في آية آل عمران /ا6١.‏ 
السؤال الثاني 

ما دلالة استعمال التعبيرين #إثرايا وَعِظَمَا * (إعظما ورقلنًا في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء 59. 


صورة 6 الَو منو ول 


خ يي 21 


تبأ ذمود 5 ت و نياو 53 ماعن بمبعو ودين 1 


يستعمل القرآن [إِنْ] لما هو آكد من استعماله ل (ما). 


آيات المؤمنون 17/" : 


ل سس سس حرس 4 


َالَ ألملا من كَومِه أل و كد 
عد م عٌروو سي سس بر سد« سيرب 0 211 ور 5-6 أ 
يكل مِمّاتا لون مِنْهُ وَكَشَرَبٌ مِنَا فون (00) ون أطَعَثم ا يتك دك ذا لحتيروة يعدم أَنَح إذا 
001 و ا ا ا ا ا 0042 ام 2 
ف امعطم 1 ير 0 50 إن ه إِلَا حيائنا الدَنيا توت 


ا سس ل ار سح رو عد ىمو ل 00 / 
ونحياوما نحن بمبعوِينَ (20) إن هو إلارجل عفرف ألم كذباوما نحن بشؤميت (0 


عاديا وواضح أن التكذيب في ا ية الثانية اشد وأقوى من وجوه عدة 


لخر 


سورة المؤمنون 
في آية الحاثية أسند التكذيب والإنكار إلى ضمير الكفرة» فقال: لَوَيَانُوا # وأمًا في 
آية 0 الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم 
وإنكار هم ادبن كردأ وَكدَوأ لمآ الو وَأَرَفَهُمْ في لي الدّئا 4 [المؤمنون:0] فهذه صفات 
تزيد في قوة التكذيب. 
بخلاف آية الحاثية التي قال فيها: «ويَالوا4. 
؟ -تفاصيل آيات ١‏ المؤمنون): 
أ- المجادلة في صدق الرسل هما هنذا لاب مَتَذَ يأل مانا لون ممه شرب يا دون 
(55) 4 [المؤمنون:"]. 
ب - السخرية من الوعد بالحياة الأخرى «الدة دك إِدَاءِتُم وَكُس يبا وَعِظَمًا أن مرجت 
(50 6 [المؤمنون:0"]. 


ا عَيهَاتَ عيهَاتَلِمَا اك 


0 
فكان طبيعياً أنْ يكون إنكارهم أشد وآكد ما في آية الحاثية؛ ولذا جاء في آية المؤمنون 
بإِنْ وإلا ]» وهو المناسب للسياق بخلاف الآية الأخرى في الجحائية» فإنه جاء [بها وإلا]؛ 


لأنه أقل توكيداً . 


السؤال الأول : 

مادلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟ 
الجواب : 

المعرفة: ما دلّ على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر معين قل إرك ألْذنَ 
يمرت عَلّ أده ْكِب لا فلخو 2 بت (4)8 ايونس ففي الآية يوجد أمر في السياق يقصده 
فذكر الكذب بالتعريف, فعندما يقول: (الكذب) فهو كذب عن أمر معين بالذات 
مذكور في السياق. 

اسع ا د ا ا و 0 

0 كل لَوَ سك َدُ مَا كَلَوَيُهُه عَكِسخٌّ د م كك لك فنك 2د ع ع 0 عٍِ 

أقََا قوت (©) مَنْ دين أفررَى عل أنه كيب أَوَكَذمجت يايو كه لا ينيم 
لْصُجَرئوست 400 [يونس:17-15] فلم يذكر مسألة معينة حصل كذب فيها #آ إِنَ هوَإِلَا ريل 


مر عَلَ أ كن وما ع لد بمقه منيت (4)50 [المؤمنون 3 ] إذن التدكير في اللغة يفيد العموم 


سورة اللْءْ منون 


#(فأحذتهم الصَيِحَةٌ بلْحَيّ مَجَعله عا مَآء معدا لَلْمَوْ الطَيلِيِينَ )14 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية (المؤمنون) :5١‏ لإمَبْعَدًا لَْمَوْمِ ألطَيلِيِينَ 415 معرفاً وقال بعده في 
الآية ؟ ؟ : «هبهدا لْعَوْوِلَا يمون (8) 4 منكرا» فلماذا؟ 
اللجواب : 

١‏ عرّف (القوم) في الآية ١4؛‏ لأنها في قوم معينين» وهم قوم صالح عليه السلام» 
فعرّفهم بدليل قوله تعالى: دنهم ألصَِّحَةُبألْحَقّ 4. وكا قال تعالى عنهم في سورة هود: 
«هَفَروَهَافَفَالَ مَمَتَّأْ في مَارصك نمه ياو ل وَعَدٌ حير مكذوب (42 ملَمّاحآآترا بيدا 
صا وَالَديَتَ امنوأ مَعَه بَرَحْمَةَ ا رف ند إن ريلك هو الْقَوُِ ألْعَرِيدٌ و 0 وكحَدَارت 
ام ا أف ديهم جلجييت 00 4[هود:17-0-/11]. 

وأول قرن بعد نوح عليه السلام هم قوم هودء والقرن الأول معروف وهم قوم هود؛ 
لقوله تعالى في آية المؤمنون :'"١‏ لإينْبََدِهر وبا 4. 

"- وأمًا الآية الثانية 45 فلم تكن في قوم معينين» بدليل قوله تعالى: ا ثُمَأَنََانَامِنْ 


ع وه رسع جك اع يو 2 ً 5 جو 


بنيز ف كيت (4)2: وقوله: «إث دا نْلَابتَكلَ اجة لد صو كد ينا يتب 
تنا تلكو ز كوت قدا لتو رلا بيو (4)2. 
36 عن عه 


وقوله تعالى: قروا حريت © في الآية ؟5؛ لأنهم غير معروفين بأعيانهم فجاء بلفظ 
التدكير بقوله تعالى: «إلعو ِلَا َم (:405؛ لأنْ عدم الإيهان هو الصفة العامة لجميعهم. 


سورة اللْه منولك 


قوله تعالى في الآبة كيك 4 ما الكلمات الشبيهة في القرآن؟ 
العقوايا ١‏ 

الكلمات هي: 

بن عي 

التعس هو السقوط على الوجه والأنفء ويحدث عندما يُلقى الإنسان من علو شاهق 
فينزل على وجهه وأنفه. 

نكس : 

هو السقوط على الرأس. 

التمدق: 

هوالذف عدت ست يصين ممتج رقا والتيفيق هز الوادئئ العنيق الذي سق ما 

با 

أي خسر خسارة. ليس فيها ربح لتبَّتْ يَدآ أب لَهَب وَتَبّ (405 [الإسراء /ا الفرقان 79 ]. 

ا 


بعدا: 


ضد القربء وبعداً بمعنى: هلاكاً لا مجال للنجاة فيه لإكبْعَدَالَْمَوْ لطَيلِينَ 402 . 


سورة المؤمنون 


جما يواسوه 45 


السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم «إمَا َنْقُ مِن أمَةِ للها على «إوما مَنْتَمدرونَ 402 في آية سورة الحجره 
و(المؤمنون) 47 ؟ بين| قذم مالا سَتَلْوُونَ 4 على (إوَلا سستَقَومُوت (408 في آية الأعراف 
9 
الجواب : 


قال تعالى في سورة الحجر: «! مَاتَمَبِقٌ مِنْ أَفَة أجَلَهَاوَمَامَمْتَْْوونَ (405 [الحجر:ه» وقال 
في سورة (المؤمنون): فإمَا تق مِنْأَمَةِلملهَاومَاد: سْفْْرونَ (009 4 [المؤمنون: 5 ] بتقديم «إمَا شق 4 
على «(زماتتكنيزرة (4)2. 
أمّا في سورة الأعراف فقد جاءت الآية بقوله: «وَيكل أ كَل ياج رةه 
سَاعَةٌ ولا قثوت 42 [الأعراف:84] بتقديم الاِمَستَلْوُودَ على «ولايستقيثوت (41)2 
بشكل عام إذا لاحظنا الآيات في القرآن نجد أن تقديم «إما مَِقُ من لها 4 على «إومًا 
سرون (4005 [المؤمنون:47] لم يأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة. 


سورة المؤمنون 

اا تا نر كل د ايا ِعَنَا بحَضَهم عضا وحَعَلْتهُرٌ 
اوت بحا َو لَابرمونَ 412 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين البعث والإرسال «وما ها معدت حَقَّ تبسك رَسولا (400 [الإسراء:5١]‏ لثم 
داولما ثرا 4 ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .١١١‏ 
السؤال الثاني : 

هل كلمة (ثثرا) اسم بمعنى: متتالية» أم قعل بمعنى: تتوالى <ا ثم سلا رُْلنَا تنا #4 
[المؤمنون:44]؟ 
الجواب : 

تترا: اسم ممنوع من الصرف أصله من وَثَّره وأصل التاء الأولى واواً (وترا)؛ ومعنى 
(تتراً)؛ أي متواترين» وكثيراً ما تقلب الواو تاء في اللغة مثل (تجاهك) فأصلها وجاهك» 
(تحّمة) أصلها وُحمَة» (ثّمة) أصلها وُهمة من التوهّم» (تراث) من وَرث. 
السؤال الثالث : 

ما إعراب تترا؟ 


الجواب : 
حال منصوب. وعلامة نصبه الفتحة المقدرة . 


سورة المؤمنون 
السؤال الرابع : 
ما كلمات منظومة التتابع؟ 
الجواب ؟ 
انظر الجواب في آية النساء 47. 
3 522/6 
« إل قو كَمَلَايْو- فَستَكروأ وكأ هرما عَالِنَ (4)8: 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الظلم والاستكبار؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يونس 5/. 
0 
ل ممالا ومن لسري مَِْاوَعوَسُهُمَا كنا عليذوة (450: 
السؤال الأول : 
ما الفرق من الناحية البيانية في استخدام لفظة (إِنَا رسولء إِنَا رسولا إني رسول) في 
قصة موسى وهارون؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية طه /57. 


ما استخدامات كلمة (آية) في القرآن الكريم؟ 

كلمة (آية) وردت في القرآن الكريم لخمسة معانٍء وهي : 

١+8 البناء العالي: الشعراء‎ ١ 

47” عبيرة و موعظة: يونس‎ - ١ 

جملة من القرآن: النحل ٠١١‏ 

-علامة واضحة: البقرة ١١4‏ 

0 المؤمنون 59 

ما اللمسة البينية لات اي الت لك 

ل ا 


2 فى اية الماكدة 5 ؟ . 


سورة المؤمنون 
وَإِنّ عزو أَتَدكْرَ َه وده وأنا ربك فاون (:14)2 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى في الأنبياء :4١‏ «إوأنا رَيْحَكُم فأعبدُوب تطعا 4 


[الأنبياء:4-45] وقوله في سورة( المؤمنون): ونا ربكم فَانَقُونِ (50) فَتَمَطْعوأ © [المؤمنون:07- 


+5]؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنبياء 47. 
قفن 
د رَهرٌ في عَمْرَتَهمَ حَقٌّ حِان حِينٍ )41 
السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال الحرف ( في ) في الآية؟ وما الفرق في الاستعمال بين ( في ) و ( على)؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية هود .١١١‏ 
262 
واي د َوْنُونَ مأ ]ءاتوأولويجم له عَم ل ب 3 هم يعون 4 
السؤال الأول : 


ما الفرق بين الخنوف والخشية والوجل؟ 


رف 


كن المؤمنون 


الوقواب ؛ 

انظر الجواب في آية الرعد .7١‏ 
السؤال الثاني 

لماذا هم وجلون طالما أعطوا الآخرين ومدوالهم أيديهم؟ 
الجواب : 


العبرة ليست بمجرد العملء إنا العبرة بقبول العمل والعمل لا يقبل إلا إذا كان 
عا لفيا رمعب انق لا فل عله وبا ةل مع 

لذلك يحرص المؤمن خلال أداء الصدقة السرية» بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت 
يمينه» ومع ذلك يخاف عدم القبول» وهذا من علامات الإيوان. 
وني الحديث القدسي: الإخلاص سيرٌ من أسراري أودعته قلبّ من أحببته من عبادي, لا 
يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده . 

لفن 
فل يدَيرواالْمَولَ َم جَآءَهْ ماك يأتِ ءابآ هم الْأَوَلِيَ (50) 4 

السؤال الأول : 


جاء في آية النساء 87 ومحمد 4 ١‏ لإيسََيرُونَ 4» بين) جاء في آية (المؤمنون) «َإيدَبروا 24 
ف| السبب؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية النساء 85. 


219 


سورة المؤمنون 
م دسم نِّم لحو 216 ره < 2 يع سم يهرى ؛ 


0 ا 5 مُعَرضُوس (400 
السؤال الأول : 
ما وجه الفساد باتباع الحق أهواءهم؟ 
الجواب : 
أي لو كان الحق كما يقولون من تعدد الآهة لفسدت الساوات والأرض وهو معنى 


قوله تعالى: <(لوْكَنَ يماهلا لَه قدا [الأنبياء: 117 . 


207 
3 متهم ع م 71 07 ف 
ور خرجا فخراجم ررك خار وهو خار الرر لوقن 4109 
السؤال الأول : 
ما الخرج والخراج؟ 
الجواب : 


١-الخرج:‏ ما يخرج منك طواعية. 

"- الخراج: هو ما يخرج منك رغباً عنك. فالخراج أبلغ من الخرج. والزيادة في المبنى 
تدل على الزيادة في المعنى. 

/ نى العام: عو غطاني لا بتو علي الملذم»ومدا: إن كنبت تريد خيرجاً فلا. 


العواون الميوا دا ساي رك كز معام الى ويا 7 ريك 0 


٠ [المؤمنون:7/ا]‎ 


سورة المؤمنون 
أضاف الخراج إلى الربوبية التي تفيد الرعاية والتربية» فم| دام الخراح خراج ربك فهو 
خراج كثير وعطاء لا ينفد. 
20 
حَيَه دا فحنا حلم با دا عدّابٍ دين إدًا هُمٌ فيه مُبلِسُونَ (1400 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في قول "فتح اللهلك"' وليسن "فتح الله عليك"؟ 
الجواب : 
يقال: فتح الك وهم عليك: 'لكة (فتح عليك) يكون من فوق» :وقد يكون في 
الخيروالشرءكم في الآيات : « وَلِوْمَتَحَنَا كت بجَايِنَ َم مظنو يَمميحُوتَ (402 [الحجر:؛ ]١‏ 
9 حَهَ دا فسَحنا علوم يبا دا عدَابٍ ديد ًا هم فيه مُبلِسُونَ ا :00 لفتحا ليم بَرَكتٍ 
عن المآ وََلْددْضِ 4# [الأعراف مْقَالْوَأ أَمحَيوُوجُم ب يما فْحَمَ أللّهُ ُ وم د بهوء عِنْكَ عِنْدَ رَيَكُم 
فلا محْقِلُونَ (4109 [البقرة:+7] : 
لفن 
وهو الى ني وَيهِيتُ وَلهُ عْيَكدتُ اليل وَاَلتَهَارِ أقلا مَقِلُرت )1 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الاختلاف والتفاوت؟ 


سورة المؤمنون 
الجواب : 
-١‏ التفاوت كله مذموم؛ وذا نفاه الله تعالى عن فعله» فقال: «إمًا تر ف حَلْقٍ لمن 


صا لو د 


من تفوت 4 [اخلك:"1] . 


رِ4 
[للؤمنون:٠]؛‏ لأنْ هذا النوع من الاختلاف يكون على سنن واحدء وهو دال على علم 
فاعله. 
أمّا التفاوت فهو الاختلاف الواقع على غير سنن, وهو دال على جهل فاعله. والله أعلم. 
ل يقن 
« نوا 5 ينها وطن معطا [] اتتعرفة 412 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (وِتم 4 بكسر الميم متم © بضم الميم؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران .١١8‏ 


السؤال الثاني : 


ما دلالة استعمال التعبيرين - تإثرابا وعظمًا 4 / مإعِظَماوَرقَئًا في القرآن الكريم؟ 


عدم سمو دع سدق د 32خ رداق كن عم 
:ا لد وعِددا عحَنُ وءَاسَآؤنا هدام قبَلُإِنْ هذ إلا أسطير الأوليس )4 
السؤال الأول : 


- وا ءوس بم سد 


ما سبب تقديم وتأخيرلفظة ( هذا ) في سورة المؤمنون قد عدنا ءَاسَاويَا هندَارين قبل إِنْ 


هذا ِلَا سير الأوليت (05* [المؤمنون:8] وسورة النمل «! لَقَد وَعِدمَاهَدَاح وءَاسَوْنا مِنقَبلُإِنْ 
هنذَآِلَا أمْطِيرَالْأوَلينَ (8) © [النمل:34]؟ 


0 


0 


١-عندنا‏ صورتان للجملة العربية: صورة المبتدأ والخبر» والفعل ومرفوعه وما بعده. 
-١‏ فيها يتعلق بالفعل ومرفوعه يأتي الفعل ثم الفاعل؛ أو الفعل ثم نائب الفاعل» ثم 
يأ المفعول به أو المفعولات» وهكذا يأتي النظام. 

؟'- عندما تدخل إحدى النواسخ (كان وأخواتها) على المبتدأ والخبر فإن النظام يقتضي 
أن تأخذ (كان) اسمها أولاً؛ لأنَ أصله مبتدأ ثم تأخذ الخبر ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي من 
المعطوفات أو المفعولات» هكذا هو النظام. نقول: كان زيدٌ ناجحاً وعمروء نذكره بعد 
ذلك. وهذا هوالأصل. 

5- يمكن أحياناً أنْ نغيّر النظام؛ لأنْ العربية لغة مُعربة فيجوز فيها تغيير النظام» فبدل 
أنْ نقول: ( كتب زيد رسالة) حسب النظام» يمكن أنْ نقول: (كتب رسالة زيدٌ). 


وهذاللتقديم ظبعا له غرضوهلاغي. 


6 


سورة المؤمنون 

5 عندما ننظر في الآيتين في موضوع السؤال: 

أ الآية الأولى في سورة (المؤمنون) 8 تَالوَا أِدًا متا وسكنًا ثرابا وعِظما ونا لمبعوثوي 
(45) لق وعدا نحن واوا هنذًا ين قَبْلُ إن هذا إلا سير الأوَليت 4057 [المؤمنون: ١م‏ - 8] 
كن كان مع اسمهاء مثل: كان زيد. أرما وَعِظمًا 4 مثل (كان زيد مجتهداً وكرياً) 
معطوف على الخبر مباشرة حسب نظام الجملة. وفي الآية 15 لقد وعدا نحن وءَاسَاوْيًا هنذا »© 
[المؤمنون:*8] جاء المفعول به متأخراً وفق النظام» وعندما يكون وفق النظام لا يُسأل عنه. 
وأنت لا تسأل عن (كتب زيد رسالة) لا تسأل ل أخر رسالة؟ النظام هكذا. 

ب - لكن السؤال في آية سورة النمل: ‏ غبّر النظام # لَقَدَ وُهِدْمَا هَدَا عن وَمبآ403؛ 
[النمل:38]؟ 

لاحظ الآبة (٠‏ وَكَالَ لزي َكمَوَا اناما وَءَاَآؤْئآ دا مرحت (14)0[النمل:77] النظام في 
غير القرآن أنْ يقول: (أإذا كنا نحن وآباؤنا تراباً)» وهنا في الآية غبّر النظام فقال: ادا 
كنا ثرا وَءَابَآؤْنَآ 4 [النمل:77] فقدّم المنصوب وجعله فاصلاً بين المعطوف والمعطوف عليه 
وكما قدّم المنصوب قذم #إمُدَائك *9 لَمَد وَعِدمَاهَدَا حَنْ وَمَامَآوْيَا © [النمل:18] حتى يكون هناك 
نوع من التناسق» أضف هذا إلى أن التقديم يكون لما هو أهم عند المرسل والمستقبل. 

5 من ناحية أخرى تقدّم في آية النمل77 قوله تعالى: إأءدَا كا تيبا امو أي 
حرجت 4050 [النمل:77] وهنا أدخل عندهم شبهة تبعيد البعث. فالبلى في هذه الحالة 


سورة المؤمنون 


00 - 


بينا تقدم في في آية (المؤمنون) ١‏ هُِلودًا مِنَنَا وكيا ترابا وعظما لون لمبعويُونَ 7 [المؤمنون:87] 
هنا البلى أقل؛ وذلك أنهم تراب وعظام, ولم يذكرما أصاب آباءهم من البلى . 
ولذا قدّم «هندًا #في آية النمل؛ لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد . 


السؤال الثاني : 

قدّم مقن في (المؤمنون 87) وأخره في النمل518. فا السبب؟ 

الدعواب : 

0 بقوله تعالى:‎ ١ في آية (المؤمنون): لا تقدم ذكر آبائهم في الآية‎ -١ 
فَالَ الْأولُوت (5) # وهو آباؤهم ناسب ذلك تقديم المؤكد. وهو من # ليعطف عليه‎ 


اليه تأخير المفعول الموعود لهم جميعاً وهو #هدًا 4. 
في آية النمل: لم يذكر فيها (الأولون»» بل قال في الآية 1١‏ «ِأوَمَالَ ادن كَمَرَُأ 4 
اه ثم ذكر المؤكد ليعطف عليه. 


أي أن تقديم من تقدم ذكره أنسب وأهمء وتقديم المفعول الموعود وتأخير من لم يذكر 


و 1 م يح عو ريرم سم د لون 71 
9 قل لَمِن الارض وم ن فيهكأ إن طكبرى سادورية 1 السورا - 
وء سد ا 9 


ل أفلا دروت ((0ه) هل من رب التمنوات التسبع ورت العمسرش )ل 7 
© سغلت ل قاتشت © تين تيه سطر 


السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة إن بدل (الله) في آية (المؤمنون 417 )؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الرعد ١5‏ . 
السؤال الثاني 

ما اللمسة البيانية في اختلاف الفاصلة في هذه الآيات؟ 
الجواب : 

عند النظق الاياك بين السسه: 

-١‏ في قوله تعالى: «[ قل لِمنِ الْأَرَسُ وَمَن فيهكآ إن حشر تكرت 4002 [المؤمنون:64] 
السؤال عن الأرض ومن فيها. 

وفي قوله تعالى: « كُلْ من رب اموت التسبع ورب المسرد لعسرش العظلم (4)2 [المؤمنون:87] 
السموات والعرش أكبر من الأرض. 


053 


سورة المؤمنون 


م عر و واو 


أ- ففي الأولى قال: ## قل لِمنِ الأرَص ومن فيهكآ إن كر تلوت (09) 4 [المؤمنون: 114 
وفي الثانية قال: «اسيَفُونَ يبه كُلْ أفلا تدكرويت (2ن) 4 االإشرنيمن لأ هذا السوانا كني 
النظر والتذكر. 

ب - الأولى فيها تذكروالتذكر أيسرء ويكفي النظر للأرض وما فيها ليتذكروا ويتوبوا 
إلى رمهمء فقال: ِأفَائدكويت (2) © [المؤمنون:80]. 

وأا الثانية ففيها جهديد ووعيد كل من رب موت التسبع ورب العسرش العظلم (412 
[المؤمنون:447 فل) كبر الأمر واتسع وهم علموا بذلك وأقام عليهم الحجة قال: 
سيَفُوُوس ينو فل أقلا لتقورت 1420 [المؤمنون:/41] أي :(هذا رب السموات والأرض 
ويملك أموركم أفلا تتقون؟ فصار الأمر أشد. 

إذن نا كانت الثانية أشد كانت الخاتمة أشد» فقال: للأقَلا تفوت (2) © [المؤمنون:817]. 

"- وفي الآبة: اقل مدق مَلَكْوْتُ حكن شَوْء وَهْوَ حير ولا جار عليه إن كُسْرٌ تَعَلمُونَ 
( © [الؤمنون:88] هذه أكبر فختمها «إسَيَقُولُو ِب قل أن ُسَحوُوت (4)20 [المؤمنون:65] 
يعني: كيف تخدعون وتصرفون؟ وأين تذهبون منه؟ أين تفرون ممن بيده ملكوت كل 
شيء وهويجير ولايجار عليه؟ هل عقولكم مخدوعة إلى هذا الأمر؟ فكيف تُخدعون؟ إذن 
كل واحدة تناسب السؤال الذي قبلها. 

ل فالله تعالى في الآية الأولى يذكرهم #افل نِمِنِ الْأَرْسُ ومن فيهسآ إن كُشْرٌ اموت 
409 [المؤمنون:184 وفي الآية الثانية تهديد كبيرلهم مِإم رب ألكمنوتٍ التسبع ورب المسزش 


001 26 1 00 3 رم ل | لمسمسلطا و وء ير ناي رس ع 
العلم 4 [الؤمنون:487 وني الآية الثالثة «#قل ميرو ملكوبُ حكن شَىْء وهو يجِيرٌ ولا جار 


سورة المؤمنون 

لَه إن كُسْرٌ تَصَلَمُونَ (2م) [المؤمنون:84] كيف تخدعون عقولكم؟ د ين تذهيون؟ وكيف 
تفرون منه؟ 

5- هل هذه الصيغ أسئلة ##أقلا تَدَكروت )4 [المؤمنون:0] +9 أقَلا تتقرته )4 
[المؤمنون :]ا ل فأ سرود روت (4)59 [المؤمنون:89] ؟ 

والجواب : 

ليست استفهاماً حقيقيا وإنما خروج للعبرة والاتعاظ» وفيها تهديد وتحذير وتخويف. 
وفيها تعجيب من حالتهم. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين الملك والملكوت؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام 1/0. 


ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 لَه يِمَاخْلقَ 


ص ص ساح ع وس ساك سج اجرح لس ماس سار سه 


ولعلا بعضهم عل بعض بعض سبحتنن اللو يِصِغْورتَ 20 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين «أمَا تمد أنهو وَل في آية (المومنون)١4‏ ) و مسد وما # في آية الإسراء 
١‏ ؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء .١١١‏ 

السؤال الثاني : 

ما حكم كتابة كلمة (إذن) و #8إإِدًا في القرآن الكريم؟ 

الجواب : 

١-يقول‏ النحاة : 

(إذن): حرف جواب وجزاء أي شرطء كأن تقول: سأزورك. فيأتي الجواب: إذن 
أكرمك. فالإكرام يكون مشروطاً بالزيارة . 

وقد تكون ( إذن ) حرف جواب. كأنْ تقول: قال أحبك. فيرد: إذن أنت صادق. 

(إذا): حرف شرط. 

"ذا #في آية (المؤمنون 4١‏ ) هي جواب للشرطء وكذلك #8أإدًا © في آية الشعراء 67 
فهي شرط الغلبة؛ أي أنْ الأجر سيكون لهم إذا غلبوا موسى بسحرهم. 

” -إذن- و إذا- تكتب بأي طريقة» و في المصحف كتبتا ب : 


سورة المؤمنون 
أ بالألف مطلقاً؛ لأنه يوقف عليهم) بالألف_إذا - وليس بالتنوين _إذاً . 
ب-لم ترسم في المصحف بالنون أبداً . 
ج - تكتب بالنون دائه| فيها عدا المصحف. 
د -لنا أن نكتبها خارج القرآن ى] نشاء بالآلف أو النون. 
2006 
ادق الى عن التبن القيئقة عن أقلم ينا فوت 0 كل بت أ 
يكن متت القينطي (2) وام يكرت يروو 42 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى : 
يمن تُضايقه الفعهالٌ من التيومنالنذي 
ادضفع فديئكَباتي حتى تيرى فإذاالنذي 
وهو رحمه الله يعني : 
- لت 4: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة). 
- الى (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم). 
والمعنى: إِنْ أردت الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فاعمل وادفع بالتي هي 


أحسة. 


م 


سورة المؤمنون 
السؤال الثاني : 
كرر الاستعاذة في آيات (المؤمنون7 18-4 ) دون سورة الفلق» مع أنْ تكرار الاستعاذة 
يفيد التوكيد» فلماذا؟ 
المعواب ؛ 
-١‏ أمر الله تعالى في آيات [المؤمنون 48-97 ] أنْ يدفع السيئة بالتي هي أحسنء وهذا 


أمر يشق على النفس الإنسانية؛ إذ الأصل أنْ يدفع السيئة بمثلهاء ى) قال تعالى: 


ل سل اس رسفو و فرط 


000 + 
كروم 
- ”1 حرو سَيعَوَ سيت وها 


[الشورى:40]. 

ِ اسمن أَغْتدَئ 06 م أَعَيَدُواعََِهِ بِمِغْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلْيَمع © [البقرة: 45 6" 

فإذا عفا عن ذلك كان أجمل وأشق على النفس . 

ما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جداً على النفسء وهو فعلاً أشق شيءعل 
النفس وأشد أيضاً عل الشيطان؛ لأنّْ الشياطين تحاول أنْ تهمزة وتدفعه إلى العدوان 
وإلى الرد بالمثل على الأقل طلباً للكرامة والثأر للنفس. 

وليس في سورة الفلق مثل هذا. 

"- أنه أمره أن يستعيذ من همزات الشياطين ونزغاتهم ووساوسهم والهمز في الأصل 
حديدة بهمز بها رائض الدابة ليحثها على المثي» وكأن الشيطان بهمز الإنسان ويدفعه 
ويحثه على المعصية» ى| يفعل الرائض مع الدابة. 

ولذلك استعاذ من همزات الشياطين واستعاذ من حضورهم في كل حال من 


الأحوال؛ لأنْ الشيطان كله شرء حضوره وَهْمّزه كا قال تعالى: 


سورة المؤمنون 
- ا وَإِمَايَعْتَلَكمِنَالشَّيِطنِ سَرْعٌ هَأسَتَهِدٌ يله 01 لَه إن يع معَلِيم () 4 [الأعراف:١٠٠‏ 
- ا فَِذَا قت لان ةاسْيَهِدُ يله مِنَألشَّيِطين أليبَصِر (4)0 [النحل 3ه ]. 
-#8 إنَّألَيِطَنَ قبطن لي عدو مأحِدُوه عدا © [فاطر:-]. 
ولذلك كرّر الاستعاذة في آيات (المؤمنون) دون سورة الفلق. والله أعلم. 
ف قن 
9 حَوَإدًا جَاء أحدهم الْمَوْتُ فال رب أرجغون (00) 14 
السؤال الأول : 
ما دلالة الفعل تْجَآء »ني الآية؟ 
الجواب : 
(جاء) فيه معنى القرب الشديد وتحقق الوقوع» وقد استعمل في القرآن بهذه 
اليف 
في سورة (المؤمنون) قوله تعالى: «َإحَهَه إدَا جاه أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجغون (4)80 
[المؤسنون:95]» قد يقول قائل: هو يتكلمء وما أدركه الموت»ء كلا. الكافر يقول: رب 
ارجعون بعد قبض روحه. وهو يريد أن يرجع إلى الدنيا بعد مفارقة الحياة؛ ولذلك فإن 
معنى الآية موجآء أ أَحدَهم ألمَوتٌ © [المؤمنون:49]؟ أي اقترب منه الموت وناله وفارقته الروح» 
وعند ذلك عندما يرى ما يرى من هول الحساب يبدأ يقول: رب ارجعون. وطلب 


الرجوع إن! يكون لمن فارق الحياة» وليس لمن هو في هذه الدنيا. 


هندة 


سورة المؤمنون 

وهناك موضعان في القرآن ورد فيهما الفعل (جاء) بمعنى مفارقة الروح والموضعان 
هما في آية (المؤمنون) 494 وفي آية الأنعام :"أ وَهوَالْعَاِرُ مََقَ عسَاِوِوبُرْسِلُ عَليَْ حَقَطةٌ حَقّ إذا 
عدم الْمَوتٌ تَوضْهرسُلنَا وَهُمْ لا يُمرَطونَ 43 الأنعام:71] ومجيء الموت هنا معناه وصول 
عمر الحيّ إلى نهايته» فكأن الموت يخبر بهذه النهاية» وتقدير الكلام: إذا جاء قضاء الموت 
على الحيّ توفت روحه الملائكة؛ أي أخذتها وافية غير منقوصة. 

55 

فَإِدَاْحَف ألصُورٍ قل ساب يتَهْر يوي َلايتسَةورست 43 
السؤال الأول : 

كيف الجمع بين معاني آيات[ المؤمنون ٠١١‏ الصافات ١71‏ عبس 5 17]؟ 
الجواب : 

١‏ معنى آية (المؤمنون): أي لا أنساب بينهم تنفع» كما كانت تنفع في الدنيا. 

"في القيامة مواطن» ففي بعضها لا يتساءلون لاشتغال كل منهم بنفسه وفي بعضها 
بتبياء لوك 


سورة المؤمنون 
فح مُجوسهعالنآذ وهم وباكيخ (5 4 
السؤال الأول : 
ما الكلمات التي تدخل في أعمال النار يوم القيامة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية التوبة 0 7. 
3 555 
ألم تكن يكت تل لك مشر يبا دزت 4150 
السؤال الأول : 
مادلالة حذف النون أحيانء مثل: تك #. كا في آيات [ النساء 5٠‏ لقهان ١5‏ غافر 
5٠‏ القيامة /ا"” ] وعدم حذفها: لتَكُنَ 4 ىا في آية (المؤمنون ٠١0‏ )؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء ٠‏ 5. 
5752 


سم سر ع ل سه و ل 


وسكت > هه سن  <‏ اسم ل عر > *« | .أ .٠‏ 8 
نه كان ريق من عبادى يقولورت ربنا ءامنا فاغفر لناوا رمناوانت خير 


لخدم 
2-2 


السؤال الأول : 
قال تعالى: ا فَالَ رَتِ أَعْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدََِنَا ف بيك وَأنتَ كم الصرت 4 


معط 
يس سس يد حت سر جسم أ 


[الأعراف:١0١]‏ و هعفر لا وأرَكما وأنت حَْرُ حفن (0ه)4: [الأعراف:55١]‏ و هأ إِنَهُ كان ريق من 


ده 


سورة المؤمنون 

عبادى يفولوري وبآ َم حفر لنا وأرحَنا وَأنتَ حير يجين 20 [المؤمنون:9 41٠١‏ مأ الفرق بين 
الخواتيم؟ 
الوجواب : 

الرحمة موجودة في الحالتين» في الأولى قال: أرحم الراحمين» وفي الثانية: خير 
الغافرين» وفي آية جعل خاتمة الآية رحمة وجعل في الثانية مغفرة» فإذا ذكر ذنباً عقب 
بالمغفرة» وإذا لم يذكر ذنباً عقب بال رحمة. 

- في الآية الأولى "ا دَالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدِْْمَا في يَتمَيِلَكَ وََنتَ حم اليرت # 


[الأعراف:؟1165]» هذا قول موسى عليه السلام وم يذكر لم ا فقال: وأنت أرحم 


ب - بينا في الآبة « وَلعَئَارَ مُوسئ فَوَمَكُ سَبَعِينَ يجا لقنا كلَمَآ أمَدََهُمُ أليّجْمَهُ تل رَبَ ل 
شِنتَ أهلكتهم بن قَبَلُ وَإيّى مكايا عل السفها لشقها ينا إن إِلَاودتَكَ مُضِلٌ يها من كمه وَعَبدِه من 
كم أت وَليكا دغر لن) وأنمنا وَأَنتَ حي ألَْهرِينَ (مت) © [الأعراف :1 فعندما ذكر ا قال: 2 
لْمَمْرينَ (نم) ‏ . 

جَ - وفي آية (المؤمنون): : ا نه 4ك رق مّنْ حسَاوى يفو لوت ريا ءَامَنًا عور لنا وارهنا وأنت حير 


م 


لرحِينَ ” 1 لؤمنون:4١٠]‏ لم يذكر ذنباًء فقال #إحَيْرٌ ير أَليّحِينَ * 
إذن عموماً هذا خط عام في ذكر هاتين الفاصلتين» إذا ذكر ذنباً ذكر (الغافرين)» وإذا 


لم يذكر قال: (الراحمين). 


ةالوو 
« َمْعِن حي أسوح وى يَكث ري صرت 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين هذه الكلمات سخرياً وشخرياً؟ 
الجواب : 

(سخرياً) بكسر السين هي من الاستهزاء والسّخرية أمّا (سُخرياً ) بضم السين» فهي 
من باب الاستغلال والتسخير. 
السؤال الثاني : 

فا الشف وق الاساءوالسيان؟ 


السؤال الأول : 

ما كلمات منظومة الزمن في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران ."١‏ 


سورة المؤمنون 
ل ا هه 01010 2 
1 وَمَن يَدَعْمَعَ أ لها ءَلكرَ لا هنح له بو تاساب عِندَ يو 


بيخ الكيزرة )وبري كيز وَأنعز لتر يي 415 
السؤال الأول : 

ما معنى قوله تعالى: «آلا بحن لَب #؟ وما إعرابها؟ 
الجواب : 

هذه الجملة: إلا يمن لبو هي صفة» وقد تكون جملة معترضة. 


02 


والصفة في اللغة لا أغراضء ومن جملتها التوكيد» مثل: كل أمس دابرء و ِإوَِدَانفِمَ في 
الصور نفْحَهُوحِدَةٌ 405 [الحاقة:+1] هي نفخة واحدة» و ذا # ودَال أمَهُ لا مَحِدَأ هين انين إِتَمَاهوَ 
ِلَدُووِدٌ 4 [النسل:01]» فالصفة قد تفيد التوكيد. أي مؤكدة ولا تؤسس معنى جديداًء 
وإنما تؤكد مضمون ما قبلها. إذن هذه الصفة بموجب هذا الإعراب ستؤكد أنْ مضمون 
ما قبلها صفة لازمة ثابتة تفيد التوكيد. 


وس له كو 


وقسم آخر يقول: هي جملة اعتراضية 8 ومن يَدْعْ مَعْ أ إِلَنها ءاخر لا برهن له بو * 
[المؤمنون:117] فالداعي ليس له برهان فيؤكد المعنى الآخر الأساسي. وني الحالتين سواء 
جعلناها مؤكدة أو اعتراضية فهي مؤكدة للمعنى الأول وليست مؤسسة. وهو أنه لا إله 
آخر مع الله. 


والله أعلم . 


سورة المؤمنون 
السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية «ِإنَّملَابفيح الكيفروة (40؟ 
الجواب : 
بدأت سورة ( المؤمنون ) بقوله تعالى: مد َف آلْمُؤْمِبْوتَ 4 وانتهت بقوله تعالى: 
جك ه لاضع الكيزة 4 . 
لذا وجب الالتزام بمنهج الله في ( افعل ) و( لا تفعل )؛ حتى يفلح أهل الإيهان 


والطاعة» وإِنْ غلبتكم النفس على شيء من الذنوب فتذكروا #وقّل رب أغفر واتحر وأَ حير 


لين 40 . 

ْ 010 
رابعا تناسب مفتتح سورة المؤمنون مع خواتيمها 

.]١:نونمؤملا[‎ 4 -قال في أول السورة : مدقل الْمؤمئود نون (ر1)‎ ١ 

وقال في آخرها : مإإنَّهلَايفَيعُ ليخ الْكفرويَ 45000 [المؤمنون:17١1].‏ 

فانظر التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها. 

؟ - وقال في أوائلها: «! وَلَعَدْ حَلئَمَا لاضن من سَكَدر ين طِينٍ (405 [المؤمنون:١1].‏ إلى قوله: 
0 مإ بعد َلِكَ لَمَِْتَ (0) 7 5 د ني يَوْمالْقِيَدَمَةَ بَصَتُوت (405 [المؤمنون:17] . 

وقال في أواخرها: لأْفَحَِبَبْم أَنَما حَلقئَك عبَنًا وَأَكَكُمْ نا لا مجَعْونَ 40 


.]١١6:نونمؤملا[‎ 


فذكر خلقهم في البدء والختام. 


سورة المؤمنون 
وذكر بعثهم في أول السورة وآخرها. 
فقال في أول السورة: # تر لني يوم الْقيدمَة تبَصَمُوست (405 [المؤمنون:15]. 
وقال 5 أواخرها : 38 أَفحَمبَشمْأَنَمَا حَلقنَكُمْ كا وَأتَكإليا ا ا لا تحَعُونَ (4000 [المؤمنون:١١ .]١‏ 


فالمناسبة ظاهرة ى] هو واضح. 


00 


أولا. تناسب خواتيم المؤمنون مع فواتح النور: 


١‏ -ذكر سبحانه في أواخر سورة المؤمنون عذاب الظالمين الكافرين في الآخرة: ماتلمَحُ 
وَجوههم الَآر وهم فب كللحوت (13) ألم تكن اي ملل علكَك فككشْر يبا تُكزووت (3]) ,ارد ...1 

وفي أول سورة النور ذكر عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا والآخرة 
وهو الزاني والزانية وعقاب القذف والإفك» فقال: «وآللّك تولكرَه مِنْْم له عَدَاتُ عليه 
© [النور:١1].‏ 

؟ -قال في أواخر المؤمنون: 

لامكل أله أنتيك الحن لمر مب سرش لكريم (©) ون مم لله هار ل 
برهن لديو فَإِنّماحسَابه: عند رَيوءٌ نهملا يمآ كروت (00 © [المؤمنون: 115 -/111]. 

وقال في أول سورة النور : 

الل ل ا الي ال 0207 ل دسجيو 5 ري دي لمي صمح بوم رةه ل حوس كله 

#إسورة انلها ووضها ونا فآ لت بيت لَمَدَك كرون (ر23) لزاه الزن مدو كلّ وح مهما أنه 
جَلَدَوَ © [النور:١-1]‏ . 

والذي أنزل السورة وفرضها هو رب العرش الكريم . 

والذي ينزل الأحكام ويفرضها إنا هو الملك الحق. 

والذي يفرض الأحكام ويحدد العقوبات ويأمر بإقامة الحدود إن| هو الملك الحق. 


فده 


سورة النور 

ثم إن أول سورة النور مرتبط بأول سورة «المؤمنون)» فقد قال في أول سورة 
(المؤمنون): « وَلِينَ هم لِفرُويحهِمٌ حَفِظونَ (2)إلَاعكَ وهم هم أو ما مَلَكتْ يَمَمبم فَإَُِمْ عَيرٌ 
َم (ح)هَمَن لت ورَه دَلِكَ مويك هُمْ ألْعَادُوكَ (()4[المؤمنون: ه-5 -7]. 

وقد ذكر في أول سورة النور من لم يحفظ ذلك وعقوبته. 

فكان التناسب بين السورتين في المبدأ والختام . 

جاء في ( روح المعاني ): (( وجه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لَّا قال فيها: 
«1 وَالَينَ هُمْ روجهم حَلفظُونَ ((405 [المؤمنون:ه]. ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه من 
الزانية والزاني وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغض البصر الذي 
هو داعية الزناء والاستئذان الذي جعل من أجل النظر. وأمر فيها بالإنكاح حفظا 
للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ومهى عن إكراه الفتيات على الزنى ))) 
ثانيا .هدف السورة: شرع الله هو نورالمجتمع: 

سورة النور سورة مدنية تهتم بالآداب الاجتاعية عامة وآداب البيوت خاصة. وقد 
وججهت المسلمين إلى أسس ال حياة الفاضلة الكريمة با فيها من توجيهات رشيدة وآداب 
سامية تحفظ المسلم ومجتمعه وتصون حرمته وتحافظ عليه من عوامل التفكك الداخلي 
والانهيار الخلقي الذي يدمّر الأمم. وقد نزلت فيها آيات تبرئة السيدة عائشة رضي الله 


سعد دسرر6 


عنها بعد حادثة الإفك: إن لين آمو ياْاذكِ به صو لا سوه شرا لَك بل هْرَ حير لَك لكل 


رو 


أمْرِي يَنْهُم مَا كسب من الاثر اك وََكرَهُ مني لَه عَدَاُ ا (العؤي 3ك وكل الآيات 


2 0184 


التي سبقتها إن كانت مقدمة لتبرئتها. ثم يأتي التعقيب في: لوكا إذْ ميعشموة طن ألم 


هنك 


سورة التور 


دعر 


َالْمُؤْمسَتٌ بأنفسيم حَارا وَقَالُوأ هذا إفْكُ مين (5) © [النور:١1]‏ وفيها توجيه للمسلمين بإحسان 


الظنّ بإخوانهم المسلمين وبأنفسهم وأن يبتعدوا عن سوء الظن بالمؤمنين» وشدّدت على 


3 “.1 . م ماع م كسم فس رس كاج ) سأ لسرت بأ م عع عنس هب 
أهمية إظهار البيئة: مِالْوْلَا جَآمو عليه ريم شهداء فَإِد لم انوأ شهدا فَأوْليِك عند أله هم الْكَذبونَ 
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409 [النور:1]. ويأتي الوعظ الإلحي في الآية 117 : ف يَحِظكُم للَهُ أن تَعودُوأ ليد أبدا إن كم 
مُؤْصنيت (4050 [النور:1]. فالسورة بشكل عام هي للاية أعراض الناس» وهي بحقٌ سورة 
الآداب الاجتاعية. 

تبدأ السورة بآية واضحة جداً: «تسوزة اها وَوضْئَهَا كردا ؤبآ لنت ينك لََلْك ددرو 4 
[النور:1]» وفيها تنبيه للمسلمين؛ لأن السورة فيها أحكام وآداب هي قوام المجتمع 
الإسلامي القويم . 

تنتقل الكيات إلى عقوبة الزناة: ةوزن اوتاه لداعل يما رأمةفي 
دب أله دش مد وب يدر وَلهَد ملؤم (4)5 [النور::] والأصل في 
الدين الرأفة وال رحمة» وأمّا في أحوال الزناة فالأمر يحتاج إلى الشدة والقسوة» وإلا فسد 
المجتمع جرّاء التساهل في تطبيق شرع الله وحماية حدوده؛ لذا جاءت الآيات تدل على 
القسوة وعلى كشف الزناة . 

لكنْ يجب أنْ نفهم الدلالة من هذه الآية» فالله تعالى يأمرنا بأنْ نطبق هذه العقوبة بعد 
أن نستكمل بعض الضمانات لحاية المجتمع التي تتحدث عنها بالتفصيل الآيات التالية 
في السورة. والملاحظ في هذه السورة تقديم الزانية على الزاني» وى! يقول الدكتور أحمد 
الكبيسي في هذا التقديم: إِنْ سببه أن المرأة هي التي تقع عليها مسؤولية الزناء فهي لو 


ف 


سورة الور 
أرادت وقع الزناء وإن لم ترد لم يقع» فبيدها المنع والقبول» وهذا على عكس عقوبة 
لسرقة: [ وَألصَارِقُوَألسَارَِة 4 [لمائدة:]. فهنا قدّم السارق؛ لأنْ الرجل هو الذي يسعى 
ل 

ضمانات لحاية | لمجتمع: 

.١‏ الإستئدان : 7١‏ يناما ال اموأ لا مَدْحَلوا بوي عبر موتكم حَوٌ مَسْدَأْسُواوَشيلْمُوا عق 
أَمْلِهَا لِك حَبرْ لَّكْمْ لَمَلَّحْ تدذويت (4059 [النور:77]. تعلمنا الآيات ضرورة الاستئذان 
او يي ا ل 00 
يكون فيها الأب والأم في خلوة: ١‏ يَتأَيّهاالدٍ 1-0 00-7 
007 م لجو م رار لْعِصَلهِ ككَثُ 0 
0 ومن 0 ا أنْ لا 8 اكع 0 بدون 


استئذان. 

١‏ . غض البصر وحفظ الفرج : لآل لِنمُؤمنيت يَحْضُوأ من أتصصدرهخ وحفَظوأ مُوْجَهُرٌ ذلِكَ 
رك لم نمه حبرأ يِمَا يضْتَعُونَ (5)# [النور: ]٠‏ . وهذا توجيه للرجال والنساء معأء فهم جميعاً 
مطالبون بغض البصر. 


1 بعوس > يد سساح ساحن سر لدو لعي 08 
". الحجاب: م يَقَضْصْنٌ مِنّ رهن ويحفظن فروجَهْنَ ولا ربرب زينتهنّ إِلَامَا 


0 ا ل 1 
ظهَرَ ينها وَلْضْرِنَ يحْمرِهن عل حون ولا بر زينتهن إلا لبعولتهري أو ابآيهري أو ابل 
درب وو ص - 0 ج. مم 

بعولتهب و ألصايهرك أو أبنسآء بعولته رك أو إِخوَنِهنَ وبق إخوينهرك وبق أحْوتِهنَ أزضَآبهنَ 


هس و 00 52 مه 6 1 ا ل سر حيس سلا 000 ع ع سم 
ما مَلَكتْ أيمدْهُنّ أو التتبدبرت عَيْرٍ أولى الازيةٍ مِنَ الرَجَالِ أو الظِفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عوراتِ 
2 دعة بر ا ال دس سا ره 2 مو سه م بم دس مجو 20 لم 
ْنَل ولا يَضْرِينَ بأرْجلِهنَّ للم ما فين من ربدتهن وتُويوا إل أله حيصا أيه الْمؤمموب لعلكد 


تفإيخوست 50 4 [النور:1*] . 
. تسهيل تزويج الشباب: «وألكحا اليد سك والصَلِحِنَ بن يباو وَإمَآيِحكُمْ إن يكونوأ 


ارس عرسم 0 2 15 0 


قرا بعْنِهمٌ أله من فَضْلِه وله وْسِعٌ كاي (405 [النور:0]. وتسهيل هذا الزواج لحاية 
الشباب الذي بلغ سن الزواج وبالتالي حماية المجتمع كاملاً. 
5 منع البغاء : «و توف اذينَ لا حون كلما حقَ بم أله ون عضيو والدينَ نَمو كنب 


وس شه جر عر عرس اح سيره  .‏ 3 4ع 56 رس ع5 ع 2 
هِمَا مَلْكت أَيمتَكُم فَكَاتبوه هُمإِنْ عِلِمَثم فم خَيْرا وَءَانُوهم ين مال أو أَلَِىَ ءا ا مُكرهُوأ ليك 
سه لس بوك ب عسي ل بو 8 11 1ح 


هه هد قَادَ أكَوَ مأ بر أ هده د 
على الْبِعَلهِ إن أرد ن تحصنا للبنغوا عرض حيو مم يون كرون ةا مِنْ بعر إذههن عَفْور تَحِيِمٌ 4 
[النور:77]. 


١‏ منخ إشاعة الفواحش بهار خطورة انتشارها»زت لضي تنه 


عا أ -5 لدم و2 2 0 


َذَابُ ايهف لديا والْروَ يلوسر لَاتَلَمُونَ 180 4 [النور:5١‏ ]و نين 
وت الْمْصَكت اعت الْمُؤمكت لئُوأ في اذَه وَلَمْعَدَابُ عَفِيمٌ )بوم كد علوم كته 
وه سه سار ب 


يدي َأَتملُهُم يما انوا ب يعَمَلُونَ 28 4 [النور اا 7ل فلقد لعن الله تعالى الذين يشيعون 


الفاحشة أو يرمون المحصنات. وحذّرهم من عذابه في الدنيا والآخرة. 


في اليس ءامنوأ ل 


الود للآيات الأولى في حد الزنى» ونئرى لطيو سر الحذ إلا إذا تحققث هذه 
الشياناك الاجتاعية أولةٌ: وبعدها لوحدثت حادثة زنا لا.يقام للد و يشي أرط 


شهود» ومن غير الشهود لا يطبق الحدّء فكأنْ إقامة ة الحد مستحيلة» وكأن) في هذا توكيد 


و 


سورة النور 
على أنْ الله تعالى يحب الستر ولا يفضح إلا من جهر بالفاحشة» ولنا أن نتخيل أي إنسا 
يزني أمام أربعة شهود. هل يفعل ذلك إلا إذا كان فاجراً مجاهراً؟ وهذا هو الذي يقام 
عليه الحد؛ حتى لا يفسد المجتمع بفجوره وتجرئه على الله وعلى أعراض الناس في 


70000 ]| أل 


عليه التوبة والاستغفار؛ ولهذا جاءت في السورة آيات التوبة والمغفرة : «إوَلوْلَا فَضْلُ 
يح وبَحنْهوأنَأَهَ نون حك (400 [النور:١٠6.‏ و: ظ لاله كناب كوتغ 1321 
يحم ((4)0 [النور :10 و : # ولَوْلَا فَضْلُ الله عكر تممه في الدنيا َالَو لمكم في مآ أفَضْرٌ فيه عَنَابُ 
عط 409 [النور:5١].‏ و: 0 وَلوْلا فَضِلُ َه يكم ورسمنه. ون لَه روف كُ تيم )4 
[النور: ]5١‏ . 

حد القذف: حذرنا الله تعالى في هذه السورة من قذف المحصناتء وبيّن لنا العقوبة 
التي 7 تقع على هؤلاء» وهي لعنة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. 

آية الذور: هذه الآية التي سميّت السورة باسمها فيها من الإعجاز ما توقف عنده 
الكثير من العللماء. ووجودها في سورة النور هو بتدبير وبحكمة من الله تعالى» فلو طبّق 
المجتمع الإسلامي الضمانات التي أوردتها الآأيات في السورة لشمٌ النور في المجتمع» 
ولخرج الناس من الظلمات إلى النور. وشرع الله تعالى هو النور الذي يضيء المجتمع؛ 
ولذا تكررت في السورة (آيات مبيّنات وآيات بيّنات) 4 مرّات؛ لأنْ هذه الآيات وما 
فيها من منهج تبيّن للناس طريقهمء والنور من خصائصه أن يبيّن ويظهر ويكشف. 


ساعو 


وهذا النور الذي ينير المجتمع الإسلامي إن) مصدره: 1 # أله 00076 د السَّموتت 0 توا دض مثل 


27” 


و ٠.‏ 2 ودار تحذا م دا ع و5 ع عو وه قدو ًُُ 2 2 ر معومر ‏ 
ورف 43> نا من لْمِصبَاح في نَمَاجَةٍ النجاجة 1 رى دوه من سشجرو مبلرحكة زسَونةَ لا 
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سي 2-004 و 2 


2 قي ولا عرر عربية د 0 ولو له تمس وه ور عل مور مترى أله إنورو من يِعَآءُ ودضريت الله 
د شَيْءِ عَلِبِيٌ (450 [النور:15» وينزل هذا النور في المساجد: ف موت أَذِنَ 
م عر فيا ْمك ييح له ذا يالشْدُوٍ وَالَآصَالٍ 402 [النور:]. وينزل على: «إرسَالٌ 
ك خه ع لعف ع سم ل < 8 ١‏ عم ب . 
لا هيع تحدره ولا بيع عن ذف أنه وإ اصَلوة وإيكل ركوو يحَافُونَ يوْمًا تنَقَلبُ فيه الْقُأُورت والأبصد 
45 [النور:]. ل الله يكون حاله. ىا في الآية: ١‏ وَالَدبنَ كفروا 
عله كراب بق فَعَة بقِيعَةٍ يحْسَبهُ ألما معان م ٍِ ذا جساء هر و يمجده ؛ شيعا ووجد اله رو 1 وَأ 


سَربيع لساب (©) نكمت فى جر َي كله مو من وقد مرح ين فوقو حاب لذن بنضبَا 


م 


و 


هه لولم 2 1 6 


000 ومن لم يجحعل الله قَمَالمُمن فور 2 4 [النور ب 1] 

وسميّت بسورة النور لما فيها من إشعاعات النور الربّاني بتشريع الأحكام والآداب 
والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده وفيض من فيوضات رحمته. 
وتشبيه النور بمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة:. الزجاجة كأنها كوكب دريّ 
يوقد من شجرة مباركة» هذا التشبيه كأنه يدل على أن النور - حتى نحافظ عليه مضيئاً 
- يجب أن نحيطه با يحفظه. والفتيل الذي به نشعل النور إنما هو الآية الأولى في السورة 
هذه. الآية الشديدة التي تحرك الناس لإضاءة مصباح مجتمعاتهم الصالحة بتحقيق 


الضانات الأخلاقية؛ حتى يبقى النور مشعًا 


الوذ 
3 


كر سن صمي سرصم جد جع صنيو عبن ب ل اس سس عه ع 2 9و 
تون ينه وأ لور الآخر وَلِسْهِد عذابهما طايفة م من الْمُؤمِينَ 50 


2 


لسمؤال الأول ؛ 
ما دلالة تقديم الزانية على الزاني في الآية؟ 
اأعمواب : 


ع د رد ب 

3 آية المائدة /7: قدّم السارق على السارقة؛ لأن السرقة في الذكور أكثر» وهي 

د 
في آية النور؟: قدم الزانية على الزاني؛ لأنْ الزنى فيهن أكثرء وهو مظنة فعل 

النساء. ألا ترى أنْ قساً من النساء يحترف هذه الفعلة الفاحشة؟ وأنّ الزنى الأصل فيه 
المرأة؛ لما يبدو منها من الإيياض والإطاع والكلام ولأن مفسدته تتحقق ق بالاضافة لا . 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى: لأَبَِدُ.4. ولم يقل:( فاضربوا )» فا السبب؟ 
الومواب ؟ 
قوله تعالى: #اتَبِْدُؤْ ‏ ولم يقل: (فاضربوا) للإشارة إلى أن الغرض من الحد الإيلام؛ 
يتخي يل أله إل الخللووعا له وزخرا. 


ل واح > م22 وء رك لصم دغ بت دم وست م 7 بيرء ا 200 
1 افى لا ينجح[ زانيةا مشركة وا انية لايتكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم 


السؤال الأول : 

إن قيل: كيف قال الله تعاللى: الزن لا يكم إلا رَانيَةَ أو مقَركَةٌ 4# [النور:] أي: لا يتزوج» 
ونحن نرى الزاني ينكح العفيفة الطاهرة والمسلمة والزانية يتكحها العفيف والمسلم؟ 
الجواب : 

-١‏ نزلت هذه الآية في بغايا موسرات كُنّ بمكة» وكان لا يدخل عليهن إلا زان من 
أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان فأراد جماعة من فقراء المهاجرين أَنّْ ينتكحوهن 
فنزلت هذه الآية زجراً لهم عن ذلك. 

وأيضاً فإِنْ الزواج يقوم على التكافؤ؛ حتى لا يستعلي أحد الزوجين على الآخر. 
والزاني فيه خسة» فلا يليق به إلا خسيسة مثله زانية» أو أخس وهي المشركة؛ لأنّ الشرك 
أخس من الزناء ولأن الزنا فيه مخالفة أمر توجيهي من الله أمّا الشرك فهو كفر بالله . وما 
ينطبق القول به على الزاني ينطبق القول به أيضاً على الزانية. 

فالتقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع لا الإباحة؛ لأنَّ المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج 
مشركا أبذا. فكأنّ في الآية توبيخاً: أئ يا خسيسة لا يليق نك إلا عسيس :مغلك أ 
أخس. 


١‏ قيل: إنه منسوخ بآية النساء #إكأتكحامَاطابٌ لكي ين أَلِْسَآهِ #[النساء:*]. 


اليد 


سورة النور 
؟+وقيل إن المقضون ق آبة التور تفتيع الرتىء وقيل:إنه أريقديها متم الزواج نالؤناة 
الذين أقيم عليهم الحد. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
في الآية نرى أنه قدّم الرجل على المرأة» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
قدّم الرجل عل المرأة في هذه الآية لذكر النكاح ظلَايَكحُ 4» والزجل هو الأصل في 
النكاح؛ لأنه هو الراغب والخاطب والبادىء بالطلب» بخلاف الآية السابقة» فقد بدأت 
بالمرأة؛ لأنّ الزنا مظنة المرأة أولآ» ا أن السرقة مظنة الرجل. 
لفن 


- 
7 “ سيي بر سر جحمج لور عي لمر سر ب ص مرع ره 2 سس رم رصم 6 ل ل ا 0 
: 


هر)؛ 


5 و 3-3 <> ث5 مه 


0 6ك ا ار 0ح ع 8 
7 والذين برمون المتحصنلت ثم لرياتوا باريعة شهداء فاجلدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا 


2 


3 


عبد بدا ولك هُمْ القسثرة 427 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في قوله تعالى «إولا تلوأ ل سَبَندَةٌ بدا وليك هم الِْفُوَ (2) © [النور:4] 
فى سورة النور؟ ولماذا لم يقل: منهم أو عنهم؟ 
الجواب : 
-١‏ في قوله تعالى في سورة النور مإوايتَيمنَ فصتت َل َيأوأ مو شط كلوز دن جل 


لس سمح سار وي 0 ل 00 


ولا تشبلوأ فج سهندة 0 وَأوْليكَ هم الْفيسفُونَ 49 [النور:4] استعمل «إولا تعلو طح © [النور: #4 
وكان يمكن في غير القرآن أن يقول: ولا تقبلوا منهم شهادة» أو: ولا تقبلوا عنهم 


لهف 


سورة النور 

شهادة. و(القبول من) هو الأكثر استعمالاً؛ لأنْ القبول هو أخذ الشيء برضى» أي: هناك 
معط وهناك آخذء فإذن هناك صلة مقصودة, مثلاً بأَنْ أقدم لك شيئاً تقبله مني» وتبقى 
هناك صلة بيني وبينك, وكأنه يراد أنْ تستمر الصلة بين الطرفين. 

ولو قال :( قبل عنه) كأنه انتقطعت الصلة أي أخذها وانقطعت الصلة لأنْ (عن) 
للمجاوزة. 

للم اس ا وا و 

شرة جلت قدرته أو عن طريق الغيبة بواسطة الضمير (هو) كا في الآية: « أَوْليِكَ 

تعب نح 4 [الأحقاف:17]» فالكلام من الله سبحانه وتعالى. 

ب - وعندما يكون الكلام من عباده أو مبنياً للمجهول تبتعد فكرة الصلة المادية. 
فمثلاً قوهحم: (يُقبل منه) مبنية للمجهول. لكن لا تحس بالرابط الذي كأن| يراد تجنبه. 

”- قوله تعالى: #إولا نبوا َم شََندَة [النور:4] وردت مرة واحدة فقطء ولم يقل :لا تقبلوا 
منهم. اللام ى) يقول عللاؤنا للملك والملكية. ورمي المحصنة شيء عظيم» وليس بالأمر 
السهل أن تنهم المرأة في عفافها؛ ولذلك كانت العقوبة شديدة» وهي ثانون جلدة أمام 
الناس» ولا تقبل لهم شهادة. 

وم يقل: ولا تقبلوا منهم أو عنهم. كأنما لا ينبغي أصلاً أن يباشروا إصدار شهادة, 
فلا تنفصل عنهم ولا تصدر منهم» هم لهم شهادة» ولو كان في غير القرآن كان يمكن 
القول: ولا تقبلوا شهادة لهم؛ ولكنْ في القرآن قدّم (لمم)» وتعني أنهم قد يملكون 
شهادة في مناسبات أخرى لكن لا يُمكّنون من إظهارها أصلاً فتبقى في ملكهم. 


ما 


سورة النور 
والمطلوب أصلاً أَنْ لا يتكلم؛ لأنه اتهم امرأة عفيفة بعفافها فجُلِد وهم يملكون 
شهادة» لكنْ يقال لهم احتفظوا بملككم, ولا يُمكُنون من إظهارها أصلاً حتى تقبل 
منهم أو تقبل عنهم. الشهادة ملكه؛ لأنه ارتكب هذا الجرم العظيم وهو قذف المرأة 
المحصنة. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة استعمال ضمير الفصل في الآبة © وأوليكَ هم الْفسشنَ ()4 ؟ 
الجواب : 
ليفيد المعنى القصر على جهة المبالغة أو على معنى الكمال في الصفة . 
يفن 
0 و مون أو ول يكل له ش12 ل الشف ه له فَمَهَرَةُ َمل يم رات 


شور نهم لمن الكندؤيب (2) واخخئمسة أن لمت أله عليه نكا 5 


سح سر له مروت وح دإد م سند سد جع ا + لايع > 3 ٠‏ 
وروا عنها العذاب أن تشهد أريع شبدات بألله إ؛ : لمأ لذيينت 


وَلْفَيْمِسَة أَنَعْصَبَ لَه علهَآإِنكانَ مِنَاَلصَّدِينَ )40 


السؤال الأول : 
قوله تعالى” وَكفَيمِسَهُ أن لحنت لَنَعكَئ كانم نَالْكَرِينَ (4)0 طط ولشسسة أن عضب عض بَأللَهِ طَهَاإنكانَ 


4ه 


سورة النور 

الجواب : 

اللعنة: في اللغة هي الطرد والإبعاد. وإبليس لعنه الله؛ أي طرده من رحمته. 

ومقتضى شهادة الزوج إذا رمى زوجه بالزنا أن ترجم وتطرد وتبعد من الحياة» فهو 
إذن- كما أبعدها من الحياة- يستحق اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله إِنْ كان كاذباً» 
وهذا جزاؤه» كما طردها ُطرد وكيا أبعدها ُبعد. 

أمّا بالنسبة للزوجة فلو فعلت ذلك تكون قد فعلت فاحشة كبيرة» فتستحق غضب 
الله كأي فاعل فاحشة؛ لأنَ الزوج لا يناله شيء. وشهادتها تنجيها من الحدّء لكنها لو 
فعلت فعليها غضب الله كأي واحد يفعل فاحشة . 

والمعنى العام للآية أن الزوج قد يرمي زوجه بالزنا دون شهداء فيحتكم إلى اليمين» 
فلو فعل ذلك سيكون مقتضى هذه الشهادة أنها سبّرجمء فإِنْ كان كاذباً يستحق لعنة الله 
تبارك وتعالى والطرد من رحمته | فعل بها أمّا هي فتستحق الغضب؛ لأنه لا يترتب على 
الزوج شيء. 
السؤال الثاني : 

ما سبب الاختلاف في حركة كلمة (الخامسة) في آيتي سورة النور «إوالْخمسة أن لَعَمَتَ 


وه 00 ا 000 ا رم + سر 400 م2 18 06 ص _- 
نكاد منَالْكدِينَ ((5)* و 9١‏ وَلَلَيمِسَة أنَحْصَبَ أل لاإ كان نَ لصون (()4 ؟ 


سورة النور 
الجواب : 
الأولى مرفوعة؛ لأن الله تعالى قال: «إمَمَهْدَه لمر يم َبْدتٍ 4 مبتدأ وخبر والخامسة 
معطوفة على أربع. وفي الثانية قال تعالى: «إأن تشبد أَرَيعَ بدت » (أربع: مفعول به) 
و(الخامسة) معطوفة عليها 
27 
(وقل كل ائ ممه هتنكم (4)5 
السؤال الأول : 
كم مرة تكررت لفظة فإولوْلًا4 في سورة النور؟ 
الجواب : 
تكررت كلمة (لولا) سبع مرات في سبع آيات بدون غرابة ولا تكرار للمعاني في 
مؤيزة النون قن الأباف :537231231 11252151 ]. 
السؤال الثاني : 
قال في نهاية الآية العاشرة: «إوأنَ أله وي كي 400 وني نباية الآية العشرين «إوَأنَ 
يموق تَِء (4)2 ف السبب؟ 
الجواب : 
١‏ الآية العاشرة: تقدّمها ذكر الزنا والجلد» فناسب ختمه بالتوبة حثاً على التوبة وأنها 
مقبولة من التائب. وناسب قوله حَكيِمٌ 4 لأن الحكمة اقتضت ما قدّمه في العقوبة لما 


فيها من الزجر عن الزنا. 


سورة النور 
؟ الآية العشرون: تقدمها ذكر قصة أصحاب الإفك. فبيّن أنه لولا رأفته و رحمته 
لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتوه من الإفك ؛ ولذلك قال تعالى فيا تقدمه: «إلمكَكٌ: 
في مَاأَفَضْيمٌ فيه عَنَابٌ عَظِيمْ (4110. 
ف ين 
2 د د وو ب 2 ره 1-0 و - 
إن لذن جَآمُو بالإذكِ عصبة يمد امسو شَرَا لَك بل ُو حير لكر لكل مر ينم مَأ 
ل ديه 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الكذب والإفك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية المائدة 0/,. 
لف تفن 
© إِر ال ذبن محيون أن مَقِيعَالْقَحِمَةٌ في ألديت امنأ هم عدَ د 0 


ص 


م رح رصع 2 د ايام 


لديا والأتخرة والئه ع2 وأنثرٌ لا مَعَلَمُوَم 5 را كفل أل مسج 
يسمه ون هرمو يَصدٌ 457 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: ححِبنَ 4ما كلمات منظومة الحب من الجانب العقلاني في القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١715‏ 


سورة النور 
السؤال الثاني : 
قال في نباية الآية العاشرة: «ِإوأنَ هنون حَحكيمٌ 440 وني نباية الآية العشرين «إوآنَ 


أله رَمُوفٌ تحط (5) 4 فا السبب؟ 


2 

دك عه + ده مه ء دص ل وديده 2 مو م ساس 
ف فلايائل ازا المصل هك زالسعة أن يووا أل المرق وأ 
2 سج سءة سس + عو سس احرسم 8 6 ره صاصم ره 
ا و ا نَ أن يَخْفْرَ أللَهُ 7 
1 
العزال لاون : 

قوله تعالى في الآية: «َإوَليسَمُوليصْمَحَْاً 4 ما كلمات منظومة العفو والصفح والغفران 


من أللّه تعالى ؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية يوسف 47. 


سورة النور 


وه 11 


0 وح سا ملا 2 مي اريت 
إن لذن يموت الْسْحْصَدتٍ الْففِلاب الْمَؤْمِئتٍ لَهُِوأ في دنا والأيخرق 


ا ب 2 عَدَابٌعَظِيم (55) 14 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ وما الأوصاف المتعددة التي جاءت في القرآن للعذاب؟ 
الجواب : 

١‏ المحصنة هي: المتزوجة ‏ العفيفة ‏ الحرة. 

١‏ اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله» وأيضاً هو الطرد والإبعاد عن حظيرة 
المؤمنين. 

العذاب: هو إيلام حي» وقد وصفه الله بأوصاف كثيرة: 

-عذاب أليم: في ١/ا‏ موضعاً من القرآن. 

-عذاب مهين: في 4 ١‏ موضعامن القرآن. 

-عذاب عظيم: في ١7‏ موضعاً من القرآن. 

-عذاب شديد: في ١١‏ موضعاً من القرآن. 

-عذاب مقيم: في 0 مرات. 

-عذاب غليظ: في 5 مرات. 

عذاب السعير: في 6 مرات. 

عذاب الخلد: مرتان. 


-عذاب الخري: مرتان. 


سورة النور 


عذاب قريب: مرة واحدة. 


- عذاب غير مردود: مرة واحدة. 


2ه 
- 


يبو 
السؤال الأول : 

مادلالات الآية السابقة[النور:5؟]؟ 
الجواب : 

هناك أقوال مختلفة في تفسير الآية؛ إذ قيل: هي الكلمات والأعمال الخبيثة للرجال 
الذيكين» وللشاء الجبينات» واشنون من الرجال' للكينات: :ومو معتاها الساء 
الزانيات للرجال الزناة» وكثير من المفسرين يذهبون إلى أنْ الكلمات والفعلات الخبيثة 
لا يقولها ولا يرضاها إلا الخبيثون من الناس» والسياق اللغوي قد ذكر الصفة ولم يذكر 
الموصوف. وهذا في سياق القذف ففيها كلمات ورمي بالكلمات «إإذ تَلَْونَ اليك وبَفُوُونَ 
بوكرل كخم يو يذ وقنسبرتة يحومط ()4 الور :ه١]‏ 


م 


٠‏ هع ٠.‏ واه ا مج وج سا مر وول ل مجوء ما 5 م مه 
وفيه قذف المحصنات الغافلات #إإنَ لذن رمو الْسخْصَدتٍ العفلاب الْمَؤّْمِئتٍ لُمِنُوأ في الدنيا 


2527 
520 عي 2 وخ م و سس مل عت سد ل لس قر 7 ام 
«ذ الْييئَتٌ لِلْحيمِنَ وَالْحيشُورت إِلْحِيكات والطيبات للطيّبين وا 


00 720 يوه سبد 0 


وَالْْرةَ وشمْعدَابٌ عظيم (4)5[النور:7]» والسياق يحتمل كثيراً هذا المعنى. 


سورة النور 

السؤال الثاني : 

لماذا قدّم تعالى الخبيثات على الخبيثين في سورة النور؟ 
الجواب : 

لو نظرنا إلى السياق في السورة لوجدنا أنْ الكلام في السورة عن النساء ورميهن بالإثم 
والقذف ورمي الأزواج لأزواجهم, كا ني الآيات : 

- ”7 وَالَدسَ يمون المحصتنث م ليوأ رعق شهدا بور مذي جلده وا نبوا لح بده أبدا وليك 
61 0 


اليس جَآمُو + يك ابوه شرا لَك بل هو حر كلا لخ أزري نمم سب لاد 


6" رك بوَزك كر كا ود ]١‏ 5 


[النور:77] , 


0 سمس بر ورلا سس 2001 رو رحطة 0007 


وقد جاء في بداية السورة 3# انون ُو عل تالوادم يما رأفة في دب ناه إن 


كم تومنو بأل والْوَمٍ الآخْر وَلْشَبَرُ عَدَجمَا طَإيفَةٌ من الْمؤِْينَ 48 [النور:؟] بتقديم الزانية على 
الزانى؟؛ لأن الفعلة تأي من النساء أو ل ثم إن بعضص النساء تحثرفن هذه المهنة» ولا 
يحترفها رجل. فناسب السياق في السورة تقديم الخبيثات على الخبيثين. والله أعلم . 


سورة النور 


5 
أذ رسا امن ساسا بو اه ب ماح نرزليروه جورب وو 
5 


5 > ماس 2ح عع ع ساح ع ل 
يكأما الَذبنَ ءامنوأ لا سَدَحْلُوا يعبر يُوْتِصَكُحْ حَو مسوأ وَشَنْموا علج 


مها در حير لَك ملك تدكروت 50 14 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين آنس واستآنس؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء 5. 

لف يقن 

َم عَلكْرٌ ماح أن تَدَخْلُوأ يبنا بر مَسَكْونٍَ فيا مَكمٌ لكر وه يَحََمُ ما 
يدوت وما تَكْتُصُويس ([80) 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين: (لا جناح عليكم) و(ليس عليكم جناح)؟ 
الجواب : 

من الناحية اللغوية : 

« لَاجَاحَ عَلتِك #[البقرة:173] جملة اسمية» (لا) النافية للجنس وجناح اسمهاء وخبرها 
جار ومجرور (عليكم). 

وا لَّتَنَعَيَكْرجْمَاحُ4النور:9؟] جملة فعلية (ليس فعل ماض ناقص من أخوات كان). 


سورة النور 

والقاعدة الغامة أن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية؛ لأنها دالة على الثبوت» 
والاسم يدل على الثبوتء والفعل يدل على الحدوث والتجدد والوصف بالاسم أقوى 
وأدوم من الوصف بالفعل. 

إذن (لا جناح عليكم) أقوىء بالإضافة إلى أن (لا جناح عليكم) مؤكدة حيث إِنَّ 
(لا) أقوى في النفي من (ليس»» والنفي درجات. 

لا جناح علد 

تستعمل فيا يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها والحقوق والواجبات 
الزوجية والأمور المهمة» كا في الآيات: 
إن ألصَمَا وَالْمرْوَةَ من 5 عََرِ أَنَو هَمَنْ حَجّ آَلنَتَ أو أَعْتَمَرَ فَكَاجْنَاح عَلَيهِ عَلَيِهِ أن يكوك يِهِمَا 4 
[البقرة:54١]‏ هذه عبادة. 
دلا جاح عَلِسَافها أفَدَتٌ بوه 5 1 
إن طلقا هاجت عَلهسَآ أن يَرَاجعَآ إن نا 0 0 


52 2 


من رادا فِصَالَا عن تراض مهما وسور لا جْماحَ عَكهمَا َنود أن تسََرضِعُوأ أَوْلدَ قلا جاح عي دا 
سَلَمَتُم مَآءَاكِيمُ اممو ٠‏ 14 البقرة:"77*7] . 

ًا بَلهْنَ أَجَلَهُنَّ دَكاجنَاحَ عَلَنَك فِيمَا فَحَلّنَ + أَنضّسهنٌَ الْمعُوف © [البقرة:*؟] . 
00 تك ذِيسَا َرَضْكُم بوء مِنّ خِطَبَةَ لي 2 لو تنس يه أنشيكم ' 1البقرة ؟]. ولاجع 


تسوه ور 2 سه هد 


هن أو تَفْرصُوا لهن فرِيضَة '14البقرة كلل 


ل 
5-2 
32 
1 

آي 3 
-5 

خآ 

0 


6و 


7 اع ع في مات ف هرك مِنمَرُووُ 4 [البقرة:٠؟‏ 7 


سورة النور 

وهذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة. 

تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما 
هو دون العبادات في الأهمية» ا في الآيات : 

« لَنَىَ عَكِتِكُمْ مكلا أن تََبْتَعا فضا يمن رَيَحكُمْ © [البقرة:144] هذه في التجارة» 
وليست ف العبادة. 

م9 لِيَسَ عَلَ لدت ءَامَنُوأوَحمِنُوا ألضَِّسَاتِ جاح فِيمَا طَعِمُوَأ © [المائدة:*9] هذه في الطعام ولا 
تتعلق بالعبادة. 

«ا لي َكْنَع أ يَدَسْلوأييوًا عبرَمَسَعُوئق يها مك لح 4 [النور:15] . 

إلى يسك جْنَاحٌ أن تَأْكُْواجهِيعًا أو أَفْيَائاً 4[النور:11] هذه ليست في العبادة. 

260 

قل لِلَمُؤْمِني يَحْضُوأ مِنْ مِنْ أتصصدرهة م حْمَظُو فوجَهُرْ ذَلكَ ِكَ َك لهم إن 
1 - يا 4 يِمَايصئَعُونَ )401 
ل 

ما الفرق بين ( يصنعون ) و ( كانوا يصنعون ) في الآيتين: 0 


او 


أصسدره و ل ده 0 
سه يد 2 5 -ٍ< مه 02 


لبي ورف بها 0 فا تيد لي 9١‏ 


سورة النور 

الجواب : 

قراءة الآيتين يوضح الأمر: آية النور قل إَِمُؤْمنيت يَحْضُوأ ون أبتصصدرهم ار 
دَلِكَ يق لم ننه حيرا حبِيرِْمَا يَضْتَعُونَ (:40)5 [النور:0]» وآية 0 حكانت 
َإمنَهٌ مُظمَيِنَةٌ يها رِدْفُهَا رَعَدَايّن كل مَكَانِ مَحَكَفْرَتْ يِأَنْسْرِ أل مََدهَهَا أله ياس الجوع 
وَاَلْحَوْفِ يما كاووأ به و ا 
تفعل هذاء أمّا آية النور فحالة مستمرة إلى قيام الساعة وليست مثل تلك القرية القديمة 
التي كانت. 

إذن يما كاذا يَصَتَعُوت 409 أي في الماضي» والثانية محر يما يَضْتَعُونَ ()4 
[النور:0.] أي في الحال. 


لذلك لا ينفع أن نقف على جزء من الآية» وإنما يجب أنْ نأخذها في سياقها . 


السؤال الثانى: 
القرآن الكريم يستخدم (يصنعون ويفعلون ويعملون)» ف| اللمسة البيانية في هذه 
الأفعال؟ 


الجواب : 
١‏ الفعل: عام يقع من الإنسان والحيوان والجاد» وهو أعم شيء. ومن ذلك: فعل 


الماءء وفعل الرياح» وهو بقصد أو بغير قصد. 


سورة النور 

١‏ العمل: أخص من الفعل ويكون بقصد؛ ولذلك قلا يُنسب إلى الحيوان. والعرب 
لم تقله في الحيوان إلا في البقر العوامل التي تحرث بقصد الحرث إذن العمل أخصٌ من 
الفعل وينسب للإنسانء وقلّما ينسب إلى الحيوان. 

الصنع: هو إجادة الفعل» وهو أخصّ من العمل» ولا ينسب إلى حيوان ولا ينسب 
إلى جماد» وليس كل عمل صنعاً حتى يحسن العمل «ضنع للِأّىأنعنْكلّ َو نه يما 
تفْصَنُوي (هم)41 [النمل :188 إذن هو أخصّ من العمل. 

وعندما يستخدم القرآن (با يصنعون) أي يحاولون ويدبّرون ويتقنون ما يفعلون 
ويأخذون الحيطة ماذا نفعل لو قال كذا وماذا نصنع؟ هذا الصنع مدبّر. إذن الصنع 
إجادة العمل. 
إذن كل فعل بحسب الآية التي ورد فيها في القرآن الكريم» لكنْ بشكل عام الفعل أعم 
ويقع بقصد أو بغير قصد والعمل أخصٌ من الفعل ويكون بقصد ويُنسب للإنسان 
والصنع إجادة العمل. 

5- اللغة العربية دقيقة. وهناك خلاف بين اللغويين في وجود ترادف في القرآن من 
عدمه. فقسم يقول: في القرآن يوجد ترادف» وقسم يقول: هي لغات»ء والترادف مثل 
(المدية والسكين»» فهما كلمتان تدلان على دلالة واحدة» ويقولون: أسماء السيف ليست 
مترادفة وإنها هي صفاتء فاسمه السيف والباقي صفات مثل الحسامء وكذلك أسماء 


الأسد كلها صفات والاسم هو الأسد والصفات تكون في وجهه ومشيته نحو: غضنفر 


سورة النور 

وهذه صفة» وليس كل أسد غضنفراً» والقسورة من القسر يقسر الفريسة ويأخذها قسراً 
بقوة وشدة وعنفب 
السؤال الثالث : 

لماذا أدخل من © وهي للتبعيض على أمر النظر دون الفرج في الآية؟ 
الجواب : 

أدخل ( من )؛ وهي للتبعيض على أمر النظر دون الفرج؛ لأنْ أمر النظر أوسع من أمر 
الفرج؛ ولهذا يجل النظر في ذوات المحارم ولا يحل شيء من فروجهن. 

وقِدّم غض البصر على حفظ الفروج؛ لأنْ النظر بريد الزنى؛ ولأنْ البلوى فيه أشد. 
ولا يكاد يقدر على الاجتراس منه. وهو الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب. 


السؤال الرابع : 
ما دلالة كلمة قل 4 في الآية؟ 
الجواب : 


في كلمة #إقل #دقة بلاغ الرسول عن ربه وأمانته في نقل العبارة | أنزلت عليه. 


ا 


#2 


من الملابس سواء فوق الثوب أو الثو 


لسماني 


ع# 
.4 


ب نفسه. ولغوياً الساتر من اللباس يسمى 


الكلام هنا في اللغة و 


في الفقه. الا 


الادناء 


هو الت يبا. 


9 


والجلباب في اللغة 


هو ما 


الجواب : 


3 
مه 
2 
ذلك 
- 


8 


وم 4 
ذةان 


له تعاللى: 95 
لزاب 


َ 


المزفتوريت 


السؤال الأول : 


1 
- 


- 


و 


ا 


يي 


هو 


يريت 4257 


يظهروأ 


[ 


عل عور دسل 77 
عورب اللساء و: 


ساح لوس 


و 


سر <2 سر هد و م 
00 
م2 

و2 


آذآ هه 
)0 0 
مهن عل 
3 هه 


ظن فروجهن 


وو 


وين و 


ول 


سج سلس 
الءم: 5-5 
مه مه 


دح عو < لس 
يعصصص من 


2 


- 
و 


ددع دح ل طق لاعس > 
و- 


2 لي 
ولا سر 


حت 


سورة النور 


سورة النور 

وقوله تعالى: نيت عن ين بيهن 4 [الأحزاب:05] أي يرخين عليهن. والإدناء هو 
الإرخاء والإسدال بها يستر الجسم كله» وعند اللغويين: من فوق إلى أسفل. 

والجلباب هو اللباس الذي يستر من فوق إلى أسفل» وقسم يقول: هو كل ثوب تلبسه 
المرأة فوق الثياب. و (يدنين) أي يسدلن عليهن؛ لأنّ الإدناء فيه الإرخاء والإشدال. 
والإدناء هو ستر الجسد من فوق إلى أسفل. 

وفي سورة النور موَلْصْريَ يرهن عل جْيُويِن 4 النور:1"] الخمار هو غطاء الرأس» 
والجيب هو فتحة الصدر. هذا في حدود اللغة» وليس من الناحية الفقهية. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (بني وأبناء) في الآيات «إولا بيس زِيستَهُنَ إلا بعولتهري أو ابوت أو 
ابل بعوكتهرك أو اتصسآيهرك أو أبآء بعولتهك أو إِخْونهنَ وبي إخونهرى أو ب أَحواتهنَ 4 


ا 5-2 ا ا 5-0-5 كسمم 
. 


[النور:١*]‏ و «إلَا جاح عون في امون ولا اهن ول ومين و5 


90 
ذه 


لير سر صل سس 2 سرصم 


بهن ولام ملكت مدن أن أهّةأإرك لكا عل كل نَء هيدًا (22) 4 [الأحزاب:00]؟ 
الجواب : 

١‏ استعمال بني وأبناء: (بنو) بالرفع أكثر من( أبناء) من حيث العدد. و(بنو آدم) 
ليست مثل (أبناء آدم) و(بنو إسرائيل) كثير» بين| (أبناء يعقوب) أقل. (أبناء) هي من 
صيغ جموع القِلّة:[ أفعل» أفعال» أفعلق فعلة ]: 

4 )( (بنو) ملحقة بجمع المذكر السالمء كا في آية الشعراء لب كايتهمٌ مال ولاب‎ -١ 


سورة التور 

"ل الفرق بين الآيتين: لو لاحظنا آية النور التي فيها #إبَ # فهذه في عموم المؤمنين» 

والخطاب فيها لعمرم المؤمنين والمؤمنات. بينا في آية الأحزاب الخطاب لنساء النبي عليه 
السلام فقط 


5 آية النور قال تعالى: اوقل للم 2 مت يَفْصْصضْنَ مِنْ أَبصرِهن وححفظن جو ين وسرت 


تمن لان هدر ينها ار تيو لك ووم دلا بيب رهن إلا لهت أ 
ءا بيهر بج أو ءابه وت أذ كك يهرى أو أَبَصَآِ بعولتهرك أو إِخْوانهنٌ أَوَيَوَ نهر وسَفة 
حو آم تِهنَّ أو نَآبِهِنَ أو مَا م1 كت ألمنرية را عير ع عَيرِ أؤلى آل« ب من أَلرَجَالٍ أو لفل الر له 

0 3 


ل ل ين من بيهن وتويوا إل أله بيصا أيه 
لْمؤُمبُو لعل ميسرت (405 [النور:١"]‏ ونساء المؤمنين كثير وكذلك بنو أخواتهن وبنو 
إخوانهن» فقال: بني أخواتين 

أمّا في الأحزاب فالخطاب لنساء النبي عليه السلام وهن قليلات بالنسبة لنساء 
المؤمئين فقال:( أبناء)؛ لأن أبناء أقل من بني» بينا في الكثير قال: (بني)؛ لأنها في عموم 
نساء المؤمنين» وهذه طبيعة اللغة. 
السؤال الثالث: 

مادلالة كلمة الحيوب في آية النور «إلْصْرِتنَ مهنعل وين 4 [النور: ©001١‏ 
الجواب : 

١‏ الخمار في اللغة هو غطاء الرأس» وسّميت العامة القديمة خماراً لأنها كانت ثُلفَ 


على الرأس وينزل جزء منها على الحنك وتشكل في الطرف الآخرء وفي الحديث أن 


سورة النور 
رسول الله عليه السلام مسح على الخف والخار (يقصد العامة). فإذن الخمار هو غطاء 
رأسء. وحدود هذا الغطاء ليس من شغلناء لكنّ الخمار غطاء. 

-١‏ قوله تعالى: مإ وَلْيِضْرِينَ يمره ل و 4 [النور:١7]:‏ اليب هو فتحة العنق من 
الثوب» وهي الفتحة التي يُدخل الإنسان فيها رأسه؛ لأنْ الثوب عبارة عن قطعة قهاش 
قف من أجانيه وتدخل .انيه فيها تم خاط من الحؤاشية:اوهذه الفئخة تكوق مره 
فيكون فيها نوع من الزيادة بحيث يظهر العنق وشيء من الصدرء والقرآن الكريم طالب 
المؤمنات بالغض من أبصارهنٌ [لاحظ استعمال (من) للتبعيض حتى ترى طريقهاء ولو 
قال: (يغضضن أبصارهن) لكان نبياً عن الإبصار لكل ما تقع عليه العين» وهذا حلاف 
المراد]. 

تقول قزل متوة4 العرت هو الاذاحةة وعو أن تزيم ارا من سهة 
رأسها وتمدّه إلى أن تضرب به على جيبها بحيث تستر عنقها وصدرها. 
السؤال الرابع : 

متى يكون استعمال (أو) و (لا) و( الواو ) في الآيات (١‏ وما أمول5 ولا أؤلدم يال تمركة: 
عدن رُلْوَّح4 (سبا:00] «( كايا ادبن امثوا لا لوكي موك ول أوْكَدُْسكْم عن زحكر أله 4 
[المنافقون:4] #إوَلَا سر زيلتهن لا لبعُولتهرك 4 [النور: ١5]؟‏ 
الجواب : 

١‏ (الواو) من حيث الحكم تكون لمطلق الجمع» وفيها معان كثيرة» | في الآية: إلا 
نانوك وَل ار دُحكُمَ أ [المنافقون:9] . يعني: كلها لا تلهيكم. 


سورة النور 

١-(أو)‏ قد يكون فيها إباحة أو تخيير أو قد تكون تقسياً. 

أ- (أو) للإباحة: نحو: جالسوا العلماء أو الزهاد؛ فتبيح له أن يجالس هذا الصنف من 
الناس أو ذاك» جالس الفقهاء أو العلماء» صاحب فلاناً أو فلاناً أو فلاناًء تبيح له في 
صحبة هؤلاء. 

ب -(أو) قد تكون للتخيير» والتخيير لا يقتضي الجمع» وإنما :ما هذا وما هذاء نحو: 
"تزوج هنداً أو أختها" هذا تخيير» ولا يجوز الجمع بين الأختين. 

'- (لا): نبي عن الجمع والإفراد مإلَادلْهَ تولك وَلَا أوْلَدُكُمْ 4 [لمنافقون:4] نبى عن 
الالتهاء على سبيل الاجتماع أو التفرّق »أي ( لا الأموال ولا الأولاد . 

5- أما في آية النور: «إولا بيب زينتهن لا بعوتتهركى أو ءابآيهرك * [النور:١"]‏ هذه 
إباحة» وليست تخييراً. 
السؤال الخامس : 

ما معنى الخار والجلباب والجيوب؟ 
الجواب : 

نتكلم فقط من حيث اللغة. نذكرهنا ثلاث كلمات: كلمتين وردتا في القرآن وواحدة 
وردت في الحديث. 

١‏ (الخزار و الجلباب ): في قوله تعالى: «وَلصْرنَ يرهن عل جيُويينٌ # [النو :101 الخمار 
عند العرب وفي اللغة هو غطاء الرأس تحديداًء والجيب هو فتحة الصدرء والمرأة تضع 


الخمار على رأسها وتداري صدرهاء هذا هو الخار. 


سورة النور 

والجلباب هو ثوب واسع تغطي به المرأة ثياهاء فوق الثياب #إيُزيت عَتيِنَّ من 
4 الود واجقاناتك عزنا كرا امو قزق ]ل اسفل فق العاي وهو 
يستر الثياب التي تحته» فكل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها هو جلباب يسترها من فوق إلى 
أسفل» سواء كان بصورة عباءة أو بصورة أخرى. 
السؤال السادس : 

ما كللات منظومة الثوب واللباس؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /1/1. 
السؤال السابع : 

ما كلمات منظومة المنع من الوصول؟ 
الجواب : 

الكلمات هي: حجاب غطاء ‏ غشاء ‏ خمار ‏ نقاب ‏ ستار . 

انظر الجواب في آية المائدة .١1‏ 
السؤال الثامن : 

ما احرف الذي تكرر إحدى عشرة مرة في آيتي النور[ 7١‏ و١5‏ ]؟ 
الجواب : 


سورة النور 
السؤال التاسع : 

لماذا لم تذكر الآية الأعمام والأخوال في وجوب عدم إبداء الزينة أمامهن وهم من 
المحارم؟ 
الجواب : 

لئلا يصفها العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لما. وهذا من الدلالة البليغة على وجوب 
الاحتياط في ستر النساء. 
السؤال العاشر : 

لماذا ذكر الأقارب في آية الأحزاب 05. ولم يذكر العم والخال وحكمهم| حكم من ذكر 
في رفع الجناح في آيتي الأحزاب 00 والنور ١7؟‏ 
الجواب : 

-١‏ في الحجاب: أوجب الله على الرجال السؤال من وراء الحجاب بقوله: مَسْتَنُومنَ 
مِن وَرَآء حِجَاٍ' 4 [الأحزاب:"07] ويفهم منه كون المرأة محجوبة عن الرجل بالطريق الأولى؛ 
وعند الاستثناء قال تعالى: ملا جْنَاحَ عَليِنَ ‏ [الأحزاب:00] عند رفع الحجاب عليهن؛ 
فالرجال أولى بذلك. 

١‏ قدّم الآباء؛ لأنْ اطلاعهم على بناتهن أكثرء وكيف وهم قد رأوا جميع بدن البنات 
في حال صغرهن ثم الأبناء ثم الإخوة» وذلك ظاهر. إنما الكلام في بني الإخوة» حيث 
قدّمهم الله على بني الأخوات؛ لأنْ بني الأخوات آباؤهم ليسوا بمحارم؛ إنما هم أزواج 


سورة الور 

خالات أبنائهم» وبنو الإخوة آباؤهم محارم . ففي بني الأخوات مفسدة وهي أنْ الابن 
ربها يحكي خالته عند أبيه وهو ليس بمخرم. 

لم يذكر الله من المحارم الأعمام والأخوال لوجهين : 

أ أنْ ذلك عَلِم من بني الإخوة وبني الأخوات؛ لأنْ من عَلِمَ أن بني الأخ للعمات 
محارم عَلِم أن بنات الأخ للأعمام محارم. وكذلك الحال في أمر الخال. 

ب أن الأعمام ربها يذكرون بنات الأخ عند أبنائهم وهم غير محارم وكذلك الحال في 
ابن الخال. 

4- هذا الموضوع ذكر أيضاً في آية النور ١!؛‏ لذلك الأولى أن تستتر المرأة عن عمها 
وخاها لئلا يصف محاسنها عند ابنه» وهو ليس بمحرم للمرأة فيفضي ذلك إلى الفتنة. 

5 قوله في آية الأحزاب: ولا سَآبِهنَ 4 أضيفت إلى المؤمنات؟؛ حتى يتبين أنه لا يجوز 
التكشف للكافرات. 

1- قوله تعالى في آية الأحزاب: «إولا ما ملكت أيِمَتبْنّ # [الأحزاب:00] من الإماء دون 
العبيد» وقيل إنه عام في الإماء والعبيد؛ لأن التكشف هم فيه مفسدة ظاهرة. 

ومن الأئمة من قال: إِنْ المراد من كان دون البلوغ. 


والله أعلم. 


سورة النور 


-ه 0 سي ساو مه 


نت خة سوم )م 5 
0 ليستعفف ١‏ أن لا يجَدُونَ يَكَاًا حو ينيج هه لَه من فضله- والذين بدلغون 


م جاو اا رع 0 
7" 75 59 دم مره رسم د مره 0 2000 
مَالٍ أ أَسّمِ ألْذى ء ولا تُكرهوأ ينيم عل الِعل إن أردن تخصنا للتنغواً 
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عضفْيةَ دنا ومن يُكرههن إن لهم بحد إذْههن حَفُودُ يَحِدٌ (42 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين السفاح حصنن غير مُستفِصيرت 4 [النساء :5 1] والبغاء لإولا دكرم هوأ فليم 
عَلَ الْبعَلعٍ © [النور:"] والزنى» كما في قوله تعالى: 1000000 فصمَّه وسَآء سيبلا 
59 4 [الإسراء:87]© 

الجواب : 

١-البغاء‏ هو الفجورء بغى في الأرض؛ أي: فجر فيهاء أي تجاوز إلى ما ليس له. ومن 
معاني البغاء: الزناء وفي الآية: هن فَدرُونَ حكات ين هو موي فب عَلَدَهُمْ © [القصص:77] أي 
تجاوز الحدٌ. والمرأة تجاوزت حدها عندما فعلت هذه الفعلة؛ لذا يقال للمرأة: بغي ولا 
يقال للرجل بغي #إتتأخت هَتْرونَ مَأكانَ أَبْوكِ أمرا سَوْء وَمَاكَاتْ أَمكِ يهنا (0) 0 [مريم:18] وعند 
العرب لا يوصف الرجل بالبغيّ في الزناء وإنما البغاء للمرأة. واشتقاقه اللفظي: بغت 
المرأة إذا فجرت؛ لأنها تجاوزت ما ليس لما. 


'- الزنا هو الوطء من غير عقد شرعي. والبغاء استمراء الزنا فيصير فجوراً. 


سورة النور 
"ل المسافحة أن تقيم المرأة مع الرجل على الفجور. وتعيش معه في الحرام من غير 

تزويجح صحيح. والمسافحة والسفاح: الإقامة مع الرجل من غير تزويج شرعيء وهذا 
أشد؛ لآنها إقامة امرأة مع رجل على فجور. 

وكله فيه زناء والزنا أقلهم» فإذا استمرأت المرأة الزنا صار بغاء» وإذا أقامت مع 
الرجل بغير عقد شرعي صار سفاحاً. 

والرجل يوصف بالسّفاح أيضاً لا غير مُسفِْحيرك 4 [النساء:؛ ؟] . 

4- الزنا يوصف به الرجل والمرأة فآ اليه لِك [النور:؟] والسفاح للرجل والمرأة» أ 
البغاء والبغي فللمرأة تحديداً. وكل كلمة لها دلالتها في القرآن الكريم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة (إنْ) في الآبة «إولا مكرئرا تيكيئ عل امَك إن أردن سا كوا عي ذيؤةالدا ومن 


يُكرهِهُنَ َإِنَ أله من بعد إكههنّ عفور يَحِيمٌ (40)75[النور:عم]؟ 
الجواب : 


1 بد 


هي مناسبة لأأصل سبب النزول #8إإِنَ أردن تحصنا» [النور:**] ماذا إذا لم يردن تعففاً؟ 
الحادثة التى حصلت أنْ عبد الله بن أبيّ أراد إكراههن وهن يردن التحصّنء فذكر المسألة 


كما هي واقعة» ثم تأتي أمور أخرى تبيّن المسألة. 


السؤال الثالث : 
ما تفسير (ملك اليمين) في آية النور © وفي الآية إوَمَا ملحكت لَيَتَئهُم 4 
[الأحزاب:0٠5]؟‏ 


سورة النور 
الجواب : 

-١‏ العرب عادة تستعمل كلمة اليمين إشارة إلى الملك والقوة والاستحواذ عل 
الشيء» وهم لا يريدون اليمين التي هي غير الشمال. يقولون هذا الأمر في يميني؛ أي في 
سيطرتي وقدرتي وفي ملكي. وما سُمِّي بملك اليمين معناه العبيد الذين كانوا يباعون 
ويشترون بحيث إِنْ الإنسان يكون مالكاً لهم كأي حاجة من الحاجات, وهذا هو ملك 
اليمين. ويكون عادة من الذكور والإناث. 

؟- تحتاج هذه المسألة لوقفة قصيرة في بيان موقف الإسلام؛ لأنْ هذا متكلّم فيه. 
الإسلام أقر ظاهرة الرقيق في بيع الإنسان وشرائه» لكن كيف أقرّها؟ 

ملك اليمين هم الرقيق. والرق كان نظاماً عالمياً في كل العالم» والعالم في وقتها كان 
بآحاد الملايين» وكان الرقيق بعشرات الألوفء وهذا يعني أنه كان موجوداً في كل بلدة 
وقرية» وكانت ظاهرة اجتاعية» فلا يكاد بيت يخلو من عبد أو أمة أو أكثر» وعندما نقرأ 
السيرة نعرف كيف فعل المشركون بمن عندهم من الرقيق» وكان هناك أسواق 
للتخاسة. 

والإسلام لا واجه هذه المشكلة لم يحلّها ى) حل مشكلة الخمر مثلاً على مراحل 
سريعة متتابعة إلى أن قال تعالى: مَإْفَهَلٌ أَنم مُتهُونَ ((450 [المائدة:41] وقال المسلمون: انتهينا يا 
رب» وسكبوا خمورهم في شوارع المدينة حتى صارت تجري فيها الخمور أماراً. فلو 
تخيلنا أن الله تعالى قال للمسلمين في الكف عن الرقيق (فهل أنتم منتهون) وأخرجوا كل 


من عندهم من رقيق إلى الشارع», فماذا كان سيحدث؟ الفساد بالطبع. 


لكن ماذا صنع الإسلام؟ بعض الكُتَّابِ شبه فكرة الرقيق بحوض ماء تصب فيه 
مجموع: صنابير( حنفيات)» وفي أسفله ثقب صغير. هذه الحنفيات التي تصب كانت 
موارد الرق» وأعظم مورد كان الحروب ثم الدَّيْنء ثم السرقات ثم الولادة (ما يولد 
للرقيق) حنفيات كثيرة والمنفذ الوحيد الذي كان هو الموت. لا ينقذ العبد أو الأمة من 
الوق إلا الموت وإلا تبقى تباع وتشترى. 

الإسلام ماذا صنع؟ أغلق جميع الحنفيات وأبقى واحدة للمقابلة بالمثل وهي الحرب؛ 
لأنَ الإسلام لومنع الرق في الحرب لكان يستهان بالمسلمين ويسترقهم عدوهم فجعل 
هذا مقابلة بالمثل في الحروب. وفتح فتحات كبيرة في داخل الحوض تفرّغ الماء» وأهم 
فتحات فتحها الإسلام هي : 

١‏ المكاتبة: وتعني أنه بإمكان أي عبد أو أيّة أمَة الذهاب للقاضي ويقول الواحد 
منهما له: أنا أريد أَنْ أتحرر فليكاتبني من يملكني» فيبعث القاضي على مالكه ويقول له: 
مثل هذا أو مثل هذه ثمنه في السوق بقدر كذا حتى لا يشتط السيد في الثمن» فيتكاتب 


معه ويعمل ويسد الأجرء فإذا أنبى سداد الأجر يكون حرا ى) في قوله تعالى: "أ وَالدِينَ 


2 م _- ره عه مه ع مه 0" 
ل 08 000 4 ي م وسلاد 7 عر عراس اج ساح يبرح . ل 0ل 24 6م م * لثم 
بدلغون الْكنبٌ مِمًا مُلَكَتْ أيَمننكُم قََّ ف ١‏ وءانوهم بن مال أللو الز تنكم 0 


[النور: 17 شرط أَنْ يكون باستطاعته أن يسد وأن يعمل. وقال تعالى أيضاً ءاوه من 
مَالٍ أن #[النور:**] أي ليس هذا فقط» وإن| أعينوهم على المكاتبة . 
ومع ذلك فالإسلام لم يكتف بهذاء وإنما أضاف شيئاً آخر وهو الزكاة. 


<بيو ساصسسم سر #2 


"-الزكاة : وما مصارف #إإنَمَا ألصَدَقَتإِلْمْقَراءِ والمسكين والملي 2 ليا وَالْمُوَلفةَ لويم 
َف لزاب وَالْمَدَرِمنَ وف ييل أله وَآنِ َيل مضه يَر لَه وَمَدعد م تسكيةٌ _ 
لندرية] الصدقات تعني الزكاة» وللزكاة ثانية مصارفء ومنها «#إوَف أَلرَقَاِ # أي في 
إعتاق العبيد» والرقبة تستعمل إشارة إلى هؤلاء العبيد. فإذن الدولة عندما تجمع أموال 
الزكاة وتنظر من يريد أَنْ يتحرر ولا يملك تدفع له. هذا إضافة إلى المكاتبة» وهذا باب 
واسع فتحته الشريعة الإسلامية لتخليص هؤلاء. 


الكفارات: و فيها تحرير الرقاب» كا في الآيات: «إومن مَثْلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا تحر ربق 
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فُكفدر يه إطعام عَصَّرَوَ مُسَلكينَ من رسكل ما لسكا طهِمُونَ أهل بكم أَوْكْسْوَتُهُرَ أ ا 00 


#ضدم 


عر 23 


من قبل أن سَمَاسًا 7 توعظوت بدء وألنّهُ 


2 اي 5 


مأ وَألَدنَ يظَهِيُونَ من نيهم ثم يعُودونَلِمَا قَالُوأ 
تعَمَلُونَ حير( [المجادلة:*7]. 

4- التطوع: وهذا التطوع باب لا ينتهي مأوَءَاقَ الْمَالَ عَكَ ميم دّيى الشرق وَالت 
سكين وَآبنَ أليلٍ وَالشَلِنَ دف ااي )> [البقرة:٠17]‏ وما أَدوَنكَ ما المقبةُ (كَدُ مََةِ(4)8 
[البلد:1-1] وهذا التحبيب ليس فقط في القرآن» وإنما أيضاً في الأحاديث» وهناك 


أحاديث كثيرة تتحدث عن إعتاق الرقاب . 


سورة التور 

فإذن الإسلام خطا خطوات بعيدة المدى لإذابة الرِقٌ وإنهائه» لكنْ لأنه كان نظاماً 
عالمياً بقي هذا المنفذ الذي هو منفذ المقابلة بالمثل» والآن انتهى هذا الأمر وقررت الأمم 
المتحدة إنهاء الرِقٌء وهل فتح الإسلام أبواب العتق من الرق إلا ليصل إلى هذا الذي 
تتحدث عنه الأمم المتحدة؟! بل إن طريقة الإسلام في الوصول إلى هذا الغرض هي 
طريقة فيها نوع من العبقرية لأنها بجت منهج التدرج في معالجتها للقضية» وبالتالي تم 
الوصول إلى الهدف دون إحداث فتنة في المجتمع أو فساد في الأرض 
السؤال الرابع : 

اذا كان النهي ضعيفاً في قوله تعالى في آية سورة النور: #إولا تكْرهوا كيك عل مَل إن 
ردن حصنا لببتطو عضا ير 4 ههُنَ ون أله من بحَد إذْكههن عفور يحم (4)5 [النور :0 ؟ 
الجواب : 

سبب نزول الآية أنَّ شخصاً من كفار مكة كان يبعث بخادماته إلى فعل الفاحشة حتى 
يأخذ منهن المال. فأراد القرآن الكريم أن يشنّع به وكان من كبراء قريش ومات كافراً. 
ومنهم من يقول: إن المقصود كان أحد المنافقين في المدينة. وأياً كان فالذات غير مهمة 
بقدر أهمية الواقعة . 

وكذلك فإنّ بعض المفسرين يذهب إلى أن الآبة: مولا تْكرهوا ميج عل الم 4 [النور:] 
قد تكون عامّة» فخصوص السبب لا يمنع من عموم الحكم. أي إذا منعت ابنتك من 
الزواج وحرمتها من ذلك فقد يكون هذا سبباً في بغائهاء فقد لا تصبرء فلا تكرهها على 


سورة النور 
البغاء بعدم تزويجك إياها. وهذا قول لا ينسجم مع سبب النزول» لكنْ أيضاً يمكن أن 
يفهم هكذا؛ لأنَ الكلام كان عن الزواج والتزويج فجاءت هذه الآية . 
325 

اكد واكك نت ميت حلي َلك ومرَعطلة 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية 4 " «أوَلْقَدَ انا لَك ءايني مُببَتٍ #» وقال بعدها في الآية 15 : 
#الَْدأَرَلْآءَايتِ مُيْيَتَتْ # بحذف «الواو) وحذف #9إلَكْ #فم| السبب؟ 
العمواب : 

١‏ الآية الأولى: جاءت بعد ما قدّمه من المواعظ والآداب والآحكام فناسب العطف 
عليه ب(الواو وإليكم )» فكأنها خاصة بهم. 

١‏ الآية الثانية: عامة؛ لأنّ آيات القدرة للكل غير خاصة؛ ولذلك قال تعالى بعده: 


ونه وى ميمه إل صرْط مُسَمَقِيوٍ (4)5[النور:17]. 


سورة النور 


مو يور ص 2 2 سح قر مه 


لَه ور السَمويق والارض مَل ذ ور كشكرر فِيَا مصَباعٌ ا 


5 


0 الاي 08 وه 35 رع له 3 ل 
0 كا تك دوع ومد ون مدرو لس كو رو لا شرقية 


0 00 1 ع 1 دس ورقد سم 00 
ذله 


عَربيّةٍ يكاد زتها يضى فقي ك2 نور عل نور مبدى ١‏ 
و وو نيو عَْء علِبك )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة استخدام كلمة فور في الآية الله ور السَمنوت وَالْارْضٍ مكل وروء فكو فيا 
وصَيَاح 44 [النور:0*] و1 يستخدم (ضياء)» مع أن الضياء أقوى من النور وأعمٌ؟ 
الجواب : 

١‏ في اللغة: هل الضياء نور؟ نعم الضياء نور والضياء حالة من حالات النور. 
وهي اشتداد النور» والنور واسع يمتد ابتداء من نور الفجر إلى أن يكون ضياءً. ونقول: 
نور الشمس» ونقول: ضياء الشمس !١‏ هْوَالرِى جَعَلَألنَّمْسَ ضيه وَالْقَمَرَووَا © [يونس:ه] . 

القمر نور» والشمس نور لكنّ الشمس أشد إذن: الشمس ضياء. 

" النور أعمٌ يشمل الضياء وغير الضياء» وهناك حالات من النور نحن لا نعلمها. 

ومن ذلك أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم فرش الكنة فيقول: « متكي عل فرشي 
بَطَليهًا من ِستَرقي © [الرحمن:24] قالوا: هذه هي البطائن» ف| الظواهر؟ قالوا: هي من النور 
الجامد. هذا النور الجامد هل نعرفه؟ هل رأيناه؟ إذن هذه حالة من النور لا نعلمها. 


وعندما يقول الرسول 2::«المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة)» أي نور؟ 
كيف نجلس على منابر من نور؟ هذه حالة لا نعلمها أيضاً. إذن النور أوسع. 

هناك حالات لا نعلمها من النور فكيف نصف الله تعالى بحالة جزئية؟ لذلك لا 
نصفه بالضياء؛ لأنها حالة جزئية» ولا يصح ذلك. فالله تعالى مطلق» ويوصف بالمطلق. 

'- الضياء حالة واحدة من النور» وهناك نور لا نعلمه. واستخدام النور والضياء في 


القرآن هو بحسب السياق. 

لَه مور ألسّمنوتٍ وَالأَيضٍ :6:11 الله مبتدأ ونور السموات خبرء والخبر فيه معنى 
الصفة» فهل يمكن أنْ يوصف لفظ الجلالة بالنور وهو من المحدثات؛ لأنّ النور 
حادث؟ أو هل يمكن أنْ تكون كلمة (نور) مصدراً بمعنى اسم الفاعل؛ حتى لا 
يوصف لفظ الجلالة بشىء هو من المحدثات؟ وهل يمكن أن ينسب لفظ الجلالة إلى 
النور؟ وكيف نفسر كلمة نور؟ 


السوال هو أن النور محدث أو حادث؛» فكيف ننسبه إلى الله؟ 

١‏ علم الخلق حادث وعلم الله قديم» ونور المحدثات حادثء ونور الله قديم» ولو 
كنا" التور :بالنوو فلن فيه ]شكال «ورصفات ان ستعنانه واتطال قدرية كله عليه 
لوقه لان من نات الله تعالى» فليس فيها إشكال. إذن نور المحدثات حادث 
ونور الله قديم أزلي, وعلم المحدثات حادثء وعلم القديم قديم أزلي. 


اي 


سورة النور 

" لكن ما المقصود بالنور؟ هذا ما اختلف فيه المفسرون. 

أ- قسم يقول: (نور) معناه (موجد) يعني أظهره إلى الوجود. كما أنْ النور يظهر 
الأكياء وننها: 

ب - وقسم فسره: أنه (هادٍ) من الحداية» أي هادي السموات والأرض وما فيهماء 
وكل شيء هو يهديه. ولو أكملنا الآية : 8 وى أله رومن ينكَة ‏ [النور:ه.؟] فعندما هيدي 
الله لنوره من يشاء فإن هذا يقوّي معنى الهداية. فيترجّح - والله أعلم - أن المقصود هو 
الحداية من الله سبحانه وتعالى فيهدي ما في السموات واللأرض» ومهدي كل شيء إلى ما 
يقومه ويصلحه ويبدي الحيوانات إلى أساليب معيشتها وبقائها واستمرارها. 

"لا قال الشاعر أبو تام : 

فالله قدضربالأقللتوره مثلاًمن المشكاة والتسيراس 


ألا يمكن أنْ نفهم من قوله تعالى: إوَتصْرِيث آمَهالئلَ 4 أن هذا مثل؟ فهذا مثل 


يضربه تعال . 

وفي قوله تعالى: ##وَجَعَلْما لَه نوا يَمْبَى يه فأَلنَّاس 4 [الأنعام:177]» هذا من باب التشبيه؛ 
لأن الضلال يُستعمل له الظلمات. والنور للهداية. 
السؤال الثالث : 


ما إعراب كلمة لارَييويقٍك في الآية؟ 


سورة النور 
الجواب: 
الكثير يعربون (زيتونة ) عطف بيان. وعطف البيان مثل الصفة يجب أنْ ب 2 يتفق مع ما 
قبله ولا يختلفا تدكيراً ولا تعريفاء أمّا في البدل فيجوز الاختلاف. 
5525 


21 0 0 0 


لجَزيهم لله أَحَسَن ما جوأ وبزيدهم ين فَصَلوء والله يرق من يآ يعبر 


حِسَابٍ (450 
السؤال الأول : 

ما اللمسات البيانية في الآية من امه ررَرْقُ من يَسَكهُ بير سسا ج42 [آل عمران:07] وكيف 
يكون بغير حساب؟ 
الجواب : 

-١‏ هولح يقل بغير حكمة. وإنا قال بغير حساب. 

: هذه العبارة مبعَرٍ ساب #تحتمل عدة معان مهمة‎ -"١ 

أ- معناه: لا يحاسبه أحد عما يفعل» فهو يرزق من يشاءء ولا يسأله أحد: ل فعلت 
هذا؟ 

ب - وهو لا يحاسب المرزوق على قدر الطاعة» وهذا يعني: هو لا يرزق الناس على 
قدر طاعتهم «[ كلا مد تلج وَمَتؤْكج مِنْ عطَةِ رَيْكَ ' مَمَا كن عط ريك عونا 40 
[الإسراء:٠٠»‏ وهذا يعني 7 الرزق ليس دليلاً على رضى الله عن العبد. وليس المنع دليلاً 
على سخط الله. وهذا ليس في حسابه تعالى عندما يرزق. 


سورة النور 


ج - الله تعالى يرزق العبد من غير أنْ يكون له حساب وم بَنَّيِ أنه يَجَعَل لَه ريا 


ويَرَْقدنْ حت لايس 4 [الطلاق ل أي ما كان له حساب. 


أ 


إذن بغير حساب معناه: هو لا يُسأل عما يفعل ولا يحاسبه أحد ويرزق كما يشاءء ولو 
كان هناك مسؤول في الدولة يرزق ويعطى فعليه التدقيق والمحاسبة» لكن ربنا تعالى لا 
يُسأل عما يفعل» و لايحاسب المرزوق» أي لا يرزقه بحسب الطاعة؛ فهو لا يخشى أنْ 


تنفد خزائنه» ويرزق العبد من حيث لا يحتسب. وهذا توسع في المعنى» وكل هذه امعان 


ئراة 0 0 0 : الت 
موجوده قي قوله تعالى ررق من 7 م يغير حِسَابٍِ 4 [النور :4م !» وهذده الآية من جوامع 


6 


١‏ ل لسسع حم اط سي را م 00 ا 
0 وَألْذن صسكفر 27 4 أب بقيِعَةٍ يه ألظمعان م حو إذا اعد لي تمده مع 


ا ا 


ووجد الله د 0 وله مود بيخ سان ب #0 


السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة اللاشيء؟؛ أي لا قيمة ولا نفع؟ 


سورة الور 


5 2 ص تت حو توي 386 حر ميق ف 6ت مجم كور سن 8 ره يّ 
ك1 ا لم2 يفشيلة 0 حر , قوقبهء و يي تو قف ا 


ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في آبة النور +٠١‏ لخ يسك كر كد ييه 4؟ 


١‏ ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) إثباتها نفي ونفيها إثبات» فإنْ قلت: كاد يفعل» 
فمعناه لم يفعل. وإِنْ قلت: ما كاد يفعل» فمعناه أنه فعله بعد جهد. والدليل على ذلك 
قوله تعالى: "#فَدَبحُوهَا وما كاذوأ يَفعَلُوس (00) 4 [البقرة:1/]. 

"- وقيل هي إثباتها إثبات ونفيها نفي. فإِنْ معنى (كاد) مقاربة الفعل» فإذا قلت: كاد 
يفعل» فإنك أثبت المقاربة ولم تثبت الفعل. وإذا قلت: ما كاد يفعل» فإنك تنفي مقاربة 
الفعل» أي لم يفعله ولم يقرب من فعله. 

لذلك فالنحاة متفقون في معنى الإثبات» ومختلفون في معنى النفي. 

لذلك يكون المعنى لقوله تعالى: «إدَا لَرَجَ يصده. ل كد يها 4 [النور:٠؟]‏ مبالغة في ( 
يرها)» أي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أنْ يراها . 


والأقوى أنْ المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتها. والله أعلم. 


سورة النور 
0 0 ف لوت وَالْرَضٍ وار سنت كل دعل 
صَلانهء وضسديحه: الله عِلِميمَايَفْعَلُو 400 
السؤال الأول : 

دلالة تكرار «إما» في آيات التسبيح؟ 
الجواب : 

توجد ظاهرة في آيات التسبيح في القرآن كله. إذا كرّر (ما) فالكلام بعدها يكون عن 
أهل الأرض. وإذا لم يكرر (ما) فالكلام ليس عن أهل الآرض وإنما عن شيء آخر. 

في سورة الحشر قال تعالى: سبح يِنَّهمَافى ألسّموتٍ وَمَافِ لاض وَهوَالْمَزِيكُ لكي [الحشر:١]‏ 
بتكرار (ما)» وجاء د حر اَذ نَكفروأ مِنْ 0 


0 00 م يا عر عر 20067 َك فَأَنَنْهم أله من ج له ا 0 ته 


ف 


عن 


عد ود وو 


خريون وهم ا وَأيرِى الْمُوَّمِنِينَ ا كول صر * [الحشر:؟] وهذا 0 


د ل ا ارا 

بين! في آية أخرى في سورة الحديد مَإسَبَحَ ين ما فى التَواتِ والأرض وهو لعي لفكم تله ماك 
10 عي محال - 0 د 2 ل 24 ون 0-8 

آلسَمُوتٍِ وَالأرضٍ 0 وهو عَلَ مأ سَىَءِ قَرِيِرٌ هالاو ولي الور وانبايلة 2 72 وهو يل شَْء عل 


)4 [المديد:7-1-"] ليس الكلام هنا عن أهل الأرضء وإنما هو عن الله تعالى. 


0" د مرا رسال ريو م مس آذآٌ 201 م م عور سرس مه حا رع وه لي 
وكذلك 5 آيات سورة 00 تر أن الله يسيّح لهدمن في الممنوات والارض والطير صفلتٍ ول 


كه 41 2ع وه أده - عَم سلكت يي وءعر ص مسسم م عر 0 خط سم م24 تس ابر 


. ]45-4١:رونلا[‎ 


ْ سورة النور 
هذه قاعدة عامة في القرآن» والتعبير القرآني تعبير مقصود قصداً فنياً. وهذا في مقام 
ال لتسبيح» ول يتم التحقق من هذه القاعدة في غير مقام التسبيح. 
3 5375 
ا 1 24 سي س ليو كام 5 2 
لرَترآن بر ا م رو بلنه: ثم جعله, فر لودقف يمخرح 
ع من 


شرم ديز رعس ع رص سم م سس بو رماس برو له 
مِنّ خِلاله وينزل من السَمَاءِ من جبَالٍ فا من ترج يصب ب من سا ويصرفه. عن 


من يسَاءُ يَكَادُ سَنَابرقو يذهب بالاتصر (5) 4 
السؤال الأول : 

مادلالة كلمة (سحاب) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة (سحاب) هي اسم جنس جمعي. واسم الجنس الجمعي معناه: لفظه لفظ 
مفرد» ولكن معناه معنى جمع» وليس له واحد من لفظه. فكلمة (سحاب) كأنها اسم 
مفرد ليس لا واحد من لفظها. 

والسحابة هي القطعة من السحاب» لكن ليست واحدة من السحاب» ومثل ذلك 
كلمة (ماء)» فالماء اسم جنس جمعي ليس له واحد من لفظه. لكن له نقطة من الماء. 

5 و(السحاب) لفظه لفظ مفرد» ومعناه معنى جمع» وكأنه جمع تكسير ولذلك يُذكّر 
ويؤنُث» فالعرب تقول: هذا السحابء وتقول: هذه السحاب. لكنٌّ الإحالة عليه 
بالضمير يكون بالمفرد المذكر» فتقول: السحاب رأيته ولا تقول: السحاب رأيتها. فإذا 


سورة التور . 
جمعته على (سحَب) تؤنّث» تقول: البح انها ل نشول رحو للق »كا تقو 
الشجر سقيته. وهذا أيضاً اسم جمع إفرادي. والأشجار سقيتها. 

كلمة السحاب وردت في تسعة مواضع في القرآن الكريم كله. وكلمة (السّحاب) 
هي بفتح السين وليس لها وجه 0 وفي أربعة مواضع وردت كلمة السحاب فيها ليس 


وراءها وصف. إن) مجردة. 
6 

وآ َلَقَكلّ 5 0 : نهم من يشو ى عل بظَهء ند وم ته ين علا لان وَمنهم مَنِيْمْثُى 
كم يلق اهماوق 1 لحكل غَن قير (6)52: 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية النور: «وآئه حَلقَكل مَابَوْينِتَل ّم من يَمشِى عل بيده وم تن يَدئِى َك كين 
ومنهم تم ميمه َلك ريم يدق أهّهُ ما قله إن لَه عل كل تن 01 م3 [النور:©14] وقوله في آية 
ا حجر : * وَلَقَدَ لقا الِاضسَنَ من صَلصَلٍ مَنْ حمل كمون ((405 [المجر:1؟] ما وجه التوافق بين 
الآيتين؟ 
التجواب : 

نا السلضتال؟ الميلضنال هود اين بابش توما الظين 9 الك عر ماه بوكراسة 
فالصلصال هو الطين اليابس» والطين هو التراب والماء» إذن الماء أولاً. وهذه هي 
مراحل الخلق» يضع الماء على التراب فيصير طيئاً ثم يكون طينا لازباً ثم حمأ مسنوناً ثم 
صلصالاً كالفخار. إذن لا تعارض بين مراحل نخلق الإنسان. 


2 00 سرج رتم 


قوله تعالى في الآية 4  :1‏ وَلْقَد أَولْنا إليَكد اين مُبيَتَتٍ 4» وقال بعدها في الآية 57: 


: عد نومآ ءإيكت ميس + :#يحذف الواوء وحذف ل 9 


انظر الآية 5 من سورة النور. 


17 
ا هدم ميرو وب ام 2 


ما اللمسة البيانية في كلمة : «وَيَتَفْهِ #بتسكين القاف؟ 


- 


جاءت كلمة (وَيَتَقَهِ ويتقهو) بتسكين القاف. والقياس أنه يجب أن تكون بالكسرة (ويتّقه)» 
فالتسكين يخفف القاف, فلاذا؟ علا أنه لا نجد في القرآن الكريم كلمة تماثلها وتتمتع 
بالمواصفات الآتية: 


[فعل متصل بضمير الغيبة (الماء). وفيه حركة ضمير الغيبة (الماء) مكسورة]. 


58 


سورة النور 

وإنها جاء ت الأفعال التالية في القرآن: (نحشُّرٌه) بالضمٌّ» و(قتَلَّهُ) بالفتح و(نُصله) 
بالكسرء و(اقتده) بالسكون. 

وجاءت كلمة لإوَيَتَفَوِ4 بتسكين القاف لتخفيفها وتخفيف النطق بها بدل القول 
(يتَقِهِ) بكسر القاف؛ لأنه لم يرد في القرآن فعل بهذه الحركات مجتمعة. وهذه قراءة 
حضو ما رقية القة اع قفرم ونا (يتقة) كيز القافن: 

وهذه لغة لبعض العرب في كل معتل حُذِف آخره» وعموم العرب يقولون (يتقي)» 
وبعضهم يقول (يتق)» مثل بقية المجزوم من الأفعال الصحيحة» نحو: ل أرْ زيدأًء فهذه 
لغة حفصء وقد أخذ بهذه اللغة» بين| باقي القراء العشرة يقرأونه (ويتقه) بالقاف 
المكسورة. والهاء مفعول به. 

إذن هذه لغة نزل بها جبريل تخفيفاًء فق رأ ها حفص ورواها أهل اللغة واستشهدوالها 
نشواهذة والتسغة الآخرون أخذوها باللغة المشهورة #وَيْبَّقَهِ 

وإعراب (يتقه) فعل مضارع مجزوم معطوف على الفعل ( يطع ) وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول بهء والفاعل 
ضمير مستثر تقديره هو . 


السؤال الثاني : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة النور 

الجواب : 

هذه الآية كأنها برقية من الله تعالى» فلم تدع حكياً من أحكام الإسلام إلا جاءت به 
فكأنها جمعت المنهج كله. والتعبير الموجز أصعب من التطويل والإطناب: 

قوله تعالى: يط الله وَرَسْوله. # أي : آمن بالله وأطاعه وصدّق برسوله. 

- قوله تعالى: "ويس أله 4 أي: يخافه لما سبق من الذنوب. 

- قوله تعالى: #إوَيَتَّفَوِ4 في الباقي من عمره. 

- قوله تعالى: ا أفادت الحصر للفائزين. 
إذا عاملت الحق تعالى فأخرج الخلق وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس. 

35 575275 
( # وَأَْسَمُوا َه هد َم لين أمَرَهم لخْرحنَ فل لا نفسمواً طاعة 
5 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين يما مون حير (48)5 [الحديد:١٠1‏ و مَويمَاتُمَلُونَ (4405[النور:08]؟ 
الجواب : 

هنالك قانون في القرآن» وهو أن الكلام إذا كان عن الإنسان أو عن عمله فإنه يقدّم 
العمل وإذا لم يكن الكلام عن الإنسان أو كان الكلام عن الله أو عن الأمور القلبية فإنه 
يقدم الخبرة . 


0 د الدو 


# وَأقسَمُوأ ا باش ا لَمَخْرحنّ قل لا نقسسمواً طاعة مَعْرُوفَةٌ إنَأللَهَ حَبيبِمَا تَحَمَلُونٌ 
0 1 هذه أمور قلبية» هذا أمر يعرفه اللّه. 


سه لك رغ 


بين| قوله تالى: أوََا لك ألا ؤش وان سب لوث اتات وَالي' لايمنترى مسكر من نطق ين . 


ا 3 دي أذ ع مير هو ب س ص ع و سام # هو «* أوو ار تارم و هله 0 
َل التتْوَفَكلَ أوْليِكَ عط دَرَجَة نان قثوأ موأ من بعد وَقَدمَلوا وملا وَعَدَ اللَهُ سي وله يِمَاتَعَمَلُونَ حي 


٠ 39 54‏ 6 . اسم يو سن موسر ع 0 لوقه ٠‏ 
© ” ..:.. :+ هذا كله عمل» فقال: © :وله يما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ 0 1١:1‏ إذن هذه 


القاعدة العامة ظاهرة. 


عش سين بهي بد 


5 2 ِ مله 0 شم ظّ 


000 


١-إذالم‏ يتكرر لفظ الطاعة» فالسياق يكون لله وحده في آيات السورة» ولا يجري ذكر 
للرسول: ا 


ياق أو الإشارة إليه . 


0 
ا 


6 


أو بمعنى آخرء إن اتحد الطاع ‏ الله والرسول ‏ عطف الرسول على لفظ الجلالة 


سو صم عة 


آية آل عمران "١١‏ :+ مل أطِيعوأ اله والرسوك ون تَوَلَوا من َه ايحت الْكفريي 45 
- آية آل عمر ان ١17‏ وَأطِيعُو لَه وَاليَسُولَ لَمَلَحكُمْ صمو 45 . 


وهذه الآية جاءت بعد أآية تحريم الربا في قوله تعالى: ##وَيِنَهِ ما فى اَلتَمواتٍ وما فى 


6م . 6 سج .و د و ل رسي ار 0 ددعو #2 ور 02 ل سيره سس س5 اير و م سس 
الْأَرْضِ يعفر لمن يَسَاءُ وَيِعَدّب من هَعَاهُ وله عفور يحِيم ياد 0 لا تأكلوا ربوأ 
37 وير رم معد مَش 2 مسر و عام 0 9 000 0 7 
أَضْعَنقًا مُصحَفَةٌ وَأنَّهُواْ الله لملّكم تميِحون (5) وَآمَفُوأ أَلنَارَ أل أَعِدَّتَ لِلْكَفربتَ (5: 


37 -و[ةاتكرو :لف الظاعة فكوق قلي قد دكن الرسوك ‏ في السياق» أو بمعنى 
آخر : إن كان الأمر طاعة الله في الأمر الإجمالي وطاعة الرسول في تفصيل ذلك الأمر 


57 02 00 - 
تي : ١‏ أطِيعواً الله وأطيعوأ الرسول ١‏ 
2 شواهد 0 آنية: 
0 و مه سه 0 بر آذآ 3 
- "هل ليوأ لله سيوأ لول لت قَولوأ نمال يكم مشر وَإن يمو تمدو 


- أ َأيليموأ الله وآيليهوا الول دروا ون كيم َأعَكَوَا أنّمَا عَلَ وَسُونَا ألَكمُ اليد (4085 


166 لذبن ءَامَتوَا أطِيعْوا أله وأطرمرا )21 سول ولا بطلا أعملكر (50): عم 11 


سورة النور 
- 9 ليوأ أله وَأصطِعوأ ايسول هَإ كَولخْرْ ماعل رَسُولِيا ألم لين (4)0[التغابن:؟1]. 
"إِنْ كان الأمر طاعة الرسول بتفويض الله له ى) في آية الحشر/ وما انك الوا 
ا تا »يأ الموضوع كما في طاعة أولي الأمر. قال تعالى: يبلن 


عه عو و مهمه شر وم عام 


َعَم في عَيَءِ بوه َال وَارَسُول نكم يمون يله 


وم يدود 


موأ أيليموا ال ليوأ ول وأو لذ 5 إن ؟ 
ولو الآز دَِكَ حير وَأَحَْسَنٌ تويلا ((4405[النساء:ةه] . 

وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 

انظر الجواب أيضاً في آيتي آل عمران 177-771 ]. 

20 

وَعَدَ لهات >امثوأ تك وصيدثوا الصَدبِحَدتٍ لِسَْْلفنهُرٌ في الْدرْضٍ حكما 
شتفت ليست ين لمن شلك بهم أّك أزتتئ طح وَلبوَلهُم يبد 
عَوِْهْ تنا يسَبْدُويق لا ركو ف عَيِكَاوْسَ كدر مد كلك توليك هه 
لسِمُونَ (20) 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الفسق والكفر والظلم؟ 
الجواب : 

الفسق: هوا خروج عن الطاعة» من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء ويمتد من 
أيسر الخروج إلى الكفر كله؛ ويسمى فاسقاً. فالذي يخرج عن الطاعة وإن كان الخروج 
قليلاً يسمى فاسقاء والكافر يسمى فاسقاً أيضاً. 


ش سورة النور 

قال ربنا عن إبليس: إإِلََإِنلسَكَانَ من ألْحِنَ مَعَسَىّ عَنَأمْرِريْدةُ 4 [الكهيف:٠]‏ وقال: ظإمَّجمَ 
كَتَروأ أله وَرَسُوله وَمَانواأ وهم فَنَسِهُونَ # [التوبة: 85] «اومن حكهفر بِحْدَ للكت إلك مويك ك هم ألْفسِعُونَ 
(20) [النور:0ه] . 

فالكفر سماه فسوقء والتفاق سماه فسوقاً. فإذن الفسق ممتدء وهو الخروج عن 
الطاعة. 

في غير هذا قال تعالى: قلا رََتَ وَلَا شْسُوف وَلَاجِدَالَ فى أَلْحَيَ © [البقرة:147] فهذا ليس 
كفراً هناء وكيف يكون كفراً في الحح؟ 

لذلك الفاسق ليس بالضرورة كافراًء فقد يصل إلى الكفر وقد لا يصلء كا في 
الآيات: «إولا برو لالم ينس الاسم الوق بعد لايم © [احجُرات:١١‏ ]و «إوإن تَفَعَلُوا نه 
3 موق بحكُم 4 [البقرة ]0 هذا ليس كفراً. 

وليس كل فاسق كافراً» لكنْ كل كافر فاسق قطعاء ى) في الآبات: إإرك الْمُكفِقِيرت 
هم ألْمَسِفُونتَ 40 [التوبة:17] #ومن كقر بِعَدَ كلك ك وليك هم الفسِسُونَ () (5) 4 [النور 0 

الظلم: هو مجاوزة الحد عموماًء وقد يصل إلى الكفر ظوَالكَيرُوَ هُمُ امن 4 
[البقرة:754]» وقد لا يصل. 

الكفر: هو الخروج عن الِلّة. والكفر أصله اللغوي السترء وتستعار الدلالة اللغوية 
للدلالة الشرعية. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الأمن والأمنة؟ 


1 


00 39 2-2 سي الي 
ملي ا م يعددمن 


ب" 
1 بق 


1و5 هم ٠١‏ 
دلشثي 


00 2 | سح سس 0000 الول سا م هو سطع مجم فق ير | ا 
٠‏ الو 6 * ٠‏ 3 ىم مال ٠.‏ 5 ذلاء 2 5 
ما الفرق بين 0 اللع بين الله لحكم ءايلجهء أو سين َه لَكُم ألمت 04 [النوراكمة ]| قي أب تت 


ا كلمة «الآيات) عامة من حيث اللغة ممم بْرَا 1 مَنْ بَحَدِ ما ملكا لدبت يِ لس عر 1 ىس 


"- من هذا يبدو لنا أنه في كل المواطن التى تضاف فيها كلمة (آية) إلى ضمير لفظ 


الجلالة مأدَايَديِوءُ ‏ يكون معناها أهم وآكد ما لم تضف. 


إذن الآيات أعم أولة والأمر الآخر أن 0 

4 في الأحكام المختصة بالحلال والحرام يقول:( آياته). وني الآيات الأقل منها في 
الحكم يقول:( الآيات). 

* شواهد قرآنية : 

أ-- :ولا مُاشِرُوهُرج ونس عَدَكمُونَ في الْمسدجِدِ يَزكَ حَدُود الله فا تمَرووه] كَذَالِكَ بيت الله مايليو 
ناس لَمَلّهُميتقُورت (ات: : : هذه أحكام» حلال 5 فقال: (آياته). 

- :يتك عب الْكَمْرِوَالْمَِيِسَ : ... : وَيكَلُوئلَك ماد فِشُونَ هل المعو كَدك بين أ 
لك الآيِتِ هَلَكْمْ تَتَفَكونَ (55 ” قال (الآيات)؛ لأنه ليس فيها حلال 
وحرام» فهذه في المندوبات وليست في الفروض» وحتى في : يتَلُوتَكَ عَري الْحَمْرِ 
وَالْمَميِرٍ لم يكن فيها تحريم بعد. 

ج_ ار ملكت مش ودين ل يلوا لم متكز كلت مربي مَل صَكو 
روه تصَعُون يبك ةنيد صَلؤء السك كت عَورت لك كنس عَلك وَاعيوِ جام 
0 طَوَفورت عَذْكرٌ بَتضْصكُم عل بض كَدَِك يبن اله لكم الَْملف هال يط جه 1 

قال: (الآيات)» وبعدها مباشرة قال: © وَإدَابلم الأَطْفَلُ مك الحا مَِسََنَذِوا كما 
أسْندنَ ارت من يَلِهِرْ كَدِلقكت للك بين أنّهُ أحكم اينيد وآللهُ عليِمٌ ححكية * قال: 
( آياته). 

أيهم الأهم: استئذان من بلغ الحلم أو استئذان من لم يبلغوا الحلم؟ طبعاً الذين بلغوا 
الحلمء فقال( آياته) مع الذين بلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم قال معها ( الآيات). 


سورة النور 
وحتى لو أخذنا الأعم. الذين لم يبلغوا الحلم والذين ملكت أيانكم أعم من الذين 
بلغوا الحلم» وهؤلاء قسم من أولئكء؛ فاستعمل الأعم مع الأعم ومع الأخص استعمل 
الخصوص. 


ص عض لظ اح سر 00 ع ع عزاكة ني “من وود د دبي موم وو سك م يي وى > لورررو, 
د م الْسَعَلَأ عم حرج ولا على | عرج حرج ولاعل الْمرِضٍ حرج ولا علخ أنفرر سكم أن تأ كلوأ من 
م 027210 مم اه 59 مه 0000 00 2 
بُجُوتِحكم أو ببوت «اسأيحكم أو بوت مهديك أو سِيُوتٍ إِخْوْنِحكُم أو سِيُوتٍ لَخوتسكُم أو جِيُوتٍ 
0 -520 4 + ل سس م 2 00 لب ابه 
َعْمَنمحكُمْ أو بْيُوتِ عَمََيِصكُم أو بوت أخولكم أو بَيُوتِ حَدَيِحتُم أو ما مآسكثر 


4 22 ل عر اخ 


ماه و سَدِبقِصكُ ترس عَيِسكُْ ْنَع أن تَأَحكُوا بيدا أو أَفْمَّه هذا مشر يوا 
نكم تَمَقَنُيت (4050 [النور:1:] لو لم يأكلوا فليس عليهم حرج. إِنْ شاء أن يأكل يأكل 
وليس عليه حرجء فقال: ( الآيات). إذن مع الأحكام والحدود يقول: ( آياته) بإضافتها 
للفظ الجلالة وحسب الأهمية. 

5 وقد وردت في القرآن الكريم كلمة: (آية) 84 مرة» وكلمة (آيات) 5904 مرةء 
وكلمة (آياتنا) 97 مرة» وكلمة (آياته) 4“امرة» وكلمة (آياتي) ١5‏ مرة» وكلمة (الآيات) 


3 مرة. 


سورة النور 

لإ وَإِدا بل الأْقدل يكم الخث مَيْسَمَنْذِوَا كا تند الت من 
السؤال الأول : 

قال تعالى في آية سورة النور أ والطفْلٍ الاح ل يَظهَرُوأ عل عَوْوتٍالنَسَلهِ © [النور: ]*١‏ لماذا 
جاءت كلمة (الطفل) مفرداً و(الذين) جمعاًء وجاءت كلمة ( الأطفال ) جمعاً في هذه 
الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ وردت كلمة (طفل) في سورة النور وفي سورة غافر والحج. ووردت كلمة الطفل 
والأطفال في القرآن . 

والطفل تأتي للمفرد والمثنى والجمع» فنقول: جارية طفل وجاريتان طفل وجواري 
طفل. فمن حيث اللغة ليست كلمة الطفل منحصرة بالمفرد. وقد وردت في سورة النور 


نت 2 2 551 78 سس صرح جح سا 72 ال 0 00 -- عِِ 
أيضا كلمة الأطفال «َإوَإدَا لم آلَْطفلُ يكم الحا َلسْعَتَذِوَا كما أسْتَنْدَنَ اليرت من هر 


َه 09 


ذلك بين هكم ينيو وأمَه حيمر ححكيد (4)5[النور:59] . 


ا 


2. 


"- لو لاحظنا السياق في سورة الحج «[ يكأيها لاس إِنكُسْرٌ ف رب مَنَ الْبَِثِ ونا حَلقتَم 


6 
ا عي 2ح در لوي ع سدس بريه وح سا اص ع سح ارس ةس و ينس سس ار ار مه 6 م 28 
7 8 0 2 اده 5 ل ل سس 0 َ 
نمضن ضع و اذ ل د جح وم سار ووه هو 42 


0201 3-010 82 وار يي وساي سا 0 
شَاءإِكَ أجل مسحى ثم خرجكم طِفْلا ثم لِتَبَلعوا أُشْرحكم وونحكم من يوق وَوِنحكم من 


الى 00 و ا ا ل 7 . 00000 صم 2 ف 7-آ -ه 6 0 
يرد إِك ارذلٍ العمر لحكيلا يعلم مِنْ بعد على سَينًا وترى الأرض هايِدَة فَإِذا أنزلنا عليّها الما 
سلس اسع سمه 


هيت ودبت ولبتَ ين حَكُلٍ دع هيج (4)5 [لنج:ه] نجد أن الآيات تتكلم عن خلق 


ارك 


الجنسء وليس عن خلق الأفراد» فكل الجنس جاء من نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ لذا 
3 ما قوله تعالى في سورة النورة 0: #وَِدَابلمَ لم آلْأطَمدلُ يكم الحا فل توا * 405ك] 

بكلمة (الأطفال) فهنا السياق مبنى على علاقات الأفراد وليس على الجنسء لأنْ 

ل ل مختلفة» فلا يعود التعاطي 

معهم كجنس يصلح في ا حكم فقال: اقم أي ملك نكا كه يوا لقم يكز .. 

1ر0 فاقتضى الجمع هنا. 

لماذا قال الطفل في سورة النور ١‏ 7؟ 

في قوله تعالى: #أَلظِفْلٍ الذي ل يظهَروأ عل عَوَرْتٍ الدْسَلَو ” كل المذكورين في الآية 

موقفهم مختلف بالنسبة لعورات النساءء أمّا الطفل فموقفه واحد بالنسبة لعورات 


النساء في جميع الحالات؛ لأنهم لم يعلموا بعد عن عورات النساء فهي تعني لهم نفس 
الثذىء» فجعلهم ' كجنس واحد؛ لذا أفرده مع أنه جمع لكن اختيار اللفظ ناسب سياق 
الآيات. 


5-5 


ما دلالة كلمة ف وَالْقَوعِدُ؛ في الآية وكلمة (القعود)؟ وما معنى الفعل (قعد) بشكل 


عام؟ 


العمواب : 
انظر الجواب في آية التوبة 5 5. 


سورة النور 
70 ن نا َلَاعَلَ الْمَرِيضٍ حرج ولَاعإَ 
قر حكم أن تأعوأ من ببويحكم و بوت ا سآيحكم أو بوت 


كر ل اسشء ‏ ]ىس لحري 0 غلء .م برو 5 < جم برو 
مهدج و بيوت إخوانجحكم أو ميوت اس أو ميوت 


2 ملس ح 
000 ل 6 2 سلس وغره 2 ته < عور ا 
00 شتانا فإذا دخات بوه نَا فسلموا 
6 
ا َو ل 27-7 0 24 د كا 1 أ كه 7 وداب عرو 
© أنفب ل 


ا 0 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (أشتات) و(شتى)؟ 
الجواب : 
شتى: وردت في ثلاثة مواضع بمعنى الاختلاف مقابل الائتلاف. انظر الآيات:[ طه 
“57_الليل 5 الحشر ؟ ١‏ ]. 
أشتات: وردت في آيتين:[ الزلزلة 5 النور 5١‏ ] بمعنى التفرق مقابل التجمع. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين (ليس عليكم جناح) و(لا جناح عليكم) في القرآن الكريم؟ 


سورة النور 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النور 9 7. 
السؤال الثالث : 
ما ا حرف الذي تكرر إحدى عشر مرة في آيتي النور "١‏ و ١51؟‏ 
الجواب : 
هو حرف العطف 9و © 
السؤال الرايع : 
ما الفرق بين «أَكَك ييه للع موه 4 اللو 1٠+:‏ و يتيك لله اسم الت 4 
[النور:1] في آيات سورة النور /51-59-5؟ 
العمواب : 
انظر الجواب في آية النور /0. 
*«السؤال الخامس : 
ما الفرق بين الأعمى والكفيف؟ 
الجواب : 
الأعمى هو الذي وَلِد أعمى من بطن أمه لا يرىء أمّا الكفيف فكان مبصراً ثم كنف 


بصره فيا بعد. 


وق كدوك 
ار 


3 :8 أ 90 عه . عر دك دل 7 ف 5 ا ا 
0 دطماء ١‏ أرسول + للمية 0 كدماء بعهز حدم ”0 نأ قل د يسام ألرته 
3 أ 


واذا سر الزن بخان عن أنروء أن صم 
السؤال الأول : 

نحن نعرف أن (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تؤكده. وإذا دخلت على الفعل 
المضارع يكون الاحتمال في الموضوع.ء فم| معنى قوله تعالى: قد يَعَلَم أله ؟ 
الجواب : 

هذا سؤال نحوي. والشائع عند طلبة العلم أن( قد) إذا دخلت على الماضي أفادت 
التحقيق» وهم يقولون تحقيق وتوقع وتقريب» وإذا دخلت (قد) على المضارع أفادت 
التقليل» وهذا هو نصف ال حقيقة؛ لأنْ من معاني( قد) إذا دخلت على المضارع التقليل» 
وقد تفيد أيضاً التحقيق والتكثير» وهذا مقرر في اللغة» لكنهم أخذوا جزءاً نما ورد 
وانتشر. قال تعالى: 1 هد رك تَعَّتِ وَهِكَ في اَلمَمَله © [البقرة:144] فهذا للتكثيرء أي كان 
الرسول صل الله عليه وسلم يكثر من تقلب الوجه. 

وقوله تعالى: «إهَد يَمْكَمُ مآ أَسْْ عليه وَبَوْرَ يعو لَه مَنَمهُم َالو وألهُ َكل َه عل 
(459 [النور:74] هذا فيه تحقيق وتكثير»وكذلك في قوله تعالى «إقَدَ يَمَلَمْ أنَهُ اليرت 
يسلا يَتَسَلُوس سكم لواذا © [النور :] فيه نتحقيق وتكثير . 


إذن من معاني( قد):التقليل» ونعلم هذا من السياق. وإذا كان الفاعل يتصور عقلاً أنه 


قادر على الفعل» فهى تفيد التحقيق» والله تعالى قادر على كل ثبىء . 
ما معنى كلمة “لواو “في الآية؟ 


أي يلوذ بعضهم ببعض ويستتر بعضهم ويتهربون من الجهاد . 
ولمزيد من المعلومات انظرمنظومة الحصن والملجأ في آية النساء 8/. 


١‏ ذكر في أول سورة النور حد الزاني والقاذف بقوله: ١‏ ايه ور دوا كل تهنا 


اه 


مذ 
وعم بوب مر ءءء عو 


© شَ 


رم ره 0 الل سس سردا عور | سحت سم كو هه 52004 


“مص > سي ع سه مكعم عي > روه ل و ع > 4 مغ وم رع ير 0 رو 
٠"‏ وَالذِين برمون المحصنتٍ م لم يأتوا رعق شهداء فاجلدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم شبندة أبدا وأؤلهيك هم 
0 م 
لقيش 0.40 


007 
أذ 


ا تأكراء 2 0 مجه 0011 سول لا 01000 2 
فة في دين الله إن كنت تؤمنون بالله والموم الاخر ولشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 


بسع سرس سل ري سا بوم 00-0 


وقال في آخرها: " مَلْحْدَرِ الَذِنَ يَالِمُنَ عن أمروء أن تُصِيبهُمْ فِنْنَة أو تْصِيبَجُمْ عَدَابُ ألِيدٌ :: 
فذكر في أول السورة قسياً ممن يخالفون عن أمره والعذاب الذي يصيبهم. 
؟ - وذكر في أوائل السورة الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. 
وذكر من تنكر الفعلة وتكذَّبٍ زوجها فيا رماها به» وذكر الذين يقذفون المحصنات 
الغافلاات . 


سورة النور فهرس امحتويات 
وقال في آخر السورة: آلآ | ب يِل ما في التسمنوت وَالارض"' قَدَ يَعَلْمْ مآ أسْرْ َيه وتوم 
يرَحَعُو إِلَيّه فِبنَثُهُم يما مَاعِملواوأَه يحل تَوعلم 44009 [النور:15] . 
فربنا سبحانه يعلم ما فعلوا وما أنكروا وما قذفواء وسوف يتبئهم بها عملواء والله 


بكل شيء عليم .والله أعلم. 


هه 


سورة مريم كا نه لا لاقو ولو رلا مل ب 4104 لل ا رن او 3 
سورة طه مكف نين واس مجح جك نوه امتسوة سوس وو كنا 
سورة الأنبياء ل 
سورة الحج با ع ونم هد اسع سس ووو الملا فو اا يو ٠.‏ ند 
سورة المؤمنون 00010 0 ا 0 
سورة النور تو و و مون اب او ا م ا ا 


في السطيفة وَاللْفمْ وَالتو وَالنْضير وير زاك 
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سياه 


أولا تناسب خواتيم النورمع فواتح الفرقان: 

١‏ قال سبحانه في آخر سورة النور: 

جل ألا ِنَمَف يموت والارض © [النور:54]. 

وقال ني أول الفرقان: 

«ببَرَكَ الى يل الْفوانَ عل عبَدو يكن إْعدلّميت> درا (() الى له مأك السّمنوت وَالْار ضٍ وَل ري 
دوسي ليلدك وَََنَكُلَ هقير )4 الرقد::-1. 


وقال في آية الفرقان: 8أآلَدِى له مَك السَمنوٌتٍ وَالْأَرَضٍِ # [الفرقن:؟] فذكر في الآيتين أن له 


فق يملك القرد شعاً ولا يملك مافيهة وقد يملك ذارا ويؤجرها فتكوة له الذاروما 
فيه للمستا جر 

أمّا الله سبحانه فله ملكهم) وملك ما فيههما وقد كملت إحدى الآيتين الأخرى. 

١‏ - قال في أواخر سورة النور: لمَلَْحَدَرِ الْدبنَ يدَلِمُونَ عَنْ أتروء أن ميب ونه أوَمِيبجُمَ 
عَذَابٌ أليِم (55 4 [النور:5]. 


وعدا تحدير وإتذان: 


سورة الفرقان 
وقال في أول سورة الفرقان: بار الى يل الْدونَ عل عبد كو يلصكميس يرا ((48 
[الفرقان:١].‏ 
فكلتا الآيتين إنذارء فقوله: لَك ميت با )4 (النرقان:1] هو مناسب لقوله: 


موه 4#[النور:7] فكلاهما إنذار. 
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ات ا ا 

وقال في أول سورة الفرقان: 

وَعَلقَ كل عَْ عدوم ندا )4 [الفرقان:؟]. 

فالذي خلق كل شيء وقدره تقديراً هو بكل شيء عليم. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لا ذكر 
وجوب مبايعة المؤمنين للرسولء وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد 
منهم على إذنه» وحذّر من يخالف أمره. وذكر أن له ملك السماوات والأرض وأنه تعالى 
عالم ب) هم عليه ومجازيهم على ذلك فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار» ناسب أن 
يفتتح هذه السورة بأنّه تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير» ومن خيره أنه أنزل 
الفرقان على رسوله منذراً لهم» فكان ني ذلك إطاع في خيره وتحذير من عقابه )). 
ثانيا.هدف السورة: سوء عاقبة التكذيب: 

سورة الفرقان سورة مكيّة وقد سميّت بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى ذكر فيها الكتاب 
المجيد الذي أنزله على عبده ورسوله محمد عليه السلام» وكانت النعمة الكبرى على 


0 
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الإنسانية» وهو الذي فرّق الله تعالى به بين الحق والباطل والكفر والإيان فاستحق هذا 
الكتاب العظيم أنْ يسمّى الفرقان» وأنْ تسمى السورة بهذا الاسم تخليداً لهذا الكتاب 
الكريم. والسورة تدور آياتها حول إثبات صدق القرآن وبيان سوء عاقبة المكذّبين به. 

والآيات في هذه السورة تسير بسياق متميّزء فتبدأ بآيات فيها ما قاله المكذبون: 
وَمَالُوا 4. ثم تأي آيات تهدئة الرسول وتعقيب على ما قالواء ثم تأتي آيات تتحدث عن 
كالب لتر باز قساف لاس اناا اجوز د وهذا التسلسل في 
الآيات مفيد جداً للمسلمين في كل زمان ومكان؛ لأنه يعرض عليهم عاقبة التكذيب 
ليرتدعوا عن التكذيب بالفرقان وبدين الله الواحد. 

الآيات من الآية الرابعة: مأ وَوَالَ الْدينَكَفَراإِنَ هذ لفك افيه وأماته. عليه وم ماخرو" 


َقَدْجَآمو ظَلَمَا وروا ((58) 4 [الفرقان:4] إلى التاسعة: #أنظرٌ حكيف صَرَبْوا الك الأمال فَصَنُوأْ ف 


يَسْتَطِيعُونَ سيلا (02* [الفرقان:9] تعرض ما قاله المككذبون ثم تأى آب ت التهدثة للرسول 


5 


م م عر 


الكريم عليه السلام: ا تارك لدان هآ جَعَلَ لَك حَيْرا من دَلِكَ َنّتٍ جَجَرَى من يها الأتهدرز 
وَكجعَل لَك فصوا (50) 4 [الفرقان:١٠]‏ ثم آيات إظهار عاقبة التكذيب: #إيِلْكَدَبُوأ ا لماعو وَأَعَمَدََا 
كدت بَألَاعَةٍ سعيرا (61إدا نم ين تك يد يشو ا يط توك 10 لامها مكنا 
َك قرو معو شتلك شبوك (2لانغ لب با وبي وأاغ را شبونا كيدا (4)5. ثم يتكرر 
السياق نفسه: «# وَهَالَ اين لايتجوب لِمَكهنا ولا َل عبَنا الملتيكة أو ركام با قرأ أشتَكبأ بي 
نهم وَصَتَوَ عَمُوًا كيرا 4 [الفرقان: ]ثم عاقبة التكذيب: 8 أوَيوْمَ يعض الظَالِم ع1 ديه 1 


عر وى هاس مه 


يت انث ج انول سيل (2) يوقت 1 وذ لكا عيبلا (2) لقذ لي عو الزسكر بنك إذ 


هك 
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سالط لاض حول نم49 [الفر قان:4-78-797؟]. وآبات التعقت: 9 َك 
جهن وكاب الَيِطدَنُ لاضن حَدُولَا 45 [الفرقان:/14-18-1]. وآيات التعقيب: 9 وَكَالَ 
لرَسوليَرَبٌ إن قوى أححَدُوأ هنذًا الْمْرَانَ مَهَجُورًا (4)5 آية 7٠١‏ والطمأنة للرسول عليه الصلاة 


00 دس رك 201123 


والسلام: #أصَحَب الْجَنَّةٍ يَوْمَيِذٍ حير مُسَتَقَرَا وَلَّحْسَنُ مَقِيلًا» [الفرقان:4؟]. وكذلك في 
الآآية ١‏ : ملا ووَالَ أل َكَمروأ لكا مَل عك و لان لوده حكَدَلِكَ لدبت يو مُوادكَ وريه تيلا 
(4)5 [الفرقان:7"]. ثم التهدئة لل سول: مولا باتك بِمَمَلٍ إلا شتلك بِآلْحَقّ وَحْسَنَ يرا 
45 [الفرقان:؟5] ثم عاقبة التكذيب: «االْدّنَ سروت عَلَ مُجُوْسِهِمَ إل جَهَكَمْ أوكهلك هر 
مَكَانَا وَأَصَصلُ سيدلا (4)5[الفرقان:4*]. وهكذا حتى نصل إلى آية محورية في هذه السورة: 
9 ريت من أعحَدَ إِلَهَهُء هوبنه أقانتَ عَكْوْنُ لَه وحكيلا (4)50 [الفرقان:”4] وهي تعرض لاذا 
يكذّب المكذبون؟ والسبب واضح جلّ» وهو أخبم يتّبعون أهواءهم فالمشكلة إذن تكمن 
5 اتباع الموى» وهذا هو أساس تكذيب الناس للحق. 

بعد كل الآبات التي عرضت للتكذيب بالقرآن» تأتي آيات إثبات قدرة الله تعاللى في 
الكون: وقد نتساءل لاذا تأتي هذه الآيات الكونية هنا في معرض الحديث. عن 
التكذيب؟ نقول إنه أسلوب 'القرآن الكريم» عندما يشتّد الأذى على الرسول وعلى 
المسلمين تأتي الآيات الكونية تطمئنهم أن الله الذي أبدع في خلقه ما أبدع وخلق الخلق 
والأكوان كلها قادر على نصرنهم؛ فكما مدّ الله تعالى الظل للأرض سيمدٌ تعالى الظل 
للمؤمنين ويذهب عنهم ضيقهم والأذى الذي يلحقهم من تكذيب المكذبين. فسبحان 
الله الحكيم القدير: ألم تَرَإِكَ رَيْكَ ِفَ مَدَلِِلَ ولو سَآَ لجَعَله. سكا شر جَعَلنَا ألشَّمْس عله ديلا 


'(ه)4 [الفرقان:45]. وفي استعراض هذه الإشارات الكونية تبدأ الآيات بجو السكينة 


كك 
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أولا: وهو الى جَمَلَلَكُم اَل لَِاسَا وَالئومَ سانا وَبَعَلَ النَّارَ شُتُورا )وهو الع اسل الرَيكحَ 
ُثْرَ] بس يَدَىْ مَحْمَيو ونان السَمَلِ مآ طهُورًا تفن © [الفرقان:148-47. فاختيار الآيات 
مناسب لمعنى الطمأنة التي أرادها تعالى لرسوله. وهي تخدم هدف السورة تماماً. 

ثم تنتقل الآيات من تكذيب المكذبين بالق رآن إلى ما هو أعظمء وهو التكذيب بالرحمن 
سبحانه: لوَإِدا مل لَهُمُ أَسَجَدُوا يمن لاوما التقكن انكفة لما متنا وزادهم نقُويًا © [الفرقان:10]. 
والرد على هؤلاء المكذبين بالرحمن يأتي بصيغة هي غاية في العظمة» فالله تعالى ردّ عليهم 
بعرض صفات عباد ال رحمن: ويا اليَمَنِ الذّرت يَسَنُونَ عِلَالايضٍ هَويًا وَِدَا حَاطبَهُمْ 
الجدهلون. دَانُوأْ سَلمَا 455 [الفرقان:*7] إلى: #كيارس فيه حَمْنَتْ مُسَمَقَرًا وَمُْقَامَا (5) 4 
[الفرقان:77]. و يعرض صفاته جل وعلاء فهم لا يستحقون الرد على سؤالهم من 
الرحمن؟ فكأن) يقول لهم: إِنّ هناك أناساً أمثالكم» لكنهم صدقوا القرآن وآمنوا بالله 
الرحمن وعبدوه حق عبادته» فاستحقوا وصفهم نسبة إليه سبحانه نسبة تشريف وتكريم 
بعباد الرحمن. وفي صفات الرحمن صفة هامة هي دعاؤهم بِأنْ يكونوا للمتقين إماماً 
وهكذا يجب أنْ يكون المسلم إماماً وقدوة لغيره من الخلق؛ لأنه على الحق القويم وعلى 
الصراط المستقيم. وتختم السورة بآية تلْخص فيها رد الله على هؤلاء المكذبين: لأقْلَمَا 
يصوأ بك رَقَوْلا معَاوْسكُعْ ققد كَدَمسْرٌ صَسَوَقَ يحون لِرَاا (09) 4[ الفرقان:91]. 

وقد قال القرطبي: وصف الله تعالى عباد الرحمن بإحدى عشرة خصلة هي أوصافهم 
الحميدة من التحلي والتخل» وهي: التواضع» والحلم والتهجدء. والنوف» وترك 
الإسراف والإقتار» والبعد عن الشركء والنزاهة عن الزنى والقتل» والتوبة» وتجنب 


ضة 
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الكذبء وقبول المواعظء والابتهال إلى الله. ثم بيّن جزاءهم الكريم» وهو نيل الغرفة؛ 
أي الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجئة وأفضلها. 

ثالثاً . من اللمسات البيانية فى السورة: 


21011111111ظ1 
السؤال الأول: 

ما خصوصية استععال القرآن لكلمة القرآن والفرقان «إ إن أنرلكة فنا عَرَبيًا لَمَلَح 
نورت 45 [يرسف:5] وفي الفرقان مِإتبَارَةٌ الى نيل الْْروانَ عل عَبَدو- يَكوْنَ نكمي درا 
'(ره)# [الفرقان:١]؟‏ 
الجواب: 

-١‏ الفرقان هو الفارق بين الحق والباطلء والتوراة تسمى فرقاناً والقرآن يسمى 
فرقانا» والكتب السماوية هي فرقان. والله تعالى يقول: لإ وَإدٌ ءَاثيْنَا مُوسى الْكتب وَالْمرْانَ 
لعل تَدُونَ (4)5 [البقرة:”0] . 

١‏ البعض قالوا: الفرقان هو المعجزات, أي: أنْ الكتاب هو التوراة والفرقان هو 
المعجزات. 

والبعض قالوا: الكتاب والفرقان يقصد بها التوراة نفسهاءى) نقول: هذا أبو حفص 
عمر» وكا في قوله تعالى: كَلَايحَافُ ظلما وَلَاهَضَما (409 تط:؟11]. هذا هوالأصل» وليس 
القاعدة المطلقة. 


سنووة'القرقان 
"'- وقوله تعالى: ييا الي حَامَنْا إن موا هه جل لَّكُمْ وفنا © الأثفال:»:] هم 


واطمأن إليه القلب». 

5- القرآن هو الاسم العلم على الكتاب الذي أنزل على محمد يك وهذا القرآن فرّق 
بين الحق والباطل . 

إذن القرآن فرقان» والإنجيل فرقان» والتوراة فرقان» والمعجزات فرقان تفرق بين 
الحق والباطل. 
السؤال الثاني : 

مادلالة كلمة برك 4 
الجواب: 


-١‏ أصل كلمة لإتبَاركَ © يتألف من مادة (الباء والراء والكاف)» وهذه الأحرف تدل 
على البركة. و(تبارك) على وزن تفاعل. والبركة هي كثرة الخير وزيادته. 

١‏ وردت في القرآن الكريم تسع مرات: 

أ منها سبع مرات بالألف تبَاَكَ © ني الآيات: [ الأعراف 554 المؤمنون -١5‏ 
الفرقان ١-١١-١"-_غافرة"‏ _الزخرف 860 ]. 


ب - ومنها مرتان بدون الألف: #تبْرَكَ 4: [الرحمن 8 الملك .]١‏ 


سورة الفرقان 

وهذا يدل على أن رسم القرآن كان توقيفياء وليس أمراً روتينياً ميكانيكياً ى| في قوله 
في أول سورة العلق: قرأ ينه َيِه فرسم كلمة (اسم) هنا بالألف. وفي باقي القرآن 
بدون الألف. 

تبارك: فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي» ولا يستعمل إلا مع الله تنزيهاً له 
بتمعالة: 

5- تبارك: فعل ماض مبني على الفتح. 

5- قوله تعالى: تاك © يفيد ثلاثة معانٍ: 

أ تعالى قدره. 

ب - تنزه عن مشابهة ما سوأه. 

ج-عَظمَ خيره وعطاؤه. فعطاؤه دائم لا ينقطع. 
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فا لِك له ملك السّمنوت وَالارْضِ وَل يِذ داوم يكن له سَرِكُ ف 
ْمك وَدَلَقَ كل َو تدده قرا )14 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين #آ مَآأقّمَدَ)ه في آية (المؤمنون 4١‏ ) وول يِذ في آية الفرقان 7؟ 
الجواب: 

١-(ما)‏ في الغالب تقال للرد على قول ني الأصلء أي في الرد على دعوى: أنت قلت 
كذا؟ أقول: ما قلت. 

أمَا (1 أقل) فقد تكون من باب الإخبار» فليست بالضرورة أنْ تكون رداً على قائل. 


كد 


سورة الفرقان 

لذلك قالوا: (م يفعل) هي نفي ل(فعل)» بين| (ما فعل) هي نفي ل (لقد فعل)؛ و(ما 

حضر) نفي ل (قد حضر)» وكا في الآية: 9 يَجَلِنُوت ينما دالوأ وَلَقَدَ كَالُوا كِمَدَ لْكُفْر 4 
[التوبة:4/]. 

١‏ لما تحَدَ 4 ضد قول: اتخذ صاحبة ولا ولدأء و(لم يتخذ) قد تكون من باب 
الإخبار والتعليم» كا في قوله تعالى: بار الى يل الْْرْوانَ عل عَبِيو ليَكْونَ ميت دَدرًا 
)الى له ملك لسوت وَالْارْضٍ وَلَر يِذ وَلَدَا لبك لَه َرِكُ ف ْمك وََلقَ حكن مِْععَدَدم ييا 
(5) 4 الفرقان:1-؟] فهذا من باب التعليم» وليس رداً على قائل وليس في السياق أن هناك 
من قال ورد عليه وإن| تعليم» وقوله تعالى: إتَارةِ الى ل الْْْوَانَ عل عَبَِوء © [الفرقان:1] 
يخبرنا إخباراً. 

بينم نلاحظ أنه لا قال في محاجته للمشركين: «إما أَتحَذَ أله من ولي [الؤمنون:51] هم 
يقولون: اتخذ الله ولداً ماكح داهن وروا كات ممه ينإو ذا هبعل كم يقلن 
بَعْصْهُم عل بَعض سَبحَنَ الو صَمَايصِفُوت (4080 [الؤمنون:41]. فلا رد على المشركين قولهم قال: 
اماد 4. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين القضاء والقدر والأجل؟ 
الجواب: 

القضاء: هو ما جل في اللوح المحفوظ قبل أن يقع. 

القدر: هو ما وقع تصديقاً لذاك القضاءء أي الآن. 

الأجل: هو المدة المضروبة للشيء. 

ضع 


. سورة الفرقان 

حل ل سا ل هر اي سدع 11 امي دع و 

وأتضذوا من دونيدة ءالهة لا يخلقون شيئا وهم يخلمون ولا يَمْلِكوَ 
رع ساك دك + ور دك ده 01 01011 ووعء 
ِأَنفْسيهم ضرا ولا نَع وَلَايَمْلِكوْنَ موتاولا حيو ولا فوا () 4 
السؤال الأول: 

في آية الفرقان ٠‏ قدّم الضر وأخر النفع» بعكس آية الرعد ١١‏ وآية الفرقان 50 
فلاذا؟ 
الجواب: 

-١‏ بشكل عام النفع هو من باب الإثبات؛ لأنه مطلوب مطلقاء والضر من باب 


'- في آية الرعد قدّم النفع؛ لأنْ النفس ترتاح إليه ولا تسأمه» وهو مطلوب مطلقاً؛ 


في آية الفرقان الكلام عن الآهة الباطلة من دون الله» وهي آطة مزعومة لا تستطيع 
أنْ تفعل شيئاً ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراء وهي أيضاً لا هلك أن تدفع الضر 
عنها أو جلب النفع لها فكيف تملكه لغيرها؟ !!! 

ولا تقدم في الآية ٠"‏ «الايخاقوت يدا وهُمَ يمو قدّم النفي على الإثبات فكان تقديم 
ما يناسب النفي أنسب لتناسب الجملتين. 

4- وعندما لم يتقدم في الآية 200 وآية الرعد ١‏ جملة تَقَدَّم نفيُها على إثباتهاء كان 


تقديم ما هو من باب الإثبات أنسب مما هو في باب النفي. والله أعلم. 


اهن 


سورة الفرقان 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في يس ؟ لاء ومريم ١م‏ فإمن ذويت ألو # وفي الفرقان: امن دونية 44 فا 


مريم ويس وردتا بعد ضمير المتكلم» ى) في قوله تعالى في مريم :٠٠١‏ إوَتَرِنُمَا 
وني يس / واكم فناسب الاظهار. 

وما آية الفرقان فوردت بعد تكرار ضمير الغائب في قوله تعالى في الآية ؟: ظالِْى 
مُْكُ سنوت والْارَضٍ وَل مََحِذ وَلَدَاوكمْيَك له سَرِبكُ في ْمك ولق حكُلّ م دده ليرا 4 
[الفرقان:؟] فناسب الإضار للغائب لتناسب الضمهائر. والله أعلم. 


عا 
١‏ 
١‏ 1 


7 


ف 
هل اذى يَسْلمْ اليف سنوت وَالْدرْضٍ إِنَدُ كاد عوابا (4)5 


السؤال الأول : 

لماذا وردت كلمة (السماء) مفرداً في قوله تعالى: :آ دَالَ رَقَيَمْل م القول فالسَمله والارضٍ وهو 
ألسَّحِيعٌ الْعليمٌ [الأنبياء 0 في قوله تعالى: 9 هل أنه الى د يِحَلَمُ آي في ألسَمنوت وَالْارْضٍ 4 
[الفرقان:7]؟ 
الجواب: 

١‏ (السهاء) كلمة واسعة جداً قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو 


السقف. 


سورة الفرقان 

وفي. قوله تعالى: «( هل أله الى يََكَمُ الي في السَمنوت وَالْذرْضِ" إِنَمْ حكَاد عورا ييا ((405 
الفرقان:] القول أوسع من السرء فهو قد يكون سراء وقد يكون جهراً فهو أوسع من 
السرء والسر جزء منه. 

فلا وسع قال: #أإلْقوَدِ4 وقال: في ألتَمَهِ4. ولا ضيق وقال: ©الِيَّ4 قال: 
«(التموت». 

فبهذا المعنى الشامل تكون اسم 4 أوسع بكثير من «السَّمنوتٍ؟». 

اذا وقول تفاق 'ق أيه آل عيران ++ وإعربها التعورة 4 عردم التنغف داعا 
هائلاً جاء بأداة التشبيه في آية الحديد 7١‏ معَرْسْهَاكمَرّضٍ لم45 لأنْ المشبه به عادة أبلغ 
من المشبه» فهي لا تبلغ هذا المبلغ الواسع الذي يشمل كل شيء. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين (أنزلناه) و(أنزل إليك) بالبناء للمجهول؟ 
الجواب: 

المعوؤقنة فق ليقو :واللقة أن المستد إلبه اهو المتحدّت عنهه والستد هو المتحدت به 
عنه. ومن المسئد إليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر. 

فإذا أراد الحديث عن نائب الفاعل بنى الفعل للمجهولء وإذا أراد الحديث عن 
الفاعل ذكره. والأمرحسبا يريد المتكلم» هل الكلام عن الفاعل أو عن نائب الفاعل؟ 

ومثال ذلك قوله تعالى في الأعراف: !ا أتَبعُوا مآ أزلَ إل يَنِرَيٌَ وكا نموأ من دونو أيه 
للا ما تَدكرُونَ 2 [الأعراف:"] لمآ أل الك الكلام عن الكتاب فبدأً بالسورة «الَصَ 
0 كتدث أل ِليِكَ ملا يكن في صَدْرك حرج يْنْهإِنْنِذِرَ بي وَوَكْرئ لِلْمُوْمِنيت 409 [الأعراف:١0-1]‏ فإذأ 


وي اللا 


سورة الفرقان 
كان الكلام عن الفاعل ذكر الفاعل» وإذا كان الكلام عن نائب الفاعل بنى الفعل 
للمجهول. 
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2 على يَمَلَمُ َلََِّ في الصَّموتٍ وَالْارْضٍ | نهم م حكان عورا بحا ب) 03 [الفرقان 03 يتكلم عن 
الله» فذكر الكتا 92 م ماش لاعن المنرّل. 
ملءَامَنَ الرسوأ لك َو © [البقرة :6 اذا يؤمن؟ بالكتاب. 


6 ا عبر شه ِصَا لَه ألتييت )4 الرمر:؟] طإِنا و41 الكلام 
عن الله» وليس عن الكتاب. 


إذث: إذا كان الكلام عن ناتب الفاعل يبني الفعل للمجهول. 
0000 

« فر كيت روا للك لآم مَسَوا َلآ يمَستَامون سبيلا 415 
السؤال الأول: 

في سورة الفرقان لماذا وردت كلمة ظألَيِلَ # مرة واحدة في الآية »١1/‏ وست مرات 
سيلا » مع أنْ الفاصلة القرآنية في السورة مطلقة؟ 
الجواب: 

لتستغز فين الأنات: 


سح م صا بور ير لملمراسء 
ووم يشر يحسرهم وه وَمَايَكَبُدُويت من دون اله فَيِقولٌ > 


ا 
أنظرٌ حكيفٌ صَرْبوأ الك الْأَمَئلَ فَضَلُوا فلا يد يمسَعَطِِعُونَ سبي 40050 [الفرقان:9]. 


سورة الفرقان 
يويح ألطَاِلمعَكَ يَدَيْهِيَضو يبي اقَسَدْثُ مع رول سيلا 405 الفرقان:101. 


اليس شروت عل وم جهو إل جَهَتَمَ أكهيك كر تَكَانًا وأ صل سيباد_(40)50 [الفرقان 4 


سمو ث# 2 


0 ند كاهلا عَنْ اهيا لوآ نه صَبَرَكَا عله وَسَوْكَ يعَلمُونَ حي يرود ْعَدَابَ من 

0 1 سيبلا :)0 [الفرقان 4]. 

« تسب أن أحُيَهُمْ مغو أو يَنْقِوب " إن حم إِلّا الام" بن هْمَ كَبَلّ حملا 403 
[الفرقان:4 4]. 

قُلْمَآ سكم عَلَدِومنَ جر إلا من سآ أن يَتّحدَ إل ريد سبيلا 20 [الفرقان:/01]. 

-١‏ بشكل عام الفاصلة ليست مرادة لذاتهاء ولكنها تأتي التقاطاً. واللفظ هو 
المطلوبء فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد المعنى المراد. 

و يتبين ذلك في سورة الضحى في استخدام وبال في الآية هاما ودَعَكَ ربك وا 4 
انشى:"! ولم يقل: قلاك» وذكرنا أنه ليس من المناسب أنْ يذكر ضمير المخاطب. 
(الكاف) مع الفعل (قلى) في حق الرسول كَكِ. 

وكذلك الأمر في الآية الرابعة من سورة الأحزاب» حيث إنه ضحى بالفاصلة من 
أجل المعنى واه يعُولُ الْحقَّ وهو يهَرى أالصَيِيلَ 44 [الأحزاب:؛] مع أن جميع الآيات مطلقة 
في السورة؛ لأنْ كلمة ( السبيل) عندما تقف تقف عليها تقف على السكون,. والسكون فيه 
معنى الاستقرار والسكونء ويعني السبيل المعروف وهو الإسلام. 

"- عندما تأتي كلمة (السبيل) بالألف واللام - وهي لم ترد في القرآن إلا ني ثلاثة 
مواضع منها الآية في سورة الفرقان محل السؤال: 


هه 


سورة الفرقان 
- ا ووم يَحشُيَهُم وَمَايََبُدُورت ون دون لله هَمَقولُ شر للم عبسارى مؤل آم هُمْ مسوأ 
ألصَيِلَ_ 40 (لفرقان:1] تكون السبيل هنا بمعني سبيل الإسلام. بينا الآيات الست 
الأخرى في سورة الفرقان ليس فيها (أل): ثلاث منها ليس فيها مجال إلا أن تُنصب» 
والمنصوب في الآخر يُمدٌ؛ لأنه جاءت ييزاً فَمُدَت الفتحة. 
- إخَ كسب أن كوه موت و يقلو إن هلاني بل مح أل يملا 4 قييز. 
- «ز سروت عَلَ مُبوْهِهمْ إل جَهََمَ فهك كد مكنا سل سيلا (4)5 قبيز. 
_ ا ل ا م ا ل ا 0 
سلما 43 قبيز. 
وفي الآبة « وَيَوْم يس لالم عك يَدَيْهِ سول يي أتحَدْتُ مم ْول سيييلا 48 لم يأت 
ب(أل)»؛ وجاء بكلمة سبيل منكرة» حتى يشير إلى أي سبيل» يعني يتمنى لو اتخذ مع 
الرسول سبيلاً أيّ سبيل: سبيل المجاهدين» سبيل المنفقين» سبيل الملتزمين بالفرائض» 
سبيل المحافظين على النوافل» أو غيرهم» وكلها تصب في سبيل الله. 
وعندما يقول: (السبيل) فهو يعني الإسلام خالصاًء والآيات التي وردت فيها 
كلمة ( السبيل ) بالتعريف هي: 
- 8# أَلَمَمَإِلَ الدبنَ وفوا تيبا يَنَ الكت يَمْررُونَ الصََلَةَ وَبُرِيدُونَ أن تَضِنُوا ليل © [النساء:؛ ؛]. 
-ط ووم يَحَشُيْهُمْ ومَايَسَبُدُوت من ذون لله فَيَُولُ صر أَصْللمٌ 


َلْسَيِلَ (1) [الفرقان:137]. 


سورة الفرقان 
أصبَاءك أَسَاءُم ذلك عر اذهك وألله يول الْحَقّ وهو يَهَدى السَبِيلَ 44 [الأحزاب:؛] 
ففي آية سورة النساء كلمة (السبيل) في خباية الآية تعني الإسلام» وكذلك (السبيل) 
في آية سورة الفرقان ١7‏ وآية سورة 4. وعندما نقول السبيل فهي تعني المستقر الثايت. 
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5- ذكرنا أنه وردت كلمة (السبيل) مرة بالإطلاق في سورة اللأحزاب # وََالُوا ربَنآ إن 
عا سَادئنا وَُبرَةَها فأصَنُوَا لبيك (4)©2 «الاحزب: إسَيِيكا 4 بالألف واللام وبصيغة 
الإطلاق بخلاف الآيات الثلاث» والسبب أنهم في وضع اصطراخ» فهم يصطرخون في 
النار وحتى كلامهم عن السبيل جاء فيه صريخ وامتداد صوت. 

هذه هي الأماكن فقطء أمّا الأماكن الأخرى فجاءت كلمة (السبيل) بدون إطلاق» 
ولن نجدها إلا عند الوقف مستقرة؛ لآنه يراد مها الإسلام. 

ل فت 

405 َم يها مَايَصَآدُوت َي نكت عل رَيّكَ وَعَدَا تَسمُولا‎ ١ 
: السؤال الأول‎ 

قدّم في النحل "١‏ والفرقان5 ١‏ #إفيهكا 4 على إمَاكَآءُوت 4: وعكسها في ق0” فلماذا؟ 
الجواب: 

في سورتي النحل والفرقان الكلام فيهم| عن الجنة؛ فقدّم ضمير الجنة لإؤييا» على لإمًا 

ما آية ق» فإِنَ الكلام على من سيدخل الحنة؛ فقدّم أمايكَامونِ4 على ليا #: فناسب 
كل تعبير مكانه. 


0 
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آله سس عو ار الو ول سس سحت رار 00 مه 0 ررم > دمكيم 
© وَبوَءَ يُحَسْرَهُم وما يعبدوت من دون الله فم ل #أنتم أضللتم 


عسايد حول أمَهُم صا التييل (©)4 
السؤال الأول: 

أصحيح أن عباد القهر س|هم (عبيد) وعباد الاختيار سماهم (عباد)؟ 
الجواب: 

هذا غير دقيق» انظر إلى هذه الآية سر ملم ساي كتؤلة آم هُمْ صلا اليل )4 
[الفرقان:10] استعمل (عبادي) في الضالين» وهذا على معنى العبودية للعموم. وكلهم عباد لله. 
السؤال الثاني : 

في سورة الفرقان لماذا وردت كلمة #السَيِلَ 400 مرة واحدة في الآية ١1/‏ وست 
مرات بإسّبيلا © مع أنْ الفاصلة القرآنية في السورة مطلقة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الفرقان 9. 

لف شقن 

9 وما أَرَسَلْمَا مَبَكلَك مِنّ المرسايت إل إِنهُمْ لياط الطكام 


مج ووس رغد سرج سه دح جه ل ير سم 
يمنت 


دح 4 : : 2 


0000 


وَحكان ريك بصيرا (0) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين السير والمثبي؟ 


سورة الفرقان 
الجواب: 
يي 00 
والسير قد يكون للسفر وللتجارة وللضرب في الأرض وللاعتبار ولغير ذلك على أن 
يكون ممتداً. 


- ملقَلَمًا قَضَى مُومَى الل وسار يأَهْلِوه 4# [القصص خوك وهو سير تمتد للعودة إلى مصر. 
- مإسِيروأ ذبا َال وَأي ب يّامًا ءامنِينَ 400 [سبأ:18]» وهو سير متطاول ممتد يستغرق ليالي 
وأيا 


ما 
- كار يسِيروا ف الأَرْضٍ فتَكُونَ َم قُلوب يَعْقَلُونَ يبآ 1#لمج:+:]» وهو سير للعبرة. 


- فل كُلْ سير أ ف الْارضٍ قأنظرٌوأ كيف بدأ ألحَدٌ لْخَلقّ # [العتكبوت: ٠‏ وهو سير للعبرة. 
المثى: 
قال تعالى: 


- مل اند هَمَاتَمْشى عَلَ اموه 5 


ل 


سس كت سا 1 2 ا نمم آذ“ 24 5 200406 


0 


سورة الفرقان 


سس ع 214 سه رررظه 


#1 وَقَالَا أذى لا ورت ادا ل زِلٌ عَلِشَنا الملتيكة أو ري رين لَعَدٍ 
اخرلا ن أشي وق مها ()4 


السؤال الأول: 
استعمل لإعِدِيً» في آية مريم 19 و لوَعَتَوَ 4 في آية الفرقان ١‏ 7ء فلماذا؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية مريم 59. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية ور ربا 4 ؟ 
الجواب: 


الله عز وجل لو كان يُرى لكم في الدنيا ما صم أنْ يكون إهاً؛ لأنَ المرئي حاط بحدقة 

الرائي» وطالما أحيط به فهو إذن محدود» ومحدوديته تنافي ألوهيته . 
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:ا يوم برو ألْملتيكة لا مشر يَوْمِذٍ لَِمُجْرِمِنَ ويَفُوبُونَ جا تحجورا (401)0 
السؤال الأول: 

ما كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء .١١‏ 


سورة الفرقان. 
( لتحت الحكويتِرِحر تقر ولوقي 418 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية إسَيٌ # و إوَآحَسَنٌ #بصيغة اسم التفضيلء ما اسم التفضيل نحواً 
ولغة؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في 


0-4 


في آية آل عمران .١79‏ 
0 

يبلق بت له أَحِد سايلا 40 
السؤال الآأول: 

ما الفرق بين الويل والويلة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

١-الويل‏ هو العذاب والحزن والمشقة» وأمّا الويلة فهي الفضيحة. 

”- إذا تتبعنا مواطن استعمال الويلة في القرآن لوجدناها كلها في مواطن الفضيحة؛ ى| 
في الآيات: [هود 7/ الكهف4 5 المائدة ١‏ الفرقان /7]. 

بيدا ورد (الويل) في القرآن بمعنى العذاب والحزنء ىا في الآيات: [الأنبياء 5 -١‏ 
الأنبياء لايس 57 الصافات ١٠_القلم ١‏ ]. 


والله أعلم . 


سورة الفرقان 


وكَال الرُسول يرت ّ َإنَ قو أَغّحَدُوأ أهذا الْعْرَانَ مهجورا ()4 


السؤال الأول: 

في القرآن نجد ##يَرّتّ؛4 كا في الآية هذه» ونجد #رَينَا» بإسقاط حرف النداءء» ف) 
دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 175. 

2 

اوكدَنكَجَمَلنا لحل َي نوات المَْمِين وُكفَ ريلك هَادِياوضبيًا 45 
السؤال الأول: 

هل تأتي الحداية والضلالة في القرآن بصيغة الفعل أو الاسم؟ 
الجواب: 


١‏ الهداية جاءت بالاسم والفعل في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «إوَيْضِلٌ أله 
لبيرت" وَبَفَعَلُ أللّهُ مَا يمآ © [إبراهيم:717] لوكي بريلكت هَادِيًا وَنصِرا تصِيرا (4)5 [الفرقان: ١‏ *] 


9# يَهَدَى به لَه مي أتَّبَّحَ رضُواكة سل اسل وَمُخْرِجُهُم من الطلضت ]ل تالور 
بإذنه وَيفَدِيِهِمَ ِل راط مُسَتَقِيمٍ (4)5الائدةة١].‏ 

وأمّا الضلالة فجاءت بالفعل يِل أَّدْمَنَ هُوَ مُسَرِفمُرَيَاك (4)20 اغافر:4"]. 

ما في الكلام عن الشيطان فجاءت الضلالة بالاسم والفعل: لإ عَدُوٌ مُضِلٌ 4 


[القصص:ه١]‏ 38 كن بع يِه 6 [الحج: 1 وَلاصْلته 4. 


طنفه 


سورة الفرقان 
-١‏ صفة الله تعالى الثابتة والمتجددة هي اطداية لوكي بيلك هَادِيا وَمَصِبرَا )4 
[الفرقان:1] وحالته الثابتة والمتجددة هي الهداية» ولا يضل إلا مجازاة للظالم. أمّا صفة 
الشيطان الثابتة والمتجددة فهي الإضلال فجاءت (مُضْل) بالاسم الثابت وبفعل 
التجدد. ولم يقل تعالى عن نفسه (مُضلٌ) بالصيغة الاسمية وإنما قال: #وَيْضِلٌ مه 
لمت" وَيفْعلُ ما يآ 48 ابرهيم:" لإوَيْضِلُ أنه ليت" © ايراهيم"9 مجازاة 
هم. 
السؤال الثاني : 
مادلالة قوله تعالى في | 5ية: «وَكدِكَجَمَدَالِمُلٍ بي عَدُوَاتِنَ لحرن #؟ 
الجواب: 
يعوا شين قطن رجه اله تحال تخليقا عل حلا لآية: 
١-إِنْ‏ وجود عدو للدعوة مدعاة لصبغ الدعوة بصبغة الجدية. 
"في ذلك تمحيص للصالح من الطالح في صف الدعوة. 
"ني ذلك تميّر لدعاة الحق من دعاة الباطل. 
5- مدعاة لفترة إعدادٍ للدعاة مستترة. 


5 فيه دخول في دين الله أفواجاً. 


سورة الفرقان 
ا وَكَلَ أل ِكمروا وَلامْْلَ لشن لوده كَدَلِكَ يديت بو 
واد ميهربا (4)2 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية «إيرلٌَ4 تعني التفريق أوالتنجيم» فكيف تتناسب مع هود 4؟ 
الجواب: 

١‏ الفعل (أنزل) للمرة الواحدة» والفعل (نزّل) يفيد التكرار والتدرج والبالغة 
والاهتام والتوكيد. 

-١‏ هم قالوا: الوا مَل ل الدانُ ةيده 4 وهم يعرفون أنه ينزل منجاً وسبقوها 
بالعرض والتحضيض رلا 4. 

فقوطم: لوكا َل عل لدان ملةوودَة 4 أي: لولا كان هذا التدرج جملة واحدة حيث 
إن ذاك مرادهم. 

فجاء الجواب من الله تعالى: «ححَدَلِكَ 4 أي: أردناه كذلك بِأنْ ينزّل بالتدرج مرتلاً 
كالرتل يتبع بعضه بعضاً لتثبيت فؤاد النبي يكل . 

فإذن لمعرفتهم بإنزاله مفرّقاً استعملوا اللفظة وسبقوها بالعرض أوالتحضيض: 
جإلوْلا نزَلَ عليه اهران ىمد 4 [الفرقان: ٠‏ ] أي: لولا كان هذا التدرج حملة واحدة» فإذن 
التدرج مرادهم؛ لذلك إِمّا أن يكون التدرج مراداً وما أنْ يكون مبالغاًء وني الحالين 
ينبغي أنْ يكون الفعل (نزّل) لينسجم مع قوله: «حِحَدَلِكَ 4 يعني نزلناه مدرّجاً. ولو 
قيل في غير القرآن: (لولا أنزل) ما كانت تستقيم (كذلك)؛ لأنه ما أنزله جملة واحدة؛ 


سورة الفرقان 
لأنَ (كذلك) معناها نزل بهذه الصورة. وللعلم فإِنَ الفعل ( نزّل) قد يأتي للتدرح» وقد 
يأ بمعنى التكثير والمبالغة» وقد يأتي بمعنى ( أنزل). والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين نزّل وأنزل؟ 


الجواب: 


562 

#وَقَم نرج لَمَا كَدَبوا الرسل أَعْرَفْتَهُم وَحَمَلْتَهُمَ للنّايس ءايه 
وَأَعتَدَكا دمي عَذَاًا ليما 1420 
السؤال الأول: 

لماذا جاءت كلمة (الرسل) بالجمع في سورة الفرقان «إوَكوم توج لَمَا كَدَبوا ألرْسل 
عْرَْتَهُمْ © [الفرقان:01] مع أن نوحاً وباقي الرسل جاءوا منفردين في سورة الشعراء؟ 
الجواب: 

-١‏ هذه تتكرر في عموم القرآن #وَكَمنوج لَمَ كَدَبوا اسل أَفْرَقَْهُمَ #ىا ني الآيات:[ 
الشعراء 6 ١١-7؟7١-51١-590١-كل١].‏ 

هو رسول واحد لكل قوم؛ لكنْ في مؤاطن كثيرة ترد (كذّبوا المرسلين)؛ ولذلك 


يقول علماؤنا: من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل الذين من قبله. 


بع 


سورة الفرقان 

فهم كذّبوا نوحاً ومن قبله؛ لأنهم أنكروا مبدأ الرسالة. ومن حيث المعنى هو رسول 
واحد مبلّْ عن ربه ومنبّه على وجود رسل من قبله» فإذا كذّبوه فقد كذّبوه بذاته وكذّبوا 
من نسب إليهم الرسالة؛ فإذا قيل هو كاذب فهو كاذب بكل قوله. ومن ضمن قوله أنه 
هناك رسل من قبله فكذبوا بهم جميعاً وني ذلك إشارة إلى ارتباط الرسل كأنهم جميعاً 
قافلة واحدة» فمن كذّب واحداً منهم فقد كذَّب الجميع. 

القرآن الكريم نزل بين عرب فصحاءء ولو كان فيه مايخالف لغة العرب لكان 
فرصة لهم للتشنيع عليه» ولكنهم دهشوا ببلاغته وأسلوبه. 
السؤال الثاني : 

ذكر الله الفعل #وَأَعَتَدَن؟ في سورة الإنسان 5 والنساء 16 - والفرقان  ”/‏ بين| 
استعمل الفعل ##أعَدَ4 في آية النساء 47 والإنسان "١‏ فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النساء .١6‏ 
السؤال الثالث: 

يسند الله الأمر إلى ذاته في مقام المدح ويبني الفعل للمجهول في مقام الذم فا دلالة 
إسناد الأمر إلى الله في | لآية في إغراق قوم نوح عليه السلام؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف /11. 


سورة الفرقان 
وجَادا تسود أوأصْصب الس وفرونا بين ذلك كيرا (14150 

السؤال الأول: 

لماذا زيدت ألف مع كلمة تإوتِمُودا ني الآية؟ 
الجواب: 

زيدت ألف مع كلمة (ثمود) في أربع آيات» وهي:[ هود 548 الفرقان 7/7 
العنكبوت النجم .]6١‏ 

وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي الآيات الأربعة بالتنوين» 
وق رأ حمزة وعاصم في رواية حفص بترك التنوين فيها. 

وبالتالي فإِنَ هذه الألف ليست إلا عوضاً عن التنوين المفتوح ما قبله عند الوقف. 

فقت 
2 رت 5 
«مَكُمْكالانكل مكلا تَبَامَرا 415 

السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآبة: إتَبَربَاتَئيِيئا #ما الكلمات الشبيهة في القرآن؟ 
الجواب: 
الكلفاتهي:1 تا هناك دا ديطدا الكش ]: 

لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية المؤمنون .5١‏ 

لف فت | 1 
وَإدَا روك إن يستَحِدُوتَلك إِلَاهْوُوًا أهندًا اد بسك اند وَسْولًا 4128 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين اسم الإشارة (ذلك) واسم الإشارة (هذا)؟ 


ةع 


سورة الفرقان 
الجواب: 

اسم الإشارة نفسه أحياناً يستعمل في التعظيمء وأحياناً يستعمل في الذم والذي يبين 
الفرق بينهما هو السياق. 

وكلمة (هذا) تستعمل في المدح والثناء» نحو: "هذا الذي للمتقين إمام" ويستعمل 
2 الذم #أهنذا الى بسنت لك الله رولا ا ت(ك) 4 [الفرقان:41]. 

و(كذلك) تستعمل في المدح» نحو: "أولئك آبائي فجئني بمثلهم" أولئك جمع 
(ذلك)» و(هؤلاء) جمع (هذا») وتستعمل في الذم. 

و(ذلك) من أساء الإشارة» و(تلك) من أساء الإشارة» وني قوله تعالى: #َالتَ 
لِك الى لُنتْتَت في # ليرسف:55] اسم الإشارة فيه تعظيمء وأحياناً يستعمل في الذم؛ 
تقول: (هذا البعيد) ولا تريد أن تذكره» والذي يميز ذلك الاستعمال والسياق. 
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ألم كر تر لِك ريك 5 عدا لل او سات للدي كا ف حهانا فقن 
َب ليلا( مر مَضْكَؤلتنا قصَايسِبرَا (418: 
السؤال الأول: 

ما تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان: © أل تَرَ إِلَ ريكَ مف مَدَاليِلٌ ولَرَ سَآء لَجعَلَهُ. سكا 


شُمَ لما لشَّمْس عَلَيو دليلا(4)0؟ وكيف يمد الظل؟ 


سورة الفرقان 
الجواب: 
-١‏ الظل موجود ويتحركء وكأنه يشير إلى قدرة الله تعالى على تحريك الكون. لكنْ 


عرز خخ اال ا عر 


يمكن أنْ نقف عند قوله تعالى: « ثم مَبَصنَهِلتََا قِصَايسِيرا ((4050 [الفرقان:43] حيث إن تحر ك 
الظل ليس تحركاً سريعاً. ومعنى تحرّك الظل هو تحرك الأرض حول نفسهاء بحيث 
يتحول الظل بشكل يسير؛ لأنْ الأرض تدور بانضباط» ولو قبضه قبضاً سريعاً لا بقي 
حي على وجه الأرض. وهذه حقيقة علمية يمكن أنْ نقول إِنْ القرآن أشارإليها في هذه 
الآية بكلمة القبض اليسير. 

وكأن القرآن يقول لهم: انظروا كيف يقبض الله الظل قبضاً يسيراً؟ وكيف يسير 
بشكل هادئ من صورة إلى صورة يطول ويقصرء وهم يشاهدونه؟ 

ونحن الآن عرفنا ما شأن الأرضء» وكيف تدور حول نفسها وحول الشمس» 
ونقول: هذه حقيقة علمية» ولولم يكن القبض يسيراً ما كانت لتكون حياة على الأرض؛ 
بسيب سرعتها الكبيرة آنذاك. 

-١‏ في قوله تعالى: «إوو سَآءَ لَجََلَه سَأكَا © الفرتان:ه4] أي أنه يوقف حركة الأأرض 
والشمس والكون والمجموعة الشمسية كلهاء فلو سرّع الأرض لاختل النظام» ولو بطّأ 
الأرض أو أوقفها لتعطّل النظام. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة التركيب آلَمَتَرَ في الآية؟ 
الجواب: 

التركيب #8 آلَمَئَرَ #فيه دلالتان لغويتان: 


هه 


سورة الفرقان 
-١‏ استفهام عن رؤية قلبية أو بصرية» مثل آية الفيل )١(‏ مع (كيف) نحو قولك: ألم 
تر فلاناً اليوم؟ أو: ألم تر كيف حُلّ الموضوع؟ 
"- بمعنى التعجبء بمعنى: ألم ينته لعلمك؛ من أجل لفت نظر السامع وطلب 
التأمل» مثل آية الفرقان (5 ) مع (إلى). 
إذن ا أَلَمْتَرَإِكَ ما دلالة غير دلالة م ألم تَرَكِيْفَ 4. 
" هذاء وقد ورد التعبير لَمْتَرَ 4في القرآن الكريم في "١‏ موضعاً. 
200 
وه و أل أيْسَلَ رتح درا بت يَدَى بَحْمَيَهء وَلَرََْاونَ الصَمَل م4 
طَهويًا (4 
السؤال الأول: 
جاءت الأفعال بالمضارع في آيات الأعراف 017 والروم8؛ لإبْسِلَ #وجاءت الأفعال 
بصيغة الماضي في الفرقان 8 وفاطرة لأأَرسَلَ #. ف| دلالة ذلك؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف /01. 
السؤال الثاني : 
قوله تعاللى في الآية: #إمآ طهُويَا (0):#ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
ذكر القرآن الكريم ١7‏ نوعا من المياه» لكل منها طبيعته الخاصة» وهي: 


يك 


سورة الفرقان 
-١‏ الماء المغيض: وهو الذي نزل ني الأرض وغاب فيها. غاض الماء: قل ونقص. 
قال تعالى: وص الْمَآهُ وفضى الْأَمرٌ © [هود:4]. 
- الماء الصديد: وهو شراب أهل جهنم 
قال تعالى: © منْورآيه بهم وسفن من مَآو صكديير (4005 [إبراهيم:1]. 
“- ماء المهل :وهو القطران والمذاب من معادن أو زيت مغلي. 
قال تعالى: «إوإن يَسْتَعِيِمُوأ بعَاثُوأ َو كَالْمهَلٍ يشو الوجوة #[الكهف:؟]. 
5- ماء الأرض: الذي خلق مع خلق الأرض. ويظل في دوره ثابتة حتى قيام 
الساعة. 
قال تعالى : ملوَآئلَامِنَالسَّمَل مَأ يِقَدَرٍ اكه ف الْارض وَإِنَاعلٌ عل دعا يه وروت 4404 [المؤمنون:1]. 
- الماء الطهور: وهوالعذب الطيب. 
قال تعالى: ماين عا لور ١‏ فك [الفرقان:4]. 
"- ماء الشرب. 
قال تعالى: 9 هو أَلَِىَ) أنرَكيرج الصَمَل م أ كْمِنْهُسَرَاب 44 [النحل:١٠].‏ 
- الماء الأجاج: وهو شديد الملوحة» وهو غير مستساغ للشراب. 
قال تعالى: 
5 مر اليحرين هذا عذْب فرَات وهْدًا لعجا 4 [الفر قان:68]. 


5 عَدَاعَذْبٌ وت سَلِم ري وََدَايلعٌ اج 1#ناطر:١1].‏ 
- «الوْعََاه جَمَلئَهُ جلها لَْاقَقَتروت (:14)5الواقعة:٠0].‏ 


0 امي 


سورة الفرقان 
. 4- الماء المهين: والضعيف والحقير» ويقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته 
للعوامل الخارجية. 
قال تعالى: « مُيحمَلَ تلن سُكَويِمَل هيو (4)2 (السجدة+]. وقال تعالى: إأوطَُدَوٌ ين 
ومين )1 [المرسلات:١٠].‏ 
4- الماء غير الآسن:أي غير متغير الرائحة.والآسن من الماء مثل الآجن» وقد أسن 
الماء يأسن أسئاً وأسوناً إذا تغيرت رائحته. 
قال تعالى واصفا أخهار الخنة: «إفيها أنْهرين مَك غَيرِءَاسِنِ #[عمد:15]. 
٠١‏ -الماء الحميم: حم الماء:أي سخن,. والماء الحميم: شديد السخونة والغليان. 
قال تعالى: مإْوَسَهُوا مَك حم فقَطْمَأمعآكَهرَ (4)10© [عمد:ه١].‏ 
١-الماء‏ المبارك: الذي يحيي الأرض وينبت الزرع وينشر الخير. 
قال تعالى: مأ وَبَرَلَامِنَألسّمكَ مك موك أَْبَسَنَايو- نت وِحَتٌ لَلَصِيرِ )4 اق::]. 
7- الماء المنهمر: وهو الماء المتدفق بغزارة ولفترة طويلة من السماء فيهلك الزرع 
والحرث. 
قال تعالى: « فَمَبَحنا بوب ألسَمَكٍ أو مُتجَمرٍ (144010القمر:١١].‏ 
١1‏ - الماء المسكوب: الملطف للأرضء والذي يعطى الإحساس بالراحة للعين» قال 
تعالى : مأ وَظلٍ تَدود(ة) ومو مَسَكُوبٍ ج400 [الواقعة: 01-٠‏ . 
4 الماء الغور: الذي يذهب في اللأرض ويغيب فيهاء فلا ينتفع منه. 
قال تعالى: فآ أو يصيِحَ ماؤْسَاعَورا فلن مَنْسَطِيعَ لَه طَلبَا (غ) © [الكهف:١؛].‏ 


كب 


سورة الفرقان 
6-الماء المعين: 0 الحصول عليه والانتفاع به. 
قال تعالى 00 أ لمحن (4)5 [اثلك:١٠].‏ 
5- الماء الغدق: أي: الوفير. 
قال تعالى: 9و 00 سَمَفموألَالطَرِقوَكَأتََبَتهُم َه عدَها (144)5الجن:*1]. 
- الماء الفرات: الشديد العذوية. 
قال تعالى :إوَأْسْفَبكثْ مَك هرانا (4)50[المرسلات:07]. 
-١8‏ الماء النجاج. وهو السيل. 
قال تعالى: مإ وَأَنرَلْسَامِنَ الْمعَصِرَتٍ مه تجاجا/47)0 [البأ:؛ 1]. 
14خ الماء الدافق: وهو مني الرجل يخرج في دفقات. 
قال تعالى: م ْيقَ ين مَلو َافق(ل2)© [الطارق:*]. 
ماء مدين: قال تعالى: 0 ولماورد ما منيرب ##[القصص:*1]. 
١-الماء‏ السراب: ما تراه العين نصف النهار كأنه ماء. 
قال تعالى: *9 لذن كتروا لكان بقِعةيحْسَبه ألو حَكَانٌ مك © [النور:9]. 
- ماء الأنهار و الينابيع: وهو الذي يسقط من السحاب فيجرى في مسالك 
روف 
“قال تعآلى: « ألم كَل أل يلتم م ملك ِيف انض الزر:١؟..‏ 
7 الماء السلسبيل: مع قن ا ور ارو د 
العذوبة» وينبع في الجنة من عين تسمى سلسبيلا» لأن ماءها على هذه الصفة. 


يه 


سورة الفرقان 
قال تعالى: مإعيناوبَا شي سلْسبيلا(02 4 [الإنسان:18]. 
لفن 
لتحت به بده ده سما وذ وََقَيَة رفك حَلقنَا ألعلما وأتابية كرا © 
السؤال الأول: 
ما دلالة استخدام كلمة لوَنَابيَ #في آية سورة الفرقان «إلِنْحَىَ يد بده نا وَقِيهُِمًا 
خَلقَمآ نما وَأنَابيَ كديرا (5) 4 ؟ 
الجواب: 
-١‏ الآبة هي : الى بد بده ًا سينا حَلقنَ أْهنما وني كديرا )4 لماذا لم يقل 
(ناساً)؟ 
لو نظرنا في الآية لوجدنا أنها تتحدث عن بلدة ميتة ليس فيها نبات. 
2 كانت هذه قرية» فكلمة (أناميّ ) هي جمع (إنس) مثل إزميل أزاميل» إنجيل 
أناجيل» و (أناسيّ) على وزن أفاعيل. 
والوسي ضد الوحثي» وفي الحديث الذي رواه الإمام علي كرّم الله وجهه: نمهى 
رسول الله يكل يوم خيبر عن متعة النساء وأكل لحوم الحمر الإنسية. وفي رواية الأهلية 
والحار الإنسي يعني الذي يعيش مع الناس الذي يعيش في البلدة. 
”- الإنسي هو ضد الوحئي», والوحشي هوالذي يعيش في البرية. 
وهنا في الآية نجد أنْ المتحدّث عنه هو هذه البلدة» والبلدة فيها هؤلاء الأناسي؛ أي 
مجموعات من البشر» ولو قال: (الناس) بشكل مطلق» لشمل كل من على الأرض» وهو 


سورة الفرقان 
يريد أنْ يتحدث عن إحياء بلدة. فلا كان يتحدث عن إحياء بلدة ذكر إحياء نباتها ثم 
إحياء أنعامها بهذا الغيث» كم في الآية: :هادا اننا ليها الْماء اهكرت ودبت 4 [الحج:ه] . 

لاحظ التدرج: يحيا النبات وتحيا الأنعام ويحيا الأناسي» وهؤلاء الناس القليلون 
الذين هم مجموعات صاروا كثيراً ولو قال: (الناس) لصارت عامة وخرجت من إطار 
البلدة» بين الغيث الذي جاء هو غيث على بلدة معينة» والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

لماذا قدم تعالى إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي في هذه الآية؟ 
الجواب: 

سقي الأرض باء المطر سابق في الوجود على سقي الأناسي به. والله أعلم. 


السؤال الثالث: 
وصفت البلد في آية الفرقان 44 مبَرَءٌ يَنَكَاك بالتذكير ووصفت في سبأ ١١‏ «إبلدة 
/ ع4 بالتأنيث» فلماذا؟ 


الجواب: 

التذكير تارة يكون باعتبار اللفظ» وتارة باعتبار المعنى» كقوله تعالى: 8 أَلسَّمَهُ مُنقطر 
بو 4# [لمرّمل:18] و مد َلسَمَآءُ نَطَرَتٌ 0 [الإنفطار:١]‏ . 

وأيضاً فإِنْ ما فيه روح يقال له: «إمَّيَتِ؛ بالتشديد» وما لا روح فيه يقال له: (ميْتّ) 
بالتسكين. 


ل 

ما الفرق بين الكفر والكفران والكفور؟ 
الجواب: 

-١‏ وردت كلمة (الكفر) في القرآن الكريم في (717) موضعاًء كلها تدل على الكفر في 
الدين. 

-١‏ وردت كلمة (كفران) في موطن واحد في آية الأنبياء (45) وهي بمعنى الجحود 
وتقابل الشكر. 

؟- وردت كلمة (الكفور) في ثلاثة مواضع» وتحتمل المعنيين» وجاءت في الآيات:[ 
الإسراء 8 الفرقان ٠‏ 5 الإسراء 494] فكأن الكفور أعم من الكفر والكفران. 

والله أعلم. 
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وَهْوَأرّى حَقَمنَلْمكَ ضرا فَجَعَكه با وصهرا وَكانَدَيْكَ قَدبرا 450 
السؤال الأول: 

ما معنى قوله تعالى في سورة الفرقان تإفَجَعَكهضيا وصهرا ©»[الفرقان:04]؟ 
الجواب: 

-١‏ هذا نوع من مِنّة الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان» حيث جعله إنساناً اجتماعياً 
وهناك أمور قد لا يلقي لها الإنسان بالآ» لكنْ لو تدبرها سيجد قدرة الله سبحانه وتعالى 
وسيسجد لله تعالى مؤمناً به. 


جت 


سورة الفرقان ! 
ل اه 7 تايبا لاس إِنَا حَلْقَس من 5 
وََق و وجَعلك كل سُعوبا ويل حارفا ا كرمكٌ عند اه نسم إذَّأه حي (4)5 [الخجرات:10] أي 

ليتعارف الناس في بينهم» وبذلك تنشأ المجتمعات. 

:# قوله تعالى : لهَجَكَ]ه نبا وصِهَراً‎ -"١ 

أ- النسب: هو قرابة التناسل بيني وبين أخيء أبي» عميء وأمّا (وصهراً) فهو قرابة 
الزواج. وفي الحديث: «اغتربوا ولا تضووا» والعلم الحديث يقول إِنْ زواج الأقارب قد 
يؤدي بمرور الوقت إلى نوع من الأمراض والإعاقة» من أعلّم محمدا كل بذا؟ 

ب - الصّهر هو أقارب الزوجة أو أقارب الزوجء واللغة العربية وضعت للأقارب 
من جهة الزوج الحموء والأحماء (جمع حمو). ويجمع الاثنان بكلمة الأصهازء وكأنه صهر 
الاثنان في لفظ واحد. 

فالله سبحانه وتعالى يمنّ على هذا الإنسان بحياته الاجتاعية» ومنها علاقات النسب 
وعلاقات القرابة» فتكون هناك علاقات اجتاعية وتقارب والإسلام يحرص عل تآزر 
المجتمع وحتى تآزر الجيران» كما جاء في الحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظئنت أنه سيورئه» وللأسف حياتنا الاجتاعية الآن مختلفة» فأنت تسكن في شقة لا 
تعلم من جارك في الشقة المجاورة» وهذا ليس من طبيعة المجتمع المسلم. 

بشر: اسم جنسء وهو إشارة إلى البشرة, كأنه ذو بَشّرة بالفتح» وليس بالسكون 


(بشرة). 


سورة الفرقان 
لذلك قوله تعالى: «إَجَعَكهُ باوَصَِرً #أي: بعضهم ينتسب لبعض وبعضهم يصاهر 
وقدّم النسب على المصاهرة؛ لأنّ قرابة النسب أقرب من قرابة المصاهزة» فأنت أقرب 
لأبيك وأخيك من قرابتك لأهل زوجتك» وهكذا زوجتك بالنسبة لأقربائك. 
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ويَعْبْدُونَ من ذويث لل ما لا يتمهم ولا يضرهم وان الكافر عل َي 
ظهيا ع © 
السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: توك لكف عَلَرَيْو ظهيرا (نه) #[الفرقان:00]؟: 
الجواب: 

المؤمن دائياً مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه؛ فيحاريهم ويعاديهم؛ كما يكون 
خواص الملك معه على حرب أعدائه. 

ا الكافر فهو مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه» أي يظاهر الشيطان على معصية الله 

فالمعية الخاصة التي هي للمؤمن مع ربه» قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان 


ومع نفسه وهواه؛ ولحذا كان صدر الآية وَيَعبدُونَ سن مر شما لا ينسعهم ولا 0 4 7 


[الفرقان:00] 


سورة الفرقان 
السؤال الثاني : 

في آية الفرقان ٠‏ قدّم الضر وأخر النفع» بعكس آية الرعد ١7‏ وآية الفرقان 0ه. 
فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الفرقان ". 
السؤال الثالث: 

ما سبب التقديم والتأخير في قوله تعالى في آية يونس ١8‏ لإمَا لَايِصْرَُهُمٌ وَل يتْقَعْهُرَ 4 
وفي آية الفرقان0ه جوم عه ول 4 ؟ 
الجواب: 

]١6:سنوي[‎ ©4):0( في يونس تقدم قوله تعالى: ِف أَمَافُ إِنْ عَصْتُ رق عَذَابَ يَوَوِ عَظِمِوٍ‎ -١ 
أي لاايضرهم إِنْ عصوه ولا ينفعهم إن أطاعوه.‎ ١4 فناسب تقديم الضرء ومعنى الآية‎ 

"- في آية الفرقان تقدم ذكر النعم وعدها فناسب تقديم النفع» والمعنى: أي ما لا 
ينفعهم بنعمة من النعم. 

ف فين 

© هلما أَسَكَلحكُمَ ليون بجر إِلَامْن مآ أن يَتَحِدَإِلَ ريو سيلا (4)50 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: #أوْلِيِكَ يرن هَدَى أَكَدٌ منَهُدَنهُمُ أقْسَدِء فل لَآَأمَكَلَكٌُ عله لحرا إِنْ هو ِلّا 
ورك للمدكييت 48 [الأنعام:.4] تتكرر في القرآن» ل 
[الفرقان01] فمتى تأتي مون بج جر ومتى تأت بجر 4 ؟ 


ده 


سورة الفرقان 
الجواب: 

١‏ من حيث اللغة: هم أسعَلحكم علَيّوِمِنَ أَجْر # [الفرقان:017] كد من ول اتلك ع 
1 4 لأن مين #الإستغراقية دخلت على الأجرء أي دخلت على المفعول به فهي تفيد 
استغراق النفي» وهي مؤكدة. إذن من حيث التركيب اللغوي ون كبر 4 آكد من «إ5 
أَسَمَلكُمَ عد أ بحرا 47 [الأنعام: لوجود (من) الاستغراقية. 

ا لماذا وضعت كل واحدة في مكانها؟ وهذا سؤال بياني. 

- آية الأنعام آية واحدة» وليس فيها (من)» وليس قبلها شيء في التبليغ ولا في 
الدعوة إلى الله لأن لد التوكيد وقد جاءت الآية في سياق 
التذكر: جك لَداَسَعَلكمَ كا 0 هر إِلا لا دكرى للمدكمي> (5) 7 [الأنعام:٠4].‏ 

ب - بين| سياق آية الفرقان (01 ) هو في التبليغ والدعوة إلى الله» فاحتاج الأمر إلى 
التوكيد ب ( من ) الاستغراقية. والله أعلم. 

لت 

وَتَكَلْ عِلَ الْحَيَّ ألرِى لا يموت وسَيِّحَ بحَمْدِوءُ وَكق بد ينو 
عِبَادِوء خَبيراً 6 ©4 
السؤال الأول: 

7 آية الفرقان 04 أضيف التوكل إلى صفة الحياة الأبدية «وَبوكَلْ عل 

يَمُوتٌ © [الفرقان:04] وأضيف في الشعراء )75١1/(‏ إلى القوة وال رحمة ترح 
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2 
5 
ا 


سه 


2 سؤرة الفرقان... 
ظ 00 
في آية الفرقان: أشار إلى الصفة التي يدوم معها نفع المتوكل عليه وهي دوام الحياة؛ 
لأنّ من يموت ينقطع نفعه. 
"- في آية الشعراء: أشار إلى الصفتين اللتين ينفع معهم| التوكل. وهما العزة التي يقدر 
بها على النفع» والرحمة التي بها يوصله إلى المتوكل. 
وخصٌ بقوله:آ مير البَجِيو 489 في سورة الشعراء لتكرر الوصف فيها في إنجاء - 
الرسل وإهلاك أعدائهم. 
7 20 
« الى حَلقَ لسوت وَالارّسَ وما ماف سِنَةَ أو شر أستوي عل 


هر« سو عم 


لْعرّشٍ أليّحْمَدنُ صسَكَلٌ يي كيرا (4)3 
السؤال الأول: 

. متى يذكر القرآن : وله ملف السموت وَالْأَرَضِ وَمَا بِنَهُمَا# [الائدة:1] كما في آية 
المائدة ١؟‏ ومتي يذكر لحَلقَ لصوت وآ لَايْصَوَمَاينَهْمَاك كا في آية الفرقان 604؟ ومتى يذكر 
مع هذا التعبير الملل الغثلاث؟ 
الجواب: 

ذكْرٌ الملل الثلاث يأتي مع التعبير طإوََهِ مُلدف ألسموت وَالْارْضٍ وَمَا بَتتَهُمَا 4 
[الائدة:1] تحديداً» ول في خلق السموات والأرض وما بينهما. 


َه 


ايك 


سورة الفرقان 

وحيث ورد هذا التعبير «إوَبتَهِ ملك السَموات وَالْدَرْضٍ وَمَابَبَْهُمَا 
يكون تعقيباً على ذكر ما لا يليق في الله تعالى من الصفات أو ذكر ثلاث ملل» وهي: 
اليهودية والنصرانية والإسلام» مقابل ثلاثة في الآية: السموات» الأرضء ما بينهماء 
وهذا تناظر أدبي بياني. 


والله أعلم. 


[المائدة:/11] ما أن 


553 
دبل لهم أسََدوا ليم دالوأو عند ما ترا وراده ورا 

45 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين استعال (ما) و (من)؟ وما دلالة استعال ( ما) للعاقل؟ 
الجواب: 

١-(مَن)‏ لذات من يعقل» نحو: مَن نهذا؟ هذا فلان» من أبوك؟ أبي فلان» من أنت؟ 
أنا فلان. 

.إذن (من) لذات العاقل» سواء كانت اسم استفهام أم شرط أم نكرة موصوفة أم اسم 
موصول. 

١‏ (ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل» مثل: ما هذا؟ هذا حصان. ما تأكل؟ 
آكل كذا. ىا تستعمل لصفات العقلاء. 


سورة الفرقان 
* شواهد قرآنية: 
- مإ فَاتَكْحأمَاطاب كم ينَّألِيسَآوِ © [الساء:*] لصفة العقلاء» أي انكحوا الطيّب من النساء. 
2 نفس وَمَاسَوَهَا ((01)5[الشمس:/] الذي سواها هو الله. 
ا وَماحلقَالذكروا لق )4 ذانيل:»] من الخالق؟ الله هو الخالق. 
إذن (ما) قد تكون لصفات العقلاء. 


[الشعراء:7] يتساءل عن الحقيقة. 

4- وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم» كا في الآيات: إأَلْقسَارعَةٌ )ما الْقَارعَةُ (8) وما 
أَدَرنك ما الْقَارعهُ ((4)5 [القارعة:١-؟-م]‏ :ل وحنب ليون مآ ضح بَألْيمِينِ (0ع)4 [الواقعة:1] فهذا تفخيم 
وتعظيم سواء كان فيا هو مخوف أو فيم| هو.خير وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أبي 


وما أبي؟ ذلك والله فرع مديد وطود منيب. 


لف فنا 


0 ص به حل . وم ري رده عو الهس ب 0224 0070 يه 
0 عباد ليحن اأزينت يسنوت علا لأرضِهونا وَإِدَاحَاطْبهُمْ الجدهلوتن 


- 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين كلمتي (عباد وعبيد) في القرآن؟ 


طك 


سورة الفرقان 
الجواب: 
كلمة (عباد) تضاف إلى لفظ الجلالة» فالذين يعبدون الله يضافون للفظ الجلالة 


فيزدادون تشريفاء فيقال: (عباد الله)» ى) ورد في سورة الفرقان «إوَعب 3 ألتَمَ اديت 


ص 


ره 


يَمسُون عرض هويا وَإِدَاحَاطْبهُمْ الجهلونست َالْوَأْسَلَما (05) 4 [الفرقان:77]. 

أمَا كلمة (عبيد) فهي تُطلق على عبيد الناس والله معاء وعادة تضاف إلى الناس» 
والعبيد تشمل الكل محسنهم ومسيئهم؛ ى| ورد في سورة ق 8إْما,بدَلُ الْولُ لَدَىَّ وما أن يظكير 
جد 0 1::314] والعبد تجمع على (عباد)؛ وتجمع على (عبيد). 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (هُوناً) و(هُون) في القرآن؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الفرقان: مأوَعب3 اليَمْئنِ الت يَمْنُونَ ع لَآلْارّضٍ هونا وَإِدَا حَاطَبَهُمُ 
لْجَجِلوت» َالو سلما (2* [الفرقان:47 وقال في سورة النحل: #8 يَتَوَرَى من الْمَوَمِن ش 7 
ّم بود كم عل هوت أ يمه ف اراب ألاسة امون 45 [النحل:29] امون هو الوقار 
والتؤدة» أمّا امون فهو الذل والعار. 
السؤال الثالث: 

ما صفات عباد ال رحمن التي وردت في سورة الفرقان؟ 
الجواب: 

هذه هي الآيات التي تكلمت عن صفات عباد الرحمن من الآية '57: الآية 5لاء 


ذكرالله سبحانه فيها وصفهم بتسعة أنواع من الصفات الجميلة» وهي: 


سورة الفرقان 
0 7 2 دء وى سم سمج كم 4 
أ قوله تعالى: «والدرت ا 
ب - قوله تعالى : وَإدَاحَاطبَهُمْ الجدهاود الْجدهلورت دَالْوأْسَلَما (55) [الفرقان 0 
دس( قيضت به ره بُهز سْكدًا 00 0 


-. 


د - قوله تعالى: ## اديت ا صرف عَنَّا عَدَابٌ َس إرك عَذَابَهََا كن خَرَاء 


[الفرقان:12] .. 

ه - قوله تعالى: « وَالَدِ إذآ لَمَفُواْلم رفوأ وَلِمْ قروا وسكا بتّت. للك هَوامًا 4 
[الفرقان:/51] . 

و - قوله تعالى :وَالدِينَ يدعو مم الله لها ءاحَرَ وَلايَِدُونَ نفس 
كك ومن سكل ذلك يلاتان 2ج [الفرقان:1] : 

ز - قوله تعال ى: «[ وَالد لا سضهدُوت الرُور وَإدَامروأا للفو مَرُوأحكرامًا (4):5[الفرقان:؟/8. 

ح - قوله تعالل: «وَالييت يدا دُكَوُوا يعات رَيَهِمْ لم يَخِرُوأ عليَهَا سُنًا ونيا 45 
[الفرقان:"الا] . 

ط -قوله تعالى: # وَالَدِنَ يقولوت رَبَنَاهَب لنَا من روصا ودْرْيكيَا فُرّة أعيلي ولعْصلنا 
ِلْميّقيإِمَام 0 [الفر قان:074] . 
السؤال الرابع : 

ما أهم الدلالات في هذه الآية”717؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: ٠ل‏ وَاد4 مبتدأ» وفي خبره قولان: 


له 


سورة الفرقان 

أ- قوله تعالى في آخر السورة: « ولك مُجْرَو الْمرْصَةَ الفرقان:ه/6. 

ب - قوله تعالى : لدي يَمسُوي مهيا #[الفرقان:7» وهو الأقرب. 

"- في قوله تعالى: #وَعِبَادُ لمكن 4 [الفرقان:3] أضافهم إليه رفعة لهم وَإن كان كل 
الخلق عباده. 

'- قوله تعالى: #إوَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت» فَالْوْسَلَدمَا (05 4 وفيها عدة مسائل: 

أ جاء ب (إذا) دون (إِنْ) للتعبير عن كثرة حصول هذه الصفة وتحققها. 

ب لم يقل: (والذين) هنا كبقية المعطوفات؛ لأنْ الخصلتين كشيء واحد من حيث 
رجوعها إلى التواضع. 

ج - وصف الكفار ب #الجدهوت: 4؛ لأنْ عملهم يخالف العلم والحكمة. 

د - قوله تعالى: #قَالُواْ سَلََمَا (© ليس المراد التحية» وإنما مرادهم طلب السلامة 
وإظهار الحلم مقابل الجهلء والتنبيه على سوء طريقتهم لكي يمتنعوا. وهذا يسمى 
سلام المتاركة. 

وأطلق الخطاب: سلما (4)5إعلاما بأنْ أكثر قول الجاهل الجهل. و(سلاماً) مصدر 
مؤكد لفعله ا مضمرء بتقدير: نسلم متكم تسلياء فأقيم السلام مقام التسليو: 

ه_المراد بالآية تدحهم بالإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية لإيمَعُويَ ما الفرق بين (مشى) و(سار)؟ 


كه 


سورة الفرقان 

الجواب: 

سار: إذا امتد السير من جهة إلى جهة أخرى. 

مشى: هو مجرد الانتقال» وليس بالضرورة التوجه إلى هدف معين. 

وجاء بالفعل المضارع (إِيَمَسُويَ4 للتعبير عن الحدوث والتجدد؛ فهذه حالهم كلما مشوا 
على اللأرض» ولأن هذه سمتهم كا جاء في الحديث «المؤمن هين لين». 

لمزيد من المعلومات انظر آية الأنعام .١١‏ 
السؤال السادس: 

قال في آية لقمان ١18‏ : مولا سمَس في الْرّضِ)ك. وقال في آية الفرقان 7 #الدّيت يَسَنُويَ عل 
نويا 4. فم| السبب؟ 
الجواب: 

في آية لقان الماشي يمشي بقوة واختيال ويضرب الأرض بقدمه تبختراً فناسب «إفي 


لْذرّضِ)ك. بينم| في آية الفرقان الماشي يمشي هوناً بسكينة فناسب مار . 
لتسفس قفن 


« وَالرْسَيي وت ريه سْجدًا وَقيَمَا (4159 
السؤال الأول: 
في سورة الفرقان قال تعالى: «( وَالِسييت ِرَبَهِرَ سبدًا وَقِيكمًا (7)54 [الفرقان:14] كيف 


يبيتون؟ هل يبيتون أبدانهم في الفراش وأرواحهم في السماء؟ 


سورة الفرقان 
الجواب: 

من أحيا شيئاً من الليل كله أو بعضه بالصلاة فقد بات لربه ساجداً وقائياً. ومن قرأ 
شيئاً من القرآن في صلاة دخل في هذاء وليس بالضرورة أنْ يحييه كله. والمبيت في اللغة 
قد يكون جزءاً من الليل» وليس معناه النوم؛ ثم إن هذا أمر فقهي. 

حتى قال ابن عباس: من صلى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان كمن بات لله ساجداً 
وقائ). 

و الصلاة معراج المؤمن» وقيام الليل هو مناجاة المؤمن لربه. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (قيام) و(قائمين)؟ 
الجواب: 

-١‏ استعمل القرآن الكريم في هذه الآية لفظة (قياما»» كما وردت في القرآن لفظة 
(قائمون). : 

-١‏ وقد وردت كلمة (قيام) في القرآن الكريم في أربعة مواطن كلها بمعنى القيام 
الحقيقي أي: في الصلاة المعروفة» كما في آيات:[آل عمران ١9١‏ النساء ٠١١7‏ الفرقان 
5 الزمر 18 ]. 

بيندا وردت كلمة (قائمون) في موطنين فقط بمعنى القيام بالأمر والعكوف. كما في 
الآيات: [المعارج ”7 الحج 7] حيث (القائمون) فيها بمعنى العاكفين بدلالة قوله 
تعالى: «إأن هرا بَيقَ إَبوينَ وَالْمَكفِينَ اليك الشجُود 450 [البقر 171 


| سورة الفرقان 
السؤال الثالث: 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ لا ذكر في الآية السابقة ما بينهم وبين الخلق من القول والفعل ومعظمه يكون نهاراً 
ذكر ما بينهم وبين خالقهم ليلا 

؟'- ذكر مع كل صفة حرف العطف_ الواو بقوله: «إ وَأِسَ4 تنبيهاً على أن كل واحدة 
منها مقصودة لكبر أثرها. 

جاء بالفعل المضارع يوت 4 للدلالة على الحدوث والتجدد في كل ليلة؛ لأن 
البيتوتة تكون بالليل. 

5- في تقديم قوله تعالى: للرَيْهِمَ» أفاد الاختصاصء أي: لربهم فقط دون غيره. 
واستعال كلمة الرب هنا مناسب؟؛ لأنه المحسن إليهم برحمانيته يحيون الليل رحمة 
لأنفسهم وشكراً لفضله. 

5- لا كان السجود أهم أركان الصلاة لكونه أقرب ما يكون العبد فيه من ربه» وهو 
الذي تكبّر عنه الجاهلون» ذكره الله هنا وقدّمه» فقال: «إسْجَدًا © وأتبعه ما هو تلوه في 
المشقة» فيتمحض الفعلان للصلاة» قال: «وقِيكما (4129. 

قال الحسن رحمه الله: نمارهم في خشوع وليلهم في خضوع. 

فأشار القرآن الكريم في هذه الآيات إلى تهذيبهم لأنفسهم للخلق والخالق. 


سورة الفرقان 


7 
1 مر دس م كه 


ل واي يَفونودرَيا ضرف عَنَا عدَّابٌ جه إرت عَذَابَهَا كن غَرًا 


46 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 
١‏ كرر حرف العطف مع كل صفة لبيان أهمية كل صفة بمفردها. 
١‏ جاء بالفعل المضارع لإيَمُوبُوَ4 للدلالة على الحدوث والتجدد؛ لأنهم يقولون ذلك 
دائا في سجودهم وقيامهم. 
هؤلاء المؤمنون قدّموا الدعاء بالنجاة اهتاماً بدرء المفسدة وإشعاراً بأنهم 


ه 


مستحقون لذلك ون اجتهدواء لتقصيرهم عن أنْ يقدروه سبحانه حق قدره. فقالوا: 

رَبَنَا © وهو لفظ مناسب لذا الدعاء, فالله هو المحسنء وهو المربي» وهو الحافظ. 

ثم سألوا رهم بقوهم:لآصْرف عَنَا عَدَابَ جَهَئمٌ © إشعاراً منهم بأنهم مع اجتهادهم 
خائفون وجلون. إلا أن يتداركهم عفو الله سبحانه. 

وجملة ضرف عَنَا عَدَابَ هئ 4 كأنهم متصورون أنَّ جهنم ستسعى إليهم فسألوا الله 
أنْ يصرفها عنهم. 

4- لفظةلعَنَا# بضمير الجمع للإشعار بالعلاقة القوية التي تربط بين المؤمنين 
وللشعور بالروح الجاعية للمجتمع المسلم. 


سورة الفرقان 
5 علّل سؤاهم بقوهم: «إإرك عَدَايَهَا كن خَرَامَا 4 أي: هلاكاً وخسراناً محيطاً 
ودائا لأريا لا ينفك» ومنه الغريم لإالجاحه وإلزامه. 
وعن محمد بن كعب في تفسيره لكلمة لخَرَاِمًا 4 أن الله سأل الكفار ثمن نعمه» فم) 


أدوهاء فأغرمهم فأدخلهم النار. 


3535 
« إِنهَاسَكت مسَتَقروَبْقاَا (©)4 
السؤال الأول: 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 


-١‏ أتبع وصف عذاب جهنم بقوله: © إِنَهَاسَآءْتْ مُسَمَهَرًا وَمَُامَا ((#415 أي: وساءت 
مستقراء والمخصوص بالذم محذوف تقديره: عي . ومستقراً: حال أو تهييز. وأنْث لتأويل 

-"١‏ قوله تعالى: #إرك عَدَابَهَا كن غَرَامً(40 إشارة إلى كون العذاب مضرة خالصة» 
وقوله تعاللى: #8 إِنَّهَاسَآءَتْ مُسَمَقَرَوْمَُامًا (415 إشارة إلى كونها دائمة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين المستقر والمقام؟ 
الجواب: 

١-المستقر‏ بمعنى المكان للإقامة المؤقتة أو العابرة غير الدائمة» أي إقامة قد تطول وقد 
تقصرء ىا في قوله تعالى: 


سورة الفرقان 
ولك في الْدرضٍ 5 سك 4 [البقر 0 


3 


للا مُسْتَقرٌ أ [الأنعام:30]. 
د «ي بره , إغرء 5-22س5 
9 وَأَلشَّمْسٌ جَحْرى لِمُسَتَفَرِلّهسا 4 ايس:.:. 
5 وَقَرنَ في بويك © [الأحزاب:70]. 
"- وأما المقام: فهو الموضع المعد للإقامة الطويلة» كما في قوله تعالى: 
2 لذ أَحلد دا رَالْمْقَامَةٍ من قصلو © [فاطر:0]. 
أ يي ل لل 0 2 
- 0و إِنَالْممَقِينَ في معاي أَمِينٍ )7 [الدخان:١‏ 6]. 
ل ا ا 0 


- عمو أن يبعكك ريك مَقَآمَا حَمُووًا (40:5 [الإسراء:10/8. 
وقيل: المستقر للعصاة. والمقام للكفرة. 
35 3 
« وَالَيس]إ امول ترفو ولِمْ قثوأ وكا يت ذلك قَوَامًا 45 

السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

١‏ ذكر أفعالهم وأقوالحم فيا بينهم وبين الخالق وقدّمه. وأخر ذكر أحوالهم في 
أموالهم» واستعمل 4159 دون (إِنْ) للدلالة على كثرة الوقوع وأنْ هذا هو سمتهم في 
التعامل مع الأموال. 


| سورة الفرقان 0 

١‏ الإسراف أنْ تنفق في غير حلء وقيل: الإسراف هو الإنفاق في المعاصي» والقتر هو 
الإمساك عن طاعة» والإسراف والتقتير كلاهما مذمومان» وما بينهها هو. العدل 
والتوسط بين الإفراط والتفريط» فصرّح به بقوله: لقَوَامًا #أي: عدلاً وسطاً. 

ويروى أنْ عبد الملك بن مروان لَا أراد أنْ يزوج ابنته فاطمة من عمر بن عبد العزيز 
اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه في الحياة» فقال له: يا عمر: ما نفقتك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين نفقتي حسنة بين سيكتين» ثم تلا هذه الآية «إوَآلئِيس ذا أتقفوالم بمترفوا وَلِمْ يَقَثرةأ 
وكات بيرست ذلك قَواصًا (02 [الفرقان:19]. 

وقال عمر رضي الله عنه: كفى سرفاً أن لا يشتهي الرجل شيئاً إلا اشتراه فأكله. 

لفقت 


لوَالدِينَ لا يدعو ممَ الله لها ءَاحَرَ وَلَايفَملُونَ الَف آل حَرّم مهلا 


ا لا ا ا ا ا ل لا00 


ألْحَنَ ولا نوك وَمنِيَفْعَلْ دَلِكَيَلقَأَنَامَا (4)52 

السؤال الأول: 
ما دلالة هذه الآية؟ 

الجواب: 
١‏ بعدما ذكر الله أحوالهم في الأموال أتبعها فيها تخلوا عنه من أمهات المعاصي. 
"-كرّر هنا أيضاً حرف العطف مع هذه الصفة لبيان أهمية كل صفة بمفردها. 


“'- قوله تعالى: لابن لَايَنعُوس ممَألَهِإِكَهاءَاحَرَ #» وفيها عدة نقاط: 


سورة الفرقان 75 

أ ذكر الله قبل هذه الآية ما يدل على حسن إيمانهم» ثم ذكر هنا أنَّ من صفة عباد 
الرحمن الاحتراز من الشرك والقتل والزناء فبدأ بذكر الاحتراز من الشرك للاهتمام 
بذلك؛ لأنها مسألة عقيدة. فأكد الأمر. 

ب - ومعنى: للا ينعو مم أله إِلَهَاءَاحَرَ 4 باستعمال «مَمَ 4 وليس (غير) للإشارة إلى 
الشرك الخفي. لبيان أنهم لا يدعون أصحاب الأسباب دلق وينسون المسبب 
ستبيحاتة.: 

ج - قوله تعالى: لإإكَهاءَاخَرَ» أي: دعاء جلياً (بالعبادة له) وليس خفياً (بالرياء)؛ 
حتى لا يقتلوا أنفسهم بخسارتهم إياها. 

4- قوله تعالى: ولا تون الس الت حَرَم له ِلَا يلْحِن4 لا نفى عنهم ما يوجب قتل 
أنفسهم, أتبعه قتل غيرهم رحمة للخلق وطاعة للخالقء إلا أنْ تعمل ما يبيح قتلها 
كالردة والزنا بعد الإحصان. 

4- قوله تعالى: ولا يروت * لما فيه من اختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات وحصول 
الفتن. 

وفي الحديث عن ابن مسعود: «قلت: يارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن نجعل 
لله نداً وهو خلقكء قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أنْ يأكل معك. قلت: ثم 
أي ؟ قال: أَنْ تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديقه. 

جاء بالفعل المضارع مع هذه الصفات «إينغوت 4*- فَإيمدلُونَ 4- «يزنؤيت 4# الذي 
يدل على التجدد والحدوث, ولم يستعمل الفعل الماضي لأن الإسلام يجب ما قبله. 


سورة الفرقان 

"- قوله تعالى: ناما # وفي معنى الأثام وجوه منها: 

الأثام بوزن وبال ونكال. 

الأثام والإثم واحد. والمراد هنا جزاء الأثام فأطلق اسم الشيء على جزائه. 

واد في جهنم فيه الزناة. 

- اسم من أسماء جهنم» وقيل اسم بثر فيه. 

/كرر (لا) مع كل خصلة لنفي وقوع الخصال الثلاث حال الاجتاع والانفراد. 
السؤال الثاني : 

ما الكلمات التي تصف جهنم من الداخل؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية مريم 09. 

2 
يُصَعَفٌ لَهألْعدَاب يوم امَو وَكَلْدوِ ونه (42 

السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

١-هذه‏ الآية بدل من الفعل «يلقَ4. 

-١‏ لا تناقض بين هذه الآية وقوله تعالى: 7( وَحَروا سيكو سيك د 0060 متها © [الشورى: لأنْ هذه 
الأفعال تكون أسوة في المجتمع 0 الآخرين على ارتكاب هذه الجرائم؛ لذلك عليه 
وزره كفاعل أولآء وعليه وزر من اقتدى به. 


سورة الفرقان 

'- قوله تعالى: لي الِيَمَة4 للتهويل» وهو أهول من غيره بم| لا يقاس ليدل على 
المكث الطويل. 

4- ثم أتبعه بذكر الخلود بقوله: ©وَكْلْدٌ فو فجمع بين مضاعفة العذاب والمكث 
الطويل فيه والخلود؛ ليدل على عِظم العذاب. 

5- قوله تعالى: مهتا 4 أي: ذليلاً؛ ليجمع الله على الكفار والمجرمين العذاب المادي 
والعذاب المعنوي. 

لف نت 

0 سمه 00 أنه سيعَاتَهمٌ 


له 2 ا 00 
حسندتٍ و5 ن الله غهورا تَحِيِما ب وعيمل عمل صللحا فإنه. ينوب 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين الآيتين في سورة الفرقان: ا إِلّاصَ تَبٌَوََامَ وَعَيَ حملا سحا أوكهلك 


ددا 22 سي عر - راس سس 31 
ل سيعاتهم حسندت وك ٠‏ وكا أله مور يّحِيمَا (:405 [الفرقان: 7ع ووو من تا ب وعَمِلَ صللِحا فإنه 


بشكل عام في عموم القرآن إذا كان السياق في العمل يقول: #عحسَلاص حا . 
-١‏ ننظر إلى السؤال وإلى السياق الذي وردت فيه الآيات: 


سورة الفرقان 

أ- إِلَّاصسَ ناب وَءَاض وَعيِلَ عحمَلا سحا ولك بول همتهم حستدي وان أله خَفُورا 
تَحيِمَا ()4 الفرقان: :5 السيئات هي أعمال غير صالحة» والحسنة عمل صالح ويلك 

بَدْلُ أنَهُ سيَاتِهم حَسَتَدي” 4 وهذه أعمال سيئة وحسنة. ثم يختم الآية «إوكانَ لله حَمُورا 
يما 4. 

ب - نكمل الآية الأخرى «إوَصس كاب وَعَيِلَ صَدْلًِا فَإِنَّهه ينوب إِلَ أله مَصَابا (1) © [الفرقان:١0]‏ 
هذا تاتب أصلاً» ويتوب إلى الله متابأ» وليس هناك ععمل. 

أمّا في الآية الثانية ليست في ذلك وإنما في التائب فَإهَإِنَهه يوب ِل أَسَّهمَسَابا (2 4 فالأولى 
في العمل: سيئات وحسنات وغفران للعملء والثانية في التائب. 

"- ولذلك لا كان السياق في العمل قال: #صمَلاصّيِحَا# وما كان السياق في التائب لم 
يكررهاء وقال: لتاب وَعَمِلَ صا #. 

إذن عندما يكون السياق في العمل يقول: صمَلاصَّحَا #كى) في آخر سورة الكهف 
أيضاً: كان بلعل ريو فليعْمَلْ عملا صَلِكًا ‏ [الكهف:١٠1؟‏ لأنه تكلم عن الأشخاص الذين 
يعملون أعمالاً سيئة» ويكون السياق في الأعمال: «إقل مَل ئبَِمْ الحْفسرنَ أتمتلا () ادن صَلَّ 
سَعَعهمْ في اي الدنيا وهم يحْسَبُونَ أَهُمْ يحون صنْعًا 8 [الكهف:0٠-4١1]‏ والسورة أصلاً بدأت 
بالعمل سير الْمؤْمِوِنَ الْدِينَيَعْمَلُوت لصحت لصّيلِحَت أَدَلَهُم را حسكا (2) © [الكيف 1 

5مع العمل يقول: (عملا)» وَأمّا مع التائب فلا يذكر ذلك» وعنذمآ يقول: #وَمِلَ 


عحمَلاصَيِسً 4 فهذا مصدر مؤكد مع بيان النوع» فأفاد فائدتين التوكيد والنوع. 


سورة الفرقان 
السؤال الثاني : 

ما كلمات أُمَلِ كل المؤمنين الموحدين في المغفرة وحط الذنوب والتجاوز والصفح؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية يوسف 97. 
السؤال الثالث: 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ لا أتم الله #هديد الفجار على هذه الأوزارء أتبعه ترغيب الأبرار في الإقبال على الله 
العزيز الغفارء لأن الرب الرحيم قد فتح باب التوبة لعباده فشرّع التوبة» ثم هو يقبلها 
من صاحبهاء ى) قال تعالى: إشُرَّكَاب عليه توا #التريةنه١].‏ 

١‏ قوله تعالى: لمن تَابٌ وَءَامَنَ وَعَِلَ حملا صَّحَا# تضمن التوبة والإيمان لأنه 
الأساس والعمل الصالح دون غيره من الأعمال» وأكده بقوله: «وَعَيِلَ حسملا لأهمية 
العمل ووصفه بالصلاح. 

" ثم زاد في الترغيب بالإتيان بالفاء ربطاً للجزاء بالشرطء فقال: «تأوْكيك» أي: 
العالو المنزلة؛ لأن اسم الإشارة (أولئك) يستعمل للبعيد. 

5- ذكر لفظ الجلالة ( الله ) تعظي) للأمرمع #يْبَرَلُ4 إشارة إلى أنه سبحانه لا منازع له. 

5- قوله تعالى: (إسمَاتِهمْ حَسَتَدي © فيمحو الله سوابق معاصيهم بالتوبة وبعد التوبة 
يضع الله له الحسنة تفضلا. 


سورة الفرقان 
وورد أنْ بعضهم يقول - كا رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه -: (رب إن لي 
سيئات ما رأيتها). 

1 ولا كان هذا أمراً لم تجر العادة بمثله أخبر أن هذه صفته تعالى أزلاً وأبداًء فقال 
مكرراً للاسم الأعظم؛ لثلا يقيد غفرانه شيء: نوت أنه حَشُورا ما 405 أي: ستوراً 
للذنوب رحياً بعباده يعاملهم بالإكرام. 

- التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصي» والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكافأة» كقوله تعالى: معَلَيَهِنوَحكَلْتُ وَإِليْهِ ماب ([4)5[الرعد:٠؛‏ أي : مر جعي . 

ل قوله تعالى: ومن تابت» أي: عن المعاصي التي اقترفها في الماضي على سبيل 
الإخلاصء فقد وعده الله بأنه سيوفقه للتوبة في المستقبل» وهذا من أعظم البشارات. 

4- قوله: «إمَتَابا (405 يعني توبة نصوحاً لا عودة بعدها إلى المعصية وفيها إشارة إلى 
العزم ساعة التوبة على ألا يعود. 

3527 
َي لهذت اد اموأ كران 412 
السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

هذه هي الصفة السابعة لعباد الرحمن» وفيها مسائل: 

١‏ كرّر حرف العطف لبيان أهمية كل صفة بمفردهاء وكرّر الاسم الموصول 
«رالدّت4. 


كا 


سورة الفرقان 

ال الؤور: هو كلما تالت الحق» والمعتى: أنهم لآ يشهدون«شهادة الزوز ,ولا 
يحضرون مواضع الكذب في أي لون من ألوانه قولاً أو فعلاً أو إقراراً. 

*'- اللغو: هو الكلام واهراء الذي لا فائدة منه» أو هو كل ما يجب أن يُترك ويُلغى» أو 
العبث الذي لا يجدي. 

4- قوله تعالى: «مرُوأ حكرامًا # أي: مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه أو الخوض 
فيه» وعبّر عن ذلك بصيغة الحال (كراماً) لبيان حالهم. 

5 وجاء بلإرَإَا4 دون (إِنْ) لبيان كثرة وقوع ذلك منهم وأنه ليس مرة واحدة؛ فهذه 
صفتهم» كلم| مروا بحال اللغو أعرضوا وأنكروا وتركوا الخوض فيما لا ينبغي. 

35 5353/5 
وَالد دا ضكر أْسَايدتِ رَيَهِمْ لَرَيخِ رو عَلَتهَاصَُوميانًا 48 

السؤال الآأول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

هذه هي الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن. 

الدكزن تعن العزاك :الوا قرا كن العف بعذردعا ونون االعر اللوخيترل 
«وَالّت4. وجاء ب زا ىا في الصفات السابقة. 

-١‏ قوله تعالى: ايت رَيَهِرْ4 والآيات في القرآن الكريم تطلق على ثلاثة معانٍ: 

أ آيات كونية تلفت النظر إلى قدرة الله تعالى» وأنه صانع حكيم. 

ب -آيات معجزات جاءت لتأييد الرسل وإثبات صدقهم في البلاغ عن الله تعالى. 


فاك 


سورة الفرقان 

ج-آيات الذكر الحكيم وهي القرآن» وهي تُذّكر الناس وتنبههم من الغفلة. 

ومعنى الآية هنا: أنهم حين يُذّكرون بآيات الله لم يخرّوا عليها صما وعمياناًء إنما يخرون 
وهم مُصغون تمام الإصغاء ومبصرون تمام الإبصار. 

'- قوله تعالى :ليج ليها صْمَاوَجْميَانا 405 ليس بنفي للخرور وإنا إثبات له ونفي 
للصم والعميء والمعنى أنهم أكبّوا عليها حرصاً على استتماعها بآذان واعية وعيون 
راعية» على خلاف عمل المنافقين الذين لا يفهمون آيات ربهم المرئية والمسموعة» ولا 
يبصرون ما فيها. 
السؤال الثاني : 

قدّم في الآية |(الصّمٌ) وهم فاقدوا السمع على (العُمْيان) وهم فاقدو البصرء فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الإسراء .١‏ 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (عمْي) و(عَمْيان)؟ 
الجواب: 

قال: «وَعْمَيَانًا 4# بجمع القلة» ولم يقل: ( عمي ) بجمع الكثرة» والعميان أقل من 
العْمْي. والله وصف الكفار بالعمي «إ عُم' بَكُمْ عُمئ 4 [ابقر:10؟ ووضف المؤمنين هنا 
وَمْميَانا 4 والمؤمنون هم أقل عدداً من الكفاز بالنص القرآني «إ وَمَآ حك لاس وَل 


سورة الفرقان 


رمس سل مجربو عا ادس أ كوس سا ل برسي سا خخ م2 سير 
وَالَنِ يمولوت ري هب لنا مِنْ أزوئِحِنَا وذريلشا قره اعيرنب 
وَلْعَصءَاتشيقي إمَامًا 45 


السؤال الآول: 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

هذه هي الصفة التاسعة من صفات عباد الرحمن. 

»# كرّر حرف العطف لبيان أهمية كل صفة بمفردهاء وكرّر اسم الموصول لون‎ ١ 
وجاء ب (إذا»» ى) في الصفات السابقة.‎ 

"- جاء بالفعل المضارع لإيفُوْ © للدلالة على التجدد والاستمرار. 

ناسب هنا ذكر الرب #إرَينَا؛ لأن من معاني الرب الإحسان والتفضل. 

5- قوله: إن أَرْونِسَا » (من) بيانية» كأنه قيل: هب لنا قرة أعين» ثم بينت القرة» 
وفسرت بقوله: «إين روما # وقيل:(من) ابتدائية على معنى: هب لنا من جهتهم ما تقر 
به عيوننا من طاعة وصلاح. 

5 لا شبهة في أنْ المراد أن يكونوا قرة أعين لهم في الدين لا في الأمور الدنيوية من 
امال وال 

5 المعنى أنهم سألوا الله: اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أو: ارزقنا من أزواجنا 


ومن ذرياتنا أعواناً وأهل طاعة تقر بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح وفي الآخرة بالجنة. 


يه 


سورة الفرقان 

قال: «#أعيّري* بجمع القلة دون (عيون)؛ لأنه أراد أعين المتقين وهي قليلة 
بالنسبة إلى عيون غيرهم. 

أو حسب الاستعمال القرآني بأنْ الأعين هي جمع للعين الباصرة والعيون هي جمع 
للعين الجارية. 

4 قرة العين: القرة تأت بمعنى اللزوم والثبات. وفيها وجهان: 

أ أنْ تصادف ما يرضيههاء فتقر على النظر إليه دون غيره. 

نت - أن القدّ هواليرده فيكون المعتق؛ برّد الله دمعهاء لآن دمعة السترؤن باردة» ودمعة 
الحزن حارة. 

قال الشاعر: 

فأقاقلوبٌ العاشقين فأسخنت وأقاقل وب العاذلين فقرَّتِ 

4 قوله تعالى: «#وَاجَص مقي إِمَامًا #معناه: اجعلنا بحيث يقتدون بنا أئتمة هدى. 

٠-_أفرد‏ ملِاِمَامًا # بدل (أئمة)؟ والسبب: 

ل (إمام) يستعمل مفرداً وتععاء 

ب - اسم جنس. 

ج-لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. 

د الإمام هو الذي يسير وفق منهج الله ولا يحيد عنه؛ لذلك إِنْ تعددت الأئمة فهم 


جميعاً قٍ حكم إمام واحد؛ لأنهم يصدرون عن رب واحد وعن منهج واحد. ولا 


ىك 


سورة الفرقان 


تحكمهم الأهواء فتفرقهم كالأمراء مثلا» فِجَمَعَهِم في القول من كل منهم على حدة 


ووحّدهم في الإمامة. 

ه_إضافة إلى مراعاة الفاصلة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين زوج وامرأة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 0. 

22 

« أوكهلك جرت الْشركدَ ماص برهأ رترت يهنا 
السؤال الأول: 

مادلالة الآية؟ 


الجواب: 


-١‏ قال: طإ أكهك 4 للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» وهي خبر عن (عباد الرحمن) 


الذين تقدمت أوصافهم. 


"- الغرفة: هي الجنة» وهي أعلى منازل الجنة وأفضلهاء وهي مقام العندية» وهي 


بيوت من زبرجد ودُّر وياقوت على ما رواه ابن عباسء كما أن الغرفة في الدنيا همي كل 


بناء مرتفع. 
وقد يكون المراد منها الجنس. قال تعالى: #إوهه ف الْخرقات 


مون 40 [سباً:/ا/ا] 5 


سورة الفرقان | 

“'- قوله تعالى: لإيمَاصبَروا © الباء سببية» و(ما) مصدرية؛ أي: بسبب صبرهم. وهذا 
نتيجة الصبر على فعل الطاعات وترك الشهوات. 

5-لم يذكر متعلق الصبر» بل أطلقه ليعم ما سلف من عبادتهم فعلاً وتركاً. 

5- قوله تعالى: (وَيكقرت نيه يَيِّةُ وَسَلَدمًا 405 أي: يُلقَون في الجنة سلاماً من الله 
وسلاماً من الملائكة وسلاماً من أهل الأعراف. 

وجاءت التحية والسلام بصيغة التدكير بقصد التكثير و التعظيم» كقوله تعالى: 

- 9 سَلم قاين رب تحر (4)02 [يس:1ه] سلام من الله تعالى. 

- سكم ليك بم صَبث فَعمَعْق دار )4 [الر عد:4 1] سللام من الملائكة. 

3 أن سَكعكيَحمْ 4 [الأعراف:*4] سلام من أهل الأعراف. 

التحية هي الدعاء بالتعمير» والسلام: الدعاء بالسلامة. 

'- قيل: إن التحية على الروح» والسلام على الجسدء وقيل: إِنْ التحية على العقل 
والسلام على النفس. 


السؤال الأول: 
ما دلالة الآية؟ 


سورة الفرقان 
الجوا 


لجا 8 
١لا‏ 


كان في معنى التحية دعاء لهم بدوام الحياة والتعمير» » أكد أ: نهم لايبرحون الجنة 
بقوله: كيت فيها » و(خالدين) حال من ضمير تروت * أو من ضمير 

-١‏ قوله تعالى: لإِحَسْئت مُسَتَهَرا وَمُهَامَا (4 أي: ما أحسنهاء وهي مقابل «إسَآءَتَ 
مُسَحَعَرَاوَمْقَامَا ([4. 

ومعلوم أن من يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة» وأمّا من يدخل النار فقد 
يخرج منها إن كان مؤمناًء فكيف قال الله عن كل منهما: : مسَتَمَرَاوَمُكَامًا (()41؟ 

والجواب: أنه عندما يأتيهم نعيم أو جزاء ما في الجنة لا يكون هذا هو النعيم الدائم» 
فالمستقر يكون في نعمة واحدة» وأمًا المقام فهو في نعم أخرى كثيرة مترقية مُستعلية» 
لدرجة أنْ الىالات في عطاء الله لا تنتهي. 

نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا وعليكم برضاه؛» ويمنحنا سوابغ نعمائه ويجمعنا بسيد 


رم ا : 77 عد 
3 _ ا ا 0 ل 0 2 رج 77 2 بره 0 00 
ص قل مأتصصبوًا 2_0 الوه 00 زُمسحكم ققد َك سم كسمو وف رسك دام 
لو شر ساقي 


ُ 


ما تفسير قوله تعالى «إفَفَدَكَدَبْشْرَ #؟ 


سورة الفرقان 
الجواب: 

453( قوله تعالى: لآ قل مَايَمْبَوأ َك رن وكا دُآوْصكُ فق دَكَدَئثْرَ صَسَوْقَ يحكوة لِرَا'َا‎ -١ 
[الفرقان:017] ما يعبأ بكم ربي أي: لا يعتذ بكم لولا أنكم تتضرعون إليه وتدعونه» فهو لا‎ 
يعبأ بكم ولا يعتد بكم.‎ 

1-(ما) هنا تحتمل أنْ تكون استفهامية» وتحتمل أنْ تكون نافية بمعنى: لاء وإذا كانت 
استفهامية فالاستفهام هنا ليس غرضه الاستفهامء وإنما تبويل الأمرء وأنهم - لولا 
الدعاء - ليسوا بشيء وليسوا بتلك المنزلة. 

حتى قسم من المفسرين قال: الدعاء معناه العبادة و(الدعاء مخ العبادة)» ) في 
الآبة: «اووَالَ رسكم اتطووة أنتيت لك إن الت مَنَكردَ عن عاق سَيَد حون جَهَ 
داخريت» ه34 [غافر:60] فالدعاء هو التضرعء وهو أشهر شيء فيها» وهو مخ العبادة 
وَإِدًا سآللك عِبَادى عَنْ فَإِنْ كَرِيب لُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذا دَحَان لْيَسَسجِبُوأ لي وَلمُؤْميوأ فى 
لَملَّهُمْ يَرشُدُورك )4 البقرة:187] فربنا لا يعتد بنا لولا تضرعنا إليه. 

والله تعالى غضب وعاقب أناساً؛ لأنهم لم يتضرعوا وأخذهم بالباساء والضراء لعلهم 
يتضر عون (أَلعذته مالسل والصَرَآ لهلهم بترو (4):5الانمام:؟4] فالتضرع هو الدعاء بتذلل. 

وربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده أنْ يعبدوه ويتضرعوا إليه ويدعوه ولولا دعاؤنا 


لربنا لا يعتد بنا. 


سورة الفرقان 

مِقَمَدَ كَدَبْثْرْ 4 وإِنْ كان الخطاب عاماء لكن هنا للكفرة َرَت يحكونٌ يِرَانا 4 
[الفرقان:00] أي يكون العقاب لازماً عليكم لو لم تفعلوا هذاء وسوف يكون العذاب ثابتاً 
وحقاً عليكم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: قُلَ 4 أمر لرسوله أنْ يقول: مَمايسْبَوا يي رَنَ لَوْلَا دُمَاوْسكُيْ 4 فدلٌ 
بذلك على أنه تعالى غني عن عبادتهم» وأنه تعالى إن| كلفهم لينتفعوا بطاعتهم. 

والخطاب هنا لغير المؤمنين بدليل قوله تعالى: لقف دَكَدَبسْرَ 4. 

"- قوله: مَمَايَسْبَواْ #العبء في اللغة: الثقل. والمعنى هنا: (ما يصنع أو ما يبالي؟) على 
سبيل الاستحقار» أي: لا وزن لكم عند ربكم. 

و (ما) تتضمن معنى الاستفهام. بمعنى: وأي عبء يعباً بكم ربكم لولا دعاؤكم» 
وقد تكون نافية. 

'- قوله تعالى: فمَدَكَدَبَشْرْ #أي: كذبتم برسلي وقصرتم في طاعتي» وهي هنا لبيان 
حال الكفار. 

5 المعنى العام: أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تعبؤوا به» ولم تعبدوا الله» ولم يكن 
على بالكم فكذلكم الله لا يعبأ بكم ولن تكونوا على ذكر منه سبحانه» وسوف 
مملكم. 


سورة الفرقان 

وكا لازمتم الكفر ول تعبدوا الله عكذلك سيكون الجزاء من جنس العمل لزاماً لكم 
فلا يفارقكم أبداً. والله أعلم. 

لف فقن 

رابعا ‏ تناسب مفتتح الفرقان مع خاتمتها : 

١‏ قال سبحانه في بداية السورة: 

يود الى يل الوا عل عبد يكن نعنلميت را )الى له ملك السمنوت وَالْارض وز يذ 
وَلَدَا وليك لَه ضَرِبك في امك وَكَلَقَ كل عَىَِففدَده ليا 401 [الفرقان:١-؟].‏ 
وقال في أواخرها: 

جا مرك الى ص1 ف اَمَك رفيا وجصل فيا سج وَكمَرا مير (4. 

فذكر الذي له ملك السماوات والأرض في البدء. 

وذكر في الأواخر أنه جعل فيها سراجا وقمراً منيراً. فهو مالكهاء وهو الذي جعل 
فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

- ثم انتقل في بداية السورة إلى ذكر الكافرين والمشركين» فقال: 


ري جك محرو 


مج ىه 57 ِ اس صخر و 1 م رس س4 ل ع مله 
جلو دوأ من دونوة عالهة لا خلفورت شيعا وهم يفون 4 [الفرقان:0]7.. ٠‏ 0 لَ لبن كمَروا إن هدذا 


50 و 0 000 >8 عل عد ساح عرسم 20 سن سه ل م +6 م 210101000 
لا إكافترينه وأعانه. عله قوم ءا خروست فَقَدْجَاءو ظلماوزودا (ك) وَقَالُوأ أسطيرالأولين أَكْتَتبهَا 


4 


فَعَِ ْمَل عَلِك د بكَرَةٌ ويلا (ك) 44 [الفرقان:؛-ه] 
وذكر في أواخرها عباد الرحمن ابتداء من قوله سبحانه: 
«وَعب اد اَمَك لدي يسنن عََالأيْضِهَوَنًا 4 في أواخر السورة (75-577). 


سورة الفرقان ش 
فهؤلاء عباد الرحمن» وأولئك اتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون. 
ختم السورة بقوله سبحانه: 
لصُلّمَايسْبَوأ رولك هموص كف دَكدَئئرٌ مَك يتحكون برا (2) 44 [الفرقان:101 
وكأنها استكال لما بدأ به السورة» وهو قوله: ليون تمي كرا (() 4. 
فهو للعالمين نذير ولا يعبأ بهم ربه لولا دعاؤهم فقد كذبوا فسوف يكون العذاب 
لزاماً. وذلك من مقتنيات الإنذار ونتائجه. 
ثم انظر إلى مناسبة قوله في البدء: عل عَبَدِوم #لالفرقان:١]‏ 
وقوله في الخاتمة. لولَمَيسَوأ يرق © 


فالعبد له رب» فهو عبده. والله ربه. والله أعلم. 


سورة الشعراء 


لي 
20 


#2 
أولا. تناسب خواتيم الفرقان مع فواتح الشعراء: 
قال سبحانه في آخر سورة الفرقان: 
الم ره هس ل ست 1 ور د 
0 َلمَا يوا ورَ ولا دعاوْحكم قد دس فَسَوََ يُحَكُونٌ رام 2 [الفرقان:0/0] 
وقال فى أول الشعراء: 
عم 7 111 رع 2 مه 3 - يع فى م 7 7 د ا ع 

# يلك ينث الكتب انين 9 لَك بيخ سك ألا كوبا مُؤميينَ (2)إن عدأ َْلَ لهم ين الم َه 
طَلَت فح للا حَضْدِينَ (0) وما َنِم من وِمنَ لي كس لانو نه مضت (5) فد كدو َنم 
أنْكَوَاْ مَاكانوأيد- يَسَتَجَِءُونَ (47)5 [الشعراء:؟-6-: -ه-] . 


ومن المناسبات بين أواخر الفرقان وبداية الشعراء: 


1 آنة ذكرعياة :الر من فى أواخر الفرقان: 9 وَعباد اَلتَمَين الت يَسَنُونَ علَالْايْضٍ هَوًا 


َإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوبت» فَالْوأْسَلمَا (4#)52[الفرقان:50] .. . 513 /7. 

وذكر المكذبين في أوائل الشعراء فكانت استكىالاً للمكلفين من العباد. 

-١‏ وذكر اسم الرحمن في الموضعين. 

فد ذكر عباد الرحمن في الفرقان. 

وقال في الشعراء: « وَمَاَئم ين وكْْعنَ لين حر لاوأ عَنهُ مرضي (رم)# [الشعراء:ه] فال رمن 
يريد أنْ يرحم عباده وذلك بإنزال الذكر عليهم. 


ف 


سورة الشعراء 
- توعد المكذيين بالعذاب في آخر الفرقان» وذلك قوله: «#همَد كَدَسْرْ مَسَوَىَ يون 
لِرَاما (0]) 47 [الفرقان:1/]. 
وكذلك في الشعراءء» فقد قال: مإ ففَدكوأ فَسَيَأَنهِمْ كوأ مَأ مَانوأيه مسَتْزِءونَ (رة) # [الشعراء:5]. 
؛ -ذكر المكذيين في الموضعين: 
فقد قال في الفرقان: مْمَدَكَدَبَشْرَ 4. 
وقال في الشعراء: (إمَمَدَكَدَيواْ #. 
جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة أوها لآخر ما قبلها أنه قال تعالى: «إهْقَد كَدَبَشْرَ 


002 2 يي 


صََوَفَ يَحككون لِرَاما 459 [الفرقان:0.. . أوعدهم في أول هذه فقال في إثر إخباره 
بتكذيبهم: طقتَدَكذَوأالْسَؤْلنَاجَكَهُم مَسَوْقَ ْو اكوأ ماكوأيوه همود 45 [الأنعام:ه]. 
ثانيا ‏ هدف السورة: أسلوب تبليغ رسالة الله تعالى. 
السورة مكيّة» وقد عالجت أمراً هاماً نحن بأمسّ الحاجة إلى فهمه في عصرنا هذاء 
فالآيات في السورة تتحدث عن أساليب توصيل الرسالة بأحسن الوسائل الممكنة 
والاجتهاد في إيجاد الوسيلة المناسبة في كل زمان ومكان. وبمعنى آخر: السورة هي 
بمثابة رسالة إلى الإعلاميين خاصة في كل زمن وعصر وللمسلمين بشكل عام. 
والسورة ركّزت على حوار الأنبياء مع أقوامهم» فكل نبي كان يتميّز بأسلوب خاص 
به في حواره مع قومه مختلف عن غيره من الأنبياء» وهذا دليل أن لكل عصر أسلوباً 
دعوياً خاصاً يعتمد على الناس أنفسهم وعلى وسائط الدعوة المتوفرة في ذلك العصرء 
وعلى مؤهلات الداعية وإمكانياته. 


ضيه 


سورة الشعراء 

والسورة تتحدث عن الإعلام والشعراء الذين هم رمز الإعلام خاصة في عصر النبي 
عليه السلام» وكان شعراء الإسلام وسيلة تأثير هامّة في المجتمع آنذاك» خاصة أن 
العرب كانوا أهل شعر وفصاحة. فكانت هذه الوسيلة تخاطب عقوطم بطريقة خاصة. 
ما في عصر موسى عليه السلام فكان السحر هو المنتشرء فجاءت حجة موسى عليه 
السلام بالسحر الذي يعرفه أهل ذلك العصر جيداًء وهكذا على مرّ العصور والأزمان. 
وفي كل العصور فإِنْ وسيلة الإعلام سلاح ذو حدين» قد تستخدم للهداية (كسحر 
موسى وشعراء الإسلام)» وقد تستخدم للغواية والضلال والإضلال (كسحرة فرعون 
وشعراء قريش الكفار). 

سميّت السورة: بالشعراء ىا أسلفنا؛ لأن الشعراء في عصر النبّوة كانوا وسيلة من 
وسائل الإعلام» ولم يكونوا جميعاً يقولون ما لا يفعلون» ىا وصفتهم الآية 7؟1: 
و 1 تع يقولوت ما لا يفْعلُويت (45 [الشعراء:57] . إنا كان منهم وسيلة للدعوة والهداية: 


5-7 و مه 


ا إِلّا أن اموأ ولوأ لصَيِلِحَاتٍ ودكروأ الله كديرا وأنتص روأ أ ون يمد مَا للا وَسَيَعَك الب ظَلموًا أن 


مُنقَلب يفون 50 [الشعراء:170] . 
ا 
تعالى هداية للخلق وشفاء لأمراض الإنسانية. 


ثالث من اللمسات البيانية فى السورة: 
##طسح 0 َلك يت الكت الْجِينِ )401 
السؤال الأول: 
مادلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور؟ 


مك 


سورة الشعراء 
الجوابة 00 
انظر الجواب في آبة البقرة .١‏ 
السؤال الثاني : 
ماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 


السؤال الثالث: 
ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التى تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 


السؤال الرايع: 
ماميزة السور التى تبدأ بحرف الطاء. وهو من الأحرف النورانية؟ 


227 
إن سما نعل لهم من لمك يه فطل أَعتَفهُمْ لهَا حَضِيِينَ (80) 4 
السؤال الأول: 
مادلالة استخدام (خاضعين) في ا ذية فطل أَعنقُهُمْ َ : حَضْعِينَ 2 4؟ [الشعراء 4و1 


يقل: ( خاضعة)؟ 


سورة الشعراء 
الجواب: 

عندنا حكم نحويء وهو أنه قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث 
بشروطهء منها: أنْ يكون المضاف صالخا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه أو يكون 
المضاف كل المضاف إليه أو بعضه. وفي القرآن واللغة أمثلة كثيرة» قال تعالى: 'إمَطَلتْ 
َعْنَقُهُمْ ها حَضِِينَ 40 [الشعراء:4] فلم يقل (خاضعة)» وجعل الخضوع للمضاف إليه 
#حَضِعِينَ 4. وهذا يجوز لأنّْ الأعناق جزء من الإنسان. ومن الشواهد النحوية كذلك: 

كما شرقت صدرالقناةمنالدم 

فالصدر مذكر وشرقت مؤّنثة؛ لأنْ القناة مؤنئة» والصدر جزء منها. 

لزيد من المعلومات انظر آية الأعراف 05. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في رليك ؟ ورلا عكيِكَ 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ لفظ (إلى) يستعمل في القرآن الكريم مع العاقل 9 وَأرَلِليْكَ ألكِتبَ4 الاسجب؛. 

]؟١:رثحلا[‎ 4 لفظ (على) يستعمل للعاقل وغير العاقل #8 لَوْ أَرْلَا هَدَاالمُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ‎ ١ 
. مو فنا أَرلْنا عليه الله © [الحج:ه]‎ 

كما يستعمل في العقوبات وكَأرئْسَا عَكَ الِنَ طَكَمُوأ ترا [البقرة:0] فل إن مَل لهم ين 
ألم لي مََلَتََعتنشُهُمْ لا حَضْدِينَ ((4)1[الشعراء:؛] . 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (نزٌل) و(أنزل)؟ 


طفة 


سورة الشعراء 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران 7. 


و اينوم 

السؤال الأول: 

لماذا قال في الأنبياء ' «يّن ؤْكرٍ من نيهم #وفي الشعراءه هَإيّن وَكْرِمِنَ يمن 4؟ 
الجواب: 

١‏ لا تقدم في الأنبياء #أقمبَ للنّاس حِسَابهُمْ 4 الانياء:1] وذكر إعراضهم وغفلتهم: 
وهو وعيد وتخويف. ناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب. 

"- وفي الشعراء تقدّم مإإِن مَأ نل عتم من الله َيه © [الشعراء::] لكنْ لم يفعل ذلك لعموم 
رحمته للمؤمنين والكافرين» فلم يشأ ذلك» فناسب ذلك ذكر الرحمن لبيان رحمته» والله 
أعائه: 
السؤال الثاني : 

ذكر في آبة الأنعامه طقست َو مع ذكر كلمة طآلحقْ4 وفي آية الشعراء ه 
ينيم 4 بدون ذكر كلمة (الحق)؛ فى| السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام ه 


2 
تن ليقي َس لاما عن مُقرضيت 42 


بف 


يأك الاك يماود نكيم 30 
السؤال الأول: 
قال في الأنعام ” «آ يراكم كنا وفي الشعراء/ مإوكميرَوَ 4 فلماذا؟ 
الجواب: 


-١‏ القاعدة أنه إِنْ كان السياق يقتضي النظر والاستدلال جاء بغير ( واو ) كا في آية 
الأنعام. فالملاحظ في آية الأنعام أن المرئي هو إهلاك الأقوام السابقة وهو أمر غائب غير 
مشاهد. فالإنكار هنا أقل» فلم يأت بالواو. 

. وإِنْ كان السياق يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء لتدل - 
الحمزة ‏ على الإنكار» ى) في قوله في آية الشعراء: وله يرَوَأ ولتدل الواو على العطف 
على الجمل» كما في قوله تعالى: ”( أَولمْ روا في مَلَكُوتٍ المت وَالاض #الأعراف:186] وقوله 
تعالى: 3# أَلريرواإِلَ مَابيَ يرهم #[سبانه]. 

والملاحظ ني الآيات أنْ المرئي في الشعراء إحياء الأرض وإنبات النبات والشجرء 
وهو مرئي كل أوان ومشاهد بالحس؛ لذا كان الإنكار هنا بترك الاعتبار فيه أشد 
وأقوىء فأتى بالواو الدالة على شدة الإنكار. 


والله أعلم. 


السؤال الأول: 

(إذ) في الآية ما دلالتها؟ 
المجواب : 

أتت (إذ) للتوكيد» بمعنى: اذكر هذا الأمر. و(إذ) تأتي دائياً بمعنى: اذكر كذا؛ وتأتي 
أحياناً في البداية كما قيلت لموسى عليه السلام» ما في الآيات: «إطسد )ينك كت الككي 
ألْيِينِ (8) لعلك بح نس كَ ألا يكيو مؤْمِنِينَ (ل2) إن نَأ درل علتهم مْنَ اَم ا ملت أَعَتفُهُمْ لها حضْيِينَ 4# 
[الشعراء:1-1--4] فلا انتهى من هذا المشهد السماوي بدأ مإ وَإِدْ تادئ ريك مومهو أَنِ أن الوم 
لطَيِمِينَ () 4 الشعراء:٠٠؟‏ أي: واذكر هذا الأمر. 
السؤال الثاني : 

المطلوب مقارنة قصة موسى عليه السلام في سورتي الأعراف والشعراء. 
الدجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .٠١7‏ 

20 

« تأيازيرت فليا لنت اليه )4 
السؤال الأول : 


ما الفرق بين الأبتين (١‏ كاه فقول إن رَسُوكَا ريلك # 150:1 هل كَأَبيَا صو فَفُول نا رَسُولُ رب 


5 - 


5 


الْعللمين 3ع [الشعراء:13]؟ 


سورة الشعراء 


الجواب: 
انظر الجواب في آية طه 50. 
2 
َل الريك فَاوَلِيدًا وَلَِغْتَ نان مرك ينين (2) 4 
السؤال الأول: 


ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء عليهم السلام (موسى- إبراهيم 
- نوح- هود- لوط- صالح- شعيب) في الآيات ]180-1١55-1١50-11717/-١١9[‏ 


0 قالوا خلال خاطبتهم أقوامهم هذه الآية: وََآ كلك عله من إن لجر جر لاع رت 
لْعَلمِينَ © إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام» فلماذا؟ 
الجواب: 


بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام؛ فلأنَ أباه كان من المخاطبين» قال تعالى: مإ وَآتلُ عليهِمْ 
تَبََإنَهِيمَ (88)إذ فَالَ ديه وَقَوْمِو مَاتَعبْدُونَ (405الشعراء:4:-0:/] فاستحيا أنْ يخاطب أباه بذلك. 


وأمّا موسى عليه السلام؛ فلن فرعون رباه» وقد ذكر ذلك له 8 قَالَ] 


5 
6 
موه 8 


عد 


َم 
وَلنِنْتَ فنا مِنَ عْمرِك ينين 4:2 السرم ل يليق أن يقول له: «ؤوما أتكلكم علي مِنْ َجْرٍ # 
[الشعراء:4 ]٠١‏ ألا ترى أنه لا يليق أنْ يقول شخص لأبيه أو لمن رباه وأنفق عليه: (لا أسألك 
أجراً). 
فانظر إلى مال الذوق وحسن الاختيار في التعبير. 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين معنى الضلال في الفاتحة: «ؤولا الكآِنَ (45 وقوله تعاللى: إدَالَ فَعلئها ذا وَأنأ 
مِنَ ألصَآلينَ (ع) 4 [الشعراء:٠٠]‏ و ملوَوَجَدَكَ صَالَا قَهَدَئ )4 [الشحى:/]؟ 
الجواب: 

معنى الضلال في الآيات الثلاث واحد» وهو عدم معرفة شرع الله سبحانه وتعالى. 
فموسى عليه السلام فعل هذا قبل النبوة» فهو لا يعرف شرع الله آنذاك» والرسول يلل 
عندما يقول له الله عز وجل: «إوَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَى ((* الشحى:/] يعني: لم تكن عارفاً 
شرع الله تعالى» فهداك إلى معرفة شرعه بالنبوة. 

فالضلال هنا عدم معرفة شرع الله» وليس الضلال معناه الفسق والفجور فموسى 
عليه السلام قبل النبوة فعل هذاء وكان جاهلاً بشرع الله» ومحمد بك م يكن يعرف شرع 
الله تعالى قبل النبوة» فالمعنى واحد. 

5 35 353/5 
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السؤال الأول: 

ما دلالة استخدام (ما) بدل (من)؟ 


سورة الشعراء 
الجواب: 

-١‏ (من) لذات من يعقلء تقول: من هذا؟ هذا فلان» من أبوك؟ أبي فلان من أنت؟ 
أنا فلان. إذن (من) لذات العاقل سواء كانت اسم استفهام أم اسم شرط أم نكرة 
موصوفة أم اسم موصولاً. 

"- (ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل» مثل قولك: ما هذا؟ هذا حصان. ما 
0 07 كذا. 00 لصفات العقلاء» 9 (أشرب ما تشرب)» وقوله تعالى: 


(ما) تستخدم لذات غير العاقل وصفته (ما 7 31 ولصفات العقلاء 

قذي وما سَوَهَا (405* (لشمس:»] والذي سواها هو الله. وقوله تعالى: مما َلنَ الم الاق 
(4)5ديل:ج من الخالق؟ الله هو الخالق. إذن (ما) قد تكون لصفات العقلاء. 

4- ثم قد تكون للسؤال عن حقيقة الشيء. كما في الآيات: ملْقَالواوما أَليحئنُ) [الفرقان:0] 
يسألون عن حقيقته» وفي سؤال فرعون قال: وما رب الْعنليت (4055 [الشعراء:؟] يتساءل 
عن الحقيقة. 

5 وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم لالْفَارعَةٌ (8)ما الْمَارعَة (8) وما أدرنك ما الْمَارمَةُ 
(4)2 [القارعة:1-؟-م] ل وجب ب ألْبِينٍ مآ أَحَحبُألْيعِينِ (400 [الواقعة:07] سواء كان فيا هو خوف 
أو فيما هو خير» وعائشة رضي الله عنها قالت: أبي وما أبي؟ ذلك والله فرع مديد وطود 


والنحاة ذكروا هذه المعاني ل (ما) في كتب النحو والبلاغة. 


هذه 


سورة الشعراء 
:ا ملق عصَاه قدا هى تبان بين (4050 

السؤال الأول : 

ورد في القرآن الكريم ذكر عصا موسى عليه السلام بأوصاف مختلفة حيث وصفت 
مرة بالجان ومرة بالثعبان ومرة بالحية» فا الفرق بينها؟ 
الجواب: 

المعنى اللغوي للكلمات: 

١‏ الجان: هو الحية سريعة الحركة» والتي تتلوى بسرعة. 

ال التعبات: نهو اظية الطويلة الفتشمة الدكن 

الحية: عامة تشمل الصغيرة والكبيرة» فالثعبان حية» والحان حية. 

5- ننظر كيف استعملها القرآن؟ 

أ- كلمة (ثعبان) لم يستعملها إلا أمام فرعون في مكانين ‏ فَأَلْق عصَاه فَإِدَا هى تُعَبَانُ 
مين (41003 [الأعراف:؛0٠]‏ و م فَأَلَقَ عَصَاهُ فَإِنَا ى تبات بين (405 [الشعراء:0] وذلك لإخافة 
فرعون» فهوثعبان ضخم يُدخل الرهبة في قلبه؛ من أجل هذا ذكر الثعبان أمام فرعون 


ب - كلمة (الجان) ذكرها في موطن خوف موسى في ا يات: وَأَنْ أل عَصَاك فَلَمًا 


آل هك 
-< 


ها مس رميس س4 ماه ابرع جام © سوا سم 02 ءوده 
رءَاها مهت مها جَآنَ ول مكيرا و2 يفقت نموم أَقبِلُ ولا تحف إِتَكَمِنَ الكمييرت هك [القصص:١”]‏ 


بش رس سس سس جد 


وفي قوله تعالى: ألما رءَاها يهار كنا جأن وَل مُذرا ول يُصَقَبٌ يتخوبئ لا تح إِنْ لا يحَافُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ 


اكه 


سورة الشعراء 
)4 اانمل:50 فهي تتلوى وهي عصاء واختيار كلمة (جان) كان في. مقام الخوف. 
والإنسان يخاف من الجان. 

الجان فيه دلالة الحركة السريعة» وعصا موسى : تهتز بسرعة؛ لذلك الحان يخيف أكثر 
من الثعبان, ف فمع الخوف استعمل كلمة (جان). وسمي جاناً؛ لأنه يستتر بمقابل الونس 
(الإنس للظهور والجن للستر). هذا من حيث اللغة. 
سؤال: كيف رآها وفيها معنى الاستتار؟ 

قد يظهر الجان بشكل أو يتشكل بشكل» كى| حدث مع أبي هريرة. 

ج ‏ (الحية) جاءت في مكان واحدء لبيان قدرة الله تعالى مأمَاَلْصَنْهَا مدا هى حَيَةٌ تن 
)َال حُدْمَاوَكَاحَفْ سَيْصِدُهَا سِيرَتهَا الأول (11-10:1405] ولم يقل: إن موسى هرب أو 

فذكرالقرآن كلمة (ثعبان) مع فرعون؛ لأنه مخيف وذك ركلمة (جان) مع موسى؛ لأنها 
تدخل الرعب على قلب موسىء وتكررت (ثعبان) مرتين أمام فرعون» وتكررت 
(جان) مرتين أمام موسى. 

سؤال: لماذا لم يذكر (جان) مع فرعون؟ 

لأنْ الملأ الموجودين مع فرعون كانوا بالمئاتء فإذا أتيت بجان واحد ماذا يؤثر؟ لذا 


اختار (ثعبان)؛ لأنه يتصف بالضخامة والقوة. 


سورة الشعراء 
0 قَالَوا اد أن خاه وأبِصثْ في لمكن حدشرين ((©) 4 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين (البعث) و(الإرسال).؛ كما في الآيات: #8 قَالَوا جد ولاه ويمتْ في لذن 

حَديينَ (3) يَأَنوَك يكل سَكَارِ لير 405 في سورة الشعراء 5 وأ أ وَأَحَاءُ وأَرَسِلٌ في 
لْمَدَآِينِ حَِرينَ (0) يوك يكل سَحِرٍ دِيم 409 في سورة الأعراف؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف .١١7-١١١‏ 

2 
مجم آَل لسّكرة لميقّات د 2 و مَعَلُورٍ ([#1)52 

السؤال الأول: 

قوله تعالى: «[ دجم نكر لفت يوم مَعَلْومٍ 420 (الشعراء:0 فا هل ب الْولِيَ والآخربسَ 
8 لَمَجَمُوعُونَ 1 مسقنت يزم مَعَلُوم (44)50 [الر اقعةنه20-4] ما الفرق بين استتخدام (اللام) و(إلى )؟ 
الجواب: 

١‏ (اللام) قد تكون للتعليل؛» مثل قولنا: جئت للاستفادة» فهذه لام التعليل وقد 
تأتي للانتهاءء ى) في قوله تعالى: مأقليجرى لجل تُسَمّى 4 [ارعد:] وقوله تعالى: 9 مَجْهعَ 
لتك مقت يوم مَعلُومرِ (4)]0 [الشعراء :+ أي أعددناهم لهذا اليوم وما فيه؛؟ حتى نبين حقيقة 
موسى عليه السلام. 


منورة الشعراء 


أي جع السحرة لهذا الغرض»ء وليس المقصود مجرد الجمع» وإنما لغرض محدد واضح» 
وكأنها لام العلة» مثل قولك: أعددتك لهذا اليوم. 


واللام تأتي أيضاً لليلك وشبهه. 


" أمّا (إلى) فمعناها الأساسي الانتهاء» ى) في قوله تعالى: 


لمَجَموعُونَ 1 مسقت يوم توم (4)2 [الراقمة::0] أي: مسوقون إلى ميقات يوم معلوم؛ 


حر جون من الأجداث سراعاً ويتبعون الداعي لا عوج له ثم يأتون إلى مكان محدد 
يجتمعون فيه أي منتهى الغاية. بين| اللام لا تدل على هذا الانتهاء. 


هنالك معانٍ تذكر في كتب النحو لأحرف الجر تتميز في الاستعمال غالبا» وأحيانا 


م 


يكون فيها اجتهادات؛ لأنها تحتمل أكثر من دلالة» وحتى النحاة قد يختلفون في الدلالة؛ 
لأنْ الجملة قد تحتمل أحياناً أكثر من دلالة ظاهرة أو قطعية. 


5 


اه الع 6 قثأ يعر أبنَ كا كديرا نكا في اللي 4127 


السؤال الأول: 
[الأعراف:11] و فل قَلَمَا 1 ألسَحرةُ الوأ لعو 
الجواب: 

انظر الجواب في فى آية الأعراف .١١7‏ 


عون الوأ إِِّ لَنَا نا لدم إن حك ححَ 1 لَعَلِيِينَ # 


نَ أبن لما لجرا إن كنا لخن الْعئلِيينَ 80 4؟ 


سورة الشعراء 


مسح سخ ل م ب 
00 ل تَعَم وإ ذا لَمِنَ المقربين (0) * 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين الآيتين <! قَالَ نَعَمَ وَإِكَكُمَ لَعِنَ الْمَقَرَبِينَ (4009 [الأعراف:4١1]‏ ولا كَل تَمَمْ 
َلتَكُم ذا لَّمِنَ ألْمقرهنَ (4)05 [الشعراء:؟] ؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف .١١5‏ 
52 
ا ل ا لل ل 
رب موسى وهنرون 40 
السؤال الأول : 
5 5 لس ل ري سل سل ع سر سس ده بسن ل شيعه 
قي سورة طه ل الوأ ءامنا يرب هئرون وموسئن 40 [طه:١7]‏ ووردت ماري مومئ وَهرُونَ 4 


[الشعراء:48] فا دلالة التقديم والتأخير؟ 


200 
151 سخ 21 1 353 لم إقذ لكي الى علق ايب ررق تلزن 
سم اتلك ين يلي واكك ميرت (413 
السؤال الأول : 
لماذا قال في آية الأعراف :١77‏ طءَامَنتمُ 4 وقال في طه ١‏ والشعراء 49: 
مءَامنْتم لمك ؟ 


هذه 


بور لمر 
الجواب: 
انظر الجواب في 


5-5 


في آية الأعراف 177 . 
00ت 
:9 # وَأوَحينَا إِك موس أن أَسْرِ بعادت إدَ متبَعود (405 

السؤال الأول: 

قوله تعالى: مإوَأحنا إِكّ موسق أن أَسْرِ بعبَاد انكر مُتَبعُونَ )4 [الشعراء:؟5] وفي الدخان 
م« كَأسْرِ بعبَادى للا إِنَحكُم مُتَبَعُونَ (4052 [الدخان:1] المعروف أن الشَّرَى يكون ليلاً» فلماذا 
قال: (ليلاً )» ولماذا لم يقل( ليلاً) في آية سورة الشعراء؟ 
الجواب: 

-١‏ هذا الظرف مؤكّد. و الإسراء لا يكون إلا بالليل سواء ذُكر الليل أم لم يُذكر. 

"- السؤال عن آيتين في إحداهما لم يقل لفظة ( ليلاً)» وهي قوله تعالى «(# وَأبِعينا إل 
موس در يصسايغة نكر معو (15 سل ورََونُ في الم حَررسَ (52) إن ول لشردمة لوت (5) وَليم 
لا لظو )01 [الشعراء:1ه-"9ه-4 ه-هه]. 

بين) في الآية الثانية في سورة الدخان قال:( ليل) مِإمْدَعَارَيه أن مول فوم يُحرِمُوكَ (50) فَأَسَرٍ 

بيبادك للا إتحكم مُتَبَعو (2) واترك الْبحرَ روا م ججند مُفْرفْوْنَ (80) كم يكوأ من بدت عون 

7 0 فيا فَكهِينَ (©) كَدَِكَ وآ وَورفْهَا وما لكرِيينَ ([0هَمَا بَكك علوم 


و مع 
السّمآءٌ وا رض وما كوأ م:ة نوأ منظراتَ (51) 4# [الدخان: 70-7 0ه /سم19-1]. 


سورة الشعراء 

من الناحية النحوية» ما معنى: خرجت ليلاً أو جئت ليلاً؟ عندما تقول: (ليلاً )أو 
(صباحاً) هذا يعني أنه في يومك أو في يوم بعينه» وإذا قلت: جئت ليلاً يعني ليلتك 
هذه. 

لكنّ قولك جئت (في ليل) أو (في صباح) تعني: أيّ ليل أو أيّ صباح وهذه قاعدة 
مقررة في النحو. 

وفي قوله تعالى: 9 وَجَآءوَ أباهم عِمَآ يبوت (4)50 [يرسف:١1]‏ يعني عشاء ذلك اليوم الذي 
خرجوا فيه. 

لذلك قوهم: (أسر ليلاً) يعني هذه الليلة» بين| قوله تعالى: لأَمْرٍ يعبات © ليس فيها 
وقت محدد. 


> 


5- قوله تعالى في الشعراء: وَأوَحنآ إل موسج | لتر بادا كر مُتَبعود (5) فََرْسِلَ وَعَوَُ في 
لمن حَنِشرِينَ (550) إن ولا لِروْمَة يلون (59) ون لنا ليون [الشعراء: ؟ه - هه] هذه فيها 
متسع؛ حتى يجمع فرعون جماعته ويرسل في المدائن. 

وكأنْ سورة الشعراء وحيٌ من الله؛ ليجهز نفسه حتى يأتي الأمرء وكان الكلام قبلها 
عن السحرة إِنَّهُ 0 لْرى و22 َليبَحَرَ [الشعراء:49] وبعدها قال: 0 كل فرَعَونُ في المدآين 
ندري (5) إن مله لدمة َو () وملا عبطو )4 [الشعراء::ه-؟ه-ه»؟ فليس فيها الأمر 
بالخروج تلك الليلة» وفرعون عنده متسع في الوقت للإرسال في المدائن» والسياق 


واضح. 


سورة الشعراء 

بين| في سورة الدخان قال: لأكَأمْرِ يصتادى لكا إِنَحَكُم مُتَبَعُونَ (0) واترك بحر رَخوا إتَجم جنك 
قروم 9ك يرأ ين جتَتٍ وَعُوو (83) رَرْرُوع مها كير )ويم كوا ذيها ميهي (©) كَدَلِك 
ْنَا وما كرِِنَ )كما كك عَلَيّمُ لمآ وَالْاْرضٌ وما كنُوأ مين 80 © [الدخان:؟5-1] فإذن 
(ليلاً) أي تخرج هذه الليلة. وهذا تصوير للحادثة في ليلة حدوثها. 

5 وأمًا ذكر الليل في الدخان”؟ وعدم ذكره في آيتي طه /ا/ا والشعراء»؟5 فهو 
لأكثر من سبب. 


لف قت 
مَل بيع حدؤة(4)23 
السؤال الأول : 
لماذا جمع (حاذرون) في الآية؟ 
الجواب: 
فرعون أراد من قراره أن الحذر يخص كل واحد من الشعبء وليس فريق الحكومة 
فقط؛ ليجعل الأمر على العموم, فناسب الجمع هنا في الشعراء. 
26 


ل وو رْومََا ري ((80) 4 
السؤال الآول: 
ذكر الكنوز في آية الشعراء 08 والزروع في آية الدخان” ؟. فا الحكمة؟ 


سورة الشعراء 


الدجوابا : 
الأمران كلاهما تركوهما؛ لأنْ مصر ذات زروع وكنوزء وقيل: ما كانوا يدخرونه من 
الأموال. والله أعلم. 


20 
«( كَدَيكَ وما بق يسرك يل ((2) 4 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في الشعراء 094 أ وَأوْرَيْسهَا بي إسَرِيلَ )4 وفي الدخان8 ١‏ «إوأورنتها مَومًا 
َكرِنَ )4 فا الفرق؟ 
الجواب : 

-١‏ لما بسط القصة في سورة الشعراء» وسمى فيها موسى وهارون عليها السلام 
ناسب تعيين بني إسرائيل وتسميتهم في وراثة مصر. 

"- ولما اختصر القصة في سورة الدخان ولم يسم موسى فيها بل قال تعالى: نوهد جَآهمْ 

مول ين (405 [الدحان:::1] فأتى باسمه مبهراً» ناسب الإتيان بذكر بني إسرائيل مبهماً بقوله 
تعالى : وما َلحَرِينَ )40 . 


ما الفرق بين استخدام كلمة مرق #و: شه 


سورة الشعراء 
الجواب: 

الفرق بين (الله) و(الرب) معروف: 

١‏ الله لفظ الجلالة اسم العلم مشتق من الإلهء ى) يقال» والرب هو المربي والموجه 
والمرشد؛ ولذلك كثيراً ما يقترن الرب بالهداية قل بن هَنَقٍ مَق اك صرْط مُسَتَقِيو 4 
[الأنعام: 131] ةن مَعىَ رق سَيَهدين (29) © [الشعراء:؟1]. 

والله سبحانه وتعالى كل شيء بيده «إإنَّكَ لا تجدى من أحببت وَلكنَ لَه يجَدى من يَنَآه 4 
[القصص:5ه] والمناسب مع الهداية الرب؛ لأنه اهادي والمرشد والمربي. بينما العبادة أقرب 
شيء للّه لبدو إلا هد 1هرد::. 

"- الرب تستعمل لغير الله» وهي غير خاصة بالله. فنقول مثلاً: رب البيت» وا في 
سورة يوسف نه ريه ا يم حَسَنَ موف 44 [يوسف:7] مآد دكن عند د رَيْلَك # ارس لأن 
الرب هو القيم والمرشد والموجه» وكلمة الرب هي الأنسب مع هداية الخلق. 
السؤال الثاني : 

قارن بين دعاءين: أحدهما للرسول محمد يل هت أله معت 4 [التوبة:٠4]‏ والثاني 
لموسى عليه السلام مإإنَ م رَقِ سَيهِينِ (#45في آية الشعراء 717؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية التوبة 5٠‏ 

ف فقن 


ونا عه الآحَرنَ (4)50: 
السؤال الآول: 


ما الفرق بين (ثّم) و(ثّم) في القرآن الكريم؟ 


سورة الشعراء 


الجواب: 
م بضم الثاء حرف عطف يفيد الترتيب والتراخيء كما في آيات: [البقرة 14 
الكهف /ا"]. 


نّمّ: بفتح الثاء ظرف بمعنى (هناك)» كما في آية [الشعراءة؟ ]. 
ف 
اقل بهم بوهيم (5) 1 كَل بيد وَرَي قيفو (4)2 

السؤال الأول: 

ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء (موسى-إبراهيم -نوح-هود- 
لوط - صالح- شعيب ) فى الآيات )180-١75-١50-1717-٠١9(‏ وكلهم قالوا خلال 
مخاطبتهم أقوامهم هذه الآية: مإوَبَآتلك ْنَل رن عر لعل رب لطبي (43 
[الشعراء:9١٠]‏ إلا إبراهيم وموسى. فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الشعراء 18. 
السؤال الثاني : 

قال في الصافات 850 لَإْمَادَا تَبدُونَ (0* وفي الشعراء ٠١‏ «إما تَعْبْدُونَ 45 فلاذا 
الاختلاف في التعبير في قصة إبراهيم في سورتي الصافات والشعراء؟ 
الجواب: 

في (ماذا) مبالغة في الاستفهام أكثر من (ما). ففي قولك (ماذا فعلت؟) قوة 


ليست موجودة في (ما فعلت؟)» ولعل ذلك يعود إلى زيادة حروفها. 


سورة الشعراء 

؟١‏ في الصافات موقف تحدٌ ومجاببة قوية» وليس المقام فيها مقام استفهام» وإنما هو 
مقام تقريع؛ ولذلك لم يجيبوه عن سؤاله. بل مضى يقرعهم هدعا له ذو أله مون 
(5)؟ [الصافات:>م]. 

في الشعراء مقام محاجة: أي سؤال وجواب. 

5 في الصافات انتهت القصة بتحطيم الأصنام وتحريقه بالناره بينها في الشعراء 
انتهت بالمفاصلة القولية مع الكفار موت عَدُوٌ ل إلَاربَ العلمِين(4)3الشعراء::0]. 

ه ‏ لذلك ثمة فرق كبير بين السياقين والنهايتين» فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب ظإِمَادَا # دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب(ما). 

التقريع حال بعد التنبيه. ومعه استعمل القرآن اللفظ الأبلغ» وهو مادا التي 
ِنْ جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي) كان أبلغ من (ما) وحدها وإِنّْ جعلت (ما) مع (ذا) 
اسبأ واحداً بمعنى: أي شيء, فهو أبلغ من (ما) وحدها. 

- في الصافات جاء استعمال بإمَادَا 4 أقوى؛ لأنّ إبراهيم عليه السلام لم يكن ينتظر 
جواباً من قومهء فجاءت الآية بعدها ما لتك برب الْحلئِينَ 4129 الصافت:«م» أمّا في 
الشعراء فالسياق سياق حوارء فجاء الرد 8 فَالوْتمَْدُ أَصنَامَا 4 [الشعراء:71]. 


إذن (من ذا) و(ماذا) أقوى من (من) و(ما). 


سورة الشعراء 
١‏ كَل هل يركز إذتنغون ()أوْيَمعوكك أوَسُرُوه 40 

الممؤال الأول : 

لماذا جاءت كلمة (ينفعونكم) مقيّدة و(يضرون) مطلقة في قوله تعالى: أأَوْيَمَعُوبَكم أو 
يصون 40 [الشعراء: 1]؟ 
الجواب : 

النفع يريده الإنسان لنفسه. أمّا الضرٌ فلا يريده الإنسان لنفسه. إن| يريده لعدوٌه» أو 
أنه يخشى أن يُلحق به الضرر. وعلى هذا فالنفع موقع تقييد والضر موضع إطلاق. 

قن 
:9 لوأل وَسَدآء َناَك يفعَلُوَ 400 

السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة لَأمَدَِكَ في الآية؟ 
الجواب : 

كلمة مَإْمَدِكَ #تفيد التشبيه؛ أي بمعنى: مثل» أي: مثل ذلك الفعل يفعلون. 

وقد يأتي هذا التركيب (كذلك) بمعنى (أيضاً)» كا في آية الدخان #حَحَدَلِكَ مَرَكَعْكَهُم 


حور ين (59) 4 [الدخان:؛ 0] فالمعنى ى) يبدو: وزوجناهم بحور عين أيضا. 


سورة الشعراء 
الى لقت مَهْرَ يرن 5 وَلزّى هر ملمشى مسقو 5 وَإِدا مَِضْتُ هَهوَ 
السؤال الأول: 

نسب إبراهيم المرض لنفسه؟ 
الجواب: 

هناك خط عام في القرآن الكريم» وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرّ لنفسه مطلقاًء ىا في 
الآية: 9 وَإدآ امنا عل اللإضن أَعرْصَ ونا مانو وَإِدا مسّهُ ألشّرُكَانَ يوسا (4)25 الإمراء:40] ولم يقل: 
مسسناه بالشرّ . وكذلك في قوله تعالى «إوَأَنَا لاتدرى أَمر ريد يمن في الْأرْضٍ آم راد بهم ريج رقا 
)4 [الجن: 1٠١‏ . 

ولذلك تأدباً مع الله تعالى فعل إبراهيم عليه السلام» ى) في قوله تعالى: «إالِى حلم هو 
ينويع مر ميق وقد (©70إ مضت قف كفي (2) كلك يش فدجييو 48 ١‏ 
[الشعراء: 61-80-79-04] فلم يقل: أمر ضني. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال( الفاء) و(ثم) في الآيات 987-18 وما دلالة ضمير الفصل «هو» ؟ 
الجواب: 

١-عطف‏ في الآية الأولى (7) بالفاء ( فهو ) لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق» وعطف 


في الآية الرابعة (81) ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة. 


سورة الشعراء 

١‏ ضمير الفصل هو جاء للتوكيد. والتوكيد لا يأتي ابتداء» إنما يكون حسب 
درجات الإنكار» وقد أكّد الحق سبحانه نسبة الحداية والإطعام والسقيا والشفاء إليه؛ 
أن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره سبحانه وتعالى: 

أ فالهداية قد يدعيها واضعو القوانين من البشرء وقد رأينا ذلك عند الشيوعية 
والرأسالية والوجودية والبعثية وغيرهاء وكلها تدعي أنها لصالح البشر وأنها طريق 
هدايتهم» فأكّد الله لنفسه هذه المسألة» فقال: لإمَهُوَ ينِ (4050 فالهداية لا تكون إلا من 
الله وفي شرعته فقط. 

ب - في قوله: #وَإدَا مضت فَهوَيَمْفِينِ 420 الدعراء:60] لتأكيد أنْ الشفاء من الله وحده. 
بدليل أنْ الطبيب قد يمرض ويعجز عن شفاء نفسه. وقد يخطىء بالتشخيص أو وصف 
العلاج. 

من ناحية أخرى قال: 8إوَإدًا مََضْتٌ © ول يقل: وإذا أمرضنيء تأدباً مع الله فنسب 
المرض الى نفسه. 

”- أمّا في المسائل التي لا يدعيها أحد فإنها تأتي بالفعل دون توكيد كما في الآية 
ل« وَالرَى يسمت شر يجين (4020الشعراء:41]؛ لأنْ الموت والحياة بيده تعالى لا يدعيهم| أحد. 

فإن قلت: وماذا عن قتل الإنسان لغيره؟ ألا يعد موتاً؟ نقول: بأنّ هناك فرقاً بين 
الموت والقتل؛ فالموت أن تخرج الروح والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاءء وبعد 
خروج الروح تُنقض البنية» أمّا القتل فيكون بنقض البنية نقضاً يترتب عليه خروج 


الروح. 


سورة الشعراء 
5- من جهة أخرى السياق فيه سلوك الأدب في إضافة النعمة والمحبوب إلى الله تعالى 


وسكوته عن المكروه من المرض والموت وإضافته إلى نفسه. 
4 إِنْ الإطعام والسقي والشفاء قد يضاف إلى الإنسان» فيقال: فلان يطعم فلاناً 
ويسقيه» فأراد التأكيد بأنّ الله هو الفعال؛ لذلك أكٌّد الحصر بقوله: هُوَ). 
1 7 2537 


السؤال الأول: 

ما دلالة عدم ذكر (هو) في الآية « وَالَرِى يُسِدُّن شر نحيين (42 [الشعراء:41] مع أنها 
ذكرت في آيات سابقة « الى حَلَقَت مهو ين 0 اذى هو يطعم وَسسقِينِ (1)وَإدا مضت فَهْوَ 
يشَفين )4 [الشعراء:9-74/-١م]‏ ؟ 
الجواب: 

الناس والمذاهب والفلسفات لم تختلف في أن الله تعالى هو الذي يميت ثم يحبي 
لكنهم اختلفوا هل الله هو الذي يطعم والذي يسقي أم هو الإنسان؟ 

والواقع أن ربنا يفعلها كلها فا كان فيه خلاف أكُده (الذي هو بهدين» والذي هو 
يطعمني؛ فهو يشفين) وكل الذي فيه خلاف أكّده. والذي ليس فيه خلاف لم يحتاج 


لتوكيد «9 وَألَرِى تق 3د شعن )4 [الشعراء: 41]. 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين كلمة لآلْآَخَرنَ 4 بفتح الخاء في آية الشعراء 54 وكلمة «إف الْآنَ 4 
بكسر الخاء في آية الشعراء 5/؟ 
الجواب: 


(-١‏ الآخَر) بفتح الخاء هوأحد الشيئين» فتقول مثلاً: هذا رجل» وهذا آتَر سواء كانا 
مشاهدين أم لا. وتأتي ( الآخر) بفتح الخاء بمعنى (غير)» تقول: رجل آخر وثوب آخر. 

وأما ( الآخر) بكسر الخاء فهو يأتي بعد الأول ولو بمدة زمنية» ومنه كلمة ( الأخير) 
وكلمة ( الدار الآخرة) بكسر الخاء وليس بفتحهاء وهي مستقبلة. 

و( الآخر ) بكسر الخاء هو من أساء الله تعالى الحسنى» ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه 
كله ناطقه وصامته. 

١‏ جاءت لفظة ( الآخرين ) بكسر الخاء 4 مرات في القرآن الكريم كما في الآيات 
[ الشعراء 485 الصافات ١519-1١١9-١١87‏ الواقعة 545٠1١5‏ المرسلات 
7 ]. 

بيدا وردت لفظة ( الآخَرين) ه مرات في الآيات [ الشعراء -١1/7-57-55‏ الصافات 


.]| ١” 


سورة الشعراء 

6 معنى آي الشعراء 65: أن يكون دعاء إبراهيم عليه السلام مصدقاً في جميع الملل 
وقد أجيب إليه» ويحتمل أن المراد بالآخرين هو آخر أمة يبعث فيها نبي» وهي أمة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولذا جاء في الحديث: ( أنا دعوة إبراهيم عليه السلام ). 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة (صدق) في الآية؟ وما معنى للِسَادَصِدَقٍ؟ في الآية؟ 
الجواب: 

الصدق هو الكلام المطابق للواقع. واللسان هو وسيلة التعبير» ومعنى «إلِسَادَ صِدْقٍِ 4 
أي: يذكر بحق ذكراً حسناً ويذكر بصدق. 


الكلمة - يانه 
ا 

(شمنو» 

َأ 


ا 
(تامتره 
سنن | لس 
تدر 


سورة الشعراء 


بوم لايع مال ولا بون (408 
السؤال الأول: 
لماذا قدّم الله تعالى المال على البنين؟ 
الجواب: 
أثبتت الدراسات والواقع المجرب أن المال عند أكثر الناس أعزّ من الولد» وقد 


ا ا ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن المال» 


تتذوته لا علق ل :كه وحداق والإتيتان رهن :عل ماله ويضطيه :عاد ة خض 
الممات. 
3753/5 3/5 
« الأو فهاقتصكة ()4 
السؤال الأول : 


قوله تعالى في آية الأنبياء ٠٠١‏ «َإوَهُمٌ فيها لا ممعت )4 وفي غافرلا؟ 8 وَإِدْ 
يتَحجُوت فلار 4 وفي الشعراء 45 طاتَالْوأْوَهُمَ فا يخْتصِمُونَ ((45 إلى غير ذلك في سورة 
ق والزمر ما يدل على سماعهم؟ فكيف الجمع بين الآيات؟ 
الجواب: 

لعلّ ذلك باعتبار حالين: 

أ حال السماع والمحاجة قبل اليأس من الخلاص من النار. 

ب - حال اليأس: لا يسمعون. لما روي أنهم يجعلون في توابيت من نار ويسد عليهم 
أبوابها فحينتذ لا يسمعون. والله أعلم. 


نه 


سورة الشعراء 

أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم آمين. 

لقف يفن 

السؤال الأول : 

ماذا جاءت (شافعين) بالجمع و(صديق) بالمفرد؟ ولماذا قدمت (شافعين) على 
(صديق) في قوله تعالى: أ قََالَ] من سَفِيِنَ ا وَلاسَرقِجمٍ ()4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ الشافعون كثر والصديق أقل. الصديق من حيث اللغة يقال للمفرد والمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

فلو أنت في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقي 

الشافعون قد يكونون كُثراً ويتقدمون للشفاعة ولو لم يكونوا أصدقاء لكنّ الصديق 
أقل» والصديق الحميم أقل من الأقل» وهو (من صدق في المعاملة والإخلاص وإمحاض 
النُصح والمحبة والمودة والإيثار). فالشافعون أكثر من الصديقء والتقديم لا يكون 
بالضرورة على الأفضل. ولم يوصف بالصديق فقط وإنما صديق وحميم» وهذا أقل» وهو 
في دائرة صغيرة جداً» وليس من السهل أنْ تجد صديقاً حمياً. 

لذلك جمع الشافع ووحد الصديق؛ وذلك لكثرة الشفعاء وقلة الصديق وبخاصة أنه 
وصف الصديق بالحميمء فإن ذلك أندرء إضافة إلى أنْ الصديق الحميم الواحد يسعى 
أكثر تما يسعى الشفعاء. 


مور ارا 
؟- الإعجاز ليس أن تُضحي من أجل صديق حميم؛ لكن أنْ تجد صديقاً يس: ستحق أن 
تُضحي من أجله. 
هذه أحاديث عن الرسول عَلل: 
ء «إنّ لله أهلين من الناس قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم أهل القرآن 
وخاصته أهل الله». 
ء «اقرأواالقرآن فإنه 7 دم القيامة ا 


ا 74 


آخر آبة تقرؤها». 
لفن 
(كتتز ف نميه )4 

السؤال الآأول: 

لماذا جاءت كلمة (المرسلين) بالجمع» مع أنْ (نوحاً) وباقي الرسل جاؤوا منفردين؟ 
الجواب: 

في سورة الشعراء قال تعالى: معدت قَوْم نوج الْمرْسَلِينَ (3]) 4 [الشعراء:٠٠٠1‏ مل كدت عاد الْمرْسَِينَ 
4059 لالشعراء:150] مل كدت مَمود الْمَرَِينَ (45 [الشعراء:141] مدت كنم أويل المرْسَيينَ 45 


[الشعراء:٠16]‏ مكدب أصصدب تيكو الْمرْسَينَ (00 4 الشعراء:17]» وهذه تتكرر في عموم القرآن. 

هو رسول واحدء لكن في مواطن كثيرة ترد (كذبوا المرسلين). 

ولذلك عام|ؤنا يقولون: من كذّب رسولاً فقد كذّب جميع الرسل الذين من قبله. هم 
كذَّبوا نوحاً ومن قبله؛لأنهم أنكروا مبدأ الرسالة. ونوح عليه السلام هو رسول مبلّغ 


0 


سورة الشعراء 
عن ربه منبّه على وجود رسل من قبله» فإذا كذّبوه فقد كذّبوه بذاته» وكذّبوا من نسب 
إليهم الرسالة» فإذا قيل: هو كاذب فهو كاذب بكل قوله» ومن ضمن قوله: لقد كان 
هناك رسلٌ من قبله فكذبوا بهم جميعاً وفي هذا إشارة إلى ارتباط الرسل كأنهم جميعاً قافلة 
واحدة» فمن كذِّب واحداً منهم فقد كذّبٍ الجميع. 

لف يقت 


السؤال الآول: 

قوله تعالى: 9# مانا لله ولعو (4)3 [الشعراء:ه١1]‏ تكررت في قصة نوح عليه السلام 
مرتين في الآيتين[ 8١٠و ١٠١١‏ ]ء فلاذا؟ 
الجواب: 

-١‏ لعلّه ‏ والله أعلم ‏ كرّر لطول مدة تبليغهم وأمرهم بالإيهان والتقوى. 

١‏ كررت هذه الآية في سورة الشعراء ثماني مرات» وهي كالتالي: 

- مرتين مع قصة نوح عليه السلام: الآيات ١١١-١١8‏ . 

- مرتين مع قصة هود عليه السلام: الآيتان .١171١-١75‏ 

- مرتين مع قصة صالح عليه السلام: الآيتان .1١9٠١ ١55‏ 

مرة واحدة.مع قصة لوط عليه السلام: الاية .١7177‏ 


-مرة واحدة مع قصة شعيب عليه السلام: الآية 11/4. 


سورة الشعراء 
(2أتتلخ عَيدي يدبع لال اللي (4)5 

السؤال الأول: 

ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء (موسى-إبراهيم - نوح-هود- 
لوط- صالح- شعيب) في الآيات 180-1١75-150-١11717-١٠١9‏ وكلهم قالوا خلال 
مخاطبتهم أقوامهم هذه الآية «إوما أسكلكم عَلَيْهِ من مر" إن لَجَريَ إلَّا علّ رَبَ الْعَلَيِينَ (4)3 
[الشعراء:9١٠]‏ إلا إبراهيم وموسى. فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الشعراء /1. 
السؤال الثاني : 

قال في آية هود 4؟ على لسان نوح عليه السلام «إلآ أتَمَنُسَكُمَ عَِهِمَالَا 4 [مرد::] وعلى 
لسانه في آية يونس 77 «َإِمّمَا سَأْلمْكرٌ من لجر 4 وجاء على لسانه في سورة الشعراء9١٠‏ 
وبا عليه ينْكجْر 4 فا دلالة ذلك؟ 


الجواب: 
سبب ذلك أنه في الموضع الذي وردت فيه كلمة (مال) وقعت بعدها كلمة (خزائن)» 


وربط لفظ المال بالخزائن أليق» فقد جاء على لسان 2-5 السلام جل وَل أَفولُ لَكُمْ عنى 


وقد وردت كلمة #أجْرٍ4 بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء. 


سورة الشعراء 
5 [سورة هود 0١‏ وسورة الشعراء /ا7١‏ ج34 16523551ات وسورة نا 


/ا5]. 
253 
قا لون ك وَاتبَمَكَ لوو (4)5 
السؤال الأول: 
ما معاني الكلمات التالية التي تمثل منظومة السفيه: الجبت والطاغوت والرذل والزنيم 
والسفيه؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النساء ه 
202 
نكا لاسر شين 40 
السؤال الأول: 
ما الفرق في الاستععال القرآني بين (إنْ) و (ما)» كما في آية الشعراء ١١5‏ وأية 
الأحقاف 94؟ 
الجواب: 


القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن (إِنْ) لما هو آكد من استعماله ل (ما). وبيان ذلك: 
آيات الشعراء :١7١-١١١‏ 


200 


4 ا هر 2 ٠‏ | سالؤرءه مد ريط 
- 98 # قَالْوا وم لَك وَأتَبعَكَ الْدَردلُونَ )قال وما على يمأ كوأ يصملوست (018 إن حِسَاب إلا عل وق 


موود (5)يها آاسايانتزبي 8ن كا كير بي 6 ل لع تنو لكين اتويت 


هطة 


سورة الشعراء 
ٍ 
وى د ا ودعو 


4 ريط 0 


الْقزلى 006 - 5 ا 1 في ذَلْكَ ليه ومّاكات 2 46 

البيان: 

قال في آية الأحقاف9: «إوَما أَتَأإلَا ب بين 4 وقال في الشعراءة :١ ١‏ إن َنأ لامر 
بين 4 [العراء:ه٠1؟‏ وذلك أن آية الشعراء هي في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في 
القول والتنقيص من المؤمنين» بخلاف آية الأحقاف فإنها في مقام الدعوة المادثة المبينة 
باحجة. 

يدل على ذلك في سورة الشعراء: 

١‏ -وصفهم المؤمنين بالأرذلين. 

" - طالبوا طردهم» فردّ عليهم «إوماأنَأيطَار دوين (29) 4 [الشعراء:4١1].‏ 

٠”‏ تحذيرهم لنوح بالكف عن الدعوة وإلا رجموه #قَالوأ لين لَرَ مَسَهِ يدمح حون من 
يربوك 4050 الشعرا:ه1١6.‏ 

بينم| المقام في آية الأحقاف يختلف عن آيات الشعراء» فجاء في الشعراء ب (إِنْ)» وجاء 
في الأحقاف ب (ما) و(إلا). 

لشفت 
«< قثوأ لين لتص كنوع لَكوْيدينَ الميغربيت 4 

السؤال الأول: 
ما دلالة تغير التعبيرات في الرجم في الآيات يس ١8‏ الشعراء” ١١‏ مريم 55؟ 


اكه 


سورة الشعراء 
الجواب: ش 
١-“في‏ آية الشعراء: التهديد لنو ح عليه السلام ومن معه من الأتباع. والمعنى أنه واحد 
من سيئاهم الرجم, ولو قال: لنرجمنك, لكان الرجم مختصاً بنوح دون من آمن معه. 
١‏ في آية تعر تلان مود من ان لاش أزلئه ]زر اح عليه الام ورا 
وليس معه آخرون؛ ولذلك قال : ##لاريمتك 4 . 
في آية يس: الرسل.كانوا ثلاثة بمنزلة واحدة» والخطاب لهم جميعاً والتطير لهم 
جميعاًء فكان التعبير أأيَجُدَمْ 4 بصيغة الجمع. 


والله أعلم. 


335353 
0 00 رو ؤ< وام« ©6 
طٍِ فاضينيه ع ف الفللى المشحون ”01 و 4 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين السفينة والفلك في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في:آية الأعراف 55. 
السؤال الثاني : 


قال في الشعراء9 ١١‏ ل ممه يَنَهُ 4 وفي يونس 77 ميته 4. فا دلالة ذلك؟ 
وقال في الأعراف4 وَالَدِنَ مم4 - وقال في يونس7/ والشعراء9١١‏ - #إوين 


تَعَمم » فا دلالة ذلك؟ 


سورة الشعراء 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 55. 
لعف فت 
كَدَبتعاء ألْمرَسَلِينَ (59] 14 
السؤال الأول: 
لماذا جاءت كلمة (المرسلين) بالجمع» مع أن (هوداً) وباقي الرسل جاءوا منفردين؟ 
الجواب: 
فى آية الشعراء .٠١0‏ 
522 
«إوَمَآأنتثكمْ ليون بر إن رك إلا عل مت علي 42 
السؤال الأول: ' 
ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء (موسى-إبراهيم - نوح-ههود- 
لوط- صالح- شعيب) في الآيات ١80-175-١50-1717/-١٠١4‏ وكلهم قالوا خلال 
خاطبتهم أقوامهم هذه الآية: «إوَاتنتككم عتوين لبي إن لع إلا ل مت لكي © 
[الشعراء: 1517 إلا إبراهيم ومؤسى. فلماذا؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الشعراء .١/‏ 


3 
ا 
. 
ا 


. سورة الشعراء 


« بويك ريع جد فر )4 


السؤال الأول : 
ما استخدامات كلمة #ءَايَةٌ 4 في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 


كلمة (آية) وردت في القرآن الكريم لخمسة معان» وهي: 
١‏ البناء العالي: الشعراء .١17/8‏ 

؟-عبرة و موعظة: يونس 7. 

7 جملة من القرآن: النحل .٠١١‏ 

؟ -علامة واضحة: البقرة .١١4‏ 

ه_المعجزة: المؤمنون 59. 


20 
0 بتر سه عه َعَلَكُ درو - 
اقيقر تع 0ه علق 43 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة لعن 4؟ وكلمة للَدَلٌ) في القرآن؟ 
الجواب: 1 


-١‏ (عسى) هي من أفعال الترجيء و(لعل) فيها معنى الإطماع والإشفاق. 
؟- قسم من المفسرين يقولون: (عسى) في القرآن واجب» وهذا ليس صحيحاً؛ لذن 
الكفار قالوا: عسى. انظرآيات [ الشعراء ١74‏ طه 4 5_غافر " ”7]. 


كله 


سورة الشعراء 
قسم قيدوها وقالوا: هي من الله واجبء وليست في القرآن واجبة. [المائدة 5١‏ 
الأعراف ١79‏ التحريم 9] 
4- قسم قالوا: ليست من الله واجبة؟ وإنما يذكرها الله تعالى ليكون الإنسان راجياً من 
الله [الأنفال 55 ]. 
أي: ليس هناك حكم مطلق بخصوص (عسى) و(لعلٌ)» وتقدر كل حالة بقدرهاء 
والله أعلم . 
السؤال الثاني : 
ما المعنى اللغوي للحرف (لعلّ)؟ 
الجواب: 
(لعل) تأتي لعدة معان أهمها: 
- لتوقع شيء محبوب أو مكروه» فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاًء وتوقع 
المكر وديهمى إفنقانا. كدو لعل يلت 
أمَا الترجي فهو نحو قوله تعالى: َلك تمت 4. والترجي لا يكون | 
اميك 
ما قوله تعالى على لسان فرعون في سورة غافر: «إوََالوِوْنْيهمَنُ آنل صَرْعَا لم أَبْلمْ 
الأسَبدب 50 أسْبَِب أَلسَّمِوْتِ فَأَطْلِمَ إِكَ إِلَهِ مُوسئ 4 اغافر:» فهو من باب الجهل» أو من 


سورة الشعراء 
”- للتعليل أو للرجاء :ل مَعُوكا مولن تدك أَوَيخْسَى (20) [ط:؛ ؛]. 
5- قيل إنها تأتي للاستفهام ملا سَدْرى لَمَنَّلَهيحدتُ بعد دَلِكَ أَمَرَا )49 [الطلاق:1]. 
٠‏ - وقبل: تأي للتشيه ( تيوه تصصخ للم عدة 4 اسره:1٠‏ يعني كأنكم: 
أو تفعلون فعل من يرجو الخلود. 
والبصريون يرجعون كل هذه ال معاني إلى الترجي والإشفاق والتوقع المطلق. 
ف فت 
« كت كوك كتزبيه )»4 
السؤال الأول: 
لماذا جاءت كلمة (المرسلين) بالجمع» مع أنْ (صاحاً) وباقي الرسل جاءوا منفردين؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الشعراء .٠١60‏ 
2 
ل وَمَآ سكم عَلَِ من جلاع رت لين 42 
السؤال الأول: 
.ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء (موسى-إبراهيم - نوح-هود- 
لوط- صالح- شعيب) في الآيات 180-1١54-١10-1717-١١9‏ وكلهم قالوا خلال 
مخاطبتهم أقوامهم هذه الآية « مآ أنتلكم عَلَِِ من كبر" إن لق إِلَاعِكَ رت العلِيينَ (452 


[الشعراء:54١]‏ إلا إبراهيم وموسى. فلاذا؟ 


سورة الشعراء 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الشعراء .١/‏ 

55 
9 ورُروع مَخَحْلٍ طَلْمَهًا مَضِيمٌ (دن) 4 

السؤال الأول: 

استعمل القرآن أحيانا (النخل) وأحيانا (النخيل)» فا الفرق بينهما؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 775. 


:ل مَأ لاس وَعلنَا تأ تِسَايَةٍ إن كت مِنَ ألضَّد قت 14589 
السؤال الأول : 

ورد في سورة الشعراء في الآية ١55‏ «9مآ أّت»* وفي الآية 78187و أت بزيادة 
الواو؟ 
الجواب: 

١-في‏ الآية ١04‏ : في قصة صالح عليه السلام جاء قول: «إ ما أَسَإِلَّاسَرٌ # هو بدل من 
قوهم: «إِتَمَأَس مِنَ ألْمسَحَرينَ (4)]5الدمراء:+10] فلم يغلظوا له ول يقترحوا عليه آية معينة. 
١‏ في الآية 187: في قصة قوم شعيب عليه السلام: أغلظوا له وشّطُوا واقترحوا ما 


اشتهوه من الآيات. 


سورة الشعراء 

وقوهم: «إومَآ أت 4 جلة ثانية معطوفة على ما قبلهاء فعابوه بأنه من المسحرين؛ وبأنه 
بشر» وأنه من الكاذبين» واقترحوا أنْ يسقط عليهم كسفاً من الف قات العغات 
بالواو. 

لذلك عندما دخلت الواو قصد معنيان كلاهما منافٍ للرسالة عندهم: السحر 
والبشرية» حيث كانوا يريدون النبي من الملائكة» وليس من البشر مثلهم. 

وعندما تركت الواو قُصِدٌ معنى واحدّء وهو التسحير. أي سَجرٌ كثيراً حتى عُلبٍ على 
عقله» ثم بعد ذلك أقروا بكونه بشراً مثلهم. 

والله أعلم . 

لف ف تفن 
«( وَلَاصَموَاسوع هحدم عدَابُيَوْر عَظِيوٍ 405 

السؤال الأول: 

في آية الأعراف ٠‏ وصف العذاب بالإيلام #عَدَابٌ أَليِعٌ (405. وني آية هود 54 
وصف العذاب بالقرب فإعَدَابٌ رب 409 وفي آية الشعراء ١55‏ وصف يوم العذاب 
بالعظمة عَدَابج يَوْرِ عَظِير #070 الشعراء:180]» فى دلالة اختلاف الوصف؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف 1/7. 


سورة الشعراء 
تت مم أل امس 415 

السؤال الأول : 

لماذا جاءت كلمة (المرسلين) بالجمع مع أنْ (لوطاً) وباقي الرسل جاءوا منفردين؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الشعراء .٠١6‏ 
السؤال الثاني : 

كل الأنبياء كانوا يدعون إلى التوحيدء أمّا لوط فدعا إلى ترك الفاحشة أولآ فلماذا؟ 
الجواب: 

هذا الكلام فيه نظر؛ لأنْ سيدنا لوطاً عليه السلام» وإِنْ كان في مواطن قد ذكر 
الفاحشة» فهو في مواطن أخرى يبدأ بالتوحيد كباقي الأنبياء» كم| في سورة الشعراء» فهو 
يبتدئ با بدأوا به تقامء قال تعالى: كدت مر أويل الْمَرياِينَ (50)إذ قال َم أخُوهم أو آلا تقو 
(3 إن نكم وول لين (80) تانُوأ لَه يعون 120057 سكم عل من مر" إن أَجْريَ إلا عل رت 
لْعَلَمِيت 459 وكل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة الشعراء يدعون بهذه الدعوة بلا 
استثناء» لكنّ لوطأ عليه السلام في مواطن كثيرة يذكّر بالفاحشة التي فعلوهاء والتي ما 
سبقهم بها أحد من العالمين أبداء وإن) اخترعوها فيبدأ بهذه الفاحشة المنكرة العظيمة 
فهم سيسئون سنة سيئة لمن بعدهم ويتحملون وزرها ويسألون عنهاء ىا في الحديث 


الشريف: «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 


ا سورة الشعراء 
السؤال الثالث: 0 

في سورة ق قوله تعالى: لعو و (4)5» ولم يقل مثل ذلك مع الأنبياء الآخرين؛ مع 
أنه ورد قوم لوي ()© ني سبعة مواضع أخرى من القرآن في آيات: هود 5-7١‏ 1471ل 
الحج 47 الشعراء ١١‏ ص7١‏ القمر "273 فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية هود 84. 

نين 

«و سآ لنتلك عله ين لبن لبق لعل رت الككبت 48 
السؤال الأول: 

ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء (موسى-إبراهيم - نوح-هود- 
لوط- صالح- شعيب) في الآيات ١80-174-1505-171/-١٠١9‏ وكلهم قالوا خلال 
خاطبتهم أقوامهم هذه الآبة «إوبآ أنكذك عه ين كر" إن ري إلا عَكَ و العلييت (4)5 
[الشعراء: 1٠١‏ إلا إبراهيم وموسى. فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الشعراء /1. 

لف دفن 
كدب كصب تيكو المرين ()4 

السؤال الأول : 

لماذا جاءت كلمة (المرسلين) بالجمعء مع أنْ (شعيباً) وباقي الرسل جاءوا منفردين؟ 


طننه 


سورة الشعراء 


56 
7 0 و د كو شُعدىُ آَل ب ألا تون 1400 
السؤال الأول: 
ذكر تعالى في آية سورة الشعراء هوداً ولوطاً وصاحاًء ووّصفوا بالأخوة خوك هود 
#لخوه ول © «المْوهم مع 4. أنا أصحات الأيكة فقال (شعيب) بدون أخيهم «إكُذّبَّ 


مسدب تبكر المربنَ (2 كَل َم بويا ب ألا َو 400000 [الشعراء 11/١١‏ 


١‏ - (شعيب) ليس من أصحاب الأيكة» وإنما هو من مدين؛ لذا قال في فى آية سورة هود: 
#٠‏ وَِلَ من ام سْمَيَئا داليمو عدوا أله ما لحكم ين لَه حَيْرة ولا نَفْصُوا الِْحكْيَّالَ 
ارات إن أربدسكم بَِب روف َدَاكُ عَيِسكُمْ عَدَابَ يور نيط (4)00 اهرد:4] وشعيب عليه 
البثلام أرئل إلى قؤمين: مذين:واضحات الأركة :انا الباقزة من الأننياء قهم عن تفن 
القوم» فوصفهم بالأخوة. 

والشيء بالشيء يُذكر فإنه لم يرد في القرآن مطلقاً: ( وإذ قال عيسى لقومه)» لكنه 
يقولها مع موسى أحياناً وأحياناً لا يقولها؛ وذلك لأنْ عيسى غليه السلام ليس له أب 
فيهم, والقوم يُتتسب إليهم بالأبوة فيخاطبهم يا (بني إسرائيل)» ولم يخاطبهم مطلقاً ب 
(يا قوم)» ولم يوصف بالأخوة. 


ب سورة الشعراء 

؟- من مراجعة الآيات توصلا إلى بيء أنه حيث) ذُكِرت الرسالة وأنّ شعيباً مرسل إلى 
قومه يقول: أخوهم. 

ويذكر الأخوّة عندما يتحدث عن الرسالة» كأنما فيها إشارة إلى أنْ هذا هو واجبه 
معهم وتلك رعايته لهم» فهو أخوهم يريد لهم الخير. وفي حالة عدم ذكر الرسالة لا يقول 
(أخوهم). وهذه القاعدة عامة» فحيث) ذكر الإرسال قال: (أخاهم)» وني غير ذلك ذكر 
الاسم حرّداً. 

" الإرسال ذُكِر في ثلائة مواضعء كما ذكره محمد فؤاد عبد الباقي في (المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)» وهي الآيات: 

2 مني أَحَاهُمْ كيني كَالَّ يَمَوِْ اعَبدُوأ أله مَا لحكُم يِنْ لد 0 5 
بَةَتَحكُم بَيَنَتَةوْن رَيَحكْ فووا لمكيل وَاَلْميرَات ولاب 00 أيه هُمّ 
دوا فف الأدْضِ بَمَدَ إضكجها ‏ دَلِحكُْمْ حََدْ لك إن حكُشر ثؤينيت 41237 
[الأعراف:80]. 

١‏ «# وَلِلَ مَْينَ َْاهْ سْمَيبًا َال يكمَوْوِ أَعْبْدُوا أله مَا أحكْم ين لَه حَيْرَةُ ولا 
البحكيال والبيران إِفّْ أردحكم بِخَيرِمَإيَ أَناكُ ءَيِكُمْ عَدَابَ يَوْ نيط 0 8 ]. 

وَل مذي لَحَاهُمْ سُعَيبًا فَقَالَ يفَو أَعْجْدُ واد هَ وَأنِجُوأ لوم الْآخْرَ وَلَا ْنَأ في الْأَرضٍ 
مَفْسِرِينَ 4450 [العبكبوت:07]. 

وفي ثانية 3 ضمن سبع آيات لم يُذكر الإرسال» فذكر الاسم مجرّداً: 

(«0١‏ َال الْملذ ادن أستّكبروا ين غَووو لتك يشت وَالْدِنَ امنوأ مَك من وَرمَنآ أو عون 


ي رع 


في مِلْقِنَا مَالَ ولو م كَرهِينَ )0 [الأعراف:8]. 


رنء>ك 


سورة الشعراء 
١‏ ا وَكَالَ ادبن كمروأ من موصو ين أتََعَُمَ سعييًا كذ لَحَِرُونَ )4 [الأعراف:60]. 
".اليا كَدَوا شعني كأن لم يقتا يها" ايت كُدَّوا ناهأ هُمْ الكييت 47 
[الأعراف: 947] . 


1 
- 


5. 8 قَالوا يسشُعنث أصَلوبُلت تمرك أن تَترِكَ ما يَمْبْدُ ءابآؤتآ أو أن تََمَلَ ف أَمْوَِامَا 
001 2 7ج س مج لا 04 
مُشكؤ تل لانت الْحَي م الرشِيدُ (00) [هود:10]. 
هم 527 2 ع ووس ل ا ا ل ا 202 دن 00 م 000 
5. مدَالُوا يتشعيب مَانفْقَه كَثِيرا يَمَا تَُولُ ونا رسك ضَِا صَعِيهًا وَلِوْلَا رشطك (بَمْتكَ ومآ أت 
عَلَعَسَابصَرْنْ (4008[هود:41]. 


هوه رع عوج 2 5 0 0 20 ل حمل ل يك عامس 0 مع ا 0 
1. إوَلَمًا جا آمْرنا جنا شعبيا وألَدِينَ >منوأ معه: يرَحمَةِ مَنَا وأَحَدَ تَالَذِينَ ظلموأ أ 


ءا 
3 
9 
اكت 
_-0 
+١‏ 
0390 
5 


في دسرهم يطويت )4 [هود:44]. 
/ا. وإ قَالَ طم سُصبب ألا تفوت 4705 [الشعراء:10]. 
فهنا في هذه المواضع الثانية لا يوجد ذكر للرسالة» وليس فيها ذكر للآخوّة» وهذا 
مضطرد في القرآن. وعندما نجد شيئاً مضطرداً وهو يتنزل منج فإنه يعد من دلائل 
النبوة نبوة محمد عليه السلام. 
552 


«إ وها ستل لبون تر إن برإِلعكَرَيِ العلِين 41 
السؤال الأول: 
ذكر الله تعالى في سورة الشعراء سبع قصص للأنبياء (موسى-إبراهيم - نوح-هود- 
لوط- صالح- شعيب) في الآيات 180-1١75-1١10-١177-١١4‏ وكلهم قالوا خلال 


سورة الشعراء 
[الشعراء:04٠]‏ الل إبراهيم وموسى. فلاذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في.آية الشعراء ١‏ 

اي 
تالاجر تناد ته الكدين 48 

السؤال الأول: 

ورد في سورة الشعراء في الآية ١55‏ «إمآ أّت» وفي الآية ١187‏ «َإوما أت بزيادة 
الواو؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الشعراء 5 .١6‏ 
السؤال الثاني : 

قال في آية الشعراء «إوإن نَظْنْكَ » وقال في آية الأعراف 11 لإوَإِنًا لَظْنّكَ 4 فا دلالة 
ذلك؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف 55. 


سورة الشعراء 

مَكرَوهتَحَدَهمْ عَدَابُ يَورِ ألظلة إتَهكَانَ عَدَا بي رِعَظِيرٍ (00) 14 
السؤال الآول: 

ما دلالة استخدام لفظ (الظُلّة) في قوله تعالى :أقَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم ألظلَد 4 [الشعراء:184]؟ 
ولم اختلفت مصطلحات العذاب: الصيحة؛ الرجفة؟ 
الجواب: 

-١‏ ما العقوبة التي عوقب بها قوم شعيب؟ هل عوقبوا بيوم الظُلّة أو بالصيحة 
أوعوقبوا بالرجفة؟ 

الجواب: لا يمنع أنْ يكون قد اجتمعت عليهم أكثر من حالة مجزّأة في وقت واحدء 
يعني أنْ يأتي هذا العارض الذي يظنونه مطرأء ثم ينزل عليهم صوتاً أو ناراً أو ما أشبه 
ذلك ثم تكون هناك هزة أو رجفة في الأرض وفي كل موضع يختار لفظة معينة. 

والصورة الكاملة: أنه جاءت غنامة ظاهرها أنها ممطرة ثم كان فيها نارء واهتزت 
الأرضء ثم سمع صوت كأنه صوت انفجار بركان» والآن تقول الدراسات الصوتية 
إنه يمكن للصوت أن يمرّق جسم الإنسان وصارت الأصوات تستعمل للتعذيب. 

١‏ أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب» عندما يقولون لشعيب: ا كَأسْقَط عَلِْكََاكمَعَا 
ين القع إ ن كنك ين ألصَدِونَ (4)2 الشسر+:100] الآية تقول: طفَلْمَدَمْ عَدَابُ يور الظلة'4 
اشموة4]34 لأن سف السناء يناسن دقر الظلة: 

وفي مكان آخر يحذرهم «وَبتََوْر لا متك سْقَاقة أن بكم يَتلُ مآ أسَاب كوم نوج أو مهم 


هُووأَوٌ َم لج وَمَاومُ لول دحك بصي م اعرد:هم]» ومن حملة من ذكرهم قوم صالح 


ركذا 


الذين عوقبوا بالصيحة» فقال عن قوم شعيب: لوَأْحَدَ تَِلْدِينَ طلنوا الصَيْسَة صبَحُوأني يرهم 
توي (1)1[هود:44] للمئاسية. 
_ ّ .- 5 د ع 7 >« 0 000 2 00 52 
وف الكلام العام قال تعالى: لفكلا أحذنا يدَبِي مِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنا عََيَهِ حَاصِبَاوَمِنْهُم مَنْ 


ل م 2 دعو ياه يسم 20111 ساهو بي 2-2-4 سم - أي ا سرس سك 


ب 


كانوا أَنفْسَهُمْ يظلخمورت © المكبرت::؛] فيمكن أن يجمع أكثر من صورة» فتستعمل 
الكلمة الملائمة للسياق. 

*- الصيحة صوت قوي: بحيث آذاهم أذى شديداًء وكان جزءاً من العقاب. 
والرجفة هي اهتزاز الأرض. والصاعقة هي. الصاعقة المعروفة التي تنزل عليهم 

وَيُرْسِلُ صوق فيب يهام يَعَم وَهُم ج دلوت فى لله وَهْوَ سيد للَْالٍ 405 [الرعد:؟1] 
لكن لا يمنع أن تجتمع الحالات. هذه في وضع واحد في أمر واحد. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: لََحَدَمْمعَدَابُ يور ألظلَة 4؟ 
الجواب: 

هو عذاب يوم مشهود. حرث سلّط الله تعالى عليهم الحرارة الشديدة سبعة أيام» وقد 
حجز الله عنهم الريح إلا بمقدار ما يُبقي رمق الحياة فيه حتى اشتد عليهم الأمرء 
وحميت من تحتهم الرمال فراححوا يلتمسون شيئاً يُروّح عنهم فرأوا غمامة قادمة في جو 
السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة الشمس.ء فا استظلوا بها ينتتظرون 
الراحة عاجلتهم بالنار تسقط يهم كالمطر. 


رك 


السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

أي أن المذكور في القرآن الكريم من المبادىء العامة والأخلاق والعدل الإلمي 
وقصص الأنبياء كلها أمور ثابتة في كل الكتب» وعند جميع الأنبياء ولا يتغير إلا 
الأحكام من كتاب لآخر لتناسب العصر والأوان الذي جاءت به. 

من 
للك هاسنت لكؤيو تابد 418 

السؤال الأول: 

ما الفرق بين (علاء) و(عالمون)؟ 
الجواب: 

(علماء) جمع تكسيرء و(عالمون) جمع مذكر سالمء وجمع المذكر السالم أقرب إلى الحدث» 
بينم| جمع التكسير أقرب إلى الاسمية. 

* شواهد قرآنية: 

قال تعالى: وناو يلين ()4 ل وََلك الْأمَتدلُ تَصْرِيهكا إلئَّاين” وَمَا يَمْقِنْهسآ ِل 
ألْصَيلِمُونَ (4]55 [العنكبرت:47] جمع مذكر سالم. 

جنا يتَى لل ين عادو الفلتواً 4 «س ١.»‏ « ل يك ]عل 1 لَه غلموا ب ةإنرة 
[الشعراء:/1919] جمع تكسير. 


>7 
ب 


0ك 


سورة الشعراء ._ 
5 نالك سلكئدة ف نري الشترييت 26 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى مكَدَِكَ سَلَكْتهُ4 في سورة الشعراء ١١٠و‏ 2 كََلِكَ ملك 4 
[الججر:١1]‏ في سورة الحجر7١؟‏ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة الشعراء: مإ كَدَلِكَ سَلكتدةف فلو المجرميت )© [الشعراء:٠٠»‏ وقال 
في سورة الحجر: ١ل‏ كَنالِكَ مَسلكُه فلوس الْمَجْرمِينَ 6 

ننظر في السياق الذي وردت فيه الآيتان في السورتين: 

أ في سورة الحجر السياق في استمرار الرسل وتعاقبهم من قوله تعالى: «إولْقَدَ أَرْسَلمَا 
من مََِكَ في ينعم الْاَولِينَ (02) وما نوم ين وَسُولٍ إلا كاهوأيد- يكهْرِمُونَ 8 كدَلِكَ مْسَلَكُه في فلو 
ألْمُجْرِمينَ 409 [يجر:؟1] فجاء بالفعل الذ عن امن وهو الفعل لمضارع ١‏ 
نسلكه ). 

جا ووه د ع ارح مي 
تعالى : مإوَإِئه ليل وي لين (55 نَل بو ألو الذي 05 عل َلك يسَكوْنَ من السو (89) يسان عرد 
تين 3و نه لى زب رالأولينَ 2 507 20 


(2سسَمْ علتهم ما كوا بو مؤمدرت» (83) كدِكَ سَلكتنة في هوي المجرميت (0 4 [الشعراء:؟15- 
07-195-190-144-198و١-مو١-0-4٠,]‏ والسورة كلها أحداث ماضيةء والآية موضع 


السؤال تدل على حدث واحد معيّن ماضء فجاء بالفعل الماضى ( سلكناه ). 


نك 


السؤال الأول : 

هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
الجواب: 

الإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاصاً بالكفار واللمنافقين» وقد يأتي الإنذار 
للمؤمنين والكافرين» والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد. فهو للمؤمنين تخويف حتى 
يقوم المؤمن با ينبغي أنْ يقوم به» ى) في قوله تعالى: « إِنَمَا شر مَنِ َم لكر مَكَنِىَ 
ليحن الِب بره سَعْفرَةَوَآجَرِ حكَرِيرٍ 400 [يس:١1]‏ وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو 
كافر. 


رس صر ورج كس ل بو سا سعر 


وقد يأتي الإنذار للمؤمنين وَأَنَذِ عشيريّكٌ الافريت لكف [الشعراء:5١؟]‏ ولا نزِر وازرة 


جد لخو اع سا متخو لت سكب 4د حي وخ دك يك ا ع مق ا ا 7 
وذد أُخْريث وَإن تدع مَُفَلهَ إل جلها لا يحْمَلْ مِنْهُ سَىْءُ ول وَكَانَ ذا شري إِنَمَا زر الذنَ ختورسب ريثم 
دح سو و ور ب د دس ذه د 0070 ع 20 ج سم ص صر موس ىع 

لحي وكامو لصَلوةَ وَمَن تيك مكرك لِتَفْسِوءٌ وَِلَ أَهألْمَصِيرٌ (402 1فاطر:8١].‏ 


وقد يكون للناس جميعا (١‏ وَكَذِ الئاس يَوْمَ يَأْثِيمْ الْعَدَابُ مَِمُولُ الس طلموأ وبآ أَخَرََا لح 


2 
د 


نكا ودس حت متك ا ال 11 وس 14 أت ت. ونا ىا أت ئ. >5 
١ 00‏ 


[إبراهيم:؛ 4] 9# وَأَنذِر بو لذبن يحَافُونَ أن يحسَر لِك ريهِم لِيّس لهم ين ذو زو. وم ولا سّفِيُ َعلَّهُمْ ينون 
(5) [الأنعام:01]. 


سورة الشعراء 
مقو تت تر )4 

السؤال الأول: 

في آية الفرقان 04 أضيف التوكل إلى صفة الحياة الأبدية» وأضيف في آية 
الشعراء 7١7‏ إلى القوة وال رحمة» ف| الحكمة من هذا التنويع؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الفرقان /0. 

3535 
هل يتك علس ترد لبن 415 

السؤال الأول: 

قوله تعالمى: «إ هَل َك عل من تَزَل اَن (408 [الشعراء:001] فا ََزلُ الملتيكة وَألروحٌ فا إِذنِ 
يهم ينْكلٍ أن )4 (الفنر:»] كيف تنزل الشياطين؟ وهل الشياطين تستمع وتتنزل على 
الكهنة؟ 
الجواب: 

لماذا لا تنزل الشياطين؟ كانوا يذهبون إلى السماء فيستمعون «إوَأَنَا م تَتَعْدُ منهَا مَعَعِدَ 
لّمح فَمَن يتنتيعالْآنَيِد مسا تصَدَا(4)5 [الجن:*] فكانوا يستمعون شيئاً من الغيب فينزل 
وينقر في أذن الكاهن» هذا هو المراد وهل أيَتذك عَلَ م تَتَزَل نيلي 17:08 لكل أذ يم 
405 [الشعراء:01-771]» واستعمل القرآن الفعل نفسه (تنزّل ) مع الملائكة ومع المطرء 


والمهم أنه يأني من فوق. 


هفلك 


سورة الشعراء 

والفعل (تنزّل) لا يعني مرة واحدء وإنا فيه التدرج والاستمرار؛ لأنهم موجودون في 

كل زمن» وليس في زمن واحدء ويمكن استخدام نفس الفعل مع الملائكة والشياطين. 
السؤال الثاني : 

استعمّل القرآن الكريم الفعل فاتَيرل4 بحذف التاء في آية الشعراء 2757١‏ وآية القدر 
5» بين| جاء بالصيغة الكاملة متََّمرٌلُ # في آية فصلت ١‏ فلماذا؟ 
الجواب: 

١‏ التنزل في سورة فصلت أكثر مما في الآيتين الأخريين؛ ذلك أن المقصود به هو أن 
الملائكة تنزل على المؤمنين عند الموت لتبشرهم بالجنة» وهذا ما يحدث على مدار السنة» 
ففي كل لحظة يموت مؤمن مستقيم فتتنزل الملائكة لتبشره بالجنة» فأعطى الفعل كل 
0 

ما آية الشعراء فإِنْ التنزل فيها أقل؛ لأنْ الشياطين لا تتنزل على كل الكفرة» وإنما 
للدي 0 ليسوا بكثرة الأولين» 
بل هم قلة» فاقتطع من الحدث فقال: مإ تيل 4. 

- وكذلك في سورة القدر, فإِنْ تنزل الملائكة إنم| هو في ليلة واحدة في العام» وهي 
ليلة القدر فاقتطع من الحدث. 
لذلك ترى أنه لم يحذف من آية فصلت؛ لأنه أكثر» واقتطع إحدى التاءين في آيتي 
الشعراء والقدر؛ لأن التنزل فيهما أقل. والله أعلم. 


ضنع 


سورة الشعراء 
السؤال الثالث: 


قال فِ آية المائدة :5١‏ «كل نيكم بسر من دَلِكَ 4 [المائدة: )»]7٠‏ وقال فق آية احج ع 


«أَْأيتَكُ َِر كله 4 امي :ا 

وفي آية الشعراء 77١‏ «هل يكم عَلَ من تََزلُ لمن (4)5 [الشعراء:011 فلماذا استخدم 
(هل) مرة و(الهمزة) مرة أخرى؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية المائدة 55. 

2 

رابعا ‏ تناسب بدايات السورة مع خواتمها: 

١‏ قال سبحانه في أولها: 

ايلك عيكث الكتب الي 2 َلك بخ تَسَكَ ألا كرا نزي ©)إن نَنَأ يل عيم ين الل يه 


دس ور مس بير 


كوا ما كانوأبه- يسْتبَزِءونَ 2 [الشعراء: مع -ؤ-ة] ٍِ وَإِنَرَيّكَ لهو العزبر الحم (ر5) 0 [الشعراء:9]. 


8 1 5 إلى إل لاس اه ب حر سه مس4 ب جقصر رب ىش عمق د 52د إسشا ع ل 
و قال في أواخرها: مِإوَإَهُ لتيل َب الْعلِيينَ (59) رد يد لزوح لين 5ع قَليِكَ لمكو من 


لذ (80) يِلِسَانِعَرهَمبينٍ (41)55 [الشعراء: .]١960-1١95-198-7‏ 
وقال: مل وَمَا َرَت شين (50) وما ينِِى طم وم مَسْتَطِيِعُوتَ (5) [الشعراء: ٠‏ -011]. 
وهذا يناسب قوله في أول السورة: مأ يَلْكَ اكت الكت الْجِينٍ (/)4 [الشعراء:؟]. 


فالكتاب المبين إنما هو تنزيل رب العالمين» وما ذكره فيه من الآيات تنزيله. 


رمك 


سوزة شرا 
- وإنْ قوله في أول السورة: «إإن َنأ نَْلَ علتهِم ين لتم له َل أعَفُهُحَ لا حَضِيِينَ 4 
[الشعراء:4].. ٠‏ ل مَفَدَكديو َسَمَأَنهمَ نيوأ مَأ كنوه مسَتْهَزِءونَ (2 4 [الشعراء:]. 
يناسب قوله في أواخرها: «آ أُفِنِعَدَاِنَايسْتَعْجِلُونَ (419[الشعراء:004] وقوله في آخر السورة: 
وميك أن ظَلموا أن مُق يْقَبوْنَ (59) 6 [الشعراء:551]. 
“"- وقوله في أوائل السورة: ا وَإِنَريك لهو العزيز ليم (رك) © [الشعراء:ة]. 
يناسب قوله في أواخر السورة: وتوَكل عل الْعزيز لحيو 65 [الشعراء:717]. 


8 


سب نمم 


أولاً . تناسب خواتيم الشعراء مع فواتح النمل: 
١‏ -ذكر سبحانه القرآن في أواخر الشعراءء فقال: 
فل وَمَا نكرت انين (50) وما ينبن طح وما يسْتَطِيعُوت (49)80[الشعراء:١٠11-1].‏ 
وذكره قبل ذلك فقال: 
(89) 0 [الشعراء:99 .]146-194-195-١‏ 
وذكره في أول سورة النمل فقال: 
«إيلك ميث اشن وَسحتابِ ين هدك وم لين () 4 (سل:... طمََكَ للق 
ال انان كن ليو )4 [النمل:>]. 
فالتناسب بينههما ظاهر. 
١‏ ذكر في آخر الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ذكر الشعراء الذين ؤ 


04 


كل واد مبيمون» فقال: مإ إلا الثينَءَامنوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ وذكروأ الله كديرا وانتصروا من بحَدٍ 


عن 


١ 


00 مم > دوس ه م 
ليوا وسيعامٌ ألزِين ظلموأ أ منقلب ينقَلِبونَ )4 [الشعراء:759]. 
وذكر في أول سورة النمل المؤمنين واعالهم. فقال: 
كك تنترن يننزية (2) ال يتبئوة الضّلد وني انكر وثم ,يرجه بيقثزة 4 


[النمل:؟-”7]. 


شه 


سورة النمل 
“-هدّد الذين ظلموا في آخر الشعراء» فقال: 


آ ته سه 


وسعق لني ظلموا أ منقلب ينقلدة 5 [الشعراء: 10 3]. 


وهدد غير المؤمنين في أول النمل» فقال: 

«إ إن اين لا يمن اكير وين لك عله مهم يَممَهُون (2) وليِكَ ان ل سوه الصدّاب وَهُمْ في 
الو هم سرون 4 [النمل: 5 -5]. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة أول السورة ‏ يعنى سورة النمل - لآخر ما قبلها 


واضحة؛ لأنه قال: وما تَيرَتَ شين (41)50 [الشعراء:50]. و قبله: م وَإِنَهه ليل رب لين 


(59) © [الشعراء:؟15]. وقال هنا: 

#إطس" يَنْكَ لت لمان مَِحِتَابٍ مين 400 (لسل:0 أي: الذي هو تنزيل رب 
العالمين.وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم والتعظيم؛ لأن 
المضاف إلى العظيم عظيم )). 
ثانيا هدف السورة: التفوق الحضاري مع تذكر اللّه تعالى: 

سورة النمل سورة مكيّة» وهي سورة خطيرة عن التفوق الحضاري لتثبت أن الدين 
ليس دين عبادة فقطء وإننما هو دين علم وعبادة» ويجب أنْ تكون الأمة المسلمة الموحٌدة 
متفوقة في العلم ومتفوقة حضارياً؛ لأنْ هذا التفوق هو سبب لتميّز أمة الإسلام» ى) 
حصل في العصر الذهبي للإسلام الذي انتشر من الشرق إلى الأندلس بالعلم والدين 
الحثيف. وقد تميّز فيه العلماء المسلمون في شتى مجالات العلوم. 


وك 


سورة النمل 

وفي سورة النمل خطة محكمة لبناء مؤسسة أو شركة أو مجتمع أو أمة غاية في الرقي 
والتفوق من خلال آيات قصة سيدنا سليمان مع بلقيس ونستعرض عناصر قوة هذه 
المملكة الراقية التي يعلمنا إياها القرآن الكريم: 

أهمية العلم: ابتداء القصة من الآية :١0‏ « وَلْقَد مَائَاءاود وَسلْسنَ لما الا مده ألِى 
مَصَلَنا عل كر مِنْ باد ونين (4)12 [التمل:9١].‏ فقد كان عند داوود وسلييان تفوق حضاري 
بالعلم الذي آتاهم إياه الله تعالى» وهم مدركون قيمة هذا العلم. 

توارث الأجيال للعلم: ورت سَليمننُ داورد وََالَ كايا لاس مُلمنا مني اير أدبا ين كل 
تَيْء إِنَّ هلدا طَوَ آلْمَصْلُ لمن (4)5 [النمل:17] والاهتام باللغات المختلفة (منطق الطير) 
وأهمية وجود الإمكانيات والموارد والعمل على زيادتها (وأوتينا من كل شيء). 


وريرو 


وجود نظام ضبط وربط ووجود تعدد في الجنسيات والكائنات: # وحثر لسلمن جود 
ون الجن لاض والطير هم بورَعُونَ (4)50 [النمل:17]. 

أهمية التدريب اليدانى للأفراد: وَبَتَفَّدَ ألظَيْرَ مَقَالَ عا لآ أرى الْهُدْهْدَ ‏ كاد من 
المكبيت )4 [النمل: ٠‏ ؟] بدليل أن الهدهد كان في مهمة تدريبية. 

تفقد الرئيس ومتابعته لعرّاله: « لَأعَدسَهُ عدجا كريد أو لَأَأدْصنَهأوَ تق بشلطن تبن 
(4)5 [النمل:١‏ ؟]. 
. إيجائية الموظفين ني العمل الاستكشافي وتحري المعلومات.الضحيحة::فالمدهد كان 
موظفاً غير عادي» وكانت عنده إيجابية» وجاء بأخبار صحيحة ودقيقة: «9 سَمَكُتٌ غَيرَ 


0 سمس بير 


بعد فَقَالَأُحَطتُ يماك يط بوه وفْدلك من سا بيقن (4)70 [النمل:؟1]. 


فنلة 


سورة النمل 

مسؤولية الموظفين تجاه الرسالة: «إوَجَدثُهَا وَعَرْمَهَا مسْجُدُوتَ سن اد ل 
لتَِطَنٌ أَعَمَلَهُمْ َصَدَّهُمَ عن ألتَيلٍ هَهُمْ ا يهْمَدُونَ 40580 [النمل:4؟] فالهدهد استنكر أنْ يجد 
أقواماً يدون غير الله وهذا خرص هته عل رشالة التوشيد: 

أهمية تحرّي الأخبار والتأكد من صحتها وتحليلها: َال سََظ رَأصَدَقَتَ أم كنت من الْكديِينَ 
405 [النمل:337] لم يصدق سليئان المدهد بمجرد أنْ أخبره؛ لكنه أراد أنْ يتحرى صدقه 
فيه أخبر به» وهذا حرص المسؤول على صدق ما يصله من معلومات من عرّاله. 

تجربة تحرّي الأخبار: مدهب يَكتيىكددًا لق لوم ثم نول عَنْهُمْ َأنظر مَاذَا يحون © [النمل:8؟] 
إرسال الكتاب مع الهدهد إلى بلقيس وقومها. 

أهمية الشورى: مات تايبا امكو أو يذ أمرى ما حكنت فَاِعَةَ حي دودو 4405 [النمل: 151 
مشاورة بلقيس لقومها. 

سياسية جس_النبض : اق مله كوم به قَاطِرَة يم ينيع امسو (4)5 [النمل:ه*] 
بلقيس أرسلت هدية لسليان لترى ردة فعله 

امتلاك قوة عسكرية هائلة: مإ أرْحِمْ إكر م لنت : بل َم ها ريحم مها لوهم مون 


14)5النمل:7] وهي ضرورية لأية أ عي ا 


التكنولوجيا الراقية: «إمَليَاْجالمكوالككيأي ابل ون سشنييييت> )ل عَفْمتٌ نَأل 


1 » ع رم ددم > د وو ب 7 سر 2 مه هه 
نأ بيك بد مَل أن تقوم من مَفَإسِكَ وإ عليه لقوى مين ا ا ار 


0-106 


إِلِيّكَ طرْفُكَ فَلْمَّاَ مُسَيَقرًا عِنْده, َال مدان مَصْلٍ وق وق افد كف و: من كرتم تف تيه ا 


ضيه 


سورة التمل 
َمَكفرَ نرق وكيم 4050 [النمل :0-4-7 4] نقل عرش بلقيس في زمن قيامي من مكانه 
إلى قصر سليان» وهو ما يعرف في عصرنا الحاضر بانتقال المادة. 

الذكاء والدبلوماسية في السياسة: مآ قَلدَاَهَتَ قِلَأمَكَدَاءَوْشُكِ ملت نه هو وَُوْتيً الْهِامَمِن لها 
وكاس (4):0 [النمل:؟4] أجابت بلقيس (كأنه هو)؛ حتى لا يظهر أنها لا تعرف. 

الاستسلام أمام تكن ولوجيا غير_عادية: قل ا دخ لصن فَلَمَارأنَهُ حب لب وَكمَقَتْ عن 
سَائها قَالَ نه صَرْحٌ رمن قير قَالَتْ رَ ب إِقْ ظَلَمَثُ َذْيى وَأَْلَمْتُ مَعَ لمن ين رب الْعَلينَ 
((4)8 [النمل:44] جعل الزجاج فوق الماء وكانت تكنولوجيا غير عادية في ذلك الزمان» 
فلم تستطع بلقيس إلا أنْ تسلم. 

هنا نلاحظ الفرق بين رد بلقيس التي كانت تقدّر العلم» فقد بهرتها هذه التكنولوجيا 
التي رأتها بأم عينهاء فأسلمت مباشرة بلا ترددء أمّا في الآية: 9١‏ َلمَاجَتهمْ ًا صر الوأ 
هَْدَاسِحَرٌ ثرِتٌ1#النمل:1] في قصة سيدنا موسى عليه السلام اعتبر قومه الآيات المعجزة 
التي جاء بها سحراً؛ لأنه لم يكن لديهم علم أو تكنولوجيا. 

نلخص عناصر التفوق الحضاري بالنقاط التالية: 

.١‏ المحدف السامى: آ فَنبَسَّمَ صَا كا من فَوَلِهَا وَدَالَ رب أوْزِعن أَنْ أَفْكرَيِمْمَتَلك أل أَنسَمَتَ عل 
مَك ولد كٌ وَأ مل صصدحاتضصنة وى تولك في عوك التيدديت (405[النمل:؟١].‏ 

". العلم لإووت سن اود دل تابه لاس يلما مق طبر يكل َنءٍ إن هذا َو 


آلَْصْلُ الْمينُ (4)5[النمل:13]. 


سورة التمل 
آ به 5 وآ 2 0 جر سح . ا 53 01 3 - 
*. التكنو لو جيا: ليل تل اسح تلتارَأتة حيجن نهدتو سَاقا ل كه رع ريد 


لير سحو 


اي () © [النمل:؟ 4]. 


كو سرح سيو لس عم 


5. القوة المادية والعسكرية «إأتية لهم لَئسَهُمء حور َال َم بها ريحم نهآ أ و مليوُوق 
(20 #[النمل:/0]. 


4. إيوان أفراد الأمة بغايتهم: (قصة الهدهد): 
تتحدث الآيات بعد هذا 0 عن عناصر التفوق 0 عن قدرة الله في 


وم سوا در ل ل ساس م رمء ع ل رمسم د 1 ع برسم رسب سم ساح عل 07 20 

7 م ا 3 5 0 نو 5 7 

سمه تت عاص خلقَ ل ات والاره تل لحكم م السّماء ماع فا بد حدايق أ 
- ع دوو م مه م وى حولم رم ساس سا صخ سه سس سر 


0 


َمَصَلَ حِلَلهَآ أتهدرا وَحعلَ ماوق وََصَلَ بيست لون حاب 
5 يلبوت (00) من بجر ا 0 د معام ويكقة و وبحم ع س2 الم 1 


ث0 7 لس ارح لخر مولس سر لج 


قلا ما كروت 2 في ظُلْمتٍ الي وَالْبْحَرٍ ومن يُرْسِلُ ليلح برا بي يَدَىْ 
يَحتهء لله مم أله تَعَدلَ أله ححمًا مدْرصكُوت» (05 ْم بَدَوَأ الخاق تر ده ومن يرذفكر يَنَ َمل 

والكيرة وله تم أ قل مسا كاثوأ بسكم | نكمُم حدقي 2 © [النمل:09--114-8-97-11] 
وكأنَ هذا الانتقال يحذّر من أنْ يلهينا التفوق الحضاري عن تذكر الله تعالى وقدرته في 
الخلق والكون وفي ملكه» فهو الذي سبّب الأسباب لكل عناصر التفوق» فلا يجب أن 
ننشغل بالأسباب عن المسبب» فنلاحظ تكرر كلمة طْولهٌمَمَأَ #بمعنى إياكم أنْ تنسوا 
رب الكون أو أنْ تجعلوا له شركاء في تفوقكم. 


سورة النمل 

وتختم السورة بنموذج من نماذج التفوق الحضاريء ألا وهو النملة؛ هذه الحشرة 
الصغيرة قد أودع الله تعالى فيها من مقومات التفوق ما لا نحصيه فالنمل يعيش في أمة 
منظّمة تنظياً دقيقا وعنده تخزين وعنده تكييف في الأجساد. وعنده جيوش وإشارات 
تخاطب, وعنده تكنولوجيا لا نعلمها والعلماء يكتشفون يوماً بعد يوماً أشياء لا يمكن 
للعقل تصورها عن هذه الحشرة الصغيرة الحجم. 

فعلينا أن نتعلم من هذه الحشرة التفوق الحضاريء فهي التي قالت مخاطبة النمل: 
بَقوة(4)2 النمل:18] حفاظاً عليهم من خطر قادم وكأنْ لديها جهاز إنذار» وقوها لومز 
لا مروت ()4 دلالة وإشارة واضحة إلى أنه حتى النمل يعرف أنْ عباد الله المؤمنين لا 
يمكن أنْ يظلموا غيرهم أو يحطموهم, حتى ولو كان مجموعة من النمل» وهذا تبسم 
سلييان ضاحكاً من قواء ثم دعا ربه وشكره؛ لأنه فهم معنى ما قالته النملة. 

وسميّت السورة ب (النمل): دلالة على أنْ النمل نجحت في الأداء وحسن التنظيم 
والتفوق» فكيف بالبشر الذين أعطاهم الله تعالى العقل والفهم فهم أحرى أنْ ينجحوا 
- ىا نجح النمل - في مهمتهم في الأرضء وفيها دلالة عظيمة على علم ا حيوان. 


سورة النمل 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 


7 


لطس يك ات أشن وسحتَاٍ ين ((03 4 

السؤال الأول: 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بءذ بعض السور؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١‏ 
السؤال الثاني : 

ماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثالث: 

ما دلالة ذكر القرآن والكتاب معاً في قوله تعالى: «(طس يِذْكَ َايتُ الترْن وسحَدَابٍ تبن 
'(2) © [التمل:01؟ 
الجواب: 

إذا وجدت آية ذكر فيها الكتاب وحده ول يُذكر القرآن تجد أن لفظة الكتاب تتردد في 
السورة أكثر من لفظة القرآن» والعكس صحيح. وإذا اجتمع اللفظان في آية تردد 
ذكرهما بصورة متقابلة» بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر إلا بلفظة واحدة في السورة 
كلها. 

هينه 


سورة النمل 

هذا النسق لم يختلف في جميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة» وهي مقصودة» 
وليست اعتباطية» حتى في سورة طه بدأت بلفظة القرآن وترددت لفظة القرآن ثلاث 
مرات في السورة» بينا وردت لفظة الكتاب مرة واحدة. 
السؤال الرابع : 

ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الخامس: 

ما ميزة السور التي تبدأ بحرف الطاء»ء وهو من الأحرف النورانية؟ 
الجواب: 

في القرآن الكريم هناك أربع سور تبدأ بحرف الطاءء وهو من الأحرف النورانية» 
وهذه السورهي: طه والشعراء والنمل والقصص. وفي هذا المجال ملاحظتان: 

-١‏ كل سورة تبدأ بالطاء تكون فيها قصة موسى عليه السلام هي أول قصة قبل سائر 
القصص الأخرى. 

-١‏ كل سورة من هذه السور الأربعة فيها حرفا الطاء والميم - طسم ‏ تكون قصة 
فويس زو استفبئلة أكتيمن الشوو في لذنذا بانثر ون الطاء اليم ةوزن قنذا باد طله 
بطي ). 


سورة النمل 

السؤال السادس: 

ما دلالة التقديم والتأخير في قوله تعالى: «الر يَأكَ ينث الحكتب وان ين 4 
[الججر:١]‏ و #إطس يَلْكَ دَايدتُ أَلَمْد زر 0 [النمل:1]؟ وما وجه الاختلاف بينه)؟ 
وما اللمسات البيانية فيهما؟ 
الجواب: 

ما ذُكِر فيها (الكتاب) وحده. كما في سورة البقرة لأثَِكَ انتب كار" ند خى قدي 4 
[البقرة:؟] ولم يُذكر القرآن تتردد لفظة (الكتاب) في السورة أكثر من لفظة القرآنء أو لا ترد 
أصلاء وما يرد فيه لفظ (القرآن) تتردد فيه لفظة القرآن في السورة أكثر من تردد لفظة 
الكتاب, أو أن لفظة الكتاب لا ترد أصلآ» وإذا اجتمع اللفظان في آية يتردد ذكرهما 


بصورة متقابلة» بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر إلا بلفظة واحدة في السورة كلها 

ونأخذ بعض الأمثلة: 

-١‏ سورة البقرة بدأت بلفظة (الكتاب)» وترددت لفظة (الكتاب) ومشتقاتها سبعا 
وأربعين مرة في السورة. بيدا ترددت لفظة (القرآن) ومشتقاتها مرة واحدة فقط في آية 
الصيام. 

١‏ سورة آل عمران بدأت بلفظة (الكتاب)» وترددت لفظة (الكتاب) تلان وتاؤتان 
مرة في السورة» بين لم ترد لفظة (القرآن) ولا مرة في السورة كلها 

هذا النسق لم يختلف في جميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة» وهي مقصودة» 
وليست اعتباطية» حتى في سورة طه بدأت بلفظة (القرآن) وترددت لفظة (القرآن) 


ثلاث مرات في السورة» بينا وردت لفظة (الكتاب) مرة واحدة في السورة إلا في سورة 
ص فقد ورد (الكتاب والقرآن) مرة واحدة. 
وفي سورة الحجر #الر يَأْكَ ايت الحكتاب وَفْرْءَانٍ مُِينٍ © [الججر:1] ورد لفظ (القرآن) 


سم سا 


في السورة أربع مرات و(الكتاب) حمس مرات. وفي آية سورة النمل #9طس يَلْكَ ايت 
لْشرَْانِ وَسَحِمَابٍ مين ((14)0النمل:١]‏ تردد (الكتاب) مرتين و(القرآن) ثلاث مرات. 
السؤال السابع : 

ماعلاقة كلمة الكتاب مع ماكر © وكلمة القرآن مع لطس 4 ؟ 
الجواب: 

١‏ #الر © مؤلفة من أربعة مقاطع (مقطع قصير يتبعه مقطع طويل مغلق ثم مقطعان 
مديدان). 

-١‏ #طس 4 نجد أنها مكونة من مقطعين (مقطع طويل مفتوح ومقطع مديد). 

الأول #اكّر# ينتهي بمديدين وفيه مقطع طويل مغلق فإذن هو أثقل من حيث 
الجانب الصوتي ويعني يحتاج إلى جهد أكبر. 

أيهها يحتاج إلى مجهود أكثر: أنْ تنطق شيئاً أو أَنْ تكتبه؟ الكتابة تحتاج المجهود الأكبر 
لأنها تحتاج إلى القلم وسابقاً الدواة والقرطاس والقصبة ويبدأ يخطّ الحرف خط فهذا فيه 


جهد. 


سورة النمل 1 
الحروف المقطعة التي فيها جهد يأتي بعدها كلمة (كتاب) والحروف المقطعة التي هي 


أقل جهداً يأتي بعدها (القرآن)؛ لأنّ القراءة أسهل من الكتابة» وننظر في الآيات حيث| 
وردت في القرآن: 

"ل الأحرف المقطعة جاءت في 14 موضعاً في القرآن الكريم: 

القاعدة: أنه إذا كانت الحروف المقطعة أكثر من مقطعين فعند ذلك يأتي معها 
(الكتاب) لأنْ الكتابة ثقيلة» وإذا كانت الحروف المقطعة تتألف من مقطعين يأ معها 
(القرآن) بإستثناء إذا كان المقطع الثاني مقطعاً ثقيلاً. 

مثلاً «إحم © الحاء مقطع والميم مقطع ثقيل لأنه مديد (ميم حركة طويلة» ميم: 
قاعدتان وقمة طويلة) وهو من مقاطع الوقف. فمقطع الميم ثقيل لأنه يبدأ بصوت 
وينتهي بالصوت نفسه وبينهما هذه الحركة الطويلة والعرب تستثقل ذلك ولذلك 
جعلوه في الوقف. 

ما الدليل على الاستثقال؟ عندما نأتي إلى الفعل [ ردّ يردً] أصله (ردد يردد) لكنّ 
(ردد) فيه الدال وجاء إلى الفتحة ورجع إلى الدال مثل الميم (ميم؛ ياء؛ ميم) فالعربي 
حذف الفتحة وأدغم فقال: رد. 

قد يقول قائل: ما الدليل على أن ردّ أصله ردد؟ نقول له: صل رد بتاء المتكلم 
(رددثٌ) تظهر. إذن فهم لا يميلون أنْ ينقل لسانه من حرف ثم يعود إليه بعد حركة 
فهذا يستثقله العربي. 

5- فالميم مقطع ثقيل والكتابة أثقل» فعندما يكون المقطع ثقيلاً يذكر كلمة الكتاب. 


ذلك 


ْ منتورة التبل 

وفي سورة فت 4# قال: فت وَالْقَلَرِوَمَايسطرُونَ )4 [لقلم:1] لم يذكر الكتاب ولكنه ذكر 
آلة الكتابة ظوَالْقَةِ4 وعملية الكتابة «إيسطرُون4)00. 
السؤال الثامن: 

ما اللطائف العددية في سورة النمل؟ 
الجواب: 

-١‏ تبدأ سورة النمل بالحرفين (طس). 

١‏ تكرار حرف الطاء في السورة هو 717 مرة ويساوي ترتيب السورة في القرآن. 

تكرار حرف السين في السورة هو 47 مرة ويساوي عدد آيات السورة. 

4- مجموع تكرار الحرفين طس هو .١١١‏ 

اللافت للنظر أن جمّل كلمة (نمل) هو أيضاً .١١١‏ 

والله أعلم. 
السؤال التاسع : 

ما اللطاتئف العددية الأخرى في سورة النمل؟ 
الجواب: 

تستهل سورة النمل بالحرفين إطس"* وفيها بسملتان» لذلك لها وضع خاص إذ 
البسملة هي محور الإعجاز العددي. 

.73/ -سورة التوبة بدون بسملة وترتيبها 4 وسورة النمل فيها بسملتان وترتيبها‎ ١ 


.١9 -إذا بدأت العد من سورة التوبة فستجد أن ترتيب سورة النمل هو‎ ١ 


رك 


سورة الدمل 
“-_عدد الكلمات من أول سورة النمل حتى بداية الآية 7٠١‏ هم إِمَهمِن سُلَيَمنَوَإِنَمه دس لَه 


م حر 


لتحم ن لتحي 450 [النمل::] هو 57 7 كلمة ويساوي 1/١9‏ . 

علا أنْ العدد ١9‏ هو عدد السور في الفقرة (7) والعدد 18 هو الفرق بين ترتيب 
السورتين. 

5 -ل يرد [ نمل - نملة ] إلا في الآية ١4‏ وهي: لأحَوَّ دعل وا ألتّملٍ الك مملة كايا 


تمل فوتكم لا بومتك سلسم وجنُودة. وهر افون 410 [النمل:18] وهي مؤلفة من 
4 كلمة. 


اتات تكله تل المتعلق بسورة النمل: 
د د د 
سمه 


من بدو للق مر معجزة الخلق والكون 


ورور 
6 


- 


المجموع لعدد الكلمات يساوي ( ١١5‏ )» وهو عدد سور القرآن الكريم والله أعلم. 


ند 


سورة النمل 


أولَيِكَ ان هم سو الْصَدَاب وه ف لخر هم وو ا ترود () 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين السوء والسنيئات؟ 
الجواب: 

-١‏ السيئة هي فعل القبيح» وقد تُطلق على الصغائر. 

"١‏ السوء كلمة عامة سواء في الأعمال أو في غير الأعمال مما يَعَمّ به الإنسان يقول: 
أصابه سوءءأوالآفة» أو المرض. والسوء يكون في المعاصي وغيرها. 

في قوله تعاللى لموسى عليه السلام: لوَآضْعُمْ يدك إِلَ َلك عَخْرْج بَبِصَ ين عبر سوَء َيه رين 
14)5ط:55؛ أي: من غير مرضء من غير عِلَّة» من غير آفة. 

وفي قوله تعالى: «ا أوْلَيِكَ النَ كَمْ سوه الْصدّابٍ4 [انمل:ه] كلمة (سوء) عامة» أما السيئة 

"'- المعصية عموماً قد تكون صغيرة أو كبيرة» والسوء يكون في المعاصي وغيرها 
0 لس بِأَمَإِنيَكُم لد ما أَهْلٍ الحكتب مَن يَعَسَلٌ سُوَءًا يج يو [الساء:؟7١]‏ سواء صغيرة أو 
م 

- كلمة (سوء) عامة؛ وكلمة (سيئة) خاصة؛ وتُجمع على (سيئات). وكلمة (سوء) 
هي اسم المصدرء والمصدر لا يجمع إلا إذا تعددت أنواعه وهذا حكم عام. 


سورة النمل 

السؤال الثاني : 

استخدم القرآن كلمة اإللكيروة4 في سورة النحل .٠١9‏ واستخدم كلمة «#الْضَرُونَ © 
في هود7؟- وني النمل 4 والكهف ,.٠١7‏ فم السبب؟ 

الجواب: 

انظر الجواب فى آية هود 77. 
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لفن 
قصة موسى عليه السلام في سورني النمل والقصص: 


ُ. هر م نر 


2 57 و يعرم يونا 08 
55 ِفَءَاشَسَتٌ نارا معاي 2 منها يخبر أو اتيم 


وَإِنّكَ لل القرءات 2 _- عير عير 1612 


خني 2 عر دلخ ده 2 م مسر سل عر اع م عر ع اس 01 ملاع ميت شه سرب مه سس 1ه 
بلشباب قيس 3 صطلورت 0 كلما جا نووى أن بورك ا وسبحن الله رب الْعللمِينَ 


و كم مدهو مور 711 407 ع سي آذآ و1 ا 0 7 202 سه هدم 
مح إِنَهد أنا َه الْعير اكيم وَألقعَصَاك و رءاها 0 كأمها جان ولك مذيرا وأ يع يعيقب عقب يشوم لا تحن 


المي 
١‏ 
00 
انام 


دق نه 211 13 خدنتقنر وذ فكي تي يد جيه 
ساغره سم سس 


يضمن عير سو في َع نإل عون ووو مد 0 ما جاء تب جم يننا مبْصمةٌ قالوأْ هلدا حر 


أ 1 و 2 015 ل كح مره مه ىأ رء 
ير وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم 0 ظلما وملا فانظر نظن كِفَ2 ن علهبية عَلقَبَةَ المقسدف 41 [النمل:*-/ 


0# 


خ-ة-١‏ ال-1 -؟8١-:1١],‏ 


0 َلَمَاقَص مُومى لابجل وسار يأَهْلِوء امك من جان ]لظو ر كارا قَالَ لَِهَلِه أَمَكُتوا إ 

كن آذ لايك يذه ضر أو بحذو رص انار لَمَلَّكُمْ صِطذيت (0) قَلَمَآ أنه 
0 لام لوك نالجر أن موب فت أنا هوك 
الصكييست (2) وَأ ألق عصَاكَ قَلمَارَمَاهَاتَركَتَاجَآن وَلّ مُنِيوًا وَل يحَقَبّ يمومع 
2 ل حلط بسر 


ِل ولا نحَف إِتَكَيِنَ الآميرب» (5) نلق يدك في بِنِيِكَ عر ينضَلهُ ون عبر ُو وَأضْفُمَ 
إِيَلَت صاحَلكك من أ هس فذن داك رَهِنسَانِ من دا ا إِنَّهُمَ كاوا 
وم ل نون (4)5 [القصص:9١-‏ 
ولعو وسو و ] 


من هذين النصين تتبين طائفة من الاختلافات في التعبير ندوّن أظهرها في الجدول 


ا اي كر له 2 0 
3 إؤءَاضَسَتُ 5 ثانا ثمل؛ اشح من جا نالطو ر كارا :4 


سورة التنمل 


5 
> الوَسْبَحَ باقن 42 

1 

9 لوث الصكييه (4)5 
٠06‏ ألو عَصَالكَ 4 [القصص:1©] 

١١‏ (إيتموم أَقِلْ ولا تَحف ##[القصص:01] 
7١١‏ قلاف لَدَىَالْمْسَلُونَ نكن الآمنيس> )4 [القصص:١]‏ 
١‏ ظ 5 
١‏ «9 أسْلّْكَ يدك 4# [القصص:؟7] 

انإف يع 0 77 نانك تمان © [القصص:77] 

“1 | - 0 «انوقصتتصتتية» 
١7‏ ايل وعَودوَعبية 05:1 2 الإ فْعَد مَمَلَانْيتَ #القسص:"”] 


ملاحظاث عامة: 

أ-إنَّ ما ورد أعلاه من سورة التمل» هو كل ما ورد عن قصة موسى في السورة. وأمًا 
ما ورد من الآيات من سورة القصص فهو جزء يسير من القصة» فقد وردت القصة 
مفصلة ابتداء من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا إلى ولادته» وإلقائه في اليم والتقاطه من 


آل فرعون؛ وإرضاعه ونشأته وقتله المصري وهربه من مصر إلى مدين» وزواجه وعودته 


فيك 


سورة الدمل 

بعد عشر سنين وإبلاغه بالرسالة من الله رب العالمين» وتأييده بالآيات» ودعوته فرعون 

إلى عبادة الله إلى غرق فرعون في اليم وذلك من الآية الثانية إلى الآية الثالثة والأربعين 
فالقصة في سورة القصص إذن مفصلة مطولة؛» وفي سورة النمل موجزة مجملة. وهذا 

الأمر ظاهر في صياغة القصتين» واختيار التعبير لكل منهما. 

ب أن المقام في سورة النمل مقامٌ تكريم لموسى أوضح مما هو في القصصء ذلك أنه 
و عزن التضدي كان هو القمنة مطبرعا باع لوقه الامو نيار عل موسي طاية 
السلام» بل إِنْ جو الخوف كان مقترناً بولادة موسى عليه السلام» فقد خافت أمه عليه 
من فرعون. قال تعالى: «وَأيحنإِكَ أو مومى أن أنْضِعِيهُ يِه فَإِدَاخِفْتٍ عليه كَأَلْقِيهِ ف لسر ولا َحَافِ 


ري 


وَلَا تحر © [القصص:7]» ويستبد بها الخوف أكثر ختى يصفها رب العزة بقوله: « وَأْصبِحَفوَادُ 
2 قوق قرع إن كات اتوعن :وو ول ريصا عل كل ها #[القصص:١٠].‏ 

ثم ينتقل الخوف إلى موسى عليه السلام» ويساوره وذلك بعد قتله المصري: ضيح 
فى الْمدِيَةٍ حَيمَا يثرة يقب © [القصص:18] فنصحه أحدٌ الناصحين بال هرب من مصر؛ لأنه مهدد 
بالقتل: لغَرَح مها ًا يرَقّبْ 4 [القصص:1؟ وطلب من ربه أنْ ينجيه من بطش الظالمين: 

َالَ رت يح من امور لين 405 لقصص:1؟]. فهرب إلى مدين» وهناك اتصل برجل 
صالح فيهاء وقصّ عليه القصص فطمأنه قائلا: لاحن توت يس امَو ر الطَلددِييَ 418 
[القصص:0؟]. 

ج- وهذا الطابع ‏ وهو طابع الخوف ‏ يبقى ملازماً للقصة إلى أواخرها بل حتى إنه لَا 


كلفه ربه بالذهاب إلى فرعون راجعه وقال له: إنه خائف على نفسه من القتل: #إ قال رَيَ 


ريك 


سورة التمل 
قَدلْتُ نهم نَفْسا قاف أن يمْملُونٍ (5)* [القصص:+7]» وطلب أخاه ظهيراً له يعينه ويصدقه؛ 
لأنه يخاف أنْ يكذبوه: «وَكَنى كروب هر أَقْصَحٌ مت سانا ره مي رِدءًا يُصَدِ فيا 
أن مُكَزبوتٍ (0)50 [القصص:4.]. 

بينا ليس الأمر كذلك في قصة سورة النمل» فإنها ليس فيها ذكر للخوف إلا في مقام 
إلقَاه لعفي 

فاقتضى أنْ يكون التعبير مناسبا للمقام الذي ورد فيه. 

وإليك إيضاح ذلك حسب تسلسل الجدول المبين أعلاه: 

-١‏ قال تعالى في سورة النمل: #إإِ مَاشَمَتُ نوا © [النمل:“]» وقال في سورة القتصص: 
ءا من جَان لظو ر كارا © [القصص:؟]. 

فزاد: «إين بَانٍ الظُور» وذلك لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة 
القصص. 

-١‏ قال في سورة النمل: #إِ َال مو لأ ِنّْ ماسَثُ نا 4 (النمل:5» وقال في سورة 
القصص: لأقَالَ لِأَهْلِهِ أمَكُتُوا إن مَامَسْتُ ناا © [القصص:") بزيادة ا وهذه الزيادة 
نظيرة ما ذكرناه آنفأء وهي مناسبة لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة 
القصص بخلاف القصة في سورة النمل المبنية على الإيجاز. 

'- قال في النمل: لإسَِيؤينها بر © [النمل:0]. وقال في القصص: طالْمَلَءايْنَنْها بر 4 
[القصص:14]. فبنى الكلام في النمل على القطع و4 [السل:/] وفي القصص على الترجي 
لم4 القصص::1]؟ وذلك للأسباب التالية: 


ريك 


32 سورة التمل 

أ إِنَ مقام الخوف في القصص لم يدعةه يقطع بالأمرء فإن الخائف لا يستطيع القطع با 
سيفعل بخلاف الآمن. وعندما لم يذكر الخوف في سورة النمل بناه على الوثوق والقطع 
بالأمر. 

ب إِنْ ما ذكره في النمل هو المناسب لمقام التكريم لموسى» بخلاف ما في القصص. 

ج- إن الترجي من سمات سورة القصصء والقطع من سات سورة النمل. 

فقد جاء في سورة القصص قوله تعالى: «صك أن ينعا أو نَخِدَهء وَلِّدَا © [القصص:4] وهو 
نرج وقال: «إضى رز أ يميق ساليل (4)2 التمسس:" وهو ترج أيضاًء وقال: 
لعل نيكم يَنهكا كَبر 4 القصمض:*010 وقال طلْعَلُمَ َصطلوبت (405 القسص:409 وقال: 
(نصل مح كه ثيك 4 1سسس».» وقال: ليك 4 انس ثلاث مرات 
في الآيات 57 057 20١‏ وقال: «إقسى أن يخوت ون الْمُفْلحِيت 4100 [القصص:37» وقال: 

وَلعدَحتفُخرُون )4 القصص:+/] وهذا كله ترجّ. وذلك في عشرة مواطن . 

في حين لم يرد الترجي في سورة النمل» إلا في موطنين» وهما قوله: للم صَطْلُوت 
403 انسل وقوله: «العلحكم ترحنوست (8) 4 [النمل::4]. 

وقد تردد القطع واليقين في سورة النمل» ومن ذلك قوله تعالى على لسان الهدهد: 
لأحَطتٌ يما كم يط يو فلك من سما ب بين 45 [النمل:455 وقوله على لسان العفريت 
لسيدنا سلييان: اناك ده م أ مم ين مَك نكوي (43 1لسل:* وقوله على 


٠ 7‏ جرور. ص د 2ه عل ل سا ص ولع 
لسان الذي عنده علم من الكتاب: إأنَاءإنيكَيهء مَأ بِريَدَايِكَ طَرْفكَ 1#الممل:٠].‏ 


- 


سورة الدمل 

فانظر كيف ناسب الترجي ما ورد في القصصء وناسب القطع واليقين ما ورد في 
التمل: 

ثم انظر بعد ذلك قوله تعالى في القصة: مإسََاِيَوْمنهَا يبر © [النمل:"] ومناسبته لقوله تعالى 
في آخر السورة: اوقل مد يله سير يني رفيا 4 [النمل:*9] وانظر مناسبة لإساي4 
[الغمل:7] لف سيكو 0 [النمل:9] . 

وبعد كل ذلك» انظر كيف تم وضع كل تعبير في موطنه اللائق به. 

د كرّر فعل الإتيان في النمل» فقال: وسَايَوَنها يحبر أو نكم سا4 [النسل:"1 ولم 
يكرره في القصصء بل قال: مالَمَلَءَانَيْْْنَها صب رٍ أو دوز [القصص:9؟1]. 

نأل اللإتيانة ف سورة الملل لقو يقيعه تفع ,تفبية:والتوكيد يدل عل القرة» فى 
حين لم يكرر فعل الإتيان في القصص مناسبة لجو الخوف. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن فعل (الإتيان) تكرر في النمل اثنتي عشرة مرة. 
(انظر الآيات: /ا مرتين» 14 1071ل لاللى لل ولا د زف دم /ام) 

وتكرر في القصص ست مرات «انظر الآيات 2.79 01/١54 :57 7١‏ 7/7) فناسب 
تكرار لم4 في النمل من كل وجه. 

4- قال في سورة النمل: أو تيك سباي قبي مد صَطلُورت (405 [السل:/] وقال في 
القصص: #إنَارا لَعلءَاتمُْ ناير أوَبحذْوضك انا رِ ملك تَصطْلُويت# [القصص:19]. 

فذكر في سورة النمل أنه يأتيهم بشهاب قبس» والشهاب: هو شعلة من النار ساطعة. 


سورة النمل 

ومعنى (القَبّس) شعلة نار تقتبس من معظم النارء كالمقباس. يقال: قبس يقبس منه 
نار أي: أخذ منه نارأء وق ا استفاده. 

وأمَا (الجذوة) فهي الجمرة أو القبسة من النارء وقيل: هي ما يبقى من الحطب بعد 
الالتهاب, وفي معناها ما قيل: هي عود فيه نار بلا لهب. 

والمجيء بالشهاب أحسن من المجيء بالجمرة» لأنْ الشهاب يدفئ أكثر من الجمرة لم 
فيه من اللهب الساطعء كا أنه ينفع في الاستنارة أيضاًء فهو أحسن من الجذوة في 
الاتضاءة والدفء. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ذكر أنه سيأتي بالشهاب مقبوساً من النار» وليس 
حتَلّساً أو حمولاً منها؛ لأنْ الشهاب يكون مقبوساً وغير مقبوسء, وهذا أدل على القوة 
وثبات اللنان؛ لأنْ معناه أنه سيذهب إلى النار» ويقبس منها شعلة نار ساطعة. 

أمّا في القصص فقد ذكر أنه رب| أتى بجمرة من النار» ولم يقل إنه سيقبسها منها. 

والجذوة قد تكون قبساً وغير قبسء ولا شك أن الحالة الأولى أكمل وأتم لما فيها من 
زيادة نفع الشهاب على الجذوة» ولما فيها من الدلالة على الثبات وقوة الجنان. 

وقد وضع كل تعبير في موطنه اللائق به. ففي موطن الخنوف ذكر الجمرة» وفي غير 
موطن الخوف ذكر الشهاب والقبس. 

5 قال في سورة النمل: مَإعَلمَاجَآءَهَا تُودِىَ © (النمل:6]» وقال في سورة القصص: 9 لمآ 


أتملها وروت # [القصص:٠].‏ 
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ف) الفرق بينها؟ 

قال الراغب الأصفهاني مفرقاً بين الإتيان والمجيء: الإتيان مجيءٌ بسهولة. 
وقال: "المجيء كالإتيان» لكنّ المجيء أعم. لأنْ الإتيان مجيء بسهولة". 

ولم يذكر أهل المعجمات ما ذكره الراغبء وإنم| هم يفسرون واحداً بالآخر. فيفسرون 
جاء بأتى» وأتى بجاء؛ غير أنهم يذكرون في بعض تصريفات (أتى) ما يدل على 
السهولة. 

والذي يتبين أنْ القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة أكثرمما تستعمل 
له (أتى). 


أ« كَإدًا جساء ديا كسار الصّمُودٌ 4 [المؤمنون:00]؛ وذلك لأن هذا المجيء فيه مشقة وشدة. 
وقال: «#وَبَةَتَ سكره الْموتِ يأل 4 [ق:15]» وقال: مِلَمَدَ جِنْتَ سَيْمًا إِمَرًا (8)© [الكيف:0/1]» 
وقال: مِإلَمَدَ نت سَيكًا ذُكرا (29)[الكيف:4/]. 

00 ار 00 7 7 د لمحن وَدًا 
(الَقَدْ جنم شَّيِمًا ادا 0 نكاد السَموات يِنْمَطَّرْنَ نه ويَدَمَقُ الْيّصُ وير للْبَالُ هذا )4 
[مريم:40-44-14] . 


ل سس سل رع وءع 559 2 صر 


وقال: 9 وكل ع2 عق ورهن الْبدطِل إن ا بطل كان رَهوقًا 020 [الإسراء :1م]» وقال : 9 فَإِدا جآدتِ 
مسر ص صاصر برصم 


ألصَّامَّةُ وم يرال من أ (59) [عبس :م-4» وقال : ل فوا جآء تأ لطَامَه البرك 46 [النازعات: . 


وهذا كله نما فيه صعوبة ومشقة. 
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ب - وقد تقول: وقد قال أيضاً: «إهل أَنكَ حَدِيتٌ الْعَثِيَةْ (41)5 الغاشية::] فاستعمل 
( أتى ) والجواب: أن الذي جاء هنا هو الحديث وليس الغاشية في حين أن الذي جاء 
هناك هو الطامّة والصاخة ونحوهما مما ذكر. 

- ويتضح الاختلاف بينهما في الآيات المتشابهة التي يختلف فيها الفعلان» وذلك 

نحو قوله تعاللى: َلك أَمْرَ ألّهِ # [النحل:41 وقوله: مَإقإِذَاجأة أَمْرٌ أله © [غافر:5/4. ونحو قوله: 

جاء هر هم نَصَرَنًا © [يوسف: 01١١١‏ و انهم تصرنا 4 [الأنعام:4 45 ونحو قوله: م2 م الْعَنَابُ # 
[العنكبرت:ه]» و 9إوَأَتَسهَمْ لْعَدَابٌ 1#النحل:413 وما إلى ذلك. 

فإنه يتضح الفرق في اختيار أحدهما على الآخر, وإليك إيضاح ذلك: 

أولاً - قال تعالى: «َيَهَأَتُ أنه ملا صَتَحَيلُوه ستحلتة وتلل عا فترطورب رش [النحل:11 
وقال: مدا أَمَرُ أكَهِ فنَىَ يللي مَكَسِرَ هُنَالِكَ الْمُتَطِلُوت (0) 4 اغافر :م40 فقال ف غافر: 
بصا أت أله 4 اغافر:40 وبأدنى نظر يتضح الفرق بين التعبيرين؛ فإِنْ المجيء الثاني أشق 
وأصعب لما فيه من قضاء وخسران في حين لم يزد في الآية الأولى على الإتيان. فاختار لم 
طر ا ضغتية افق '(غناة) كاهو أبس (اتى): 

ات قوله تعالى: موحَوَوَِدًا أسَتَيحَس الْرْسَلُ وَظَئْوا َع هَل كزيوا جاه هْةكَرَْا فق من شَمَاء 
ا 2 ساعن الْمَوِْ لْمجَرمينَ(00) © [يرسف:١٠1].‏ 

وقوله: «ولئَدَكْدبت مُسل ين يَِكَ فصَهكأعل مادو وخأ حو أنه كرما امِل كا 


ولقدجاة م من تبإئ الْمر, 2 55 م 


مور النمل 

فقال في آية يوسف وو جآءَهُمْ تَصَرَبَا 4 [يوسف:١٠1]»‏ وني آية الأنعام: أله تصرنا) [الأنعام:؛م] 
ومن الواضح أنْ الحالة الأولى أشق وأصعب؛ وذلك أنْ الرسل بلغوا درجة الاستيئاس» 
وهي أبعد وأبلغ» وذهب بهم الظن إلى أنهم كُذ بوا أي: أن الله سبحانه وتعالى كذيهم ول 
يصدقهم فيم| وعدهم به» وهذا أبلغ درجات اليأس وأيعدهاء وعند ذاك جاءهم نصره 
سبحانه فنجّي من شاء وعوقب المجرمون. 

في حين ذكر في الآية الأخرى أنهم كُذَّبواء أي: كذَّبِهم الكافرون» وأوذوا فصبروا. 
وفرق بعيد. بين الحالتين» فلقد يُكذّب الرسل وأتباعهم ويُؤدُون ولكنّ الوصول إلى 
درجة اليأس والظن بالله الظنون البعيدة أمرْ كبير. 

ثم انظر إلى خاتمة الآيتين تر الفرق واضحاًء فم| ذكره من نجاة المؤمنين ونزول اليأس 
على الكافرين في و ع م 

المًا - قوله تعالى: «إكَدَّبَ لدِينَ من قَْلِهحَ كَأَهُمُ الْمَدَاتُ ‏ المدَلك من حَيثُ لَاسشّعْرُونَ (ن) كأدافَهُمْ مه 
ل فى لليزة الما ورا 0 

الس ذ ين لهم تآ ق أَلَهُ بنيدتهُم يس الْمَوَاعِدٍ علوم ألسَّقَفُ ين 
َوقِهِم وَأَتَنْهُمُ هد تشم الات من َيث يت لاستْعروت شم يوم الِْمَةِ يوز وَيَقُولْ أبن ركه 


7001 


لي شف مك بك في قَالَ َالَ الذيح أويوأ ليك إِنَّ لحز لشو مك الكعغرى )4 


[النحل:”؟-/ا؟]. 


سورة النمل 
فقال في الآيتين: "وأتاهُمٌ العَذابٌ" 
في حين قال: «وَمنتنيؤتك يلدي" لَك مَل عسي ةع القناث وَتِإْنيَح ته وهم لا 
تقر (2 تنتنيزنة ,التذاي ولد هخ لوط ,الكنين 6 يْينق هم تابون مهم تبن 
لا ل 
فقال فى آية العتكوك: كم ألْعََّابُ ©© [العنكبوت:07]؟ وذلك أن الآيتين الأوليين هما 


0-9 


عذاب الدنيا بدليل قوله في آية النحل: 3 تم يوم ألْقيمَةِ يهم * النحل:17] وقوله في آية 
7 «تأذاهم مه لزَى فى خبزة يمدب اليزة أ كي كلمو (4)5 التر:::4 في حين 
نَّآية العنكبوت هي في عذاب الآخرة» وحتى لو كانت في عذاب الدنيا فإِنَ ما ذكر فيها 


ىع 


من العذاب أشق وأشد مما في الآيتين الأخريين بدليل قوله: #وإرك جَهَنّمَ لمْحِيطة 
بالحكنفيت (4)8 اهرده» وقوله: اي يَنْكَهُمْ النداث ين قم وس ع اهز 4 
[المنكبوت:هه]» فجاء لما هو أشق وأشد بالفعل (جاء)» ولما هو أيسر ب (أتى). 

وقد تقول: ولكنه قال في آية العنكبوت: ©وَلِْبم بَمْتَةٌ 4 المكبوت:.5] فاستعمل 
مضارع (أتى). 

والجواب: أنْ القرآن لم يستعمل مضارعاً للفعل (جاء).. ولذلك كل ما كان من هذا 
المعنى مضارعاً استعمل له مضارع (أتى)؛ فلا يدخل المضارع 7 الموازنة. 

رابعاً - قوله تعالى: «« أل يعم بأ الت ين قَبَلِهِرْ فور نوج ,. روه َف ماهم 
وأضَحَدب من وَالْمؤتإحكت انهم تشلهم يي" هََا كاد أنه لِظلمَهْ كن 


لجعي يمون 2 وَالْمؤْمونَ وَالمؤوكت تشم وآ يعض يأمرُوت يلوو وَينْهوْتَ عن 


سورة النمل 
4 


ست سر بر و هه 20 2 سير و كر مع يو ري 1 مل« مطوو وهو 4 224 
الم وشمورت لصَلوة ويؤتوت لَك وطيغوتَ ألله ورسوله: وْليِكَ سيرمهم أللّه إن لله 


عَزِيِرٌ حَكيه (4)5 [التوية: ٠‏ 7ا-01]. 

فقال: «إأنتهع رَسُنُهُم بِالْبِيتتِ © االتوبة:70] وهو الموطن الوحيد الذي جاء فيه نحو هذا 
التعبير في القرآن الكريم. في حين قال في المواطن الأخرى كلها: «إجََتْهُمْ رُسْلُهُم 
ألِدَتِ © [إبراهيم:9]. 

ولو نظرت في هذه التعبيرات» ودققت فيها لوجدت أنْ كل التعبيرات التي جاءت 
بالفعل (جاء) أشق وأصعب مما جاء ب (أتى). 

خامساً - قال تعالى: لأيَرْكَ الرى نَقْصُ عَلَيَكَ مِنْ ايها وَلَقَدَ ممم مُشلهم ليت مَمَا كَانوا 
ِمؤْمِهأيِمَا كدب أن ل كَدلك يطب هع دو الحكفرت (وَماوَجََلامَكَرهِم ين عَهَدٍ 


> .ء يدوم ده 00 و مط رم عع 


ون يدن وهم وين 87م يننا من بَعَهِم وس راكنا إل عون مكف لمأ يبا تأر 


8 


0 رمم ب 
حت مح عَنقِبَةَ لْمُفْسِدِينَ (5) [الأعراف:1١15-101-1].‏ 
٠ 32-00‏ 3 كاي 0 2 2 ني مح , أ م آآ 5 
فانظر كيف قال في آية التوبة: #أنتهم دسلهم ,الت هما كان أَلَّهُ لظَلِمَهُمْ وَلكن 


5-4 


كَائوَأ أَنشْسَمُمَ يَظلِمُوتَ (4)50لالتربة:٠/6.‏ ولم يذكر أنهم كفروا أو عوقبواء في حين قال في آيات 
الأعراف: لمَمَاكاوا ليوْمأْيِمَ كدَبوامن قبل #[الأعراف:1. ]١‏ فذكر عدم إيم|نهم» وأنهم 
و ا . وه ب و لس م 0 اس بر ار 5 01 

طبع على قلومهم: «[ كَدالِلك يطْبَع أهَهُ عل قلُوبٍ الْحككفرنَ )4 [الأعراف:1١1]:‏ وذكر أنه وجد 
أكثرهم فاسقين, وأنه لم يجد لأكثرهم عهدأء وذكر بعد ذلك ظلم فرعون وقومه لموسى 


سورة الشمل 

فانظر موقف الأمم من الرسل في الحالتين وانظر استعمال كل من الفعلين جاء وأتى» 
كين لك القرق مكحا ببنهنا. 

امنا - قوله تعالى: 99 وَلْقَدَ دَدَ ألكا الْشُرووين قيلي لما كوا م22 دُسُلُهم بِلْيسنَتِ وَمَا 
دومثو كَدَِكَ جر لقو التجرمين (4)2 [برنس:١1].‏ 

فقال: «وجَتَهُمْ رُسْلْهُم بِالْيتتِ © [يوس:]؟ وذلك أنه ذكر إهلاك القرون لظلمهمء 
وذكر تكذيبهم وعدم إي|نهم» وذكر جزاء المجرمين. 

وقال: (اقرايخ تا ا ّ ل 


04 و 


اكد تت تؤقلة 163 سك 200010119 توك ف 
7 ا يكن الطظدلييرك 00:57 [إبراهيم:؟1ب18]. 

ويمضي في وصف عذاب الكفرة عذاباً غليظاً: لين ورآيه- همه ويس ين مَآو مدير 
8 سبَوَعْهُ وَلَايحَكَادُ شسيغة وماج َلْمَوَتُ مِن كل ل مَكَانِ وما هرو بِمَِتٍ وين ورايه- 
ا علط (400 [إبراهيم: 15 -11]. 

وقال أيضاً: لوستم ر. رسله ليست 4 [الروم:1]» والأمر في غنى عن أن نبين موقف 
الأمم من رسلهم؛ وكفرهم با أرسلوا به» وتهديدهم لهم بإخراجهم من الأرض» وعن 
ذكر عذاب الكافرين في الدنيا بإهلاكهم وني الآخرة با وصفه أفظع الوصف. 


فانظر إتيانه بالفعل (جاء»» وقارنه بالفعل (أتى) في آية التوبة يتضح الفرق بين 
000 لفعلين. 


ال 10 هر ل رسع م - كن اسه 7 
عوى +4 م ا ع ل ار ىم عرى سل بذ سسا سد 00 
مني ره وأثاروأ لاض وَعَمروهآ كر هِمَا عمروها وحَاءَتم رسلهم يمتنت هَمَا كانه أله 


لَظَِمَهُمْ لون كاثوا شه يمون ((8) ش كان عَدقبةَ ال كوا الشوأع أن دوأ ايت أله واوا 
يها نسَتَهَْزِء ورت 0006 .]١‏ 

فذكر عاقبة الذين أساؤواء وأنها السوأى بتأنيث الأسوأء أي: أسوأ الحالات على 
الإطلاق» وذكر تكذيب الأمم لرسلهم واستهزاءهم بهم؛ في حين لم يصرح في آية التوبة 
بتكذيب ولا استهزاء, ولم يذكر لهم عاقبة ما. 

ثامناً - قوله تعالى: «إ ون يُكَدْبوَكَ مَتَدْكَدّبَ لي من قَبَلهمْ حادتهم (شلهم بالينت ويالزير 

الكت المزير 2ع ك1 َال نموا مَكنْقَكاص كير (5 6 لفاطر:ه1-ه0. 

فذكر تكذيب الأمم السابقة لرسلهم بعد أن جاؤوهم بكل ما يدعو إلى الإيهان من 
البينات والزبر والكتاب المنير» وذكر أخدّه لهم وعلّق على ذلك بقوله: #فَكِِكَكن تكير 
(5) # [فاطر:>؟]. 

نافع - قو لهال : فلم يسِيرُوا أف الْدرَضٍ يُنظروأ كِفَكنَ عَلقِبَةٌ عَيعبَةٌ لذت من قَلِهِم نوا 
كر مهم وَأَسْدَ فيه وءَانَارَا في الْأَرْضٍ هَمآ أَضَىَ عَنهُم مَا كانوأ يبون (2) فلم حَآدَتَهُم تشله 
ألمت مَرِحُوأ يِمَا عِنَدَ هُمِمْنَ الِْلّمِ تيه نلا تقر َلْمَارَوا بأُسَنَا قَالُوا ءامنا 
0 0 0 0 2 أبأسا نَمل مد حَ1تَ 


/ / 


سورة النمل 

فقال: «إجَآهَتْهُمْ رُسْلْهُم يلكت © (غانر:+م] ثم ذكر أن أممهم استهزؤوا برسلهم وبقوا 
على شركهم حتى رأوا بأس الله ينزل بهم. فلم ينفعهم إيم|نهم بعد فوات الأوان. 

قارن هذه الآيات التي وردت بالفعل (جاء) بالآية التي وردت بالفعل (أتى) وهي 
آية التوبة» يتبين الفرق بين استعمال الفعلين: جاء وأتى. 

عاشراً- وقد تقول: ولكنه ورد في القرآن ٍْأتَكَكُم لكك 4 [لانعم:.؛] و ظجَاَتهمُ الصَامَةُ4 
[الأنعام:1] والساعة واحدة. فيا الفرق؟ 

نقول ابتداء: إنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية للاستدلال» بل ينبغي النظرٌ في الآية 
كلها وني السياق أيضا؛ ليصحٌ الاستدلالٌ والحكم. 

و الآيتان اللتان فيهم| ذكرٌ الساعة هما في نفس سورة الأنعام: 


5 5 5 00 و آ 4 عرسم ون عط راج 0 رح ساك م ا و عر سح ع مس ع سال سن مه رم 
قال تعالى: قد حي راَلَذينَ كدَبوا بلق هه حَوََإدَا جاءتهم السَاعَدَيْعَْةٌ قا أيسْحسَرِنًا عن مافرطنا فيا وه 


000 ع 


مِلُونَ أورارد همعَل ا رهم 0 ردقه )4 [الأنعام: ا 

وقال: ا حُنْارَءَيتَكم إن تدك عَدَابُ هتنكم ألسَحَدٌأغَيرَأنَوتَدَعُوتَنَكُثْرٌ صدِقِنَ (2) بل ياه 
ادعو نَ فيَكُشْفٌ ماتدعونإِليه إن سَاء وَتَنْسَونَ مَا ضرفن 2 [الأنعام: ]. 

فقال في الآية الأولى: «جَآَتهُمُ ألتَاعَةُ4 [لانام::.]» وقال في الثانية: لأَتَتَكُم اسح » 
[الأتعام: ٠] ٠‏ 

وبأدنى تأمل يتضح الفرق بين المقامين. فإِن الأولى في الآخرة وني الذين كذّبوا باليوم 
الآخرء وهم نادمون متحسرون على ما فرطوا في الدنياء وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم» وتوضحه الآية قبلهاء وهي قوله تعالى: «وَلو تركذ وَقِمُوأ عل ريم قَالَ ليس هنذا 


للد 


سورة النمل 


ندع سم ع ل مس عر 0 00 َََ 


َلْحَقَ قا لوأب ورين قَالَ مَدُوفوا العَدَاب يما ون )قد حَيِ رَالدنكرَوا # [الأنعام: 401-٠٠‏ في حين 
أن الثانية هي في الدنيا بدليل قوله: غير لويد عون إن كر صَدِقِينَ )4 [الأنعام:٠4]‏ وقوله: 
يليا دَعُونَ فيَكُشِفٌ ف مَاتَدَعُونَ إن سَاء ومَنسوْنَ مَادْشَرِف نَّ (2) © [الأنعام:1غ] فذكر أنه يكشف ما 
ا 
ولا يستجيب هم البتة. 

فالموقف الأول أشق وأشد مما في الثانية» فجاء بالفعل (جاء) دون (أتى) بخلاف الآية 
الثانية. 

د فاتضح أن القرآن إنم| يستعمل (جاء) لما هو أصعب وأشق» ويستعمل (أتى) لما هو 
أخف وأيسر 

ولعلٌ من أسباب ذلك أن الفعل (جاء) أثقل من (أتى) في اللفظء حيث إِنْ الفرق 
اللفظي بين الفعلين إن هو الفرق بين حرفي ( التاء» و ( الجيم ) فقطء وحرف (التاء) 
من أحرف الهمسء بينا حرف «(الجيم) من أحرف الشدة والقلقلة؛ ولذلك حرف 
(الجيم) أقوى وأثقل من حرف (١‏ التاء ) إضافة إلى أنه لم يرد في القرآن فعل مضارع ل 
(جاء) ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعولء ولم يرد إلا الماضي وحده؛ بخلاف (أتى) 
الذي وردت كل تصريفاته» فقد ورد منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم 
المفعول. فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الموقف في (جاء)» وخفة اللفظ وخفة الموقف في 
(أتى»» والله أعلم. 


سورة النمل ! 

ه - ونعود إلى ما نحن فيه من قصة موسى عليه السلام» فقد قال في سورة النمل: 
َلََاجَآكَهَا 4 النمل:4]» وقال في سورة القصص: ف فَلَمَآ أنَنهَا؛ [القصص::.1؛ والسبب أن ما 
قطعه موسى على نفسه في النمل أصعب مما في القصصء فقد قطع في النمل على نفسه أن 
يأتيهم بخبر أو شهاب قبس.ء في حين ترجى ذلك في القصص. والقطع أشق وأصعب 
من الترجي. وأنه قطع في النملء أنْ يأتيهم بشهاب قبسء أي: بشعلة من النار ساطعة 
مقبوسة من النار التي رآهاء في حين أنه ترجّى في القصص أنْ يأتيهم بجمرة من النار 
والأولى أصعب. 

ثم إن المهمة التي ستوكل إليه في النمل أصعب وأشق مما في القصص فإنه طُلب إليه 
في القصص أنْ يبلّْ (فرعون وملأه)» بين) طُلِبَ منه تبليغ (فرعون وقومه) في سورة 
النمل» وتبليغ القوم أوسع وأصعب من تبليغ الملأً؛ ذلك أنْ دائرة الملأ ضيقة» وهم 
المحيطون بفرعون. في حين أن دائرة القوم واسعة؛ لأنهم منتشرون في المدن والقرى: 
وأن التعامل مع هذه الدائرة الواسعة من الناس صعب شاقء فإنهم مختلفون في الأمزجة 
والاستجابة والتصرف. فا في النمل أشق وأصعبء فجاء بالفعل (جاء) دون (أتى) 
الذي هو أخف. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة طه: 3١‏ مها وى يموسق0) 4 لل: 
٠١‏ ذلك لأنه أمره بالذهاب إلى فرعون, ولم يذكر معه أحداً آخر: 8 أدْهَب ِل ورَعوْنَ إن طق 


سورة الدمل 

فانظر كيف أنه لا أرسله الله تعالى إلى فرعون قال: أده 4» ولا أرسله إلى فرعون 
وملئه قال #آتَنْهَا» أيضاًء في حين لا أرسله إلى فرعون وقومه قال: بَكَمَا #» وأنت 
ترى الفرق بين الموطنين ظاهراً. 

1- ذكر في القصص جهة النداء فقال: «إ فلم تنه تو من سَلطي الْواد لايم في الفْعَةٍ 
لْمِوَصِكَةٍ مِنَألشَّجَرَوَ # [القصص::7] ولم يذكر الجهة في النمل؛ وذلك لأنْ موطن القصص 
موطن تفصيلء وموطن النمل موطن إيجاز» ى) ذكرت. 

1- قال في النمل: مإَلمَاجَاءَهَا ثودى أن بورك من ف انار وَمَنحَولَها سبح أله الْصلَنَ © [النمل:م] 
ولم يذكر مثل ذلك في القصصء بل ذكر جهة النداء فقط وذلك لأن الموقف في النمل 
موقف تعظيم كما أسلفناء وهذا القول هو تعظيم لله رب العالمين. 

8 - قال في النمل إيمُوج #. وقال في القتصص: «إأن موب © [القصص::"] فجاء ب (أنْ) 
المفسرة في القصصء ول يأت بها في النمل؛ وذلك لأكثر من سبب: 

أ- منها أن المقام في النمل مقام تعظيم لله سبحانه» وتكريم لموسى كما ذكرنا فشرفه 
بالنداء المباشرء في حين ليس المقام كذلك في القصصء فجاء با يفسر الكلام» أي: 
اديتاه بنحو هذاء أو بها هذا معاه» فهناك فرق بين قولك: (أشرت إليه أنْ اذهب) و 
(قلت له اذهب».» فالأول معناه: أشرت إليه بالذهابء بأيّ لفظ أو دلالة تدل على هذا 
المعنى» وأما الثاني فقد قلت له هذا القول نصاء ومثله قوله تعالى: «إوَيدََئَهُ أن يتإهِيدُ 
3 قد صَدَّفْتَ اليا إنَاكدكَ يح الْمُحَسيِيَ (4)03 [الصافات:4١٠-5١1].‏ 


أى: نا هذا تفسيرة أواى] هذا معتام: بخللاف قو له «قال متووح إتعد ل من أعللت 
ي2. د بفسبيرة اق ١‏ فو يلنوح 1 من اهل 


[هود:"؛]. 
ركت© 


سورة النمل 

ب - أنْ المقام في سورة القصص مقام تب تبسّط وتفصيلء قجاء ب (أن) زيادة في التبسط. 

ج - أنْ ثقل التكليف في النمل يستدعي المباشرة في النداء؛ ذلك أن الموقف يختلف 
بحسب المهمة وقوة التكليف ى)| هو معلوم. 

1- قال في الدمل: « يموع إِتَُ أنا أله امير الحم (ر)4 [اسل:ة]» وقال في سورة القتصص: 
«إِزْت أنا أنه رَثٌالصكميت (4)5 [القصص::"]. 

فجاء بضمير الشأن الدال على التعظيم في آية النمل: نه أنا© [النمل:ة] وم يأت به في 
القصص. ثم جاء باسميه الكريمين #الْمَيرٌكفكي14)2اسل:+] في النمل زيادة في التعظيم. 

ثم انظر إلى اختيار هذين الاسمين وتناسبهما مع مقام ثقل التكليف. فإن فرعون 
حاكم متجبر يرتدي رداء العزّة» ألا ترى كيف أقسم السحرة بعزته قائلين: لإبعرّة يعَوْنَ 
نا لحن آلْمَيُونَ 40 الشعراء:ة:]. فاختار من بين أسماته «الْميرُ © معرفا بالألف واللام 
للدلالة على أنه هو العزيز ولا عزيز سواه و(الحكيم) للدلالة على أنه لا حاكم ولا ذا 
حكمة سواه فهو المتصف بهذين الوصفين على جهة الكمال حصراً. وفي تعريف هذين 
الاسمين بالألف واللام من الدلالة على الكمال والحصر ما لا يخفى ما لو قال (عزيز 
حكيم) فإنه قد يشاركه فيههم| آخرون. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لا قال: نهنا هامر لمتكم )4 المل:*] لم يذكر أن 

موسى سأل ربه أن يعزّزه ويقويه بأخيه» وعندما لم يقل ذلك ذكر أنه سأل ربه أن يكون 


له ردءاً يصدقه ويقويه وهو أخوه هارون. 


ردك 


سنورة النمل 
- وقد تقول: ولكنه قال في القصص فإإوْت أن أهَهُ رَتُالصلييرت (4)5 [القصص::٠٠]‏ وفي 
ذلك من التعظيم ما لا يخفى؟ 
ونقول: وقد قال ذلك أيضاً في النمل» فقد قال: «إوَسْبحَنَ نهر بابي 447 [العمل:ه] 


سس 


وزاد عليه: لإ أن ألمي لمكي :)4 1مل:1 فاتضح الفرق بين المقامين. 

- وقد تقول: وإ قال في سورة طه: فق أَأْرَبْكَ مَل تَعَيِكَ 4 1ط:؟] بذكر ربوبيته له 
خصوصاًء وم يقل كما قال في سورتي النمل والقصص "رب العالمين"؟ 

والجواب: أنه في سورة طه كان الخطاب والتوجيه لموسى عليه السلام أولاً فعلمه 


5-4 


وأرشده فقال له: موت أن أله ل إِلَه 


0 


َأَعبُدنٍ وَأَقِ أَلصَّكَرءَ لكرى )إن ألحاعة عَانِيهُ 
كاد أُخْفِيبًا لشُجرّى عل َي بِمَا شعن (10) 4# 1طه: 5-١٠ك‏ فطلب منه العيادة وإقامة الصلاة. 

وقال بعد ذلك: لإلِوْيكمِنْءَلينَا الكبرَى 25 14ط:؟"4 ثم ذكر منته عليه مرة أخرى فقال: 

وَلَعَد مالك عد حر اذ أَوحينا ِلك مه ابوك (20) © [طه: 18-30 

ويمضي في ذكر منته عليه» ولم يرد مثل ذلك في النمل» ولا في القصص. فإنه لم يذكر 
توجيهاً له أو إرشاداً لعبادته في النمل» ولا في القصص. فلم يأمره بعبادة أو صلاة أو 
تكليف خاص بشأنه. 

ثم إنه في سورة القصصء وإِنْ كان قد فصّل في ذكر ولادته ونشأته وما إلى ذلك» فقد 
ذكرها في حالة الغيبة لا في حالة الخطاب: لوَأوِسدِا إِكَ أي موب أن أَنْضِعِيةُ # [القصص:»] لإن 
كدت لَنُبّيف يد © القصص:١٠1.‏ دده إل أَيِوء © القصص:١11.‏ 9إولما لم أده 4 


سس سر سيل ل اح يل 


[القصص:4١]..‏ ود َل الْمَدِيمَة [القصص:6١]‏ . 0 


سورة النمل 
في حين كان الكلام في سورة طه بصورة الخطاب. فناسب أنْ يقول له في طه: 


ربّك" بخلاف ما في النمل والقصص. والله أعلم. 
٠‏ قال في النمل: مواق عَصَاكَ 4# [النمل: »]٠‏ وقال في القصص: © وَأَنْ أت عَصَاككَ 4 


٠. و‎ ١ [القصص:‎ 


"أن 


- 


فجاء ب (أَنْ) المفسرة أو المصدرية. ونظيره ما مر في قوله: #إينمُوبج 4 [القصص:١؟!‏ و “أن 
يموبوح © [القصص:0"]. 

فقوله: إوَالِعصَاة4 [النمل:0٠1‏ قول مباشر من رب العزة» وهو دال على التكريم. . 

وأمّا قوله: 2 وَأَن أَلتِعَصَاكَ 4 [القصص:5"1 فإن معناه أنه ناداه بها تفسيره هذا أو بم| معناه 
هذا. فأنت إذا قلت: (ناديته أنْ اذهب) كان المعنى ناديتة بالذهاب» فقد يكون النداء 
بهذا اللفظ أو بغيره» بخلاف قولك: (ناديته اذهب)؛ أي: قلت له اذهب. 

وهو نحو ما ذكرناه في قوله: لإينمُوبى #[القصص:١؟1‏ و أن ينمُوبوح © [القصص:0*] فلا داعي 
لتكرارها. 

١‏ قال في النمل:. «ويشوبى لا تحن [النمل:١٠]»‏ وقال في القصص: يمو مج أَقِلَ ولا 


سام ممه 


تخف #* [القصص:١"]‏ 

بزيادة لفل 4 على ما في النمل؛ وذلك له أكثر من سبب. 

منها: أن مقام الإيجاز في النمل يستدعي عدم الإطالة بخلاف مقام التفصيل في 
القصص. 


سورة الدمل 

ومنها أن شيوع جو المخوف في القصص يدل على إيغال موسى في الهرب, فدعاه إلى 
الإقبال وعدم الخوف. 

فوضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 

7 قال في النمل: هلق لَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَنُوكَ (0) 6 [السل:0٠4‏ وقال في القصص: وإإنَّكَينَ 
المي (50) © [القصص:١].‏ 

ذلك أنْ المقام في سورة القصص مقام الخوف. والمخائف يحتاج إلى الأمن فأمنه قائلا: 


نكن الآميت 5 [القصص:١"].‏ 


2 


(4 ناسل:0: فألمح بذلك إلى أنه منهم» وهذا تكريم وتشريف. ثم انظر كيف قا 
للَدَىٌ #مشعرا بالقرب» وهو زيادة في التكريم والتشريف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه ذا قال في سورة النمل: ْدَق #المفيدة للقرب ناداه 
بها يفيد القرب فقال: نموي » وم يقل: أن يمُوبَ 4: كما قال في القتصصء ففصل بين 
المنادي والمنادى بما يفيد البعد. وأمره أيضاً بها يفيد القرب بلا فاصل بينهم| فقال: توأ 
عَصَلك 4 [النمل:١٠4‏ وَلم يقل: "وأنْ أل عَصاكً" للدلالة على قرب المأمور منه. فناداه من 
قرب وأمرّه من قرب وذلك لأنه كان منه قريباء فانظر علو هذا التعبير ورفعته. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: فاق لَايَاكُ لَدَىَ الْمرسَنُونَ 4 ابتمل: 00٠‏ ول يقل:.. . 


(إن لا يخاف مني المرسلون)؛ لأن المرسلين لا يخافون بحضرته. ولكنهم يخشونه 


هنقة 


ش سورة الدمل 
ويخافونه كا , الخوفء» وقد قال ككلتهِ: (أنا أخشاكم لله) فهو أخوف النامن منه» وأخشا 
فو 2 فهو اخوف الناس هم 
له. 


00 


١١‏ قال في النمل: إل من ظَلَمََ دل حسما بعد سو قَإِؤٍ عَعُورد ييه 408 [الغمل:11]» وم يقل 
مثل ذلك في القصصر؛ لأنه لا يحسن أنْ يقال: (إنك من الآمنين إلا من ظلم ثم بدل 
حسنا بعد سوء)» ولو قال هذا لم يكن كلاماً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ناسب ذلك قول ملكة سبأ: ور تإِقْ ظَلَمَتُ تَقِيِى 
وَأَسَلَمْتُ مَعَ سَلْيمنَ يِه رب الْعلِدينَ (غ4 [سسل:؛:]» فإنها ظلمت نفسها بكفرها وسجودها 
للشمس من دون الله ثم بدلت حسناً بعد سوء» فأسلمت لله رب العالمين فلاءم هذا 
التعبير موطنه من كل ناحية. 

- وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة القصص أيضاًء وهو قوله تعالى: لِثَالٌ 
ريق ظَلسَتُ فى عفر ل فَعَمَرَله كه هْوَالْمَفُورْ لتحم 405 [القصص:”١].‏ 

والحق أنْ المقامين مختلفان» فإنَ القول في سورة القصص هو قول موسى عليه السلام 
حين قتل المصري» وموسى لم يكن كافراً بالله» بل هو مؤمن بالله تعالى» ألا ترى إلى قوله 
فليا إل ربه بعدما فعل فعلته: مِإْقَالَ رب إقّ ظَلَّمتٌ تقيى وغ لي مقلم 6 [القصص:ة؛] وقوله 
حين فرّ من مصر: «ورَتٍ ين من الور الطَاِمِينَ 45 [القصص:1] وقوله: هَإدَالَ عمَئ قت أن 


يهُدِيَقِ سَوَاءآلسَيِلٍ (5) 4 [القصص:؟1]. 


سورة الدمل 
فإنّ موسى لم يبدل حسناً بعد سوء؛ ذلك أنه عليه السلام لم يكن سيئاً بخلاف ملكة 
سبأء فإنها كانت مشركة» وقد بدلت حسناً بعد سوء. فما جاء من قوله: (١‏ إِلَامن طَلَر برل 

حَسَنَابَعنَسُوْو #[النمل: ١‏ أكثر ملاءمة للموضع الذي ورد فيه من كل ناحية. 

-١‏ قال في الدمل: # وَأَدِْلُ يدَكَ في بيْيكَ © [النمل:؟1]» وقال في القتصص: # أسَلْكَ يدك في 
بيِكَ 1#القصص:؟15]. وبيان ذلك هو: 

أ- لقد استعمل في سورة القصص أمر الفعل (سلك) الذي يستعمل كثيراً في سلوك 
السبل فيقال: سلك الطريق والمكان سلكاء قال تعالى: #وَأمَهُ جَعَلَ لكيه الْأيصَ بسَاطًا 
5 لَِتَلكوا مها سبلا يجَابَا 405 انوح: 455١ - ١١‏ ذلك لأنه تردد سلوك الأمكنة والسبل في 
قصة موسى في القصصء بخلاف ما ورد في النمل. فقد ورد فيهاء أي: في سورة 
القصص سلوك الصندوق بموسى وهو ملقى في اليم إلى قصر فرعون» وسلوك أخته 
وهي تقص أثره. وسلوك موسى الطريق إلى مدين بعد فراره من مصرء وسلوكه السبيل 
إلى العبد الصالح في مدين وسير موسى بأهله وسلوكه الطريقٌ إلى مصرء حتى إنه ل 
الل ا الأجل» بل إنه طوى كل ذكر للسير والسلوك في 


القصة فقال مبتدثاً : مد قال موس لءاست ارا مَعَات ين 
القصص. فإنه قال: ل َاضتَ من لظورٍ كارا © [القصص 1 
فحسن ذكر السلوك في القصص دون النمل. 


سورة التمل 

ب من ناحية أخرى: إِنْ الفعل (دخل) ومشتقاته تكرر حمس مرات في سورة النمل 
( انظر الآيات 18:617. 2.19 75. 45 )» ني حين لم يرد هذا الفعل ولا شيء من 
مشتقاته في القصصء فناسب ذكره في النمل دون القصص. 

ج - إضافة إلى أن الإدخال أخص من السّلك أو السلوك اللذين هما مصدر الفعل 
(سلك)؛ لأنّ السّلك أو السلوك قد يكون إدخالاً وغير إدخال» تقول: سلكت الطريق 
وسلكت المكان» أي : سرت فيه» وتقول: سلكت الخيط في المخيط» أي: أدخلته فيه. 
فالإدخال أخص وأشق من السلك والسلوك. وإِنْ السّلك قد يكون سهلاً ميسوراً. قال 
تعالى في النحل: تسل سْمْلَ رَيْكِ دلا © [النحل:4:] فانظر كيف قال لإدُلكا 4 ليدلل على 
سهولته ويسره» وقال: «إ ألم تر أن لَه أنَرَلَ ون اَمَك مآ فََلَكَهُ تيع ف الْأَرْضٍ 4 [الزمر:1١‏ 15 
وهل هناك أيسر من سلوك الماء في الأرض وغوره فيها؟ 

فناسب وضع السلوك في موطن السهولة واليسر» ووضع الإدخال في موطن المشقة 
والتكليف الصعب. وقد ناسب الإدخال أنْ يوضع مع قوله: لأمكَاوْيَهًا يحبر [النل:/] 
وقوله: مم4 [لنسل:ه] ومع مهمة التبليغ إلى فرعون وقومه. 

وناسب أنْ يوضع السلوك في مقام الخوف. وأنْ يوضع الإدخال في مقام الأمن 
والثقة. 

وناسب أنْ يوضع الإدخال وهو أخص من السلوك مع (الشهاب القبس) الذي هو 
أخص من الجذوة» وأن يوضع السلوك وهو أعم من الإدخال مع الجذوة من النار التي 
هي أعم من الشهاب القبس. فكل لفظة وضعت في مكانبها الملائم لها تماماً. 


سنة 


سورة النمل 
6 قال في النمل: «إفي يَنْع َلتِ 4 [السل:؟1» وقال في القصص: جكيك بصم ان 4 


[القصص:؟7]. 

فقد أعطاه في سورة النمل تسع آيات إلى فرعونء وذكر في القصص برهانين» وذلك 
أنه نا كان المقام في النمل مقامَ ثقة وقوة وسّع المهمة فجعلهم) إلى فرعون وقومه؛ ووسّع 
الآيات فجعلها تسعاً» وا كان المقام مقام خوف في القصصء ضيّق المهمة وقلل من ذكر 
الآيات. وكل تعبير وضع في مكانه المناسب. 

ثم إِنْ استعمال كلمة (آيات) في النمل مناسب لا تردد من ذكرٍ للآيات والآية في 
السورة» فقد تردد ذكرهما فيها عشر مرات» في حين تردد في القصص ست مرات. 
فناسب وضع (الآيات) في النمل ووضع (البرهان) في القصص الذي تردد فيها مرتين» 
في حين ورد في النمل مرة واحدة فناسب كل تعبير مكانه. 

75 قال في القصص: وا ضع إلَلَك بصاعَلكك مِنَّ الهس 4 [القصص:؟"] وم يذكر مثل 
ذلك في النمل» و «ليّصََ #هو الخوف. وهو مناسب لحو الخوف الذي تردد في القصة» 
ويناب تو النقصي: قنها كلاف ماق الما : 

-١١‏ قال في النمل: فاك وَعَونَ ووم © [التمل:41» وقال في القصص: «إإِل فعوّت 
وَمَلَاِيْوة #[القصص:01]. 

فوسّع دائرة التبليغ في النمل كما ذكرناء وذلك مناسب لجو التكريم في القصةء 
ومناسب لثقة موسى بنفسه التي أوضحتها القصة. ولا وسّع دائرة التبليغ وسّع الآيات 
التي أعطيهاء بخلاف ما ورد في القصص. 


ظينه 


سورة الدمل 

- قال في النمل: :ل همجاهم يدا مبْصرة َالو هذًا سِحَي ميت (440:0[النمل:*1] 

ومعنى ذلك أنْ موسى قبل المهمة ونفذها من دون ذكر لتردد أو مراجعة وهو 
المناسب لمقام القوة والثقة والتكريم» في حين قال في القتصص: «إ دَالَ رب إِفٍ قدت مِنْهُمْ تسا 
افأ بَمْمُونِ 405 القصسص:.]» فذكر مراجعته لربه وخوفه على نفسه من القتل» وهو 
المناسب لجو الخوف في السورة وجو التبسط والتفصيل في الكلام. وكل تعبير مناسب 
لموطنه الذي ورد فيه كى] هو ظاهر. والله أعلم. 
السؤال الأول: 

هل سمعت زوجة موسى مخاطبة الله عز وجل له؟ 
الجواب: 

١‏ هذا خاص بموسى عليه السلام» ثم إن المكان بعيد والله تعالى عندما يخاطب 
رسوله لا يسمعه الآخرون.الخطاب يكون للرسول على وجه التعيين. 

"هذا الخطاب لا نستطيع أنْ نقول هو صوت من أصوات الناس »كيف نودي؟ الله 
أعلم. فهذا أمر خاصٌ بالله سبحانه وتعالى. ناداه الله عزّ وجل بكلامه الذي هو صفة من 
صفاته سبحانه وتعالى» كيف هو؟ المخوض فيه لا يؤدي إلى نتيجة» نؤمن به طون يليت » 
[البقرة:+]» وكلام الله عز وجل غيب. 

- تكلّم الله تعالى وخاطب موسى وسمع موسىء لكن كيف تكلّم وكيف سمع 
موسى هذاء لا يستطيع أحد أنْ يصل فيه إلى نتيجة؛ لذلك نقول: هذا غيب نؤمن به ى) 
ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. 


سينك 


سورة التمل 
السؤال الثاني : 

موسى عليه السلام لم يكن كُلّف بالرسالة بعد. لكنْ في سورة النمل والقصصء ومن 
الألفاظ الواحدة «إر ثٌالصكييرت »ف مناسبتها وهو ل يُكلّف بعد ولم يقل بنو إسرائيل 
بعد نحن شعب الله المختار؟ 
الجواب: 

موسى عليه السلام يقيناً سينقل لأتباعه هذا الكلام أَنْ الله سبحانه وتعالى نبّأني بهذا 
النبأ وخاطبني بربوبيته للعالمين وأن الله رب العالمين» ولا يعقل أن موسى عليه السلام 
سيقول لقومه: الله ربكم وحدكم وإن| هو الله رب العالمين. 

ولا بدٌ أنْ يقول موسى عليه السلام هذا الكلام» فهذا تثبيت وتاريخ بهذا الكلام أنه 
نون أهر يان السيخات ومعان كويرت العامة وكذلك يندا لبوقه ايض وهو 
يُبلْْ قومه ذلك» لكنٌ قومه معاندون وظلوا على عنادهم إلى يومنا هذا. 
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:ل إذ كَل موب لأَف دق انث كا كينها َب أو نيكم بشهاب قبي 


السؤال الأول: 

ما كليات منظومة الخبر والتبأ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام /51. 


سورة النمل 


السؤال الثاني : 

ماكلات منظومة النار ومرادفاتها؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية طه .٠١‏ 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين النبأ والخبر؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية يونس .7١‏ 
السؤال الرايع: 

ماذا تعني كلمة (آنس) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 


في المعجم: آنس الشيء: أبصره والصوت سمعه. واستأنس؛ أي: استأذن. 

قا القرآن الكرت مغطنا نحي العرية الرمتك زهو الطباينة الس الى ايه 
طه 2.٠١‏ وقد وردت هذه الكلمة في حمس آيات من القرآن» وليس الإيناس فيها محرد 
إبصار لظواهر الرشد المادية الحسية ولكنه الطمأنينة المؤنسة. 

وكذلك الأمر في آية النور 71 فإن الاستئناس ليس مجرد الاستئذان فقط وإنما هو 
حس الإيناس لأهل البيت قبل دخوله. 


0ك 


سورة الدمل 

“ا قَلمَاجَآءَهَا نووى أنابورِكٌ من ف الَارِ وَمَنحَولهَا وَسْمْحَنَ أله لعن ((2) 4 
السؤال الأول: 

ما معنى الآية «إظلََا جَآءَهَا مود أن بورك من ف ار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبَحَنَ لَه وب الْعلينَ )4 
[الدمل:م]؟ 
الجواب: 

المفسرون ذكروا أقوالاً مختلفة فيها: 

قوله تعالى: #إص ف دار قيل: الملائكة» وقيل: النار» وهي ليست ناراً عادية» وقيل: 
بورك النور الذي في النار» وقيل: بوركت النار» و( من ) صلة. وقيل: هي الشجرة؛ لأن 
النار اشتعلت فيها وهي خضراء. 

وأما قوله تعالى: لوَمَنَحَوْلَهَا #فقيل: الملائكة» وقسم قال: موسى من فيها والملائكة . 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

موسى عليه السلام اعتقد أنها نار وهي ليست نارأ» ولكن الله تعالى قال: لإبوركَ مَن في 
أَلدَّارِ #فكيف نفسر هذا؟ 
الجواب: 

هي على فهم موسى عليه السلام لماء هو فهمها ناراً ولم يفهمها نوراً وما زال يعتقدها 
نارأء وهو في عجب من أمره؛ لأنه لم يكن يعرف شيئاً غير النار. وهي ليست ناراً؛ لأنها 
لم تحرقه» وليس هناك وقود. 


سورة النمل 
مع حادثة إبراهيم عليه السلام كان هناك وقود وخشب .أمّا هذه فهي أرض منبسطة 
على الجبل وليس هناك خشب» وهو ينظرء ولا يوجد شىء يحترق» ول يجد أحداً. والله 
سبحانه وتعالى أزال وحشته بهذا الخطاب المباشر وثبّت قلبه بالآيات الا قال: #ألق 
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كت رََاهَا تبه اجن [القصص: . 
السؤال الثالث: 
قال في طه انها وفي النمل (جَآءهَا [النمل:م] ؟ 
الجواب: 
إن لفظ الإتيان في طه أكثر منه في النمل» وَإِنْ ألفاظ المجيء في النمل أكثر منها في طه. 
فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه ١5‏ مرة» وفي النمل ١7‏ مرة. 
وقد وردت ألفاظ المجيء في طه مراتء وني النمل 8 مرات. 
فاختير لفظ المجيء في النمل» واختير لفظ الإتيان في طه ووضع كل لفظ في الموضع 


الذي يقتضيه. 


السؤال الأول: 
الكلام في سورة طه موجه لموسى عليه السلام «إإقَ نري تَأخل تََليِك' 
بعدها: «9 إن أن أنه ل إلَهإِلّ تأ [د:14]» وفي سورة النمل « يتشويى إِتَهه آنا لله لير اشكير» 


[النمل:94] فيا الفرق بينها؟ 


سورة النمل 
الجواب: 


السؤال الثاني : 

مادلالة ضمير الشأن ( إنه ) في الآية؟ 
الجواب: 

ضمير الشأن (هو) يرد على جهة التفخيم والتعظيم للمبالغة في تعظيم القصة وتفخيم 
شأنها وتحصيل البلاغة فيها. 

وهنا في الآيات المذكورة أعلاه في السؤال نجد أن الله تعالى: 

قال في طه 5 ١‏ : إِنََأنَاآمَهُ # بلفظ المتكلم. 

وقال في القصص :""١‏ ؤت أن آسّهُ4 بلفظ المتكلم أيضاً. 

وقال في الندمل 9 : مإإتَّه أن آه اير اكيم :)4 1المل::] بلفظة ضمير الشأن. 

وأنت تلاحظ مقام التفخيم والتعظيم في آيات سورة النمل» وذلك من السياق فؤإآنْ 
وك من ف تار وَمَنحَوِهَا وسْبَحَنَ أهَّهِ لعن ((4)5 [النمل:] فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه مما 
ناسب ضمير الشأن. والله أعلم. 


2532 


ٍ م 0 00 
و وَألقَعصاك فلمَارء اها هر كآنه ان وَل مذرا ول يُمَقّبٌ يمُومى لا تحن إن ل 


اك لدقَّ ترسو 40 
السؤال الأول: 
ورد في القرآن الكريم ذكر عصا موسى عليه السلام بأوصاف مختلفة مرة بالجان ومرة 


بالثعبان ومرة بالحية» فم) الفرق بينها؟ 


هيه 


سورة التمل 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف .٠١/‏ 
5225 


روس روم سم رح ساح مصاع 


لوأل يدك في جك عحرجَ سِضاآء من غير سور َف تمع لنت إل فرعو وَعَوَمِوءٌ 
و 4 2 7 - 
مثا عمقي )4 
السؤال الأول: 

قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص التي فيها متشابه» | اللمسة البيانية في 
اسلك يدك أسْلّك يدك في سْبِكَ كَ تحرج بيصَاءٌ ع تور لشيس غفرة| وأدخل يدك و وَأيضِلٌ 
دك ف بيك كج يان عير سو و [النمل:١1]؟‏ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية طه؟7» وفي قصة موسى في بداية سورة النمل. 
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وه جني اس جد سر سر جود سرصم جك 2 رارم 


«(مَحَسَدُوأ يها وَاستَقَتتْهَا أنَفنهْ ظلما وملا دأنظ كنف كن 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين الإنكار والجحود والزور والبهتان؟ 


سورة التمل 
الجواب: 

١‏ الجحد: هو إنكار الشيء الظاهر أو إنكارك الشيىء مع علمك به وهو أخصٌّ من 
الإنكار كقوله تعالى: باينا يححَدُوت (400 [تُسّت:ه1] فجعل الجحد مما تدل عليه 
الآيات» ولا يكون ذلك إلا ظاهراً. 

وكقوله تعالى: إوحَحَدُوأ يها وأستَيعنتهها أَنفسهُم #[النمل:4١]‏ فجعل الجحد مع اليقين. 

"- الإنكار: يكون مع العلم وغير العلم. كقوله تعالى: «إ يَعْروُونَ نِعَمَتَ الله شر 
يُنحكرونهًا 1#انسل::.] فجعل الإنكار للنعمة» والنعمة قد تكون خافية أو ظاهرة. 

الكذب: هو الخبر الذي لا مخبر له على ما هو به» وقد يكون في إنكار وغير إنكار. 

4- الزور: هو الكذب الذي سُوّي وحُسّن في الظاهر» ليحسب أنه صدق وهومن 
قولك: زورت الشيء إذا سويته وحستته. 

فد البهقاة :هو مواجهة الألنتانى] لا به 
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رسا م ودع و دم وعامع + م عك” مويو وموساد ادا مفئء ررم و 

ووريث سليّمدن داوود وقال يكايها الناس علمنا منطق الطير وأوتبنا من كل 
إدمَداوَالتضل انين (5) 
السؤال الأول: 

في سورة النمل قال تعالى: مإوَوَرِتَ سَيّمنُ اود هَوَالَ ايها لاس عِلْمَنَا مَنلقَ ار وتام نكل 


- 


عَيْء إِنَّ مادا مو لْفَصْلُ لْميِينُ 405 [دسل:<1] فكيف فهم سليمان كلام النمل مع أنه عَلّم 


سورة الدمل 
الجواب: 

التعبير لا يفيد الحصرء وكونك تقول أعرف العربية لا يعني أنك لا تعرف غيرها. 
إذن هي لا تفيد الحصرء فهوعْلُم منطق الطير لكنْ لا ينفي أنه يعلم أموراً أخرى. وقد 
قال سليهان عليه السلام: علمنا منطق الطير لأنْ كلامه كان مع الهدهدء وهذا ليس 
معناه الحصرء إذ لم يقل: ما علمنا إلا منطق الطير. 
السؤال الثاني : 

ما منظومة الحديث بأصوات الفم الإنساني؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران 55. 

ف فت 
"حي اكاك وا دتمل مالك سمَيكأيهَا التملُ أدْخُثوا سكيم لا 
لمك سلْتمدن تود وخ زلايشعزون (4)0 
السؤال الأول: 

ما الإعجاز البلاغي في هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ هم يقولون: أحسّت النملة بوجود سليمان وبادرت بالإخبار ونادت «إيكأيّق 
التَمْلُ # ونبّهت «إيكأَيُهَا # وأمرت «#ادْخْلُوا#4 وهت (إلا ييح 4 وأكدت بنون التوكيد 
الثقيلة ونصحت وبالغت ضمت 4 كلكم ولن يترك واحدة منكم, وبيّنت (من الذي 
سيحطمهم) وأنذرت وأعذرت سليان تووم لايشعزون 400 ونفت. 

هه 


سورة النمل 
فالتملة حذرت ونادت ونصحت قومها وأنذرت وعممت وأكدّت وقصرت 


ونالفث ونفت. 

"- لكن كيف تركبت هذه العبارة؟ 

أ- قالت: ِيأَيّمًا لتَمَلُ #. ولم تقل: يا نمل» وكلها نداء» لكن «إِيكأيّهَا 4 فيها تنبيه 
والهاء هي للتنبيه» والمنادى هو النمل» حتى إذا كانت هناك واحدة مشغولة فسوف 
تسمع فيهم| بعد» ولو قالت: (يا نمل) وكانت هناك نملة واحدة لم تسمع» فسوف يفوتها 
النداء» وهذا الفرق بين( يا نمل) و(يا أيها النمل). 

ب - قالت: دحتا هذا الخطاب بضمير العقلاء» ولم تقل: ادخلي أو ادخلن 
فخاطبتهم بالعقلاء؛ لأن العاقل يعي النصيحة. 

ج - ثم قالت: مك4 يعني كل واحدة تدخل إلى مسكنها وكل واحدة تستقر 
فيه» ونفهم أن لكل نملة مسكناء بالإضافة إلى ضمير العاقل (كم) في مساكنكم. 

د ثم ذكرت طسْلَيِمنُ4 باسمه العلم, ولم تذكر الصفة؛ لأنْ النمل يعرفه وإن لم 
يذكره؛ لأن هذا يحكم الجميع» فهو غير مجهول؛ وحتى يبادروا فوراً بالدخول. 

ه وقالت: «وَجتُوده 4 لم تقل :(وجند سليمان)؛ لأن هذا الحاكم له جنود كثيرون من 
الطير وغيرهم» ولو قالت: (الجند) لكانت تعني العساكر فقط أمّا جنوده فكثيرون 
ومتعددون ومتنوعون «إوَحثرَلِسَليمنَ وموس الجن وَالضٍ وَاطَيْرِكَهُمْ عون 40 [النمل:17]. 

وفي كلمة وده # إضافة لسليمان تعظيأً له. 


رست 


سورة العثل لاس ا يجبي لبي سس بي 

و-آثم قالت: «وَهز لَايتْعرون (400 نفت شعورهم ولم تنف العلم» وما قالت (وهم لا 
يعلمون). 

هل كانت النملة تكلمهم بلسان الحال؟ 

سيدنا سليهان عُلُْم منطق الطير فتبسم ضاحكاً من قولاء وسمع الكلام وأدركه وهي 
السؤال الثاني : 

جمعت هذه الآية أحد عشر أسلوباً من الكلام» فماهذه الأساليب؟ 
الجواب: 

جمعت هذه الآية أساليب عدة. منها: 

النداء والكناية والتنبيه والتسمية والأمر والقصص والتحذير والتخصيص والتعتيم 
والإشارة والعذر. 

وأدت خمسة حقوق: حق الله وحق رسوله ‏ حقها ‏ حق رعيتها ‏ حق نبيها - وحق 
رعيتة. 
السؤال الثالث: 

هل من إعجاز علمي في قوله تعالى في الآبة «الايصولمتك #4؟ 
الجواب: 

-١‏ معنى لمتكم 4 هو أنها تنهي النمل عن التواجد في مثل هذا المكان حتى لا 
بطلم. 


رسك 


سورة الدمل 

"- أصحاب الإعجاز العلمي يقفون عند إيَيِمَتك 4 يقولون: إِنْ قشرة جسم النمل 
الخارجية مصنوعة من مواد سيليكونية قابلة للتحطيم. 

وفعل (يحطمنكم) مقصود في الآية؛ لأنه ثبت علمياً أنّ قشرة جسم النمل الخارجي 
يتركب معظمه من كمية كبيرة من السليكون الذي يدخل في صناعة الزجاج» والتحطيم 
هو أنسب الأوصاف للفعل الدالّ على التكسير والتهشيم والشدة. 

إذن ليس المهم جمع أوجه بلاغية في التعبير» لكنّ المهم كيفية التعبير عن هذه الأوجه» 
وهذا ما يتفرّد به القرآن الكريم. 
السؤال الرابع: 

قوله تعالى في الآبة دلوا كرست لا ملكي سليمدنُ ووم وَهرَلَايفعون (44))0 [النمل :ها ] 
اذالم يقل: لكيلا يحطمنكم؟ 
الجواب: 

-١‏ يجب أن نعرف نوع (لا) في الآية. يُعتقد أن (لا) هذه نافية» لكنها ناهية» مثل قوله 
نعالى: 2( ينادم لَايَقِدَتَكْمْ الشَيِطنٌ 1#الأعراف: 77]أي: لا تفتتنوا بالشيطان. 

وكذلك قوله: لإقلا تَمْرَيكمْ الوه لديا ولا مركم بِألَّه الهَرُورْ 4050 القان:”؟] هذه 
(لا) الناهية» وفي آية النمل: «الايصيلمتك سْلَتِمدنُ وَعْمْومْ 4 (لا) هنا ناهية. 

وعلى رأي أكثر المفسرين هي بمعنى: لا تتعرضوا لأنْ يحطمكم سليان وجنوده. والله 
أعلم. 
السؤال الخامس: 


ما الفرق بين التحطيم والتهشيم؟ 
هذه 


سورة النمل 
الجواب: 

١‏ التحطيم: كسر الثيء اليابس تحديداًء واختلفوا في التهشيم. 

"_ال- شي : يقولون هو في كل شيء» وليس في اليابس وحده؛ حتى الرطب يمكن أن 
بهشم. هشم أي كسرء قسم جعله في اليابس وقسم في اللغة قالوا: هو عام. 

1 لكنّ السؤال هو: لماذا استعمل التحطيم في الآية ©أحَمَّةإِدَ ا ع واد ألتَمْلٍ مالك مل 
كايا الكَملُ أد امكح لا يولك سْليِمدنٌ وَجتودم. وهر يعون 40 [النمل:18] في سورة 
النمل. هم يقولون: إن النمل قسم من الحشرات فيها مادة السليكون وهوما يُصنع منه 
الزجاج وهو قابل للتحطيم. 

4 إذن التحطيم أخص. والتهشيم أعم. 

2 
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« مص رسَامكائن دنلوب أوزطق أن قر كلك الى أتشدت عل وم 


صم 3 


ص 
6ح را دم بو دوسي » 


ودف وَأن مَل صصلِحا ره وى يرَحْمَيلك في حِباوِكَ الصيلجيت (83) 4 
السؤال الأول: 
ما إعراب كلمة (ضاحكاً) في قوله تعالى 9 فَنبَسَّمَ صَا حك نوها #[النمل:15]؟ 
الجواب: 
نسم صبَاحكًا © [النمل:19]: حال مؤكدة (لاسم فاعل). 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الحال المؤكدة والحال المؤسسة؟ 


كه 


سورة النمل 

الجواب: 

الحال المؤكدة: هى التى يستفاد معناها من غيرها وما قبلهاء وهى مؤكدة لصاحبها أو 
لمعنى الجملة» كقوله تعالى: «إ فَنَبسَّمَ صَا كاي قوْلِهَا# والتبسّم هو الضحك. 

الحال المؤسسة: هى التى لا يستفاد معناها من غيرها. 

000 
«لَدسَهُ عدبا كريئا و لَأَدصتَمَارَ َلبق بشلطن تين (403 

السؤال الأول: 

زيدت الألف في كلمة «لآدْيحتّم4 في الآية» | التعليلات اللغوية في رسم الألف في 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١١5‏ 
السؤال الثاني : 

ما قواعد زيادة الألف في المصحف؟ 
الجواب: 

اتفقوا على زيادة ألف: 

١‏ بعد واو ضمير جمع المذكرين المتصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر إذا تطرفت» 
نحو: جنامثرا 4 «وكابوأ 4. لوجَهَدُوا 4- «تهغا4- «ائثرا4. 

- © بعد واو الجمع والرفع في المذكر السالم المرفوع إذا تطرفتء نحو لإمُلمُوا‎ ١ 
مكاسْتُوا 4 ممرَسدوأ 4- ونوا 4 بخلاف المفرد نحو هدو ءِئرِ #فلا تزاد الألف.‎ 


ور انين 
بعد الواو التي هي لام الفعل المضارع نحو: اموا 4 «يَدعُوا » «إيجرأ 4. 
5- بعد الواو المتطرفة التي هي صورة همزة أو مبدلة من ألف نحو: #تروًا © - 
سبوا 4- طإتَنعوأ 4- «إلاتظموا 4- «إلدنو أ 4. 
وكذلك بعد الواو المبدلة من ألف في «لرَِأ # حيث وردت. 
0 بعد ميم (مئة) حيث جاءت مفردة ومثناة وواقعة موقع الجمع» نحو: مات 4- ا 
مات # فثكت وأتوي4. 
5 بعد لام (ملا» المجرور المضاف إلى مضمرء نحو: «إ إل وغوت كمَمَلايْو © 
لوَمَلَايْهِمَ 4. 
بعد شين (لشيء) في قوله تعالى: وا كنأو 4. 
4 بعد ياء مِإأقلح أي 4- «إولا تَأيعَسُوأمِن روج ا 2 
في المواضع التالية: 
مإ َلأَوْصَعُوأ © [التربة:40]. 
0055 
و وى # الزمر 59 الفجر 77. 
لضم )سس 
«#الظفونا )4 الاسرب:٠٠]‏ ليسول (4)5 الاحزب:<<- اليك 45 الاحزاب:/0د]. 
١٠-ترسم‏ نون التوكيد الخفيفة ألفاً في: [ 


7 و2َكْونَائنَالصدعر 1 رين (59) 4 [ير سف 7]. 
رمتدك© 
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9 لقا ناميه (::))© [العلق:15]. 


دا # حيث وردت. 


«( سكت جَبر ِبر فَقَالَأَحَطتُ يمَاكَم يحل بو وَيفملك من سََابٍَ قن ((8) 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين النبأ والخير؟ 
الجواب: 

-١‏ النبأ ى| يقول أهل اللغة: أهم من الخبر وأعظم منه وفيه فائدة مهمة كا في الآية: 
(تبفثلك بوصيا ص )0 اسر.:. 

وفي القرآن النبأ أهم من الخبر ٠#‏ قُلَمُوََوْعَظِيمٌ 453 3ص:/<] مون الََا لعي )4 [البا:؟]. 
والنبأ في اللغة هو الظهور. 

-١‏ وقد استعمل القرآن الكريم ا ا ل 
السلام قال لِأَهْيِه أمكْثْوا نه ءَ'هَنتُ نار لعل اتيك يَنهسا حير أو دوز وس ألنَّارٍ َعلّكم 
تصِطْلُووت (40)0 [القصص:14] و د كَل سوس لم ناشت 106 ايك ينها م يحبر أو اتيك ينبا م 
مذو صطلوب ]00 [النمل:7]. 

؟ وني أخبار الماضين والرسل استعمل القرآن كلمة ( نبأ ) ى) في الآية: « اليك با 
ألَذنَكفرُوأ من قَبَلُ فَذَافوأو: وَل مره و وَلَدَعَنَا عَنَا ألم (2) '(ره]400 [التغاين:9]. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الطوق واللف والإحاطة؟ 


هلد 


: 


سورة النمل 
الجواب: 

* شواهد قرآنية: 

«سبعلوفوة ما يتأيو وم لويسو 1ل عمران::.٠1..‏ 

لفّ: هو وضع الطوق في الأعناق» وهو نوع من الفتل. 
* شواهد قرانية: 


يلما يالمَاقٍ (80) 4# [القيامة:ه ١‏ جتنا بك لفيا © 1#الإسر اع 3]. 


أحاط: 

هو السيطرة على الأمر من كل الجهات. وتكون الإحاطة بالخبر عندما تعرف حقيقة 
ألو بالكامل: 

* شواهد قرآنية: 

قبل كَدَبوا يما لرّ تحبطُوأ يلَموء #[يرنس:04]. 

للحَطتٌ يمَاكَمْ تحط ِو #[النمل:؟5]. 

مل أن اط كدر اير 000 
قدَأحَاط أله يها [الفتح:١؟].‏ 
السؤال الثالث: 

ما كليات منظومة التحري والإحاطة والتحقيق؟ 


يط 


الجواب: 
انظر الجواب في آية الكهف 554. 
ماو يد 
َدعَب يَكَيى كددا كاله الهم تمتو عنْهُمَ قأنظر مَاذَا يتحو (450 
السؤال الأول: 
ما دلالة تسكين الماء في الفعل لإكَاَلَقَة 4 في الآية؟ 
الجواب: 


١‏ من ناحية الإعراب: (ألقهُ ) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفيه ضمير 
مستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل والهاء ضمير مفعول به. 

”- جاء الفعل ( ألقة) بتسكين الهاء بقصد التوكيدء حيث إِنْ العرب تجزم بدون أداة 
جزم إذا أريد التأكيد؛ والمعنى العام للآية هو تأكيد سليمان عليه السلام على الهدهد في 
توصيل الكتاب إلى بلقيس. 

أمثلة لغوية: 

فاليوم أشربُ غسير مسستحقبٍ إل بام اله ولاواففل 

أي: أنه نه أراد أَنْ يجزم بقيامه بالشرب. وكذلك قوله: 

والله لا يذهبُ ناجياً 

أي: أنه جزم أن يقطع بالذهاب. 

قوفو التومة طادات كير آذاء وواء مده ورادلدى اكير ويسكون 
المحاء. ( انظر تفسير الآية في تفسير روح المعاني ). 
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4- في الآية دليل على جواز إرسال الكتب إلى المشركين من الإمام لإبلاغهم الدعوة 
إلى الإسلام»وقد كتب رسول الله وَل إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك. 

طُّلبٍ منه التنحي قليلاً من باب تعليم الأدب مع الملوك ولم يطلب منه التننحي 
كاملا بدليل أمظ مادا ينون (4)5[النمل:1]. 

5- ما قد تكون استفهامية في موضع مفعول به ليرجعون» أو (ما) استفهامية 


مبتدأء و(ذا) اسم موصول خبر. 
وعلى كل فالجملة هماد برْجمُويَ (40 محلها النصب على نزع الخافض أي: بهاذا؟ 
لفت 
«( تلك كآم دكؤا نأىَ يكبي (4)2 
السؤال الأول: 
قوله تعالى: فلت إِكَكبِكمْ (1450السل::] ما دلالة كلمة (إِني)؟ 
الجواب: 


الملكة بلقيس هي المعنية» وهي صاحبة الشأن» ف (إنَ) تفيد التوكيد» وهي صاحبة 
القرار. ثم هي ملكة ألقي إليها رسالة» ولم يأت بها رسول كريم. 

والرسالة عادة يأتي بها وفد أو شخص إلى ملك يحمل الكتاب» وهذه حالة غريبة 
فقالت: لإ نألىَ إَكِنَبكمْ (4)5 السل::] على غير المتوقع» كيف ألقي هكذا إلقاء وهي 
ملكة؟! فلم يأت من يحمل الكتاب لما. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآية الموجزة؟ 


سورة التمل 
الجواب: 

-١‏ إيجاز رائع ورسالة من خمس كلمات قد تكون أكثر الرسائل في التاريخ إيجازاً 
وإعجازاً حملها المدهد من سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ وكأنها برقية» لكنّ 
الآيات قالت.عنها إنها مكب كيم ([4)5 1نسل::] أي: أنها رسالة كاملة لم يحملها الهاتف 
كالبرقيات» بل حملها الهدهد بثقة وأمانة وطار مها حريصاً عليها؛ لإدراكه أنَّ فيها مصير 
أمة من الأمم يريد لها أنْ تتتقل من عبادة الشمس إلى عبادة الله تعالى. 

-١‏ ومن دلائل الإعجاز الإلمي في هذه الرسالة أنها تنقل إليك الصورة النفسية 
للموضوع وأنت تسمع بالقصة من بعيد. فبلقيس عندما استلمت الرسالة فعلت كا 
يفعل كل الناس عند استلامهم لرسالة ماء فهم يبحثون أولاً عن المرسل» فقالت: انه 
من سُلَيِمُنَ4 [السل:.] ثم فضت الرسالة وقرأت وإ إِنَهُ من سَلمَنَ وَإنَهُ بس لَه ليحن الي 
(/5) أل نوعط ونون مُملِمِينَ (47)50 [العمل:٠*-1].‏ 

'- يلفت النظرفي الآية كلمة هوم #4 فقد استوحته بلقيس من النظرة الأولى للكتاب 
ومن هيئته العامة قبل أنْ تعرف هي وأعواءها مضمون الرسالة» وخاصة أن فيها شيئاً لا 
يسرها للوهلة الأولى» ولايسر رجالا وقادتها. 

والمفسرون ذكروا أنه كريم لكرم مرسله؛ أو لأنه تضمن البسملة» أو لأنه دعوة الناس 
إلى الإسلام» وهذا كله صحيح لكنْ يضاف على ذلك أسلوب إرسال الرسالة وأنّ طيراً 
حمل غتوماً بخاتم الملك والثبوة. كل ذلك جعلها تشعر بأنه كتاب كريم. 


: سورة النمل 
وقد روي عن النبي يل أن «كرم الكتاب ختمه» وروي عن ابن المقفع: من كتب 
كناب إلى أخيه ول يختمه فد استخف به. 

وقد اصطنع يَكِةٍ خاتماً نش عليه [ لا إله إلا الله محمد رسول الله ] ختم به الكتب التي 
أرسلها إلى العجم. 

5- كما يلفت النظر الفعل اللمبني للمجهول #أإلتَِ 4 ولم يسم الفاعل؛ وكأنم| أزادت 
بلقيس أنْ تشعر حاشيتها ووزراءها أنها ملكة عظيمة لها وسائلها وطرقها الخاصة 
بوصول الكتب الهامة لهاء فينظر وزراؤها إليها نظرة التقدير والأهمية والسيطرة: 

5 وثمة شيء آخر هو أنْ الأهمية هنا للحدث لا للفاعل؛ فالذي في الرسالة وطريقة 
وصوا هو المهم بغض النظر عن إشغال الفكر با لا أهمية له. 


1- لعل هذا هو السبب في وضع صورة ال هدهد في شعار رجال المخابرات في بعض 


الخو كه العو 
3755 35 
قَالت كايا الْملوٌأ ون يف أَمْرى مَاحكُنتُ فَاطعَةَ أت حَقَّ بدو )4 
السؤال الأول: 


لماذا جاء الفعل المضارع على هذه الصيغة ( حتى تشهدون ) فى قوله تعالى هالت يبب 
املو فود 06 فى ف مر ما كات ايالمه ري 0 تَشبَدُون 0597 [النمل: ا 
الجواب: 

11 في قصة سبأ الآية اا تَيكايها ملوأ أَفوْنِ ف مر مَا كت حكنت َاِعَةَ أ حو عدون #[النمل‎ - ١ 
الفعل ( تشهدون ) منصوبء وعلامة نصبه حذف النون والنون الموجودة في الفعل‎ 


سورة الدمل 
لسَْبَدُون #هي نون الوقاية» والأصل (تشهدونني)» حذفت الياء( المفعول به)» وبقيت 
الكسرة دليلاً عليها 
7 المعنى العام: ما كنت قاضية أمراً إلا بمشهدكم ومحض ركم مجلسي لاستماع آرائكم: 
وهذا يدل على أنها كانت تأخذ بمبدأ الشورى رغم ما كان لها من الملك والسيطرة. 
وكلمة لتَنْبَدُوو #أي تشهدون مجلسي أو تشهدونني. 


ست 
"أت تنكم مكاي يوبن لتزستثة 415 
السؤال الأول: 
لماذا استعمل صيغة الجمع في قوله تعالى: «إوَإفّ مرَسلة لتم هيوار يم بيعم الْمرسَلُونَ 
(5) 0 [النمل:هم]؟ 
الجواب: 


١‏ المرسلون هنا ليس المراد مهم النبي» وإنا الذين أرسلتهم بلقيس يحملون المدايا. 
بلقيس قالت: « وان مرب سِله لهم بهي © [النمل: :0 فكلمة (مرسلون) تشير إشارة إلى عِظم 
الهدية التي أرسلتهاء بحيث إنه كان مع الهدية مجموعة من الرسل الذين نقلوها إلى 
سليان عليه السلام. و فيها إشارة إلى أنها لم ترسل إنساناً واحداً بالحدية» وإنم)ا أرسلت 
مجموعة وفيها إشارة إلى عِظم الهدية التي أرسلتهاء وهدية ملك إلى ملك لا بد أنْ تكون 
فلكا شية: 

١‏ المهدية جنس منكرء ترى ما هذه الهدية التي أرسلتها؟ لا شك أنها هدية تتألف من 
أمور كثيرة وعظيمة» ففيها إشارة إلى منزلتها؛ لأنْ الهدية منزلتها من منزلة الهدي. 


سورة الدمل 
ولا شك أنها لم ترسل إنساناً واحداًء وإننا أرسلت مجموعة من الناس يحملون هذه 
ال هدية» فلا غرابة مطلقاً في ليم يَيْجعٌالمرسَنُوتَ (58)[النمل:ه"]. 
ين 
« اتين لتم كلْتهُم مو لال كم الم جتنا لوم سوزوة 45 
السؤال الأول : 
ين والقبّل #كالوألا طَاقَةَ آنا )أ يوْمَ يجَالُوتٌ وَججمُودو © [البقرة:4؟] و 


الجواب: 

١‏ (الطاقة) هي القدرة. ودالقِبّل) القدرة على المقابلة والمجازاة على شيء. تقول: أنا 
لا قبل لي بكذا؛ ولذلك ِالَاَلَ قَلَّهُمْ يهاه [النمل:7] أي لا قدرة لهم عليهاء لا قدرة لهم على 
مقابلتها مع أنهم أصحاب قوة. 

اك 00 2 07 [النمل:57] هذا كلام سليمان عليه السلام؛ لأنْ جماعة بلقيس قالوا: 
« َالو تحن ولوأ ميو دلُو بأ سَدِب) [النمل:+6 أي عندهم قوة وعندهم بأس في الحرب 
ويستطيعون المقابلة» فكان الرد ما قَلنأَنِسَهُمو لا وَلَهَم يبَاكه [النمل:/م] أي لا يستطيعون أنْ 
يقابلونا من البداية. 

وأمًا معنى قوله تعالى في آية البقرة «إكَالُوأ لا طَاقَدَ لَنَا اليوْمْ يجَالُوتَ وججمُوووء # 
البقرة:144] أي ليس عندنا قوة ولا قدرة أصلا. أي قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت 


وجنوده؛ فهم أصلاً ليس عندهم قوة. 


سورة النمل 

عل فت كنأك يد. مَل مهم عوك ون موتو ين 4153 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين[ الجن إبليس ‏ عفريت ‏ شيطان ‏ الجنة]؟ 
الجواب: 

الجن عامة هو الستر؛ ولذلك سمي الجنين جنيناً» وقد تطلق على الملائكة وكل مَلَّك 
جني وليس كل جني ملكاً. 

الجن: 

مقابل الإنس» وهم أقوام لا يُرون بالحواسء والجان هو أبو الجن» كا أن آدم هو أبو 


اسم لشيطان واحد أو جني واحد طرد من رحمة الله بعد رفضه لأمر الله تعالى 
بالسجود لآدم. 

والإبلاس لغة هو اليأس التام. 
شيطان: 

الشيطان من (شطن) أي ابتعد عن الحق ابتعاداً لا عودة فيه» أو من (شيط) أي 
احترق من الغضب. والشياطين هم أشرار الجن وكفارهم. 

عفريت: 

هم أبطال الجن» وكل من بلغ القمة والإبداع في عمله يسمى عفريتاً من الجن. 


سورة النمل 
شيطان مارد: 


هو الذي ينفلت عن نظامه. ويكون في عصيانه رأساء فيحاول أنْ يسترق السمع 
فيبعث الله عليه شهاباً يحرقه» انظر آية ( الصافات 7) . 


شيطان رجيم: 

هو الشيطان المطرود عن الخيرات ومنازل الملا الأعلى «تاخرح ينها فَإِنّكَ رحيظ » 
[الجحجر: 4 ”7] . 

الجنة: 

( الجنة ) بكسر الجيم هم جماعة الجن من الْجَِةٍ الئاس (ل45 [لناس:+] وهي مقابل 
النامن: 

ملاحظات: 


الجن مقابل الإنس» وهما الثقلان. قال تعالى: ل وَمَاحَلَفْتٌ لْنَّوَالإنى إلا يدون (4)2 
[الذاريات:55]. 
الجنة مقابل الناس. الآية مم نَالْجِتَةَ وَالتحاس 457 [الناس:3]. 


لجان مقابل الإنسان. الآية 9 وَلَذَآنَ سَلقَنَهُ من ل من نا رِآلسّمُوو ((14050الجر:77]. 


سورة النمل 
1 2010 4 0 عرهر الى لل ا 00 خ2 جز 
ل قَالَ الى عند عَِومنَ الككب أنأ ءاثيك يد مبلَ أن يريد ِليكَ طَرْفَكَ فَلَمَاركَاهُ 


ُ 


ار ل 1 
يرفس مَصكُمَرٌ فَإنَوَق كيم 450 

السؤال الأول: 

ما دلالة الظرف (عند) في الآية؟ 

الجواب: 

[عند ] ظرف زمان أو مكان لبيان مظروفها حساً أو معنى» وهي لا تفارق النصب 
على الظرفية إلا إلى الجر بمن» كقوله تعالى: إدَائسَهُ يَحَُمَةٌ مَنْعِندِنًا #[الكهف:10]. 

* شواهد قرآنية: 

- هلما رام مُسَمَقرا ند © [النمل: ٠‏ 4]. 

- مدال الى يدعي نَالْكتبٍ 1##النمل:٠4].‏ 

- عِندَ سِدَرَ ولتت 00 عِندَهَا سه أو (0) © [النجم:4١-16].‏ 


- ف مَقَعو صِدَقعِندَ ميك مُقتَدِرٍ (0) #[القمر:هه]. 


95 0 مَاعِنْدَ ينقد وما عِنْدَ ماقي [النحل:47]. 


. 


قل يكوا ا عَرقهَاتظز أبيرى لكوي َال نايدو (3) كلماجَتْ 

بزأمكة رشق كته خرؤي انبر قدو حيه4)00 
السؤال الأول: 

قال تعالى على لسان سليمان عليه السلام: َال نكرو َاعَرَسهَات تر أر تون م نَ لينلا 
مدو لمَاجَآءَتُ قِلَ أهكدًا عَرْشْك قَالت كته هو . وأوتسَا الْعلرٌ من لها وكا يلين )4 [النمل:١47-4]‏ 
كيف عرفت بلقيس أنْ عرشها عند سليمان؟ وكيف جاءت؟ 
الجواب: 

بلقيس كانت في مملكتها في اليمن وجاءت إليه. وهي لم تعرف أنْ عرشها عند سليمان. 
هي قالت: ( كأنه هو) لا سأنها عن عرشها ولم تقل إنه عرشهاء وهذا من حسن أديها 
ووجطاعة قاب بوتي قلق رع قر كاف د ررقي ااانه الجر تويك دن 
ذكاؤها. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: لإتَكْروا ها أي: اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله الأصلي لثلا 
تعرفه بلقيس بسهولة: واللام في )4 للبيان ويدل على أنها المرادة بالتدكير. 

"- قوله تعالى: لإتظرٌ4 بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف. 


"'- قوله تعالى: #أَنيرِى © وفيه وجهان: 


سورة الدمل 

أ أتعرف أنه عرشها أم لا. 

ب - أتعرف به نبوة سليمان عليه السلام وتبتدي للإيوان بالله ورسوله إذا رأت عرشها 
وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس. 

فكأنّ سليمان عليه السلام أحب أنْ تنظر فتعرف به نبوته من حيث انتقال عرشها من 
مكان بعيد من مملكة سبأ باليمن إلى فلسطين. وهذا يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق 
سليمان عليه السلام إضافة إلى معرفة فضل عقلهاء فعند ذلك سأها. 

5- قوله: «إقِلَ أمَكَدَا عَرْشْكِ * وقيل: من جهة سليمان» أو بالواسطة» وفي للآمكتا»ك 
حرف تنبيه وكاف تشبيه واسم إشارة» ولم يقل: (أهذا عرشك) لثلا يكون تلقيناً ليختبر 
دقة ملاحظتها وقد ذُكرت عنده بسخافة العقل فقالت: «#أنَههْرٌ 4 ول تقل: هو هو أو 
نعم أو لا. وإنما بجواب دبلومامي يدل على كال عقلهاء حيث توقفت في محل التوقف. 
ولو قالت: (نعم هو) لكان فيه تعريض لسليان بالسرقة» ولما تبين ذكاؤها. 

5- قوله تعالمى: ويس اَم اوكا م45 وفيه وجهان: 

أ هو امتداد لكلام بلقيس بعد قوها: تأنه هر 4 يعن أوقنا العلم قبل هذه الحادثة 
بكال قدرة الله» وعرفنا أنك نبي بها شاهدناه من أمر ال هدهد وما سمعناه من رسلنا إليك 
وتصرفاتك نا رددت الهدية» فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة. وهو ما اختاره معظم 
المفسرين. 

ب - ويحتمل أنه من كلام سليمان عليه السلام وقومه بغرض شكر الله تعالى بأن 


خصّهم بمزية التقدم في الإسلام. 


سورة التمل 

"- قوله تعالى: مإوَصَّدَّهَامَاءَاتَ عبد هون أل ا كنت من فر كن (4)7 [النسل:+4] هذا من 
كلام رب العزة» والمعنى: أن ما فعل معها سليمان عليه السلام من أحداث وما أظهر لما 
من آيات جعلها تصد عن الكفر الذي ألفته؛ لأنها كانت تعيش مع قوم كافرين يعبدون 
الشجسن: 

والله أعلم. 

لفت 

َالو أطَيرَابكَ ويم مَحَكَ َال يدك عند : بل نسم قوم تُفَصَحُونَ (8) 44 
السؤال الأول: 

قال في آية يس ١18‏ لإتطَيريَا © وني النمل 57 مإأطَيََا4» فا السبب؟ 
الجواب: 

4 التطير في النمل أشد جما في يس بدليل أنهم قالوا في يس: «إكين لَرتَصَهُوا رجتم‎ - ١ 
[يس:18] فهددهم بالرجم والتعذيب.‎ 

- أمًا في النمل فقد أقسموا وتعاهدوا على قتله وقتل أهله. ومعنى ذلك أن التطير 

بلغ عندهم درجة أكبر وأشد ما في يسء فجاء بم| فيه زيادة مبالغة (اطّيرنا) في النمل. 


سورة التمل 
تناكت >مثقك اهالت (4)2 
السؤال الأول : 
استعمل القرآن الفعل لإوَآَنضنا #في آية النمل “07: واستعمل الفعل «إ وَيَجينَا # في آية 
فصلت 8غ والآيتان كلتاهما تتحدثان عن قصة سيدنا صالح عليه السلام فا دلالة 


يج 


ذلك؟ 
الجواب: 

استعمل القرآن ( أنجى ) و ( نجّى ) في القصة الواحدة» كا في الآيات المذكورة» 
وكلها تتحدث عن قصة سيدنا صالح عليه السلام. 

وهذا سببه السياق والمقام لكل آية فقد يتطلب المقام ذكر الإسراع في النجاة) 
فيستعمل ( أنجى )» وقد لا يتطلب ذلك فيستعمل ( نجَّى )» وكل ذلك صحيح. فقد 
نستطيل أمراً وقد نستقصره بحسب المقام» وقد تقول في مقام: ( الدنيا طويلة) وفي مقام 
آخر: (الدنيا قصيرة»» ولكل مقام مقال. 

نغوو لان اق سياف نات سوره الكدل وآرانت موز فلك نيان الفرق: 


آيات سورة النمل ‏ 61-56: 


وقد أَرسَلنَآإِلَ تَمُودِ 1 َحَاهُمّ صيِحًا أن أَعْبُدُوأ لَه فَإِدَاهُمْ وِهَانٍ يَخْتصِمُورت (00) قال يدمو لِمَ 
تَنْتَمْجِفونَايتعةِ مَل الْحَسَكة لوكا سروت اله كلكُم توت (80) الوأ أطَيرَايكَ ويمَن تَعَكا 
َل كم ند َو بذ أثد قم نتن (3) وكاس ف لد َعَم يدوت ف الْاوْضٍ و1 
يُصلحوب» ((ث)قَالوأ تفَاسَمُوأ بأو لدييِسَنَهُ وأهْلَهُ شر لشن وليه ما سَهِدْنَا مَهَلِلَك أَمْلِو وَإِنَا 


لصوف (2) وسكا موتك كفنا شرت (2) ننظ ركيت سكات ع 


سورة النمل 


مَكْرِهِمَ أن مَمَرََهُم وَقوْمَهم لمهي )تلك يوْجْهُمْ حَاو ةيما ظَلْمُوأ إت ف وَلِكَ ليه لَعَوَرِ 
يُعلمورت (» وميا س0 ا لدت ا نوأ يتقُورج ((4!)5 [النمل:45-4-/47-م4-و4-٠هداه-‏ 
10 

آيات سورة فصلت-/1١-/1:‏ 


- ”مآ مود هَمَدسَهمَ فأَسْسَحَبوا الى عل امد كَأَحْدَتهُمْ صَعِفَةٌ الْعدَابٍ أَطْون يما كانوأ يبون 

وَححيَنا لين ءا منوأ وكاو ينفو (4)12 [مُصلت :0-1 1]. 

البيان: 

١‏ -القصة في سورة النمل أكثر تفصيلا» والموقف فيها أشد ما في سورة فصلت؛ فقد 
ذكر فيها: 

- أنهم فريقان يختصمون. 

- أن الكفرة استعجلوا السيئة قبل الحسنة. 

- قالوا لنبيهم: م#أطَييايكَ وَيِمَنمَعَكَ 1#العمل:"4]. 

- وأنهم تقاسموا بالله على استئصاله واستئصال أهله. 

- وأنهم مكروا لذلك وأعدوا خطتهم. 

" - ليس المقام كذلك في سورة (فصلت». فإنّْه لم يذكر سوى أنه هداهم إمَاسْتَحَبُوا 


سورة الدمل 

لذلك استدعى المقام في سورة النمل إنجاءهم وتدمير أهل الباطل؛ لأَنْ الوقت لم يعد 
يحتمل الإرجاء والإبطاء» فاستعمل ( أنجى) في سورة النمل واستعمل ( نجينا ) في 
سورة فصلت. 

55 
ده رع سا 030 وه 4 وا ل د عر )نر 2ءس سوية 

:#9 مَنَاحكَات جَوَابٌ فود إلا أن كسالوأ أخرحوأ ال لوط من فيكم 
ِنَم َس يَتَطَهّرُوك (4)2 
السؤال الأول: 

في أماكن قال تعالى: مَإمالَلُولٍ #, وني أماكن قال: عَم أوطم 4. وني أماكن قال: مِوَلِحْون 
ول 4 » لماذا قيلت كل واحدة في مكانها؟ هل كان يمكن أنْ يقول قوم لوط في جميع 
المواطن؟ لم هذا التنويع؟ وما الفرق اللغوي بين[ قوم وأصحاب والآل وإخوان]؟ 
الجواب: 

التنويع ليس مع لفظة (لوط) فقطء وإنا مع أنبياء آخرين مثل: قوم هود وأخاهم هود 
وأخوهم هود. قوم صالح وأخاهم صالح وأخوهم صالح بحسب مواضعها. 

وأما الفرق اللغوي بين قوم وأصحاب والآل وإخوان فهوالتالي: 

القوم: قوم الرجل هم أهله بالصورة الواسعة» يقال فلان من قوم كذاء وقد يكون 
القوم أوسع من القبيلة» والعرب قوم. وقد يُطلق على القبيلة أنها قوم فلان. 

الآل: هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الناس إلى الشخص. ومن معانيه الزوجة» 
ومن معانيه الأتباع» وأتباع الرجل هم آله» وأتباعه الذين تبعوه كُثر لكنّ قومه أكثر من 
الآل» والقوم أوسع. لالط يقبي © السل:+ه].. 


هقة 


سورة التمل 

وبالنسبة ل (آل لوط) لم تستعمل إلا في الثناء عليهم فقطء وعندما يثني عليهم و 
يذكرهم بخير يستعمل كلمة (آل) ولا يستعمل كلمة ( قوم). 

الإخوان: أقرب من الآل؛ لأنَّ الآل قد يكون فيها الأتباع « التَديْمصَمُوب عَلَهَا عُدًُا 
وَعَشِهًا ويوم ع م أَلمَاعَهُ أَدَِلواءَالَ فرعو أَسَّدَّآلَمَدَابٍِ (4)5 [غافر:<؛] أي أتباعه. 

الأهل: هم المقربون» بل إِنْ القرآن استعمل الأهل في الزوجة» ويمكن أنْ تطلق على 
الذرية أوالأقارب بحسب الحديث المشهور حديث أم سلمة. 

فالكلات فيها فوارق» ولكن بحسب السياق. 
السؤال الثاني : 

قال في آية الأعراف 87 َإوَمَا كات جَوَابَ قَوْمِوه © الأعراف:101 بالواوء وفي آية النمل 
1 بالفاء» فقال: «إقمًاحكات جَوَابَ قَوَيِوء [النسل:01]» فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف 87. 

دفن 
9 َيِه وَأَهْلَه إلا أمرأته, قَدَرْسْهَامِنَ المدييس 450 

السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في الاختلاف بين قوله تعالى في سورة النمل: ا فََبيِسَهُوَأَهْلَُ إل 
أمرَتَهُ, دهان القت (4)2 السل:7:] وفي قوله في سورة الحجر 9 إلا مره مَدَرْئا ا 
لِنَالمديريت :)4# 1الججر:5:0 في قصة امرأة لوط؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الحجر .5٠‏ 


سورة النمل 


السؤال الثاني : 
ما الفرق في التعبير بين قوله تعالى في امرأة لوط: 0 رَأتَهُ. َدَرْنَا يا لمح أل 
415 [الججر: 10] ا فَأَنيِئدَهُ مَتَدَدوَأهَلهه إلا أمرامة. قَدَرْينهَا م ) من اليس )4 [النمل:07] 39 كته 
وميالا مره كانت صرب الْعَنيرسنَ (44125[الأعراف:87]؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 7/ 
557 
0 وَأمَطْرْيَاعََيهم اها مطر الْمَندَرِينَ 40 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين المطر والغيث في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 85. 
26 
يولول ساد الت أصطقع ءَآلَهُ بد مروت (2) 4 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين (سلام) نكرة و(السلام ) معرفة؟ 


سورة النمل 
الجواب: 

السلام معرفة» والمعرفة هو ما دل على أمر معين» والأصل في التكرة العموم 
والشمول. إذن كلمة (سلام) عامة» وكلمة (السلام) تكون في أمر معين. وعندما نقول: 
«رجل) نعني: أيّ رجلء وعندما نقول (الرجل) نقصد رجلاً معيناً أو تعريف الجنس. 

إذن (سلام) أعم؛ لأنها نكرة» وربنا سبحانه وتعالى ل يحي إلا بالتدكير في القرآن كله 
نحو قوله تعالى: 

:ل قل كفده سكعل عبساد و الت أسَطقح 4 (الدمل::] ضل سكم عَلَ وج فى الْعلَِينَ © [الصافات:/] 
1 سَلم عل بهي (3ن) [الصافات:١٠)‏ «3 سَلم عَلَ موس وعدرُوت (0:5 [الصافات:110]. 

وكذلك في الجنة (١‏ سَلَمْ لان رب يحو (4)0 زيس:مه] حتى الملائكة «سَلَمٌ يح 
شر تَأمعْلوهَا حَنيينَ )4 لتر :8 . 


ره سرس ته سير 


دحوو لم عراس َي سسا ص صح عير م 2 أ سه سه 
قوم يسَدِلُونَ (0) آمَن جَعَلَ الْارَض هَرارَا وجَكل حِللهَا أتهدرا وَجَعَلَ لا 


أ أذ 14 2س جح مره 0 5 < ريرم 
رواسق وجكل بيس الْسَحَرَيْنِ حاجرا أء لله مع الله كرهم لايكلموت 
أمَّن يجيب الْمضْطرٌ إذا دعا وَيَكُيشفٌ الوه 0 يَجْعَلْصكُم خلقَة 
1 م 73 وو 2 ل صرح 2 كك 7 0 > . لخلولسا 
ْأَرْضِ أءلنه مع أله قإيلا ما كروت 20 أَسَّ يْهَدِيِكُمَ في ظُلْمَتِ 


قد م ال 00 


3 و له را بت يَدَى رحمتدء أولله مَعَ الله تعدل الله 
رح ةر 0 م دق لفل د لم رق 1ف 25 الما 
عد ازكتكردكثر كيوك 45 
السؤال الأول : 
ما اللمسات البيانية في خواتيم آيات سورة النحل ١٠55-5”؟‏ 
الجواب: 
١-آلآية‏ السيعون: 
لأسن لق التمنوت ولام ا ل الل 2 
حكارب لكأن تُنِتُوا سجر بجر أله َم شع قوم يم مَمَألَه يل هع قوم يحي لون ((ز) © [النمل: 1 
هذه الأسئلة التي أثاروها هم يعلموها؛ لأنه قال: لأسن حَلَقَ التمنوتٍ وَالارسَ #* 
4 


يح سس م لص مه 2 


[التمل::5] وربنا قال في آية أخرى: #إولّين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلقَ السَموتٍ والْارص ليقولن 


ظفة 


1 سورة النمل 
[لقهان:72]» ثم قال: وأرَلٌ تنك د من السمَآو مآ2 4 [النمل: ]© وقال في آية أخرى: وكين 
مالتيوقن رن يرك لكي ما تاخايد أ 0 ا ل ألْحَمَدٌ لكتد إل اسان 
ا يَمْقِدونَ (455 [المنكبوت:+]» إذن هم يعلمون الجواب لكنهم ينحرفون عن الحق» وهذا 
يعني أنهم قوم يعدلون وينحرفون عن الطريق مع معرفتهم بهذا الأمر. فلا قال:( أإله 
مع الله)؟! إذن «ابَلهْج مَوَميصَلْونَ (14)2انمل:0] فهم عدلوا عن الحق رغم معرفتهم. 
"الآية الواحدة والستون: 
من جَعَلَ الَْرْضَ هَرَارَا كل ِكَل أنهدرًا وَعَعَلَ طاريق وَجَكلَ بيست الْسَخْرَنِ حَاجِرًا أ 
مَأ يرأ كه لا 2 ع يك )4 [النمل:11]. 
يجعلهم يبطلون الشرك فا قيمة هذا العلم؟ إذن لا يعلمون شيئا يُعتدٌ به» أو قد لا 
يعرفون هذه الأشياء الدقيقة» أنه جعل بين البحرين حاجزاً. إذن بل لكلف لاإسلئوت 


٠”‏ الآية الثانية والستون: 


اخ 


ا من يجيب الْمَضْطرٌ وا داه وَيَكْيفٌ السو وَيَجْدَلَْكُمْ خُلقآه الْأرّضٍْ أولدة مَعَ أ لله قباد ب 
كروك 457 النمل:51] ربنا يذكر أنْ هؤلاء وأمثالهم إذا مسهم الضر في البحر ضل 


من تدعون إلا إياه» ولكن قليلاً ما تذكرون أنْ الله هو الذي ي نجاكم «9 ه الى يكف في لبر 
ار حَهَّ إِدا كُسْرٌ ف الْدُلكِوَجَرَيَنَ يهم بريج طَيَبَة وَفَرِحُوأ يبا جَوتهَا رد 
كل مَكَانِ وَظَنُوأ يم حيط يهم دَعوأللّه مُولِصِينَ لهأ أ ْنَا مِنّ هلو لكوتك التي 
150 لما 06 نجهم إداهمْ يبون فى رض يعي رألْحيّ © [يونس:59-11]. 


اطفة 


سورة الدمل 
إذن نسواء قبلا مَاندَكرُوت (4)00 نسيتم ما كنتم عليه من حال السوء ونجاكم 
الله» وأيضاً نسيتم الإنجاء. 


هه 


وهم كثيراً ما يعاهدون الله فلن امن َو لتكوتك مِنَّلتنَ (4)5 ابرس:؟ ثم 
ينسون. وقوله تعالى: 9# أَمَّن يجيب الْمُضْطرٌَ [النمل:؟7] هذا سؤال معناه: من يجيب المضطر؟ 
5- الآية الثالثة والستون: 
أللّهحمً بشرصكُورت (4:55[النمل:*7]. 
وقوله تعالى: «وَمن برس لٌ لييح #[النمل:+*] هذا سؤال أيضاً. 
في الآيات الأولى ذكر صفاتهم» وقال عنهم: #إبل هُمْ قوم يمَدِلُونَ (4)50 [المل:0.... 
كرش لايكلمونت 40 [التمل:537].... قلي كروت 400 [النمل:؟1] والآن قال: 
«إتعد حسما مفْرصكُو ره (0005 [النمل:7]. 
إذن ذكر صفات المخلوقين هؤلاء» ثم ذكر صفاته تعالى ونزههاء فقال: «إتعد اهما 
ركوب 45 1اشمل:170» فنزّه نفسه بعد أَنْ ذكرهم وكيف يغيبون عن الحق. 
'5_الآية الرابعة والستون: 
قال تعا 1 يرأ 66 2 ى ور سس م فق م يٍ مره روح 00 يي كر ا أ د .. 
لى: طٍ من يدوا الخلق ثم يعيده, ومن يرز قحر من السَماءِ وا لاض أولنه مع الله قل هانوا برهدتكم إن 
خم 0 1 5 75 15 ع 5 
شر ديقي 450 [المل:؛] والمعنى أنه مع كل هذه الأشياء والحجج التي ألزمتكم فيها 
جز زكَد م للَهِ4 فيقول: كل انوأ بعك إ ن شر ديؤت 450 [النمل:4] أي نحن ذكرنا 
الأدلة وألزمناكم الحجة لما تقولون به فأتوا ببرهانكم. وهنا تغيرت الخاتمة. 


سورة النمل 

فالله سبحانه ذكر الأحكام فيهم وصفاتهم أولاً بأول» ثم نرّه نفسه عما يفعل ثم ذكر 
ؤْلَهُيَمَ أنَه4 ؟ قالوا: نعم» قل: هاتوا برهانكم على ما تقولون ما برهانكم على ما 
تقولون به؟! 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين وميا ِهَارَوبَِ © في آية الحجر 4١و‏ للقن فى الْرْضِ روي 4 في آية 
النحل ١١5‏ و إوجعَلَ دارب #في آية النمل ,1١‏ ألم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الحجر 18 . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في الآية 7 : تومن يُرْسِلُ الصتح بِشّرا بت يَدََ 4 [النمل:*17 ما الفرق بين كلمة 
ريح ورياح في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّرء كا في قوله تعالى في سورة آل عمران: 
مكل مَايَفِفُونَ فى عاذ والْحََؤةَ لديا كمَكَلٍ ريج ذيا عر أصَابتَ حَرْت هَوْ و ظَلَموَأ أ أشَْهُمْ تألكئه ع 
وَمَاظلْمَهُم أله وَلَككِنَ أنفْسَهُمَ يَظَلِحُونَ (4090[آل عمران:111]. 

ما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشّرات كا في قوله 
تعالى في سورة النمل: #أصّ يَهْدِيححُْ في ظََمتٍ الي وَالْحْر وَمَن يُيلُ انح شما بيب يَدَىْ 


رهد ال > > دس بيه خا سس م م 
يحو أولنه مم الله تعد الله دا مُمرصخُورب (4005 [النمل:77]. 


شن 


سورة النمل 
00 ل بروظ م و سس وه وك لبه سس جب سر رج اج هذ 


وفي سورة سبا 8 وَلِسليمئن الربيح غدوها سَبر ورواحها سَبَر وأسلنا له عن الْقِطْرٍ ومن ألْجنّ من 


سج ع اط مرجت سل ص صر عه 


يَعَمَلُ بين يدض ين ريو ومن يرع ينهم عَنْ ْنَا نذِفَهُ من عذَابٍ السَعِير 405 [سبا:؟1] استعملت 
كلمة ريح مع سليان» لكنها لم تخصص لشىء» فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر؛ 
لأنّ الله سخرها لسليان يتصرف بها كيف يشاء. 

لمزيد من المعلومات انظر آية البقرة ١515‏ . 
السؤال الرايع: 

قوله تعالى في الآية ٠١‏ فإبل هم قوم يَمَدِلُويَ ()4 ما كلمات منظومة جنح ومال وعدل 
وارتكاب الذنوب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١45‏ 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية 5١‏ محَاسِرًا # ما كلمات منظومة الجدار والحاجز؟ 
الجواب: 

أنقلل قات فق ابه الأعر اف 3 

3527 35 

تفل لَك من في لسوت وَالارْضٍ الِب إلا يتناد ينثت (4155 
السؤال الأول: 

ذكر الله في آية النمل50 أنه إل لَايَمَلمُ مَن في ألسَموتٍ وَالَْرَضٍ اليب إِلّا هه 46 [السل:ه+] 


طله 


سورة انتمل 
الجواب: 
أن المراد هو الغيب الذي دل البرهان على صحته ووقوعه وذُكر في القرآن الكريم 
كالقيامة والجنة والنار. 
ل ف 
:1 لَقَد وَعِدَمَا هداح وَءَاسَوْنا م قَبَلُإِنَ هددآإ ل أطي رْالْذَوَلِينَ (مه) #4 
السؤال الأول: 
ما سبب تقديم وتأخير لفظة ( هذا) في سورة المؤمنون «إ لقد وعدن نحن اويا هندامن قبل 
إن هَذا ِل امير الأوليت (25)# [المؤمنون:4] وسورة النمل 1 لَقَد وعد ناهذا نحن وءَاسَاوْئا مِن قبَلإِنْ 
هَددَآ إلا لني الْوَلِينَ (412 [السل:+:]؟ وما سبب تقديم (نحن ) في المؤمنون والتأخير في 
التفا ؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية المؤمنون 7/. 
5525 
«(ثل سهان الي تأطزوا سنن م النخرين 450 
السؤال الأول: 
ما دلالة قوله تعالى: 9# قُلْسِيرُةأفالْأرْضٍ 4 ولم يقل على الأرض؟ 
الجواب: 
١-لم‏ يقل الحق أبداً في القرآن الكريم: سيروا على الأرض؛ لأنْ الأرض ظرف يسير 
فيه الإنسان» والإنسان مظروف في الأرض. 


هنك 


سورة الدمل 
ونعلم أن الأرض كروية والهواء يحيط بها من كل جانبء وعندما يسير الإنسان 
فا هواء يحيطه» وعلى ذلك فهو يسير ني الأرض؛ لأنه داخل ضمن مجالهاء ولو خرج من 
مجاها لما بقى حياً بسبب فقدان الهواء. 
"- من جهة أخرى جاء في هذه الآية لثم أنظرُوأ 4 وجاء في آية النمل «إنَ: 
بحرف الفاء الذي يفيد التعقيبء فما السبب؟ 


قر 
ما 
5 
تهت 


هناك سير للاعتبار وسير للمصلحة:؛ والسير للاعتبار يعنى أنْ يأخذ الإنسان العبرة 
بباشرة فنآي القاء الى تفيد التطقيب من غير تراغ أن الي للمضايتة فهو أن يأخيذ 
الإنسان العبرة ضمن المصلحة. فتأتي (ثم) التي تفيد التراخي. وكان سير قريش 
بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة على أن ترى آثار المكذبين من أهل ثمود أو قوم 
عاد أو غيرهم وكان عليهم أنْ يأخذوا العبرة في أثناء سعيهم للتجارة. 

0 تقدم في الأنعام 9# فَمَدَكُذَووأ بأَلْحَقّ4 ناسب قوله و عَلِقِبَهالْسُْكذْبينَ )0 [الأنعام 01] 
وكذلك لَا تقدم في النمل ما حصل لقوم لوط وقوم صالح ناسب «إتأنظروا كي فَكَنَ 
لبه ألْمُجرِمِينَ (4)5 [النمل:19]. 
السؤال الثاني : 

جاء في سورة الأنعام١١‏ ب فِإثُمَ 4 الدالة على التراخي والبعد» فقال:«فإثُمٌ أنظرُوأ # 
بخلاف آية سورة النمل 259 فقد جاء فيها #إفَأنظرُوا# أي: بالفاء الدالة على التعقيب» فا 
السبب؟ 


سورة الدمل 
الجواب: 

جو سورة الأنعام مبني على تأخير الوعيد والعقوبات» فاستعمل معها «إثُرّ 
وكذلك فإِنْ المكذّب قد تعطى له مهلة أطول من مهلة المجرم؛ لأنّ المجرم ينبغي أن 
يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب؛ ولذا جاء مع المكذبين بثم ومع المجرمين بالفاء. 

ثم انظر إلى قوله تعالى في سورة النمل الآية 7/: « قل عمو أن يَكوْنَ رَدفٌ لَك بعس الْرى 
تَسْتَعجلُرت 403 [النمل:077» بين| قال في سورة الأنعام: جما عنوى مَاشَسْتَعَجِلُوَتَ 4 
[الأنعام:0ه] فناسب ذلك ذكر (ثم) في الأنعام وذكر الفاء في آية النمل. 

25 
اعرد عو لتك و سبو تََاتََكُرُة ()» 

السؤال الأول: 

حذف نون (تكن) في سورة النحل بإوَإِنْ عَاقِنْمُ مَمَاقِوْ يِعِمْلٍ مَا عُوقتشُر يه وَلَين صَبرم 
لَهُوَ َي ليرت 5 وَصَيرْ وَمَاصَبْرك إلا ياه ولا صحْرَنْ علَتِهِمْ ولا تل في صَيْقٍ يما 
يمحكرون 40 [النحل:177-/1؟1] وأبقاها في سورة النمل 5 سِيروأ في الارض فأنظنواً 


4 [النمل:9-:80» فا 


0 ل رس لمكو حت سه 


كيف كن به الْمُْرمِينَ )ولا رن متهم 
الت 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النحل .١1717/‏ 
السؤال الثاني : 
ما كلمات منظومة رفع الضيق وال حرج أو رفع المسؤولية؟ 
> 


سورة العمل 

الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١58‏ 

3 53535 
قل 2 عسي أن يون رَدِفَ لَك بَعَضُ الى اه كت 40599 

السؤال الأول: 

قوله تعالى فعسأ بون رَوفَ لك بمَ شال َسْتحْسُِرت (105السل:؟] وقوله « يكم 
وَمَانَعَبِدُو تمن دوب ]لَه حصب ل :4 وقوله تعالى #وَإِن 
مَك إلا وَارُِهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتمَا مَقْضيًا (405 (مريم:71] فهل هناك لمسة بيانية بين الردف 
والورود؟ 
الجواب: 

١‏ (ردف) معناه: لحق ووصل. (ردف) فعل ماض. هناك ردف ورديف الرديف هو 
خلف الزاكب "كنت ردف النبى". 

"١‏ معنى الآية: قل يا محمد: جدير وخليق أنْ يلحقكم الوعيد الذي تطلبون تعجيله. 
وجاء باللام ( لكم ) لأجل الاختصاص. والتقدير: ماذا أعددتم لدفاعه, فإنْ العاقل 


من ينظرفي عواقب أموره. والله أعلم. 


السؤال الأول: 

كلمتا (يختلفون وتختلفون) وردتا في القرآن في مواضع كثيرة «إدَللهُ يحَكُم نهم َم الِْمَةٍ 
فِيِمَا كانوأ فيه يحْسَلِعُونَ 40 [البقرة:7١١]‏ إن هنذا لمان يعض عل ب إِسَرويل كر لرِى م فيد 
يامب (4)23 النمل ٠0:‏ وَل سك أنه لبماك أنه وده ولككن زَبلوَثُ ف ما ادي كَسَيَفُوا 
لْكَياتِ ' ِل أله مَرَجِعْحكْمَ جا مَببَدِدَحمْ يِمَاشُثْرٌ فيو تلن (4)3 انعنم ما كنه 


الاختللاف؟ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية الأنبياء 6 4 : «#إولَا يَسْمَعٌ ألم ادكه إِدَامَا دروت (4)80 [الأبياء:ه؛] وفي 
النمل ١٠ل‏ والروم 07 قوله تعالى: مإ إنَكُ لا شيع موق ولا مع ألم ددا لّوا يون 48 
[النمل:40] والصم كافي ف فائدة (ولوا مدبرين)؟ 
الجواب: 

١‏ آية الأنبياء نسب إليهم السماع فقال: ولا يسْمَْعْ #» فلم يحتج إلى توكيد ومبالغة؛ 
ولذلك قال: 8©َإإدَامَا يتْدَرُوت 48 أي: يتشاغلون عن ساعه فهم كالصم الذين لا 
يسمعون. 


ننه 


بوره التفل 
- وني آية الروم والنمل نسب الإساع إلى النبي كله فبالغ في عدم القدرة على 
إسماعهم بقوله تعالى: ولا مدينَ ()4؛ لأنْ المولي عن المتكلم أجدر بعدم القدرة على 
إسماعه من الماكث عنده؛ ولذلك شبههم بالمولي» وفيه بسط عذر النبي كَكةِ. 
سن 
ونا أت بكدى الشتي عن سكلور إد شيخ إلا م يم ييا م 


سمو (4)2 


8 


السؤال الأول : 
لماذا وردت كلمة #يبدرى4 بالياء في آية سورة النمل 8١‏ وبدون ياء في آية سو 
الروم07؟ 
الجواب: 
قال تعالى في سورة النمل: #إ وَمَآ أت جندى التي عن ع صَكتهِمٌ نمع إلَّامَن يَؤْمِنُ ًا فَهُم 
مُسْلِمُوت )4 [النمل:81] بذكر (الياء)» وقال في سورة الروم: #إومآ أَتَ بهد آلْحمي عن 


بع لمم 


صََلَهم إن ضُيِعٌ امن ينانا دهم مُسْلِمُونَ (405 [الروم:0] ببحذف (الياء). 

1 أولا تقول: إن خط المصبحف لآ يقاس خليه. 

١‏ لو لاحظنا كلمة (الحداية) في سورة النمل لوجدنا أنها تكررت 4 مرات. بين| 
وردت في سورة الروم مرتين فقط» فًا زاد ذكر كلمة الحداية في سورة النمل زاد في مبنى 
الكلمة للدلالة على زيادة السمة التعبيرية والتكرار. 


هننك 


سورة النمل 

هناك أمر آخرء أنه في سورة الدمل ذكر قسياً من المهتدين «إوَإنَّه لُدَى وَرْحَمَة لِْمُؤْمِنِينَ 
40 [النمل:07/]» ثم حثٌ تعالى الرسول يَكيٍ على المضي في سبيله <مَتَوَكل عل َه تل عَلَ 
ألْحَقّ ألْمبِينٍ (ج)4[النمل:79]. 

أمَا في سورة الروم فالسياق ليس في ال هداية أصلاً» ولم يذكر قساً من المهتدين» بل 
الكلام عن المطر والأرض والرياح وغيرها. 

فعندما ذكر قسياً من المهتدين زاد الياء» وعندما لم يكن هناك شيء في السياق يدل على 
المداية حذف الياء. 

4- ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأعراف 88 من يبد أَلَهُ مَهِوَ الْمْمْسَدى وَمَن يُضْيِلَ 
لهك هُمُ لَليِرُونَ (4009 [الأعراف:178] بالياء» وقوله في سورة الإسراء «إومن يبد أنه َّهوَ 
مهومن نيدل غك جد كع أي ين ووو مشر بم تمق َك جردو خنيا وكا وس 
وهم بَهمٌَحكُا حت زه سهد (4)5 [الإسراء:190]» وفي سورة الكهف «( # وى 
ألشَّمْسَ إِذَا طعت تَرَور عن كَهْفِهِمْ ذَا تَآلْيَمِينِ وَإِذَاعَرَيت رض دَاتَ أَلصَمَالٍ وَهُمْ في 0 دلِكَ 
من يات أل مَن هَل أله هه ألْمُفئدِ ون يضْيدِلٌ أن يد هه ويا مُرْشِدًا 40 [الكهف:17] بدون 
ذكر الياء. 

ولو لاحظنا آيات السور لوجدنا أن لفظ الهداية تكرر في سورة الأعراف ١7‏ مرة وفي 


سورة الإسراء 4 مرات وفي سورة الكهف " مرات. 


لل 0 لس ماي ااير اسرالة 0 1 7 َمَلُونَ (5م) 
ز أماذا 


حَهَّإِدَا جو َال كَدَبتُم ايت وَلَرَ حيط وأ ها عِلَمَا أمَاذا صم محَمَلُون (5م) 
السؤال الأول: 
قوله تعالى في فصلت١7:‏ 00 دا 
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لوا سيد عَكَوم سَمَعْهُمَ 4 وفي النمل 85: محَيََإدًا 
جَآدُو4. فحذف (ما). فا السبب؟ 
الجواب: 

القاعدة هي أنه إذا أريد توكيد جزاء الشرط لبعده عن معناه أُكّد ب (ما) وإذا لم يكن 
الجزاء بعيداً عن معنى الشرط لم يحتج إلى تأكيد. 

-١‏ في آية فصلت: لفظ المجيء لا يعقل منه ولا يفهم شهادة السمع والبصرء فاحتاج 
إلى تأكيد الشرط ب (ما). 

"- في آية النمل: سؤال الخلق عند مجيئهم في القيامة مفهوم؛ لعلمهم أنه الحشر؛ 
ولذلك لم يحتج إلى توكيد. 

5525 

ل لو سو مه 7 مح ع 0 ب م5 و2 
00 ووم ينفح في ألصُور فهر ففرع من في | َلسَّمْوتِ وَمَن في الارض 
كه 
أوه سرس 148 
السؤال الأول: 

ما دلالة تكرار لفظة من في الآية الإمن في السَموات ومن في الْدرْضِ #؟ 
الجواب: 

لا بدّ ني الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً ني القرآن الكريم الذي 
هو أعلى الكلام. 


مجم 


| سورة النمل 
لذا نذكر هنا بعض القواعد العامة في القرآن الكريم التي تبين متى يكرر اسم 
الموصول مع آيات التسبيح خاصة؛ ومن ذلك أنه: 

١‏ -إذا قُصد التنصيص على الأفراد تكرر ذكر الموصول. أي إذا قُصد التنصيص على 
كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص كرر اسم الموصول. انظر 
آيات [الزمر (5) و النمل (/81) وطه (5) والحشر )١(‏ ويونس (55) والبقرة 
(566)]. 

وأمَا إذا فُصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة» إشارةً إلى قصد الجنس» 
وللاهتمام با هو المقصود في تلك الآية. انظر آيات [الرحمن - 79 - والبقرة -١١5-‏ 
والحديد ١‏ ]. 

؟ - إذا كان الموطنٌ دالاً على التفصيل والإحاطة كرر اسم الموصول بخلاف ما إذا 
كان الكلام مجملاً غير مفصل. انظر سورة المجادلة (17-7) لتجد فيها من ذكر لسعةٍ 
علم الله وشموله وإحاطته بالجزيئات والتفصيلات ما ليس في آية العدكبوت, فلا فصّل 
في آية المجادلة أعاد ذكر (ما)» ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر الموصول فلم يعد 
ذكرّه. 

- وجدير بالذكر أن المقصودّ في آية يونس 55 هو نفيٌ الشركاء الذين اتخذوهم في 
الأرضء فكرر( من ). 

: - وكذلك فإِنْ المقصود في آية سورة الرحمن 79 ذكر علو قدرة الله تعالى وعلمه 
وكونه مسؤولاً ولم يقصد ذكرٌ السائلين» فلم يكرر الموصول. والله أعلم. 


هينه 


سورة الدمل 

ه ‏ من جهة أخرى يستعمل القرآن الكريم لفظة (من) مع الفعل (سبح) كا في 
الآيات [ الإسراء 55 _النور 5١‏ ]. 

كيا يستعمل لفظة (ما)» كما في الآيات: [الحشر 75 الجمعة ١‏ - التغابن ١‏ الحديد 

»١‏ والحكمة البيانية من ذلك هي جمع كل شيء ما يعقل وما لا يعقل في التسبيح» ى| 


مير بم وم 


قال تعالى في سورة الإسراء: «إوإن ين َىْءِ إلا ضيح برو ولكن لَانَفَْهُونَ شَمبِيِحَهُم © [الإسراء:4 4] 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
كم مرة تحصل النفخة؟ 
الجواب: 


أ- نفخة الفزع: وهي الواردة في سورة النمل 47: «إويوم ينْقَعٌ في ألضُور فَمَرْعَ من في 


لسَموتِ ومن ف الْأرضٍ لام سآ أل َكل وم خرن (44)20[النمل:40]. 

ب - نفخة الصعق: الزمر 18 #إوَيُقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى السّمنوتٍ وَمَن في الْأرْضِ إِلّا من 
َه أو فيح يِه لخر َإِدَاهُمْ يام ينظ يترون )40 [الزمر:38]. 

اج - نفخة القيام: الزمر18. 

"- قوله تعالى: إلا من مَأ أله © [التُترئهه] أي: لن يموت عند نفخة الصعق والله أعلم 
بهم. وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يميتهم الله. وقيل نهم 
الشهداء والحور العين وسكان الكرمي والعرش 


نه 


سورة الدمل 

'- قوله تعالى في آية الزمر 18: «إتم نح فيه ترك فَإِدَا هُمْ ييا يروي 410 لفظة (ثم) 
تفيد أَنْ هذه النفخة متأخرة عن نفخة الصعق؛ لأنْ (ثم) تفيد التراخي. 

وقوله تعالى: فَإداهُمْ تطروت ()4 [الزمر:»1] تعني قيامهم من القبور عقيب هذه 
النفخة الأخيرة من غير تراخ وهم ينظرون بأبصارهم نظر المبهوت والمدهوش إذا 
فاجأهم خطب كبير. والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

قال في آية النمل 417 فمَرَْ# وني الزمر/ لإفَصَعِقَ © فا السبب؟ 
الجواب: 

١‏ - قال في النمل: ممَمَزْعَ4» ثم قال: مأوَيلُ َه رين (4)0 [النمل:»+] أي: صاغرين» 
وهوالمناسب للفزع. 

١‏ - قال في الزمر: #َصَعِىَ © ثم قال: مهَدًا هُمْ ياه يروي 40 [الزمر:ه:] فإن ذلك في 
مقابل الصعقة. 

- ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: ا 0 
(4)2 ااسل:5ه فأمّنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة. فناسب ذلك ما ورد 
من فزع في قصة موسى في الآية ٠١‏ مإفسَارَاها تهَكرُ كا جاوَلٌ مزاول عقب يمُويى لا فق 


لياف د الْمرَسَنُونَ (4005 [النمل 0 


وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر قوله تعالى: ل إِنَكَ م 1 [الزّمَر: ره 
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وقوله: «( مهتوق الكش ِنَ متها وَالْتى لز تمت فى ما مهسا مدر اه ل 
وَيُرْسِلُ دفر إل لْجَل مُسَعَى 4 1لذتر:؟:]. 

جاء في كتاب البرهان للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله: لمَمَزْعَ4 موافقة 
لقوله: وهم من فرج يومف امون (8) 4 [النمل:8] وخصت الزمر بقوله: مإفَصَعِقٌ 4 [الزّمر:14] 


موافقة لقوله: ولتم تبون ()4 [الزّمر:»]؟ لأن معناه: مات. 
3 35 3/5 


02 هه 2 هله و - َو 20 000 جِ واءدامه 3 2 0 6 0 


جَر ته )4 
السؤال الأول: 

القرآن الكريم يستخدم [يصنعون ويفعلون ويعملون]. فم| دلالة هذه الأفعال؟ 
الجواب: 

يفعلون: الفعل عام» وقد يكون بقصد أو بغير قصدء ويصاح أن يقع من الحيوان أو 
الجاد. 

يعملون: .في الأكثر فيه قصد. وهو مختص بالإنسان» وهو أخص من الفعل؛ لذلك 
قلَّما ينسب إلى الحيوان. والعرب لم تقله إلا في البقر التي تحرث الأرض. 


سورة النمل 

يصنعون: الصنع أخصء وهو إجادة الفعل» ويحتاج إلى دقة» ولا ينسب إلى حيوان أو 
جمادء فهو أخص من العمل قال تعالى: «إنمَ هذى نكل شَوْء إِنّهُ حر يما نحلو 
(يه) 4 [النمل:14]. 

وعندما تأت ( يصنعون ) تعني: ما يخططون وما يدبرون بدقة وإجادة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (ب]| يعملون خبير) و( خبير با تعملون)؟ 
الجواب: 

هنالك قانون في القرآن؛ وهو أن الكلام إذا كان عن الإنسان أو عن عمله يقدم عمله 
فيقول: «ِإوَآَلَهُيِمَاكَمَلُونَ حبك 4) ا أو كان الكلام عن الله أو 
عن الأمور القلبية يقدم الخبرة «#حٍ حي ِمَاتَفْصَلُويت 2م 4 [النمل:88]. 

* شواهد قرآنية: 
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للم اَذ امن ' شيع © [النمل:4] الكلام ف 
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هر هخ ل لحت 20 20 
2 وبر لِْبَالٌ تحسبها جاده وجى تَمرّمرٌ سحا" ضِنْمَ أ 


الآية عن الله وليس عن الإنسان, فقال في ختامها تنه حي بِمَانَفْصَلُويت (هه) #[النمل 4]. 


0 
عورم م2 سء كوج 1 > قاء سح )ا حو عي عر 0 و 2 وو > ف مسر جب عم سا دح سر مس 
0 قسموأ يالل جهد أيُملنهم ِ 00 ب بماتعملود 


5 دعسم 6ك ما س5 مه 2ه سخ م ملع سمقيكك عي سه شم 0 
بين| «ومَا لك ألا نشاف م لَه ود م تلوت وَالْارَضِ لا سيو نكر مَنْ أَنفَقَّ من قَبْلِ الْفَنْح 


وَعَصلَ 


ككل وليك لطم ميمه من ال فوأ يمد وَعدَلوأ وكا وَعَدَ َه للحت وه يما تَعمَلُونَ بيد (4)5 


سورة النمل 
[الحديد: ]٠١‏ هذا كله عمل» فقال: و ألله لَه دما مَمَلُوه 0 حَبِيك 0 4 [الحديد:١٠]‏ إذن هذه القاعدة 


العامة ظاهرة. 
السؤال الثالث: 
ما معنى الإتقان؟ 
الجواب: 
هو الإحكامء وهو ربط القواعد الكلية بجزئياتها. والرجل المتقن هو الحاذق. 
السؤال الرابع: 
ما أحوال الجبال في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية طه .٠١0‏ 


وام نَ أو م نَالْصَمِلِمِينَ 4280 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في يونس 4 ٠١‏ «إوأير تآ أكرْنَيسَ المؤمني (4)3 وني النمل 4١‏ «إوأمرث أن أت 
مَِالْسَلِيينَ 4 [المل:1» فا السبب؟ 

الجواب: 

١لا‏ تقدم في يونس في الآية ٠١7‏ قوله تعالمى: مَأكَدَِكَ حَنًَا علا شح الْمُؤمنن © [يرس:٠0٠]‏ 
ناسب قوله: «إوأورأن أكون مِنَ الْمؤْمِِينَ 9 4 [يونس:4١65.‏ 


١‏ ولا تقدم في النمل في الآية /١‏ 7 نمع إِلَّام يصن 
انا فَهُم مُسَلِمُوت (1م)4 [النمل:41] ناسب بعده مإأَنَ كورب مِنَالْسَلِمينَ 405 [التمل:41]. والله 


غلك 
2« 

رابعا ‏ تناسب فاتحة النمل مع خاتمتها : 

قال في أول السورة: 

«إطس" يِذْكَ يدث الْشان وسحَدَابٍ رن (8) هدى ومشرا لِلْمؤْمِنينَ 1 لذن بقِيُِونَ الصّلَوة ويُؤْبونَ 
يك 8 ره هم قفرت 02 لي ل بسن اليم وكا لم تله مهم تنمهوة (2) وليك 
يت كم موه الصدا وَهُمْ في لآير هُمْ الكضؤدة (2)رَكَ للق الات ين دن حكبر عِيِرِ (4)5 
[النمل:١-7-"18-غ-1-6],‏ 


أ 007 واي > دوس ازير ريرم . 


له حير ينها وهم من فرع يوذ َامِسُونَ )وص جاه السك < مت وجوههم في 


2 
١١‏ 
9 
اجون 
34 
ا 
5 
4 


ع 
217 14 


مه أ 5 ”7 ا 4 رس كح عو 31 2 
قر مل بي 1 سم تَعملونَ '(*) إِسَّمَا أمرتٌ أن أي ريك كذواباة: دالت مها عله 


2 2 او دعر ا ا ل مح سا سل 


أ 5 المي أن ْوَأ لمان صن أَمْتدَئ فَإنَّما ممترى لنفسهء وفن 


01011 


2 دوه مسدعده لس 0000 2 0201 


صَلَّ فَقَلْ ِنَم أنَأمن الْمنذِون 287 وف مد يِه سيريكؤ نو عَرِهُويها وما ريّكَ يعَللٍ عَم نملو 
05 [النمل:97-430-41-40-84], 

ومن التناسب في البدء والختام: 

١‏ -انه ذكر القرآن في أول السورة وآخرها. 

فقال في أول السورة: ليك ءانث أشن وسحمَان مين (4)3[النمل:01. 

وقال : © وَإنَّكَ لتلضَالقكات هودن مكو ع ليو كيو عير (0)5[النمل:1). 


بكم 


سورة انتمل 
وقال في أواخرها: ف وَأَن ألو اهران #(النمل:؟4]. 
؟ - ذكر في أول السورة من أمور العبادة ما ذكرء وذلك قوله: ادن يقِيمُونَ لصّرة 
وَيوْيونَ لكر © [النمل:0]. 
وقال في أواخرها إنه أمره ربه بعبادته» وذلك قوله: «إإسَما مرت أن أعبْدَ رج كنز وابلدة 
لك حَيمَهَا #[النمل:41]. 
فذكر العبادة في البدء والختام. 
- قال في أوائل السورة: «إإنَّ ادن لا مون بالأيخرة رن فَحَملَهُمْ فَّهُمْ يعَمَهُود يَعْمَهُونَ (/1) وليك 
دين طم سو الْعَدَابٍ وهم في الخو هم الْخّصَرُونَ () (رع) [التمل: 0 
وذكر في أواخرها أنواع العمل وعاقبته في الآخرة» وذلك قوله: «إمَنجا الحو مله حَرُ 
َنهَا وهم تن فرج يومف اممو (5د) ومن جا السو فكت وُبُوههُمٌ في در هَلْ محرو إلا ماكر تصْمَلُوَ 
)4 [النمل:هم-٠.].‏ 
فذكر في أوائل السورة من لا يؤمن بالآخرة» وذكر أنه زين لهم أعمالهم. 
وذكر في أواخر السورة من آمن بالآخرة ومن لم يؤمن وذكر عمل كل من الفريقين 
وجزاءه. 
5 - قوله في آخر السورة: «ووما ريك بِعَفلٍ عَمًانكَملُونَ 45 [النمل:*4] يناسب قوله في أوائل 
السورة: حملن كير علو 4057 النمل:<]. فإن الحكيم العليم ليس بغافل عم يعملون. 


والله أعلم. 


سورة القصص 


سر صرت ش ِ 7 
لذ ا 2ك 0 


أولاً: تناسب خواتيم النمل مع فواتح القصص: 

١‏ -قال سبحانه في آخر سورة النمل: 

َرَت أ أكزيت ب اسمن (©) ون توا لمان ضَنِ أمتّدَط فَِتمَاَتَوى لفو ومن صَلَّ قل إتَّمَآ 

أنأمِنَ الْمَذِرِنَ (4)0[النمل:47-41]. 

وقال في أول سورة القصص: 

أ يك ميث الكت امن ()4 [القصص:١].‏ 

فذكر القرآن في الموضعين باسم (القرآن) في موضعء و(الكتاب) في القصصء. 
والمناسبة ظاهرة. 

"- وقال في أواخر النمل: 


فوط 2 17» مودو ما 


وس نٍ أَتدَئ قجس لِنفْسِوء وَمَن صَلّ ففلإِسّمَآ أنأمن الْمنذِرنَ 40 [التمل:97]. 


ممم 


وذكر ني أول سورة القصص من اهتدى وهم موسى ومن آمن به» ومن ضل وهم 
فرعون ومن تبعه. وعاقبة كل منهما. م 
فكان ما في القصص بياناً لما ورد في عاقبة الهدى والضلال اللذين ذكرهما في النمل. 
ثانيا: هدف السورة: الثقة بوعد الله تعالى : 
سورة القصص سورة مكيّة تركز في آياتها على قصة سيدنا موسى في مرحلة الولادة» 
النشأة» الزواج» العودة إلى مصر وتحقق وعد الله ولم تركّز السورة على بني إسرائيل. وقد 
ردك 


نزلت هذه السورة وقت هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة وكان حزيناً 


لفراق مكة كما قال عليه السلام: "والله إنك أحبٌ بلاد الله إلى قلبي ولولا أنْ قومك 
أخرجوني ما خرجت". فأنزل الله تعالى هذه السورة تطميناً لرسوله عليه السلام بأنْ 


وعده سيتحقق تماماً ىا تحقق وعد الله تعالى لموسى. ففي قصة سيدنا موسى عليه السلام 


ا ١|.‏ . لامك مع متي أ ع در قعة. | يوي .م 2ك بسكا د ]سس > ا لب ب تج 
قال تعالى: «إوَأوْحيناإِك أو موس أن أرْضِعِيهُ وإِدَا'ضِفْتِ عَلَدْهِ فَالْقِيهِ ف الي ولا عحَا نولا رن إن 


- 


روه َلك وَمَاولُوه يس الْمرْسَت 40 [القصص:"] وفي قصة سيدنا محمد عليه السلام قال 
بلك قياس ردك إل مَعَاوْ ليَو ألم من جا 

)4 [القصص:45] وهذا تطمين من الله تعالى لرسوله الذي خرج من بلده بعد ما ناله 

قومه بشتى أنواع الأذى وأخبره تعالى: أنه كما عاد موسى إلى مصر منصوراًء كذلك 

سيعود الرسول عليه السلام إلى مكة فاتحاً منتصراً مصداقاً لوعد الله تعالى. ومن 


ص2 


7 1 1000 ته ره 6 مر ار ء 0 5 ع .2 
تعالى: هن الى فرص عليْلت منجَاء يا مدى ومن هوَفٍ صَللٍ مُبنٍ 


المفارقات في قصة موسى ورسولنا عليه السلام أن موسى مكث خارج مصر بين / 
و١٠‏ سنوات التي كانت مهر ابنة شعيب» والرسول عليه السلام عاد لفتح مكة في السنة 
الثامنة واختتمت الرسالة في السنة العاشرة» والرسول خرج من مكة متخفياً وكذلك 
خرج موسى من مصر خائفاً يترقب» فكأن| القصتان متشابهتان إلى أبعد الحدود. 

وفي هذه السورة توجيه لأمة الإسلام أنه مها كانت الظروف صعبة فعليهم أنْ يثقوا 


مده ماه وكاو . 


بوعد الله تعالى لههم: «أوعدَ لله لين موك وفوا الضصَدِيحَدتِ لسَتَخقتهُرْ في الَْرضٍ كما 


7 2000-0 ل يه 0 0 وح ل سر - بكر 
7 اذ 


5 سني ل 7 0-7 42 م 42 5 5 5 ا 
لذي من قبلهم ولبمه ن طلم ديتهم لِك ريص طم ولِسبدَلَم من بعد حَوفِهِم أمء يَعْبَدُويق لا 


. 4 لل أ ا 0 و ص 40 ع لكاكين 
شروت و شيعا وَمَنحكفر بعد دَلِلك فََوْليِك هم الْفسِهُونَ (زن) © [النور:00]. 


سورة سعد 

تبدأ السورة: ا تَدَنُوا لك من ب مو قن وتوت لمق لمر قد ريت 42 [القصص:"]. 
فالخطاب موجه للمؤمنين؛ 0 

عرض الواقع الصعب لموسى علية السلام: ف وروت عَلَا في اررض 2 عن اهلها هيما 
يَسْتَضعِفٌ طَايفَة ا يبح أ نَآءَهُمْ وَيسَّْحء ضَآءَهُمْ تكب من لْمُفْسِدينَ © [القصص:؛] فالوضع 

مراد الله تعالى: وَبْرِيدُ أن ع تعن علَ الديرت أَسَتُصْعِفُواً ف الْارْضِ وَيحْعَلَهُمْ ينه 0 وَيحَعَلَهُمْ 
الورئيت ته (ك)وشمكن 2 ف لْدرْضٍ وبر فرعورت بت وهدمدن وَحَنودهُمَامِنَهُم م كانوا يحدروت »4 
[القصص :] فهو سبحانه يريد أنْ يمنّ على عباده. 

الخطوة الأولى في تحقيق مراد الله تعالى: الذي يتم عبر عدة خطوات ويستغرق زمناً 


10 


طويلا فقد رجع موسى نبي لقومه بعد ٠١‏ سنوات من خروجه من مصر: « وَأَيَحينَآإِكَ أو 


دسم 


موسو أن أَدَضْعِية" ذا خِفْتِ عَلِيَهِ كَأَلْقيهِ ف الس ولا حَحَافِ ولا حرق > إن راك إكلف َالو مربت 
سيت 400 [القصص:7]. فالخطوة الأولى تبدأ بأم ترضع ابنها وبقصة مولد أمّة بطفل 
يرمى في البحر بعدما أرضعته أمه» فم| هذه الثقة بوعد الله من أم موسى التي يوحي لما 
تعالى أن إذا خفت عليه ألقيه في اليم؟ أي أم يمكن أن تفعل هذا؟ هي أم موسى؛ لأنه 
تعالى قال وقوله حق ووعده حق: دوه لَك [القصص:7]. ثم يلتقط موسى الرضيع 
أشد أعدائه» فيقذف تعالى حب موسى في قلب زوج فرعون. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن للمرأة في قصة سيدنا موسى دوراً كبيراً بارزاً ومؤثراً جداً: من أمه التي أطاعت 


وحي الله» إلى زوجة فرعون التي ربّته كابنهاء إلى أخت موسى: لسرت بو عن جب » 


> 


سورة القصص 1ش 
[القتصص:١١].‏ والتي دلت آل فرعون على أهل بيت بيت يكفلونه (أي أمه). إلى دور ابنة 


كت 


م م 


شعيب التي تزوجها فيم| بعد ذا قالت لأبيها: يتات أسْتفجزة إرك حَبرَ من تبرت لفو 
دين 4 [القصص:17] وهكذا هي الحال مع الرسول عليه السلام» فقد كان لدور 
السيدة خديجة رضي الله عنها أبلغ الأثر في بداية الدعوة والوحي. 

تحقيق وعود الله: 


الوعد الأول: «إوَأوْسَنا إِك أو موسي أن أضْعِبه” وَِدَآاحِْتِ عَلَيْهِ كَاَلْقَيهِ في الي وَل 


2 


<1 


مَافي, 


8 


0 04 


2 0 هه 55 20001000 4 __ 
حَرَة ناوه للق وَجَاوِلُوه يرب الْمرسليت 45 [القصص:/] تحقق في: «إفرَدِدَننه إل أَقوء 3 كم 
حاولا صخر وَلِتَصْلَمٌ أت وَعْدَ يح وَلكنَ رمم لَايَفَكمُويت 4 [القصص:١١].‏ 


آ# ره رتم 


والوعد الآخر: وبجَاعو كيرب الْمرسايس 45 [القصص :] تحقق الوعد في قوله: لم 
أتسنهًا وف من شَلطي الواد اليم في ابِفْمَةَ الْمْرَجِكَةٍ من آلشَّجَرَةَ أن ينمُويخ إِفْت أنَا لَه رَثْ 
الصكميرت 45 [القصص:70]. 

ثم وعد آخر في قوله: «إقال سَنَمْدُ عَسُدَك لِك وَيَحَصَلْ لكا سُلْطننًا ملايَصِوونَ إلبَكناً 
كَاينينآ سا وَمنِ أيبَعَكمًا الْمَديونَ (4050 [القصص:0"] ويتحقق هذا الوعد في: #تأكذكة 
مود فتَبَدْهُمْ اليو قأنظ كيِقَ حكارك عَقِبَهُ الطدِلمي (:) 4 [القصص:٠:]‏ فوعد الله 
تعالى تحقق بغرق فرعون وقيادة موسى لبني إسرائيل. فالسورة عبارة عن وعود من الله 
تعالى لموسى عليه السلام ثم تتحقق هذه الوعود. 

وكذلك بالنسبة إلى رسولنا الكريم عليه السلام وعده الله تعالى: «إنَ الى فَرَصَ عَكيلَت 


َي أعلم من جا ياَُدَئ وَمَنْ هوف صَكَلٍ ون (2) 4 [القصص:19 وقد 


طنة 


سورة القصص 
تحقق هذا الوعدء وفتح الرسول عليه السلام مكة وأسلمت الجزيرة العربية» وتحقق. 
وعد الله تعالى لرسوله عليه السلام ىا تحقق وعد الله لموسى وأمه. 

لمن تتحقق الوعود؟ تأت الآية 7 : مآ ينك الدَارَالآجْرهُ يلها ليدب لابريد و علو في الْارْضٍ ولا 
مسَانًا وَالعتبَة مقن )4 [القصص:8]. في خهاية السورة تخبرنا أنّ وعد الله تعالى يتحقق 
لعباده المتقين والذين لا يريدون الاستعلاء في الأرض. وهذه هي الآية التي قالها عمر 
بن عبد العزيز وهو يسلم الروح. إن وعد الله تعالى يتتحقق للمؤمنين من عباده. 

سميّت السورة ب (القصص:: القصّ لغة هو اتباع الأثر حتى خبايته: # وََالَ لِأُمْيِوء 
فيه # [القصص:١١]‏ مقلم بام وص عَلَيَهِ الْقَصص 4 [القصص:170]. فلو تتبعنا القصص في 
هذه السورة سنجد أن وعد الله يتحقق دائاً. 

ملحوظة: السورة تؤكد على أن الملك كله لله» وبين هذه السورة وقصة موسى مع 
الخضر في سورة الكهف تشابه» فكل القصص التي استنكرها موسى واعترض عليها 
وهو بصحبة الخضر حصلت له في حياته في سورة القصص: اعترض على خرق السفينة 
وهو رمي في البحر واعترض على قتل الغلام وهو قتل رجلاء واعترض على عدم 
استضافة أهل القرية لهم» واستضافه شعيب وأهله. 

توجيه: إذا كانت الدنيا صعبة والظروف قاسية فثقوا في وعد الله إذا كنتم مؤمنين» 
وإذا كان الله تعالى وعد أمة الإسلام أنه سيستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم فثقوا 
أن هذا الوعد سيتحقق بإذن الله وقد قال في الحديث الشريف: "إنّ الله زوى الأرض لي 


فوجدت أنّ ملك أمتي سيبلغ ما زوى الله لي من الأرض". فصدق الله تعالى بوعده 


هننة 


سورة القصص 
وصدق رسوله الكريم عليه السلام. فمهما كان حال الأمة المسلمة في هذا الزمان فلا بد 
لنا من الثقة بوعد الله. لكنْ علينا أن نكون مؤمنين حقاً ليتحقق لنا وعده جل وعلا. 
20 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 


طشم )4 

السؤال الأول: 

مادلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الحجواب في أية البقرة .١‏ 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟ وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 


الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١‏ 
السؤال الثالث: 

ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 


سورة القصص 
السؤال الرابع: 

ما ميزة السور التي تبدأ بحرف الطاء وهو من الأحرف النورانية؟ 
الجواب: 

في القرآن الكريم هناك أربع سور تبدأ بحرف الطاءء وهو من الأحرف النورانية» 
وهذه السور هي: طه والشعراء والنمل والقصص. وفي هذا المجال ملاحظتان: 

١‏ كل سورة تبدأ بالطاء تكون فيها قصة موسى عليه السلام هي أول قصة قبل سائر 
القصص الأخرى 

"- كل سورة من هذه السور الأربعة فيها حرفا الطاء والميم (طسم) تكون قصة 
موسى فيها مفصلة أكثر من السور التي لا تبدأ بالحرفين ( الطاء والميم ) وإنما تبدأ ب (طه 
وطن ): 
السؤال الخامس: 

ما علاقة كلمة الكتاب مع (ألر) وكلمة القرآن مع (طسم)؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية االنمل .١‏ 
السؤال السادس: 

ما اللطائف العددية في سورة القصص؟ 
الجواب: 

١-_عدد‏ تكرار حرف الطاء هو ( ١9‏ ) مرة. 


> 


سورة القصص 
ا انم موسى تكررق السؤزة (16) مره واشع نارون تكور كرة واغيلة» وعلزه 
يكون تكرار ( موسى وهارون ) هو( ١5‏ ) مرة. 
"- الجدول التالي يبين أرقام الآيات التي ورد فيها اسم موسى أو اسم هارون في 
سييست 


وجمّل ( موسى) 21١5‏ و(هارون) 277١‏ وفق رسم المصحف ومجموع جمل الاسمين 
هو (70171)» وهو نفس الرقم السابق الذكر. 

5- حسب كتاب ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) لمحمد فؤاد عبد الباقي 
تجد أن كلمة: (هارون ) تكررت في القرآن (١؟)‏ مرة ومجموع ترتيب السور العشرين 
التي وردت فيها كلمة ( هارون ) هو أيضاً (/ا/) حسب الجدول التالي: 


في السور الأربعة التي تبدأ بحرف الطاء تكررت فيها كلمة (هارون) سبع مرات 


الملجموع 77 أيضاء 
5 تكرر اسم ( موسى ) عليه السلام في السور الأربعة التي تبدأ بحرف الطاء (55) 
مرة» وجمّل موسى (7١١)؛‏ لأنْ الحرف الأخير صورته حرف الياء لا اللفظ. 
الآن: 
حاصل ضرب تكرار اسم موسى في جمله هو: 01777-11١57545‏ 
وحاصل ضرب تكرار اسم هارون في جملة هو: /1161 5 7- ١/717‏ 
المجموع: 7١ل‏ ويساوي 9١/ا/70؟.‏ 


وهذه مفاجأة عددية. 


7 أه-ه تت 5-5 
1 فر كيس الح ساح ع ١‏ سر فوح دوس سلا هرج اس 
بح سآ هُمَ وَيَسْتَح سََهُمْ إِنّهكان يو الْمُنْيِينَ )4 


السؤال الأول : 


ع - ٠.‏ 0-5-0-6 8 0 . 14 ل لوا 0 آذ د جو يه 01 و 
قوله تعالى: نو ب علا الارض وجعل أهلها شيعا مَسْسصَعِف طايفة مَنْهُم ينريح أبناء هم 


- -ٍ 


00 20000 2و سس م مكار -ه 5 يخ -:- 5 
يتح نساءهمٌ إِنَهُ كن من الْمَفْسِدِنَ 4 [القصص:4] ما اللمسة البيانية في اختيار لفظ 
- 
| 


(نساءهم) تحديداً في مقابل (يذبح أبناءهم) ول يقل (بناتهم) مثلاً؟ 
الجواب: 
هو يستبقى النساء حتى يستخدمهن جواري أو خادمات ليستفيدوا منهن أي 


يجعلو نهن خادمات وجواري. فالنساء يستفيدون منهن ليخدموهن ويتسرون بهن. 


لف فت 


- ل لي ا 0 


0 سطع اس يساس 020 دو م لر‎ ٠ 
ض ونرى فرعورت ود لمدن وجنودهمامنهم ماحكانوا‎ 


توك )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «إوشكي لم في الْارْضٍ وير زيجت وَمَسَنَ وَحُبودهْمَاِنَهُم ما حكانوأيحَذَرُونت 
()74القصص:+] ما إعراب ينهم 94؟ وما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ وما معنى الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ إعراب لإينْهُم #جار ومجرور متعلقان ب «إوَرىَ #نري فرعون منهم لإيِنَهُم #يعود 
على بني إسرائيل ا مستضعفين. 


سورة القصص 

و قوله تعالى: 17 تن عل ليت أسْتطْيشا ف الْأرْضٍ وَيَمَلهُمٌ لْمَهُ وَيحْعَلَهُم 
الآريت )وق كه في الت ويك يتؤت وعمس مَحَْهْمَاينهُم نا مكَاوا دزت 4 
م ل نن الذيق انعقو وآن هولاء الذين: استضهفوا فى الأرضن 
سيّري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. 

"- الله تعالى يريد أنْ يري فرعون ملك البلاد» ويّري رئيس السلطة التنفيذية 

وَمَْمَنَ 4 والقوة العسكرية ووزارة الدفاع والملً والجنود كلهم ما كانوا يحذرون من 
بني إسرائيل؛ لأنّه في الأخبار أن الكهنة قالوا إنه سي ولد من بني إسرائيل من يخرب ملك 
فرعونء فبدأ يقتل المولود الذكر ويترك الأنثى» وقد قلب الله تدبيره رأساً على عقب» 
وربى موسى في بيته؛ وسوف يرى فرعون من موسى وأمثاله من المستضعفين ما كان 
يحذره. 


ء2 


لخ سح سس ع 2 اع 2 ع َ 
وَأوحيَنا إل أو موه > أ ضعي دحت عليه اليه فى الي وا ل 


ع م لم 


200 سس سح عر عبد سيو 24 رس برعي اح مر 
تخافى ولا حزن إنا رادو إِليَكِ وجَاعِلوهِ مت المرسايت 4 


السؤال الأول: 

قوله تعالى: 9 ف اك ََضِعِية فَإذَاخِفْتٍ عَلَيَهِ كَاَلْقِيهِ ف الْبَ رولا تافقولا تحَرَن 
ناوه يتلق وَيجَاعِلُوه يرب الْمرسليس> 405 [القصص:] «إإذ أَوحبنا ِلك أمَكَ ما بُوحق (50) أن نويه في 
لتَابِوتٍ فَأََذِفِه ف لير [ط:.-:- فا الفرق بين الآيتين؟ وما الفرق بين (ألقيه واقذفيه)؟ 


سورة القصص 
السؤال الثاني: 


ما اللمسة البيانية في ورود لفظة (اليم) 8 مرات في قصة موسى عليه السلام وورود 
لفظة (البحر) 4 مرات في القصة نفسها وورود لفظة (البحرين) مرة واحدة؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف 175 . 
السؤال الثالث: 

ما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب: 

١-في‏ هذه الآية الكريمة ما يلٍ: 

أ أمران» وهما: مأ أن أنَضِعِيةُ #4 و «اكَالْقِيهِ ف الي 4. 

ب - خبيان» وهما: «إولا تحاف 4 و «إولا حون 4. 

ج - بشارتان» وهما: مإإنَرآوة لك وَجَاعو يس الْمرّسيس (4)5[القصص:/5. 

فسبحان الله الحكيم العليم . 

"- هل رأيت في عمرك امرأة تطرح ولدها في النار؟ أو تلقي بابنها في البحر؟ 

لو قيل لك إِنّ امرأة كان لها ولد رضيع في العام الأول من عمره أحاط بها وبه الأعداء 
ليقتلوه فعندما ضاقت عليها السبل ووصل بها الخوف واليأس منتهاه جاء من يقول لها: 
إذا كنت أيتها السيدة تخافين على ابنك وتتمنين أنْ ينجو فألقيه في البحر !! 
هذا ما حصل لموسى عليه السلام حين ولد والقصة معروفة. وبعد إلقائه في البحر 
التقطه آل فرعون وألحت امرأة فرعون أنْ تتخذه ولداً لما وأذعن فرعون لأمرهاء وشاء 


لك 


سورة القصص 
الله تعالى أَنْ يربو موسى عليه السلام في حجر فرعونء وأنْ يعيش في قصره؛ وهو الذي 
جنّد الدنيا كلها لقتله» ثم كان من أمر موسى عليه السلام مع فرعون ما كان. 

* في القصة عبرة كبيرة» وهي أن الأقوياء الجبارين في الأرض ومعهم جيوشهم 
وأسلحتهم لا يستطيعون أنْ يقفوا أمام مشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: مإوَآمَهُ َالبُ عَللَ 
1 يه 4 [يوسف:11]. 
السؤال الرابع: 

هل من مقارنة. بين ما حصل لموسى عليه السلام والعبد الصالح في سورة الكهف 
وبين ما حصل له في حياته؟ 
الجواب: 

ذكر المفسرون في كتب التفسير مقارنة لطيفة بين ما حصل لموسى عليه السلام والعبد 
الصالح في سورة الكهف من ناحية وما حصل له في حياته من ناحية أخرى: 

١‏ اعترض موسى عليه السلام على موضوع السفينة» ول ينظر إلى ما دبره له ربه 
عندما وضع في التابوت» كما جاء في آية القتصص ". 

١‏ اعترض موسى عليه السلام على مسألة قتل الغلام» وهو قد قتل نفساً مع القبطي 
بدون حكمة يعلمهاء لكنه عليه السلام. اعترض على العبد الصالح الذي قتل الغلام 
عمداً لحكمة يجهلها موسى. والقصتان متشابهتان. 

اعترض موسى عليه السلام في عدم أخذ الأجر على إقامة الجدار وهو سقى 
للمرأتين بدون أجر. والقصتان متشابتان. 

ويقال بأنَ الخضر قد ذكره بذلك. والله أعلم. 

هننة 


> ممصم لد د سر 


0 إن كادت البرف به أؤلة أن ريطلا 
عَلَ كلها لتكوس من المؤمييست #2 

0 

ما الفرق بين القلب والفؤاد؟ 

الجواب: 

القلب: هو العضلة المعروفة التي تضخ الدم إلى جميع الجسم. 

الفؤاد: بعضهم قال: هو القلب نفسه. وبعضهم قال: الفؤاد ليس القلب وإنما غشاء 
القلبء و اللغة العربية دقيقة أحياناً فتسمي الأجزاء كل جزء باسمه. 

وفي لسان العرب: فأد الخبز يفأدها فأداً أي شواها. والقلب يشتوي أحياناً بها يسمع 
وما يقال له» وليس على سبيل الشواء الحقيقي؛ ولذلك الفؤاد يعني الأمور التي تدعو 
إلى المعاناق» من التفؤد وهو الاحتراق. والفؤاد: هو القلب لتفوده وتوقده» وقيل: 
وسطه. وقيل الفؤاد: هوغشاء القلب» وهو الذي يترجح من حديث للرسول وَلِةِ. 

وفي الحديث الشريف يقول كَك: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوياً». 
والرسول عليه السلام كان يحب أهل اليمن ويقول «الإيهان يهان» والشاهد الذي بين 
أيدينا يقوي الاختيار: ففي الحديث ذكر الفؤاد والقلب وذكر الفؤاد بالرقة وهي 
الشفافية» وذكر القلب باللين. فالشفافية هي الشيء الرقيق واللين للشيء السميك؛ 
فالقلب لين والفؤاد رقيق. 


سورة القصص - 

واستعمل القرآن الفؤاد والقلب مع أم موسى 9 وَأْمْبَحَفَادُ أو موى مرا إن كدت 
لبيك يو ولك أن ربطنا عل فليا لتكوب من الْمؤمييرت 4000 [القصص:١٠]‏ أي: فيه عاطفة 
محترقة. والفؤاد المغلّف يقصد به ما بداخله. 

وقوله تعالى: نار أله الْمُوحَدَ )الي تطِْعلَ الأفهدة )4 [اشمزة::-/] أي: سوف تحرقهاء 
وقال: «وأفِدتم هَوَابٌ (4)50 [إبراهيم::؛] أي: مثل الاحتراق. 

والعرب تستعمل الفؤاد» وتستعمل القلب» وهم يعنون الموضع الذي يكون فيه 
الفكر والعاطفة. 

وجاء في القرآن: لإقإِتَالَا نك سَالْابص رولك تحص ولق فالصُئور (4)2 1سنج::] هل 
المراد على وجه التعيين هي هذه العضلة؟ أم هناك شيء في الصدر لا نعلمه؟ لأنّ العلم 
كل يوم يكتشف شيئاً جديداً» ونحن نؤمن بكلام ربنا ى] هوء وعمى البصيرة يعني 
الموضع الذي يكون فيه الفكر بين| البصر هو الذي يعمى. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ذكرت سابقاً الفرق بين القلب والفؤاد. ف! دلالة قوله تعالى في سورة القصص 
«ومْبَعَفادُ وم هرئاد كدت لبي يو لول أنريطصاعل قَليها 4؟ 
الجواب: 

العرب تستعمل القلب والفؤاد بمعنى واحدء ولكنّ الحديث فرّق بين الاثنين فجعل 
الفؤاد للغشاء «أرقٌ أفئدة وألين قلوباً» فأخذنا بقول "لسان العرب" إِنْ الغشاء هو 


الفؤاد وهذا لا يتعارض مع الآية» ففراغ فؤاد أم موسى يتضمن فراغ القلب أيضاًء 


هنة 


سورة القصص 
وليس فراغاً حقيقياء وقوله تعالى: لول أنرّيطصاعل فليا 4 أي: صبرناها؛ لأنْ الربط على 
القلب بمعنى التصبير ربط على قلبه؛ أي صبّره» هكذا هي في المعجم. 

السؤال الثالث: 

ما الفرق بين الربط والحول؟ 
الجواب: 

بشكل عام: الحول هو القوة» والربط هو الشد والتوثيق. 

-١‏ في آية الأنفال؟ 7 يقول الله تعالى: «إوَاَعْلْموأ أرك لَه يحول ببس الْمرءِ وَقلْو. ؛ أي أن 
الله تعالى أعطاكم هذه الميزة بأَنْ يتوجه إليكم رسول الله كل بالدعوة وأنْ تستجيبوا له. 
مع أنْ الله تعالى قاور أذ يرشك ررغاما عل الاتفياة له» فالله هو المتصرف الحقيقي 
بقلوبكم؛ وهو ( مجازاً ) أقرب إلى قلوبنا منا. 

أي أن الله أكرمنا بأنْ طلب منا الاستجابة؛ لأنْ في الاستجابة حياة لنا ولو شاء الله 
لحملنا حملاً على الاستجابة؛ لذلك هذا نوع من التكريم للإنسان بأنه دُعي إلى الاستجابة 
إلى الله ورسوله. 

# «إ وَرَيَظْنَاعَكَ ملويهز‎ :١ الربط: هو الشد والتقوية» وقوله تعالى في آية الكهف ؛‎ -١ 
أي: قويناها بالصبر.‎ 

وكذلك في قصة موسى عليه السلام في هذه الآية «إلزْلَة تبصا عك كلها 4 أي: قويناه 


وصبرناه. 


## وَحَرَمَسَاعَِ الْمَراضِعٌ من قبل َعَالْتَ هل َلك عل أهل بيتٍ يَحْفلُويه. 
تحط وف أذ تصخرت 402 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين التعبيرين #إمن يَكْمُلنٌ © اط:.4] و آهل يت َيِه © القصص 1١:‏ في آبتي 


5 
عَنٌ رلك أَحرهَْ لايتلثب (4)5 
السؤال الأول: 
ما دلالة التعليل ب (كي) في آيات طه 4٠0-77‏ والقصص؟١؟‏ وباللام في قوله: 
طوَلِتَمَلَمَ © في آية القصص17١؟‏ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية طه “737. 


سورة القصص 
0 مر 


وما ع ٌّ 2-6 م م دمر / 17 


آ ‏ # هر ل يل 5 د و دء» 20 


وَدَحَلَ المديئة عل حِين عَفَلَةٍ م ا ِ رجلين يمتئلان هذا من 


3-1 سمه 


سلر مد ب تعد لد 21 سه م سرس آ ور 


0000 
لماذا جاءت كلمة فوشتو #4 مع موسى عليه السلام في الآيةمْإوَلِمَا لم سدم وأستوه انه 
كما وَعمَا وكَدلَكَ جر الْسْحَسِِينَ ()4 [القصص:14] بين) لم ترد مع يوسف عليه السلام 8 وَلِمَا 

مده ايه حَكُمَا وَِلَمَا وكدكَ ير ى الْمْحَسِنِينَ ()44[يوسف:؟0]؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية يوسف 77. 

السؤال الثاني : 

قال.تعالى في سورة القصص: «إوَآمًا بم بلع سدم وأستوه َاكيسَهُ حَكَمَا وَعِلْما وَكَدلِلكَ رق 
لْمُحسِينَ (4)5 [القصص:؛١]‏ كيف يقتل موسى رجلاً بعد أنْ يؤتى العلم والحكمة؟ 
الجواب: 

١‏ عندما قتله موسى عليه السلام لم يكن نبيّآه ودليل ذلك أنه لا ناقشه فرعون قال: 
ل أن يِل مَعَمَا بت إسررِيلَ (44)50 [الشعراء:1] قال: «إ قَالَ ألم ثيك فنا وَلِيدا وَلَتِعْتَ غِِنَاعنَ عْمركَ سنن 


(وَكَعَتَ معْلَتَكَ أل معَلْتَ وَأنتَ مس الكيضيت (400 الشعراء:14-٠1]‏ أي: قتلت نفساء وهو 


إهننة 


سورة الققصص 
يعرف ماذا فعل» لكنْ لا يريد أنْ يثيرها فردٌ موسى عليه السلام مإقَالَ مَعلهَا ذا ونأ يِنّ 
لصَانِبَ (2)فعَررْتُ سكي لما فْككمعوصَبَ ل رق كما وحعَلتٍ نارين (5) 4 [الشعراء:٠ .]11-٠‏ 

فالرسالة كانت بعد الفرار» وهو لم يكن رسولاً مكلفاً بالرسالة. وكونه غير مكلف 
جعل حياته ضلالاً؛ لأنه لم يكن يغرف أحكام التكليف. والضالٌ هنا بمعنى غير 
المكلف. أي ليس مكلفاً بأحكام التكليف. وليس بالمعنى الذي نفهمه الآن من فسادء 
ع طقل الناد م وكات بعرت مش لاد 

-"١‏ وعندما ننظر في الآية: م وَدَحَلَالْمَدِيئَةَ علَحِينِ حَفْلَةَ ين أَْلِهَافوَجَدَ فا رََكينِ يقَتَئِكَانٍ هَددًا 
ون شيعيو دمن وود فته الى من معيو عل الى مِنْ عد ووء فوكزه. موسو فقضئ عليه قَالَ هلدا من عَمَلٍ 
لط إِنَهعدُقٌمْضِلٌ مين 402 [القصص:15]. 

ما معنى الوكز؟ في اللغة هو الضرب بججمع اليد على الذَّقَنَء وقيل على الصدر. 
والذي يضرب بيده على الذقن هل ينوي القتل؟ بالطبع لا. إذن موسى عليه السلام ل 
يكن ينوي القتل. وموسى عليه السلام ضربه ولم يكن بنية القتل» وغير متصور أن 
الضربة على الذقن تقتل» لكن يبدو أنه كان من القوة بحيث إِنْ الضربة أدّت إلى قتله. 

والقرآن يستخدم الضرب والوكز. الضرب يكون باليد المفتوحة» أو بعصاء أو 
بالسيف. فالضرب له أنواع. 

أمّا الوكز حصراً فيكون بجُمع اليد. كما مثل الملاكم يضرب بجمع اليد. وأرادت 
الآية أنْ تبيّن نوع الضربء فجاء مره 4 أي ضربه على الذقن أو الصدر. والله أعلم. 


ره> 


سورة القصص 
السؤال الثالث: 
نعرف عصمة الأنبياء ونتزههم عن وجود نقصء فكيف وصف سيدنا موسى بأنه 
قاتل وأنه لا يُبِين الكلام؛ وأنَ أخاه هارون هو أفصح منه لساناً فكيف نفهم هذه 
الأمور؟ 
الجواب: 
١-لماذا‏ تُعرض الأمور مهذه الصورة؟ ولاذا لا يقال هو نصير المستضعفين؟ لود فيا 


جر ب مع . صو ع عر :2 ا 2 لك 00 خرن حيط ساح سس 2خ 6 له ره مم سيره آي و مه 7 
رجلين يقتذلانٍ هلذا من شيعئهء وهذا من عدو فاستغلثه الزى من ششمعذه- على الزى مِنْ عد ووء فوكزه, موسئ فقضئ 


1 [القصص:٠1]‏ هناك ظالم ومظلوم. قوي ومستضعفء فأراد موسى أنْ ينصر 
المستضعف فوكزه. والوكز ضربة خفيفة» وليست ضربة تميت» وهذا من باب القتل 
الخطأ ولم يكن قاصداً لقتله. 

"١‏ الظاهر مما نقرأ من قصة سيدنا موسى أنه عندما ذهب إلى مدين وجد امرأتين 
تذودان ## وَلَمَاوَرَه مه مني وَجَد عَلدَهِ مدو لكايس سقو وود ين دنهم أمرأَئَينِ تَذُووَاي 
َال ما حَظَكُها © [القصص:79]» فلم يتحمل أنْ يراهما هكذا ومن دون طلب ومن دون أجر 
سقى لما ثم تولى إلى الظل ل فْسَهن لَهُمَا لكالل 4 [القصص: 017 هذا يعبر عم| نفسه من 
حب الإعانة وحب نصرة الضعفاء والمستضعفين» وهذه ناحية إيجابية عنده. 

"- وكذلك نلاحظ هذه الخصلة مع العبد الصالح في سورة الكهف. إذ كان ينكر 
عليه أفعالاً ليست مناسبة في نظره» فاستنكر خرق السفينة واستنكر قتل الغلام واستنكر 
إقامة الجدار» إذن هو لا يحب الظلم ويحب نصرة الضعيفء والله تعاللى يقول: نوما لكلا 


سورة القصص 
تُنُونَ فى سَيِلٍ اللَهِ وَالْمَتَضْعَفِينَ م أليبَالٍ وَالِيْسَِ وَالْولران © السء:ه/6 إذن هو نصير 

5- ونلاحظ في كتب التفسير أنهم يعقدون مشابهة لطيفة بين ما حصل بين موسى 
والعبد الصالح من ناحية وما حصل مع موسى في ماضيه من ناحية أخرىء فيقولون: 

أ- اعترض موسى عليه السلام على عيب السفينة» ولم ينظر إلى التدبير الذي دبره له 
ربه عندما وضع في التابوت. 

ب - اعترض موسى عليه السلام على مسألة قتل الغلام» وهو قد قتل نفساً مع 
القبطي بدون حكمة يعلمهاء لكنه عليه السلام اعترض على العبد الصالح الذي قتل 
الغلام عمداً لحكمة يجهلها موسى. والقصتان متشاببتان. 

ج ‏ اعترض موسى عليه السلام في عدم أخذ الأجر على إقامة الجدار وهو سقى 
للمرأتين بدون أجر. والقصتان متشاءهتان. 

5 لذلك فموسى عليه السلام نصير الضعفاءء وقوله تعالى: لأَأمتَمعَهُأرِى من سحيو 4 
[القصص:6١]‏ أي استغاث به وهو لم يتدخل معه تحزباً. 

5 وقوله تعاللى على لسان فرعون: «إولا يَكَادُ بين (5) © [الرُعرف:0] أي في لسانه عقدة أو 
ُبسة أو يْقّل في الكلام أو تلعثم في الكلام. ونلاحظ ما يلي: 

- الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. ورب العالمين ذكر أناساً في القرآن الكريم 
حسان المنظر وذوي منطق سليم وذمّهم «9 #وَإدا رأبتهُم تعَيبْكَ أجْسَامُهم وَإن يَمُولوأ ممع 


اح يعر 0 


مو كيبي 2234 معد 0 صَبْحَةِ علوم خراهددٌ كرغ فتلهمالئة 5 أن موقن (ية) © [امنافقون: 1 


سورة القصص 
فالمسألة ليست بالمنظرء وإنما هي بالمخبر وهذا هو الأصل. وني غير مقام سيدنا موسى 
عليه السلام تقول العرب: 

ترىالرجل الحقير فتزدريه وفي أثواب هأس دذهزبر 

فالمسألة ليست منظر. 

ب - موسى عليه السلام ذكر حججاً وحاجٌ فرعون وكان يلقي بالحجة ويتكلم معه. 

ج - موسى شخصيته قوية» وتختلف عن شخصية هارون في بني إسرائيل» وكانوا 
يهابون موسى أكثر مما يهابون هارون َال أبن أمَّ إن آلْصَوْم أسَتَصَعَفُوف © [الاعراف:160] وهي 
ليست مسألة إحسان النطق فقط» هارون أفصح منه في النطق» لكنْ من يقول إنه يأتي 
بحجة أقوى من حجته؟ 

الفصاحة أنْ يسن القول فلا يأتي بكلمة غريبة» وليس كل فصيح بليغاً بيندا كل بليغ 
فصيح. وعدم وجود الفصاحة مثلاً في موسى عليه السلام ليست منقصة فيه» وليس 
معناها أنْ هارون أقوى منه حجة؛ وإنما يعني أنه يتكلم طلق اللسان. وفي سورة الشعراء 
الحجة كانت بين موسى وفرعون وليس بين هارون وفرعون 9 قَالَ وَعَونُ وَمَارَبُ العلميت 
© فَلَ رب لصوت وَالْارْضٍ وَمَايتهماإنكُم موقن 4053 . 
السؤال الرابع : 

إذا نظرنا إلى بعض صفات موسى عليه السلام نجد أنه أسمر أجعد الشعر قوي 


يسارع إلى النهضة» قاتل» وأخوه أفصح منه» وهو لا يكاد يبين ومع هذا يقول تعالى عنه: 


سورة القصص 
لإواصْطتَعَتّك لِتَقيى فى 400 انندم والأتنياء عتدنا الحدين صيورة وسو طلة. فكب الوقن 
بينها؟ 

الجواب: 

هل الأسمر لا يصلح أنْ يكون نبياً؟ رب العالمين ذكر امتحاناً لأيوب عليه السلام 
حتى عافه الناس وصار خارج المدينة. الأنبياء والرسل ليس فيهم صفات بدنية بحيث 
إذا رأيتهم أعجبتك داوم ولكن فيهم صفات أخرى؛ لذلك قال الله تعالى: مه 
عََهُ حَيْتُ يَبِصَلُ رِسَالَتَهُ 4 الاسم:؛؟] الذي يحملها ويؤديهاء وليست بالمنظر» فليس 
بالضرورة أن يكون الرسول أجمل الناس. 

ونتعلم من هذا أن الموضوع كله يكمن في الجوهر وليس في المظهر وعلى كل إنسان أنْ 
يفعل وسعه ولا يصده عن فعل الخير ما يرى في نفسه شيئاً ليس كاملا وإنما عليه أن 
يفعل وسعه في الخير. وهذا مثل يعطينا إياه ربنا تعالى؛ حتى لا نخجل من هذه الأشياء» 
وإنما نسعى في الخير وندخل في المجتمع. 

353/5 35 


ل 2 وم ور رو عد وام ا سار ع ورم جود 207 
قلمًا أن أراد أن يطِس بِالَذِى هو عدو ل ياموموخ أتريد أن تفتلن كما 
سح ل سح م 2# م و و جع سد ل عاض . مج ع لس شر عو اس 
َكلت نَفَسا بأل مسن إن ريد أن تكون جبارا في ا لارض ما تيد أن تَكونَ من 


مسد 40 

السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ذكر أن 4 في آية سورة القصص لأفلا أن أزاد أن يَبْطِسَ #؟ وما 
دلالتها مع أنهالم ترد في آية سورة هود في قصة لوط ول ترد كذلك في آية سورة يوسف؟ 


سورة القصص 
الجواب: 
هذه في قصة موسى عليه السلام؛ استنصره هذا الذي من شيعته على الذي من عدوه. 
١‏ (أنْ) هذه عند التحاة زائدة» إذا وقعت (أنْ) بعد لما فهي زائدة؛ أي لا تؤثر عل 
المعنى العام إذا حذفت. 


2 ل جك سرح ل مل 
0 


"١‏ لكنّ الملاحظ في قوله تعالى: ( فلا أن راد أن يطِسَ بالَذِى مْوَعَدُوٌ لّهُمَا فَالَيمُوم أْرِيدُ أن 


سس سرح سه سح ل م ع 04 سعر م لاه ع2 لس جح جر جه سك ل ع م عرس 4 
تفتلنى َكلت نفسا يا اميس إن ترمد إلا أن تَكُونَ جبارا في لاض وما د أن تون من ألْمْصَلِحِنَ 7 [القصص:5١]‏ 


ل 


فصل بين الفعل ( أراد) و (لَا) وجاء ب(أنْ) بينها 


ومعنى (لَا) أي في الوقت الذي قرر فيه موسى عليه السلام» فهي زمنية وتُسمى 


5 
١5 
ححسينية.‎ 


ضوم 


لذلك زيادة ( أن) هنا في آية سورة القصص تدل على أنْ موسى عليه السلام لم يكن 
مُندفعاً للبطشء وللدلالة على الفاصل في الزمن» وهى ليست كالحالة الأولى في آية 
آ ‏ ا ا وح 


القصص ١١‏ ود َلَالْمَدِيَةَ عَلّسِينِ عَفْكَةٍ يَنْ أهلهافوحد فا رَجَلينِ يقَتَيِكَانِ هنذا من شيعي وَمَدَا من 


د 


سم عا ع 2 82 5 - م سس اسع سل 2 سا سى مح ع ص ع سس 20س 1 عط يو سر 
عدوي فاستغلثه الزى من سِيعيْه- على الزى من عدوم فوكزهر مومئ فقضوئ عليه قال هلذا من عمل الشَيْطان إِنّْه عدو 


مضِلٌ تي (400 [القصص:٠1]‏ فاستخدم الفاء للدلالة على الترتيب والتعقيبء بين) في هذه 
الآية رقم 14 دلّت ( أنْ) على التمهل والتريث. 

"'(أنْ) إذا دخلت على الفعل دفعته للمستقبل؛ لذا عندما قال القرآن الكريم: انتآ 
أن أراد أن يس بالْرِى هوَعَدوٌ لو © [القصص:19] يعني حدثت منه الإرادة» لكنّ القرآن يريد أنْ 
يقول إنه كان متردداً وإرادته لم تكن عازمة فقال: «إقلَآ أنَ َد4» فإذن (أنْ) هنا لها 
أهميتها في الحقيقة. 


موك تمرح إن لَك بن التصسيرت (4)5 
السؤال الأول: 


ما سبب التقديم والتأخير في آية سورة يس و« وج مِنْ أقصا المديكة رجل يس قَالَ يُنقَوْوِ 
5 ار ]٠‏ وسورة القصص ووب رَمْلٌ بن أقْصالْمََِة مس قال يلوم 


3 سج فر كد 2 حخرء كََ 


لَمَلَآَءمرُوبَ بك لِفَتُوكَ حرج ِقِ لك من اللتصحيته )4 ؟ 
الجواب: 

١‏ الآية الأولى في سورة يس والأخرى في سورة القصص. وكلاهما في قصة موسى 
عليه السلام. 

-١‏ قوله تعالى في آبة يس :١‏ «إ وج من أقصَا اْمَدسَةِيَجليسَي 1#بس:.؟] يعني أن الرجل 
قطعياً جاء من أقصى المدينة» أي من أبعد مكان فيها. وأمّا قوله تعالى في آية القصص 
:١‏ «إوجة رَمْلٌ بن قا الْمَدِيَةِ ين # ليس بالضرورة ذلك وإن| تحتمل هذا المعنى وغيره» 
فتحتمل أنه فعلاً جاء من أقصى المدينة وتحتمل أنه هو من سكان تلك الأماكن البعيدة» 
لكنّ مجيئه من ذلك المكان ليس بالضرورة. 

؟- هناك نوعان من التعبير: تعبير قطعيء وتعبير احتمالي يحتمل أكثر من دلالة) 
والتعبير القطعي يحتمل دلالة واحدة. وعندما تقول: (جاءنيٍ من سوريا رجل)؛ أي: 
رجل سوريء وأما (جاءني رجل من سوريا) ليس بالضرورة أن يكون المجيء من 


سورياء فقد يكون من مكان آخر. 


سورة القصص 
5- وكذلك قوله: (جاء من أقصى المدينة رجل) يعني فعلاً جاء من أقصى المدينة» أمّا 
(جاء رجل من أقصى المدينة) ليس بالضرورة» فقد يكون من سكان الأماكن البعيدة» 
ومكانه من أقصى المدينة» لكنْ ليس بالضرورة أن يكون المجيء من ذاك المكان» فقد 
يكون من مكان آخر. 
5 المجيء في سورة يس أهم؛ لذا قال: عل ينَئ © [يس:0٠]‏ فهو قد جاء لتبليغ 
الدعوة وإشهار الدعوة» وأنْ يعلن ذلك أمام الملا. 
أمّا في القصص فجاء ليُسرٌ في أذن موسى عليه السلام كلاماً وإيرى الْمَكَد رون بك 4 
[القصص:١٠].‏ هذا إسرارء أمّا ذاك فإشهارء ذاك تبليغ دعوة وهذا تحذير. 
1 في قصة سورة ب يس القرية كلها ضد الرسل «إلِين لَرَ تَنتَهُوا# [يس:118 بينها في 
القصص موسى عليه السلام لم يقل له أحد هذا. 
وفي يس كان إشهار الدعوة خطراً على الشخصء أمّا في القصص فليس كذلك لأنه 
ليس هناك أحد ضد موسى عليه السلام. 
ولهذا جاء التقديم والتأخير بحسب الموضوع الذي جاء من أجله. 
فلا كان موضوع الدعوة في سورة يس أهمٌ قدّم «إوَجَاة ين أقَصًا ألْمدِيكَة كجِلُ ين » 


[يس:٠7]؛‏ لأنه يحمل هم الدعوة. وني الموضوع الآخر أخر. 


سورة القصص 
مولن توجه تا تلقاءَ مدر برج قال عسو 5 أن د يهديق لك :0 لتيل #150 
السؤال الأول: 
حذف الياء في آية الكهف: ؟ فقال: بين #. وأبرزها في آية القصص 77 فقال: 


الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .7١5‏ 


سورة القصص 
قصة موسى عليه السلام فى مدين 


دونه أمْرامَيْنِ تَدُوداقٍّ َال ع ب سي 
اوكا سَيْحٌ كيرد 157 مسقن لهم شر وَل ِل لل مَقَالَ تاق لمآ 
رت ل من خَيْرٍ مق © اَم ِحَدَههُمَا تَمْقِى عَلَ أَسْيِحْيَك قَالَتَ 


١ 04‏ مس اح حبذ ررس صودو 2 ر عدر 2 
الْعَصص قَالَ لا خف نجوت مرب الْعَوَمٍ الظدلمين "0 قالت إحدهمايتأبتِ 


مي ساد 20 


سْسَْجِرَه إرك حر من أسَسَْجَرَت الْفوَى الامِين 450 
السؤال الأول: 

ما الذي يمكن استنباطه في الآيات من العمل الصالح لموسى عليه السلام وابنة 
الرجل الصالح في سورة القصص؟ وما العمل الصالح الذي فعله موسى حتى يرزقه 
الله تعالى الزوجة الصالحة؟ وما مواصفات الزوجة الصالحة؟ 
الجواب: 

١‏ ابتدأت الرحلة إلى مدين بقوله تعالى: «#ولمَا تمه يَلَقَآءَ مدي فَالَ عم رقت أن يهَدِيقٍ 
سوا لتيل (2) 4 [القصص:11] استعان ربه وطلب منه الحداية وهو فارٌ ولم يكن يعلم أنه 
متوجه إلى مدين» ولا يعلم إلى أين يذهب؟ م مشى على غير هدى, لكن الله تعالى لحكمة 
أرادها هداه إلى أنْ يتجه إلى مدين «#إصَئ ريت أن يَهَْدِيَقِ سوَآَآلتيِلٍ #[القصص:١1].‏ 


سورة القصص 


0 26 0 و 
د 


-'١‏ ورد ماء مدين أ وَلَمَاوَره مه مذي وَجَدَ علدو أَمَدوَ َِالكاس يَسفُوت 
ماين تَذُودَان# [القصص:"*؟] والأمّة أي الخلق الكثير من الناس. 

- لين دُونِهمٌ4 يعني بعيدتين عنهم ولم يقل: معهم أو فيهمء فهذا يفيد الاختلاط» 
وهذا يدل على عفتهم| وحيائههما. 

الو تَدُودَان يعني تمنعان الماشية من أنْ تختلط بالآخرين. استغرب الرجل الفارٌ خاصة 
أنه لى توجد نسوة أخريات يسقين. 

فقال: طقَالَ مَا حملبَكما 4 القسص:.] لعلّه أنْ يعينهما. ومبلغ سؤاله أَنّْ يساعدهماء 
والظاهرمن ذلك أنْ في نفس موسى عليه السلام النزعة لمساعدة الآخرين والرحمة 
العا 

قالتا كلكا لا سَْتِى حهٌّ ضير الصَكد وَأبوْكامَيَحٌ كبرد (4)5 [القصص:0] جاءتا بالعذر؛ 
حتى لا يصير سؤال وجواب,. وهذا يدل على فطنتهما وحسن أديه)| وعفتههما. السبب: 
أبونا شيخ كبير» ولم يكن هناك تبسط في الحديث» موسى وقف عند المقدار الذي ينبغي 
وهم كذلك. 

-#8 فَسَقَن لَهُمَا [القصص:؛؟] على السرعة» جاء بالفاء الدالة على التعقيب ول ينتظر حتى 
يستريح من عناء السفرء أي من دون مهلة سقى لماء وهذا يدل على كرمه وسرعة 


نجدته. 


سورة القصص ش 
- ثم قال: «إثرّ نول ِلَ أليِلٍ4 مما يدل على أنه سقى لما في الشمس والحر إذن هناك 
تعب وشمس وحر وعجّل لما بالسقي» وهذا يدل على شهامته ونجدته. ثم دعا ربه 


رس بوه ست 6 


ياف فَلِمَآأنَرَلْتَ إل مِنَ حَي رِفَقِور (45 [القصص:؛1] والخير هنا يعنى العافية والقوة فكان 


مإقَمَالَرَ فقا 


م 


الفرج في الحال» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


"ل انه حْدَمهْمَا تَنْى عَكَ أَسْيَحيَ الت إرك فى يَدَعُوك لج رِهلك أَجْرَ مَا سَقَيَتَ 1د 2-7 
[القصص:10] الآية يقفون فيها مرتين» إما انه حاتم تدك عل اب ل [القصص:70 


فهذا المثي على استحياء» وإمًا «إقَاءَنهإحَدَسهْمَائْى / عل أشيَحياء 4 [القصص:70] يعني 
القول على استحياء» وكل الحديث كان: (إِنْ أبي يدعوك )» فتبعها وهو يمشي أمامها 
وهي توجهه. 

- هلما بجساءة: وفص عَلَيَهِ ألْقَصَصٌ قَالَ لا كحَفَْ توت ير الْقَورِ ألطَالِِينَ (450© [القصص:ه؟] 
والخائف يحتاج إلى من يؤمنه ويطعمه؛ ك| في الآية: # الى أَطْعمَهم ين جوع وَءَامَنَهُم ين 
حَوْفٍ #اقريش:4] فآمنه وأطعمه. 

- َال لا َف وت يرب الْمَوْر الطَلِمِينَ (0 140 [القصص:ه؟] وصف القوم بالظلم وهذا 
الرجل يقال إنه شعيب»؛ وهو نبي» فوصفهم بالظلم با ذكر عنهم من أفعالهم وأنهم 
أرادوا قتله» مع أن فعله كان خطأء ولم يكن قاصداً قتله وهذا لا يُقتل» ومن أراد قتله 
فهو ظالم» وموسى عليه السلام كان مصدّقاً عند الرجل 0 

4 إحداهما طلبت من أبيها أنْ يستأجره ”ا قَالتَ إِحَدَههُمَا يتا تأَسْتَعْجِرَهُ © [القصص:5؟]» 


- 5 2د ع اح ماح نس عر حر ال صرح جه 
وبررت السبب بقوطا: #إإرك حَيرَ من َسَتَمْجَرتَ أ م 21000 


سورة القصص 

5 ثم نلاحظ أنه عرض عليه الزواج ولبّى رغبة ابتته» وهذا أنسب عرض؛ لأنَّ 
موسى محتاج إلى مأوى وإلى أنيس وإلى أسرة» والرجل الصالح يحتاج إلى معين قوي 
وأمين. هي قالت: استأجره؛ وهو قال: أزوجك إحدى ابنتي» فالعبد الصالح رأى أن 
هذا أنسب؛ لأنّ الاستئجار قد يكون متعباً له وموسى هو رجل غريب. وماذا يفعل 
له؟ كيف يدخل موسى على بيته؟ وكيف يخرج؟ 

إذن صاحب مدين يحتاج إلى قوي وأمين» وموسى يحتاج إلى مأوى وإلى أنيس وإلى 
أسرة» فلا كان الرجل قوياً وأميناً خطبه لابنته؛ لأنْ الرجل يخطب لابنته. وعندها سيدنا 
موسى عليه السلام لم يكن مكلفاً بالرسالة بعد. 
السؤال الثاني : 

مادلالة الوقف في الآية على تتَمَثِى4 أو معِلَ أَسْيحيَآو4 في الآية؟ 
الجواب: 

أ-يفيد المشي على الاستحياء إِنْ وقفت عند آخر كلمة يحيو . 


ب - وتفيد القول على الاستحياء إِنْ وقفت على كلمة (دشي)» ثم استأنفت لعل 
فالوقف والابتداء محدد المعنى» وهذا يسمى: التوسع في المعنى. 


ومثله قوله تعالى: لاي ود يكم ك4 القصص:ه] هل: فلا يصلون إليكم بآياتنا؟ 
أو: فلا يصلون إليكماء بآياتنا أنتم الغالبون؟ الوقف يحدد المعنى. 


حنه 


سورة القصص 
مات ع م ع 00 ار را ايا 0 0000 آ هه صد 
ظٍِ لَ إن أرِيد أن أتكحك إِحَدَى ابَنَوَّ هبن علج أنتاجرف تَمدىَ حجج 


آذه رح ته تَ 


سآ لله وى الكميلحين (20 َال ذلك يبن وبيتلكت 


قَصَيَتُ اعدو عل دعل مَاَوْلُ وَصكيل (:415 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب: 

خيّره الرجل بين امرأتين قد رآهما هناك «إدَلَ إن أَرِيدُ أن ألكعلك يغدى بتي هدي 
[القصص:137 والزواج مبدؤه النظرء وابئته لم تمانع» فإذن الموافقة حاصلة من ولي الأمر ومن 
المرأة ومن موسىء وهذه شروط النكاح. 

وذكر أن مهر المرأة أنْ يشتغل عنده ثاني حجج إل أَنْتَأَجْرَفِ تَمِىَ حِجَجَ # [القصص:/؟] 
فإذن كل أركان الزواج متحققة. فهو سيشتغل عنده ثاني حجج فإن أتمها عشراً فمن 
تفضله وإحسانه؛ ثم ذكر أنه لا يريد أنْ يستغله أو يشق عليه» وسيجده إِنْ شاء الله من 
الصا حين في كل ما ينبغي أنْ يكون عليه الصلاح» وليس ني شيء معين» فأطلق الصلاح 


ل عرسم جد 0114 و ب 076 ذه 
ل أَرِمِد أن أسيَّ َلك سَبَدت تان سساء الله مآ لصَنلحين 5 [القصص:77]. 


سورة القصص 

وموسى عليه السلام قد ذكر شرطاً فقال: « َل كلك يي ويلك يما البَي مضت كل 
عدوت عل 4 [القصص:18] أي ليس عليه حرج في قضاء أي الأجلين ووافقا على ذلك» 
وأشهدا الله على هذا الاتفاق "واه عل مَاتَقولُ كيل :)4 1القصص:18]. 
السؤال الثاني : 

قال: لإمَلامُدَوت ع4 وقد رأى كل منهما الأمانة في صاحبه؟ 
الجواب: 

لَا قال: أن أَنَسَمَتَ عَمَْءا فَّمِنَ عِندِكُ 4 يعني لا ترغم على غير ذلك. فهذا عموم ما 


ورد في قصة موسى في مدين. 
السؤال الثالث: 


أليس في الحجج الثاني مشقة على سيدنا موسى عليه السلام» فكيف قال الرجل 
الصالح لا أريد أنْ أشق عليك؟ 
الجواب: 

١‏ العقد شريعة المتعاقدين» وهذا عقد» ولو كان موسى عليه السلام يرى فيه مشقة 
لطلب تقصير المدة أو طلب فرصة للتفكيرء فالأمر يعود إلى موسى وليس لسائل 
السؤال» وليس هو صاحب الشأنء فالذي يقدر الأمر ويرى إِنْ كان فيه مشقة أو لا هو 
سيدنا موسى عليه السلام. فلو كان يرى أنْ فيه مشقة لقال: اجعلها أربع سنين أو ست 
أو دعني أفكر وأذكر لك الجواب بعد أيام مثلاً 

١‏ ثم إن موسى عليه السلام اتويات خائفاً يترقب؛ لأنه قتل أحدهم 


سرد 24 مث جو - 


يرب ألْمَكة لْمَلَا يَأَِْرُوتَ بِكَ لَقَتُلُوكَ مأخْرَجَ إِقْ لك لك بن التّصحيرت (4)5 [القصص:١٠]‏ فوجد زوجة 


مله 


سورة القصص 
ومسكناً وأمان» وهذه نعمة من نعم الله تعالى عليه» وليس من المعقول أنْ القاتل الفارٌ 
يعود لمن يتقاضاه بعد مدة قصيرة» بل ينتظر المدة أَنْ تطولء لعلها تُنسى أو يسقط الحكم 
في هذه المدة. 


هه هر 
8 


ثم إِنّ الله تعالى ذكرها من باب المنّة على موسى عليه السلام لوَلعَدْمََاعليَكَ مره 


4 00 م ا ا ست 00 1 ع2 
مب : 123 5 0 مل عأاسثورة ا 2 2 1 

أخرية 50)إذ أَوَحبِاإِكَ أَمِكَ مَايُوح (50) أن افذفيه في التابوت فاقَذِفيهِ في اليم فليلقَهِ اليم يالسَّاحِلٍ يأخذه عدولي 

عد مرغ رجءس سس عاص سر 35 و 0- معة 

و 000 ك2 مه عع بده مه و 5 سور 0 د < و سي لاه لا رسخ و 

وعدوله, والقيت عليّك محبة مق وإلصنع عل عيق إذ تمشى اختلكت ل هل أدلّح عل من يكقله, 
آذآ هه ون سين و سرح بر مح مه و ته ص سه لي عسي سال مر 02 


017 دي هج 6 2 4 
َرَجَعَئك ِلك أَمِكَ فى ذقر عَينها ولا تحن وقئلت نفسا فتَحتك من الغ وفنسك فنونا َلِنْتَ سِنِينَ في أهل 


عر مي ع 


ا 


سس وه 


مَنْيَنَ ثم حَنْتَ عل قدّرٍ ينمو 450 زد:»مه-ه+-..] فهذه من المنة أن يعيش لمدة معينة في 
مدين؛ و موسى عليه السلام كان مقراً بهذه المنة» وما كان يرى فيها غير ذلكء ولم 
يعتبرها موسى عليه السلام مشقة» وإنم| اعتبرها مِنْة من الله تعالى» ثم صار له غنم ومال. 

4- ثم الأمر الظاهر جداً هو أنه قضى أبعد الأجلين ىا ني الحديث. فلو كان يرى فيها 
مشقة أو حيفاً ما كان يقضي أبعد الأجلين (الحجج العشر). 

5 موسى عليه السلام قصّ على الرجل الظروف التي دفعته إلى الفرار كما ورد في 
الآية: «إهلمًا بحآء:. وفص عليه الْقَصَص فَالَ لا نف وت وس الْقوراَلطَدلِمينَ (7)55 [القصص:ه؟] 
فقال له الرجل الصالح: لا تخف فرعونء وليس له على هذه المدينة سلطة» فالرجل 
الصالح أمّنه وزوّجه وجعل له عملاً مقابل مدة» والمدة ليست بكثيرة وإلا اعترض 
موسى عليه السلام. وحين) قال: «َإوَمَآ أَرِيدُ أَنْ أشن كيلك" 4 يقصد بالمشقة أنْ يختار 


له 


موسى كما يشاء ولا يريد أنْ يلزمه الرجل الصالح بالمدة. 


هلقة 


2 ض 


السؤال الرابع: 


. 57 0504 خ# 020000 ِ- دك > العم 200 
ما معنى (حجج) ف الاية مَالَ إن أ 1 أتكحلك إحَدَى أَبَنَوَّ هَدَينِ عَلح أن تَأَجْرن تمنق 


الجواب: 

١‏ الحجج يعني سنوات. وهناك فرق بين السنة والعام والحجة والحول. 

١‏ الحجج معناها سنوات» وسبب اختيار ثاني حجج دون ثاني سنوات؛لأن أصل 
الحجة من الحج, وهوالقصد والزيارة» ومنها حج بيت الله. هذا هوالأصل ثم صارت 
العبادة المعروفة. 

والزائر أو الذي يقصد بيت الله لا يلبث. والمفروض أنْ يعود لأهله بعد الحج. 
وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسى فلم تكن مدين دار إقامة» هو فرّ من مصر إلى مدين فهي 
ليست مقر إقامته الدائمة؛ ولذلك استعمل الحجة؛ لأنه كالزائر. 

ونا كان الحج بمعنى القصد والزيارة المؤقتة استعمل (حجج)؛ لأنه لم يمكث فيهاء 
وإنما عاد إلى أهله لأمَلَمًا مَصَى مُوسى الَْملَ وَسَارَ أَهْلِو 4 [القصص:12 كما يعود الحاج الزائر 
لأهله. ولو قيل (سنوات) فليس بالضرورة أنْ نفهم أن موسى عليه السلام سيعود. 

لمعرفة الفرق بين السنة والعام والحول انظر آية البقرة 777. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في الآية: لإإِحْدَى بق متى تفتح ياء المتكلم؟ ومتى لا تفتح؟ 
الجواب: 
من ناحية اللغة: 


إكلجة 


سورة القصص 
١‏ وجوب الفتح في المواضع التالية: 


أ بعد اسم المقصور: نحو: إعَصَاىَ 4 هْدَاىَ # والأصل: عصا وهدى. 
ب - بعد الاسم المنقوص: كقولك: أنت معطي - أنت منجيّ ‏ والأصل: معطي 
ومنجي. 
ج - بعد المثنى : طوَلوِدَكَ 4 لإأنكحك حدى لَدَق4. 
د بعد جمع المذكر السالم: جوم أثر يمُضرخركت #4 [إبراهيم:؟؟. 
"- جواز الفتح: في المواطن غير المذكورة أعلاه. 
"في القرآن: حسب النقل المتواتر. 
22 
:#4 فَلَمًا ص مومى الابْمل وسار بأَهْلِو اقرح من جَانٍ الطور كارا 5 
هله أمكُنوا إِنْ ءاشَسْتُ ناا لحل اتيك ينها كر أو جذوز يس آلئَّارٍ 
ملك مطؤك (4)5 
السؤال الأول: 
ما الفروق الدلالية بين الفعلين: سار ومشى؟ 
الجواب: 
السير غير المي في اللغة» ويقال: سار القوم إذا امتدٌ بهم السير من جهة إلى جهة معينة 


في الخصوص . والسير في القرآن الكريم قد يكون لغرض فهو إِمّا للعظة أوللاعتبار أو 


سورة القصص 
للتجارة أو لغير ذلكء. كما في قوله تعالى: ألما قَصَئ مُومى لانمل وسَارَ بأَهْلِيء © [القصص:؟؟] 
ففي سورة القصص السير هنا ممتد من مدين إلى مصرء وهو ليس مشياً. 

وقد يكون معنى السير السير لفترة طويلة للعبرة والاتّعاظء كما في قوله تعالى: 7 
سوأ فى الْرَضِ شم أنظرُوأ © [الأنعام:١1]»‏ وقد ورد هذا المعنى للسير في )١١(‏ آية قر 
9 أفلز يُسِيروا في الأرْضٍ 4 [الحج:7:] قل سِيروأ في لض فَأنظرُوا4 [النمل:14]» والسير هنا هو 
الامتداد. 


أمّا المثي فهو مجرد الانتقال» وليس بالضرورة التوجّه إلى هدف محدد ىا في قوله 
تعالى: (9 وعساة أ ليم ' نا أذيت يون عَلَإلْدَرْضِ هويا © [الفرقان:17]. 
السؤال الثاني 
ما الفرق بين التبأ والخير؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النمل /,. 
السؤال الثالث: 


السؤال الرابع: 
ما كلمات منظومة النار ومرادفاتها؟ 


نه 


سورة القصص 
الجواب: 
انظر الجواب في آية طه ٠١‏ .. 


م ل مح ل ا 1 2 
ص سه سد سي > بن ع 04 عَح + رول عبر 0222-0 # مه ره 6ه 204 رحطة 
وي ا 0 5 
يسيس لس ما اله 23 01 

اها جتز عاد ول متدرا وك قت يعهب شوق كل ول خف إِنَلكَ 
م ضحم ل هه رس اس رج وس له 2 أذ ساس 5 
من ا 'منيرك> 0 أسْلك يدك في َك خرج سِصَاء مِنْ عبر سوء وَأَضْمُمٌ 


ضكر جوم م 


5 .- 
-_ه 


6 


مكاي نهم كوا تست (©) كَل ري اذ 
دافن تلو 10 
السؤال الأول : 

اذكر أوجه التشابه والاختلاف بين عرض قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة 
النمل وعرضها في القتصص؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النمل ”. 


سورة القعصص 
السؤال الثاني: ظ 

ما الفرق بين قوله تعالى عن سيدنا موسى: مإعَلمَاجآءَهَا تووىَ بورك م في ادر محولا 4 
[النمل:8] وفي القصص ا ََمَآ أنه نوو ين شَلطي 4 [القصص:0] وأيضاً هناك يتوج 
نه آنا ك4 [النمل:15] وني القصص قال «إيشوع إِفْت آنا أسّهُ مَثُ الصكييت 402 
[القتصص: ١7]؟‏ 
الجواب: 

انظر الجواب في آيتي طه )١7-١١(‏ وآيتي النمل (9). 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (ذلك) و(ذلكم) في الاستعمال القرآني؟ وما دلالة استعمال ممَديلكك4؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 777. 


را شرم عو ومعجسراور سم سقس حير سا سل حر الرساس لاه اي 
0 ا هتروت هو أفص م لسكانا رْسِله معى ردءا يصدقى إن 


السؤال الأول: 
القراءات القرانية فيها اختلاف في الإعراب مثل: (يصدقي » :5 #يصدق” 


و( تقن» - لتلقَكُ 4 فهل في هذا لمسة بيانية؟ 


طلفة 


سورة القصص 
الجواب: 

لا شك أن الاختلاف هذا يفضي ويؤدي إلى اختلاف في المعنى» مثل م#ارْسِلَه مي دما 
يُصَيفق © [القصص:4+] و (يُضْدقني). 

-١‏ وأرَسِلَه مي ردءا يُصَدَْفوة #المعنى إن ترسله معي يصدقنيء أو أرسله هو يصدقني. 

١‏ هناك قراءتان بضم القاف وسكونها: «بُصدقبِي 4 و (صَدَفَْة 4 والقراءتان جمعتا 
معاني الشرط والوصفية والاستئناف: 

أ بالضم يكون المعنى: فأرسله معي ردءاً مصدقا لي» وتكون جملة (إيُصَرْفيَ #انعتاً. 

أو المعنى: فأرسله معي ردءاً» إنه يصدقني» فتكون الجملة استعنافية. 

ب-_بالسكون يكون المعنى: «بُصَدَقِِي 4 أي إِنْ ترسله يصدقني. 

فجمعت القراءتان هذه المعاني كلها. والله أعلم. 

وكذلك كلمة: لاتْقَْ4 عند الجزم تكون جواب طلبء وعند الرفع تكون إمّا 
انناف أوتحالا مقلدوة: 

ومثال ذلك قوهم: (دعه يضربه) و(دعه يضربّه)» الأولى في شخص يريد أنّْ يضرب 
واحداً وأنت تمسكه وتقول له: لا تضربه اتركه؛ (دعه يضربه) يعني إِنّْ تتركه يضربه. 
وأمّا الثانية (دعه يضربّه) هو يضربه الآن» وآخريريد أن يممسك الضارب عن الضرب» 
فيقول: لا دعه يضربه الفرق بين الاثنين أنه في الأولى لم يقع الضرب. وفي الثانية الضرب 


4. 


واقع. 


سورة القصص 
كه مور رس ص سه لس ساس خخ سطس + عي لس ل برس ع سور 
مإقَالَ سَنَشْدٌ عَصّدَك يأخيك وتجعل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ إلَيَكُما 


السؤال الأول : 

هل هناك أكثر من طريقة وقف في الآية؟ وهل يختلف المعنى بسبب ذلك؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: لإمَلَابَ ُو إِلَيْكمَا انآ 4 [القصص:ه] فيه معنيان: 

أ ليود كما 4 عند الوقف على نهاية ( إليكى))» ثم تستأنف: (بآياتنا أنتما). 

ب - مايا4 عند الوقوف على آياتناء أي: بسبب آياتنا. 

وهذا يسمى التوسع في المعنى. 

فت 
وَدَالَ مُومئ ري أعَلَمُ يِمَن جا ِالْهُدَئ مِنْ عِنْدِو- ومن تكن له علقبَةُ 


صابب جد 


دار هنقح للم (4)2 
السؤال الأول: 
مادلالة ظاهرة تذكير الفاعل المؤنث في القرآن الكريم مثل كلمة (عاقبة)؟ 
الجواب: 
تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم. فإذا قصدنا 
باللفظ المؤنّث معنى المذكر جاز تذكيره وهو ما يُعرف بالحمل على المعنى. 


٠ 


يه 


سورة القصص 
وقد جاء ذلك في قوله تعالى عن (العاة قبة)» فتأتي بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة أخرى» 


وعندما تأتي بالتذكير تكون بمعنى (العذاب)» وقد وردت في القرآن الكريم ١١‏ مرة 
بمعنى العذاب؛ - بالتذكيرء ىا في قوله تعالى: هل سِيرُوا فى الْأَرْضٍ ثم أنظرُوا كيك 
ار عنم الك لَحَكَدبِينَ 408 و ا مكي كارت عدقة 
لْمْجَرِمِيتَ ل( [الأعراف :]و انظ كيف كان عد كان عَلقَِة الْمندَينَ (55) 4[الصافات 1 

وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى (الجنة)» كى) في قوله تعالى: مإ وَمَالمُوسَى رق 


3 عر ل بح اي يس وه 


عَلَم سنآ هد من عند ومن تله عدقمة آلدَارِ افلح يموت (70) © [القصص:/0]. 
353535 
2 2 آذ لل 7 ان لع 
تأكذكة وحْئُْوده. َنَبَذْسَهُحْ ف الي قأنظ كنِىَ حكارت عَلِقِبَةُ عَلِقَبَهُ 


بيت )4 
السؤال الأول: 
ما اللمسة البيانية في ورود لفظة (اليم) 4 مرات في قصة موسى عليه السلام ورود 
لفظة (البحر) 8 مرات في القصة نفسها وورود لفظة (البحرين) مرة واحدة؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 175 . 


وَلَقَدَ ايسا مورى الْحسكتب من بَعَدِ مآ أَهلكنا الفرورت الأول 
بصب رَ لياس وَهُدى وَرحَسَهٌ عله تَذكرونَ (8) 4 
السؤال الأول: 

ذكر الله (الفرقان) في آية البقرة فإ وَإِدّ ءَاتَينَا مُوسى الككب وَالْفْرَكانَ لعل تِتَدُونَ (5): 
المج سو مى الحكتب من بعد مآ أهلكنا 
الْقُرورت الْدولَ بصَصَكرٌ إلكّاس وَهُدَى وَرَحَسَةٌ عله يتَدَكُونَ (4)2 القصص:©؛] ما الفرق بين 
الكتاب والفرقان؟ ولماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة “01. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

7-١‏ القُروى الأول» مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 

؟- ثم جاء موسى عليه السلام برزخاً بين عذاب الاستئصال من الله تعالى للمكذيين 
وبين رسالة محمد كَكِةِ حيث أمره الله بقتال الكفار والمكذبين دون أنْ ينزل عليهم عذاب 
الاستئصال؛ ذلك لأنّ رسالته عامة في الزمان وفي المكان» حتى تقوم الساعة» وهو يكل 


مأمون على حياة الخلق أجمعين. 


سورة القصص 
وقد ورد في الحديث عن النبى يَكلِةٍ قال: «ما عذَّب الله قوماً ولا قرناً ولا أمة ولا أهل 
قرية منذ أنزل الله التوراة على موسى» رواه الحاكم. 
وكأنْ عذاب الاستفصال انتهى بنزول التوراة» ولم يستثن من ذلك إلا قرية واحدة هي 
أيلة ) التي بين مدين والأردن» وهي القرية التي م مُسخ أهلّها قردة. 
'- قوله تعالى: «إبَصكإرَ لئاس وهدى وَرحَمَةٌ عله يذ درو )4 هذه من خصائص 
2 
الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام . 
فت 


هه 2 


ارو سولا فتيَِم ءايلينك وذ ف ١‏ لْمُدّمِنِينَ 
السؤال الأول: 

ما دلالة الحرف ( لولا ) في قوله تعالى توَلرلَك أن ُحِسَهُم مُصِبة4؟ وما دلالة الآية 
بشكل موجز؟ 


الجواب: 
١‏ لولا: حرف امتناع للوجود إِنْ دخلت على الجملة الاسمية» نحو: لولا زيد عندك 


لزرتك. 
وكا في هذه الآبة «إوَلولك أن تْصِيسَهُم مُصِيبة4 أي: لولا إصابتهم» ونحو: لولا دمشق 
لما كانت طليطلة. 


سورة القصص 
١‏ لولا: تفيد الحض والحث إِنْ دخلت على الجملة الفعلية» نحو قوله تعالى في نفس 


اي 2 سو عر آذ هه 


الآية: شورب لوكا سنت كرولا ميم ليك وتكرتيس الْمؤْمنِينَ #[القصص:/4]. 

- الآية تفيد أنه لا عقوبة إلا بتجريم» ولا تجريم إلا بنص»ء ولا نص إلا بإعلام؛ 
لذلك تُنشر الأحكام في الجريدة الرسمية ليعرفها الجميع فتلزمهم الحجة؛ ولا يُعذر أحد 
بالجهل بالقانون ولا يعفى من العقاب . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعالى في القصص /1: ولوك أن مُصِيسَهُم تُصِبةيِمَاعَدَمَتْ ديهم 4 
[القصص:47] وفي الإسراء ١0‏ تإوما ها معَذْبِينَ حص بسك رولا (0)18[الإسراء:ه1]؟ 
الجواب: 

في آية القصص 57 جواب لولا محذوفء وتقديره: لولا آنا إذا عذيناهم بمعاصيهم 
قبل الرسل» يقولون ذلك لعذبناهم: لكن يؤخر العذاب إلى ما بعد إرسال الرسل لكي 
لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
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«9 إِنَكَ لا تجْرى مَنْ أحببك ولكنّ أسَّهَ مبَدى من همد وهو أَعَلمُ 
بألفهتيت (4)5 
السؤال الأول: 

في الق رآن آية تتكرر دائ) ماله يجَدى من يََلَدُ 4 (القسص:151 لوك إل ط مُسَتَقيِوٍ 


)!0 [الشورى:؟ه] مادلالتها؟ 


فده 


سورة القصص 

الجواب: 

الهداية: هناك هداية إرشاد ودلالة» وهناك هداية معونة واتباع. فهداية الدلالة هي 
مثل| يقول الله سبحانه ل محمد وَكِِ: «وَِنَكَ لبَدِى إل صرَْطٍ مُسَيَّقِيوٍ 45 [الشورى:؟] أي تبين 
الطريق الصحيح. فهذه هداية اهتداء» هداية الطريق الصحيح . 

لكنْ كونك تبتدي بالاتباع أو لا فهذه ليست مسؤوليته «إإنَك لا تجْوى مَنْ حيبت 4 
[القصص:07]» وإنما عائدة إلى الله وحده. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعالى: 8 إِنَكَ لا كَ لا تجَدى من أحببت ولكن أله يبيى من هَنَاهُ وهو ملم 
ِالْمَهَسييت (14)5القسص:<ه] و «وَإنَكَ دعتال رط م :08 ادر 1 
الجواب : 

١_الحداية‏ نوعان: هداية إرشاد ودلالة» وهداية معونة. 

ومهمة الرسلء» ومنهم النبي كله هي هداية الإرشاد والدلالة» أمّا هداية المعونة 
والتوفيق للإيعان فهي من الله تعالى وحده. 

"- فآية القصص”5 2 تنفي عن الرسول يَكِيْهِ معنى هداية المعونة والتوفيق للإيهان؛ لأنها 


مختصة بالله عز وجلء كما قال تعالى: «إوَلرِتَ هْتَدَوَأ رَادهْرَ هُدَى وَبَانَنهُمْ تَفَوَبهُمَ © [عمد:؛1] 


أي :سمعوا الدلالة فأطاعوهاء فزادهم الله هداية أخرى هي هداية الإيان والمعونة. 


سورة القعص 

'- واستعمل مع الآية ولا تجرى 4 وليس (لن تهدي)؛ حتى يبين حقيقة مستمرة في 
الماضي والحاضر والمستقبل. أي: حقيقة أنه ليس من شأنك أنْ توصل الهداية إلى قلوب 
الناس فيؤمنوا؛ لأنْ هذا من اختصاص الله تعالى وفعله. 

وإنما مهمته هي إبلاغ الناس ودلالتهم وإرشادهم إلى طريق الحق» ى| هي مهمة 
الوص يتحر عام 

وكذلك قول الله تعالى: (إوَأمَا مود فَهَدَيتَهَمَ © امُسّت:17] أي: دللناهم على طريق رسلهم 
إَاسْتَحَبُوا لصي ع [َاشدَئ 4 انْسّت:0؟ لذلك خُرموا هداية المعونة. 

5 ما آية الشورى فهي في هداية الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. 

والله أعلم . 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى: «ولكنَآن جد مَنيِئَآدْ 4المشيئة على من تعود؟ 
الجواب: 

-١‏ هناك مبدآن: 

أ- الله سبحانه وتعالى مالك الملك؛ فإذا فعل شيئاً في ملكه لا يُسأل» وهو يتصرف في 
ملكه. فلا تسأله عم| يفعل في ملكه جلّت قدرته. هذا المبدأ الأول. 

ب - والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قادر على إضلال كل من خلق ولا يُسأل؛ 
وهو قادر على هداية كل من خلق ولا يُسأل» وقادر على أَنْ يمنح من خلق حرية 
الاختيارء وأنْ تكون لهم مشيئة. 


الفلة 


سورة القصص 

؟- نحن من أين نعلم أننا من أي صنف؟ ممن شاء الله سبحانه وتعالى لهم أنْ يضلواء 
أو من شاء الله لم أن يهتدواء أو ممن شاء الله لهم أنْ يكونوا ختارين؟ لا ندري. لكنّ 
إرسال الرسل ومجيء الكتب معهم والتذكير والتنبيه والإلحاح في طلب الهداية معناه 
أنك في الخانة التي هي ضمن مشيئة الله عز وجل في أنك ستختار. 

لتتصور أن هناك ثلاث خانات: خانة للمهتدين وهم الملائكة» وخانة للضالين 
وهم الشياطين» وخانة شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم هنا وما تَمَآدُونَ | لد أن يَسَلهَ 
أنه 4 الإنسان:..] إلا أن يشاء الله لك أن تكون ذا مشيئة يضعك في الخانة الوسطء فإذأ 
كنت في الخانة الوسط لا تعتقد أنك تتصرف من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. 

الإنسان قد يقدّم أسباب الضلالء وقد يحجبه الله سبحانه وتعالى عن الوصول إلى 
نهاية الضلال - وله ذلك سبحانه - يقدّم أسباب الهداية» وقد يحجبه الله عز وجل عن 
الوصول إلى نهاية الحداية» لا يسأل. 

فمن هنا يأتي ربط المشيئة كاملة بالله سبحانه وتعالى» لكنّ الإنسان مطالب بِأنْ يقدم 
أسباب الهداية ويتشبث بالخضوع لله سبحانه وتعالى أن يوفقه للوصول إلى آخر طريق 
الهداية. 

5- ولذلك: #ولكِنَآسَهيبْى من يَمَدْ 4 الفعل (يشاء) هنا يحتمل المعنيين: المعنى الأول: 
الذي يمضي في مشيئته نحو الحداية» والمعنى الآخر الذي يكناء اللاسيحانة :وتعال :له أن 
يصل إلى نهاية طريق الهداية؛ حتى لا ننفصل عن قدرة الله عز وجل وعن الخضوع لله 
سبيحائه وتعال: 


لفة 


ْ سورة القصمص 

والإنسان إذا قال: أنا اهتديت بنفسىء» نقول كلا. أنت قدّمت أسباب الحداية لكنْ ما 
كان لك أنْ تصل لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى» لكنْ لا تتوقع أنْ تقدم أسباب الضلال 
وتصل إلى نباية الهداية. 

الثىء الطبيعى أنْ الإنسان إذا اتخذ أسباب الضلال سيصل إلى نباية الضلالء وإذا 
اتخذ أسباب الحداية سيصل إلى خهاية الحداية بتوفيق الله سبحانه وتعالى» ومن هنا نفهم 
جما صاب من حَسََوَ لَه وم لَصَلكَ من مَك ف نَفْسِكَ وَارْسلَتَكَ داس وك" وَكنّ بأ عرِيدا 4 
انساء:ه/] ؛لأنك في الحالين قدّمت الأسباب لكن ما كنت تستطيع أنْ تصل إلى خباية الخير 
لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى. 

هذه صورة موجزة مختصرة ميسّرة. 

فقت 
ال ال ا د م ا لي سس سه ٠.‏ ام دو > عع و سي ل ساس رسك 

92 ومَاكان ربك مَهِْكَ القرى حقٌ يبَعت ف أمّها رسولا ينلوأ عليّهمٌ ءايليّنا 
0 عي سر روح مح و س روووم سس جع 
وَمّاكذ مَهْلِى القت إلا أهلها ظدلمورت 40 
السؤال الأول: 

2 5 ةُ إلا 5 0 آ#ه 6 ولاه مسرم ا ١‏ سس ال ارم 

قال تعالى ف سورة الانفال: ص ماحكات اله لِيعذبهم وأنت فيهم ومامارج لله معد بهم وهم 
يَسْتَغِْوُونَ (42 [الأنفال:0م] وفي آية القصص قال تعالى: هوبا كُنًا مهلك الْشُرَوت إلا 
وَأَمْنُها يموت (4)2[القصص:04] كيف نطبق القاعدة؟ 


سورة القصص 

الجواب: 

وعوة الرضول كلها ربنون جائع اللغذاتب) لكرة هذا امم موقوت' رقاء الرسول كله في 
بينهم. أمّا الاستغفار فقد جعله الله تعالى مانعاً ثابتاً والاستغفار يدفع العذاب #إوماكت 
أ مُعذََهُمْ ب [الأنفال:67] وبقاء الرسول كك بينهم متغير ولو تركهم حق عليهم العذاب. 

ونلاحظ من كرم الله تعالى أنه قال: «إوَمَا 6ن أله مُعَرْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْورُونَ 48 
الأنقال:0] فربنا يدفع العذاب ولو لم يكن الاستغفار صفة ثابتة فيهم لأنْ رحمته واسعة 
تسع كل شيء. 

وفي آية القصص قال تعالى: وما كنا مُهَدِى الْتُريت إلا وَأَمَنُها ديشت (4)2 
[القصص:04] فإذا كان الظلم صفة ثابتة» فإنه يفضي بهم إلى المهلاك لكن في الاستغفار حتى 
لولم يكن ثابتاً يغفر الله تعالى من رحمته. 
السؤال الثاني : 

ما تسلسل أسماء القرى حسب كبر الحجم؟ 
الجواب: 

هناك تسلسل في أسماء القرية حسب كِبّرها: 

- نجع: وهو المكان الذي تسكنه أسرة واحدة. 

كفر: لعدة أسر. 

قرية: للعديد من الاأسر. 

أم القرى: وهي العاصمة أو المدينة الكبيرة في المنطقة» وكأنّ أم القرى لما حنان 
يشمل صضغان البلاةحوها. 


له سس ا سا سه م يفو ري دس سد 


رع تر - 0 2 ل ف وى ا مم 
رومأ تس ممن شىَءٍ فمتلع الحيووّ الذنيا وزينتها وماعند الله حير وابقج أفلا 


السؤال الأول: 

قوله تغالى في القصص :1١‏ «إوَمآ أُوتسُر ين سَنء صَسَمُ الَو اليا ه44 وقوله في 
الشورى ”7 لاقَتَمْكلية اليا 4 الدورى::] بدون (زينتها) ما السبب؟ 
الجواب: 

-١‏ في آية القتصص: تقدمها ذكر الكفار وهم المغترون بزينة الدنيا من مسآاكن وأموال 
وخدمء فناسب ذلك ذكر لوَزِيَتْهَاً4» وختمها بقوله تعالى: أْملاتَقُِونَ . 

"- آية الشورى: تقدمتها آيات نعم الله على عباده المؤمنين وهم لإيمانهم بالآخرة لا 
يغترون بزينة الدنياء فناسب عدم ذكر الزينة» وختمها بقوله تعالى: لعل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 
)4 الأنفال:0]. 

'- زاد «وَزِبَتُهَا # في سورة القصص بخلاف آية سورة الشورى؛ وذلك لورود 
ذكرها في قوله تعالى: 9 فَحَرَج عل ومو في يو 4 فالتحمت الآية بتلك القصة. 

بينا ل يرد في كل سورة الشورى حال دنيوي واحدء بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة 


رزقها وأنه مقدور غير مبسوط» وتلك حال الأكثر. 


سورة القصص 


2 عر روه سس عو سب سد سر رح ساسا د 000 
ا 


0 0 سرمدا إل يوم الْقَيْمَة من إلده عير أله 


رخ مي لع سس سس بر 
مهار كريد إل نوو القلمة من الددعر الله بأتحكم بلل تنكو 


2 56 ل و بع 405 
0 9 


و د سوم 


6 5200133 [القصص:71] والآية بعدها 0 0 
نَّهُ كتِحكُمْ النَهَارَ مسرْمَدًا إِل ير الْقِيَسَةَ من إلنه عير 
بهروت 0 11 
الجواب: 

لا كان الأمر يأتي عن طريق السماع قال: #إآفَلا تَسْمَعُوت (45 ولا كان الأمر مشاهداً 
يأي عن طريق المشاهدة قال: أفلا تبصرون. 

ونا ذكر الليل قال: أفلا تسمعون؛ لأنْ الليل السرمد لا يُرى فيه؛ ولأنّ الليل يصلح 
فيه السمع وهي الحاسة الوحيدة التي تبقى يقظة خلال النوم. 

وأمّا في الآية بعدها لا ذكر النهار قال: (أفلا تبصرون) لأنه صالح للإبصار. 
السؤال الثاني : 

ل قدم السمع على البصر فى الآيتين (1/1)-017/70؟ 


32 ع عد - 
يرنه يأْرِحَكُم يلل تَسَكُنو فيه أقلا 
آ#آ#-ه -ه ل - 


كد 


سورة القصص 

الجواب: 

فى القرآن الكريم غالباً يتقدم السمع على البصر؛لأن من يسمعك أقرب إليك ممن 
يراك» وأنت ترى النجوم والكواكب والشمس والقمر وترى رجلا من بعيد ولا تسمع 
صوته» وقوله تعالى: ف قَالَ لّ لَاعَعًا اا إِنَى معحكماآ ممع وأريف (4)08 [طه:"4] فالسمع يشعر 
بالقرب والطمأنينة» وفي مجال الدعوة والتبليغ السمع أهم منا 

و كما فى حادثة الإسراء فقد كانت في الليل» والليل أداته السمع وليس البصر. 

وفي قوله تعالى: لإكل ريسم إن > ب بحسل آهَّهُ بكم اليل سيدا إِلَ يو مِالِْيمَِمَن إِلَهُ عبد أّهيأرِحكُم 
1-7 فق لمت 0 له عإتحكع النهار سم َْمَدًا ليو مالْقبد دمَة منْإِلنهُ عَيْرٌ 
لله هِ يأيِحكُم يليل تكنو فيه أقل يروت 40 [القصص:77-71] كانت مراعاة الحالة» 
فناسبت الكلمة المسرح الذي تتحدث عنه. 
السؤال الثالث: 

ما كلمات منظومة الزمن في القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في 
السؤال الرابع: 

ما دلالة استعمال أداة الشرط (إِنْ) في الآية بدل (إذا)؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة .١٠5‏ 


3 


في آية آل عمران .7١‏ 


سورة القصص 
ومن اتيف للك أكل والدهار لتشكرا في وَلِتَسَعْوأ من فصل 
2 5 4 


السؤال الأول: 

ما فلسفة النوم؟ وما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

١‏ فلسفة النوم عجيبة» فإننا لا نعرف كيف ننامء لكننا نعرف لاذا ننام. وهو لا يأتي 
بالاستدعاء؛ لأنْ النوم إن طلبته عتتك وإن طلبك أراحك. 

معدي ا د 

في آية القصص قال تعالى: جَصلَ لك أل وَالنَهَارَ لكوأ فيه ولَِبتَهُوأ من مضه ولعلَكر 
َ الي ار م 
لتَسَكُوأنيو4 أي: في الليل» ثم قال: م وَلَِبْتَمُاْمِنَمَضْلوٍ4 أي: في النهار. 

5 هذا الأسلوب يعرف في اللغة باللف والنشر. وهو أنْ تذكر عدة أشياء ثم تذكر 
بعدها الحكم عليها جملة وتتركه لذكاء السامع ليُرجع كل حكم إلى المحكوم عليه 
المتايس: 

قال الشاعر: 


- ج:. 2-0 : 7 واه عو 
قلبي وججفني واللسان وخالقي راض وبال شناكرٌ وغفور 


سورة القصص 
فجمع المحكوم عليه في ناحية. وهذا يسمى: اللف. ثم الحكم في ناحية أخرى» وهذا 
يسمى النشر. 
ومعنى البيت أنْ القلب راض والجفن بالك واللسان شاكر والخالق غفور. 
35 3/5 
يوم ساديم مبَشُول أبن شُرصكآءىَ الي كش َرَفْمُوس (405 
السؤال الأول: 
ما الفرق في الاستعمال بين (أين) و(أي)؟ 
الجواب: 
أين: 
للسؤال عن المكان سواء كان استفهاماً حقيقياء نحو: أين أخوك؟ أم مجازياًء كا في 
الآية: #فيقولُ أن شرجكاءى الذرب مشرتز مور (عمورك> 4005 [القصص:04]. 


أي: 

وهي بحسب ما تضاف إليه» فإِنْ أضيفت إلى مكان كانت مكاناً وإن أضيفت إلى 
زهان كانت زماناء وإن أضيفت إل قيزهنا كانت بحست ما أفينت إليه: 

# شواهد قرآنية: 

يكم رَادنه هذه َإيمدنا يمنا 7 [التوية:4 17 


.و م 


7 يات أَرْضٍ َمُوتُ 4# [لقيان: ا" 


عي و مده 0-2-2 


33 وسَيْعَاء ال ظَلموا أن ن منقلب ينقلبون (40)8[الشعراء:590]. 


له 


سورة القصص 


>« آذ هه ل 0 ع د 

00 َو كات من قرم ثري مَك عم وَل _ سه مِنَ الكتوز مأإِنّ 
د 

مق مرو ل 10 5 0 8 1 مزع إنى + دج و دس ب ير بير 

ل 7 الك دن لمرو له قومه. لا تمرح إِنْ الله لاا يحب 


56 

السؤال الأول: 

ما معنى لمَمَاتِعَ ‏ في الآية؟ 
الجواب: 

مفاتح: هي جمع (مِفْئّح)» وهو آلة الفتح» أو جمع ( مَفْتح ) وهو الشيء الذي يقع عليه 
الفتح مثل الخزانة. 

وكلا المعنيين مراد. فالله سبحانه يملك اللمفاتيح التي تفتح على الغيب والمراد بذلك 
علم الله بالغيب. وهو أيضاً الذي عنده خزائن الغيب والمراد به القدرة على سائر 
الممكنات. 

والخزائن لا يوضع فيها إلا كل نفيس» وهو مخزون لأوانه» ولكل خزانة مفتاح. 

2 

قال مآ أويَسُهعَلٌ عل ِعِنيق أوَلمْيمكم أَرك أله فد هلك مِن قله م الْهرون 


2 00 2 َو ا اك ار سل الرير 
نه فوه 5 واحكترجمعا ولا ملعن دُنويهغ الْمُجَربُويت (4)00 
السؤال الأول: 
ما المعنى العام للآية؟ وكيف الجمع في المعنى بين قوله تعالى في آية القتصص //: «إولا 
ملعن ديهم الْسْجَرِمُوت #0 وقوله تعالى في آية الحجر 47: 9 مَوَريلك لَنتَعَلتهمْ أَجمَعينَ 


(4)05 [الججر:47] ؟ 


3-4 


سورة القصص 
الجواب: ٠‏ 

١‏ المعنى العام أنْ اغترار قارون كان باله وقوته. وردّ ذلك إلى العندية لعَلٌ عِلْمِ 
عنيق 4 بحيث رأى نفسه بها مستوجباً لكل نعمة» و هذا من الخطأ الجسيم. فالله سبحانه 
و تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ما يزيد عليه أضعافاً. 

7 الجواب على السؤال(إوَلَا ملعن ذُووْيهِمٌ الْمُجْرِبُويت (8)* حمل على وقتين» | أن 
السؤال قد يكون للمحاسبة أو للتقرير والتبكيت أو للاستعتاب. 

أي أن للآخرة مواطن فلا يُسأل في موطن ويُسأل في موطن. ففي مشهد لا يتكلمون 
ولا يُسأل أحد وإننا صمت عاء؛ ويبقى الناس أربعين ألف سنة لا يتكلمون ثم بعد 
ذلك يكون السؤال والجواب. فهذه مشاهد قبل الحساب ثم يذهب الناس إلى آدم عليه 
السلام ثم إلى بقية الأنبياءء حتى يقول البعض: اللهم ا رحمنا من هذا ولو إلى النار. 

لحف قت 


2 <ر مود روم 21 مره | مير سمدم 


© وَعَالَ اليرت ونوا العلم وبا واب أللَّهِ خير لمن ءامري وَعمِلٌ 


السؤال الأول: 

قوله تعالى : «[ وَكال اليس أوثوا للم وَتِكَحكمْ تاب أله ْنَم وَعِلَ صدِحًا ايف هآ 
لا الصَصيرُوت )4 [القصص:40] لماذا لم يقل: (أوتوا التقوى)؟ هل لأنْ أهل العلم الشرعي 
بالذات لديهم بصيرة ونور أكثر من أهل التقوى والصدق؟ أم هم الأقدر تمييزاً في هذا 


الاختيار المصيري بين الدنيا والآخرة؟ 


متك 


سورة القصص 
الجواب: 

-١‏ ذكرٌ (أوتوا العلم) مناسب لم ادّعاه قارون مإْمَالَ ناونعل ِلْرِعنِقَ © [القصص:08]؛ 
لأنه ادعى أنْ ما حصل عليه هو من علمه. لكنّ هذا العلم الذي عنده أورده موارد 
الملكة. أما الآخرون الذين أوتوا حق العلم فهم الذين يعرفون ماذا كان ينبغي أنْ 
يكون» وليس العلم الذي ادعاه قارون حتى أورده موارد الملكة» فعلم هؤلاء بمقابل 
علم هذا الشخص الذي ادّعاه لنفسه. 

"- والأمر الآخر هو أنه ذكر الذين (أوتوا العلم»» ولم يذكر التقوى لثلا يْظن أن 
التقوى هي نقيض العلمء لو قال: أوتواالتقوى, فمعناه أنْ العلم لا ينفع. 

ولولم يذكر العلم وقال (التقوى) ستصبح التقوى بمقابل العلم» لكنْ التقوى ليست 
بمقابل العلم. العلم أيضاً يأتي بالتقوى وليس نقيضاً لها. 

والذي يعلم حق العلم هو الذي ينجو؛ لأنْ المؤمن والمتقي قد لا يكون عالا» وإذا ‏ 
يكن عالاً قد يقع في جهله ويقع في أمور هو لا يعلمها لكنْ الراسخون في العلم الذين 
يعلمون حق العلم هم المتقون فعلا» | قال تعالى: لثما يحنَى لَه ين عِبَاوِو الْلمواً 4 
[ناطر:»:] فذكر العلم؛ لأنْ هؤلاء هم المتقون حقاًء وكلمة ( أوتوا العلم) لم ترد في جميع 
القرآن إلا في المدح والثناء. 

إذن هذا الذي أوتي العلم حق العلم هو متت وهو مؤمنء كما في الآيات: ظإِنَما 


()# [الإسراء:/. ١]آء‏ 


هسه 


سورة القصص 
وَأَصبِم اله موا فكوا فين بتولون و3 كت ك أله يتس الرَرْقَ 


نهملا فلح 


لسر ووم آ ا ته ا 


لمن يِسَاءُ مِنْ عبادوء وَيَقدِرٌ له لك أن من مه عَكَنَا لَحْسَقَ يسا 


الْكوروة 45 


السؤال الأول: 
ما المعنى الدقيق لكلمة وكات 4؟ 
الجواب: 


-١‏ وي: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. كأنْ: للتشبيه. وقد وردت في سورة 
القصص مرتين في قصة قارون عندما خسف به الله تعالى الأرض فقال القوم هذه 
الكلمة وكأنهم لا يتصورون هذه الخاتمة» فتعجبوا لمصير قارون» فجاءت كلمة (وي) 
التي تدل على المبالغة في التعجب. وهي من أساء الأفعال» فالأمر الذي كان غائباً عن 
ذهنهم وجدوه أمامهم فقالوا: عجباً لهذا الأمر. 

-١‏ طويِكات #المشهور أنها كلمتان (وي) بمعنى أعجب و(كأن). 

هل تستخدم وَيْكَك 4 في حالة معينة؟ نحن نستعملها في| يدعو للعجب. 
(وي) نستعملها في العامية» نقول:وي ويء يعني: عجباً عجباً. وليس شرطاً أن تدخل 
(وي) على (كأن)» وليس بينهما ارتباط. 
السؤال الثاني : 

ما أحوال الناس في الرزق في مثل هذه الآيات؟ 


د 


سورة القصص ٠‏ 
الجواب: 
أحوالهم ثلاثة: 
١‏ من يبسط رزقه تارة ويضيق عليه أخرىء كما جاء في آية العنكبوت وهنا يأتي 


6 
رمه و كر 


وقل0 د [العنكبوت:11]. 
-١‏ يوسع على قوم مطلقا مثل حال قارون لا لكرامته.» ويضيق على قوم مطلقا 
كالأنبياء الفقراء منهم لالموانهم» ويفهم هذا من سورة القصص. 
الإطلاق من دون تعيين بسط ولا قبض. أي مطلق من غير تعيين. 
لفن 


28 م ورور صر< ع ص سر سر سار 


لك الدَارا لاخر يحَمذهسا ليدب لابرِيدوت علو ف الْارَضٍ ولا مادا وَالْعقبة 
َمْعِن 45 
السؤال الأول: 
ما كلمات منظومة الحب من الجانب العقلاني؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنعام .١715‏ 
السؤال الثاني : 
ما دلالات استخدام التعابير لديا 4 الحياة الدنيا مأالْآضِرَهُ #في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
انظر الجواب 


.5١7 ثهرة‎ 


0 
إن الى در تيتك الش اريت اذك | د مَعَاذٍ قل َوه أعَلَمْ مَن جاه 
ِآمْدَى وَمَنْ هْوَفِ صَلَلٍ مين (ه)" 4 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في الآية من الى فَرَصَ عَليْلك الْقَرءان لرا 
وما دلالة كلمة معاد؟ ولماذا لم يقل ميعاد؟ 
الجواب: 

المعاد غير الميعاد. 

١‏ المعاد هو بلد الرجل من العؤدء وهو معاده؛ لأنه يسافر ثم يعود. هناك فرق بين 
المعاد والميعاد: المعاد من عاد والميعاد من وعد (موعاد: مفعال) أصلها (موعاد). 

إذن (المعاد) من عاد من العود. والمعاد هو بلد الإنسان وهو معاده.أي البلد الذي 
يعيش فيه؛ لأنه مهما ذهب يعود إليه فهو معاده» وقوله تعالى: ِل مَعَادٍ # يعني لرادك إلى 
مكة. 

١‏ الآية نزلت في الجحفة» وهي بشارة له أنّه عليه السلام سيعود إلى مكة فالمعاد هو 
من العود من (عاد يعود). 

٠“‏ الميعاد من الفعل وعدء والميعاد هو الموعد فإإِنَالَه لالت الْمِيعَاد 405 [الرعد:1] يعني 
لا يخلف الموعد» ولا يصح أنْ يقال: لا يخلف المعاد. 

وفي الآية: إن مؤعِدَهم لبخ © [هود:41] هذا موعد من ميعاد» وكذلك: «إحقٌ ين وَتدُ 
7 اسه لَايخلِفٌ الْمعادٌ (4)5 [الرعد 1] و لون يلف أله وعد [الحج ] 


سورة القصص 

قسم قال: المعاد هو الحشرء باعتبارأن الناس يعودون.ء أو الجنة؛ لأنه تعود إليهم 
حياتهم. ونقول: نعود إلى المعاد في الميعاد. 

لف قن 
و 0 م هه 1 هه عد لاس 

0 تَ جوأ أن يلمج إِليِلكَ الحكتب إلا رحمة من ريلك قلا 

ين ظَهبرا لِلَكمْرنَ (4)85: 
السؤال الأول: 

ما دلالة كلمة( يلقى) في قوله تعالى في سورة القتصص: وما مَاكتَ يحوأ أن يلمح إيلَت 
لمتشي | لأرحمة من ريك فلكم + لهي ظَهيرا لَلْكَفْرينَ (4020 [القصص: ا 
الجواب: 

-١‏ الرسول كك كان أمياً وكان كَكِ يعلم أنْ اليهود عندهم كتاب والنصارى عندهم 
كتاب. وهل الأمي يتوقع أَنْ يكون نبياً؟ ما دام هناك كتب وهو لم يكن يقرأ فها كان 
يتصور أنْ يكون نبياًء لكنْ هناك منفذ لم يكن يتخيله يك وهو أنْ يلقى القرآن إليه شفاهاً 
فم| كان يتوقعه» فإذن هنا( يلقى إليك) ليس بمعنى يرمى إليك» وإنما من الإلقاء. 

ونحن إلى الآن نستعملهاء نقول: ألقى فلاناً قصيدة جميلة» يعني: قرأها على مسامعنا 
اها 

"- الآية تبين أنه كلِ م يكن يأمل أو يتوقع أنْ يكون رسولاً ينزل عليه كتاب وهو 
الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتبء ولكنّ الله سبحانه وتعالى أكرمه بأنْ جعل الكتاب يُلقى 
إليه إلقاء فيسمعه ويبلّغه أمّته. وما كان يرجوالرسول ككل أنْ يكون نبياً» لكن هذا المنفذ 


سورة القصص 
فوجى به يكِهِ وهو أن القرآن ألقي إليه إلقاء وهذا ينسجم مع ما ورد في الإنجيل أن 
أتباع النبي الخاتم أناجيلهم في صدورهم يحفظونها حفظاً. ولاحظ أنه ليس هناك كتاب 
يحفظ غير القرآن. وأناجيلهم في صدورهم أي أن القرآن في صدورهم, وهذا ما لا 


.0 
يمحى أو يحرزف. 


للاقزرلقر )4 
السؤال و 

في قوله تعالى «إلآ! اللقالم مَالِكُ إلا وَجَهَه 4 [القصص:4ه] أين المستثنى والمستثنى 
الجواب: 

» كل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَبْهَهُ4 الوجه مستثنى من الشيء» فالمستثنى هنا ظاهر (لطَىْءٍ‎ -١ 
.4 و امسر منه و هه‎ 

-'١‏ يعرب «إوجهه: 4 فى عضوي 

ٍ 26 
رابعا ‏ تناسب بداية القصص مع خاتمتها : 

قال سبحانه في أول السورة: 

مر يلك ينث الكنب الْسِينِ () 4 [القصص:؟]. 


وقال 2 أواخرها : إلى فَرَضَ عيلت عَليلك الْهرءًا نت ادك إل معاد و4. 


سورة القصص 
> الصكتث إِلَاوَممه ين َي لاقي لها يكن 4 فذكر 


1 
ع 
6 
8 
كك 


الكتاب أولاً وآخراً» وقد ذكره في الأواخر بلفظ القرآن والكتاب. فقال: «إنَ الى فَرمَ 


وقال: «إومَاكت ,يحوأ أن يلمح ليك السكتب إِلَارَحْمَهَ من رَيْلكَ #[القصص: :11 
ثم ذكر في أواخر السورة أنه رادّه إلى معاد أ 00 1000 
وذلك قوله: نردوم ليلق ##[القصص:17 
وكا رذه إلى بلده بعد فراره إلى مدين. 
وقال له في آخر السورة: «إفلاتَكُوبَنَ ظهيرا لَلَكَفْرنَ 2 © القصص:م1 
وذلك مناسب لا ذكره في أول السورة من قصة فرعون الذي ادعى الألوهية ثم 
سرف شع ع مو دده بطع ل 


أهلكه الله هو ومن كان ظهيراً له» وذلك قوله سبحانه: كذ خذننه وججنوده, فد فنبذتهم في 


ال فال كن عنك اك عَنقِبَهٌ الطلدلميرك (8) 4 [القصص: 14٠‏ 


وهو مناسب لقول سيدنا موسى عليه السلام: َل رت يمآ أَْمَمَتَ عل قن أكون ظهيا 
ُلْمُجْرِمِينَ [القصص:1]17 


سورة العنكبوت 


سهد .| | - سصسر سي 0< 
2 3 2 


أولاً تناسب خاتمة القصص مع فواتح العنكبوت: 
١‏ قال سبحانه في أواخر القصص: 
لإِذَاِ مَرَصَ عَليلك الْدرّئاب ردك لمعاو [القصص:هه]. 
قيل إِنّ هذه الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج صل الله عليه وسلم مهاجراً. 
وقال 5 أو العتكبوت: 
«( أحس ب اناس أن يكرأ أن يشُولوَا مكحا وَهْمْ يمون (0)# السكبرت:؟]. 


والهجرة إنا كانت من أثر الفتنة عليه يله وعلى المؤمنين فقد فتن أهل مكة المؤمنين 


؟ قال في أول العتكبوت: 


00 


2 سه جاررر م دل هم وومةه هر د هت ل 
وَلقَد نَأل من مهم لمن هلد صدَ فوأ وَبَعلَمنَالْكرِبِينَ ((7)7 [العنكبوت:"]. 


,ب آذ 


وذكر في أواخر القصص فتنة قارون وعاقبته: «9 © إنَّ فََرُونَ حكات من فَوْ مُوَئ بق 
َلَتهّ © [القصص:5/] إلى أن قال: 1 قَسَعْسَايو- ويدارو الوص © [القصص:81]. 

فكانت قصة قارون مثلاً في الفتنة. 

*“_ذكر في آخر القصص من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة» فقال: 

سوج كو هله رمه وس بحآ انعو فَكا جر الدب عدوأ التِدَاتٍ لاما كانوأ يموت 


(يم)4 [القصص:+]. 


سورة العدكبوت 

وذكرهما في أول العتكبوت. فقال: 

لآم حَيسبَ لذ يَصْمَلُونَ الات أن سيفوا مسآء ماي كموي )4 1[العنكبوت:4]. 

وقال: مإوَالدنَ اموأ ووأ الصَلِحَتٍ لتْكفرية دهم سكاو ولتم سن الى كاذوأ يلون 4 
[العدكبوت:/11ء٠‏ 

وقد ذُكر أكثر من مناسبة في تتاليهما. جاء في ( روح المعاني ): (( وجه اتصاها با قبلها 
أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه: «اإِنَوَعَوَ علا في الْأَرضٍ مَل 
هلها شْيَعَا يَسْسَضْعِفُطَايِفَة مم ديح سَآءهُمّ وَيسَكَحء فَْآهَهُم 4 [القصص:4]. 

وافتئح هذه بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيان بعذاب دون ما 
عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بها وقع لمن قبله وحثًا على الصبر؛ ولذا 
قيل هنا: وقد قن اَن من فلم #[العتكبوت:0]. 

وأيضا لا كان في خاتمة الأولى الإشارة إلى هجرة النبي يك أي: في قوله تعالى: «إإدَألَزِى 
فَرَضَ غلك الْقُرمات لََادْكَ إل مَعَادٍ * [القصص:45] على بعض الأقوال» وف خاتمة هذه 
الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى: مإ يَنبَادىَ ألَذِينَ “اموأ إنَّ أَرْضى وابعَة © [العنكبوت::65. 
ناسب تتاليهها )). 
ثانياً.هدف السورة: جاهد الفا : 

سورة العنكبوت مكيّة وتدور آيات السورة حول الفتن وسنة الابتلاء في هذه الحياة» 
وقد نزلت في وقت كان المسلمون يتعرضون في مكة لأقسى أنواع المحنة والشذة. 
فالإنسان معرّض لأنْ يفتن في كثير من الأمور كفتنة المال والبنين والدنيا والسلطة 


سورة العدكبوت 

والشهوات والصحة والأهلء؛ وهذا من تدبير الله تعالى؛ جلو لقان أهم أحسن عملا 
وليعلم صدق العباد» وليختبرهم في إي|نهم وصدقهم. 

تبدأ السورة الكريمة تتحدث بصراحة عن فريق من الناس يحسبون الإييان كلمة تقال 
باللسان» فإذا نزلت بهم محنة انتكسوا إلى جحيم الضلال وارتدوا عن الإسلام تخلصاً 
من عذاب الدنياء وكأن عذاب الآخرة أهون. 9# أحييب اناس أن يترَكرا أن يَعُولوَا “أمكا وَهُمْ لا 
يفْتَموْنَ 405 [العنكبوت:1] وكذلك تأت الآية الأخيرة في السورة: 8 وَالَدِينَ جْهَدُوا فِيمًا 
نتم سبلنا وَإِنَ لَه لمم لمحن (455 [العنكبوت:4]» تتحدث عن الفتن» وكأن في ذلك 
إشازة إل أن الفتح مستمرة ف عاة الناس. 

عرض الفتن: التي قد يمتتحن الله تعالى بها الخلق» وذكر كيفية مجاهدتها. 

استعراض قصص الأنبياء: وكيف واجهوا الفتن وجاهدوها ابتداء من فتنة سيدنا 
نوح عليه السلام في قومه» وقد ذكرت الآيات مدة لبث نوح في أهله؛ لتأكيد استمرار 
الفتن على مرّ العصورء ثم تنحدث الآيات عن فتنة سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم لوط 
وشعيبء» وتحدثت الآيات عن بعض الأمم الطغاة المتجبرين كعاد وثمود وقارون 
وهامان وغيرهم مع ذكر ما حل بهم من الهلاك والدمار. وفي هذه القصص كلها دروس 
من المحن والابتلاء تتمثل في ضخامة الجهد الذي يبذله الأنبياء وضآلة الحصيلة» فا آمن 


مع نوح إلا قليل. 


سورة العنكبوت 
تختم السورة: أوَالدِينَْهَدُوأ ف لتبَيئ سبلا وَإنَ َه لمم ألْمَحيبنِينَ ([8) © [العنكبوت:19] 
ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن وجاهدوا بأنواع الجهاد النفسي والمالي ووقفوا في 


وجه المحنة والابتلاء. 


لماذا سميّت السورة ب (العنكبوت)؟: َإمَتَلُ الريك أَتَمَدُوأْ من دوين اله أوبيآء كَمَثَلِ 


لْمَنحكَبوتٍ اغَمَدَتْ ينا وَإِنّ اصن الببوت بنك سكيوت" لو كَانوا يتلئوس 408 
[العتكبوت:١4]‏ ضرب الله تعالى لنا هذا المثل ليدلنا على أنه مثلما تتشابك وتتعدد خيوط 
العنكبوت التي ينسجهاء كذلك هي الفتن في هذه الحياة متعددة ومتشابكة؛ لكنْ إذا استعان 
العبد بالله فإِنْ هذه الفتن كلها تصبح واهية كبيت العنكبوت قماماء كيف؟ لأنْ الدراسات 
العلمية أثبتت مؤخراً حقيقة علمية» وهي أن ذكر العدكبوت ما إِنْ يلقح الأنثى حتى تقضي 
عليه وتقطعه. ثم إذا كبر صغار العنكبوت يقتلون أمهم. فهو بحقٌّ من أوهن البيوت اجتماعياً. 
فسبحان الذي يضرب الأمثال وهو العليم الحكيم. وَمَكَلُ العنكبوت هنا على عكس الأمثلة 
التي ضربها تعالى في النمل والنحل. فالنمل عبارة عن أمّةَ منظمة دقيقة رمز للتفوق 
الحضاريء وأمًا النحل فضربه الله تعالمى لنا مثلاً للمطيع؛ لأنها لما أطاعت خالقها أخرج من 
بطونها العسل» سبحانه ما أعظم خلقه وما أحكم تدبيره! 
لف ف ين 

ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 

اله 1 لحي بَ اناس أن ترثأ أن يَشُولوَا -امكا وَهْ لَامِفْتَمُونَ 45 
السؤال الأول: 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 


سورة العدكبوت 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة رقم .١‏ 
السؤال الثاني: 
لماذا لم يلتزم القرآن بنفس الأحرف المقطعة في كل السور؟ وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة 7؟ 
السؤال الثالث: 
ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة ؟؟ 
السؤال الرابع: 
ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أواتل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 
وهل هناك جدول إحصائي يربط بين لاسب في ذكر الكتاب أو القرآن في أول 
السورة وما يتردد من نفس الألفاظ في نفس السورة؟ 
الجواب: 


سورة العنكبوت 
السؤال الخامس: 
ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 


السؤال السادس: 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: موَهُمْ لَايفْتَنُونَ (2) 4 [العنكبوت:؟]؟ 
الجواب: 
سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله: أيهم| أفضل للرجل أن يمكّن أو أن يبتلى؟ 
فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى» فإِنْ الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمداً صلوات الله عليهم أجمعين» فلا صبروا مكّنهم فلا يظن أحد أنْ يخلص من الألم 
البتة. 
26 
ولد َك من لهم لعلَمَنَ مهأل صدَفوأْوَلَعلمَنَالْكَرْبِينَ 412 
السؤال الأول: 
ما دلالة استخدام صيغة اسم الفاعل في كلمة (الكاذبين) و(المنافقين) في آيتي سورة 
العنكبوت” و١١؟‏ 


سورة العنكبوت 

الجواب: 

قال تعالى في سورة العنكبوت: ل وَلمَد تاكن من قله لمن لله اليك صَدَهه وََعْلَمَنَ 
الْكَذِيينَ (4)5 [العنكبوت:*1] و ف وَلِيَعْلْمنَ هه السب ءاميأوليعْلمنَ الْمتنفقرب 4 [العنكبوت:١١]‏ 
فجاءت لالد صَدَها4 و لاالرّ عَامَبُواك بصيغة الفعلء وجاءت كلمة #الكذبين» 
و« المتفقت 4 بصيغة اسم الفاعل. 

هناك قاعدة في اللغة» وهي أنْ الاسم أقوى وأثبت وأدوم من الفعل. والآية نزلت في 
قوم قريبي عهدٍ بالدين والتكاليف. (الذين صدقوا والكاذبين) و(الكاذبين) هم 
الأصل. أي: الكفرة» فهل صدقوا إيانهم أم بقوا على حالهم؟ الكلام في عموم المنافقين 
الذين هم أحدث إياناً. 
أله لات وهو اليم المانة” (©4 
السؤال الأول: 

ما دلالة كلمة لآب 4 في قوله تعالى في سورة العنكبوت: سكن ييَجَُِاء اّمإ 
لدت © [العنكبوت:0] وهل هي جواب الشرط؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة العنكبوت: من كن برجو لِمَاء الله دَإِنَّ أجل اله لت وَه و اَلتحِيمٌ الصليغ 
()4 [العنكبوت:0]» وقال في سورة الكهف: طقل تم آنأ رونل بح إل ألمي َه ونيد فّن 


7 سس يور 0 سر لص رع رح سس كن دك لح ب مه 
كن بولق ريو ْمَل عملا صنيصًا واجضراة يبدو ريد نمدا (40)0 . 


كه 


سورة العتكبوت 
كلمة إليَمْمَلُ4 في آية سورة الكهف هي جواب الشرط. أمّا في آية سورة العنكبوت 
فكلمة ظلَآتِ" # هي إجابة عامة» وليست للشرط فقطء والمقصود بها إرادة العموم. 
وهناك في القرآن أمثلة كثيرة على هذا النمط» مثل قوله تعالى: 
من كن عَدُوا ل وَمَكتبكيه وَرُسْيو. وعِيلَ ميكل مَك لله عَدُدّ الكيرين. (402 
[البقرة:44] فلا يكون الجواب منحصراً بالشخص المذكور ولكنْ تأتي للعموم وهي 
أشمل. كما جاء في قوله تعالى في سورة الأعراف: 

١«‏ دلي سيكت ,ا نككي ونم الضَلزء إن لضي لبر لصن (14)2الأعراف:٠1]‏ جاءت 
للعموم؛ ولم يقل تعالى (لا نضيع أجرهم) للأفراد» وكلمة ( أجر) تفيد أن المذكورين 
دخلوا في المصلحين. 

إذن كلمة #لَآتِ © في آية سورة العتكبوت تجمع بين من كان يرجو لقاء الله ومن م 
يكن يرجو لقاء الله جميعهم على وجه العموم. 

3 535253 
السؤال الأول: 

كيف يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد يعن التقيية 420 لال عمران:/0] أو 
زيادته في الآيات لإلْعَعَنِالْمدلَيِينَ ((4)5 [العنكبوت:5]؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الحج 515. 


سورة العتكبوت ٠‏ 
وان موثو ألصَلِحتٍ لكين نهم اهم وهم َضس َال كا 
تعن )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في آية النحل 47: #بِآَحْسَ نما كانوا يمَمَنُونَ ()4 فجاء باسم الموصول 
(ما)» وفي آية العدكبوت/ سس كنأ تمكو 405 فجاء باسم الموصول (الذي)؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية النحل 97. 

52255 

« مَصبنَا سكو يده سنا ون بَهدَاك رك بى ما إن لكَ يو- عَم ملا 
مهما إل شك تنك يماككثر سَمَْه (413 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (وصّى) بالتشديد و(أوصى)؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة 117 . 
السؤال الثاني: 


ما دلالة قوله تعالى: «( وَوصَّبَا لوده 4 و1 يقل: أبويه؟ 


0 


سورة العنكبوت 
الجواب: 
الله تعالى في جميع القرآن إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل الوالدين وليس الأبوين» 
مع العلم أن الوالدين مثنى (والد ووالدة) وغلّب المذكر الوالد. و(الأبوان) مثنى (أب 


1 1 . 6 -.ه 00100 2 ع 9 
وأم )» وغلب المذكر الأب. فيقول:. توي ودين إحسَدمًا © [الإسراء:؟5] وهذه قاعدة: عامة, 
كا في البات: مرت لعفل وللدع لسك لبي مودو والمؤمكي وكظرد ديإ 
تار ©4540 للوع 1 ] 00 ري أغفرٌ لي وَلولِدَىَّ وَلِلْمَؤّمِنِينَ وم يفوم لْحِسَابُ (©40 [إبراهيم:١4]‏ 


2 سىس 5 مور اد« 


# وَمَصَى ريك ألا َبدُوأ لياه وَوالْومَيْ سدم 4 [الإسراء:* ول يذكر في القرآن موقف بر 
أو دعاء إلا بلفظ الوالدين. أمّا (الأبوان) فيستعملها في مكان آخرء كا في آية المواريث 


54 


لوَلِابوَيهِ 1 ل ا ممَام1َ 4 [النساء:١١]؟‏ لأن نصيب الأب أكبر من نصيب 
الأم» فاستعمل لفظة الأب. 

وكذلك في قوله تعالى: #إ وأا الْعللم فَكَانَ أبْواه مُؤْمِئيْنِ [الكهف:80] فليس فيها مقام ذكر 
البر؛؟ لذا قال (أبواه)» أمّا في الدعاء فقال: َرَت أَغْفِرَ لي وَلولدَىَ * [نوح:1] ولا يستعمل 
الأبوين. 


- 


للمزيد انظر الجواب في آية البقرة *7. 


ما الفرق بين الوالد والأب؟ 


الجواب: 


التي تلد هي الأم والوالد من الولادة والولادة تقوم بها الأم» وهذه إشارة إلى أن الأم 
أولى بالصحبة وأولى بالبر قبل الوالد. لكنْ في المواريث حيث إِنَّ نصيب الأب أكبر من 
نصيب الأم استعمل الأب «ٍإوَلِابوَيهِ لكل لكل وجل َنْهُمَا ألْسّدٌسٌ هما تركب [الساء:011. ففي 
الأموال مهفا (الأبويو اول الاعاء متعسيل ((الو لين 


السؤال الرابع: 

ما الفرق في الاستعمال بين «إحْنئا» و إإِحَسَنئا4 في آيات العنكبوت 8 والأحقاف ١‏ 
ولقمان 154؟ 
الجواب: 


في آية العتكبوت 8 قال تعالى: «إحسَئًاً4» وفي آية الأحقاف5١‏ قال: إإِحَسَنًا4» وأما 
في آية لقمان ١4‏ فلم ترد إحساناً ولا حستاً. 1 
-١‏ المراتب: الإحسان أكرم من المُسنء فأنْ تعامل الإنسان حسناً أمر عاديء لكنْ أن 
تحسن إليه فهذه مرتبة أعلى من الحسن. 


ترا بو ل لمق لس سح ور اج ع حاص صا ل[ سل رو 


؟"- قال في لقمان: #2 وَوصَيًا الإضن يِوَلِدَيْهِ 1 وهنا عل وَهْنٍ وفصدله, في عامين 


مين 


يدخ عم" عر عور . 4 
47 


أنْحكر لي ولولد ديك إِلَّ المصِيرٌ )4 انترن:14]» ثم قال : :9 وَإِن نْهَدَاك عله أن شُشْرِك ِب مَا ين 
لك يو عِلْمُ فلا مَطِعَهُمَا وَصَاحِبهُمًا في لديا مَعرُوفًا # لقان:1]» بين| في العنكبوت قال : #ووإن 
نهاك شرا كي . 


سورة العتكبوت 

فقوله تعالى في آية لقمان 5 ١طإعك‏ أن 4 فيها تعهد وشرطء كما قال تعالى: ل َالَِنَ ريدن 
كحك إِحدَى ودين ع أَنْكَأَجْرَق تَمقَ حجَج [القصص:7]» 39 أن > ففيها اشتراط. 

“'- الوالدان في آبة لقمان أشد كفراً» ويشترطان عليه الكفر فآ وَإِن بْهَدَاكَ علخ أن مرك 
لى 4# [لقيان:10]» ما في العنكبوت شرك فى » اللام هنا للتعليل؛ لذلك 5 أن 4 أقوى 
بسبب التشرط» وكذلك فيها معنى الاستعلاء. 

فلا كان في العتكبوت أقل المجاهدة قال: «إخْسَئا 4 ؛لأنها ليست كالتي في لقمان. 

5- في لقمان قال: موَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُو فا 4 [لقيان:15] وأكثر وصية لقان هي في 
المصاحبة» نحو: مصاحبة الأب لابنه ينصحه ويعلمه ومصاحبة الابن لأبيه» ومصاحبته 
مع الناس؟؛ ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأكثر وصية لقان هي في المصاحبة» 
وكيف يتعامل مع الآخرين: مآ يَنبْقَ أَقِرِ الصصلرة وأمرَ بالمعروفٍ وأنه عن المشكر وأصيرٌ عَلكٌ مآ 


0 يساس 


سر ع عع م يع 8 _- 22000007 عم ر رط هام 
أصابك إن لِك من عزمالأمور (00) ولا مصعَرٌ حَدَك لاس وَلَاتمِش في الْارْضٍ مرا نَأ 


54 
0 


ا هَ لاحب عل محال فوم 

0 وَأَفْصِد فى نيك وأَعْصض مِنصوتَك إن كر الْأْصَوتِ َصَوْتُ لير » [لقبات 19-11 

ما في سورة العنكبوت فما دامت المسألة أقل من ذلك فقد استحقا الحُسن في المعاملة» 
فلم يقل: صاحبهما. 

وأمّا في سورة الأحقاف فلم يجاهداه على شيء إوَوصَينا لانن يولِدَْهِ خسنا حملنَهُ أنه 
ها وَوَضَعَتَهَكيهَا 4 [الاحتاف:10] هذان أبوان مؤمنان و ذكر حالتهم. 

5 في لقمان قال: مإحمَلنَه أمُهوعَا عل وهْنٍ © التان:14] ولم يذكر الوضع وإنما ذكر الحمل 
فقط» بين) في الأحقاف ذكر الحمل والوضعء فقال: طحن تك يها وَوَسَعَتْهُكرْها 4 


سورة العدكبوت 
[الأحقاف:16] وهنا الحالتان كره؛ لذلك ألا يستحق الأبوان الإحسان؟ وهما مؤمنان 
ومستمران # وَالرَى فَالَ لِولِديَهِ أقِ لكآ يدن أنْ ل وَكَدٌ حلت لصون من مَل وَهْمَا يدان 
َه وَيََكَ ءامن ِنَّوَع1َ طحق فَمَقُولُ ما كاذآ إل سني رلَْوْلِينَ (420 [الاحتاف:17] إذن هذان الأبوان 
مؤمنان؛ لذا استحقا الإحسان وهو أعلى درجة من الحسن. 
ما في العتكبوت فاستحقا الحسن في المعاملة» وفي لقمان ذا جاهداه مجاهدة قوية قال: 
صاحبههما. 
1 للمزيد انظر الجواب في آية البقرة 87. 
52252 
ا وَلَقَدَ سَلَا ًا إِكَ مَرَمِهء قلت فيهج الَف سََةٍ إلا ميت عَامَا فأَحَدَهمٌ 
الطواتٌ وهم دوي 015 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (سنة) و(عام) في قوله تعالى في قصة نوح: : «وَلْفَدَ َرسَلْنَا محا إل مَومدء 


سأك سَعقك تيب مها لد ارات وَفم تلديئرة ()4؟ 


١‏ كلمة سنة في القرآن تدلٌ عادة على الجدب والقحط. ويقال: أسنت الناس إذا 
أصابهم قحط. ويقال: أصابتنا سَنَةَه بمعنى جدب وقحط. أما كلمة (عام ) فهي عادة 
تستعمل في الخير في الغالب. وفي قصة نوح عليه السلام يقول المفسرون: إنه لبث في 


الدعوة سنة مع قومه بشدة وصعوبة وتكذيب له واستهزاء به أمّا الخمسون عاماً 


سه 


سورة العتكبوت 

فهي ما كان بعد الطوفان» حيث قضاها مع المؤمنين في راحة وطمأنينة وهدوء بعيداً عن 
الكافرين من قومه الذين أغرقهم الله بالطوفان. 

أو ربا في قصة نوح, كأنْ الخمسين عاماً هي الخمسون الأولى من حياته التي كان 
مرتاحاً فيهاء وبقية السنين ال 40٠‏ كان في مشقة معهم حتى بلغ أن يقول: جو ينا 
دجا كَدَارَا(4)8[نوح:0١1]‏ وهذه تجربته. 

"- العام هو لما فيه خيرء والسنة لما فيه شر. والعلاء يقولون: هو الغالب وليست 
مسألة مطلقة. وقوله تعالى: مإتَررَُونَ سَبَمَ سننَ دبا © [يوسف:/4] هتميق من بر َكَعَم فيد يحَاتُ 
تاس 4 [يوسف:4؛] الزرع فيه جهد في هذه السنين. 

فهذا هو الغالب» ومن أراد أنْ يلتزم الاستعمال القرآني يحرص على استعرال السنة في 
الجدب والقحط والعام لما فيه خير» لكن إذا وجد شاعراً يستعمل نصاً عن السنة بشكل 
مغتلف فلا يستغرب. 

الرسول يَكِ في حديث لا ندري مداه من الصحة قال: «اللهم اجعلها عليهم سنيناً 
كسنين يوسف» أي سنوات قحط وشر. 
السؤال الثاني: 

ما الفرق بين عام وسنة وحول وحجج؟ 
الجواب: 

أشهر ما قيل فيها: 

-١‏ السنة: تستعمل للقحطء والعام: للخصب والرخاء. 


ضقة 


سورة العتكبوت 

* شواهد قرآنية: 

الأعراف 170:[ أسنت الناس» أي: أصابهم القحط]. 

يوسف 59: [بمعنى الخصب والرخاء]. 

العتكبوت :١5‏ [ألف سنة فيها شدة» وارتاح خمسين سنة]. 

الخال هومن التحؤل وانقلات الفمسن وخدوت :ضيف وكناء: وكا صارضيفاً 
وشتاء صار حولاً» واستعمله القرآن في الطلاق والموت فقط فالموت حاجزء والطلاق 
حاجز. 

* شواهد قرانية: 

البقرة 5٠‏ 7: السياق في الموت. 

البقرة 77”7: السياق في المطلقات» والطلاق تحول في الحياة. 

لقمان ١5‏ : لم يقل عامين؛ لأنْ الموت تحول في الحياة. 

وقوله تعالى: إوَعَالَ َنْبا الْمَوْحُ هَكَات مِنّ الْمُفْرّقرت 405527 [هرد:+؛] جاءت كلمة 
( حال )؛ أي: حجز الموت بينهما 

المجج: الحجة بمعنى السنة» والحج يأتي مرة في السنة فيأتي الحاج لزيارة البيت 
الحرام» ويقوم بمناسك معينة» ثم يعود الزائر إلى بيته. 

وموسى عليه السلام التجأ زائراً إلى مدين وليس إقامة فيهاء ثم عاد بعد سنوات؛ 
ولذلك ناسب لفظ (حجج). ولا تدل كلمة سنة أو عام على الزيارة. انظر آية القصص 


.77/ 


شه 


سورة العنكبوت 
اسه وَأَصَحَنب التفبكة وَبَعَلتهآ ءايه ألتلييت 410 
السؤال الأول: 
ماالفرق بين السفينة والفلك في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأعراف 55. 
ين 
0 ات أنظرواً كيف بدأ الْسَلَىَ ذم أله ينث أ 
يهطل قن كيد 402 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين التعبيرين مإسِيرأ# و#آنشوا#؟ وما الفرق بين السير والمثي؟ 
الجواب: 
يقال: سار القوم إذا امتد مهم السير في جهة ما توجهوا إليهاء وأمّا المثي فلانتقال 
الخطى» وإن كانت قليلة» وهو على اللأرجل. 
والسير قد يكون للسفر وللتجارة وللضرب في الأرض وللاعتبار ولغير ذلك على أن 
يكون ممتداً. 
السير: 
قال تعالى: 
- مقَلَمَا فص مومى الل وسار بأَهْلو #[القصص:14] وهو سير ممتد للعودة إلى مصر. 


سورة العنكبوت 1 
- مإسِيرواً فَبَا لال وأيَامًا ءامن 42 [سباً:18] وهو سير متطاول نمتد يستغرق ليالي 


وأ 


ف 
١ -‏ يدض تَكودَكمْ وب يو ينا 1#نع:.+) وهو سير للعبرة. 
' 


- فا كُلْ سِير هأ ف الْارضٍ انظ روأ ا بَدَاألْحَلْقَ © [المنكبوت:١؟]‏ وهو سير للعبرة. 
المثى: 


قال تعالى: 


و - 


- َِةمدَسْمَائنتى عل أسْمِخَآو6 القصسءه؟] 


اي مم د هوى مداعرزء ص معني ع صرح متحي سل 
- وما أَرسلْنا قبَكلك مِنَ المرسليت إلا إِنَهُمْ ليأ كوت الطعسام ويشْتُوت ف الْآسْواق *# 


[الفرقان: ١‏ ؟] 


35 25 35 
بُعَؤبْم يكَاوَيحمْتنيكآء وإ قليوس (43 

السؤال الأول: 

تقديم أو تأخير الرحمة والعذاب؟ 
الجواب: 

في كثير من الآيات التي جمعت ذكر الرخمة والعذاب يبدأ بذكر الرحمة قبل العذاب» 
كا يظهر من الآيات: [المائدة ١4‏ وفصلت ”57 وغافر ٠‏ ] وهذا ينطبق على القاعدة التي 
بينها الحديث القدسي «إن رحمتي سبقت غضبي». 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً 
وواجواء ومن ذلك: 


ل 


سورة العنكبوت 

١‏ آية المائدة ٠4؛‏ وذلك لأنها وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين 
والسرّاق» فكان المناسب تقديم ذكر العذاب» حيث وردت هذه الآية بعد قوله تعالى في 
سورة المائدة الآية 71 التى قدّم فيها القتل على الإحياء؛ ثم الآية ٠“‏ في ذكر جزاء قطاع 
الطرق والمحاربين.. ثم جاءت الآية 7 في ذكر جزاء السراق» ثم جاءت الآية 4٠‏ فكان 
من المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. 

١‏ - وكذلك قدّم العذاب على الرحمة في آية العتكبوت ١؟؛‏ وذلك لأنها في سياق إنذار 
إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه؛ وأن العذاب وقع بهم في الدنياء فقد أنذر 
إبراهيم قومه في الآية »١١/‏ ثم هددهم بالعذاب إِنْ كذبوه في الآيات:[ 18 و 57 
و77 ]» فاقتضى السياق تقديم العذاب هنا. 

لف فقن 

رسج هو عو ٠6‏ ص< عم 2 ا 0002 ل .و تس 
00 وما أنتم بمعجريت ف الأرض ولا فى السَماءِ وما لحكم من دون الله 
مت وَإوَلَا ضصِير (45 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في العدكبوت 7 7: إبمعجرنب فَالْارضٍ وَلَاف أَلسَّمَآهِ #» وفي الشورى :"١‏ 


وما شر بمُعَِرنَ في الْرْضِ © بغير ذكر السماء, فلماذا؟ 


سورة العدكبوت 
الجواب: 

-١‏ إِنَ جو سورة العنكبوت إنما هو في ذكر الأمم الكافرة وموقفهم من رسلهم» فقد 
ذكر فيها أقوام نوح وإبراهيم ولوط ومدين وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان» 
فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير فيها. انظر آيات العنكبوت .)77-١1/(‏ 

وم يذكر شيا من ذلك في سورة الشورىء فأكثره في المؤمنين أو هو عام؛ انظر آيات 
المورى: اده 0/1 


الخطاب في آية العنكبوت لقوم إبراهيم عليه السلام ومن في زمانهم من الكفار. 


مح 


ل 


ومنهم نمرود الذي كان يعتقد أنه بإمكانه أن يصعد للساء فقال تعالى: «إوَلاف السَمَآِ 4 
أي: للذين يعتقدون القدرة على صعودها. 

”"- وأمًا في آية الشورى فالخطاب للمؤمنين» والمؤمنون لا يعتقدون القدرة على ذلك» 
فناسب ترك ذكرها. 

5- ذكر تعالى في آية العنكبوت ٠١‏ قدرته با هو أعم وأشمل فقال: «ِإإنَ لَه لحكل 
تَنْوقَيٌِ )4 

بينا ذكر شيئاً من مظاهر قدرته في الشورى 79 بقوله: موَهْوَ عَكَ ممه إدَا َه كَدبِرٌ 
(4)5 وهذا لاشك جزء من قدرته. 

ولذلك ذكر في العنكبوت ما هو أعم مما في الشورى وهو السماء والأرض» وذكر 
جزءاً من ذلك في الشورى وهو الأرضء فناسب العمومٌ العمومَ والتخصيص 
اللتقصيضن: 


ره 


سورة العنكبوت 
5 ذكر الله في الشورى من مظاهر مغفرته وعفوه ولطفه مالم يذكره في العنكبوت» 
فقال: 


وكيك حون مد ريم وسْتَعْفْروت لِمَن في الْأَرضٍِ 4 [الشورى :]» وهذا من رحمة الله 
بمن في الأرض»ء فقد جعل الملائكة يستغفرون لهم» وناسب هذا ذكر الأرض في آية 
الشورى ,"١‏ وكذلك ذكر المغفرة في الآيات [ 1-7٠-7870 77-١9‏ 7.]. 

بيدا لم يرد في العتكبوت ذكر للمغفرة أو العفوء وإنا ذكر التهديد والتوعد. ىا في 
الآيات [ 575-57-5-7]. 


1 من الناحية اللفظية: تردد ذكر لفظ السماء والأرض في السورتين حسب الجدول 


التا 


ات د عست 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة. والله أعلم. 

سياق الكلام في سورة العنكبوت في تكذيب الأنبياء ومحاربة الرسل ومعاقبة الله 
لمؤلاء الأقوام» فكان من المناسب أنْ يزيد لهم في القول ويبسط لهم في التحدي» 
ويخبرهم أنهم ضعفاء حتى لو بلغوا السهاء وصعدوا فيها. 

أمَا آية الشورى فإنها وردت في سياق ما يصيب الإنسان من مصائب وفي نعم الله 


تعالى في الأرض. انظر الآيات [78- 7١‏ ]. 


200 - لسر كم د ع ابره مج زر و مم ا د وه عو ميو 
هما كات جَوَابَ موي | ن قا | اكتلوه [ حرفوه مله الله 


السؤال الأول: 

ما الفرق بين ( أنجى) و(نجَّى)؟ 
الجواب: 

هناك فرق بين فعّل وأفعل: (فعَّل) فيها تمهل وتلبّثء. بين| (أفعل) فوقتها أسرع 
وأقصر وأقل؛ لذلك (نجّى) يفيد التمهل والتلبّث والبقاء» مثل علّم وأعلم؛ لأنّ (علّم) 
تحتاج إلى وقتء أمّا (أعلم) فهو إخبار. 

و موسى عليه السلام يعدد النعم عليهم؛ فقال: ظأَجَكم 4 [إبراهيم:ة] فأنهى 
ا ملوضوع بسرعة» كا قال تعالى: «وَإدْ ؤَكَنَا يك الْْرَ ابوتكم وأغْرَقنَآ ءال وَبعَونَ وأَثْر 
ترود )4 [البقرة:00]؛ لأنهم لم يمكثوا في البحر طويلاً فقال: (أنجيناكم)» وحتى في 
إبراهيم عليه السلام قال: تمجه أله يرت الثَارٌ 4 [العتكبوت::؟] ولم يقل: نجّاه؛ لأنه لم 
يلبث كثيراً في النار. 


السؤال الثاني: 

قوله تعالى في آية العنكبوت 5 !: «إإنَ فى دَلِكَ لَأمني لِعَورِ بوَممُوَ 450 وني آية العنكبوت 
5 ؟ «إرك ف ذلك لَه لِلْمُؤْمييت 480 فجمع الآيات في الأولى وأفرد في الثانية. فا 
البييت؟ 


د 


سورة العنكبوت 
الجواب: 
١‏ المراد في الآية 5 7 قصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من تفاصيل أحواله مع أبيه 
"- وفي الثانية 55 المراد خلق السماوات والأرض فقط دون تفاصيل فأفرد. 
555 
آ و ره 0 41 بر وم صكعس - 
فعَامنَ له لوط وَقَالإِقَ مها مهَاجِر إِل رق إِنَّهُه هْوَالْعَر را مكبر ()4 
السؤال الأول: 
في سورة العنكبوت: لأقْنَامنَ لَك ول وَكَلَِنْ مُهَايط إل رم إِنَهْ هْرَالْعَررُ للكبذ (4)8 
[العدكبوت:7؟] لم يقل:( آمن به)» فلاذا؟ 
الجواب: 
0 له( 0 استجاب له. وتستعمل للأشخاص. والقرآن يستعملها مع الأشخاص 


1 فالباء تستعمل ليس مع الشخص. وإنا لله تعالى. 
3 
عَبَنَا له إسَحَقَ ويعقوب وَجَمَلنا فى دْرِييهِ البو والكتب وَدَايسَهُ 
7 فى ألدنيسآوَإِنَُ ف لآير ليِنَالصَِن 48 
السؤال الآول: 
ماذا لا يُذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في القرآن؟ 


سورة العدكبوت 
الجواب: 
انظر الجواب في السؤال الأول ني الآية .]١175[‏ 
السؤال الثاني: 
قوله تعالى في الآية: «وءَايسَهُ لْحرَه في الدنيا وَإِنَهُ في الأرة 4 [المتكبرت:/0] ما دلاللات 
استخدام التعابير: (الدنيا) ‏ (الحياة الدنيا) ‏ (الآخرة) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .7١57‏ 
0 


سلا عسءٌ 0 2 202 ع 
© نكم لتأنوت الرَجَالَ الوك امير لتيبل وَيَأتوت في كاديكم 


ل 2 


السؤال الأول: 

في سورة العنكبوت «يدَيْ لتأوّب الرَجَالَ وَبَْطعُونَ لتيل وَتَأثُوت في كاديكم 
لْمْحكَرٌ #العنكبوت:14آلماذا قال (ناديكم )» ولم يقل شيئاً آخر؟ 
الجواب: 

النادي مكان اجتماع الناس من الفعل (ندا يندو). يقال: ندا القوم» أي دعاهم إلى 
الاجتماع في مكان. ومن ذلك: (تنادوا)» كأن كلا نادى صاحبه إلى هذا المكان» ومنه دار 


كه 


سورة العدكبوت 1 

الندوة التي ينتدون فيهاء يعني: مكان الاجتاع» وهي عامة من جهة. وخاصة من جهة؛ 
لأنبا منحصرة فتكون لمن يندو بعضهم بعضاً. 

وهذا الاجتماع هو لجمع من الناسء فكأنما الله تعالى يريد أَنْ يرينا كيف أنْ هؤلاء 
تمادوا في مجاهرتهم بالفاحشة» بحيث إنهم في هذا النادي يعملون المتكر الذي ما سبقهم 
به من أحد من العالمين. وهذا منتهى إشاعة الفاحشة والجرأة وسوء الخلق» فقال: 
#وتأثورت في كاديكُم الْمحكر 4 المعبرت::0] يعني ببذه المهاجرة؛ ولذلك أنزل الله 
سبحانه وتعالى بهم عقابه. فهم لا يستخفون ولا يستترون في هذا المكان لإظهار مدى 
مجاهرتهم بالفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين» وهو إتيانهم الرجال. 

وكأن الله تعالى يريد أن يرينا مجاهرة قوم لوط بالفاحشة» بحيث يوارسونبها مجاهرة في 
النادي أمام بعضهم. مثل نوادي العراة في البلاد الغربية» وفي هذا إظهار لمدى الجرأة في 
مجاهرتهم بإتيان الذكورء وهي الفاحشة التي ابتدعوها ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين» فاستحقوا العذاب من الله سبحانه. 


السؤال الثاني: 

ماكلات منظومة المسارعة والتسابيق؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية آل عمران .١١5‏ 


سورة العدكبوت 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في الأعراف87 في قصة لوط: #إومَا كات جَوَابَ فَرْيِء إلا أن مَالوَا 
خِْجُوهُم يِن وَرييِحكُمْ 4. وقال في العنكبوت؟!: لإإلَآ أن فَالُوا أنَينَا يِسَدَاِ أله 4 
00 للحصرء فكيف الجمع بينهما؟ 
الجواب: 
لعل ذلك في مجالس متعددة» ففي مجلس اختصر بذكر إتيان الفاحشة فناسب ذكر 
إخراجه كيلا يعيب عليهم. 
وفي مجلس آخر عدّد ذنوبهم فناسب مطالبتهم بسخرية بإتيان العذاب عليهم فحصر 
الجواب في كل مجلس بم ذكر فيه وناسبه. 
وقد يكون أن الجوابين من طائفتين فلم تجيبا إلا بب) ذكر عنهما. والله أعلم. 
لف فت 
وَلمَاحَاءَت رمك هيم اف كَالْوَا إِنَّ مهلكو اأهَلٍ هوا ا 
إنَ أَهَكَهَا كاووا ظبلييت (4)5 
السؤال الأول: 
مادلالة الصيغة الاسمية في الآية إن مُهَلْكُوا4؟ 


سورة العدكبوت 
الجواب: 
قال في آية البقرة٠‏ : إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ كَلِيمَةٌ 4 [البترة:٠*]‏ فهو لم يجعله بعد 

ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر 
وثبت. 

”قال في آية هود/": نَم مُعْرَهُونَ 4057ل يقل سأغرقهم أو إنهم سيغرقونء ولكنه 
أخرجه مرج الأمر الثابت» أي كأنْ الأمر قد استقر وانتهى. 

“" - قال في العنكبوت١”‏ على لسان الملائكة: #إإِنَا مُهَلكُوَا؛ ولم يقولوا: سنهلك, 
فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات. 

26 

ات مُبسلنًا لوطا يى: يوم افك بهم دالوألا ححَفَ ولا حون 
إنَا مُتَجُوكَ وََهْرَكَ إِلَّا مراك كات م العدبريت” )4 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: «إ وَلِمَّآآن كت رُسْلْمَا لُوطًا # ما دلالة الحرف «إآن 4 ني الآية؟ 
الجواب: 

لفظة «إآن 4 عند النحاة يسمونها زائدة» وهذا من حيث الإعراب مثل (الباء) الزائدة و 
(ما) الزائدة. 


سورة العنكبوت 
أمّا من الناحية البيانية: 


أ- في سورة يوسف عليه السلام» فقد كان أبوه يستطيل المسألة وحزن يعقوب عليه 
كثيرأ» وبعد مدة طويلة قال تعالى: ©إهَلمَآآن جك الَْشِيِرٌ أَْفَهُ عل وَجَهو. © [يرسف::4] ففصل 
بين كا والبعينبا خرف( أن) ]إشارة إلى طول المذة. 

ب - وني قصة لوط في سورة هود ضاق لوط عليه السلام بقومه ذرعاً وقوله تعالى 
وَلِمًآ آن بجآءت 4 كأنه استطال المسألة» ولا قال: مأأَليس البح بعري © (هرد:61] كأنه 
اعترض أَإِلى الصبح؟ وكأنه استطال الوقت. 

جَ - وهنا أيضاً في سورة العتكبوت ##وَلَمَا آل يحتدت مشت ُوطًا © [العتكبوت:78] وكأنه 
استطال الوقت» ففصل بين لَا و جاءت رسلنا ب (أَنْ ) والله أعلم. 
السؤال الثاني: 

ما دلالة كلمة (ذرع) في قوله تعالى: وَلْمَ] أن > نادت سانا لد بت يهم وَصبَاف يهم 
دَرْها 4# [العنكبوت:] في سورتي هود والعنكبوت؟ 
الجواب: 


عَصِبٌ (420 [هود:77]» وقال في سورة العنكبوت: 0 لا بت يم 
000 ألَاححَتْ وَلَاكَرَنُ إن مُتَجُولك وَأَمْلكَ إلا أمرَأَئَكَ كانت ويرك القبريسه )4 
[العنكبوت:77]. 


سورة العتكبوت 

من حيث المعنى العام (الذرع) في اللغة هو الوسع والطاقة والإمكانية. #وَصَاف بهم 
را بمعنى: لا طاقة له بهم. وأصل التعبير (ضاق ذرعاً) أي مد ذراعه ليصل إلى شيء 
فلم يستطع؛ إذن (ضاق ذرعاً) بمعنى: لم يتمكن. 
السؤال الثالث: 

جاء في سورة هود قوله تعالى: نولم جَءَتٌ رَسْلْنًا لوطا بَء يِيمْ وَصَافَ بِيِم دَرْعَا وثَالَ هنذا 


وم عَصببٌ زلف [هود:لالا] بدون (أن). بين| وردت 5 سورة العنكبوت وان حاءت 
2 وعد ل م عد 


عر ل لل ء سس 7[ ا 0 وه ا هار م سس الت صل ره سه 00 
رُسُلَْا لوطا بت يِهِمْ وضَاف يهم ذرعاووَالُوأ لا مخف ولا ححرْنَ إِنَا متَجوك وَأْهْلْك إِلّا أمرأتك حكاتٌ 


ور > (14)5السكبرت:+] مع ذكر (أَنْ)؛ لماذا؟ 


لف نت 


راس سحو سل 2 روم سح سر ور 03155 دجو و 90مهر سمح و 0 مجروما 
0 ولك مدت أخاهم : شعبا فقال نهفووور | ع دوا الله ارجوا اليوم 


الأنيضرٌَ وَلَاسََْوَا في الْاَيْضٍ مُفْسِدِينٌ )4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: ظلَحَاهُمَْ سَْيْبًا 4 وأحيانا يقول: ؤإد كَالَ هم شيب 4 كا في آية 
الشعراء لا/١١‏ فا دلالة ذلك؟ 
الجواب ؛: 
انظر الجواب في آية الأعراف 85. 


سر هوه 0 00 2 
دروم هد دم 6 فَصَدَّهُمٌ 


لصتن أعْسَكهُمْ مصَدَ 0 2 
السؤال الأول: 
ما دلالة زيادة ألف كلمة ثمود؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية هود /5. 
السؤال الثاني : 
لماذا قدّم في الآية عاداً على ثمود. 
الجواب: 
لأن عاداً أسبق من ثمود فكان التقديم حسب القدم في الوجود. 
السؤال الثالث: 
مادلالة نسب التزيين إلى الشيطان في الآية؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة .7١7‏ 


سورة ١‏ لعنكبوت 
ى» سىس مه 2 حل 


وروو سي وفرعورت و2 ولقد جَاء هم ومو أَلبييَدَتِ 


36 5 م 


َأنتسك وأ فى لض وَمَاكانأ برقي 180 مَكْلًا لَمَذنا دمت 


مم 
7 دع م 1 لد عه > 


3 
٠ 


َمِنْهُم من أَرَسَلْمَا علَيّهِ حَاصبًا وَصنْهُم من أخذنه : ور 


ص -- 0 آ هه 


محم لاسي أغرقنا وما كات الله ليظلمهم 


ملكد كارا هم ينوت (4)2 
السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في ترتيب الأساء في قوله تعالى: «إوقكرورت فصوت وهتكرت وَلَقَدْ 
جَآدَهُم موس بِالَْدَتِ َأ سْيسكبروأ في الْايَضٍ وَمَاكانُواْ صيرقيس> 40507 [المكبرت:04] وقوله تعالى 
اك فور مت وَسصن وَفووض هَقَا لأ مفو حك زاك كع [غافر:4 0؟ 
الجواب: 

١‏ الفكرة العامة في طريقة القرآن في الآيتين أن ما أخره لا يأ على ذكره في السورة. 
ففي سورة العنكبوت أخر هامان» وهامان لم يُذكر في السورة إلا في هذه الآية. وفي آية 
غافر أخر قارون الذي لم يُذكر في السورة إلا في هذه الآية. 

١‏ في سورة العنكبوت قدّم قارون على فرعون. لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا السياق في 
السورة وفي الآية التي سبقت الآية موضع السؤال واد وَتَمُودَأ ود يت لََكُم ين 
سَسَحكنِهم” وَرََت لَهُمْ الشَّيِطنُ أَعْمْلَهُمَ 'صَدَّهُمٌ عَنِ أَلّمِلٍ وَكاناْ مسترت 42 
[العتكبوت:08] نعجد أنّه ورد في آخرها كلمة «إمْستَبصرن 4 وهي عن قوم عاد وثمود. 


اند 


سورة العدكيوت 
وقارون كان مستبصراًء فقد كان من قوم موسى فبغى عليهم, أي أنه كان يعرف الحق 
مستبصراً به. فجاء ذكره أولاً؛ لأنه يدخل مع المستبصرين في الآية التي سبقت. 
"' ثم إن الترتيب جاء مناسباً لترتيب العقوبة في السورة عقاب قارون أولاً لوَمِنْهُم 
تن حَسَفكا به الأرصصت * [العنكبوت:٠4]‏ ثم فرعون #وَمِنْهُم مَنْ عْرقَنَا "4 00 
فالعقوبات ترتبت بموجب الذكرء فالسياق إذن مناسب للعقوبات التي ذكرهاء ولا 
ل بر 
- أمّا في سورة غافر فقد جاء قوله تعالى: إوَلْقَد أَرَسَلْنَا سَلْنَا موس ِكَايَدِدسَاوَسَلَطْْنِ ميق 


42 [غافر:”77] وشال! لمن أرسل موسى؟ لفرعون فناسب أنْ يكون فرعون أول 


المذكورين في الآية التى بعدها #أإِكَ وَرعَوَ وَعَمَنَ وَقَرْوتَ فَقَالوأ سَددرٌ كَدَابٌ 4 


[غافر:؟ 7؟]. 


والسياق في السورة يدور حول فرعون لوال فرَكوث درون أل مُوم وَلِيَدعُ هه ف 

01 فأن دل د 2 َ أو أن يظهر 2 
تعر كن إيتدكة: أنمْمون ا تقو #وعاقة رهد ادك للكت هن د ري 4 [غاذ 1 
فرعور يمدمّه: أنفتلونَ رسج يقول رد فل 3 روم و و 
200 ان لمت ا لَمَلَ أ 57 نب (4)5 [غافر:" 7] أمّا قارون فهو خارج 


السياق. 


في الْارضِ الْفَسَادَ (5) وسسي وي 


م2 سر ةل جر 0 ع 022 5 0 
مَمَلُ لذت عدوأ من دوين أله أؤليسآء كََمَلٍ المندكبوب أَخحَدَتَ 


و برح بو صو سا 20007 


يشَاوَإِن اومس الُْيوْتٍ لَنتْ الْسَحِكَبوب لوحكانوا تلخت (42: 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: مَل أ 1 تدوأ ين دوين أله أوليآء كمَثَلٍ الْمَنِحكَبُوتٍِ أَغَسَدَتْ 4 
[العتكبوت:41] هل العنكبوت مذكر؟ ولماذا (اتخذت) بتاء التأنيث؟ 
الجواب: 

العنكبوت في اللغة يستعمل للمذكر وللمؤنث» فتقول: هذا عنكبوت وهذه 
عنكبوت. والعنكبوت (اتخذت) استعمل المؤنث؛ لأنْ الأنثى هي التي تقوم بعمل 
البيت وليس الذكرء حتى قالوا هذا من الإعجاز. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين: (مثل ) بكسر الميم و(مَثل) بفتح الثاء و(المثلات)؟ 
الجواب : 

١‏ - لفظة (مثْل) بكسر الميم وسكون الثاءء معناه التشبيه» لكنْ تشبيه مفرد بمفرد» قال 
تعالى: ليس صمتو و د 4 [الشورى :١]اوقال:‏ يرو ايد سَيَكدِ َيَعَوَ سَيكة تله © [الشورى: 16 

١‏ - لفظة (مَكَل) بفتح الثاء تعني تشبيه قصة أو متعدد بمتعدد» قال تعالى: لإوَامْرِت كَمْ 
مَتَلَأَلْي لديا كما أْرْلَْهُ مِنَ أَلصّمَلَوِ ##[الكيف:ه؛4» وقال: لاإ مَكَلْعِسَْعِند أ كَمَكَلٍ ادم 1ل 
عمران:04] و اعترض بعضهم بأن (مثل) في آية آل عمران 09 جاءت تشبه مفرداً بمفرد. 
والحقيقة أنْ التشبيه هو قصة خلق آدم بقصة خلق عيسى» حيث لق كلاهما من غير 


سورة العنكبوت 

أب» حتى أنْ ذلك موضح في تتمة الآية «إحَلكة, ين ياب كم قَالَهكن مَيَكوْةٌ (4)2 ال 
عمران:09] ٠»‏ 

- لفظة (المثلات) جمع (مَثلة)» ىا قال تعالى: «وَهَدْ حَلَتَ ين قَيْلِهِمٌ الات الرعد:ه] 
وهي العقوبات التي حاقت بالأمم المكذبة حتى جعلتها عبرة لغيرها. 

فإذا اشتهر المثّل انتشر على الألسنة وضربه الناس مثلاً» ويُقال ى) هو بدون تغيير 
سواء كان للمفرد أم المثنى أم الجمع المذكر أو المؤنث» نحو: ما وراءكٌ يا عصام؟ 
بالكسر؛ لأنها قيلت في أصل المثل لامرأة. 
السؤال الثالث: 

مادلالة ضرب الأمثال في القرآن؟ 
الجواب: 

لقد ضرب القرآن لنا عدة أمثلة للتوضيح والبيان ولتقريب المسائل إلى عقولناء وليس 
لنا أنْ نسأل: ماذا أراد الله مبذا؟ لأنْ الله تعالى قال: «إنَّ الهلا يَسْعَسِيء أن يَضْرب مما ما 
0 مَمَافوتَهَا 4 [البقرة:5 ؟] أي: مادونها كرا لبيان أن عظمة الخالق ىا تكون بالشيء 
الأكثر ضخامة تكون كذلك بالشيء الأقل حجاً الأكثر دقة. 
السؤال الرابع : 

ما الوقفات اللغوية في الآية؟ 


سورة العدكبوت 
الجواب: 

-١‏ كلمة لتَسَدَتَ بَيَنَا #عادة يكون للبيت جدران حائلة وسقف مظل وباب يغلق 
الي يي 000 
يحصل منهم| شيء فهو كالبيداء. 

١‏ اللام في 'إتُ الْسِكَبُوت #للاستغراق» أي: أن حال المتخذين لهم من دون الله 
اا عن سريت و لافنا نيا 1 

ل جملة وَإِنَّ أو الُْبوتٍ لِبْدتُ الْمْحِكبُْوتَ #حالية؛ لأنه من تتمة التشبيه. 

4- العنكبوت معروف,. والذكر عنكبء والمؤنث عنكبة» والجمع عناكب 
وعنكبوتات. وقيل: التاء في العنكبوت زائدة» وهو يقع على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. لكنّ الغالب عليها التأنيث. 
السؤال الخامس: 

ما المعنى العام للآية؟ 
الجواب: 

١‏ مثّل الله تعالى اتخاذ المشركين الأوثان أولياء باتخاذ العتكبوت نسجه بيتاً ولم يمثله 
بنسجه؛ وذلك: 

أ أن نسجه فيه فائدة له» فهو قد جعله مصيدة للحشرات؛ ليستفيد منها ويأكل ما 
يضيدء بين اتخاذ الأوثان أولياء يفوت عليهم خير الآخرة التي هي خيرٌ وأبقى» فليس 
اتخاذهم الأوثان أولياء كاتخاذ العنكبوت نسجها مصيدة. 


الللقة 


شوزة الشكوت 

ب_أنْ نسجه مفيد لكنّ اتخاذها له بيتاً هو أمر باطل؛ لأَنَّ هبة ريح شديدة واحدة قد 
تودي بالعنكبوت وبيتهاء أي أن خطأ العنكبوت. ليبس في اتخاذ نسجه مصيدة وإنا في 
اتخاذه بيتاً. وكذلك الكفار اتخذوا الأصنام آلهة ولو اتخذوها دلالةَ على قدرة الحق في 
الخلق لكان أنسب وأجدى لكنهم اتخذوها أولياء كجعل العنكبوت النسج بيتاً وكلاهما 
باطل. 

١‏ - كما أن بيت العنكبوت تهدمه هبة ريح أو ّة تقطعه. وربا تقتل العنكبوت نفسها 
فكذلك أعمال المشركين بعبادة اللأوثان مصيرها هباء ى) قال تعالى: 9# وَقَدِمَْاإِكَ مَاعْمِلُواْ مِنْ 
عَمَلٍ فجعلنده مْبآ مَنثُورا [الفرقان:7] وقال: ف مَكَلُ اليرت 0-7 أَعَمكلْهَ م كَرمَادٍ 
َفْتَدّتْ يه أ فى يَوْرِ عَاصِفِ لَايَفْدردَ مدا حكسجُوأ عل عَوْء ذلك هْر الصَكلْ البييدذ (402 
لإبراهيم:18]. 

7- معنى #لَوَحكَانوأيَعَلَمُوست (4)8 أي: لو يعلمون حقيقة الأشياء فشبكة العنكبوت 
لا تصلح بيت ولكن تصلح مصيدة للحشراتء وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع 
لأنْ تكون آلمة تُعبدء إن) لأن تكون دلالة على قدرة الخالق عز وجل. ولو فكروا فيها وني 
أسرار خلقها لاهتدوا من خلالها للإيهان. 

وبيان ذلك أن الجاد خادم الحيوان والنبات؛ وكلاهما خادم للإنسان لذلك فالجماد. 
هو خادم الخدامين» ومع ذلك جعلوا الحجارة الحة تعبد بدل أنْ يتأملوا في الآآيات الدالة 


على قذرة الخالق فيعبدوه وحده لا إله إلا هو. 


كا 


سورة العنكبوت 

السؤال السادس: 

ما اللطائف العددية في سورة العتكبوت؟ 

الجواب: 

المعلومات العددية: 

أولاً: ترتيب سورة العنكبوت ١9‏ - رقم الجزء ١١‏ عدد آياتها 19. رقم الآية التي 
تكلمت عن بيت العنكبوت .5١‏ 

١‏ عدد كلمات آية العنكبوت )5١(‏ هو ١4‏ كلمة أي يساوي أحرف البسملة» وهو 
العدد المعجز في القرآن في الدراسات العددية. 

1545 - تكرر حرف الألف في السورة 60١/ا_مرة و اللام 505 -_مرة و الميم‎ ١ 
وهذا يخص فاتحة السورة (1ل4).‎  ةرم‎ 

ثانياً: سورة العنكبوت تبدأ ب (أم): وهي من الأحرف النوارنية التي تبدأ بها بتعض 
سور القرآن» ويجمعها قولك: طرق سمعك النصيحة. 


ثالشاً: عدد سور الفواتح هو 79 ) سورة وتقع سورة العتكبوت في المنتتصف بحيث 


يسبقها أربع عشرة سورة ويتبعها أربع عشر سورة: 
وبيان ذلك في الجدول التالى: 


0 


0 
اللا 


وهذا الأمر يعطينا إمكانية رسم شكل عنكبوق بأن نرسم سبعة أضلاع وأربع دوائر» 
وتكون البؤرة رقم سورة العنكبوت أي: (79)» ونضع الأرقام لسور الفواتح حسب 
الترتيب القرآني ووفق بعدها عن البؤرة أي عن سورة العنكبوت 259 وللتبسيط 
وضعت هذه الأرقام للدوائر كالتالي: 


لال 521 1 اا الات 
القكا لقن" لمق ناتك 
كلاذ ائنة 531 110101 نااك 


سورة ة العتكبوت 


1 الك 
كك | 0 
]ني ان 1 لتك 


اللافت للانتباه تساوي المجموع في الدائرتين: الثانية والرابعة» أما الثالثة فتزيد ١‏ عن 


الدائرة الأولى» ولهذه الزيادة فائدة تتعلق بالعدد .١9‏ 

وحتى يكون الشكل عنكبوتياً نقوم بكتابة الأعداد دائرياً في الدوائر الأربعة» ثم 
نجمع الأرقام للأضلاع السبعة وإجمالي الدوائر »ثم نضيف 79 الذي هو ترتيب السورة 
أو هو دائرة البؤرة فيكون المجموع هكذا [79+17/97+1/97 ] ويساوي إلى ١514‏ 
ويساوي إلى 85 ١476‏ . انظر الشكل التالي: 


سورة العنكبوت 
رابعاً: يلاحظ أن هناك 7 سور من سور الفواتح قبل سورة العنكبوت جاءت أرقامها 
متسلسلة وكذلك بعدهاء» وبيان ذلك: 


لشعرا 


خامساً: يلاحظ أن هناك 4 سور قبل سورة العنكبوت تبدأ بسورة الرعد التي فاتحتها 
(المر)» وهي السور ذات الترتيب: [5-17 ١-77-70-19-18-/8-717؟‏ ] كما أنَّ هناك / 
سور تنتهي بسورة الشورى وفاتحتها (حم عسق)» وهي السور ذات الترتيب: 
15-51-10 ]. 

ويلاحظ أن فاتحة (المر) لم تتكررء وهي متميزة في مجموعة الفواتح (الر)» وتتكون من 
(ل) و(الر)» وكذلك فاتحة (حم عسق) تتكون من (حم) و (عسق). 

ويمكن تشكيل شكل عنكبوتي بسيط من هذه الأرقام على شكل أربع دوائر كما هو 
مبين في الشكل التالي: 


هينه 


سورة العنكبوت 


ويلاحظ أن مجموع أرقام الدائرة الأولى ١١١- ] 47+1١ 5+51+1١1[‏ 

وأن مجموع أرقام الدائرة الثانية يساوي ١١7- ] 50+ 1١9+7/8+1١6[‏ 

وأن مجموع أرقام الدائرة الثالثة يساوي ١١5 - ] 7+7 +77+7٠[‏ 

وأن مجموع أرقام الدائرة الرابعة يساوي ١1١7 ]71+15/8+1٠0+71/[‏ 

ويلفت النظر أنْ الفرق بين مجموع كل دائرة والتي تليها هو (؟). 

سادساً: هناك كتاب عنوانه (الرياضيات المسلية) أفرد فيه الكاتب فصلاً ساه 
(الأشكال العنكبوتية)» وهي أشكال وضعها علماء الرياضيات لإبراز قدراتهم 
الرياضية. 


والله أعلم. 


م م سح سم 54 000 000 00 ور م _- 2 له رن 
وَكَدَلِكَ أنزلنا إلتلكه الجكتب فالذير اهم ألْكِتبٌ لومتور بهد ومن 


2 وت 


توك سن يؤم يو وَمَاَسدَديإِلا كوه 408 . 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (يؤمنون به) و(يؤمن به)؟ 
الجواب: 

قوله تعالى: مدال نهم الكتب يُؤمبُوت يده © (الذين) جمع» فيقول: ( يؤمنون به)» ولا 
يصح أنْ يقول: (يؤمن به). 

وقوله تعالى: ومن مَتؤْلاةِ من يوْمِن ب 4 (من) للمفرد والمثنى والجمع والأصل في (من) 
إذا ذكرت أنْ يُبدأ بدلالة لفظها ثم ينصرف إلى المعنى الذي يحدده السياق» كا في 
الآيات: 


ع دك . 26 1 ره 2م 


طون الاين من يَُوُ ءامنا هالوم الآ ومَاهم عؤمِيدَ 402 [ابترة:ه] (هم) جمع و(من 

9 1 2 دن لي ولا كنْتي ألا الْفِتّحَوَسةَ ل أ [العريةنه] (من يقول) مفرد. 
(سقطوا) جمعء يبدأ بالمفرد. 

- يفسا الي من يَأَتِ مسن بحسو مبدَسَةَ 14 [الاحزاب::.] (من يأت) مفرد. 

-ل ومن آنا من يَُولُ حَامَنَا أله وَالْيوْ لآير وَمَا هم يمْؤْمِنِينَ ((4)2 [البقرة:ه] (من يقول) مفرد 


سورة العنكبوت 
رس ا سيره غ2 يي سير 0 


- ومن يَقَنت نك لِلَهِ ورسولوء ويَصْمَلُ صَدلِحا © [الأحزاب:01]» ( من يقنت) للمفرد المذكر» ( 
تعمل) للمؤنث المفرد. 
أكثر الكلام عند العرب يبدأ بالمفرد المذكر( من )» ثم يوضح المعنى فيم| بعد. 
لف فقت 


يه 01001 ره در 3_6 ل صل شح الدسا مح ب و ل م ع سه 
08 قالوا أز”ل عايلت من رَيجّدء قل إ الآينت عند الله وإنما 


كك 


الريدنيث )4 
0 

استعمل في آية الأنعام 71 طالَوَكَائرْل4 وفي العدكبوت ٠ه‏ لوأك # فم| السبب؟ 
الجواب: 

إذا استعرضنا آيات سورة الأنعام )77/-١75(‏ وآيات العنكبوت ( ١-5٠‏ 0) نجد أنه: 
والمجادلة بالباطل والتكذيب أظهر وأوضحء فاستعمل ف الشدة وقوة المواجهة ل 4 
مضعفاً لما أرادوا من التوكيد. 
١‏ آية العنكبوت ل يتقدمها شىء من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آيات الأنعام» 


فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف. 


ف - اخ جه 2-3 مرصط 124 3 
رصح عم سار 9 


اتش والروك حامر "الزن مكيروا راد رليك 
لَخَسِرُودَ )4 
0 

ما دلالة تقديم وتأخير كلمة سَهِيدَا 4 في آية سورة العنكبوت07 وآية سورة 
الإسراء"4؟ 
الجواب: 

فال "تاق فق نيزو التتجيرهة لاقز ون 4 زراتس كي بقل نا وك 
التمرويك ال اكيت اموأ بالطل وحكهروا بلّه رليك حم هم الْحَلسِرَ لَكَيِرُونَ )41 
[العتكبوت:07]» وقال في سورة الإسراء: #كل حك َال دده َه كان 
بعاد حيرا بصِيرا (405 [الإسراء:95]. 
77 ية سورة الإسراء ختم تعالى الآية بذكر صفاته حيرا بَصِيرا (400 [الإسراء:5ة]؛ لذا 
اقتضى أن يُقدّم صفته فإسَبِيدًا #على ##يبني وييس 1 

ما في آية سورة العنتكبوت فقد ختمت الآية بصفات البشر موك هُمْ الْكَديجُونَ 
© لذا اقتضى تقديم مايتعلق بابش بق تحط 4عل (إته 4. 


سورة العنتكبوت 


وار أجل مس[ سو 0110 24 


الْعَدَ 


58 ليك ألم عدا 
كته (©)4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين (جاء) و(أتى) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام .١‏ 

22 
9 يوم يَعْسَهُم العذَّابُ من فوم ومن ححتِ أبَجَلِهم وقول ذوفوا مَاكُمٌ تصملون (مم) 4 
ارا 

ما اللمسات البيانية الآية؟ 
الجواب: 

١‏ خصٌ الجانبين: (فوق وتحت) بالذكر؛ لأنه في نار الدنيا تصعد بطبيعتها إلى الأعلى؛ 
ل ل رار 
الإحاطة» ا في قوله تعالى: لون جَهَمٌ مْحِيطة بِالْكَفْرنَ 40200 (المكبوت:04] إنما تأتيهم 
أيضاً من فوقهم ومن تحتهم وهذا ذكرمن 00 

١‏ وذكرٌ الأرجل تحقيقاً لعذاب الآدمي وللدلالة على أنهم لا يقرون ولا يجلسون. 
وذلك أشي العذاب المادي للأجساد. 

اللفظ هين » للابتداء» بمعنى أنْ النار تغشاهم من فوقهم مباشرة بدون فاصلء 
وكذلك من تحت أرجلهم من دون فاصلء للدلالة على شدة العذاب لأنه بدون «إين # 


رك 


سورة العدكبوت 
تفيد وجود مسافة قريبة أو بعيدة» فوقهم أو تحتهم» وأمّا بوجود «إين* فتدل على 
التصاق العذاب بهم قبل أنْ يخف أثرها لو كانت بعيدة فوق رؤوسهم. 
:- قوله تعالى: '#ويقُولُ دوفو ماحم تعَمَلُونَ (0م))4 [المنكبوت:ه] القائل هو الله تعالى أو اكَلَْك 
الموكل مهم» وهذا هو عذاب الأرواح» يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة: ذوقوا 
عذاب ما كنتم تعملون. 
فجمع الله لهم العذاب المادي والروحي. 
5- قوله تعالى: وقول # هي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائيء وأمّا قراءة ابن 
كثير وابن عامر فهي: «وقول» بضمير العظمة. 
والله أعلم. 
ا 
َعبَادىَ ألَذينَ اموأ إن أضى واسِعَةٌ وَإِسَىَ فأصْبْدُونن (20) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين كلمة يَبَادىَ © في آية سورة العنكبوت55 وكلمة #يَنبَاد # في آية 
سورة الزمر١١؟‏ 
الجواب: 
قال تعالى في سورة العنكبوت: 9 وم يَفْسَلهُمْ ألْعدَابٌ من موقم وين كحت أتجلهم ويقول ذوفأ 
ماهم تَملُونَ () متمسادى لذن اموا إن أزمنى وميه وى قأبذويز (5) عل تفن دآيمَه الو مإ 


كوت (زنه) )4 [العنكبوت:هه-7ه-/اه]. 


سورة العنكبوت 


06 34 ا 0 سس بو و سرح سم اه 


وقال في سورة الزمر: «9 أَسَنْهْوَ قدت ءَاناء اليل سَاِدَاوَفَيمَا حدر الأبجرة ويريجأ َه رَيوء كل هَل 
خسنوانى هن ادن حتسكة وَأ هوعد تاقيرو جرم يرسا (4)5 الزترنه-١٠]‏ 

التعبير القرآني مقصود. وكل حذف وإضافة مقصود أنْ يوضع في مكانه. وإذا لاحظنا 
الآيات في كلتا السورتين نجد أن بينهها فروقات كثيرة ليس فقط في ذكر وحذف الياء من 
كلمة (عبادي). 

4 في سورة العنكبوت ذكر ياء المتكلم في قوله تعالى: «إيَنبَادِىَ ادن انوا‎ .١ 
[العتكبوت:801]» أمّا في آية سورة الزمر فأشير إلى ياء المتكلم بالكسرة فجاءت عباد 9 قُلّ‎ 
يعاد أَلَِيِنَ ءَآمَموا 4 [الزّمَر:١٠] وني الحالتين أضيفت ياء المتكلم» ففي الأولي هي موجودة.‎ 
وفي الثانية محذوفة ومشار إليها بالكسرة.‎ 

وكلمة (عبادي) تدل على أن مجموعة العبأد الذين يناديهم الله تعالى ويخاطبهم أوسع. 
والاقتطاع من الكلمة (عباد) يقتطع جزء من العباد المخاطبين. والاقتطاع جائز في اللغة 
ولكنْ له سبب يتعلق بطول الحدث أو اتساعه. وكلمة (عباد) تدل على عدد أقل من 
(عبادي). 

ومن أشهر أحوال اقتطاع ياء المتكلم حذف الياء واستبدالها بالكسرة مثل قوله تعالى: 
9 يعاد 2 وأما قوله تعالمى: «[## كُلْ بتعَادى ال آسَرَهُوا عكَ نيهم لاوأ مِنيَحمَةِ أله إن 
لَه اذوب جتِيعًا إن هوَالفَعُورليحِمْ 400 [الزُمر:+5] فذكر الياء؛ لأنّ المسرفين كثر؛ لذا 
جاءت (عبادي) بياء المتكلم. 


كه 


سورة العنكبوت 
وكذلك قوله تعالى: # وَإِدَا سَأللك يبادى عَيْ فَإِنْ فَرِيبُ 


[البقرة:185] جاءت (عبادي) بذكر ياء المتكلم؛ لأنها تشمل كل العباد. أمّا قوله تعالى: 
ممَبشِرْبَادٍ # [الزْمَر:17] حذفت الياء؛ لأنهم طائفة أقل» فالذين يستمعون القول فيتبعون 


أحسنه هم قليل» حتى أنه لم يقل: (فيتبعون الحسن)» وإن) قال: (أحسنه). فكان 
المخاطبون قلة. 


عدون 


وكذلك 2 قوله تعالى في آية سورة العنكبوت: 8# يَِادِىَ الْدينَ َامَثواأ إِنَّ َرضى وميعةٌ فَإيَىَ 
20 6 


بالعبادة» لكنّ القليل منهم هم المتقون. 


)4 [العنكبوت:57] تدل على أن العبادة أوسع من التقوى فالكثير من الناس يقوم 
1 


وق قوله تعالى قي سورة العنكبوت: إن أكون يمه َإينَىَ 6 )4 


[العنكبوت:55] العباد عباده والأرض أرضه. ومع إضافة الياء إلى كلمة عبادي واللأرض» 


بينما في آية سورة الزمر: وَايِضٌ لَه وسِعَةٌ 4 لم يقتض التأكيد للأرض بأنها واسعة» 


وإنه جاءت فقط لوا لوسِعَة 4 . 

. وجاء في سورة ة العنكبوت «آ كل تين َيِه المت ثم ! نا حورت (4050 [العنكبوت:017]» 
وهي تشمل جميع العباد» ثم قوله تعالى ات م بت (4)5 [العنكبوت:07] جعلها مع 
الطبقة الواسعة 8 يعِبَادِىَ ©. 
ما في سورة الزمر فإإِنمَابْوَقَ ألصَيرُوتَ ره يكار 


سَاٍِ (# [الزّمَر: 1٠١‏ والصابرون هم قلة) 
لقعي ا عب دك لان يز 


رك 


٠‏ تؤرة المسكيورت 

4. وإذا استعرضنا الآيات في السورتين لوجدنا أن ضمير المتكلم تكرر 4 مرات في 
سورة العنكبوت لإيِبَادِىَ #. لإفَإتَىَ 4. «إفأغبذون (422. إلا 4. ملأَرْنى 4 بينها جاء 
في سورة الزمر ضمير محذوف (قل يا عباد). 

. آية سورة العنكبوت مبنية على التكلّمء بين| آية سورة الزمر مبنية على الغيبة» أي 
خطاب غير مباشر وتبليغ في استخدام #قُنَ 4. 

وسياق الآيات في سورة العنكبوت مبني على ضمير ذكر النفس» كما في الآيات: 

دق بي 6 [السكبرت:؟! زر 4» فالله تعالى يُظهر ذاته العلية وين 
جَنْهَدَاكَ شرك بى 4 [العتكبوت:8] إل مَرْحِفَكْم مَأيبقْيٌ © [العنكبوت:8] لإوَوَعَبنَا له إِسَحقَّ © 
[العتكبوت: 17 يادي اين ْوَأ [العنكبوت:151] لالبوئتَهُم من ل غروَا © [العنكبوت:ه] 
بيب سبلا 4 [العنكبوت:19]. 

أمَا سورة الزمر فمبنية عل ضمير الغيبة كلها ل مُلْيعبَادٍ © الزُمر: 1٠١‏ مإدَعب اله محِْصالَُّ 
ألييت 42 [الأمر:١]‏ لإوائييت ادو ين دونوء أؤيسآء #[الأمر: ”اهل رَيكرْمَرِمْسكْمْ 4 
[الزّمر:9] داري مُنبًا َي 4 [الزْمر:8] «إلا تَقْمَطوأ من يحمَةِ ألو © [الزّمَر :”15 إلى آخر السورة 
#وسِيقَ أَلَدِينَ حكَمَروَأ 1#الزُمر:١0]‏ ا وَسِبِقَ ليس انوأ ريم © [الزمر:؟7]. 

؟. وهنا يأتي سؤال آخرء وهو: لماذا جاءت (قل) في آية سورة الزمر ولم ترد في آية 
سورة العتكبوت؟ 

والجواب: أنْ سياق الآيات مبني على التبليغ في سورة الزمرء بينما في العنكبوت 
فالسياق مبني على ذكر النفس وليس التبليغ. وفي سورة الزمر أمر بالتبليغ تكرر ١5‏ مرة 


طني 


سورة العنكبوت 
طقل مَلْ يسْتوى) [الزّمر:ه] قل إن أمِرَتّ) [الزّمر:١١]‏ ل قل لَه عبد [الزّمر :4 ]١‏ مهل إِنَّ ليرت 4 
الزّمر:ه١]‏ طقل أَفءَيسُم )4 [الرّمر :20 لاقل َه لشَّفعَةُ) [الزمر:4:] هل فل اللّهُمّ َاطِرَ الصَموتِ» 
[الزّمَر:45] ف قل أفَمَيْرَ هوك [الزّمر:14]. أمّا في سورة العنكبوت فقد وردت ثلاث مرات 
فقط؛ لذا اقتضى السياق ذكرها في آية الزمر وعدم ذكرها في آية العتكبوت 


أَلمَمَِكَةٌ 


المتكلم مضاف إليه وفي (عباد) يكون هذا تقديراء مضاف ومضاف إليه مركب. وهذا 


من خصوصيات الاستعمال القرآني 


20 
١‏ تلد نذا ذا لصحت لبرقتق يَف نا بد يدقن 
500 و سملن َ لَعَدِمِلِينَ (دم) #4 
نهار حَينَفِبَاً نِعَم جر 
السؤال الأول: 
جاءت ختام آية آل عمران”7١‏ بالواوء بخلاف ختام آية العنكبوت8 «َإنِعم4». 
فلاذا؟ 
الجواب: 
-١‏ لا تقدم في آل عمران ذكر الأوصاف. وهي قوله تعالى: مِإإْمتَقِينَ (0) الذي يَفِفُوت)4 
[آل عمران:*115-1] و ف وَاَلْحكظِيِيَ © 1آل عمران :14 وفلوألْمَافِين» [آل عمران :14 ول 0 
إِذَافَمَلُوا 4 [آل عمران:ه7١1]‏ حولم يضرو 4 [آل عمران:هة1] وم وجنت 4 [آل عمران:175] ناسب ذلك 


> 


سورة ة العدكبوت 


١ر1‏ يعدم مكله في السكيرت قات يقير (واو) كانه قام الجملة. 


6 3526 
« وك إن من دايع لاحل رقا أله يرْفُهَا ياك , 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين (كأين) و(كم)؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية آل عمران .١247‏ 
35 357 
١‏ لاج الات تن مكل ون عاذو بره لف إن امه 
السؤال الأول: 


وردت وَيبَضْظ #» بالصاد مرة واحدة في كل القرآن 


َْرَألتميع الملم (4)3 


دك 


يكل َيْءِ َلك (58 4 


في آية سورة البقرة0 5 5؟ بين| 


سائر ما في القرآن لإيتئظ #بالسين في أكثر من عشرة مواضعء فم| السبب؟ 


الجواب: 


١-البسط‏ في آية البقرة مطلق عام لا يختص بشيء دون شيء. فالله هو القابض الباسط 
في النعم والأرزاق والأعمار والآجال والملك والصدور والتقتير والتوسيع» يسلب قوماً 

ويعطي قوماء ويقبض الصدقات ويخلف البذل فهو بسط مطلق غير مقيد. 
- بينما في الآيات الأخرى ترى البسط مقيداً بالرزق أو بغيره مثل الغيث في 


الروم:5/8. 


سورة العنكبوت 
البسط المطلق أقوى وأعم من البسط المقيد» فجاء بالصاد في الأقوى وجاء للمقيد 


بالسين. 
السؤال الثاني : 

ما أحوال الناس في الرزق في مثل هذه الآيات؟ 
الجواب: 

أحوالهم ثلاثة: 


١‏ من يبسط رزقه تارة ويضيق عليه أخرى. كما جاء ؤ 


6 
ع6‎ 
3 
353 
1 
١ 
0 


لك 4 
-١‏ يوسّع على قوم مطلقاً مثل حال قارون لا لكرامته» ويضيّق على قوم مطلقاً 
كالأنبياء الفقراء منهم لالموانهم. ويفهم ذلك من سورة القتصص. 
”'- الإطلاق من دون تعيين بسط ولا قبض» أي مطلق من غير تعيين. 
55 
وكين سَألتهُم من َل م آلسّمَآهِ مآ فَأَحْيَا بد الْأرْص من بَعَدِ مويَها ليقُول 


الى 
- 


ا 


١ 


السؤال الأول: 
ما الفرق بين قوله تعالى: ين بَعَدِ مَوْتَهَاك في آية سورة العنكبوت, مع أنه ورد في 
القرآن كله مإبَمد مَوتِهَاً4؟ 


سورة العنكبوت 


00 527 


-١‏ قال تعالى في سورة العدكبوت: ولي سَألتهكر من ييل مرب العَمَلِ عله وَأحا 
من بحَدِ مو 2508 0 لْحَمْدُ يبل حك زمر لَايمقِلونَ (2) © [العنكبوت:77]. 
في القرآن كله وردت لبعد مَوْتَهَا يدوق (من). ىا في سورة البقرة إن فى حَلَقَ 


أَلصَمَوَاتِ وَالدد ضٍ وَأخْيكَفٍ الل وَاَلتَهَارٍ وَاَلمكِ الى يرى فى لخر يِمَايتهَمُ لئاس ومآ انَل لَ أله من 


لارض 


بو 4 


َلَمَلهِ من عاو لابه الَْرَضٌ يد مَوْجمَاوَبَثَ وام كل دَآبَوٍ وَنصْرِيٍ اليج وَاَلسَحَابٍ ألْمْسَخَّرٍ 
أ و1 رَضِ دينب لِمَوْرِيَعْقِلُونَ (59) © [البقرة ١]وسورة‏ النحل لإواطه برل ص السّماء م 


ع 


ع > لو لو رح الي او ماو 
5 


حيا به الأرض بعد موتها إن في ذَلِكَ ليه 0 :0"]وسورة فاطر واس مر م 
الريئح تير نابا فته إل بكر ميت ليسا يه اررض بخدمويها_كَدلِكَ التشور )© [فاطر:؟ ]. 
وآية سورة العنكبوت هي المؤطن الوحيد الذي وردت فيه # ين بَمَدِ مَوْيَهَا # 
[العنكبوت:57 ]. 
-١‏ واستعيال مد مَوْتَاً # فقط يحتمل البعدية القريبة والبعيدة» أما من يَدَدِ مَْيَهَا # 
فهي تدلّ على أنها بعد الموت مباشرة» أي تحتمل البعدية القريبة فقط دون البعيدة. 
وإذا استعرضنا الآيات في سورة العنكبوت قبل الآية نجد أنْ الإحياء كان مباشرة بعد 


_ 


موتها وبدون مهلة» ومجرّد العقل كان سيهديهم إلى أنْ الله تعالى هو القادر على إحياء 
الأرض من بعد موتها. 
السؤال الثاني : 


سورة العدكبوت 
الجواب: 

١‏ في موضوع إحياء الأرض وردت ثاني آيات في القرآن الكريم من دون (من): 

بَنْدِ مَوتِهَاك وهي: [البقرة ١75‏ - النحل 50 - الروم ١9‏ - الروم 75 - الروم 65٠‏ - 
فاطر 4 _الحاثية ه ‏ الحديد ١7‏ ]. 

بيدا ذكرها في موطن واحدء وهي آية العتكبوت ١1‏ فين بَعَدِمَوْيَهَاك. 

-١‏ والسبب أن آية العنكبوت تدور حول المشركين الذين يشركون بالله ويعبدون معه 
آلهة أخرى» وهي تعجيب من عقوم وإظهار لمقدار باطلهم وتفكيرهم, في حين لو 
سألتهم :ل وَلْنِسَتهُم من حَلقَ لسوت وَالْدرْضٌ وَسَخْرَالقَمْس وَالْفَمرَ سول لَه السكبرت:١-].‏ 

لذلك أدخل لين » في هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمتها وذلك أن 
قوله: «إتأنا يه رص بَدْدَ ميا يحتمل الزمن بعد الموت بمدة قريبة أو بعيدة. 

ولكنّ قوله: لتحا به الْأَرَضَ مِنْ بَمْدِ مَوْتِهَاك معناه الإحياء بعد الموت بلا مهلة ولا 
فاصلء أي أن الله قادر على أن يحيي اميت فوراً بلا مهلة. وهذا أدل على قدرة الله وإنْ 
كان كلاهما من قدرة الله وحده. وقد جاء ب ظإمِنْ 4 في هذا المقام للدلالة على أنهم 
يشاهدون ذلك ويقرون أنْ الله يحي الأرض من الموت بلا مهلة. 
السؤال الثالث: 

ختم الآبة في لقهان0 ١‏ «إبل أحكترهم لا يَعَلَمُونَ )4 وختم آية العنكبوت 77 يبل 


رهز لَايمَقِلونَ (405: فا السبب؟ 


سورة العدكبوت 
الجواب: 
السبب - والله أعلم ‏ أنه سأهم في لقمان سؤالاً واحدأء وهو هن حََقَ لسوت 
وَالْأَرّضَ 4 انقان:00 بين| سألهم في العنكبوت عدة أسئلة وأجابوا عن كل ذلك أنه الله 
وبالتالي بالرغم من معرفتهم بكل هذه المسلمات الأساسية للتوحيد من أن الله هو الذي 
خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وهو الذي نرّل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتهاء ومع ذلك لم يستطيعوا الإيان به أي بالتوحيد. فلو كان عندهم 
شىء من العقل لأدركوا أن من يفعل ذلك كله هو المستحق وحده للعبادة منزهاً عن 
الشريك فناسب بختم بل أست رهز 0 © [العتكبوت:77]. 
بيدا في لقمان كان سؤاهم أحد الأسئلة التي سألا في العتكبوت» فكان الأمر أيسرء 
فرماهم با هو أيسرء وهو نفي العلم دون العقلء فقال: تل كير لَايَعلمونَ (4)80. 
والله أعلم. 
256 


1م ال-2 د 


وما هذ الَو الدنيا إلا لهو ع َك الدَارَ لدَخْرَهَ لَهَىَ ألْسِوَانُ آوَ حكانوأ 


السؤال الأول: 
مادلالة تقديم اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت؟ 


سورة العدكبوت 

الجواب: 

كل الآيات في القرآن جاء (اللعب) مقدّماً على (اللهو) إلا في هذه الآية من سورة 
العدكبوت وما هنزو الَِْنزدٌ اليا إلا هد ولي ولت الدَارَ الآيفرَة لَهِىَّ الْحَوان ل كَاءا 
يصَلمُوت (4000 [العنكبوت:54]. 

ولو لاحظنا الآية التي سبقت هذه الآية في نفس السورة « أله يَبْسْظ الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ مِنَ 
عبادد وبَعرُ له إن أله يكل َي عَليكٌ 40 [العتكبوت:75] فالرزق ليس مدعاة اللعب وإن) 
مدعاة اللهوء ى) في قوله تعالى في سورة المنافقون: «إيكام) الَذبنَ !مثو لا لهي امول وآ 
أوَكَدْحكُمْ عن صخر أله وس يَفْصَلْ دَلِكَ دَأَوْليِكَ هْمْآلْكَوِرُونَ 457 [المنافقون:1] ففي الآية 
نبي من الله تعالى للمؤمنين عن الالتهاء بجمع الأموال. 

والعباد عموماً يلتهون بالمال سواء كانوا ممن بسط الله تعالى لهم الرزق أو من قُدر 
عليهم رزقهمء وعليه تقدم ذكر اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت دون باقي. 
السؤز. 
السؤال الثاني : 

الآيتان الأنعام 7 والعنكبوت 54 متشابهتان إلى حد كبير» لكن توجد بينها الفوارق 
اللفظية» فا تلك الفوارق؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام ””. 


سورة العنكبوت 

السؤال الثالث: 

ما دلالة كلمة «الْحَيوةُ 4 في التعبير عن (الدارالآخرة) في سورة العدكبوت؟ 
الجواب: 

قال تعالى في سورة العنكبوت: «إوما ذو الْمَبزء لديا إلا لهو ولس ولك دار يفره لَه 
لْحَيوَانُ َو كاف اينيك 400 [العنكيرت:74]. 

(الحيوان) مصدر على وزن (فعلان)» مثل: غثيان وفيضان ودوران وغليان. 
و(الحيوان) صيغة في المصادر تدلّ على الحركة المستمرة والحدوثء وهي أعلى أنواع 
الحياة؛ لأنْ من أهم صفات الحياة الحركة فالحياة الدنيا عبارة عن نوم وسّبات بالنسبة 
للآخرة» وهي ليست حياة إذا ما قورنت بالآخرة من حيث الحركة المستمرة. والآخرة 
كلها حركة» وفيها سعي وتفكر وانتقال وليس فيها نوم. ولو استعملت كلمة الحياة 
لدلْت على التقلب فقط ولم تدل على الحركة والحدوثء. فناسب استعمال كلمة الحيوان 
مع الحركة والحدوث الذي يكون في الآخرة. 

ومثال ذلك تقول: (غلى الماء غلياً ) إِنْ أردت الفعل و لم ترد التقلب والحركة» قال 
تعالى ض( كَلْمُهَلٍ يَفي في البلون (22) كَمَلٍ لْحَيِيِو (415» فإنْ أردت الحركة قلت ( غلى الماء 
غلياناً ). 

و تقول: ( فاض النهر فيضاً ) حين تريد الفعل فقطء فإِنْ أردت الحركة قلت ( فاض 
النهر فيضاناً ). و الله أعلم. 


دور تكرت 
وَإِدَا ربوأ في الْمْزْكِ دَعَوَأ أله مخِاصِينَ له أ َلينَ مكنا يَحَنهُمْ إِلَ الْبرِ إِدَا هُمَ 
نرف 40 
السؤال الأول: 

يستعمل القرآن الكريم الفعل (أنجى) للدلالة على سرعة الإنجاءء كا في آية يونس 
7 ويستعمل الفعل (نجّى).؛ كا في آية الإسراء 1" والعنكبوت 50 لسرعة إنجاءِ 
أقل» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 

في آية العنكبوت لم يذكر أنه أصابهم مكروه أو مسهم ضرء وإنما هي حالة خوف 
تعتري راكب البحر فيدعو لنفسه بالنجاة» فقال: إيَحَْهُمَ #. 

انظر الجواب كاملا في آية يونس 77. 
السؤال الثاني : 

قال سبحانه في آية العدكبوت 50 ل وَِدَا بحبو فيألذاك دَعَوَا لله لصن لَه ألزِينَ ملا يَحَهُمْ 
ِلَ لير لِدَاهُم مُشْروْنَ (45. وقال في آية لقمان 7 7: لقمِنْهُم تققية 4ن البسيت؟ 
الجواب: 

السبب أن الخطر في آية لقمان أكبر والهول أخطر وذكر: مرج كَلظُكَلٍ أي: كالجبال» 
فأثّر ذلك على قلوبهم فخرج منهم ظمُفْئّصِدٌ © وهو الذي انزجر قليلاً» أو مقتصد في 


سورة العتكبوت 

وأمّا في العنكبوت فلم يذكر مخاطر البحرء وإن| ذكر إشراكهم فقط. وآية العنكبوت 
هي في سياق الكلام عن المشركين» فقال: إنهم إذا ركبوا البحر أخلصوا دينهم لله فلا 
نجّاهم إلى البر عادوا إلى ش ركهم فجأة؛ ولذا جاء ب ف وَإدَا الفجائية للدلالة على ذلك. 

والسياق في سورة العنكبوت في المشركين» بين| السياق في سورة لقمان عام للمؤمنين 
وغيرهم, لكرنّ الجميع دعا عند الخطر تجنباً لما قد يقع. 

والله أعلم. 

22 
« يكرا ينآء ته وديلوت (415 

السؤال الأول: 

قوله تعالى: «متَسَّمواً4 في آيني النحل 55» والروم؟ ٠"‏ وقوله تعالى: «وَلِسمنعُو 4 في آية 
العنكبوت 55. ف] السبب؟ 
الجواب: 

إن آيات النحل والروم هي للمخاطبين» فجاءت بغي ر(لام )» وآيات سورة العدكبوت 
هي للغاتيين» فناسب ذكر( اللام ) فيه. 


سورة العتكبوت 
9 ول روأ أَنَاجَعَلََا كرما اما ويسَحَطْفٌ أ ألنّاس مِنْ حَوَلِهِمٌ أَفِالْنَطِلٍ يوون 
وَبنْعَمَةَ أَهَه يَكُفرودَ (01)0* 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية النحل 7/,: ليمت لَه هم يكفْرُون (05 4 [النحل:00] بزيادة مهم # على 
آبة العنكبوت /71 حيث قال: يتمق يكذ )نرج ذا السبب؟ 
العجواب : 
- آية النحل سياقها للمخاطبين» فقد قال الله تعالى في أوطا: 8آ واللَه جَعَلٌ لم 
نفس أَرُويْجَاك 1نسل:8/0» ثم عدل إلى الغيبة بقوله تعالى: لأأفِاْنِلٍ يُومبوْنَ 4 فناسب 
«إهُمْ 4 توكيداً للغيبة كي لا تلتبس الغيبة بالخطاب. 
"- وأا آية العدكبوت فهي للغائبين» فناسب حذف ( هم ) لعدم اللبس. 
20 


مَنْوى بكر 08 4 
وال الأو : 
نا منت تلاك القاميلةقالآياك: الاسام نالك :يوس “الى اتيك :18 
العنكبوت 5/8؟ 
المجواب : 


هد م 


وتنا 


سورة العتكبوت 
السؤال الثاني : 
ما المثوى؟ ولماذا جاءت مع أهل النار والكافرين ولم تأت مع أهل الجنة؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الأنعام ١7/4‏ . 
لف فت 
ٍاملبسَحَهَدا نِم َي مدأو نأل لم التخييين (5) 4 
السؤال الأول : 
هل من ذكر لبعض الرقائق التي تناسب التقوى وطلب الآخرة؟ 
الجواب: 
أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه» بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه 
بالناس. 
أنفع العمل أنْ تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنّة فلا ترى 
فيه نفسك ولا ترى الخلق. 
-نور الحق أضواً من الشمسء فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. 
- إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظورء والقلب كعبة والمعبود لا يرضى 
بمزاحمة الأصنام. 
الحب غدير في صحراء ليست عليها جادة؛ فلهذا قلّ وارده. 
اشتغل بالله في الحياة يفك ما بعد الموت. 


اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. 


سورة العدكبوت 
- احترز من عدوين هلك به| أكثر الخلق: صادٌّ عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله» 
ومفتوبٍ بدنياه ورئاسته. 
-إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. 
-هان سهر الحراس ا علموا أن أصواتهم بسمع الملك. 
الجنة ترضى منك بأداء الفرائكض» والنار تندفع عنك بترك المعاصي والمحبة لا تقنع 
منك إلا ببذل الروح. 
- الإخلاص هو ما لا يعلمه مَلَك فيكتبه» ولا عدو فيفسده. ولا يتعجّب به صاحبه 
فيبطله. 
الأصول التي انبنت عليها سعادة العبد ثلاثة» ولكل واحد منها ضد: 
.١‏ التوحيدء وضده الشرك. 
؟. السنة» وضدها البدعة. 
“. الطاعة» وضدها المعصية. 
ولهذه الثلاثة ضد واحدء وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفي) عنده. 
لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سداً. 
- إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله» 
وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أَنْسَك بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم 
لينالوا مهم العزة والرفعة فتعرّف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. 
- من أعطى خيراً فالله أعطاه ومن وقي شراً فالله وقاه. 
- المتقون سادة» والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة. 


! سورة العنكبوت د 

- من استطاع منكم أنْ يجعل كنزه في السماء» حيث لا يأكله السوسء ولا يناله السرّاق 
فليفعل فإِنَ قلب الرجل مع كنزه. 

- السَّئة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات أوراقها والأنفاس 
ثمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة» ومن كانت في معصية فثمرته 
حنظل. 

- ملق بدن ابن آدم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء» وقُرن بينها فكلا خف 
البدن لطفت الروح وطلبت عالمها العلوي» وكدًا ثقل وأخلد إلى الشهوات ثقلت 
الروح وصارت أرضية سفلية. 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكنْ يأمرهم بترك 
الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضة» فكيف 
يؤمر بالفضيلة من ل يُقم الفريضة !! 

- أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: 

١‏ اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. 

١‏ رغبتهم في العلم وتركهم العمل. 

٠”‏ المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. 

5- الاغترار بصحبة الصا حين وترك الاقتداء بفعالهم. ؟ 

5 إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. 

1-إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 


سورة العتكبوت 
قال أحد الصالحين: ركعتان أصليهم لله أحب إلى من الجنة» فقيل له: هذا خطأء فقال: 
دعونا من كلامكم» فإن الجنة رضى نفسي والركعتان رضى ربي» ورضى ربي أحب إلي 
من رضى نفسي. 
العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة إذا شمّها المريد اشتاقت نفسه إلى الحنة. 
قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله. فإذا لاحظ جلاله هابه وعظّمه. وإذا 
لاحظ حماله أحبّه واشتاق إليه. 


من لاح له كال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. 


5 


- من عبد الله خوفاً أمّنه. ومن عبده رجاءً أعطاه أمله. ومن عبده حباً «( كلا تَعَلم تقس 
نَم © [السجدة:1]. 

-من لم تبك الدنيا عليه» لم تضحك الآخرة إليه. 

-غاب الهدهد عن سليمان عليه السلام ساعة فتوعده. فيا من أطال الغيبة عن ربه هل 
أمنت غضبه؟ !! 

- سلعة «وَإِفٍ لَعَقَارُ4 لا تبذل إلا بثمن لْمْكَابَ © [طه:؟م]. 

- إذا كانت مشاهدة ملوق يوم ##خْرْجَ عون 4 استغرقت إحساس الناظرات (إوكطُمنَ 
ين [يوسف:1+] وما شعرن» فكيف بالحال يوم المزيد؟!! 

- كان التصوف والفقر في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثياب» كان حُرقةَ فصار 


300 


حرقه. 


سورة العنكبوت 
.كان أحد الصالحين إذا دخل عليه من يريد صدقة يقول: مرحباً بمن جاء يحمل 
حسناتي إلى الآخرة بغير أجر. ..ويستقبله بالفرحة والترحيب. 
والله أعلم. 
ٍ لف فقت 
رابعا . تناسب فواتح سورة العنكبوت مع خواتيمها : 
قال في أوهها: 


دس هه وه سس آذآ 2 


9 أحييب انا أن يمرك أن يفُولوا امكا وَهُمْ لا يفون (ن) ولْمَد فسا لذي من قَبْلِهِمْ م ملعلمَنَ مه كرت 


صَدَفُوأْ وِيعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ((4)5 [العنكبوت:؟ - +]... لإ ومن بهد وَإِنَمَا مهد لنَفْسِدء إِنَّ أللّهَ مين عَنِ 
لْعدلَمِينَ ((5)#[العنكبوت:5]. 

وقال في آخرها: 

ودين بْهَدُوا فِالجَريتهمَ 1 وَإِنَ أله لمم لْمُحنِينَ ((45 [السكبوت:4:]. فالبداية في الفتنة 
والجهاد. 

وكذلك الخاتمة» فإن الفتنة في سبيل الله من الجهاد. 


سورة الروم 


أولاًتناسب خواتيم العنكبوت مع فواتح الروم: 

١‏ قال سبحانه في آخر سورة العنكبوت: 

وَالَدِينَ دوأ فيا مريت سبلن وَإنَ هلمم الْمُحَِِينَ () © [العتكبرت:14]. 

وقال في أوائل سورة الروم: 

ويم يضح لفؤمئوت». #)يتض رأَنَّهَصْرْ من يتك فر الصرثٌ لتحم ادم ٠‏ 

فذكر فرح المؤمنين بنصر الله» والمؤمنون هم الذين يجاهدون في الله وقد وعد ربنا بأنه 
هديهم سبله وأن الله معهم. 

جاء في ( روح المعاني ): ( وجه اتصاا بالسورة السابقة أنها ختمت بقوله تعالى: 
لوَالَدِينَجهَدُوا فنا بد سْمْلنا © [المتكبرت:14]. 

وافتتحت هذه بوعد من غُلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر وفرح المؤمنين بذلك» 
وإِنّ الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة). 

" قال في أواخر العنكبوت: 

وما حذو الْحَبٌ الدئيا إلا لَهْوٌ ولَب وَلِك الدَارَ الآيفره لَهِىَ الْحيوَاه لو كانا يتليورت »4 


صن 


[العتكبوت:54]. 


سورة الروم 


0 ! 
9-----11 1 252569 
لزي - ذا 9 


5-5 


فأشار في آية العنكبوت إلى أ: 0 
ثانيا «هدف السورة: آيات الله واضحة بينة 

سورة الروم سورة مكية» وقد نزلت لتنبئ 500 والمسلمين بأمر غيبي سيقع 
بعد أعوام وهو انتصار الروم على الفرس بعد أنْ هزموا وهذا الإخبار بأمر غيبي هو في 
قمة الإعجاز» ومن أظهر الدلالات على نبوة وصدق الرسول الكريمؤَلة . 

وآيات السورة تتحدث عن آيات الله المبهرة في الكون» وقد تكررت كلمة أ وَمِنْ 
ايك [الروم: ٠‏ ”] في السورة /ا مرّات. وهذه الآيات واضحة بيّنة لمن نظر وأمعن في 
ملكوت الله ومخلوقاته. وكأن هذه الآيات هي كتاب الله المنظور التي منها يستدل 
الإنسان على عظمة الله وقدرته؛ والقرآن الكريم هو كتاب الله المقروء الذي يوصلنا إلى 
معرفة الله واستشعار عظمته في خلقه سبحانه. 

. ]؟٠:مورلا1)5( ا ومن اَلَف يَنْمرَابٍ شُرَّإذآأثر يقر مََشِوُويت‎ ١ 

5. 0 ومن ينيو أن خَلَقَ لكر مِّنْ ن أَنَفْسِكْ أَرويجا ِتَسَكُوا إِليَهَا وَحَعَلَ يَدَبَسكُم د 2 0 
في ذلك لمت لَْمَو ِيَفَكَرونَ (4]5 [الروم:١1]‏ . 


: 
5 
5 
5 
0 
أ 


*. 3 ومنيو حَأقلتَوْت وَالْديْضِ وَلْغِْكَفُ أِيِيِسحُمْ والؤيق 


5 [الروم:؟؟] , 


دف 


سورة الروم 


2 
0100 رصح س” 
8 


5. ومن َلَيِو- متام بابل وَالَارِ وََيعَآوُم ين َسْلِدء؟ إرت ذ 
يسْمَعُوبت> 2597 4#[الروم:77]. 
وده 2 


و- ع 
شاء سم في لع ]مع عءيى دس سر : ا ا 4 سح ل سح ل ممه 
0. ل وَمِنَ بيه بريحكم ابرق حوفا وطمعا وينزل مِن السّماءِ مآء فيحيء يه الارض بعد مَوَيِها 


3 
: 
5 
9 


إك ف ذلك لت لْقَوْ يَْقِاُوت 50 © [الروم:4 1]. 

1. هومن ايد أن كوم السَمَآهُ وَالارِضُ مر مد دَعَاكُم ومن لْدرْضِ ذا شر يحون (ع) 4 
[الروم:70]. 

0 ا وَمِنْ يوه أن سل ارب مسرت َيِضَر من يَحَه- وَلسَجْرىَ لمك يأمْرم. وَلَِْنَُوأْ من مَضَلوء 
3 ٌِ تشكْرونَ ((2) © [الروم:15]. 

وتطلب منا الآآيات: لأوَكَم يكوأ م" مَاحلنَ ألألتت وال وما يتنآ إّا يلحي 
وَلْجَلٍ 1 وَإِنَّ كَثِيرًا من ألسَّاسِ يلقآي رهم لَكفْرونَ 40 [الروم:8] أن نتفكر ف خلق ١‏ 
بالنظر إلى هذه الآيات المبهرة المنشرة في السموات والأرض. 

الكيات: ممت الوم (8 ف دَق لض وَهُم ين بَعْدعَبهِرْ سيفييوت» )في بطع سنت 


5 


7م يو مم ُ آذ ته 


َه لامر من مَلُ ون بنذ وَيَوْمَذٍ يَفْيَح الفؤمئوت (#)يتضر أله يضر من نكأ وَهْوَ 
الْعصربر البّحيم )وك لقي امدوفقة 4 كُثرَالَاس لا يعكمويت )© [الر و ]هن 
إلى 5 تتحدث عن الإخبار بنصر الروم بعد سنين» وهذا وعد من الله تعالى» وهي عبارة 
عن آية مادية للمتشككين في آيات الله الكونية» فلا حصل ما أخبر الله تعالى به فليتفكر 
هؤلاء بأنه إذا كانت هذه الآية المادية قد تحققت فهذا دليل صدق الرسالة والنبوة 


فيصدقوا كل الآيات الكونية ويؤمنوا بخالق هذا الكون. وني السورة دليل إعجاز 


من>ك 


سورة الروم 


علمي آخر وهو في قوله تعالى: 9 ف أَدْنَّالْأرضِ 4 [الروم غرة . ولم يكتشف العلم إلا مؤخراً 


أن هذه الأرض التي هي البحر الميّت إنما هي حقيقة أخفض نقطة على لح الأرض» 
وهذه معجزة أخرى. 
وقد اشتملت السورة على آيات غير الآيات الكونية» منها آيات اقتصادية في تحريم 


- معط م 


الربا: «9 وَمَآءَاتدسُم من رَبَا ربوأ ف مول النّاس قلا يربوأ عند أله وَمَآءَانِيسُم من ركوو تريدون ويه أله 
وْليِكَ هُمْ الْمضْعِمُونَ (4)3 (الروم:0]» وقد أثبت العلم الاقتصادي مؤخراً أن أفضل 
اقتصاد هو الذي تكون الفائدة فيه صفراًء وهذا لا يحصل إلا بإلغاء الريا. 

وكذلك هناك آيات أخرى في علم الجيولوجيا والفلك والاقتصاد وغيرها فسبحانه 
تبارك الله أحسن الخالقين. 


فك 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 


2 لط يي 2 عس يرو د هر سه كو 
صيّغلبؤت» 2 في يطع سنت" يِل الْأْسْرٌ من مَل مَسنْ 1 
: يه -- ةدا و 22 0 
وَبَوَمَيِذِ 56 المؤمئوت © تر 0 من يسَاء وهو 


امه 0# وعد أله لا لف أنه وعد ولك أكثر الثاين: له 


0 
السؤال الأول: 
ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 


شف 


سورة الروم 


السؤال 3 
قوله تعالى في الآية «َإوَعدَ لله لا يلت َه وَعدَهُ 4 [الروم:»] فم| الأمر الذي يؤكده المفعول 
المطلق وعد #؟ 


الجواب: 
-١‏ يتم تأكيد المفعول المطلق بتأكيد عامله أو تأكيد مصدر عامله» نحو: انطلقت 


انطلاقاء أو تأكيد مضمون الخملة» وهو ما يسميه التحاة: المؤكد لنفسه والمؤكد لخيره 
تحوة أرق ابني حقناً. 
َايحلِت أله وَعَدَهْد 4 [الروم:*]. 
السؤال الثالث: 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب: 

ترى لوكان هذا القرآن من عند رسول الله يكل | الذي يجعله يدخل في قضية كهذه 
بين دولتين كانتا أعظم وأقوى دولتين في العالم في ذلك العصر؟ 

يطلب أحد منه أنْ يدخل فيهاء وكيف يغامر رسول الله يك في كلام متعَبدٍ إلى يوم 


القيامة لا يتبدل ولا يتغير بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين؟ !! 


رن>ك 


سورة الروم 
'ونناذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الخرت حدقت وانعصر الفرس مرة 
أخرىء أو أنْ الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان إلى صلح؟ ! 

إنها كانت ستضيع الدين كله. .. ولكنْ لأنْ الله سبحانه هو القائل» وهو الفاعل 
جاءت هذه الآية معجزة لغير العرب وقت نزول القرآن. 

إنه الوحيء إنه كلام الله تعالى. 
السؤال الرابع : 

لماذا بني الظرفان مأإمبَلُ 4 و بنك 4 على الضم في الآيات؟ 
الجواب: 

بني الظرفان ( قبل ) و ( بعدٌ ) على الضم لا قطعا عن الإضافة. ففي النصب تقول: 
جئت قبلّه أو بعدّه. وفي الجر تقول: من قبله ومن بعده. 

وهذا شبيه بقوله تعالى: © مِْقبَلُ4 في آية آل عمران 4 . 
السؤال الخامس: 

لماذا أتى بصفة #الْصرِدٌ ألم 40 [لروم:0 علا بأن الآية الخامئسة هي في سياق 
الحرب والنصر؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: ينص ر آمو 4 لأنّ نصر الله مختص بغلبة أوليائه لأعدائه وأمّا غلبة 


أعدائه لأوليائه فليس بنصرء وإنا هو ابتلاء. 


سورة الروم 

؟- ذكر الله من أسمائه هذين الاسمين الْصرِث لتحم (442؛لأنّ الله إِنْ نصر المحب 
فذلك لرحمته عليه ولعزته واستغنائه عن العدوء وإِنْ لم ينصر المحب فلعزته واستغنائه 
عن المحبء و رحمته في الآخرة واصلة إليه. 

الآية جاءت بعد غلبة الروم على الفرس بعد أنْ اتتصر الفرس عليهم من قبل. 
فكأنه قيل: لماذا لم يدمْ نصر أهل الكتاب؟ فجاءت الآية لتبين أن الأمر بيد الله ينصر من 
يشاءء» وأنه لا مانع له ولا يُسأل عم| يفعل؛ لأنه هو مالْصَرِيدُ #فلا يعز من عادى ولا يذل 
من والى. 

ونا كان هذا السياق لبشارة المؤمنين قال: ##ابَحيِمُ 45 أي: المبالغ في الرحمة لأوليائه 
فينصرهم. وهذا من آثار الرحمة الدنيوية. 

5- قدَّم وصف #االْصرِيرٌ #لتقدمه في الاعتبار. 

والله أعلم. 
السؤال السادس: 

ما دلالة قوله تعالى في آخر الآية السادسة: تإولكنَ ١‏ كثرالَا لايع لمويت 403 1الروم::]؟ 
الجواب: 

-١‏ ورد تعبير لإوَلكنَّ أك راس لَا مكموي (40 ااروم:»] في القرآن الكريم ١١‏ مرة 
وورد تعبير #ولكن كر الاين لانتكروت 20 اغافر:11] ثلاث مرات في سور البقرة 
ويوسف وغافر. وورد تعبير وَلَكنَ أحكار ألدّاس لا يوبرت 4000 1هرد:؛1] ثلاث مرات 


في سور هود والرعد وغافر. 


سورة الروم 

"- منْ يملك أنْ يصدر هذا الحكم بأنْ أكثر الناس لا يؤمنون» لا يشكرون, لا 
يعلمون؟ إنه الوحي لا غير. 

*'- إِنَ عدد البشرية تجاوز خمسة أو ستة مليارات» وإِنّ القليل منهم هم المؤمنون حقاً 
واترك المدعين بالإيهان» فنحن نتكلم عن المؤمنين الصادقين» | قال تعالى: « وَمآ 
سكي التاس وك عَرَضَتٌ بِمُؤّصنِينَ (3)© [يوسف:١٠1].‏ 

وإذا تجاوزنا العدد إلى الأخلاق والسلوك فإنك لا تكاد تجد في الناس إلا نسبة ضئيلة 
ممن يتحلون بأخلاق العلم والإيهان. 

وقد ورد تعبير #أكارهم #4 وما كر 4 سبعاً وأربعين مرة في القرآن تضافرت كلها 
على الإطلاق بالحديث عن الفسوق والجهل ونقض العهد والشرك والكذت 
والإعراض عن الحق. 

5 هذا هو كتاب الله الخالد المعجز الذي يسّره للناس 9 فنا عَرَييا ير ذى عِوْج لعا 
و يعون (0ئ)4 [الزمر 1 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين وكير حكير بن لتيب 4 [الحيج :1 ] «إ ولكن ١‏ تلاس لايعلمويت )4 [الروم:*] ؟ 
الجواب: 

(أكثر) هذه صيغة اسم تفضيل» (كثير) صفة مشبهة» والأكثر أكثر من كثير «إ وَمَآ 
حك لاس وَلوْ حرصت يِمْؤْوِينَ ()4[يرسف:١١٠1‏ لكنّ المؤمنين كثير. 


ل 
8 
3 
لد 


كننة 


سورة الروم 
السؤال الثامن: 

قوله تعالى في غافر:/ ربدم تت عَذنٍ ل وََدنهُمَ #وفي الروم معد هلامك 
له وَعَدَهُء 4 [الر وم:*] وهم يعلمون ذلك. ف) فائدة السؤال؟ 
الجواب: 

أن المراد: وفقهم للأعمال الصاخحة المقتضية دخول الجنة؛ ولذلك قال تعالى في الآية 4: 
ل وَقِه مْأَلسَيَعَاتِ #أي: وقهم عذاب السيئات أو جزاء السيئات. 

وقوله تعالى: «إِوَمَن َي ألسَيَعَاتِيَوْمّيز #معناه: جزاء السيئات أو ما يسوؤهم من الحزن 
والخنوف والعذاب» وإلا لا سيئة يوم القيامة. 

25 

ا ألم يتكَرُو ْم َلك َه وات ولص ومَا بم إلا يلحي 


1 


ع سا كر قد سا عات وا اص لقو د 


وَأَجَلٍ مُسَك وَ إن كيرا من لاس لقي رَيَهِمْ لَكَفْرُونَ (4)2 
السؤال الأول: 

قوله تعالى في الآية: ظالَكَيْرُونَ 414 لماذا استعمل جمع السالم» ولم يستعمل جمع 
التكسير؟ 
الجواب: 

١-الأصل‏ في الصفات أنْ تجمع جمعاً سالمأء والجمع السالم يدل على القلة في الجوامد» 
وأمّا في الصفات» فالأصل فيه أنْ يدل على الحدث. وجمع الصفات جمعاً سالماً يقربها من 
الفعلية» بين| تكسيرها أي جمعها جمع تكسير ‏ يبعدها من الفعلية إلى الاسمية. 


طلفة 


ْ سورة الروم 

" الجمع السالم يجري مجرى علامة الجمع من الفعل» فقولك: يقومون ويضربون» 
أشبه بقولك: قائمون وضاربؤونء فالواو للجمع في الفعل والجمع السالم. 

جاء في ( شرح الرضي على الشافية ): اعلم أنْ الأصل في الصفات أن لا تكسّر 
لمشابيتها الأفعال وعملهاء فيلحق للجمع بأواخرها ما يلحق بأواخر الفعل وهو الواو 
والنون فيتبعه الألف والتاء لأنه فرعه. .. ثم إثْهم مع هذا كله كسّروا بعض الصفات 
لكونها أساء كالجوامد وإن شابهت الفعل. 

* شواهد قرآنية: 

أ مإوَلشيِظُون لدوم أََّه © [التوبة:؟11] هونا له لَحَنِفِظُونَ 409 ايوسف:١1]‏ مول فظِرت 
فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظدتٍ #الأحزاب:00]. 

أي: الذين يحفظون حدود الله ويحفظون فروجهم. ولم يقل: والحفاظ أو الحفظة؛ 
وذلك لأنّ التكسير يبعدها عن الحدث. 

ب - «إوصآ أشُمْ لهِصدرِنِنَ )4 [ايجر:0:] وخازنين تفيد الفعلية» بخلاف خزنة فإنها 
لا تدل على الفعل» وإنما تدل على الاسم إذ هو اسم لصنف من الملائكة الموكلين في 
النار. ما في قوله تعالى: 

- (وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَه] 4 الثمر 0٠:‏ وا وَقَالَ ألَدنَ فى ألَارِ لِحَرَئَةِجَهَئَمَ أدعُوأ رَيَكُمْ يحَيِفْ ءَدَ 

يَوَمَا من الْعنَ ابي ((3م)41 [غافر:ة4] . 
اج َو كرون )4 [الرُعوف: و موا إِنَّ كيرا مِنَأَلنًا س بلا بلقي َي يهم لفون © [الروم:ه]. 


إطلفع 


سورة الروم 

وم يقل بلقاء رمهم لكفار أو كفرة؛ لأنْ في ( كافرون ) معنى الحدث فتعلق به الجار 
والمجرور أكثر من عشر مرات في القرآن الكريم لقرب هذا الجمع من الفعلية» ولم يتعلق 
مرة واحدة بالكفار أو الكفرة مع ترددهما في اثنين وعشرين مرة في القرآن الكريم 

د - موجعَلٌ فيب رو رو اسبى 44 [الرعد 1 وَجَمَلَْافيًا واس 4 [المرسلات عه 

وقد وردت كلمة لإرَوسىَ4 تسع مرات كلها بمعنى الجبال» بين) لم ترد كلمة 
رايت © إلا مرة واحدة» وهي قوله تعالى: وقد ورا سيت 14[سبأ:1]: 

فلا أراد الاسمية جمعها جمع تكسيرء ولا أراد الحدث جمعها جمعاً سالاً. 

#* أمثلة غير قرآنية: 

أ (ذهبنا إلى المحكمة فوجدنا الحكام حاكمين في القضية ومنصرفين») فمعنى 
(حاكمين ) أي: حكمواء أي: إرادة الحدث. 

ب - (راجعنا الدائرة ووجدنا الكتاب كاتبين الكتاب)» فالكتاب اسم لهذا الضنف 
من الناس» و(كاتبين) بمعنى: كتبواء أي: الحدث. 

فاتضح بهذا أن الجمع السالم يدل على إرادة الحدث والتكسير يباعده عن ذلك إلى 


الاسسة: 


والله أعلم . 


سورة الروم 


١‏ أ-ه 


95 أولر كسيروأ ف الارضٍ فبنظروأ 5 فك ن علقبة نين م من لهم كَاوًا أَسَدَ 


لعو 00 يحوت وو 


منهم قَوَة 0 0 رُسُلهُم 
لتكت تاكاس امه طيسو وتو كنا نفب يش 4 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين الواو و الفاء فى «! ول وسِيروأ # و 99 أَقَلَمَ يَسِيرُوا #؟ 
الجواب: 

١‏ الواو لمطلق الجمع» وقد يكون عطف جملة على جملة مواق الإصباح وَجَمَلَ الل سكن 
والسّمْس وَالْقَمَرَ سانا دَلِكَ تَِْي لعز الْعلِيو (50) وهو لذ َمل لك بوم لديا فى لمت 
لبر لسر كد قَصَّلََْا لكات فوم 7 يصَلمُوَ (40]00 [الأنعام ةد لزو], 

١‏ الفاء تفيد السبب» وهذا هو المشهور في معناها (درس فنجح»» فإذا كان ما قبلها 
سبباً لما بعدها يأتي بالفاء ولا يأتي بالواو؛ لأنه لمطلق الجمع. 

هذا حكم عام؛ ثم إِنْ الفاء يؤتى بها في التبكيت؛ أي التهديد. ولوكانت عندنا 
عبارتان إحداهما فيها فاء والأخرى بغير فاء [وهو من باب جواز الذّكر وعدم الذّكر] 
نضع الفاء مع الأشد توكيداً. 

ومثال ذلك قوله تعالى: :9 إِنَّ ألَذنَ انوا شيّكفرُوأ شم ا مَوأثمَ كرُوأ شر اموا كرا لَّد يكن 
لَه لبعد دوأ 1 (4]5 [انساء:17] ليس فيها فاء. (إإِنَالْدِبنَ كفروأ وَصَدُواعن سبي لكو م 
انوأ وهم كفَد حمر 405 اعمد::؛ لأنهم لا تُرجى لهم توبة. ففي الأولى هم أحياء 
وقد يتوبون؛ لذا لم يذكر الموت» ولم يأت بالفاء و لكن لا ذكر الموت جاء بالفاء. 


فده 


سورة الروم 


4- عندما يأتي بالفاء يكون ما قبلها سبباً يفضي لما بعدهاء أما الواو فهي للجمع 


ص هه 0 


أ- في سورة يوسف قال تعالى: لأف وَيَسِيرُوا فِالْارْضٍ وسَنظروا كت كارت عَقِبَه اين من 


+ سا سسؤوو 0 


مَلِه م وََدَارُ ا حرو حَي لزي أَتََوً َم لدم تَحَقَلُونَ (4]3 [يوسف:ه ]٠‏ جاء بالفاء فيِنظروا كَيِقَ كت 


0 غد 


كارت عَنهِبَةٌ الس من يله م4 (يرسف:٠50]‏ ماذا قال قبلها؟ قال: «ا أَفَكموَا أن تأي خَلينيةٌ من 


آم 


ل 


عَزَّاب أ أو تََِجُمُ ألسَاعَهُ ِْمَدٌ وَهُم لا تروت )4 [يوسف:107] ثم يقول: مأأْفَلرٌ يَسِيرُواً ف 
لْأَرْضٍ © [يوسف:4 ٠‏ فم قبلها يفضي لا بعدها 38 أَفَأْمِنْوَا أ أن تيبم خَليشيَة © [يوسف:, ]٠‏ وهم ما 
زوق الأ قامس لقا 
ف اه ف الْذرْضٍ متَكُوت لم قُلُوبُ يَموَلُونَ يما أو مدان 
تصنو بي م1 قن الاتدز وليك قنى شالق الشثور 420 سي وقال قبلها: 


د وإن يربوك فَقَدْ 0 وعد وتحود 8 قوم وس فقوم وطر (2َأمحَبُ 
منت" وَْْبَ مويك كَأمتُ حكن د أمَذْثهُم كنك كَل تكبر (2) مَكَين ين قَرْصةٍ 
020 رلي»* م 0 2 عر 
أهلكتنها وض ظَلِمَة فَهىَ حَاوية 4 ليها تيز مطل وكثر كنيد 46 


ل سس سحو الإ ل ص حت له له رك وه 


[الحج:7 47-1 -405-44] والذي قبلها سبب لا بعدها ووراءها ا ويسْتَحيلُويكَ بالعذاي وَلن يعخِلفَ 


0 وَإِرَكَ د وما عند ري كَكألْقٍ مسَنَةٍ سَمَّةَ ْنا ًا تعذوك (47]50[الحج /ا]. فاستعمل الفاء. 


ليه 


سورة الروم 

الواو: 

أ- بالنسبة للواو قال تعالى في سورة الروم: "ول مسرو في الَْرضٍ يُنطرو كن فَكانَ عَيقبَهُ 
أدبن من مَيلِهِم كارا أَسَد متهم هوه وَأنَارُوأ رض وَعَمَرُوهَ] كم مِمَا حَمروها حاتم (. ا 
أبنت ضمَاكات لله ليظلِمَهُم و كوا نمم يد لِمُونَ (()4[الروم:ه] هل ما قبلها هو سبب 
لما بعدها؟ ما قبلها وات مَاحَلقَ هلوت وَالارْضَ وما يبس إلا لحي وَل 
5 تس وإن كنبا من ناس لقَآي ريه لَكَفِرُوَ ((4)5الروم:ه] ليست سبباً لما بعدهاء فاستعمل 
الواو. 

ب - آية أخرى في سورة غافر «[ #أوَلِم يبروأ قالْأرضٍ ِبِنظروأ كيَفَكنَ عهبَةٌ ألَذِينَ كانوأ من 
لهم كانوأ هم أُسَدَّ مِنْهُمَ لا لديم وَمَاكان لهم ينمه مواق (45 
اغافر: 15١‏ يحل َه لين وما حفن لدو (400 اغافر + لوا شيا 

إذن عندما يأتي بالفاء يكون ما قبلها سبباً يفضي لما بعدهاء أمّا الواو فهو للجمع 
المطلق. 

هذا خط عام في هذه اللغة» والعرب كانت تفهم هذه المعاني» وأبو سفيان وأبو 
جهل كانا يستمعان إلى القرآن لد يمْسِعُونَ إِيَكَ مَإذْ م يجوْ5 4 الإسراء::] لا يعلم أحدهم 
مكان الآخر فيلتقون ويتعاهدون على أنْ لا يعودوا ثم يعودوا. هم فهموا لغة القرآن» 

سس هذ 5 2 


ولكن لوحَحَدُوأ يها وَاسْتَيقئدْها أنفسهُم ظُلْمًا للم وملا وَعُئا ب [التمل:1]. وكل كلمة في القرآن عاشقة 
لمكانها وكل كلمة مقصودة لذاتها. 


سورة الروم 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «وَسَةَتُمْ رُسُلْهُم © الروم::1 ما الفرق بين (جاء وأتى) في القرآن 
الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأنعام ."١‏ 
السؤال الثالث: 

قوله تعالى في آية الروم: #وَأتَارُوا الَْيْضَ © الروم:*] ما استخدامات كلمة ( أثر) في 
القرآن؟ 
الجواب : 

كلمة ( أثر ) في القرآن الكريم لها ستة معانٍ: 

١‏ أثر الحديث والعلم وأصله تتّع الأثر: مأَمَالَ إن هذا لاسر بَؤتهُ:(4)8 اللثثر:؛::] أي: 
يروى وينقل. 

" الأثرة: بفتح الهمزة» وهي البقية من العلم الذي يؤثر: الأحقاف 4. 

أثر الشيء وما يدل على وجوده: الروم .6٠‏ 

4 الأثر فيما تتركه قدم السائر على الأرض: طه 85. 

آثره بمعنى: فضله؛ من الإيثار: يوسف .١‏ 


5 أثار الأرض أي قلبها للزراعة: الروم 9. 


سورة الروم 


السؤال الرابع : 

قوله تعالى في الآبة: «وَعَةَتْمْ رُسُلْهُم باْينت 4 الروم:»] متى تذكّر كلمة طاألَِدكتُ 4؟ 
ومتى تؤنث؟ 
الجواب: 

وردت كلمة «انييكك 4 في القرآن 0 7 مرة» وكلمة «ِالْينَةُ4 ١9‏ مرة؛ فإنْ 
جاءت كلمة البينات بمعنى المعجزات تؤنثء وأمّا إنْ جاءت بمعنى حبل الله أو القرآن 
فتذكر. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في آية الروم 4 وآيتي غافر١ ١‏ و 87: #كانوا أَسَدَ منُمْ وه [الررم::] وفي 
فاطر ؟ ؟ وكا سمي م4 بزيادة (الواو)؛ فللاذا؟ 
07 


- آية الروم 4 لم يتقدمها قصص من تقدم ولا ذكرهم, فناسب إجمالها فقال: 
كارا أَسَدَهُمْ قوّه4» وقال الله فيها: «(ومءث م رسلهم 4. 
١‏ آية فاطر؛ 5 وردت بعد قوله تعالى: «إمَارَدَهمَ لاوا ()سْوِحبَارا في الْرْضٍ 04 ثم 
قال الله: مون جد ست أله حوبلا (0)2 [فاطر: ١‏ -47]. 
فناسب ذكر الواو في (إوانواً ل [ناطر:؛4] لبيان حالهم ووصفهم في الدنيا من 
الشدة والقوة لكنْ لم تغن عنهم شيئاً؛ ولذلك أعقب ذلك بقوله تعالى: وما كات أَنّهُ 


لبعجرهدمن تش ف السَّموَتِ وَلَافي الام ضل" © [فاطر: 4 4]. 


هيه 


سورة الروم 


آية غافر 7١‏ تقدمها ذكر نوح عليه السلام في الآية الخامسة من السورة» فناسب 
ذلك بسط حالم وإعادة لفظ ث4 وطهُمَ 4 توكيداً وإشارة مرة أخرى إلى من تقدم 
ذكرهم. 
5- آية غافر 457 جاءت على الاختصارء فقال تعالى: #كائوا | أَمَدَمنْجُمْ َه [الروم:9]» 
والله أعلم. 


السؤال السادس: 
قوله تعالى في آية غافر 7١‏ #إكانوأ أحكار منهم وَأَسَدَفوَةٌ وَءَاكَاوًا في الْأرْضٍ © اغائر:47] وذكر 


هم ثلاث صفاتء بين)ا ذكر صفتين في آيات [غافر 7١‏ الروم 4 فاطر 38 ], فم| 
اليث؟ 
الجواب: 
نا تقدم قصة فرعون وتفصيل حاله وجبروته وما ذكر عنه ناسب ذلك ذكر الكثرة 
والشدة والآثار في الأرضء والله أعلم. 
22 


سر جد وه مر 
ِ ستهزء وت 4 


السؤال الأول: 
مادلالة كلمة «والشواى 4 ؟ 
الجواب: 


١-الإساءة‏ ضد الإاحسات: 


سورة الروم . 


الإحسان: أنْ : ا أو تزيدهة صلاحاً. 


- الإساءة: أنْ يأ شخص إلى الصالح فيفسده أو ينشئ إفساداً جديداً. 
د السواى: اسم تفضيل من السوءء وهي مؤنث (ميء) مقابل: (حسن) للمذكر 


' المعنى العام: أن الأمر لم يقف عند حد التكذيب بالآياتء إن تعدّى التكذيب إلى 
الاستهزاء بالآخرين. 

“'- فلسفة الاستهزاء أن الإنسان لم يقدر على نفسه ليحملها على الفضائل لذلك يغيظه 
كل صاحب فضيلة ويؤله أن يرى إنساناً مستقياً ينعم بعز الطاعة وهو في ذل المعصية؛ 
لذلك يسخر منه لعلّه ينصرف عا هو فيه من الطاعة والاستقامة. 


202 
00 ملت امأ ولوأ ألصَدِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصصةٍ يخبروت 10 # 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الحديقة في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية البقرة .7١0‏ 


سورة الروم 

«( مَنْبْحَنَ أله حِنَ تسوت وحن يحون 20 وَل ألْحَمْدُ في 
سوم ت وَالْرْضٍ وَعَسيًا وَحينَ ُظهرون (02 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة تِنَ4 في القرآن الكريم؟ 
التجواب : 

في اللغة هناك ظروف محددة» مثل (شهرء عام» أسبوع» حول) وظروف مبهمة. 
ولحِينَ4 هي من الظروف المبهمة» بمعنى أنه ليس لها وقت محدد, لكن قد يُعلم وقتها 


با تضاف إليه. كقوله تعالى في سورة الروم: # مَسْبْحَنَ الله حِينَ ُنسُوت ون حون 


آذه < 


405 [الروم:11» وكذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: ا ثُوَقِ أكُلَهَا كلَّ ين بِإِذْنِ ريه" 


وَيَضْرِب أله لامعال لاس لَعَلَهْرْتَدَحكَرُورت (4050 [إبراهيم:15] أي خسب الثار. 


ية إبراهيم 70: تفيد مدة سنة كاملة حسب ثار النخل كل سنة. 


ية الروم ١1‏ : تفيد مدة اليوم الواحد. 


سورة الروم 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: «إ مَسْبْحَنَ اله حِينَ سورت وَِنَ تَضبِحْونَ 40 [الروم:17] ما دلالة تقديم 
الإمساء على الإصباح مع أنْ الإصباح أسبق, بينها عكس في آية الأحزاب 57 فقال: 

وسبحوه بكر وَأصِيلا (44:0 [الأحزاب:47]؟ 
الجواب: 

-١‏ سياق آية الروم /1١هو‏ في ذكر الساعة «إ وَيَوْم تَعُومْ ألسَاعَةُ يومَيذِ يتَفَرَفوت 01500 فَأمَا 
يت اموأ ولوأ الصَديحني فَهُمْ في روكة مخبروبس» (5) وأما لذن كفروأ وَكَذَّوأ َتنا لقي 
لكيه تأزقيق و القدايه لتطتوة (2) متراضن الزينية لنغرك نيه فتيفة وَلهُ أَلْحَمْدُ في 
لسوت وَالْأرْضٍ وَعَسْيًا وحن مُظهيرونَ (48© [الروم::١-18-10-17-15‏ فالسياق في الآخرة» 
والساعة هي آخر الدنياء والمساء آخر النهار فربط بين هذه وتلك. وني الحديث قال: (ما 
بقي من يومكم إلا ما بين العصر والمغرب) إشارة إلى أن الوقت قصير. فالمساء هو آخر 
النهار والساعة هي الآخرء فقدّم المساء على الصباح لمناسبة الحديث العام عن الموضوع. 

١‏ بينم الآية الأخرى: «إ وسيَحوه بك وَأضيلًا (8) م ولد ييل عي ومَكٍ كمه لخرسكر 
ين الكت إل التو وكا بالنزمنين تت حسما (55) © [الأحزاب: 7 -11]. 

الظلمات تمثل الليل» والنور يمثل النهار بعد الظليات؛ لذلك كان الترتيب «إيك 
صا )4 لأن البكرة تأتي مباشرة بعد الظلمة» والبكرة هي الصباح والأصيل هوقبيل 
المغرب. 


سورة الروم 

و لا قال: لإيَنَ ألظَلْمتٍ إِلَ لور 4 قدّم البكرة على الأصيل؛ لأنْ بعد الظلمات البكرة 
وليين الأصيل. 

إذن ترتيب الكلمات يخضع لنسق عام أراده المولى تبارك وتعالى. 
السؤال الثالث: 

ما دلالة العطف في الآيتين/١١‏ و 18١؟‏ وهل (السماء واللأرض) عطف على (حين 
تمسون وحين تصبحون)؟ 
الجواب: 

العو م 0 وهما ا 
9 مَمْبْحَنَ لَه حِنَ تسو وين تُصبحونَ (00) وَلَهُ ألْحَمْدُ مت والْارضٍ وَعَسيا وحن تُظهرُونَ 
)4 [الروم:18-17]. 

"- هل (السماء واللأرض) عطف على (حين تمسون وحين تصبحون)؟ والجواب: لا. 
00 معطوفة على (السموات)» و« وَلهُ آَلْحَمْدُ # معطوفة على «9 مَمْبّحَنَ 4 موجن 

يخ )4 معطوفة على يِب كنوت ». لمرو ()4 معطوفة على أبعد 

0 

نقول: دخلت إلى السوق واشتريت كتبء ثم ذهبت إلى البزاز واشتريت قاشا ثم 
ذهبت إلى البقال واشتريت كذا وكذاء ثم رجعت (رجعت معطوفة على دخلت). 

ولو قرأنا قصص الرسل في الأعراف نجد أنه في البداية تأتي قصة نوح عليه السلام: 


ساس 1 سرحل > م« م كسس 0 
ملقَدَ أرسآ: ب إِك قومه مه [الأعراف: :44] ثم تأتي قصة هود 1 ن عاد خا هوا © [الأعراف:10] 


سورة الروم 
وهي معطوفة على أَرْسَلَنا نوا 4 يعني : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداًء (أخاهم) مفعول 
به منصوبة» ثم تأت قصة صالح: توَإِكَ كَمُوءَ لَمَاهُمَ صَدِلِكاً هذه الواو واو العطف. 

'- لذلك يون حوب 0 معطو فة على «إِينَ تُنْسُوت * ثم الأرض معطوفة على 
السموات» ثم (عشياً وحين تُظهرون) معطوفة على الأول إِينَ نوس 4. 
موه و0 حَلفَحَكُم ين واب ثم من طْفَوَ نه يِنْ 
قو مرك يلفكا يصب ف شر يتك أشم وكا ومسي عن يوق بن قت ولدلا 
0 5" [غافر:77] (يخرجكم) معطوفة على (خلقكم)» وهي 
ليست معطوفة على علقة أو تراب أو نطفة ولا يمكن أنْ تكون معطوفة عليها 


اصح د مع ا ع ل وو رد سه به 


وكذلك ما جاء في آية الكرسى :1 أ 3 وال الم لا تأده يسك وآ" وو لما 


اح 


ىَّ ألْسَموْت واف الأرض" سن د الى شفع عِنْدَه ملا بدن َعْلَم ما بين أيهم ا ولا يْحِطُونَ 
نو يَنَ ع إلَمَاكَآ وس جه لوت وار ولوف يفظلهما وَهرَ لمن الميلية (4)8 
[البقرة:ه7] (ولا نوم) معطوفة على (سنة)» و(ما في الأرض) معطوفة على (السموات) 
و(خلفهم) معطوفة على (ما بين أيديهم) (الأرض) معطوفة على (السموات»» بين| (ولا 
يؤوده حفظهها) فمعطوفة على( لا تأخذه سنة ولا نوم) في أول الآية. فبالرغم من وجود 
أنواع متعاطفات كثيرة ومختلفة فإننا نعطف (لا يؤوده حفظه) على( لا تأخذه سنة ولا 


وفي كلام العرب نقول: بنيت الدور والإماء» بمعنى: اشتريت الإماء. 


جه 


سورة الروم 


صج م من لا هه ل الم 


مرج آلْحىّ من ليت وَكرْ ليت مِنَ ال وَيعْن الأرط بعد مَوتهاً 
77 4 
السؤال الأول: 

ما تفسير الآبة :9 يخرج حي من ألْمَيتِ ويح جْآَلِْيَتَ مِنَ الح © [الروم:15]؟ 
الجواب : 

اختلفوا في تفسير الآية؛ فقسم قالوا: تكون الحياة من موادها الميتة فيخرج حياة من 
مواد ميتة من التراب ومن غيره. وقسم قالوا: البذرة من الشجرة والنواة من النخلة» 
والبيضة من الفرخة» ويقولون: المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ لأنَّ الله تعالى 
سمى الإييان حياة والكفر فزي يم م ليه 4 [الأنعام:175] قال قسم من 
المفسرين: يخرج ا حي من الميت؛ أي: المؤمن من الكافر» وتخرج الميت من الحي أي: 
الكافر من المؤمن. والله أعلم. 


سفن 
قي جسن ال ا 1 ره سس وس م ور ددم هو > 1 
1 ومن ءايلجّهدأ تلفح ينان قدا سير مرو 2 0 
السؤال الأول : 
ما معاني حرف العطف وَإثُرّ 4؟ 
الجواب: 
(نُمٌ) حرف عطف يفيد عدة معان: 


١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 


رنهك 


سورة الروم 

"-لمجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

تكون للتباين في الصفات أو الرتب أوالأحوال أوغيرها من غير قصد مهلة زمانية 
أو التراخي. 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» ون لم يكن للثاني ترتيب في الذكر على الأول. 

للإيغال في التوكيد» كقولك: والله ثمّ والله. 

بشكل عام لفظ (نُم) بضم الثاء يفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 

أمّا اللفظ الآخر (تَمْ) بفتح الثاء» فيفيد البعد المكاني. 

شواهد على المعنى الأول والثاني: 

أت ابتا: مؤرة عيين 0-853 ]عقني بالقاء بعل (أماته)؛ لآن الؤقزان فقي المورت 
مباشرة» وجاء ب (ثم) بعد ذلك؛ لأن النشور يتأخر. 

١‏ الروم :٠١‏ جاء ب (ثم)؛ لأنْ البشر المنتشر متراخ عن كونه تراباً وبينهم| مهلة. 

' الزمر 5: فيها دليل على عدم الترتيب» فإِنْ خلق الزوج ليس بعد خلقهم من نفس 
واحدة؛ وأريد أنه في الآية أراد أن يذكر بدء خلق الإنسان فذكر أنه خلقهم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجهاء وليس القصد أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من النفس 
الواحدة. 


سورة الروم 

شواهد على المعنى الثالث والرابع: 

١‏ آية هود :١‏ (ثم) ليس معناها التراخي ولكنْ في الحال» ىا تقول:فلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل» ويكون معنى الآية: هي محكمة أحسن الإحكام؛ ثم مفصلة 
أحسن التفصيل. 

"-آية هود “1: (ثم) هنا لمجرد الارتقاء» أي بقي على التوبة؛ لأنْ البقاء عليها أفضل. 

'- آية طه 87: (ثم) أي بقي على ذلك الحمدى من التوبة والإيهان والعمل الصالح؛ 
لأنْ البقاء عليها أفضل. 

4 الأنعام :١‏ (ثم) هنا لتفاوت رتبة الخلق» والجعل من رتبة الكفر حيث إن الكفار 
يعدلون به إهاً آخر لم يخلق مثل خلقه. 

البلد 117: ( ثم) لبيان تفاوت رتبة فك الرقبة» والإطعام من رتبة الإيهان. 

النساء 17 : (ثم) لبيان البعد بين الحالين: عمل السوءء والتوبة من قريب. 

السجدة ؟؟: (ثم) لبيان البعد بين التذكير بآيات الله واتباعها من ناحية 
والإعراض عنها من ناحية أخرى. 

شواهد على المعنى الخامس: 

١‏ التكاثر 5-7 : العلم الأول عند المشاهدة والاحتضارء والعلم الثاني في الآخرة عند 
الحساب وبينهما مدة» فهي للتراخي الزمنيء أوداخلة في التوكيد. 

؟'- التكاثر ا: (مُعَّ ) للتوكيد. 

الانفطار :18-١0/‏ ( ثم) لتبعيد المعرفة أو للإيغال في التوكيد. 

5 المدثر :7١-١1‏ (ثم) للعطف والتوكيد. 


مه 


سورة الروم 
السؤال الثاني : 
قال في آية الروم ٠١‏ ثمَ ذا أأشر بسر ند سيروت (4)5 وفي آية الروم ١5‏ «إإدآ سر يون 
4 فا السبب؟ 
الجواب: 
السبب أن الآية الأولى في خلق الإنسان» وفيه خلق وتقدير وتدريج وتراخ» حتى 
يصير التراب قابلاً للحياة فينفخ فيه روحه. فإذا هو بشر فناسب الإتيان ب ( ثم ). 
ما الآية الثانية فهي في الإعادة» حيث لا يكون تدريج وتراخ» بل يكون نداء 
وخروجٌ» فلم يقل ههنا ( ثم ). 
لفن 
0 ون بتكف أن حل > مر سو أَرُويمًا كرا ا حكن كا 
يكم تَوَدَهوَعمَةإدَفى َل كَ لَب رقو فكو 405 
السؤال الأول:. 
ما الفرق بين زوج وامرأة؟ 
الجواب: 
كلمة ( زوج ) تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف. كا في الآيات:[ الروم 
١‏ الفرقان 5/_الأنبياء .]9٠‏ 
وإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والمودة والرحمة بخيانة أو تباين في العقيدة فامرأة 
لازوج. انظر: [ يوسف 7١‏ التحريم ١٠_مريم‏ 0]. 
لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية آل عمران 76. 
سه 
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السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: لْتسَكُنوا إلََهَاك؟ وما فلسفة الزواج في الإسلام؟ 
الجواب: 


في هذه الآية تتضح فلسفة الزواج في الإسلام. 

١‏ آيات الله تعالى عديدة» فقد ذكر بعضها في سورة الروم ابتداء من الآية ٠١‏ إلى الآية 
1؛» مثل: خلق السماوات والأرضء» وخلق الإنسان من تراب» واختلاف الالسنة 
والألوان» والنوم بالليل والعمل بالنهار طلباً لفضل الله» وكذلك البرق والغيث وإحياء 
الأرض بالمطر» وقيام السماء والأرض بأمره والخروج من الأرض يوم البعث» ومنها: 
اأَْلَقَ لَك ين أَنَمُسِكَْأَروَيمًا 4. 

وفي ذكر هذه الآيات تنبيه للإنسان على أهميتها. 

١‏ قال تعالى في الآية 77: محَلْقُ آَلسَّمْوَتٍِ وَالْأَيْضِ 4 بالمصدر دلالة على الثبوت 
والاكتمال» فقد تم خلق السماوات والأرض في وقت محدد وستبقى ى] هي عليه الخال 
الآن حتى يوم القيامة. 

أمَا في الآية ٠١‏ فقال: أن حَلَعَكمْ. وفي الآية 7١‏ قال: أن حَلقَ 4 ليدل على فعلٍ 
متجدّدٍ يومياً؛ لأنّ الإنسان يولد ويموت كل يوم إلى يوم القيامة. 

٠١‏ الله خلق منا أزواجاًء فالمرأة زوج الرجلء والله سبحانه خلقنا في الأصل من نفس 
واحدة وخلق منها زوجهاء وهذا هو سبب الجاذبية المتبادلة بين الرجل والمرأة؛ لأنْ كل 
نفس بشرية تنجذب إلى ما اشتقت منه وهذه هي الجحاذبية التي تقوم عليها الحياة ويها 


تقوم الصلات بين الناس. وإن مشاعر الأمومة والأبوة هى بعض مظاهر هذه الجحاذبية 
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الانبائية"الفى تريعط يتن الإنسان مضه ,مقر ك] قربط اشانية الكرية الأجزاء 
الساوية بعضها ببعض. 

- إِنْ الوالدين ينجذبان إلى أولادهما بمشاعر خاصة لا يشعران بمثلها مع أولاد 
الآخرين؛ وإِنّ الاستثناء الوحيد في هذه الدنيا هو سيدنا موسى عليه السلام عندما ألقي 
في البحر فالتقظه آل فرعون ورغبت امرأة فرعون أنْ تتخذه ولداًء لكنْ كيف ترب امرأة 
غير ولدهاء حيث إِنَّ هذا خارج النظام الإلمي في الجاذبية؟ ويأتي الجواب من الله 
وات عَيكَ به َوَضسَع لعي )4 [طه:ه". 

ولولا رغبة الزوجين بالآخر لما استمرت الحياة. 

الزوجية بين الذكر والأنثى نظام إلهي» وهو نظام أقام الله تعالى عليه الكون في 


االرم بي 


ل ل ممّاة: 8 
زواج حكلها + سنت 


آ تر ا 


الإنسان والحيون والتبات والجماد قال تعالى: «سْيَحَحخَ الى خَلَقَّ 
الْيِضُ وَمِنَ فهر وَسِنًالَايسْلَمُونَ (4)52 [يس:<0. 

5 حث الإسلام على الزواج المبكر فإذا بلغ المرء أشده فقد أصبح أهلاً للزواج؛ 
لذلك فإن تأخير الزواج فيه خطر على المجتمع. 

"- قال تعالى: يْتَسَكْنوَا إِلَنهَا 4» ولم يقل: لتسكن إليه» وفي هذا يتجلى الإعجاز 
الإلمي» حيث إِنْ الرجل بحاجة للسكن إلى زوجته أكثر من حاجة الزوجة إليه» لأن 
الرجل في الغالب يكدح خارج البيت طول النهار كدحاً يستغرق روحه وبدنه ونفسه. 
فإذا عاد إلى البيت فهو يحتاج إلى الهدوء والراحة والسكينة» وإلى القلب الحنون والكلام 


الداىء والزوجة المحبة المتلهفة عليه» ينظر إليها فتسره ويشكو إليها *مومه فتخفف عنه. 


ضيه 
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إن الرجل لا يُشقيه عناء العمل» ولا ضيق ذات اليد ولا مشاكل الحياة ولا مطالب 
الأبناء» إن كانت تننظره في البيت زوجة بقلبها ونفسها ووجهها. قال بكله: (ما أوتي ابن 
آدم بعد تقوى الله عز وجل خيراً من امرأة صا حة إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها 
حفظته). 

إن الزوجة المخلصة المحبة هي التي تصنع الزوج المحب المخلص المرتبط ببيته وأبنائه» 
وإذا كان ثمة من يشذ عن هذه القاعدة من النساء والرجال فإن) هو أمثلة محدودة قد 
يكون أكثر أسبابها البعد عن منهج الله في حياة أحدهما أو كلاهما. 

ه الفعل وحَمَلَ 4 يفيد الصيرورة والتحويلء فكأنّ الله تعالى يريد منا أن نؤمن بأنْ 
المودة والرحمة منه سبحانه» فهو الذي يزرعها في قلوب من يسعون في الزواج وفق منهج 
الله وشرعه وسنة نبيه عليه السلام. 

والمحبة عنصر ضروري في الحياة وبها تستمرء ولولا إحساس الرجل والمرأة بأنبم) 
بحاجة إلى بعضهم لما استقامت الحياة. وقد صنع الله هذا الإحساس منذ خلق آدم عليه 
السلام لين تين وِدوَوَجَلقَ اوها [الساء:١].‏ 

لذلك فالمحبة هي الفطرة في أصل الخلق الإنساني» ولا تحتاج إلى آلات اللهو 
والطرب. بل هو ال منهج الإلمي الذي أودعه الله قلوب عباده» فيلتقي العروسان برباط 
الرؤاج قشعن أحدهما أنه لم خلق لاآليكزة روجا للاخ مع أحا ل يلتنيا إلاامن قازة 


. 


فصيرة. 


3 
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وليس صحيحاً ما يتقول به البعض من أنه لا بدّ أن يلتقيا شهوراً أو سنين في فترة 
الخطوبة قبل العقد ليفهم كل واحد منههما الآخرء ولو صارح الخطيبان نفسيهم| لوجدا أن 
هذه الشهور والسنين تستنفد من روحيههم| الدهشة والنشوة اللتين يشعر بها المرء عندما 
يرى حبيبه لأول وهلة. 

وقد دلت الإحصاءات أن الزواج الذي يأتي بعد فترة طويلة من لقاء الخطيبين غالباً ما 
يكون فاتراًء على حين يكون الزواج الثاني زواجاً مشرقاً مبيجاً. 

إضافة إلى ما يحدث من فتور الحب بينهماء بل حدوث المشاكل التي قد تعصف 
بحياته| الزوجية كعقاب من الله نتيجة الذنوب والمعاصي التي يرتكبانها في فترة الخطوبة 
دون عقد قران» وخاصة في البيئات المبتعدة عن منهج الله» ويظن الأهل أنْ الفتى 
خطيبهاء بمعنى: كأنه عقد عليها وأصبحت زوجته رسمياً. وكم جرّت مثل هذه الأمور 
من ويلات على البنت خاصة أو عليههما معاه ولربهما طالت الويلات عائلتي الخطيبين. 

ترى ماذا يسمي الناس هذه الفترة الطويلة من العشرة قبل أنْ يعقدا الزواج رسمياً 
وهما ( يدرسان ) بعضه] بعضاً؟ !! وكم من دارس ادعى الدراسة فرسب!! 

وربها عند غير المسلمين يكونان قد أنجبا ولداً أو أكثر في فترة ما قبل الزواج» وهما 
يدرسان بعضه بعضاً. 

4- الفعل الثلاثي وَحَمَلَ # أي جعل بين الزوجين مودة ورحمة. هذا الحكم لا يملكه 
إلا الله تعالى» وإلا فمن يتجرأ أنْ يحكم هذا الحكم الصارم بِأنْ الزوجين سيكون بينهما 


مودة و رحمة. 


لشؤرة ززم 

إنها الحقيقة القرآنية المستمرة. 

وتجد في الحياة الزوجية من يمكث مع زوجته ثلاثين سنة أو أربعين سنة فلا يمل 
أحدهما الآخر» بل تبقى بينهما مودة ورحمة دائمة ورغبة عند كل منها بالآخرء فإِنْ فارق 
أحدهما الآخر- ولو لفترة- دمعت عينه واضطربت نفسه» وبكى بصمت وحزن لا 
يعلمه إلا الله. ولو عاشت المرأة مع رجل بدون زواج لما احتمل أحدهما الآخر هذه 
الفترة؛ لأنّ الشىء الجسدي الذي سعى كل واحد منهمامن أجله عند الآخر قد حصل 
عليه. 


هذه هي دلالات الفعل لوَجَعَلَ #» ويستحيل أن تكون هذه المودة والرحمة بين 
شخصين لا يلتقيان على منهج الله تعالى في الزواج. 

٠‏ ختم الله تعالى الآية 7١‏ بقوله: من في دَلِكَ لَآْتٍ لَمَوَ ِيَفَكَرُونَ 405 والتفكر في 
القرآن الكريم يعني العبادة. ولولا هذه الدلالات الواسعة والأسرار العظيمة في هذه 
الآيات لما ختمت بهذا التأكيد الذي يدعو إلى التفكر» حتى يعلم الناس على أي أسس 
يقيمون حياتهم الزوجية. 

بيدا ختمت الآية ١7‏ بقوله تعالى: «إإِنَّفِ دَلِكَ لدت إِلَِعِينَ 4057 لتناسب تفكر العلماء 
بآيات الله الكونية في خلق السماوات والأرض واختلاف الألوان والألسن. 

ولفظة إيَنَمَديِينَ (4)5 قرئت بكسر اللام (للعالمين) وفتحها (للعاكّين) فجمعت بين 
المعنيين. 

والله أعلم. 


584 
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السؤال الثالث: 
ما معنى كلمة الود في قوله تعالى: مإمَوَدَهٌ 4 في هذه الآية؟ 


السؤال الرابع : 
ما كلمات منظومة الفعل (جعل) في القرآن؟ 
الجواب: 
الكلمات هي: 
أبدع: 
وهو إيجاد الشيء من العدم لابخ اَلسَمَنوتٍ وَالْاَرْضٍِ 4 الأنسام:00 فلم تكن موجودة 
خلق: 
هو تقدير الشيء قبل إيجاده» كالتصميم في الهندسة» والخلق من شيء موجود. ىا 


خلق الإنسان من طين. 


و 


سوي. 
إذا وجد الخلق صار تسوية» مثال التصميم عندما ينفذ فيصبح بناء. 
عدل: 


هذه التسوية ليس لنفر واحدء وإنا لمليارات الناس» فحقق العدل بين البشر جميعاً 
بنفس المواصفات. 


سورة الروم 
صنع : 
الصنع هو إتقان الشيء فتصبح صناعة متطورة. 


أنشاً: 


أي: ناه من طفل إلى شاب #أوَمَن + يتوأ بُكَنَوَا ف الْجِليَةِ4 [الرُخرُف:18] ونشو الكتهات 


بعد أن يخلق الله الشيء بهديه إلى وصف جديد أو صفة جديدة؛ كما في الآية: فإوا 
00 ا أي: أضاف إلى هارون وصفاً جديداً. 

خلق: 

قذر الله تعالى الرجل والمرأة» وخلق من الرجل امرأة» وجعل لما وظيفة جديدة 
وجعل بينهما مودة ورحمة. قال تعالى: طٍِ مَفَن انيه أن كلق لكر ين نّ أَنف سكم أزويمًا لَتَسَكوا 
ِليْهَاوْحَمَلَ يَنَسَكُم َوَدَوَيَحْمَةنَ في دك لبت لقو كرون 48 [الروم:171. 

عمل: 

أثر في الشيء. 

فعل: 

جزئيات العمل تسمى فعلاً. وكل فعل عمل» وليس كل عمل فعلاً. 

صوّر_برأ: 

البرء هو تمييز الصورة» وقوهم: برأ الله الخلق؛ أي ميّز صورهم. 


وَمنَ انو متامك اليل وَالبَار وَأبيِعَاوَكُم من فَصْلِوةٌ إك في 
ِلك لَأيِلتٍ لْقَوْ و يسمعُور سمه يت 45 

السؤال الأول: 

ما دلالة قوله تعاللى في الآية: م وَمِنْءَايِيو متَامَكبايلٍ َلَِالئَمَارٍ 4؟ وما فلسفة النوم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في أية القصص "/. 

| 55273 

ل وَمِنْ ايو أن كَقُوم السَمَآُ وَالْاَرَض يمرو ثم إذَا دعاك َوه من 
رض دآ سم تحخرجون هك (©4 
السؤال الأول: 

قال في آية الروم :7١‏ لثم إِنآ نر بَمَرٌ تروت (4)5: وفي آية الروم 5؟: «إإذَا أْرٌ 
يد 240 فها السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الروم .٠١‏ 


سورة الروم 
و2 


0 وَلَهُمَن في اَلسَّمواتِ والارض كل له فَلنون 4 
السؤال الأول: 
لماذا خصّ العاقل في الآبة مإ وَلِهُ مَن في أَلسَموتٍ والارض” 4 ٠‏ مع أنْ كل ما في الكون 
رس انان ب يدخل في دائرة القنوت لله؟ 


الجواب: 
لأن التمرد لا يأتي إلا من ناحية العقل؛ لذلك بدأ الله به» أمّا الجماد الذي لا عقل له 


فأمره يسيرء حيث لا يتأبّى منه شيء على الله لا الجاد ولا الحيوان ولا النبات. 
فقت 

معو اليف يدق انعفر فيد ةوكر مورك عقد وله الكل لعزن 
لوت والارضٍ وه و الْمَرِيرٌ ألْحَكِمْ 450 
السؤال الأول: 

قدّم الجار والمجرور في آية مريم١”2‏ فقال تعالى: «إهوَ عل هَين4» وأخر في آية 
الروم71» فقال: #وَهُوَ َمْوَي عند » فلماذا؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية مريم .7١‏ 
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و م الس ل سس ليت فتَمسَّعواً ا ل ل 
9 ليَكفْروأ ايما ائنهم فََوَقَ تَعَلمُويست )4 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ وما دلالة اللام في كلمة 9 لِيَكَمرُواك ؟ 


الجواب: 

الله سبحانه قد بِيّن في الآية السابقة وفي هذه الآية أنه نجّاهم من الكرب وأذاقهم 
رحمته» لا ليكفروا به» وإنا ليبين لهم أنه لا مفزع لهم إلا إليه» فيتمسكوا به سبحانه 
فيؤمن منهم الكافر ويزداد مؤمنهم إياناً. لكن جاء رد الفعل منهم على خلاف ذلك 
(لقد كفروا بالله)؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة» وقد تكون للتعليل أيضاً. 
ولهذه المسألة نظائر في القرآن الكريم» نحو قوله تعاللى: مأَالتَقَطَهه َال رعو ليون 
مر عدوا وَمرا 14 القاد 5 فهم التقطوه ليكون لهم قرة عين» ولو كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لقتلوه أو أغرقوه. 

فالأسلوب في الآية هنا يحمل معنى التقريع. قال الشاعر: 

إذا ]تصادف في بيك عنايةً فقدكدّبالرّاجِي وخاب المؤمل 

فموسى الذي رباه جبريل كافرٌ وموسى الذي رباه فرعون مرسلٌ 

١‏ الفعل لامتمتم4 فعل أمر» وقد عُطف على الفعل المضارع ل ك4 الذي يحنوي 
على لام التعليل» أو لام العاقبة المكسورة. وطالما عطف فعل الأمر على الفعل المضارع؛ 
فلاذا لا تكون لام فآ لِيَكَمُرُوا» لام الأمر؟ وإذا كانت.لام الأمر فلاذا هي مكسورة بدل 
أن تكو ساككة؟ 
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والجواب: 

نعم لام الأمر ساكنة» لكنْ تكون مكسورة إذا جاءت في أول الكلام» قال تعالى: 
العف عقون سَعيو وص ُرَ لفق وآ لَه [الطلدق:»: في هذه الآية ُررت 
لام الأمرء لكنّ اللام الأولى مكسورة لإلِسّفِقَ 4 لأنها في أول الكلام» وعادة لا يُبتدأ 
بساكن» فحُركت بالكسر للتخلص من السكون واللام الثانية ساكنة طفق ©؛ لأنها 
وقعت في وسط الكلام. ٠‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: ©تَمتَُا #في آيتي النحل 00 والروم؟ "2 وقوله تعالى: (إوَلَِمَتمُواً 4 في آية 
العنكبوت رقم 11» فم السبب؟ 


السبب - والله أعلم - أن آيات النحل والروم للمخاطبين» فجاءت بغير لام وفي 

سورة العنكبوت الآية للغائبين» فناسب ذكر اللام فيه. 
5535 

١‏ َآ لفك لناسَمَعَة وااو سه يه 
هم بََعَلُونَ 45 
السؤال الأول: 

ما الفرق بين بكست ل 4و طعا كت كييك 4؟ 
الجواب: 

١-التقديب:‏ أنْ تعطي وتقدم مما عندك, أمّا الكسب: فأن تجمع وتأخذ بنفسك. 


3 0 
2 
5 

أن 


سورة الروم 
-١‏ ننظر كيف يستعمل القرآن (قدمت) و(كسبت): 
#شواهد قرانية: 
- آية الروم: (١‏ ظْه رَأالْفسَادُفٍ اير وريم كْسَبَتٌ لَذِى الس لِذِيقَهُم بَعَضَ الى عَوِوا لعَلَّهُم 


ون ((46 [الروم:41] قبلها ذكر كسباً غير مق :ل وَمَآءَاتَّميِّن رجا ْوأ أمول لتايس 


م 


07 م مط سر مسيم 


يربو عند الله وماءانيسممّن كدر تيد ةد 16 وك لِك هم الْمضْعِعُونَ (4)50 [الروم:»] هذا كسب» 


فقال: (ب| كسبت أيديكم)» فهوكسب وليس تقدياً. 
- آية الشورى «! وآ بسكم ين مُصِيبة هِنِمَا بت يديك وَيَعَنُوأْ عن كثير 4 
اقرف قبلها ذكن كسا وضء تصرف ذا # ولوس ط أله الرَرْقَ ف إعبَاووء لبَعَوأ في الْارْضٍ ولكن 


يرْلُ بعَدَرِم مم ادو حب ير 405 [الشورى:/01] وهذا كسب» فقال: كسيت 
؟' آيات التقديم التي ليست في سياق الكسب. 
* شواهد قرآنية: 


ع 


أ آية الروم ا وَإِدَا دَق لاس َه جوأ يبا وَإن مهم 5 ميته يما قَدَّمتْ لدوم ذا هم يَفنطُونَ 
(4)5 الروم:م] وقبلها قال: : #وَإِدًا مس لاس ص دحوأ ركم مين َنِم إ5آ أَذَاقَهُميّنْهُ يَحمَةَ دا 
مهم بيهم رفون 0057 [الروم:] ليس فيها كسب. 
بت -آبة ا تي 1 قَبَلٍ أد يأْقَ يوم لا مد لَه و ج أن" ا 1ك :. كنا 
يه الشورى «9 مَتيَوِيوا ري ين قبل ن مرد له مرب الله من ملجوٍ 
در ((3) ون أعرَصُوا هَمآ أرسَلَتَكَ عَليهم حفيظا إن عَلنَكَ أ لا لبك وإقآإ15 
0 ااح سي سس تت سس سه كه يد سه له م ررم َي 0 00007 
أَدَقنَا لاضن نا رَحْمَهٌ هرح يهأ وَإن ضصِبَهُمْ سَيلعَة يما تت أيهم 6 ن الإضكن كقور (4)2 
[الشورى:44-47] ليس فيها كسب. 


م ددرو مج غ] سه عاص لديم 


وقتلهم الأنيياء بغير حي وم نوأ عذّابت الْحَريد 


بللا إِلْمِيدِ 0 هذا الكلام مقدم من قبلهم. 
د- لإوَكرَعذ يوق كدرو الملتوكة يروت مُجْوهَهُمَ هعاب ارق 
)لِك يما قَدَّمَتٌ ا ير يحكُم وأرك أله ليس بِظَلّرِ ميد لْلَعِيدِ 4 [الأنفال: ٠1-6ه]‏ التقديم لما فعلتم 
وقدمتم لأ خراكم» لكن الكسب يكون في نطاق الكسب والاستحواذ. 
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”9 أولمَ برو أن أله يبط الرَرْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذلك لَأيلت لَمَوَوٍ 
السؤال الأول: 

وردت #وَيبَضّظ © بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في آية سورة البقرة 146» بين) 
سائر ما في القرآن ليبن #بالسين في أكثر من عشرة مواضع فا السبب؟ 
الجواب: 

١‏ البسط في آية البقرة مطلق عام لا يختص بشيء دون شيء. فالله هو القابض الباسط 
في النعم والأرزاق والأعمار والآجال والملك والصدور والتقتير والتوسيع» يسلب قوماً 
ويعطي قوماً ويقبض الصدقات ويخلف البذل» فهو بسط مطلق غير مقيد. 

١‏ - بين في الآيات الأخرى ترى البسط مقيداً بالرزق أو بغيره» مثل الغيث في الروم 


. 5 


سورة الروم 


٠‏ - البسط المطلق أقوى وأعم من البسط المقيد» فجاء بالصاد في الأقوى وجاء للمقيد 


بالسين. 

لمزيد من التفصيل انظر آية البقرة 50 7. 
السؤال الثاني : 

قال في آية الروم 730 ا وَلمْيرََ» وفي آية الزمر؟0 8 أآَلَمَيَمَكَمَُا4. فلماذا؟ 
الجواب: 


-١‏ السبب أن ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر تما في سورة الزمرء وألفاظ 
العلم في سورة الزمر أكثر منها في سورة الروم. وبيان ذلك: 

أ وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم لا مرات وفي الزمرة مرات. 

ب - وردت ألفاظ العلم والنظر في الروم ٠١‏ مرات وفي الزمر ١١‏ مرات. 

-١‏ تفصيل الفقرة (أ) انظر آيات الروم[ 5-9 ٠-58-57-737-7‏ 1-5 0] وآيات الزمر[ 
.]72-58-0-88--١‏ 

تفصيل الفقرة (ب) انظر آيات الروم:571-/035-455-75-70-3794-77-1- 
694-65 )]. 


وآيات الزمر: لا[-57-59-59-57-59-759-77-93-9-١7].‏ 


لذلك استحقت سورة الروم لفظ الرؤية» وسورة الزمر لفظ العلم. 


سورة الروم 


«١‏ طم رَ لاد أ كمهت فى الاي يديهم يتل الى 


سس كرر م 


لوا لعَلَّهُم يحوي )1 © 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين طيِمَاهَدَمَت يريك #و ما بت بكر 4؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الروم ”7. 
السؤال الثاني: 
ما دلالة الفعل (كسب) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية البقرة /771. 
السؤال الثالث: 
ما كليات منظومة الإحباط للأعمال الأخروية أو فسادها أو بطلانها؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الكهف .٠١0‏ 


٠«‏ من كر مَل هذه ومن علضم يَسهَدُودَ () لبَق 
دن امَوَنوا لصحت ين مَْءٍ إن ايحت الْكفرىَ (452 
السؤال الأول: 
ما دلالة تقديم الكافر على المؤمن في الآية؟ 
الجواب: 
عن جزائه. 
١‏ أفرد الضمير مإمَعليِّ» باعتبار لفظ «إمن4. وفيه إشارة إلى قلة قدرهم عند الله 
تعالى وحقارتهم. مع ما علم من كثرة عددهم. 
بينما قال بصيغة الجمع: مأفَلأَنَفْسرمَ4 مع المؤمن» إشارة إلى عظم قدرهم عند الله تعالى. 
مقابلة من 9# كمرك بمن لعَيِلَ سا4 لا بمن (آمن)؛ للتنويه بأهمية العمل الصالح 
با يشمل العمل القلبي والقالبي» كا بيّن ذلك في الآية 46. 
5- قوله تعالى: إن لا يت الْكَفرنَ لتعليل اختصاص محبة الله تعالى للمؤمنين» 
وعدم محبة الكافرين يقتضي حرمانهم من النعيم. 
السؤال الثاني: 
لماذا أسند الله تعالى الكفر والإيمان إلى العبيد عندما قدّم الكافر» وأسند الجزاء إلى نفسه 


عندما قم المؤمن؟ 


سورة الروم 
الجواب: 
١‏ هذا خط القرآن دا 


)؛ إذ يظهر الله تعالى ذاته العلية في أمور الخير ولا يظهرها مع 


5-4 


أكون الثير كاقان تعالى : ونا لامدر ىأر دمن في الْارَضٍ أمْأراد بوم رمج ركد (:1) 4 [الجن:١٠1].‏ 
١‏ في قوله تعالى: لإوَمَكََرَ 4 وعيد للكافر ليمتنع عم| يضره. وفي قوله تعالى: ©إومنَ ععِلَ 
صَللِحًا © تحريض للمؤمن وترغيب له في الخير؛ ليوصله إلى الثواب. 
والله أعلم. 
السؤال الثالث: 
ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 
١‏ قدّم الكفر لتقدم ذكر الكافرين قبل هذه الآية. انظر الآيات [47-51]. 
1 ذكر عاقبة الكفر لتقدم ذكر الكفر. 
السؤال الرابع: 
ما دلالة الفعلين مكَفْرَ #و لعل #بصيغة الماضي؟ 
الجواب: 
-١‏ الآية هي عن الآخرة؛ ولذلك ذكر بإوَنَ ععِلَصَلِنًا4 بصيغة الماضي لأنْ العمل 
توقف. ولا عمل بعد يوم القيامة. 


سورة الروم 

؟- الفعلان بالماضي لنفس السبب. بينا في آية لقان ؟١جاء‏ فعل الشكر بصيغة 
المضارع؛ لأنْ الشكر يتكررء وينبغي أنْ يتكررء بينم| جاء فعل الكفر بالماضي؛ لأنْ الكفر 
يحصل ولو مرة واحدة» وينبغي أَنْ يُقطع. 
السؤال الخامس: 

مادلالة كلمة الكفر؟ 
الجواب: 

الكفر له دلالتان: 

أ- كفر مقابل الشكر في النعمة إوَآَشْكُرُ وال وَلَاتَكْفرون )4 البقرة:105] -هإإِمًا سَاكرًا 
وما كُعُورا (40)5 [الإنسان:"] -آية لقهان .١7‏ 

ب - كفر مقابل الإيان: آية الروم 45» والعمل من متممات الإيمان. 
السؤال السادس: 

اذا أفرد كيه 4 و جمع لاتيم يَسَهَدُونَ )4 ؟ 
الجواب: 

-١‏ أفرد لبه 4 وجمع لاشيم يَمَهَدُونَ 4 إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب 
فتشمله وأهله وذريته» أمّا الغضب فمسبوق بال رحمة. وكذلك عند الخير بن وفصّل 
بشازة» عند غيره أشار إليه إشارة. 

-١‏ قوله: مأيَمْهَدُونَ 4 بصيغة المضارع؛ لأنه حكاية عن ا حال الماضية كقوله تعالى: 


وبع تيعو ماتكلوا لكين [البقرة: ١ ٠7‏ أي: ماتلت. 


فد 


سورة الروم 


عسوو د سر مس لس سر يس نل محه م َك( 
55 لبهم ذات الْيمِينِ وذات الشْمَالٍ [الكيف:18] أي : وقلبناهم. 


- 


- مثلم تَفَُُونَ َفيك أل ©البترة:1] أي: فلم قتلة هم. 


*'- قوله تعالى: يَمْهَدُونَ #أي: ما مهدوا لأنفسهم من أعمال صا حة للآخرة. 
السؤال السابع: 

ما دلالة قوله تعالى في الآية «إمن فَضلِيء #؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: إين مَصْلِيء 4 يعني: أنا الله المجازي» فكيف يكون الجزاء؟ ثم إني لا 
أجازيك من العدلء وإنما أجازيك من الفضلء فيزداد الرجاء. 

"- وقوله تعالى: ونه ايب الْكَفرنَ ((4)8 أوعدهم بوعيدٍ ولم فقلة لذن عدم المحبة 


من الله غاية العذاب. 


سورة الروم 


را مج ا م محوءا و 


راس سس ع و ل صلم سا برسم ع 70 حي 
وَيِنَ ايد أن بعل ليح مسرت وَليذِيفَك من تيد 5 الفاك 


2 أ 00 ل < سرلرعو سس عو 0 رح سم و 
يأمرو وَلِبَدِنَعُوأ من فَضلِه و1 - ولع ل تشكرور نَ (5) وَلْفَد رسلا مِن قبِلِكَ رسلا إل 


010 -و- ره + همد 2 2-07 
قوم جاور لست فَانتَعَما من لذبن أجرموا وكا حَقًا عَليّنَا تصن 
لْمؤْمِنِينَ (80) أَلَهُ اذى يَرَميلٌ الريتم فنثِير سَحَابا بسطهء في السّمَه كَقَ 


تومه كسما َك الوق َي ين جنيو" يبيد من يكين 
0 هْرَ يسبَشِرُونَ )42 
السؤال الأول: 

فى سورة الروم الآيات (47 و48) تتحدث عن نفس الموضوع. بين| اختلف ال موضوع 
في الآية (510)» فا السبب في اختلاف الموضوع؟ 
الجواب: 

١‏ ترتيب الآيات مهمء والقرآن قبل هذه الآيات ذكر عاقبة الأمم الكافرة ##قُل سِررُوأ 
في الانْضٍ فَانظروا كِفَكَانَ عَقِبَةُ أ ين من هَبَلُ كان أحكترهر مُفْرِكِينَ 405 الروم:45] ثم ذكر بعدها 
فضله على الذين آمنوا تحديداء فقال: مإلِيِجَرِىَ الدِينَ اموأ وصُِوا لصحت ين مَطِْوء' إن ابيب 
الْكفنَ )4 ادروم:ه:؟» إذن أولاً ذكر عاقبة الأمم الكافرة» ثم ذكر فضله على الذين 
آمنوا. 

"- ثم بدأ بهذه الآيات ببيان فضله على الناس» فقال: ا وَمِنْ ماني أن سل ارم مسترت © 
هذه عامة» وهذا الكلام هو عن الناس #إوَلَكٌ تَدْكْرونَ ()4 إذن هذا تدرج. 


هده 


سورة الروم 

ثم حذّر المخاطبين الذين لا يشكرون ربهم على ما آناهم من النعم وذكرهم بهن 
قبلهم» فقال: «إوَلْمَد رسلا ون لِك رسلا إل ميض جَلهُوهر ليت َأنتصمنا من اين لعْرَمُوا وكات حا 
يما ضر ألْمُوْمِنِينَ (80 44 الروم:47] أي حذّر المخاطبين الذين لا يشكرون ربهم» إذن هذا 
الترتيب طبيعي. وذكر هنا موقف الأمم من الرسل. 

ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأمر الرياح على سبيل المخصوصء هناك في الآية 45 
ذكرها عامة» وما ذكر فيها مطراً أو غيره» وإن قال: 8 ومن َيه أبس لال مرت ول شك 
تن يميه وى الْفلكُ بأمره وَلِتَبْنَمُوأ من مَضْيو- لل مَفَكْرويَ ((5) © [الروم:<ءك وهنا في الآية /4 
ذكر ما يتعلق بالمطر. 

5- في الآية /ا ذكر موقف الأمم من الرسلء ثم هنا في الآية 4 ذكر موقف الناس- 
عموم الناس - من التعم» فقال: مِإآَلَه الى يرْسِلُ الرِيحَ مدير سَحََا سه في لشم صف ينه 


- لسَّماء - 


25 ا 0 ََ 0 ا عله 0 عات به من مسَآء من نّ عبادوعء إِدَا 7 سرون 4 


90 يستبشرون ببذاء رات المنعم» استبشروا بالنعمة» ولكن نسوا المنعم» 
فاقتضوا التحذير. 

5 ثم ذكر بعد ذلك الفلك وذكر المطر. الفلك سبيل النجاة» والمطر قد يكون سبيل 
الهلاك. 

والملاحظ هنا أنه ذكر الفضل والعقوبات «إوَِئَهُوا من مَضْلِو لعلف قَفَكُرونَ (5) © [الروم:<؛] 
نانتما الى لي »# [الروم:447 وذكر الكافرين والمؤمنين وذكر الرياح والريح مولن 


َرسلْنَا ًا روه مُضِهَرًا أَظَلُوأ ِنْ بَعَيوء يَكْفرُونَ () © [الروم:01] الرياح تبشير» والريح عقوبة» 


سورة الروم 
وذكر الاستبشار والإبلاس فَإإدَا هر يسيَنئِمُونَ ((2)* «9 وَإِنَكَانوأ من قبلٍ أن يرل عليه م ين بو 
ببست )© [الروم:4:] وذكر الرحمة والانتقام #إوليزٍ يفَو ين يَحمَيِهِ- 4 [الروم:47] «إفَأنتَقَمْمَا من 
1 أ 4 الروم:40]» فجمع كل المتقابلات. كان يأتي إلى النعمة فيذكرهم, يذكر لهم 
شيئاً ثم يذكّرهم, أليس هذا أحسن لكمء ثم يذكر أمراً آخر ويذكّرهمء وهكذا. 

1 وهذا يحصل عادة في الحياة» فإنك قد تذكر شخصاً بأمرء ثم تقول: أليس هذا:من 
نعمة ربك عليك يا رجل؟ ثم تكرر له أمراً آخر وتذكره بنعمة أخرى وتقول: هل يحق 
لك أن تكفر به؟ 

وهنا كذلك في الآيات» يذكرالله نعمه على عباده ثم يحذّرهم, ثم يذكر نعمة أخرى ثم 


ا 


يحذّرهمء هذا هو جريان مساق هذه الآيات. 
وقد ذكرني الآيات المتقابلات: الفضل والعقوبة» الكافرين والمؤمنين الرياح والريح» 
الاستبشار والإبلاسء الفضل والانتقام كلها في سياق واحد. 
السؤال الثاني : 
ما معنى كلمة (آية)؟ وما النعم التي ذكرها الله سبحانه في | يه 23؟ 
الجواب: 
-١‏ قوله تعالى 9 وَمِنْ ايند 4 تُطلق الآية على ثلاثة معانٍ: 
أ- آيات كونية. 
ب- معجزات الرسل. 


ج- آيات القرآن التي تحمل لنا منهج الله 


عه 


سورة الروم 

-١‏ ذكرت الآية خمساً من نعم الله على عباده: 

أ- إرسال الرياح وهي نعمة. 

ب - تبشيرها بالمطر نعمة 

ج - إجراء الّفلك نعمة. 

د الابتغاء من فضل الله نعمة. 

ه_ثم الشكر على هذا كله نعمة أخرى. 

السؤال الثالث: 

قوله تعالى آية الروم 1: وجري الْمُِكُ يمرو » وفي آية الحاثية :١1‏ مإلِتَجْرقَ افك فيه 
بأثرو © بزيادة نيه 4» فا السبب؟ 

الجواب: 

السياق في آية الروم لذكر الرياح» ولم يذكر البحر. وفي آية فاطر تقدم ذكر البحر 
فرجع الضمير إليه. 

السؤال الرابع : 

في آية الروم 4 جعل الله نصر المؤمنين حقاء فقال: #إوكات حَنَا علِنَانَصْمُ الْموْمِِيَ 4 
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وفي آية آل عمران ١50‏ ابتلاهم بالمصائب من جراء ال هزيمة فكيف توجيه ذلك؟ 


3 


الجواب: 

الراك افقو واد عم ولق العم وإثابتهم على 
السؤال الخامس: 

ما دلالة كلمة م#الْمُومنِينَ في الآية /ا ؟ 


6 


سورة الروم 
الجواب: 
-١‏ كثيراً ما استعمل القرآن الصيغة الاسمية لكلمة (الإيهان)؛ وذلك لأنّ الإيان له 


حقيقةٌ ثابتةٌ تقوم بالقلب» وليس كالإنفاق يحدث وينقطع, ى) هو واضح بآية سورة 
السجدة ١8‏ َمَوْمًا © وآية طه ١١7‏ وهو مُؤْيتٌ 4 والروم 407 مالْمؤْمِينَ )4 . 

كا استعمل الإيهان بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث كا في سورة 
الأنعام؟ ٠١‏ دإلَيؤْمئنَ4؛ لأنه لم يحصل بعد وكا في البقرة ١7‏ طأإءَامِئُوا» ونون 4. 

١‏ كذلك التقوى والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى والبصر. كل هذه لها 
مسميات حقيقيةٌ أو مجازية تليق مهاء فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال» 
وحيث يراد الاتصاف بها فالأساء. 
السؤال السادس: 

جاءت الأفعال بالمضارع في آيات الأعراف 017 والروم 8: فيْرلُ 4 وجاءت الأفعال 
بصيغة الماضي في الفرقان /5- وفاطرة فإأرْسَلَ4. فا السبب؟ 
الجواب: 

-١‏ في آية الأعراف 01 تقدّمها في الآية؛ 0 لِيْقَيِى الْنلَألتبَارَك وتقدّمها في الآية هه 
«أدَعُوا ركم 4. فناسب لوَمْوَالرِ ,بر لاريم 4؛ لأنّ الدعاء إنما يكون لا يأتي. 

١‏ آية الروم8 5 تقدمها في الآية 47 ل[ وَمِنْءَايو أَديسِلَكرْمَ4: فناسب بعدها في الآية 


ا أله الى برس ليح 4. 


سورة الروم 

“ل آية الفرقان 58 تقدّمتها أفعال ماضية كقوله تعالى: #مَذَالِظِلٌَ #و ِالْجَعَلهُ #'و شر 
سه 4و لجعَلَلكُم اَل 4و «إوَجَمَلَ ألتَارَ 4 فناسب ذلك وم َال أرسَلَ اريدم 4. 

5- آية فاطرة تقدمها في الآية ٠‏ قوله تعالى: ادو يمت للَّهِعتَك هل ين حَاقٍ يرأ 
يررْفُكُم يَنَ آلتَملَ © وهو المطرء وإنما يذكّر الله بشكر النعم الماضية على زمن الشكرء 
فناسب لإوسَلَ #ماضياً. 
السؤال السابع: 

في آية الروم 57 ذكر الفلك وذكر الشكر فقط دون الصبر فقال: «إوَلسَمْرىَ افك مرو 
يوأ من فصو وَعلَو تَفَكُرونَ )41 [الروم::4] وهذا تكرر في آيات: [النحل 5 -١‏ يونس -7١7‏ 
فاطر ١١_الجحائية ]١7‏ متى يكون استخدام «#صبَارٍ سَكور (405 كما في آية الشورى ٠”‏ 
ومتى يأتى الشكر فقط؟ 
الجواب: 

١‏ صبّار:الصير إِما أن يكون على طاعة الله أوعلى ما يصيب الإنسان من الشدائد. 
فالصلاة تحتاج إلى صيرء وكذلك سائر العبادات كالجهاد والصومء والشدائد تحتاج 
للصبر. 

"- شكور: الشكر إِما أن يكون على النعم #وَأسْحكُروأ نِعَمَتَ ألَهِ 4 أوعلى النجاة من 
الشّدة ملي أمحسَا من هذ لتَكوينَ من الشَلكرنَ (4005الانعام:*7] فالشكر إذن يكون على ما يصيب 


الإنسان من النْعَم أو فيا يُنجيه الله تعالى من الشَّدَّة والكرب. 


سورة الروم 
إضافة إلى هذا فإنه إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه تعالى إذا كان السياق في تهديد 
البحر يستعمل (صبار شكور)» وإذا كان في غيره يستعمل الشكر فقط. 


7 صم 2 صء رم سا مع سم 


ففي سورة لقمان مثلاً قال تعالى في سياق تهديد البحر: #ا ألَرتَرَآنَ آلْدكَ ير ف البَحْرٍ 


524 


مخ اولؤا متها بان كاد الور نامي ع لل ان 
لصن ل أي كلم يهم إل الْبرِ صَنهُم مُقنصِة وَمَايحْسَد َلآ إلا كل حك رِكَمُور )4 
التهان:5-41]» وفي سورة الشورى: «إ إِنْيْمَأ سكن الرِيحَ فلن رواكدَ عل ظهروة إِنَّفي دَلِكَ ليب لْحل 
ار ضكر )4 [الشورى:0]. 

أمّا في سورة الروم فقد قال تعالى: 8 وَمِنْ ليو أن سل الل ميرت ليفك ين تح 


محرد يو 


وَلسجَرىَ الْفُلكُ بمو هوأ من مضو وآ ولع لٍَ تَفَكْرونَ (4)5 [الروم فجاء بالشكر فقط . 
وكذلك في سورة النحل 9# وَهوَ الى سَخَّرٌ الجر لتأحكوأ كُنُواْ مِنْهُ لَحما طَرِيًا وشسححوأ 
29 2 ل ها 2 كم الْفُزْاوب ما افية تيكتا شر ولحل - عد 9 


مدرء 


5 5 م ل ء ا مع رمع عط ري اس سطا بو د مه أي مه 
وفي سورة يونس لآ هو الى سين في ابر والبيحر حو إدا كش ف الْقكِ وَجَرَيْنَ يهم بريج طَيِبَةٍ 
آ ته 6 سا سروس 0 ودمم د رس رس سه يوم 7 سس ووم ع لم 

حوأ يها جه ريخ عَاصِتٌوَبَةَهْمْ الْمَوْجُ مكل مَكَنٍ وكَلتُوأ َعم أحيط بهم دَحَوْألَهَ مُوصِينَ لهُ 
م 0 4 سر دس .ل كه 10 
الدبن لين نيتنا من هذى ريج من 3 يي :)4 [يونس حفةة 
1 د 


وفي سورة الحاثية «[# لَه الى سَخَرٌ لكأ حر يجري لفاك فد يأمرو. ولبتنننوأون عَضْلو- ولعلك مشَدون 


3 


سورة الروم 


عو عل عو رسخا 7 00 ١‏ ص 


وفي سورة فاطر: #ومَا يموي الْسَخران هلدا حَذْبٌّ رات سَلِعٌ عَرايك مَعَدَا لع لي ل 
و اح عر ا سدح م م 2 جر رح ص بو سر ص تت سر ص ص ير وح لل سرس سر سعوس كرو ره 
أكون لحم طَرِييًا وَشَْسَخْرحونَ حلِبَةٌ موكيا ويف الْفلكَ ذه مواخر لَِدْوأ من قصلو وآ 3 

َ لس > (159) 40 1فاطر: 2" 

:- كلمة (صبّار) لم تأت وحدها في القرآن كله. وإن) تأتي دائياً مع كلمة (شكور)؛ 
وهذا لأن او و ل ل ا ا 
ل وَلَقَدْ ايَمِسَنْنَا موس ينايك أن أي هَرَمَكَ ورت ألظنْمتٍ إِلَ لبور وَمَكَرَْهم 
يّنم أله إِمكَ فى دلت ديت لحل صكبارٍ شور 40 [إبراهيم: 4]» وفي سورة سبأ أ ممَقَالُوأ 
رما هد بين أسفارنا وطادوا عسي نشم مَجَعَته أ حَادِيتٌ ومَرَقسهمَ عل مُمَرَّقْإِنَّ في دَلِكَ ليت لكل صَبَّارِ 
شكور (9 4 [سبانة .]١‏ 
السؤال الثامن: 

ما دلالة تنوع الأوصاف للسحاب وتصنيفها في القرآن أله ألدِى بِرْسِلُ اريم فنكِير سَحَايَا 


دوروو سات سمح لل م2 ىل دجوي ل كي معطي سدع م لس لل 0 006 
فيسطه, و فى السَمَاء © ىن فقا وجعلة. صقا قرم المي ع فإذا أ ب به من د ع عبادوعء 
إِذا د سح اخ ع ل م2 20 وك سو د سي سس كيبو ره م72 0 00 
١‏ هْرٌ يسْيَبشوُونَ )© [الروم:ه؛] ملأل لزترآن يج محابا شه ب ينه ثم يجعله, ركام فترى الْوَدْقَت 
عط 
ره 01 ه مس مو رمش ابرع سم 1 ا ا ل 00 
يع ين يكيو وبنزل من ا يشاء يكاد سنا برقي يذهب 


ابص (4)25 [النور: 4] 3# وتان اليرت 1 اجا )40 [النب:؛ 1]؟ 
الجواب: 
أولاً المعلومات اللغوية: 


سورة الروم 

١‏ كلمة (السحاب) أو (سحاب) هي كما يقول علماؤنا: اسم جنس جمعي. واسم 
الجنس الجمعي: لفظه لفظ مفرد. ولكنّ معناه معنى الجمع وليس له واحد من لفظه» 
والسحاب لفظه لفظ مفرد. 

"- كلمة (السحاب) وردت في تسعة مواضع ف القرآن الكريم كله. والسحاب لفظه 
لفظ مفرد ومعناه معنى الجمع» كأنه جمع تكسير. ولذلك قالوا السحاب يُذْكّر ويؤنّث» 
فالعرب تقول: هذا السحابء وتقول: هذه السحاب. وتقول: ظهر السحاب وظهرت 
السحابء لكنّ الإحالة عليه تكون بالضمير بالمفرد المذكرء يعني أنك تقول: السحاب 
رأيته» ولا تقول السحاب رأيتها. فإذا جمعته على (سُحُب) تؤنْث وتقول: السحب 
رأيتها ولا تقول: رأيته. 

العرب عندما تُذكّر وتؤنّث تتبع المعنى الذي ترمي إليه؛ فإِنْ المذكر أقوى من 
المؤنّثء وهي في الحيوان المذكر عامة. 

و(هناك بعض المؤنئات أقوى من الذكور) لكنْ عموماً جنس الذكر أقوى من الأنثى» 
ففي عالم الحشرات الأنثى أقوى من الذكرء لكنْ في عالم الحيوان: الأسد أقوى من 
اللبوة» والرجل أقوى من المرأة عموماً. لذلك حين) يأني موطن تذكير فمعناه أن هناك 
ميلاً إلى بيان القوة» وعندما يكون موطن تأنيث يكون أدنى. 

4- كلمة (السحاب) وردت في تسعة مواضعء والسّحاب هي بفتح السين وليس لها 
وجه آخر. منها أربعة مواضع وردت كلمة السحاب دون وصف وهذه المواضع 
مذكورة ني آيات [النمل 84 البقرة ١715‏ النور ٠‏ 5 فاطر 4]. 


هده 


سورة الروم 


أمّا المواضع التي ذُكر فيها وصف للسحابء فهي خمس آيات» وهي: 


ا كم 
ل 1 
النتكات اسان 
ثانياً- ننظر في كل آية من الآيات التسع: 

١-الموضع‏ الأول: في سورة النمل: 


وير للبَالٌ تحسبها جاده وهى ترمد أ لسَحَاصْنْمَ اذى أَنقنَ كل سَىْءٍ إِنَّه حي يما قصلو (هن) 4 


[النمل:88]. 


ا ال ا لي 


. وهذه الآية جاءت في سياق أهوال قيام الساعة» 


ومنها أنك ترى الجبال تحسبها جامدة» ثابتة مستقرة» وحقيقتها أنها تمر مرّ السحاب. 


والمرور هو المجاوزة. فتكون بجحاوزة بالقياس» أو الإضافة لثبىء ثابت 


والصورة المفهومة من الآية أن الناس في مشهد الرعب يوم القيامة الناس واقفون في 
أماكنهم والجبال قرء تتحرك» ثم ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها 


عوجاً ولا أمتا (العوج 


إطننهك 


: المنخفضء والأمت: المرتفع) وتتساوى الأرضء ليس فيها 


سورة الروم 

منخفضات ولا مرتفعات. وهذا الفهم المتصل بط قبله وما بعده هو مشهد من مشاهد 
يوم القيامة. 

"- الموضع الثاني في سورة البقرة: 

وهي في سياق تعداد زعم الله سبحانه وتعالى (إإنَّ ف حَلْقَ ألمت وَالْآرْضٍ وَأخْيكَفٍ أَييلٍ 
َاَلتَهَارِ وَالْدكِ أل يْرى فى الببخر يمَا ته ناس وَمَآ َل أهَِنَ ألتَسَكِ من مَاو ماه الْأَرْضٌ بَعَدَ 
وها وَبَثَّ ها ين حكُلٍ َآكَة وَتَسْرِينٍ الج وَالمَحَابٍ الْمسَخَّر بن ألتما وَالْأرْضٍ لآيت لََوِْ 
يَعَقَلُونَ (4)79 [البقرة:1174. 

الآية تذكر جملة أمور مؤكدة ب ؤإإِنَ4» ثم بعد ذلك تذكر الخبر «الآيت 4# ومن ذلك 
أنْ الله تعالى خلق السموات والأرض لأجل الإنسان. وَاحَيَكنٍ ايل وَأَلنّهَارٍ فهوليس 
نهاراً سرمداً ولا ليلاً سرمداًء بل تعاقب الليل والنهار. ومن ذلك 8إوَالْمِّ أل ير في 
لحر ما ينهم آلنّاسَ 4 فمن رحمة الله سبحانه وتعاللى أنْ سهّل للإنسان صنع أجسام تطفو 
على الماء يسكن فيهاء وهذا ليس أمراً سهلاً لكننا ألفناه» والوصول إليه هداية من الله 

ومن ذلك (ِأوَمآأَرَلَ آهَةنَ أَلتصَلِ ين م4 هذا الماء في الأرض يتبخر ويرتفع إلى السياء 
فيطهر فينزل طاهراً. كايا الْآرسٌ يَمْدَ موي44 لأنَ الأرض من غير ماء ميتة.و لوبت 


فيان كُلٍ َآجةِ4 هذه الدواب التى على الأرض بسبب الماء أيضاً. 


سورة الروم 
ومن ذلك: #وَتصَرِيفٍ ألريكج 4 السفن تتحرك بالرياح. وكذلك السحاب يتحرك 
بالرياح؛ ولذلك أكده طوَالتَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ #يعني: السحاب مهيأ ومُعدَ لكم, و الله تعالى 
سخره بين السماء والأرض. كل هذا آيات لقوم يعقلون. 
الموضع_الثالث في سورة النور «أذكظ لمي فى بتر لي يَفكَهُ مرج ين وق مَوْجٌ ين 


دء ب موويور عه ف 


وق حامس لكت مها فق بض إدآ رج يله ,لز يكت يوبن ليجل هوا قم لون ور (14)2 
[النور: .]4٠-‏ 
الآية هي في الحديث عن الكافرين وأعمالهم» وفيها نوع من الالتفات بين العمل 
والعامل. 
وتخيل صورة عمل الكافر المنحرف عن شرع الله تعالى كلس فى بتر لي كه مج 
ين قَوقِق موي ين قوق مات © [التور: ]:٠‏ هذه أعمالهم ًا ليح يسك كر يكد يها © [النرر:.4] 
كا 


وأقرب شيء للونسان هي يده. ومع ذلك لم يكد يراها. تومن ل يمل أله ا ثور هما لمن وير 


وم المزاوجة بين الظلمات والنورء إذن هنا لم يصف السحاب. 


الوص بعد موتها كد شك 050 رد :4]. 
وهذا هو التسلسل (أرسل الرياح؛ تثير سحاباء سقناه إلى بلد ميت» أحيينا به)» والذي 


يلفت النظر هذا التلوين «ِإيّسَلَ 4. مقر 4 ماض ومضارع. ثم يعود مرة أخرى إلى 


سورة الروم 


الحقيقة العامة وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرياح؛ وهو الذي ساق الماء 
إلى هذا البلد. 

والفعل المضارع مم4 كان يمكن في غير القرآن أن يقول: (أرسل الرياح فأثارت 
سحاباً)» لكنْ لا قال (فتثير) جعلها حيّة متجددة» وهو من أساليب العربء إذا أرادوا 
إحياء الكلمة وأنْ يجعلوها حيّة حاضرة يستعملون المضارع. 

فإذن هنا تجرد ذكر السحاب وبصورة موجزة من غير تفصيل. 

5 الموضع الخامس في سورة الأعراف: 

وهو أول موضع من المواضع التي وصف فيها السحاب لإوَعْوَألِى ري لوح مثا 


000 ددر مه 2 


َي يَدَىَ بَحَمَيِوه حة دآ أَقلَت سَحَاابَْا لاسَقَهُ بيت هزر نَاآلْمَ فَأحْرَجمَا به و- نكل لوت 
13 رج الْمَوقَ عل تكروب 0 5-85 [الأعراف:07] هناك قال زياح فقطء وهنا قال: 
(بشراً بين يدي رحمته) فالرياح مبشرات. 

ا ا ا 
يشمّهء وهذا من الخبرة والتجربة. و قوله تعا ى: مرا ب يدي بَحمَيِو حَهةإدآ أكَمَف سحَابا 
ِقَالً4 وصفه بالثقل؟ أي ماؤه كثير. «إسقَئنه لبك رمََيَتِ © وعندما يقول: (البلد ميت) معناه 


ع موسي 


أن الأرض ميتة» وليس فيها نبات لَه لم2 وآ ا وَأحْجنَا بد يد من كل مدت © [الأعراف :لوه ] فهنا 
في هذه الآية وصف السحاب بالثقل؛ 00 للماء و[خخراجاً من كل الشمرات. 
5 الموضع السادس: هو في آية سورة الرعد» حيث وصف السحاب بالثقل أيضاًء 


فقال: هو ل أ َرَت حَوْفًا وَطمَكًا وَيُنشوعٌ أَلسَحًا السَحابت ألما ل 4 [الرعد:117] 


رح4كف 


سورة الروم 


فالسحاب الثقيل تطمعون 2 نتاجه؟ ولذلك ما قال السحاب وحده» بل قال: 
(السحاب الثقال )؛ أن السحاب وحده لا يخيف ولا يُطوِع لأنه قد يكون سحاباً خلا 


يبرق ويرعد ولا يكون وراءه مطر. 
: 1 8 د 98 و- يأ أ 22 م 1 2 2 04 
مه وسو 2 ه 42 0 م سس كط 
كام فرى الْوَرَمَتَ > يرح مِنْ ليلو ويترل من المآ مِن جبالٍ ل 


0 يكادُ سنا برْقِويذْهَبْ اضر (4)25 [النور:4]. 

السحاب هنا ما وصفه مباشرة» ولكنّ الله ذكر أنه يؤلف بينه ثم يجعله ركاماء يعني: 
بعضه فوق بعضء طبقات يتراكم بعضها فوق بعض» شيء فوق شيء. فر الودّق 4 
الودق هو المطر الغزير والقليل. 

بعض العلماء يقف عند كلمة فإيدْتهُ.4 ويقول: هو سحابء فكيف يكون له بين؟ يقول 

الإمام الشوكاني: لأنْ السحاب قطع» فَهَدَه قظعة هذه قلعة فالفت ينها وأطلى غليها 
| 1 

نص الإمام الشوكاني في كتاب (فتح القدير) في قوله تعالى : «إويِرْل مِنَالتَمَآه من بال ذا 
أن المراد بقوله (من السماء) يعني: من عالٍ (وليس معناه من السماء الدنيا التي فر 
فيها)؛ لأنّ السماء قد تطلق على جهة العلوٌ ومعنى (من جبال) من قطع عظام تشبه 
الجبال. والشوكاني ما ركب في الطائرة» وما رأى هذا الذي يراه ركاب الطائرة في أيامنا 


0 


عقر 


هذه من أن السحاب يشبه الجبال. 


سورة الروم 
وكلمة نمم جْملهُ كما 4 هذا الوصف هنا؛ حتى يمهد لهذا التراكم؛ لذكر إنزال البرّد 
من هذه الجبال. 

الموضع الثامن: في آية سورة الطور مإ ون برا كسما يِنَ اَم سَاقِطا ولوأ ساب مهم 
4 الطور:؛؛] المركوم الذي بعضه فوق بعض. والكِسّف والكِسْف هو جمعٌ كسفة لكن 
الكِسّف يوحي بأنه واحد» والكِسّف كأنه جمع. وكلاهما لغتان في جمع كسفة» بمعنى: 

وقوله تعالى: (إوإن يَروَا كنَمًا © أي مؤلفاً من مقاطع من السحاب سناقطاً وهذا 
السحاب المقطع كان مظلاً؛ لأنه كان عقاباً من الله عز وجل» وهم ع له شعناناً 
متراكيأً» فقالوا: مِإسَحَابٌ ميم 489 وفيه إشارة إلى ظلمته وضخامة شأنه. 

4- الموضع التاسع: في آية سورة الروم تكلم عن بسط السحاب 3 أنه أل ييل ألرَكمَ 
دير سَحَاهًافببسطه في السَمَاءِ صف سنَاءُ عله كسفافارى الْودَقَ يحرج من لو وَإِذَآأَصَابَ يه من يه 
9 إذَا هير شرو نَ 2 [الروم:4؛] نفس الطريقة السابقة» لكن هنا قال: إقيسطة, ف 
لصَمَآهِ يَفٌ يِقَلَهُ 4 آلروم:ه:] وفيها إشارة إلى كيفية المشيئة» يوزعه كيف يشاء ويحؤله كسفاً 


قطعة هنا وقطعة هنا والغيث عام للناس جميعا در الْودقَ بَخرحُ من لاله فإ اذا أ ببدء من 


اساسا 2 


سه رصي 


َه مِنَ عِبَادِوِ #[الروم:48] فالمسألة عامة» وليست منحصرة في مكان معين. 
ولا كان الكلام غير منحص في مكان معين تكلم عن البسط وعن الكِسّف؛ لأنْ 
السحاب لن يكون متصلاً حول الأرض جميعاًء وإن) هنا مجموعة من السحبء وهنا 


اذك 


سورة الروم 
مجموعة من السحاب» فذكر كلمة (كسفاً ) وهي جمع كسفة؛ أ القطعة مواد مدا لد 
من يَِآهُ من عبَادِوء إدَا هر يترون (0)0. و الله أعلم. 
26 
تأكلل لدان يتك اث حكنق ‏ الاق مد متها إن كاف 
ان 1 شَىْءِ قَرِيرٌ 0 # 
السؤال الأول: 
ما دلالة استعبال للك 4 في الآية «! تأنظز إِك كر يََتِ لله كيف عي الْدرْص يندمو 
إذَّ للك لمت اموق وَهْوَ ع لكل طَوْء ميك ((4)2 1لرر:٠0٠‏ و الس كسرع ل م للق (4)2 
[القبامة:.4]؟ وما دلالة الاختلاف ني الأسلوب في الآيتين؟ ولماذا استعمل اسم الإشارة 
«ذلك) بدل «الله) أو( ربك)؟ 
الجواب: 
١‏ العرب تستعمل اسم الإشارة أحياناً للتعظيم والتفخيم. قال الشاعربشار بن برد» 
توفي /11 اه 
بكرا صاحبيّ قبلمالمهجير إن ذاك النبج ات في التبكير 
فقيل له: لج تقل: في النجاح» فرد عليه: تصبح ضعيفة ليّنة وأنا أردتها عربية قوية. 
وقال غيره: 


أقول له والرمح يأطرمتنه تأمل خفافاًإنني أناذلكا 


سورة الروم 
١‏ من شأن قوله تعالى: «إإنَّ دللك لمح الموقٌ © إذا جاءت بهذا الوجه أنْ تغني غناء فاء 
المدسية: 
"'- قوله تعالى: «إإنَ لِك لم الْمَوَ ‏ يمكن لغة أنْ تقول: فذلك محبي الموتى» لكن 
يفوت التأكيد بؤْإإِنَ 4 وبهذا تكون «إدّلِك #قد ربطت الجملة الجديدة بالجملة القديمة 
من غير رابط» فهي في حال وصلٍ وفصلٍ في آن واحد. 
قال الجرجاني معلقاً على ذلك: فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف. مقطوعاً 
موضولا معا. 
- التعبير نلك لمح لبَق 4 فيه التوكيد» واللام لغرض التعظيم والبُعد النفسيى 
لعلو شأن الله سبحانه. ويعني: إِنْ ذلك العظيم الشأن لمحبي الموتى 
-آية الروم ذُكر فيها اسم الجلالة في أولها 9 تأر إَِ ماكر مَمتٍِ س4 فلو قال بعدها: 
إن الله لمحبي الموتى» يكون الكلام كأنّه قد انقطع. 
لكن ذا قال: مإدَلِلك > كان فيه إشارة إلى ما سبق أنْ ذُكر. ويكون المعنى: أن ذلك ذا 
الرحمة الذي يحي الأرض بعد موتها هو نفسه مجبي الموتى 
لذلك فإن استعمال #إدّللك #فيها الربط والتفخيم والتعظيم. 
"١‏ في آية القيامة: سبقها قوله تعاللى: «إثّكنَ عَلَنَهُ مََلَنَ سر 20 جمَلَ نه الزوََنِ الذَور وأ 
(45 [القيامة:4:-24] فالله خلق» والله سوّى طجْمَلَ4 الفاعل هو الله. وقوله: 0 
أي: هو الذي فعل كل هذه الأمورء فجاءت لأدَلِكَ © لتربط بالمعاني السابقة» إضافة إلى 


التعظيم والتفخيم . 
هينه 


سورة الروم 
السؤال الثاني : 
في موضوع إحياء الأرض وردت ثاني آيات في القرآن الكريم من دون (من): #بَمَدٍ 
مَوْتَهَاكهء وهي: [البقرة ١75‏ النحل 50 -الروم ١4‏ - الروم ١5‏ الروم 65٠‏ فاطر 4 
الجحاثية ه ‏ الحديد ١7/‏ ]: 
بينم| ذكرها في موطن واحد. وهي آية العنكبوت 7 ين بعد مَوْتِهَا4. فم الدلالة؟ 


الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١715‏ وآية العنكبوت 57. 
السؤال الثالث: 

قوله تعاللى في الآية: 9 فَأنظرٌ إِلَ ماكر يَتَمَ تآس # ما استخدامات كلمة (أثر) في القرآن؟ 
الجواب: 


كلمة (أثر) في القرآن الكريم لها ستة معانٍ: 
- أثر الحديث والعلم» وأصله: تتبع الأثر: مإمَمَالَإنَ هذا اضر يؤثرُ(4)2 [الدثر::؟] 
يروى وينقل. 
"- الأثارة: بفتح الهمزة» وهي البقية من العلم الذي يؤثر: الأحقاف 4. 
"'- أثر الشيء وما يدل على وجوده: الروم .6٠‏ 
؛ ‏ الأثر فيا تتركه قدم السائر على الأرض: طه 85. 
6 آثره بمعنى: فضله. من الإيثار: يوسف .4١‏ 
5 -أثار الأرض أي قلبها للزراعة: الروم 9. 


اننع 


سورة الروم 


ىن ظلء فير 


لل َك لا سيمع امَو م ف ولا شَهِمٌ لصم لدعا ءٍ! د ولوأ مين (25) 4 
السؤال الأول: ظ 

قوله تعاللى في الأنبياء 40 : ##ولا يمع لصم الدع إَِامَا يمدَرُوت '(2) 4 [الأنياء:ه4» وفي 
النمل ١‏ والروم 07 قوله تعالى: «إولا شَيِعُ لضم مادعا إِذَا ولو مُيِنَ 4:5 [الروم:؟5] وكلمة 
(الصم) كافية» فه| فائدة (ولوا مدبرين)؟ 
الجواب: 

في آية الأنبياء نسب إليهم الساع» فقال: ولا يسْمَع #فلم يحتج إلى توكيد ومبالغة؛ 

ولذلك قال: هناما يتَدَوُوت )© أي يتشاغلون عن ساعه فهم كالصم الذين لا 
عو 

١‏ وف آية الروم والنمل نسب الإساع إلى النبي كله فبالغ في عدم القدرة على 
إسماعهم بقوله تعالى: ولوأ مدن (4)5؟ لأنْ المولي عن المتكلم أجدر بعدم القدرة على 
إسماعه من الماكث عنده؛ ولذلك شبههم بالمولي وفيه بسط عذر النبي كلد 

5 

© وما أت بهلدٍ لحي عن صَكَدَتهِم إن شُنَيِمٌ أ من يمن بايا فم 
مسْلِمُونَ 059 4 
لقان لاد ل: 

لماذا وردت كلمة لإيبرى # بالياء في آية سورة النمل١8‏ وبدون ياء في آية سورة الروم 


١ه‏ جدر)4؟ 


هنه 


سورة الروم 
الجواب: 

انظر الجواب قي آية النمل .4١‏ 

ان 

لوَيوم تقوم لياه فيس ألْمُجرمُونَ ما لوأ عير مصاعو كَدَلِلككانوأ موفَكونَ (4)20 
السؤال الأول: 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَيَومَ تَقُومُ ألسّاعَةُ © أي أنها موجودة, لكنها نائمة تنتظر الإذن لها من 
الله بقوله لها كن فَيَكْوَثُ (025* فالحق يقيمها بإذنه في وقتها الذي حدده لما 

"- سميت الساعة؛ لأنها دالة على الوقت الذي يأذن به الله بإنهاء العالم. 

*'- يسم الكفار يوم القيامة لما ليوا عَْرَ حامَؤٌ 4 يقولون ذلك على ظنهم أو لأنْ 
الغافل عن الأحداث لا يدري بالزمن» وإلا فالكلام لم يعد اختيارياً ىا كان في الدنياء 
وم يعد أحد يستطيع أنْ يكذب. ونحو ذلك: #إقَالوالِتْمَايوْما أوْيَمْصَ يَويرٌ 4؛ لأنْ الإنسان 
لايدرك الزمن إلا بتتبع الأحداث؛ لذلك هو صادق على ظنه. 

4- في الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولى والساعة الثانية؛ لأنْ اللفظ واحده 
لكنّ المعنى مختلف. فالأولى للقيامة والثانية للجزء من الوقت. 

وقد قسّم أهل البلاغة الجناس إلى تام وناقصء فالأول تتفق فيه الكلمتان في عدد 
الحروف وترتيبها وشكلهاء فإِنْ اختلف من ذلك شيء فالجناس بينههما ناقصء كما في 


ندع 


سورة الروم 
قوله تعالى: لول َكل همَرَوَ لمر (4)5 [اشتزة:1] فبين (همزة ولمزة) جناس ناقص؛ لأنهم) 
اختلفا في الحرف الأول. 
ما المثال على الجناس التام فهو هذه الآية» وى! في قول الشاعر: 
رَحلتٌ عن الديار لكمَْ أسير وقلبويفي مبككمأسير 
ليف هن 
مي ولاق لزي كتخا متررئق وات تتشيوت (42 
السؤال ااه 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إولا هم يسْتَعْتَبُوت (45؟ وما العتاب؟ 
الجواب: 
-١‏ العتاب: هو حوار بلطف بين اثنين في أمر أغضب أحدهماء وكان من المظنون أنْ لا 
كو 
ونقول: عتب فلان على فلان فأعتبه. أي أزال عتبه؛ ولذلك يقولون: ويبقى الود ما 
بقي العتاب. ويقول الشاعر: 
فالعتاب فبالأحجة أخُْلّق والْمب يَصلُح بالععاب ويصدّق 
ومن دعاء النبي يك في الطائف مناجياً ربه: ( لك العتبى حتى ترضى ). 
١‏ قوله تعالى: يْسَْعْتَبُوت (15» وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات بالبناء 
للمجهول: 
5 شر لاود ث لين حكدروأ ولاهُم مسْتَعكبُونَ (05) 4 [النحل:04]. 
- «إمَبومفِلَاسفع ال ظلموأمَعَذِرَثُهُمْ ولاه يسْتَعتَبورت (3) 4 الروم:00]. 


0ك 


سورة الروم 


سس سس رك للج الح سح م لور 


- ايوم لا حرجو نه ولاه مسَتعبُور (44)50[الجاثية 1 ظ 

ووردت مرة واحدة مبنية للفاعل في سورة فصلت «إوإن سَسَْعْيِبُوأ هَمَاهم من الْمَعبَبنَ 
00 اك 

أي: طلبوا إزالة عتابهم» فلم يزله الله» وك يسمح لهم في إزالته. 

ما بالبناء للمجهول لإيُسْتَعتَبُوت 4050 فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم إنما جعلوا 
لهم شفعاء يطلبون لهم لكنْ خاب ظنهم في هذه وفي هذه. 

ٍ للف فقن 

رابعا ‏ تناسب فواتح الروم مع خواتيمها : 

ذكر في أول السورة وعده بغلبة الروم» وذلك قوله سبحانه: 

لوبت الو 0 ف آدْقَ ارس مَهُم ين بَمْد عَهِرْ سيفيوت. (2)ف يطع سنت" 4 
[الروم:؟--4]. . ٠‏ وعد انهلا يلت علق أنهو عدو وَللكن ١‏ كثر الثائن لاايع ل رد يكت 3 [الروم 5 

وذكر الوعد في آخرها فقال: «ا ضير إن وَعدَ لَه حو" ولا يسْتَحْفَنك الْينَ لا قورت 
(4)2 لالرىم::<]. 


فذكر وعده ف البدء والختام. 


والله أعلم. 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
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لسغت وَاللّفم وَالخوٌ وَالفْفسيئ ور زكك 
جع واعراد وتهسِفٌ 
ديا نونبى إِسَماصيل 
ا 
حرم ساو دهُ نى ١‏ 9 9 


6 
1 م 


لاوج كنوع كلا0] "اناوج وبح عم« كل6ع 0ع لاما تمع دم عنتقم جرع 0 أء 077 1أماحره له 'ل ,«مقاء لو« ع4 كاأه4 10115 
6مهءهم عندواعءنب جوع و اأءتاجمع ناه عله جوفاد؟« :1/28107تعهية 7جرء7 لان :041/1107 7جرع7 101/1 ,"اتدطترط - ب[انتوجيك 8 - جل #[-ارظ ج12" 
اء عنلء1[أذ اكه «عللاة'[ عل عاتوعة 11077ه ذا <0الاة كذود عاقو عوو تمده أت كم بج ع[ كدوك كءء ةأطلاح دعهومح كه ,لأهى ع علاو 
ع وود أ ة ده اندعوم اارعترعاء71ى كار0لاء نفو 7جرء< 25[ ,أطخ تناك ,كء6ىة21/107 0711ى كك أناء3 .07117276071 1/716 11/6أ1ى071 0 
7015لماك ععالافت كن[ أ كع كبز أوترت كع[ ,انوع عطلته ل باء ونطاءء لله :«مقلهكةأتان ندا ة 65 اوهل :10« أت عأعاجرم يدك مجم 
كنجدك ء«ابنعه' [ 0 011071 نم0 يذه 1/1014 اتتعقعى عغاعم جه ع1 زوع 1/165 اكيز 211001 كنلا ةل غء أخرن«ععدة 'ل اباط دنا كتجملك 

.1211071716 كك 7له' [ اترول سماعاللة' 1[ ة 52076552 ,0115 1ه "ل عنناح «يروط .عه 7وجرمعتجة أزرهد ععاك ع[أعنوه1 


جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر ش.م.ل. بيروت - لبنان. ولا يُسمح بنسخ أو تصوير أو خزن أو بث أي جزم من هذا الكتاب 
بأي شكل من الأشكال بدون الحصول مسبقاً على إذن خطي من الناشر. يُستثنى من هذا الاستنساخ بهدف الدراسة الخاصة أو إجراء الأبحاث 
أو المراجعة على أن يشار عند الاستشهاد بذلك إلى المرجعية وفي حدود القانون اللبناني لحماية حقوق النشر والتصاميم. وتوجّه 
الاستفسارات إلى الناشر على العنوان المذكور. 
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.0190211111 :القدا-ع 
طااناعه.ةأءعطلاء 1 انملك :اتهمع 
12[213001 ادل «القدصادع 


11111 تل .نايت تعودع عورو ل 


الفرْع الأوّكت :حمل حربك _ شنارح سبد التو - برقياً: فكسي - ص ب:11/7061 
هتنت : 559900 - 559901 - 559902 - 01-5599053 فاكس : 1559904 00961 
الفزع الثأيف ضتهرالخامق مق - التنتارع الشكم ‏ الشوفت لببئات؛ 

هنانك 


00961 7 985888 - 985671 - 985672 - 985673 - 985674 - 985675 : 


سورة لقمان 


عه" ا 2 7 بدك 


أولا ‏ تناسب خواتيم الروم مع فواتح لقمان : 
5 .ع 5 7 ردم« سوس د . اص صخ ره 3 

١‏ - قال سبحانه في أواخر سورة الروم :8 وَلْقَدَ صَرَبَْالِلنَاسِ في هنذا الْمَرَءَانِ من كل مثلٍ 
ونين حِنْحَهُمِكَايَو عون لين حكفر أن أثْرْ لا مَطِلُوَ (وه) 4 [الروم:8ه]. 

وقال في أول سورة لقمان : #8 يَنْكَ ءَإيتُ الكت الكو 0 هُدَى وَيَحمَةَ لَنْمْحيِيينَ )4 
[لقان:؟ -3]. 

فكلتا الآيتين في القرآن الكريم. 

فقد قال في آية الروم: 8 وَلْعَد صََيَللنَسِ في هذا الْشَرءَ 

ووصفه في آية لقان بأنه حكيم. 

فالذي فيه من كل مثل إن| هو كتاب حكيم. 

: قال في أواخر سورة الروم‎ - ١ 

كَدَِلكَ يَطبَعَ أله َل قوب الي لَايسَلمُوت (ت)'# [الروم:05]. 


وقال في أول سورة لقمان : 


١‏ عه ده 
ن من كل ملي #. 


٠. 2 0 -_ 07‏ - 3 / 
ع« م 210 مجه ع سس ل لخر ص م اس مم سه 01 ووم 7 و دخو 
و ألناس من يسُتْرى لهو الحَديث لِيِضِلٌ عن سبيل الله يعبر عل ويتخذها وا وليك هم عذاب 
2 هر ل لس ال 80 هص اي ل يا 0-9 


عه 
سح كر م عو د 


/ 2 سح سح سل 2 0 ارس 2< 1 
مَهِين وإذا نتن عليه ءاينشنا وك مستحكيرا كآن لو سمعها كن ف اذنيّه وقرا فبشره يعذاب اليم 
(©4 [لشيان:7-5]. 


ا 


سورة لقمان 


والذي ذكر في آية لقمان إن| هو مطبوع على قلبه بغير علم» فقد ذكر أنه يضل الناس 


يك عد ل سل سح ع 22 سه 
1 - 


«3 نأضيز إِدَوَعْد أله حَقٌ ولا مسْتَحْفَئك ادن لا قورت 4050 . 
وقال في أول لقمان : 
« اين تون صل ووو اكد وهم يالآنرة هم يوقو (2) وك عل هد ين يهم وليك هُمْ 
الميْلحون )4 . 
وقال :زع لت عَاموا معطا الصَيحت كم جَنّتُ الم (2) ليت نبا وعد ام قا وه لمر 
لفكي )4. 
فذكر في آية الروم الذين لا يوقنون» فقال :طلا سسْتَحِفئك انين لا قورت 4. 
وذكر الذين يوقنون في آية لقمان» فقال: لوهم بالأجرة هم بوقِنون 4 وبين من هم وما 
صفاتهم. 
وقال في آية الروم: إِدَوَعَدَ اه حٌَ 4. 
وذكر ذلك في آية لقمان؛ فقال: #وعد لوحي 4 . 


جاء في ( البحر المخيط ): (( مناسبتها لما قبلها أنه تعالى قال: «إ وَلْقَدصَرَيََانّس في هَندًا 


مه 


00101 


لْفْرءَانِ من 3 تل © فأشار 0 له ات و يَْكَ ءات الكني في )4 . 
وكان في آخر تلك «إوِين يسْتَُمعائةٍ4 وهنا ا انلع اَل سكا 4 


و(تلك) إشارة إلى البعيد» فاحتمل أنْ يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه.. . )). 


كك 


سورة لقمان 


0-4 


ثانيا . هدف السورة: تربية الأولاد 

سورة لقمان سورة مكيّة» وهي تمثل بحق أفضل طرق تربية الأولاد وجاءت آياتها 
فيها رقة وحنو ولطف وهدوء, ولقمان ينصح ابنه بكل مودة ولطف ورقّة» ويكثر من 
استخدام كلمة (يا بني)» وقد أوصاه بوصايا هي قمة الآداب الاجتماعية والأخلاق 
الخميدة. 

١‏ أوصاه بعدم الشرك بالله: مأ وَإدْمَالَلْفَمَنُ اميه وهو يعظه, يسقَ لاشرلة أله إت لقره 
لام عطي (05 4 [لقمان:15]. 

"١‏ بر الوالدين: #8 وَوصَيا الإضتن بِوَلِدَيه حملته أمهء وهنا عل وَهْنٍ وفصدله, في عامين أن 
نكر لي ولولديك إل المصِير 401590 [لقران:5 .]١‏ 

عبادة الله وحسن الخلق ومعرفة حقيقة الدنيا بالصبر: يق أَقِ الكلرة وأمْرٌ 
الْمَعَروِ وأنه عن الْمسكر وأَصَيرٌ عل ما ع بن زه 4 اد 3 ]. 


- 
92 رص 8 م 


5- الآداب والأخلاق: مولا ضَعَرَ ف دك لاس ولاسدن ق التق برا 121 


فَحُور 40 [لقران:18]. 
الذوق وخفض الصوت: لوتيد فى ميل دامس صو كد كر الو لَصَوِثُ 


لمر( 4 [لقران:15]. 


وك وضع هدف للحياة وأهمية التخطيط: وَأَفْصِدٌ فى مشيِكَ وأَعْصّض من صويّك إِنَّ أتكر 


الْدْصَوتٍ لَصَوْتٌ لير ((8) 4 [لقران:5١]؟‏ لأن معنى القصد قد يكون هدفاً في الحياة. 


نما 


سورة لقمان 

فهذه السورة تضع للآباء أسلوب وعظ الأبناء بحبّ ورقة حنان وتركز على أن 
الإسلام يرفض الاتباع الأعمى للآباء: ©( وَإدًا قبل هم أتعوأ مآ أَنَلَ أله الوأ بل د 
د 401 راو كان الل يدعوهم إِلّ عَذَابِ لسَّعِيرِ 45 [لقمان 11]. 

لكنْ على الآباء أنْ يساعدوا أبناءهُم ويشرحوا لهم حقيقة الحياة ويعظوهم لا فيه 
خيرهم بأسلوب رقيق لطيف. 

وتختم السورة: بالتأكيد على علم الله تعالى وقدرته في الكون: 8[ يَكأيبا لئاس انعو ريحم 
وَْمَْوأيومًا بجوف واد عن ولو وَلَامولُود هو جَازِ عن والدوه مَك إك وَعَدَ كو جف قلا ميسكم 
لْحَِوهُ لديا ولا يمْريَسكُم يله القروذ (25) إن لَه دده عَم السَّامَةِ ويرك الْمَيتَ وَيمَلدُ ماف 
ا ١‏ وكا شرف متش بأ انط قوت إن أنه عليه 2 ير 400 
[لشهان :اش 1# 

وهذا ما يجب أن يرب الآباء أبناءهم عليه» فلا يغتروا بالحياة الدنيا وينسوا من وهب 
هذه الحياة ومن خلق الكون ابتداءً. وذكرت الآية الأخيرة: # إِنَّ َه عند عِلْمُ آَلصَاءَةٍ 
ويرك أل 000 الأسعاع وما مدرف د اا كي 5 وَمَاصَدَرى تقس أي أ رض تمورة د 
لاي و علم الساعة» إنزال 


0 


سورة لقمان 

ثالثا ‏ اللمسات البيانية فى السورة: 

##الم 0 يَنْكَ ايت الكتي الحمكر 8 هدى وَرَحمَةَ لَلْمْحْسِيِينَ () 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في الآية الأولى من سورة البقرة. 

السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم القرآن بنفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 


السؤال الرابع 
ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التى تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 


سورة لقمان 

وهل هناك جدول إحصائي يربط بين التناسب في ذكر الكتاب أو القرآن في أول 
السورة من ناحية وما يتردد من نفس الألفاظ في نفس السورة من ناحية أخرى؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7. 

السؤال الخامس : 

المطلوب إجراء مقارنة بين آيات بداية سورة البقرة و آيات بداية سورة لقمان؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 0. 


ل[ سه ص ره -ه 21 الن 0ه هه مه 70 . 
وَمْنَ ألنّاس من يشْتَرِى لهو الحديث لِضصِلْ عن سَبيل الله يعبر عل 


و ز وو 


ويسَخذَها هوا تيك تت عات ثي” 06 . 
السؤال الأول : 

ماللهو الحديث؟ وما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب: 

قيل في أسباب النزول: إِنَ النضر بن الحارث كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري 
أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عادٍ 
وثمودء وأنا أحدثكم بحديث رستم والأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع 
القرآن. 


مه 


سورة لقمان 
والآية لا تخص واحداً بعينه» بل تعم كل من ينطبق عليه الوصف. 
١‏ اللهو: هو كل باطل ينهي عن الخير. و ظإلَهَوَ ألحريثِ # هو السمر بالأساطير 
والأحاديث مما لا خير فيه من الفحش والخنا وساقط القول والخرافات والغناء. 
١‏ الأصل بالإنسان أنْ يشتري ما هو في صالحه وما فيه نفع له وربح وليس ما فيه 
خسارته وهلاكه. 


*'- قوله تعالى: من يَنْيرَى لَهَوَ ليث لِضِلَّ عن سيل لله سَرِ عِْرِ يحتمل أنْ يكون 


المعنى: قسم يشتري بغير علم فهو لا يعلم ماذا يشتري» وهوغير بصير بالتجارة» وقسم 
يضل الناس بغير علم فيضلهم وهو لا يعلم ماذا يفعل وهذا من باب التنازع» أي 
الاثنين معاًء أي يشتري بغير علم ويضل بغير علم » فالأول خاسرء والثاني خسارته 
مضاعفة وكونه لا يعلم لا يعفيه من المسؤولية. 

5 جاء باللام في قوله تعالى: 19 #وعظق يدون لآم فى حدما 14 والسيت 
أهها ليسا بمنزلة واحدة» فالأولى: يسافر ويشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله» وأما 
الهزء فيمكن أنْ بهزأ بمكانه ولا يحتاج أنْ يسافر ويتاجر ويشتري. فأكد الأولى باللام؛ 
لأنها الآكدء وحذف اللام من الثانية؛ لأنها أقل توكيداً. 

4 قوله تعالى: «إوَيسَحِدَهَا هُرُوا #الضمير فيها يعود على آيات الله أو على السبيل. 


سورة لقمان 
1- بدأ بالإفراد # وَمِنَ4 وانتهى بالجمع وليك4 والسبب أنه لما قال: الِضِلَ عن 


.سل اي جاء التهديد له ولمن يضلهم فجمعهم في زمرته فأصبحوا جماعة. ووصف 
السؤال الثاني : 


قال تعالى: آ وَمنَ) 


من | 


العذاب بأنه مهين؟ لأنه استهان بآيات الله واستهزأ بها واستكبر فجعل له عذاباً مهيناً. 


نس مَن وى لَه ليث يِضِلَّ عن سل الله يعبر عِلْرِ ومتَحِدَهَا هوا 
(4)5عطف بدون اللام» مع أنه في موضع آخر في القرآن عطف باللام» في مثل قوله 
تعا ى: موعلا الل وَالتَّارَ اين َحونا اه الل وحَعلَآءَاَهَالئمَارٍ منص لبوأ فَضَلا من تَيَكْرْ 


مصلا 40050 [الإسراء:7١1]‏ 
ف) اللمسة البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الإسراء ١ .١7‏ 
السؤال الثالث : 


9 57 5 اي ص م سء هه سس مر أص» 5 د 0ه ري سه 
قوله تعالى: (9 ومن لين من بَفْيّى لَهَوَ الحكريث لِضِلَّ عن سل لَه عير 


ل 
ع 
[لقان:”] جاءت كلمة (يتخذها) مرفوعة بقراءة ورش» فلاذا؟ 


الجواب : 


إذا كانت في المصحف بالرفع فهي قراءة» (يتخذّها) بالرفع تكون معطوفة على 


(يشتري)» وإذا كانت بالنصب تكون معطوفة على (ليضلٌ) وكلاهما صحيح فصيح. 


ةع 


سورة القمان 
ماه ار ا لا 00 95 . 6 1 
وَإِذَا نل علو اننا وَل مُسَتحكيرا كن لَر يسْمَعها كن ف أذيه ووأ 


مها لم )4 
الول الأزر 

ما دلالة استعمال (إذا) دون (إن) في الآية؟ 
الجواب : 

١‏ (إذا) في اللغة أقوى من (إِنْ). (إِنْ) تستعمل للأمور المحتملة الوقوع والمشكوك 
في حصوها ولافتراض الأمور التي قد لا تقع أو إذا وقعت فهي أقلء أمّا (إذا) فلا 
تستعمل إلا فيها هو واجب الوقوعء أو في الذي يقع كثيراً مع أن كليهها شرط. 

# شواهد قرآنية على (إِنْ) : 

- َال رت ره أنظر إِلكَ َل أن وَكي وَلَكن أنظ نإل الْجبَلٍ ون أسَتَمرَ مَحكَائد وف رق 
فهذا أمر مشكوك فيه» وليس بالضرورة أن يستقر. 

- مهل بسر إن صل ألَّهُ مَلِيَحكُم اَل سَرْمَدَا إل يور الْقِبمَةِ من إللهُ عي الله َأِحكُم بِضِجَاءِ أفَلا 
تَسْمَعُويت (410 [القصص:١7]‏ هذا افتراض. 

- إل ريشم إن بحل أنه مَلتِحكُمْ النَهَارَسرْمَدًا ليو مالْقِيَدمَةٍ # [القصص:؟7] 

مم 


ِ- عاج ل سر لير 


- طانقثا 21 5 ع 2 - 0 
- لإ إن طَأمدَانِ مِنَ لْمُؤْمِينَ أَفَئَلُوا © [الحُجُرات:4] هذا ليس أمرأ يومياء وإنا قلما يقع. 


سورة لقمان 
9 ْمعَشر أبن لاض إِنِ سمه َسْتَطعَتمُ أن د قدأ 7 رٍِ كارا ملوَاتِ وَالْأرض فَأنعْذُوأ لا تفْدُو إلا يشا بسلطان 
(4)5 [الرحمن:"]. هذا افتراض وتحد. 


<> سو وماج 


- وَإِن جَتَمِسَلممبتحَ 4 [الأنفال:71]. هذا افتراض. 
3 وَإِن كنم فى ربب صِمَا عل عبن [البقرة:”77]. 
90 يكأيها الي قل روج لك نكسن ردت ] الحَيَة لديا وَزِيئتَهَا14الأحزاب:18] هذا افتراض 
-تإولا دُكرهُوا نييح عل ابعل إن أردِنَ صن 4 [النور:57] هذا افتراض. 
* شواهد قرآنية على (إذا): 
-9# فَإذَا فضت أَلصَلوُ نمض روف الْأَرْضٍ؛ [الجمعة:١٠1]‏ الصلاة كثيرة الوقوع. 
-# كيب عَلَتكْ دا حَصَرَأَحَدَحُهُ الْمَوْتٌ إن رك حرا الْوَصِيّهُ ودين وَالْدفيِينَ بالْمَعرُوضي” جه 
عَلَ الْمَنَِنَ (زه)4 [البقرة:180] الموت لا بدّ من حضوره. 
- وبر السَّمْسَ إِذَا طلعت تور عن كهْفْهِمْ ذَّاتَ ألْيَمِنِ وَإِذَا غَرَيت رمم دَات اَلشَْمَالٍ # 
[الكهف:17] الشروق والغروب يحدث في كل يوم. 
0ق وِدا لح لتم لم4 [التوبة:0] ولا بدّ أن تنسلخ. 
-#0 فَإِد فضت ألصَكَوة نت روفي الْرضٍ) [الجمعة:١٠1‏ لا بدّ أن تنقضي . 
0ل وَإدَا حم بحسن نهآ 4 [النساء:87] التحية كثيرة الوقوع. 
ا وَإِدَا نل عليه ْنَا [لقمان:7] القراءة حاصلة. 


سورة لقمان 
- ايا لدت حَامَيْوَأ إذَا مُنَشُمْ إل الصكزة مأغْيِكوا مُجُوهكٌ وََيْدِيَكُمْ إل الْمرافقٍ 4 
[المائدة:1] الوضوء يتكرر. 
-#آ وآ أْحَصِنّ ون ير بِعلحَكَةٍ مَليِنَ يضفم عَ1َ الشخصكاتٍ ورك آلْصَدَابِ #[النساء:ه؟] 
الإتيان مشكوك فيه وقليل. 
؟- ويظهر الفرق في الاستعمال بين ( إذا ) و ١‏ إِنْ) عندما يكونان في نفس الآية» نحو 


سه ره ور ساس 


قوله تعالى: «إيتآبها اليرت موادا تَدَايَدمُ دين © [البقرة:185] 

التعامل بالدَّين كثير؛ فاستعمل ( إذا ) وأما حالة تان 6ن الى عَلك لحن سَفِبِهًا أوْصَعِيمًا 
وَكَايمسَْطِيُ أن يُعِلَ هو 4 [البقرة: 187] فهذه أقل من الأولى» فاستعمل (إِنْ). 

'- ولذلك كل أحداث يوم القيامة تأتي ب (إذا»» ولا يصح أن تأتي ب (إِنْ) لأنها 
واقعة لا محالة «إإذًا التّمس حورت رن وَإدًا الشّجوم أنكدرت 7( وَإذَا َببَالُ سيرت ")ود الْعِسَارٌ 
عَطلت تر ) وإدًا الوحوش حشرت '(ه )وَإذَا لحار سيجرت )ود التفوس زوجت )ذا الْمومردَةُ سيت 
44 [التكوير:١-8].‏ 

4- ( إذا) و(إِنْ ) تدلان على الشرطء لكن (إذا) أقوى من (إِنْ) من حيث الوقوع: 
وقد وردت في القرآن 77 مرة ول يرد في موطن واحد في افتراض أنها لم تقع» بينها (إِنْ) 
في افتراض يمكن تقع أو لا تقع. 

ه ‏ هناك فرق بين (إِنْ) الشرطية و(إِنْ) النافية» ا في الآية: «إإن الْكَفْرونَ إلَافٍ عرو 4 


.] 7 ٠:كللا[‎ 
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(إنْ) النافية بمعنى (ما) ونميز الشرطية بفعل الشرط وجواب الشرط وإدّا دخلت 
على المضارع تجزم» وهي مختصة بالدخول على الأفعال بينا (إنْ) النافية تدخل على 
الأساء والأفعال. 1 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (إذا) و(إذ)؟ ا 
الجواب : 

١-(إذ)‏ ظرف للماضي في الغالب ولا يعدونها من أدوات الشزط. 

* شواهد قرآنية: 

#والأكروا إذٌ كدر قليلا 6ك كم #[الأعراف ع1]. 

يها ادبن امنوأ أذكروأ مهأل كك د تح نود © [الأحزاب:4]. 

والنحاة يقولون: (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل. والأصوب أن نقول: (إذ) في 
الغالب لللاضيء وهي ليست شرطية. بين)(إذا) ظرف لا يستقبل من الزمان خافض 
لشرطه منصوب لحوابه مبني على السكون. 

-١‏ وقوله تعالى: 8 إِذِالْأَعَكلُ ف أعَكَقِهم َقِهمَ 4# [غافر:71]. هذا للمستقبل في جهنم (سوف) 
يسحبون في الحميم؛ وإِنْ كان هناك تأويل أنه مستقبل منزَّل منزلة الماضي؛ لذلك (إذ) في 
الغالب هي للماضيء كما أن (إذا) في الغالب للمستقبل » لكن قد تكون في الماضيء كما في 
قوله تعالى:# حَجَّ إَِآ درك هآلْمَرَقُ # [يونس:40] فهو أدركه الغرق بالفعل. 


وكذلك في الآية: ملحَفََابَمَمَغرِ شين © [الكهف:87]. 


هه 


سورة لقمان : 
وحتى في آية الجمعة «إوَإِدَا روأ يَحَرَةً أوَطَوَا أَنقَصُوا ليها © [الجمعة:١١]‏ هذه الآية نزلت بعد 
ما وقع الأمر. 
والنحاة لا يقولون (غالباً)» ولكنهم يقولون: إِنْ أدوات الشرط كلها في الاستقبال. 
السؤال الثالث : 
قال في الآية (تتلى) بصيغة المضارع: 9 وَإِذَا نل علي ْنَا © ولم تأت بالماضي» مع أنه 
قال: وَل مُمَتَحكيرا 4 فا دلالة استعمال الفعلين: الماضي والمضارع مع الشرط؟ 
الجواب : 
١‏ الفعل الماضي في الشرط على الأغلب يفيد حصول الحدث مرة واحدة» والمضارع 
يفيد تكرر الحدث. 
شواهد قرانية : 
أ- نلاحظ في آيتين متتابعتين ومن قَكَلَ مُؤّمِنًا خَطكًا © [النساء:937]. 
وَمَنيَقّشُْلْ مُؤَمِكَامْتَعَيدَا © [النساء:98]. 
القتل الخطأ ليس من المفروض أنْ يتكرر؛ لذا في القتل الخطأ قال: مَإمَلَ 4 وقال: 
يَقَثُْلٌ # في القتل المتعمد لما كان فيه افتراض تكرر الحدث. 
ب - قوله تعالى: “9 وَمَنْ راد الْآخْرَة وَسَعَئ لا سَعْيَهَا 4# [الإسراء:14]. 
و قوله تعالى: #ومن يرد واب الدَنْيا نُوْتِ مِنَهَا وَمَن يُرِدْ نَوَابَ الْأْروَ وت منها 4 


[آل عمران:56١].‏ 
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(من أراد) الفعل ماضء و(من يرد) الفعل مضارع ويتكرر؛لأنَ الثواب يتكررء وكل 
شيء متعلق بالثواب يتكررء أمّا الآخرة فواحدة. 

ج-قوله تعالى : #[وإن تود وأ تعد ون فق عدكء وِمَمُّكُمُ سيا ولو كت 4 [الأنفال:19] 

«إعسى روك أن حك ون عُدم عذنا 4 [الإسراء:8] . 

لو لاحظنا قوله تعالى: ون تَعُودُوأ تعد قالها في كفار قريش بعد وقعة بدرء وهم 
عادوا فعلاء بينما قوله تعالى: للوَإِنَ عُدثُمْ عد هذه في بني إسرائيل وقد ذكر أنهم 
يفسدون في الأرض مرتين» إحداهما ذهبت وتبقى الأخرى. 

د- قوله تعالى: (إ فَالَإِنْسَلنُكَ عَن َع بَعَدَهَا هلجن 4 [الكهف:7] بقي له سؤال واحدء 
ثم تنقطع المصاحبة. 

بين| قوله تعالى: «ؤ إن يَحَلكْيُوَهَا يسْمَفِحكُمَ بََحَلُوأْ وَيخْرج أضعسَكر 405 [عمد:0]هذا 
متكرر؛ لأنه في الأموال. 

5 الماضي والمضارع مع الشرط يدلان على الاستقبال» لكنّ الماضي يكون قليلاً أو 
مرة واحدة» والمضارع يكون فيه توقع حدوث مرات كثيرة. 

ولذلك هنا في آية لقمان قال: #8 وَإِدَا تل عَلَيْهِ إينْنَا4 دلالة على تكرار التلاوة 
والذي يفترض أنْ يؤدي ذلك إلى التأمل والتفكر والانتباه» وهذا بخلاف ما لو قال 
:(تليت عليه) ففيه احتمال أنْ تكون قد تليت مرة واحدة. 


سورة لقمان 

4- وقال: 8 وَإدَا نت عليه ءأنثَا4 قال (آياتنا) بإضافة الآيات إلى ضمير التعظيم لله 
تعالى لتعظيم فعله هذا والتشنيع عليه» فهوعند ذكر آيات الله يستهزئ بها ويولى مستكبراً 
كأن لم يسمعها. 
السؤال الرايع : 

قال تعالى في آية سورة لقمان: ##كأنَ في أده وقر]ا 4 وفي الحاثية تحدث عن هذا المعنى 
بصورة مختلفة لوب ؤإكلَنك ير )ين ءإك تا تل عله بو مسدكيرا كك مها مير يدان ألم 
)4 [الجائية: 18-17 . 

وم يقل: كأن في أذنيه وقراً» فلم في آية لقمان بالتحديد وردت ؤؤنّ ف أده وا 4؟ 
الجواب : 


2ك 5 200000 س2 الس سرس ١‏ سس لوس ايه الو سا ااه 2 سح سا سر سكي رس 
نقرأ الآيات في سورة لقان فآ وَإذًا نعل عَِيَهِ ايشا وَل مستحكيرا كن لَّرَ سمَعهَا كن في ديه 


عد 


2 2 200 . 3 ل ع وسكر 6 سَّ' 000 0 حي 2 
وقرا فبشره يعذابٍ اليم 4 [لقمان:7]» وفي الحاثية ويلَلْحلَ داك ير ((0) سم إين ته مل عليه نه 


بر كرا كأن ل مما ييه يعَابٍ ألم ((402 [الجاثية: ‏ - 8] كيف يكون في أذنيه وقر وهو 
يسمع كلام الله؟ 

في لقهان لم يقل (يسمع أيات الله)» بل قال: (تتلى عليه)» لكنه لم يقل (يسمعها). أمّا في 
الجاثية فقال: (يسمع آيات الله تتلى عليه) فكيف يقول (في أذنيه وقراً)؟ 

لذلك عندما لم يقل (يسمع) ناسب أنْ يقول: كن ف ديه وا 4 في لقمان. والسماع 
يأتي من التلاوة» وهناك من يتلو حتى يسمع. أما الوقرفهو المانع الذي يمنعه من السماع؛ 
لأنه يوجد شيء في أذنه يجعله لا يسمع جيداً. 


كه 


سورة لقمان 

السؤال الخامس : 

يلاحظ أن الفعل (فبشره) في قوله تعالى: معي َدَابٍ ألم 4 جاء بضمير الإفراد» ولم 
يجمع الضميرء مع أنه سبق في الآية التي قبلها الخطاب بالجمع لأأوَْيِكَ لَمَ عَدَابُ هين 4: 
فلاذا؟ 
الجواب : 
لير 457 نلاحظ هنا أن الله تعالى ذكر الشخص وحدده. ول يذكر معه أحداً آخرء 
ونلاحظ أن الآية كلها تتكلم عن شخص واحده بينا الآية التي قبلها جمع فيها الشخص 


2 7 تر 5-8 . 


الذي يتكلم عنه وعمن أضلْه فإ وكين م يَدوّك لهو لكي لِضِلٌ عن سل له ير عر 


ا ا 


سي سس لوخ 


ويتَحِدَهَا هُروًا وليك مَعَدَابُ تين (415 لذلك أصبح هناك جماعة له ولمن يضله؛ فقال: 
أوْليِكَ م عَدابُموِينٌ 4 بالجمع وليس له وحده. 
فإذن هناك كان التهديد للجمع «أوْلَيِكَ لم عَنَابُ تُهِِنٌ4 له ولمن يضله. وهنا في الآية 
السابعة لا كان الكلام عنه وحده أفرد وقال: مير يَدَابِ ألم مع أنْ البشرى لا تكون 
إلا في الخير» لكنْ هذا استهزاء به وسخرية منه. 
السؤال السادس : 

ختمت الآية السابعة بقوله تعالى: مكبر يَدَابٍ أَلِم4 وفي الآية السادسة قبلها قال: 


رليك كم عََابمهِينٌ 4 فا الفرق بين العذاب المهين والعذاب الأليم؟ 


ربك 


سورة لقمان 
الجواب : 

-١‏ الإهانة تكون إذا وقعت أمام الآخرين. ويكون العذاب مهيناً إذا كان هناك من 
يشهد العذابء أمَا إذا لم يكن هنالك من يشهد فالإهانة ليست ظاهرة» وكلما كان 
المشاهدون والحاضرون أكثر كانت الإهانة أكثر. 

-١‏ ذكر في الآية السادسة من يُضلهم وقال: ظعَدَابُ تين 4؟ لأنه يشهد بعضهم هذا 
الذي أضلهم وسيعذب أمامهم فهي إذن إهانة له» وهؤلاء أيضاً كلهم سيعذبون» وكل 
منهم يشهد عذاب الآخرء فهم في عذاب مهين. 

"'- أمّا في الآية السابعة فهو وحده له عذاب أليم» فلا ينطبق عليه (مهين). والعذاب 
المهين قد يكون أليه| أيضاًء والإهانة بحد ذاتها قد يكون فيها إيلام للآخرين» فجمع الله 
تعالى له بين الإهانة والألم. 

5- وقد لا يكون العذاب المهين مؤلاً جسدياً ويكون مؤلاً نفسياًء أمّا هنا فجمع له بين 
العذابين: الإهانة والإيلام في مجموعه) (أليم ومهين)» وليس مهيناً فقط من دون إيلام. 

5 قد يعذب شخص في سبيل الإسلام» لكن لا يرى فيه إهانة» بل يرى فيه فلاحاً 
وثباتاً وعزة وصلاحاً وحسنة. بين) هنا جمع له عذاباً مهيناً وألياً كما استهزأ بالآخرين 


وأهاغهم وآلهم. 


إن اليس ءامنا ووأ الصَسَتٍ طَمْ َنّتُ العم (2) خَِيينَ فها وعد 
عمف اذ نقح 49 
السؤال الأول : 

مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ بعد أَنْ ذكرالله سبحانه الكافرين» وأَنْ لهم عذاباً أليأ ومهيناًء ذكر ما يقابلهم» وهم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات»ء وذكر أن لهم جنات النعيم فأضاف الجنات إلى النعيم» 
بمقابل ما يلقاه المضل من عذاب مهين وأليم. 

"ثم في تقديم الجار والمجرور #لُمّ جَنَتُ ألم 4 هذا من باب الاختصاصء أي: لهم 
لا لغيرهم» للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ينعم أحد في الجنة غير هؤلاء حصراً. 

كل الجنات هي نعيم» وليس في الجنة بؤس ولا شقاءء» وكلها نعيم بمقابل ما يلقاه ذاك 
في النار من الإهانة والعذاب. 

قوله تعالى: لين فبا 4 أي ليس فقط لهم جنات النعيم» وإنما مع الخلود فيها 
ومعنى الخلود: البقاء والدوام الطويل» لكن بالنسبة للآخرة لا ينقضي؛ ولذلك يقول 
أحياناً: (أبداً) أي ليس له نهاية» وعندما يقول: (خالدين فيها أبدا) يكون هذا تأكيداً 
للأبدية. 


سورة لقمان 


؛- وعد أله حَنَا 4 لإوعَدَ4 مفعول مطلق لفعل نحذوف يعني: يعدكم الله وعده حقاً 
ووعد الله حقاً لا يتتخلف.. و(حقاً) مفعول آخر مؤكّد لفعل محذوف. 

أكّد بالذين آمنواء وأكّد ب حَتَا4 وأكّد بالمفعول المطلق» مع أن كلها أشياء طيبة 
في الجنات لبيان أنْ الأمر مؤكد فعلاً. 
السؤال الثاني : 

ما سبب اختيار ختام الآية ( العزيز الحكيم)؟ 
الجواب : 

-١‏ العزيز هو الغالب الممتنع» و(الحكيم) قد يكون من الحُكم, ومن الحكمة. 

والعزيز الحاكم هو الذي يفعل ذلكء ولا يمنع من تنفيذ وعده مانع؛ لأنه أحياناً 
يكون العزيز غير حاكم؛ والعزة درجات. وحتى في حياتنا الدنيا منتهى العزة أن تكون 
حاى). وكل حاكم عزيز» وليس كل عزيز حاى). 

فهنا جمع تعالى منتهى العزة فهو العزيز الحكيم. 

"- والحكيم لما هنا دلالتان: الحكيم من الحُكم. ومنتهى العزة أن لا يمنعه مانع؛ لأنْ 
بيده كل شيء» ومن الحكمة أنْ يكون حكياً في تصرفاته وإراداته؛ لأ الحاكم إذا لم يكن 
حكيراً كان ذلك تهوراً. 

والحكمة المفروض أئّا من مستلزمات الحُكم. فالنمرود كان حاكياً لكنه لم يكن 
حكياً. وهنالك كثير ممن نرى ونقرأ يكونون حاكمين لكن ليسوا حكاء » وهذا حكمه 
سيكون وبالاً على الآخرين. 


يك 


| سورة لقمان 

في اللغة قد يأتي بوصف له أكثر من دلالة» وهي كلها مرادة إذا لم يكن قرينة 
سياقية تحدد معنى محدداً. 

مثلاً قوله تعالى: «إبلٌ انوأ لا يفْفَهُونَ إِلّا قبلا # [الفتح:5١]‏ قليلاً من ماذا؟ قليلاً من الفقه 
أو قليلاً من الأمور؟ هي كلها مرادة؛ لأنه لو أراد لقال فقهاً قليلاً أوأ 

وكذلك قوله تعالى: (٠‏ َِضْحَكْرأ باكرا 4 [التوبة:4] هل هو قليل من الوقت أو 
قليل من الضحك؟ لذا عندما نعرب (قليلاً) نعرها: إِمّا مفعولاً مطلقاً (ضحكاً قليلا 
حيث ناب عن المصدر صفته» وهذا مفعول مطلق) وإمّا ظرف زمان أي وقتاً طويلاً. و 


يحدد: وقتاً قليلاً أو ضحكاً قليلاء وكذلك لوَلِسَكاكِيَا» أي بكاء كثيراً وزمناً كثيراً 


مراً قليلاً. 


طويلاء فجمع الاثنين. 

وأمّا في قوله تعالى: تإيكامها ابن اموأ أذكروا أله ذكرا ديرا 44080 [الأحزاب:١4]‏ 

فحدد الذكر وليس الوقت. 

4- في ( العزيز الحكيم) أراد العزة والحكم والحكمة. والعزيز الحكيم وردا 
بالتعريف. ووردا أيضاً نكرة في الآية ١1/‏ من نفس السورة ف«َإإنَ أَهَ عَرِيرٌ حَكيم 4. 
والعزيز الحكيم لا يمنعه مانع من تنفيذ وعده بالنسبة لأولئك وغيرهم؛ لأنه هو العزيز 
الحكيم. 

5 لو قرأنا الآية الأخرى في السورة نفسها « وَلَرْ أَتَمَاف الْايّضٍ من سَجَرَةَ كلم لخر 


و 3 رامع 70 82 ممم > 2م 5 
دمذه. من يعدو سبعة أبحر ما تَقِدَتَ منت أله إِنَ الله قر 4 [لقهان:707] ليس فيها 


طنه 


سورة لقمان 
وعد لأحد أومحاربة لأحد ولا جزاء لأحد. ولق هناك شخص معاند, ولم يذكر 
محارباً » بينم| ذكر محارباً ومعانداً في الآية الأولى» فلم يقتض هذا الشيء. 
إذن في الآية السابعة تعقيب بالعزة والحكم؛ لأنه ذكر جزاء وعقاباً جزاء للذين آمنوا 
وعقاباً للذين كفرواء ولا يمنعه مانع» هو العزيز الحكيم. أمّا في الآية 717 فهي إخبار» 


وليس فيها هديد ولا وعيد ولا مارب ولا جزاء ولا شيء. فل" يقة ضٍ 1 
12271 


عد 
ا ال 0 لح ساس به 


' 7 0 5 و م عم 0 مو- ره 
0 حَلقَ السَمواتِ بير عمد ترونها وألقن في الأرضٍ روامى أن تميد يحم وت فا من كَل 


1 


سل رخ 20 0007 ل سير نسحم 1 لاس ساس 2 


السؤال الأول : 

على من يعود الضمير في روي #؟ 
الجواب : 

١‏ هذا بحثه القدامى في الناحية اللغوية» وبحثه الفرّاء في كتابه معاني القرآن. وهذه 
تسمى بالتعبيرات الاحتالية» وهي التي تحتمل أكثر من دلالة ولذلك هم قالوا: يحتمل 
هذا التعبير أنه خلق السموات بغير عمد. وها أنتم ترونها بغير عمدء فتكون (ترونها) 
حملة استئنافية. 

والاحتمال الآخر (ترونها) صفة لعمد» يعني بغير عمد مرئية» ويعني خلقها بعمد غير 


مرئية. 


سورة لقمان 

-١‏ بعض علماء الإعجاز العلمي يقول: إِنَ هنالك أعمدة» ولكن لا نراها. أيهم| أدل 
على القدرة؟ أن تكون بغير عمد أو تكون بعمد؟ كلها قدرة» وهو سبحانه خلق 
الأسباب. 

هذا التعبير بهذا الشكل يسير على مج العرب. وأصل الجمل في العربية على 
قسمين: تعبيرات ذات دلالة احتالية» وتعبيرات ذات دلالة قطعية» نحو: لوأل َه 
أَلْبَهْ وَحَرَّمْ ليأ © [البقرة:71]. 

5- إذن متروتهَا 4 الضمير يعود على السماء أو على العمدء وهو تعبير احتمالي» والناس 
في المستقبل قد يستنبطون أموراً جديدة « سَوُيوِمَ ءا لْآهَاقَ وف نشم حقَ يله 
نَم ل [فُصّلّت :0 ]. 

السؤال الثاني : 

قال تعالى في سورة لقمان: «إحَأقَ لسوت م رِحمَ رَوْيَاً 4 وفي سورة الرعد قال: أأمَُ 

لع رَكَم اَمو تي رِعمَِيَروَيهَا 4 فى| الفرق بين (رفع) و(خلق)؟ 
الجواب : 
-١‏ في الرعد قال تعالى: إاكت" يَلْكَ لت الكتب" وَالدِىَ أل إَكَ ين رَيْكَ لْحَنُ وَلكنَ أكْرٌ 


مه 


ل صل مسح سس ري م 94 آله 


0 امور عاد 0000 5 2 م سد عر مار عه لإ ع ل ل 007 
لايس لَابؤْمُوتَ (1) لله اذى رهم لسوت يعمد تَروتهًا ثم أستو عل الْعرَشٍ وسح الشّمْس والْفمر ميجر 
أجل شسكى يدير الْأمرَمِفضِلُ الآبنت لعل يلريك وود 4 

عي ل 4 رم 6 1 اكه مه مح ع ده 5 5 3 ٠0س‏ 01 

فلا قال: «إوالزى أَنزِلَ إِليِكَ من رَيْكَ ألْحَقَ#الإنزال إنما يكون من فوق؛ أي من مكان 


سورة لقمان 


لح سصا ‏ سسا 04 آ هه لمت 


ثم ذكر العرش آنه رك َم توت عير ويا نه أستو عار وَسَطَرَ لس وَالْفَمَرَ 4 
والعرش فوق السمواتء إذن رفع السموات حتى تكون مرتفعة. ثم قال: #وَسَكَرٌ 
لشَّمْسٌ وَالْمَمَرَ4 وهي من الأجرام الساوية» وهي مرتفعة» إذن كل هذا يناسب رفع 
السموات. 

”- أمّا في لقمان فليس فيها شيء من ذلك» وقال بعد هذه الآية: 92 هندًا خَلْقُ أنه فَأَرْففٍ 
مَادَا حَلَىََ اَن مِن دُونيوء # [لقمان:١١]خلق‏ الله مناسب لخلق السموات لإحَلقَ السَّمْوتِ # 


إذن السياق في الرعد يناسبه رفع السمواتء والسياق في لقمان يناسبه خلق 
السموات» وبعدها 8 هذا حَلْقٌ أله 4 

فكان كل تعبير في مكانه. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الآية: أل ف الْأَرْضٍ روح 4؟ ألم تكن الحبال مخلوقة من قبل؟ 
الجواب : 

هذا سؤال يجب أن يُوجّه إلى المعنيين بالإعجاز العلمي. لكنْ نلاحظ أنه تعالى يقول 
أحياناً:(ألقينا) وأحياناً يقول: (جعلنا) ني الكلام عن الجبال بمعنى أن التكوين ليس 
واحداً. وقد درسنا أن بعض الجحبال تُلقى إلقاء عن طريق البراكين والزلازل(جبال 
بركانية)» أو قد تأتي بها الأجرام السماوية على شكل كُتل. وهذا يدل - والله أعلم - على 


شورة لقتنا 
أن هناك أكثر من وسيلة لتكوين الجبال. وكينونة الجبال تختلف عن كينونة الأرض» 
فالخبال ليت نوعاً والحدا ولا تكون بطريقة والحدة: 

قال تعالى في سورة 7 #أمّن جَعَلَ الْدرّضَ هرادا ويحصكل جِللَهَا اتهدرا وَحعَلَ طارويوب 


0 


قمعل ف قر ين لدي أنه لكك لايلثوب 4 وقال في سورة الرعد لأوَهُوَ 
الى مد لْرْضٌ مَحَعَل هاري 00 مط ألتَرتٍ جَمَل ذا وين نين يي الك لَآلبَار إن في َل 
ديت لِمَو يتَفَكرُونَ (4)2. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع 

مرة يقول تعالى: #إآن تِيِدَيَم #ومرة لا يقوها. فى اللمسة البيانية فيها؟ 
الجواب : 

١‏ وردت كلمة ( الجبال) في القرآن الكريم أكثر من (70) مرة» ى| وردت كلمة 
( روامي ) في تسعة مواضع في القرآن ني آيات 1[ الرعد 7 الحجر ١9‏ النحل -١5‏ 
الأنبياء ١‏ النمل 5١‏ لقمان ٠١‏ فصلت ٠١‏ ق “7 المرسلات77] وقد ورد 
تعبي ر(إأن تَِيديكم # مع الرواسي في ثلاثة مواضع في آيات [ النحل ١6‏ الأنبياء 7١‏ 
لقمان 5٠١‏ بينا لم يأت هذا التعبير في المواضع الستة الأخرىء كا لم يأت أيضاً مع كلمة 
( الجحبال). 


سورة لقمان 

"- قوله تعالى: لاَق ف الْارْضٍ رَوابىَ أن تَمِيدَيم 4 أي: كراهة أن عب كي أو لئلا تميد 
بكم ا يقول النحاة» وكا في قوله تعالى من أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَألْبهاِينَ © [هود:”4] يعني : 
لئلا تكون من الجاهلين. 

وكا في الآبة: وآ ون لَّمْ كوا عيمجل وتران كن يصو من شهدا أن كَضِلٌّ ! 
مَتتَحك رحد مهما الْشُرئ © [البقرة:187] أي :كراهة أنْ تضل إحداهماء أو لئلا تضل. 

يبقى السؤال :أحياناً يقول: أن تميد بكم وأحياناً لا يقول: أن تميد بكم 

الر 5 وَهْوَألَى مَدَ لض وِجعَلَ فيا رَوِى4 [الرعد:] فم| السبب؟ 

أ- إذا أراد الله تعالى بيان نعمة الله على الإنسان يقول: أن تيد بكم. 

أي لبيان نعمة الله على الإنسان» فيقول: «إوَألقَ ف الْاَرْضٍ رَوابِىَ أن تمِيد ث4 فهنا 
الغرض في بيان نعمة الله على الإنسان في هذه الرواسي 

وهذه الحكمة مرتبطة بقوله تعالى في بداية السورة: 9 هدى وَيَحَمَهَلَلْمْحْسِينَ ((4)5 وعدم 
ميد الأرض بهم أليس من الرحمة؟ بلى» إذن هي مرتبطة بالرحمة التي ذكرها في أول 
السورة. 

وهي أيضاً مرتبطة بالآية السابقة #آلْمَريرُ أحَحَحمْ 4 القان:9] فعندما بِيّن الله سبحانه 
حكمة إلقاء الروابي في الأرضء وهي عدم ميد الأرضء دل هذا على أنها مرتبطة 
بالرحمة وبالحكمة. ففيها ارتباط مناسب من الجهتين. 

ب - أمّا إذا أراد فقط أَنْ يبين قدرة الله فيها صنع» فلا يقول هذاء لأنَّ الكلام لا يتعلق 
بالإنسان. وإن) يتعلق بصنع الجبال والرواسي. 


سورة لقمان 

5- الروامي: يعني أنها ثابتة؛؟ أي الجبال تثبت الأرضء ولم يقل (جبال) في تثبيت 
الأرضء مع أنه استخدم كلمة الجحبال في القرآن. قال: «إوآلي ف الدرْضٍ رَوسِيَ #وأحياناً 
يقول: لوَمَلَ فا رَوَوانرًَ 4 و(ألقى) دلالتها متقاربة من (جعل). 

والجبال قسم منها ملقى يسقط من فوق صخورء وقسم يخرج من البراكين ثم يسقط. 
واختيار الإلقاء هنا مناسب للعزيز الحكيم. 

دولا كاذ اختيار الرواسي بمعنى الثوابت لم يستخدمها يوم القيامة عند زواها؛ لأنه 
لا يمكن الجمع بين الرواسي والتسيير؟ مإوَسْيَرتٍ لَبْبَالُ فَكَانَتَ سرَابًا )41 [النبأ:١٠]‏ موحت 
لْيسُ وَلَبَالُ دا ملَهٌ وحِدَهٌ 405 [الحافة:14]؛ ولذلك في يوم القيامة لا يستعمل الروامي 
مطلقاً؛ لأنّهِ في يوم القيامة تكون الجبال فيها حركة ورفع ودك ونسف «إوَتَكُونُ الْجبحال 
كالْمِهِن الْمَنفُوش )4 [القارعة:9]. 

والله أعلم. 


السؤال الخامس : 


أخرى: ْنَا روس وَأَْتَنافيَا مكل رَوْع بَهيج 7:3[4]؟ ما الفرق بين كريم ومبيج؟ 


سورة لقمان 
الجواب : 

١‏ في الآية العاشرة قال تعالى: مإوَأَرَلنَا بإسناد الإنزال إلى نفسه سبحانه تعالى» وهذا 
يسمونه التفاتاً لأهمية الماء للإنسان. ولفظة لإوَألْنَا4 فيها ضمير التعظيم؛ مع أنه قال: 
وَأئضَ 4 أول الآية» ثم التفت وتحول الضمير لبيان النعمة في إنزال الماء وإنبات ما ذكر 
من الأزواج» فقال: «إوَأَلَْامِنَ ألسَمَآء مآ دشنا فهاين حكن وو جكرِيرٍ 4. 

-١‏ لي نكي بيع #أي من كل صنفء فالزوج يأتي بمعنى الصنف, كما في الآيات: 
َكنم أَرُوبهَا تَلَحَهَ )4 [الواقعة:0] و «إلخشروأ ادن طلموأ وَأدْويحَهُمْ وما كاثأ يمبدُوة 409 
[الصافات:77]. 

لكنْ لماذا اختار هنا (زوج كريم)» وفي مكان آخر اختار( زوج ببيج)؟ 

الكريم هو بالغ الجودة والنفاسة وكثير الخير والمنفعة» والبهيج هو الذي يدخل 
البهجة على النفوسء لكنْ لماذا اختار هنا ببيج وهنا كريم؟ 

أ في سورة لقمان ذكر الله تعالى أنه آتى لقان الحكمة#ولْقَد اننا لَقَمْنَ 
لْلْكمَةَ 4 1لقمان:17]. 


9 فى ا يا 


5 ا 5 5 عدن 2#« 2 دي ص رس ررضو مغر اح سا يد 2-6 ار سه 

والحكمة بالغة الخير والنفاسة «إيْوْتٍ الْحِحكُمَةٌ من يَمَ]هُ ومن يُوْسَ الْحِكمَة مَقَدَوقَ حا 
حكجيرا © [البقرة:779]. 

ب - قال تعالى في سورة ق: "مإ أْفَادْ يَظروأ إِلَ السَمَكِ موفَهِ م كيِفَ بِنَيسَهَا وَرَيتَهَا وَمَا هآ من 


فوج 2 وَالْارْصَ مَدَدسهَا وألفََاضيهَا واس سانيا مكل ريع بهيج (4)5 [ق:>-/] 


سورة لقمان 


هذ فال1 (وويكاها ) السك الرينة لإادخال البيجة عل الشوسن ؟ بل إذن كلب 
(ببيج) مناسبة. للزينة التي ذكرها في السماء هنكل رَوْج بَهيج © فهذه تدخل البهجة. 


والزينة تدخل البهجة. 


4- فالوصف بحسب السياق الذي ورد. فلا تكلم عن نفاسة الحكمة وما سيأتي من 


الخير الذي ذكره في الحكمة قال: أي نكرَرََْيِوٍ ‏ فهو مناسب لما سيذكرء وكا ذكر الزينة 


والنخل الباسقات قال: وبَهيج © مناسبة للبهجة. 


والموصوف قد يكون واحداء لكنّ الصفات تختلف وتتعدد بحسب ما تريد أنْ تذكره 


أنت في السياق, فإذا أردت أن تصف شخصاً بالعلم تقول: هو .عالم» وإذا كان الكلام 


عن الدين تقول: هو تقي» فالصفات تتعدد بحسب المقام والسياق. 


لف فت 


م ها سحو ونه و هه 20 وس 4 
هلذا خلق لله فأروف ماذا لق الذين 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: 3 هذا حَلْقُ الل 4 ؟ 
الجواب : 


كلمة (خلق) في الأصل مصدرء لكن هذا المصدر أحياناً يراد به اسم المفعولء الخلق 


| سورة لقمان 

والمصدر في اللغة أحياناً يراد به اسم الفاعل أو يراد به اسم المفعول. فمثلاً كلمة 
(الزرع) قد يراد به المزروع» وقد يراد به المصدرء تقول: زرعت الشجرة زرعاًء وهذا 
مصدر. 

وقوله تعالل: ا مَندًا َلَقُ ألو هنا تحتمل أنْ يراد بالمصدر اسم المفعول أي هذه 
مخلوقاته» ويحتمل أنْ يراد بها هذا صنعه؛ فيراد به المصدر ك) ذكر. 

وهذا من باب الاتساع في المعنى: هذا صنعه العجيب وفعله العظيم وخلقه المتقن 
وهذه مخلوقاته ىا ترى. ولو قال: مخلوقاته لكان معنى واحداً لكنّ (خلق الله) تتسع 
لكل الخلق والمخلوق. و(هذا) إشارة للقريب. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآبة: ©فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ ادبن مِن دُونيدء 4؟ استخدم (ماذا) ولم يقل: 
(ما) مع أن كليه) للاستفهام؛ فا السبب؟ 
الجواب : 

١‏ (ما» قد تكون للاستفهام» وقد تكون اسباً موصولاً (آكل ما تأكل وأشرب ما 
تحر )كا فق الآيات:: 

ا وكَالَ فرَمَدسَدَ مَالَدَىَ نيد (4)50 [ق:1] بمعنى: الذي. 

و فإ تَأكحوأماطاب لكْم ون اليس ممق وَملتَ وزيكع 4 [النساء:”]. 


لذلك (ما) تحتمل أنْ تكون اسم موصولء وتحتمل أنْ تكون استفهام. 


يه 


سورة لقمان 

١‏ (ماذا) اسم استفهام قطعاًء ولا تحتمل الموصولية. والله أراد هنا الاستفهام؛ لأنهم 
قطعاً لم يفعلوا شيئاً» وقولك :أرني ماذا فعل فلان؟ هذا فيه دلالة على أنه لم يفعل شيئاً. 

والتعبير هنا في الآية: :3 هدًا حَلَقُ أنه فَأَرُوفٍ مَادَا حَلَقَ اين من دون 4 أي :هذا خلقه 
الله تعالى فأروني ماذا خلق الآخرون؟ هذا صنعه الله تعالى وخلقه فأروني ماذا خلق 
الآخرون؟ إذن لماذا أنتتم تشركون؟ 

ثم ترقى من هذا السؤال إلى أمر آخرفي خباية الآية فقال: مإيلٍ الطَدمُونَ في صَكَلٍ 
بن # فانتهى إلى مسألة أنْ الظالمين في ضلال. 
السؤال الثالث : 

ماذا قال: مأآلطَيِمُونَ فى صَكلٍ ين 4؟ 
الجواب: 

-١‏ لا قال: فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الَدنَ من دُونيي 4 أي الذين يُعبدون من دون الله وهنا 
أراد أن يبين هم أن الشرك ظلم عظيم. 

”- واختار الظالم؛ لأنْ المشرك ظالم لنفسه وظالم لغيره. والشرك مؤدّاه إلى الظلم؛ لأنه 
عبد ما لا يستحق أصلاً والعبادة هي أعلى شيء» فأنت أهنت نفسك وعبدت ما لا 
يستحق وما هو دونك كالحجارة» ثم أنت ظلمت نفسك؛ لأنك توردها مورد ال هلكة و 
ستدخلها النار» وهذا ظلم لها. 
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ثم أعطى ما لا يستحق شيئاً من أعظم الأشياء» هذا لا يستحق العبادة ولا يستحق أن 
يقدّر فأنت تعطيه العبادة؛ لذا قال بعد آيات: لإإرى الِمَرْكَ أَظُرٌ عَظِيكٌ > [لقران:٠‏ كلاذا؟ 
لأنّ في ذلك ظلاً كبيراً لنفسه ولغيره. 

وعندما تسوي بين القادر والعاجزء بين المنهم المتفضل والمنعم عليه» هل هذا عدل؟! 
ولو تقدّم أشخاص للامتحان للتعيين في دائرة من الدوائر فكان أحدهم قد أجاب عن 
كل الأسئلة بأبلغ كلام وأوفى تعبير وأحسن خط وآخر لم يحسن لا الكلام ولا التعبير 
ولا العلم وم يحسن أن يكتب» وساويت بينهما فسوف تكون ظالماً بدون شك. والفرق 
بين الخالق والمخلوق أكبر من هذا بكثير. إذن هو ظالم؛ لأن الشرك ظلم عظيم #لٍ 
لطَِمونَ في صَكلٍتِينٍ © [لقمان:١١]‏ فهوضلال بيّنء ولا يحتاج أصلاً إلى إبانة. 

والضلال في القرآن يأتي بمعان عدة» ىا وصف سيدنا يعقوب لإْقَالُوا ته إِنَكَ لَنَى 
صَلَردَك الْقَسَرِيٍ (0) 4 [يوسف:45]وضل الطريق؛ أي تدكُب الصراط وهوعكس المداية. 

35 35 6 

املد 7 لس لمكن ل لفكز به ون يكنز ونا بكر 
نفس وم كر إن أله عن حَيِة 40 

السؤال الأول : 

ما الحكمة؟ وما دلالة إسنادها إلى ذاته تعالى؟ ولماذا قال: «إآنٍ أَمْكْرٌ ِلّهِ #* ولم يقل 
مثلاً: فاشكر لله؟ 


سورة لقمان 

الجواب : 

١‏ الحكمة هي وضع الشيء في محله في القول والعمل» أي إحسان القول والعمل 
وتوثيق القول بالعمل. إذن الحكمة لا جانبان: قولي وعملٍ فمن أحسن القول ولم 

؟-. تلاحظ أن وبنا سبحانه وتغالى أسند إيتاء الحكمة إلى نفسه ولد ئي) لقن 
لَلِكمَة4؛ وذلك لأن الله تعالى يسند أفعال الخير لنفسه» والحكمة لا يسندها 0 

غيره سبحانه وتعالى. حتى إنه لا قال: (إوَمن بُوْسَ ألْحِكَمَة 4 قال: قبلها «إيْوْقٍ الْحِكُمَةٌ 
من كاد وَمَن مُؤّنَ الْحِحكمَةَ مَقَدْ وق خا كيرا 4 [البقرة:179] أسند إيتاء الحكمة لنفسه ى]| 
هو المعتاد في أفعال الخير. 
يبقى السؤال: لماذا قال: «إ أن أَمْكْرٌ 4 ولم يقل: فاشكر؟ ما معنى « أن أَفْكْرٌ ينو ؟ 

اك د خا امقر ادا وزكر 1 نشي رف رد يه 
حتى نفهم لماذا قال: أن اشكرء ولم يقل: فاشكر. 

قسم يقول: (أَنْ) تفسيرية» وأنْ التفسيرية يسبقها ما فيه معنى القول دون حروفه» 
مثل: أوصى وأوحىء نحو: أوصيناه أنْ افعل. 

قال تعالمى: 'وَلْمَدَ وَصَيْا ألدبنَ أوُوا الكتبَين قَبَنِحكُمَ وَإِيَاه أن أتَّهُوأ أله 4 [النساء:١1]‏ هذه 
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وفي الآية: «إوتْعد ادا لَعمَنَ الْكمة #ماذا آتاه؟ «إنٍ آَتَكْرٌ رَِّهِ 4؟ لذلك قالوا: هل هي 
الحكمة أو هي من الحكمة؟ قسم ذهب إلى أنها ليست تفسيرية وإنما هي: وأوصيناه أن. 
اشكر لله » يعني أن هناك معطوفاً لمحذوف آتيناه وأوصيناه. 

5- هذا التعبير ِلآ أَفْكْرٌ * يفيد : 

أ- أنه آتاه الحكمة؛ فاشكر على ما آتاك. أي لقد آتاك الحكمة فاشكر لله على ما آتاك 
من نعمة؛ لأنْ الحكمة نعمة تستحق الشكر. 

ب - أنه من الحكمة أنْ تشكر ربك. والشكر حكمة في حد ذاتباء ومن الحكمة أن 
تشكر ربك؛ حتى تستزيد من الخير في الدنيا والآخرة. 

ج - وأوصاه بالشكره وإِن من الحكمة أن تشكر ربك ليزيد الخيرط وَإِْ أل مَيكْم 
لّن سُحكرترٌ ريرك 4 [إبراهيم:/9]. 

ولو قال: فاشكر» فليس لا إلا معنى واحدء هو أنْ يشكر على إيتائه الحكمة. 

هذا كله في قوله تعالى: آنِأَشَّكٌْ يله #» ولو قال: فاشكر لله لا تعطي هذه المعاني» 
وفيها ضعف. 

1- ثم يأتي «إولمَدَ ايا نقسَنَ للِكمَةلٍ أَفْكرٌ َه 4 هل الفعل (شكر) متعدٌ أو لازم؟ 

والجواب أنه في القرآن عندما يكون الشكر للمنعم» نحو: ( شكرت لفلان ) يكون 
متعدياً باللام» كا في الآية: «( وَوَصَنًا لانن يلدي لَه موقا عل ومن وَفْصَدلْهفى حَامَينِ 
أن أَمْكُر لي وَلولِديك إِلَّ آلمصِيرُ 400 القان:14] فمع الشخص يتعدى باللام؛ تقول: 
شكرت لفلان صنيعه» شكرت لله نعمته» ولو شكرته على الفعل تقول: شكرت 


له 
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عطاءك» فيكون متعدياً بذاته» وأصل الفعل الذي تشكره بسببه يكون متعدياً بذاته. أمّا 
إذا كان الشكر للمنعم فيتعدى باللام. 

١-لم‏ يقل: أن اشكر لنا؛ لأنه أراد أَنْ يبيين من المتكلم مِإوَلْمَدَ انا قن ألكمة 4 ويريد 
أن يبين من الذي آتاه الحكمة» فذكره باسمه الصريح. فقال: لآق افك يلّد). 

كما أنه تعالى لم يذكر ضمير الجمع في موطن من المواطن في القرآن الكريم إلا إذا كان 
قبله أو بعده ما يدل على الإفراد؛ لئلا يتوهم الشرك أصلاً ويزيل أي شائبة من شوائب 
الشرك؛ حتى لا يتصور أنه إذا قال: آتينا يكون أكثر من إله» ولم يرد في القرآن موطن 
واحد في ضمير الجمع لله إلا سبقه أو كان بعده ما يذكر على أنه واحدء كما في الآيات: 
نه وس ل م 0 25 
لْمَصِيرٌ 4090 [لقمان:4١]‏ إن أَنْرَلْنَهُ فى ليله الْعَدْرٍ (ر8)ومة أَدرئك ما ليله الْمَدرِ )ليله الْفَدْر حير 
لف صَهَر(2) 2 لمكيكة روح فيا بإذْنِ رجهم ينكل )4 [القذر: ١‏ -4]. 
السؤال الثاني : 

الشكر جاء في الآية بصيغة المضارع طادِنْكُرٌ4. بينا الكفر جاء بصيغة الماضي 
لكَترَ» فهل لذلك من لمسة بيانية؟ 
الجواب : 
...ب النشؤالٍ هو: لماذا.قال: ومن (يشكر) بالمضارع ثم ومن(كفر) بالماضي؟ والجواب 
ْ 0 أن كل نعمة قن بك لانبد أن تشكرهاء ويبغي أن" 
تشكرها. إذن الشكر يتكررء بين| الكفر ليس كذلكء ويمكن للإنسان أن يكفر ويبقى 


خير من 


ظنة 
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على كفره ولا يضطر لأن يكفر ويكفي أنْ يكفر في المعتقد أو في شيء» وأمّا الشكر 
فيتكرر. 
- من المعلوم أنه إذا ورد فعل الشرط مضارعاً فهو مظنّة التكرار» وإذا ورد ماضياً 
فهو ليس مظنة التكرار. 
* شواهد قرآنية : 
«إومن قَتَلَ مُؤْمًا حخَطَعًا © [النساء:97] أ وَمَن يَقَصُْلٌ مُؤَّمِكَامْتَعيّدَا © [النساء:97] 
فرق بين المتعمد والخطأ. 
أ وَمَنْ را دالأبيضْرَة وشا ضيه [الإسراء:19]. 
وَمَرن برد واب دنا نُوْيو ينها و ومن يُرِد كواب الأآحْرَوَ ُوْتِهِمِتًا © [آل عمران:58١]‏ 
الفرق هو بين الثواب وإرادة الآخرة . 
لص ريك أ 1 وَإِنَ عُدمَ دا [الإسراء:4]. 
مإقَالَن سَأَلْنّكَ عن مََىْءِ يدها لصحن #4 [الكهف:07]. 
إن سسحَلَكْموَهَا صَسْحَفِكْبََطَلُوأوَيخْرِجَ أضعدتكر 20 4 [عمد:/01]. 
وهنا في الآية ورد مضارعاً بعد أداة الشرط» حيث إن (من) اسم شرط وجوابه (فإن) 
يشكر لنفسه)» فهو مظنة التكرار وينبغي أن يتكرر؛ لأنْ الشكر ينبغي أنْ يتكرر؛ لأنْ 
النعع, متكررة لا تنقطع» اي ل 
الماضي» فخالف بين الفعلين * *” 
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المضارع فيه تجدد واستمرار في الغالبء أمّا الماضي فانقطع ني الأصلء وإِنْ كان 
النحاة يرون أن الماضي إذا وقع في فعل الشرط يدل على الاستقبال. 
السؤال الثالث : 
في سورة الروم قال:(آ من كَمَرَََليَه ره ومن انض يَمهدُونَ (:14)8الروم:ة 4] 
فإذا قارنا بين هذه الآية وآية سورة لقان ١7‏ فا اللمسة البيانية بين الآيتين؟ 


الجواب : 
هناك 0 00 


0 

١‏ ثم نلاحظ أنه ليس هذا فقطء وإنما ذكر عاقبة كلٍ من الفريقين في آية الروم فذكر 
عاقبة الكفر لأمَعَليّهِكْتْرُهُك وعاقبة الإيهان والعمل الصالح مأمَلأشِيمَ يَنْهَدُون4. بينا في 
لقهان ذكر فقط عاقبة الشكرء ولم يذكر عاقبة الكف ر: ومن يِنْصكر وَِنَّمَإَفْكْر لِنفْسء ومَنكََر 
َإِنَألَهَ عون حَوِيِكٌ © [لقهان:17]. 

إذن صار الخلاف أيضاً من ناحية الجزاء» حيث ذكر في لقمان جزاء الشاكر ولم يذكر 
ار ا الا ل 

د وني الروم ذكر الفعلين بالماضي 9# مَن كَمَرَ كر مكو فط وَمَنْ عصلَ لحا َنِم يَسهَدُونَ 
(4)0 [الروم:؛4]. فذكر الكفر بمقابل العمل الصالحء وأمّا في لقمان: لون يَنكر َنم 
يفك لِمَفْسِدء وَمنكف فَإِنَأَه عن حَيِسِدٌ 40:97 فذكر الكفر بمقابل الشكر. 


م 
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فهى إذن ليست مسألة واحدة بين الآيتين» وإنا أكثر من وجه للاختلاف بينهماء 
والسياق هو الذي نحدد الأمر. 
». السياق في سورة الروم هو في ذكر الكافرين ومآلهم #ظه رَالْفسَادُ في لير وأبَحْرِيِمَا 


0 


بلِى التاس ليذيقهم ؟ 


14 07 كرم مه 0 عق 


بعص الى لوأ ملم مجعو مون كفل سيرها في الدرّض فانظروأ مِفَكَانَ 
لبن ين قبل كن كته مفركين 07 فَأَقَر وَجِهَكَ لزن الْقَيَم من قَلٍ أن باق بوم لَّا مرد له من 
يوذ يَصَدَعُونَ (00) من كَفْر فََليَهِ 1 لحي دي در 155-5. 
فالسياق في سورة ارقم هو في ذكر الكافرين فقدمهم» وقال: «ؤمن كف ر عيفر 4. 
2 


وأما ف "ليان فقال: أن شك يله * فبدأ بالشكر» فلا تقدم الشكر قال: 


سر مه 
- 


1 


فالتقديم والتأخير كله بحسب المناسبة؛ لذلك نلاحظ أنه يقدّم الكلمة في موطن 
ويؤتحرها في موطن آخر بحسب السياق الذي ترد فيه. 
السؤال الرابع 

الأفعال في سورة لقمان: «إومّن بَنْكْرٌ #بين مضارع وماض. بين في الروم بصيغة 
الماضي «إمن كر مَعَكبو مفريه وَمَنَْ حَمِلَ صَلِلِحًا فَِأَنضَهِمٌ يَمْهَدُونَ [الروم:144 فَلِمَ التنوع في 
الصيغة الزمنية في الفعل؟ 
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الجواب: 
داه و و َه أن انك ينه ومن يمحر تماق قر 
فيلك وين كم هَإن اه عن ميد القهان:؟١]هذه‏ كلها في الدنيا. قال: مؤومن 
عي ا 
بين| آية الروم في الآخرة: اكآوِز وَجَهَكَ ينال من قَلٍ أن ملق بوم امد له ِنَأ يوم 
يَصَدَعُونَ من كَتر معيو قف فر ومن صل صللِح َنْب سهد ون (غ)4 [الروم:44-47] هذا ليده 
هو يوم القيامة وليس هنالك عمل» وسيأتي ما قدّم عاقبة من كفر ومن عمل. 
"في الروم يتحدث باعتبار ما كان وما مضى » أما في لقان فيتحدث في الدنيا؛ ولهذا 
جاءت نكر في لقمان بالمضارع. فالكفر ينبغي أنْ يُقطع وليس مظنّة التكرار» 
والكفر ليس كالشكر؛ لأنَّ الشكر يتكرر. 
ذكر عاقبة الكفر في الروم من كَمَرَمَعليِهِكتره4 ول يذكر عاقبة الكفر في لقمان. 
والسبب أنه ذكر عاقبة الكفر في الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة» وقبلها قال: #ظَهَر 
عاد ألو مسبت لل لد لذِيفَهم بض الى عدوا لله يعون (2)فل يرو في الْاْضٍ 
َأَنظرُوأ صف كَانَ علقبَةُ لذن من قَبَلْ كن أَحُيرهُر مُفْرِكِينَ (8)* وهذا 5 عقوبات الكفر وذكر 
العاقبة» فناسب ذكر العاقبة أيضاً في الكفر 5 
ي لا ذكر عاقبتهم في الدنيا ناسب أنْ يذكر عاقبتهم في الآخرة. وأا في لقهان فلم 
ع ا را 0 ولذلك ذكر عاقبة الكفر والعمل في أآية 


سورة الروم؛ لأنْ هذا وقت حساب. 


ذه 


0 
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السؤال الخامس : 

لقال في آية الروم 4 4 انف شيم يمَهَدُونَ 4 ولم يقل: مهّدوا لأنفسهم؟ 
الجواب : 

-١‏ أحياناً نعبر عن المضارع للدلالة على المُضِيّ» ويسمونه حكاية ا حال الماضية» كما في 
الآيات : 


َم 


إل فلم تََكلُو 1 يك لَه ين َل إ نكمم مُؤْمِنيرت [البقرة:91] أي : قتلتم. 

لإواسَبَعُوأ مَاتَدْلُوأ آلتَّمَنِِينُ عَلَ مُلَكِ سْلَيْمَنَ © [البقرة:7١٠]‏ أي: تلت. 

لوَنْتلبهُمَ دَاتَ ألْيمينِ وَدَاتَ ألشّمَالٍ 4 [الكهف:18] أي: قلبناهم. 

أي يستخدم المضارع أعباناً للدلالة على المضي» وهذه تسمى حكاية الحال الماضية» 
وهي للأشياء المهمة التي يريد أن يركز عليهاء فيأتي بها بالمضارع. 

؟"- مثال ذلك: القتل أمر مهم جداًء فقال تعالى : قل هلم معو تُلُونَ أَبِي أَلَهِ 4 بصيغة 
الفعل المضارع ( تقتلون )؛ ليحدث نوعاً من أنواع لفت النظر. 

وهم يقولون: عندما تأي بالماضي فتضعه حاضراً للمخاطب كأنه يشاهده. فتنقل 
الصورة الماضية إلى الحاضر بصيغة فعل المضارع فيكون المخاطب كأنم| الآن يشاهده 
أمامه» أو أنك تنقل المخاطب إلى الماضي فتجعله» كأنه من أصحاب ذلك الزمن فيشاهد 
ماحدث. 

ومثل ذلك قول الشاعر: 

فناديت أبا رافع فقال: : نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش 
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قال (فأضربه) ليبرز حالة اللقطة» ولم يقل (فضربته). 
السؤال السادس : 

ذكر في لقمان بمقابل الكفر الشكر ومن يَنْحكُر نما فر لتفْيدء وم نكف وَإِنَ لَه عن 
حَيِيِدٌ #» بينما في الروم4 54 ذكر الكفر والعمل» فاختلفاء لماذا؟ 
الجواب : 

١‏ الكفر لغةً له دلالتان: 

أ الكفر با يقابل الشكر: كا في الآيات : 

طإوَأشْكرُوالى وَلَامَكُُون 4 [البقرة:151]. 

إِنَاهَدَيسَهُ يِل إِمَا سَاكرًا وَإِمًا كَعُورَا (4)5 [الإنسان:”]. 

هَمَنْيَعَمَلْ و الصَّلِحَنتٍ وهو مُؤْمنٌ فَلَاحكفَرَانَ سيو © [الأنبياء:95]. 

إذن شكر يقابلها كفر» وكفر النعمة؛ أي جحدها. والكفر هو الستر في الدلالة العامة» 
وعندما تأتي إلى التفصيل: شكر النعمة يقابلها كفر النعمة وكفر بالنعمة؛ أي جحد بها. 

ب - والإيمان أيضاً يقابله الكفر» وهذه دلالة أخرى. 

-"١‏ إذن كلمة كفر إِمّا تكون مقابل الشكرء وإِمّا تكون مقابل الإيمان. فإذا كان الأمر 
متصلاً بالنعمة فهي مقابلة للشكرء وإذا كانت متصلة بالعقيدة فمقابلها الإيان. وأمّا 
العمل فيأقي من متممات الإيهان» حيث إنه آمن بالقلب وصدّقه العمل» ىا في الحديث 
الشريف: «الإيمان ما وقر ني القلب وصدقه العمل». 


قنك 
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'- في آية لقمان: «إومن مَنْصَكر افك نفس وَمَكَرَ فِِنَأمّهينحَيدٌ 4. لأن مقابل 
الشكر هو الكفر قال: (ويكترَ لمعيه 4 

:- بينما في آية الروم 55 ذكرمقابل الكفر الإيهان والعمل» وقد ذكر الكافرين 
والمشركين قبلهاء فقال: «إقل يوا في الْذرّضِ فأنظروا مف كَانَ لبه لذن من هَل كان أسكارهر 
مركن 48 ومقابل هؤ لاء مؤمنون امن كت مَعَل ره ومَن جل صلِسَا وض يَمهَدُونَ 
() يجري لذن امنوأوعَِنُوا ألصَلِحَاتِ من فَضْلوء نه لاحب الْكفرنَ (50) © [الروم: 44 - 40]. 

فإذن قابل في لقان الشكر بالكفر وهو يتحدث عن النعم, أمّا في الروم فيتتحدث عن 
العقيدة كن أَحُرَرمُر مُتْرِكِينَ 4 فكان مقابل الكفر الإييان والعمل. وكل واحدة 
بمقابلها. 

ونحن لا نستطيع أن نفهم آية من آي القرآن الكريم إلا من خلال السياق العام الذي 
تتحدث عنه الآية؛ لذلك يقولون السياق هو أعظم القرائن. 

5 قوله تعالى في آية لقمان: هنما مْكْرٌ لِتَفَيِو 4 جاء ب (إن|) للدلالة على الحصر؛ 
لأنها تفيد الحصرء أي سيشكر لنفسه حصراً؛ لأنه هو الذي سيستفيد؛ ولأنْ الله تعالى لا 
يستفيد من شكر الشاكرين» ولا يضره كفر الكافرين؛ لأنْ الشكر ينفع صاحبه في الدنيا 
والآخرة. أي أنْ الشكر لا يفيد إلا صاحبه. أمّا الله فلا ينفعه شكر ولا تضره معصية» 
كما جاء في الحديث القدمي : 

«يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 


شه 
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على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أنّ أولكم 

وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما 
و 

نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » 


لذلك قال ذا فَإِنَّألَه عن حَيِسِكٌ #. 
السؤال السابع : 

في لقان قال « ذاه عَوحَيسِةٌ 4 ما دلالة الجمع بين غني وحميد؟ وما دلالة حميد في 
اللغة؟ 
الجواب : 


١‏ الحميد هو ابتداءً الذي يستحق الحمد على الدوام. وقوله تعالى: '9عَنٌحَيِيِدٌ # هو 
من ألطف الجمع في الدنيا؛ لأنَ الشخص عموماً في حياتنا الدنيا قد يكون غنيا» لكنه 
غير محمود. أوغنياً ولا محمد في غناه» و قد يكون بخيلاً ومحموداً غير غني. فإذا اجتمع 
أنه غني وحميد في آن واحد فهذا من الكمال. وكم من أناسٍ نعرفهم لم يكونوا أغنياء. 
لكنهم كانوا محمودي السيرة وكانوا يمدحونء فلم| اغتنوا تغرّرت طباعهم. فربنا جمع بين 
الغنى وأنه محمود على الدوام. 

"- هو محمود وحميد» لكن هناك فرق بين الصيغتين: 

(حميد) على وزن فعيل» بمعنى (مفعول) على الأرجح. مثل(جريح وقتيل وكسير 
وأشيز): 


لكن ما الفرق بين هاتين الصيغتين (محمود وحميد)؟. 


0 


سورة لقمان 

عندنا قاعدة. وهي أنْ (فعيل) أبلغ من (مفعول). و(محمود) هذه اسم مفعولء 
وليست صيغة مبالغة» و(حميد) اسم مفعولء أي: الذي محمد كثيراً وقد يقول البعض: 
إنها قد تكون بمعنى حامد. والأرجح في كتب اللغة أن حميد أي محمود هو الذي يحمد 
على نعمه. 

إذن كلاهما اسم مفعولء قتيل ومقتول كلاهما اسم مفعول» جريح ومجروح كلاهما 
اسم مفعول. لكنّ الوصف بين فعيل ومفعول: فعيل أبلغ من مفعول عموماء ويعني 
كأنما الوصف أصبح في صاحبه ملازماً له خلقة. 

“- ثم (مفعول) تحتمل الحال والاستقبال. وعندما تقول: أراك مقتولاً هذا اليوم. 
وبعده فهوم يُقتتل» وكا قال تعالى: «إوَإقٍ لَأَطنكيْْعَوْتٌ مَنْبُْوًا © [الإسراء:١1]‏ ولم يكن 
قد وقع. 

ولا قال عبد الله بن الزبير: اعلمي يا أماه أني مقتول من يومي هذا. لذلك صيغة 
مفعول تقال لا حصلء أو لما لم يحصل بعد. 

5- ثم (فعيل) أبلغ في كيفية الحدث؛ يقولون: لا تقولوا لمن جُرح في أنملته جريح: 
وإنما مبجروح. 

(فعيل) يقال على وجه الاتساع والشمول ولا هو أبلغ. (جريح) يعني جرح بشكل 
بالغ» (مجروح) يقال للجرح البسيط أو البليغ» وهو عام أمّا جريح (فعيل) فلا تقال إلا 
للوصف البليغ» جريح لا تقال إلا للمئخن بالجراح على وجه المبالغة والشمول 


والاتساع. إذن ربنا غني حميد. 


سنوؤة لقان 


السؤال الثامن :. 

ورد في سورة إبراهيم في الآية 4: «[ وال موك إن تكفروا ومن فيل ضٍ بيصا ورك آله 
حِيدٌ ((4)4 [إبراهيم:]» وفي لقمان في مكان آخرمن نفس السورة في الآية 77 قال: #8 ينه ما 
فى السَموَاتِ وَالْارضإِنَالله هو الْعَوعكليِيدٌ © [لقهان:77] 

وهنا في لقمان في الآية ١١‏ قال: موك أله لمن حِيدٌ 4 فا السبب؟ 

وكيف نفهم الفروق البيانية الدلالية الموجودة بين الآيات الثلاث ونظهر اللمسات 
البيانية فيها؟ 
الجواب : 

-١‏ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم على لسان موسى:* وَثَالَ موك إن تكفروا م 
من ف ألْارْضٍ سا رك أنه ين يد ((4)2 و قال في لقمان: ومن يَنْكر وَِتمَافَكرٌ لتقيو 

ففي لقان أكد ب (إنّْ) وحدها فقال: 9وَنَّائَه عَوحَيِيِدُ © بينما في إبراهيم أكد بن 
واللام فقال: مق أنه لمن يد 4 والسياق هو الذي يوضح هذا الأمر. 

لو نقرأ الآية في سورة لقمان إومن يَنْحكُرٌ َإِتمَا يفك لِتَفْسِو ومن كَقَرَ فَإِنَ أله عن 
حَِيِدٌ 4 إذن قسّم العباد إلى قسمين قسم شاكر وقسم كافر» من يشكر ومن كفرء إذن 
قسّم العباد إلى قسمين. 

بين| في سورة إبراهيم افترض كفر أهل الأرض جميعاً ولم يقسمهم إلى قسمين فقال: 


«إنتثرها لون لض جيسَا4 . 


فنك 
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إذن في لقمان افترض العباد قسمين» وفي إبراهيم افترض كفر أهل الأرض جميعاً 
فنلاحظ الاختلاف بين التعبيرين في ثلاثة أمور: 

أ- في لقهان جرى على التبعيض (بعضهم مؤمن وبعضهم كافر باعتبار من يشكر ومن 
كفر)» بينا في إبراهيم على الشمول شملهم كلهم ولم يستثن أحداً. 

ب - نلاحظ في لقمان قال: ©إومكمَرَ 4 بالماضيء» وفي إبراهيم قال: «لن تكفروأ 4 
بالمضارع» في لقمان فعل الشرط ماض #إوسْكمَرَ 4 وفي إبراهيم فعل الشرط مضارع «لإن 
تَكمْرا # والفرق واضح؛ لأنه إذا كان فعل الشرط ماضياً كان فيه افتراض وقوع الحدث 
مرة» وإِنْ كان مضارعاً ففيه افتراض تكرر الحدث. ففي إبراهيم قال: (إإن تَكفروا © يعني 
إذا داومتم واستمررتم على الكفر» ويعني أنكم تستمرون على الكفر وتداومون عليه 
وأمًا في لقان فقال: #إومنكفر #. 

ج- ثم قال في سورة إبراهيم: بإبِيًا # فجاء با حال المؤكدة. 

إذن في سورة إبراهيم افتراض كفر أهل الأرض بلا استثناء ولم يجعلهم قسمين» 
ثم افتراض الكفر مستمر» ثم أكد ذلك بمبِيصًا 4 فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في 
إبراهيم فقال: مإ أله لعَّ جِيدٌ #. 

4- وربنا تعالى لم يؤكد (غني) في لقمان؛ لأنْ الناس فتئتان» وا كان الناس على ملة 
واحدة أكّده؛ لأنه تعالى لا يحتاج إليهم حتى لو كانوا كلهم كفاراً ويداومون ويستمرون 
على ذلك. وفائدة التأكيد أن الله تعالى غني عن العباد كلهم لو كفروا كلهم جميعاً 


واستمروا فربنا غني عنهم» فأكد الغنى. 
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5 في لقان أيضاً في الآية 5 قال تعالى: #8 يِه مَا في التَموَاتِ والاض" إِنَّ لَه هو لْمَيُ 
أَلمِيدٌ 1#لقمان:7؟] فجاء بضمير الفصل «أهو» وعرّف الغني. 

و ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر» وبين اسم إِنْ وخبرهاءأو بين اسم كان 
وخبرهاء أو بين مفعولين» و يفيد التوكيد ويفيد الحصر أحياناً . فقوله تعالى: «إإِنَ أله هُوَ 
َلْعحكلْيِيدٌ # يعني ليس في ا حقيقة غنيٌ سواه. 

١‏ - في آية لقهان رقم 8 لم يذكر الملك» وقال: «إومن يَنْكْرَ فََِمَابَفَكرٌ لتَْسِد-) كأنه 
يقول أنا غنيٌ عنك وعن شكرك»؛ كا إذا قلت لأحد: أعطني لأمدحك فيقول لك: أنا 
غني عن ذلك؛ وليس بالضرورة أنْ تكون مالكاً. قال الخليل لا أرسل له أمير الأهواز 
بغالاً محمّلة وطلب منه أن يأتي إليه: 

أبلغ سليان أني عن هفي جِدَةٍ وني غنى غير أني لنت ذا مال 

وربنا لم يذكر في آية لقهان الأولى 8 أن له ملكا بين| في الآية الأخرى 75 ذكر له ملكا 
ولا شك أنْ الذي يملك هو الغني؟ لأن قوله: ا دَإِنّ أله عن حيس 4# يعني أنه غني. 
والغنى درجاتء والناس يتفاوتون في الغنى وعندما تقول: فلان غني» يعني هو أحد 
الأغنياء» وقد يكون هناك أغنياء آخرون» وقد يكون هناك من هو أغنى منه» وهو أحد 
الأغنياء. 0 لا أحد مما 
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الغنني وحده. فكل تعبير في مكانه أنسب» وأيّ واحد عنده شيء من البلاغة يضع 
كل تعبير في مكانه | هو في القرآن» ولا يصح أنْ رذ يضع (هو الغني الحميد) في مكان 
ليس فيه ملكء وإنم) كل كلمة هي في مكانها المناسب. 
تف ديفت 
« مقس لابيو.وَهْوَ يله ين لامرلة لت ارك لطل 


عظِيم (4005 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى: إوَهو يَعِظهُء #4؟ 
الجواب : 


2 0 


-١‏ قوله تعالى :98 وَإِذَ َال لقملن لابند- وهو يعظة, 4 هذه من حكمة لقمان. 

و يعني أن ما ذكره من الكلام هو من توجيهه لابنه «إوَهُوَ يَعِظهُء 4 وني هذا توجيه 
للآباء أن لا يتركوا أبناءهم لأصدقاء السوء يتعلمون منهم ما يضرهم ولا ينفعهم, وإن) 
ينبغي للآباء أنْ يتعهدوا أبناءهم ويوجهوهم ويعلموهم ما هو خير لهم. وحكمة لقمان 
ليست فيا قاله من الكلام فقط وإن) في وعظه ابنه أيضاًء والوعظ بحد ذاته حكمة. 
”- يقول الأولون: إِنْ حكمة لقان فيها جانبان: تكميل لنفسه بالشكر فآ أَنْكْ يِلّهِ4 
وتكميل لغيره بوعظ ابنه. أي في تكميل النفس وتكميل الآخرين أو في إصلاح النفس 


52000 سي 
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وإصلاح الآخرين. والأقرب هو الابن» فإذن قوله: «إآنِ أَتْكْرٌ ١‏ ده إلى الكمال» 
وقوله: #وهو يَعِظهء 4 إشارة إلى تكميل ابنه. 
'- لا قال: مإولمَد الا لْقَمنَ ألِكمَةَ 44 يعني أن كل ما قاله لابنه كان يطبقه على نفسه» 
بحيث يكون مثالاً صا حاً لابنه» ولا يجعل له ثغرة. وبالتالي فإنْ الحكمة ليست فقط في 
الأقوال التي قالاء وإنما أيضاً هي تكملة لنفسه بالشكر لله ونصحه لابنه وأنْ يطبق ما 
قاله على نفسه. 


وهو 2 


2 بَعِظةء 4: الؤاو تحتمل أمرين: أنْ تكون واو الحال وصاحب الحال لقهان» 
أو أنْ تكون الواو استنافية» ولكل دلالة. 

واو الحال: أي قال لابنه واعظأء أي: في حالة وعظء وهذه إشارة إلى أنه لم يقلها هكذا 
بسرعة» وإنما توخى الوقت المناسب وتوخى فراغ ابنه واستعداده» فاختار الوقت 
المناسب والحال المناسبة فبدأ يعظه» وليست نصيحة طارئة بسرعة. 

واو الاستئنافية: #وهو يَعِظهُء © أي هو من عادة لقان أنْ يعظ ابنه ولا يتركه. والواو 
الاستئنافية تعني جملة جديدة» الجملة (وإذ قال لقان لابنه يا بني لا تشرك بالله) هذا 


2 00 


مقول القول» وتكون «زوهو « 
يتركه. فالواو لما دلالتان: أنه يختار الحالة المناسبة للوعظ» وهو يتعهده ولا يتركه. 


يَعِظهَ, 4 استثنافية» إذن من شأن لقان أنْ يعظ ابنه لا 


5 لو قال: (واعظاً) لأعطت دلالة واحدة وهي الحالية» بينا جملة وهو يَِظهُ. 4 
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السؤا ال الثاني يه 
قوله طيخو ٍ 4 بدأ بالشرك» فهل لهذا من دلالة؟ 
الجواب : 


-١‏ بدأ بقوله: «يثقَ4 بُنيّ: تصغير (ابن) وإضافة إلى النفس (بُنيّ) يعني (ابني)» 
وفيها تحبيب ورفق وتلطف كى) مع نوح #إوتادى ث وح أبَكَهُ وكات في مَعْزْلٍ يَبْقّ أتكب 
معنا ولَامَكْن مَمَالْكَفِيَ © [هود:17] فيها شفقة به ورحمة. 

نا قال له: «يثِيَ4 بدأ الوعظ في| ذكر بعد إلا تمرك ِنَهِ 4 ولكن أراد في البداية أنْ 
يفتح قلبه. وهذا توجيه للدعاة وللآباء أن يبدأوا بكلمة رقيقة فيها حنان وشفقة ورأفة؛ 
لأن الكلام اللين يفتح القلوب والنفوسء فهو لا يصرخ بابنه» وإنا يأتي إلى ابنه بكلام 
لطيف » ويضع يده على كتفه ويبدا بالكلام اللطيف الهين» وعند ذلك ينتفع الابن 
باللطف والحنان أكثر مما ينتفع بالقول. وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال: ماَذْهبَاإِكَ فرعَونَامْ 
طم :02 فَعوكَا لازنا عله تدك أَوَصْمَّى (44)20 [طه :م -: 4]. 

اللين في القول يفتح القلوب العصيّة ويفتح النفوس؛ لذا قال لقمان: أ يبِقَ4 بحنان 
ورفق ولطف وشفقة» وحتى لو كان الابن ينوي المخالفة سيخجل من المخالفة. 

-١‏ ثم بدأ إلامشَرلة بأ 4 قبل العبادة. التوحيد رأس الإيهان وأول ما ينبغي أَنْ يغرس 
في النفوس التوحيد؛ لأنه هوأساس الصلاحء والنهي عن الشرك مقدّم على العبادة؛ لأنه 
لا تنفع عبادة مع الشركء فإذن بدأ بها هو أهمّ. 


سورة لقمان 

ثم النهي عن الشرك يتعلمه الصغير والكبيرء ويمكن أنْ تعلّم الصغير( لا إله إلا 
الله)» وأمًا العبادة فلا تكون إلا بعد التكليف. 

الانتهاء عن الشرك أيسر من العبادة وأسهلء وكثير من الموحٌدين يتهاونون في 
العبادة. فبدأ ب| هو أهم وأيسر وأعمٌء وبا يعم الصغير والكبير. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى: "إإرك لَك لَظُرٌ عظِيرٌ © كيف يكون الشرك ظلاً عظي)؟ 
الجواب : 

١‏ هو ظلم؛ لأنه يسوّي بين القادر والعاجزء والعالم والجاهلء والمنعم والمحتاج إلى 
النعمة 

"- أنه لو تقدّم جماعة لإشغال وظيفة في الدولة وقدموا اختباراًء وأحدهم أجاب عن 
الأسئلة بأحسن إجابة وبأوضح كلامء وآخر لم يجب عن ذلك ولا بكلمة واحدة 
صحيحة ولم يحسن الكلام ولم يحسن القول» وسوّيت بينهما تكون ظاماء والفرق بين 
الخالق والمخلوق أكبر من هذا بكثير. 

إذن هو ظلم؛ لأنك سويت بين العاجز والقادر» بين العالم والجاهل» بين المنجم 
والمحتاج للنعمة. 

والظلم واقع على النفس؟ لأنك عبدت من لا يستحق العبادة فأهنت نفسك وقد 
يكون المعبود أقل منك كالشجر والحجرء فإذن أنت ظلمت نفسكء وأوردتها مورد 
الهلاك وأدخلتها النار. ظلمتها بأنْ حططت من قدرها وأهنتها فكنت ظالاً. 


ا سورة لقمان 

“'-لماذا اختار الظلم؟ لأنْ فطرة الإنسان تكره الظالم» وحتى الظالم إذا وقع عليه ظلم 
يكرهه فهو يستسيغه من نفسه ولا يسيغه إذا:وقع عليه. 

إذن طبيعة النفس تكره الظلم والظالمين» حتى في الأفلام عندما نرى إنساناً ظالاً 
يتحزّب المشاهدون ضده. 1 
فأراد لقهان ذكر الظلم؛ لأنْ النفس تكره الظلم؛ حتى تشمئز نفس ابنه. إضافة إلى أنّه 
نا قال له: «ا ينمي لامشرلذ يمه إرت ارك لَظُلدٌ عَِيدٌ 4 دل هذا على أنّ الموجه والناصح 
والمعلم والداعية ينبغي أنْ يعلل الأوامر ولا يذكر هذا من دون تعليل حتى يقبل كلامه. 
اذا لا تشرك بالله؟ لأنْ الشرك لظلم عظيم. وهذا الظلم يقع عليك وعلى الآخرين» 
فهذا التعليل من أدب الوعظ والتوجيه. 
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ا ا ال يي ا ممع و كو رحج سد ص سمه ام برع 0 ماسء 
0 ووضينا اللإضكن يال به حملته أمه. وهنا علل وهن وفصلاله. في عامين 


السؤال الأول : 

هذا كلام الله تعالى» مع أَنْ لقمان لم ينته بعد من الوصية» فلماذا هذه المداخلة؟ 
الجواب : 

أراد الله سبحانه تعالى أنْ يتولى الأمر بالمصاحبة بالمعروف لعظيم منزلة الأبوين عند 
الله. وربنا هو الذي أراد أن يأمر ويوصي بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتههما بالمعروف 


وليس لقمان » وهذه فيها أكثر من نقطة: 


سورة لقمان 

أ- لو قال لقمان لابنه: أَنْ أطع أبويك» لتصور الابن أن الأب أراد أن يستغله ويستفيد 
منه ويجعله تابعاً له ى] يحدث عندما يقدم أحد لك نصيحة تنظر هل يستفيد هو منها أو 
لو؟ 

فالذي وصّى هو الله وهذا الأمر لا ينفعه ولا يفيده» فإذن ربنا أراد أنه هو الذي يأمر 
بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتها بالمعروف لا لقان لعظيم منزلة الأبوين عند الله 
فهو الذي تولى هذا الأمرء و حتى لا يظن ابن لقمان أنْ أباه هو المنتفع. 

ب قد يسأل سائل ل لم مجعل لقمان ينتهي من الوصية ثم يأقي بهذه الآية؟ 

والجواب أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنْ يضع الوصية بالوالدين بعد النهي عن 


الشرك أو بعد الأمر بعبادته وطاعته» ولا يجعلها في آخر الوصايا. وهو لا يريد أنْ يقول: 


عي ا 
وي - 


لإنَأدَكرَ الأَصَوتٍ لَصَوْتٌ 4 [لقران:1] ثم يقول: فا وَوَصَيمَا لاسن بولِدَيهِ 4 لكنه وضعها بعد 


٠. 3‏ - 04 ور ل رط را وس بادءه 5 ع 
النهى عن الشرك بالله» كما في الآيات: رد أبو-سيعًا وَباَلوِدبنِ حسما © [الأنعام:١15].‏ 
طرق ريك أل بذكا يوه لويد يسما 4 [الإسر :]و جلا نهذ ع إلا أل ويالوتن 


إحسسانا 4 [البقرة:85]و لإوَأعَبدُوا اله وا صتَرِكْوأ يو كبك وَرلوَدَيإِحْستنًا 4 [النساء:+6] فهو 
يضعها بعد عبادة الله تعالى» وكأنها منزلة تالية بعد العبادة مباشرة» وهي الإحسان إلى 
الوالدين. 

وهذه فيها إشارة إلى عظيم منزلة الأبوين عند الله» كون ربنا هو الذي وصَّى ولم يجعل 
لقهان يوصي» وتدخل في مكانها بعد النهي عن الشرك ول يدع لقمان ينتهي من الكلام 


سورة لقمان 

فتكن ني آخر الكلام» وإنما وضعها بعد النهي عن الشركء أو تأت بعد الأمر بعبادته 
يمعفاته وا 
السؤال الثاني : 

ينزل الله تبارك وتعالى الوالدين منزلة كريمة بعد عبادة الله أو النهي عن الشرك بالله. 
لكنْ ل الوالدان تحديداً وليس (الأبوين) مثلا؟ 
الجواب : 

الآية فيها جوانب كثيرة: 

- أولاً استعمل (وصّى) المشددة» ولم يقل: أوصينا؛ وذلك للتشديد على الوصية 
والمبالغة فيها. 

ومن الملاحظ في القرآن أنه يستعمل (وصّى) في أمور الدين والأمور المعنوية 
و(أوصى) في الأمور المادية» ى) في قوله تعالى: «إوَلْمَد وَصَينَا لذن أووا الكتب ين مَنْيِكُمَ 
وَإِيَّاحَُ أن أتَّعُو لَه # [النساء:1١]‏ ويستعمل (أوصى) في المواريث «إو بَمْد وَصِيَّةٍ يصوي 
أو دين 4 [النساء:١1].‏ ولم ترد (أوصى) في الأمور المعنوية» وني أمور الدين إلا في موطن 
واحد اقترنت بأمر مادي عبادي» وهو قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام 
روصن بالصَّلَةوَلركَرْةَ مَادْمَتُ حَيًا 4 [مريم:1] فقال: (أوصاني)؛ لأنها اقترنت بأمر مادي 
وعبادي وهو الزكاة » إضافة أنْ القائل هو غير مكلف في وقتها؛ لذلك خفّف من 
الوصية فلم يكن وقتها مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة» فخمّف؛ لأنه لا تكاليف عليه. 


سورة لقمان 

"- وقال (وضّينا) بإسناد التوصية إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وربنا في أمور 
الخير وفي الأمور المهمة يسند الأفعال إلى نفسه. ولم يقل: وصّى الإنسان» وإنما قال: 
وَوَضَينَا لسن يودي © بإسناد الفعل إليه سبحانه بضمير التعظيم. ثم استمر ورجع إلى 
الإفراد أن انكر لي ولِوَلديِدَ إِلَ الْمَصِيرٌ #* وهذه من عادة القرآنء أنه إذا ذكر ضمير 
التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل على الإفراد إآنِ أَنْكُرٌ لي 4 ولم يقل: أنْ اشكر لنا. 

*'- الوالدان: هو لم يقل :( أبوين) لأكثر من سبب: 

- (الوالدان): تثنية الوالد والوالدة لكن غلّبٍ المذكر. (الأبوان): تثنية الأب والأم» 
لكن غلَّبٍ الأب. إذن في الحالتين غلب المذكرء في الأبوين تغليب الأب وفي الوالدين 
تغليب الوالد. 

لكن لماذا اختار الوالدين؟ الولادة تقوم بها المرأة وليس الرجل. أمّا تسمية الوالد 
فيقول أهل اللغة (هوعلى النسب) والوالدة على الفعل» وهي التي تلد. 

- إذن اختار لفظ الوالدين» من الولادة التي تقوم بها الأم؛ لكنه لم يختر الأبوين 

الوالدان (الوالد والوالدة) مأخوذة من الولادة, أما الأبوان فليست من الولادة. 


والقرآن يستعمل (أبوين) للجدّين» كما في الآيات: «كنآ أتكها عك َك ين مل يهم 
وَإِنْصَنَ # [يوسف:1] ويستعمل (أبوين) لآدم وحواءؤكاآ أَحْرجَ ويح ين الْجَنَدِ # 
[الأعراف:/ا7]. 


: - إذن هو اختار لفظ الولادة» لكنْ لماذا؟ هناك جملة دواعي لسبب الاختيار: 


سورة لقمان 

أ- السياق 9 وَوَصَينًا لاضن يوَلِدَيهِ حملقة 0 صّ وَهْن وَفصَدْله, في عَامَيْنِ # [لقمان:14] 
ذكر فيه الحمل والفصال » والفصال هو الفطام من الرضاعة وماذا بين الحمل 
والإرضاع؟ توجد الولادة. 

فهو ذكر الحمل والفصال أي الفطام من الرضاعة وبينه| الولادة فاختار لفظ 
الوالدين. 

ب- ثم فيه تذكير بولادته وهو جاء إلى الدنيا ضعيفاً عاجزاً» وهما أحسنا إليه وربياه» 
فيذكره بالحالة الأولى التي يكون فيها أعجز ما يكون. وفيها تعبير إحسان الصحبة إلى 
الأم أكثر من الآب. فالولادة هي للأم وليس للأب. فلا قال: مإوَوَسّيَنا لاضن بولِدَيْه © 
كان فيه إشارة إلى أَنْ إحسان الصحبة والوصية للأم أكثر من الأب» وحتى شرعاً وفي 
الحديث «من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال كَكِةِ: أمك. ثم أمك. ثم أمك». 

5 هناك خط لا يتخلف في جميع القرآن: عندما يذكر الإحسان إلى الأبوين والبر بها 
والدعاء لما يذكر لفظ الوالدين ولا يذكر الأبوين ولم يقل مطلقاً: رب اغفر لي ولأبوي» 
وإنما الوالدين» ىا في الآيات: مرت أَغْفِرَ لي وَلِولِدَقَ © [نوح :0118ل وَيالونين خسان © لكل 
تعالوًا أل مَاحَرَم ومست لحك ألا مُفر ابو تسيا وَيالولدَين حسما #[الأنعام:151]. 

ولم يرد مرة واحدة في القرآن في إحسان الصحبة أو البر أو الدعاء بلفظ الأبوين» وإنما 
كله بلفظ الوالدين. 


سورة لقمان 

بيدا يستخدم الأبوين في المواريث؛ ولعلّ ذلك لأنّ نصيب الأب أكبر من نصيب الأم 
فيغلّبه. لكنْ في الوالدين يغلّب الأم؛ لأن الأم أولى بالدعاء وحسن الصحبة. وفي 
المواريث يذكر أبويه؛ لأن نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى. 

1- و لعل سائلاً يقول: إنّ القرآن استعمل لفظة الأبوين في سورة يوسف وهذا من 
باب الإكرام» فقال: « وَرَهََأبَويْهِعَكَالْمَرْشٍ وَكَيُوْل سد 4 [يوسف:١٠٠]‏ 

والجواب: قيل: هذا من باب الإكرام» وهو رفع أبويه على العرش لأكثر من سبب: 

أ-على الأرجح أنبها كانا أمه وأباه» وهذه مسألة خلافية. 

ب - لم يرد في قصة يوسف ذكر للأم وإنما ذكر الأب» وهو الذي حزن وفقد بصره 
ول يرد ذكر للأم في قصة يوسفء حتى قال: لَه نموا تَدحكُرُ بُوسْك عق تكوت 
حَرَضَاَوَ تَكوْنَ ورت الْهد كيت (4)80 [يوسف:60]آفإذن كونه لم يرد ذكر للأم معناه: الأب 

ج - أنه لا قال: فإ وَرَهَمَ بويد عل الْمَرَشٍ 4 هذا إكرام للأم وليس للأبء وفيه إلماح إلى 
تكريم الأم؛ لآن معنن: اكوا لك يتن 4 أى: عظموه والمفروض أنْ الابن يعظم 
الأبوين. فلا كان فيها تعظيم الأبوين لابنهما اختار أقلّهما وهو الأبوين فدلٌ هذا على 
إكرام الأم. ثم فيه الماح إلى أن العرش للأب وليس للأم. 
السؤال الثالث : 

قال تعالى «إأنٍ أَنْحكُرٌ لي 4 ول يقل: اشكر لناء مع أنه قال إوَوَسَينَا 4؟ ما أهم 


دلاللات هذه الآية؟ 


سورة لقمان 


الجواب : 
١‏ قوله تعالى: أن أَمْحكُرٌ لي ولولِدَيِكَ 4 ولم يقل: أن اشكر لنا؟ فلماذا؟ 
والجواب: 


أ- وضّاه بالشكر للمنعم الأول الذي هو الله الذي أوجده من العدم؛ وهيأ له أسباب 
الحياة» وهياً له من يحمله ويرضعه وهو ضعيف عاجز. 

ب- ثم وصاه بالشكر لوالديه. 

ج ‏ هناك خط عام في القرآن: أنه إذا ذكر ضمير التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل 
على التوحيد» فقوله :إوَوَصَيْنَا4 أن أَنْكُرٌ لي 4 (وصينا) فيها ضمير تعظيم؛ (أن 
اشكر لي) فيها ضمير الإفراد. 

" ما المقصود بالشكر؟ هل تقول بلسانك: الحمد لله؟ ليس الشكر مطلق القول 
باللسان؛ لأنْ الشكر عملء كما قال تعالى: فآ أَعَمَلُوا ءال داوود شكرا وَملِلٌ يَنْعبَادِىَ اكور 4 
[سبأ:1] ويعني أنه من لم يؤد حق النعمة فليس بشاكر ولو بقي الليل والنهار يقول: 
الحمد لله يعني: من آتاه الله مالاً ولم يؤد حقه فليس بشاكر وإِنْ شكر بلسانه» فالشكر 
عمل ويكون معه القول. 

لذلك قوله تعالى: أنٍ انكر لي وَلولِنيِكَ إل الْمَصِيرٌُ © معناه :اشكر لي حق الله تعالى 
أن تقوم بتأدية نِحَم الله تعالى عليك عملاً وقولاً. 
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وفي الآية إشارة إلى الحياة الآخرة في إل ألْمَصِيرٌ © أي هي المرجع. 


سورة لقمان 

السؤال الرابع : 

ما علاقة «َإإلَ ألْمَصِيرٌ © بصدر الآية؟ 
الجواب : 

أي مآل ذلك فيا إن خالفت إل وسيجزيك الله بها تعمل وبما أوصاك به ربك. كأنّ 
هذه تذكير بالمآل» أي :مآل ذلك: ماذا سيكون؟ 

ثم قال: إن © بتقديم الجار والمجرور للدلالة على الحصر إليه لا إلى غيره» وفي هذا 
نفي للشرك وإثبات للمعاد. ولو قال: المصير إل لم يفد الحصر. 
السؤال الخامس : 

في صدر الآية نفهم أنْ الكلام عن غائب «إووَصّيَنا الإننَ يولِديّهِ 4 ثم يتحول إلى 
المخاطب إن فك لي 4؟ من المخاطب؟ 
الجواب : 

هو قال: #وَوَصَّيَنا الْإاننَ 4 عموماً» بباذا وضّاه؟ بأنْ اشكر لي ولوالديك» إذن الوصية 
هي: أنْ اشكر لي ولوالديك. والمخاطب هو العموم. 
السؤال السادس : 

اا الحق؟ 
2 000 بوالنيه» وزيقل بامه وي أوى بحن الصا عاق السك 
وذكرنا سابقاً أن (أبوين ووالدين) كلاهما من حيث اللغة تغليب المذكرء والوالدان: هما 


مه 


سورة لقمان 

الوالد والوالدة» لكن عُلَّبِ فيها لفظ المذكر وهو الوالد» والأبوان هما الأب والأم؛ لكن 
عُلَّب بلفظ المذكر الذي هو الأب إذن كلاهما تغليب المذكر. 

وهذا ورد في اللغة» يقولون: القمران أي الشمس والقمرء لكنْ في الخط القرآني العام 
يذكر مع الوصية والدعاء والبر لفظة الوالدين» وأمّا في المال فيذكر لفظ الأبوين؛ لأنْ 
لفظ الأب له نصيبه في الميراث أكثر. 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين العام والسنة والحول؟ 

الجواب : 


قت 
0 سس سل مس ص م هه سس له حهوو سد 2 ى وه 
وَإِن جلهداك علخ أن تشرك بى ما لس لك يهء عِلم فلا تَطِعهما 


- 3 . مدل عءو با رمي ل سا سامح 62> ,كيت طم 2 
وَصَاحِبْهُمَا ف لديا معروفا وَأتَِعٌ سَِيلَ من أناب إِلَّ ثم إل 


مَيَحفَكُم نمكم يماشر نَمَو 418 
السؤال الأول : 
ما الدلالة العامة للآية؟ 
الجواب :. | 
-١‏ قوله تعالى: «بَْهَدَاكَ 4 أي: بذلا جهدهما على أنْ تشرك بالله» وإذا بذلا جهدهما 
وحاولا أنْ تشرك بالله فلا تطعهم. 


دلت 


سورة لقمان 

-١‏ ثم قال: مإع أن مُشَرِكَ بى» هذا مقام توحيد. والقرآن لا يستعمل في مقام التو 
ونفي الشرك إلا ضمير المفرد» كما في الآية: إن أنا آَهُ لآ لَه إل أنا معدن وَأَقِم الصَلوة 
إنزإكرى )إن أليساعة َائيَةٌ عاد فيا 40 [طه:ة ١-ه١].‏ 00 

ثم قال: ا وَإِن جَهَدَاكَ علخ أن مُشْرِكَ ب ما بِنْسَ لَكَ بو عِلْمٌ 4 أبطل الشك من جميع 
نواحيه وأقسامه. والإنسان في معلوماته إِمّا أن يعلم بأمر ما أن هذا لا يصلح أنْ يكون 
شريكاً لله أو لا يعلم. وكل ما في الوجود بالنسبة للإنسان أحد أمرين: إِمّا أن يعلم أو لا 
يعلم. فالأمرالذي يعلم يعلمه» وبقي الذي لا يعلم» فقال: «إما يس لكَ به عله 4 وهذه 
تعود على الذي يريد أنْ يشركه بالله وهو لايعلم. ‏ -- مب 

ي أنه غباه عن كل الشرك بكل أقسامه ما علِم وما لم يعلم. وإذا نفى ما ليس له به 

علم, فالمنطق 0 لأنه يعرفه. 

5- في الآية (! ون جَْهَدَاكَ عل أن مُشْرِكَ ب مَاِنَسَلَكَ بو عِلَمُ 4 (ما) هنا مفعول به للفعل 
رك 

5 قوله تعالى: «إوَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضَ 4 لفظة الدنيا يحملها المفسرون على أمرين: 
ما في الحياة الدنيا؛ لأن هذه المصاحبة ستكون في الدنيا فقط ثم ستنتهي ويفترقان في 
الآخرة» وإمّا المصاحبة في أمور الدنيا لا في أمور الدين» حيث: لا طاعة لمخلوق في 
وطضيية اقالق: 

في أمور الدين لا تطعههماء بين! في أمور الدنيا قد تطيعهماء فصاحبها ني أمور الدنيا لا 


هك 


سورة لقمان 

السؤال الثاني : 

حين) يتحدث الله تعالى عن العلاقة بين الأفراد والمعاشرات يقول: ؤآ فَإِذا بلْعنَ أَجلهنَ 
كوه بمَعرُون أَوَفارِفُوهُنَ يمَعرُوفي * [الطلاق:١]‏ وهنا في آية سورة لقمان قال: #إمعَرُوفًا»# 
ولميقل: (بمغروف». فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ هذا التعبير يدل على عظيم منزلة الأبوين عند الله» ويعني أنْ تصاحبهها في الدنيا 
مصاحبة هي المعروف بعينه» و ليست مصاحبة للمعروف. 

-١‏ لو قال: (صاحبهما بمعروف) يعني أن تكون المصاحبة مع المعروف والباء 
للإلصاقء أو قد تكون للمعية أي: مصاحبة للمعروف» وليست هي المعروف كله. 

وقوله تعالى: طوَإدَا طَلَدمُ اده مْلَننَ كه تأنيكؤهرى يَمْروفٍ أذ سَرَوْهُنَ جَترُونٍ 4 
[البقرة:71] هذه في مصاحبة الزوج للزوجة. فأنت تستطيع أن تنهر زوجتك أو ترفع 
صوتك عليها أو تعضلها أو تضربهاء أمَا مع الأبوين فلا يمكن أنْ يحصل شيء من هذا. 
وأنت قد تصاحب المرأة بمعروف». لكن مع هذه المصاحبة بالمعروف قد تنهرها 
وتزجرها وتؤديهاء لكنْ لا يمكن أنْ يكون هذا مع الوالدين. 

ت لمَعْرُوفًا4 تُعرّب مفعولاً مطلقاًء وهو في الأصل وصف للمصدر: أي: صِحا 


9 فيا 


2 


معروفا. 


سورة لقمان 
السؤال الثالث : 

في سورة العنكبوت قال تعالى: وَوَصَّيَا لض يودي سا وَإن بِحهدَ الك شرك ب ما يََآكَ يوء 
3 شك َبَتَك يسَاَكْسْرْتعَمَلُونَ ((4)2 [العنكبوت:8] 

وفي الأحقاف: #وَوَسَينَا لاضن ل حَمَلَتَهُ 3 ها عه كا وله وفك 
تََُونَ سَهَرَا # [الأحقاف:6١]ولكن‏ هنا قال: #وَصَاحِبهُمَا مَعْرُوفًا © [لقمان:16] 

ف اللمسة البيانية في ايان ييا وإجيناناة 
الجواب : 

انظر الجواب في آية العنكبوت 8. 
السؤال الرابع : 

جاءت لفظة ممَعْرُويًا» في آية لقمان 2١15‏ بينا جاءت لفظة #إيوآدُورت #* في آية 
المجادلة 277 فلاذا؟ 
الجواب : 

١‏ جاءت لفظة مإمَعَرُوًا 4 في آية لقان »١15‏ بين|ا جاءت لفظة فإيوَآئُورت 4 في آية 
المجادلة؛ لأنْ آية لقمان تحث الأبناء على إحسان معاملة الوالدين» بين| الآية الثانية قد 
توحي للذهن من النظرة السطحية أنها تعارض آية لقمان» لكنْ لدى التعمق الدقيق 
بينهما في المفردتين مإمَعْرُوضًا #و «إبوآكوت 4 يتجلى التنسيق بينهما. 

"- لفظة (الود) هي أن تكون بينك وبين المودود علاقة محبة: وددت الرجل إذا 


0 


سورة لقمان 
بينما (المعروف) لا يشترط فيه المحبة؛ لأنّ المعروف هو حسن الصحبة والتعامل مع 
الأهل والناس. 
ومن هنا جاءت آية لقمان تمنع إقامة علاقة ودية مع الوالدين غير المسلمين؛ لأَنْ 
الإيهان لا يتجزأ. ومن ضوابط هذا الإيهان أنْ يكون الحب والكره في الله» وهذا ينطبق 
حتى على الأبوين غير المسلمين؛ لأنَ حب الله أولى من حبهماء لكنّ هذا الأمر لا يمنع 
من تقديم المعروف لما وإحسان صحبتهما اعترافاً بفضلهم). 
قت 


السؤال الأول : 
قال تعالى في الآبة: «إإن تك 4: ثم قال: «إقتَكُن * ما الفرق في حذف النون وإثباتها في 
الفعل المضارع؟ 
الجواب : 
5 قوله: 8# يَبَونَ © للتحبيب والتقريب. 
-١‏ قوله: نا إن تك مِنْمَالَ حَبَّوَ مَنْ حَردَلِ 4 ًا هو ضمير القصة أي الأمر أو 
المسألة أو الفعلة أو الخنصلة. 


'- قوله: تكن في صّخْرَةَ # بإثبات النون. 


سورة لقمان 


ولا قال: هإإن تك 4 لم يذكر مكاناً لها © يبي إِيّآ إن تَكُ وعْمَالَ حَبَّوَ ين حَرْدلٍ 4 ولا قال: 


لم يذكر النون» وعندما ذكر المكان ذكر النون. 

5 هناك قراءة أخرى (فتكن) من: وَكَن يكن» أي: دخل الطائر عشّه والوّكن هو 
العْشء يعني أنها تُستر في صخرة» وفي قراءة متش هي من: كنّ يِكِنّء وكلها مما 
يقوي ذكر النون» وكل القراءات النون فيها مذكورة. 

5-لماذا الصخرة؟ الصخرة لا بدّ أنْ تكون في السموات والأرض وهناك صخور في 
السموات وفي المشتري وزحل وفي غيرها. 

وقوله تعالى: في صخْرَةَ 4 يعني استخلاص الشيء من باطن الصخرة وه وأمر عسير. 

وأنت إذا أردت أنْ تحفظ شيئاً لا ترميه في ساحة الدار وإنما تضعه في صندوقء وإذا 
أردت المبالغة في حفظه تضعه في حقيبة ثم في خزانة» وإذا أردت أنْ لا يصل إليه أحد 
فقد تأتي بقفل يصعب فتحه» وقد تضعها في مكان ليس له مفتاح أصلاً. 

والصخرة عبارة عن محفظة ليس فيها مفتاح» وما قال: على صخرة وإنما قال: #إقتكن 
في صَخْرَوَ 4 مثلها مثل محفظة ليس طا مفتاح وبداخلها مثقال حبة من خردل» كيف 
يخرجها ربنا تعالى من دون تحطيم للصخرة؟! يخرجها بلطفه وخبرته فيأتي بها الله. وم 
.يقل: يعلتها؛ لأنك قد تعلم المكان» لكن لا تقدر أنْ تأتي بها. 


سورة لقمان 
إذن: (يأتي بها الله) أدل على العلم والقدرة» فإها- وَإِنْ كانت صغيرة وفي مكان 
صغير عميق شديد وصلب وليس فيها مفتاح- يأتي بها الله تعالى من دون تكسير 


للصخرة فيستخرجها بلطفه وقدرته. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة ؤتك * ومإفتَكُن 4 في الآية؟ 
الجواب: 


.4 قوله تعالى: هَإإناإِنَتَكَ 4 ثم قال: «إفتكن‎ -١ 

نا قال: تك 4 لم تكن في مكان معينء وإنم| ذكرها هباءة تائهة في الوجود «ِإإنا إن نَكُ 
ِنْمَالَ حَبَّمَ مَنْ حَرْدلِ © ثم ذكر مكاههاء فلا ذكر مكانها يعني أنها استقرت ذكّر 
النون لتك ف صَخْرَة 4. 

؟- استوفى طرق الخفاء في الآية» فهي إِمّا أن تكون في غاية الصغر ِنْقَالَ حَبَّةَ 4 أو 
تكرة فيد في السقوات:نفاك اراق معان نظت طق الأتين »الأنة لا بوجاتون» أزمين 
وراء حجاب «إفي صَخْرََ 4 فهذه طرق الخفاء استوفاها كلها: الصغر ِتَمَالَ حَبََّمِّنْ 
حل 4 البعد «إفي اتوت 4 الظلمة «إفي الأ 4» الحجاب «إني صَخْرَةَ 4 استوفاها 
كلها. 

و جاءت كلمة (صخرة) نكرة و(السموات والأرض) معرفة؛ لأنّ الصخرة غير 


معروفة » والسموات والأرض معروفة. 


اسن 


سورة لقمان 
السؤال الثالث : 

في آية سورة الأنبياء 4 قال تعالى:«#وَإن كات تال كز يِنْ حَرَدلٍ ايسا بها مَك ينا 
حنسييت* [الأنبياء:47] قارن بينها وبين آية لقان ١‏ حيث فعل الشرط وجوابه في لقمان 
مضارعان وفي الأنبياء ماضيان. 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنبياء /41. 
السؤال الرايع : 

لماذا جاء فعل الكينونة في آية لقمان مؤنثا ون تَكُ مِنْصَالَ حَدٍ * وجاء في آية الأنبياء 


مذكراًلإوَإن كاد تقال حك 4 ؟ 


الجواب : 

-١‏ في مثل هذا التعبير يجو زالتأنيث والتذكير ظِنْمَالَ حَرَّةِيَّنْحَرَدلِ4. وكقاعدة نحوية 
في مثل هذا التعبير يجوز فيه الوجهان : 

وربه أك ب ثاان أولاً تأنينِاًإن كان لحذفمههلا 

"- المضاف إليه يكسب المضاف التأنيث» وطبعاً يكسبه التذكير. قال تعالى تعاللى: إإنَّ 
تحمس أله فَرِيبُ ص الْمْحَسِنينَ4 قال (قريب) ول يقل قريبة. وقوهم: (إنارة العقل 
مكسوفٌ بطوع هوى) ما قال مكسوفة. وقولهم: (وما حب الديار شغفن قلبي) (حب) 
مذكر و(شغفن) مؤنئة جاءت من الديار من المضاف إليه. 


ا 


ا 


سورة لقمان 


“ل مثقال حبة من خردل: (مثقال) مذكر و(حبة) مؤنث» ويجوز أن يكتسب التذكير 
والتأنيث بشرط أنْ يكون المضاف جزءاً أو كالجزء في الاستغناء عنه» وكذلك قوله 
تعالى: «َإيَوْمَ َأ كل تقس مَل عن تَقِيبَا 4 [النحل:١١11١(كل)‏ مذكر و(نفس) مؤنث» 
فقال:(تأتي). ومثل (قطعت بعض أصابعي»» يمكن أن يقال: قطعت أصابعيء ومثل 
قول الشاعر : 

لما أنى خسير الزبير تواضعت سور المادينة والجبال الختَع 

(سور) مذكر و(تواضعت) مؤنثة. 

4- إذن من حيث الحكم النحوي ليس فيه إشكال» ويبقى طبيعة الاستخدام: 

أ- قال في الأنبياء: «إهلا نكم تَشْنٌ سَيئًا 4 (شيئاً) مذكّرء فقال «وَإن كات تال 
حبق 4 والمعنى: وإِنْ كان الشيء مثقال حبة» فذكّرء مع أنه يجوز التأنيث . 

ب - أمّا في لقان فقال: «إإن َك مِتْعَالَ د 4 وقد يكون ذلك للحبة أو الفعلة أو قد 
كون العمل 

ففي الأنبياء قال بصيغة فعل الكيونة بالماضي (كان)؛ لأنه يدل على حالة محددة» وهي 
حالة الحساب يوم القيامة» للدلالة على أي عمل كان في الدنياء وأتى به مذكراً لمناسبته 
مع ما قبله( شيء) وهو مذكر. 
السؤال الخامس : 

في لقمان ذكر تعالى أماكن وجود المتحدث عنه لتك في صَخْرََ أَوْ في أَلسَمنوتِ أَوْ في 


آلْأَرْضِ 44 وفي الأنبياء لم يذكر مكان وجودهاء فلماذا؟ 


سورة لقمان 


الجواب : 

-١‏ في الأنبياء: ليس الغرض في هذا الأمر بيان قدرة الله تعالى» وإنما السياق سياق 
وزن الأعمال» ولا يحتاج لذكر الأماكن. 

"-في لقمان: هو يبين لابنه قدرة الله سبحانه وتعالى» ويريد أَنْ يعلم ابنه فقال: لإإتَان 
َك #4 ويذكر الأماكن, أمّا في الأنبياء فقال :آييَا بِهَا4 أينما كانت؛ لأنْ السياق ليس 
في ذلك ولا هو في بيان قدرته تعالى للخلق. فالخلق يعرفون قدرته والجامع هو الله. ولا 
يشك أحد في قدرته. 

أمَا في سورة لقان فيعلّم لقمان ابنه أمراً من أمور الدنياء ويوم القيامة ليس الأمر 
مجهولاً لأي أحد. وإن) الأمر معلوم للجميع. 
السؤال السادس : 

ختام الآبة في لقمان وإإرك لَه َِيفٌ حي 4 وفي الأنبياء :وك يتاحنيييت» فا الفرق؟ 
الجواب : 

في الأنبياء مكان حساب ووقت حساب وَيِصَعْ الْمَوزينَ آلْقِسَطّ؟ فقال: وك يَا. 
حَنسِييت4 لأنه مقام حساب وليس في مقام اسخلاص المثقال من مكانه. 


أمَا في لقمان فالسياق في مكان استخلاص ال حبة ومكان الحبة» فقال:ظإليلِيكٌ حير 4. 


سورة لقمان 


السؤال السابع : 

في سورة لقمان عندما كان لقمان يوصي ابنه قال: «إيََقَ إن تكُ مِنَْالَ حبَّوَ ين حَرْدَلٍ 
تكن في صَخْرَةَ أو في ألسَموتٍ أو في الْأَرْضِ يَأتِيبَا أشن أله لَِيفُ حَِيدٌ #لم يقل مثلاً: (عليم)؛ 
لأنه يعلم أماكن وجود ضمير الشأن ( حبة الخردل ) فا دلالة اللطف في الآية؟ 
الجواب : 

- استخلاص هذا المثقال من هذا المكان يحتاج إلى لطف وإلى خبرة والخبرة هي 
العلم ببواطن الأمورء والخبير هو العليم ببواطن الأمور واللطيف هو الذي يتوصل إلى 
أشياء بالخفاء. 

وقسم قال: اللطيف؛ أي: الذي لا يُرىء وقالوا: لَه لَيلِيمك عِبَادِ # 
[الشورى:14١‏ لهمعنى آخر: أنه يلطف بهم ويرأف بهم. و(اللطيف) هو الذي يأتي بأمور 
بخفاء يستخلصها بخبرته وبطريق الخفاء» ويأتي بها من دون أن يحطّم الصخرة بلطف 
وخفاءء» فتمتد قدرته إليها فيمستخلصها. 

؟- ذكر هذا الأمر من لقان لابنه؛ ليعلمه أنه إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي 
بمثقال حبة من خردل من هذه الأماكن, فلاذا الشرك؟ ماذا يفعل الشريك؟ الشريك لا 
يستطيع أَنْ يمنع هذه الحبة الصغيرة من أَنْ يأتي بها الله فلماذا الشرك؟ 

ثم هناك أمر آخرء أنْ لقمان يبين المسألة ويوضح قدرة الله لابنه وفي هذا يعلمنا 
لقهان بحكمته أن الننآلة اليديث فق الأوامر والتواهي» لا تفعل كذا أو افعل كذاء وإنما 


اي 


سورة لقمان 
للآباء والوعاظ والمرشدين بأنْ لا يكثروا فقط من الأوامر والنواهىء وإنما ينبغى أَنْ 
يعللوا ويبينوا حتى يقتنع السامع بعقله ويقبل هذ الشيء. 
هذا التعليم من حسن التربية: أولاً الرفق» فقد كان دائياً يردد قول «إ يمي وعندما 


يذكر الأمر يعلل له العلة حتى يقتنع ب) يقول وحتى يستوعب المسألة» وحتى تتضح له 


المسألة» وليس مجرد أوامر. 
وهذا توجيه للآباء والمرشدين عموماً بأن يحسنوا في القول ويلطفوا في القول ولا 
يكونوا أشداء. 


والأمر الآخر: أنَ عليهم أنْ يوضحوا ويبينوا ويأتوا بالحجج المبينة حتى يقبل العقل 


ما يقولون» وليس مجرد أوامر ونواو. 
لقت 


م 2 ير 2 


ٍايق أو الصسلدة وَأمد يلوف وأنه ع الشكر وير عَك ما 


5-5 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 
١‏ دهده ]لآية فيهًا أوامرة فيعد أن غباة عن الشرك وأمره بالتوحيد بدأ بأهم العبادات. 
ففى البدء أقام العقيدة السليمة» وهى التوحيد؛ لأنه للا تصح عبادة مع الشرك» فجاءه 


بأهم الأمور وأعمها وأيسرها وهو نفي الشرك بالله وترسيخ عقيدة التوحيد ثم أمره 


فل 


سورة لقمان 

بالعبادات وبدأ بأهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة» وهي التي لا تسقط بحال من 
الأحوال» وهي أول ما يُسأل عنه المرء يوم القيامة. 

"- وإسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة» وكذلك موسى عليه السلام؛ كما 
في الآية: #ولجعلوأ يوْتَحكُمْ يَِسْهوَأَققِمُواألصَلرة 4 [يونس:47] والصلاة هي عبادة أوجبها 
الله تعالى منذ البدءء وهي آخر ما يرفع من الأعمال قبل يوم القيامة. 

وم يقل له: صلٌء وإنما قال: أقم الصلاة؛ أي: الإتيان بها على أتم حالاتها بكل 
سكناتها وحركاتها وخشوعها. 

نلاحظ أنه بعد الأمر بإقامة الصلاة ما قال أموراً أخرىء وإنما قال: وم بالمعروف 
وَأنْهَ عن الْسَكْرِ »4 إذن هو أمره بنوعين من العبادات: عبادة فردية شخصية (الصلاة) 
وعبادة عامة اجتماعية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

الصلاة عبادة فردية» والثانية عبادة اجتاعية» وكا قال القدامى إحداهما تكميل 
للنفس (الصلاة)» والثانية تكميل للمجتمع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إذن 
هما عبادتان إحداهما للنفس وتكميلهاء والثانية للمجتمع لأنْ من حق المجتمع على 
الفرد أن يحفظه ويرسي قواعد الخير فيه ويجتث أمور الشر فيه» والأمر بالمعروف يرسي 
قواعد الخير والنهي عن المنكر ويجتث قواعد التخريب وقواعد الهدم. 

5- قوله تعالى «إوَأصَيرٌ عَكَ مَآ لَصَابْكَ 4 الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يدركه الأذى من الآخرين» وهكذا قال القدامى؛ لأنك تتعرض للآخرين» تأمرهم 


كه 


سورة لقمان د 
بالمعروف وتنهاهم عن المنكر» فقد تسمع منهم كلاماً يؤذيك.ولقمان أدرك بحكمته أن 
ابنه إذا فعل هذا سيتعرض للأذى لأنه من أمر بالمعروف عليه أنْ يتوقع أن يصيبه أذى. 

والغريب أنه من حكمة لقمان أنه أمر ابنه بذلك (مع أنه يدرك أنْ ابنه سيصيبه أذى) 
والآباء عادة يقولون لأبنائهم: اتركوا الناس بشأهم لا عليكم منهم, يخشون على أبنائهم 
من الأذى» فيقولون لهم: اتركوا الناسء أمّا لقهان بحكمته الثاقبة» ومع أنه يعلم أنْ ابنه 
سيصيبه الأذى» لكنه علم أن هذا الأمر أولى من راحة ابنه» وأنْ إرساء قواعد الخير في 
المجتمع واجتثاث عوامل الشر منه أولى من راحة ابنه؛ لأن المجتمع إذا انهار ينهار عليه 
وعلى ابنه وأسرته» فالانبيار لا يختص بواحدء وإن| يعم الجميع. ولذلك هو مع معرفته 
بذلك أوصاه بفعل ذلك» وهذا من حكمة لقان الثاقبة» فهو كم يحب ابنه ويتمنى له 
الخير وهو يعلم أنه سيصيبه أذىء لكنّ هذا الأذى أهون من ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

5 قوله تعالى «إإِنَّ لِك أي: الصير على إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء كلها من الأمور الواجبة المقطوعة التي لا ينبغي التخلي عنهاء وإِنْ كانت الثانية 
أكثر؛ لأنها مواجهة لإ وَآصيرَ عَكَ مآ أصَابِكَ إنَّ لكين عَْمالأموٌر4 (ذلك تعود) على البعيده 
أي: الأمور التي لا ينبغي التخلي عنها مهما أوذي في ذلك. 
السؤال الثاني : 

ختمت الآية في سورة لقمان 99 لِك مِنْ عَم الأمور 4 وفي سورة الشورى# وَلَمَن صَبرٌ 


وَعَفَرَ نك لين عر امور 409 [الشورى:47]» فا اللمسة البيانية في الاختلاف بينها؟ 


اك 


تور ةالقماق 


الجواب : 

-١‏ في لقهان قال: وير عل مآ َك نكن زلور 4 وفي الشورى قال: ولس 
صر وَعَكَرَ دك لمِنْعَر لامر (4059. 

آتبنا الأقدنة أن تصين:وتغفر أو أن تضينفقط ؟ ؤالكوات :أن تضدن' وتتفر» لآنيا أشق 
عل التفس: 

"- يطالبنا ربنا بالصبر والمغفرة؛ لأنْ هذا أسدى إلى الخير وأكمل للمعروف ويؤلف 
قلوب الآخرين ولا يثير فيهم الضغائن» وإذا فعلت لهم الحسنة فقد جمعت قلوبهم لإوَلَا 
مَنَتوى لَلْسََةُ ولا اين أدْهَمَ ىح لَحَسَنٌ ددا ألرّى يَدَكَ وَيَتدُ عَدَوَةٌ دوخ حب (415 
[فصَّلَت: 4 "]. 

أكّد في الشورى ب (إِنَ واللام)» وني لقهان ب(إِنْ) فقط؛ وذلك لأنّه تعالى أوصانا 
في الشورى بشيئين: الصبر والمغفرة لمن أساء اليناء فقال: لإوَكمن صَبَرَ وَمَقَرَ #وأوصى 
لقمان ابنه بالصبرفقط فقال: #وَأصَيرٌ عَلَ مَآ َسَبْكَ #4 والأول أشق على النفس من مجرد 
الصبر» فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: فإإنَدَكَ لَِْعَرَ لامر #. 

لفن 


السؤال الأول : 
ما التصعير؟ ومن المختال؟ وما المرح؟ 


سورة لقمان 

الجواب : 

١‏ -الصّعر: هو الكبر والميل والتشدق في الكلام وإعراض الوجه عن الناس تكبراً. 
والمعنى اللغوي: هو داء يأخذ البعير فيلوي منه عنقه فيّميله تخفيفاً لهم ومنه أخد 
التصعير: بمعنى إمالة الخد عند النظر إلى الناس كبراً ونخيلاء. 

وهناك قراءة ( ولا تُصاعر ) ومعناها: الإعراض من الكبر. 

"-المرح: هو النشاط مع الزهو والخيلاء» أي يختال في مشيته. 

المختال: هو المتباهي الصلف المعجب بنفسه. و(اختال) أبلغ من الفعل ( خال )؛ 
لأنه على وزن ( افتعل )» ومن معانيها المبالغة في الفعل. 

5- الفخور: من صيغ المبالغة للدلالة على الذي يعدد ما أعطي من المال والجاه 
والفيشيه ولا يشكر الله عا 

وهذه الكلمات كلها تفيد المبالغة. 

5 -لم يرد لكلمة ضير أي اشتقاق إلا في هذا الموضعء على حين ورد تعبير: 
استكبر. استكبرتم ‏ متكبر ‏ متكبرين ‏ وغيرها في حوالي 01 موضعاً. 

هذيذل عل أن الله تحال آراد أن يضيؤو المتكير يذه الضفة القنيخة ختى يرغ المتكر 
نفسه على حقيقته ويعلم أنه يتصرف تصرفاً مريضاً وأنه لو عقل وشّفي من مرضه 
لأدرك أن الذين يتكبر عليهم كلهم أفضل منه. 

1- نلاحظ أن لقمان انتقل بابنه إلى الآداب في معاملة الناس وكيف ينبغي أنْ يعامل 


الناس فنهاه عن التكبر وتصعير الخد ( يَلا ضير والتصعير هو إمالة الخد كرأ يشيح 


فيد 


متؤرة لمات 

بوجهه تكبراً وإعراضاًء وصعّر خده أي: أماله كبراً. والمرح هو النشاط مع الخيلاء 
والزهو» ويعني أنه معجب بنفسه. والمختال هو المتكبر» وقالوا المختال هو الصَّلِف 
المتباهي الجهول اُحبّب بنفسه.. 

(مختال) اسم فاعل» ويصلح أنْ يكون اسم فاعل واسم مفعول. مختال فعله 
الثلائي (خال»» بينم| (اختال) فيه زيادة في الاختيال وفي التكبر وفيها مبالغة. 

إذن المختال هو المبالغ في الأصل» و(مختال) أبلغ في هذا الوصف. و(فخور) صفة 
مبالقة افعول) إذق (عتال) مبالغة: و(فخوو) مبالعة: 
السؤال الثاني : 

قال تعالى: ولاش فِالْأرْضِمَرمًا © 1 يقل :على الأرض؟ ولماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ قال: لا تمش في الأرضء ولم يقل: على الأرضء مع أنه قال في موطن آخر: 
## وعب اذ ألمي الت يَسَمُونَ عَلَالْايضٍ 4 [الفرقان:17]. 

(في) تفيد الظرفية» و(على) للاستعلاء» وكأنّ هذا المختال يريد أن يخرق الأرض وهو 
يمثي ك) قال تعالى: «إولَاسمَشٍ في الْرّضٍِ مرا نك لك كَخْرقَ الْيّضَ © [الإسراء:7] ولذلك قال 
تعالمى: لإ ايض 4 لأن فيها تكبراً وخيلاءً وفخراً. 

فالمختال يمشي في الأرض هكذا. أمّا عباد الرحمن فيمشون على الأرض هوناً بوقار 
وسكينة» وليس في الأرض كا يفعل أولئك. 


ايه 


سورة لقمان 

؟- بشكل عام (على) تفيد الاستغلاء و(في) تفيد الظرفية» كى) في الآيات: ليق عل 
هُدَى ين يب 4# [البقرة:0] و #وَإَآ أوَإيَّكُمْ لَمَلَ مُدّى أَوْ في صَللٍ مين 1#سبا:؛١]‏ فالهحدى 
استعلاء» وهواستعلاء على السوء وعلى الشر وعلى السفاسف. 

نلاحظ أن الأبنية في الآية كلها تفيد المبالغة موَلَاصش فِالايْضٍمرمًا 4 

وبيان ذلك : 

أ (مرحاً) حالء جاء بها على وزن المصدر (مرح)»» وهذا يفيد المبالغة» وإذا أتيت 
بالحال مصدراً فهو للمبالغة قطعاًء وعندما تقول: جاء ركضاً أبلغ من جاءك راكضاًء 
وكما قال تعالى: فِإتمَدْعْهُنَ أتِسَكَ سَعْيسَا © [البقرة:1570 أبلغ من ساعيات؛ لأنك أخيرت 
عن الذات بالحدث المجرد. 

ب -(نفي الأرض) مبالغة في المثي. 

ج- ثم (إنْ) توكيد. 

د و(مختال) فيه المبالغة من (اختال) على وزن افتعل» و(فخور) مبالغة. ويعني هذا 
أن كل أبنية الآية وكل ترتيبها للمبالغة. 

573 
«( وَأفْصِدْ ف مَك وَأَعْصْضْ مِنصَوْتِك إن كر الْضَوتٍ لَصَوْتُ لير (0) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة لقمان 

الجواب : 

١‏ هذه الآية الكريمة تفيد طلب توسّط في المشي بين الإسراع والإبطاء. وقد قال 
تعالى قبلها: « رلا عر حَدَك دس وَلَاتمضٌ في لاض مرا نه ليب عل ل مختال فَخُور 4 . 

والآن يوجهنا إلى الطريق المستقيم الصحيح في القصد والاعتدال في المي وني 
الكلام. 

والقصد هو التوسّط بين الإسراع والإبطاء» فإذا احتجت إلى الإسراع فأسرع بقدر ما 
تحتاج ولا تمش مشياً متاوتا» وإنما مشية القصد والمتوسط لا مشية المتماوت ولا مشية 
المسرع 

"- قوله تعالى: لوأَعْصْضْ مِن صوَيَكَ © اغضض يعني: اخفض» جاء ب طإين4 وما قال: 
اغضض صوتكء بل قال: لوَأَعْصّضْ يِنْصَوَيِكَ © للتبعيض فيخفض منه بحيث لا يكون 
مرتفعاً فيؤذي ولا يكون همساً فلا يسمّع. وعندما نقول اغضض من صوتك؛ أي 
اخفض منه قليلاً. ولذلك عند الرسول يك قال تعالى: من ادي يَحْصُوبّ أصوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ 
أسّهِ 4 ولذلك كان الصحابة لا يكاد يُسمع أصواتهم عند رسول الله يكة. 

وهناك فرق بين خطاب عموم الناس وبين أنْ تكون عند الرسول يَكهِ فتغض 
صوتك. لذلك قوله تعالى: #واَغْضصّض يِنْصوْتِكَ © أي توسط في الصوت والحديث مثل 
التوسط في المئي. 

ثم ذكره با تستقبحه الآذان فقال: هإإنَ أد 


نكر يي و 


نكر اَلأضوتٍ لَصَوْتُ لي 4 ذكر من يرفع 
صوته أكثر تما يحتاج إليه السامعونء ذكّره بصوت امار ونُكره في النفس. 


سورة لقمان 
السؤال الثاني : 

قال تعالى: من أذكر الْْضَوْتِ لَصَوْتُ تفي 4 استخدم الحمير في الآية» مع أنه في مكان 
آخر استخدم (خْمْر# فا دلالة استخدام لف رِ» ؟ 
الجواب : 

١‏ كلاهما جمع حمارء لكنّ القرآن استعمل كلمة (الحمير) للحَمّر الأهلية و(الُمُر) 
للوحشية» هكذا خصّصها. قال تعالى:8آ وَلَفْيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحَكَبُوهَا َي وحْلْقُ ما لا 
تَْلَمُونَ (4)2 [النحل:8] خصّص هذا الجمع بِالُمُّر الأهلية» وَالّمْر خصصها بالوحشية 
في قوله تعالى: «إ كنم حم رسُسسَيْرَة (ع) قرت ون صَسَوَرَمَ 400 [المدّثر: 101-0٠‏ فهذه هي الوحشية 
التي في الغابة. 

"- اللغة العربية لا تفرق بين الكلمتين» ولكن هذا من خواص الاستعمال القرآني 
وفي القرآن كثير من الأمور خصصها بالجمع مثل: الأعين والعيون» العيون عيون الماء» 
والأعين استعملها للعين الباصرة أو الرعاية وكذلك استخدام (الموتى والأموات 
والميّتين)» الموتى للميّت حقيقة والميّتون لمن لم يمت بعد 8 إِنَكَ كَ منت وم ين 4 
الزْمَر:"]. وكذلك (القعود والقاعدون): القعود استخدمها في القعود ا حقيقي نقيض 
القيام» والقاعدون ني القاعدين عن الجهاد فقط. وهذا من خواص الاستعمال القرآني. 

اللغة العربية قد تخصص كلمة معينة» مثلاً تحصص (الخال) وهي مشتر 
الشامة وأخ الأم؛ وتستخدم (خيلان) جمع (خال) الشامة و(أخو ال) لجمع خال (أخي 
الأم). الركاب والركبان (الركاب) عامة للسفينة والخيل وغيرهاء أمّا (الركبان) فللإبل 


حك 


سورة لقمان 
فقط» وهذا تخصيص العرب والقرآن كذلك يخصّص في الاستعال. فَالحُمّر للوحشية 
والحمير للأهلية المستأنسة. 
لحف فقت 
رَلَكم 00 وم ف الأ و 3 ا 7 


1١‏ ا 
1١‏ 
١ع‏ 

اا ع 
ا 

628 
0 
9 

- 
نل 
اانا 

الس 


كنب مير )4 
السؤال الأول : 
كيف نربط بين هذه الآية وما سبقها من آيات؟ 
الجواب : 
١‏ انتهت وصية لقان بالآية 219 وبدأ الآن كلاماً آخر وهو كلام رب العالمين 


وخطابه للخلق ##ألرتروا أَنَألَّه سَحَرَلَكُم ما في السَموتِ وما فى الْارْضٍ وَأَسبَعَ لكك نعم يل 


ساسم مي 5 وم خم ا مع و . لدي برو و - ع 
وَمنَ الثّييس من يدل ف الله سر عِلْرِ ولا هذى علا كنب مُنير 4050 [لقران:١٠]..‏ 
0 آ_- _ ب 2 غم دم 


و 14 أ سمط 


-١‏ الله تعالى قال قبل وصية لقمان: آ حَلَقَ لسوت يعر عمر تروتها وَألْقَ في الْارضٍ روابى أن 
ميدي وَبَثَّ فها مِ نكل دَابَدَ وَأَنَلْنامِنَ ألسَمَلِ مأك كبشا فباين كن رَوْكرِيِرٍ ()4 فذكر خلق 
السموات وإلقاء الرواسي في الأرض وما بتْ فيها من كل دابة» وهنا ذكر الِنِعم التي 
أنعمها في السموات والتسخير وأسباب النِعم فهناك الخلق وهنا المرحلة الأخرى» وهي 
السك يعن الخلق .هناك كلق الممواضه وهنا كتشيرهاك لأن العشحن يكون بعد 
الخلق. 


»كه 


سورة لقمان 


ومن حيث المضمون فالناس يعلمون أن الله خالق السموات والأرض8 وَلين 


- 


أله من حََقَ لسوت وَالْايِضَ يموي لَه 4 [الزتر:ه"] وكان المتوقع أن معرفة هذا الأمر 
تدعو الناس إلى عبادته سبحانه» ومع ذلك فقد ذكر الله أن قسياً من الناس يجادلون في 
الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. لأآلرْتَروأ أن لله سَحَرَلْكُم مَاف السَواتِ وما فى الْأَرْضٍ 
مكمه تور وبية ون لين م باذ ف أمْوطرعل هدك ولاكتس مير (4)5. 
فهذه الآية ليس لما ارتباط فقط بالآية التي سبقت وصية لقمان» بل كأنها مكملة لها في 
خلق السموات وما إلى ذلكء ثم بعدها التسخير. 
4- وحتى يبدو أن لما ارتباطاً بأول السورة في الآية: ا يَنْكَ َلتُ الكتي اكير 
هُدَى وَيَتمَةَ لَلسْحْسِينَ ((4)5 القان:1-.] فوصف الكتاب بأنه حكيم وذكر أنه هدى 
ورحمة للمحسنين » وذكر أنْ هؤلاء يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 
هناك ذكر الكتاب وذكر أنه حكيم» وهنا ذكر أنهم يجادلون بغير علم» ولو اطلعوا على 
الكتاب لكان عندهم علم. إذن (بغير علم) يقابل وصف الكتاب بأنه (حكيم)؛ لأنهم 
لو اطلعوا وقرؤوا الكتاب لكانوا يتكلمون بعلم. 
ففي فاتحة السورة قال تعالى: #آ يَنْكَ ءَينتٌ الكتي لَك 2 هُدَى وَيَحَة شين 4 
[لقهان:؟7-"1]. فأثبت أنه كتاب حكيمء ووصف الكتب بأنها هدى و رحمة للمحسنينء بينا 
هنا قال: «إوَلاهدى ولاكتب مُنرٍ # فهم لم يحسنوا الجدال» بل يجادلون بغير علم ولا هدى 


ولا كتاب منير. 


سورة لقمان 

* من انميت البيانية في الآية: 

-١‏ قال: #ألرئروا 4 ولم يقل: ألم ترء أي الخنطاب لعموم العقلاء وليس للمفرد فقطء 
وقوله: مألا 4 أي ألم تبصرواء يعني: ألم تعلموا. و(رأى) قد يكون قلبياً أو بصرياً. 

"- ثم قال: «سَحَرَكَكم © ذكر نعمته بالتسخير لعموم الخلق» ثم قال: مإمّافٍ لسوت وما 

فى الَْرْشِ 4 شمل عموم ما فيهماء ما في السموات وما في الأرض وهذا أعمّ تسخير وما 
بمعنى الذي. ول يقل ى! قال في مواطن أخرى: « وَسَخَرَ لك السّمس وَالْفَمرَ دين وَسَخَرَ 
َي َجّلَ َالتّبَارَ 40 (إبراهيم:““اتحديداً موَسَخَرَ لَكُهُ اله © [إبراهيم:6.] وَسَخَرَ 
لحكم اليل ولنّهًا ار ]مه الى سَخَر َك لير © [الجائية:١١]فهذه‏ جزيئات بينم| هنا 


إذن (ألم تروا) جمع» (سخر لكم)جمعء ثم (ما في السموات وما في الأرض) أعم 
"- ثم قال: مإوَاَسْبَم © معناها: أفاض في العطاء وليس العطاء فقط وكلها في الزيادة 
ا 
ثم قال يمد 4 بجمع الكثرة» لم يقل: أنعمه؛ لأن أنعم جمع قلة. وجمع القِلَة 
معدود بين الثلاثة والعشرة» و(نعم) جمع كثرة غير معدود. 
الور وو ل © إن إنرهِيرَكار أَمَدَ كاه حَنيمًا وَل 
من الم تو ناك حير زليمس -١15]لم‏ يقل لنعمه؛ لأ لأنها لا تحصى مؤرَإن 


.2 و 


ا رك لاضن لَظَلومٌ كنار 420 [إبراهيم:؛ "]. 


رع 


ش سورة لقمان 

و(نعمة) هنا جنس» وحتى النعمة الواحدة فيها زعم. العم عامة والنعمة قد تكون 
للجنس مثل الإنسان» فتشمل جميع العم وحتى لو كانت واحدة فهي لا تحصى. 

5 ثم قال: «ظهرَءٌ وَياطِنَةٌ © وفيها دلالة على شمول التِعم لجميع أنواعها الظاهرة 
والباطنة. 

ولو قال: (وأسبخ عليكم نعمه) فقد يظن ظان أنها ظاهرة وغير باطنة مثلاً؟ فذكر 
(ظاهرة وباطنة) للشمول؛ لأنَ من النعم ما هو باطن مثل العقل والقلب وما أودعه الله 
تعالى فينا من القوة والأشياء الباطنة؛ ولأنْ الإنسان قد لا يحس إلا بالنعم الظاهرة فقال: 
233 جد وطن لوانتن القشرل الذي رنخزه. 

"- ثم قال: مسر عل ولا هُدى ولاكتب مُنيرٍ # فأفاض في ذكر مركب الجهل وعناصر 
الحدل. 

وكا أوسع ربنا وأفاض فيها سخره» وأوسع وأفاض في النعم» وأوسع وأفاض في 
الشمول» فقد أوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل «إسَرٍءلرِولاهُدى ولاكني مير 4 
بحيث تشمل عناصر الجهل ا مركب الظاهر والباطن: 

أ- العلم هنا باطني» وعندما ترى إنساناً لا يمكنك أنْ تحدد علمه من الرؤية» وقد 
تظهر لك بعض الآثار إذا تكلم الشخصء فهذا أمر باطني. 

ب - والهدى قسان: قد يكون ظاهراً في الكتب» ورب العالمين سمى الكتب هدى» 


فالتوراة والإنجيل والقرآن هدى ورحمة. وقد يكون ال هدى باطناً. 


نه 


سورة لقمان 
. 0 5 .4 لامح وو سس ناهر طش اس سس 20 
فال هدى الظاهر هو أدلاء الطريق» كما قال تعالى: «إإِقّ ءَامَسْتُ ثانا لَعَلَ اليك ينها قبن أو 
جد عكَ اذَآرِ هُدَى )4 (طه:١٠]9‏ وَألْقَ ف الْأْضِ روي أن صِدَ يحكْمْ وَأنبرَا وَسْبل 
نكم تبَتَدُونَ (ا) وَعلَمنبْ وَرَلئجْم هُمْ يَبْتَدُونَ (405 [النحل:15-16] هذا هدى ظاهر. 
ا اا 95 505 5 ات ك ا لو ا * 
وأما المدى الباطن فهو توفيق الله وما يقذفه من نور في قلب الإنسان ©#إإِنَهْمْ فتَيَهٌ 


و 


00 دن ما مسوم واي . ول وم > ددوه وج 00 
َامَنُوا برهم وَزِدْتَهُمٌ هذى [الكهف:7١]‏ فل وَيَزِيِدُ الَهُ ألزين اهتدوا هُدَى # [مريم:77] 9# وَلَوٌ 


سِئْمَا ليما كلتقي هَدّسْههًا # [السجدة:1]. 

ج - وقوله تعالى: ولاكتي مُْيرٍ © هذا كتاب ظاهر مقروء. 

إذن نفى عناصر الجهل؛ وتدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر» 
الباطن هو العلم في الكتاب والمشترك هو الهدىء ثم وصف الكتاب بأنه منير» ولم يقل 


( ولا كتاب) فقط؛ لأنْ هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير منيرة» | قال تعالى: 8[ وَمنَ 


لدّايس من يَفْكرَى لَهُوٌ كريب لِضِلَّ عن سيل الله بير عر # [لقمان:17] وقد يرجعون إلى الكتب 


المحرفة» إذن كلمة (منير) أفادت أنها حددت كتاب الله. 

وعلاقة (منير) بالوصف الذي قبله من الجهل المركب الذين هم فيه أنهم في 
ظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور. واللطيفة أَنْ هذه المجادلة في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير هي أنكر المجادلات» وهي مثل إنكار صوت الحمير» فمن اللطيفة 
أن تكون بعدهاء وهي مناسبة لما قبلها. فجعل كليهما من المستنكرات» المستنكر في 
العقول أن يرفع الإنسان صوته والمستنكر في الجدال والنقاش أنه بغير علم ولا هدى 


ولا كتاب منير. 


سورة لقمان 

والقرآن كله وحدة واحدة مترابطة دائأ» ولا يمكن تفسير القرآن با هو خارج عنه» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
السؤال الثاني : 

قال تعالى في سورة النحل: «إ سَاحكرًا لَأَنْمْيه" ليه وَمَدَهُ إل صرط مسقم 408 
[النحل:١11]»‏ وفي سورة لقان «إوأْسبَمَ ملك يعمَُه ظلهرةٌ وَيَايلِتَةٌ © [لقمان: 1٠٠‏ فا الفرق بين 
أنعم ونِحم؟ نعمه هل هي نذِعَم واحدة؟ 
الجواب : 

-١‏ (أنعم) جمع قِلَّة على وزن أفعْل» (نِعم) جمع كثرة. ونعم الله تعالى لا تحصى ولا 
يمكن أنْ تُشكر ولا نستطيع شكرها. 

والله تعالى مدح إبراهيم عليه السلام على أنه شكر (الأنعم) أي القليل من النِعم 
فمدحه على ذلك؛ لأنه لا يمكن لأحد أنْ يشكر نِعَم الله تعالى التي لا تُحصى» فأثنى على 
إبراهيم عليه السلام؛ لأنه كان شاكراً لأنعم الله تعالى. والله تعالى لم يسبغ علينا أنعما» 
ولكنه أسبغ نعباً ظاهرة وباطنة لا تحصى. 

-١‏ والإسباغ هو الإفاضة في ذكر النِعم. وتوجد ذعم مستديمة منها ما نعلم وما لا نعلم» 
والله تعالى أفاض علينا بالنعم الكثيرة» ولو شكرنا نشكر باللسان» وهو بحد ذاته نعمة. 


السؤال الأول : 

مااللمسات البيانية في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ أراد أنْ يبين ضلالهم وجهلهم بعد أنْ ذكر مجادلتهم في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير. وهنا في الآية قال تعالى: «لآتَيِعُأ م1 أنرَلَ آمّهُ # ولو قال: (اتبعوا سبيلنا) 
لقالوا: سبيلنا أفضل؟ لذلك قوله تعالى: (آتَيِعُوا مآ أنرَلَ أنه #4 فهذه محايدة» أي: هل ما 
عندهم أفضل مما أنزل الله؟ بالطبع لا. 

"- ثم قال: مال م4 بني الفعل لما لم يسم فاعلهطقيل» ولم يذكر فاعلاً معينا؛ 
لأنه لا يتعلق الأمر بذكره» وحتى لا يُظن أن رفضهم بسبب هذا القائل؛ ولذلك قال: 
أوَإِدَاقِلَ ك4 للمحايدة؛ حتى لا تأخذهم العزة بالإثم. 

؟'- ثم قال:مإبلْتََمُمَا بدا علدو 415211 أي جعلوا آباءهم بإزاء الله تعالى ولو قالوا: لو 
نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه» لكان يعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة, لكنْ قيل 
هم: فا وإ ِلَ انَل َه 4 فهم يرفضون الرسالة بحد ذاتهاء وآثروا اتباع آباءهم 


على ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 


سورة لقمان 58 

4- ثم قال: مول كان المَّيِطَنْ يدَعُوَهُم إِلَّ عَذَابٍِ اشير # هذا سؤال تعجيب من 
حالهم» هذا كلام رب العالمين يتعجب من حال هؤلاء ظأوَلَوَ كَانَ 4 استفهام ينكر 
عليهم ويثير العجب من حالهم. هم قالوا: بل نّم مَاوََدْا لَه اَآهَا 4 بإزاء ما أنزل الله 
«وَلَوَكاَ النَيطَنُ 4 فهذا تعجيب من حاهم لأنْ معتنق كل فكرة يبتغي المآل السعيد 
والعاقبة الحسئة. 

والله سبحانه ذكر أمرين: (الشيطان يدعوهم)» والشيطان لا شك أنه عدو للإنسان» 
ثم عاقبة من اتبعه. وهي (عذاب السعير)» فكيف يتبعونه؟! 

هذه إهابة لكل عاقل أنْ ينجو بجلده ويفر مما هو فيه إلى ما أنزل الله. الشيطان 
غرّهم كما غرّ أباهم آدم عليه السلام. والشياطين يدعون إلى عذاب السعير. 

1 التركيب لوو 4: يعني أولو كان ذلك؟ وفي هذا إصرار عجيب. وما التفتوا ولا 
انتبهوا؛ لأن الشيطان عمّ عليهم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين [وجدنا وألفينا] في القرآن وَإِدَا قِلَ َم توما أل أله دلُو بل 

َيِل كنم امعو مآ أنَرَلَأمةَاوأبل تيم مآ ه617 ألو كات أَابَآدْهَُ لايَسْقئورت 


نيعا وليه تَدُونَ (408 [البقرة:٠1]‏ 


تح خل لل يوس سس ل أ مي ب مي ع ا ا ا 000 001 
ظوَإِدًا قبل هم تَمَالَوا ِل مآ أنزْل اله وإِلَّ اليَسُولٍ الوا حَسَبمًا مَا وَجَدَنا عَلِكْو بهن أوَلَوَ كن 


سم ار جرح رس سر ا لخر سه سس حت سر سه يس سس لور 


َابَوُهُم لايعَلَمُونَ يما وَلامتَدُونَ 4 [المائدة: 4 ١٠9ع؟‏ 


رمنهك 


سورة لقمان 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .11١‏ 
2 5575 


0200 رس 2 ساح م بير ل مس لمكم لرح كور 2 سح سه اه 00 
9 # وَمَن سَلِمَ وجهده إِلَ الله وهو مسن فَقَرٍ اسْتَمْسَكَ بالعروة 


ضح 3< دا 


لوق وَإلَ أله عَنقبَهُ الأمور 48 
السؤال الأول : 

ما السلوك التركيبي للفعل (يُسلم) من حيث التعدّي واللزوم؟هنا جاء الفعل 
(يُسلم) متعدياً بحرف الجر (إلى) (يُسلم) وفي مواطن أخرى في القرآن متعدياً بحرف 
الجر (اللام) هله أتِمُأ كير ألمْخِْينَ 4 [الحج:+*] أمَملْأسَبَتوجهىَ يِه 4 [آل عمران:١؟]‏ 

ف الفرق بين التعدية باللام والتعدية بإلى؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .٠١‏ 
السؤال الثاني : 

في آية سورة البقرة7١١‏ قال تعالى:آ بَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ تسر © ورد الفعل 
(أسلم) بالماضي وفي آية لقمان 5١‏ بالمضارع ( يُسلم ) فا الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١١57‏ 


سورة لقمان 


السؤال الثالث : 

في لقمان قال تعالى: «إوَمَن يْسْلِمَ مَحَهَهُه إِلَ لَه وَهْوَ نحن #آخر 
(يُسلم)» مع أن الملاحظ أنه في آيات كثيرة يقدّم إقله: أَسْلِمُوا4» ى) 
فِم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحج 5 7. 
السؤال الرابع : 

في آية البقرة ”70 يقول تعالى : يانه فك رأَسْتَمِسَك بِالْعروة التق لا أنفصام ا 4. 

ولم يقل في آية لقمان 37: لا انفصام لهاء فا السبب؟ 
الجواب : 

قال تعالى في سورة البقرة: (لا داه فى لذن قد بََيْنَ سد مِنَ الت هَمَن يَكمُرْ طسوت 


لفظ الحلالة بعد 


في آية الحج 5 7؟ 


اح هه اه 


وَيْوْضِت يِالَّه فَقَدٍ استمسك بالعروو الْوتْضَّ لا أَنفِصَام 3 ا وأسَه بيع عَلمْ (0) ()4 [البقرة:54؟] 
والطاغوت رأس كل طغيان من ظالم أو غيره» وهذا معنى الطاغوت» وهو من كان 
رأساً في الطغيان مثل فرعون والشيطان وجمعها (طواغيت). و أحياناً الكفر بالطاغوت 
يؤدي إلى أذى شديد وهلكة. إذن تحتاج إلى «إلا أنفِصَامَ ا 4 أي لا يحصل فيها أي خدش 
أو انفصال. 

فلا ذكر الكفر بالطاغوت الذي قد يؤدي إلى مظلمة كبيرة أو إلى عذاب أو إلى هلكة 
أكد فقال: (إلا أنِصَامَ ا ©. وكأنها تحفيز للاستعصام والاستمساك بالله سبحانه وتعالى. 


سورة لقمان 


مي سارل كرح كحيو 


ما في لقان فهي اتباع «إومن يسيم وجههه إِلَ اله وهو مسن فََدٍ أستمسك بالمروة الوق 4 
فلا تحتاج. 
السؤال الخامس : 

ما دلالةقْمَدِ 4 في قوله تعالى في آية لقمان: مفَمَد استمسك بالعروة الوق #4 ؟ 
الجواب : 

١‏ (قد) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق» وإذا دخلت على المضارع فلها أكثر من 
معنى» منها التقليل (قد يصدق الكذوب»» لكنْ قد تأتي للتكثير والتحقيق مع دخوها 
على المضارع. والمشهور عند الطلبة أنها إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل فقطء 
لكنْ (قد) تكون للتقليل» وقد تكون للتحقيق نحو قوله تعالى: «ِهَد يَعَكَمْ مآ أَثْرْ عَلَكِهِ 4 
أو للتكثير» نحو قوله تعالى: « هذ رّئ تَقَذّت وَِهِكَ في ألسَمَآِ 4 أي كثيراً ما تنظر إلى 
السناء: 

؟- إذن (قد) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق» وإذا دخلت على المضارع يكون 
من معانيها التقليل. 

'- لذلك (قد) تفيد التحقيق» والآية: قَمَدٍ استمسك بالعروة الوق 4 تعني تحقق 
استمشاكة: 


السؤال السادس : 
ما دلالة الفعل #آسْتَمْسَكَ # في الآية؟ 


سورة لقمان 


الجواب : 

قال: استمسكء ول يقل: أمسك آَم رِأَنْتَنسَكَ 4. 

-١‏ (استمسك)على وزن (استفعل) (قد) تفيد المبالغة في التمسك والاستمساك» 
وأحرف استفعل(الألف والسين والتاء) لما معان متعددة» فقد تكون للطلب 
مثل :استنصره» أي: طلب نصره لون ا سَكَِصَوُوكُمُ في أَلدَبنِ مَمَكِيِحكُمْ ألنصَرٌ #[الأنفال:01]. 

ومثل ذلك :استنجد به؛ أي: طلب النجدة» استغفر: طلب المغفرة. 

وقد تكون للمبالغة» مثل: استيأس (إحَوََّإدًا أسَْتَيصس الْرْسْلُ © [يوسف:١١1]‏ فيها مبالغة 
في اليأس» ومثل استقر: فيها مبالغة في الاستقرار (قرٌّ واستقرٌ). 

” الاستمساك في القرآن لا يأتي إلا في أمور الدين» ىا في الآيات: «! تَسْسَمْيِك الى 
أ إِلَك” ِنَكَ عَكَ صل مُسْيّقِيِو 45 «[الرُعرف:"4] 9 َلدَمْ كتنبا ين كلو مَهُم به 
مُسَتمَسِكُونَ ((ع)4 [الرُعرف:١7].‏ 

وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآني» و(استمسك) في اللغة تأي بمعان عدة. 

'- ثم وصف العروة بأنها (الوثقى»» ولم يقل: العروة الوثيقة» وإنما هي أوثق العرى, 
وهي أعلى درجات التفضيل. والعروة هي ما يُمسك به والوثقى هي أقواها وأمتنها. 

وتأتي (وثيقة ‏ وثيق) كصفة مشبهة» وتأتيٍ كصيغة مبالغة» وتأتي فعيل بمعنى مفعول. 

وأمًا ( وثقى) على وزن فعلى فهي مؤنث الأوثق» ومثل ذلك: [الأعظم - العظمى]» 
[الأفضل - الفضلى]؛ [الأكبر - الكبرى] . إذن الفعلى تأتيث الأفعلء والوثقى تأ 
الأوثق. والأوثق هو الدرجة العليا في التفضيل. 


سورة لقمان 

- قوله تعالى: وَل مه عَنِِبَةُ الور 4 قدّم لجار والمجرور للحصر؛ لأنَّ الأمور 
عاقبتها ترجع إليه وحده سبحانه وتعالى» ولو قال: (عاقبة الأمور إلى الله» لم تدل على 
الحضر. 

ه إذاً: (استمسك) فيها مبالغة» و(الوثقى) فيها مبالغة والتقديم فيه حصرء فمن كل 
المؤشرات نستدل على أنه علينا أنْ نسلم وجوهنا إلى الله تعالى ونفوض أمورنا إلى الله 
ونسلم انقيادنا إليه مع الإحسان؛ لأن القاعدة تقول: تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة. 

تنه يقت 
عاك كك افق السر اعة اه 


م عم بدات مدقف 489 


0 الأول : 
لماذا قال: 9 وَمَنَكَفَرَ © بالماضي وقبلها قال: ومن يُسيمَ4 بالمضارع؟ 
الجواب : 


ع 0 


١‏ في قوله تعالى: «ومن يسَلِمْ وَحَهَده إِلَ أله 4 [لقمان:١؟]معنى‏ «إيْسَلِمَ» إِمّا أن يتبع 
أوامر الله» والاتباع يكون في مسائل كثيرة» أو يفوض أمره إلى الله» فالمصائب التي تقع 
على الإنسان وما يحذره وما يخافه كثيرة جداً فقال: ومن يُسْلِمْوَحَهَهُ 4 بصيغة المضارع 
التي تفيد التجدد والتكرار. 


سورة لقمان 
و أمّا (من كفر) فليس بالضرورة أنْ يتجدد الكفرء فلو كفر في الاعتقاد مرة واحدة» 
فلا يحتاج إلى التكرار. 
-١‏ ونظير ذلك في قوله تعالى: #إومن سَكَرَوَإِنَمَايئّكر لتَفْسِهِء # [النمل:50] فالشكر يتجدد 
وينبغي أنْ يتكرر؛ لأنْ النعم متكررة متجددة» فكل نعمة تستوجب الشكرء فقال: ومن 


السؤال الثاني : 

ما دلالة الفاء في «( ومن كَفْرَ قلا يحزنلك كُقفَرهءِ 4 ثم ما دلالة هذا التعبير بالذات؟ وما 
اللمسات البيانية فيها؟ 
الجواب : 


١-في‏ الآية النفاك فق صنيغة الاقراة فى قوله سالم: وم نكَفَرَ # إلى صيغة الجمع في 
قوله تعالى: ينا مَنْحِمَهُمَ 4 ولم يقل: إليّ مرجعه؛ لأنْ (من) في اللغة تقوم مقام الأسماء 
الموصولة كلهاء فإِنْ أردت لفظها فأفردها وإنْ أردت معناها فاجمعها. 

-١‏ قوله تعالى: «ل وَمسَكَفرَ َك يولك كُفْر © لو تأملنا فيه فهو تعبير غريب وليس مِثلّ: 
فلا تحزن لكفره: 

أ- الكفر فاعل» وكاف المخاطب مفعول به والمخاطّب هو الرسول وَل 

ب- في اللغة المنهي هو الفاعل. وفي الآية الكفر هو المنهي وليس الرسول عَلِل. 

اج المعنى العام: لا تحزن لكفره» وهذا أصل المعنى» لكن كيف اختار التعبير؟ لماذا ل 
يقل فلا تحزن لكفره. 


سورة لقمان 
تحزن. يكون الفاعل المخاطب (أنت)» لكنْ في الآية المنهي هو الكفر. و يعني أيها الكفر: 
لا حزن رسول الله يك فينهى تعالى الكفر ألا يمن رسول الله يك إشفاقاً على رسول الله 

هذه فيها تعبير مجازيء كأنْ الكفر ذات عاقلة تريد أن تحزن الرسول فينهاه تعالى: 
#لا يحزنلك كرو 4 وهوتعبير في غاية اللطافة والرقة. 

قال تعالى في آيات أخرى: «إولا عَْرَنْ عَلَتَهُمْ وَلَا تل فى صق يما يَنْحَكُرونَ (405 
[النحل:177] وهنا لا يوجد مفعول به منهي. 

5- الفاء في لإفلا يحَزنلك # الفاء يمكن حذفهاء لكنّ ذكرها له معنى وحذفها له معنى. 
الفاء هنا عرّفتنا جواب الشرطء ولو حذف الفاء لا تكون (من) شرطية» وإنا تكون 
نوضنؤلة 

وإذا كانت موصولة فالمعنى ليس واحداً؛ لأن الشرط يفيد العموم قطعاً نحو :(من 
يستعن بالله يعنه)» فهولا يقصد شخصاً معيناًء وأمّا الموصول فلا يدل على العموم؛ لأنْ 
الموصول معرفة» وقد تكون المعرفة للجنس أو للواحد, كما في الآيات درف وَمَنْ حَلَقَتُ 
بدا( وَجعَلَثُ له مَاكا دود )وين شونا( وَمهَدثٌ د نويد (8ا) بطم نيد 96 نهد 
ًا ندا (5) سَأْرهِقهُ صَعُووًا نه كر عدفض لَكِفَ مدر )م م ليق َدَرَُ [المدّثر: ]5١-1١‏ 
فهو شخص معين واحدء وهو الوليد بن المغيرة. والموصول لا يقتضي أنْ يكون جنساً 
بل تمل أن يكو رادا معينا أو جنسا, 


سورة لقمان 
السؤال الثالث : 

قال تعالى في الآية: إلا مَرحِعَهُمْ © [لقمان:؟1] بالجمع» وفي آية سابقة قال: «إثُمّ إِلَّ 
مَرَحِفَكُمَ 4 [لقران:6١]بالمفرد‏ وإضافة لشم 4» | الفرق؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: لإإنَا ‏ فيه ضمير التعظيمء بينم| ظإكَ 4 ضمير الإفراد. 

والآية السابقة # وَإن َِهَدَاكَ عَلَ أن مُشْرِكَ بى ما لس لَك به عِلَمْ فلا تِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في 
[لقهان:5١]هي‏ في مقام الوحدانية والنهي عن الشرك» فجاء بضمير الوحدة لل مرَحفكُم 4 
وا وَإِن َهَدَاكَ علخ أن تَشْرِكَ بى 4 فكلها في مقام التوحيد والنهي عن الشركء فقال: إل 
تتيقخ». ٠‏ 

أمّا الآية الثانية وهي آية لقهان 77 فليست في مقام التوحيد» فجاء بضمير التعظيم» 
وأيضاً قدّم الجار والمجرور فإإِئمَا مَنَحِعْهُمَ 4 للحصر أي: إلينا مرجعهم لا إلى غيري. 
السؤال الرابع : 

هنا في لقان 7 قال: فنا مرجعهم هم 4 وفي لقمان ١5‏ قال: «َإثمّ إِلَّ مرجعكم 
َأبيشُسكم ماكز تََمَلوْتَ فا الفرق؟ 
الجواب : 

-١‏ في الآية السابقة في لقمان ١5‏ قال: «شرّ إل مرفي بسكم 4 القران:5١‏ ]هنا (ثم) 
عاطفة تفيد التراخي. أي: تفيد أن هناك مهلة. 


سورة لقمان 

-١‏ وفي الآية 7 لم يأت ب( ثم)» وقال: هنا مرجعهم فَْيََئهُم © و معناها تقريب المرجع 
0 ا بكو نبول ون مار ازع انين 

“ل لماذا جعل هناك مهلة» وهنا لم يجعل مهلة بدون (ثم)؟ 

القرآن جاء ب (ثم) في الآية ١‏ لأكثر من سبب : 

أ قال تعالى في الآية :١6‏ «إوَإن جَهَدَاكَ # المجاهدة قد تسغرق وقتاً وقال: 
#وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضاً 4 وفيها وقتء وقال: لويم مَل من أنَابَ ِل 4 وفيها وقت» 
وهذا يناسب (ثم). 

ب - أمّا في هذه الآية 77 فليس فيها ما يدل على التراخي وما يقتضي التراخي. 
والسياق في هذه الآية كأن فيه تقريب الأمر ددا مَبِْحْهُمَ هم # أي وقت قليل وينتهي. 

وأنت عندما ترى صاحبك في ضيق وتريد أن تخفف عنه : تقول له: الدنيا قصيرة فتقلل 
الأمر في عينه حتى يخف. فا قال تعالى: ملقلا يحزد كك كد #ايويك: أن يضعوة فيك أن 
الوقت قصير فليا مَرَحِعَهُمَ © فالله تعالى عندما ينهاه عن الحزن لا يطيل الوقت عليه. 
السؤال الخامس : 

قوله تعالى في لقمان :١0‏ «تأببشُسكُم 4 وفي لقان 7 طبهم 4 وفي الأنعام ١59‏ 
قل: ميته 4 فاستعمل لثم 4 و لم يستعمل الفاءء» فلماذا؟ 


سورة لقمان 
الجواب : 

في مواطن قال: «اتأبتشسكم» امتهم 4 وفي مواطن قال: اث بتَمْه4 والأمر 
الأسامي في فهم التعبير هو السياق ووضعه في مكانه. 

4 أصل السياق في الدنياط إن الَذِيَ هرقأ ديم وَكاثوا شيعا‎ ١54 في آية الأنعام‎ -١ 
[الأنعام:109]» فلم يذكر( إلينا مرجعهم)» فلا ذكر إإِتَمَآ أمرْهُمَ إِلَ أشِّ؟ صار بين الدنيا‎ 
.4 والتنبيه وقت طويل فقال: فم بََتهُم‎ 

-١‏ في آيتي لقمان ذكرالمرجع دكا ممم 4 وطإإك نمكم فلما رجعوا سيكون 
التنبيه أقرب» فاستعمل الفاء. 

"ل في آية المائدة ١5‏ قال: كينا يَدَِهُمْ الْعَدَاوَهَ والبقصاة ِل يوم الْقِيكمَةَ' مَسَوْكت 
يَتَحْهُمْ ألَهُ يِمَا كَانوا يَضِسَعُوت 405 [المائدة:4١]قال:‏ إلى يوم القيامة االوقت ممتد» 
فقال: سوف. فالسياق هو الذي يحدد. 

5- لذلك إذا كان السياق مبنياً على التأخير يقول (ثم). كما في قوله تعالى: قل إِنْ عَكَ 


مح بر 3 
5 


سج 000 2# مه وس جو ا 001001 مجر سرئة و 3 
7 بَينةَ من رد ال 58 مَاعنرى ما شْستَعْجِلورتت 2-3 لام يقض الحقٌ وه ل 


م 


الْمَصِلِينَ (4)50 [الأنعام:017] ليس هناك استعجالء فلا 
ا 57 0 مم وكانُوأ شيا لسَسَمِتهُمَ في شَىوا 


ِنَم أَعَوْهُمَ إِلَ أ نت كنا يمْعَلُون 45 
يقول هنا (ثم)؛ لأنَّ المقام ليس في الاستعجال. فالسياق هو الذي يحدد ولا ينبغي أن 


سورة لقمان 
السؤال السادس : 

قال تعالى في آية لقان 77: يما عَمِلُوَا #وفي آية لقان ١5‏ قال: يما كُسْرٌ مَحَمَنُوتَ 4 فى| 
الفرق بين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: كم تَعَمَْوْنَ 4 هذا يسمى الماضي المستمر» كنتم تعملون أي كنتم 
مستمرين على العمل في الماضيء بين| «علوأ © هذا يسمى الماضي المنقطع . 

# ذكر استمرار المجاهدة#8 وَإِن َْهَدَاكَ‎ ١١ السياق يحدد المسألة» في آية لقهان‎ ١ 
واستمراز المضاحبة بالمعروف «#وَصَايجْقما ف الذي + مَعْرُويًا واستمرار اتباع المنيبين إليه‎ 
#وَأتعَ سِلَ من أَنَاب إِلَ 04 ثم قال: «إشر إل مَرْجِفَكُم © و لشم © تفيد المهلة والتراخي»‎ 
وهذه الأمور تحتاج إلى استمرار العمل.‎ 

في آية لق) لقان 7 ليس فيها استمرار عمل #8 ومن كَفرَ كا رلك كقزر لِنَا مرجعهُم 
المح ل اي 0 

إذن سياق الآية ١4‏ يدل على استمرار العمل» فقال: (ب| كنتم تعملون) فجاء بالماضي 
المستمر» وأمًا في آية لقهان77 فليس فيها استمرار عمل فقال: (با عملوا)» فإذن هذه 
مناسبة لهذا الموضعء وتلك مناسبة للموضع الذي وردت فيه. 


- الماضي فيه أكثر من ستة عشر زمناًء وهذا ينبغي أن يكون معروفاً. 


سورة لقمان 

فهناك الماضي المنقطع. أي الذي انقطع وانتهى. وقد يكون ماضياً واستمر عليه ول 
ينقطع» نحو: وبرلا ليح ألمَنَوَالتَون 4 [طه:40] فليس مرة واحدة» وأيضاً هناك الماضي 
المعتاد» مثل :كان رسول الله يفعل كذا؛ أي: معتاداً عليه. 
السؤال السابع : 

ف د لقان 7 قوله تعالى: #إإِنَ أله علِمم بدَاتِ ألصّدُورٍة» لم يقل: إنناء مع أنه قال 
قبلها: للها مَرَجِعُهُمَ # بضمير الجمع»فلماذا؟ 
الجواب : 

بشكل عام إذا ورد ضمير التعظيم فلا بد أنْ يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على الإفراد» 
معي جه اكع لسرت أن ا ل 3 
كان ما سبق هو في ضمير التعظيم «إإِلنَا مرجعهُم فيَِتْهُم 4 أتى بعده ما يدل على الإفراد 
لئلا تبقى في الذهن شائبة شرك» فقال: إن آله عِيمبدَاتِ آلصّدُورٍ» وهذا ثابت في القرآن 
وواضح في جميع آياته» ولم يتخلف في موطن واحدء فحيث ذكر ضمير التعظيم لا بدٌ أن 
يسبقه أ ويأتي بعده ما يدل على الإفراد. ش 
0000 

قوله تعالى في الآية: إِنَّ ألََعِيمبدّاتِ ألصُدُور4 مع أن الآية تتكلم عن الذي كفرء ومع 
هذالم يقل: عليم به. فلاذا؟ 


سورة لقمان 
الجواب : 

-١‏ لو قال: إن الله عليم به لقصر العلم الآن على من كفر . لكن ذا قال: (عليم بذات 
الصدور) صارت أشملء ودخل فيها الذي كفر ومن لم يكفر. 

-١‏ والله تعالى ليس فقط عليم بالذي كفرء بل هو عليم بذات الصدور عموماًء وهذا 
الأسلوب يفيد العموم كا في الككبة :«اوَأقنَ يسكت يلكي وأناثرا الشكزة 6 لايع بر 
لْضَلِحِينَ (0) © [الأعراف:١17].‏ 

فا قال: (إنا لا نضيع أجرهم». أي أن الذين يمسكون الكتابء وأقاموا الصلاة هم 
من المصلحين» ثم هنالك مصلحون آخرون دخلوا فيهم فدخل فيهم هؤلاء وهؤلاء. 

هو قال: بَإَلِمبدَاتٍ الصّدُورٍ» وذات الصدور تعني خفايا الصدور, و لو قال: عليم 
به. ستكون للأشياء الظاهرة» لكن لا قال: ( بذات الصدور) صار يعني ما في داخل 
الصدور. فإذن شمل علمه نيمهم يما عدوا 4 وهذا أمر ظاهر و دإ نٌللَهَعَردَ تِ دور » 
بذات الصدور هذا أمر خفي. 

إذن لَا قال: (بذات الصدور) شملت الظاهر والباطن» ولو قال: عليم به أفادت 
الظاهر فقط. 

5- ثم قال: ويم » ولم يقل عالم» و(عليم) صيغة مبالغة. 

وللعلم فإن كلمة (عام) في القرآن لم ترد إلا.ني علم الغيب خصوصاً بصيغة 
امفرد هعم لي 4 أومع الخيب والشهادة َي الب لدو 4 وأما «مكم ايوب » 


و«إعليم # فهي مطلقة لكل شيء. 


ظكك 


سورة لقمان 
11000 
السؤال الأول : 
كلمة ويا © ما دلالتها؟ وما إعراءها؟ 
الجواب : 
١لقيا4‏ فيها احتمالان ني الإعراب : 
أ- محتمل أنْ نعرها مفعولاً مطلقاء يعني: تمتيعاً قليلاً أي: يكون (قليل) وصفاً 
للمصدر. 
- أو نعربها ظرف زمان؛ أي: زمناً قليلاً. 
فإذن من حيث الإعراب تحتمل الحدث وهو (تمتيعاً قليلً»» وتحتمل الزمن»ء وهو 
(زمناً قليلاً) والقرآن قد حذف الموصوف؛ لأنه لو ذكر الموصوف لتحدد بشيء واحدء 
فلو قال زمناً أو تمتيعاً لحدد. وعندما حذف شمل الاثنين» أي: اتسع المعنى واستفدنا 
أنه يمتعهم تمتيعاً قليلاً وزمناً قليلاً» ولو ذكر لخصّص الذي ذكره وأطلق الآخر. 
-"١‏ ونظير ذلك قوله تعالى: ا صَبضْعَكا طبلا لسكا كبا جرَاء' يما كاثوأ يكيربون (4)8 
(اكوية 141 فدل أن يقول: ع ما ا ا 0 
كثيراً حذف فجمع المعنيين . 
وأحياناً يكون الحذف أبلغ من الذكرء وحينم| يحذف لا بدّ أنْ تدل #قيلا» على 
المعنيين: نمتعهم تمتيعاً قليلاً زمناً قليلا وعندما تُعرب تُعرب باحتمالين» والحذف هنا 
جائز. 


سورة لقمان 
السؤال الثاني : 

في آية البقرة ١١5‏ قال: جلدم أَصْطَومإِ عَذَابٍ الت رِوفْسَالْصصيُ ب [البقرة:117] 

بضمير المفرد. وفي لقمان 75 بالجمع فا تُمِتَعْهُمْ قليلا ثم نضْطَيُهُمْ إل عَدَابِ عَليظ #ف) 
الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١75‏ . 
السؤال الثالث : 
في لقان 75 قال: ّنا مَرْجِعْهُم #4 ولم يقلها في آية البقرة 5 »١7‏ فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ إبراهيم عليه السلام سأل ربه «#وازيقٌ آفْلهرنَ التَمرَتِ )4 والرزق فيه تمتيع إذن هذه 
المسألة ليست متعلقة بالتبليغ» وإنما هو طلب الرزق. فلا سأل ربه: مِإوَاد كال متم رَيَ 
َجَعَلٌ هادا بلدا ءاينًا وأزذق هلمن ألتَمرتِ # كان الجواب #إفامتّعة. كيلا 4 وهذه ليست في التبليغ. 

أمّا آبة لقان ففي التبليغ هرو ل لآية في التبليغ» حيث 
قال: «طإوي كر ا ترك كْره" نا رجهم هم يما عدوا 4 أمَا في آية البقرة فليست في 
التبليغ» فقال: «َإوأمِتِعُه ويا 4. 

"- في لقهان قال: و كترم رلك كْفَرُم نا مزيجفه مهم يما عِرا إن لَه علي ذَّاتٍ 
أصّدُور #ولم يقلها في البقرة أيضاً؛ ا 00 أمّا هؤلاء 
الذين قال فيهم الآية في سورة البقرة فلم يخلقوا بعد أي هذا باعتبار ما سيكون. فهم 


ضكة 


سورة لقمان 

ليسوا مخلوقين أصلاًء قال: #إرَت َجَملَ هد بَدَاءتَا4 فكيف يقول: فلا يحزنك كفره وهم 
غير موجودين» ويأتون بعده بقرون» بين) في آية لقهان فهو معاصر لهم ويبلغهم. 
السؤال الرابع : 

في لقمان قال: # ينهم لا ثم صْطَيُهُم ِل عَدّاب ولط 459 القمان:14] وفي البقرة قال: 
وموك كَأمتعه ويلا ته أصْطوة إل عدا آَلثَارِ كس اًلْمَصِرْ (5)* [البقرة:7١1]‏ فيا السبب؟ 
الجواب : 

١‏ أمهما الأشد: أنْ : تقول: إلى عذاب غليظ» أو إلى عذاب النار وبئس المصير؟ بالطبع 
عذاب النار. فعندما يقول: عذاب غليظ هل معناه أنك ستحرقه؟ كلا؛ لأنك لم تصرح 


أنه بالنار» أمّا عذاب النار ففيه حرق. فأيها الأشد؟ عذاب النارأشد. 
-١‏ لم يذكر ناراً في لقهان» وفي البقرة ذكر ناراً وبئس المصير. إذن هذا العذاب أشدء 
ذكر النار وقال: إنه يئس المصير. وعذاب غليظ لا يشترط أنْ يكون بالنار» وقد يكون 
قال: عذاب النار في أهل مكة» وإبراهيم يطلب البلد الآمن والرزق» والسيئة في 
مكة قد تتضاعف أكثر بكثير من مكان آخرء وكذلك الحسنة تتضاعف في مكة» ومن 
أساء في مكة في بلد الله الحرام فليس كمن أساء في غيرهاء فإذن عندما تكون السيئة 
تتضاعف فالعذاب قد يتضاعف ويشتد لذا قال: عذاب النار وبئس المصير؛ لأنه ذكر 


السيئة والكفر في مكة. 


سورة لقمان 
السؤال الخامس : 

ما دلالة قوله تعالى في لقمان: 8ل تُمَنْعُهُم ويلا ثم صْطَُهُم ِل عدّاب عَلِيظ (410؟ ماتفسير 
هذا الاضطرار؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: «إثمّ نَصْطيُهُمْ إل عَدَابِ عَليظٍ »4 أي نلجئهم إلى ذلك العذاب الغليظ 
الشديد الثقيل. وفي تفسير هذا الاضطرار أقوال منها: 

أ ما في الحديث من أنهم لشدة ما يكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل عليهم 
الزمهرير فيكون أشد عليهم من اللهب فيتمنون عود اللهب اضطراراً فهو اختيار عن 
اضطرار. 

ب - يسلط عليهم عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراراً من الملائكة الغلاظ 
الشداد. 

2021 


وب * ريز 4 سير لور م 


«َلين سَأَتهُم نلق لسعو وَالارْسَ نالحد يله 
خف لايتلئرة 415 
السؤال الأول : 

في هذه الآية لم يقل الله تعالى: ليقولن خلقهن الله مع أنه في سورة الزخرف قال: 
«اوَلين سَألْنهُم مَنْ حَلقَ السَمَوتٍ وَالاَرْصَ مولن لقُن الْعَربرُ الْعلِيمُ 45 [الرُعزف:5]» فا 
الفرق؟ 


سورة لقمان 
الجواب : 

١‏ كل الآيات التي سأهم فيها نحو هذا السؤال: من خلق السموات والأرض»ء أو 
من خلقهم يقولون الله من دون ذكر (خلقهن الله أو خلقنا الله) إلا آية الزخرف فقط 
«وَلِين سَألتهُم مّنْ حَلقَ ألسَموتٍ وَالارْصَ لََقُولْنَ مهن الْمَربرُ اليم 450 والمعنى معلوم 
سواء ذكر الفعل (خلق) أو لم يذكر. 

ولا شك أن تهون أَه4 أوجز من حيث الكلام» فهي أوجز من قوله تعالى : لفون 
حَلَقَهُنَالْمَربرٌ اليم 4؛ لأنْ هذا فيه توسع. 

"- البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى ا حال» ففي مقام الإيجاز يوجز وفي مقام التوسع 

في الزخرف أراد أن يتوسع في الكلام عن الخلق # وَلِين سَاَلْتهُم مَنَ حَلقَأ 


سن حي تي 
- 
حي سد مسي هه صدم ال موس 


روح سس عر و ك2 57 عن هه بعر 00 0-1 

وَالارض لفون حَلفَهَنَّ الْمَزيرٌ الْمَلِيم :0 الَّذِى جَعَلَ احكم الْأرض مَهَدَا ويحَعَلَ لَك فيبا سبلا 

رس سسا سار مك 020 م سس لسرم لس 2 سك سس روس جد د عر خا سلس ع لس 
تهمتدويت 0 وَالدَى تَرْلَ مرح الستملو مآء بِقَدَرٍ فَأَنشربًا يوء بِلْدَهٌ ميمًا كَدلِكَ مخركوت 


0 م 


(5) وال حَلَنَ الْدروج كلها وَحعَلَ لكر ين الْمكِ وَالأتعنر مَارَكبُوَ (4)8 [الرُخزْف:9-١17]‏ فذكر ما 
يتعلق بالخلق» وم يقل فقط:خلق السموات والأرض. 

5- في الآيات الأخرى التي لم يذكر خلقهن لم يذكر شيئاً في الخلق ولم يتوسع» وقد 
تكون آية وحيدة وليس بعدها شيء يدل على الخلق» ك| في قوله تعالى : 


سورة لقمان 


مد 
هده سدسلا الي 221 مع 1ه هو 114"( 


- ولي سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَكوتِ وَالارَصٌ وَسَخَرَ النَّمْس وَالْفَمرَ لِفُولنَ لَلَهُ فََنَ موْفَكونَ # 
[العتكبوت:51] وبعدها مباشرة ٍآ لله ينسظ ألرَرْفَ لمن يَسَآهُ م 00 سَىْءِ عل 
45 [العتكبوت:47] وليس فيها خلق. 


-ه 
سس ص ره 


- وين سَألتَهُم نح الككو والكقق اتوم لل" ذل التذبية ف الكل لابتللرة 
(:) نه مَانى التَمُوتٍ والارض نَأ نهو الْعَوٌآَلمِيدٌ ا يد 5 6 [لقران:17-0]. 
- وكين سَألتَهُ م ئَنْ حلَقَ السَمنوتٍ وَالايص يَمُورْى أله هُنْ أقرََيسْر مَا صَدَعُونَ من ذؤن اله د 
ادن لمر هَلْ هُنَّ حكشِفَت صُرْوة أو اراد بيَحْمَةٍ هَلْ هرى مُنيكت بحيو ملحي لَه عليه 
بسكل الْمتولون (50) 4 [الزمر:]. 
- «إوكين سَألتهُم مَنْ حَلقهمَ لشو امد هن يؤفَكود (82) دميو يرت إن حتؤل موه لا دمو 4 
[الرُخدف:/لم-848]. 
5 آية الزخرف هي الآية الوحيدة من بين ما وردء والتي توسع فيها بالسياق فذكر 
الخلق فناسب لهذا التوسع والتفصيل أنْ يقول: «إَِلمَهِنَ لْمَرِبَِ اليم #4 فالبلاغة هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
السؤال الثاني : 
لماذا جاء الفعل «ِإلمُونَ 4 بالنصب في آبة سورة هودطا وكين قُلتَإِتَكُ مبعوت من 
بَعْدِ ألْمَوْتٍ لَِقُولَنَّ اليم كَتَرداِنْ 00 سحو مين ([400 [هود:آبينما جاءت بالضم في آية 
يه سدس م ج62 لد شري 


أخرى في سورة لقان «إولين سَأَلتهم من حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْديْص لقو ليد قل مد ينه 
أحكارهم لايعلمون )4 ؟ 


فك 


سورة لقمان 


الجواب : 


السؤال الثالث : 

قال تعالى: #فُلٍ الَْمَرُ يَِّهِ © ما دلالة الحمد لله في الآية الكريمة؟ 
الجواب : 

الحمد في الآية لأكثر من سبب : 

١‏ أن الحجة قامت عليهمء فهو يدعوهم ويبلغهم وهم يعلمون » لكن لا قالوا: 
«َقُولنَ أنه 4 صار إقراراً؛ لذا يجب أن يعبدوا الله الذي خلقهم وألا يشركوا به شيئاً. 
إذن الحجة لزمتهم وأبرأ نفسه فأقام الحجة عليهم. إذن الحمد؛ لأنْ الحجة قامت عليهم 

" ثم الحمد لله الذي هدانا للحق أننا لم نكن مثلهم تمن يدعوهم الشيطان إلى عذاب 
المع 

إذن الحمد؛ لأنْ الحجة قامت عليهم, فألزمهم الحجة وأبرأ نفسه والحمد لله الذي 
ل ل ا ا 00 


َقُولنَ أنّهُ قلٍ ألْحَسَدُ نه # إذن 5-0006 لعدة جهات. 


سورة لقمان 


السؤال الرابع 
قال تعالى في آبة لقمان: «إوكين سَأنتَهُم من حَلقَ لصوت والرْسَ لموَْ َه دل الحسَدُ لَه بل 
رهم لَايعلَمُونَ 40 وفي العنكبوت قال: وكين سَألتَهْر سن زَلَ يس السَمَك مه فيا به 
لْرْضَ بن مد مَوْهَالعُونَ آم ل الْحَمَدُ َه بل مغر لا يناه (402 [المنكبوت:7] فا 
الفرق بينهما؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية العنكبوت 57 
522 
يِه مَافِ وات وَالْار ضٍإنَ الله هو الْعىُ ليد (4)2 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 


١‏ نلاحظ ابتداءً أنه قدّم الجار والمجرورء وهو الخبر على المبتدأ للحصرء وهذا من 
باب تقديم العامل على المعمول, وهو في الغالب يفيد الحصر أو القصرء ويعني لله ما في 
الستموات والآرهن عضرا ولي لاتداغره 

"- نلاحظ هنا أنه ذكر أنْ له ما في السموات والأرضء وقبل هذه الآية قال: «حَلقَ 
َلسَموتِ عير عمد رَروْبهَا © فذكر هنالك خلق السموات», وهنا قال: لله ما في السموات» 
وهذا يدل على أن له السموات والأرض وما فيهما. 


سورة لقمان 

إذن هو الصانع لما فدلٌ على أن له السموات والأرض وما فيها باعتباره خالقاً 
وصانعاً ومالكاً لما فيها؛ لأنْ الشخص قد يملك الظرفء لكن لا يملك ما فيه» وقد 
يملك أحدهم بيتاً وآخر يملك الأثاثء فالأثاث للساكن والبيت لصاحب البيت. 
لذلك (لله)» اللام تفيد الملكية. 

هو خخلق السموات والأرضء إذن هما ملكه؛ وذكر أن ما فيها أيضاً ملكه؛ إذن 
صارت السموات والأرض وما فيهها ملكه؛ حتى لا يظن ظان أنه يحرد خالق للسموات 
والأرضء أمّا المالك فشخص آخر كمن عنده مخزن يؤجره لشخص يضع فيه بضاعة» 
فالبضاعة لشخص والمالك شخص آخر. لذلك دلت الآية على أن السموات الظرف 
والمظروف كله لله سبحانه وتعالى. 

5- وفي قوله تعالى: ا يَنبِقَ إِنَإِن تَكُ مِنْقَالَ حَنَّةَ من حَرَدَلٍِ قَتَح في صَخْرَةَ أو في اَلسَمُوتِ أو 
في الْأَيضِ يَأْتٍ يبا أهَّد دل على أنه المتصرف فيههماء وليس فقط أنه المالك» فهناك خلق 
وهنالك ميملك وهنالك تصرف. والخلق لا يغني عن الملك والتصرف. إذن هو المالك 
للسموات والأرض وما فيهها والمتصرف فيها 
السؤال الثاني : 

قال تعالى هنا في لقمان: «أإِنَ أله هو الْمَوُكَلَهِيِدٌ © وقال في آية سور 
لْهُوَ الْعَو الْحمِيدٌ (4)02 [الحج:14] فا الفرق بين الآيتين؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحج 55. 


٠ 
03 
ا‎ 
0 
آي‎ 
١ 
م‎ 
03 


سورة لقمان 
السؤال الثالث: 

مرة يقول: لله هك ألَموتٍ وَالْأرّضِ 4 ومرة يقول: نه ما في الوا وَالْارضٍ #في) 
الفرق؟ 
الجواب : 

١‏ هناك فرق بين مُلك وملك. (الك) هو الُكمء وقد جاء في القرآن على لسان 
فرعون: لإوتَادَى فِرَعَوْنُ فى هَوْمِه- كَالَ يمَوْر أَلَيّسَ ل مُلَكُ ِصَمَ © [الرُخرُّف:101]. وهويعني 
الحكم وليس مملوكة له. و(الملك) من التملّك فصاحب الك مَلِك وصاحب الملك 
مالك . 

"- عندما يقول: مُأ كلتمت وَالْأَرْضِ * يعني هو الحاكم؛ وعندما يقول: للَهُمَافِ 
لسَّمنواتِ والارْض" 4 يعني التملك؛ أي مملوكة له. فإذن في مجموعة هذه الآيات أنه هو 
المالك وهو الملك» وكل آية لا تدل على اللأخرى» وقوله تعالى: #إلهُمَافِ أَلسَمْوتِ # هومن 
التملك» فهو ملكههم) ومالكهماء ى) قال تعالى: آمل أللَمُرَّمكَ الك © [آل عمران:77]. 

* الك هو ملكه َإدقِ المألك من كَسَكهُ وَتَنِج لْمُك من 433 * وبيده التصرف فهي 
ملكه. 

5- وفي الفاتحة نقول: (ملك يوم الدين) و(مالك يوم الدين)؛ لأنه تعالى الملك 
والمالك. 


سورة لقمان 
قراءات نزل مهأ جبريل» وأقرها رسول اللّه عليه السلام بأمر من ريه. وهناك عشر 
قراءات متواترة عن الرسول عليه السلام أقرها الرسول عليه السلام بأمر من ربه. 
تك 


رص وو سترظدو | م سه أذ هه 


:9 وَلَوْ أَتَمَاق الْايّضِ من سَجَرَةَ أقللم والْبحر يِمِده مِنْ بَحَدِوء سَبْعَةُ 
كر مامد تكست أمنَ أله ريد حكبة 408 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

- لا ذكر قبل هذه الآية أن له ما في السموات والأرض لربم| يظن ظان أن هذا هو 
جنيع ملكه. لكنْ جاءت تعدها <9 ولو أمما فى الص من تحرو اقلم والبجر بعدة من بعد 
سَبِعَهُ محر مَايَِدَتَ كِلِمَدتُ أل 4 وكلاته تعني: ما يريد أنْ يعمل ويخلق» إذن لا حدود 
لملكه وخزائنه. 

-"١‏ قوله تعالى: 'إ وَلَو أَتَمَاَ ايض من سَجَرَةَ أقلٌ4 جاء ب ( منْ) الاستغراقية» أي لو 
تتبعنا شجرة شجرة وجعلنا من أغصان كل واحدة أقلاماً » والشجرة فيها عدد لا يحصى 
من الأقلام فلا نترك شجرة في الأرض إلا ونصنع منها أقلاماًء والبحر يمده من بعده 


سبعة أبحر بمداد 


سورة لقمان 


ليكتب به كلمات الله وهي الأشياء التي عنده تعالى في خزائنه» إن الأقلام تفنى 
والبحر ينفد ويجف ولا تنفد كلمات ال حمن 

اختارلفظة ( كلمات )» مع أنها جمع قلة» واستخدم القرآن (كلم) بالجمع» كا في 
الآية: مأينَ أن هَادُوأ يحَرَهونَ لْكَلمَ عن مَوَاضعِدء © [النساء:4]. 

والآية بينت أن كلماته لا تفي بها البحارء فكيف بالكلن؟! ما قلّ من كلمات لا تفي بها 
هذه البحار والأقلام فكيف بالكلم؟! وذلك حتى نعلم أنْ ما ذكر قبلها من الآيات 
شيء من كلءاته سبحانه» وما في السموات والأرض مجرد شيء واحد معين. 

4- جاء ب «االَترُ؛ معرفاً لاستغراق الجنسء ثم قوله: مده مِنْ بحيو سَبَعَةُ 
بحر 4 إشارة إلى بحار غير موجودة. 

5 قوله: «سَبْعَةٌ © إشارة إلى الكثرة. 
السؤال الثاني : 

لماذا جعل الإمداد للماء ولم يجعله للشجر؟ 


الجواب : 

أ لأنْ القلم الواحد» أوما يسمى الريشة سابقاًء يكتب بالحبر لفترة طويلة لا حصر 
لمان ايهو ينظئة الاتياء لا"الخشتء كي أن الشيخر يصو ويتجدد آم إماء البيحن 
فثابت لا يزيد. 


ب - إشارة إلى أن البحر لو كان أكثر من الموجود لاستوى القلم والبحر في المعنى. 


:هك 


سورة لقمان 

السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى #كلِمَتٌ أَسَّهِ © في الآية؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: #كِلِسَتٌ أنه 4 جاء بجمع القلة إشارة إلى أَنْ كل ما ذكره من الأقلام والمداد 
لا يفي كلمات الله فكيف بِكَلِمه؟ 

وكلمات الله هي كلامه وأفعاله» كما قال تعالى: كن كوت 4. 
السؤال الرايع : ٠‏ 

قوله تعالى في الآية 71: لإ أمَه عرب كي © فأكد ب (إنَّ)» بين| قال في نفس السورة في 
الآية 4 «وَهْوَالْمَزِيرُ لْحَكِيِمْ 4 بتعريف الاسمين الجليلين ولم يؤكد ب (إِنْ) فلِمَ ذاك؟ 
الجواب : 

أ الآيتان (-9) من سورة لقان إنا سياقههما في الآخرة وهناك لا يبقى عزيز إلا الله 
ولا حاكم إلا هو. 

وكان الناس في الدنيا يرون أشخاصاً أعزة وحكاماً يتداولون الحكم والملكء أمّا في 
الآخرة فيرى الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم أنْ لا عزيز إلا هو ولا ملك إلا هو. ولذلك 
م يؤكد بن فيقول مثلاً: إنه هو العزيز الحكيم لأنَ الكل في الآخرة يعرف ذلك ويراه 
عياناً ويسلم به» فلا حاجة إلى التوكيد» فقال بالتعريف 9إوَهُوَ الْمَزِيدُ ألْحَكِيم 4 فلم 


يؤكد؛ لأنه أمر ظاهر واضح للجميع في الآخرة. 


طنة 


سورة لقمان 

ب - أما الآية /71: فهي في الدنياء وهناك من يجحدء فناسب التأكيد بن وناسب كل 
تعبير موضعه. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

كلمة «أنْحْرٍ 4 ني الآية جمع تكسير. ما الفرق بين جمع السالم وجمع التكسير؟ 
الجواب ؛ 

١‏ الجموع في العربية على نوعين: جمع سالم وجمع تكسير. وجمع التكسير له أوزان 
كثيرة تبلغ سبعة وعشرين وزناً. 

-١‏ وقد يكون للاسم الواحد عدة جموعء» نحو: كافر وكفار وكفرة وكافرين وساجد 
وسّجد وساجدين وسجود. وقد استعمل القرآن الجموع المختلفة. 

وأهم أسباب اختلاف أوزان الجموع : 

أ اختلاف لغات العرب. 

ب - اختلاف المعنى» فالعرب على الأغلب تستعمل : 

الأسرى: للذين في اليد و(أسارى) للذين في وثاق. 

الكفار: في جمع الكافر المضاد للإيمان و (كفرة) في جمع كافر النعمة. 

- العدى: بكسر العين للأعداء الذين تقاتلهم و( العدى) بالضم للأعداء الذين لا 
تقاتلهم. 

الكعوب: للرمح و (الكعاب) للإنسان وغيره. 

باالصيرة بعل نباية الآثر :وزورق التي # بغلاف الضدروره. 


سورة لقمان 

- الماب: يعني نباية الأوب و(الإياب) فإنه الرجوع. 

المنقلب: يعني خاتمة الأمر وعاقبته و (الانقلاب) :التغير المعاكس. 

- الركبان: لركاب الإبل فقط و(الركّاب) لركاب الخيل والسفينة وغيرها. 

ج - القلة والكثرة: فالقلة ما كان من الثلاثة إلى العشرة فإِنْ زاد على العشرة فهو جمع 
كثرة» وأوزان القلة [أفعل ك(أشهر) وأفعال وأفعلة وفِعْلة]» ىا في آيات القرآن: 

«سَبَعَةٌ نر * للقلة و لِحَارٌ © للكثرة انظر آية لقهان 71 و الانفطار ”. 

- نيه #الكهف ٠‏ و إَمَيَاٍ 4 يوسف 57. 

- لالْحَجٌ أَمْهُرٌتَمْنُومَتٌ 4 للقلة على وزن أفعل؛ لأنْ أشهر. الحج ثلاثة. 

ريض أب 00 0 

9 فسيحوأ فى أ لارض أيه أ شمر © التوبة ؟. 

- هل وَدَا نكم ال لي 

- إن عِدَهَ الشّهُورٍ © التوبة 77؛ لأنها زادت على العشرة. 

8 ِخْوَةُ4 جمع قلة» وأكثر ما تستعمل في النسب. 

-(إخوان) جمع كثرة» وأكثر ما تستعمل للأصدقاء. 

- ##سُنْبكتٍ * للقلة و«إؤستابل © للكثرة. 

خطيئات للقلة» وخخطايا للكثرة. 


سورة لقمان 
ملاحظات : 
-١‏ بشكل عام الجمع السالم يفيد القلة» وجمع التكسير يفيد الكثرة. 
"- قد يستغنى بجمع عن جمع فيستعمل جمع القلة للكثرة وبالعكسء نحو: 
أ كلمة: رجال و: أقلام» هذه من أوزان الكثرة» لكنْ قد تستعمل للقلة والكثرة. 


ب - قروء: استغنوا بها عن ثلاثة أقراء. 
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«امَا حافك ولا نفك إلاحكتفين ولو إن لله يم بد (8) 4 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في الآية 18؟ ما ارتباط هذه الآية | قبلها وما بعدها؟ 
الجواب : 

١‏ هذه الآية من الناحية البيانية ارتبطت به قبلهاه وَلَوْ أَنَما فى لاض من سَجرة فلم 
وَالبخر يمده, عن كد سبكة از ما تَقِدَتَ كلمت أله إِنَ أله عرِيرٌ حَكيء # [لقمان:57] فو ما 


حَلَفُْمْوكا بسكم إلا كتفي وَحِنَوإنَ أنه كيم بصِادٌ 482 القبان:10] 

خلقٌ الناس من كلمات الله وبعثهم من كلمات الله» خلقكم كنفس واحدة من كلمات 
الله وبعتهم كنفس واحدة من كلمات الله. 

وختم الآية 9 إِنَّ ألَهَ سيم بصِيرٌ © وقبلها قال: مإإنَ أََهَ عَريةٌ حَكية © لاحظ كيف 
ارتبطت هذه الآية بخاتمة الآية السابقة. 


سورة لقمان 

١‏ من الناحية البيانية الخالق عزيز حكيم. والخالق له العزة والمخلوقات كلها من 
صنعه» وهي له طائعة» إذن هذا مرتبط باسمه فَإعَزِيرٌ 4. 

والخالق خكيم. حكيم في خلقه وصنعه وخلقهم لحكمة أرادها «إوَمَا حَلَقَت لْلْنّ. 
وَالإنس إلا لَِبْدُو 45 [الذاريات:+ه]إذن هو حكيم في الصنع وحكيم في الغرضء إذن 
« مَاحَلْفَكْمْ #ارتبط بقوله (العزيز) من حيث الحكمة والعزة. والذي يبعث الخلق ولا 
بَعَدّكم #عزيز حكيم, عزيز؛ لأنه يجازي ويعذّب ولا راد لأمره» وحكيم بمعنى 
(الحكم) فهو الحاكم, منت تَحَ بن عَادِكَ 4 [الزّمر:* ]وه و أيضاً الحكمة «أفَحَم بر نما 
حَلفنحُمْ عبَمًا وَأَدكُم يسما للا يعوب (4009 [المؤمنون:٠1١]إذن‏ هو حكيم بمعنى الحكم وبمعنى 
الدكية: 

إذن ارتبطت الآية السابقة بهذه بالآية «9 ما حَلْفُكْمولَابَمَنَكمْ #لأن الخالق والباعث 
عزيز حكيم من الحكم ومن الحكمة. وارتبطت هذه الآية بي| بعدها هإلشَّمس وَالْقَمرَ ف 
جرع إل َجَلٍ تُسَصّ 4 [لقران:4؟] هذا الأجل المسمى هو البعث الذي ذكره «ا ما حَلْفَكْ ولا 
ع إلاحكئقين وْحِدةٍ إِنَّ لله يع بصا )© [لقمان:1] والناس يجرون كجري الشمس 
والقمر إلى منتهاه. 

4- وارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث. حيث قال: «إحَقَ 


لجر ممه شاع 200 
1 


سم رح سس رس ررس حلط 000 2 2 1 4 00 
لسوت عَير عمد رَوْيهَا 4 [لقان:١٠]‏ 9 هنذا حَلْقَ أله فَأَرفٍ مانا حَلَقَ الَذِينَ من ذوني # 


56 كك ا 2 0 عه 
[لقمان:١١].‏ #ؤولين سألتهم مَنْ لق أ لسَموتٍ والأرض ليقولن الله © [لقمان:0؟]. والبعث شائع من 


للك 


سورة لقمان 
أونها إلى آخرهاء فقال في أوها: #إوهمرالآحرةَ هُم بوني © [لقمان:] وقال في آخرها «و يكبا 


ل م ول يسظرم سدح ب و سح ب 82خ ور سا 


لاش وريج وَخمأبَمًا لحر واد وله امود هو جَاذِ عن َوه بعك وَعَدَ هوحن ذلا 
مرت الْحِبه لديا ولا بمْيَيسكُم لَه المَوُورُ (4)2 القان:16 فالخالق لا بدّ أَنْ يكون 
سميعاً بصيراً؟ والذي يبعث لا بد أن يكون سميعاً بصيراًء وإلا كيف يحاسبهم على 
أقوالهم وعلى أفعالهم ويسمع أقوالهم؟ فإذن هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها والآية 
التي بعدها وبالجو العام للسورة وبخاتمة السورة. 

السؤال الثاني : 

حين| نتأمل في هذه الآية» المتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أنها تعبّر عن القدرة الإحهية 
في الخلق والبعث. والقريب للعقل أنْ تختتم الآية ب: إن الله على كل شيء قدير» ولكنٌّ 
الآية ختمت ب يم بصِيرٌ 4» فكيف نفهم الخاتمة في سياقات الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الآية قد تحتمل أكثر من خاتمة» فيمكن أن تجعل (إِنْ الله على كل شيء قدير)» وهذه 
يمكن أنْ تصلح لخاقة أكثر من آية في السورة » لكنّ اختيار الخاتمة ينبغي أنْ يكون 
مناسباً للسياق الذي وردت فيه الآية والغرض الذي ذكرت من أجله. 

-١‏ هذه الآية ليست مقتطعة» وإنما هي موضوعة في سياقهاء فللاذا ذُكِرت الآية؟ ننظر 
هل هي واردة في سياق بيان القدرة الإلهية؟ أو بيان الحكمة؟ أو بيان التفضل والنعمة؟ 
ليتبين بعد ذلك اختيار الخاتمة المناسبة للسياق. 


سورة لقمان 


أ- قوله تعالى: «إرَبنا عفر نا دوسا وَحكَفْرٌ حَنَّاسَيْكَاتنَا ونَوْضَا مَمَ ألْدَجَرَارٍ # [آل عمران:197] 
كوْلَهم إل أن قَالُوا ينا أغيفر لنَا دنُوينَا 


5-5 


وَإِسْرَاََا ذه مرا وتيت أقَدامئَا وَأنصرها عَلَ الْمَوَوِ الْحكَفرِنَ 459 [آل عمران:57١]‏ هنا ختم الآية 


في آية آل عمران )١51/(‏ قبلها مباشرة قوله تعالى: «! وكين ين بي هَْمَلَ ممه رِبَيُون كد 
فَمَاوَهكُوأ 1ن اق ف عي كوو ةارما انتكافا و وَأسَهيحبُ ألصَّديرِيَ (405 [آل عمران:47١]‏ هل 
يمكن في القتال أن تقول: توفنا؟ تقول في القتال انصرنا؛ لذا لا يجوز أن نقتطعها ونضع 
لما خائمة. ولا يمكن أنْ تضع خائمة تلك الآية في هذه الآية؛ لأنْ كلاً منها في سياق 

ب - قوله تعالى: :9 وَإِن تَصُدُوا يَعَمَدَ 
الوازة "فق سوزة التحل ظامزة تثثرا نمه أت لآ خصوما نك 21 لتذق كب 480 
[النحل:8١]وسياقها‏ في في بيان صفات الله» فختمها بقوله: وك لله له فور تَحِيمٌ 4. 

أمّا الثانية فوردت في سورة إبراهيم» وسياقها في بيان صفات الإنسان وجحوده. فلا 
كانت في بيان صفات الإنسان وجحوده ختمها «إوَإِن ت مَشدُوا يمت لله لا حْسُوماً إنت 
لاضن لَظَلُومٌ كماد © [إبراهيم:؛ *] 

فالنعم لا تحصىء لكنّ الإنسان ظلوم كفار» ومع أَنْ نِعَم الله على الإنسان متتالية عليه 
ومتتابعة» لكنه ظلوم كفار. 


4ك 


عم صر 50 4 
ختمت بالسمع والبصرء 


سورة لقمان 

الآن ني | الآية # ما حَلْفَكْ وا ا 

اتفقتت ححاقة الآية سياقها؟ انتدات: بالخلق والبعك و 
وانخالق لايد أن يكوق ميفيعا مضي ؟ 

لا بدٌ أن يكون الخالق سميعاً بصيراً» والذي يبعث الخلق من مدافنهم لا بدّ أن يكون 

سميعاً بصيراًء والخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملاً لا بدٌ أن 

يكون سميعا لأقوالهم بصيرا بأعمالهم» والذي يبعثهم ليحاسبهم على أعمالهم لا بذ أن 


يكون سميعاً لما قالوه في الدنيا وما يحتجون به في الآخرة» وبصيراً بأع الهم في الدنيا وبم) 
كانوا يعملون وبا أعدّ لهم فلا بدّ أن يكون بصيراً بهذا الشيء, وأنه لا يبقى منهم أحد لا 
عع 


اي 
وأعمال الإنسان منها ما يُسمّع» ومنها ما يُبِصَرء ومنها ما يُضِمّرء ولا قال : إن اله سميةاً 
بَصِيرٌ © استوفى ما يُسمع وما يُبصر وما يُضمرء فالسميع يسمع والبصير يحتمل رؤية 
العين ويحتمل أنْ يكون من البصيرة فآ بَلِالْاسسوٌع تنه بصيرة 4010 [القيامة:؟ .]١‏ 
إذن هذه الآية شملت ما يُسمع وما يبصر وما يُضمر » وهذا يتلاءم مع الخلق 
والبعيك» ولا بد للخالق أن يكون كذلك والباعت لا بن أذيكون كذلكف: (سميعا 


بصيرا). 


ونفهم القدرة الإلهية من الخلق والبعث والسمع والبصرء ولو قال إن الله على كل 
شيء قدير» فهذا مفهوم أصلا 


سورة لقمان 

السؤال الثالث : 

قال تعالى: ف إن أله ميم 7 بَصِيِنٌ 4 ولم يقل: إِنْ الله هو السميع البصيرء فم| دلالة عدم 
0 

الجواب : 

عندما يقول الله سبحانه وتعالى: (هو السميع البصير) يعني أنه المتفرد بالسمع 
والبصرء لكنه أثبت لنا في السورة أنه سميع بصير» وبيان ذلك: 

: الله سبحانه أثبت البصر لعباده. ى| في الآيات التالية‎ -١ 


نهار وَيُوِعآلنَهَارَف لل 4 [لقران:9؟]. 
0 في لكر بِتِعَمَتِ مَتِ أله عر ومن امول [لقمان 1ا]ء 
-١‏ وكذلك أثبت السمع للإنسان كما في الآيات: 


ليج ع لص سس لوس سه و ها م مستحكيرا كن لَر 0 0 


« وَإِدَا نل علدنا ول يمَعَهَاكانَ ف أيه ورا 4 [لقمان:1]. 


: ومن لتايس من يرل ل ف لسر عر ولاهدى ولاكني مُنيرٍ )4 [لقمان:٠]والذي‏ يجادل 
يسمع الكلام. 

:ل وموم َل هاوأ تاودا علدو امآ 4 [لقران:١1].‏ 

#إولين سَأَلَْهُم من حَلَقَ السَصْوت وَالْارْصضَ عون لَه 4 [لقران:5؟]. 

فهم أجابوا عن السؤالء إذن أثبت لهم في السورة السمع وأثبت لهم الرؤية فكيف 
يكون متفرداً في السمع والبصر؟ السياق لا يتحمل هذا. 


هنك 


سورة لقمان 

وللعلم فإِنَ أحد معاني البصير من البصرء وهي الأشهرء فطالما أثبتها للعباد فلا 
يتناسب أنْ يقول: إن الله هو السميع البصير, لأنْ السورة مليئة بالسمع والبصر. 
السؤال الرابع : 

مادلالة تقديم السمع على البصر؟ 
الجواب : 

١‏ الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصرء ى| في الآيات :«#إفَاسْتَعِدْ الله َه هْوَ 
تيغ بير (4)2 [غافر :01 ]تالفنا لضن من نطْعَةٍ مساج بتي َجَعَلْنَهُ سَعِيع'ا بَصِبر !© 
[الإنسان: #01 وَألز وا فك رْأِْسَايتٍ رَيهِ د لَرَيخِرُو ليها صْمَوَعْمَيَانَا )4 [الفرقان: 177 . 

”- القدامى يقولون: إِنْ السمع أفضلء واستدلوا على أنه تعالى لم يبعث نبياً أصمّ 
(يعقوب عليه السلام عميّ» لكنه لم يفقد السمع)» والظاهر أن السمع بالنسبة لتلقي 
الرسالة أفضل من البصر؛ لأنّ فاقد البصر يسمع الرسالة» والقرآن يسمعه الأعمى 
ويفهم مقاصده. أمّا الأصم فلا يفهم. إذن بالنسبة إلى تلقي الرسالة السمع أفضل وفاقد 
البصر يسمع. 

وقد يكون هناك سبب آخر وهو أنَ مدى السمع أقل من مدى الرؤية وأنت ترى 
أشياء من بعيد» لكنْ لا تسمعهاء فإذا اقتضى هذا الشيء قدّم السمع» ى) في الآية مون 
مسكمآ نمع وَأ (4)55 (طه:؟؛1 ويشير إلى معنى أنه قريب منكم؛ لأنَّ مدى السمع 


أقرب» فمعئاها أنه قريب. 


سورة لقمان 

5- وقد يقدّم البصرء لكنْ في المواطن التي تقتضي ذلكء؛ على سبيل المثال #ولو تر إذ 
لْمُجرِسوت> ناكسو روبيح عند رَيهح رَبَنآأصرًَا وَسمِعَنا َأتحعمًا تَسَمَلْ صَلِحًا إن موقئو 410 
[السجدة:؟1] قدّم البصر لأكثر من سبب : 

قال: فإوَتر 4 والرؤية تحتاج إلى بصر» وهم قالوا: بص وَسَِعَا 4 كانوا في الدنيا 
يسمعون عن جهنم والآخرة ولكن لا يبصرونباء والآن أبصروها وسمعوا؛ لذلك قدّم 
البصر لأولويته في هذا المقام» فالإبصار هنا أهم من السمع؛ لأنْ السمع يدخل في باب 
الظن والشكء أما الإبضار فهو يقين» فجاءت الآية: «إريتآ أصَرَنَا وَسَهِعَنا فَأبحعمَا تََمَلْ 
صْيِسًا إن موقنو 4 وهذا يقين. 

5 إذن في التقديم والتأخير هو يقدم السمع على البصر على العموم لكن إذا اقتضى 
الأمر تقديم البصر على السمع يقدَّم» وفي الخلقة يخلق الله تعالى السمع قبل البصر. 

لفت 

ألم أنه يولخ ايل فى الما وبع اهار ف أي وَسغَر سمس 
القع ليإ لسك ولك يموحد (418 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الله سبحانه ذكر في السورة قبل هذا الموضع خلق السموات» وذكر ما يتعلق 


- 27001100 


مكل 


سورة لقمان 


لْدرْضٍ رَوَاسىَ أن تَمِيدَيِي © [لقران:١٠]»‏ ثم ذكر تسخير ما فيها على العموم أيضاً ألرئروا أَنَّللهَ 


سَحَرَلَكم ماف لكوت وما فى الَْرْضِ © [لقران:٠‏ ؟آثم ذكر تسخير بعض ما فيهم| بقوله: لأأْلَْئرَانَ 
لَه بُوِجُ اْبّلَ في النَهَارِ وَيُوِجُ ألّهَارَ ف اَّل وَسَخَرَ ألشَّمس وَالْمَمَر فهذا بعض ما في 
السبجواك»ولبين الكل . 
"- إذن ذكر العموم في الخلق والتسخيرء ثم انتقل إلى الخصوص فذكر بعض ما فيهماء 
وهو تسخير الليل والنهار والشمس والقمروهو من بعض ما في السماء» ثم قال بعد 
ذلك: «إ انلمك يَجرِ في الَْرِيِعَمَتِ أنه 4 وهذا بعض ما في الأرض. إذن ذكر العموم 
ثم انتقل إلى الخاص» وهذا هو المنهج الذي سار عليه في كيفية ترد تيب الآيات. 
السؤال الثاني : 


ما وجه ارتباط هذه ا 3 ارت آنأ 


وي يا 


هَبُولِجُ آلَيَلَ في أ هار وَيوِجُ ألتّهَارَ ف الل وَسَخَرَلفّمسَ 
وَالْصَمرَعلٌ مجر مس وأَرك ليما تَحَمَنُونَ حير (4050 [لقمان:١]ب|‏ قبلها وبأول السورة؟ 
الجواب : 

-١‏ هي ليست مرتبطة فقط بأول السورة» وإنما مرتبطة أيضاً بم| قبلها فقد قال تعالى: 
#ولين سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ الَو وَالْايْصَ عون اَذ هل الحسد ينه بل حرم لايملمُونَ ( دما 
فى ألتوت وَالْر ضٍ]إنَأَّه هو الْمَوعٌكلْييدٌ (405 [لقران:*١]إلى‏ أنْ قال قبلها مباشرة: « مَا حَلْفُكْه 


ا 0 2 00 م اق 4 5 208 1 
لاست لاست سني هيبط ©0) اعدسهحائم تاي هذه الآية اق 


لخ الَف التَّهارِ بع تمر ف الٍ وَسَخرَألشَمْس وَالْصم كل جره إل لب مس ولك ألما 
تَعَمَلُونَ حبر (4)8 [لقبان:75]. 


سورة لقمان 

؟ب اليل والتار والسمين والقدن لبذ اا الكرفن كيل والاجل المسدئ دل 
جرع إل لجل مُسَئّ4 وقبلها ل ما حَلْقُكمْ ولا مَك إلا كتفي وَدِدَةٍ 4 متى سيكون 
البعث؟ وكذلك في الأجل المسمى الذي ذكره» فهي مرتبطة با قبلها ارتباطاً واضحاً. 

ويأتي ارتباطها أيضاً بأول السورة: #الِمّ 8 ينْكَ ََِتُ لكك الكو 0 ونه 
للْمْحَمينَ (0) لذن يقبمُون الصَلوة ويُؤُْونَ الرَكوةَ وهم بالأجرَة 
ويك ْم امتح 2 وس الذي من يَفيرَى لَهُوٌ لحرت لور ور 2 
مرو لك لتدعنات هي (405. 

وقال في هذه الآية التي نحن بصددها: ©لّ يجْرعإِك لَبَلِ سَكي4 وهذا هو اليوم الذي 
يجازى فيه المحسنون ويحاسب فيه الكافرون» وقال: «أوهم بالأخرة هم ُوقِبْنَ 4 [لقمان:؛] 
أليس هذا في الآخرة؟ بل. 

ربنا خحتم الآية بقوله: (أوَأَت أَلَمَيمَاتحَمَلُونَ حير [لقمان:19]. 

والله ذكر الأعمال في أول السورة» فقال: 1# الذينَ يَقيمُونَ الصَلوة ويْويوْنَ الرَكوة 4 [لقران:؛] 
فالله خبير با تعملون وهذه أعمال» فكأن) هذه الآية جاءت بعد أول السورة» فإذن 
المناسبة ظاهرة با قبلها وبأول السورة. 
السؤال الثالث : 

هنا في الآية719 قال: لأأثَرَئَرَ4بالمفرد وقبلها في الآية ٠١‏ قال: 8 ترا بالجمع» 
فلاذا؟ 


قشر نكا 
الجواب : 
السياق هو الذي يوضح لنا الإجابة. 


ره دص رربي 


١‏ السياق في الآية الأولى ٠١‏ بالجمع «9 حَأَقَ لسوت , ير علو ويا ولق ف الايْضٍ راق 
وبثَّ فها مِن كل ابو وَأَلْنَامِنَ المآ مَأ مَأ كنا ذجَاين كل روج رِبِرٍ (:) هنذًا حَلْقَ أ 
فَأَرْوفٍ مَادَاحَلقَ ادن مِن دونه بل دلوي في صَكلٍ ين )4 

فالخطاب هو في الجمع؛ فقال:8آ توا 4. 

-١‏ الآية 79 السياق في خطاب المفرد © ومن كترَ ملا نلك كُفره. ينا مجه قَنْيَمهُم يما 


أن دب 


ع ّم 


موا إن أله ميات الشثور (5) تمده تيلا يلا ثم نض ا التتأولين سألتهم منْ 
خَلَقَ ليكوب والايْص لفون كذ لقت ابر كترم لا يعَلَمُونَ 40 فقال: مالرَررَ 4 
فالسياق هناك في الجمع وهنا في سياق الإفراد» وهذا تحوّل في الخطاب من الجمع إلى 
المفرد. 

"لا ذكر ما في السموات وما في الأرض على العموم خاطب على العموم, فقال: 
ًا ترا 4 بالجمع» ولا ذكر بعض ما فيههما خصّصء فقال: «ألرَئرَانَللَه4. إذن لا عمم 
جمعء ولا خصص أفرد. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة تقديم الليل على النهار في الآية 4 ؟في قوله تعاللى: «أَلَرَتَرَأنَ أله يوج َيل في 


ك4 


سورة لقمان 
الجواب : 

١‏ الليل أصلاً أسبق من النهار في الوجود؛ لأنه كان قبل خلق الشمس. حتى 
الي قالوا: الليل هو الأضلء بدليل قوله تعاللى في سورة يس: « وَبَاِيَة لهم 

َيل لَه ِنْهُألتَارَقَِذَا هم مُظَلِمُونَ 42 [يس :]أي النهار هو كالغلاف» نسلخ يعني: ننزع 
النهار فيصير ليلآء فإذا هم مظلمون. 

وإذا خرج أحد من الغلاف الأرضي فإنه لا يرى شيئاء وسيكون في ظلام دامس» 
وهذا من الإعجاز العلمي» فالليل هو الأصل؛ ولذلك قدّم الليل. 

”- في القرآن الكريم حيث) ورد الليل والنهار قدّم الليل على النهار وكذلك تقديم 
الشمس على القمرء وتقديم الليل؛ لأسبقيته في الوجود. وكذلك وجود القمر وقالوا: 
القمر هو من الأرض أصلا» والأرض هي من الشمس. كام في الآية: 0 رانين كفروأ 
أن اتسوك والارض كان ريما فمْنفتهُما # [الأنبياء:0٠]‏ رتقاً بجعت ملتضمين» والمتق: 
الإبعاد بينهما. 

'- إذن هذا التقديم مقصود بحد ذاته داخل القرآن. وعندما يقول القرآن: لإلْرترَأنَ 
لَه اَلَف التّهَارِ ميُولُِ آلتَهَارَفِ ايد 4 الليل يدخله في النهار والنهار يدخله في الليل» 
وهذا حاصل في كل لحظة» وفي كل وقت الليل يأخذ من النهار» والنهار يأخذ من الليل. 

:- عندما يولج النهار في الليل يصبح الليل أطول» وبالعكس عندما يولج الليل في 
النهار يصير النهار أطول في الصيف؛ لأنه يأخذ جزءاً من الليل وهذا من جملة ما ذكر. 


رك 


سورة لقمان 


ليس هذا فقطء وإنم| هو في كل لحظة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؛ لأنْ 
الأرض كروية. فهو في كل لحظة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

ما الفرق بين يولج الليل ويكور الليل؟ 
الجواب : 

الله تعالى يولج ويكورء والتكوير استدل به ابن حزم على كروية الأرض وليس فيههم| 
إشكال. وإن| هذا زيادة في الإعجاز. 


السؤال السادس : 
قال تعالى في آية لقمان 74: مأل ترَأنَ أله ُو الَيلَ في النَهَار وَيُولِجُ ألنَهَارَ ف ألَْلٍِ وَسَخَّرَ 


سا سح سخ مه 


مس الكل يجرة له بل شسَعّى وأك قا تون حب 6 

(يولج) جاءت بالفعل المضارع » ومع الشمس والقمر جاء الفعل ( سخر) بالماضي؛ 
ف| دلالة تغير الزمن؟ 
الجواب : 

جاء الفعل المضارع (يولج)؛ لأنه يتجدد. فالإيلاج يتجدد في كل لحظة وأمًا التسخير 
فربنا منذ خلقها سخّرها ابتداءًء بينذا (يولج) يتم في كل لحظة وني كل يومء فالمضارع 
يفيد التجدد والاستمرار. 

أمّا الفعل (سخْر) فهو سخرها منذ خلقهاء وهذا أنسب تعبير» ولو قال: يسخر 


الشمس والقمرء لفهم أنه كل يوم يسخرها. 


نيف 


سورة لقمان 
السؤال السابع: 
قال تعالمى في آية لقهان 9 ؟: «إوَسَحَرَأَلشَّمسوَالْمَمرَ4 ولم يقل: سخر لكم كما جاء في آية 
قبلها رقم ٠١‏ برو لَه سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْأَرْضٍ 4 فلماذا؟ 
الجواب : 
١‏ الآية ٠١‏ هي في مقام تعداد النعم توا أَنَّللهَ سَحَرَلَكُم مَاف لسوت وما فى الأرضٍ 


نك يعمهُء هر ويَايلة ومن لين مَن يدل ف أََّه سر عر ولا هدى ولاكدب م نير # وأما 


ب الآيات !ا ألرَئرَآنَ الك ير في لبر بيعمَتٍ أله يركز يْنْ 


و 


1 


يمه # [لقمان:1"] . 

فلا كان السياق في تعداد النعم على الإنسان قال: وم سَكْرَلَحُ» ونا كان الكلام لمطلق 
القدرة وليست لا علاقة بالنعم قال: إسَخَرَُ. 

"- عندما يقول - كا في آية لقمان 79-: زوه سَخَرَأطَمسَ امكل برع لك بل أجل مُسَمَّى # 
[لقهان:79] فهذه عامة وذكر أن فا أجل مسمى» وهذا لا يناسب 0 لآ من تمام 
النعم دوامها. 

بين! في آية لقان ٠١‏ لم يذكر أن هما أجلاً مسمى؛ ولذلك حيث) قال: هو سَخَرَلَكُم 4 م 
يقل: (إلى أجل مسمى) في جميع القرآن مما يُفهم دوام النعمة؛ لأنه لا يناسب الانقطاع 
مع دوام النعمة . 


سورة لقمان 

ولذلك لم يرد في القرآن (سخر لكم) مع (أجل مسمى) مطلقاً؛ لأنْ فيها إشعاراً 
السؤال الثامن: 

قوله تعالى في آية لقهان 9:: ميل يرف إكه مَل تُسَعّى #عدّى الفعل ب (إلى) مع أنه في 
مواطن أخرى عداه باللام كل يجري لانمل 4 [فاطر:؟1] فم| السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ (إلى) تفيد الانتهاء» و(اللام) قد تفيد الانتهاء» وقد تكون للتعليل» فقد تكون 
لغرض الوصول وبيان العلّة. مثال: (أدرسٌُ لأنجح ) هذه اللام لبيان العلة والسبب. 

"- الأصل أن دلالة (إلى) الانتهاء» واللام قد تأتي للانتهاء» وقد تأتي للملك 
والاختصاص و للتعليل. 

قال القدامى: حيث ورد فيها التنبيه على الانتهاء والحشر يوم القيامة جاء ب (إلى)؛ 
وحيث كان الكلام على بداية الخلق يأتي ب (اللام). 

قال تعالى: مل جرع ِلك لجل ُسَكّ 4هذه الآية في لقمان» وقال قبلها: «امَا حَلفَكم ولا 
مذ إلٌاحكتفين وبِرَؤ إن أله سي بيد (80) #4 وبحدها فا يكايا نداش هوري وََحْسوايوْما ل 


يِف وَالدعن ولو املو هو جا عن واو سيا 0 لا مركم ليزه لديا 1 
بعكم يألو الخروز (4)5 والكلام عن الحشر. 

بيدا في فاطرفا بلج الل فى النّهحار ويلح التمَارَ في أََلٍ ولا 0 
جل نُسَئّ'دَلِصكُمْ لَه ركم له الال" واي تدعت ين دونه مَا يكرت ون فظجير 


دك 


: سورة لقمان 
©4 [فاطر:18] الكلام في بدايات الخلق فقال: طالأَمِلٍ مُسَئّى" 04 أمّا في آية لقهان فيتكلم 
عن الآخرة» فقال: مك لجل تُسَيَى 4. 

5- لذلك عندما يذكر نبهاية الخلق يكون الأجل سينتهي إلى أجل مسمى وهو ذكر 
انتهاء الغاية وذكر الحشر» فعندما يذكر انتهاء الغاية من حياة الناس يذكر طإل لجل 
5ُسَمَّى # وعندما يذكر بداية الخلق وليس انتهاء الخلق مع البداية يذكر (اللام). 
السؤال التاسع : 

'ختمت الآبة وك أَلَميمَاتَمَلْنَخَيرٌ 4 فى دلالة تقديم العمل على الخبرة الإلهية؟ 
الجواب : 

١‏ هنالك قاعدة استنبطت مما ورد في القرآن الكريم: إذا كان السياق في عمل 
الإنسان قدّم عمله مو وَآئَهُ يما تَتَمَنُونَ بيك وإذا كان السياق في غير العمل» أو كان في 
الأمور القلبية» أو كان الكلام عن الله سبحانه وتعالى قم صفة الله م#حَريمَاهَمَلُونَ . 


* شواهد قرانية: ميم صَمَلُوْنَ حير # : 


عه وا مام يج 2 ش22 اع سا يح ب سل ع سا صج ب مسر يول سء ف ارط خا وس بع م ع 
إن دوا ْلصَدَقتِ فِْنِعِمًا هى وَإن تخفوها ونوْنُوهًا الممراء فهو حير لكم وَيُكوْرعدحكم 


ين سَسَيَكَاتِحكُم اهيا تَقَمَنُوْنَ حِبِتُ ((405 [البقرة:171] لا ذكر عمل الإنسان قدّم عمله. 


و رسع 22 بير 6 لاي ل لص دسم يوي 20003 ير ٍ_- ئ_- مي موده ري رع 
ف وما لكك ألا فوأ في سيب لله ور ثُالسَمواتِ وَالْارضٍ لَايسْيَوى نكر مَنْ أَنفَقَ من قَبْلِ الْفتَح وَقائلَ 


ع 
2 


. و« و 2 و و 1004 ءام رم . 
وليك أَعَظمُ دَرَجَة من لذن أَنفَموْءِن يعد وَفَنسَلُوا ولا وَعدَ أله لَلْسَى وَألَّهُيمَاتكَمَلُونَ حَبِيكٌ © [الحديد: ]٠١‏ 


0ت 
- «وَالدِينَ يَوَغَنَ و مك وَيَدَرُودَ روا يرصن ب اشنهق اتن اده كر وعفيا ِإدًا بَلَفْنَ أجلَهُنَّ دكا 


جَنَاحَ عَلَنَْ فِيمَا فَعلْنَ ف انشيج لمشو ف وَأنَه يما تَمَمَلُونَ حير (89) 4 [البقرة:74]. هذا عمل 


ب 
3-4 


فقدّم. 

_ را ا ل 0 
الى رلا الوخد (2) 4 [الننابن :]هذا عمل فقدّم أيضاً. 

شواهد فرانية: مأأنَهَ حير يما تَعَمَلُونَ(8) 4 : 

- ترق يبال تسيا اده وى دم رَ لتحا" صن وى نم عل شنو إن يريما لوت 
(2) 4 [النمل:مبهذا ليس عمل الإنسان, فقدّم الخبرة على العمل. 

وكذلك الأمر عندما يكون الأمر قلبياً غير ظاهرءى| في الآية: فظن رب اموا أنَقُوا 

َه وَلتَنظرَ تقس مَا دمت لِمَلٍ وَأتَعُوأ أله إنَّ أنه حجر يما تَعَمَلُونَ(2) 4 [الحشر:18]. 

فهذا على العموم: إذا كان الأمر في عمل الإنسان قدّم العمل» وإذا كان في غير عمل 
الإنسان أو في الأمور القلبية أو عن الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقدم (خبير). 

"- الناس يتفاوتون في البلاغة» فالعرب كلهم كانوا يتكلمون كلاماً فصيحاً من 
حيث صحة الكلام؛ ولذلك يؤخذ من كلام المجانين عندهم؛ لأنْ المجانين يتكلمون 
بلغة قومهم» ويستشهدون بأشعار المجانين؛ لأَنْ كلامهم يجري على نسق اللغة» أمّا 
البلاغة فمتفاوتة» ويقول الرسول يكل «أنا أفصح من نطق بالضاد». 


سورة لقمان 


سد سرع 


ا كَِكَ بأ آئه ملسن ولد ميتم ين زد الإكيلن ونأك هو انمذ 
الكيذ 4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية بشكل عام؟ 
الجواب : 

-١‏ سبق قبل هذه الآية أن ذكر الله تعالى أموز إيلاج الليل“في النهار وضفات ربنا 
تعالى وما ذكر من تسخير الشمس والقمر وما إلى ذلك» وهذا كله يبين أنْ الله هو الحق 
الموجد الأول الذي أوجد هذا الكون.. 

للك تعود على ما ذكر سابقاء وكيف حخصلت؟ لأنّْ الله الموجد الأول وهو الذي 
فعل ذلك وهو الحق» وما يدعون من دونه الباطل؛ لأنه لا يمكن أنْ يُصنع مثل ذلك. 

. وكذلك ما أمر به ونهئ عنه هو الحق؛ لأنْ ربنا لَّا كان هو الحق المبين ف فعله هو الحق 
وليس الباطلء وما أمر به هو الحق» وكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق» فهو 
الحق.. وهذا تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل للزوم طاعته سبحانه؛ لأنه الحق. 

"- والإنسان ينبغي أنْ يطيع ما هو حقء والله هو الحق وأوامره هي ا حق وينبغي أن 
يطاعء والله هو الحق وصفاته هي الحق وينبغي أنْ يعبد. 

اختيار كلمة (الحق) تحديداً؛ لأنْ:كل هذا التسخين معناه أنَّ الله هو الحقيقة 


الوحيدة الموجودة في الكون المستحقة للعبادة» وليس ما يدعون من دونه.والله هو الحق 


00 


سورة لقمان 
وحده. وليس هناك حق بمنزلة هذا الحق. فالجنة حق والنار حق» وكون ربنا خلقها 
وأوجدها وهو الحق» فهي حق 
السؤال الثاني : 
كيف نفهم تعريف المحق والباطل في الآية؟ 
الجواب : 


2 


- فرق بين أنْ تقول :( هو حق) فيكون من جملة ما هو حق. أنت تقول مثلاً: هذا 


ف 


تلفازء فهو حق» وهذا قدح وهو حق, هو حق لكن ليس هو الحق. 

؟ الحق الأول هوالموجب لجميع الأشياء والذي أفاض على كل الأشياء الموجودة 
بالوجودء وهي حق|؛ لأنْ الحق الأول أوجدهاء والأرض حق والسموات حق, والجحنة 
حق» والنار حقء والنبيون حق» وهذه مخلوقات لله تعالى وهي حق؛ لأنْ الحق الأول هو 
الذي أوجدهاء ولولم يكن الحق الأول موجوداً لما وُجد شى؛ وهذا تفرّد سبحانه وتعالى 
باحق ا حق المطلق» وأنْ ما يدعون من دونه من آلحة هو الباطل. 

* الشرك هو أنْ تجعل لله نداً. و كفار قريش مشركونء لكنهم قالوا: «إِمَانحَبُدُهُمَ إلا 
ربوا إل اله رح # جعلوا الله تعالى ندا جوأ دعوب من ذوزه الْكولِلُ 4 فهم لا يعبدون الله 
أصلاً بل يعبدون من دونه» وجعلوه بإزاء الله سبحانه . 

وهذا هو الباطل بعينه» ولو قال: باطلا» لكان من جملة ما هو باطل فأراد تعالى أنْ 


يفخم فعلتهم هذه فقال: (الباطل) . 


سورة لقمان 


السؤال الثالث : 
5 ور م ع كه موه > مدع يا انر و -26 عا نرم مساو 
في هذه الآية قال تعالى: #(174 دَلِكَ ان له هوَالْحقَ وأ دعوب من دوزه اليل وأنَ لَه هو ال 
لحكبردُ (405 وفي آية الحج قال تعالى:2آ ذلك يأك لَه هرَ لحن وأنك ما دعوت من 


دوواء م انَل وأرَك أنه هو الع نالك بي 459 [الحج:17] 

بضمير الفصل (هو). فلاذا هذا الفرق؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحج 51. 
السؤال الرابع : 

ختمت الآية # وَأنَمهَ هُوَالمَعُالْكبيرْ 457 ماذا عن هذه الفاصلة؟ 
الجواب : 

١‏ جاء بضمير الفصل (هو)» وعرّف (العلي الكبير)» والعلي هو القاهر الذي ليس 
فوقه شيء لا وَه العا 0 وهو كم أَلييرٌ لبي )4 [الأنعام:18] والكبير السلطان العظيم 
العيان: 

إذة عد أن فته ويد تعالى شنزهرآنة عن الاق ووضق نا عون من دونه 
بالباطل» ذكر أن هذا هوالحق» فهو عالٍ على وجه الثبوت والدوام » والحق هو العالي 
دائا» والباطل هو سافل مهين. 

والحق هو العالي» وهو الذي يزهق الباطل؛ وهو العالي على وجه الدوام والثبوت» 


وهو الظاهر وهو القاهر. 


سورة لقان 

بين| الباطل هو سافل مهين يزهقه الحق . فالحق كبير والباطل صغير صغراً وصغاراًء 
صغير في الحجم» وصخار في الحقيقة لا سَيْصِيبُ ادن بعرأ صَمَادُ عند لو » 
[الأنعام:4 ١1و‏ الصّعَار بمعنى الذلة» مهما انتفش ومهما انتفخ فهو صغير وذليل. 

تفن 

0531 الك تقب تروف ار ان اير انق 
دكي باكر (4)5 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ ربنا تعالى أول مرة ذكر خلق السموات على العموم وما فيهاء وذكر تسخير 
السموات والأرض على العموم؛ ثم ذكر بعض ما فيهماء فذكر في الآية السابقة تسخير 
الشمس والقمر #إيَّل وَسَخَرَلشَّمْسوَالْقَرَ 4 التران:] هذه من آيات السماء» وهنا في 


الآية ذكر تسخير بعض ما في الأرض؛ لأنه قبلهما قال: «ألَرتروا َه سَخَرَلَكُم ماف لود 


060 م 


(0 


١ 


- 
2 


وما فى 1 رض # [لقمان: ٠‏ ؟]إجمالةٌ ثم ذكر بعض مأ في السماء. 
والآن يذكر قساً مما في الأرض مما سخره ربناء قال: لير أنَالدْاكَ يرق في لحر 
بِعمَتٍ أله 4 [لقران:1]فذكر هناك جريان الشمس والقمرء وذكر هنا جريان الفلك» هناك 
سَغْرلسس البرك لبمس وهنا ميرك بلس 4 وهنا ذكر بعض 


آيات الأرض وهى الفلك التى سخرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. 


شي 


سورة لقمان 
-١‏ قوله تعالى: #ألريرَآنَلْْكَ ير ف ريمت أَّهِ ما المقصود بنعمة الله؟ 
هنا فيها احتّالان: 
أ- يعني: تجزي بسبب نعمة الله» وهو الذي سخرهاء فتسخيرها من نعم الله أي أنْ 
جريانها نعمة من الله والباء هنا سبب» وتعني: تجري بسبب نعمة الله. 

ب - والاحتمالٌ الثاني تجري بنعمة الله بها تحمله من البضائع مما أنعم الله به على 
الإنسان» والبضائع من نعم الله لأوَهَمرَى بهم في مو كالجبسال © [هود:41] تجري بهم؛ أي 
تحملهم. 

فإذن (تجري بنعمة الله) فيها احتمالان: بسبب الله» فجريانها نعمة من نعم الله» ولولم 
يسخرها لم تجر» فهو قد سخرها وسخر البحر لوَسَخَّرٌ لمم الذاك يِسجْرِقَ في الببخر 
يمرو #* [إبراهيم: 7]ف/ الى سر لك ار يبري اكد رأثرو. # [الجائية:١١]‏ وهذا هو الاحتمال 
الأول» وأمًا الاحتمال الثاني: أي تجري با تحمله من النعم من البضائع» وهي كلها من 
نعمة الله. والأمران مقصودان في الآية. وهذا من باب التوسع في المعنى» والمعنيان 
مرادانث. . 
السؤال الثاني :. 

ما دلالة اقتران (صبار) مع (شكور) في الآية؟ 


سورة لقمان 
السؤال الثالث : 
من المخاطب في الآية لير 4 
الجواب : 
كل من يصح خطابه من المكلفين. فبدأ الخطاب بالمفرد طاأْلرَئرَ» ثم جاء بالجمع 
طِلِيرِيَيٌ جوهذه عامة» ولم يخص النبي عليه السلام بالخطاب. 
35 3535 


ٍ لا كم تن كَلظْلَلٍ مَعَها دعوأ ألَهَ خِلصِينَ له لين كلما يحَهُمْ إل 
بيئك وَمَاِسَد َل إلَاكُلٌ حك رِكثرر (4)5 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 

الجواب: 

-١‏ هذه آية عظيمة من آيات الله في الإنسان. الله تعالى فطر الإنسان على التوحيد» 
وعلى الإيهان به وتوحيده لكنّ فطرة الإنسان قد تغطيها أتربة الحياة. 

والمنطق العقلي ينكر أحياناً وجود الله أو يشرك به. لكن إذا وقع في مهلكة وأصابه 
مرضء وانقطعت به كل أسباب الرجاءء وأيقن بالهلاك وخاب أمله في كل من كان 
يرجو منه العون وعجز الجميع عن تنجيته انزاح عن الفطرة ما كان يغطيها من الأتربة» 
واتجه إلى الله تعالى وظهرت الفطرة التي فطره الله تعالى عليها مستغيثة بالواحد الأحد 


سوزة القمنان.: 
فقط لوَإدَا تك لد في ابر صَلَّ من دعوت لَه امكل ألو أعرضي كان لاضن كَفُورًا 453 
[الإسراء:/ا5 ] , 

-١‏ هذه آية عظيمة من آيات الله» وقد رأينا وسمعنا في حياتنا أناساً من أشد الناس 
إلحاداء فلم| انقطعت بهم الأسباب قالوا: يا رب يا حفيظ وطلبوا ممن معهم أنْ يدعوا لهم 
بالشفاء» فهذه آية عظيمة. 

الظّلل جمع ظلة» وهو الجبل أو السحاب أو كل ما أظلّكء ويعني إذا جاءهم الموج 
كالجبال وغطاهم وأيقنوا بالهلاك دعوا الله محلصين له الدين وكأنْ الآية تصورهم في 
البحر في عزلة تامة لا أحد يتمكن من الوصول إليهم في هذا البحر العظيم المتلاطم, فلا 
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. 

4- من المقتصد؟ هو مقتصد في الإخلاصء فعندما وقع به الحال كان يدعو ربه 
ويستغيث مخلصاً له الدين» فلا خرج لم يكن على هذا الإخلاص فقلّ إخلاصه. أي أن 
منهم مقتصداً في الكفر وكان كافرء لكنْ لا نجا قال: لعلي أرجع مرة أخرى فيقلل 
غلواءه في الكفر فيقتصد. 

أي إِما يقتتصد في الطاعة» وإمّا يقتصد في الكفر ويرتدع بعض الشيء لأنْ المسألة لا 
تزال قريبة من نفسه» فهناك هزة عنيفة تجعله ينزجر بعض الانزجار ويرتدع» وهذا هو 
المقتصد. 


شوزة لمان 
5 وأما الختار: الختر هو أشد الغدر والخيانة» (ختر) بمعنى: غدر وخان. لوَمَايجَحَدُ ماحد 


02 


هلالا عل حيار كَمُور )4 [لتران:7] هو أخلص لله عندما دعا ربه في البحرء أمّا الآ 


5 والجحود: هو إنكار ما تعلم من الحق» ينكر حقاً يعلم أنه حق» وهذا معنى 
الجحود, وهو إنكار ما تعلم من الحق. 


ولو أن خض هديا إن شخصء والمدين يعلم أنه مدين» وقال لست مدينئاً فهذا 
جحود» لكنْ لو نسي لا يسمى جاحداً. 

فالجحود إنكار ما يعلم من الحق «إوَحَحَدُوأ يبا وَأستَيقئتها أَنفهُم ظُلْمًا ولا وأنفظ رك 
عَِبَةُ ألْمَفْسِيِينَ 400 النمل:؛١]جحد‏ بآياتناء أي بها رأى وما حدث وما حصل بهذه 
الآيات . 
السؤال الثاني : 

في سورة العنكبوت قال: 18 فَِدَا رَسكبوأ فلمك دعو اله مخِلِصِينَ له ألينَ فلمًا يَحَدهُمْ ِل الْبرٍ 
ِدَاهْم يشْرِجْْنَ 4020 [العنكبوت:50] وفي لقمان ١‏ قال: مُقتَصِدٌ 4 | الفرق بينهما؟ 
07 

- السبب أن الخطر في آية لقهان أكبر والهول أخطرء وذك راوج كلظْكلِ»4 أي 

كالجبال» فأثر ذلك على قلومهم فخرج منهم «(م2 4 وهو الذي انزجر قليلاًء أو 
مقتصد في الإخلاص» فبقي معه شيء منه. 


ص 


رك 


سورة لقمان 


”- وأمًا في .العنكبوت فلم يذكر مخاطر البحرء وإنا ذكر إشراكهم فقط. وآية 
العنكبوت هي في سياق الكلام عن المشركين» فقال: نهم إذا ركبوا البحر أخلصوا 
دينهم لله. فلا نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم فجأة. ولذا جاء ب «إإِنَاالفجائية 
للدلالة على ذلك. 

وللعلم فإِنَ السياق في العنكبوت في المشركينء والسياق في لقمان عام للمؤمنين 
وغيرهمء لكنّ الجميع دعا عند الخطر تجنباً لما قد يقع. 

والله أعلم. ظ ظ 

لفن ظ 

0 كي الام مرا 20 ركو ين ١‏ ازيف ا ورد 


_ بال يا 


ليو كنا إِتَ وعد أو ولا تَعْرَكم الحمزة دمر 
ولا ربكم بأل الفروز (55) 4 
السؤال الأول 8 

قال تعالى: انوأ ريك * و يقل: اتقوا الله. كم ورد في بعض آي القرآن الكريم» ف) 
دلالة اختيار كلمة وري 4 تحديداً؟ 
الجواب : 

اونا تبيحانه وتعاق أضر الناسن .أن يتقو | رمهم ا يكم الاش اتَفاْرَيكْة4 أولاً بإفراد 
الرب#رَيّكُم4 وإضافته إلى الضمير «إريِجٌ4 تدل على أنَّ لهم رباً واحداًء وليست أرباباًء 


فهو رب واحد للخلق أجمعين» وليس رب فئة دون فئة» أو شعب أو دون شعب. 


ريك 


٠‏ سورة لقمان 

وقسم كانوا يقولون: هو رب شعب دون شعب. وكانوا يقولون: هو رب إسرائيل» 
لكنه هو رب اللجميع ا يكيب الئاس اريم رب واحد وهو رب الجميع. 

١‏ ثم اختيار لفظ الرب له دلالته» فهنا الرب هو المربي والسيد والقيم والمنعم» إذن 
بيده النفع والضرء وهو الذي ينفع ويضر؛ لأن من معاني الرب السيد والمنعم والقيم . 
أي من بيده النفع والضر. 

(الله) اسم العلم»» والرب والمنعم هذه صفات. وكل واحدة لما دلالة. وجاء في 
الحديث: (إنَّ لله تسعة وسعين اسما) ويسمونبا أسياء وضقات «النه لآ إله لاهو له 
لْدُسْمَء كلمي (142طه:] ويعني هي أساؤه وصفاته واسمه العلم( الله). 

الرب يستعمل في غير الله» نقول: رب الدار (إوَدَالللِدطنَّ أَتَدْمج مَنْهُمَا أَذْكُرْفِ عند 
رَيَلت © [يوسف: ": ]فإإنَهُهرَقَ سن مَنْواىَإِنَهُلَامفْلِحُالقليلئوست 45 [يوسف:7]. 

5- الرب ليست خاصة بالله» ونقول مَنْ رب الدار؟ أي من مالكها؟ 
السؤال الثاني : 

هل تكون التقوى من الله أو من الرب؟ 
الجواب : 

١‏ التقوى هي لله لكنْ بصفاته» وهو لما فيه من صفات يتّقونه. الناس أحياناً يتقون 
شخصاً ويحذرونه لما له من صفة ءإمّا لكونه عزيزاً أو رئيساً فيتقونه لصفته. 


سورة لقمان 

'- القرآن قال: انوا آنه 4 إذن السياق هو الذي يختار. وعندما يقول: #انَعُوأْرَيي 4 
معناه اتقوا من بيده النفع والضرء والناس يتقون من بيده ذلك ويخشون أنْ يقطع عنهم 
النفع أو يدخل عليهم الضر. 

الرب هو المعلم والقيم والمرشد والمري» واللفظة مناسبة مع الوالد الذي هو القيم 
على أبنائه ويربيهم وهو المنفق عليهم» فهناك تناسبء إذن اختيار الرب هنا مناسب في 
قوله تعالى: «وَخَْويومَا لاجر وَالدّعن ولدِو. 4. 
السؤال الثالث : 

في قوله تعالى: لإواُحْمَوأيوَما لَايجَزِى وَالِدّعَن وَل 4 هذه جملة صفة والقياس - كا نعلم 
- أنه في جملة الصفة نقول: (لا يجزي فيه) والد.عن ولده ى! قال: «ِإوَاتّعُوايوْمَا مْجَمُورت 
يد ِلك لله كم وضعل تين مسبت وَهمْ لا يلوي (4050 [البقرة: ١0١‏ ]افون يما فلب فيه 
لْقُلُومب والأبصر 4000 [النور:0”]فلاذا لا يأتي هنا ب (فيه)؟ 
الجواب :. 

١‏ جملة الصفة يكون فيها عائد ( ضمير ) يعود على الموصوف قد يكون مذكوراً وقد 
يكون مقدّر» وهنا مقدر» والنحاة يقدرون هنا :لا يجزي فيه. هذا من حيث التقدير. 

وهذا جائز الذكر وجائز التقدير؛ لأنه ذكرها في مواطن أخرى «إوَاتّفُوا يَوْمَا مرجَعُوت 
فد ال لَه 4. 

"- يبقى: لماذا اختار عدم الذكرء مع أن الأمرين جائزان» وقد ذكرا في مواطن 


متعددة؟ 


رك 


سورة لقمان 

والجواب : 

أ أنْ الحذف يفيد الإطلاق عموماً. فقولك: فلان يسمعك أو فلان يسمع؛ (يسمع) 
أعم» فعدم ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق» يعطي المال أو يعطي» يعطي أعمّ. إذن هو الآن 
أظهر التعبير بمظهر الإطلاق» ولم يذكر (فيه) ومعناه أظهره بمظهر الإطلاق. وحق 
السؤال: لماذا لم يذكر هناء وفي مواطن أخرى ذكر؟ 

ب - لو جزى (فيه) والد عن ولده؛ أي لو دفع عنه في يوم القيامة» هل هذا الجزاء 
يختص بهذا اليوم أو ب| بعده؟ الجواب بذلك اليوم» ولو جزى والد عن ولده (بدون فيه) 
لو جزى عنه يعني: لو قضى عنه ما عليه» هذا الجزاء سيكون الجنة. والجزاء ليس في ذلك 
اليوم؛ لأنه آنذاك في يوم الحسابء وإنما أثر الجزاء سيمتد. 

اج - ولذلك حيث قال: (لا يجزي) لم يقل (فيه) في كل القرآن» نحو: (ِإوَاتَمُوا يرما لا 
يجرَى نَفْس عن ليس سينا وََايقَبَلُ نبا سَفعَةٌ ولا يُوْحَدُ نا عَدَلٌ وَلَاهُمِ يُنصَرُونَ () * [البقرة:48] ما قال 
(فيه). 


-. 


32-9 


0 وَآتَّفُوأيوْمَا لا جَرَى نَدْسٌ عن كي نيما ولا يِقَبَلُ م عَذْلُّ ولا تفعها سََعَهُ ولَاهُمٌ ره ودر يَصَرُوقَ (2) 4 
[البقرة:*7١]‏ ما قال (فيه). 


بخلاف الآيات التي فيها (فيه)» نحو قوله تعالى: «إواتّقُوا يَومًا جَمُور ؤيد إل لَه كُمَّ 


وخ سم 


وف كَل قيس مَاكسَبَتٌ كسبتٌ وهم لا يظلمُونَ (80) 4 [البقرة:١18]‏ أي توفى في ذلك اليوم» فإمًا أن 


عءر. 


يذهب للجنة وإمّا إلى النار. وكذلك قوله تعالى : مَإحَافُوْنَ يَوْمَا ملب فيه الْقلوركت 


3 


و لْأبصَدرٌ 4 في ذلك اليوم يوجد تقلب, وبعده ليس فيه تقلب لأنه يذهب للجنة. 


سورة لقمان 

د ذكر (فيه) يبخصصها باليوم فقطء فلا قال: #أكُمَ وَقَكُلُ َي 4 هذا في يوم القيامة 
وليس مستمرا الذي في الجنة توفي والذي في النار توفي عمله؛ والتوفي في يوم القيامة 
توفية الحساب وأثر التوفية: إِمّا يذهب إلى الجنة وإمًا إلى الناره وتقلّب القلوب 
والأبصارهو في يوم القيامة ثم يذهب أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب التار في النان 
ولايعود هناك تقلب قلوب ولا تقلب أبصار. 

لو جزى والدٌ عن ولده لكان أثر الجزاء ليس خاصاً في ذلك اليوم وإنما يمتد إلى 
الخلود وإلى الأبد؛ ولذلك لم يذكر (فيه) وأخرجه مخرج الإطلاق. 

لذلك حيث قال: (لا تجزي) لم يقل (فيه) لنفي المتعلق وما يترتب عليها في] بعد. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى: #إلا تْضََآنَ وَلِدَهأبوَلدِهَا ولا مولْودٌ لَُه َو © [البقرة:؟]» وفي سورة لقمان 
ينأيبًا النّاض أنهو ويك ولْخْئَوأ يومالا زف وَالِد عن ولد ولا موود هْرَ جَازٍِ عن وَالِيي سَيْعًا 4 
القمان:37ء فىأ دلالة هذه الصيغة؟ 
الجواب : 

١‏ الولد يقع على الولد وعلى ولد الولد أي الأحفاد . وأمًا المولود فلا يقع إلا على من 
ولِد منك. فقولك: عندي ولد غير قولك عندي مولود. والولد تستعمله العرب لمن 
ولد منك ولمن بعده. فالولد يعني ابني أو ابن ابني, أمّا المولود فهو ابني. 

"- في الآية: لو الولد شفع للأب الأدنى أي لأبيه الذي ولد منه لن تقبل شفاعته 


فكيف بالآخرين؟! والآية: #ولامولود هر جَازِ عن وَالدِوء سيا #هذه خاصة بالأب الأقرب. 


فلك 


سورة لقمان 

بين| سلاج والِدّعَن وَلرِِ هذه عامة سواء كان ابنه أو حفيده» ويقولون أحياناً: الحفيد 
أعز من الولد. 

لكنّ كلمة (المولود) خاصة فجاءت «إولامولود هو جَاذِ عَن وَالدِوء سينا #يعني أنه لا يشفع 
لأبيه الأقرب فكيف بغيره؟! فإِنْ كان لا يشفع للأقرب فلن يشفع لغيره. 
السؤال الخامس 

قوله تعالى في آية لقىان 1"7: مإوَحْسَوابومًا لابج وَالِد عن ولد 4 وفي البقرة قال: مِإْوَاتُّوا 
يوم لا ير نفس عن نفس ًا © [البقرة:8 4 ]فل اذا دع الوالك والولد في لقان دون آية البقرة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /4. 
السؤال السادس: 

في الآية: مولس ويومًا لابجزى والْدعن ولد ولامولود هو جَاذِعَنْوَالِدِه سينا # قدَّم الوالد على 
الولدء فلماذا؟ 
الجواب : 

لأنْ الوالد أكثر شفقة على الولدء فالوالد يتمنى أنْ ينقذ ابنه.بأي سبيل من السبل 
وبأية وسيلة بدافع الشفقة وليس بدافع التكليفء وأي أب يتمنى أنْ يدفع عن ابنه الضر 
إذا رأى أنه سيصيبه» فقدّم الوالد بدافع الشفقة؛ لأن الأب أحرص على ابنه وأحرص 
على نفعه وأحرص على دفع الضر عنه. 


سوارة لمان 


السؤال السابع : 

قوله تعالى : «وَلْمْيَوابَومَا اجرف واد عن ولدوء ولا مولودُ هْوٌ جَازِ عن َالو يع 4 (يجزي) 
جاء بصيغة الفعل و(جاز) بصيغة اسم الفاعل» في دلالة اختلاف الصيغة؟ 
الجواب : 

١‏ الأقوى هو الاسم؛ لأنه يدل على الثبوت, وربنا وصّى الأبناء بالآباء إذن هذا 
تكليف شرعي ثابت» ويعني الإحسان إلى الأبوين. 

١‏ الأب ليس مكلفاً الإنفاق على الولد إذا بلغ سن الرشدء فإذن بعد البلوغ يصير 
الابن مكلفاً بنفسه وبأبيه» وبعد البلوغ الابن هو المكلّفء وهو المطلوب منه الإحسان 
إلى والديه وليس العكس. والإحسان إلى الأبوين من الأبناء» وهم مكلفون فيه على 
وجه التكليف. بين| الآباء إحسانهم على وجه الشفقة» وليس على وجه التكليف. 

قوله تعالى: مإوَلْخْمَوا يوم ايج وَالِدُ عن وَلدِو. هذا بدافع الشفقة؛ ولذلك جاء 
بالصيغة الفعلية» بينم| َلَامونُود هْوَ جاذِ نولو شيعا جاء بالصيغة الاسمية الدالّة على 
الثبوتء وهذا بدافع التكليف؛ لأنّ الابن هو مكلف بالإحسان إلى الأب. 

4- المصاحبة ليست واحدة فلا يمكن أنْ يساوي بينهماء واحدة واجبة من الابن لأبيه 
بدافع التكليف. وواحدة بدافع الشفقة من الأب لابنه وليس مكلفاً شرعاً. 
السؤال الثامن : 

ما دلالة كلمة: مأسَّيعًا» فى الآية؟ 


سورة لقمان 

الجواب : 

١‏ سباك فيها احتمالان: إِمّا: لا يجزي شيئاً من الجزاءء أو لا يجزي شيئاً من الأشياء 
الملفوسة: 

وكذلك قوله تعالى: #وَأعَبَدُوا لَه ولا مركيو سَيعًا © [النساء:”0] مسَيْكًا 4 فيها دلالتان: 
إِمّا شيئاً من الشرك؛ لأنّ الشرك درجات. فهناك شرك أصغر وشرك أكبر أو شيئاً من 
الأشياء» سواء كان أحداً من الناس أو الأصنام أو غيره. 

وهذه ليست مثل (ولا يشرك به أحداً) أحداً هنا يعني شخصاً. 

”"- الله سبحانه أراد الإطلاق العام» سواء في الجزاء أو في ما يجرى به من الأشياء. 
وظسَيعَا4 نفهمها هنا للوالد والولد معاً. 
السؤال التاسع : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: «أإك وَعْدَ أله حي دا مَدْرّتَستُح اله لديا ولا رسكم 
أشَّهالْمَرُورُ 4# [لقمان:"م] ؟ 
الجواب : 

١‏ المعنى العام : هذا نبي عن الاغترار بالحياة الدنيا. 

- القرآن نسب الغر للحياة الدنياء وأصلها: فلا تغتروا بالحياة الدنيا فكأن الحياة 

الدنيا والشيطان ينصبان الشَّرّك لغرٌ الإنسان» ولو قال: لا تغتروا فقط سيكون النهي 
متعلقاً بالإنسان. 


سورة لقمان 


“د (لا) ناهية» هو ينهي الحياة الدنيا عن أَنْ تغرٌ الإنسان وينهي الشيطان عن غرّه 
والمعنق: لا تغتزوا؛ لأَنْ الحياة الدنيا تنصب لكم الشرك كأن| الحياة الدنيا والشيطان 
قائمان على نصب الشراك لإيقاع الإنسان بالعداوة. فالمعنى أنْ لا يغتر الإنسان بهذه 
الحياة؛ والصيغة هي نبهى الحياة الدنيا عن أن لا تغر المسلم. 

5- الغرور هو الشيطان وما قاله الشيطان. والشيطان أشهر. من يغرّ الإنسان» لكنْ 
أيضاً كل من يغرٌ يدخل في ذلك. فإذن اختار الغرور وليس الشيطان؛ حتى يشمل ويعم 
كل من يغر شخصاً آخر. 

5 ونلاحظ أنه أكُد الفعلين بالنون «إقلا تَمرَتَسكُمْ 4 , «إولا بسكم » والمعنى أنه 
نبي مؤكدء لماذا نبي مؤكد؟ لأنْ الدنيا والشيطان يغرّان الإنسان قطعاً لا محالة: إذن 
النهي ينبغي أنْ يكون مؤكداً فلّ) كان غرهما مؤكداً ينبغي أنْ يكون النهي مؤكداً. 

5 وقدم الحياة الدنيا على الشيطان؛ لأنها مبتغى الإنسان الأول» حتى عندما يغرّه 
الشيطان يغرّه بالدنيا. وهو يكدح من أجل الدنياء فقدّم الدنيا لأنها مبتغى الإنسان 
والشيطان إذا أراد أن يغر الإنسان فبسببها. ولذلك لم يقل: لا تغرنكم الدنياء وإنما قال: 
الحياة الدنيا؛ لأنْ الحياة هي المطلب الأول. 
السؤال العاشر: 

ما الفرق بين العزونوالغرور؟ 


مور تنما 
الجواب : 

العّرور: بفتح الغين هو الشيطان» والغرور بضمها هو المصدر «إوَلا بتكم مه 
لْمَمُوْرٌ © [لقمان:]. 

العَرور صيغة مبالغة واسم للشيطانء وأمًا الغُْرور فهو المصدر. 

26000 
هه مهد -ه 0 0 سح م ست م عد سلا 
0 0 رات الغيمثٌ وبعام ما فى الأرحام وما 


هو رض 58 2 


ع ب ى 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى في هذه الآية 9 إِنَللهعِدَهروِلْاليَاءَةٍ4؟ 


الجواب : 
-١‏ هذه الآية الكريمة ذكرت مفاتح الغيب فبدأت 0 الساعة» وهذا أمر اختصٌ الله 


0 ا 
إن 


04 عط 
.- 


ار قال تعالى: يسيك الدَّاسُ عن الماع مل | 
َه وََادرِكَ لعل لصَاعَةَ ون ريا (4)2 [الأحزاب:1]. 
ار ل 


00 د وء ر بعلو يهل 5-85 م لا ل 0 كك 7 سس مل 
« يتوه مضه سه فل إن علنها يلها لوقا إلا هْوٌ قتف لسوت وَالْارضٍ" [ 
ا 0 


ل إلا ننه يلتك كنَكَ حٌ عب مل 5 ييه أ كم كر الى 11 بتكنو 415 
[الأعراف:/141]. 


و 4 


عِلْمَهَا عِندَ 
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يلوك عن آلمَاعةٍ 93 لي () فم تمن وورسها(2) إل رَيْكَ منتبنها )ا 4 [النازعات: :5 ] 

-١‏ وفي تركيب الآية. ١ل‏ إنَّ أله عِندَهُ عَم َلسَّاعَةِ # قدّم الخبر فقدّم «إهندة. 4 على المبتداً 
لولم ألسَّامَةٍ 4 والجملة كلها خبر (إنْ) وأصلها (علم الساعة عنده)» وهذا التقديم يفيد 
الاختصاص؛ أي عند الله فقط حصراًء أي لا يعلمه إلا هو وأكد الجملة ب لإإِنَّ وهو 
يفيد تأكيد القصر. إذن التقديم والتأكيد يفيد القصر وال حصر بأنْ علم الساعة منتهاه إلى 
الله تعالى حصراً. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة العطف في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ربنا سبحانه وتعالى استأثر بالعلم والقدرة؛ لأن أول شيء ذكره هو علم الساعة 
ل إنَاللّه عِندَم,عِلْمألسّاعَةٍ #. 

-١‏ ثم قال بعدها: «وبيرْكُ_الْمَيْتَ 4 والله لم يذكر علة نزول الغيث؛ فم| قال: ويعلم 
نزول الغيثء. لكن قال: #ويتزك الْعَيَتَ 4؟ لذن تنزيل الغيث هو الذي يعني العباد 
وليس العلم به» بمعنى أنْ تنزيل الغيث هو الذي فيه حياتهم ومعاشهم. فإذن الله 
سبحانه ذكر ما هو أمس بحياة الناس ونعمة الله عليهم بالغيث الذي تتم به مصالحهم 
وحياتهم» فاختار ما هو أدل عل النعم قال: «ويتزْك_الْعَيِتَ 4. 
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علم الساعة يكون بعد زوال هؤلاء وذهابهم بقرون» وهم في حياتهم الحالية 
يعنيهم علمها للتذكر وأخذ العبرة» أمّا موعدها فلا يعنيهم. وأمًا نزول الغيث فيعنيهم 
هم؛ لذلك ذكر ما هو أدل على النعمة» فقال: «إ ويرك مك4 . 

4- قال: (ينزل) بالمضارع؛ لأن هذا يتكرر ويتجدد. وكذلك قال: لوَيمَك ما في 
لْدرَعَاٍ ؛ لأنْ هذا متجدد أيضاًء والأرحام مستمرة في كل لحظة في عملهاء والله يعلم ما 
يحصل في الأرحام. 

4- ليس المقصود فقط علم الجنس: ذكر أو أنثى» وإنما هذا شيء من العلم» فالله يعلم 
ما في الأرحام بشكل كامل ومفصلء فهويعلم الجنس إِنْ كان تاماً أو ناقصاًء ذكياً أو 
نليغا شقيا أو.شهيدا وها استعتادته البدنة وحيفاتة القلفة والنقبيةة وعملة وضناه 
وفقره» ولا يمكن أنْ يعلم بها أحد إلا الله سبحانه. وحتى علم الأجنة يعلم فقط عندما 
يستكمل الجنين فلا يعلمون جنسه عندما يكون علقة ولا يمكن أنْ يعلموا ما في 
الأرحام من المرحلة الأولى وإنما يعلمونه بعد التشكل» بينما ربنا تعالى يعلم ما في 
الأرحام من بدايته بل حتى قبل ذلكء» فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم 
القيافة. 

1- والأرحام لا تعني الإنسان فقطء وإنما تشمل كل شيء ل أَمَهُيمكممَاتحمِلُ مكل أن 
وما يض الْأبِحاء وَمَا تدا وَحكُلٌ عو عند يمِقَدَارٍ (#3 [الرعد:+] وليس فقط ما يتعلق 


بالإنسان» وربنا يتكلم عنا ويعلم ما في السموات والأرض وْايعَلدُمَافي لوت وَالْايْضٍ 4 
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[التغابن:0]4 (إوَيمَامٌ م ماف الْأَرحَا 4 وليس الجنس فقط وإن) العلم بهذه السعة والشمول 
والدقة في كل الأحوال على مدى الزمن وفي كل لحظة الله تعالى فقط يعلم بها. 

السؤال الثالث : 

قوله تعالى: 9 إِنَألله عِنْدَه, عِلْم # فيه قصر وحصر أنْ علم الساعة لله تعالى دون غيره» 
فهل باقي الآية يفيد القصر والحصر أيضاً؟ 
الجواب ؛: 

-١‏ قسم يقول: إذا دخلت واو العطف فليس بالضرورة أن تفيد القصر لأنها معطوفة 
على خبر (إِنْ). وقسم قال: كما أنه أفاد القصر في الأول فالمعطوف عليه يفيد القصر 
أيضاً. وقسم قال: ليس بالضرورة أن يكون المعطوف نفس المعطوف عليه. 

نقول: محمد حضر وحضر فلان معه فعطف جملة فعلية على جملة اسمية» وقد تعطف 
جملة مؤكدة على جملة غير مؤكدة أو جملة مثبتة على جملة منفية أو العكس: حضر فلان 
وم يحضر أخوه. هذا ممكن. 

١‏ ربنا تعالى قال عن نفسه: «ِإوَيمَآدْمَافِ الْأَرحَاِ 4 لكن ليس فيها قصر على نفسه. فإذن 
لا غرابة في أنْ يتتحدث أحد يقول نعلم ذكراً أو أنثى» فهوعلم ناقص وفي وقت محدد 
عند الاستكىال. 

ونحن نفهم الآية عامة بهذه الدلالة أن ما في الأرحام في كل لحظة وني كل الأحوال» 
وهذا لا يمكن أنْ يكون إلا لله تعالى. وقد ذكر الرسول يَكِِ: «أجله ورزقه. شقي أو 
سعيد» هذا لا يعلمه إلا الله تعالى. 
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“'- قوله تعالى: ويرك الْعَبَتَ4 تأتي إلى نفس الإشكال إذا كانت تفيد القصر لغة» 
قسم قالوا: تفيد وقسم قالوا: لا. 

هل يستطيع الإنسان أنْ ينزل الغيث الآن؟ ربنا ينزل الغيث» يسوق السحاب وينزل 
الغيث» الناس تصلي صلاة الاستسقاء والبلاد الأخرى التي فيها جفاف. من ينزل 
الغيث؟ فلينزلوا غيثهم إذا استطاعواء الجفاف يأكل الأرض فمن ينزل الغيث إلا الله 
تعالى» فإذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث» ربنا سبحانه وتعالى هو القادر 
على ذلكء. وهو الذي يفعل ذلك إِنْ شاء. 

4- قوله تعالى: وما مَدْرِى تَقَنٌ نَادَاتَحححرربُ عَدَه قسم كان يقول: أنا موظف وراتبي 
محدود؛ فيقول: أنا أعلم ما أكسبه اليوم وغداً. والجواب أنْ الكسب لا يتعلق بأمور 
المعاش فقطء المعاش كسبء لكنّ ربنا تعالى ذكر الكسب في الأعمال من الحسنات 
والسيئات» قال: هلها مَا كَسَبَتٌ وَعَلَيَا ما يسبت 4 [البقرة :543] ل جل بعل سن كسب سَينْصَه 
ولحت بو حَطِيسكَتمٌ © [البقرة: ]4١‏ الكسب قد يكون للقلب ولك بادك اكسيَت فلو 4 
[البقرة:770] والكسب لليد 9# وَمآ بسكم ين مضيو وِِمَا كسَبْتَ يريك 4 [الشورى:0] 
فالكسب عام وحتى أصحاب الأجور الثابتة قد يأتيهم ما ليس في البال» بهذا المعنى 
المطلق لا يمكن أنْ يعلم أحد ماذا سيكسب غداً؛ لأنّ الكسب متعلق بالأعمال من 
حسنات وسيئات وكسب القلب وما إلى ذلك والذي يأتيه من مال. 

الرزق واحد من معاني الكسبء والكسب عام؛ فلماذا يحدد بشيء واحد؟ ومن يعلم 


ذلك؟ لا يستطيع أحد أن يعلم ماذا سيكسب غداً» وماذا لو توفاه الله؟ 


شوزة لفننان 


.و 


قوله تعالى: وَمَائدرِى نس بأَيَ أنْضِ سَمُوتُ" 4 هذا مكان الأجل. 
السؤال الرابع : 5 

ما دلالة وحكمة الترتيب في الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ الله سبحانه بدأ بالساعة وهي رأس المغيبات وجعلها بعد قوله تعالى: «[ يها ألنّاسُ 
توا يكم وَُحْنَوأْبومًا لاز واد عن وليه ولَامولُودُ هو جَازِ عن وَالِرِو هذه الساعة» فلا قال: 
عنده علم الساعة» ناسب ما قبلها وهذا اليوم الذي طلب منا أنْ نخشاه. 

"- ثم ذكر بعد علم الساعة تنزيل الغيث «إويِتَزْكُ_الْمَيَتَ #* وهو أسبق المذكورات في 
الآية بعده وجوداً. فالمطر أسبق؛ لأنَّ الإنسان لا يعيش دون زرع. فإذن بدأ بالأسبق هذا 
وناج 

ومن ناحية أخرى ربنا تعالى كثيراً ما يستدل في القرآن بنزول الغيث على الساعة 

يزلا من العمل مك مكرك دَأَدْبسَنَا يو. جنب وَحَبَ لفْصِيدٍ (2)وَالدَخلَ بَاسِمَتٍ لا طلم حِيِدُ 
راكتباو هيما كدكَ للج (405 دق ]١١:‏ إذن صارت مرتبطة بم| قبلهاء إذن 
تنزيل الغيث ارتبط ب) قبلهاء وهي الساعة وارتبط ب| بعده» وهو ما في الأرحام؛ لأنَ ما 
في الأرحام يعيشون على الزروع» إذن( ينزل الغيث) له ارتباط با قبله وما بعده» فارتبط 


بعلم الساعة أنه تعالى يستدل به على علم الساعة» ويستدل به على اليوم الآخر. 
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وارتبط أيضاً با بعدها ظإوَيْتَك مَاف )7 درا 4 لأن ما في الأرحام كثيراً ما يعيشون على 
الزروع وما تنبت الأرض سواء كان إنساناً أو حيواناًء ثم ذكر ماذا تكسب غداًء هذا بعد 
الولادة وبعد ما في الأرحام» ثم ذكر الموت آخراً. 

فإذن رتبها ترتيب أسبقية الوجود والارتباط» وفيها إثبات لعلم الله ونفي لما عداه» 
إثبات لعلم الله فا إِنَّلَه دهعم ألسَاءَةِ ترك الْمَبَتَ وَيَسلَدُمَافِ الَْرَحَا 4 [لقران:: “]ونفي ما 
عداه ا أي أَرْضٍ تَمُوتٌ #. 

5- ثم ختمها بقوله: «إإنَ أله ليم حَبِيِرٌ 4 فأثبت له العلم والخبرة على صفة المبالغة» 
وسرلن لسع اند لسر سان :ال توركو وز اليا شور اد انه 


م 


السؤال الخامس : 
ما دلالة النفي ب «إمَا4 في الآية مإومَائدرِى تقس أي أَنضِ سَمُوثُ #؟ 
الجواب : 


١‏ عندنا مزايا في اللغة العربية لا يمكن التعبير عنها في اللغات الأخرى وهي تعدد 
أدوات أدوات النفي. ‏ تقول: أنا ما أذهبء أنا لا أذهب. أنا إِنْ أذهبء. أنا لست أذهب. وورد 
مثلها في القرآن في قوله: مدر قريب أ بَصِيدُمَاوْمدُوت > [الأنبياء:5١٠‏ ]بمعنى نفي (ما). 
وقوله تعالى: #إوَمَآ أَدَرى مَايفْعَزُ وريه :]نفاها ب (ما)» مِإومَائَدَرى تَفْمن أي أَرْضٍ 


ك0 


6-6 


[لقهان:: "]قال: ململ 


0 وقال: لا أدري» نفاها كلها. 


َللَهَ يحَدث بعد دَلِكَ أ مرا © [الطلاق:١]قال:‏ ما أدري» وقال: إن 
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الفرق من حيث الدلالة» والمعلؤم المشهور أنه إذا نفيت الفعل المضارع ب (ما) دلّ 
على الحال» يعني : ما أدري الآن» بينما: لا أدري أكثر النحاة يخصضونها للاستقبال. لكنّ 
قسمأً من النحاة يقول هي للحال والاستقبال مطلقة».وأكثرهم يخصصها بالاستقبال. 
والزمحشري يقول: : (لا ولن) أختان في : نفي المستقبل وهذا عليه أكثر النحاة . 


السؤال السادس : 
هل الله سبحانه وتعالي في حاجة إلى كل هذا التأكيد. ونحن نقرٌ له بالعلم؟ 
الجواب :. 


هناك قسم يقر له بالعلم» وهناك من لم يقر له بالعلم» وهناك من يعبد الحجرء وهناك 
من يعبد الشجرء وهناك من يعبد الحيوان» وهناك وهناك. فهذا الكلام للجميع. 

أنت علمت بعد أنْ علمت من القرآن بعدما أعلمك الله تعالى ولم يكن هناك اختلاف 
في شيء إلا اختلاف على الله سبحانه وتعالى» قسم قالوا: © آلآ إبّهُم يَنْ إفكهم لبقوئوت 
(5ا) ود مه وهم لَكَدِبوَ (4)2 [الصافات: ١‏ -198] وربنا سبحانه وتعالى قال: «# بحن 
َيكَ رت ار كا يموت (:)4 [الصافات:١18]‏ يصفونه بأشياء لا ينبغي أنْ يوصف بهاء فمن 
أهمّ الأشياء ينبغي أنْ نعلم أنْ ربنا عليم وخبير وقدير وحليم وله الأسماء الحسنى. 
السؤال السابع : 

لماذا محدد المكان ولم يمحدد الزمان في الآية الأخيرة من سورة لقمان؟ 
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الجواب : 

قال تعالى في آخر سورة لقمان: ذإ إِنَأَلَهَ عندَهُعِلْم لسَاعَةِ وبتك الْمَيْت ويس مَاف ليحار 
وما تَذْرى نفس مادا تححكيب عدا نا وما در مُق يأ أ تَعَهَت لله عايم شبي > [لقمان: *]وإذا 
نظرنا إلى سياق الآيات نجد أنْ الانتقال من أرض إلى أرض والانتقال في الفلك هو 
السياق » ثم بعدها قال تعالى: ل وَدَاعَشِيُم وح كَالظكَلٍ َعَوا لَه وين له اللعكر 
لْيرِّ ينهم مُقتصِة وَمَاَِسَدَاَِلّا كحَتَا رِكَمُوْرٍ 4 التان:00] فلا نجاهم إلى البر» أي أنَّ 
كل سياق الآيات يفيد الانتقال من مكان إلى مكان؛ لذا ناسب ذكر المكان في الآية 
وجاءت بأي أرض تموت هل في البحر أم في الأرض. 
رابعا ‏ تناسب فواتح لقمان مع خواتيمها : 

: قال سبحانه في أول السورة‎ ١ 

وال 0 يَلْكَ ايت الكني الكو 8 هدى وَيَحَة لَلْمْحْسِينَ (0) الْذينَ يمون الصَلَرة يوون 
ألركوة وهميا لحرو هم ونون ((4)8 . 

وقال في أواخرها : 

7 يها ألنّاس تقو رضي وَأَحْسَوأ وما لَايجَزِف وَالِد عن ولدوء ولا مولُود م اذ علي مين 5 بت 
وَعْدَ مه تو قلا ترسك الْحبزة الديا و1 يتك بأل التزوذ © إن لَه دده ِل 

.د فذكر في أول لبون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون 


وقال في أواخر السورة: ل يكأيهَا ألناس أتَفوا ربكم 6 . ٠.‏ ومن التقوى ما ذكر في أول 
السورة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيهان باليوم الآخر. كما ذكر ذلك في آية البقرة 


سورة لقمان 


د 7 


(171) وفيها قوله: فإ وَلكنَليرَ مَنْءَامَنَ يله وَالْبَوْ الآ ... وض مَآَلصَّلوةَ وَدَاقَ ارك 4 . وقال 


وقد أكد الإييان باليوم الآخر ف أول السورة. فقال ل: "9 وهمبا رز هم بوِنُونَ 4 . 


وذكر اليوم الآخر في آخر السورة 0 يكابهًا تام أتَوُارَيَي ولعْفايَرما لبجزِى واد 


امه - 818 ول 9 2 وى عه 5-1 ا دي مويه 
عن ولو وَلامولُود هُوَ جَازِ ص وَالدو ميك رك الله حىّ فلا تسْرتحكم 1 مؤة الدنيا ولا د َعرنَحكُم 


هاعرو (4)59 [لقران:] . 
وذكر الساعة في آخر آية من السورة» فقال: فآ إَِّللَه عِندَهُعِلماَلسَامَوَ . 


د ذكرق أول السوزة قمنا من غرتهم الحياة الدنياء فقال:آ وَمنَ الاين من يَف لَهَوَ 


من مح جح الله ص سه برسم ده وو ع 


لْحَدِيث لِضِلَّ عن سل أله عير ءا ويَحْدَهًا هزوًا أوْلِكَ مَمَعَدَابٌ هين (3) وَإدَا نَل عَكه دنا 
تت ا 6 4 القمان:7-/0] . 
فحذر هؤلاء وأضرابهم من ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا من أن 


تغرهم الحياة الدنيا وأنْ يغرهم بالله الغرورء فناسب آخر السورة أوهاء والله أعلم. 


سورة السجدة 


أولا ‏ تناسب خواتيم لقمان مع فواتح السجدة: 
١‏ قال سبحانه في آخر سورة لقمان : 
د ميرخ ور سس - 0000 


م2 ميم ور سكج مرصاج ساح و ره ---. له مس سه - 3 
يتأيها الئاس أنهو ريحم ولَحْسّوا بومًا لا جز والْد عن ولو ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِرِو سَيْكًآ رك 


مط 
لح سل مه لاطا سب معوديره عرو سب ل ل بح سإ سر 


ا ورج سم .2 عو معدم 00 مو جوم 5 
وَعَدَ أله حقّ فلا تغرنحكم الحيزة الدنيا ولا بمرتحكم امه الخروة 227 إِنَّ أللّه عنده, عِلّم ألسَّاعَةَ 
م و م سه لس سي سا ا اح لي سل حتط سرس سس صو لا ا ما سي وحتفا 2-6 5 00 مع ع6ه 
وينزل الغيث وبعام مافى الارحام وما تدرى نَفْسٌ مادا تحكيب هذا وَمَاندَرى نفس أي أَرضٍ تموث إن 


أله علي بير 41020 [لقمان :098 8] . 

فذكر اليوم الآخر والساعة. 

وقال في أوائل السجدة : 

:ل ودَالوا دا صَللنَا رض لون ني حَلْقجَدِبن َل هم لفل رت كرون (40. 

فكأنه أجاب في لقمان عن سولهم واستهزائهم في السجدة: لود صَللْمَافا 
خَلَجَدِيدٍ 4 وذكر أنهم بلقاء ربهم كافرون. 
وذكر في آية لقمان ما ذكر من أمور اليوم الآخر وحذّرهم مما يكون فيه. 
ثم حذّرهم في السجدة من ذلك بقوله: #إولز تروت إذ المُجرِبوب» تاكسوأ رمُوبيم عند 


فكأن الموضعين متكاملان في ذلك. 
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؟ - ذكر في آخر آية من لقمان أنه يعلم ما في الأرحام. 


22 ال 0 ررم ةر لسر يمر مزع 
وذكر ف ال السجدة بداية علق الإنسان» فقال: آَل ل عل حَىه خلفه, ا لضن 


و 


يلين (2) 24 يقل كين سُككوَمِن متهن (4)5 [الننجدة:7»]. 
فالملوضعان متناسبان. 
قال في آخر لقمان : 


مسامء : جوع كم سي بع س سرس ف 2 عم 
لو وماد نفس أي أْضٍ تَعُوث نه لع حب 4. 


3ك نلذ اتن اك زقية فلل كم تحغويى 40 [السجدة:١١].‏ 

فكلتا الآيتين في آجال الإنسان وموته. 
ثانيا هدف السورة: الخضوع لله تبارك وتعالى : 

سورة السجدة سورة مكية وهدفها واضح من اسمهاء ألا وهو 0 
السجود هو صفة الخضوع لله تعالى. وفيها آية السجدة: 2 إِنَمَا يوَِنُ باينا ألَدِينَ إدا 
كردا يها روا سُجَدًا وَسَبُّأ ديهم وَهُمْ لا يسْتَكيرُوت © (405 التي صوّرت المؤمنين 
يخْرّون سجداً وهذه قمة الخضوع؛ ولذلك كان الرسول عليه السلام يقرؤها في الركعة 
الأولى من.صلاة الصبح يوم الجمعة» وهو اليوم الذي منّ الله تعالى فيه بخلق آدم عليه 
السلام 00000 

نتيجة عدم الخضوع: تبين السورة كذلك عقاب من لا يخضع لله في الدنيا فعدم 
الخضوع لله في الدنيا إياناً به وتعظياً له ينتج عنه خضوع ذل في الآخرة: مأمَذُوفُوأ يما 


هننة 
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ارح اسه 


سِيسم لمَاءَ بويك هنذا ]دنا مبتكر وَدُوقُوا عدّابت لَحُلَدِ يمَا كُسْمْ تَعَمَلُونَ 4 [السجدة:4١]‏ 
5 َم لني مَسَقُوأ موب التَادٌ يي 0 وقُوأ عَدَابَ أَلَّارِ 
ىم 1-96 [السجدة:١٠7].‏ أمّا المؤمنون فهم خاضعؤن لله والسجود لله 
عندهم عزة ورفعة: ١‏ نجاف جَنويَهُم عِنِ المصاجع يدون بهم حَوهًا وَطمَعَا وَمِمَا رَرَفسهُم 
ينفِفُونَ (405 [السجدة:"١1].‏ 

رسالة السورة: هي توجيه للناس بأنْ يتذكروا الآخرة ويخضعوا في الدنيا؛ حتى 
يكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

ونلاحظ من خلال أهداف سور القرآن 0 أنها عبارة عن رسائل لو جمعناها 
أعطت رسالة كاملة ومنهجاً متكاملاً للأمّة التي تستحق أنْ تكون مستخلفة في الأرض. 
وهذا القرآن نقل أمّة كانت ترعى الغنم إلى أمة قائدة. ومعجزة القرآن أنه إذا قرأناه 
وعملنا به نتتقل من أناس لا قيمة لهم إلى عظاء قادة يحكمون الأرض بالعدل وبمنهج 
الله تعالى. 
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ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة: 


وم أ[ سر سر سح سم 5 1 ا وو أ همه 
هد اليف حَلق التدوت والارض وما ونا فيح أ يام مم ستوى 
عرس رو آآ وه 2 و سو 
اعرش مَا لكين دوزو من وَإٍ ولا ِيَأ ون 14 
السؤال الأول : 
:ل أله الى خَلَقٌ السَمنواتٍ وَالْارْصَ وَمَايْنَهُمَا ف يس او د أستوين عل اعرش 4 [السجدة:؛] هل 


قبل الخلق كان على العرش؟ وما دلالة (ثم)؟ 
الجواب : 

-١‏ تر في الغالب معناها يكون الترتيب والتراخي, لكنها لا تنحصر بهذا المعنى. 
وقد تكون (ثم) للتفاوت بالرتبة» ويعني: ما بعدها أكبر وأعظم مما قبلها في رتبت 
وحتى النحاة ضربوا مثلآء وهو قوهم: أعجبني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس 
أعجب, (ما صنعت) هذا قبله. 


-١‏ وقد تكون «إّمّ4 للترتيب الذكري أو للتفاوت في الرتبة والمنزلة. نضرب شواهد 


من القرآن :. 
- موقلا قحم أل نحم العقبة ((0) وآ أَدْرَئكَ كَ ما المقة َم لَمقبةٌ )فك رصَةَ 3197 إطعلم في بوي وذزى مسغة بق )يتما د 


م مهو 


مَعرَبَةٍ )أو مِسَكِبنا ذا مرب 00 َامنوأ وتَواصوأ ألصَّبْر وَتواصوأ ِالْميْمَةَ 40 
[البلد: ]١0١- 1١‏ أمهما الأكبر: ما قبل ( ثم ) أم بعدها؟ ما بعد (5 ثم) أكبر. فإذن تفاوت في 


الرتبة» وسيكون هذا الشىء أعلى. 


سورة السجدة 

- «إدَ أسَتَوَ ع لَالْمَرَشِ * هذا تفاوت في الرتبة» هذا أكبر من خلق السموات والأرض. 
إذن ليس هو كما يظن السائل أنها تكون بعد وإنما رتبتها أعلى. 

- موبمَا نهر م لَه سويد عل مَا يقوس 4 [يونس:1؛تزبنا سبحانه وتعالى عالم دائياًء إذن 
(ثم) تفيد أن ما بعدها أكبر مما قبلها. 

مثال النحاة: أعجبني ما صنعتٌ اليوم ثم ما صنعت أمس أعجبء هذا للتفاوت. 
وأمًا: دخل محمد ثم خالد . هذا للترتيب والتراخي. 

حتى في الفاء قد تكون للترتيب الذكري فقط وليس للترتيب والتعقيب وليس 
مثل (جاء أحمد فخالد)» كما في قوله تعالى: «إوكم ين كَرِيَةٍ أَمْلَكتها عَمَادَهَا باينا أو هُمّ 
كينوت )4 [الأعراف:؛ آهل جاءها البأس قبل الإهلاك؟ ربنا قدّم الإهلاك» وهذا يسمى 
الترتيب الذكري» وكذلك :توضأً رسول الله عليه السلام فغسل يديه ورجليه» هو غسل 
أولاً؛ حتى يصير وضوءا. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: «وَسَ رق حكُلٌّ عَىْء عنم قلا َتَدَكَيُودَ (42 [الأنعام: ٠١‏ ظَْمَا لَك ين 


- 
سل جح بسر ور 


دوزو من وي ولا صّفيع أفلا ند هَ 8 * [السجدة:؛]و هوم سسَسَوَى الى والصير وَالَدِنَ َامنوا 


وَكوِثألصدِيحَتٍ وا ألْمْيىء قلا مَانتَدَكرُوت> (2) 4 اغافر :00 مكل الْتَرسدَئن حكالْأَمَى 


© مر كر 
0 


الصو صر وَألسّمي هَل تومن مدلا قا لكوك (2) 4 1هود:؛ ؟] 


فا الفرق بين تذكرون وتتذكرون؟ 
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0 التكفعة 

يوجد في القرآن ضابط» ليس فقط في هذين الفعلين وإنما تعبير عام» وهو أنه يحذف 
من الفعل مثل: استطاعوا واسطاعوا للدلالة على أن الحدث أقل مالم يحذف منه» وإذا 
حذف فمعناه: أن الزمن يدراف منه أقصر فيقتطع للدلالة على الاقتطاع من الحدث. 
وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز وإذا كان المقام تفصيل يقول الصيغة كاملة. 

لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية الأنعام ./١‏ 
السؤال الثالث : 

مأ الفرق بين النفيين لكيس لبر ين دوو وَلة4# لاما لَك ين هوز. ين و4 حيث نفى ب ( 
دوق بتي الأنقام 0003:0011 يواش تماق ل السجلة 4 وجاء معيا'- 
( من ) فقال مإمَالَكُم من دونه من ول ولَاطفيع 4 ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .0١‏ 


خم 2 000 2 2 ملل ا ا > س2 01 
المت لسَّمَكِ إلى الارض َم تحر إِليَهِ في يو ركان مقدارهة 


5-5 عع 1 6 
السؤال الاو : 
ما 0 بين اليوم في كلتا الآيتين «9 اروس السَمَك إل الْارْضٍ ثُيْر إَبّهِ في يو رك 5 


6 6 4 [السجدة:0] وهو سرج لْمَكِيِكة ارح إِلتَعِ ف يو كان مقداره, 


حمينَ أَلفَ سَةَ/4)5 [المعارج:غ] ؟ 


مننك 


سورة السجدة 
الجواب : 

١‏ هذان اليومان لوا القيامة» ى] في الحديث الصحيح» 
0 ل يعَدَابٍ واق عر لَلَكفْرنَ ليس لَه دافم (ع)اتي أله ذى 
النصيع تييع التكِيسكَةُ تلبسا ا و يه ف يدم 36 مدا حَنييَ ألك ستو )نادير مب 
جلا لتم 0 يا بن تكن التمة كُنملٍ ©)مَتَمْن َال 6يف )4 
[المعارج: ١‏ -4] هذا يوم القيامة» لحي 

"- في سورة السجدة الكلام في الحيا لدنيا :9 يُريرالْامرَوِب آل لتَمَكِالَاً رض فُريسَو ابد ف 
يَو ركان مِقَدَار لف سَنَدٍ ينا تَعدُونَ 8 2 [السجدة:ه]الزمن الذي تأخذه الملائكة للصعود 
بأعمال العباد إلى السماء. يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنةء 0 على المؤمن 
كالصلاة المكتوبة» وعلى غير المؤمن ه وخحمسون ألف سنة» والرسول يَكَِدِ بيّنه في حديث 
في صحيح مسلم. هو هكذا كا ذكر ربناء لكنه تخفف عل المؤمنين» أ ما في آية السجدة 
فهذا في الدنياء و ليس في يوم القيامة. 
السؤال الثاني : 

هل الزمن في التعبير القرآني له نفس مقدار الزمن» كما في حياتنا عموماً؟ 
الجواب : 

الله تعالى عندما يذكر الأحكام الشرعية يذكرها با نعلم من أيامناء شهر رمضانء 
كفارة اليمين» عشرة كاملة» شهرين» فأماته الله مائة عام يعني مائة عام؛ ثلاثائة سنين» 


فهي كا ذكر تعالى. وهذه الأزمنة هي على زمننا الذي نعرفه.. 


ركت© 
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في معلوماتنا الأولية أن سنة المشتري غير سنة الأرضء ويوم المشتري غير يوم 
الأرضء وكل كوكب تختلف أيامه وسنواته عن أيامناء فلاذا نستغرب من طول يوم 
القيامة؟!. 
السؤال الثالث : 
هل هناك علاقة بين هذه الآية وسرعة الضوء المعروفة وهي 7٠٠٠٠٠‏ كم بالثانية؟ 
الجواب : 

-١‏ معظم المفسرين يقولون: بأن المقصود بقوله تعالى: لمّمًا تعدو هو من أيامنا 
المعروفة في الدنيا. 

؟- من المعروف أن قانون السرعة هو - المسافة / الزمن. 

*' المسافة عند العرب كانت تقدر بالزمن فكانوا يقولون مثلاً: مشينا ساعة أو مشينا 
مسيرة ثلاثة أيام» والزمن عند العرب كان يقدر بالسنة القمرية» واليوم القمري هو 
بالتحديد: "77 ساعة و05 دقيقة و4057٠.5‏ ثانية أي يساوي(5 :35171.59 ) ثانية 
بالتحديد. 

4- المسافة التي يقطعها القمر في شهر قمري واحد حول الأرض أي دورة واحدة 
للقمر حول الأرض هي ( )5١1907717.854‏ كم. وبالتالي فإن المسافة التي يقطعها 
القمر في ألف سنة هي ماتعادل ٠٠٠٠١١‏ دورة للقمر حول الأرض وتساوي( 
)كم 


5 وبتطبيق قانون السرعة التي تساوي المسافة / الزمن ينتج : 


سورة السجدة 
10405 -- 412144100 كم / ثا. وهو الرقم 
الدقيق المعتمد علمياً في العالم» وهو بالتقريب يساوي ٠٠٠٠١‏ "كم/ ثاء وهو الرقم 
الذي يذكر في المدارس والجامعات. 
1 هناك قاعدة عامة»وهي أنه لا زمان بغير حركة ولا مكان بدون مادة. 
هذه النتيجة في هذه الآية تبين المعجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية. 
لفن 
لول قرع إذ المجرجوب» تاكنوا روسيم عِندَ ريهز رَبَنَآ ره 
وَسَِعََا نحتما تَْمَلْ صَلِكًا إِنَا موقت (405 
السؤال الأول : 
لماذا قدّم البصر على السمع في آية سورة الكهف 75 وآية سورة السجدة 7١1؟‏ 
الجواب : 
انظر االجواب في آية الكهف 75. 
3 35 37 
وَلَوَِسْنْنَا لَأيسَاعل تقين هُدَهًا وَلَكنَ حَنَّالَْوَلُ م لَأَمَلاندَ جَهئَمَ مس 
الْجِنَّة لئاس معي (155 4 
السؤال الأول : 
قوله تعاللى: «إوَمَاحَلَْتُ ل وَالإنى إِلَّا ليمْبدُون 20 © [الذاريات:517] 
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م ساسا 


وفي السجدة 8# وَل وَيْننًا كناف تين مُدَدهَا وَلَكنْ حيَّ اقلق اَن جَهِبّرَ رب الِب 
لئاس لمعت (405 [السجدة:1] الجنة مقصود بهم الجنء فا الفرق بين الجن واحئة؟ 
وما دلالة البدء بالجن والجحئة؟ 
الجواب : 

١‏ (الجن) القرآن يستعمله با يقابل الإنس (الحنٌّ - 0 وهما الأصلان لحذين 
الجنسيين هلا وَمَا سَلَفْتٌ لفن والإنى إِلَا تبون (4)2 [الذاريات:88]07 قل لين الإضس وَالْجِنُ 
عل أن انوأ ِغْلٍ هذا الْعرا لاون يمِغْلِو ولو كات بَعْضْهُمْ لِبَمْضٍ ظهيرا 5000 

"- أما (الجنة) فيستعملها بمقابل (الناس )» كما في الآية :</ لَأمَلَانَ جهنم مرب الْجِنَّةٍ 
لئاس ميرت 4 [السجدة:1] 9 الى يُوَسُوِسُ فف صُدُور آلككّايس اين الْجِتَدَ 
وَألتحاسٍ #[الناس:1]. 

الحنّ والإنس هما الأصلان. وأمًا ا 
أو أفراداً منهم» وقد يكون الجميع ل كُنْ ينها آلدّآس إن رَسُولُ أله إليَحَكُم جِيكا 4 
[الأعراف:58١]‏ فهذا لجميع المخاطبين من آدم إل أن تقو تقوم الساعة. أو أفراد منهم. كا في 
الآية: 0 لَهُمْ آَلنّاسٌ إِنَّ ألنَاس هَدَ جَمَعُوا لَكْمْ دَأخْتَوْهُمَ © [آل عمران:17] وتكون هناك 
قرينة سياقية تحدد المعنى لكن لا تدل على عدد معينء إن| تدل على مجموع قد يشمل جميع 
00000 َلنَّآسُ إن رَسُولُ لَه إِنَحَكُمْ جنِيحَا 4 وفي الحديث « أشيروا عل أيها 
الناس» والمقصود الأنصار. 
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4- الجئة مجموعة من الجن قد تكون قليلة أو كثيرة. الجنّ هم الأصل مع الإنس» 
ويستعمل في الغالب الجان بمقابل الإنسان. الجن الأصل مثل الإنس والجان قد يكون 
واحداً من هؤلاء» مثل الإنس والإنسان فالإنسان واحد من الناس» وقذ يطلق على 
الأكثر. 
الإنس غير الناس أحياناء ولا يمكن استعمال الإنس مكان الناسء كما في الآية: ادا 
بل لَّهُمْ اموأ كمَآ َامَنَ ألنّاش > [البقرة:1آلا يمكن أنْ يقال كا آمن الإنس.وكذلك قوله 


تعالى: «إلَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك كأخْمَوَهُمَ # [آل عمران:17] هنا لا تنفع 


فإذن الإنس بمقابل الجن والناس بمقابل الْحئة» والجان مقابل الإنسان «حَلقَ 
الإاستن من صَلْصَدلٍ كَالْفَخَارٍ 8 وَحَلَقَ لحان مخ مارج ين نَّار 40 [الرحمن: .]١6 - ١5‏ 
وهذا ليس من خصوصية الاستعمال القرآني» وإنما هو في لغة العرب. 
السؤال الثانى : 


الجواب : 
١‏ حق القول ف القرآن معناه: ثبت لهم العذاب. والقول هو قوله تعالى: «وَلِكنَ حي 


القوؤل مت لاملآن جهتم مر الْجِنَّةِ وألئّاس لمعت © 4 [السجدة:7١].‏ 


وكلمة (حق القول) إشارة إلى حق القول من الله. 


طننهة 
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والذي ورد في القرآن الكريم هو أنْ حق القول المقصود بولك ن حي الوق 


جَهَتَمَ مب الْجِنَّة ودس لمهت (445 [السجدة:1] أوط كال مان ولق أل كملا جَهَمَ 


>2 ىم 


نك ومن تنكمتو مين ((0)© [ص:10] . 
"- وكذلك (حقت الكلمة) لم ترد إلا في ثبوت العذاب» وهذا يمتد في جميع القرآن؛ 
بمعنى: وجب لهم العذاب أو ثبت لهم العذاب. كما في الآيات: 
وَلنَ قد حَقَتَ كلِمَةٌ ألْعدَابٍ عل الْكَفْرينَ ()4 [الزّمَر:١0]‏ . 


20 د ََ 1“ 0 ومسي ل اع > ودس رمت 0 5-0 0 


َال نحن علوم اقول ينا نول َالَذِينَ أغوبنا أَحْوسهمْ كما عونا تنآ للك ماو يادوت 


وحن عَلَيَهِمْ لد ف أَمَمِ قد خَلَتْ من قَبْلهم ين كن وألاي”* إِتهُمَكانوأ سرب 


9 2 0 04 14 -_ و مر . جم بي ِو 0 ل« َمل 1-7 > 8 
# أَوليكَ الْدِنَ حو عَلَنْهِمْ أ ل ف أمر قد حلت من قبلهم من ا نَ لاض إء ً تم كانأ خَيرِنَ 408 
[الأحقاف:18]. 
ا 0 2 همه لك 2 


كن حَقَّ الْفوَلُمِق لَأَمَلَانَ جهنم مر الْجِنَّةِ والدَاس أجمعِيرت 4 [السجدة:"١]‏ . 
وا 0 
« إِددزِرَ سكن حا وَيينَ اقول عل الكفرير ()4 [يس:١7].‏ 
1 فَحنََّلِنا فول رد 1" لد [الصافات:١81]‏ . 


2 


وَكَدَكَ د ْمَك يكت ع 00 4 صحَنب أَلثَارِ )4 [غافر :5 ]. 


8 _- -ٍ 


000 


نيورة السجدة 0 
«إن الت حَدَّت عَم كلت رَيْكَ كا يؤمبة (8),جََتمم حكُلُ وق يلعاب الاير 
49 [يونس:917-95]. 
00 كَدَكَ حَقَ تمت رَيِكَ عل لد سفوا عَم لَاموَصِمُونَ (4)55 [يونس:7]. 
وكل هذه الآيات لم يرد في القرآن إلا بهذا المعنى وهذه الدلالة» (حق القول) أو 
(حقت الكلمة)؛ فلم ترد إلا بهذه الدلالة. والله أعلم. ش 
دان 
فقوأ يما سيشم لماه توبك وكام إِنَا 0 وجوش وا داب 


لْخُلدِيمَاكُثر تلن (4)8 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ قوله تعالى: #مَدُوقُوا4 أي ذوقوا العذاب. 
"- اختار حاسة التذوق؛ لأنها وسيلة الإدراك لما يتصل بالحياة من الأأكل والشرب»” 
وهما ضرورتا الحياة لا محرد ترفء فالتعبير بالذوق هنا لشمول الإذاقة» وهذه الشمولية” 
لتعبر عن أنها تستولي على جوارح الجسم كله. قال الشاعر في معنى الشمولية : 
تَطراتُ ؤكرل نستي مودني. ف أحسٌ منهافي الفؤاد دبيينا 
لاعض وَل إلاوففه صبابةٌ فكأن أعضائي لقن قلوب ا 
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غلة تلك الإذاقة مفَدُوقُوأيمَا ضِِسَْ فاه زيم هِْدَآً 4 فقد.نسوا يوم القيامة بالرغم 
من تحذير الله 0 

4- تكون العاقبة نان ِسَكُرْ 4 أي أن الله سوف يترككم للعذاب بسبب ما كنتم 
تعملون في الدنيا. 

5 لذلك انتبه أيها الإنسان إلى هذه الصفقة واحسب خسابك الصحيح " فإِنْ الآخرة 
الخالدة ونعيم الله الخالد يستحقان أَنْ نبيع من أجلها الدنيا بكل ما فيها من غالٍ ونفيس؛ 
ولذلك ساها رسول الله كلد تجارة رابحة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعاق: #مدوقاينا قيث لتارويك هنذا ات تحت وووا 1ض الخار با كر 
تَعْمَلُويَ ()4 [السجدة:5١]‏ كيف ينساهم الله تعالى؟ 
الجواب : 

-١‏ النسيان هو الغياب عن الذاكرة» ؤيأقي أيضاً بمعتى الترك والإهمال. ومن الخطأ 
انغل العلية عن شين ادق قط ونش بافى العان: 

"١‏ الله سبحانه لا يغيب عنه شيء» فلا يب له النسيان» كما قال تعالى: كسب لا 
يضِل رق وَلَاينسَى 4 . 

اقول تال ف آية الأعراف١ه‏ : الوم ته حكما سمو لك يَرْمِهِمَ هنذا 4 هم 
كانوا منكرين لهذا اليوم ومهملين له؛ فجاء نسياهم بمعنى عدم الاكتراث. 

فهناك مقابلة لفظية بين تَنسَهُمَ © موا ويسمى هذا المشاكلة في اللفظ. 


نه 
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ويكون المعنى أنْ الله لن يلقي لهم بالآ» بنفس النمط الذي فعلوه من عدم اكتراثهم 
بيوم القيامة. 

5- قوله تعالى في آية التوبة/51 : شمو الله فآ َتسِييُمُ 4 هو أيضاً من قبيل المشاكلة. 

5 قوله تعالى في آية السجدة: مإمَدُوفُوأْيمَا ضِسْم لِعَآه يويك هنذا إِنَا مِِسَكُرْ #أي 
أنتم ابتداء أهملتم هذا اليوم ول تلقوا له بالأه واليوم تُدسون في نفس النمطء فلا يُلقى 
لكم بالاً. 
والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما دلالات (ذاق وأذقنا) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .٠١5‏ 

0-0 
9 نما ومن اننا أَلَِّينَ دا دا ذكروا يبا رو كنا وسبحوأ جمد د رجهم وهم 


- ذه 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين «وَاسَجُدُا سَجَدُوأ 4 فوا لهم سَلِدِيتَ 4 لخر أسجدا #4 ؟ 
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الجواب':. 

-١‏ رب العالمين يقول: 8 ود كلما ميك أَسَجُدُوالادمْ هسجَدا إِلَه بيس أن وَاَسْتَكيرَ وان من 
لكيس (4020 [البقرة:؛ *]في آية ص قال: مإ دْكَالَ ريك لمَلَيِكةَ إن حَق مسرا من طِنٍ (1:) فَإِذا سوَيسُهء 
وَيَشَحْتُ فِيومن روج فَمَعوأ لَه مدن 49 [ص: -١‏ 1ا]وآية أخرى 

َرأ سجَداويَكيا © © [مريم:6ه] 

ما الفرق بين (اسجدوا) و (وقعوا له ساجدين) و (خروا سجداً)؟ 

6 قوله تعالى: «آَسَجَدُوأ 4 هذا سجود اعتيادي»؛ كا نفعله في الصلاة. وف يوم 
الجمعة من السئن أنْ نقرأ سورة السجدة ونحن واقفون خلف الإمام و هو يقرأ سورة 
السجدة. 

قوله تعالى: لحرو بدا وسَبحُوأ يرهم © [السجدة:5١].‏ 
(خرٌوا) لماذا؟ نحن واقفون ننزل رأساً إلى تحت حرو 4. 

الخخرٌ: هو ال هبوط مع صوت من خرير الماء» وهنالك فرق بين جريان الماء بلا صوت» 
والخرير من شلال نازل بصوتء فهذا خرّ مر اسْمَد َي 4. 

5- مرة قال: كوأ سجَدَاكُ» ومرة قال: كَرُوأ سَجَدَاويِكًا #والبكاء كان مع السجود. 
وقال: «إحروا سَجَدًا وبَأ 4 من التسبيح: سبحان الله وبحمده. 

5 خلق الله سبحانه آدم عليه السلام» ثم قال للملائكة أو جزء منهم: مإ وَذَا ويه 
وَيَشَحْتٌ فيه من رُوج مَقَعُوأ لك سحِيم 403 أي اتركوا عملكم وقعوا له ساجدين. ورب 
العالمين يخاطب هؤلاء الملائكة» فقال: مَإِمَمَعُوا # بالفاء «إمْمَعُوا له سحِبِنَ 4 أي اتركوا 


قله 
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الذي في أيديكم إممَعوا له سَحِدِنَ 4 وهذا هو الفرق بين (فقعوا له) و ( اسجدوا) و 


والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

هل من لطائف عددية في سورة السجدة و في هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ترتيب سورة السجدة في القرآن (77) ورقم آية السجدة فيها )١6(‏ وتتألف هذه 
الآية من ( )١6‏ كلمة. 

١‏ عدد آيات سورة السجدة )7١(‏ آية» أي أن آية السجدة جاءت في نبهاية النصف 
الأول منهاء أي .7١60-‏ 

عدد السجدات في القرآن )١5(‏ سجدة موزعة في )١54(‏ سورة. ويؤيد هذا حديث 
عمرو بن العاص: أنْ رسول الله يك أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في 
المفصلء وني الحج سجدتان " فدلٌ على أنْ السجدات حمس عشرة منها سجدتان في 
الحج. 

*- ترتيب كلمة سبد ني السورة من بدايتها هو (2187))» فإذا ضربنا هذا العدد ب 
(0) إشارة إلى النصفين المذكورين آنفاء لكان الناتج (17/7”؟) وهو عدد كلمات سورة 
السجدة. 


.سورة السجدة 

5 لاحظ البعض أنْ عدد السور التي وردت فيها مادة (سجد) هي (77) سورة» 

وهو ترتيب سورة السجدة. والله أعلم. 
260 
« تمرك ميْيما كن كس يمأ لَابنتؤة (405 

السؤال الأول : 

نلاحظ في الآية أن لفظي (مؤمن) و(فاسق) جاءا بصيغة المفرد وبالتالي كان القياس 
أن نقول: لا يستويانء إن جاء القرآن بطلا سوق © فلاذا؟ 
الجواب : 

٠‏ نعلم أن (ما) و (مَن) الموصولتين تأتيان للمفرد أو للمثنى أو للجمع وللمذكر 
وللمؤنثء فمرة يراعي السياق اللفظء ومرة يراعي السياق المعنى. 

والله سبحانه في هذه الآية لا يتكلم.عن المفردء وإنما عن الجمعء أو أنها قيلت رداً لحالة 
مخصوصة بين مؤمن وكافرء فأراد الله أن يعطيها العموم لا خصوص السببء» فراعى 
السياق الخصوص السبب - مؤمن وكافر وراعى عموم الموضوعء فقال: لإلَايسَوْنَ 4. 

" والقاعدة الفقهية تقول: «العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخضوص السبب». 

وقد جاءت الآية بصيغة الاستفهام. ولا بدٌ أن نقول نحن في جواب هذا السؤال: لا 
يستوي مؤمن وكافر. ومن يقل بهذا فقد وافق مراد ربه. 

وما دام المؤمن لا يستوي مع الفاسق» فلكلٌ منهما جزاء يناسبه. 
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السؤال الثاني : 

جاءت كلمة (مؤمن) و(فاسق) بالصيغة الاسمية» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

١‏ كثيراً ما استعمل القرآن للإيمان الصيغة الاسمية؛ وذلك لأنّ الإيهان له حقيقةٌ ثابتةٌ 
تقوم بالقلب. وليس كالإنفاق يحدث وينقطع. ى) هو واضح بالآيات الواردة هنا في 
سور السجدة ١8‏ مإْمُؤْمِنًا ‏ [طه:ه 0٠‏ وشو مُؤْيتٌ # والروم 21 لألْمُؤمِييت 4. 

١‏ كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث. كما في سورة الأنعام 
٠١9‏ ليون 4؟ لأنه لم يحصل بعدء وكا في البقرة: ١7‏ (َإدَامنُوأ © و مين 4. 

كذلك التقوى والصير والشكر والهدى والضلال والعمى والبصرء كل هذه لها 
ويناتك عنقي أو افر علق يناه فحيق اه ذف عتقائقها أو اناوس فالانعانة 
وحيث يراد الاتصاف بها فالأسماء. 

3 3 35 
« ونان مسقو هأوبهم لاد لمآ ناوأ أن يحوأ ينب يدوأ فيا 


6ه 


السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استخدام #الِى 4 مع عذاب النار مرة» ى) في آية السجدة 2٠١‏ 


ومرة لألَى 4 ى| في آية سبأ ١غ‏ ؟ 


سورة السجدة 
الجواب : 
في سورة ة السجدة المخطاب موجه للفاسقين» 5007 يشير إلى العذاب نفسه. 


07 ركد رس عر عر 07 


أمّا في سورة سبأ «( مَالوْم لايك بعشك لبعضٍ َنْعا ولا صما وَبَفُول لِلَذِينَ ظاموأ دُووُوا عنَا بنارا لي 
تر يها تُكَدْبونَ (402 [سبأ:؟:] 000 هذه السورة موجّه إلى الكافرين» و#ألَتى 4 
مقصود بها النار نفسها. 

والفاسق يمكن أن يكون مؤمناء ويمكن أنْ يكون كافراء فهو لا يُكذّب بالنار» إنما 
يُكذّب بالعذابء أمّا الكافرون فهم يُكذّبون بالنار أصلًء ولا ينكرون العذاب فقط. 
السؤال الثاني : 

لماذا ذكر في آية احج ١7‏ مين عَيْ 4 ولم تذكر في آية السجدة؟ 
الجواب : 

١-في‏ الحج: لا تقدم أنواع العذاب ناسب قوله أمِنْ ع4 أي من الغموم المذكورة من 
صب الحميم وثياب أهل النار وغيره. 

١‏ ولم يذكر في السجدة سوى لإمَوهمْ آلتَارُ4 فناسب عدم ذكر ( من غم ) واقتصر 
على فإينها 4 أي لا يخرجون منها. 
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وَلَنْذِيفَنَهُم يس الْعَدَابٍ الْأدَقَ دون الْعَدَابٍِ الأكيرٍ َلَهُمَ 
يحمت (408 
السؤال الأول : 
يأتي الضر مع الفعل (مسٌ).» ومع الرحمة يأتي الفعل (أذقنا) فى القرآن الكريم؛ فا 
الفرق بين المسٌ والإذاقة في القرآن؟ 
الجواب : 
هذا التفريق غير دقيق» فالذوق والمس يأتٍ للضر وغير الضر. والذوق هو إدراك 
الطعم. والمس هو أي اتصال. 
وأمَا كون المس يأتي مع الشر فغير صحيح؛ لأنَ المس يأتي مع الرحمة أيضاء كا في 
الآآيات: فآ دا سه ليزوا (ع)وَإدَا سه امير مَبوحَا 405 [المعارج: /0]1١- ٠١‏ إن مَسَسَكُم حسكة 
تسُوّهُمْ © [آل عمران:١٠1]‏ #وَإن يَمَسَسَكَ هبص حكنت لَه لاهو وَإنِيَسْسَكَ بر مهو لك 
عَوعيسرٌ 40 [الأنعام:107] . 


وكذلك الإذاقة تأتي مع العذاب ومع الرحمة» ى] في الآيات: إولْذِيقَنّهُم يس الْعَدَّابٍ 


١١ 


55 


و ع صء لالم ا 


لْدَدَنَ دون الْعدّابٍ الأكير لعَلَهُمْ مورت (405 [السجدة:١]‏ ا وَإِنَآ دآ دَق لاضن هنا يَحْمَةٌ 
هَرِحَ يبا [الشورى:48] ومن يَظِلِم يَنحَكُمْ نذِفَهُ عَدَبِتَاكيرا 4 [الفرقان:14]. فليس هنالك 
تقييد في الاستععمال. 


جح سو 7 22 ته جد سر 
7 


يق أظلم مِمّن 5 بتَايتِ ريه 

ُو تين 4 - 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الآبتين ولوس دوعص عَنهَا 4 [الكهف:/0 ]فوم طلم مسن 
در يت ريو فعس عَنْهَآ © [السجدة:71]؟ لماذا استعمل (ثم) في:آية السجدة واستعمل 
(الفاء) في آية الكهف؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الكهف /01. 
السؤال الثاني : : 

ما معاني خرف العطف «إرٌ 4؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١‏ 
السؤال الثالث :. 

ما الفرق بين الإعراض عن الذكر والإعراض عن الآيات؟ : 
الجواب : 

١‏ الذكر: عام» وهو الوحي أو العبادة أو الموعظة. 


"-_الآيات: أخص » وهى جزء من الذكر. 


هذه 


سورة السجدة 
"'- في القرآن إذا ذُكر الإعراض عن (الذكر) زاد في بيان العذاب والعقوبة» وإذا ذُكر 
الإعراض عن (الآيات) كان بيان العذاب أقل؛ لأنَ الذكر أعم من الآيات, والآيات 
جزء من الذكرء فكان بيان العذاب والعقوبة في الإعراض عن (الذكر) أكبر منه في 
الإعراض عن (الآيات) والإعراض عن الكل أصعب من الإعراض عن الجزء. 
* شواهد قرآنية في الإعراض عن الآيات : 
-آية الكهف 317: لم يذكر العقوبة. 
-آية السجدة 77: لم يذكر تفاصيل الانتقام. 
-آية الزخرف :5١‏ لم يذكر تفاصيل الانتقام. 
* شواهد قرآنية في الإعراض عن الذكر: 
-آيات طه :٠١١-44‏ فصّل في العذاب وأنواعه. 
-آية طه 5 :١7‏ فصّل في العذاب وأنواعه. 
-آية الجن 107 : ذكر العذاب المصعد. 
عن 
9 وَلْقَدَ ْنَا مُومى الحكتبٌ قلا تَكُن فى مريةَ يّن 
تسيل 415 
السؤال الأول : 


لماذا حذف نون (تكن) في آية هود"١‏ وأبقاها في آية السجدة 77؟ 


لله لتر 


و 1 عر 
هدى لبى 


0 


0 


سورة السجدة 
الجواب : ا 

السبب لاختلاف سياق الآيتين: 

١‏ -آية هود تثبيتٌ للرسول ونهيٌ له عن الريب والمرية: فقد بدأ الكلام بقوله: #أفْمّن 
كا عل يد ين ريه وسَلُوُ هد مَنْهُ ون مو كبُ مُوم © [هود:7١]‏ وختمه بقوله: أنه 
لْحَيُ من ريَلَكت 4 فناسب ذلك أنْ يقال: «إقلاتَكُ بيو ِنَهُ 4 أي لا يكون في المرية أصلاً 
فحذف النون. 
والكلام في آية هود في القرآن» وعن قوم الرسول وتهديد من يكفر به. 

١‏ بين) الكلام في آية السجدة عن التوراة وبني إسرائيل» وليس في آية السجدة مثل 
دواعي الآية الأولى» فذكر النون على الأصل. 
لف فقت 
السؤال الأول: 
كلمتا (يختلفون) و(تختلفون) وردتا في القرآن في مواضع كثيرة» منها البقرة )١١11(‏ 


5-4 


ويونس (19) والمائدة (41) و طإنرَيْكَ هر ْلَه يوم امَو ضِمًا واف ين 


سان 


(4 [السجدة:ه ؟].ما كُنه الاختلاف بين الآيات؟ 


سورة السجدة 
الجواب : 
-١‏ قوله تعالى في آية المائدة/ : مل أله مَرَجِعْحَكُم يها مِبِنَيدَك بِمَاكُثْرٌ فيو حتلُِونَ # 


[المائدة:8: ] أي أنبأهم بالأمرء فقال: #يما مُث فيه حْتلِمُونَ 4 . 


5-5 


وأما آية البقرة"7١١‏ فهي في القضاء والفصلء» فقد حكم في القضية لَه له يحم ينهم يدم 
لْعَيَمَةَفِمَا كَانوأ ويه يحْسَلِمُونَ 4 [البقرة:١1]‏ وهذا حكمء فقال:7فِيمَا كانوأ فيه يحْسَلِمُونَ 4. أي: 
في الذي كانوا فيه يختلفون. 

"- القرآن إمّا أن يقول: (قضي بينهم) أو (يحكم بينهم)» وعندما يقول (يحكم بينهم 
وقضي بينهم) يستعمل (فيه). 

أما (كانوا) و(كنتم) فالأكثرعندما 0 أن يكون الكلام عن يوم القيامة 
والاختلاف كان في الدنياء ىا في الآيات: ماله يحَكُمْ به يوم الِْيمَةَفِيمَا كَانوأ فيد يْسَلِمُونَ 4 


حون رم 


سح سا لور 


[البقرة: 1١١‏ و مإ إِنّريلك يقَضى ينهم يوم الم فيمَأكانوا 0 


يا 


وأمًا الآبة: ف وَلَوْكا حكَيِسَةٌ سَبَقَتَ من رَيَلَك لضي ينهم فِيها نبو عنْمَلِمرك 4 
[يونس:15] فهذه الآن» وليست في يوم القيامة» فقال: م#بَيْتَهُم فِيمَا فيه ْمَلِدُرت4 ؛ لأنها 
تقصد الدنيا. 
السؤال الثاني : 

هل (كان) فعل ناقص؟ 
الجواب : 

نعم فعل ناقصء وأحياناً يأتي تاماً وله استخدامات كثيرة. 


سورة السجدة 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى: «#إِنَّرَيَلك ريك يَعَضى يَنتهُ يوم الْقكمَةِ يماك افوأ ضيه يلِمُويت (410 [الجائية:137] 


2 3 سو ماو 


ريك هو يَفْصِ ينهم وم الْقِسَسّوضِمَا كَاوا فو حَتلِفْ )4 [السجدة:ه ب 


9-60 


ما الفرق بين (يفصل) و(يقضي)؟ وما دلالة ضمير الفصل هر في آية السجدة؟ 
الجواب : 

: لو قرأنا الآيتين تتضح الإجابة‎ -١ 

آيات سورة السجدة [0-77 نه 


سمه يذ اس سه سجس الو لور كر 


« يقد عت طوس والسيككب كلا تكن فى مِرْيةَمَن لفَبْوُ وَحَعَلْئنَهُ هدى ل إِسَسهِيلٌ 59 وحَعَلنَا 
ينهم أيمَةُ يِمَّهُ جدويتيأتينا 5 | وكانوا انا بوقِنُونَ (8) إن ريك هو َفْصِل يده يوم الِْمَةِ 


فِمَا كانوأ فيه يِف 4082 [السجدة:5-78؟] السياق هو بين المؤمنين والكافرين» والله 


يفصل بين الأنبياء وأمهم. 
آيات سورة السجدة [1-14؟] 


دس وت 0 0 و : 1 20 2 ا ل م 
«! أمَمَنَكَنَ مُوْمًاكَمَ كات فَاسِمَأ لّاسَكو ها ذبن اموأ ونوا ألصَسلِحَلتِ فلهم بعلت 
مءرةم روخ ره و عع سج عر 2 0 سس ل و سس 0 مس هج بوصرة 8 و سمه م سا مص اس 
امأو نزلا يما كانوأ 0 َم لين فُسَقُوأ همود وبهم ألا كما أرادواً أن يريخ وأ نهآ َعِيدُوأفبًا وقيل 
لَهُم دوو أ عَدَابَ ألثَّارِ ألَذِى مُث بدء كنوت 0 مرب لْعَذَابِ الْدْدَقٌ دون الْعَداب 


220 مو رئع 


رك مم َمَنَ أَظْلَم و م مِمّن ذَكَرَ بيت ر ريو د رو عض عنها إِنَا من الْمُجَرمِيرت منلقمود مو 
مقغ اضيا سكت كل ككل ن ينؤقد َه لك بتكي[ 09 2ه 


يه ارس رع سح سس و و ره 2 


5 10 7 6 2 1 2 د 
متهم يمه م جدوت يبأمرذ لما صبرواً وحكانوأ با باينا وقِسُونَ 21 إن ريك هو مَفْصِلْ ينهم يوم لْقِيلمَةِ 


- 


متك 


سوزة الستحدة 
فِمَا كوا فِدِحْيلفْو 2 ولَمْ يِه طم كم أَمْلكُنَا من هلهم مِنَالْفْرُو د يَمَشُونَ فى مسكبهم إن 
في ذَلِكَ ليت أقلا مسْمَعْويت (4)5 [السجدة:8١-175.‏ 
السياق في أمتين: جماعة بني إسرائيل ونبنهم موسى عليه السلام»وأنت أيضاً يا محمد 


آتيناك الكتاب» فصاروا أمتين مختلفتين» فقال ربنا لرسوله محمد عليه السلام: قلا 


آيات سورة الجاثية[7 ١7-١‏ ] : 


0 0 ل 0 20 00000 
لْقيَدمَةِ مانأ وه حضوت (40 [الجائية:1-/11] 

السياق هو في الاختلاف بين ب بني إسرئيل في ملة واحدة. 

"- في سورة السجدة: الاختلاف بين أمم مختلفة» وعلى الأقل بين أمة الإسلام وبني 
إسرائيل» وأمّا في سورة الحاثية فالفصل بين ملة واحدة مختلفة فيط بينها. 

فلا كان بين ملل مختلفة قال: «آ إِنَّ رَيّكَ هُوٌ يَفْصِلُ بَيِنَهُمَ 4. وقال: (يفصل) وأكّد ب 
(هو )» وأمّا ما كان بين ملة واحدة فقال: فإِنَرَيْك يض ينهم 4 فاستعمل ( يقضي ).» وم 
يأت ب (هو). 

؟- هناك فرق دلالي بين (يقضي) و(يفصل)» يفصل: يعني يجعله| مختلفين وبينه| 


حاجزء أي افتراق بين الطائفتين 


سورة السحدة 
فلا كان الخلاف في الملل المختلفة فهؤلاء لا يلتقون ويذهب بعضهم إلى النار 
وبعضهم إلى الجنة؟ ولهذا قال: (يفصل). 

وأمّا (يقضي) فهي بين ملة واحدة» فقال: (يقضي بينهم)؛ أي يحكم بينهم وليس 
بالضرورة (يفصل)» والحكم لا يقتضي الفصلء لكنّ الفصل يقتضي الحكم؛ لأنّ فيه 
حكراً وفصلاً» ولهذا الاختلاف في الملل يُمتاج حكم وفصل. 

5- وقال: «إهو يَمْصِلُ يََنَهُمَ © هو: ضمير الفصلء» وهو يقع بين المبتدأ والخبر» أو ما 
أصله مبتدأ وخبر» مثال: محمد هو القائل» مبتدأ وخبر» وكا في الآيات: إن منذًا لهو 
آلْقصَسٌُ © آل عمران:77] يقع الضمير(هو) بين اسم إن وخبرهاء وكذلك: «فكاثوا هُمْ 
آلْمَيِينَ(0 4 [الصافات:17١]يقع‏ الضمير(هو) بين اسم كان وخيرها. 

والغرض البلاغي من ضمير الفصل (هو) التوكيد والقصر في الغالب ومعنى قوله 
تعالى : وليك هُمُ ليخت 4029 [البقرة:ه؟ أي حصراً» وليس هناك مفلح غيرهم حصراً 
وتوكندا وكذلك الآية: وا لْكيرونَ هُمْ الظَايِمُونَ و4 [البقرة:04؟] لذلك ضمير الفصل 
يفيد في الغالب التوكيد والقصر. 

حتى في تسمية ضمير الفصل قالوا: يفصل الخبر عن الصفة» وهذا أصل التسمية؛ 
حتى يُعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة. فمثلاً في الآية: «إنّ مدا لمُوَ الْتصِصُ لحن 4 
يحتمل أنْ يكون (القصص) بدلاً» وفي ذلك التباس فإذا أردنا أنْ نجعل (القصص) هو 
الخبر وليس الصفة نقول هذا (هو القتصص». هذا أصل:التسمية. 


مخ© 


سورة السجدة 

ه ثم ذكر له فوائد في الغالب وهو القصر الحقيقي أو الادعائي (تدعي أنَّ فلانا 
ل 

ما في قوله تعالى: تل مو مهد 4 فهذا ضمير الشأن وليس ضمير الفصل. 

ضمير الفصل على الأرجح ليس له محل من الإعراب» وهوني أشهر الأقوال 
حرف لا محل له من الإعراب. 

السؤال الرابع : 

ما الفرق بين الحكم والفصل في القرآن الكريم؟ 

الجواب : 

١‏ الفرق بين الحكم والفصل أنْ الحكم هو القضاء والفصل أشد؛ لأنْ الفصل هو 
بين فريقين» ويصبح بينهما فاصلاً أوحاجزاً. 

وعندما يقول في القرآن :( يفصل بينهم) تكون المسافة بينهم| أبعد كأنْ يذهب أحدهم 
إلى الجنة والآخر إلى النار» وأما الحكم فلاء وقد يكون في ملة واحدة. 

# شواهد قرآنية: 

وكات الْبهُوه لست التَمرَئ عل سَيْء وكات لتر لنت الَهُودُ عَلَ سَْءِ وَهُمْ يَْلُونَ الكتبٌ 
كَدَِكَ مَل أن لا يلمُون مغل تولوم كاه يحَكُمْ َتَهُم يم الْقبمَة فا كنأ بد مَل )4 
[البقرة:17١1].‏ 

هؤلاء يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى كلاهما معاء وليس أحدهما إلى 
الجنة والآخر إلى النار» فليس فيه فصلء فقال: ( يحكم ). 


2 2295-27- 2 62 يي 

ل رم تلوأ فيه وَإِنَّ ربك لحك ينهم يوم الْقيدمَةِ ِمَاكَابا 
فيه تلوت 40159 [النحل:4 17]. 

اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود» وكلهم يذهبون معاً إلى جهة واحدة مع بعض» 
فقال: ( يحكم ). 

- ا وَألَيت أخَدُوأ ون دونو أوَلسآءَمَا نَحَبْدُهْمَ إلا ربوا إِلَ أله لو إن أله يحَكُم بَِتَهُمْ فى مَا 
هُمْ فِيهِ تفوت # [الزْمر:؟] كلهم يذهبون إلى جهة واحدة لا جهتين. فقال: ( يحكم ). 

-: إن أل «امنوأ اليس هادوأ وَالصّدئِنَ اضرا والمجوس وَالْنَ أَشْرَكُوَأ إري» لَه يَفَضِلُ 
يوالم إن أله لكل سيد (400 [الحج 11١:‏ . 

هؤلاء لا يذهبون إلى جهة واحدة فهم قات عتلئقة فقال: ل 

«حَصْمَان بق بَمَضاعل بض فَأحَك ينَِا يلحي ولا م4 [ص :]هذا حكم قضاء فقط فقال: 
(احكم ). 

١‏ الفصل يتضمن الحكم؛ أي :حكم وفصل فيكون أشد. ولذلك قال المفسرون في 


قوله تعالى و وحَعلْنا حَعَلنَا متهم و يا 5 10 أوكائاً أحَاينينا 5 200 عون 9 إرك ريك 


كه م 


ه 4 000 000 م أذ 4 سر © / 
هو مَْصِلْيتهُم ب 9 لْقيسَةضِمَا حكَاأضِ د يتَلِفُوت (405 [السجدة: -10]. 


قالوا: الفصل هنا هو بين الأنبياء وأتمهم, وبين المؤمنين والمشركين. 
فإذن الفصل حكمء لكنْ فيه يون» وكل جهة تذهب إلى مكان.. 


سورة السجدة 
السؤال الخامس : 
قال في آية الحج 1 : «إإرك» امه يَفْصِلُ © وقال في آية السجدة0 ١‏ : « إِنَرَيّكَ هْوٌ يَنْصِلُ 4 
لاعس سس و ار 
الجواب ؛ 
لو نظرنا إلى استعمال هاتين اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل 
لفظة بحسب كثرة ورودها في كل سورة: 


إضافة إلى ما يقتضيه المقام من ناحية المعنى» فإنه ذا ذكر الاختلاف في آية السجدة 
فِمَاكاءا فد يتلم 4 أكّد الفصل بضمير الفصل مْوَي لأنّ الأصل في الفصل أنْ 
يكون عند الاختلاف. فاستخدم ضمير الفصل هُرَ؛ في الآية ليفيد. التأكيد 
والاختصاص بأنه لا أحد يفصل بينهم يوم القيامة إلا الله فجاءت كلمة ©إهُوٌ)» لتقطع 
الشك في وجود فاصل غير الله. 

وعندما لم يذكر الاختلاف في سورة الحج لم يؤكده. والله أعلم. 


0 5 8 لت 22 لح كر سا 5 
7 ول يَهْدِ هم كم أهاحكنا من مَبَلهم مِّنَ الْمَرون يَمْشُونَ فى 


هه و يس عه ب سح سخ محم 2 ير جر 
لدع 000 


0000007 د 
العا ِلَ لْأرَض الْجَرّزِ فَدَخْرِعٌ بد زرعا تاكل منه تعلمهم وأنفسهم 


أفلا بَصِرُونَ 20 4 : 
السؤال الأول : 

ما دلالة الاختلاف بين الآيات « أولِمْ يَهِدِ لح كم أَملْحكنا من قَيْلهِم مِنَ الْمْرُون يَمْشُونَ في 
مَسَككتهم إِنَّ فى دَلِكَ لدبت ألا يمسمَغوت (4)5 [السجدة:16] لآ ويروا كَرأَمْلَكَنَا قَلَهُم يرت 
القد ا لتو ا مكدر 0 


لبهم 


السؤال الثاني 
ما دلالة اختلاف الفاصلة القرآنية بين قوله تعالى:8/ ولّمْ يَهَدِ لمح كم أَمَلِحكنا من مَيلِهم 
يَنَألْفُوُونِيَمَشُونَ فى مَسَحِكِنهج إِنَّ في دَلِكَ ليت أفلا يَسْمَعُوت (4)5 [السجدة:*؟] 


وعدا بائي ٍ, هم يرأ أ أنَا سوق ألْمَآه إِلَ الْأر ضِ الْجْيْرْ مَدُخْجُ بد رع تأكل منه اعجو 
وذ دوو نفسهم أقلا رون 406 [السجدة:717]؟ 


سورة السحدة 
الجواب : 
آيتان متتاليتان في سورة السجدة. قال في الأولى: «ولِمْ يَهَدِطْمْ كم أَمَلسكنا من يلم ين 
لْمْرَونِ يَمْسُونَ في مَسَدِكنِهِم #هذا يأ عن طريق السماع» فالقرون الماضية تسمع بالأخبار» 
فقال: لأفلا يمعو 4#. 
وقال في الثانية ”9 أَولِمْ م روأ نا مَسُونُ الْمآه إل الْارضٍ الْجْرُْرْ مَدْخْرحُ بو رَرَمًا تَأكُلُ كل ينه مهم 
وَنفْسُهُمَ © هذا يُنقل مشاهدة وليس ساعاء فقال: مفلا ببَوِرُونَ #. 
فلا كان الأمر يأتي عن طريق السماع قال: لأا يَسْمَعُرت 4 وخا كان الأمر مشاهداً 
يأتي عن طريق المشاهدة قال: لأأمَابْصِرُونَ 4. 
السؤال الثالث : 
ماذا عن استعمال القرون والقرن بعد كم الخبرية التكثيرية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام 5. 
السؤال الرايع : 
ما دلالة تقديم (الناس) على (الأنعام) في آية عبس ١‏ وتقديم (الأنعام) على 
(الناس) في آية السجدة /71؟ 
الجواب : 
١‏ في آية السجدة 7٠‏ قدّم الأنعام على الناس» وذلك ذا تقدّم ذكر الزرع فناسب 
تقديم الأنعام. 


سورة السجدة 
١‏ - في آية عبس 7١‏ السياق في طعام الإنسان» فذكر طعام الإنسان من الحب 
والفواكه أول» ثم ذكر بعده طعام الأنعام واي وهو التبن. قال تعالى: مإمَبِظ انج إل 
املاط ©3106 ص الم صا ع2 سَقَََا لض سَفَ نا (0)كَاَئِتنا فيها عب )عن وقضبًا نوريو و وَعَوْل 
مََدَلِِنَ با (5) وَمَكههٌ وا ((4)5 [عبس:4 1١-1‏ فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا 


رابعا ‏ تناسب فوائح السجدة مع خواتيمها : 

قال في 0 لما : 

تن الحكدي لَاريبَ فد ين رب لين )بوت آذترمة بل هْو حنمن وَيْكَ نز روما 
كلهم ين تيرم قََِكَ َملَهُم يميد ويك (4)5 [السجدة:١-],‏ 

وقال في أواخرها : 


سم ممه 0 


# وَلْقَدٌ يندا مُومَى الحكتب قلا تكن في ميق ين لَه وحَعَلَئَهُ هذى ل إِسْرهِيلَ 4 
[السجدة:77]. 
١‏ -فكما آنى ربنا موسى الكتاب. فإِنْ تنزيل الكتاب على رسوله محمد إنما هو من رب 
العالمين. 
١‏ - وقال في بداية السورة: 'لَارَيْبَفيهِ4 . وذكر قوطم إنه افتراء. 
وقال في الأواخر: قلا تَكُن في مِريةَين لَمَآيو4 . أي فلا يكن عندك ريب. 
وقال في أول السورة: #لُصلهم امع جْتَدُونَ 4. 


وقال في أواخرها: 7500 


فكتابه هدى لقومه وللعالمين» كا أن كتاب موسى هدى لقومه من بني إسرائيل. 


. 


ص 2 04 


5 - قال في أوائل السورة: « ووَالوَا ِدَاصَللْمَا ف الْارّضٍ لون لَتى لق جَدِينَ بل هم بلقا ري كرون 
)4 [السجدة:١٠].‏ 

وقال في آخرها: «إوكثوئب مق هد المَمعْ إد حشدخٌ دود (©) مَل ب الدتج لامع 
لذبن كمرأ إيسنهح ولاه يرون (4)0 [السجدة: ١‏ - 14]. 

فسألوا أولاً: هل سيعودون إلى الحياة مرة أخرى؟ ثم قالوا: متى ذلك؟ 
فقال في الآية الأولى: مإبَلٌ هم لمك زكري #فذكر أخهم كافرون بذلك اليوم. 

وقال في الآية الأخيرة: «إقل يوم المح لايسقع لدي كمروأ منهج ولاخ يرون 4059 أي لا 
ينفع الذين كفروا باليوم الآخر في الدنيا إيهانهم به في الآخرة. 


سورة الأحزاب 


حمل 


أولا تناسب خواتيم السجدة مع فواتح الأحزاب: 
١‏ قال سبحانه في خاتمة السجدة : 
١‏ فَلْعَئْهُمْ ونتيلز ْم ُستَطرُوت (405. 
وقال 5 أول الأحزاب : 


0 


ايها ألبَنُ أن لَه ولاميلع الْكيسَوَالْمتَفقِينَ رت أنه كات عَلِيمًا يما 40 . 

فعدم طاعة الكافرين والمنافقين إن| هو من الإعراض عنهم. 

” -قال في أواخر السجدة : 

(ثذيع التنع تج اباك يتف ولا نطره )4 . 

ولو أنهم آمنوا في الدنيا لنفعهم إي|نهم. 

وقد أمر الله نبيه في الأحزاب بتقوى الله» وهي التي تنفع في الدنيا ويوم الفتح. ويوم 
الفتح هو يوم القيامة. 

: قال سبحانه في أواخر السجدة‎ ٠ 

ومن لس وكرت َي أََصَنهَاً 6 [السجدة:؟؟]. 


وقال في أول الأحزاب : 5 


١ 0 :‏ 
موه ء با يوم 2 ته ل سس ماح سل سه ع سجر ١‏ 0 ' : 
«إ أت ما يجح للك سِرَيكَ إك أَلَهكانَيسَاتَكَسَنُونَ جيرا 402 [الأحزاب:7]. ٠‏ 


1١ 
٠ 


5 5 
3 3 


نر 


سورة الأحزاب 

فذكر في آيات السجدة من أعرض عن آيات ربه. 

وأمره في الأحزاب باتباع آيات ربه» وهي ما يوحى إليه منه. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة» وهي 
أنه حكى عنهم أنهم يستعجلون يوم الفتح وهو الفصل بينهم وأخبر تعالى أنه يوم الفتح 

فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ونباه عن طاعة الكفار والمنافقين فيا أرادوا به)). 
ثانيا . هدف السورة: الاستسلام لله في المواقف الحرجة. 

الأجزاء التي سبقت من القرآن الكريم من الجزء الأول إلى جزء ١١‏ شملت المنهج 
الكامل للمسلم الذي هو مستخلف في الأرض» وكان لكل سورة هدف واضح محدد 
يوضّح لنا عنصراً من عناصر هذا المنهج. 

أما الأجزاء القادمة في القرآن من 75١‏ إلى 7١‏ فكل مجموعة من السور تشترك في 
هدف محدد مجتمعة» وتتطرق كل سورة من السور إلى جانب من هذا الهدف ى] 
ستلاحظ في السور القادمة. 

ونبدا بالجزأين 7١‏ و77. من سورة الأحزاب إلى سورة صء والواضح أنها مجتمعة 
جهدف إلى الدعوة إلى الاستسلام إلى الله تعالى» واسم ديننا الإسلام» وهو التسليم الكامل 
لله رب العالمين خالقناء والخضوع التام للخالق عرّ وجل. وكل سورة في هذين الجزأين 
ترز على جانب من جوانب الاستسلام لله تعالى: ونستعرض سريعاً هذه الأهداف. كى| 


هو مبين ثم نفصّل كل سورة على حدة 


سورة الأحزاب 


المدف 


الاستسلام لله في المواقف الحرجة 


الاستسلام لله سبيل بقاء الحضارات 


الاستسلام لله هو سبيل العزة 
الاستسلام لله بالإصرار على الدعوة 


الاستسلام لله وإن لم تفهم الأمر 
| الاستسلام لله بالعودة للخق بلا عناد | 

وكأن الله تعالى يريدنا أن نعلم بعد أن استقرٌ المنهج وثبت معنى الإيهان الذي أوضحه 
الله في سور القرآن في الأجزاء .]1١- ١1[‏ 

لذلك يجب علينا أن نكون خاضعين مستسلمين لله تعالى الذي شرّع هذا المنهج 
وارتضى هذا الدين لنا. ولنعلم أن عزتنا هي في استسلامنا لله تعالى والخضوع التام له 
وفي هذا يتحقق معنى العبودية التامة لله. وكيف ذلك؟ الإيهان بالله قد يكون على 
هيئتين: فقد يؤمن أحدنا بالله تعالى لكن بعد أن يعلم الحكمة من كل أوامر الله ويطمئن 
لها عقله وقلبه فيؤمن» ومنها أن يؤمن بالله لما يرى من إبداع خلق الكون والمخلوقات 
من حوله؛ ولكنّ الإيهان الحقٌ أن تؤمن وأنت لا تفهم مراد الله تعالى في أوامره ونواهيه 
وهذا هو الإيمان المطلق بالله» أن أؤمن بالله سواء عرفت الحكمة من الامتثال لأوامره أم 


لم أعرف؛ لأني على يقين أن هذا هو الحق. 


سورة الأحزاب 
والإييان هو التصديق التام والخضوع التام لله فيها أمر وفيا نبى عنه. وإلا فكيف 
أكون مؤمناً إذا طالبت في كل مرة أن أعرف المقصود من أمر الله وأفهم الحكمة من وراء 
ذلك؟ واستسلامي لله هو الذي يعطيني العرّة في الدنياء وهو الذي يعطيني اليقين بأنٍ 
لو أخطأت لا أستكبر عن العودة للحق. 
ننتقل للحديث عن سورة الأحزاب» وهي سورة مدنية تحدثت عن غزوة الأحزاب أو 
(غزوة الخندق): «ِإولمًارا الْمُومبوْنَ اراب كَالُوأْ هنذا ما ويَدا أله ورسولك وَصَدَتٌَ أله ورشولة, وما 
كَادَهْح إَِا يمنا وما من الْْؤْنينَ ِجَالُ صَدَقوامَا عهَدُوا الله عله مِمَنْهُم من قَضَى به وَوِتهُممّن 
يَنتَظِدٌ وما بدلا تيلا )4 [الأحزاب:77-77]. وصورتها السورة ورا دقيقاً 00 
الشرّ على المؤمنين» وقد أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب: «# إِذ جآءوكم من فَوقَكُم 
ون أسَفَلَ سكم وذ رَاحتِ الْابْصرٌ وَيَلَمتٍ القثُوث الحكليمر ويَظوْن يللأ 0-76 ص 
لْمؤممو ولوأ رالا سَدِيدَا (4)5 [الأحزاب:0٠-١١]وكان‏ موقف المسلمين حرجاً للغاية» 
ولكنْ هذا هو الابتلاء من الله تعالى» ولتأكيد معنى أنه لا استسلم المؤمنون لله : تعالى في 
هذا الموقف رد تعالى كيد أعدائهم بارسال الملائكة والريح. وتحدثت السورة عن عد 


مواقف صعبة مرّت على الرسول يَكَةِ وعلى المسلمين في تلك الفترة» منها: 


إلغاء التبني: 0 فم لبآ 0 سه فإن أ سلمواء بهم موك فى الزن 
مويك ولي ل حك فنا لنطات بوني ا كد 0 00 4 وحكان الله حَفُورا يََحيِمًا 


4 يمن 
وتطليق زيد بن حارثة لزينب بنت جحش ثم يتزوجها الرسول عليه السلام. 


سورة الأحزاب 

ثم موقف الحجاب: (إيكأيها الي فل لوك وبَنَايِكَ ضكر لمي يد توب عكر زو اليه 
َك أده أن برضن ملا بودن وكا أطَدحَفُووا يحم 402 [الأحزاب:ه] 
٠‏ . ونقض اليهود عهدهم مع الرسول يَكك. 

ومحور هذه السورة هو الآية: «إومَا كان لِمُؤمن ولا مُؤْمَِةٍ إِدا قصى أَلَهُ ورسوله أمرا أن يحون لم 
بره من مهم ومن يحص أله ورَسُول.فقَد ضَلَّ صَكلا ما (4)53 [الأحزاب:5]. تؤكد على معنى 
الاستسلام لله تعالى والامتثال لأوامره وأوامر رسوله عليه السلام بدون معرفة الحكمة 
من وراء ذلك. فهو الله» وطاعته لازمة واجبة و لانتجرأ بأن نطيعه في أمور ونقول له: 
لن أطيع في هذا الآمر إلا بعد أن أعرف الحكمة من ورائه» تخيّل هذا المعنى من رفض 
الاستسلام لله وإطاعته! إِنْ كان البشر لا يتجرؤون أنْ يعصوا ولي الأمر أو رئيسهم في 
العمل وإنا ينفذون وار بلا تردد فكيف بنا بأوامر خالق الخلق؟ ! 

ويأتي ختام السورة: ل ياوا الأمائدَ علَ التَموت وَالْرضٍ وَالْبَالِ في أن لبا وأَسْفَقَنَ 
ينها لضن تكن ظَُومً جَهُولا (4)22 [الأحزاب:1/] 

عرض الله سبحانه الأمانة على السموات والأرض والخبال فرفضن حملها؛ لأنها 
أرادت أن تبقى مستسلمة لله بذون أن تكون مخيّرة وخافوا من حمل الأمانة» أما الإنسان 

حملي لأنه كان جاهلا ثقلها والعواقب الوخيمة التي تقع على من يفرّط بها. 
0 سميّت السورة ب (الأحزاب): لأن غزوة الأحزاب هي رمز لأصعب موقف مر به 


الصحابة: «إ هناك ابثى) التؤبنورب ملفا كسيد (8)* [الأحزاب:١١]‏ بعد أن تحزّب عليهم 


ا 


سورة الأحزاب 
المشركون من كل جهة» ولكن الله ردّهم وكفى المؤمنين المستسلمين له الخاضعين له . 
القتال. عند 


د 
ٍ 35 25 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 


سح ج ساسا له سه سا م شو 0050557 


:9 مَا جَعَلَ أَنَّهُ لجل من قَلَبَيَنِ فى جوؤد- وما جَعَلَ أزويجم أل 
باك وه يفول الحقَوَهْوَيهَى الكجبيل 4 
السؤال الأول : 

وردت كلمة ظلشَبِيلَ * في آية الأحزاب 5 وكلمة سيبلا # في الآية /51» ما دلالة 
اختلاف الفاصلة؟ 
الجواب : 

-١‏ الفاصلة ليست مرادة لذاتهاء ولكنها تأتي التقاطاء واللفظ هو المطلوب. فهي تأتي 
في المرتبة الثانية بعد المعنى اراد . 

"١‏ في الآية الرابعة من سورة الأحزاب ضحّى بالفاصلة من أجل المعنى ##ولله يَقُولُ 
لْحَنَّ وهو يَهَرى أاَلتيلَ #. مع أن جميع الآيات مطلقة في السورة. 

“د كلمة (السبيل) عندما تقف. عليها تقف على السكون؛ والسكون فيه معنى 
الاستقراروالسكون. و السبيل المعروف هو الإسلام. 


نه 


سورة الأحزاب 


5- وقد وردت كلمة (السبيل) مرة بالإطلاق في سورة الأحزاب و ووَالُوا ربّنَا إِنَ طعا 
سادئنًا ووبراةنا لوا ليا 450 [الأحزاب:57] (سبيلا) بالألف واللام والإطلاق؛ 
والسبب أنهم في وضع اصطراخ؛ فهم يصطرخون في النار فحتى كلامهم عن السبيل 
جاء فيه صريخ وامتداد صوت فناسب المد. 

في حين أن الآية 5 من سورة الأحزاب ليست كذلكء وإن) هي قول الله مقرراً حقيقة 
عقلية مستقرة: والمقام لا يقتضي المد. 

ه وللعلم فإِنّ عدد آيات سورة الأحزاب 7 آية منها 77 آية فاصلتها الألف عدا 
الآية 5» وهذا يدل على أن الفاصلة ليست مطلوبة بذاتها. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: '[ مَاجَعلَ هجلم قبن فى ووو 4 ؟ 
الجواب : 

في آية الأحزاب 4 يقول الله تعالى: «! مَاجَعَلَ أنه حل ين قبن في جَوْؤوِ #4 ولم يقل مثلاً 
لبشر أو خلق أو امرأة» وإنما قال:ظلرَجُلٍ4؛ لأن هذه الكلمات قد تعني الرجل أو المرأة: 
بين| المقصود هو الرجل بذاته؛ لأنه لا يمر بحالة الحمل كالمرأة» حيث يكون في جوف 
المرأة حينها أكثر من قلب خلال حملهاء أي قلبها وقلب جنينهاء وقد تحمل بتوأم أو 
أكثر. والله أعلم. 


سورة الأحزاب 
السؤال الثالث : 

استعمل ولي 4 في الأحزاب 5» والمجادلة7» والطلاق 5» بينما استعمل التق # في 
النساء77» ويوسف .5٠‏ فلاذا؟ 
الجواب : 

١‏ - اللاتي: اسم موصول ( جمع التي ) وتكون للعاقل وغيره» وهذا اللفظ شبيه بلفظ 
جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل وغيره؛ مثلا: اشتريت الكتب اللاي كانت عند 
محمد وتقول: طالبات وشجرات. و(اللاتي) مختصة بالإناث. 

١‏ اللائي: هي جمع التي أيضاً. فتقول: عادت اللائي ذهبن. واستعمال اللائي قليل 
بالنسبة إلى استعمال اللاتي» واللائي قد ترد للذكور قليلا. 

©" اللائي كأنها مشتقة من اللأي أو من اللأواع» وهي الشدة. وفي الحديث « من 
كانت له ثلاث بنات فصير على لأوائهن كن له حجابا من النار» و «من صير على لأواء 
المدينة..». واللأي هو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة. 

: - لذلك نجد القرآن استعمل #أ#لبِى 4 بالحمزة في حالتي الظهار والطلاق فقطء ولم 
يستعملها في غيرهماء فاستعمل الهمزة لثقلها للحالات الثقيلة النادرة» وهي حالاات 
المفارقة والشدة والاحتباس» حيث إن المظاهر والُطلق محتبس عن امرأته مبطىء عنهاء 
وفي ذلك ما فيه من الجهد والمشقة والشدة للطرفين » فجمع القرآن حسن المناسبة في 
اللفظ والمعنى والاستعمال. 


سورة الأحزاب 


فم فى ين وَبؤك] وبل عستم تام يمآ أخطأئم يد. 
ولدكن ما تعَمدد ت فلُوكَث وَكَانَ أ لله عَمُورا يّحيمًا (ك) 0 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى :لا جتَحَ عَلَيَِكُمَ 4 وقوله تعالى: ف لِيَنَ ماح 4؟ 
الجواب : 

١‏ (لا جناح عليكم) جملة اسمية» و (لا) هنا هي لا النافية للجنس على تضمن (من) 
الاستغراقية والمؤكّدة ودخلت على المبتدأ والخبر» والنحاة يقولون: إِنَّ (لا) في النفي هي 
بمثابة (إنْ) في الإثبات. 

ومن المسلمات الأولية في المعاني أن الجملة الاسمية أقوى وأثبت وأدل على الثبوت 
من الجملة الفعلية» وعليه يكون لا جْبَحَ ََيِكُمْ # مؤكدة كونها جملة اسمية» وكونها 
منفية ب (لا)» وهذا من الناحية النحوية. 

"- أمّا الجملة «! لِّتَنَليِكرجْنَاحٌ4 فهي جملة فعلية. والجملة الاسمية أقوى وأثبت من 
الجيلة الفعلنة: 

'- أمَا من حيث الاستعمال القرآني» فإذا استعرضنا الآيات التي وردت فيها (ليس 
عليكم جناح) و(لا جناح عليكم) في القرآن نجد أَن«لا جح عَكيِكَُ 4 تستعمل فيا 
يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية والأمور 


كه 


سورة الأحزاب 
المهمة» أمّا م لْنَىَ لير جْمَاحٌ # فتستعمل فيا دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع 
والشراء والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهمية. ونورد أدناه بعض الآيات 
القرآنية التي جاءت فيها الجملتان: 


(لا جناح. 10 
في سورة البقرة:[(65/8١)‏ عبادة» (9؟5) (5720؟) )١1737(‏ (7575) (770) (7375) 


(10”») ] وهذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة. 


0 العلا ل ل الل ااا لو ا 


وكذلك 5 سورة 5 الأحزاب 7 وَمِنِ أبعي تمِمَنْ عرزت فلاجتاح عليلكفت ' © [الأحزاب:101]. 


. مامه هوه سم سم ها شل ل ماصاسم 0 


و«الاجتاح اح علتهنَ ابن ول ' بيهن ولا إِحْونين َلآ لوعن ولا بدك أَحوتِهِنَ وَلَا سَآبِهنَّ ولا 
ا © [الأحزاب:00]. 

(ليس عليكم جناح): 

في سورة البقرة: ا 


و لاسا سوس ررح ساسا 1 


تكوب يَجَدرَة حَاضْرَة حُدرُونَهًا بكم كمس عَليِكلٌ جاحلا تَكْنْبُوهَا © [البقرة: 187]. 


8 دو 


وكذلك في جحو دنه لتكأشريد. 4 لالاحزرب 0 ]. 


. سورة الأحزاب 


مه و عمد مجو« 2 َو 5 هس حرو م وو بعرم مج َي - ل 
تيأ ل بالمؤمييت مِنْ نفسهم وأزواجه: أمهلئهم وأولوا الارحام بعض 
000 مره 2 7ه ل لوج 2000 ل اسم م دح هده 2ه 
أل عض فى حكتلب الله من المؤمنيت جر إلا أن تفعلوا إلى 


يَهَح تَمروةا حكات وِلِكَ فى الصكتب متطرا (415 

السؤال الأول : 

ل ل و ال 
أبيهم» حيث يقول تعالى: «[ م كن مد بآ رين رَجَالح وليكن 4؟ 

الجواب : 

أراد الله من أمة الرسول يَكِةِ أنْ يدعو أزواجه بأشرف الأسماء» وأشرف الأسماء هو( 
الأم)» وأشرف الأس)ء للنبي يك هو رسول الله لا الأب. 

من جهة أخرى فإِن الله تعالى جعلهن أمهات المؤمنين تحرياً لمن وإجلالاً وتعظياً له 
عليه السلام؛ كيلا يطمع أحد في نكاحهن بعده. 

ولو عل النبي أباً للمؤمنين أيضاً لكان أباً للمؤمنات؛ فلم يجعل له نكاح امرأة من 
المؤمنات بل يحرمن غليه» وذلك يناني إجلاله وتعظيمه. وقد جعله الله أعظم من الأب 
في القرب وا حرمة بقوله تعالى: © آليكوْقَ يالْمؤَميت من أَشِم 4 فجعل النبي كك أقرب 

من أنفسهم. 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الزوج والبعل؟ 


سورة الأحزاب 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 60 7. 
لف فت 
«إوَإدْ َمَدكا من لين مسَهَهُحْ ومنلك وين وح وإزهِي وموم وعِسى 
وليدة مِنْهُم مَِبَقَا عَلِِظًَا (©50 
السؤال الأول : 

كيف قدم النبي يك على نوح في آية الأحزاب 7؟ ولماذا ذكر بعض النبيين في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ هذا من باب عطف الخاص على العام؛ وذلك لبيان التفضيل والتخصيص. فلا 
كان النبي يَكلِةِ أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم. 

: وقد ذكر الله في آية الأحزاب أربعة من الأنبياء» وهؤلاء الأنبياء هم‎ -١ 

أ- نوح عليه السلام باعتباره أصلاً ثانياً للناس» حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان» 
وم يذكر آدم عليه السلام؛ لأنْ خلقه كان للعمارة و نبوته كانت للإرشاد, بينم| نوح كان 
مخلوقاً للنبوة وأرسل للإنذار؛ ولهذا أهلك قومه وأغرقوا. 

- إبراهيم عليه السلام» فقد كان العرب يقولون بفضله ويتبعونه في بعض 
شعائرهم. 

ج- موسى وعيسى عليهم| السلام باعتبار وجود اليهود والنصارى فذكرهما احتجاجاً 

على قومهم|. 


ضعة 


سورة الأحزاب 
السؤال الثاني : 

كيف قدم نوح عليه السلام في نظير ذلك في آية الشورى 3117؟ 
الجواب : 

هذه الآية سيقت لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة» كأنه قال: شرع لكم 
الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح عليه السلام في العهد القديم وبعث عليه محمد يك 
في العهد الحديث, وبعث عليه من توسطههما من الأنبياء المشاهير» فكان تقديم نوح عليه 
السلام أنسب. 

من جهة أخرىء أعاد في نفس آية الأحزاب (07) قوله تعالى: (إوَأَحدْنا مِنْهُم مَبَِمَا 
لظا © للتأكيد ووصف الميثاق المذكور بالجلالة والعظم. 

وقيل إِنَ المراد بالميثاق الغليظ اليمين بالله تعالى على الوفاء بها حملوا من إبلاغ الرسالة 
لأقوامهم, فلا إعادة لاختلاف دلالةالميثاقين. 
السؤال الثالث : 

مادلالة التقديم في 
الجواب : 

١‏ في آية النساءة؟: : قد الله على الرسول. ثم قدّم السعداء. من الخلق بحسب 
تفاضلهمء فبدأ بالأفضلين وهم الأنبياء وهم أقل الخلق» ثم بالصديقين وهم أكثرء ثم 
بالشهداء ثم بالصا حين» فهو تدرج من القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل» ولا 
شك أنَّ أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ كلما ترقى الناس في الفضل قل صنفهم. 


5-5 


فى آية النساء 54 والأحزاب /ا؟ 


رفك 


سورة الأحزاب 
-في آيةالأحزاب؟ بدأ بالرسول؛ لأنه أفضلهم يَكللِ. 
5535 
ا ايها امنا دوأ يمة ألْ لَك إذ َأتَكُم جنوة اعم 
اموا ل روعأ كاد مما تمصا (3) 4 
السؤال الأول : 
قال تعالى في الآآية إوَجُْودا َم روعأ ما المقصود بكلمة: لم تروها؟ 
الجواب : 
في سورة الأأحزاب قال تعالى: #0 يكأيها الذي اموأ أذَكروأ يم أله عَكَى إذ اتح جود قا 


ا - - 


دس . عرس مس سمنة 1ع لا م« سخ هاه 5 
عَلَبِمَ رحا وحنووا َم وها وَكَانَ ألْهبمَا تصَمَُونَبصِيرًا (401 [الأحزاب:9]. 


« جَدَنَحْ جْنوْدٌ #جنود تراها العين: قريش ومن جاء معهم من الأحزاب. 


وكذلك الريح وهي من جنود الله وقد رأيتم فعلها أيضاً. 

وهناك «إوبعبُوا لَّمْ رَوها4. وهذه الجنود منها: التخذيل الذي حدث والملائكة التي 
أدخلت الرعب ني قلوب هؤلاء الناس» والخلاف الذي وقع بينهم (نبقى أو نمضي)» 
كل هذا هو من جنود الله غير المرئية. 

فإذن لا يتوقع المسلم أن الله سبحانه وتعالى دائياً يرسل جنداً مرئية؛ لأنَّ الملائكة 
شاهدها بعضهم في القتال وسمعها بعضهم. وهناك جند لم يروها ولم تقع أعينهم عليها 
سواء من الملائكة أو من غير الملاتكة. 


سورة الأحزاب 


المهم أنْ تكون وائقاً بنصر الله سبحانه وتعالى» وأنه تعالى له جنود يسخّرها ليكونوا 


يا لديف 
55 
:7( إذ اموثم ين هوكم ونأل ك1 0 مَل وَاضتِ الابكد ولت 
لقثب العكير ووه كمّالظئواً 43 
السؤال الأول : 


اذا جاءت كلمة لأسَمَلَّ4 منصوبة في قوله تعالى: ([ إذ جَمُوَمُ مِنقَووكُم ومن سمل وس 


زه 1 - م 000 0 صصص ص غرير 


وإ زات الْدبْصدر وَيَلمَتٍ الْقُُو رك الحكاجر ويَظئونَ بهاذ لظنوناً ()4 [الأحزاب:١٠]؟‏ 
الجواب : 

أسفل مجرورة» وعلامة جرها الفتحة؛ لأنها ممنوعة من الصرفء ومثلها أصفر 
وأخضر وأحمر. 


وكذلك في قوله تعالى: 9# وَإِدَاحْيَيم يتحار فحيوايا حسم مِنها أو رذوه 20 دَعَلَ ل مَْءِ حَسيبًا 
4 [النساء:45] (بأحسنَ) ليست منصوبة» وعلامة جرها الفتحة. لأنها ممنوعة من 
الصرف» حسب القاعدة النحوية: [وجِرٌ بالفتحة ما لا ينصرف]. 

أحسن: اسم تفضيل على وزن أفعل » والقاعدة تقول: إِنّ الوصفية إذا كانت على 
وزن (أفعل) تمنع من الصرف مال تونّث بالتاء. 
السؤال الثاني : 

لماذا مد كلمة #الظئُوئا 4 وأطلقها؟ 


سورة الأحزاب 
الجواب : 
مد (الظنونا ) وأطلقها؛ وذلك لأمهم ظنوا ظنوناً كثيرة مختلفة فأطلقها في الصوت 
مناسبة لتعددها. والمؤمنون ههنا في ضيق شديد فغرتهم الظنون وشرّقوا وغرّبوا بها 
فأطلق الصوت لإطلاق الظئون. هذا علاوة على رعاية الفاصلة. 
كذلك لم يقل: (ظنونا) وهي مطلقة أصلاً؟ بل قال: #الظئونا ©؟ لأنها معلومة 
للمؤمنين ومعلومة لله سبحانه» فهي معارف لا نكرات, فناسب ذلك المد والتعريف. 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين الفعل ظن والفعل حسب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران 5 .١6‏ 
25 
وَإد َك طَيمَةٌ ينوم اهَل يِب لا مهام لك تانجثوا وَيسَْدَذِنُ صَرقٌ 


0 ع هه وو سه ل سر لخ عر سل 


منهم الت يفولُونَ | إِنَّ سوتناعورة وماهى يورو | إن ريدُون إل فرارا ارا 402 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين العورة والسوءة؟ 
الجواب : 
العورة: هي كل شيء تستره عن الناس لحاله» ومنها ستر البيت بسياج عالٍ؛ حتى لا 
يرى الناس فيه جمال البيت وجمال من فيه. 


رك 


سورة الأحزاب 
السوءة: هي كل شيء تستره عن الناس لقبحه. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى إلا مَقَامَ لكي # ما الفرق بين (ما) و (لا)؟ 


لاقل لَن بَنقَعكُم الْفرارُ إن وشم وى ألْمَوَتِ أو الْقَمَلٍ وإِذا لا تمتعون | 
ئلا (4)3 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين ا موت والقتل في الآية «إقل بسك الْفِرادُ إن مركي الْمَوتِ أالْقَضْلِ وَإِدالَّا 
عون تايلا (441)5 [الأحزاب:117]؟ 
الجواب : 

الموت نقيض الحياة. وعندما نقول: قتله» يعني: أماته بضرب أو خجر أو سم يعني: 
بفعل فيه يؤدي إلى أن يموت. 

الموت: أنْ يموت وحده وتخرج روحه هكذاء أمّا القتل: فيكون بفعل فاعل.. 


سورة الأحزاب 


د موس مهو مب رامل د جر روهسم سا <*م امل 2 0 أ ص عه 
ف 4# قد يعاد اله الْمعووين منكد وَالَْايلينَ لإخونهم هله إِلسَنا ولا يأتون 


حر م سيم 
لأس إِلَاييكا )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة اسستعمال (قد) في قوله تعالى: عدبم امه الْمعووين َي والْفآيلِتَ لإخونهم هلم نا وك 


0 


١ 


عر سد وس 


أب أبس إِلَاقِكَا (40:2 [الأحزاب:18]في سورة الأحزاب؟ 
الجواب : 

نحن عَلَّمنا بشكل موجز أن (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق (فقد 
جاء) محققاًء وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل (قد يأ زيد) أو الشك. وهذا 
ليس على إطلاقه» وإنما السياق يتحكم في (قد) ومن الممكن أن تأتي (قد) للتكثير. 

و عندما يقول الباري عز وجل: لمَدَ رّئ تَكَذْتَ وَجهِكَ في ألسَمَةِ4 الرسول عليه 
السلام كان يقلّب وجهه في السماء» فهل 8 مَدَ رَى 4 تعني أن الله تعالى محتمل أَنْ يراه؟ 
أو كثيراً ما كان يرى تقلب وجه النبي في السماء؟ 

في لغة العرب نجد أن 8 مَدَ» يمكن أن تستعمل في الكثرة» وفي هذا المعنى السياق 


سورة الأحزاب 


2 آذ ا 6 00 دك سر سالك سر سمس س2 سه بو 6 © بل سم سرس 
9 لَفَد كن لَكْمْ في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجوا الله واليوم 


لكر وكيا 08 4 

السؤال الأول : 

هل كلمة ( الأسوة) مذكر أم مؤنث؟ وماذا أنّئها في آية الممتحنة 4 وذكرها في آية 
الممتحنة " والأحزاب ١7؟‏ 
الجواب : 

١‏ الأسوة: تطلق على الخصلة أو الصفة التي يؤتسى بهاء وهي هنا بمعنى المؤنث. 
وقد تطلق على الشخص المتأسى به وهنا بمعنى المذكر. 

والراجح في آية الممتحنة 4 أنه أريد بها الخصلة أو الصفة. فآنّثء أما في الآبتين 
الأخريين [الممتحنة ” والأحزاب 7١‏ ] فيّراد بها الشخص اللمتأسى به. ولم يذكر الخصلة 
فذكر الفعل. 

: -الأمور اللغوية والبلاغية‎ ١ 

أ من الناحية النحوية: عندما تكون الفاصلة بين الفعل والفاعل» أو إذا كثرت 
الفواصلء فالتذكير أفضل. 

ب - ومن الناحية البلاغية: التذكير في العبادات أفضل وأهم من التأنيث ى| جاء في 
مريم إوَكَتْمِنَالْقَ #؛ لأن الذين كملوا في التذكير أكثر. 

وكذلك من الناحية البلاغية عندما يتحدث عن عبادة الملائكة يذكّر. 


هنه 


سورة الأحزاب 

* شواهد قرانية: 

في الممتحنة 5 توجد فاصلة بين الفعل والفاعل» فأنث «إكاتت لحم أسوة» 
والفاصل فلكم 4. 

وفي الممتحنة ” يوجد أكثر من فاصل بين الفعل والفاعل فذكر «إكنَ لد فيح أسوة 4 
وهذه الفواصل هي: «إلك3 (إني». 

وني الأحزاب :7١‏ يوجد أكثر من فاصل بين الفعل والفاعل فذكر كن لَكُم و 
مول لَه أسَوة4 والفواصل هي لإلكم 4 «إفى ول ألو . 
السؤال الثاني : 

نلاحظ أنه أنّث في الفعل (كانت) في الممتحنة 5» وذكّر(كان) في الممتحنة 5 
والأحزاب 1١‏ فلماذا أيضاً؟ 
الجواب: 

أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ 

في الممتحنة 5 كانت الأسوة في القول في أمر واحد إلا «إِلَاقَوْلَ برسم * والاستثناء هو 
من قول إبراهيم. وهنا جاء ب «إمَدٌ» وأنْث الفعل. 

في الممتحنة ١‏ مإلَمَدكانَ لك يم أسوة حَسَنَة سكن مجو له ويم افر هذه عامة وهي أهم؛ 
ولذلك أكّدها باللام لْمَدَكنَ 4 لذا عندما اتسعت العبادة ذكّر. 


في آية الأحزاب 7١‏ الآية عامة» ولم يخصص بثيء؛ وهذا ذكر. 
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السؤال الثالث 9٠‏ . 

لماذا قدّم الأسوة في الآية الرابعة من الممتحنة على المؤتسى به وأخرها في الآيتين 
الأخريين؟ 
الجواب: 

قدّم الأسوة في الآية الرابعة؛ لأن الكلام يدور عليهاء وقد بينها بقوله: «إإذ الوأ ْنا 
برَكوا نكم #فكانت الخنصلة محط الاهتمام. 

وأمّا في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة» وإن) ذكر المؤتسى به فقط فقدّمه على 
الأسوة؛ أن المؤتسى به هو محط الاهتم|م. 

وأكد باللام في الممتحنة 5 وآية الأحزاب فقال: إلَقَدَي لأنه أطلق التأسي ليشمل كل 
الأمور الحسنة أكثر تما أكد في آية الممتحنة 4» فجاء باللام إضافة إلى إقد4. 

والله أعلم. 

ف ان 


مير ه مهم واوا م حو 


من الْمَؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَهُوأ مَا عَنِهَدُوأ ا 


- 


0 َّهُ ألصَدِوِنَ بِصِدَقِهمَ وَيُعَزّبَ 


المتتفقيرت إن شآ أو ينوب عَليهم نَأل كان عَهُووا يحسما (50) 4 
السؤال الأول : 


قوله تعالى في الآية: مإ إِنَّللّهكانَ عَهُوراببّحسمَا 420 [الأحزاب:4 ؟]ما دلالة استخدام كان 


دور انون 
الجواب : 
-١‏ لفظة (كان) بحد ذاتها فيها كلام عند النحاة» وفيها معانٍ وفيها بحث خخصوص. 
وهي فعل لكنْ له دلالاته الخاصة. 
" لدينا: كان الاستمرارية بمعنى: لا يزال ولم يزل. 
* شواهد قرآنية: 
- لإوكات لله حهُورا © أي لايزال» فهذه صفة مستمرة. 
- إن ألشِطدْنَ كام لبن عَدُوَا ميا (4)59 [الإسراء:*5]كان ولا يزال. 
- تإوكات أَلَهعَلَ كل سشَْءِ قبا (45 [الأحزاب:77]معناه: مستمر. 
-ووَكانَلِاِنسنُ كير مَىَءِ جَدَلَا (9ع)4 [الكهف:؛ه ]مستمر . 
- مإ وان لاضن عجولا 401 [الإسراء: ١١‏ ]مستمر. 
؟- (كان) فعل ماض لكن له دلالات؛ (ليس) فعل ماضي وتقبل علامات الفعل 
الماضي وتقبل بالتاء؛ والتاء من علامات الفعل ع ا في ليس أنْ تقال للحال 
(لست مسافراً)» وك في الآية: «إآلايَن أيهم لَب مَصَرُوها عَنيُمْ # [هود:] فبعض الأفعال 
له خصائص معينة وله ببحوث خاصة عند النحاة. 
١-5‏ كان ) قد تكون للحال. 
* شواهد قرآنية: 
- فَقَالَ مالل لآ أرى الْهُدْهْدَ َم كاد بالكتبيت 45 [النمل:١٠]هذا‏ الآن. 


 -‏ إِمنَذِرَمَنَكانحَيناويينّ نَالْقَوَا لْعَلَالكفريت 40 [يس :]الآن» وهذه دلالة على الحال. 


الك 
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- ا شح حَيْرَأمَوُِخجَتٌ إِلنّايس #[آل عمران:١٠٠]‏ الآن وهذه دلالة على الخال. 

5( كان) قد تكون للاستقبال» نحو: فإوياون يَومَاكانَ عَم مُستليرا (415 [الإنسان:/]. 

5 (كان) فعل ماضٍ من حيث الإعراب النحويء لكنْ من حيث الدلالة الزمن 

عادة تكون هناك قرينة في الآية تدلنا على معنى معين. 

* شواهد قرآنية : 

- وان أنه حَهُورا ما 4 هذه مطلقة؛ لأن صفات الله تعالى ثابتة دائاً. 

- إن لجار مربت ع نكأ كا مِرَلجُهَا كَافُورًا )4 [الإنسان:0] بمعنى صار. 

- موَفيحَتٍ السَمَآءُ فكت وبا 10 وَسْيرتٍ للْبَالُ فَكَانتَ سرَابا (40)5 [النباً: 1 - ]٠١‏ بمعنى: صار 
وتحوّل. 

(كان) قد تكون فعلا ماضيا تاما بمعنى (وّجد) مثل قوله تعالى: الوا كِِفَ تُكِلْمُص 
كن في الْمَهّدِ صِيكًا 405 [مريم:*؟]هل كان في المهد صبياً؟ هو الآن في المهد بحيث أتت به 
قومها تحمله» بمعنى من وجد في المهد صبياً. هذا فعل تام أو يدل على الحال. 

وكذلك قوله تعالى: 0 وَإِنَكَاب ذو عْسْرَقْفَنَظِرَةالَ مَيْسَرَةَ ز © [البقرة: ]يعني إِنْ وُجدء هو 
مدين وليس أنه كان ذا عسرة والآن صار غنياء أي بمعنى: وجد ذو عسرة. 

4- إذن الفعل (كان) متعدد الدلالة في التراكيب المستخدم فيها. 
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السؤال الثاني : 

كيف علق الله تعالى عذاب المنافقين بمشيئته» وعذابهم متيقن مقطوع به لقوله تعالى: 
إن الْمفْقِينَفْ ألدّركِ ألْسَصَلٍ مِنَّ أَلثَارٍ © [النساء:ه14]؟ 
الجواب : 

المعنى إِنْ شاء تعذيبهم بإماتتهم على النفاق» وقيل: معناه: إِنْ شاء ذلك وقد شاءه. 
السؤال الثالث : 

هناك عدة اختلافات بين الآيتين (715-77) و ( 17777) في سورة الأحزاب» فا 
تلك الاختلافات في الصيغة؟ 
الجواب : 

هناك عدة اختلافات بين الآبتين المذكورتين في سورة الأحزاب نلخصها في الجدول 


التا 
الآيات 5-7 ” الآيات 7/ا_“ا/ا 


وه مه ود 
وبعدذدب 12 لِعَدّبٌ 4 


عو 
-- ك4 


مقي قدّم عذاب المنافقين 


وأخر التوبة للمؤمني' 
006001 ذكر احتمال التوبة م يذكر احتمال التوبة 
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ذكر المؤمنين والمنافقين ذكر المؤمنين والمنافقين 


ذكوراً والمشركين ذكوراً وإناثاً 
الآيات: 75_77 : 


١‏ -السياق في المؤمنين الصادقين؛ ولذا قدمهم وأكرمهم وأخر المنافقين. 
- الآيات .جاءت بعد وقعة الأحزاب؛ لذا. فْتِيحَ محال التوبة والتشجيع للمنافقين 
للدخول في الإيهان والإسلام؛ ولذا جاءت #إويعزّب المتفقيت إن شا أو يسوب 
َلَيهِمَ #لأنهم ما زالوا في الدنيا. 

"١‏ - حيث إِنْ وقعة الأحزاب هي للرجال؛ لذا لم يرد ذكرٌ للنساء» فذكر ما يخص 
الرجال «#الصَّدوِينَ بصِدة قِهِمَ 4 ولم يقل الصادقات؛ لأنْ الموطن يقتضي ذلك. 

3 ك3 المغفرة إنَّ أله كان عفنا عَفُورا ََسِمَا # ليفتح للمنافقين باب التوية والدخول 5 
الإسلام؛ حتى يغفر الله للعبد كل ما تقدم. إضافة إلى أن توكيد المشيئة واحتمال التوبة 
يقتضي توكيد ال مغفرة. 

ه ‏ حيث إن سياق الآيات في المؤمنين الصادقين» فقد أكّد جزاءهم باللام فقال: 
لجر #بينا م يؤكد عذاب المنافقين» فقال: ظوَيْمَدْبُ #بدون لام التأكيد؛ لأنه 
علقها على المشيئة أو التوبة» وهذا لا يناسب تأكيد العذاب. 


سورة الأحزاب 


الآيات 77-17 : 
١‏ السياق في هذه الآيات عن المنافقين» وليس عن المؤمنين؛ لذا قدّم عذابهم وأكده. 
ولم يذكر المؤمنين. 
الآيات هنا في الآخرة» فقد . سبقهافا َنم علب وَوهُهُم في أل رٍ» فلا يوجد هنا مجال 
للتوبة أو لمشيتة» لم يفتح بخم ياب الأمل في إلتوبة وم يعلقها بامشيئة. 
*- ذكرت الآية لمنافقين و المنافقات 0 لثر كين والمشركات؛ لأنْ العذاب في الآخرة ‏ 
يطال الجميع ذكوراً وإناث. 
: - قال في آخر الآيات :7م به وها ينها » بدون توكيد؛ لأنه لا يوجد هنا 
احتمال التوبة» فلم يحتج إلى توكيد المغفرة. 
4 السياق في المنافقين» وهو في الآخرة» فأكد عذاب المنافقين حيث لا يوجد هناك 
توبة» وترك فعل التوبة دون توكيد للمؤمنين ( ويتوب )؛ لأن ذلك تابع له سبحانه. 
36 535376 
«وردٌ لله بن كمَروأ يِه ل يتاثوأ َب وك أله الْموْميينَ لقتال 
وكات أنه يعوا 8 4 
السؤال الأول : 
لماذا قدّم القوة على العزة في قوله تعالى: مإوَكان امه ناعير 4؟ 
الجواب : 
قدّم القوة على العزة؛ لأنه قوي فعرٌ؛ أي غلب. فالقوة أولاً. 


ننه ع 
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أ آ هه 


7 تر كر ل >< 2 ضح سالا 200 2 6 6ه 0 
: لهروهم مِن هل الْكِنَبِ من صَيَاصِيِهِمٌ وَقَدَفَ في 


ص 


خخ ومظءل ل ةزو سس سرة 4 
قلوبهم الرعب ربعا تصتلوب وَبَأيرُوت هَرِيدًا 45 
السؤال الأول : 
مادلالة تقديم وتأخير كلمة (فريقاً) في قوله تعالى: مإورْسَاتقَعُو وَبَأِرُرت وا 4 


10007 
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الجواب : 

١‏ حالة القتل التي وردت في هذه الآية هي أغرب حالات القتل وأندرهاء والإنسان 
يدافع عادة عن نفسه. عن ماله» عن عرضه. عن داره عن أهله. عن أرضهه فإذا 
اجتمعت كلها يدافع عن كل شيء. فكيف إذا جاء أحدهم وقال لك: أعطني سيفك 
لأقتلك وآخذ مالك وأرضك وأموالك وكل ما تملك؟ هذه تعتبر من أغرب حالات 
القتل وأندرها. فا بالك إذا كان هذا الشخص في حصن فقيل له: انزل حتى أقتلك؟ 

هذه حالة أعجب! 

"- والحالة في الآية المذكورة تقول: إنه أنزلهم من الحصن وألقوا أسلحتهم وأخذ 
أراضيهم وديارهم وأموالهم وأولادهم. فهل هناك أعجب وأغرب من هذه الحالة؟ 
كانوا ٠٠١‏ رجل في الحصن فألقوا أسلحتهم من غير قتال» وكانوا في حالة رعب 
ععينة) لهو كل ماعاض ورولوا تن مويه راغا ارقيهم وديازهة وناليم 
وأسرت نساؤهم وذريتهم فقدّم (فريقاً) في حالة القتل؛ لأنها حالة عجيبة من الرعب 


سنت 
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والذعر « وَأرَلَ الَدِينَ ظهَرُوهُم مِنْ اهل الْكِبَبِ من صَياصِيِهِمَ وَكَدَفَ في فلويهم الرعب »# 
وصياصيهم بمعنى حصونهم. 

؟'- أما مع الأسر فلا داعي هنا لتقديم (فريقاً) على تأسرون؛ لأنه ليس هناك مقاتلة 
وإنما أسروا النساء والأطفال» فهذا الفريق الثاني ليس بينهم مقاتل أصلاً وهذه ا حالة لا 
تستدعي التقديم. أمّا الأولى فهي أعجب وأندر وأغرب حالات القتل. 
السؤال الثاني : 

مادلالة استخدام صيغة المضارع في الفعلين (تقتلون وتأسرون) بين| استخدمت باقي 
الأفعال في الآية بصيغة الماضى (أنزل» قذف)؟ 
الجواب : 

١-هذا‏ يُسمّى حكاية الحال. بمعنى إذا كان الحدث ماضياً وكان مهماً فإِنْ العرب تأتي 
بصيغة المضارع حتى تبعل الحدث وكأنه شاخص ومُشاهد أمامك. 

والمضارع يدل على الحال والاستقبال» والإنسان يتفاعل عادة مع الحدث الذي 
يشاهده أكثر من الحدث الذي ل يره أو الذي وقع منذ زمن بعيد» فالعرب تحول صيغة 
الأحداث إلى صيغة مضارع وإنْ كانت ماضية. 

”- وهذا الأمر ورد في القرآن كثيراء كى| في قوله تعالى في سورة البقرة: #قلْ فِلِم تدلُو 


يك أل ين مبََلُ ب نكث م مُؤْمِنيرت [البقرة:١41]‏ وقتل الأنبياء حالة مستغربة . 
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“ال وني القرآن يأتيٍ بصيغة بصيغة المضارع مع الأشياء التي 7 0 


3 


وقد جاء في قوله تعال في سورة فاطر: «(9 لزع كذ ا من لبد 


رح به وج هن 2 روم عم را جب > شعو 


ليسا به الْارْص بعد موتها كَدَلِكَ النشُور )40 [فاطر:9]. 
فقد جاء الفعل لأأرْسَلَ4» بصيغة الماضي ثم جاء الفعل قير 4 بصيغة المضارعء ثم 
جاء الفعل (إسَسَفَئَهُ © بصيغة الماضيء.مع أن السّوق:يأتي بعد الإثارة» والأحداث كلها 
ماضية؛ لكر الإثارة هي في مشهد الحركة فجعلها بصيغة المضارع ليدل على الحضور. 
وهذا الأمر نجده أيضاً في السيرة» ففيها روي عن الصحابي الذي قتل أبا رافع 
اليهودي الذي آذى الرسول عليه السلام قال يصف ما حصل شعراً: 
فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش 
فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضربء فكأن السامع يرى الحادثة أمامه 
ويرى الصحابي وهو يضربه. 
السؤال الثالث : 
ما كلمات منظومة ا حصن والصياصي؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء 7/8. 


و 
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ص مببيو 


57 اهن وعوق بيك نمال 
كل من يرا 418 

السؤال الأول : 

ما إعراب كلمة (أرضهم وديارهم) في الآبة #وأورككم اصح سرهم وموم وأا لَه 
موسا وكا للع كُلٍ كديرا (450 [الأحزاب:917]؟ 

الجواب : 

الفعل (أورث) ينصب مفعولين» وعليه ضمير الكاف في (أورثكم ) في محل نصب 
مفعول به أول. و(أرضهم) مفعول به ثان» و(ديارهم) معطوف منصوب. 

3/5375 35 

كايا لب ف إئكية به كل تروك انقزر الثننا زتها ارت 
ميك رسك سرَعا جلا 450 
السؤال 0 

ما الفرق بين (يا أيها النبي) و(يا أيها الرسول)؟ 
الجواب : 

١‏ الرسول من الرسالة والتبليغ حتى لو لم يكن نبياً: مدال إنَمَ أنَأرَسُونُرَيكِ لِذَهَبَ لك 
عنما َحكيًا 403 [مريم:14]الرسول معه رسالة تبيلغ» والنبي أعم فلك ك0 رسو 
وقد يكون لنفسه. لكن ليس مكلفاً بتبليغ دعوة إلى الآخرين. 


تور الأتراف 

١‏ كلمة النبي أعم» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. وقد لا يكون مكلفاً 
بالتبليغ مثل يعقوب عليه السلام» وهو نبي» وإسحق نبيء والمكلف بالرسالة والتبليغ 
هو رسولء وغير المكلف هو نبي. والنبي قد يكون رسولاً وقد يكون غير رسول. 

النبي أعم. وقد يكون رسولاً» وقد يستعمل في جانب الرسالة والدعوة والتبليغ» وقد 
يستعمل في جانب آخر في الجانب الشخصي في غير التبليغ. 

في القرآن: عندما يقول: (يا أيها الرسول) ينظر فيها إلى جانب التبليغ» نحو 
ليام رَسُولُ يَْمْ مآ ْزلَ كيلك ين رَيْكِ 4 [انائدة:70] و ييه الول لا ينك اليرت 
يُسَكرِعُونَ في الْكْفْرِ 4 [المائدة:١‏ 4]. 

ا يَنايبا لي ححرّضٍ الْمُؤْمِنِيت عَلَ الْقِتَالٍ © [الأنفال:0] فإ يتأيها لين ل لمن يه 


ريخ تر الأسْرئئ 4 [الأنفال:١٠]‏ فل يتأمهَا لين هد الْحكفَارَ وَالْمتفِقِينَ © [التوبة:0]فل 


م م ع عر ع سه 


كما الي ل يََرويْمكَ * [الأحزاب:18] ييا آلب لِمَ حرم مآ أحلَّ أله لك 4 [التحريم:١]هذا‏ شيء 
شخصي بينه وبين أزواجه. 

إذن النبي أعم. والقرآن يستخدم (يا أمها الرسول) إذا كان يتكلم في أمر الرسالة 
والتبليغ» ويستخدم لفظة النبي بشكل عام. 
السؤال الثاني : 

لسائل أنْ يسأل: ما سر هذه النقلة الكبيرة من الكلام من حرب الأحزاب وحرب 


بنى قريظة إلى هذا التوجيه لروجاته جَلْة؟ 


فنع 


سورة الأحزاب 
الجواب ٠:‏ 
لأن مسألة الأحزاب انتهت بقوله تعالى# وأورفكم اهم وَدِيَرهُم وَأموْطع وَأيْسًا لَه 
تَطَمُومًا #فربها طلبت زوجات الرسول كك أن يُمتعهن وينفق عليهن مما فتح الله عليه من 
خيرات» فجاءت هذه الآية. والله أعلم. 


52 


ل تر ل و اسع رم 2 ترام ل ا ا يي ل 0 
يسا الت من يَأْتِ م: ن بفاجشة مسد يضلعف لها العذاب 
وكين ٍ_ 2 د 


سرح ا ب ا 21 0 لجع ر يي مسر 
صِعْفَين وكارك ذلك على عل الله سيرا (22 # # ومن يقنت م لله ورسولف 


د 


عر سر ع عر 2ه سس 2 رسع و جه ل ل ل يه صرحت ودح سرج مه 


ويعمَل صنلا نَوْدَه] لَجرها مرين ا 
السؤال الأول : 
ما دلالة استخدام المذكر أولاً ثم المؤنث في قوله تعالى: #إنينسة أليّيَ من يِأتِ وكث 


مكو ميَكوَ مُضَمَف لَهَاالْسَدَابُ منِعْهَين يرك ذَلِكَ عَلَ هه ميا © يتبتك بال 
وَرَسُولِهء وَيَصَمَلْ للحا وها لجرمَامرَينِ دما اذا حكريها (45 [الأحزاب: 1-0 ] ثم لماذا 
الخطاب مرة لجاعة الإناث ثم جماعة الذكور؟ 
التجواب ؛: 

-١‏ من المعلوم أن (ما) و (مَن) لفظه)| مذكر ومعناهما يختلف. وقد يدل على واحد أو 
أكثرء مذكراً أو مؤنثاً. (مَنَ) و(ما) تسمى من 00 المشتركة» وتشترك في العدد 


ش سورة الأحزاب 25 
والعرب فى الغالب عندما تأتي (مَن) يبدؤون بذكر ما يدل على لفظها ثم يبينون 
المعنى» ولفظها مفرد مذكر فيأتي أول مرة بالمفرد المذكر ثم يوضح ال معنى. 
* شواهد قرآنية: 
-90 ولاس سيول ءَامَنَا َه َالو الي وَمَاهْم يمؤْمنِيق )4 [البقرة:8]. 
(من يقول) جاءت للمفرد المذكر وَؤإوَمَا هُم يمُؤْمِنِنَ4 (هم) جمع ليبين المعنى» بدأ 
بالمفرد المذكر على اللفظء ثم بيّن معناه. 


2 7 بعر مس + 5 دي به 6س عع وا ان 2 
-9وَمِنهُم كَنِيَفْو ل أَخْدَّن لي وَلَاكَفْتِيَ ألافى الْفِتَنَةِسَقَطُو أ © [التوبة:4]. 
0301 00 يم سم سه 294 ٠.‏ حآر و 2ه 0 ور 00 كل 
- 98 َع الْأْْرَاِ من يُقْصث يله وَألْيَوْو الآضر وَيَسَحِدَْمَايْنِفِقُ ريات عند اله وَصَلواتِ 
خب سس و رده 


114 - 5 5-9 2. مومه مي - 
لول ألآإَها ةلمع سعد شم مأل حون لله ريحم (405 [التوبة:5»] 
5 مق ته أسَّد كيت ءَاكََا من ْو كدق وك يدن للحن 410 [التوبة:00]. 


وهذا أمر جار وهو الأفصح في اللغة» والأكثر والأشيع أن تبدأ بالمفرد المذكرء ثم تبين 
المعنى. 


١‏ إذا طبقتا هذا على آية سورة الأحزاب: لإمَْيَأَتِ © و«إوصن يَقْدْتَ # مفرد مذكر, ثم 


والقاعدة النحوية هو أن الفعل يوْنْثْ ويذّكرء و الخطاب الموجه لنساء النبى عليه 


م ين ا 1ه 0 2 7 ل سه يت سرس 0 0 : 
السلام في قوله: «ينسة الي سَيُنَ كاحي مَنَ آلنمَهِ #4 هذا خطاب خاص ببن» فجاء 


سورة الأحزاب 


ج< سا رع و 


أمّا في الآبة يريد أله يذهب عنحكْم ارحس أهل الت ويطوَرَةْ تظهيرا 4 هذا الخنطاب 
يشمل كل أهل بيت النبوة وفيهم الإناث والذكور؛ لذا اقتضى أن يكون الخطاب بصيغة 
المذكر. 
السؤال الثاني : 

في الآية :٠‏ حين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل يُصَْمَفٌ مبنياً 
التجهول: 

ما في الآية :١‏ عند الكلام عن القنوت لله قال: «إنْوْتهآ لجرَمَا © فجاء الفعل مسنداً 
إلى الحق سبحانه. فلاذا؟ 
الجواب : 

الحق سبحانه في القرآن الكريم يسند فعل الخير إليه» أمّا في مقام فعل العذاب أو الشر 
فلا يسنده إلى نفسه. وهو خط واضح في جميع القرآن الكريم. 
السؤال الثالث : 


ع .ماد لالة تأنيثٍ الفعل ف قوله تعالى: وَيَعْمَلٌ صَدلِحًا 4 


الجواب : 
-١‏ قوله تعالمى: إويَسْمَلَ صَدلِحًا © راعى المعنى» مع أنه لغة يجوز أنْ يقول: (ومن يقنت 
منكن لله ورسوله ويعمل صا حاً نؤتها أجرها) هنا يكون قد راعى اللفظ فقط. 


سورة الأحزاب 

لغة العرب تراعي لفظ (من) أولاً ثم تعكف عليه بمراعاة المعنى؛ لأنَّ اللفظ هو 
الظاهر والمعنى يأتي بعد ذلك. فهي أولاً تراعي اللفظ ثم تعلّق عليه بمراعاة المعنى. 
ول فكي لاغتز فت العرب وقالواة هذا لسامن كلامنا: 

١‏ و خمسة من القرّاء السبعة أي أكثر القبائل العربية وحتى لغة قريش قرؤا (من 
يقنت - وتعمل). 

'- عندما ننظ روَيَمَمَلَ صديِحًا» هذا التأنيث إذا تم تذكيره قد يُلبس؛ لأن قبله 
وَرَسُولِو 4 في الآية لإومن يَقَدْتَ نكن يِه ورسول وَيَمْمَلَ دحا وكأن العمل يعود على 
الرسول يك فتفادياً لمثل هذا اللبس الذي قد يحدث قرأ الجمهور وَيِسَمَلَ)4 وليس هذا 
هو السبب لكنْ أيضاً روعي اللفظ ثم المعنى» ولكنْ لا روعي ابتعد هذا اللبس. 


4- الواو في #وَيَسْمَل 4 عاطفة على ومن يََدْتَ © ولذلك جزم. 
55373 


رحد 
آم 


دي< به . يرول ره - سير د وح لا ا 2« لع جه 2 
ل ا ا 0 - > أله و عو عير مم عو | سلس 
وءاتيتت الزكرة وأم! سولهج إِكَّمَ يريد أله ليذهبٌ 


آ-ه حرو مص 1 9 
عَحكُمْ اليبس أهلَ الت وبطهَرةُ تتلهيا 42 
السؤال الأول : 

ما المقصود بكلمة (أهل) في قوله تعالى: #إإِنَّمَا يريد أنه ليُذْهِبَ عنحكُم ارحس أ 


بيت 4 ؟ 


سا1 


سورة الأحزاب > . 

الجواب : 

يستعمل القرآن الكريم كلمة (أهل) للأزواج» وهذه الآية ليست الوحيدة في القرآن 
التي وردت فيها كلمة أهل. فقد جاء في قوله تعالى: «إرحمت الله وبركئه عَكَكدُ أهلَ لدي # 
في قصة إبراهيم عليه السلام» وفي قصة امرأة العزيز «إقالت ما جَرَآءُ من أرادَ بأَمْلِكَ 
سوا #وني قصة موسى عليه السلام #وسَرَ بأَمْنء 4. إذن (أهل) هي الأزواجء كما 
وصفها القرآن وفي اللغة أيضاً. 

السؤال الثاني : 

المطلوب تسليط الضوء على لفظ (الجاهلية الأولى) في الآية: «إوكَرنَ في وين ولا 
0 الَْنهِيئَةٍ الأوك © [الأحزاب :]وهل هناك ما يسمى بجاهلية أخرى غير هذه 
الأولى؟ وكيف كانت تتبرج النساء في الجاهلية الأولى؟ 

الجواب : 

المفسرون ذكروا أيضاً عدة جاهليات» وهي ليست واحدة. وأمًا المقصود بالجاهلية 
الأولى فهناك أكثر من رأي. قسم قالوا: في زمن ما بين نوح وإدريسء وقالوا: كان لهم 
عيد وكان الرجال يتبرجون للنساء والنساء تتبرج للرجالء» وكان هذا في يوم العيد. 
فظهرت فيهم الفاحشة. 

وقسم قالوا: في زمن سليمان وداود حيث كانت النساء تلبس قميصاً لا جوانب فيه 
وغير مخيط الجانبين فيظهر ما يظهر وهذه قديمة من زمن داوود وسليان. وقسم قال: 


اظينة 


سورة الأحزاب 
الجاهلية الأولى هي جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى هي جاهلية 
الفسوق. 
وما يحدث. الآن هو بجاهلية جديدة مستحدثة» وما نشاهده الآن ليس إسلاماء لكن 
هذه جاهلية مستحدثة حصلت في العضر الحديث» و حصل مثلها في عصر الإسلام» 
وفي مختلف العصور لو حصلت فهي جاهلية. 
الخطاب في الآية لنساء النبي» والتبرج للنساء. إذن الجاهلية الأولى قبل الإسلام 
وكل ما يحدث في الإسلام من أمور مخالفة هي جاهلية جديدة. 
2 


9 


رصخ م دي هه ال ا وا رص م سس سس ل م - 
وَالْعيددتٍ والصَّددِوِينَ والصَّددقتٍ والصَّدرنَ والصَّدرْتِ والخلشعين 


سورج سر ا ل 5 


0 2 ص بو سد ره سل > 7 سدسم - سه ل 


ص_- 


ص 


ليت هُرُوجَهُمْ وَالْحفظت والتسكرت أله كَدبرًا 
السؤال الأول : 

ما الحكمة من ذكر المسلمات والمؤمنات في الآية رغم أن ذكر المسلمين والمؤمنين 
يشمل الجميع؟ 


سورة الأحزاب 

الجواب : 

-١‏ في سبب النزول: أنْ أم سلمة رضي الله عنها قالت للرسول يُكل: ما لنا لا تُذكر في 
القرآن ىا يذكر الرجال؟ فنزلت الآية» فهي إجابة من الله تعالى لها. 

"- السياق في الآيات [758- 5 ”7] من سورة الأحزاب هو في ذكر الإناث ونساء النبي 
عليه السلام ونساء المؤمنين» فناسب ذلك. 

قال تعالى : 
دنا وزيتته اه 0 
جيه © ركش ؤت الله تتشرآة ودر الدرة ود أل د نيكب يسك ليرا يا 


0 --- اي ا 


ا ا ا 0 عر دل ذه جه ل 2 
()ينساء الى من يِأتِ منكن بِماحفَةٍ مسد يصَعَفٌ لها الْعَدَابُ م 500 دَِكَ عل لله 


--- جو لم _- اودع 2 
سر رس امجيرءم ل 2 سساو 0 ع ره مه سر اصح سسا 1 
سيا ومن يقنت مد ل 0 كوم ا وَأعتَدالَارِدةٌ كَرِيمًا (2) 


أ سه يح سه ين عر جرح سي مسر سس يو ل لوح سه سح كر يموق 


َه اليَوَاَُن كلْمَرِينَالْسَآه ننه نآلا عنمن تمع لذ .ميل 6 و 
كرفي يكن بد ةالول وَأقمنَلصَكوءوايوت» لكر ويم أله 
شل تمر ةدعسم سآن لايور تتلا () ولنسطزرت مإ 
فتحك من ءاين الله والإْحكسة إِذَالَهَ كاب لَطِيفَا جيرا 50 #[الأحز اب: 71-54 
فالسياق في ذكر الإناث والنساء. وهن نساء النبي ونساء المؤمنين. 
السؤال الثاني 
ما الفرق بين كلمة هالْمُصَّيَدِيتَ # و إوَالْمتَصَدَقِنَ 4 في آيات الحديد ١8‏ والأحزاب 0" 


ويوسف //؟ 


سورة الأحزاب 


ف فين 


ر << س بوم "0 000 ووس حل لا رسا سح سر سه سر ويد 
7 6 


إِذ تغول لِلَدِى أنعم اله عَلِيّهِ وَأَنَصَمْتَ عَلَئِه أمْسِك عَليْكَ رَوْجَكَ وق 

فق في تفلك ما لَه مدي وى الدآس وَامْهُ من أن دق قن مس 
ريد ينها وَطرًا رَحتَكهَا لح لا يكونَ عل الْمؤْمِنينَ حَرَجٌ ف أَزوج أيهم 
5 َصَايتعَ ورا وات أز ائر تنه (4)2 
السؤال الأول: 

يذكر عقد الزواج بالتكاح في القرآنء فيا الفرق بين النكاح والزواج؟ 
الجواب : 

. © ورد في القرآن في هذه الآية لفظة :إرَيحََكَهَا‎ -١ 

الزواج لغة: هو زوّجه؛ أي قرنه به» وزوج الرجل هو قرينه» وأمّا التكاح فأصله 
العقدء أي عقد الزواج ثم استعير للججماع بدليل قوله تعالى: يتما اَن ءَامئوَا دا دَكْحَثُمٌ 
لْمُؤْمئَتِ ثُّ طَلَقَمُوْهنَ من نَل أن مَمَسُوهّرى * [الأحزاب:4] فالنكاح هوالعقد قبل الدخول 
وهذا هو الأصلء لكنه استعير للدخول أي لعملية الجاع نفسها. 

١‏ العقد في الزواج هو النكاح. نقول: عقد النكاح؛ ومن حيث اللغة جائز أنْ يقال: 


0-0 


7 


ل سح ل بح سس ل 0 


تز وجت "فلم فصو ريد قَنهَا ورا رَوبَحتدكَهَا # [الأحزاب:07] يعنى أصبحت زورجة له. 


م 


سورة الأحزاب 

؟- كلمة (الزواج) تدل على الاقتران وكلمة (النكاح) تدل على العقد مَؤْوَءَاحَرُ من 
سَكِلوه روج 4 [ص :8ه ]لأحشروأ لين لوأ وأويحهُع ومَاكانوأ يبدو 409 [الصافات:77] وكلمة 
الزواج تدل على الاقتران لكنْ فيها عموم وشمولء وأمّا كلمة النكاح ففيها خصوصية 
العلاقة بين الرجل والمرأة » والزواج أعم. 

4- والملاحظ أيضاً في استعمال القرآن أنه لا يستعمل في الزواج مع الحور العين الفعل 
(زوّج) متعدياً إلى مفعولين» وإنا يقول: «إودَمَجَكَهُم ُو رِءِنٍ 4 وإنما في زواج الدنيا نقول: 
زوّجته فلانة» كى) في قوله تعالى: #رَوّحَتدَكّهَا # متعدٍ إلى مفعولين (الكاف والماء»» أمّا في 
احور العين فم| قال: نزوجهم حورا عينًء وإنا قال: «ودَمّجتَهُم ور ءِنٍ 4. 

الاستعمال القرآني في الحياة الدنيا يستعمل الفعل (زوّج) متعدياً إلى مفعولين» وفي 
الآخرة يستعمله متعدياً لمفعول به واحد ««َِدَلِكَ َدَفَجَكَهُم جور ءِن (4)29 يعني قرنّاهم 
بحور عين. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في هذه الآية» مع أن الرسول عليه السلام من ضمن من قال تعالى 
فيهم: «الّدت يلون رسكت لله وََْوْتمُ وكا يتوم دا إلا لله“ وق لَه حَييبًا 4 
[الأحزاب:9*]؟ وما المقصود بالخشية؟ 
الجواب : 

١‏ جملة (تخشى الناس) أي تستحي من اعتراضهم وليس الخوف. فقد كان في 
المجتمع الجاهلي أمراً كبير أن يتزوج الرجل ممن كانت زوجة ابنه بالتبني. وزيد كان ابن 


سورة الأحزاب 


2 1 رك 


الرسول بالتبني» ثم أنزل تعالى: « ما كنَ محمد أب حر م ين يَجَالكُمَ # [الأحزاب:٠4]»‏ وقال: 
«9 أدَعُوهُم لِأسَإيِهمَ # [الأحزاب:10]» فكيف يتزوج المرء زوجة ابنه؟! هذا الأمر يعتبرونه 
عندهم في المجتمع الجاهلي كبيرة وعندهم أن امرأة المتبنى لا يمكن أنْ تتزوجها. وإلغاء 
التبني وإلغاء ما يتبعه يجب أنْ يصير حكراً شرعياً. 

"- الأمر من زواج النبي كَل بزينب بعدما يطلقها زيد دلالة على القضاء التام على 
التبني وعلى ما يتبعه من أمورء وهذا أمر الرسول سيقوم به. فلذلك قال: إوتحتى 
لاس 4 أي: يستحي؛ لأنه كيف يفعل هذا الفعل والناس أطبقوا على أن هذا أمر 
مستنكر في عقولهم؛ لكن: «إوآمّه أحنُ أن تَخْسَهُ4 هذا أمر وحكم شرعي ينبغي أن يقوم به 
هو. 

ربا يفهم أحدهم الآية متحت لَآسَ © أنْ الرسول تك كان يحب زينب في قرارة 
نفسه وإوَحْحَتِى في تفلك مَاأَلَهُمْبّدِيد 4 ؟ 

والرسول كَكٍ يقول لزيد: لا تطلقها «9 وإذ تقول 1 © أَنهَم أنه عليه وَأَنْصَمْتَ عليه أمْسِكَ 
َلك دَوْجَكَ واي أله 4 وقال: موَنحْنى في تفلك ما أله مُبّدِيهِ» ربنا سبحانه وتعالى أوحى 
إلى الرسول أنْ زيداً سيطلق زوجته زينب بنت جحش فكيف يقول له: لِك عَيكَ 
مَك 4 إذا كان يريدها؟ كان يمكن أنْ يقول له طلقها! إن هذا تشريع 

5- هذه الآية خاصة بإلغاء التبني» والدلالة على ذلك أنْ الرسول يَكِ يتزوج زوجة 
ابنه بالتبني » وهذا الأمر كان كبيراً عند العرب في الجاهلية. 


فنع 


سورة الأحزاب 

4- قوله تعالى: #إوآمّه أَحَقُ أن تَدْمَهُ 4 يعني أنْ الحكم هو إلغاء التبني وما يتبعه من 
أمور.وهو أمر وحكم من لله والرسول مأمور بتنفيذه» لذلك أمره الله عزوجل أن 
يجعل الخشية لله وحده ويطبق الأمر الإلحي. 

1- في قوله تعالمى: (إل لا يكوْنَ عل الْمُؤْمينَ حرج ف أَروَجٍ ادع ييه إِذَا فصوا متهن ورا وكا 

مر َه مََوًْا # فيه رد كامل على ما قيل في حق الرسول #وتْحْنى في تلك ما أله مْبدِيهِ # 
فقد أبدى الله ذلك وهو الحكم بإلغاء التبني وما يتبعه من أمور. 

وكأن الله عز وجل يبيّن فيها زيادة تبرئة للنبي كَل من الشبهات أن الله يريد إنهاء 
التبني» وأنْ هذا الأمر شاق جداً حتى عليك أنت يا رسول الله فإذا أنت تخشى الناس أن 
تواجه هذا الأمر فكيف بالآخرين؟! 

الله تعالى يبين للناس جميعاً أن هذا الأمر ثقيل حتى على رسول الله فلو لم يفعله ما كان 
لأحد أن يفغلة: هذا فيةازيادة تبرئة وزيادة تأكيد على أن الرسول عليه السلام إنم| فعله 
لأنه ملزم أن يفعله. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة كتابة كلمة لِك لَا # منفصلة مرة و ِكيلا # موصولة مرة أخرى؟ 
الجواب : 

كتبت (لكي لا) منفصلة؛ لأنه لا يحل الزواج بامرأة أخرى إلا بعد انفصالها عن 
زوجها الأول وقضاء العدّة» فلا يصح إذن الزواج بها إلا بعد الانفصال؛ فجاء رسم 
(لكي لا) منفصلاً. 


ره 
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لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية آل عمران .١57‏ 
نفن 
1 206 م 0 00 
يها اي »اصثوا كوا له وكير 2 ربيخ ؟كزا ربلا (412 

0 

ما الفرق بين الذكر والتسبيح؟ 
الجواب : 

التسبيح هو تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عم لا يليق به ويحتمل أنْ يكون 
باللسان وأنْ يكون بالاعتقاد. 

وأمّا الذكر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء .ولا شك أنّ 
النفي مقدم على الإثبات. 
السؤال الثاني : 

لماذا قدّم الذكر على التسبيح؟ 
الجواب : 

قدّم الذكر على التسبيح للأمور التالية : 

لذلك لم يحدد وقتاً للذكر في آيتي [الأحزاب١‏ 5 وآل عمران 5١‏ ]» بيننا خصّص مع 
التسبيح في العشي والإبكار؛ لأنْ التسبيح أخص. 

"- التسبيح ينجي من الكرب والهم والغم ىا ورد في في آية الصافات ِإ علولا كان بن 
لْمُسَيَحِنَ (15) للبت فى ب بَظْوء رك يوم مبعَُوكَ (#9 [الصافات:47 44-١‏ 1]. 


ردك 
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و 


ل تَقَدِرَ عليه قكادئ في 


0-2 


وقال تعالى في سورة الأنبياء: "9 وا الثون إذ ذهب مغنضبًا فظن 


00 ا 00 00010 7 007 2 ا« سل كو سي مه أ 
الظَلمتِ أ لا إِله إلا أنت سحدئلة إقْ ححكّث نآ حكنت بن الظبلميرت 0 ْنا 7 ينه من 
صوم رع هك 


الَعَيّ وكتلَك نج الْمؤمنيك (هن):؟ [الأنبياء:/ا11-4]. 
قال في آية الحجر: "أ وَلْمَدَ نَل نك يَضِيقُ صَدْوْكٌ يما يفولُوَ 5 شبح يحمد ريك وكُن ين 
أَلسَجِدِينَ )4 [الججر :144-93 . 

وحالة موسى وهارون على رسولنا وعليها أفضل الصلاة السلام في خوف من 
فرعون. والتسبيح ينجي من الكرب والهم والغم والخوف ولذلك تم تقديم الذكر على 
التسبيح. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الأفعال: سبّح يسبّح ‏ يسبحون, وكذلك ما معنى (سبحان )؟ 
الجواب : 

-١‏ سبحان: هو اسم مصدرء واسم المصدر يكون خالياً من بعض حروف الفعل 
الأصلي دون تعويض. 

* أمثلة : 

سبح تسبيحاًء ومنه ( سبحان ) فقد نقصت باء عن الباء المشددة في الفعل (سبّح). 

أعطى إعطاء» ومنه(عطاء)» فقد نقصت الهمزة من الفعل: أعطى. 

سلّم تسليرأ» ومنه (سلام) فقد نقصت لام من اللام المشددة في الفعل (سلّم). 

١‏ الأفعال: سبّح ‏ يسبّح ‏ يسبحونء تدل كلها على الزمن وعلى الفاعل. 


٠ش‏ سورة الأحزاب 
ما (سبحان) فليست مرتبطة بفعل أو زمن» فقد كان التسبيح قبل الخلق وكان بعدهء 
وقبل من يسبح وبعد من يسبح. 
السؤال الرابع : 
ما دلالة كلمة كثيراً في قوله تعالى في الآية ماله وكا كرا 4 ؟ 
الجواب : 
كلمة مَكرا 4 مصدر» أي ذكراً كثيراً» وتحتمل أنْ يراد مها الزمن الكثير. فالتعبير جمع 
المعنيين في آن واحد: المقدار والزمن. 
السؤال الخامس : 
مادلالة هذه الآية؟ وما الرقائق الواردة في الذكر؟ 
الجواب : 
قد ينسى المؤمن ذكر الله تعالى» فأمر بدوام الذكر كايا الدينَ امبو أدَكْروا لله وكا 
كيرا » أما النبي فلا ينسى» ولكنْ قد يغتر المقرب من الك بقربه منه فيقل خوفه فقال: 
ليق الله فإنَ المخلص على خطر عظيم؛ وحسنة الأولياء سيئة الأنبياء. 
من الرقائق في هذا المجال : 
-١‏ أول منازل القوم «إككيا أبن مثا ليها له و5] كي (©) بيخ 15 وكيِيلا »4 
وأوسطها 9 مُوَ الى ييل علي رتلتيكثة نِمَو ين اللي إِلَ الثور» وآخرها: 
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2 ليس العَجبٌ من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره 
إليه» إنما العجبٌ من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه 
مع غناه عنه» كفى بك عزاً أنك له عبد وكفى بك فخراً أنه لك رب. 

إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نب نبتت فيه شجرة المحبة فإذا تمكنت 
وقويت أثمرت الطاعة فلا تزال الشجرة هموق أْكُلَهَا لسن يِذ رَيْهَا4. 

5- ليس العجب من قوله: يبوه © وإنما العجب من قوله: فليم 4. 

4 ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبىء ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. 
السؤال السادس : 

قوله تعالى: «9 مَمْبَحَنَ أله حِينَ نْسُوت وَحِنَ تضبِحُونَ 450 [الروم:17]ما دلالة تقديم 
الإمساء على الإصباح» مع أن الإصباح أسبق» وكذلك ف قوله تعالى: # وَسَيَحو بك 
وَأصِيلا © [الأحزاب:47]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الروم .١1/‏ 


20 
غ2 بد كرود كم نتاكيما 408 


السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استعال كلمةإسَلَم وطا وَالسَّكمُ4 في سورة مريم في قصتي يحبى 
وعيسى عليهم| السلام؟ وفي آية الأحزاب 5 4؟ 


«لنيك 


سورة الأحزاب 
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كس 2 يس حت سر هه سرس سس سر © 
9 يتأمها الت إِنّا أَرَسَلْسْكَ سلهدا وَمَبشّرا وَيَذِيرا (0؟ وَدَاعِيا إِلَ اله 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ في الآية ترتيب حسن لأسَلِهِداوَمُبَقَرا وَيَذِيرا © فالنبي أرسل شاهداً بقول (لا إله 
إلا الله)» ويُرِغْبٍ في ذلك بالبشارة بالجنة»فإن لم يكف ذلك يرّهب بالإنذارمن النار. 

١-لم‏ يقل ( وشاهداً بإذنه )» بل قال: ل وَرَاعِيَاِلَأنَّهبِذْند 4 وذلك لأنَ من يقول: عن 
مَلِكِ أنه ملك الدنيا لا غيره لا يحتاج فيه إلى إذن منه» فإنه وصفه بم| فيه » وكذلك إذا 
قال: من يطعه يسعد ومن يعصه يشقى. لا يحتاج إلى إذن الملك. 

أمّا إذا قال: تعالوا إلى سسماطه واحضروا على خوانه يحتاج فيه إلى إذن. 

'- قال تعالى في حق النبي كَل «وَيرَاجًا»ك» ولم يقل إنه شمس.ء مع أن الشمس أشد 
إضاءة من السراج؛ لفوائد منها : 


سورة الأحزاب 

أ أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء» والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة فإذا انطفأ 
الأول يبقى الذي أخذ منه» وكذلك الرسول يك إنْ غاب كان كل صحابي أخذ منه نور 
الهداية» ى! قال عليه جََلِبْدِ: « أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم». 

بوني الحديث السابق جعل النبي يَكِةِ أصحابه كالنجوم لا كالسرج. لأنْ النجم لا 
يؤخذ منه نورء بل له في نفسه نور إذا غرب هو لا يبقى له نور مستفاد منه. 

والصحابي كذلك إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي يَكِةٍ ولا يأخذ القول والفعل إلا 
من النبي» وكذلك المجتهدون. 

ولو جعلهم الرسول كالسرج والنبي كلهِ سراج كان للمجتهد أنْ يستنير بمن أراد 
منهم ويأخذ النور تمن اختار. وليس الأمر كذلك. فإنه مع نص النبي يَكةِ لا يعمل بقول 
الصحابي» لذلك يؤخذ النور فقط من النبي ولا يؤخذ من الصحابي فلم يجعله سراجاً. 
5- السراج هو القرآن؛ لأنه ييتدى به. 
السؤال الثاني : 

قدم النذارة في هود”ء بخلاف آيات البقرة 717, الأحزاب 54» فصلت4» حيث 
قدمت البشارة» فلاذا؟ 
الجواب : 

١‏ في هود بدأ الآية بقوله تعالى: «إأن لا تكَبدُوَا إلا هه فناسب تقديم النذارة على 
عبادة غير الله تعالى. 


"- أمّا في البقرة والأحزاب فناسب كرامته تعالى تقديم البشارة. 


هنك 


سورة الأحزاب ٠‏ 

وكذلك في فصلت تقدّمها قوله تعالى: «إتَزِيلٌ بِنَ اليم اليس )كدب مضت 
ينث © فناسب تقديم البشارة. 0 
السؤال الثالث : 

كيف حصر رسالة النبي وَل في آية ص ه 
الأحزاب والفتح (شاهد ومبشر ومنذر)؟ 
الجواب : 

-١‏ أن ما يتقدمه التخويف يناسب أن يليه إنذار. وهو ذلك في ص كذلك لأنه جاء 
بعد ذكر جهنم والنار وعذاب أهلها ومحاجتهم فيها: انظر الآيات [10-540]. 

"١‏ وأمًا ما يتقدمه الرجاء فقط أو التخويف مع الرجاء فيّليه الوصفان: التبشير 
والإنذار» كا في آيات الأحزاب والفتح وفاطر. قال تعالى: 


<عَلماائننايسَكتَكَ سَنهِدَاوْمْيِرا وَيَذِيًا ()4 [الأحزاب:40]. 
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- مإ إِنَآ أرَسَلَكَكَسَهِدًَا وَمسقوًا وَكَذِيرًا ((4)2 [الفتح:]. 
- ف انآ 

والله أعلم. 


270 م2 


رَسَلَْكٌ يأْلَىّ بشِيرا ويَذِيرَا © [فاطر:4 ؟]. 


211 


رماس صجبوج م 2س > 
9 وس رِالْمَؤمِنِينَ أن 
السؤال الأول : 
قال تعالى في سورة النساء: «! بم رِأَلْمتفِقِينَ يأنَّحَمَ عَدَابألِيمَا (4)53 [النساء:18] 


قم 
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5 
37 

+ 
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0 


8 2 رات مه رو هو و2 آ ”0 له ع 2< سر ضح © 9 
وفي سورة البقرة «أوَيَبْرِ أل ءامنا وَحِلُوا ألصَلِحَتٍ طح بجنت َجْرِى من تمتها الأنهدر 


ةا مو .هم وس وى مع كا 1غ ست )كر ع .ده عل رجو سي كذ سه ]بر سرع عاي س غزر 
حكلما رزفوا منها ين ثمروٍرزقا قالوا هذا الْذِى رزة: من قبل وَأتوأ يو متشبها وَلَهُم فيا أزوا+ 


مُطْهسرة وَهُمْ يها حَداِدُورك (4)50 [البقرة:ه؟] 
وفي سورة الأحزاب «آ وس رِاَلْمُومنينَ بأنََهينَ مه مَضْلاجِيرًا 402 [الأحزاب:407] 
ذكر (الباء) في آية النساء والأحزاب لإبآن4 وحذفها في البقرة إأنَّ4 مع أَنْ التقدير هو 
(بأن)» فلماذا؟ 
الجواب : 
لأنْ تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين. ففي سورة النساء أكّد وفصّل في عذاب 
المنافقين في عشر آيات ابتداء من قوله: «إومن يَكْم اسه وَمَلعكيد 4. 
أمَا في آية البقرة فهي الآية الوحيدة التي ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين 
في كل سورة البقرة. 
وفي سورة الأحزاب قوله تعالى: « ويس ِالْمْوَمنَ يضمي أنه مَضْكاجِيرا ((4)2 لأنه تعالى 
فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. 
إذن أن أكثر منلإأنَ4 فالباء الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزائهم. 
السؤال الثاني : 
في قوله تعالل: «( وََنْ رِالْمْومِنَ لهمي نَ لله مَضْلَاجِيرا 42 وفي إعراب(أشهد أن لا إله 
إلا الله)» تقدر الباء بعد أشهت مع أن حرف الباء لا يدخل إلا على الاسم» فكيف ذلك؟ 


سورة الأحزاب 


الجواب : 

في إعراب(أشهد أنْ لا إله إلا الله) الباء داخلة على اسم؛ لأنها داخلة على أَنْ 
المصدرية» والمصدر المؤول هو الذي يدخل عليه حرف الجر مثل 8 يَسْرِألْمتَفِقِينَ بن لم 
عَذَابا ليما (459 [النساء:.8١]‏ 90 وش رِالْمؤْمِنينَ "ِنَم من أله مضلا له مضلا يرا (41580 [الأحزاب:47] الباء 
داخلة على المصدرء والمصدر اسم فصار مصدراً مؤولاً (أن وما بعدها مصدر). 

الحروف المصدرية (أنْ) حرف مصدري واسمها وخبرهاء نحو: علمت أنك مسافر» 
أي علمت سفرك. الحروف المصدرية:[ أنْ وأنْ ولو وما وكي] فإذن هي لم تدخل على 
الفعل» ا في السؤال» بل دخلت على المصدر المؤول وهذا جائز» وعلى نزع الخافض في 


عر 


الأصل مثل ا بي رِالْمكَفِمِينَ أن لحم عَدَأبا آَلِيمَا © تزع الخافض. 
إذن في ( أشهد بأن لا إله إلا الله)» تزع الخافض فصارت أشهد أن لا إله إلا الله. 


0 


1 ّ 2 0 و اد سي م د < سك صري خا سد مد سه 


يي 


السؤال الأول : 

ما كليات منظومة الترك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب فى آية البقرة /737. 


سورة الأحزاب 
يان الن اموا إذا مكمتر التؤمكك ثر مالفشوهن من قبل أن 


00 كه 000 _- 2 رع ا ال ل ال ل 0 


تمسوهرك فما : عَلَيْهِنَّ من عِدَوَ تعنذونها فميّعوهن وسرحوهن سراحا 


السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: هََالَكُم لين من عِدَوْتمََدُوها 4 ؟ 
الجواب : 

-١‏ أسند العدة للرجال في قولهطالَكُ 4 إشارة إلى أنها حق للمطلّق فوجوب العدة 
على المرأة من أجل الحفاظ على نسب الإنسانء فإِنْ الرجل يغار على ولده ويهمه ألا 
يسقى زرعه بباء غيره. 

ولكنها على المشهور ليست حقاً خالصاً للعبد بل تعلّق بها حقٌ الشارع أيضاً فإنْ منع 
الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع. 

"- قوله تعالى: لإتَكْحْتمٌ أي حدث عقد النكاح؛ ولم يحدث الجاع بعد لقوله تعالى: 


.د 1 


لين قبل أن تسود 


57 - 7 و ِ_ د سح له لله - سه ل لح مره / 
9 يتأيها الت إِنَا أَحَلَلَنا لك أَرُوبِجَكَ ال اتيت أجورهرى وما 


آذه 


8 
١١ 
١١ 
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01 
3 
1١ 
ؤ‎ 
١ 
١١ 
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00 
١ 
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٠ 
١ 
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١ 
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١ 


000 سا ص أ[ و سج كح ار عه ع . صح 
َاِكَ وََنَاتِ حَدليِكَ الت هَاجرنَ مَعَلك وَأدَزة مُؤْممَةٌ إن وَعَمَت نَفْسهَا 
- 
0 5 4 2 أ-ه 4- و يو مجو« صر 
للتّىَ إِنْ أراد الى أن يستتكح خَالصَة ألك من دون الْمَوّمِنِينَ هَدَ 


ناما سا عَليْهمَ فيه روجهم وَمَا ملكت أيَمْنْهُمْ يكيلا 


يكن ملك حر وكا أمعَمًْا يسما 42 
السؤال الأول : 

ما دلالة استخدام المفرد ثم الجمع في قوله تعالى: « يكَأيهَ ألين كنا لَك أَْوببَكَ لي 
ايت لجورهرك وَمَا ملكت يَدِنْكٌ ِمَآ دآ نهلك وَينَاتِ عِمَكَ وينَاتِ سيك وَينَاتِ حَا 
حَدليِكَ © [الأحزاب:50] 
الجواب : 

١‏ الرسول يَلِيةِ له خاللات» وله خال واحد هو عبد يغوث. ويذكرون من خالاته: 
فريعة بنت وهبء وذكروا :هالة بنت وهبء. و خالة اسمها: فاختة. 

# وهناك سؤال آخر عن العم والعمات في قوله تعالى: «إوَيَاتِ عَيَكَ وَينَاتِ عَمَِيِكَ‎ -١ 
الرسول يَكهِ له عات وبناتبن متزوجاتء وله أعمام كثيرون بناتهم متزوجاتء لكنه‎ 
قال: ظوَينَاتِ عِيَكَ 4 وذكروا من أعمام الرسول عليه السلام العباس وحمزة» وعندهم‎ 
بنات غير متزوجات» لكنّ هؤلاء (العباس وحمزة) إخوان الرسول عليه السلام من‎ 


رمه 


سورة الأحزاب 


الرضاعة:؛ فإذن لا تحل للرسول عليه السلام بناتهم» وذكروا أبا طالب وعنده أم هانئ 
ولم تكن مهاجرة وني الآية قال : لق مَاجَرَنَمَحَلكَ © فيكون له عم واحد فقط له ابنة» 
والباقيات متزوجات. فقال: ظوينَاتٍ عََكَ 4. هذا هو الواقع» وهذا أمر تاريخي. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة كتابة كلمة ولك لا © منفصلة مرة في سورة النحل ومتصلة في سورة الحج 
وسورة الأحزاب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في 
السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية َي رلك 4؟ 
الجواب : 
يذكر النحاة أن الواو في ( سرت ومحمداً ) بمعنى (مع ) فَهّل من فرقٍ بين قولنا: 


5-8 


فى آية آل عمران .١67‏ 


سرت ومحمداً؛ و: سرت مع محمل؟ 

١‏ (مع): هي للمكان» نحو: جئتت مع سعيك» أو للزمان نحو: حئت مع 
الغروب.والأكثر أنْ تكون للمكان. وقد وردت في القرآن الكريم في ١16١‏ موطناً كلها 
لتمكان: 

ما الواو فهي حرف يفيد المصاحبة والاقتران» وليس مكاناً أو زماناً ولذا قد يختلفان 
في المعنى. 


سورة الأحزاب 
-١‏ لكون ( مع ) مكاناً أو زماناً صح الإخبار بها ولا يخبر بالواو. تقو ل: هن أله مم 
ألصّيرِينَ 4 ولا تقول: إن الله والصابرين. 
قد تكون ( مع ) للمساعدة والإعانة إن لَه مم ألصَِيرِينَ # «إنَى ممحكما أسمع 
َف 4 ولا تكون الواو هذا المعنى. 
:- آية الأحزاب 5٠‏ #أالَّتَ مَابرْيَ مَعَكَ 4 المعنى هاجرن صائرات معك ولو قال: 
هاجرن وإياك» لاختلف المعنى ولا يصح ذلك؛ لأهن لم يصحبنه في ال هجرة» وإنا 


١‏ 0 04 0 ا 


اسار انار 

ما الفرق بين تبدّل وتتبدل؟ 

الجواب : 

في سورة الأحزاب قال تعالى: «إلَا َل اك اناه ين بَعَدُ ولا أ مَكَلعِنَّ ِنْ أنوج كلو 
بلك يبن إِلَامَاملَكت يسنك كان 21011100 


١ 


1 م9 عه هج 077 كك م 2000 07 مر 2 
وقوله تعالى مإوَءَاثوأ ال مول وكا مَصَدَلو] حيبت بالطب ولا تعلو أموطع إل ولك إِنَهُ كان حوبا 


ييا (ع) 4 [النساء: ؟]. 


سورة الأحزاب 1 

آية سورة الأحزاب مقصورة على الرسول يِه والحكم مقصور عليه كل أمَا آية 
سورة النساء فهي آية عامة لكل المسلمين» وهذا التبدّل هو لعموم المسلمين وليس 
مقصوراً على أحد معين» وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة. لذا أعطى الحدث الصغير 
الصيغة القصيرة متبَدّلَ ‏ وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة هإمَبِبَدَلوا4. 
السؤال الثاني : 

يقول المستشرقون: إذا كان الرسول قد شرّع للناسء فلم 1 يطبق هذا الأمر على نفسه 
في عدد الزوجات؟ ولماذا اتخذ تسع زوجات؟ 
الجواب: 

إذا قمنا بعملية حسابية منصفة لوجدنا أنها ليست توسعة لرسول الله يَكٍ وإنما هي 

فأنت حين تأخذها من ناحية العدد فقط تقول إِنْ رسول الله أخذ تسع زوجاتء 
وأمته أخذت أربعاًء ولكنك لم تلاحظ مع العدد المعدود. أي أنه إذا ماتت زوجاتك 
الأريخ العلك انلك ريع العرياك ون نافع واضدة احزث لك اعرف انك كسيد 
عندك عدد لا معدود بحيث إذا طلقت واحدة أو أكثر حلت لك زوجة أخرى أو 
أكثر»فأنت مقيد بالعدد. ولكنّ المعدود أنت حر فيه. 

أمَا رسول الله يكْةٍ فلا يحل له التبدل مطلقاً ولو ماتت كل زوجاته أو طلقهن لما حل 


سورة الأحزاب 
وهكذا نجد التشريع ضيّق على رسول الله ككل في المعدود» وكان استثناؤه عليه 
السلام في العدد للتشريع؛ فقد كان كله يتزوج بإرادة التشريع التي يشاؤها الله تعالى. 
ف قنك 
0 له كلها الدرت اموا لا او رد الئل أت يوتست كم طحاو 


ع 


يمإ ولك ا يس شاد نشد يداول شتقيها 
ا 0 مه ويا 7 بت سح سا 


0 َإِدَا 0 2 0 ِ- 00 فق وراء 07 د 2 َم و 


شيك ميو نه 7 ا سُوكٌ أله ولا أن كحو 
أَرويجَهُء من بَمَدوء أبدا إن كل كان عند أله عَظِيمًا (50 14 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: ©إمِنوَرَآءِحجَابٍ # ما كلمات منظومة الحواجز؟ 
الجواب : ظ 
انظر الجواب في آية الأعراف 57. 
لعف فت 


ودو «ه سوس 2 رمح ”0 7 1 
«( إن يدوا ًا أو معو ون لكات يكل سَىءِ ليما (2) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى في سورة النساء: #وإن تدوأ 2 أذ هوه اوصفوا موسو وكات أله 21 
م عدو 


عدا 43 [انساء:144]وقوله تعالى في سورة الأحزاب: لإدييدُوأسَينًاأومفُوة ونه 


كارك يكل سَنْءَِلِيمًا 50 [الأحزاب:04]. 


اماق 


سورة الأحزاب 


وأحَيْرًا © وفي آية الأحزاب : ه إِنْتْبَدُوأْسَيِنَا © فا السبب؟ 


0-4 


وقال في آية النساء: «إن د 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء 59 .١‏ 
25 


ساسم و 2 سدسم لو سا حم اه 


ديب 0 ا و ل 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين بني وأبناء في 0 بيت زِستَهُنَ إلا بشولتهرك أو ابيوت أو 


اب بعولتهري أو أتسآيهري أو أبنسآءِ بشولتهري و إخْوينهنَ وب إخونهرك أو بق أخولتهنَ © 
[النور: 1١‏ و هإْلَّا جاح عَلهِنَ في باون ولا اهن ولا حون َلآ تون ول إن هن ولا 


َآبِهنَ وَلا ما ملكت بَمَببرا وَأَنَ ألّةإرك اكات عَلَ فل شن شّهيدًا [الأحزاب:5ه] 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النور ."١‏ 
السؤال الثاني 

كد كر الأقارب في فى آية الأحزاب 0ه وم يذكر العم والخال وحكمهما حكم من 
ذكر في رفع الجناح في ١‏ بتي الأحزاب 00 والنور 9 


سورة الأحزاب 
الجواب : 
انكر كدري قل انور 
552 
١‏ لله رَملَِسكَتَهُ ضر عل اَي يك ايت َامَا سوا عليه 
ينيم )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ جاء النبي مَل لأمته مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» وكان يكل حريصاً على 
هداية قومه. ى| الاي التوبة: لَقَد جاسكم رولك مَِنْ أَفْرِحكُم عَزِورٌ 
عليه مَاءَنشر ريل ليحك بِالْمؤميس روف تم (4)50 [التوية:1١1].‏ 

ابا ويحزن إن تَمَلَْتَ أحدٌّ من يده وحَرّجَ عن ساحة الإيهان» وكان يكلّف 
نفسه في أمر الدعوة فوق ما يطيق» حتى خاطبه ربه بقوله في سورة الكهف: «إ تَلمَلَكَ 
بجع َفَسَكَ علح ءاتنرهم إن ل يؤْمُِوأْ هَددًا ألْحَدِيثِ أسَمَا ((4)3 [الكهف::]. 

ومعلوم أن سيدنا محمداً كك لم يُطلب منه إلا البلاغ, أما الحداية فمن الله. ولشدة 
حرصه ذل على هداية قومه عاتبه ربه؛ لأنه شق على نفسه. 

-١‏ وقد ظهرت قمة حرصه كله حين أنزل الله عليه #إوَالضُّس )ويل إِدا سج (02مَا 


_- ره سح له 


وَدَعَكَ ريك ومَاكل (2)وآ9: 5 غرة حر لك ٌ لك من آل الأول 2 وَلَسَوْفٌ يَعْطياكت رَبك فَرَضَى )4 [الضُحى:١-0]‏ 


سور الأسرات 

فالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته. فقال: « إذن لا أرضى وواحد من أمتي 
في النار ». 

فإذا كان رسول الله حريصاً عليكم بهذا الشكل فهو يستحق منكم أن تصلّوا عليه؛ 
لأنْ كل خير يناله يعمكم ويعود إليكم؛ لذلك قال الله سبحانه : © إن أَلّهَ ومكبِحكته, 
مُصَنُونَ عل لي ييا أل ءامص وليه سوا قَْلِمَا (4)2 [الأحزاب:57]. 

*- تلحظ في الآية أن | الخ بإيْصَلُونَ 4 خبر عن الله والملائكة فجمع الحق سبحانه بين 
صلاته وصلاة ملائكته. 

ومرة سمع النبي يَكِ خطيباً يخطب يقول: (من يتق الله ورسوله يُبّهِ الله ومن يعصهم) 
يعاقبه الله) فقال: الرسول كَل له :«بئس خطيب القوم أنت. . قل: ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى » أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود. 

لماذا؟ قالوا: لأنه جمع بين الله ورسوله في (ومن يعصههم)) وكان عليه أنْ يقول: (ومن 
يعص الله ورسوله) فالله وحده هو الذي يجمع معه من يشاء قال سبحانه: لوَمَائَقَمُوا لَه 


061 وو يبو ددعو 


أن عَتَهم أله ورسولةرون مضل * [التوية: 6/ا]. 


ع *#عه 


أمّا نحن فليس لنا أبدا أن نأتي بصيغة تشريكية بين الله تعالى وأحد من خلقه. 

وقوله تعالى: ا إِنَالَّه وَمَكِحكَنَه يُصَنُوتَ َك لبي 4 هكذا قال الله وجمع معه سبحانه من 
ا ل 0 
أردت أن تنشىء كلاماً من عندك فلا بدّ أنْ 7 تقول: الله يصلٍ على النبي» والملائكة 


يصلون على النبي. 


سورة الأحزاب 
لذلك احتاط علاء التفسير لهذه المسألة فقالوا: إن جل و لست خا للكلة ذا 
تقدير الخبر أنْ الله يصلي على النبي» والملائكة يصلون على النبي. 

وإذا كان الله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي فناذا عنكم أنتم؟ يقول.الله 
تعال : ياي ءامنا سواه وَسلمقيمًا4. 

4- والصلاة في الأصل الدعاء؛ لكنْ لما معنى خاص لكل بحسبه. .. فالصلاة من الله 
إنما هي رحمة شاملة وعامة ويكفي من رحمته تعالى لنبيه يك أن جعله خاتم المرسلين وأن 
قرن اسمه باسمه وإوَرََعَالَكَ وو (2) #وأنه سيقبل شفاعته يوم القيامة» لا لأمته فحسب» 
وإنما للخلق جميعاً. ..وخاطب كل الرسل بأسائهم المشخصة لهم وخاطبه بالورصف 
000 ين )4 جاب النول». 

د اما صلاة الملائكة فهي دعاء» واقرأ مَأالَدِتَ نلُونَ الْعَزلٌ وَمَنْ حَوَلهُ مُسَيَحْوْنَ يحَمَدٍ 


دس ع ده 


ريم ومؤمسون د بد- وسسَعْفونَ لِلَذِينَ اما رَبنَا وَسِعَتَ حكن مَىْء 5 عِلَمَا َأَغْفْرَ لِلَدِيتَتَابوأ. 
وَتَبَعوأْ سك وهم عدا بَلِْ (ريَنا وهم َدَسِلْهُم بحن دوا ا وَمَن صصَلَحَيِنَ َابَآِهمَ 
روجهم وَدْريدِهِرٌ إِنَكَ أت الْعَزِيرُالْحَكِيِمٌ 20 وَقِهِمْالسَيَعَاتِ وَمَنْيَقِ سيا تِيَوْمَ ققد 
يحت مكلك هوالت اللي (5)) نخد [غافر: لا -4] 

فإذا كان الخلق محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم حتى الذين أذنبوا منهم ثم 
ناتواة داباللك يسول نوهو هادي الناض حفيما؟ 


سورة الأحزاب 

5 وأمًا الصلاة من المؤمنين فهي الاستغفار» واستغفارهم ليس لرسول الله وإنا 
لأنفسهم؛ لأنْ رسول الله جاء رحمة لهم» وكان الواجب عليهم ألا يغيب توقيره عن 
بالهم أبداً. 

وحين يصلي المؤمن على رسول الله ماذا يملك من عطاء يؤديه لرسول الله؟ ماذا 
بأيدينا؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله. .أنك لا تقول: أصلي» ولكن تقول: 
اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد فنطلب من هو أعلى أن يصلٍ على رسول 
الله. . لأنه لا يوجد عطاء عندنا نؤديه لرسول الله. 

إذن فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة» والصلاة من الملائكة الدعاء» والصلاة من 
المؤمنين الاستغفار وإظهار التعظيم. 

دخل رجل على رسول الله فسأله: ما الصلاة عليك؟ قال ككئهِ : «ذلك من العلم 
المكنون ولولا أنكم سألتموني ما قلته. .إن الله وكل بي ملكين فإذا صلى واحد علّ قال 
الملكان غفر الله لك ويقول الله: آمين» وتقول الملائكة: آمين». . ذكره السيوطي في (الدر 
المنثور). 

سبحان الله. . الله عز وجل بذاته يؤمّن على دعاء الملكين وجاء في الحديث « أبَخَلُ 
البخلاء من ذُكرتٌ عنده فلم يصل علي ». 

4 وقوله تعالى بعدها: لوَيْسَيْما سَيْلِيمَا 4 لك أنْ تلحظ في صدر الآية 8 إنَّألَهَ 
َمََهِحكَتَهُ لون عل الي 4 ولم يقل سبحانه: ويسلمون» فلا أمر المؤمنين قال: «إصَلُوا 


سورة الأحزاب 

قال العلماء؛ لأنّ الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم له بمعنى طاعته وأنْ 
تسلم زمامك له في كل صغيرة وكبيرة». وإلا كيف تصلي عليه وأنت تعصي أمره» وقد 
قال تعالى في سورة النساءظة فلآ وَرَيْكَ لا يُؤمبُوت حو يت موك هِمَا مجر ييبَهُرَ َّ ل 
تحذواأق أَنفسهِم حر حجنا فَصبَيْتَ وَفسَلسُوأ شَيْلِيمَا (4):0 [النساء:10]. 

. ومن معاني التسليم أنْ نقول: السلام عليك أيها النبي. .. كا نقول في التشهد.‎ ٠ 
والسلام اسم من أس)ء الله ومعنى السلام عليك يا رسول الله أي: جعل الله لك‎ 
وقاية» فلا ينالك أحد بسوء.‎ 

5353535 

وَالدِبنَ مودو الْمُؤمِيين والْمُؤْمكنت بِعَيْرٍ ما سبوا فَقَرٍ 
تحتمذا كاين (2) 4 
السؤال الأول : 

ما كليات منظومة ارتكاب الذنوب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 147. 


سورة الأحزاب 


«يكا الي هل لأروِيكَ وَبَتَانِكَ وَضَل الْمؤْمِينَ يزيت عَهِنَّ من 
4 هش12122 
السؤال الأول : 

ما معنى (الدنو) في قوله تعالى: «إيكأيا الي هل رويك 
من بهن دك لق ل يحَرضَ قلابؤدن وكات أله عَهُورا يََحِيمَا زه 00 
الجواب : 

نحن نتكلم في اللغة وليس في الفقه. الإدناء هو التقريب. الجلباب في اللغة هو ما 


يستر من الملابس سواء فوق الثوب أو الثوب نفسه. لغوياً هو الساتر من اللباس» 


ِكَ وبنَايِك وضَك الْمَؤْمِنِينَ بن يديت عَليينَ 


ويسمى جلباباً. 

وقوله تعالى: يل تن عَليينَ من جَلْبيبِهِنَ 4 أي يرخين عليهن. الإدناء هو الإرخاء 
والإسدال, ما ستر الجسم كله. وعند اللغويين من فوق إلى أسفل هذا في اللغة. 

إذن الجلباب الذي يستر من فوق إلى أسفل» وقسم يقول: هو كل ثوب تلبسه المرأة 
فوق الثياب. (يدنين) أي يقرّبن عليهنء» يسدلن عليهن؛ لأن الإدناء فيه الإرخاء 
والإسدال. فالإدناء ستر الجسد من فوق إلى 0-5 

وفي سورة النور مأ وَلِصْرِحَ يرن عل وبق 4 [النور:٠*الخمار‏ هو غطاء الرأس» 
ا ا 


سورة الأحزاب 

السؤال الثاني : 

ما المقصود بآيات الحجاب في القرآن ظدَلِكَ دَق أن يُْرَفْنَ 4 [الأحزاب:05]؟ فهل الستر 
أوجب أم الكشف أوجب؟ 
الجواب : 

ليس المقصود أنْ يعرفها فلان» وهي لا يمكن أنْ تُعرّف. الآية نزلت بسبب أنه في 
الليل تخرج المرأة لقضاء حاجتها فلا تُعرف. فأمرها بالتستر بلبس الجلباب» فيغرفون 
أنها حرّة وليست أمة» فلا يتعرضون لما. وهم إذا رأوا المرأة تلبس جلباباً يعرفون أنها 
حرة» وأمّا النساء الباقيات فكَنّ يلبسن القميص. ونحن الآن من اللباس نعرف 
الشخص من أين هو؟ 

في المدينة عل الجلباب علامة لمعرفة أنْ هؤلاء من الحرائر ولسن من الإماءء فلا 
يُتعرض طن . «إدَلِكَ أده أن يُمْرَقنَ 4 أنْ هؤ لاء حرائر أي أقرب إلى المعرفة» وليس المقصود 
معرفة الوجه أو كشفه. فهذا لا يُعرف. وإنا الغرض تمييز النساء الحرائر بالجلباب» فلا 
يعتدى عليهن» وليس هو الكشف. وإنا هو إدناء الجلباب؛ حتى تُعرف أن هذه خٌرّة إذا 
خرجت في الليل والنهار. ويكون اللباس علامة أنها خرّة وفيها معنى الستر. 
السؤال الثالث : 

هل يمكن شرح آيات الحجابء وما معنى الخار والجلباب والجيوب؟ وكذلك في 
الحديث النبوي «فشققن مروطهن»؟ 


سورة الأحزاب 


السؤال الرابع : 

قوله تعالى: «إكايا أليّنّ 4 هذا النداء» لم يقل (يا أيها الرسول)؟ ثم شل لََرْويكَ وَيَتَاِكَ 
وضَلَه لْمُوْمنِينَ 4ل يقل: أزواج وبنات المؤمنين؟ 

الجواب : 

-١‏ كلمة ##لينُ 4 كل رسول هو نبي. والرسول هو الذي لديه رسالة إلى الناس 
ومطلوب منه أن يبلّغهاء بين النبي هو الذي كان يوحى إليه أشياء قد لا تكون مطلوبة 
منه أن يذيعها للناسء فقد تكون لأهل بيته أو قبيلته فقط. فكلمة الرسول أوسع من 
الي 

تايبا ألتنُ 4: إذا نظرنا في الآيات التي وردت فيها (يا أمها الرسول) والآيات التي 
وردت فيها (يا أيها النبي) نجد أن مَيَتيُهًا لمَمُولُ #جاءت في مكانين فقط في مخاطبة 
رسول الله يك 9 # يتأيها الرَسُولُ لا يون ال لذ قَالوَا 
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دك 256 0 . 56 + دابع 4 سير 70 ِِ 
ءَامَنا يأفوتههم وَلمَ نَؤْمِن فلوبهم ومن الذِنَ هادوا سمتعوت إلحكذب مملعورت لِقَوْمٍ 


ا كك ل و اه 0127011 سح ل م عا لاع به م ضع م 
ءا ارق دوك حرفو الك من بِحَدِ 00 إن تسر هنذا دوه ون وو 


وأوَمَن مُرِدِ أله وتَدَتَُء ان تَمَِلَك لَه مرى أله سَّمْكَا وكيك الْدنَ لَرَ يُرِدِ أله أن يُظهَرَ 
د لهم فى لضن رَوِ عدّاركف عَظِيمٌ 00 © [المائدة:41]. 


1. 


َ 


سورة الأحزاب 


2و ع رم رمي د سه 


200 1 ركه عر 04 ل مع ما عي ع 5 - 
مها ألرَسُولُ بَلْمْ مآ أَنزِلٌ للك من ريك وإن لم تفعل فا بِلَضَتَ رِسَالَه: وَلّهُ يمَصعْلكَ يِنَّ 


5 
3 ل 
ك0 
3 
3 


لاسن إِنَّ لَه لايبُرِى ألْعَوم ا كفْرينَ 4 [المائدة:/ا>]. 

والكلام فيهما عن الرسالة والإيهان بالرسولء وفيها سوى ذلك عندما يتعلق الأمر 
بتنظيم شؤون الحياة ولس الموضوع الرسالة يقول: كما لينُ4 وذلك في ١7‏ موضعاً 
في القرآن كله. 


فإذن هنا في الآبة هي ليست في تبليغ رسالة» وإنا تنظيم شؤون الحياة لذلك من 


١‏ 1 200 م مه ل له لهس ل ع سرس ص ور م و« . مص د23 20 رع 
المناسب هنا أن يقول: إبكأها الي هل لأَرَووكَ وبتَاِكَ وَضَله الْمُؤْمينَ يدوت عَليونَ من جهن 


َلك دَق أن يمْرَعنَ قا يودي 4 لأن الكلام في أمور حياتية وليس في الرسالة. 

-١‏ قوله تعالى: قل لَأَريكَ 4 أي: لنسائك أو لنساء المؤمنين» والآية تشملهم. والله 
سبحانه وتعالى في هذه الآبة يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن 
جميعاً ومات رسول الله كيه وهو راض عنهن جميغاً ومات وهو في حجر عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها. 


امل ريك 4 أي قرّبين بذكرهن؛ لأنَ المطلوب حماية من فهؤلاء رفيعات الشأن. 


111110 


*' مويَانِكَ 14 رفعة لشأنمبن وكل بناته بك جميعاً من صلبه ومن رجحم خديجة رضي الله 
عتهاء لاى) يقول البعض: إن فاطمة فقط هي بنت محمد كَل والباقيات بنات خديجة من 


زوجها السابق» هذا كذب وافتراء على التاريخ. 


سورة الأحزاب 

وَيتَافِكَ © رُسمت بالألف في كل المصاحف؛ حتى لا يأتي ضال أو مضل فيقرأها 

بنتك» فزوجات عثان رضي الله عنه هما ابنتا محمد كَكْةِ وخديجة ليعلم المسلمون ذلك؟ 
لأنّ هناك نوعاً من التشويش والتضليل. 

5- قوله تعالى: «إوضَك الْمَؤْمدِينَ 4 ل ل يقل: أزواج. وبنات المؤمنين؟ اختصرها ب 
شك 4؟ لأنه اكتفى بط تقدّم؛ لأنه قال: الأزواج والبنات. والنساء تشمل الأزواج 
والبنات. 

والملاحظ أن كلمة أزواج جمع زوجء وهي اللغة الفصحى. وهناك لغة ضعيفة 
يقولون هي (زوجته) بالتاء» ى) نقول الآن» والفصيح أنْ يقال: زوج فلان وتكمّل معه 
النصف الثاني. ولفظة (زوجة) لم ترد في القرآن الكريم أبداً وكلمة زوج يُقصد بها المرأة 
ويقصد بها الرجل. 

- لإوضَك الْمُؤمنِينَ #:: كلمة نساء تشمل الزوجات والبنات» وتطلق على الإناث. 

ذكر تعالى صنفين: لَأَرْوِكٌ وَيََانِكَ ؛ ولأنه ذكر الصنفين جمع الاثنين مرة أخرى في 
كلمة #نْسَ44 حتى لا يكرر فيقول: قل لأزواجك وبناتك وأزواج المؤمنين وبنات 
المؤمنين. 

وكلمة (نساء) تطلق - كما قلنا - على الأزواج وعلى البنات؛ كما في الآيات «َإفإنَكٌُ 
فسَُهوَقَ أَتْنمَينِ هَلَهُنَ 5 مارك 4. وفي تقسيم المواريث 98زن44 تدل على بنات المتوقٌ. 

وقوله تعالى: 0 5 أ هن ؤيضَةٌ 4 يعني 


الزوجات «إوضا ا لَمَؤْمِنِينَ #تشمل هذه وتشمل تلك. 
همه 


تور الاي 
"- شك آلْمومِينَ 4 قال: المؤمنين ولم يقل المسلمين؛ لأنْ المؤمنين تشمل. المسلمين 
عامة. والمؤمنون دخجل ضمنهم هؤلاء المسلمؤن الذين التزموا بتعاليم الله سبحانه 
وتعاللى في قلوءهم» ك! في قوله تعالى :© مرحنا كان فا ءِنَألْمؤنين (2)ذَا وعدا ها عربت ين 
الْمَيليِينَ (4)5 [الذاريات: 0 - 5]. 
فعندما يقول:ظوْضَك الْمؤْمِينَ 4 يعني الذين استقر الإيهان في قلوبهم من المسلمين. أمّا 
الذين لم يستقر الإيان في قلوبهم فهؤلاء ينبغي أنْ يكونوا تبعاً حتى من المنافقين 
ليحافظوا على أعراضهم» وهذه فرصة أنْ تميّر نساؤهم من الإماء» فالكل سيتبعون 
المؤمنين» فجعل المؤمنين سمة أو ميزة على الذين أسلموا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 
الت الْاعرَابُ امنا فل لَه مُوَصموأ وليك فووا أسلمْنَاوَلْمَايدَخْل يمن فى موي 4 [الخجُرات:5١].‏ 
فهؤلاء الذين دخل الإيان في قلوهم تميّزون مقدّمون. والجميع سيقلدون المؤمنين . 
افون مه َمُوَا سما 4 وذلك عنًا بدر منكم سابقاً من عدم تحجّب نسائكم بهذه 
الطريقة. والله سبحانه وتعالى غفور بالشيء الماضي رحيم بكم في توجيهه لكم بأن 
تعملوا هذا. 


سورة الأحزاب 


تكد قربا 40 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: ْمَل ألمَاعَدَ مون هَريينًا 4 [الأحزاب:7]كلمة الساعة جاءت بالمؤنث 
وقريب بالمذكر» فهل يجوز ذلك من الناحية اللغوية؟ 
التجواب : 

المعروف في اللغة أن كلمة (قريب) إذا كان القَرب للتّسَب تطابق» تقول: هو قريبي 
وهي قريبتي» هذا (قريب) في النسب تحديداً. 

وإذا لم تكن للنسب فتجوز المطابقة وعدمهاء قال تعالى: (لَملَّ ألمَاعَةَ تَكْونٌ فَريبًا ‏ 
[الأحزاب:1] لعل آلمَاعَةَ كَرِيبٌ (4050 [الشورى:17]هذه ليست للنسب. فإذن في النحو 
جائز. 
السؤال الثاني : 

في سورة الأحزاب قال الله تعالى: «ِإيَعَيْك الدَاسُ عن ألصَاءَةِ هل نما عِلْمهَا ندَأّ وَمابدْرِيكٌ لعل 
َلَاعَدَ تَكُْونٌ هربا 45 [الأحزاب:7 ]وني سورة الشورى 7 أنه الى أرَلَ الكتب بِلْلَيّ 
َألْمَاك وَمَا يْدَرِيكَ لَمَلّ ألتَاعدَ هَرِيتٌ )4 [الشورى:17آما الفرق بين الآيتين؟ وما معنى 


لعل 4 في آية الشورى؟ 


55000 
الجواب: 

-١‏ آية الأحزاب تفيد أن الكفار لا همهم سواء قامت الساعة أم ل تقم لأنهم في 
الأصل ليسوا مؤمنين بها. 

-١‏ وفي آية الشورى يقول تعالى: وما يُدَرِيِكَ لعل أَلَاعَةَ كَرِيبُ 4 هنا الساعة معلقة 
بالفعل» أي الإنسان يننظرء ففي أي وقت يمكن للساعة أَنْ تأي فيكون مستعداً لها. 
والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

مالفرق بين مهديك بصيغة المضارعء ونا ك4 بصيغة الماضي؟ 
الجواب : 

” جاءت الصيغة إوَمَآأدَيكَ © في ق آنات غديدة متها‎ ١ 

نوما يكم مت )4 [المدّثر:717]. 

- فل ومآ دونك مَايوْمُ الْفَصلٍ )4 [المرسلات:5١].‏ 

-90 وما دك ا [الحاقة:"9]. 

9 وَمَآ أدرينك ما ايه (4)5 [القارعة 3 

تر مالفقية()) البله:؟11. 

- و وَمآ أَدْربكَ مَاهِيَة (44)1 [القارعة: .]٠١‏ 

وما درك مَايَوْمُأليينٍ (440)20 [الانفطار:10]. 


وما ١‏ أَدرَْكَ مَا لله الْقَدْرِ )4 [القذر ا" 


حكقة 


1 سورة الأحزاب ش : 
وهكذا في كل #إوَمَآأدردكَ # تعني أنك لم تكن تعرفه من قبل» لكنّ الله سيخبرك به. 
١‏ وأما صيغة #إوَمَا يدَرِيكَ 4 فتعني أنْ هذا الشيء المبهم سيظل مبهاً لا يطلعك الله 
عليه لا لك ولا لغيرك ولو كان الله مُطْلعاً أحداً لأطلع نبيه» لكن أبداً لا هذه ولا هذه. 
* شواهد قرآنية : 
- توما بدَرِيكَ لَعَلَّ ألسَاعَدَ كَرِيبُ © [الشورى:17]. 
يدرب لَمَلَّ ساعد مَكْوْنُ فَرِيبًا (45 [الأحزاب:1]. 
ولذلك كان النبي يك إذا سئل عن الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 
والله أعلم. 
260 
« حَييتَ نهآ أن لأِجَدُونَوِكَاءلَاصِرا 418 
السؤال الأول : 
لماذا اقترن لفظ بدا 4 في خلود الكافرين في النار وأحياناً لاترد؟ 
الجواب : 
-١‏ ليد © ترد أحياناً مع أهل النارء وأحياناً مع أهل الجنة» وأحياناً يذكر الخلود من 
فون :ابد ). 
-١‏ والقاعدة هو أنه إذا كان المقام مقام تفصيل وبسط للموضوع يذكر (أبداً). أو إذا 
كان المقام مقام جهديد كثير أو وعيد كثير أو وعد كثير»ء كما جاء في الوعد الكثير 


طلقة 


سورة الأحزاب 
ثوث قاه 4 م ٠.‏ سخ > دمساس مج يي سس ا 2< ب مج موسو 
ؤميين في مبورة البيئة وتفصيل جزائهم ٍ جَرَارُهُمْ عند ريهوم جنات عدن ير من تحنها الاجر 
07 ج212 22 2و جرس للابر م 0000 2 وسح مع سكير 3 
حَلِدِين فيها أذ رضى الله عنهم ورضوا عنه لِك لِمَنْخَيىَ وَه/4)2 [البيّة:4]. 


سر صر 


وكذلك في سورة الجن الآيات فيها ديد ووعيد شديد للكافرين» فجاءت (أبداً) 


م هه ل مر - . 0 بو جم 2 0 6 
إلا بلْعَاءنَ لَه ورِسليو وَمنِيحص الله ورسوله: إن لد نَارَسَهَنَم حَدلِدينَ فيها أبدا (4)55 [الجن :17 . 


-2--- 


وكذلك في سورة الأحزاب في مقام التفصيل والتوعٌد الشديد» فذكر( أبداً) © إنَّللَه 
لعن كفن وأعدَ طح سعيرًا (55) حتفا آنا لَبجَدُونويالاضِيا 45 [الأحزاب: 54 - 510] . 

وإذا لم يكن كذلكء أي كان مقام إيجاز لا يذكر (أبداً)» مثل قوله تعالى في سورة البيّنة 
« إن ال نَكَمرْأنَأمْلٍ ألككب وَالمقْرك دف ترِجَهَتمكَرنَ ها وُلَيِكَ هم عَدُالْرَيَد4ُ [البيئة:ه]. 
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« يز نلك موه ف ألذآر بترو بَجَدآ آنا مهلم لينلا (2) ورا 


0110 رس سلسم 


دنا وكبراءنا فَأضِلُويًا ابيا :(50) # 


0-2007 سم هد سر 
0 


ريا إِنًا أطعناسا 
السؤال الأول : 
استعمل المد في هاتين الآبتين سا4 «آلّبيكاً» ولم يستعمل المد في 
الأحزاب 4» حيث قال: لايل 4 فا السبب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأحزاب رقم 4. 
السؤال الثاني : 
مادلالة كلمة ري 4 في الآية؟ 


ا 


سورة الأحزاب 
الجواب : 
١‏ - كلمة ريا 4 هي منادى بإسقاط حرف النداء» والنداء هو طلب الإقبالء والمنادى 


اسم يقع بعد أداة من أدوات النداء» وأدوات النداء تختلف باختلاف المسافة بينك وبين 
المنادى: 

أ- فإذا كان المنادى بجوارك تقول: محمدٌ افعل كذاء أي: بدون أداة نداء. 

ب - فإن كان بعيداً : تقول: أمحمدء أي باستعمال ال همزة. 

ج - فإِن كان أبعد من سابقه 5 تقول: يا محمدء أي: باستعمال الياء. 

5 فإِن كان أبعد من سابقه 7 تقول: أيا محمد, أي : باستعمال الهمزة والياء. 

"- إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم جاز حذف الياء والاستغناء عنها بالكسرة» نحو 
قوله تعالى: #وقل رَّبَ زِدْفِ عِلْمَا 4. 

“- قد يأتي المنادى ويحذف حرف النداء» كقوله تعالى: رانك رَمُوفٌ يّحِيمْ #. 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية البقرة ١75‏ . 

قن 

١‏ يما لبن اموا لامكا كان 1و1 موسو فَبَرَ أ ينا قالُوا واد 
وَحبَا () 4 
السؤال الأول : 

قال تعالى: "كايا ألَّدينَ َاميُوأ لا مَكَونُوا ادن ءادو مومئ مره َه م قَالُواْ كاد 


4 [الأحزاب:19] مم بِرّأه الله تعالى؟ 


سورة الأحزاب 


الجواب : 

١‏ الآيات لا تقول لنا مم برّأه ولا ما الذي قالوه»:لكنها تدعو المسلمين أن لا يكونوا 
كهؤلاء الذين آذوا نبيّهم. أي يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا حمدا يِه بشيء.أو بأي نوع 
من الإيذاء» وذكرهم أن موسى ذَكيٍ آذاه قومه فبرّأه الله من هذا الأذى» فهو نمي عن 
إيذاء محمد كَكِةٌ ولم يحدثنا ما هو. 

؟- عندنا روايات في الكتب: يمكن أنهم: قالوا له كاذب نت وَرَبك فَهنيك #عندما 
عبروا وقالوا #جَمَل لَنآإِلَهَا ©: وهذا أشد إيذاءً. وهناك روايات أخرى وهذا كلام لا 
ينفعنا » لكنّ المهم أنْ المؤمنين منادون بأحب الأسماء إليهم #إيكأبها لين َامَْا4 أنْ لا 
يرتكبوا ما يؤذي رسول الله يك فالمسلم يتفكر إلى. قيام الساعة في كلامه أو فعله هل 
يؤذيان رسول الله كل؟ لأن الرسول ككلّيقول: «إني مباء بكم. الأمم؛ مفاخرٌ بكم 
الأمم». هل هذا العمل أو القول يؤدي إلى إيذائه يكِ؟ إِنْ كان يؤدي إلى ذلك يفترض 
أنْ لا يفعله. 
السؤال الثاني : 

ما معنى قوله تعا ى: نادأ مُوسَئ 4 ؟ 
الجواب : 

: موسى عليه السلام كانت له في دعوته علاقتان‎ ١ 

أ- علاقة مع بني إسرائيل ليؤمنوا فهو مرسل لهم؛ وليخلصهم من استعباد فرعون 


فم 


شه 


سورة الأحزاب 
ب - علاقة مع فرعون على هامش دعوته الأساسية لبني إسرائيل» ومع ذلك لم يسلم 
من أذاه. 
؟- قال العلماء: إن بنى إسرائيل آذوا موسى في المواطن التالية : 


صر سول لا 


أ حين آذوا من بعثه» وهو الله بقوهم #إأرِن لَه جَهرَةٌ © [النساء:157]. 

ب - حين قالوا: من أله كَقِير وَكحَن أغْنِيآ4 © [آل عمران:١14].‏ 

ج- حين اعترضوا على طعام امن والسلوى «إآن تَصرَعَلَ صا كاحِدٍ © [البقرة:١1].‏ 

د آذوا موسى في شخصه حين اتهموه بقتل أخيه هارون حين صعدا الجبل ومات 
هارون هناك. 

ه_اءهموا موسى بمرض في جسله أو بعيب في أعضاته. 

وين اسعاجر قارون قينا ليع درس فشاء الله أنْ ينطقها وتقول: قارون 
فعل كذا وكذا فبرأه الله بذلك. 

لذلك برأه الله من العيوب التي قالوها ثم أثبت له الوجاهة والشرف بقوله تعالى: 
«إوكان عند أله وها 4. 
السؤال الثالث : 
ما القيمة التعبيرية في استعمال اسم الموصول «ألدينَ 4 في «#لَيِنَ ءادو مُوسَى 4» ول يقل 
كبن إسترائيل نر 


سورة الأحزاب 

الجواب : 0 

هذا فيه نوع من الإبعاد للهم؛ فلو ذكرهم لقرّبهم. عندما يخاطبهم أو يبكّتهم أو 
يدعوهم أو يذكرهم ني الأحكام الشرعية يقول: يا بني إسرائيل لكنْ هنا في موطن 
الأذى لا يستحقون الذّكرء فقال: إلَامَكوواكَرَِءادوَأسُوسّى 4 فالإعراض عن ذكر اسمهم 
مقصود. وتكون أيضاً مواءمة بين لين اموا 4 وان دوأ والاستعانة باسم 
الموصول لأداء هذا الغرض البلاغي. 
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42 لو و ماه مور لكر كر 


تإيتأيها لذن > امنوأ توأ أله وهُولوا مولا سينا (:5) 44 


السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الحديث بأصوات الفم الإنساني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران ”5 . 
6 3/6 232 


«« يح لك أعمنلك ويَغفز لك دُنوَمَكُم ومن ملع أله ورَولة. هقد كار 
نييما 402 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين «يَعْفِرَ كم ين دُنو 4 و يَف لك دوي 4 ؟ 


سورة الأحزاب 

الجواب : ظ 

-١‏ (من) تبعيضية أي بعض الذنوبء وبدون (من) معناه: يغفر لكم الذنوب جميعاً. 

7-ل يرد في القرآن كله تإينْيرَكمدُوْبةٌ4 إلا مع أمة الرسول يكل إكراماً له ولأمته. 

ما التعبير «يَمْفِرَلَحكُم تِنِدويكرَ 4 فعام ولبقية الرسل عليهم السلام. 

ورد التعبير بدون (من) ثلاث مرات في القرآن: [آل عمران 7١‏ الأحزاب ١لا‏ 
الصف ؟١١].‏ 

وورد التعبير مع وجود (من) ثلاث مرات أيضاً :[ إبراهيم ٠١‏ الأحقاف "١‏ 
نوح 5]. 


والله أعلم. 


4 ذا رضنا الأمانة عل اراق والأنض واليال كابوت أن حي 


شفقن منها وحملها | إن نه نّ ظَلْومًا جَهُولًا لا 4 


السؤال الأول : 

ما دلالة ذكر الجبال مع السموات والأرض في آية الأمانة في سورة الأحزاب» مع أن 
الجواب : 

قال تعالى في أواخر سورة الأحزاب 8آ إِنَاعَوَضْنَا لماه عَلَ اتوت وَالْارضٍ وَالَْالٍ أي 


0 01 اا 00 سيو 


أن حيسلا وَأَشْمَفْنَ ينها جلها لاضن ِنَهكنَ ظَلُومًا جَهُولًا (40 [الأحزاب:7] من حيث الحكم 


طفن 


سورة الأحزاب | ٠‏ 
النحوي هذا ما يُسمّى عطف الخاص على العام» ى) في قوله تعالى: #حَؤِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ 
والكصكرة السك وَفُومُوأ تين (4)5 [البقرة:18]. 

فالضلاة الوسطى مشمولة في الصلوات» لكن لأهميتها وعظمة شأنها ذكرت وحدها. 
وقوله تعالى: طمن واي وَتق فكي نونشي مويق وَِركلقَ قإرك اله عدو دكين 
)© [البقرة:/9]وجبريل من الملائكة» وذكره يفيد رفعة منزلته عند الله. 
وكذلك قوله تعالى : إفيهما فَكهة ول ران 402 [الرحن:78]. 
والنخل والرمان من الفاكهة» وهي فاكهة أهل الجنة. 
فمن حيث التكييف اللغوي جائز» لكن لماذا يؤتى بها؟ 
ذكر تعالى الجبال؛ لأنها أعظم مخلوقات الأرضء هذا أمر. والأمر الآخر أن الأمانة 
ثقيلة وذكر الجبال مناسب للأمانة. ثم من قال: إِنْ الأرض خاصة بالجبال فقط» فكل 
الأجرام فيها جبال» والأمر الثالث أن الجبال هي رواسي الأرض #حَاقَالسَموتِ مرحم 
يوبا ولق في لض روي أن يَصدَيكْ َب ذه نكل دَآبوََلْانَ المآ مأك كبن ذهاين حكن 
َو كير ()4 [لقهان:١٠].‏ 
'فوظيفة الجبال أنْ تثبّت الأرض كيلا تميد. وكذلك المؤمنون8 يَعَيَتُ أمَه أ 


ذنبب ءامنوأ 


اقول لنت في الميزة لديا وف الْآيضرَة وَيْضِلُ لنَهُ ليت" وَينْعَلُ هما يََآه )4 
[إبراهيم:777] فالجبال تزول ولا تزول الأمانة؛ لأنها في الآخرة تشبت المؤمنين على الصراط. 


سورة الأحزاب 


السؤال الثاني ١‏ 


قوله تعالى: ا إِنَاعَوََالَْمَاََ َل لوت وَاْارْضِ وَالَْالِ َأ أل ِلبً وأَْمَفْنَ ينها وله لانن 
ِنَّهكانَ ظَلُومَا جَهُولًا 400 [الأحزاب:77] لم محص الإنسان تحديداً والجن أيضاً كلف 
الجواب : 

هذه الآية من سورة الأحزابء ولو نظرنا في السورة لوجدنا أنها في الإنسان من أوها 
لآخرهاء ىا 0 الآيات: 


تإيكايها لين أن اله ويلع الْكَغرنَ والْمُتفِقِينَ © [الأحزاب:١].‏ 


يح 


سس كذ اج | سا سا سرح مر 


1 0 -- لَّهُ علِيّهِ وَأَنْسَمَتَ عله ميك عِلَِكَ رَوجَكَ وَأَيَ مه 4# [الأحزاب:/0”]. 


0 
:7 مَاكانَ محمد أب أَحَرِ م من رَجَالكُهَ © [الأحزاب: ٠‏ 4]. 
أ سعد مزع 


90 عو سم لم سلس وس سل للم لياسر 00 
0 َه الْمسُِونَ ودين في قُلُويهم مَرَضُ وَالْمْرَجِفُوت فى الْمدِينةٍ لنغريتنك بهم ثم لا 
فيما إلا قليلا (4)52 [الأحزاب:10]. 


ا خرص ص سه ني ل رعاو يب وس د وه 
يتاك الناس عن السَّاعَةَ قل إِتَماء حزاب: و 
يلك التاس عن ساعد كل إَِّماعِلْمَهَ عِندَأمَهِ # [الأحزاب:"77 ]قال الناس ول يقل الجن. 


! 5ض 
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0 
0 


#إيتامها لذن اممو # [الأحزاب:١٠0]‏ إلى آخرها. 


مر حوب مال نولم 0-0 تِ وَالْمَدر 0-8 مدر كت مسرت ركنت # [الأحزاب:78]. 


إذن السياق في الإنسان» وتكلم عن الإنسان, لكنْ لم يحصره فيه مع أن الجن مكلف. 
وم يقل: لم يحملها إلا الإنسان. 


سورة الأحزاب 

سؤال: 

مع أن الجن مكلّف. وهو يتحدث عن الأمانة بمعنى التكليف الشرعي والجن مكلف 
شرعياً؟ أليس في «وَتَلهآلَِنُ4 قصر على أن الإنسان حملها وحده؟ 
جواب : 

لوجلا لسن 4 من الناحية البيانية ليس فيها قصر على الإنسان فقطء ربا الإنسان 
وغيره» لكن الآن ذكر.الإنسان وقد يكون الجن لم يحملهاء أي أبى أنْ يحملهاء لكنّ 
السياق في الإنسان» والإنسان هو الذي حملهاء والقرآن لا يخرج عن السياق. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-الأرض‏ والسماء والجبال مقهورة باختيارها؛ لأنَّ الله لَّا عرض عليهن الأمانة أبين 
أَنْ يحملنها وأشفقن منهاء بين| الإنسان اغتر بعقله وذكائه فقَبِلَ الاختيار. 

"- الأمانة هي أمانة الاخقيار والتكليف في أنْ تؤمن أو تكفر أو في أنْ تطيع أو تعصي؛ 
وفرقٌ بين وقت التحمل ووقت الأداء. فمن يلاحظ وقت التحمل فقط يُقدم عليها 
ويقبلهاء لكن من يلاحظ مع التحمل الأداء يرفض. 

لا تدخل نفسك في فهم كيف تم العرض على السهاوات والأرض والجحبال وهي 
جمادات» والعرض كان من خالقها وربها فهو الذي يخاطبها فأرح نفسك وانسب الفعل 


سورة الأحزاب 

إلى فاعله وأنت تستريح؛ لأنْ العرض ليس منك حتى لا تفهمك الجمادات وإنما كان 
العرض من ربها وخالقها. 

5- قوله: إوَأَشْمَفَنَ نبَا4 أي خفن وقت التحمل مخافة أنْ يأتي وقت الأداء فلا يؤدى؛ 
لذلك حملها الإنسان لما عنده من فكر واختيار» لكنْ قد يأتي فكره بالضرر. 

5- قوله تعالى: «إإِنَّهُكانَ ظَلُومًا جَهُولًا © هذه صيغة فعول الدالة على المبالغة في الظلم 
والمبالغة في الجهل. 

وقد يُعقل الظلم للغير مظنة أن يستفيد الظالم من ذلكء أما أنْ يظلم المرء نفسه بِأنْ 
يمنعها خيراً أو يجلب لها ضرا فهذا مما لا يُعقل ودليل الغباء. 

وحكمُ الله على الإنسان بأنه ظلوم؛ لأنه ظلم نفسه بتحمل الأمانه» وجهول لأنه 
ضمن وقت التحمل ولم يضمن وقت الأداء. والعاقل هو الذي ينظر إلى وقت أداء 
الأمانة لا إلى وقت تحملها. 
السؤال الرابع : 

جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في الآيات (10-/7) وجاء في آيني 
الأعراف [١١1-١١]قولهتع‏ لى 0 
حسام تفَكُروكَ 8 رلتَدمَفَكَسكُمَ موتكم قا كيك أسْجُدُولآةمَ مسجذوأ لايس 
وي م و د ا 


هه 505 و 


لآدمء وقوله تعالى 5 آية الأعراف ١‏ 00 َإِذ أَحَدَ رَبك مِنْبَفَ ادم من ظُهورهر دَرِيتهُمَ 


وَأَشَمَدَض علج نيهم أ لست لست يريك الوا ب 5 7 سَهِدَئاً 4 وقوله تعالى في آية الأحزاب 8 4 ام 


طننة 


سورة الأحزاب 


ل ا سس سرس سرح سحت هه هرس ا 


َو لماه عل الَو تِوَالْارضٍ الال أبن أن ييل اسفن نا وله لسن دكن وما 
جَهُولًا 40 والمطلوب بعد استعراض جميع الصور القرآنية لجوانب قصة الإنسان 
والأنفس وآدم أنْ نبين ترتيب مراحل هذه المسألة. 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف .١١‏ 
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رج ووم سا مرج كر 2 20 


ج نْب أن تيون لفكت واللترمكي والششركك وتو 


ره أ -_ه 


سدم مير < أذ سخ ره 


لَه عَلَ الْمُؤْمِينَ وَالْمْؤْمت ون لَه حَفُوَا نما 5 4 
السؤال الأول : 
هناك.عدة اختلافات: بين الآيتين (75-77) و ( 7777) .في سورة الأحزابء فيا 
تلك الاختلافات في الصيغة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأحزاب 77. 
السؤال الثاني : 
ختمت الآية 71 بقوله تعالى #ظَلْوماجَهُولًا 4» وختمت الآية 7/7 بقوله تعالى: لحَفُوا 


تَحسِعًا #» فا دلالة هذا التقابل؟ 


سورة الأحزاب 
الجواب : 

١‏ ديلت الآية السابقة 7/7 بقوله تعالى: نإِنَمُكانَ ظَنُومًا جَهُولا #وذيلت هذه الآية بقوله 
سبحانه: إوَانَ أَّهُ عَمَُا يسِما #فكأن وصف ظطظَلويا4 قابله «ِعَمُورَا 4 ولفظ 
«جهُرك 4 قابله تيا 4. 

فالحق سبحانه غفور لمن ظلم ورحيم لمن جهلء لكنْ لا ينبغي أَنْ تغرك صفات امال 
في ربك فتقدم على الذنب وتظلم اعتماداً على أنْ ربك سيغفر ويرحم. ' 

١‏ الحق جعل التكليف ليتبعه الناس فلا يعذبون. واللام في قوله تعالى: 

9 لِعَّبَ 4 ليست للتعليل» وإنما هي لام العاقبة الدالة على النتيجة» كما في قوله تعالى: 
:ةا لقطه: َال ورْعَوَرت يحون له عَدُوًا وِحَرَئَا 4 فساعة التقطه آل فرعون التقطوه؛ ليكون 
قرة عين لهم لا ليكون عدوا لكنّ الذي حدث أنه ضاز عدوا وحوناء فاللام ليست 
للتعليل» وإنا للعاقبة والنتيجة. 

في قوله تعالى: 9# لَعَدّبَ أمَّهُ #وقوله: «إويئوب ألّهُ #قد فصل الفعلين بتكرار الفاعل 
الصريح وهو لفظ الجلالة» وذلك لفصل هذا عن هذاء ويعزله بحكم خاص به؛ لأنْ الله 
تعالى له صفات جلال تختص بالكافرين والمنافقين وصفات جمال تختص بالمؤمنين» 
ولكلّ من النوعين سياقٌ خاصٌ مستقل. 

5- جاءت اللام المؤكدة مع عذاب المنافقين والمشركين» ولم تأت اللام مع التوبة على 


المؤمنين» وذلك أن عذاب المنافقين والمشركين مؤكد ثابت في الآخرة بسبب كفرهم. أمّا 


سورة الأحزاب 

التوبة على المؤمنين عن ذنويهم التي اكتسبوها في حياتهم فهي عائدة لمشيئة الله تعالى 
وليست بالضرورة فإِنْ شاء تاب عليهم وإِنْ شاء عذبهم ؛ لكنهم لا يخلدون في النار. 

5 عطف الله المشرك على المنافق ول يعد اسمه تعالى» وعند التوبة أعاد اسمه تعالى 
لتفضيل المؤمن على المنافق» والله سبحانه يظهر نفسه مع الخير» فذكر الفاعل. 

"- الله سبحانه أعلّم عبده بأنه (غفور رحيم) وبضّره بنفسه فرآه (ظلوماً جهولا)» ثم 
عرض عليه الأمانة» فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فيهم| يجبرها من الغفران والرحمة. 

والله أعلم. 
رابعا . تناسب فواتح الأحزاب مع خاتمتها 


قال تعالى في أول السورة: فإيتايها أل أي الله ولا ميلع )ل كَفرنَ وَالْسُكفِقِينَ إبك أنه كات 
عَليمًا حَكيِمًا ((40 [الأحزاب:١].‏ 
وقال في أواخرها: 


تإيتامها لين ءامثوأ سوأ أله وهُوُوأ ولا سيا( يضح لَك أعمللم ويمفرلك ذنويكم ومن يلع 
له ورسولهء فد فَارَ ورا عَظِيمًا 401 [الأحزاب:. 01-7]. 

. _فقد قال في أول السورة: فإيتايبا الى أئَق لَه‎ ١ 

وقال في أواخرها: «إتأها الَدِينَ انوأ توأ َه 4 فقد أمر نبيه أولاً بالتقوى» ثم أمر 
المؤمنين بها بعد ذلك. 

" - قال في أول السورة: «إولاتلع كفن وَالْمْكَفِقِينَ 4. 


ودهء بلس ها عنلكً 


وقال في أواخرها: اك يما 4. 


رك 


سورة الأحزاب 

فنهى عن إطاعة الكافرين والمنافقين في البدء. 

وبيّن في الآخر عاقبة طاعة الله ورسوله من الفوز العظيم. 

- قال في خاتقة السورة: # لَعَرْبَ مه الْمَفْقِينَ وَالْسُلِفِمَت والسترصسكيت والْمشْركّتٍ 
ووب اله ل اونمؤت كنأ حَمُوًا ما (4)5 [الأحزاب:7/]. 

فذكر الكافرين والمثافقين في بداية السورة. 

وذكر المنافقين والمشركين في الخاتمة. 
وقدم المنافقين في الآخرة؛ لأن السياق كان فيهم» وذلك ابتداء من قوله تعالى: 

«( * بن ل ينه الْمتَفقنَ ودب فى كلويهم عَرَنُ وَالْترمئوت ف الَْدبَة لتك بهم كر لا 
يجا وزويلك فيه إلا ليلا 0 تلعوزينت أيتما يفوا دوأ وشْيَلُوا نفصلا 4050 [الأحزاب:11-50]. 

ثم ذكر الكافرين بعدهم» فقال: ‏ إنَأهَهَ لمَنَ كفن وَمَدَ لم سيا (2) خرن فب ا لا 


دون لاصيا 40 [الأحزاب:50-55]. 


أولا. تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأ : 
١‏ -قال فى أواخر الأحزاب : 
دع شرك 2 زر مسار به عه اوس جوم نز ا 0 و- 
يَسعنْكَ الاش عَنِ ألمَاعَةَ قل إَِمَا عِلمُهَا عند أمَّهِ وما دْركَ َل ألسَاعَدَ مون هَربًا 4 


[الأحزاب:77]. 


وقال في أوائل سب : 


*( وال ادن روأ لاما ألسَاعَة هل بل ورَقَ لكك عل المي # [سبأ:]. فالموضعان في 


: -ذكر عقوبة الكافرين في أواخر الأحزابء. فقال‎ ١ 


عاق خرع ون وض" + ا بع ا تن صسسرعطا يي م 0 م م 
إن لَه لمن لْكَفْرنَ وعد هم سوبرا 0 خَينَ ذهآ بذ لَا جدود ويا ولا يرا )4 


[الأحزاب:10-74]. وذكر المؤّمنين وخاطبهم بقوله : 
«(ناه) يي منا اتا أله ورا سيا (2) بلح لك لنكلكة ويفيزلك ديك ومن ملع 


له ورسولة. فَمَد فار هرا عَظِيمًا (405© [الأحزاب:1-70/]وذكرهما في أوائل سبأ فقال في 


وم م ل سمي بس دح > كوم ِ ا 0-4 مص 7 
9 وَالذِين سَعَوْ ف ءانا معْجِرنَ وليك 2 عَدَابُمن رَجْ رِأَليِمٌ )4 [سبأ:ه]. 


فؤرةابيا 

وقال في المؤمنين : 
« سجر اليس اموأ ووأ الصدلحت وليك لم تعفر وَرنْق كرب (4)5 [سبا:؛]. 
“قال سبحانه في آخر الأحزاب : 
وكانَ أله عَهُورا ما (415 [الأحزاب:9/7]. 

وذكر جزاء كل منهما في سبأء كما ذكرنا. 

وذلك قوله: (٠‏ وَالبنَسَعَو ف لامر ولك َم عَدَاتٌمِنِرَجْ رِأَلِيمٌ (402 [سبا:ه]. 

وقوله: ل تسر ادن “امنأ ولوأ ألصّددِحت" أؤكهيك كم تَنْفِرٌ رذق كَرِيدٌ 4 
زسبا:4].فالمناسبة ظاهرة ى] عو بين 
ثانياهدف السورة: الاستسلام للّه سبيل بقاء الحضارات. 

هذه السورة مكيّة» وقد ضربت مثالين مهمّين لناذج حضارات راقية: قصة سيدنا 
داوود وسليمان وقصة سبأ. 

أنا قضة سيدنا داووذ.وسلنات فكانت تمراحا لخضارة قرية زافية اسعمث 
وانتشرت؛ لأنها كانت مستسلمة لله تعالى: 3 # وِلَقَد اننا دَاود ينا قضْلا يَنِبَالُ وى مَمَه 
لطي اننا له لَكَدِيدَ (4)5 اسبأ:0٠1»‏ وفي استخدام القرآن لكلمة #إأيّن) دلالة على 
منتهى الاستسلام» وقد سخر الله تعالى لسليهان الريح وعين القطر والجن لَا استسلم لله 
ا 


ويأتي النموذج العكسي لقصة سليهان وداوود في قصة سبأ: هلتَدكنَ لِسَبَا في مَسَكتِهم 
اكه 001 اسم سس 1 سح ممصسك» علد 0 5 ا 0 و بعص 1 
َايَةٌ جنََانِ عن يمن وَسْمَالٍ وأ ين رَدْقٍ رَيَكُم وأشكروا له. بلدة طبه ورب حَفُودٌ (00) فأعرضُوأ 


00 
35 


رسكنا 


رس سر دسح ١‏ سرس صا 


عَم سل ميم لهم يوجن دواقَ كل حل وَل وتىو من سد رقلٍ (5) ذَلِكَ 

جَرهُم يما مرو وَل ره إلا الَكَفرَ (4 [سبا:ه7-1الهذه الحضارة العريقة؛ لأنها ل 
تستسلم لله تعالى ولم تعبده» كان مصيرها الزوال. 

وتسمية السورة ب (سبأ) هو رمز لأي حضارة لا تستسلم لله تعالى؛ لأن الاستسلام 
لله هو سبيل بقاء الحضاراتء أمّا الحضارات البعيدة عن الله فلن تستمر في الكون مهما 
ارتقت وعظمت تاماً مثل ملكة سبأ. ففي كل عصر يمكننا أنْ نضع اسبا مكان سبأ 
ينطبق عليهم قول الله تعالى» فلكل عصر سبأ خاص. 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 


مم 03 0 وى ل ار ل رصان . مج عم م مجو مه جسم . صديه سا راوسلا 
لْحَمَد يِلَّه ألزى له. مافى السَّموتٍ ومَانى الأرض وله الحمد فى الأبخرةٍ وهو 


24 
هه جو بر > بجني ال 


مح ست له 7و د 8 ع2 لاص سرع ع 
لحَكيِمَ اشير َعَلَم ما يلج فى الأرض وما يخرج ينها وما مزل مت 
ص سر اس سس سس سه رخس أ مه 207 : 

لسَمَاءِ وما يعْرحُ فنها وَهْوَ اليَحِي م الْعَفُور 40 

السؤال الأول : 

مادلالة قوله تعالى في الآية: طلْْمَدُِيَهْ #ثم كرر ا حمد بقوله: «ولهاخَمد ف الآييرة 4؟ 


سورة سب 

الجواب ؛ 

وردت جملة للدي 4 في القرآن الكريم ثاني وثلاثين مرة» وخصت منها في فواتح 
السور خمس مرات» وهي سور( الفاتحة الأنعام ‏ الكهف_ سب فاطر). 

وهذه الجملة بأَْمَدُ لَه 4 قائلها الحق سبحانه لا لنفسه» وإنا ليعلمنا الصيغة التي 
يحبها لنقوهاء ويستوي فيها الفيلسوف وراعي الغنم. 

- والله سبحانه بدأ خلقه من عدم فله علينا نعمة الخلق من عدم. 

ثم أمذنا بمقومات الحياة المادية كالأقوات والتناسل وغيرهاء وأمذنا بالمنهج الذي 
يحكم حياتناءثم في الآخرة سوف نعيش مع المسبب سبحانه. 

وعند النظر في هذه السور الخمس التي بدأت بالحمد نجدها تتناول هذه المراحل 
كلها: 

-١‏ في أول الأنعام ِإللْمَد الى حَلقَ لسوت ولوس وَجَمَلظم الور شان كفَرُوا 
ريم يدرت (400 [الأنعام:1] فتكلم الحق عن بدء الخلق» أي عن الخلق الأول. 

.]١:فهكلا[‎ 4000 في أول الكهف ( للد َىَلَع عبد الككتب وَل يجمل لمعو‎ ١ 

فذكر الحق مسألة وضع المنهج والقيم لتتساند الحياة ولا تتعاند. 

*' في أول سبأ مِالَلْسَدُ يله الى له ماف لسوت وَمَاف لض وَل مد فى الأيضة وَهْوَ كفَكِيرٌ 
ْخيِيرٌ ((4)8 [سبا:١]‏ فذكر الحق الحمد في الآخرة» وهو حمد مركب لأنك في الدنيا تحمد 
الله تعالى على خلق الأشياء الني تتفاعل بها لتعيش بالأسباب» لكنْ في الآخرة لا توجد 


سورة سبأ 
أسباب» إنما المسبب هو الله سبحانه. لذلك حمد الآخرة أ و حافك اعيش كمع ذات 


ربك سبحانه. 

5- قال في أول فاطر ماللَمَدُ يله قاطر اموت وَالْارْضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا ول لمحو مََق وَبَتَ 
ووم يَزِيدُ في أَلََقٍ مَا © [فاطر:٠]‏ لنحمد الله على القيم وعلى المنهج الذي وضعه الله لنا 
بواسطة الملاتئكة الذين هم رسل الله إلى الخلق. 

5 ثم جاءت أم الكتاب فجمعت هذا كله في قوله تعالى: #الصند هن الكدلييت # 
إلى آخر السورة؛ ولأها جمعت البداية والنهاية والدنيا والآخرة سُميت فاتحة الكتاب» 
وسميت الثاني» وسميت أم القرآن. 

5 كرر اسم الموضول في الآية» ولم يقل: (ما في السماوات والأرض ) لأنْ هناك خلقاً 
خاصاً في الأرض» وخلقاً خاصاً في السماء» وخلقاً بين السماء والأرض. فإذا أراد الكل 


قال: (ما في السياوات والأرض»). وإِنْ أراد الاختلاف كلاً في جهته قال: لله مَافى 


/ الحمد هنا إشارة إلى النعمة» فذكر سبحانه أولاً النعم المرئية» وهي «إمافي) لصَمواتَ وم 

الْدرْضِ 4 ثم قال: موه ارْدُف الْآيرَة# وهي غير مرئية الآن لتقاس نعم الآخرة بنعم 

الدنيا ويعلم فضلها بدوامها وفناء العاجلة؛ ولهذا ختمها بقوله: «وَهُوٌ لذكيم 
َثْيِيرٌ 4إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء بالحكمة والخيرة. 


وزيا 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في تقديم (الرحيم) على (الغفور) في سورة سبأء وقد وردت في باقي 
القرآن (الغفور الرحيم)؟ 
الجواب : 

5 آية واحدة وردت تقديم الرحيم على الغفور وفي ب بقية الآيات تقديم الغفور على 
الرحيم. 

"- لو لاحظنا آية سبأ التي تقدم فيها الرحيم على الغفور نجد : 

أ- أولاً المغفرة تكون للمكلَّفِينء والرحمة عامة» حتى الحيوانات تشملها الرحمة» لكنّ 
المغفرة للمكلفين. وفي سورة سبأ لم يتقدم الآية ما يتعلق بالمكلّفِينَ» وإنا تقدّمها أمر عام: 
قال: «الْفَدُ ِب ىله ماف لسوت وَمَاف الأرض ا و وَلفَكي قير () يعلمْمًا 
لِجُ فى الْأرضٍ وَمَا ير يحرج ينها وما يَنزِلُ ب لسَمَآء وما يعوجُ يها وهو جيم الْعَفُور 49 [سباً: ]١ - ١‏ 
نلضن فيا دك الكل .وق جد كر المكلفين ال 


لم ص ل ساسا سييه مورراى. محذ ل مرو محرو 


فل :ل دتق تأتسحكم علد القي لازت مله منقَال درو فى السطوات ولا وا لاض ولا ارمق 


زه ل مه - مير 


كل حير لان حكتّب مين (403 [سبأ::]. 
ا ا 
قدّم الرحمة؛ لأنّ ما تقدم كان أمراً عاماً ليس خاصاً بالمكلفين» فقدّم الرحمة» ولا 
ذكر المكلفين في] بعد قدم الغفور في| بعد. 


ْ ا 7 اس 
5- ولذلك في جميع المواطن في القرآن بلا استثناء إذا قال: غفور رحيم يتقدم ذكر 
المكلفين» ى] في الآيات : 
من أضْطرَ رباع ولَاعَادٍ َلاَ ِنَم عليِ إنَّ لَه حَفُورٌ يَحِيك 4# . 
شُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيتْ أقاصٌ لحاس وَاسْسَعْْرُوا اله إرك الله عَعُورُ تَحِيمٌ 415 
[البقرة:149]. وهؤلاء مكلّفون. 
« أك يووسَإك أله وَصَسعَُْوكَفَ واه حَدُورٌ تبح (405 [المائدة:4/]. 
| وريم (4050 [الزّمَر:91]. 
السؤال الثالث : 
كرر اسم ا موصول في الآية اَمَف ألسَموَتِ وَمَا لض 4 فما دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١١5‏ 
السؤال الرابع : 
ما دلالة الآية بشكل عام؟ وما دلالة قوله تعالى: لإومَايمْرجُ يا #؟ 
الجواب : 
١‏ المعنى العام: مايلج في الأرض من الحبوب والأموات. ..وما يخرج منها من 
النبات والأحياء. ..وما ينزل من السماء من أنواع رحمته تعاللى ومنها المطر والملائكة 
والقرآن. .. وما يعرج فيها من الأعمال الصاحة والأرواح؛ لقوله تعالى: 


ين 

لله يصَعَدُ الْكلر لطي 4# [فاطر:١٠].‏ 

١‏ قدّم ما يلج ني الأرض على ما ينزل من السماء؛ لأنّ الحبة تبذر أولاً ثم تسقى ثانياً. 

قال: نوما يَميحُ ويا 4» ولم يقل: (إليها )؛ لأنْ (إلى) للغاية» ولو قال (إليها) لقّهم 
الوقوف عند السماوات؛ لأنها الغاية؛ ولذلك قال: ©إوَمَايمَرجُ يا 4 ليفهم نفوذها فيها 
وصعودها؛ لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه» وأمّا السماء فهي دنيا 
وفوقها المنتهى؛ ولذلك قال في سورة فاطر: (إِلَهِ يصعد الْكم الي 4. 

4- قوله تعالى: «إُوَهْ وَ ليح الْعَفُورْ 4 (رحيم) بالإنزال» حيث ينزل الرزق من السماء» 
و(غفور) عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال» فرحم أولاً بالإنزال» وغفر ثانياً عند 
العروج. 
السؤال الخامس : 

ملولكنة تعن العدرة من ةف لكي رديت المغفرة على الرحمة في آيات 
كثيرة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

تقدمت المغفرة على ال رحمة في آيات كثيرة في القرآن الكريم» وسبب ذلك - والله أعلم 
- أن المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 

بينا في آية سبأ تأخرت المغفرة على الرحمة؛ وذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن 
والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحمته» فهي برحمته تعيش وتحياء وبرحمته تتراحم» وأمًا 
المغفرة فتخص المكلفين فال رحمة أعم. 


سورة سبأ 

السؤال السادس : 

قال الله في ختام آبة سبأ ١‏ فإ وَهْوَليمْالَُْور 4 . 

وقال الله في ختام آية الحديد ؛«إوَآَهيمَاملودبضِيكٌ 4 [الحديد:4]. 

فا الحكمة من ذلك؟ 
الجواب : 

-١‏ ذكر في آية الحديد (إوَهُو مع َِ ين ماَكْتْم4. وهي تفيد المراقبة» بين| لم يذكر كرها في آية 
سبأء فأراد الله أنْ يرحم الناس بعدم ذكر المراقبة في آية سبأ فناسب في سبأ 00 


لْعَفُوْرَ © بين| ذكرالمراقبة في آية الحديد: وَهُوَ معي أيْنَ ماَكتم4 .. فناسب ذكر مل وَآمَه يما تَملُونَ 


ك4 

ولا شك أنْ عدم ذكر المراقبة أنسب معه ذكر الرحمة والمغفرة» إن ذكره أنه بصير 
بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة. 

انظر الجدول التالي : 


من من | عوت سرس 


1 اووس 2 


'- آية الحديد في بدء خلق السماوات والأرضء وبالتالي في بدء الأعمال فناسب مع 
بدء الأعمال الختام بن وَآلَهيمَاتَلْوبَصِيدٌ 4 . 


ظ 


سورة سبأ 

بيدا سورة سبأ تتحدث في بدايتها عن الآخرة» والتي هي للجزاء وليست للعمل» 
فقد طويت صفحة الأعمال» وبدأ وقت المحاسبة» فناسب ذلك الرحمة والغفران. 

جو سورة سبأ مليء بذكر الآخرة» فناسب ذكر الرحمة والغفران بينا جو سورة 
الحديد مليء بذكر العلم والمراقبة» فناسب ذكر لوآ يمَا سملو بصِيرٌ 4 «إوهوَ عل َاتِ 
ألصُدُورٍ # . 

5- قدّم العمل على البصر فإوَآسَهيِمَامملْدبصِيرٌ © لأنه معهم أينم| كانوا. 

بشكل عام وكخط واضح في القرآن : 

أ عندما يكون السياق في العمل يقدّم العمل على البصر فيقول: لإواطَهيمَاتملوْنبِضِيٌ 4. 
ب - وعندما يكون السياق في غير العمل أو في صفات الله يقدّم البصر على العمل» 
فيقول لوآمَةيمَاَسوبِيل 4. 


4 شواهد قرانية ونه يما مون بصي 
- اهمسإ يعاعمَوة يد 4 فصت 


- 95 أن عمل م 590 سَبِعَاتٍ وَقَدِر ف السَرَدِ وإَعْمَلُواصلسًا 21 بعال 5 4 بصي 41000 [سبأ .]١١‏ 


00 


2 م جح ع لم هر ره 2 
ممَكَلُ )أ َذِبنَ ينففقورت أموالهم أبدٍ 3 ضساتٍ الله وتَنِْيِتا مِنْ أُنفسهمم ل جَكَتم ربو 


آ آ لهك يده 


صَابَهَا وَاِلّ تالت كلها ضْعَمَين فَإن لَّمْ يُضِيا وال مطل وله يما صَمَلُوْنَ يَصِيدْ 4 
[البقرة:70]. 


سورة سبأ | 


* شواهد قرآ ع| :0 واه بصي بِمَا ََمَلُونَ 4 


01 قد ل 00 م > ها ماظع > برعم )م 2 + م 
- ا وََتحِدَتَهُمْ أخرص_النّاس عل حِْوَ ومن ار أَشْرَوا يود أَحَدُهُمْ لوْ يُمَكَرُ ألْفَ سحَةٍ وَمَا هو 


010 


اديه عر وض ذا رأ بِمَايَصَمَنُوك (40:3 [البقرة:97]. 
!يعلد عيب لصوت والارضٍ أله بَصِهْأنسَاْمَلُونَ 4020 [الخُجُرات:18]. 
جتعي لاست ب تاوصا 6س :نا َيه ثُمَ موأ وصصمُوأ حكيند مهم وله 
بصي يِمَايَكَمَنُورست (44)1 [المائدة:١/3].‏ 
2 
6 لسسع ع ا سق 14 م سس ع مسج سه م 
:9 وَوَالَ اَن كَفَرُوأ ا ما آلسَّامَةٌ قل بل ورق يكم عير العيب 
كوا ولا فى الْأرضِ و ا 
دلْلكَ ولك كر إل ف مكدب م مين () 4 
السؤال الأول : 


ما الفرق بين قوله تعالى في آية يونس :1١‏ لوم يَصَرُبُ عن ريك من يَمْقَالِ دروف الْأرْضٍ ولا 


م 


لاع عه مثقال 3 رق في ١‏ 


7 


ف آلسّمَآءِ #وقوله في آية سا ا لابعَربُ عو دَرَوَ في أَلسَموات ولاذ 5 54 


السؤال الثاني 1 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة سبأ 


الجواب : 

-١‏ أخبر الله بإتيان الساعة وأكّده باليمين. 

-١‏ والدليل على قيام الساعة قوله تعالى: «إعل ِالْمَيبٍ لَايَعَرْبٌُ عنْه ِْقَالُ در » لأنه تعالى 
إذا كان عالماً بجميع الأشياء وأجزائها ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام» وقد أخبر 
الله عنها فتكون واقعة. 

'- في قوله تعالى: «إفي أَلسَّموتِ #إشارة إلى علمه بالأرواح» وفي قوله: «لارة وَلَافي 
لْأَرضٍِ #إشارة إلى علمه بالأجسام. 

وإذا كان يعلم الأرواح والأجسام ويقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد. 

5- في قوله تعاللى: «إولآ ضكرن دَِلى ولا أحَبْرٌ © أراد الله إثبات الأمور في الكتاب 
صغيرها وكبيرهاء ولو اقتصر على الأصغرء لتوهم أن الأكبر محل النسيان» فبيّن علمه 
بالصغائر والكبائر» وجمع ذلك إثباتاً للجزاء. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين وما يحْرْبُ 4 في آية يونس ١‏ وبين مالايعَرْبُ # في آية سباً *؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يونس .5١‏ 
السؤال الرابع : 
التقديم والتأخير في السماء والأرض» حيث قدّم الأرض على السماء في آية يونس .5١‏ 
بين| قدم السماء على الأرض في آية سبأ”. فلماذا؟ 


سورة سب 

0 الك 

-١‏ الكلام في سورة يونس عن أهل الأرضء فناسب أنْ يقدم الأرض على السماء في 
قوله تعالى: وما يَصَرُْبُ عن رَّيْكَ ين وَبْقَالِ درو ف الْأَرضٍ وَلَافِ أَلسَمَل4 و حيث إِنْ السياق في 
سورة يونس هو في الاستغراق جاء بأوسع حالة» وهي #السّمَآهِ4؛ لأنها أوسع بكثير من 
السموات في بعض الأحيان. فالسماء تعني السموات أو كل ما علا. 

-١‏ وأمًا في سورة سبأ فالكلام غن الساعة» والساعة 0 أمرها من السماء» وتبدأ 
بأهل السماء لفْصَعِقٌَ من فى سمت ومن في الْدرْضٍ» و لهم ْمَم ف اموت ومن ف الْايْضٍ 

وفي سورة.سبأ استخدم #السَمْوَتِ 4 حسب ما يقتضيه السياق. 

35375 36 

١‏ يك ا امنا ويا سبحي تبك ل تنر وز 
كه 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

0 ذكر الله ال‎ ١ 
الكريم. فالمغفرة جزاء الإيهان» وكل مؤمن مغفور له لقوله تعالى: 9 إنَاللَه َايَمْورُأن مشْرَكَ‎ 
يو وَيَمْفْرُمامُوىَ دَِكَ لمن يك 4 [النساء:48] وقوله ككِ: « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله‎ 


75 


وفي قلبه ذرة من إيمان » 


سورة سبأ 

"- اللام في «إلِسجَرِىَ 4 للتعليل» ومعناه الآخرة للجزاء. 

قوله تعالى : لوك لم تَْفِروَرِنْقكَرِيةٌ 4 يحتمل وجهين : 

أ أنْ يكون ذلك لهم جزاء فيوصله إليهم. 

ب - أنْ يكون ذلك هم والله يجزيهم بشيء آخر؛لأن قوله : لأليك كيك كم 4 جملة 
اسمية» وقوله تعالى: « لجر الَدِبنَ مَامَنُوأ أ#جملة فعلية تامة وهذا أبلغ في البشا 
القول ( ليجزي الذين آمنوا رزقاً ). 

5- ميّر الله الرزق بالوصف بقوله (كريم)» ولم يصف المغفرة؛ وذلك لأنْ الرزق أنواع 
منه الطيب مثل الفواكه والشراب ومنه الكريه مثل شجرة الزقوم والحميم. فميّز الرزق 
لحصول الانقسام فيه ولم يميز المغفرة لعدم الانقسام فيها. 

25 
7 ووَالَ ادي فوأ هل ندل عَك يمل بنك دا مرقش كل ممَرَق كم لِنى ملق 


اح 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 
-١‏ قوله تعالى: (١‏ وَمَالَالذِنَكُمْروا 4 القول يحتاج إلى قائل وإلى مقول له. 
فالقائل هم الذين كفرواء والمقول له: هم أتباعهم الذين يقلدونهم أو قالوا لبعضهم 


وهم يتسامرون. 


سورة سيا 

-١‏ كلمة ليَبّلٍ4 نكرة قصدوا منها الاستهزاء والتقليل من شأن الرسول ككل وهذا 
يدل على غبائهم؛ لأنهم وصفوه رسول الله في قوهم: الا حُفِعُواعَكٌ مَنْ بد رَسُولٍ كو 
[المنافقون:/]. 

قوله تعالى: نيكم #.من النبأء ولا يطلق إلا على الخبر الهام» كقوله تعالى: عن 
لنَيَا لمي و4 : 

4- قوله تعالى: للد مُرْقشرَكلممرّق4 التمزيق إبعاد الأجزاء عن بعضها وكلمة تإكلّ© 
غير كلمة ( كُلْ). 

فالكل مكون من أشياء كثيرة مختلفة في الحقيقة في التكوين كأجزاء الكرسي (خشب- 
مسمار-غراء )» والكل يقتضي الإحاطة بالأبعاض. 

أمّا الكل فيُطلق على أشياء كثيرة منفصلة لكنها متفقة في الحقيقة» مثل (إنسان) يُطلق 
على المجفوع من جسم وروح وأعضاء: 

.وقوله تعالى: #كُلّ مُمرَّي4 هو استقصاء لأبعد حدود التمزق» لكنّ قدرة الله تعالى 
تستطيع أنْ تعيد الإنسان من جديد إلى أصل تكوينه وهو الخلق الجديد لأنَ الله يعلم عن 
مكان كل ذرة تبعثرت» كما هو في قوله تعالى: كد عَدنَامَا تقس الْرْسُ مني 4 أق:4] وعلم 
الله علم مسجل محفوظ لا يناله تغيير ولا تبديل. 


سورة سبأ 


أفلر برو إل ما بين يديهم وَمَا حَلْفَهُم مرت ألسّمَكِ وَالْأَرْضِْ إن نَشَأْ نيف 
4 كه سررزرن ‏ أشي 


به الْارْصٌ أو شيط عَلَوِحْكسَنَا يس سمه إن فى لِك لَأيَه لكل عبد 
ميس (403 

السؤال الأول : 
استعمل في آية الطور 55 لفظة الكسف. فقال: وؤكسمًا ين سملو 4 واستعمل في آية سبأ 
4 الخسف في الأرضء فقال: «إحْسف بِهِعْالْأَرْضَ » ف) دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
-١‏ في آية الطور 54 استعمل في السماء لفظة الكسفء فقال: وما يِنَ َل 4 
واستعمل في آية سبأ 4 الخنسف في الأرضء فقال: «إْسِف يِهعٌْالْأَرْصَ » وهو يدل على 
صحة من قال: يقال في القمر خسوف وني الشمس كسوف. 

"- ووجه ذلك أن مخرج الخاء دون مخرج الكافء وتخرج الكاف فوقه متصل به. 
فاستعمل وصف الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى» فقالوا في الشمس والسماء 
(الكسوف والكسف». وفي القمر والأرض (الخسوف والخسف). 


والله أعلم. 


صورة سبأ 


م 7 الك 


لمر عين الْيِطر 0 من 
يَعَملُ بين يديد إن ريه وم نيرغ 0 7 قُدُمِنَ عدا لسر 05 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة ريح »فى قوله تعالى: [ وَِسْليَمْنَ الربيحَ عَدُوُهَا صر وَروَاحُها سهد وَلَسَلنَا لم 
اير ومس لينم يَعسلُ دصح لذو رو مير تعن افون مدا الور 45 
[سبأ:١9]1‏ ولماذا جاءت على صيغة الإفراد؟ 
الجواب : 

١‏ كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّرء ا في قوله تعالى في سورة القمر: إن 
َك عَتَومَ بجا صصرا في 0 [القمر:9١].‏ 

وفي سورة احج إشتئة ره حر مركي يوادم طرف رأث نأا حر مح التق كته الت 
أو تَهْرى بد أي في مكاو د ”ا آقسَخْطفُةُ 


وفي سورة الإسراء ”9 آم أمنسم أن يْعِيدَكُم فيه تَاَة قر ِرْسِلَ عَلككُم دَاصِهَا من ألريح_مبِعْرِفَكم 


ولس ع 02 00 ل بروظ لم 2 


و ا غدوها 2 و 


يماك و ثُّلَايجحدُوأْلي علينًا يه صا 405 [الإسراء:19]. 
'- أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشّرات» كما في 
قوله تعالى في سورة الحجر: [ وََرْسَلَنَا المح لوقح فألا هن تمل مله هَأسْفَيِتَكْمُوهُ وصآ نش 
له بحَدرِننَ 45 (الججر:١7]‏ وسورة النمل 8[ أسََّ يَهْدِيحكُمْ في ظُلْمت أل وَالْبحَرٍ ومن يُرْسِلُ 


ليا 


ةناها بنك بتتيغيرث كي لتكلا كاف رسطرت 4 1سل:". 


لفك 


دم 

وأما قوله تعالى في سورة سبأ :طاوَإِسْلِيمنَ الح عْدوها صَمَر وداه سه ْنَا لَه قن 
لْقطر ون ألْجِنَ من يَحْمَلُ بن يَدَيْدِ نري ومن يَرْ مِنُمْ عن ْنَا هه مِنْ عَدَابٍ اير )4 
[سبأ:؟١١].‏ 

استعملت كلمة (ريح) مع سليمان» لكنها لم تخصص لشيء؛ فجاءت عامة قد تكون 
للخير أو للشر؛ لأنّ الله سخرها لسليان يتصرف بها كيف يثباء. 

5 

عَسَنُوأ ءال اود شكرا لين ايع الكو (402 
السؤال الأول : 

في سورة سبأ مؤاعْمَلوَأءالَ داويد شُكرا يلين باو كلكو (402 [سبا:1] 

لماذا ورد فعل ( اعملوا)» مع أن الأقرب إلى العقل أن يقول: (اشكروا آل داوود 
شكراً) باعتبار الشكر مصدراً؟ ولماذا ورد الفعل (اعملوا) ولم يقل: افعلوا؟ وما إعراب 
(شكراً)؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: مآعْمَلْوَاءالَ دَاوْد كر 4 الشكرلله مطلوب دائأً» لكنه ليس لساناً فقط 
وإنما هو عمل أيضاً. 

اما مغافا وما إعرانن؟ 


طرزةن) 

أ إنا مفعوق نه تقدير: اغملوا الشكر, مفلة- لى أعطاك الله مالا فتشكره لبسن بأن 
تقول الحمد.لله فقط وإنما أن تؤدي حقه. فإِنْ لم تؤد حقه فأنت لست بشاكر ولو بقيت 
تشكر ربك كلاماً طوال عمرك؛ فالشكر عمل مع القولء وليس قولاً فقط. 

ب - وقسم يجعل شكراً: حالاً. أي: اعملوا كونكم شاكرين. مثل ا يِتأَيّها الدِينَ امنا 
ذا لقسِم مأل كمَرُوأيَحْمً 4 [الأنفال:10١]‏ زحفاً: حال. 

ج- وقسم يجعلها مفعولاً لأجله بتقدير: اعملوا لأجل الشكرء أنتم أعطاكم نِعَ) 
فاعملوا لتشكروه واللام لام التعليل» إذن صار مفعولاً لأجله. 

الشكر هو عمل بأنْ تؤدي الحقوق التي عليك فيم| آناك الله من النعم وأنْ تقوم به 
عملاً. أعطاك الله جاهاً فتنفع الناس بجاهك في الخيرء أعطاك الله علماً وكتمته فأنت 
آثم» حتى لو قلت: الحمد لله على ما أعطاني من النعمة» إذا كنت كاتماً للعلم فأنت لست 
بشاكر . هلين مادِكَلشَكُورُ 4 و(الشكور) مبالغة» وهو الذي يشكر ربه دائاً؛ لأنّ هذا 
متعلق بالأعمال ومتعلق باللسان. 

4- إذن (اعملوا شكراً) فيها جملة معانِء وهي مقصودة ومرادة» ولو قال: اشكروا 
شكراء لكان معنى واحداً . بين| هنا المفعول به والمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال. 
ما الأشمل؟ (اعملوا) أشمل؛ لاتساع ذائرة الدلالة. 

وأيضاً قال: ( اعملوا) وليس (افعلوا)» لأنَّ العمل بقصد. ولو قال: (افعلوا آل 
داوود شكراً)» فليس بالضرورة أنْ يكون بقصد. وفي الحديث «إنما الأعمال بالنيات» 
فالله تعالى حكمه عام وكيف يشاء ولا أحد يحاسبه. 


ده 


سورة سبأ 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين روامي وراسيات؟ 
الجواب : 0 
وردت كلمة #إرَويىَ4 تسع مرات كلها بمعنى الجبالء بينا لم ترد كلمة #رَاسِيَديٍ 34 
إلا مرة واحدة. وهي قوله تعالى: لوَفْدُور نَاسِيَتٍ 4# [سبأ:17]. ١‏ 
فلا أراد الاسمية جمعها جمع تكسيرء ولا أراد الحدث جمعها جمعاً سالاً. 
السؤال الثالث : 
ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب : 
١-الآبة‏ بشكل عام تصف سكن داود وسليان» وهي أبنية ملكية. 
فالمحاريب إشارة إلى الأبنية المرتفعة مإ ضَوَالِْحَرابَ © والتماثيل ما فيها من نقوش. 
والجفان الجوابء جمع جابية» وهي الحوض الكبير أو الخزان للماء والقدور 
الراسياتء أي ثابتات لا تنقل لكبرها يغرف منها الأكل ولا تحضر هناك. 
"- قدّم المحاريب» وهي الأبنية على التماثيل؛ لأنْ النقوش تكون في الأبنية» إشارة إلى 
وصف هذه الأبنية الملكية لبيان عظمتها. 
بين حال الجفان العظيمة» وأشار إلى القدور المناسبة للجفان» إشارة إلى الطعام 


وكميته. 


سورة سبأ 

4 كاوه عله اليج ذل جالوت والترك خارف وسو كيك الك فالسقل و 
الحرب» وورث لدان داودء وكان اليسلم هو المسيطر في زمانه إن حاريه:أخذ كان 
زمان الحرب يسيراً؛ لإدراكه إياه بالريح فكان في زمانه العظمة بالإطعام والإنعام. 

0 - نا قال في ألآية السنابقة: ل أن أعْمَلٌّ م سَِعَتٍ# وهي الدروع من الزرد قال هنا: 
لأعْمَلْوَا ءال داود شكر 4 وني ذلك إشارة إلى عدم الالتفات إلى هذه الأشياء الدنيوية 
والاستغراق فيهاء بل المظلوب الإكثار من العمل الصالح الذي يكون شكراً. 

1- لفظةظإ شْكر 4 منصوبة» فقد تكون: مفعولاً به مفعولاً لأجله أو مفعولاً مطلق 
د أوصالاً: آي شياكزين < أ مصيدراً: ا الشكروا شكراء أواعملوا الشكز: أو لجل 
الشكر؛ أي اعملوا طاعة. 

والمعنى أن الشكر ليس باللسان فقط وإنما هو عمل» لذلك «أعَملوا4 بحيث 
لي و ا 
فض ظ 

فوسّع دا ئرة الدلالة» ولو قال مثلا: اشكروا شكراًء لأفاد معنى واحداً فقط. 

/- قوله: # وقليلٌ مَنْ عاد َاَكْررُ 4 إشارة إلى أن اله خذّف الأمر على عباده فكأن الله 
قال: إن كنتم لا تقدرون على الشكر التام» فليس عليكم في ذلك حرج. فإِنَ عبادي قليل 
منهم الشكور. 


سووة نيا 

قوله: باق » مع الإضافة إلى نفسه هو تكريم من الله سبحانه في حق الناجين 
كقوله تعالى: «هلٌ ينِبَادى ألَذِنَ أَترَهوا عَكَ أنَميِهحَ لا تَقَنَطوأ ِن يَة أله إن أله يدر لدوب 4 
َالزّمَر:**5]. 

لذلك الشكر التام صعب جداً» وكأن الله يقول: يا عبدي ما أتيت به من الشكر القليل قبلته 
منك وكتبت لك أنك شاكر لأنعمي. وهذا القبول نعمة عظيمة لا أكلفك شكرها. 

لفن 

«( لد اع َرَت مَاحَطَم عل موود لا جه لاض َأَحكُلْ 


يط 0-4 
ل ل 0 - دو مم أ 200 
يما 


يسا نا حريجتٍ لذن 14613 يت القنب الثاني المداي 
الثهين 2 4 

السؤال الأول : 

مادلالة كلمة (منسأته) في آية سورة سبأ؟ 

الجواب : 

١-المنسأة‏ هي العصا. 

"- نسأ في اللغة لها دلالتان : 

أ- نسأ البعير إذا جرّه وساقه؛ والمنسأة هي عصا عظيمة تُزجر بها الإبل لتسوقها. 
55 ونها يمعتن: أآخر الشيء. ومنه الى 4 

لماذا إذن استعمل كلمة منسأة» ولم يستعمل كلمة عصا؟ 


شد 


سورة سب 
. قلنا إنَ المنسأة لها معنيان» وهما سوق الإبل والتأخيز. 01110ظ1 


كانت تسوق الجن إلى العمل» مع أن سليان كان ميتاً إلى:أنْ سقطت العضا وسقط 
سليهان هلا حَرّتييٍِ نُك ونوا يَمَكمُونَ اليب ما واف الم لمن 4 فك أنَّ الراعي 
يسوق الإبل لتسيرء فهذه المنسأة كانت تسوق الجن ٠‏ 

والمنسأة كأنها مدّت خكم سلنان» فهي أخرت حكمه إلى أنْ سقط فاستع للها في قصة 
سليان أفاد المعنيين» واستعلما من اهتين اللغويتين في غاية البيان من جهة السوق 
ومن جهة التأخير. 

0 سى فاستعمل كلمة العضا ا َال هَ عَصَاءَ أَبوكوَا عليها وَهْشٌ يبا مَك 

عَنَهِى وَل فيا مكَارِبُ أُخْرئئِ (402 [طه:8١]ليهسٌ‏ بها على غنمه وبها رحمة بالحيوان» ولا 

يناسب استخدام كلمة (منسأة ) فيها. 
السؤال الثاني : 

ما معنى القضاء؟ وما الفرق بينه وبين الحكم؟ 
الجواب : 

١‏ القضاء يقتضي فصل الأمر على التمام» من قولك: قضاه إذا أتمه وقطع عمله. 

* شواهد قرآنية : 

- تممص بلا أي فصل الحُكم به. 

-وَفَصَيسَآإِلَ بَوَِسَرَِيلَ © أي فصلنا الإعلام به. 


ا فَضِيسَا علي الْمَوتَ4 أي فصلنا أمر موته. 


طقه 


0-8 


_- وقولك: قضى إليه؛ أ ي أعلمه. ى) في قوله تعالى: وَقَصَيسَ لَه ذلِكَ لامر 4 أي 


"ل المكم يقتضي المنع عن الخصومة» من قولك: أحكمته إذا منعته: ويجوز أنْ يقال: 
الكم فصل الأمر على الأحكام با يقتضيه العقل والشرع. 

ويستعمل الحُكم في مواضع لا يستعمل فيها القضاء؛ كقولك: حُكم هذا كحُكم هذاء 
أي هما متشاءهان في السبب أو العلة. 

5- وأحكام الأشياء تنقسم إلى قسمين: حكم يرد إلى أصل» وححكم لا يرد إلى أصل؛ 
لأنه أول في بابه. 

20 

فد كان لسَبَ في مَسَكيهم دَايَةٌ جَنَّنَ جم ن عن يَمين وَسْمَالٍ لوأ من ظ ررق 3ك 
كرا لذ ةبه وك رد )4 
السؤال الأول : 

من سبأ؟ وما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ (سبأ) عَلَعٌّ على رجل اسمه (عمرو بن عامر)» وكان له عشرة أولاد ذهب ستة 
متهم [ل اليمن واربعة إلى العام.: واسع'سدا كان طل] غل :شقن تقد إلى أن صبار 
اسم لقبيلة» ثم اسم للمكان الذي يسكنونه. 


3 


يوزةانا 

١‏ قوله تعالى: «إن مسَكيهم 4 المكان الذي يعيش فيه الإنسان يسمى: (سكق أو بيت 
أو منزل). 

أ- فالسكن فيه دوامٌ واستقرار» وتتوفر فيه مقومات الحياة والأمن» وفي القرآن على 
لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام لإرَبَآإِفَ َكب من ذْرَيَقٍ #. 

ب المنزل هو استراحة تنزل فيه مرة أو عدة مرات ثم ترحل عنه ولا تقيم فيه إقامة 
دائمة. كما قال الصحابي الجليل الحباب بن المنذر قبيل معركة بدر:. يا رسول الله: أهذا 
منزل أنزلكه الله؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

اج البيت: يلاحظ فيه البيتوتة» والإنسان لا ينام نوماً مريحاً إلا في مكان يأمن فيه على 
نفسه وعلى ماله؛ لأنْ الخائف والجوعان لا ينامان. 

كلمة لأدَاِيَدٌ 4 معناها الشيء العجيب النادرء ولم يقل الله آيتين للجنتين لأن 
الآيتين آية واحدة» كا في قوله-تعالى: لوَسَلنانَ عرمَ وَأ ته َأيَةٌ 4 فلم يقل: آيتين؟ لأن 
الأمر العجيب الذي جمعهما واحدء فعيسى عليه السلام ولد من لا ذكورة؛ وأمه ملك 
وولدت كذلك من لا ذكورة. 

4- قوله: إجَنَنَانِ عن يمن وَشْمَالِ 4 كانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى 
عن شماله» وكانتا آية في ثمارها وطيب أرضها وليس فيها هوام. 

قوله تعالى: (فوأ من َدْقِ يكم 4 أي من هاتين الجنتين؛ لأن الشمر طيب حلو 
لأنصييه العطب متريعا ولذلك فب شكر الله عل هده النغنة؛ لكنا رق الله من دون 


بم 


سورة سبأ 

وقد قيل إِنْ المرأة كانت تمشي فيها وعلى رأسها مكتل فيمتلىء وما مسته بيدها. لذلك 
طلب الله منهم أَنْ لا يغتروا بالنعمة فيظنوا أنها أصبحت ملكا أصيلاً لهم» لكنهم م 
يشكروا وأعرضوا وأترفتهم النعمة» أي: غرتهم النعمة» ونسبوها إلى أنفسهم ونسوا 
المنعم فأرسل الله عليهم سيل العرم فأهلكهم. 

ومن العجيب أن الله جعل من الماء كل شيء حيء لكنّ الله إذا أراده وسيلة هلاك 
أهلك. وبه أهلك الله قوم نوح و وبه أهلك فرعون وجنوده وهذا من طلاقة القدرة» 
حيث يوجه الشيء للحياة فيحيى وللهلاك فيهلك. 
السؤال الثاني : 

وصفت البلدة في آية الفرقان9؟ مِإبَلدَهٌ مَيَمَا4 بالتذكير» ووصفت في سبأ ١١‏ «إبلدَةٌ 
طَيَبَة4 بالتأنيث؟ فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

التذكير تارة يكون باعتبار اللفظء وتارة باعتبار المعنى» كقوله تعالى: مِلآلسَّمَكُ مُنفطر 
بو 4 و «إإدًا لحم انتطرت4. 

وأيضاً فإن ما فيه روح يقال له: بيت © بالتشديد, و ما لا روح فيه يقال له: (ميّت) 
بالتسكين. 

201 
9 ذَلِكَ جَرسهُم يسَاكَفَروا حَل جر إلا الْكتور (0) 4 

السؤال الأول : 

ما معنى قوله تعا ى: وَحزْ ]إلا لكر 4؟ 


فق 


روما 
الجواب : 

المراد هل يُجازى بسبب الظلم والمعاصي إلا الكفور؛ لأنْ المؤمن قد يعفى عنه» فلا 

يجازى بمعصية تفضلاً عليه ولشرف إي|نه. 
36 53536 

قاذ رقا يذ 2 انكر ولح لشن تنك الور ور 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ أهل سبأ لم يعجبهم أنْ قارب الله لهم بين القرى» فطلبوا من الله أَنْ يباعد بين هذه 
القرى» بحيث لا يستطيع السفر فيها إلا الأغنياء وأصحاب المطايا القوية فقط؛ لأنْ 
قرب المسافة بين القرى شجّعْ الفقراء على السفر لرحلة الشام. 

١‏ هذا هو بطرٌ لنعمة الله عليهم» وظلموا أنفسهم؛ لأنهم حرموا من الراحة التي 
حباهم الله إياها. 

ونظرتهم في هذه المسألة نظرة اقتصادية فيها جشع وطمعء فهم يريدون أنْ يحرموا 
الفقراء والضعفاء من السفر معهم. فيستأثر الأغنياء بالتجارة ويحتكروهاء وهذا يدل 
على عدم اكتمال الإيهان في نفوسهم؛ لأن الإهان لا يكتمل حتى يحب المؤمن لغيره ما 


سورة سبأ 


كانت عاقبة هذا الجشع والطمع لفَجَملْنَهُم أُحَادِيت ممرَقسَهُم هل مُمَرَّيِ 4 أي 
يتحدث بها الناس» فجعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت سيرتهم مثلاً؛ ولذا يقال في 
المثل العربي الدال على التفرق (تفرقوا أيدي سبأ) والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استخدام صيغةصّبَارٍ شَكْورٍ #؟ ولماذا جاءت صبّار مقدّمة على شكور؟. 
الجواب : 

انظر الجواب في آية لقمان ١‏ 7. 


أجل 


اوم 

48 وَل صَدَقَ كيش عد بوه إلا يها النؤيدية‎ ١ 
: السؤال الأول‎ 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ في قوله تعالى: 9 وَلَتَدَ صَدَّقَّ 4 تأكيدان: (اللام) و( قد )؛ أي حقق وأكّد إبليس 

-١‏ هذا الظن من إبليس ليس علماً بالغيب» وإنما قياس قاس به ذرية آدم على أبيهم؛ 
بمعنى أنه قدر على أبيهم بإغوائه وإخراجه من الجنة فهو على ذريته أقدرء وهذا قياس؛ 
ولذلك سمه ظناً 

فلا قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال: ظني جاء في محله. 


هه 


ةا | 0 
0006 لجخا لمخلصِيت (4:05. 
36 37227 
0 :إلا لمن أو لد هه إذا فر عن قور بهقَالو 
م ازا اعقوم لمن الكِينُ (4 
00 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الشفع هو اثنان؟ وهو يقابل الوتر» وسميت شفاعة؛ لأنّ ضاحب الحاجة واحدء 
وإذا انضم إليه الشافع فهما اثنان. 

وقال العلماء: للشفاعة شروط منها : 

أشرط في المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد. 

ب - شرط في الشافع» وهو أَنْ يُْذنْ له بالشفاعة» فلا يقوم الشافع فيشفع مباشرة» 
وإنما ينتظر أَنْ يُودْنَ له بها. وهنا يضطرب المشفوع له ويفزع ويكون قلقاً. يا تُرى أيُؤذن 
للشافع أم ترد شفاعته؟ 

لذلك يقول الله: «حهّ إِنَا مْرَعَ عن نويه » أي يل عنها الفزع؛ لأنْ التضعيف 
ف مإمرَعِ # أفاد إزالة الحدث المأخوذ منه الفعل» ى| تقول: ( مرّضه ) يعني أزال مرضه.» 
و( قشّر) البرتقالة؛ أ ي أزال قشرتها. 


سورة سبأ 

١‏ - قوله تعالى: لإوَلا تَهَعُ آلنَّمَمَةُ 04 ولم يقل (تُقبل) فانتفى نفع الشفاعة لا قبواء 
وفرق بين أنْ توجد الشفاعة وأنْ تنفع الشفاعة. 

'- قوله تعالى: انوا مادا َال رَمكُم انوا آلْحَقّ4 أي قال القول الحق وأَذْن بالشفاعة لمن 
ارتضى. 

5- قوله تعالى: و وَمْوَ لمن الجِيرُ #4 فالله علي في أي قرار يتخذه؛ وكبيرٌ بمعنى أنه تعالى 
أكبر من الشافع» وأكبرمن المشفوع له. فلا يعبأ بشافع مهما كانت منزلته ولا بمشفوع له 
مهما كانت ذلته؛ لأنه سبحانه العلي الكبير. 

253 
9 # فل من يروفك رب السَموت والأْض فل أنه وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ مَل 
مُدّى َف صَكَلٍ ثيِيقٍ 459 
السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال الحرف (على) مع الحداية والحرف (في) مع الضلال؟ 
الجواب : 

استعمل مع الهداية حرف الاستعلاء [على] ومع الضلال [في]؛ وذلك لأنْ من كان 
على الهدى كان مستعلياً على الحق ومتمكناً منه ومتثبتاً مما هو فيه» بخلاف من كان في 
الضلالة؛ إذ هو كأنه ساقط فيها والساقط في الشىء غير متمكن من نفسه؛ لذا جاء مع 
الهدى بحرف الاستعلاء [على] ومع الضلال ب[في]. 


للك 


ش ٠‏ 5 سورة سب . 

جاء ف كتاب. الكشاف للزغشري : فإِنْ قلت كيف ولف بين حرفي الجر الداخلين 
على الحق والضلال؟ قلت: لأنّ صاحب الحق كأنه مستعلٍ على فرس جواد يركضه 
جيث يشاءء؛ والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه.. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تال ى: مقلم يفك ب السَّمَوتٍ وَالَْضِ” 4 أي قل لهم يا محمد هذا السؤال. 
وهم لن يجيبوا؛ لذلك أجاب الله: مقلِائَهُ4 فهذه حقيقة لا يستطيعون مجابهتهاء ولو 
اعترفوا بها لقلنا لهم إذن: لماذا لم تؤمنوا بالله وهو رازقكم؟ أي اعترافهم هذه الحقيقة 
يلزمهم الحجة. 

١‏ المهدى: هو الدلالة على الخير والطريق إليه. والضلال: أن تضل عن الخير والدلالة 


3 


وال هدى والضلال من التناقضات في الدين» والمتناقضان لا يجتمعان أبداً. 

“'- قوله تعالى: إوَإئَآ وِْيَاكُمْ لَمَلَ هُدّى أَرَفِ صَلَلٍ تيِينِ # أي الرسول يقول لهم: أنا 
وأنتم على النقتيض. إِنْ كان أحدنا على ال هدى فالآخر في ضلال. 

5 الحرف «إع4 يفيد الاستعلاء كأنه مطية توصلك للخير المطلوب وللطريق 
المستقيم وإلى الجنة والنعيم. 


أمّا الحرف «إفي © فيظهرها كأنها ظلمة تحيط بالضال» وهو يتخبط فيها. 


سورة سبأ 


5- ومعنى (إتَيينٍ # أي واضح بيّن. 
ليف يفت 

شرّبَْتح ييا لحي وهو لفاح اللي 45 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الآيتين# كل لا سنوت عَمَآ مص ولا ضسَلُ عَمًا تَصَملُونَ )4 [سبأ:ه ]١‏ 

وا أن يوت آذتبدة فل بن اذه مهل ترا وأنا بر مما حيرت (4)2 [هرد:ه”1]؟ وما 
دلالة نسب الإجرام للمؤمنين والعمل لغير المؤمنين؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود 5 7. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

الآية 0 7: 

هذا تلطف وارتقاء في حجاج الكفار» ويظهر مدى حرص النبي كه على أن يستل 
الضغينة من نفوس الكفار. 


-١‏ قوله تعالى: 9 كل لا دلُو عَمَآ لََرَئَكا 4 فلم يسو الرسول هذه المرة بين الطرفين» 
فجعل الإجرام في جانبه ول يقل عن الكفار: ( تجرمون )» بل قال: لإتَعَمَلُونَ 4. 


003 


| تورة يا 

5 لفظة «برتكا » بالماضي» كأنَ الإجرام .حدث بالفعل» ومعهم كانت 
اللفظ ةلتَعْمَنُونَ4 بصيغة المضارع؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم شيء بعد وهذا تلطف 
آخر وارتقاء بالنقاش وتودد إلى الخصم علّه يرعوي ويتوب ويؤمن فيفرح الله به. 

هذا الأسلوب لا يأتي إلا من المجادل القوي الحجة. 

4- لسائل أنْ يسأل: كيف يأمر الله تعالى نبيه بكِِ أن ينسب الإجرام إلى نفسه؟ قالوا 
لأنّ الجّرم يختلف باخختلاف المخاطب به كما قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

الآية 5؟:. 

-١‏ حيث إِنَّ الرسول يتكلم بالحق والكفار يتلاغبون بالباطل تنتهي المناقشة في الآية 
السابقة إلى أنْ الله يفصل بيننا وبينهم يوم القيامة في محكمته الإلهية بعد أَنْ يجمع الله 
الجميع عنده للحساب والجحزاء. 

"- قوله تعالى: «إ وهو ألْمَنَاعٌ الْعَليم © أي الذي يحكم عن علم كامل» ولا تخفى عليه 
خافية. 

*- سمي الحكم فتحاً؛ لأنه يفتح فرجة بين شيئين متشابكين بحيث يلتبس الحق 
بالباطل فيأتي الحكم يفتح بينهماء ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله تبارك وتعالى. 

5 
ٍ قل نوق الدب الْحَنشر بده شرك لال مامه الْمَزِ ير العويد (45 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
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الجواب : 

١‏ قوله تعالى 9 فل ارون الرسول كان يرى هذه الأصنام التي كان الكفار يعبدونها 
ويستحيون أنْ يشيروا إليها؛ لأخهم يعلمون أنها أحجار صماء لا تضر ولا تنفع. 

-١‏ قوله تعالى: لآَلْحَمْشْر بو شُركآء4 من الإلحاق. وهو أنْ تأتي بشىء جديد تلحقه 
بشيء ثابت» فكأن ألوهية الله هي الألوهية الثابتة الحقة. 

'- لفظة طؤْيلٌ) تفيد الإضراب عما قبلها وإثبات الحكم لما بعدهاء فالإله الحق هو الله. 

5- الضمير#همْرَ» ضمير الشأن. ولا ينصرف إلا لغائب واحد هو الموجود الأعلى 
سان 
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0 0 00 492 58 2 02 19 م 0 222 
مآ أَرَسَلَْكَ إلا كانه لئاس يميا وكزرا ولكنّ كر 


7_3 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الفعل8ا أَرَْلنَكَ #أي جعلناك رسولآ» وهو الرسول الخاتم الذي جاء ليعالج كل 
الداءات في كل المجتمعات. بعد أنْ أصبح العالم مهيئاً ليكون قرية واحدة. 


"١‏ معنى أنه خاتم الرسل أنه مشهود له؛ وليس شاهداً لغيره. 


00 


قد 


لفظة كا قَهَ 4 هي وصف للناس» بمعنى: عا ارهن وف لجار نهل 


السلام» بمعنى: كاف للناس عن الشز. 

وكلمة كانه 4 من كف الشيء يكفه فهو كاف وزيدت التاء للمبالغة كا في عالم 
وعلم وعلامة» ا في قوله تعالى: #إعَلَم ألميو #. 

فإن قلت: لماذا لم يقل علامة؟ نقول: لأنْ علم الله تعالى لا يترقى بلاغة. 

4- قوله تعالى: ده شيا ورا 4 البشارة هي أن تخب رأحداً بخير لم يأت أوانه بعد 
ويقابلها النذازة» وهي أنْ تخبر بشر لم يأت أوانه بعد. 
قوله تعالى: #وَلكن كر ألدّيس لا يمَلَمُوت #يعني أنْ القلة المؤمنة هي التي تعلم؛ 
وهي التي تتمسك بالحق وتسعى إليه» فهي موجودة في كل زمان ومكان وإنْ قَلّتْ . 
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م دع 1١‏ 2000 ال ا 0000 


أ أن تومت بهنذًا لفان ولا اذى بين يديه ولو 
0 ع ل سر لوطه أ صخ ب 

رك إذ ليور بت موفوفورت عدن بعض الول 
لبر عي مم ذم عروء د مس ع م رشلل 
يَقُولُ الي أسْتْضْعِفُوا لِلَِنَ أستكروأ للا أنم لكا مؤييت (3) 4 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجواب فى بعض آيات القرآن الكريم؟ كا في هذه 
الآية؟ 


سورة سبأ 
الجواب : 
قد يُحذف للتعظيمء وهذا ورد كثيراً في القرآن» ىا حذف جواب القسم في أوائل 


سورة ق: «ق وَآلعُرءَانِ آلسَجِيدِ (4)5 [ق:1]. وكما في قوله تعالى: #8 وَبَالَ لذت كَمَروأ ‏ 


سر سر سس عو لذ م 7 دس س مع ودح تر روس ِل 


يت يهان الو ولأبالزى ب يديه وَل ترك و الكللتورت بس موفوؤوت عِندَرَيهْمَ يرجم بَعَضُهُمْ 
بض الْقَوْلَ يَقُولُ أذ استضعفوا بَِينَ أستكيروأ للا أن لكا مؤْمييرت (4)5 [سبأ:١“]وقوله‏ 

تعن 5 لماه فقت (4)1 [الانشقاق:١]‏ ولو تر | يتيرق اوكا لْمَلَهَكَدٌ يَضْرِوْت 
مُجُوهَهُمٌ وَأَدبكَرَهُمَ وَدُوفوأعَدَا الْحَرِيقٍ (44)5 [الأنفال:٠5]‏ 

وذلك حتى يذهب الذهن كل مذهب. وهذا أمر عظيم فهناك من يستدعي 
العقوبات. 
السؤال الثاني : 

ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قول الكفار: «إآن توس يهددًا الْقُرَانٍ ولا بِلَذِى بن بده يدل على لجلجتهم 
وتخبطهم؛لأنهم أقروا بالقرآن» والاغتراض هوعلى من تَزَّلَ عليه القرآن لقوهم: ظإلزلا 
مزل علدا الْمرَمانُ عَلٌ جل بن لْمرْسنٍ عَظِيم 405 [الرُحرف:١]ومثله‏ قولهم: «إلَا شفِقُوا عل مَنْ 

عِندَ رَسُول أله وقدياً قيل : إِنْ كنت كذوباً فكن ذكوراً أي تذكّر ما قلت. 
"- أداة الشرط فَإلو» تحتاج إلى جواب. وهذا الجواب حُذف من سياق الآية؛ ليدل 
على التهويل والتفظيع» أي بتقدير: لرأيت أمراً عظياً. 


إهننة 


سورة سبأ 
نفك كلف حراج ناسل كو هل الجدل الح اق لالد رسكن راق اه قل 
لون واخد وهيئة واحدة. 
قوله تعالى: لإبَرْجمٌ بَعْصُهُمْ إل بَمْضِ الْقَوَلَ يَقُولُ #4 من المراجعة فواحد يقول؛ 
والآخر يرد كلامه. والمرااجعة هنا بين السادة الكبار الأقوياء والضعفاء؛ ذلك لأنّ 
الضعف والاستكبار والتبعية كان كل منها في الدنيا أمّا في الآخرة فقد تساوت 


ُ 5 


كف بأل نيصل لم أنداداً م أ التَدامة لما روأ لْعَدَابَ وَحَعَلْنا الْأَعْكلٌ ى 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الحسرة 9إوَأنذِرهر بَوْمَ آسْرَةٍَ 4 [مريم:9؟]والندامة#وأسَروأ التَدَامَةَ لما وأ 
لْعَدَابَ 4# [سباً:77]؟ 
الجواب : 

١‏ الحسرة :هي أشد الندم» حتى ينقطع الإنسان من أنْ يفعل شيئاً. والحسير هو 
المنقطع . وفي القرآن الكريم :نوتم أنج الْصَركرِ قيب إلِيَكَ الِْصَرحَايِكًا وَهْرَ حير 4 [اذلك:4] 
ارجع البصر كرتين» ثم ارجع البصرء فالحسير هو المنتقطع. وقوله تعالى: «إيَحَتْر ع 
لْعبَادٍ # [يس:70] هذه أكبر الحسرات على الإنسان» وليس هناك أكير منها. 


فيد 


عر 
؟- الندم: قد يندم على أمرء وإِنْ كان فواته ليس بذلك. لكنّ الحسرة هي أشد الندم 
والتلهف على ما فات» حتى قالوا: ينقطع تماماً. ويقولون هو كالحسير من الدواب الذي 
ا 
وفي قصة ابني آدم قال تعالى: مآ كال بكي أعَجَرْتٌُ أن أكون ِعْلَ هدذًا لَب هَورىَ سَوْءة 
والندم له درجات أيضاًء ولكنّ الحسرة أشد الندم». وهي من الندم» لكنْ أقوى من 
الندم» حيث يبلغ الندم مبلغاً. وقوله تعالى: «كَدَِكَ يريِوِمُ أله لعمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَتِوِم 4 أي 


منقطعة ولا فائدة من الرجوع مرة ثانية. 


حنذ سكاس ع سل سر صن به أ 
أى فَأْصْبَحَ يمن أَلتَدِمِينَ © [المائدة:١*]‏ 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ ذُكرت النذارة في هذه الآية وم تُذكر البشارة؛ لأنّ الحديث فيها عن قرية استشرى 
فيها الفساد بحيث لم يعد لها إلا النذارة. أمّا البشارة فتكون في عموم الدعوة. 


"- قوله تعالى: دَرَيَةِ4 أي في أهل قرية. 


سورة سباأ 
قوله تعالى : #إمترفوهاً # م من الفعل (أترف) أي أن النعمة أطغته وفتنته فكانّ الترف 
استدراجاً من الله للعبد؛ أما 0 يترف أي تنكم. 

5- قوله تعالى: #إإنَا يمآ أرُسآثر» دل على غبائهم؛ لأنهم لم يقولوا با جتتم به أو با 
ادعيتموه؛ لذلك هم يعترفون بأخهم مرسّلون» فهذه كلمة الحق ساقها الله على ألسنتهم. 
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علد 2 داس معو ص لح له سو ساح اجر اي 0 ب معنو لس 
اقل إن رق سل الرزق لمن دشاء ويفير وَلنكنٌ أكثر ألنا لا يعلمون ©46 
السؤال الأول : 
وردت (يبصط) بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في آية سورة البقرة 45 ”» بينما سائر 
ما في القرآن وردت ##يبٌمُقل © بالسين» فلماذا؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 56 7. 
السؤال الثاني : 
ما أحوال الناس في الرزق في مثل هذه الآيات؟ 
الجواب : 
أحواهم ثلاثة 
١-من‏ يُبسط رزقه تارة ويُضيق عليه أخرى» كما جاء في آية العتكبوت 257 وهنا يأت 
يقر لَه 4©. 


سورة سيا 

اك يوشم عل فرع امظلقاء مكل يخال قاروة لا لك امن ويضيّق على قوم مطلقاً 
كالأنبياء الفقراء منهم لالحوانهم. ويفهم ذلك من آية القصص؟87. 

الإطلاق من دون تعيين بسط ولا قبضء أي: مطلق من غير تعيين. 
السؤال الثالث : 

لماذا قال في آية سبأ 7 لإوَيَقَرٌ 4 وقال في آية سبأ 9" ومركم 4؟ 
الجواب : 

ذكر ربنا في السورة قسمين من العباد : 

أ قسراً بسط الله لهم الرزق ولم يقدره عليهم كداود وسليمان عليهما السلام. 

ب - قسم بسط الله هم الرزق ثم قدره عليهم» أي ضيقه. مثل قوم سبأ: انظر الآيات[ 
١ 76‏ ]. 

فناسبت كل آية قسياأ من المذكورين في السورة. 

السؤال الرابع : 

لماذا قال في آية سبأ 9 7: لمن عبَادِوِ # ول يقل مثل ذلك في آية سبأ 7 ؟ 

الجواب : 

١‏ -قيل إِنَّ الآية 7 في الكافرين» والثانية 9" في المؤمنين» وقوله: مإيِن عِبَادِوِ 4 مشعر 
بذلك. 

١‏ - ختم الآية “ل بالكلام عن الناس» وختم الآية 79 بالكلام عن المؤمنين المنفقين» 
وهم أخص من الأولين؟ لأنهم جزء منهم. 


إظننة 


سورة سبأ 

ولذلك أطلق في الآية ٠7‏ ولم يقل ( من عباده )» وخصّص في الآية 149 فقال: ممِنَ 
عِبَادِو ويقرُ لهك فناسب العمؤم العموم والخصوص الخصوص. 

والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

اختار كلمة لق في 
الجواب : 

السبب - والله أعلم - أن لفظ (الرب) قد ورد في سورة سبأ أكثر مما في ورد في 
المقيوك: ولفظ (الله) ورد في سورة: العنكبوت أكثر ما ورد في سورة سبأ. انظر 


مه 
- 
2 
5 
59 
5 
ا 
1000 
حم 
6 
7_3 
َُ 
39 
32 
ا 


فانظر إلى هذا الاختيار العجيب في استعمال الكلمات. 
نين 
9 لخت ا به -ه د يي - 5 1 2 
وَألْذِينَ مسَعَوْنَ ف يننا مُعَدجِرِينَ أَوْليِكَ ف الْعَدَابٍِ محخصروته (00 4 * 


رصفة سد ملو سود . بد 


وه 


السؤال الأول : 
ما دلالة الفعل المضارع (يسعون) في قوله تعالى في سورة سبأ: ل« وَالْدنَمَمَوْيَ ف ينا 


وح هه رد ساو 
8 


معنجرنَأوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍ نحصَرُوت> (4)50 [سبأ:1م]؟ 


كت 


سورة سيا 
الجواب : 
الفعل المضارع له أزمنة كثيرة» فقد يكون للمضيء كا في الآية: «إمِلِم تدلُو بيك آمو 4 
أو للحال أو الاستمرار أو الاستقبال. 
فهو إذن له زمن متّسع اتساعاً كبيراً. وهنا في الآية استعمل للمزاولة المستمرة» 
وليس بالضرورة ما كان في المستقبل فقط» ولو قال: (سعوا) لاحتمل أن يكون هذا 
الساعي تاب ولا يقام عليه هذا الأمرء لكنّ الذي هو مستمر هو الذي يُقام عليه الأمر. 
وقد ورد هذا الفعل إيسْمَوَنَ ‏ بصيغة المضارع أيضاً في سورة المائدة في الآيتين 


[ ”و55 ]. 


السؤال الأول : 


.و 


قال في آية سبأ 7 «وَيْيِرُ » وقال في آية سبأ 4 ٠‏ ©وَيمَدِ ره 4؟ 


يفف 


٠‏ سورة سبأ 
الجواب : 

انظر الجواب في ١‏ 
السؤال الثالث 

لماذا قال في آية سبأ 9 لمن عبَاوِوِ4. ول يقل مثل ذلك في آية.سبأ 7؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية سبأ 7. 
السؤال الرابع 

اختار كلمة «إرّقٍَ 4 في سورة سبأ وكلمة :9 اله في سورة العنكبوت. فلاذا؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية سبأ 7. 


ا ا 


0 


00 
ل 2 سسحت لتر حر و سس سس ارس رار ير للملككة 0 2 رحزوو د 
ووم يحشرهم جميعا ثم يول للمليكة هَوْلةٍ يد كاف يعدو )4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: لويم أي: واذكر يوم يحشرهم جميعاً. 

"- قوله تعالى: لإثم يَُوْلُ للمَكيكَةٍ4 خصّ الملائكة بهذا السؤال؛ لأنهم أعلى الأجناس 
التي عبدت من دون الله وأقرء بهم إلى الله فالمشركون يظنون أن الملائكة لهم كلمة عند 
الله ويمكن أن يشفعوا لهم عنذه؛ ولذلك قالوا عنهم: بنات اللّه. 


هنك 


نورقي 
ووججه السؤال للملائكة المعبودين» وم يُوجه للعابدين الذين أشركوا؛ لأنَّ الحق أراد 
أن يسمع المشركون الرد من الملائكة أنفسهم لتكون الحجة عليهم أبلغ. 
"- الجن: هو الجنس الذي يقابل الإنس» وسّمي بالجن لأنه مستور عنا يرانا ولا نراه. 
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هس 2724 7 4 20 


سيد : لبحض تفعا ولا ضرأ ويقول للَينَ ظَامُوأ وهو عاب أَلثَارٍ 
ككف يا نكزقة )4 

0 

ما اللمسة البيانية في استخدام طإلَذِى 4 مرة» ى) في آية السجدة ٠١‏ ومرة ولق 4 ى) 
في آية سبأ 47 مع عذاب النار؟ 

الجواب : 

في سورة السجدة الخطاب موجّه للفاسقين وطالَدى 4 يشير إلى العذاب نفسه. 

ما في سورة سبأء فقال تعالى: (١‏ كَأََكَابَِكُ بك عض تنا ولا ضرا وبَفُول دن اموأ وفوا 
عاب أَلَارِ التي مشر يها تُكَدبو: نَ 49 [سبا:؟:] فالخطاب في هذه السورة موجّه إلى الكافرين 
ونأل 4 مقصود بها النار نفسها. فالفاسق يمكن أنْ يكون مؤمناً ويمكن أنْ يكون 
كافراء فهو لا يُكذّب بالناره إنما يُكذّب بالعذاب. أمَا الكافرون فهم يُكذّبون بالنار 
أصلاء ولا يتكرون العذاب فقط وإن يُتكرون النار أصلاً. 
السؤال الثاني : 

متى يأتي الضر قبل النفع في القرآن؟ 


0-0 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف /18. 
3 36 
ا فلن رقٍ يقَذِفُ ِللَىّ عل الوب (3) فلآ لق وما يدع الْبتطل 
ف 2 و عيذ (8) 4 
السؤال الأول : 

ما أهم دلالات هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ في الآية حدة الأسلوب خلافاً لا سبقها من الآيات.. وكأنّ الحق يقول هم: لا. 
تظنوا أننا سنظل نتودد لكم, فالدين سيّظهره الله رغم عنادكم والحق سيعلو رغم 
كنرك 
؟'- قوله تعالى: "! قل 4 أي رداً عليهم» بعد أنْ أعطاكم الله الفرصة؛ وعد أن طال 
تمردكم, فالآن ري سيقذف بالحق. 

قوله تعالى: يَقَزِفُ4 القاذف هو الله بقدرته وعلمه» وهو عالم بكل غيب يؤثر على 
سار المتذوقف وهل العملة ل تحظىء: 

والمقذوف الحق لا بد أنْ يصل إلى صاحبه المختار له لا إلى سواه. 


سورة سبأ 


5 في هذه الآية رد على بعض طوائف الشيعة» وهم أصحاب (العلباء بن ذراع 
الدوسي)» وكان يفضل علياً على النبي يَكلِةِ فزعم أن الوحي أخطأ فنزل على محمد بدل 
أن ينزل على علي رضي الله عنه. 

5- قوله تعالى: ملمْيوَِ 4 تدل هنا على كثرة المؤثرات التي يمكن أنْ 7 تعترض القذيفة 
فتحول بينها وبين هدفهاء وهذه المؤثرات لا يعلمها إلا الله. 

5 فإن قلت الفعل ظقَذِكُ 4 بالمضارع أي ال حال أو المستقبل فهل قذفه إلى رسول 
الله ؟ 

تأتي الإجابة في الآية التالية ظمُل مآ كَقّ 4 أي قذفه بالفعل في صورة القرآن الذي نزل 
على محمد الذي اختاره الله لحمل الرسالة. 

1- قوله تعالى: «َإوما ِبْدِنُ الْبَطِلُ وَمَا يْعِيدُ # أي أن الباطل ما هو إلا وهم وخيال في 
أذهان أصحابه لا وجود له؛ فلا يبدىء في الأولى؛ أي الدنيا ولا يعيد في الأخرى. 


2 
دي مدي اخ ب رويس بم ل ععمة رسي ب عع 
ولوترىف إِذ فزع وأ فلا قورت وَأخِذُوا من كَكَانِ ربب 506 
السؤال الأول : 


ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة سبآ 


الجواب :. 

-١‏ قوله تعالى: [ وَلْيه4 أسلوب شرط وَرَدَ عدة مرات. في القرآن الكريم» كا في 
الآيات: [سبأ ١‏ الأنعام 71 ] ولم يُذكر له جواب؛ لأنّه معلوم من السياق. 

"- قوله تعالى: للا تررح 4 أي لا مهرب ولا نجاة. والإنسان قد يفزع ويخاف. لكنْ 
قد يستطيع اهرب أو ربا ينقذه أحد» أمّا هؤلاء فسوف يفزعون دون منقذ ودون مهرب 
ولا.مفر.. وهذا يشففي صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا معك في سبيل نشر دعوة 
الحق. 

قوله تعالمى: لوَلِْدُ أي ككل ورِيبٍ 4 أخذوا؛ أي أهلكوا و مم نكن وب © هو يوم 
القيامة» يعني أن الله لم يترك مهم بحبوحة: إن| أخذهم من الحساب إلى النار والعياذ بالله 
56 

نت 

© مَهَالوا امنا بو وَلَنَّ لم الشَنَاوْشُ من مَكَانٍ يعي (15 وَهَدَ 


2و 


ء ا ا عي وسو 2 عر 
حكفروا به مِن قبل ويقذفوت ألَْيّبِ من تكن عير 4050 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الايتين؟ 


سورة سيأ 
الجواب : 

١‏ -المشهد هو في الآخرة وليس في الدنياء بدليل قوله تعاللى قبل ذلك «إوَإْعِدُوأمِنِكَكَانٍ 
قرب #4 وهو مكان الحساب يوم القيامة» فلم يترك لهم الحق بحبوحة» إن| أخذهم من 
الحساب إلى النار. 

"- قوله تعالى: لدَامَا ب 4 أي بعد أنْ شاهدوا أهوال القيامة قالوا ذلك حيث لا 
يتفع إيران. 

قوله: ظوَأَقَ لما معنيان: منهما التعجب وهو المقصود هناء والمعنى الثاني: من أين؟ 

4- قوله: «آلشََّاوْشُ #أي التناول عن قربء وقيل عن بعد. والمقصود به تناول 
الإييان. 

أي كيف لهم الإيمان الآن وهم في موقف البعث والحسابء وقد كان الإيمان قريباً 
منهم في الدنيا ولم يؤمنواء أمّا الآن فهو أبعد ما يكون عنهم. 

5- لا جعل الله تعالى الفعل مأخوذاً كالجسم. جعل ظرف الفعل وهو الزمان كظرف 
الجسم وهو المكان» فقال: بَإمِنتَكَانٍ بَعِير # والمراد به ما مضى من الدنيا. 

5- قوله: ©« وَوَدَ حكَفَرُوا بهن قَبَلُ 4 هو القرآن أو الإيوان بالحق الذي جاء به الرسول 
عليه السلام من ربه» وكانوا هم في الدنيا محل الويهان والتكاليف فكفروا به. 

- قوله: «ِوَيِمْذِفتَ بِآلمَيْبِ من تكن بير 4 أي كانوا يتكلمون بالظن فيا لا علم لهم 


به. 


وديا 

والقذف في الأصل هو الرمي. وقذف هؤلاء من مكان بعيد » و القذف من بعيد لا 
يصيب الهدف, وهم في قذفهم لا يعلمون الغيب. 

ومن ذلك كانوا يقولون بأنْ الساعة حتى إذا كانت قائمة فالثواب والنعيم لنا. وهذا 
القذف في الدنيا من مكان بعيد عن الآخرة وهم غير مؤمنين بها أصلاً» فكيف يصيبون 
مايقولون؟ !!! 
السؤال الثاني : 

ما معنى هذه | كية © وَكَدُ حكقَروأ يوون قبل وَيَقَذِفوت ألمب مِن كَكان بصيو (402 ؟ . 
الجواب : 

هذه الآية فيها دلالتان: 

١‏ الأولى؛ قال: # ويد حكهروأ يوون قبل ويدف بالْميْبٍ م من تكن بير ()4 هم الآن 
في الآخرة (١‏ وَلَوْترإذ ْوأ قا ست وَلْفِذ ْم تكن قرب (*) وَالوأ امنا بو وأنَّ طم الَنَاوشُ 
0 عير 459 وحنى قيل : وَل يتم بن مَافتهُوَ كنا ِل امهم د من قبل إِتَممكانوأ 
في سك تيس )4 لسبا:؛ 0]. 

فهم كفروا بالله وهم في الدنيا. 

"- الثانية :أ: نهم ذكروا من صفات الله والشرك. فقسم قال: الملائكة بنات الله وقسم 
قال: لله ابن» وقسم ذكروا أموراً أخرى عن صفات الله» ومثلهم كمثل واحد يقذف 


نحو شيء لا يعلم أين هو حتى يرميه» ودون أنْ يدرك مقدار المسافة عن الشىء حتى 


عه 


عررهة ة سبأ 


يصيبه» وهذا مثل الكافرعندما يقذف بالغيب» وهو لا يعلم أين هو؟ والكان يفا 
فكيف يصل إليه؟ فهؤلاء يرجمون الكلام عن الله تعالى جزافاً. 

لذلك قوله تعالى: لويد حكَفروأ به. ين قبل 4 فهم كفروا بالله» وقوله تعالى: 
لوبفَدِفوتَبِالْمَيّبِ مِن يكن بعِيدٍ نهم هكذا كانوا في الدنياء يقذفون بالغيب» أي يرجمون 
الكلام عن الله تعالى جزافاً. وهذا تصوير عجيب لا يعلمون با يرمونء ولا أين يرمون» 


ولايعلمون هو في أي وجهة ويرمون من مكان بعيد!. 


2-08 


77 سوسيوس مسوم مَا تهون كما ف مَل كأ 1 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: وَحِيلَ #أي فصل أو مُنع من أنْ ينال مراده. 

-١‏ قوله تعالى: يإما يَمْتهُوَ #وهي شهوة النفس من الكفار بأنْ يطمسوا دعوة الحق؛ 
لتبقى لهم السيادة التي :هبوها على حساب الضعفاءء لكنّ الله لم يمكّنهم من طمسها. 

وهذه الشهوة من النفس لا مدخل للشيطان فيهاء لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وفرغ 
الشيطان منهمء فلم تبق إلا شهوات النفسء فاشتهوا أنْ يطمسوا الدعوة ويذلُوا من 
آمن بهاء لكنّ الله حال بينهم وبين ما اشتهوا. 


39 


يه 


رو ا . 
- قوله تعالى: «إكا مُهل ماهم ين َل يعني هذه القضنية ليست خاصة بكفار 
مكة؛ إن| هي سنة متبعة في الأمم السابقة من أشياعهم وأمثالهم. 
4- الكفار.معتقدون أن الله هو الخالق» لكنهم شاكون في مسألة البلاغ عن اللهء وأنها 
جاءت عإن لسان محمد يِه لذلك فهم في شك يُوقع في الارتياب كما قال تعالى: لبجم 
كنأف مَك تر 4 والله أعلم. 


رابعاً ‏ تناسب فواتح سورة سبأ مع خواتيمها: 
١‏ 0 


- 


ٍِ ولو نري فزع وأ فلا قوست وأَخِذوا من 5 قريب دا (0) وَكَالُوا ءَأمَنَا طم لسَنَاوْشُ من مَكَانٍ 


بيد (ه) ود حكفروأ به بين قَبَلُ © . 

فذكر في البدء الكافرين وإنكارهم للساعة. 

وذكر في أواخرها حدوثها وحصولاء وذكر الكافرين بها من قبل وقد أعلنوا إيهانهم 
حين لا ينفع الإيهان في ذلك الحين. 

: -_قال في أوائلها‎ ١ 

لجرك ينامث وأ وفوا دحي أولهلك كم تفروك كَرِيةٌ (140مبا:؛]. 


وقال في آخرها: 9# وجل ينبم وبين مَايَشْمَهُونَ © [سبأ:؛ 0]. 


هينه 


سورة سبأ 
فذكر في البدء أن للذين آمنوا الرزق الكريم. 
وذكر في الأخير أن الكافرين حيل بينهم وبين ما يشتهون. 
فكأنب) آيتان متتاليتان. 
وقال في أول السورة: اإللْمَدُ لَه الى لَه ما فى السَكوتِ وَمَا فى الْدرِضٍ وَلَهُ ُلْمْدُ فى اليو © 
[سبأ:1]. فذكر أَنْ له الحمد في الآخرة. 
وقد ختمت السورة بالكلام عن الآخرة. والله أعلم. 


. 1 0 سورة فاطر ٠ش‏ 1 


: 0 


أولاً - تناسب خواتيم سبأ مع فواتح فاطر: 

ذكر سبحانه في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين» فقال : 

1 برذ مرْعوا فلا مورت >> وَأْعِدُوام كان قرب (9) (ه) وكَالوا ءَأمنَّا بو وَأ سر الشتاو: ش يتك 
تعمد (3) وك سخ يد. من قبل يفت لقي من تكن تددو 30 8 وجيل يدهم وبين ما كشحهود 0 
كنا جل ب أَمْيَاعِه مي نَل إِبَكاثوأ في سك ترس 42 1سا 1ه-ؤه]. 

وقال في أوائل فاطر : | 

(د تكنفة سدكت شقن يداي لل نت لذ )1 كاضر رتدائ جز كتلاخ 
ليو الدنيسا ولايشرّككم يه المزوذ (2) إن ليطن لك عدو دأجِذُوه عدوا شا يدَعُوا ييه ليكوفوأ ين 
تعب الور (5) أ كتروأ لحم عَدَابٌ سيك وَأ موصأ الست مف ولعجيدٌ (40 
[فاطر: 4 -7]. 

فا موضعان في عاقبة الكافرين. 

جاء في البحر المحيط: (( لا ذكر تعالمى في آخر السورة التي قبلها - يعني سورة سبأ - 
هلاك المشركين أعداء المؤمنين وأنزههم منازل العذاب تعيّن على المؤمنين حمده تعالى 
وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه» ى) في قوله تعالى: فطع دَايرٌ مور الْنِنَ طلم وكلمد 


لَه رب اللي زد 40 [الأنعام:40]. 


سورة فاطر 

ويعني بذلك مفتتح سورة فاطر والآيات التي بعده» وهي قوله سبحانه: 

سد تايار لسوت واليضٍ ... (/0) ما يَذيح أهَ َي مِنيَمَوعَكا سْمِكٌ لهسا وميك ملا ميل 
مين ب وهو لوفكم (2) به داس دروأ يمت مو عك هلمن حايقٍ حر لوفكم ينَ العم 
وَالارض لا إل إلا هو لبقم بك 90 4 [فاطر:١-7].‏ 
ثانيا -هدف السورة: الاستسلام لله هوسبيل العرّة. 

سورة فاطر مكيّة نزلت قبل هجرة الرسول يلد الاستسلام لله هو كمال الطاعة» 
والاستسلام لله ليس مذلة» وإنم) هو عرّء فالعبودية للبشر ذل وصغار والعبودية لله 
تعالى رفعة وعزٌء فالعرّة تبدأ بالاستسلام لله تعالى: ”9 من كن بريد الْعرَة يلمعا لَه يصَعَدُ 
لكل ليث وَالْعملُ الصَّدِلحُ 0-7 وَالذِيِنَ يَسَحرونَ أ ليَاتِ لم عَذَابٌُ سَدِيدٌ 5 وَمَكد وليك هو سور 
4 [فاطر: .]٠١‏ 

والناس مهما كانوا وتعاظموا فهم الفقراء والله تعالى هو الغني: #7 يها الاش أَسْمٌ 
لْفُقَرء إل أله و لَه هوالح الْحَمِدُ 4000 [فاطر:١].‏ 

ثم تتحدث آيات كثيرة في السورة (الآيات ١‏ لل “ا 4 411 7ل 1/017 78 
١‏ 15) عن آيات الله تعالى في الكون ودلائتل القدرة والسيطرة على هذا الكون 
الفسيح. وكأنم! في هذا تأكيد على أنْ الاستسلام لخالق هذا الكون وما فيه ومن فيه لا 
يمكن أنْ يكون ذلا أبداًء إنما هو عر ما بعده عز أنْ أستسلم وأخضع لمن خلق السموات 
والأرضء وخلق الأكوان والخلق والكائنات على اختلافهاء وكل هذه المخلوقات تشهد 
بعظمة الخالق وتنطق بعظمة الواحد القهار فتبارك الخالق رب العالمين. 


سورة فاطر 

ون كان أحدنا يستسلم لرأي 11 هو الصوابء وعليه أنْ ينقّذ التعلييات 
كما وصفها وهو بشر لا يملك أنْ يضر أو ينفع إلا بإذن الله ولا يسأله ما الحكمة من 
وراء هذا العلاج بالذات ويخضع لأمره دون مناقشة؛ ثم يعترض على خالق الخلق بأنْ لا 
يستسلم بالكلية لأوامره» وهو القدير الحكيم العليم. يا لجهالة البشر بخالقهم» صدق 
تعالى : «إوَمَاتدروا آله حو ري . 

'سميّت السورة ب (فاطر) لذكر هذا الاسم الجليل في طليعتها؛ لما يحمل هذا الوصف 
من دلائل الإبداع والإيجاد من.عدم, ولا فيه من التضوير الدقيق الذي يشير لعظمة الله 
وقدرته الباهرة وخلقه المبدع في هذا الكون. 


ثالث من اللمسات البيانية فى السورة : 


بدو وهو العررٌ كفكم )4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الرحمة إِنْ أرادها الله لعبد فلا أحد يمنعها عنه» فهو يعطي ويمنحء ولا مانع ولا 
اين ها 


سورة فاطر 
"- قال: ا ا يَنْتَح4» ولم يقل مقابلها: ما يغلق» بل قال: «إويَابْياكَ4؛ لأنّ المغلّق ربا 
تمكن أحد من فتحه بالحيلة أو القوة. أمّا مما ينك » فلا أحد يستطيع أن ينال شيعا 
أمسكه الله تعالى. 
"من معاني الرحمة ( الرسالة) لرسول الله يكِ. 
5- علة قوله تعالى: «3 مَايفْبَح أله ئيس 
إله غيره» ولو كان معه إله آخر لكان له رأي آخر. لذلك الحق وحده يتصرف في ملكه 


مِنْنَمَةَ كلا مُتَيِكَ له 4 أنه واحد لا شريك له ولا 


تصرف من لا شريك له. 
ولذلك زيّل الآبة بقوله: ©وَهُوَ الْمَرِرٌ الَعكيِء 4 فهو عزيز لا يغلب ولا يمانع وعزته 


ليست صادرة عن بطش أو ظلمء إن صادرة عن حكمة» فهو حكيم في عطائه . 
26 


عع مورو محشظو ه .رار مي سلا و مس اح سمس مجع مم لع وسلد رذ 
يكبا الئاس أَذْكْروا نعمت الله علكك هل من كلق حير الله يرززفكم من 
م رمه عوج عير ج دس دم إن وبجة روي 0 الو ء سلا 
لتم وَالايْضْ لآ لَه إلا هو دأو تزمكست (12 4 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية المؤمنون 4 :١‏ لأْحْسَنْكلَئِتِتَ 4 وظاهر اللفظ يوهم أنْ هناك خالقين 


سو م 


آخرين » بينم يقول الله في فاطر ٠‏ هلمن حت ير 4. هل يوجد تناقض؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
المراد بالخلق التقدير. ويطلق الخلق على التقدير لغة» كقوله تعالى: #وَحَلشت إفكًا #, 
لكن عند الإطلاق هو مختص بالله تعالى. كالرب يطلق على رب المال والدار» وعند 
الإطلاق يكون لله تعالى. 
26 


7 هي 4 - سل وهو ممه جاو روة رب مح نوراه دلي ,ال 2 
ف إن الشَّيِطَنَ 1 : عدو فاتخذوه عدوا إِنَما يدعو حرية, ( مَكُونوا من أحصب 


السؤال الأول : 
ما قضية الشيطان مع ابن آدم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف .7١‏ 
السؤال الثاني 
هل عداوة الشيطان للؤنسان هي عداوة عامة؟ وما هدفه؟. 
الجواب : 
عداوة الشيطان للإنسان عداوة عامة في كل شيء.؛ وهدفه سوق الإنسان إلى 
الانحراف والمعاصي والضلال حتى يدخله موارد الحلاك فيدخله النار في الآخرة. 
ولذلك أعلمنا الله بأنه عدو لناء وعلينا أنْ نتتخذه عدواً. 


سورة فاطر 


0 كو ساسج 


2 د مي ال د سر سسا 
أفمن رين لد سوء عملو- قرءاه حسما فَإِنَّ الله يِضِلٌ من يِسَءُ وَيبّدى من 


كلاق تتلة مقي تزيئة أل يي يكف )4 
السؤال الأول : ظ 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الأسلوب في ١‏ أَهمَن ذُينَ له سوم عم #أسلوب استفهام؛ لكن لم يذكر المقابل له. 
وتقديره: هل يستوي ومن ل يَرّين له سوء عمله؟ 

والحق لم يذكر جواباً؛ لأنه معلوم» ولا يملك أحد إلا أنْ يقول: لا يستويان لأنَ 
الناس منهم من يعمل السيئة ويعلم أنها سيئة» ومنهم من يتعدى فيفعل السيئة ويدّعي 
أنها حسنة» وهذه مصيبة أعظم؛ لأنه ارتكب السيئة ثم رآها حسنة» وهذا اختلال 
وضلال في الرؤية. 

-١‏ قوله تعالى: فون لله يِل من يِه وََْدى مَن يمد 4 بهدي: بمعنى يرشد إلى طريق 
او بد ع ل ا 1 
إلى طريق الخيرء وكان له من الله العون وزيادة الهدى» ىا في قوله تعالى: مإوَِنَ هبد 
َادَهْرَ هُكَى وَبَالَهُمَ تَفوبهم 400 [عمد:10]. 

وأما الذي أغلق سمعه فلم يسمع وم بهتد فضلٌ الطريق وانحرف عن الجادة فزادهم 
الله ضلالاًء فلا يدخل في قلوبهم إيمان» كما قال تعالى: «! ف مُنُوِهمكَرَصٌ فَّرَادَهُمُ امرض 4. 


سورة فاطر 
وى لتم الك 4 و قوله: طإوآنلجزدى قلتي 4. 

*'- قوله تعالى: لقلا نَدْهَبَ تَنْسْكَ عَلوحَ حَسَْتِ © هذا خطاب للنبي عليه السلام أي: لا 
تهبلك نفسك حسرة على عدم إي|نهم؛ لأنه عليه السلام كان يأل أشد الألم حين يشرد أحد 
منهم عن طريق الويمان. 

4- قوله تعالى: 'لإإنَللَه ِيممَاَصَعوْنَ © فيه تسلية للرسول عليه السلام بأن الله لا تخفى 
عليه خافية من أفعالهم» وسوف يجازيهم ما يستحقون من عقاب فاطمئن ولا تحزن. 
السؤال الثاني : 

ما خط القرآن الكريم مع آيات التزيين؟ 
الجواب : 

في القرآن الكريم وفي آيات التزيين الله تعالى ينسب الخير إلى نفسه. وأمًا تزيين القبيح 
فيبنيه للمجهول أو ينسبه إلى الشيطان» كقوله تعالى: لوَلدْ َي لهم اين أعتكهز 4 
[الأنفال:4 أو قال: «إورَيّنَ لهم آلشَّعِطَنُ أمْمْلَهُمَ © [العنكبوت:78]. 

وقد تجد في القرآن نحو ريا َْأعَسَلَهُمْ © لغرض إقامة العقيدة الصحيحة ولكن لا 
تجد فيه نحو [زينا لهم سوء أعمالهم] بذكر السوءء بل لا تجده إلا مبنياً للمجهولء والفرق 
ظاهر بين الأمرين. 

* شواهد قرآنية : 


في الحجرات 7: أسند تزيين الإيهان في القلوب إلى ذاته سبحانه. 


شه 


سورة فاطر 
في آل عمران 5 :١‏ بنى تزيين حب الشهوات للمجهولء ولم ينسبه إلى نفسه. 
في [الصافات 5.» والملك 5؛ والحجر ]١5‏ أسند التزيين الحسن إلى ذاته. 
في البقرة -7١157[‏ والرعد”7- والأنعام77١-‏ وفاطرل وغافرلا- والتوبة /الا 
والفتح ١7‏ ] بنى تزيين القبيح للمجهول. 
2535 


أ 
اذ ل و لس لح را 1 لاس 
وألله الل رسل الريم فتثر با فسقنته ل بل م ميك كأعينا يه الاض 


السؤال الأول : 

ما دلالة اختلاف صيغة الأفعال بين الماضي والمضارع فى قوله تعالى: «" وَأدَه اذى كْسَلَ 
ألريئح فتيير مصابا فته 000 فأَحيينا بد الْدرْض بعد مويه كَدَلِكَ الور )4 [فاطر:9]؟ 
الجواب : 

١‏ (أرسل: فعل ماضء تثير: فعل مضارعء» سقناه: فعل ماض) أيها الأسبق إثارة: 
السحاب أم سوقه إلى بلد؟ إثارة السحاب أسبق من السوق. فجاء الفعل لَْسَلَ 4 
بصيغة الماضي» ثم الفعل قُكرٌ» بصيغة المضارع, ثم الفعل(إضَْقَتَهُ 4 بصيعة الماضي» 
مع أن السّوق يأتي بعد الإثارة» والأحداث كلها ماضية » لكنّ الإثارة هي في مشهد 
الحركة» فجعلها بصيغة المضارع ليدل على الحركة والحضور. 

وحتى في السيرة عندما قتل الصحابى أبا رافع اليهودى تكلم كيف قتله فقال: 

فناديت أبا رافع» فقال: نعم» فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش. 


طنة 


سورة فاطر : ْ 
هو يريد أنْ يسلط الضوء على عملية الضزبء فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز 
وهو الضربء فكأنْ السامع يرى الحاذثة أمامه ويرى الصحابي وهو يضربه. ... 
7 حتى هذا الأمر الغريب قذ يأتى المضارع مع أداة الشرطء مع أن أداة الشرط 
تصرف الماضي للمستقبل مثل (إِنْ زرتنى أكرمتك). لكنْ أحياناً يأتي العربي بالمضارع 
بعد أداة الشرط ويريد بها الماضي. مثال أحدهم يرثي آخر: 
إن يقتلوك فَإنْ قتلكلم يكن عاراًعليك ورب قتل عار 
هم قتلوه فى الماضي» وجاء الفعل بعد أداة الشرط بصيغة المضارع. 
والآخر يرثي أبناءه الذين هلكوا وماتواء فقال: 
كسكان اللييل بوش دحناه فأؤلهوآخحعيره مقتنيم 
لهلك فتية تركيواأبباهم وأصغر مايبه متهم عظسيم : 
فإن هلك بنيّ فليس شىةٌ على شيىء من الدنيا يدوم 
وقد هلكواء الشاهد (يبلك).مضارع بعد أداة الشرط ويراد به الماضي. 
- إذن السياق هو الذي يحدد؛ لأن المضارع قد يأتي بمعنى الماضي والماضي يأتي 
بمعنى المستقبل» وهذا اسمه حكاية الحال. 
السؤال الثاني : 
ما الدلالة البيانية في هذه الآية؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
قوله تعالى: #أيْسلَ4 بالماضي» لكن الفعل لأقتُدرٌ4 في صيغة المضارع ولم يقل سبحانه: 
فأثارت 
لأنّ الفعل لم4 أي أمر أنْ ترسل فهذه مسألة انتهت وفرغ منهاء أمّا إثارة 
السحاب وتحريكه فمسألة مستمرة في كل لحظة» فناسبها الفعل المضارع الدال على 
الحال والمستقبل. 
أو أنه التفات من الماضي إلى الحاضر لتنبيه السامع. 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين قوله تعالى: لمن بَعَدِ موْتِهًا 4 [العنكبوت:17]في آية العنكبوت51 مع أنه 
ورد في القرآن بِعَدَمَوَتهَا © في آية [فاطر:ة]؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية البقرة ١515‏ . 
1 
اس كديب اه مه لز جما به َصَسَدُ الك اليب وَالْممل 
2 4 
السؤال الأول : 
قال في فاطر :٠١‏ يدر ابره بيِيع41 وقال في المنافقون 8: 8إوَيِنَهِ الْمِرَّةُ ولرسوله- 


00 


ممت 4 فكيف الجمع بين الآيتين؟ 


ضيه 


سورة فاطر 
الجواب : 

لا تعارض بين الآيتين؛ لأنْ العزة في الأصل لله. وعزة الرسول يكل من التحامه بالله 
العزيز» وعزة المؤمنين من التحامهم بعزيز العزيز» فهي عزة موصولة من الله تعالى لمن 
اعتّز به. 


وآولسن اصن اللةرسولة: ثم المؤمنون به. 


السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الصعود ‏ بضم الصاد ‏ كا في آية فاطر ٠١‏ لإإلهِ ب مد اليد الي » 
والصّعود_بفتح الصاد_ كا في آية المدثر 17 «إ مهمه هقد صعُودا 402 ؟ 
الجواب : 


١‏ +الميعوة: بضم الصاد. هو الارتقاء» وهو مصدر من الفعل ( صَعد ) بفتح العين» 
قال تعالى: لله 1 

-١‏ الصّعود: بفتح الصاد. هو العقبة الشاقة والطريق الصاعدء قال تعالى: «مَأَْهِفَه. 
صَعُووًا 4 

*'- ذكر المفسرون أن الصّعود هو صخرة أو جبل من نار في جهنم يتصعّد فيه ( الوليد 
بن المغيرة ) الذي نزلت فيه الآيات سبعين خريفاً ثم مهوي» فهو فيه كذلك أبداً. 

4- والملاحظة العجيبة هنا أن الله كتب على الوليد بن المغيرة هذا النوع العجيب من 
العذاب» وهو التردد بين الأمل في النجاة عندما يبلغ قمة الجبل أو الصخرة ثم السقوط 
العنيف إلى الهاوية ليبدأ رحلة العذاب من جديد ذلك أن هذا الرجل تردد في حكمه 


> 


سورة فاطر 

على دين محمد يَكِهِ وفكّر فيه مراراً وقال فيه في البداية كلاماً طيباً: (والله لقد سمعت 
من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن والله إِنْ له لحلاوة وإِنّ عليه 
لطلاوة وإنّ أعلاه لمثمر وإِنّ أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعل عليه). 

فلا وثبت قريش في وجهه وعنفته تراجع وفكر ثم فكر ثم أدبر واستكبر وقال قولته 
القبيحة: ##. ٠‏ .إن هذ لامر يوت (16)اإن هذَآ إلا ول الب لبقر(4)80 [المدّثر: 70-4] 

فمثل هذا التردد يناسب ذلك العذاب بين الأمل واليأسء مثلا تردد بين التصديق 
والكفر. 

لت 


ع2ء ما سه را سرس ١‏ سح 


ا ارس مر سس سر 2 د ار اح 
من تراب من نطفةٍ ثم رأزويجا وما تحمل من 
7-7 د عو جع ساسء لوس رو 0 و ميو ء الريور 07 
أ نَق ولا مَصَعْ إلا بعلمو وماد حمر هن مُعمَرٍ ولا بنفص مِنّ عمره. > إلا فى 
ككيئلة مََعََامْيِدُ )4 
السؤال الأول : 
الجواب: 
-١‏ معنى لإوْمَانْكَمّرٌ ون عير 4 مُعمّر صيغة اسم المفعول» أي طويل العمر وإنما سمي 
معمراً بها هو سائر إليه» أي المعمّر ذاتٌ ثبت ها التعمير. 


سورة فاطر 

-١‏ قوله تعالى: «زولا ينقص مِنْ مرو #الضمير هنا يعود على الذات دون الصفة؛ أي 
ينقص من بعضن ذاته» أي وما يعمر من مُعمر ولا ينقض من ذاته. 
فالذات لم يثبت لا التعمير إلا بإذن الله» نحو: تصدقت بدرهم ونصفه. 
السؤال الثاني : 

مادلالة صيغة الاستمرارية في الكلمتين «إيعمر * «إنقص #؟ 
الجواب :. 

-١‏ القرآن الكريم يبين أنْ الله تعاللى يرى في كل لحظة ما عاشه الإنسان حتى هذه 
اللحظة» وما بقي له من عمره حتى نهاية العمر» وإن صعب علينا تصور ذلك فإنه على 
الله تعالى يسير. 

١‏ وردت الكلمتان «يمَمَر» «إينقض » بصيغة الاستمرارية فا يعمر الإنسان من 
ولادته حتى الحظة معينة» يزداد كل لحظة على حساب ما بقي له من عمره؛ وما بقي له 
من عمره اعتباراً من لحظة معينة ينقص كل لحظة لحساب ما عمّر حتى تلك اللحظة. 

“'- ربا لا تعني هذه الآية | ذهب بعضهم أن عمر الإنسان يزيد وينقص. .. إنما 
تعني أن عمر الإنسان- في علم الله تعالى - محدد وثابت حيث يرى الله تعالى في كل لحظة 
من حياة الإنسان ما عاش حتى تلك اللحظة ( الماضي بالنسبة للإنسان ) وما بقي له من 
العمر حتى يموت ( المستقبل بالنسبة للإنسان ) والزمن مخلوق من مخلوقات الله تعالى» 
شأنه بذلك شأن جميع المخلوقات الأخرى, واقرأ ما حدث للعزير في آية البقرة 709 


وما حدث لأصحاب الكهف؛ حتى يتبين ذلك بوضوح. 


مك 


سورة فاطر 


لوا سيو بان هئدًا عَذْبُ رات سكيم شرب وَهئدَا ملع اج و 
ماخر لِمَبلوأ من فَضَِو ولَكَلك ككرت 1409 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: لوَمَايسْتوى لاص وَالبْصِيرٌ (4)0 [فاطر:١]‏ وما يسَْوى الْبحرَانٍ 1#فاطر: ]١17‏ 0 إن 
تدعوهر لامعو دعاك وَلَوَسمِعُوأ ما أَسْكَحَابوا لي 4 [فاطر: 4 ]١‏ 
ما دلالة استعمال أداة النفي (ما) و(لا)؟ 
الجواب : 
ما: 
أداة النفي ( ما ) تدخل على الفعل المضارع وهي لنفي الحال . 
* شواهد قرآنية : 
وَمَايسْيوى لقص وَالِصِيرٌ 40 مشاهد في الدنيا أي للحال» فاستعمل (ما). 
©وَمَايسْيَوَى الْبَحْرَانِ © مشاهد في الدنيا أي للحال فاستعمل (ما). 
لا: 
أداة النفي (لا) قد تكون للحال والاستقبال» أي نفي غير مُشاهّدء كقوله تعالى : 


1 وَتَضأيْمَا لا جَرَى ننس 4 هذا استقبال» فاستعمل .)١9(‏ 


عَقَالَ مال لآ أرى ألْهُدَهُدَ هذا نفي للحال. 


دق 


سورة فاطر 
للمستقبل» فاستعمل (لا). 

ا لَإِسستَوى حب لتر وَأححبُ الْجَنَّةَ هذا استقبال» فاستعمل (لا). 
السؤال الثاني 

في سورة النحل الآية ورف الْقللك مَوَاجْرَ فيه وَلِصَمتَخوأ من صَضْاِو وَلْمَلَحكُمْ 
مقرو (18) 4 [النحل:4١]‏ 

أما في سورة فاطر وبق اذك فيه مول ض فين مضو ولَعَلَح تَفَكُرُوت 4 [فاطز: 17 افا 
دلالة التقديم والتأخير واستخدام الواو وعدمه؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النخل ١5‏ . 

20 

0 بولح اَلَف التهكار وبولج التّهَارَ ذ في لجل ام ل 0 


صدو< و تخ 3 


د ا 0ت 4 مدهو ررح 7 5 
كل يجَرِى لأجل 5 مَسَمى الحكم أله ربكم له المزكف وألذنت 


سعُوست من دونه مَا يلكوت من يَظمِيرٍ (05 4 
السؤال الأول : 
ما وجه الاختلاف بين ا يات ولا يِظلمُونَ كَتِيلَا 4 [النساء 01لا لصون قبيلا 4 


[النساء :الا ولا يلكو يظْلْمُونَ يد قمل [النساء:غ 11] فى طوَالدي بتَعُوست من ذونه ,ماي يوست ءن 


يَطمير 4 0000 


سورة فاطر 
الجواب : 

-١‏ عندنا فتيل ونقير وقطمير» كل هذا لضرب الثل بالقلة» لكنْ لماذا قال مرة: فتيل 
ومرة: نقير؟ 

١‏ الفتيل لغة: هو الشيء المفتول الأسود وترميه مثل الخيط» وهو من الوساخات. 

ورب العالمين لا تكلم عن. اليهود قال: لم ثرَ إِلَ لَدِينَ يُرَكْنَ أَنقْسَهُمْ 4[انساء:ة؛] 
وَكَالوأ آن يَدَخُْلَ لْبَنَهَ إِلّا من كَانَ هُودًا أَوْ مار 4 7البقرة:١١7]1خَنْ‏ أبكؤا الله وَلسَوْه 4 
[لمائدة:18] أي نحن شعب الله المختار» فردٌ عليهم «إبل لَه يدق من يَسَكهُ وَلَايِظلَمُونَ متيلا » 
[النساء:ة4]. فرب العالمين ضرب مثلاً في القلة لناس فاسدين وسخين في عقيدتهم وفي 
سلوكهم. فقال: «إولا يظَلَمُونَ مَتِيلَا4 كهذا الفتيل الذي في أجسادكم الوسخة «إول 

ولا ضرب الله سبحانه المثل للمسلمين الذين يؤمنون بالله عز وجل ويعملون 


0-4 


الصا حات قال: لا وَمَن يَعْمَلْ ين ألصَكلِحتٍ ون دحكر أو أنق وو مُؤمنٌأوْلكَ يَدَخْلُونَ 
لْمحَنَّةَ ولا يِظلَمُونٌ تيا (4050 [النساء:4 17]فاستعمل النقير. 

والنقير هو تلك النقطة التي في ظهر النواة المعروفة عند العرب جميعاً. لذلك يضرب 
الله المثل للصالحين من عباده بأنكم ستأخذون جزاءكم كاملاً ولن تظلموا بقدر هذه 
النقطة القليلة التي في ظهر النواة ولا يِظلْمُونَ قبا 4 » والنواة من التمر وأحلى ما في 
التمرة عندما تمص النواة. 00 

بيننا يضرب الله للناس الفاسدين في أعالهم وسلوكهم فيقول: «إوَلايِظكمُونَ تيلا 4. 


سورة.فاطر 

ال كو :يقول تعال: «إرالروك لتغررك ين كزع ما تتدتر ين لبر #والقطمين 

هوالغشاء الشفاف الذي على النواة» ما قيمته هذا؟ ورب العالمين لَّا تكلم عن الملوك 

قال: أنا رب العالمين أنا الذي أنعمت عليكم كل هذه النعم وملكي لا حدود له هذا 

الذي تعبدونه ما الذي لديه؟ هذا الصنم أو الهتكم التي تصنعونها التي تدعونها من 
دون الله لا يملكون من قطمير هذا ضرب امثل باللاشيء.. 

552 
إن وهر نشوأ 2 ولسوا ما أستبكاوا لك وَي ايع 


رسخ رو 02 ا 0 0 وه 
ون دشرجب حير 290 


السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال أداة النفي (ما) و(لا)؟ 


لفن 


سه 0 ل خا و - ار بد و وء رد ه-ه عر وح م «١‏ دعر نم كر 
ولا زر وازرة ور آخروح إن تدع متْقَلْةَ إن حملها لا يحَمَل مِنهُ سَّىء 


السؤال الأول : 
هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
الإنذار في القرآن الكريم لذ يكون خافا بالكفار والمنافقين» وقد يأتي الإنذار 
للمؤمنين والكافرين. والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد فهو للمؤمنين تخويف حتى 
يقوم المؤمن ب! ينبغي أن يقوم به» ىا في قوله تعالى: 


- 


« إتنافزذ سيم الإِسكر مَك لعل الم يروكريم )4 ابس 1١١:‏ 


وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. 


تي الإنذار للمؤمنين ا وأتذِز عَشيرَيَكَ الأقريين 4 [الشعراء 1١:‏ لإ ولا مَرِر وازِيةٌ وند 


6 


أُخْريك ون تَدعٌ مله إِلَ جلها لَايحْمَلْ ِنْهُ سَىء وَلَوَكَانَ دا فُرَيهٌ نما تذر الذي يخمورت و يم بِالْحَيِْ 


2 هده هامر 


وَأعامواالصَلرة وَمَنَ كبا فَإتَمَا مكرك لنَفْسِدء وَإِلَ أَهالْمصِير (4 4 [فاطر:18]. 


و معد يه 1 


وقد يكون للناس جميعاً: 5[ وَأذِر_الكاس يَوءَ يأدبخ الْعداب هِقولُ الزن ظَلموأ رين أََريا | 
س وأنزِر م انيم 


صل وَرسٍ يب دَعْوبكَ قي الل أ كرا تنش دق لصون نال 48 


- 00 


[إبراهيم:4 ]8 وَأَنذِر بها لدِبنَ يحَافُوتَ أن يسرك رَيَهمْ ليس لين دوزو وَل وَلَاسفِيم لهم يعون 
السؤال الثاني : 


قوله تعاللى في آية فاطر 4١#حْسَوَرت‏ *» ما اللمسة البيانية في استعمال الأفعال 
المضارعة واستعمال أفعال ماضية في وسط الأفعال المضارعة كا في آيتى الرعد١‏ 77-7 
وآية الأعراف ١7١‏ وفاطر 79؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
١-لو‏ نظرنا في المسألة نجد أنه في سورة الرعد قال تعالى: 3# لذن بووونَ مهد أله ولَاسْقصُون 
اليتق 2 ركذن يصِلُون مآ مر أدبو أن وض صَلَ وتوت ري وََافوْنَ شوء لساب (50) ودين صَيرَأ سوا أبيِسَة 


- 
دوق 2 سس سس لخر رك سمش مه 0 


وَحْهِ ريح وأقَامُوأ لصَّلَوة وأنفقوأ نا عه يرمعاي وبروت بِاَلْسَن لبه وَليِكَ لم عْمَىَ أ 3 )4 
[الرعد: 5٠١‏ -؟5]. 

فا كان له وقت محدد عبّر عنه بالفعل الماضي ##وأقاموا ألصَّكرةَ © فالضلاة لما أوقات 
محددة» وحتى الإنفاق والزكاة أو الإفطار في رمضان, وما كان سابقاً لكل الأوصاف 
يستعمل معه الفعل الماضي. 

وكذلك الصبر» فهو يسبق كل هذه الأوصاف. وكلها تحتاج إلى صبر فهو أسبق منها 
جميعاً فعبّر عنه بالماضي» وما عدا ذلك فهو مستمرء فاستعمل الفعل المضارع» نحو 

وود بمَهَدِ َه 4 ليس له وقت.ء وموس وَيَوَْ 4 » ليس لها وقتء فهذه مستمرة. 

"- هذا ليس هو التعبير الوحيد في القرآن» 0 هناك تعبير نظيره وهو قوله تعالى: 
“[ وَالَدِبنَ يُمَسَكْوت يالككب وَأقَامُوأ الصَلؤة نا لا مْضِيعْ أَجَرَ امْضَلِحِينَ 4050 [الأعراف:٠17]‏ إِنَّ 
لذن يتوت كتب أله وأَقَامُوَا ألصََرة وأنققوأ مِمَا رزقتهمٌ يرا وعَكَايَةُ يَرْجُوت حدر أن 
كور 4050 [فاطر:0]1إِنَمَا شدِرٌ لذن يتوت ربجم بِألْمَيِْ وَأقَامُوا ألصَكزةٌ © [فاطر:8١]‏ 
فالأفعال.: [يمسكون ‏ يتلؤن ‏ يرجون - يخشون] تفيد'الاستمرار» فجاءت بضيغة 
المضارع. 


1 
وللعلم إن الصبر ل يأت 5 القرآن صلة بغير صيغة ة الماضيء ىا ت: «إوَلمَن 
م صَبَروَصَضَرَ إن لِك ِنع امور (4095 [الشو رى: "4 ]. 
ملا ادن صَبروأ ومنو ألصَلِحَتِ © [هود:١١].‏ 
ولت صَبَروا يِه وَجَهِ رَِوِم # [الرعد:؟1]. 


سه سيور ا - 0 


© ادبن صبروأ وعَلٌ يهم كَلْونَ 4 [النحل ا 


وي الما تي حسما كاف يسْمَنُوت (5) 4 [النحل:97]. 


*- هذه من خصوصيات التعبير والبيان القرآني. والقرآن هر قلوباً استشعرت هذا 
البيان القرآني. 
السؤال الثالث 

قوله تعالى في الآبة سوب رَيَّبُم 4 ما شروط الالتحاق بأولي الألباب؟ 
البجواب : 

انظر الجواب في آية الرعد ١‏ 7177. 


سورة فاطر 


«إومَا يسيوَى لاس وَابِصِيرُ (0) ولا الظلمنث ولا الور 8 و 
0 
0 


اس لد لاسا مجر رس رو سل لوء #إسث ررم وح رد مير ره أ- ررم 
الظل ولا اروز (8) وما سيو الشْحياة ولا الأموتٌ إِنَّ أ لسع من د 


َمَآأَتَ بمُسيع من في الور 43 
السؤال الأول: 

ما دلالة استعمال (لا) بين المتعاطفين وعدم استعمالمها؟ 
الجواب : 

-١‏ كرّر كلمة النفي (لا) بين الظلمات والنور» وبين الظل والحرور وبين الأحياء 
والأموات. ولم يكرر بين الأعمى والبصير؛ وذلك لأنّ التكرير للتأكيد في المنافاة بين 
المتقابلين. 

أ- فالعمى والبصر صفتان قد تجتمعان في الشخص الواحد. فقد يكون الشخص 
بصيراً اليوم وأعمى غداً؛ لذلك لم يؤكد معنى عدم الاستواء بين الأعمى والبصير. 

ب بين أكد ب (لا) بين الظلمات والنور؛ لأنها متقابلان لا يجتمعان. 

ج - وكذلك المنافاة أتم بين الحي والميت لا من ناحية الوصف. وإنما على وجه 
الحقيقة» فكّرر التأكيد ب (لا)» وخاصة أنْ كلمة الأحياء هنا تعني المؤمنين» والأموات 
تعني الكفار» وكم بين الكفر والإيان !!. 

-١‏ قدّم الأعمى على البصير» مع أن البصير أشرف؛ لأنه إشارة إلى الكافر» وهو 


موجود قبل البعثة والدعوة إلى الإيهان. 


سورة فاطر 

"- وقدّم الظلمات على النور؛ لأنْ الباطل كان موجوداً فدمغه الحق ببعثته عليه 
السلام» كما أن الظلمات أسبق في الخلق من النورء | قال تعالى في الآية الأولى من سورة 
الأنعام: « ملظت وَالورَ 4. 

5- لكنه لم يقدم الحرور على الظلء بل قدّم الظل لمناسبته للعمى والظلمة أو لسبق 
الرحمة» مع ما ذلك من رعاية الفاصلة. 

وقيل إن الظل كناية عن نعيم الجنة» كما في قوله تعالى: لإفلِل يا 4 والحرور كناية عن 
العذاب وشدة حره. 

وقدّم الأحياء على الأموات ولم يعكس الأمر؛ ليوافق الأولين في تقديم غير 


الأفرف؟ لآن الذهاء إفنازة إل الؤمنين بعد الدغرة والأمزات إشنارة إل المضة هغل 


الكفر بعدها. 
وبالتالي يكون قد قدّم الأشرف في مثلين» وهما (الظل والأحياء)» وأخره في مثلين 
«الأعمى والظليات). 


1- قابل الأعمى بالبصير بلفظ المفرد.» وكذلك الظل بالحرور» وقابل الأحياء 
بالأموات بلفظ الجمع» وقابل الظلمات وهي جمع بالنور» وهو مفرد وذلك : 

ألم يجمع الأعمى والبصير؛ لأنْ القصد هو مقابلة الجنس بالجنس وجنس البصير 
خير من جنس الأعمى. 

ب - جمع #الظلُمَتِ 4 للدلالة على أنّ طرق الضلال متعددة» وهي مثال للأباطيل» 


وأفرد #اَلتُورٌ #الذي هو مثال الحق» والحق واحد وهو التوحيد. 


سورة فاطر 

اج - كذلك أفرد الظل والحرور لمقابلة الجنس بالجنس. 

د وجمع وقابل بين الأحياء والأموات؛ لأن التفاوت بينهما أكثر إذ ما من ميت 
يساوي في الإدراك حياً من الأحياء؛ فذكر أن الأحياء والأموات لا يتساوون» سواء 
قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد. 

/- قوله تعالى: إن للّهيعٌ م يناه وات بسع من في البو 4 يحتمل عون : 

أ أن حال الكفار بالنسبة لسماعهم كلام النبي يَكِةِ دون حال الموتى» فَإنْ الله يُسمع 
الموتى» والنبي لا يُسمع من مات وقبر. 

ب - أنْ يكون المراد تسلية النبي كَل ولذلك. قال تعالى بعد ذلك: إن أتَ إلا 
َِرٌ #فهذه هي مهمته؛ أي مهمته الإنذار فقطء وأمّا الهداية فمن الله تعالى. فأرح نفسك» 
فلو أرادهم الله جميعاً مؤمنين لجاؤوا طائعين. 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

متى تزاد (لا) بين المتعاطفين في مثل هذه الآيات؟ ومتى لا تزاد؟ 
الجواب : 

١‏ تزاد (لا) بين المتعاطفين في المواطن التي تحتمل أن يكون قصد الاستواء في الجنس 
نفسه. فيمكن أنْ يقال إن الظلمات لا تستوي في بينها فقد يكون بعضها أشد من 
بعض. وكذلك النور والظلء» وكذلك الأموات والأحياء؛ والمؤمنون والمسيئون» 
والحسنة والسيئة» فحسنة أعظم من حسنة وسيئة أكبر من سيئة. كل هذا ممكن لغة. 


سورة فاطر 

"- ويحتمل أيضاً زيادة (لا) عندما يكون المقصود نفي الاستواء بين المتعاطفين. 

أي إذا ورد ب (لا) احتمل أنْ يكون معناه نفي استواء الجنس فيا بينه كا يحتمل 
نفي الاستواء بين المتعاطفين» اللهم إلا فيها لا يمكن أنْ يكون جنساًء نحو: ما يستوي 
محمد ولا خالدء فإنه في نحو هذا تتعين زيادة (لا) لأمن اللبس. 

5- و (لا) تزاد كثيراً (للتوكيد) عند أمن اللبس» نحو قوله تعالى: «َ#وال ما مبَعَكَ أل 
تَنَجْدَ 4أي من منعك أنْ تسجد؟ فَإن لم يرد التعبير ب (لا) تعين أن المقصود نفي الاستواء 
السؤال الثالث : 

ما معنى قوله تعالى: #إومآأَنت يسيع مَن في الور 4؟ 
الجواب : 

١‏ معنى قوله تعالى: “وما أت بمسيع من في الْفبُور © أي : ما أنت بمسمع السماع المؤدي 
إلى الحداية» ى) أنك لا تُسمع من في القبور؛ لأنْ زمن الساع وقبول المهداية انتهى 
بالموت. 

"١‏ إذن فا مهمة الرسول؟ 

الجواب هو قوله تعالى: لأإِنَْتَإِلَائنرُ 4 و(إِنْ) هنا بمعنى (ما) النافية أي ما أنت إلا 
نذير» أي مُحذر من المعصية ومن الكفر ومن العذاب. 

"'- أي أنْ مهمة الرسول الإنذار» أمّا الهداية فمن الله» فلو أرادهم مؤمنين لجاؤوا جميعاً 
طائعين كالملائكة. 


ز ز 0 1 ز 0 | ز ز ز ز 12*00 

ما إِنَآ َرَسَلئَكَ يخي بَشيرا ودرا ون من أَمَةٍ لا حَلا ويا تن ()4 
السؤال الأول : * 

كيف التوفيق بين التأكيد على بعث الرسل لكل أمة» ى) في آية سورة فاطر 5 7 ونفي 
ذلك عن أمة محمد كَكدِ في آية سورة يس 5*؟ 
الجواب :: 

١-المراد‏ بآية فاطر مطلق الأمم كعاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وبني إسرائيل. 

وفي العرب من ولد إسماعيل كان هناك نبيان في الفترة بين عيسى ومحمد عليهها 
السلام» وهما (خالد بن سنان) وبعث إلى عبس» وروى حديثه في المستدرك» وقال فيه 
النبي وكاو «ذاك نبي أضاعه قومه ». 

والثاني هو ( حنظلة بن صفوان ) وبعث إلى حمير» وهو نبي الرس المذكور في قوله 
تعالى : 2ل نوج وأضحب الس وود 1ق : .]1١‏ 

”- وأمًا آية يس فالمراد بهم قريش خاصة وأهل مكة الموجؤدون زمن النبي كَل 
وآباؤهم لم يأتهم نذير خاص بهم قبل النبي كَكِل. 
السؤال الثاني : 

كيف حصر رسالة النبي كله في ص 50 بأنه (منذر). مع أنه في آية الأحزاب5؛ 


والفتح 4 وفاطر 5 ؟ (شاهد ومبشر ومنذر)؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
-١‏ أن ما يتقدمه التخويف يناسب أنْ يليه إنذار. وهو في ص كذلك؛ لأنه جاء بعد 
ذكر جهنم والنار وعذاب أهلها ومحاجتهم فيهاء انظر الآيات [10-55 ]. 
"- وأمّا ما يتقدمه الرجاء فقط أو التخويف مع. الرجاء فيليه الوصفان: التبشير 
والإنذار» كا في آيات الأحزاب والفتح وفاطر. قال تعالى: 
- ياي 


- ًا رَسَلْكَكَسَدهِدًا وَمْعقِوَا وَكَذِيرًا ((412[الفتح:ه]. 


ل اه 7 لل 


ّنا أَرَسلننَكَ سَِهِدَاومَبّرا ويَذِيرا )4 [الأحزاب:45]. 


سبع 2 


- 5و إِنَآ أَرَسَلْئنكَيا لْحَقّ مَشِيرَا وَتَذِرًا © [البقرة:9١1].‏ 
و الله أعلم. 
3537 

«٠‏ ون كدوك ممَدَكُدبَ ليت ين قَيلهِمْ جَاَحَهُم وُسلْهُم يدت 
َأ ملكتب تثير 40 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى: إن حَدَبُوكَ هَقَدْ كُزْبَ رُسْلُّ من كَبْلِكَ جَلمُو بالينت وَالرير 
وَالككني الْمَيِير 48 [آل عمران:84١‏ آو 95 وإن يكوك َفَذَكَدَّبَ امن قَبْلهمْ جيم رَسَلّهُم 
3 4 [فاطر:75]؟ حيث حذفت الباء في آية آل عمرات مع 
كلمتي «إوَالرْببر الكت الْمُنِيرٍ 4 وذكرت في آية فاطر؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 

انظر االجواب في آية آل عمران 185. 
السؤال الثاني 

ما الفرق بين جاء وأتى في القرآن الكريم؟ 


لْجِبَالٍ جدد يض وخو كلق الها وَعْييبُ سود 450 
السؤال الأول : 
ما كليات منظومة الطريق؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الفاتحة /ا. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة التوكيد في قوله تعالى في الآية مِإوءَإبِيبُ سود #؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران .١18/‏ 


سل مءوسرة ا عر مورء بويع 

مِن عِبِادِهِ العلمتواً إرت الله عريزغفور (©5 

السؤال الأول : 
ما الفرق بين الخوف والخشية والوجل؟ 


السؤال الأول : 
ما دلالة استخدام الفعل الماضي والمضارع في آية سورة فاطر إنَّاأ 


وكامو ا صل وأنفقوا مما رزقنتهم يرا وعلانية يرجُوته تجدرة أن كسمُور. ‏ [فاطر:9]79 
الجواب : 


قال تعالى في سورة فاطر: طإنَلنَ بترت كتَب هئ[ الصكر؟ مقف ًا فته 


0001 


يرا وَعَكَانَة برجو حدر أن كور (4050 [فاطر:ة ؟]. 
-١‏ (يتلون) فعل مضارع و(أقاموا) فعل ماضء والفعل المضارع يدل على الخال 
والتجدد والاستقبال والماضى فيا مضى» وهذا هو الأصل. 


بلدده 


سورة فاطر 
؟- في الآية ذكر تعالى أكثر ما يتجدد أولا» وهو تلاوة القرآن؛ لأَنَّ تلاوة القرآن أكثر 
من الصلاة؛ ولأنْ إقامة الصلاة لا تكون إلا بقراءة القرآن وقراءة القرآن تكون في كل 
وقتء. وكذلك إقامة الصلاة هي أكثر من الإنفاق. إذن فالأفعال مرتّبة في الآية بحسب 
الكثرة وبحسب الاستمرار فبدأ بها هو أكثر ثم بالأكثر استمرارء ثم بها دونها كثرة أي:. 
(الصلاة) ثم الأقل (الإنفاق). ظ 

*'- والفعل( أقاموا) هو فعل ماض جاء بعد اسم الموصولء والفعل الماضي بعد اسم 
الموصول يكون له زمنان : 

أ- فقد يكون له زمن ماض» مثل قوله تعالى:الَدِيَ َالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوا لك 
لْعْمَوْهْم4 وهذا يحتمل معنى المضي. 

ب - وقد يكون له زمن الاستقبال» مثل قوله تعالى: (آ إِنَّالَزِنَيَكْمُونَ مآ أنرلْنَامِنَ لبت 
وَأَخُدَئ من بَعْدٍ ما بيده لئان في الكتب أُوْلَيِكَ ينعنم لَه وَيلْعيُمْ أللجِبوَت (5) إِلَّا لذن تَابُوأ 
ل ل 

هذه الأفعال الماضية في الآية «إتابوأ وَكسَلَحُوا و4 تدل على احتمال الاستقبال؛ لأنها 
جاءت بعد الكتمان 9 إنَلدِت يَكْتْمُونَ 4. 

5- إذن زمن الفعل الماضي بعد الاسم الموصول يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال» 
وهنالك أمور قطعية» وهنالك أمور تبقى مشتركة. 


به صمب 


سورة فاطر 

أمَا (كان) فلها أزمنة خاصة بهاء فهي تفيد الاستمرارية (كان ولا يزال) وتأتي أصلاً 
للاستقبال» ىا في وصف الآيات للآخرة (إوَفيِحَتٍ َلسَمَآُ فكت يوا #وني الحديث عن الله 
تعالى ون لمَهعَمورايِّمًا 4 فهي تدل على كونه غفوراً رحيرأًء وهذا كونه سبحانه. 

لف قفن 

« مرا الكتتب اَن أَصَطَفيًِا من عبان ممه ظال دين متم مُقتصِدٌ 
وَمنهُم سَإِقٌ بِالْحَيرت بِإِذْنٍ الله ذلك هو الْفْصْلُ الحكبير 0 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الكتاب هو القرآن» وبالتالي فإنَ المرحلة بعد رسول الله يَكِِ مرحلة ميراث 
للكتاب والمنهج يورثه العلماء عن رسول الله. وقد جاء في الحديث «إِنْ العلماء ورثة 
الأنبياء ». 

"- قوله تعالى: للأَصَطَْمِيَمَا © معناه: اخترناء اصطفاه الله على الكفار بقوله شهادة أن لا 
إله إلا الله» ولو كان مرتكباً للذنوب. وني الحديث: «أيزني المؤمن يا رسول الله؟ قال: 
نعم. أيسرق المؤمن يارسول الله؟ قال: نعم». 

'- قوله مإورَيًْا 4 أي طلبنا منهم أنْ يفعلوا في الرسالة فعل الوارث في المال. 

5- ثم يقسم الله سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أقسام : 


سورة فاطر. 

أ قسم ظلم نفسه بالتقصير في حق القرآن الذي ورثه فلم يعمل به كى) يجب بل قد 
يرتكب الكبائر والعياذ بالله. 

ب - قسم مقتصد: يعني: يخلط عملاً صا حاً بآخر سيئاً. 

ج- قسم سابق بالخيرات» وكلمة فسَإِيقُ © تدل على السباق والمنافسة. 

5 قوله تعالى: #دللك هو الْفْضْلُ الحكبيرٌ 4 فالحق يعاملنا بالفضل الكبير الحسنة 
بعشر أمثالها أو يزيدها إلى سبعائة ضعفء. ومن غلبت حسناته سيئاته يُرجى له الحنة» 


ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو مرجأ لأمر الله إن شاء عذبه بعدله ومآله إلى الجنة» 


وان شاءغفر لدبنضلة, 
اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل» وعاملنا بالإحسان لا بالميزان» وعاملنا بالجبر لا 
نينانت 


السؤال الثاني : 
لماذا قدّم في آية فاطر الظالم ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله ثم السابقين؟ 
الجواب : 
في آية فاطر قم الظالم لكثرته» ثم المقتصد وهو أقل من قبله» ثم السابقين وهم 
أقل» وهذا للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم, وأنّ المقتصدين قليل (وهم المتوسطون في 
الطاعات)» وأنْ السابقين أقل من القليل. ألا ترى كيف أشار الله إلى ندرتهم وقلة 


وجودهم في سورة الواقعة ( .)١5-١1‏ 


سورة فاطر 

١‏ - (الظالم لنفسه)؛ وهم أهل الذنوب والكبائر والصغائر من هذه الأمة. وروي عن 
عمر رضي الله عنه قال: (سَابِقّنا سابقٌ ومُقتصدنا ناج وظانا مغفور له بإذن الله). 
السؤال الثالث : 

قال تعالى في آية غاف ر01: ©إوَاوْرَبَْا بََإِسَرْهِيلَ سحتب 4 قدّم المفعول الأول بيج 
ِسَرّءِيل 4 على لسكب 4 

وقال تعالى في آبة فاطر " !: ٠‏ تم )الكت بَالدِينَ أَصْطَفَيا مِنْعِبَادنًا © قدم «الكتنب 4 
على #الدِبنَ آَصَطَفِيَمَا ‏ فا السبب؟ 
الجواب : 

السبب هو السياق : 

ففي آية فاطر الكلام جار على الكتاب؟ ولذلك قذمه. 

قال تعلل: «إنَكََ تكتب انه واوا اللو لمأ مما دهم مامكا 
ينجو يحدرَةٌ أن كور (4050 [فاطر:79]. 

وقال تعالى: #والدّى أَرِحبنا إلَكَ مِنَ الكتب هْوَالْحَنُ مُصَيَكًا لما بين يديد إن أله بعبادوء لَحبيرا 
بصي )4 [فاطر:١].‏ 

وقال تعالى: 0 كنب لين أَصَطْفِيا مِنْ عِبَادنا صَِنْهُم ظَالمٌ لَِفَسِوء وَمنْهُم مُقَتصِدٌ 
وَمِنجُم ساق بِالْحَيرت بِإِذْنِ الله دلق هْوَالْفَضْلُ الحكبير لحكبير 457 [فاطر ا 

فناسب تقديم الكتاب. 


0 


أمّا في سورة غافر فالكلام عن حَمَلّةَ الكتاب؛ فلذلك قدّمهم. 


سورة فاطر : 
قال تعالى: «إقَالوا أوَلَمْ تف يك اك م الي ني قَنَالوأ بل كَالُوا فادعوا وما دعكوأ 
الحكديريت اف ضَكلٍ(4)2 [غافر:٠].‏ 


وقال تعالى: «إإنَا لنتَصْرُ رُسنا وَالدَ امنا فى الخبؤة ادا يوم يق اللْهددذ (4)3 


[غافر:١0].‏ 
وقال تعالى : (إ وَلْقَدَ ءَاليَاموسىالهدى وَأَوْرَمَابوَإِسَوءِيلَ الحكتنب (4)50 [غافر:57]: 
فك 
ري و ده ا عه وود ودس ب 1 0 >بعرومس .> 
جَنََتُ عَذَنٍ يدَحَلوبها يحَلوْنَ فبا من أساور من ذَهَبٍ وِلِوْلًِا وَلبَاسهم فها 
حَرِيرٌ © 4 


السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في استخدام حروف الجر في القرآن #يحَلُوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ 
[فاطر:*”*]لماذا قال: (من أساور) ولميقل: (بأمِياوو)؟ 
الجواب : 

-١‏ الفعل (حل) يتعدى بنفسه إلى مفعولين في الأصل. حلاها؛ أي ألبسها حلية 
حليتها أساور؛ أي ألبستها أساور. وقد يستعمل مع (من) كبقية الأفعال التي تتعدى 
كأن تقول: أعطيته دفاتر» أو أعطيته من الدفاتر (للتبعيض). 

١‏ والقرآن استعمل هذا الفعل هكذاء مرة معدّى بنفسه إلى. مفعولين لإوَلُوَا أَاورَ ين 


نِضََوِ4 المفعول الأول هو الواو التي هي نائب فاعل» وأساور: مفعول ثان. وقال: 


نفك 


سورة فاطر 

لون ذِيبَا مِنَ أُسَاورَ مِن دَعَبٍ #. هذا له مفعول واحدء ك| تقول: (أعطيته من الكتب) 
و(أعطيته كتباً)؛ أي أحياناً يتعدى إلى مفعول واحدء وأحياناً نستعمله متعديا بمفعولين. 

لكنّ السؤال: لماذا لم يقل مثلاً: يحلون فيها بأساور؟ 

الأصل في الفعل (يحلون) أن يتعدى بنفسه وليس بالباء» ولا يصح أنْ نقول: يحلون 
فيها بأساور. (يحلون) لا يأتي مع الباء»ء ويقال في اللغة حليته أساور ومن أساور. 
الأصل في الفعل (حلٌّ) أنه لا يتعدى بالباء. 
السؤال الثاني : 
لماذا مرة قال في آية فاطر 7: لإمِنَ أَسَاوَرَ ‏ ومرة في آية الإنسان 7١‏ فإوَحُلُوَا أسَاورَ 4؟ لماذا 
مرة عدّاه إلى مفعولين (أحدهما نائب فاعل والآخر مفعول به) ولوأ أ 
ومرة عداها إلى مفعول به واحد» وجاء ب(إين 4 فَإَلَوْنَ فيا مِنَ أُسَاورَ من دَهَبٍ لماذا لم يقل 
(يحلون فيها أساور من ذهب)؟ 
الجواب : 

١-في‏ القرآن نجد استعمالين : 


اق سورة الإنسان قال: موعيهم نا ب لين حصر وإستارق ل مار من فِْضِوٌ وسقلهم رجهم 


يد ين فضَّوَ © 


سوبا طَهُويًا 0 [الإنسان:١‏ 7]. 
قال إوَمْلُوا أسَاورٌ مِن فِضَّةَ 4 وجاء ب لأَسَاوَرَ 4 من دون (من). 


ب - في سورهة ة فاطر قال : يلون فَامِنَ أساور من ذه 4. 


هفك 


سورة فاطر 
"- ما جاء ب (من) أعلى» يكون الأجر أعلى والجزاء أعلى 
نقرأ الآيتين: 


أ- في سورة الإنسان قال: مأبوَ ال رِواونَ يَماكانَ كيم مُسمَيرا ([0) ويظوبَ لظام عل حيو 
ميسكم وَبَتِماويرا [4)2 


ذكر أمرين في العمل: أولاً يوفون بالنذرء والآخر يطعمون الطعام على حبه. 
- أمّا في فاطر فقال:آ إِنَّالَدِينَ بثو ت كتنب أله وَأَقَامُوا ألصَلرة وَأَفَهُوأ مِمَا رَرَقَهُمْ 

يك تكو بزيؤت نه ل كه 5 [فاطر:15] وقال: «إ حتت عَدْنِ يَدَخْلُويها يحَلونَ 
امن أساور من ذَهَبٍِ دل ولباسهم فهاحريرٌ (45 [فاطر: 1877 . 

أي العملين أعلى؟ في سورة الإنسان ذكر: يوفون بالنذرء والنذر أصلاً مكروه لكنّ 
الوفاء به واجبء ثم إطعام الطعام وذكر (مسكيناً ويتياً وأسيراً). 

وفي سورة فاطر لدينا: يتلون كتاب الله؛ وإقامة الصلاة والصلاة عماد الدين» وأنفقوا 
ما رزقناهم سراً وعلانية وليس فقط إطعام الطعام؛ فالإنفاق أعم من الطعام. 

فالأعللى هو الوضع المذكور في سورة فاطر فجاء معها: ام من ده 4 
وهو أعلى ما ذكر في سورة الإنسان التي جاء معها: لإوَحْلُوا اود ين وض و 

إذن الأعلى #حَلَْتَ ذا مِنَ أسَاورَ مِن دَمَِ 4 أعلى من (وَمُلُوا أسَاورٌ من فِضَّةَ) لأنه لما كان 
العمل أكثر كان الجزاء أكبر. 


رك لماذا جاء ب (من)؟ 


سورة فاطر 

لو قلت لك: البس هذه الملابسء أو: البس من هذه الملابس؟ الأكثر (من هذه 

الملابس). وهذا مث إمَعْلُوا ماود ين وِضَّو) هي كثيرة لكنّ :لإجَلوَْ يا من أسَاورَ من دهي 4 
أكثر أي : البس منها ما تشاء. 

إضافة أنه قال في فاطر: #إمن دَهَبٍ وَلْولوَ َبَاسْهمْ فيا حرِيٌ (4)2 بينما قال في سورة 
الإنسان: مولا أسَاورٌ ِن فِضَّوِ فالأولى أعلى ثم جاء ب (من) دلالة على كثرة الموجود. 
والعمل أعلى فالجزاء أعلى. 

5- الله سبحانه في سورة الإنسان أخبر عنهم بالماضي قم امه سَرَدلِكَ الور وهم قت 
وَسْيُووًا )4 [الإنسان:١١‏ ]بين في سورة فاطر أخبر عنهم بالاستقبال فقال: «( جَنََتْ عَدَنِ 
يَدَخْلُوتها محلو فيان أسَاورَ من ده ولول وباس فا ريك (59) 4 [فاطر: ]. 

وسياق السورة الأولى أصلاً في الماضي والثانية في المستقبل. 

5 أساور جمع» وسوار مفرد. أسورة جمع قلة. وأساور جمع كثرة» سوار مفرد ويجمع 
على أسورة. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله: « بَنثْ 4 هي جنات عدة لا جنة واحدة» وهي دائمة باقية لا يخرج منها 
من دخلها. 


سورة فاطر 

-١‏ قوله تعالى: إيَلَونَ فيا من أَسَاوِرَ من دهن وَلْوَلْوَ 4 فقد ذكر الحق التحلية والزينة قبل 
الضروريات. وهذا يعني أن الضروريات جاهزة مفروغ منها والتحلية ستكون من 
الذهب ومن الحرير» وكلاهما من المحرمات على الرجال في الدنياء أَمّا في الآخرة فشيء 
آخر. 

قوله: ##أساور» جمع أسورة» وأسورة جمع سوار فهي جمع الجمع. وجاء بجمع 
الجمع ليدل على الكثرة» بينم| قال عن الثياب: «إوَِبَاسُهُمْ فا حَرِيكٌ 4 بصيغة المفرد؛ لأنك 
لا تحتاج إلى العديد من الثياب إلا لترد عن نفسك البرد أو الحرء وليس في الجنة شيء من 
هذًا. 
السؤال الرابع : 

ذكر الله في آية سورة الإنسان 7١‏ لإأْسَاودَ من وِضَّرَ © .بيدا في آيات أخرى ذكر #إأساور 
مِن دَمَسٍِ#. كما في الكهف. ١‏ ومرة ون ه4463 في فاطر 37, فى| 
السبيت؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الكهف .7١‏ 
السؤال الخامس : 

ما دلالة واو الجماعة في الفعل يتَحَلُويًا © في الآية؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
جاء في كتاب (أضواء البيان) للشيخ الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: ط ثم ويا 


2 مم ل ب ل 59 بطر 5 خخ لسعو 50 - عد ب حو.ى وم صج سروم 5 

كتنب الْذِبنَ أصطفينا مِنْ عِبَادِنا مِنْهم ظالم لِنَفْسِدء ومنهم مفتصد ومنهُم ساق بالْحَيْرتِ يِإِذنٍ 
مي ج + ر صوس جح و مع 0 ء له ووم ودس به شل ع وس ل س7 ابم ورعة 
أللّه 'ذللككت هْوَالْفَضْلٌ الحكبير جَنََتْ عَدَنٍ يدخلونها يحَلَوْتَ فا مِنْ أساور من ذهب وِلْؤْلوًا 


0-4 


وَلبَاسْهمَ فا حَرِيرٌ )4 [فاطر:68-89] فقد بِيّن الله تعالى في هذه الآية أن إيراث هذه الأمة 


لهذا الكتاب دليل على أن الله تعالى اصطفاها في قوله تعالى: 9 ثم وبا الكتنب الذِينَ 
أَصَطْفِيا مِنعِبَادِنَا #وييّن في الآية أنهم ثلاثة أقسام : 

١‏ الظالم لنفسه: وهو الذي يطيع الله. ولكنه يعصيه أحياناً. 

١‏ المقتصد: وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه. ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. 

السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات» ويجتنب المحرماتء ويتقرب إلى الله 
بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. 

ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: «9 بَنَّتُ عَدَنِ يتَخْلُوبًا © 
والواو في الفعل 8إيدَخُلُونهَا 4# شاملة للظالم والمقتصد والسابق بالخيرات على التحقيق» 
ولذلك قال بعض أهل العلم: (حقٌ هذه الواو أنْ تكتب باء العينين) فلم ببق من 
المشالمين اعد خارج عن الأقسام الثلاثة. ولذلك تعتبر (واو الجماعة ) هذه أغلى (واو 
جماعة) في القرآن الكريم من ناحية خيريتها ودلالتها. والله أعلم. 


سورة فاطر 


:9 الي لعا دار العامة ون حرق لا وسكا هباتع ولا يسشنا فا 
رغ وو ب 0 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين النصب واللغوب؟ 
الجواب : 
-١‏ النصب: هو التعب والإعياء» واللغوب: هو الفتور وهو نتيجة النصبء فبعد 
النصب يفتر الإنسان. 
"- النصب أولاً ثم اللغوبء النصب تعبء ثم نتيجة ذلك الإعياء فيحصل فتور. 
وقسم من أهل اللغة يفرّق فيقول: النصب تعب البدن» واللغوب تعب النفس. 


0 ع 


في الجنة قال: © الَذِىَ أَحلنا دار الْمَقَامَةٍ ين مَضْلِوم لا يسنا فبا نص لا يَمَسَّنَا فا أه فوب # 


[فاطر:ة70]. 
ولف 11 رن عم 2 عاص موس عر مه . 2 م2 ا ار 00 0 
وقال تعالى: «! وَلَمَدْ خَلَقَّسَا َلسَمْوَتِ تٍ وَالْأرْصٌ وما يَنْنَهُمَا فى سِنَّةٍ ياو وَمَا مَسََمَا مِن لَعُوبٍ 


8:14" يعني أيّ فتور. 

(ما مسنا من لغوب) يعني حتى الفتور ما مسّنا فكيف بالنصب؟! الشيء القليل ما 
مسنا فا بالك بالكثير؟ بينا في التوراة المحرفة قالوا: خلق الله السماء والأرض في ستة 
أيام ثم تعب فارتاح يوم السبت!. 


سورة فاطر 
السؤال الثاني : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 

-١‏ قوله تعالى :أحَلَنَا4 أي أدخلنا وجعلها محلاً لنا. 

"- قوله تعالى: مأدَارَاَلْمْقَامَةٍ4 أي مكان الإقامة الدائمة والمراد الجنة فالجنة دار إقامة 
دائمة» أمّا الدنيا ف) هي إلا معبر إلى الآخرة. 

والجنة جعلها الله محلاً للمؤمنين ليس بأعمالهم وإنم| بفضل منه وتكرم. 

*' قوله تعالى:«الَايَمَسّنَاكه أي لا يصيبنا ولو شيئاً قليلاً. 

5- النصب هو التعب والمشقة وهو تعب الجوارح؛ واللغوب هو تعب الصدور مثل 
القلق والهم. 

5 تكرارظلا يَمَسُّنَاك يفيد أن كلا الأمرين (النصب واللغوب) مجتمعين أو منفردين 
لا يمسهم؛ ولو لم يكرر لربما فهم أن النصب منفرداًء أو اللغوب منفرداً قد يمسهم . 
فكرّر الفعل لذلك. 

والله أعلم. 


سورة فاطر 
روا 


ع و ود مو 
والز 


را أ لهم نار جَهِسَم لا يمس عَلَيْهِمْ صمونوأ ولا يمف 
ا بل 

عَنَهُم مَنْ عَدَايِهَاكَدَلِكَ حر ىه كثرر (4)5 
السؤال الأول : 

ما دلالة جواب الطلب في الآية «إلا يتَصَئ تسكن علوم فون فيموث وأ 4؟ 
الجواب : 

١-يجزم‏ الفعل المضارع بعد أدوات الجزم الظاهرة مثل: لملا لام الأمر لا الناهية. 

"١‏ وقد يجزم بغير أداة ظاهرة» وهو الذي يسميه النحاة جواب الطلب. نحو: زرني 
أزرك» والنحاة تقدر المعنى: إِنْ تزرني أززلة. 

وهذا الأسلوب أسلوب شرطي فيه جزاء مترتب على ما قبله ومرتبط به ارتباط 
الجواب بالشرط فإِنْ لم يرتبط الفعل با قبله هذا الارتباط لم يجزم. 

* شواهد قرآنية : 

- مسا وَلَاكثرهَا كو الشّجَرَة كوا وِنَالطدِينَ © [الأعراف 1 

- ولا سمالي يَدَعْونَ من دون لَه سيوأ لَه عدوأ عدو يَعَيْرِعِلرٍ © [الأنعام:4١٠].‏ 

- لوَلَاتَمَسُوهَا سو يأحْدَح عَذَابُ ايد © [الأعراف:8/]. 


5 «إلاتقصض رداك ع1 ! إِحْوَتِكَ مَكِيدُوأ كيدا [يوسف:5]. 


- جع رامن علوم موأ 4 افاطر:+0]. 


سورة فاطر 
ف هذه الأمثلة لا يصح إسقاط الفاء وجزم الفعل؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط إذا 
حذفت الفاء» فلا يصح: إِنْ لا يّقض عليهم يموتوا؛ لأنّ الفاء هي لبيان العلة والسبب. 
52 


سلالرح لس د «١‏ ل لي 7 ساح سود ملا و 
9 وَهُم يصَطَرحنَ فها رينآ ا صَللحًا عر الى حك 
أ 04 وم ب ع و مر 
4 01 حل أو رك ا جَدضكر ويه من كر و لكي مشو كه 
ديت من سير 45 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين يذُكرون ويتذكرون؟ ويتذكر ويذّكر؟ 
الجواب : 


آية فاطر معناها أنكم بقيتم في الدنيا مدة طويلة» وهي كفاية للتذكر لكنكم لم 
تتذكرواء فجاء بصيغة الفك الطويلة مبَتَدَحِكَرُ فيه ,كر 4. 

لزيد من التفاصيل انظر الجواب في آية آل عمران . 

2135 

هوأر ملك لتاق الارض قن كد ١‏ نا عو كدر ولا يزيد كفن 
وم عند ري لمق وَكَابزِيدُ كفن كف إلَاحَسَاا )4 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في ذكر وحذف «إف*» في الآبتين وهر ألرّى جَعَلَكُمْ خكيت الْارضٍ 4 


[الأنعام: 1١0‏ ]ومو هْوَارّى بجَعَلك حَليِفَ ف الْرْضٍ 4# [فاطر :4 *] ؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام .١576‏ 
السؤال الثاني : 
ما كلات منظومة الكفران والإنكار و الججود ومرادفاتها؟ 


لفن 
وى 1 ء عو سا مي وو . سب مره م هد 2 َه 
قل يم ركم لزي حون من ون | نه أروفٍ ماذا خلقوا من الارض م 


9 و 2 2110-0 


طم شرك شرق اشوت أ م اينهم كنب فهم علن يِدنتٍ 2 بل إن بعد 
لطِمُوت بَعْسُهم بَعضًا إلا رودا ((42 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 
١‏ الخطاب للرسول كَلْدِ قل #والمراد هنا الإخبار عن حال شركائتهم الذين 
عبدوهم من دون الله وليس للاستفهام عن الرؤية» وجعلهم هم أنفسهم حكاً في هذه 


ع 


المسألة. 
١‏ طلب الإخبار عن شركائهم في الأمور التالية : 
أ- هل هم خلقوا الأرض وانفردوا فيها؟ ! 


فيه 


سورة فاطر 

بهل شاركوا الله في الخلق؟ ! 

ج-هل عندهم كتاب يبيح لهم الشرك يكون لهم حجة في شركهم؟! 

* كان الرد هوق وله تعالى: بل إن يي دالطلييموت بتعضهم بنضًا جروا 4. 

أي كل هذا باطل؛ فشركاؤهم ما خلقوا شيئاً وما شاركوا في خلق شيء ولا آنيناهم 
كتاباً يكون حجة لهم» وكل هذا خداع منهم وزخرفة. والحقيقة أنهم يغرّ بعضهم بعضاً 
ويخدع بعضهم بعضاً بهذه الأباطيل. 

السؤال الثاني : 

مادلالة كلمة إمَادًا؛ في الآية؟ ول لم يستعمل (ما)؟ 

الجواب : 
هنا في الآية يوجد تحدٌَ كبير للمشركين لا يمكنهم الإفلات منه» فيقول لهم : "قل ريم 
م لّنَ مدَعُونَ من دون أله أرون مادا حَلقُوأ من الْارْض ؟ أي اذكروا لي شيئاً واحداً خلقوه 
وإِنْ هانء فجاء ب (ماذا) في التحدي وهو أبلغ وأقوى من (ما). 

لفقت 

:3 # إن لَه يدل الّمنواتٍ والارض أن تزولا وين رالا إن أمسكهمًا 
نَأل ينبو نكن حَلِساعَفُوا )41 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة فاطر 
الجواب : 

١‏ الله وحده هو الذي يمسك السموات أنْ تقع على الأرض» ويمسك السماوات من 
أنْ تتحرك من أماكنها فتسقط وتتهدم. وهذه المسألة لله وحده ليس فيها شريك ولا 
معارض. والله هو الذي خلق السماوات بغير عمد. وليست -المسألة جاذبية ولا غيرهاء 
وإنما هي القدرة الإلهية التي خلقت كوناً تُى] يجعل لكل تخلوق في السماوات والأرض 
ما يحفظ توازنه ويمسكه من أن يقع. 

-١‏ قوله تعالى: فإإنَ 4 يعني: ما يمسكههماء فهي بمعنى أداة النفي. 

 “‏ ما علاقة خهاية الآية «َإإنَهكنَ حَلِيمًا عَنُوَا # أي ما علاقة هاتين الصفتين لله :تعالى 
( الحليم والغفور) بمسألة إمساك السماوات والأرض وهي مسألة كونية؟ 

والجواب : 

كأنْ الله يقول لنا: إِنْ هذه المسألة الكونية سيكثر حوزها الجدل وتتعدون حدودكم 
وتخوضون أكثرما ينبغي» لذلك فالحق سبحانه حليم لا يعاقب المتجرئين عليه الخائضين 
في حقه بل المنكرين لوجودهء ولولا حلمه ومغفرته لذنوبنا ما أمسك السموات 
والأرض» ولتهدم هذا الكون على من فيه. 

جاء في الحديث القدمي:. ..فقال الله: « دعوني وخلقيء لو خلقتموهم ل رحمتموهم. 
إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ». 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الفعل يمك * في الآية؟ 


ردك 


سورة فاطر 

الجواب : 

جاء الفعل مك4 بصيغة الاستمرارية» أي أنْ إمساك الله تعالى لمادة الكون من 
الزوال مستمرة» لذلك فالمخلوقات مدينة بوجودها في كل لحظة للخالق سبحانه 
وتعالى. وإيداع حيثيات الوجود في المادة لا يعني أنها أصبحت أصيلة ومستقلة في 
وجودها عن أمر الله تعالى» وهذه الحيثيات ترج المادة إلى ساحة الوجود المكاني والزماني 
في كل لحظة بأمر الله سبحانه وتعالى. 
السؤال الثالث : 
كيف استعمل التثنية مع وجود الجمع 'السّموتِ »© في آيتي الأنبياء ٠" ٠‏ وفاطر١‏ 5 ؟ 
الجواب : 

أراد ب ##آلسَموَتِ» الجنسء أي جنس الساوات» وكذلك جسن الأرض فقال: 
مَتتَقته4 بالمثنى. 

و نحو ذلك قوله تعا ى :إن لهسم كلصوت وَالْارْضَ أن تَرولا ولَين وَالََاان أمْسَكهُمَا نوين 
بعرو [فاطر: ١‏ 4]. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع 

قوله تعالى في الآية١5:‏ مسيم عَيُورَا #» وقد وردت صيغة #عَفُورُ حَلِدُ4 في القرآن 
الكريم في ” مواضع. بينا وردت صيغة إعَمُودُيحِِدٌ في 4 موضعاً. | دلالة ذلك؟ 


سورة فاطر 
الجواب: 

الحلم هو الأناة والتعقل. والحليم من أس)ء الله الحسنى بمعنى تأخير العقوبة عن 
بعض المستحقين, ثم يعذبهم» وقد يتجاوز عنهم. 

وكلمة (حليم) في آيات القرآن الكريم لا يؤخذ منها التبشير بالرحمة؛ لأنها لو كانت 
كذلك لجاءت غفور رحيم, وإنما جاءت هنا ظعَفُوْرْعلِمٌ 4 كتهديد بالعذاب لمن لا يرتدع 
ويتجاوز الحد. 

ومعنى الآية 770 من سورة البقرة أنه لا يغرنّك أبها الزوج حلم الله تعالى عليك 
فتتمادى في ظلم زوجتك فإن الله مطلع عليك ولا ينسى عملك وتذكر أنه إذا دعتك 
ل اي اي 

ولو تأملنا في كل الآيات التي خه ختمت بقوله تعالى: #حَمُرْعَلِيءُ 4 نجد أن السياق فيها 
كان تحذيراً للذي لا يرتدع عن تجاوز حدود الله تعالى ولا يخاف بطشه سبحانه. 

| نلاحظ ني الآية 710 من سورة البقرة أن الأفعال جاءت فيها بالمضارع؛ ليدل على 
أنَ هذه الأمور متجددة الحصول وقد نقع فيها فلننتبه وهذه الأفعال هي: 
«(مكنكرتكن 4 جوامثرفنٌ ) ثرا 4 «قنرذا 4 جع 4 جنل 4 «العتزر؛ 4 
السؤال الخامس : 

ما دلالة مِإإنَ 4 النافية في الآية؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء .١1/‏ 


لمم فلم جم تن مَادَادَهُمَ | 1 7 006 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين ايكون # [فاطر: 47 ]ول كوا [يوسف: ]9 
الجواب : 

هذا ليس تنوينًء وإنما نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة. 

5357 

أسْجَكيَارًا فى آلا رض وَمَك راسي ولا 0 لّجع إلا أل هَهَلْ بنظروت | أ 
لون عل دل أله يدبلا ول جد لك أ 

السؤال الأول : 

ما الحكمة من تكرار التركيب في قوله تعالى: «إهلن يد بسنت 


عحويًا © [فاطر :"49 ]؟ 


لح 


-١‏ التبديل هو تبديل العقوبة؛ لأَنْ الآية في سياق العقوبة #هَهَلْ بطر ]لَاسَْالوَلينَ 
فلن يد لِسَّتِ اله ديلا وإن يد لِسَنتِ أ حورلا 4 وهي عامة» ولكنها جاءت هكذا «إفلن يد 
سنت أللَّهِتبدِيلا ون يد لست أله تحوكا 4 سنة الأولين ذكرها تعالى في العقوبة. فهذه لا يمكن 


لأحد أن يغيّر العذاب الذي أ: نزله أو يبدل هذه العقوبة بأمر آخر. والذي يفعل مثل فعل 


رمنتك 


سورة فاطر 


الأولين ربنا يعاقبه بمثل العقاب الذي نال الأولينء و إذا أراد أي أحد أن 
يبدل العقوبة فلا يمكن له ذلك ولا يمكن له أنْ يحولها من ناس إلى آخرين. 
السؤال الثاني: 

الآية واحدة والقصة واحدة» ومع هذا تتحول المفردات من كلمة لأخرى فم اللمسة 


6 

بها 
1 

6 


البيانية فيها؟ 
الجواب : 

التبديل غير التحويل. التبديل هو تبديل العقوبة بغيرها أو يبدهها من عقوبة إلى شيء 
آخر بينم| التحويل هو أنْ تحولها من أناس إلى أناس آخرين. فالذين يفعلون المعاصي 
وتحل عليهم عقوبة» لا يمكن أنْ يحول العقوبة من أحد إلى آخر . 

والذي يفعل مثل هذا الفعل ربنا سبحانه وتعالى يجري السَّنّة عليه فلايمكن أنْ تتبدل 
ولا.يمكن أنْ تتخول من هؤلاء إلى آخرين» والذي يفعل مثل هذا الفعل يناله نفس 
الجزاء» ولا يمكن أنْ تبدل العقوبة بغيرها. 

ربنا يعاقب المجتمعات الظالمة بعقوبات محددة» ولا يمكن لأحد أن يبدّل العقوبة إلى 
عقوبة أخرى غير التي قدّرها الله أو يجعلها مكافأة بدلاً عنها فهذا لا يمكن أنْ يكون. و 
لايمكن لأجد أن عَوّل ما وضعه الله تغال من شين ولا يمكن أن حول العقوبة مق 
الظالمين لغيرهم أو.من المكذبين لغيرهم» بل كل شيء بيد الله وحده وحسب سننه التي 
وضعها والتي لا يمكن لأجد أنْ يبدا أو يحوها. والله أعلم. 


هسه 


سورة فاطر 
السؤال الثالث : 
السؤال: ما دلالة التكرار في قوله تعالى: (إهلن يد لِسَتٍ أله تبَدِيلًا ونيد لِسَتٍ ألو ويلا 4 ؟ 


الجواب: 


قال الإمام محمود بن حمزة الكرماني في كتابه أسرار التكرار في القران الكريم المسمى: 
(البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان) عند ذكر آية سورة فاطر”؟ 
مانئصه: 


عذ 
دوي سه 0 ال و 


وقوله: وهل يد سنت هتبلا ون يد ست أ تود 
ولا جَدُ اكوا 24 ولم يكرر. بين| قال في الفتح 77: «إول يَدَسْيَةَ نتيا 4. 
أ- التبديل: تغيير الشيء عما كان عليه» ولا يكون التبديل إلا برفعه ووضع آخر مكانه. 
كقوله تعالى: تإبدَأنَهمَ جنوه عَيْرَهَا ‏ وكذلك: «إ يوم يَدَلْ الَْرَضُ حر الْدرْضٍوَاَلسَمواتُ 4. 
فالإبدال هو جعل الثيء مكان الثيء. يقال بدلّه إذا غيّرهء وأبدله أي جاء ببدله. 
ب- وأما التحويل فهو نقل الشىء من مكان إلى مكان آخرء وسنة الله تعالى لا تبدل 
ولا تحول. فخصٌّ هذا الموضع في سورة فاطر بالجمع بين الوصفين لما وصف الكفار 


بوصفين وذكر لهم غرضينء وهو قوله: 


3 


000 ما سظرء‎ ١ د23 بو موس - سج ووس ع لس ال ل ل م مه روسك‎ 2 ٠. 
.4 الاية 59: ولا يزيد لكين رهم عند ريم إلا مقنا ولَابَزِيدُ الكفرين كُفره إلاحسارا‎ ن١‎ 
0 َّ 


4 وقوله في الآية "4 : أُسَحَكبَارَا في الْدرْضٍ وَمَكْرَاَليَيْ #وقيل: هما بد لان من «دُورا‎ -١ 


فكا ثنى الأول والثاني» ثنى الثالث والرابع؛ ليكون الكلام كله على غرار واحد. 


رتك 


سورة فاطر 
بينه| قال في الفتح137: «إون يحدَ لِسنَةِ ألّهِ تلا 4 فاقتصر على مرة واحدة لما لم يكن 
للتكرار موجب. 
وخصٌ سبحانه في آية سورة الإسراء71 بقوله: ظتحَوًِا4؛ لأنْ قريشاً قالوا لرسول 
الله يكلِ: لو كنت نبياً لذهبت إلى الشام» فإنها أرض المبعث والمحشرء فهمٌ النبي كلل 
بالذهاب إليهاء فهيأ أسباب 0 والتحويل» فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه 


21 


الآية ون حكادوا لمرو تلفت هن ل ضٍ لِيُخْرِحُوك يِنْهَا © وختم هذه الآية بقوله 


والله أعلم. 
السؤال الرابع 

ما كليات منظومة الحف والحصر والإحاقة والمداولة؟ ٠‏ 
الجواب : 

انظر الجواب 


0-8 


في آية آل عمران .١5٠‏ 


سورة فاطر 


ا 5ل ف 7 يمه 0 و 0 وه ل[ ذه رسخ مو - كد سه + مه 
9 أولْر يسيرواأ في الارض فينظروا مِقَ ن علهبة الذين من قبلهم وكانوا أشد 


5-414 


نوكت ار من ةو ف لسوت ولا لاض إكَهُ 
كس عاقيا )4 
السؤال الأول : 
جاء في يوسف ٠١9‏ والحج 25 لأَفلَم #وجاء في الروم4 وفاطر؟؟ وغافر١؟‏ 
وم 4» فلماذا؟ 
الجواب: 
القاعدة أنه في كل موضع يكون ما قبله سبباً لما بعده يكون (بالفاء) السببية» وإِنْ ل 
يكن سبباً لما بعده يكون ( بالواو) العاطفة؛ لأنها تعطف جملة على حملة. والسياق يبيّن 
الملوضوع, فمثلاً : 
١-آية‏ يوسف4١٠:‏ لا تقدمها :9 وما أَرسَلْمَامِن فَبَيِكَإلَّا رجالا فى إِلتيِم > قال: «ا أََله 
يبروأ ف الْأَْضٍ #أي: فينظروا ويسمعوا أخبار الرسل وما جرى على من كذبهم.فاستعمل 
( الفاء)؛ لأن ما قبلها سبب ل بعدها. 
١‏ آية الحج”:: لا تقدمهاط مَكَيْن يّن قَرْيةٍ أَمْلَكنَهَا وى طَلِمَةٌ #قال: ا أفَلر 
روا في الأَيْضِ 4 أي ليتدبروا أحوال الماضين منهم. فاستعمل ( الفاء) لأنّْ ما قبلها سبب 
لما بعدها. 


وهكذا. والله أعلم. 


سورة فاطر 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية الروم 4 وآيتي غافر ١‏ 7-7: كاتا سد منهُمْ قر وني فاطر؟ ؛ 
«وكثا رجف ؟ بزيادة الوا فلماذ؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الروم 4. 


كان بعبسادوء بَصِيًا زم 4 


قد يعود الضمير على العلم به. وإِنْ لم يتقدم له ذكرء ك) في : 
- آية فاطره4: الضمير في إكلهرها4 يعود على الأرض؛ وذلك لأنْ الكلام عن 
النامن والتاس عل الارضن: 
-أية ص 1 الضمير فيل9 بت #يعني الشبمس» فهي مفهومة من السياقح 
ْ آنة القدرًا السمين مودقل الفران: ْ 


متك 


سورة فاطر 
السؤال الثاني : 

قوله تعالىى في آية النحل 1١‏ «ِإمَارَكَ علي من دَابْةِ 4 وفي آية فاظر 0 : هما تَرَلِكَ عل ظهَِرها 
مِن دَآصجَةٍ #. فا السبب؟ 
الجواب : 

ليس في الآيتين تكرار» وإنما لكل آية معناها : 

-١‏ آية النحل تتكلم عن ظلم الناس» بين| آية.فاطر تتكلم عم| اكتسبوه من السيئات 
العامة» وكلتا الآبتين تعطيك لقطة جديدة؛ لأنني قد أظلم لكن قد أندم على ظلمي ولا 
أتمادى به. لكن إِنّْ صار عادة لي حتى عشقته فهو اكتساب وافتعال. 

في آية لنحل مأَائَك يهان داب 4 وفي آية فاطر «إما مله ك عَلَ طْهَِرِها من دَأنِكَةَ 4. 
'- تذييل آية النحل يتحدث عن الزمن والأجل الذي لا يتأخر ولا يتقدم وفي 
الأخرى يتحدث عن الجزاء وأن الله بصير بأعمال عباده لا يخفى عليه منهم شيء؛ وهام 
َك كاك متصل بالآية التي قبلها أ وَمَا كن أنه يمره ين ْو في صمت وَلا في 
لْأَرشِ 4 فالضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأرض 

5- هناك طريقة مح ا وس روي د 
الظائين ولا السينين ] أي إن قلت: بظلمهمء فلا تقل: لعَلَ هرا 4 وإِنْ قلت: با 
كسبواء فلا تقل : ملَاستَْرُونَ سَاعَةٌ ©. 

4- قوله تعالى: بيدا جآه كََنْهْرَ 4أي القيامة والعذاب» أو جاء أجل استئصالهم 


يعدا 


سورة فاطر 
١‏ في الآيتين لم يذكر الله ظهر ماذا؟ وإنا قال: ماعل ظهَرها» «مَارَدَ 4ه وهي 
الأرضء فلم يذكرها لشذة وضوحها. 


ومثل ذلك قوله تعالى: «إإِنَآ أنرَلَهُ فى لَلَهْ آلْقَدْرك فلم يذكر القرآن صراحة لوضوحه 


رابعاً - تناسب فواتح سورة فاطرمع خواتيمها: 

١‏ قال سبحانه في أول السورة: 

امد ره فاطر لسوت وَالْارضٍ 46 . 

وقال في أواخرها : 

وكات أمَ َم من عَيْء في ألسَمْوتٍ واي لض 4. فهو فاطرهماء وما كان ليعجزه 
شيء فيهما. 

؟-وقال في أوائلها : 

١ل‏ مَا ييح ام ا 


حم م2 عع م سر" 00 


ؤس مه 2 ل مه 7 1 35 عط رم 
اق كارا يت أن 2ق من حَلق عير أله يرز كن صمل الاي ضْ لآ لَه إلا هو تح 


وقال في آخرها 
وَلوْ افد ألَّهُ لياس يما حكسَبُوأ ما تَرَلك عل ظهرها ون دَابوٍ ولحكن يَوَحْرَهُمْ إل 


4 0-4 


أجل مس فَإدَا بحآء أَجَلْهُمْ وات أَّه ب ن بع بعيكادقو بصِيرا )© [فاطر :6ع]. 


رفك 


سورة فاطر 

وهذا مناسب لقوله في أوائل السورة: «إوما سك فلا مَرْسِلَلهُْ نَمَو #. فإنه لو أمسك 
رحمته ما ترك على ظهرها من دابة. 
هذا وإِنْ عدم مؤاخذته الناس بم| كسبوا من رحمته ونعمته سبحانه عليهم. 

وهو مناسب لقو له: ف[ كما اموأ روأ يمه لو ميك 4. 

- وقال في أوائلها : 

#إوإن بكدبوكَ فقَد بت وُسل كبلك وَلِل َه تيح الور (2) 4 [فاطر :4]. 

وقال في أواخرها : 

جد ووأ لالض وروا ك6 عَدبَةٌ اَن قلح لكو أسَدَمي قر © [فاطر:؛ 4]. 

.فهو في الآية الثانية يوجههم إلى النظر في عاقبة قبة الذين كذبوا رسلهم وإلى السير في 
الأرض؛ ليتبين ذلك لهم. 


2 سر ويح 2 
سورة يس 20 2 
م حصصسحاة 
أولا ‏ تناسب خواتيم فاطر مع فواتح يس 
١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة فاطر : 


مر 00 دع > كمي “نيم معزو . 9 1 و +« اءمه ره جر عط رج ذخ خب ب سس عه 0 
وأقسموا الله جهد ينيم ليت جاءهم نذيرليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلما جَاءهمْ نيرما زادهم إلا 

2 7ح سل 1 ست ف ب رخ سبد - 0 1-0 

ورا (2)أستَكبارا ف الارْضٍ وَمَكرَاليّىَ وَلَابيحِيقُ لمك ريوع [فاطر:4-5] . 


وقال في أول سورة يس : 
بس © وتران فكب )نك لَالترسي ع1 مزل مستقير )مول المي ايم 
ترقا مَآأِرَ بوم عه حو (5 لَعَد حي الْموَلُ عك أكْرْحْمَهحْلامومنون. ...© [يس:١-/]‏ . 
فذكرهم في الموضعين وذكر صدودهم وعنادهم. 
١‏ - قال سبحانه في آخر سورة فاطر : 
« يوان الاير يفوا يق 4 باق نا كدق ف وكاب امه تبره 


متهم قوة وما كاب> الله ليحجره:من 
تَيْءِ في ألسَّمواتِ وَلَاف لاض تدكا عَليمًا ريا 4080 [فاطر:؛ 4] . 
وضرب لهم في أوائل يس 'مثلاً لعاقبة الذين كذبوا من قبلهم؛ وهو قصة أصحاب 
القرية» وذلك قوله: لآ وَآصْرِتٍ لم متكا حصب الْقَرْيةِإذْ جاده الْمرْسَلُوَ 4 . 


عل بي عزن حلي جا . .عه ليل عت ته 


إلى قوله: "أ نكت إِلَاصيْحَه دكا هم كنود ون )4 [يس :"1-17 01 


| كثيرة تثبت تش تثبت أن النبي عليه السلام علي 
1 الدعوة: 15 سن عل لل ير 


سورة يس 

ثانيا هدف السورة: الاستسلام للّه والإصرار على الدعوة: 

سورة (يس) تظهر أنه لا بد للمسلم من الاستسلام لله تعالى وتفويض الأمر إليه أثناء 
الدعوة إلى الله» بأنْ يبقى المرء مصراً على الدعوة سواء اهتدى الناس أم لم يهتدوا؛ لأنّ 
الدعوة إلى الله عبادة لله» وأنت تتقرب إلى الله ببذه العبادة سواء أرأيت النتائج أمامك أم 
لم ترها. 

ولذلك كإفاسورة (يتى) تصوز انا سودحن ع الأسشامن: وذح لاشتحاض ما 
تزال قلوبهم تنبض بالحياة» ونموذجاً آخر لأشخاص ماتت قلوبهم. ولأنّْ المرء لا يعلم 
ما في قلوب الناسء فهو بالتالي لا يعلم من ترجى هدايته تمن لا يرجى» فوجب عليه 
دعوة الجميع سواء اهتدوا أولم مهتدوا. 

*# سبب نزول السورة : 

تبدأ السورة بذكر الذين لا ترجى هدايتهم: « وَمَوَاء علب َالَدََتَهُمَ أَم ل شذرَهمْ لَا يؤْممُونَ 


0 عه و 


408 1[يس:١٠]‏ ثم مباشرة تذكر من ترجى هدابته: «إإِنَمَا شَذْرُ مَنِ بم لكر وَحَنِىَ 
ليحن بلعب مْسَرَه بسَعْفِرََوَأْجْر حكَريمٍ 400 [يس:١١].‏ 

فالسورة تصور الفئتين مما يوضح سبب نزوها على النبي يله قبل الهجرة مباشرةعند 
توقف انتشار الإسلام وبدأ المسلمون يشعرون باليأس من دعوتهم. لذلك ترى آيات 
التق 


وتقوي عزيم 0 3 يم 5 
© من العرراكيم )شدي كاير ” 


َابآوُهُم قم عنِلُونَ ((453. 


سورة يس 

فكأنّ السورة تسأل الدعاة وتسألنا أيضاً: هل ستطيعوتن الله وكيك ليزن له 
وتستمرون بدعوتكم؟ 

* نموذج للاستسلام لله وعدم اليأس : 

ونرى هنا قصة القرية التي أرسل الله ها ثلاثة من المرسلين: ©إوَضْرِب لم مَنَلّا حصب 
َم إِذْ اها الْمرَسلُونَ (50)إذْ أَرَسلنا بلعم نين مَكَدَبوهُمَا مَعرَْنا َال فَمَالوَا ناكم مُرْسَلُونَ 
0 

لكنّ هناك رجلاً أحس بمسؤوليته عن هذا الدين وكان موقفه رائعاً : 

لا وَل ون أقصًا الْمَةِ وميس فَالَ يوم توأ رسيت (2) أتيِعُوأ ملاسم دك را 
وهم مُهْسَدُور د وماك لآ أَعبدُ الى مظن وليه تيَحغون (4)5 [يس:١٠-575]‏ فهذا 
الرجل لم يقف مكتوف اليدين دون أنْ يدعو إلى الله بحجة وجود الأنبياء في هذه القرية» 
لكنه أصرٌ على الاستمرار في دعوة قومه رغم أنهم لم يستجيبوا للأنبياء الذين هم أفضل 
منه بكثير. 

وهكذا تصب القصة في محور السورة: إياك واليأس من دعوة الناس إلى الله. 

* الآيات الكونية ونهاياتها : 

ركدت السورة عل الموت :والبعث عق كذكر آنا عيها سمرت لذلك ينبغى 
الاستمرار في الدعوة لعلّ الله يحبي قلب رجل عاص قبل الموت. 

وهذا المحور جاء مقروناً بالآيات الكونية المذكورة في السورة التي ركزت على 
النهايات» وكأنها تذكر الكافرين بالموت. فللشمس وللقمر نهاية كا لكل المخلوقات. 


سورة يس . 
: «والشنش تمرك يمُسكقزٍ لوكا" كيك قر لزي الي (© وَالقمرَ َه دحي عد 
كَلْعبَجُون ألْقَدِرٍ 453 [يس :4-8 . 
* اقرؤوا يس على موتاكم : 
ومن هنا نفهم حديث الرسول يَكِبَةِ «اقرؤوا يس على موتاكم » والمقصود حال 
احتضاره» وليس على قبره. وكأن المعنى: اقرأ هذه السورة على كل حي حتى أولئك 
الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة؛ لأن الحياة لا تزال موجودة فيهم. فإذاً لا بدٌ من توجيه 
الدعوة إليهم وعدم اليأس منهم. .. وهذا معنى جميل ومهم لكل الدعاة إلى الله. 
/ ف فين 
ثالثا ‏ اللمسات البيانية في السورة: 
ليس () وَالمُرَءان لفكي () #4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريه؟ 


ْ سورة يس 
السؤال الثاني : 
لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟ وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب: 


السؤال الثالث : 
ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية ال 
السؤال الرابيع 
ما دلالة كلمة يس؟ وهل - كا قيل- ترمز للرسول يكلِ؟ وما دلالة الآية الثانية 
بيانيً؟ 
الجواب : 00 
١-فويسش4‏ قيل في الأحرف المقطعة كلام كثير ‏ والله أعلم بمراده ‏ ولكنْ بشكل عام 
فإنَ هذه الأحرف تلفت انتباه السامع» وتجعله يصغي إلى ما يقال بعدهاء فكأنها وسيلة 
تعبيرية تشد الذهن. 
١‏ ذهب بعضهم إلى أن «إيس4 من أسماء الرسول يك بدليل مابعدها #إإِنَّكَ لين 
لْمرِنَ )4 . 


سورة يس 
والأقرب إلى الصواب أن هذا الرأي ليس سديداء بدليل قوله تعالى: 
نحم 2 عَسَقَ 8 كَدَِكَ يليك وَإِكَ لمن كمه الْعَزرُ لكي 50 04 [الشورى:١-"]‏ 
«#كهيعص 0 سمت رَيَكَ عَبْدَه زكري 410 [مريم: 11-١‏ 
نت وَالقَيوَمبسطوُوت مآ مويك ِسَجو نو (8) دك لجرا عبر مون (5) 4 [القلم:١-0].‏ 
وم يقل أحد أن (حم عسق) أو (كهيعص) أو (ن) من أسماء الرسول كلك 
522 
«ل وَالفْنَان لفكي © 
١‏ أقسم ربنا بالقرآن الحكيم. والقرآن: مأخوذ من لفظ القراءة» والقرآن في الأصل 


مصدر للفعل ( قرأ ) والمصدر الثاني ( قراءة )» قال تعالى: مدا مَأتَهُ َم انه # أي 


ويسمى أيضاً بالكتاب» وأقسم به ربنا أيضاً فقال: لحم 7( وَالْكِتَب 
لمن #والكتاب من الكتابة. 

ولذلك فإِنْ التسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب» فأقسم به ربنا 
مكتوباً ومقروءاً. 

: قوله تعالى: كيو 4 يحتمل عدة معان كلها يمكن أنْ تكون مرادة‎ -١ 

أ-على وزن ( فعيل ) بمعنى اسم المفعول أي: مُكم قال تعالى: كد أُعكت كله م 


يت [هود:١].‏ 


سورة يس 
ب - بمعنى صاحب الحكمة أووذو حكمة فيكون الإسناد مجازياً» وحقيقة الإسناد إلى 


الله تعالى. 

ج الحكيم مبالغة من الحُكم فهو بمعنى الحاكم؛ أي أنه قرآن حاكم» وهو كذلك فهو 
الحكّم العدل والقول الفصل» وحكمه يعلو على جميع الأحكام. 

أي أنه جمع بقوله: (الحكيم) بين الحقيقة والمجاز» وجمع بين المجاز العقلٍ 
والاستعارة» ولا تؤدي كلمة أخرى هذا المؤدى. 


والله أعلم. 
32353 
« إئه لي لتزسين (7) عل مر منتيير (4)2 
السؤال الأول: 
أين جواب القسم في الآية السابقة 9 وَالمُمانِ لكر 408 ؟ 
الجواب : 


.هو قوله تعالى: ‏ إِنَّكَ لو نَالْمرْسَييَ4. 

-١‏ هذا جواب القسم. فالله أقسم بالقرآن الحكيم إِنْه لمن المرسلين. 

1 إن هذا ليس مجرد الحلف. وإنما هو دليلٌ خرج في صورة اليمين لأنّ القرآن 
معجزة ودليل كونه مرسلاً هو المعجزة والقرآن كذلك. 

ولذلك أقسم بالقرآن» مع أن كفار قريش لا يرون القرآن كلام الله ولكنْ حيث إن 


- 


القرآن جعله الله معجزة الرسول والدليل الأكبر على رسالته وسمه برهاناًء ىا في آية 


نفيك 


سورة يس 

النساء ١174‏ : إمَد جاه برهن يّن رَيَكْمْ © وقد تحداهم الله به أكثر من مرة وأقام الحجة 
عليهم» فكأنه قال لهم: تدبروا هذا القرآن وتأملوه؛ فإنه أحكم إحكاماً لا إحكام بعده. 
وإنه حكيم ينطق بالحكمة» وهو حاكم يعلو ولا يُعلى عليه» فلو تدبرتموه لعلمتم علم 
اليقين أنه أنزل من عند الله. وهذا من أحسن القسم. 

أكد الجواب بِإِنّ واللام؛ وذلك لشدة إنكار قومه لرسالته» كما بينت الآيات التي 
بعدها. 

5- قال: مإِنّكَ لين الْمرْسَنَ © ولم يقل: إنك رسول؛ ليدل على أنه واحد من جماعة 
الرسل المرسلين» وليس بدعاً من الرسل. 

5- ملعل وررط ُسْئَِيوٍ #يحتمل أنْ يكون الجار والمجرور خبراً بعد خبر بتقدير: إنك 
على صراط مستقيم. 

ويحتمل أنْ يكون الجار والمجرور متعلقاً بالمرسلين» بتقدير: إنك من الذين نا 
على صراط مستقيم. 

والاحتمال الأول أي خبراً بعد خبر» يعني أنه يصح أن تستغني بأحد الخبرين , لكنه لم 
يكتف بأحد الخبرين؛ لأنه لو قال فقط: لإإِنَّكَ لين الْمرْسَلينَ 4 لدلّ على أنه على صراط 
مستقيم تضميناً لا تصريحاً؛ لأنَ كونه من المرسلين يدل على أمور كثيرة» منها أنه صادق» 
ومنها أنه على حق ومنها أنه يأمر بالخير» ومنها أنه على صراط مستقيم ؛ولذلك جاء 
قوله: عل رط سُسيَقِوٍ 4 لتحدد أمراً معيناً» فلم يدغ ذلك للذهن أنْ يستنتجه. 


إهننة 


00 ٠ 00 سورةيس‎ : 

وأمّا الاحتمال الثاني (إنك على صراط مستقيم) فقط فلا يدل على أنه من المرسلين» 
فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من عند الله. 

"- قدّم م إِنَكَ لَنَلْمْرْسَنَ 4 على قوله: عل صل مُسَتَقِ و 4 لعدة أسباب : 

أ- قوله: هإإِنّكَ لِنَالْمرْسََ4 أفضل من كونه على صراط مستقيم؛ لأن كونه مرسلاً 
يعني أنه على صراط مستقيم وأنه نبي. 

ب - قوله: ا إِنَكَ لِنَالْمرْسَينَ4 يتضمن أنه على صراط مستقيم؛ لأنْ كونه على صراط 
مستقيم إن هو بسبب أنه مرسل أوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق في الرتبة. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة الصراط؟ 
الجواب : 

الصراط هو: 

.قيرطلا-١‎ 

؟- هو الجسر المضروب على متن جهنم يمر عليه البارٌ والفاجر والمؤمن والكافر» كل 

وحين تمر على الصراط لا.يكون معك عصاً تحفظ بها توازنك كلاعب السيرك؛ لأن. 
الذي يزن حركتك على الصراط هو القرآن الذي تمسكت به في حياتك الدنيا. 


سورة يس 
شمي: (مستقيم)؛ لأنه يوصلك للغاية من أقرب مسافة وأيسرها. وعبارة لعل 
صر مُسْتَقِيِوٍ 4 فيها إشارة إلى أنْ الصراط له مهمة هي أنْ يُوصلك إلى الغاية المرادة» 
فالصراط في خدمتك. 
وسّمي طريق المؤمنين الصراط المستقيم؛ لأن الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه منزّل منه 
معان 
4- الحرف «عَلَ 4 أي أنك تعتليه وكأنه مطية توصلك لغايتك. فهو يحملك لا تحمله 


9 
أنت. 


ف ان 
ا ا 1 412 
0 تنزيل لعزيز رجحم 409 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الكتاب يُعظّم عادة من ناحيتين: من حيث ما فيه ومن حيث مرسله. وهذا ما 
عظّمه الله في الآيات السابقة من وصف القرآن بالحكمة. 

ثم إن مُرسله يكون معظماً من ناحيتين: بسبب أنْ يكون مرهوباًء أو بسبب أنْ يرجى 
خيره. وقد جمع الله ذلك بقوله: مو مَل لعزي رليم #فجمع بين الترغيب والترهيب وهما 
مصدر التعظيم للذات. 


فقوله: م#الْمَريزٍيفيد أنه نافذ أمره. وظألييم © يفيد أنه ذو رحمة وليس متجبراً. 


سورة يس 
١‏ تُصب قوله: ا تَنِلَ4 على المدح أو على المصدرية بتقدير: نزل تنزيلٌ. وأياً كان ففيه 
إظهارٌ لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بالحكمة. 
كما قرىء «تنزيلٍ4 بالجر على أنه بدل من القرآن. 
"- التنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع» مما يدل على رفعة القرآن ورفعة مكانه 
فالقرآن كان محفوظاً في اللوح المحفوظ» وهذا تعظيم آخر للقرآن. 
وعلى هذا يكون القرآن قد أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح: 


ج-أنه في مكان عالء وقد نزّله العزيز الرحيم بأمره. 

د_أنَ ألله أضافه إلى نفسه بوصفي (العزيز الرحيم) ترهيباً وترغيباً. 

5- وللعلم فإِنْ طابع سورة (يس) طبعت بطابع هذين الاسمين الجليلين طآلمريزٍ 
لي #» وجو السورة يشع فيه العزة والرحمة. 

ف وتهد نح" الكرااف الننايقة آنه ذكر لزنا يانه كلاه أساء وانهدا بالتهتين 
واثنين تصريحاً. 

أمّا المذكور بالتضمين فهو قوله: #للَحكِيم 4 فإنه وصف به القرآن وهو كلامه. وإذا 
كان الكلام حكيراً فصاحبه حكيم أيضاً. 

وأمّا الاسئان المصرح بها فهم| آلْعري ليم #وكمال الاتصاف بها أنْ تكون الحكمة 


والعزة معأ فرحمة من دون عزة ضعف. وهى من دون حكمة نقص. 


كه 


سورة يس 
والله أعلم. 
3 3 
ا شرق عَآرَ مهم مث (5)» 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله: ل نذِرٌ» فيه احتمالان: 

أ- يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: « تَتيلَ4 أو بالفعل المضمر (نَزْل) بتقدير: تنزيل 
العزيز الرحيم لتنذرء أو نزله العزيز الحكيم لتنذر. 

ب-كما يمكن أنْ يكون متعلقاً ب(المرسلين) أي: إنك لمن المرسلين لتنذر قوماً. 

" الحرف (ما) له احتمالان : 

أ- نافية: بمعنى: لتنذر قوماً لم ينذر آباؤهم» ولذلك هم غافلون؛ لأَنْ عدم الإنذار هو 
سبب غفلتهم ا مستحكمة» وهنا يفهم نفي الإنذار للآباء. 

ب - موصولة أو مصدرية» بمعنى: لتنذر قوماً الشىء الذي أنذره آباؤهم أو: لتنذر 
قوماً مثل إنذار آبائهم» والمقصود بالآباء آباؤهم الأقدمون. وهنا يفهم إثبات الإنذار 
لالاباء. 

*- فإِنْ قلت: أي فرق بين تعلقي قوله: لمهم عَدِلُنَ #على التفسيرين؟ 


سورة يس 

فالحرات هو أنهاغل النفى (الوجه الأول) ل يتذر آباؤهلم؛ ولذلك هم غافلوة» وغل 
الوجه الثاني (الإثبات) بقوله: مإِنَكَ لِيِنَلْمْرْسَِنَ © أي لتنذر ىا تقول: أرسلتك إلى فلان 
لتنذره» فإنه غافل أو فهو غافل. 

4- على قول (ما) نافية معناه: لم ينذر آباؤهم» وعلى إثبات الإنذار يكون الإنذار 
لآبائهم الأولين دون المتأخرين منهم. 

لكن لا مناقضة بين الرأيين في تفسير (ما)؛ لأنْ الآية في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار 
آبائهم. 

وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة لهم. 

ه والأقرب إلى الذهن هو المعنى الأول بنفي الإنذار؛ وإِنّ المدة الزمنية بين رسولنا 
عليه السلام وأقرب نبي وهو عيسى عليه السلام أكثر من خمساثة عام. 

فا بالك بمن قبله. ولاشك - على هذا- أنْ آباءهم لم ينذرواء والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

كيف التوجيه بين التأكيد على بعث الرسل لكل أمة في سورة فاطرة ” ونفي ذلك عن 
أمة محمد وَل في آية وو يع 5 
الجواب : 

١-المراد‏ بآية فاطر مطلق الأمم كعاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وبني إسرائيل. 


سورة يس 

وفي العرب من ولد إسماعيل» كان هناك نبيان في الفترة بين عيسى ومحمد عليها 
السلام» وهما (خالد بن سنان) وبعث إلى عبس وروى حديثه في المستدرك وقال فيه 
النبي عكئِةِ: «ذاك نبي أضاعه قومه». 

والثاني هو ( حنظلة بن صفوان ) وبعث إلى حمير وهو نبي الرس المذكور في قوله 
تعالى : فإ وأصحب اريس وَتَمُودُ 4. 

"- وأمّا آية يس فالمراد بهم قريش خاصة وأهل مكة الموجودون زمن النبي كَل 
وآباؤهم لم يأتهم نذير خاص بهم قبل النبي كَلةِ. 

لفن 
«[ لَعَدَ حَقَّ الْصَوَل عَك أكرْح مهم لامؤمون 450 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ معنى (حَيَّ اقول » في القرآن الكريم؛ أي ثبت لهم العذاب ووجبء وهو كقوله 
تعالى : #(ولكن حَقَّالْمَولمِق لَأَمَكَدنَ جَهَسَمَ مرب الْجِنَّة وألنّاس أجمصيت # [السجدة:١].‏ 

وهذا هوالرأي المشهورعند المفسرين. 

وهناك أوجه أخرى منها : 


أ- سبق في علمه أن هذا يؤمن وأنْ هذا لا يؤمن. 


سورة يس 1ش 
ب - لقد حقٌ القول الذي قاله الله على لسان رسله من التوحيد وغيره وبان برهانه 


على أن أكثر الكفاز ماتوا على الكفر ول يؤمنوا. 

-١‏ في القرآن الكريم أسند الفعل ( حقّ ) إلى القول حي الْمَوَلُ» أو إلى الكلمة 
حَقَّتَ كِِمَةٌ ألْعَدَابٍِ 4 في ثلاثة عشر موضعاً مما يدل على الوجه الأول للتفسيرء وهي 
الآيات : 

[القصص 57 فصلت 70 الأحقاف ١8‏ السجدة ١‏ يس 7 7١‏ الصافات 
١”لالزمرة١‏ الا يونس 94777_غافر 7 الإسراء ١5‏ ]. 

وبذا يترجح الوجه الأول للتفسير. 

ذكر في الآية يس 7 أنه حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وهذا ما حصل 
فعلاء وهذا من الإعجاز؛ لأنه أخبر بالشيء قبل حصوله فحصل. 

ويكفي ورود ذلك في القرآن دليلاًء فإن القرآن أصدق وثيقة تاريخية عما أخبر في 
وقته. وهذه الآية كانوا يسمعونها دوماً فلو لم يحصل ذلك لكذبوه. 

4- الآية مصدّرة ب لإلَمَد 4 واللام موطئة للقسمء وقد حرف تحقيق ومعنى هذا أنْ ما 
أخبر عنه قد حصل فعلاً. 

5- قال: لمهم لَامْومئنَ 4 ولم يقل: فهم لم يؤمنوا؛ ليدل على أنهم سيموتون على الكفر» 
وأنهم لا يؤمنون في مستقبل حياتهم؛ ولو قال: فهم لم يؤمنوا لكان إخباراً عن أمر قد 


مضى. 


سورة يس 

-١‏ في قوله: ##حَقٌّ آلمولُ علج أكرمْ4 قدّم القول على الجار والمجرورء بينما في مواطن 

أخرى قدّم الجار والمجرور على القول» ى] في قوله تعالى: 
وَحَنَّ عليه حلْقَوَلُ ...4 [فصّلت:ه؟]. 

« ذلك حَقَتَكمَثُرَيَكَ عل الت صََفْوا مم لامؤِْمُونَ (4)52 [يونس:67]. 

وهذا التقديم والتأخير إنا يكون لغرض معنوي. ى] هو مقرر في علم البلاغة» ف) 
كانت العناية به أكثر قدّم في الكلام. ولنأخذ بعض الشواهد القرآنية : 

آية فصلت 0 ؟7: 

قدّم فيها الجار والمجرور عَيِهمَ » على أالْمَوَلُ 4. ذلك أن السياق على أعداء الله 
وعلى الذين حق عليهم القولء إي على الأقوام الذين حق عليهم العذابء انظر آيات 
فصلت 19-١9‏ فناسب تقديم (هؤلاء) على (القول) لأن الكلام يدور عليهم. 

آية يونس : 

انظر آيات سورة يونس 70-19 لتجد أن الكلام عن الله ونعمه واستحقاقه للعبادة» 
فناسب تقديم كلمة ظرَيَكَ)4 على الجار والمجرو رطإعلَ ليت » 

آية يس /1: 

العناية بقول الله عليهم أكثر من الكلام عن القوم وأفعالهم فإنه لم يذكر عن القوم إلا 
أنهم غافلون» فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر مافعلوه» فقدّم (القول) على الجار والمجرور. 


سورة يس 1 

- من جهة أخرى لفظية وفي جنيع الآيات ذات الصلة» وهو أنه إذاكان خرف الجر 
داخلاً على الضمير نحو (عليهم).و (علينا) . تقدّم الجان والمجرور على القول؛:وإلا 
تأخر. 

:* شواهد قرآنية : 

أ بتقديم الجار والمجرور على الفاعل:. 

-مإسحنَ علوم الْقوَلُ © [القصض :77]- [فُصَّلت:10]- [الأحقاف:18]. 

-مفحقَّ عليَا ألمَولُ 4 [الإسراء:١].‏ 

-مفَحنَّ اقول رَينَآ © [الصافات:١‏ *7]. 

- هلهم حَقٌّ عَليهكِلِمَدُ لْحَذَانٍ © [الزّمر:9 .]١‏ 

مإ ليت حت نَم كلمت رَيْكَ 4 اولي 3 

ب - بتقديم الفاعل على الجار والمجرور : 

طا لتد حي القرذعك أخرخْ 4 ابس :/1. 

كَدلِكَ حَقّتَ عَكمَتُ ريك عل أل سفوا © [يؤنس:9"]. 

محفت كُلِمَةٌ الْعدَابٍ عل الْككفرينَ 4401 [الزّمَر:١9].‏ 


ا صح سلس بر 2 ١‏ 
وحن الْقَوَلُ عل الكفريت” #[يس:١/].‏ 


سورة يس 

السؤال الثاني : 

ما كلمات المنظومة التي تدل على أن الأمر وقع وثبت؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .٠١6‏ 

3 

ناجعلا ف أعتقهمْ أَعْدَلَا فَهىَ إل الْأَدَْانِ فَهُم مُقَمَحُونَ )4 
السؤال الأول : 

ما معنى قوله تعالى لفَهُم مُقَسَحُوتَ 4 ؟ 
الجواب : 

المقممح: مأخوذ من إبل قاح» وهي التي حين تذهب لشرب الماء تغرف منه ثم ترفع 
رؤوسها إلى أعلى. 

وهذه الصورة رسمها الحق لمن غَلّ يده عن الصدقة وعن الإنفاق» كذلك تغل يده إلى 
عنقه يوم القيامة» والجزاء من جنس العمل. 

والأغلال جمع (غل) وهو الحديدة التي تمسك اليد وتشدها تحت الذقن فيرتفع 
الرأس إلى أعلى» وبالتالي يرتفع مستوى النظر إلى أعلى» فلا يكاد يرى الإنسان طريقه ولا 
بهتدي إلى موضع قدمه. 


أعاذنا الله من ذلك. اللهم آمين. 


سورة يس 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الأغلال جمع غُلء وهو حلقة من الحديد تحيط بالعنق أو باليد أو تجمع بينه) 
وتسمى الجامعة» وذلك بقصد التضبيق والتعذيب والأسر. 

والمقمح هو الذي يرفع رأسه ويغض بصره. 

١‏ والمعنى العام للآية: إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى 
الأذقان» فلم يتمكن المغلول معها من أنْ يطأطىء رأسه. 

وهذا تمثيل وكناية حال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلاههم» فلا يتمكنون من ال هدى 
في الدنياء وربه| كان هذا حالم يوم القيامة. 

"إن المغلول يكون ممنوعاً من إبصار الطريق الحسي المستقيم الذي جاء به الرسول 
عليه السلام بقوله تعالى: إِنَّكَ لَِالْمرْسَينَ (() ع1 رط مُسْتقيرٍ (ع)4. 

4- قوله تعالى: «إإِنَجَمَلََا 4 فأسند الله هذا الأمر إلى نفسه مع التأكيد ب(إِنْ) ليدل على 
استحكام هذا الأمرء وأنه لا يتمكن أحد من فك هذا الغل فلا يتحررون منه» وهو 
تأكيد لقوله تعالى : «[ لَعَد حََّ اَلْوَل َك أكْرمْفَهمْلايؤْمئون (4. 

4 قدّم طآمْتقَهم #على الأغلال؛ لأنْ الكلام عليهم وهم مدار الحديث فكان تقديم 


سورة يس 

السؤال الثالث : 

ما طرق دخول النار؟ وما الأعمال التي تُحرم المؤمن على النار؟ 
الجواب : 

ليس كل المشركين والملحدين على وتيرة واحدة في دخول النار ‏ أعاذنا الله وإياكم 
منها- وإنا على أشكال متعددة : 

١‏ دخول اعتيادي: أبواب جهنم موصدة تُفتح لإدخال المشركين والملحدين» وأنواع 
ا 

قال تعالى: 8 َأدْخُلُوَا وب جَهَمَّ يليت فا فَلِنْس متوى المتكبرررت (4)5 [النحل:15]» 
وقال تعالى :لإلَايْسْلهَآلَ الام )4 [الليل:15]. 

١‏ الإلقاء من بعيد: بعد أنْ يقيدوا بالسلاسل وترفعهم أنواع من الكلاليب فيُلقون 
من مكان بعيد. 

قال تعالى : 

انجلا ف أعَسقهحْ أغْدلا مَهِىَ إل الْأَدقانِ فَهُم مُفَسَحُونَ )4 [يس:+]. 

بانج هَكلٌ كَتَرِع ر )4 1ق:؛ .]١‏ 

لد رَأتهُم ين مَكَان بعد سدعوأ ا تعيظا ودَفيرا )9 إد] ألْفوأ ينها مَكَنا صِيََا مُقَرَّنَ دعو هَل 


عد 


بويا (44)5 [الفرقان:11-17]. 
قسم ثالث يدعون إلى جهنم دعاء ى] يدق الوتد في الجدار كالمجرم الذي يُدفع به 
إل المسوو قر 


ل 26 ل ان أغرت قذماة قِ شيل “الله 


ش سنؤزة يتن ... 
قال تعاللمى: #إ يوم يدَعُورت إِكَ نَارِسجَهَتمَ دعا (40:5 [الطور:1]. 
ا 
١_الدعاء.‏ 
" الصدقة. 
7 الشفاعة. 
4- عين بكت من خشية الله. 
5_بر الوالدين. 
1 شهادة الآخرين. 
/ا- تربية البنات. 
من مات له ثلاثة أولاد. 
4 بعض الأعمال: كالمؤذن والتثويب خلفه. 
٠_أهل‏ الليل والتهجد. 
١_أهل‏ البلاء. 
كل موت غير اعتيادي: حادث ‏ مرض - خرق- غرق -غربة. 
١١‏ الصلاة في وقتها جماعة. 
4 الصوم بكلٍ أشكاله. 


7 المرابطون. 


سورة يس 


١١‏ آية الكرسي بعد الصلاة. 

١-_ذكر‏ الله. 

49 سلطان عادل» ورجل رحيم» وفقير متعفف. 

وغيرها كثير. 

اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين على النار. 
اللهم آمين. 

فقت 

وَجَعَلَنَا من بن يديم مكدًا وَمِنْ خَلَفِهِمَ سَدًا فأَعْسسَهُمْ فَهُمْ لا 
السؤال الأول : 

ما النظرات البلاغية فى | 
الجواب : 

١‏ بعد ما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أنه جعل في أعناقهم أغلالاً ذكر في هذه الآية 
أنه جعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً. 

2 كرر(منْ) في.الآية» ولم يقل مثلا: وجعلنا من بين أيدم بهم سداً وخلفهم سداً؛ ذلك 
أن (منْ) تفيد الابتداء» ومعنى ذلك أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم, ول يترك بينه 
وبينهم فراغاًء وكذلك من خلفهم فإن السد ملتصق بهم من الأمام ومن الخلف. 
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. . سورة يس 

بخلاف ما إذا لم يذكر (منْ)» فإنه يحتمل أنْ يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو 
قريبة. 

:* شواهد قرآنية : 

- جه يعبوأ لَ تمل مهم 4م يستعمل (من)؛ لأن بينهم وبين السماء مسافة بعيدة. 

ولد يرأ إِلَ الطَيْرمَهَْصكقَّقِ 4ل يستعمل (من) لأنْ بينهم وبين الطيور مسافة غير 
- اوبعل فيا اَن فووا © استعمل (من)؛ ليدل على أنْ الروامي ملتصقة بالأرض 
ليس بينها وبينها فراغ. 

'- قدّم الجار والمجرور على السد؛ وذلك لأنْ الكلام عليهم لاعن السد فكان تقديم 
ما تعلق بهم أولى. 

4- السد من الأمام ومن الخلف الهدف منه منعهم من السير للأمام ومنعهم من 
العودة إلى أماكنهم الأولى. 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون ولا يتحركون؛ 
فكيف يبتدون؟ !! 

1 قوله: مإدَآعْسَسَهُمَ 4 يحتمل أنه أغشاهم بالسدين» فلا يستطيعون الإبصار ولا 
الحركة» أو أغشى أبصارهم علاوة على السدين» وني كلتا الحالتين لا يستطيعون الحركة 
ولا الويصار. 


سورة يس 

/- قوله تعالى: لمن بن دم سحدَاوَمنَ حَلْفِهَ سد 4يشمل جميع الجهات لأنْ أية جهة 
يتجهون إليها ستكون ما بين أيديهم» فلا حاجة إلى ذكر جهتي اليمين واليسار. 

4 أسند الله الجعل والإغشاء إليه سبحانه» لبيان أنه لا يمكن لأحد أنْ.يزيل السدين 
أو يرفع الخشاوة: 

4- الفاء في قوله: ممَاعْسَسَهُمْ 4 متعلقة بالإغشاء بالسدء فكيف ذلك؟ 

والجواب من وجهين : 

أ- قوله تعالى: مانا ْنَا ف أعْتقهمَ أفْتَلا #4 أي: فلا يبصرون أنفسهم لإقحامهم وقوله 
تعالى : «9 وَجَعَلََا مِنْ بن أَذِهِمَ سحَدَاوَمِنْ سَلْفِهِمْ سَدّا#أي: فلا يبضرون ما في الآفاق» وحين 
ذاك يمكن أنْ يروا السماء وما على يمينهم وشالهم فقال بعد ذلك كله: «دَآضْمَيكَهُمَ مَهُمْ 
لا بوه 4 أي فلا يبصرون شيئاً أصلاً. 

ب -ويحتمل أنْ يكون المراد هو أن الكافر مصدود وسبيل الحق عليه مسدود؛ وهو لا 
يبصر السد ولا يعلم الصدء فيظن أنه على الطريقة المستقيمة وغير ضال. 

٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: ما حَتَمْألَُعَلَ لوبهم وَعَلٌ مَمْعهم وَعَل أبْصرِه غِسوَهُ #فأغلق 
منافذ الإيهان والهدى في آية البقرة» بين| أغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في آيات 
يس» فناسب كل تعبير مكانه الأليق. 

١-لم‏ يكرر الفعل لجَمَلَنَ4 من الخلف. بل ذكره مع السد الأمامي فقط والسبب- 
والله أعلم - أنه مع أنْ التكرار يفيد التأكيد إلا أن السدين ليسا بمنزلة واحدة؛ لأنَّ 


نه 


سورة يس 

اد الأمامي هو الأهم؛ لأنه هو الموصل إل الهدى والفلاح» وأمًا السد الخلفي فهو 
مانع من الرجوع فقط. 

فلا لم يكن السدان بمنزلة واخدة من حيث الأهمية لم يجعلهم| في التعبير بمنزلة 
واحدة» بخلاف آية النبأ ١١-٠١‏ في قوله تعالى: إوَجَمَلَ لاسا ()وَجَمَلنلَارَمََامًا» 
حيث كرر الفعل (جعلنا)؛ لأنَ الليل والنهار كليه| مهمان للإنسان» فلا تصلح الحياة 
بليل لا نهار ولا تصلح بنهار لا ليل فيه و الحياة إن| تستقيم بالليل والنهار معاً مما 
جعله| بمنزلة واحدة» فكرر الجعل مع كل واحد منههم)|. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ما كفر أحدٌ غصباً عن الله؛ إنم) كفر با أودع الله فيه من اختيار. 

”- حين ينادي الرب عبده فيتأبى ولا يقبل أن يكون عبداً له ويعشق الكفر ويبعد عن 
الحداية» فَإنَ الله يخم عى قلبه فلا يدخلة إيران ولا يخرج منه كفر. 

والله رب الجميع ويعين الجميع» فمن أراد الإيهان وأحبه أعانه على الإيهان» والذي 
أراد الكفر وعشقه أعانه عليه وختم على قلبه» ولذلك ختم الله على قلوب الكافرين 
فجعل سداً من أمامهم ومن خلفهم. وهذا مانع مادي خارج عن تكوين الإنسان, ثم 
جعل على أبصارهم غشاوة وغطاء فهم مصدودون عن الحق. 


سورة بس 

*- لو قلت: فاذا لو ساروا على الجنب لأنهم لا يستطيعون التقدم إلى الأمام أو 
الرجوع إلى الخلف. لكان الجواب: لو ساروا لليسار مثلاً لصار اليسار لحم أماما 
واليمين صار خلفاًء فهم إذن محاصرون بالموانع باستمرار. 

4- يصح أن تكون الموانع هي التأمل والنظر في الأدلة العقلية المنصوبة أمامهم في 
الكون فلا ينتهوا إلى الفطرة الإيانية المودعة فيهم في عهد الفطرة الأولى التي فطر الناس 
عليها في عالم الذر. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

جعل الله تعالى السد للكفرة في يس 4 دون آية البقرةلاء فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ وصف الله تعالى في أول البقرة الكتاب بأنه لا ريب فيه وهو هدى للمتقين» وب 
صفات المتقين فذكر ما يتعلق بالويان والتقوى والهدى. ثم ذكر الكفرة فذكر أنه مختوم 
على قلوبهم وعلى سمعهم وأنْ على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيان والتقوى 
والهدى. 

"- بينم| ذكر في يس 8 إنّكَ لِِنَ ألْمَرْسَنَ )ع1 صرّطر مُسْتَقِيٍ (/4)5 والصراط إنما يكون 
سيفيد وتاركة فد كرما د ل ا 


أعناقهم والسد من بين يديم ومن خلفهم. 


سورة يس 

ما المؤمنون فإنهم على الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا ولم يذكر مثل 
ذلك في البقرة فكان ذكر السد مناسباً في يس» فناسب كل تعبير مكانه الذي هو أليق به. 

والله أعلم. 

السؤال الرابع : 

ما كلمات منظومة السد والجداروا حواجز في القرآن؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف "5 . 

لف ف 


> > ب - عر حيرو 


س8 7 > ٠‏ و< وه 
وَسَوآء علييِم ءأنذرتهم م لَرَسَزِرَهُمْ امون () 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١‏ بعد أنْ ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيوان بِيّن أن الإنذار وعدمه في حقهم سواءء 
١‏ قد تقول: إذا كان الأمر كذلك فا الغرض من إنذارهم؟ والجواب: أن ذلك 
للإعذار» ولتقوم عليهم الحجة. 


سورة يس 

"- قال: سواه عَبَنِهِزْ4 ولم يقل: سواء عليك؛ لأنْ الرسول يَلِ مأمور بالإنذار 
للجميع سواء لمن علم أنه لا يستجيب أو لمن لم يعلم» والدعوة مطلوبة في كل الأحوال. 
وهذا يدل على عظم مكانة الدعوة إلى الله وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. 

فالإنذار بالنسبة للرسول كلِكِ ليس كعدم الإنذار؛ لأنْ أحدهما مرج له عن العهدة 
وسبب له في سيادته وسعادته آجلاً وأمّا بالنسبة إليهم فهو على السواء لا يتتفعون به. 

ثم إِنْ هذا الإنذار يكتب في صحيفة أعمال الداعي الصا حة» وإِنْ لم ينتفع به الكفار لل 
كتب عليهم من البوار في دار القرار. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما سبب زيادة الواو بين الآيتين «سَوَ عَيَتِهِرْ 4 في آية البقرة ١‏ و وإ وَمَوَآعَلمَ © في آية 
يس ١٠؟‏ 
الجواب : 

في آية البقرة قوله تعالى: سَوَاءعَرَتِهِرْ # هو ضمن جملة اسمية. 


سبورة يس 


عط سه عو سه سس 


«إكناخزة س أن الإحكر وَكَين البَعَنَ بالق سيره بمتفرذ 


السؤال الأول : 

ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قال في الآية السادسة: 8 إِمَُذِرٌَ4 وهو الإنذار العام سواء أفاد أم لم يفد وهنا قال: 
© إِتَمَاحْذِدٌُ4 فاقتضى التخصيصء أي أن الإنذار النافع إن| ينفع من يتبع الذكر ويخشى 
الرحمن بالغيب. 

والمعنى أن الإنذار ينفع طائفتين 

أ طائفة المؤمنين المتبعين للذكرء الخاشعين لل رحمن فإِنْ الإنذار يزيدهم إياناً وتمسكاًء 
والذكر هنا هو القرآن والمواعظ. 

ب - طائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل الإيان؛ 
5 شأن كثير من أنذرواء فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين الله. 

يقد تقول إماضا بالفعره الماضي «اتَبَمَ آأركَرٌ #وهذا بخص طائفة من المؤمنين» 
ولا يشمل من لم يدخل الويمان قلبه بعد؟ 

والجواب: إِنْ الفعل الماضي قد يعبّر به عن المستقبل» كقوله تعالى: لون عَيَثُ حَرَيْتَ 


00111 


وَل وَجهَكَ سَظرَاَلْسَسْجِرِ الْحرَاوٍ 4 أي: تخرجء وفي قوله تعالى: 


اطلذك 


سورة يس 

ل إن لذن يَكْتمُونَ مآ أنْرَلنَامِنَ لت وَأَطُدَئ من بَعْد مَابَيَكك هلئاس فى الككب أوْلتيِكَ يَلْعَمهُمْ لَه 
لمم العو (3) لا ادن توأ واسْلَحُوأوَبيوا وليك بوب عَلٍِ آنا ألوَابْ اليس 45 
[البقرة:09١550-1١]‏ أي إلا الذين يتوبون بعد الكتمان,» فإذا كان الكتمان مضارعاً فلا شك 
أن التوبة منه والتبين يكونان بعده» ولكنه عبّر عن ذلك بالفعل الماضي. 

لذلك الفعل: مأتَبَمَ 4 بمعنى: يتبع» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع والمعنى: إن 
ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعوا. 

وقيل إِنْ المراد من اتبع في علم الله وهم الأقلون الذين لم يحق القول عليهم. 

''- قال: مأتَبمَ © ولم يقل: (تبع) للدلالة على المبالغة في الاتباع والاجتهاد فيه؛ ولذلك 
أتبعه بقوله: «إإِنَمَا ثُذِدُ منِ ابم كر وَحَنِىَ البَمَنَ الِب هدر بمعْفِرَوَ وَكَجَر حكريم 
© 

:- نكر المغفرة والأجر للدلالة على السنعة والكثرة» والغفران جزاء الإيهان وهو ما 
يتعلق بالذنوب» والأجر الكريم جزاء العمل الصالح فشمل ذلك كل أنواع العمل 
سواء كان سيئاً أم صاحاً. 

وقوله: ©#هيسَرَءُ 4 للدلالة على أنْ البشرى عظيمة» وهي تدل على الأمر الثاني من 
أمري الرسالة» وهما: (بشيراً ونذيراً ). 

5 ذكر الله اسمه آليَمَنَ #دون غيره من أسرائه الحسنى؛ لأكثر من سبب : 

أ أنه قد يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب؛ لأنْ رحمته واسعة فينسى العبد الخشية 


فذكر ذلك لثئلا يغتر مغتر بر حمته. 


سورة يس 
أن الرعمة تورنث الأتكال فقرتة بالخنشية؟ لكلا يكل غل رحمته ويسئ طقاية. 
ج- من كانت نعمته بسبب رحمته» فينبغي أنْ يكون الخوف منه أتم وأكثر لئلا يقطع 
د جو السورة يشيع فيه جو الرحمة فناسب ذكر ال رحمن. 
ه- في ذلك توجيه للمربين أن الرحمة ينبغي أنْ تكون مقرونة بخشية الراحم؛ لأنّ 
الرحمة وحدها قد تكون ضعفاً. فهو توجيه للمربين ليجمعوا بين الرخخة والخشية؛ ولذا 
قال تعالى: لاتب يجاوع آذه نا لمم ألم (2) ود عدن هر ألْمَدَابُ اليم 405 


[الحجر:ة:-50]. 

و - جاء في تفسير روح المعاني «إوَحَثِىَ أَليّمَنَ #4أي: خشثي عقابه ول يغتر برحمته عز 
وجل. 

1- قد تقول: ولم قال هنا: #وَحَئِىَ اليَمنَ بلع © فذكر الغيب مع أنه قال في أكثر من 
موطن: ومو ربوج 4 من دون ذكر الغيب؟ 

والجواب: أن قوله تعالى: إيدْمَوِ رَيّهُم 4 هي خشية عامة مطلقة تشمل الخشية 
بالغيب والخشية بالمشاهدة» بين) قوله: امَو رَيّهُم بالْعَيلٍ #هي جزء منها. فالخشية 
العامة هي الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة ولم يقيدهاء ى) 


في الآيات:[ الرعد ١‏ 7 الزمر 77 ]. 


سورة يس 


وأما إذا كان المقام لا يقتضي ذكر الخشية العامة قيدها فذكر الغيب» كما في الآيات: 


.]١١ سيد7”777ق-١17‎ كلملا_١ةرطاف‎ 59-54 [الأنبياء‎ 


والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
الجواب : 
الإنذار في القرآن لا يكون خاصاً بالكافرين والمنافقين» فقد يأتي للمؤمنين لكنه 
للمؤمن تخويف وليس فيه توعد. 


في آية يبس :١١‏ الإنذار ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. 
في آية الشعراء :7١5‏ إنذار للمؤمنين. 

في آية فاطر 1 : إنذار للمؤمنين. 
في آية إبراهيم 55: الإنذار للناس جميعا 
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في آية الأنعام ١‏ الإنذار للناس جميعا 
السؤال الثالث : 
ما شروط الالتحاق بأولي الألباب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب ني آيات الرعد 5-١4‏ 7. 


: : - ح رليريس: سس 
اس حبر ارس ص لح بد 220 ص مو ل دعدسّرم لبه سر 2 ا 
إِنَا تحن دعحى الموة ١‏ 3 ونحكتب ما قَدموا ءأثثرد 29 شئء 
سا ء دالو 2 م ”3 
أَحَصَيْسَهُ في إِمَاوِ مين 220 4 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 

١‏ قوله تعالى: « إِنَانحَنُ 4 هذان ضميران للمتكلم على سبيل التعظيم ولفظة 9 إن 
هي بمعنى كن 4 تكن الحق يقول: إنا إناء أي: لا أحد سواي ا التأكيد؛ لأنه 
تعالى هو وحده ولا أحد سواه يحيي الموتى ويكتب ويحصي عمل المخلوقات. 

١‏ نلحظ في القرآن الكريم أن كل الآيات التي تتحدث عن فعل من أفعال الله تعالى 
أو عن فضل من أفضاله تأتي بضمير التعظيم» كقوله تعالى: ا إِنَا ححَنُ تنا ألذِكْر إن ُ 
فظو )4 لأنَ كل فعل من أفعاله تعالى يحتاج إلى عدة صفات: علم وحكمة وقدرة 
وغيرها. وكل هذه الصفات كامنة في#إنَحَنٌُ4 الدالة على العظمة المتكاملة في الأسماء 
الحسنى لله تعالى. 

*'- ما حين يتكلم سبحانه عن ذاته فيأي بضمير المتكلم المفرد. كا في قوله تعالى: 
«إِنّعَ أن أنَهُ #فلم يقل مثلاً: إننا نحن الله؛ لأنْ (إننا ونحن) تدل على الجمع» والكلام هنا 
عن الوحدانية» فلا بدٌ أَنْ يأتي بصيغة المفرد. 


سورة يس 

5 عادة في القرآن عندما يأتي ضمير التعظيم الدال على الجمع يسبقة أو يعقبه 
ضمير الإفراد لتثبيت معنى الوحدانية» فمثلاً قال تعالى في سورة الشرح: لأ د لَكَ 
صَدْرَةَ (0) #بصيغة الجمع إنَدََ © وفي نهاية السورة نوَإِرَيْكارئٌب(2) 4 الشرح:8] بالإفراد 
(ة »4 

وكذلك في سورة الكوثر «ِإنَ لعَطيتك الْكَوْئَرَ 5 4بالجمعء ثم قال: للعْصَلٍ رَيْكَ 
حر( #بصيغة الإفراد. 

4 قوله تعالى: ناكد تي اموق #أي أن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا 
يشاركه فيها أحد. 

1- قوله تعالى: 9وَيِحَبْبُ ما قَدَّمُواْ وَاكَدَرَهُمَ #والكتابة كانت في الدنيا لحصر الأعمال 
تمهيداً للحساب وللثواب والعقاب. وهذا يحدث قبل البعث , فلماذا قدّم إحياء الموتى في 
الآية على كتابة الأعمال؟ 

والجواب: 

أولاً: الإحياء أعظم من الكتابة فناسب أَنْ يقدمهاء وثانياً: ما فائدة الكتابة إِنْ لم يكن 
هناك إحياء للموتى وحساب وجزاء؟ 

وكلمة إن تنما #أي: من الأعمال في الدنيا بها فيها الأعمال المثمرة المستمر ثوابها بعد 
موت صاحبها كالصدقة الحارية. 


سورة يس 

وكلمة#وءَاتَدرَمُةَ4 أي ما سئه للناس وتركه من بعده» ى| في الحديث « من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر.من عمل با إلى يوم القيامة » 

وقال بعض العلماء: نكتب ما قدموا من النية التي تسبق العمل» ثم نكتب العمل 
نفسه» وهو آثار هذه النية» كما في الحديث الشريف «من همّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له 
حسنة ومن هم بها فعملها كُنبت له عشراً». 

قوله تعالى: فول سَىْءِ أَحَصَيْئهُ مار تين © الله يسجل علينا الأعمال كتابة أولاً ثم 
إحصاء وعداء وهذا كله مسجل في إمام مبين» والإمام هو ما يؤتم به والمراد هنا اللوح 
المحفوظ الذي تأخذ منه الملائكة مهمتها في إدارة الكون. 
السؤال الثاني : 

على أي شيء دلت آيات سورة يس المتقدمة؟ 
الجواب : 

١-دلت‏ آيات سورة يس المتقدمة على أصول الإيمان الثلاثة: 

أ- التوحيد: بقوله تعالى: «9 تَنبلَ لعي رليم ()4. 

ب - الرسالة: بقوله: إِنَكَلِنَاْمرْسينَ (5)#والرسالة تقتضي مرسلاً. 

ج - الحشر: بقوله: إِنَاعحْنُ تي الم *. 

"- قوله تعالى: # إِنَا كَمْنُ4 فيه تأكيد مع ذكر ضمير الفصلكحْنٌ4 لإفادة القصر و 
للتقوية » أي ليس غيرنا أحد يشاركنا. وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل. 


هيه 


سورة يس 

وهذا التوكيد والحصر؛ لأنْ الكفار لا يقرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت. 

'-لم يؤكد باللام في سورة يس كما هو ا حال في موطن آخر في آية الحجر 9 وَإِنَ لحن 
وشت وَكنُ الور () #والسبب أنْ آيات الحجر 7-١١‏ فيها تفصيل وإطالة 
فاقتضى ذلك أنْ يذكر اللام توكيداً ومناسبة لمقام التفصيلء؛ في حين لم يذكر شيئاً من 
ذلك في سورة يس فناسب الإيجاز الإيجازء والتفصيل التفصيل. 

*- قوله: #وتحكحبب ما قَدَّمُوأ وءَاتَرَهُمَ #أي ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة. 

وقوله: «إوَاتَدرَهُمَ 4 أي التي أبقوها بعدهم من الأعمال الصا حة ووجوه البر» ومن 
الأعمال السيئة والشرور وسئوها بعدهم للمفسدين. 

قدّم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم؛ مع أن كتابة ما قدموا يكون 
قبل إحياء الموتى؛ لأن التقديم والتأخير لا يكون مبنياً دائماً على السبق في الزمان أو على 
الأشرف. وإنما هو مبني على العناية والاهتمام وهنا في الآية رنب المذكورات بحسب 
الأهمية» فإِنْ أهم شيء فيهم| ذكر هو الإحياء بعد الموت. ثم كتابة الأعمال» ثم كتابة الآثار. 

كما قدّم الأهم وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو إحياء الموتى؛ ولذا جاء به بأسلوب 
القصر المؤكد؛ ليدل عل أنه لا يفعله إلا الله :بين) الكتابة فإنها يمكن أنْ يفعلها 
المخلوقون. وإِنْ لم تكن بنفس الدرجة من الدقة والإحاطة.. 

ثم إنه قدّم إحياء الموتى؛ لأنْ السورة مبنية على ذلك. وأنْ جوها يشيع فيه ذكر الحياة 
بعد المو ت» كما في الآيات: [1 37 1-4737 9-8-5705 /7]. 


سورة يس 

1- قال: «إوَيِحَمُبُ) وم يقل: نعلم؛ لغرض الاهتام بها وتوثيقها وإطلاع صاحبها 
عليها بصغيرها وكبيرهاء فإِنَ الإنسان قد يعلم أشياء ولا يدونهاء فإِنْ كانت مهمة دوّنها. 
وجاء بصيغة المضارع ( تكتب) لتجدد الكتابة لكل شيء يفعله الإنسان. 

قال: لآَحْصَيْمَةُ4 بالفعل الماضي؛ لأنْ الإحصاء في الإمام المبين -وهو اللوح 
المحفوظ - سابق على الكتابة» فقد جف القلم بم| هو كائن إلى يوم القيامة. 

وكلمة ظآَحَْصَيْئَةُ4 أبلغ من (كتبناه)؛ لأن الإحصاء يحتاج إلى الكتابة والعد 
والجمع. 

ل قوله تعالى: «وَيلّ مَىْو»4 بنصب (كلٌ) ولم يقل برفع (كلٌ)؛ وذلك لأنَّ المعنى 
بنص ب«(إوكلٌ 4 هوأننا أحصينا كل شيء في كتاب مبين. وأمّا بالرفع فيحتمل وجهين : 

أ (وكلٌ)مبتدأء وجملة «لْحَصَيِنَه 4 خبر أي كل شيء أحصيناه في كتاب مبين» وهو 
نفس المعنى بالنصب. 

د أن تكون جلةهلُحَصَيْئَهُ4 صفة لشيء والخبر إف إِمَارِتِينِ 4 بمعنى أن الأشياء 
التي أحصيناها إن) هي في إمام مبين» ومعنى ذلك أن الأشياء على قسمين: 

- قسم محصىء وهو في إمام مبين. 

- وقسم غير محصى وهو ليس كذلكء وهذا المعنى باطلء ولا يمكن أَنْ يُراد: 


فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التى لا تحتمل دلالة أخرى. 


والله أعلم. 


وَآَضْرِبٌ طَنم مَتَلُا أصحنب الْمَريةِ إِذ جاءها الْمرَسَلُونَ (5) 4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآبة؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: وضرب ل مَنََا 4 يحتمل معنيين مرادين مرتبطين با قبلهم|. 

أ- أنْ يكون المعنى: واضرب أصحاب القرية مثلاً لكفار قريش في الغلو في الكفر 
والإصرار على التكذيب» أي طبّق حاهم بحالهم. ويكونآ/تَنَا 4 مفعولاً به أولاً 
و لصب الْعَريةِ #مفع ولا به ثانياً 

- اذكر لكفار قريش قصة هي في الغرابة كالمثل» أي بتقدير مضاف أي: مثل 
أصحاب القرية. 

"- قوله تعالى: هإإدْ جَآءَهَا آلْمَرَسَنُونَ 4 ولم يقل: إذ جاءهم؛ لأنه أراد أنهم أتوهم في 
مكانهم لينذروهمء ولو قال: إذ جاءهم؛ لم يفد أنهم أتوهم إلى مكانهم» بل يحتمل أنهم 
كانوا في مكان ما فأتاهم الرسل إليه. 

قال: مإجَآءَمًا © ولم يقل: أتاها؛ لأن المجيء يكون لا فيه مشقة ولما هو أصعب من 
الإتيان. 


ويبدو أنه كان في المجيء ء إلى أهل القرية وتبليغهم مشقة مشقة وأذى وتهبديد فاختار المجيء 


510 


على الإتيان» بينذا كان الوضع مختلفاً في آية الفرقان 5٠‏ في قوله تعالى: “9 ولقَد نأ عل لْمَريَ 


فين 


سورة يس 


ل ا فاختارلفظة 


وكذلك في قوله تعالى في آية الكهف: حي إِذَآ نيا أَهْلٌ مَرَيْءَ آسْمَطعَمَا أَهْلّهَا فاختار 
؛ لأنَّ إتيامها ودخوها كان ميسراً بدون مشقة» فاستعمل أيآ4 دون (جاءا). 

0 

السؤال الثاني : 

وردت كلمة ##الْقَرَيَةِ 4 في آية يمس ١‏ ووردت كلم ة#االْمَدِيَةِ4 في آية 
الفرق بين القرية والمدينة؟ 
الجواب : 

لغة: إذا اتسعت القرية تسمى مدينة. أمّا القرية فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 

في سورة يس وردت الكلمتان: ففي الآية 1 جَدَ الرسل في التبليغ» حتى وصلوا إلى 
أبعد نقطة في المدينة. 

وقوله تعالى:”ا وَجَه ِنْأقَصَا آلْمَدِيئَةيَملّيَى 4 أي أنْ هذا الرجل جاء يحمل هم الدعوة 
والتبليغ» ووصل التبليغ إلى أقصى نقطة في المدينة» مع أنها متسعة» وهذا دليل على 
جهدهم لنشر الدعوة. 

وهمَمُ الرجال هي التي تحدد أوطانهم ومنازلهم وأعلى هذه المنازل رجلٌ وطنه العالم 
كله ويحب الخير لهم. 


. سورة يس 
ومسؤولية الدعوة يتحملها الرسل أولآء ثم المؤمنون بهم الذين بلغتهم الدعوة» وهذا 
التحمل ليس تفضلاً إن تكليف من الله تعالى كقول ا حق : (إإِدَحكُووا سْبَدَآَ عَلَ لتايس #؟ 
لأن المؤمنين بالرسالة امتداد للرسول. 
وأمّا في سورة الكهف /الا و 85 فقد استطعم موسى والخضر أهل القرية على 
اتساعهاء أي: أنهم| جالا فيها كلها وبلغ فيهم الجوع كثيراً حتى استطعموا أهلها. 
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د أَرَسَلنآ لهم نين فَكَدَبوهُمَا مَعَرَرنَا بِمَالِثٍ هَمَالُوا إنَا إليَكم 


مُرَسَلُوَ )4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قال: أأَرْسَلَ إِليِمْ © ولم يقل: أرسلنا إليهاء ى) قال: ( جاءها )؛ لأنّ الإرسال في 
حقيقته كان لأهل القرية لا إلى القرية. أمّا المجيء فكان إلى القرية. 

-١‏ قوله تعالى: مَكَذَبوهَمَا # الفاء تسمى فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن المحذوف 
وهو التبليغ؛ لأنْ التكذيب لا يكون إلا مع التبليغ» فحذف ما هو مفهوم من الكلام. 
وهذا نظير قوله تعالى: إفَمنَاآضْرب يَمَصَالك الْحَجَرٌ كََنفَجَرَتٌ 4. 

- قوله تعالى: لزنا بتَااٍ # أي: قويناء غير أنه لم يذكر المفعول به حتى يشمل 
المعنى تقوية الحق علاوة على تقوية الشخصين, ولو ذكر المفعول به لتقيد التعزيز ب| قيّد 


4- أسند الله التعزير إلى نفسه» فقال: فَعَرَرْنَا 4 كما قال: إإدْ أرس5م45 للدلالة على أن 
المرسل والمعزّز واحد. 

5 قوله تعالى: مقَمَالُوَا ليم مُرْسَُونَ 4 أسند القول إليهم عيعا بعد أن انضم الثالث 
إلى الاثنين. 

وأكد ب #إإِنَا4 لأنْ الموقف يحتاج إلى توكيد بسبب.تكذيب أهل القرية فقواهما الله 
بثالث» واحتاج الكلام بعد التكذيب والتقوية إلى توكيد» ويدل على ذلك قوهم بصيغة 
الجمع مفَعَالو َيَح مُرَسَلُون 4 . 

والله أعلم. 

فت 

كَالُوا مآ أنشر إِلَّا َي متنا وما أَنَرَلّ لمن من عَيَهٍ 


تكنوك (9) فَالوأ رابع نآ ليك لمرَسَلُوتَ )4 
السؤال الأول : 

مادلالة الآية 6١؟‏ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ‏ فَالْوَأمآ آَْر ابس يتا في هذا القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات 
بشكل عام. وقوهم: ا الوم أ إلَاب يقلا ليس المقصود منه إثبات بشرية الرسل» 
فهذا أمرلم ينازعهم فيه أحد, وإن) المقصود إنكار النبوات والتكذيب. 


هينه 


سورة يس 

١‏ - وسداً وقطعاً على المناقشة وعلى ما قد يجاوب به الرسل من أخهم بشر قد منّ الله 
عليهم بالرسالة» ولو أرسل ربنا مَلكاً لجعله رجلاً فقد أبانوا عن معتقدهم بقوهم: 

وَمَآلْرَدَسَمْننُمن عَيءِ 4 ثم بينوا رأيهم في هؤلاء الرسل» فقالوا: «إإن أ مكدب 4. 

''- قوله تعالى: «إومآ أَنزْل لين بن مَىْءِ © يعني أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات» 
وهذا شأن كثير من المجتمعات البشرية التي حكى عنها الله في القرآن: انظر آيات [ 
العنتكبوت 5١‏ الأنبياء ”ق ؟]. 

وقوله: #ليّممَنُ4 إشارة إلى الرد عليهم؛ لأن الله لا كان رحمن الدنيا والإرسال رحمة» 
فكيف لا ينزل رحمته وهو رحمن؟ 

5- قال هنا: تإومآ أَنَرلَالسَحَنُ من مَىيَءِ * فأسند الفعل إلى ال رحمنء بين أسند الفعل إلى الله 
في آيتي [الأنعام 4١‏ والملك 4 ]» والسبب هو السياق لكل آية منهما. 

5- قوله تعالى: إن أَسْرِلّا تَكِْوْنَ #فكان النفي والإثبات ب(إِنْ » و(إلا) بعد أنْ كان 
النفي والإثبات ب(ما) و(إلا) في قوله تعالى: «إمآ أ 

وذلك أن (إن) أقوى في النفي من (ما)» وقوهم: «إمآ أَسْرَ لاسر متلا » غير منكور» 
وهو معلوم للجميع» ولا يحتاج إلى إثبات أو دليل. 

وأمّا قولهم: «إإنَ أَْرْ إِلّا نكت 4 فهو موضوع النزاع والجدال بين المرسلين وأهل 
القرية. فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى إثبات. 


والله أعلم. 


2 
7 لسو ل حر 


شر سمتلا 4 


٠‏ سورة يس 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية يس 5 :١‏ إإنَا ليح مُرَسنْوْنَ# وفي آية يس١١‏ «إإنَآ 53 لَمرسَلُونَ » 
[يس:5١]‏ بالتأكيد بالقسم و اللام زيادة عن الآية الأولى» فلماذا؟ 
الجواب : 
القاعدة اللغوية : 
يستعمل القرآن الكريم تخفيف التوكيد أو زيادته حسب مقتضى الحال. 


آيات يس :17/-١7‏ 


وَأَضْرِبٌ لم مَثََا مَثَلا فصب 00 جَاءَها الْمرَسَلُونَ (31)5 سنآ لهم نين مَكَدَبوهَمَا فَعَرَْيَا 


ناث مَمَالوا آَم مُرَسَلُوَ (8) الوأ مآ سر يلاب ملسا وَمآ 500056 إن أَسْر ِل 
مَكَيْنون '(00) قَالُوأ رسا يعلد 017 00 مسنم (5) ومَاعَلتِما إلا بكم بيت (4)8[يس:"1-1]. 
البيان: 
-١‏ عندما كَذَّبِ رسل عيسى عليه السلام في المرة الأولى قالوا: لإا إَِح مُرَسَلونَ 4 
فأكدوا بإن واندمة الدملة: 


بوم اه 


وفي المرة الثانية: « تالأ ينا يعد إنا كك و لمرْسلُونَ 4 فأكد الع إن واللام للمبالغة 
المخاطبين في الإنكار في المرة الثانية؛ إذ قالوا:<8 مَالْواْم أسْرٌ ِب لامك بذكا وآ نَل الحم من 
َي إن أَْر لا تبت 4 وهددوهم بالرجم إِنْ لم ينتهوا عن دعوتهم؛ لذا كان الرد في المرة 


الثانية أقوى من الرد في المرة الأولى. 


سورة يس 

-١‏ وبمعنى آخر: الله سبحانه أرسل إليهم في البداية رسولين فكذبوهما ثم عزز 
بثالث فأنكروا إنكاراً شديداً؛ لذا جاء التوكيد في الآية الثانية واقتضى أنْ يؤكد أكثر 
فصار التوكيد بالقسم؛ لأنْ جملة إرََْايَمَْدُ 4 هي قَسَم في لغة العرب. فلا ازداد الإنكار 
ازداد التوكيد. 

واستخدام تَرَبَا 4 بدل (عززناهما) يفيد أن التعزيز ليس للرسل أنفسهم وإن) 
للدعوة التي يدعو الرسل إليها. 

اجتماع (إِنْ واللام) سيؤدي إلى زيادة التوكيد» وهو أقوى من التوكيد بِإنّ وحدها 
أو باللام وحدها. 

* شواهد قرآنية : 

[آيات سورة يس 217-١7‏ آية الأنعام 21564 آية الأعراف 1717ء آيتا المائدة 57 
ولا١٠].‏ 
السؤال الثالث : 

قال في آية يبس :١5‏ «إوما أَنر لحن مين سَيْءِ 4 فأسند الفعل إلى الرحمن وقال في آية 
الملك 4 والأنعام :9١‏ فإماأَرَلَاسَدُعَكَبَسَرِِّنسََو# فأسند الفعل إلى الله فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .4١‏ 


السؤال الرابع : 
مادلالة الآية 5١؟‏ 


سورة يس 
الجواب: 

١‏ بعد أنْ بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم رداً غير جميل» لم يتركهم رسلهم 
ولم يرحلوا وإنما أقسموا على صدقهمء واستمروا في إبلاغ دعوة رمهم. وفي هذا توجيه 
للدعاة أن لا يسأموا إذا جويهواء بل عليهم أن يعيدوا النصح والتبليغ. 

-١‏ قوهم: ربا يَعْلَرُ 4 يجري عند العرب مجرى اليمين» ى) تقول: علم الله» وهذا 
الاختيار هنا هو الأنسبء فإنهم نسبوا العلم إلى الله أي أ: هم أرسلوا بأمرة وعلمة: 

و ل 0 
الجهل إلى الله بخلاف اليمين الكاذبة. 

'- كما أنْ اختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء؛ فإِنْ الرب هو المربي والهادي. 
والهداية هنا هي الرسالة؛ ولذلك كثيراً ما ب يقترن الإرسال بالرب كما في قوله تعالى: 

-مللمَالْواريًا وَلَا أَرسَلْتَ ًا سنا رَسُولا 4 [طه: 4 1]. 

- مورَيَا وَل اي0 


سح عي جمس ور 


-للْقَدَ أَبَلَفْمْحكُمْ رَسَالَة رق # [الأعراف:7/9]. 

- هاف يسول رَنَ لْعَلمِينَ © [الرُخدف:47]. 

ف إضافة لزيا لل تين الال وكا 4يعل أن ريم الي لقم عل التي 
أرسلهم وأيدهم بالمعجزاتء ولو قالوا: (ربكم يعلم.. .) لاحتمل أن يقولوا لهم: إِنْ 
ربنا لا يرسل الرسل. 

ثم إنهم اتخذوا أرباباً لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه» فكيف ترسل الرسل؟ 


ادنك 


سورة يس 

ثم إن ذلك يعني يقبا أن ره اهواللي ارسلهم إن أل القرية: لأنه ربهم أيضاًء ولو 
لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم. 

كما أن تقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية. 

5 وتقديم الجار والمجرور «إإلية #4 يفيد التخصيص أي: إنهم عن على وجه 
الخصوص لمم لإبلاغهم رسالة الله. 

1 قال هنا: مإلْمرَسَلُونَ © باللام» وقال قبلها: «مُرْسَنُونَ #بدون لام» وذلك زيادة في 
التوكيد لزيادة الإنكار» فقد أكّد العبارة الأولى ب#«إإنَا» بعد التكذيب, فلً) زاد التكذيب 
والإنكار بثلاث جمل كل منها في غاية التكذيب والإنكار زاد في التوكيد. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

مفعول الفعل (علم )مفتوح ال همزة 3# #8 إنَّرَيَكَ يدنك تقوم د من ملق ابل ونِصَمَه, و 4 
[امزّمل: 1٠٠‏ وَإنَا لَك أنَّصَكْر مُكدَينَ 405 [ال حاقة:44] لكن ورد في بعض المواضع مكسور 
الهمزة وآ يَسَكمْ يتمع كيو (4)50 [التوبة:؟4] «ل الوأ ونا يعلد إنآ لكر لَمرْسَنُونَ (4)2 
[يس:7١]‏ مومه بعلم إِنكَ لرسوله. وأللّه مَتْبَدُ إِنَّ الْمتَفْقِينَ لكذبورت »© [المنافقون:١]‏ لماذا وردت 
عكس القاعدة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة 57. 


سورة يس 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين» وهذا الأمر هو الذي أنيط بهم وعليهم تنفيذه» 
ولو جوبهوا بالتكذيب والإنكار. 

١‏ قوله: #عَلَئِمآ 4 أي نحن مكلفون بذلك» وهو واجبنا. 

"' البلاغ المبين يتضمن أمرين : 

أ- إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بدون إبقاء أي شيء منها غير مبلغ ولا معلوم. 

ب أَنْ يكون التبليغ شاملاً لكل من أرسل إليهم فرداً فرداً. 

وإلالم يكن بلاغاً مبيناً. والله أعلم. 

فين 

لقَالوا نا تيا يك لين لَر تَسَهُوا اتجئك: وَلِسَسَدَوْ ِنَا عدا 


لبد 40 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة يس 


الجواب : 

١‏ قوله تعالى في الآية: #إتَطيرتا4 أي تشاءَمنا منكم ولم نر على وجوهكم الخير في 

معيشتنا. والتطير من الطيرة وهي عادة معروفة عند العرب وكان أحدهم عندما يريد 

ل ا ا ا 
ينوي عليه» وإِنْ طار إلى اليسار أمسك وتشاءم؛ وقد حرّم الإسلام هذه العادة ونمى 
عنها. 

؟ -أكد بن في الآية» والتأكيد إن) يكون بحسب الغرض والمقام» فإِنَ أصحاب القرية 
هددوهم بالرجم والتعذيب مؤكدين ذلك بالقسم ونون التوكيد ف لين ل تنتَهُا 
َنَجمَكَخْ © فناسب ذلك توكيد التطير. 

قوله تعالى :ف لين لَرْتَتَهُوأ يتمد 4 فيه تأكيد بالقسم وبنون التوكيد فهم كا أكدوا 
تطيرهم بإإِنًا4 أكدوا تهديدهم بالقسم وبنون التوكيد الثقيلة. وجاء التهديد بالرجم 
مني سرت اوسن ريد 

5- قوله تعالى:لإوَلَِتو مِنَاعَدَابٌ أ © فيه تهديد بالعذاب الأليم إضافة إلى الرجم» 
وجاؤوا بالواو التي تفيد الجمع. ثم أعادوا اللام للدلالة على تأكيد العمل الثاني وكذلك 
نون التوكيدالثقيلة. 

مع أنه كان هناك خيار آخر وهو نون التوكيد الخفيفة» ى) في آية يوسف ”؛ وذلك 
ليدل على أنه| بمنزلة واحدة في التوكيد وأنهم سيفعلون| جميعاً. 


ضيه 


سورة يس 

5 قالوا: (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب» ولو لم يقولوا (منا) لرما فهم 
أن العذاب سنيأتيهم من جهة أخرى مثل آلمتهم المزغومة. كا أن لفظة #َيّنَا #تدل على 
أنهم جميعاً في صف واحد في مقابلة الرسل. 

1 قدم لجار والمجرور إمَئَا4 على العذاب؛ لأنْ الكلام عنهم وهم مدار الإسناد» 
قالوا: إإنَا يبرن 4 «أرمتك 4 «وَلِسك 4 مين 4. 

ثم إِنَ تقديم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل ردم وََِسَدْ 4 أي نحن الذين 
نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأنفسناء ولا ندع ذلك لغيرنا تمن قد يرق لحالكم أو يخفف 
عنكم. 

وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموتء أو بهوادة فيراد به الإيلام. 

والله أعللم. ٠‏ 
السؤال الثاني : 

قال تعالى في آية النمل 57 : 8 قَالُوا أطَيريَا يك وَيِمَن تَعَكَ #فأبدل وأدغم ولم يقل في يس 
1مثل ذلك» ف] السبب؟ 
الجواب : 

السبب أن (اطيّر) أبلغ من (تطير)؛ وذلك لتضعيف مكان الفاء والعين في الفعل» 
فدلّ ذلك على أنْ التطير في سورة النمل أشد منه في آية يس..والسبب أن : 

أ التطير في النمل أشد مما في يس» بدليل أنهم قالوا في يس: «إلين ل تََهُوا ارك 4 
فهددوهم بالرجم والتعذيب. 


فيه 


سورة يس 
ب - أما في النمل فقد أقسموا وتعاهدوا على قتله وقتل أهله. ومعنى ذلك أن التطير 
بلغ عندهم درجة أكبر وأشد مما في يس فجاء بم| فيه زيادة مبالغة لأَطَيَربَا4 في النمل. 
السؤال الثالث : 
ما دلالة تغير التعبيرات في الرجم في الآيات يس8١-‏ الشعراء ١١5‏ مريم 47؟ 
الجواب : 
١‏ في آية الشعراء: التهديد لنوح عليه السلام ومن معه من الأتباع. والمعنى أنه واحد 
سيئالهم الرجم, ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختصاً بنوح دون من آمن معه؛ 
ولذلك قالوا: مين الميعوبيت 4. 
١‏ في آية مريم: الخطاب موجه من أب إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام وحده. 
وليس معه آخرون؛ ولذلك قال:«الأْرجمتك4. 
“- في آية يس: الرسل كانوا ثلاثة بمنزلة واحدة والخطاب لهم جميعاً والتطير لهم 
جميعاًء فكان التعبير رجتم 4 بصيغة الجمع. 


والله أعلم. 
قشف 
َالو ركم ين ير 0 6 قوم شرفو (180) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة يس 
الجواب : 

-١‏ معنى «إطيرمٌ نَعَكْمْ #أي تشاؤمكم ملازم لكمء والمراد هنا الإقامة على الكفرء 
وأمّا نحن فلا شؤم معنا لأننا ندعو على التوحيد وعبادة الله وفي ذلك غاية اليمن 
والبركة. 

١‏ الهمزة الأولى في «إآين * للاستفهام و(إِنْ) أداة شرط وجوايها محذوف لإطلاقه 
وعدم تقييده بشيء معين» أي بتقدير: أئن ذكرتم با هو خير لكم في الدنيا والآخرة 
تطيرتم أو تتوعدونا بالرجم والتعذيب؟ !!!. 

“'- قوله تعالى: #إبل أَسْمٌ شم قوم مرف # أي : مجحاوزون للحد في المعاصي أو في التطير أو 
في العدوان» وأطلق الإسراف ول يقيده بشيء؛ ليشمل كل إسراف في سوء. والله أعلم. 

في هذه الأثناء ماذا حدث؟ تجد ذلك في الآيات التالية بإذن الله تعالى. 


00 
ا وَل من أقصا الْمدبةِ وجل يني فَالَ يكمَو توأ الفزيسليت”» (5) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ في هذا الوقت العصيب وفي خضم التهديد والوعيد» جاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى؟ ليعلن اتباعه للرسل وإيانه هم؛ وليئّن ضلال قومه غير مبالٍ بها سيحدث له. 


سورة يس 

١‏ قوله تعالى: ين أقَصَا ألْمَديَةِ4 فيه إشارة إلى انتشار الدعوة» فقد وصلت إلى أبعد 
مكان فيهاء فجاء هذا الرجل حاملاً هم الدعوة. 

قال: ماين صا ألْمَِبمَةِ # وقد سماها سابقاً قرية للدلالة على أنها واسعة فالقرية إذا 
كانت واسعة تسمى مدينة. 

5- قوله :يس # أي يسرعء وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله. 

5-لم يسكت عن الحق ولم يهادن» بل دعا قومه إلى الإيهان بها جاءت به الرسل. 

5 إِنْ مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول الدعوة والبلاغ إلى أبعد مكان فيها مما 
يدل على جدية الرسل في التبليغ. 

- نكر يمل مع أنه كان معروفاً؛ لتعظيم شأنه» وليكون مفيداً لظهور الحق من 
جانب المرسلين» حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال: إنهم تواطئوا. 


قال هنا: «# وََكَ مِنْ أقصا الْمَدِيَةٍ يِل يس #4 فقدّم لمن أقَصَا # على 9 


م 


يِل وقال في 


رج 
آية القصص ٠١‏ و5 بَمْلٌيَن قا الم ين © بتقديم لإيَملٌ4 على لين نضا 4؟ ذلك أن 
القصد في آية يس أنْ يبين أن مجيء الرجل كان من أبعد مواضعهاء وأما في القصص فإنه 
يفيد أن الرجل هو من أهل المواضع البعيدة» أي مسكنه في أطراف المدينة» غير أنه لا 
يلزم أن يكون مجيئه من أقصى المدينة. 
ولمزيد من المقارنة بين آيتي يس والقصص انظر الجدول التالي : 
سمس | القت 
مجيء الرجل لتبليغ الدعوة | مجيء الرجل لتحذير موسى 


تعزيز الرسل تعزيز لدين الله | موسى آنذاك الم يكلف 


لذلك فإِنَّ كلا الموقفين هامء غير أنَّ أحدهما أهم من الآخرء فقدّم ما قدّم ليدل على 
الاهتمام» أي قدّم ين أقصَالْمَدِيَةِ #؛ ليدل على أن الموقف أهم وأخطر. 

4- قال لهم: نمَو © ليعطّف قلوبهم؛ لأنهم مرسلون من الله تعالى يدعون إليه لا إلى 
أنفسهم. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قو له تعالى في الآبة: «إوََة ون أَقَصَا الْمَدِيسَةِ َجِلٌيَنَي 4؟ 
الجواب : 

ل ري أي أنْ هذا الرجل جاء يحمل هم الدعوة 
والتبليغ» ووصل التبليغ إلى أقصى نقطة في المدينة» مع أبا متسعة» وهذا دليل على 
جهدهم لنشر الدعوة. 


5-1 


سورة يس 

ومسؤولية الدعوة يتحملها الرسل أولآء ثم المؤمنون بهم الذين بلغتهم الدعوة» وهذا 
التحمل ليس تفضلاً إن| تكليف من الله تعالى كقول الحق : «إإِنَكُووا شْبَدَآء عَلَ ألنّاس 4؟ 
لأنَ المؤمئين بالرسالة امتداد للرسول. 
السؤال الثالث : 

مادلالة التقديم والتأخير في كلمة #إرَبَلٌ4 في آيتي القصص ٠١‏ ويس ١7؟‏ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية القتصص .٠١‏ 
السؤال الرابع : 
ما دلالة التدكير في قوله تعالى في الآية: فإريِلٌ 4؟ وما أهم أغراض التنكير؟ 
الجواب : 

التكرة إذا أطلقت دلت على إرادة الوحدة» نحو قوله تعالى: 9# وَجَاءَ 
يَنَى 4. 

أو إرادة الجنس» نحو قوله تعالى: لإولله حَلَقَكلَمآبَويِنمَلَو. 

وأهم أغراض التنكير هي : 

١-إرادة‏ الوحدة «لاتثُونٍ أن لَك يَنْ يك 4. 

-إرادة الجنس «الَاربَ فيه 44. 
“'- التعظيم للك بَوْميحَمُومٌ َه لاش © [هود:١٠].‏ 


؛- التهويل وجرن سني كيك . 


ا ل مرو 


المدية ريل 


2 22 ج24 عرد مما 


4- التكثير سكم من وكقٍ كلبأوِعَلَتَ وْكَهّ حكديرة 4 مون لك لَأْجْرا عير مون 4. 


5- التقليل إن لَه كَايَظيم الكَاس سيا 4. 


ص 
. 


/- التخصيص «إيّن قَبَلٍ أن تَطمِسَ وُجُوهًا © فالمراد هنا وجوه الكفار فالنكرة عامة؛ 


والمراد مها التتخصيص. 


ل التحقير «إوَلتحِدَنَهُمْ لوص النّاس عَلَ سمَوْوَ #. 


_ٍ 


4- التجاهل والاستهزاء «لهل تلط عل يمل بتُك إِذا مرف كل ممرَّقٍ دم لنى سَلْقِ جد يد 


ص 


() © [سبأ:00. 
لفن 
١‏ أتَمموأ سن لَإِسعلك برا وَهُم مُمْتَدُوتَ 41 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 


1 


-١‏ قال لحم: طيمَوَرِ #ليعطف قلوبهم؛ وذكر لهم ثلاثة أمور تدعوهم إلى اتباع هؤلاء 


الدعاق وهى : 


و 


أ- كونهم مرسلين من الله يدعون إلى الإيهان به وبمنهجه. ولا يدعون إلى أنفسهم ولا 


إلى أفكار بشرية أو خاصة. 


ب - لا يسألون أجراً على هذا التبليغ» ى) هو شأن كثير من أصحاب الدعوات 


الأرضية» مما يدل على أنهم مخلصون في دعوتهم إلى الله. 


مك 


سورة يس 
ج-أنهم مهتدون» وهذا يقتضي الاتباع» وهو بغية كل متبع مخلص. 
"- كرروا الاتباع للتوكيد ولبيان أن المرسلين ينبغي أَنْ يُتبعوا أصلاً. 
اخختار «إمّن4 على (الذين) لكونها أعمء فإنها تشمل كل داع إلى الله واحداً كان أو 


أكثر. 
3 2 
«هَمَاكَ لآ أعبْدُ الى مَطَرَنِ وليه تحَغُون 408 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


١‏ بدأ الرجل المؤمن يتكلم عن نفسه بصيغة المفرد #وَمًا َ / لك أعبْدُ أّى مَطرَفِ © ثم 
عدل إلى خطاب الجاعة والقوم المكذبين» ول يقل مثلاً: وإليه أرجعء فلماذا؟ 

ل 0 

أ- العبادة تكون لمن بىاله يستحق أن يعبد. 

ب العبادة تكون لمن نعمه متوالية. 

ج- العبادة تكون لمجرد الخوف من المعبود. 

ا ا و 0 
وما كَ لآ أعْبْدُ الى فَطَرَن 4 أي: أنا أعبده؛ لأنه يستحق بكاله أنْ يعبد» وأعبده لنعمه 


0” 


المتوالية. 


سورة يس 

أمّا المرحلة الثالثة فجعلهالحؤلاء المكذبين من قومه» فقال: مويه بيْحَعُونَ 4.. 

-١‏ ويكون معنى الآية: تنبهوا يا قوم: إذا لم تقدّروا في الله صفات الكمال التي يُحَبّ 
لأجلهاء ولم تقدّروا في الله نعمه المتوالية عليكم» فاعلموا أنْ العودة إليه والمصير بين 
يديه» وهو سبحانه قوي عليكم لا يفلت من قبضته أحد. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب: 

-١‏ أبرزالكلام في معرض المناصحة لنفسه» وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم 
ويدارمهم حيث لا يريد لهم إلا ما يريده لروحه. وأنه اختار لهم ما اختاره لنفسه. والمراد 
تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. 

١‏ فبعد أن نصح لمم باتباع المرسلين؛ لأنهم على الهدى ذكر أنه بدأ بنفسه فآمن 
بدعوتهم واتبعهم. 

اختار من الدواعي لعبادة ربه أنه المبدئء والمعيد» فهو الذي فطرهم وأوجدهم 
وأنهم إليه يرجعون فيحاسبهم على أعالهم فيعاقبهم أو يكرمهم وفي هذا تخويف 
وإطماع. 

واختار هذين الأمرين من موجبات العبادة لعلمهم جيعاً أن آلهتهم لا تفعلهما ولا 
تستطيعه)؛ ومهذا سقط كل موجب لعبادة غيره. 


سورة يس 

4- قدّم الجار والمجرور مإَإليَهِ4 على « تُيْحَمُونَ 4 لقصد الاختصاص والمعنى أن 
الرجوع إليه حصراً لا إلى غيره» وهو نظير قوله تعالى: مويه ألْسهِِرُ و له حُتَرْنَ 4 
و مإإِدل ريك ليم 4. 

والله أعلم. 

35 

لد ون خويفة اسه إن ردن التغاة يض ل فن عوي 
سَفَحَتُهِمْ سَيِمًا عَننَاو لا ينْقِدُون 59 
السؤال الأول : 

ما دلالة الاستفهام في هذه الآية؟ 
الجواب : 

- الاستفهام في َأْيَدُ 4 يحمل معنى التعجب والإنكار؛ لأنه ما دامت هذه آلهة 

متخذة فمعنى ذلك أنها ليس لما وجود أصلً فهي لا تستحق أنْ تكون آلحة لأنها 
متخذة» وكأنَ الرجل يُصحح للقوم فكرتهم عن العبادة. 

-١‏ قوله في آية يس: 7 عََيََذُ 4 إشارة إلى أنَّ غيرالله ليس بإله؛ لأنّ التَخَلَ لا يكون إهاً. 
و لهذا قال تعالى : ماحد َه وَلَا واد و «الشمد يي اذى لَوسَحِدَ ونا 4. 

'- وللعلم فإنه لا يقال لغة: اتخذته» إذا كان الشيء موجوداً أصلاً من غير انفكاك ولا 
اختيار» فلا يقال: اتخذت فلاناً أبأء إذا كان أباه حقيقة وإنم| يقال ذلك لما يصح فيه 


التخلي والاختيار» فتقول: اتخذت فلاناً صديقاً لأنك مختار في اختيار الأصدقاء. 


د 


. سورة يس 


وعلى هذا لا يصح أنْ تقول: اتخذت الكوكب خالقاًء أو اتخذت فلاناً خالقاًء ولا: 
اتخذت الله خالقاً؛ لأنه هو الخالق ولس مهدا لكنك قد تقول: اتخذته معبوداً؛ لأنك 
مختار في اتخاذ ما تعبد. 

5- وأما قوله تعا ى : فإرّثُ الْتْرقٍ وَالْكِْب لاله إلَاهْوَ اَذَه كيلا (40. 

فإِنْ لك أنْ تختار الوكلاء وأنْ تتخذ من تشاءء » فاتخذ الله وكيلاً تفلح. 

5- وأمًا قوله تعالى: #وَأسَهعَ 1ه سَىْء وَصكيلٌ © و «إوَهْوَ عَكَكُلٍ تَىِوكيلٌ 4 فهذه وكالة 
قسرية» وليست وكالة الاختيار والطاعة. 

1 ونظير ذلك أيضاً الألوهية والربوبية» فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم 
شاؤوا أم أبواء وهذه الألوهية والربوبية قسرية ولايترتب عليها ثواب. قال تعالى: 

موَهوَ رت هل تَنَءٍ 4 [الأنعام 5 .]١‏ 

-«الفَمَد يورت ايت 4. 

- موَإكضَي مون لَدَإِكَمإِلَاهْرَ 4 [البقرة:177]. 

- مإإِنّمَا هوَإِلَه وبِدُ ‏ [الأنعام:9١].‏ 

- توما ون لِك أمَهْالوودالمَهَارُ 4 [ص:15]. 

وإنايترتب القوات والعقان عل من اتخذه إطاً ورباء أو اتخذ غير كا قال تعالى: 

- مأَتََجِدُ ناما َإلهَدٌ © [الأنعام: 4 /]. 


أ كه 2 م اه 


5 يتم نٍأكَنَإِلَهَهُ «هوَينة © [الفرقان:7]. 


> 


1 سورة يس 

- «لقسذوأ أُحسارَهُم وَرُمكتَهُمْ أأبكا ين دزت الله وَالْمَسِيحَ أت مَرْيم 4 
[التوبة:٠‏ ]فا لاتخاذ أمر اختياري يفعله المتخذ. وهو غير الأمر الكائن أصلاً من غير اتخاذه 
وهناك فرق بين قولك: (هذا ولدي) و(هذا اتخذته ولداً لي). 

والله أعلم. 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى: «إإِيردنٍ أَليَمَنُ يضر © جمع السياق بين صفة الرحمة والضر فا معنى ذلك؟ 
الجواب : 

١-إِنْ‏ اللمسة في الآية هي أن الرحمة إِنْ كانت تناني عندك فِعل الضر فهذا عندك أنت» 
إنما عند مجريها لا تنافي؛ لأنها من ال رحمانية. 

وكأنّ الله يقول لك: تنبه إنه ليس كل ما تراه بقوانينك أنت ضاراً لك؛ لأنَّ ريه 
عليك هو ال رحمنء ففي طيات الضر نفع كثير. 

ومثال ذلك عندما يقدم الأب الحنون ولده للطبيب فيجري له عملية جراحية مؤلمة 
فهذا ضرر في الظاهرء لكنه في الحقيقة رحمة به. 

-١‏ قوله تعالى: ظإلَا مُدْن عَق مَمَْحَتُّهُمْ عسيِمًا #أي أن شفاعة هذه الآلة - إِنْ كانت 
لهم شفاعة - لا تجدي؛ لأنهم شركاء لله» فكيف تُقبل شفاعتهم عنده سبحانه؟ 

وشرط في الشفاعة أن يكون الشافع محبوباً عند المشفوع عنده. وهذه الآلهة غير مقبولة 
عند الله تعالى» مع أن هذه الآلحة في ذاتها معذورة حيث لا ذنب لهاء وهي ما ادعت أنها 
آلهة. إنما ادعى البشر ذلك. 


سورة يس 
قوله تعالى: #إوَلا يْقِدُونِ4 أي لا تستطيع هذه الآ أنْ تنقذ من طلب منها أن 
تشفع له. 
5- استعمل الفعل المضارع فعلاً للشرطء فقال: ©إإنيرِدَنِ © واستعمل الفعل الماضي 


0 
0-2 


في آية الزمر ٠‏ فقال: مإإِنْ أراد أَلَمبِصْرٌ هَل هْيَّكشسَْتُ صُرَّ#ف| السبب؟ 
الجواب : 

الذي يترجح في هذا الموضوع أنْ الفعل المضارع مع الشرط كثيراً ما يفيد افتراض 
تكرر الحدثء بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيراً ما يفيد افتراض وقوع الحدث مرة 
واحدة. 

واستعمال الفعل المضارع في آية يس إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه 
وز قوري 
السؤال الثالث : 

ما أهم دلالات هذه الآية؟ 
الجواب : 

اعيغد أن ذكر من يستحق .العبادة أفاد أنه ينبغي أن يوحده. وأنه لا ينبغي أنْ يُتخذ 
إهاً من دونه.ولا معه. ولا ذاتاً لتقربه إليه» فهو دعاهم إلى التوحيد الخالص. وبيان 
ذلك: 


وه 


أ- قوله:«( يدن دونه -َالهحةَ 4 أي لا ينبغى أنْ يتخذ من دونه إها. 


سورة يس 


ب - قوله: إن يردن أليَمََنُ بِضْرٌ * أي لا يتخذ إهاً معه؛ لأنّ ما يتخذونهم معه لا 
يملكون ضراً ولا نفعاً؛ لذا لاايصح أنْ يتخذوا معه آلحة. 

ج - قوله: إلَّاثْيْن عق مَمَدمَتُهُمَ #لذلك لا يصح أنْ يتخذوا ذاتاً لتقربه إليه لأنه لا 

-١‏ قوله: لا َأَيْدُ ين مونو الهسةٌ 4 هو أسلوب الاستفهام الإنكاري وليس أسلوب 
الخبر» بمعنى: أيصح ذلك عقلاً؟ أيجوز اتخاذ غيره إهاً؟ ولا شك أنْ أي عاقل سيجيب: 
لايصح. 

*- قوله: إمن دونو 4 بعد أن بين أنه يعبد الله بقوله: إلى مَطَرَفِ #يعني أن من دونه 
لا تجوز عبادته. 

5- استبان من الآيات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه: 

-أنه فطر الخلق وأوجدهم. 

- أنه يرسل الرسل إليهم؛ ليرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم. 

إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافىء المحسن. 

- أنه رحيم بعباده «إإنِيردْنٍ ايحن 4. 

- أنه قوي مقتدر ليس لقدرته حدود. 

- أن ما يدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة. 

والله أعلم. 


سورة يس 
السؤال الرايع : 
أسند الإرادة إلى الرحمن «إإِنْبْرِدْنِ أليَممَنُ 4 في هذه الآية بخلاف آية الزمر 18 حيث 


و 


أسند الإرادة إلى الله من أراد أَسَّهبِصُرَ 4 فا السبب؟ 
الجواب : 

أ- أن القائل في آية يس يتوقع وقوع الضرر عليه من قومه» فذكر اسم ال رحمن كأنه 
يلوذ به ويعتصمء وهو بمثابة سؤاله الرحمة بخلاف ما في آية الزمر فإنه ليس الأمر 
كذلك. 

ب - حسّن ذكر اسم آليَمَنُ 4 مع الشفاعة في آية يس؛ لأنْ الشفيع إنما يستدر رحمة 
من يشفع له. والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعة من ليس له جاه كبير عنده؛ أمّا هؤلاء 
الآلهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن. 

ج- ورد اسم (الرحمن) في يس (5) مراتء ول يرد مطلقاً في الزمر. 

وورد اسم (الله) في الزمر (54) مرة» بين) ورد في يس (”7) مرات فناسب ذلك ذكر 
اسم (الله) في الزمر و (الرحمن) في يس. 
السؤال الخامس : 

في آية يس استعمل ضمير الذكور العقلاء «سَمَمَتُهُمْ © وؤإمْقِدُودِ #بينم| استعمل في 
آية الزمر/ ضمير الإناث ظإِمُنَ4 فا الفرق؟ 
الجواب: 

أولاً_من الناحية اللغوية : 


سورة يس 1 

أ- ضمير الإناث يستعمل للإناث ولجمع غير العاقل» تقول: الجبال هن شاهقات. 

ب - جمع المؤنث السالم يستعمل جمعاً للمؤنث» ويستعمل جمع المذكر غير العاقل 
اسياً أو وصفاًء نحو: جبال شاهقات» حيث (شاهقات) وصف ذكر غير عاقل. 

ج - الاسم المذكر غير العاقل قد يجمع جمع مؤنث سالم إذا لم يسمع له جمع تكسيرء 
فجمع (حمام_حمامات) و(إصطبل -إصطبلات). 

د ضمير جماعة الذكور نحو: (هم) و (الواو) في نحو: يمشون. فهو خاص بجاعة 
الذكور العقلاء أو ما نزّل منزلتهم. 

اننا ع امسا 

أ هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي» والخطاب للرسول يَكيوكان الكفار يقولون 
عن أصنامهم: إنها بنات الله» وكان لكل حي صنم يعبدونه ويسمونه: أنثى بني فلان» 


ويسمون الأصنام بأمناء مؤنثة» نحو: اللاات والعزى ومناة» وقال الله فيهم: إن 


ا 
حرا 
آي 

27 
6 

6 

١ 

8 


الآية: مَائَدَعْونَ 4 فجعل آلهتهم لا تعقل» واستعمل (ما) لذات ما 


ج - جاء بضمير الإناث إن 4 وهذا الضمير يمكن أنْ يستعمل لجمع الإناث أو 
لجمع غير العاقل مذكراً أو مؤنثاء فجعلهم غير عقلاء. وهو متناسب مع ( ما ) التي هي 
لغير العاقل. 


سورة يس 

د جاء بجمع المؤنث السام لمكليِقبُ) وهو يمكن أنْ يكون لصفات الذكور غير 

فناسب التأنيث من كل جهة. 

آية يس : 

أ- استعمل ضمير العقلاء؛ ذلك لأنه قال: «إلَامْيْنِ عت مَمَدمَمُهُمْ 4 والشفيع لا بد 
من أنْ يكون عاقل» وإلا كيف يشفع؟ 

ثم قال:إولَاِْقِدُونِ» والمنقذ لا بد أن يكون عاقلا أيضاًء وإلا كيف ينقل؟. 

فناسب كل ضمير مكانه اللائق 
السؤال السادس : 

في آية يس 77: أدخل الباء على الضر َإإِنْيرِدَنٍ آليّممَنُ يضر © ولم يقل مثلاً: إن يردن 
الرحمن ضرا فى السبب؟ 
الجواب : 

السبب ‏ والله أعلم ‏ أنه في التعبير القرآني تتصل الباء في الذي عليه السياق» وهو 
مدار الكلام وهو الأهم فيه. وهنا الكلام عن الضر وهو مدار الاهتمام؛ ولذلك عقب 
بكشف الضر وإزالته» فقال: «الَاتْمْن عق مَفْحَتهُمْ سَيْنَا ولَاسِدُونِ 4. 


السؤال السابع : 


سورة يس 


الجواب : 
١‏ في آية البقرة ؟: ذَكّر الفعل فقال: يبل 4؟ لأنْ الشفاعة هنا جاءت لمن سيشفع 
أو من ذي الشفاعة. 
"- في آية البقرة “177 : أَنْث الفعل فقال: لأتَمَمُهكا#لأنَ المقصود هو الشفاعة نفسهاء 
وليس الكلام عن الشفيع. 
في آيات يس "71 والنجم 5:: أَنْث الفعل؛ لأنَّ المقصود هو الشفاعة نفسها. 
56 
« إِؤَِْذا لَنَى صَكَل مُيِينٍ )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ المعنى أنه إِنْ اتخذثٌ من دون الله آهة فإنٍ في ضلال ظاهرء وهو لا يعني نفسه 
فقطء وإنم| يريد المخاطبين أيضاً. وقد أجرى القول على نفسه ولم يواجههم بذاك؛ لثلا 
يثير عصبيتهم وليستعملوا عقوم وتفكيرهم لعلّهم يرجعون إلى الحق. 

؟ - أكّد العبارة بإنْ واللام ووصف الضلال بأنه مبين واضح؛ لأنْ المقام يستدعي 
هذه التأكيدات؛ ولأنْ المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار بالرغم من ظهوره 


ووضوحه. 


: سورة يس 


©إِيْتءَامنث ريك فَاسْمغون (8) 4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟. 
الجواب : 

١‏ في هذا الجو المكفهر أعلن الرجل إيهانه بكل صراحة وصدع بالحق بقوة وتحدٌ 
فقال: ها أنا آمنت بربكم فاسمعون.. 

١‏ قوله: لاتَاسْمَعُونِ 4 يدل على أنه أعلن إيهانه بصوت ظاهر مسموع غير خفي. 
وهذا يدل على قوة إيان الرجل وأنه غير مبالٍ بها سبيحصل له من قومه. 

''- قوله: 9 إِيْتءَامَنتٌ #فيها من التوكيد والقوة ما ليس في قوله: أنا آمنت. 

؛ - قوله: «يرَيِكم # وفي معناها وجوه : 

هم المرسلون. قال المفسرون: أقبل القوم عليه ليقتلوه» فقال للرسل: إني آمنت 
بربكم فاشهدوا قولي. 

بهم الكفار. 

ج-المراد: أبها السامعون على العموم. 

5- قوله: مامت بِرَيكُمْ #أولى من قوله: آمنت بربي؛ لأنّ كل شخص إن| هو مؤمن 
بربه على حسب معتقده. وقوله: ليريم 4 يدل على أنه الرب الذي يدعو إليه الرسل» 
ورب الرسل هو ربه ورب قومه ورب الناس جميعاً. 


وفي هذا تقوية لموقف الرسل آنذاك. 


كد 


ش سورة يسن 

”- قال الرجل سابقاً: «ا-َأيِدُ ين دونو َالهحةٌ 4» وهنا قال: «إإِيْت ءَامنث يريك 4 
فجعله هو الإله وهو الرب» وبذلك جمع بين الألوهية والربوبية. 

والله أعلم. 

52535 
7 
يل أَدْخْلِ لَبَْنََ قال يَلِتَ هوي يَعَلَمُونَ (15 يما عَمَرَ لي رق 
وَحَعَكّ َِالشكرِينَ 15 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ الفعل قِيلَ © مبني للمجهولء وهو يفيد التعميم» والقائل قد يكون الملائكة عند 
الموت تبشره بالجنة» أو أن الحق سبحانه حكى عنه ما يقوله بعد موته وهذا إكبار من الله 
لهء ولم يقل: قيل له لانصباب الغرض إلى المقول لا إلى المقول له مع كونه معلوماً. 

؟«الظاس أن الآمر رذن له ينخول اللنةجفينة بعد أذ فاق اثقياة الدنيابوالتمهود 
على أنه قتل. 

؟- قوله: «إقال يليْتَ موي يَمَلمُونَ # أي تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على 
اكتساب مثله بالتوبة والإيهان. وفي الحديث « نصح قومه حياً وميتاً » وفي هذا إشارة 
للدعاة ليحبوا الهداية لعموم الخلق. 


سورة يس 

المنشقرة ويه لم وذلك لكويواو لأياضوا فرويظة الى 

ب - وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حُسن العاقبة. 

5 -«إمَا4 تحتمل أنْ تكون مصدرية بتقدير: يا ليتهم يعلمون بمغفرة ربي لي.. 

أو اسم موصول بمعنى: ياليتهم يعلمون بالذي غفرلي ربي» وهو اتباع الرسل 

ولم يقل: (بالذي)؛ ليشمل المصدرية والموصولة» أي بالمغفرة والإكرام ولو قال: 
(بالذي) لم يدل إلا على معنى واحد. 

" - قوله: لي نَالْمَكْمِنَ 4 ولم يقل: وجعلني مكرماً؛ ليدل على أنْ هذا طريق سار عليه 
قبله المؤمنون والشهداء والصالحونء فهو واحد منهم وليس فذاً لم يسبقه إليه أحد. 

قدّم الجار والمجرور على الفاعل8 يمَاعَمَرَ رق 4 لأنه المهم وهو مدار الكلام؛ لأنه 
معلوم أنَ الله هو يغفر الذنوبء فالفاعل معلوم؛ ولكن المهم أن نعلم المغفور له. 

كما أن اختيار لفظ «إرَقِ 4 مناسب لقوله: © إِيْت ءَامَنت يِرَيْكْم فَأسَمَعُونِ »وإضافته 
لنفسه فيها من الرعاية واللطف ما لا يخفى. 

/ قدّم المغفرة على الإكرام؛ لأنْ المغفرة هي سبب الإكرام؛ ولأنها تسبقه. فالمغفرة 
أولاً ثم يليها الإكرام. 

اللهم اجعلنا مع الذين تكرمهم بمغفرتك وتغمرهم بإكرامك. اللهم آمين. 


والله أعلم. 


سورة يس 
السؤال الثاني : 

ما أهم دلالات هذه الآية أيضاً؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إقِيلَ #مبني للمجهول وهو يفيد التعميم» فمن قال له ادخل الجحنة؟ 
والحواب: 

أ الملائكة عند الموت تبشره مها. 

ب أو الحق سبحانه حكى عنه ما يقوله بعد أنْ يموت ويدخل الجنة وهذا إكرام من 
الله تعالى له. 

١‏ من مؤهلات هذا الرجل لدخول الجنة أنه لم ينظر إلى حظ نفسه فقط إن) نظر إلى 
حظ إخوانه أيضاً؛ لأنه بعد أن يُشّر بالجنة قال: «يَنِتَ قَوَي يَمْلَمُونَ #أي ما أنا فيه من 
النعيم. 

أي اعملوا مثلي وأقبلوا على الطاعة لتنالوا ما نلت من النعيم. 

قوله تعالى: يما عَمَرَ لي رَتِ وَحَعَكنٍ بِنَ الْفَكريِنَ #لاحظ فيها أنْ المغفرة سبقت 
المكرّمة» وهذا ما يسمى: التخلية قبل التحلية. فالحق قبل أنْ يُدخل عبده الجنة ينقيه 
أولاً من الذنوب» وهذه هي التخلية ثم يُكرمه بالجنة» وهذه هي التحلية. 

وكما في قوله تعالى: «9 ِبمْرٌ تَأدعُْوُمَا كَينَ © أي ثقيتم فادخلوا الجنة. وكذلك كما في 
قوله تعالى: إهّمَن يُحَرْحَعَنِ آلكار وَأَدَينْلَ البكة مَكَدَ مَارَ #فالأولى تخلية والثانية تحلية. 


سورة يس 

السؤال الثالث: 

ما محطات التنقية للعبد في الدنيا والقبر والآخرة؟ 
الجواب : 

لدى التمعن في هذه الآية نجد أن هناك معادلة أو شرطاً في دخول الجنة وهذا الشرط 
هو قوله تعالى على لسان الملائكة بعد السلام على المؤمنين:<98 طِبَسْرَ فَأَدحْلُوُهَا ريت 4 أي 
طبتم من دنس المعاصي وطّهرتم من خبث الخطايا. وبمعنى آخر لقد تمت التخلية قبل 
التحلية. 

وقول الملائكة للمؤمنين: ا فََدْمْنوُمَا حَلِدِبكَ 4 الفاء تدل على كون الدخول معللاً 
بالطيب والطهارة» ومن فضل الله على المؤمنين أنه يبدل سيئاتهم حسنات وحينئذ 
يصيرون طيبين طاهرين نقيين من الذنوب. 

وهناك محطات للتنقية قبل دخول الجنة» وعددها )١١(‏ محطة» وهي تساعد على 
التنقية واحدة تلو الأخرى : 

في الدنيا : 

١‏ التوبة. 

"-الاستغفار. 

“ل حسنات تمحو السيئات أي الإكثار من الحسنات. 


5 المصائب المكفرة للذنوب: مرض - مصائب - موت -...- 


كه 


جبببب بع ب ا لا اموي نص و بسع دده ومدهح ويه 
في القبر : 

١‏ صلاة الجنازة عليك. 

١‏ أهوال القبر ظلمة ‏ وحشة ‏ ضمة قبر. 

*'- هدايا الأحياء «إذا مات ابن آدم. ... » الحديث. 

في الآخرة : 

١‏ أهوال يوم القيامة. 

" الوقوف بين يدي الله للحساب والعتاب. 

'- شفاعة النبي كَللِ. 

4- عفو الله عز وجل ورحمته في الآخرة. 

هذه المحطات تنقي الإنسان, فإذا نقي طاب فدخل الجنة بفضل الله تعالى. 

اللهم نقنا من الذنوب والخطايا وأدخلنا الجنة بفضلك وكرمك بصحبة النبي محمد 

اللهم آمين. 

ف قن 
وَمَآ را عل قَومِه- م دو من جنر يب السَمكٍ وما كنا رين (50) 4 

السؤال الأول : ْ 

ما دلالة هذه الآية؟ 


سورةيس 
الجواب 
١‏ أي لم يحتج الأمر إلى إنزال جند من السماء ليهلكهم, فهم أتفه من ذلك. 

" وقوله وم مهنا منزلينَ 4 معئاه أنه ما كان يصح في حكمتنا أن ننزل عليهم جنداً من 
الساء؛ ل نهم أقل شأناً من هذاء وإننا لم نفعل ذلك فيا مضى. 

وبالتالي نفى الإنزال على وجه العموم بدءاً من الماضي إلى هؤلاء القوم. 

وأمًا إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد يَكهِ فذلك إنما هو تعظيم لشأنه وهو لا 
يشمله» وأما وبا م4 فإِنْ ذلك متعلق بالأمم السابقة 

5- قوله تعالى: لعل توه بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتيل. 

4 قوله تعالى: يِْبَمَدِ 4 ول يقل (بعده)؛ ليدل على أن الله أنزل العذاب عليهم بعده 
مباشرة» ولم يمهلهم فإنْ (من) تفيد ابتداء الغاية» ولو قال: (بعده) لاختمل الزمن 
القضير.والطويل» فجاء بها يدل عبن أنه عاجلَهُم بالعقوبة من غير إمهال. 

5 اختار كلمة جنر على ١مَلَك)؛‏ لأنه في مقام العقوبة والمحاربة كان اختيار لفظ 


© 


الخد أنشعت: 
ولم يقل: من جنودء وجمع الجند أجناد وجنود» ونفي الجند يعني زة نفي الجنوده أما نفي 
الجنود فلا يعني نفي الجند» ونفي الواحد مع (من) الاستغراقية يعني نفي الجنس كله. 
وللعلم فإِنَ (الجند) اسم جنس مفرده (جندي) فالياء للواحد وحذفها للجنس نحو: 


زنج وزنجي. 
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جه سحي سر سر ير 


ال وبالتالي 'قوله تعالل: «(زما ارا َك عَم مذ بنذو من جنر وت التمَل #نفى الواحد 
والاثنين والجمع» ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد والاثنين. 

8 اختار :وما 4 ني النفي على (1) فلم يقل: (ولم ننزل)؛ لأن (ما) أقوى ني النفي من ( 
)» وقد أكد النفي بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة. 

وللعلم فإنه لم يأت في جميع القرآن ب(من) الاستغراقية مع (1) بخلاف (ما). 

4- قال: هيت أسّمَةِ 4 ولم يقل: (من السماوات)؛ لأنْ السماء أعم وأشمل من 
السماوات» وتشمل أيضاً الجو والسحاب وما علاك على وجه العموم فالسماء تشمل 
السماوات وزيادة. 

وناسب هذا ذكر «إمن» الاستغراقية؛ لأنْ السماء و(من) كليه| للاستغراق والعموم. 

٠‏ وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر السماء وهو لم ينزل عليهم جنداً أصلاً لا من 
الأرض ولا من السماء؟ 

والجواب: أن الله تعالى ذكر أنه أهلكهم بصيحة من السماء» فالسماء هي مبدأ إنزال 
العذاب» لكن ليس بالجند وإن| بالصيحة. 

والله أعلم. 

لفن 
نكت إِلّا صَيْحَوبدَ ةدا هُمَ دون (4)8 
السؤال الأول : 


ما دلالة هذه الآية؟ 
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-_١ 


الجواب : 
أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة. 

"- نفى ب إن» ولم ينف ب( ما )؛ لأنّ ( إِنْ ) أقوى من ( ما ) في النفي ولذلك كثيراً 
ما تقترن بإلا لإفادة القصر. 

قوله تعالى: وَبدَةٌ4 نعت مؤكد لبيان قدرة الله لكون الأمر هيئاً عند الله» ولبيان 
هوام وضعفهم. فإنهم لم يحتاجوا إلى أكثر من صيحة واحدة. 

5- أضمر اسم كان لوضوحه أي الأخذة أو العقوبة. 

5 جاء بالفاء وإذا الفجائية للدلالة على سرعة هلاكهم. فإِنَ الفاء تفيد الترتيب 
والتعقيبء وإذا تفيد المفاجأة» فجاء با معاً للدلالة على سرعة المفاجأة بحيث لم تكن 
بين الصيحة وحخمودهم مهلة.. 

"- قوله تعالى: لإفَِدَاهُمْ حَنيِدُونَ4 ولم يقل: ( هامدون )؛ والسبب- والله أعلم- : 

أ-في ذلك إشارة إلى سرعة سكوجهم. فإِنْ الخمود أسرع من الهمود. 

ب - لبيان أن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حساًء وذلك بعد الصخب 
والضجيج والبطش والقتل في القرية فإذا هم ساكتون. 

ج - جاء في روح المعاني: لعلّ في العدول عن ( هامدون ) إلى ( خامدون ) رمزاً خفياً 
إلى البعث بعد الموت. 
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د عن مان لمرو لوت كالمو تاعفلى الكموة فى ررد سيان اخرق ال 
يؤديها الهمود» كسرعة الهلاك والسكوت بعد الصيحة والرمز الخفي إلى البعث بعد 
الموت»ء وأن ظاهرهم ساكن بارد وحقيقتهم نار تحرق. 
والله أعلم. 


السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: «يَحَسْرَةعَلَالوبَاد4؟ 
الجواب : 

١‏ الحسرة هي الغم على ما فات والندم عليه 

"يا للنداء يحَسَرَةِ4 هو المنادى ونداؤها مجاز بتنزيلها منزلة العقلاء ء لبيان عظم 
الموقف. كأنه قيل: ياحسرة احضريء أو ليتحسر عليهم المتحسرون. أو: أيتها الحسرة 
أقبلٍ فهذا وقت حضورك. 

7 التنكير للكثرة. 

- التعريف في #الْوِبَادِ4 هو لتعريف جنس الكفار المكذبين. 

من المتحسر؟ هناك عدة وجوه : 

أ لا متحسر أصلاً في الحقيقة؛ إذ المقصود أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت 


الندامة عند تحقق العذاب. 
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- أن القائل هو الله تعالى على الاستعارة تعظياً للأمر وتهويلاً له. وهذا كالألفاظ 

التي وردت في حق الله تعالى كالضحك والتعجب.والتمني والسخرا فكو المعنى 
إخباراً عن وقوع الندامة. 

ج- أنها حسرة الملائكة والمؤمنين على العباد في تكذيبهم الرسل والاستهزاء بهم. 

د قيل إِنْ المراد بالعباد هم الرسل الثلاثة الذين وردوا في سورة يس قبل هذه الآية. 

هلعل الأوفق أن المراد نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسرء ففيه من المبالغة ما 

5 من تمام الإيهان أنْ يتحسر المؤمن على من لم يذق طعم الإيان ولذة الطاعة» فهو 
مسكين يستحق من يشفق عليه ويتحسر على حاله. 

1 الله سبحانه خلق الإنسان وخلق له مقومات حياته المادية وهي مكفولة للجميع 
المؤمن والكافرء أمّا عطاء القيم والروح فأخذها المؤمن وتركها الكافر» فياحسرة عليه. 

قوله تعالى: «إما يهم مَنْرسُو ل إِلَاكا أيه يسْتَمْرِمونَ # هذا بيان سبب الحسرة والندم. 

4 قوله: مَإمْنره سُولٍِ © يفيد الاستغراقء والمعنى أنه لم يسلم رسول من الاستهزاء. 

-لم يقل هنا: من نبي» كما في الزخرف [1-/] وهي قوله تعالى: «إوَكمْرْسلَ) من َي 
فى الْْوَلِيتَ )وما أيهم مّن َي إلا كاثأ يو يسَكمْرمُونَ )4 فإنه لا تقدّم لفظ (كم) و ُ 
التكثيرية للأنبياء ناسب ( من نبي )» والأنبياء أكثر من الرسلء فإنَ كل رسول نبي 
ولب كل ل اوسولا. 
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١١‏ قدّملإيو.4 على الفعل للاهتمام؛ إذ المفروض أَنْ يستقبل العباد رسولهم بالاهتمام 
لا بالاستهزاء. إضافة إلى مراعاة الفاصلة. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني 1 

ما الفرق بين الحسرة والندامة؟ 
الجواب : 

١‏ الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أنْ يفعل شيئاً. والحسير في القرآن 
هو المنتقطع. والحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه. 

؟- قد يندم الإنسان على أمر والندم له درجات . لكنّ الحسرة هي أشد أنواع الندم 
والتلهف على ما فات. 

قوله تعالى:88 يحَسْرَةَ عَكَالِْبَادٍ4 أي هذه أكبر الحسرات» وليس هناك أكبر منها. 

:- قوله تعالى: «كَدَِكَ يرِيهِمُ لَه أَْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ عَلَهِمَ 4 أي منقطعة ولا فائدة من 
الرجوع مرة ثانية. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين الأسف والندم والحسرة؟ 
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الجواب : 


الآسف : 

يكون على الفائت من فعلك وفعل غيرك» وهو حسرة معها غيظ أو غضب 
والآسف هو الغضبان لقوله تعالى:"[ فَلَمَآ َاسَفُونَا آنَمَمََامِنَهُرَ © أي أغضبونا. وللعلم 
فإنَّ استعمال الغضب في صفات الله مجاز وحقيقته يجاب العقاب للمغضوب عليه. 

الندم : 

جنس من أفعال القلوب يتعلق فقط بفعل النادم دون غيره. 

ال حسرة : 

غم يتجدد لفوت فائدة » وليس كل غم حسرة. 
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« ليرا كا أنككا مَكَهُم يت التوو ليح لا بيسئوة (2) إن 
ل تََاجِيع حضون 45 
0 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

الآية تحمل أكثر من معنى حسب عَوْد الضمير في لأَبَُم وني اليم #والآية 
تتحدث عن قرونٍ أهلكت من قبل وتُخاطب مكذّبين معاصرين. 


رفك 
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١‏ فإِنْ عاد ضمير الغائبين في يح إلى القرون الأولى التي أهلكت يكون المعنى: 
أنهم لا يرجعونء ول ثَرَ أحداً منهم رجع بعد هلاكه. 

؟' ون عاد الضمير عل المخاطبين الموجودين فالمعتى يكون: أيها المخاطبون لا 
ترجعوا في نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله؛ لأنْ الله استأصلهم بحيث لم يبقٍ منهم 
أخداً ولا نسلا. 

4- الآية في مجملها تعني أنْ هلاك الكافرين والمكذبين هو سنة متبعة على مر الزمان. 

5 قوله تعالى: ا ون بمعنى ما النافية و الماك بمعنى إلاء أي: وما كل إلا جميعٌ 
لدينا بحضرون. 

-١‏ قوله تعالى: إعحصَرُوتَ4 أي مجبرون على الحضور ومكرهون رغم أنوفهم. 
السؤال الثاني : 

ما أهم اللفتات في الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ لَا بيّن الله سبحانه وتعالى أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم إليه راجعون 
وكفيزوة للق الحوا تو العقات. 

) وَإن4 نافية و( لَا ) بمعنى (إلا) و( كل ) مبتدأ» وخيره ( جميع‎ ١-١ 

فإن قلت: كيف أخبر عن ك4 ب بيم4 ومعناهما واحد؟ 

فالجواب: المعنى ليس بواحد؛ لأنْ ( كل ) تفيد معنى الإحاطة وأنْ لا ينفلت منهم 


شْ . سورةيس 00 

والجميع معناه الاجتماع وأنْ المحشر. يجمعهم» وجي 4 على وزن فغيل لكن بمعنى 
فول 

:- لمحْسَرُونَ4 أي للحساب وتقديم الظرف طلْدَينَا4 لإفادة الحصر بمعنى الإحضار 
إليه لا لغيره. ؤصيغة لإعسَرُونَ4 تعني أنْ خضورهم بالإكراه لا برغبتهم وإنما بمشيئة 
الله سبحانه وتعالى. 

و(محضرون) إما خبر ثانٍ أو نعت ل (جميع) على المعنى» ويصح إفراده بتقدير: وإن 
كل لا جميغ لدينا محضر: حملاً على اللفظ ك] في آبة القمر « أ تون عن جيم سور 4 
[القمر:؛ ؛]. 

قد تقول: لكنه جمعء ؤلم يفرد في آية الشعراء طإوََ يع حَذؤة(4)2 

فلاذا؟ 

والجواب: أن فرعون أراد من قراره أن الحذر يخص كل واحد من الشعب وليس 
فريق الحكومة؛ ليجعل الأمر على العموم فناسب الجمع هنا في الشعراء. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة تقديم الظرف لقَِكَهُم 4 على #الدُرونٍ4في آية يس "١‏ والأنعام * وتقديم 
«القرون) على (الظرف) في آيات الإشراء ١1/‏ ويونسن 7١1؟‏ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام ". 
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السؤال الرابع : 

قال في طه 178 :تلم 4 بالفاء وفي السجدة” 7. و يس ١‏ "الآ أَوَلِمْ #بالواوء فا دلالة 
ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية طه ١78‏ . 
السؤال الخامس : 

حمل على المعنى في يس 77 وحمل على اللفظ في القمر؟ 5؟ 
الجواب : 

نا ذكر القرون في يس ناسب أنْ يجمع فيقول: لإححْصَرُونَ4. أمَا في القمر فإنهم فريق 
واحد أو جمع واحد وليس جموعاًء كما قال تعالى: «( سيم لمع ويولُونَ لير 4 فناسب ذلك 
الإفراد. 


ثم إن الانتصار إنم) هو للفريق كله وليس لكل فرد؛ لأنه يقال: (النصر لنا) ولا يقول: 
( النصر لي ) فوحّد الوصف للفريق لا لأفراده فرداً فرداً بخلاف الإحضار للحساب 
أمام الله» فهو لكل فرد 8 وَكلُّهُمْ تيه يَْم الْتِيمَةِ فَرْدًا 4 فناسب الجمع في يس من جهة 
أخرى. 
السؤال السادس : 

عن استعمال القرون والقرن بعد( كم ) الخبرية التكثيرية؟ 
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الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام 5. 
السؤال السابع : 
ما دلالة:#إن * النافية عندما تدخل على الجمل الاسمية أو الفعلية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الإسراء /11. 
2 595 
َكل ألذسُ اليد عه ولعرعَاهَا هك 415 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
-١‏ لَا ذكر الحشر في الآية السابقة» ذكر الدليل على إمكانية وقوعه فقال: لوَءَايَةٌ ل 
لْأَرْسُالْمَتِمَهُ يها #والآية بمعنى العلامة والدليل. 
كا استدل ببذه الآية على توحيد الله وبيان قدرته ورحمته وذكر جملة من نعمه عليهم. 
١‏ الضمير ظلُمٌ4 يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار البعث والحشر. 
قدّم وَءَايَةٌ4؛ لأن الكلام عن العلامات الدالة على قدرة الله. وقدّم لوءَايَةٌ 4 
على الجار والمجرور (لمم) للدلالة على أنها آية لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم., ولو قدم 
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الجار والمجرور دون وََايَة4 فقال مثلاً: (ولهمم الأرض الميتة آية) لكان ذلك تخصيص 
الآية لحم دون غيرهم, في حين أنها آية للجميع. 
5- بدأ بذكر الأرض؛ لأنها مسكنهم ومستقرهم. 
5 قوله تعالى: مإوََعْرَجنَا ها حب مه يَأَحكُنوْنَ 4 بدأ با حب؛ لأنه طعام الإنسان وهو 
أهم ما يأكله البشرء وإذا فقد الحب هلك الناس. 
وقدم الجار والمجرورؤإسّبَا#على الفعل ليَأكُلونَ #لأهميته في حياة البشر حتى كأنه 
لا مأكول غيره» و( من ) تبعيضية. 
لف ف يفن 
وحَعَلَنَا فها بحَنَّتٍ ين نبل وأعنلب وَهَجَربَا ها مِنَ العبون (20) 
ليَأَحُووأمِن صر ومَا حولت أبرِيهمٌ أقَلا مَمَحكُرُونَ (1470 
السؤال الأول : 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
-١‏ بعد أنْ ذكر الحب وهو الأهم ذكر الجنات من النخيل والأعناب وهما دون الحب 
بالنسبة إلى طعام الناس. 
والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر وليس الثمر؛ ولذلك قال فيا بعد: 
"- قدّم شجرة النخيل على العنب؛ لأنها أفضل منها من حيث الفائدة. 


كك 
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النخل بالنسبة إلى ثمرته (التمر) عظيمة الفوائد ينتفع بكل شيء منها بينما شجرة 
الكرم إلى ثمرة (العنب) تعتبر حقيرة. 
ولذلك في القرآن وني المواضع التي يذكر فيها الله الفواكه» لا يذكر التمر وإنم| يذكر 
شجرته (النخيل)؛ لأهمية هذه الشجرة؛ ولا يذكر العنب بشجرته (الكرمة) لقلة 


فائدتها. 
- قدم القرآن العنب على النخيل في موضعين فقط وهما: [الرعد 5 عبس 
.]١9--7‏ 


والسبب : 

أ- في آيات عبس لا قال لله: «تظر ابطخ يل ساي (4)2 ذكر الأطعمة: الحب والعنب 
والزيتون وهذه كلها أطعمة» ثم ذكر النخيل وهو شجر وجعله بجنب الحدائق فقال: 

ربو وكْلا © وََدَلينَ عا (4)57 [عبس:0-19:]. 

كما رتبها بحسب كثرتها في العالم» فالحب هو الأكثر ثم العنب» وهو أقل من الحب 
وأكثر من الزيتون ثم الزيتون. 

ب - وأمًا في آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات» فبدأ بجنات الأعناب وهي 
قطع متجاورة من البساتين» ثم ذكر ما هو أقرب تجاوراً وهو الزرع » والزرع أقرب إلى 
بعضه من أشجار العنبء ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره» إذ الصنوان هو النخل 
الذي يخرج من أصل واحد وهي الفسائل المتعددة التي تخرج من أصل واحدء وهذه 
أقرب من كل شيء إلى بعضها وهي أقرب المذكورات تجاوراً. أي رتبها حسب التجاور 


حك 
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فبدأ بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي تخرج من أصل واحدء فكان التقديم بحسب ما 
يقتضيه السياق. 

5 قال في الحب: لإمهيَأَكُنوْنَ 4 وقال في الثمر: «الِيَأَكُ أن صر #بلام التعليل؛ 
ذلك أن الناس يأكلون من الحب على الدوام, أمّا الفاكهة فيأكلونها في أوقات متباعدة» 
ففرّق بين ما هو مستمرون على أكله وما ليس ذلك. 

1 ذكر الأكل مباشرة بعد ذكر الحبء بين| أخر الأكل عن الثار إلى ما بعد ذكر تفجير 
العيون» وقيل عن السبب إن الحب لا يحتاج إلى العيون والأنبار وإنما يكفيه ماء السماء» 
بخلاف الجنات فإِنْ الثار والجنات لا تتم إلا بالأنجار أو العيون, بينما الحب يتم بمياه 
الأمطار؛ ولهذا يُرى في أكثر البلاد التي ليس فيها أشجار وأنهار أنه لا تبطل فيها زراعة 
القمح اعتراداً على ماء السماء. 

1 قدّم ذكر الحب والفاكهةء وأخر ذكر العيون» مع أَنْ الماء سابق لما وهو شرط 
لوجودهما. والسبب - والله أعلم- : 

أ قِدّم المطعوم على المشروب؛ لأنَّ الطعام أهم» والحصول عليه أصعب. والناس 
يجهدون للحصول عليه بخلاف الماء» إن الحصول عليه أسهل وتقديم الطعام على 
المشروب شائع في القرآن» كا في الآيات: 

- لوحف وامرَيُوامن رَرْقٍأل 4 [البقرة: .]١‏ 

- 9 وى هو يطعم مسقن (40 [الشعراء:19]. 


2 


برسم ص ع4 يع ]سر 116 يج سه ب 
- 4 يم ما تروت (09)...[الى]... الماك الى شريو (دح)4 [الواقعة «+18-1]. 


سورة يس 


ب - السياق في إحياء الموتى» فذكر الأرض الميتة وإحياءها وإخراج الحب والجنات» 

وهذا أدل على ذلك من تفجير العيون. 
- ذكر الأكل ولم يذكر الشرب ولم يقل: (ليشربوا منه)؛؟ ولذلك قدّم ما ذكر وهو 

أكل الحب والفاكهة» وأخر مالم يجر له ذكر. 

د_الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنات وليست العيونء ولا يوجد ارتباط 
لازم بين الجنات والعيون» فقد تكون جنات وليس فيها عيون وقد تكون عيون وليس 
ثمة جنات. 

والجنات أهم من عيون الماء؛ لأنْ بها غذاء الناس وطعامهمء أما الماء فمقدور عليه في 
الغالب. 

ه - الشائع في القرآن الكريم أنه إذا اجتمعت الجنات والعيون قدّم الجنات على 
العيون» ىا في الآيات: 

-فإف بِحَنَّتٍ وَشُيُونِ 4 [الحجر:50]. 

-92 مَأحرجدج نهم من بت وصور (50) © [الشعراء:/01]. 

0000 

جل مجنت وَجْصَل لكو نوا (50) 4 [نوح: .]1١‏ 

غير أنه يقدّم الماء إذا أراد أَنْ يبين أنه سبب الإنبات» كا في الآيات: 


- وَتَرلنا من السّمء 5 ساو بجنت وَحَب لْلْصِيد 40 [ق:]. 


-وأرَلْسَانَ الْمعِرَت مآ تجاجا(0) ترج يحبا ونا (2) وجنت أَلَْاهً 2 © [النبأ:ة 11-١‏ 
اطفله 


سورة يس 


آ آ 1ع 


ال قال: إومَجَرنَا 4 بتضعيف العين للدلالة على الكثرة» وقوله تعالى: لومَجرنا ِلَلَهُمَا 
هرا © فذلك يدل على كثرة الماء في النهر. 

4- الضمير في فيا #إما يعود على الجنات أو يعود على الأرض : 

أ فإِنْ عاد على الجنات كانت الجنات سابقة على العيون» وتكون العيون متأخرة عنها 
في الوجود. فناسب تأخير العيون. 

ب - وإنْ عاد على الأرض فالتفجير ليس له علاقة بجنات النخيل والأعناب؛ لأنّ 
التفجير سيكون ني الأرض في الجنات وغيرها. 

-٠‏ قوله تعال: «إواعيلتَهُ ل 4 تحتمل جا أ 
أيدي الناس» وتحتمل أنْ تكون اسماً موصو لا بمعنى : 

أ وما يعملون من الثار مثل: الشراب والمربى والدبس وغيرها. 

ب - وما عملته أيديهم من الغرس والسقي والكد. 

ج - وقيل ( ما) نافية وضمير ( عملته ) راجع إلى الثمر. 

: قوله تعالى: «إأفلا مَنْحكُرُونَ #ومعناها‎ ١ 

ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام؛ لأنه أراد أن يقول لهم: ألا يستوجب ذلك شكر ربههم؟ 

وهو عرض لطلب الشكر مع إنكارٍ لعدم الشكرء وجاء بالفاء الدالة على السبب. 


نْ تكون نافية» فالثمر لم تعمله 


سورة يس 
ب قال في الواقعة: «#إفكولا مَنَكرُوْتَ » ب(لولا) الدالة على التحضيض وهو الطلب 
لان السياق في الواقعة في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة» بين| السياق 
في يس في مقام تعداد النعم وذكر الآيات. 
ج - أطلق الشكر ولم يقيده» فإن الشكر قد يكون للنعمة» وقد يكون للمنعم كا في 
الآيات : 
-إوَاشْحكُروأ نِعَمَتَ أَلَّدِ # [النحل:4١1].‏ 
- رب أُورِعنَ أن أفْكرَنمَمَمَلَكَ 4 [النمل:9١].‏ 
-موَآسْكُروأ ينه إن كنم إِيَاهُ ْبُدُومت 4# [البقرة:177]. 
- كوأ من رَرْقِ رَيَكُم وأشكروأ له 5 16]. 
5017008 
السؤال الثاني : 
كيف يستعمل القرآن الكريم لفظتي النخل والنخيل؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 775. 
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2خ لخر مج عي جر ساح نر 


« سْبَحَنَ الى جَلَقَ الْرُويمَ حكلها هما ديلت الْارْض ومن انهم 


وَمِمَا لا يصَلَمُونَ 42 


السؤال الأول : 
ما معنى كلمة 8 سْبْحَنَ 4؟ وما دلالة هذه الآية؟ 


ردك 


سورة يس 
الجواب : 

-١‏ كلمة ا سْبَحَنَ4 تعني التنزيه المطلق لواجب الوجوب الأعلى عن أن تحكمه قوانين 
الموجود. 

والتنزيه المطلق للحق سبحانه له مقامات ثلاثة : 

أ أنْ تنرّه ذاته سبحانه عن كل الذوات. 

ب_- أن تنزّه صفاته عن كل الصفات. 

ج- أَنْ تنرّه فعله سبحانه أن يشبه بالأفعال. 

والميزان في ذلك كله قوله تعالى: ليس كدو س2 4. 

"- الزوجية موجودة في كل شيء في الوجود. وكلمة (زوج) لا تعني اثنين» إنم| تعني 
الي الو عليه إن مع دمعلة: حو قرام فكل منه] ترام وهنا تمان 

قوله تعالى: «إممًا يدت الْأَرْضُ وَمِنَ أنفْسهمَ 4ل يذكر سبحانه الحيوان؛ لأنه ذكر 
الإنسان وهو الحيوان الناطق وهو الأعلى فالآخر مثله وتابع له. 

5- قوله تعالى: 'إوَمِئًا لَايسْلَمُونَ 4 لما مدلولات وقعت أخبر الله عنها قبل أنْ نكتشفها 
لنعلم أن الغيب الذي يخبرنا الله به يأتي كمقدمة لغيب آخر سنعرفه في المستقبل. وكأن 
الحق يلفت أنظارنا : أنه ى) صدّق الواقع ما أخبرت به من الغيب فصدّقوا ما أخبرتكم 
به من غيب الآخرة. 

5 بدأ بذكر الأزواج بالأرض ثم بأنفسهم ثم با لا يعلمون؛ لأنه لا كان الكلام عن 
الأرض بدأ بالأزواج عليها. ثم لا كان الناس هم المستفيدين من الأرض يأكلون من 


سورة يس 
حبها وثمرها وهم سكانها ذكرهم بعد ذلك. ثم ذكر#وّسِمًا لَايَصَلَمُونَ 4 مما لا علاقة لهم 
به ولا معرفة لهم به ما سيكشفه المستقبل من معلومات الزوجية في الوجود. 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ بعد أن ذكر الأرض واستدل بأجواها على التوحيد والحشر استدل بالليل والنهار 
على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان» فالمكان هو الأرض والزمان هو الليل 
والنهار. 

١‏ في يس قدّم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل والنهار» بيننا عكس 
الموضوع في آيات فصلت 79-77 وهي قوله تعالى : 


ر ومسا 20 و ممم 2 0200 كت بهء 2 . سكي وس وو 2 مت 

ومن َيه ألْيَلُ وهار وَالشَّمْسَ وَالْقمَرٌ لا شسْجَدُوا للسَّمس وَلا إِلْضَمَرِوَأسجَدُوا نه ألِى 
مه 8 3 يج مم ء دو و رمت ل 06 7 جو مه 2 
ملقَهُبَ إن سياه كَبدُوت» 80 ف نِ أستَحك يرو َالْذِنَ عِندَرَيْكَ سبحو له الئل وَالمَارٍ 


ع و 


وَهُمَ امون ا (دوَمِن ينيو أنَكَ تر الْارّضَ حَْعةٌ دآ ْنَا علا ألْمآء هكرت وَرَبَتَ إِنَّ أ 


ا م ا 00 2 5 
أَحَياها لمح الْموفةإِنَه عل كل َي قَبرٌ (4)3 [فُصّلت :/9-1]. 


سورة يس 
والسبب في ذلك - والله أعلم - أنْ : 
أ- السياق في يس هو الاستدلال على الحشرء والاستدلال بإحياء الأرض الميتة أدل 
على ذلك من الاستدلال بالليل والنهار. 
- أمّا في فصلت فالسياق في توحيد الله وإفراده بالعبادة» وقد كان قسم من 
المشركين يعبدون الشمس والقمر ويسجدون لماء فقال: «إلا سَسَجُدُوأ لِلسَّموَلَا لِلْعَمَرِ # 
فكان تقديم الليل والنهار وآيتيها أولى. 
*'- وقد تقول: إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل في الآية؟ 
والجواب أنه لا استدل بالمكان المظلم وهو الأرض وقال: لإوَءَايَهُ اليش 4 استدل 
بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل. 
كما أن الليل فيه سكون وهدوء وفيه نوم» وهو أشبه بالموت» بين] النهار فيه حركة. 
5- ومعنى ا 00 
5 ومعنى مإمُظلِمُويَ #أي داخلون في الظلام. 
ويفيد هذا التعبير أن الليل مغطى بالنهار» والنهار كالجلد الذي يغطيه فيسلخ منه 
النهار ى] يسلخ الجلد. فيكون تحته الليل. 
وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إِنْ الليل أصل والنهار فرع طارىء عليه ولذلك لم 
يقل القرآن العكس بأنْ النهار نسلخ منه الليل» فهذا لا يصح؛ لأنْ الأرض مظلمة 
وليست مضيئة؛ ولأنّ الضوء هو الذي يزيل الظلمة وليست الظلمة هي التي تزيل النور 


وتمحوه. 


رك>ك 


سورة يس 

١‏ وقال: طتسَلَحُ»4 بإسناد الفعل إلى نفسه تعالى؛ ليدل على أن ذلك يجري بفعل الله 
وقدرته؛ ولم يحصل ذلك من دون مدبر. 

- قوله: ادا هُم مُظَلِمُْتَ 4 ولم يقل: فإذا الأرض مظلمة؛ ليبين أثر ذلك فيهم وفي 
حياتهم؛ وليبين أثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام. 

وجاء ب ادا الفجائية للدلالة على سرعة التغير. و الله أعلم. 

3535 

( اقنش يخرى إتشتقز لصأ كك تق اتيز اتير )4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على الليل فتكون المتعاطفات كلها آية» ولذلك 
لم يكرر كلمة ( آية )؛ لأنه أراد أنْ يكون كل ما ذكرآية. 

-١‏ ويحتمل أنْ تكونط وَألقَّمْس » مبتدأ وما بعدها خبر والجملة معطوفة على ما قبلها. 

ومعنى طلِمْسَتَمَرلّهسا#أي: أن لا حداً تنتهي إليه سواء كان الحد زماناً أو مكانا 
فالمستقر اسم مكان أو اسم زمان. 

وقيل المستقر هو آخر السنة أو الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريانها وهو يوم 
القيامة» وقيل غير ذلك. 


سورة يس 

4- ثم قال: هدك تعد مالع ميو # بعد أنْ أسند الجري إليها؛ ولئلا يُظن أنها تجري 
بنفسها من دون تقدير أو تدبير» فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها 
لها خالقهاء فهي ليست حرة مختارة» وإنما هي خاضعة لمن جعل لها مستقراً لا تتخطاه» 
فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو مُتّخذة إهاً. 

والله أعلم. 

20 
وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُ متَازِلَحَقٌَّ اد كَلْعيجُونِ الْقَرِرٍ 415 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ذكر هنا القمر وأنه قدّر له منازل يسير فيهاء يا قدّر للشمس جرياناً لمستقر لماء 
حتى يكون كالعرجون القديم. 

١‏ نسب التقدير إلى نفسه فقال: #قِدَّرْبَهُ #ى)| نسب جري الشمس إلى تقديره. 

استغنى بقوله: #قِدَّرْتَهُ #عن إعادة وصف العزيز العليم. 

5 - العرجون: هو عود العذق ما بين شاريخه إلى منبته من النخلة و العرجون هو 
عذق النخلة الذي يحمل الثار» وهو مكون من عدة شماريخ رفيعة» لكن قاعدته عند 
اتصاله بجذع النخلة عريض ومفلطح. وهذا العذق يبس ويضمر كلا تقادم» ويعوج 


كلما جفت المائية منه. 


سورة يس 
5 اختا ر ءاد # على (صار)؛ لأنه يعود إلى هذه ا حالة في كل شهر وليس في ( صار ) 
اشتعاو ميد امعد 
تك 


39 ل 01 0 2 1 0202 
:9 لا الشّمس يَنَقى طَا أن يدرك الْمَمر ولا البِلُ سبي الَارِ وَل فى مَك 


سورت (8) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

بِيّن سبحانه جامعاً بين الشمس والقمر وبين الليل والنهار أنه : 

١‏ كل من الشمس والقمر له فلكه الخاص به» فهم| ليسا في سباق» وكل منهما يدور 
في دائرة لا يتعداهاء وكل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعاًء وليس أحدهما يدرك 
الآخر ولا أحدهما سابق لصاحبه. 

-١‏ وكذلك تعبّر هذه الآية عن حقيقة علمية ثابتة» ذلك أن الشمس في كل لحظة 
تشرق على مكان فيكون عليه نمار» وتغرب عن مكان آخر فيكون عليه ليل» فالليل 
أمامه نهار وخخلفه:نبار» وكذلك النهار أمامه ثيل وخلفه ليل فالليل ليس سابقاً للنهار 
وليس النهار سابقاً لليل» وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كروية لا أسبقية لليل على 
نهار. 


سورة يس 

ونلاحظ أنه في الآية نفيان : 

تفي لآن تدرك الشمسن القمزء 

ب - نفي لأن يسبق الليل النهار. 

استعمل الفعل #قْدْركَ 4 مع الشمسء واستعمل الاسم سن © مع الليل وم 
يجعلهما على نسق واحد؛ ذلك أن قوله «لااَلتَّمْسيَنَْتى هآ أن ُدَرةَآلقَمَرَ 4 قد يفهم منه أن 
الليل سابق» فقال: «إلا لَلُسَا نٌالئَّبَارٍ #فردٌ هذا التصور. 

5- في تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها حيث إِنَْ الأصل ١‏ لا 
ينبغي للشمس أن تدرك القمر )» ولكنه عدل إلى ما قاله: «إلا الشَّمْسبَنْبَيىطَ #لأكثر من 
تسا 

أ الحرف ( لا ) إذا دخل على اسم معرفة فإنه يراد به نفي أكثر من أمر فتكرر( لا ) 
وجوباًء بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع؛ فإنها ليست كذلك. وههنا أراد نفي 
أمرين فقدّم الاسم المعرفة؛ ليؤذن بأنه يريد نفي أكثر من مسألة. 

ب - قد يفيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفي نفي الفعل عن المذكور وإثباته 
لغيره» أي في الآية نفي القدرة عن الشمس لإدراك القمر وإثباتها لله العزيز العليم. 

ج - قد يكون هذا التقديم لغرض العناية والاهتام» ذلك أنه جرى ذكر للشمس 
والقمر قبل هذه الآية» فناسب تقديم الشمس. 

© - قوله: «#ويلٌ فى مَك ينبت #التنوين يفيد العموم» أي كل الأجرام تسبح فدخل 
فيها الشمس والقمرء ولو قال: كلّ منهماء لتتخصص الكلام بهما. 


سورة يس 
ونا أفاد «ريُُ4 العموم لكل الأجرام والكواكب ناسب الجمع» فقال: يتبوت 4 
واستعمل واو الجماعة للعقلاء؛ ليشعر أنْ الأجرام عاقلة ملتزمة وليست كالإبل الهائجة» 
وني ذلك إشعار بالأمان للناس مما فوقهم فلا تنقض عليهم. 
واختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام» وقد اختار علماء العضر 
الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة في الفضاء. 
1- كلمة لفك 4 تعبر عن مدار النجومء والجمع (أفلاك)؛ كما تفيد استدارة مسار 
الأجرام. 
والفلك استدارة السماء والفلك أيضاً قطعة مستديرة مرتفعة من اللأرض 
والله اعلم. 
26 
ءايه َآ أَنََ ملا ُريَتهمَ في الْمُْكِ آلْمَسَحَون (80) وَعَلَقَنَا لهم من : 
مَ يبون (50) وَإن مَأ شه 0 
ََّ وفتها لك حِينِ )4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
َي مجلا ميب فى للك المقخون (4)2 
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-١‏ قوله تعالى: #إومَايةٌ لّمْ # هي آية لنا ولهم ( لنا ) لنقنعهم» و( لهم ) لتدعوهم إلى 
الإيمان بالله. 

ولذلك لما سئل الإمام علي رضي الله عنه: أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً 
بربك؟ فقال: عرفت ربي بربي» وجاء محمد فبلّغني مراد ربي مني. 

"- القُلك: تستعمل للمفرد والجمع. وقيل هي السفن التي تجري في البحار إلى قيام 
الساعة» والذرية هم الأولاد» فامتن على الآباء بحمل أولادهم في البحار. 

وقيل المقصود بالفلك هو سفيئة نوح عليه السلام» والمعنى أنه للا حمل آباءهم 
الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم في أصلابهم» ولولا ذلك الحمل لم يبق للآدمي نسل. 

*'- الامتنان إن هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك نفسه. ذلك أنْ الحمل فيه هو 
النعمة. 

5- ليس في كون الفلك سفينة نوح استشكالء فإنه قال للمخاطبين: [ِإَا لاطا المآ 
حَلََو ف لبي ) #والله لم يحملهم. وإنما حمل آباءهم, فإِنْ المخاطبين وذريتهم هم جميعاً 
ذرية المحمولين في السفينة. 

5 الفلك المشحون أي المملوء» وهذا يفيد أن الآدمي يرسب في الماء وأنْ حفظ 


الثقيل فوق الماء لا يتم إلا بإرادة الله وقدرته. 


١‏ قوله: لبن مدل #يعني من مثل الفلك. 
"- قوله: لإابَكبُونَ #فيه وجهان : 


0 
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1م التلك وما كيولة من المنف والتو ارق 

ب - أنه عموم ما يُركب في البر من الإبل وغيره. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر. فذكرهم بنعمة السكن وهي 
الأرض ونعمة الطعام ونعمة الليل والنهار وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر: 

' قوله: م4 يدل على تمام نعمته عليهم» أي لأجلهم. 

5- قوله: لدُرَيتوم 4 بإضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر بخلاف ما لو قال: (إنا حملنا 
ذرية المخلوقات) فإِنْ ذلك يعم وهذا يخصهم هم. 

وَإن تَتأنْفْرهَهُمَ فَلاصَرِي ولاه مُقَدُونَ 4 

١-هددهم‏ بالإغراق فلا ينقذهم أحد. ى) فعل مع المغرقين من قوم نوح. 

؟ - قد تقول: كيف يصح التهديد بالإغراق» وهو لم يذكر حملهم ني الفلك وإنما ذكر 


حمل ذريتهم 
فاالجواب: أنه لما قال:(آ وَعَلََْاَمبَن يو ما ركبو #فذكر ما يركبونه من مثل الفلك صح 
أن يكون التهديد لهم. 


*'- قال :مإهَلاصَريمَ # أي لا مغيث؛ ولم يقل: فلا مغيث لهم» والسبب : 

أ الصريخ يجمع عدة معان منها المغيث» ومنها المستغيث» ومنها صوت المستصرخ. 
ب - وفي الآية يحتمل هذه المعاني كلها. 

ج- قد تقول: كيف يحتمل في الآية نفي المغيث والمستغيث ولا شك أنهم مستغيثون؟ 


إطلد> 
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والجواب: أنْ المعنى: لا مستغيث لهمء بمعنى لم يستغث لهم أحد وعلى هذا يكون 
المعنى أنه إِنْ شاء أغرقهم فلا يستغيث لهم أحدء ولا مغيث هم فلا يكون من يطلب 
العون لهم ولا من يعين فنفى المغيث والمستغيث لهم. 

د - والصريخ أيضاً صوت المستصرخء أي بمعنى أنهم لا يمكنهم الصراخ وطلب 
العون؛ لأن الماء يلجم أفواههم. 

وبهذا نفى المغيث والمستغيث ونفى إمكانية رفع الصوت. 

ه واختار لفظ الصريخ على المغيث؛ لأنْ الصريخ من الصراخ والصرخة هي 
الصيحة الشديدة عند الفزع. فكان لفظ الصريخ أنسب. 

- قوله تعالى: لإولَاهُم يُْقَدُونَ #أي لا ينقذهم أحد أو شيء سواه. فقد لا يكون هناك 
مغيث» ولكن قد يكون هناك شيء كقطعة من الخشب يتعلق بها فانتفت نجاتهم بكل 
صمتو 4 

: التعبير يحتمل معنيين‎ -١ 

أ أنْ ينقذهم الله رحمة بهم ويمتعهم إلى حين. 

١ب‏ أَنْ إنقاذهم على نوعين: إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتيع. 

فالقسم الأول يؤمن بعد الكفر ويبتدونء فكان إنقاذهم رحمة منه تعالى لهم والقسم 
الثاني يبقون على كفرهم, فيكون إنقاذهم متاعاً إلى حين. 

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون. ولكنّ منهم من نالته رحمة أوسع بنجاته وإيمانه. 
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؟ - قوله: «إرَتمَة ينك ليدل على أن الرحمة بهم منه سبحانه» وإلا فليس من يرحمهم 

"' قوله: «إرَحَمَةمِنَك تفيد أن الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهمء بين 
قوله تعالى: ظيَحْمَةٌ يَنْعِندِئك فهي رحمة خاصة بالمؤمن ولم ترد في القرآن في غير 
المؤمنين» ىا في [هود 7/8 الكهف 50 الأنبياء 5 4]. 

4- قدّم الرحمة على الجار والمجرور هنا في الآية؛ لأنه لو عكس لاختل المعنى» ذلك لو 
قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعاً إلى حين ) كان المعنى أنه سينقذهم من الله 
منقذ وينجيهم مغيثء» وبذلك يكون الله عاجزاً عن إغراقهم- تعلى الله عن ذلك- ولذا 
لا يصح التقديم في الآية. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين السفينة والفلك في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف 55. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق في الدلالة بين «رَحَْمَةٌ يَنْعِن دا و «سَةسَنَ4 ؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الكهف 50. 
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ود قبل اوكا مِلَ كب اها أما مَ بين أَيدِيَكُم وما حَلْفَكر لعلّي ون (00) 6 0 
تتم يِنْءَايٍَ ين ايت ري إلا كنأ عَمهَا مُعرضِينَ (() 14 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ جاء ب وَيدًا4ولم يأت ب( إِنْ )؛ ليدل على أنْ هذا القول ليس أمراً افتراضياً» وإنما 
هو أمر حاصل متكرر؛ لأنْ ( إذا ) تستعمل لا هو مقطوع بحصوله ويتكرر كثيراً 
بخلاف (إِنْ )» فقد تستعمل لجميع الافتراضات لم يقع ولما لا يقع ولقليل الوقوع. 

"لم يذكر جواب الشرط؛ لأنه معلوم مما بعده في الآية التالية رقم 57 وقد يفيد 
الحذف أنهم إذا قيل لهم سكتوا ولم يجيبواء كما يفعل بعض الناس إذا سمع كلاماً لا 


؟- قوله: تت 4 يعني: احذروا واحفظوا أنفسكم منه. 
5- قوله تعالى: مإمَابينَ أيْرِيَكُمَ 4 يحتمل أنْ يكون المعنى : 


دما مضى من الذنوب. 

ب - العقوبات التي أوقعها الله بالأمم السابقة 

ج- الآفات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الحرق والغرق. 
د_ما ظهر لكم. 


سورة يس 


ه_الآخرة. 
5- قوله تعالى :أ وَمَاخَلْفَي) يحتمل أنْ يكون المعنى : 
ما بقي من الذنوب. 


ب الموت وأمر الساعة وعذاب الآخرة. 


دما حلي عنكم 

د_الدنيا. 

1- يتضح مما ذكر أعلاه أن قوله تعالى:مإمَابنَ أدِيَكُم وَمَاحَلْفَكيُ)» ليس هو في أمر معين» 
وإنها هو عام في كل ما ينبغي أَنْ يتقى. 

وجاء.في روح ال معاني أنْ المعنى: اتقوا العذاب واتقوا ما يترتب العذاب عليه 

- لقند ذكر أمرين للنجاة من المحذورء وهما : 

أن مايتعلق بالإنسان وما يتخذه من أسباب لدفع المحذور وحفظ نفسه. 

ب -_ما هو متعلق ب رحمة الله تعالى ومشيئته. 

أن الأسباب وحدها قد لا تكفي, ولا بد من رجاء رحمة الله؛ ولذلك قال: ل«الْعَلَكي 
تمت 4 ولم يقل: (لترحموا)؛ أن الاتقاء مرجوٌ معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 
ولو قال: (لترحموا) لجعل الاتقاء بالأسباب وحدها. ولذلك جيء ب(لعل) التي تفيد 
الترجي؛ لكيلا يتكل الإنسان على الأسباب وينسى المسبب ربه. 


لقال: لعلو نم4 ولم يقل: عسى أن ترحموا؛ لأكثر من سبب : 
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أ- قوله: طالَعلّحٌ يْمَوَنَ 4 بالفعل المضارع يفيد ال حال والمستقبل» بينما (عسى أن 
ت رحموا ) يفيد الاستقبال فقط. 

ب - قوله تعالى: باعل يمون 4 جملة اسمية» وقولنا: (عسى أنْ ت رحموا) جملة فعلية» 
والجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية. 

ج - قوله تعالى: علج موي 4 آكد وأقوى؛ لأنه أسند إليهم وقوع الرحمة بهم مرتين: 
ضمير الخطاب (كم) والواو في الفعل (إنيْمَونَ ©. 

بين| في قولنا: (عسى أنْ ترحموا) فيه ذكر ضمير الخطاب مرة واحدة. 

د - قوله تعالى: «إصى َيل مك4 في آية الإسراء 4 خاص بأمر مستقبل موجه لبني 
إسرائيل بعد المرة الثانية وهو مستقبل فناسب «إصَى ©. 

«إوما تأتيوم ين ءاي ينلكت وَنِهم لَا عا مُرضِينَ 4 

١‏ المعنى العام أنه ما تأتيهم آية سواء التي ينزل بها الوحي أو الآيات الكونية في 
الأرض والسسماء إلا كان شأنهم الإعراض عنها وعدم النظر والتدبر فيها. أي فهم 
معرضون عن الآيات كلها. 

-١‏ نفى ب وما 4 ولم ينف ب ( لا )؛ لأنه أراد أَنْ يبين حالتهم؛ لأن ( ما ) تفيد الحال 
إذا دخلت على الفعل المضارعء أمّا ( لا ) فإنها تفيد الإطلاق وكثيراً ما يؤتى بها 
للاستقبال» والقرآن لا يريد أَنْ يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه» فنفى 
لذلك بها. 


'- استعمل الفعل المضارع تتم 4 للدلالة على الاستمرار وأنّ هذا شأنهم. 


سورة يس 

5- قال :ين ءَايّةٍ 4 فجاء بمن الاستغراقية؛ ليشمل الإعراض عن جميع الآيات. 

5 أضاف الآيات إلى الرب المضاف إليهمءَاينت رَيَرِمَ 4 ليبيّن سوء هذا الإعراض؛ 
لأنبم يعرضون عن آيات ربهم المتفضل عليهم بدل أن يشكروه. 

1- قوله تعالى: «إِلَاكانوا عنْها مُعضِينَ4 فجاء باسم الفاعل لإمُعْضِينَ4 ليدلٌ على أن هذا 
هو وصفهم الثابت؛ ولو قال: إلا أعرضواء بالفعل الماضي لفهم أن الإعراض حادث. 

ولذلك جاء ب (كان)؛ ليدل على أن الإعراض حاصل أصلاً وهو ثابت فيهم ولم 
بحدث بعد هذه الآية. 

قدم الجار والمجرور #عََا4 على اسم الفاعل؛ ليدل على أنْ الإعراض خاص 
بآيات رمهم» فهم لا يطيقون ساعهاء بين| يسمعون غيرهاء فكان التقديم للقصر إضافة 
إلى الفاصلة. 

8 هذه الآية مبنية على بيان أن إعراضهم مستمر ويحصل كلا جاءتهم آية» ولا يفيد 
تعبير الشرط ذلك نصاً. ويسمى هذا التعبير بالاستثناء المفرغ فقولك: إِنْ يأتني محمد 
أكرمته» يفيد أنك تكرمه عند زيارته» وهذا يكون يا ولو بمرة واحدة, بينأ 
قولك: ما يأتيني إلا أكرمته» فإنه يفيد بإكرامك له كلما جاءك. 


والله أعلم. 


سشرحجلى > يموع الرام د سس مه سر اس ساسا حوره جوج 
وَإِدَاقبِلَ 2 انتقو اهما رفك اليد 1 قال ان حكَمَووا بين 'امنوأ ألم 
هه رس و 76 سا سر كر د م 1 ل ص ابر 
من مشاء لله طعمة: إِنْ نتم فى ضلل مَبِينِ (©5 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ المعنى العام أنه إذا طّلب منهم الإنفاق نما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا أنَّ طلبكم 
هذا مخالف لمشيئة الله وهو ضلال ظاهر. 

١‏ الظاهر أن المقصود بقوله: لأأَنتِِْمَاررَقَي نه 4 هو إطعام المحتاجين بدليل قوهم: 
نَم من لَوْ مِنَآهُ أمّهُ أَلْمَمَهُء 4 إلا أنه أخرجه مخرج العموم في الطلب والخصوص في 
اللتوابتة 

'- استعمل وَإدًا وم يستعمل (إِنْ) - كما في الآية السابقة- للدلالة على كثرة وقوع 
الحدث فعلاً. 

بنى الفعل ##قِيلَ 4 للمجهول كا في الآية السابقة لأكثر من سبب : 
ا وهم المؤمنون. 
- المقصود هو المقول وليس القائل» ولذلك ينبغي النظر في القول الحق أياً كان 
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دار دكز القائل لقى أن هذا الموققت دن الكقره سريت القائل» ورد لو غير القافل 
لتغير الموقف. 

جاء ب (من) التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق جزء مما أنعم الله به 
عليهم وليس كل ما يملكون. 

1 أسند الرزق إلى الله» أي: أن الله هو الذي رزقكم وتفضل عليكم. 

"- قال: مإأَنِنِقُوأ4 وهو عام ليشمل وجوه الخير كلهاء وليشمل عموم الخلق مؤمنهم 
وكافرهم, فهو لم يقل: أنفقوا على المؤمنين» ثم بيّن المقصود بالإنفاق ههنا وهو إطعام 
المحتاجين. 

لا أسند الرزق إلى الله بقوله: ممِمَاررَقَي مه أسندوا الإطعام إليه فقالوا ألم مَن 
وله أَْمَمهُء4 فكأهم قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرمهم. 

4-لم يذكر اللام في جواب (لو)؛ ذلك أنْ الإطعام سهل ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. 
والملاحظ في القرآن أنْ منزوع اللام من جواب (لو) أقل توكيداً مما ذكرت فيه اللام. 

*# شواهد قرآنية : 

ادو سَله لَهَدَسَكْم أبمينَ 4 جاء باللام؛ لأنْ الهداية صعبة. 

-« وَيَو نَع لعَسَحْتَهُرْ عَلَ مَحكََتو 4 جاء باللام؛ لأنَّ عملية المسخ صعبة. 

- للوشِنَتَ أَملكتهُم ين قَبَلُ وَِتَىَ4 لم يذكر اللام؛ لأنْ الإهلاك أسهل من الحداية. 

001 3 تمه أَْمَمَهُء 4 لم يذكر اللام؛ لأنه مقدور عليه من كثير من الناس. 


ذش عر 
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١‏ الضلال على قسمين: خفي وظاهر» وهنا وصف الضلال بالمبين لأنه لا يخفى على 
أحد. 

١‏ أخرج الكلام على جهة القصر: أي لستم إلا في الضلال. 

”'- نفى ب فإإِنَ 4 ولم ينف ب( ما )؛ لأنَّ ( إِنْ ) آكد ني النفي من ( ما ). 

؛ - قال: #فى صَدلٍ 4 فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية» أي: مغمورون في 
الضلال. 

وعادة يستعمل القرآن الحرف ( على ) مع الهداية» والحرف ( في ) في الضلال. 

والله أعلم. 


كن 
انمق داوع كر سود 412 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


١‏ المعنى: متى يوم القيامة الذي تحذروننا منه إن كتتم صادقين في قولكم؟ 

١‏ قوله تعالى: «إ وَيمُوُوَ بالفعل المضارع؛ ليدل على استمرارهم على هذا القول. ولم 
يقولوا ذلك مرة واحدة» وإلا استعمل الفعل الماضي. 

قوطم: مي هنذا ألْوَمْدُ #وكلمة الوعد تستعمل في البشارة على خلاف الوعيدء 
وعجيب منهم أنْ ينكروا الوعد وهو في صالحهم. 


كح 121 00م ااا م20 
«مَا يروو إلا مسد وده تدهم وه يضحوة (8) فلا يعون 
عَصيَدَ لِك هلهم يتجحغوت (2) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ معنى النظر هنا هو وقوع الشيء من غير ترقبء فلا يرونه إلا واقعاً. 

١‏ فإن قيل: هم ما كانوا يتتظرون الصيحة» بل كانوا يجزمون بعدمها فالجواب أن 
الانتظار فعلي؛ لأنه لا بد من وقوعها فجعلوها كأنهم ينتظرونبها. 

قال: مينظرونَ © ولم يقل: يتتظرونء والأولى يرون الأمر واقعاً من غير ترقب ولا 
توقع» بين| ( يتتظرون ) فيها ترقب وقوع الأمر. 

ثم إِنَ بناء ( انتظر ) أطول من ( نظر )» وذلك يدل أيضاً على زيادة الانتظار. 

وهنا الكلام عن اليوم الآخرء وهو يأتيهم من غير ترقب أو توقع» فاختار #بنظروت 4 
إضافة إلى الفزع الأكبرالحاصل مع الغافل عن التتيء أكثر ممن ينتظر الشيء. 

5- ذكر القرآن الصيحة مع أصحاب القرية وهنا في الآية» وكلا الصنفين لم يتق مابين 
يديه وما خلفه, فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة. 
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4 قال في أصحاب القرية: ا إنكَاتَ إِلَاصيَْةوَبدَةٌ #بالفعل الماضي؛ لأنْ الصيحة قد 
وقعت» فقال بعدها: موَإِدَا هُمَ حَنيِدُونَ4» بينم| استعمل هنا الفعل المضارع؛ لأنها لم تقع 
بعد فقال بعدها: ([ فلا سطِيعونَ تَوْصية 4 . 

"- قوله تعالى: (وَهْمَ يخْضِمُوتَ 4 أي يختصمون في أمور الدنيا وتإمحِصِمُوتَ4 فيهاء أبدل 
التاء صاداً وضعّفها وكسر الخاء لالتقاء الساكنين فصار ظ#ْضحُونَ 4. 

ذكر أن الصيحة واحدة؛ لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى, فالصيحة الواحدة تأخذهم 
جميعاً فلا حاجة إلى ثانية. 

ما الصيحة الثانية فهي لجمعهم عند رب العالمين. 

فَلا تيعو وَصِيَة ولاك لهلهم تجوت 4 

-١‏ قال إنهم لا يستطيعون التوصية» ولم يقل: فلا يوصون؛ لأنْ نفي الاستطاعة أبلغ؛ 
ولأنْ نفي التوصية لا ينفي الاستطاعة» بين| نفي الاستطاعة ينفي التوصية. 

١‏ نكر التوصية؛ لأنه أراد العموم فهم لا يستطيعون أنْ يوصوا أية توصية مها 
كانت. 

'- قوله تعالى: إولآإِك أَمْلِهِمَ يموت * نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت الرجوع إلى 
غيرهم وهو الله. أي لا يرجعون إليهم بل إلينا. والإنسان يتمنى أنْ يموت بين أهله» 
وهؤلاء لا يستطيعون أنْ يبلغوا أهلهم بشيء ولا أنْ يعودوا إليهم» فحرموا من الأمنيتين 
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_- قدّم الفعل «سَتَطِيعُونَ © على المفعول بهتإنوْصِيةٌ # وأخر الفعل بيطرت »4 عن 
الجار والمجرور ولم يجعله| في نسق واحد والسبب : 

أ لوقال: ( فلا توصية يستطيعون ) لنفى الاستطاعة بالتوصية ولكنْ قد يستطيعون 
غيرهاء بين) في الآية نفى التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل. 

ب - ولو قال: (ولايرجعون إلى أهلهم ) لنفى الرجوع إلى الأهل ولم يثبت الرجوع إل 
الله» بينم في الآية أراد إثبات الرجوع إليه. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في كلمتي يخصّمون ويسّمعون؟ 
الجواب : 

- (يخصّمون): أصلها يختصمونء فقد أبدل التاء صاداً وأدغم» وهذا إبدال وإدغام 
جائز من حيث التكوين الصرفي. 

(يسّمعون): أصلها يستمعون صار فيها إبدال أيضاً. هذا من حيث التكوين الصرفي» 
ويبقى من حيث التكوين البياني. 

١‏ ذكرنا أن (يتفعلون) التي هي الأصل أطول و(يفْعَل) فيها مبالغة؛ لأنَ فيها 
تضعيفين» وهذا من حيث الزمن أطول من (يتفعل) وهذه فيها مبالغة في الحدث؛ لأن 


فيها إدغاماً (يخصّمونء يسَمعون). 
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لماذا قال طوَهْمَ ميمت ؟ الكلام عن الساعة إمَاتظونَ امه وده دهم و 
يخِضمُونَ ((8)# [يس:44] تأخذهم وهم يِخضّمونء» أي وهم منهمكون في أمور الدنيا وفي 
الخصومة في الدنياء لكنها لا تنقضي ا لمخصومات فتأخذهم ره قبل أنْ تنتهي 
الخصومات بينهم؛ لأنه في حديث الساعة أنها تقوم فلا يرفع من يأكل اللقمة إلى فيه 
والمتبايعان تأخذهما الساعة قبل إنهاء البيع. إذن توجد مبالغة في الاختصام في الدنيا 
بشكل شديد فاستعمل: «وَهُمَ نحْضمُونَ 4 . 

بينم قال في مكان آخر: ظآ ثُرّ كك يوم القيمَةِ عِندَ ريك تَختصِمُورت (405 [الزُمر:1*] لم 
يقل: (تخصّمون)؛ لأن هذه فيها إقامة حجة وقضاء وساع كلام القاضي؛ فهي مسألة 
طويلة» فجاء بالفعل الكامل ( تختصمون ). 

5- كذلك قوله تعالى: مإيَحَعُوتَ 4 فيها مبالغةضل لَاِتَمَعُوتَ إل ألملا الل ويفدَهوَ مكل جَانٍ 
(4)2 [الصافات:8]يعني يريدون أقصى التسمع في أقصر وقتء فقال (يسّمعون)؛ لأنَ. 
تسمع يحتاج إلى وقت طويل» وهم يريدون الوقت القصير. 

والله أعلم. 


ويِْحَ في ألصُّور فَِدَا هُم ين ألَّْمَدَاثِ إل ريَهم ينسلوت 20 قَالوأ يونا 
بان كَرقنَدَامَاوَعَد ليَمْعُ وصدَق المْرسَئرت (412 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: لإوَيْقِحَ في ألصُورٍ #4 أي في البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل وهذه هي نفخة 
البععث» وتسبقها نفخة الصعق» ى] في قوله تعالى: «إثمنْفِحَ فيه لحري داهم بام يترون 4. 

وجاءت بصيغة الماضي لتحققها. 

"- فإن قلت: النفخة واحدة» فكيف تميت الأولى وتحبي الثانية؟ 

الجواب: النفخة في الصور هي علامة فقط للحدثء أمّا الفاعل على الحقيقة فهو الله 
سبحانه وتعالى» فهو الذي يميت في الأولى ويحيي في الثانية. 

"'- #الَْبَدَاثِ 4 هي القبورء وقوله: #ينييلوت* أي: يسرعونء وأصلها من نسل 
الثوب أي خرجت الخيوط عن أماكنها. 

5- قوله: لاوأ بوبلا من بَعَكَمَا من مرك © هم يقولونها لأنفسهم» فهم يعترفون أن 
الموت كان مجرد مرقدء والمرقد لا بدّ بعده من يقظة. وعندها يُرد عليهم: #إهنذًا مَاوَعَدَ 


ليمَنُْوصَدَقَ الْمَرسَلُوت #أي: وصدق المرسلون في البلاغ عن الله. 
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حياأة البرزخ إلى حياة الآخرة هجعة» كأن البوزخ كان حلماً بالنسبة لاستيقاظة 


الآخرة, كالمستيقظ من النوم كان يرى كابوساًء فحياة البرزخ إلى الساعة كالرقاد. 

وقيل: إن بين النفختين يمجع الموتى في قبورهم وينامونء فإذا نفخ الثانية استيقظوا 
من رقادهم. 

1- قال في يس 0١‏ لأَإدًا هُم من لدان بك ريم ينوت 4 وقال في الزمر دا هُمْ َم 
كرون [الزّمر:54] ولا منافاة بين الآيتين لجواز اجتاع القيام والنظر والمثيء فالقيام ل 
ينافي المي السريعء ولا ينافي النظر. 

٠‏ - عبّر عن الحدث بالماضيء فقال: لإوَبْقِحَ في أَلصُورٍ» للدلالة على أنه محقق الوقوع 
بمنزلة ما حدث في الماضي. 

ثم قال: مَإدَاك فجاء بالفاء مع (إذا) الفجائية؛ ذلك أن الفاء للترتيب والتعقيب» 
أي عقب النفخة الثانية يخرجون من دون تلبث من قبورهم وينسلون إلى ربهم؛ وهذا لم 
يأت ب (ثم) مع (إذا) الفجائية. 

4- قدّم «يْنَ آلْتَّبدَانِ 4 وهو مبدأ النسلان» ثم ذكر بعده ظإِلَ دَيَهِمَ 4 وهو انتهاء 


الغاية. 


٠‏ كما قدّم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتتام والقصرء وهو أمر عجيب أن 
يخرج الميت من قبره بعد أَنْ كان عظاماً نخرة مسرعاً إلى غاية مرسومة له. 
١‏ ذكر أن إسراعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم؛ فهم ينسلون إلى ربهم 


0 


سورة يس . 

7 واختيار لفظ هزيم 4 أنسب شيء؛ ذلك أنْ الخارجين من الأجداث قسمان: 

أ- قسم أطاع ربه فهو ذاهب إليه وهو الأرحم به» ى) يلتنجىء العبد إلى سيده. 

ب - وقسم عصى ربه الذي أحسن إليه» وشر الإساءة أنْ تسيء إلى من أحسن إليك» 
فهي شر إعادة وأسوأ رجعة. 

ايوبا مْبَععَنامن مقن هداماوَعدَاليمعُوَصَدَق الْمْرسَئرت 

١‏ الويل هو الحزن والعذاب والحلاك والمشقة. والمعنى: ياويلنا احضر فهذا أوانك؛ 
لأن الأمر فوق ما نحتمل وفوق ما نتصورء ولا نستطيع دفعه. 

"- قال: مأ قَالُو و4 ولم يقل: يقولون ياويلنا؛ وذلك حتى لا يكون القول حالاً 
للنسلان في حين أن القول هو في ابتداء بعثهم من القبور. 

"'- إذا تتبعنا مواطن استعمال (الويلة) في القرآن لوجدناها كلها في مواطن الفضيحة» 
كما في الآيات:[هود 7/ا الكهف 9 5-المائدة ١‏ ل الفرقان /7]. 

بيدا ورد ( الويل ) في القرآن بمعنى العذاب والحزنء كا في الآيات: [الأنبياء 5 -١‏ 
الأنبياء /91-يس 57 الصافات ٠١‏ القلم ١‏ 7]. 

5- المرقد: يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد. وهو هنا بمعنى الرقاد. أي تكون 
ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة» فيكون البعث يقظة والرقاد في القبر كالنوم. 

وقال: هإمَنْ يمان مقا 4 ولم يقل: من أجدائنا؛ ليشمل المكان والمصدر فهم قد 


بعثوا من الأجداث وبعثوا من رقدة الموت. 


سورة يس 

5 قوله تعالى: #هنذًا مَاوَعَدَ ليحن وصَدَقَ الْمَرْسَلُوت * قد يكون هذا الجواب من 
الملاككة أو من المؤمنين أو أنْ يكون كلام الكافرين» وقد حذف القائل؛ ليعم جميع 
الاحتالات» ويشمل كل من يصح منه القول. 

”- هذا الرد ##هدًا مَاوَعَدَ لمن وَصَدَقِ الْمَرَسَلُوت # هو جواب لسؤالين قد ذكرا 
وهما: 

أ متى هذا الوعد إِنْ كنتم صادقين. 

ب - من بعثنا من مرقدنا. 

-١/‏ كلمة #هَندًَا» إشارة إلى المرقد أو إلى البعث. 

لفظة «إمَا؛ في قوله تعالى: «إمْذًا مَاوعَدَ تَمْنُ4 تحتمل أنْ تكون اسياً موصولاً؛ 
أي: الذي وعده الرحمن» ويحتمل أنْ تكون مصدرية؛ أي: هذا وعد الرحمن» فجاء ب 
(ما) ولم يأت ب (الذي)؛ ليشمل المعنيين معاً. 

4- الوعد هنا رغم أنه إنذار بالشر الذي ينتظرهم إلا أنه في حقهم يسمى وعداً لا 
وعيداً؛ لأنَ التحذير من الشر قبل الوقوع فيه نعمة كبرى» ىا تحذر ولدك من الرسوب 
نم يدرسء فالوعيد له هو عين النعمة؛ لذلك سمى وعداً لا وعيداً. 

٠‏ - قوله تعالى: ظإوَصَدَقَ الْمرَينَ4 الواو تحتمل العطف, وتحتمل الحالية أي: وصدق 
المرسلون في أخبروا به. 

١-اختيار‏ لفظ لمن له أكثر من سبب : 


زديك 


سورة يس . 

أ- إذا كان قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن؛ لأنْ هذا وقت رحمته التامة بهم؛ 
ليدخلهم في رحمته. 

ب - وإذا كان قول الكافرين» فإنهم آثروا اسم الرحمن طمعاً في رحمته. 

ج - تردد اسم ال رمن في السورة أربع مرات في الآيات : 

] 55-55-58-5[ وجو الرحمة شائع فيهاء ى) في الآيات:‎ ]07-77-15-1١[ 
فناسب ذكر اسم (الرحمن).‎ 

مع ملاحظة أنْ اسم (الرحمن) كثيراً ما يذكر في القرآن الكريم في مشاهد:الآخرة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله وما أسند إلى ال رحمن؟ 
الجواب: 

-١‏ نلاحظ في القرآن الكريم أن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي وَعَدَ 4 إلى 
لَهُ 4 لم يذكر فيها اسم (الرحمن) وإِنْ كانت طويلة» وذلك في عشر سور من القرآن» 
كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

"- وكل سورة أسند الفعل «إوَعَدَ # إلى لمن © تكرر اسم (الرحمن) في السورة» 
وهذا في سورتي يس ومريم. وقد تكرر اسم الرحمن في يس : مرات وفي مريم ١١‏ 


مرة. 
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دوالك نيما اند لوعن فيه إل الله مانا سكن إل الرحيد انسدق أنكد لوقه 
إلى الله فهو للمؤمنين أو للكافرين» فيقول مثلاً: «إوعد أَلَهُ الْمُؤْينيت * و « وعد أنه 
لفقي وَالمْتَفِمَت 4. 

وأمّا ما أسند الوعد فيه إلى الرحمن» فهو وعد عام يشمل عموم العباد وذلك تحقيقاً 
للرحمة التي يحققها اسم الرحمن» ى| قال تعالى: جَنَّتِ عَدْ نال وعد اليَحنْعِبَاده اَي #فقد 
ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق» مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل 
صالحاً. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين القبر واالجدث؟ 
الجواب : 

١‏ - وردت كلمة (الأجداث) في القرآن الكريم ثلاث مرات وكلمة القبور مفردة أو 
جمعاً ماني مرات. 

"- كلمة القبر عامة تستعملها العرب وقبائل اليمن» وأمّا كلمة (الجدث) فكانت 
تستعملها قبيلة هذيل وتميم» وكانتا تعيش في وسط الجزيرة وأرضهم رملية. 

؟- حرف الثاء في جدث وأجداث فيه تصور النفخ والنفث» ويناسب صوت تشقق 
القبور في الأراضي الرملية يوم القيامة وما يصاحبه من انتشار الرمال في الجو والحركة 
والاضطراب والإثارة. 
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أمّا القبر فتشققه فيه شدة لكنّْ بدون ضوضاء. 

5- لذلك نجد أنْ القرآن استعمل الأجداث فقط لبيان مشاهد يوم القيامة حيث 
صوت خروج الموتى من الأجداث مُسرعين شبيه بصوت الحافر والخف عند السير 
والعّدو. بين) استعمل القبر والقبور .في الدنيا والآخرة «إولا نكم عل قير ©. «ووإدًا الْفبور 


م2000 


بعرت 8. 
5 من معاني (الجدثة) مضغ اللحمء فكأنْ المعنى أنهم يخرجون بعدما أكلتهم 
الأرض ومضغت لحومهم. وليس في القبور مثل هذا المعنى. 


ية يبس01: يعني جماعات جماعات ينسلون ويتجهون في الخروج. 

آية القمر/ا: فيها الانتشار وسرعة الحركة كأنهم الجراد المنتشر. 

آية المعارج ”57 : مشهد متحرك مثير من مشاهد يوم القيامة. 
السؤال الرايع : 

هناك كلمات أخرى مرادفة للقبر مثل: ( لحد ‏ ريم - رمس).» لكنها لم ترد في القرآن 
الكريم. فا اللحد؟ 
الجواب : 

القير : 


هو بيت الحثة باعتبار عمقه» وكل شىء يدفن عميقاً يسمى قبراً ( عبس .)7١‏ 
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الحدث: 

هو القبر الذي صار عمقه ذاهباً بفعل الزمن ( يس )0١‏ وجمع جدث أجدّث 
وأجداث. 

اللحد: 


هو الجزء من القبر الذي توضع فيه الحثة بشكل مائل. والالحاد هو اميل عن التوحيد. 
فالقبر عميق والجزء المائل منه هو اللحد» وتقال كلمة ( ضريح ) عندما يكون اللحد في 
الوسط. 

والقير قبران: 

قبر دنيوي: وهو مقر الجسد الفاني الطيني فيتحلل ويعود إلى عناصره الأولى. 

وقبر برزخي: وهو مكان مستقر الأرواح قبل خلق آدم وبعد الموت والعذاب 
يكون في القبر البرزخي. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

قوله تعالى في الآية: #إمْبَعَمََا # ما دلالة الاستفهام ب(من) أو (متى)؟ 
الجواب : 

0 

للسؤال عن الزمان» نحو: متى السفر؟ وقد يخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان 
أخرى كالاستبطاء: متى يعود أبي؟ والاستبعاد كقوله تعالى: '# ويِعُولُونَ م هذا اوعد إن ثم 
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- 


مَن : 

للسؤال عمن يعقل» نحو: من حضر؟ فتقول: خالد. لح 0 
إلى معان أخرى أشهرها : 

١‏ - النفي ومن يَمْفِ لدوب إلا أله © [آل عمران:175]. 

١‏ الدهشة والعجب ١َإمَنْ‏ بَعَثَنا من مَرَقَدَِا © [يس:57]. 

“ل الإلزام من حَلَقَالسَموتٍ وَالْارَضَ 4. 

5- التشويق والترغيب مَإْمّن ا الَدِى يُفَرِضٌ اله كَرَصَاحَسَكًا 4 [البقرة:745]. 

4- قد تلحقها ( ذا ) فتكون ( من ) اسم استفهام و( ذا ) اسم إشارة. 

وقد تكون ( من ) اسم موصولء نحو: من ذا أكرمت أمحمد أم خالد؟ 

وقد تكون كلمة واحدة مركبة بمعنى ( من )» نحو: من ذا أكرمت أمحمداً أم خالداً؟ 

إذا قرن اسم الإشارة بهاء التنبيه كان غود وآكد؛ وذلك لأنْ فيه زيادة تنبيه» نحو 
قوله تعالى: لأسن هراد هوحن يضرو من ذو ن البح إن الْكفروب لاف غرور (5) 4 [اخلك:١٠].‏ 

1- ما تقدم يتبين أنْ مراحل التعبير ا ا 

من فعل؟ 

من ذا فعل؟ 

من ذا الذي فعل؟ 

من هذا الذي فعل؟ 


إن حكات إلا يح وده وداه حي لديا حصو 457 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 

أي ما كانت النفخة المذكورة في الآية السابقة 0١‏ إلا صيحة واحدة فإذا هم 
جموعون محضرون لدى رب العزة. 

جاء بالفاء وإذا الفجائية للدلالة على مفاجأة الجمع والإحضار بعد الموت؛ لأنْ 
الفاء تدل على الحدث بلا تراخ» وإذا تفيد المفاجأة واجتاعهم| يدل على المفاجأة 
والسرعة. 

'- ومعنى ميم 4 أي مجموعون », ولكنه لم يقل: مجموعونء كا قال في [الواقعة -5٠‏ 
وهود »]٠١7‏ وهي قوله تعالى : 

- مآ لمَجْموعُوتَ إل ميقت يوم مَعَلُومٍ (:ه) 0 [الواقعة: ٠‏ 0]. 

0 يحمُوعٌ لَهُألكَاسُ © [هود:"١٠].‏ 

والسبب أنْ كلمة (جميع ) تأتي بمعنيين: 

أ بمعنى مفعول: أي مجموعون. 

ب - بمعنى جتمعين. 
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وبيان ذلك : 

أولاً: جاء ب9إحسَرُونَ4؛ ليدل على أُنْم مجموعون لا مجتمعون أي لم يجتمعوا 
كني زان ايده وعورويض وو ) نو سول يع عرو نالف لدو لان أي لتر عا 
ولذالم يحتج إلى نحو: محضرون. 

انياً: وكلمة (جميع) على وزن فعيل» وهي بمعنى مفعولء ك) تقول: قتيل» وهو 
مقتول. 

لكنّ صيغة (فعيل) لا تقال إلالما وقع» كقولك: قتيل» لمن قتل» وأمّا صيغة (مقتول) 
فتقال لمن قتل ولمن سيقتل؛ أي أن : 

أ صيغة (فعيل) تقال لما وقع فعلآه ىا في هذه الآية التي تتحدث عما وقع من أحداث 
يوم القيامة» فقال: «إجميع 4. 

ب - صيغة (مفعول) تحتمل الحال والمستقبل» كما في آيتي الواقعة وهود فإنى)| في سياق 
المستقبل» فجاء به| على صيغة مفعولء فقال: ل لمَجمُوغُوتَ 4. 

5- وقوله: 8إلَدينَا4 يدل على الحضور والقرب» وهو أخص من ( عندنا ) فإِنْ (عند) 
قد تكون للحاضر والغائب. 

5 وتقديم لَدَيََاك يدل على القصر» أي محضرون إلينا لا لدى غيرنا. 

والله أعلم. 
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]2ج انق كيب رب 1ب سطث تبثو (412 
5-06 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ اللقصود باليوم هو يوم القيامة» وفيه يُحضر الجميع للحسابء ولا تظلم فيه نفس 
تسيئاً: 


-١‏ نكر تَفْسٌ 4 ليشمل كل نفس بَرّة كانت أو فاجرة» فالتنكير أفاد العموم. 

نفى الظلم على الإطلاق» ى] قال تعالى:«#لا ظلم الوم 4. 

5- قوله تعالى: و9 ك4 يحتمل معنيين : 

أ المصدرية: بتقدير: لا تظلمون شيئاً من الظلم» ون قل. 

ب المفعول به بتقدير: لا تظلمون شيئاً من الأشياء. 

وكلا المعنيين مراد» فلا تظلم نفس شيئاً من الظلمء ولا شيئاً من الأشياء ولذا أطلق 
كلم ةن سَيعً 4 ولم يقيدها. 

5- قوله تعالى :إوَلَا جْحَرَوَس إِلَّاما كُتشْرْ تكَمَلُوْنَ # قيل فيه : 

هو خطاب للكافرين؛ ذلك أنْ المؤمن يجزى أضعاف ما كان يعمل وأمّا الكافر فلا 
يجزى إلا ما كان يعمل. 

ب - وقيل إن الخطاب عام؛ لأنْ المقصود به الجنسء بمعنى أن الجزاء من جدنس 


|! ل إنْ خيراً فخير وإنْ شراً فشر. 
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والر ام سياشيرة: 
اد قال: ولا بحرو لما ماكر تَعَمَْوْنَ #ولم يقل: عين ما كانوا يعقلون والسبب 


ع 
1 


أن: 

أ المراد أنْ الجزاء من جنس العملء فإن ( ما ) غير راجعة إلى الخصوص. وإنما هي 
ب-هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتتم تعملون. 

والأرجح أن الخطاب في عموم الخلق وأنه يعني أن الجزاء من جنس العمل باستثناء 
المؤمنين» فإن جزاءهم أكبر من عملهم فضلاً من الله ورحمة منه. 

وبيان ذلك : 

أولاً: 

ماري ررد ا جزسة واارين ايا وار 

يجري ال أسف وأ يما عدوأ وى لَدِنَ حسما ياس 405 فكلاهما جعل جزاءه بالباء. 
ثانا : 

. يستعمل مع الكافرين أنه يجزيهم بها عملواء ا في قوله تعالى: 
«( وَالَد ‏ كَدَبوا ا وَلعَسَل الآخْرََ حَبِطت أعْمََلْهُم هَلْ يروت إِلَّا صاكثوا يموت 


.]١ 47 [الأعراف:‎ 402 


- ا وَدَرُوأ لذن يلْحِدُوََ ف أَسمنَيهء سَبِجِرُونَ ما م كانوا يعمَلُود و0 40 [الأعراف: 18 ]. 
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- وص جل ياليّحَةِ مَكْبتَ وِجُوَهُهُمْ في تار هَلْ حُجْرَوَك إِلَّامَا سر تَصَمَلُونَ (405 [النمل:٠4].‏ 
- 3 أصَلَوَها دَأصيرة أ أَوَلَا روأ سوا عَيَكْ إِنَمَا رو كفم تْمَلوتَ 405 [الطور:5١].‏ 
5 فَالِيوْم لا نْظلم ل ا ل رم الم و 310 تََمَلُوَنَ (9ه) © [يس 0 ]. 
ثالثاً : 
حرو بالحسنى وليس با عملواء ى! في قوله تعالى : 


5-7 


- «الِيَجَرِيهُمُ أله أَحْسَنَ مَا كا فأْيصَمَنُونَ (405 [التوبة:١17].‏ 
- #اليحزيهم أله لَحْسَنَ ما لوأ ويربدَهُم ين فطلو © [النور:7]. 
فاتضح الفرق بين التعبيرين. والله أعلم. 
36 26 3/5 
00 بَ لَه لوم فى شسُْلٍ فَكهونَ '(نه) هم وََْوِجَهْرْ في ظِكلٍ عَلَ 
الترآيك نتكؤت (2) لم ذه تكهةٌ وم ابوت (412 
ا 
مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب 
الآية: إن أضحنب لَه الوم في سُعْلٍ فَكهُونَ (وع)4. 
١‏ قد يكون هذا الكلام موجهاً للكافرين زيادة في حسرتهم» وقد يكون كلاماً جديداً 
وإخباراً عن أصحاب الحنة ونعيمهم لنقتدي بسيرتهم» وقد يراد المعنيان. 
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“37 كر شع ) هيا زلا عير الصريت» لآن النكن عر مداو ولامغررف ون 
هو شغل آخرء يكفي أنْ يقال: نهم فاكهون فيه. 

؟'- التعبير يحتمل عدة معان: أنهم في شغلء أنهم فاكهون على العموم سواء كان ذلك 
في الشغل أم في غيره أنهم فاكهون في الشغل. 

ومعنى (فاكهون) أي متنعمون ومتلذذون با يحصل هم. 

5- قذم «إفي سْمْلِ4 على لافَكِهُونَ 4 للاهتمام. 

الآية: مم وَروجُغْرف ظِكلٍ عَكَ الراك متكونَ 4 

١-هم‏ مبتدأ وما بعده خبر بتقدير كلام جديد مستأنف للإخبار عن أصحاب الجنة. 

"- ويجتمل لثم # تأكيد للضمير المستتر في ( فاكهون ) بتقدير: إن أصحاب الجنة في 
شغل فاكهون هم وأزواجهم. 

ل ثم أخبر عنهم جميعاً بأنهم في ظلال على الأرائك متكئون. 

5- قدم #الأرايك » على لمُتَكُونَ © كا قدّم الشغل على (فاكهون) في الآية السابقة» 
فقابل بين الشغل ومكانه وبيّن حالتهم في الموطنين» علاوة على مراعاة الفاصلة. 

الآية: «ا لحم ذه فككهَة وَكايتَطوَ 4 

١‏ معنى لإيدّعُونَ 4 يطلبون. 

١‏ قدّم ل كنم 4 على لإذبا © وأبر الفاكهة؛ وذلك لأنْ الكلام عنهم. نظير قوله تعالى: 
لك ناما يَعَهُو كنك ل © [النحل:١"].‏ 
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قال هنا : لإيَعُوتَ # وقال في مكان آخر: مَامَفْتَصص نمكم 4 والفرق بينها أنْ ما 
تدعيه هو ما تطلبه بالقول» بين! ما تشتهيه هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال الوصف مُتَكِبونَ © لأهل الجنة خاصة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الكهف ١‏ 7. 
السؤال الثالث : 

ما معنى الظل في الجنة حيث لا شمس فيها وإن| يكون الظل حيث تكون الشمس؟ 
الجواب: 

ظل أشجار الجنة من نور العرش؛ لثلا تبهر أبصار أهل الحنة فإنه أعظم من نور 
الشمسء وقيل من نور قناديل العرش. 

وفرّق أهل اللغة بين الفيء والظل» فقالوا: الفيء ماكان بالعشي أي بعد الظهر؛ لأنه 
الذي نسخته الشمسء والظل ما كان بالغداة؛ لأنه لم تنسخه الشمس. وفي الجنة ظل 
وليس فيء؛ لأنه لا شمس فيهاء قال تعاللى: #إوظ ل دود[2) © [الواقعة:٠"].‏ 

وأنشذوا: 


. سورة يس 

السؤال الرابع 

كر رفيهَا؛ في فصلت١ ١‏ وَلَكُمَ يها مَا مَنْحَص أنْفْسْكُح وَلَكُمْ يها ما تَنّعُوتَ وم 
يكررها في يس 07 ف| الفرق؟ 

001 

آية فصلت الكلام فيها قبل دخول الجنة» وهو عند الموت عندما تتنزل عليهم 

الملائكة تبشرهم بالجنة» فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين في الجنة» ولو قال: ولكم 
ما تدعونء بدون (فيها) لاحتمل أنْ يكون ذلك قبل دخول الجنة عند الخطاب» 
فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة. 

"- أما آية يس فالكلام فيها عمن في الجنة» فلم يكرر لأنهم فيهاء فلا يحتاج إلى ما كرر 
في فصلت. 

قال في يس: ا كم يِبَا مكهَةٌ4. وقال في قصلت #َوَلْكُم وها مَا مَنْمَصى 
سك والسبب أن آية د يس في أصحاب الجنة عموماًء وأمًا آية فصلت فهي في صنف 
معين من أهل الحنة وهم ##الْدِنَ قَالُوريَا َه ثم أسَتَممُوا 4 وهؤلاء أعلى منزلة من عدد غير 
قليل من أهل الجنة؛ لأنهم استقاموا على الشريعة واستمروا على ذلك» وليس كل أهل 
الجنة كذلك. فإِنْ منهم من لم يلتزم كل حياته» ولكنه دخل الجنة تفضلاً منه سبحانه. 
فقال في الذين استقاموا #وَلَكُمَ فبِهَامَا تَمَتَِص أَنَفسَكْةَ4 فكان الجزاء أعلى من مجرد 
الفاكهة؛ لأنْ الفاكهة ليست إلا جزءاً مما تشهيه النفس. 
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5- قال في يس #©َبيِدَعُونَ #وني فصلت 8إْمَامَفْتَصى جف م4 والفرق بين (ما تدعي » 
و( ما يشتهون ) هو أن ما تدعيه؛ أي ما تطلبه بالقول» وأمّا ما تشتهيه فهو ما تريده 


النفس» سواء طلبته أم لم تطلبه. 

والله أعلم. 

ووش 
سَلمُ ولام رب تَحبِوٍ (50) 4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-المعنى:‏ أي سلام حالة كونه من رب رحيم» وليس بلاغاً عن الله من أحد. واختار 
هنا لفظ الربوبية التي تقتضي أن المربي يحب المربّى» فا بالك إذا وصفت الربوبية 
بالرحمة لين رت ِو 4. 


والسلام من الله تعالى هو السلام المطلق الذي يحميك من كل جوانبكء فلا ينفذ إليك 

١‏ السلام هو التحية ويحتمل أن يكون معنى (سلاماً) أي: خالصاً لهم لااشوب فيه. 

"- قد تقول: ول يقل: سلام عليكمء والجواب أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: 
التحية وأنه خالص لهم. 
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السؤال الثاني : 

قال هنا في يس 9/8: لآ سَلَمْ ليرت نح و# وقال في فصلت (0:1١‏ ُلامَن مرتحم 
45 فا الفرق؟ 
الجواب : 

أن آية يس فيمن هو في الجنة» وأنْ آية فصلت فيمن لم يدخلها بعد وإنها يبشر مهاء 

فقال في فصلت :«آ تُرلَا4؛ لأن النزل ما هيىء للضيف من طعام ومكان. 

كما قال: لمن عَمُوْرِيّحيمٍ 4 فذكر المغفرة؛ لأن الحساب لم يحصل بعد وهم يخافون من 
ذنوبهم» فطمأنتهم الملائكة بقوله: فإمَنْ عَمُو ريحم ©. 

ما آية يس فهي في أهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب وليس ثمة ذنوب 
ولا معاص يرجون مغفرتباء فقال: ل سَلَمْ قاين رت بّحِرِ4 فذكر (الرب )؛ لأنها 
الأنسبء فالرب هو المربي وهو متولي أمرهم يرعاهم ويكرمهم» ووصفه بالرحمة؛ لأن 
رحمته مما يحتاجون إليها دائ) والجنة هي مستقر رحمته» فلا تنقطع رحمته عنهم أبداً. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ المعنى العام: تميزوا أيها المجرمون عن المؤمنين وانحازوا بعيداً عنهم. وقيل إن 
المعنى: انفردوا أيها المجرمون بعضكم عن بعضء فيكون لكل كافر بيت من نار يكون 
فيه لا يرى ولا يرى. 

-١‏ ويبدو - والله أعلم ‏ أن التبايز أول ما يكون بين المجرمين و المؤمنين ثم يكون 
بينهم فيا بعدء فيجمع الله عليهم عذاب النار وعذاب الفرقة والوحدة» بخلاف 
المؤمنين» فيتنعمون بنعيم الجنة ونعيم الاجتماع. 

1 25 3 


مين 20 وَأَنِ أَعْمدوفٍ عدا صرَطل مُسَتَقِيٌ (80) * 
السؤال الأول : ْ 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 1 
العمواب : 

ا كأن شائلا يسال: وهل يستحق الكفارٌ كل هذا العذاب وهذا الغضب من 
الله تعالى؟ 


سورة يس ٠‏ 5 

فيجيب الحق: نعم يستحقون؛ لأنَ الله نبههم وحذّرهم من مداخل الشيطان وبيّن 
عداوته للإنسان وعداوته المسبقة مع آدم عليه السلام منذ أن أمر بالسجود فأبى. 

ولم ينته أمره بذاك إن) أغوى آدم؛ وأراد أن ينتقم منه ومن ذريته من بعده » بل وأقسم 
على ذلك أمام خالقه فقال بجيروت الإغواء ى| حكى القرآن: «زَكَلحْريَم موي 4 
لكنه تذّكر عبوديته للرب الأعلى» فقال: © إلَاعِبَادَكَ ِنْهُمُْ الْمُْصِيس #فهؤلاء لا مدخل 
لي إليهم» أي بمعنى أن الخصومة ليست بيني وبينك ياربء وإنما هي بيني وبين بني آدم. 

-١‏ سحرة فرعون عندما أقسموا قالوا: بره وَعَوْنَ إن لحَنُالمَونَ #أمَا إبليس فيعرف 
جيذ كفن يقسمء فقال: «إهِعرَيِكَ # يعني: باستغنائك عن خلقك «فَمَن َه فون وَمَن 
هَءُ مَيَكفْرَ 4 وهذا هو الباب الذي سأدخل منه إليهم, أمّا من تريده أنت يارب» فلا 
أستطيع أن أقترب منه. 

قوله تعالى: أل أعْهَد 4 يعني آمركم أن تحذروا مكايد الشيطان وشباكه وخططه. 

5- قوله تعالى: #آن لا تَعَبُدُوأ آلشََيَطنَ 4 أي: طاعة نزغاته ووسوسته والعلة في ذلك 
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در 


رَعَدُرٌ مُبِينُ4 أي عدو ييّن العداوة. 

5 بعد أنْ نهانا الله عن عبادة الشيطان وجهنا إلى العبادة الحقة» فقال: مون أَعْمِدُوف 
هنذا صِرَطلٌ مسقي #. 

ونلاحظ أن القياس بعد ذكر عدواة الشيطان أنْ يذكر مثلاً: لأنني حبيبكم كا جاء 
في الحديث القدمي «يا ابن آدم أنالك يجب فبحقي عليك كن لي محباً » لكنّ الله سبحانه 


لم يعُلل عبادته بالمحبة» إنم) علّل أنْ اعبدوني لأني أدعوكم إلى الصراط المستقيم النافع 


سورة يس 

لكم في حياتكم وأخراكم, فينبغي اتباع هذا الصرط سواء كنت أحبكم أو لا لأنكم 
أنتم المستفيدون من ذلك. 

5 الصراط المستقيم هو الطريق العّدل الذي لا اعوجاج فيه وأقضر مسافة بين 
نقطتين, وهما الدنيا والآخرة. 
السؤال الثاني : 

ما نوع العداوة بين إبليس والبشر؟ 
الجواب : 

هى عداوة عامة لا تنحصر بشثىء. فتشمل : 

.]97“ التحريش بين المؤمنين وإثارة الفتن: [يوسف 55-5 الإسراء‎ ١ 


"١‏ الإغواء لفعل المعاصى للعبد حتى يورده موارد التهلكة؛ وحتى يُدخله النار في 


الآخرة: الحج؛ . 
فالعداوة عامة لا تنحصر في شىء. 
السؤال الثالث : 


ما اللمسات البيانية في الآيتين؟ 


: ل سورة يس 
الجواب : 9 

١‏ بعد أن خاطب المجرمين وأمرهم بالانفراد خاطب عموم بني آدم وذكّرهم بها 
عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان» وأمرهم بعبادة الله وحده لأن عاقبة المجرمين تلك 
كانت بسبب عبادة الشيطان وعدم طاعة الله. 

-١‏ ومعنى أل أَعْهَد #أي: ألم أوص. 

“1 العهد والوصية متقاربان» لكنّ العهد أقوى من الوصية» والعهد بمعنى الموثق 
والعمة: 

كما أن العاهد هو صاحب الشأن, وأمًا الموصي فقد يوصي بشيء من باب النصح. كا 
تقول لصديقك: أوصيك باستشارة فلان» بخلاف ما لو قال: أعهد إليك أمر فلان. 

؟- ومعنى عهد إليه: كلفه وحمّله الأمر وجعله مسؤولعنه.. ‏ -_ 
-. 5 ولم يسبند فعل (العهد) في القرآن إلى غير الله تعالى» كما في الآيات: [البقرة ١760‏ 
. طه 6١١-آل‏ عمران 147]. 

في حين أسند فعل (الوصية) إليه وإلى غيره» كما في الآيات:[ البقرة ١7‏ النساء -١7‏ 
النساء 1 .]١‏ 

1 وهنا أسند الله هذا العهد إلى نفسه لأهمية هذا الأمر؛ وليحملوه محمل الجد 
والطاعة والعمل به على أتم وجه. 

«ك لاتتبثرا لط 4 

١‏ أي لا تطيعوه فيه| يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبكم. 


سورة يس 

"١‏ عبّر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة؛ لأنْ الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه» بين 
العبادة تعني الطاعة مع الاستسلام والانقياد للأمر والتذلل. 

عبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو تعظيمه» وإنا بتنفيذ مقاصده واتباع 
خطواته» فكل ذلك عبادة له» وكل عبادة لغيز الله إن| هي عبادة للشيطان» كا في قوله 
تعالى: 

.]45 إِد َال مَتمِمَ دما لا يمع ولا يبر وَلَا يف عَنكَ سَيًا(48 [مريم:‎ ١ 

«( يت لا صَبر ليطن إِنَ لكان لتم عَصِيًا (4)80 [مريم:؛ 4]. 

نه لَك عدو ين 

١‏ هذا تعليل للنهي؛ فإن ذلك يوجب الابتعاد منه لا عبادته وطاعته. 

"-العدو قسان: ظاهر في عداوته» ومخفي لما. والعداوة قسان: ظاهرة وخفية. 


والشيطان عدو ظاهر العداوة ومظهر لا غير مخفيهاء وقد أظهر هذه العداوة وذكرها 


لربه صراحة» فقال:<! كَل با يه سس 0 
عن لمم عن لهم وآ يَدُ أكرّمْ كربت 4050 [الأعراف:17-15]. وقال: «اوَلَأْضَلَتَهُمَ 


7 
04 نر عرس ير و 


وَلَأمِيَينَهُم 4 [النساء:19١١].‏ 

فكيف يتعبد من دون الله مع كل ذلك؟ 

قدّم الجار والمجرور لَك 4 على لعَدُوٌ ثيِينُ 4 وذلك لغرض الاختصاص» فهو 
عدو لنا خاصة وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا. 


سورة يس 


ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لأظهر الإبانة» أمّا العداوة فليست نص بل ربا كانت 
لنا أو لغيرنا. 

«إ وَأ أعْسِدُوفٍ هَدَا رط ُسَيَقِيعٌ 45 

-١‏ كانت العلة في النهي عن عبادة الشيطان فَإِنَه لَك عَدُرٌ مِينُ4 وكان القياس بعدها 
(وأنْ اعبدوني لأنني حبيبكم) ىا جاء ني الحديث القدمي. «يا ابن آدم أنا لك محب 
فبحقي عليك كن لي حبأ». 

لكنّ الحق سبحانه لم يُعلل عبادته بالمحبة» وإنما اعبدوني لأني أدعوكم إلى الصراط 
المستقيم النافع لكم المنظم لحياتكم» ومن صال حك اتباع هذا الصراط المستقيم؛ لأنك 
المستفيد منه بغض النظر عن المحبة وجدت أم لا. 

-١‏ وصف الطريق بالاستقامة؛ لأن الاستقامة هي المطلوبة» وقيل إِنْ التنكير 
للمبالغة» بمعنى أنْ الصراط بالغ في استقامته. 

والإنسان لا بد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في حياته الدنيا لثلا يشقى» 
وليفضي به إلى الجنان في الآخرة عند الرحمن الرحيم. 

بمعنى أن الإنسان لا بد له في حياته من طريق ومنهج. فإِنْ لم يكن هو منهج الله كان 
طريق الشيطان الذي فيه الحلاك؛ ولأنَّ عبادة الله وطاعته تفسد إذا داخلتها عبادة 
الشيطان وطاعته» وعبادة الله لا تؤتي ثمرها إلا بترك عبادة الشيطان 

"'- وبالنظر إلى الآيتين: 5١1-1١‏ تدلان على أن فيهم| تقديم النهي على الأمر. كما أن 
التخلية قبل التحلية. 
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و كذلك لتتصل عبادة الله ب هر مَدَاصٍوَطط ُسَتَقيِمٌ * لتدل على أنْ عبادة الله تعالى هى 


والله أعلم. 
لفقت 


9 وَلَقَد صل متكي ججبلًا كديرا ألم كبوأ دو ياك 408 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الجبل: هو الخلق الكثير والأمة العظيمة. وتعني الآية أن الشيطان أضل خلقاً 
كثيرأ ثم وصفه مع ذلك بالكثرة؛ ليدل على المبالغة في الكثرة. فقوله: #جيلًا 
كَثيرًا معناه: الكثرة الكاثرة» ولو قال: (خلقاً كثيراً) لأفاد الكثرة دون المبالغة فيها. 

: إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع ثلاثة معان‎ -١ 

أ الكثرة. 

ب_الغلظة والقساوة. 

اج -القبح» فقولك: أنت جبل. أي قبيح. 

ولعل القرآن اختار هذه اللفظة دون ( الخلق )؛ ليجمع هذه المعاني كلها ليدل أن 
هؤلاء الذين أضلهم الشيطان إنما هم عتاة غلاظ قساة القلوب كحجارة الجبال» 
متجيرون على خلق الله كتجبر الجبال على السهول المجاورة. 


سورة يس 

كا أن جرس الكلمة وبناءها يوحيان بالثقل» ثقل الضلال وثقل الغلظة وثقل القبح 
على النفوس. 

قوله تعالى: مقلم تَُوبوا عدون #4 ولم يقل: تعلمون؛ لأنْ من كان عنده مسكة من 
العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه» حتى ولول يكن عنده من العلم شيء» 
إن وجود العقل كان للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

5- إسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان؛ لأنه المباشر للإغواء. 

5 وقوله تعالى: فلم تَكُوبُوأ تمَقِنُونَ # عطف على مقذر يقتضيه المقام» أي كنتم 
تشاهدون آثار عقوباتهم» أفلم تكونوا تعقلون أن هذه العقوبات كانت بسبب ضلالههم 
'فترتدعوا عما كانوا عليه» كيلا يحيق بكم العذاب الأليم ا لحق بهم» فأين كانت 
عقولكم؟ ؟ 

355 
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دَكفروت 0 


السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة يس 
الجواب ؛: 

١‏ بعد أنْ ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآهم وأوقفهم على شفير جهنم وقرّعهم 
قائلاً لهم: انظروا هذه جهنم التي كنتم توعدون فكذبتم بها واتبعتم الشيطان فاصلوها 
وقاسواحرها. 

ولذلك قال: « مذو هم #» ولم يقل (تلك) للدلالة على قريهاء وهذا من صور 
التقريع المخيف. 

اداقال: هكم © باسمها العلم» ولم يقل: (النار)» ىا قال في آية الطور 5 :١‏ 88 مَذِهِ 
تاد التي كُسُم يها مُكَدْبونَ 40 لأنه سبقها قوله تعالى: يوم بعرت إِكِ كار هكم دعا 40 
فذكر النار في الطور. 

'- قوله تعالى: الت كُسْرْ نوَعَدُوتَ #ولم يقل: التي وُعدتمء للدلالة على استمرار الوعد 
وتطاوله» ولو قال: وعدتم. لم يفد الاستمرار. 

كا بنى الفعل لتوعَدُوت » للمجهول. ولم يذكر الواعد للدلالة على كثرة الواعدين 
وهم رسل الله والمبلغون عنهم. 

5- قال في يس 7 : مإتُوعَدُويِ 4. وقال في الطور ١‏ : ظتُكدْبؤت. » لأكثر من سبب : 

أ- سبق في الطور قوله تعالى: مإَويلُ يومد زلدَكدِينَ 49 فناسب «إتكدْبوت 4 في 
الطور و ِْإتْوَعَدُونَ # في يس. 

ب - ورد في يس الوعد في أكثر من آية : 


4 ل 0 بذ عم س 72 
وَبمُولُونَ مَىَ هنذًا الوَمْدُ نكُشْرٌ صَدِقينَ (ن) 4 [يس:54/8]. 
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هذا مَاوَعَدَ لمن وصدَقَ الْمرسَلُوست )4 [يس:07]. 
هَذِو. جَهكع ألكُخْر وعدي (4 [يس:*]. 

ل أسَلوها اليو يماككز تكثزوت 4 

82-١‏ أصْلَوْمَا؛ة: فعل أمر من الفعل: صلى النار» أي قاسى حرها. 

"- قال: ##أاليوْم4 يعني العذاب حاضرء فهو لا ذكر الوعد قبلها وهم كانوا يكذبون 
ببذا الوعك ووستخ رون عئةه :قال لقو الزوم تتقيلالوعن الذي حت توغدونهة :قلا تأخخين. 

قال: «يمَا شمر تَكْمْرُوت #للدلالة على استمرار كفرهم» ولم يقل: بها كفرتم. فإِنْ 
ذلك لا يفيد الاستمرار والدوام. 

وقوله: #تكفرُوت #4 يفيد الإطلاق» فهو لم يقيد الكفر بأي قيد. والكفر قد يكون 
نقيض الإويهان» وقد يكون نقيض الشكرء وكلاهما موجب للنار» ولو قيده لتعين معنى 
واحد دون آخرء وهم كانوا يكفرون بالله ويكفرون بنعمه. 

والسياق يقتضي هذا الإطلاق وإرادة المعنيين؛ ذلك لتقدّم ذكر رسل الله وما دعوهم 
إليه فكفروا وكذّبواء ىا أنه عدّد عليهم نعمه فكفروا بها وجحدوا. 

5 - أوجز في يس»ء وفصّل في الطور: الآيات 217-١١‏ حيث فصّل صفات أصحاب 
جهنم وفصّل في عقوباتهم وأكثر من تبكيتهم وتقريعهم والسبب أن المذكورين في 
الطور أكثر ضلالاً وكفراً من المذكورين في ( يس ) وذلك: 

أ أغهم مكذبون على العموم!/ هَويلُ يوذ كدي 403 . 
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لف نت 


وه 


الوم خخِيِمُ عل أفوههم وَدُكَلمآ دِيم وَتَدْبَدُ أَنْجلُهُم يسا كانوأ 
يبون 00 4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ في يوم القيامة يختم الله على أفواه الناس وخاصة الكفار فلا يستطيعون الكلام» 
وكان قد ختم على قلوبهم في الدنيا. والمقام هنا مقام حساب لا عمل»؛ فلا جدوى من 
الاستغفار أو الاعتذار» فقد انتهى أوان الكلام ولم يعد للسان دورء فاليوم تُغلق الأفواه 
وتُّقيد الألسنة لتنطق الجوارح. 

"- بعد الختم على الأفواه تتكلم الأيدي والأرجل طوعاً لا أمراًء وإنما همي تطوعت 
بالشهادة» مع أنها هي نفس الجوارح التي بُوشرت بها المعاصي والذنوب في الدنيا؛ لأنه 
في الآخرة تكون قد تحررت الجوارح من تبعيتها للنفس الواعية» وأصبح الملك كله 
والتفويض كله لله تعالى» فالآن تتكلم الجوارح وتشهد با كان أمام الرب الأعلى. 
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*'- الذي أنطق اللسان وهو قطعة من لحم ودم قادر على أن ينطق باقي الأعضاء. 

5- قوله: فإيمَاكَافأ يبوت 04 ولم يقل: با كانوا يعملون؛ لأنَ هناك فرقاً بين إنسان 
يُقبل على المعصية بدون فرح بل يندم بعدها ويعاقب نفسه على ارتكامهاء وآخر يعتبر 
ارتكاب المعصية مكسباً فيفرح بها ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها. 

4 من حيث اللغة مادة (كسب) تدل على الربح في البيع والشراء بشكل طبيعي لا 
تكلف فيه» وغالباً ما يُستخدم هذا الفعل في الخير. 

ويأتي هذا الفعل مزيداً با همزة والتاء (اكتسب)؛ ليدل على الافتعال والتكلف. 
وتُستخدم هذه الصيغة في الإثم؛ لأنْ الإنسان في عمل الشر والإثم يتلصص له ويحتال 
ويبذل الجهد ليؤدي ذاك العمل الشرير. 

فإذا جاءت (كسب) محل (اكتسب) فاعلم أن صاحب المعصية قد تعود عليها وألفها 
حتى كاد يجاهر بها ولا يستحي منهاء فعدٌ الاكتساب في حقه كسباً. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: 
«كنا عند النبي يَكِةِ فضحك حتى بدت نواجذه قال: أتدرون مم ضحكت؟ قلنا: لا 
يارسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. 
فيقول: إني لا أجيز على إلا شاهداً مني فيقول: كفى بنفسك عليك شاهداً وبالكرام 


سورة يس 
الكاتيين شهوداً فبْختم على فيه ويُقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يل بينه وبين 
الكلام فيقول: بعداً لكُنّ وسحقاً فعنكُنَ كنت أناضل». 

١‏ أسند الله فعل الختم إلى نفسه. فقال: لتَمْيَمَ #وأسند الكلام إلى الأيدي والشهادة 
إلى الأرجل؛ لأن الأفعال تُسئد إلى الأيدي. ىا في قوله تعالى: وما عَهِلتَهُ عِلتَهُ يهم 4 7 
#إولا تُلموأ بي © أي بأنفسكم فالأيدي كالعاملة» وقوله: «إبوم يظر الم مَا مَدَّمَتَيْدَاءُ # و 
ما كنت يريك 4. 

والشاهد ينبغي أنْ يكون غير العامل فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود لبعد 
إضافة الأفعال إليها. 
السؤال الثالث : 

قد تقول: لقد جعل الله الألسنة تشهد عليهم في آية النور 5 7 في قوله تعالى: "يوم كَشَهَدٌ 
لوم أْسِنتهُم ويم وأَنْملهُم يَاكانوايسَمَفْوِ 450 بينما ختم على الأفواه في آية يس» فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ ليس كل أهل الحشر يختم على أفواههم وأنهم يحاسبون على نمط واحدء بل كل 
صنف يحاسب با يقتضي الأمرء وتكون الشهادة عليه ب| ينبغي. 

١‏ -المقام في سورة النور هو في قصة الإفك ورمي المحصنات وما لاكته الألسنة من 
ببتان» فكان المناسب أنْ يستنطقها؛ لأنها هي التي قامت بالجرم» وجمع إليها الأيدي 
والأرجلء والشهادات إنا تكون بالألسنة فناسب أيضاً استنطاقهاء إضافة إلى أنه تكرر 
في السورة ذكر الشهادات والشهود. 


ش سورة يس . 

'- قال في يس: ليما كاهوأيَكْ بون 4: وقال في النور: يكنا يَسَمَنوْم4 ذلك أنْ سورة 
النور قد شاع فيها العمل» ىا في الآيات: [ 15-50-0719-78-78 ] فناسنب ذكر 
العمل. 

بيدا شاع في سورة يس الكسبء كا في الآيات :[ “077 377 1/1175 1/1"17/37] 
فناسب فيها ذكر الكسب: 

والله أعلم. 

ظ يت 
© ولو سه لَلَمَسَهًا عل أعي داسفو اضرا َأ يروت 40 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الطمس إذهاب الشيء وأثره جملة واحدة حتى كأنه لم يوجدء وطمس العين ذهابها 
فلا يبين لها شق ولا جفنء فكأن الطمس بمنزلة المسخ للشيء. 

1- ومعنى الآية أن الله لو يشاء لذهب بأعينهم وأزالهاء حتى لا يبقى لحا شق ولا 
جفن» وهذا عمى ومسخ . ولم يقل: لأعميناهم؛ وذلك ليشمل العمى وزيادة» وهو 
ذهاب العين وأثرها. 


سورة يس 
"'- قال: وو مَمَُ 4 ولم يقل: ولو شئناء للدلالة على أن عدم الطمس لاستمرار 


الاستمرار» بينا الفعل الماضى (شئنا) يفيد المضى. 


5- قوله تعالى : (إوَأسْئَبَف ارط * يفيد ثلاثة معان : 
أ تسابقوا إلى الصراط» ىا في قوله تعالى: اوَاسَْبَعَلْبَابَ 4. 


2 يي 


ب بادروا إليه» كما في قوله تعالى: لهَسَتَيِموا الات 4. 

اج - جاوزوه وتركوه فلم مهتدوا إليه» كا في هذه الآية. 

5 قوله تعالى: أن يُترُوت 4 أي كيف يبصرون.ه و آل 4# تحتمل معنى آخرء 
وهو: من أين؟ 

7- ونلخص ما مضى بالتالي : 

قال: ظلَطْمَسََا # بدل ( أعمينا ) وهو يشمل العمى وزيادة. 

قال: مَك يسم #وهو يشمل الطمس وزيادة الشدة. 

قال: #فَاسََِقُوا #وهو يشمل المسابقة وزيادة» والمبادرة وزيادة» والضلال. 

قال: #الصَرط #ولم يقل ( إلى الصراط )؛ ليشمل معنى ( إلى ) والتعذية المباشرة. 


قال: #فأض #وهو يشمل معنى: كيف. وزيادة. 


ا د 
السؤال الثاني : . 

قال في يس17: لإلَطَمَسََا عَكَ عي #فعذى الفعل ب (على)» بينم| عداه بنفسه في آية 
القمر 1' فقال: سنا أعبمََ مَدُوواعَدَق بد رٍ 4 فا دلالة ذلك؟ : 
الجواب : 

هما عند أهل اللغة واحدء لك الحقيقة أن بينهما اختلافا في المعنى وذلك لأنْ : 

أ الحرف (على) يفيد الاستعلاء» فالختم على الشيء أشد من ختمه بقصد تغطيته ب 
يمنع الدخول إليه والفروج منه؛ وكذلك طمسه وطمس عليه فإِنَ الطمس على الأعين 
يدل على شدة المسخ والطمسء وهو مناسب للمسخ العام الذي ورد في الآية التي تل 
هذه الآية. 

ب - السبب في الاختيار أن ما ذكره في آية يس أشد؛ ذلك أنه قال: «إَأسْتَبَعُوا اضر 
قَأل يروت * في حين لم يزد في القمر على قوله: لإعَظمس] لبتم 4. 

ج - ثم إنه مناسب لورود ع4 في الآية السابقة ايوم يم عل أَْوهِهِم # ومع ذكر 
العقوبات الخاصة الخارجة عن المألوف في الآيات 506 حير عل فو 


والله أعلم. 


سورة يس 

© وَلَوَ ضَُْ لمَسَحَتهْرْ عل مَحكَائَتَهِمْ هَمَا استطلهوأ مُْضِيًا ولا 
يعوب 4050 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ المسخ: هو تحويل صورة إلى صورة أخرى أقبح منهاء فقد يكون التحويل إلى حجر 
أو حيوان. 

"- المكانة: هي المكان أو المنزلة. 

المعنى: لمسخناهم على أمكنتهم» فلا يستطيعون مغادرتها أو فيجمدون في 
أمكنتهم. 

؛- قال: نَل مَحَكَاَتِهمَ #ليشمل المكان والحال التي هم عليها. 

قدّم المضي على الرجوع لأكثر من سبب: 

أ المضي أهم من الرجوع؛ وذلك أن الناس يريدون المضي إلى أعم الهم فبدأ بم| هو أهم. 

ب - المضي أصعب من الرجوع؛ فإِنَ الرجوع ينبىء عن معرفة الطريق ذلك لأنه 
سيعود في الطريق التي جاء فيهاء وأمّا المضي فقد يكون في طريق غير مألوفة. 

ج - المضي فيه ابتعاد عن محل الإقامة بعكس الرجوع فيكون الرجوع أسهلء فبدأً 


سورة يس 


اع الإهار سياس الااروية ولس نياو 

ب - عدم الحركة بسبب ما حصل للجسم. وليس بسبب خارجي. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما المعنى اللغوي لكلمةهلَمسَحْسَهُرْ # في الآية؟ 
الجواب : 

أشارت الآية التي قبلها يس 15: « وَلَو سَمَآءُ لَطَمَسَمَا عل أيه عبنم سبوا ارط َأ 

روت # إلى طمس الأعين وفقد البصر» فكيف يبصرون وهم يُسابقون إلى الصراط. 
لحم وات لاله : لتبين أن الأمر لا ينتهي عند العمى والطمس عل الأعين» إن 
هناك ما هو أشدء وهو المسخ. 

والمسخ أن يصيروا كالمساخيط وكالجاد لا يتحركون» أي لحولنا صورهم إلى صور 
قبيحة إذلالاً وإهانة لهم. 
. والمعنى الأول أوجه لقوله تعالى: «إهَمَا أسَْطدمُوا مُدْسيً وا يبحمو * فقد تجمدوا فلا 
م كة لهم إلى الأمام ولاحتى العودة إلى الخلف. 
5 السؤال | الثالث : 
٠.٠‏ “قالافي! ااي ب جيك للتتثر) بنون لام ب قال ذ 


: 4 مع لام الت وكيد فنا ف دلالة ذلك؟.” 


سورة يس 
الجواب : 
القاعدة اللغوية: يستعمل القرآن الكريم اللام كحرف توكيد فيضعها في المكان الذي 
يحتاج إلى توكيد أكثر. 
وهنا قال في الآية 40 : مإلَوَمِمَاهُ آنه ألْصَمَهِ © بدون لام التوكيد» بين| قال في الآية /1: 
ولو سَسَهُ لَمَسَحَتهُرْ 4 مع لام التوكيد. 
والسبب - والله أعلم- أنْ الإطعام أيسر من المسخ» فجاء باللام في الموضع الذي 


تستحقه» ونزعها من الموضع الذي لا يقتضي ذكرها. 


ردي 
م ات 21 وو رو خط سك سر 0 
وَمَن نُعَييْرَهُ نحكسَهُ فى الخلق أفلا يَحْقَلُونَ (2)' #4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ المعنى أن الذي يُعمر لا بدّ أنْ يتكس في خلقه إلى أسفل» فبعد أَنْ كان يرتقي إلى 
الأعلى في النمو والقوة والعقل يبدأ بالضعف والوهن في الجسم والعقل حتى يرد إلى 
أرذل العمر» فلا يعلم بعد علم شيئاً. 

-١‏ قوله: «#أقلا يَعْقِلُونَ © معناه: فأين عقولكم من هذه المسألة؟ ! وجاءت بأسلوب 
الاستفهام لا بأسلوب الإخبار؛ ليقروا على أنفسهم بعدم التعقل. 

وجاء بالفاء الدالة على السببء أي أفلا يكون ذلك سبباً لأنْ يعقلوا ويتفكروا. 


سورة يس 

7 أسند التعمير والتنكيس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من فعله وقدرته في 
البدء والختام. 

ولو قال: ومن يعمر يتكسء بصيغة المجهول لم يدل على أن ذلك من فعله سبحانه. 

5- قوله تعالى: لأفلا يمْقَُونَ 4# هذا على أمر مشاهد حاضر يرونه في حياتهم يعيشونه 
ويعيشون معه؛ فناسب (أأقَلايَْقِلُونَ 4 . 

بينم| في آية يس السابقة 77 قال: مقلم تحبا تلوت 4 لأن الكلام من رب العزة يوم 
القيامة عم| فعله بنو آدم في الدنياء فناسب مقلم ونوا تَعقِلُونَ © . 

والله أعلم. 

20 

لوَمَاعَلَمََهُ ألِعرٌ وَمَايق لَه نَ هُوَ إِلَاوِكرٌ وان ِنُ (55) لِمنذِدَ 
دحاو الول عل الكيزيت )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ لَا ذكر الله تعالى جهنم والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل 
وغير ذلك مما هو مستغرب وغير مألوفء قد يظن ظان أن هذا من خيال الشعراء 
وتصويراتهم وليس من ال حقائق» فقال: لوم عَلَمَتهُ ايَعْرَ مانت لد إن هُوَ إلا وك وقرانُ 


و بير 
لوث 0 


سورة يس 

-١‏ نفى ب#إوما 4 ولم ينفه ب (4)؛ وذلك لقوة (ما) في النفي» و(ما) إذا نفت الفعل 
الماضي كانت بمنزلة جواب القسم. 

وأمًا النفي ب(لا) فإنها تدخل عادة على الفعل المضارع» وأكثر ما تكون للاستقبال» 
وقال بعض النحاة: 00 
السلام في آية سورة ص ه” وَحَبَ لي مُلكًا لا يتى لمر يَمْ بَتَرىَ #فإن ذلك دال على 
المستقبل» فقد قال: تَإِيْنْ بتر #. . 

'- ومعنى (إوَمَايْبَت لهُ 4 أي: ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو أراده فنفى بذلك 
كون الرسول يك شاعراً. 

فقد نفى أولآا تعليمه للرسول الشعر فقال: #وَمَاعَلَمَئهُ ألِقَعْرَ #ولربها ظن ظان أنه ربما 
كان في ذلك خير حُرم منه» ولو علمه إياه لكان أكملء فقال: مات لد 4؟ لأنّ مهمة 
النبي غير مهمة الشعرء فلا يليق بالنبي أن يكون شاعراً. والسبب أن الشاعر قد يزيد في 
الحقائق أو ينقص منهاء أو يعتني بتزويق الكلام على حساب المعنى» أو يضع الكلمة في 
غير موضعها لضرورة الشعر. 

والشعر إن| هو قول بشرء والشعر له نظير» والشعراء لهم نظراء. 

أمَا القرآن فإنه يضع التعبير في أعلى مراتب البلاغة» وهو كلام الله ليس له نظير. 

5 - وأما إنشاد الرسول في غزوة حنين : 

الخنعدا متي ل بوداي اتج جحو عيب الاين 


سورة يس 
. فهو قول صادف وزناً شعزياء وليس شعراً خاضعاً للوزن والقافية» وفرق بين الشعر 
وكلام يصادف وزناً دون قصد. 

5- قوله تعالى: «إإن عْوَ إلَاوْكرٌ وان ُرينٌ4 أي هذا الذي تسمعونه منه وتسمونه شعراًء 
ما هو إلا ذكر وموعظة من الله وقرآن مبين واضح لكل أخد. إنه ليس شعراً وإنما هو 
قرآن يتلى أنزله الله. 

7 نَ حا حا وحن الْعَوَلُ عل الكفريت 4 

-١‏ قوله:#8 لَمنَذِرَ4 قد يكون القرآن أو الرسول؛ فكلاهما منذر. 

-١‏ قوله: «مَكانَ حنَاك أي: من كان عاقلاً حي القلب والبصيرة متأملا يقبل الحق 
ويأبى الباطل » والإنذار في أصله عام لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم. 

'- ومعنى لإوَيقٌ الْمَوَلُ عَكَ الككؤريت4 أي: تجب عليهم كلمة العذاب بعد أنْ أنزل 
عليهم الرسل وبلغوهم وألزموهم الحجة» فيحق القول بعد الإنذار. 

؛ ‏ في مقابلة: الكافرين بالحيء إشارة إلى أن الكفار أموات؛ ىا قال ربنا: أوْمسَكانَ 
مَيَكَا لحيس © [الأنعام: 1177 . 
السؤال الثاني : 

في هذه الآية يس 54 نفى وأثبت ب [إِنْ وإلا]؛ بينم| قوله تعالى في آية القلم 07 :مأوَبَاهْوَ 
لعن (5* فنفى وأثبت ب [ما وإلا]ء فا الفرق؟ 
الجواب: 


-١‏ أن النفي ب (إِنْ) أقوى من النفي ب (ما) فنفى با هو أقوى. 


. 0 م ' تتخلقة» فذكر قر 0 : 


سورة يس 

١‏ - والسبب في ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق عن القرآن, ولم يذكر عنه إلا 
آية واحدة» فنفى ب (ما). 

بينم| الكلام في يس عن القرآنء ىا في الآيات:794-٠/اء‏ وهو أطول مما في سورة القلم» 
فنفى ب (إِنْ). 

ونظير ذلك الآيات التالية : 

- إن هْوَإِلَاذِكَرْلِْعَلينَ 4# [يوسف:4١٠].‏ 

- مان هوَإلَا كر لعن (00) 14ص :1417 | 

35 35 3 


لي ا 4 2 


#أوْكر ْوَأ أن حَلَقَنَا 5 يَمَا عَمِلَتَ أيْدِيناً أنم؟ ما فَهُمْ 1 كا يون 07 
ولي َم منها ركويهم ومِم نما يمو 8 وَكمَ فيها نفع ومَسَاربٌ أه” 
فكت 45 2 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 

الجواب : 

 ايمهزلظنبجفل بعد أن كر القرآت أنه ليس بشعر وأن الرسول يمن بشاعر‎ ١ 


ال 4 يع :ْ 


١ 


؟- الواو في ا 7 م ستياه هي 8 العطف. وهي 57 
مذكورء وقد تعطف على مقدر في المعنى. 


٠ سورةيس‎ 

وقد.يرد في القرآن # أَلَرَيَرَوَا بدون واوء وهذا أيضاً نظير قوله تعالى: #8 وكير و 
© ألْكرَ. 

(الواو) في هذه الصيغ تستعمل فيما كثر أمثاله في الحياة مما هو مُشاهدء وأمّا من 
دون( واو) فهو من باب ما لا يكثر مثله. 

5- قوله: إأنا حَلَقْنَا لَهُم4 فأسند الخلق إلى نفسه ولم يبنه للمجهول» وهذا من باب 
التفضل والإنعام» والقرآن يسند النعمة والتفضل والخير إلى الله سبحانه» ولا يناسب 
بناؤه للمجهول؛ لأنه قال بعدها:#أمَلا يَتَحكُرُونَ 4 فإذا كان الفاعل مجهولاً فالناس لا 
تعرف الجهة التي ينبغي أنْ يقدّموا لها الشكر. 

ه_أسند في يس الخلق لله بضمير المتكلم فقال: حَلقَاك وأسنده إلى ضمير الغائب في 
آية النحل 5» فقال: © وَالْأَتَمَمَ حَلَمَهَا 4 . 

والسبب أنْ السياق في سورة النحل مبني على الإسناد إلى ضمير الغيبة بل إن جو 
السورة مبني على ذلكء بينما السياق في سورة يس وجو السورة كذلك مبني على 
الإسناد إلى ضمير المتكلم» فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. 

1- قوله تعالى: سما عَِآَتَ يديا أنصمّاف أي مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا 
شركة. وأسند العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق» ى) يقول 
الواحد منا: عملته بنفسي, للدلالة على تفرده بعمله. 


سورة يس 
(ما ) تحتمل الموصولية» أي من الذي عملته أيديناء وتحتمل المصدرية: أي من 
عمل أيديناء وكلاهما مراد. وهذا من باب التوسع في المعنى» ولو عبّر ب (الذي) لأفاد 


الموصولية فقط. 
وقال: هْيِمًا» ب (من) التبعيضية» ولو قال: ما عملته أيديناء لاقتصر العمل على 
الأنعام. 


4 قوله: ملأنصمًا # جمع (نحم) وهي البقر والغنم والإبل» وهو مفعول: خلقنا. 

4 - قدّم الجار والمجرور للَهُمٍ 4 على المفعول به للاهتمام بتكريمهم وهوالهُم 4 أي: 
لأجلهم. 

٠‏ قوله: «َإفْهُمَ لها مَنيكْوْنَ #قدم الجار والمجرور «إلهسا» على مَيكْْنَ © للاهتمام 
بشأن المملوك؛ وذلك لأخبا من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدّمها للاهتام بهاء ولا 
يفيد هذا التقديم قصراً. 

وقال: ممَيكوْنَ # بالاسمء ولم يقل: يملكون. للدلالة على ثبات الأمرء ولو استعمل 
الفعل لدل على أنهم سيملكونها في المستقبل. 

وَدَلَنَهَا كم قمنها نر ويهُم وهأ ون 4 

-١‏ قوله: لإودلتهَاكُمَ 4 هو من زيادة الإنعام» فإنَ المملوك إذا كان أبياً متمرداً لا ينفع» 

فذكر ما به تمام النعمة. 


سورة يسن . ا 
م :قولة: يها 4 والركوب اسم مول أي م فهي انندم و« وضفة» كيا!. 
. إتقول: رسول 00 فهي ناقة مذللة وناقة أمون؛ أي ُؤمن في الركوب. 

وَالغاء للتفريع فهي فرعت أحكام التذليل قفا :يركب :ولق ا يؤكل ٠‏ ومن ) 

الأنعام لا تركب كلهاء فالبقر والغنم لا تركبء وإنما تركب الإبل لذلك قال هنا 

مع ذكر الأنعام ما معناه : لتركبوا منهاء بين) قال في آية النحل :: «[ وَلليْلَ وَالمَالَ وَالْحَمِيرَ 
لِرَحَكَبْوهَا 4 لأنها كلها تركب. 

5- قوله: وها تَأكلُونَ4 أي تاكلون منها على معنى الابتداء أو على معنى التبعيض» 
والتبعيض ليس واقعاً على جنس الأنعام» بل على أجزاء منها أي اللحوم والشحوم, فإن 
أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر وغيرها. 

هغيّر الأسلوب في الأكل إلى الفعلية» قال: وها و4 مع أن قبلها بالاسمية؛ 
ذلك لأنْ الفعل يدل على التجدد» أي: ومنها يأكلون عادة. 

ثم إِنْ الناس كلهم يأكلون» وليسوا كلهم يركبون» فالأكل حاجة يومية متكررة 
بخلاف الركوب. فاقتضى ذلك المغايرة بين الركوب والأكل. 

كما قدّم الركوب على الأكل؛ لأنه ذكر التذليل قبلهاء وأهم.مظاهر التذليل الركوب. 

* - ذكر الركوب في يسء فقال: لاقَمَِا 4 وذكر حمل الأثقال في النحل» فقال: 

وَتَحْمِلُ أَتَقَالَكُمَ # والسبب أنه في يس ذكر الركوب في الآيتين )57-5١(‏ فذكر هنا 


سورة يس : 

الركوبء بينا ذكر حمل الأثقال في النحل كما في الآيات ( 750-١4‏ ) فناسب ذلك ما 
ورد في النحل. 

«إوك مِبَاسَفْمَسَسَربٌ ينكرت 405 

-١‏ قدّم الضمير في نوك #على ضمير الأنعام إفبًا 44 لأنْ الكلام إنم| هو عنهم» وهي 
مخلوقة لهم. وهم العلة المسببة لخلقها. 5 

١‏ ثم ذكر أن هم فيها منافع عدا الركوب والأكلء كالجلود والأوبار والأصواف 
وغيرها كالخراثة وما إلى ذلك. 

'- المشارب تعم: اللبن وأدوات الشرب. فإن من الجلود ما يُتخذ أواني للشرب» 
فجمع بذلك معنيين. ولو قال :لهم فيها شراب ) لم يفد إلا معنى واحداً وهو اللبن. 

وذكر المشارب بعد المنافع» من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميتها واعتناء العرب 
بها. 

:- قوله: لأفلا مَنَكُرُوت 4 أي ألا يكون ذلك سبباً لشكرهم لاستدامة النعم. وقال 
ذلك بصيغة الاستفهام - لا الإخبار- لاستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر. 

0 وجاء بالفاء الدالة على السبب» وأطلق الشكر؛ ليتناول المنعم والنعمة. 


والله أعلم. 


سورة يس 


م ول فير 


وَانَحَدُوا من دون ألنّه 0 35 يتصرودكت © درن 0 
سد سا فرع ارم مه وه و - 


السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ بعد أن ذكر لهم ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التي تستدعي 
عبادة الخالق وشكره.؛ ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة» وفي ذلك من التوبيخ والتقريع 
على مقابلة الإحسان بالإساءة. 

"- أقبلواعلى عبادة من لا يضر ولا ينفع» وتوقعوا منه النصرة» وفي الحقيقة لا هي 
ناصرة ولا منصورة. 

وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليهاء فهم يريدون النصر في كل موطن يستدعي 
النصرء وأنْ ينصروهم عند الله بأنْ يكونوا شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه. 

قوله تعالى: © لَايسْتَطِيعُونَ رهم 4. ولم يقل: لا ينصرونهم؛ لأنْ ذلك قد يدل على 
أنهم قادرون على النصر ولكنْ لا يفعلون ذلك؛ ولذلك قال: لا سْتَطِيعُونَ رهم 4 ؛ 
ليدل على عجزهم وضعفهم. 


سورة يس 

4- قوله تعالى: وهم لُمْ جُندُ تْصَرُونَ 4أي الكفاروالمشركون هم عابدوها وهم لهم 
جند يدافعون عنهم وينصرونهم» فهم بدل أن ينتصروا بهم صاروا جنوداً لهم؛ لأنهم 
عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم. وهذا أسوأ ما يكون من خيبة الأمل. 

وهذا على تقدير أن الضمير إوَهُمَ 4 للمشركين وضمير بكم 4 للآلهة. 

وقيل إِنْ المعنى: أن المشركين جند للآهة محضرون للعذاب في الآخرة» وذلك أن 
هذه الآهة توقد بها النار يوم القيامة» فتتقدمهم إلى النار وهم يتبعونهم إليها كما يتبع 
الحند قائدهم. 

1- في قوله تعالى: مإلَاِسَتَيعونَكَرَهُم وَهُمْ لَك جددُححْصَوُونَ # معانٍ متعددة : 

أ- أَنْ يكون العابدون جنداً لما اتخذوه آلهة» فالآلحة عاجزة وهم لها جند. 

ب أنهم والهتهم سيكونون محضرين للعذاب في النار. 

ج- أن الآغهة لا تستطيع أنْ تنصرهم ولو كان لما جند» فكيف وهي ليست كذلك؟ 

فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني. 

والله أعلم. 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في يس 4 ومريم١8:‏ «إمن دون أَلَّهِ #» وفي الفرقان ” «إين دُونِيء 4» فا 
السبب؟ 


سورة يس 
الجواب : 
١_أن‏ نْ آية مريم ويس ورةتانجعد ضمير المتكلم» كا في قوله تعالى في مريم ١٠/:«إ‏ وَترِنُه, 
ب 1 000 "ل فناسب الإظهار. 


5-5 


ِ 7 له مك لسوت وَالْارْضِ ولَر يذ كوب 5 ف لم يل سكل قزر يرا 
)4 فناسب الإضار للغائب لتناسب الضمائر. والله أعلم. 
2 
0 حُرْنكَ 2 و7 2 مومه سس ا لحرو 
:9 ملايحرُنك هَوْلْهُمْ إِنَا تَعَلَمُ مَاِرٌو وَمَا يعون (() 14 

السؤال 7 : 

متى يقدم السر على العلن في القرآن الكريم؟ ومتى يقدم الجهر على الإخفاء؟ 
الجواب ؛ 

انظر الجواب في في آية البقرة 7/45. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ناه أَنْ يحزن لما يقولونه فيه وفي دعوته» وأطلق القول؛ ليشمل كل ما يقولونه فيه 
وفيهما يدعو إليه 


سورة يس 4 ا 

"١‏ ثم استأنف معللاً بقوله: 5ت ناز سروت وما َمَايعلِمُونَ 4 فاك سل سر لي 
وه قالطا (إطال وانطل وو ل لقيو اا 

* - طمَا4 في الآية تحتمل الموصولية والمصدرية؛ أي: الذي يسرونه أو إسرارهم, 
والمتبادر الأول هو الأولى. 

5- قدّم السر على العلن؛ لأنّ مرتبة السر مقدمة على مرتبة العلن » ىا أن السر يدل 
على الإحاطة بالمعلومات كلهاء فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن من باب أولى. 

5 - الملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السرء فهو كما يقدم السر على 
الإعلان قد يقدم الجهر على الإخفاءء ى) في قوله تعالى : 

نيرايخ 4. 

##وإن مُبَدُوأْمَا اشر حكُم أَوَصْحْهُوهُ 4. 

وهو أحياناً يكتفي بذكر أحدهما دون الآخر فيكتفي بذكر الإسرار دون الإعلان» ىا 
في قوله تعالى مومه يح إسرَارَط 4. 

والله أعلم. 

2011 

ل[ وكير ا ضكنٌ أَنَاخَلَقَسَهُ من نطفَةٍ كَإدَا هْوَ حَصسِيمٌ تبن 45 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 


سورة يس 
الجواب : 
١‏ المقصود هو التعجب من حال الإنسان بعدما خلقه الله فإذا هو مخاصم لربه 


مفرط في جحود نعمه» وكيف له ذلك مع دناءة أصله ومهانة أوله أن يتصدى لمخاصمة 


الجبار. 
"- قوله :مفَِدَاهْوَحَصِيمٌنِينُ4 أي: مبالغ في الخصومة والجدال. 
بدأت الآية بهمزة الاستفهام لل: للتعجب والإنكار» فهي تنكر عليه فعله وتتعجب 


من أنْ يقابل الإنسان الإحسان بالإساءة والنعمة بالجحود. 

4- وجاء بالواوط وير الإنكنٌُ4 ليدل على كثرة الوقوع» وذكر الإنسان صراحة؛ 
انحط كل إبهان فكار فق تشييم وف اله :ؤناذا عليه الان: 

وهذا التعبير 9 وكير لمكن 4 هو كلام عام؛ لأنه مع جنس الإنسان» وهو مع جمع 
منهم من كفر بالله واتخذ من دونه آطة. 

5 قوله: مإعَلفْسَهُ4 بإسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه؛ ليبين الفاعل وقد 
وإنعامه. 

"- قوله:«إين تُطمَةٍ4 حتى لا ينسى الإنسان نفسه؛ ليذّكره بقدرة الخلاق العليم. 

قوله: إكَإِدا4 ليجمع بين معنيي التعقيب؛ لأنْ الفاء للتعقيب» وهي تفيد السبب 


لبي الفجائية» وهى للدلالة على أن موقفه هذا مفاجىء»؛ وليس متوقعاً أنْ يفعل 


سورة يس 

قوله: حصي #أي مبالغ في الخصومة, ومين 4 أي: مفصح عما في نفسه من 
الخصومة» فجمعت الآية بين أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة وأبلغ 
شيء فيه وهو الخصيم. 

وجاء بالجملة الاسمية الدالة على ثبوت هذا الأمر في الإنسان. 

4 اختار (الخصيم) مكان الناطق؛ لأنه أعلى أحوال الناطق؛ لأنَّ كلامه لغيره خصاً 
أعلى من الكلام العاديء أو من الكلام مع نفسه. كما اختار لأمُيِيتُ 4 إشارة إلى قوة عقله 
بعدما كان نطفة. 


ا 
0000 0 - ا 400 
وضرب لنا مثلا وضىّ خلقه «قَالَ مَن وى رَمِيمٌ 1 


]ايل مر وود 0 

السؤال الأول : 

الجواب : 

-١‏ الضرب في الأصل إيقاع جسم على جسم بعنف. ويُشترط أنْ يكون الضارب 
أقوى من المضروبء وإلا كانت النتيجة عكسية. 

وضرب المثل هو إيجاد شيء يوقع على شيء؛ ليبين لك الأثر الحاسم الفعال» فيقربه إلى 
ذهنك. 


سؤرة يس 


" قوله: 79 َل هو من لطيف التذكير والاحتجاج؛ ل لوكان ناكرا يسان 
ولم يعجب. 


ولم يكتف ببذا التذكير» بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة» فقال: لكل يب الى ماه 


وَل مَرَوْوَهْوَبَكُل حَلْقٍ عَلِيٌِ #. 
*'- قوله: لأعَلِيمٌ 4 صيغة مبالغة على وزن فعيل» فإنه لا قال: مَيَمُلٍ عَلْقٍ 4 اقتضى 
ذلك المبالغة في العلم. 


5- العدول من الصيغة الفعلية لمُحيبَا #إلى الصيغة الاسمية#إوَهو يكل حَلْقٍ 
علي #للتنبيه على أنْ علمه سبحانه نيا ذكر مستمر ليس كإنشائه للمتشآت. 


السؤال الثاني : 

قال في آية الأنبياء :8١‏ «إوصكنًا يكل سَيْءِ علِيِينَ #وني آية يس 9لاطعَلِيِءٌ 24 فا 
السبب؟ 
الجواب: 


أ وصف الله تعالى نفسه بكل صفات العلم وأحواله» فوصف نفسهإيْمَكم 4 بالفعل 
الذال عل اللندوبت والتيئدةه ووضك تفي يانه «خل عل مريقة اسم الفناطلاواهنق 
أثبت من الفعل» ووصف نفسه بأنه عليم وعلام بالمبالغة فجمع لنفسه كل صفات 
العلم» إلا أنه يضع كل وصف أو لفظ في مكانه. 

ب - في آية الأنبياء: جاء السياق في مسألة خاصة» وف اله دازف ماده إذ 


يحكان في الحرثء وتعليم داود صنعة الدروع وتسخير الريح لسليمان» وهذا أخصٌّ من 


سورة يس 
خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وإحياء الموتى والبعث. وهذا يشمل العلم 
بكل الخلق وذرات ترابهم» فناسب في يس عَلِيمٌ 4 وفي الأنبياء عَلِيينَ 4 وصيغة 
فعيل أقوى من صيغة فاعل. 
والله أعلم. 
لعفف فت 

« الى جعَلَ كرون الجر التَْطَرٍ كنا وإذآأَث ين دون )4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ عندما استبعد الكافر الإحياء بعد الموت» لفت الله نظره إلى أمر أدعى إلى 
الاستبعاد. وهو أَنْ جعل لهم من الشجر الأخضر ناراً يوقدون منه وهو أمر مستبعد في 
المألوف؛ لأنْ الماء تطفىء النار» فذكر قدرته على ما هو مستبعد في تفكيرهم مما يألفونه. 

١‏ المقصود بالشجر هنا عموم الشجرءوني أمثالهم: [في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار]» حيث يؤخذ قضيب كالمسواك من كل شجرة فيسحق المرخ وهو ذكرء على 
العفار وهو أنثى» وهما يقطران ماء فتنقدح النار بإذن الله. 

قال: دآ أنشر مَنَهُ تُوقِدُونَ #بالفعل» ولم يقل: موقدونء بالاسم؛ لأنّ هذا مما 
يفعلونه عند الحاجة» فجاء با يدل على الحدوث. 


والله أعلم. 


وَهوَأَلَنُ العليم 120 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة» ثم استدل با هو مستعجب مما حوطم» 
وهو اتقاد النار من الشجر الأخضرء ثم ترقى إلى خلق السماوات والأرض وهو أعظم 
وأعجب. فيكون المعنى أنه لا داعي لاستبعاد البعث بعد الموت. فإِنْ أجزاءهم موجودة 
وإِنْ جمعها وإعادتها أيسر من خلق شيء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق 
السماوات والأرضء فذكر ما هو أبعد في الخلق وأعسر من الإعادة. 

-١‏ قوله: مإأْوَلَيْسَ #الهمزة للإنكار» والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. 

أي أليس الذي خلق السماوات والأرض مع كبر جرمههم| وعظم شأءب! بِقَدِرِعك أن 
كَلّقَ مِنْلَهُمْ 4 أي مثلهم في الصغر والحقارة بالنسبة إليهم]؟ 

'- قوله تعالى: (إوَهُوَبِكُل حَْقٍ ليم #فذكر ههنا صفتين له سبحانه : 

أ صفة العلم بالمخلوقات كلها. 

ب صفة الخلق» فذكر أنه هو الخلاق العليم. 


سورة يس 

وجمع بين الصفتين؛ لأنه قد يعلم المرء شيئاء لكنه لا يستطيع فعله» فذكر العلم 
واتقلن: 

5- قال: مااخَلّنُ الْعَليؤ 4 ولم يقل: خلاق عليم؛ لئلا يشاركه في هذين الوصفين أحد» 
فإِنّ الإنسان قد يكون خالقاً على أحد معاني الخلق» وهو: 0 وهو يوصف بأنه 
عليم» كما قال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: إإقِ حَفِيظٌ علد 4. 

ولكن لا يوصف ب (الخلاق العليم) غير الله» فجاء بالألف واللام الدالة على القصر 
والكال في هاتين الصفتين. 

5 قد تقول: لكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة ©وَهْوَبِكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ #. 

فالجواب أنه لا قال ِكل حَلْقٍ © علم أن ذلك لا يكون لغير الله؛ لأنه لا يكون علياً 
بكل خلق الله غير الله. 

1 قال: يمدي رٍ4فجاء بالباء الزائدة المؤكدة؛ لأن الموطن موطن إنكار فجاء بما يؤكد 
قدرته على خلق مثلهم وإعادتهم. 

- لا ذكر في آبة يس بير عَكَ أن يلْقَ ِتْلَهُ 4ناسب أنْ يختم الآية ب وهو لق 
ألمي 4. 

ولا ذكر في آية الأحقاف 7" قوله تعالى: مدر ع أن جح ىَالْمَوْقَ #ناسب أن يختم الآية 
طإإِنَدعَكَكل َىء مدير . 

والله أعلم. 
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السؤال الثاني : 

ما الفرق بين استعمال لتر 4 و طبمَددِرٍ 4 بزيادة الباء؟ 
الجواب :. 

القاعدة اللغوية: 
أنه تدخل الباء الزائدة على أخبار ليس وما ولا وكان المنفية لتأكيد النفي لأنْ العرب 
استعملت الباء لتأكيد النفي» واستعملت اللام في تأكيد الإثبات. 

- في آية الإسراءة 9 مإقَاوِرٌ 4 خبر: أن الله. 
"في آية يس #بِمَددِرٍ 81١4‏ هو خبر ليس في أول الآية» فدخلت الباء في خبرها. 
في آية الأحقاف7" لَا أكد النفي بنفي ثان» وهو وول يَتَىَ يحَلْقَهِنَ 4 ناسب دخول 

ابا في يكير». : 
السؤال الثالث : 

ختم آية يس 8١‏ ب وهو لَكَلَقُ ألْعليِمُ 4» وختم آية الأحقاف 71 ب ونه عَلَكُلِ نَىْ 
َِيْرُ4» فى| السبب؟ 


لق ِتَلَهُم4 ناسب أن يختم الآية ب «وَهوَ الَنُ 
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و ا ذكر في آية الأحقاف 8" قوله تعالى: لإيعدِرٍ ع أن ِىَ الْمَوْقَ 4 ناسب أن يختم 


2120 سورة يس 
والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

مادلالة ا حرف ( بلى ) في الآية /١‏ في قوله تعالى بل وَمُوَافَلَنُ لعي 4 ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة (81). 

اويا 
نمآ مره دآ أرَاد سَّمِكًا أن يَقُولَ لمكن فيسكوت (25) 4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ذكر في هذه الآية قدرته التي لا تحد في كل وقت. في الماضي وا حال والاستقبال؛ 
لئلا يظن أنْ ذلك الأمر قد انتهى» فذكر أنه إذا أراد شيئاً قال له: مدُن فِسَكْوَتٌ 4 كم) أمر 


وكا أراد سبحانه وتعالى. 
"- جاء بالفاء فقال: 9قِيكْوْنٌ # ولم يقل: ثم يكونء للدلالة على التعقيب وأنه يكون 
مباشرة بدون تراخ أو مهلة. 


السؤال الثاني : 
ما الفرق بين ميمْمَلُ مَارْيدُ 4 كا في آية الحج 215 و لإيَتَمَلُ مَا5ُ 4 في آية الحج 


0-8 


و «إدآ راد سَّيِكًا كما في آية يس 7/؟ 


سورة يس 

الجواب: 

انظر الجواب في آية الحج .١5‏ 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ 
الجواب : 

الإرادة : 

الإرادة لا تقتضي وجود الشيء» وبالتالي لا تقتضي الإلزام. وهناك إرادتان إرادة إلزام 
وإرادة أخرى هي مناط التكليف. 


إسَمَابِريد أده ليذه يذهب ءنحكم ارحس > الأحزاب 71 هذا ما أراد ونفذ. 

وما حَلَنْتُ لْذْنَّ والإنى إِلَا ِيَمبْدُوو 40 الذاريات 05 الله أراد أن يعبدوه لكنهم م 
يفعلوا ذلك» بل يعصونه وهو لا يريد المعصية» والمعصية وقعت خلاف ما أراد الله؛ 
لأنها ليست إرادة إلزام. 

إن أله يأر بالْمدْل وَالْإِحْسَدنِ وَإيتَآي ذى اشر 4 [النحل:10] الله يحب أنْ نفعل ذلك» 
وهذه ليست ملزمة؛ فالبعض لا يفعل هذه الأمور. 

المشيئة : 

المشيئة ملزمة» ما شاء الله كان ومالم يشألم يكنء فالمشيئة لا تتخلف كقوله تعالى: 

تنمآ أمره: دآ راد سبك أن يمول دكن قَبِسَكُوَتٌ (05) 4 [يس:١]هذه‏ إرادة ملزمة. 


سورة يس 


فالمشيئة ملزمة» والإرادة نوعان: إرادة ملزمة وأخرى مناط التكليف. 


لزيدمن التفصيلء انظر آية النحل ٠‏ 5. والله أعلم. 
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7 5 يدو ملحت فلْ شي وليه حَعُونَ 4 

السؤال الأول : 

ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ قرّر الله في هذه الآية التوحيد بقوله: لبدو مَلَكوْتُكلٍ تَيْوِك ليدل على أنه واحد لا 
شريك له كا قرّر الحشر بقوله: فإوَإِيّه بحمو 4. 

؟'- نرّه الله سبحانه من بيده الملك» وهو يعني ذاته العلية» عن كل نقص ليُعلِم خلقه 
أنه خالق مقتدر بيده ملكوت كل شيء. 

"-الملكوت مبالغة في الملك» وهو بمعنى الملك التام مع العز والسلطان وليس مجرد 
الملك فقط. 

5 - جاء بالفاء إمَسَبْحَنَ 4 للدلالة على السبب. 

- قال: بيد مَلَكْثكُلٍ نَىْءِ4 ليدل على أنه المالك المتصرف في ملكه كما يشاء؛ ولئلا 
يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم كل يتصرف وفق هواه ليس لله عليه قدرة ولا حكم 
ولا مشيئة» فقال: يدو ملْكوث كل مر 4 . 


سورة يس _ 
١‏ قدّم يّدو © وهو الخبر على المبتدأ ملكت كل سَىْءِ 4 لإفادة القصر له وأنه ليس 
لآخر فيه نصيب. 
/- ثم قال مإإوبحَمُونَ #ليدل على أن مااذكره من التصرف في الملكوت ليس مقصوراً 
في الدنياء وإن| بيده الملكوت في الآخرة» كما هو في الدنيا وأنه إليه المصير والمرجع. 
ل قدّم الجار والمجرور أيه 4 على الفعل لإفادة الحصرء أي أن الرجوع إليه حصراً لا 
إلى غيره. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب»:. 
١‏ الله سبحانه إذا قال: 59 انفعلت له الأشياء و اتات ما إِذا قالهها الإنسان نغلن 
يستجيب'له شيء. فقادرية الله هي التي فعلتء ومقدورية الأشياء هي التي انفهلت. 
ختمت السورة بقوله تعالى: سبح نَ الى يو ملكو كل مَْءِ يعني تنزيهاً له عن 
أن يشبهه أحد» لاني ذاته ولا في صفاته ولا في أفعا 
اذ عليه وفتكرك )كن اد انلك تللق فا ا فصاوع" 


امالك :وهو نولك شعا »ولو كان فير + 


ج-مُلك: وهؤ ما يملك من الأمور الظاهرة للنامن. . 
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د فمَلكرْتٌ 4 ويُّراد بها الك المستور غير الظاهر» وهو أقوى وأعم من اُلك» وقد 
يكون الشيء من عالم الملكوت ثم يصير إلى عالم الك مثل الأشياء التي كانت غيباً 
واكتشفها الإنسان فصارت مشهودة. وهناك أشياء تبقى في عال الملكوت لا نعرف شيئاً 
عنها إلا في الآخرة. 

وكلمة إمَلَكْوْتُ 4 تحمل معنى المبالغة» مثل: رحموت» وجبروت ورهبوت. 

5- قوله تعالى: مإوَإبّه تجوت #4 أي يوم القيامة» والفعل مبني للمجهولء ولم يقل 
( تٌرجعون ) أي باختياركم» وإنا تُرجعون قهراً. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين الملك والملكوت؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام 18. 
رابع تناسب بداية يس مع خاتمتها : 

: قال سبحانه في أول السورة‎ - ١ 

«إيس 2 وَالمرءانِ لفكي (4)8. 

وقال في أواخرها: لوَمَاعَلَمَتَهألمَعرَ وَمَايَض لَه إن هو للا دعر وقرَانُ بين (450 1[يس:19]. 

فذكر القرآن في البدء والختام. ووصفه أولاً بأنه حكيم. ووصفه فيا بعد بأنه مبين. 


سورة يس 


و-ه 
١‏ 


" - قال في أول السورة: «آ لِدُنَذِرَ: َوَمَامَذِرَمَامَآوُهُمَ فَهُم عَنفلُونَ 4 نيس:ة]: 

وقال في أواخرها: مآ يِمُنذِرَمَنَكَانَ حا وحن ْمَل عَلَ الكلفريت )4 [يس:١/].‏ . 

فبدأ بإنذار قومه وانتهى بإنذار من كان حياً من المكلفين» وهو الأمر الطبيعي» فيبدأ 
أولا بالأقرب إليه ثم ينتهي بعموم الخلق. 

"- قال في أول السورة: «9 تَنِلَالْمَري ليم #. 

وقال في أواخرها: « وَاَحدُواْن دون أله إلهَهٌ لهم يتصروست © لايعو كَرَهُمْ وَهُمَ 

فالله هو العزيزء أمّا آلتهم فلا تستطيع لهم نصراً. 

وقال في آخر السورة: إصَسْبَحَ نَالَدِىِيَدِو مَلَحوْ تفل شَِْوَإِكه عون 105 4 

فالذي بيده كل شيء هو العزيز الرحيم. 

ومن مظاهر رحمته ما ذكره في أواخر السورة: مولز روأ أن حلفا لهم صما عات يا نما قَهُمْ 
كهامديكرة (©)2:كنتهال قبا دوبع وينهايا كن عَم نمف عْوسَسَاربُ أماتفكورت (405. 

ومن ذلك ما ذكره في قوله: ©##الَدِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَر الْأَحْصَر نَارًا فَإِدآ أنثم مَنْهُ 
دون (م)4. 

فالذي بيده ملكوت كل شيء هو العزيز. 


ومولي هذه النعم هو الرحيم» فهو العزيز الرحيم. 


سورة يس 


5 قال في أول السورة: 9 قد حقَّ الْصَولُ حك أ كت مهملا زه مِمُونَ ")نا علا ف أعة هِمْ دلا 


2 - - 


و 7 


ا سد وأَصْميسَهُمْ فَهُمْ لا 
سرود ((8) ماعل أَدَرَصَهُمْ أَرْلَرَضِرَهُمْ امون (400. 

وقال في آخرها: «( وَأغَحَدُوسن دو ن لاله لعَلّهُمْينصَرُوت (409. 

فقد ذكر أولاً أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 

ثم ذكر عقيدتهم بعد ذلك» فذكر أنهم مشركون اتخذوا من دون الله آلهة. فهم مصرّون 
على اعتقادهم. 


3 8 ع 58 3 5 020770 5 كر 0/11 ساي 
- قال في أول السورة: ##إنَا نحن ني الْموق ويتحكتب ما كَدَموأ واتدرهم وكلٌ شئْء 


أذ د رسج 


لتالة نيز يري حاو يط 069 
فذكر في أول السورة أنه يحبي الموتى. 
وقال في آخرها إن الذي يحبي العظام هو الذي أنشأها أول مرة» وهو بكل خلق 
فكانت المناسبة من أكثر من جهة. 


والله أعلم. 
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سورة الصافات 


عه 


+: لعا نمطي حو الطبدر نش ف وام الهصاقا‎ ١ 


و 


: -قال سبحانه في أواخر يس‎ ١ 

< م2 4م م2 سات كر توم وس 
وَاتَحَدَوامِن دون ءال َعَلَّهُميُنصَرُو (08) 0 
وقال في أول الصافات : 


إن لهك ليد 90 رَبُ الَنوت وَالْدرضٍ عَمَابنتهمَاورَبُ الْمَصَرِق 27 #د 


فردٌ على اتخاذ المشركين من دون الله آلة بأنْ الإله واحد وهو رب السماوات والاأرض 

وما بينهما. 
0 ل را معدا ددع . مخ و سم راس + رم وه - - 

هَل مَرَوَوهْوَ سل لق عَِيمٌ (5) 4 

وقال في أوائل الصافات على لسان الكفرة : 
دسا وا مولام نووت (/0) أودابآون الولو (10) ل تسح ونم دوو 010 اك 
يَجَرَةوحدَة داف يرود 10 4 

فذكر قول الكفرة في إنكار اليوم الآخر» ورد عليهم في الموضعين. 


ر> 


سورة الصافات 
ركوس 0 مه ره روظلم وس ع و ‏ مه 02 
3# أوَلْْس الْذِى حَلَقَ السَمَنوَتِ لض يقي رع ديق ملو بل عالق علي 
ا فَمْبَح نيدو مَلَووْتُ 1 لِ مَىْءِوَإِيهحَعوبَ (25) 46 . 


وقال في أواتل الصافات : 

« رب لسوت وَالْارضِ مَمَائهمَاورب لمق (ع)4. 

فالذي خلق السماوات والأرض هو ربهما. 

ورب السماوات والأرض هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة أوها لآخر يس أنه تعالى لا ذكر المعاد وقدرته على 
إحياء الموتى» وأنه هو منشئهم» وإذا«تعلقت إرادته بشيء كان ذكر تعالى وحدانيته» إذ لا 
يتم ما تعلقت به الإرادة وجوداً وعدماً إلا بكون المريد واحداًء وتقدّم الكلام على ذلك 


في قوله:<ط لوكَانَ سآ َِةلَأمَهلتسدنا)4)). 


ثانيا .هدف السورة: الاستسلام للّه وإن لم تفهم الأمر: 

سورة الصافات مكية ابتدأت بالحديث عن الملائكة الأبرار» واستعرضت السورة 
مجموعة من الأنبياء استسلموا لأمر الله من غير أنْ يعرفوا الحكمة من ذلك الأمر» 
وأفضل مثال على ذلك قضة إبراهيم عليه السلام: 92 وَكَالَ ِف دَاِهبٌ إل رق سَيَمدِينِ (8) 
رهبي من للح( هكرعم (0) َلََابكمَمحَهُ لسَعىَ قََاليَبْقَّ إن أرئ في 


لَْدَاهِ أن أَبدْكَ رادا جمد فَالَيتتٍ فل ممق سَعَبمدين إن كة مسرن 


سورة الصافات 

(39) كلم آسْلَمًا كله جين (3 1 [الصافات: 520-49 الله تعالى الذي وهبه الولد الحليم 
(إسماعيل) بعدما كبر سنّه وفقد الأمل من الإنجابء وفرح به إبراهيم فرحاً شديداًء ثم 
جاءه في المنام أمر بذبح هذا الولد بيده» ولم يكن وحياً في اليقظة» لكنه استسلم لأمر ربه 
وقال لابنه: ماذا ترى؟ وكأنما أراد أَنْ يشاركه ابنه هذا الاستسلام لله حتى ينال الجزاء 
معه. فيا كان من إسماعيل إلا أَنْ كان أكثر استسلاماً وقال لأبيه: افعل ما تؤمر. ول ينته 
الأمر هنا بل إِنَّ إبراهيم باشر بالتنفيذ فعلاً: وإ لمآ سلما وتََه جين( 4[الصافات: ]٠0‏ 
وعندها تحقتي. من إبراهيم ‏ وإسماعيل الاستسلام التام لله جاء وحي الله بأنْ فدى 
إسماعيل بذبح عظيم. أطاع إبراهيم الله واستسلم له . وهكذا نحن علينا بعد أنْ عرفنا 
منهج الله في عشرين جزءاً مضى من القرآن, علينا أَنْ نستسلم لله ىما استسلم إبراهيم 
لربه عزّ وجل وهذه قمة العبودية والخضوع لله. 

وفي السورة توجيه هام في الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة» وهو أنه على الناس 
أنْ يستسلموا في الدنيا استسلام عبادة» بدل أنْ يستسلموا في الآخرة استسلام ذل 
ومهانة. 

سميّت السورة ب (الصافات) تذكيراً للعباد بالملاً الأعلى من الملائكة الأطهارء الذين 
يصطفُون لعبادة الله خاضعين مستسلمين له يصلّون ويسبحون ولا ينفكّون عن عبادة 
الله تعالى. 


ثالثا من اللمسات البيا نية في السورة : 


0 ألا و- 2 وه سا ءوسا 
إِنَاريَا السماء 5 و الكوكب 2 مَحِنْظا ل. شَمِطنٍ مام 4 
السؤال الأول :. 
ما إعراب كلمة (الكواكب) في قوله تعالى (بزينة الكواكب)؟ 
الجواب : 
الكواكب بدل من زينة. 
السؤال الثاني : 
ما أغراض البدل : 
الجواب : 
للبدل عدة أغراض منها: 
-١‏ أن 'يكون للإيضاح والتبيين» كما في قوله تعالى: 0 ع لَ ايت يُطيفوته: فِديَة 
م مِسَك مِسَكينٍ 4[البقرة: 4 طعام مسكين إيضا 
1- قد يكون للمدح أو الذمٌ» كما في قوله تعالى: ا لنَممما بَنَاصِيَةَ ((00)'اصيقَ 
كدبع حَاٍَ ([1)2 4 [العلق: ]15-1١‏ و38 وَهُذًا للد نا لمم ب4س 
3 قد يكون للتخصيص» كما في قوله تعالى: إِنَا ريس سما لديا بر عَوَالوكب 2 4 
[الصافات: "] الكواكب (بدل من زينة) حصصة والزينة عامة. والبدل والمبدل مه للا 


يشترط تطابقهم| تعريفاً وتدكيرا مثل قوله تعالى: «لتّايائيبة )نيكم يق 4)2. وكذلك 


رت 


سورة الصافات . 
في قوله تعالى: مو وَيطَاكُعَلهَم اَن فصوا ا كانت فواررأ(9) امن فَِدمَدَوماقيرا(20) 76 
[الإنسان: 15-16]. 


آله له لي ا الاين 


5 - التفصيل كما في قوله تعالى: اذا ودود دَإِمَاأَلْمَدَابَ وَلِمَاأَلسَاعَة فسَيِعْلَمُونتَ 
مَنْ موسر كان وَأضعَفٌ ندا (09) 4/6 [مريم: 61/8. 
4- قد يكون للتفخيم» كا في قوله تعالى: 3# وَمَصَيَْآ َه لِك لمر أَتدَابِرَ ولاج 
مفطوعٌ مُصَبِحِينَ ((5) 6 [الحجر: *+] ما ذلك الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع. 
- قد يكون للإحاطة والشمولء كا في قوله: عت م 
ِل ينا مده عن اَمَك كَكْونُ نا عِيدًا لَدَوَلنَا وخا واه ينك وأردقاوَلتَ حرفن 
(5) 2 [لمائدة: 114]. 
/- وقد يكون للتوكيد أيضاً. 
0 لا مجال لذكرها في هذا المقام منها: الاشتمال وغيره» نحو قوله تعالى: 


3 يحَو مكل يلق مَحَنُوَتكَ عن لمر سا ونا فده هَلّقِمَالٌ فِهِ كي 6 البقرة: 7 ]قتال بدل اشتهال» وفي 


لشهر 


قوله تعالى: 36و 000 صفه انض هليلا [المزمل: ١‏ - *]نصفه: بدل (بعض من 
كُل). ولكل نوع من أنواع البدل دلالة وسياق. 


السؤال الثالث : 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة الصافات 
الجواب : ا 

-١‏ الشياطين معروفون بالدهاء والحيلة؛ لذلك يصعدون إلى أماكن في السماء غير 
معينة» فإِنْ وصلوا إلى أماكن للملائكة احترقواء وإنْ لم يصلوا لم يفوزوا بمقصودهم. 
لذلك الذين يسلمون من الاحتراق هم الذين لا يصلون إلى مواضع الملائكة. 

'- تاريخياً كانت الشهب قبل مجيء النبي عليه السلام» والأقرب أنها كثرت في زمان 
النبي عليه السلام فصارت بسبب الكثرة معجزة. 

“" - نيران الشهب أقوى حالاً من الشياطين فتحرقهم مع أن أصلهم من النار» ألا 
ترى كيف يتأذى الإنسان إذا ضرب بالتراب, مع أن أصله من التراب؟ !! 

4- مقر الملاتكة في السموات» والشياطين تقترب من السطح الأسفل من الفلك 
والمسافة بينهما كبيرة» وربا يقوّي الله سمع الشياطين حتى يسمعوا كلام الملائكة» وإذا 
سمع الشيطان رمي بالشهب. وأفعال الله تعالى غير معللة» فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما 
يريد. 


السؤال الرابع : 


في آيات التزيين فَإِنْ الله سبحانه ينسب الخير إلى نفسه» وتزيين القبيح يبنيه للمجهول 
أو ينسبه إلى الشيطان» كقوله تعالى:*3 وَإِذْرَينَ لَهُمُ آَلسَّيَطْنُ مم عَمْلَهُمٌ 46 [الأنفال: 48] 
وقال: #8 ورت لَه َالشَيِطواً عمنلهج عَمََهُمْ #6 [العنكبوت 4]. 


> 


سورة الصافات 
وقد تجد في القرآن نحو +39 َب ْأعْمْلَهُمْ # لغرض إقامة العقيدة الصحيحة ولكن لا 
تجد فيه» نحو [زينا لهم سوء أعمالهم ] بذكر السوءء بل لا تجده إلا مبنياً للمجهول» 
والفرق ظاهر بين الأمرين. 
وني أيات القرآن جد التالي : 
في آية الحجرات / أسند تزيين الإيهان في القلوب إلى ذاته سبحانه. 
في آية آل عمران ١5‏ بنى تزيين حب الشهوات للمجهولء. ولم ينسبه إلى نفسه. 
في آيات التزيين في الصافات والملك والحجر أسند التزيين الحسن إلى ذاته. 


وفي [البقرة 75١7‏ والرعد ”7 والأنعام7؟١-‏ وفاطرل وغافر/ا”- والتوبة/اا 


والفتح ]١7‏ بنى تزيين القبيح للمجهول. 
السؤال الخامس : ظ 

ما دلالة الكلمات التالية: الجن إبليس ‏ عفريت ‏ شيطان ‏ الجنة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النمل 79 

لحف ف فنا 
لا سَمَعونَ إل الملا الكل وَيعَدَهُونَ من كل جاب تيه © 

السؤال الأول : 


ما دلالة كلمة يمعو 9 نَ ني الآية؟ 


سورة الصافات 

الجواب : 
كلمة. 98 سَمُعود نَ- #فيها مبالغة 38 لَاوسحعُود نَ إِلَ الملا الأعل وَيعَدَفُونَ مكل جاب #6 
[الصافات: 4] يعني يريدون أقصى التسمع في أقصر وقت فقال: يسّمعون لأن (تسّمع) 

يحتاج وقتاً طويل» وهم يريدون الوقت القصير. 


والله أعلم. 
لديا 


:3 إِلَامَنْحَلِفَ الَْظمَة كَْبعَه شبَابُ كَاقبُ (80) 6 
السؤال الأول :. 

ما دلالة قوله تعالى: « كيلأ لَظمَة 94 
الجواب : 

-١‏ 35 ِف الْخَطقَةَ # أي سرقها بسرعة» والشيطان يخطف بعض الأخباز ويحاول 
الفرار مها لكنْ هيهات له ذلك :3 تََنْبَعَهُء شجَابٌ كَاقبُ (46 أي كوكب ينقض عليه 
و(ثاقب) أي: نافذ إلى هدفه بسرعة. 

إن قلت: لماذا لا يمنع بداية من استراق السمع؟ 


فالجواب : 
جك فرق بن لاع . من الثي» أصلاء وي أل ينال ثم ابي به ول يتفي من 


حر اع لنب ولحل اشاقن ليتع يسبع تكن سر أ 


رت 


سورة الصافات 
السؤال الثاني : 
قال في آية الجر ١8‏ : مِإسْبَابٌ مين 8 #* وني الصافات ٠١‏ يْبَابُ كَاقَجُ 6 فم) 
دلالة كل منهما؟ وهل يصلح استبدال أحدهما بالآخر؟ 
الجواب : 


2000 

0 0-1 بل عيبت وَيسخَرَونَ 09 وَإِدَا رك ل و 09 وَإِدَا وَأ ايه 
سَتسرُونَ 0 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ الحرف 8 بل # للإضراب عن الكلام السابق وبداية لكلام جديد. 

"- 3 عبْستَ 4# بالفتح من العَجَبء وهو استغراب وقوع الشيء على خلاف 
نظائره» والرسول عجب من إنكارهم ومن كفرهم مع وضوح الأدلة الدامغة ووجود 
الأدلة المتتابعة. 

'- قوله تعالى: يلإ وَيِسَحَوُونَ (00) #السخرية هي الاستهزاء من الشيء» فهم يسخرون 
من النبي عليه السلام ومن المؤمنين. 


سورة الصافات 
4- والكفار :9 و م يتن (5) #أي إذا جاءتهم براهين أخرى يُعرضون عنها 
ويصرون على الإنكار» والكفار أيضاً :3 دمي هيتَتسْدِرُوكَ 50 # أي إذا رأوا دليلاً 
جديداً يبالغون في السخرية. 
الفرق بين ( يسخرون ) و ( يستسخرون ) أنْ الأولى: يسخرون هم بأنفسهم. وأما 
الثانية فيطلبون من الآخرين ممن لا يسخر أنْ يسخر. 


والله أعلم . 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية ١1‏ :3 لون لمَعوونَ ((5) * ثم قال بعدها في الآية "01: 
لنَلْمَيسْنَ ع #4؟. 
الجواب : 
١-أنْ‏ القائل الأول في الآية 15 هو منكر للبعث في الدنيا: 
"أن القائل الثاني في الآية 0 هو في الجنة لثبوت إيأنه في الدنيا وموبخ لقرينه الذي 
كان ينكر ذلك في الدنيا ويقول متعجباً: 35 لَوَلمَْنَ 55 # أي لمحاسبون ومجازون 


سورة الصافات 

واق رأ ذلك في قوله تعالى: :ا وَعِندَهم فصر تالطرَفِ عن ميض كور (1502ه1َ/ 
بحم عَلَبحضٍيتسَآ لون (/2) فَال ميته إفْكَانَ لي فين 50 ا لم 2-5 
يناوا ثاب وعم لنمسوْنَ (27) َال هَل أ يمون (29) داهف سوآوا حير (1)20 

لاإ كدت مين (©) وَلؤْلَايْصَمَهُ رق لو ِسَالْمُحَصَرنَ 1#[الصافات: 48 -/01]. 
3 3535 

:3 وَإِنَمَاهى بَجرهُ وده قدا هر تطروت 000 وَكَالُوا ويلا كنذًا يوْمْ لين 
هنذا يوم لْمَصَلٍ الى كحم 5-0 40 


السؤال الأول: 
مادلالة هذه الآيات؟ 


-١‏ قوله تعالى: 3١‏ وَإدَ تَمَاهىَ #أي مسألة البعث مَوْيَجرَةٌ ونِِدَةٌ #أي صيحة واحدة أو 
نفخة واحدة لا غير» وهي كافية أن تحرجهم من قبورهم دفعة واحدة أي لن نذهب إلى 
كل واحد منهم ونوقظه. 

-١‏ قوله تعالى: م ًا م يَطرُوتَ (0) 6* أي هكذا مباشرة فهي مفاجأة والأمر لن 
يستغرق طويلاً» وأول ما يقومون من القبور ينظرون وسيرون أمراً عجيباً لا عهد لهم 
به وسيّفاجئهم ما كانوا يكذّبون به في الدنياء فهذا يوم الدين و :3 هَنَايوْمُ لَص لٍ الى كثُم 
9 (5) #6[الصافات: .]1١‏ 


٠‏ .__سورة الصافات 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الويل والويلة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

١‏ الويل هو العذاب والحزن والمشقة» وأمًا الويلة فهي الفضيحة. 

١‏ إذا تتبعنا مواطن استعمال (الويلة) في القرآن لوجدناها كلها في مواطن الفضيحة» 
كا في الآيات: [هود 7/! الكهف4 5 المائدة ١‏ الفرقان /1]. 

بيدا ورد ( الويل ) في القرآن بمعنى العذاب والحزنء كما في الآيات: [الأنبياء 5 -١‏ 
الأنبياء /1-يس 07_الصافات 7١‏ القلم ١‏ 17]. 

والله أعلم . 
السؤال الثالث : 

ما الكلمات التي تتعلق بالمنظومة القضائية في القرآن؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية يونس 917. 
225 


ص ه ا 00 ا د سه هل و ل 007 5-4 مر ميج سعثوو. 4 
أحشروأ الذي ظلموأ وَأَرونِحَهُمَ وَمَاكَانوا يَعبَدُونَ ]1 من دون أله هدوم ! ١‏ 
هه 2 6 9 در ( 
صاط ا لمجم 060 فور َم مستواود ون 2 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الزوج والبعل؟ 


سورة الصافات 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 774. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ المحشور ثلاثة 

أ الذين ظلموا جزاء ظلمهم. 

ب - أزواجهم في الدنيا الذين كانوا يعينون أزواجهم على الظلم كامرأة أبي لهب. 

ج-وما كانوا يعبدونه من دون الله. 

-١‏ كلمة ( زوج ) تعني المفرد ومعه مثله» فلا نقول على الرجل والمرأة زوج إنا 
زوجانء الرجل زوج والمرأة زوج» ومثلها كلمة توأم؛ فكل منهم| يسمى توأماء وهما معاً 
توأمان. 

؟'- قد يراد بأزواجهم نظائرهم وقرناؤهم الذين أضلوهم. 

5- قوله تعالى: :9 وََمُوهر َم مسعُولُونَ 00 #أي احبسوهم للسؤال والحساب. وهذا 
السؤال سيكون فردياً لا جماعياًء فكل واحد سيُسأل وسيناقش 

وفي السؤال تبكيت للنفس قبل أَنْ يُبكتهم الله الذي كفروا به» وساعة يعاينون البعث 
وموقف الحساب يبكتون أنفسهم ويندمون ساعة لا ينفع الندم. 


نسأل الله تعالى المغفرة وال رحمة وحسن السؤال بين يدي العزيز الجبار ‏ 


سورة الصافات 
السؤال الثالث : 
ما كلمات منظومة الحبس في مراحله المختلفة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء .١6‏ 
السؤال الرابع 
كيف الجمع بين آية الرحمن 4 وآية الحجر 97 وآية الصافات 75 وآية الأعراف. 


1-وآية الزخرف 55؟. 


الجواب: 

انظر الجواب في آية الأعراف ". 
السؤال الخامس : ظ 

ما الفرق بين السبيل والصراط؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في الفاتحة ٠/‏ و آية الأنعام .١81“‏ 

نف فنا 
بصم عل بَمْضٍ يألو 50 46 

السؤال الأول : 


كيف الجمع بين معاني الآيات المؤمنون ١١١‏ الصافات 71 عبس 5 7؟ 


سورة الصافات 
الجواب : 
-١‏ معنى آية المؤمنون: أي لا أنساب بينهم تنفع ىا كانت تنفع في الدنيا. 
'- في القيامة مواطن» ففي بعضها لا يتساءلون لاشتغال كل بنفسه وفي بعضها 


السؤال الثاني : 
ما دلالة هذه ال ت؟9 


الجواب : 

-١‏ معنى 38 فَحَقَّعَلَينَا# أي وقع ووجب عل التابع والمتبوع. والحق هو الشيء الثابت 
الذي لا يتغير. وهذا المعنى ورد في القرآن الكريم بأساليب ثلاثة : 

83 سَبَقَ ع ْوَل * [هود: .]4٠‏ 


سورة الصافات 
ج - هلوقم الْمَولُ 6 [النمل: 45]. 
وقالوا إن كلمة ( وقع ) لم تُستخدم إلا في الشرء معدا مرة واحدة استخدمت في 


8 1 5 7 0 ل سورج وس ىج صاصر 9 2 0 كر مرء ع دق 
الخيرء وهي قوله تعالى: ومن حرج من بسيو - مهاجرا إلى ألله ورسوليى ثم يدرثه الموت فقد وقع 


عع لامر 6 [النساء: ]٠٠١‏ 


م 00 


-١‏ قوله تعالى: هنا لَدَاِِقُونَ (5) * وم يقولوا معذّبون أو محرّقون لأنَ العذاب أو 
الإحراق يمكن أنْ يتته» أما الإذاقة فهي دائمة مستمرة» ومن مظاهر ذلك تبدل الجلد 
كلا نضج؟ ليذوقوا العذاب. 

قوله تعالى: + كبتكم نكا عَلوبنَ 05 6 أي نحن كنا غاوين» فلماذا نترككم 
للهداية والإيهان» ولا بدّ أن تشربوا معنا من نفس الكأس» وهذا هو منطق أستاذهم 
إبليس» فلا عصى وطرد من رحمة الله أقسم أنْ يُضل معه ذرية بني آدم ليكونوا مثله في 
الضلال. 

5- قوله تعالى: 38 وَإعَهُم يميف في الْعدَابٍ مشترطون (02) إِنَاكدَلِكَ تَفْعَلُبالْمُجَرِمِينَ # أي هذه 


سنة الهف المجرمين المكفبين الذين يكذبون به الواحد الأحد. 


سورة الصافات 


ه- 


إلاممادائّهالمخلصيت (ن) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة يِل الْمُحَلَصِينَ () في الآية؟ 


الجواب : 
(المخلّصين) بفتح اللام من أخلصه الله لعبادته وطاعته؛ أمّا المخلصين بكسر اللام 


فتعنى: من أخلص نفسه لعبادة الله وطاعته. 


ا 
« لبك كو رنة تنه 12 152 وف ترثن (2) جب لم (02 :1 
زر سبلن 0 5 يُطَآكُ عَلهِم يكين من معن (8) بَيِضَ لدو لِشَرِيِينَ 


(5؟ لا فيا عَوَلُ ولا هُمْ عَنها يفوت (80) وعِنكم فتصِررتُ لطْرّفٍ عن 
يت تكزة 4 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى: 2ل وَلَا يفوت (6103* في سورة الواقعة» وقوله: هل وَلَاهْمَعَتَا 


يرفت (ق) 4 ف سورة ة الصافات؟ 


سورة الصافات 

الجواب : 

قال تعالى في سورة الواقعة: :37 لَايصَدعُونَ َنبا ولا يفون 18 # وفي سورة الصافات 
:3 لَاضبَاعولْ انافك (20) 4. 

كلمة ( يُنزفون) من أنزف» وها معنيان: (أنزف ينزف) بمعنى سكر وبمعنى نقد 
شرابه وانقطع» ويقال: أنزف القوم إذا نفد شرابهم وهو فعل لازم غير متعد. بين| كلمة 
( يَُرَفون ) فهي من الفعل (يُنَرّف)» وهوفعل متعدٌ معناه: سكر وذهب عقله من 
السكر. 


إذا استعرضنا الآبات في السورتين وجدنا ما يلى: 


2 دي عام لم 07 ف« يعر 9 0 
تكهز رترت الوط ضكا | <( يبد ل رذة نَم (2) 62 يَمْ 
يتوت (5) 6 في الآية تخيير وزيادة لحم | مكرَمُونَ (59) 4 لا يوجد تخيير هنا. 


طير. 
«3 وليك مروت )ف جَكّتٍ التي (35) 6 
التقريب هو الإكرام وزيادة. 


2 


عل سوير موضون. 0 مين علا 
تيت 50 * التنعم هنا أكثر: 
موضونة. اتكاى تقابل. 

ا يَطُوثُ عََهمْ لدان دون (00) #4 تحديد 
الولدان المخلدون. 


1# عل عل م سور مُْعَبإينَ 8 * لم يذكر إلا 


التقابل فقط. 


:9 يلَاكُ عَيِم # الفاعل مبني 
للمجهول وم محدد. 


0 3 يكاين من من نَعِينِ ون # كأس واحد 


و ل 1 سبءير عم 


:9 لَا بِصَدَعُونَ عنهَا ولا يفون (1)5 # لا 
يصيبهم صداع. ونفي الصداع نفي ا 
هو أكبر وهو الغول. والآية تدل على أن 
خمر الجنة لا تُسكر ولا ينقطع الشراب» 


فالتكريم هنا أعلى من سورة الصافات. 


موعن )عامسل لوث ٍالتكون (50) 4 


ذكر صنفين والوصف هنا جاء أعلى. 


فقط. 

:3 لَاضا عو وَلَاهُمْ هيروت # الغول 
إِمَا للإفساد والإهلاك وإمّا اغتيال 
العقول» وهي لا بلك الجسم ولا 
تفسده ولا تسكره. ونفي الغول لا ينفي 
الصداع. وإذا كان المقصود بالغول 
إفساد العقول فالغول و(ينزفون) 
بمعنى واحدء لكنّ الأول يكون صفة 


المشروب والثانية صفة الشارب 


:9 وَعِنْدَه فصت الطرَفِ عبن # صفة 


. سورة الصافات . 


سو 41 
م يرد شيء عن نفي سماع اللغو. 


ترد في الصافات. 


يَلُوفُ عَلَيِمَ 6* با أن يُنزفون مبنية | 39 يُترفرت (1)80 * مبنية للمجهول». 
| للمعلوم ناسب أنْ 'يقال (يطوف فناسب أن يقال :ا يلاك عَلَييِم # مبنية. 
| عليهم) مبنية للمعلوم أيضاً. .ا للمجهول. 
' ففي سورة الواقعة إذن دلّ السياق على الإكرام وزيادة» والسّرر وزيادة . والكأس 
وزيادة» والعين وزيادة» ونفئ السّكر وزيادة» ونفى اللغو وزيادة: 


السؤال الثاني :. 

ما دلالة قوله تعالى فى الآية 57 : :ا بَيِصَآَلَدََِْرِينَ(5)*:؟ 
الجواب : 

-١‏ قال: ما دصرن( وم يقل لذيذة» إن) قال: مِإلَدَّوَ #أي هي في ذاتها لذة» 
وكأن اللذة تجسدت في هذا الكأسء ى] تقول: فلان عادل» فإذا أردت البالغة في 
الوصف قلت: فلان عدل. ظ 

-١‏ ووصف القرآن خمر الآخرة بأنها 96 بض * لأنّ البيضاء هي أضفى أنواع الخمر 


طنقهة 


سورة الصافات 

ووصفها مِألَدَوَلضَرِيِنَ (5) 6 ليُقرّق بينها وبين خمر الدنيا؛ لأنّ خمر الدنيا لا تُشرب 
لذة» بل يوضع القليل منها في الكأس ثم تصب في الفم صباً ويتناوهها صاحبّها على 
مضض لكراهية طعمهاء ولذلك يتناولون بجانبها ما يغيرون ذاك الطعم المر الكريه 
ويسمونه: مازات. 

وخمر الدنيا يشربونبها لا للذة في تعاطيهاء وإنم| للأثر الذي ينشأ منها فتغيب متعاطيها 
عن عقله واتزانه الذي يُعد حارساً على الحركة» وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا 
الحارس. 

ما حمر الآخرة فلا يجمعها مع خمر الدنيا إلا الاسم فقط؛ لأنّ حمر الآخرة لذة في شربها 
ولا تذهب بالعقل ولا تغتاله ولا ينفد. 

السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية /40: 5[ لَافيبَاعَوَلٌ # ما الفرق بين النفي ب(ما) و(لا)؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 05 1. 

السؤال الرابع 

ما دلالة تقديم الخبر على المبتدأ في قوله تعالمى: 32 لَافِيياعَولٌ 46؟ 


01 سورة الصافات 
الجواب : 

أهم أغراض تقديم الجار والمجرور على المبتدأ هو الاختصاص وال حصرء كقوله تعالى: 
هلماك وَلهالْحَمَدُ #» وى! في هذه الآية: 2ل لَاِبَاعوْلٌ 46. 
السؤال الخامس : 1 

ما دلالة الآيتين 59-54 من سورة الصافات؟ 
الجواب :. 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَعِندَهمٌ # يفيد الحصرء أي عندهم لا عند غيرهم. 

-١‏ قوله تعالى: و9 قور تُالرَفٍ عن )1 * أي زوجات تغض بصرها فلا تنظر إلى 
غير زوجها. وهذا المقياس جعله الله للمؤمنة في الدنيا وهي كذلك في الآخرة» فكأن 
الحق سبحانه يُطمئن الأزواج على هذه الخصوصية ويؤكد أنْ الزوجة لا يشاركه فيها 
أحد ولو حتى بالنظرة.: 

معنى معن( #6 جمع عيناء» وهي واسعة العينين مع حُسنهما. 

5- قوله تعالى: ل كنض فَكنُونُ  )8(‏ شبهن ببيض النعام؛ لأنها أكبر وأجمل في 
اللون. 

ويقولون لمن يحمي القبيلة ونساءها: يحمي بيضتها؛ لذلك وصف البيض بأنه مكنون 


مصون مستور لم تمتد إليه يد. 


سورة الصافات 
السؤال السادس : 
هل ذُكرت ال حور العين في كل السور مع ذكر الجنات في السورة؟ ولماذا عندما يذكر 
القرآن الكريم أزواج أهل الجحنة لا يذكر معها ا حور العين؟ 
الجواب : 
١‏ كثير من السور لم يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات. وللعلم فقد 
وردت الكلمات التالية في القرآن الكريم : 
الحور: أربع مرات في الآيات :1 الدخان 5 5 الطور ١ ١‏ الواقعة ١7-الرحمن‏ 77]. 
عين: أربع مرات في الآيات :[ الدخحان ؛ 5 الطور ١‏ ”_الواقعة 7١-الصافات‏ /4]. 
الجنة: 55 مرة. 
جنات: 14 مرة. 
جنتك: ؟ مرتان. 
جنته: ١‏ مرة واحدة. 
جنتي: ١مرة‏ واحدة. 
جنتان: 7 مرات. 
جنتين: 5 مرات. 
”- ونلاحظ أنه عندما يذكر القرآن الكريم أزواج أهل الجنة لا يذكر معها احور العين 
مراعاة لنفسية المرأة» كما في قوله تعالى: 98 وَلَهُمْ فآ أَرْوَجُ مُطْهَسَرَةٌ 6 وكا في الآيات: 


[البقرة 5 1-آل عمران ١6‏ النساء /51 ] فلم يذكر احور العين مع الأزواج . 


اس خش إلى حو خأ ته ىد عو (١6؟‏ يول وبا ا ال 017 
0 
0 ل 3 منهم إفي ند ى قرس 0 يقو| 3 لمن ا لمصدق كم أودًا 
كه ل اص سا ساي سر 2 2 سسا 0000 00 
2 .ا : : 6.3 
مئنا وذنا ترابا وو َنَلمَرسوْنَ (59] 6 


السؤال الأول : 

القرين الذي ورد ذكره في عدة آيات في القرآن الكريم» هل هو الوسواس أو هل هو 
قرين السوء, أم هناك قرين غير السوء فهل يمكن توضيح ما هية القرين؟ 
الجواب : 

قد يكون القرين من الإنس ومن الجن كى) وضح ربنا تعالى» والقرين هو 
المصاحب. قال تعالى: 3 َال كلهم ِف كان لي رين (50)بقُول أونّكَ لمن الْمصَيَقِينَ (5) لوا 
اونا اوم مسن (50) #6 هذا إنس . 

3١‏ كَلهَل أ ميوت (2)فاطَامَعهفِ سوا حير (82) للدت مون (3) وكا 
نعَمَةُرَقَ لكت ِنَالْمُحَصَرِينَ (50) : هذا شيطان إنس. 

ومن يِعْشُ عَن ذهرِ البَحَن تقيض لَه طن فهو رين (5) 6 [الزخرف: 5*] هذا من 

الجن. 

وكذلك قوله تعالى: ه( وَمَن يَكْنٍ ألشَيِطنٌ له مَرِينَا هساك قَرِينَا (5) 6 [انساء: +*] 
وميس طرْفرَه روأ طم ماب دحم وَمَاحَلَمَهُح وَحَقَّ عليه م الْقَوَلُ ف أم قدحت 
من قَبْلِهم من أن وََلاض 6* [نصت: ]١5‏ وقوله: ه39 َال وْممحَدَامَالدَقٌ عد (22) 6 [ق: 78] 


فيجوز من الإنس والجن» لكن الدلالة واحدة وهى المصاحبة. 


ى> 


٠سورة‏ الصافات 


السؤال الثاني : 


(م) 4 ما دلالته؟ 


السؤال الأول : 

ما الغرض من القسم في الآية؟ وما أحرف القسم؟ 
العمواب ؟: 

١‏ الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته» وكذلك الحلف. وقد استعمل القرآن 
الكريم اللفظين القسم والحلف. 

لكنْ كل قسم جاء في القرآن بلفظ: الحلف. ففيه معنى الحنث أو الحلف الكاذب. 
وأمّا القتسم فهو عام استعمله القرآن في الكذب» نحو:1[ التوبة / ٠١‏ المجادلة ١5‏ ] 


وفي الصدق نحو: [الواقعة 75-1/60 ]. 


سورة الصافات 
والقسم نوعان : 
أ ظاهر صريح يستدل عليه بحرف القسم. 
ب - مضمر غير صريح؛ وهو ما دلت عليه اللام ‏ « اشبكوؤك ف أَنَوْلِكُم 
وَأنَفسِ كم 4 [آل عمران: 185]. ش 
"- أحرف القسم : 
الواو: وهي أكثر هذه الحروف استعالاً في القسم. 
الباء: نحو مز كَلخْفسيمْ بحن عِيت 8 . 
التاء: وهي مختصة بلفظ الجلالة» وفيها معنى التفخيمء وهي آكد من الواو 
[ الأنبياء لاة ]. 
ألفاظ أخرى نحو: لعمرك أيمن الله عَمْرَكَ الله قعدّك الله. 
26 
(١‏ أَدلِكَ حيرلا أ سَجَوَهُ لز (5) 4 
السؤال الأول : 
ما الكلمات التي تصضف جهنم من الداجل؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية مريم 04. 


سورة الصافات 
(١‏ طَلْعهَا كته وُمُوش الشّمْطِينِ )© 
السؤال الأول : 
شيّه الله تعالى شجرة الزقوم برؤوس الشياطين, مع أنْ الأصل في التشبيه أن يكون 
المشبه به معلوماًء لكنْ في الآية تشبيه غير معلوم بغير معلوم فم الحكمة من ذلك؟ 
الجواب : 
هذا التشبيه موجود في اللغة» ويكون مجهولاً بمعلوم. لكنْ قي القرآن نقرأ قوله 
تعالى: ل طَلْعُهَا أنه رموس ألشّيْطِنِ(6)2 شبه جهو لاً بمجهول وهذا موجود في اللغة: 
تشبيه عقلي بعقلي» تشبيه خيالي» موجود معلوم بخيالي. والبيت المشهور: 
أيقتلني والمشرفٌ مضاجعي ومسنونةٌ ررق كأنياب أغوال 
من رأى الأغوال؟ الغول له ضورة. والإنسان يتخيله والشيطان أيضاً نتتخيله. 
إني رأيت عجباً مذأمسى عجائزاً مشل السعالي خسا 
يأكلن مافيرحلهنهمساً ‏ الاترك الله لحنضرسا 
والأطفال عندنا يخوفونهم بمخلوقات غريبة لا وجود لماء فهذا التشبيه موجود في 
اللغة. 
والقرآن الكريم دائاً يقرب الصورة للأذهان؛ ليذهب الذهن في قبح هذه الصورة ما 
يذهب. فيتكلم عن شجرة الزقوم ولم نرهاء ويتكلم عن رؤوس الشياطين ولم نر شجرة 
الزقوم ولم نر رؤوس الشياطين» إذن هو يتكلم عن أمر مغيّب لكي يبين لنا قبح 


سورة الصافات 
الصورة» فكيف تتخيل رأس الشيطان؟ أنت تتخيل ما شئت من السوء. فالتشبيه هنا 
من حيث قبح المنظرء أمّا الطعم فهذا شيء آخر. 
2007 
لمم لوا ء مغُر صَآإنَ 50 مَهُمْ ءارهز وغوت (:0) 44 

السؤال الأول + 

ما الفرق بين وجدنا وألفينا في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة *11. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى في الآية: و9 مبرَعُويَ #اما منظومة كلمات السرعة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف 3 

لفق 
« تَظرََكيْفَ كان عَنْقِبَة لْصْدَرتَ )1 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة ظاهرة تذكير وتأنيث كلمة( العاقبة) في القرآن الكريم؟ 


سورة الصافات 

الجواب : 

تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم. فإذا قصدنا 
باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره؛ وهو ما يُعرف بالحمل على المعنى. 

وبالنسبة لكلمة «العاقبة) تأتي بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة» وعندما تأتي بالتذكير 
تكون بمعنى (العذاب)» وقد وردت في القرآن الكريم ١١‏ مرة بمعنى العذاب أي 
بالتذكير» كا في قوله تعالى: 8ذ كُلْ سِيروأ فى الَْرضٍ شر أنظرُوا كيف كانت عَلقِبَةٌ 
لْمَكَذْيينَ 2 [الأنعام: ]١١‏ وض وَأَمَطرَيًا عَليهِم مطيًا أنظرٌ دكي دكار عَدقَبَةٌ 
لْمُجَرِمِت تك ((كف) 6 [الأعر اف: 84] و35 فأنظرحيفت عض اكيت ) اسلده ١‏ 

وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى (الجئة)» ى) في قوله تعالى: 38 وَقَالمُومَى رق 


نه املح الطديموت 420 


3 
2. 


عل يمن بحا يالْهُدَئ مِنْ عِندِوء ومن تون لَعِدقِمَة دار 
[القصص: 7 7]. 
سانا 


« وَلعَدَ ندَسَا مح لمم الفيجئوت (2) وَفْيسَهُ هه وح الك 
للم (5) 4 


السؤال الأول : 


ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة الصافات 
الجواب : 

-١‏ سبق في الآية "7 قوله تعالمى: 8[ وَلَقَدََمَسَلَنَاضيِم مُنذِرِينَ (03 #6 أي لم نتركهم على 
غفلتهم» بل أرسلنا إليهم الرسل تنذرهم وتحذرهم» وهذا على الإجمال. 

"ثم بدأ بسيدنا نوح عليه السلام» قالوا لأن لنوح خاصية: فالمؤمنون به هم وحدهم 
الموجودون في العالم كله» فكأنّ له عمومية زسالة ببخصوص الموضوع» ورسول الله يكل 
له عمومية رسالة لكن في عموم الموضوع. 

؟- قوله تعالى: 8ل فلَِعُمَآلْمُحِبُونَ (00) 6* أي أن نوحاً عليه السلام كان نعم الداعي 
استنفد كل وسائله في دعوة قومه ولم تفلح, فلا بد أنْ يُقابل نتم المجيبون ولم يقل: 
فلنعم المجيب؛ لأن الحق سبحانه يجيبه بجنوده في الأرض مثل المواء والماء والملائكة 
ل ومالك وه 
الْكربٍالعطم (2) 4*. 


5- ثم تبع ذكر نوح عليه السلام ذكرٌ سيدنا إبراهيم عليه السلام في آية الصافات87. 


3 سَآلمٌ سَلمُ عل نوج ف العابِينَ 3 ©“ 


ريك 


دَريةَلَا هر 4 فكانت نتيجة هذه الإجابة قوله تعالى : :9 مَتَحَحَهُ اميت 


السؤال الأول : 


سورة الصافات 

الجواب : 

السلام معرفة. والمعرفة ما دلّت على أمر معين» والأصل في النكرة العموم. إذن 
كلمة (سلام) عامة» وكلمة (السلام) في أمر معين. 

عندما نقول: رجلء يعني أيّ رجل وعندما نقول: الرجل» نقصد رجلاً معينا أو 
تعريف الجنس. والأصل في النكرة العموم والشمول. 

إذن «9 سكم #أعم؛ لأنها نكرة» وربنا سبحانه وتعالى لم يِحبيّ إلا بالتدكير في القرآن 
كله» مثل: ل فل كفم بسكم عَلَ عبصا ات أَسَطْقََ 6* [النمل: 154 جلا سكم عَكَ ع فى 
لْعلْيِينَ (20) 6* [الصافات: *7] 0 سَكَم عَكَ هيم (31) 6 [الصافات: 9 3 سَلمعَلَ مون 
وَعَرُوت (15 * [الصافات: 61٠١‏ وحتى في الكنة ول سَلُ ولا من َبَ تَصِوٍ (120 4 
[يس:08] وحتى الملائكة «سَلَعٌ بتكم ِبر َأَدَحْلْوهَا حَرِينَ (05) 1#6الزمر: 1 

وربنا تعالى لم يحبيٌ هو إلا بالتدكير؛ لأنه أعم وأشمل كل السلام» فلا يترك منه شيئاً. 


وقوله تعالى: :9 وَسَك'مُعَيّيهِ # هذه تحية ربنا على يحبى. وأمّا الآية الأخرى :9 وَألتَكمْ 

عَلَّ * فهذه عيسى عليه السلام سلّم على نفسهء وليس من عند الله سبحانه وتعالى. 

والتعريف هنا (السلام) أفاد التخصيص. ويقولون تعريض بالذين يدعون أن مريم كذا 
ها مه 


السؤال الثاني : 


سورة الصافات 


الجواب : 

سلاءٌ: مبتدأء وصح الابتداء به؛ لأنه دعاء (لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تُفِد) الإفادة 
هنا في كونها دعاء» فإذا كانت دعاء يجوز الابتداء بها 3 سَلمعَلْنوج ف الْعامِين 4. 
السؤال الثالث : 

جاء ذكر ستةٍ من الرسل في سورة الصافات» ورد مع أربعة منهم كلمة 
(سلام) وهم 9# نوج * 96 إزتهيمر (3) 4 :9 مُومى ودروت (85) 6* 32 إِليَاسَ * ولم يرد 
ذلك مع لوط ويونس» على رسولنا وعليهم جميعاً الصلاة والسلام فما دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

لو نظرنا في السورة سنجد أنه مع كل نبي يكون مع ذكره حديث عن شخصه وعما 
جرى معه. و تُذكر أحياناً ذريته» ثم يقال: :ل تاليرت (2)سَكُعلوْح فالْعَليينَ 
4 

إلامع سيدنا لوط وسيدنا يونس فنجد أنْ الكلام جرى حوله قليلاًء ثم انتقل الكلام 
إلى حال أمته بحيث ابتعد الكلام عنه» ولم يعد من المناسب أن يأتي كما مع سيدنا نوح 

يرا عليه في لخن 09 سكم عَكَ وج في الْعليِينَ 40 وعوّض 'ذلك في آخر السورة 
بالسلام عليهما مع الجميع بقوله تعالى: م وَسَكمٌ عل الْمرسَِيت> (زد) #وبيان ذلك : 

-١‏ لم يخصٌ الله سبحانه وتعالى لوطاً ويونس عليه السلام في نفس الموضع وإنم) 
ابتعد» وسبب الابتعاد هو البناء اللفظي الذي سنقف عنده لكن مع هذا هناك شيء 


> 


سورة الصافات 
يتبادر للذهن ولا نجزم به. وهو أنْ لوطأ عليه السلام بدرت منه كلمة هي قوله: :9 قَالَ 
أن يك فوَه واو إِكَ بهن سَدِيدٍ (8) 44 [هود: ]+٠‏ وفي الأحاديث الصحيحة أنَّ 
الرسول عليه السلام قال: «رحم الله لوطاً (وفي رواية غفر الله للوط) لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد»». كان يأوي إلى الله عز وجل» فكيف يقول: أو آوي إلى ركن شديد؟ 

وفي مسند أحمد في تفسير الحديث أنه كان يقصد عشيرته أي ما عنده عشيرة قوية 
يأوي إليهاء فيمكن أنْ يكون هذا من أسباب تأخير السلام عليه فاختلف عن سائر 
الأنبياء» قد يكون هذا ولا نجزم بهذا. 

1- أما يونس عليه السلام فقد ترك مجال الدعوة وذهب مغاضباً وهو مأمور أنْ يدعو 
قومه في ذلك المكان» لكنه يغضب ويترك ويقول لقومه: إنه لا ينفع معكم شيء» ويركب 
في السفينة» وعوقب في وقتهاء فقد يكون هذا أيضاً. لكنّ السياق القرآني ابتعد عن مجال 
التسليم عليه. 

هل نُظم القرآن الكريم بهذه الطريقة بحيث يتعد التسليم عليه ل آخر السوة. 
لأنه قال: إنهما عليهم| السلام من المرسلين :ل وَإَِّولَالمنَ مرت (5) 44 2ل وَإِنَّ ُو 
لونَالمرياِنَ (05) 6 ثم قال في آخر السورة: 

تك ل يميت 4كليم! 

أ- في قصة يونس عليه السلام الواردة في الصافات ذكر القرآن عنه عدم الأؤلى من 


فعله» فقال: :3 إِدْ َبَقَإِلَالْمْكِ الْمشْحُونٍ * أبق أي فر هارباء 2( مَالْنهَمَهُ لوت وَمْوَمُلِمٌ 


سورة الصافات 
(* مليم يعني أتى فعلاً يستحق اللوم. أُمّا ملام يعني أنت تلومه؛ هذا اسم مفعول؛ 
مليم اسم فاعل من (ألام) إذا فعل فعلاً يلام عليه» يستحق اللوم. 

وربنا قال عن فرعون: 9 فََحَذْنه وده فََبَذْتَهُمْ في ليم وَهْوَ ميم (5) © [الذاريات: 6]. 
وقال في الصافات عن يونس عليه السلام: هم فَببَدْئَهُ بارآ وَهُوَسَقِيممٌ # فلا ذكر عدم 
الأولى والمؤاخذات عليه هل يقول: (سلام على يونس)؟! يعني لا يناسب بعد ذكر هذه 
المؤاخذات أنْ يقال له: (سلام على يوتس). 
علباً أن الله تعالى أدخلهم فيم| بعد حينم| قال: و وَسَكَمٌ عل الْمْرَسِيت (إن) #6 فدخل فيه 
يونس ولوطهء هذا بالنسبة ليونس عليه السلام والله أعلم. 

ب - أمّا بالنسبة للوط عليه السلام فإ قومه فعلوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين» وهي حساسة يستحيا من ذكرها ولا تكاد تذكرء لوط لم يؤمن به أحد من 
قومه. ول ينج من قومه أحد يذكره بالخير فيا بعد وكلهم أهلكوا وما نجا إلا هو 
وابنتاه فقطء فلا يستقيم أن يقال: 5ق وَيَرََْاءَكيَهِفالآخرينَ # لذلك لم يرد معه تلك الآية. 
فقال تعالى فيه| بعد: مِإوَسَكمٌ عَلَالمرسَيت (3) 4. 

ج - والمسألة الأخرى» نرى ماذا ذكر تعالى في لوط في الصافات نفسهاء لم يذكر أنه دعا 
قومه إلى شيء ولا حمل رسالة إليهم بخلاف الذين ذكر فيهم ذلك؛ كل ما قال في لوط: 
(١‏ تلن وال ارسي 5 إذ بيع آله بويت (2) إلا عونا القديرت (59) ثم مسر 
لْآخَرينَ (9) وَإِدَ دروبم صيصِت (605* لم يذكر أنه دعا قومه إلى شيء. 


رئ>- 


سورة الصافات 
لوط؛ ولذلك لم يذكر 9# وَيَركَْاءكيَهِفلآ+ #مثل انا الأخرين. وبيان ذلك: 
١‏ - 8 وَإِنَإِليَاسَ لَمِنَ لْمَرْسَلِيسَ 5 إذْقَالَ مود ألا تَتَمُونَ (19:) اندعو بعلا ويَدَرُوت 
لسن لقن (23) الريك ورب ابآيكُم ألا ا #6ذكرمع إلياس دعوته فقال: 
١‏ مع نوح عليه السلام قال: 88 وَلِعَدَ دساح فليم الْميصبون (00) وتجتسنه وَأَهْله. 
يس الك العَليم (2)وَحَعَلنَا ريه هْ لاقن (00) #جعل ذريته هم الباقين والذرية تذكره 
فقال: #ذ ويَرصَاعكيّهِ فالآخرينَ (50) ##إضافة إلى أنه قال: 


ده جرس رس ف وو م1 5 ل 


وَلَقَدَنَاد ساسح فلِْمَالْمُحِبُونَ (09) #نادانا يعني دعاناء ولم يذكر مع لوط أنه دعا 
من هو نعم المجيب» وربنا سبحانه وتعالى من نعمة الإجابة أنْ يترك عليه في الآخرين. 


إذن ليس فقط أجبنا وإنما نعم المجيب» فنوح دعا وربنا أجاب ونعم المجيب فقال: 


يراليه فيا لآخرينَ (00) د والله أعلم. 


« وك من شيعيو لج هيد 2 1 1 بك كل عير ( إذ ك1 
لأبيه ووو 4 مادا سبدو مم 6 2 
السؤال الأول :: 

ما الفرق بين أتباع وأشياع؟ 
الجواب : 

الأشياع هم أتباع الرجل على جماعة واحدة» والأتباع هم أنصار الرجل لكن ما 
الفرق؟ 

-١‏ الأتباع أنصار أيضاًء لكنّ الأشياع أعمّ» قال تعالى: :3 وَلْمَدَ أهلكمآ أَضَيَاعَم 


مر 


فَهَلّ ين مُدّحكر (5 4 [التر: ]0١‏ والمخاطب هو في زمن الرسول يَكلِةِ أشياعهم أي 
الأمم السابقة» ونحن أشياع سيدنا محمد يك وأتباعه المؤمنون الذين كانوا معه وقتها. 
-١‏ القرآن الكريم لم يستعمل التبع إلا من كان مع الرسول عليه السلام وقتهاء وكل 
أتباع الرجل من كان معه؛ كما في الآية: :3 قَقَالَ ألصّعمَئوً مب نَ أشمكبقا إن حكن ل 
تبعأ 6 [إبراهيم: .]7١‏ 
بين| الأشياع ليس بالضرورة واستعملها الله تعالى للمتقدم والمتأخر فالقرآن تكلم عن 
سيدنا ل عليه السلام :3 وقد اداح َعم لْمُحِِبُونَ 4609 ثم قال: و9 وَإتَ من 


شيكلد. أ ره هيم (45) 46[الصافات: 37م] أين إبرأاهيم عليه السلام من نو عليه السلام؟ 1 من 


م 


سورة الصافات 
شيعته أي من شيعة نوح» صحيح الفروع مختلفة لكنّ أصل الرسالة واحد. وسيدنا نوح 
عليه السلام كان أسبق بكثير من إبراهيم. 
فالأشياع أعمٌّ من الأتباع» الأتباع من كانوا معه فقط ولا يستعمل للمتأخر. التبع 
يكون معه» والأشياع عامة» وفي القرآن يستعمل الأشياع أعمٌ من التبع. 


السؤال الثاني : 

لماذا الاختلاف في التعبير في قصة إبراهيم في سورة الصافات مَإْمَادَا دوي 6 وفي سورة 
الشعراء عَأْمَاتَمَبدُونَ (8) 4؟ 

الجواب : 


في الأولى استعمال 2 #* وهي أقوى؛ لأنْ إبراهيم لم يكن ينتظر جواباً من قومه. 
َمَا طشك برب الَْلمِينَ (29؟ 6 وأمًا في الشعراء فالسياق سياق 
حوارء فجاء الرد 3# قَالْوْنَمَيدُ أَضنَامًا 4 إذن (من ذا) و(ماذا) أقوى من (مَن) و(ما). 
لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية الشعراء .7١‏ 
السؤال الثالث : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
-١‏ بدأ القرآن التفصيل بذكر الأنبياء بعد أَنْ أجملهم بقوله تعالى: 9# وَلَعَدأَرَمَسلْنَاضِيممُنْذِرِينَ 


[الصافات: 077] فذكر أولاً سيدنا نوحاً عليه السلام» ثم بدأ هئا بسيدنا إبراهيم عليه 
نوحا علي م ثم ب بسيدنا إبرأهيم علي 


فجاءت الآية بعدها 98 كَمَا ‏ 


سورة الصافات 1 
السلام» والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: 32 إِد جك َيه يقل سَلِيِمٍ (29) : لأنّ سلامة 
القلب هي الأساس في الدين وفي العقيدة. 

وإبراهيم عليه السلام هو صاحب القلب الذي فطر عليه أولأ» وبقي كى) هو لم يتغير 
فعاش به وجاء به إلى ربه في الدنياء لذلك يظفر به في الآخرة» ى) قال تعالى في سورة 
الشعراء 38:4 إِلَامنَأَقَاسيَعَلِسَليمٍ(46080. 

1 ونلاحظ من كلمة ( جاء ) أن إبراهيم عليه السلام لم يتنظر أنْ يأتي إليه رسول 
يدعوه وإنما أقبل على الله بنفسه» وجاء بفكره يبحث ويتأمل في ملكوت السماوات 
والأرض إلى أنْ اهتدى إلى الله» ولذلك قدّمه الله تعالى لمعشر الإيهان مبذه البرقية 
الموجزة: :9 إِنَّإترهي كا أُمَّقَاتَا جنا #لالنحل: ]1٠١‏ أي أن إبراهيم عليه السلام 
قد حاز كل المواهب التي في أمة كاملة» فهو لذلك يعدل أمة. 

ولذلك استحق عليه السلام أَنْ يّريه الله تعالى ملكوت السماوات والأرض فالناس 
جميعاً يكتفون بعالم اذلكء أمَا هو فقد تجاوز هذا العالم إلى عالم الملكوت وجرّد نفسه عن 
شبهة اليقين بأحدٍ غير الله. 

ودليل ذلك أنه لا ألقي في النار جاءه اكَلَكُ يعرض عليه المساعدة» ألك حاجة؟ فيقول 
سيدنا إبراهيم عليه السلام با لديه من رصيد الإيان واليقين بالله: أمّا إليك فلا. يقوها 
في هذا الوقت العصيب. 


سورة الصافات . 

'- قوله تعالى: :وات مِنْسْعَيِهء لَإترهِيِم (05) * أي أن إبراهيم عليه السلام كان من 
شيعة سيدنا نوح عليه السلام» أي من أتباعه الذين ساروا على دربه. 
السؤال الرابع : 

كم مرة وردت كلمة :ليه #في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

كلمة هلابي # وردت في القرآن عشر مرات منها : 

أ- مرة واحدة لسيدنا يوسف عليه السلام 8 إِذْ قَالَ موسق لِأبْيهِ يكبت ِف رََيتْ أَحَدَ 

ب - ثاني مرات لسيدنا إبراهيم بداية من الأنعام إلى سورة الممتحنة بالوصف فقط 
بدون ذكر آزر. 

ج-مرة واحدة لسيدنا إبراهيم جمع فيه بين الوصف والاسم في سورة الأنعام »و وَإِدْ 
قَالَ هيم له َادرَ * لتشعرنا بشيء معين أن آزر لم يكن الأب الحقيقي أي الوالد 
لسيدنا إبراهيم وإنم) هو عمه. فالقرآن يسمي العمّ أب ىا في قوله تعالى: 

:« آم كسم شْبَدَآةإِدْ حَصَرَيَمْشُو بَالْمَوْثٌ د كَالَ ننه ما تَتمَدُونَ من يسَدى قَالوأَكدُ 
لهك وَِلَهَ ءَامَآيِكَ بم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَوبِحِدًاوَحَنٌ له مُسَلِمُونَ 1#البقرة: .]17٠‏ 

ومعلوم أن إسماعيل أخو إسحاقء ومع ذلك أدخله في جملة الآباء بالنسبة لسيدنا 
يعقوب على نبينا وعليهم جميعاً الصلاة و السلام. 


ربك 


سورة الصافات 


( توؤاعةة ننه )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: و( َو ما كلمات منظومة الترك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /717. 

فقت 

ٍِ لوا وا لهم يينًا مَأَلْفُوهُ فى الَحِيم 1 فَأرادُوأ به كنا 
الأتكية 42 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين البناء والبنيان في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

قال: وق بنيعًا # ولم يقل: بناء» والقرآن فرّق في الاستعمال بين البناء والبنيان فاستعمل 
(البناء» للسماء» كما في آيتي [ البقرة 7؟- وغافر4؟ ] واستعمل (البنيان) لما بناه البشرء 
كما في آيات [ الكهف 7١‏ الصافات 9177 التوبة 9 .]٠١‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعلل في الأنيياء :٠١‏ ول ومو يه كيد . مَبمَلكَهُمْ اللفتريس (2 4 وفي 


١ اسه‎ 


الصافات8؟ «ِاجْمَلَهُْالأَسْمَلِينَ (42؟ 


يه ب لسر جه 
3 آ أ 


0 


رى 


سورة الصافات 
الجواب : 
١‏ في الأنبياء: أنهم أرادوا كيده بإحراقه فأنجاه الله تعالى وأهلكهم فخسروا الدنيا 
والآخرة. 
؟- في ألصافات قالوا: 3 ملو وا لَهم بْئِا مَأَلْقُوهُ * أي من فؤق البناء في الجحيم» 
فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلوء فخيبهم الله وجعلهم من الأسفلين. والله أعلم. 


3/7 
وَقَالَ ِف داهب إل مَقِ سََبْدنِ ((8) رَتِ هَبَ لمن ألصَِِينَ (0 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 


-١‏ معناه أنه ذاهب لنصرة دينه وإلا فربه موجود معه. أو مهاجر إلى أي مكان حيث 
أجد من يسمعني ويستجيب لدعوتي» وما دمت ذاهباً إلى ربي فإنه 6 سَيَبْدِينِ #* إلى 
المكان المناسب لدعوتي» وقيل هي الشام؛ لأنها أرض مباركة. ومعني #إسَيَبْدِنِ #أي 
سيثبتني على الهدى ويزيدني هدى. 

_- لم يقل: رب هب لي الصا حينء وإنما تمن ألم صََلِحِينَ # فأراد من ذريته من هو صالح 
ضمن صلاح غيره. أي هو يريد الصلاح لذريته وللآخرين» فاستجاب الله له بقوله: 


سورة الصافات 


« عه كر عير (4)5 وفعلاً ظهر هذا الحلم في أول اختبار يتعرض له خلال 


دلت هذه الآية على أَنْ الموضع الذي يكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته كما فعل 
53 
«( مَسَّريَهُ بكر عير (0) * 
السؤال الأول : 


ما اللمسة البيانية في وصف الله تعالى إسماعيل ب (الحليم) كما في آية الصافات١ ٠١‏ 
ووصف إسحق ب (العليم) كم في آية الحجر 01 وآية الذاريات/7؟ 

الجواب : 

وصف الله تعالى في القرآن إسماعيل ب (الحليم) مرة واحدة» كما في آية الصافات١١٠‏ 
ووصف إسحق ب (العليم) مرتين» كا في آية الحجر 01 وآية الذاريات78. 

وقد وصف الله سبحانه ( إساعيل ) بأنه سيكون حلياً وهو مايزال غلاماً والحلم 
'عادة هو ما يتكون عند الرجل الواعي الذي يستطيع أنْ يقدّر الأمور 

: صفات إسماعيل التي ذُكرت في القرآن تقتضي وصفه بالحلم» وذلك‎ -١ 

أ علاقة إسماعيل مع أبيه في قضية ذبحه وو يَتأبتٍ أَفْحَلْمَانوْمَرُ # فتجلّ منه هذا الحلم 
وهوغلام» وأي حلم يكون أعظم من ولد عرض عليه أبوه الذبح ثم استسلم له. 


كك 


سورة الصافات 

ب - علاقة إساعيل مع أبيه في بناء البيت 3*8 وَإِد برقع إِبَهِم الْمَوَاعِدَ من أَلِيّتِ 
َِسَئلُ 6 

ج - أبوه إبراهيم عليه السلام كان موصوفاً بالحلم كذلكء كا في قوله تعالى :3 إنَّ 
بهي له * عَلِيدٌ 5 6 التوبة »1١4‏ فجاء الولد موصوفاً بالحلم وأنه قائم مقام أبيه 
صفات الحلم والفضيلة. 

د - كان إسماعيل (صادق الوعد) في التبليغ للآخرين وفي الرسالة :9 وَادَهُرْف الكت 
إِممِلَ كان صَاوِفَالوَعَر وكانَوَسْولا بين () 46 [مريم: 54] وجاء ذلك بالصيغة الاسمية 
وهذه الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو غيره» فوصفه بالحلم لذاك. 

أمَا إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين» وقد وصفه الله ب (العلم)» والعلم لا 
يقتضي مثل تلك العلائق 

-١‏ إن الله تعالى عندما يذكر صفات الأنبياء يذكر صفةٌ بارزة لكل نبي منهم؛ لكُن 
هذا لا ينفي باقي الصفات عن كل نبيء فإذا ذكر الحلم فذلك لا ينفي العلم» وقد 
وصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه أواه منيب وحليم. والصفة البارزة في إسماعيل هي 
(الحلم) وقد أخذها عن أبيه» أمّا إسحاق فهي ليست كذلك. 

أنه في تبشير إبراهيم بإسماعيل جاءت البشارة مباشرة من الله» كما في آية 


الصافات١ ٠١‏ 9( مَبَسَّرْيهُ عكر علي (0) *. 


2 س” صر 


- 


سورة الصافات 
أمّا في البشارة بإسحق فهي جاءت على لسان الملائكة و تكن مباشرة من الله تعالى 


اياي أ 


لإبراهيم. قال تعالى 3 ويس نيم حخيقة فوأ لاق ويك روه بشْلم عَلِيمٍ # [الذاريات: 0 


وفي الحجر :3 مَالْوألَاموََلإِنَ شرك بعل عابر (00)#[الحجر: 7ه]. 
ف يفن ظ 
, يكم معة الت كال بق إن أن ف التتار أن لَك تظرمَاذا يَعَحْ كَالَ 


أت أفْعَلٌ مَا مر سَتَصدُن إن طَآ هون ألصَرينَ (13 * 
المؤال الول 


؟- والأمر الآخر هو أنْ الفعل المضارع قد يستخدم ليعبّر به عن الماضي فيه| نسميه 
حكاية الحال» كا يُعبّر عن الماضي للمستقبل» كما في قوله تعالى: وَإِدَاققِلَ لَهُم مثو 
رسخ مع كو 1ج مر مآ أل علق و7 07 ل ور 22 ل يد سان 2020 
يمآ أنزل أله أ نوّمِنٌ يما أنزِلٌ عَلِشَما ويكمروت يما وراء6. وهو الْحَقّ مُصَدّ مُصَدْكَالِمَامَمَهُحْ 


ل فلم تَصَكلُونَ أن 5 مر ين مل َل إ نكم مُؤْمِنِيت 00 * قال: (تقتلون) وقال معها 
(من قبل). 


سورة الصافات 
وحكاية الحال هو أن يُعبّر عن الحال الماضية بالفعل المضارع للشيء المهم كأنْ يجعله 
حاضراً أمام السامع. واستحضار الصورة في القرآن كثير وني غير القرآن» فكأنّ الرؤية 
التي رآها إبراهيم عليه السلام لأهميتها استحضرها فاستخدم الفعل بصيغة المضارع. 
والأمثلة في القرآن كثيرة» منها قوله تعالى: 92 وَحَسَبْهُمَ قحا تحاطأ وهم مفو لهم 


سام صء ألما 


ذات لْسَمِينِ وذا لشَمَالٍ 6 [الكهف: ] مع أنْ الأحداث انتهت ومضت وقوله: 


اش كنذا الوا ل شل شاع وما تك شكين وك القتيارت 
كَمَرُوا يمَلَمُونَأَلنَاسَ أَليَحْرَ وَمَآ أبِلَ عَلَ ألْمَلَحكَيْنِ ببَايِلَ هَِرُوتٌ وَمَرُوتَ وما يحَلَمَانِ 
من أَحَل حو يَفوْلَإسّمَا عن فِشَكة ادكه البقرة: ٠ ١‏ وهما علّما الناس وانتهى الأمر. 

الواقعة معروفة مشهورة عند المسلمين كيف أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام 
أن عليه أنْ يذبح ولده إسماعيل» ورؤى الأنبياء كما ورد في الصحيح وحي. والنبي يلل 
إذا رأى شيئاً في المنام فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. وأي صورة من صور الوحي 
بأَنْ يكلّم في المنام بأمر فينبغي أن ينفذه. 

5- ولأنْ الأمر في غاية الخطورة: ذبح الابن والابن الوحيد الذي انتظره طويلاً أو 
الابن الثاني بعد إسحق من هذه المرأة أيَاً كان» وتكررت الرؤيا ثلاث مرات كما يذكر 
علماؤنا في ثلاث ليال متتابعة يرى الرؤيا نفسها وكان هناك هاتف يهاتفه يقول له: اذبح 
ولدك. 


سورة الصافات 
. فلا تكررت الرؤيا ثلاث مرات ل يأمن أنْ تتكرر أكثر» فأراد أَنْ يبيّن لولده أن هذه 
الرؤيا مكررة ومستمرة فاستعمل الفعل المضارع الذي يناسب هذا الاستمرار 8 إِق 
رن * ولو قال: (إني رأيت) كان مرة واحدة, لكنْ لا قال : 98 ِف أرين 6 ثبة ثبتت الرؤياء 
وهي مكررة ورؤيا الأنبياء في الأصل وحي من الله تعالى حق 

2-5 أَدمُكَ > بالمضارع يعني عل أنْ أقوم ببذا الأمر. وكان الجواب 5و قَالْياتِ 
أمعَلّمَا تومَرُ 6* الأنه أدرك أن هذا أمر من الله عز وجل 9# سََ 7 سَحَدن إن شاه سدم نَ الاير 
(03 4 وليس سهلاً أنْ يُذبح الإنسان. 

1 استعمال الفعل :9 أَديدُكَ كَ 6 لأنّ هذا الذي طُّلب إليه» ولم يُطلب منه خنقه أو دفنه 
في التراب» وإنما طّلب إليه أنْ يأخذ السكين ويّمِرّها على رقبة ولده. وهذا ليس بالأمر 
السهل» وإنما امتحان عظيم لأبي الأنبياء إبراهيم» وقد نجح في الامتحان 38 وَيدَيسَهُ أن 
يتإبرهيمٌ 9 فَدصَدٌَ دَقتَ لديا ِنَاكَدِكَ بحر الْمْحَسيِينَ #. 


وَتدَيْنهُ أن يكتإبهيم (03 * 
السؤال الأول : 
كل الرسل ناداهم الحق بالمشخص العَلّمِي الذي لا يعطي إلا التشخيص ولكن 
رسول الله يك ما ناداه باسمه أبدا إنما ناداه بالوصف الزائد عن مشخصات الذات 


فيقول: و يَتأيها أليَسُولُ #4 ويقول: 2ل يكايهَاليّنّ # فا دلالة ذلك؟ 


> 


الجواب : 
انظر الجواب في آية المائدة ١‏ 4. 
لحف يفن 
إت عدا مَوَ البكوا المِينُ (3) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة ضمير الفصل وَخَُوَ # في الآية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران 57. 
لف ف فت 
:3 سكم عل زتهي (3) كَدَِكَ يرَى المحسيين (00) 6: 
السؤال الأول : 


جاء ذكر ستةٍ من الرسل في سورة الصافات» ورد مع أربعة منهم كلمة سلام» وهم 
نج # 32 إززهيم (3) 4 :9 موس هدرو (10 #6 8 إِلْيَاسَ * ولم يرد ذلك مع لوط 
ويونسء على رسولنا وعليهم جميعاً الصلاة والسلام ف دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الصافات 4/. 


٠‏ سورة الصافات 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى عن إبراهيم في الآية :٠١١‏ :3 كَدَِكَ بجرِى الْمُحيِدينَ 10 # وعن موسى 
وهارون في الآية ١‏ إنَاكَدَلك جْرَى الْمُحَسِيِيت 410 وعن إلياس في الآية 
١‏ و إِنَاكدَرِكَ تر الْسْحمِدِينَ (5] 46 فلماذا؟ 
الجواب : 


)6 فكفى عن الثانية وقال: ول كَدَِكَ بحرِى المحسدين (80) 6. 
بينم| لم يتقدم مثل ذلك في بقية المواضع» فقال تعالى: وق إنَاكَدَكَ محر الْمُحِِينَ #. 
55 
السؤال الأول : 
ما دلالة الفعل الماضي ( بشرناه ) في قوله تعالى: و9 وَبترْتإسْحَقَ بَبَوَنَلصَحِيت (23) 97 
الجواب : 
هو لم يأت بعد ولكن باعتبار ما سيكونء كما في قوله تعالى: «ِ«إلتَتَخَلنَ لد لحا 
إن َه أله مني لين روسكم وَمَفصَرينَ 6 [الفتح: 770 التجليق والتقصير يكون بعد 
أن يتموا العمرة وليس عند الدخول. 


سورة الصافات 
هذه حال محكية يتكلم عن أمر قد مضى. وهي حال مقدرة مستقبلة؛ لأن الحال أكثر 
ما تكون مقارنة» وقد تكون مقدرة أوقد تكون محكية بحسب الزمنء وال حال المحكية 
تكون للاضي والمقدرة للمستقبل. 


«( سَلمٌعَكَ وى وكدرُون © إن كَدّيِك جرَى الفخسييت 08 4 

السؤال الأول : 

مادلالة تنكير السلام في | *ية؟ 
الجواب : 

انظر الحواب في فى آية مر مريم .١5‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى عن إبراهيم في الآية :٠٠١١‏ 32 كَُلِكَ يحرَى الْمُحَسِيِينَ (0) 6* وعن موسى 
وهارون في الآية #017١‏ إِكَاكَكَالِك جَجْزِى المخسصييت 405 وعن إلياس في الآية 
١‏ ول إِتَاكدَزِكَ يحرَى السْحْسِيينَ (46105 فلهاذا؟ 
الجواب : 

في قصة إبراهيم حيث تقدم فيها في الآية 8:٠١‏ تذ نك ا 4 لك بجر 


لْمْحَسِيِينَ (05) 46 فكفى عن الثانية» وقال: :3 كَدَِكَ رى الْمْحَسِيينَ (:0) 46. 


٠‏ سورة الصافات 

بينا لم يتقدم مثل ذلك في بقية المواضع» فقال تعالى: 398 نا كدّيك نحرَى 
ليزي 4. 

ان 
تعر ودورت كس الكبدين (05 4 

السؤال الأول : 

ما المراد بصيغة الجمع ما لْكَلِقِينَ 09 في قوله تعالى: 3 ادعو بعلاوَدَرُوتَ أحْسَنَ 
لين (9) [الصافات: ع؟ 
الجواب : 

الخلق له معنيان: إِمّا الخلق ابتداءً» وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والخلق بمعنى 
التقدير» وهذا ليس خاصاً بالله ويقال للبشركذلك» كا قال على لسان عيسى: 2( أَيْهِ 


هوءرو م 


دَق لَحكُم ور الولِي نكَهبحَة أطي نصح فِيوفَيَكونٌ َأ ب نَع 6 [آلعمران: 46]. 


فإذن الخلق ليس مختصاً بالله في قوله: :9 أَحْسَنَالْتَِقِينَ (9) 6. الخلق ابتداء خاص 
بالله تعالى» والخلق بمعنى التقدير تقال للبشر. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة يإ بَعَلَا # في الآية؟ 


سورة الصافات 
الجواب : 
(بعل) في الآية هو اسم علم لصنم من ذهب كانوا يعبدونه كمناة وهبل وكان في 


والله أعلم. 
فت 


< علمعة ليه )ايك جزى الثنيبيت (8)» 

السؤال الأول: 

جاء كر ستةٍ من الرسل في سورة الصافات» ورد مع أربعة منهم كلمة سلام؛ وهم 
:9 نوج © :3 إزتهيم 44 :1 مُومكئ وَهَدروت 4 1 إَِيّاسَ # ولم يرد ذلك مع لوط ويونس» 
على رسولنا وعليهم جميعاً الصلاة والسلام» فم| دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الصافات 4/. 
السؤال الثاني: 

قوله تعالى عن إبراهيم في الآية 92٠٠١١‏ كَدَلِكَ يرِى الْمْحْسِيِينَ (0) # وعن موسى 
وهارون في الآية 88١7١‏ إِنَاكَدَالتَ يَجْرِى المخسصييت (#600وعن إلياس في الآية 


١‏ "3 وا إِنَاكدَرِك تر الْسْسْسِيِينَ (6105* فلماذا؟ 


سورة الصافات _. 
الجواب : 

انظر: الجواب في آية الصافات :137١‏ 
السؤال الثالث : 
هل سيدنا إلياس هو نفسه ( إل ياسين ) في آيات سورة الصافات 
0*0 
الجواب : 

قال تعالى في الحديث عن إلياس: 38 وَإنَ لياس لَعِنَ ألْمَرْسَلِي (05 د قَالَ لعَوْموء أل 
سم 2 دعن بعلا وَيَدَرُوتَ كسم اتيت 2 059 أ رو : دُ عيب حآيك؛ 1 “وليت 
ا رت 26 
إلَيَاسِينَ (5 كلك يحزَى الْسُحْسِننَ 2 تناك الْمؤْمِنينَ 4 

(إلياس) هو إِلّْ ياسين؛ لأنَّ العرب تتصرف في الاسم الأعجميء | قالوا (طور 
سيناء) و(طور سنين). الفاصلة مهمة في العبارة لكنها مرتبطة بالمعنى . و( إلياس ) 
عليه السلام اسمه يتصرف فيه» فتصرف فيه لملاءمة الفاصلة» والقرآن لم يغفل الفاصلة 
لكنها مرتبطة بالمعنى» ول يغير المعنى لأجل الفاصلة. والعربي يميل لهذه الرتابة في نباية 
الآيات في السجع والشعر. والفاصلة القرآنيةة -.ولله المثل الأعلى- فيها جانب من 
العناية الصوتية وعناية في الانسجام الصوي.. 


سورة الصافات 
:3 وَإِنَّ وا لم لْمرْسَِينَ 2 إذ ينه هله بويت" (8) إِلّا عونا فى 
ليرت 87 ثم دمَرَنا لحرن 5 إن انرون علتوم مُصحِينَ (05) 
َيِل أن قلت 50 4 
السؤال الأول : 

من المعنيٌ بهذه الآية؟ 
الجواب : 

قوم لوط كانوا يمرون عليهم في سفرهم للشام ويرجعون, وكانوا يمرون على آثارهم 
في سدوم. والنطاب لأهل مكة الذين كانوا يمرون عليهم في تجارتهم. 

قن 

:3 مامه لوت وَهْوَ مُلِمُ 8 موك أنه كَانَ ون الْمسِبَحِينَ (15) للبت فى 
تيوه رك زم يفوت (2) قتذكة رالعر همق )© 
السؤال الأول : 

ما معنى (مليم) في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ معنى (مليم) أي أتى عملا يُلام عليه؛ لأنه خرج من قومه بدون إذن من الله 
اجتهاداً منه أن الله لن يضيق عليه الدعوة في مكان آخر كما قال تعالى : 


سورة الصافات 


«< لبن رذ فم مضع كلع أل تور تكدتكاهك ف اذكب ل لله لك 
ود لبون إِذ ذهب مغنضبا فظن أنلن د نقدِر عائِونَادئ 3 نَ إلعه نت 
ددا إوَحكّث ون لديم > ((20) 4 [الأنبياء : 1] ومعنى نقدر: أي نضيق. 


-١‏ مأ مُلِيمُ 6 من (ألام) أي شديد الملامة. الفعل ( لامه) و(ألامه) وفيه زيادة. و في 
اللغة قد تأتي بالثلاثي والرباعي بمعنى واحد. 
يقول لبيد يتحدث عن المطر: 

سقفي قومي بني مجد وأسقى نمسياً والقبافل من هلال 
(سقى) و(أسقى) بمعنى واحد وني مكان واحدء لكنّ يقولون: أسقى لما أدخل عليها 
الهمزة كأنه صار أغزر. وكذلك قول الشاعر : 

أماابن طوق فقد أوفى بذمته كاوف بقلاص النجم حاديها 
(أوفى) بمعنى (وفى) ولكن فيها زيادة. 

(لامه) على الشيء أي بكّته وعاتبه و(ألامه) أيضاً لوم لكن فيها زيادة. (مليم) اسم 
فاعل يعني كأنه صار يلوم نفسه هوء صار يلوم وصار يستغفر 


السؤال الثاني : 
ما دلالة الآية مإ قتَدْئَنهُ باْعرَاء وَهوَسَقِيممٌ (08) #6؟ 
الجواب : 


وه م - 


قوله تعالى: 32 كَالَْقَمَهُ أَلُوتُ وَهُوَ ملم (5 4 لأنْ فيها ضيقاًء فقد نسب الأمر لغير 
الله كا هو عادة القرآن في أن الخير يُنسب إلى الله تعالى» ونسبة الضر تأت لغير الله 


سورة الصافات 

سبحانه وتعالى. و صورة ا حال في الآية هي صورة إنسان رمي في البحر فالتقمه الحوت 
مع أن الله عز وجل سخْر الحوت ليلتقمه وظاهرها كأنه موت. 

وأمّا قوله تعالى : 36 فتَبَذْمَنة أ راع ع #6 كأنه إحياء؛ ؛ ولذالم يقل: نبذه الحوت. و ليبين الله 
لنا أن فعل الرحمة هو منه سبحانه وتعالى نتيجة هذا الاستغفار والتوبة» فالله قد استجاب 
له. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الفعل 8[ أبَقَ 6؟ 
الجواب : 

١‏ (أبق) تستعمل لفرار العبد المملوك تحديداً. أنت عبد لله مملوك مكلّف بعمل» 
فكيف تترك العمل وتذهب للفلك المشحون غضبان؟! 

وهو درس لرسول الله يَكِدِ ولأمته من بعده أن لا يضيق صدر الداعية المسلم مما 
يجاببه» فهذا نبيّ عوقب لا ضاق صدره وترك قومه وهو مكلف. والمسلم مكلف 
كذلك: 3 قل مذو سَبيِل أَدْعْوًا | ِل الله عل بَصِإرَةَ أَنَأ وَمنِ اتَعَقَ وَسْبَحلَ لَه وم أَنَأْمِنَ 
ألْمتركيت (0] #6 [يرسف:8١1].‏ 

وكلنا نقول نحن من أتباع محمد عليه السلام» فإذن دعوة الناس لطاعة الله سبحانه 
وتعالى واجب من واجباتنا. 38 نما سلب2 إلا هله ود 1 فَنَكانَ ولق 


رت ل سي سركي لحر 


1 َيه فليَحْمَلْعَمَل ا صَبِلِسحَاوا لابشراة كبعبادة 1 ميد ندا (ز) 6 [الكهف: .]١١١‏ 


سورة الصافات 

؟- يونس عليه السلام عندما ل يصير أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من 
الملدحضين وأوقعه الله تعالى في المحنة: سفينة مملوءة فيها ثقل. استهموا فخرج سهم 
يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. 

*'- :3 ملكا أمْكَانَ وسَالْمْسَيْحِنَ (]) # جاءت النجدة» تسبّح وتلجأ إلى الله سبحانه 
وتعالى في كل ضيق وفي كل شدة وهذا درس للجميع» ولولا ذلك للبث في بطن الحوت 
إلى يوم يبعثون :3 كول أسمْكانَ منَالْمْسَيحِين (5) للِتَ فى بظيوء ل يَم عمو (9ه))فبَدكهُ 
بارآ وَهوَسَقِبم (0) وَأَبْصَناعَيهِ سَجَرَكِ نيفين (5) وَأرْسلكَه ل ِأثَةِ لف أوبرِيدُورت 
(تقتامئوا ممتَكهُمَ إَحِينٍ (20) #. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة الصيغة الاسمية في قوله تعالى في الآية: 38 يِنَ الْمُسَبَحِينَ (85) * و لم 
يستعمل الصيغة الفعلية؟ 
الجواب : 

ورد التسبيح بالصيغة الفعلية كثيرا» ا في آيتي الأنبياء 7٠١‏ والجمعة ١‏ 

ول يرد بالصيغة الوصفية إلا في آيتين : 

أ- في وضف النبي يونس عليه السلام في سورة الصافات ١51:‏ 3# ملكا كان ين 


لْمْسَبَحِنَ (105) للبِتَ فى بظيوء ِل يو ميعَمُونَ (0؟ #بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت» فنجا 


لما م 201000000 
لأنه كان من أصحاب هذا الوصف. والصيغة الاسمية إشارة إلى أن مداومة التسبيح 
تلص من الكروب والمكاره في وقت الشدة. 
ب- في صفة الملاتكة في الصافات :55 ١‏ :3 وَإِنَ نسحن 5 أي هذه صفتهم 
والتسبيح صفة ثابتة لهم كما قال الله: 32 ييحن نَ الكل وَالتَار لبون 4 
0-00 

و َرَسَلَمَنَهُ إِلّ مِأءَ تَةَ ألفٍ أو بَزِيدُورت 4 

السؤال الأول : 


قوله تعالى: ْ وََرَسَلسَهُ إل سَلْمَنه إِلَ مِأنَةَ الَف أَوْمرِيدُونت 4 [الصافات: 1١417‏ وفي الكهف 


:ا ولوف كَهفْهِمْ تلت نوسني وأزْدَادوأْسَعَا 45 فا المقصود في استخدام (أو) 


بدل الواو؟ 
الجواب : 

: هنالك جوابان‎ ١ 

أ-:2 أو » تأي بمعنى (بل)» تقول سأرحل أو أمكثء سأذهب إلى المقهى ثم تغير 
رأيك فتقول أو أبقى في البيت» يعنى أضربت عن الذهاب. إذن هذا التوجيه الأول 


ب - والتوجيه الآخر أنه بحسب ما يراه الرائي إذا نظر إليهم يقول: مائة ألف. لا 
أكثر» أو يزيدون. 


سورة الصافات ٠ش‏ 
وكما يقال: هي كالبدر أو هي أجمل (بل هي أجمل)؛ ويقول الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتما أو أنت في العين أملح 
١‏ ولا يمكن أنْ تكون (أو) بمعنى (الواو) في هذه الآية؛ لأنها ستدلٌ على أنهم 
يبدؤون في الزيادة (ويزيدون)» وهذا غير مقصود. 
فهي إِما أنها بمعنى( بل) أو ترجيح بالنسبة للرائي» وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى» 
أمّا الواو فتعني: ازدادوا قطعاًء ومعنى الواو سيكون ضعيفاً. 
3 3526 
< سكنيو ريك النكاث وَلَمْه ابترت (02» 
السؤال الأول : 


قوله تعاللى في الآية: 3 فَأَسَتَفْتَهِمَ #ما كلمات المنظومة القضائية في القرآن؟ 


2 
السؤال الأول : 
مادلالة الصيغة الاسمية في قوله تعالى في الآية: مَواَلْسبَحْونَ # ول لم يستعمل الصيغة 
الفغلية؟ 


اه 


سورة الصافات 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الصافات 57 .١‏ 
لحف فين 


رض ضوف يرون 00 
السؤال الأول : 
ذكر الضمير في الآية ١1/4‏ فقال: <3 ووم * وحذفه من الآية الثانية ١1/4‏ فقال: 
َأبِرَ # فلماذا؟ 
الجواب : 
ذكر الضمير في الآية ١10‏ فقال: <3 اورم * وحذفه من الآية الثانية ١1/9‏ فقال: 
اوضر #وذلك لا يلٍ: 
- الأول كانت بسبب نزول العذاب بالمشركين يوم بدر» وما حل فيهم من قتل 
وأسر ومن قتل صناديدهم؛ وهذا كله كان شفاء لصدور المؤمنين فقال: «ذ اَم * 
حيث تضمنت التشفي: 
- الثانية كانت في فتح مكة وليس فيها قتل ولا أسر وإن| هو هداية ورحمة وفتح 
لجزيرة العرب فأطلق مِإوَأبِرَ * لأنه ليس مختصاً بأهل مكة كما في بدر. 
" - اقترن يوم الفتح بتأمين أهل مكة ولم يكن وقفاً للتشفي بهمء بل كان في 
استسلامهم للرسول عليه السلام قرة لعيينه ومسرة لقلبه» فقيل له: 


ر> 


5535 
سن دساح سرلا اه 
ل وََقِرَ ضوف مروت م 

السؤال الأول : 

ذكر الضمير في الآية ١10‏ فقال 3 وَلَضِلم * وحذفه من الآية الثانية ١1/8‏ فقال 

وير #6 فلماة|؟ : 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الصافات ١76‏ . 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الصافات مع خواتيمها : 

١‏ -قال سبحانه في أول السورة: 

مذ لهك سد 2 رب اتوت َالْرْضِ وَمَانِممَاورب امسق (2) 4. 

2 تنح ريك رت المرة عيطت (رَسَكمْ عل النزنين» (2) ونه يم 


: -وقال في أوائلها‎ ١ 


2 2 هر ا ل اس فو نت سو 2 لج سكي فر برك سج ِ- لس مس سي 
2 بل عبيججسك وسكَرون 10 وإذا دوا درون 1507 وَإِدَا رو يوون (116. . أوذَا يننا و 


0 
1 


وما مون ((5) لم7 الور (50) فل نموم يرو 8 46. 

وقال في أواخرها: 

:9 فُكفروأ بو فَوْفَ يَعلمُوَ (80) #وقال: 2( أَفِعَدَاِسَايسْتَعْحِلُونَ (105 46 فاستبعدوا العذاب 
وكفروا بها جاء عن رب العالمين» فهددهم رب العزة بقوله: 3# فكفروا يو ضوف يَعَلموبَ 
<١ 405‏ أمَعَدَِمََتمْسِلوكَ (4600. 

والله أعلم. 


سورة ص 


ج - ح وحصر 2 
حر ب م ا 


أولاًتناسب خواتيم الصافات مع فواتح ص : 

: -قال سبحانه في أواخر الصافات‎ ١ 

:ل َإنكان يوون (50) لوأ دنا وكرام نوين (دج) لهَعبَاد ممصن (50) فكفروا يو 
فَسَوفٌ يعلمون )ا #6[الصافات: 11]. 

وقال في أول سورة ص : 

ص وَالْفرءان ذى اليك (2) ِلَب َككرو فر ووَسْقَاقٍ(8) 46. 

فذكر الذكر والكفر به في الموضعين. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها ‏ أي سورة ص - لآخر ما قبلها أنه لا ذكر عن 
الكقار أخهم كانوا يقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لأخلصنا العبادة لله وأخبر أنه 
أتاهم الذكر وكفروا به بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن؛ لأنه الذكر الذي جاءهم 
وأخبر عنهم أنهم كافرون وأنهم في تعزز ومشاقة للرسول الذي جاء به ثم ذكر من 
أهلك من القرون التي شاقت الرسل ليتعظوا )». 

.: وقال في أواخر الصافات‎ - ١ 

400 امك بتنتنجؤة (©0يو هوم مةصاغالشذرد‎ (١ 


وقال في أوائتل ص : 


> 


سورة ص 


0 


«جخنة نَاهَْايك مَهَرُمٌ ارا (3). . © إلى أن قال: «( وَمَعرٌ مول إلَاسيِحَة 


ثانياً هدف السورة: الاستسلام في العودة إلى الحق. 

سورة ص سورة مكية ابتدأت بالقسم بالقرآن المعجز المشتمل على المواعظ البليغة 
التي تشهد أنه حق وأن محمداً عليه السلام حق. 

والسورة تعرض جواباً عن سؤال هام: ماذا يحدث عندما يحصل خطأ ما مع إنسان 
مؤمن مع استسلامه لله تعالى؟ السورة تتحدث عن ثلاثة أنبياء استسلموا لله تعالى بعدما 
أخذوا قرارات ظنوها بعيدة عن الحق ثم عادوا إلى الحق وكيف رد الله تعالى عليهم: ثم 
تحدثت عن نموذج عكسي وهو إبليس الذي عاند ورفض أنْ يستسلم بعدما عرف 
الحق. 

قصة داود: هل ص رَعَلْمابَفُوُونَ وردنا ءاود و الذي نه و00 [ص: 17]. 

عودته للحق : ««فَأسْتَفْفرريك وَخرَراكنا وَحرَداكعا وأنات © (80) 1[ص: 14]. 

قصة سليهان 0 وَوَعبَكَا داو لكر د َم الصَذَإنه ولب )6 آص: ل 

عودته للحق: م3 وقد فَتَسَاَسْلْمقَ لقنا عل كيو سد دا ثم ناب للح ع [ص: 4*]. 

قصة أيوب : ِل وَأذ 6 عدا أ وب إِذْ تاد رَيّهه أن مس ىَالشَّيِطْضبٍ وَعَذَاٍِ 46. 


سورة ص 


2 2 رأ ج22 


عودته للحق: 2 حل بر ير فك شرب زد و1 تق ينمه ترات نلك الت 400 


[ص: 44]. 

في هذه القصص الثلاث يعطي الله تعالى لكل نبي صفة (عبدناء العبد) وكلمة 
(أوَابِ) معناها سريع العودة» و(ذا الأيد) معناها كثير الخير. ونلاحظ تكرار كلمة 
(أناب) رمز العودة إلى الحق. 

هذه القصص الثلاث تأخذ منها عبرة: أن المستسلم لله يكون سهل الغودة إلى الله 
:وإلى الحق. 

تختم السورة بنموذج عكسي للعودة إلى الحق وهو نموذج إبليس اللعين وعناده: 
(١‏ تسد الميكة سحام أنه عون (55) ليلس أسْتَكبرٌ ونون الْككفرينَ 5 ليما 
مَتَحَكَ أن شجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌّ كبرت كت ماين (2) كل نأ ريد حَلقَصى ينث 
وَحَلقَنَه نظن( 6[ص: 1-07]. 

فلنقارن بين هذه النماذج التي تععود إلى الحق؛ لأنها استسلمت لله والنموذج الذي لم 
يستسلم لله وعاند كانت نتيجة عدم استسلامه غضباً شديداً من الله تعالى ولعنة منه 
وطرداً من رحمة الله وعذاباً في الآخرة أشد: 2( فَالَ ملعي اهنك و جم 5 وليك لع 
1 َو لين (0) #[ص: الا 8/]. 


دان 


الأرض؛ ولهذا سمى الله تعالى هذا الدين (الإسلام). 


وى 


سورة ص 


ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 


ص وَاآلعُرءَانِ ذى لكر 2 * 


السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في الآبة الأولى من سورة البقرة. 
السؤال الثاني : 


لماذا لم يلتزم القرآن بنفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في السؤال الثاني من آية البقرة ؟. 
السؤال الثالث : 
ما الفرق 
بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 


من الناحية اللغوية : 


1 سورة ص 

-١‏ كلمة (قرآن) هي في الأصل لغة مصدر الفعل( قرأ) نحو: غفران وعدوان» وكما 
في الآية :«ة َِدَافَأنه اَي رانك( 6 [القيامة: 1] ثم استعملت علا للكتاب الذي أنز 3 
على الرسول عليه السلام وهو القرآن الكريم. 1 

١‏ أمّا الكتاب فهو من الكتابة» ويسمى كتاباً؛ لأنْ الكتاب متعلق بالخط وأحياناً 
يطلق عليه الكتاب وإنْ لم يط قال تعالى: :3 أَنْرَلَ لَكِنبَ ** والقرآن لم يُنَزّل مكتوباً 
وإنما أنزل مقروءا» ولكنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن ينزّل على رسول الله 

من ناحية الاستعمال : 

١‏ يلاحظ أنه عندما يبدأ ب (الكتاب) يتردد في السورة ذكر الكتاب أكثر بكثير مما 
يتردد ذكر القرآن» أو قد لا تذكر كلمة القرآن مطلقاً في السورة. 

"١‏ أمّا عندما يبدأ ب (القرآن) فيتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر من ذكر 
الكتاب, أو قد لا يرد ذكر الكتاب مطلقاً في السورة. 

وإذا اجتمع القرآن والكتاب فإنهم) يترددان في السورة بشكل متساو تقريباً. 

ونأخذ بعض الشواهد: 

أ في سورة البقرة بدأ بالكتاب88 وَلِكَنحتبُلارفِهِ مُيِفئئِنَ 460 وذكر (الكتاب) 


1 1" 3 ا 0 ١‏ 32 م .اله 2 اي 26ت ١ ١‏ مح و ساسا سر 0 000 1 
”في:السورة !5 مرة ؤ(القران) مزة واحدة في اية الصيام 3# سر ضَان الزى أنزلٌ فِْهِ 


مي ولاالم وعد 0 0 © اترري مضع ردس 6 
الْفَرْءَانٌ هُدّى للنَاسويدئتت من الهدىوا فَانِ 6 . 


ا 


سورة ص 


سسا سن كه سس سرحت سل 


ب - في سورة آل عمران بدأ السورة بالكتاب هِ(ٍ يَلَعَلَيكَالَكِتب يألْحَقٍ مُصَدًَا ما بيْنَ 
ديه وَأَنْرْلَ التورة وليل 422 وورد (الكتاب) ”””” مرة في السورة» ولم ترد كلمة 
القرآن ولا مرة في السورة كلها. 

ج - في سورة طه: بدأ السورة بالقرآن 2( مآأنْرْلَا ليك لمان ِنَم (8) # وورد 
(القرآن) فيها ‏ مرات و(الكتاب) مرة واحدة. 

دفي سورة ق بدأ بالقرآن ف لمان السَجِيد () 4 وورد(القرآن) 7" مرات في 
السورة» بينا ورد (الكتاب) مرة واحدة. 

ه- في سورة ص تساوى ذكر القرآن والكتاب. 

و- في سورة الحجر بدأ < اكر يَلْكَ ينث الصسكتب وَفْرْءَانٍ صن © ورد ذكر 
(القرآن) ” مرات و(الكتاب) مرتين. 

زفي سورة النمل بدأ طس يَلْكَ َاينتُ لمان وَسحتابٍ تين( 4 ورد ذكر 
(القرآن) ” مرات و(الكتاب) أربع مرات. 

وبشكل عام نقول :إِنَ الذي أنزلة الله عز وجل على رسوله عليه السلام ويمكن أنْ 
يقال له هو الكتاب» ويمكن أنْ يقال له هو القرآن» ويمكن أنْ يقال له هو الفرقان» 
ويمكن أن يقال له هو الذكرٍ. .. 
السؤال الرابع: 0 

ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 


سورة ص 


وهل هناك جدول إحصائي يربط بين التناسب في. ذكر الكتاب أو القرآن ن في أول 
السورة وبين ما يتردد من نفس الألفاظ في نفس السورة؟ 
الجواب : ظ 

انظر الجواب في آية آل عمران ". 
السؤال الخامس : 

أين جواب القسم في سورة ص ف صَوَالمرانِفِى الك )4 ؟ 
الجواب : 

جواب القسم ليس بالضرورة أن يُذكر وإنما بحسب الغرض منه؛ فإذا اقتضى أن 
جاب القسم تُجاب كما في الآيات: «١‏ فورَيك لَحَشْرِنَهُم والشعطي ف تور مض حرا 
جَهَمئيا 440 [مريم: 1 وَأَقَسَمُوأ يأ جَهَدَ اينهم لَايبه بعت الله من يَعُوثُ بل وعدا 
عَلَيَهِ حا وآ كنأك الئاس لايقلموت (4050 [النحل: + . 

وقد يحذف إِمّا للدلالة عليه أو للتوسع في المعنى فيحتمل المعنى كل ما يرد علي الذهن 
وهذا في القرآن كثير. وفي قوله تعالى: 3 ق وَالْمرَانِ لْمَحِيدِ (3) 4 لا يوجد. جواب 
للقسم في سورة ق» وكذلك في سورة صن 3# ص اران ذِى الي )46 لا نجد جواباً 
للقسم حُذف لاحتمال كل ما يرد في سياق الآيات فلا يريد تعالى جواباً بعينه» لكنه يريد 
أنْ يوسع المعنى. 


سورة ص 

السؤال السادس : 

هل هناك من لطائف عددية تجمع بين سورة مريم وسورة ص؟ 
الجواب : 

.)38( وترتيب سورة ص‎ )١9( ترتيب سورة مريم‎ ١ 

"- كلا العددين من مضاعفات العدد )١9(‏ ولا يوجد غيرهما من المضاعفات ضمن 
السور ال (59) التي تستهل بالأحرف النورانية. 
*' انظر الجدول التالي : 


ونلاحظ أنْ[/1ه-9١2؟]‏ وأنْ[94-980١1*١٠9]‏ وأنْ57840[-19لاه١].‏ 


5 مجموع الأرقام أعلاه هو [/78119-17/77-7/80+1"80+61] 

5 نلاحظ أن العدد [1/77- ]”411١4‏ أي حاصل ضرب ترتيب السورتين. 

١‏ جمل مريم +ترتيبها- ٠9-19+74٠‏ وهو العدد المركزي في سورة الكهف التي 
تسبق سورة مريم. 

نضيف 4 ٠‏ “1+ عدد آيات سورة مريم ٠1/-44‏ 5 وهو جمل :سورة الكهف. 


رك 


سورة ص 
3 هلكنا ون كلهم ين ماهوأ وكات حنَ ناس (2) 44 

السؤال الأول : 

ما أصل كلمة (لات) في قوله تعالى 3# كر أَهْلَكا مِنقَبْلِهم مَنَرنٍقنَادووَلَاتَ حِيِنَ مان (5) 
4 
الجواب : 

(لات) من أخوات ليس ويكون دائياً أحد معموليها محذوفاً. ففي قوله تعالى: 38 كر 
هلكا من كَبْلهم من قرو َنَادوأْوَلَاتَ حِينَ مياص 61 [ص: *] (حين) هنا خبر لات منصوب» 
واسمها محذوف يعني :(للات الحينُ حينَ مناص) وكذلك: (لات الساعةٌ ساعةً مندم), 
وورد العكس: ( لات ساعةٌ مندم). 
السؤال الثاني 

اذا نصبت كلمة 3 حِينَ * في قوله تعالى: 38 كر أهلكا من قبْلِهم من رن دوأ وَلَاتَ حت 
مَنَاصٍ 05 [ص: ]9 
الجواب :. 

١‏ (لات) من العاملات عمل (ليس)؛ لأنْ فيها معنى النفي. و(إِنْء ماء لاء لات) 
هي المشبهات ب (ليس)» و(ليس) ترفع اسماً وتنصب خبراً. 

"١‏ ولكنّ ( لات) لما خصوصية. وسيبويه يقول: لا تعمل إلا في الأحيان ولاعمل 
لها في غير الأحيان. 


رع 


سورة ص 


برك 9 وَلَاتَ حِيِنَّ ماص (5) يعني ولات الحين حين مناص» الاسم محذوف و 


(لات) معناها النفي أي ليس الوقت وقت كذا. (لات) لغة عالية عند العرب» وهي 
أقوى من (ليس)؛ لأنه حرف مبني على الفتح وعاملٌ عمل ليسء و قالوا: (لات) هي 


(لا) والتاء من (تحين). 
السؤال الثالث : 


ما المناص؟ وماذا تفيد ( كم ) في الآية؟ وما القرن؟ 
الجواب : 
١‏ المناص هو المنجى والغوث والفوت والفرار» والنوص هو التأخر والبوص هو 


التقدم. 


أن ذكرليل إن نأتنك تنوص فتقصرٌ عنها خطوةً وتبوص 
والمعنى العام: ليس الوقت وقت فرار أو مَغاث أو ملجأ. ولاات: اللام مشبهة بليس» 
والتاء زيدت للتأنيث أو للمبالغة. واسمها محذوف تقديره: وليس الحين. والخبر هو: 


وقيل: إِنْ اللام في لات تنفي الجنسء فهي من أخوات إِنْ. 


سورة ص 
(-١‏ كم ) في الآية خبرية» ومعناهاالإخبار عن عدد كثير» وهي في محل نصب مفعول 
به للفعل ( أهلكنا) الذي جاء بصيغة الجمع للتعظيم. 
"- القرن يطلق على الأمّة» وعلى بعض من الزمن» وأهل زمان واحد وأشهر الأقوال 
فيه أنه مائة سنة» وتجمع على ( قرون). 


7 3 
« يراك جَدَمْ سَدِرْيِتَن كَل الكهرُونَ عدا سَحِ كناب (52) 4 
السؤال الأول : 
قال في ص؟ : 2 وهَالَ لْكَفْروَ * بالواوء وقال في ف ق1: 38 فَعَالَ الْكَفْرُونَ # بالفاء» فم 
السبب؟ 
الجواب : 


أن ما قبل آية ق وهو قوله تعالى : :3 بل يبو أن جاء هم مُنَذِو و مَنْهُرَ # يصلح سبباً لما 
قالوا بعده فجاء بالفاء المتعلقة بهذا السبب» أي عجبوا من كونه منذراً من وقوع الحشر. 
وأمّا ما قبل آية ص وهو قوله تعالى: فل وين جَآهَمْ مَُدِرمَتهُمَ # فلا يصلح أنْ يكون 
5 1 9و وح 2 هو 4 2 ص 595 بعس 
سببا لقوهم: :9 مَحكدَابُ #. لأن تعجبهم سببه أن يختص الرسول عليه السلام برسالة 
الله» وأنْ يتميزاعنهم بهذه الخاصية الشريفة وهو من رهطهم وعشيرتهم وكان مساوياً 
لهم. لذلك فتعجبهم هو إشارة إلى مجيء المنذر منهم لا إلى. الحشرء كما في آية ق».فجاء 
هنا بالواو العاطفة أي: وعجبواء وقال: الكافرون. 


. سورة ص 
والله أعلم. 
35 2375 
0 بعلا للْدَ لها وجِدًا | إن هذًا لَتَيءٌ ححَابُ (رع) # 
السؤال الأول : 
قال تعالى في سورة ق: يلقم م مُنَذِرصَنْهُمَ فََالَ الَكَفرُونَ مدَاسََء جس 0 # وني 
سورة هود يفاك وبلق لد ون عجو وعدا يمل سيسات هَدَالََءُ عَجِيبٌ (2) 4 وفي 
سورة ص 38 أَجَعَا للها وسِدَ ددا لعا 7 
الجواب : 
انظر الجواب في آية هود 1/7. 
السؤال الثاني 
ما الفرق بين عجباً يِ9إنًا سنا قيَانًا عبار 6 [الجن: ]١‏ وعجاب :إن هذا لَنَوْء عجَابُ 
46 
الجواب : 
-١‏ (إِنَا) إِنْ حرف ناسخ و( نا)ضمير الشأن» ويسمونه ضمير القصة ولا يعود على 
أمر معين أحيان ويؤتى به في مقام التفخيم والتعظيم والجملة بعده خبر. وهذا التفخيم 


يتناسب مع وصفهم القرآن ب يجبا #هذا الوصف بالمصدرء وهذا يفيد المبالغة. 


)مالف باعي وساي 
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-١‏ ( عجب ) هو أكثر من (عجيب) وعندما تصف بالمصدر كأنم) تحول الشيء إلى 
مصدر. تقول هذا رجل صِدقٌ ورجلٌ عدلٌء وكا في الآية الكريمة 38 وَيآمُو عل فيصو 
ِدَِكَذِيَ #[يوسف: 18] فهذا أبلغ من كاذب وقولك: رجلٌ عدلٌ يعني كله عدل» 
وأقوى من رجل عادل. 

في القرآن استخدم تون هَذًا لَتَئءُ اب (زع) 1##ص: ه] هذا وصف. إذن 38 با #6 
أقوى من 38 حاب # لأنْ الوصف بالمصدر أقوى من الوصف بالصفة» وعندما تقول: 
هذا رجل سوءٌ أو رجل كذبٌ أو رجل صومٌ هذا أبلغ من رجل صائم ومفطر وما إلى 
ذلك؛ لأنك تقول: رجل صائم إذا صام يوماً واحداًء لكنْ لا تقول رجل ضوم حتى 
يكون أكثر أيامه صوماً وإذا قلنا: رجل صوم يفهم أنه كثير الصيام. (قرآناً عجباً) ليس 
عجيباً وإنما فوق العجيب؛ لذلك هذا ناسب ضمير الشأن. 
السؤال الثالث : 

ما أوزان الفعل الثلاثي؟ 
الجواب.: 

الفعل الثلاثي اللازم يكون على ثلاثة أوزان : 

أ- (فَعَلَ) بفتح العين: يصاغ منه اسم الفاعل نحو: كتب كاتب وقلا يأتي منه 


غير هذا الوزن» مثل: طيب من "طاب" وشيق من "شاق" وأشيب من "شاب". 
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ب- (فَعِلَ) بكسر العين» لا يصاغ منه اسم الفاعل على وزن "فاعل" إلا نادرأ 
وإنها يصاغ منه الصفة المشبهه على الأوزان ( فَعِلَ: مثل: فرح وطرب- أفعّل مثل: أحمر 
وأسمر - فعلان: مثل: عطشان وجوعان ). 

- (فَعُلَ) بضم العين: لا يصاغ منه اسم الفاعل على وزن "فاعل" إلا نادرا 
وإنما يصاغ منه الصفة المشبهه على الأوزان (فعِيل: شريف وكريم ‏ فَعْل: شهم وسهل . 
وضخم - فُعَال: شجاع وفرات و هُمام - قَعَال: جبان ‏ فَعَل: بطل وحسنفُغْل: حلو ا 
وصلب ومر). 
ل ” 
أَمْنْلَ عليه لذ دكن من ب ينابل هم في سّكِ ين وك بل لم يذوووأ عَنَاٍ 2 1/6 
السؤال الأول : 
ما اللطائف العددية في لفظة :والذّكُرٌ # الواردة ة في آية ص8 وفي باقي القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحجر 4. 
2 
:مود ووم و واسْصَب لتيَكوَ وليك الدَمَرَابُ (2) 4 
السؤال الأول : 
في سورة ق قوله تعالى: #إوَِعْونُ لوط (5) 6 ولم يقل مثل ذلك مع الأنبياء الآخرين» 
مع أنه ورد قوم لوط - في سبعة مواضع أخرى من القرآن في آيات - هود 1١‏ 4/ا- 
الحج 57 الشعراء ١7‏ ص7١‏ القمر 87؟ 


رك 


سورة ص 


لفن 


إنكلٌ إلاكَدّب الرْسْلَ فَحَقٌّ عِفَابِ 09 4 
السؤال الأول : 
لماذا قال في آية ص 4 ١‏ : 48 فَحَقَّعِقَانِ (46)05 وني آية فى 4 :١‏ 9# خَيَوع 9400 . 
الجواب : 


-١‏ العقاب أشد من الوعيد. والصفات المذكورة للكافرين وتوعدهم وعقوبات 
الأمم السابقة في سورة ( ص ) أشد مما في سورة ( ق ) انظر آيات سورة ص ١7-١‏ 
وآيات سورة ق ١5-١‏ لترى ذلك بشكل مباشر. 

" انظر الجدول التالي : 


سر ع ء 


بل لما يذ وفوا عَنَابٍ! 


4277| مسودة 
2 تت وس سك مس 


م هذ يتضم لفق أن موقف الكائزيز يحي ادم يق فاستسقرا لزيا ل 
التهديد» فقال: 8 َحَقَّ عِفَابِ (9 * الذي هو أشد من الوعيد» فناسب كل سياق ما 


ورد فيه. 


نقاط للتنويه : 


ب - صيغة وِؤحَابٌ (ع) #6 أشد عجباً من صيغة ج239 جيب (ق) . 
ج- قد تقول: ورد التكذيب في سورة ( ق ) فقال: 98 بل َلَكَدَبوأْ الح لم ماَجَاءَهُمْ فهر ف 


أمرمَرِيج (ك) 4. 


'سورة ص 1 
والجواب إنه ورد في ( ص ) من التكذيب ما هو أشد إضافة إلى وصف الرسول عليه 


مضه 2 ووةه 


السلام بالسحر والكذب فقالوا: :ما مِعَنَادَاق الل الآرة إن سآلا لخْيلقٌ (0) لَمنزِلَ 
انيمل م فى سك ين وى بل مايا9 402 . 

د- معنى 98 كَوَاقٍ (400 أي مالا توقف مقدار (فواق) وهو ما بين حلبتي الحالب 
ورضعتي الراضع. 

ه_القط: هو الحظ والنصيب. 


و- أكثر سورة ورد فيها كلمة 9# وَعِِدِ# هي سورة ق. 


السؤال الأول : 
ما الفواق؟ 
الجواب : 
الفُواق: بضم الفاء مأخوذ من فواق الناقة وهو المدة بين الحلبتين وأصله من الرجوع. 
يقال أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة. 
القٌواق ‏ بفتح الفاء تعني السكون أو الرجوع. 


سورة ص 

والمعنى العام: ما تسكن هذه الصيحة ولا ترجع إلى السكون فهي صيحة واحدة لا 
تثنى ولا تردد. 

والصيحة هنا هي النفخة الأولى. 

قن 

أصِير َك مَايفُولُونَ وذخ بدا اود ذا الذي ند أب (00) إن مسر 
كبَالَ مه مسَحنَ لعشي وَالْإِسْرَاقٍ 8 والطيرٌ وار حَمُورة عل 
وَسَدَدَنَا مُلْكه وَءَاسكَهُ ألْحَكمَة 058 0 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة يِإعَبْدَكا د في الآية؟ 
الجواب : 

الإنسان عندما يقول عن نفسه: أنا عبد الله فهذا تواضعء والله تعالى عندما يقولها عن 
عبد يكون تكرياً» كا في الآيات: ِل سْبَحَنَ الى أَسْرَئ يِعَبْدِو للا [الإسراء: .]١‏ 2 
لبدو مآ وك (1) 6 [النجم: ]٠١‏ :38 وأذكر عبرت عاورد دا الي مأو أب( به [آص: ]هذا 


سورة ص 


مو 


ولذلك لاحظ أنه نا قال تعالى : و سبح اذى ري سوكلا # وذكر كلمة (عبد) 
عرج به إلى السموات العلا وإلى سدرة المنتهى» ولا ذكر (موسى) باسمه قال: وخر 
موس صا 6[الأعراف: 147] إذن وكأن مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى مقام عظيم. 
السؤال الثاني 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات عشر صفات في مدح داود عليه السلام وهي : 

-١‏ قوله تعالى: يإ آصَيرٌ 6 هو خطاب لمحمد عليه السلام في أنْ يقتدي في الصبر على 
طاعة الله بداود» وذلك تشريف عظيم وإكرام كبير لداود عليه السلام. 

ووجه تعلق صبره ككِ بذكر داود أن الكفار استعجلوا العذاب في قوله تعالى: :3 وَهَالُوأ 
بنَاعِللَقَطنَا #6 فهمٌ رسول الله يكل بالدعاء بنزول العذاب عليهم» فأمره الله عز وجل 
بالصبر عليهم؛ وأنْ يقتدي في الصبر على طاعة الله بداود عليه السلام. 

-"١‏ قوله تعالى: عَبدَنَا © فيه غاية التشريفء كما قال تعالى لا أراد أنْ يشرف النبي 
عليه السلام ليلة المعراج: ل سْبْحَنَ نَ آل أسْرَئ يمَبَدِو # وهذا يدل على علو درجته 
وأضيفت إلى كلمة (عبد) الضمير (نا) زيادة في التكريم والتشريف. 


سورة ص ' 

قوله تعالى: 8 د الأَيْرٍ 6 أي القوة على أداء الطاعة والبعد عن المعاصيء كما قال 
تعالى :98 وَأَلَم بهار * أي بقوة. 

- قوله تعالى: م إن أوَابُ 4600 من آب إذا رجع بصيغة المبالغة كقتّال وضرّابء أي 
ردك رش د الطاعة والاستغفار والتوبة. 

قوله تعالى: فلإ سَخَره َل مه بلي ولاق (2) 4 وجاء قوله: 
229 اتسين انل لعل اوت الجا كك ايا 
بعد شيء وحالاً بعد حال» وكان ذلك في كل يوم مساء وصباحاً وقت الشروق» ومنه 
صلاة الضحى كان يصليها داود عليه السلام. 

5 قوله تعالل: :ل وَالطرَ حَمُور و َه َب 1 4 كان داود عليه السلام إذا سبح 
جاوبته الجبال» واجتمعت إليه الطير فسبحت معه واجتاعها إليه هو حشرها. وجاءت 
:ا ححَتُور # بالصيغة الاسمية؛ لأنه ليس في الحشر مثل ما كان في التسبيح من إرادة 
الدلالة على الحدوث والتجدد ومِوكَتُورَةٌ # حال تدل على الحشر الدفعي أي سخرنا 


الطير حال كونها محشورة. 
-١‏ قوله تعالى: أل دراب 13 14 أي أن الجبال والطير ترجع إلى التسبيح كلما سبح 
داود عليه السلام. 


8 قوله تعالى: 38 وََدَدْنَا مُلْكَهُء # أي قويناه بالأسباب الدنيوية والدينية أي بالجنود 
والهيبة. 


كك 


سورة ص 

4- قوله تعالى: مِإوَءَيبَكهُ اْجكلة 4 

٠‏ - قوله تعالى: و وَفْصَلَكلْنِطَاِ 2 > أء في القضاء والعدل فيه. وقيل إنه أول 
من قال: أمّا بعد. وقيل إنه البيان الكافي في كلامه ونطقه. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة التعريف ( العشي ) و( الإشراق ) فى قوله تعالى مع سيدنا داوود: ِمٍإِنَاسَحَريا 
يمال معد.مت: نالعشي سراق (2) 1#[ص ؟ 
الجواب : 
المعرفة غالباً تفيد الدوام أى ليس هناك يوم محدد. وفي الآية: 38 فَإِنِ استحسكروأ 
ادن عِسكَرَيَكَ مَحْو لهأل وَالتَا روه ْلايسعَمُوت 9 (50) #6 [نصت: 10 ليس هناك 
وقت محدد. بين) في مريم قال: الاجكرة وعَشيًا ا # بكرة وعشية تأت في وقت محدد. 

و عندما تقول: (سأخرج صباحاً) لا بدّ أنْ تأي صباح يوم بعينه. أمّا عندما تقول: 
سأخرج في الصباح يعني أيّ صباح. ولذلك لَا قال تعالى للرسول َل #وَسَيَحَ بحَمَدٍ 
رَيكَ يالْمَشِيّ وَالإبَحكر #اغافر: ٠ه]‏ ليس هناك أيام محددة جاء بها بالمعرفة مإيآلْعشي 
والإتكر (4)6. 


سورة ص 


ا ا ا #6 00 ووعا 


3 # وَعَلَ تنك نبوا الْحَصم إِذْ سَوروأ اليحراب 50 * إِذْ دَحَلو عل داور ممع ينهم 


2 لاس لاس رع 
- 


2م 2 سل د عط ِو رس سرح و ل سس اصع ست سرح ل سا © 2 3 رصح سك يد ساسرسم 


1 - 2 _ هك 
2 1 كو ]1ن ون وتتن 7 ييه 11 كرد كيدة مَدَالَّ عدا عَلِنسًا وَعَرّن 9 
لصَرَّطٍِ إن ١‏ | اخ له يسع وشعون جه ولى مجه والجده ل هل وعزق فى 
م4 بسح الل ص لوس سه سه اك اس 0 صل سل 79 100110 تن حصي 12 
1 بٍِ © كَل لس ل 58 سوال نع يِكإِ ١‏ نعاجهِ وان شير من المخلطكء بسني بعضّهم علل 


بض إِلَّا أبن مَأ وجَيوأ الصَلِحَات وَهَلِلٌ مَاهُم وطن داو أَتَّمَا طهَُاستَخْفرَرَي 
وَحَرَّ كع ولاب 8 )4 
السؤال الأول : 
لماذا استغفر داوود عليه السلام ربه في سورة ص هو وطن دَاوودُ نما َه اسْتَْفَرريه 
وَحَرَّراكها رناب 9 4)89؟ 
الجواب : 
-١‏ هذه الآية في سورة ص 9 وَعَلأَسَاك نبو آلْحَضم إِذ صَوَرِْحرَابَ #5 وكانت في 
الحكم. وني كتب التفسير الكثير من الإسرائيليات التي لا تُقبل من شخص عادي 
١‏ لكن هذا الحكم الذي حكم به داود خارج عن طريقة الحكم الصحيحة لأنه لم 
يستوف أركان الحُكم. كيف؟ 


سورة ص 


هر ره و 00 


أولاً: فزع داود من الخخصم هو إِدْدَحَلْعل دود ممع يناوأ لَاسَكَ ف حَصْمَان بق يمينا 
علض كينا ناموط وَه كاك سَوآالتِرطِ (50) # والقاضي لا يصح أنْ يحكُم 
بالفزع» ولا بدٌ أنْ يكون آمناً حتى يحكم وحُكم القاضي لا يجوز إذا كان خائفاً. 

ثانياً: إن داود استمع إلى خصم واحدء ولم يستمع للآخر مون عذَآض لَه يسم وتعونَ 
َو تيده هاور الطاب () 4 وهذا لا يجوز في الحكم وخالف 
لأركان الحُكم. وقد قيل في الحُكم إن جاءك شخص فقئت عينه فلا تحكم حتى ترى 
الآخر فرب| فقئت كلتا عينيه. 

ثالثاً: لم يسأل عن البيّئة» وإنما حكم مباشرة جل دَلَمَد لَك ِسْوَالِ كَل يعاو » 
فهل يجوز أنْ يحكم أحد بلا بِيّنة؟ 

فداود حكم في حالة خوف وسمع لخصم واحد ولم يسأل عن البيّنة» فهل يجوز هذا في 


2 هو 4 ٠.‏ ألم 00 م سس مر لس سلا 2 2/6 
ينْدَاودِإِنًا جَعَلَكَ حَلِيقَه في الأرضٍ فاحئ بينَالَا اَي لا تنيع الهو فيلك عن سيديل أله إن 


0 2 وه برس مايه و ع سر ٠.‏ 
يَِلُوَعَ نس لاله لهم عَذَّابُ سَدِيديمَا َو بَوْمَألِْسَاٍ 050 6* ولهذا استغفر داوود ربه. 


وكان. داود قاضياً قبل :هذه الحادثة وكان يجلس للقضاء يوماً ويتعيد يوماً فجاءه 


الخصم في يوم تعبده ففزع منهم. 


سورة ص 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى::3 وَعَ لسك ببواآلْحَص اذ صَورْحراب 4450 [ص: ١؟]‏ ثم الآية م كَانُوأ ا 


سل ص مذ م و سر ١‏ سسر ةر سر رص سرع سساح سل صرح سد سايو 286 ماس ل 


نَخفْ حصان بع بَعصن عل بحضٍ * [ص: ؟؟] وقوله تعالى ِل هذَانِ حَصَمانِ أخلصموا فرتم 16 
سورة الحج. لماذا جاءت (الخصم) مرة مفردة ومرة مثنى وجمعاً؟ 
الجواب : 

الخصم تأني للمفرد والججمع <9 وَعل تك تب الكضم إذ وا السب (5) 4 مثل 
كلمة: بشر وفلك وضيف وطفلء وربا تأقي للتئنية ل هذا حَصَمَانِأخلصمو اف ريم #6 

يقول المفسرون: هما فريقان كل فريق له جماعة» فلا جاءا يختصمان جاء من كل فريق 
شخص واحد يمثل الفريق» والمتحدثان هما أصحاب المسألة 3 حَصَمَانِ #6. 

كما في قوله تعالى: جل وَإِن طَآَْتَانٍ مس ألْمُؤْمَ متتَُوأْصَِحُو مما # فكل طائفة لها 
جماعة» وعند الصلح يأتي من كل طائفة من يفاوض باسمها لكنْ إذا وقع القتال بينهما 
يقتتل كل الأفراد» فإذا اختصم الفريقان يقال: اختصا وإذا اختصم أفراد الفريقين يقال: 
( اختصموا). 

وكذلك الأمر في كلمة بشرفي قوله تعالى: :ل ماما وْسدًا عه وقوله تعالى: مأ بل 


نش بَسَمرُصِمّنَ حَلَقَ #6. وكلمة (طفل) قد تأتي للمفرد والجمع وقد يكون لما جمع في اللغة 
و الْأطمَدلُ » وقد استعمل القرآن هاتين الكلمتين. 


هده 


سورة ص 


السؤال الثالث : 
ما سر الاختلاف في استغمال +39 وَكَقَلَهَا رك ديا 4< تعبلها ربها بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأنْمَتَها 


كا حَسكا وَكَقَهَا ويا لما محل ع1 عَلهَارَوْيَ ألا ب وَجَدَ عِندَهَا وروا ايمر من الى ص 


رمع - 


قَالتَ هو مِنّ عند الله إِنَّ أله ررْقٌ من د ا 4 بعر 7 ساب (0ج) 86 1[آل عمران: ا ] بالتضعيف: وه 


م إن عدا أي لَه ْم وضعو لَه وَل تجحَد وده فَعَالَ أكْفْلبِيها ورف في 


الجواب : 

هذه من الكفالة. والرسول عليه السلام يقول:« أنا وكافل اليتيم كهاتين». والكافل 
هو الذي يتولى التربية والرعاية والتوجيه. 

وعندما يُضعّف (كفلها) نحو: كفلت زيداً» ونحو: علّمت زيداً ففيه معنى التكثير 
والمبالغة والتدرج» وعندما يستعمل (أكفل) شيئاً معناه أندرج تحت تربيته. 

لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية آل عمران /ا. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين الركوع والسجود في القرآن ١‏ وَحَرَّركعا اونب 4 في سورة (ص) و 1 


يقل: خرٌ ساجداً؟ 


سورة ص 

الجواب : 

- الركوع له معانٍ: منها الخضوع. فيقال: راكع لمن طأطأ رأسه ويقال للسجود. 
لكنْ لماذا قال هنا: خر راكعاًء ولم يقل: خر ساجداً؟ 

من جملة معاني الراكع مطأطئ الرأسء, وخرٌ راكعاً: أي كان مطأطتاً رأسه فسجد. 
والخرٌ في اللغة السقوط إلى الأمام. 

وفي لغة اليمن: الركعة هي اموي إلى الأرض. فيقولون: (خرٌ راكعاً) مع احتمال أنه 
كان مطأطباً رأسه. 

وأصلاً (خرٌ ساجداً) لم يستعملها القرآن إلا مع سماع كلام الله وتلاوته ف إدَانْلَ عَم 
ايت اسمن حَرُوأ جد وكيا # [مريم: 58 38 إِنَمَا يومِنكإئنا لين إنا 3ُحكروأ يها حرو 
سبد وسَبأ ريه وهم كروت 6 [السجدة ٠:‏ نين وا للم م من بَلوءَ دا 
يل عَلتوِم محرو لِلَدَقانٍ جا 6 [الإسراء: .]٠٠0‏ وم يرد في القرآن (خرٌ ساجداً) إلا في هذه 
الحال. 

"- نأتي إلى (خرٌ راكعاً): هل ذكر في هذا الموطن لداوود عليه السلام معصية؟ كلاء 
وإنما ذكر له خلاف الأؤلى في الحُكم أنه سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخرء ولم يذكر 
له معصية» إذن ذكر ما دون المعصية فذكر ما دون السجود وهو الركوع. 


. سورة ص 
السؤال الخامس : 

هل سجدة داود في سورة ص ِإوَظٌَ 595 أَتََاقلنهُ فريك وخر كما وناب © 
[ص: ؛ ؟] سجدة شكر؟ 
الجواب : 

-١‏ المصحف المتداول الآن الذي هو مصحف المدينة النبوية وما طبع عليه بملأيين 
النسخ» ودول أخزى أعادث الطباعة على الصورة نفسها وهذا المصحف في أضل 
وضع الوقفات والرموز هو للجنة التي كانت في مصر في بداية الثلاثينات» وكان 
مسؤول هذه اللجنة الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحدّادء وهومن كبار علماء 
الأزهرء وكان من كبار القَرّاء في مصر ومن علاء القراءات القرآنية وكتب نسخة 
المصحف بخط يده» فالنسخة المتداولة منسوخة على ما كتبه بخط يده هوء وكان.عضواً 
في اللجنة ورئيساً للجنةء فهم اختاروا أماكن الوقوف من كتب القراءات والوقف 
والابتداء لم يكن عبثاً واجتهدوا في هذا. فهذا المصحف الذي بين أيدينا في الحقيقة ثروة 
هائلة ينبغي أنْ لا يُقرّط في اختيارات اللجنة ثم جاءت اللجان من بعد فأقرّت ما صنعته 
اللجنة الأولى التي هي من كبار علماء الأمة. . 


- 


8 34 هه م ا ا ل 0200 
-١‏ عندما نأتي إلى الآيات مَؤوظنّ داوءذ انما فَسَهُ فاستغفررية. وكرّراكعا وأناب ها (ع) 6 


0 


[ص: ]١5‏ هم وضعوا علامة السجدة هنا. وما دامت هذه اللجان هي من كبار علماء 


سورة ص 
الأمة» إذن لا نسأل هل هي سجدة عزيمة أم هل هي سجدة شكرء إنما ما دامت 
موجودة فأنا أسجد. 

لكنْ مع ذلك نتكلم عن الآية» حتى نعرف هذا السجود لاذا كان؟ هو عبّر 
بالركوع. 

الحديث عن داود عليه السلام :3 وَهَلَأَسَدك نبوأ 2 َ د وروا الْمِحرَابَ 40 

وكان هناك شكوى من طرفين وهناك شهود لكل واحد. والقاضي ينبغي أن يسمع 
من الطرفين ويسأل الشهود. 

4- داود عليه السلام كان معرّضاً لامتحان. فقد تكلم الخصم الأول هذ إِنَعَذَآلخِْله. 
نس وَضَعون جهو نجه وحدَةعمَالَ أ ييه وَعَرَّنِ فى لطاب (652 ظاهر الأمر أنه لا يحتاج 
إلى تحقيق؛ لأن 49 نعجة وهو له نعجة واحدة» وهذا يريد أن يأخذها يربّيها عنده مع 
نعاجه (وهي نعجة وليس كا يقولون في الإسرائيليات زوجات» ولا نخوض في هذا) 
لكنّ هذا هو النص القرآني وعندما تأتي إلى قاضي وتقول له هذا أخي عنده 49 نعجة 
وأنا عندي نعجة واحدة أحلبها وأشرب منها وأخي يقول لي أعطني إياها وأنا أرعاها 
وآخذها هل وَعَرَّن ف لَلْعِطَابٍ 2 وقد ألحٌ عل في الخطاب وغلبني وقال لي: أنت ماذا 
تصنع بواحدة؟ ائتني بها. يعني عرضت على القاضي قضية واضحٌ أنْ الحق مع المتكلم. 


5 الآن داوود عليه السلام حكم :3 قَالْأمَدَظامَكَ سوال تَحمَيِكَ إل يعاجه 4 


2 2000-2 2 


سورة ص 
ثم لا اختفى الجميع فجأة علِم أنهم ملائكة جاءوا يعلّمونه. كما جاء جيريل عليه 
السلام يعلم المسلمين أمور دينهم ثم اختفى, عللم داوود أنه قد امتحن» ولم ينجح في 
الامتحان وؤة وطن * بمعنى : : تيقن ول وطن داو دما قله َاسبَعْفَرَريَ وَكرَّراكًا واب 9 
4 ص: 4؟] ولاحظ التعقيب يؤكد 98 فغفرا له: مذ له عِندَنا لزي وَحْسَنّ مَكَابٍِ 


الى آذ آذ ره عم ره ودف بألَىّ 01 04 020 ل 
يلد ددن جَعلْئَكَ حَلِيعَهُ ف الْارْضٍ فَأْحْ يبلن الي وا َّ لَاتيّ الهو مَيضِلكَ عن سي لآم 


2 و 
إنَّألنينَ كلوقن سس لأكَهِ لهم عَدَابُ سَدِيدَيمَا بمَاسَسوايَوْمَألسَا جب 


0 


القضية ليست قضية نساء. القضية قضية حكم 8 مَعَفريا لِك واد 
وحْسَنْمَكَا ب( يلد اور دن بَعلْئكَ حَلِيعَهٌ فالْدرضٍ حو ينانا يللي 6*. 

5- لذلك هذا مبدأ عام عند المسلمين: أن القاضي مهم تبيّن له أن الذي يعرض عليه 
المشكل أنه هو صاحب الحق لا يقضيه حتى يسمع الثاني. 

لذلك السجدة ما دامت ثبتت بالمصحف نسجد ونفقاأ عين الشيطان؛ لأنْ الشيطان 


ع 0 03 
يبكي يقول: أمروا بالسجود فسجدوا وأمرت بالسجود فلم أسجد. 


سورة ص 


وكا دود سليطن يم عبد َه وب ((12 إِذ ع عَكِنه التي 


مه سير مجميير 0 وده ع ابام محسه أ 7 ماس | ساب 
الصَلفئّت الجماد فقال إِقي أحببت حب كير عن ذم مَقِ حَقٌّ 


١‏ (نِعُمَ) فعل ماض جامدء وهذا أشهر إعراب. وإِنْ كان هناك خلاف بين الكوفيين 

ديصرين هل حي اسم لل فمل؟ تكن على هر الول نه فعل ماضض جام جو 
نعم الرجل زيد»ء ويضرب في باب النحو نعم وبئس 38 ِعَم الْمَوْنَ ويعم ألتصِيرٌ 46 هذ 

وَبِنّس الْوردالمورود )6 [هود: 2 ووهيما ِدَاوْد سلتكن يم المبدَ مهد 2 
[ص: .]"١‏ 

”- بعدها فاعل؟ لأنه يأتي بعدها المقصود بالمدح والذم. 

عندما تقول: (نِعْمَ الرجل محمود) نعربها على أشهر الأوجه: 

أ (نِعْمَ) فعل ماض على أشهر الأوجه. 

ب- (الرجل) فاعل. 


سورة ص 

اج - (محمود) فيها أوجه متعددة» منها: أن يكون خراً لمبتدا محذوف أي الممدوح 
محمود. أو مبتدأ والخبر محذوف مع محمود الممدوح» ورأي ثالث أن (محمود) مبتدأ 
مؤخر وجملة (نعم الرجل) خبر مقدم؛ يعني: محمود نعم الرجل. 

5- في قوله تعالى: 38 نِعُمَ عه الْمَبدٌ | إن واب (5) # المخصوص محذوف والمقصود هو 
داود عليه السلام. 
السؤال الثاني : 

على من يعود الضمير في كلمة 98 تَوارتٌ * في الآية ؟7؟ 
الجواب : 
في قوله تعالى: 9 كَقَالَ هه حبنت حب َخَيْرٍ عن ور رَقَ حَقٌَّ تَوَارتٌ فاب 6 آص: 01] 
هل الشمس التي توارت بالخجاب أم الخيل؟ الضمير يعود على غير مذكور» و لكنه 
معلوم من السيّئاق يا هو ظاهز في السؤال التالي. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

إن رباط الخيل كان مندوباً في دين داود عليه السلام ى) هو الحال في دينناء واحتاج 
داود إلى الغزو فجلس وأمر باحضار الخيل وأمر بإجرائها ليتفحصهاء وذكر أنه لا يحبها 
لأجل الدنيا ونصيب النفسء وإنا أحبها ليستعملها في الحرب نصرةً لدين الله تعالى. 


سورة ص 

ثم إِنْ داود أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره. ثم 
أمر الرائضين أن يردوا تلك الخيل إليه» فلا عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها 
وذلك لعدة أهداف : 

أ-إبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان على دفع العدو. 

ب نوع من السياسة في الملك بأنْ يباشر أكثر الأمور بنفسه. 

جَ - كان عالاً بالخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها؛ 
حتى يطمئن عليها من ناحية الصحة والمرض. 

لذلك يجب رد الإسرائليات والقصص التي وردت في بعض التفاسير لهذه الآيات؟ 
لأن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام. والقصص المذكورة لا 
قبل من فاسق فكيف تناسب أنْ تأتي من داود عليه السلام» والذي ذكر الله له عشر 


صفات في الآيات التى سبقت هذه الآية. 


والله أعلم. 


السؤال الرابع : 
ما كليات منظومة التوبة واللاستغفار؟ 
الجواب : 


5-6 


انظر الجواب في أية الأعراف .١6١‏ 


سورة ص 
< تسكن 1 ليع زد بتر ئقة جنك لناب (5 4 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الجري أو المشي السريع؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في 


- 


فى أية النساء ١لا.‏ 
لاا 
0 آذك عبرا أ ب إِذْ نادى ريده أن مس ال مَسََّ ألشَّيَطانُ نض وَعَذَانِ © 


صد 
م 2 ل لله 2 220 5007 بو هل بوط وى ااس بعس م وس كد 


أرَكُض برجلِك هنا بارد وشراب أركئ! ووهبنا له أهله. ومثلهم معهم رحمة 
به 0 .2 م< هم 
نا ووُِرك لأؤلى الألبب (20) 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين 38 يَحَدّعَنًا * في آية ص 47 و :و يَحَدَمَنَ عِندٍ عِندئا ‏ في آية الأنبياء. 5؟ مع 
أن القصتين في نبي الله أيوب عليه السلام؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنبياء 45. 


سورة ص 
«( وَأدَكْرٌ عدن بهم وَإِسْحَقَ ويعمُوب ولي الأبرى والْأَبصَرٍ (00) إنَآ لضم يالِصَةٍ 
دك دار (5) وَإَِجْمَ ندا لمن الْمصطفَيْنَ لحار #2 
السؤال الأول : 

ما معنى (أولي الأيدي والأبصار) في <(ا وَأأكْرَ دنم وَإسْحَقَ وََْب أي الى 
وَالْأَبَصرٍ 2غ #اص: ه:] وما معنى (المصطمَئن الأخيار) في 98 وَإِنَجم عدا لون اْمصطْفَينَ 
ليا رٍ(8) #[ص: 47]؟ 
الجواب : 

-١‏ الآيات تتحدث عن تذكير الرسول يَكلةِ بمن سبقه من الأنبياء والرسل تسلية لقلبه» 
وحتى يجد فيها العبرة. «( وَآدَكْرَعِبدكَرَِ وَإسْحَقَ ويَعُوب أولي اليد وَالْأبصَدرِ (0 © إذن هو 
تذكير. وهؤلاء رجال أنبياء وعندما تقول: لهم أيدي وهم أبصار وتريد هذه الأيدي 
والأبصارالمعروفة» هل فيها نفع أو فائدة؟ قطعاً ليس المقصود هو هذا. 

١‏ الأيدي ليست الأيدي جمع العضو المعروف. وإنما جمهور العلماء يقولون: إن اللغة 
فيها مجاز. 

'- العلماء لهم فيها جملة توجيهات» ويقولون يمكن أنْ تكون الأيدي بمعنى القوة 
(أصحاب القوة) ويمكن أنْ تكون بمعنى الكرم. : 7 

ما الأبصار فبالإجماع يرون أنها البصيرة في العلم والدين» فقد كانت لهم بصيرة في 


العلم والدين» وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. 


سورة ص 


هي 


4- قوله تعالى: 92 إدا لملَصكمُ يَالِصَةِ فك الدَارٍ (5) 4 (المصطفى) من الاختيار 
والاصطفاء. 


سا ص سس 


ويلفت النظر قوله تعالى: «3 إتا َلضككمم كَالِصَةذ ذِك وك َالدَارٍ (5) » والكلام كان مع 
الرسول. عليه السلام لتذكيره بشأن هؤلاء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام. وقوله تعالى: 92 أَنَا حلصم يلصو © أخلصه في الأصل بمعنى نقاه 
وصفاه من الشوائب فيكون خالصاً منقىّ. فالتنقية جاءت مرتين: هم تُقُوا بين البشرء 
وعندهم صفة انتقيت لهم خالصة لهم دون غيرهم. فالتنقية والإخلاص كانتا مرتين. 

و كلمة «إ ذِكك دار ها # يمكن أنْ تكون من (التذكر)؛ ويمكن أن تكون من 
(التذكير)» فهو يقدّم ذكرى للآخرين» فاللفظ يمثل المعنيين. والمعنيان مرادان يعني: هم 
0 

0 قوله تعالى: وا وَإِْم عند لمن الْمصْطفَينَ لحار (50) *# كلمة (مصطفى) تُصلِح أن 
تكون مثالا لبيان اسم المفعول غير الثلاثي. عندما نقول: (اختبر) يكون اسم المفعول 
من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميا مضمومة وفتح ما قبل الآخر (حُتبرَ)» واسم 
الفاعل كسر ما قبل الآخر (مُحتير). تبر الذي وقع عليه الاختبار ومُُتبر الذي يقوم 
بالاختبار. 


00 لمَين) جمع [ا مل (وقع غليهم الاصطفاء فهم المختارون)' 


سورة ص 
و(المصطمّين) تعني أن الله سبحانه يوم القيامة لا يضع الناس على درجة واحدة؛ وإنما 
هم على درجات. فهناك منزلة الاصطفاء لهؤلاء الأنبياء فيكونون في الاصطفاء ومن 
المصطفين. ومحمد عليه السلام من خير هؤلاء المصطفين وهذه بشارة لهله الطبقة 
وقوله 0 يع الله وَالرسُولَ كَأَوْليِكَ مع الدنَ هم الَهُ عَليَهُم من ألبَّيِسنَ 


سم 200 


٠. 07 35 0 0 3 -_ 275 5‏ 5 
وَالصَد نفن والشيراء وَالصّئلحن وتحث أو لَك رفيقًا [النساء: 1] هذه ميزة لأمة 
واله و ءِ وألْصّيِلحِينَ وحسن'ازتي كك مير 


محمد عليه السلام. 
لف ان 
3 متكديت ذا يدَعوة وبا سكم كرو وَترَايِ 5 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال الوصف وو مَتَكدِينَ # لأهل الحنة خاصة؟ 
الجواب : 

الاتّكاء غاية الراحة» كأن الإنسان ليس وراءه شيء؛ لأنْ الإنسان لو كان وراءه 
شيء لتهيّأ له ولم يتكيء. والانكاء في القرآن ورد مع الطعام والشراب ومع الجلسات 
العائلية. وهذا أكثر ما ورد الا في موطن واحد في آة الهف "١‏ 

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 9 م وََرْجَهْرف ِكَل عل ارابك تكو (53) لمم 
ضبَا كه وَممَاء يدَعُوتَ 46050 [يس: 27 -:ه) والاتكاء يمشن في هذا اوضع : 


سورة ض [' 

وقال تعالى: 9 تكن فيها يَدَعُونَ يها سكهَرَ حَكَديرةَ وعرَاِ (/5) #6 [ص: ]0١‏ يرتبط 
الاتكاء مع الطعام والشراب» وكذلك في سورة الرحمن :3 متكيب عل فرش يَطَاينهًا ص 
ِسَتَبرقٍ ويح الْجَنَكينِ دان 42 و ا مدن عَلَ رَفْرفٍ خض وَعَبَفَرِيّ حِسَانٍ ((405 وقوله 
تعالى: ل تُكَكيينَ عا متكبيليت (5) 46 [الراقعة: <1] و ولط مُتَكينَ عل سور ضفو 
وَرَوِجدََهُم 00 [الطور: ]٠١‏ فجاء في السياق مع هذه لآنات 1ك ذكر الطعام 
والشراب. 

فالاتكاء غاية الراحة؛ ولهذا وصف به أهل الجنة» ولم يأت وصفهم بالنوم؛ لأنه لا نوم 
في الجنة أضلاً. ووصفوا في القرآن بأوصاف السعادة فقط يتحادثون فيا بينهم 
ود تذاكر ون ما كان في الدنياء والاتكاء غاية الراحة والسعادة. 


"- أما في آية الكهف "١(‏ ) فهي الآية الوحيدة التي لم تأت فيها كلمة متكثئين مع 


2 


حت سحي لل لل 


الطعام والشراب» وقد سبقها تخاطبة الله تعالى للرسول كك في الآبة ١8‏ هل وَآصرُتشْسَكَ 


مر سج عو سح ما مه ِو 


مم ألذِينَ دعوت ريّهُم الغدؤة امش ب برِيِدَونَ جه ولا تَعَدُ عيْنَاكَ عنهم ره دده زْينَة 
لْحَيؤة لديا وكيلع من عنعن وو وبع هوه وكات أمره. ملا (50) 46 وهي ذ 
الصفة وهم جماعة من أهل الله انقطعوا للعبادة. 

وهذه الآية أمرٌّ للرسول كَل بملازمة أهل الصمّة وعدم الانصراف عنهم فكأنه يل 
يريد القيام فُصِبّره الله تعالى فجاءت (متكئين) في الآية بعدها فكأنها مقابلة» فهؤلاء 


ّ 


المؤمنون في راحة وأراد الله أن يصبّر رسوله. 


رك 


سورة ص 
00 َ مر وت ر 2 2 0 عر 
:3 هَدَامَيدُوهُوه سيم وَصَسَاق (5) 46 
السؤال الأول : 
ما الكلمات التي تصف جهنم من الداخل؟ أعاذنا الله وإياكم منها. 
الجواب : 


و سرس يرم ١‏ بحل 2م 
«< م إِئمَآ أن مزق وما له إل م الوذ مهار( 6* 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى: هل فَأمَْأنَ كد إكهَ إلا لَه 4 [عمد: 15] و مِلوَمَانَ لَه ِل أنه 
لوِدالْمَهَارُ (25) 1#6ص: 0+] مع أن كليهم) لنفي الجنس؟ 

الجواب : 

السؤال: ما الفرق بين ( لا رجلّ في الدار ) و ( ما من رجلٍ في الدار ) مع أن كليهما 
لنفي الجنس ؟ 

- لا النافية للجنس تستغرق كل الجنس المذكور. فعندما تقول: لارجل يعني جميع 
الرجال لا واحد ولا أكثر وكل هذا الجنس منفي. 

بينه عندما تقول: ما من رجلء أيضاً تنفي استغراق الجنس و(من) زائدة وتفيد 
استغراق الجنس كله. 
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إذن ما الفرق بينهما إذا كان المعنى و احدأ؟ والقرآن يستعملهم) ء3 أنه كه 
هه #6 [عمد: 28]15 وَمَامِنَ له إل هونا لْقَهار هد 

”- لا النافية للجنس يقولون: هي جواب ل (هل من) يعني: كأنْ سائلاً سألك: هل 
من رجل في الدار؟ فتقول له: لا رجلّ في الدار» فهذه إجابة على سؤال (هل من؟) 

و عندما تقول: هل رجلٌ في الدار؟ فتجاب ب: لا رجلٌ في الدار (لا هنا نافية). 
وعندما تقول: هل من رجل في الدار؟ فتجاب ب: لا رجلّ في الدار (هذه لا النافية 
للجنس). و(من) زائدة لاستغراق الجنس. ': 

إذن: لا النافية للجنس إجابة عن سؤال» و(ما من رجل) رد على قول: إِنْ في الدار 
رجلاً. وهذا هو الفرق الأول. ظ 


* شواهد قرآنية 
ل 0 70 م 03 
0 سس مك ا سس سمو آذ 2 02 2 001 2س > خ سا ور 
-:# لَمَدَ كر لين قَالَوَأ ات أله كَالِتٌ تََدتَةَ وَصامِنَلنه إِلَا له وح © [المائدة: */] 


وَمنَلنَاسِمِيَضُولءَامَنَا باه وَبآليوْ ِالْآيزِوَمَاهْم يمُؤْمنِينَ ((د) [البقرة:] هذا رد 


00 


3 وَمسْتَذِنُ فَرِبِقمنْهم الولو | إِنْ سوتساعورة وَمَا يعور #6 [الأحزاب: ]١1"‏ هذه رد. 
ور 0 وله دلاوم .م 2-22 - ٠‏ 
وَيَفُولُوَ هومن عِند الله وَمَاهوَ من عند 220 [آل عمران: 1/4] هذأ رد 

ذا وَعكلِمْوْتَ : 0 لَمِنحكُم وَمَاهُم َل © [التوبة: 05] هذا رد. 
21 َي دين [البقرة: 105] هذا تعليم وليس رداً على قول. 


-قق كانتب لاريبفِه مد فين 602 [البقرة: 9]هذا أمر. 


هنلكه 
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- جل َع أنه مك لَه إلا مد أ # [عمد:16] هذا إخبار. 

4- الفرق الثاني أنه ب (ما) هذه و(من) نستطيع نفي الجنس ب(ما متصلة ومنفصلة)» 
لكنْ لا أستطيع أَنْ أنفي ب (لا النافية) إذا كانت منفصلة» ولا أستطيع أنْ أقول: لا في 
الدار رجل» وتكون (لا) هنا مهملة 9 لَاببَاعولٌ الصافات: 417]. 

ما (ما) فيمكن أنْ تكون متصلة أو منفصلة وِإقَمَالنَا من سََفِعِينَ (1)0 © [الشعراء: ]٠٠١‏ 
ا ولا يمكن أنْ نقول: لا لكم من إله غيره. فإذن 
(ما) تكون أوسع في نفي الجنس. 

5 إذن هنالك أمران : 

أ- أنْ (لا) جواب عن سؤال وإخبار وإعلام و(ما) رد على قول. 

ب - و (ما) هي أوسع استعمالاً لنفي الجنس من (لا). 

1 النتيجة: هنالك (لا) النافية للجنس و (ما من) ما تُعرب نافية؛ لأنْ الجنس يأتي من 
(من) ولا يأتي من (ما)» والتركيب (ما من) نافية للجنس و(من) تسمى من 
الاستغراقية ونعربها زائدة» لكنْ معناها استغراق نفي الجنس. 
السؤال الثاني : 

كيف حصر رسالة النبي يلف آية (ص) 50 بأنه (منذر)» مع أز نه فى آية الأحزابه 5 


والفتح / (شاهد ومبشر ومتذر)؟ 
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الجواب : 
-١‏ أن ما يتقدمه التخويف يناسب أنْ يليه إنذار» وهو في ص كذلك؛ لأنه جاء بعد 
ذكر جهنم والنار وعذاب أهلها ومحاجتهم فيهاء انظر الآيات 192-051 ]. 
-١‏ وأما ما يتقدمه الرجاء فقط أو التخويف مع الرجاء فيليه الوصفان: التبشير 
والإنذار» كا في آيات الأحزاب والفتح وفاطر. قال تعالى: 
- 4 يأ لين أرسَلَسَكَ سهد اومبيرا ١‏ وديا )#6 [الأحزاب: ]. 
- 12 ِنَاأْمِسَلَتَكَسَهِدَا ومس را وَكَذِيرًا (4) 6 [الفتح: ه]. 
9 ! ِنَاأَرَسَلَتَكَ بل لي إنشيرا يرا #6 1فاطر: 1 
والله أعلم. 
2 
ل هُوَ وا عَفلِيمُ 5 46 
السؤال الأول :. 
ما الفرق بين النبأ والخبر؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النمل /. 


السؤال الأول : 
متى تفتح ياء المتكلم ومتى لا تفتح؟ 
الجواب : 
من ناحية اللغة: 
١‏ وجوب الفتح في المواضع التالية : 
أ بعد الاسم المقصور نحو: عصايّ -هدايّ ‏ والأصل -عصا وهدى. 
ب - بعد الاسم المنتقوص: كقولك: أنت معطي - أنت منجيّ - والأصل .معطي 


ج- بعد النى :دق 4 «ألكملك د تق » 

د بعد جمع المذكر السال: وما أثر يمصّرت 4 أصلها (مصرخون). 
"- جواز الفتح : في المواطن غير المذكورة أعلا 

"في القرآن: حسب النقل المتواتر. 


| سورة ص 
3 إن جرحت إِلَ لَك كنآ نامير مين ركد ميك إن يوبا من طِينٍ 1 دا 
ونه وَيشَخْتُ ْو ين ُو هْفَعُوأْ له مين (5) مَسَبََدَ المليكدٌ كلهم افون 
29 إلا إبليس يم فرِينَ (09) َال كبيس ما متَحَكَ أن تَسْجَدَ لِما لقت 
يكذ تنه اخ نت من القليت © كَل أنأ حي ند حَلقَيق من نر وَجَلئنهُ ون طن 
5 فَالَ فأحجَ ها متك تم 12 ناَك لمت إلى ننه ليد (5) 16 280 
ِل توم سَعثون م َك من الْمنظرينَ '(زه؟ إل يوم ألْوَْتٍ الْمعُلور. (نه) مَالَ 
ريك لخر ب خية 2 ليله ينوه مهي الْمَخَاص 0 
09 لَمَلَآدَجَهُمَ ينك ومن يَمَكَ ينهم توت (2) ثانا لك وين ترا قار 
للتكنيئ (©) نر لابين © 77 
السؤال الأول : 
قارن بين قصة آدم عليه السلام.في سورة الحجر والقصة نفسها في سورة ص؟ 
الجواب : 
انظر الجواب ني آيات الحجر 5 57-7 . 
السؤال الثاني : 
المطلوب مقارنة في قصة آدم عليه السلام في سورتي الأعراف وص؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آيات الأعراف .70-١١‏ 


رع 
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السؤال الثالث : 
ما الفرق بين يأسَجُدُوأ »ني البقرة 4 و موأ كه سَِيدِينَ (1)89 #في ص 7١‏ و 
عَرُوأْسُجَّدًا #في مريم 58 وأ لسجدة 6١؟‏ 


الجواب : 


السؤال الرابع: 

استعمل ضمير التعظيم في آية الأنبياء١9‏ فقال: «ِإفَتَفَخْسَا #* واستعمل الإفراد في 
آيتي الحجرة ؟ و ص 77 فقال: يويَفَحْتٌ #فما بيان ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب ف آية الأنبياء .9١‏ 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى في آية ص : هآ مَسَجَد الْمليَكهُ هجون (5 © ما سبب التذكير 
مرة والتأنيث مرة مع الملائكة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ."١‏ 
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السؤال السادس : 

ما فائدة ط[ توت )4 بعد طلا ححُهُ» في الآبةط( مسمَد المتيكةٌ اممو 
9 
الجواب : 

-١‏ هذان تأكيدان في نفس الآية. والعرب أحياناً يكون في كلامها أكثر من مؤكّد. يقال 
لك مثلاً: نجح الطلاب» وأنت لا تتوقع أنْ ينجحوا جميعاً فيقال لك: نجح 
الطلاب كلهم أجمعون. فهذه كلها تأكيدات. وكذلك كلمة (أجمعون )؛ كأنها هنا زيادة 
توكيد. 

وأجمعون إعرابها توكيد مرفوع. 

١-عندما‏ يكون الشك بالغاً أو محاولة نفي أي احتمال لعدم الجمع يزاد في التوكيد. 

أكّد في الآية بقوله: « كُلْهُمْ ُو (4)5 حتى لا يبقى أي ريب في أن جميع 
الملائكة سجدوا لينتزع كل ريب من نفس السامع والمتلقي» ثم استثني إبليس 9 إل 
يلس أَقْ * ومعنى ذلك أنه.كان مأمورا» وهناك نص هأ ما متك أَلَاسََجُدَ د أمرْمُكَ # 
وعدم ذكره في الأول إكراماً للملائكة؛ لأنْ هؤلاء الملائكة - ى] يذهب بعض علمائنا - 
أنه ليس كل الملائكة في الكون دخلوا الامتحان وإنا الذين لهم شغلٌ في الأرض» 
وإبليس له شغل في الأرض كما سبق في علم الله سبحانه وتعالى وفي قدره» فهؤلاء الذين 
لهم شغل في الأرض جميعاً وإبليس معهم دخلوا الامتحان وطَّلِب إليهم أنْ يسجدوا 


ردك 
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ومن ضمنهم إبليس طلب إليه أنْ يسجد. لكنْ دَحَلّه الكبر والجرأة على الله سبحانه 
وتعالى وردٌ الأمر وغلّطه وأبى التوبة ابتداء» وكان عليه أصلاً عندما أحس بالغلط أنْ 
يتوب لكنْ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

فهذه فائدة التوكيد؛ لأنْ الأمر يقتضي نزع كل ذرة من ذرات احتهال أن يكون بعض 
الملاككة توقف عن السجود. فاحتاج إلى تأكيدين. 

والله أعلم. 
السؤال السابع : 

ما الفرق البياني بين قوله تعالى: هما مَحَكَ أن تسد 1ص: ]"٠‏ و لاما بعك ألَاضَسَجُدَ #6 
[الأعراف: 17]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في فى آية الأعراف .١7‏ 
السؤال الثامن : 

ما الفرق بين الآيات الكريمة و1 لِك يميم سه ويلْعمْجُمْ لوس (ها كا #6[البقرة: 104] 
0 دح 0] 7 0 عمران: /41] مأوْليكَ طح اللعتَهوَطَجَ سوه 


الجواب : 
١‏ اللعنة هي الطرد. وفلان ملعون أي مطرود. وهذا معنى اللعن. 


. سورة ص 0 

-١‏ في القرآن مرة قال: هل أوَْبِكَ يَْعَمُُمُ أنه وَينْعُْمْ لحمو (00) # بالفعل المضارع» 
ومرة قال: فق لمهم شه 1#انساء: 01] بالفعل الماضي» ومرة قال: هل أن عَليهِمْ عد أله 4 
[آل عمران: 41] بتعبير آخرء ومرة. قال: وليك ماله وَكم دار [الرعد: 10] بتعبير 
رابع» ومرة قال: ل وَإِمَعَيكَ لمتَإِك َم لين () 1#ص: 0 قاها لإبليس لا رفض أن 
يسجد فطرده ولعنه ول وَإَعَكَلَعتَإِ بو لين (9)# هكذا. 

كل تعبير من هذه التعابير تعني أسلوباً في اللعن. واللعن هذا أخطر ما يمكن أنْ 
يصادفه المخلوق سواء كان إنساً أو جناً أو ملكاً أو بشراً. وجاء في الحديث«ليس المؤمن 
لعاناً». ١‏ 

وسيدنا علي رضي الله عنه لما وصل إلى بابل وكان وقت العصر سأل: نحن أين الآن 
قالوا: في بابل قال: أعوذ بالله إنها أرضٌ ملعونة» فانطلقوا ولم يصلوا العصر» حتى يبربوا 
من هذا المكان الملعون. 

ونفس الثيء أيضاً في ديار قوم لوطء إذا مر بها شخص يبرب بسرعة لأنها أرض 
ملعونة. 

لذلك إياك أنْ تلعن أحداً لا يستحق اللعن. ولا ينبغي أنْ تلعن إلا من لعنه الله 
ورسوله. 

4- عندما قال تعالى: 39 إنَ لين يَكُْونَ مآ اَن الْبَِيئتِ وَأطدَئ من بعد مَابِيَكَدهُ 


تل 


دّيس في الكتب وليك يَلْعَنهُم لَه وَيلْعمُمْ الحو (8ا # قال: (يلعنهم) بصيغة 


ررك 
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المضارع التي تفيد الاستمرار؛ لأنه في كل عصر هناك من يكتم الآيات البينات ويكتم 
الحق . 

وفي كل أدوار التاريخ ما من نبي جاء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعاً 
إلا وابتلي ذلك الدين بشخص مثل: (مفتي أو كاهن أو قس أو شيخ أو عالم أو مُلا) 
يعرف الحق تماماً لكنه يلويه ويغطيه لكي يصل إلى نتيجة دنيوية لمصلحته. وما عانت 
الأديان أكثر مما عانت من أمثال هؤلاء الذين ينحرفون عن الرسالة السماوية. إذاً هذا 
الكتمان وهذا الانحراف موجود في التاريخ فقال: (يلعنهم) بالفعل المضارع» والمضارع 
هو للحال والمستقبل «ِإيَلْعَمْ أله وَيلْعتمْ أللَعِبوٌ (20] 4. 

5 إذا قال: ملعتم # أي قد انتهى» أي يعبّر عن ناس ارتدوا وكفروا ملمَتَجمْألّه ©. 

-١‏ قوله تعالى: «9 كَيْفَ يهَدى الله مما مكدروأ بعد ميو وَسَهِدُوا أن ارول حق 
وَجَادَهُمُ ايت وَأسَّهُ لا يَهَدى الْمَوّمَ ألطَِوِينَ (220 أوْلتِيكَ جَرَاوْهْْ أََعَلِيهِمْ لخد اله 
وَالْمَكَهَكَقَ وَاَلنَاس لَجْمَعِينَ (20) 6* [آل عمران: 5-/80] فهذه قضية كم هاء وهؤلاء الذين 
ارتدوا بعد الإسلام بعد أَنْ آمنوا بالله» وهذا من باب التهديد. 


هه 00 


عندنا تعبير آخر ## أَوْلَتِكَ طم اللعمَة وَلَمْ سو ألدّارٍ (0 # وهذا أيضاً تعبير جديد 


ل اسوك دس مع بد سء همع مسح ا سس ]ع سر سكل وسع 6 ع سي سخ ين 
يقول: ل وَالْدِبنَ ينفضون هد أله من بعد مسقو ويقطعوت مآ مر لهي أن بوصل وَيِفَسِدُون في 


0 


صضء م ا ار 00 


رض أُولَيِكَ لم اللَدَمة وَلَمَ سو ألدَّارِ (58) # فهناك مجموعة ذنوب كبيرة بعضها أكبر من 


منك 
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مولام 


بعض فاجتمعت فقال: :9 كنم 4 هذه اللام للاختصاص هِ! أوْلَيِكَ لَْالَدَمَةُ4 كأنّ اللعن 
ما لق إلالحؤلاء ينقضون عهد الله بالتوحيد ويقطعون ما أمر الله به طبعاً بعد ميثاقه. 

/ أقوى هذه التعبيرات الرهيبة جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم ورب العالمين 
لعن بها إبليس لا قال له: هق فَالَلفرَ سامحم 5 وَإِدَعَكَ لعَتىَ إل يو ألدين (405 
[ص: ا - 78] و رب العالمين إذا اختص وحلده باللعنة فيعني التهديد في أكبر وأعظم 
صوره. والله أعلم. 
السؤال التاسع : 
لماذا حلف الشيطان بعزّة الله في الآبة جل كَل معزي كلست مين (4125 ؟ 
الجواب : 

١‏ بعض العلاء يقول: علم عدو الله أنه ليست له عزرّة فأقسم بعزة الله سبحانه 
وتعالى» وهذا قول لبعض العلماء. 

ولكنّ بعضهم يقول: القسم عادة يتناسب مع المقسم-عليه» والقسم بلفظ الله يصلح 
لكل نوع يقول الإنسان: والله لا أفعل هذاء والله لأفعلنَ كذاء لكنْ حينا يكون الأمر 
بحاجة إلى قوة وسلطان» عند ذلك يكون القَسَم بعزة الله لأنّ العزة فيها معنى القوة 
والسلطان. فلا يبعد أَنْ القرآن الكريم ذكر هذا اللفظ؛ ليشير إلى أنْ الأمر يحتاج إلى قوة 
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"- هذه القوة من أين جاءته وهو ما عنده قوة ولا سلطان؟ هذه القدرة والقابلية عل 
إغواء الناس وعلى الدخول إلى قلوبهم هي في واقع ال حال من تمكين الله سبحانه وتعالى 
لهذا المخلوق؛ لأنه يعلم - هذا المخلوق - أنه إذا لم يمكنه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع 
أنْ يصل. والإنسان يوسوس له الشيطان» وهذه الوسوسة إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى 
أن تحدث أثرها لا تحدث أثراًء فلا يكون شيء في ملك الله عز وجل من غير إرادته. 

فالظاهر - والله أعلم - أن القَسَم هنا كان مناسباًء يعني: كأنم| أنا سُلبت مني العزة» 
فأنا أقسم بعزتك وكأنه يتشبث هذه العزة» بهذه القوة حتى يستطيع أنْ يغوي؛ لأنه قال 


0-4 2 ره 


3 َال مَِعِرَنِك لَشْربتهم بْمَونَ (20) 4 بهذا التأكيد بمجموعهم واستثنى 9 إِلَاعِبَادَكَ 
متهم المخلصِيت 05 آص: 07]. 

والله سبحانه تعالى في الحديث القدسي استعمل « وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين» لأنَ فيها معنى القوة. وعندما يكون الأمر بحاجة إلى بيان القوة والسلطان يقسم 
بالعزة. 
السؤال العاشر : 

ما معنى حق القول في قوله تعالى: مال كَاَقَوََلَقَ فول (4)2؟ 
الجواب : 

(حق القول) في القرآن معناه: ثبت لحم العذاب. و(القول) هو قوله تعالى: 


- 2 
ع 


ول نحن الْقولُ مت لمان جَهِنَّم مرت الجن ونام أجمعيت (05) #6 [السجدة: ]. 


وكلمة (حق القول) إشارة إلى حق القول مني. 


هلله 


سورة ص 


الذي وره في القرآن لكريم أن اح ق القول) موده 0 11 كن نَأل مق 


هه 
1 ل ماما 52 


لاملا بوك تقب ةدس 86-45]. 
(حق القول) في القرآن الكريم» وكذلك (حقت الكلمة) لم ترد إلا في ثبوت العذاب» 
وهذا يمتد في جميع القرآن بمعنى: وجب لهم العذاب أو ثبت لهم العذاب» ى) في 


بات : <ل دَاَلرسَحنَ لوال وبآ فوته كما عَوَسابنكإليلكمَاكَاوا 


نا يعَيدورت بتك (05) #6[القصص: ا 9 وحن عَلَيّهِمْ الْقَوَلُ ف أُمَمِ دحت من مَبَلِهم من لفن 


سر فد “3 م هه و 2 


وَاَلْضْن نهم كانوأ حَسِرينَ (50) 6 [فصلت: ما وليك ين عق حَ لهم الْعولُ ف أمر قد 


ص 


0 
الكل 


- 


مراه و 9 د هه 


حَلَتْ من قَبْلِهم من لل والانين! ْم كانوأ خرن (10) 4 [الأحقاف: 18]. وكذلك في الآيات: 
1) السجدة (7) يس )17١(‏ يس )7١(‏ الصافات )١9(‏ الزمر )7١(‏ الزمر (5) غافر 
(91()47) يونس (77) وكلها لم ترد في القرآن إلا مبذا المعنى وهذه الدلالة. 
السؤال الحادي عشر : 

ما قضية الشيطان مع ابن آدم؟ 
الجواب : ظ 

انظر الجواب في آية الأعراف .7١‏ 


سورة ص 
السؤال الثاني عشر 

ول تعاق في آي ع 1 لي عِبَادَكَ مِنهُم المخلصِيت (25) # وفي آبة يوسف ؟ 7: 
نه مِنْ عبَاوك ألمُخلّصِيت (50 6 ف| دلالة الجمع بين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ في قوله تعالى على لسان إبليس: 38 إِلَاعِبَادَكَ مِنَهُمْ المخلصِيت 1257 #* قيل إِنَّ 
غرض إبليس من هذا الاستثناء أنْ لا يقع في كلامه كذبء فلو ادعى أنه يغوي الكل 
لظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله الصالحين وعند هذا يقال: إن الكذب شيء 
يستنكف منه إبليس فكيف يليق بالمسلم الإقدام عليه؟ !!!. 

١‏ آية ص تدل على أنْ إبليس لا يغوي عباد الله الصالحين. 

وقد قال تعالى في صفة يوسف عليه السلام: «ِوإِنَفّه مِنْ باون المخلصِيت 180 4* 
فنصل من مجموع الآيتين إلى أن إبليس ما أغوى يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز, 
وفي هذا رد من القرآن على من نسب إلى يوسف عليه السلام شيئاً من القبائح. 

والله أعلم . 
السؤال الثالث عشر : 

ما الفرق بين المخلّصين ‏ بفتح اللام» والمخلصين ‏ بكسر اللام؟ 


سورة ص 


الجواب : 

(المخلّصين) بفتح اللام هو من أخلصه الله لعبادته وطاعته؛ أمّا (المخلصين) بكسر 
اللام فتعني من أخلص نفسه لعبادة الله وطاعته. 
السؤال الرابع عشر: 

لماذا قدّم في آية الأعراف ١8‏ (مَن تبعه) على (ملء جهنم) وقدّم (ملء جهنم) على 
(من تبعه) في آية سورة ص 65/؟ 
الجواب : 

-١‏ إِنْ كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليسء وقد تقدّم قبل هذه القصة في سورة ص 
الكلام عن جهنم وعذابها في الآيات[ 15-55] فلم| تقدّم الكلام عن جهنم قدّم ما 
يتعلق بها وهو ملء جهنم. 

وأمَا في سورة الأعراف فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة لذلك أخر ما 
يتعلق بها في القصة. 

-١‏ في سورة الأعراف تقدّم على القصة ذكر من تبع إبليس ممن أهلكهم الله من أهل 
القرى. انظر الآيات 0-5. < 

وتقدّم كذلك عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهمء كما في الآية ٠‏ فكأنه صدّق 
عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. 


فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية. والله أعلم. 


ردنك 


سورة ص 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة (ص) مع خوانيمها : 
قال في أول السورة: لاض وَاآلشَاذِىألكرِ 03 46. 


وقال في آخرها: ذهو لعن (46000. 


والمناسبة أوضح من أنْ تذكر. والله أعلم 


سورة الزمر 


0 26 
0 


5-9 خوانيم ص مع فواتح الزمر: 

: -قال سبحانه في آخر ص‎ ١ 

دعو ظحلن( وَلِكلمنَتامحَ0َحِين (ا #4 

وقال في أول الزمر: - 

زيل كنب نَأ العزيرك كير (2) 4# 

جاء في (روح المعاني): (( وجه اتصال أوها بآخر سورة ص أنه: قال سبحانه هناك: 
إن مْوَإِلَا كر للعَكمِينَ لين 0 4 وقال جل شأنه هنا مِإتَنزِيلُ ألْكنبِ م ننه #وني ذلك ٠‏ 
كال الالتئام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام. 


2 1 
1550ل ]رس ة اشر 


ثم إنه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق آدم» وذكر في صدر هذه قصة خلق زوجه منه 
وخلق الناس كلهم منه وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق ثم ذكر أنهم 
ميتون )). 
؟ ‏ ذكر في آخر سورة (ص) قسّمَ إبليس على إغواء بني آدم إلا المخلصين من عباده 


فقال: 


« مَل مر كَكفْفهَم تخويت (88) إِلاعاددَ نهُمالمخلويت (22) 4 


الطلنقة 


سورة الزمر 

وقال في أول سورة الزمر: 

ل ماعب رمه حِصَا لَّهأليت )6 فأمره بعبادة الله خلصاً له الدين لينجو من إغواء 
إبليس. وهذا هو السبيل للنجاة. 

سؤال: هل نهايات السور أيضاً توقيفية؟ 

لا شك.والمسلمون كانوا يعرفون ما بين السورتين بالبسملة فتبدأ السورة بالبسملة 
إلا سورة براءة» وجبريل عليه السلام أطلع الرسول كَل على السورء وأسماء السور 
توقيفية أيضاً ى) ورد في الحديث «افتتح بآل عمران». 

وقد يكون للسورة أكثر من اسم ى) في الحديث «من قرأ سورة الإخلاص» وكل ما 
وصل إلينا من المصحف هو توقيفي لم يتدخل المصطفى يك ولا الصحابة في شيء» وإنما 
هكذا لقنه إياه جبريل عليه السلام. 

وحتى القراءات لا أراد الرسول كَل أنْ يخفف على عباد الله حيث أَنزل القرآن على 
سبعة أحرف» كا في الحديث «سألت التخفيف» فطلب الاستزادة فقال: «نظرت إلى 
ميكائيل فقال: انتهت العدة» أي أنه ليس للرسول يك دخل فيهاء ولذلك ليس لنا أن 
نشكك في القراءات»؛ وكلها بإذن الله تعالى» وما وردنا من صحيح القراءات المتواترة من 
صحيح الروايات قد أقرها الرسول يك بإذن من ربه» وقرأها جبريل عليه السلام عليه 
ولذلك فإن هذه القراءات المتواترة هي عن الرسول كَكِك. 


سورة الزمر 
ثانيا. هدف السورة: الإخلاص لله تعالى. 

هذه السورة مكية وتدور حول محور الإخلاص لله تعالى في كل الأمور. وتبدأ بدعوة 
الرسول الكريم عليه السلام بإخلاص الدين له وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين. ك) 
ذكرت الآيات البراهين على وحدانية الله ف إبداعه في الخلق. وشدّدت على أههمية 
الإخلاص لله حتى يوصلنا هذا الإخلاص للجنة مع زمرة المؤمنين. وهي سورة رقيقة 
تذكرنا بأهمية الإخلاص لله تعالى وترك الرياء. 

والإخلاص يكون في عدة أمور: إخلاص العبادة لله وإخلاص النّة والإخلاص في 
كل أمور الدنياء والحرص على أن يكون كل ما نعمله في هذه الدنيا خالصاً لله رب 
العالمين» حتى ننال خير الجزاء ونسعد بالجنة ونعيمها. وقد وردت كلمة الإخللاص 
ومشتقاتها في هذه السورة ؟ مرّات للدلالة على أهميته. 


مَيَتَهُمَف مَاهُمُ فيه بجحل إن أله لايَهَدى مَنّ هُوَكَنَذِبُ كنار (ك) #الزمر: ؟-0] 
بالدعوة لإخلاص العبادة لله وأنْ الدين لله وحده. وكا جاء سابقاً في القرآن: وإ وَإنَّ 
لكي فى امثير لجبرة ميقي يَف لون - من بين دب وم لََحَاِصًا سَإعا شَّدرِينَ 2 4 
[النحل: 17]» من بين الفرث والدم يخرج لنا اللبن الخالص من الشوائب النقتى» كذلك 


العبادة لله يجب أنْ تكون خالصة لله مهما أحاطها من زيف الدنيا. و مل قلَإن مرت ند 


انلك 


سورة الزمر 
َك ساس مين 90017 َرَت أن أكو نولا لضتلييت 38 فل ناف ان عَصَيْتوَفَعدَا بيو عطي (09) 
لِآمَهعبدمخيصَااً َخلِصلمُْونِ # والآيات من ١١‏ إلى ١5‏ كلها تدعو لإخلاص الدين لله. 


ثم تقل الآيات لبيان من أولى بالإخلااص له: الله تعالى أم غيره؟ 


(١‏ سرت لةسكلامها ث8 نتتكهون رهلا سن لهل نتوين دين 
َ بن كت كيلو (3) © [الزمر: 4 فالحمد لله أنه إله واحد لا شريك له 
مخلصين له الدين. 

2 11 ش12 


> مدهو 


عَزْيسسَوَى يلون وان 12-6 مَاسل سَدَكد اديت 20 [الزمر: 9]. 
إخلاص اتوية إخلاس التوةة 8 ل عالتقا 00 تلوأ ون يَْمَةِ أ َه 
0 هو م عأتِسا! يَأ 5300 0 
الَعَدَا 50 0 0ه - هل 0 2 يك اندلا 
على سرعة العودة لله. وذكر الصحابة رضوان الله عليهم أنْ هذه الآية هي من أرجى 
آيات القرآن الكريم لما فيها من سعة رحمة الله ومغفرته لذنوب عباده ودعوتهم لحسن 
الظنّ به وبعفوه عنهم مهما تعاظمت ذنوبهم» فهي لا شيء أمام سعة رحمة الله تعالى» فله 
الحمد وله الشكر. 


سورة الزمر 


تحذير من الإشر اك بالله : جل أتتب اكه كأمزوق عبد #الكهاون وَلْقَدَ تقد 
وَإِلَ ال بن من قَبَلِلك لَِنْ أَشْرَكُتَ لسحبطنّ عملك وَلَتَكوتنَ من حيري (00) بل الله فأغبد ور 


صء 


عظمة الله في الخلق تدفعنا للإخلاص له: هل وما مَا كدرو الله حي هدرم وَالْدَرضُ بَمِيكًا 
بَص مُه وم امه وَالصَموثُ موي بسيْوءٌ سبش وتعلعمَا شروت 100 4 
[الزمر: 57]. وهذا أساس عدم الإخلاص؛ لأنه لو علم العيد قدر الله تعالى لما أشرك معه 
أحداً من مخلوقاته. 

وصف المخلصين في يوم القيامة ومقارنتهم بالكفار. الكل يساق زمراً الكفار يساقون 


2ه 


إلى الثار: (نست الذي كر إل جهمْ ناعم 1 جايكا شك أ وها وَكَالَ لَهُمْ 


حَرَتَضَا 1 وأ َأَيَكُمْ سل َل يَدَمْيتُونَ علِكُمْ يت ري م وَينَذِرُوية م لِغَآء 3 دا َالو 


َك وَلكنَ حَقَّتَ كِلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عل الْكفرينَ (0) 1#الزمر: »50١‏ والمخلصون يساقون إلى 
الجنة زمراً: 7 وسِيقَ اليرت حت أَنَهَوأ ريم إِلَ الْجَنَدِ ومَرا حَهَ ذا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه 
وَكَالَ طم حَرَيَنهًا مَل سكم حك طِبَسْرّ فَأَدَحْلُوَهَا حخَلِرِينَ 5 [الزمر: ,ع لأنّ الله تعالى 
يأبى أنْ يدخل المؤمن وحيداً إلى الجنة» وإنما يدخل قي صحبته الصا حة في الدنياء وكأن 
هذا الجمع والدخو ل الجماعي هو ثمرة الإخلاص في الدنياء فالصحبة الصا حة أساسية 
في الدنيا؛ لأنها تعين على إخلاص العبادة لله» وفي الآخرة تدخل أفرادها زمراً لحنة 
الخلد. فكل زمرة تحابوا في الله في الدنيا يدخلون الجنّة سوياً إن شاء الله. 


> 


سورة الزمر 
وسميّت السورة ب «الزْمّر): لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الحنة 
وزمرة الأشقياء من أهل النار» وفي هذا دلالة على أهمية الصحبة في الدنيا فلنحسن 
صحبتنا في الدنياء عسى الله أن يحشرنا معهم زمراً إلى الجنة. اللهم آمين. 
0 
السؤال الأول : 
ما إعراب الآية؟ وما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
12000 1 : 001 
١ق‏ تَنزِيِلٌ 4 : مبتدأء والخبر قوله تعالى: 38 مِنَ آم عدر كك 2 40 ولا لزوم 
لإضار المبتدأ بتقدير: هذا تنزيل. وجملة المبتدأ والخبر تفيد أن التنزيل يكون من الله لا 
من غيره. 
١‏ هناك آيات كثيرة وصفت القرآن بكونه تنزيلاً وآيات بكونه منزلا. 
* شواهد قرانية: 
وريلوب الكل (08* [الشعراء: 1957]. 
نل منج حير 46050 [فصلت: 14 
0 َزِيلُ مِنَ ليحن الصو () افصلت: .]١‏ 
١ 4#‏ ناح رَلنا لكر [الحجر: 9]. 


00 صورةالؤصر 

ره ويخقَ 1 ل لاسر اء: 8 .]1١‏ 

“'- والقرآن كوئه منزلاً أقرب إلى الحقيقة من كونه تنزيلاًء فكونه منزلاً مجاز أيضاً؛ 
لأنه إذا كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزول» 
وإِنْ كان المراد منه الحروف والأصوات فهي أعراض لا تقبل. الانتقال والتزول» بل 
المراد من النزول نزول الَلّك الذي بلغها إلى الرسول يكل 

- مل آلمَزِيزٍ ‏ هو القادر الذي لا يُغلب و © َكِيِمٍ 8 * هو الذي يفعل لداعية 
الحكمة لا لداعية الشهوة» وهذا إن| يتم بكون الله عالماً بجميع المعلومات وأنه غني عن 
جميع الحاجات. 

فكون الله (عزيزاً حكي)) يدل على ثلاث صفات: العلم بجميع المعلومات والقدرة 
على كل الممكنات؛ والاستغناء عن كل الحاجات؛ ومن كان كذلك فكل ما يفعله يكون 
حكمة وصواباً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين التنزيل والإنزال والنزول؟ 
الجواب : 

النزول هو الحدث الذي يأ بشىء من أعلى إلى أدنى» والإنزال يدل على أنْ الذي 
أنزل أعلى من المُنزل عليه. وآ زيل فيدل عل ازول عل قترات ببصب الأحواق 


سورة الزمر 


لَه ليبن لالض والذيت أععَدُوأْ من دونية أوَليآ ما تَعَبدُه 
قال الك ل مك ته مذ ماهم فيد يو إن أله 
لايَهَدِى مَنْ هُوَكََدذِبٌ كناد )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: ل نري كَالْسكتب بِالْحيّ عب آله ِصالَهُألريست ((2) 1#6[الزمر: كو 
«إنآ ْنَا لِك الكتب يناس بِالْحَق هَمَنِ نَمَن أمتَدكك فِلِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلٌَّ 
عَلِتهَاوَمَنتَ عدوم وَحَكيِلٍ )دس :اما فرق بين ليك وعليك)؟ 
الجواب : 

-١‏ ينبغي أنْ نعلم ما الفرق بين (إلى) و(على) في اللغة؟ 

«إلى) تفيد الانتهاء و(على) للاستعلاء» لذلك يقول أهل اللغة (على) تأتي للأمور 
المستثقلة الشاقة والمستكرهة. 

شواهد قرآنية : 

5 يس اف لَك 16البقرة: 51]. 

:3 يَتأيها الَدِينَءَ امنا كب عَلكُمْ ألضصِيَامٌ #البقرة: *18] لأنه شاق. 

إن صَلَوْة كانت عل الْمومِِيرس كسبَا م مَوَفوصَا (5]) 46 [النساء لآ 
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والنحاة يقولون: سرنا عشرة وبقيت علينا ليلتان» وقد حفظت القرآن وبقيت عل منه 
سورتان» هذا لك وهذا عليك» بخلاف كتب لكم 88 وَأسَعْوَأْ مَا كب أله لك # 
[البقرة: 11 مرو دعولا لْمْكَدَّسَدَ ا 237 07 .]١‏ لذلك تأي 
(على) لما هو أشق في اللغة. 

"- نقرأ الآيتين ,الواردتين في السؤاك ونرى في الآية الأولى جا إدَآرََيَكَ الحكئب 
بألْحَنّ كعبر أنه مخِِصًا تيص لَّهُ ألتييت 5 4 والثانية نية 38 إن ْنَا بك الكت تا بلق 
هم ن اَذَك وِلنَفْسِو وَمَنْضَلٌ فَإنَمَا يِل عَلتِهَاوَمَآآَتَ عير يكبل (415. 

نسأل: أنهها الأشق والأثقل أنْ تعبد الله وحدك أو تبلغ الناس؟ أن تبلغ الناس أَشد. 
الآية الأولى ليس فيها تبليغ وإنما خطاب للنبي عليه السلام والثانية قال: (للناس) وهذا 
تبليغ» الأولى ليس فيها تبليغ والثانية فيها تبليغ وهي الأشق والأشد فيضع (على) مع 
التبليغ. 


الآية الأولى فيها نبوة والثانية فيها رسالة 8 ! إنَآ أَدَلْنَا طَيْكَ الكتبّ لِلسّاسٍ #6 هذه 


رسالة» بين| الأولى ليس فيها تبليغ للناس؛ ولذلك قال 2 فَأعْبَ سه خِِصَا لَهُألييت *# 
إذن المشقة في) أمر به في الدعوة إلى سبيل الله تعالى. 
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السؤال الثاني : 

كيف الجمع بين كلمة وهل ْنا # في هذه الآ 
وما أهم دلالات هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ لفظ مٍِأنَلنَا # يشعر بإنزاله دفعة واحدة» ولفظ وَإتَنزِيِلُ #ني الآية السابقة يشعر 
بأنه تعالى أنزله منجماً على سبيل التدرج. 

وإذا صح الفرق بين التنزيل والإنزال فطريق الجمع بينهما أنْ يقال إِنْ المعنى: إِنَا 
حكمنا حكراً كلياً جازماً أنْ يوصل إليك هذا الكتاب .وهذا هو الإنزال. ثم أوصلتاه 
نجراً نجماً إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزيل. 

كما يصح أنْ يقال: إن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
وهذا هو الإنزال» كم) قال تعالى: هنآ رلته فى َيه آلقَدْرِ (2) # ثم نزل منجراً إلى الدنيا 
بحسب المصالح والمناسبات فنزل من السماء الدنيا إلى الرسول عليه السلام» وهذا هو 
التنزيل. 

؟- جاء بضمير الجمع والتعظيم ( إِنَا ) ثم أتبعه ب| يؤكد التوحيد فقال: عِو عبر الله 
خَِصالّهلتيت (5) > وهذا من السمات البارزة في السياق القرآني. 

'- قوله تعاى: «« إِذَآ ايك ألسكتب بِآلْحَنَ © أي متلبساً بالحق والصدق 


والصوابء لما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والتبوة والمعاد وأنواع التكاليف. 
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وكلمة وِإتَنزِيلُ * ني الآية السابقة؟ 


هلله 
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وهو أيضاً قد نزل على دليل حق من الله تعالى» وهذا الدليل هو عجز القضحاء عن 
معارضته» فلو لم يكن معجزاً حقاً لا عجزوا عن معارضته. 

4- قوله تعالى: وو عبر أله مخضا ليصا لَه ألتيت (5) # لا ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب 
بالحق» وكلمة الحق تفيد الصدق والصوابء طلب أنْ يشتغل الإنسان بعبادة الله .على 
سبيل الإخلاص» وهو قوله تعالى: 39 فأعْبَد أله َه مخِيصًا * وأن يتبرأ عن غبادة غير الله 
تعالى بالكلية» وهو قوله تعالى: :ل أَلاألِنُ الخالض 4. 

ولذلك لا تُعرف حقيقة العبادة ة إلا مع الإخلاص. 

4 العبادة هي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول لمجرد اعتقاده أن الأمر عظيم 
يجب قبوله والامتثال إليه. 

5 الإخلاص هو أنْ يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد الانقياد 
والامتثال لله وحده لا إلى أي داع آخرء وإلا لا تفيد هذه العبادة. 

وأما الوجوه المنافية للإإاخلاص فمنها : 

أ الرياء والسمعة. 

ب - يجب أنْ يكون مقصوده طاعة الله وطلب رضوانه وطلب الفوز بالجنة والنجاة 
من النار» وإلا ما كان عمله فيه إخلاص. 


ج-أَنْ يبتعد في هذه الطاعات عن الكبائر. 
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--َ 


4 قوله تعالى: 3 أَلَارنَهَلدِينُ حايص *؛ ليبين أن رأس العبادات هو الإخلاص في 
التوحيد. 

ولذلك أردف هذه الآية بذم طريقة المشركين فقال: 38 لدت أَخَدُوأْ من دوندء 
أوَيِسآمَاسَبَدُهْمَ لوال لَه رق 4. 

5- الضمير في 5 تَحَبَدُهُمْ * و م بوي # عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله 
وهي قسان : 

أ عقلاء: كالمسيح والعزير والملائكة» أو حتى الذين عبدوا الشمس والقمر والنجوم 
يعتقدون أنها أحياء عاقلة ناطقة. 

ب غير عاقلة كالأصنام. 

ولذلك استعمل ضمير العقلاءء إِمّا على القسم الأول أو على فلسفة عبّاد الأصنام 
أن الإله الأعظم أجل من أنْ يعبده البشر» لكنّ اللائق بالبشر أَنْ يشتغلوا بعبادة الأكابر 
من عباد الله مثل الكواكب والأرواح السماوية. 

٠-لَا‏ حكى الله مذهب الذين اتخذوا من دونه أولياء اقتصر في الجواب على مجرد 
التهديد فقال: 3 إِنَّ أله يحَكُمْ بَيتَهُمَ في ماه هُمْ فِِهِ تلِفُوتَ # كمرحلة أولى رغبة في 
بعدهم عن الإصرار على الباطل. 

ثم قال تعالى: و9 إن أله لايَهَدى مَنّ م وَكَدِذِ ب كناد )»4 أي أنَّ من أصدّ على 
الكذب والكفر بقي محروماً من الهداية. 
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وقال: يَكَدَذِبٌ # لأنهم جعلوا الأصنام التي نحتوها بأيديهم مستحقة للعبادة» وهذا 
من أكبر الكذب. 

وقال: و كفَادٌ (4)2 لأنّ اعتقادهم الألوهية بالأصنام هو جهل وكفر. 

١‏ قال: ب كنار ()4 بصيغة المبالغة؛ لأنهم كفروا نعمة المنعم عليهم وهو الله 
سبحانه وأصرواعلى هذاء علا أن هذه الأوثان ليس لها مدخل في ذلك الإنعام» وكفروا 
عندما جعلوا للأصنام صفة الألوهية فعبدوها عن جهل وكفر. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (أنزل) بالبناء للمجهول و (أنزل) بالبناء للمعلوم؟. 
الجواب : 

إذا أراد الحديث. عن نائب الفاعل بنى الفعل للمجهولء. وإذا أراد الحديث عن 
الفاعل ذكره. والأصل في الكلام ماذا يريد المتكلم؟ هل الكلام عن الفاعل أو عن نائب 
الفاعل؟ فإذا كان الكلام عن الفاعل ذكر الفاعل» وإذا كان الكلام عن نائب الفاعل 


ذكره. ومثال ذلك قوله تعالى 1 نار لناإِيَكَالحكتّب بالْحَيّ عب رألّه صا 


(ك) #6 [الزمر: ؟] و 8ل إِنَآ رآ #6 الكلام عن الله وليس عن الكتاب. أمّا إذا كان الكلام 
عن نائب الفاعل فيبنيه للمجهول. 
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السؤال الرابع 
ما الفرق بين الحكم والفصل في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
١‏ الفرق بين الحكم والفصل: الحكم هو القضاء والفصل أشد؛ لأنه يكون بَوْن 
أحدهماء أي أنْ يكون بينهما فاصل أو حاجز. إذن الفصل أشد. 
فإذن لا يقول في القرآن: (يفصل بينهم)تكون المسافة أبعد» كأنْ يذهب أحدهم إلى 
الجنة والآخر إلى النارء أمّا الحكم فلاء وقد يكون في ملة واحدة. 
* شواهد قرآنية: 
وماك الْهُودُ ست التصدر عل شَىء وَقَالتٍ ألتصرئ يست الْبَهُود عل سَىْء وهم يتَُوَ 
الكتبٌ كدَِكَ هَالَ الَنَ لا يمَلَمُونَ ول مَوْلِيمَ كاله يتك ينم ْم لْعِيمَةٍ يما كَانوأ ضيه 
لفون يمون (05) 6 [البقرة : ]١١‏ هؤلاء يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى 
كلاهماء ليس أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار» فليس فيه فصل. 
تَمَاجْعلَ تمت عَلَ لي أَخْتَلضوأ ِوْوَإنَ ريك لحك بيهم يوم الْقِمَة ضما 
حاوأ فيه أ فيه يحَتلِمُوتَ (50]) #[التحل: 4 اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود. وكلهم 
يذهبون معاً إلى جهة واحدة مع بعض. 
«وائّيت أَدُوا ون حونو يسك ما سَبْدُهَْ إلا مركا إِلَ لد رُلْقَ إن نيح 


رح مه آله 


همف مَاهُم هتوس 1#الزمر: :] كلهم يذهبون إلى جهة واحدة. 
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+ إنَالَينَ امنوأ واد عادو وَالصَددَِ اصرق والْمَجُوس وان أدْرسِكُوا إرى أله 
فصل َه هيوم الِْيمَةَ | إن أله عل كل شيع شهِيدٌ (46050 [الحج: ]1١‏ هؤلاء لا يذهبون إلى 
جهة واحدة فهم فئات مختلفة إذن (يفصل). الفصل يتضمن الحكم» أي: حكم وفصل 
فيكون أشد. 

"- ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى: 38 وَحَمَلْمَا مهم يمه يْمَّهُ جَدُو بِأمْرا لما 
صَبرداً محكَافوبَلِيَ فون (53) إن ريك هْو يفْصِزْ ينه يوم الْفِبمَةِفِمَا كا فيد 
يِفو (50) 6 [السجدة: 4 - 00] قالوا: الفصل هنا بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين 
والمشركين 

فإذن الفصل حكم لكن فيه بَوْنْ وكل جهة تذهب إلى مكانء وأمّا قوله تعالى في 
سورة ص: جل حَسْحَانِ يبنا نض هَأحوْيدَ لحي امف هذا حكم قضاء. 
السؤال الخامس : 

ما الفرق بين قوله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم إِنَأَسَهَيحَكُم بَيْتَهُرَ ف مَاهُمَ 

فيه تامور بسك 46[الزمر: "ام يكم ينهم يوم ألْيمَةَفيِمَا كنأ ضِدط حْمَلِغُونَ 6 [البقرة: ١٠١‏ 6 
الجواب : 
الآيات توضح الأمر: الأكثرعندما يقول:ة كَانوأْ #الكلام يكون عن يوم القيامة 
.والاختلاف كان في الدنياء ى) في الآية: 0 لَه يحَكمْ يدنه ١‏ الوم يوم ألِْيَمَةِ فِيمَا كَانوأ فيه 


ل رو 


نّ 46 [البقرة: فالاختلاف في الدنيا. 


رك 
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سرح سه ار 
: 


ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: مِإٍإنّ ريك يَقَضِى ينهم بوم الْقِمَةَ سانأ فد يلوت 
00 #6 [الجائية: 17]. فقوله: يَإفِيمَا فِه صْمَلِْربت 0 4 هذه الآن وليس في يوم 
القيامة؛ لأنها تقصد الدنيا. 
السؤال السادس : 

اذا صيخة مِوَأَخْلص وهم يِل # ختلفة عن صيغة وكين #؟ 
الجواب : 

-١‏ في صيغة :9ل أدبن 4 قدّم الجار والمجرور؛ لتفيد الحصر والقصر فقصرت 
إخلاص الدين على الله تعالى دون غيره. 

: موضعاًء وهي‎ ١١ وردت صيغة يَلهُأَليينَ #ني القرآن الكريم في‎ -١ 

[الأعراف 74 يونس 77 النحل 57 العنكبوت 50 لقمان 7" الزمر .١1-7-7‏ 
غافر 5 ١-50_البيئة‏ 6]. 


*'- بينها وردت صيغة :9 وَأَخْلصوأْدِيَهُم ينه في موضع واحد في آية النساء ١55‏ 
ضمن الآيات التي تتحدث عن المنافقين في تسع آيات» وهي: )١57-178(‏ ابتداء من 
قوله تعالى: :ل( بي رِاَلْمتَفِقِينَ نحم دابا ليما (50] 44. 

فلا كان الكلام عن معتقد المنافقين قدّم ما يتعلق بهم فقال: جحلو ديسَهُمْ لَه 4 
أمّا في باقي الآيات فالكلام فيها عن الله سبحانه وتعالى فقدّم ضميره وما يتعلق به فقال: 
حكن 4 


> 
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المزيد من التفصيل» انظ زالجواب في آية النمباء ١557‏ والله أعلم. 
السؤال السابع : 
قوله تعالى في الزمر": 8( إنَأسَهلَايَهَوى مَنْ هُوَكَذِبٌ كماد ()46 ومثله في البقرة 


4 والمائدة /137- والتوبة /79- والنحل -١١7‏ وقوله تعالى في يونس 0: 98 ثُلٍ مه 


وى للْحنُ # وقد هذى خلقاً كثيراً من الكفار أسلموا من قريش وغيرهم» فكيف نوفق 
بين هذا؟ 
الجواب : 
أن المراد من سبق علمه بأنه لا يؤمن» وأنه يموت.على كفره» فهو عام مخصوصء أو 
أنه غير مهدي في حال كذبه وكفره. والله أعلم. 
لفن 


كي عرس 26م مك هه سر هك وعد م يلق ما دسم ع وء سام وه 
38 لَوْأْرَادَ أله أن يسَخِدَ ولا لأصَطيِ مِمَايحَاقٌ سنا سَنَاء سبحكية: هو 


السؤال الأول : 

ما دلالة الفعل ( أراد ) في الآية؟ 
الجواب : 

.ورد الفعل 3 أرا اد # بصيغه المختلفة في القرآن الكريم في ( ٠75‏ ) موطناً لم يحذف 
مفعوله في واحد منها إلا في عائد الصلة» كقوله تعالى: 
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ور 0 


إن رَيكََ َعَالُ لما يرِيكُ (1:3 1#6هود: 1٠07‏ وقوله: وَإِنك دما يد (51) #6 [هود: 7 
وهذا غير مختص بفعل دون فعل» فحذفٌ عائد الصلة كثيرٌ في عموم الأفعال كقوله 
تعالى: ِلٍأهدًا الى بسك أله رولا (5) # أي بعثه وقوله: :ل درف وَمَنَْلقَتُوَهِدًا 
5 #أي خلقته. 

وهذا الحذف 5 عائد الصلة ورد ف فعل الإرادة في (9© 4 مواطن والباقى (69؟7١1)‏ 


موطناً من فعل الإرادة لم يحذف في واحد منهاء كقوله تعالى : 


000 2 001 


لو إذا أراد أَلَه يمو سوءا قلا مردٌ له ال عد: .]1١‏ 
##قاراد ريك نبلم شد هما 6[الكهف: 41]. 
ةتفك يِنَأفنأنآديك سوها َأكمَة 1الاحزاب: .]1١‏ 
واد هه يد وََدَا لَحصَطي مَِايَفْلْنُمَاقكسَآه #لالزمر: ؛]. 
20070 
«( علق التموت وَلارّسَ بالْحق يَكَورُ النَلَ عَكَ اهار وَيْكودُ 
مو صر تقذ 4150 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين يولج ويكور؟ 
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الجواب : ا 
يولج: أي يدخل الليل على النهار فيأخذ منه» ويدخل النهار على الليل فيأخذ منه. 
يكور: أي جعلها كالكرة يدورها كالعامة. ومن هنا قال ابن حزم في زمن مبكر في 
معنى آية الزمره بكروية الأرض؛ لأنْ تكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. 
لذلك في قوله تعالى: 92 يولج اليل # و١‏ يُكَوَرْالَلَ 4 الدلالة مختلفة» ولا يوجد 
تعارض بينهما . 
السؤال الثاني : 
مادلالة مثل هذه الآيات38# مكو رالكَلَ 0 لبا رِوَكُكَو رْالتَهحارَعَلألِدَلٍ * ؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران /77. 
السؤال الثالث : 
قال في الرعد؟ والزمره:«( كلجر لقصل مسي وفي لقران 9 ١‏ لكل يجْره 
إل أْبَلِتْسَتّى4. فا السبب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب فى آية الرعد ؟. 


6 


السؤال الرابع : 


ما مناسبة ورود اسم الْمََرُ في | "ية؟ 


حت 


سورة الزمر 
الجواب : 

لأنْ الله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه مبذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار» 
وأعطاهم مقومات حياتهم» ومع ذلك لا ينظر إلى ذنوبهم وتقصيرهم في حقه تعالى؛ 
لأنه الغفار ويعفو عن كثير. 

35375 35 

دكا ب كن تنو ثم لتقا لك ل 
تيد أَروخ جَخلفُي في بون مهديك حَلمًا ايد حَلقٍ في ملم 


ص 


0 


7 كم أمَموَيِكُمَ كه الك لذ لَه إلا هو 0 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: مِؤيأيها َس أتَورَيَك الى حَلفَكدوْن مدن دَق مهَارَوجَهَاويَكَ هما رجالا 
كرا وضاه2 6 [النساء: ]١‏ وني الأعراف قال هوا ل من نفس واِحِدَوَ وَحَعَلَ مِنبَا 
رَوْجَهَا لِيسَكن إِليَا #وفي الزمر ِحَلفَكمْ نكف ونِحِدَوَتُمَجَعَلَ بَارَوَجَهَا | اللمسة 
البيانية في الاختلاف بين الآيات؟ وما الفرق بين الخلق.والجعل؟ 
الجواب : 
١‏ الجعل في الغالب حالة بعد الخلق» فالخلق أقدم وأسبق. جعل الزرع حطاماً ليس 
مثل خلق الزرع حطاماً. جعل بمعنى صيّر هو خلقه ثم جعله وقوله تعالى: هِإوَجَمَلَ 


ا 


مهم القردة والخنازير 6[ المائدة: لا يعني (خلقهم). وإنا يعني( صيرهم). 


90 ع 


رك 


سورة الزمر 


"- إذن في الغالب الجعل بعد الخلق 95 فا إن جَاعِّكَ لِلتَّاسِ إِمَاما #6 [البقرة: 4|] صيره 


إماماً وليس خلقه إماماً. 
هذا الأمر هو الغام» ولذلك كل (جعل زوجها) يكون بعد الخلق» وأ ما في آية 


7 50 و 2 01 ورور سش م2 | لمدصظ د 2 َ[ 200 وس جع لس يه ١‏ اخ سر 
سورة النساء فقال: 3# 543 الناسس اتفوأ تَعواْرَيكْ ألرِى غلقج من نفس و” حِدَوَ وَخْلَقَ يلق روجا ويك ها 


2 ُ 2 32 5 1 5 002 
رجالا كثيرا ووضآء 6* هذا في ادم وحواء. هذا خلق. 


5 هم 0-10 ا ا الي 
- قوله تعالى: 35 ها هوَألزى ى َلْقَكُم ين نيس واحِدَوٍ وَجَعَلَ مِنها روجا ل ) لها هَلَنَا 
تَعَسَّنْهَا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيفًا سس بو لما قت عل يما لبن ْنَا صَيلًا توي 


مه زر لل 


8 هسهشهجهش**شطه*ظهظ2 
نره 0٠:٠:‏ هله لي أن حرا وين جع جعل لز علد 


11 سرع + ها سا 


5 في سورة ؛ الزمر قال :ا حَلفَكرج نف وِحِدَوَمُهجَعَلَ ْوَل لكي امَو 
نزوي لفك بون يك حابذ لق في لني كلد لمتكم له 


كذ وعا ره 


2 جرم قر صمل 


لْمُرْكَ لك 50 تمك 07 خلقكم من نفس واحدة آدمء وهذا الأصلء لكنّْ 
جعل زوجة فلان زوج فلان. 

إذن: 2 1 وَحَلَقَ جَارَوْجَهَا #. يقصد حواء و9 جَعَلَمنجَارَوْجَهَا *# الكلام عن الذرية» فل) 
ذكر حواء قال: ل وَكَلقَ ها رَوْجَهَا * ولا ذكر الذرية قال: 3 جَعَلَ يبا رَوْجَهَا 4 . والله 


03 


أعلم. 


سورة الزمر 
السؤال الثاني : 

فكي قي وَحدَونمجَعَلََِاروْجَهَ وال لكي لانو ةزوج يَلفكم في 
بون أمَهَدِيِحَكُمْ حَلقَا بكر حَلقٍ في ظلمات تَلثٍ ذلك ألَّهرَيُكُمْ لهأ لَدُالْمََكَ لد له لاهو 
56 نَتْصرفْونَ 0 6 الزمر: *] ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

من المقصود بالنفس الواحدة؟ آدم عليه السلام. ومن المقصود ب «ِإتُمَّ جَعَلَ يتا 

دََجَهًا 4 حواء. هذان آدم وحواء أنزلهم| إلى الأرض وأنزل معههما طعامههما 
ومستلزمات الحياة فذكر في الآية: ول ل مَنَالْأَنْعو تَمِيَةَ أَزوَيَ د هذه الأزواج 
هي مستلزمات وجود الإنسان على الأرض. 

ما نحن فقد حُلقنا بعدها «ِإبَلُكٍ ف بون هدك تبلق 4 هذا ليس 
آدم وحواء؛ وإنما نحن. فالله ذكر خلق آدم وحواء في بداية السورة خلقهما وأنزهماء 
وكان الغذاء معدا لما فلا ينزههما بدون غذاء. لذلك فإِنَّ مضمون قوله تعالى: روج 
لفَُكم ف بون أُمَهَيِحكُمْ سَلَْمَنْبَدْ د حَلْقِ 4 يعنينا نحن؛ لذا ذكرها بعد الأولى (خلق 
آدم وحواء). 

إذن خلق آدم وحواء سابقة علينا وذكر ما يتعلق بهما» : ثم ذكر خلقنا نحن. 

لذلك لاحظ في سورة النحل لا ذكر تعالى خلقنا ذكر بعدها الأنعام م9 حَلَقَالسَمُوَتٍ 


ولص تب _بِآلْحَقّ تَعَدْل عم شرك بت 5 حا حَلَقََالْإِضنَ ين تُطَفَة مَِدَاهُوَ ع 


سورة الزمر 


مك () وَالْأْسم حَلقَهَا لَحكُمْ ذيها دفء وَمَئفِمٌ وَمنْهنا تََكُنُونَ (6)5 هذا خلقنا 


2010111100 اه 
0 100 


نحن وليس آدمء ثم ذكر بعدها 38 وَالْأَنْمَمَ حَلَقَهَا # خلقها لنا هنا وليس لآدم. أمّا في 
سورة الزمر فقد ذكر آدم ثم ذريته من بعد. 
السؤال الثالث : 

لماذا جاء ذكر الأنعام قبل ذكر خلق البشر؟ 
الجواب : 

في الآية تسلسل منطقي للأحداث. 

فقد ذكر الحق في بداية الآية أنه خلق.آدم عليه السلام ثم خلق حواء وهما أول 
البشر. ثم أخرجا من الجنة وأنزلا إلى الدنيا فذكر الله أنه أنزل ثانية أزواج من الأنعام 
وذلك لتأمين احتياج آدم وأولاده من مقومات الحياة من الطعام. 

وثانية أزواج أي ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضآن والمعز» والزوج اسم لكل 
واحد معه آخرء فإذا انفرد فهو فرد. قال تعالل :طط عَم ةدالق 4. 

ثم ذكر بعد ذلك خلق باقي البشر؛ لأنه ذكر ١‏ في بون ُمَهَتِكُمْ © بينما ذكر عن 
خلق آدم 9# فك ين نفس وَيِحدَوَْ وَكلقَ نا رَوْجَهَا # لأنهما لم يوجدا عن طريق التوالد 
كبقية خلق البشر. والله أعلم. 
السؤال الرابع : 


ما دلالة كلمة (أنزل ) في الآية 92 وَأَنرْلٌ لك ممِ لاع ِنَم روج # [الزمر: 5]؟ 


زه 


رك 


سورة الزمر 

الجواب : 

أنزل في هذه الآية بمعنى خلق وأوجد. والأنعام من النعم الموجودة في الأرض لكنها . 
من عند الله تعالى» فكأنه أنزلهاء وقيل إنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزها إلى الأرض. : 
والإنزال هنا ناسبه حرف الجر (لكم ) ول يقل ( عليكم )؛ لأن الأنعام شيء منفصل عن 
الإنسان. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة الحرف (ثم) في الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء /10. 
السؤال السادس : 

ما الظلمات الثلاث التي وردت في آية الزمر*؟ 
الجواب : 

قام فريق الأبحاث الذي كان يجري تجاربه على إنتاج ما يسمى طفل الأناييب بعدة 
تجارب فاشلة في البداية» واستمر فشلهم لفترة طويلة قبل أنْ يبتدي أحدهم ويطلب 
إجراء التجارب في جو مظلم ظلمة تامة. وقد كانت نتائج التجارب السابقة تنتج أطفالاً 
مشوهينء ولا أخذوا برأيه وأجروا تجاريهم في جو كامل الظلمة تكللت تجاربهم 
بالنجاح. 

والظلمات في الآية هي 


3-1 


سورة الزمر 


١‏ ظلمة الأغشية التى تحيط بالجنين» وهى [غشاء الأمنيون والغشاء المشيمى 


والغشاء الساقط]. 
ظلمة الرحم الذي تستقر فيه تلك الأغشية 

ظلمة البطن الذي يستقرفيه الرحم 

والله أعلم. 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين الك والملك والملكوت؟ 
الجواب : 

الملك بالكسر هو ما تملكه ولو كان يسيراً» واللك بالضم أنْ تملك من يملك. ولك 
الك في عالم المشاهدة» ما الملكوت فهو ما لا تشاهده من مُلك الله ولا يطلع عليه إلا 
من اصطفاه من أنبيائه ورسله وأهل طاعته من صفت فطرتهم الإيانية وسلم لهم جهاز 
الاستقبال عن الله تعالى. 

١ 2 

9 إن تَكفروأ فت هعم لاد صن لعبَادو لكر إن َ تكوا َه لك 
وَلَاترْرُ اذَه وزْرَ أُخْرَُ رد زتَيَحِمْصكُ يفك بِمَاكُمٌ تتَمَلونَ إنَهُ 
لع بدت ألصُدُورٍ (0) 1 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الزمر 


الجواب : 
-١‏ قوله تعالى: مولا برض لَب ألْكْثْرَ #6 يعني أنه وإنْ كان لا ينفعه إيهان ولا يضره 
كفر إلا أنه لا يرضى بالكفر. 


ولاشك أنّا نقول: إِنْ الكفر بإرادة الله تعالى» ولا نقول: إنه برضا الله تعالى» والرضا 
عبارة عن ترك اللوم والاعتراض وليس عبارة عن الإرادة. 

؟- ولا بيّن سبحانه أنه لا يرضى الكفر بِيّن أنه يرضى الشكرء قال تعالى: «إوإنتَفُكُُوأ 
َه لك # والشكر مزيج من قول واعتقاد وعمل فالقول هو الإقرار بحصول 
النعمة» وأمّا الاعتقاد فهو اعتقاد بن النعمة قد صدرت من المنعم سبحانه. وَأما العمل 
فهو يدل على السلوك العملي للقول والاعتقاد. 

؟- قوله تعالى: #إ ولا تَرْرُوَازَِة ودر حر 4 أي أنّ الله لا يعذب أحداً على فعل غيره» 
فمثلاً لا يعذب الأولاد بذنوب الآباء. 

4- قوله تعالى: :لتم إل ر يَرْمَرْمِمْسك فيفك يمام حملن تحَمَُونَ فيه إثبات على 
البعث والقيامة. 

5 قوله تعالى: افك يماك معنن 4 فيه تبديد للعاصي وبشارة للمطيع. 

1- قوله تعالى: #إإِنّهه لمم بذَّاتِ ألصّدُور (8) # جاءت بصيغة التوكيد وفي ذلك 
إثبات العلم لله وأنه مطلع على الأعمال والقلوب. 


هنله 


سورة الزمر 
وام اك 002 ف 72 آ سر نيد مَنَّهُ د 2 
8 4# وَإذا مَسََ) لإ سن ضير دعا ره َه مُيدبًا َيه 16 حوله, نعمة م صَنَهُ شَى ما كن 


سبلي 3 م ل تسم 2 


َدَعْوَاإليّهِ من قبَلُ وِحَعلَ ينه أندادا لضِلََ عن ِكَ ميلا نك من 


حب ألثَارِ #0 
. السؤال الأول : 


تضعة بن ييا 4 إلا مع المؤمنين فقطء أَمَاهط يَحْمَةوَنّا # فعامة يستعملها مع 


والقرآن يستعمل لفظة: « يِنْ عنئاً 4 للخاص» ويستعمل لفظة: © يَكَا 4 
بشكل عام» ليس فقط مع الرحة كما هو مذكور أعل: كن بستد الها أيضً ع النمة 
تل تيك )د وام »نسل وإيةيك ) مهار 
يَنّعِنيئاً # خاصة» كم في الآيات 

:د فداص سالِإضسنَسُدَانًا 1 َتَاقَالَ نمآ هع عِلَرِ #[الزمر: 44]. 

ا وَإِدَامَسَالِاضَنَ ص وريد ميب َه 1 نِعَمَدَ مَنْهُ شَىَ مَاكانَ يَدَعْوَأِبه ين 


قبَلُ 4 [الزمر: 4]. 


سورة الزمر 

جرَآلستا عي عايبلا ل ول جم بسر (©) ينم يني كَدلِكَ جَرَى من طَكْرٌ (5) 4 

[القمر: 5 1-ه"]. 
َوَبجَدَا عدا مّنْ عِبَاوِئَآ ءَاينَهُ ريَحْمَةٌ يَنْعِندِنا وَعَلَمَئنَهُ من لَدَعِلْمًا عِلَمَا (52) [الكهف: 0]. 

١-(عند)‏ ظرف مكان أو زمان» وهي تفيد أقصى نبايات القرب. 

بين (من) لما معانٍ أشهرها: للابتداء» أي: ابتداء وقوع الحدث. لذلك الظرف(عند) 
أخص من حرف الجر (من). 

و لذلك في الاستعمال القرآني استعمل 38 يْعْمَهَ يَعْمَدٌ ين عِنيكاً * للمؤمنين فقط أي 
بشكل خاصء بينم| استعمل التعبير #ِإنِعَسَةوِنَا # بشكل عام للمومن والكافر. 

وربا تم الاختيار بين التعبيرين في نفس القصة حسب السياق. 
السؤال الثاني 

ما دلالة قوله تعالى ليل عن م سل سيلو *7؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: يلل عَن سَسِلو # أي أنه لا يقتصر على أنْ يضل نفسه. بل يدعو غيره 
إِمّا بفعله أو قوله إلى أنْ يشاركه في ذلك فيزداد إثا على إثمه. 
السؤال الثالث : 

في سورة الزمر ني الآية 54 تم العطف بالفاء 96 وَإِدَاصَسَ #» بين) في الآية ‏ تم العطف 


بالواو 9 وَإِدَامَس م فلاذا؟ وما دلالة هذه الآية؟ 


سورة الزمر 
الجواب : 

١‏ حكى الله تعالى قبل الآية 54 أنْ الكفار يشمئزون من سماع التوحيد ويستبشرون 
بسماع ذكر الشركاء» ثم ذكر. ب(فاء التعقيب) أنهم إذا وقعوا في الضر والابتلاء التجؤوا 
إلى الله وحده فكان الفعل مناقضاً للثاني» وهذا هو الفائدة في ذكر فاء التعقيب ههنا. 

أمّا في الآية 8 فليس المقصود منه بيان وقوعهم في التناقض في الحال فلا جرم أن ذكر 
الله ببحرف( الواو) لا بحرف الفاء. 

١‏ - قوله: ع9 حَوَّلَهُ # التخويل هو التفضلء ويعني نحن نتفضل عليه وهويظن أنه 
إن وجده بالاستحقاق.. 

ين 


20 دح يمي 201 2 ذه له 


ا لا 5 م 0 
م أَمَّنْ هو قَنِِتٌ عَانَاءَ ) َيِل سَاجِدًا وه يما يحدَر ال ٠‏ وروأ بد ريو 


لعل يستوى ينوك باينا يدك أو الأنبب 00 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة حذف جواب الشرط في الآية؟ 
الجواب 0 

١-(أم‏ ) تفيد التخيير بين أمرين. 

١‏ قوله تعالى:38 أمَنْهْوَقَيِتٌءَا تَأَلْيَلِ #[الزمر: 4] هو بتقادير: أم من هو قانت كمن لا 
يكون كذلك؟ !! ثم حذف الجواب لدلالة الكلام عليه في الآية التي قبلها رقم /. 


ردك 


سورة الزمر 
والمعنى: أمهم| أحسن مَنْ صفته إذا مسّه الضر يضرع إلى الله» فإذا كشف عنه الضرّ 


جعل له أنداداً» أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائأً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ ! 


هه يه و عم 


ونظائره في القرآن كثيرة» ومنها قوله تعالى: مإ وَّنِ أَسْتَطعَت أن تَبْدتَ نَمَف الْأرضٍ أو 
سلما ألصَّمَكٍ تيبم بكَايوَ 6 [الأنعام: والتقدير: فافعل» ثم حذف الجواب لدلالة 
الكلام عليه 

؛ - وكذلك قوله تعالى في آية آل عمران ١67‏ : وحوح إِذَا هَضْلْتكُمٌ #شرط وجوابه 
محذوف بتقدير: من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره وإنا حَسّنَ حذف هذا 


الجواب؛ لدلالة قوله تعالى: 9# وَلْقَدْ صدَفَحَكُم اللموعَدَةد #. 


السؤال الثاني 
قوله تعالى في الآية: مِإإِتَّمَسدَكرُ لابب 657 ما الفرق بين يتذكر ويذّكر؟ 
الجواب : 
انظر االجواب في آية آل عمران ل/. 
السؤال الثالث : 


مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


سس سس ست 


بالآية بذكر العمل 3 يت ءات ليل سَاجِدَا وَفَأَيمًا # وختم فيها بذكر العلم 


ب سيو 20 ذ#آ ته ار 


فقال: ل أن يلون * وهذا يدل على أنْ كمال الإنسان محصور 


رمك 


سورة الزمر 
الخوف «إيحَدَر ا خرَة #6 ثم جاء بعد ذلك مقام الرحمة ور دريو 4 
0 


-١‏ أضاف الحذر إلى العبد 32 حدر الْآحْرَةَ * وأضاف الرحمة إلى نفسه سبحانه 
وَربأْنتمَدَرَيوء # وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكمل وأليق بحضرة الله تعالى. 
؟' في قوله تعالى: لكل هَل يسنو ادن يتل وان يلون * تنبيه عظيم على فضيلة 
العلم. 
السؤال الرابع : 
ما مفرد كلمة #ِإءَاتآءَ * التي وردت في الآية؟ 
الجواب : 
( آناء ) جمع ( إنو) وكلمة ( إنو) أي جزء من الليل. ومن حيث التصريف (أأناو) 
قلبت ال همزة إلى مد والواو إلى همزة؛ لأنها وقعت بعد الألف الزائدة فصارت ( آناء ). 
لفن 


و لا سا م25 سم سيرم مده رسف ,7 له ميرم د سد . وس 
9 كَلْ يعاد الْذِبِنَ اموأ انقو رَيَكُم لِلَذِينَ أحسنوأ فى هنزو الذي 
ظ 0 
آ# هد يي جر 0 عد اَم لخر 14 020 
حسكة وَنِضُ أ وَسعَة إتَ رق لصوي جرم بعثرحِسَابي )1 4 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين إعباد 46 وتإعبارق 46؟ 


سورة الزمر 


الجواب : 


القران الكلمتان موجودتان (عبادي) مرسومة بالياء و(عباد) بالكسرة 
وكلتاهما مضافة إلى ياء المتكلم. 


"- في القرآن عندما يقول 8 عِبَادِىَ * بالياء تكون مجموعة العباد أكثر فكأنه بحذف 
الياء يكون معنى كلمة العباد أقل. 


وكلمة ( عبادي ) أحرفها أكثر من عباد فهم أكثرء وهذا في القرآن كله إذا قال: 
عبادي بالياء فالمجموعة أكثر. 


فاع نوج لا كفتظل أن يمَة أئوإنَأَهيد لدوب يع 4 
7 مكاي وَلوَحَرَضح يمؤْنوَ 4 [برسف:١10]‏ 
م 2ق . 

عى فإفي فُرِيب 4 [البقرة: 7 كلهم بدون استثناء ل يستثن 


رةه ماوع 
هِىأحَسَن 47 [الإسراء: 07]. 
- 88 مترَصَادٍ (00) الدِبنَ يتمعو ا قَولٌ معو 1 


ع6 
نَ أَحْسَكَهُه #6 [الزمر: ١0‏ -18] قلة. 


اموق الصَِيرُونَ جرم بحسا )46 [الزمر: .]٠١‏ والصابرون قلة. 


-: ناوص ْنَا موا إن أضى واسحة فى قََعبدُوي(5) 46 [العنكبرت: *5]. 


سورة الزمر 


رس ع ال ورج سر عو 


-5( ينعبادى اَن اموا إن أرضِى سح يكىَ تأتنثون (2) 3 نين لَه مت مين 
يحوي 50 #[العنكبوت: 00-5] وهؤلاء كثرة» فجاء ب(عبادي) مغ الكثرة و(عبادٍ) 
مع القلة. 

:4 من حيث الإعراب (عبادي وعباد) واحده (عنادي):عباد مضاف وياء المتكلم 
مضاف إليه» وفي (عباد) هذه تقديرأء مضاف ومضاف“ إليه مركب: وهذه من 
خصوصيات الاستعمال القرآني. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمة هإعِبَاوِى * في آية سورة العنكبوت 205 وكلمة هلهبَادٍ في آبة 


الجواب : 

انظر:الجواب في آية العنكبوت 65.. 

السؤال الثالث : 

لماذا جاءت كلمة (قل) في آية سورة الزمر 2١٠١‏ ولم ترد.فني آية سورة العنكبوت”0؟ 
الجواب : ظ 

هوأنَ سياق الآآيات مبني على التبليغ في سورة الزمرء بينما في العنكبوت السياق مبني 
على ذكر النفس وليس التبليغ. وفي سورة الزمر الأمْرٌ بالتبليغ تكرر ١4‏ مرة #ُلَ مَل 
يَسْتَوى 4 [الزمر:ه] مإقُلٌ إن أُمِرَتُ 4 [الزمَر:11] مل لله ليد 4 [الزْمَر:ئ ]١‏ همقل إن لين 4 


سورة الزمر 


-2 


[الزُمَر:ه ]١‏ قل ءيسم 4 [الزّمّر:08] قل يِه آلشَّمعَة4 [الزّمر:4 14 فا قل اللَّهُمَ ار لسَموت 4 
[الزُمَر:ة 4] فآ قُلَ أَفَعَيْرَ هو [الزّمَر:14]. أمّا في سورة العنكبوت فقد وردت ثلاث مرات 
فقط؛ لذا اقتضى السياق ذكرها في آية الزمر وعدم ذكرها في آية العنكبوت. 
السؤال الرابيع : 

ما الفرق بين ذكر الياء ( عبادي ) وعدم ذكرها (عباد) في آيتي سورة الزمر 01 و١٠:‏ 
جل كل باد ى اَن رفوا عَكَ شوحلا نموأ نيتمَة يدوب بجعا إن 


3 غُُ 
لظ 


1 م 21 م 0 34 11-8 لتك ا وح ص 52092 35 ٠‏ مهم 
َمَعُورٌ لبجم و هق كَل باد لين -امثوا انوا ريك لِلذِينَ أحسئوافى هذ و لديا حسكة 


ممم 


ةيمأ قَصدر ودر يْحِسَابٍ 02 [الزمر: ١٠0؟‏ 
الجواب : 
-١‏ هذه ظاهرة في القرآن. عبادي وعبادء أيها الأكثر حروفاً؟ 
كلا يقول (عبادي) يكون العدد أكثر من عدد ( عباد) مناسبة لسعة الكلمة وطوها 
وسعة المجموعة. 
* شواهد قرآنية : 
ل كماد الَدنَ رفوا ع تيج لا كفتظوأ ون يَة أسونَأمهيَورْ الوب جنيماً 
هه ل عر م 


ِنَُ م الْمَفْرٌ ليم م الذين أسرفوا كثير 3# وَمأأك زر الئاس وَلوَّ حَرَصْتَ 


بِمْؤْمِنِينَ * [يوسف: ١‏ ١ض‏ وقلِلُمْنَعِبَادِى) سور (46105اسبً: _1] فقال: 36 عبتاوى 4 


- مِمبيرْعبَاد (5) ديعُت الْقولَ مسََِعُونَ أحْسَكهة ما قال: يستمعون الحسن 
وإنما أحسنه وهؤلاء أقل» فقال: «إعباد 4 
-:8 فد 1 سأللك عبتادى عَنْ فَإِنْ َرِيبُ 1 البقرة: 45 كل العباد تسأل» وهذا لا 
بخص عبداً دون عبد» إذن مي كثيرة. فقال: وإعِبسادى 6 
-:4 وق لَصِبَادى يمُولوا ألّتى م أَحْسَن #الإسراء: ”5] كل العباد مكلفون أَنْ يقولوا التي 
هي أحسن. فقال: مإعِببَادى ص 


-98 يادي لْذِينَ امَنْوَأ إن َأَرْضى 5 واسِعَهُ فإََىَ َأَصبدُوير (50) (ت) 6 [العنكبوت: 55] كثير فقال: 


وق لصَدرُونَ جرهم َرِحسَابِ 6 [الزمر: 0٠١‏ المؤمنون أكثر من المتقين لأن المتقين جزء من 
المؤمنين» ذ فمع المؤمنين جاء ب مِإعبَادى #بالياء ومع المتقين جاء ب «إعباد © بدون ياء. 

"١‏ نلاحظ في آيتي العتكبوت 05 وآية الزمر ٠١‏ أن نباية الآية تكون متناسبة مع 
الكثرة والقلة» ففي آية العتكبوت 05 قوله تعالى: :ل وى لذبن امنوَأ إن أَرْى وسيعةٌ 
َإَِىَ عدون (2) عل يس يمه الْمَوت مين َّ إلا م حصورب 00 (0) 46[العنكبوت: 5 + لاه] هنا قال 
00 وكذلك الأمر ني 


. 0 


آية الزمر ٠١‏ جل ليكب كن امثْوا الوا ريك لد نَلحسافى هذ ادا حسكة وَأيشُ 


سورة الزمر 
أله و سعد نا يوقَ ألصَرُوة جرم بقثر ساب 2 4 هنا قال ( الصابرون) وهؤلاء أقل 
فجعلهم مع (عباد) الذين هم قِلََّء وهذا من التناسب العجيب. 

إذن في القرآن الكريم حيث قال: (عبادي) بالياء فهم أكثر من (عباد) بدون ياء. 

1 تحذف هنا الياء للضرورة» والعرب كانت تحذف الياء من الاسم والفعل» فمرة 
تذكر ومرة تحذف وتجري على لسانهم؛ وليس لا ضابط عندهم, لكنْ كيف يستعمل 
القرآن هذا الأمر الجاري على لسان العرب وكيف يستخدمها؟ هذه هي البلاغة. 

* شواهد قرآنية : 

22 َال دَلِكَ مَاهنا تع # [الكهف: 14]. 

:3 َالْوأيباَامَاتَت هَنذِوء يصَْعَئنًا © [يوسف: 0:]. 

وَمَنِيَبَد أله فهو الْمَهْتَدٍ # [الإسراء: 917]. 

2 مَن عبد أَللَهُ فَهَوَ أَلْمْمَتَرِى 4 [الأعراف: 109/4]. 

3# ونْ بعك مَعلْأَسَلَتُ جه لَه َمَنِ أتَبَعَنْ 4 [آل عمران: .]7٠١‏ 

2 قُلْ مَزوسَبِيَ أَدَعْوَأ | ِكَا سه عل بصِرَةَ أَنأو: مَنِ أتَحَن # [يوسف: 4 ]. 
السؤال الخامس : 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى:32 يعَيرحسَابٍ ()6: ؟ 
الجواب : 

المفسرون يفسرونها أحد تفسيرين : 


سورة الزمر 


١‏ الأجر يصب على الصابرين بغير حساب للدلالة على المبالغة في الأجر. 

"-الأجر يصب على الصابرين بدون أنْ يحاسبوا ويدخله الله الجنة بغير حساب. 

إذن ل بِعيرِحِسَان #6 قد تكون للأجر» وقد.تكون للصابرين. :قال كَكلِ: «سبعون ألفاً 
من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب». 
.اللهم اجعلنا والقارئين منهم يارب. 

555 

جل قل إن أُرَتٌ أن أب دَ لَه خِِصا لَه أي (10) وَأْمِرتُ إن كوب ول اميت (88) 6 
السؤال الأول : 

ما معنى قوله تعالى: مإ ورت لكوت أوَلَالْمسوينَ 9 6 عن سيدنا محمد مع العلم أن 
الأنبياء قبله كانوا مسلمين؟ 
الجواب : 

الإسلام هو دين الله» وهو الدين من أول الأنبياء إلى يوم الدين» وقد سبق في القرآن 
الكريم ذكر نوح وإبراهيم ولوط ومن اتبعهم بأنهم من المسلمين» لكنّ دين الإسلام 
كإسلام أطلق على دينناء وسيدنا محمد عليه السلام هو أول من أسلم. 

والأولية قد تكون في الزمن وقد تكون في التفوق. فقوله تعالى في آية الأنعام 151: 
نا أوَلُأْمليِنَ # على لسان موسى عليه السلام؛ أي: مسلمي زمانه» وأا رسول الله 


كه فأول المسلمين في زمنه وفي زمن غيره بسبب التفوق. 


سورة الزمر | 

فإذا قال رسول من الرسل: أنا أول المسلمين فالمراد أول المسلمين في زمانه» وإذا قيل 
محمد وك : إنك أول المسلمين فالمراد أول المسلمين تفوقاً من لدن آدم إلى قيام الساعة. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى:8[ فلإ أمِرتٌ أن أب َه مخِصا لَهألِدينَ #600 يشتمل على أمرين الأول: 
الأمر بعبادة الله» والثاني أنْ تكون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك. 

وقد خصّ الله نبيه بهذا الأمر؛ لينبه على أن غيره أحق بذلكء فهو كالترغيب للغير. 

"- ذكر اللجزء الأشرف أولآ وهو قوله: 3# مَُِصَالُالَينَ (600* ثم ذكر عمل الجوارح؛ 
وهو الإسلام جد لِأَنأكوَولَالْسِيينَ (40. 

كرر كلمة :9 أِمَرَتُ 6؛ لأنَ الأولى في عمل القلبء والثانية في عمل الجوارح ولا 
يكون هذا تكريراًء فالأمر الأول خاصٌ بالعقائد. والأمر الثاني خاص بالتكاليف 
الإسلامية بافعل ولا تفعل. 

- قوله تعالى: :ل وَأْمِرَتٌ نكن أوَلَالْمسَلِيكَ (605* فيه تنبيه على أن الرسول واجب 
الطاعة؛ لأنّ أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أنْ يكون إلا رسول الله وعن طريقه 
تُعرف الشرائع. 


سورة الزمر 


5 الله سبحانه أمر نبيه بِ أن يجري هذا الكلام على نفسه. والمقصود منه المبالغة في 
زجر الآخرين عن المعاصي؛ لأنه مع جلال قدره وشرف نبوته إذا وجب أنْ يكون خائفاً 
حذراً من المعاصي فغيره بذلك أولى حيث قال الله على لسان نبيه في | 
لَمَافَإرٌ عَصَيْتْوَقَعدابَيوعظ و5 4 [الزمر: *1]. 
السؤال الثالث : 

ما وجه دخول اللام في الآية ١١‏ بقوله تعالى: هو لَِنَأَكوْنَ # دون الآية ١‏ حيث قال: 
(كاتند)4؟ 
الجواب: 

أن متعلق بِإأْيرَتُ # الثاني غير الأول لاختلاف جهتيهم : 

١-في‏ الآية الأولى ١١‏ أمره بالإخلاص في العبادة. 

؟- في الآية الثانية ؟١‏ أمره بذلك لأجل أنْ يكون أول المسلمين بمكة ولهذا سميت 
اللام هنا بلام (أجل). 
السؤال الرايع : 

ما الفرق بين قوله تعالى: :لإ وَأُمِرَتُ أن كن يرب آلسْْليينَ (5) 4 [بونس: 0١‏ هل ورت 
نكو نَوَلَالْسييتَ (1) 44[الزمر: 1 م ونس الْمَؤّمِنينَ 5 #6[ يونس: 90 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يونس 7/7. 


السؤال الأول : 

ماذا حذف ياء المتكلم في آية الكافرون 88( لَكدِيتي وَل و45 ولم يحذفها في 
آية الزمر؟ #2١‏ عُوِصَالهدبن 460 مع أن فواصل الآيات في السورتين متشابهة؟ 
الجواب : 

-١‏ لنستعرض آيات الزمر »2١5-١١(‏ قال تعالى: 

:9 لإ أُمرت أن صب دَأعهَّه حصا لَه ين (0)وَأْمِرتُ لِأن أكون أول اميت (50) فل يه َمَافُنْ 
عَصَيْتوَفِعََا بيو عظو/0)50 1 أسَهَأَعبِدُ مخِلِصًا مخِصَالَهه ديف (15) 6[الز مر: 14-11]. 

"- الكلام عن الدين في سورة الزمر أطولء كم" في الآيات: 35 مُخِصًا لَهُألِينَ (80) ©: 
:ل عُِصا له وين جل كعد اله صا لَه ليرت 49 <١‏ ألاَه آلدِينُ فالس > أمّا في 
الكافرون فهي آية واحدة 3# ليك وَل دين 00 4 فناسب أنْ ية يقول: 32 ديف 
الزمر من حيث الطول. 

في آيات الزمر[ ]١5-١١‏ يوجد فيها ثلاثة عشر ضميراًء بينا في كل سورة 
الكافرون فيها سبعة ضمائر فقط» أي: حوالي الضعفء فذكر الياء مع السمة التعبيرية 
للسياق. 

4- في سورة الكافرون المطلوب نفي العبادة :3 لآ أَعَبّدُ مَاَْبُدُوَ (5) 6 وفي الزمر 
إثبات العبادة والأمر بها. 
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ولا شك أن الترك أيسر من العمل؛ لأنْ العبادة أشق» فمع الترك الخفيف حذف ومع 
العمل الثقيل ذكر» وهذه تسمى مناسبة الحدث للحدث. 

5 يجوز في اللغة أنْ يقول في سورة الكافرون (ولي ديني) لكن نحن نتحدث عن 
البلاغة وعن المناسبة» لماذا حذف؟ ولاذا أثبت؟ وهذه مراعاة لمقتضى الحال» وهي 
ليست فقط مسألة تناسب صوتي مع أنه موجود. لكن أحياناً يغاير التناسب الصوتي ما 
قبلها وما بعدها. 

والمشركون كانوا يفهمون أكثر مما نفهم قطعاً ويعلمون أكثر مما نعلم ولذلك هم تأوا 
عن الإتيان بمثل سورة الكافرون أو الكوثر أو غيرهاء مع أن الله تعالى تحداهم بسورة 


وهم نأوا عن ذلك. 


(من) لابتداء الغاية» نحو قوله تعالى: و وَيرَى الْملِكهَ حاو مرحو الْعرْشِ 46 [الزمر: 


ه/ع] أي ليبس هنالك فراغ بين العرش والملائكة. وقوله: 0 م بَنفوفَهِمظلل ينتار ومن 


سورة الزمر 
كَنيم كل 14الزمر: 11 أي مباشرة عليهم, و لو قال: فوقهم» فإنها تحتمل يعد المسافة أو 
قربها. 
لحف قفن 
اين تلوت أن يتبُوها بوك لله لحم الها عاد( 4 
السؤال الأول : 
ما معنى كلمة الطاغورت؟ وهل هي موجودة في لغة العرب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 705. 
السؤال الثاني : 
قال في الزمر7١‏ مإ مَبتِرْعبَادٍ () #6 وفي الفجرة ١‏ 98 فعِبرى(50) 26 فذكر ياء المتكلم» 
فلماذا؟ 
الجواب : 
١‏ إن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حُذْفت منه الياء. 
؟ - (العباد) في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمرء فقد خصّصهم الله تعالى في آية الزمر 
بقوله: «9 الَِنَ ُو لقو ُو أحْسَكهة # فهم لم يكتفوا بالحسن بل يتبعون 
الأحسنء وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون الجنة ولا شك أن فيهم 
من لم يكن يتبع أحسن القول. 


سورة الزمر 
ذل كثر العباد دق آية الفجر زاد في ابن مناسبة لزيادة العياد قال: ليك ٠‏ ولا 


3 


قلة لاد فقا لم 4 
وما حسّن ذلك أيضاً مراعاة الفواصل في السورتين. 
3 3535 
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9 | زبن د معو ستمعون القول فيسعور نَ نّ لَحَسَنَه ولتنك النسن هد نهم أله 
يه 


(حق القول) في القرآن معناه: ثبت لهم العذاب. و (القول) هو قوله تعالى: ولكنَ 


حَقَ اقول مي لَأَمَلانَ جهنم ره ب الْحِبَةِ الئاس لْمعرك 1 (05 6 [السجدة :1]. وكلمة (حق 


القول ) إشارة إلى حق القول مني. 


سورة الزمر 


حي لعل 7 و0 


وعموم النحاة يذكرون أنْ (حق القول) المقصود به 3 وَلِكنَ حَقَّ متى لاملآن 


جَهَتَمَ مرب الْحِنَّةِ ولاس أجمَصِيرت 6 [السجدة: 17] أو مإ كَالَ الح وََلَْقَ أو 1 


حر 


جَهَم مكومس يِصَكَمته مون ع[ ص: 16-44]. 

وجملة (حق القول) في القرآن الكريم» وكذلك (حقت الكلمة) لم ترد إلا في ثبوت 
العذاب» وهذا يمتد في جميع القرآن بمعنى: وجب لهم العذاب أو ثبت لهم العذاب» كما 
في الكيات : جل لمَدحقَ اولك أكرح مهمون (0) )ابس ٠:‏ ل مَحنَ نورين 
َدَايِعُونَ (52) 46 [الصافات: ]"١‏ #إأَفْمَنحَقَّ عَليَهِ ظِمَةٌ أ ألْعَدَ لعَدَابِ امت يُْقِدُ مَنفي أَلثَّارٍ (1 26 
[الزمر: 15] 38 وَلَكنَ حَقَّتَ كِِمَهُ ألْعَدَابٍ عل الْكفْرينَ (2) 46 [الزمر: 50١‏ و ترد في 
القرآن إلا مبذا المعنى وهذه الدلالة. 


السؤال الثاني 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله تعالى: 98 أ لذن يَسْتَمِعُوتَ الْقوَلَ 6* يدل على أن السماع قدر مشترك بين الكل» 
وأنَ تمييز الأحسن عما سواه لا يأتي بالسماع فقط وإنما بحجة العقل. 

-١‏ قوله تعالى: 98 مَمَّبِعُونَ أَحْسَكَهُ # فيه تنبيه على أنَّ الذين اجتنبوا الطاغوت 
وأنابوا» هم الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أي اختيار 
الأحسن في أبواب الاعتقادات. 


رك 


سورة الزمر ْ 

قوله تعال: «ٍ ولك اِسَ هَدَمهُمْ دولك هم ولوأ الأللني (0) © فيه دقيقة 
عجيبة» وهي أن حصول الهداية في العقل. والروح أمر حادث ولا بد له من فاعل ‏ وهو 
الله - وقابل الضميرني ( هداهم ) مع ( أولئك هم أولوا الألباب )؛ لأنْ الإنسان مالم 
يكن عاقلاً كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقية في قلبه. 

؛- قوله تعال: «( أتنْحقٌلكمَةُ لدابت مد من لتر( هو صيغة 
سؤالء ولا يصح في الكلام العربي أنْ يدخل حرف الاستفهام على الاسم وعلى الخبر 
معاء فلا يُقال: أزيد أتقتله» بل هنا شيء آخر أنه دخل حرف الاستفهام على الشرط 
وعلى الجزاء. وكذلك دخل عليه الفاء معاً وهو قوله تعالى: ل أْفَمَنْحَنَّ # و ا أَمَنتَ 
قِدُ #» ولأجل هذا السؤال اختلف النحويون وذكروا فيه وجوهاً : 

أ الآية جملتان» والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تحميه أفأنت تنقذ من 
في النار. 

ب أن أصل الكلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. وهي جملة شرطية 
دخل عليها همزة الإنكار. والفاء هنا هي فاء الجزاء» ثم دخلت الفاء التي في أوها 
للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب والتقدير: أأنت مالك أمرهم. 
| اج-جاء حرف الاستفهام لإفادة معنى الإنكار. ولا كان استنكاره هذا المعنى كاملا 


ذكر هذا الحزف في الشرط وأعاده فى في الجا 5 تنبيهاً عان المبالغة التامة في ذلك؛ 


سورة الزمر 


والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

لماذا لم تلحق الفعل محَقٌّ #6 علامة التأنيث» مع أن فاعله مِوكِلِمَةُ #6 مونثة؟ 
الجواب : 

لأنَ المونث هنا غير حقيقي» فيجوز في الفعل التأنيث وعدمه. 
السؤال الرابع : 

الاستفهام في الآية #إأهَمنْحَقَ عليه عَليهكِمَةٌ ألْعَدَابِ # يحتاج إلى خبر» فم| تقديره؟ 


التقدير :(أفمن حقٌّ عليه كلمة العذاب) أتريد أن تتقذه من النار وقد حكم الله عليه 
أنه من أهلها؟ 
السؤال الخامس : 

ذكر العائد في آية الزمر8١‏ فقال: 38 هَدَدْهُمَ آهَهُ # ولم يذكره في آيتي البقرة ١57‏ 
والأنعام 40 فقال: موهَدَىأنّهُ #» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١57‏ . 


سورة الزمر 


1 2 وه سمس 2 0 7 ف ف امار كه زه عر 
. 1 < نا و فو 

٠‏ 35 لكن ألَدينَ أََوأ 70 قها عرف مَبنية ججْرِى من تحنها 
ره 2 د 


070 روديو م 
مر 


ال وَعَدَ أسَّه لا بيليف أله الْميعَادَ 2 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 

:الجواب : 
-١ 1‏ قوله تعالى: 3 عرف مَِنيَةٌ #6 تفيد أن منازل الجنة تكون مستجمعة لكل الفضائل» 
وهي عالية مرتفعة في غاية القوة والمتانة. 

"- قوله تعالى: وإ وَعَدَألَّهلايخِفٌ يعاد (65* والوعد مصدر مؤكد. 

و نلاحظ في كثير من آيات الوعد أن الله أكدها وقواهاء نحو 38 وَعَدَ 
الْمِعَادَ () وأنه لايخلف وعده. 

بين لم يذكر في آيات الوعيد مثل هذا التأكيد والتقوية» وذلك يدلّ على أن جانب 
الوعد أرجح من جانب الوعيد. 


عد 
راصي أن زواعو مي 
عد أله للا يخلف الله 


سورة الزمر 


مح كي 


<١‏ ألم كر أن لله كَرَلَ ِنَ المآ م مسَلكَه يتبِيم ف الْأرْضٍ شد م 


- 2 فَكَرَيْهُ 2 0-4 0 سا خاو 
دا 

: كم مهيح فار له مصمرا دم يجمه طم إِنَّ في 

لى للبت 


السؤال الأول :.. 
ما الفرق بين السلوك و الدخول؟ 
الجواب : 
السلوك أيسر من الدخول «إمأسْلك سْبْلَ ريك دللا [انسل: 54] هذا أيسر وقوله 
تعالى: 2( ألمْكَ أن لَه أل ِنَلسَمَ مآ مسَلَكُدييم ف الَْرْضٍ ج#[الزمر: ١؟]‏ هذا أيسر 
السؤال الثاني : 
في الآية عدد من حروف العطف, ما حروف العطف؟ وما استعمالاتها؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١75‏ 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الآية: ينيع #ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الفرقان /5 . 


أَسَهُ َل لَحْسَنَ لذَريثٍ كنبا مُتَمَيِهَا عَتَاِنَ َقَمَعنّ مِنَهُ جلو لذن 
حسوت رين م م تلان جأودخم و١‏ ول لَوبْهُمَ إل ذِكرِ أسَهِ دَلِكَ هُدَى ألله 


يبَدِى يو مَن يَكَآه وَمَن يُصَلِلٍ سه قا لَه مِنَ هَادٍ (5) 46 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الخشية والخوف والوجل ؟ 3# الْذينَ ذاذر أله ولت فَلوبهُمَ * [الحج: هم] 
شور من 0 جلو لذبن سورت رين 4# [الزمر: ]وا حاو ريم من هوفَهم 76 
[النحل: ]5٠‏ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل 0٠‏ 
السؤال الثاني 
قوله تعالى في 'الأنفال؟: 38 ألَدِنَ ذا ذكرَ أله وَجِلتْ حلت تأوئيم 4 وفي الرعد 7/8 38 الدب 
اموا ويَطمَين لبجم بذَكْر 1 و فكيف الجمع بين الخوف والطمأنينة؟ وما التناسب بين 
ذلك وآية الزمر 7؟ 
الجواب : 
-١‏ المراد بالذكر في آية الأنفال هو ذكر عظمة الله تعالى وشدة انتقامه ممن عصى أمره؛ 
لأنْ آية الأنفال نزلت عند اختلاف الصحابة في غنائم بدر فناسب هذا التخويف. 


؟-اية الرعد: المراد بالذكر هو ذكر رحمته وعفوه ولطفه لمن أطاعه وأناب إليه. 


سورة الزمر 

'- جمع بينهم| في آبة الزمر “7 فقال: مِإنَقْمَعرٌ مِنَهُ جلو ألدنَ موب وَبَهُمَ ثم يلين 
جَلُود هم وَقُلُوبْهُمَ إن ذِكرٍ أله > والتقدير: تلين جلودهم وقلوبهم حال وصوها إلى 
حضرة الله وهو لايحس بالإدراك. 

4- قال تعالى إل وك ِو ول يقل (إلى رحمة الله )؛ لأنّ من أحب الله لأجل رحمته 
فهو ما أحب الله حقاًء وإنما أحب شيئاً غيره» وأمّا من أحب الله لا لشيىء سواهء فهذا هو 
المحب الحق في الدرجة العالية» كما قال تعالى: ملألا نكر أله تمن قوب (50) 4 
وقال: :ل فاون أذ م 6 

5 ذكر في جانب الخوف قشعريرة الجلود فقط. وفي جانب الرجاء لين الجلود 
والقلوب معاً؛ لأنْ المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف؛ ولأنّ محل 
المكاشفات هو القلوب والأرواح. 

5 في آية الأنفال: نُسبت الزيادة التي هي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها سبباً فيهاء 
وهذا من الإسناد العقلي في القرآن الكريم. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة هذه الآية؟ ٠‏ 


5-8 


ذكر الله تعالىى في هذه الآية أربع صفات من صفات القرآن الكريم» وهي : 


تَلَسُُ 


رسك 


سورة الزمر 


-١‏ قوله تعالى الَعْسَنَللَدِيثِ 4 وهذا يكون بحسب لفظه وبحسب معناه. 


أ بحسب اللفظ: بفصاحته وجزالته وأسلوبه» فهو ليس شعراً ولا نثراً ولا من جنس 


الخطب ولا من جنس الرسائل» بل هو نوع يخالف الكل مع أنَّ كل ذي طبع سليم 
يستطييه. 


ب - بحسب المعنى: فهو منزه عن التناقضء واشتماله على الغيوب في الماضي 
والمستقبل» والعلوم الموجودة فيه كثيرة جداً» وهي علوم نافعة. 

"- قوله تعالى: 98 متها # أي يشبه بعضه بعضاًء متشابه في فصاحته وآياته يقوي 
بعضها بعضاء ومراد آياته متشابه. 

“- قوله تعالى: 35 مَكَانَ # وفيها معنيان : 

سام تكرر بالقراءة مرة بعد مرة. 


والخاص_الجمل والقصل -أحواك السماوات وأحوال الأرض_الجنة: والتار- الظلمة 
والنور ‏ اللوح والقلم ‏ الملائكة والشياطين ‏ العرش والكرمي ‏ الوعد والوعيد - 
الرجاء والخنوف. 

والقصود من أن بيان كل ما سوى اق زوج» ويدل عل أن كل شي» مبتى بضصده. 
وأنْ الفرد الأحد هو الله سبحانه. 


سورة الزمر 
2 2 2 سبل لود هي وفُلو بهم إل 


- قوله تعالى: مِنْشمَعِرٌ مِنْهُ جلو دن يسوب وَبَهمْ ثم تين جود هم ومُلُوبُهمإِلَ 


ؤِكْرٍ أله *# أي تأخذهم قشعريرة» وهي تغير يحدث في جلد الإنسسبان عند الوجل 


والقرآن الكريم دل على أن أولياء الله تارة تقشعر جلودهم وأخرى تلين جلودهم 

ولفظة قشعريرة هي من | تقد » وهو الأديم اليابس مضموماً إليه حرف رابع وهو 
الراء ليكون رباعياً ودالة على معنى زائد» ويّقال: اقشعر جلده من الخوف» ووقف شعره 
للدلالة على شدة الخنوف. 

5- يلاثم تلن جود هم وَفلوبهُم إل ذ كر أله ما الوجه في اتعدي با حرف (إلى»؟ 
بالإدراك. 


لتاقت 
كَدَبَ الي من مَنَلِهمَ دَنَسِهُمْ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا متّعرون (8) داهم لم 
َخرْىَ فى كليو لديا ولعنات الكهرة )كر و انوا يعلَمُوَ (2) 46 
السؤال الأول : 


سورة الزمر 


الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام 4 .٠"‏ 
2 
وعد حَرَبَا إِلنّاس فى هَدَا لقان مكل مَمَل لعلَّهُمْ يتدَكَرُوتَ 8 © 
السؤال الأول : ' 
قوله تعالى في الآية: 9 يَنَدَ ُو 605 ما الفرق بين يتذكر و يذّكر؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في في آية آل عمران لا. 
السؤال الثاني : 
كم مرة وردت كلمة ( مثل ) في القرآن؟ 
الجواب : 
وردت في (41) موضعاً في (17) آية. 
لف فقت 
«( إِنَكَ ميت واكم َو 5 4 
السؤال الأول : 


لماذا في سورة المؤمنون آية ١6‏ و ١6‏ جاء توكيدان في الموت وتوكيد واحد فى سورة 


الزمر ٠‏ "ا إَِكَمَيتوَإبكم 405 ؟ 


رك 


سورة الزمر 

الجواب : 
مسألة التوكيد أولاً تعود للسياق» والقرآن أكّد الموت بتوكيدين في آية سورة المؤمنون 
يعد بعد دك لجن (00) فر نكر اليد مو تمشت (5) #و أكّد مرة واحدة في 
آية سورة الزمر بإ إِنَّكَمَيِت تج مينو/(50) #ولم يذكر اللام هناء والسبب أنه ذكر الموت 
في سورة المؤمنون ٠١‏ مرات بين| ذكر في سورة الزمر مرتين فقطء وتكررت صور الموت 
في سورة المؤمنون أكثر منها في سورة الزمرء وفي سورة المؤمنون الكلام أصلاً عن خلق 


سح بت .ص جع جر .جر 


الإنسان وتطويره وأحكامه :« وَلَقَد حَلََْاالْإضسيَ ون سْككو ين طِينٍ ((5) ممعَنَهُ نْظعَةٌ 
ف قار فين (210 فدَحَلَقنا النطفة عَلْقَهٌُ فَسَلْقَنا الْعلَقَهَ مُضْعة مَكَلَقَسَاالْمُضْعَةَ عِظََما 
فسوي ادر لتم أنه حَلْفَاءاخَرَ ََبَارَك َه أحسَ للقن 007 4 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية المؤمنون ١6‏ . 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمة (ميت) و(ميّت) في القرأك الكويب؟ 
الجواب : 3 

كلمة (ميّت) بتسكين الياء تقال لمن مات فعلاً نحو ما جاء في سورة الحجرات: 
2 يانذا لتنا كا ينَألنَ رك بعص لطن يدك ولَاجحسَسُوأ يحتَسْوأوَلَايََ يَنَضك بَنَضاً 
ِب أحَدُصكُ م أن يكل لح لد مدا فَكهسُمُوة وأنقوأ لله إن لذ جاء 
في القرآن الكريم تحريم أكل لحم الميتة بتسكين الياء وقد تكون حقيقة أو مجازاً. 


ردك 


سورة الزمر 


أمّا (الميت) بتشديد الياء» فقد يكون لمن مات أو من سيموت» بمعنى من مآله إلى 


اموت حتنأً» كم| في قوله تعالى في سورة الزمر: <3 إِنَكَمَيثٌوَإبم َو( :4. 
ا 6 
ميرم القيمَة عند يَيَكُة تَتتصُوت (7) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين« عَححمُورت > في آية الزمر ١‏ “'و'ليحسُونَ ‏ في آية يس 4 ؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يس 9 5. 


لفن 

م رم مين على سر - 00 مجو ودر. - 2 
9 والذى جَاءَ لق صَدَّقٌ بده أفتبك هم الْمنّقويبت 250 لم ما 
ساموت عند تيم م دَلِكَ برآ م ألم لَمَحَمنِينَ 250 كير كَهْرَ الله عن عَنْهُمْ أَسَواً 
ل ماقي رغ سأك كاذ امنعارة 410 
السؤال الأول . 

قوله تعالى في الآبة: لإ يلَحَسَ الى > لماذا استعمل (الذي) ول يستعمل (ما)؟ 
الجواب : 

١-القاعدة‏ أن: الذي أخص من: 


حُ 


سورة الزمر ' 

< اذى ليكب عَبَدة ويلك بات من دونه" ون ييل أمّه . 
همال ونَ كاد (5 6 
السؤال الأول : | 

كيف يقول القرآن # يِآلَذِت * وهي للمذكر ولم يقل ( باللاتي )» مع أنَّ أسراء . 
الأصنام مونثة؟ ظ 
الجواب : 

: كان الكفار يقولون عن أصنامهم إنها بنات الله» وكان لكل حي صنم يعبدونه‎ - ١ 
, ويسمونه: أنثى بني فلان» ويسمون الأصنام بأسماء مؤنثة» نحو :اللات والعزى ومناقه‎ 
وقال الله فيهم: 2 إن يَدَعُو رت من دونو ءا لَدَإِسََدًا 4 ش‎ 

١‏ هناك فرق بين اسم الصنم ومسماه» فمن حيث هو صنم يكون الجمع مذكرا» ومن 
حيث المسمى مؤنثاً. ف( الذين ) للاسم أي للأصنام, واللاتي للمسمى. : 

59/5276 3 
< وكين سَألتهُ من حَلقَ لكوت وَالارْصَ ينول قد َي اكنطوح . 
فق 


201 يو 000 


ل دون أَلَّهِ إِنْ ادق أله صر هَلْ جُنّ كشْفَت صُرود أو ادن بِيَحْمَةٍ هَل 
هرب ممد كت وح حمَيو ملّحَِىَ 02 أسَدَعَيِهِ كَل 1 لموولو 97 لون 00 * 
السؤال الأول : » 


ْ سورة الزمر 
الجواب : 

أ هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي, والخطاب للرسول عليه السلام وكان الكفار 
يقولون عن أصنامهم: إنها بنات الله» وكان لكل حي صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني 
فلان ويسمون 00 بأسماء مؤنثة» نحو: اللات والعزى ومناة» وقال الله فيهم: 32 إن 


١‏ ب قال تعال فق اي : 9# مَاكَنْعُونَ # فجعل آتهم لا تعقل» واستعمل 
هما # لذات ما لا يعقل. 
٠‏ ج - جاء بضمير الإناث 98 م هرت 4 وهذا الضمير يمكن أن يستعمل لجمع الإناث؛ 
1 أو لجمع غير العاقل مذكراً أو مؤنئاء فجعلهم غير عقلاء» وهو متناسب مع (ما) التي 
هي لغير العاقل. 
- جاء بجمع المؤنث السالم وإ كسْعَتُ #4 وهو يمكن أن يكون لصفات الذكور 
فناسب التأنيث من كل جهة. 
6 
« يمو رأعَمَوام متيس إن عن لْسَوَقَ تذلثوست 403 
السؤال الأول : 
ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين: قوله: 96 سوق تَعَلَمُوبت © في آية سورة 


سحوالعو 


الأنعام ١7‏ والزمرة " وعِوسَوْفٌ تَعَلّموت *# في آية سورة هود”97؟ 


5 


سورة الزمر 


الجواب : 
قال تعالى في سورة الأنعام: 9 ل يمو ناوا عل مَكَتيِسكْمَ إن كايلٌ تس 
ده دو تَعَلَمُورك من تكو لد حدق ص 26 به ألدَّارِ إن تَمملَا يفاح الطييمُوست 59 # وسورة الزمر 3# َل 


الى 1414 


يَنمَوَمٍ أَعَمَلُوأعٍَ عَمَلعَلَ مَكاتيحكْْ إن سوق تاه نيل صَوَقَ تلك (23) 4 وقال في سورة هود: 
0 سد ]مم 


يَعَو رِأعَمَفأعَلمَكَائيسكُم إنعَ سوق يلور م يِه عَدَابُ مويه ون 
كا إن ممَحك رَقِيبُ (5) # 


علينا أنْ نلاحظ القائل في الآيات» ففي آية سورة الأنعام الله تعالى هو الذي أمر 
رسوله بالتبليغ» أمره أن يبلغ الناس كلام ربه وهذا تهديد لهم فأصل التأديب من الله 
تعالى. وكذلك الأمر في آية الزمر. 

أمّا في آية سورة هود فهي جاءت في شعيب وليس فيها أمر تبليغ من الله تعالى» 
فالتهديد إذن أقل في آية سورة هود؛ ولهذا فقد جاء بالفاء للتوكيد في آيتي الأنعام والزمر 

فَسَوو فُسَوْفَ تَعَلَمُوتَ 4؟ لأنْ فيه التهديد من الله ولا كان التهديد من شعيب حذف 


الفاء م9 سَوْفَ تعلمورت 4 لأن التهديد أقل. 


سورة الزمر 
إن أنرَلنَا عليِكَ الكتب لِنّاسٍ يالْحَقّ من تدك نفسو وَمَن صل 
السؤال الأول : 

قوله تعالى نال 1 َه حيصا ناليس 5 1#الزمر: ؟] و 
إن أن يك ص يك الكتب للبَّاسٍ بالْحَقّ هَمَن نَمَن هدك قِلنَفْسِوء وَمَن صَلّ فَإِنَمَا يَضِلٌ 

لت يكبل 141 :]ما الفرق بين إليك وعليك؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الزمر ؟. 
السؤال الثاني 

ما الفرق بين مإ وَمَآلْتَ َكرِممَحكبلٍ 403 في آبة الزمر ١‏ 4- ونا لست عَلِيَُحْ يوكيل 
45 في آية الأنعام “:؟ وما الفرق في الاستعمال بين ليس وما 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الأ نعام 11 . 


000000 مج خ عر َ مَوَتَهب 01 2 بسع م 020 لص و يه 0 
ل سوق الانفس حِين حين مود لح دمت ىق مها ميك اله 


َعَى عَكِيَا ألمت وَيرِْلُ الأُخرَعة لك لُجَلِ مُسَعَّ إن فى كيلك لأيكت لِمَوَمِ 
بتفَكرُوت 07 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الموت والوفاة في سورة الزمر 3# أَلَهُتَوَقَ الْأَفْسَ حِنَ مَوْتَه 0 
تمت فى متامهسا مك الى قصَى ليا ألمت َيِل الفرعة إلح أجل 
َلك لَيَنتِلْفَوَ ا 
الجواب : 

١الوفاة:‏ يقولون: وفى ماله من الرجل؛ أي: استوفاه كاملاً غير منقوص أي قبضه 
وأخذه. فعندما يقال: توفي فلان» كأنه وُبضت روحه كاملة غير منقوصة. 

والموت هو مفارقة الحياة» وليس فيه معنى القبض؛ ولذلك يستعمل لفظ الموت 
أحياناً استعمالات مجازية» يقال: ماتت الريح أي سكنت وهمدت والذي ينام مستغرقاً 
يقال: له: مات فلان إذا نام نوماً عميقاً مستغرقاً. هذا السكون للموت, فكأنّ هذا 
الشيء الذي يفارق جسد الإنسان بالمفارقة هو موتء والذي توفي تقبضه ملائكة 
الموت. 

" عندما نقول: مفارقة الحياة أو مفارقة الروح يمكن أنْ ننظر إلى نوع من التفريق 


_-2 


بين الحياة والروح. وفي قوله تعالى: 9#[ وَيَسْكَلُوتلَك عن الروح قل ألرُوحٌ مِنْ أَمْر رَقَ 4 لا 


- 


ردك 


سورة الزمر 
نعلم ماهية الروح. لكنْ هي يقيناً غير الحياة؛ ؟ لأنّ الحيوان المنوي (الذي يتولد منه 
الكائن الحيّ عند الذكر) حي وفيه حياة وبويضة الأنثى فيها حياة وعندما يتم 
الإخصاب فهذا الشيء المخصّب فيه حياة» وأول ما يحصل لهذا الشيء المخصب هو 
نبض قلبه» ونبض القلب حياة» لكنْ بعد شهرين أو أكثر تُنفخ فيه الروح. لكنْ قبل 
ذلك كان فيه حياة فالحياة غير الروح. 

"'- النفس فيها معنى الشيء المحسوس؛ لأنْ لها علاقة بِالتَمّس والحركة. هل النفس 
هي الروح؟ الله أعلم. وقال بعضهم: إِنَ النفس هي مجموع التقاء مادة الجسد بالروح» 
وقوله تعالى: « أموَق الألَضّسَ حِنَ مَوْتهسَا 4 يمكن أن تكون الزوحء والتي لم تمت 
في منامها. 

5- يتوق: أي يقبضها كاملة غير منقوصة عندما تفارق جسدهاء أما الموت فهو مجرد 
مفارقة الروح للجسد؛ والوفاة إشارة إلى قبضها وأخذها. والعرب يقولون: توف فلان 
دينه من فلان» أي قبضه كاملاً. أمَا جرد الموث فليس فيه إشارة للقبض. 
السؤال الثاني : 

لماذا استعمل الأنفس ول يقل النفوس؟ 
الجواب : 

١‏ قال: الأنفس» وهي جمع قِلّة على وزن (أفعّل)» لكنّ جمع القلة إذا أضيف أو 
دخلت عليه أل الاستغراق ينتقل إلى الكثرة» بمعنى: لكل الأنفس. 


ايلك 


سورة الزمر 

"- والفرق بين أل الاستغراق وأل التعريف» أن أل التعريف تكون عادة للشيء 
المعهود. فتقول مثلاً: هذا كتاب جيّدء ثم تقول: قرأت الكتاب أي هذا الكتاب المعهود 
الذي تعرفه. 

ما أل الاستغراق فليس المقصود منه تعريف شيء معينء وإنا للدلالة على شيء عام 
كقوله تعالى: م وَالْمَصْرٍ 0 إن إن لني حْسَرٍ (8) إِلَّا لذن َامَمُوأ نوأ لصحت 
وَتَواصَوَأ بألْحَي وتَواصَوَأ يألصَبْرٍ (5) © الإنسان تدل على أنه ليس إنساناً معيناً بذاته» وإنما 
استغراق الإنسان كجنسء فيحسب كل إنسان أنه خاسر فيتطلع إلى الإنقاذ» فيأتيه 
الإنقاذ في قوله تعالى :0ق إلا ألذينَ !مثو 4 

- إذا أريد ذاتاً معينة تكون أل للتعريف. كأنْ تكون لعهد ذهني أو عهد ذكري 
(يقال: سأل عنك رجل ثم تقول :رأيت الرجل» تقصد به الرجل الذي سأل عنك) 
عرف من العهد المذكور سابقاً. وهذا العهد الذكري. 

أمّا العهد الذهني فهو في الذهن حاضرء كقوله تعالى: «9 دَلِكَ اتسِككب لَاريْ يِه 
الكتاب: أي الكتاب المعهود في الذهن أنه الكتاب المقروء. أي القرآن فهو حاضر في 
الذهن. 

4- لا دخلت أل الاستغراق على (أنفس) نقلتها من جمع القلة إلى الكثرة أمّا كلمة 
(نفوس) فهي ابتداء للكثرة» فلماذا لم تستعمل إذن؟ 


سورة الزمر 

إذا رجعنا إلى المواضع التي وردت فيها كلمة (أنفس) وكلمة ( نفوس) في القرآن 
الكريم وفق ما جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وجدنا أن كلمة (أنفس) 
وردت في( )١617‏ موضعاً على النحو التالي: 

أ معرّفة بأل الاستغراق في ستة مواضع. 

ب - مضافة في المواضع“الأخرى ١47‏ موضعاً وجميعها للكثرة [(49 أضيفت إلى 
(كم)] و[١9‏ أضيفت إلى (هم)] و[4 مواضع أضيفت إلى (هِنّ)] و[ مواضع 
أضيفت إلى (نا)]. 

5 صيغة الكثرة في (نفوس) وردت مرتين فقط الإسراء 76 التكوير /ا- ونسأل: 
لماذا؟ 

نحن نقول دائاً: إن كتاب الله عز وجل ليس من عند بشرء والذي يقول: إنه من عند 
محمد عليه السلام فهو لم يقرأ القرآن. الله تعالى عالم أن هذه اللفظة واردة في كتابه ١61‏ 
مرة وسيقرؤها العرب. فاختار لهم اللفظ الخفيف (أنفس) للمواطن الكثيرة؛ لأنه أخحيف 
من لفظ (نفوس). 

1١‏ قد يقول قائل: كيف؟ نقول: إِنْ الفتحة هي أخف الحركات, والضمة أثقلها. 
وإذا نظرنا في كلمة أنفس ونفوس نجد أن كلمة (أنفس) فيها مقطعان الأول خفيف 
وحركته خفيفة (أَنْ)» والثاني ثقيل وحركته ثقيلة ضمة (فُس) أمّا كلمة (نفوس) ففيها 
مقطعان كلاها فيه ضمة ثقيلة» الأول (نُ) والثاني مبالغ في ثقلة (ُوس). فإذن (أنفس) 
أخف من (نفوس)» فاستعمل الخفيف للكثرة» ونفوس للمرتين. 


رك 


سورة الزمر 
السؤال الثالث : 

لماذا جاء لفظ ( النفوس ) في موضعين فقط؟ هل هناك فارق دلالي؟ 
الجواب : 

صيغة الكثرة في (نفوس) وردت مرتين فقط الإسراء 6" التكوير /. 

هذان الموضعان هما موطن الثقل. كلمة (أنفس) جمع قلة (عادة من " إلى 29١‏ وجمع 
الكثرة (ما فوق يتجاوز العشرة) ومنهم من يقول: (من أحد عشر ف| فوق) لكنْ من 
خلال استقراء كلام العرب وجد العلماء أن جمع القلة إذا أضيف أو دخله أل التعريف 
انتقل من القلة إلى الكثرة» نحو قوله تعالى : 

« لَقَدَ بكم رَسُولك يِنْ أَنشحكُمْ # ولم تستعمل كلمة (أنفس) مجردة من 
الإضافة أو بدون أل في القرآن؛ لتدل على الكثرة. 

وهنا يرد سؤال: لماذا حول جمع القلة بإدخال أل أو الإضافة» ولم يستعمل جمع الكثرة 
( نفوس ) ابتداءً؟ والجواب: لأنْ وزن (أنفس) أخف من (نفوس) وكلمة (أنفس) 
استعملت بكثرة في القرآن» فاختير اللفظ الخفيف في جميع القرآن ولم يختر اللفظ الثقيل» 
والخفة والثقل معتبران عند العرب فيرتاح إليه. 


٠ش‏ ال ل صورةالرس 0 3 / 
٠ط‏ مل لَه اير اتوت وَالاّض عَدِم اقب وَالشَكَدَوَ أت حك 
بين عِبَادِكَ في مَا كَانوأ وأ تنيت (4)8 

السؤال الأول : 

ما الوضع اللغوي لكلمة ( اللهمَ) في الآية؟ 

الجواب : 

١-عند‏ البصريين أنَّ الأصل: يا الله» والميم بدل من ( يا ) بدليل أنك لو أسقطت الميم 
لوجب ذكر ( يا ) فتقول: ( يا الله )» وكأن حذف حرف النداء يُعلمنا أن الله هو وحده 
المستدعى بدون حرف نداء؛ وشّددت الميم لكونها عوضاً عن حرفين (يا). 

"في اللغة العربية لا ينادى ما فيه أداة التعريف ب( يا ) فلا يُقال: يا الرجل» لكنْ مع 
لفظ الجلالة المعرف تميّر حتى في نطقه وكأنْ الله يرم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ 
الجلالة تمي حتى في أفواه الكافرين فيقولون مع المؤمنين: ( يا لله )» أما بقية الأسهاء 
التي تسبقها أداة التعريف فلا بد أنْ 7 تقول: يا أيها الرجل» يا أيها العباس. ولا تقول 
حتى في نداء النبي: يا النبي» ولكن د تقول: يا أمها النبي. 

”ما ما رأينا في لغة العرب عَلَاً دخلت عليه ( تاء ) القسمء فإننا نقول: تالله ولم نجد 
من يقول: تزيد أو: تعمروء فتاء القسم مختصة بلفظ الحلالة فقط. 

4- دخول اللام في القَسَم التعجبي أو في الأمور العظام» نحو: لله لتبعثن. 

إنها خصوصيات لاسم صاحب الخصوصية الأعلى سبحانه وتعالى. 


رسهك 


سورة الزمر 


5 حين نستقرى القرآن الكريم نجد أن كلمة ( الله ) وردت بالرفع في (985) 


رص سه كي ل ص 


ل عَلَيمًا م أبذة من السَّمَاءِ 5 ون لَنَاعِيدًا لِدُوَلِنَا 


سا سم تو 2 عي سم 


5 
ب -هو َال عِسَى أبن مريم الهم ربنا 


- 
_ 
مط 


وَءَاخْررٌ تأ و. وَمَايَةٌ مَنْكَ وَأررقناوا وَأ نت حيرا رازه قن 409 [المائدة: .]1١١5‏ 
ج -8 وَإِْ كَانوا الهم 6ت هَدَاموٌالَْق نيك كنيز عدا حبار ين 


ألسَماءأ, أَتْيِنَا بِعَدَابٍ أَليم 2 [الأنفال: 97"]. 


8 


ته 


د- !ا وهم ؤيها سبح هلهم تيدم فيا سَلهك ءايض دعْوَهُمْ أن لََْمْد يورب 
0 
ه -38 فَلِاللَهمَ ل رض عَللِمَ الْهَيَبِ وَالقَّمَكوَ أ أت كحك بيْنَعِبَادِكَفِ ما 
اله 
1 أما في نداء الربوبية فتقول: (يا رب ) وفرق بين نداء لفظة الجلالة (الله ) ونداء 
لفظة الربوبية ( رب )» فالألوهية تكليف بافعل ولا تفعل وأمّا الربوبية فإيجاد من عدم 


وتربية وعطاء من منعم. 


سورة الزمر ظ 0 
3 وَل أن كرست ظَكَمُوأ ماف الْارضٍ عا وُه معَهُ اهدو به من 
شو العا يَوْم اَمَو ويا كم تس همال يكوأ يبون ((1]3 )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في يونس 4 0: يلما ف الْرضٍ لَأَقَتَدَتَ به به 4 وقال في الزمر/ا: 9# ماف 
در ضٍبجيِكَاوخْلهمََهءلَدفْدَوأبو- فا الحكمة؟ 
الجواب : 
لا أفرد النفس في يونس ناسب الاكتفاء ب امَف رض 4. 
-١‏ ولا جمع في الزم رد وَالدِنَ ظَلَمُاْ # ناسب ذكر الفداء با في الأرض ومثلها. 
ويد َج سَيَكَاتُ ما صكسبوا و حَاقَ يهم ما كانوأ 1 مسَتَهَرِءوت 0 16 
السؤال الأول : 
اختار لفظ ( العمل ) في النحل 75 والجاثية 77 ولفظة ( الكسب ) في الزمر 

4 .» فلاذا؟ 

الجواب: 
انظر الجواب في آية النحل 5 ". 


سورة الزمر 
قداصي الإضسح حْم دنا نا َوه يمه َنَا َال كما شه ع1 
عِلْمِ بل هى وِتَمَهُ وَلَكنَ كرحم لا يعلمُوكَ (8) 4 
السؤال الأول : 

في سورة الزمر في الآية 54 تم العطف بالفاء 35 قَإِدَامَسَ # بينا في الآية 4 تم العطف 
بالواو :4 مَإِدَامَسَ 046 فلماذا؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الزمر 4. 
السؤال الثاني 

ما الفرق بين آتاني مإ يَعَمَهَنًا # و34 يَمَمَهَءَنْعِنِيا #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الزمر 4. 

ا 7 275 

فَأْصَابهُمَ سِيَعَاتٌ ما سبوا وَلَدِبتَ ظَلَمُوأ ون كتؤلاء سَيْصِيمةَ 
سَيعَاث مَاكسَبوأ ومَاهُم يجرت (5) 4 
السؤال الأول : 

اختار لفظ (العمل) في النحل 5 ”"والجحاثية “ا“اولفظة ( الكسب ) في الزمر 48 و ١0غ‏ 
فلاذا؟ 


رمك 


سورة الزمر 
الجواب: 
انظر الجواب في آية النحل 4 7. 


3 أوَلِمَ يَعلموا أن الله بنسط الرَرْقَ لمن سَنَاءٌ وَيَقدرٌ إِنَّ فى للك لنت 
ا 2 وه كفي 
لَعَوَو يمون (00) © 
السؤال الأول : 
وردت 98 وَيَبصط # بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في سورة البقرة 50 5» بين) 


سائر ما في القرآن مإيبّسط © بالسين في أكثر من عشرة مواضعء فم دلالة ذلك؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 40 7. 
السؤال الثاني : 
قال في آية الروم/7”1 3# أَولميرةأ # وني آية الزمر 07 أولَمْ يحَلمُوأ فلماذا؟ 
الجواب : 
ألفاظ الرؤية والنظر في سورة ة الروم أكثر مما ف سورة : اأزمر وألفاط ا ف سورة 
الزمرأكثر منها في سورة #الروف. فق: 
أ-وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم لامرات وفي الزمر 5 مرات. 


مك 


سورة الزمر 
ب- وردت ألفاظ العلم في الروم ٠١‏ مرات وفي الزمر ١١‏ مرة. 
تفصيل الفقرة (أ): 
انظر آيات الروم[ 5-8 1-/771 ١-5-5‏ 1-5 0]. 
وآيات الزمر[ ١8571ل0-5850-58/‏ ]. 
تفصيل الفقرة ( ب): 
انظر آيات الروم[ 79-77-7-5: "57 417 04-07-65-0]. 
وآيات الزمر[ /ا-047-59-59-55759-79-755-9-9١7‏ ]. 
لذلك استحقت سورة الروم لفظ الرؤية وسورة الزمر لفظ العلم. 
لف ف فنا 
:9 # فل يَحِبَادِىَ آلَذِينَ أَمَرَهُوَأ ع نميهم لا نَقَمَطوأ ون يَحمَة الله 
َف رٌ لدوب عا إِنَدُ هوَالْمَفُورُ أليِحِممْ (20) 4 


٠‏ سورة الزمر 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين كلمة 38 يَعِبَادِىَ * في آية سورة العنكبوت 07 وكلمة #ِإِيَعِبَادِ #في آية 
سورة الزمر١١؟‏ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية العنكبوت 65. 

السؤال الثالث : 

ما الفرق بين ذكر الياء ( عبادي ) وعدم ذكرها (عباد) في آيتي سورة الزمر”5 و١٠:‏ 


1 م هي 0 ص 2 مم - 
يعبَادى الذي هخ 20 2 تمأ كله هَيَمْفْر لدوب بجعا إِنَههُوَ 


ظ م 


2 
و 


وَيضأَهوسِعَة توق ارورم بده 5200 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الزمر١١.‏ 
السؤال الرابع 
ما دلالة الحصر في قوله تعالى في الآية: نه مولعمو راتحم 0 4؟ 


سورة الزمر 


الجواب : 
قصرت المغفرة والرحمة عليه سبحانه؛ لأن كل ذنب من الذنوب حقٌ لله تعالى» وهو 
وحده الذي يملك أنْ يغفره وأنْ يرحم صاحبه؛ وله سبحانه أنْ يؤاخذ ويعاقب؛ لأنْ له 
سبحانه طلاقة القدرة» وليس معه إله آخر يعترض عليه. 
ين 
:( أن تَعُولَ نَنْسُ بَحَمْرَقٌ عَلَ مَا قيلت فى جني أله وَإنَكُنْتٌ لَهِنَ 
التجرت (2) 4 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الجنب والشفا والجرف؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران .٠١7‏ 
السؤال الثاني : 
لماذا غلّب التذكير في الآية فقال: ( الساخرين ) ولم يقل: الساخرات؟ 
الجواب : 


ع 5 
النفس ‏ مؤنثة» فاذا أر يد ما الانسان تلك . ا 
مو 3 2 ٠.‏ 3 


سي 


السؤال الأول : 

ما مفرد كلمة 98 مَقَاِيد 2؟ 
الجواب : 

( مقاليد ) جمع مقلاد على وزن مفتاح» أو جمع مقليد» وني لغة أخرى يقولون: إقليد. 
ومعناها التملك والتصرف والحفظ والصيانة» فلله تعالى ملك السماوات والأرضء وله 


مطلق التصرف في أمورهماء وله سبحانه حفظههم| وتدبير شؤونهم). 
يفتك 


السؤال الأول 

ما دلالة تقديم اللفظ على عامله في الآية؟ 
الجواب : 

من هذا الباب: تقديم المفعول به على فعله »تقديم الحال على فعله وتقديم الظرف 
والجار والمجرور على فعلههماء وتقديم الخبر على المبتدأً ونحو ذلك. 

وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاصء فقولك: (أنجدت خالداً) يفيد أنك 


أنجدت خالداًء ولايفيد أنك خصصت خالداً بالنجاة» بل يجوز أنك أنجدت غيره أو لم 


سورة الزمر 

تنجد أحداً معه. فإذا قلت: (خالداً أنجدت) أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة 
وأنك لم تنجد أحداً آخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى: ميد َه ويد مَنْتَيِت 40 
[الفاتحة:0] في سورة الفاتحة» فقد قدم المفعول به إياك على فعل العبادة وعلى فعل 
الاستعانة دون فعل الحداية» فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال في الأوليين؛ وسبب ذلك أن 
العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به. وهذ نظير قوله 
تعالى: جل بَلِ لَه عبد وَكُن وى الشدكرِينَ (80) 1#الزمر: 55] وقوله: :ل وَأشْكُرُوا ِل إن 
نر إِيَّاهُ مَبْدُورت 05 * [لبقرة: 177] فقدّم المفعول به على فعل العبادة في 
الموضعين؛ وذلك لأنْ العبادة مختصة بالله تعالى. 

20 

:9 وَمَا قَدَرُوأْ لَه حَنَّ هَدَرِمءِ وَالْأَرَضُ جَمِيصًا قِضَنه يوْمْ الْعِيدَمَةِ 
وَأَلسَمَوتُ مَظويكت وبي سبحه وبكللَ عمًا مشركرت 00 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة (جميعاً) في قوله تعالى في سورة الزمر 5[ وَمَا قَدروا ألّهحيَّ مدر وا لارضٌ, 


+ سلا لير سوس اع 2 ع وء سبو سسسه مه 


جميعا قبضكة, يوم الْعَيلمَةَ وَالسَّمْوَتٌ ك مطويتت يلت سوسيْوء سبحلله: ويَعللٌ 


بتكت 1405 


سورة الزمر 
الجواب : 

-١‏ الكلام عن يوم القيامة» والصورة التي ترسمها الآية صورة هيمنة لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أجد ولو على سبيل المجاز. 

في حياتنا الآن يمكن أنْ يقول لك شخص كا قال النمرود لإبراهيم: :9 آنأ أي 


م 


وَأمْيثٌ 6 يدّعي لنفسه شيئاً هو لله سبحانه وتعالى #8 كَالَ إِبَهِمُ وق الى يني 


1-7 


يي 


وَيُمِيتُ قَالَنا ني وَأْمِيتٌ 6 يقول: هذا محكوم بالإعدام فأبرّئه وهذا بريء فأقتله. 
في الدنيا يمكن أنْ يكون هناك نوع من الادّعاء؛ لكنْ في الآخرة عندما يقول الباري 


عز وجل: :9# وَالْأرضٌ حَمِِصا قِِصسَمُه بوم الِْيدَمَةٍ ‏ جميعاً هنا حال» والواو هنا واو 


ا حال: :ل وَالْدرِسٌُ بيصا بِصَحُّكه * مبتدأ وخبرء أي حال كونها مجتمعة بكل 
جزئياتهاء بمن فيها ومن عليها ومن فوقها ومن تحتها. 

١‏ ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى و بصفاته وبم| ينسب إليه من مدلولات المسلمون فيه 
على قولين: منهم من يقول: تُورّها هكذاء وهم الجمهورء يعني :3 وَالْأَرَضُ بحمِيكًا 
قَبْصَدُهُ َم الْقِيَكَمَةَ * معناها: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة وكفى» وافهم منها 
ما تفهم. ونترك المضمون لله تعالى وحده ونقول: الله أعلم بمراده. 

والفريقان من أهل العلم والصلاح والتقوى والورع» ويسع المسلم أن يأخذ 
بالقولين» ونحن الآن بأمس ال حاجة للرأي الآخر (قول التأويل) بسبب ترجمة هذه 
المعان. 


سورة الزمر 

العرب عندما تقول: في قبضته أو تحت قبضته يعني هو تحت سيطرته. ونحن 
نستعملهاء يقال: صار في قبضة العدوء ولا تعني القبضة أي جعله في راحته وأغلق يده 
عليه كلا وإنا تحت سيطرته؛ تحت قوته» تحت قدرته. بهذا المعنى نفهم و وَالْأَرْضٌُ 
جَمِيِصًا قَبْصضَحُهُ يوم الْقِيلَمَةِ مَةِ # من غير منازع» ولو على سبيل المجاز. ولن نجد من 
يقول كما قال النمرود : عندي حرس وشعبي في قبضتي إذا كان من يقوها في الدنياء 
ففي الآخرة لن تجد من يقوها. 

ا لوث موك يبيد" سُتَحَقَهُ ويل عنًا مرت (5) 4 اليمين 
معناها: القوة والقدرة عند العرب. ولذلك قالوا: (ملك اليمين) والعرب عندما تقول: 
هو ملك يمينه» لا يقصدون هذه اليد اليمنى» وإنما ما في ملكه أي في قدرته وتصرفه» 
ولا يعنون يده. 

ونمى علماؤنا إذا تكلمنا عن صفات الله سبحانه وتعالى أن نشير بأيدينا مثلاً عندما 
تقول: قلب الرجل بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاءء فلا يجوز أن تشير 
بأصابعك؛ حتى لا يكون هناك تجسيم» وإنما تقول بلسانك شفاهاً فقط. 

5- الطيّ معلوم. تطوي الورقة؛ أي تقلب جزءاً على جزء وتجمعها في يدك. وفيها 
أيضاً إشارة إلى معنى الملك والقدرة والهيمنة الكاملة والسلطة الكاملة. وعندما يكون 
الشيء مطوياً بيمينك؛ أي تحت السيطرة. 


ْ سورة الزمر ْ٠‏ ا 

فإذن الأرض جميعاً والسموات جميعاً تحت قبضته.. وحتى نتبين عظم الصورة فإنْ 
كل هذا الكون المنظور تحت السماء الأولى ل وَلِمَدَرَينأَلسَمَةَاَلدَنَا # وحيئا كانت النجوم 
فهي في السناء الدنياء و كيف هي السماء الدنيا؟ لا ندري. 

ونذكر هنا قصة الذي كان يدرس على شيخه فأخذ ورقة وبدأ يقلب فيها وشيخه 
كان فيه كبرء قال الشيخ للتلميذ: ما تصنع؟ قال أريد أنْ أرى الأرض بالنسبة لملك الله 
قال كهذه النقطة. فصار يقلّبٍ فقال: ماذا تفعل؟ قال أفتش عنك يا سيدي. فكانت له 
بها عبرة. 


الآية لا توحي ة للتجسيد؛ ولذلك قال تعالى: «( سبحم وََنِلَ > 


كم عز وجل عما يشركون. 
السؤال الثاني 
ما صفات أرض وسناء الآخرة؟ 
الجواب : 
أرض الآخرة لا زرع فيها ولا حرث ولا حضاذء إنا تأكل وتشرب بمجزد إرادة 
الأكل والشربء فا يخطر على بالك تجده بين يديكء لا بأسباب» وإنما بقدرة المسبب 


ذه لس هر 2 ع سم ص ع 


سبحانه. قال سبحانه 38 يوم يدل الْارَصُ عير الْارْضٍ وَالسَمواتُ 4 [إبراهيم: 54]. 


سورة الزمر 
وكذلك السماء؛ في الدنيا سماء وأسباب ينزل منها المطر وتشرق فيها الشمس وينورها 
القمر. أمّا في الآخرة فلا شيىء من ذلكء لا مطر ولا شمس ولا قمرء إن تُنور الفأرض 


بنور ربها. والله أعلم. 


١‏ الكلام عن مشهد من مشاهد يوم القيامة :9 وَبْقِحَ في ألضُورٍ 46» نلاحظ كلمة يفخ 
مبنية للمجهول؛ لأنْ هناك من ينفخ بالصور. والصور قالوا: هو القرن المجوف مثل 
البوق ينفخ فيه. وعندنا في الأحاديث أنه مَلّك محصص للنفخة الأولى» وهو (إسرافيل) 
عليه السلام. ظ 


_- وَنْفِحَ في ألصُور #6 نلاحظ هنا أنه استعمل الماضى إشارة إلى التحقق (دلالة 


5-5 


الماضي في الاستعمال القرآني إذا أراد التحقق يستعمل الماضي) كأنه وقع فعلاً وصار 


- 


سورة الزمر 


0 أل 


ل فَصَعِقَ من فى ألسَسوتٍ وَمَن في الْدَرْضِ # ماض أيضاًء يقول العلماء هنا استعمل 
لمن 4 التي هي للعاقل للشمول؛ لتشمل العاقل وغير العاقل. وتأتي (من) للعاقل 
وغير العاقل» وقُدّمت 2 مَن * لأنّ أصل القيامة لأجل محاسبة العقلاء» وأمَا بقية 
المخلوقات وغير العقلاء سيصعق أيضاً. وفي الحديث أن الشاة الحمّاء تأخذ حقها من 
الشاة القرناء» ويفصل بين الخلائق» ثم يكونون جميعاً تراباً عدا هذا الخليفة وذريته» 
فيكون لهم حساب. 


0 و 


4 هق الصعقة بمعنى عي عليه أو مات» يقال: صعق فلان أي غشي عليه 
المعنيين. 3 فَصَعِقَ م من ف لكوت ومن لض 6 ويكون اغدوء عاماً عند ذلك. 

0 -95 إلا من سَاء أله 4 هذه المشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى يختار من يشاء لعدم موته 
بلك النخة؛ لأن هذا الذي ينفخ في الصور عقلاً م يمت لا يصعق هوء لكن قال 
العلماء بناء على ال5 ثار إنه بعد أنْ يصعق كل من في السموات والأرض يموت. 

12-١‏ 2-1 الوصوله وتستصمل لأواحد أو للجيع فيمكن 


سورة الزمر ظ 

وليست حجة قوله تعالى: ١:‏ كلمن يان ((5) 6 لأنَ كل من عليها أي على هذه 
الأرضء ولا يحتج بهذا كما يقول العلماء» ونحن دائياً نحتج بقول العلماء؛ حتى لا نأتي 
بشيء من عند أنفسنا. 

قد يأمر الله سبحانه وتعالى أنْ يموت اَلّك بعد النفخة؛ حتى لا يبقى سوى الله 
سبحانه وتعالى حي ثم بعد ذلك يحيبه ويأمره بالنفخة الثانية أو أنه لا يموت» ما عندنا 
دليل على أن الكل يموت من الملائكة» لكن يقيناً أهل الأرض جميعاً يموتون 2ك كلمن 
يهان (8) #. ظ 

لا يمنع أنْ هذا الملك النافخ سيموت بعد ذلك» ولا.يمنع أنه سنيبقى فيتولى النفخة 
الأخرىء ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون» يقفون» وأهم شيء عندهم التلقّت 
والنظر 35 فَالُو ويلا مَنْ يحَقَا من مَرَقدناً 4 عند ذلك يتيقن الجميع أنه سيكون هناك 
حساب: المؤمن مطمئنء والكافر يقول: من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلونء عند ذلك يؤمنون. لكن لا فائدة من إي|نهم. 

السؤال الثاني 

مادلالة تكرار اسم الموصول من 4ف 
الجواب : 

إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كما هو في هذه الآية كرّر اسم الموصول؛ 
ليشمل الصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 


د 
اخ 
5 
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السؤال الثالث  :‏ اا 
كم نفخة ذكرت في القرآن عند يوم القيامة؟ 
الجواب : 
١‏ تحصل النفخة ثلاث مرات : . 
أ- نفخة الفزع: وهي الواردة في سوزة النمل 98887 وَيَوم يُنفَعُ في ألصُور فَمَرْعَمَن في 


لمات وَمَن لاض لان مِصَآ َه وك َوه رين 412 . 


إلا من سآ انيع مد أن اهم وم طلزون ١0590‏ . 

ج -نفيخة القيام: الزمر 8918 ثم َوه كرك وَإدَاهُمْ ياه يترون (00 . 

١‏ قوله تعالى: 45 إِلَّا من كَآء أله 46 أ لن يمون عند شخة انط وله آعم ب 
وقيل هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم يميتهم الله وقيل إنهم 
الشهداء والحور العين وسكان الكرسي والعرش. 

جرس كر لس 2 و م 2 ٠‏ ك1 
قوله تعالى :#8 مم مح فيه لحري فَإِداهُمْ ويام يطوق (46)50 لفظة8 م4 تفيد أن 
هذه النفخة متأخرة عن نفخة الصعق؛ لأن اث تفيد التراخي.- 
8 2 و م 

وجملة 35 وَإِدَا هُمَ َم تطروت (6050* تعني قيامهم من القبور عقيب هذه النفخة 

الأخيرة من غير تراخ» وهم ينظرون بأبضارهم نظر المبهوث والمدهوش إذا فاجأهم. 


سورة الزمر 
السؤال الرابع : 
لماذا قدمت السماوات على الأرض في الآية؟ 
الجواب : 
الكلام في آية سورة الزمر 18 عن الساعة» والساعة يأتي أمرها من السماء» وتبدأ من 
السماء مِلإفَصَعِقٌ من فى اموت وَمَن ف الَْرْضِ #ولذلك قدّم السماء على الأرض. 
السؤال الخامس : 
قال في النمل 87 مِإِفَمَرْعَ #وفي الزمر8" مِإفَصَّعِقَ » فما سبب ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النمل /1/. 
السؤال السادس : 
ما الفرق بين كلمتي هويام #وقائمين؟ 
الجواب : 
١‏ وردت كلمة :ِو قِيَامُ # في القرآن الكريم في أربعة مواطن كلها بمعنى القيام 
الحقيقي» كا في :[ آل عمران ١9١‏ النساء 7١٠١_الفرقان‏ 55 الزمر 14]. 
١‏ ووردت كلمة (قائمون) في موطنين فقط بمعنى: القيام بالأمر والعكوف. كى! في 
الآيات: [ المعارج ”7 المج 77] حيث ( القائمون) فيها بمعنى العاكفين بدلالة قوله 


20-1 


تعالى: أن طِهَرَا بق | فين وَالْمكفِينَ وَالرك جود (189) 6 [البقرة: .]11٠‏ 


سورة الزمر 
ِكل نين عملت ومركم يعايتماية © 4 

السؤال الأول : 

جاء في البقرة 784١‏ وآل عمران ١1١‏ الفعل 2 كَسَبَتَ # وني النخل١١١-‏ 
والزمر 2/١‏ عَيِكَتْ # فا الحكمة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .7/١‏ 
السؤال الثاني : 

في سورة الزمر طا وَووَتكل يد عملت وََْمَلمَاَِ()4 العمل جاء بصيخة 
الفعل الماضي» وجاء الفعل يقعارن) بصي الشاوه. وهو يفند الاستمرار والمستقبل» 
فا الفرق بين العمل والفعل؟ ولاذا جاء العمل بصيغة الماضيء بِينا الفغل بصيغة 
المضارع؟ 
الجواب : 

١‏ الفعل عام» ويكون بقصد أو بدون قصد من الإنسان والحيوان والجمادء تقول 
فعل المياه وفعل الرياح وفعل الونسان. 

"- العمل: يكون فقط بقصد ومن الإنسان فقط» فهو أخص. 


سورة الزمر | . 
1 قوله تعالى: ِبَفْعَلُونَ )1 # شمل علم الله تعاللى للعمل: والفعل بقصد وبدون 
قصد فاتسعت دائرة العلم؛؟ لتشمل العمل وغير العمل كالنيات مثلا ولو قال: يعملون. 
لفهم ما عمل بقصد فقط. 


5- هذه الآية في أحوال الآخرة وقوله تعالى: مِإعَمِلَتَ * أي في الدنيا فناسب الفعل 


سبق هذه الآية الكلام عن الدنيا والإخبار عما سيكون فالتفت في نباية هذه الآية 
إلى الدنيا ليناسب السياق» فقال: وووَهْوَأَعَلَمُيمَايفْعَلُوَ (00 #6 فناسب الفعل المضارع؛ 
لأنه يتكلم عن الدنيا بعد الالتفات. 


والله أعلم. 
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م 


وَسِيقَ سيق لد حكموا إل سي مرا حي إدا جَلهُوهَا يحت يحت أَيواجُها 
وق 


ل له 1 يحم (. رسلٌ سل د و لون عَليكُم ايت رَيَكُمَ 
وَيَذِرُوكم لَِآءَ يوه هذا الوأ بل وَلكنَ حَمَّت كِلِمَةٌ لْحَدَابٍِ ّ 
الْكفْرنَ 000 ِل أنخلوا أب ب جَهَتَمٌ حَلِدينَ فيه فِنَن موق 
النتسكييت (0) وَسِيقَ لذن أَنَقأ 6 ِلَ ألْجنَهَ رُمراً حو 
إدا جأوها وَفْْحَتَ لبها وَل لذ زتها سكم يسك ينثز 
ْنَا حَبريتَ (5) 4 
السؤال الأول : 

لماذا استعمل القرآن كلمة (سيق) للكافرين وللمؤمنين في سورة الزمر؟ 
الجواب : 

ليس غريباً أن يُؤتى بفعل يشمل الجميع فكل النفوس تُساق بدون استثناء كم) في قوله 
تعالى: ©3 وحَاءتٌ 1[ تفي مَعهَا سي وَسهِيدٌ (/40)50 تق: ]5١‏ لكنٌ المهم أين تساق كل مجموعة 
والجهة التي تساق إليها. 

إذن كلهم يساقون» لكنّ المهم جهة السوق» فهؤلاء يُساق بهم إلى الجنة وهؤلاء 
يُساق بهم إلى النار. 


سورة الزمر 1 

ماما )ا يستعمل القرآن كلمة (ادخلوا) فهي تقال للجميعء لكنّ المهم أين 
سيدخلون الجنة أو النار» وكلمة (خلق) أيضاً عامة للجميع» وكذلك كلمة (الحشر). 
فليس المهم الفعل وإنما متعلق الفعل. 
السؤال الثاني : 

03 ع ع مخ ا ا سس سحي انر لخر لير مرح هك سس ص ع حر 

قوله تعلل: بوم خش رٌالْمْتَّقينَ ِل ايحن وَْدَا () وَشَمونُ ْمَك جَهَمَ وزوًا # 
[مريم: هم -5م] وفي سورة الزمر وردت كلمة سيق للكافرين والمؤمنين «إوسيق ألْذِينَ ٠‏ 
حكَمَرَأ ِل جَهَمَرَْرَا 4 < وسيق أل أَنَّقَوَا ريم إلى لَه مرا فا دلالة تغير 
الفعل في آية مريم وا ستخدام نحشر ونسوق؟ 
الجواب : 

أولاً: ما الفرق بين الحشر وسيق؟ 

١‏ (نحشر) معناه: نجمع » الحشر من معانيه: الجمع. ورينا قال يوم الجمع ويوم 
الحشرء ويأتي بمعانٍ أخرى, لكنّ المعنى المشهور( الجمع). 

قال تعالى: «9وَحث رَلِسْليمنَ جشُود هرون الجن لاض والطير فَهم بووَعون 00 التمل: 1137 
وقوله: 9 فَحَشرَ تاد 55 * [النازعات: *7] . وَاَرْسِلَ ف ألْمدَاين حَشرين © 4 
[الأعراف: .]١١١‏ 


"- السَوْق ليس بالضرورة جمعاء فقد تسوق واحداً أو اثنين أو أكثر. 


3 سورة الزمر اااااس22 
'- في آية مريم قال: يوم كسمتن ِل لمن وَفْدَا )4 الوفد لا بّد أنْ يكتمل 
أفراده. إذن بعد الاكتمال يصير الحشرء والوفد يجب أنْ يكتمل. 

في الزمر 'فقال: 392 وَسِبقَ لدت توا ريم إل الْجِنَةَ رُمرا © إذن ليسوا مجموعين» 
الزمر يعني: جماعات جماعات» الزمرة هي الجماعةه وليسوا وفداً مجموعين. والآية تعني 
أن الذين اتقوا سيصبحون زمراً؛ لأنهم: ليسوا بدرجة واحدة؛ فيُساقون زمراً حتى إذا 
| كتملوا حُشِروا وفداًء بينما الزمر ليس وفداً.. 

5- وفي آبة مريم قال: و9 إل لسن # وليس إلى الجنة» أمّا في الزمر فقال إلى الجنة: 
2 وَسِبِنَ الدب أَنَّقوا رز ربجم إِلَ الْجنَهَ رُمرًا وم الوفد هنا للإكرام. وهذا بعد الحساب» 
بعد أن يساقوا زمراً إلى الجنة» يذهبون وفداً إلى الرحمن تكرياً لهم. 

الأمر إذن هو مرحلة بعد مرحلة» ولا يصح أنْ نضع واحدة مكان أخرى. هم 
بداية زمر (جماعات) سيقوا إلى الجنة اجتمعوا هناك فكوّنوا وفداً فحشروا إلى الرحمن. 
وكل كلمة لها دلالتها. 

لذلك كل كلمة فيها ملمح دلالي خاص بالمقام السياقي الذي يود الله تبارك وتعالى 
التعبير عنه» والاختيار لا يمكن أَنْ يكون غير ذلك» ومن له معرفة بالبيان لا يمكن أن 
يختار غير ذلك. ولا يجوز أن يقال: وسيق الذين اتقوا إلى الرحمن وفداً. 

والذي ثبت أنَّ أحداً من الكفار زمن الرسول يك لم يعترض على كلمة من القرآن 
الكريم» مع أنهم هم أصحاب اللغة والبلاغة. 


هنك 


سورة الزمر 


السؤال الثالث : 

لماذا حذف كلمة (رمهم) في قوله تعالى: 3# وَسِيِقَ ا 4011 
في آية سورة الزمر١/‏ وذكرها مع الذين اتقواء! وَسِبِيَ أل أنَقوا ! َالْحَنَهَ 4 
في الآية “7/ا؟ 
الجواب : 


١‏ ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة 9# ريحم * مع الذين اتقواء ولم يذكرها مع الذين.. 
كفروا؛ لأن الذين كفروا لا يستحقون أن يرد معهم اسم الله سبحانه وتعالى» فضلاً عن 
أن يذكر اسم الرب وو ريم * الذي يعني المربي والرحيم العطوف الذي يرعى عباده؛ 
فلا تنسجم كلمة (ربهم) هنا مع سوق الكافرين إلى جهنم. 

: وعدم ذكر كلمة (ربهم) مع الذين كفروا هو لسببين‎ -١ 

أ- الأول أنهم يساقون إلى النار. 

ب - والثانٍ أنهم لا يستحقون أنْ تذكر كلمة (ربهم) معهم. فلا نقول وسيق الذين 
كفروا رمهم إلى جهنم ؛ لأن كلمة الرب هنا فيها نوع من التكريم. 

والواقع أنه ىا قال تعالى: ومنت اه كما مدو لكك يَرْمِهِمَ مَندًا © لكنْ 
مع المؤمنين قال: 38 وَسِيقٌّ اليرت أنَّقَوَا يم إِىَ آلْجَنَمَ # فذكر كلمة (ربهم)؛ هنا 


لتنسجم مع الذين اتقوا. 


| سورة الزمر 00 

4- والفعل (كفر) يتعدّى بنفسه أو بحرف الجرء وهنا لم يتعد الفعل» وهذا يدل على 
إطلاق الذين: كفروا بدون تحديد ما الذي كفروا به؛ لتدل على أن الكفر مطلق» فهم 
كفروا بالله.وبالايان وبالرسل وبكل ما يستتبع الإيهان. 

- وقد وردت (كفروا ريهم) في مواطن أخرى في القرآن» لكنْ في هذا الموقع لم ترد؛ 
لأنها لا تنسجم مع سوق الكافرين إلى النار. 

ولا بدٌ أنْ ننظر في سياق الآيات» فإذا اقتطعت آية من مكانها قد تؤول وتفسّر على 
غير وجهها المقصود. لكنْ إذا أخذتها في داخل سياقها فستعطي المعنى المطلوب الذي لا 
يحتمل وجهاً آخر؛ ولذا يجب أخذ الآيات في سياقها. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة ذكر الواو مع الجنة في م وسِبقٌ نَ اليرت أنَّقَوَا رس ِل الْحَنَةِ مرا حَّ 
دا جَآدُوهَا وَفيِحَت وها وكَالَ كز حَرَتَها سَكَمُ تح يِبَشرٌ تدعلُوهَا كَِينَ (5) 4 
[الزمر: 60 وعدم ذكرها ام ري َلرِنَ كدروا إِكَ جَهَم تمر حي | 5 
جَآءُوَهَا فْتِحَتٌ بوبه بوبه © [الزمر: ع؟ 
الجواب :. 

١‏ قال ربنا: 96 إِنهَا عليِم مُؤْصَدَةٌ (82) #ااهمزة: 4] ويعني: أبوابها مغلقة مثل السجن» 
والسجن لا يفتح بابه إلا لداخل فيه أو خارج منهه إذن جهنم مغلقة أبوايها لا تفتح إلا 


إذا جاؤوها؛ لذلك قال: 9 حَهََ يه إِذًا جَأمُوها فيَحَتٌ يو بوبه #الزمر: ]/١‏ لأنها كانت مغلقة. 
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- الججنة مفتحة أبوابهاء وليست مغلقة هآ جَنّتِ عَدَنِ مُقَئَحََ للم لابب (2) »4 
[ص: 6٠‏ :9 حَوّ إِدَاجَآءُوهَا وَفيِحَت أَبَوبهَا 4. 

'-(الواو) هنا حاليّة» جاؤوها في هذه الحالة جاؤوها وقد فتحت أبوابها أوحال كون 
أبو ايها مفتحة جل مُقتَحَةَ الوب (رع) 44 . 

ما بدون واو هل َه إِدَا جَآمُومَا فحت وها # معناها أن الأبواب مغلقة وحتى لا 
تتبدد الحرارة» أمّا في الجنة فأبواءها مفتحة. 

حتى ني الحديث عن الذي يخرج من النار ويرى أهل الجحنة منعمين. إذن هي مفتوحة وإلا 

كيف يراهم؟ وأهل الأعراف يرونهم؛ لذا قال: و9 حَهَح إدَا جآءُوها فحت أبْوبهَا #4. 

5- الأمر الآخر: ذكر جواب الشرط وو حَهَّ إَِا بَآمُوهَا فحت أَبوبُهَا . في أهل الجنة 
لم يذكر جواب الشرط. هنا جواب الشرط محذوف للتفخيم. وأحياناً يحذف فعل 
الشرط للتفخيم والتعظيم» سواء كان في العذاب أو في الإكرام؛ كم في الآبة: :3 فَكيَتَ 
دا م فَتَهُمٌ الملتيكة يصْرِبُوت وجوههم ودار : برهم #6 [محمد: 07؟] فالمشهد أكبر من 
الحديث. 

وحتى في كلامنا العادي نقول: والله لئن قمت إليك وتسكتء أنت تريد ألا تكمل؛ 
حتى لايعلمالسابع ماذا ستفمل الك لو ذكرت أمرً مي نا وني ل هذا من 


ويه ساو 0-4 


الهويل» وهنا نفس الشيء 3 وَسِقَ أله أنَهَوَأ ريك بجع إِلَ الْجَنَدٍ رط إِذا جَآمُوهَا 


ْ سورة الزمر‎ ٠ 
عطف ولا تجد جواب الشرط مطلقا» فخذف جواب الشرط لتفخيم وتعظيم ما يلقونه؛‎ 
لأنْ ما يلقونه يضيق عنه الكلام ويعني أن اللغة الحالية الآن لا تستطيع أن تعبّر عا‎ 
يجدون.‎ 

وكا ورد في الحديث الشريف: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» إذن ما يجدونه أكبر من اللغة» ولا تستطيع اللغة أن تعبر عنه. فالجواب 
هناك والجواب ما تراه لا ما تسمعه. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة استخدام 9# ما أو حذفها في قوله تعالى: 35 حَوََإِدَ مَاجَآمُوهَا مَيِدَ علوم # 
[فصلت: ]٠١‏ وقوله : 9# حو د موه فتِحَتٌ وها 44 [الزمر: ١0]؟‏ 
الجواب :. 

١-(ما)‏ تفيد التوكيد. 

"- قال تعاللى في سورة فصلت: 9# حو اَمو سهد عَم سَمَعهُم وأ رهم وَجلُودهُم 

ِمَاكاهأ يحَمَنُونَ (465 وهذا من غرائب الأمورء أن يشهد السمع والبصر والجلود على 

الناس؛ ولذا اقتضى استخدام «9ما 4 للتوكيد. 

ما في سورة الزمر فقد جاءت الآية 3# ست أل سكن ل 15104 حَيَّهَ دا 


ا 2 22 وَكَالّ ا 00 ا وفيا 0 200 راك 
جاءوها .فوّحت أبواد لهم حر يد م ابت ري 


رمك 


سورة الزمر 
وَمَذرُوفكم ِكَة يم كذ لوأل وَلدكنْ حَسَّتَ كلِمَةٌ لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرينَ (0) * وهنا 
الأمر عادي إذا جاءوا فتحت الأبواب. 
السؤال السادس : 

ما الفرق بين (يتلون) عليكم آيات ربكم» و(يقصون) عليكم في الآيات ©( ألم يَأيَكْمْ 

سل سل مَدَمْيَتُوتَ ليك ايت رَيَكُمَ 6 [الزمر: 4 يلَمَعَكَرَ لل نّ لاض أَلر يد 
مَك بص يقصون عَلرحكُمْ ءَايْلِقٍ وسْذِ رود و لم يوَيكُم هادا #6 [الأنعام: 9 
الجواب : 

-١‏ القصة هي الخبر» والقصة قد تكون مكتوبة نصاً أو تكون من غير نص» مشافهة 
سواء من كتب أو من غير. 

١‏ (تلا) يعني: قرأء تلوت القرآنء التلاوة تكون لنص يُقرأ سواء عن حفظ أو عن 
كتاب» ويجب أنْ يكون هناك نص لتكون هناك تلاوة» سواء كان النض عن حفظ أو من 
كتابء أمّا القصة فقد تكون من صحف أومن أمر عام. 

“ل أيّهما الأعمّ: (قصّ) أم (تلا)؟ (قصّ) أعمّ من (تلا)» (تلا) مقيّد من كتابء أمّا 
(قصٌّ) فقد يكون من كتاب أو من غير كتاب. إذن (قصّ) أعمّ. 

4- 8( يصون عَكَنْكُمْ ميت # الرسل كلهم أصحاب رسالة لكن ليس كلهم 


0 َو تشمل الرسل الذين أنزل عليهم كتب والذين لم 


عندهم كتب. إذن كلمة 9# 


سورة الزمر 
أمَا (تلا) فشملت من أنزل عليهم الكتاب فقط. إذن (قصّ) أعم» وتشمل جميع 
الرسلء أمّا (تلا) فتخص من أنزل عليهم الكتاب فقط. 
6 لماذا وضع كل واحدة في مكاخها؟ 


في آية الأنعام ' قوله تعالى: 98 يَلمَعَثَرَ | 


يفصو 


ْنَ واللإذيس لد يي وُسْلٌ 
كم يلق وَينَذِر وم لِقَاهُ ل 0 
والإنس» وقبلها قال: 92 وَيَوْم يحَسُرَهْمْ جوع اينمَعَشرَ أفْنَ مد استّكرثم من النن وَقَالَ 
لوهم ين لذن رَيَنَا أسْتَمتَمَ بَحَضدَا سَعَضٍ وَبِكسَْا أجلنا ادكه جلت لنا كال لاز متو تك 
حَينَ هآلا ماك اَن يّكَ كيد يك (59 4 فلم يستئن أحداً. إذن شمل الكل 
سواء من بلّغ له كتاب أو ليس له كتاب. 


- 007 ا 


أمّا في آية الزمر١/‏ فقوله تعالى 0 3 1 
00 أيوجُها وَقَالَ لي رول سا رسا 
يحت أَبوَبْهَا وَقَالَ لَهُمْ حر َسُلُ فِنم يتلون ل َايَتٍِ نيكم 
سوك 1 حو سو هذه 
زمرة» وهؤلاء قسسم من أولئكء وأ تاي الأنعام فشملت كل الإنس والين. 

إذن قال: مل يََنُونَ عَليَكُم يت رَيَكُمْ #6 زمرة أقلء و آية الأنعام للجميع فلا خصّص 
المججموعة خصّص بالتلاوة» ولا عمّم الإنس والجن عمّم الرسالة فقال 2 يَقُصونٌ 46. 

هذا التعميم يختاج إلى تعميم» والتخصيص يحتاج إلى تخصيص. 

لمزيد من التفصيل انظر أيضاً الجواب في آية الأنعام 31٠‏ 


> 


سورة الزمر 
السؤال السابع : 

ما الفرق بين سلام والسلام؟ 
الجواب : 

١‏ (السلام) معرفة» والمعرفة هي ما دلّ على أمر معيّن» و ( سلام ) نكرة» وهي في 
الأصل للعموم. إذن كلمة (سلام) عامة» وكلمة (السلام) في أمر معين. 

وعندما نقول: رجل» د يعني أي رجلء وعندما نقول: الرجل؛ نقصد رجلا معيناً أو 
تعريف الجنس . 

١‏ إذن (سلام) أعم؛ لأنها نكرة. وربنا سبحانه وتعالى ل يحي إلا بالتدكير في القرآن 
كله ىا في الكبات: جا فلِكشْمَدُ لمعل عاد وت أسَطوي #[نسل: 04 سكعل 
وج ف الْعلَِينَ (81) #6[الصافات: 4 9# سَلم لظ لك هيمر '(3])؟ #[الصافات: 0 2 سَكْرُ عل 
مُوسكى وَهَدرويت (05) 1#الصافات: ]1٠١‏ حتى في الجنة السلام بالتدكير» ى) في الآية : 


:ل سَلَحُ وان رب بحيو # (بس: +0] وكذلك الملائكة «( سكم نكم يِِبَثْرٌ 


قا كلذ . 


َأَُخْلْوهَا كار حَيِدِينَ (05) #6[الزمر: 0]. 
السؤال الثامن : 

ما دلالة احرف 32 يَلَ # في الآية 7١‏ في قوله تعالى: 98 بَلَ قد جَآءَنَكَ ابت #؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية ال قرة(١81).‏ 


سورة الزمر 


هر -< 07 2 27 0 226 ص آذه 2 هل 1 سس 
الحَمد يله الزى صدها وعده. وَأُوَرشا | نبوا م 


أ مره 


3 


وَمَالوأ 
الجلة عَنث كت ين كبز الكيية © » 
السؤال الأول : [ 

ما التقصود بكلمة (الأرض) في قوله تعالى: رماوا ) لُحَمَدُ يِب الى صَدَقنَا وَعْدَمُ 
ماتيأ الت دك كئة َعم الت (4)2 في سورة الزمر؟ 
الجواب : 

هناك تبديل في الأرض الخالية التي نعيش عليهاء فالأرض الذي يرثها المؤمنون 
يتبوؤن من الجنة» هي ليست هذه الأرضء وإنما هي أرض الآخرة التي قال تعالى عنها: 
:١د‏ يبدل الْرَسُ عر لض وَالسَموثُ ويروأ يلير الْمهكَارِ 10 1براهيم: +:]. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: 32 وأ تامأ توه لصَلِحَاتٍ لََوَدَنَّهُم ين لبي عزنا ججْرق ين تحنها 
الأتهخ حَدنَ فِبَأَيعَمَ لَجْرٌ جرٌألْعثْمِلِينَ (20) 46 [السكبوت: 0] هل أوَلِيِكَ َرَوُمُ مَعَهْرةٌ من 
رَبّهُمْ و وََتَكُّ ب تَرى من مها الْدَمكدُ حَنِد 92> ييا مَهَمَ كم رلصَملِدَ 4 [آل عمران: 1] 


هه ره صم ىو ةه» و كه 2007 7 ا ل ل 4 31 2 رو سك ب ع ل 
9 وَمَالوأ الْحَمَدٌ ره الى صد فنا وعدم وأوْربنا الارض تََبَوَاً ين أ جَتَهَ حَُ لَك عَم 


ص 


أجَرْالْصمِلِينَ_(602* [الزمر: 3 


سورة الزمر 


1 


لاذا مرة انق المي 4 ومرة بالواو ٠‏ يتح ليك 4 ومرة بالفاء 
قناعي » 4 
الجواب : 

١‏ حرف ١‏ الواو ) يفيد العطف المطلق» وأمًا حرف ١‏ الفاء ) فيفيد العظف مع 
التعقيب» هذا بشكل عام. 


ل ص لاص اس 2 


-١‏ قال تعالى: 38 اين اموأ وح وَأ ألصَّالِحَتِ تتم يكير عْرَها حرق ون عَحَئهَا 


الْأَنهدر حَِدن فانم لجر أَجْرَالْعَدملِينَ لعنرايت ()#6[المنكبوت: 0 

(نعم أجر العاملين) وهذا الأجر لجميع المسلمين المؤمنين بالله إذا داوموا على الإيهان 
والعمل الصالحء وهذا الأجر هو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء هذا (نعم أجر العاملين). 

*- لكن هناك أناس مرتبتهم أعلى» كا في قوله تعالى: 3 اَذ ينفِمُوْنَ ف الََاءِ 
وَاَلصَّرَاءِ َالمكطمي لْمَيطد وَالْصَافِينَعَن لتايس وَأمَّد ِب المحيينيري 8 والدرت 
دا مَصَلْوا مه أو طكَموَ أنه ذكَرُوا الله أستَغمروأ ديهم وص يَنْفِءٌ اذوب إل 


دمر ال الك هر روه جح مالا هه ودس .م 2 غير 
لولم يُصمُوأعَلَْمَا َصَلُوأ وهم يمسو 50 أو (55 وليك جَرَاوُم مَعْفْرة من رَيَهُمْ وجنت 
وو 


تجرى مِن حتها كم كييك فنا وَيْعَمَ أجَرَألْمَدِمِلِينَ 4 [آل عمران: 14 -15] 
شهوات قوية صبروا عليهاء فقال وعم نعم َجَرَالْممِمِِينَ (150 فهذه مرتبة أعلى. 


>: 


سورة الزمر . 


4- وعثدما تدخل الجنة وترى النعيم: وص لت لقان دالعا قتاع 
إِدَا جَآءُوهَا وميِحَتٌ انها وَكَالَ محر حَرََبَا سَلَهُ عتِحكُم يَِِْرٌ دلوا حَِيينَ (5) 
وَقَالُوا كم د ينه أَلْزِى ا مرح الج وَحِيِثُ َكل َعم كر 


م 


لعَدمِلِينَ () #[الزمر: - 4] جاء بالفاء» أي: استلمنا. 


لقعم ْرَآلْعِمِلِيتَ #لا تقوها إلا عندما تستلم جائزتك وأجرك. 


ّ الْعتملت 


فالأجر ذا قدت به فهو مإ لَْرُالمَِِِنَ * وإذا كان شيئاً متميزاً لأنك أنت 
متميزء فهو مِإوَنْمَم أَج رَاَلْعَنِِينَ 57 استلمته 121011 لِينَ #دوالله أعلم. 
< 3535 
ترك الْمَلَهِكَهَ وي ون حول اعرش سُبسَحُوْنَ ِحَنْدِ ريو وَفْينَىَ 

السؤال الأول : ظ 

اما دلالة يلين #فى | كية مِإْمِنْحَو ل الْعَرشُ 4 

الجواب : 

(من) تفيد ابتداء الغاية» | قال تعالى: 9# وَجَعَلنا ميق لدعم عدا #يعني: متصلاً 
بهمء ليس بينهم وبين السد مسافة» وإنما السد ملتصق بي و لو قال :(بين أيديهم) 
لاحتملت هذاء وتحتمل المسافة البعيدة. 


ا يا 


سورة الزمر 

وكذلك قوله تعالى :8 وحعَلَفيبَا رواسى من فوقِهها #6 [فصلت: ٠‏ لأن الجبال هي ملتصقة 
بالأرض ليس بينها وبين الأرض فاصل؛ لذلك ل يقل: رواسي فوقهاء (فوقها) تحتمل 
الملاصقة وعدمهاء أمّا (من فوقها) فتعني الملاصقة. 

وكذلك في ذكر العرش في يوم القيامة 92 وَيَرى المليكة حآؤيت من حول لعش 4 
[الزمر: 670 فتفيد أنه ليس بينهم وبين العرش فراغ» ولو قال (حول العرش) لاحتملت 
الملاصقة وعدمها. 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الزمر مع خواتيمها : 

ساي ا 

دمص ْبَِتهْرَن ماهم ويدتس © . 

وقال في آخرها : 

ا 0 

افي) من بم: حكم وقفى. والفرق ين الحكم والقضاء أن لمكم قد يكن 
من الحكمة أو من القضاءء فالحُكم أعمء قال تعالى: 9# فَوَسَب ل رق حَكنا وَحَعَلق مِنّ 


0 2 


نيه 49 [الشعراء: ١؟]‏ أي بمعنى الحكمة؛ وقال: 92 يَيَحِى حُذٍ ألحكتب يفو 
وَدَابسَهُ نكم صَهِيَا (4609 [مريم: ؟1] أي الحكمة؛ لأنّ الصبي ليس حاكاً فيأق بمعنى 
القضاء. وهنا في السورة ذكر الحكم في الحالتين : 38 إن أله يكم م بو بَنْتَهُمْ #6 «( وفص يَبَنَنم 


لل والله أعلم. 


ا 
2-6 


أولا تناسب خواتيم الزمر مع فواتح غافر: 
١‏ -ذكر في خواتيم سورة الزمر مَّن سيق إلى النار ومن سيق إلى الجنة: 
وَسِيقَ الب حكمَرْوَأ إل هرا 4 وَسِيقَ الي انَقَوَا ري إل الْجَنَة مرا 
.وذكر في أول سورة غافر أنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو 


الطول. فقال سبحانه : 


العقاب الشديد فيكونوا من أهل زمر الجنة. 
١‏ -لَا ذكر مصيرهم في خواتيم الزمر قال في أول سورة غافر :لي هالْمَصِيِرٌ 4. 
٠‏ ذكر في الزمر عاقبة الكافرين في الآخرة وعقوباتهم. 
وذكر في غافر عقوبة المكذبين في الدنيا فقال : 
«حكَدبت َلَهُمَ مود نح وَالْرَاب من بَتدجم وَهدتَ حَكُلُ أي بويع اذوه 
فذكر في الزمر وغافر عاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة. ظ 


5 - قال في آخر سورة الزمر: 


ر> 


سورة غافر 
ورك الْمَلكه آي ون حول لعش بَحون بحن ريو وين يتم يق وول ألحَددُ 
ور بعلن 40. 
وقال في أوائل غافر : 
بيت حك[ كح وَحعَةوَعلمََ د تكنوأراتسمواسيةمَفِهمَكَلم 770 
فذكر الملائكة وتسبيحهم في الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين بالنجاة من النار 
ودخول الحنة. 
جاء في ( روح المعاني ): (( وجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لا ذكر هناك ما 
يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن» ذكر هنا أنه غافر الذنب وقابل التوب؛ ليكون 
ذلك استدعاء للكافر إلى الإيان والإقلاع عما هو فيه )). 
ثانيا هدف السورة :أهمية الدعوة و التفويض إلى اللّه. 
سورة غافر مكية» نزلت بعد سورة الزمر وهي بعدها في ترتيب المصحف. والمحور 
الرئيس الذي تتحدث عنه السورة هو أهمية الدعوة وتفويض الأمر إلى الله أثناء الدعوة. 
وسورة غافر تنضم إلى سور كثيرة في القرآن في حثها على أشرف مهمة في التاريخ» 
وهي الدعوة إلى الله؛ لأنها طريق الأنبياء والمرسلين. 


سورة غافر 


ظ والدعوة ليست صعبة؛ إذ لا يشترط أن يكون المرء غلآمة حتى يدعو إلى اللّه: حدث 
أصحابك عن الإسلام وعظمته؛ انشر الشريط الإسلامي أو الكتب النافعة» إذ 
المطلوب العمل فقطء والله وحده هو الذي .بدي من يشاء. 

ففي قصة:.موسى خلال دعوته وحين وصل الأمر التهديد بالقتل فوّض أمره إلى 
لله كما قال القرآن: مِإوََالَ مُوموت إِفْ عُدْتُبرَقِ وَرَيَصكم ينكل متك رِلَابؤْن رو 
لَيْسَابِ 250 4» وني قصة مؤمن آل فرعون نجد أنه قد وقف يدافع عن موسىء وكان 
مؤكداً أن فرعون سيبطش بهء فانتقل من الدعوة إلى التفويض: فض أمَر إِكَ أله 
إت أله بص اباد( #4 

وكأن المعنى: أيها المسلم ادع إلى الله ولا تخش في الله لومة لائم وفوض أمرك إليه؛ 
ليحميك من أعدائك واستعذ دوماً بالله تعالى: وعد دُدُبِرقٍ وَرَيَحكُم # 

نعم طريق الدعوة صعب ومليء بالمشاق والمتاعب؛ لذلك عليك أيها المسلم أن 
تفوض أمرك إلى الله؛ كي يعينك على مهمتك 

وفي السورة دروس وعبر من قصة مؤمن آل فرعون» ومن ذلك : 

: الإقناع العقلي‎ ١ 

كما قص القرآن: «ل وََالَ وَجَلٌعوَومِنْ ل وموس يَكثرٌ إبتدكة: أتَدنوَ يمْلًا أن 


1 ع عر 0و ”سرس ]سه 0 1 وام 
يفول وق لله وقد جاءَ ِالَدنَتِ من تيك وَإن يك يك كاز با فعلته كَذِ إن يك 
2-1 


سورة غافر 
"- التواضع مع الناس : 


ا 


كا قال القرآن عن مؤمن آل فرعون:38 يمَوَوِلَكُمُ الْمك الْبِوَمَ ظلَهِرِسٌ ف الْأَرضٍ فَمّن 


كا قال القرآن عن مؤمن آل فرعون: 32 و وَتعَو إذّه لَدَافُ عََك بوم اناد 2 
وا يهو إِفْلحَافُ عَكِكم مَئْلَ يو الَخَحرَابٍ )4 . 

5- استخدام التاريخ في الدعوة : 

كما قال القرآن عن مؤمن آل فرعون:8آ يَمَوَمِيْ أَحَافُ عَلَيِكم يَئْلَ يو الْخُحرَابِ (8) 
ْلَ دوعا نمدم 4 . 

التذكير بيوم القيامة : 

وهذا من أقوى الوسائل التي يجب على الدعاة أن يستعينوا بها في دعوتهم: 8[ وَيعَوَمٍ 
كاك حلكويََ تار 6 . 

"- تفويض الأمر إلى الله :«( مَسَتَذَكْرومَآأْهْولُ حسم وَأفوْضُ أمَرِ إِلَأَلَه 4 . 

/ا- الدعاء عنوان التفويض : ركزت السورة كثيراً على الدعاء» ففي بدايتها ذكرت 


دعاء الملائكة للمؤمنين: 38 ليت صجَلُونَ الْعَرسَ وَمَنَ حو َهمضَيَحوْنَ مد ريم و وَمُؤّمبُونَ به 


صورة غافر 


ا م 


وَستَفونَ ّدس ءَامَءٌْ أ مَأ ريا ومية ى حل عن 00 3 عع ونانف لِلَدِنَ تابوا واتبعوا 
يت 
ختمت السورة بالآية المشهورة في الحث على الدعاء: 2 َكَل رَبك أدعُون: 
سَيِت نَأل سْدَكدَعَنْبَادَقِ سَيَد نجهم يفيت 0 4 


ع 04 


وخلال السورة وردت آيات كثيرة في نفس المعنى: وإ قادْعُوا أ َه لصت لَه أليِينَ # 
0 اكانشرأر أوَمَادْحَتواألحكدفر نإ لاف صَللٍ (2) + هِلمَالْوأْضَ لوأ عتَابل تكن تَدَعُوأ 

لذلك إذا إذا أردت العون من الله خلال دعوتك إلى الله والتسليم له» فاق رأ سورة الدعوة 
والتفويض. اقرأ سورة غافر مبذه النية. 

نف يفن 
ثالث من اللمسات البيانية في السورة : 
سمل تز'نا الأكتن مب أكر أ 
«حم (0© تَزِيلُ لكب ين أَه الع لير (8) 4 

السؤال الأول : 

مادلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريه؟ 


سورة غافر 

السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السون؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١‏ 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب فى آية البقرة ؟ 


السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم المغفرة على العذاب في الآية؟ 
الجواب : 

كثير من الآيات التي جمعت ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرحمة قبل العذابء كما 
يظهر من الآيات: [المائدة ١4‏ وفصلت ”57 وغافر" ] وهذا ينطبق على القاعدة التي 
ينها الحديث القدمي «إِنْ رحمتي سبقت غضبي». 


ننه 


سورة غافر 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً 
وزجراء ومن ذلك : 

١‏ آية المائدة ( 4٠‏ ) وذلك لأنها وزدت في سياق ذكر قُطَّا الطرق والمحاريين 
والسرّاق» فكان المناسب تقديم ذكر العذاب» حيث وردت هذه الآية بعد قوله تعالى في 
سورة المائدة الآية77 التي قدّم فيها القتل على الإحياء» ثم الآية 7 في ذكر جزاء 
قطاع الطرق والمحاربين. . ثم جاءت الآية 7 في ذكر جزاء السراق» ثم جاءت الآية 
»4٠‏ فكان من المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. 

؟- وكذلك قدم العذاب على الرحمة في آية العنكبوت 7١‏ ؛ وذلك لأنها في 
سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنياء فقد 
أنذر إبراهيم قومه في الآية ١١‏ ثم هدّدهم بالعذاب إِنْ كذبوه في الآيات:[ 18 و 77 
و7 ]» فاقتضى السياق تقديم العذاب هنا. 
السؤال الثاني : 

مادلالة حرف الواو بين الوصفين الأوليين في الآية؟ 
الجواب : 

جاءت الواو بين الوصفين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة؛ لأنّ الغفر 
هو الستر مع بقاء الذنب. وذلك لمن لم يتب»ء أمّا التائب من:الذنب فهو كمن لا ذنب له. 


سورة غافر 

السؤال الثالث : 

كيف الجمع بين هذه الآية و قوله تعالى في ية النساء 5/8 38 إنَّاللَه يعفر أن مشْركَ بو- 
يادوت كلك لمن يكَكةٌ 4؟ 
الجواب : 

لا تعارض بين الآيتين؛ لأنّ الذنب أن تخالف أمراً مأموراً به أو منهياً عنه من المشرّع 
سبحانه أما الشرك بالله فهو خروج عن الإيمان أصلاً فلا يقال له مذنب. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين الإحسان والفضل والطّول؟ 
الجواب : 

١‏ الإحسان قد يكون واجباً وغير واجب, والفضل لا يكون واجباً على أحد, وإنما 
هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه؛ والإحسان متضمن بالحمد. 

1 الإنعام يكون من المنعم على غيره» وهو متضمن الشكر الذي يجب وجوب الدّين» 
والنعمة متضمنة بالشكر. 

'- الطّول هو ما يستطيل به الإنسان على من يقصده؛ والطّول بالفتح هو الم 
والتفضل. 

وقوله تعالى مِإأولُوالطَولتْهُمَ # أي من معه فضل يستطيل به على عشيرته. 


سورة غافر 


السؤال الخامس : 

ما كلمات منظومة التوبة والاستغفار والرجوع عن الذنب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 

20 
ا مَاججَدِلُ ايك اله إلّا الي كفرو ملا يَعررَكَ تَعبع في البكر )4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين(لا يغررك) و( لايغرنّك)؟ 
الجواب : 

يستعمل القرآن الكريم نون التوكيد بهدف التوكيد» فيضعها في المكان الذي يحتاج إلى 
توكيد أكثر. 


سم ١‏ سم دَق 


وقد أكّد بالنون في آية آل عمران97١‏ فقال: 39 لا يعر 


قال: م9 مَلَايَعْرْرْكَ # بدون التوكيد بالنون. 
والسبب أن سياق آية آل عمران في بيان ابتلاء المسلمين في أمواههم وأنفسهم والأذى 


َك # بخلاف آية غافر؛ فقد 


الكثير يناللهم من عدوهم الكافر الذي يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى 
يبلغ الأمر إلى أنْ يخرجهم من ديارهم, فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين 
كفروا في البلاد وسيطرتهم عليها. 


سورة غافر 


في حين لم يكن السياق في شيء من ذلك في آية غافر» فلم يحتج إلى التأكيد» والله 
أعلم. 
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3_2 ََ 2 00 2 2-2 لس حت سه 2 
0 الذين لون العرش ومن حوله: سيحون محمد د رجهم وَيَؤّْمسونَ بد- 


تزه 4 لِلَذيتَ عامسو رد رَسَاو, سِكْتَ كل سن َحَمَةَ د وَعِلّمًا فَأَغْفْرَ 
يَاأ ءأَكَه أ لكو 00 
| السؤال الاول ب" 


إن قيل: ما فائدة قوله تعالى في وصف حملة العرش 39 وَيُؤْمِنُونَ يو # ولا يخفى على 
أحد أنْ حملة العرش يؤمنون بالله تعالى؟ 

الجواب : 

ذكر صاحب تفسير الكشاف وهو الزمخشري في كتابه (حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل): أنْ المقصود منه التنبيه على أن الله لو كان حاضراً بالعرش 
لكان حملة العرش والحافون حوله يشاهدونه ويعاينونه» ولما كان إيانهم بوجود الله 
موجباً للمدح والثناء؛ لأنْ الإقرار بوجود شىء حاضر مشاهد معاين لا يوجب المدح 
والثناء» ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس لا يوجب المدح والثناء. فلا ذكر الله إيه|نهم 
بالله على سبيل المدح والثناء عَلِم أنهم آمنوا به من غير أَنْ يروه» ولو رأوه لم يعد لفظ 


مرج براي 1 
وَيُؤّمنُونَيوء # مناسبا . 


سورة غافر 
وقال الفخر الرازي في (التفسير الكبير) عن الزمخشري: ولو ١‏ يكن للإمام صاحب 
الكشاف إلا هذه لكفته طيلة حياته. 


السؤال الثاني : 

مادلالة الاستغفار في الآية بالصيغة الفعلية؟ 
الجواب : 

نا كان الاستغفارٌ يحدث ويتجدد, جاء به بالصيغة الفعلية كثيراً شأن الإنفاق» ولم يرد 
بالصيغة الاسمية إلا في آية واحدة وهي: آل عمران ١!‏ وهي في سياق أوصاف 
المؤمنين الدالة على الثبات» أي: أصحاب هذه الصفات. 
السؤال الثالث : 

قال في غافر ١‏ 92 وَيسْتَعُونَ لذن امَو وفي الشورى © #8 وَيَسْتَعْفرُوت لِمَّن في 
لْأَرْضٍ #6 فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

آيات سورة غافر : 

+ سجن العركَوَمَنَ هحصن دريو وَيُفوبيو-وَسَتَعود دس اموأ رين 


ل ا يا ا ل ا 0 


وَيَعَتَ حكُل مَىْء وَحَسَةوَعِلْمَدََعْف لابوا واتبَع وميك وَقهِ عَدَابَبم 27200 


٠. 
ص‎ 


سورة غافر 
لس يعر ساس 


وَأَدْدِلْهُمٌَ بيت عَذْنَ ن أل وعدتهم ومن صصَلَحَِنَ َابََيِهِمْ وَأَرْودْجِهِمْ وَدُرَصِتِهِمٌ إن 8 
نس الْعَزِيرُالْحَكيِمْ (ر2) #اغافر 5 


8 الشتواث يمرت من موقن اكد متحت حَنَد َم ويسَتَففُوت 
من ف الارضٍ ألا ]له هوَالْحمُورٌ أ يم 42 ادر : 


١‏ -آية غافر ذكرت جماعة مخصوصة من الملائكة» وهم حملة العرش ومن حوله. بين| 
آية الشورى ذكرت عموم الملائكة» فناسب أنْ تستغفر خاصة الملائكة للخاصة من 
الناس وهم المؤمنون» وأن تستغفر عامة الملائكة لعموم أهل الأرض. 

؟ - لا ذكر في آية غافر :ل وَيُومموَْيوِء # ناسب أنْ يذكر من اتصف بهذه الصفة من 
أهل الأرض 
" - ثم إِنْ قوله 99 فَأغْفْرَ لِلَذِينَ ابأ واتبعوأ دك وَقهمْ عدَابَ لطم 57 * يفيد 
التخصيص ولا يفيد العموم؛ فناسب ذلك أنْ يخصوا المؤمنين بالذكرء لا أنْ يذكروا 
عموم أهل الأرض» وأغلبهم لا ينطبق عليه هذه الأوصاف. 

- ثم إنهم لا سألوا ريهم أنْ يقيهم عذاب الجحيم وأنْ يدخلهم جنات عدن ومعلوم 
أنّ ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك ذكر المؤمنين وإلا فليس من المناسب أن 
تسأل الجنة لكافر. 


سورة غافر 
ما آية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلكء بل ذكر فيها عموم الملائكة فناسب أن يذكر 
عموم أهل الأرضء ولم يذكر صفة أخرى تقيّد هذا العموم. 
5 ثم إنه لا ختم آية الشورى بقوله 98 أَلاإنَ الله هُوًَ َعَُورُ ليسم 4 ناسب ذكر 
هاتين الصفتين وقصرهما وتعريفها وتأكيدهما وذكر العموم. 
لف فقن 
َيَنَا وَأَدِلْهُرَ بيت دو 2 0 وَمَن صَكلَح من ءَابَآيِهمٌ 
روجهم م وَدْرَصَتَهِمْ إذَ 8 عَزِيرُ ألْحَكيِمْ * 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في غافر /2إ رَبنَا الهم بجت عَذْنٍ الى وَحَدنَّهُم # وفي الروما 2ل وَعْدَ 
أهَّهلاِيِتُ اهموده 4 وهم يعلمون ذلكء فيا فائدة السؤال؟ 
الجواب : 
أن المراد أنه وفقهم للأعمال الصا حة المقتتضية دخول الجنة؛ ولذلك قال تعالى في الآية 
التاسعة 92 وَقهِمْالسَيَمَاتِ # أي وقهم عذاب السيئات أو جزاء السيئات. 
وقوله تعالى :3# وَمَن مق أَلسَيَعَاتِ يَوْمَيل ققد رمه # معناه جزاء السيئات أو ما 


سَدَحكَرٌ إِلَام يِب (5) 4 
السؤال الأول : 

ما كلمات منظومة التوبة والاستغفار و الرجوع عن أي نوع من أنواع الخطايا؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 
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مو رَفِيعٌ لدَرَحتِ ذو العرش د ِْقَى الروح مِنّ لمرو عَلَ من يََآكُ ون عِبَادوء 
لنَذِرَ يوم التلاقٍ () * 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة (رفيع) على وزن (فعيل) من الفعل (رفع)» وتأتي بمعنى (رافع) أي أنه 
سبحانه رافع لغيره كما يرفع سبحانه بعض الخلق على بعض. وتأتي بمعنى مفعول أي 
(مرتفع) في ذاته. ش 


أي أن قوله تعال «(رَفِ 


ا م 


فِيعٌ الدَرَحَتِ بجنت ## لها معنيان: 


سوره عاعر 


أ-كونه رافعاً الدرجات للأنبياء والأولياء في الجنة» أو رافعاً درجات الخلق في العلوم 
والأخلاق الفاضلة. 

ب - أو كونه مرتفعاً في صفات الجلال ونعوت العزة عن كل الموجودات» وهذا 
الكلام عقلي برهاني. 

"- قوله تعالى:8 ذُوَالْمَرّشٍ 4 أي أنه مالكه ومدبره وخالقه. 

قوله تعالى ا ُلَهَى ألروح مِن أمَروء عَلَ آم عادو © المراد به الوحي المنزل على 
الأنبياء عليهم السلام؛ ليصرفوا الخلق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله:ة بِوَمَأَلنَّاقِ4 ؟ وجل يقل التلاقي؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى :98 يِومَ التاق # هو يوم القيامة؛ حيث تتلاقى الأرواح بالأجساد. 
ويتلاقى فيه أهل السماء مع أهل الأرض» ويتلاقى فيه العابدون والمعبودون» ويتلاقى 
فيه آدم وجميع ذريته؛ ويتلاقى فيه الظالم والمظلوم ويتلاقى فيه العمل والجزاء. 

"- قال: 3 آلتّلاقِ 4 ولم يقل: ( التلاقي )4 لأن حدث التلاقي في الآخرة قصيرء 
بمعنى أن التلاقي في يوم القيامة ليس كالتلاقي في الدنيا من حيث .الطول وتبادل 


الحديث وبث الأشواق» ولا يدث بعضهم بعضاً عما جرى لكل منهم في الفراق 


سورة غافر 

الطويل بينهما؛ لأنّ يوم القيامة إنما هو يوم الفرار الأكبر» وكا قال الله تعالى: ِل وَلَايسَلُ 
جيم )> ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 

فاقتطع من الحدث؛ ليدل على أنه ليس حدثاً مكتملاً يجري فيه ما يجري مع المتلاقين 
في الدنيا. 

''-إضافة إلى مراعاة الفواصل. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

هل هناك أسماء أخرى ليوم القيامة ذكرت في هذه السورة؟ 
الجواب : 
هناك أسماء أخرى ليوم القيامة ذكرت في هذه السورة» وهي ( يوم الآزفة ) بقوله تعالى 
9 وَأََذِرَهْمَيوَمالْدَةٍ #6اغافر: 0118 و(يوم التناد) في قوله تعالى مإوَكمَوَِإِْأَدَافُ فك 
وم لاد (50) 46 [غافر : ”1 حيث ينادي أهل النار أهل الجنة» وبالعكسء أو كما قال الله: 


صرح م 2 


بوم َدَعوأ كلاس امم 6 [الإسراء: 10١‏ 


فك 
4 ونه د َتَضى بِالْحن وَألْدِبنَ يَدَعُونَ مِن دونه لا يمَصُونَ بِسَىْءٍ إن الله 
هِِ اشبيع المي 42 
السؤال الأول : 


ما دلالة تقديم السمع على البصر في الآية؟ 


> 


[ْ سورة غافر 
الجواب : 

-ني آيات [الشورى١١‏ و غافر 7١‏ و05 والإسراء١‏ والإنسان ١‏ ] قدّم السمع على 
البصرء وفي آية الفرقان 7٠‏ قدّم الصّمه وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو 
البصر؛ وذلك أن : 

- السمع أول حاسة تعمل عند الطفل الوليد فهو يسمع أولاً ثم يُبصر بعد فترة. 

- قالوا السمع أفضلء والدليل أن الله لم يبعث نبياً أصم ( فاقد السمع ) ولكنْ قد 
يكون النبي أعمى ولو لفترة من حياته» كيعقوب عليه السلام» فإنه عمي لفقد ولده. 

- يمكن تبليغ الأعمى بسهولة كالبصير ويصعب مع الأصم ؛ لذا كان من العميان 
علماء كبار بخلاف الصم. ْ 

١‏ قد يكون لتقديم السمع على البصر سببٌ آخر وهو أنَّ مدى السمع أقل من مدى 
الرؤية» فقدّم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى» اي أيه به 
قول موسى: 8 نا نحَافُ أن يفرط عَلَدِيَا أو أن يطعن (650* قال الله لى|: :ق إِيَنى ممسكما 
ممع وأريك (405 فقدّم السمع؛ لأنه يوحي بالقربء إذ الذي يسمعك يكون في العادة 


قريباً منك» بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً» وإِنْ كان الله لا يندٌ عن سمعه شىء. 


سورة غافر 


-ه 


9 # وَلَمْ يبروأ ف الْارَضٍ سنَظرُوأ كيف كَانَ عَبَةُ لين كنأ من 


2 2 2 2 0 دي 1 
قبلهم كانْوا هُمَ أ سد نهم فوة 4 وََاكَارَا فى الْدرضٍ حدم لله يديم 
آي ار 2000 00 

وَمَاكانٌ لهم م الله من واقٍِ * 

السؤال الأول : 


جاء في يوسف 1١4‏ والحج 1 ©( أَفَلَرَ # وجاء في الروم9 وفاطرة وغافر١‏ ؟ 
ِأوَكَمْ > فلماذا؟ 
الجواب: 

القاعدة: في كل موضع يكون ما قبله سبباً لما بعده يكون بالفاء السببية وإِنْ لم يكن 
سبباً لما بعده كان بالواو العاطفة؛ لأنها تعطف جملة على جملة والسياق يبيّن الموضوعء 
فمثلاً : 


و 21020 


١-آية‏ يوسف: لَا تقدمها ول وَمَآآرسَلتَامِ قب كَإلَا اكاب يم «أقيرٌ 


روا آلأرْضِ 4 أي فينظروا ويسمعوا أخبار الرسل وما جرى على من 
"آية الحج: نا تقدمها و( وكين مَنَريَةٍ يةِ أَمَيتُ ها وهو ظَالِمَةٌ 52 7 


سبروف الَْرْضٍ » أي ليتدبروا أحوال الماضين منهم. 
وهكذا. والله أعلم. 


سورة غافر 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية الروم 4 3# كائوا أَسْدَمنهُمْ وه # وفي فاطر ؛ 98 وَكانوا أسَدَمهُمٌ 
4 بزيادة الواو. فها سبب ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الروم 4. 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في آية غافر 15 انوأ أحككغر مه وَأسَدَهَةوََاَاا في الْأَرَضٍ © وذكر لهم 
ثلاث صفات: بينه| ذكر صفتين في باقي الآيات؟ 
الجواب : 
نا تقدم قصة فرعون وتفصيل حاله وجبروته وما ذكر عنه ناسب ذلك ذكر الكثرة 
والشدة والآثار في الأرض. والله أعلم. 
2 
:9 وَلْقَدَ ايَسَلَْا مُؤمى يكَايَيتسَا وَسْلْطنِ ميت 9 ِل فعَوت 
عنمن قرو سي كدت ©2 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في ترتيب الأساء في آية العدكبوت ١9‏ وآية غافر 5 ؟؟ 


سورة غافر , 
الجواب : 
انظر الجواب في آية العنكبوت 79. 
ف ين 
«وََالَ موسو إِفٍّ عدت برَقٍ وَرَيَسكُم ين مل متكي لَابُؤْمِنُ سوم 
لِسَاِ (15* 


السؤال الأول : 
أكد ب ( | ن ) في 1 آيات غافر/ا7 والذخان ٠‏ وهود !4 ومريم16 وآل عمران 3”5. 


ولم يؤكد بإِنْ في البقرة /51 والمؤمنون /ا4 والمعوذتين» فلاذا؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران 7. 
السؤال الثاني : 
من أي شيء استعاذ موسى عليه السلام في الآية؟ 
الجواب : 
استعاذ موسى عليه السلام ى) ذكرت الآية أي نكل متكي رٍلَابوْصن يرو امسا 9 


لأنْ : 


ألا تج عل فرعون في مقابل الله» لو قال: إني عذت بربي.من فرعون. 


سورة غافر 

ب - فرعون لم يكن وحده؛ بل كان معه آخرون على شاكلته؛ فأراد أن يجمعهم بكلمة 
تشمل كل متكبر. 

ج - راعى موسى عليه السلام هنا حق التربية» وحفظ لفرعون هذا الجميل» فلم 
يصرح باسمه» واكتفى أنه ضمن هذا الوصف 
السؤال الثالث : 

ما كلمات منظومة التكبر والظلم والاستعلاء؟ 
الجواب : 


3 


3 375 
« َكَل رَملٌ ومثمَنْ ءال وتوت يكثر إيمدكة: الَو ويلا أن 
يَهُولَ رن أله وَهَدَ جك بِالْدَسدَتِ ء ين ديك ون ديك كذ بَاَعلَيَهِ 
كيه ون يْكُ صَادِقًاً يُضِبَكْْ بَعَسٌ الى يدك إِنَ أ لَه لايبَرى 
من هُوَ مُسَرِكُكَدَابُ (9) 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآبة 878 إن أله لا يبَدَى مَنْ هُوَ مُسَرِفُكَذَابُ (8) * وفي الآية 4" 


درك يضِلٌ ألدَدْمَنَ هْوَ مُسْرِمُعُرَيَاثُ (50)* فيا سبب اخثلاف الصيغة؟ 


هفن»كع 


سورة غافر 
الجواب : 
-١‏ ا قال في الأولى: مِإوَنِيَكُ كز بَافحلَ د كَذِيْهُ #ناسب بإمُسَرِفُكَدَّابٌُ 3 


2 


- - 


؟- ولا قال فى ا 6 مَكَاجَاءٌ ع يوه 4 ناسب «إمُسرة 5906 
35 3535 
4 كم اس ل برعي مس 
مور لَكُمْ ْمك الوم ظْهِرنَ في الْأَرْضٍ هْمَن يضرا ِنَأ أنه 


إن جَاءكَا َالَ وعَوْنُ مآ ريك إلا مآ أرك وَمَآ أحَدِيك إِلَامَيلَ اراد 


9 
ع١‎ 
9 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين الرَّشْد و الرَّسَّد؟ 
الجواب : 

١‏ الرشد: ب بضم الراء يقال للأمور الدنيوية والأخروية» أما: الرّسّد بفتح الراء ففي 
الأمور الأخروية فقط. والرّشد عام» ويشمل الرشاد. 

١‏ الرشاد هو سبيل القصد والصلاح» وهو مصدر. قال تعالى: 9#وم] هدي 
سَبيلَلرَسَادِ ([5) # أي سبيل الصلاح عموماً. 


سورة غافر 
فَِنَءَاهَسَعُم صَنهُج وَُدًا # [النساء: 5] الرّشْد في الدنيا. 
٠‏ [آية البقرة 7ه الكهف 5 ؟ ]الرشد قْ الأمور الدنيوية والأخروية. 
2535 
(ولنج سا يف ب م مَل ايت َأ رمف سلما جَةَحكُم 


م َو عمج رورس الخد در 8 
5000000 2 


لماذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن ى) تكررت قصص الأنبياء الآخرين؟ 
الجواب : 

-١‏ ليست قصة يوسف عليه السلام القصة الوحيدة التي لم تتكرر في القرآن» وإنا 
هناك قصص أخرى منها قصة سليان وال هدهد وقصة ذي القرنين وقصة موسى 
والخضر وقصة أصحاب الكهف وغيرها. 

"- قصة يوسف عليه السلام ليس فيها تعليمات ولا أحكام ولا دعوة قوم كباقي 
الأنبياء» وليس ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة وهي تحكي قصة 
شأن عائلي» وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. 


سورة غافر 
وبذلك هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى التوحيد 
وترك عبادة الأوثان والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة. 
وما قاله يوسف عليه السلام إلى السجينين معه جل َأريَابُ متَمرفوت حير أ أله 
لْوَحِداَلقَهَارُ (5) 6 فهذا جاء عرضاً استغله يوسف للدعوة إلى الله وهو بصدد تعبير 
الرؤياء ولم يذكر القرآن لنا أن يوسف عليه السلام كان مكلفاً بتبليغ رسالة ما إلى قومه. 


وحتى لو كان يوسف عليه السلام رسولاً من رسل الله كا يهم من قوله تعالى :3 


زر له و ل و لاس سر 04 ٠.‏ الى عم مسيم 
َلقَدجَآهَ حكُم يُوَسفٌ من قَبَلُ لدت قا رِلُمٌ في سَلقِسنَاجَآةَكُم يده حَوََإدًا هك قُلثْر 


أن يبتك الَمُمنْ بحَدِوء سول [غافر: 4"] لكنه لم تذكر هذه الرسالة ولا بها أرسل 
فاختلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تكرر الحديث عنهم. 

والله أعلم. 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية 9438 إِنَ أ لَه لا يبَدِى مَنْ هْوّ مُسَرف كَذَّاثُ 58 4 وفي الآية 4" 
«ِحَدَيِكَ يْوِلُ امن هو و ربجا ياب ()4 فا سب اختلاف الصينة؟ 
الجواب : 

-١‏ لا قال في الأولى: يإوَإنَيِكُ كذ ذِبهُء 6 ناسب «مسرة فدات ا 6ش 

5 سب 


#6 ونا قال في الآية مزلم في 000 مسر رِفْمُرَيَاُ‎ -١ 


بأقعاحه 


2 كَالَ عون همس أبن لي صَرَحًا لَمَوْحَ أب 6س 2 سَبنب 5 أسْبتبَ 2 1 موت 
لع !1 له مومى وَإِنْ لأطنه مكدزبا ككل رين ل رَحَوْنَ سوة عَمَلهوء 


ما المعنى اللغوي للحرف ( لعلّ)؟ 
الجواب : 

(لعل) تأتي لعدة معان أهمها : 

-١‏ لتوقع شيء محبوب أو مكروهء فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطاعاً »وتوقع 
المكروه يسمى إشفاقاء نحو: لعلّه يهينك. 

أمَا الترجي فهو نحو قوله تعالى #«لعَلَّك حون ©. 

والترجي لا يكون إلا ني الممكن. أما قوله تعالى على لسان فرعون في سورة غافر 
:ا َال وْجَونيَهمَنُ أن لي صرحا لل أَبَلمْ الأسبدب (0)آسَبَبَلسَموتٍِ فَأَطْيعَ للد 
مُوسَن # فهو من باب الجهل أو من باب السخرية. 

4 المطلق التوقع 38 مرك تارك" كت فكت لانت‎ ١ 

للتعليل أو للرجاء :9 مَعُوَا لمرلا يناه 20 دَكَرْأرضْسَى (4)50 [طه: 44]. 

5- قيل إنها تأي للاستفهام :ل( لَاسَّدرى لَمَلََّه بحرت بعد لِك مرا (رخ) 46 [الطلاق: .]١‏ 


امسا 


> 


سورة غافر 
- قبل تأي للتشبيه ا وَتَتَحدُودَ محا لَمَلَّحْ دلُو( 4 يعني كأنكم تفعلون 

فعل من يرجو الخلود. 

1- البصريون يرجعون كل هذه المعاني إلى الترجي والإشفاق والتوقع المطلق. 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى في الآية 9# وَحكدَلِكَ رُيْنَ # بصيغة المبني للمجهول؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 57١؟.‏ 

2 

ٍِ تسكذؤوت مآ أَقولُ لحم وفيس أَمْرِت إِك الله إك الله 
بصي با 8 هِب لجِبَاد تك 
السؤال الأول : 1 

كيف يستعمل القرآن حرفي السين وسوف بشكل عام؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء .٠١‏ 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين السوء والسيئات؟ 


سورة غافر 

الجواب :. 

١‏ كلمة (السوء) عامة في الأفعال والمعاصي وغيرهاء وهي مصدر تطلق على القليل 
والكثير» نحو: (أصابه سوء_من غير سوء).. 

شواهد قرآنية:[ طه77١_النساء‏ *7١_النمل‏ 9]. 

١‏ السيئة: هي فعل قبيح مقابل الحسنة. وقد تطلق على. الصغائر وتجمع على 
(سيئات). 

شواهد قرآنية: [غافر 6 5 ]. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية ِو وَحَاقَ # ما منظومة الكلمات التي تدل على أن الأمر وقع وثبت؟ 


020 


00 و- هه | 200 و ل 2 
3 ألَْارُ يصوت علَيها عدوا وَعَشْيًا ونوم تقوم السّاعَهَ أَدَخْلَاْ ءَالَ 


السؤال الأول : 
ما الفرق اللغوي بين قوم وأصحاب وآل وإخوان؟ 


سورة غافر 
الجواب : 

-١‏ قوم الرجل هم أهله بالصورة الواسعة» يقال: فلان من قوم كذاء وقد يكون القوم 
أوسع من القبيلة» والعرب قوم. وقد يطلق على القبيلة أنها قوم فلان. 

١‏ الآل: هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الناس» ومن معانيه الزوجة ومن معانيه 
الأتباع» وأتباع الرجل آله» وأتباعه الذين تبعوه لكنّ قومه أكثر من الآل» القوم أوسع. 
ل أخْريوأ الوط من قَريَقَكُم [التمل: 0 

الإخوان: أقرب من الآل؛ لأنْ الآل قد يكون فيها الأتباع 2ق التَاديْعرَضُوب عَلَيهَا 
عُدُوًا وَحَشِهًا ويوْمَ توم اليك دلوا ءالَ وروت أَسَّدَ الْمَدَابِ (5) #4 اغافر: +4] أي 
أتباعه. 

4- الأهل: هم المقربون» بل إِنْ القرآن استعمل الأهل في الزوجة» على أنه يمكن أنْ 
تطلق على الذرية أوالأقارب بحسب الحديث المشهور حديث أم سلمة. 

الكلمات فيها فوارق ولكن بحسب السياق» فلو جئنا لكل آية استعمل فيها (قوم) هنا 
واستعملت كلمة( آل) هناك» نجد بالنسبة لآل لوط لم تستعمل إلا في الثناء عليهم 
فقطء فعندما يثني عليهم وعندما يذكرهم بخير يستعمل كلمة( آل)» ولا يستعمل 
كلمة( قوم). 


وَإدْ يلجت ف آلنَارِ مِيَُوَلُ الضُعَفتؤأ كدي اسيك يروأ 
كا كم تنا مهل أنثر مفو عا تيبا تأر )»4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين الضُعفاء والضعاف؟ 
الجواب : 

6 الجمع على وزن ( فعلاء) نحو كرماء وج جهلاء وحُكاء» هو للدلالة على سجية 
مدح أو ذم من الأمور المعنوية. 

أَمَا الجمع على وزن ( فِعال.) نحو يقال وضعاف. فيكاد يختص بالأمور المادية» قال 


تعال: نيوأ قا وَثِكَالَا 4و (وبنه تعاب 11 4 
ّ_- ومثله: الكيراء 


ومثله ( الضُعفاء والضّعاف ): فالأول ( الصّعفاء ) بضم الضاد فهم المستضعفون 
بصم الصا لهم 

من الأتباع والعوام؛ وأما ( الضُعاف) فللضعف المادي. 

* شواهد قرآنية ( ضُعفاء ): 


170 


< ع الصعماء و لاع لاعل المرضئ . ٠‏ #6[التوبة: 41]. 


-4 1 


صو 4 م 
الضَعفكوًا للذينام نكن تبَعا إبراهيم: 7]. 


سورة غافر 

وهذه كلها في الضعف المعنويء فإِنْ أردت الصّعف المادي قلت: ضعاف. كقولك: 
هم ضعاف الأجسام. 

* شواهد قرآنية ( ضعاف ): قوله تعالى : 

- وَلْسَحْ لد لَوتَرَك أن نّ حُلْفْهٌ حَلَفْهِم دُرِيَّة ضِعَفَاحَادُوٍ َعَليهِمْ 6النساء: 6]. 

- 1 1 عقأ فاك 6 [البقرة: 575]. 

قال في الأولى: : 9#ضْعدمًا * وفي الثانية 98 عقا 41 فلماذا؟ 

بالتأمل في الآية الأولى يتبين أنْ قوله 9 ضْعَدعًا # يعني الضعف المادي أي أنهم بحاجة 
إلى المال؟ لأنهم فقراء. 

وأمّا الثانية فليس المقصود بها الضعف الماديء بل الضعف المعنوي بدليل أن أباهم له 
جنة فيها من كل الثمرات» وإنما هم ضعفاء إلى من يقوم بأمرهم. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى في الأنبياء ٠٠١‏ 32 وهم فيهكا لا يسْمعُوت (00) #* وفي غافرا؟ 42 وَإِدْ 
تلكوت فأَلَّارٍ # وني الشعراء 7 قَالْواْوَهم فا يمون (55 4 إلى غير ذلك في 
سورة ق والزمر مما يدل على سماعهم؟ فكيف الجمع بين الآيات؟ 


سورة غافر 

الجواب : 

لعل ذلك باعتبار حالين : 

أ- حال السماع والمحاجة قبل اليأس من الخلاص من النار. 

أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم آمين. 

552 

رك م هو لس مس 20200 11 01 وداه ء. ال ال ا 

وَقَالَ ألْذِينَ فى النارٍ لِحَرَبَةٍ جَهِنَم جهنم ادعوا رد م يخقف نأ نوما مر 


السؤال الأول : 

كلمة ( خزنة ) جمع 3 تكسيرء لماذا لم تجمع جمع مذكر سالا (خازنون)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة .١١57‏ 


سورة غافر 
الجواب : 
قوله تعالى في آية غافر 0٠‏ 8 أُوَلَمْتَكُ تنكم رُسلُصكُم # أي جاءتهم رسلهم من 
أقرب شيء في البيان وأقله الحس ثم إلى العقل ثم إلى الذكرء ورقوهم من أخفض رتبة 
وهي الجهل إلى أرفع رتبة وهي اليقين فناسب أقل الحس وأخفض رتبة حذف النون. 
لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية النساء .5٠‏ 
السؤال الثاني : 
متى تذكر أو تؤنث كلمة ه9 الْبدَنَتِ # في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 
وردت كلمة :9 ألْبَينتِ # في القرآن الكريم 017 مرة وكلمة :8 الِْينَةٌ * ١9‏ مرة» فإن 
جاءت كلمة (البينات) بمعنى (المعجزات) تؤنث, وأمًا إن جاءت بمعنى (حبل الله أو 
القرآن) فتذكر. 
3 357 
إن تنص يُسْلَنَا وال ءام مَنُوَأ في اَلَْمة لديا وَيَوم و َعم مهد (5) * 
السؤال الأول : 
ما الربط بين قوله تعالى في آية البقرة 981١‏ وَيَمْعُو بك انمي ِلْحَيْ # وقوله تعالى 


ل له 


في آية غافر١‏ 0 398 إِنَا نص روسل ارس ءام مَنُوأ ا؟ 


سورة غافر 

الجواب : 

هو أمر عام أريد به رسلٌ مخصوصون. وهم الذين أمروا بالقتال» وما من رسول أمر 
بذلك إلا نُصر على من قاتله.. 

وقيل: أريد به العاقبة إمَا هم أو لقومهم بعدهمء وإمًا يُراد به النصر عليهم بالحجة 
والدليل أو بالسيف أو بها معاء قال تعالى: حب كه لكر أنأ أورْسلَ #6 

ملك 
« مَلَقَدَ كينا موي الهسدط وَوئَْابقإشرزءيل الحككب (2) 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم المفعول به الثاني على الأول في الآية؟ 
الجواب : 

في سورة غافر الكلام عن حَمَلّة الكتاب وهم بنو إسرائيل؛ فلذلك قدّمهم. 


قال تعالى: مل َالو أولَمْ تلك تَأيَكُ وسنسكُم بتكت َالْوأبََ َالُوأ ادعو وم 


3 
3 


وقال تعالى: :3 إن لَمَصْرٌ مُسُلنا وار ءامنافى لشي الدّيا وَيومَ يش المْهندُ »4 


[غافر: ]0١‏ 
وقال تعالى: هق وَلْقَدَ ءابنا موسى الهدئ وَوَرَنَا بق إِسْرَويل الحككّت ‏ 9 4 
[غافر: 07] 


سورة غافر 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية 98 مانا # بإسناد الأمر إلى ذاته سبحانه» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 


آلسَمِيع الْبَصِير () * 


السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم السمع على البصر في الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء .١‏ 


السؤال الثاني : 


سورة غافر 
أآيات كونية مثل الشمس والقمر والنجوم والأرض واطواء والماء لإثبات وجود الله 
وبيان قدرته وبديع صنعه. 
ب المعجزات التي يجعلها الله للرسل لإثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله. 
ج-آيات القرآن الكريم التي تحمل أحكام الله إلى الناس. 
والمعنى: في أي هذه الأنواع يجادلون؟ 


21 
لَحَلْقُ السَمَوتٍ وَالْرَضٍ كير من خَلْقٍ ألا وَلكنَّ كر 
ألتَاس لا يَحَكَمُونَ (ه) * 
السؤال الأول : 
مادلالة حرف اللام في قوله تعالى 9 لَحَلّقُ 4؟ 
الجواب : 


اللام تدل على القسمء وكأنْ الحق سبحانه يقول: وعزتي وجلالي لخلق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس. 
السؤال الثاني: 

ما علاقة هذه الآية بفاصلتها؟ 


سورة غافر 

الجواب : 

ين الحق أنْ من عِلْمِه خلق السموات والأرضء وأنّ ذاك الخلق أكبر من خلق 
الإنسان وإعادته ثانياً؛ لأن الإنسان أضعف من ذلك وأيسرء فناسب ختمها ب 92 لا 
يَحْلَمُونَ ع . 

لفن 

«إوَمَا يَسَتَوى الاق وبصي وَالَديسَ ءاماوصوواالصَديِحَت وَلَا 
لْيَة قلا مَاتَدَكرُوت (2) 4 
السؤال الأول : 

متى تزاد ( ولا ) بين المتعاطفين» كم في قوله تعالى فق كرولا لفو (46)5:؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية فاطر 19. 
السؤال الثاني : 

ما الأساليب القرآنية في الآيات التي تتضمن الفعل (يستوي)؟ 
الجواب : 

: نلاحظ أن هناك أسلوبين في مثل هذه الآيات التي تتضمن الفعل (يستوي)‎ -١ 

وَمَاِسسْسَوى الى وَالْضِيرٌ #* بدون (ل) مع الأمر الثاني. 


م 


0 وَلَاضَتَوى نهو ليت # مع وجود لا مع الأمر الثاني. 


سورة غافر 

ويمكن أنْ نقول التالي : 

أ- مع وجود (لا) يحتمل المعنى نفي استواء الجنس فيا بينه» ويحتمل نفي الاستواء بين 
المتعاطفين» ىا في الآيات فصلت 5 7. 

ب فإذا لم يرد التعبير ( لا ) تعين أن المقصود نفي الاستواء بين المتعاطفين فقطء كما 
في آية غافر /0. 

: قال تعالى: «ل وَلَاصََكو اكه » والفعل (استوى) يقتضي أمرين‎ -١ 

فقال بعضهم إِنَّ ( لا ) الثانية زائدة لأمن اللبس» لكنّ القرآن ليس فيه أحرف زائدة. 
وذهب آخرون إلى أن جنس الحسنة لا يستوي أفراده وجنس السيئة لا يستوي أفراده» 
لذلك تكون ( لا ) ليست زائدة والواو عاطفة. 
السؤال الثالث : 

حذف التاء في آية هود ؟ فقال: «< تون 29 4 ولم يحذفها في آية غافر08 فقال: 
تَدَكرُوت (4)0 فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود 4 ” 

ظ ف فت 

إن السَاعَدَ لَه لاب ها وَلككنَ كر داس لايؤمئس (4)53 
السؤال الأول : 

ما علاقة هذه الآية بفاصلتها؟ 


سورة غافر 

الجواب : 

لَا ذكر الساعة وأنها آنية لا ريب قال: 38 لَايُؤْمِبُوست هع # أي لا يصدقون بها 
لاستبعادهم البعث. 
السؤال الثاني 

ما دلالة التعبير في الآبة :( وَلدكنَ أَك ْنَا لَابُؤمئوست (443:؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الروم ”. 
السؤال الثالث : 
ئِيَهُ # كيف يستعمل القرآن تخفيف التوكيد أو 
زيادته؟ 
الجواب : 

في غافر09 أكّد إتيان الساعة بِإِنْ واللام» بين أكّد بِإِنَ وحدها ني آية طه 4١‏ وذلك : 

- الكلام في سورة غافر عن الكفار الذين ينكرون لساعة فقد 6ل أي 

جد اوت ين ت َه بسَيْر سْلْطننٍ أَكَنهُمَ إن في ُدُوروِمٌ إلا ركهم يليد لمغيه 
َأسْعَهِدْ َه كه هو التي عٌالبص يد (3) اغافر: <ه] ثم قال: هل إنَألصَاعَةَ أيه 


0# 0 


لاريب فيهاوك وأكرر الام سل لَايؤمئُوته ((نتا# [غافر: 58] أي: لا يؤمنون بالساعة» 


سورة غافر 
بينها في سورة طه الخطاب لموسى عليه السلام وموسى وهوغير منكر لها؛ ولذا أكدها 
مع الكافرين أكثر ما أكدها مع موسى عليه السلام. 

-١‏ في سورة غافر قال تعقيباً: «( وَلككنَّ حك رادا لايُؤمئوت (2) 4 فحسن أنْ 
يؤكد إتيانها؛ إذ كان أكثر الناس لا يؤمنون بهاء بخلاف سورة طه فقلا قال: 38 إنَّ 
ألصاعة َانيَةٌأ كاد فيب لجرك كل تقس يما تع )6 [له: 6 فسياق كل من الآيتين 
يقتضي أنْ يضع ما وضع وأنْ يحذف ما حذف. 

] 7570 جو سورة غافر هو في الكلام عن الساعة. انظر الآيات[ 47 و‎ - "١ 
فاقتضى ذلك زيادة التوكيد في هذه السورة.‎ 

2 
«9 وَقَاكَ رَيْحكُم لاغون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ لدت مْدَكروتَ عَنّ 
عِبَادقِ سَيَِدْخُلونَ هم ليخي 05 7 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ هذا إحسان عظيم من الله تعالى» حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء. 
والدعاء في الآية على شرطء فإِنْ دعا العبد في وقت لا يبقى فيه التفات إلى. غير الله 
تحصل الإجابة بإذن الله. أمّا الدعاء باللسان فقط دون القلب فرب| لا فائدة فيه. 


سورة غافر 

-١‏ وقال الرسول كَكِ في الحديث حكاية عن ربه « من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»وهذا الخبر يقتضي أنْ ترك الدعاء أفضلء فكيف 
الجمع بين الآية والحديث؟ 
والجواب : 

لا شك إذا كان العبد والعقل مستغرقاً في الثناء على الله كان ذلك أفضل من الدعاء؛ 
لأنْ الدعاء طلبٌ للحظء بين) الاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من طلب الحظ. 

أمَا إذا لم يحصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أفضل؛ لأنْ الدعاء يشتمل 
على معرفة عزة الربوبية وذلة العبودية. 

و الآية تضمنت تنبيه المخاطب على خطأ « اديت يَسَتَكيرُوَ عَنْ حادق 4 أي 
يتركون دعاء الله وإظهار العبودية له. 

اللهم يامن لا يبلغ أدنى ما استأثرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت 
الناعتين» اللهم يا من تقاصرت عن الإحاطة بمبادىء أسرار كبريائه أفهامٌ المتفكرين 
وأنظار المتأملين» لا تجعلنا بفضلك ورحمتك في زمرة الخاسرين المبطلين» ولا تجعلنا يوم 


القيامة من المحرومين» فإنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. .. اللهم آمين. 


السؤال الأول : 
ما علاقة هذه الآية بفاصلتها؟ 
الجواب : 
نا ذكر نعمه على الناس وفضله عليهم ناسب ختم الآية بعل لايتشكروت 46. 
السؤال الثاني : 


قوله تعالى في غافر١”‏ 89 رت له أو مضل عل الايد وَلكنّ كير ألدّاس ل 
تروت 40 بذكر الناس» وفي يونس 381١‏ وَلن أ كثرد َ هم لامشَكُرون (5) # فا 
السسبس؟ 


م 
-في آية غافر: أظهر لفظة (الناس) وكررهاء فناسب إظهاره للمشاكلة في الألفاظ. 


سورة غافر 

«إرت أنه لدو سضْلٍعكَ] ناسو كن كلكا امت ورت ا #6 

فأظهر ذكر الناس ىا أظهر في الآيتين قبلها رقم[ /ا0 و04 ]. 

"في آية يونس: أضمر الناس وكرر ضمائرهم قبل ذلك فناسب إضمارهم. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة أنه استعمل مع الليل الفعل «إلِسَسكُوافِيهِ # بالصيغة الفعلية ومع النهار 
الاسم مِإمْبّصِرًا # بالصيغة الاسمية؟ 
الجواب: 

استعمل مع الليل الفعل تِإلِتَّسمُوأفِيِ # ومع النهار الاسم مِإمُبصِراً * ول يسو 
بينهماء فلم يقل: (ساكناً ومبصراً) ولا (لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه) مع أن الاستعمال 
الحقيقي هو ( لتبصروا فيه). 

وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحدء ولو جعلهم| بصورة تعبيرية واحدة 
لفاتت هذه المزية الفنية؛ وذلك : 

١‏ - لو قال: (هو الذي جعل لكم الليل ساكناً) لم يكن فيه دلالة نعمة على الخلق» 
ولكانت (لكم) هنا زائدة ليس فيها فائدة. فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة الفعلية للدلالة 
على قصد النعمة والتفضل علينا. 


سورة غافر 
؟ - لو قال: (ساكناً) لم يكن التعبير مجازياً؛ لأنْ الليل يصح أنْ يوصف بالسكون نحو 
(ليل ساكن) فتحويله إلى الصيغة الاسمية ليس فيه فائدة معنوية ولا فنية» ولا تقررت 
دلالةٌ النعمة في صدر الآية كان العدولٌ إلى التعبير المجازي كسباً فنياً. 
“- وعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز» فقال: 2( وَالكَهَارَ مُبْصِرَاً 6 ؛ 
وذلك أن النهار لا يبصر:بل يبصر من فيه فجمع بين التعبير الحقيقي والمجازي ودلّ على 
المقصد الأول من الآية» وهو الدلالة على النعمة بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً. 
- لو قال: (لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه) لفات التعبيد الفنيٌ الجميلٌ تعبيرَ المجاز. 
-لو قال: ساكناً ومبصراء لفاتت الدلالة على النعمة التي هي المقصد الأول من هذه 
الآية.. 
5 -لو قال: ساكناً ولتبصروا فيه» لفات المجارٌ في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً. 
أفاد العدول إلى الاسمية في النهار معنيين : 
أ- أننا نبصر فيه. 
ب - جعل النهار مبصراً أيضا يبصر أعمالناء ويكون شاهداً علينا بالخير والشرء 


فكأنّ له عينين تبضران» فنحن نبصر فيه» وهو يبصر أيضاً. 


41 
السؤال الأول : 
قدّم في آية الأنعام؟١٠‏ ِلآ إِلَهَ إِلّا هْوَ 4 وأخر حدق كل تَىْءِ * وني آبة 
غافر؟5 جاء بالعكسء فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
١‏ - أن سياق آيات الأنعام ]٠١5-1٠١[‏ في الإنكار على الشرك والدعوة إلى 


التوحيد الخالص ونفي الشركاء؛ ولذا قدّم كلمة التوحيدظ لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ *# على 


«حَيقٌ كل تََء #. 

إضافة إلى أنه قال: #كَيلقُ كل تََسَء © بعد قوله َك ون له ولد وَكَرَ م لد 
صَعِبَةٌ 4 فأخَر الخلق بعد التوحيد. وهو نظير تأخيره في قوله: لاله إلا مو كيج 
كل نَّىَْءِ # وهو تناظر جميل. 


أمًا سياق آيات سورة غافر [/57-51 ] فهو في سياق الخلق وتعداد النعم وفضله 


على الناس لا على التوحيد. فقدم الخلق لذلك» ووضع كل تعبير في مكانه المناسب. 


سورة غافر 1 

« أنَهَ الى صل سكم ارس قرا والتمة ريصا وَسَوَكُع 
تارك أمَهُرَمك الصكييت» 20 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين البناء والبنيان في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

قال تعالى في آية الصف ؛ مِإكَأَنَّهُم بُْيكيٌ4 ول يقل: بناء» والقرآن فرّق في الاستعمال 
بين البناء والبنيان فاستعمل البناء للسماء» كما في [ آية البقرة ؟١؟‏ وغافر 55 ] واستعمل 
البنيان لما بناه البشرء كما في [آية الكهف ١؟‏ الصافات /91 - التوبة 9 .]٠١‏ 

والله أعلم. 

لفن 


آذه - 
0 بد ع مه 


الى - )8 55 وو 
# قَلَإِنٍ نهِيت أن أعبد الْذِيت تدَعونَ مِن دون اله 
لحر 


السؤال الأول : 
هل يجوز تذكير وتأنيث كلمة ِل ليست #؟ 


سورة غافر 
الجواب : 

كلمة مِلٍآَلْيَدَتُ # ليست مؤنثاً حقيقياً؛ لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. 

عندما تكون هِالبِدَنَتَ # بمعنى العلامات الدالة على المعجزات والنبوءات يؤنث 
الفعل. 

أمَا عندما تكون ِِالْيَدَسدتُ # بمعنى الأمر والنهي فيذّكر الفعل. 

* شواهد عل التأنيث: أي بمعنى المعجزات والنبوءات 

الآيات :[ البقرة 4 7١‏ البقرة 7١7‏ _البقرة 707 النساء ١97‏ ]. 

* شواهد على التذكير: بمعنى الأمر والنهى 

الآيات: [ آل عمران 87-آل عمران0 ٠١‏ _-غافر 55 ]. 


عر 2 2 - تّ 7 عر 010 
طفلا ثم لمبلغوا لِمَبَلْعُوَأ سد 5 م لِتَكونواً شيو وم كم كن يوق 
موتلا 5 0 00 و رم 00 ص > 2 
السؤال الأول : 


سورة غافر 

الجواب : 

ا يخْرِجَكُمْ # معطوفة على «[ حََقَصَكُم # وليست معطوفة على علقة أو تراب أو 
نطفة» ولا يمكن أنْ تكون معطوفة عليها. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال طفل و أطفال في القرآن الكريم؟ ولماذا خصّ القرآن كل موطن بأ 
استعمل فيه؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحج 5. 
السؤال الثالث : 

ما مراحل عمر الإنسان؟ 
الجواب : 

يسمى الإنسان : 

-١‏ جنينا: في بطن أمه. 

١‏ -وليداً: عندما تلده أمه. 

"ل صريخاً: بعد سبعة أيام من مولده. 

4- رضيعاً: في فترة الرضاع. 

فطياً: عند فطمه عن الرضاعة. 


سورة غافر 


5 الدرج: عندما يحبو. 

1 النشء: إذا بلغ العاشرة من عمره. 

6 البالغ: إذا ظهرت عليه علامات الرجولة. 

4-_الفتى: إذا ظهر الشارب. 

١٠-الشاب:‏ حتى يبلغ الثلاثين. 

١‏ الرجل البالغ: حتى الأربعين. 

١‏ -الشيخ: حتى الستين. 

٠‏ الهرم: إذا تجاوز السبعين. 

وفي بداية حياة الإنسان يمل ولا يمشي» ثم يزحف على أربع» ثم يتعلم المي معتدلاً 
على قدمين» ويتجبر ويعصيء ثم يمشي على ثلاث (قدميه والعكاز ) ثم يحمل مرة 
أخرى ولكن إلى القبر. 

سبحان الله !!!! 

وعند ولادة الطفل أمرنا رسولنا الكريم ب بأنْ نؤذن للمولود في أذنه اليمنى» ونقيم 
الصلاة في أذنه البسرىء وكل أذان تتبعه صلاة» فأين الصلاة؟ ؟؟ 

الصلاة تصلى عند وفاته. ولاحظوا أن صلاة الجنازة هي بدون أذان ولا إقامة؛ إن 
كان الأذان والإقامة يوم مولده والصلاة يوم وفاته. 

قال الشاعر : 


أذان المسرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلة إلى االمات 


سورة غافر 
دلي ل أن محجمههقصية كنها بين الأذان إلى الصلاة 
وهذه عبرة على أن الدنيا ما هي إلا ساعة كا بين الأذان والإقامة والصلاة!!! 
اللهم ارحمنا واحفظنا ولا تشغلنا بالدنيا عنك. اللهم آمين. 
20 
« ان كبوا بألسكتب ويمآ أيسَلنَا بو وشلا شوك يَعَليوس 
إذالأغلل فأَعَكْقهمٌ وَالسَلْسِلُ سحيو نَُ 2 2 
السؤال الأول : 
مادلالة حرني الاستقبال السين وسوف في الاستعمال القرآني 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء .٠١‏ 
السؤال الثاني : 


4 

"'- وقد تكون للتعليل :3 وَكَن يسَهَحَحكْمْ لوم إذظَلْمسمَ دح ف الْعَذَابٍ مشتركر . 

؟ - وترد للمفاجأة. 

5 (إذ) تدخل على الجملة الاسمية والفعلية كقوله تعالى د هما ف الَْارٍ د 
يسَعُولُ إصهء لاحَحَرَنْ ته لله معكا 4. 

وقد تحذف الجملة المضاف إليها فيؤتى بالتنوين عوضاً منهاء نحو قوله تعالى: 
27 يوي 0 مَبِذِ َرَت لَن و 09 بارا( 4. 

3 26 
(ى ليم شرن أكار بنجت )4 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآبة هلإ يُسَجَرُوت (0 # ما الكلمات التي تختص وتدخل في أعمال 
النار يوم القيامة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة 0 ”. 


« كَلِكم بِمَا شُْمٌ تَهْيَمت ف الْأَرْضِ بِعَيرِ لَلَقِّ ويما كم 
تَمَرَُونَ 2 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة ( فرح ) في القرآن؟ 
الجواب : 

الفرح: هو انبساط النفس با يسرها ويُسعدهاء لكنّ الفرح الحقيقي أنْ تسعد وتسر ب) 
يُعينها على غايتهاء فهناك فرح مشروع محمود» وهناك فرح غير مشروع وغير محمود. 

والفرح بحق أنْ تفرح بما يعينك على غايتكء أمّا الشبىء الذي لا يعينك على هذه 
الغاية» بل يصادمهاء فهذه لذة عابرة تعقبها حسرات ربا تفوق أضعاف اللذة التي 
حصلت من هذا الشيىء. 

ولقد جاء الفرح المحمود المشروع في القرآن الكريم ني أربعة مواضع وهي : 


دي درس رع مك ل ع هو سل م2 ممع سه جسم و 
- :3 ولا سب لذن هلوأ في ميس ل اللو أموانا بل لحا عِندَ رَيَهِمْ رَدَهونَ (50) مرَحِنيمَآ 


ا ىو 
اهم امن فَضلِوء 47 [آل عمران: .]17١-159‏ 
مصلا 02097 كقيفر حواهو حبر يسا معو 
يفض ل الله ه ومَيَءفِدلِكَ فليفرحوأهو حار مما مجْمَعونَ وه #6 ايونس 0 ]. 


ةل 
2200010 َأ إِليّكَ 6ه [الرعد: -]. 


أنزل إل 


سورة غافر 


مدر 4 1ك 2 7 204 سي 0 2 . - 
- ما غلبت تِ الروم '(ن) ف أَدْقَ الْأرضٍ وَهُم ين بعد عَلِهِمْ بعرت 5 في يضع 


١‏ لد يب م نس فى ع ع م سح و للم 5 فيه 20 يوء» 
سني لَه الأمر من مل وص بعد ويَومَيز يفم مح الْمُؤسبوت 2 يتضْر هر 4 
[الروم: .]5-١‏ 


وما عدا الفرح المشروع هو فرح أحمق, وقد جاء هذا الفرح غير المشروع في القرآن 
1 ل عمران (<-)١١٠١‏ آل عمران (_)١184‏ الأنعام 5  )5‏ (التوبة )0٠‏ _( هود 


٠‏ (المؤمنون 07)-_( القصص 76)_( غافر 10) _( غافر 87) ]. والله أعلم. 
لاي 


«( أَْحُلْوا وب جَهَتَمَ رت فها قبِنّس متو الْمحَكينَ (0) * 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية غافر 5/اء وفي آية الزمر 7١‏ ه( هِنْسَ # وفي ية النحل ١9‏ 
ِقليِئّسَ # بزيادة لام التوكيده ف| السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النحل 79. 


1 
السؤال الأول : 


اذا رسمت ( إِمّا ) في آيتي يونس ”4 وغافر لالا متصلة اما 


6 
100 
م 


الرعد +٠‏ منفصلة 2و وَإِن ما #؟ 
الجواب : 

١-(إِنْ)‏ شرطية و (ما) زائدة نحوياً مؤكدة. 

-١‏ بشكل عام خط المصحف لا يقاس عليه» لكنْ من الغريب أنْ نحس أن للفصل 
والوصل غرضاً بيانياً. 

*- السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام عن الآخرة» والآيتان تذكران 
الرجوع إلى الله والرجوع إنما هو في الآخرة. انظر آيات يونس :( 57-505 ) وآيات غافر 
04484 

5- وأمًا السياق في الرعد فهو في الدنيا. انظر آيات الرعد( /ا- 5١‏ ) وقوله تعالى في 
الآية +٠‏ فوَإن ما وَنّكَ بحص الْدَى يِدُهُمْ أز نتومئَكَ ونا ليك البكم4 [الرعد:٠4]‏ أي: في 
الدنياء وقوله: توَعكيِنَا لْسَابُ 45 [الرعد:٠4]‏ أ في الآخرة. 

لذلك قصلت ( ما ) عن (إِنْ ) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحداث. فالكلام 
عن الدنيا والحساب في الآخرة. 


طلف»ك 


سورة غافر 
ووصلت ١‏ ما ) ب ( إِنْ ) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث متصلة 


والله أعلم. 
200 
د سلنَا شلا ين لِك نه عن مضنا عل ونم من 
َتَيْص عَكَلكَّ وَمَا ما كن رول أن يَأ + بكَايَةٍ 


ص 


مر أله فى يلَلْىّ وَكَرِرَ هْنَاِكَ الْمَبْطِلُون 22 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين جاء وأتى في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .7١‏ 

3 30 ل 

:3 أله الى صل لك الهم لرَحَكبْوأ منها وها تأ لوت (80) 4 
السؤال الأول : 
ماذا دخلت لام التعليل على الفعل لكوأ #دون الفعل :تأ مورت #؟ 
الجواب: 


١‏ الأنعام المذكورة في القرآن هي الأزواج الثانية» أي: ذكر وأنثى من الإبل والبقر 
والغنم والمعزء وقيل هنا المقصود الإبل؛ لأنه ذكر الركوب. 


اغا 
الركوب؛ لأنه ما يلحق بالضروريات؛ لأنْ الركوب قد يكون لأمر ديني كجهاد ونشر 
علم يطلبه الحكيم جل شأنه. 
ما الأكل فهو من جنس المباحات التي لا تكون غرض الحكيم. 
'- وذكر في الآية لفظ ب عِنْهَا # أي من بعضهاء فليست جميع الأنعام مناسبة 
للركؤب» حتى الإبل تعد النجائ منها للركوب» وذكر :9 ِْبَا 6 أيضاً مع 39 ويا 
توت 2 أي أن لها فوائد.عديدة» ومن بعض هذه الفوائد أن نأكل من لحمها. 
وليس المراد على إرادة التبعيض أنْ كلاً من الركوب والاأكل مختص ببعض معين متها“ 
بحيث لا يجوز تعلقه بم| تعلق به الآخرء بل على أن بعضاً منها صالح لكل منهما. 
25 
ٍ فل وروأ ف رض مسظووا ِف كان 6م عَنقبَةٌ ليت من قَيْلِهِمَ 
3 كير ممم وأ وَأَسَدَ قوَهَ وَدَاكَّارًا في لض هَمآ أَحَىّ عَتْجُم ما انوأ 
يَكُسبون (8م) 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية الروم 4<« مانا أ أسَدَمِمَ 45 وفي فاطرء 5 :9 وَكانوَأسَدَمم 
4 فم السبب؟ 
الجواب : 
-١‏ آية الروم: لم يتقدمها قصص من تقدم. ولا ذكرهم فناسب إجمالها فقال: 


افا سدنهم قو وقال الله فيهاء! وَمَهَثه سل :1 


ر> 


سورة غافر 
"- آية فاطر وردت بعد قوله تعالى مِأنَارَادَهُمْ إلا وا ()سْيَكَبَارا في الْذرْضٍ 4 
[فاطر: 47 --5] ثم قال الله: لون جد لست د سنت أله تويلا (5:) 1فاطر: ] 
فناسب ذكر الواو في يا مد من مره > لبيان حالهم ووصفهم في الدنيا من 
الشدة والقوة» لكنْ لم تغن عنهم شيئاً؛ ولذلك أعقب ذلك بقوله تعالى: 9#وماكان> ألَهُ 
لِحْيَءِمِنوَء فِ لسوت وَلَافِالْارْضْ 4 
آية غافر ١7؟:‏ تقدمها ذكر نوح عليه السلام في الآية الخامسة من السورة» فناسب 
ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ «إكانوأ وهم # توكيداً وإشارة مرة أخرى إلى من 
تقدم ذكرهم. 
- آية غافر 7 جاءت على الاختصارء فقال تعالى: «إكانوَأ أحكار منهم وأَسْدقوَّة 16 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية غافر 15 مانأ أكار م وأ أسَدَ وه وَدَامَارًا في الْدَرْضٍ #وذكر لهم 
ثلاث صفاتء بين) ذكر صفتين في باقي الآيات غافر 7١‏ الروم 4 فاطر 4 4 ؟ 
الجواب : 
لا تقدم قصة فرعون وتفصيل حاله وجبروته وما ذكر عنه» ناسب ذلك ذكر الكثرة 


والشدة والآثار في الأرض. وألله أعلم. 


السؤال الأول : 

مادلالة حذف النون من كلمة بيك #6 في الآية؟ 
الجواب : 

في آية غافر 10 و9 عَلَرَيكُ يْمَعُهُم إِيُُمَ # انتفى عن إيهانهم مبدأ الانتفاع مهما كان 
هذا الانتفاع صغيراًء وأقله ما انتفى أصله. فحذف النون. 
السؤال الثاني : 

ختم الآية رقم (78) بقوله 39 الْمَبَطِلُونت 249 وختم الآية رقم (880) بقوله 
و( الكفرونَ (4)5 فا السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ السبب أن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. 

فالأولى رقم (/) وردت في سياق الحق» ونقيض الحق الباطلء والثانية رقم (84) 
في سياق الإيان» ونقيض الويوان الكفر. 

قال تعالى في الآية الأولى: و9 وداج مر لَه فى بِلَْىّ وَخَرِرَ هْنَالِكَ الْمبطِلوت 


.4© 


3 0 [غافر: 4/-85] 


؟- جاء في كتاب «البرهان في متشابه القرآن) للكرماني: أن الأول متصل بقوله 
قضِىَ يلَلَقّ * ونقيض ال حق الباطل» والثاني متصل بايهان غير مجدِء ونقيضٌ الإيهان 
الكفر. 

والله أعلم. 
رابعا: تناسب مفتتح سورة غافر مع خاتمتها : 


قال سبحانه في أول السورة : 
(<١‏ مَاِججدِلُ ايت أَمَه إلا دعرو 0 للد ححَيَبَتْ لهم 
َوْمُ نوج وَالْشْرَابُ من بَعَدحِم َكنّت كل أثم بوي مدو مَحَدلوا بالطل 
يدَحِصُوأهِلَلَََأمَدْممعفكيِفَكنَعِقَابٍِ ((4)2. 


7 لضاف لأس يكف 6ن عد قَبَةٌ عَبقِبَةٌ ألدرت من قِْلِهِمَ كوأ كر 
قَمآ أطي عَنْهم مَاكانوأ يبون (ود. ل 


كنآ هش رِكِنَ (نم) فريك ينفح إيممب موسا سنت 


2 م ىو أ 2 ب 0 
الت مد حلت عبَادِ و وكيس ا (4»)2. 


حنهة 


سورة غافر 
قال في الآبة الأول لامرك كعم ف اليك (2) 4 
وقال في الأواخر: :ا ألم يرو فى الْدرْضٍ مِنَظرُوأ كيف كن عَتبَة الي من قَبلِهِمَ 
كَافوَا أحكثر مع وَأَسَدَقُوَةوَءَانَارَا فى الْأَرَضٍ هما أضَقَ عنم مَاكانوأ يبون * 


فلاذا تغتر بتقلب الذين كفروا في البلا وقد أخذ ربنا تن هم أشد قوة وآثار افي 


الأرض 
” - وذكر في أوائل السورة أنه همت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 


1 
لخن 
0 


وقال في أواخرها: 3# فُلْمَارأوَا , 
© تكتريك يتمهم يتم لنا واوا بأ شلك لل الى مد حلت فى ماد وكير م 
ل[ 057 

فذكر أنه همت كل أمة برسوهم ليأخذوه وأنهم , جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» 
غير أنهم لا رأوا بأسه سبحانه قالوا: آمنا بالله وحدهء وكفروا بالباطل الذي كانوا 


يجادلون به غير أنهم لم ينفعهم إيما:بم حينذاك وخسر هنالك الكافرون. والله أعلم. 


سورة فصلت 


: فصت 2 
سورة اتصات 9 2 


:تناب خاتمة سورة غافرمة فاتحة سورة فصلت؛ 

ذكر سبحانه في أواخر سورة غافر عاقبة الذين كفروا في الدنياء فقال : 

0 َم يسِي روأ في الْارضٍ مَبنظروأ يِف كان َنقِبَةٌ عَيبَهُ أل من قِلِهِمْ كوأ كر عر كرر مم 
وَأسَدَفُوَة وءَانَاَا في الْدَرضٍ هَمَآ أَغَقَ عَنْهُم عنْهَم ماك مانو يبون 3( . 

إلى أن ختم السورة بقوله : 

:3 فلم يك ينمَعَهُمَ إيمئهم لما روأ بسنا سنت أل لت هد حَلتْ فى حِبَادِو وَحسِرَ هناك 
00000 

وذكر في أوائل سورة فصلت إعراض قريش وحذّرهم أنْ يصيبهم مثل ما أصاب 
الأولين» فقال : 

١‏ زيل نَأل اليم (#)كتت فيكت بنش م0 عَرََا قثوت (2) جيرا 
وَبَدِداأضَحك رهم فم امون (8) وَقَالوأ ُو أححِئَِمََ دوا َه دنا 
وروم يَينَاوَييِكَ ححَا عسل علوت ((2) 5 


إل أن قال م إن ضوا هَل أَنَدَردَ وُصْهِفَمُوَدْلَ معِفَةَ كَدَ عَادِوتمُودٌ (40. 


سورة فصلت 
لْدَرَضٍ * وكان ذلك متضمنا تهديدًا وتقريعا لقريش وذكر جل شأنه هنا نوعاً آخر من 
التهديد والتقريع وخصهم بالخطاب في قوله تعالى: 

:3 فَإِنَ حضوا فل دربي صَهِعَةٌمَمْلَ صَعِفَةَ عَادِوَّمُودَ (1)5 6 ثم بِيّن سبحانه كيفية 
إهلاكهم وفيه نوع بيان ما في قوله 9 فلم برها لَخرَضٍ 4 )). 
ثانيا :هدف السورة: 

أنتم مسؤولون عن هذه الأرض. واجبات ومحاذير: 

سورة فصلت تتحدث عن أهمية الاستقبال السليم لأوامر الله تعالى. وحتى تنتقل أي 
رسالة: إلى مستمعيها بشكل سليم لا بد من سلامة جهازي الإرسال والاستقبال» 
بالإضافة إلى وضوح اللغة المستخدمة» وهذا ما بينته الآية الأولى من السورة: 8و كنب 
ل مس تَ-ايلُه. 46 

ونرى هذا المعنى واضحاً في الاية 4 4: عَإِجمَلئَه مانا اجا لَمَانُوا للا مضت -إيلنه: 
تلقل 4 1 
الوا رف 1 0 سَتَعَدَمُوا تَتَكرَلُّ ءآ ع الْمَكِحكة يي 1 ا , 
الاستقبال يتطلب إيمانا أولةً ثم استقامة على طاعته. 


سوء استقبال الوحي : 


> 


سورة فصلت 
وبالمقابل ترينا السورة أنْ الكثير من الناس يهتمون بمصلحتهم فقط فيصرفه ذلك 
عن الاستقبال السليم: لاحم اللإنسانون َل الْحَيرِ ون َسَّهُ أل فَمَبْوسُ قوم 80 
وَلْنَ أَدهَئْه يَحمَةمَنَا من بح دِصَرَآء مَسَنْهُلَيَقُولّنَ عدا لي .. #4 2 18 وَإذَآأنَمتَاعَلَ لضن 
َعَرَضٌ وَتَكاضاِو- #. 
لذلك المطلوب من المرء أنْ يصلح نفسه ويصلح جهاز استقباله؛ حتى يستفيد من 
هذه الواجبات والمحاذير التي يحتاجها خلال فترة مسؤوليته في الحياة. 
ثالثا: من اللمسات البيانية في السورة: 
حت زيل الت ليسم (أكتث شكت موك زب 
عَرَيًا لعَوَرِ يَعَلَمُوتَ (() * 
السؤال الأول : 
ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


السؤال الثاني : 


اذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التى تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 


هننة 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ٠.7‏ 
السؤال الرابع 
ما دلالة هذه الآيات؟ وما دلالة قوله تعالى: 98 6 انا عَرييً 4 
الجواب : 
١‏ - تأمل كلمة و3 َيه بل 4 وتذكر جبريل عليه السلام وهو يأمر النبي يله بأن و( أفراً : 
ثم يقرأ جبريل 2ل أَفْرأ بن وَيْكَ ألِى حَلَقَ (2) #6 فجبريل عليه السلام يقرأ ويتحدث 
باللسان العري المبين. 


وقد ارنبطت كلمة ( عربي ) و ( عرب » بالقرآن الكريم في 1١7‏ آية في كتاب الله 
تعالى» منها 36 نِسَا ذُعرك بيت * وكذلك آيات [النحل ٠١”‏ و قصلت - 
والشورى /1] للإصرار عل الربط بين القرآن واللسان العري. 

لذا من واجبنا تعريب العلوم؛ لأَنَ الأمة يجب أنْ تتعلم بلغتها وأنْ تنشىء الأجيال 


على احترام لغتهم. 
مده 


سورة فصلت 
بل إِنْ الإبداع والتفوق لا يتأتى إلا إذا درس المرء العلوم بلغته التي يفهمها جيداً 
'- القرآن: هو الاسم العلم على الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد يَكل. 
؟- الفرقان: هو الفارق بين الحق والباطل؛ لذلك يمكن أن نسمي جميع الكتب 


السماوية فرقاناً. والمعجزات أيضاً هي فرقان تفرق بين الحق والباطل وقوله تعالى: 
وقرءانا رمه #: يعني: نزّلناه منج . 
2/57 
« موسرم هكم لايمتمئوة (2] 4 

السؤال الأول : 

قدّم النذارة في هود ” بخلاف آيات [ البقرة 71١7“‏ الأحزاب 45 فصلت4 ] حيث 
قدمت البشارة» فلاذا؟ 
الجواب : 


سم 


١‏ في هود بدأ الآية بقوله تعالى: 98 ألا تَتَبَدُوا إلا أعَهَ 6 فناسب تقديم النذارة على 
عبادة غير الله تعالى. 

١‏ أمّا في البقرة والأحزاب فناسب كرامته تقديم البشارة. 

3 وكذلك في فصلت تقدمها قوله تعالى: 38 تَنِيلٌُ من ألتَمَنِ لَص )كتبُ 


2-1 2 ات 


سورة فصلت 


4 


2 وَكَالُواْ قُلُوينَا ف أَحكنَةٍ مَمَا نَعويًا إِليَهِ وف َاذَاننَا وكر ومن بَيْينا 
وَيَْيِكَ جححَابٌ فََعْمَل نا عَنِلُونَ () *: 

السؤال الأول : 

ما فائدة ( من ) في آية فصلت رقم © هومن بِيْيَا #6؟ 

الجواب : 

(من) هنا للابتداء» واستعمال ( من ) في الآية يفيد أن الحجاب ابتداؤه منا ومنك» 
فكأنّ المسافة المتوسطة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 

ولولا (من) لكان المعنى أنْ حجاباً فاصلاً وسط الجهتين فقط. 

لفقت 

<١‏ * مُلْ آيتك كروت الى حَكقَ النسَ فى يَوْمَنِ وَتحمَلوتَ هد دام 


ير 00011 أذ- ا > 72 1 له سم 
لِكَ رب الِب (3) وَححل ها وى ين عقا ويرك ذا ودر ذا 
00 س2 6س ساسم ب راصه 00 سسم وس فود سب يل 
أقواتها و أربعة يام سوآء لِلِسَاْيلِينَ 2 ستوية إلى ١‏ 83 ود دخان فقّال 
ست عا« م 00 > يي >2 جر ل سا أ سا سل سم كه و2 و 
ها وَلِلْدَرَْضِ أَثْتيَا طَ أ قا تن ْنَا طيعيتَ 0 فَعَصَنْهنَ سَبْعَ 


السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى و 
قال: فوقها؟ 


» 
6 
بع 
9 
035 
7_ 
حر 
4 
5 
١‏ 
١‏ 
ءا 
5 
١ك‏ 
82 
ا 
33 
6 
39 


الجواب : 

المعنى: أي ابتداء من سطح الأرض وإلى أعلى» وبدون (من) أفاد المعنى فوق الأرض 
بفاصل أو غير فاصل» كا في قوله تعالى في آية الملك ١4‏ : #2 أولوَا لطر وهم صقت 
يفيص يقَيِضَنَّ #6 فهناك مسافة بين البشر ومستوى تحليق الطير. 

46 لزيد من اللعلومات انر الحواب ف آية البقرة‎ ١ 
: السؤال الثاني‎ 

ما دلالة هذه الآيات في مقدار الزمن لخلق السماوات والأرض؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: 32 8# قُلَ أيَِّكُمَ لتَكُفروت اذى حَلقَ الْأَيْصَ ف يَومَْنِ وَيحعُونَ له أندادا 
0 يحْحَلَ فبًا روامى من هُوقِهَا يها كدر فيا ألم ذا بعد أيو 
نه لحن ()4 في آيات الإجمال جاء زمن الخلق في لدي يار 6 ولكن في آية 
لتفصيل في سورة قصلت جاءت في ظاهر الأمر مثا يام 

ومن هذه النقطة دخل المستشرقون وادعوا زوراً أن القرآن فيه اختلاف وحاولوا أنْ 
يجعلوها ضجة عالية. 

إن الله سبحانه خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولا نقصان. فالمراد 
أنْ خلق الأرض كان في يومين وأتمها بالرواسي والأقوات في يومين آخرين» فكان 
الانتهاء من إتمام خلق الأرض مع أقواتها ورواسيها في أربعة أيام كاملة. ى) تقول مثلا 
احتجت للسفر من جدة إلى الرياض بالسيارة إلى عشر ساعات وإلى الدمام أربع عشرة 


رك 


سورة فصلت 
ساعة» فهذا يعني أن زمن السفر من الرياض إلى الدمام أربع ساعات لا أربع عشرة 
ساعة. 

ثم ضم إليها خلق السسماوات في يومين» فيكون عدد الأيام التي تم فيها خلق 
السماوات والأرض ستة أيام. 

والله تعالى لا يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن الممتد. إن ربنا يخلق ب :كن #بينما 
نحن البشر نعالج على حسب قدرتنا ونحتاج للزمن. 

ولكنْ لماذا جاء الحق بخبر الخلق في ستة أيام؟ 

هناك فرق بين ميلاد الشيء وتهيئته للميلاد» فخلق الجنين مثلاً يكون من تزاوج 
بويضة وخيوان منويء ويأخذ الأمر تسعة أشهرء وسبحانه جل جلاله لا يعمل في خلق 
اجنين تسعة أشهرء لكنه يترك الأمر ليأخذ مراحل تفاعلاته. 

والله خلق السماوات والأرض ب 98 كن 6 وبعد ذلك ترك مكونات السماوات 
واللأرض لتأخذ مراحلها؛ لأنْ ميلادها سيكون بعد ستة أيام. وفي القرآن آية أعطتنا' 
لمحة عن هذه المسألة» وهي قوله تعالى: 3 وَلْعَدُ لَقَدْ حَلَقََا السَمنوت وَالْرْض وَمَايتَهُْمَا فى 
سِنَةِ أَّامِ ومَا مسا ِن لوب 1 لك 

فالله خلق السماوات والأرض دون تعب؛ لأن ذلك يحدث ب :3 كن 4 فكانت 


السماوات والأرض. لكنه أمر ب :كن 6 وترك المواد تتفاعل لستة أيام؛ وذلك ليعلمنا 


رك 


سورة فصلت 
التأني وألا نتعجل الأشياء؛ لأنه هو القادر على إبراز السماوات والأرض في لحظة» لكنه 
خلقها في ستة أيام. 
ولذلك جاء بعدها في سورة ق قول الحق :ل تأصَرَعٌَ مَايَهُوُوت 4. 
إِنْ خلق السماوات والأرض قد أنجزه الله مرة واحدة بكلمة ( كن ) وانفعلت 
الكائنات للقدرة مرة واحدة» وتعددت استدامة انفعالات السامع لقدرة الله في كل 
جزئية من جزيئات الفعل» وأخذ الأمر ستة أيام واستقر الأمر بعد ذلك واستتب» وهذا 


ل ساس ا سر وس 


هو المعنى العام لقوله تعالى: *3 ثم أَسَنَوَئ عَلَ مرش #4 فكأنّ هذا القول كناية عن تمام 


نْ نأخذ كل شىء منسوب إلى الله في إطار 3# لَيْسَ 


ع 


الأمور فقد خلقها وانتهت. وعلينا أ 


طً 86 ور 
ص لدء دئؤال6_دةىء 3 1 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية 38١١‏ طَوْعَا أَوَكَرهَا # ما الفرق بين الكّره بالضم والكره بالفتعم؟ 
الجواب : 

١‏ الكره بفتح الكاف هو مايأتي من الخارج» ويقابله الطوع. 

* شواهد قرآنية : 

آيات النساء ١9‏ التوبة 57 فصلت .١١‏ 


"- أما الكّره بضم الكاف فهو ما ينبعث من الداخل. 


سورة فصلت 
* شواهد قرآنية : 
-آية البقرة :7١7‏ جاءت بضم الكاف؛ لأنْ الإنسان بطبيعته يكره القتال. 

آية الأحقاف :١65‏ جاءت بضم الكاف؛ لأنْ الحمل وآلام والولادة أمر ثقيل على 
النفس. 
السؤال الرايع :. 

ما دلالة استععال المثنى والجمع في آيتي سورة فصلت ١١-7١؟‏ 
الجواب : 

١‏ الآيات تتحدث عن خلق الأرض وخلق السماوات» وتقدّم أولاً ذكر الأرض في 


الآية التي قبلها رقم 9: د قل أيِكَكْم لدَكُْرُونَ الى حَلَقَالَارْص ف يَوْمَينِ 4. 


سر سم وبا عا 


-١‏ قوله تعالى: ول مير الكو مُكَانُ 4 الدخان هو الغاز المرئي وهو تقريب 
للذهن؛ لأننا لا نعرف ما حقيقة السماء ولا مادتها. 

*- قوله تعالى : ل عُلستوف ل لتك وى دحَانْعقَال ها ودر ضِأيْيَا و أوكْرْهًا # خاطب 
الله السهاوات والأرض على أنهم| كيانان عاقلان» وقال: :9 مَمَالََ) وَِلْدَرْضِ * ولم يقل: 
هما؛ لأنّ كل واحدة لما كيانها الخاص. 

ولا ندري كيف خوطبتا وكيف قالتاء وهذا من المتشابه نؤمن به» وهو مما استأثر الله 


سورة فصلت 

4- قوله تعالى: هل ثَمأسَتوئلَ ألََّكءِ # السماء هو العلوء وكل ما علاك هو سماء» وهذا 
العلو ومعه اللأرض قال معهم: 92 تيا # ويستقيم حتى مع التعدد» حيث جعل السماء 
كياناً واحداً والأرض كياناً واحداًء فخاطبهما على أنهما كيانان نٍقأثْنيَا طوًْا أوَكَرهًا #. 
طائعين قال:98 فَمَضَ'ْهنَ # وكان يمكن أنْ يقول: ( فقضى )» ولكن أراد أنْ يمهد لذكر 
السؤال الخامس : 

كيف الجمع بين آية فصلت ١١‏ التي ظاهرها أنْ تسوية السماء تم بعد دحي الأرض 
وأقواتهاء وآية النازعات ٠‏ "#2 وَالْارْص بَعَدَ مَلِكَ مَحَنهآ (2) 4 ؟ 
الجواب : 

قوله تعالى في الآية ١١‏ من سورة فصلت: ف تُمأستوئة إل لتمَككِ وى دحَانُ #* فجاء ب 
« ثم وهذا حرف عطف قد يأتي لترتيب الأخبار» لا لترتيب الوقائع المخبر عنها. 

ونحو ذلك البيت المشهور : 

إِنَّأمنسادئمسادأبوه تم سادبعدذلك جدله 


سورة فصلت 
فسيادة الأب ليست بعد سيادة الابن. والمقصود في البيت هو ترتيب درجات المعالي 
فابتدأ بسيادته ثم بسيادة أبيه ثم بسيادة جده. وإِنْ كانت سيادة الأب مقدمة في الزمان 
على سيادة نفسه. 
السؤال السادس : 
ما الفرق في المعنى بين: طوعاً وطائعاً؟. 
الجواب : 
طائعاً: تعني: طائعاً لإرادة الله سبحانه. 
السؤال السابع : 
ما الفرق بين الحكم والقضاء؟ 
الجواب : 
١‏ القضاء يقتضى فصل الأمر على التمام من قولك: قضاه إذا أتمه وقطع عمله. 


* شواهد قرآنية : 


0 قَصَيْنَ إل تيد أي فصن الملا 4 


جمغة لهِنَّ سَبْعَ سَمنوَاتٍ فى يومَينِ # أي فصل الأمر به. 


فى اد 5242 
6 


وقولك: قضى إليه؛ أي: أعلمه» وقوله تعالى: 38 وَفَضِيْمَآ 


١‏ الحكم يقتضي المنع عن الخصومة» من قولك: أحكمته إذا منعته ويجوز أنْ يقال: 
الحكم فضل الأمر على الأحكام ب| يقتضيه العقل والشرع. 

ويستعمل الحُكم في مواضع لا يستعمل فيها القضاءء كقولك: حُكم هذا كخكم هذا؛ 
أي: هما متشاببان في السبب أو العلة. 

وأحكام الأشياء تنقسم إلى قسمين: حُكم يُردَ إلى أصل» وحُكم لا يُردَ إلى أصل؛ 
لأنه أول في بابه. 


2 جع قر قر سم 0 0 د 
كد نهم ألا معيلو وا إلا ألل4 قانوا 


ل 3 


مر 2 حر 3 25 
للرمصضعور 2 ب 3 له نروب 3 
2 3 


7 


ما دلالة استخدام كلمة 9# رَينَا # في السؤال في آية فصلت 4 ١؟‏ 


١‏ الفرق بين الله والرب معروف. فلفظ الجلالة اسم العلم مشتق من الإله والرب 


هوالمربي والمرشد والموجه. 


سورة فصلت 


صر رسيت ا 


-١‏ قوله تعالى: مِوقَالواوَّسَآَرَبنَالَاْلِ مَكِيِكَدَ # أي لو شاء ربنا دعوة الخلق وهدايتهم 
لأنزل ملائكة؛ لأنْ الرسل دعوهم إلى عبادة الله» والرب هو اهادي والموجه والمرشد؛ 
لذلك من الأنسب أن يقول: 2إرَبنًا #. 

"'- المناسب مع الحداية الربء وكثيراً ما ب يقترن الرب بالهداية في القرآن الكريم #إقُلٌ 
إن هد رَقَيَإك صرْطٍ مسقيو قبو 4« زد ىرق سَيبْدن (5) 4. 

والمناسب مع العبادة لفظ الجلالة يَاللَهَ # كا في قوله تعالى: 2و وَاَعَبَدُوأكلَهَ # وقوله: 


قال في فصلت5١‏ امسا * وفي القمرة١‏ 8ف يور تح #6 وفي الحاقة ٠‏ 


حَعَّيَهَا سَحَرَهَاعَلهِمْ سَبْمَليَالٍ ل وميه أَينّامِ م حسومًا :4 .فا دلالة ذلك؟ 


الجواب : 
إن ( اليوم ) يعبر به عن ( الأيام ) كقولهم يوم الحرة ويوم بعاث» وقد يراد به اليوم 
الذي بدأ به الريح. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الريح والرياح في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية البقرة .١515‏ 
35 35 


«< وَآنَا كنود متهم تَستَحبا الى عل اقدى كَلمدتُمْ ممه 
لعَدَابِ أَهْوْنٍ يِمَاكنا يَكْسِبُونَ (20) 14 
السؤال الأول : 

ما دلالة أن الله تعالى ذكر في آية فصلت ١7‏ الهداية للكفار ونفاها في آية الزمر"؟؟ 
الجواب : 

في آية الزمر: المعنى أن ذلك في علم الله تعالى أنه لا يؤمن» أو يكون عاماً خصوصاً 


بمن علم الله ذلك منه. 


سورة فصلت 
وَتَجبَا ألَِينَ امنْوأ وكانوأ يون (2) 14 
السؤال الأول : 


استعمل القرآن (أنجى) و (نجّى) في القصة الواحدة» كى) في آيات النمل 7ه 


وفصلت »١18‏ وكلها تتحدث عن قصة سيدنا نوح عليه السلام» فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية النمل 07. 


252 
ام ما جا 00 2 ساح بعل و 01 هي 
1 6 5 إِدَ 29 سهد عَليهِمَ سمَعَهُمٌ 007 وجَلو 


فر مه يعَمَلون 05 وَكَانُوا مدي لِمَ هد 


مدعا 

كف 

ن١‎ 
2 


عي لا لقنا أنه أي 
رس له د لسعم سد 000 

5 شَىْءِ وَهُوَ حَلَفَم أَوَلَ مَرَةَ ا 95 

السؤال الأول : 

مادلالة ( ما) الزائدة نحوياً بعد (إذا) في الآية 


لاب 


الجواب : 


انظر الجواب في آية البقرة 785. 
السؤال الثاني : 


قوله تعالى في فصلت "١‏ :3 حَهِدامَاجَكمُوحَاسَمْرَعلومَ سَمَعْهُم # وفي النمل 14 «9 حَهَه 
إِدَاجَآمُوعَالَ 6 فحذف ( ما )؟ 


سورة فصلت 

الجواب : 

القاعدة: إذا أريد توكيد جزاء الشرط لبعده عن معناه أُكّد ب ( ما )؛ وإذا لم يكن الجزاء 
بعيداً عن معنى الشرط ل يحتج إلى تأكيد. 

-١‏ في آية فصلت: لفظ المجيء لا يعقل منه ولا يفهم شهادة السمع والبصرء فاحتاج 
إلى تأكيد الشرط ب( ما). 

"١‏ في آية النمل: سؤال الخلق عند مجيئهم في القيامة مفهوم لعلمهم أنه الحشر؛ 
ولذلك لم يحتج إلى توكيد. 
السؤال الثالث : 

زاد #مَا # بعد [ إذا ] في آية فصلت ٠١‏ دون الآيتيين في الزرخرف 8” والزمر ١/اء‏ فم 
السبب؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الزمر ١/ا.‏ 

السؤال الرابع : 

ما دلالة سؤال الجلود دون غيرها من الأعضاء التي شهدت عليهم؟ 

الجواب: 

١‏ الجلود تحس العذاب وينالها العذاب وتدركه؛ فالعذاب سيقع على الجلود 
فيسألونها: لماذا شهدت علينا؟ أنت حق عليك العذاب فلم شهدت علينا؟ أي أن الجلد 


ليس كالسمع والبصر. 


سورة فصلت 
١‏ الجلود هي فعلاً الآولى بالسؤال؛ لأنّ العذاب سينانها وكلم) نضجت الجلود يُدلت 
لتذوق العذاب فهي مدركة للعذاب» وهي تحس بالألم فيتوجه لها السؤال منطقياً. 
“- لكنّ هذا لا ينفي أنْ يكون السؤال موجهاً إلى الأعضاء الأخرى كالسمع 
والبصرء لكنّ مناط الشعور بالألم والعذاب هو الجلود. والجلود شهدت؛ وهذا انتقيت 
الجلود بالسؤال. والله أعلم. 


2 مس هله سل ديو روي مص ساس 7 000007 02007 
إن اليس تالأ رب للّهُ كُمَّ أَسَتَعََمُوأ مَتَكيْلَ عَلْهُمٌ الْمكِِحِكَه 
٠ 0 1‏ صمح سيد م ا رك يه 
ألا افوا ولا حرا و أ وأ شرا يانه الى كسم نوع دوت 2 
السؤال الأول : 


قال في آية فصلت :٠‏ 3 تَتََرّلُ # في آية الشعراء 71١‏ وآية القدر 6 


١‏ التنزل في سورة ( فصلت ) أكثر ما في الآيتين الأخريين؛ ذلك أنْ المقصود به هو 
أن الملائكة تنزل على المؤمنين عند الموت؛ لتبشرهم بالجنة» وهذا ما يحدث على مدار 
السنة» ففي كل لحظة يموت مؤمن مستقيم فتتنزل الملائكة لتبشره بالجنة» فأعطى الفعل 


سورة فصلت 
ما آية الشعراء فإِنْ التنزل فيها أقل؛ لأن الشياطين لا تتنزل على كل الكفرة» وإنما 
تنزل على الكهنة أو على قسم منهم يؤل اك لير 15 * وهؤلاء ليسوا بكثرة الأولين 
بل هم قلة» فاقتطع من الحدث فقال: و3 نَل . 
*- وكذلك في سورة القدرء فإنْ تنزل الملائكة إن) هو في ليلة واحدة في العام» وهي 
ليلة القدر فاقتطع من الحدث. 
لذلك ترى أنه لم يحذف من آية ( فصلت )؛ لأنه أكثر واقتطع إحدى التاءين في آيتي 
الشعراء والقدر؛ لأنْ التنزل فيهما أقل. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
ما أغراض الاسم الموصول ##ألَدِينت 7؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 560 7. 


السؤال الأول : 
آ 1 .ولاس . ٠‏ 5 
لماذا كرر لفظة #ؤفيها ني آية فصلت 27١‏ ولم يكررها في آية يس /01؟ 


سورة فصت 
الجواب : 

١‏ آية فصلت الكلام فيها قبل دخول الجنة» وهو عند الموت عندما تتنزل عليهم 
الملائكة تبشرهم بالجنة» فكرّر :3 فِيها # ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما هو في الجنة» ولو 
قال: ولكم ما تدعون بدون 88 فيا # لاحتمل أنْ يكون ذلك قبل دخول الجنة عند 
الخطاب» فأعلمهم أن ذلك إنم| يكون في الجنة. 

- أمَا آية يسء فالكلام فيها عمن في الجنة» فلم يكرر؛ لأخهم فيها فلا يحتاج إلى ما 
كرر في فصلت. 

“- قال في يس: ا نم ذا كه 4 وقال في فصلت :ا لَك امَك 
أَنفْسَكُمَ #؛ والسبب أنْ آية يس في أصحاب الجنة عموماً وأمّا آية فصلت فهي في 
صنف معين من أهل الجنة» وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء وهؤلاء أعلى منزلة 
من عدد غير قليل من أهل الجنة؛ لأنهم استقاموا على الشريعة واستمروا على ذلك» 
وليس كل أهل الجنة كذلك فإِنْ منهم من لم يلتزم كل حياته» ولكنه دخل الجنة تفضلاً 
منه سبحانه. 

فقال في الذين استقاموا: :9 وَلَكُمْ ِِهَامَاَمَحَهى أَنَفْسَكدُمَ # فكان الجزاء أعلى من 
مجحرد الفاكهة؛ لأنْ الفاكهة ليست إلا جزء أ مما تشهيه النفس. 


سورة فصلت 
٠. 7‏ . ل لبتم ام سح سا 2 2 53 
5- قال في يس: يَدَعُونَ (5) # وني فصلت «ِإمَاسَفْتَصِى أنْفْسَكُم #: والفرق بين: 
(ما تدعى)» و( ما يشتهون ) هو أنْ ما تدعيه؛ أي: ما تطلبه بالقول» وأمّا ما تشتهيه فهو 
ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه. 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 
قال في يس 018: جل سَلُ ومن رب يحصو (1)50 # وف فصلت ٠١‏ و3 رلَامَنْ عور 
نحم 45 فا دلالة الفرق؟ 
الدمواب : 
انظر الجواب ني آية يس /0 
20 
«< وَلامَئَوى للْسََدُ ولا آلب آدهمْ يلّى حىَ كَمْسَنُ قدا أل بَتنَكَ 


سرد سر لور سس سس عل رص ري 


ويه عداو كن ولح حَمِيمرٌ (20) 7 
السؤال الأول : 
متى تزاد (ولا) بين المتعاطفين» كما في قوله تعالى: «( و الظلُولاللرورُ (2) ؟ 


السؤال الثاني : 

ما الأساليب القرآنية في الآيات التي تتضمن الفعل (يستوي)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية غافر /0. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة استخدام مِللحَسَمَةُ ‏ في آية فصلت 5"؟ ولماذا لم تستعمل (الحسنى )؟ 
الجواب : 

الحسنى لا تقابل السيئة» والحسنى مؤنث الأحسن» مثل الأصغر والصغرى والأكبر 
والكبرى والأسوأ والسوأى. 

أمَا الحسنة فهي التي تقابل السيئة» ولو استعملت الحسنى» ى! في السؤال لأعطت 
معنى أنه يمكن أن تستوي الحسنة والسيئة» أي الحسنى لا تستوي وما دونها يستوي» 
فنفى القِلّة ونفى الأكثر من باب أولى. والله أعلم. 

ننفت 


صذ 


*- 


:9 وَإِمَايرَعنكَ و الشَيطنن كزع قَأسمَذ يِه نه هو ألسّمِيع ألْعليم (5) * 
السؤال الأول : 
أكد في آية سورة فصلت بضمير الفصل ( هو ) وعرّف (السميع العليم ) وترك 


ذلك في آية سورة الأعراف 35٠١‏ فا السبب؟ 


الجواب: 0 

١‏ -في سورة فصلت طُّلب أن يقابل السيئة الحسنة» وهذا أمر شاق على النفس؟؛ لأنّ 
من عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فاذا أرادوا أن يحسنوا عفوا عن المسيء. 

أمَا أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على الإنسان عسير عليه فإنّ الشيطان 
مث عل النتصار للنفس ويل عن الإحمان إل المسيء ولذا قال: 38 وَمَايلَقَهآ 
00 الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين: وهو أيسر من الإحسان إلى 


إلا 


من أساء إليك؛ ولذا أكد وعرّف في سورة فصلت وترك ذاك في سورة الأعراف» فلم 
تقع المبالغة في اللفظ» واقتصر الخبر على الأصل فوضع كل تعبير في المكان الذي 


.2 هه 


-١‏ وقد وردت الصفتان منكرتين في آية الأعراف ل سيم بص بصار * ووردتا معرفتين 
في آية فصلت» وَزِيْدَ قبلهما ضمير الفصل (هو)» فقال: هو سمي ليم 5 * 
وذلك : 

أ- ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تقدر 


على ثبيء» مما يدل على أنها ليس فيها شيء من الحياة. قال تعالى: 98 أَيِسْرِكوْنَ ما لا يلق 
0 وَلإسْتَطْعو م وَل أَسَمُمْ يتضرُوت (01) وَإن يَدَعْوَهُمْ إِلَ أفدَى 


1 سه 2 5 سم 4 م 534 م رعو مده 7 
سوا علك5: أد دعوتموهع آم أت صليمتو: صمتو رت 25 إن أَلَذِينَ بد بت من دون اللدعباد 


سورة فصلت 

نتال 6 انف يها ل كد إن كُشْر موي 8 ألو أيهُليَسَهُون ب 
كه أو يطسو بآ أ لجز اع يورت يبآ آم لَه اكات يْمَعُونَ 0 

2“ كد ون ملا نظِرُون (09) (19) 6 [الأعراف: 1140-191]. 

رمف قبي راط لطا لاس لاي 

ما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: 3# وما كسم أَكْسْرٌ مَمَيَرون أن 0 

١‏ يكن طتنسم أن أله لا يعم كيرا م400 سد ؟] فأثبتو 
له قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن بين هم أنه هو المختص بالعلم الكامل 
والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرفتين للدلالة على الكمال في الوصف. 

وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين عليه سبحانه وبيان أنَّ ما عداه 
لا يعلم ولا يسمع إذا ما قيس بعلمه وسمعه» ولو جاء بها نكرتين لم يفيدا هذا المعنى؛ إذ 


كل من عنده سمع وعلم يصح أنْ يوصف بأنه سميع عليم. 
لف قفن 


ون ييه اَلُوَالتَهَادُ وَالشَّعْش وار لا جوأ لشي ولا 
ِلْمَّمَرِوَأسَجَدُ ليد تون بسطرقة رت 40 
السؤال الأول : 

'مادلالة ذكر الجمع في 3 حَلقَهَرتَ # مع أنه ذكر الشمس والقمر؟ 


الجواب : 

١‏ الآآيات بدأت و وَمِنْءَاينِيهِ بوهي كثيرة لا تعد ولا تحصىء ومن آياته التي ذكرها 
|الآية «البَلَُانهَادْ وَاَلقَّمْض اليه 6 لذلك استعمل الجمع. 

قوله تعالى: هِخَلَقَهَرتَ #ولم يقل: (خلقها) مع أنها لغير العاقل والسبب: 

ان لاجد لشم ول للف واسجور اله لذي خا حل لقيال 
ذكرهاء فهي تعود على الليل والنهار والشمس والقمر. 

ب - كرر «لا # حتى يفهم أن المنهي عنه السجود للشمس والقمر منفردين 
ومجتمعين؛ لذلك كرر (لا) للتأكيد والفصل. ْ 

ج - لو قال: خلقهاء لانصرف الذهن للشمس؛ لأنها المؤنث الوحيد بين الأمور 
الأربعة التي ذكرها. 

والله أعلم. 


سورة فصلت 

الجواب : 

١_السياق‏ في في آية احج هو في جو بعث وإحياء وإخراج مما يتصف معه تصوير 
الأرض بأخها نك ها مِدَةٌ # ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بمبج. 

١‏ السياق في آيات فصلت هو جو عبادة وخشوع يتصف معه تصوير الأرض بأنها 
حَئِعَة # فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربتء ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا في 
فصلت الإنبات والإخراج كا زاد هناك في سورة الحج؛ لأنه لا محل لما في جو العبادة 
والسجود. 


السؤال الأول : 

مادلالة تقديم الرحمة والعذاب في الآيات القرآنية؟ 
الجواب : 

في كثير من الآيات التي جمعت ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرحمة قبل العذاب» | 
يظهر من الآيات :[ المائدة ١4‏ وفصلت 57 وغافر 7 ] وهذا ينطبق على القاعدة التي 


بينها الحديث القدسي «إن رحمتي سبقت غضبي». 


سورة فصلت 
وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمةٌ فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً 
وزجراً. ومن ذلك : 

آية الماتدة ٠5؛‏ وذلك لأنها وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين 

والسرّاق, فكان المناسب تقديم ذكر العذاب حيث وردت هذه الآية بعد قوله تعالى في 

سورة المائدة الآية 77 التي قدّم فيها القتل على الإحياء» ثم الآية 7" في ذكر جزاء 

قطاع الطرق والمحاربين. . ثم جاءت الآية 8 في ذكر جزاء السراق» ثم جاءت الآية 
5٠‏ فكان من المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. 

"١‏ - وكذلك قدّم العذاب على الرحمة في آية العتكبوت ١7؛‏ وذلك لأنها في سياق 
إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه وأنْ العذاب وقع بهم في الدنياء فقد أنذر 
إبراهيم قومه في الآية ١١/‏ ثم هددهم بالعذاب إِنْ كذبوه في الآيات: [18 و77 و7؟] 
فاقتضى السياق تقديم العذاب هنا. 

56 
:3 وَلْقَدٌ انا مُوسى الْكِنب فَلْحَتَلِفَ ويه وَلِوْلَا حكلمَهُ سَبَقّتْ من 


يك لفن يبتهُم ِنَم كنى سك مَنَهُ مر (2) 4 
السؤال الأول : 


لماذا قال في الشورى 5 :١‏ هِإإِك أل مُسَمََى 4 ولم يقل مثل ذلك في آيات يونس -١9‏ 
وهود ١١١‏ وفصلت5:5؟ 


سوره فصلت 

الجواب : 

-١‏ إِنْ الآيات في يونس وهود وفصلت إن) هي في أمة واحدة والقضاء يمكن أن 
يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً. 

ففي آية يونس ذكر الله أن الناس كانوا أمة واخدة اختلفت:والقضاء بينهم ممكنء وآية 
هود هي في بني إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب» والقضاء بينهم مكن في الحياة الدنياء 
ونحوها آية فصلت. 

”- وأمًا آية الشورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة» منها أمم مندثرة هالكة» فكيف 
يكون القضاء بينها في غير يوم القيامة وهو الأجل المسمى؟ 

فناسب كل تعبير مكانه. 

ان 
:3 من جل صَيًِِا سد وَمَنْ َس فََلَتهْوَما ريك ل ليد (4)83 

السؤال الأول : 

ما اللمسات البيانية في الآية؟ 
الجواب : 

١‏ المعنى العام هو التقدير: قلنا: إِنْ أحسنتم بفعل الطاعات أحستتم لأنفسكم, وإِنْ 
أسأتم بفعل المحرمات أسأتم إلى أنفسكم؛ وذلك بجرها إلى العقوبات. 


سورة فصلت 


ته 


؟"- قال النحويون: إنما قال: وَإِنْ أَسَأمٌ قلهاً 4 للتقابل وال معنى: فإليها أو عليها 
حيث إن حروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعضء كقوله تعالى: #إبأنَ ريلك أو لَهَا 
8 # أي إليها 

وعبّر عنها لمشاكلة ما قبلها ِألأَنشيَك #4 

'- قيل إِنْ اللام هنا (لها) بمعنى (إلى)؛ فإساءتها راجعة إليها. 

5- وقيل هي للاستحقاق» كقوله تعالى: ِالهُمَعَدَابُ لبد 4 

- تأتي (عليها) في سياق العقوبة؛ أمّا في غير سياق العقوبة فتأتي مهلها كا في آية 
فصلت ”5 وآية الجاثية .١١6‏ 

5- وقيل هي للاختصاصء ووجه مناسبتها أن اليهود لا عصوا سلّط الله عليهم من 
نمبهم وأسرهم. ثم لا تابوا وأطاعوا حَسّنت حالهم» فظهر أنَّ إحسان الأعمال وإساءتها 
مختص بهم. 

-١‏ كرر كلمة الإحسان مرتين» وذكر الإساءة مرة واحدة» إشارة إلى أنَّ رحمة الله تعالى 


.و 


والله أعلم. 
السؤال الثاني 
ما دلالة استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: يوم رَبك بطل للحِيدٍ (5) #علراً 


أن صيغة المالغة لا تنم الحدث؟ 
يعه الم سي 


> 


سورة فصلت 

الجواب : 

كأنْ السؤال هو أن الآية تنفي أنْ يكون الله ظلاماً» ولكن لا تنفي أن يكون ظالاً - 
وحاشاه تعالى - فكيف المعنى؟ 

إذا ظلم شخص شخصاً ولو لمرة واحدة يكون ظالاً أمَا إذا كثر المظلومون يكون 
ظلاماً وليس ظالاً. 

نلاحظ أن الله قال: :9 وَمَا رَيْكَ بطل لَلْحِيدٍ (5)* أي جاء بصيغة الجمع في كلمة 
عبيد» والعبيد جمع كثرة» كما قال في آية أ خرى: :9 عَلّمْ عيوب #6 باستخدام الغيوب جمع 
كثرة؛ أي أنه ليس ظااً لفلان وفلان وفلان وهكذا فهو لذلك ليس بظلام. 

لذلك عندما يجمع الصفة ويبالغ فيها فإنه يستخدم صيغة المبالغة» وعندما يفرد الصفة 
يُقرد الصيغة» كا في قوله: 3 عَدِلِمٌ آلْمَيِّ 6 ولم يقل: علام الغيب» بل قال: 3 عَلَّم 
ليوب 46. 

* شواهد قرآنية أخرى : 

آية الحجر /1 32 حَداِقّ بمَسرًا #؛ لأنْ السياق خالق لبشر واحد. 

آية يس ١‏ 9 وَهوَا للق لْعَلِيم 0 * اقتضى المبالغة عند ذكر خلق السماوات 
والأرض. 
السؤال الثالث : 

ما سبب اختلاف الفاصلة في آية الحائية ١١‏ وآية فصلت 55؟ 


> 


الجواب : 
جاء في الآية 5 ١‏ من سورة الحاثية قوله تعالى: وإ قل لََذِسََاممويخِْرُوأ لدي لا حون 
يام أن لسجَرِىَ قوم يما انوأ يَخْيسبُونَ 46100 فناسب الختام بفاصلة البعث في الآية .١‏ 
وأمًا آية فصلت فالختام فيها مناسب: فهولا يضيع عملاً صالحاً ولا يزيد على من 


« © لَه يد لم لاع وما حرج ين كَمَرتٍ ين أكمَامها وما تحِلٌ ين 


رسسمر 6 سر يه ماه 


+ 2 دك سس 304 + © لسلسموم ود برل برس اس أ[ لسر 22 
أن ولا مصَعٌ إلا يعِلْمهء وموم يناديم أبن شركزروى قالوا ءاذنلك ما 
السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم علم الساعة ومفاتح الغيب؟ 
الجواب : 

قدّم الجار والمجرور في آية فصلت 57 والظرف في آية لقان 75 الذي هو الخبر على 
المبتدأ م عِلمُألَاعَةٍ ؛ لأنّ علم الساعة مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره. 

وني آية الأنعام 59 قدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ 35 مَمَاتِحٌ لعي #؛ وذلك 
لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب. ألا ترى كيف أكّد ذلك الاختصاص بأسلوب آخر 


هو أسلوب القصر. فقال: م« لَايَعْلمَهَا إلَاهُوٌ 4 


سورة فصلت 
2-2 موس د ل هه م مم اماه ادي دو وسو وده اي ,ا .ررس هه 
41 00 7 ذو 5 ع رع 27 00 _- 
مر 


> +6 
ولي أذ 
ده مد رع دم مه دير 
يمه ولين نجعت إِك ى إن 3 
1 7 وه تت 
قَنَّهُم مَنْ عدَاب ما عَبِيظ )© 


السّاعَة قَادٍ 
كَمَرُواْ يما عَمِلُواْ ولنِْيقَنَهُم من عَدَ 
دَّمنَا * وفي هود١٠‏ وَلَينَ 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في فصلت 0 38 وَلْينَ أَدَهسه يَحمَة د 
هَمَآه بَصَدَ صَرَآءَمْسَنَهُ # فلم لم يقل هنا: منا؟ 
١‏ آية هود: تقدم فيها لفظ مِإِمَنَا # في الآية التي قبلها 4» وهي قوله تعالى: مووَلَينَ 


2 


07 
05-8 


الجواب : 


5-5 


ذا لسلس من رمَةٌ ‏ فتركت ثانياً للد لالة عليها أولاً 
تقدم ذلك» فذكرت في الآية 
من ناحية ثانية فإن آية هود (0 )و(ه ١)هى‏ حالات إفرادية قليلة حيث أعطى الله 


لإنسان نعمة ثم نزعها منه» فاستعمل هنا مِأوَكَينَ #» ولم يستعمل ( إذا )؛ لأنْ الأخيرة 


تستعمل في حالات كثيرة الوقوع. 
والله أعلم. 


سورة فصلت 

السؤال الثاني : 

قال في هود 4 والشورى /5 : 9# هنا رَحَمَهُ ع # بتقديم الجار والمجرور على الرحمة 
بينن| قدّم الرحمة على الجار والمجرور في آية فصلت 0٠‏ فقال: ِإيَتمَةٌّ 46» فم| السبب؟ 
الجواب : 

من النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في فصلت عن الرحمة أكثر» وأثرها على 
الإنسان أوسع مما في هود والشورى. وبيان ذلك : 

١‏ أنه في هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه» فذكر حالة نزع الرحمة» ولم يذكر أثر 
الرحمة عليه. 

"- وأمًا في الشورى فإنه لم يزد على أن قال: 32 مَرِحَ يها #. 

"'- وأمًا في فصلت فقد فصّل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفائه بها فناسب تقديمها 
في سورة ( فصلت ). 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

قال في الكهف "*: بل وَلين ردت إل رَقَلَابجدَنَحَيرا مَنْهًا مُنقَكبنَا 165 

وقال في فصلت ٠‏ 4 وكين نجعت إل رَهَتَانَلعِندَهللُحْسَىَ # 
فاستعمل ف رُددثٌ 46 في آية الكهف, واستعمل 9( تُحِعْثُ * في فصلت فلماذا؟ 


> 


الجواب : 
نجد الجواب مبيناً في الجدول التالي: 


فوضع كل فعل في مكانه الذي هو أليق به. 
السؤال الرابع : 
ما الفرق في الدلالة بين يِلرّحَمَةٌ مَنْعِندِنَا #كا في آيتي [ الكهف 56 والأنبياء 4.5] 


و من كا في آيتي [ يس ::-وفصلت ٠56]؟‏ 


الجواب : 
١-(عند)‏ ظرف مكان أو زمان» وهى تفيد أقصى نهايات القربء قال الليث: وهو في 
التقريب شبه اللزق. 


بين| (من) لها معانٍ أشهرها: للابتداء أي ابتداء وقوع الحدث. لذلك الظرف ( عند) 
أخص من حرف الجر ( من ). 

١‏ و لذلك في الاستعمال القرآني استعمل «9 رخ حَمَةٌ يَنْعِنًِا # للمؤمنين فقط أي 
بشكل خاصء بينم| استعمل التعبير تهنا # بشكل عام للمؤمن والكافر 


* شواهد قرآنية: ( رحمة منا) : 
7 ور 0 
:« وَإن َأَنِْْفهُم مكَآصَرِ وه يسَقَذُونَ (5:) إلارحمَة مدصنا 16 يس: 47 -44]. 
وَلنَ َه تهنا من بعد صَرَه مَسَنْهُلَقُولنَّ علدا لى وَمَآأَظْنٌ ساعد قَيِمَةٌ 4 
[فصلت: .]6٠‏ 
* شواهد قرآنية :( رحمة من عندنا) : 


سه سه حر سج ار تر لسعو له اه ا عر 


فوجد اعيبد عبدا من عيادناءاسته حهمة يَُعِنْدِنَاوَعَلَمْهُ من لَدتَاعِلْمًا 6[الكهف: 6 


20 سرس سسا - يون ع راتكه أ 1 در 7 وميه تَحَدَمَنَ عِنرنا # 
[الأنبياء: 85]. 
2 3/535 


1 قل أرَمَيْثّمٌ إن حكا ين عند ألو ثم حكَفَرمٌ يدء مَنٌ آَل مِكَنْ 


هوف سْفَاقٍ بَحِيدٍ * 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في فصلت 01: هدج حكَرم بو #6 وفي الأحقاف ٠١‏ 2 وَكمَرمُْ يو #6 فا 
السبب؟ 

الجواب : 

١-في‏ آية الأحقاف: الواو للعطف». وجواب الشرط تقديره: إِنْ اجتمع كونه من عند 


الله وكفرتم به وشهادة الشاهد وإيمانه ألستم بكفركم ظلمة؟ !! 
ولذلك ختمها الله ب بإب أمَمَكايجَرى الم لطي (407. 


سورة فصلت ْ 
؟- في آية فصلت: يجوز أنْ يكون ( ثم ) حثهم للاستبعاد عن الكفر مع العلم بكونه 

من عند الله وفي هذا حث لهم أنْ لا يبالغوا في إظهار النفرة عن التوجيد؛ لأنّ اتتخلف 
عن الإيهان بعد ظهور أنه من عند الله مستبعد عند العقلاء؟ ولذلك ختمها بقوله: يمن 
2 يج عن © اع 1 
َل مِمَّنَ هوف اق بَعِيدٍ ((2) # والله أعلم. 
رابعا. تناسب بداية السورة مع خواتيمها : 

قال سبحانه في أولما : 

زا نَأ ات #ككث في كت »تن ؤ>6 عرلق رتلترة (2) درا 
وَبَِداأْضَأحك رهم فح لَايسْمَعُوبَ (8) وكا لوأ مُلُوبَاف أَححِئَةِمَ سياه وَفِ ءادا 
ريجاتل ! يناع مذ يقاعيفة (415 


وقال في آخرها . 


06 .2 8 مه ع - م 00 ره روم 0 


5-7 
١072 


د و م حَقَ يب لَهُمَ أ قليف هك يك ألم 
عل كل شَىَ سيد (2) ألاإتبمَفٍ يوق كربو الاركه رلا شق حيط (20) 4. 


فقد قال في أول السورة: 3١:‏ زيل ِل مِنَ ليحن ليحي بم كنب مُصِلَتَ ءايلمه. فرءَانا 
رياو ويقَلمُوك (4)3. 


سورة فصلت 
؟ - قال في بداية السورة: 9# َأَعَضَك رهم فم لَايسْمَعُونَ 08 46. 
وقال في الأواخر: دم حكَمَرْمْ بو 4. 
“"' قال في البداية: : 38 وهم بأ أْرَوَهُم كفرُونَ 40 .وقال في الأخير: 1 حم في 
مِرَيَوَيَن بَصَلرَيَهِرٌ كانه بعل سَى و حيط (4)20. 


فالكافر بالآخرة في مرية من لقاء ربه. 


4- ذكر عنهم أنهم قالوا: ل وُلُوَا ف أَححِنَةٍ ما ونا إِلَيَهِ وف اانا وكر ومن ينا 


ويك حاب 4 . 
وقال في الأخير: *3 سَيُرِسِهِم اياف الاق وف أنفسيمٌ حت يتين لهم أنه 0 
فسيرفع الحجاب الذي يمنع الرؤية ويربهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم فتخترق 
الأكنة ويزيح الوقر» حتى يظهر لهم الحق ويتبين.والله أعلم. 


سورة الشورى 


أولا. تناسب خواتيم فصلت مع فواتح الشورى: 
2 20 - 24 1 22 - , ام 00 م ج رما . 
2 قل أَرَءَيْسُمَ إن حكا دين عن أَهَ ثم كفرع بد. مَنْأْضَلٌ مِمَنَ هوف سِْمَاقبَِيدٍ 
كه مر 2 َه 


0 0 ع سيم و . د لم يم 0262 عر قر 2 ِ 2 سه 
(2) سَوْريِهِمْ يان الْهَاق و فرج حَقَّ يبَر لَهُمَ أنَهُ لذن ول يَكْف بيك أنه 
لسر سبع : 00020 ا ام ها دسج 8 2 ىم مص 

عل كل سَىَوشَِيدٌ (1]5 أ 4 فمِرَيَويّن لَقَرَيَهِ م أنه يكل سَى و حيط 0د 4. 


(<١‏ كدَكَ َال اهلكيه (2) لم لسوت وَمَا ارضخ 
لعن العظِم 8 * 

فأشار إلى القرآن في الموضعين» وذكر الله سبحانه وضفاته فيهما. 

. 8 1 2 2و 4 مر 

فقد قال في فصلت: :أنه َكل مّى و حيط (2نا 4. 

وقال في الشورى: هآ هما لسوت وَمَانالْرضوَعْواْونُ الميليم 2 4 

فالذي له ما في السماوات وما ني الأرض العلي العظيم هو الذي بكل شيء محيط. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( متاسبة أول السورة لآخر ما قبلها أنه قال: :9 قل أَرءَيَثُمٌ 


إن حكانَِنَ عند أله # الآية» وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لا كفروا به وقال 


> 


سورة الشورى 

هنا: :3 كَدَلِكَ # أي مثل الإيحاء السابق في القرآن الذي كفر به هو لاء: 2 يوس إليّكَ ‏ 
أي إِنْ وحيه إليك متصل غير منقطع يتعهدك وقتاً بعد وقت )). 
ثانياً .هدف السورة : 

أهمية الشورى والوحدة وخطورة الفرقة 

تركّز سورة الشورى على واجب من واجبات المسؤولية عن المنهج, ألا وهو أهمية 
الوحدة والحذر من خطورة الفرقة. وأوضح أن الاختلاف وارد لكن الواجب عند 
0 الله تعالى وكتابه: 3# وَمَا حلفم فيه فيه من شَّىَء فحَكمةة إل أله 
دَلِكُم أَمَّهُ كلت وليه يب () 4 [الشورى: ٠‏ ففي الاختلاف يأمر الله 
تعالى بن يرد الأمر لله أمَا في الفرقة فقد عاب على الأمم السابقة فرقتهم: 0 
0 مَآإليِكَ وما موصيو هِيم وموس وعبموخ أن 
َه من يسيك 0 *]. 

وحتى ننتجنب أنْ تحصل أية فرقة يجب أنْ نأخذ ونطبق مبدأ الشورى وهذا واجب 
يجب الحرص عليه» والشورى تكون في كل أمر ابتداء من تعامل البشر في بيوتهم إلى 
قضايا الحكم وغيرها. والشورى هي أصل من أصول الإسلام العظيمة وسياج للحاية 
المنهج في كل أمور الحياة؛ لأنْ الخلاف حاصل ومتوقع وطبيعي. 


سورة الشورى 


وعل هذا المبدأء ولأهميته في الإسلام سميّت السورة ب (الشورى) فلمنهج الشورى 
الأثر العظيم في حياة الفرد والمجتمع مصداقاً لقوله تعالى: وَألدَينَا سَسَجَاها رهم وأقامُوأ 
لصَلَرة وأ مره وينم وَصمَا وهم يفقوت (50) 6 [الشررى: 2]. 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة: 
9 حم 0 عسق 22 كََلِكَ يو إِلِيّكَ وَإِلَ النَ من قبلِكَ آله العرِيرٌ 
لكر #0 
السؤال الأول : 

مادلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 


سورة الشورى 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 


الجواب : 


السؤال الرابع : 
ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية مريم .١‏ 
26 


02 ا 0-1 ع 201 2 سان - ىد مس دم 
:9 نكاد لسوت يَتَقَطرسَ ون موقن و سَيَحُونَ يحَمدِ ريم 
توت يتن الي لإ أله تفز اسم )4 
السؤال الأول : 

قال في غاف ر/: 9# وَيَسْتَعَُوي ِلدِينَ مَأ وفي الشورىه 38 وَيسْتَمْفْرو لِمَن في 
الْأرَضِ #* فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية غافر /ا. 


السؤال الأول : 

قال في الأنعام 57: 8 قُل لَّسَتُ عَليَحْ يكيل (5) * وني الأنعام ١١17‏ الزمر 41١‏ 
الشورى 5 قال: 8( وَمَآ أنَتَ عَلَيهِم يكبل (2) 6* وني يونس :٠١8‏ 38 وَمَآ أنأ عَليكم 
كيل 01 فا دلالة اختلاف الصيغ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام 57. 

| تفيتف 
<< وكََِكَ أو إِليَكَ دنا عرَييا لكُدِرَ م ألقُرَئ وَمَنْ حَوَهَا ودر 


لود كلد إلى ملعل .ل 6 بج لخ . ]دسل ساي لخ . يي 
وم كمع كارب فيد عَرِبقُ في أَلْنَةَ وَهَرِيقٌ في التَعِبرٍ 5 7 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآبة: مقر تَاعَرَييا #؟ 


الجواب : 


سورة الشورى 


فَاِرٌ السَّمَوتٍ وَالْارْضٍ جَعَلَ لكر ين فيكم اونا ومس الْأَنْمَنَوِ 
وبا يَذْرَوْكُ فيو بسكو عَى ءٌ وَهْوَ التتويغ الِصِيدْ (4)05 
السؤال الأول : 

ما دلالة الكاف في قوله تعالى في الآية: م ليس متو 4:؟ 
الجواب : 

١‏ النحاة يستشهدون ببهذه الآية على زيادة الكاف. الكاف زائدة للتوكيد يعني ليس 
مثله شيء. ويقولون: إِنْ الكاف الداخلة على (مثل) زائدة» نحو: كمثل البدر» الكاف 
زاتدة للتوكيد؛ لأنْ الكاف نفس معنى التشبيه. 

وقسم آخر يقول: ليست زائدة» وفيها كلام كثير لن نخوض فيه لكنّ الذي يبدو أنها 
ليست زائدة. 

١‏ التشبيه درجات في البلاغة» وأعلى التشبيه أنْ تحذف وجه الشبه وأداة التشبيه 
مثل: هو أسد أو هو الأسدء هي البدر. قال الشاعر : 

هي الشمس مس كثها في السماء فعرٌالفؤادعزءًجميلاً 

فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك التزولا 

هذا أعلى شيء ودونه هي كالبدر أو هي مثل البدر. 


سورة الشورى 
3 وهم يقولون إن (مثل) أعلى في التشبيه من (الكاف)؟ لأنَّ فيها معنئ الموازنة» فإذا 
جئت بأداة التشبيه ستكون ذلك للتشبيه» وإذا جئت بأداتي التشبيه سيكون دون ذلك 
أبعد في التشبيه. 0 
5- فربنا جاء بأداتي التشبيه» يعني: ليس كمثله شيء ولو من وجه بعيد فمع أداتي 
التشبيه أبعد ( الكاف ومثل ) . إذن ليس له مثيل ولو من وجه بعيد. إذن ليست زائدة» 
وإن| تؤدي معنى. 


5 (الكاف) حرف جرء وأبرز معنى لها هو التشبيه» 


وها معن أجرى. وبالتالي لا 
زيادة فيهاء وإنها جيء بها لأداء معنى. ش 

1- فإذن يا ليس صمتو سو تم © نفي المشابه ولو من وجه بعيده بحيث لا يتبادر إلى 
الذهن أدنى شبه ولو من بعيد» وجاء بأداتين ( مثل ‏ الكاف) فليس هناك شبه قريب. 

لو قال خارج القرآن: ليس مثله شيء» تكون أقرب. وليس فيها هذه الدلالة 
للتأكيد على نفي المثلية. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: م9 ليسَ تو * ما الفرق بين كاف التشبيه والمثل؟ وبين الشبه 
والمثل؟ وبين العدل والعَدذل؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يوسف 7. 


سورة الشورى 
السؤال الثالث : 

ما دلالة تقديم السمع على البصر في الآية؟ 
النجواب : 

انظر,الجوات في آية الإسراء 11. 

لف قت 
<١‏ هميد اموت وَالاْض ينظ ارفس كك وَبَقدٌ نه يكل 
السؤال الأول : 

وردت وإ وَيَبَضْط 6 بالصاد مرة واحدة في كل القرآن في آية البقرة 45" بينم| سائر ما 
في القرآن إيبْمطل ‏ بالسين في أكثر من عشرة مواضع فلماذا؟ 
العواب : 

١‏ -البسط في أية البقرة ة مطلق عام لا يختص بشيء دون شيء. فالله هو القابض الباسط 
في النعم والأرزاق والأعمار والآجال والملك والصدور والتقتير والتوسيع» يسلب قوماً 
ويعطي قوماً ويقبض الصدقات ويخلف البذل» فهو بسط مطلق غير مقيد. 

؟ - بينما في الآيات الأخرى ترى البسط مقيداً بالرزق أو بغيره مثل الغيث في 
الروم58. 


5 


سورة الشورى 


- البسط المطلق أقوى وأعم من البسط المقيد؛ فجاء بالصاد في الأقوى وجاء للمقيد 
بالسين. 

انظر الجواب في آية البقرة 56 7. 
السؤال الثاني : 

ما أحوال الناس في الرزق في مثل هذه الآيات؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الإسراء .7١‏ 


التذركيت ما نمو د أل بجت ليه من يك1ه ودع إليه من 
ينيك 0 * 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين استعمال (ما) و(الذي) في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ كلاهما اسم موصولء لكنّ (الذي) اسم موصول يسمونه (مختص) ويسمونه 
(نصّ) أيضاً لأنه يختص بالمفرد المذكر تحديداً. 


> 


سورة الشورى 

(ما) مشتركة» وكذلك (من) يستعمل كل منههما للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد 
والمثنى والجمع. الفرق اللغوي بينههما أن (الذي) مختص أو نصّ (أي في معنى معين 
وهو المفرد المذكر)ء و(ما) مشترك أو مشترّك ومهذا يقولون إِنْ (الذي) أعرف من (ما) 
مع أَنْ كليهم| معرفة لكر المختص أعرف. 

”- إذن الأسماء الموصولة كالضمائر بعضها أعرف من بعض. إذن (الذي) أعرف من 
(ما). 

'- نقرأ الآبة هل سرَعَ لككُم ينين مَاوَصَن يه ا اذى أوْسَبَمَآإلِيْكَ © الذي أوحينا 
إليك هو معروف لمحمد يِه وكل ما جاء يعرفه. وهو القرآن الكريم, أمّا ما وصى به 
نوحاً فهو غير معروف ول وَمَا وَصَيَا يو بهم وَمُوسى وعِيسَوَ *# وما وصينا به إبراهيم 
وموسى غير معروفء والتوراة ليست موجودة وكانت محرفة حتى في زمن الرسول. 
ولا يعلم كل ما وصى به من كلمات. 

فالقرآن أعرف مما وصّى الله به إبراهيم وموسى وعيسى ونوحاء وهذا تفسير عام 
وليس تحديداً . فجميعنا يقول: لا إله إلا الله» وهذه كلمة عامة لكين دقائق الأمور 
والأحكام التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى ونوح لا يعرفها الرسول عليه السلام 


ف وَألدِى أَوَحَيَنَآ * أعرف,؛ فجاء با هو أعرف لما هو أعرفء. وجاء لمن دونه في 


المعرفة بم| هو دونه بالمعرفة 9# مَاوَضَئْ يِه # وكل كلمة في مكانها بحسب القاعدة. 


سورة الشورى 

5- الفرق بين الوحي والوصايا: الشريعة قد يكون فيها وحي وقد يكون فيها وصاياء 
مع نوح .وعيسى وموسى وإبراهيم قال: 38 مَا وَضَّنْ *# ومع الرسول عليه السلام 
استعمل :9 أوْحَبَمَآإِلَيِكَ * لهذا استخدم (الذي وما). 
السؤال الثاني 

ما الفرق بين تفرقوا وتتفرقوا فى القرآن الكريم في آيتي آل عمران ٠١7‏ 
-والشورى ١؟‏ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .٠١7‏ 
السؤال الثالث : 

كيف قُدم نوح عليه السلام في نظير ذلك في آية الشورى 1١؟‏ 

الجواب : 

هذه الآية سيقت لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة. كأنه قال: شرع لكم 
الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح عليه السلام في العهد القديم وبٌعث عليه محمد عليه 
السلام في العهد الحديث وبّعث عليه من توسطههما من الأنبياء المشاهير فكان تقديم 
نوح عليه السلام أنسب. 


سورة الشورى 


ده سه 77 وه صم- + 22 مويو دل 7 ود م2 

وما تقرقوأ | من بعد مَاجَاءَ هُمُ الْعِلُْ بعَيا بيََب لا كلِمَة سَبَقَتَ 

01070 آَِ َس 0 و 2 سه 2 2 ري ل بر م مره 4 أ م 
من ريك ِل أجَلٍ مسمى لمج 1 وإن الزد ورثوا الْككبّ م 


وهود ١١١‏ وفصلتة4؟ 

الجواب : 

-١‏ إن الآبات في يونس وهود وفصلت إن) هي في أ مة واحدة» والقضاء يمكن أنْ 
يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً. 1 

ففي آية يونس ذكر الله أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفت والقضاء بينهم ممكن. 
وآية هود هي في بني إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب والقضاء بينهم ممكن في ا حياة 
الدنياء ونحوها آية فصلت. 

"- وأمًا آية الشورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة هالكة» فكيف 
يكون القضاء بينها في غير يوم القيامة وهو الأجل المسمى؟ 

فناسب كل تعبير مكانه. 


سورة الشورى 
السؤال الثاني : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: «إأُورثُوأ 4؟ 
الجواب : 
يسند الله الأمر إلى ذاته في مقام المدح» ويبني الفعل للمجهول في مقام الذم. 
لمزيد من المعلومات انظر آية الفاتحة /ا- 


لف قن 
< أمَه الى ا رَلَ الكتب بِدْلَنْ وان وَمَايْدَرِيكَ عل آَلتَاعَةَ كَرِيبُ )4 
السؤال الأول : 
مالفرق بين «ِإوَمَايْدَرِيكَ # بصيغة المضارع و و وَمَآأَدكَ # بصيغة الماضي؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأحزاب 71 
قت 
5 يسْتَحَجِلُ بها أل لا مُومِبُوَ بها والذرت َامنوأً أ مسْفِفُونَ مها وَيَحَلْمُونَ 55 
ىأل إن ان يمَارُوت ف ألتَاعَةِ لتى صَكَلٍ بيد (4058 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآبة: «9 لنى صَكَلٍ بد (00* ما كلمات منظومة التيه؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .٠١‏ 
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السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة المبالغة في الإكرام؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء 564. 
0 3 
:ا ذلك الى مير مهاده لين اموأ ونوا ألصَلستٍ كل ل ملك 1 


صب 


خآ له 


03 مهو رلا ود ريدس بن كي 000 ع ع 3 م2 ور 
جرا ! المودة فى المرك ومن شرف حسنه نزد فيها حسنا إن الله 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية الشورى مِإوَميَفوّفَ حَسكَةٌ د ليها نكن لله عَُودُ فكو 150 4 
(يقترف) عادة تأتي مع الذنب» لكنْ هنا جاءت مع الحسنة فا 
الآية عور سَكُور (52) #علاقة مع الاقتراف؟ 
الجواب : 
١-الاقتراف‏ يعني الاكتساب ويدخل في الحسنة والسيئة» ولا تقتصر على السيئة فقطء 
والاكتساب يستعمل للحسنات والسيئات. 


"- يقترف: بمعنى يكتسبء والمراد بال حسنة هنا في قربى الرسول عل 


سورة الشورى 

وأصل القرف الكسب والاقتراف الاكتساب. 

وذيلت الآية هد إِنَأهَه عَُورٌ سور (46)052 والمعنى : 

أ-غفور للذنوب شكور للحسنات. 

ب -غفور لذنوب آل رسول الله وله شكور لحسناتهم. 

قوله تعالى: :9 إلا الْمَودة في اشر * ولم يقل مثلاً: إلا مودة القربى لأنْ قولهة في 
الفروا س4 تفيد جعل المودة محلاً ومقراً لها للمبالغة» | يقال: (ولي فيهم هوى وحب 
شديد). 
السؤال الثاني : 

ما كليات منظومة ارتكاب الذنوب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 185. 


7 آم يقولُونَ افير عل أله كَذبا وإن يمَاٍ أله يم عَلَ فَليِك ومح أََّهُ بلطل 
كنأك كسد إِنَهُ عريدَاتِ صُدُورٍ (28) 4 
السؤال الأول : 

مادلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟ 


سورة الشورى 
الجواب : 
نكر الكذب؛ ليشمل كل كذب عام؛ لأنَّ المعرفة ما دلّ على شيء معين. و(الكذب) 


كحم صَدقيرت من مرك عَلَ أله الَكَذِب بن بََدِ دلِكَ فَأَوْكتيِكَ هْمْ اليم مون (2) 4 
[آل عمران: "91 -95] فالكلام عن الطعام» وهو أمر معين» وهو حرم على نفسه وكذب على 
الله وقال: الله حرّم كذاء قال: فأتوا بالتوراة في هذه المسألة في مسألة الطعام فقال: 


هَمَنِ هر عَلَ أله آَلْكَذِبَ * لأنْ الكذب في مسألة معينة محددة. هذا هو التعريف 


مم 


( الكذب ). 


8 هه ا ل ئَ ار و يو 0 .)2 امر مرح عرس 
ومثال التنكيرقوله تعالى: #أوعداكتب أنزلئه ميا لك مُصِرَدٌ لذِى ين ديد وذ رأء الى 


ررك 
ا لس لوي سا برح انر د 


وَمَنّ حوطا والذين يؤّمِنْونَ يألا و2 مسو يوموَهُم عل صَلَامم يحأؤِظُونَ 0 وَمنْظْلمِك فرك 
عَلَامَكَذِيًا اقم 98-7] ليس هنالك مسألة معينة ذكرهاء فهذه عامة» و(كذب) 


اسن 


2 0 


007 ين مكب يسا د ه26 
[الشورى: ؟] لم يقل: ما هذا الشيء. إذن التنكير في اللغة يفيد العموم والشمول. 


> 


سبد ةالشررى 
َك يللم عن ادو يوان الات وَيَعلمَاكنْصَرت (3) 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة ذكر (الواو) وحذفها في قوله تعالى في آيات سورة الشورئ [5”0-75 ”7] 
9 وَيََتُ #6 ول وَيَعَمُوا #؟ 
الجواب : 

ورود الواو وعدم ورودها: 

الواو في 98 وَيَعَفُوأ * ني الآيتين 7٠١-75‏ هذه ليست واو الجماعة .حتى لو شاهدناها 
في القرآن ومعها ألف بعدها مي لا تدل على الجماعة: هذه هي واو الفعل» وليست 
للجماعة :9 وَعْوَادى يداوو يعن الات ويك مَالَنْصَنُوست 4052 [الشورى: 
1 1 وَمآ بكم ين بز فعا كلك اريك تتنفا ع كد 49 
[الشورى: .]*٠‏ 

أمّا في الآية 4 887 وَيَعَتُ 6* فهي معطوفة على الشرط في الآية 1*7 لذا جاءت مجزومة 
فحذفت الواو*ة أو يُويفَهنَيِمَكسبوا ويف ع نكثير عَنْكَيير 40 [الشورى: 84]. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في استخدام حروف الجر في الق رآن8ة وَهْوَالدِى بالود عنْعبَاوِو. # 
[الشورى: 15] وَل يقل: (من عباده)؟ 


سورة الشورى 
الجواب : 
ل يقل 


١‏ - ربنا تعالى مرة استعمل (عن) ومرة استعمل (من)»كا في الآيات: وهوالذ 


رس صر 


ا كه دح هد ا ل له 
الله هويمبَلٌ | لوية عَنْ عباده. 6 6] 


ا 
و2 


لويد عن عباديه لشورهة ٠‏ ل] ألريمكيواأ 
ومرة قال: يبه من أله من لَه #االساء: 47]. 

"١‏ عندما يقترن الكلام بالعباد يعني التوبة الصادرة عن العباد. وهو يتجاوز عنهم 
ويعفو عنهم. لذلك قال بعضهم: هو نوع من التجاوزء يعني يتجاوز عن عباده ويعفو 
عنهم» وقسم قال المعنى: الصادرة عن عباده» أي يعفو عنه من باب التضمين. (تاب 
عنه) أي (عفا عنه). 

''- يستعمل القرآن يِإمّنَ #مع الجهة التي تتوبء أي مع الله» أي هو التائب عن 
العباد وهم يتوبونء فهذه: وه َه من ألو 6[النساء: 1 يتوب عنهم أي يعفو عنهم 
والتوبة من الله أمّا لعن عِبَادوء #أي الصادرة عنهم. 

فمع الجهة التي تقبل التوبة يستعمل دن 6 مثل قوله تعالى: يقال ناميل أَدُوَِ 

الْمتّفَينَ ليت 1007 )اقم /7]. 


00 


2 252003111 00 15] والله قال مع العمل:( نتقبل 


سورة الشورى 
- مإ يليد عَنْعبَاِء #: وردت (يقبل التوبة عن) في ثلاثة مواضع في القرآن 
الكريم» وهي 
1 ىدو 2+ 1ح سه سر مر ا 0 ا رط 2م 1 نا اه 
0 لِك لذ ذين تلقبل عنهم حَسَن مَاعِمِلُوا وندشجاوز عن سيعاتهم في حصي الجن وعد لصَِدْقَ 
أَلَذِىكانوا عدون 1 [الأحقاف: 15]. 
« اليم كيرا أ لله مويل الود نْعباوو.ويَأحْدُ ألصَدَفَتٍ وَأتَ لَه ماب لصم 
2 [التوبة: 5 ]1٠١‏ 
هو وى يَْبلُ اليد عَنَ عادو ويَْه وأ عن ألَاتِ وَيِعكمٌ ما كَنْمَئُرت» (50) © 
[الشورى: ]1 
هذه الآيات الثلاث فيها نسبة قبول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» إِمّا بالحديث 
د ههه معوء ي * .0ه ليااه زه ٌَْ 
مباشرة 9# نعَبلٌ عنهم * أو على سبيل الغيبة وهو سبحانه المتحدث فقال: 9# عَنْ # حتى 
تنفصل؛ لأنها تعود إلى الله تعالى مباشرة. 
22 


آز هر 9 آ# تمه 


# وَلَوَ وَلَوّ تسل لله انه ألرِرْفَ لِعبَادو- لبْعَوَا في أ رض ولكن يرل يدر مَاسِنَاءُ 
5 52 4180 

السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة 96 يبس * في القرآن الكريم؟ 


سورة الشورى 
الجواب : 
وردت لفظة مَوبسط #في آيات متعددة وبصيغ مختلفة» وكلمة ( بسط ) تأتي بمعنى ما 
تحب وبمعنى ما تكره؛ أي تأتي بمعنى ما تكره وما لا تكره والسياق يحدد ذلك: 
* شواهدقرانية : 


© > 


( كت لزي بعال 4امرى: ,1 


ِل يذاه مِبسوطتَانٍ يتف ق كيف وك 6المائدة: 5"]. 


2 
:3 لينأمسَطتَإِلكَيد تك مآ أنأبَاسِط يَدِىَ ليك افك ##للمائدة: 10]. 
8 


بباسط يدى 


2111 كََّ 


لْمَلهِكَة بَأسِطوأ يديهم ##الأنعام: ] أي مادون أيديهم بالعذاب. 
لزيد من المعلومات: انظر الحواب فى آي البقرة 148 : والله أعلم. 

لف فنا ١‏ 

« وَغْرَ الى ييلُ التنت ين بد ما كتطوأ ويطك يحمت مَهوَ الو 


7ه 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين المطر والغيث في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يوسف 54. 


سورة الشورى 


0 م2 أ م 20 سرح عم ممه 
9 وَمِنْ َاينئِهوء خلق السَّمِوْتِ والارض وما بت فيهما من دابَّةَ وهو عل 


جم إِذا ياك مَريرُ () * 
السؤال الأول : 

هل في هذه الآية ما يدل على وجود مخلوقات أخرى في الكون؟ 
الجواب : 

القدامى قالوا: إِنْ هذه الآية تدل على ذلك» وتدل على وجود دواب. وقسم فسرها 
على أنها الملائكة. 

والدابة هي كل حيوان له دبيب وحركة» ويجوز أنْ يكون هناك مخلوقات في 
السموات والأرض والآية تدل على ذلكء. والقدامى فهموا ذلكء ولا ندري إذا كان 
هناك حيوانات في مكان آخر في السماوات. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله في الجحائية 4 : 8 وَمَايبتُون كآبو ## وقوله في الشورى 4 98:7 وَمَايتَهِمَامِندآبَرَ #؟ 
الجواب : 

١‏ في آية الجائية: المراد ذكر استمرار نعمة الله وقدرته على الناس قوماً بعد قوم» 
فاستعمل الفعل المضارع ( يبث) للدلالة على الاستمرارية. 

"١‏ في آية الشورى: المراد ابتداء خلقه الدواب وبثها في الأرض والسماء فاستعمل 
الفعل الماضي ( بث). والله أعلم. 


«( وَمَآ بكم ين مُصبوَ فِِمَا كسَبت يديك وَيَعْفُا كدير (2) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة ذكر الواو وحذفها في قوله تعالى في آيات سورة الشورى 8470-10 


(رينك » رطإوَيعثا 4؟ 


الجواب : 

انظر الجواب في الآية ه 
السؤال الثاني 

ما دلالة استعمال القرآن للتعبيرين يِإيمَاهَدّسَتَ 4 و هيما كسَبَتٌ #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 96. 

3537 
3 وما أسّم بمُعَجِرِنَ في الْدَرضٍ وَمَا لكنُم ين دوين 1 م مِن وإ هلا ضير 2 * 


السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة #وآلسَّمَآءِ # في آية سورة العنكبوت 7١‏ وعدم 
استخدامها في آية سورة الشورى ١7؟‏ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية العنكبوت 77. 


سورة الشورى 

السؤال الثاني 

ما الفرق بين التعبيرين 98 لم يَكوْنوأ مجرت 4# 38 وَمآ شر بِمْعَجِرنَ # في آبتي 
هود ” والشورى ١”؟‏ 
الجواب : 

١‏ قال في هود : :7 أوْلهِكَ لم يوووا مجن برت # ثم قال : وما كان لم مِنْدْونٍ أله 

مِنْ أَوي فجاء بلفعل الاعى 09 111 #لأنْ الكلام إنم) هو في الآخرة» وهو يدور 

عن أحداث ماضية كانت في الدنياء فقد قال الله. قبلها في الآية 14: 2 أُوُليرَ 
تيوت َل ريه ويل هكد 4 فاقتضى ذكر الفعل الماغي. 

١‏ وأمًا الخطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى في الآية 32٠١‏ وَمَآأَبَحَكُم 
ين مُصع وما كلست لد يكز وَيَعفوا كدير 405 

فاقتضى كل منهم| ما ذكر في موضعه. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

متى تستعمل ل مَالَكَ مِنَاَلَه من وَي لاير 150 0*؟ [البقرة: ]1٠١‏ ومتى ول وَمَا لَكُم ين 


36 لَه ين وي وَلَاصصِيرٍ (6)50: [الشورى: ١7]؟‏ 


سورة الشورى 
الجواب : 
قوله تعالى: يِوْمِّنأَشّهِ # أي ليس لكم ولي من الله ينصركم » ولم مبييء أحداً ينصركم» 
فليس هنالك نصير (من الله) ينصركم من الملائكة أو من غير الملائكة. أي :ليس لكم 
(من الله) ولّ من جهته ول مببيء لكم ولياً. 
ماه يَّنَدُو نٍ أن # فتعني من غير الله. إذن المعنى مختلف تماماً. 
نا 
إديكأ شك ريح يطلل رواكد عل طهْريْ د في َلك لكات لكل يار 


كر( 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة استخدام صيغة (صبّار شكور)؟ وما علاقة الفاصلة بصدر الآية في سو 
الشورى؟ ولماذا جاءت (صبّار) مقدمة على (شكور)؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة صبّار: الصبر إِمّا أن يكون على طاعة الله» أو على ما يصيب الإنسان من 
الشدائد. فالصلاة تحتاج إلى صبر» وكذلك سائر العبادات كالجهاد والصوم. والشدائد 
تحتاج للصير. 


_سورة الشورى 

أمَا كلمة شكور: فالشكر إِمّا أن يكون على النعم «9وأشْحكر و أنِعَمَتَ أَهَهِ # أو على 
النجاة من الشَّدّة تلن أمصنَامِنَ مذو تون من ألشَكرنَ (57) 46 فالشكر إذن يكون على ما 
يصيب الإنسان من النْحَمء أو فيها يُنجيه الله تعاللى من الشَّدّة والكرب. 

؟- لماذا قدّم الصبر على الشكر؟ 

لننظر في الآيات التي وردت قبل الآية وبعدها في سورة الشورى. قال تعالى في 
الآيات التي قبلها: 9 وَه وى ييل لْعَيَتَ من بَسَدِ مَا فَمَطُوأ وَيَنشُرٌ يَحَمَتَدُ وهو اَلْوَل 
لْحَهِيدُ (5) 4 والآية فيها قنوط أولاً ثم إنزال الغيث» فالأول (القنوط) ويحتاج إلى 
صبرء والثاني (إنزال الغيث) ويحتاج إلى الشكر لأنْ إنزال الغيث هو رحمة فتحتاج إلى 
الشكرء وأما القنوط فكان عندما كان المطر محبوساًء وهو أمر يحتاج إلى الصبر. 

أمَا في الآية التي بعدها فقد قال تعالى: مون َي وار في الخ را لمك 5 3 
شك زيم يذه اكد عك نمم لاف كلك لبت يفل صر كر (2) أ فيا 
َع وَيَعَتُ عَنَكَديرٍ 80 14 وهذه الآيات فيها أمران أيضاً: الأول وهو أنْ لا تجري السقد 
مكنا اكد عَلَ ظهرِوٌ # و هذا أمر يحتاج إلى الصبرء والثاني إهلاكهن :8 أن يُويفَهنَ 


قوله تعالى: 9# يُويقَهِنَ الما احتمالان: 


سورة الشورى 

أ احتمال إرادة إهلاك من فيهاء على المجاز المرسل» فأطلق المحل وأراد الحالٌ» فقال 
تعالى: ( الجوار) أي السفنء واّراد:من فيهاء وهذا ما يُسمّى بالمجاز الْْرسل وعلاقته 

بأو احتمال إرادة البضائع التي فيها. 

فهذه مصيبة سواء كانت في الأموال (أي السفن نفسها) أو في الأنفس (من في السفن) 

- أما قوله تعالى: مِوَيْمَتُ عَنَكَئيرٍ (50) # فهي تحتاج إلى شكر. 

إذن ما تقدّم الآية موضع السؤال وما جاء بعدها يحتاج لصبر وشكر والصبر تقدّم على 
الشكر فيهاء وعليه فإن نهاية الآية :9 صََّارٍ شَكوْرٍ(55) # جاءت واضحة ومتلائمة مع 
السياق. 

5 إضافة إلى هذاء فإنه إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه إذا كان السياق في مبديد 
البحر يستعمل 3# صبَارٍ شَكْوْرٍ # وإذا كان في غيره يستعمل الشكر فقط. 

ففي سورة لقمان مثلاً قال تعاللى في سياق تهديد البحر: هل َلدَرَ أنَألَْكَ يج في بحر 
ِيِعَمَتٍ الله يريك من ءَإيِهءٌ إن فى دَلِكَ لبت لكل صَبَارسَكور (50) د 
ل - د سوه م هزه ا م00 صولاس ماج َه ص سس ص ص 
كالظلل دعوأ لله لصي نَلهُ ألَِينَكلََايجنهُمْ | إلَ الْير مَمنْهُم مقَْصِدٌ ممص وماج يلعل 


ااا صوزة لصوي سسب 
وفي سورة الشورى: 3١‏ إِنيَمأً سكن الرِيحَ مِِظْلَلْنَ رواكدَ عل ظَهَرِدٌ إنَّ في مَِكَ لبي لْمل 
صبَار كور 59 46. 


أمّا في سورة الروم فقد قال تعالى: 9١‏ وَمِنْ ءايه دري لَ لكل مرب وليفو ين يَخيهِء 
لجر لفك بأمرم. دون مضيو ولو كرون ((6)5» فجاء بالشكر فقط. 
وكذلك في سورة النحل: «! وَهوَ الى سَخَّرٌ اَخَرَ لِتَأْحكُنوأ'ِنَهُ لَهْمَا طَريًا 


وحَصَكْع تفوت (408. 


ل 1 ورمصٌ | وارجظ . مع روء ر رط ري اما سئر عرس 0 مسيم زر هه 
وفي سورة يونس: 98 هو اذى سيرك في ابر والبحر حو دا كدتر ف الماك وَجَرَينَ دم بريج 


عر ل م ا ل 0 00 امورو 
مجر ىم ال 0 سه م وم ل 2001 رص و 2 
لله مخلصين له الدين لين تنا من هنو لتكوتك عِ لين (). 


0 
اه ص لرء 


- 1 57 ص م شو مجم‎ 55 2 ٠ 
وفي سورة الحائية: :3 # آله أأزى سح لكر اْحر لجر الفزك فيه يأمروء وموم فَضْلِ وأ‎ 


0-7 
موسيره 0 ج«» 00007 


30 22 عيذ ل 

2 . سح ا حت لل خخ و رخ د لل ل 2 2غ ةلس 

وفي سورة فاطر: 9# وما ستو البحران هنذا عذب فراتٌ سايغ شرايةروهلذ املح أجاج ومن كل 
0/00 رج وح مر سو سوه 


لح يعو سم شدء 0 اح سد ع اي 00 1 00 2 
تَأَكُونَ لَحَمًا طْرِديًا وَسَسْتَخْرِحوْنَ َه تَلْسُونَها وت لفك فيه مواخر لبوأ من فَضِو 


وَعَل شروت (400. 


سورة الشورى 


"- وهناك أمر آخرء وهو أن كلمة (صبّار) لم تأت وحدها في القرآن كله وإنما تأتي دائ) 
فق 


مع كلمة (شكور)؛ وهذا لأنْ الدين نصفه صبر ونصفه الآخر شكرء كى! في قوله تعالى ف 


سورة إبراهيم 38 وا وَلَقَدُ لَفَدْ أَرَسسَلْنَا موس إيِكَايكيتَآ أ أي َرَمَكَ مرب الظلْمدتِ 
ِلَّ ألنُورٍ وَدحكرَهم اجنم أيه إرك فى دَللَك كينت يِلْكُل مكبر ضور (08) 4 وفي 


سوست ص عو سوسا 1200 0 ا 02 سه ل لخر 


سورة سمأ ا ريا بعد بِيْنَ أسَمَارِيًا وه نفسهم فَجَملَنَهُمَ أ حادِيت مره هل 
مرك بات رَملصبَار كور 4. 

١‏ والآن نسأل: لماذا استعمل صيغة صبّار على وزن (فعّال) وهذا السؤال يدخل في 
باب صيغ المبالغة وهو موضوع واسع لكننا نوجزه هنا فيم| يخص السؤال. 

صيغ المبالغة: مفعال» فعال وفعول. وكل منها لما دلالة خاصة. 

أ (مفعال): نحو(معطاء ومنحاز ومعطار) هذه الصيغة منقولة من الآلة ك (مفتاح 
ومنشار) فتقلوها إلى المبالغة» فعندما يقولون: هو معطاءء. فكأنه صار آلة للعطاء. 
وقولنا: امرأة معطار بمعنى زجاجة عطرء أي أنها آلة لذلك. 

والدليل على ذلك أن صيغة المبالغة هذه (مفعال) تجمع جمع الآلة ولا تجمع جمع المذكر 
السالم ولا جمع المؤنث السالم» فنقول مثلاً: مفتاح مفاتيح» ومنشار مناشير» ومحراث 
محاريث» ورجل مهذار ورجال مهاذير» فيجمع جمع الآلة؛ ولذلك لا يؤنث كالآلة. قال 
الشاعر : 


سورة الشورى 
يا موقدالنار بالندي والغار هيجتني حزناً ياموقدالنار 
بين الرصافة والميدان أرقبها شبّت لغانية بيضاء معطار 
فلا نقول: معطارات» وإنا نجمع معطار على معاطير» فنقول نساء معاطير ورجال 
معاطير» وامرأة مهذار رجال مهاذير» فهي من الصيغ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث» 
ولا تجمع جمعا سالمأء فلا نقول: امرأة معطارة» وإنما نقول: امرأة معطار ورجل معطارء 
ونجمعها جمع الآلة (معاطين) للرجال والنساء. وهذه هي القاعدة. 

ب - صيغة (فعّال): من الجرفة. والعرب أكثرما تصوغ الحرّف على وزن فعّال مثل 
نجّار وحدّاد وبرّاز وعطار ونشّار. فإذا جتنا بالصفة على وزن الصيغة (فعّال) فكأن) 
حرفته هذا الشيء. وإذا قلنا عن إنسان إنه كذّاب فكأن) يحترف الكذب. والنجّار حرفته 
النجارة. إذن هذه الصيغة هي من الحرفة» وهذه الصنعة تحتاج إلى المزاولة. وعليه فإن 
كلمة (صبّار) تعني الذي يحترف الصبر. 

وقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم في صفات الله تعالى فقال تعالى: 38 فَمَالّلِمًا 
ويدُ (45 وقوله تعالى: (غّار) بعدما يقول: «« كَمَّاتٌ # ليدل على أنَّ الناس كلما 
أحدثوا كفراً واستغفروا غفر الله تعالى لهم 38 فَقَلْتُ أسْمَغْفروْرَيَكُمَ إن كات عَقَارَا () 4 
[نوح: .]٠١‏ 

ج - صيغة (فعول): مأخوذة من المادة (المواد) مثل الوقود وهو الخطب الذي يوقد 
ويُستهلك في الاتقاد. والوّضوء: الماء الذي يُستهلك في الوضوء. والسّحور: ما يُؤكل في 
السحورء والسَّفْوف وهو ما يُسف. والبّخور وهو ما يُستهلك في التبخير. فصيغة فعول 


> 


سورة الشورى 
إذن تدل على المادة التي تُستعمل في الشيء الخاصة به. وصيغة فَعُول يستوي فيها المؤنث 
والمذكر» فنقول رجل شكور وامرأة شكور. ولا نقول شكورة ولا بخورة ولا وقودة 
مثلاً. وكذلك صيغة (فعول) لا تُجمع جمع مذكر سالا أو جمع مؤنّث سالا فلا نقول: 
رجال صبورين أو نساء صبورات» وإن| نقول: صَير وشّكر وغُفر. 

وعليه فإن كلمة (شكور) التي هي على وزن صيغة فعول منقولة من المادة. فإذا قلنا: 
صبور فهي منقولة من المادة وهي الصبرء وتعني أنْ من نصفه بالصبور» هو كله صبر» 
ويستنفد في الصبر» كما يُستنفذ الوقود في النار. 

وكذلك كلمة (غفور) يمعنى كله مففرة؟ ولذلك قلا إن أرجى آي في القرآن عي *. 
جاء في سودة الم في توه تال ل أل ياو آلَذِينَ أَمَرَهُوا عَكَ أَنمِْهحَ لا نَقَسَطُوأ ين 
اناي لدوب ينا م ٠‏ 

ل وهنا نسأل: أيها أكثر مبالغة فُعول أم فعّال؟ فعول بالتأكيد أكثر مبالغة من فعّال؛ 
ولذلك فكلمة (صبور) هي أكثر مبالغة» وتعني أنه يفني نفسه في الصبرء أمّا كلمة 
(صبار) فهي ب بمعنى الحرفة. 

4- ونسأل أيضاً: أيهما ينبغي أكثر في الحياة الصبر أم الشكر؟ الشكر بالتأكيد؛ لأَنْ 
الشكر يكون في كل لحظة» والشكر يكون على نعم الله تعالى عليناء وهي نعم كثيرة» 
وينبغي علينا أنْ نشكر الله تعالى عليها في كل لحظة؛ لأننا في نعمة من الله تعالى في كل 


سورة الشورى 
وقد امتدح الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقوله: :3 إِنَإِدرهِي كا أُمّهُ ف حَنيمًا 


ل صر سر قور الم كن 


يكن مركن 5 سَاصكرًا ةبيه وَهَدَُ إل رط مسقم 0 # واستعمل 
كلمة (أنعُم)؛ لأنها تدل على جمع القِلّة؛ لأنَّ نعم الله تعالى لا تُحصىء فلا يمكن أَنْ يكون 
إنسان شاكراً لنعم الله والإنسان في نعمة في كل الأحوال» هو في نعمة في قيامه وقعوده 
ونومه. . ى) جاء في قوله تعالى: 9 وَإِنْتَصُدُوا د نعمة أل هلا عُسُوماًاك لله نغفور رحيم 
(ن) # [النحل: 18]. 

وعليه فإِنَ الشكر يجب أنْ يكون أكثر من الصبر» فالصبر يكون كا أسلفنا إِمّا عند 
الطاعات» وهي لا أوقات محددة» وليست مستمرة كل لحظة كالصلاة والصيام أو 
الصبر على الشدائد» وهي لا تقع دائياً وكل لحظة على عكس النّعم التي تكون مستمرة. 
.في كل لحظة» ولا تنقطع لحظة من لحظات الليل أو النهار» وتستوجب الشكر عليها في 
كل لحظة» فالإنسان يتقلب في نعم الله تعالى. 

٠-ومما‏ تدم نقول إنه تعالى جاء بصيغة (صبّار) للدلالة على الجرفة وكلمة (شكور) 
بصيغة فعول التي يجب أنْ يستغرقها الإنسان في الشكر للدلالة على أنَّ الانسان يستغرق 
في الشكرء ويكفي أنْ يكون الإنسان صبّاراً ولا يحتاج لأن يكون صبوراً. أمَا صيغة 
(شكور) فجاء بها؛ لأنْ الانسان ينبغي أنْ يشكر الله تعالى على الدوام» وحتى لو فعل 
فلن يوقي الله تعالى على يحَمه. 


رس 4ه 5 524 سس و مه جر ص لاوس لسلا م مم مو له 
:3 فآ ويم مين تَىْو للع أ وو دنا ومَا عِندَ أنه حَيْرٌ وَأَبَق لذي َامَنُوأ 
وعك رهم سو ات 1 
السؤال الأول : 
زاد ها مَزِينُهَاً # في سورة القصص ٠١‏ بخلاف آية سورة الشورى 5" فا السبت؟ 
الجواب : 


-١‏ ذلك لورود ذكرها في قوله تعالى: 9# فَحَرج عل فَوِوِ في زِينَيوء © فالتحمت الآية 
بتلك القصة. 


بين لم يرد في جميع سورة الشورى حال دنيوي واحد. بل تضمنت حقارة الدنيا 
ونزارة رزقها وأنه مقدور غير مبسوطء. وتلك حال الأكثر. 
"في آية القصص: تقدمها ذكر الكفار وهم المغترون بزيئة الدنيا من مساكن وأموال 
. سمه أَوْلايه 2 
بنتها # وختمها بقوله تعالى: 9# أَفلاحَقِلُونَ #. 
وأمًا آية الشورى فتقدمها آيات نعم الله على عباده المؤمنين» وهم لإيانهم بالآخرة لا 


يغترون بزينة الدنياء فناسب عدم ذكر الزينة وختمها بقوله تعالى: ِو وَعَكَ يوون 5 46. 


وخدم. فناسب ذلك ذكر 98 وزد 


سورة الشورى 
2 ودين ذا 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: مِإآْصَابجملْبقحَ #ما كلمات منظومة الجهاد؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .7١5‏ 
1ك ظ 
وَلَمَّن صَيرَ وَخَفَرَ إِنَّ دك لمن عر امور 409 - 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى: 00 2 #الشورى: :4] و 
كر وَأَصرٌ عل مآ أْصابِك إن لمن عَرْم 


700 هه 


2 0 أَقَ الصسلرة وأ آَم بالمعروفي وأنه عن لم 


© 


الور (80 46 1لقران: 17]؟ 


الجواب : 
في آية لقهان ١17‏ جاء ذكر الصير وحده. بينما جا في آية الشورى 5 ذكر الصبر 


والغفران. 
والصبر قد يقدر عليه الكثيرونء لكنّ الصبر والغفران أصعب ويحتاج إلى 
أكر؛ لذا اقتضى توكيد الأمر بأنه من عزم الأمور ‏ بِإِنْ واللام - بخلاف الصير وحده 


الذي ورد في سورة لقمان. 


سورة الشورى 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب ف آية لقمان /11. 
السؤال الثاني: 

ما اللمسة البيانية في استعمال الأفعال المضارعة أحياناً والأفعال الماضية أحياناً 
أخرى؟ 
الجواب : 

لو نظرنا في المسألة نجد أنه ما كان له وقت محدد عبّر عنه بالفعل الماضي» نحو: 3# 
وَأَامُئا ألصَّلَْةَ * فالصلاة لما أوقات محددة» وكذلك الإنفاق أوالزكاة أو الإفطار في 
رمضانء وكذلك الصبر فهو يسبق كل هذه الأوصاف؛ لأنها كلها تحتاج إلى صبر» فهو 
أسبق منها جميعاً فعبر عنه بالماضي. 

والصبر لم يأت في القرآن صلة بغير صيغة الماضي» كما في الآيات: 


آ هل لل 4 


00 اللي ل سر 0ك 
2 وَلَمَنْصَيروَعَفَرَإِنَدلِكَ لمن عر الامو (6)5: [الشورى: 57] . 
يك صم ل را سيوة لم لروص سد اسم 
9 إلا الذي صَبَرُوأ وَحَمِلُواألصَلِحَنتِ © [هود: .]1١‏ 
ل سر سو 6 صم سار ساح اس عن 
1 لذن صبرواأبيِعَ وَجَه رَيَوِح :# [الرعد: 7 7]. 
ا ا ا ل ا 0 
35 اَذ نَ صبروأ وعك ريه مْتوَحكلونَ 41 [النحل: 47]. 
ا ا ا 00 


9# وَلسَجَِ لذبن صبروأ أحرهر يََصْسَنِمًا حكانوأيسَمَلُوت (00 [النحل: 45]. :9 وَمَا 


لَقّه] إلا الذي صاروأ * [فصلت: ه"]. 


سورة الشورى ٠‏ 
فلم يرد صلة موصول إلا ماضياً. وهذه من خصوصيات التعبير والبيان القرآني. 
والقرآن هرّ قلوباً استشعرت هذا البيان القرآني. 
وما عدا ذلك هو مستمر نحو: 9# بوُونَ يمَهَدِ أنه # ليس له وقتء (يخشون ربهم)» 
ليس لها وقتء هذه مستمرة. وتأقي كلها بصيغة الفعل المضارع. 
23522 


اس تيبا يكم ين قل ا 
بالك يد تسجير 418 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية #أمَلْجاً # ما كلمات منظومة الصياصي والملجأ؟ 

الجواب : 


سي 


+( ون أَعَرصُوأ هَمآ أرَسَلئَكَ عَلوحَ حيفيظ] إن عَلِيِكَ إلا للم وَإنَآ إآ 
أدََْا الْاضسَ هنا رَحْمَدٌ مرح مأ وَإن بهم سَيدَعَةٌ يمَا قَدَمَتَ 
يرهم قن لاضن كَفُورٌ (2) 6 

السؤال الأول 

ما الفرق بين 38 وَلَيِنَ أَدَفسَه رحمَدّمَنًا # [نصت: 65٠‏ وهو | وَإِنَآِدَا ذقنا لضن من 


رحمة مَك 44 [الشورى: ؟ وما دلالة استعال و لين # وهؤإذآ 4 


ر> 


سورة الشورى 
الجواب : 
نعرف أولاً الفرق بين (إذا) و(إِنْ). 
-١‏ (إذا )تستعمل فيها هو كثير وفيا هو للمقطوع به و(إِنْ) لما هو أقلّ وقد يكون 
مستحيلا» وقد يكون قليلاً» وهذه هى القاعدة. 
أ- الكثير نستعمل له (إذا)» ىا في الآيات : 
ا 0 ََعْسِلُوأ وجوه َأ يكم إل لْمَرَافِقِ 
وَأمَسَحوأ مسحو يروت وا يَمْنَكمْ إل الكعيان كَعَبينِ وَإِن كحم ثب 
اي إن ير يِطحِمَةٍ صَكْنَ ضف مَاعَلَ الْمْخْصَكَتٍ مرب الْمَدَاْ #4 
[النساء: 60 7] كل البنات محصنات» ت فاستعمل ) إذا). 
20 0100110 جح سر سل لو عرسم 
وَإِدَا حم بسَحِيةفَحِواْأحْسَنَ نهآ 4 [الساء: 47] التحية كثيرة الوقوع. 


بير سير جع 
ا ل ع سو ل 


(61592 نات يهنا ترط نكت 4 نر ١‏ عموم الناس قد تصيبهم رحمة» 
ورحمة الله تعالى تصيب عموم الناس» وهذا كثير. 

ب - بينا (إِنْ) تستعمل لما هو أقل أولما هو نادر أو لما ليس له وجود أصلاً. كما في 
الآيات : 


6ج سس مج 


وَلَينَ أذهنا لضن هنا رَحْمَهُ كُمَّ تَرَعَئنِهَا مِنْهُ * هذه فردية وليس فقط فردية» 
وإنما يذيقه رحمة وينزعها منه. 


1 02 


:3 وَلنَ أَدَفسْه هعنام بَحدِصَرَآة مَسَنّهُ # [فصلت: .]10١‏ 


سورة الشورى 


ص 


<< وَلَينْ أَدَضَْهُ نَم بهد صَرَة مَسَّنَهُ لبون دعَب السَّيَمَاتُ عَوََ َه نح فَحُور (0) 4 
[هود: ]٠١‏ هذه حالة فردية. 

"- في الحالة الفردية يستعمل (إنْ)» وفي الحالة المطلقة يستعمل (إذا). حتى عندما 
يذكر الصفات» كا في الآية: 9 وَكَينَ أَدقَا الِإضْكنَ هِنَّا يَحَمَدٌ ثََ َرَعَمَنِهًا مِنْهُ إِنَّهُ 
ليَُوسشُ كَفُودٌ 8 # (هرد: 4] (تصبهم )عامة» و(لئن أذقنا الإنسان) هذه أقل. 
فالحالات الفردية القليلة يستعمل لها (إنْ) وفي الحالات العامة يستعمل (إذا). 
السؤال الثاني 

ما الفرق بين بماِإعَدّمَتَ يريك حو مَؤقِيِمَا كسَبَت بكر #؟ 
الجواب : 

انظرالجواب في آية الروم ””. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين المسٌ والإذاقة في القرآن؟ 
الجواب : 

الذوق هو إذراك الطعم؛ والمسّ هو أي اتصالء و يأتي مع الشر ويأتي مع الرحمة أيضاً. 
وكذلك الإذاقة تأت مع العذاب ومع الرحمة. 

* شواهد قرآنية: ( المس ): 


ِذامسَهالشَرْجروعًا َإِدَامَسَّهَاْلْمَيرمَئ وكا ((50) 6 [المعارج: للل], 


رف> 


. سورة الشورى 


مرو لء سا ره 2 > كرحس 
إن حسئة وهم لل عمرافة 1١‏ 


وَإن يَمَسَسَكَ امسر لاحكَاسِفَ لملا هو وإنِيسْسَسَ قر َمَوَعَكَكلٍ سو ميد( © 
[الأنعام: 117]. ْ 
* شواهد قرآنية: ( الإذاقة ): 
ل ٍ< رح سه عر هه امه 
ولنذِيقتهم 4 قري العذاب الْْدن دون العذاب اكير 7 لعلهم رجعوت 00 * 
[السجدة: ١؟7]‏ 
وَإِنَاإِذا أَذقَا لاضن مِنَارَحَمَةٌ هَرِحَ يها 6 [الشورى:4] 


ل 2 


ومن يظا يَنحكمْنذِفَهُ هه عَدَابَاكيِيرا (80) #لالفرقان:15] وليس هنالك تقييد في 
الاستعمال. 

لمزيد من المعلومات انظر آية آل عمران 5 .٠١‏ 

السؤال الرابع : 

قال في هود 4 والشورى /4 : هما رحَمَةٌ # بتقديم الجار والمجرور على ال رحمة؛ بين| 
قدّم الرحمة على الجار والمجرور في آية فصلت ٠٠‏ فقال: يِرَتمَةِنَا به فا السبب؟ 
الجواب : 

من النظر في المواطن الثلاثة يتضح أنْ الكلام في فصلت عن الرحمة أكثرء وأثرها على 
الإنسان أوسع مما في هود والشورى. وبيان ذلك : 

-١‏ أنه في هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منهء فذكر حالة نزع الرحمة ولم يذكر أثر 
الرحمة عليه. 


سورة الشورى 
؟-وأمًا ني الشورى فإنه م يزه على أن قال« 02 


اليك 

« إل ملك التتكوت وَالْد ضْيقُ مهمه يبَبُ لس بقل إعنمًا 
متكي بكة للد 13 أ وج4] 071وائطا نسل بك 
عَقِيِمَاً ِنَم ليم عدر (ع) * 
السؤال الأول : 

لماذا (إناثاً) نكرة و(الذكور) معرفة؟ ولماذا استعمال (ذكراناً) وليس (ذكوراً)؟ 
الجواب : 

-١‏ القرآن يستعمل كلمة (دُكران) فيا هو أقل من (الذكور) من حيث العددء كا 
يستعمل( العميان) لما هوأقل من حيث العدد» فهي أقل من (العمي). 

قال تعالى: 39 م بكم عع ع فَهُمْ لا بيْحِعُونَ 1#البقرة: 14]هذا في عموم وصف الكافرين» 
واستعمل معه ( عمي»» بين| (العميان) هو قالها في وصف المؤمنين +9 َنيح إدًا 


ذحكر كات رَيهِرْ لم يَخِرَو أعلبهَا صْماوميَانا (5) 6 [الفرقان: م/] أن المؤمنين هم أقل 


سورة الشورى 
من الكافرين» كما في الآية: 3 وآ كير ألكاس وَلَوْ حَرَضْت يِمْؤْمِنِينَ (3) 1 
[يوسف:١1]‏ فعند ذكر المؤمنين يقول: عمياناء وعند ذكر الكافرين يقول: عمي. 

١‏ هنا قال: يهب لمن يشاء (إنائاً) وحدهم, أو يهب لمن يشاء (الذكور) وحدهم, أو 
يخلطهم 35 أو برَوْجْهُمَ ذَكرانا وَإِنَدمًا #. أبهما الأكثر: أنْ تلد المرأة ذكوراً وحدهم من 
حيث عدد الذكور؟ أو ذكوراً وإناثً؟ بالطبع الحالة الأولى» أي ذكور فقطء فلا أفردهم 
قال: ذكوراً :وَيَه ب لِمََيَعَهالدَكوْرَ (5) > ونا يبخلطهم يصبح العدد أقل فقال: ذكراناً 
:3 أو مروجُهُم ذَهاناَإَِمًا # يخلطهم بنين وبنات» فيكون عدد البنين أقل. 

يبقى التنكير والتعريف: العرب تحاول أنْ تستر حتى أعلام الإناث لا تذكرها بينم 
تذكر الذكور. حتى عندما تسأل أحدهم ‏ تقول له: كيف أحمد؟ كيف فلان؟ لكن عندما 
تسأله: كيف ليل؟ لا يقبلهاء تسأله عن اسم أبيه يقبل لكنْ عندما تسأله عن اسم أمه 

إذن العرب تذكر الذكور ولا تكاد تذكر الإناث؛ لذلك عرّف الذكور ولم يعرف 
الإناث» حتى المرأة في الغرب تُتسب لزوجهاء ولا تنسب لأمها. 

لكنْ نلاحظ أن القرآن الكريم في الآية قد ذكر الإناث أولاً ونكّرهمء ثم ذكر الذكور 
ثانياً وعرّفهم فأوجد في الصيغة توازناً جميلاً متعاد لاً. 


والله أعلم. 


سورة الشورى 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة فل وَإسَدعّا منكرة ومقدمة على كلمة 4 الدَكورَ 4 
في سورة الشورى؟ 
الجواب : 

-١‏ سورة الشورى عموماً هي في مستكرهات الأمور أي فيما يشاؤه الله تعالى» لا ما 
يشاؤه الإنسان ىا في الآيات : 

« وَمَآْسْبَحكُم ين مب وَقِِمَا كلت ديكو ويَعَفُوا كدير (405. 

3 ودين ىو فلع م ا وَمَاعِندَ أله حر وبق لِلَينَءامَمُْاوَعَلٌَ أمَعلَ توكو (4)5. 

« وََسِصَررَوَعََرَ دعر الور (4)5. 

«< ون أعرَصُوا ممَآأرَسَلكَكَ عَم سين ظ ا إن حَككَ إلا الم وَإَِا 
يَحْمَةَ مرح ود ضبَهحَ سينك ة يمَاهَدَمَتَ يديهم وإنَالُاض و كفو ((د) 4 

-١‏ وعند العرب الإناث مما يُستكره من الأمورء كما في قوله تعالى: 9 وَإدَامَيّرَ أَحَدُهُم 
لمق # وقوله تعالى: و( وَحجْعَُنَ يلت سْبَحلتةوَلَهُم ناموت 4. إذن تنكير الإناث 
وتقديمهم على الذكور جاء للأسباب التالية: 

أ- الله سبحانه يبيب ما يشاء هوء لا ما يشاء الناس. 


ب - التقديم فيه أمر آخرء وهو أن الإحسان إليهن ستر من النار. 


| سورة الشورى 

ج - التقديم له دلالة أخرى؛ وهي أنْ الإناث ألصق بالأبّ من الذكور فالذكر تنتهي 
رعايته عند البلوغ» إن) البنت فلا بد من وجود قيّم عليها من الذكور (أبوها أو أخوها 
هي في بيت أهلها ثم زوجها بعد أنْ تتزوج). 

. تعريف الذكور وتنكير الإناث: هناك قاعدة عامة عند العرب سجّلها أهل اللغة 
مفادها أنْ العرب لا يذكرون أساء الإناث وينكّروما عند التحدثء» فنسأل :كيف 
الأهل؟ ولا نقول: كيف (أختك فلانة أو ابنتك فلانة) أي لا يُصرّح باسم الإناث؛ لأنّ 
العرب يصونون بناتهم وإناثهم عن الذكر بخلاف الذكور حتى في الغرب ينسبون المرأة 
إلى زوجها. 

5. والذكور من المعارف والإناث من التنكير (بحسب طبيعة العرب صوناً للإناث) 
وليس من باب الحظوة أو تفضيل الذكور على الإنسان» كما يفهمها البعض. وقد قال 
الشاعر: 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب ومالتذكير فخرٌ للهلال 

أمَا استخدام كلمة هِإذَكرَانا #6 في قوله تعالى: 8 أو مرَوِجَهُمْ ذَْراناَإِنَدًا # كما في قوله 
تعالى: «9 أََأنْونَ الذُكرانَ بن ألْعَكمِينَ 15 44 فهي تفيد التخصيص وكلمة الذكور أعمّ 
وأشمل من كلمة ( الإناث ). 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين العقر والعقم؟ 


سورة الشورى 


الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران .5٠‏ 
السؤال الرابع 
ما معنى كلمة ( يزوجهم) في الآية :3 أو روجهم ذكرانا َإنَنمًا#؟ 
الجواب : 
أي بهبهم نوعين من الأولاد ( إناثاً وذكوراً)» وليس معناه: يُنتكحهم. 
لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية البقرة .١97‏ 
52 


011 0 و2 عو مرا سم طش آذ له م« لز مع صرح و ره ص3 مو 
وَكَدَلِكَ أَوَحينا إِليَكَ روحا من أَمْرنَا ما كنت طرى ماالكتب ولا الاين 
-- - يها 
57 آ لور 0 2 سيد سم ح اس رع را هسه صسس - 
ن جعلنئه دور فى بك من لس ء من عباد وإذ ف 7 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله عالة كيه يبك وللكر أنه ييف من ساد و: 0 
وفيت (2) 6 و مَؤوَإنَك لبعتال ور ممق ددم 5 


سورة الشورى 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى: مِلإوَلكَأسَّهيجَدِى مَْيَمَآءٌ 4 المشيئة على من تعود؟ 

الجواب : 

١‏ الله سبحانه وتعالى مالك الملكء فإذا فعل شيئاً في ملكه لا يُسأل» هو يتصرف في 
ملكه فلا تسأله عا يفعل في ملكه جلّت قدرته؛ هذا هو المبدأ الأول. 

والمبدأ الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى قادر على إضلال كل من خلق ولا يُسأل» 
وقادر على هداية كل من خلق ولا يُسألء وقادر على أَنْ يمنح من خلق حرية الاختيار 
وأن تكون لهم مشيئة. 

نحن لا نعلم من أي صنف؟ ممن شاء الله سبحانه وتعالى لنا أَنْ نضل أو ممن شاء الله 
لنا أن نبتديء أو ممن شاء الله لنا أنْ نكون مختارين؟ لا ندريء لكنّ إرسال الرسل ومجيء 
الكتب معهم والتذكير والتنبيه والإلحاح في طلب المداية معناه أننا في الخانة التي هي 
ضمن مشيئة الله عز وجل في أننا سنختار. 

١‏ لنتصور أنْ هناك ثلاث خانات: خانة للمهتدين وهم الملائكة» وخانة للضالين 
وهم الشياطين» وخانة شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم هنا مِوَمَاكّمَ تَمَامُونَ إلا أن سه 
َس ض# . شاء الله لك أن تكون ذا مشيئة» يضعك في الخانة الوسط فإذا كنت في الخانة 


الوسط فلا تعتقد أنك تتصرف من غير إرادة الله سبحانه وتعالى» إن| أنت تة 


سورة الشورى 

ومن هنا يأتي ربط المشيئة كاملة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان مطالب بأنْ يقدّم 
أسباب الهداية ويتشبث بالمخضوع لله سبحانه وتعالى أن يوفقه للوصول إلى آخر طريق 
الحداية. 

ولذلك في قوله تعالى: «( ولك وى ميم #أيشاء هنا تحتمل المعنيين: المعنى 
الأول: الذي يمغي في مشيئته نحو الحداية يوفقه الله إليها والمعنى الآخر: الذي يشاء الله 
سبحانه وتعالى له أن يصل إلى نهاية طريق الحداية؛ حتى لا ننفصل عن قدرة الله عز 
وجل وعن الخضوع لله سبحانه وتعالى» فيقول الإنسان: أنا اهتديت بنفسي» كلا. 

4- الثيء الطبيعي أنْ الإنسان إذا اتخذ أسباب الضلال سيصل إلى نهاية الضلال» 
وإذا اتخذ أسباب الحداية سيصل إلى جهاية الهداية بتوفيق الله سبحانه وتعالى» ومن هنا 
نفهم قول الله سبحانه :9 مَآأصَابكَِنَ 2 00 مَآلْصَبَكَوِن كفن لَفْسِكَ وَأرسَلْئَكَ لئاس 

سول وق بأ صَّهِيدًا (00) 6 [الساء: 4/] لأنك في الحالين قدمت الأسبابء لكنْ ما كنت 
تستطيع أنْ تصل إلى نهاية الخير لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه صورة موجزة 
مختصرة ميسّرة. 
5535 

:«( رط اله الى له ماف اموت وَمَاغ الْدرَضْ كل أنه مص الأموز (2) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم الصيرورة في الآيات القرآنية؟ وما الفرق بين الصيرورة والإياب 


والرجوع؟ 


سورة الشورى 

الجواب : 

4 )00( قال تعالى: آلإ لصي الور‎ -١ 

الله سبحانه وتعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره» والمساق والإياب لا يكون 
إلا إلى الله. وهذا التقديم مقصود من أجل الاختصاص بشكل رئيس» إضافة لمراعاة 
الفاصلة في الآيات على رؤوس الآيات. 

”-الؤياب: هو الرجوع إلى منتهى المقصد. والرجوع وقد يكون لذلك ولغيره؛ لذلك 
يقال: رجع إلى بعض الطريق» ولا يقال: آب إلى بعض الطريق. 

ولهذا قال أهل اللغة: التأويب أنْ يمضي الرجل في حاجته ثم يعود فيثبت في منزله» أو 
التأويب أنْ يسير النهار كله ليكون عند الليل في منزله وهذا قال الله: 2 إِنَإِليمَا يام 
20 #كأن القيامة منتهى قصدهم؛ لأنها لا منزلة بعدها. 

الرجوع: هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل. 

5- الانقلاب هو المصير إلى نقيض ما كان عليه قبل؛ وهذا تقول: انقلب الطين خزفاء 
وأمّا رجوعه خزفاً فلا يصح؛ لأنه لم يكن قبل خزفاً. 

5 الإنابة هي الرجوع إلى الطاعة» ولا يقال لمن رجع إلى معصية: إنه أناب. 


والله أعلم. 


سورة الشورى 


السؤال الثاني 

ما الفرق بين التعبيرات القرآنية :9 وَإِلَ أصَالْمَصيرٌ (6)59* 1آل عمران: 18] 3 إل أله تصِيْرٌ 
ل سور )4 [الشورى: 810 وَإِلَ ل لله ترجأ جع الأموز (3): [آل عمران: 9 ٠‏ وَِلَ أله عَلقبَةٌ 
الور (4)8 القن: 05]؟ 
الجواب : 


ع 


نحن كبشر من عباد الله من بني آدم بدأت رحلتنا لا كنا في ظهور آدم في عالم الذرء 
خاطبنا رب العالمين :38 أَلسسَتُ يح كالول #4 [الأعراف: ثم بقينا هناك إلى أنْ تزوج 
آباؤنا بأمهاتنا ثم حملوا بنا ثم ولدنا ثم مشينا في الطريق إلى أنْ متنا ثم ذهبنا إلى البرزخ» 
ثم سوف نبعث يوم القيامة ثم سوف نحشرء مسيرة طويلة جداً إلى أنْ تصل أجسامنا 
وأجسادنا إلى ساحة المحشر. هذا مصيرناه8 وَإِلَ أَسََالْمَصِير 6 . 

وتبقى الخطوة الأخيرة عندما نتوجه إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار. فذاك ممشى آخرء 


وعندما نقف أمام الله وبين يديه للحساب فقد انتهت ت الرحلة. 


لذلك 38 وَلِلَ سه امير * أي أمرك بيد من؟ مصيرك بيد من؟ هو بيد الله سبحانه 


3-١‏ إل أله صب امور )4 بالحكم عليك وشؤونك وأحوالك كلها إلى ما لا 


سورة الشورى 

نحن عندما نقف أمام رب العالمين فهذا هو المصير. ورب العالمين سبحانه وتعالى في 
تلك الساعة سوف يحاسبناء وهو فقط من يملك المحاكمة؟ وهو فقط من يملك أنْ 
يحكم عليك بالخلود في النار أو بالخلود في الجنة؟ وهذا يسمى مرجعية الحكم. 

من المرجعية التي يكون كلامها هو الفصل؟ 

عند الخصومة في الدنيا القاضي هو الذي ترجع إليه الأمورء تذهب أنت والخصمء 
ولديك محام وهو .لديه محام» وتذهب إلى المحكمة ثم يقف الخصمان أمام القاضي» 
فالقاضي هو الذي يحكم بينك) فترجع الأمور إلى القاضيء والذي يقوله القاضي هو 
الحكم وليس هناك غيره» هذا في الدنيا إلى القاضي ترجع الأمور. 

وأمّا يوم القيامة فلمن ترجع الأمور؟ إلى الله عز وجل. فهذه الآية تتكلم عن فصل 
رب العالمين بين العباد» هذا هو الفصل والحساب ثم إصدار الحكم. 

'- وال ليجع الأمُورُ 4 صدر الحكم من مرجعيته المباشرة» وهو الله عز وجل. 
إلى أين نتوجه؟ قال: ستتوجهون حتى النهاية. 

- موَإِلَ أله عَِبَة لمر © إمَا خالدٌ في الجنة أو خالد في الناره وعندما تمشي من 
ساعة الحساب ثم تعبر الصراط» وعلى الصراط هناك عقبات وبعد الصراط هناك 
حوض الكوثر» وبعد حوض الكوثريكون دخول الجنة ثم يستقبلونك على الباب» 


ى اق ناه 5 ع 2 0 ا 00 000000 8 ل لعرامم حي - ا رز كك 


سورة الشورى 

فالعاقبة آخر شي وأنت ذاهب إلى أنْ تستقر استقراراً نهائيا» ما في الجنة خالداً أو في 
بد الأمور 4. 

والذي يدخل النار ثم يخرج منها فيغتسل ثم يذهب إلى الجنة في الطريق كل هذا إلى 

الله م وَإِلَ أله عِقبةُ الأمور 4. 

فالمرحلة النهائية عندما يصل كل واحد منا إلى داره إلى سكناه ويدخل القصر :8 وَلِلَهِ 
َنب الور (5) 6 [الحج: .]4١‏ 

والله أعلم. 
رابعا. تناسب فواتح سورة الشورى مع خواتيمها : 

قال سبحانه في أولما : 


له م 
علقبة ١‏ 


النار خالدا 2ق وَإِلَ أله علقبة 2 


01 


« حت 7 عشم © كَدَيك يمحت وبلا قنك كه عير لكي (2) دما 
لسوت وَمَائ رض وهالو اميم 5 4. 
وقال في آخرها : 


أ 


2 َ 014 7 30 2 - ٍ_ ْ 5 3 
3 كا لسر أن يُحَلِمَه أله وَحيًا أو من وى اب أو بِرْسِلَ رَسُولًا فُمُوحَ بإِذْنِه ما 
سس -ه سم ا ما الخ راس رو و - 
َعَهُإِتَهْ عن ححكي 2 وكَدَلِكَ أَوَسِنَآإِيَكَ رحاب أَرنا مانت دَرى مالكب ولا 
2 200 سس م اس سه 03 9 - ممعم 
ا ليت تك 1 وا ىبد من َمَامُمِنْعِبَاوِنا ونه ىك صرط مُسَتّقِي و( صرطٍ 


*© 1 


2 در ل سر 24 م ل مس 2 60 254 > جور 
اذى همف السَموْتٍ وَمَا فلار ضٍ ألا إل ليرا لامور ##. 


١‏ -الكلام في البدء والختام عن الوحيء فقد قال في أول السورة: 


سورة الشورى 


< كدي تامالع كفكية (5) 4 


وقال في أواخرها: 38 وَمَا كان لسر أن يُكَلْمَهُ أنّهُ إلا حا أَوْ ون ورآى - 


3 0 حدم 


ورد سر ١‏ سه الخ سر وو مس ١‏ له ع م رع 
و مِإوكدَلِكأَوسنا َك عجان أمْر 4 


م 


” - وقال في البدء: لثم اسع ىًَّ ت وماق الْأرْضٍ 6 


والذي تصير إليه الأمور هو العلي العظيم. 
4 - قال في أوائل السورة: #(ولكن يُدَخِلُ مَنيَمَآءفي يميه 6 
وقال فق أواخرها: ولك جَعَلْنَهُ ورا وى بو -مّن 528 وَمِنّعبَادكاً 4 


فالذي يهديه سبحانه يدخله في رحمته. والله أعلم. 


سورة الزعرف 


6 


0 
ب الزخرف: 


يليه سايق 0 لكتبكة اي اين و نوا ليك 


حج (2) وَالْكب بألْمِينٍ (8) عله هونا رْماعرَيلمَلَكْمْ تعقوت (5) وَإِنَههفَ 


روخ عم - سخ ري هه و مه 12100 


:( وَلَينَ سَأْلْنَهُ من حََقَالسَموت وَالْار ص لِعولْنَملمَهْنَ لمر رٌالوليم (4)5. 
١‏ فذكر القرآن في الموضعين في خاتمة الشورى وأول الزخرفء فقد قال في خا 


الشورى: جل وَكدَكَ ]َك روحَاي مرا 4. 
وقال في أول الزخرف: 32 إِنَا بعلن هد كاعرَييا ل لَعَلَكُم تعقوت (ج)4. 


سورة الزعرف 

١‏ - وصف القرآن في أول الزخرف بأنه علي حكيم فقال: 99 وَإِنَّهُ ف أ ألْكِمَبِ 
تكاتؤعية 40 

ووصف الله سبحانه نفسه في خواتيم الشورى بأنه عل حكيم, فقال : 

ا ا 2 

فالقرآن علّ حكيم» والذي أوحاه علّ حكيم. 

وهل يوحي العلي الحكيم إلا العلي الحكيم؟ ! 

7- قال في خاتمة الشورى: مِلالَدِىَلَهُِمَا ف ألسّموات وَمَا ف الْرْضٍ ألا إل أله كيرا لاوز 
4 

وقال في أول الزخرف: 3 وَلِين سَأَلنَهم من حَلَقَ لسوت وَالْارصٌ لِعُولُنَ حَلَفهنَ 
العو رايم 5 6 

فربنا سبحانه خلق السماوات والأرضء وله ما فيهماء وإليه وحده تصير الأمور. 

ولا يخفى تناسب ما في الموضعين. 
ثانيا . هدف السورة: 

تحذير من الانخداع بالمظاهر المادية 

هي سورة المتعلقين بالمظاهر المادية» وفيها تحذير من الانخداع بالمظاهر المادية؛ لأنّ 
الانخداع بها واعتبارها وسيلة لتقيبم الأمور فيه ضياع للأمة ىم) ضاعت الأمم السابقة 


ى> 


سورة الزخعرف 

-لاحظ تكرار ذكر الذهب والفضة وبريقها في الآيات- لأنْ الأمم السابقة انخدعت 

55 ص و سا رمت > عمد 
الحقيقي إن| هو نعيم الآخرة الذي لا ينتهي: :9 يُطافٌ عليّيم بِصِحَافٍ من ذهب وآ كواب 
20 رس © مج جم 
وفيها م مَا شَتََهيهِ نفس وَتَّلْنَ الأعبرتك وو 3 َم فيها حَدِدُوت #0 [الزخرف: ١ل/ا]‏ 
فالزخرف الحقيقى ليس زخرف الدنيا الزائل. 

وتتحدث السورة عن أن مظاهر التكذيب كانت مظاهر مادية: 39 وَهَالوا لوكا مر مدا 
لمان عَكَّ رجْلِ تن مسي عَظِي 4620 [الزخرف: 1.١‏ في قصة إبر اهيم :+( وياد فِرَعَوْنُ في 
هَوْصِدٍء كَالَ يْمَوَ م أَليْس لي مُلَكُ مص وَعَدذو الْأتهكرٌ جرف من كح أفلا يروت (00) أرأنا 
حَيْديَنَ هذا أّى هو مهن ولا يَكادُ ين ((5) فول اق عليه أُسورة من دب أو ج24 مَعَهُ 
لْمكحكة مقكر: 0 نيس> (6065 [الزخرف: لكك -0] في قصة موسى مع فرعون. 

وآبات السورة ترك عل أذ الشرف الحقيقى ليس امال والجاه والمظاهر ماديقه نا هو 
الدين: 0 وَإِنَهه د كر لَك ولمَوِيكَ 8 ثُوَسَوْقَ ُو (كم) 46 [الزخرف: ] والذكر هنا بمعنى 
الشرف, وتحدثت الآياث عن عيسى عليه السلام؛ لأنه رمز الزهد وعدم الانخداع 
بالمظاهر المادية: و3 وَلََاجَآهعِسَئ باْيتَت َال مَدَحِفْشُكر بالْحِكُمَة وَلِدْبِنَ لَكم بعص الْرّى 
حكلفون فيه فَاتَفوا أ أله وأطيعود يعون (46009[الزخرف: *+] جاء بالحكمة بدل المظاهر المادية الزائلة. 

السورة كلها تتحدث عن خطورة المظاهر المادية: :3 لِْلاءُ يوْمَيِنْ بَحَضْهُم لِبَعَضٍِ 


رو2ع 32 مجع 
عدو المتققت م لمتّقيت 20 * [الزخرف: 7 لأن سر اختيار الصحبة في الدنيا يتوقف على 


> 


سورة الزحرف 


المظاهر المادية» لكنّ التقوى والحكمة هما اللتان تبقيان في الآخرة» فعلينا اختيار الصحبة 
في الدنيا على أسس صحيحة من التقوى والحكمة ولا ننخدع بالمظاهر المادية الزائفة 
التي ليس لها وزن ولا قيمة في الآخرة. 

وقد سميّت السورة بهذا الاسم؛ لما فيها من تمثيل رائع لمتاع الدنيا الزائل وبريقها 
الخادع بالزخرف اللامع الذي ينخدع به الكثيرون, مع أنها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة. ولهذا فالدنيا يعطيها الله تعالى للأبرار والجّار وينالها الأخيار والأشرارء أمّا 
الآخرة فلا يمنحها إلا لعباده المتقين فالدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء. 

/ 6 
ثالث من اللمسات البيانية فى السورة: 

حم 0 والكتب الْمِينٍ 8 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


السؤال الثاني : 
لاذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التى تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 


سورة الزعرف 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 


السؤال الرابع : 

ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية مريم .١‏ 

لف فين 
3 إِنَاجَعَلََهُ هنا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تعقوت (2) 14 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين كلمتي (أنزلناه) :ا إِتَآأرَلَهُ هنا عَرِيلمَلحْ تحقلُرست (#65[يوسف: ؟] 


ره 


و(جعلناه) :3 إِنَجَعلتهُ ُْممَاعَرَيي لعَلَّحكُمْ تعقوت )46 [الزخرف: 5 في الآيتين؟ 


سورة الزعرف 
السؤال الثاني : 


قال الله: :3 إِنَاجَعلَتَهُ ْرء'مَاعَرَييا # ولم يقل: قلناه أو أنزلناه؛ لأن ابعل هو الخلق؟ 


يأتي (الجعل) أيضاً بمعنى القول. كقوله تعالى: ول وَجعَُونَ لت 46 


3 وَمَا أيهم ين َي إِلَاكاوأ يو يسْتِرِمُوة 400 
السؤال الأول : 
قال في آية الحجر :١ ١‏ مِإينرّسُولٍ * وفي آية الزخرف ميتي 6 فى | لسبب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحجر .١١‏ 
2000 


روح عي عل مسر عاهه يد ص سس عير 


0 م00 -- آلآ هه 1 1 20 
:3 وَكَين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَّموتِ والأرض ليفولن حَلفَهن الْعَزِيز 
انيه 4050 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ وما مقارنتها مع آية لقمان 60 ؟؟ 


الجواب : 


سورة الزحعرف 
00 01 رع مج جم د د سر عر سس 
3 اذى جَعَلَ احكم الأرض مَهَدَا وَحَعَل لَكُمّ فيها سبلا لَعَلَكْمَ 
2 
تهتدوت 4 
السؤال الأول : 
لماذا ذكر الفعل 35 جَعَلَ # مع السبل في سورة الزخرف ٠١‏ و الفعل مإ وسَلْكَ # مع 
السبل في سورة طه 07؟ 
الجواب : 
ذكر الفعل 32 جَحَلَ # مع السبل في سورة الزخرف والفعل 3 وَسَلْكَ # مع السبل 
في سورة طهء ولعل من جملة الأسباب لهذا الاختيار أن فعل (الجعل) ورد في الزخرف 
أكثر ما في طه» فقد ورد في سورة الزخرف ١7(‏ ) مرة وورد في سورة طه ”7 ) مرات. 
فاختار (الجعل) في الزخرف و(السلوك) في طه. والله أعلم. 
2 
<<( يتوأ عل طهورد. كد | ممه ميك إذا ستويم عه ووو سبح اذى سَكَر 
نا هَذَاوَمَا كنا لَه مفَرِنيَ (5 َناك ينا لَسَمَلبونَ () * 
السؤال الأول : 
ما علاقة قولنا ى) علّمنا القرآن 9# سبح نَألِى سَخَرَ لَنَاهَدَاوَمَاكُنَا ل مفْرِنينَ (8* 


سورة الزعرف 
الجواب : 

-١‏ السبب أننا سننقلب إلى الله في الآخرة وستسأل عن هذا النعيم» فإِنْ شكرنا ربنا 
على هذه النعمة فقد أدينا حقهاء ومنْ شكز الله على نعمة في الدنيا لم يُسأل عنها في 
الآخرة؛ لأنه أدى حقها. 

-١‏ معنى و مُقَرِينَ (05 6* أي مطيقين أو مماثلين له في القوة» وأصل الكلمة مأخوذ 
من الإقران. يقال: أقرن فلان. إذا أطاق. أو مأخوذ من المقارنة» وهو أنْ يقرن بعضها 

وحكى سليمان بن يسار أنْ قوماً كانوا في سفر فقرؤوا الآية وكان فيهم رجل على ناقة 
له لا تتحرك هزالا» فقال: أما أنا فإني هذه مقرن» قال: فقصمت به فدقت عنقه. 

في قوله تعالى: 3 لِتَسمَووأ عل ظُهوردء 6 [الزخرف: 1] أضاف الظهور وهو جمع إلى 
ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة وهو قوله تعالى: مإ مَاتَكبونَ # في آخر 
الآية السابقة. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية الزخرف؟ ١‏ وو وَإِنََلَ رَيَالَمقَُِونَ (09 4 مع اللام» وفي الشعراء 5٠‏ 
انال ريا قبت (زنع) # بدون اللام؟ 


سورة الزعرف 
الجواب : 

-١‏ في آية الزخرف: المحكي عنه هو الاستواء على ظهور الفلك والأنعام و أنْ تذكر 
نعمة الله في ركويهاء وجاء بعده إرشاد من الله تعالى لعبيده أَنْ يقولوا في كل زمان :3 وَإَآ 
ِلَمْالسمَبُونَ (6)0* فناسب التوكيد باللام حثاً عليه. 

-١‏ آية الشعراء: أخبر عن قوم مخصوصين وهم سحرة فرعون وما كان من شأنهم 
وقد مضواء فلم يكن للتأكيد معنى. والله أعلم. 

لف تفن 
:3 ل أَعحَدَ مِمَا يلق بنَاتٍ وَأصَفَكْ بالْكييت (5) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة #ِوَآلْسِينَ *# في الاستعمال القرآني؟ 

الجواب : 


: 


لفت 
:3 وَقَالوا لَوَ سَ ليحن ما عَبَدَتَهُم ما لَهُم يالك مِنْ عِلْمَ إِنْ هم ! 
و مه 
حرْصون () 6* 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين النفي ب( ما ) كما في آية الزرخرف ٠١‏ لاتَالهُم َلك مِنْعِلوِ 4 و النفي 


4 ذَ 


ب( لين ) كا في آية الأنعام 75 الحج 98/١‏ وماليْس ميو عم 6/؟ 


>: 


سورة الزحرف 

الجواب : 

بشكل عام (ما) آكد من (ليس). 

انظر الجواب في آية الأنعام 55. 
السؤال الثاني : 

ختم الله تعالى آية الزخرف ٠١‏ بقوله: 96 يَحْرْصوتَ (ع) # وآية الحاثية 75 بقوله: 
6 5( فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

-آية الزخرف: في جعلهم الملائكة بنات الله وذلك كذب محض فناسب يصو # 

أي يكذبون. 

١‏ آية الجحاثية: في إنكارهم البعث وليس عدمه عندهم قطعاء فناسب 
«يظتود 4 والله أعلم. 

السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية: مِإمِنْعِلْي 6 ما الفرق بين ملم نْعِلْي 6 و «إيوء عله # كما في آية 
الحج ١/1؟‏ 

الجواب : 

بشكل عام يستعمل القرآن الكريم الحروف الزائدة ببدف التوكيد فيضعها في المكان 
الذي يحتاج إلى توكيد. 

انظر الجواب في آية الحج .,١‏ 


سورة الزحرف 


22 
«< بَلْ فَالْوَا إنَا وعدا بها عَلح أُمّةَ وَإِنَا عَكَ -اكرهم مُهْسَدُوقَ 5 


كه آذه سس 5 00 7 2 00 وحم ل سرصم ل 
وَكَذلِكَ مآ نا من فلك فى قربَةَ من نُذير إلا قال مترفوها إنا وجِدنا ءاب 


-- 


ادم 


السؤال الأول : 

ختم الله الآية ؟؟ بقوله: 35 مَهُسَدونَ 6 وختم الآية "7 بقوله: 9# مَقَتَدُوتَ # فا 
السبب؟ 

الجواب : 

-١‏ آية الزخرف 7١‏ في قريش حيث بُعث إليهم النبي محمد يك فادعوا أنهم وآباءهم 

على الحدى؛ ولهذا قال لهم الله في الآية ؟ ؟: ه59 قل أولَوْ سد بأَهْدَى مها وجَد عَدم عه ءاب1: 3 
فناسب قوله تعالى: ل[ مُهْسَدُونَ 6*. 

"- آية الزخرف 77 هي خبر عن أمم سالفة لم يدعوا أنهم على هدى بل متبعين 


آباءهم, فناسب قوله تعالى: م مُفَسَدُوت 46. 


سورة الزعرف 
<< # قَلَ وَلَرَ فك بأَهَدَئ مما وَجَدٌ عَكه ءابَ54ٌ وَالوأ 
نك يكيئوة )»4 
السؤال الأول : 
في الآية  ١‏ رسمت #« قل # بدون ألف. ورسمت في الآية 77 بألف فلماذا؟ 
الجواب : 
١‏ خط المصحف لا يقاس عليه 
"في الآية 5 7 توجد قراءتان متواترتان مع الفعل (قال), هما 
أ- قراءة 8 قَالَ # بالفعل الماضي» وهي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم. 
ب قراءة (قُل) بفعل الأمرء وهي قراءة الباقين من العشرة. 
لذاك رُسمت با تصح فيه القراءتان. والله أعلم. 
222 
«١‏ تتقمنا مت تأ كبك كد عَِبَهُ الدكذين (5) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين النقمة والانتقام؟ 
الجواب : 
١‏ النقمة: مصدر للفعل الثلاثي (نقم )» وتصريفاتها مسندة إلى غير الله تعالى 
كالكفار مثلاً وهي تعبر عن مرض نفسي خبيث يدل على الحقد والبغض. 


> 


سورة الزعرف 
ويخبرنا التاريخ أن الكفار عندما يواجهون المؤمنين يُلغون القوانين والأنظمة 
والمبادىء والأعراف والتشريعات التي كانوا يتبجحون بها ويقاتلونهم بنقمة وبقلب 
أسود حسود. 
'- الانتقام مصدر من الفعل الرباعي (انتقم )» وتصريفاته مسندة إلى الله تعالى فقطء 


لف فقت 
5 هم لابه وَهَوَمِو إِنَنى برآ مَمَا تَحَبدُوتَ 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآبة: مِإإِنَنى * وأحياناً يستعمل «إإِقٍ * كا في آية الأنعام 01/8 ف 
الفرق في الدلالة بين استعمال إني وإنني؟. 

الجواب : 

انظر الجواب في آية المائدة 5 7. 

السؤال الثاني : 

جاء في آية الأنعام 7 #إبرى* * وفي آية الزخرف عدسر 7 فا السبب؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية الأنعام //7. 


سورة الزعرف 
ع ع 
م لج ابو جا سح سه لص و سس مس د رح ل 6س ف 
7 1 


قد 
1 دع ع ء ب ره 1 02 1 ا 2ح و عو د ير 1 4 8-7 
ورفعنا بعضهم فوق بِعَضٍ دَرَجَاتٍ لِسِتَخْدٌ بعضهم بعضًا سخريًا وحمت 


اه سح وز م ره ا 0 
ريك حير مما جمعون 2 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين يسخرياً وسُّخرياً؟ 
الجواب : 
2 2 8 سا اع َ 
:9 سِحْريًا 6 بكسر السين هي من الاستهزاء والسخرية» أُمَاهِةٍ سّخْرِيًا # بضم السين 


فهي من باب الاستغلال والتسخير. 
35 35 


يي ب ا يي ا ا م 2-4 0 ةس ل س2 0214 
وََْلَاَ أن يَكْوْنَ الئاس أَمَّهّ وحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لمن يَكفرٌ بِاليّمَن 
2 7 م هه ل 0-4 
لِجْيُوتهمْ سَقَهًَا مّن فِضَّة وَمَعَاريحَ عَلَهَا يَظَهَرُونَ (50) 6 
السؤال الأول : 
ما إعراب لآ ِبُهُوتِِمَ 6 فى قوله تعالى ::[ لَجَعلْنالِمَن يَكُفرٌ امن لمُمُوتهِمْ سَقُمًا مّن 


الجواب : 
ايوم سَقَهًا # بدل من قوله: لمن بَكفرٌ َم 4. 


سورة الزخحرف' 
حي الوم ص َش يه حمر عر ءءء 2 لال 0 له < م 
ومن يَعَشُ عن ذْكْرِ يمن نفَيِضٌ له سَيطننا فهو له, يدث 2 * 
السؤال الأول : 
القرين الذي ورد ذكره في عدة آيات في القرآن الكريم هل هو الوسواس أو هل قرين 
السوء أم هناك قرين غير السوء» فهل يمكن توضيح ماهية القرين؟ 
الجواب : 
قد يكون من الإنس ومن الجن كى) وضح ربنا تعالى» والقرين هو المصاحبء كا في 
الآيات : 
َال كليم ِف كان لي فَرمين )يسول لَك لم نَالْمصَيَقِينَ (25) لهذا ْنَا وهنا عراوكلا 
ومسب (50) 6 [الصافات: ١ه-به]‏ هذا إنس. 
لْمُحْصَرِينَ (50) #6 هذا شيطان إنس. 
وَمَنْيْعَشُ عَن ؤْئ البح وض لَهَمسَيطنافهُو هري (50) #[الزعرف: ]هذا من الجن . 
د 2 22 و تر آ و و 0 9 اسح ل ل م 04 و وح سه ل 5 2 سي 
مو وقِيِضَما طم قرناء فَرْيَنوأ مم مَابيْنَ يميم وَمَاحَلْمَهُمْ وَحَقَّ عليِهم الْقولٌ ف أَمَم قد 
حَلَتْ من قَبْلِهِم ين أن وأَلاين 1#[فصات: 0؟] فالقرناء قد يكونون من الإنس وقد يكونون 


من الجن. وقوله تعالى : 


سورة الزخعرف 
0 وَقَالَرهعدَامَالدَىَ تيد (16)59ق: ؟] يجوز من الإنس أومن الجحنء لكنّ الدلالة 
واحدة» وهي المصاحبة. 
كك 1 
:9 وكن يَفَعَحكْمْ الْبَرْم إذ طَلَمَشُرٌ َك في الْعَدَانٍ مُسْترطونَ (50) 46 
السؤال الأول : 


-١‏ وتأتي للمضي في أصل وضعها: 98 إلا مَصرُوه فَقَدْ تصصسره أله إِذْ أَحْرََهالدِينَ 
مكرُوأ تن فيإ هُمَا ف ألكار 4. 
ل اك ل 


-"١‏ قد تقع للاستقبال: «( سََوْق يلوت (2) إذ الكل لمكقهمَ وَالتَلِلُ 
م 00 
وقد تكون للتعليل: :7 وكن يَمَعَحكْمْ َم إذ ظَلَمَشْرَ أو فى الْعَدَاٍ مُسَكروونَ 


458 


5 - وترد للمفاجأة. 


سورة الزعرف 
5-إذ: تدخل على الجملة الاسمية والفعلية» كقوله تعالى: «إإِدْ هُمَا ف الْغَارٍ إِذْ 
يفول ِصدِيو لا خَحَرَنَ إت الله متا 4 
وقد تحذف الجملة لضاف إليها فيؤى بالتوين عوضا متهاء نحوة لتيل و 


السؤال الأول : 
يقول تعالى في سورة يس: :3 إِنَكَ لمن الْمرْسَلِينَ (8 6 و 95 عل صرطلٍ مُسْتَقيرٍ (8) #6 
مع أنهما وردتا في القرآن متفرقتين في الآيتين 3 فَاَسْسَمسِكَ سَتَمِيِ ك ,الى أيى 


2 دع ل سا عَكلءكت 


6 سل تر © ) امعد »مط مث وتاك 


فجمع الاثنين فيهاء 


موطن ب جنك لمر )ل رط مُسْفقه تير 


آية 


السؤال: لماذا اكتفى في آية البقرة 707 ب38 ل يتس 0 ود اتنى فل 
الزخرف 8 بج لعل ول تنكف يز 1 ااا للد 


- في آية البقرة قال تعالى: 3# يَلْكَ ءَايَدمت الوتَنْنُوهَا عَليَلك بلحي 
عدو مُسَيقي 4655 [الزخرف *4]. 

في آية ال قرة التي لم يذكرفيها ( على صراط مستقيم)؛ السياق أصلاً ليس فيه ذكر 

للدعوة» والدعوة هي صراط مستقيم» وقد وردت في سياق القصص القرآني في سياق 


0 [البقرة: ؟0؟]» وفى آية الزخرف قال: هق كََسْتَمَيِكَ الى و نَإِليَك إذ 


4 سوير سا 


قصة طالوت وجالوت وقسم من الأنبياء أيضاً فقال: ا تلك ايت الل يَتَُوهًا 


َلك الْحيَ وَإِنَكَ لعن الْمرسِيرك 455 [البقرة: 07؟] والآية تعني أَنَّ فيها دليلاً على 
إثبات نبوته عليه السلام بإخباره عما لم يعلم من أخبار الماضي» فإذن لا ذكر قصة طالوت 
وجالوت التي لا يعلمها قومه ولا يعلمها هو فأجراها على لسانه دل هذا على رسالته. 


ا 


وهذا شبيه أيضاً بب| ذكر تعقيباً في قصة نوح في سورة هود لا قال له: :9 يَلَلََ 18 


مر 


ليب وُيِيَإيكَ ف مات 10 
[هود: 44] الله تعالى أعلمه بقصة نوح عليه السلام وفيها دلالة على كونه مرسّلاً من قِبّل 
الله سبحانه وتعالى. 


- سم صرح سمو 


وكذلك الأمرفي قصة يوسف 9*8 لِك مِنَ أن لْعَيَِ وه إِلَيِكَ #* [يرسف: 1٠١١‏ ويعني 
أن علمه عليه السلام بهذه القصة هو البرهان والدليل على أنه مرسّل من المرسلين. وم 
يقل: (على صراط مستقيم) في هذه الآيات المذكورة؛ لأنها ليست في سياق الدعوة» وإنا 


في سياق إثبات نبوته. 


سورة الزخعرف 


ب - بين) آية الزخرف هي في سياق الدعوة إلى الله وفي هداية الخلق قال تعالى: 


«< أدَلَتَ فمِعٌ ألصُّرٌ لصُرَّأَوٌ تَبَدِى لْصْىَ وَمَن كات فى صَللٍ مين (:2) #6[الزخرف: 40] فهو 


مكلّف إذن بالحداية َم نَدْهَينَ بك امتهم مُسَقَمُوت (8) أو يسك الى وَعَدْكهُمْ إن 
0 رعط كه 
مُفْتَوِرُوتَ (5) فَأَسْتَسيِكَ الى وى ليك إِنَّكَ عَلَ صر مُسَمَقِيو (00) وإنّهء لد لق 


ري مره مو 61 يد حو سر 02 


زر سق شقن 12 رجز عن ليان تلك رشني جنا نا من دون يمن الهة 
يحبَدُونَ (0) 6 [الزخرف: ١-40]إذن‏ كلام في سيلق الدموة 

".ثم لاحظ عندما قال تعالى: 32 َأَسْتَميِكَ الى س1 لَك نك عَلَ صر مُسَيّقي و (5) * 
فدلت الآية على أن الرسول عليه السلام قد جمع الرسالة 38 فَأسْتَمِكَ ني ليأ دَإِلِكَ * 
وأنه من المرسلين؛ لأنه قال بعدها: 3 وَبَْلٌ من َرُسَلمَا من قَبكَ سنآ # فقوله: (من 
قبلك) يعني أنت بعدهم» فأنت واحد منهم. حر جع امن هاو بتك 
آخر» وذكر الدعوة إلى. الله لأنه في سياق الدعوة» فذكر 3 إِتَكَعَلَ كط مُسْيَقي و (52) 6 


ووصف الصراط أنه مستقيم. 


ص 


يو مَلِكَ 


ص 


وهكذا نجد أن قوله تعالى: 8آ إِنَّكَ لِمِنَالْمَرْسَِينَ #* و مِإعَلَ صَرْط مُسْيَّقيوِ # كل 
واحدة وردت في موطن. بين!ا وردتا في يس معاء وكل واحدة مناسبة في سياقها. والله 


أعلم. 


سورة الزخعرف 
:«( ودوك وموك وَسَوَق مكَلُونَ (28) 4 
السؤال الأول : 

كيف الجمع بين آية الرحمن 9”» وآية الحجر 47» وآية الصافات 5 27 وآية الأعراف 
"» وأية الزخرف 55؟ 
الجواب : 

-١‏ للآخرة مواطن, فلا يُُسأل في موطن ويّسأل في موطنء ففي مشهد لا يتكلمون ولا 
يُسأل أحد. وإننا صمت عام ويبقى الناس أكثر من أربعين ألف سنة لا يتكلمون» ثم 
بعد ذلك يكون السؤال والجواب. فهي مشاهد قبل الحسابء ثم يذهب الناس إلى آدم 
عليه السلام ثم إلى بقية الأنبياء حتى يقول البعض: اللهم ا رحمنا من هذا ولو إلى النار. 

المعنى: لا يُسأل عن فعله أحد منكم» ولكن يُسأل بقوله لم فعل الفاعل أي لا 
يُسأل سؤال استعلام» بل يُسأل سؤال توبيخ. 

'- قيل: (لنسألنهم) سؤال توبيخ» و(لا يُسأل عن ذنبه) سؤال استعلام. 

4- وقيل: (لنسألنهم) لا عملوا و(ولا يُسألون) ماذا عملوا؛ لأنْ الله أعلم 
بذلك. 


سورة الزعرف 
وَل من ْنَا ين قنك ون را بعلا من دون أليَّنِ اله 
بنبذوة (03 4 
السؤال الأول : 
ما ميزة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١-آية‏ الزخرف 55: شيعها عند نزولها عشرون ألف ملك [الإتقان للسيوطي]. 
وللعلم فإِن: 
١-آية‏ الكرسي 705 شيعها عند نزوها ثلاثون ألف ملك [ البرهان للزركشي ]. 
سورة الفاتحة: شيعها عند نزوها ثمانون ألف ملك [ البرهان للزركشي ].. 
4- سورة يونس: شيعها عند نزوها ثلاثون ألف ملك [ البرهان للزركشي ]. 
5 سورة الكهف: شيعها عند نزولهاسبعون ألف ملك [ الإتقان للسيوطي ]. 
والله أعلم. 
255 
وعد رسلا موس ايآ إل يَرَعَوَب وَمَلَايْوء فَمَالَ إِنْ رَسول 
رَتِ ألْعلِيِينَ (ا 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق من الناحية البيانية في استخدام لفظة ( إِنَا رسولء إِنَا رسولاء إن رسول) في 


قصة موسى وهارون؟ 


ر> 


سورة الزعرف 


الجواب : 
انظر الجواب في آية طه /ا5. 
522 
:3 آَم ناسين ين هذا الى هْوَ مَهِرِنُ ولا كاد بين 50 14 
السؤال الأول : 
ما دلالة الفعل يِإيَكَادٌ 4 في الآية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ./١‏ 
27 
« َكَمَآءاسَمُوكا الككتنا نهر كلترَفكهم كتهت (2) » 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الأسف والحزن والحسرة والندم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يوسف 85. 
26 
« وو كته جَمَلَاكٌ مَلَيِكدَنِ الارْضٍ كَلْمُونَ (50 4 


السؤال الأول : 
قوله 'تعالى في هذه الآية هاا # مع التوكيد باللام» وقوله في آية الأعراك ٠٠١‏ 


«أصبَتهُم ”7 نهم # بدون التوكيد باللام» ف السبب؟ 


> 


: سورة الزحرف 

الجواب : 

القاعدة اللغوية : 

يستعمل القرآن الكريم (اللام) كحرف توكيد فيضعها في المكان الذي يحتاج إلى 
توكيد أكثر. 

وقد قال في الأعراف : و أَصَبْنهُم # بدون لام التوكيد» وقال في الزخرف: 9 علا # 
مع لام التوكيد؛ والسبب : 

أنه نزع اللام من آية الأعراف؛ لأنْ فعلها أيسر من الآية الثانية» فأكّد ما هو أعسر 
وأشق» وإن لم يكن على الله شيء عسير. 


لف تفن 
ا 0 2 00 يه >« > ع مم ا دح سس 
9 وَلَمَاجَاءَ عِس بالْبَدتِ فَالَ قد متك بالْحِكمة وَلدينَ كم بعص 
ا 
َلّذِى حُتلِعُونَ فيه فَاتفُوأ له وأَطِيعُون 49 
السؤال الأول : 
في آيتي الزخرف 01 و ”57 ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن 
مريم مرة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
١-لو‏ عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى نجد أنه يُذكر على إحدى هذه 


الصيغ: 


سورة الزحرف 

المسيح: ويدخل فيها المسيح» المسيح عيسى بن مريم» المسيح بن مريم (لقبه). عيسى» 
ويدخل فيها: عيسى بن مريم وعيسى (اسمه) و: ابن مريم (كُنيته). 

١‏ حيث ورد لفظ (المسيح) في كل السور سواء وحده أو المسيح عيسى ابن مريم أو 
المسيح بن مريم لم يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبدأء ولم ترد في التكليف. 
وإنا تأي في مقام الثناء أو تصحيح العقيدة. 

انظر الآيات: [(5 5) آل عمران (/1ا5١)‏ النساء )١9/(‏ المائدة )7'١(‏ التوبة]. 


0 


وكذلك (ابن مريم) لم تأت مطلقاً بالتكليف و( وَحَعَلدَينَ مي وَأمَُّه َيه واويكههمَ 
ِل ديو ذاتِ َرَارٍ وَمَعِيتٍ ا( 6[المؤمنون: 6 9 وَلْمَا صُرِب أن مَرَيِمَ مثا ذا هوَمْلكَهِنَهُ 
يدوت (00) 6[ الزخرف: /01]. 
5- أمّا (عيسى) في كل أشكاها فهذا لفظ عام يأ للتكليف والنداء والثناء فهو عام 
كما في الآيات:[ (57) المائدة» (؟ "7) مريم ]. 
ولا نجد في القرآن كله (آتيناه البينات) إلا مع لفظ (عيسى) 38 وَلْمَاجَامَ عيسَئ 
دعس عد ركد 


2 عه عم اء بغر مم _-2-6 20 رح ماه و 1< ٠.‏ 2 002110 
بيت هَالَ قد فشك بالْحِحَةَ لابين م بعص اذى حَحيلمُونَ فيه داتوأ مه وأطيعون 6 
[الزخرف: 1] ولم يأت أبدأ مع( ابن مريم) ولا (المسيح). 


سورة الزعرف 

السؤال الثاني 

كلمة (يختلفون) و(لفون) د وردتا لي لقال في مواضع يده نه وك 
ليت 16 كذ يفشك ياليكلة ري لكم بنمل الى تحتو توا لله ليوو (5) 4 
[الزخرف: ++] ما كنه الاختللاف؟ 
الجواب : 

كنه الاختلاف هنا هو الاختلااف فق أمر العقيدة بين الملل المختلفة أو , بين أهل الملّة 
الواحدة. 


سح مر 2ه 200 أت د همه رج صر . 


-١‏ قوله تعالى: #إ وَدَالتٍ الَْهُودُ لِسَتٍ التصدرئ عل شَىْءِ وَقَالتٍ التصرَئ ليست الْبَهُودُ عل 
وَهُمْ ينون الكت بٌكدَِك مال السلا يمون ول ولو نكمُم يوم اليم 
فيِمَاكَانوأْ فد حَْسَلِمُونَ 05 6 [البقرة: 11] المسألة هنا فى العقيدة والاختلاف في العقيدة 
بين ملل غتلفة. 

"- قوله تعالى: 38 إِتّمَا جُْهِلَ لست علَا يس أحْتَلُوأ ند وَإنَّ ريك لحك بينم 
د تت له اخ م لض 5 
بوم الْقَيِلمَةِ هما كاوا فيه 2 يض 4 [النحل: 4؟١]‏ هنا ملة واحدة» والاختللاف 


فى العقيدة بين أهل ملة واحدة فقط. 


0 


سورة الزعرف 


سه دَمَانحَبُدُهُم إل 


رذ وله تعلق: أ لاس دين نا لالض وَألدي أعَدُوأ من دُونوء أوَإيس] 


3 


جد ب مالظ قد 1 


ِ .عير 


ونال أله زلف إِنَأسَهيحَكُْم بِبْتَهُرْفِ مَاهُمْ فِيهِحَتلِفُوَ إن لله لايَهَدى من مُوَكَدذِبُ 
كاد ((5) 4 [الزمر: +] هذا اعتقاد. والخلاف هو في أمر المعبود. 


-227 اه 


*- قوله تعالى: فلا وَلَمَاجَآهَعِسْ ايت َال َدَحفَْمُكالْحِكمَة وَلِأيينَ لَك بَعْضَ الى 
عون فيه فَأتَفواأأ أَنمَاَطيعُونٍ (05) #6 [الزخرف: 37]. 

إذن عموم الاختلاف المذكور هو في الاعتقاد بين أهل الملل المختلفة أو أهل الملة 
الواحدة. والاختلاف هو بمعنى التضاد في الآراء . 


قت 
إِنَأَنَهَ هو َق وزكر دَاعَبْدُوة هلدًا صرَمك 5" يَِ مُسََقِيمدٌ (09) 4 
السؤال الأول : 


ما اللمسة البيانية في زيادة (هو) في آية سورة الزخرف 8# إِنَأَمَهَ هُوَ رْفَ وريم 2 


8 


در 06 عب خا 
هنذا صل م ميم (00) #6 عن آية سورة مريم 8و وَإنَ أله وَقَ ورَيود َأ عبُدُوه هذا صر 


مُسْيَقِيِمٌ 5 # وعن آية آل عمران 0١‏ 39 إذَّ لَه وق وَرَبكُحّ 5200 
مسقي 50 44؟ 

الجواب : 

١-هو:‏ ضمير منفصل يفيد التوكيد والحصر أو ضمير الشأن. 


رس 


سورة الزعرف 

1 السياق في الزخرف جاء في مقام غبادة عيسى واتخاذه إها 2 وَلِمَا صُرِب أبن مَريِمَ 
كلاد نيص دوت (2) وَكَالوَا لمكا حبار هْومَاصَرَبوه لك لاجدلا بلقو 
حَصِمُونَ (50) 6 فهو أنكر هذاء وقال: 2ق إِنَلَههْوَ رق رَبك # حصراً. 

بين| في سورة مريم الآية جاءت بعد الولادة» وليست في مقام اتخاذ إله ولا تزال 
المسألة مسألة طفل تحمله أمه في المهد. 

أمَا سورة الزخرف ففي مقام اتخاذ عيسى إهاء فنفى الله تعالى على لسان عيسى ذلك» 
وقال حصرا: :ا إِنَاََه هْوَ رق وَرَبك *. 

*'- في آل عمران ومريم تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب سبحانه وقدرته 
وعبودية المسيح عليه السلام له ما أغنى عن التوكيد. 

بين| في الزخرف لم يتقدم مثل ذلك» فناسب توكيد انفراده بالربوبية وحده. 


5 لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول استعيال ضمير الفصل (هو) انظر الحجواب 


200 
رصح عرس سر 2خ سر أ جه لا م د سوه سس سمه 06 هصن 
َأحْتَلَفَ الْحْحَرَابُ من بَدَهِمٌ موَيَلٌ لدت طَلمُوا من عَدَانٍ يَوَو أليرٍ (20 *: 
السؤال الأول : 


مادلالة كلمة (حزب) و(أحزاب) في الاستعمال القرآني؟ 


سورة الزعرف 

الجواب : 

في القرآن الكريم وردت كلمة حزب وأحزاب. أي بصيغة الإفراد والجمع. 

١‏ حزب: بالإفراد: 

وردت في سياق إيجابي #َإحِرْبٌ أشَّ * وغير إيجابي #2 حِرّبٌ أَلشّيِطانِ تيان # وربا دل ذلك 
على أنْ الخير والشر في صراع مستمر في هذه الحياة. 

: أحزاب: با لجمع‎ "١ 

وردت ١١‏ مرةفي معاني الشر كله» ىا في قوله تعالى الزخرف 16. 
السؤال الثاني 

قوله تعالى في آية مريم /77: #ؤمن مشْجَدِ دِيورِ عَظِم 50 * وقوله في الزخرف 10: هومن 
عَدَانِ يو و لير (00) © فا السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ آية مريم: تقدمها وصف الكفار باتخاذ الولد» وهو كفر صريح فناسب وصفهم 
بالكفر. 

١‏ ولم يرد مثل ذلك في آية الزخرف» بل قال تعالى فيها: 9 فيكت 
فوصفهم بالظلم لاختلافهم. 


لت تُحَرَاتُ 


السؤال الأول : 

قال تعالى في سورة المؤمنون: ف[ وَاَرَلَانَلعَمَكمَآيمَدَرِتَأسَكتَهُ ف الايْضٍوَإاعلَ دار يو. 
لقنيزرة (2 نأا لكزي. بكب ين يبل اعت لك ؤيامركه كر وينها تأظون (4)5 
وقال في سورة الزخرف: 2 وَيَنَكَ لَنّهُ الى أورنْشْمُوَايمَاكْشْرٌ تعمئوت 57 لك ذا 
فلكهَه كيه هاون (605 ذكر الواو في الأولى 9# وَئهَا #: و حذف الواو في الثانية 38 
مَنَهَا#» فلماذا؟ 
الجواب : 

في سورة المؤمنون السياق في الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قال: ع 
وها تَُْونَ (65* فالفاكهة في الدنيا ليست للأكل فقطء فمنها ما هو للادخار والبيع 
والمريّيات والعصائر» فكأنه تعالى يقصد بالآية: ومنها تدّخرون.» ومنها تعصرون ومنها 
تأكلون» وهذاما يُسمّى عطفاً على محذوف. 

أمّا في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة» والفاكهة في الجنة كلها للأكل» 


ولا يُصنع منها أشياء أخرى. 


سورة الزعرف 


السؤال الثاني 

قوله تعالى في الآية: ا وَيََكَ #وهي اسم إشارة. ما أهم دلالات اسم الإشارة؟ وما 
أهم أغراضه؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران ١/6‏ . 

ف فت 
- د شعرء سيرء. 
:3 لايد عنهِر وه فيه تسوت (9) 4 
السؤال الأول : 


ل دمج 0 دروم 


كيف الجمع بين قوله تعالى في آية الإسراء 91: «كُلا حت زدتهر سييرا 4 
ومعنى خبت أي: سكنت» وقوله تعالى في الزخرف ه7٠‏ نهر 4؟ 


الجواب : 
لا يلزم من سكون النار نقص العذاب بها؛ إِمّا لبقاء حرها أو لعذابهم بشيء آخر 


كالزمهرير» ولا يفتر عنهم العذاب إمّا بحرها أو زمهريرها. 


قت 
:3 قل إِنَكنَ لِليَحمنِ ولد فأَأ أَولُ العبييت (21) 4 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية فى الآية؟ 


4 


سورة الزحرف 
الجواب : 

١‏ حرف الشرط (إنْ) يأتي في القرآن الكريم للأمور قليلة الوقوع وللأمور المشكوك 
بحصواء كقوله تعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام: 98 أنظرَ إِكَ الْجَبَلٍ ين أسَمَمَرٌ 
محكانه. فسوف يرسق #* ويأتي للأمور المستحيلة كا هو في هذه الآية» أمّا (إذا) - 
فبعكس (إِنْ) - تأتي للأمور كثيرة الوقوع والمتيقن منها.. 

"- والجملة الشرطية تتألف عادة من فعل الشرط وجوابه وهنا في الآية دخلت الفاء 
على جواب الشرط. 

ويمكن تصنيف فعل الشرط وجوابه حسب كونه| حقيقين أو باطلين إلى أربعة 
أقسام» وهي : 
اكاك إِنْ كان الإنسان حيواناً فالإنسان جسم 
ع إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين 


ا أ لإساا حير 


القسم الرابع فمُحال؛ لأنّ هذا التركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل» وهذا 
بعكس القسم الثالث فإنه يلزم منه كون الباطل مستلزماً للحق» وذلك ليس بمحال. 


سورة الزخعرف 

5- بعد بيان هذه الأمور نرجع إلى ' الآية فنجد أنها مؤلفة من فعل شرط باطل ومن 
جزاء باطل؛ لآن: 

قولنا: مِإنكنَ لِليمَنِ ولد # باطل» وقولنا 9 فنا ول الْعنيديتَ (1م) * أي عابد لذلك 
الولدء وهذا باطل أيضاًء فالشرط هنا من النوع الثاني؛ لأنْ كليهم| باطل» لكنْ لا يمنع أن 
يكون استلزام أحدهما للآخر حقاء ى) في المثال: (إِنْ كانت الخمسة زوجاً كانت 
منقسمة بمتساويين) فثبت أن هذا الكلام لا امتناع في إجرائه على ظاهره: أي إِنْ كان 
للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولدء فإِنْ السلطان إذا كان له ولد فعلى عبد 
السلطان أنْ يخدم السلطان ويخدم ولده. لكنْ قد بينا أن هذا التركيب لا يدل على 
الاعتراف بإثبات ولد أم لا. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة استعمال (إذا) و (إن) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


260 

«وَهُوَ الى ف لمك إله وَف الكرض إِلَدوَهْرٌ لفكي اليم (20) 44 
السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في تكرار كلمة إله في قوله تعالى: 99 وَهُوَ أَرِى فى العَمَآٍ إل وذ 


سورة الزعرف 
الجواب : 

-١‏ قد يصح لغوياً القول: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)» لكن لو جاءت 
هكذا في القرآن لدلت على أنه في الساء إله (موجود في الساء»» وني الأرض إله 
(موجود في الأرض) وهذا الاحتمال غير مراد أصلاً في الآية؛ لأنه سبحانه إله واحد لا 
شريك له في السماء وفي الأرض أيضاً. 

١‏ كذلك يمكن القول من ناحية اللغة (وهو الذي في الساء والأرض إله) لكن هذا 
يؤدي إلى أنه إله مشترك فيهم» وقد تعني أنه قد يكون هناك الهة غيره» وهذا لا يكون 
ولا يصح؛ لأنه سبحانه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله حصراًء ولا إله غيره في 
السماء ولا في الأرض. 

90-1 إِلة4 في الآية هي خبر عن مبتدأ محذوف تقديره: هو أي بمعنى (هو الذي في 
السماء هو إله)؛ لذا كان التكرار لمقتضى المغنى المراد» وهو أنه إله في السماء لا إله غيره 
وفي الأرض هو لا إله غيره. 

5- وقيل إنه كرر ذلك؛ لأنْ عبودية أهل السماء تختلف عن عبودية أهل اللأرضء كا 
جاء في (روح المعاني). 

هذه الآية تدل على أن الله ليس مستقراً في السماء؟ لأنّ الآية تبين أن نسبته إلى 
السماء بالإلحية كنسبته إلى الأرضء فلًا كان إلا للأرض مع أنه غير مستقر فيهاء فكذلك 


سورة الزخحرف. 

1 قدّم السماء؛ ليكون أصلاً في الكلام؛ لأن الأرض تبع لما في غالب الأمورء فقال 
دالا على أن نسبة الوجود كله إليه على حد سواء؛ لأنه منزه عن الاحتياج إلى مكان أو 
زمان: 1 هْوَ الى فى السَمَاء لَه وف الَْر ض إِلَ وه 11 م التليغ :1م # أي بليغ الحكمة 
البالغ في علمه؛ ولأنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
السؤال الثاني 

ما القصة اللطيفة التي مرت مع الشيخ الشعراوي رحمه الله مع هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ القاعدة النحوية تقول: إن النكرة إذا تكررت حُسِب التكرار» وإِنّ المعرفة إذا 
تكررت كانت نفسهاء أي لا تحسب. 

مثال: تقول: لقيت رجلاً وأكرمت رجلاً. هذا يعني أنْ عدد الرجال اثنان. 

بيندا قولك: لقيت الرجل فأكرمت الرجل. فالرجل واحدٌ نفسه لم يتكرر. 

١‏ والسؤال الذي يطرح نفسه :كيف نفعل الآن مع آية الزخرف 85 حيث 'تكرر 
لفظ يِؤإِلَه # مرتين وهو نكرة» وحسب القاعدة النحوية السابقة يحسب تكرار النكرة 
والمعنى لا يصح مطلقاً وفيه إشكال؛ فكيف الحواب؟!!!!!!! 

روى الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى هذه القصة قال : 

كنا في المسجد الأحمدي بطنطا وجاء شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت يزور طنطاء 
فلا دخل وصل في المسجد جاءه الشيخ أبو العينين وقال له: يامولانا الحمد لله الذي 
رأيتك هنا؛ لأنني كنت في درس بالمسجد أمس ونبحث في آية يَوَهْوَ الى ف السَمَل له 


سبورة الزعرف ٠ش‏ 

وَفالأر ضإِلَدوعْ فكي م اليم (4)2 وحصل إشكال في الفهم مع العسر واليسر. فقال 
الشيخ شلتوت: بأنْ القاعدة المذكورة أعلاه» ليست على إطلاقها ‏ كأسلوب تخلص - 
وخلال المناقشة والأخذ والرد إذ دخل رجل والله ما عرفناه قط ولا عرفناه بعد وهو 
حاسر الرأس ومعه عصا وجاء إلينا ونحن جلوس نتناقش» وهو يقول: يا علما ياعلما - 
أي يا علاء - أنتم ناسون اسم الموصول في الآية - الذي وهو معرفة» وهذا صلة 
ا موصول للاثنين» إذن لم يحصل مشكلة بالتعدد» ثم مشى وانسحبء وبقيئا والله حوالي 
نصف ساعة لا يتكلم منا أحد. 

إن كلمة هل الى #* اسم موصول يدلنا على أن الحق صلته بالسماء والأرض 
واحدة» واسم: الموصول معرفة» ولا يجوز البحث عن النكرة المكررة بمعزل عن اسم 
الموصول. ٠‏ 

ومثال ذلك عندما تقول: هذا الذي في التجارة بارع وفي الصناعة بارع. هو نفس 
الشخص < 


السؤال الثالث : 
ما دلالة ختم الآية بقوله تعالى: 35 وَهُوَك كي ململي (2م)6:؟ 
الجواب : 


على معاشهم ومعادهم. فا كان الله ليعطي الإنسان مقومات المادة من هواء وماء وغذاء 


ثم يتركهم بدون قيم» فلا بد لهم من منهج. 


سورة الزعرف 
السؤال الرابيع 
ختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ع وهو كيم الْعَلِيم (22) 4* ما الفرق بين قوله تعالى: 
:إن ريلك يريك كيم علي * و مِإإِتَرَبكَ عليِءٌ حَكيم ((2) 4:؟ 
الجواب: 
١-إذا‏ كان السياق في العلم وما يقنضي العلم يقدم العلم» وإلا يقدّم الحكمة. 
”- إذا كان السياق في التشريع أو في الجزاء يقدّم الحكمة» وإذا كان في العلم يقدّم 
العلم. 
يد من التفصيل انظر الجواب في آية البقرة 7. 
1 


3 وَيبَاكَ ألَّذِى له ملك السَموَتِ والارض وما بِيِنَهُمَا وعنده عِلْمُ أَلسّاعَةٍ 
وَإِليّْهِ تجعوب هم 
السؤال الأول : 


بَيَتَهُمَاً 4 فا دلالة هذه الزيادة؟ 


سورة الزخحرف 


الجواب : 


١-جاء‏ في القرآن الكريم:9 وَمَابَيََهُمَاً # في ثلاث آيات» هى: 


ع 


لوَينَه حُزلكٌ السَموات وَالْدَرَض وَمَابَبْتَهُمَاً © [المائدة:17]. 

وو َه مرك ١‏ سَملوَاتتِ وَالْارْض وَمَابتَّهُمَا وليه الْمَصِيرُ (4)8 [المائدة:18]. 

ا وَيَاركَ الى لما كُالتَمون لاض وَمَابدتهُمَا وَعِندَهُ. عل ألكَاعَةٍ 4 [الرُخرف:80]. 

: ومن ملاحظة هذا الموضوع في القرآن الكريم يتبين لنا التالي‎ ١ 

أ- في كل موطن في القرآن الكريم يذكر لوَمَابَهُمَا4 [الرُخرْف:60] يأتي تعقيباً على من 
يذكر صفات الله بغير ما يستحق. 

* شواهد قرانية: 

آية المائدة :١١/‏ تعقيب على قول النصارى. 

آية المائدة :١4‏ تعقيب على قول اليهود. 

آية الزخرف 85: تعقيب على آية (قل إِنْ كان لل رحمن ولد). 

ب - في كل آية ورد ذكر السماوات والأرض وما بينهماء أي: أنه ذكر ثلاثة أمور: 
السهاوات والأرض وما بينهماء نجد بالمقابل وني جميع الآيات المذكورة أعلاه أنه سبقها 
ذكر ثلاثة أمور تتعلق باليهود والنصارى والمسلمين. انظر الجدول التالي مع أرقام 
الآيات: 


سورة الزعرف 


السورة موسى/ اليهودية عيسى/ النصرانية محمد/ الإسلام 
رقم الآية رقم الآية رقم الآية 


ل جل جل 2 
2 2 - دعي كر 04 2ح سر © الوم را لء عط 
0 وَقِيِلِهِ- يرب إِنّ هكؤلاء قوم لا بَؤْصُوْنَ 6 فاصفح ع وقل سلام 
مسوك يَعَلَمُوتَ (25) 46 


السؤال الأول : 


سل لسر سر 


قوله تعالى: 9# وَقِِلِء يرت إن هوا هوم لَامؤْمُِونَ (ه) #[الزخرف: 88] هل 8ل وَقِبلِو #6 
الجواب : 

هذا ليس فعلاء وإنما اسم. 
السؤال الثاني : 

ما معنى فو وَقِلِوء # في آية الزخرف 88 ؟ 
الجواب : 


سورة الزحرف . 

والمعنى : المقصود هو قول الرسول ود لل ضجر من قومه: يارب هؤلاء لم يؤمنوا بك. 
وغضبه منهم؛ لأنهم لم يؤمنوا وليس لما فعلوه به فالغضب لله وليس لنفسهء فأمر الله 
نبيه أن: اصفح عن سفههم وتاركهم والمقصود منه التهديد. 

أمّا هؤلاء القوم فسوف يعلمون صدقك في إنذارهم وعند حلول العذاب بهم. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى في | آية 98 يرت * مع أنه ورد النداء بدون حرف النداء (رب)؟. 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١75‏ . 
رابعا. تناسب فواتح الزخرف مع خواتيمها : 

قال سبحانه في أوائلها : 

« معرب ع لكر صَفْحَالَ حكُشْر ورا مُسرِؤيت (5) وَكمْ أَرسَلَْا من بي 
في اريت (0) وما أيهم من بي لكأيو يسْتهْرءوب (0) قأهلكن] سد هم بَظسَاوَمَصَئ 


ك 2-2 


و2 ل 
ٍ- . 


يع مع 2 202 ا ا 0 - 
كَل لأوليست» ترد ولّين سَأْلْنَه ممَنْ حلَقَ الْسَموتِ والارض لْمُولن حَلفَهِنَ الْمَرِبرٌ الْعلِيمٌ 
وقال في أواخرها: 
ف سْبْحَل رب لمات وَالْارْضٍ رت اعرش عَمَايصِفُونَ 180 هَدَرَهَُ بوصو ويلْمبُوأ حَقٌّ 


0 أ 0 ره 0 . 2 . 2 ضر ماج 120 00 
يمومه اذى بُوعَدُونَ (05)وَهْوَ الى ف السَم إِلَهُ وف الأرض إِلَدوَهْوَ لفكي م الي ندا 


ِ- م وو عمل ف ول مر مامه رغ سر مو 7 د ماك ودسر 5-5 
ارالك له مأك لوت وَالْارض وَمَايَهُمَا وَعِدهُ عل ألصَاهَة وَإلئَو مغو 0837 44. . . 
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ود 
مذ 
م4 مكمه 2 دباع ووم 244و 75 ع بسلا 30 اش سر عويب مل وكاو 
:39 وكين سألتهم من حَلفَهَْلِفولنَ َه دن فود (0) وَقِبلِو- يرت إن هتؤلاة موملَاؤْمنون (دد) 46. 


ركع 


سورة الزرخحرف 

ومن النظر في النصين تتضح مناسبات عديدة» منها : 

١‏ - إن قوله تعالى في بداية السورة: 38 لطر عَكْ لكر صَفَحَالنَ كس 
وما مُتَرؤيت زع #6 وقوله: 3 وما يهم ين م يإ لَاكانواأ به يَستَهَرة ون 0 فَأَهْلك] 
تدهم تا وَمصتئ مكل ارت (46)2. يناسب قوله في آخرها: جل رهم يوسو 
ويلعبوأحقٌ يُلشويوْمه الى بُوَعَدُوعَ(02) 4. 

١‏ - قوله في أوها: [ وَلِين سَألْنهم مَنْ حَلَقَ لسَموتِ وَالْارض لِعولْنَ حَلمَهُنَ لْعَزيرٌ 
كليم 0 * يناسب قوله في آخرها: 1 سْبْحَنَ ري الْصَّموتٍ وَالْأَرْضٍ رب اَلْمَرْشٍ ع2 

ل روس 

يَصِفُونَ (م) 46. 

وقوله: 92 وَيِبَاَكَ الى لهم كَالسّمواتوَالارضِ وَمَايدنهُمَا #. 

وقوله: 96 وَلِين الهم مَنْحَلفَهُبهُونَ اه بتكن 2 6. 

فلئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض أو من خلقهم ليقولن: الله فسبحان رب 
السماوات والأرضء» وتبارك الذي له ملكههما. 

قوله في أول السورة: 92 وَمَايَأّيهم ينبي إِلَّاكانُوأ يو- يسَْهَرءُونَ ([5) #6. مناسب 
لقوله في آخرها: د وَقِيِلِ- يرب إن هتؤلاء 0 


الْصَلَْ 


سورة الدخحان 


١) 10‏ سةسضد )| 30 
سح ب ب در 


0 


أولا . تناسب خواتيم الزخرف مع فواتح الدخان: 


0 
١ 


0 1 2 
22 رَب السَمِنوتِ والارض وَمَاببئهُماإ شر تُوقييست> (460. 
؟ قال في خاتمة الزخرف : 

را سعة لدعو >. 7# م 20 00 4 

وَهْوَأكرى ف اَمَك إِلَهوف الاي ض إل هوهو لفكي الي كما 4. 
وقال في أواتل الدخان : 

0010 2 ممه 0 بر 227 َه م< 22 
«ا لَاإكهإلا هْوَعقء وَصيث رَيَكروَربُ جايكم الأرليت 2 4. 
فالذي هو في.الساء إله وني الأرض لا إله إلا هو. 
فاتصل الموضعان وتناسيا. 


قال في خاتمة الزخرف : 


سورة الدحان 
ره سوا لبوأ حق شوم الى وذو (80) 4. 

وقال في أوائل الدخان : 

<ل بل هُمَ فى سّلكِ يَلْصَمُوت» 00 فَربَيِبْ يوْمَ تأ السَمَُ يدُحَانٍ مين (2) *. فذكر 
اللعب والتهديد في الموضعين؛ حتى يلاقوا ما يلاقون. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة هذه السورة أنه ذكر في أواخر ما قبلها 98 فَدَرَهُمْ 
ع ع لسسع ع مه ع ا ا لق ا عي شع مه 
حوضو ويَلْبُوأحقٌ هيوم الى يُوعَدُونَ (4)22. 


فذكر يوماً غير معين ولا موصوف. فبيّن في أوائل هذه السورة ذلك اليوم بوصف 


٠. 5 8‏ 0 مود صل ال ل 20 0 3 9 3 
وصعه. فقال: 2 فارتضب يوم مأو لمم يدْحَانٍ مُبينٍ () 46. فإن كان العذاب ياتيهم من 


قبلك ويحل بهم من الجدب والقحط فإن العذاب يكون في الدنياء وإِنْ كان العذاب في 
الآخرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة )). 

وجاء في ( روح المعاني ): (( وجه مناسبتها لما قبلها أنه عزّ وجل ختم ما قبل بالوعيد 
والتهديد» وافتتح هذه بشيء من الإنذار الشديد» وذكر سبحانه هناك قول الرسول صلى 
لله تعالى عليه وسلم: يكرت إن موك موملَاوْمبوت 0 4. 

وهنا نظيره فيها حكى عن أخيه موسى عليهم| الصلاة والسلام بقوله تعالى: 92 فَدَعَا 


جع 0-4 وروي مور 5 2 
رَيهَدَأنَ هلؤلاء قوم ُحرمُوَ (81) 6[الدخان: اك 


سورة الدنحان 

ثانياً . هدف السورة 

تحذير من الانخداع بالسلطة والتمكين : 

هذه السورة تركز على مظهر آخر من المظاهر المادية» ألا وهو مظهر التمكين 
والسلطة: 9 وَيَحَمَكَاُوأ فيا فلَكهِينَ (50) 46 [الدخان: 90]» وعرضت السورة قصة فرعون 
وقومه وما حل بهم من العذاب بسبب الطغيان والإجرام» وكيف تركوا كل آثارهم 
وقصورهم وحدائقهم وما حل بهم من ضياع وتشرد بسبب طغيانهم في الأرض 
وعصياءهم لأوامر الله بعد أنْ مكّنهم الله في الأرضء فلم يحافظوا على الأمانة واستكيروا 
ب| أعطاهم الله تعالى» فكان عاقبتهم الحلاك والضياع. 
ثالثاً من اللمسات البيانية فى السورة : 

احم 2 والحكتب الْصِينٍ 8 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


السؤال الثاني : 


لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التى تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 


للك 


سورة الدحان 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١‏ 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين دلالتي كلمتي الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ؟. 
السؤال الرايع : 

ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 
الجواب: 


انظر الجواب في آية مريم .١‏ 
قت 
1 ولف عد تبرق وريد أن تَيجمُونٍ (ع) /: 

السؤال الأول : 

أكد ب(إنْ) في آيات غافر/!7 والدخان ٠١‏ وهود 41 ومريم16 وآل عمران 5” ولم 
يؤكد بِإِنْ في البقرة57 والمؤمنون97 والمعوذتين» فلماذا؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران 7 7. 


صو عد 


« كَآتَرٍ ايك ذلا سكم 2 5 قله أبنت رَهوًا نهم جنك 
02 
رفون (2) 46 

السؤال الأول : 

ماذا ذكر الليل في قوله تعالى: :9 دََسَرِ يباو لََا # ني سورة الدخان 7 ولم يذكر 
مثل ذلك في آيتي طه 1/1 والشعراء 01؟ 


الجواب : 

انظر الجواب في آية طه /الا.. 

ا 
2 كم تَرَوْوأ صن نت ت عبيون 4 

السؤال الأول : 

ما الكلمات التي استعملها القرآن الكريم بمعانٍ مخصوصة ومنها كلمة (عيون) 
الواردة في الآية؟ 
الجواب: 


هناك الكثير من الكلمات التي استعملها القرآن الكريم بمعان مخصوصة. ومنها : 

١‏ خص (العيون) لعيون الماع و(أعين) للعين الياصرة. 

١‏ خصّ «الغيث) للاء النازل من السماء» و(المطر) للعذاب الذي نزل على 
الكافرين 


سورة الدحان 

خصٌّ (الصوم) بالصمت عن الكلام» ىا في آية مريم 237 ولم ترد كلمة الصوم 
في غير هذا الموطن» وكأنها لا كانت بمعنى الصمت جيء بها على وزنه» وخخصها الله به. 

وأمّا الصيام فهو للعبادة المعروفة» وقد وردت في تسعة مواطن من القرآن الكريم. 

: - خصٌ «اللواتي) في المواطن العادية و(اللائي) في مواطن التعب والشدة والحمبس 
في الطلاق والظهار. 

ه ‏ خصّ «الرياح) بالجمع؛ لتدل على البركة والرحمة» وبالإفراد (ريح) لتدل على 
الشدة والعذاب. 

5 جاءت كلمة (حلف) في ثلاثة عشر موضعاً كلها بغير استثناء في اليمين الكاذبة» 
وأمَا الفعل (أقسم) فيأتي لمطلق اليمين سواء كان حقيقة أو وهماً. 

خص كلمة (بناء) مع السماء وكلمة (بنيان) مع ما يبنيه البشر. 

- خصٌ استعال (الحمير) بِالحُمّر الأهلية» ى) في قوله تعالى: 98 وَالْحَمِيرَ 
يرحككبوها [التحل: ] و إن 156 ألْْصَوتِ لصوت لير (10) #4 القبان: 15] وخصسص 
(الُمُر) بالوحشية» كم] في قوله تعالى: 9# كَأَنّهُم حَمرميفرة (461)5 [المدثر: .]٠‏ 

4- خصٌ (الموتى) لمن أصابهم الموت حقيقة» وقد وردت كلمة (الموتى) سبع عشرة 
مرة في القرآن الكريم» ى) في[ البقرة ٠7؟الأنعام‏ ١١١_القيامة .]14٠‏ 

وخصٌ (الأموات) لمن ماتوا حقيقة ولغيرهم؛ كا في قوله تعالى: 0 


#وَكُدم كنت أ َو َأحْيتَحكُمٌ [البقرة: 14]. 


>40 


سوزة الدسحان 


2 تَعُولُوا لمن يقََلَُفَ سب لامو ا 46 [البقرة: 154]. 
ا رججعلٍا ره ليه رانو () رمد .]5١-6‏ 


ا لير 


ل وَمَابو ىا اول لامر 6 [فاطر: 1 

وخصٌ (امينين) لمن لم .يمت بعد كم| قال تعالى: 5ق إِتَكَمِيتوَإِمكم مون (زح) 44. 

٠‏ خصٌ (الأبرار) للمؤمنين» و(بررة) للملائكة. 

١‏ خصٌ (قيام) للقيام الحقيقي»و(قائمون) بمعنى القيام بالأمر والعكوف. 

١‏ خصٌ (قعود) للقعود الحقيقي» و(قاعدون) للقعود عن الجهاد. 

١‏ خصٌ(الضّر) بالفتح في كل شيء: و(الضّر) بالضم في النفس من مرض وهزال. 
السؤال الثاني : 

ذكرفي قصة هلاك فرعون وقومه (الكنوز) في الشعراء و(الزروع) في الدخان» ف| 
الحكمة؟ 
الجواب : 

كلا الأمرين تركوه؛ لأنْ مصر ذات زروع وكنوزء وقيل أيضاً ما كانوا يدخرونه من 
الأموال. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية 9#تركوأ أ # ما كلمات منظومة الترك في القرآن الكريم؟ 


مدع 


سورة الدخحان 


الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /717. 

260 
ويم َكانُوأ يا هين 00 16 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين التّعمة والتّعمة وأنعم بصيغة التفضيل؟ 
الجواب : 

الننعمة: ( بكسر النون ) 


اسم هيئة يشير إلى ا حالة المستمرة للإنسان» وتدل على هيئته وهو يتقلب في نعم الله 
وهي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعهاء ووردت في القران الكريم 41 مرة [ يِعمة 785 
مرة ‏ نعمتك 7 مرة- نعمته © مرات ‏ نعمتي ” مرات ]» وتستعمل في القرآن مع الخير. 

- إضافة النعمة إلى الله : 

وردت ١‏ مرة» مثل: نعمة الله - نعمتي - نعمته. 

ووردت >” مرة مجردة عن الإضافة [ الشعراء ١”_الليل ١9‏ ] 

التّعمة: ( بة بفتح النون ) 

اسم مرة يدل على الحدث مرة واحدة» ويوحي بقصر مدتها وسرعة زوالهاء وقد 
وردت مرتين [الدخان /ا” والمزمل ١١]ء‏ وهي من الرفاهية والتنعم والرخاءء؛ ولم ترد 


في القرآن إلا مع الذم. 


سورة الدحان 

- النعمة بصيغتها الفعلية: [ نعّمه ‏ أنعمت - أنعمنا ‏ أنعم ] 
وردت الصيغة الفعلية )١14(‏ مرة بصيغة الماضي؛ لتفيد الثبات والاستقرار منها ١70‏ ) 
مرة مسندة إلى لله تعالى» وهذا إسناد حقيقي» ومرة واحدة مسندة إلى الرسول يَكةِ في 
قصة الصحابي زيد بن حارثة» وهذا إسناد مجازي؛ لأنْ الله تعالى هو الذي قدّر لزيد أن 
يعتق» فالرسول وَكيةِ سبب ظاهري. 

صيغة التفضيل بال معنى : 

أَنْحَم: وردت )١17(‏ مرة في سياق الإخبار عن نعم الله على الإنسان. 

- نَعّم: وردت مرة واحدة في سياق الذمء فقال تعالى في آية الفجر :١5‏ :فا كرمَهُ. 
ونصَمَهُ # حيث يتصور البعض أن كل من أعطاه الله النعم فقد أكرمه وأحبه وفضّله وأنّ 
كل من ضيّق عليه رزقه فقد أبعده وأهانه» فردّ القرآن وإكلا بل لَّا مكمُونَ ْييِمَ 6 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمة: التُعمة والتّعمة في القرآن الكريم؟ 

الجواب : 

١‏ التّعمة بالفتح: ل ترد في القرآن كله إلا في السوء والشر والعقوبات. 

شواهد قرآنية: الدخان 5 5_المزمل .١١‏ 

1 التعمة بالكسر: تدل دائأ على الخيرء وقد وردت كثيراً في القرآن الكريم, منها: آية 
النحل 18. 


سورة الدعحان 
21-37 
السؤال الأول : 
كيف الجمع بين قوله تعالى في الشعراء 304 وَأوْرَيْسهَا بق إِسرَِ يل )6 وفي الدخان 
34 وَأوَرَنْتهَا موا ءَاحَرِبينٌ 4418 ؟ 
الجواب : 
-١‏ لا بسط القصة في سورة الشعراء وسمى فيها موسى وهارون عليهما السلام؛ 
ناسب تعيين بني إسراثيل وتسميتهم في وراثة مصر. 
"- ونا اختصر القصة في سورة الدخان ولم يسم موسى فيهاء بل قال تعالى: 3# وَقَدٌ 
جَآم رَسُولٌ مين (605* فأتى باسمه مبهء ناسب الإتيان بذكر بني إسرائيل مبهاً بقوله 
تعالى : 3# وما ءَاحَرِيينَ )6 . 
لفن 
« دَلئدِ لخت عل عر عل العلدية () 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الاختيار والإيثار؟ 
الجواب : 
١‏ الإيثار: هو الاختيار المقدّم؛ كما في قوله تعالى: 3# فَالُواْ مَأَّهِ لَقَدَ كرك أنه 


عَلََنَائُه أي قدّم اختيارك عليناء أو فضَلك الله علينا. 


طلفةه 


سورة الدخحان 
ثم اتسع في معنى الاختيار فقيل لأفعال اللموارح اختيارية تفرقة بين حركة البطش 
وحركة المرتعش 
1 الاختيار: هو إرادة الشيء بدلاً من غيره. كا في قوله تعالى: 38 وَلْمَدِ أحترتهمٌ عل 
علو عَلَالْعلِمِتَ 15 * أي: اخترنا إرسالهم» وتقول في الفاعل ( مختار لكذا )» وني 
المفعول (مختار من كذا). 
2 53/536 
37 كَلْمْهَلٍ يع في البظون 20 ©: 
السؤال الأول : 
ما الفرق اللغوي في المعنى بين (غلي) و (عَلَيان)؟ 
الجواب : 
صيغة (فَحَلان) تدل على التقلب والحركة. 
تقول: غلى الماء غلْياًء إِنْ أردت حركة الفعل ( المصدر)» ول تُرد التقلب والحركة. قال 
تعالى: 38 كَألْمَهَلٍ يَعْلى في البطون (ك) كَل لْحَمِيمٍ (5) 6 [الدخان: 0 -45] فإنْ أردت 
الحركة قلت: غلى الماء غلياناً. 
وتقول: فاض النهر فيضاًء حين تريد الفعل فقطء فإِنْ أردت الحركة قلت: فاض النهر 
فيضاناً. 


والله أعلم. 


سورة الدان 


م عم بده ءٌُ هم_-ه سس 
1 ثم صبوأ فَوَقٌ رَأسِهِ بيو- مِنّ عَذَّابٍ الْحَمِيوٍ (ندا © 


السؤال الأول : 
مادلالة حذف (من) من آية الدخان 48» فلم يقل مثلاً: من فوق رأسه؟ 
الجواب : 


هذا الذكر والحذف للفظة (من) يعتمد على سياق الآيات, فإذا كان السياق ممتداً يأتي 
ب (من)» وإذا كان السياق لفترة محددة لا يأتي مها. 
* شواهد قرآنية: 
-آية الأنبياء /ا بدون (من)؛ لأنها تحتمل القريب والبعيد؛ لأنْ ذكر (من) يفيد الابتداء 
أي ابتداء الغاية» وهو امتداد الزمن من زمن النبي محمد كك إلى زمن آدم» وليس هناك 
فاصل. 
آية الدخان 8:: العذاب هنا أخف من العذاب المذكور في: #إ ين فُوَقٍ روسيم 4 


آية الحج :١19‏ تفيد أنه ليس هناك فاصل بين الرأس والصب؛ حتى لا تضيع أية 
حرارة؛ لأن المطلوب أنْ يصهر به ما في بطونهم 


-آية الزمر 1/0: تفيد أنه ليس بين الملائكة والعرش فراغ. 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

الذوق هنا في الآية جاء من باب السخرية والتهكمء وهذا يعرف من السياق. 

36 3536 
ور 1 ار 
«#حدَلِك وَرَمَجتَهُم مور عبن (د) * 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ وما دلالة حرف الباء مع الفعل 9# وَرَوجَتهُم يحور #؟ 
الجواب : 


١‏ المعنى: جعلناهم أزواجاً كا يزوّج البعل بالبعل. واختلف المفسرون في هذا 
اللفظ هل يدل على حصول عقد التزويج أم لا؟ 

قال يونس في تفسير الآية: أي قرناهم ببن» فليس من عقد التزويج. والعرب لا 
تقول: تزوجت بهاء وإنما تقول: تزوجتهاء ى) قال تعالى: 3١‏ فلَمَا َضئ ويد يَنَْا وَطرا 
َمحتَكهَا # ولو كان المراد: تزوجت بها لقال: زوجناك بها. 

وقول القائل: زوّجته به معناه: أنه كان فرداً فزوجته بآخر. 


انك 


سورة الدخمان 
الزواج أي الاقتران» وهو أعم. 
4- في القرآن يستعمل: 98 وَدَفّجْهُم بحور دين (ه' * متعدياً بالباء» بين| في الدنيا 
تدكا # يكون متعدياً لمفعولين. 
السؤال الثاني : 
ما معنى ال حور العين؟ 
الجواب : 
١-الحور:‏ أصل الحَوّر البياض» وعين حوراء إذا اشتد بياضها. 
"-عين: تدل على سعة العين وضخامتها وجماها. 
السؤال الثالث : 
مادلالة كلمة «#وكحدلك 4 في الآية؟ 
الجواب : 
كلمة 9# حكَدَلِكَ > تفيد التشبيه» أي بمعنى: مثل» كما في آية الشعراء 5/ أي مثل 
ذلك الفعل يفعلون. 
وقد يأتي هذا التركيب «إحَدَلِكَ * بمعنى أيضاًء كا في آية الدخان إكحَدَلِكَ 


آ ا د ل ار 


وَرْفْجِتنهُم بحو رن 4 فالمعنى ك) يبدو: وزوجناهم بحور عين أيضا. 


سورة الدخان 


السؤال الرايع : 
هل تذكر الحور العين مع ذكر الجنات في كل سور القرآن؟ وكم مرة ذكرت الكلمات 
(الحور العين والجنات) بصيغها المختلفة؟ 
الجواب : 
١‏ كثير من السور لم يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات. 
"- للعلم» فقد وردت الكلمات التالية في القرآن الكريم : 
الحور: أربع مرات في الآيات: [ الدخان : 5 الطور "١‏ الواقعة 7؟الرحمن 1/7]. 
عين: أربع مرات في الآيات: [ الدخان 4 5 الطور ٠١‏ الواقعة 7؟-الصافات /5]. 
الجنة: 0" مرة. 
جنات: 19 مرة. 
جنتك: ؟ مرتان. 
جنته: ١‏ مرة واحدة. 
جنتي: ١‏ مرةواحدة. 
جنتان: ".مرات. 


السؤال الخامس : 
ما الحكمة في أنْ القرآن الكريم عندما يذكر أزواج أهل الجنة لا يذكر معها الحور 
العين؟ 


ردت 


سورة الدحان 

الجواب : 

نلاحظ أنه عندما يذكر القرآن الكريم أزواج أهل الجنة لا يذكر معها الحور العين 
مراعاة لنفسية المرأة» ا في قوله تعالى: يِلوَلَهُمْ فآ أَرْوجُ مُطْهْسَرَةٌ ه وى! في الآيات: 
[البقرة © ؟1-آل عمران ١6‏ النساء 151 فلم يذكر ال حور العين مع الأزواج. 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الدخان مع خواتيمها : 

قال سبحانه في أوها : 

حم (ن) لصحتب اليد لذ 1 اتلك لكو : مسرَكَةٍ نهنا منذرِين (5) فب 
يقرو فْرَدُكُلٌ مر حكير (8)آمرا اين عنمن سِلِتَ 2 يَحْمَة مين ريك نه َه هوآَلسَمِيمٌ علي 

رب السَّموَاتٍ وَالْْرْضٍ وَمَابينَهمَاإن فقت 45 
١‏ - قال في أولها: وإحح ل وَألحكت الْمِْينِ ((8) إِنَآأنرَلتَهُفِ ] 
وقال في آخرها: , نطف هه 0 


وقال في آخرها 75 ريق ب ِنَم مُريَقَبُونَ () ار 


سورة الحاثية 


2-2752 2 صرت مت 
0 حل سر م _- 


أولا ‏ تناسب خواتيم الدخان مع فواتح الجاثية : 
١‏ -قال سبحانه فى خاتمة الدخان : 
وقال في أول الحاثية : 


0 ومع عو آ هه و ده ا لان 5 دي سسا م - ٠ ٠‏ 85 
3 رَلَكَ نت الله َلُومَاعلَكَ لحي مَأَيَ حَدِيث بَمْدَ أله وبا مُوممُونَ ((3) 6. فا موضعان 


جاء في ( البحر المحيط ): (( ومناسبة أولما لآخر ما قبلها في غاية الوضوح. قال: 
:ا وَإتَّماسَرَيهلسَانِكَ * وقال: :9 حم )ِل الكتب #* )). 

” قال في خاتمة الدخان: «الْعَلَهُمتَدَكَرُونَ (و) . 

وذكر في أوائل الحاثية طرفا مما يدعو إلى التذكر. قال تعالى: يِل إِنَفَاسموتوَالارْضِلَأيتٍ 


001 . رع سار 2 سور عار ووس دع 7 روس ص 2 رد مه 217 72 
ؤت (5) وو كمون يقبو () وليف ايل وار ملسمل 


سورة اداثية 


يدي بَدأئهوبيو- يموت (لح) 44 

فكلا الموضعين مدعاة إلى التذكر والإيهان. 

فه) ذكره في الجاثية يدعو إلى ما ذكره في الدخان. 
ثانيا هدف السورة: خطورة التكبر في الأرض : 

تركّز السورة على خطورة التكبر في الأرض؛ لأها ستضيّع الرسالة مصداقاً لحديث 
الرسول َلْدِةِِ «لا يدخل الجحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فالتكبر محظور 
يكنا سيا أعْرهًا 1 وليك - عَذَابُ مُهِينٌ ((:)! 6[ الجائية: -4]. وسميّت السورة هذا 
الاسم للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب» حيث تمثو الخلائق على الركب من 
الفزع في انتظار الحساب. 

ٍ فك 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 
حم (2)تَزِيلُ الككب ين لله امير لفكير 8 * 

السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


سورة اللدائية 

السؤال الثاني : 

لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين دلالتي كلمتي الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7. 
السؤال الرايع : 

ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 
الجواب: 


55 
:3 وَف حَلقِكوَمَاببتُ ومن داب َل ميقمو (8) 4 
السؤال الأول : 
قوله في الجحاثية 4 : مين ث6 وقوله في الشورى 9 3: ف وَمَابتَهمَاوِندآبّوٌ 8 
فيا السبب؟ 


رد>> 


سورة اللحائية 
الجواب : 
-١‏ في آية الجائية: المراد ذكر استمرار نعمة الله وقدرته على الناس قوماً بعد قوم؛ 
فاستعمل الفعل المضارع. 
؟- في آية الشورى: المراد ابتداء خلقه الدواب وبثها في الأرض والسماء فاستعمل 
الفعل الماضي. والله أعلم. 
3 35 5325 
حيلف ايل وار مآ ول أن صمل من رَدْق علا به لض بد موا 
وَصسرِي ليلح انث يعور يتقُونَ (ع) 16 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ١515‏ . 
35 526 
«( لكل أنه ير )4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الكذب والإفك؟ 
الجواب : 
١‏ الكذب: هو الإخبار بغير الحقيقة والواقع. 


رثك 


سورة المناثية 
١‏ الإفك: هو الكذب الفاحشء مثل الكذب على الله ورسوله أو على القرآن ومثل 
قذف المحصنات» وأصل الإفك هو الصرفء نحو قوله تعالى: 
لماك )44 1الجائية: ]. 
كه جَأمو بالذكِ عصبة عضبب يتك 46 [الور 1]. 
(أنظر أنظر أَفَ يوخوس (6)00 [للائدة: 0/٠‏ أي يصر فون عن الحق. 
تسمى الرياح بالمؤتفكات؛ لأنها تقلب الأرض فتصرفها عما عهدت عليه 
وسميت ديار قوم لوط المؤتفكات؛ لأنها قلبت بهم. 
ا ‏ / 6 
يدق أ ير (2) بتع كب ام تل عله 2 بيد نتيا كد 1 


خاو 22 


عه د سه مر مره يعَذَابِ ب ألم (ه) وَإِدَا طم ل قي اق دده هو ولكيِكَ 7 


لظ م رعو م و دعر هو 


ا يهم هك وأ ولا يعن عَنَهم ما سآ موأ شيعا ولام انخذوا 


رس 


ع +24 عرست لكوم ليت ل سي عرس ا سر ممصم 
من دوت الله ليآء و١‏ 2 َم عَدَابُ عَيلِهُ (00) هنذا هدى وَالِينَ كقروأ يات رهم 


كم داب َه يَمْرِ ليد (0) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة اختلاف (وصف العذاب) في فواصل آيات الجحاثية[ ١١-9‏ ]؟ 


سورة اللحاثية 
الجواب : 
الآية 4 38 وَإِدَا عَلِم من كينا ينا أده هوا وْليِكَ كم عَدَابُ نو مُهِينٌ 0 > أي ىا 
استهان واستهزأ بآيات الله له عذاب مهين» إذن ينبغي أنْ يبان كما استهان واستهزأ 
بآيات الله. فناسب ( عذاب مهين ). 


"_الآية ٠‏ ين نيهم جه ولا يعْتى ع عم َا كُسيوا ع شيعا ولامَا عند أ من دون ألم و2 


كط  )(‏ حولم مركن را من دون اق أولياء ف وال لاي 
يشرك به فناسب ( عذاب عظيم )؛ لأنهم مشركون. 

* الآية ١١‏ :9 هنذا هذى اَن ين موأ ايت ويم طن عَدَابُ مّن ن يج ليم 0 4 يأني 
العذاب بمعنى الرجز.» ويأتي بمعنى العقاب المتتابع. 

ولدينا كلمتا :( الرجز والرجس) فالرجس أي النجسء أي عذاب قذر شديد متتابع؛ 
لأن الذي يكفر بآيات ربه والآيات متتابعة» ينبغي أَنْ يكون العذاب متتابعاً ىم صنع. 

وهكذا الأمر: (استهزأ- بثبان»» ( أشرك .عذاب عظيم) (١‏ تتابع بالكفر بآيات الله - 
تتابع العذاب). وهذا يتغير وصف العذاب في القرآن الكريم. والاختيار في غاية الدقة. 
السؤال الثاني : 


7 13م . عر سور -_- 
اد في آية سورة لقمان همون في أَذيدوورا #دون آية الجاثية 8» فم| السبب؟ 


سورة ابلداثية 
السؤال الثالث: 
قوله تعالى في | لآية 9 أححدَهَامُرُوًا # ما الفرق بين :( استهزأ ب) و(سخر من)؟ 
الجواب : 
هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستع_ال القرآني: 
-١‏ الاستهزاء عام سواء أتستهزئ بالأشخاص أم بغيز الأشخاص. كا في الآيات : 
َإِدَاناَييُ ! 20111 [امائدة: 54] فالصلاة ليست شخصاً وإنما أقاويل 
وأفاعيل. 
2 وَإِدَاعلم نَيكتَاسَياأححَدهاهرواً و | #[الجائية: اليس شخصاً. 
0 وَلَا تََخِذُوأ ايت الله هزوا وأ 6[البقرة: ] 
ل كل أنه وَءَايؤه-وَرَسُولِهكنَثّم تروت (146002التوبة: 0+] الرسول عليه السلام 
إذن الاستهزاء عام في الأشخاص وني غير الأشخاص. 
أمّا السخرية ففي الأشخاص تحديداًء ول ترد في القرآن إلا مع الأشخاص 98 وَيِصَنَمْ 
الك وَكُلما م عليه لاي َوه سَُواينة 6ل يد كنكروأ يك ممتي كنا 
لسَحَرونَ حون )1 [هود: 8*]. 
1 الاستهزاء أعم من السخرية» والسخرية خاصة بالأشخاصء ول ترد في القرآن إلا 


للأشخاصء أما الاستهزاء فعامٌ ورد في الأشخاص وغير الأشخاص. 


رفك 


سورة اللحائية 

السخرية أنت تسخر منه وهو يفعل الفعل» وأمّا الاستهزاء فليس كذلك. 

مثلاً مع نوح عليه السلام» وهو يصنع الفلك #َإوَيمَ سَنْعُ لفك وَِكُلَمَا مر عَيِهِمَكةُ 
ين فرصو سَحْرُوأْوَِةٌ َال إن صَسَكَموأ مِنَاوِإنَا محر صِتَكُم كما كم تحر تَسَخَرُوكَ (50) 46 [هود: م هذا 
فعل» وهم سخروا من فعل يفعله. 

وكذلك: هو ليت يَلْموُوت لْمْطَوَعِييَتَ ء سن الْمُؤْمنِينَ ف ألصَّدَقَنتِ 
ولت لاون إلاجهدهر مسو متهم 6[التوبة: 04] هذا فعل . 

4- إذاً صار عندنا أمران: الأول: أن الاستهزاء عام للأشخاص وغير الأشخاص» 
والثاني: أن الاستهزاء لا يستوجب وقوع فعلء بين| السخرية تقتضي فعلاً. إذن هنالك 
أمران متغايران. 
السؤال الرابع 

قال تعالى في آية الحاثية 4: :3 َإِدَاعلِم ناسيك أده هرو قال :مادا # مع أنه 
قال ( شيئاً»» فلماذا لم يقل: اتخذه؟ 
الجواب : 

المعنى :اتخذ الآيات؛ أن الشيء المتخذ هو من الآيات» اتخذ شيئاً من الآيات. 

وهذا نظير قوله تعالى: +39 من جه بِألْسَكَةَ قله عَسْرُ أَمَكَالِهًا 6* [الأنعام: 61٠‏ قال: 

عشْرٌ # والعدد من " إلى ٠‏ يخالف المعدود في التذكير والتأنيث و(الأمثال ) مفرده 
(مثل) والمثل مذكرء وهو قال: عشرء والمفروض قياساً أن يقال: عشرة» لكنْ لما قال: 


سورة اللدائية 
:3 من جك 'لَلسَكَةٍ # المثل يصير حسنة فاًا أفرد الحسنة أفرد المثل ؛لأنْ المثل حسنة» _ 
و(عشر أمثالها) غير (عشر حسنات). ف (الأمثال) هنا بمعنى الحسنات» وليس بمعنى 
العدد في حد ذاته. 

/ كنك 


ار 


:3 4# اه الى سر عر لحر ا تَجْرىَ لفاك فيه مرو تدوأ ون فَضلِوء لعل 
تتكزة )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية الروم 57 : هل وَلَجْرىَ الُْكُ مرو # وفي الحاثية ١7‏ : 95 لمجي افك فيه 
ِأثْرِ #» فا السبب؟ 
الجواب : 

السياق في آية الروم لذكر الرياح ولم يذكر البحرء وني آية الجاثية تقدّم ذكر البحر 
فرجع الضمير إليه. 

2027 


وى سه 


ع6 
:3 وَسَخَرٌ ك1 مر ما فى السَّمئوَاتٍ وما في الْأرَضٍ جمِيعا مَنْهُ 


ِ إن 
كتكوت 077 4 
السؤال الأول : 


ما يستفاد من هذه الآية؟ 


سورة الحائية 


الجواب : 
يحكى أن طبيباً نصرانياً للرشيد ناظر الإمام الواقدي ذات يومء فقال له النصراني 


بحضرة الخليفة الرشيد: إِنْ في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله وأنه جزء من الله» 


اس 5 - 0 20 الي ل ور اد جر 00 ّ- .و 000 0-7 ساح سس بر ب وير 
ثم تلا الاية وإِنَمَا الْمَيبيح عسى أبن مر رسولا ه وحكلمته: ألقنها إلى م وروح 


عَنَهَ #[انساء: 10 أي أنْ عيسى جزء من الله فهو ابن الله. 
فقال له الإمام الواقدي: ويحك كيف فهمت هذا الفهم الخاطىء؟ إِنْ الله تعالى يقول 


وو ب 


في كتابه: « وَسَكَرككْرمَان لسوت ومن ألْايّضٍ بتِيَا نه [الجائية: 1] فيجب على زعمك 
إذا كان عيسى ابن الله لأنه جزء من الله أنْ يكون ما في السماوات والأرض جزءاً من الله؛ 
لأن الله يقول: لجنيا من * فانقطعت حجة النصراني فخضع وأذعنء وفرح الخليفة 
الرشيد بذلك فرحاً شديداً ووصل الواقدي بصلة عظيمة. 

5 


عد 


لت 
أي 


لح عر ع سا حرا ساس سح اسار 2ه ملام بعلم ا 
من عل صَلِكا ِو ومن آمك فليا إل ريك بطرت (40 
السؤال الأول : 


تأتي مإعَكي1 4 في سياق العقوبة» وأمّا في غير سياق العقوبة فتأتي (فلها)» كا في آية 
فصلت 5 وآية الحاثية .١6‏ 


سورة احانية 


00 وَلِقَدَ َانسَا ب إِسَريَعِيلَ الكتب ولكش وَالنبِوَة ورَرْفتهم من لطبت 


مم ا ا ال 26 
وَمَصَلْتَمٌ عل العليِين ((0) 6 
السؤال الأول: 

ما دلالة هذه الآية في ذكر النعم على بني إسرائيل؟ 
الجواب: 

١-نِعَم‏ الله على قسمين: نعم الدين» ونِعَم الدنيا. ونعم الدين أفضل ولذلك بدأ بها 
في هذه الآية» فقال في نعم الدين: 32 وَلْمَدَ َاسَابِقَ إسَريِيلَ الكنب ولشكر والنبوة * 
والكتاب هو التوراة والحكم وهو معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقه. والنبوة 
معروفة. 

؟ - وأمًا نعم الدنيا فهي قوله تعالل: «( وَتَدَفتَهُم ين ألبتِ وقَصَلكَمُ عل الْعَلمِيَ 4 
فوسّع الله عليهم في الدنيا وأورثهم ديار فرعون وأمواله» ثم أنزل عليهم المن والسلوى. 
وكانوا أكبر درجة وأرفع منقبة من سواهم في وقتهم. 

5525 

وَدَايتَهُم ينس دن ألْدَمْر هما لَعْتَلَمْوَا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمُْ أله بَعِينا ينهم 

وءاندنلهم بينات من الامرٍ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العِلم بغيا ينهم 
إن ريك يَقَضى ينهم يوم امد حيمَاكانوا ضيه يحتَِمُوت 0 4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: ينيك يق ينه يوم الْقِمَةَ فيمَاكافوا فيه يحكلُِويت (80) 46 [الجائية: 1] 


2 إن ريك هو يَفْصِلْ يندَهُمْ يوم الْيدَمَةِ هما حكانوأ فيه خم فوت '(80) 46 [السجدة: 6] مأ 


4 55 ل حبر سي ا ا 


الفرق بين يفصل ويقضي؟ ومادلالة ضمير الفصل (هو) في آية السجدة؟ 


رع 


سورة احاثية 


0ه 3 رح ار 108 75 < ا ص 7 ع ل 
م حسب الذين اجترحوأ السَّيّعَاتٍ أن جَجَعلهِ م كالذين امنوا وعملوأ 
7 0000 كس رم وح 0001 2 عم 

لصَللِحَاتٍ سَوَآ عَينَاهُمَ وَصَمَائجُمْ سآ ما يموت 500 16 


السؤال الأول : 
ما كليات منظومة ارتكاب الذنوب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١/85‏ 
يفك 
اميت نفد هد هومة وَأسَله َع أ ومع سنو وَكَله- ويل 


ل 20 


السؤال الأول : 
الضالٌ هو من لم يعرف» فكيف نفهم قوله تعالى: مِلأفرت م نِأَحَدَلَهَهُ هوي وَأسَلَهُ أله 


[الجائية: *77]؟ 


سورة الحائية 
الجواب : 

١‏ خلال الكلام عن سورة الفاتحة ورد عند كلمة 5 ولا آلصَآإِنَ # أن المغضوب 
عليهم هم الذين يعرفون الحق وينحرفونء ويعني أنهم يضلون على علم» فهم مغضوب 
عليهم. أمّا الضالون فهم الذين يكونون في معصية من غير معرفة أحكام الشرع. 

"- والآية تقول: 3 وَأَصَلَهُاَهعَلَ ءِأِْ # و لم تقل: وضل هو على علم, لا. وهو يُصتف 
(من استمر على علم) بأنه من ضمن المغضوب عليهم؛ ودليل الغضب هو الآية 
9# أفرَءِيتَ من أتدَإِلهَه هوه * فهو لا يسأل ما حكم الشرع في هذا؟ وإنما ما يوافق هوى 
نفسه يفعله من دون أن ينظر في حكم شرع الله ولا يسأل هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ 
فإلهه هواه ول يتخذ الشرع منهاجاً. 

إذن ما دام هكذا واتخذ إلهه هواه فإذن 8[ وَأَصَلَهُ مه عَلَءِلِْ # هو على معرفة. والعقوبة 
ستكون: وك وَكَم عل معو وَكَلِ- وَجَعَلَ حل بَصَرِوء ضِطَلوَةٌ يديه مِْبعَ دِأََّهِ # فهو لم يضل 
بنفسه» وإنما الله تعالى أضله؛ لأنه اتخذ من نفسه إِهاً فعضب عليه» وهذه المصائب التي 
نزلت على رأسه من قبيل غضب الله عز وجل عليه. 
السؤال الثاني : 


ما الفرق بين تذكرون وتتذكرون؟ 


سورة الحائية 
الجواب : 

١‏ في مجال الذكر والحذف. إذا حذف الحرف معتاه أنْ الزمن المحذوف منه أقصرء 
فيقتطع للدلالة على الاقتطاع من الحدث. فإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز فيقول :( 
تذكرون )» وإذا كان المقام تفصيل يقول: (تتذكرون). 

"- وفق هذه القاعدة: إذا كان الحدث أطول تأتي (تتذكرون»» وإذا كان أقل يقتطع من 
الفعل» أو إذا كانت في مقام الإيجاز يوجز وفي مقام التفصيل يفصل. 

* شواهد قرآنية : 


3 
21 1 


-:( # مَل الْمرسّق حكالأغى وَالْاْضَرَ وَابْصر وَألسَمِيع هَل يَسْتَوِن مكلا ألا 
4 لو سألنا أي واحد مهما كانت ثقافته نقول له: هل الأعمى يستوي مع 
البصير؟ والأصم هل يستوي مع السميع؟ سيقول مباشرة: لاء إذن لا يحتاج إلى طول 
تذكر وإنما يجيب مباشرة. هل يستويان؟ لاء هذا لا يحتاج إلى طول تذكرء فقال: مانا 
0 

- وم مَسَتوى التق وَالْبِضير وَالدسَ اولض ديحت ولا المي بلا 
مَانتَدَرُوت (ه) #4 اغافر: 4ه] هنا دخل في الأمر إيهان وعمل صالح. هذه أطول من 
تلك؛ فهي تحتاج إلى تأمل وتفكير» والرسول يدعو طويلاً إلى الإيهان والعمل الصالح. 


أ 
مو 


إذن ناسب ميلا مَاتَدَ كروت #؟ لأها تحتاج إلى طول تذكر. 


رك 


سورة اجحائية ٠‏ 
3 أهَمن حلي كم ل يق قور كروت (14)5النسل: ]1١‏ اسأل أي واحد سيقول: 
لاء هذه لا تحتاج إلى تذكر. فقال: 2ل ألا دون #. 


2 _ ا اا 000 0 7 , 72 1 
١‏ اميت همود لَه لوحم ع1 مم وَل وجعلَ َل بصو يوه من 


ات ا ١‏ 


مَبْدِيهِ مِنْ بَعْ د أله أقلا تَذَكونَ (4655[الجائية: 56] ختم على سمعه وبصره غشاوة وأضله على 
علم لا تحتاج إلى طول تفكر. فقال: :9 قا تددوتَ 46. 
السؤال الثالث : 

في آية البقرة / قدّم القلوب على السمعء وفي آية الحاثية"71 قدّم السمع على القلب» 
فيا السبب؟ 


آذ ره 04 00 مو عي سم ميس ساس ره خسم 2 صويء خخ لاس 4 020 5 
2 2 : 5 3 م « و و 5 ل 
وَقَالوأْمَاهى إِلّا حيَاننا الدنيا تموث ونيا وما مهلكا إِلَا ألدّهْرٌ وَمَا طم بدَّلِكَ مِنْ 


السؤال الأول : 


ختم الله تعالى آية الزخرف ٠١‏ بقوله: يو يحرصونَ #6 وآية الحاثية 5 7 بقوله: 98 يظنونَ #6 
فها السبب؟ 


سورة الجحاثية 


الجواب : 
-آية الزخرف: في جعلهم الملائكة بنات الله» وذلك كذب محض فناسب «َعَرْصُونَ 4 
أي: يكذبون. 
"- آية الحاثية: في إنكارهم البعث وليس عدمه عندهم قطعاًء فناسب هنا 3 يظنود طون 6 
والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
يستعمل القرآن :9 إِنْصَ ** كما في آية المؤمنون /9» ويستعمل 9و مَاهِىَ * كما 
الجاثية 5 7 فا الفرق بينهما؟ 
الجواب : 
بشكل عام: يستعمل القرآن [ إِنْ ] لا هو آكد من استعماله ل[ ما ]. 
انظر الجواب في آية المؤمنون /71. 
26 
ويَكعُل مه جَايَةَ أل عه يد ىإلَكتيا الوم مام كَمَنْوَ 80 4 
السؤال الأول : 


ما الحثو؟ ولماذا جاءت كلمة مو جيه # منصوبة في 3# وبر ' موَجَاَةُ 1 الجاثية 1 


- 


سورة احائية 


الجواب : 

١‏ الجشو هو الركوع على الركبتين. يجثو على الأرض؛ أي هبط إلى الأرض جائياً على 
ركبتيه. 

١‏ جائية: ينبغي أنْ تأي منصوبة بسبب الفعل (رأى)» لكنّ الإعراب يختلف. 

*- لدينا (رأى) البصرية» نحو: أبصرته ماشياء وتأخذ مفعولاً واحداً. ولدينا أيضاً 
(رأى) الذهنية أو القلبية التي هي بمعنى اعتقد أو عللمء وهذه تأخذ مفعولين» ى) في 
القول: (رأيت الله أكبرَ كل شيء) أكبر مفعول ثانٍ. 

5- الآية: ل وجي 4 هذا في حال الجثو. وهنا (ترى) بمعنى البصر. فكلمة 
(جائية) منصوبة في الحالتين» لكنها تعرب ( حالاً) بحسب الإعراب وبحسب المعنى. 

55276 36 

3 وَإذَاقِِلَ إنَّ وَعَدَ أله حَقٌ واَلصَاعَةُ لا ريْبَ فيا قم تدر 
لَّاطَنَاومَا تن يمستَقِيت (50) 6* 
السؤال الأول : 

ما دلالة الفعل (ظن) في الآية؟ وما الفرق بين ظن وعلم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 54 ؟. 


سورة الحائية 
:9 وَبدَا طم سينَاتُ مَاعَعِدوأوبَاقَ يهم مَاكانوأ يو يتيوت (259) 16 
السؤال الأول : 
اختار لفظ (العمل) في النحل 5” والجحاثية 7" ولفظ (الكسب) في الزمَرم: و١ه.‏ 
فم) سبب ذلك؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية النحل 5 ". 
3 5525 

يله كَلَمْدٌ رب السّموتٍ وَرَيَ الْدرّضِ رت الْعَلِِينَ (5) وَلَهُ الكززياة فى 
التتوت وَالر عراصي العكة 15 4 
السؤال الأول : 

لماذا التفصيل في الحاثية رت ألسّموت وَرََ الْاَيَضٍ رب الْعلئِين 450 [الجائية:5*] ولم ترد في 
الفاتحة؟ 
الجواب : 

١‏ في الجائية: تردّدَ ذكر السموات والأرض وما فيهن» وذكر ربوبية الله تعالى هاء 
فقد جاء في أول السورة «إإَِّي المت انار ضٍلآباج لِمؤْمِنَ (4)5 [الجائية:*] فلو نظرنا في جوٌ 
سورة الحاثية نلاحظ ربوبية الله تعالى للسموات والأرض والخلق والعالمين مستمرة في 


السورة كلها 206 لَه ملك لسوت وَالارْضٍ" 4 [اخاثية:50] يعني هو رمهم| لويم تقوم ألَاعَة مذ 


سورة الحاثية 


آذآ 


َم المتطلوت (4)5 [اجائية:50] إذن هو رب العالمين لوَدَكقَ أَنَهُ الوب وَالَارْتَ بلي 4 


[الجائية:؟1] فهو ريه| #وَلِمُجَرَّى عل فين © [الجائية:75] فهو رب العالمين. «ِإضِنَه كمد رَتِ 
َيْضٍ رت الْعلِينَ (405 [الجائية:3] فجمع الربوبية في السموات والأرض 
والعالمين في آية واحدة. 

أمّا في الكلام في الفاتحة فهو عن العالمين فقطء وذكر أصناف الخلق من العالمين 
#المُؤمِنيت 4 طآكآِنَ #. . لذا ناسب التخصيص في الحائية وليس في الفاتحة. 

"- قوله تعالى: مإوَهُ لكي في السَموتٍ وَالارْضٍ وَهْوَ المريرٌ الحكيم 2 4 [الجائية:0] ولم 
يذكر الكبرياء في الفاتحة؛ لأنه جاء في الحاثية ذكر المستكبرين بغير حق لوي لُلْكلٍ نك ير 


ته 


)يم تام تل عو حبر نتيا كن لمسمَمها ره يعَدَاٍ َم (2)وإدا عم من ملا يدها 
هرو أوْلهِكَ هم عَدَابتهِينٌ 43 [اجائية:-4-2] فدلّ هذاعلى مظهر من مظاهر:الاستكبار؛ 
لذا ناسب أَنْ يرد ذكر الكبرياء في السموات والأرض. 
فسبحانه تعالى يضع الكلام بميزان دقيق بها يتناسب مع السياق العام للآيات. 
لفقت 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الجاثية مع خواتيمها : 
قال سبحانه ف أولما : 


«< تل لكب نَأمْهالْمز رٍلذكبر إن امات الاي ضٍلَآب لومي (5) 4.. . +3 يلك 


ل 6و 


ا ا 0 
السمئوات ربا 


2 

1 200 - 0 عء برو اس )ويل 3 3 َ' هه له 
لحو 4 تعد ألا 020000 / م د 
8 اث سم ليب ا دوءاينئد وه 9 وبل ل 0 ير )يمع يلت 


فنك 


سورة الحائية 


33 
اس سي د سدم زوم 


و2 رود مس 2 .2 ع ع رسك 2# سوام رح رلا 33 
أل عل بور سسدَكها كأن ل يسمه يداب ألم (2)وَإدَاعلِم ون لاطي أعدذها هروا 
لِك ل عَدَابُمي 0 

ومن النظر في أول السورة وخاتمتها تتبين مناسبات عدة, منها : 


رد مقي 0 لس اسع 8 برس كه 


١‏ - أن قوله في أول السورة: ١ل‏ وَبَدُلْكلَأك أي )ماهمل عله مير متكا 
كأن لمعه رداب أبم ع 4 [الجائية: -8] يناسب قوله في آخرها: 0 َال كرا 
نوكن ءيبى تل ميك تزغ كفم يريت 4150 


كه 
مر يله ل قر ار يو 


” - وقوله في أول السورة: :7 وَِدَاعِم بن ءَلَاطَيكححدَهَا هرو وليك لم عَنَاصمهِينُ (5) 4. 


2-2 
ا آل .2 


يناسب قوله في خاتهة السورة: <( كَل يأك حدم ليل اهو هرُواوعرَئك فيه الذي ايوم 3 
0 
يونا وَلَاهُم تقبو ([):4. 

-١‏ قوله في البداية: :9 َوليِكَ َم عَدَابُمهِينٌ ((5 6 يناسب قوله في الخاتمة: مل ْم لا 
ولاه تسوت 405 . 


- رص+ خخ 


- قوله في بداية السورة: 5إ إِنَّ المت وَالْرضٍِلَآبت لِلمؤْمننَ (5 6. يناسب قوله في 

0 اس ل له 6 هس عر ل م ليا ل كس اس و موس« لاو ل لس عر س2 كر ا ةط 
ا خاغة: :ل يداد رب لسوت وَرَ لاض رت الْعلِِينَ (0) وه الكرِيآة فى السَموات وَالارضِ 
ملوالكيذاتعكة 48 


والله أعلم. 


-- خواتيم |7 الأحقاف: 

قال سبحانه فى خاتمة الجاثية : 

< تط راك اعنم بع ال لم5 ليذ نأي ةيلاخ : م كنوت 
)قله َلْمْدُ رب اَلْسّمواتِ ورب الارضٍ رب الْعلِمِينَ (5) وله الْكرِيه فى لسّمووتِ اليو 
ا 4 

ج«( تمل الكت يسآم لعزي لكي (5)ماعلفا لكوت ولاس وَمَائُمآ لي ي ولبمل 
كسَىّ وَالَذِينَ فوأ عَم عم عَم دروأ : مَعَرِضُونَ 15 قل لَ ريثم مَاتدَعُو تمن دون أَمَهِ أروف مَاذَا حلفا مِنَ 

ص 9 شرك فى ألسَمو, واب د عدون يكنب من قل هددًا أوأتكر: 01 ومن عِلْوإنَ كنع صندقيت 
والمناسبة بين النصين ظاهرة في أكثر من موضع : 

- 0 - َآ 2 3 

#6 -فإن قوله سبحانه في امحاثية : 9 دَلك أكاد أصرَعم !با بت أله هروا وعَرَتَو الوه لديا‎ ١ 


يناسب قوله في الأحقاف: وِإوَالَدِينَ كمروأعمَا روأ مُمَرضُوك (2) 6. 


سورة الأحقاف 

؟ - وقوله في الجاثية: :3 كلد اَعَد يلت هه هوا 46 يناسب قوله في الأحقاف: 
:لا نَل لكب كمه الع رفك 48 وآيات الله إنم| هي من الكتاب. 

'- قوله في الحائية: «ل9 هلس وت لسوت ورت الْأيْضِ رت الْعقِينَ (45 يناسبه في 
الأحقاف ول مَاكَلقََ لسوت وَالْايْصَ وَمَايَتَهُمَ لذي ول مس 4. 

- قوله في الحاثية: جا وَلَهُ الكزيآة فى لسوت وَالْارّسٍ وَهْوَ الْصريرٌ العكيم (5) 4 
يناسبه قوله في الأحقاف: 32 كَل ريم مَاتدَعُوت من دون أله رون مادا حَلفُوِنَ الْارْضِ م لحم 

ه-ذكر اسميه الكريمين«ة الْصَرْرالْحَكِم #ني الجاثية والأحقاف. 

فقد ختم اللحاثية بقوله: بل وَعْوَالْصَرِوٌالحكيء (2) 4. 

وقال في أول الأحقاف: هل نسل الكتب اهاعري زٍل فك (4)3. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة أو لما قبلها أن في آخر ما قبلها 2( دَلْمْ بأَتَُ 
عَم بيت أن هوا #6 وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام اختلقها فقال تعالى: :9 حم 5 
تنبل الكنب من لله لعي لفك 2 4*. وهاتان الصفتان هما آخر تلك وهما أول هذه. 


وأجل مسمى أي موعد لفساد هذه البنية )). 


سورة الأحقاف 
وجاء في ( روح المعاني ): (( وجه اتصاها أنه تعالى لا ختم السورة التي قبلها بذكر 
التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد ثم بالتوبيخ. لأهل الكفر من 
العبيد )). 
3 


4 


ثانيا . هدف السورة: 

الاستجابة توفيق وهداية من الله لمن أراد أَنْ يسمع: 

تأني هذه السورة لتوضح أنه بعد أن عرض القرآن كل ما سبق من منهج وتوجيهات 
من المؤكد أنه سيكون هناك من سيسمع ومن سيرفض هذا المنهج» وني السورة 
اقضات عجبيف فد ضربب لذ ندال مثل من اصن القرلك وهم نوكي ناماو 
معه وق وَإِدْ صَرَفآ ليك قرا مَنَ لحن يَسْيمعُوت لْمُرْءَانَ مَليَاحَصَمُوم كَالْوأ صما كلما مضي 
َلََأِكَ مهم مُذِرِنَ (50) فَالْوأيَمَوْمَئَآإِنَاسَعَنَا دبا ِل م بَعَدِ موس مُصدَالِمَا بن 
هئ إل لحي وَل آرت مسيم (2) ينطوم لاإ ألو اوثوأيه.يذو رسكم تن 
دُعيك رُم يَنْعَدَاٍ أي ((5) وَمَ لاحب َإَِاه لس بمُعَجِز في الْارضٍ وَلْسَلهُن دونو 


0-8 


. م 292 ا م 34 1 
أؤلم]ه أو بكو ونيو )ادس 25-8]. 
* 2 1 2-2 


0-9 


و -0> ممم ده 
021 دح ل ل سل ساح رس ميرو و ل ا 0 لمعا وري راكاد 
لْكما أنه للق وقد ات الشرؤداون قبي وهم مستيزينان انه ويك “امن ين ألو حقٌ 


ادنك 


سورة الأحقاف 


ك2 لد دع مح 4 7 
1 


نذرفومهميا لاأحقاف 


طش 


وكذلك قصة (أخا عاد) إذ أنذر قومه بالأحقاف :9 وَدْ كُرلمَااةٍ د 
َعَد َلآ ندمب يديه ومن دلو دولا ماق لعاف عليَدعَدَابَيَوْرِعَظيرٍ 460 
[الأحقاف: .]7١‏ 

وسميّت السورة بهذا الاسم؛ لأنْ الأحقاف من أرض اليمن هي مساكن عاد الذين 
أهلكهم الله تعالى بطغيانهم وجبروتهم. 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 

سم 02 ل ص سام ل مده مس م 
«وحم (ل2) تَزِبلُ الك بن مه عير لفك 80 6 

السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


السؤال الثاني : 
لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك 
الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 


سورة الأحقاف 


انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 

السؤال الثالث : 

ما الفرق بين دلالتي كلمتي الكتاب والقرآن؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7. 

السؤال الرابع 

ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 
الجواب: 


2253 

+* بر لعي 222 و سر ل م عم. كم كوم 20يعا . 
3 كل ريسم مامد يت من دون أله أروفى مَاذَا حَلَهُوا من الارض م لحم شرك فى 
4 سر مط مع 2 7 مي أ سرصم . 201 ل ااه وير 
لسَّموتِ أَدْيْوفنِ يكنب من مَل هدذَا أو أَتكروَ من عِلَرِ إن كنم 
صكيقيت ([8) 6 
السؤال الأول : 

ما استتخدامات كلمة (أثر) في القرآن ؟ 


رمع 


سورة الأحقاف 

الجواب : 

كلمة ( أثر) في القرآن الكريم لها ستة معانٍ : 

١‏ - أثر الحديث والعلم» وأصله: تتبع الأثر 2ل مفَالَإنهدَآِلَاَرَيوئرُ (28) 4 أي: يروى 
وينقل. 

"الأثرة: بفتح الهمزة» وهي البقية من العلم الذي يؤثر: الأحقاف 4. 

أثر الشيء وما يدل على وجوده: الروم .5٠‏ 

5 الأثر فيه| تتركه قدم السائر على الأرض: طه 85. 

6 آثره بمعنى فضله من الإيثار: يوسف .4١‏ 

5 -أثار الأرضء أي: قلبها للزراعة: الروم 9. 
السؤال الثاني : 

في قوله تعالى في الآية: :9 رينم * استعمل فعل الرؤية في آية الأحقاف: 4 واستعمل 
فعل النظر( ينظروا ) في آية ق 25 فا الفرق بين الفعلين رأى ونظر ؟ 
الجواب: 

-١‏ رأى: بالعين تتعدى إلى مفعول واحدء وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. 

أما نر فهو تأمل الشيء بالعين ويقال: نظر إلى الشيء. 

"- الرؤية أتم من النظر. 


سورة الأحقاف 
ع خخ ل عرص ساسا اي *” أ امي لوم 72 
( نمل ان ل إن مويك كتكرت من لله ب سكا هوّ 
_ اد 1 ىناك م وهو الحم 2 ع 4 
نُفِيضُونَ فيه ١‏ به شبيد يدنى وبد هوالغفور اجيم * 
السؤال الأول : 
جاء في القرآن كله تقديم كلمة (شهيد) على (بيني وبينكم)؛ ا جاء في آية الأنعام ١9‏ 
«( هل اله كيد تن وييدَك # وآية يونس آية 74 والرعد آية “5 والإسراء آية 95 
والأحقاف آية 8. 
أما في سورة العنكبوت فقد جاءت كلمة (شهيد) متأخرة عن( بيني وبينكم) في الآية 
7 مكو ,أله بين وَبَمحكُمٌ يدا # فم| سبب الاختلاف؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام .١19‏ 


قوله تعالى في الآية: مآ أََأْإلَاتَ مين 5 4 وقوله تعالى في آية الشعراء ١١‏ : يإ إِنْ 


ناير مرِينُ(00) ما الفرق في الاستعمال بين (إنْ) و(ما ) في النفي؟ 


سورة الأحقاف 
الجواب : 
بشكل عام يستعمل القرآن (إِنْ) لما هو آكد من استعماله (ما ). 
انظر الجواب في آية الشعراء .١١60‏ 


السؤال الثاني : 

ما الفرق بين :9 وَمَ] درك | هو في في آية الأحقاف 4؛ و هو ومَاتَدرى #6 كا في آية 
لقان 7"5؟ 
الجواب: 

0 

مَإِن أخريت ح قريب أم بَعِيد ما عدوت 3 6 [الأنبياء: 4 بمعنى نفي (ما). 1297 


زر ل لور 


د 4] نفاها ب (ما). 
وَمَائَدَرِى نفَسْبأيأَرْضِ تَمُوْث' 6 القران: 4] نفاها ب (ما). 

-١‏ الفرق من حيث الدلالة: المعلوم والمشهور أنه إذا نفيت الفعل المضارع ب (ما) دلّ 
على الحال» يعني: ما أدري الآنء وقسم من النحاة يقول: هي للحال والاستقبال 
مطلقة» وأكثرهم يخضصّصوها بالاستقبال والزمخشري يقول: (لا) و (لن) أختان في نفي 
المستقبل» وهذا عليه أكثر النحاة. 

والأقرب أنها تكون للحال والاستقبال بدلالة ما استدل به بعض النحاة في القرآن 


سم ودس ررم 


9# مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ 6 [التمل: 17 حال» 38 وَآتَُّوأ يرما لا جر تَفْس عن لَفْيس سينا 4 
[البقرة :]و (أنا لا أفهم ما تقول) حال . 


سورة الأحقاف 
_- (إنْ أذهب) أقوى كا يقول النحاة. و(لست أذهب) ليس فيها الكثير وهي تنفي 
الحال؛ لكنْ فيها جملة اسمية وفعلية» فهي مركبة. 
ل ف فين 


و عر سر 2 2 . مه دح عر 20 سه فير سد م سه 7 020 
8 كل أَرءَسْمٌ إن كان مِنْ عند الله وكفرتم بو وسَيِدَ سَاِدٌ من بف إِسْرَهِيلَ 


9 
عَلَ مِمْو- ككَامَنَ وَأستَكبر رك أله لاببَرى الْقَوم ايت () 14 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في فصلت 07: دم كدوم بو وفي الأحقاف ٠١‏ «ِإوَكَفرم يو 6 فم 
السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ في آية الأحقاف: الواو للعطف. وجواب الشرط تقديره: إِنْ اجتمع كونه من عند 
الله وكفرتم به وشهادة الشاهد وإيمانه» ألستم بكفركم ظلمة؟ !! 

ولذلك ختمها الله ب جك يبَر الْمَوَم بويت (00) 4 

؟- في آية فصلت: يجوز أنْ يكون معنى (ثم) حثهم للاستبعاد عن الكفر مع العلم 
بكونه من عند الله» وفي هذا حث هم أنْ لا يبالغوا في إظهار النفرة عن التوحيد؛ لأنْ 
التخلف عن الإيان بعد ظهور أنه من عند الله مستبعد عند العقلاء؛ ولذلك ختمها 


بقوله: نِم نَأصَلٌ مِكَنَ هوف شِفَاق بصي (50) # والله أعلم. 


سورة الأحقاف 

4 05( إنَ نوريا أهَّه م لستقلهوا ملا حوَكُ عَليِهم ولا محرت‎ ١: 
: السؤال الأول‎ 

ما الفرق بين الخوف والخشية والوجل؟ 
الجواب : 

الخوف: 

هو توقع مكروه فيخاف» وهو خلاف الطمأنينة. قال تعالى: 38 وَحَاُونَ سوه 
لَيِسَابٍ 4# 

ويجوز أن يحدث عن تسلط بالقهر والإرهاب. 

الخشية : 

هي خوف يشوبه تعظيم» ويكون مقداره حسب حالة الخاثي. لذلك فالعللاء هم 
أشد خشية لله والخشية هي أشد الخوف. وتسند الخشية في القرآن إلى الأنبياء والرسل 
ومن اتبع الذكر والمؤمنين والعلاء والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

الوجل : 

هو اضطراب القلب كضربة السعفة ‏ قشعريرة - وفي القرآن لا يسند الوجل إلا 
للقلب» بينما يسند الخوف والخشية للإنسان» وليس الوجل من المخنوف في شيء. 


سورة الأحقاف 


ل ا ل يا | لل سه ابي سس جيوه 100 سمو و مء 0 بط ل سا فر 
وَوَصَّيسًا لاضن يود به إحسلنا حَمََنَهُ أَمُم كرما وَوَصَعَته 5ها ماه 


م 
3 
ساح سج 


د وه 
وفصلله, ثلاثون شهرا حَى 


ا ا هعمو 1 


2 > إذا بلغ أسده, ويل أ رَبعين سنّة مَك قَالّ ر أت 


آ# هه ل الي سي سا عم شه 


2 _- 01100107 :ذه .2 حا دضاة 
نعَمَنَكَ أَلَىَ أَنْمَمَتَ عَلِنَ وَعَلَ والدَىَ وأنّ أعملّ صَللِحا درم 


سه صدة لير كر 


ا لي في دُرَيَق إن منت إِليَكَ وَافقِ مِنَ لين (10) 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين كلمة (الكّره) بفتح الكاف و(الكره) بضمها؟ 
الجواب : 
١-(الكره)‏ بفتح الكاف هو ما يأتي من الخارج ويقابله الطوع كا في قوله تعالى: 48 كَل 
أَنَفِهُوا طَوّعًا أو كرما تقل سكم كك حك َومقسِقِينَ ((5) (00) 146التوبة: “07]. 
١‏ أما (الكره) بضم الكاف فهو ما ينبعث من الداخل» ك] في قوله تعالى: 92 كيب 
بتكم الال وَهوَكرة لم عمو أن ككهو اظيا هوكم صمو أن يدوا سينا وهو 
رلك وَأسَميسَكُ ال نش لَاتفكموك (00) 46[البقرة: 1 
وجاءت كلمة (الكّره)؛ لأنَّ الإنسان بطبيعته يكره القتال. 
وكذلك في قوله تعالى: تكس الاين إن عات نه وَوَضكَتَ ده 


آذ و ل سر اير دو - 1 0 220 4 لير 


ومله: وفصلله, ثلنثون شهرا حوَإذا يل أ سدهء ويلغ ريعِين سئةً 


1-2 
3 +« سح لا 0201 


سند قَالَ وب 
أل أَنْصَمَتَ عَلحَ وَعَكَ ولد أن أعَملَ صَطِحاترْضصَه وَأصَلِحَ إلى ف دروي مثإ 


مفعك 


سورة الأحقاف 
لْمَْاِمِينَ (00) #[الأحقاف: ]1١‏ الحمل في نفس الأم ثقيل وليس مفروضاً عليهاء وكذلك 
آلام الوضع والولادة» وأي إنسان لا يريد المشقة لنفسه أصلاً. 
السؤال الثاني : 
0 سس ع ليع سر ع در سح سس رو 


ما الفرق بين الآية 38 وَوصَينا لاضن يديه حملته أمددوهنًا عل وطن وفصد لهف عامين 


3-9 


أن أَمْحَكرٌ لي وَلِولِدَيك إل الْمُصِيرٌ #69 القران: ١4‏ والآبة مل وَوَصَيَاالِإضنَ بودي إحَسَانًا 
َل رب أن فك رَيمَمتَكَ الى ضمت عل وَعَكَ وَلِدَعَ وَنَأعَمَلَ صَلِحًا تضَلهُ وَلصْلِحَ 
لى ف دُرَيَقَ ف نت ليِكَ وَإِفٍ مِنَألْمسَامِينَ (10 #4 [الأحقاف: ١1]؟‏ ولماذا قيل في الأولى عامين 
وفي الثانية ثلاثون شهراً؟ وما دلالة ذكر وحذف هِإِحَسَنًا في آية لقمان؟ 
الجواب : 

١‏ العامان والثلاثون واضحة باعتبار حمله وفصاله. والحمل يمكن أنْ يكون ستة 
أشهرء وقسم من الفقهاء استندوا إلى أنْ أقل الحمل ستة أشهر. فأقل الحمل هو: ستة 
أشهرء والفصال يكون في عامين أي )١5(‏ شهراً والمجموع يكون ثلاثين شهراًء أي: 


.)5475( 


تت 


-١‏ مسألة حذف كلمة (إحسانا): في آية أخرى قال: و9 حْسَنًا 6 39 وَوَصَّيَْا لسن يودي 


سورة الأحقاف 


السؤال الثالث : 

ما دلالة أنْ الله تعالى في جميع القرآن إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل الوالدين وليس 
الأبوين في القرآن كله؟ 
الجواب : 

الله تعالى إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل (الوالدين) وليس «الأبوين) في القرآن كله 
مع العلم أن (الوالدين) مثنى والد ووالدة» وغلَّبٍ المذكر الوالد و(الأبوين) مثنى 
وغل المذكر الأبء والأبوان أب وأم, كما في الآيات: 


00 تا هذه عامة م يد ذكر صفة من كا وأو غهة . 


رت 


غْفِرٌ لي وَلولِدَى وَلِمَنْ دحل ببس مَؤْصًا ولِلْمَؤْمِنِينَ وَالْمؤْصئت ولا رد الظدامِين! 


5 0 


سس دح م و« سح سس و يور ص 
0 ريسا َغْفْرٌ لي ولِوالِدَىَ وَللْمؤْمِرينَ يوم يَهُومْلْحِسَابُ (ا0) 16 إبراهيم: .]١‏ 


ياه وما ولدين إعسءًاً [الإسراء: 15]. 


بر أو دعاء إلا بلفظ الوالدين. 


. سورة الأحقاف 


امحل الي )في غ لك ا ف ايت وا يْهِ لِكُلٌ وحِد مَتمَا 


ألسّدُسٌ ميا 0 0١‏ 0 غلم فَكَانَ أَبوَاه مُؤْمئَنِ 6 [الكهف: ]٠‏ فليس فيهم| 
مقام ذكر البر؛ لذا قال: (أبواه). أمّا في الدعاء فلا يستعمل (الأبوين). 
السؤال الرابع : 
ما الفرق بين الوالد واللأب؟ 
الجواب : 


التي تلد هي الأم» والوالد من الولادة» والولادة تقوم بها الأم» وهذه إشارة إلى أنْ 
الأم أولى بالصحبة وأولى بالبر قبل الوالد. 

لكنْ في المواريث - لأن نصيب الأب أكبر من نصيب الأم - استعمل الأب 
:3 وَلِأَبوَيَهِ لكل وح يَنْهُمَا سدس مِمَائرَكَ # ففي الأموال يستعمل (الأبوين)» وفي 


الدعاء يستعمل ( الوالدين). 
21 


1 ا ل ل لل 


0 1 َلك لزي تنبل نهم خسن أحسرم ما علو وتَنَجَاورُ عن سَيكَامومَ ف حص 
وعد لصنق الِْى كنا ودوك )4 

السؤال الأول : 

اذا قال: مَبَلٌعَنهُم # ول يقل: : منهم؟ 


سورة الأحقاف . 
الجواب : 

١‏ في القرآن يستعمل (من) مع الجهة التي يتقبل منها والتي يصدر عنها العمل» 
بمعنى: نحن الجهة. التي يصدر من عندنا العمل كم| في قوله تعالى: 38 وَإِد يرهم إن اهعم 
الْصَوَاعِدَمِنَ آلْبَيَتِ * [البقرة: /111]. 

"- وعندما يقول: عنهمء فهو يتكلم عن العمل نفسه. 

وفي الآية لّا ذكر العمل الصادر عنهم 32 وْلِكَ اَمِب عن لحَسَنَ مَاعِلُوأ # ذكر 
(عن) مع الشيء المتقبل في حد ذاته. 

* شواهد قرآنية (من) : 

3# إِذ َال تِامْرآتُ مون رَ بق دَرتُ الكَسماف طن محرا فتَبل مِقَ 44[آل عمران: ه"؟]. 
فقيل ون َكِب من لحر 6 [المائدة: 30]. 
5 لَإِسَمَا يتَعبَلُأللَهُ لَه مِنَالْمنّقِينَ 40 [المائدة: /1؟]. 

2 


0000 مع م ,> 24 ل 2 0 00 ع اسوسيبر هم أ هه 
نا سن مكدر قروا ىق 2 ما فال 9 ًّ جميعاو مكذه, معمه. ليفكدوأ به )عذاب 
_- ره حكهفروا آآ-ه ض جٍ جميعا وم مره 2< عرف 1 


رج 2ع ادا الا برخعر > عجوم 
َو الِْكمَوَمَانقِيَلَ مِنْهْرَ * [المائدة: 75]. 
وردت (يقبل عن) في ثلائة مواضع : 
2 وليك ألنَ عل عم لحَسَحَ مَاعهِ فوأ دعن مان أي كبس وعد لد قٍ 


اذى كنا بوعَدُونَ 40 [الأحقاف: 15]. 


0“ ا ل 4 ررم 000 ل م رخس ص 2 200 
ألم يعاموا أن أ هو قبل التَوبةَ عن عِبَادِوء وتأخذ الصَدَقتٍ وَأنَاللَهَ هوالتَوَآاب اريم 


3 46 [الترية: .]1١4‏ 
وَهوَألرِى يبل لويد عن عبادو وَيَعَُوأ عَنِ لسَّيَعَاتِ وَيعَلمُ مَا لفَعلُود وت ىت 2 »4 

[الشورى: ١؟].‏ 

هذه الآيات الثلاث فيها نسبة قبول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» إِمّا بالحديث 
مباشرة 2( تنعبَلُ عَنْهْمَ #* أو على سبيل الغيبة وهو سبحانه المتحدث فقال: (عن) حتى 
تنفصل؛ ولأنها تعود إلى الله تعالى مباشرة» كما في الآية و3 وليك الي نَتتمَبلُ نهم # فهنا 
جاءت (عن) لقطع الصلة المادية في ذهن الإنسان بين عمله. وبين توبة الإنسان والله 
سبحانه وتعالى. 


سال ل رع و 


لؤولدية نَ أخرج وقد حَاتٍ المرون ين 


- 
23 
م 
و 
ل 
0 
أ 
55 
6 
لا 
2 
2 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية الأحقاف ١7‏ : 9 ماهدآ| مَاهدَا إل الك أسنيلي اولي ()4 في آية الأنعام ١0‏ 


جإذعتال لعياذ الاي 48 نا الفرق؟ - 


سورة الأحقاف 
الجواب : ا 
القاعدة اللغوية: 
يستعمل القرآن 1 إِنْ ] لما هو آكد من استعماله ل[ ما ]. 
البيان : 


قال في آية الأنعام: مو إن كلذ سير سني ألْدولِينَ (10) 6 وذ في آية الأحقاف *3 


١ كد‎ 
2 
١ 
أ‎ 


0 
- 


الآية الأولى آكد يدل على ذلك السياقٍ فقد قال فيها : 


ب عام له 


و1 وَإديرَأ كل َايوََامومبوا ييا 4. 
لذلك ترى أن درجة التكذيب أشد ما في آية الأحقاف؛ لأنْ الصفات التي تستدعي 
قوة التكذيب والإنكار في المكذبين في آية الأنعام أشد وأكثر ولذلك أكد النفي فيها ب[ 
إِنْ ] بخلاف الثانية. 
52252 
« وُتَهكَ ان حىّ عَنهِمْ القَوْلُ ى أ هد حَلك من مهم ين لي 


لشن 


وَلِدْنَ هم كاوأ حَمِرِنَ 0 
السؤال الأول : 


ما معنى حق القول؟ 


سورة الأحقاف 

الجواب : 

١‏ جملة (حق القول) في القرآنَ معناه: ثبت لهم العذاب. 

١‏ جملة (حق القول) إشارة إلى (حق القول مني). وعموم النحاة كلهم يذكرون أن 
(حق القول) المقصود به هو قوله تعالى: ِإوَلكنَ حَقَّالْموَلم قَلَأمَكَانَجَهَنَمَ م الْجِنَةٍ 
وَألنّاس أبمعِيرت (15) 6 [السجدة : 13 ] أو لقال دان وَلَفَقَ كول (05)لأْمَلاجَهُم ينك وَممّن 
ينَمَكَمِتهمِ لمَعنَ (ن)ا #لاص: -86] 

جملة(حق القول) في القرآن الكريم» وكذلك جملة (حقت الكلمة) لم ترد إلا في 
العذاب, كا في الآيات: 


:9 مَالَ تحن عَلنهمْ م العو رامو لذبن عوبسا أَحْوستهم كما عوينا تايلك مَاكانوَا د 
يعبدُوت (05) 1#القصص: 7]. 


0 5-0 27 سويعر . 02 2 ٍِء همع م لوي 20 ال مل 
مل أُوْليكَ لتك لذت حل عَلِنه م الْقَوَلُ آم مَدَحَلت من لهم مسن وا ذْن ممم كانواخَيرِنَ 


(88) #الأحقاف: 18]. 


ول 3 حي الَو 97 د هدم مرت الْحِنَّدَ وألئّاس أبْمَعِيرت 2 * 
[السجدة: 1١7‏ 


:9 لمَدَحقَّ امول ع أكَرحْمَهمَْانؤْمنونَ (0) #ايس: /]. 
وكلها لم ترد في القرآن إلا بهذا المعنى وهذه الدلالة» لذلك (حق القول) أو (حقت 
الكلمة) لم ترد إلا مهذه الدلالة. 


سورة الأحقاف 


كَتَدََ سح 2 < هس سح رح سحت سي سا كت م 
و َقَدَ مَكَنَهُمَ ذ فِيمأ إن فِيِهِ وجعلنا لهم سمعا سَمعًا وأَبَصدمًا 1 | وَأَفْعِدَةٌ 


سيرج سور 5 ك6 ورم دسم 5 0006 035 ب 
و 


1 فَمَآ عو 00 


السؤال الأول : 
ما دلالة استخدام (الأبصار) بالجمع و 3 بالإفراد في قوله تعالى: 3# وَلْقَدَ 
1 م فيا 220 ضِدِ وَحَعَلَنَا لَهُمَ متكا 2 أَفْيِدَدٌ هَمَآ أَغَى معوه عَنْهُمّ مَعَعْهُمَ ولا 


إن 
5 01 م هو 3 
أبصدرهم ول أفعد م من شيع # [الأحقاف: 5]؟ 


١‏ السمع: مصدرء وعندنا قاعدة» وهي أن المصدر لا يجمع إلا إذا تعدد. وكذلك 
المثي والجلوس لا يجمع. المصدر يدل على الحدث. والحدث يدل على القليل والكثير» 
ولا يتجمع إلا إذا تعدد واختلفت أنواعه مثل: ظروف وامتيازات» لكنّ المصدر بحد ذاته 
لا تجمع. لذلك فإنَ كللات مثل (السكوت والوقار) لا تجمع. إذن السمع مصدر؛ 
ولذلك لا تجمع إلا إذا تعددت أنواعه واختلفت. 

١‏ البصر: يقولون هو العين في المعجم, إلا أنه مذكر وهي مؤنثة. ومعناه آلة الإبصار 
وتجمع على أعين وعيون. لكنّ الفرق أنْ العين قد تكون عمياء» والبصرهو العين 
المبصرة التي تبصر تحديداً. وهم قالوا: إن البصر هو العينء إلا أنه مذكر وهي مؤئثة. 


سورة الأحقاف 
وهناك أمر آخرء وهو أن الأبصار تدرك أشياء مختلفة متعددة في آن واحد مثل 
الألوان المختلفة يدركها البصر في آن واحدء وكذلك الاختلاف في الطول والقصرء 
والمتباعدة والقريبة يدركها في آن واحد. أمّا السمع فلا إذا تكلم أحد وأنت تسمع لغيره 
تقول له: دعني أسمع. 
البصر مدركاته كثيرة؛ ولذلك جمع لكثرة المتعلقاتء أمّا السمع فأقل. ويتعدد البصر 
لتعدد المدركاتء أمّا السمع فليس كذلك. 
5- إذن هناك أمران: 
أ- كونه إذا كان بمعنى العين ى) في المعجم فالعين تجمع: عيون وأعين. 
ب -يجمع البصر لتعدد مدركاته» يخللاف السمع الذي ليس مثل البصر. 
الأفئدة: هي القلوب مفردها (فؤاد) لكنّ الفؤاد يقولون فيه: هو من التفؤد. وهو 
الاحتراق (فأد معناه شوى في اللغة)» و(فؤاد) يعني الأمور التي تدعو إلى المعاناة» 
ل ١:‏ 


فيستعمل له الفؤاد.» ىا في الآية: و3 وأصبح فؤاد د أو مُوبَى فَرعًا [القصص: ]٠‏ ففيه 


6 2 ووو 


عاطفة محترقة على ابنها. وقوله تعالى: هِإوفيدممهَوَا:* (0) 1 إبراهيم: *:] فهو كالاحتراق 


وقوله تعالى: 2ل تار أنه لْمُوصَدَةٌ (3) التي نَع عل لدو (2) #[لغمزة: ١‏ »] أي سوف 
تحرقها. 
5- لهذا جاء (السمع) مفرداً لعدم تعدد مدركاته. أما (الإبصار) فتعددت مدركاته 


لذا جمع» و(الأفئدة) جمع في الأصل. وقد يجمع السمع إذا تعدد. 


سورة الأحقاف 


وك صَرَقْنا إِيّكَ ترا من أَلْجِنّ 7 ممعورت حت الْفَرَءَانَ قَلَمَا حصروة الهأ | 
يا 1 مومهم مُنِذِرِينَ 83 4 
السؤال الأول : 


قال تعالى 39 ح اذا تت تقاللن) مه [الجن: ١ ]١‏ يصرح بالقرآن كأنْ يقول: 


3 


استمع نفر من الجن قرآناء كما قال في آية أخر 


سسمعورت حت الْفَّرْءَانَ #4 [الأحقاف: 19] فى) الفرق؟ 
الجواب : 


عمسم بور 


-١‏ في سورة الجن قال: 39 فرءَانًا يجبَا(0) 4 ولم يقل: ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من 
الجن للقرآن)» بين) في آية الأحقاف ذكر القرآن» قال تعالى: 9# وَإِدصمَفنَ ليك قرا من الجن 
يموت الْْرْءَانَ فلمَاحَصَرُوه كَالْوَا نِم لما فى وَلَّأ إِكَ مومهم مُنَذِرِينَ (50) فَالُوأ 
5-6 سَمِعَنَا حكتَبًا ألما بَعَدِ موس مُصَدََالِمَا بِْنَ ديه تدع إل لق وَإِلَ طرق 
مسقم (5) ينوه مَنآ لبوأ دا أنه و اموأ به يَغْفِ ركم من د ويك جرم ين عَذَاٍ | بر * 
كا من نآك كر وفلف الآ مايش قو سورة هن 

في سورة الجن قال : 9# قل أو إل أنه أستمع تفرينَ ألْنَ مها لوأ نا سِعنا هرانا عجبا(02) 


جعت كمد سَامئاِهولوضرة رج ل4.. 


لخ 


9 و 7 


سورة الأحقاف 


بينم| في الأحقاف قال: ِإوَإِد صرف إليكَ تقر امن أَلْجِن يسْسّمغورت الْضْرْءَانَ فَلْمَاحَصَرُوهُ 


سمو 


قَالوا أنصِنُوا # حضروا قراءة القرآن وأنصتوا لسماعه كلم فْضِىَ وَلوأِكَ مومهم مُنَذِرِينَ 

(5) فَالوأيمَوْمَنَآ ناسنا حكتا ِل نا بَحْدِ موس مُصَدَالمَا بن يَدَيّْهِ يمدِئة لل ألْحَق 

يق 6 مُسَيقيم (5) يَنموْمًآ لبوأ دايىَ له ءامسأ بو- يَمْفِْرَ أحسكم من دُنويك ركم من 
لاحظ التفصيل: في الأحقاف فصّل في ذكر القرآن ما دعا إلى ذكر القرآنء بينا في 

سورة الجن كان الكلام عن القرآن موجزاً وإشارة إلى القرآن مِإإنا عم فياك ججب(0) 46. 

ففي مقام التفصيل يفصّل وني مقام الإيجاز يوجزء مع أنه مفهوم. 

لفن 


السؤال ل الأول : 

قال تعالى: اك رمد ََامَابدء لبن ؟]وني الأحقاف قال تعالى: ميَبدئةإكَ 
ألْحَيّ وإ طرق م مُسَمَِيم (5) #[الأحقاف: 1*0 ف| الفرق بين الرُشْد والحق؟ وكيف نفهم 
اللمسات البيانية في الآيتين؟ 
الجواب : 

١-الحق‏ ليس مناقضاً للرُشد ولا الؤُشد مناقضاً للحق. 


سورة الأحقاف 

5 الحق أعم من الرُشدء والذي يوصف بالحق أحياناً لا يوصف بالرشد ويُخبر عن 
الرشد بط لا يخبرعنه بالحق» ىا في الآيات : 

وين ءاسم مه ال رشنا 6* [النساء: 5] هل يمكن أَنْ يقال: آنستم منهم حقاً؟ كلا. 

,ا إِنَ َك َقَععَاصُم حل ألَار (5) 46 [ص: 54]. 

يفَو بك الَنَ يي ِالْحَق #4 [البقرة: 5 

وليل َلَرى عَِيِه الْحَنٌّ 4# [البقرة: 117]. 

ادم دَالهوَالْمَص ص الحق [آل عمران: 517]. 

ف وَسَّهِدُ وان سول حق 1##آل عمران: 85]. 


آَل علوم نبا أَبَقَ ادم بالق 4# [الائدة: /ا7]. كلها لا يصح فيها الرشد فالحق أعم 


من الرشد. 
م مه سر - 27 ع0 
إن الْحَكم إلا م يفص الح قَّ 4 [الأنعام: هع ولا يصح أن يقال: يقص الرُشد. 
2 ويسم 


ثم ردواً إل أمومولهم لْحَيّ #4 [الأنعام: 57]. 

3 مدال و0 أل أل« [يونس: 7] الحق أعم. 

وهذا هو الفرق الأول بين الحق والرشدء أنْ الحق أعم وأنه يُذكر في أمور لا يصح 
فيها ذكر الرّشد. 


سورة الأحقاف 

والأمر الآخر أن الرّشْد لا يقال إلا في العاقل» فالعاقل يوصف بالرُشدء أمّا الحق 
فهو عام. نقول: القتل بالحق ‏ هذا المال حق لك إذن الله هو الحق ‏ الجنة حق والنار 
حق. 

5- إذن هنالك أمران: 

أ الحق أعمّ من الرشد ويُخبر به عن الإنسان وغيره. 

ب- الرشد خاص بالعاقل. 

إذن الرشد قسم من الحق وليس الحق كله. وكل رشد هو حق لكنْ ليس كل حق 
رشداً باعتبار الحق أعمٌ. 

5 يبقى سبب الاختلاف: 

أ- ماذكره في سورة الأحقاف عن الجن أوسع وأشمل ثما ذكره في سورة الجن» فعمم 
في الأحقاف بِإيَبَدَِةِلَ الْحَيّ © ثم ذكر أموراً في القرآن كثيرة فصّل فيها. 

ب - ذكرنا أن الحق أعم من الرشدء والرشد معناه الصلاح في الدنيا وقد يكون في 
الآخرة. 

لذلك ما ذكره في الأحقاف يِإيَبَدِىَِل اَلْحَقّ * مناسب؛ لأنْ سياق الآية أعم مما في 
آية الجن وأوسع وأشمل» فناسب ذكر الحق الذي هو أوسع وأشمل. 

ونجد أنه في سورة الأحقاف قد اتسع الحديث عن القرآن والتأثير فيهم هم سمعوا 


القرآن وآمنوا به» لم يكتفوا وإنا ذهبوا إلى قومهم منذرين ويدعونهم إلى الإيهان مذ 


ر>> 


سورة الأحقاف 

سنا ليك تتا دن لين يَسَسمعُوت الْفْرْءَانَ فَلَما حَصَرُوه قَالْوَا نسو كلما فى ولأ |1 

مهم مُنذْر د (50) َالو يهَوْمَ إن سَوِعَنَا كنا أَنْزِلَ مرا بَعَرِ مُومى + مُصَدّقًا لما بين يَدَيْهِ 

وغل الكق حي وَإِلَ طَرٍ مُسَيّقِي (5)بنمَومَ لبوأ دا أله وء لمأيو يَف رسكم تند نويكز 

وأمّا في سورة الجن فقال : 9 قل وى ْ َك أَنَّهُأَستممَ ريذن ْنَ فَمَالُو إن سِعمَا ءانا عا 

)ىل اند ضَامنَابو وَل مد رآ أنا 0 © ثم انصرف إلى أقسام الجن 
ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون مقاعد للسمع مما ليس لما علاقة بالقرآن. 

فالكلام عن القرآن متسع في الأحقاف وهو جزء من آية في سورة الجن فًا كان 
الكلام متسعاً أتى بالكلمة التي هي مناسبة والتي هي (الحق). 

5 - من ناحية أخرى كلمة (الحق) وردت في سورة الأحقاف ست مرات ول ترد في 
سورة الجن» وكلمتا (الرٌشْد والرّشد) وردتا في سورة الجن أربع مرات» ولم ترذا في 
سورة الأحقاف. فالاختيار من هذه الناحية صار مناسباً. 

- في سورة الجن قال: 9# يَبدمإِلَ اَلرئْدِ # وفي سورة الأحقاف قال تعالى: 9# يبد 
ِل لحي وإِلك طرق م سس تقولا 4 فلم يتوتف في آي الأحقاف عند اق ونا اسع الأمر 

يَبَدِىَلَ ألْحَيّ وَإِلَطرِيٍ مُسْتَقِم 45 لماذا إلى طريق مستقيم؟ 


سورة الأحقاف : 
أن الحق أعم من الطريق المستقيم» وهو طريق سلكه الأنبياء والرسل وساروا فيه 
قبله» كها في الآية: فق فُلْمَاهُتُ يِدعَامِنَْلرسْلٍ # إذن هي طريق مسلوكة» و ليست طريقة 
مبتدعة» وإنما سلكها الأنبياء والرسل من قبله. 
السؤال الثاني : 


ماذا لم يذكر (الإنجيل) بعد موسى في قوله تعالى: وآ كَالويْمَوْمَنَِنَاسَعَنَا كا أ 


١‏ هذا كلام الجن» ويقال إن هؤلاء من اليهود الذين لا يعترفون بالإنجيل أصلاً. 
وهناك جن يبود وجن نصارى من أتباع عيسى وموسى عليها السلام» فقيل: هؤلاء 
من اليهود» ولم يعترفوا بعيسى شأن البشر. 

١‏ النصارى يعترفون بالتوراة ويعتبرون أنهم مكلفون با جاء فيها؛ لأن عيسى عليه 
السلام قال: ما جئت لأنقض الناموس. إذن هؤلاء الجن من اليهود الذين لا يعترفون 
بعيسى. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 


-4 


َِكَ طَرِتٍ مسف (5) #6[الأحقاف: ٠‏ ما دلالة استعمال كلمة (الطريق) بدل ( الصراط)؟ 


سورة الأجقاف 


الجواب : 
١‏ الحق هو العقائد الصحيحة والأمور الثابتة الصحيحة. 
؟"- لماذا قال: الطريق» ولم يقل: الصراط؟ 
الطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل ويعني أن هذا الطريق مسلوك والقرآن ذكر 
في هذه الآية على لسان الحن: :نا سََنَا كت أَِْلَ من بَعَدِ مُو #6 ومعناه أنّ هذا 
طريق مسلوك ولم يبتدعه صاحبه 9 حكتبا أل من بَعَدِ موب # إذن سار على نفس 


22 
- + 011 1 4 


الطريق ول يبتدعه مؤيَبَدِىة إل ألْحَيّ وَإِلَ مر مُسْبَقيم (5)* فهوطريق مسلوكة 38 قُلّمَا 


أما الصراط فهو الطريق الواسع وسمي الصراط؛ لأنه يصرط السابلة» يعني: 


يبلعهم؛ وهو متسع ضخم. أمّا الطريق فليس فيه هذا المعنى فقال الحق سبحانه: 


>ث” 5 > 


ع اسع ساررسة جه 0س عر بيس سس 0 - : ار ع لداءر سير لىء 
92 ينقومتآ بو دا أله انوأ بو يَغْفِْرَ [حسكم من ذنويك ويجركم من 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين (يغفر لكم من ذنوبكم) و(يغفر لكم ذنوبكم)؟ 


سورة الأحقاف 


الجواب : 

١-(من)‏ تبعيضية» أي للتبعيض أي: بعضاً من ذنوبكم. وبحسب السياق تُخفر بعض 
الذنوب. 

"- لكنْ هنالك أمرء وهو أنه لم يرد في القرآن م يمور مدب # إلا في أمة محمد عليه 
السلام في القرآن كله إكراماً له ولأمته. أمًا ب«يَعْفِ ركم مِندْويكرْ 4 فعامّة لأمة محمد 
عليه السلام ولغيرهم. 
قوله تعالى في الآية: 98 , 
عير )4 هذه عا 

5- ورد التعبير بدون (من) ثلاث مرات في القرآن :[ آل عمران 7”١‏ الأحزاب ١لا‏ 
الصف ؟١].‏ 


و ورد التعبير مع وجود (من) ثلاث مرات أيضاً:[إبراهيم ٠١‏ الأحقاف 8١‏ 


َوه اي ع 


سوأ دا أله و اموأ به حفر أحكم مدنو 0-6 


نوح 4]. 
والله أعلم. 
1 ينا نَ أله الى حَلَقَ السَموت والْارص وَلَمْ يَتىَ يحلْقهِنَ مدر 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين استعمال و قَاوِرٌ 6 و مإ يمَددِرٍ 6 بزيادة الباء؟ 


سورة الأحقاف 
الجواب : 86 
القاعدة اللغوية : 
تدخل الباء الزائدة على أخبار( ليس وما ولا وكان المنفية) لتأكيد النفي لأنّ العرب 
استعملت الباء لتأكيد النفي» واستعملت اللام في تأكيد الإثبات. 
في آية الإسراءة4: ( قادر) : خبر هٍِأَنَللَه #. 
"في آية يس :8١‏ ( بقادر ) هو خبر ليس في أول الآية فدخلت الباء في خيرها. 
في آية الأحقاف”": ( بقادر ) لَا أكّد النفي بنفي ثان وهو مِووَلَمَ يَتىَ بحَلْقهِنَ *# 
ناسب دخول الباء في مإ يِمَددِرٍ #6. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين قدير وقادر؟ 
الجواب : 
١‏ قدير: على وزن (فعيل) من صيغ المبالغة» ود 
أ- إذا عمّم القدر ة 3# وهو لكل 0070 
ب_إذا أطلق القدرة #إوَهْوَالْمَلِيم الْقَييرَ #. 
"- أمّا إذا قيّد القدرة بشيء فيقول 9# قَادِرٌ #. 


* شواهد قرآنية : 


6 
ع 
ا 
6 

ع 


آية الأنعام 7 قيدت بإنزال آية. 


سورة الأحقاف 


آية الأنعام 14 قيدت بالعذاب. 

3 حيث عمِّم القدرة أو أطلقها يأت بصيغة المبالغة م9 هدرب # وحيث قيّدها يأتي باسم 
الفاعل:( قادر). 

والله أعلم. 

السؤال الثالث : 

ختم آية يس 8١‏ بقوله: وَمْوَلْفَكنُ الْعَِيمُ (0) * وختم آية الأحقاف”7" بقوله: 
ندع لكل َىْءِقَديرٌ 4059 فا السبب؟ 
الجواب : 

لا ذكر في آبة يس مإ بِمَدِرِعَ أن حَلَقَ مِنْلَهُم 


وهو للق 03 


مِتْلَهُم # ناسب أنْ يختم | ذية ب 48 وهو ا للق 


204 ا رج لم 


عع لع 0 
نيح الْمَوقَ # ناسب أن يختم 


الباق 
7 صَيرَضًا صَيرٌ صر وا عه وت لد و مسجل طن كمي بوم يَرَوْتَ ما يدوت / 
:5 عطاهد كاقلن لتقيف 8 
السؤال الأول : 
ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: 3 هََذَابلَم نس # سورة إبراهيم آية 07 


بكم # سورة الأحقاف آية 0؟؟ 


رك 


سورة الأحقاف 
الجواب : 
كلمة 
وفي سورة الأحقاف سياق الآيات التي قبلها والمقام هو مقام إيجاز؛ لذا اقتضى حذف 
المبتدأء فجاءت كلمة (بلاغ) ولم يخبرنا الله تعالى هنا بالغرض من البلاغ. 
نا في سودة براه فإ لآات التي سيقت / لآية ل تدا لاك 4 نشت ابلا 


00 


لع # في سورة الأحقاف هي خبر لمبتدأ محذوف.تقديره: هذا بلاغ. 


لإبراهيم: ]. 
رابعا . تناسب فواتح سورة الأحقاف مع خواتيمها: 
١‏ - قال في أوها: وق ِل لكي ينمه لعزي لفك (2) 4. 


وقال في أواخرها : 
دير ]| 2 1 ا 01 و أل 2 ع 07 
6 لك انين توت مامه وأ أنصتا اي وَأ 


70 4 


ييعتال العق لطي 7 
53 قال ف أوهها : 
9# مَاحَلقَمَا مَاحَلق كنا السَموات والاض وَمَايَْتهُمَ الي وجل ولحل م سك ول ذبن كقروأ ما عم نَذِروا م مَعَرضُون 


( 4 وقال في أواخرها : 


سورة الأحقاف 


:3 أولْميروأ أن لَه ألَرِى حَلْقَالسَّموتٍ وَالْارّض وَلِمَ يع بحَلْقهِنَ بمَددِرٍ علج أن يحى الْموقٌ 


عرس و ل و سس سس ل سرج 


كته عَلَكلِ سَْء عير 5 وَيوَمَيحرَض ال َكفروأ ]نر تس مد يلحي قالوب يقال 
فَدُوفُوالْعَدَابَيِمَا مُسَدَكْفْروتَ 4159 فقد ذكر في الموضعين خلق السماوات والأرض. 

وذكر في الآية الأولى أن ذلك بأجل مسمىء وهو يوم القيامة» وذكر في الأواخر أنه 
قادر على أن يحبي الموتى وهو الأجل المسمى المذكور في الآية الأولى» ىا ذكر طرفاً من 
أحوال يوم القيامة. وكل ذلك من الأجل المسمى. 

"- قال في الآية الأولى: :ل وَالَدينَ كقروأعما ووأ مُمَرصُونَ (46)52. 

وذكر عاقبة هذا الإعراض في الأواخرء وذلك قوله: 2ق وَيوْمَ يعر الذي نكرو ع1َلنَارٍ 
ليس هندَا بيالح . 0 

5 - قال في أوائل السورة: ١ل‏ أَديَُووَ أو فل إن ميمه ملا سكو تل من أَه ميك هْوٌ 
مويك بد. نايت ويَقكْوَهَ ليسم (2) لماكت د ءاء تسل 
وَمَآأدرِف مَاِفْعلُى وَلايَكرٌ #6. 


وقال في آخر السورة : 


ا م ا ا 0-00 ع وس ص سرع > خ عر و سوس عم م مر سيره 
فَأصي كما صب رأَولُوأ ألْعَرِْ من الرسل ولا سسسحَجل طح كأعهُمْ يومَيرَونَ مَا مودو لو يلْبئوأ 


سورة الأحقاف 
وأشار في الآية الأخيرة إلى .أولي العزم من الرسل» وأمره أن يصبر كما صبروا فهو 
ليس بدعاً في ذلك؛ وليس واحداً ليس له نظير» وإنما هو طريق سلكه قبله الرسل 


فصبروا على ما أوذواء فاصبر أنت أيضاً كما صبروا. 


سورة محمد 


امتح م0 ح-. 
26 سور ه محمد 2 2 
2-2 3 2 


اراد 2 
أولا ‏ تناسب خواتيم الأحقاف مع فواتح سورة محمد: 
ذكر في خواتيم الأحقاف أن نفراً من الجن سمعوا القرآن فآمنوا. 
قال سبحانه : 


0-١ 


عذ 


م ا 0 1 
:9 وَإِدْ صَمَه لَك ترا من لحن يسَسمعُوت الْفْرءَانَ فَلْمَاحَصَروه قَالُوأ أنصنُوأ هلما فْضِىَ ولوأ 


5-2 
- 
٠. 


> سء رن 2 2 خخ وس سام اسه 2ه لاص # مه 52 سا مح له له مهو 
ِل قوم هم مُنِذِرِِنَ (0) َالو ينمَوْمَإِنَاسَمِعمَا حكتبًا أَنْزِلَ من بَعْدِ مُوسَئ مُصدقَالِمَا ين يديه 


24 م ساه سل د دس فح 2ل ل ص ع عرسم كه 2 مامسي سسا 0 ملع روا د م 
يجدئ إلى الحقٌ وإلى طرق مسيقم يلقومنًا أجيموأ داع الله وءَامِنْو يو عق لحكم بن دويز 
اع 


دع سد ل ح لس 50 لل ىعم و سا رمت سمس يرم . 2706 سيرم كر ع يم 
وَجْرمُ يَنْعَدَانٍ لير (5) ومن لا جب داعى اللو فلي يِمَعْجِرْ في الأرض ولي له من دونوء أوْلياءٌ 
00 . بير ٠.‏ 5 ع 5 8 

َوْلِكَ ف صَلَلٍمُبينٍ (650 وفي هذا النص أكثر من مناسبة بينه وبين افتتاح سورة محمد. 


: -فقد قال في خواتيم الأحقاف‎ ١ 


آ ته 0 2 * ة وى ب انرس 2210010 ىوس كر ع ع اسع جم س7 #2 ك0 0 
وَمَن لا يجب داعى ألله فليْس يِمَعَجِرْ في الأرض وَلِيْس له, من دون أوَلياءً أَوْليِكف صلل مَبِينٍ 


وقال في افتتاح سورة محمد : 
:3 الْنيكقروأوَصَدُوأ عل ميد لٍ هه عسل لَممَلَهُم (0)# ومن كان في ضلال مبين فقد ضل 
عمله. ' 


سورة محمد 
١‏ ذكر سبحانه في أواخر الأحقاف أنْ الجن قالوا: إِنْ القرآن مهدي إلى الحق وإلى 
طريق تقيم. 
وقال في مفتتح سورة حمد: مِلالْد نكرو وَصَدُوأع ميد لاه صل لهم )ولد 


وس سم اساي سا وما و 


َامثوأوي لصحت وَءَمثأيمَا ملعل لون رت 6 

فقد ذكر في سورة محمد أن ما نزل على محمد هو الحق من ربهم. 

وقال في خواتيم الأحقاف #يبدكةإل َلْحَق 4 

-١‏ قال في خواتيم اللأحقاف: جل يفَومتَا بأد ىله اوعفر لُحسكم من د ويك 
جرم يَنْعَدَاٍ أَبِرِ (5) 4 

وقال في سورة محمد إِنْ من آمن ب| أنزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم. 

كعم متا وأسلع ]04 4. 


5 -قال في آخر سورة الأحقاف: 


وقال في أول سورة محمد :... 


دا ليح الدِينَ دروأ مَصَر ب لقان . . 


حم 


سورة محمد 


ثانيا ‏ هدف السورة : 

اتّباع محمد عليه السلام هو مقياس قبول الأعمال : 

سورة محمد عليه السلام وسورتا الفتح وال حجرات يجمعها محور واحد وهو الرسول 
عليه السلام» والسور الثلاثة مدنية» ولكل منها هدف خاص بها نستعرضه فيا يل كل 
سورة على حدة. 

ورد في سورة محمد ذكر إحباط الأعمال وقبولها ١١‏ مرّة في 78 آية وهذا لأهمية 
الأعمال في حياة المسلم» وتربط السورة دائاً مسألة قبول أو إحباط الأعمال بإطاعة 
الرسول عليه السلام واتّباع أوامره وسنته. 

كما جاء في السورة ذكر القتال؛ لأنه امتحان لصدق أتباع الرسول عليه السلام» وهو 
أمر شاقٌ على الأنفسء فطاعة الرسول تتمثل في إقبالهم على الجهاد في سبيل الله 
والحبوط لغة هو انتفاخ بطن الدّابة حيت تأكل نوعاً ساماً من الكلاً ثم تلقى حتفهاء 
وهذا اللفظ أنسب شيء لوصف الأعمال التي يظنّ أصحابها أنها رابحة» ولكنها تنتهي 
إلى البوار. 

قال تعاللى في طاعة الرسول وارتباطه بقبول أو إحباط الأعمال: 

:37 الذي كر وأ وَصَدُ عن مي هه صل أمسْلَهُم 408 . 

( فيك ذلك 9" مايا مل َك وَل ين عكر عَم سكاو 


كع 4204 . 


1 


سورة محمد 


َال نَكفرونسَسَالهُم وَأصَلَّ كه 2) 46 
2 يه ارك امد تكتبط امعكهز (3) 4. 
ذلك أنه م أتبَعُوا مَأ خط أَلَّهوَسكَرِهُوأ أرِضْوْمَهولشبط لَمَمكَهُم 2 4 


الى ضع ري 


«(وركئة تكد تعرفتك رب سم مرفي لم لتاقي أنتلك (2) 4 


«إيتأيما دين ءا نوأ ألبعوا نويعو الول ولا وا عسل (20) 4 
3١‏ ملا حهسوأ يدحول سوسم الالو هه معكم ولني رك أصسلَكُع (20) 4 


0 ٌ 3-33 5 فو واه م الوه و و سر _-- 

ثم تتوسط السورة آية محورية هِإوَيِمُولُ الذي انوأ لَوْلَا نيك سورة وإِذا نك سورة 
00 لخو جم م اسه 
محَكْمَة وذكرَفْبا أَلْقَمَا رَأَتَ الذين في دلوم رض ينظ رو رون ليك نار لشي عَيه من 


ألْمَو كار لَهُرْ (2)طَدوََوَلتسَوُوف داعو الال لَوْصصكَفوا لله لكان حَيرا لمر ((5) 6 
تخبر المسلمين أنه أولى لحم طاعة الرسول عليه السلام إذا أرادوا بول أعرافه؛ لأن كل 
طريق غير طريق محمد هو ضلال كما قال عليه السلام. 

وقد قال الإمام ابن حنبل: نظرت في القرآن فوجدت (أطيعوا الرسول) “7 مرة» ثم 
سمعت قوله تعال لَك لمعن روه 4 

وختمت السورة بذكر عقاب المؤمنين الذين لا يتبعون الرسول عليه السلام. 
:ا ماسم مؤْكاه مدعو 2 ليكوو في سول لله صم : َكَل وم يبكَلَ وكا 


22 0077 م ب آي ل ال و 2 
ليسي وَأمَه يوانو الْفْصَرَاءٌ وإ تَتولَأ مسَبَدِلْ عرْمَا عبر ؛ 5250 


4 


0 


يي 


5 


تنك 


سورة محمد 
سميّت السورة ب (محمد) تذكيراً باتباع محمد عليه السلام الذي هو مقياس لقبول 
الأعمال. 


' لَنْنك 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 
«< الي ءامثرا وتيثوأ للحت وََامَثوا يما ؛ا 
ارسج جر لاس ل سح سه سك 
َعم كَئَرَ عَنهُمَ سيتاتوم وَأصلَمَ للم () 46 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الإحباط والتكفير؟ 
الجواب : 

١‏ الإحباط هو إبطال عمل البر من الحسنات بالسيئات» كما في قوله تعالى: 


١١ 
١ 
٠. 
ه‎ 


الى ل 


2 
حمر وهو لحن من 


9 وحط مَاصَكَعْوْفِيَا # وهو من قولك: حبط بطنه إذا فسد بالمأكل الرديء. 


6 التكفير هو إبطال السيئات باحسنات» قال تعالى: #( كَفَرَعَتُْم عاتم‎ ١ 


ث0 


سورة محمد 


#7 


وو سدع إل و مجر سا . - 


فَإِذا لقم الذي كفروأ صرب ارهاب حة إِذَ1 اخسموهر فَشدوا لواف فَإِمَا منأ 


- . 
حر لي ا سسا 6 ال 0 


بد وما َه حي مم رن وها لِك ولو ج15 هه انر ته ولككن با 
تتح بيعو دوأو سي للك قل ميل انكلم () 

السؤال الأول : 

ما سبب نصب هو قرب 46 فى قوله تعالى :3 فَذَلَِيس الذي روأ مَصَربَالرقاٍ 9:6 

الجواب : 

١‏ ضربٌ الرقاب: ضربٌ: مفعول مطلق بتقدير: فاضربوا ضربٌ الرقاب. 

مثل: صبراً جميلاً. ويقول النحاة: إنه منصوب؛ لأن هذا الضرب موقوف في هذه 
المعركة فقط وذ ًا لق لين روأ 6 وليس كالملاقاة العادية في الشارع والطرقات. 

١‏ هي منصوبة. بعض العلاء يعربه صفة لموصوف محذوف» ومنهم من يعربه 
مفعولاً مطلقاًء يعني (فاضريوا الرقاب ضرباً) فهذا مفعول مطلق والفعل محذوفء أو 
(فعليكم ضرب الرقاب)» لكنْ إعرابها: مفعول مطلق منصوب. 
السؤال الثاني : 


ما اللمسة البيانية في قوله تعالى: :3 مَصَرب ألا 46؟ 


سورة محمد 


الجواب : 
- هذه أبلغ» وكأنّ في ذلك نوعاً من الإسراع في القتل» فبدل أنْ يقول: فاضربوا 
المؤمنون في القتال أشداء على الكفار رحماء بينهم» وهم أمام المقاتل يكونون أشداء 
حتى إذا تسامع الناس كيفية قتال المسلمين يخافون» ولا يكون قتالهم ضعيفاً ليّناً؛ِ لذا بدأ 
بقوله: 39 صر بَألرَِانِ #6 أي تدخل عليهم مباشرة بضرب الرقاب. 
"- قوله تعالى : 38 فَصَرب الرقَابٍ #6 بالنصب على المصدر؛ أي: اضربوا ضرب الرقاب» 
وجاءت بالصيغة الفعلية؛ لأنْ وقت المعركة محدود وليس مستمراً ثابتاً كقوله تعالى عل 


الرقاب ضرباً» هو يريد التأكيد فحذف وبدأ بها ع9 مَصَمه صرب الرقَاٍ #6 . 


لسان يعقوب عليه السلام: 9# فَصبِرجمِيلٌ جمِيِلٌ # بالصيغة الاسمية. 


السؤال الثالث : 

استخدم في بقية الآية أفعال 32 مَسْدوا 46 92 مَسَرَدَ 6: إلا في :9 مَصَرب لقا 6 فى| دلالة 
هذا الاستعمال؟ 
الجواب : 


١‏ المصدر هو لتأكيد فعله فكان ممكناً في غير القرآن أنْ يقول: فاضربوا رقابهم 
ضرباً؛ وهذا هو المعنى» وقارن بين قولنا (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم ضرباً) 


فهذه الحملة نائمة وفيها رخاوة. لكن في “قوله تعالى: 3# فَصَرْب بلقا 4 أسقط الفعل 


رك 
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وجاء بالمؤكد» فحافظ على التوكيد وفيها معنى السرعة في المجابية 38 مَصَربَ لقا #» 


- 


أنت لقيته فينبغي أَنْ تكون شديداً. 


هذه الشدة ليست مطلوبة بعد ذلك في لفظ (أتختهموهم)» وم يقل إثخانً لكن 
قال: عق إدَآ شومر 4 أ ي إذا وقع هذا منكم فقوموا بعمل شد الوثاق للأسرى. 
وقوله تعالى: مإ مَشدُوا ألوبَاقَ * أي أمر إرشاد. 

ثم بعد ذلك قال: 722 مَتَابْعَدُ # فقدّم المنّ الذي هو العفو والصفح عن الأسرى» 
إذن ليست المسألة مسألة حقدء وإن) إزاحة هذه العقدة التي تحول بينكم وبين إبلاغ 


رسالة الله تعالى» فإذا زالت قوة هؤلاء الذين كانوا يقاتلوتكم وهم حريصون على 


قتلكم. فإما المنّ وإمًا الفداء. 
*'- وقوله تعالى :38م نا # مفعول مطلق» وقوله مما # تفصيلية» حرف تفصيل: إِمّا 
كذا وإمّا كذا.: 


وَمِبَعَدُ # ظرف زمان مبني على الضمّء والأصل أنْ يكون مبنياً. 
أ المرتبة العليا: الاسم الأمكن يكون مُعرباً ويجر بالكسرة» وينوّن مثل: زيدٌ. 
لم هاء ". 0000 ٠.‏ ا 0 م سا ع * ٠‏ 
- المرتبة الثانية: هي مرتبة الفعل وهو لا ينون ولا مجِرٌ بالكسرة: فإذا هبط الاسم 
من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية تُسلب منه هاتان الصفتان لأنه صار يشبه الفعل» فمثلاً 
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كلمة (زينب) اسم علم لكنه اسم علم مؤنث أشبه بالفعل في جوانب فهو لا ير 
بالكسرة ولا ينوّن» تقول: سلّمت على زينبٌ لا ينوّن ولا تُِرٌ بالكسرة. 

ج - وإذا هبط الاسم إلى الدرجة الثالثة يُبنى؛ مثل كلمة سيبويه»ومثل: يَإمبَلٌ #. 
السؤال الرابع + 

ما كلمات منظومة الإمساك والسيطرة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .٠١7‏ 
السؤال الخامس : 

مادلالات هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: 38 فَصَرْبَ ألرّقَانِ # بالنصب على المصدر أي: اضربوا ضرب الرقاب» 
وجاءت بالصيغة الفعلية؛ لأنْ وقت المعركة محدود وليس مستمراً ثابتاً كقوله تعالى على 
لسان يعقوب عليه السلام: يفص جيل * بالصيغة الاسمية 

"- قوله تعالى: ا 14 أمر إرشاد. 

قوله تعالى: عل وما بعد وَإِمَاوِدَه 6: أي حالهم بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» 


بل يجوز القتل والاسترقاق والمن والفداء» ونقول: هذا إرشاد. فذكر القرآن الأمر العام 
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الجائز في سائر الأجناس» والرسول كَكِةِ كان معهم فلم يذكر الاسترقاقء وأمًا القتل فقد 
ذكره في قوله: 38 مَصَربَألرقَاِ 4 فلم يبق إلا المن والفداء. 

5- نصب (مناً وفداءً) لكونه) مضدرين بتقدير: فإمًا تمنون مناً وإمّا تفدون فداءً. 
وقَدّم المن على الفداء» وفيه إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال» والفداء 
يجوز أنْ يكون مالاً أو أنْ يكون بغيره من اللأسرى. 

قدّم المن على الفداء في الآية إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال؛.لأن 
المجاهد يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا للمغنم المادي والكسب الدنيوي. 

فت 
< سيد مضع بال (ك) * 
السؤال الأول : 

ما معنى الحداية بعد القتل في قوله تعاللى في سورة محمد: 38 سَيَبَدِِمَ وَيْضَلع بال * 
والآية وردت في حق الذين قتلوا؟ 
الجواب : 

١‏ هذه الآية جاءت ضمن مجموعة من الآيات تتحدث عن نتائج غزوة أُحُد. وفي 
أَحُد كان عدد من الشهداء غير طبيعي بالقياس إلى بقية غزوات الرسول يَك. والآية 


وكَاقَ وَإِمَاميَا 


0 عرس خيس لزاع ور 


تقول في سورة محمد مق َإِدَا قر م يكم الَدنَ كَقيُوأ فضرب قاب حَهةإدَا امور فَسدواأ أل 
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5 ص- 
0 ل 00 جل سرص ته 


صُوأف سمل لَه كن يض لمكم (2) سيوم لالم (2) يِه للَدََرَقهاكَ ((5) 4. 
كس م رمق لمعم ل امج ا . . 
؟- جمهور القرّاء قرءوا ل وَالِينَ لواف سبل الله # فينتفى السؤال عند ذلك. وحفص 
قرأ مِلقُِواً # و شعبة قرأ (قاتلوا) وهما راويا عاصم. 

و القبائل حول الكوفة كثيرة» وعاصم سمع من هؤلاء وهؤلاء» فأقرأ حفصاً (قتلوا) 
وأقرأ شعبة (قاتلوا)؛ لأنْ هذه القبائل نقلت هذه القراءة عن الرسول كللِ والتغير في 
الفعل لا يحتمل تغييراً كبيراً؛ لأن الذين قاتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهمء 
والذين قتلوا كانوا قد قاتلوا في سبيل الله فهؤلاء وهؤلاء سواءء فإذا كانوا قاتلوا فهذه 
بشارة لهم أن الله تعالى سيدخلهم الجنة. 

الهداية تتعلق في ا حالين: الذين قاتلوا والذين قتلواء فالهداية للمقتولين هي إلى 


عد 
له 2 َّ نس وو ساس ار و م سارح لكر تيه 


الجنة» | في الآية: هلا وترَعَما ماف صَدُورِهم من خْل تر من تحلهم الأنبئر ومَالُوأ مد يِنَّهألَزِى 


ل 


20 رح ده 3 
بعد وإما غِدآء حو تضع الحرب أوزارها ذلك ولو سآ أ 


من 


و 


هَدَسنًا لِهكدَا وَمَاهاً لِبيدِىَ لول أن هَدَسَا أده مد جَهَتَ مل يلي ندا أن يلك لله 
أُورِنَتُمُوهَابمَا كم صَمَلونَ [الأعراف: 4] هذا في الجنة» فالحداية إلى الجنة» والشهيد يهديه 
الله سبحانه وتعالى إلى الجنة ويصلح باله ويرتاح فيها. 

وأمّا غير الشهيد المقاتل فيهديه الله أيضاً في الدنيا والآخرة؛ لأنه قاتل في سبيل الله 
فكأنْ الله سبحانه وتعالى يبشّره بالجنة» فالأمران سواء والقراءتان تؤديان إلى معنى 


واحد. 
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-4 


يكأما ) لس سل سعصسث دي وو م م ويك م 
61 


تيا لين امئان تتصروا الله تصرح يت أَقْدَامكز (00]) 46 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: «إتنصروأً # ما كلمات ألطاف الله على عباده المؤمنين؟ 

الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنفال "7. 
<< كَِكَ يتم مَكرهُوأ مآ انَل أمَهُ لبط أعسكهز ((8) 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية محمد 4: مِإأَنَرَلٌ * وني آية 
وأنزل؟ 


الجواب : 


محمد 7١‏ هترك # فا الفرق بين نَزل 


بشكل عام ( نزّل) أفوى من ( أنزل) والأولى فيها تشديد دون الثانية. 

من النظر في السياقين يظهر الفرق بين التعبيريين: 

الآيات ١١41‏ ]: قال تعالى : 

7 لين كفروأ قتصَسَاطم وأصَلَّ أصَكهم 2 ذَِكَ ته رَكرِهُوا مآأكرَل امه تبط فده 0 


قر يس روا فى الْارْضٍ ينظروأ يَف كن 0 4 5 ا 1 ا 62 600 
لِك أن 4 دم وَل لذبن >امنوا وا 


عامنوا وأن ١‏ 1 لك بن لامو امول لم (8) #6[عمد:م .]١١-‏ 


ره 
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الآيات [ 79-70 ]: قال تعالى : 
مذ الس أربدوأع ل أدسزهر من بعل م بَحَد مَا بين لهم الهدى الشَيطدن س1 لَهُمَ, مله 
0 َعم كَاثوا لدي تكَرِهُوأ مَائَرك أنه سَتلِيعْح كم ف عض الْأمْر وله 
سَرَاوَش ره (5) مَكِفَإذًا مره 2 فَتَهُم الملكيكة ب يصرِبوت وجوههم وَأَدَبكرَهُمَ 90 دَلِلََ 
27 م أتّبَعُوأ مشخ ط الله وَحكَرِ هوأ رضَوامَه تخبط أَعَملهْ 0 م حي بَ لدت 


:]١١-48[ الأولى‎ تايآلا-١‎ 

الآيتان 4 و4 تتكلمان عن الكافرين» وما بعد ذلك يكون الكلام على من قبلهم من 
الأمم. 

- قال: مِإوَأصَلٌَ لهم ((2) #4 

- قال: جإواليكتوا 4و متهم ركرهُواءا كانه 

الآيات الثانية[ 6 ؟ -9؟ ]: 

الآيات 9-76 7: سياقها بأجمعها عن الكفر. 

- قال في الآية /710: فَكيِفَِدًا وهم الْمَليِكة ب يَصُرِبْوتَ ت وجوههم وَأَدْبِرَهُمْ * 
فالتهديد أشد. وصفات الكفر أشد؛ وذلك أنه ذكر : 


أ- ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. أني ارتدوا بعد علم. 


رن> 
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ب- أن الشيطان سوّل لهم وأملى لهم. 
ج- أنهم سيطيعون الذين كرهوا ما نزّل الله في بعض الأمر. 
د- أنهم اتبعوا ما أسخط الله. 
ه- وكرهوا رضوانه. 
ح- وأنْ في قلوبهم مرضاً. 
ط- أنهم يُبطنون الأضغان. 
لذلك يظهر من السياق أنْ السياق في الآيات الثانية أشد وأقوى في اهجوم على الكفر 
وأهله. فاستعمل 8 تَرَّلتَ #* لما هو أشد وأقوى. 
لف فقن 
:3 ## أمَلرْ يسِيروا فى الْارضٍ منظروأ يِف كن ء عبِقبَهُ ادبن من قَلِهِمْ دَمَرَ أله 


عت كيد آنا (2 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة ذكر الله تعالى نفسه مع إهلاك المفسدين؟ 
الجواب : 
١‏ يسند الله الأمر إلى ذاته في مقام المدح ويبني الفعل للمجهول في مقام الذم. 
١‏ وكذلك فإِنّ إهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم هو من الخير العام؛ 
وليس من الخير المطلق أنْ يُترك المفسد يعيث في الأرض يسفك الدماء» بل البطش به 


0 


رنهك 
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وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخير ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه. وذلك كا في 
آيات :[ الأسراء 5١_الحج‏ 5 50-5 الفرقان 1١7‏ محمد ١٠١‏ هود 87/47 ]. 


فإِنْ في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وإنزال بالغ نقمته عليهم ما لا يخفى 


من الخير. 

لف قف 
ا إن لَه يُدَخْلُ الَذِنَ امنوأ ولوأ ألصَلِحَتِ جَنَّتِ جر من حب لم 
رو سجر 6 سس بر ل سر 22 10 و 4 ِو و 
اكوا سس رفز كا تألم اله 4 
السؤال الأول : 


2 مور يرء 


قال في حق المؤمن: #َإإِنَ أله يدَّخْلُ #6 بصيغة الوعد بالصيغة الفعلية وقال في حق 
الكافر: دوَألَارمتوى طح 15 4 بالصيغة الاسمية الدالة عن الاستحقاق. فم السبب؟ 
الجواب : 

السبب أن الإحسان بدخول الجنة ليس هو استحقاقء وإن) بفضل الله وكرمه فقال 
بالوعد: يَإِيدَضِلُ # أي: يدخل بفضله وكرمه؛ وأمّا الكافر فهو مستحق للعذاب بسبب 
كفره. 
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و( انه هد ال هي أب ين مَل ع اين كلتب من لبن ل يه ْمُه 
0 وبري وأتْرمِنَ عَسَلٍ مص وطح فبها نكل التَمتِ وَمَمْفِرَة ين ريو 
ا “وؤأكر وَسعُوأ مه حم فَقَطم أمَمآدَهْرٌ (1)20 4 
السؤال الأول : 
مادلالة عدم ذكر كلمة (تجري) للأبار في قوله تعالى : <ل تكله الى ود المتشون نبا 
تك ْمَل غَيرِءاسِن . . 76؟ 
الجواب : 
في آيات القرآن الكريم» وعند الحديث عن الماء وعن الأنهار في الجنة إِمّا يقول: 
( تجري ) وإمّا يقول: (ماء غير آسن ) ولايجمع بينهما في نفس الموضع 
وفي الآية لم ترد كلمة (تجري) للأنهار؛ لأنه ذكر فيها أن الماء غير آسن. والآسن لا 
يكون إلا بركود الماء فلم يتطلب السياق ذكر كلمة (تجري ). 
أمّا في قوله تعالى: ميحر ين كنا لْأَنبرُ # فلم يكن هناك من داع لتحديد (غير آسن)؛ 
لأن وصف الأنهار جاء بالجريان» الأمر الذي لا يؤدي إلى أنْ يأسن الماء. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين حميم ويحموم؟ 
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الجواب : 

١‏ الحميم هو الماء الحار مِووَسُقُوا مآ حَِيما فَمَطْعَ أمعآهرٌ (10) * [عمد: ]٠١‏ من حم 
والحمّى. والحميم يأتي من الشيء وضده. حتى أنه يستعمل للماء البارد أيضاً (مشترك 
لفظي). 

؟- اليحموم هو الدخان الأسود الشديد السواد #2 وَظِل ميحر (250) 46[الواقعة: 40]. 
السؤال الثالث : 


قوله تعالى: مَإوَمَمْفرَة من ديهم # ما الحكمة منه بعد وصف النعم على أهل الجحنة» 


والمغفرة سابقة لتلك النعم؟ 
الجواب : 


أن ( الواو ) لا توجب الترتيب في الأخبار» وإفاضة النعم لا يلزم منه السترء فذكر الله 


سبحانه أنه مع ذلك ستر ذنوبهم ولم يفضحهم بها. والله أعلم. 


السؤال الرابع 
قوله تعالى في الآية: ْمَل عَيرِءاسِن دما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


ذكر القرآن الكريم ١"‏ نوعا من المياه لكل منها طبيعته الخاصة» وهي : 
-١‏ الماء المغيض: وهو الذي نزل في الأرض وغاب فيها. غاض الاء: قل ونقص. 


قال تعالى: و غيص الْمَآهُ وفضى الْأَمرٌ اهود: 4 4]. 


رع 
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- الماء الصديد: وهو شراب أهل جهنم. 
قال تعالى : 3 مَنودآيه-جَهم وسْقق مِن مو مكريير (5) 6 [إبراهيم: 15]. 
"1 ماء المهل:وهو القطران والمذاب من معادن أو زيت مغلي. 
قال تعالى: و9 وَإِن تيتوأ انوأ يم مَوكَالْمهْلٍ وى الْوجوه 6 [الكهف: 8 
5- ماء الأرض: الذي خحلق مع خحلق الأرض. ويظل في دورة ثابتة حتى قيام 
الساعة. 
قال تعالى : ل ونان لسَمَا مهد رِفأُسَكنَه ف الْارضِ 46 [المؤمنون: .]1١8‏ 


- الماء الطهور: وهوالعذب الطيب. 
قال تعالى : 38 وأنرا دلت نا نَالسَمآِ مأك طهُويا (:ن) 6: [الفرقان: 4/8]. 
5- ماء الشرب. 


قال تعالى: «([ هْوٌ أَلىَكَرَلي السَمآ مك لْكرْينْهُسَرَابٌ #6 [النحل: ٠‏ 
/ا- الماء الأجاج: وهو شديد الملوحة» وهوغير مستساغ للشراب: 
قال تعالى: 


يا لل يا 2 آ ا هه َه يو 
محري هدَاعَذْبُ رات وهَذَا ملح جاح )4 [الفرقان: 7]. 
000 000100 +1 
هنذا 


عذب فرات سيرتع ع ) سد 


2 وَمََاك جلت لجا د وَلاشَفَكروبت (0) 46 [الر اقعة: .]1/١‏ 


رنس> 


سورة محمد 
- الماء المهين: والضعيف والحقير» ويقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته 
للعوامل الخارجية. 
قال تعالى: 98 نيعل فَسَلَهَمِن سَللَوَ من مَل مين (ر4) # [السجدة: 4]. وقال تعالى: ملأل 
فك ين متهن (52) 1#6الرسلات: 0 
- الماء غير الآسن:أي غير متغير الرائحة»والآسن من الماء مثل الآجن» وقد أسن 
الماء يأسن أسداً وأسوناً إذا تغيرت رائحته. 
قال تعاللى واصفا أخبار الجنة: وفيا أَمْهرمّن مَل عَيرِءَاسِنَ #6 [محمد: .]1١‏ 
١-الماء‏ الحميم: حم الماء:أي سخن. والماء الحميم: شديد السخونة والغليان. 
قال تعالى: موَسُفأمَكء حِيمافَمَطَمَأمَعآءهرْ (00) #6 [حمد: 15]. 
1 انا للسارك: الذي يبي الأرض» ديت الزرع» وينثر ايد 
قال تعالى 38 وَتَرَلَناِنَالسّمَا لمَمَله ماك مكو وأ ميو حتت وبحي ألو صيد حَصِيدٍ 194ق: ؟] 
7 الماء المنهمر: وهو الماء المتدفق بغزاره ولفترة طويلة من السماء فيهلك الزرع 
والحرث. قال تعالى: 3 فَمَنْحنَ وبَأ لسَّمَك 00 
١‏ - الماء المسكوب: الملطف للأرض ويعطى الإحساس بالراحة للعين. 
قال تعالى: 3# وَظلٍمد ومن وم مَآءمَسَكُوٍ (20)) 4 [الواقعة: كن" 
4- الماء الغور: الذي يذهب في الأرض ويغيب فيها فلا ينتفع منه. 


1 


قال تعالى: 0 و ييح مَاوَاعَورَا قن سيم لد لبا 0 6 [الكهف: .]4١‏ 


سورة محمد 


6 الماء المعين: ال 0 

قال تعالى نيييما رمعب ن0): [الملك: .]٠‏ 

له الشدقة أي الوق 

قال تعالى: و9 وَألَو قمع لَالطَريمَوَلَأمَقَده يهم ئَهَعدَها )40 [الجن: .]1١‏ 

١١7‏ -الماء الفرات :الشديد العذوية. 

قال تعالى : ل( وَأَسمتتؤ مهفن )14 [المرسلات: 717]. 

- الماء الشجاج: وهو السيل. 

قال تعالى: 3 وَأَنْرَلَسَامِنَ الْمخصر" مُعورَتٍمكه )4 [النبأ: 5 .]١1‏ 

4 الماء الدافق:وهو منى الرجل يخرج في دفقات. 

قال تعالمى: هلا ْلِقَ ين مَأ دَلفقٍ(ر46)2 [الطارق: *]. 

١"-ماء‏ مدين: 

قال تعالى:«3 ولماورد ماء مذ مذي> 46 [القصص: 715]. 

١‏ الماء السراب: ما تراه العين نصف النهار كأنه ماء. 

قال تعالى: 3 لذن عفرا أ حكغروا كلكا بقيعَةٍ بعَةٍيحسَبهُالظَمَكَانُ مَك / [النور: 04]. 
7-- ماء الأنمار و اليتابيع: وهو الذي يسقط من السحاب فيجرى في مسالك 


قال تعالى: :3 أَلَمْتَرَأَنَ له أَرَلونَلسَمَ1 مَأ فسَلَْكهْيسَييمَ َف الْدَرْضٍ 6 [الزمر: 1]. 


7 - الماء السلسبيل: وهو ماء في غاية من السلاسة وسهولة المرور في الحلق من شده 
لعذوية ويح في لمن من عين تسدى سلسييلآ؛ لأن مامه على هذ الصفة. 
قال تعالى: #عَيانيَا سم سَلْسبية 04 2 [الإنسان: 18]. 
ف قن 
متهم مّن يستَمُ ليك حَيَهَ إِدَا حَرجوأ من عِندِكَ فَالُوا لين أويوأ الْعِْمَ مَادَا 
6 اننا ليك الِنَ طلم مه َك م وَأمّموَا أهوخر (5) 4 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في اسخدام المفرد مرة (من) والجمع مرة أخرى(خرجوا) في الآية 


-_١‏ (مَن) لما لفظ ومعنى» ويعيّر عنها بالواحد أو الجمع» يقال: جاء من حضر. 
(اللفظ مفرد مذكر وحقيقته: مفرد أو مثنى أو جمع). 

؟ هناك قاعدة نحوية تقول: في كلام العرب يراعى المفرد أولاً : ثم الجمع كا في قوله 
تعالى: :3 وَمِنَلنَاسِ مَنْيَفُولُ ءامنا لَه وَالْيوْ الي وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ((4) #4 وقوله: 98 وَمنْهُم 


ن يتمع إِيّكَ حَهه إِدا كرجأ #* وقوله: آلا فى الْفِئَّنَةٍ مسَقَطْوأ * وليس غريباً هذا 
الاستخدام في اللغة. 
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؟- لذلك (مَن) في اللغة تستعمل للمفرد واللمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وعادة نبدأ 
لفظها أولا على حالة الإفراد والتذكير» ثم نحملها على معناها وهذا هو الأقصح عند 
العرب. ك! في قوله تعالى: جل يَئِنسَآ أليّيَ من يَأتِ حكن بحكَةٍ مدو يُصَدْمَفْ لَها 
ألتذاث ينتقي 4 د وض يفك بسك ل يهتنتل سنليطا 4 فتأتي بالإفراد 
والتذكير أولآ» ثم يؤتى بما يدلّ على المعنى من تأنيث أو جمع أو تثنية. 
السؤال الثاني 

متى يأتى الفعل مي 4 متعديا فى القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

١‏ هنالك أمر في القرآن الكريم: حيث عدّى الاستماع بحيث يقول (إليك) لا بدّ أن 
يجري ذكر الرسول في سياق الآية. فإذا قال (إليك) فلا بدّ أَنْ يذكر شيئاً يتعلق بالرسول 


سا عمواي مود 2 لد نشو ص 6س ع2 © سوم 4 وار _- 2 00 

وَمنْهُم من يستمع إليِك وَجَعَلنَا يم أَكنَةَ أن نيفقهوه وف َذَامهم وقرا وبإن يرواً كل * ايم 
م256 > بم 5 

* أَسَِيرٌ الْولِينَ (نخ) 4 [الأنعام: ] 


لا بس سر سار و ويه رس سه ات 
٠.‏ 


ايها حو ذا جَامُوك يجارلوتك يمول ألَذينَ كَفروأ إِنّ هآ 


المخاطب هو الرسول وَكو. 


| جد > ل جم بروم+ م سا سه 24 2 
:3 وَسنهُم من يسع ليك حه دا حرح وأ من نر لك قا لوأ لِلذِين ونوا ألَعمَماذَ مال انما وليك أَلْذه 


بع لهك فلوو وأبعوَا وهر (5) 4 إعمد: 1١‏ متعلق بالرسول يكل الوأ لدي ووأ 
لْعِلْمَ مالقا . 
وه ساح عر 0 2 ا 
م َمسَحمعوي لِك هته ممع لصم ولوَكانوا لايعقَلُوت (50) #[يونس: ]4١‏ المخاطب 
هو الرسول مَل 
ع 


1 تو م 20 و ل ا خخ ا 2 2 وه ” 
0 نحن أعام يما مون يه إِذْ هستمعون إِليّك يإذ هم مجوك! يقول الظدامون إن تنيعون ! جلا 


2-2 


صسَحَويَا (20) 6[ الإسراء: 150 وهنا ل يرد ذكر الرسول مطلقً 

كل أوى إل أنه أسسَمعَ تَقرمِنَ لين مها لان عا احا يجب(ز2) + [الجن: ]١‏ وهنا في آية 
الجن لم يرد ذكر الرسول مطلقاً. القصد هو ذكر القرآن وليس الرسول كَل فلم يعد 
الاستاع إليه. 


-١‏ فحيث يقول: :9 يَسَتَمِعُونَإِكَ * أو + يِسْعٌ إِكَ * يجري ذكر الرسول عليه 


فقت 
:ل وان تدوأ رَادَهْرَ هُدى وَدَانَهُمْ تَعوسهُم (00) 76 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
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الجواب : 
نحن نعلم أن لله سبحانه هدايتين: هداية دلالة وهداية معونة. 
أمّا هداية الدلالة فهي للمؤمن والكافر» فيدل الله الجميع على المنهج ويريهم آياته» 
وتُبَلُعْ الرسلٌ منهج السماء الذي يوضح الطريق إلى رضاء الله والطريق إلى سخطه. 
فمن آمن بالله دخل في مشيئة هداية المعونة فيعينه الله في الدنيا ويعطيه الجنة في الآخرة» 
وأمّا من يرفض هداية الدلالة من الله. فالله لا يعطيه هداية المعونة؛ لأنْ الكفر سبق من 
العبد. 
وكذلك الظلم والفسق» فيكون قد منع نفسه هداية المعونة بارتكابه لتلك الآثام» 
لذلك يقول الحق سبحانه : 
هل وهلا يمَدى لْقَوم ألجكفريرت )6 [العر ب /901], 
وَأشّهُ لايهوى الْمَومالطَِمِينَ 2 [التوبة: 19]. 
هل واه لَامبْدَىالْصوْم َلْفْنِسِقِيََ 400 [التوبة: 4 7]. 
إذن هم الذين قدموا الكفر والظلم والفسوق فمنعوا أنفسهم هداية المعونة أمّا 
المؤمن فيقول الله تعالى: نمدأ َادَهْرَ هُدَى وَبَاكَنهُم تفوبهم 4600 [حمد: 10]. 
السؤال الثاني : 
في آية طه87 قدّم الإيهان على الاهتداء» وفي آية سورة محمد يك رقم 11 أخر الاهتداء 
عن الإيهان والعمل الصالح. فلماذا؟ 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى: 3 كعك َأتَكاإلَمإلّا لَه 1#عمد: 5 و م وَمَاينَ له لاما 
لْقَهَارُ (59)* [ص: 10] مع أن كليها لنفي الجنس؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية ص 

ملاحظة : 

يقول الدكتور: فاضل السامرائي حفظه الله ورعاه : 

وأنا أؤلف كتاب معاني النحو حدثت حادثة غريبة» فأنا عادة مع كل موضوع وقبل 
أن أشرع في الكتابة فيه أضع خطة للموضوع ما يتعلق بالمعنى» إلى أنْ وصلت إلى (لا) 
النافية للجنس أيضاً فوضعت الخطة ورجعت للمراجع والقرآن وبدأت أكتب. 


سورة محمد 

وإذا واحد بالمنام يأتيني فقال: هناك مسألة في لا النافية للجنس لم تذكرهاء قلت له: 
ماهي؟ 

م السو 0 
الجنس؟ (من) الاستغراقية لنفي الجنس 3# َع هكلملا َه #[عمد: 15] و هل وَمَامِنَ 
لهال أسَهالوعدالْمَهَارُ () 4 [ص: 0+] كلاهما لنفي الجنس. 

وما كنت قد فكرت بها أصلاًء ولا أدرجتها في الخطة. 

وقاللي: 1 تذكر الفرق بينهما في المعنى. 

فقلت له: صحيح وذكرت له الجواب في المنام.فقال: صح. 

ثم استيقظت فتذكرت السؤال ونسيت الجواب. 

بدأت أبحث في الكتب وم تذكر الكتب الفرق بينهما. 

لا أعلم من الحاتف الذي جاءني في المنام» وبقى السؤال في ذهني ولم أذكر ماذا أجبته. 
ورجعت إلى المراجع التي بين يدي فلم أجد في كتب النحو التي بين يدي هذا الجواب» 
فبدأت من جديد أنظر في المسألة ورجعت للقرآن من جديد أفكر» وبقيت أكثر من 
نصف شهر أفكر في المسألة وأقلب فيهاء ثم اهتديت إلى الجواب فتذكرت أن هذا 
الجواب هو الذي أجبت الحاتف به. 
السؤال الثاني : 

ما إعراب: أشهد أن لا إله إلا الله؟ 


سورة محمد 

الجواب : 

- أشهد: فعل مضارع مرفوع» وفيه ضمير مستتر فاعل. 

أنْ: مخحففة من الثقيلة وأصلها _أنّ ‏ واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير: أنه 

لا: نافية للجنس. 

- إله: اسمها مبني على الفتح. 

-إلا: أداة حصر أو إستثناء. 

الله: لفظ الجلالة بدل من خبر (لا) المحذوفء وتقديره: موجود, أي لا إله موجود 
إلا الله ولا يصح أنْ يكون خبر ( لا)؛ لأنْ لا النافية للجنس تدخل على النكرة فقطء 
ولفظ ( الله ) معرفة» فلا يمكن أنْ تعرب خبر لا النافية للجنسء ولذلك كان الخبر 
محذوفاً. وكثيراً ما يحذف خر لا النافية للجنس. 

وجملة (لا واسمها وخبرها) في محل نزع الخافضء أي: أشهد بأن لا إله إلا الله لأنّ 
(شهد) يتعدى بالباء وهي داخلة على أنْ المصدرية. وأنْ: حرف مصدري والمصدر 
المؤول هو الذي يدخل عليه حرف الجر كقوله تعالى: 32 ب رِالْمتَفِقِينَ َنَ َم حَذَابا أيه 
45 وقوله: <( وَعب لومي لفن له اكير (4)3. 


0277 م رموه د 0200 -_-- اغب و رد 2 - 
ل ويَهُولُ لذ بر 2 ذا وا لت سك ١‏ أنزك نرق شكلة وك 


4 
حي 
لذ ع 


.- ل كرس 6 سل غلا 4 2 ا 06 7 
7 سرع عد يم 7ل 

عَليّهِ مِنَ الموتِ 5 لهم ا 4 

السؤال الأول : 

في آية القيامة[ 5 757 ] كرر اللفظ والدعاء للتو كيد :ا أوَكَ لَك وَل (9) مأو كم 
(4)2 بخلاف آية سورة محمد 92 مأو لَهُمَ 465 فلم يكررها فلهاذا؟ 
الجواب : 

١‏ السبب أنَّ المذكور في آية القيامة أشد كفراً وضلالاً من المذكور في آية سورة محمد 
حيث قال: جا رت ادن فى دلوم كرض ينظرُونَليَكَ نظ الْمَعْسِيَ عليه مِنَ المت فوا 
لهم )6 وهؤلاء هم من صَعَمّة الدين. 

وكذلك إن المذكورين ف سورة محمد أخبر عنهم وهم أحياء» وربا يتوبون فباب 
التوبة مفتوح» بعكس المذكورين في سورة القيامة فأخبر عنهم بعد الموت وقد ماتوا على 
التكذيب. 


3 


"١‏ كذلك ذكر في آية سورة محمد صفة واحدة وهي الحبن عن القتال فهددهم مرة 
واحدة» في حين ذكر أكثر من صفة من صفات الكفر في سورة القيامة فكرر تهديدهم. 
وبيان ذلك: 


سورة محمد 


2 


-ط ك3 4 . ...................2 للك 4. 
ملاصلٌ (4)2. 0 د دول 4 
ثم كرر هاتين الصفتين وأكدهما بمعناها فقال: 92 وَلَكسَكَدّبَ * بمعنى: فلا صدق ثم 
0 وهي إثبات لعدم الصلاة وغيرها من الطاعات لذلك الآية الثانية تكرير 
وتوكيد لما في الآية الأولى. 
3 535 
:9 فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولم أن ُفْسِدُوأ ف الْرْضٍ ويعَطِعُوأ اَم (80) 16 
السؤال الأول : 
ما معنى عسى في القرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية المائدة .6١7‏ 
لفقت 
:9 ملا يديرو ألشْرءَات أم عل َلُوبٍ أَقَسَالُه] (580) ©: 
السؤال الأول : 


20 


ما دلالة (أم) في قوله تعالى: *3 أفلا سيروت ألْشرءَات أَم عل قلُوبٍ أَقَدَ لها () * 
[عمد: 4؟] هل هي متصلة أم منقطعة؟ 
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الجواب : 

١‏ العلماء يختلفون أحياناً في تفسير النص سواء كان آية أو غيرها. 

١‏ سيبويه ذهب إلى أنها متصلة. والمتصلة هي التي تاب عنها بالتعيين ولا يستغني 
ما بعدها عما قبلهاء مثلاً: أعندك دفتر أم قلم؟ ستجيب عندي كذا. أرأيت محمداً أم 
خالداً؟ يجاب عنها بالتعيين بمعنى (أيّ)؛ أيهما عندك؟ أنت تجيب بالتعيين هذا أو ذاك» 
أضربت 0 وبخته؟ تجيب بالتعيين. 
تأق ( أم ) بعد لفظة ( سواء)» كا في الآيات : 


عقا شاعنا أَمَصَبْرْا مَالََامن محص '(0) 146 إبراهيم: .]١‏ 
وَموَآعلتو دهم حوره لَايؤميون 5 ايس: .]٠١‏ 
وأما النقطمة فاق بمعنى (يل) أي جملة منفصلة كما في الآيات : 
جز تدك لمن كنك و12 رتب فيد تَدمُْوك 5 إدَلَوْر ها 
رون( لكر 00 يور اْقيمة إن لكر كا حَكْيُونَ (20) 46[القلم: 4-0] بمعنى 


َه 
0 سر 


2 َم يحل لذن !مُأ ويحموا آلصَّلِح تٍِ كَلْمَفْسِدِينَ ف الْأَرْض أ حجَعَلُ الْمنَّقِتَ كَالْشْبَارٍ 
5 #6 اص: 18] بمعنى (بل). 

.]09 أم له الث ولك انون (نج) 46 [الطور:‎ 3١: 

١‏ أب ممصو ةك تتفم يلوقي ()) ادر 


سورة محمد 


0000 اله ود مداه 


9 أميعَولُو ريه بلهو الحو من ريا 9 4 [السجدة: *] بمعنى (بل). 


م 


- 2 لخر رصا بر أل كو و جد ل سم 


سرح سر مر م+ و بر ووم 51 9 د و و - 5-2 
3 هل يستوى الاع والْبِصِير أم هل دسو الظامات والنور آم جعلوا يله سرك 6 [الرعد: 11] 
ل ل كس مس مش قم ع رليك 52 
يتتقل إلى أمر آخر وسؤال آخرهة م هل شَْمَوىالظامات والنورٌ #* وما بعدها ليس مرتبطا 
با قبلهاء هذه المنقطعة. 


كو لاي 


كه رسكتو سرَعُوأ لهم وِنَ رين مَا لم أنه أ #6الشررى: ١؟].‏ 

المنقطعة جملة منفصلة أهذا أم هذا؟ بمعنى (بل)» وهذا يسمى: (إضراب عن حكم 
آخر). وكلها يضرب سؤالاً ثم ينتقل إلى سؤال آخر فهي منقطعة. 

5- بالنسبة للآية 35 أفلا يسَدَيرُونَ ألْمرَءَاتَ 6 فيها احتمالان: 

أ- على رأي سيبويه الذي قال: أرى أنها متصلة يعني هل حصل هذا أو هذا؟ أفلا 
يتدبرون القرآن الذي وصل إليهم أم على قلوب أقفالها؟ ستجيب بأحدها مثلاً :على 
قلوب أقفاها. 

ب- والآخر 38 أفلا يسَدبرُونَ الصُرءَاتَ * يعني: هم ليسوا متدبرين بل على قلوب 
أقفالهاء وهذه للتوبيخ. 

ولذلك هنالك رأيان عند العلماء: قسم قال هي متصلة وذهب إلى معنى الاتصال. 
وقسم قال هي منقطعة» ويراد بها التوبيخ. 

5 التعبيرات في العربية على قسمين: تعبيرات احتالية تحتمل أكثر من معنى؛ 
وتعبيرات قطعية ليس ا إلا معنى واحد ودلالة واحدة. 


سورة محمد 


السؤال الثاني : 
ما دلالة تأخير ل أَمَمَانُّهُآ * في قوله تعالى: :3 قل يَدَرونَ الْمَرَءَاَ أ َل قُلُوب 
أَقعَانَهَآ (80) #[عمد: ؛1]؟ 
الجواب : 


الضمير في 138 َمَالْهَآ # يعود على متقدم فلو أخرنا الضمير يصبح على متأخر لفظاً 
ورتبة» وهو لاايصح في الكلام» فلا نقول: أقفالها على قلوب. 


السؤال الثالث : 

جاء و في آية النساء ١‏ ومحمد ١4‏ مو سَدَيرُونَ #بينما في آية المؤمنون/> 9 دروأ أي 
فلاذا؟ 
الجواب 


«< كَنِك يأتَمُمَ كَانوا ِل تكَرِهُوأْ مَائَرَك أله سَمْليعْكُمْ في 


بعض لامر وَأَكَّهُ َه يَعَلَمُ إِسَرَارهرٌ 4 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في آية محمد 24( أُنْرّلٌ * وفي آية محمد 9976 مَرَّفَ # فا الفرق بين نزّل 
وأنزل؟ 


سورة محمد 


لف ين 
< كنتيذا وَنتَمْرْ المتيكة يرغت مكف ولتسرقم 408 
السؤال الأول : 
ما خطوط تحديد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ١‏ ”. 
لفن 
ركز كك لتنتكهر ملعرفتهر سهد وَلمَرعتّعُم في لحن اقول وه 
بعك كك 7 
السؤال الأول : 
ما دلالة (لو)؟ وهل هي أداة جازمة؟ 
الجواب : 
(لو) ليست من الآدوات الجازمة. هي من أدوات الشرط غير الجازمة مثل (إذا)؛ 


وها معان» فقد تكون حرف امتناع لامتناع» أو حرف شرط من دون امتناع» وهي لا 


سورة محمد 


تجزم أصلاء مثل 38 وَلَوْ شَمَهُ لَأرَيَكَهُمَ # [عمد: 6.0 وبعدها الفعل المضارع يكون 
مرفوعاً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين اللحن والخطأ؟ 
الجواب: 

١‏ اللحن هو صرفك الكلام عن جهته» ثم صار اساً لازماً لمخالفة الإعراب. 
واللحن لا يكون إلا في القول. 

"١‏ الخطأ إصابة خلاف ما يقصدء وقد يكون بالقول وبالفعل» فيقال: أخطأ في فعله» ولا 
يقال: لحن في فعله» بل لحن في قوله» كا في قوله تعالى: تتفي لح الول 4. 

اللّحَن: بالتحريك هو الفطنة» ومنه قوله عليه السلام: « لعل بعضكم ألحن 
بححته » 

260 
بلَكم عي ل النجهريا سك وَلصَدِيٌوَتوا لباو (3) 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة (حتى نعلم»» مع أن الله تعالى هو العليم الخبير مِإوَآئَبَلُوك قتعم لْمَْنهِدِينَ 
ا 


سورة محمد 

الجواب : 

لا شك أن ربنا عالم بالشيء قبل وقوعه. وهو الذي كتب كل شيء»؛ لكنه يقصد العلم 
الذي يتعلق به الجزاء. ربنا يجازي الشخص على عمله لا على علمه فقطء يعلم ويعمل 
ويجازيه. وهذا العلم الذي يتعلق به الجزاء هو في القرآن كثير: 

َليَعلم أله من يتصرف وَرسله, يآلْعَيَبِ 6* [الحديد: 6 ربنا يعلم؛ لكنْ يريد من ينصره 

ورسله في واقع الحياة» لمقصود علمه بعد عمل المرء. 

ا لِنَعكَم من يَيَُِ لسو هّن يَْقَِبُ عَلّ عَقِبَيَة * [البقرة: 157] هو يعلم قبل ذلك لكنّه 
علم يتعلق به الجزاء» وهو تطبيق عملي على ما في علم الله. 


وتبكك عقت المجَودسَ حارف  )8(‏ اعمد: .1٠١‏ 


السؤال الثاني : 
ما الفرق بين النبأ والخير؟ 
الجواب : 


١‏ النبأ - ا يقول أهل اللغة- أهم من الخبر وأعظم منه وفيه فائدة مهمة. 
0 وَحمملكك من سَمَا بيقن (4619 [النمل: ؟"] وفي القرآن النبأ أ أهم من الخبر ول فَلهوَيوا 
عَظِيمٌ 167 [ص: 77] و9 عَنألنَبَإِلْمَظِيٍ(رع]) 46[النبا: 7]. 


والنباً في اللغة هو الظهورء وهناك فرق بين الخبر والنبأ العظيم. 


سورة محمد 


0 


وني أخبار الماضين والرسل استعمل القرآن نبأ 3 ييا بوَاأل يكرا من قَبَلهَدَافُوا 


-١‏ وقد يسأل أحدهم: جاء في القرآن قوله تعالى: يبتكم حو اليبو 


م 


- سأ كَممَ 


وَالصَينَوتَبَلُوا لحار (8) #اعمد: ١‏ فلم لم يقل: نبلوا أنباءكم؟ 

والجواب أن هذا يدل على عِظم النبأ؛ لأنه إذا بلى القليل من الأخبار فقطعاً سيبل 
الكثير» وإذا اختبر القليل فهو بالتأكيد يختبر الكثير. وإذا قال: (نبلوا أنباءكم) تحتمل أنْ 
تعني: لا يبلوا أخباركم» فهل إذا بلى ما هو قليل سيترك ما هو أعظم؟ بالطبع: لا» فهو 
سيبلو الأنباء التي هي أعظم. 

'' والصيغة الفعلية للنبأ (أنبأ) أقوى أيضاً منها للخبر (أخبر) عَإهَلهل نكم الَقَضَرنَ 
عمسلا () 46[الكيف: .]٠١١‏ 

:- ملحوظة: في نشرات الأخبار التي تقدمها الإذاعات إِنْ كان الخبر عظياً يجب أنْ 
يقال نشرة الأنباء» وإِنْ كان خبراً عادياً يقال نشرة الأخبار. 


اراد من هذا كله أن النبأ أعظم من الخير. 


سورة حمد 


:3 إن أبن كتروأ وَصَدُوا عن ميل أله وَسَآهُوأ الرسُولَ يرأ بد مَايقَ لم 
أ مدى لن يضرو لَه سا وسَيخيط مهم 50 6: 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في آية محمد 77: :3 لَنَيَصُرُوأ 4 بدون فاء» وفي آية محمد 4 ٠‏ مل فلنِيمْيرَاقَهُ 
شر (5) # مع الفاء» فى السبب؟ 
الجواب : 

جرّد الآية الأولى 7 من (الفاء)» وجاء في الآية الثانية ٠"‏ ب(الفاء) توكيداً؛ لأنهم 


ماتوأ وهم كفار. 
3 2237 

<ككها الي اموا دما اله ويفا توك ]يلا متك () 4 
السؤال الأول : 

لماذا يرد في القرآن أحياناً 3 أَييُوا لله وأِعُوا الرَسُولَ # وأحياناً أخرى يرد :3 وَأَطِيعُوأ 
أله والرسول 6:؟ 
الجواب : 

١-في‏ القرآن قاعدة عامة» وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده. 
ولم يجر ذكر الرسول كله في السياق أو أي إشارة إليه» كما جاء في سورة آل عمران 
:( وَأطِعو لَه وَالَسُولَ لمَلَكُمْ تتصمُوت 53 44. 


سورة محمد 

؟- والأمر الآخر أنه إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في 
السبياق» كما في قوله تعالى: :ل قل يحوأ لله يدوأ الول كت وََثأِتََا عي مال 
كم نر وَإد معو تدوأ وَمَاعَلَ يول لَالبَلَم لبيك (2) 4 [النور: :ه] 
و9 ## يتأيها لذن ءامنْوَأ يعوا الله وأطِيعوأ الول ولا لوا ملك (22) #6 [عمد: ] وهذا ما 
جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 
السؤال الثاني : 

ما كليات منظومة الإحباط للأعمال الأخروية أو فسادها؟ 
الجواب :- 

الكلمات هي: حبط ‏ فسد- بطل. 

انظر الجواب في آية الكهف .٠١9‏ 

35 3/6 

نين كوأ وَصَدُوأْعَن سيد ل الهم مانو وهم كنار من يت رَأهه لز )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة ذكر الفاء وحذفها فى بعض الآيات؟ 
الجواب : 

هناك أمران: 

أ الأول أنْ (الفاء) تكون للسبب (سببية) " درس فنجح" وهذا هو المشهور في 
معناهاء فإذا كان ما قبلها سبباً لما بعدهاء أي الذي قبلها يفضي لم بعدها يأتي بالفاء ولا 
يأي بالواو؛ لأنه لمطلق الجمع. نحو: "لا تأكل كثيراً فتمرض" ويُنصب بعدها المضارع. 

ب - ثم إِنْ (الفاء) يؤتى بها في التبكيت؛ أي التهديد. 


سورة محمد 
ولوكان عندنا عبارتان إحداهما فيها (فاء) والأخرى بغير( فاء) وهو من باب جواز 
5 لماخ دَكمرُوا شر ناث كتروأ ماهوا كرا لوكي لخر 4لا 
0 ]ليس فيها فاء. 
- 24 2 7 - ور ا سح سم 1 
:3 لين كفروأ وصدُ و أعن سبد لوثم مانوأ وهم طَُا هَل يهط (00) 4. 
[عمد: 84] لأنهم لا تُرجى لهم توبة. ففي الأولى هم أحياء قد يتوبون. لم يذكر الموت 


لت سي 


"جا إِنَالَكتروا بست إبتديوح شر انوا ثرا ل قبل تَسَمحرْوَأوْككَ مالآو 
(ة) 6 [آل عمران: .]4٠‏ 
« إدَالنِنَ روا ومانوأ وهم عفار فلن يقل من نُأَحَرِهِم يَلْ؛ الضف دَهباوَلواً مسد يلود 
ولك لَهَرْعَدَ عدا لهرَعَدَ اب ليدوم لهم مّن 226 0 0 
الآيتان فيهما نفس التعبيرء وهو النفي ب (لن) واحدة جاءت بالفاء مع الذين: 
وَمَانوأ وم يه انتهى عملهم» فجاءت الفاء للتوكيد. 


سورة محمد 1 
<< قد يهنا وكتغرا ل الكذر وآمْر اتن واه معك وَل يرك كنكلكخ 412 
السؤال 07 
ما الفرق بين: السّلْم ‏ والسَّلّم - والسَّلَّم؟ 
الجواب ١:‏ 
السّلّم - بكسر السين وتشديدها وسكون اللام هو الإسلام؛ وكل الناس مأمورون 
بالدخول فيه كافة» وهو السلام. 
السَّلْم: بفتح السين وكسرهاء يُذكّر ويؤنثء هو الصلح أوهو الميل إلى الاستسلام 
والمسالمة وترك القتال والحرب» وهذه دعوة موجهة إلى الكفار ليجنحوا إليه وهو محرم 
على المسلمين. 
السَّكّم: بفتح السين وتشديدها وفتح اللام هوالسّلف, وهوأيضاً الاستسلام الذليل 
المهين» حيث يُلقي الكفار للمسلمين السَّلَّمِ في الدنيا. 
6 2275 
إِنَمَا ) لوه الدنيا لعب و وكُُ وإن موصو ويَنَهُوا بويك و وَلّا 


تك رتك (405 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الدعاء والمسألة والنداء والصوت؟ 


سورة محمد 
الجواب : 

١‏ المسألة: يقابلها الخضوع والاستكانة؛ ولهذا قالوا: المسألة من دونك والأمر يمن 
فوقك. والطلب ممن يساويك. 

وأمَا قوله تعالى: هل وَلَا مَسَتَلَكُ أَمَوْلَكُم (5) © فهو يجري مجرى الرفق في الكلام 
واستعطاف السامع به كما في قوله تعالى: 38 إِنتفْصُو اله صا حسًَا * 

5- الدعاء: إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألة» ويكون معه استكانة وخضوع.ء وإذا 
كان لغير الله جاز معه الخضوع أو عدمه كدعاء النبي عليه السلام أبا جهل إلى الإسلام» 
فلم يكن فيه استكانة. 

النداء: هو رفع الصوت ب| له معنى» والدعاء يكون برفع الصوت وخفضه وفي 

. القرآن :7 تتعوامن ديروتل (00) أي يأخذه العذابُ كأنه يدعوه إليه. 
:- الصوت عام في كل شيء. 
5535 
إن سَسَعَلْكْمُوهَا صَسْحَفِكُمَ بََطَلُوأ وخر أضعدتكر 1650 
السؤال الأول : 
ما دلالة استخدام صيغة المضارع فى قوله تعالى: 2و إن يحَلْكُمُوَهَا تكح تََخَلُوا 


وحخْرِجَ أَضعدتَكر (20) لاعمد: 00 ؟ 


سورة محمد 


الجواب : 

١‏ استخدا) صيفة لضي والتاوع في لقا كيد مثل فوا تال 0 يَفَثْلٌ 
مُتَعَيَدَا فَبَحَرَاؤُهْ سَهَنَّمْ حَنِدًا ذيبا وَعضِبَ أله عليه وَلَمَنَه:وَأَعَدَّ لَه 
عَدَاباعَظِيمَا (050) 4 [الساء: 19 أي كلما سنحت له الفرصة قتلء وهذا دليل التكرار؛ لذا 
جاء الفعل بصيغة المضارع. 


وج ع 
موّمتنامتعمد 


سل ١‏ سرامو وى سا رده 


وكذلك في قوله تعالل: جل وَمَن يَنْحكُرْ وَإِتَمَايَفْكُرٌ لِتَفْسِدِ # صيغة المضارع؛ لأن 
الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما :ل وم نكَمَرَ #جاء بصيفة لاني لأن 
الكفر يحصل مرة واحدة فقط. 

وفي قوله تعالى: +9 إن يََلَكْمُُهَا مسْتَفِكُمَْ يََطَلُوأ وَجخْرجَ أضعتكر (5) »4 
[محمد: 7] سؤال متكرر؛ لأنْ سؤال الأموال متكرر» فجاء الفعل بصيغة اللضارع. 

وفي قوله تعالى: ١ل‏ فلن سَأَلدْكَ عَنَىْءٍ بَعْدَهَا َلاَق مَدْيَفتَ من لَسْقْ حرا ((5) 46 
[الكهف: 77] السؤّال حصل مرة واحدة. فجاء بصيغة الماضي. 

'-لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية البقرة .77١‏ 


سورة محمد 


م جرح سلس وءاصم سَبيل أه عي عه 7 
2 م و 2 2 زو مءز ّم 
121111110111 


مَسََبَدِلُ ووْمَا عرَُمْ ثم لا يكونوا أمتتلكر #4 
السؤال الأول : 

ما دلالة مجيء الفعل هو تَمَوَلَوَاْ # بتاءين ولم يخذف أحدهما؟ 
الجواب : 

قال في الآية 8: 38 تَمَولَوَأ ‏ بتاءين؛ وذلك لأنّ المقصود بالتولي هنا هو التولي عن 
الإيهان والتقوى» فجاء بالتولي تاماً فلم يحذف من الفعل. 

قال تعالى: وآ إِكَمَاكلْ لديا لَب لهو إن مما وتنأ كر بورك وكا 5-5 
س1 لكاي يحو 5 أونحلٌ ‏ ).0 أَصَعد شه كول قوت 
لْفْمَرَه ون تَتَوَلَوأ يدل 2 2 ث 1 ا لمش 
السؤال الثاني 


انظر الجواب في آية البقرة 87. 


9 


سورة محمد 
رابعا . تناسب فوائح سورة محمد مع خواتيمها : 
١‏ -قال سبحانه في أول السورة : 


0 00 


لْنَكتروأوَصَدُ أن مي لم أل مله ((0) 4. 
وقال ف أواخرها : 
ل سر 2 ا 04 6 دع ع ععى سمسةة” 00 > ممعم امم 
3 إِنَّ لذبن كفروا وصَدُوأ عن سيدي ل أله وسَآهُوأ الرسول من بعد ماتبين لحم المدى لن يضروأ أ 
عَبئاوسمخيظ أقمكهر (405. 
وقال أيضاً : 
ادكه مسَْواص س لاو مان وار يدراف (5)»فذكر في الأول 
والأواخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. 
وذكر في الآية الأولى أنه أضل أعمالهم. 
وذكر في الأواخر أنه سيحبط أعمالهم ولن يغفر للهم؛ وهذا عاقبة ضلال الأعمال. 
7 - قال في أوائلها مخاطباً الذين آمنوا : 
:ذا دالت ال كتوأ صر بَ اا وسور مسوأ لوبق 4. 
وقال في أواخرها مخاطبا الذين آمنوا : 
700 م2 _-2 ا 6 هه سر 
كا مهمأ وتدعوَ كلأس الالو وله معك ولن يرق أَصلكُم (20) 4. 
فكأنه! آيتان متتابعتان في موقف الحرب. 
قال في أوائل السورة : 


سورة محمد 


لا مَِكَ َأ َكَعووا وال امابوا لحي ويم . 

وقال في أواخرها: 

<١‏ # تأي لمث موا أله وكيوا لوو يوالكر(2) 4 فاتباع ا حق الذي 
ذكره في أوائل السورة إنا هو في إطاعة الله والرسول التي ذكرها في أواخرها. 

5 - قال في أوائل السورة : 

(«١‏ يهان مواد كسا تصرح ريت امَك (5) 4 وبين في آخرها أن نصر الله 
إن| يكون بالجهاد بالنتفس والإنفاق في سبيل الله. 

فقال في الجهاد بالنفس: جلا مَكَاسهمْأوكدُوَلَ التَلْ ْم لوحكم # وهذا في 
الجهاد بالنفس. / 

وقال في آخر السورة: جع شر مؤلاع شتعوت إد فقوا سيل أله يكم مَيحَل 


وَمَن يبَحَلَ وَإِنّمَابَخَلُ عن نَّفْسِدِء # وهذا نظير قوله سبحانه و وَجَهِدُوأ أموَلِحكمْ 
6 


أولا تناسب خواتيم محمد مع فواتح الفتح: 
١‏ -قِإل سبجانه في أواخر سورة محمد : 


(١‏ بلا مهِمأويدَع وَل لواش لون وا 


وقال في أول سورة الفتح : 


3 ا م ع ع 2 2 سر سام 5 ا ا 
َُ تناك ناي (/0) لِبَف رك دمن ولك وَمَاتَأخروبيِرَيعمتهُ لِك يق 


؟ - وقال في أواخجر سورة محمد : 


0-8 


#0 ْ 


020101 


/ سه جد ل 2 ل مع سس جح ل اسيم 


السَوء وَعْضِب الله عليهم وأعنء 


والذين لا يغفر الله لهم يعذمهم. 


”قال في أواخخر سورة محمد : 


إل ا سكي سر ص دج و له 2 د لثم 
01 2< رم 4 إلى 1١‏ هد الاح 1 . 


وَكَدَعْوَاِلَ السَلِْ وََثم امَو #والسياق في سورة الفتح إنما هو في الجهاد والمبايعة على 


ويه تود لكوت وار ضٍْوك اهمايا (2) 4 .. اع 


جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لا قبلها أنه تقدم :ل وَإِن تَمَولَوَاْ # الآية» وهو 
خطاب لكفار قريشء, أخبر رسوله بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال» 
وآمن كل من كان بباء وصارت مكية دار إيهان 2). 
ثانيا . هدف السورة : 

سورة الفتوحات والتجلّيات الربانية : 

سورة مجمد والفتح والبجرات يجمعها جور واحد وهو الرسول يَكِلْةِ والسور الثلاثة 
مدنية» ولكل منها هدف خاص بها نستعرضه فيا يل كل سورة على حدة. 

نزلت هذه السورة الكريمة على الرسول عبليه السلام بعد عودته من صلح الحديبية؛ 
وا نزلت فرح بها فرحاً شديداً» وقال: «أنزلت عِلّ الليلة سورة هي أحب إن من الدنيا 
وما فيها». وقد كان الصحابة محبطين من منعهم من أداء العمرة» ثم عقدوا صلح 
الحديبية فكانت فترة الصلح بمثابة ال هدنة. ومن عظيم الطاب القرآني وعظم الرسالة 


سورة الفقح 
أَنْ تسمّى هذه السورة الفتح مع أنها تتحدث عن فترة هدنة وصلحء وهذا دليل على أن 
الإسلام يدعو للصلح ولا يدعو للحرب كما يتصوره البعض من ضعفاء النفوس» ولقد 
كانت فترة الهدنة هذه من أَهمّ الفترات في انتشار الرسالة وإسلام العديد من الناس 
وهي أكثر فترة ينتشر فيها الدين. ولقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول 
ك: أفتح هو؟ قال: يا عمر إِنّه لفتح. وهي من أكثر السور التي ذكر فيها الصحابة 
بخير؛ لأنهم ذا غضبوا بعد منعهم من العمرة كان غضبهم لله ورسوله» وليس لأنفسهم 
فكانوا تخلصين في إحساسهم وغضيهم لديتهم فجاء التفضل عليهم من رب العزة 
بالمدح والثناء عليهم في هذه السورة الكريمة. 
وهذه السورة هي سورة الفتوحات بحق» فكل آية فيها تشير إلى نوع من أنواع الفتح 


.]١ 0 مفغرة الذنوب يإ إِنَاسحنالَكَمَحَامِينا‎ . ١ 


ليِعْفْرَككَ لغ عه اح ص و ل اه 011 


؟.إتمام النعمة والحداية 38 لَعْفرا كَأسَهُمَاتضَدَّممِن ديك وَمَاتأَخْرَوبيرَيعْسَهُعليَكَ وبَبْدِيْكَ 
صرط مُسَيقِمَا )46 [الفتح: ؟]. 

”.النصر وَينضْرَك أَهَهمصمَاعريرَا (461)5 [الفتح: 6 

4. إنزال السكينة 39 م هُوَالَدِىَ أل لكيه فى هوب الْمُوْمِينَ هرادأ إيملنًا عَم إيملنهم ويل 
بحيو السَّملوَاتٍ والارض وَكَانَألهَهُ َُليمَاعكيما (ع) #6 [الفتح: ؛]. نلاحظ ورود لفظة السكينة 7 


مرّات في السورة. 


سورة الفنتح 
لا ” سجر« 


5. الحنة 9# لدْحِْلالْموْمنَ والْمؤْسَتِ جَنّتِ ججْرى ون تحبا لامر خَِبنَ با وَيُحَكَهْرَ عَدْهُرٌ 
مكاحم كان لِك يندأ ورا عَْظِيمًا هما (رك) 46 [الفعح: 14 
*.كشف المنافقين 98 وَيُصَذبت الْمتَفِقِنَ وَالْمَتَفقت وَالْسسْرِكِنَ لتر كنت الظائيتَ 


9 2 1 


أعد لهم جهنم وَسَآءَتَ مَصِيرا 


2 


أل طرك> ألو علتم ديه ألسَوءِ َب أله لتو وهم وَأ 
((2) #6[الفم: 5]. 
/ا.الرضا عن المؤمنين لالد رَضص أله عَنِالْمُوْمنيت إذ ي يبإيعورا لَك حت لجرو مَعلِمَ ما 


ف فلو قرلا لسن عَليهمَ وأتبهمٌ َتنا يبا ((4) 4 [الفتح: 18]. 
«. الخنائم 92 وَمَعَاِنمَ كيه يَلْحْدُويها وَكانَ أله حَزبرًا حَكيمًا (0) وَعَدَكمْ َه مَمَِنمَ 


| 


ل ته سخ ع رس رس ب ع سس كرح > لماه بع ل ساس كح ورد ساسح سا 
ككثيرة تلَهْدُوهَا فَصَجَلٌ لح هدو وك ف ليىَالنَاي عَنَكُم وَلتَ نءاية لْلْمَوْمِنِين و مهديك 
عل ره 
صَرََطا مُسَيَقِيمَا (ع) #6[الفتح: .]7١-15‏ 


9. طمأنينة الأقلية المؤمنة في مكة 48 هُمْ + ألمب كَهروأ فوسك سي اسهد السام 
17 50 ودى مَعَكْوْمَا يبل يحل لود ِجَالُ مُؤْصِيونَ واه مُؤْمِتٌ عد 001 عم هم أن َك 2 29 


ل اس ع ضح عط وه 43 مهمو . سحم ل لسسع سم و أْلْعَدَن 2 ره 6 2 


منهم معرة بغير بغير عِلم يدخل لله فى مته- من ُ مساء لوق > 


عَدَابَاليِمً ع [الفتح: 8 7]. 


كو اه تسيا (4)3 النس:+. 
1 انوع باقر رخص اشير 
.١‏ أكبر عدد دخل الإسلام بعد ملع الحديبية. 
٠‏ آية لرضوان فإ ددهت 
0 ةع 0 مَمَحَا كيبا (46)2 [الفمع: 1]. 
فلمأذا استتحق المسلمون هذا الفتح كله؟ لأنهم ببساطة صدقوا الله في الغبادة؛ 00 


سم توه َالْمُؤمني إذ اتلك عَحتَ السَّجَرَوَ فلم َافى لويوع َأرلَ 
200022 


ع 


ثم تأي | با نل عل مواسات ان لمق شح عحيَّد يسول أله والذْينَ معد 


آذآ و 


0003 


8 2 خخ , 5 
ع 0 قز مستت م ل 1 0 د سجر موسو ل يدح ين ل سه دي اس اس ا 
إ. الكقار لاد يدهم هم رك سجّدا يعون فضلا من الله ورضوه انا سِيماهم فى 


ور 


فيزن أو اليو ولك متهم ا وَمَكَلهئ ف لْاخيلٍ كررع أ أخرج خريم سطعه: قازر 


سورة الفتح 
َاسْيَغْلظ ستو عَلَ سوقوء يحَحِب ريام لبغيظ بهم أ عار و دَ أمَه لذن امنأ ولوأ 
لصحت متهم مره رايم (40]50 [الفتح: 79]. 

وهذه آية خطيرة؛ لأنها أوضحت صفات الرسول يله والذين معه وجمعت لهم 
الصفات التي لم تكن عند اليهود والنصارى من قبلهم؛ جمعت لهم العبادة الخالصة لله 
:ا رَكَسيدَا# مقابل صفات اليهود الماديين الذين لم يتصفوا بالعبادة. وجمعت لهم صفة 
العمل والجد والنجاح 98 كزع ا أخري حر سَطعَهه #6 بنيّة إغاظة الكفار وهذه صفات لم تكن 
عند النصارى الذين كانوا ريّانيين ورهباناً وروحانيين ولم يكونوا يدعون للعمل» وكأن 
صفات المؤمنين الذين يستحقون الفتح من الله هي الصفات التي تجمع بين العبادة 
والعملء فهم الأمة الوحيدة التي جمعت هاتين الصفتين معاً. اليهود كانوا ماديين فقط 
والنصارى كانوا روحانيين وربانيين فقط. 


في ختام سورة (محمد) السابقة ختمت ختمت السورة وَإِت توأ وَََأْمََبَدِلُ وما ءيركُمَ َك 


بكو الككؤ 4 
وحتمت هذه السورة بصفات المؤمنين الذين يطيعون الرسول 8# محمد و يول أده الذي 
َه دهعل كار رحا ينبم تنه را تهون مضلا مَنَ له وَضْونَاً سِيِمَاهُمَ في 


او آ ور 


وبجوههم ينأ السجُود ذَلِكَ مَتَلهُمَ فى التَوَرئوٌ ومَتلْمُْ فى الال كزع أَخْرَجَ سَطعَهد كاده 


سورة الفتح 
و 1 - 0 2 فحت الئاه لفط 9 3 


وه 2 ماللا م 6 لس ليو 


سحب الزراع ليخيظ يوم أ ر وَعَدَ أنه لين ممأ وَحَيمُوأ 


00 حا جو 2 تَغْفْرَة وَلَحَدا ا عظلمًا 


ٍ 2111 
ثالث من اللمسات البيانية فى السورة: 


1 نا آكَ ميا ًا ((0) لِتَف َك أَهُمَاتَصَدَءَ من ذلك وَمَا لخر وهيدَ 
َم عليَكَ وََبْدِيّكَ زا تيك )1 هما عَزيرًا (2) 46 
السؤال الأول : 

ما دلالة استخدام صيغة الجمع في القرآن» مثل :1 ضربناء رفعناء قلناء أنزلناء فتحنا ] 
وغيرها مما ورد في القرآن؟ 
الجواب : 

١‏ القرآن استعمل صيغة الجمع. كما في الآيات :38 فَصَمَبْسًا علج ءَادَانِهمْ فِاَلْكَهْفِ 
سنيت 2-6 © 16الكهف: 0 هدض لك سَدْرَةَ (0) وَوَصَعْنَاعَناَكتَ وِزْرَك '(؟ الَذِى 
تفص هرك( )وَرَفَعالكَ فرك( ##[الشرح: .]-١‏ 

واستعمل صيغة الإفراد» كى) في الآيات: هذ دَرْف وَمَنََلَقَتُ وَحسِدًا (010) وَجَلْتُ لَه مالا 


م م د وو ع 226 206 
مَمَدُودا وبنين شهودا وَمَهّد مودت له تمهيدًا [المدثر: .]١:-1١‏ 


سورة الفتح 

؟- وفي صيغة الجمع يؤتى با يسمى ضمير التعظيم» ويستعمل إذا كان المقام مقام 
تعظيم وتكثير» ويستعمل الإفراد إذا كان المقام مقام توحيد أو مقام آخر كالعقوبة 
المنفردة. 

لكنْ من المهم أنْ نذكر أمراًء وهو أنه سبحانه وتعالى في كل موطن في القرآن 
الكريم- وبلا استثناء- إذا استعمل ضمير التعظيم لا بد من أنْ يأتي بعده أو قبله بها يدل 
على الإفراد؛ حتى يزيل أي شك من شائبة الشرك لأنّ من نزل عليهم القرآن كانوا 
عريتين في الشراكء كا في الآيات ' 

(إتاتسكك انكزكرٌ © هَز ريك 26 4 

1 تقذ ة تقزر زها شه ؤة لقتر قاقر حَييّن لف َب رٍ 5 
َل الملتيكة ارح فيا ادنريم ينكل م20 4. 

ٍِإِنَا سنا َك سْحَاصيًا (ر2) الَف رك لَه مَاسَضَدَّم من يلك وَمَاتَأَخَرَ وير يمه َلك وبَبْدِيكَ 
رطأ مُسَيَقِسَا (8)وَيضرَة اهمايا (()46. 

لم يقل في آية سورة الفتح: لنغفر لك. بين) قال في النصر: سينا * لأن الفتح قد يأتي 
أن يأخذ بالأسباب كالجيش وغيره؛ ويأتي النصر من عند الله أمّا مغفرة الذنوب 


فمن 
الله وحد ولا تحتاج 0 ؛لأنه هو وحده الذي يخفر ومن يَف م لدوب إل أله #6 


الإفراد. 


سورة الفتح 
السؤال الثاني : 

في آية الوضوء في آية المائدة” وردت (اللام) في فعل مإ لِيَطْهَرَكُمَ 4 وفعل :9 وَلِمُيِمّ #6. 

بينم| في آية الفتح ”” ذكر (اللام) في فعل ( ليغفر ) وحذفه في 9# وَبِرَ # و وَبَبْدِيكَ * 
فا السبب؟ 
الجواب : 

السبب: أنه في آية الوضوء كان الكلام فيها في أصول الدين وهي الصلاة وفي الوضوء 
والغسل» وهي عامة للمؤمنين وتشملهم إلى يوم القيامة.. وكذلك النعمة فهي عامة 
واسعة وتشمل الكثير. لذلك أكد الفعلين بلام التعليل المؤكدة. 

ما آية الفتح فالخطاب هنا للرسول يَكِهِ وهي خاصة به وليست عامة للمؤمنين» وهي 
ليست في أصول الدين؛ لذلك حذف اللام . 

فالأمران ليسا بدرجة واحدة من الاتساع. 


6 


ود م5 ر 14م دع . عو مح 2 حدس وس و سه لل ع اه 
:9 هْوَألَدِىَ أَنْلَ السَكِنةَ في لوب الْمؤْمِنَ لِرْدَادوأ يمنا مم إبملنهم وَيله 
حَمْوهُ اتوت وَالذر ون أمَة يما يما (5) 4 
السؤال الأول 

قوله تعالل: «( أ جَحَلَ اريت كقَروأ فى فُلُوبوم ليه جيه هيو نَل لله 
سحكدئتة عل مَسُوله وَل الْمؤونيت وَلْرْمَهُرْ كله اقرف ونوا لحن يبا وأمَلَهَاً 


سورة الفح 
عَلِيمَا (5) 6 [الفعح: 56 الْقَد وض أله عَنَالْمُؤْمِيِت إذ يبايعوتلت 
قجس نري 175 تنه ليم انهم همسا ريا 10 #6 [الفعح: 01 ما 
الفرق بين (فأنزل السكينة عليهم) و(أنزل الله سكيتته)؟ 
الجواب : 

-١‏ الملاحظ في (السكينة) بالذات أنه حيث ذْكِر الرسول أو كان موجوداً في السياق 


9 


يقول: «ِإسَحكينَنهُ #6 بالإضافة إليه تعظياً له. وحيث كان الأمر عاماً ليس فيه الرسول 
يقول: (السكينة). 

0 هُوَالَدِىَ أَندلٌ التَكد في وب لْمُوّمِنِينَ لمردادوأ مع ينوم ونه حيو السَّمنوتِ 
وَالْدرضٍ وكا نَأطَهعمَاحَكيما (رخ) #6 [الفتح: 14 ليس فيه ذكر لكلمة الرسول. 


اعد وَضضَ أمَهُع لومي إذ يوك حت السَّجَرَوَمَلِمَ ماف فلوو كَل َيِه 
لوبهم فَعَّا قربا( #[الفتح: 18] ليس فيها ذكر لكلمة الرسول: 


2 أل لَه سكنت عل رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤمنيتت وَأَنوّل نوا يَرَوها وَعَذَّبٌ 
كَمَروأ ويلك جره الْكفرِينَ (5) 6 [العوية: 15] صرّح بالرسول. 


عليه وَأيكَدَه يجتو لَْمْ قر وهسا #6 [التوبة: ٠‏ :]ذكر الرسول بشكل غير صريح 


سورة الفتح 
«3 إِدْجَعَلَ أل كقروأ في مُلوبوم اليد جَيَهَ هيه نَل ألَهسَصكست دعل رَسُورو. 
وَعَلَ الْمُؤْمِن وَالْرَمَهُمْ كلمة اللقرئ 6 [الفعم: 5] ذكر الرسول بشكل صريح. 
؟- لذلك حيث أضاف فلا بدّ أنْ يُذكر الرسول أو يظهر في السياق. وهذه خصوصية 
للرسول كه وتعظيم له وإكرام. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين التوقير والوقار والسكينة؟ 
الجواب : 
١‏ الوّقار: بالفتح هو الجلم والرزانة والهدوء وقلة الحركة في المجلس كقوله تعالى: 
كنف يكن # وتقع أيضاً على مفارقة الطيش عند الغضبء ولا تجوز الصفة به 
على الله تعالى. 
"- التوقير: يستعمل في معنى التعظيم» وقد أقيم الوقار في موضع التوقير في قوله 
تعالى : 3 مالك اوهو( أي : تحظيأء وقوله: 2( ومؤّدفه وتوقروة 44. 
الله تعالى لا يوصف بالوقار» ويوصف العباد بأهم يوقرونه أي يعظمونه. ولا 


يقال: إنه وقور» بمعنى عظيم؛ لأنّ الوقار مما تتغير به الهيبة والصفة بالتوقير ترجع إلى 


من توقره. 
وقال أبو هلال العسكري: عندنا أنه يوصف بالتوقير إِنْ وصف به على معنى 


التعظيم لا لغير ذلك. 


سورة الفتح 
5- السكينة: هى مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوفء. ويُضاف إلى القلبء كا 


في قوله تعالى: 38 هوَالَذِىَ أَنرْلَ انه في موب لْمُؤْمِنَ # فيكون هيبة وغير هيبة» والوقار 


السؤال الثالث : 

ا سه ليما كيم (/#61]4 وقال بعدها في الآية السابعة: 
3# َكانه عير حكيمًا (600* ف| السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ في الآية الرابعة: لا ذكر الله ذلك النصر وهو صلح الحديبية» وما يترتب عليه من 
فتح مكة والمغفرة للرسول يَلْةٌ وتمام نعمته عليه وهدايته مع ظهور صد الكفار من أهل 
مكة له ختم الآية بقوله: 4 عِلِمَاعَكيمًا # أي علياً بها يترتب على ذلك الصد من الفتح 
وصلاح الأحوال و38 عَكِيمَا # فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين قريش» فإنه 


كان سبب الفتح. 


١‏ في الآية السابعة: لا ذكر الله في الآية الخامسة والسادسة ما أعدّ للمؤمنين من 
الجنات وتكفير السيئات وتعذيب المنافقين والمشركين» ختم الآية السابعة بقوله: عزيزاً 


أي: قادر على ذلك 3# عَكيمَا #* فيم| يفعله من إكرام المؤمن وتعذيب الكافر. 


سورة الفتح 
السؤال الرابع : 

قال في الآية 4: وك نَأمَهُ يسا جما (20) #4 وني الآية 7 والآية 14: مِإوَكانَأهّهُ عَيرا 
حَكيمَا (09 # فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ قيل: إِنْ الكلام في الآية 5 متصل بإنزال السكينة وازدياد المؤمنين يان فقد قال 
قبلها: 2ل هُوَالَذِى نَل لكيه في ملو الْمؤْمنينَ لاوا مدنا مم ينوم ويل بحنو لسوت 
رض #فهذا موضع علم وحكمة» فقال: دياعي (2) 4 

'- وأمًا الآية الثانية /ا فهي في موضع عذاب وعقوبات» فقد جاءت بعد قوله: 

و يذب الْمَنفِقِينَ وآ لفقت يَّ مقت وَالْمشْرِكِييَ وأ ا تَرِكتٍ الاي > أنه قارح ريج لمجآ 10 
7 20 و تي وعد لهرِجَهَنّم لوست مسي )وو خلرةالتتوب َ 
أ نهنا موضع عزة وغلية وسحكم. ٠‏ فقال: «وعزر ريما #6 
وشبيه مبذا الآية الثالثة رقم ١9‏ من سورة الفتح فهي في مقام النصر وأخذ 


الأموال والغنات 3 فكان موضع عزة وغلبة وحكم. فقال تعالى: عير حَكيِمًا 4 


سورة الفتح 
لك أل عتم ره الَو وَعَضب مه علوت وَل وأ 
جَهَتموَسَهَتَ مَصِها )4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى: مِ#إوعَضسب أله عليه وَلَمَنَهَوَأَعَدَ عدبا عَظِيمًا 5 © 
[النساء: 9] والآية وو عض بالله عليهم ولعتهم وعد لور جَهَنَ م وَصَلَةَتَ مَصيرا 50 4 
الجواب : 
-١‏ قال تعالى في سورة النساء: 9 وَمَن يَقَسَُلُ مُؤّمِنَامُتَعَيَدَا فُمَحَرَاؤُه جَهَنَّمٌ 
حَدِدَافبا وَعَضِ الله عَلَدّهِ وَحََه وعد لمحَدَابَا عَظِيمًا © 6 [التساء: 4 
يعني: حصل عنده قرار ولا رجعة عنه بقتل مؤمن متعمداً كلما سنحت له الفرصة» 
وكما يحصل في هذه الأيام وفي أماكن عديدة في العالم الإسلامي في استحلال قتل كثير 
من العلماء والصالحين والكتاب والمسلمين والموحدين. 
وهؤلاء الذين يقتلون مؤمناً متعمدين اختارالله لهم العذاب والخلود في جهنم إضافة 
إلى: مإ وَحَصْب لَنَّهُ كه وَلمَهْرَ # أي طردهم من رحمته ولم يغفر لحم الله سبحانه 
وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار له العذاب العظيم. 


للك سورة الفتح ! 
وأنواع العذاب في جهنم لا حصر لها من حر وبرد وأفاعي وعقارب وتجويع» وهناك 
عذاب مهين و عذاب كبير و عذاب أليم وعذاب عظيم ولا حصر لعذابات جهنم نعوذ 
بالله منها. 
هذه هي جهنم الرهيبة 3# 59 ها عَليهم مُوَصَدَه )76 [ال همزة: 4]. 
"في حين هناك آخرون. كا في آبة انت: لوز التتوقه يقت وَالْممْرٍكِينَ 
وَالْمْْرِكَتٍ ليباه طرى السو عَم بره ألو وَحَضب أله علي وله وعد هر 
جَوَنَروْسَه 2 تَ مَصِيرا [#2 [الفتح: 5] لم يختر لهم نوع العذاب. وهؤلاء مصيرهم اليه 
هو إلى جهنم؛ وفي جهنم أنواع العذابات تتفاوت كبراً وصغراً وقوة وضعفاً. 
لكنّ الذين يقتلون مؤمناً متعمدين هؤلاء 0 عَدَابًا عَظِيمًا * 
ليتناسب مع عظم الجريمة التي ارتكبوها في قتل المؤمن إضافة إلى طردهم من رحمة الله 
سبحانه وتعالى. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين حسب وظن؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية آل عمران 5 .١5‏ 


السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية الرابعة: :ف وَكانَ أنه ليما حكيمًا (رع) #6 وقال بعدها في الآية السابعة 
وكا َه عر حكيمًا #30 ف| السبب؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الفتح 6. 
السؤال الثاني : 

قال في الآية 4: وكا نه عِلِيسَاحكيما (8) 76 وفي الآية 7 والآية 19 يو وَكَانَ َه عَرِيرا 
حكيما () > فلماذا؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية الفتح 6. 
26 
:3 إِنَآ أَرَسَلْكَكَ سد سَِهِدَا وَمِسشِّرًا وَيَذِيرا #2 
السؤال الأول : 


كيف حصر رسالة النبى كله في ص50 بأنه (منذر) مع أنه في آية الأحزاب45 


والفتح/ وصفه بأنه: (شاهد ومبشر ومنذر)؟ 


سورة الفح 
الجواب : 

-١‏ أن ما يتقدمه التخويف يناسب أنْ يليه إنذار» وهو كذلك في سورة (ص)؛ لأنه 
جاء بعد ذكر جهنم والنار وعذاب أهلها ومحاجتهم فيها. انظر الآيات [10-50] في 
سورة ص. 

-١‏ وأمًا ما يتقدمه الرجاء فقط أو التخويف مع الرجاء فيليه الوصفان: التبشير 
والإنذار. ىا في آيات الأحزاب والفتح وفاطر» قال تعالى: 
: مم كي إِنَاأَرَسَلنَكَ سه دَاومسرا ! وَصَذِيرا دن 6 [الأحزاب: 40]. 
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نا 
3 
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64 


أَرَسَلَكَكَسَنهِدَا وَمْب وا وَيَذِيِوًا ((2) 6 [الفتم: ]. 


___ 


2 َأَسَلتَك ياي سير ويَذِيراً 46 افاطر: 14]. 


الما 0 


ف فين 


أذ م سر عير ارده وى ردان ووو عيرم م كد 


6 عم م2 عدو 
لِمَؤْمِنوا ياللهِ ورسولهو وتعزروه وتوقروه وشسيحوه بحكرة 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين التعزير والتوقير» وعلى ماذا تعود الضمائر فى قوله تعال :ف توأ أل 


ل ساسع و اده و و مدا ؤس وبري 


ورسوله- وتعؤروة وتؤقروه وضيحوه بكر بحكرة وأَصِيلَا 0 46؟ 


سورة الفتح 
الجواب : 

١‏ التعزيرهو القوة والنصرء عزرّره: أعانه» نصره» أي قوّاه. وأمّا التوقير فهو التعظيم. 
فإذن التعزير فيه معنى التأييد والنصر. ولذلك قالوا: كل الضمائر تعود على الله سبحانه 
وتعالى 9# وَتمرْروة * أي تنصروه بالسيف ل إن تصرواأ أله تصرح * [عمد: 0] وتوقروه 
تعظموه» وتسبّحوه .وإِنْ كان قسم قال: تعزروه وتوقروه: للرسول عليه السلام؛ 
وتسبحوه: لله تعا ى. 

"١‏ الخلاف على من يعود الضمير» وليس بالضرورة أنْ يعود الضمير على الأقرب» 
فقد يعود الضمير على الأبعد» كما في الآية: :9 وَإدَارَأَوَا تحر أَوَعَوَا أنَسُوأ ليها تروك 
يما #6[الجمعة: ]١‏ التجارة أبعد» لكنْ ما يقتضيه المعنى. 

“'- وفي الآية: 32 لِمُومِسُوا يالل ورسولو. وتمزّددة ونُوقووه وَضَيْحُوهُ © لا قال: 

وَشَيِحُوه # هذه خالصة لله تعالى. 

فقسم قال: كل الضمائر تعود لله» التعزير والنصر والتسبيح لله فكلها تعود على الله. 

وقسم قال: تعزروه وتوقروه للرسول» وتسبحوه لله. والأقرب أنْ الضمائر تعود على 
الله تعالى» التعزير والتوقير والتسبيح لله؛ لأنْ اللغة تحتمل. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين التوقير والوقار والسكينة؟ 


سورة الفتح 


السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى:85 لِمَؤمُِوأ اله ورَسُولِو #6 [الفتح: 4] بدون (الباء) بينما جاءت مع 
( الباء) فى آية سورة التوبة 0 2# حك هروا الله ويرَسُوو. #4؟ 
الجواب : 

١‏ في قضية الإبان8ة لِمْوَمِنُوا َال ورَسُولو # وردت هذه الجملة (؟١)‏ مرة» ولم 
تدخل الباء على أي منهاء فلم يرد: (آمن بالله وبرسوله)» وإن!ا وردت (بالله ورسوله)» 
وعدم دخول الباء يشير إلى أن الإيهان بالرسول تابع وهو امتداد لإيماننا بالله »أي أن ما 
بُعث به محمد وَكِلةِ إن| هو من عند الله؛ ولذلك لم تدخل الباء على كلمة (رسوله) ؛ لهذا 
جمع الله تعالى بين لفظ الجلالة ورسوله بحرف الواو دون حرف ١‏ الباء). 

1" بين) في قضية الكفر» نجد أنْ حرف الباء قد دخل على كلمة (الرسول) كا في قوله 
تعالى: 2( وَمَا متَعَهْرَ أن تُقبَلَ مِتَوُح تَنَقَتْهُمْ إل أَتَعْرَ حكهروأ أله ورَسُولو. 4 
[التوية: 54 0]. 

وهنا دخول الباء ضروري؛ لأنْ الكفر بالله مختلف عن الكفر برسول الله. فالكفار م 
يؤمنوا بوجود إله واحد قادر على البعث والنشورء وهذا كفرهم.بالله. وأمّا كفرهم 
برسول الله فذلك أنهم كانوا يلقبون الرسول محمداً ككِ قبل أَنْ يُبعث بالصادق الأمين» 


سورة الفتح 
وكان معروفاً بينهم بخلقه الكريم» فلا بُعث فيهم قالوا عنه: ساحر أو مجنون 8[ وَبَعولُونَ 
َالَأ َالهَيِنَالِسَاع كمون (5) /لالصافات: 1.١‏ مِووَال ألْكيرُونَ هادا سح كدب (8) 4 
[ص: 4] وهذا كفرهم برسول الله. وفي هذا يقول الله تعالى: 38 مد تلم إِنَم سرك الى 
َو ته لامكب تلص وَلْكنَ لين تِأمَسحَحَدُودَ (0) 44 [الأنعام: 0٠‏ . 

وعندما تأني ##حكهروا بِأََهِ ورسولوء #كا في آيتي سورة التوبة 185401 فهذا 
يشي رإلى أنْ كفرهم بالرسول في هذه الحالة تابع وهو امتداد لكفرهم بالله» فالقرآن هنا 
أثبت الكفر بالجمع بين الجهتين» بينا في آية التوبة 05 أثبت الكفر على سبيل الجمع 
والإفراد؛ لأنَ من الكفار من يؤمن بالله فقط دون الرسول عليه السلام مثل كفار 
قريش» ومنهم من يكفر بالله ويكفر برسوله مثل حال الشيوعين وأمثاههم وكلا الفريقين 
كافر» بين| الإيمان الصحيح هو فقط من الإيان بالله ورسوله عليه السلام إضافة إلى باقي 
أركان الإيان المعروفة. والله أعلم. 

فت 


فمن 
اا ال حو جر 2 
َه ستيه برََعَظِيمًا 2 4 


ب 
ب | صلم داس مم 


نفْسة- ومن اوفل 
السؤال الأول : 
ما إعر اب كلمة مِؤْعَلِهُأمَهَ في الآية هنَأ 


١ 
3 
6 


2# 


و 3 كه آذه لم5 د سه لماه عو 2 آ ‏ و و 2 مر 5 
يديهم فَُمَن نكت فَإِنَّمَاسَككُ عل نَفْسِوء وَمَنأَوف بِمَاع'هرَعَِيه الله مُسَمَوتيهِ أجراعظِيمًا © 3 
[الفتح: ١٠]؟‏ وما دلالة الضمٌ في عِوْءَّهُ 4 


سورة الفتح 
الجواب : 

-١‏ 4# عليه جار ومجروره ال حاء ضمير مبني على الضم في محل جر وهذه لغة قريش. 
عَليَهُ بناء الضمير على الضم. والإعراب ليس فيه إشكال. كا نقول: (منه وله) فهو 
نفس الضمير. (به» إليه) هذا رعاية للكسرة التى قبله. 

ّ_- وهذه قراءة حفص عن عاصم .38 عَكَهُ # وهو ليس رفعاء وإن| بناء على الضمء 
والمعروف أن الضم لغة الحجازء وهذا الضمير تبنيه على الضم مطلقاً في كل كلامها ولا 
تكسره» تقول: مررت به وإليهٌ وعليةٌ وكلها تبنيه على الضم مطلقاً بينها سائر العرب إذا 
كان قبل الضمير كسرة أو ياء ساكنة تكسره مثل: (بهء عليه» أنسانيه) وما عدا ذلك 


. 


تضمه. 

"ل ضمٌ الضمير مثل: 38 عَلِيَهُ# وهي لغة الحجاز استعملها القرآن في موطنين في آية 
الفتتح 32٠١‏ عه وفي آية الكه فطل وَمَآأَنسَنيةإِلّا ليطن أن دفر [الكيف: <<]» 
لكنْ لماذا اختار هذه اللغة تحديداً؟ 


والجواب : 

آية الفتح : 

يذكرون أمرين عن هذه الآية98 عَلِيهُ# : 

أ- نحن نعرف أن الضمة أثقل من الكسرة نطقاء والفتحة أخف الحركات والعهد 
الذي جاء به في الآية هو أثقل العهود» وهذه في بيعة الحديبية وهي مبايعة حتى الموت» 


سورة الفتح 
فلا كانت هذه البيعة أثقل العهود وهى البيعة على الموت» جاء بأثقل الحركات وهى 


الضمة» فأثقل أنواع العهد أن تبايع على الموت؛ فجاء بأثقل شيء وهي الضمة. 

ب- الأمر الآخر أنه عندما تأتي بالضمة تفخم لفظ الجلالة «ِإ عليه ألَهَ # ولو جئت 
بالكسرة سترقق اللام» فتفخيم لفظ الجلالة مناسب لتفخيم العهد وهذا عهد عظيم 
مفخم حتى بالصوت. 

5- ربا تقول: ألم يقل في مكان آخر (عليه الله) ولماذا لم يفَخم؟ 

والجواب: لال يرد في القرآن (عليه الله) ولم يرد لفظ الجلالة بعد عليه. 

إذن 18 عَلِيِهُ * الرفع هنا؛ لأنه اختار أثقل الحركات لأثقل البيعات ولتفخيم لفظ 
الجلالة. 
آية الكهف : 

في قوله تعالى: «اوَمَآ سنإلا ليطن 4 [الكهف: ] الآية ليس فيها عهد ثقيل» 
وليس فيها لفظ الجلالة» وإن| فيها سمكة مشوية مأكول منها فكيف تعود إليها الحياة؟! 


كيف عادت إليها الحياة فذهبت تسبح في الماء وتترك خلفها طاقة كالنفق هل فَأَحدَمِامُفٍ 


0 


بحر سريا(20) 6 [الكهف: ١‏ ود سَسِكه ف الْسخْر جب 46 [الكهف: 77] هو يعجب؛ 
لأنْ سمكة مشوية مأكول منها تمشى في البحرءوهل تُنسى هذه الحالة؟ لا يمكن أنْ 
تنسى» فكيف نسيها؟ فهذه أندر حالات النسيان» فناسب بين قوة النسيان وقوة التعبير 


وندرة مثل هذا النسيان وندرة مثل هذا التعبير. 


سورة الفتح 
هذه المواءمة موجودة في آيات القرآن حتى في البناء والحركات الإعرابية» وتناسب 
الحالة التي يتحدث عنها القرآن الكريم. 

السؤال الثاني: 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى :2ل نال بيتك مايصو اليد أله موق يديم 
فَمَن نكت وإِنّمايتكتُ عل نسي وَمَنْ أَوْقَ يمَاعهَدَ عله أله مَسَمُوْتيهِ َجَراَعَظِيمَا 6 1 [الفتح: ]٠١‏ 
ول 1 تذكر يد الرسول كَكة؟ 
الجواب : 

-١‏ و علي أنه #: هذه رواية حفص عن عاصم التي نقرأ بهاء وقارئ القرآن أو الراوي 
عنه أشبه بشريط تسجيل لا يفكر ولا يتصرف إن) يلتقط ويحفظ. 

١‏ عاصم أحد قُرّاء الكوفة من السبعة» أقرأ حفصاً <3 ءَلِْهُا لَه # بناء على سماعه من 
قبائل من العرب» وأقرأ أبا بكر شُعبة (عليه الله) وسائر القراء أقرؤوا هكذا. وهذا معناه 
أنْ بعض قبائل العرب قرءوها هكذاء وأقرّهم عليها رسول الله عليه السلام بإذن من 
ربه. إذن (عليه الله) قراءة سبعية تصح الصلاة بها. 

هذه الآية لها حكاية :3 إن المت بَِيعُوَك إِنَمَا بيو أله يد أله هوق يديم هَمَن 


حوية 


200 َإَِّمَايتَكثٌ عل تق وَمَنَ أَوْفٌ يمَاعَلِهَدَ هَدَعَيه أله هسَمُوييه أَجرَاعَظِيمًا () 6 [الفعم: ل 
هذا كان في صلح الحديبية لا أرسل الرسول عليه السلام في أول الأمر خراش ان 
وهوصحابي من قبيلة مزينة ذهب لكة ليقول للناس هناك: إِنْ الرسول عليه السلام لم 


سورة الفتح 
يأت مقاتلاً وإنما جاء معتمراً» فأحاط به الناس فحوّطه الأحباش وكان عنده حلف من 
الأحباش» وقالوا: لا يَمَسٌ بأذى. لكنْ أخذوا البعير الذي أرسل عليه» فذهب وقال: 
للرسول: لقد فعلوا به هكذاء فاستشار النبي عليه السلام أصحابه وأراد أن يرسل عمر 
بن الخطاب فقال له: ليس من أهل الخطاب أحد في مكة» فإذا أرادوا أنْ يقتلوني فلا أحد 
ينجدني» واستقر الرأي على عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأنْ عنده بني أمية يملؤون 
السهل والجبل وهم حكام قريش قبل وبعد الإسلام»ء فقال عثان: أنا أذهب. فذهب 
واستقبله أبان بن سعيد بن العاص من كبار الأمويين» وأركبه على دابته وجاء به إلى دار 
الندوة» ولا أحد يتكلم مع عثمان» فقالوا له: يا عثمان طَّف بالبيت إذا أردت» أمّا محمد 
فلاء فقال عثهان: لا أطوف حتى يطوف رسول الله كه نحن ما جئنا لقتال» وإنا جتنا 
معتمرين. 

هذه الإحاطة تمت بعثمان رضي الله عنه» وبعض الناس خرج وقال للرسول: أحاط 
الناس بعثمان ولا يبعد أنْ يكون قد قتّل. فدعا الرسول يكل للبيعة لأجل عثمان[ ]١1٠١‏ 
صحابياً فبايعواء وقال الرسول كَكلِْ لأحد الأنصار: علام تبايع؟ فقال: على ما في نفسك 
يا رسول الله» أي أياً ما كان في نفسك. وبعض الصحابة قال: بايعنا على الموت» 
وبعضهم قال: ما فهمنا هذاء وقالوا: بايعنا على أنْ لا نفِرٌ والعلاء قالوا: المعنى واحده 
فالذي يقاتل ولا يفرٌ كأنه يبايع على الموت» فالبيعة كانت على الموت. 

فالرسول يَككان مادا يده ويأتي الناس ويضربون على يده» فجاء الرسول َك بيده 


اليمنى وقال: هذه يد عثمان إكراما لعثمان» وهذه مما أكرم به عثمان. 


سورة الفتح 
وإكرام عثان كان أولاً بتزويجه ابنتي رسول الله عَكَئيَه . 


4- البيعة كانت مع يد رسول الله كَل لكنّ الله عز وجل أراد أن يبين للمسلمين أن 
البيعة هي مع الله تعالى تعظيياً لشأن البيعة» وإلا فيدٌ الرسول يَكللْمستعملة للبيعة حقيقة؛ 
ولذلك لم تُذكرء وذكرت يد الله تعالى ولله المثل الأعلى. 

وذكر العلماء أن صفات الله عز وجلء وكل كلام يتعلق بشأن الباري ثُمِرّه ىا هوء 
ونفهمه كى) تعيننا عليه اللغة. (يد الله فوق أيديهم) يعني هم يبايعون الله» وهذا تصوير 
للبيعة. افهمها ى) تشاء لكن ليس بهذه الأصابع وإنا با يليق بجلال قدره سبحانه 
وتعالى في ضوء قوله تعالى: ن#للسَ مذو وى 2 46. 

4-عادة العربي في المبايعة على الشيء عندما يريد أن يبايع هي أنْ يضع يده في يد من يبايعه. 

35375 
سَيَقُولُ لك المخلموب هن اراب سَعَلَنا أمُوالنًا وَأَهْلُونا فَأَسَتَغْفْرَ 


.- -7 


إن ديك صما وراد يك تنما كاك مهيا لون كبيئًا (( 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق ين كلمة (أواههم) في قول تعال في سودة آل عمرانا يو > يِأَفْهممَا يدن 
ف مويرم وَأمهآكمْ ايك )4 و(السنتهم) في سورة الفتح جل سيَعُول كَ محلو ين 


آذ سر رصي وَل ناوا ساح اع ل سخ عه 00100 2 1 
الْدرابٍ مَعَلتَنا أمُوالنَا وأَهْلُو َاهَآسْتَفْف آنا بشولُونَ ييه مَالص ف مويو 4 


سورة الفتح 


الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران /151. 
السؤال الثاني 
زاد (لكم) في آية سورة الفتح ١١‏ دون آية المائدة107» فلماذا؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية المائدة /ا١.‏ 
السؤال الثالث : 


- 


وردت كلمة ِآالْمُحَلَمُوت 2 * في أربع آيات في القرآن الكريم» واحدة منها في آية 
التوبة ١‏ وثلاث أخرى في سورة الفتح في الآيات[ ]١17-15-١١‏ فا دلالة ذلك؟ 
ولماذا ساهم الله عز وجل: (المخلفين)» ولم يطلق عليهم مثلاً (المتخلفين)؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة .8١‏ 

السؤال الرايع : 

قوله تعالى في الفتم١١‏ : قل شمن يمك لَكُم : مَأ سيا # وقوله تعالى في المائدة/10: 
قلقم فَمَنْيْمِكَ م آم سينا # فم| السبب في زيادة ( لكم )؟ 

الجواب : 

-آية الفتح مع قوم مخاطبين بذلك» فناسب التأكيد والتخصيص بقوله: (لكم). 


سورة الفتح 
؟"-آية الماكدة: عامة لا تختص بقوم؛ ولذلك قال الله فيها: 9 ومن ف 1 م رارك أ . 


والله أعلم. 
شاي 


:9 بل ظَتَنتُم أن لَّن يَنْقَبَ موك والؤد نإ أهليهم أبدا ديت ذلك 
0 لسو وَحكُنشم قَوما بويا (5) 146 
السؤال الأول : 
ي الآية 38 ينب 12م لايفدِدككم ليطن كا أخرج أَبويكم مِنَالْجَنَةِيِعْ عَنْهُمَا لِنَاسَهُمَا 
لِوُيَهْمَاسَوتهمَ 6 [الأعراف: ] ماذا يقصد بالسوءة؟ وما وجه الشبه بين هذه (السوءة) 
و(ظن السوء) في سورة الفتح 0 ن لَن يسقلِب الرَسُولُ وَالْمَؤْمِيُونَ 1ح أمَليهبَ أبَدا 
ديت كلك ف فلو يك وَطئَنشمْ ري سكدشز رما ونا 4 ؟ 
الجواب : 
١‏ السوءة هي العورة. 
5 فآ الفتح :السَوْء يعني السييء, السَوْء: مصدر ساءه سوءاً والسّوء هو الاسم» 
الآية لآية 92 وَأضْمُمْ م يدك ِلَ جَتَلِسِكَ عَرْجْ بص نعي سْوَو 4 [ط: ١‏ (من غير سُوء)» 

أي من غير مرض أو علة. 
هناك فرق بين المصدر والاسم. مثلاً نقول الذّبح والذبح؛ الحمل والجملء 


الوضو ع والوّضو 5 


سورة الفتح 
أ- الجمل هو الاسم وهو ما تحمل: كا في الآيات: :9 حَدِرِينَفِهِوَسَ لم يوم لْقِيمَةٍ 
جملا( داط: ٠0١‏ أي ما يحمل على الظهر 38 وَهْمَ يحمِلُونَ أَودَارهمَ عل عور 4 
[الأنعام: 71]. 
أما الحَمْل فهو المصدر أو ما لا يرى بالعين «#هَلْمَاتَعَشَّهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيمًا * 
[الأعراف: 189]. 
8 الذّبح هو عملية الدّبح» أما الذبح فهو ما يُذبح» كبش أو غيره 38 وَمَدَيْكةُ يذِبْج 
عير( 46 [الصافات: ]. 
- الؤضوء عملية التوضؤء والوّضوء هو الماء الذي يتوضاً به. 
السؤال الثاني 
قوله تعالى في الآية: مإبويًا () # ما كلمات منظومة اللاشيء؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الرعد ١7‏ . 
السؤال الثالث : 
ما دلالة صيغة المبني للمجهول 2ِإوَدَيت ذلك 6 في الآية؟ 
الجواب : 
انظر الحواب في آية آل عمران .١5‏ 


0 2 ساسا سا للعرير دعم 
2 مسيهوأ المخلفورت إذا انطلقتم إط< َنِم لِتَأحْدَوهًا ذرونا 


ري سوعة ِ ٍ و.ملدد اوري يو اي دي وى ل 
يي لور غير ا | سا ب 003 - - سدم 
يِعَكُم يَرِيدُوت أن يبل لوا كللم الله قل لْن تتبعوة: 0 


كك ءا رس 
هه 


أهَهُ من مَل فَسيَفُوُونَ بل ححس د وتنا بل كاثوأ لا مففَهُو إلا يلا 0 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: 98 بَلّكافُوألابفْقَهُوت إلَاِلا (6)50؟ 

الجواب : 

ينوب عن المصدر ما يدل عليه» كله أو بعضه ونوعه وصفته وهيئته ومرادفه وضميره 
والإشارة إليه وغيرها؛ وذلك لأداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحياناً. 

:* شواهد قرآنية : 

- آية آل عمران :4١‏ تحتمل كلمة 8 كديرا # معنى : ذكراً كثيراً وتحتمل أنْ يراد 

بها الزمن الكثير» فالتعبير جمع المعنيين في آن واحد. 

"-آية التوبة 85 : 

-لو قال: ضحكاً قليلاً وبكاء كثيراً كان نصاً على الضحك والبكاء. 

- لو قال: زمناً قليلاً أو كثيراً كان نصاً على الزمن. 

لذلك لَّا حذف الموصوف احتمل المعنيين في آن واحد. 

آية الفتتح 98:١6‏ بل كانوأ لَايشْمَهَوتَ إلا قبيلا 450 جمع معنى المفعولية والمصدرية 
عندما حذف الموصوف. فكأنّ المعنى: أي لا يفقهون إلا قليلاً من الأمور فقهاً قليلاً. 


ل كل للَمَْلفِنَ من الْأَعراِ مدعو ل م أَنْلِ اين مت ميد لتيأرم أر 7 
َعَذِبَكْ عَدَايا ليما (5) 4 

السؤال الأول : 

اذالم تحذف التاء من كلمة نولا ني الآية؟ 
الجواب : 

في آية الفتح 1١‏ لم تحذف التاء» وإنما قال: ولوأ وذلك لأنْ : 

هؤلاء الأعراب لم يكونوا ممن تمكن الإيان في قلويهم, وَتخلّقُهِم كان تخلف نفاق» 
بدليل ما قبلها من الآبات: «ِإيعُولُونَ اليه مالس فى لوبهم 4 متش رت اله 4 
ل وَحكُتسر قوما بويا 08 44 جل( بل ندم أن لَن سملب الْرَسُولُ والْمُؤْمُِونَ إلح أهليهمٌ بدا 
وذيت ذلك ف فلُويكُم 6 فنجاء بالتولي تاماً ولوأ 4 


د سورة الفعح ل 
«< بس عل الام حر وَلَاعَلَ ارج حَرَج وَلَا عل الْمريضٍ حرم وَمَن ييلع أله ووَسُولة: 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-ذكر‏ أعذار السفر: العمى ‏ العرج_المرض. 

"- قدّم الأعمى على الأعرب؛ لأنَ عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال والأعرج إِنْ 
حضر راكباً يقدر على القتال بالرمي وغيره. 

"- ذكر تعالى: 98 يَجحْركِ من متها الْأَتمكرَ # والجريان يدل على جركة الماء وعلى أنها 
صا حة للاستعمال» فإذا لم يذكر الجريان مع أنهار الجنة وصف ماء أخبارها بأنه غير آسن» 
أي إِمًا أن يذكر الجريان أو يذكر (غير آسن) ليفيد المعنى. 2 سس 

007 53537 37 


<( + أذ ريعس أل عن النؤميم إذ يوك تانجرهم ما 


ّ 


9 


رمام م دي دع م سوا شرع دج بجر وي سر 

ف قوم كنل السَِيِنَة عليمَ وأتابهم مما يبا (9) 4: 

السؤال الأول: 

ترُوأ في فُلُوبِهمُ ليه حِيَهَ َلْْهايَةٍ وأنْل أَلَهُ 


#7 
لسو عد 004 الس ل 


2 ِ هه 02020 2 رس و ٌَ ٠‏ ص وه ج22 اسلا كأ ساعر ا 
سجيللة: عل رسولو وعل الْمَؤّمنِيت وَالرمهمَ حكلمة التقوئ وكانوا لحن يبا وأهلها 


سورة الفح 
وكات أله َكل َىَءِعَلِمَا ((5) 46 وقوله تعالى [الفتح: 17 يلد رض أَهَهُ ع لومت 
إذ يولك عَم ألنّجَمَوَ َل مافى ُو آَل آلتَككتة ليم لبهم ممما با (2) 4 
التع: 1٠‏ ما الفرق بين ( فأنزل السكينة عليهم) و(أنزل الله سكينته)؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الفتح 4. 
25 
وَمَعَاِنْمَ ككيرة يَلْخدُوِجا وان نَ أله عَزِيرَا حَكمًا ع« 
السؤال الأول : 
قال في الآآبة 4: مِإوكانَأمَهُعِِيمَاكيمَا (/2) #6 وفي الآية ٠‏ والآية 14 هِإوَكَانَ أله عَرْيرًا 
كما () 4 فلماذا؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الفتح 4. 
5 22 
«( وخر لم روأ علا دأ ل أنه يهأ وان أله عَلَ كن غَى كيبا 5 4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين العالم بالشيء والمحيط به؟ 


سورة افيح 
الجواب : 
١‏ أصل المحيط هو الإحاطة بالشيىء من حوله» كالسور الدائر عليه يمنعه أنْ يخرج 
عنه ما هو منه ويدخل فيه ما ليس فيه» ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة مجازاً 
* شواهد قرآنية : 
:9 وَحكات أنه كل كو حيطا (65 [الساء: 15] أي يعلم بجميع الأشياء من 
جميع وجوههاء وهي تحت مقدوره وتصرفه. 
9# مَدَ حاط يَكلسَيٍَعِمَا (4609 [الطلاق: ؟1] أي علمه من جميع وجوهه. 
ارك يما دحم * [الجن: ]أي في العلم والقدرة. 
مَدَلسَاط انه يها 6: [الفتح: ]7١‏ أي أحاط الله بها لكم لتمليكها إياكم. 
وَأَلَّهُ يح بالْكيفنَ 40 [البقرة: 14] أي يعلم أعمالهم كلها ولا يفوتونه وهو نوع 
من التخويف. 
”- إذا أطلق لفظ الإحاطة يكون من جهة المقدور أو من جهة العلم والقدرة. أمّا إذا 
قد بالعلم فهو من جهة المعلوم لا غير. 


السؤال الأول : 
ما دلالة التكرار في قوله تعالى في آية فاطر “'4 : 9 هن يد سنت أله ديا ونيد سنت 


دج بم 2 
2 


أله تحبلا 6527 ولم يكرر قي آية الفتيح 17؟ وما الفرق بين التبديل والتحويل؟ 


سورة الفتح 
الجواب : 
انظر الجواب في آية فاطر 5. 


3 


د د 2 
«وَع َأ ىكفٌ إِذِيَهُمَ َك وَلدِيَحْ عَنُم طن مَكَهَ من بحر أن مركم . 


السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في استخدام عم 4 فى قوله تعالى: 2 َالو أوذ 


ع 


قبل أن تَأَتَِا 


سرت 


ومن بَحَدِ مَاحِْتَنَا #6 [الأعراف: 74١]واستخدام‏ أن فى قوله تعالى 50 بعد أَنأَظفَرَم 
لهم 46[الفت: 14]؟ 
الجواب : 

-١‏ الفعل الماضي يأتي بعد (أن) في اللغة» كما جاء في قوله تعالى: 2( مِنْ بح أ تّرَعٌ 
لسَّمَطن بَيّقٍ وبين إخوت #[يوسف: »]0١‏ من بََد أن أَظهَرَم َليهِمَ 6*[الفتم: 1 

؟- لكن لماذا هنا استخدم (ما) وهنا استخدم (أن)؟ 
والجواب : 

ومن بَحَدِ مَاحِمتَنَا *: لما # هذه تحتمل معنيين في اللغة هنا: 
الأول (ما) المصدرية. 


ب - والثاني (ما) الموصولة. 


سورة الفتح 

وهذا توسع في المعنى» وتحتمل الأمرين: من بعد مجيئه هو شخصياً ومن بعد الذي 
جاء به من الرسالة. ولذلك ما قال: (من بعد أنْ جتتنا به) لتشمل المعنيين. 

فهنا في بل مَ متا #6 ذكر أمرين: مجيئه بالرسالة ومجيئه هوء فجمع معنيين هناء وهذا 
من باب التوسع في المعنى. 

الفرق بين (ما) المصدرية و(ما) الموصولة: السياق يحدده. لكنْ هنالك أمر يقطع: 

إذا كان العائد وهو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول موجوداً فهذا يقطع بأنها 
اسم موصول. وفي حالة عدم وجود العائد نبحث عن المعنى هل يحتمل المصدرية أو 
الموصولة. مثال: قوله تعالى: مم نَآْمُوْمنينَ رَِالُصدَفوْمَا عه دوأ عله #6 [الأحزاب: 1] 
(ما) هنا اسم موصول؛ أي صدقوا الذي عاهدوا الله عليه. لو حذف في غير القرآن 
(عليه)» لو قال: صدقوا ما عاهدوا الله يكون: صدقوا عهد الله نفسه والعهد الذي 
عاهدوا عليه. 

5- للعلم: يوجد أحياناً حوالي 0 أسلوباً من أساليب الجملة في العربية أو أكثر» 
وكل واحدة لها معنى» يقابلها جملة واحدة في اللغات الأخرى. 
السؤال الثاني : 

قال في آية آل عمران 5 «ِإرِبَكة # وفي الفتح4 927 مَكَهَ # فلماذا؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية آل عمران 15. 


3 ألزيت روأ أ وَصَدُوكمَ عن الْمَسْيِدِ الْحَرَارِ وأَهُدَىَ م دق أن 
2000 


صر 


بلغ ء يل وكا ِجَالُ مُؤْنُونَ نضأ مُؤْمتُ لَرَ تَلمَوهمْ أن تَطْعُوهُمْ 
ع د عي رم 210 < محذد سرح سه همي وه سام 


٠. ٠. 1 0 0# 7‏ رسيرة م 
بكم مَنْهُم مَعَرَهُ بِعَيرٍ عِلْرِ لِدَجْلَ أَلَّهُ فى يميه من يِسَآهُ لو 
د 1 سر 0خ يرس سيا عن لخ الس بر 
تَرَيَُوأ لعذَبنا الست كفروأ مِنْهُم عَذَابًا يما تن * 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: يد لمن سآ في رَحمَتِهِ وا لظَيلِمِينَ أ عدم عَذَايًا ألا 5 (5) 46 [الإنسان: ]١‏ وفي 
و 0ت سه عر باد ره م صكوسءى 0014 وَأَفُرَى م 0 
سورة الفتح صو هُمْ م الذي مقرو و صدوحكمعن الْمسّحِد الحرارٍ وا هدى ونا أن يبل جه 
00 و 300 سود 5 00 - 00 لم مرح 0 م 2-4 
موود وَنَةموَمكتُ دوم لفقم وي بكم نهم معو 5-0 
لَه في يَحْمتِهء 27 ماه وَكَرَيأ ألْعَذَّبا اريت َمَروأْمنْهمعَذَابًا ألما (0) 46 [الفتح: 5] ما 
الجواب : 
-١‏ الآية الأولى في سورة الإنسان: يويد يحل من سكف يَحمَيَهء وَاَلظَيلِمِينَ أَعَدَ مد عدا 
4 5 عاد م 507-07 برح ووأ وَصَدُ | 
0 6 والآية الثانية في سورة الفتح: 98 هُمْ أ صَدَوَكُمْ عن الْسَسْحِر الْحَرَارِ 
َألْدَىَ مَعَوْج ال ل يخ 
مَنْهُم مَعَرَه ير على لْدْحْلَ لَه يَحَمَيَ- من يَِسَاء لَوَتَرَينُوا لزنا ألرّيس كفروأ نه 


م ا ا 0 


سورة الفتح 
"- السياق في سورة دانسا في خد رومت ل تاي ال أ 
ورا 5 #4 هل خَنُ حَلَفسَهُمَ وَسَدَدْمَا أَسْرَهُمُ وَإدَ ْتنَابَدَلَآأمَتَلهُمَ تيا 4 إلى أَنْ يقول: 
يُدْجْلٌ من يسَآهُ فى رحمتهء وَالَلمِينَ أَعَدَ 5 لم عَدَابًا أ 20 نت فلا كان السياق في غير 
المرحومين أخر الرحمة. 
والسياق في سورة الفتح في المرحومين وفي لكلام عن الله : 


اح را 


أ أب م كت من لل شك أ أ ديلا 8 4 الكلا 
1 كن لِدِيَهُمْ دك وَدِيَك عنم طن مَكْه يرا بَحَدِ أن فرك عَلِيهِرْ وان أهَُّيمَا 
مون ا 

55 لهف يَحمتوء من يناه لوْمَوَيَلُوأ عدبا اريس كفروأ مِنْهمْ عَذَابا ليما 150 إِذْ 
جَعَلَ لدبت كتروأ ف لوبهم ا يي جَيَه ِهِبَو تَنرَلَ اكَدسَكئه عل رَسُوله. وَعَلّ 
لْمومِنت الته مكنة الت 6 اما لحن يبا وه مهاس لديا هيما (5) 
قد صَدَفٌ> أنه وَسولهُ اليا يألْحَنّ لَدَخْنَألَْسْيِدَ الْحَرَاءَ إن َأ أله منت جلقِينَ 
يمو سك وَمْمََرنَ لاححَاوس ملم مام كلمو ضَجَمَلَ من دون للكت 0 
هذا الكلام في المرحومين» فلا كان الكلام في المرحومين قدّم رحمته 35 لِيَدَخْلَ أله 


لل 


ميد ون كن السساق ف غير الرحوين أخر رجتم 
وقوله تعالى: :4 سَنَّة َه آَل مَدَخَلَتْ من قبَلُ # هذا الكلام عن الله» فقدّم ما يتعلق 
بالله» والضمير يعود إليه. 


سورة الفتح 

4- من حيث البلاغة ليس «#إيديضل من يَنَاه في مَحَمَيِوء # كمثل مِللْدْحْل لهف مَحمْتِوء 
مني 4 

وكل تقديم وتأخير له غرض عند المتكلم البليغ» فعندما تكلم القرآن عن الله فقال: 
9 سُنَّةَ سب أده َل مد حلت من َل ون يد ِصْئَدٍ يديا 59 6* قدّم ضميره: ولا كان 
الكلام عن الإنسان قدّم ما يتعلق بالإنسان. فقال: 9 دحلم يس فى تَحْمَتِوِ 6 فالمشيكة 
لله لكن (من) للإنسان. 

لذلك لا تكلم في سورة الإنسان عن غير المرحومين أخر الرحمة وعندما تكلم في 
سورة الفتح عن المرحومين قم الرحمة» وعندما كان الكلام عن الله قدّم ما يتعلق به 
وعندما كان الكلام عن الإنسان قدّم ما يتعلق بالإنسان. 


السؤال الثاني : 

قوله تعاللى في الآية مولَوْتَرََلُوأْ # ما دلالة أداة الشرط (لو)؟ 
الجواب : 

أولا: 


(لو): من أدوات الشرط» ومن معانيها : 


سل و ص ير سل 29 


.]194 امتناعية يإ ولو لوكت فَطَّاغَليظ الْقَدب ب 4 [آل عمران:‎ - ١ 


سورة الفتح 
"- شرطية وَلَوَ ممع ممعم لَولَأْوَهُم مُعَرضُو رت 49 [الأنفال: 17] إذ لا يصح أن 
يقال: امتنع التولي لامتناع الإسماع» بل هم متولون على كل حال أسمعهم أم لم 
يسمعهم. 
للتتمني 2ل قَالَل َك فوَهأوْءَاوعآإِكَ ذه ديد (:2) #6 [هود: .]١‏ 
اليل نحوة قم تصدق ولو بتمرة. 
ثانياً: 
.تع اللام في جواب (لو» 'للجواب المثبت كثيراًء كقوله تعالى: 3 لَوْمَرَمَُوأ عدبا 
كرو 6* [الفتح: 19]. 
وأمًا الجواب المنفي ب (1) فلا تلحقه اللام» وأمًا المنفي ب (ما) فيجوز إلا أنه قليل» ولم 
ترد في القرآن لاحقة لجحوابها المنفي. 
وهذه اللام تفيد التأكيد أو واقعة في جواب قسمء وهو يفيد التوكيد كذلك. 
2 
ٍِ إذجَمكَ يت موأ ف مُلُوبهم لَلِْيَةَ جِيَّدَ أشي َأَنِرَلَ أمَهُ 
سحكيئلة: عَلّ رَسُولِه- وَعَلَ المت وَأَلرْمَهُمْ كلم التقوى وكانوأ 
نيا وأملهأًوكانت أله ل سَىْءِ 2 ليما ((8) 6 


و عرسم سس صر 2 2 ا ا 200000 
سكينئئة: عل رسولوء وعَلَ الْمَؤّمييت زف كيمة التقوئ 0-7 9 يبا وأهلها 
وكا أله َكل سَيْءِ عَلِيمَا (50) 6 [الفتح: 0< »لد عد ضوك أَلَّهُ عن المُؤمي إذ 


سورة الفتح 

9 يإيعوتلك خحت لجرو ملم ماف لومي كَأَبرل الَكِنَة 5 وَأَتْبَهُم فَتحَا ربجا (12) 6[الفعم: 
]ما الفرق بين جل كَأرَلَ سكعي # و جل نَل أله سَحبئئة 4؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الفتح 4. 
السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة أن الأمر ثبت وتم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .٠١8‏ 

2 

د صَدَئَ> ألَهُرَسُوه الا يلحي ناليد الْحَرَام إن كأ 
م منت من ُُوسَكم وَمَْصَرنَ لا تَتَاوستَ َم مالم توا 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: :ا تََلتِينَ #... 8( وَمَمصَرينَ # هو خال مقدّرة» ما الحال المقدرة 
والحال المحكية؟ 


سورة الفتح 
الجواب : 

الحال المقدرة يسمونها (مستقبلة)؛ لأنْ الحال أكثر ما تكون مقارنة» وقد تكون مقدرة» 
وقد تكون محكية بحسب الزمن. 

وأمّا الحال المحكية فتكون للماضي» كا في الآيات: 

رهبا سْحَقَ بَيَّئِنَلصيِحِيت 017 #4 [الصافات: 1117 هو لم يأت بعد ولكنْ باعتبار 
ما سيكون. فهذه حال مقدرة. 

9# لتَنَحَلنَ ألْمَسَجِدٌ لْحَرَام ! إن شَاء أَلَّهُ ءامنيت حَلْقَينَ روس 2 وَمَفصرنَ 6 [الفتم: 5 
التحليق والتقصير يكون بعد أنْ يتموا العمرة وليس عند الذخول. وهذه حال محكية 
يتكلم فيها عن أمر قد مضى. 

ومثال ذلك لو رأيت عقرباً كبيرة تقول: هذه العقرب تلسع صغيرة وكبيرة» صغيرة: 
حال محكية؛ وهي ماضية؛ يعني حالة كونها صغيرة. 
السؤال الثاني : 

كيف علق دخول المسجد الحرام على مشيئة الله ولم يجزم به باعتباره خبراً من الله تعالى 
الذي يعرف أ:هم سيدخلون المسجد الحرام؟ 
الجواب : 

-١‏ أنْ ذلك تعليم من الله تعالى لعباده» وتأكيد لقوله تعالى في سورة الكهف: 38 وَلَا 


- 3 
ما الا ا 2 069 لم000 
نفولن لشاىئء إن فاعل ذاللت غدا ِ نيشاء الله 44. 


سورة الفتح 

"- وهو تأديب هم في أمر سابق ومستقبل يعزم عليه» أي عندما لم يقع الدخول عام 
الحديبية وكان المؤمنون يريدون الدخول ويأبون الصلح قال: (لتدخلن) بصيغة المضارع 
التي تفيد الاستقبال بشكل عام» ولكن ليس بإرادتكم» وإنم| بمشيئة الله تعالى. 

قوله تعالى: هذ ءاميت 6 أي: غير خائفين بالصيغة الاسمية» وهذا ينبىء عن 
دوام الأمن إلى الحلق أو التقصير. فكأنه قال: تدخلونها آمنين متمكنين من أنْ تتموا 
الحج محلقين. 

4- قوله تعالى: 3# لَا عَحَافُوت * فيه بيان الكمال في الأمن بعد قوله: 3 ءاميت #6؛ 
لأنْ المحرم بعد الخروج من الإحرام لا يحرم عليه القتال. وكان أهل مكة يحرمون قتال 
من أحرم ومن دخل الحرمء فكأنه قال: تدخلون آمنين وتحلقون ويبقى أمنكم بعد 
تحللكم من الإحرام. 

5- قوله تعالى: 9# فَمَلِمَ مَالَم تَعَكَمُوأْ #أي حصلت المصلحة لكم في العام القابل» وعلم 
الله أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم سوف تكونون سبباً في وطئهم 
إن دخلتم في سنتكم. 


5-قوله تعالى : 8[ فصل من دون ذلك فَمَحَافري 92 400 وهو فتح مكة. والله أعلم. 


سورة الفتح 8 
2 و وي ر. ملو > على عم وو سغ رم و دسجيو روو ةط دس ار | 
حمل رسو لله والنٍ َألَذِتَ مَعَهُه أَشِدَاهُ عل الْكَُارٍ رحماء ينهم تريهم ره 


م 3 
وح ع رد ل ل سر 2 ل عار مركط 2 6 رع 2 
م ٠.‏ 
. 


سجدا يعون فصلا من الله ورضوانًا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من أثر السجود 


خ و 2 خخ لملغرو 


دَلِكَ مَتَلْهُم في التَورسةَ وَمكَلْهرْ في الْإجيلٍ كزرع أَخْرجَ مسنَطع4ه فاه 
سيفلا سكو عَلَ سُوقِو- يِب اريم يبيط م الْكَْارَ وَعَدَ لَه 
دين انوأ وحَيمدُوأ لصحت نهم مَعْفرَة وجرا عَظِيمًا (1)50 14 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين سَحجَد وسجود؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة © .١7‏ 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآآية: مِإأَئِدَّاهُ # ما الفرق بين (أشداء وشداد)؟ 
الجواب : 

-١‏ الجمع ( فُعلاء) نحو: كُرماء وجهلاء وحُكاء. هو للدلالة على سجية مدح أو ذم 
من الأمور المعنوية. 

ما جمع ( فِعال ) نحو: يقال وضعاف فيكاد يختص بالأمور المادية» قال تعالى: 


«انفِيُوأ حِمَاكا َئِكَالَا و «إوَيُنيِئ لمحا الَقَالَ 608 


سورة الفتح 
١‏ ومثله ( الكبراء والكبار ) فالأول هم السادة والرؤساءء وأمّا ( الكبار ) فهم كبار 


الأجسام والأعمار. 

ومثله (الضعفاء والصضّعاف) فالأول (الضعفاء) فهم المستضعفون من الأتباع 
والعوام؛ وما (الضّعاف) فللضعف المادي. 

4- ومثله هنا ( أشداء وشداد ) ف (الأشداء) جمع شديد من الشدة المعنوية و(الشداد) 
جمع شديد من الناحية المادية. 

* شواهد قرآنية 38 أَشَِاءُ 6 : 

:ا أَتِدَادعِلَالْكهَرِرُحَاءيِنبُمَ #* قابل بين الشدة والرحمة» وهما أمران معنويان. 

* شواهد قرآنية98 سْدَادٌ # : 

9 علها ما لَك لظ سداد ب [التحريم :>] أي الملائكة كة يسنا الأجسام وشداد. 

وَبَيَتَنًا اوفك سَبَْا ِدَادا 610 [النبا: 7]أى جرامهم قوة وغلظة. 

وهذا من الأمور المادية. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآبة: 9# سِيمَاهُمَ #* ما كلمات منظومة الجمال والحسن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء .١١١‏ 


سورة الفتح 
السؤال الرايع : 


ما ميزة آية الفتح 79؟ 
الجواب : 

آية الفتح 7 قد جمعت جميع حروف المعجم. وكذّلك آية آل عمران 5 .١6‏ 
السؤال الخامس : 

قال في آية المائدة 4: هوكم م مَْفْرَة #وة قال في آية الفتح 4 ؟: مِوَعَُِوأ ألصَّلِحَاتِ متهم 
مَعْفرَة 6؟ 
الجواب : 

آية المائدة عامة غير تخصوصة بقوم معينين» وجاءت بعد ما قدّم خطاب المؤمنين 

بأحكام عامة» فكأنه قال: من عمل با ذكرناه فله مغفرة وأجر عظيم. 

-١‏ آية الفتح خاصة بأصحاب النبي كَل وكان من جملة من صحبه منافقون» فقال: 
متهم 6 قييزاً وتفضيلاً ونصاً عليهم بعد ما ذكر من جميل صفاتهم. 
السؤال السادس : 
4 قال الله: ع2 وَعَدَأمَه ألْدنَ مُأ وحمُوأآلصَلِحَاتٍ نهم مَخْفرَة وجرا عَظِيمًا (580 # وكل 
أصحاب النبي وَل موصوفون بالإيهان والعمل الصالح» فا معنى هذا التبعيض؟ 


سورة الفتح 

الجواب : 

98-١‏ مِنَهُم # قد تكون هنا لبيان الجنس لا للتبعيضء كقوله تعالى: 9# فَأَحَكنبُوأ 
ليصحت لون #* [الحج: .]١‏ 

وقد تكون للتبعيض؛ لأن آية الفتح خاصة بأصحاب النبي يك وكان من جملة من 
صحبه منافقون فقال: #8 مِنْجُم # تمييزاً وتفضيلاً ونصاً عليهم بعد ما ذكر من جميل 

٠. 8 7‏ وه و م ميل 7 8 . . 

الآخرين. 

وقوله: 3 يِحَحِبٌ * هذا الكلام يُتقصد به سيدنا محمد عليه السلام والذين آمنوا معه» 
والفعل رباعي من: أعجب يعجب» وهو بقصد الثناء والمدح فيهم؛ كم| قال تعالى عن 
الأمة المحمدية كُكمْ كت ً حَيرَأمَّةِأخجَتَ لِلنّاِ #6 ولم يقل: (خرجت )؛ لأخها من ترتيب 
رب العالمين» فهو قد أخرجها للناس برسالة معينة ومواصفات معينة. 

0 35 35 
رابعا ‏ تناسب فوائح سورة الفتح مع خوانيمها : 

قال سبحانه في أول السورة : 

ا مسد تَعَائِيئا )لمك مهما َعَدَّممِن ديك وَمَاتَأُخرَ وبرَِعْمَتَهُهعليِكَ وَيَبْدِيكَ 


رط مسقم 2 وَنصرَكٌ يصرك أله صما عريرًا هُوَالَذِىَ أَنْل التَكِنَدَ في مُلوبٍ الْمُؤْمِنِينَ مرْدادقا 


سورة الفتح 
1 0 ل 01 24 مج عر 5 2 ا 
يمنا ّم إيمننوم وَيلَهِ مود ألسّموَاتٍ والارضٍ وَكَانَ أله عيبا ييا (7) نيز اتيت : وَالْمُوُوتِ 


0-07 ص2 لك تلن 2س 25 سح رمه 0000 ا سوت مر 
جنات تجرى من تحنها الأنثر خللرين فها ويحكهر عنهزٌ عام وكانَ ِكَ ند لله فوا عظيمًا 


وبالنظر في هذه الآيات وما ورد في أواخر السورة يتبين عدد من التناسب بينهماء ومن 
ذلك مايأتي : 

: قال سبحانه في أول السورة‎ ١ 
إن ميحنا لَك مَسَامُِينا 0 دما‎ 
.46 )( رط مُسَيقمَا (8)وَينضَكَ أهَهصمَاعزيرا‎ 
: وقال في أواخرها‎ 

هُوَالدِكت أرسَلَ رد سوله, يالْهُدَئ ودين ألْحَقّ ليظهره. عل اينطو وَكَقَ باه سّهيدًا 
فذكر الحداية في أوائل السورة فقال: ِوَيَمِدِيكَ رمأ مُسَمقِيمَا (8) 46. 
وذكر الحداية في آخرها فقال: 3 هالص سل رسوله,الْهُدَئ ودين ألْحقّ #. 
وذكر النصر في الآآيات الأولى فقال: ميرك هاعر( 46 
وذكره في أواخر السورة فقال: :9 هُوَاَ أَرَسَلَرَسُولهالْهُدَئوَدِينٍ الْحق لبظه ره عل 


لذن 4" 4 


عدم من ذَفِلَكَ وَمَاتَأُخَرَ وبر يِْمَتَُ ليك و وَبَبَدِيَكَ 


ا 


سورة الفتح 
١‏ - وذكر المؤمنين في أول السورة فقال: 99 هُوَالدَِ أل نهف 
ينامع إيمننوم 46. 
وذكرهم في آخر السورة وأثنى عليهم فقال: 38 مُحَمَد يَسُولُ مه اَذ 


سار م ا د و سا ل 2 2 7 
الْكتَار رحا ينم تربلهم ركعا سج دا يعون فضا منَ أله وَرِضْوهًا 44. 


سرح ل ب 


بِالْمُوْمِِينَ لمزدادوأ 


6 
0 


- وقال في أول السورة: 38 لِيدَح[الْمَرْمِينَ وَالْمْؤْصتٍ نت جحرى من ححا لخدن با 
ره عفر عَم عا 
2 سَيَحَاتِم 46. 
8 5-6 7 0 00 2 2 وأ الكالحات 7 ا ا ا - 
وقال في اخر السورة: “7 أله الذين ءَامَنوأ ولوأ لصا صَّلِحَاتِ منهم مَعفِرة وَْحَرَاعَظِيما 


59 والله أعلم. 


فهرس المحتويات 


فهرس المحنويات 


لص 1 6045 
هي لاد 
66 حل 0 مد 5 
0 0 - 5 ©#ى جاج سل 

9 السب 
ا لما 9 
: 
0 1 ايأ مسلا 


ف البسلغة الف وَالتوٌوَالفّيرٌوَفْرٌ زآك 
يع وابماد ونيف 
د . كرا توفي الا 


0 رياس واهم ا تمدام مما « ل يوامص 
ص يماي د بشىة ارات حتى سور المناففُور 


0 
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جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر ش.م.ل. بيروت -لينان. ولا يُسمح بتشسخ أو تصوبر أو خزن أو بث أي جزم من هذا الكتاب 
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.51101171 كعع ممه ع[ أت “كك اطلام ذا وا أثوى عط #انده1[ى كدعا ععومطا 
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سورة الحجرات 


ا ا <ل حاط يت ته 
أولا . تناسب خواتيم الفتح مع فواتح الحجرات : 

١‏ الكلام في خاتمة سورة الفتح عن الذين آمنوا: «إحُحمَد يل لَه وَالَذَِ ممه أَشِدَاه ع1 
4.. . [الفتح:719]. 
وفي بداية سورة الحجرات الخطاب مو لاء المؤمنين: لإيكايبا لذن اموأ لَانْعَدْمُوْييَيدَي اله 
وَرَسُولوء #[المُجُرات:١].‏ 

١‏ قال في خاتمة سورة الفتح: 

وعد هلين اموأ وعَملُوأألصَيِحَاتِ متهم مَخْفِرَة ورا عَظِيمًا (4050[الفتح:19]. 

وقال في أوائل الحجرات: 

نَأل يَْسُونَ أصواتَهُ ند سول أنه أْلِكَ كِْينَ أمتحن أله لومم للفو له مَعْضره وأجرٌ 

عَظلِيءٌ 45 [الخجُرات:*]. 

فكلتا الآيتين في أصحاب رسول الله عليه السلام» وقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر 
العظيم. 

٠‏ - آية الفتح فيمن كان معه في الحرب» وآية الحجرات فيمن كان معه في السلم 
يعلمهم ربهم كيف يتعاملون مع الرسول وليه ومع المسلمين. 


ذه 


ع يت مت مرت هل 
لحار رماء يبتهم 


هه 


سورة الحجرات 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ لأنه ذكر رسول الله كَل 
وأصحابه» ثم قال: وعد هلد اموأ وعمدُوا لصحت © [الفتح:*1] فربها صدر من المؤمن 
عامل الصالحات بعض شبيء مما ينبغي أنْ يُنهى عنه» فقال : أيكاما ادن امثوأ لاقمو بقن 
َدَي أََّهِ وَرَسُولِوء #[الحُجُرات:١]‏ وكانت عادة العرب - وهي إلى الآن - الاشتراك ني الآراء» 
وأنْ يتكلم كل با شاء ويفعل ما أحب. فجرى من بعض من لم يتمرن على آداب 
الشريعة بعض.ذلك)). 
ثانيا هدف السورة : أدب العلاقات : 

سورة محمد والفتح والحجرات يجمعها محور واحد. وهو الرسول عليه السلام؛ 
والسور الثلاثة مدنية» ولكل منها هدف خاص بها نستعرضه في) يل كل سورة على 
حدة. 

سورة الحجرات هي سورة تتحدث عن أدب العلاقات والتعامل مع الرسول عليه 
السلام ومع المسلمين والناس عامة. وكأن الهدف من هذه الآداب والتوجيهات أنكم يا 
من سينزل عليكم الفتح يجب أن تتأدبوا بالعلاقات مع الرسول عليه السلام» هذا 
بالإضافة إلى الصفات التي أوردها الله تعالى في سورة الفتح (آية 759)» فكأن) أراد الله 
تعالى أنْ يجمع لهم صفات العبادة والعمل مع الصفات الخلقية والذوقية؛ حتى يكونوا. 
أهلاً للفتح من عند الله تعالى. وقد تضمّنت السورة العديد من الآداب نستعرضها فيا 
يل: 


6 


سورة الحجرات 
الأدب مع الشرع: #إينامها لذن اموأ لا دمو بين بدي هه ورسوله- وَالَو مه نأ 
8 ات:١].‏ 
؟. الأدب مع النبي عليه السلام: يها الِب امنوأ لَاتَرهَعوا أصَوَفَكمْ وق صَوْتٍِ الي ولا 
هرو أله بلقو ل كه ريض حك عض أن تبط أعمدل وس رلاسَتْرونَ مدي صَوْتَهُمْ 
مد وغول أقر أب اين كو 50 لتقو لَه متَغْفْرَة وار عي #[الخجُرات:1-"]. 
00 تلقي الأخبار: «إيكأيا الذينَ “امنأ ون جآهكث داسو ييا ينوا أن با هوم هدكو 
مَنصَحُوأ عل مَاقَعَلْشُرَ دِينَ (5[الجُرات:1]. 
5. أدب الأخوّة بين المؤمنين: هإإنَمَا الْموَمُونَ يِحْوَةٌ دالوا بين لويم ونوا أمّه ملك 


يحون 41 [المجُرات:١٠١].‏ 

. أدب الإصلاح في حال وقوع خلاف: لإوَإن طَقنَانِ مِنَ الْمؤْمِنينَ أمتَتَتُوأ َأصَلِحُوأ 
سما ا ل يه مر أله ون فَآءْتَ كَأصَلِحُوا يتما يا 
وفوا إن أمَه يحب الْمُفَسطِيب (445[الخجُرات:4]. 

5. الآداب الاجتماعية بين المسلمين: م إيايها ألدينَ اموأ لاحر قوم من كوم عمو أن كبوا 
حيرا صنو وكين يَسَآهِ عسوح أن يَكل حم و ا 0 
عد ايت وت ريك تبك اكيش انا تام أب انوأ ينبو كيرا من لطن إرك بعْص لطن وآ 

جحتسمُواكاجنت تنش ينايب دك أن يكل لحم كدو نا مكشدو: ا 


يه( 1شغرات :ا -17]. 


سورة الحجرات 

. أدب التعامل مع الناس بشكل عام: ا ا ف وجَعلكي 
شعو وقَكيلَ عرفا إنَّأكرم عرد مه أشي إن أنَهحَيُ حَبِيكُ (1405الجُرات :]. وقد تأخر ذكر 
أدب التعامل مع الناس في السورة» وهذا 3 شدنا أنه قبل أَنْ نتعامل مع الناس بأدب 
علينا أنْ نحقق ونكتسب كل الآداب السابقة في التعامل مع رسولنا وفيا بيننا حتى 
نتميّز بأخلاقنا وآدابنا وحتى نترك عند الناس من غير المسلمين الانطباع الحسن؛ لأن 
الخلق الحسن قد يفتج من البلاد وقلوب العباد ما لا تفتحه الحروب والمعارك» وكم من 
الناس دخلوا في الإسلام بأخلاق المسلمين الفاتحين لا بالسيف. 

8. أدب التعامل مع الإيهان ومع الله تعالى : ا يَميُون عَََكَ أن أسَكمواً هل لماعك إسَلسَور 
بَلِاهَميَمُنُ عكر أن هدس لايم إن مسر صَدِوِينَ (440[الحجُرات:117. 

فهذه السورة هي حقاً سورة الآداب الاجتماعية» وقد سميّت ب (الحجرات)؛ لأن الله 
تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي» وهي الحجرات التي كانت تسكنها أمهات المؤمنين 
الطاهرات رضوان الله عليهن؛ وهذا ليربطنا بالنبي عليه السلام. وفي هذا دلالة أيضاً 
على ارتباط السور الثلاثة محمد والفتح والحجرات بمحور واحد هو (محمد عليه 
السلام)» ففي سورة محمد كان الحدف اتباع الرسول عليه السلام» وفي سورة الفتح 
مواصفات أتباعه.» وفي سورة الحجرات أدب التعامل مع الرسول عليه السلام 


والمجتمع. 


سورة الحجرات 
ثالثا لثا من اللمسات البيانية فى السورة : 


2 *د ملع ير ب 2ءس يبرج سس #لتك رلوم 
220 ا عِندَ رَسُول أله أَوْليِكَ الدِبنَ أمتحن الله فلُويهم 


لنَقَو لَه مَعْفِره وَأَجرعَظيمٌ )4 
السؤال الأول : 

مادلالة كلمة مِعْصُونَ أصََِهُمْ #في الآية ولج يقل: من أصواتهم؟ 
الجواب : 

قوله تعالى في آية لقان :١9‏ «واَغْصّض من صَوْتَكَُ 4 أي: اخفضء وجاء هنا ب (من) 
للتبعيضء وم يقل: (اخفض صوتك»؛ لأن المطلوب خفض جزء من الصوت لا كله 

بينا قال في آية الحجرات “: إن الدِِنَ يَصُصُونَ أَصَوْكَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أسَّهِ 4 لأن المطلوب 
خفض كل للصوت؛ ولذلك كان الصحابة لا يكاد يسمع لهم صوت عند الرسول عليه 
السلام. 

5 

:9 مكيبا اَن انوأ إن جك دَاسِق يا مسَيوَاً أن موأ عوْمَا هدو 
َنْصَيحُوأعَكَ مَامَعَلثُرٌ دين )4 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: 


كمه 


سورة الحجرات 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الكهف 155. 
لفن 
الال 1ه 


حل صر 2 


121070-17 


يو 45 
السؤال الأول : 

مادلالة كلمة تإوَالْمْسُوقَ © في الآية؟ وكيف استعملها القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

-١‏ يقال: فسقت الرطبة؛ أي: خرجت عن قشرها و لفِسَقٌ » عن أمر ربه؛ أي: 
خرج. وفسق فسقاً وفسوقاً. وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها. وأصل 
الفسق الخروج عن الاستقامة؛ ولذلك سمي العاصي فاسقاً. 

"- الفسوق :هو الميل إلى المعصية والخروج من الدين» وهو عام؛ لأنْ في الكلمة زيادة 
الحرف ‏ الواو فزاد المعنى إلى العام. 

في الاستعمال القرآني استعمل لفِمَقٌ 4 مع سياق الأطعمة» واستعمل 


4ه سا 


سورة المحجرات 
*# شواهد قرآنية : 
لفق 4: المائدة 5 الأنعام [ .]١ 50-١71١‏ 
سوك #: البقرة ١91/‏ الحجرات .]١١-!/[‏ 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: ودين #كيف يتعامل القرآن مع آيات التزيين؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .7١7‏ 
2522 
تنَكئوَضَمَةَ نهعم عكلةٌ (402 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ نصب (فضلا) بتقدير: يبتغون فضلاً من الله ونعمة. 
-١‏ قوله: (فَضْلا مَنَ س4 إشارة إلى ما عند الله من الخير» وهو مستغن عنه والفضل 
ينبىء عن الزيادة» وفيه معنى لطيف. وهو تأكيد الإعطاء. 
7 قوله: لإوَيْقَمَة #إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه. والنعمة تنبىء عن 
الرأفة والرحمة. 


سورة الحجرات 


2 لا سم معو« 2 صرح س مار ٠‏ 


وإن طايفنا ان ألْموْمنيَ أفتتَلُوأ َأصلِحُوأ بيصا ونا بحت إِحَدَْهُمَا عَلّ 


مء كيد علدا وومةه سم اراي لس ّ اخ مر عمس اس ملكتم سودورا ‏ قوس 
الخ فَمَديِلوا ل تبَضى حقٌ تفي إل أمْر الله ون فَآءَتٌ فَأصلِحوا بيهم يَالَعَدَلٍ 


وفوا | أن اكه نحت الف قسط كج مُقَيطِيت (4)5 
000006 

بدأ بالتثنية يدان 4 ثم بالجمع لآقتَتُأ4 ثم عاد إلى التثنية» فكيف ذلك؟ 
الجواب : 

معنى الآية أن كل طائفة لها جماعة» وعند الصلح يأتي من كل طائفة من يفاوض 
باسمهاء لكن إذا وقع القتال بينهم| يقتتل كل الأفراد. 

لزيد من المعلومات انظر الجواب في آية ص 77. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: #هَكةَتَ # ما كلمات منظومة التوبة والاستغفار؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 
السؤال الثالث : 

ما دلالة استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

١-(إذا)‏ في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله. كما في الآيات: 


ا 


سورة الححرات 

دا حَصَرَأَحَدَكُ ألْمَوْتٌ #[البقرة:180] ولا بدّ أن يحضر الموت: 

«ا وَدَا نكم الَْتَهرُ للم 4[التوبة:ه] ولا بدّ للأشهر الحرم من أنْ تنسلخ. 

9 # وَبَرى الشَمْسَ إِدَاطَلَصَت #[الكهف:17] ولا بد للشمس من أنْ تطلع. 

مدا فضي تِألضََوْةُ 4[الجمعة:١٠]‏ ولا بد للصلاة أَنْ تنقضي. 

وتستعمل للكثير ا حصولء ك| في قوله تعالى: لود يمحس ون أو ذوعا » 


[النساء:8"5]. 


؟- ولو جاءت (إذا) و(إن) في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و(إِنْ) للأقلٌ» ىا 
في آية الوضوء في سورة المائدة : تايبا لست حَامَنْوَاإدًا كُمْسّمَ إِلَ الصّلَوةَ مأَعْسِنُوأ وجوه 
َك إل الْمرَافق وأنسحوأ روسك وَآبْلِحكُعَ إل الكدبي وَإِن كحم جثبًا مَأطهرُوا إن 
هركم وَلِسْيتِمّ يَعَمتَك ع عَلَسكُمْ تشكروت 4# [المائدة:5] القيام إلى الصلاة كثير 
الحصولء فجاء ب (إذا)» أمّا كون الإنسان مريضاً أو مسافراً أو جنباً فهو أقل؛ لذا جاء ب 
(إنْ). 

وأما (إِنْ) فستعمل لما قد يقع؛ ولما هو محتمل حدوثه »أو مشكوك فيه أو نادر» أو 
مستحيل» كا في الآيات: 


ريسم إن صل أله عِيَحكُم اليل سَرْمَدا #[القصص:١7]‏ هنا احتمال وافتراض. 


لون برا نما ينَلتمَك َاقَطا #[الطور:44]لم يقع ولكنه احتمال. 


م 
35 


الورك 


سورة الحجرات 
(٠‏ وَإِن طَيقنَاِ من لْموِنينَ أَفتتنوأ4 [الشُجُرات:] الأصل أنْ لا يقع ولكن هناك احتهال 
بوقوعه. 
«إأنظ نل الْجَبَلٍ ون سَمَمَرَمَحكَائه #[الأعراف:1١]‏ افتراض واحتمال وقوعه. 
مسي 
١‏ إئا ا لنؤ وخر تاسايق كوي وأئموا الله ملك يمون (4)2 
السؤال الأول : 
٠‏ مادلالة استعمال[ أخ-إخوان-إخوة]؟ 


3 5535 
9 كيبا الدِبنَ اموأ اسح مسيم أخَيرا مهم ولاوضآ” 
ل ِ- 0 عوج ”دي +5 60 31 - 
من يُسَآهِ عموح أن يك حيرا مَتهُنَّ ولا روأ أنسْسَك ولا كنا يألا لقني بسن 
اماه تدازيك وت يف كلقب : 20 7 
السؤال الأول : 
في سورة الحجرات الخطاب فيها تكرر © مرات ب#إياببا ادن مَامَئْوا» في الآيات 
»]١7-1١-5-7-١[‏ بين جاءت «إيتأيًا الاش »4 مرة واحدة في الآية١‏ فا دلالة تغيّر 
الخطاب؟ 


سورة الححرات 
الجواب : 
-١‏ يأتي قوله تعالى ييا أن ماما #إذا كان يخاطب المؤمنين خاصةءكا في الآيات: 


8 
38 ب 


-ٍ 


«إكأيا ادبن اموا لا يسَحَرْ عَوم ين هَوْرٍ 4 [ا مُجُرات:١١]‏ «إكايها ادس “اموأ نبوأ كرا ين لطن 4 
[الجرات:؟١].‏ 

بين| تأتي «إيتكيا داس إِناحَلَقَكُ ين دك وق وَجَمَلنكف شعو َكَل لمرو 4 [الشجرات:١1]‏ 
عندما يكون الخطاب لعموم الناس ##وجعلك شعو وملَ © [الحجُرات:1] فهذه ليست 
للذين آمنوا وإنما لكل الناس» وهذا ليس خاصاً بالمؤمنين» فقال: يا أيها الناس. النطاب 
للناس» لكن الأخرى هي أحكام للمؤمنين. 

-١‏ تضمّنت سورة الحجرات العديد من الآداب وهي للمؤمنين» فلزم من ذلك 
الإكثار من استعمال ييا ألَدينَءَامَئوا #. 

انظر هدف السورة لمعرفة التفاصيل. 
السؤال الثاني : 

مادلالة استعمال ضمير الفصل هلم »في الآية مإفأولَيك م طسوت (4)5؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية البقرة ١7‏ . 
السؤال الثالث: 

مادلالة كلمة ب#الْشْمُونُ #في الآية؟وكيف استعملها القرآن الكريم؟ 


هم 


سورة الحجرات 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحجرات /. 
لشتد 00 

ا م ست س سير و مسد وو سد 0107 ا 20 2 5 ء با رار م و مد 
تل يكاا لذن اموأ أجمَنبوأ كيرا من ألظنّ إرك بِحْصّ لظن نوك ولا جحسَسُوأ ولا 
صرح سر 0 م 03 رودو را 0ن أ ل سح سم لك ا سي اح ابر ع 
َل بتك بَنضّاً ِب آذك أن سكل لحم لخد سنا كسمو 


مدع ومرة 


لَه واب يع (1409 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين كلمة (ميّت) و(ميّت) في القرآن الكريم؟ ‏ 
الجواب : 

كلمة (ميّْت) بتسكين الياء تقال لمن مات فعلآ» نحو.ما جاء في سورة الحجرات 
«يأما لزي اموأ لبوأ كمًا َ نت منص اَي قد و1 كلاذ تتشم يتسا أب 
أعَدُصكُم أن يَأسكُلَّ لَحْمَ أو مَنِنا مكْهسُمُوة وَالنوأ لله إن أله تاب تيم (4)5 [الخجرات:؟1] ولذا 
جاء في القرآن الكريم تحريم أكل لحم الميّتة بتسكين الياء وقد تكون حقيقة أو مجازاً. 

أما (اليت) فقد يكون لد مات أو من :سيموت» يمعتى؟ من مآله إلى :اموت حياء كا 
في قوله تعالى في سورة الزمر: ل إِنّكَ ا 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين ظن وحسب؟ 


سورة الحجرات 


انظر الجواب في آية آل عمران .١65‏ 
لفن 


م مج كول اتير وو سس" 1 اسه لي ساح سا سه د بيك ساح الإ صرحت سل ار 
# قَالْتِ الاعراب ءامنا قل لَمْ وْصِمُوأ وللكن فُولُوا أَسَلَمنَا ولِمَايدَحْلٍ الْإيِسْنُ 


ارح مع د بر سر 


5 ا لشت لا ل بو مر لس عو اخ ل ل ل 2ل > 4ج ب عرد فم 
في فُلُويكم وإن تطِيعوا لله ورَسوله لا يلتَكرمِنَ أعمدلكم سيا إن الله عَمُور نحم 


السؤال الأول : 
ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى: «ل © وَدَالَ ةف المَة أمرآث المرز مو قدا 


ل وم عط يه اميا ع مس عا 7 م 4-0 0 مع بعس ب را بطي َ' 
عن تَفْسدِء هد سَحَفَهَا يا إنَا َرَسْهَافِ صَكَلٍ مين (4)5 [يوسف:٠٠]‏ و «#3 وات الْعرَابُ ءامنا قل 


موأ يكن وو لما وَلمَايدَْل الاين فى هلويم وإن يلهأ له وَسُوآهُ يكين عي 
لَه عَمُوريّحمْ (4)10[الخجُرات:14١]؟‏ 
الجواب : 

١‏ بحسب القاعدة النحوية المعروفة: يجوز التذكير والتأنيث مع جمع التكسير. 


"- يؤنّث الفعل عندما يكون الفاعل أكثر» وإذا كان أقل يُذكّر الفعل. 


9 # وَدَالَنْسْوَفالْمَدِسَةٍ 4 ونسوة هن حاشية امرأة العزي زلا غير» فذكّر الفعل ( قال). 


0 سورة الحجرات 
ع عر حت لي سل ررعة 00 2 02 و 0 سر مده سه م» اس 1 ا م دي 
«[ # فَالت الْدعرَابُ >امنًا هل لم موْمِمُوأوليكن فُولُوا أمَلمنَا وما يدَخْلٍ الإيمنٌ فى مُلُوي وَإن مُيليموأ هه 
وَرَسُوهُ لا يلتك مِنْ َعَم سنا إن لَه عَمُودَُحِمْ (405 [الخجُرات:4١]‏ استخدم الفعل (قالت) 


مؤنثاً؛ لأنْ الأعراب كثر. 


م بس ابره 0 د م ور سه سل رس 26 اوم 5 رج سس 2 78 2 2-8 
الَدِيت فَالْوَا إِنَمَهَ عَهِدَ لجآ ألا نُؤْمرى رسو حىٌٍّ يتنا بمُرمانِتَأَ كله ألتَادٌ كل هد 


هؤلاء مجموعة من الرسل تخص بني اسرائيل فقط. فذكر الفعل ( جاءكم ). 


سح لعو عارك ل عو لس ل 5 ع وار يمت سلا مور يعد ي» بير « وو حلسمب ده د لس 
9 هل ينظرون إلا تَأويله بوم ف تأويله يقول الذبت ضوه من قبل قد جاءت رسل رينايالحي فهل نامن 
0 م دعو و يسدق و2 هه 222 
لأس اش 6 أوَْ :. 5 


م ء فيشفعوا لنا 


َك رَسْقٌ ين قل بآلبيدكت وَيادى مَُشْرْ كر مَتَلتُمُوهُمْ نكم صد فِينَ (4)09 [آل عمران:185] 


ُو ْمَل راكنا ْمَل قد روأ 
)4 1الأعراف:0] المذكورون هنا في يوم القيامة وهم جميع الرسل وهم أكثر من الأولى؛ 
لذا جاء الفعل مؤنثاً. ( جاءت ). 
السؤال الثاني : 

ما معنى الفعل9يَلِتَكر» في الآية؟ 
الجواب : 

معنى الفعل ليلدك 4 أي ينقصكم ويبخسكم من ( لاته يليته)» وهو(فعل أجوف). 
وهي لغة أهل الحجازء وقرأ البصريان: (يألتكم ) من الألت ( ألت يألت) بضم اللام 
وكسرها ألتاً ( فعل مهموز)» وهو النقص أيضاً وهي لغة أسد وغضفانء» وهم 
المخاطبون ببذه الآية المعاتبون بهاء قال أبو حيان: نزلت في بني أسد بن خزيمة» فلذلك 
اختار أبو عمرو القراءة بها وعدل عن لغة الحجاز. قال الحطيئة : 


1 سوه 00 


نشّهُمَ وَصَلَّ َنم نا كَاوا يفوت 


ضكه 


سورة الححرات 

أبلغ سراة بنسي سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاًولا كنبا 

ف قن 

إئما النؤمئوت لين اموأ أله وَسُويه. ملم بابرا وَحنهَدُوا 
أمولِهمَ وَاَفْسِهم في سيل أله أولِكَ هم الصسدفوست. 408 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: هتما الْمؤَمنُوب الْدِينَ اموا يأ وَرسُوِو. :[ال مجُرات:19] بدون (الباء) 
مثلما جاءت مع ( الباء) فى آية سورة التوبة 4 0 لَه وَيرَسُوِو. 4؟ 
الجواب : 

-١‏ في قضية الإيهان نحو الآيات :98 لِمَومِنُواْ أله ورَسُولو» # وردت مثل هذه الجملة 
في حوالي )١١(‏ آيات» وهي: [ النساء ١5‏ الأعراف ١08‏ النور 57‏ الفتح ١179‏ 
الحجرات ١5‏ الحديد 7 المجادلة4- الصف١١‏ التغابن8] ولم تدخل الباء على أي 
منهاء فلم يرد: (آمن بالله وبرسوله) وإنما وردت (بالله ورسوله)» وعدم دخول الباء 
يشير إلى أن الإيان بالرسول تابع» وهو امتداد لإياننا بالله »أي أن ما بُعث به محمد يلل 
إنما هو من عند الله؛ ولذلك لم تدخل الباء على كلمة (رسوله)؛ لهذا جمع الله تعالى بين 
لفظ الجلالة ورسوله بحرف الواودون حرف( الباء). 


سورة الحجرات 
١‏ بين) في قضية الكفر نجد أنْ حرف الباء قد دخل على كلمة (الرسول)» كا في قوله 


5 ا 0 مها ووم دعسم يري الاب 24م 0 ديه ساس 


[التوبة: 5 6]. 

وهنا دخول الباء ضروري؛ لأنْ الكفر بالله مختلف.عن الكفر برسول الله. فالكفار لم 
يؤمنوا بوجود إله واحد قادر على البعث والنشورء وهذا كفرهم بالله. وأمّا كفرهم 
برسول الله فذلك أنهم كانوا يلقبون الرسول محمداً يك قبل أنْ يُبعث بالصادق الأمين» 
وكان معروفاً بينهم بخلقه الكريم» فل بُعث فيهم قالوا عنه: ساحر أو مجنون 38 وَيعولُونَ 
أبن حارفا َالِهَتِمَالِسَاعٍتجمُون(ج) 46[الصافات: 1 وكَالَ الْككفرونَ هذا سح كدان (©4 
[ص: 4] وهذا كفرهم برسول الله. وفي هذا يقول الله تعالى: :3 عَدتَك نه ََحركَلى يقُوُون 
تاكن لك ولوق طن ودود (5) 4 الاام: ”ا 

وعندما تأي ##حكهروأ بَاَلَهِ وَرَسُولوء 4 كما في آيتي سورة التوبة [85/5] فهذا 
يشي رإلى أن كفرهم بالرسول في هذه الحالة تابع» وهو امتداد لكفرهم بالله» فالقرآن هنا 
أثبت الكفر بالجمع بين الجهتين» بين| في آية التوبة 04 أثبت الكفر على سبيل الجمع 
والإفراد؛ لأنّ من الكفار من يؤمن بالله فقط دون أن يؤمن بالرسول عليه السلام مثل 
كفار قريش» ومنهم من يكفر بالله ويكفر برسوله مثل حال الشيوعين وأمثالهم وكلا 
الفريقين كافر» بين| الإيهان الصحيح هو فقط من يؤمن بالله ورسوله عليه السلام إضافة 
إلى باقي أركان الإيمان المعروفة. والله أعلم. 


طضه 


سورة الحجرات 

رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الحجرات مع خواتيمها : 

السورة كلها في توجيه المؤمنين إلى حسن التعامل مع الرسول يَلِهِ ومع إخواهم من 
المؤمنين. وأمًا التناسب بين أول السورة وآخرها فهو ظاهر. ظ 

فقد قال في أول السورة : 

يكبا ان اموا لامر موأ كيدي أََّهوَرَسُولِو وانوأأَه َه مي علي 4050 [الشجرات:١].‏ 

ومعنى الآية: لا تفطعوا أمراً وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى 
ورسوله يَلِةٍ به ويأذنا فيه» ولا تعجلوا بالأمردونه. 

وقال في خواتيمها: 

«اكُل ميوت الله دنحم وَألَهََلمُ مَانى لسوت وَمَانٍ رض" وَأمَه يكل سَء علي 4 
[الحُجُرات:17] فكأن الذي يقدم بين يدي الله ورسوله ب الله بدينه. 

وقوله: فَإإِنَ أََهَ سمِيع َعم 40 [الجُرات:١]‏ في أول السورة يناسب قوله في 
خو اتيمها فوا يكل تَىَء عل 02 4[المجُرات:17]. 

وختم السورة بقوله : 

ونه يعكَدَ عن لتحت والارض والله بد رما يمون )4 [المجُر ات:14]. 

فذكر السمع والعلم في أول السورة. 

وذكر البصر والعلم في آخرهاء بل ذكر أنه بكل شيء عليم. 


فناسب آخر السورة أولما.والله أعلم. 


سورة ق 


00 
2 


أولاً تناسب خواتيم الحجر 0 : 

١‏ أواخر سورة الحجرات في المؤمنين» وفيمن أسلم ولم يدخل الإيهان قلبه. 

وأول سورة (ق) في الكافرين. 

فقد قال سبحانه في الحجرات مخاطبا المؤمنين: «إيكايما لذن >امنوأ نبوأ كيرا من الي إركت 
بص لطي دك 4.. . [المحجرات: ١7‏ 

وقال فيمن أسلم وم يدخل الإيهان قلبه: + مَالت الأغراب امنا كل لَّم مسوأ وليكن هوأر 


أسَلَممَا وما يرَحُلِ لمكن فى وأو يك 4[الحجرات: :1]. 


ثم ذكر صفات المؤمنين: تم الْمُؤيئُوت دين امَنُوأ يلم وَرَسْولو كُمَّ لم يَرَيَابواً # 

[الخجّرات:6١]...‏ «ا يموق عَلكَ أن أسكخراً كُل لد معأ ع إِسْليَوٌ بل هديعي 1 00 
كسم صَدقِينَ (45[الشجُرات:117]. 

وذكر في أول سورة ق من كفر وكذَّب بالحق» فقال : 

بل يبأ أن جَادَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ فَعَالَ الكفرونَ هنذا سَنْء عي 2 لودَا ينما 0 َلك بم بصِيدٌ 
(142ق:-]... 5 بل كدب لْحَيَ لَمَاجَآءَهُمْ فهر ف ريع 4ه 0]. 

فاستعرض في الموضعين المكلفين جميعا: المسلم» ومن أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه» 
والكافر. 


«نه 


سورة ق 

: قال في آخر سورة الحجرات‎ ١ 

ل نس يعدٌ جب السموات والارض انه بض بِمَا سملن 0 ام ات:8 1 ]. 

وقال في أوائل ق :”تدعام تَفْض الْرْسُ من وصدَ اكب حَفيظ (14)50ق::]. 

فكلتا الآيتين في بالغ علم الله سبحانه. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه تعالى أخبر أنْ أولئك الذين 
قالوا آمنالم يكنْ إيمانهم حقاء وانتفاء إِيما نهم دليل على إنكار نبوة الرسول يكل فقال: تإبل 
يبان جَكَهُم مُنذْدُ14ق:١]‏ وعدم الإيهان أيضاً يدل على إنكار البعث؛؟ فلذلك أعقبه به )). 
ثانيا.هدف السورة : 

اختيار طريق الجئة أو طريق النار 

السورة مكية» وقد بدأت بالقسم بالقرآن الكريم الذي يكذب به المجرمون. وفيها 
تعرض الآيات طريق النار وطريق الجنة عن طريق حوار في الآيات بين الملائكة وأهل 


النار والعياذ بالله :9 وَمَالَ رهد مَالدَىَّ عَتيد (4)59 آية 11١‏ إلى يم تَُولُ لبهم ل مات ويَمُولُ هَل 


مإ 


8 كود م مومس 


نمز (14)5ق:0]. وبينهم وبين أهل الحنة جعلنا الله تعالى منهم (إ وَأرِصَ يللين عبر 
بعد (4)5 آية !١ ١‏ إلى جل ل تامامتها ودين مَزِيدُ (40)50[ق :5 ]. 

ونلاحظ بلاغة التعبير القرآني في قوله تعالى فإيََتَُولُ َِهم هل أمتَاتٍ وتمولُ هل من مير 
1٠:31‏ وقوله تعالى «إوَأِصَت لله م عرد 405 101:31 فالنار تقول هل من 
مزيد» دليل على سعة جهنمء وأنها تتسع لكل المجرمين والكفار لو ألقوا فيهاء أمّا الجنة 


مث 


سورة ق 

فقد أدنيت من المؤمنين المتقين حتى تكون بمرأى منهمء زيادة في إكرامهم. فبعد هذا 
التصوير الدقيق يا ترى ماذا نختار؟؟ 

وفي السورة أيضاً عرضت الآيات للنوازع الثلاثة التي قد تؤثّر على الإنسان و7 
إلى هلاكه: 

أ وسوسة النفس البشرية: (إوَلمَدَ سَلَقَنَا لاضن تمك ما نوسَوسٌ ب و كسك وَمنُ أب إل دمن حبّلٍ 
وريد (()14ق:15] آية 15 . 

'ب- وسوسة الشيطان: 5,98 ام 

ج - الغفلة: َف دَلِكَ لكر بِسَكانَ هلب أوَ لق ّمع وَهْوَ هيد 3145:/]. 

وتختم الآيات في هذه السورة بتذكرة الناس بالقرآن 0 ؟ لأن فيه التذكرة لمن 
خاف عذاب الله وأراد أن يتّقيه» فينجو بفضل الله تعالى لحن أعلم يما يمُولُونَ وم 
بار عدر ران مَن يَدَافُ وَعِيدٍ (14)2ق:ه] آية 5 4 . 

ثم هناك أمر آخر انتبه له القدامى في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة وهو أن هذه 
الأحرف تطبع السورة بطابعهاء فعلى سبيل: المثال: سورة ق تطبع السورة بالقاف 
(القرآن» قال» تنقصء فوقهم» باسقات» قبلهم» قوم».حقٌ». خلق, أقِرب» خلقناء قعيده 


وغيرها). 


سورة ق 


ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 


قَ وَآلْمرَانِ المجيد )41 

السؤال الأول : 

ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١‏ 
السؤال الثاني 

اذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك الأحرف والآية 
التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البة 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين دلالتي كلمتي الكتاب والقرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ؟. 
السؤال الرابع : 

ما السور التي فيها أحرف مقطعة ولم يرد بعدها ذكر كلمة الكتاب ولا القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية مريم .١‏ 


سورة ق 
السؤال الخامس : 

ما اللمسة البيانية في عدم ذكر جواب القسم فى أوائل سورة ق؟ 
الجواب : 

١‏ جواب الشرط يُحذف في القرآن كثيراً للتعظيم» وهذا ورد كثيراً في القرآنء كما في 
قوله تعالى: وَل أل كَمَروأ كس يهدذًا ألََلءلا يول ا إذ اليرت 
فوت عند رَيهِمْ بجع بَعَصُهُمْ إل بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الزن استضعفوا لذن استكروأ ولا 
َنم لكا ميت (53) 4[سبأ:١].‏ 

وقوله تعالىى: «إإدًا ألتآهُ أنتَفّت (14)0الانشقاق:١]‏ «إوَلوْتَرَع د يوق ادن كفَروا الْمَليَكدُ 


ل 


يصوت وِجُوهَهُمٌ وَأَدَْدرَهُمٌ وَدُوفوأْعَدَاب الْحَريِقٍ )4 [الأنفال:٠05]؛‏ وذلك حتى يذهب الذهن 
كل مذهبء وهذا أمر عظيم. 
١‏ جواب القسم ليس بالضرورة أنْ يُذكرء فإذا اقتضى أنْ تجاب القسم جاب كما في 
الآبات: «إفوريك لَحَشْرَبَهمَ وَاَلنَّلِينَ شر تحَضْرَبَهُمْ حَولَ جَهَمَْ حا 4050 [مريم:8] 
له 2 مد كوم ملا يي عدي ميو م سم 000 روي سد | عايك سه 8ج 2472 - 
لوَأَقسَمُوا ياه جَهَدَ أَيَمْنِومَ ا يبعت أله من يموت يل وَعَذَا عليه حا ولكنَ أكار ألتاس لا 
يَعْلمُوت (4)28[النحل:78]. 
وقد تحذف إما للدلالة عليه أو للتوسع في المعنى» فيحتمل المعنى كل ما يرد على 
الذهن, وهذا في القرآن كثير» كما في سورة (ق) وق وَالمرمَانِ ميد ()14ق:١]‏ حيث لا 


يوجد جواب للقسم في سورة (ق)» وكذلك في سورة ص #وصض” وَآلمُرءانٍ ذِى اليَرْ ()4 


هس 


سورة ق 


[ص:١]‏ لا نجد جواباً للقسم وقد حُذف لاحتمال كل ما يرد في سياق الآيات» فلا يريد 
تعالى جواباً بعينه» لكنه يريد أن يوسع المعنى. 
السؤال السادس : 

كيف يُكتب أحرف فواتح السور؟ 
الجواب : 

تحذف أحرف مقروءة من أحرف فواتح السور فلا يكتب إلا المدلول اللفظي نحو: 
ق-ن- ص - كهيعص. وتقرأً: قاف نون صاد_كاف ها يا عين صاد. 
السؤال السابع : 

ما القواعد العامة لذكر الكتاب والقرآن في أوائل السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة؟ 


25 
و بَلْ يوأ أن جَاءَهُم مُنَذِ د مَنْهُمْ فَقَالَ الْكفرُوتَ علدا طَىْءٌ عيب )4 
السؤال الأول : 
قال تعالى في سورة ق: بل يبَأ أن جَاهَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ فَقَالَ الْكفْروبَ علدا لَىْءٌ جيب © [ق:؟] 
وفي سورة هود بات يبلي اد وأنأ عجودٌ وَمدَا بعلي 0 هَذَالَتَىَءٌ عَجِيبٌ © [هود: ؟17] 


ا ال 


٠ ٠. 3 م مي 2 4 رع م لل ع رم‎ 35 ٠ 
وفي سورة ص :9 أبجعل] ليله إلا بدا ِنَّ ها | لَعَيَه عَحَابُ 42 [ص:ه] ما دلالة اختللاف هذه‎ 


8 


سورة ق 

الجواب : 

انظر الجواب في آية هود ؟/. 
السؤال الثاني : 

قال في ص : «إوكالَ الْكَورُوكَ #بالواو» وقال في آبة سورة.ق ١‏ َال لْكَيرتَ #بالفاء» 
فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية ص 5.. 

سنن 


ط 0 7 ىم )ا 0م خا ل ل م 11 برو 

“9 أفات ينظروا إل السَمكِ هوه مكف بَنَينهَا وَرَيتهَا وَمَاطَ] من فوج )4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين ترمو (من فوقهم)؟ 
الجواب : 

(من) تفيد ابتداء الغاية» ويعني: ليس هناك فاصلء ولا قال (فوقهم) احتملت 
المسافة القريبة أو البعيدة « فك ينظروا ِكَ السَمك مفَه مكف بَكينها وَوَيسهَا وَمَاهَا من فوج (2) 4 
[ق:"] كم بينك وبين السماء؟! كثيرء ما قال: (من فوقهم) ولا يصحء. وكذلك الآيات: 
ولد روأ إل الطير فَوَفهِمْ صمت وَيَفِْضَنَ ما يُمْسكهن إلا لمن َه بك قوم بَصِيرٌ 4050 [الك:419 


لوَحمَلَ ها روا من فقا 4[قُصلّت:١٠١].‏ 


سورة ق 
السؤال الثاني : 

تدخل همزة الاستفهام على الكلام مع (الواو)» نحو 98 أُولَمَ 14الأعراف:1805] كما في آية 
الأعراف 185» أو تدخل وبعدها الفاء» نحو 8 أقَيَدَ # ىا في آية ق  ”‏ فم| الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف 186. 
السؤال الثالث : 

استعمل فعل الرؤية في آية الأحقاف 5» واستعمل فعل النظر في آية ق5 فا الفرق 
بين الفعلين (رأى ونظر)؟ 
الجواب : 

١-(رأى)‏ بالعين تتعدى إلى مفعول واحدء وتأتي بمعنى العلم فتتعدى إلى مفعولين. 

ما (تَظر ) فهو تأمل الشيء بالعين» ويقال: نظر إلى الشيء. 

"'- الرؤية أتم من النظر. 
السؤال الرايع : 

قال تعالى في آية الإنسان ١‏ 7: مأ عَِوم ©» بين| استعمل لفظة (فَوقَهُمَ 4 في آيات النساء 
14-ق5 الملك ١9‏ ف دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

يقول المفسرون إِنْ كلمة (عاليهم) تعني: فوقهم, لكن في الحقيقة الفوقيةٌ لا تقتضي 
الملامسة» ىا في قوله تعالى: ور بروا إل الطير موفَه رصقت #[الك :] وقوله: 9# أفار ينظرواً 
إِلَ ألمّمَكِ َفَه مكف بَنَبَكَهَا 1:314] والنساء 5 .١8‏ 


2 


شك 


سورة ق 


فكلمة ( فوق ) ظرفٌ مبهمٌ ليس له حدود. مثل: يمين ويسار. وعليه فإنْ كلمة 
معَيِهُمْ #[الإنسان:1؟] في سورة الإنسان تفيد الملامسة» وتعني: يلبسونها. 


ف 
«( وَالْارْضَ مَدَدْسّهَاوَالْسََا ًا روامى وَأَْبتنافهَا مكل روج بهيج 407 
السؤال الأول : 
مادلالة الآية يمايا وق 4؟ ألم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟ 
الجواب : 


هذا سؤال يخص المعنيين بالإعجاز العلمي» ولكنْ من الملاحظ أن القرآن يقول 
أحياناً: (ألقينا»» وأحياناً (جعلنا) في الكلام عن الجبال بمعنى أن التكوين ليس واحداً. 
وقد علمنا أن بعض الجحبال تتشكل من المادة المنصهرة الصادرة عن البراكين» أو قد تأتي 
بها الأجرام السماوية على شكل كتل. 

انظر الآيات [ الحجر ١9‏ ق 7- لقمان ٠١‏ النمل 5١‏ - الأنبياء 7١‏ المرسللات 


.] 7” دعرلا_'”١/‎ 

وهذا يدل على أن هناك أكثر من وسيلة لتشكل الجبال» والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال في لقمان :٠١‏ مرو كَرِيِرٍ 425 وفي آية ق 7 رع هيج 405 فلماذا؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية لقهان .٠١‏ 


السؤال الأول : 

لقال الله: لوحب لَلَصِيدِ )4 فأضاف الشيء إلى نفسه؟ 
الجواب : 

المعنى: وحب الزرع الحصيد أو النبات الخصيد. 
السؤال الثاني : 

كيف استعمل ظالتََخِلٍ 4 في آية النحل ١١‏ و: ل وَالدَمْلَ4 في آية عبس 594 وآية 


السؤال الثالث : 

قوله تعالى في الآية: #مك مرك #ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

ذكر القرآن الكريم 7 نوعا من المياه» لكل منها طبيعته الخاصة» وهي : 

١‏ - الماء المغيض: وهو الذي نزل في الأرض وغاب فيها. غاض الماء: قل ونقص. 

قال تعالى : ##وَيِيص الْمَآءُ وَفْضِىَ الْأَمْرُ #[هود:؛ 4]. 

- الماء الصديد: لت ون 

قال تعالى: لأ مويه جهََم وَضسق من م كدير (4)5[إبراهيم:17]. 


سورة ق 
#كدماء المهل: وهو القطران والمذات من معاون أو زيت مغل. 
قال تعالمى: #إوَإن يِسَتَغِبُِوايعَاُو مَلوَكَالْمهَلٍ يَفْوى الْوَجُوة #[الكهف:9؟]. 
5 - ماء الأرض: الذي خلق مع خلق الأرض. ويظل في دوره ثابتة حتى قيام 
الساعة. 
قال تعالى: مإوَأئْرَْْاءِنَالصَمل مآ بعَدَرٍ فأَسَكنَهُ في الْيْضٍ 14المؤمنون:18]. 
- الماء الطهور: وهوالعذب الطيب. 
قال تعالى : (إوَأَئركَاينَالسَمَاءِ مآء طهُووًا (2م)44[الفرقان:/4]. 
1- ماء البشرب. 
قال تعال ى: «( هو ىكلو الصَمَل م لَكرونَه ضراب #[النحل:١٠].‏ 
- الماء الأجاج: وهو شديد الملوحة» وهو غير مستساغ للشراب. 
قال تعالى: 
- مإمرَ بحرن هلدا عَذْبُ فرت وَهَدَا لح لمح #[الفرقان:07]. 
0 ار ل لا 
- مآ لوَسَعَه عله لجلا كاضرو (44)57[الواقعة:١٠/0].‏ 
- الماء المهين: أو الضعيف والحقير» ويقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته 
للعوامل الخارجية. 


سورة ق 


قال تعالى: «9 تمبَعَلَ مَسَلَه من سكل من مَل مهن ((4) 4 [السجدة:8]. وقال تعالى: «اوققم 
من مهن (ع) 40 [المرسلات:١؟].‏ 

- الماء غين الآسن : أي غين تفن الرافحة :والآسن مق الماء مثل الأجنء وقد أسن 
الماء يأسن أسناً وأسوناً إذا تغيرت رائحته. 

قال تعالى واصفا أنهار الجنة: «إؤفيا تبس مَل ءاسن #[محمد:5١].‏ 

٠-الماء‏ الحميم: حم الماء: أي سخن والماء الحميم: شديد السخونة والغليان. 

قال تعالى: «إوَسَفُوأ مه جما فَقَطَْأمعآهْرٌ 40 [عمد:ه١].‏ 

١-الماء‏ المبارك: ا ل الخين: 


قال تعالى: 9# وَيرَلنا منَالتمك مل متو معنا نُبَتَنَايوء جَنتٍ وَحَبّ لْفْصِيدٍ ()14ق:4]. 
-١‏ الماع المنهمر: وهو الماع المتدفق بغزارة ولفترة طويلة من السماء فيهلك الزرع 
والحرث. 


قال تعالى: 9# فحنا أبَوبَ ألسّمله أو مجر 4080 [القمر:١١].‏ 

- الماء المسكوب: الملطف للأرضء ويعطى الإحساس بالراحة للعين. 
قال تعالمى: و وَظِلٍ دود () وَمآو تَسَكُوبٍ (4)50[الواقعة:٠-1].‏ 

5-الماء الغور: الذي يذهب في الأرض ويغيب فيهاء فلا ينتفع منه. 
قال تعالى: «إ أو يُصِيحَ موه عورا فلن َمْتَطِيمَ ملسا (2) 4[الكهف:١4].‏ 
6-الماء المعين: الذي يسيل ويسهل الحصول عليه والانتفاع به. 


ضيه 


قال تعالى: فييك مَلومّعينٍ(ز40)5[اللك: ٠‏ 7]. 


- 


00 


قال تعالى: «إوَأََوسْتَممُواع لطر وَلَأََقبَتهُم تَةَعَدَا ((14)5الجن:١1].‏ 

١‏ - الماء الفرات: أي شديد العذوبة. 

قال تعالى: «إوَأَسْمبِتك ته هران (4)50[المرسلات:77]. 

الماء الشجاج: وهو السيل. 

قال تعالى: مإوَآرَلْسَاينَ المعَصِسَت مَك يجَاجا(14النبً:؛١].‏ 

8 الماء الدافق: وهو مني الرجل يخرج في دفقات. 

قال تعالى: ممق ين مَلو دَلفق(ر5) 4[الطارق:1]. 

ماء مدين: قال تعالى: 9# وَلْمَاوَردُ مه مدي #[القصص:7]. 

١‏ الماء السراب: وهوما تراه العين نصف النهار كأنه ماء. 

قال تعالى: 4 ادن حكفروا أعسلهكماب شيع يحْسَيهُ الطلمَعَانٌ مه 4 [النور:9*]. 

7 ماء الأنمار و الينابيع: وهو الذي يسقط من السحاب فيجرى في مسالك 
معروفة. 


قال تعاللى: 9# ألم كَرَأنَ لله أنْرَلَ نَالشَمَآ مأك مسَلْكَف ينيم ف الْارض © الزمَر:١7].‏ 


سورة ق 
العذوبة» وينبع في الجنة من عين تسمى سلسبيلاً؛ لأنّ ماءها على هذه الصفة. قال تعالى: 
ينها سي سَلْسبية(0) 4 [الإنسان:18]. 
2212117 
كدت يلمعم نح وأَحبْ الري وَتَمُود 8 عدون لون أوطر (2000 


سحو وس و س0 24 


وأكب الْأَيَكدِ وقوم تبع ب الرسل خَقّ عبد 090 4 
السؤال الأول : 

في أماكن قال: (آل لوط)» وني أماكن قال: (قوم لوط)» وفي أماكن قال: (إخوان 
لوط»» لماذا قيلت كل واحدة في مكانها؟ وهل كان يمكن أنْ يقول: قوم لوط في جميع 
المواطن؟ ول هذا التنويع؟ 
الجواب : 

-١‏ التنويع ليس مع لفظة لوط فقطء وإنما مع أنبياء آخرين مثل هود: قوم هود 
وأخاهم هود وأخوهم هودء قوم صالح وأخاهم صاحاً وأخوهم صالح بحسب 
مواضعها. 

"- لكن عندما نأتي إلى الآية مإكدَت هرهم نوج وأضحب لين وبَود )وماد يعون ولخو لور 
5 وأسكب الأيكة عقوم تحط كدب اسل لخن وعد (09 4 [ق:5-18-17١]‏ هناك نوع من التناسق 


في هذه الآية : 


سورة ق ش 

أ- تناسق المواضع: عندنا كلمة (قوم) تكرزت.مرتين» وكلمة (أصحاب) تكررت 
33 وطنا ف كلمل( إغر ةا ع ارا ندر عطلة رحفة واو نطلا على لوال ل هنا 
المكان (وقوم لوط) ستكون (قوم) تكررت ثلاث مرات و(أصحاب) تكررت مرتين. 
فإذن هي نوع من الموازنة اللفظية وإخوان لوط هم قوم لوط. 

ب الجانب الصوي: 

نلاحظ أنه في الآية ١١‏ ذإ وَعَاد ووعَوْنُ يحون لوط 4405 على طريقة التحليل نجد أنها 
مكونةمن ١١‏ مقطعاًو/ عا/ دُ/ و١/‏ فر/ عو/ ن/ و/ إخ/ و١/‏ ن/ لوط) وكذلك الآية 
التي قبلها مؤلفة من اثني عشر مقطعاً: 

(ق و / م / نو/ح/ و/ أص /حا/ بر / رس / س/ و/ ث/ مود). 

هذا هوالتجانس الصوي» حيث نجد أنْ عندنا مقاطع كثيرة بنفس العدد: [0 مقاطع 
قصيرة هناء © مقاطع قصيرة هناك] والمقاطع الطويلة [ 4 مقاطع طويلة مغلقة في الآبية 
الأولى و؟ مقاطع طويلة مغلقة في الآية الثانية]» ونجد [مقطعين طويلين مفتوحين» كل 
منهما مكون من حرف وحركة طويلة» وهي (نو - حا) يقابلها (عا - وا) في الآية 
الثانية]. (نو) طويل مفتوح و (حا) طويل مفتوح يقابله (عا) و (وا). 

لو أنه كان في غير القرآن بدل (وإخوان لؤط) (و/ إخ/ وا/ن/ لوط) قال:2(وقوم 
لوط) (و/ قو/م/ لوط) سيسقط مقطع طويل مفتوح فيكون تخلخل في تناسق الصوت» 
وسيكون عندنا [ © مقاطع قصيرة» 0 مقاطع قصيرة]ء[ 5 مقاطع طويلة مغلقة -.4 
مقاطع طويلة مغلقة]» هنا سيكون [مقطعان طويلان مفتوحان» وهنا مقطع طويل 


طنه 


سورة ق 
مفتوح] ويكون في هذه الآية ١١‏ مقطعاً وفي الثانية ١7‏ مقطعاً فيختل عدد المقاطع لو 
قيل: (وقوم لوط) سيسقط مقطع طويل مفتوح. وهذا التناسق سيفوت عند ذلك. 

'- فإذن اختيار كلمة (وإخوان لوط) هنا أولاً فيه فائدة في الفصل بين الآيتين 
(أصحاب وقوم هنا وأصحاب وقوم هناك وإخوان في الوسط). والأمر الثاني في هذا 
التناسق هو الصوت بالنسبة للمقاطع الطويلة المفتوحة وفي عدد المقاطع. 

لذلك نجد أنْ هذا الاهترام أو هذه العناية وتغيير الكلمة هنا بكلمة أخرى ليس من 
أجل الأرقام» وإنما من أجل المعنى» وبقصد محاولة الربط من حيث المعنى ومن حيث 
الجانب الصوتي أيضاً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق اللغوي بين: [ قوم وأصحاب والآل وإخوان]؟ 
الجواب : 

١‏ (قوم) الرجل هم أهله بالصورة الواسعة. يقال فلان من قوم كذاءوقد يكون 
القوم أوسع من القبيلة»والعرب قوم.وقد يُطلق على القبيلة أنها قوم فلان. 

والقوم هم الرجال ني الأصل» ولا يقع على النساء إلا على وجه التبع ىا قال 
عز وجل كدت قَلهُرْكَمُ وج وَأحَحَبْ ألري ودود 4 فالمراد الرجال والنساء تبع لهم. 

"١‏ (الآل) هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الناس» ومن معانيها الزوجة ومن 
معانيها الأتباع» و(أتباع) الرجل آله وأتباعه الذين تبعوه كُثْر لكنّ قومه أكثر من الآل» 


4 


سورة ق 

(الإخوان) أقرب من الآل؟ لأن الآل قد يكون فيها الأتباع» كا في الآية : :9 الثَارُ 

يرورس علا طُدُوًا وَعَْيًا وَيَوْمَ توم ألنَامَةُ أدِلُوَْءَالَ وِرَعَوسب أَسّدَ ألْعَدَابِ (4)5[غافر:1؛] أي 
7 

4- الأهل :هم المقربون» بل إن القرآن استعمل الأهل فى الزوجة» ويمكن أنْ تطلق 
على الذرية أوالأقارب بحسب الحديث المشهورحديث أم سلمة. 

الكلمات فيها فوارق ولكن بحسب السياق. فلو جئنا لكل آية نجد أنه بالنسبة ل 
(آل لوط) لم تستعمل إلا في الثناء عليهم فقطء فعندما يثني عليهم يذكرهم بخير 
يستعمل كلمة ( آل)» ولا يستعمل كلمة (قوم). 
السؤال الثالث : 

في سورة ق قوله تعالى: موَلِعْوَنُأوط (405 ولم يقل مثل ذلك مع الأنبياء الآخرين» مع 
أنه ورد مأمَوْمُ ُو © في سبعة مواضع أخرى من القرآن في آيات [هود ١‏ 75 14ل 
الحج 57 الشعراء ١7‏ ص١١_القمر‏ 377] فما السبب؟ 
الجواب : 

١‏ الاسم اساي ليون لَ لَِوْمِوءَأمَأَنوْنَ ألْمَحِمَةَ 
مَا سَبَفَك يها مِنْ كْحَدِ يس الْعَلِّينَ (2)إِنَحَكُم لَأُوٌنَ الجا[ سَبَوَة ين دوين التسل بل أنشر مم 
ا وهذه لم ترد في الأنبياء الآخرين وما سبقهم بها من أحد 

ا الشعراء 0 0 3 ال 


بت 


سورة ق 

:ل توأ شه وَأَطِيعُون (4055 [الشعراء:"177] لكنّْ التركيزكان على هذه الفاحشة» وهي إتيان 
الذكور من العالمين» وهذه المعصية قضية خاصة بالذكور لا بالإناث» وإخوان لوط 
ذكورء بخلاف الأقوام الأخرى التي هي عامة. لذلك عند التركيز على هذه المسألة 
(إتيان الذكور) يقول ( إخوان لوط) ولا يقول (قوم لوط )؛ لأنْ هذا يدل على عموم 
القوم. 

(قوم لوط) وردت في العقوبة فقط؛ لأنْ الفاحشة عمّت الذكورء لكنّ القوم 
كذبوا وحتى النساء كذبت» وما وردت كلمة (قوم لوط) في القرآن إلا في عقوبة القوم؛ 
وبعدها تأتي الآبات الدالة على أنه أهلكهم, والعقوبة لا تخص الذكورء .وإنما هي عامة. 

4- كل الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء وغيرها كانوا يدعون أقوامهم إلى التوحيد 
بها فيهم سيدنا لوط عليه السلام» ولكنه كان يذكرّهم دائياً بفاحشتهم التي فعلوها والتي 
ما سبقهم بها من أحد من العالمين وسنوا سنة سيئة لما بعدهم إلى يوم القيامة» فيتحملون 
وزرها ووزر من عمل بها. 

5 أصل المسألة أن هذه المعصية (إتيان الذكور) ما سبقهم بها من أحد وعندها يقول: 
( إخوان لوط) لا يذكر عقوبة» وإنا يقول: مألكَدبَارسْل يويد (4)80. 

لكن كل المواطن التي ورد فيها (قوم لوط) يذكر بعدها العقوبة والعقوبة لا خص 
الذكور وإنما القوم كلهم. فكلمة (قوم لوط) وردت في العقوبة؛ لأنْ العقوبة عمّتهم. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى: مإكلٌ كدب سل َنود (14:0ق:4١]لماذا‏ لم يقل: كذبوا؟ 


شه 


سورة ق 
الجواب : ْ 

لفظة (كل) لها قواعد في التعبير: 

١‏ (كل) إذا أضيفت إلى [نكرة] يراعى معناهاء مثل: (كل رجل حضر) (كل امرأة 
حضرت) (كل رجلين حضرا)» فإذا أضيف إلى نكرة روعي المعنى. 

وإذا أضيفت إلى [معرفة] يصح مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» مثال: (كل إخوتك) 
(إخوتك) جمع يجوز أن يقال: كل إخوتك ذاهب ويقال: كل إخوتك ذاهبون» فيجوز 
مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. 

"- لفظة (كل) لفظها مفرد مذكرء ومعناها تكتسبه بحسب المضاف إليه. فإذا 
أضيفت لنكرة يراعى المضاف إليهء وإذا أضيفت لمعرفة يجوز مراعاة اللفظ والمعنى. 
نوضح القاعدة: 

- تقول: (كل الرجال حضر) و(كلهم حضر»» وإذا قطعت عن الإضافة لفظاً جاز 

مراعاة اللفظ د 

مفوا ليون ا و 4 [البقرة 11] «أكل ف لي سبحو (45 [الأنبياء 1[ ل د 
عير (144)5ق:؟ ١‏ ]مكل له توت (1403البقرة:1١1].‏ 

فمع مجموعة قوم نوح وعاد وفرعون قال: (كلٌ كذب الرسل). 

إذن من حيث القاعدة النحوية: إذا قطعت عن الإضافة جاز مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنىء كما في الآية لعل في فلك يبود (425 [الأنبياء:] فإنه لفظاً يمكن أن يقال: (كلٌ 5 
فلك يسبح) و(كلٌ في فلك يسبحون). 


سنت 


سورة ق : 

ب - لكنْ هل هنالك اختلاف في المعنى في القرآن ليختار هذا أو ذاك؟ هذا هو 
السؤال؟ 

من حيث اللغة جائز. والقرآن استخدم الاثنين «حِكُلٌ كنا كجثرت )4 
[الأنبياء:*97] كل في فك بحُن 412 [الأنبياء:م] لو هن حكُلٌ يَْمَلُ عَكَ سَاكيو أ [الإسراء: 14 ] 
كل كدب الل كَيَ وعد (140ق:4١].‏ 

ومما قيل في هذا الخلاف: الإخبار با لجمع» يعني: كلهم مجتمعون في هذا الحدث. 
وعندما يفرد يكون كل واحد على حدة وليسوا مجتمعين. فعندما يقال: (كلّ حضروا). 
يعني حضروا مجتمعين» وعندما يقال: (كلّ حضر) يعني كل واحد حضرعلى حدة. 

* شواهد قرآنية : 

أل ف مك يبون (ج) © [الأنبياء:] كلهم يسبحون في آن واحد. 

«كُلٌ نا تحطوبك (4)5 الأنبياء:*4] يوم القيامة كلهم مع بعضهم. 

0 فُرْحكُرْيسْمَرْعَلَ عَاوليو [الإسراء:14] كل على حدة. 

1 دبألل 14ق:4١]‏ كل على حدة» وكل واحد في زمن مختلف. 
السؤال الخامس : 

هل من لطائف عددية في سورة ق؟ 
الجواب : 

قيل رياضياً: إن عدد القافات في سورة ق هو01- قافاً» وهذا العدد من مضاعفات 
العدد المشهور »)١9(‏ وهو عدد أحرف البسملة» ولو قال: ( وقوم لوط) بدل ( وإخوان 
لوط) لأصبح العدد (5) ولا يقسم على .)١9(‏ والله أعلم. 


سورة ق 
السؤال السادس : 
لماذا قال في آية ص 4 :١‏ لإفَحَقَّ عِقَابٍ 409 وني آية ق 5 :١‏ يوعد 49؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية ص 
2 

لوَتَد حكقا لانتل وتملهمَا وُسوسُ يو موعن وب نين حل الترير ((4)5 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: ©#وَضٌ وب لَه مِنَ عبَلٍ اوري (5* 117:31 فيه بيان لكمال علمه تعالى» 
والوريد الجرق الذي هو مجرى الدم يجري فيه ويصل إلى كل أجزاء البذن. والله سبحانه 
أقرب من ذلك بعلمه؛ لأنَ العِرق تحجبه أجزاء اللحمء وعلم الله تعالى لا يحجب عنه 


8. 


0 
وجاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت لوحن آََبٌ . والله أعلم. 
قا 
السؤال الأول : 


قال الله: ماين يلال يد (4)0 ول يقل: قعيدان؟ 


سورة ق 
الجواب : 
١‏ القعيد هو الملازم أو القاعد. كما في النديم بمعنى المنادم. والمعنى أنه عن اليمين 
قعيد وعن الشهال قعيدء إلا أنه حذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. قال الشاعر : 
فمنيكأمسى بالمدينةرحله فإنيوقّ اربهالغريب 


يعني إني لغريب وقيّار غريب. 

-١‏ صيغة (فعيل) يستوي فيها الواحد والاثنان والجمع» كقوله تعالى: «وَالْمَليكَه بعد 
ذَلِكَ ظهير )© [التحريم:4]. 

إضافة إلى مراعاة الفاصلة. 


السؤال الأول : 

قوله تعالى: «ِآمَ يلظ ين كول إلا ديه َب عَتيدٌ (4[ق:1] رقيب وعتيد كيف يسجلان 
أعمالنا؟ 
الجواب : 

١‏ هنالك ملكان يسجلان ما يلفظ من قولء والرقيب هو الذي يراقب كل حرف 


وكل كلمة وقيل كل عملء والعتيد هو الحاضر المهياأ 2ل وَيَالَ فد هذا ما لدَىَّ عند )4 


ده 


سورة ق 
[ق:1] عتيد يعني عافن في الآية: وعدت طن مك [يوسف:1] أي أحضرت» و 
(عتيد) معناه: حاضر مهيأ. 

إذن رقيب عتيد ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وكل لفظة 
تصدر من الإنسان يكتبها هذان الملكان» فالحسنة يكتبها أحدههما والآخر يكتب السيئة. 
وقالوا: ملك الحسنات هو الآمر الأول» فيقال إنه إذا تكلم الشخص بكلمة فأراد أن 
يكتبها الملك الذي يكتب السيئات» يقال له: تريث لعله يستغفر فإنْ لم يستغفر يقال له: 
اكتبها. 

إن رقيب عتيد هما ملكان» وكل شخص له ملكان موكلان به» يكتب أحدههما 
الحسنات والآخر السيئات» وهاتان صفتان للملكين. 

١‏ كل الملائكة (رقيب عتيد) فيكف يكون عَلَّا؟ (رقيب عتيد) هذه صفة والعَلّم ما 
أطلق على شيء ولم يتناول غيره ما أشبهه؛ والعَلّم يكون خاصاً وكل إنسان عنده رقيب 
عتيد» فكيف يكون عل)؟ 

إذن (رقيب) صفة مراقبة و(عتيد) من الحضور والتهيؤء وكل واحد له هذان 
الملكان» وكل منههما ( رقيب عتيد )» أحدهما موكل بكتابة الحسنات والآخر بكتابة 
السيئات» وما يلفظ من قول إلا كتبه أحد هذين الملكين. والله أعلم. 

قن 
خا ررس وضيوة ده عر ع سداهق بام وو قر 
وََةتَكل فين ها ملق ريد (45 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة ق 

الجواب : 

-١‏ السائق: هو الذي يسوق الإنسان إلى المؤقف. ومنه إلى مقعده. وهو لازم للبر. 
والفاجر. فأمًا البر فيُساق إلى الجنة وأمّا الفاجر فيّساق إلى النار. 
؟- أما الشهيد فهو الكاتب الذي كان يكتب على الإنسان عمله. 

21211 
َال فَرسْهُدهدَامَالَدَىَ عَتِيدٌ )401 

السؤال الأول : 

هل يمكن توضيح ماهية القرين؟ 
الجواب : 

١‏ القرين هو المصاحبء قد يكون من الإنس و قد يكون من الجن كما وضح ربنا 
تعالى في الآيات: 

َال َيل تمع إِفْ كان لي رين '(01)يُولُ لونَكَ لَمِنَ الْمصيَقِينَ (5ه) لد ْنا ونا ًا وما لولم 

(م)4 [الصافات: ١‏ ه-1ه-"0] هذا إنس. 

طلم ور دف سَرَل للحي (2) َل تأنه إن كدت آ مون '(©)وَلَوْكَا ْعَمَهُ رق لكت ون الْمُحَصَرِنَ 
م [الصافات: :-05-/017] هذا شيطان إنس. 

لود ميش عن وك مَل نض لذ همهو (4)2 الأعزف :<< «إوس يكن اليطان 

ينا صسآآكَرِينَا ((4)59:[النساء:8] «[ ## وَمَيننَا طندْفرنَا فرَيَّنْوأ طم ماب يدوم وَمَاحَلْفَهُمَ وَحَقَّ 


0 ف أَمَم وِهَدَحَآَتْ ون قَبَلهم ين أن وََلاِضْنَ #[فصّلّت:0١].‏ هذا من الحن. 


هع 


سورة ق 


يبرم عماس س مسما ييه 


-١‏ لذلك نفهم من الآية « وَهَالَ قر َذَا مَا لدَنَ عد 42 [ق:] أن القرين يجوز أنْ 
يكون من الإنسء ويجوز أنْ يكون من الجن, لكنّ الدلالة واحدة وهي المصاحبة. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية ق 77: م وَهَالَ هدام لد يد (4)59 ثم قال في الآية /71: «( # مَل 
سراما أَْمِتِتّه؛ بغير (واو )» فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ الآية *77هوالملك الشهيد عليه من الحفظة يقول: هذا الذي وكلت به قد 
أحضرته. أو إشارة إلى كتّاب أعمال الإنسان الذي كان موكلا به. 

١‏ الآية 71 هوقرينه من الشياطين مخاطباً لربه تعالى» فانقطع الكلام عن الأول 
فجاء مستقبلاً بغير( واو). 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

هذا الخطاب إِمَا أن يكون للمَلكين سائق وشهيدء أو خطاباً للمَلّك الموكل بعذابه 
وَإِنْ كان واحداًء وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها أو تكون الألف 


منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة» ثم أجري الوصل مجرى الوقف. 


نه 


سورة ق 
والعرب تقول: خليلٌَ و صاحبيّ وقفا وعوجاء ىا قال الشاعر امرىء القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. .. 
ثم ذكر القرآن صفات هذا الى فذكر له ست صفات : 
-١‏ أنه كقار لنعم لله»ء كفار بدينه وتوحيده؛ كفّار برسله وملائكته »كفار بكتبه 
ولقائه. 
"أنه معاند للحق بدفعه له جحداً وعناداً. 
أنه منّاع للخير» فليس له خير لنفسه ولا لبني جنسه. 
5- أنه معتدٍ على الناس بيده ولسانه. 
أنه مريب وصاحب شك. 
١‏ أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إهاً آخر. 
السؤال الثاني : 
ما طرق دخول النار؟ وما الأعمال التي تحرم المؤمن على النار؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل 79. 
35 351/5 | 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في آبية سورة ق: إْمَئَعِ للَْر مُعتَو ب (50) 4 [ق:5؟] وفي آية سورة القلم 
يقول: امن َْصرِممتَ ِأَثيرِ 3 14القلم:؟1]ف| الفرق بينهما؟ 


1 سورة ق 

الجواب :. 

(معتدٍ مريب) يعني هو هكذا جيث) كان» متجاوز للجدود. وهو دائم الشك و التهمة 
في الدين وفي البعث» وموقع غيره فيه. فهو هكذا دائ)ً إذا كلمك؛ إذا أحبكء إذا 
صافحك ءفهو مريب ولا يمكن أنْ : تستريح نفسك إليه» لماذا؟ 

لأنَ كل حركاته مريبة» فهو رجلٌ يتتبع الشك والريبة في القول والعمل والفعل. 

وأمًا ( معتد أثيم ) فهو ثابت التجاوز للحدود».وهو مبالغ في ارتكاب ما يوجب 
الإثم» فيترك الطيبات ويأخذ الخبائث ويرغب في المعاصي» ويدع الطاعات. 

ف قلقت 


ورج د ماعو 


يوم نول لهم هَل مات ويَصُولُ هَلْ من مير (5) 4 
السؤال الأول: 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب: 
-١‏ عندما يقول الحق: لإ أوْكَبِكَ أْحَبُ الَارِ فذلك يدل على أنَّ الصاحب هو الذي 
يألف صاحبه ويحب أنْ يجلس معه ويقضي أجمل أوقاته» لذلك فقوله تعالى: «أَمْحَبُ 
ثَارِ4 دليل على عشق النار لهم» فهي تفرح بهم عندما يدخلونها ىا يفرح الصديق 


3 


مع مشمبرر 


واقرأ قوله تعالى: اينم نَعُولُ لبهم مل أممكا لات ويَعولٌ هل من مُزبير (4 اق: :] لترى مدى 
العشق بين النار والكفارء فالنار تصاحبهم في كل مكان» وهي ليست مصاحبة كريهة 


0ك 


سورة ق 

بالنسبة للنارء ولكنها مصاحبة تحبها النار؛ لأنْ النارتكون سعيدة حين تحرق كل كافر 
وآثم ومنافق وتعاقب الذين كفروا بمنهج الله. 

"- وكذلك الحال بالنسبة للجنة فإِنّ الجنة تحب مصاحبة كل من آمن بالله وأخلص 
له العبادة وطبّق منهجه. قال تعالى: #إإنَ اين امنا وحنو لصحت وَلَفْبَيوَا إل رَيهم 
وليك أصَس ث2 لج ف هم فبها حَِدُونَ (55) 6 [هود :]فا لحنة تكون سعيدة» وهي تمتع 
المؤمن. 

526 
2 ين 0 000 1 

اوه يد ((5) هذا ما دَعَدُونَ لكل أوابٍ حَفِيظٍ 


حنق القن الب قم با َل ثيب )كا ات 900 
َم كَايسَآمُوت ويا وَلدَيَا ريد (01)0 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
أخبر الله تعالى عن تقريب الجحنة من المتقين ‏ اللهم اجعلنا منهم ‏ وأنَ أهلها هم الذين 
اتصفوا بالصفات الأربع التالية: 
١-أَنْ‏ يكون أواباً؛ أي رجّاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. 


١‏ أنْ يكون حافظاً لما استودعه الله من حقه ونعمته. 


هه 


سورة ق 

والنفس لما قوتان: قوة الطلب وقوة الإمساكء فالأواب يستعمل قوة الطلب في 
رجوعه إلى الله ومرضاته. والحفيظ يستعمل قوة الإمساك ليبعد نفسه عن المعاضي 
والنواهي. 
* قوله: ٠ت‏ حي يم بالت4 [ق:00].يتضمن الإقزار بوجوده وربوبيته.وقدرة 
وعلمه المحيط. ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله ووعده ووعيده ولقائه... 

5- قوله: موَمَة مَل ميب (14)05ق:] أي مقبل على طاعة الله راجع عن معاصي الله. 

فإِنْ قيل: ما وجه التقريب مع أن الجنة مكان .والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب؟ 

فالجواب أنْ المؤمن لا يؤمر بالانتقال إليها مع بعدهاء ولكنٌ الله يطوي المسافة التي 
بين المؤمن والجنة» وهذا هو التقريب إكراماً للمؤمن. 

ثم ذكر الله سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ا ادَعُلُومَاسَكمِ دَلكَ بم 
الود )لم مَاسَمَآمونَ ده وَْدينا مَرِيدٌ لت لد 

الهم اجعلنا منهم. اللهم آمين 
السؤال الثاني : 

ما كم والرقائق في هذا المجال؟ 
الجواب : 

- من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. 

- للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه. فينبغي له أنْ يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر 
بيته قبل انتقاله إليه. 


رم 


سورة ق 

- كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بم| فيها بشهوة ساعة؟ 

- لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب, ولو نفع العمل بلا 
إخلاص لا ذم المنافقين. 

-يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكائه على نفسه وثنائه على ربه. 

من خخلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره» ومن خلقه للنار لم تزل هداياها 
تأتيه من الشهوات. 

- لا طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها ولّا طلب 
يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. 
السؤال الثالث : 

لماذا ذكر الأمن في آية الحجر” 5 فقال: ا أدَعْلُومَاسَكَرٍ مَإمنينَ (1405[الججر:*:] ولم يقل 
ذلك في آية سورة ق75؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحجر ”4 . 
السؤال الرابع : 

قدّم في النحل ”١‏ والفرقان ١١‏ لفِبَا» على ظإما يَتَكهُوت 4 فقال: « كم فيا ما 
يدوت 4 وعكسها في ق 0 فقال: «(ْتَايَاموت 4 فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ في سورتي النحل والفرقان الكلام فيهها عن الجنة» فقدّم ضمير الجنة لإذيَ4 على 
«ماتقرت ». 


سورة ق 
فناسب كل تعبير مكانه. 
السؤال الخامس : 
قوله تعالى في الآبة 5 : ينح ىَلتَمنَالْييِ #ما مواضفات أولي الألباب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الرعد .7١‏ 
دي 
ركم أْلَحكنا لَهُم ين مَرَنٍ هم أَنَدٌ مهم بطسا موأ في الِلددٍ هَلْ من 


السؤال الأول : 
في آية سورة ق 75 لعبّر عن الأمم الذين أهلكوا بالقرن؟ 
الجواب : 
ما القرن؟ أحد معانيه: مائة عام» وليس هو المعنى الوحيد. القرن هو القوم من 
الناس الذين يعيشون في زمن واحدء أي مجموعة من الناس يعيشون في زمن واحد 
ويسمون القرن» وفي كتب اللغة القرن أهل زمان واحد.. 
إذاذمب القرنُ الذي أنت فيهُمُ وَخُلّه تفي قرن فأنست غريب 
أي أنه إذا ذهب الناس الذين تعرفهم وعشت بينهم ونشأت بينهم وخلّفت في قوم 


م 8 


سورة ق 
إذن القرن ليس معناه فقط مائة سنة» وإنما هذا أحد معاني القرن. القرن هم القوم 


السؤال الثاني : 
عن كيفية استعمال القرآن الكريم للقرن والقرون بعد (كم) التكثيرية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام 5. 
00 
«إِنَفى دَلِكَ َنكَرَئ لِسَكانَ لد َلْبُ أو أَلَىَ آلسَمْمَ وَهْوَ سيد (14)8 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى: مأَوْأَلَ أَلَمْمَ وَهْوَسَّهِيدٌ (140)2ق:/م]؟ 
الجواب : 
١-إذا‏ أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك وألق سمعك عند تلاوته» فإنه خطابٌ من 
لل 0 


ووم 0 


سورة قا 

فإذا حصل المؤثر وهو القرآن .والمحل القابل وهو القلب ال حي »ووجد الشرط وهو 
الإصغاءء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وانصرافه عنه إلى شيء آخرء حصل الأثر 
وهو الانتفاع والتذكر. 

"' فإِن قيل: إذا كان:التأثر إنم) يتم بمجموع هذه فيا وجه دخول أداة لآو في قوله: 
#أز ألقَ لمع 4 والموضع موضع واو الجماعة لا موضع الحرف ( أو ) التي هي لأحد 
الشيئين؟ 

والجواب: أنْ الكلام خرج ب (أو) باعتبار حال المخاطب المدعو : 

إن من الناس من يكون حيّ القلب تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دلّه قلبه 
وعقله على صحة القرآن» فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور الفطرة» فهذا حال 
صاحب القلب الحي الواعي. 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب. فيحتاج إلى شاهد يميز له بين 
الحق والباطلء ول تبلغ حياة قلبه وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الواعي» فطريق 
حصول هدايته أن يفرّغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه فيعلم حينئذ أنه الحق. 
فالأول في مقام الإحسان والثاني في مقام الإييان» وهو قد وصل إلى علم اليقين» وترقى 
قلبه منه إلى منزلة عين اليقين» وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر 
ودخل يه في الؤسادم. 


والله أعلم. 


سورة ق 


اه م م ا 


١‏ كذ انك العغرت: الالد وكا شونا كيو كار ونا 


سسكا ين لهو 45 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين النصب واللغوب؟ 
الجواب : 

١‏ النصب هو التعب والإعياء» واللغوب هو الفتور وهو نتيجة النصب فنتيجة 
النصب يفتر الإنسان. فالنصب أولاً ثم اللغوب. والنصب تعبء ثم نتيجة الإعياء 
بحصل فتور. 

-١‏ وقسم من أهل اللغة يفرّق فيقول إِنْ النصب هو تعب البدن واللغوب هو تعب 
النفس. قال تعالى: «وَلَفَدْ حَلْقَنا أَلسَموتٍ وَالْاَرْصٌ وما يَتَهُمَا فى سِنَةٍ أَيَآمِ وَمَا مسَّمَا 
ُو (8:31405؟! يعني أيّ فتور. 

في الجنة قال تعالى: 9# الَذِىَ أحلنا دَارَالْمَقَامَةٍ من مَضْلِوء لا يمَسُنا فيا مَصَيتُ ولا يَمَشَْا 


01 2 


لوب (4)2 1فاطر:0"] وقوله: «إ وَلَمَدَ َلَقَسَا سمت وَالْارٌْ وَمَا يَنهُمَا فى سِنَة آم 
مكتاين لوي )18:31 يعني حتى الفتور ما مسّنا فكيف بالنصب؟! الشيء القليل 
ما مسنا فا بالك بالكثير؟ بين في التوراة المحرفة قالوا: خلق الله السماء والأرض في ستة 
أيام ثم تعب فارتاح يوم السبت! 


سورة ق 
السؤال الثاني : 
ما الفرق في النفي ب (ما) أو ب(1)؟ 


3535 
صر عل مَا يَشُولوْت وَسَيْحَ يِحَمَدِ وَيْكَ ّلَ لُلُوعِ ألشَّمْس وَقَِلَ 
لمرو (2)وَينَ أل َيه وَكدبرَالشجور 42 
السؤال الأول : ظ 

ما الفرق بين إدبار وأدبار؟ 
الجواب : 

قال تعالى في سورة ق: ومن لجل صَيِحَهُ وَأَدبرٌ الشُجُوو (4)80* [ق:150 وقال في سورة 
الطور :”ل وَمنَيَلٍ سه ودر اجو 450 [الطور:4]. 

١‏ (الأدبار) بفتح ال همزة جمع 5 بمعنى: خلف. كما يكون التسبيح در كل صلاة 
أي بعد انقضائها. وجاء في قوله تعالى في سورة الأنفال: « ييا اليس مرا إن لدعم 
ليت كرا ينقا م5 ولخ انار () وت بهم يِذ مره إلا متحي زيل مهنا آل 
وَوََكَد ميقس ير أله ووه جَهََه ئس لير (1445الأنفال:13-15]. 

'- أمّا (الإدبار) بكسر ال همزة فهو مصدر فعل (أدبر)» مثل: أقبل إقبالاً والنجوم 
ليس لا أدبار» ولكنها تُدبر؛ أي تغرّب عكس الإقبال. 


السؤال الثاني : 
قال في آية طه 1١ ٠‏ : «#وكلَ روي 4 وفي ق 7١4‏ َمِل الْحرُوبٍ 453 فلماذا؟ 
و قال في طه70١:‏ إوَينَ أن ايل سَسِيَمْ 4 بإطلاق التسبيح» وقال في ق :4٠‏ وَمِنَ 
َل ميمه 4 بتتخصيص التسبيح لله وذلك بذكر الضميرءفللاذا؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية طه ١٠‏ . 
55 
فز وَأستية يم باد لاد ين كان رمي ((8) 4 
السؤال الأول : 
ما التعليل اللغوي لكتابة لفظة آلسَادٍ #بدون ياء؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء .١55‏ 
لحف فقن 
م َقَقَق الَْيْصُ عَبَُمْ سِرَاءَادِكَ حَدْرٌعلِنَا ير )4 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة السرعة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف 5 50. 


سورة ق , 

رابعا . تناسب فواتح سورة ق مع خواتيمها : 

.]١:ق1‎ 4) -بدأت السورة بقوله تق همان الْمجيدٍ‎ ١ 

وختمت بقوله :مإعَدَكَر همان مَن يحَاتُ وعد 20 [ق:ه:]. 

فكلتا الآيتين في القرآن. 

؟ - وقال في أوائلها : 

00 

وقال في أواخرها : 

«ايَق يَمَعونَ ألصَيِحة بألح ' دلِكَ يَوْمُ للتروج (25)إنَا عن عي وبيب وما اميد ين 
نَمَف الْنضُ عَنْجُمَ يراع دِكَ حَتْرٌ ينا يد 4280 [ق:55-"15-87]. 

فهم في الآية الأولى استبعدوا الحياة بعد الموت» وقالوا ديك جم بعِيدٌ (14ق:"]. 

وذكر ربنا في الآيات الأواخر أنْ ذلك سيحصل وأنْ الحشر علينا يسير. 

- قال في أول السورة : 

ٍ أن يرال تمل كينها وَدَبتما وما من وج (©) وَالارص مَدَدْعَا ااا 
رواصي وَأَنْبتنافهَا مكل زوع بَهيج (405[ق: ١‏ - 0]. 

وقال في أواخرها: «إ وَلْمَدَ حَلَقَسا أَلسَمْوتٍ وَالْْرْسٌ وَمَايْتَهْمَانى سِنَّةِ َو وَمَا مَسَكَا ين 
لبن (1429ق:1]. 


فكلا الموضعين في خلق السماوات والأرض. فال مناسبة ظاهرة. والله أعلم. 


الج السابع والعشرون 


الجزء السابع والعشرون 


الهدف العام: قضية الاختيار: 

هذا الجزء يشتمل على سبع سور يجمعها محور واحد. وينفرد كل منها بهدف من 
أهداف المحور الرئيس للجزء كلّه. 

وبعد أنْ عرضت الأجزاء السابقة في القرآن الكريم المنهج, يأتي هذا الجزء والذي 
ينا الله تعالى بين أمور عدة علينا أنْ نحسن الاختيارمن بينها حتى نفوز في النهاية. 
وقد عرضت السور والآيات عدة طرق للاختيار منها: طريق إرضاء الله وطريق 
إغضابه» وطريق الجنة وطريق النار» وطرق النعم وطريق النقم» وطريق الرزق وغيرهاء 
والمطلوب منك أيها المسلم المؤمن أنْ تحسم أمرك وتختار بعد أنْ عرفت عن كل هذه 
الاختيارات ما يعينك على حسن الاختيار. وهذا الجزء كله يركز على التذكرة بالآخرة» 
وفيه أسلوب ترقيق القلوب الذي هو من أنجح الأساليب في الدعوة وتطهير القلوب 
والنفس البشرية. والسور كلها مكية ما عدا سورة الحديد فهي مدنية. وأربع منها 
ابتدأت بالقسم. وهي (ق. الطورء النجم, الذاريات). 


أولا ‏ تناسب خواتيم ق مع فواتح الذاريات : 
إن خائمة سورة ( ق) تحدثت عن يوم الحشر» وكذلك أول الذاريات. 


روس سو سول نرم ارت آ سر و_- معد مول وام فامو لاه لاع ماس سمو مخ و 
لإوأستَعْ يوم يناد لْمَنَادِ ين كَكانٍ هرب '(2) يم يسمَمُوَ ألصّيْحَةَ بآلْحَنْ دلِكَ بَوْمْ للتروج (35) نا 
_. 4 2 صبو سا لاس , رول مام م2 50 سح وه 72 خ عن لمعيه رسي مر : 
ححَنُ حي وَيُعِيتُ وَإلََنَا الْمصير (55) ينم مَتَقَ الْأرْصٌ عَنْهُمَ يراءًا ذَّلِكَ حشر عَلِيََا سير 40 
47-4 -"غ-4غ]. 
وقال فى أول الذاريات : 
ما وْعدُو صَلدِقٌ (ك)وَانَ يلوم ((14)7الذاريات:ه-1]. 
0 . .6 9 5 5 عا. د .و و» ٠.‏ 
ولع موري 7 مك م بيى 0 موس لس لخر ل 6 سا سير مام سر سا لحر سمس صم 20 
فل فوصوب () لين م في عَمَروَ مَاهُوت 2 سسلُونَ ين يوم ألَينِ يوم م عَلَ ألَارِ يفون 
09 دُفُوأ كمد ىكم بو تسوت (4)00[الذاريات:١4-18-17-11-1١1].‏ 


وذكر المتقين فقال : 


ل ١‏ سي سح تبس ل د لوم بع ل عر سس له بعد ا عه 
إن امسن في بحست وَْيُون 12 َاِذِينَ مآَاللهُع يهم جم كافوأ مَل ذَلِكَ سين 050 40 الناريات: 11-1١‏ 


سورة الذاريات 


روه 


ليا فى جه مكل كار عير )4 [ق:1 1].. . يوم نَُولُ لِجَهم هَلٍ أمتلات 
[ق:١"].‏ 

وذكر عاقبة المتقين فقال: 

َرَت لَه ميِنَ عرَبجِيد (3) هَدَامَا وْعَدُونَ لكل أو حَفِيظ (50) مَنْكَثِىَ لتم الْعَلِ وَبَة سل 
مُنبيٍ (55... ات دَلِكَيوم لور (0ج)َم تَاسََآمُونَ نبا وَكدَينَا مَرِيدُ (4:)0. 

فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في (البحر المحيط): ((مناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال: مَإعَدَمَرٌ يالْمْرْمانِ مَن يحخَاكُ 
عيدٍ (1)20[ق:5:]. 

وقال أول هذه بعد القسم: ماما وعدن لصاوف (ر)وَنَلَ لوم ((2) 4 [الذاريات:ه-5]. 

وجاء في ( روح المعاني ): ((مناسبتها لسورة ق أنها لا ختمت بذكر البعث واشتملت 
على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلكء افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من 
ذلك لصادق وأنَّ الجزاء لواقع)). 
ثانيا هدف السورة : 

العطاء والمنع بيد الله تعالى : 

هذه السورة مكيّة وتبدأ بالقسم بالذاريات: ©والدّريتِ دروا 0 تلفيكت وفنا 
9 ليت بنرا )ميمت أمرا 408 فالذاريات: هي الريح الشديدة التي تفرق 
السحاب المحمّل بالمطر فتمنعه عن الإنزال» والحاملات: هي الرياح التي تدفع 
السيحاب ليتجمّع وينزل المطر بإذن الله والجاريات: هي الفلك تجري في البحر بدفع 


متكأتن 0-4 .2 


سورهة ة الذاريات 


الرياح لها تجلب الرزق ا والمقسمات: هي الملائكة الغ أهزت أن تقسّم أرزاق 
العباد. فالجأ إلى الله واطلب منه وحده؛ لأنه هو الذي يعطي الرزق أو يمنعه بأمره 
وقدرته. وتتحدث الآيات كلها عن رزق الله؛ ولحذا جاءت فيها الآية المخورية: «أوَفٍ. 
ألما رد وما ْعدُوكَ (14)5الذاريات:11]. 

وحتى ورود قصة سيدنا إبراهيم في السورة جاء ليخدم الهدف وهو الرزق» فركزت 
على رزق الله تعالى له بالغلام بعد سنين طويلة؛ لأنْ الأولاد هم من رزق الله وعطائه 
سبحانه» ثم إكرام إبراهيم لضيفه: مِأمَاعَ إَِأَهلو. © [الذاريات:7؟] دليل الكرم» ثم جاء لهم 
بعجل سمين. وهذا من باب الكرم والرزق والعطاء. 

وتختم الآيات بأنه إذا كان العطاء والمنع من الله تعالى ففروا أبها الناس إليه: مل مَفِرُوَاإِلَ 
لَه إِيِ لكرمَئهُ تمي (4)5[الذاريات:00]» وتأتي الآية المحورية في السورة: «إما ريد ينيم من 
َف وََآ أَريدُ أن يُطْعِجُوبد (50) إن أمَه هو الرَرَاقُ دو لمرو الْمَيِينُ (0م)4 [الذاريات: اه - 08] فالرزق من 
عند الله» وعلينا الاختيار بين من يعطي الرزق ومن لا يملك الرزق. 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 

اريت دروا (ر2) فا حملت ورا( ريات بسر '() ف الْممَسمت أمرا #4 

السؤال الأول : 

ما دلالة القسم بالذاريات؟ وما نوع هذا القسم؟ 


سورة الذاريات 
الجواب : 

-١‏ في جميع السور التي أقسم الله تعالى في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات 
أحد الأصول الثلاثة : 

أ الوحدانية: وهذا في سورة واحدة وهي سورة الصافات» حيث قال: فأإنَّ لهم 
لوحك (غ)* [الصافات:4]. 

ب - الرسالة: وهذا موجود في سورتين لإثبات صدق محمد عليه السلام وكونه 
رسولا وهما سورة النجم لوَآلئجو إِدَا من )ما صَلَّ صَابَك وما عو 4050 [النجم:١-؟]‏ 
وسورة الضحى #إ لض )للد سجئ (ك)ماودعك ريك م420 . 

ج-الحشر: في باقي السور التي بدأت بالقسم. 

-١‏ نلاحظ أن الله تعالى أقسم بجمع المؤنث السالم في مس سورء وهي: [والذاريات 
- والصافات و المرسلات ‏ والنازعات ‏ والعاديات]؛ ولم يقسم بجمع المذكر السالم في 
أية سورة أصلاًء مع أن المذكر أشرف؛ وذلك لأنْ جموع السلامة بالواو والنون في الأمر 
الغالب لمن يعقل» والقسم بهذه الأشياء (الذاريات» الصافات» المرسلات» النازعات» 
العاديات) جاء لإثبات الحشر والجزاء» وإثبات الحشر والجزاء هو لبيان ثواب الصالح 
وعذاب الطالح؛ أي أن الأمر يتعلق بالعقلاء» فكان الأمر يقتضي أنْ يكون القسم 


سنورة الذاريات 
نلاحظ أنَّ الله أقسم في سورة الصافات لإثبات الو حدانية فأقسم بالساكنات» 
فقال: ومنت # وني السور الأربعة الأخرى؛ أقسم بالمتحركات؛ وذلك لأنَ الحشر 
فيه جمع وتفريق» وذلك بالحركة أليق. 
5 في الذاريات أقوال: أصحها (الرياح )» والمذكور في الآيات التالية هو صفات 
أر بع للرياح: الذاريات فالحاملات فالجاريات وفالمقسمات. 


وقبل: إن الذاريات هي الرياح» والحاملات هي السحاب. والجاريات هي السفن» 


5 الفاء لترتيب الأمور في الوجود. فالذاريات تنشىء. السحاب فتقسم الأمطار على 
الأقطار. 


وإِنْ قلنا إنها أربعة أمورء فالفاء للترتيب في القسم لا للترتيب في المقسم به. فكأنه 
يقول: أقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحب الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة 
المقسمات. 

1 قوله تعالى : ممست آمرَا 4 هي الملائكة يرسلها الله تعالى في أمور مختلفة. وكلمة 
( أمراً) هي مفعول به للوصف الذي هو (المقسيات)؛ وهو مفرد أريد به الجمع. 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 

ما دلالة فصل (إن)) في آية سورة الأنعام يك مَاهْوِصَدُوب لآب وَمآ أنثر بمُغجزدت 
14405 الأنعام: 4 1] بينها جاءت موصولة في آية سورة الذاريات 5 والمرسلات /ا؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام 5 ١7‏ . 
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السؤال الأول : 

ما دلالة ورود الفعل مايْوَْكُ 4 مبنياً للمجهول في الآية؟ 
الوعواب : 

ورد الفعل «إيْهكُ4 مبنياً للمجهول في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة وبصيغ 
مختلفة» كقوله تعالى: ليوك عنمن فك (14)5الذاريات:4] إأنَّمُؤْمكوْنَ4 والحكمة ‏ والله أعلم 
من حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول أن الفاعل يحتمل عدة احتمالات» فقد يكون 
الذي يصرف الكفار عن الإيمان هو الشيطان أو ال هوى أو الشبهة أو الشهوة أو النفس أو 
القرين أو العرف الباطل أو التقليد الأعمى أو الدنيا الخادعة أو المصلحة الذاتية أو غير 
ذلك. 


لهذا ذف الفاعل وبني الفعل للمجهول. والله أعلم. 


سك 


سورة الذاريات 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين الفتنة والاختبار والابتلاء والتكليف والتحميل؟ 


الجواب : 

١‏ الفتنة هي أشد أنواع الاختبار: وأصله عرض الذهب عل النار لتبيين صلاحه من 
فساده» ويكون في الخير والشر» كقوله تعالى: ليبوم هر عل ألَار يفون (09* [الذاريات:17] 
وقوله: ل إكمَآ اولك وَل دك وِتَئة 4 [التخابن:5١]‏ وقوله: امتهم بَةَ عدا (الِنينَة يذ 
[الجن:17-/7] فجعل النعمة فتنة؛ لأنه قصد بها المبالغة في اختبار الحم عليه. 

"- الابتلاء: لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق» بين| الاختبار يكون بذلك وبفعل 
المحبوب أيضاً. ألا ترى أنه يقال: اختبره بالإنعام عليه» ولا يقال: هو مبتلى بالنعمة» بل 
مختبر بها. 

والابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» بينما الاختبار يقتضي 
وكوغ الى يدانه و :ذلك هر كتهو الحلم الذي رقع بك الثى و وضفيقته: 

“ التحميل لا يكون إلا لما يُستثقل؛ ولهذا قال تعالى: «إولا سَحْمِلْ عَلِكَِنَآ ضرا # 
[البقرة:187] والإصر هو الثقل. 

أمّا التكليف فقد يكون لما لا ثقل له نحو الاستغفار فتقول: كلفه الله الاستغفار» ولا 
تقول: حمله ذلك. 


والله أعلم. 


روه سود رم 


إن الْميِّنَ فى جَنَتٍ وَعْبُونْ '(10 ين مآ انهم وَيبم تج انوأ مل دَلكَ 
ينود (5) كنأ ماين ايلمَابَجعُونَ 0 ويالأضَار م تود 50 وف 
موه حو للَإيلِ والْحرووِ © 
السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: افوأ جَلَ كَِكَ نين (4)2؟ 
الجواب : 

إِنْ قيل ما الذي جاء بالإحسان في قوله: ثرا ملكي تحن (#4)5تكون الإجابة: 

أ- قوله تعالى: «9 كوأ يا ِنَ ابل مَايبجَمُونَ (4050 [الذاريات:17] فالمسلم حر بعد صلاة 
العشاء» وله الحق أَنْ ينام إلى الفجر لكنّ المحسن يريد الارتقاء بإيوانه فيزيد من صلواته 
في الليل. 

ب - قوله تعالى: لضام مفو (402الذاريات:18] أَكَلّفتَ الله الخلق بأن يستغفروا 
بالأسحار؟ لا. . بل إن الرسول يجيب على رجل سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة 
منهء فذكر له أركان الإسلام ومن بينها الصلاة المكتوبة» فقال الرجل: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص» فقال الرسول يَكلِ: «أفلح إنْ صدق». لكنّ الاستغفار في الأسحار من 
صفات المحسنين. 

ج - قوله تعالى: «وَؤأمولهمَ حَقٌ يروو (1405الذاريات:14] ولم يقل: الحق هنا حق 
معلومء كا في آية المعارج 5 7 إنما قال: «إوَالدي ف نوم حنَ مَعلُوم (20) 4 [المعارج:4؟] فالحق 


سورة الذاريات 


المعلوم هو الزكاة, أمّا المحسن فللسائل والمحروم في ماله حق غير معلوم؛ وذلك ليفسح 
سبحانه المجال للطموحات الإيانية فمن يزد العطاء فله رصيد أكبر عند الله. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعاللى: 9# إن الْميِّينَ في نت وَعبُونٍ (410[الذاريات:15]؟ 

الجواب : 

-١‏ المتقي له مقامات أدناها أنْ يتقي الشرك»ء وأعلاها أنْ يتقي الله وحده. وأدنى 
درجات المتقي الجنة» فيا من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة فيرزق نعيمها. 

"- في القرآن وردت لفظة لَه بالإفراد. كا في آية [حمد ]١١‏ و«جَنِّ4 بالجمع 
[الذاريات ١6‏ ] وَمإجَنَان:(4)5 بالتثنية [الرحمن 45 ]: 

ما الإفراد فلأنها - لاتصال المنازل والأشجار والأنهار- كجنة واحدة وأمّا الجمع 
فلكبرها واتساعها فكأنها جنات لا يحصرها عدد. وأمّا التثنية فهو عطاء وفضل من الله 
للمؤمن» فكانها جنة مقابل فعل الطاعات وجنة 'مقابل ترك المعاصي. وقيل: جنة 
جسمية لنعيم المأكل والمشرب والمنكخ وجنة روحية لنعيم الروح. 

وهذا في مقابل ماذكره الله عن المجرم من أنه يطوف بين نارجهنم وحميم آنء'فهناك 
نوعان من العذاب وهنا نوعان من النعيم. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

مادلالة التعابير التالية التي وزدت في الآيات [5١-9١]؟‏ 


ا 


سورة الذاريات 
الجواب : 
-١‏ قوله: #ءَايِدِنَ يدل على التملك. 
١‏ قوله: تْءَائَهمَ # أي أعطاهم الله من فضله. 
”'- قوله تعالى: مإإمَبَ كَانوأ مَنَ مِكَ محْسِِينَ ((405 إشارة إلى ثمن الجحنة؛ أي أخذوها من 
فضل الله نتيجة الإحسان. 
ولفظة «دِّكَ 4 تدل على ما قبل دخول الجحنة أو قبل إعطائهم الجنة أو إشارة إلى حالهم 
في الدنيا. 
5- قوله تعالى: «( كنا تان اَل مَايبجَمُونَ (407 [الذاريات:17] تفسير لكونهم محسنين» 
حيث يسهرون الليل في طاعة الله يسبحونه ويستغفرونه. 
يد 
موف ألم رفوم وُعَدُوتَ 450 
السؤال الأول : 
ما المقصود ب مإنْوْعَدُوكَ (4)8 في الآبة جوف الل نفك وَمَا وُعَدُوكَ )4 هل هي تعني 
الجنة والنار في السماء؟ 
الجواب : 
نوما عدون (4)5 قسم قال: ما توعدون من خير وشرء أي المقدّرات وهي في السماء 
باعتبارها كتبت كلها في السماء (في اللوح المحفوظ) وهوكل ما كان وما سيكون إلى يوم 


كه 
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الدين» فهي في السماء» إذن (ما توعدون) من خير وشر وكله مدون في الساء. وقسم 
قال: الحنة والنار. 

وقسم جعلها جملة جديدة: توما نوُعَدُونَ )ورب التَمل وَالْارَضٍ إِنَهه لَحَقَ َل مآ أَفَكُه تَطِفُونَ 
)4 [الذاريات:77-77] أي كل ما توعدونه وكل ما وعدتم به ووعدكم الرسلء وكل ما 
جاء على ألسنة الرسل ورب السماء والأرض إنه لحق فأقسم على أنه حق, على ما وعدوا 
به» فجعل (ما توعدون إنه لحق) وأقسم على ذلك. 

فإذن فيها احتمالات وكلها مقبولة. أليس ما نوعد به مدون في السماء؟ بلى» إذن 
يحتمل هذا الشيء. 

والجنة في السماء» والرسول عليه السلام رأى الجنة والنار عندما عرج به وهذا أيضاً 
حق» ولكنّ الأغلب أنه الجنة والناره أي ما توعدون من جنة أو نار وإِنْ كانت كل 
الاحتالات مقبولة. 

أليست الجنة والنار من الرزق؟ 98 وَف لتم زفي [الذاريات:77]. 

لذلك فالمعنى للرزق أنه إِمّا أن يكون مدوناً في السماء» أوهو المطر الذي ينزل من 
السماء ويعتبر من الرزق. وفي الحديث الشريف " لن تموت نفس حتى تستوفني رزقها" 
إذن هي مدونة. والله أعلم. 


سورة الذاريات 


أذ لخ ال لس 2 سس رو رس 


9 مَل أَدَنكَ حَرِيتُ صَيْفٍ ارو هيم الشكرصِيت 2 إذ َحَلُواْ عليه فعالُوأ سلما 
قَالَ سا (ع) اع ِلك أهله. هَجَ بعجَلٍ سين 05 فر ل 
قال أل ثرت © ترح يتم بق وا لوقت بل عر 

(89) بت أمرأتّه فى صَرَّةِ تكن ينهها وك رد عفة 11600 الي 
َالَ رَبُل ف إِنَهه هُوَآَلْحَكيِمٌ الْعَيمٌ (4)5 
السؤال الأول : 

في سورة الذاريات هَل أنَنكَ حَدِيتُ صَيفِ انهم الْتَكرَصِيت (4)82 [الذاريات:4؟] كلمة 
(ضيف) جاءت بالمفرد مع أن الملائكة المكرمين جمع. فكيف ذلك؟ 
الجواب : 

عندنا كلمات في اللغة تأي للمفرد وللجمع. ومنها كلمة (ضيف) تقال للمفرد 
وللجمع» ومثلها كلمة (خصم) تقال للمفرد وللجمع #17 وَهَلْ تنك نبوأ احص إِذْ صَوروا 
لْعِحَرَابَ ((5[ص:١١]‏ وهذه ليست مختصة بالإفراد. 

مسومو لدي »ومثلها كلمة (بشر) (إفَفَالُوا رامنا وسِدًا 

عه [القمر:4 7] بالمفرد "بل أَنت شر بََرّمَمَنَ َل 1#امائدة:18] بالجمع . 


سورة الذاريات 
إذن كلمة (ضيف) تكون للمفرد وللجمع (ضيوف وأضياف) وعندنا (خصم 
وخصوم) و(طفل وأطفال) و(رسول ورسل))» و(رسول) تستعمل للمفرد والمثنى 


و(الرسول) تأتي بمعنى الرسالة والإرسال؛ كا في الآيات: 'فَمُولاإِنَا رسولُ رت الْمْليِينَ 


29 


ل دس 2 


()44[الشعراء:١]‏ 1# وَأَيآه هكد نا رَسُولَا ريلك #6 [طه:40] . 
فإذن (ضيف) تأتي بصيغة المفرد والجمع. 
السؤال الثاني : 
وردت قصة ضيف إبراهيم في سورتي الذاريات والحجر. فا الفرق بين السياقين؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آيات سورة الحجر [ 55-5١‏ ]؟ 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين سلام الملائكة وسلام إبراهيم في الآآبة «إذ مايه الوا سم َال سَلم ع 
كرون (9)0 [الذاريات:70] ؟ 
الجواب : 
١‏ (سلامٌ) هو جزء من جملة اسمية #إسَلَع4 إِمّا مبتدأ لخبر محذوف (سلام عليكم) 


1 سورة الذاريات 

والقاعلةة اللخوية: أن الرقوح ,بين امتهلة الايمية»" والمعموري فر جره مو جهلة 
فعلية. فإذا قلنا: (ويلٌ) فهي جملة اسمية (ويل له) وإذا قلنا: (ويلاً) فهي جملة فعلية. 
وقوله تعالى: سر بَ ارقا # هي جملة فعلية. 

"- والملائكة (قالوا سلاماً) أي حيّوه بالجملة الفعلية» وإبراهيم عليه السلام ردّ 
التحية بخير منها عن طريق الجملة الاسمية» فقال: (سلام) أي السلام الثابت الشامل 
الدائم. فإبراهيم عليه السلام لم يردّها فقطء وإنم) حيّاهم بأحسن منها تطبيقاً لقوله 
تعالى: لوَإدَاحَِْم بوص َحْسَنّ نا أو ردُوطا 4 [النساء:85]. 

وللعلم فإِنْ تحية أهل الجنة هي: (سلام) وتكون من الله تعالى ومن الملائكة ويحيّون 
فيها بالجملة الاسمية» كقوله تعالى: سكعي يمَاصَبهٌ © [الرعد:؛ ؟]. 

قوله تعالى : إسَكمًا 4 مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلّم سلاماً. و«إسكم» 
مبتدأ خبره محذوف تقديره سلام عليكم. وفيها أعاريب أخرى لكنّ هذا أشهرها. 
السؤال الرابع : 

قوله تعالى في ا "ية 17: مقع 4 ما كلمات منظومة (جنح وجنف)؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .١45‏ 
السؤال الخامس : 

ما اللمسة البيانية في وصف الله تعالى إسماعيل ب(الحليم)» كا في آية الصافات١ ٠١‏ 


5-4 


هه 


سورة الذاريات 

الجواب : 

انظر الجواب ف آية الصافات ٠١١‏ . 
السؤال السادس : 

قوله تعالى في الآية. 4 1 طأترأي 4 ما الفرق بين زوج وامرأة؟ 
الجواب :. 

انظر الجواب في آية آل عمران .5٠‏ 
السؤال السابع : 

قوله تعالى في الآية 4 :١‏ لاَمورْعقِمٌ )4 ما الفرق بين عقم وعقر؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .5١‏ 

26 
مرحنا كان يهان هناد 52 غَاوََدها ها َي اللي 45 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين المؤمنين والمسلمين في سورة الذاريات أتلْعْرََنا سكياس لزت )قا 
دنا فا عَيرَبَيتِ من ألْمَْلِينَ (400)5[الذاريات:5-70]؟ 
الجواب : 

١‏ هذه الآية تتكلم عن بيت واحد لا أكثر» لكنه وَصِف مرة بكلمة المؤمنين ومرة 
أخرى وُصِف بكلمة المسلمين» وذلك في موضع واحد وهو بيت لوط عليه السلام. 


هك 


سورة الذاريات 
١‏ والحكاية أن الملائكة جاؤوا إلى إبراهيم عليه السلام» والقصة معروفة» فسألهم 
إلى أين أنتم؟ قالوا: إلى هذه البقعة قال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها مثَالَ 


عواعر6 امبر م 


رك يها لوطأ انوا نحن أََلُ يم ذها ُهَل إلا أنرَآتَهُ حكَات ين القييت (45 
[العنكبوت:87] فأخرجوا زوجته من الأهلية لأنه في الأصل المرأة من أهل البيت» لكن 
أخرجوها؛ لأنها كانت تعمل - باتفاقها مع المشركين - ضد لوط عليه السلام. 

و الآية تقول: مرحنا مَْكانَ فها من أَلْمَوْمنينَ (420 [الذاريات:5؟] «إفيها © تعني من هذه 
البلدة التي كان فيها لوط عليه السلام يدعو قومه إلى الإيهان؛ لأنه كان الوحيد الذي 
آمن بإبراهيم عليه السلام من أهل البلدة» ثم ضار نبياً وصار يدعو طامَلعرَنا ساناي 
ألْمْؤّمنينَ )ها وبسدَنا فا عبرت من ألْمسَلِِيَ (4)5[الذاريات:ه"«-]. 

'- في القرآن الكريم في بعض المواطن يوجد تفريق بين المؤمنين والمسلمين» بل حتى 
في حديث سعد بن أبي وقاص لَا قال: يا رسول الله أعطٍ فلاناً فإنه مؤمن. قال: أو 
مسلم. 

فهناك فرق بين المؤمن والمسلم» كا في الآية ©[ #قالت التخراب ءامنا قل لَّممومِمُوأ ولكن هوأر 
مما ومايدَحْل الإينُ فى ُُورِم 4 [الحجُرات:4١]‏ فإذن الإيهان شيء داخلي» وهو: ما وقر في 
القلب وصدّقه العمل. وكذلك ما جاء في الحديث لا جاء جبريل عليه السلام يعلّم 
المسلمين أمور دينهم " حدثني أبي عمر بن الخطابء قال:[ بينها نحن عند رسول الله يكل 
ذات يوم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر: لا يرى عليه أثر 
السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع 


هه 
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كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام.. فقال رسول الله يكلِ: "الإسلام 
أن تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله كَِْةْ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إِنْ استطعت إليه سبيلا" قال:. صدقت. قال فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. 
قال: "أنْ تعبد الله كأنك تراه. فإِنْ لم تكن تراهء فإنه يراك". قال: فأخيرني عن الساعة. 
قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: "أنْ تلد 
الأمة ربتهاء وأنْ ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان". قال ثم 
انطلق. فلبثت ملياً. ثم قال لي: "يا عمر! أتدري. من السائل؟" قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " فالأعمال الظاهرية هي الإسلام» 
والأعمال الباطنية هي الإيهان. والمؤمن يقيناً هو مسلم؛ لأنْ الذي يستقر الإيان في قلبه 
يطبّق تعاليم الإسلام؛ لكنْ يمكن أنْ يكون الإنسان مطبّقاء ولا يدخل الإييان بعد في 

4- كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناً. وعندما يحدثنا القرآن الكريم عن 
إنسان معيّن ويقول: إنه مؤمن, ثم يقول بعد ذلك: إنه هو مسلم. معنى ذلك أنه جمع له 
الأمرين: الإيمان الباطني والتطبيق العمل . 

وفي الآية فإِن أهل هذا البيت كانوا مؤمنين اكَلحْرَحََا مَنْكانَ فا من الْمَْمنينَ 49 
[الذاريات:0"] (لوط وأهل بيته)؟ لأنه مقا وَحَدَنًا فيا عَيْرَ بيت من ألْمَسَلمِينَ ()4 [الذاريات ةا 


مك 
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و(البيت) المقصود به هم أصحاب البيت» سكان البيت؛ لأن البيت هو ما يبيت فيه 
الإنسان. وهذا على قبيل قوله تعالى: مإ وَمْكَلِالْمَرَيَةَ 4[يورسف: ]في سورة يوسف. 

5-لم يقل (المؤمنين) حتى لا تتكرر؛ لأنه لو قال.- في غير القرآن-: (فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين» فا وجدنا غير بيت من المؤمنين) هنا التكرار غير محمود؛ لأنه لا 
معنى له. 

1 قوله : مربي #هذا الوصف بصيعة الإطلاق فيه رفعة لشأن هؤلاء. 

ولو قال: (غير بيت منهم) يكون كأنه يصغرهم وهو يريد لهم قيمة. 

- إذا كرر لفظة ( المؤمنين) هنا وهي قريبة» كأنم| يكون تركيزاً على الإيهان» وليس فيه 
إشارة إلى التطبيق العملي» والآية أرادت أن تذكر أنهم مؤمنون مطبقون لإيانهم عمليا 
فجمعت لهم بين الإيان والإسلام. وهذا هو قول جمهور المفسرين. 
السؤال الثاني :: 

قد يقول القائل: لماذا لم يقل: وجدنا فيها غير أهل بيت؟ لماذا حذف (أهل)؟ وكذلك 
في آية سورة يوسف «إوَسمَلٍ الْمَرِيَهَ لي كنا فبَا وَالْعِيرَ ا نا فبَآ وَإِنَا موت »4 
[يوسف:87] حذف (أهل) أيضاً؟ 
الجواب : 

١‏ الحذف هناك في سورة يوسف يختلف عن الحذف هنا في الذاريات بحسب 


السياق» وهناك فارق في الصورة : 


سورة الذاريات 


و ساح ره صر 


أ- في سورة يوسف و« وَبَحَلٍ الْمَريَة4 إخوة يوسف كانوا متهمين بأنهم ليسوا 
صادقين؛ لأنْ عند أبيهم تجربة سابقة معهم لا جاءوا وقالوا: أكل الذئب يوسف وهولم 
يأكله» والآن يقولون: ابنك سرقء وقد يكون كذباً كالذئبء فقالوا: « وَبَحَ لِالقَرْيَةَ ألو 
كُنَانِا 4 صحيح هي أهل القرية لكنْ كأنهم يريدون أنْ يقولوا له: إِنّ صدقنا ثابت في 
القرية حتى بجدرانهاء حتى بسكانهاء اسأل القرية كاملة» فالقرية التي كنا فيها كأنها 
جبيعاً تشهد لنا ليس بناسها فقط وإنم) حتى بجدرانها. 

وهذا ينسحب على العير» أي القافلة لوَالِْير أَلَقَ أَقْلنا فيا © [يرسف:4] العير ومن 
عليها ومن مغها ومن فيها؛ لأنهم كانوا يشكون في أنفسهم. 

ب - أما في آية سورة الذاريات فقوله: عَيْرَبِيتِ #4 ولو قال: غير أهل بيت تكثر. أهل 
البيت تدل على الكثرة: القرية من بيوت» فأراد أنْ يبّن قلة الذين اتّبعوا لوطاً عليه 
السلام» فقال: «إعَيرَييقِ» أي بيت واحد فقط» ولو قال: أهل بيت تكون الصورة فيها 
كثرة» فحذف هنا. 

"- هنا (في سورة الذاريات) أراد الحذف حتى يبيّن القِلّة» وهناك (في سورة يوسف) 


حذف؛ حتى يبن الكثرة. ولكل حذف مكان بحسب السياق والله أعلم. 


سورة الذاريات 
متولَ فد َكل سجر ريون (4120 

السؤال الأول : 

رسمت كلمة لسَاحرٌ 4 في الآية 9" بلا ألف ورُسمت في الآية 01 بالألف ملم » 
فا السبب؟ 
الجواب : 

١‏ خط المصحف لا يقاس عليه. 

"- مع تعريف كلمة (ساحر) تكتب بالألف حيث وقعتء هكذا (الساحر) كا في 
قوله تعالى: «إولا ينيم َ احِرحَيْتُ أقَ (8) 4[طه:14]. 

'- كلمة (ساحر) في الذاريات 74 قيلت في موسى عليه السلام» وهو شخص 
واحدء أمّا الآية 5١‏ فهي في الأمم السابقة» وقد قالوا في كل واحد من رسلهم: 
سير 4. 

فلا كثر الرسل وزادواء زيد في الرسم مناسبة للزيادة» فكتبت لسار 4. 

4- قد تقول: ولكنها رسمت بدون ألف في قوله تعالى: ##وقَالَ فِرَعَوَنُ نون يكل سحر 
ليم (4[يونس:4/] وقوله: ا يَأبُوكَ يَكُلْ سَاحِر عليم 03 © [الأعراف:117] من دون ألف : 


مع أنهم أكثر من واحدء فا الفرق؟ 


سورة الذاريات 
والجواب: أنْ هؤلاء في قوم واحد وهو قوم فرعون. وأمّا قوله تعالى: مكَدَلِكَ مآ أَقَ 


لذبن من مَبلِهم الذاريات:057] فهو 5 ججتميع الأمم السابقة. فلا كثرت الأمم وامتدت زيد في 


اوسن 
4 بشكل عام كل ما فيه قراءتان تكتب إحداهما. 
نف ف يفن 
9 وَف ءاد أَرسلََاعليِم اريم لتم )4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين [ أنزلنا و أرسلنا] و[ إليك وعليك ]؟ 
الجواب : 


١-(على)‏ أقوى من (إلى)» وتأتي (عل) في الغالب في العقوبات: كبا في الآية (إوفيء 
إذ سملم ليح ألمَقِيمَ )4 1الذاريات:١4]‏ وفيها معنى الاستعلاء؛ ولذلك كان فيها معنى 
الشدة والقوة. 
اتاال) فلييست كذلك»وإن| تقيد متهي الغاية ة فقط. 


ماو 


7 وربنا عندما يقول مرة: «إلّكة أزِلَ عَليَهِ م [الأنعانم] للك أل إِبيْهِ ملك 4 


[الفرقان:7] نلاحظ أنْ السياق يختلف. وهناك فرق بين إليه وعليه.: 


عر ص ل صرح مر 20 1 4 


فقوله تعالى: «( ونوا كول أل عه مآ وَوَأَرْلنَا ملكا لَقَضِىَ أ و5 )4 [الأنعام:4] 


0 2 


فيها تهديد» بين قوله تعالى: مإ وَهَالوْمَالِ هنذا السُولِيأْكُلُ الطََمَارَ وَيَمْثِى ف الاننواقٍ ولا أَنزِل 


كه 


سورة الذاريات 


.لي حت ع 


له مَك يكرت معَهُ مَزيرا 07 أو يُلْقَوإبَه كن أو تكن له جَكَهٌ يَأَكُلْ ينها وَقَالَ 
قير َتَيَح إِلَاوجلَا َسْحوَا ((4)2[الفرقان:6-1] ليس فيها تهديد. 
الأقوى (على)» إذن (نزٌّل) أقوى من (أنزل)» و(على) أقوى من (إلى). 
ال 
مَقوم وج ين يََلَإَِم كوا رما عقيف (48 


السؤال الأول : 
ما إعراب ف وَقَوْم نج #في سورة الذاريات» ولماذا جاءت منصوبة؟ 
الجواب : 


4 ننظر في الآية قبلها والتي تتكلم عن فرعون: لكَآمَدْئهُوَحوْ تَبَْكهُم فى ألم وَهْوَ ملم‎ -١ 
فصار العطف ظاهراً #وَفَرمَ نج © معطوفة على الضمير المفعول به في‎ ]؛٠:تايراذلا[‎ 
(فأخذناه) أي أخذناه وأخذنا قوم نوح.‎ 

وقسم يقول معطوفة على #قَبدْتَهُمْ #أي نبذناه ونبذنا قوم نوح. 

-١‏ في سورة الأعراف آية: وَل عَادٍ اه هوا [الأعراف:10] وآية : وَل فمُود دَ لَمَاهُمَ 
صَدْلِكا ب [الأعراف:"07] معطوفة على آية: لإلْقَدَ أَيَسَلَْا نوا إل قَوْمِوء # [الأعراف:54] الأولى» 
وليس بالضرورة أنْ يكون العطف على الأقرب؛ ولكنْ على المعنى. 


سورة الذاريات 
«واقة جه هاي ونا لمُوسِعُون (050 40 

السؤال الأول : [ 

ما معنى لفظة بابي في الآية ؟ 

الجواب : 

(الأيد) في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيّد أي رجل قوي ومنه قوله تعالى : 
لوَأَيدتَه بروج القديَ © أي قويناه به. وليست جمع 

( يد) في الآية» ولو كان قوله تعالى :يأب جمع يد لكان وزنه ( أفعلا)» فتكون 
الهمزة زائدة» والياء في مكان الفاء »والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه 
منقوصاً هي اللام. 

ومعنى الآية: والسماء بنيناها بقوة. والأظهر ‏ والله أعلم أن هذه الآية ليست من 
آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم. والله أعلم. 

السؤال الثاني : ظ 

زيدت ياء في كتابة لفظة بابي في الآية. ما قواعد زيادة الياء؟ 

الجواب : 

قواعد زيادة الياء هي : 

اتفقوا على زيادة ياء تكتب ولا تقرأ في تسعة مواضع» وهي 


فين كَاتَ 1آل عمران:4 4 .]١‏ 


شور الذارفات 
مإأفَيْنَ مث 4[الأنبياء: 4 *] لافي غيرهما. 
- لمن ب الْمْرْسَلِيت (2)#[الأنعام:"] في حين نبأ موسى ( القصص”") دون زيادة ياء. 
- لين يَلْقَاى تَفْسِى #[يونس:9١].‏ 
- يتاي ؤى الْقّرَقَ 1#النحل:40]. 
- ومن انتآ اليل #[طه: ١‏ 17]. 
- مأو من ورَآي حاب 4 [الشورى:١0]‏ في حين لم تزد ياء في غيرهاء نحو فين ورآء حجَاي 4 
[الأحزاب:07]. 
- 8و وَألَمهَ بها يرٍ [الذاريات:37]. 
- ا بابي الْمَنثون ((4)5[القلم:>]. 
ف فت 
« يمرأ لك له إن لكر ته يت (9)2كا يلوأ مع اه لاحر إن 


م 


السؤال الأول : 
ما معنى الآية؟ 
الجواب :. 
المعنى من قوله تعالى: «[ َيِل أنه 4 أي فروا من عقوبته إلى رحمته. 


سورة الذاريات 


كا أنَّ معنى قوله تعالى: إوَيُحَزْرْصكُمُ لهند 4 [آل عمران:18] أي يخوفكم عذابه» ومعنى 
(نفسه) أي: إياه. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تكرار الفاصلة: إن لَكْرَيَئهُ تَدِئِينٌ (ع) 4 [الذاريات:٠5]‏ في الآيتين المتتاليتين في 
سورة الذاريات؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ميَِروا# ينبىء عن سرعة الإهلاك» كأنه يقول الإهلاك والعذاب 
أسرع من أن يحتَملَ الحال» فافزعوا سريعاً وفروا. 

والفاء الأول في قوله تعالى: لمَنِرَُا 4 هي للتعقيب والترتيب بعد قوله تعالى: «إوين 
مكل ع سنا رق لعلك نكرو 4 [الذاريات:44] بمعنى إذا ثبت أنْ خالق الزوجين فردٌ 
ففروا إليه واتركوا غيره؛ لأنْ كلا الزوجين يحتاج للآخرء وأنه لا بد أنْ ينتهي الأمر إلى 
واحد, وأنه لا يحتاج ذلك إلى تأمل كبير» فقال: لعل دكن 4 وحذف التاء أي بقليل 
من التذكر. 

"- قوله تعالى: لإإلَ أنه 4 لبيان المهروب إليه» ولم يذكر الذي هرب منه إِمّا لكونه 
معلوماً وهو هول العذابء أو فروا من الشيطان وكيده أو يكون عاماً كأنه يقول: كل 


ما عدا الله هو عدوكم ففروا إلي الله من كل ما عداة: 


سورة الذاريات 

الآية الأولى 5٠‏ هي في الأمر بالإيهان ولزوم الطاعة والعمل الصالحء وأمّا الآية 
١‏ فهي في. النهي عن الشرك لقوله تعالى: «إوا جَجَملُوا مَمَ أله ًا ار 4 فالأمران 
متغايران. 

5- كرر قوله: طن لكر ينه ند ميك (45[الذاريات:01] ليُعلم أَنْ الإيهان يلزمه العمل 
الصالحء و العمل الصالح لا ينفع إلا مع الإيهان» والفائز عند الله تعالى هو من يجمع 
بينهم| وي رحمه الله بفضله. 

لاشك أن الأمر بترك الشرك في الآية 5١‏ مقدّم على الأمر بالعمل الصالح في الآية 
٠‏ لذلك في الآية تقديم الأمر على النهي فيهاء نظير قوله تعالى: 

- كان بلقا ريو فليم لْعَمَلا صلا وَلَامشرِلة يادو ريك لدأ (8) 4[ الكهف: .]١١١‏ 

- 9 © وَأَعَبَدُوا اله وكا مركأ يو سيك #[النساء:+]. 
والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

كرر الله ختم الآيتين 0٠‏ و١‏ 0 بقوله: هف لكرينه مدر بين (4)2 ف الحكمة من ذلك؟ 
الجواب : 

الآية50 الفرار الأول هو من المعاصي إلى الطاعات» والإنذار فيه من عقوبة 
المعاصي. 

"- الآية 0١‏ تحذر من عقوبة الشرك» وللدلالة على أن الطاعات مع الشرك غير نافعة 

من العذاب عليه. 


دنك) 


سورة الذاريات 
لا قال الله: مقرأ ِلَ كير »ني الآية 0٠‏ أثبت وجود الله ونا قال في الآية :0١‏ موك 
نموأ مع أله ًا حر © [الذاريات:01] : نفى الأكثر من الواحد فصح التوحيد بالآيتين؛ 
ولمذا قال مرتين: إن ينهذ مين (0) )4 [الذاريات:51]. 
35 35 3 
كَدَلِكَ مآ أ ألَدِينَ من قَبلهم من رسُولٍ إلا الوأ سايم يحون (ه) 4 
السؤال الأول : 
رسمت كلمة «إسرٌ #ني الآية 9" بلا ألف» ورُّسمت في الآية 07 بالألف وسار »# 
فيا السبب؟ 
الجواب: 
انظر الجواب في آية الذاريات 4". 
0 


ٍ لاس تيور 48 
السؤال الأول: 


الجواب: 
انظر الجواب في فى آية ال قر .١1608‏ 


سورة الذاريات 


ل وَمَاحَلَفتُ ين لاني إلا يدون ((42 
السؤال الأول: 

قوله تعالى: #وَمَا حَلَْت لذن والإذس إِلَا عدون (405[الذاريات:05] وفي السجدة 9# وَلَوْ 
شثنالآيتَم تفي مده وين حنَلقود لأا َمَئرَ © اند وين ميرت 40 
[السجدة:1] والجنة مقصود بهم الجن, فيا الفرق بين الجن والجئة؟ وما دلالة البدء بالجن 
والجنة؟ 
الجواب: 

١‏ (الجن): القرآن يستعمله با يقابل الإنس (الحنّ - الإنس)» وهما اللأصلان لهذين 
الجنسين» وأصلان للمخلوقات وما خَلَنَتُ ْلْنَّ والإدى إلا لِيَمبدُون (4)2 [الذاريات:07] 
:9 قل لَْنِ حسمت الإذس وَآلْحِنّ ع أن يَأْنوأ يمِغْلٍ هلذًا الْهْراٍ لا يَأوْنَ بِِغْلِو- وَلَوْ كارت بَحْضُهمْ يعض 
ظهيرا (4)2 [الإسراء:84]. 

؟- أما (الجنة) فيستعملها القرآن بمقابل الناس طالْأمَلانَ جَهَتَمَ مرب الْجِنَّةِ ولاه 
ميت » [السسجدة:١1]‏ لألََى يُوَسَوِسُ ف صدور لاس رمن ألْجِنَةَ وَأَلناس 4 
[الناس:15-0]. 

الجنّ والإنس هما الأصلان. أمّا (الناس) فتكون مجموعة قليلة أو كثيرة من 
هؤلاء» وقد يكون الجميع» ىا في الآية: م مُرْيَتايهًا َس إن رَسُولُ أله إلْنِحَكُمْ حيصا 4 
[الأعراف:158] فهذا لجميع المخاطبين من آدم إلى أن تقوم الساعة» أويكون المعنى من 


سورة الذاريات 
(الناس) أفراد منهمء كما في الآية: مَ#لِْينَ فَالَ لَهُم أَلنَاسٌ إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك َلْخَمَوَهمَ 4 
[آل عمران:17]. وكا في الحديث ١‏ أشيروا علّ أمها الناس» والمقصود الأنصار. 
4- (الجنة) مجموعة من الجن قد تكون قليلة أو كثيرة: الجن هم الأصل مع الإنس» 
ويستعمل في الغالب [الجان بمقابل الإنسان]. 
ه (الإنس) غير( الناس) وأخياناً لا يمكن استعمال الإنس مكان الناس كما في 
الآية: 7 دَاقيلَ لَّهُمْ ءَامِنُوأْ كَمَآ ءَامَنَ أَلنَاسُ © [البقرة:1] فلا يمكن أن يقال: كما آمن الإنس. 


فَالَ لهم النّاس إِنَّ الئاس قد جمعوا لك 16 لك دلَوُم 1آل عمران:177] لا تنفع 


فإذن الإنس بمقابل الجنّء والناس بمقابل. الجئّة» والجان مقابل الإنسان قال تعالى: 
«حَلقَ لانن م من صلْصَلٍ كَالْقَكَا لَكَكَارِ 1 وَخَلَنَ لمأن من مارج ين مَّارٍ () 4 [الرحمن:؛ .]١5-١‏ 
وهذا ليس من خصوصية الاستعمال القرآن» وإنما هو في لغة العرب. 
السؤال الثاني : 

في القرآن الكريم يذكر الحن قبل الإنس في مواطن كثيرة ظإوَمَاحَلَتُ الاي إ 


م 


لَِمبدُون 405 [الذاريات:01] ما في سورة ال رحمن فقدم الإنس «فِينَ قَصِرْتُ لطر لز يطِيئهنَ 


سس لوه ب 


ِْنُ مَجَلَهُمْوَلَا ان ((14)5الرحن:07] فا دلالة التقديم والتأخير؟ 


سورة الذاريات 


الجواب : 

١‏ التقديم والتأخير يقتضيه المقام والسياق» فأحياناً يقدّم الجن على الإنس لأوَمَا 
عَلَنْتٌ أن وَالإنس إلا يدوي 4050 [الذاريات:01]؛ لأنّْ الجن وجودهم أسبق من الإنسء كما 
في الآبة: «( وَيَلَآنحَلقنَهُ من ملُ من نيوو )4 1الججر:77] وإبليس قبل آدم. 

فقد يكون السبب هو القِدَمء فالأقدم يقدّمه مثل: موَمَا حَلَنْتُ ْْنَوَالإنى إَِّا يدون 
#5 [الذاريات:07]. وأمًا قوله تعالى: 9# يَمَعْسَ رٌكِنَ وَالِاض إِنٍ اسْتَطعثءأن تَمْدُوأ مِنْ أقَطار لسوت 
وَالْارَضِ تَأنشُدُوأ َاتَمدُوَإلَا طن (14)5الرحمن:7] فقدّم الجن على الإنس؛ لأنَّ الجن أقدر 


على النفاذ من الإنسان وهم كانوا يستمعون, فلا تحداهم بالنفاذ بدأ بمن هو أقوى؛ أي 


"- واماالاية التى في سورة الر حمن ميته إن كرولا جآن 445 [الرحمن:57] قهنْ 


3 


أهل الحنة الخو مَقَصُورتٌ في لَفْيَاوِ (40 [الرحمن:١0]»‏ مدي قَصِرتُ الطَرَفِ لرْ يَطيئْهنَ إفنُ 


هنا قدّم الإنس؛ لأنْ المرأة إذا طمثها إنسى يحجم عنها طالب الزواج إحجاماً؛ 
ولذلك قدّم ما تشمئز منه النفس فبدأ بالإنس أولآء ولأن هذا أدعى إلى طهارتهاء ولو 
قال: (لم يطمثئهن جن ولا إنس) لم تكن بتلك المنزلة فقدّم ما هو أشدء والطمث يعني 
الدخول بها. 


'سورة الذاريات 

ونفسياً إذا كان أحدهم يريد أنْ يتزوج امرأة وعلِم أنه اتصل بها رجل سابق يحجم 
عن الزواجء أمّا إذا قيل له: جني اتصل بهاء يقول: هذا كلام وخرافة. 

والآية تتكلم عن نساء الجنة» عن حور الحنة «(خو د مَعُصُورتٌ فى لياو( [الرحجن:7/] 
وهنّ نساء الحنة» ى) قال ربنا: © جُمَلْتَهُنَاتَكاوا )4 [الواقعة:5"]. . 
السؤال الثالث: 

ما الفرق بين العبادة والطاعة؟ وما معنى الآية؟ 
الجواب : 

١‏ العبادة هي غاية الخضوع, ولا تُستّحق إلا بغاية الإنعام؛ ولهذا لا يجوز أن يُعبد 
غير الله تعالى» ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود. 

"- الطاعة هي الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة بمن 
يفعل ذلك. وقد تكون الطاعة للخالق والمخلوق. أمّا العبادة فلا تكون إلا للخالق. 

والطاعة في مجاز اللغة تكون في اتباع المدعو للداعي إلى ما دعاه إليه وإن لم يقصد 
التبع» كالإنسان يكون مطيعاً للشيطان وإِنْ لم يقصد أنْ يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته. 

قوله تعالى :8 وَمَاَلَنْتٌ أن والإنى إلا ليمبدُون )4 الأظهر في معناها: إلا لآمرهم 
بعبادتي وأبتليهم وأختبرهم بالتكاليف» ثم أجازيهم على أعمالهم إِنْ خيراً فخير, ون 
شراً فشر. ويؤيد هذا المعنى آيات محكات كثيرة منها: [هودلا الكهف" الملك 7] 
وخير ما يفسر به القرآن القرآن. والله أعلم. 
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سورة الذاريات 
السؤال الرابع : 
ما الفرق بين: الجن إبليس ‏ عفريت ‏ شيطان ‏ الجحنّة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النمل 4 7. 
السؤال الخامس : 
ما الفرق بين: الإنس الإنسان الناس- الأنام ‏ البرية ‏ البشر؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية المؤمنون ". 
لف فنا 
إن مه هوَالرَرَكُ د لفو مين (0م) 4 
السؤال الأول: 
ما الفرق بين القوة والمتانة؟ 
الجواب: 
١‏ (المتانة) هي صلابةٌ في ارتفاع» والمتن من الأرض هو الصلب المرتفع» والجمع 
(متان) ومنه سمي عَقِب الظهر متناً. والصلاية قريبة من ذلك. ولا تجوز الصفة 
بالصلابة والمتانة على الله. 


سورة الذاريات 1 

"- قوله تعالى: لدو الْمُوّوْ لْمَيِينُ (4 [الذاريات:28] المتين هنا مبالغة في الوصف بأنه 
قويء والمتانة في الأصل نقيض الرخاوة» فاستعملت في نقيض الضَّعف للمبالغة في 
صفة القوة. والله أعلم. 
رابعاً ‏ تناسب فواتح سورة الذاريات مع خواتيمها : 

أقسم ربنا بالذاريات وما بعدها على قوله: ناما وصَنعنَ لمَلِيقٌ )وان أن لزغ 4 
[الذاريات:5-4] أي الحساب. 

وقال في خاتمة السورة : «إهَويلُ لَرنَ حكَمَروا من يَوْمهْ الى يو 

فكلاهما في اليوم الآخر والحساب. 


2 
8 
ع 
8 
م 
3 


سورة الطور 


ل خواتيم 00000000 : 

قال سبحانه في خاتمة الذاريات: 

ا وِن يس ظَلموأ دوا مَل وب سيم كلا يتلود (2) هَل دين كرأ ين يديهم ألو 
يُوِحَدُوكَ (50)[الذاريات:10-09]. 

وقال في أول الطور : 

إنَعَدَاب وَيكَ لوقه ((5) ما له من داف 207 يوم تور ألسمَكدمَووًا ((8) وميد الْجَالٌ سنا (:1) مويل 
يَوْمَِف لَلَحَكديينَ (44)0[الطور:8-17-ة-١11-1].‏ 

فالموضعان في عذاب الظالمين المكذّبين وتهديدهم بالويل. 

والذدوي هق الضف مز الغاداية! 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة إذ كان في آخر تلك: 
ا من ِنَدبتَ ظَلَموأ ديا مَتَلَ دَنوْبٍ أَعَعِيمَ © [الذاريات:05]. وقال هنا: 8 إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ لوقه # 
[الطور:/] , 
وجاء في ( روح المعاني ): ((مناسبة أولها لآخر ما قبلها اشتمال كل على الوعيد )). 


سورة الطور 
ثانيا ‏ هدف السورة: اختيار الجنة أوالنار: 


سورة الطور تبدأ بالقسم بخمسة أمورء وهذا دليل على أهمية الموضوع وهو أهوال 
الآخرة وما يلقاه الكافرون في ذلك الموقف.الرهيب» وأقسمت أن العذاب واقع بالكفار 
لا محالة ولا يمنعه مانع. 

والسورة تطرح اختياراً جديداً هو: ماذا نختار؟ عذاب أهل النار أو نعيم أهل الحئّة؟ 
فتبدأ السورة بوصف جهنم وأهلها: '(عَويلُ يوَْب يَلمَكينَ )4 [الطور:١١]‏ ثم تنتقل إلى 
وصف الحئة وأهلها من المتقين: ا يم (4050 [الطور:1١].‏ وفي السورة 
آبة محورية. (إوَالَدِينَ >امئوأ انح درِيَم يمن للقيو دربت وَمآألتهُم مِنْعَمله ون سوه ذُأتري يا 
كسب رَهِينٌ ([4)5[الطور:١؟].‏ 

وقد سميّت بالطور؛ لأن الله تعالى بدأ بالقسم بجبل الطور الذي كلّم الله تعالى عليه 
موسىء وقد نال هذا الجبل من الأنوار والتجليات الإلهية ما جعله مكاناً مشرّفاً على 

ئر الجبال في الأرض 

ٍ لفق 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 


شور (5) يكن تور (5) فر ف مور (59) وَالبيتِ المسئور (8) 


ولتق ترولبت تجو ر ()4 
0 
مادلالات هذه الآيات؟ 


سورة الطور 
الجواب : 
#والظور (4)3 : 
اسم للجبل» وقيل طور سيناء» وقيل جبل مبهم. 
9 وكتب مَسَظور )4 : والمقصود : 
-١‏ القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. 
١‏ صحائف الأعمال. 
الكتب السماوية الأخرى. 
ومسطور؛ أي: مكتوب. 


الرق هو الجلد المهيأ بالقشر للكتابة» والمقصود : 

-١‏ صحائف الأعمال. 

-١‏ ورق مكتوب. 

م وَالبيتالمتمور )4 : 

١‏ هو بيت فوق ست سماوات ودون السابعة» وهو بحذاء البيت العتيق لو خرٌ خر 


عليه. 


وَالسَئفِالمروع (4)2 : والمقصود : 
السراءت العرفل: 


سورة الطور 
وبح رَلْسَجو ر([)4 : والمقصود : 

جهنم بحر تحت العرش - بح رالأرض. 

«ألْسَجور(4)5 : والمقصود : 

المحبوس- الموقد ناراً الممتلىء. 

ملحوظات : 

-١‏ قيل إِنْ الطور والبيت المعمور والبحر المسجورهي أماكن كانت لثلاثة أنبياء 
انفردوا فيها للخلوة بربهم ومناجاة خالقهم. 

ما الطور فانتقل إليه موسى عليه السلام؛ والبيت المعمور انتقل إليه محمد يك خلال 
المعراج» والبحر المسجور انتقل إليه يونس عليه السلام والكل خاطبوا الله من هناك. 

"١‏ نكر( الكتاب» بالتنكير» فقال: « وَكتب مسَطور 405 [الطور:؟] وعرّف باقي 
الأشياء؛ لأنْ التدكير هنا يدل على شدة الشهرة» بحيث خرج ليعرف بكنه عظمته فهو 
عظيم بلفظه ومعناه. ويقال: رأيت الأمير ورأيت أميراً ماله نظير» وأنت تريد ذلك 
الأمير المعلوم. 

ويكون كقوله تعالى: ملََآفَهُ )ما الاق (8) وَمَآ أدرَيكَ مَاْلافَهُ )4 [الحاقة:١-؟-"]‏ فاللام 
وإِنْ كانت معرفة» لكنْ أخرجها عن المعرفة كون شدة هوها غير معروف. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: (إوَالظور (8) وككب مسطور :)ف رق مَنشُورِ (4)5 [الطور:١-8-5]‏ ما اللمسة 
البيانية في كلمة (رَقّ)؟ 


سورة الطور 

الجواب : 

الرّق هو الجلد الرقيق يكتب فيه» ومنشور أي المبسوط بالنظرء لكنْ ما هذا الرّق 
الذي كتب فيه؟ 

يختلف المفسرون؛ فقسم يقول: هي أعمال العباد( صحائف الأعمال). 

وربنا سبحانه وتعالى يعطيه للعبد يوم القيامة» يخرج له كتاباً يلقاه منشوراًء وربنا 
أقسم بالكتاب المسطور في الرّق المنشور. 

وقسم قال: هو اللوح المحفوظء وقسم قال: هو مايؤتاه العبد يوم القيامة والرّق 
جلد رقيق للكتابة. و( منشور) توضح الرّق» فقد يكون منشوراً لمن يراه في الملا الأعلى؛ 
والآية تحدمل الوجهين» وليست هنالك قرينة سياقية تحدد معنى دون الآخر. والله أعلم. 

2027 
:ل مَالكمِن دافم )4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين ظآ ما لمن دَافِج ((4)2[الطور:] وض دكن ليس لَهُر دافم 40590 [المعارج:1]؟ لماذا 
استعمل مرة لأس 4 ومرة «إمَا؟ 
الجواب : 

-١‏ كلتا الآيتين تنفي وجود الدافع عن العذاب. ففي الآية الأولى لا يوجد شيء 
سيمنع هذا العذاب» وكذلك في الآية الثانية. 


سورة الطور 

لكنّ صيغة التعبير جاءت مرة «إمًَا لمن دَاِفج ((4)!#ومرة جاءت ليس لَه داف 4 وهذا 

١‏ بشكل عام الجملة الاسمية آكد وأقوى من الجملة الفعلية» ولذلك الجملة مع 
(ليس) أقل توكيداً. 

وآية الطور مما لمن دَاِفِ 42 استعملت (ما) فالجملة الاسمية» وآية المعارج فإليّسَ 
هدافم )4 لالمعارج:؟] الجملة فعلية» فالآية التي في سورة الطور آكد من الجملة التي في 
سورة المعارج. 

في آية الطور فأمًا لمن داف ((4)2[الطور:+] (من) هي التبعيضية» ويعني فيها زيادة 
تأكيد» بمعنى أنه: حتى جزء دافع ما له أثر. ولو قال: (ماله دافع) ستكون مجرد تأكيد» 
بينم| (ما له من دافع) زيادة في التأكيد. 

4- السياق الذي وردت فيه الآيتان: 

عندما ننظر فيه نجد أن الآية الأولى التي في الطور تنسجم فعلاً مع شدة التوكيدات» 
بينم الآية الثانية ليس فيها توكيد أصلاً. 

ونلاحظ أنْ الآيات الأولى في سورة الطور تبدأ بقسم والقسم توكيد» وعندما تقسم 
على شيء فأنت تؤكده؛ فإذن فالجو جو تأكيد. انظر الآبات: «إوالظور () وكتب مُسطور 
)ف رق مور (2) ولت الْسسئور (2)وَالسَقْفِ المزؤع (8) والبتر أنْسَجُور (5)إنَ عَدَابَ رَيْكَ لوم 
)ما كين دان (4)2 هذا قسم للتذكير بيوم القيامة: (إنَّ عذاب ربك لواقع) ء(إنّ) 


سورة الطور 

للتأكيد واللام في (لواقع) مؤكدة» لاحظ المؤكدات. فالجو جو توكيدء فجاءت مما له 
من داف ((2) 4 منسجمة مع الجو العام للسورة التي هي تعيش في توكيدات. 

7 عندما نأي إلى السورة الثانية» وهي سورة المعارج مسأل سل يعدَابٍ واقم (ل)لَلكفرنَ 

نس لَهُ داف ()ب مه ؤى الْمَصَارج 45 [المعارج:1-1-"] هكذا تبدأ السورة» فليس فيها جو 


توكيدات حتى يؤكد. 
هناك الجو بكامله جو تأكيد» فاستعمل الصيغ التي تتناسب مع جو السورة. فهناك 
تتانيت: 


5 وعندما ننظر هنا نلاحظ «إسَأَلَ سل © [المعارج:١]‏ هذا سائل» والسائل هنا لا يعني 
المستفهم. وإنما يعني الذي يدعو وهذا شخص لم يذكره القرآن الكريم من هو على 
عادته في إغفال ذكر الأشياء التى لا أهمية لما. 

لسَألَ مَل © [المعارج:1] يعني دعا على قومه ونفسه بالعذاب» وهذا معنى (سأل) 
والعذاب واقع؛ سأله أولم يسأله» واقع على الكافرين لا محالة. 

5 هل أفادت التعدية بالباء معنى التكذيب؟ التعدية بالباء في لإِيعَدَابٍِ © [المعارج:١]‏ 
نحو :(سأل بالشيء) يعني كأنه دعا به لبيان أنْ هذا الفعل قد استخدم في معنى آخر غير 
المعنى الأساسي الذي هو الاستفهام» فهو دعاء و طلب أيضاًء فهو قد طلب هذا 
العذابء لكنْ حمله معنى الدعاءء فدخلت الباء كما تدخل على الفعل دعا (دعا بكذا على 


قومه). 


5 سورة الطور ‏ . 
١ب‏ تثوزالتمةاسرا 48 

السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في الآية؟ 
الجواب : 

(تمور) يعني تضطرب وتشققء و(المور) هو الحركة بتموج. وربنا تعالى ذكر هذا 
الأمر بقوله: © إدَا ألتمآه أتَقّتَ([)*1الانشقاق:١]‏ و قوله: ظإدَالسَمَاه أنفَطَرَتٌ (()4[الانفطار:١]‏ . 

وقسم قال: هي (:مور) يعني: تجبيء وتذهب. وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة دال 
على الهول والفزع الأكبر. 


السؤال الأول : 

ما طرق دخول النار أعاذنا الله منها جميعاً؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النحل 79. 

52 
«نتكيع] شر رِمَصَفُومةٍورمَعتهُر يور عن (4)5 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال الوصف «! مُتَكدينَ4 لأهل الجنة خاصة؟ 


سورة الطور 
الجواب : 

١‏ الاتكاء غاية الراحة كأنّ الانسان ليس وراءه ثبيء؛ لأنْ الانسان لو وراءه شيء 
لتهيّأ له ولم يتكيء» والاتكاء في القرآن ورد مع الطعام والشراب ومع الجلسات العائلية» 
وهذا أكثر ما ورد إلا في موطن واحد. 

قال تعالى: «إمُ وَأَوْجْهْر فى ظكَلٍ عَكَ الأرآيك مكَكون () لمم نبا مَكهَهٌ وهم مَايدَعُونَ 4 
[يس: 1ه -/017] والاتكاء يحسن في هذا الموضع. 

وقال تعالى: «إ متكي ها دعُت فيا كه كبرق ورب (3) 4 (ص:١0]‏ ويرتبط الاتكاء 


00 


مع الطعام والشراب» وكذلك في سورة ال رحمن «امتكديه عل درش بطَِدًا من إستبرق” وبق 


و 


الْجتَينِ دان (4)0[الرحن:4] فهو دائياً يأتى في سياق ذكر الطعام والشراب. 


سورة الكهف :97 أولِكَ ل جنَّتُ عَدَنِ يرك من حلم لتر محلو ذيها ون أ ودمِن ذهب ويلسون ثانا 
حرا ين سُندْسٍ وَإِسَتَرقٍ مُفكي ها عل الْارَايك يعم لواب بحسنت مزتققا 405 . 

ونلاحظ في هذه السورة أنْ الآية التي ليس فيها طعام وشراب سبقها قوله تعالى: 
ضير عسل أل دعوت تَيَهُم آلَدَؤة ولي رُيدُود وَجْهَهَ واد ِلك نهم زيدُ زيتة 
لْحََؤة لديا ولام من علا َه عن ويا تيع َوَيُ وكات أمر. ملا 45 فكأنا يخاطب الله 


تعالى الرسول يَكِةٍ الذي كأنه يريد القيام» فصبّره الله تعالى فجاءت متكتين في الآية بعدها 


فكأنها مقابلة» فهؤلاء المؤمنون في راحة» وأراد تعالى أَنْ يُصَير رسوله كَللِهِ. 


سورة الطور [ْ 
“ا فالاتكاء غاية الراحة والسعادة؛ ولهذا وصِف به أهل الجنة ولم يأت وصفهم 


بالنوم؛ لأنه لا نوم في الجنة أصلاًء ووصفوا في القرآن بأوصاف السعادة فقطء فهم 
يتحادثون في| بينهم ويتذاكرون ما كان في الدنيا. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة ذكر الحور العين في هذه الآية؟ 
الجواب : 
١‏ كثير من السور لم يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات وللعلم فقد 
وردت الكلمات التالية في القرآن الكريم : 
الحور: أربع مرات في الآيات [ الدخان 5 5 الطور ٠١‏ الواقعة 7١_الرحمن‏ 177]. 
عين: أربع مرات في الآيات [ الدخان 4 5 الطور 7١‏ الواقعة ؟؟_الصافات /4]. 
الجنة (550) مرة. 
جنات (59) مرة. 
جنتك )7١(‏ مرتين. 
جنته )١(‏ مرة.واحدة. 
جنتي )١(‏ مرة واحدة. 
جنتان (7) مرات. 


جنتين (5) مرات. 


رة الطور 

العين مراعاة لنفسية المرأة» كا في قوله تعالى: «وَلَهّ فب أَروَجٌ مُطوسرَةٌ 4 في الآيات 
[البقرة 0 ١"-آل‏ عمران ١6‏ النساء /ا4]» فلم يذكر الحور العين مع الأزواج. 
السؤال الثالث : 

ما اهم اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: «إوَرَفجتدَهُر يحور عن (4)5 معناه أنْ الله هو المزوّج. 

-١‏ قوله تعالى: «وَرَفَجْتَهُم بور عن ((4)5 ولم يقل مثلاً:( وزوجناهم حوراً) مع أن 


نم سياه 


0 


لفظ (التزويج) يتعدى فعله إلى مفعولين بغير حرفء كا في قوله تعالى: «إقلَمَا قضئ وَيْدٌ 
نا وَطرًا رَصَْكهَا 4 [الاحزاب:7م] وذلك إشارة إلى أن المنفعة في التزويج للمؤمنين» فقد 
زُوجوا من أجل لذتهم با حور لا للذة الحور بهم؛ وذلك لأنْ المفعول بغير حرف يعلق 
الفعل به. 

الآية تدل على عدم الاقتصار على الزوجات». بل وصف ال حور بالحُسن بشكل عام 
في الجسم والروح. فالتور يدل على حسن المزاج في الأعضاءء وأمّا وفرة الروح فهي 
بسبب سعة العين وكثرة الروح المصوبة إليها. 

4- وجاء بالفعل «إوَرَفّجْتَهُر 4 بصيغة الماضي؛ لأنْ أمور الآخرة آتية ومحققة» فهي 
بحكم الماضي. 

5 قوله تعالى: م( مُتَكدنَ 4 حال منصوب. 


والله أعلم. 


ددا الطور 


ربسا لا ليها و1 تأي ميث علتوم ماد هدك 
وَلوُمَكون )4 
السؤال الأول : 


قوله تعالى في سورة الطور: يتنبا كأسَا لا وفيا ولا تم (4)5 [الطور:"؟5] التنازع 
يكون في شيء شاق» وقد خبينا عن التنازع «إولا يعوا كاوهب دك 4 [الأنفال:*4] 
فهل التنازع في الدنيا مذموم وفي الآخرة محمود؟ 
الجواب : 

التنازع هنا ليس معناه الخصومة كا في الدنياء وإنا تعني التبادل أحدهم يعطي 
الآخرء حتى في الدنيا نقول: نتنازع الكؤوسء أي نتبادها. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين ولدان وغلمان؟ 
الجواب : 

١‏ (الولدان) هم الصغار. الوليد منذ أنْ يولد إلى أنْ يصل إلى سن البلوغ العغلمة 
يسمى ولداً ثم يقال غلام. 

١-(الغلمان)‏ جمع غلام» وهو الشاب الذي أوشك على البلوغ. 

الغلام أقل من الشاب سا أو بداية الشباب إذا طال شاربه. 


سورة الطور 

:- في الجنة عندما يذكر غلمان يقول: (غلمان لهم) أي مختص بهم «إوَيطُوفُ عَلَيمَ غِلْمَان 
لَهْرَكَأئَبَ للق حون (49 [الطور:4؟] أما (ولدان) فعامّة يَطُوث عَم دن علد )4 
[الواقعة:11] والقرآن لا يقول (ولدان لهم)؛ لأنهم صغارء أمّا الكبير فيكون مع الأسرة 
وخاص بالبيت. 

لف فقن 
رمآ نت يعست رَيْكَ بكاهن ولا نون 43 

السؤال الأول : 

قال تعالى في سورة الطور: « هَدَحَكر َم أنتَ يِنِعسَت رَيَكَ بَكاهن ولا ينون (4405[الطور:5؟] 
وقال في سورة القلم: هم أتَعْمَورَبَكَيِمَجو و (ع*[القلم:؟] فزاد قوله: مإيكاهِنٍ 4 في سورة 
الطور. فها سبب ذاك؟ 
الجواب : 

هناك أكثر من سبب دعا إلى هذه الزيادة: 

١‏ - منها أنه فصّل في سورة الطور في ذكر أقوال الكفرة في الرسول كَكةٍ فقد ذكروا 


سي عرس لس 


أنه كاهن» وذكروا أنه مجنون» وذكروا أنه شاعر. آم يَعولُونَ سَاعِر تريس بو ريبالمئون (ج)4 
[الطور:٠"].‏ وقالوا إنه كاذب: وت وك بل لاون (0)59[الطور:9]. 
في حين لم يذكر غير قووهم (إنه مجنون) في سورة القلم: لإوسولونَ إن حون 40 


[القلم:01] فناسب ذكر هذه الزيادة في سورة الطور. 


هفك 


سورة الطور 

9 ومتها أنة كر سورة الطور قوله: «[ آم لح سل يسَتمِعوتَه أت َعَم يشلطن مخلطتن 
(4)5[الطى ر:8] والاستماع مما تدعيه الكهنة لتابعيهم من الجنٌ» فناسب ذلك ذكر الكهنة 

“"- ومنها أنه ذكر السحر في سورة الطور فقال: لأمِحرٌ هذا آم أَثْرٌ لا بُهِرُرت » 
[الطور:5١]‏ فناسب ذكر السحر ذكرٌ الكهنة. 

4- وممًا حسّن ذلك أيضاً أنه توسع في القَسّم في أول سورة الطور بخلاف سورة 
القلم» فقد قال: لإوالظور (2) وككب مَسَظور 590 ف رق مشو ر(2) ايت المسمور (8) وَالسَقْفِ المع 

في حين لم يقسم في سورة القلم إلا ب (القلم وما يسطرؤون)» فناسب التوسع في الطور 
هذه الزيادة. 

5- ذكر في سورة القلم في آخر السورة قول الكفرة: ( إنه لمجنون)» ولم يزد على هذا 
اقول فقال: #إ وين يه لين قروا رك برد لما هوأ اَن (44)50[القلم:١0]‏ فردّ 
عليهم في أول السورة بنفي الجنون عنه فقال: #إمآأنتَيعْمَةريْكَيسَجبُ 4 [القلم:؟]. فناسب 
آخر السورة أوها. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف ناسب التأكيد بالباء الزائدة في النفي يجو 
[القلم:؟] التوكيد باللام في الإثبات البْن4 [القلم:21] لأنّ الباء لتوكيد النفي واللام 
لتوكيد الإثبات. والله أعلم. 


سورة الطور 


يو له 


:9 م يشولُونَ انربص يو لسن )4 

السؤال الأول: 

في قوله تعالى: «إأم يَُوَُ عر بض بء ويب لون ((405 [الطور:.م] هل المنون جمع أم 
مفرد؟ وما أصل الكلمة؟ 
الجواب: 

١‏ كلمة المنون كا ورد في المعججات مأخوذة من الفعل (منٌّ» يمنّ) بمعنى قطع 
يقطع. 

لكنّ هذه الكلمة (منون) على وزن (فعول) معناها فيه نوع من صيغة المبالغة» ىا 
نقول: (غافر وغفور) غفور فيها مبالغة (فعول) فإذن(منون) صيغة مبالغة من (منْ)» 
واسم الفاعل (مان) أي قاطع. 

لكنّ العرب استعملتها إستعماللات كثيرة بحيث استعملوها للمذكر والمؤنث والمفرد 
والمثنى والجمع» وعبّروا بها عن الموت؛ لأنْ الموت يقطع حياة الإنسان. مَِرَبمَكَ ب وب 
لبون )4 [الطور:٠]‏ أي نتربص به مصاتب الموت. المنون هنا الموت. قال أبو ذوئيب 
الهذلي: 

أمن امون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


سورة الطور 
"- و(التربص) فيه معنى الانتظار لكنْ مع شيء من التلبّث» كأنه يشتاق إلى الشيء 
(يتربص به) أي يشتاق إليه ليبس شوق الغرام والحب» ولكنْ يرغب رغبة شديدة في هذا 
الأمر» وهو م من الفعل (ربص) أي انتظر والفعل ربص يتعدى بالباء (ربص به). 
وعندما تأخذ نظرية الاشتقاق اللفظي لابن جني نجد: (صبر)» والصبر فيه معنى 
اللبث. فالتربص انتظار مع اللبث وتشوق لوقوع الحادث, كأنهم يت يتشوقون إلى موته 
عليه السلام. 
السؤال الثاني : 
ما اللطيفة في ا حرف 9آمْ4 في سورة الطور؟ 
الجواب : 
تكرر حرف العطف آم # ست عشرة مرة في سورة الطور بلا غرابة ولا تنافر 
السؤال الثالث : 


هي تفيد الإضراب على أية حال» وأهم معانيها : 

١‏ الإضراب المجرد» ك! في الآبة: قُلْ هَل يسْيَوى لاني وَالبَصِيرُ آم هل مَسْيَرى الظافاتُ 
وَأ © [الرعد:١].‏ 

-١‏ قد تتضمن معه استفهاماً فتكون بمعنى (بل) والهمزة: # آم عِندَهُمْ خَرَآنُ ريك أَمَهُمْ 


لْمصَيِطِوُوتَ ((4)5 [الطور:19 والمعنى: بل أعندهم خزائن ربك. 


سورة الطور 

قد يكون الاستفهام غير حقيقي فيراد به الإنكار والتوبيخ» كما في الآية: لآم له 

لْبسَتُ وَل لبون (114)5الطور:9]. 
لحف فيفك 
:9 وَإنيروأكسَصًا ينَامك سَاِتِطَا يووا سَحَابُ مع :)146 

السؤال الأول: 

ما دلالة تنوع وصف السحاب فى قوله تعالى في سورة الطور هون يرو كسما من الم 
سَاوَطَا يَفولُواْسَحَابُ مَرُوم (9) 46[ الطور: 4 4]؟ 
الجواب: 

١‏ المركوم الذي بعضه فوق بعض .ولم ينسبوه إلى الله تعالى» لكنْ هذه صورته» 
سحاب بعضه فوق بعض. 

١‏ (الكِسّف والكِسشف) هو جمع كسفة» لكنْ الكِسْف يوحي بأنه واحد والكِسّف 
كأنه جمع. 

"- (الكِسّف والكشف) كلاهها لغتان في جمع (كسفة) بمعنى قطعة»وكل قطعة من 

وقوله تعالى: ورا كمَمًا 4 أي :مقطعاً ومؤلفاً من مقاطع. ولا كان هذا السحاب 
افلخ ,مدا عه قات من اله عن وتدال:وتقم سيوف صاب موراك) فالرااووتقة 
ْم (8)» فيه إشارة إلى ظلمته وضخامة شأنه لأنه هو عقاب لهم. ثم قال تعالى : 


هه 


سورة الطور 
ل( هَدَرْهُمْ حقٌ يفوا يوْمَهمْ الى فيه يضَمَفُونَ (4)5[الطور:ه4] وفيه إنذار وتحذير للعرب ولقريش 
أن هذا يمكن أنْ يقع لهم. 
السؤال الثاني : 
في آية الطور؛ 5 استعمل في السماء لفظة الكسف. فقال: «إكمًا ين المَله © واستعمل 
في آية سبأ 4 الخسف في الأرض فقال: لَْسِفُ بِهِعْالْأَرْصَ 4ف السبب؟ 


الجواب: 

انظر الجواب في آية سبأ 4 
السؤال الثالث: 

ما دلالة استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الحجرات 4. 

ير 
َأضي ركرك ون أِيآوَسَهْحَ ريه لهم 452 

السؤال الأول : 


حين| تكلم ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا موسى قال: إوَلنْصتَعَ عَلَعَنَ ()4 [طه:"] 
ونا تكلم عن الرسول عليه السلام قال: (إ وَأسرر لحكمَيكَ وَِنَكَ لا مَسَيْح يمد َك رك لقم 
()14الطور:6:] فى| الفروق الدلالية بين الآيتين؟ 


سورة الطور 
الجواب: 
١‏ الصنع يكون في بداية الأمر. 
”- السياق في سورة طه عن موسى عليه السلام» فتكلم عن ولادته ونشأته «إإذ وحن 


ودع دع 8ه لوطا كوا 


يَأَْذْه عدو لي وعدوله, وَأَلقَيتٌ 


ره سروم كم ا مع م مله موال لأس4ك 24 
إِكَ مَك مَايُوح (22) أن قدي في لتَاوتٍ قفي في لير ليت ليم َال 


رس سن رص ص و 


َك بد مق وَِْصنََ عَلعَيْقَ (5) 144طه:1+-9] ١ل‏ إِذ سَئِىَ تلك فَلعُولُ هَل أدلو عل من يَكقله. 
َيجَعسَكَ إل أَيْكَ 5 تقر عيبا ولا حر وََكْتَ نَدْسَا متنك دن الْمَر وقنَكَ فون لنت سين ذة هَل 
مين ثم تت عل در يمو وَأَصَطْتَعْتّكَ لتَقيى (2) 40[طه: ١-4٠‏ 4]. وهذا في مرحلة طفولته. 

الرسول عليه السلام بعد الأربعين ويحمل همّ الرسالة» فكيف يقال له: تصنع 
على عيني؟ وإنما هو يحتاج إلى رعاية الآن للتبليغ. 

5- الدلالة العامة لقوله: «إولِنْصَمَ عَكَ عَيَ ()4 الله:5] أي ينشئك بالصورة التي 
يريدها ابتدذاء وبيىئ المكان الذي يريده. 

ولا قال الله سبحانه عن النبي عليه السلام: م#ِنّكَ مت #يعني: يحفظك كا قال 
عن سفينة نوح عليه السلام: مله عل دَاتِ الوح وَدْسْر (059)تجرى نا [القمر:4-17١]‏ قال: 
تجري بأعينناء يعنى برعايتنا وحفظنا. 

وقوله تعالى: إوَأئَهيَمَصمْلك من نان" 1#المائدة:77] يعني: يحفظكء فأنت تحت رعايتنا 
وحفظنا ونراقب الأمرء ى) قال تعالى: «إبَّى مَمَحكُمآ أسْمعْ وأريف (4)5 [طه:ة؛] أي: 


نحن نراك ونحفظك ونحميك ونرعاك» وهذا يعنى: أنت تحت رعايتنا. 


/ بتررة العلور ك 55 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين أعين وعيون في الاستعمال القرآني؟ 

الجواب: 

١‏ حيثم! وردت ع4 في القرآن أريد بها الأعين الباصرة» ولم.يرد بها القلة» وقد 
جاء هذا الجمع في (77) موضعاً منها : 

أ بمعنى الرعاية في أربعة مواطن :[ هود /ا"- المؤمنون 71 الطور 48 القمر 5 .]١‏ 

ب بمعنى الباصرة في (14) موضعاًء منها: [ الأعراف ١1/4‏ الكهف .]١٠١١‏ 

١‏ ووردت كلمة لإيَمُُونْ4 في القرآن الكريم في ٠١‏ مواضع كلها بمعنى عيون الماء» 
كا في قوله تعالى: «إى جَكتٍ مون 42 [الججر:ه4] وقوله أيضاً «إف يكل مم » 
[المرسلات:١4].‏ 

2235 
(تيككل سويز اشر )4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين إدبار وأدبار؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية (ق) .5٠‏ 


سورة الطور 
رابعا ‏ تناسب فواتح الطور مع خواتيمها : 
أقسم ربنا في بداية السورة بالطور وما بعده على قوله: لإإنَعَدَابَمَيْكَ لوقع (2)مَا لمن 
داع (رك) يوم تموراَلسّمَآه مورا (8) وَنّسِيرالْمَالُ سيا (8) مويل يَوْمَهذ لِلَْكَريينَ #[الطور:9-8-1-١1-‏ 


1١ 


لون برا كنمًا ينَ ألتملَ سلطا يمُولُواسَحَابُ مركم 0 َي لأ يَومَُمْ الى فيه مَُعَُوِ 
)يق لانن عَت كيده عَيْما سي ولاه عه ولو ب يَصَرُونَ (5) وإِنَّ لذن ذِين عدبا دون دك و ا أكرهم لا يعلمونَ 
0 [الطور:؛ 47-40-4-/40]. 


فالبدء والختام في أحداث الساعة والإنذار للمكذبين. 


سورة النجم 


2 الل ا كر د 


أولا .تناسب خواتيم الطورمع فواتح النجم : 

١‏ -قال في خاتمة سورة الطور: 

وَسَاّلِ تيه وَإدبْرَ اجو (4)5[الطور:4]. 

وقال في أول سورة النجم : 

مطوَالتَجِ إِدَامَوَ ()44[النجم:١].‏ 

وهوي النجم إدباره. 

وذكر التسبيح في خاتمة الطورء وسورة النجم إنما هي في المعراج إلى السماء الممتلئة 
بالتسبيح. 

؟ ‏ ذكر في سورة الطور ما يقوله الكفار في الرسول يَكِةِ وفي القرآن فقال: « مَدَمِكَرٌ 


هَمَ نت نْعَستِ ريك يكاين وَلَا نون (4)50[الطور:14]. 


ع امل 568 


وقال: «ط أيَُوون َو بل لايؤمئو (0) فلأو أ يدث فوم كانوأ ديقي (4)3[الطور:م”-4 17 . 
وقال في أول سورة النجم : 

لا مَاصَلَ مائو (8) وَمَانقُ عن اوقة (2) إن مُوَ لاومو (14)2[النجم: 1 - 14. 
فردّ عليهم أقوالهم. 


سورة الحم 

جاء في (البحر المحيط): ((مناسسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ لأنه قال: (١‏ 1 يعُولونَ راد » 
[الطور:6]. أي اختلق القرآن ونسبوه إلى الشعر وقالوا هو كاهن ومجنون. 

فأقسم تعالى أنه وَكِةِ « مَاصَلَّ4 وأنْ ما يأتي به هو وحي من ربه )). 

وجاء في (روح المعاني): ((هي شديدة المناسبة لما قبلهاء فإن الطور ختمت بقوله: 
ادب رٌالجوم (14)50الطور:4؟] وافتتحت هذه بقوله سبحانه: لوَاَلتّجرِ 6[النجم:١].‏ 
ثانيا هدف السورة : 

مصادر العلم والمعرفة من الله تعالى : 

ابتدأت السورة بالقسم ب (النجم) الذي هوىء ويفسّر المفسرون (هوى) بمعنى" 
سجد"؛ ليتناسب مع جلال الموقف في قصة المعراج» ويتناسب مع خواتيم سورة 
الطور. والله أعلم. 

وهذه السورة تعرض لنا أنْ العلوم والمعرفة بالله وبخالق الأكوان لما طريقان: طريق 
الظنون والأوهام» وطريق الوحي الذي جاء به النبي» وهو الكلام الصادق» وما عندكم 
من غير طريق الوحي هو الظن والوهم. 

وقد أسهبت الآيات في عرض أنْ الوحي صدق من الله تعالى: « وَمَا ييل عَنِ اموق 
)إن هْوَ إلا و فى (4)80 [النجم:؟-4]» وَمْإْمَا كَدَبْ الْمُوَادُ ما رأ )4 [النجم:١١]»‏ و هل مَارَاعٌ 
لبِصَرُوَماطقّ 4050 [النجم:17] وكلها تؤكد على أن العلم والمعرفة هي من الله تعالى. فإياكم 
أن يكون في النفس شك أو ريب في صدق هذا الوحي الذي هو من علم الله تعالى 


وإياكم أن تكونوا كالأمم السابقة» فيصيبكم ما أصابهم: إن هى إل أسماة ممَِسسُوها نم 


منت 


وََابآ وق مآ اول ل أله يها م 0 يتَعُونَ إِلّا ألظنَّ ما تهوى 1 ف َه ين يَيهِمُ امدق 
. 8 سي وال 2ت وت يط الا هه ىع 
4 [النجم:؟1ك و وما لم يو من عله إن يمون إلا أن إن أ 


[النجم:78]» و: ل ِل إنَّ ريّكَ هْوَ أَعَلمُ يم صَلَّعَن سبلو وَهُوَ أعَكَدُ يمن أهتدَئ 
[النجم: ]٠‏ و مه 5 

وعلينا أن نقارن من أين نستقي العلم والمعرفة عن الله تعالى. فالنجم وهو يهوي أو 
يسقط هو ظاهرة مادية واضحة؛ وكذلك الوحي الذي نزل على النبي صادق وواضح» 
والنبي عليه السلام لا يضل ولا هوي» وهذا دليل وثوق الوحي والقرآن. 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 

المعراج: 

قال تعالمى: واج داهو (/0) مَاصَلَّ ابد وما عو 58 وَمَاينْلقُ عن أو (5) إن هو إلا 

يق )ع عي الت (#أهز تزتانتون (5) وخر الي الققل (7) 2 مدل (06412 ثب مسن 


أَرَأَدْقَ )فاوح إل عبدوء مآ أتكك :)ما كدب راد تان مسَروئة: عل ما ير (15) ولْقَد رام تَرْلَةَ 
هر م 


َم 15 عند سدْرة القت 1 عندها نَهُ لذأوق (0ا ]د ينشى اليَدْرة ما يق (050 م أب ونا طىّ 
007 لد وَأ مِنْ يني ريه الكرى )© [النجم: .]18-١‏ 


سورة النحم 
ولحو امَو 4100 
السؤال الأول: 

مادلالة القسم بالنجم؟ وما نوع هذا القسم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في آية الذاريات ١‏ . 
السؤال الثاني : 

ما علاقة هذا القسم بنهاية سورة الطور؟ 
الجواب: 

١‏ سبق سورة النجم ذكر التسبيح في خواتيم سورة الطور «إوَينَكيّلٍ مَيَحَهُ واد رَ انيجور 
()14الطور:44] فجاء القسم بالنجم في هذه السورة. 

-١‏ هوى: معناه (غرّب) ومعناه (سقط»)» فإذا كان المعنى الأول في خواتيم سورة 
الطور مإوَإدْبْرَ الجر )4 [الطور:44] أي غروبهاء فهي إذن مرتبطة بالتسبيح ومرتبطة 
بإدبار النجوم» فأصبح هناك تناسق بين إدبار النجوم والنجم إذا هوى. 

وإذا كان (هوى) بمعنى سقطء والسقوط هوي إلى الأرض» فهي مناسبة للحركة؛ 
لأن السجود هوي إلى الأرضء وكأن) النجم هوى ليسجد لله تعالى» وفي السجود يكون 
العبد أقرب إلى الله تعالى العبد | جاء في الحديث الشريف (أقرب ما يكون العبد لربه 
وهو ساجد)؛ لذا اختار سبحانه أقرب حالة إليه في أقرب معيّة وهي العروج بالرسول 
عليه السلام إلى سدرة المنتهى» فهي أقرب حالة من الله لأقرب رحلة إلى الله تعالى. 


سورة النجم 
“ال ثم ناسب افتتاح السورة خاتهتها في قوله تعالى: «إماتضذوا يل وأعبذرا © ()4 
[النجم: 17 ]؛ أن السجود هو أهم ركن من أركان الصلاة» والصلاة 5 ف المعراج» 
وهذه السورة بداية رحلة المعراج. 


نف ين 
: مَاصَلَّ صَايكوَمَاعَون 14408 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الضلالة والغواية؟ 
الجواب : 


١‏ في الآية نفى شيئين» وهما الضلالة والغواية. وهناك فرق بين الضلالة والغواية؛ 
فالضلالة قد تكون عن قصد أو عن غير قصدء كا في الآيات: ©إوَآسَلَهُ لله ع علو # 
[الجاثية: 173 مالْدِينَ صّلَّ سَعْيُمَ في ليو لديا وه يحسَبْونَ أ يحون ئها (53) 4 [الكهف:: 1٠١‏ وأما 
الغواية فهي عن قصدء وهو الإمعان ني الضلال. 

"١‏ والضلال عام. نقول: ضلّت الدابة ولا نقول غوت الدابّة» والغواية هي 

والضلال نقيض الحدىء والغواية نقيض الرشد. قال تعالى: إبْضِلٌ من يَنَآهُ وَجَرى 
من يكَآهُ © [فاطر:6] «[ مشهت ()4 1:1 ل د لَايتَحُِ 
سيبلا وَإِن يرَذَا سيل آلْيّ يَتَحِدُوهُ سيلا 4 [الأعراف:41١]‏ «إهد بين شد مِنّ 0 


[البقرة:705]. 


كنك 


سورة التحم 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-نفى‏ الله تعالى عن رسوله عليه السلام الأمرين: الضلالة والغواية. 

1- وقد ذكرالقرآن كلمة #صَاحِبَخٌ4ولم يقل اسمه. وقد وردت (صاحبكم) في ثلاثة 
مواضع في القرآن الكريم: إِمَا لنفي الضلالء وإمًا لنفي الجنون. كا في الآيات: «إما 
يِصَاحِيكمٌ يمن حِنَق' © [سبأ:”14» لوم صَابكمُ يمجْتُونٍ 405 [التكوير:؟17» لما صَلّ صَاشك 4 
[النجم:1] لأنّ فيها معنى الصحبة» فقد لبث الرسول عليه السلام فيهم عمراً طويلاً 
وخالطهم وعاشرهم وعرفوا صدقه وأمانته» ولا يكذّبونه فهو صاحبهم» فكيف يمكنْ 
لهم أنْ يتهموه بالضلال؟ وقد وردت كلمة (صاحبكم) دائاً لنفي الجنون والغواية» 
وهذا فيه معنى الصحبة أيضاً. 

- ولو لاحظنا القسّم في بداية السورة نجد أنْ فيه دلالة على الحوي والسقوطء 
والضلال والغيّ هما سقوط في السلوك, ودائياً يأتي في القرآن الضلال مع الحرف (ني) 
«إفى صَكَلٍ تبن وهذا دليل على السقوطء أمّا عند ذكر الهداية فيأتي بالحرف (على)؛ لأنَّ 
كلمة الهدى تفيد الاستعلاء» وهو عليه السلام متمكن من وقع قدمه وقادر أن يرى. 

حتى الهمزة تفيد السقوط وتأتي مع (في) الظرفية دلالة على السقوط 9إوَإئَآ أوِْيَّكُمْ 
َمل مُدَى َو ف صَكَلٍ تين (9ع)14سبأ:؛ ؟] والنجم إذا ضل مساره سقط. 


مك 


1ش سورة النجم 

السؤال الثالث : 

مادلالة تكرار النفي في الآية؟ 
الجواب : 

١‏ تكرار حرف النفي 8 ما في قوله تعالى: ِإمَاصَلَّ صَاحبَك وَمَا عو 405 [النجم:؟] 
حتى لا يتصؤر أنه نفى الجمع بينهما فقط» وإنا نفى الجمع بينهم| والإفراد. 

لا مَاصَلَ ايض وَمَا عو (4)50 تعني نفي الضلالة والغواية معاً أو كل منهما على حدة. 
أمّا القول : ( ما ضل صاحبكم وغوى) فهي تفيد النفي بالجمع بين الصفتين.. 

وهذا من باب الاحتياط للمعنى» فنفاهما على سبيل الجمع والإفراد ومعناه أنه عليه 
السلام اهتدى ورشد .فهو مهتد رشيد. 

"- إذن لماذا لم يقل (هدى ورشد) بدل (ما ضلّ وما غوئى)؟ لو قال: (اهتدى) قد 
تفيد أنه قد يكون قبل الحداية ضالآً» لكنه عليه السلام مهتد رشيد لم يسبق له ضلالة. 


والآية: مإ مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَا عون 408 [النجم:1] تفيد أنه مهتد رشيد لم يسبق له ضلالة في 


الكدن 


ي وقت أوزمن كان. 
2320206 
هل وَمَاينَِقُ عن وق (4)5 
السؤال الأول : 
ما دلالة أنه نفى الفعلين السابقين بالماضي (ما ضلّ وما غوى)» وهنا نفي بالمضارع 


ادا 4؟ 


سورة التجم 

الجواب : 

أولاً نفى القرآن الفعلين السابقين بالماضي (ما ضلّ) و(ما غوى»» وهنا نفي بالمضارع 
ليفيد الاستمرار والحاضرء فلو قال: (ما نطق عن ال هوى) لاحتمل المعنى أنه نفى عنه 
ا موى في الماضي فقط ولم ينفه عنه فيم| يستقبل من تُطقه. فالله سبْحانه قد نفى عن رسوله 
عليه السلام الضلال والغواية في الماضي كله. ونفى عنه الحوى في النطق ني الحاضر 
والمستقبل» فهو إذن عليه السلام منفيّ عنه الضلال والغواية في السلوك فيها مضى وفي 
المستقبل. 
السؤال الثاني : 

مادلالة الحرف (عن) في قوله: 9# وَمَانُِ عن الموهة (14)5النجم:7]؟ 
الجواب : 

النطق عادة يكون بالباء ©كِكَبنا ينَيِقُ عَلِتَكمْ يلق * [الجائية:19] أمّا هنا فجاءت (عن) 
ومعناها ما ينطق صادراً عن هوىء وهذا يعني أنْ الدافع للنطق ليس من هوى. 

وهو هنا بمنزلة تزكية للنفس القائلة؛ لأنْ الإنسان قد ينطق بالحق لكنْ عن هوى 
(حق أريد به باطل) ويعني (ناطق عن هوى). 

وهكذا زكى الله تعالى رسوله عليه السلام بتزكية الدافع للقول» فالدافع له زكي 
صادق ونطقه صادق أيضاء وعليه جاءت الآية 9# وَمَايوقُ عن اموه (14)5النجم:"]. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة النجم 

الجواب : 

الهوى: أنْ تعرف الحق» لكنّ هواك يصرفك عنه» والرسول كك م يعرف في بعض 
المسائل حك فانصرف عنه» وإنما نطق وحكم على مقتضى ما فهم من أمر لم ينزل فيه من 
الله شيء» ثم نزل الحكم من الله ليعدّل اجتهاد رسوله. 

وفي تعديل الحق سبحانه لرسوله وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على 
صدقه وَكْةِ وأمانته في البلاغ عن ربه» وإلا فلم يكن أحد ليعلم هذا التعديل لو أخفاه 
الرسول تعصباً لنفسه أو لدفع الخطأ عنه. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة اللتحريم: «إكأا اليم عَم مآ لهك ب رات وك 
وأ عَفُور حم (خ4[التحر ا 

وكذلك في سورة التوبة معنا أله عنلك لم َدَفتَ لهم 4 [التوبة:"45]. 

كن 
إن هو لاو يوق )4 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال (إِنْ) و (إلآ) معاً في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ (إنْ) هي أقوى ما في النفي» وأقوى من ذلك أن تأتي (إن) و (إلآ) معاً. 

؟- مسألة الوحي هي المسألة الأساسية التي بين الإيهان والكفرء فجاء سبحانه بأقوى 
حالات الإثبات؛ لأن الوحي كان سبب المسألة الخلافية بين الكفار والرسول. 


كك 


سورة النحم 
“'- والإنسان قد ينطق غير صادق عن هوى, لكنّْ ليس بالضرورة أنْ يكون كلامه 
كله حقاً وصدقاً حتى ولو كان دافعه دافع إخلاص. لذلك فبعد أنْ زكّى سبحانه الدافع 
ماعن او 45 [النجم:"] ثبّته أنه وحي إن هُوَ ِلَاوت يو #[النجم:4]. واستخدام 
الضمير #أمُوَ4 يعود على النطق» ومعناه: ما تُطقه إلا وحي يوحى. 
3/5 3512/5 


و مر 


عه سيد لقو )ذو مرو ستو 00 وَهْرَ يلاف الل 0 ثم دا 


00 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ الوحي بالعربية قد يكون هاما مثل الوحي لأم موسى بإلقائه في اليم» والوحي 
(اللنحل» ولشياطين الإنس والجنٌ)» فأراد سبحانه أنْ يقطع أي فكرة, فقال: هميد 
لوق (4)2 [النجم:5] بمعنى أنه ليبس إهاماً ولكنه وحي علَّمه إياه شديد القوىء كما قال 
تعاى : لأوََلَمَدكمَاكمْ ككش تَدََ #[الساء:11] فنسب العلم إلى الله سبحانه أنه هو العلّم. 

"- وف ذكر الوحي يجب ذكر المسؤول عن إيصال الوحيء وهو جبريل عليه السلام» 
فلله تعالى هو اُحَلّم الأول» وعندما ذكر أن كلامه وحي كان من الداعي أن يذكر من 
علمه وأوصل العلم إليه. 

والفعل (علّمه) يفيد المداومة والتكثير على خلاف ( أعلّمه). 


ب 


[ْ سورة النحم 5 
ميف « متي هق ()4. 
السؤال الثاني : 

ما معنى «دْوْمِرّة؛ في الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ذكر تعالى وصفين: مَإسَدِيد لقوق ()4 و نادو مرّو». 

١‏ (الِرّة) قد تأتي بمعنى العقل والإحكام وال حصانة والاستحكام, وتأقي بمعنى 
القوة أيضاء فلاذا اختار سبحانه هذين الوصفين (شديد القوى وذو مرّة)؟ 

هاتان الصفتان فيهما إشارة» وهي أن الخروج إلى أقطار السموات يحتاج إلى أمرين 
هما القوة والعلم. والرسول في رحلته في أقطار السموات يحتاج إلى قوة شديدة وإلى 
إحكام وعقل» وهنا إشارة إلى تمَكّن جبريل عليه السلام من حفظ الرسول عليه الصلاة 
والسلام في رحلته» فكان قوياً في حفظ الرسولء ومحكاً في حفظ الوحي. وكل حفظ 
يحتاج إلى قوة وعقل وإحكام. 

وهذه الرحلة (المعراج) كانت في أقطار السموات والأرضء أمّا في سورة الرحمن 
فذكر ا حق سبحانه: «إإن أستكلقئأك تَمْدُوأِنَ تار لكوت وَآلْكرْضٍ نشوا لَاحَمُدُو بلطن 
403 [الرحن:]؛ لأنّ الخروج من أقطار السموات والأرض فيه تحدٌء ويحتاج إلى 
سلطان القوة والعلم. 


سورة النجم 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعاللى: ##دومِرَ ستو ((4)5[النجم:3]؟ 

الجواب : 

(استوى) تعني: اعتدل واستقام وتهيّاً. وينزل جبريل عليه السلام إلى الرسول ككل 
ويتدلّ إليه ويصحبه بعد أنْ تبيّأ لذلك من الأفق الأعلى (وليس العالي)؛ وهذا حتى يليق 
بمقام النبوة. 

وهذا فيه ثناء على جبريل حيث استعدٌ للأمر قبل أَنْ يأ ويقوم بمهمته وفيه تكريم 
للرسول عليه السلام؛ لأنْ مقام الشخصية يستدعي زيادة التهيئة والاستعداد. وفيه 
إشارة إلى عِظم المهمة وعِظم الزائرء وهو الرسول عليه السلام. 
السؤال الرابع : 

في هذه الآية في سورة النجم ذكرت «إيآلأ يلال (14)5النجم:7] وفي آية سورة التكوير 
ذكر «أبالأمٍ نين (14)5التكوير :0177 فم| الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

في آية سورة النجم يراد بالآيات والرحلة العروج إلى الأفق الأعلى وهو المكان الذي 
سيعرّجٍ إليه الرسول عليه السلام. أما في آبة سورة التكوير مأوَلََدَ ماه أي انين )4 
[التكوير:77] فتشير إلى رؤية الرسول عليه السلام لجبريل بالأفق المبين وهو أفق السماء. 
وهي تدل على الإبانة الواضحة. والله أعلم. 


0 


سورة النحم 

السؤال الخامس : 

ما دلالة هذا الدنو في الآية « ثم م6 قنَدَكَ 402 [النجم:ه]؟ وما الفرق بين الدنو 
والتدلي؟ 
الجواب : 

قوله تعالى :+9 تم قَدَكَ ((4)2 فيه تكريم للرسول عليه السلام؛ لأنْ الدنو غير التدلي» 
فالدنو هو القرب من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل وغيره. أمّا التدلّ فلا يكون 
إلا من أعلى لأسفل. ومعناه أن جبريل عليه السلام تدلّ للرسول عليه السلام» وهذا 
أمر فيه غاية التكريم له. 

لعف ين 
لمكن قَابَ موَسيْنٍ أوأمْقٌ () 14 

السؤال الأول : 

ما دلالة اختيار (القوس) في الآية؟ 
الجواب : 

العرب تقول في القرّب أشياء كثيرة كناية عن القربء فلاذا اختار سبحانه (قاب 
قوسين أو أدنى)؟ 

اختيار (قاب قوسين) تدل على القرب» والقوس هي في حد ذاتها لا بلّ أن تكون قوية 
شديدة» والوتر لا بدّ أنْ يكون قوياً شديداً» والرامي ينبغي أنْ يكون قوياً مُسدداًء 
فالقوس يحتاج إلى إخكام في التسديد والانطلاق وهذه كلها عناصر الرحلة» وقد سبق 


نلك 


سورة النجم 
ذلك قوله تعالى: مَإسَّدِيدٌ ألْقْوقِ ذو مِرَّوَ فَأسَتوَئ 405 [النجم:ه-+] والقوس شديد» 
ويستعمله قوي شديدء والرحلة وهي الانطلاق؛ لذا جاء استعمال ( قاب قوسين أو 
أدنى). 
السؤال الثاني : 

ما معنى أو في الآية لمكن اب فَوْسَيْنِ أَوأدَقَ ((402[النجم:9]؟ 
الجواب : 

-١‏ (أو) حرف عطف يمكن أنْ يكون للتخيير لا للشكء. بمعنى إِنْ شئتم قذّروا 
القرب بقوسينء وإِنْ شئتم قدّروا بأدنى منهما. 

١-(أو‏ ) بمعنى بل» أي أدنى من قوسين. 

52 
«( نوج إل عبدِوء مآ أي )4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ نفس الكلام الذي ورد في (أسرى بعبده) في الآية الأولى من سورة الإسراء ينطبق 
على ورود كلمة (عبده) هنا في هذه الآية. 


سورة النجم 
"- تطلق كلمة (عبد) على مجموع الجسد والروحء وهذا إثبات على أن الإسراء 


والمعراج كان بالروح والجسدء وإلاً فأين المعجزة؟! ولو كان بالروح فقط الما كذّبه 
الكفار» فهم عرفوا وتأكدوا أنْ الرحلة تمت بالروح والجسد معاً. 
*- الإنسان عندما يقول عن نفسه: أنا عبد الله» فهذا تواضع. والله تعالى عندما يقوها 
عن عبد يكون تكرياً: سْبَحَنَ الى سر بِعَبَدِوء لبلا 4 [الإسراء١١]‏ # فاوح إل عَبْدوء مآ يك 
(14النجم:١٠]‏ طوَآذْفر بدن ماود وا لدي نوب (45[ص:17] فهذا من الله تكريم. 
ولذلك يقولون إنه لا قال سبحانه: «َإسْبْحَنَ الَذِى أَسْرْ يَمَبَدوء لِتََا © [الإسراء:1] ذكر 
كلمة (عبد) عرج به إلى السموات العلا وإلى سدرة المنتهى» ولا ذكر موسى باسمه قال: 
وَكَرَّ وى صَعِكَاَ [الأعراف:15] إذن وكأنّ مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى مقام 
عظيم. 
523 
«إماكتبَ امراك (2) أتنزوتة عل مارريك (4)2 
السؤال الأول : 
مادلالة تصديق الفؤاد البصر في الآية؟ 
الجواب : 
١‏ اختيار لفظ (الفؤاد) هو من التفؤد والتوقّد (يقال: فأد اللحم بمعنى شواه) 
واختار الفؤاد؛ لأنْ فؤاده عليه السلام متوقد ليرى كل ما حوله. 


هع 


سورة النحم 

1- في قوله سبحانه: ما كَدَبَ الْفوَادُ ما رأ (4)05 [النجم:١١]‏ تأكيد على أنْ فؤاده عليه 
السلام صدّق بصره» ويعني: ما رأيته ببصرك لم يشكك به الفؤاد على توقده» فقد صدّق 
الفؤاد البصرء وما يراه البصر هو حق صادق. 
السؤال الثاني : 
ما اللمسة البيانية في اختيار كلمة (المراء)؟ وما فرق المرية عن الجدال؟ 
الجواب : 

المرية: فيها شك. لم يقل سبحانه: (أفتجادلونه)» إنما قال: <آ أمَمرُو) [النجم:؟1]؛ لأنَ 
المرية تختلف عن الجدال» فالكفار كانوا يشككون في الرواية وليس في الأفكار» ى) في 


فى أَلسَاعَةٍ # [الشورى:18] «آ يُمَارُوت فى أَلسَّاعَةِ © [الشورى:18] أي 
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يجادلون في الساعة؛ لأنه لا أحد رآها أمّا الرؤية فهي ليست موضوع نقاش في هذه 
السورة «( أممتروته عل مار 400 [النجم:١1]‏ أي لا يمارى في رؤيته عليه السلام. 
والملاحظ هنا استخدام حرف (على»» أمّا في الآية السابقة فاستخدم الحرف (في). 
557 
وقد امترْلٌ أخري (99) عند سِدَرَةَ ال (() عِندَهَا بح الأو (10) 14 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 


سورة النجم 
الجواب : 


-١‏ استتخدم كلمة تله 4 وليس كلمة (مرّة)؛ لأنْ النزلة من النزول فقال: وقد َاُ 
َْلَدٌ ْو 40:2 [النجم:1]» أي عند نزوله عليه السلام رأى جبريل وهذا دليل على أنه 
عليه السلام صعد إلى مكان أعلى من الذي وصل إليه جبريل» وفي رحلة عودته عليه 
السلام رأى جبريل عند نزوله» وهذا مصداق الحديث أنْ جبريل عليه السلام قال 
للرسول عليه السلام: تقدم. وقال: لو تقدمتٌ لاحترقت. 

"- اختيار (سدرة المنتتهى): سدرة المنتهى هي آخر شيء وآخر نقطة ومكانها عند جنة 


المأوى. 
22 
إديَصىالِيَدمة مايق 5 14 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

في هذه الآية أمور لا نعرفها نحنء فالله أعلم بمجريات هذه الرحلة وما فيها وما رآه 
الرسول عليه السلام فيهاء وما في السدرة وما يغشاها. 


سورة النجم 


ما مَارَعٌ اص رْومَاطق 45 
السؤال الأول : 
ما معنى فراع 4 في الآية؟ 
الجواب : 


(زاغ) من الزيغان وهو الذهاب يمينا وشمالا. أما (الطغيان) فهو مجاوزة الحدٌ والقدر 
والتطلع إلى ما ليس له. بمعنى أنه عليه الصلاة السلام في رحلته ما مال بصره ولا جاوز 
قدره» بل وقف في المكان الذي خصص له. 

وفي هذا مدح للرسول عليه السلام فقد وقف بصره في المكان المحدد له مع أنْ المكان 
يستدعي أخذ البصر والالتفات. 

وقد سبق أنْ نفى الله تعالى عن رسوله عليه السلام الضلال والغواية في الأرض» 
وكذلك نفى عنه أن يكون زاغ بصره أو طغى في السموات» فهو لم يتجاوز لا في الأرض 
ولا في السماء» فسبحان الله تعالى» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


0 


أحمعين. 
553/5 
37 مدر أ من ايت ريد الكارك 40 
السؤال الأول: 
ما دلالة هذه الآبة؟ 


سورة النجم 
الجواب: 

(من) يقال لها التبعيضية. 

لم ير كل شيء» لكنّ الرحلة كان لها منهج معين» وجاء بالكبرىء وفيه تكريم آخر 
للرسول عليه السلام أنه رأى بعض الآيات الكبرى. 

والسورة كلها فيها تكريم للرسول عليه السلام» وهذه الآية مبنية على الإبهام» وهذا 
الوبهام للتعظيم. 

وقد أورد الشيخ الشعراوي رحمه الله في خواطره أنْ الرسول عليه السلام رأى من 
آيات ربه الآبة الكبرىء والله أعلم بهذا. 

3 5535 
«( ريم الت وَالمرّ (5) وَمئَوة الَائَه لخر (4)2 

السؤال الأول : 

كيف قال الله: © وَمَئَوْه لد آلْشُخروح (4)5[النجم:٠٠]‏ فوصف الثالئة بالأخرى والعرب 
إنا تصف بالأخرى الثانية لا الثالثة؟ 
الجواب: 

الأخرى نعت للعزى والتقدير: أفرأيتم اللات والعزى الثانية ومناة الثالثة لأنها ثالثة 
الصنمين في الذكرء وإن) أخر الأخرى رعاية للفاصلة. والله أعلم. 


سورة النحم 

السؤال الثاني : 

في رسم لفظة لومز 4 في الآية أبدلت الألف واواً ومثلها كلمتا #الصَّلَوَة © و 
ترك 4 فم أقسام الإبدال في رسم المصحف؟ ظ 
الجواب: 

يشتمل الإبدال على خمسة أقسام» وهي : 

١‏ إبدال الألف واواً: 

أ- ترسم الألف واوا في أربعة أصول مطردة حيث وقعن غير مضافات وهي: 
الصلوة_الزكوة_الحيوة_الربوا . 

ب -كما ترسم واواً في أربعة مواضع» وهي : 

م#ِالْمَدَذوَ # الأنعام 57 الكهف 718. 

يِسْكَوْوَ © النور 7. 

- لوومئؤة 4 النجم .7١‏ 

"- إبدال الألف ياء : 

أ- اتفقوا على رسم الألف المتطرفة ياء» وإنْ اتصلت بضمير أو هاء تأنيث. نحو: 
جلك 4 جلك )4 جقق 4 «لقق' 4 جأنة 4 جترها4 جتسها)4 جترتسم 4 

ب - استثنوا كل ألف جاورت ياء قبلها أو بعدهاء نحو: لديا 4- «الْميا 4- 


«العوايآ 4 سداق » «منواقٌ )ه جنا 4 <إيننا د انما 4. 


سه 


سورة النحم 

ج - لفظة لي 4 كتبت بالياء اس كانت أو فعلاً. 

د - اتفقوا على رسم الألف ياء في (أنىْ ) بمعنى: كيف. وكذلك في [ متى ‏ بلى - حتى 
- إلى - على لدى ]. 

إيدال : 

تبدل النون ألفاً في : 

2 وَلكَكْودامنَألْصَسِعرفَ (4)5[يوسف:7"]. 

- ا ممما ألنَاصيَةِ (44)10[العلق:5١].‏ 

- 0 قَتَسَمَا َع #[عمد:8] . 

5- إبدال تاء التأنيث المربوطة تاء مفتوحة. 

إبدال الثلاثي الواوي ألفاً : 

رُسم بالألف ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على ثلاثة أحرف, نحو [ 
الصفا شفا_سنا_أبٌّ ] ماعدا التالي : 

أ- لفظ ولص فكتب بالياء أين| وقع. 

ب - ماق متك [النور:1]. 
اج -ممَحَنهآ#[النازعات:٠8].‏ 
د 9ه [الشمس:؟7] او طهها#[الشمس:1]. 
ه سبو [الضُحى:7]. 


جور افك 
“ا يَلكَإِذمسسةٌ ضير 450 

السؤال الأول: 

ما اللمسة البيانية في كلمة (ضيزى) في آبة سورة النجم ليََكَإداتمَة ضبرَة 4)8؟ 
الجواب: 

(ضيزى) معناها: جائرة ظالمة. ويقولون: أصلها ضُيزى. يقولون: هذا من باب اسم 
التفضيل (الأفعل والفعلى) للمؤنثء نحو: أكبر كبرى» أصغر صغرى. وهذه (ضيزى) 
وزنها (فعلى) في الأصلء؛ لكن الضمة قلبت كسرة حتى تبقى صحيحة؛ والضاد 
مضمومة في الأصل وتغيّرت إلى كسر فصارت (ضيزى) وهي كلمة عربية؛ لأنّ (ضاز) 
معناه: جار. 

لدينا فعلان: (ضاز يضيز) بمعنى جار و(ضاز يضوز) بمعنى لاك الثيء ومضغه. 
والدلالة متغيرة تماما» لكنّ هذا الاختيارسببه أن (ضيزى) ليس فقط جائرة» وإنما هذا 
الذي تلوكونه بألسنتكم وتمضغونه ليس له قيمة فجاء بهذه الكلمة الغريبة؛ لأنها قِسمة 
غريبة» وهي فعلاً من الكلمات الغريبة» فاستعملها لأنها قسمة غريبة (إألْكْ الذَكرولَه 
لق 14النجم:١7]‏ مل وَصعَُونَ به لبت سُبَسَلتف وَلَصُم مامتو )4 1النحل:01] فاختار الكلمة 
الغريبة للقسمة الغريبة. 


إذن (ضيزى) تحتمل الدلالتين: قسمة جائرة غير عادلة» ويلوكونها بدون معرفة. 


سورة النجم 


السؤال الثاني : 
ما الأصل اللغوي لكلمة مإضررك 4؟ 
الجواب: 


كلمة ضير 4 من الفعل: ضأز يضأز ضأزاً؛ أي: جار. وقسمة ضيزى: أي جائرة 
غير عادلة. والضوزة من الرجال الحقير الصغير الشأن. 


والعرب تقول: 

أ ضؤزى: بالضم وال همز. 

ب- ضوزى: بالضم بلا همز. 

ج- ضِئزى: بالكسر والهمز. 

د ضيزى: بالكسر بلا همز. 

00 

إن هّ إل أسمآء” ممَِسْمُوهآ سم وءَابَآوٌم مَآ أل آَُّ يها ين سُلْطن إن 
يعون إلا الطنّ وما وى الأدشل” لذ قش قنك يم المدئ )41 
50 

ما الفرق بين لمات سَلْطَدن 4 وهم ْلَه يها من سُلْطن #؟ 
الجواب : 


بشكل عام (نزّل) آكد وأقوى في موطن الاهتمام من( أنزل). 


انظر الجواب في آية آل عمران 7. 


في 


سورة النحم 

السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية 7: «إإن يَيعُونَ إلا لطن وَمَا كَهوَى الْأَنمُسْ 4 [النجم:5] وقال في الآية 
١‏ : مون ألَذينَ لا يؤْمُونَ الجر 50 تكد َيِه لق 450 1النجم:307]» فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ الآية ١‏ جاءت بعد ذكر آلهتهم في الآيات[ 7١-١9‏ ]وتسميتها آلهة فقال تعالى: 
ا إن مه إِلّة نمآ" موه أ وَءَاَآؤْ [النجم:1] أي بهواكم من غير دليل. 

"- الآية 71 في تسمية الملائكة تسمية الأنثى» وأنَ الظن في أنْ الملائكة إناث لا يغني 
من ا حق شيئاً ولا يفيد قاصد علم. والله أعلم. 

0 


7 سر 0004 
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يس وري 00 


اران لاز 
متى تذكر أو تؤنث كلمة الشفاعة؟ 
الجواب : 
-١‏ في آية البقرة 58 ذَكّر الفعل فقال: يبل 4 لأنّ الشفاعة هنا جاءت لمن 
من ذي الشفاعة 
"- في آبة البقرة ١77‏ أَنْث الفعل فقال: لأتَمَعُها4؛ لأنْ المقصود هو الشفاعة نفسها 
وليس الكلام عن الشفيع. 


سورة ة النجم 


في آيات يس 77 والنجم *؟ أنْث الفعل؛ أن اللتعيرد هو الشفاعة سيا 


2 


ءءء َل صم سمس أ 200 َك د رم مء 4 > 
إن ألَذِينَ لا مؤْمسُونَ بالأبرة لِسَمُونَ اللجكة حَيََْ الأنق (50) 40 


السؤال الأول : 

لماذ قال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية البنات؟ 
الجواب : 

١-المراد‏ به الجنس. 


"الإناث تحتمل معنيين: البنات» وأعلام البنات» أي 


٠'_مراعاة‏ الفاصلة. 


أسماءهم كعائشة وحفصة. 


تعيّن أَنْ تكون للجنس وهي البنت والبنات. 


والمعنى: كيف تدعون الى تعظمون الملائكة وتعبدونها وأنتم تسمونهم تسمية 


الأنثى؟ !! 
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لهل نيك هو ألم ين صل 


السؤال الأول: 
ما اللمسات البيانية في الآية؟ 


وه 7 2 
صَلَّعَن سبيله- وَهُوَ أعَلَد يمن 


سورة النحم 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: «إدَلِكَ مبْلَْهُم ين الول" © [النجم:0"] أي غاية ما يبلغون أنهم يأخذون 
بالظن. 

-١‏ قوله تعالى: إن ريّكَ هْوَأعكَمُ 4 [النجم:0] (هو) ضمير الفصل وؤْأآْمُ # بمعنى عالم 
لا عالم مثله. ى] يقال: (الله أكبر) أي كبير ولا أكبر إلا هو. 

- قدّم العلم بمن ضل على العلم بالمهتدي في كثير من المواضعء كما في [سورة 
الأنعام ١١1‏ وسورة القلم ٠‏ ] وهنا أيضاً في الآية؛ لأنه في هذه المواضع كلها المذكور 
نبيه عليه السلام والمعاندون» فذكرهم أولاً تهديداً لهم» وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة 
والسلام. 

4- قال في الضلال (عن سبيله) ولم يقل في الاهتداء إلى سبيله؛ لأنْ الضلال عن 
السبيل هو الضلالء ولا يكون الضلال إلا في السبيل .ولأنَ من ضل عن سبيله لا يصل 
إلى المقصود سواء سلك سبيلاً أم لم يسلك. 

وأما من اهتدى إلى سبيل الله فلا وصول إِنْ لم يسلكه. فلا يكون مهتدياً إلا إذا 
اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل بها بالإيهان» فكان الاهتداء اليقيني هو الاهتداء 
المطلق» فقال هنا: يمن أَمْتدَك (405 وقال: بالمقتريت 400 في الأنعام .1١17‏ 
والله أعلم. 


السؤال الثاني : 

قال في سورة الأنعام: لإإنَّرَبّكَ هْوَأعَلمُ من يِل عن سَيِِلء © [الأنعام:117] وهنا قال: 
ليس صَرَّعن سيو 4 فلماذا؟ 
الجواب : 

لا قال: نلصَلَّ4 بصيغة الماضي تعلق الأمر بعلمه تعالى الأزلي وقت وجوده فعلم. 

ولا قال: «يَضِلٌ4 تعلق الأمر عند الوقوع, وإِنْ كان قد علم في الأزل أنه سيضل؛ 
لأنْ للعلم تعلقاً آخر عند حصوله التنفيذي» وهذا هو العلم الذي يبنى عليه الجزاء. ولا 
يُبنى الجزاء على علم الله الأزلي. 

أي قال: (ضل) في علم الله الأزلي. وقال: (يضل) عند حصوله المؤكد التنفيذي. 
السؤال الثالث : 

ما اللمسة البيانية في التعبير «إإِنَ ريّكَ هْوَأَعَلَمُ مَنْصّلَّعَن سيلو #الوارد في الآيات النحل 
١‏ النجم ٠‏ _القلم 0ا؟ 
الجواب : 

-١‏ العرب تقول: أسرع من مشى ‏ أكرم من طعم ‏ أطيب من تعطر ‏ أغلى من مات» 
وهكذاء وليس من عادتهم أن يقولوا: (أفصح بمن أنشد) أي بزيادة (الباء). 

بينها في الآيات الثلاث اتصلت الباء «إين4؛ لأنّ في حذف هذه الباء فساد المعنى 
بحيث يكون أن الله أعلم الضالين عن سبيله» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


مك 


سورة النجم 
؟" ومثال ذلك: لو قلت إنَّ فلاناً أعلم م٠‏ دس النحو» لكان ذلك بعد أنه أ 
و / من دَرّس يعني أنه أعلم 


النحو بنفسه. لكنه يعرف من درسه. 


وهنا في الآية وضع (الباء» لكي يفصل بين معنى أفعل التفضيل َل 4 وما يأتي 
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بعذه. 
ويؤيده ذلك آخر ا "ية د أعَكَم ِالْمْمَحَرتَ 4 فتكررت هذه الباء؛؟ لتؤكد المعنى 


الأول. 
"' في آية الأنعام 01 ف« ا إن ريّكَ املع من يدل عن دإ وَْوَأعكمْالْمْهَئَربت »فإنك لا 
تجد هذه (الباء)» والفعل (يضل) بالمضارع بدلاً من الماضي (ضل) فا السر في ذلك؟ 
والجواب أن هذه الآية من سورة الأنعام تتحدث عن أمور في المستقبل أي أن الله 
أعلم بالذين سيضلون عن سبيله» بدليل قوله تعاللى في الآية السابقة لها: # وَإِنتْيلِعَ كر 
من يف رض يلود عن سيدي ل ألَهْ]يونَ إلا لطن ون هُمَ إلَايوْصُوَ (143[الأنعام:1١1].‏ 
فتلاحظ أنْ الأفعال بإبْضِنُوكَ 4- لإيَبَبِمُونَ 4- يرصن 4 كلها أفعال مضارعة تدل 


على ا حال والمستقبل فناسبها أنْ يكون الفعل مضارعاً مثلها لأمَلم من بَِلٌ عن سيلو 4 


ولا ينصرف الذهن إلى معنى غير ذلك. 


سورة النحم 
5- أما الآيات الأخرى فكانت تتحدث عن أشياء ماضية حدثت بالفعل وعرفٌ 


أصحابها. انظر آية سورة النجم مثلاً «( دَِكَ مَبلتْينَ الول إِنَويّكَ هوَأعلمُ يس صَلَّعَن سبدو وهو 
عََدُ من تدك (14)5النجم:٠*]‏ وكذلك آيات سورة القلم. 


والله أعلم. 


شّ هئ 

م36 ل سوس بو سر را وروا بج ا لوخ لس سا ا ل الي ا ليا اع وه 
3 ألَدِص ينون كير الث والْفوحس إِلَا اللمم إن ريك واسع الْمَعْفِروَ هو 
- سي ار 0 4 < 2 
و 34 ء نكأ ف مرس يل داج 6 يرم 4 22 . بر ب سسا 
١‏ بكر إذ أ فرت الارضٍ و! نتم أَجِنّه فى بطون أ 2 م قلا كوأ 


السؤال الأول : 
ما الفرق بين التزكيتين هد أَقلمَ من كنا (4)5[الشمس:0] لقا مرَكوَا أنشْسَيْ هو دِيم 
أت 427 [النجم: 7]؟ وما معنى التزكية في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
كثير من الكلمات يسمونه من المشترك اللفظي بحيث يكون له أكثر من معنى يصح 
في حال» وآخر قد يكون منهياً عنه. أمثلة : 
١-(مشترك_مشترك‏ ) : 


- (اشترك) فعل لازم وليس متعدياً. ولو قدّرنا الفعل لازماً بدون تقدير نقول 


0ك 


سورة النحم 

-( مشترّك) في التعبيرمثلاً كقوله تعالى : «إوَاشْرَكهُ ف مق (4455[طه:١"]‏ كما نقول اشترك 
في كذا فيصير (مشترّك) في أمر من الأمور. 

١‏ -(زكّى نفسه) فيها معنيان: 

- التطهير» ومنه الزكاة مِإحَدْيِنَ أَموِمْ صَدَكَهُ هرهم وُرَكهم يها ©[التوبة:٠١٠]‏ والزكاة هي 
النماء في الحقيقة. وقوله تعالى: إمَدَأَمَ من رَكّهَا (8) ©1[الشمس:4] أي طهر نفسه. 

- «إقلا روا سك 4 [النجم:01] زكّى نفسه؛ أي نسبها إلى التزكية» قال: أنا جيّد أنا 
خير من كذاء ففي هذه الحالة لا يجوز» فقال تعالى: هل تُرَكُوَا أندْسَكْ أي لا تقولوا أنا 
أحسن من هذاء أنا أفضل؛ لأنه تعالى أعلم بمن اتقى. 

فمعنى (قد أفلح من زكاها) أي طهّرهاء ومعنى (لا تزكوا أنفسكم)؛ أي لا تفتخر 
بنفسك» وكل واحدة لها معنى. 

ونظير ذلك الفعل (قوّم) بمعنى: عذلء كقوله تعالى: ©وَدَلِكَ وِينُ الْمَيَسَوَ )4 
[البيّة:ه] و(قوّم) بمعنى أعطى للشيء قيمة .كم تقوّم هذه الساعة مثلاً؟ أو هذه السلعة؟ 
(قوّم السلعة) أي بين مقدار قيمتها. (قَوّم ولا تقوّم) يعني عدّطاء لكن لا تقوم قيمتها. 

فإذن هذه من المشترك» وكل واحدة ا معنى. 
السؤال الثاني : 

ما أهم اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 

.!! الكبائر جمع كبيرة وهي صفة. فا الموصوف؟‎ ١ 


رت 


سورة النتحم 

؟- قال في الكبائر: مؤت 4 ولم يقل: الفواحش من الإثم؛ لأنّ الكبائر إشارة إلى 
المقدار» والفواحش إشارة إلى ما فيها من وصف القبح» فكأنه قال: عظيمة المقادير 
5 الصور. 

"'- قوله تعالى: «إإِلَا لم4 أي الصغير من الذنب» يقال أل" بالطعام إذا قلل من أكله. 
وفيها وجوه : 

أ استثاء منقطع؛ لأن اللمم ليس من الفواحش. 

ب - استثاء غير منقطع؛ لأنْ كل معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى فهي كبيرة. 
ولذلك قالوا: الفواحش هي كل معضية إلا ما استثنى الله تعالى منها ووعدنا بالعفو 
عنه. 

ج -(إلا) بمعنى غير» والتقدير والفواحش غير اللمم. 

5- قوله تعالى: (إإنَّ ريك وَيمٌ الْممِْرَةَ © جاء بالتوكيد «إإِنَّ# وذكر لفظة الرب لأنها 
مشتقة من التربية والاهتمام. وجاءت كلمة إوَبِيعٌ 4 لتدل على عظيم عفوه وكرمه. 

وجاءت الآية بالصيغة الاسمية؛ لتدل على الثبات» ولتدل على أنَّ الذنوب كلها وإنْ 
كانت عظيمة؛ فإنها صغيرة إِنْ قورنت بقليل عفو الله وكرمه. 

4 قوله: «إإِذ أنتَاكرٌ يس الْاَرّضٍ4 أي إِنْ كنتم في شك من علمه بكم فاذكروا حال 
إنشائكم من الأرض؛ لأن آدم أصله من تراب. 

5 قوله تعالى: و سر ند فى بون أَمَهنيَك 4 الأجنة هم الذين في بطون الأمهات» 
وبعد الخروج لا يسمى إلا ولداً أو سقطاً. 


فاه 


سورة النجم 

وني الآية تنبيه على كال العلم والقدرة لله» فمن يعلم بحال الجنين لا يخفى عليه ما 
ظهر من حال العباد. 

- قوله تعالى: «إفوَأعلرسِائقَ (405 (هو) ضمير الفصل الذي يدل على أنه يعلم لا 
غيره. والمخاطب هنا خاص: الكفار وعام: المؤمنون. 

وفي الآية إرشاد للمؤمنين بأنْ لا يزكوا أنفسهم خيلاء» وفيه إشارة إلى وجوب 
الخوف من العاقبة» أي لا تقطعوا بخلاصكم أبها المؤمنون. فإِنّ الله يعلم عاقبة من 
يكون على التقى. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة النهي عن تزكية النفس في الآية؟ 
الجواب : 

١‏ التزكية هنا عبارة عن مدح الإنسان نفسه. ومنه تزكية الشاهد في القضاء. قال 
تعال: هلا ميا انسح حر هلك بس ان (4)2 [النجم:1+] وحيث إِنّ التزكية متعلقة - 
بالتقوى» والتقوى صفة في الباطن» ولا يعلم حقيقتها إلا الله فلا جرم أنه لا تصلح . 
التزكية إلا من الله؟ ولذلك قال الله: ميل اشيرق من ينه 4[النساء:ة 4]. 

"إن قيل: أليس النبي عليه السلام قال: (والله إني لأمين ني السماء أمين في الأرض)» 
فكيف نفهم هذا؟ 

والجواب: إن قاله النبي عليه السلام حين قال المنافقون له: اعدل في القسمة؛ ولأن 
الله تعالى لا زكاه بدلالة المعجزات جاز له ذلك بخلاف غيره. 


هه 


سورة النجم _ 
*- الفعل (رَكَى) قد يكون بمعنى: نسب الشيء إلى (الزكاء)» كما في آية النجم مَك 
مركا أَشَْكْم 4 أي: لا تنسبوها إلى زكاء الأعمال؛ ولا تثنوا عليها. 
وقد يكون بمعنى (طهّر)» ومنه قوله تعالى: مَدأَفمَ من رَكهَا )4 أي من طهرها. 
وععلى هذا يصح أنْ 7 تقول: زكوا أنفسكم ولا تزكوها. أي: طهروا أنفسكم ولا تمدحوها 
بزكاء الأعمالء فإنه لا يزكي الأنفس إلا الله. 
والله أعلم. 
تف فيفك 
0 أنه هو أضحَكَ وأَبَّك '(! وأنّه. هو أمات ولَحا ((10) وأنه, حَلَقَ ألروْجَينِ 
دوالك '(ه) ين تُطْمَةِ واي ((0) وَأَنَعله اَمَأ الشرى ((00) ويد هوطق 
اق (2)رله مور التترك )ره أملك 5 الأرك (4)2 
السؤال الأول : 
مادلالة حذف المفعول به في الآيتين ["59 و 5 5]؟ 
الجواب: 
-2 المفعول به على نوعين: 
-١‏ أنْ يحذف لفظاً لكنه مرادٌ معنى» والقصد هو: الخذف اختصاراً. ولا يحذف إلا 
لدليل. 


سورة الحم 

اد أن بكوة المنحول يه عبن مرادة ولا يضح تقديره لأن تقدير أي متعول يسفتسد 
للمعنى. ويكون ذلك بحسب الحاجة» والقصد هو: الحذف اقتصاراً. 

وقد تكون الحاجة لذكر المفعولين «إإنَآ أَمَطَيتدك الْكومَرَ 400 [الكوثر:١]‏ 0 
يَحْمَةٌ يَنْعِندِنَا؛ [الكهف:10] أولذكر مفعول واحدء كقوله تعالى: '#أوَلْسَوْفَ يُمْطِيلكَ ري 
فَوَصَح '(ر4)5[الضحى:0]. 

# شواهد قرآنية على النوع الأول : 

- 9# دَرْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ وحمدًا (44009 [المدّثر:11] أي من خلقته وحيداً؛ لأن اسم الموصول لا 

بد له من عائد. 

مواد روا ن ْم َال أَنْصتُ عَليَكر © البقرة:٠‏ *] أي أنعمتها. 

- "9 ون لم َعْمَنُوأ ون تَفَمَنُوْ 4[البقرة:14] أي فَإِنْ لم تفعلوا الإتيان ولنْ تفعلوه وقد حُذف 
للعلم به. 

- “اما وَدَعَكَ ريك وما قل (4)5 [الضُحى:*] والحذف هنا لإكرام الرسول عليه السلام فلا 
يناسب: وما قلاك. 

- 92 وَأضَلّ عون ْمك وما هَدَئ (4)5 [طه:7] أي وما هداهم. وللعموم. أي: وما هدى 
غيرهم. 

- إكتَبَ مه ليت أنأ وَرْسْقَ #[المجادلة:71] الحذف هنا للعموم والتحقيرللكافرين. 


! ٠ش‏ خورة اليم 

* شواهد قرآنية على النوع الثاني : 

- لالد بقِيمُوتَ لصويو الركة © [لمائدة:0ه] لم يذكر لمن يؤتون الزكاة؛ لأن القصد هنا 
أنْ يصف المؤمنين بإيتاء الزكاة. 

- مإهأمَا نأك انق (8) وَصَدَقَ بق (4)5[الليل:ه-1] لم يذكر من أعطى ولا ما أعطى؛ 
لأنَ القصد أَنْ يصفهم بصفة العطاء والتقوى. 

- إلَايَضِلٌ رق وَلَايسَى (4)2[طه:01] أي لا يتصف بالنسيان. 

- «إنى عَِيِصكُمْ جْنَاحٌ أن مكلو جَهِيعًا انا 4 [النور:11]ل يذكر مفعول الأكل؛ 
لأنه لا يتعلق غرض بذكره. 

- البقرة 1417: ل يذكر ما يأكلون وما يشربون. 

- الفرقان 117: لم يذكر ماذا ينفقون. 

- «( هْ وى يحي وَبِيثٌ #[غافر:18] أي أنه متصف بصفة الإحياء والإماتة. 

- وَأ هوَ أضْحَكَ أب )أنه هوَ مات وَلَحيَا (غ)4 [النجم:44-47] أي متصف بصفة 
الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء. 

- للم يِذ وَلَمْ يُولَدَ (74)5الإخلاص:”] لم يذكر ما يلد» ولو ذكر لفسد المعنى. 


سورة النحم 
السؤال الثاني : 

جاء ضمير الفصل «هوَ» في الآيات [44-58-44-57 أآولم يأت به في الآيات 
[100-57-5:4]. فا السبب؟ 
الجواب : 

جاء ضمير الفصل لأهْوَ) في كل موضع أدعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله ول 
يؤت به حيث ل يُدّع. لذلك لم يؤت به في الآيات التالية : 

- ونه لق وين اكوا لق (4#)10[النجم:ه4]. 

- ل وَأََعلي لالخف (4)50[النجم:47]. 

- مو أن هلك عاد الأول (40)2[النجم: ٠‏ ه] 

ا م لادعائه لغيره وهي الآيات : 

- 0و وَأَسَه هوَأَضحَكَ وأبّك (00) ونه هوَأَمَاتَ وَلحيا )4 [النجم: 5-47 4]. 

- أنه وَأطْقَ وَقَقَ (2ن) وأنَهُ هُوَرَتٌ ارين (40)80[النجم:494-48]. 
السؤال الثالث 

ما دلالة قوله تعالى في الآية 61 مإ وَأنَعَلي لحري (4)50 [النجم:7]؟ 
الجواب : 

١-عند‏ أكثر المفسرين أن الآية إشارة إلى الحشر. 

١‏ لكنْ يحتمل أن يكون المراد نفخ الروح الإنسانية في الإنسان» كما قال تعالى بعد 
خلق النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاماًء - إأَنسَأنَه حَلْمَاءاحَرَ ©1المؤمنون:؛ .]١‏ 


فك 


سورة التحم 

'- قوله: «إعليّهِ4 أي تعينت له نفخ الروخ الإنسانية وإعادة الحشرء فهو الذي يقوم 
بذلك لاغيره. 

5- قوله: #النَئأة4هي مصدر كالضربة على وزن (قعلة) أي مرة بعد مرة؛ لذلك يعني 
النشأة الأخرى يوم القيامة بعد النشأة الأولى بخلق الناس في الدنيا. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة الآية 48 إوَأنكهْوَاضْىَ وأقَقَ )4 [النجم::]؟ 
الجواب : 
أي أغنى من الفقر» وأقنى من الغنى فقنع. 

0 
(يتنانالق (4)2 

السؤال الأول : 

اذا زيدت ألف مع كلمة مإويمُودً» في رسم المصحف؟ 
الجواب : 

زيدت (ألف) مع كلمة ثمود في أربع آب ت» وهي [هود 58 الفرقان 78 العنكبوت 
8" النجم .]6١‏ 

وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي الآيات الأربعة بالتنوين» 
وق رأ حمزة وعاصم في رواية حفص بترك التنوين فيها. 

وبالتالي فإِنَ هذه الألف ليست إلا عوضاً عن التنوين المفتوح ما قبله عند الوقف. 


ممه 


سورة النجم 
تمسق 408 

السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية المشتركة بين آية طه 1 «إفَعشيبم 
النجم 5 0 « مَمَسَّمهَاما عَتَّى (4)5[النجم:04]؟ 
الجواب : 

اللمسة البيانية في قوله تعالى: فَعَشْيجَم ملم مَاعَشِيهُمَ (4[طه:08] هو استعماله لاسم 
الموصول «9ما# للتفخيم. 

وكذلك الأمر في قوله تعاللى: 9 مَعَسَّمْهَامَاعَتّى 480 [النجم:؛ ه]. 

ش 53555 
رابعا ‏ تناسب فواتح النجم مع خواتيمها : 

: -قال سبحانه في أول السورة‎ ١ 

لالض دا هو (0) ما صَلَّ صاب وما عو 5 وما ينيل عن اموا (5) إن هو إلا وى يفك 
[النجم: ١‏ -4]. 

وقال في أواخرها: مإهَدَانَذِرمِنَالْدْرِالأوك (14)2[النجم:7ه]. أي ليس ضلالاً ولاغواية 


ولا نطقا عن هوى. وإنما هو وحي من الله سبحانه. 


سو 


دقن ْم ما عَشيُمَ 4 1[طه:78] وآية 


ثم قال في آخرها: 
ل أفَنْ هَذَا لَلَدِيثِ سَجَبون ()وسْسَونَ ولا َكوْنَ (خ)وأدم سوذود 80 فَاسجدُوأ يِه وَعبْدُوا © 4 
[النجم: 59 -؟1]. 


سورة التتجم 

فقوله : مقن مَدَاالَرِيث تتَجَبُونَ ()4 [النجم:09] يناسب قوله في البدء: فإ وَمَاينْطِقُ عَنِ لوي 
)إن هْوَ لاو يوس 450 [النجم: - 4]. 

"ثم ذكر في أوائلها حديث المعراج» ومن ذلك قوله : 
:9 مسرو عل اير (40:9 إلى قوله: «و لَقَد رامن ايت يِ ريد احبر )4 [النجم: لم ا]. 

وذلك يناسب أيضاً قوله في آخر السورة: #آََنْ مَدَالَدِيثِ تتَجَوْنَ (2)وَتَنْسَكونَ ولا تون 
)ونم سَعِدُونَ )4 [النجم: 9ه -11]. 

ا در سي 

1 ميم الت وَالْعرّ (09) ومَئَؤة آلتَالتَةَ لحري )4 [النجم: 19 - ..]٠١‏ . هل إِنَ هى إلّك أسما” 
توآ أنتْم وءَابَاوم مَآ أل أشّهُ يجا ين سُلْطل إن يَتَعُونَ إلا لظن وما تَهوَى أ ار 
ََيمُ امد (4)5 [النجم:77]. 

وطلب في آخر السورة السجود لله والعبادة له وذلك قوله: «9قاتجذوا به وَأَعبُدُوا » 
[النجم:17]. 

لقد قال في أول السورة: مإوَالتح إدَاموَئ ()4[النجم:١].‏ 

وقال في آخرها :مآ تََتدُوايَهوَاعبدُوأ ©) (449[النجم:17]. 

وهويّ النجم يقابله السجود. فكلاهما هويّ. فالتناسب بين البدء والختام من أكثر من 


-. 


جهة. 


سورة القمر 


كم 


أولا تناسب خواتيم النجم مع فواتح القمر : 

قال سبحانه في خواتيم سورة النجم : 

مروت لَه (20 )كينس لان هون أطَدكَاشِفَةٌ (4)50[النجم: لاه -8ه]. 

وقال في أول سورة القمر: 

مريت التَاعَةُ وأففقٌ الْكَمث (4)5[القمر:١].‏ 

وقال: طاول عَنْهُمٌ يو يَدعٌ الدع إِلَ تو نُسكْرٍ ()خُنمًا موز يي نلبد كم 
جراد معدي ([45[القمر: ١‏ - /7]. 

فكلا الموضعين في الساعة واقترامها. 

جاء في (روح المعاني): ((مناسبة أولها لآخر السورة قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه: 


رج برص صل 0 صر 


أَرتِالْزمةُ )44 1النجم:017]» وهنا لافيت أَلَاعَةٌ #[القمر:١].‏ 
رفت الَْزِقَةٌ 42 [النجم:07] أفَترْمّتِ ألسَاعَةٌ #[القمر:١]‏ ألا يعتبر هذا صورة من صور 


التكرار؟ والجواب أنْ الدلالة واحدة» لكنّ الأسلوب في التعبير مختلف. والقرآن ذكر في 
سورة القمر مالم يذكره في النجم» فهناك إشارة وهنا توضيحء هناك لم يقل: مول عَنْهُمَ 


در 


سورة القمر 
يهم َدْحٌ لدع إِلَ عَىْ نكر (4)5[القمر:*]. وهنا بيّنهاء هناك لم يقل: إوآنققٌ الكمد 4 


هناك ذكر كلاماً عأماء وهنا ذكر توضنيحا لما ذكره فيها تقدم كأنها مقد مة لأن : مأزقتِ 
آلَْزِقَهُ 420 1[النجم:07] هذه مجرد إشارة. 

إذن في النجم إشارة وفي القمر توضيح. فقوله تعالى: ظطِيَنَمٌ الدع إِلَ مَيْء نُسَكُرٍ 
(403 [القمر:ة]. وهذه لم تذكر في النجمء فكأنه تبيين لما ذكره» وكأن)ا هي بعدها في 
التوضيح» وكأنها من سورة واحدة متصلة. 
ثانيا هدف السورة : 

التعزف على الله من خلال النقم : 

هذه السورة تتحدث بمعظم آياتها عن نماذج لمن كذّب بآيات القرآن وتحمل السورة 
طابع التهديد والوعيد والإنذار مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. وقد تكرر 
فيها ذكر: لفَكبْكَكاتَ عَدَان وبر (14)5القمر:15] وكذلك: 7 لذ َهَلٌ مِن 

مُدَكرٍ 4000 1القمر:1]. وتحدثت عن قوم نوح: وجرا رص عونا مالل المآ عله أمْر د 


4 
زر 


معلا 


(45 [القمر:؟1]» وقوم عاد: أي ع ا ا 
وقوم تمود: ل ل 0 وقوم لوط: م 


2011000 04 


يلحاب لال لول بيهم بسحَر 45 1القمر: *1]» وآل فرعون: مأكَدَبوأَيكهَا كمد 


سورة القمر 
عر مُفكدِرٍ (83)# [القمر:؟4]. وكلها تتحدث عن كيفية غضب الله تعالى لتتعرف عليه من 
خلال النقم التي لحقت بمن كذّب بهذا القرآن. 
وقد ختمت السورة بآية بيّنت مآل السعداء المتقين لتحافظ على توازن أسلوب 
القرآن في الترغيب والترهيب: « إنَألْيقِينَف جََتٍ وت رٍ )4 [القمر:04]. 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 
مريت اللسَاعَةُ وَأفقَقٌ الكمد (4)5: 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
يحدّث داوود موسى بيسكوك رئيس الحزب الإسلامي البريطاني فيقول: إِنّ سبب 
إسلامي كان أنني استمعت إلى مناظرة بين علماء الفضاء الأميركيين مع مجموعة من 
العلاء البريطانيين في التلفزيون البريطاني فقال البريطانيون للأميركان: كم أنفقتم من 
المليارات حتى وصلتم إلى القمر؟ ف| الذي جئتم به؟ هذه الأحجار هل قيمتها تساوي 
المليارات التي أنفقتموها؟ فخشي الأميركان من تشويه سمعتهم أمام جمهورهم في 
أميركا وأوربا فقالوا: لاء نحن لم نصعد من أجل هذاء وإنما صعدنا من أجل أنْ نحقق في 
ظاهرة أذهلتناء فقد وجدنا أنَّ القمر مشقوق نصفين »وأنْ كل نصف ابتعد عن النصف 
الآخرء وأنه عاد والتحم النصفان وأنّ دليلنا على ذلك هو أنْ سلاسل الجبال التي كانت 
ملتحمة بعضها مع بعض. . هذه السلاسل لا عاد الالتحام حدث للا انزياح فأصبح 


0 سورة القمر 
نصف الجبل هذا يلتحم مع النصف الآخر ونصف الجحبل الآخر يلتحم مع نصف الحبل 
الآخر وهكذا جميع الجبال. .. أنصاف الجحبال التي في سلاسل جبال في إحدى الجهات 
وجدوها متقدمة عن مثيلاتها وأنصافها الأخرى مما دل على أن القمر قد انشق 
وهذه معجزة للرسول محمد يَككَِةِ سجلها القرآن الكريم في أوائل سورة القمر. 
د" 
ع امام 2-1 0 صر 


السؤال الأول : 

لماذا رُسم الفعل لإثعْن4 بالياء في آية يونس ٠١١‏ وبدون ياء #مْْنِ © في آية سورة 
القمره؟ 
الجواب : 

-١‏ بشكل عام خط المصحف لا يقاس عليه» لكنْ من الغريب أن نحس أنْ للفصل 
والوصل غرضاً بيانياً وله دلالته. 


"- قال في آية القمر: كما تدْنِ اَلنْدُرُ 405 [القمر:ه] وقال في يونس: و تعن الب 
وَلدُدُرُ14[يونس:1١1]‏ فزاد في آية يونس على ما في القمر» فزاد في الرسم تبعاً لذلك. 

ا زادت دواعي الإغناء في يونس زاد الإغناء» ولا نقصت الدواعيى في القمر 
نقص شيء من الحدث تبعاً لذلك. قَنَقْصٌّ من الرسم في القمر مناسبٌ لنقص الدواعي. 


والله أعلم. 


سورة القمر 
رردة مو وو رول رو روصن مد م 0م رو 
فول عَنْهَم يَوْمَ يَدْمٌ ألداع إِلَ مَىْء نكر )4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (نُكْر) بسكون الكاف و(نْكُر) بضم الكاف؟ 
الجواب : 

-١‏ قال تغالى: «هَوَلٌ عَنَهُمْ يوم يَدْعَ لدع إِلَ مَىْءِ يُسكُرٍ 45 [القمر:*] جاءت (نكُر) 
بضم الكاف هناء ولا تصلح هنا مع الفاصلة أن تأتي( نُكر) بتسكين الكاف. 

١‏ صيغة (فعُل) بضم العين غير صيغة (فْعْل) بتسكين العين ولكل منها دلالة 
خاصة. يقال: باب (فْتّح) أي مفتّح لا يُغلق» ويقال: من وجد باباً مُغلقاً فإنَ هناك بابًا 
(فتّحاً) هو باب الله. ويقال: قارورة (فتّح) أي ليس لها غطاء أصلاً. 

صيغة (فُعُل) أبلغ من (فَعْل)؛ لأنَّ فيها توالي ضمّتين» و(نكُّر) أبلغ وأشد في 
النكارة من (نكر) بتسكين الكاف» ولو لاحظنا ما ورد في الآآيات التي فيها (ثكر) 
و(نكّر) نجد أنه من الصحيح أنْ الفاصلة تقتضي كلاً من التعبيرين والعبارتين أو 
الوزنين» لكن الدلالة تختلف. 

- في قوله تعالى: لإمَبَوْلَ عَْهُمٌ يوم يَدْمٌ لداع إل عَىْءِ نكر (4)5[القمر::] هذه الآية 
في الآخرة» وهي غير مألوفة» والصوت الذي يدعوهم إلى الخروج غير مألوفء فالأمر 
مُستغرب, ولم يسمعوا به» والدعوة هائلة والأمر غير 00 فيا سبق من حياتهم 


تنا أمتؤقز تب بن لخدا كت جلة دك (ثنيية إل أل 1 اكه اي عي 


سورة القمر 
(4)2القمر: - 4] فليس له نظير فجاء ب (نُكُر) شديد النكارة ول يقل (كر) بتسكين 
الكاف. 

5 أمَا في قوله تعالى في سورة الكهف: مَل أَمََمَن ظلمَ ضوف تَذْهُء تيرد إل ريو يعي َدَامَا 
كرا (14)8الكهف:417] فلم يقل (نكراً) علا أن الحديث في الآخرة أيضاً؛ وهذا لسببين:. 

أ- أولاً قال: طأمَّمَن طم 4 وم يقل: (من كفر) وليس بالضرورة أن الظالم هو كافرء 
فكل كافر ظالم» وليس كل ظالم كافراً. 

ب - وثانياً أنه قال: «إسََوْقَ تمَذِيْهُ#إذن سينال عذاباً في الدنياء فإذا كان العذاب مُجزياً 
في الدنيا سقط عنه في الآخرة» وإذا لم يكن مجزياً عَذب في الآخرة. وإذا أقيم على أحدٍ 
الحد في الدنيا بسبب ذنب خاصء فإنه لا يعذب عليه في الآخرة. فهذا العذاب نكارته 
ليس بتلك الشدة التي في آية سورة القمر. 


ا ا ل ال اللي مس اسمس و2 


1١‏ أما في قوله تعالمى: “9 فَأَسَلَعَا حَوَ ذا ليا غُلَمَا تلقال أَقَلتَ فسا رَكِيَة يعبر َي لَقَد نت 
سينا نكا )4 [الكهف:؛/] قتل النفس في الأرض كثير» وليس مستغرباً كالأمر في آية 
سورة القمر» فالقتل يحصل رغم استنكاره. 

- وفي قوله تعالى: « وكين ين يعدت عَنْ أَر ريما وسو مََاسَِكهَا سا سيدا وعَذَبهَاعَدََا 
دك (402 [الطلاق:4] هذا في الدنيا كالصيحة أو الخسف أو غيرها وليس في الآخرة. 


وليست بنكارة ما في الآخرة. 


سورة القمر 
واختلاف الصيغ كثير منها: [عير وعسير] ولكل منها دلالة خاصة و[طويل 
وطّوال] وتقال مثلاً إذا كان شخصان كلاهما طويل» لكنّ أحدهم أطول من الآخرء 
فيقال له: (طُوال) إذا كان بالغ الطول. 
قت 
شتا ألصزز تزيئة مالقبدادكك: جل خقدة (405 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (خشعاً أبصارهم) و(خاشعةأبصارهم) و(أبصارها خاشعة) كما في 
الآيات: محُسَهًا دوه يحون س لد اتح جراد ميد (1400القمر :0]» مإ حَدِمة أرط رحَفُهُمْ 
و لِك َع كوا وْعدُوتَ )4 [المعارج:* 014 «إخنيعة َع يَعَت لذ وقد كثرأ معن إل الشجود وف 
سَِمُونَ 4[القلم:47] ”3 أَبَصَدَوهَا شع (40)5[النازعات:9]؟ 
الجواب : 

-١‏ (خشّع) هذا الجمع على وزن (فْمّل). والخشوع هو الانكسار والذلة ويكون 
للإنسان عموماً وللقلوب وللأبصار والوجوه لأوُجْوٌ ومين حَشِعَةٌ (4)5 [الغاشية:؟] 
ويظهر فيها الذلة والانكسارء 8 الَدِنَ هُمّ في صَلَاتوم حَشِونَ 408 [المؤمنون:11 فهو خشوع 
عام في القلب والجوارح. 

-١‏ (خشّع) جمع مفرده 0 مثل :( سُجّد وساجد). قال الله في الآيتين في 
السؤال طاحَدمة لَمَرْمْ 4 طخُنَما أبصرْمز © (خشع) جمع على وزن (فْعّل) هذا الوزن يفيد 
التكثير والمبالغة» نظير قولنا في المبالغة مثل (قَلَّبِ) نقول: هذا رجُل قُلّب. أي كثير 


سورة القمر 
التقلب وسريع التقلب, وبق (لّب) أي ليس فيه مطرء ورجُل (حُوّل) أي كثير 
التحوّل. 

وهذه من صيغ المبالغة» وبهذا المعنى اتضح الفرق بين خاشع وحُشّع و(خاشعة) اسم 
فاعل» و( خشّع) جمع يفيد التكثير» هذا هو الفرق في الدلالة. 

يبقى سبب الاختيار: لماذا هنا قال خسّعاً وهنا خاشعة؟ 

نقرأ الآية في سورة القمر إمَنَوْلٌ عَنَهُمٌ يوم يَدَعٌ آلدَّع إِلّ مَىْء نكر (2)حُنَمَا ارهز 
يو ادا كحم جراد مكدر (ر0) مهن إل الدَح يول لكوت هذا بوم عير ((14)2القمر: 84-5]: 

أ- قال: «إمَى نكر (4)5 نكر أي شديد النكارة غير مألوف ولا معروف. صيغة 
(فْعُل) من صيغ المبالغة الدالة على شدة النكارة غير المألوفة وغير المعروفة. 

ب - ثم تقديم الحال: «حْسَّمَا نرم 0 بينا في آيات سورة المعارج كلها مؤخرة: 
ال ل ا ل 1 
[المعارج: 4 - 44] الخال متأخرة هناء بينما في سورة القمر الحالة متقدمة لشدة الأمر 
هتما #» وهي ال حال الدالة على الكثرة. 

جَِ- - قوله تعالى: هرون ون ادا تبح جراد مكدر (2مَهَطِوِينَ إل الداع يول الكفْرونَ هذا بن 
عيب ([1)2القمر:١-8]‏ مهطعين أي مسرعينء مادّي د خائفين» وم قر شود 
المعارج مثل هذه الأشياء. وكل هذه الأمور تدل على الموقف والهول وشدة النكارة» 
فقال: ©حُسَّمًا أَبَصَرَهْرَ 4# فجاء بالصيغة التي تدل على الكثرة والمبالغة وقدّمها. 


سورة القمر 

بيدا أقصى ما قال في سورة المعارج مأ إل نص بُوضُودَ (405 [المعارج:"4] وهذه 
يشاهدونبهاء وهم يسرعون إلى أصنامهم وهي حالة مألوفة» لكن لا قال: مإإِكَ مَيْءِ 
نكر (14)5القمر:1] هذا غير مألوف» شديد النكارة» وهوغير معروف. 

د- في قوله تعالى: لإيَرُونَ نلبد ثكم جراد كدر (2)مهَطِونَ إل الداع يول الْكرونَ هذا يم 
ع (1#)2القمر: ؛ --4] وصفهم كالجراد في الكثرة والحركة. 

5- أيها الأنسب لمن يعرف اللغة؟ أين يضع (خشعاً) و(خاشعة)؟ لا شك أنه 
يضعها في مكانها. وهذه موازين كالمعادلة الرياضية؛ قدّم خشعاً وخاشعة على الإبصار» 
وأمّا في آية # أَبَصَدْيُهَا حَشِمَة(4)5النازعات:4] فهذه إخبار» مبتدأ وخبر. 
السؤال الثاني : 

وردت كلمة (أجداث) في القرآن ثلاث مرات؛ والقبور ثاني مرات فهل هناك فرق 
بين االحدث والقير؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يمس 6١‏ 
السؤال الثالث : 

هناك كلمات أخرى مرادفة للقبر مثل: [ لحد ‏ ريم رمس ] لكنها لم ترد في القرآن 
الكريم. فه) اللحد؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يمس 6١‏ 


سؤر القهر 

السؤال الرابع : 

كيف وصفت هيئة عرضهم في آية الكهف 48 ل وَعُرِضُوأْ عَلَ رَيّكَ صَمًا (2) 4 على 
صف منتظمء وفي آية القمر 7 لإِكْرحونَ م نالحد تْكَتم جراد مكدر( 4 بأهم منتشرون بغير 
نظام ولا صفوف كالجراد؟ 
الجواب : 

آية الكهف عند السؤالء وآية القمر عند خروجهم من القبور وحشرهم إلى القيامة. 

220 
ممميلينَإِلَ لد َُ الكيزون مدي يد (4)2 

السؤال الأول : 

ما دلالة استحدام صيغة ع4 في 


0-0 


في آية (7) سورة القمر؟ وما الفرق بين (عسِر) 
و(عسير)؟ 
الجواب : 
-١‏ قال تعالى في سورة القمر: مإمُهْيِينَإِلَالدََ يعُولُ كرون هَذَا ين عي 42 [القمر:8]. 
لفظة مإعَيءكٌ» من أوزان الصفة المشبّهة [فعل وفعيل] فتأتي هاتان الصفتان للمبالغة» 
أو صفة مشبّهة» يُقال: فرح وطويل. و(عَسِر) غير (عسير). 
"- (عير) تستعمل للأشياء الداخلية» بينا (أعسر) تستعمل للصفات الظاهرة 
والجسمية. 


4ه 


سورة القمر 
ومثال ذلك: 


(شريف وأشرف): شريف صفة عامة» وأشرف تعني: المرتفع الكتفين. 

(رئيس وأرأس ) رئيس صفة عامة» وأرأس بمعنى: رأسه كبير. 

صيغة (أفعل) مثل أحمر تستعمل للنعوت والخلي الظاهرة. 

(مليح وأملح) مليح بمعنى جميل» وأملح بمعنى أبيض اللون. 

( نشط ونشيط ) نشِط (مندفع وهي حالة اندفاعية) أمّا نشيط فهي صفة عامة. 
وكذلك الأمر في ( عير و عسير ) فيقال: (عسر) عليه الأمرٌ فهو عسير فالأمر 


خاص به. وقد يكون عسراً عليه» لكنه ليس كذلك على غيره كما يعسر أمر ما على طفل» 


ولايعسر على من هو أكبر منه. 
أمّا (عسير) فتقال عندما يكون الأمر عسيراً في ذاته» ويدل على الثبوت خلقة أو 
اكتساباً. 


بينا (عير) فهو نسبي» وهو وصف الكافرين الذين يقولون كَدًا يم عت )4 
[القمر:4] لأنه نسبي لهمء لكنّ الله تعالى يبسره على من يشاء. وهو لاا شك يوم عسيرء كما 
وصفه تعالى في سورة المذّثر «[ مَك يوذ يم سيد )عل ألكفرت عد جبير(4)8 [المدّثرنه-١٠]‏ 
فهو على الكافرين عسيرء لكنْ قد لا يكون كذلك على غيرهم. ولو لم يحدد الله تعالى أنه 
عسير على الكافرين لكان عسيراً على الكل. 


سورة القمر 1 
فكلمة [ عير وعسير] اشتقاقه| من مادة واحدة (ع س ر)ء لكن المعنق اختلف 
باختلاف الصيغة. [عسر وعسير وأعسر] كلها صفات مشبهة لكنْ لكل منها معنى 


مختلف عن الأخرى. 
260 
:( كدت لَه قوم فوح مدأ بَدَناوَالوأ حون وير 140 
السؤال الأول : 
ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الجواب : 


١‏ قوله تعالى: تكدّبتَ4 تم إلحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل وهو (قومٌ 
نوح)» وهذا جائز بالاتفاق وحسنء بينا إلحاق ضمير الجمع بالفعل هو قبيح عند 
الأكثرين» فلا يجوزون: كذبوا قوم نوح» بل يجوزون (كذبت). 

والعرب تؤنث مع الكثرة» كا في قوله تحال : «( # لت الترا4 . 

-١‏ قوله تعالى: "[ #كَدَبتَ لَه قوم ث4 أي كذبوا بآياتنا. 

قوله تعالى: "9 مَكدَوْاعبدَ4 أي كذبوا نوحاً عليه السلام بالرسالة. 

5- قوله تعالى: عبد فيه تشريف وإكرام لنوح عليه السلام؛ لأنْ مقام العبودية لله 
مقام تشريف 


! سورة القمر 

كما أن قوله: بدا #أدل على صدقه عليه السلام؛ لأنّ العبد مأمور بإبلاغ ما يوحى 
إليه» ولا يستطيع التغيير والتبديل من نفسه. ى) قال تعالى: وز نول عا بعص الأقاوبل 
)دنه لبن )ثم لقطعنا ممه لون (40)50[الحاقة:؛ : -ه 45-4 ]. 

5 قوله تعالى: «إوَالوا يحون #إشارة إلى أنه أتى بالآيات الدالة على صدقه حيث رأوا 
ما عجزوا عنه» فقالوا: هو مصاب بالجنون. فبيّن الحق سبحانه مبالغتهم في التكذيب. 

"- قوله تعالى: «إوَازْدْجِرَ (4)8 هو إخبار من الله أو حكاية قوهمء والمعنى: أوذي 
وزجرء وهو كقوله تعالى: «َإكدْوأْوأُودُوأ 4[الأنعام:4]. 

فقال: (وازدجر). أي فعلوا ما يوجب الانزجار من دعائهم. ولو قال: (زجروه ) ما 
كان يفيد أنه تأذى منهم؛ لأن الفعل (أوذي) لازم ولا يقال إلا عند حصول الفعل لا 


والمقصود من الآية تقوية قلب النبي جَكلةِ بذكر من تقدمه. 


27276 
السؤال الأول : 
ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 


منورة العم 
الجواب : 

-١‏ لا بين الحق في الآية السابقة أنهم زجروا سيدنا نوحاً عليه السلام دعا ربه أني 
مغلوب. 

-١‏ قوله تعالى: لإأقّ4 بالفتح على معنى بأني» وقرىء بالكسر ( إني ) على أنه دعاءء 
فكأنه قال: إن مغلوب. 

قوله تعالى: لإمَمنُوبُ 4 أي غلبني الكفار فانتصر لي منهم لا من نفسي. 

4- قوله تعالى: إتَآنتَرَ» وجاء بصيغة الإطلاق ولم يقيد ى) أطلق في إْمَمْلُوبٌ 4 
لتشمل كل الأمور نحو : 

-انتصر لي أو لنفسك فإنهم كفروا بك. 

-أو لدينك,. فإني عجزت عن الانتصار لدينك. 

- أوانتصر للحقء ولا يكون فيه ذكره ولا ذكر ربه» وهذا يقوله عادة قوي النفس من 
يوقن بكون الحق معه. 

والله أعلم. 


سورة القمر 

«( مَفتحن أَبوبَ أَلسَمك عاو متهم (0 وَكَبها الوص حِبْونا لد الْمَلهُ ع 
رذع كب اتوي تئر جرد يتنا جزة اس 56 كر ()4 
السؤال الأول : 


٠ 5 5‏ 5 5 على > سلس عو 20 ا هرت 2 ل عر حت سرس عه ار صم م 
قال تعالى ق سورة هود: «وَقبِلَ يتأرضش ابلجي ماءَك ويسماء قلي وفيض ألما وفضى الأَمَرَ 


وَأَسْيَوَت عَلَ لوي وبي بْعَدًا لصو طمن (4)8[هود:4: وقال في سورة القمر: (مَفَتَحنآ 


. 


نوب السَمَك مَل متجمر 01 وجرا لاص عونا فاق الْمَءُ عاج مر قد كور (05 44 [القمر:1١-؟1]‏ لم قدم 
هنا السماء على اللأرض؟ 
الجواب : 

-١‏ في سورة القمر قال: «إفْقَبَت] أب آَلسَّمَكَ ملو تجَمرٍ((45[القمر:١١]‏ فبدأ بالسماء» لأنَّ 
نوحاً عليه السلام في البداية دعا ربه : مإمَدَءَارَيُ أنِ مَعْلُوبٌ صر (4)0[القمر:١٠]‏ والداعي 
تفتح له أبواب السساء» قدعا ربه ففتح أبواب السماء باء منهمر. 

وهذه الإجابة كانت فعلية» والدعوة تفتح لا أبواب السماء» دعا ربه ففتحنا أبواب 
السماء» وهذه هي الإجابة» وجاء ب ( الفاء ) في [ فدعا ‏ ففتحنا ]؛ لتدل على السرعة في 
الإجابة» ولم يقل: ( فتح أبواب السماء لدعوته فاستجبنا له)» وإنما قال: «إكََئَحَ ابوب 
ألسَمَك أو متهم( 4[القمر:١١].‏ 


"- في سورة هود ليس هناك أصلاً دعاء!! «إ حَوََّإِداجَآه ْنا وَكَارَ الور #[هود: ٠‏ 4]. 


[ْ سورة القمر 
السؤال الثاني ؛ 

ما أهم اللمسات البيانية في هذه الآيات؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ا فقت أب لمم بكو تهرٍ ((4)5 [القمر:١1]‏ أي كأنَّ الماء جاء وفتح 
الباب» دلالة على أن الماء جرى كأفواه القرب. 

-١‏ قال مع السماء: ١‏ مَفَْح بوب آَلسَّمل 4 [القمر:١١]‏ ولم يقل: (وشققنا السماء)؛ لأن 
السماء ما لما من فطورء وقال في الأرض: 8 وَكَبئرَا رض عْيُونًا © [القمر:؟1] لأنْ الأرض 
ذات الصدع. 

“ال وقال: هآ وَمَبََا الْرْضصَ عونا 4 [القمر:؟1] فكأنّ الله فجّر الأرض كلها عيوناً لتقابل 
كثرة العيون سعة أبواب السماء» فيحصل بالكثرة ههنا ما حصل بالسعة ههنا. 

5- قوله تعالى: طإع أُمَرِقَد رِرَ 4405 [القمر:؟1] أي أمر الإهلاك» ولم يعرح.بين) عند 
الرحمة ذكر الإيحاء صريحاً بقوله: وَتمَلتَهُ4 وأسند الأمر إليه سبحانه تكرماً منه. 

ونحو ذلك ذكر القرآن في موضع آخر العنكبوت ١5‏ لأتأحَدَهُم الطوكاك4 ولم يقل: 
فأهلكوا. وقال في آية العنكبوت :١١‏ لَه مسحب التتفيصة4 فصرح بالإنجاء ولم 
يصرح بالإهلاك؛ لأن الله تعالى لا ينسب عمل الشر إليه» بل ينسب عمل الخير إليه. 


: سؤرة الفمد ل ب ا ا ا ا 22 2222ل 2 

ول تعالى : لوَحملنَهُ عل دَاتٍ ألو وَدْسْر (4059 (الدسر) جمع دسار مثل كتب 
وكتاب» وأصل 29نه) يمعق آدخا يكثرة أر.شة بقوة) يمع ربط ين لوحن بقوة 
بالمسمار أو الحبل أو الليف. 

وبالتالي (ذات ألواح ودسر) أي سفينة أو فلكء لكنه لم يذكرها وذكر الصفة وحذف 
الموضوف. 

والسبب أن جو الآيات والسياق جو رعب وخوف: ماء يغمر كل شيء وريح. 
تعصف وموج كالجبال» وبالتالبي تكون الصورة أنه محمول ( على ) وليس ١‏ في ) ألواح 
مشدودة ضمن موج كالجبال» فيتذكر قدرة الله كيف حمل نوحاً ومن معه على الألواح 
والدّسُرء ولم يقل (سفينة) حتى لا تعطي نوعاً من الأمن والطمأنينة. 

فهذه هي الصورة التي رسمها القرآن» وعندما يسمعها الإنسان ينتقل فوراً للتشبث 
برحمة الله تعالى التي أنقذت نوحاً ؤمن معه وهو في هذه الحال. 

"- قوله تعالى: لجر ع4 وهذا أبلغ من (حفظنا) والمراد هو حفظ الله للسفينة 
خلال جريها؛ وهذا يقال: الرؤية لسان العين» وهي جزاء لسيدنا نوح عليه السلام 
لصبره عل قومه ودعوته: أن مَعْلُوبٌ فصر 400 [القمر:١٠].‏ 

"- قوله تعالى: (إجَرَآهُ يمن كن كْيْرَ (405 [القمر:4١]‏ الذي كفر هو سيدنا نوح عليه 
السلام؟ أي 5 دعوته. 


سورة القمر 
وكزله عاق جرّة4 أي مجازاة. أي فعلنا ذلك جزاء لنوح عليه السلام فإنه كان 
نعمة أنعمها الله على قومه فكفروها. وكذا كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته. 

1 قوله تعالى: «9 مير فيه عدة وجوه : 

أ أنْ يكون ( كَمَر ) بالفتح مثل شَّكَرء قال تعالى: لوَأشْكُرُوا لى ولا مَكُمُرُونٍ 4 
[البقرة: 1١857‏ ]. 

ب أنْ يكون من الكُفر لا من الكفران؛ أي جزاء لمن أنكر شأنه. 

ج-أو بتقدير: كَفرَ به وهو نوح عليه السلام؛ وثّرك لظهور المراد. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

لماذا جاء وصف السفينة في سورة القمر على هذا النحو إوَبَلنَهُ َك ذَاتِ ألو وَدْسْر 
(45[القمر:1] ولم يستعمل الفلك أو السفينة؟ 
الجواب : 

١‏ العربي يميل بطبعه إلى رتابة النهايات في الجُمل؛ لذلك جاء عنده السجعء 
والسجع يراه العربي كلاماً عالياً عندما يكون الكلام مسجوعا في النثرء والسجع هو أن 
تنهي الجمل بحرف واحدء مثلم| قال: (من مات فات وكل ما هو آتٍ آت). 

وفي الشعر هناك القافية» أوحرف الرويّ الذي هو فيها ملازم لحرف واحد يأتي. 

هذه طبيعة قبائل العرب ويميلون إلى ذلكء ويأنسون بهء ويرون فيه نوعاً - على 


قولهم- من الموسيقى يأنسون لها. 


دنه 


سورة القمر 
١‏ وعندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد نهايات الآيات أو ما يسمى برؤوس الآي 


تلزم في كثير من الأحيان حرفاً واحداً» وعلماؤنا تحرّجوا أنْ يسموه سجعاً أو أنْ يسموا 
ذلك قافية ابتعاداً بالقرآن عن لفظ السجع والقافية لأنه من كلام البشرء فأطلقوا عليه 
كلمة الفاصلة القرآنية» وفواصل القرآن جاءت على ما يأنس به العربي. لكنْ هل كانت 
الفاصلة مرادة لذاتها من غير علاقة بالمعنى؟ الجواب قطعاً لا؛ ولذلك إذا كان المعنى 
يقتضي التضحية بالفاصلة فالآية تضحّي بالفاصلة» كا في آية الأحزاب 4. 

وفي سورة الضحى لم يضح بالفاصلة وإنا أراد الفاصلة لكنه مرتبط بالمعنى» فللا 
قال: مإماودَّعك ريك وَمَاتقّ(14)2الضُحى:"] فا قال: ما قلاك» بل حصل على الفاصلة لكنْ في 
الوقت نفسه نرّه ضمير الرسول عليه السلام من أنْ يرتبط بالقلى الذي هو البغض. 

قوله تعالى: «إوحملئهُ َك دَاتٍ الوح وَدُسْرِ (05 4 [القمر:1]: الدّسْر جمع دسار مثل كتب 
وكتاب والدسر أو الدسارء يستعملها العربي لمعنى المسمار ؛لأنَ (دسر) هي في الأصل 
بمعنى: أدخل بقوة أو شد بقوة. 

فقوله تعالى: «إوحمَلتهُ عَكَ دَاتٍ الوح وَدْسْرِ (405 [القمر:1] يعني الفلك لكن لم يذكرهاء 
وإنما ذكر الصفة فحذف الموصوف وذكر الصفة. 

ومثال ذلك بيت للمتنبي الذي كان فارساً شاعراً وقتله بيت من الشعر قال: 

مفرشي صههوة الحصان ولك سن قميصي مسرودةٌ من حديد 

مفرشي صهوة الحصان (المكان الذي يوضع عيله السرج) أي أنا هناك حتى من غير 
سرجء ولكنْ قميصي (القميص مذكر) مسرودة بالحديد (مؤنث). كيف يقول المتنبي 


سورة القمر 
قميصي مسرودة؟ قال: هو ما أراد القميص وإنما أراد أن يقول: قميصي درعٌ مسرودة من 
حديد» فحذف الموصوف وأبقى الصفة »على غرار:الآية: «إوَحَلتَهُ عَلَ دَاتٍ الوح ودر (4005. 

5- لم يقل هنا: فلك» مع أنه استعمل الفلك وضع القلك 4؟ 

السبب أنْ جو الآيات والسياق جو ربب وخوف: ماء يغمر كل شيء وريح 
تعصفء وموج كالجبال» وبالتالي تكون الصورة أنه محمول (على ) وليس ( في ) ألواح 
مشدودة ضمن موج كالجبال» فيتذكر قدرة الله كيف حمل نوخاً ومن معه على الألواح 
والدّسْرء ولم يقل (سفينة) حتى لا تعطي نوعاً من الأمن والطمأنينة. 

وقال: «إوحمَلئَهُ عك © [القمر:١1]‏ ما قال: (في)» فعندما يتخيل الإنسان هذا المشهدء هو 
فوق ألواح ودسرء وهذا الماء بهذا الشكل يزداد رعباًء ويتذكر أن قدرة.الله سبحانه 
وتعاللى حملت نوحاً ومن معه على هذه الألواح والدّسّر. 

هذا المعنى يفوت لو قيل في غير القرآن: (وحملناه على فلك أو في فلك أو في سفينة أو 
على السفينة). 

فهذه. الصورة .التي رسمها القرآن» وعندما يسمعها الإنسان يتتقل فوراً للتشبث 
برحمة الله تعالى التي أنقذت نوحاً ومن معه» وهو ني هذه الحال. 


يسام جني 


سورة القمر 
السؤال الرابع: 

ف قصة نوح عليه السلام في الآبة ميجر يبا جَرَآه من كن طْرَ (400 [القمر:4١]‏ هل 
كير وافقت السياق «إوَمَبجرا الوص ونا التق المآ عل أمر د رَ تلن عل ات لوج 
دشر 14059 القمر: 1١‏ -1] أم لما معنى؟ ولماذا لم تأت (كمَر)؟ 
الجواب: 

الذي (كُفِر) تعود على سيدنا نوح عليه السلام» أي هي تجري جزاء لسيدنا نوح الذي 
دعا ربه أني مغلوب فانتصرء فحمله ربٌ العزة على ذات ألواح ودسرء وهي سفينة» 
وهي تجري برعايته سبحانه جزاء لمن كان كُفِر. فلا يصح أنْ تكون (جزاء لمن كان كَمَر) 
أي ثواباً لصبره على قومه. ونوح عليه السلام دعا ربه أن مغلوب فانتصرء فربنا سبحانه 
وتعالى استجاب له وحمله. 
السؤال الخامس: 

قوله تعالى: لإبجر يا #كيف استعمل القرآن الكريم كلمتي [أعين وعيون]؟ 
الجواب: 

-١‏ حيثما وردت لعن 4 في القرآن أريد بها الأعين الباصرة» ولم يرد بها القلة» وقد 
جاء هذا الجمع في (717) موضعاًء منها : 

أ بمعنى الرعاية في أربعة مواطن: [هود 7 المؤمنون /71 الطور 5/8 القمر 5 .]١‏ 


ب_بمعنى الباصرة في )١8(‏ موضعاً منها [ الأعراف ١794‏ الكهف ٠١١‏ ]. 


هنع 


سورة القمر 
-١‏ ووردت كلمة #إوَعْبُووٍِ4 في القرآن الكريم في )٠١(‏ مواضع كلها بمعنى عيون الماء» 
كا في قوله تعالى: «إفى جَكَتٍ مَمُبُونٍ (402 [الجر:ه4] وقوله: «إف طِكل معيو 
[المرسلات:41]. 
السؤال السادس: 

قوله تعالى في الآية: مكو مجم رٍ 450 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب: 

انظر الجواب في أية محمد .١6‏ 

قت 
«( وقد هآ َه كَل ين مدر 405 

السؤال الأول : 
قوله تعالى في سورة القمر: # وَلْقَدَ يسَرْا ألْصَانَ لِلذَؤْ مَل مين تُدَّكر (0* [القمر:1] فى| 
اللمسة البيانية في كلمة (مذّكر)؟ 
الجواب : 
-١‏ وردت كلمة #تُدَّكر 4 في سورة القمر ست مرات في الآيات: [(15)-(117)- 
(5)-(5)-(10)-(01). 


سورة القمر 
"١‏ عندما نصوغ على صيغة (افتعل) وتقلباتها [مفتعل ومفتعل] المشهور أَنْ (افتعل) 
نأ بالتاء» مثل: اختير واجتهد واشتهرء لكنْ مع بعض الحروف لا تأتي التاء» فتبدل 


ت 


دالا (مع الدال والذال). 

أ- مثلاً (اذتكر) هي صيغة (افتعل) من (ذَكّر)؛ والمفروض أنْ نقول: (مذتكر)» هذا 
هو القياس. 

ب - وكذلك ١‏ ادّعى) المفروض أنْ نقول: (ادتعى) على وزن (افتعل). لكنّ العرب 
تستثقل هذاء فتقلب الذال والدال دالآء فمع الذال تتحول إلى دال فتصير (مذدكر) ثم 
الذال تتحول إلى الدال وتدغم فتصبح (مذكر) على وزن (مفتعل). فيقولون لإمُدَكِرٍ © 
كما في الآية: «إووَال ار يجا مهما وأدَكرَ بد أَمَةِ أكا أببُحَكُم بِتَأْوبو فَرَسِلُون (20) 4 [يوسف:ه؛] ( 
اذكر ) بمعنى ذكر. 

ج - وتبدل التاء مع الصاد والضاد مثل: وَآصْطرٌ #والقياس (اصتبر) بالتاء» فييدلون 
التاء طاءء وكذلك (اطَلع)» والقياس (اضتلع). وليس هناك في المعجم (دكر) وإنما ذكرء 
وهذه قاعدة صرفية. 
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« دكي تكن عَدَاين وَيْثر (405 
السؤال الأول : 

تكرر قوله تعالى: «فَيْفَكنَ عَدَاك يدر في أربع مواضع في سورة القمر ني الآيات 

]”0-5١-18-153[‏ فا المقصود منه؟ 


هك 


| سورة القمر 
الجواب: 

هذا التعبير جاء به القرآن مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح عليه السلام» و 
مرة جاء به قبل ذكر العذاب, كما في قصة ثمودء وأخرى أتى به مرتين قبل ذكر العذاب 
وبعد ذكر العذاب» ا في قصة عاد فم| السبب في ذلك؟ 

و 1 اب: أنْ هذا التعبير :! مَكِفَكنَعَدَاِ يدر أتى في حالتين هما : 

- أنْ يذكر القوم وتخالفتهم رسوهم فيقول: ل دَكِتَ كن عَذَانِ وَيدُرٍك أي فكيف 
عاقبناهم» ويكون السؤال بقصد بيان العذاب. 

ب أنْ يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسوهم ثم يذكر عقابهم فيقول: # دَكِتَكنَ عدن 
يدرك أي أليس هذا ما تستحقونه؟ ويكون القصد من ذلك هو التغجيب والتهويل من 
عقوبة الله هم وسوء عاقبتهم. 

١‏ وأمًا الجواب عن سبب مجيئه مرة واحدة في قوم نوح» و مرة واحدة في قوم مود 
ومريتن في (عاد)» فذلك - والله أعلم -: 

أ أن تكذيب (عاد) أعم من تكذيب (نوح وثمود)» فقد قال في نوح: كدت قله كوم 
نوج مَكدَيوأ بدن وَلُوأ يجحَُون وَرْمْجِرَ ((4)5 [القمر:ة] فذكر أنهم كذبوا عبد الله أي رسوله وهو 
نوح عليه السلام. 

ب - وقال في ثمود “5-77 1: «9 كَدَبتَ تددر (59) فَقَالوَا أبسَرامِنَا وَسِدَا تناك نَم صَكلٍ 


شر (4)59 فذكر أنهم كذبوا بالنذر. 


سورة القمر 

ج - وأمًا عاد فلم يذكر باذا كذبوا ولا من كذبواء وإنما قال: «إمَكِفَكنَ عَذَان ودر 4 
فكان تكذيبهم أعمء وذكر التعبير مرتين قبل العذاب وبعده ليجمع حالتي البيان 
والتهويل» فعمٌ ذلك الحالتين» وهذا أعم من أنْ يذكر حالة واحدة» فناسب العموم 
للعموم. والله أعلم. 

المعنى العام للآية هو تنبيه الخلق على عاقبة التكذيب وعظم العاقبة. وحذفت 
الياء من «ويْدُرٍ # )ا حذف ياء «ِسَرٍ # من قوله تعالى: «#وايّلٍ دا يسْرِ (8) 4 [الفجر:؛] 
وكذلك عند الوقف. ومثله في القرآن كثير» نحو: ©«#عْبُدُونِ 4 منْقَدُونِ 4 (إيْبَادِ 
وو جولا مرو 4. 

والنذر جمع نذير» أي: كيف كان عاقبة عذابي وعاقبة إنذاري؟ !! 

والله أعلم. 
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:3 كَدَبتَ ءاد فيفَكَانَ عَدَِ وير (20 نا اَلَو كا رصا في يم 


ره 


تمسق رٍ )ملكتم نجاف تاي شير (41 
السؤال الأول : 

ذكّر في آية القمر ١ ١‏ فقال: مقَفْلٍ سَمَعِرِ (5) 4 وأنثها في الحاقة فقال: ململ حَاوِيَةَ 4فى) 
سبب ذلك؟ وهل يصح وضع إحداهما في مكان الأخرى؟ 


سورة القمر 

الجواب : 

المعاني اللغوية : 

لقد ذكر علماء العربية والمفسرون أن (الدخل) اسم جنس يذكرنظراً للفظ ويؤنث 
نظراً للمعنى» وإنها وضع كل صفة بمكانها مراعاة للفاصلة والصحيح أن ذلك مراعاة 
للمعنى وليس للفاصلة وحدهاء وإِنْ كانت الفاصلة تقتضي أن تكون كل لفظة بمكانها. 

إن العرب قد تؤنث للكثرة وتذكر للقلة» ىا في قوله تعالى: «إوَكَالَ َه ف ألْمَدسَةٍ 4 
[يوسف:0] و ا وَالتِ الْأَعرَابُ ءامنا © [الخجُرات:4١]‏ وقد تؤنث للمبالغة» نحو: [راوية 
وداهية]. 

أي أنْ القاعدة العامة هي أنْ التأنيث يفيد التكثير والمبالغة.. 

البيبان: 

(النخل) في آية الحاقة أكثر منه في آية القمرء يدل على ذلك السياق : 

.]١4:رمقلا[ قال في االقمر: و ونَاأَرلَا كم كا صرْصَمَا‎ -١ 

وقال في الحاقة: «إيربيج صَرْصَرٍ عي ((4)2 [الحافة:3] فزاد في وصف الريح في الحاقة» 
فهي أشد مما في القمرء وإذا كانت كذلك كان تدميرها أكبر وأبلغ واقتلاعها أكثر. 

. ..]١ة:رمقلا[‎ 4:3 قال في القمر: إفي يَوَو كين ُسْكمرٌَ‎ ١ 

وقال في الحاقة: «إسَحَرَمَاعَلمْ سَبْمَ َال وَكَمَِِيَةَ يار حُسُومًا #[ال حاقة:7] فزاد في الحاقة في 


بيان وقت التدمير والعذاب» ولا شك أنْ طول المدة يقتضي تدميراً أكثر وأبلغ» فالريح 


سورة القمر 

تقتلع وتدمر في سبع ليال وثانية أيام أكثر مما تفعله في يوم» فزاد في النخل المقتلع في 
الحاقة. 

؟- لا زادت الريح شدةً وزمناً في الحاقة» ذكر أنها استأصلتهم كلهم فلم تبق 
أحداء فقال: مَهرْرَكَهُم يَنْاقيسق (2) 4لا حاقة:8] ولم يقل مثل ذلك في القمر. 

4- إن النخل المنقعر معناه المنخلع عن مغارسه الساقط على الأرض... وأمًا النخل 
الخاوية فهي الخربة التي حلت أعجازها بل وفساداً فانقلعت عن منتابتها... فالنخل 
الكاوية اتشتمل اليكل اللمنقهر وزيادة. ‏ افكل لخل متففر افو خار "ولس كل خاو 


فأَنّث الخاوية؛ لأنه أكثر من المنقعرء وأنْ دماره أبلغ» وجعلها في سياق الدمار 
الشامل. 

ومن هذا يتبين أن : 

أ الخاوي أكثر من المنقعر. 

ب - أنّث الخاوي فقال: حَاوِيَةَ # فزاد كثرة ومبالغة؛ لأنْ التأنيث قد يأ للكثرة 
والمبالغة: 

ج - وضع النخل الكثير المدمر مع الريح المتصفة بزيادة التدمير» وهي صفة العتو 

«إبرريج صَرْصَرٍ اد يَةَ(,14)2الحاقة نكا 

د ووضعه أيضاً مع زيادة وقت التدمير وهو سبع ليال وثانية أيام بخلاف ما دمر 


في يوم. 


صكه 


سورة القمر 

عد ؤوفيعة جم اسخصال القزح قل بنع منه أنحد: 

لذلك ترى أنه لو لم تكن الفاصلة تقتضي ما وضع لاقتضاه المعنى» فزاد حسناً على 
حسنء فلا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

كلمة (ريح) في القرآن الكريم تستعمل للشّرء كا في قوله تعالى في سورة القمر: إن 
أَرسَلاعََحَ رحا صَرْصرا في يو صن تمر( 4[القمر:15١].‏ 

ما كلمة (الرياح) فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشّرات» كا في 
قوله تعالى في سورة النمل: أشن يَهَدِيصكُمَ في ظُلْمتٍ الي وَالْبحْر ومن ييل اتح شما متت 


سي خا سمه مم مره 


َدَىَنحيِدء وله ماله تعد أله حمًا بشرصكُورت (05) 4[النمل:1]. 

وفي سورة سبأ: «إوَشْلمنَ ايح حدوُهَا سواه عه نامُع القطر. ومن لي من 
يعَمَلُ بين يدَصِدِ بدن ري وَمَ نيرع نهم عن أمرِنَا نشِفَهُ من عَذَابٍ لسر (5) © [سبأ:؟1] واستعملت 
كلمة (ريح )مع سلييمان» لكنها لم تخصص لشىء» فجاءت عامة قد تكون للخير أو 
للشر؛ لأنْ الله سخْرها لسليهان يتصرف بها كيف يشاء. 
السؤال الثالث: 

قال في فصلت 7١:.«إفِ‏ أَيَارِ يَسَاتِ 4 وفي القمر ١9‏ (إفي يَرَرِ تح * وفي الحاقة؛ 


تِسَحَرَمَاعَليِمْ َع َال وكَمية ياو حُسُومًا » فى| السبب؟ 


ردك 


سورة القمر 

الجواب : 

إن ( اليوم ) قد يُعبر به عن ( الأيام ) كقوهم: يوم الحرة ويوم بعاث. 

وقد يراد به اليوم الذي بدأ به الريح. 

عفن 
( ناا ايت ويد بسكل وَشثر )4 

السؤال الأول: 

لماذا جاءت كلمة (بشر) للدلالة على المفرد فى الآية «آ مَمَالوَاً أبن مك 
[القمر:5؟]؟ 
الجواب : 

-١‏ في سورة الحجرقوله تعالى: أ فَالَ إنَّ عوْلاةِ صَيْفى قلا َفَصَحُون (4)50 [الججر:8] كلمة 
(ضيف) جاءت بالمفرد مع أن الملائكة جمع؛ فلماذا؟ 

وكلمة (ضيف) تقال للمفرد وللجمع في اللغة» مثلها كلمة (خصم) تقال للمفرد 
وللجمع [ © وَعَلْ دك تبوأ الحم إذ سَورُوأ الِْحرَابَ 4050 [ص:١؟]‏ وهذه ليست مختصة 
بالإفراد. وكذلك كلمة (طفل) تأتي للمفرد وللجمع. 

-١‏ وكذلك كلمة (بشر)ء كما في الآية 8إ فَمَالَواْ شرا ما وَحِدَا تعمد [القمر:4؟] جاءت 
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للمفرد بين) في الآية بل أسْر بَسَرّمَئَنَ حَلقَ 4 1المائدة:18] جاءت للجمع. 


سورة القمر 
"-عندنا كلمات تكون للمفرد وللجمع» منها كلمة (ضيف) فتكون للمفرد وللجمع 
(ضيوف وأضياف) وعندنا (خصم وخصوم) و(طفل وأطفال) و(رسول ورسل) 
تستعمل مفرداً وجمعاء وهذا يسمى في اللغة: (اشتراك). 
5- وكلمة (الرسول): تأت بمعنى الرسالة والإرسال» ىا في الآيات: مإفَفُولة إن رسول 
رب ألْعلمِينَ (1405الشعراء:17] «ق فَأَثَاء فقول نا رَسُولَا ريلك 4[طه:4]. 
2236 
رآ لَسداعي سَبْحد ونه كوا كبر النتكر (4)8 
السؤال الأول : ظ 
ما كللمات منظومة اللاشيء؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الرعد /17. 
لفقت 
كدت هم ول يالتذر 15 يسنا عََحَ حاو إلا ال لول متهم بسح 
250 يَعْمَةٌ 2 مْنْ عندنا | كَدَِكَ جرَى م من هَكْرَ ب( 5:6 وَلْقَدَ قد لهم كا 


سَمَارَا مر ا 7 7 0 عبتو هَدُوواعَذَاق ودر 
8د يهم كعات تر (© دوواد ونث (415 
السؤال الأول : 

في آية سورة ق "1 قوله تعالى: لوَِعْوكُ أو وم يقل مثل ذلك مع الأنبياء الآخرين» 
مع أنه ورد هوم و4 في سبعة مواضع أخرى من القرآن في آيات [ هود -7١‏ 1474ل 
الحج “47 الشعراء ١7١‏ ص١١‏ القمر 377]؟ 


0ك 


سورة القمر 


السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعاللى: مأأََسَلَْاعَكتِم اا 4 ؟ 
الجواب : 

١‏ الخاصب هو اسم للحجارة. وقوله تعالى: رليم حاب # أي عذاباً حاصباً 
إذ المقصود بيان جنس العذاب لا بيان من على يده العذاب أي هو ما خصبوا به من 
السماء. 

والعذاب مع قوم نوح كان بالطوفان والإغراق» ومع قوم عاد بالريح ومع قوم ثمود 
بالصيحة» ومع قوم لوط بالحاصب» حيث طمس أعين القوم إلا قليلاً منهم؛ وهم 
الذين دخلوا دار لوط عليه السلام يراودونه عن ضيفه ثم صبّحهم العذاب العام بقلب 
الأرض فيهم (المؤتفكات). 

-١‏ ورد في السورة قصص أربع أقوام مع أنبيائهم» وهم [ قوم نوح ‏ قوم عاد قوم 
ثمود - قوم لوط ] وقد تكرر بعد ذكرعذاب الأقوام الثلاثة [ قوم نوح وقوم عاد وقوم 
ثمود] قوله تعالى: #فَكِفَكنَ عَذَان وْدْرِ (4)5[القمر:٠"]‏ أربع مرات في الحكايات الثلاث 
الأولى» لكنْ لم يذكرها مع عذاب قوم لوط في الحكاية الرابعة» ىا في الآيات 79-751 ] 


بل قال في حكايتهم: #إمذوفوأ عدا وَبدّرِ (4)2[القمر:9"] مرتين» فلماذا؟ 


فخ 


|[ سورة القمر 
والجواب: 

أ عادة التكرار يكون ثلاثاً بقصد التأكيدء ى) في قول النبي كَل « ألا هل بلغت» 
ثلاث وقال يك في حديث آخر «فنكاحها باطل باطل باطل». 

ب - تم ذِكْرٌ قوله تعالى: لإ هَكيِفَكنَ عَذَان ودر ((4)5[القمر:0] في ثلاث حكايات أربع 
مرات» واحدة.مع قوم نوح للتعظيم؛ ومرتين في حكاية قوم ثمود للتعظيم والبيان في 
الآيتين1[ 14-١١؟]‏ ورابعة في حكاية قوم عاد للتهويل. فالمرة الأولى للإنذاز والمرات 
الثلاث للإنكار. ى) هو الخال في سورة الرحمن حيث ذكر الله: مأْمَاَيَ َالآهِ رَيَكُمَا. 
تَكَْبانِ4( "١‏ ) مرة كانت المرة الأولى للبيان» والباقي للإنكار. 

اج - في حكاية قوم لوط قال تعالى: تقشنا أعيتهمَ 4 أي أعماهم وأذهب الله صورة 
أعينهم وضوءهاء فصارت كالصفحة الملساء» وهذا عذاب لهم. والقول: لإمَدُوفاْعدَنِ 
بر )4 هوعلى ألسنة الملائكة عليهم السلام» وأسند إليه تعالى مجازاً؛ لأنه سبحانه 
الآمر. 

دوقو داق وير (4)2 فكان العذاب مرتين: الأول خاص للمراودين والآخر عام. 

ولذلك قال تعالى: دوو عدا ويد ر (14)5القمر:7”] مرة أخرى بعد قوله: #إ ولْقَد رودو 


عسوو تلش افق كذرة داق ونث رِ 1:402القمر :10 والله أعلم. 


ثم كان العذاب العام المذكور في الآيتين[ 4" و 9] م وَلَمَدَ مَيَحَهُ مكو راك مُ حو 


سورة القمر 
السؤال الثالث: 
ما الفرق بين ليِعَمَةَمِنًا كا في آية الزمر 44 و« إيْمَمَةَ يَنْعِنِوئاً كا في آية القمر 0 7؟ 
الجواب : 
-١‏ في القرآن يستعمل لإيعمَةٌيْنّعنيئاً #أخصٌ من وإيَتمَةمنَا4 . 
'- ولا يستعمل (إيْتْمَةٌيَنّعِِيئاً #إلا مع المؤمنين فقط. 
"'- أمّا إرَحمَةمَنًا فعامة يستعملها مع المؤمن والكافر. 
* شواهد قرآنية : 
-98 ون مَأ نعْرقَهُمْ لاص ل ولَاهُمْ يقَدُون (5) إلا حصنا ومنعَا ل ين )4 [يس:":-44] 
هذه عامة. 
-ا بدا عدا يّنْ باوكا َالََهُ رَحْمَةٌ يَنْعِنئا وَعلَمَئَهُ من لَدنَا لما (4)22[الكهف:ه1] هيَنْ 
عِندًِا »© يستعمل ( عندنا) خاصة و (منا) عامة. 
4- وكذلك الأمر في قوله تعالى: بِإنعَمَة م4 و «ايْعَمةُ يَنْ ديكا 4 فيستعمل هونا 4 
عامة و ميمه يَنعنكا 4 خاصة. كى] في الآيات: ودام سَالِإضسنَصْردعَانا مهدا حَوَْتَهيْعَمَةٌ 


ب 1 
ل 7ه 0 7 م سمه 


ع اف وام ف عو د ا زان جك ءاي عمط 0 
من قَالَ نمآ ُيده عَلَ عِلْم © [الزمر :144 « نا َرسلَنَا عَم اب لال لول جيهُم بسَحر 7 يْمْمَةٌ ين 


ص 


عدوا كَدِكَ جز من شَكْرَ (4)59[القمر :4 *-0"]. 


سورة القمر 


السؤال الأول : 
حمل على المعنى في يس .1 فأخبر عن كل #بجميع ومعناهما واحد (إ! 
َديَاحصَُونَ (14)5يس:0] وحمل على اللفظ في القمر؛ 4 ؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يس ””" 
35 25 
يوم مسحو فى ألا ر عل وجوههم ذوفوأ مس سَعََ )40 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الجر والجذب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 
266 
وَلَقَدُ أهل؟ كنَآأَشَيَاعكم فَهَلّ من مُدّحكرٍ (4)5 
السؤال الأول : 


ما الفرق بين أتباع وأشياع؟ 


عع دس 
دل نايع 


سورة القمر 

الجواب : 

١‏ الأشياع هم أتباع الرجل على جماعة واحدة» والأتباع هم أنصار الرجلء؛ لكن ما 
الفرق؟ 

"- الأشياع أنصار أيضاًء لكنّ الأشياع أعمّ. قال تعالى: ‏ وَلَقَدْ أَهلَكنَآأَشَيَاعَمْ فَهَلْ 
ين مُدّحكرٍ (14)5القمر:01] المخاطب هو في زمن الرسول عليه السلام وأشياعهم الأمم 
السابقة» ونحن أشياع سيدنا محمد عليه السلام؛ بين| أتباعه الذين معه وقتها. 

"- القرآن الكريم لم يستعمل (التبع) إلا من كان مع الرسول عليه السلام وقتهاء 
وكل أتباع الرجل من كان معه مامتال الّمَمنوا نيس أستَكيقا إن حكُنًا كم يََ4 
[إبراهيم:١‏ 1]. 

5- الأشياع ليس بالضرورة» واستعملها الله تعالى للمتقدم والمتأخر وعندما تكلم 
القرآن عن سيدنا نوح عليه السلام قال: 8 وَلْمَدْ دسا مح كَلِعمَ الْمْحِبُونَ 
[الصافات:0/] ثم قال: فإ وَإِتِ مِنْسْعئِد رسيم (4)5[الصافات:81] أين إبراهيم عليه السلام 
من نوح عليه السلام؟ من شيعته أي من شيعة نوح وصحيح أن الفروع مختلفة» لكنّ 
أصل الرسالة واحد. وسيدنا نوح عليه السلام كان أسبق بكثير من إبراهيم. 

5 الأشياع أعمّ من الأتباع» الأتباع من كانوا معه فقطء ولا يستعمل للمتأخر. 
(التبع) يكون معه و(الأشياع) عامة» وفي القرآن يستعمل الأشياع أعمّ من التبع. 


: 2-6 2 ل لا ار 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة (كبر) بفتح الهاء وكلمة (مقتدر) في قوله تعالى في سورة القمر: 'إإِنَّ 
يقني جنوج (8) ف مقع صِدَقٍ ند َيل مقر ()4[القمر:؛ه-5ه]؟ 
الجواب : 
١-التهّر:‏ بالفتح لما عدة معانٍء منها : 
أ- هي من السعة في العيش والرزق وما تقتضيه السعادة. 
ب - وهي من الضياء» ومقتطعة من كلمة (:هار)؛ لأنْ الجنّة ليس فيها ظلمة ولا ليل. 
ج - ونهر بمعنى مجرى الماء لفيا ترون مَل #[حمد:5١]‏ و ميجر ون عَيهَا الأتز 4. 
وفي قوله تعالى: “فى جَدَّتٍ وهر (4)5 [القمر:0] بمعنى أنهار وسعة وضياء وهذا ما 
يسمى التوسع بالمعنى. 
والمراد هنا أن المتقين في جنات وعند الأهار» وحَسّن إطلاق اللفظ للمجاورة» ىا 
قال الشاعر : 
علفتها تبناً وماء بارداً 
أي: علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً. وكا يقال: تقلدت سيفاً ورمحاء فالرمح لا يتقلد. 
ولكن للمجاورة. 
"سوفي قوله تعالى في سورة محمد: لزنأ وود امون هآ تين مَل رسن انين 


2 - 0000 22 جه 24 25 2 22 2 م صمارمر رما 5 
َو ل تر طعَمَهُء هينر َدَوَ َي وأتمرْنَ عسل مُصَف وطح فيها ون كل تمت وَمعْفره ون ريم كن 


رم 


سورة القمر 
موحد وار وَسُوا مه جما فَمَطَمَ ماهر (4 [عمد:١]‏ لم ترد كلمة (تجري للأهار)؛ لأن 


الماء الآسن لا يكون إلا بركود الماء» فلم يتطلب السياق ذكر كلمة (تجري»» أمّا في قوله 
تعالى : مجر ين كيه ارك فلم يكن هناك من داع لتحديد (غير آسن)؛ لأنه جاء وصف 
الأنبار بالجريان» الأمر الذي لا يؤدي إلى أنْ يأسن الماء. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: فإ فمَقَمَدِصِدَقِ)؟ ولاذا لم يستعمل كلمة (مقام)؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ فى مَفْعَدِ صنق 0 الوحيدة في القرآن الكريم كله التي 
وردت في وصف الحنة بهذا التعبير 9# ف مَفَعْدِ صِدْقٍ 4. 

ودلالة (مقعد صدق) أن المقاعد الأخرى كلها كاذبة» وهذا هو المقام الوحيد 
الصدق؛ لأنها ما أنْ تزول بزوال القعيد أو الملك. وهذا المقعد الوحيد الذي لا يزول. 
وقد يأتي الصدق في معنى الجودة» فيقال: نسيجح صدقء بمعنى مقعد الخير ولا أفضل 
منه. 

"إن ما دلالة كلمة (مقعد)؟ ولماذا لم يستعمل كلمة (مقام)؟ 

أ لأنْ الأكرم هو القعودء وهو يدل على الانتهاء من القيام والراحة. 

ب - ولأنه قد ورد في كل القرآن الكريم كلمة ( مقام ) في ذكر مقام الربٌ ومعها 
يذكر الخوف ؤآ وَِمَنَ حَافَ مَقَامْمَيْدِ جَنََانِ ((4)5[الرحمن:47] فكلمة (مقام) تعني معه الخنوف. 


سورة القمر 


6 


فمن خاف المقام يؤمّنء وكا أنهم خافوا مقام ربهم في الدنيا أمتهم في الآخرة 8 | 
لينف ست وت رٍ 00 فى مَفَعَدِ صِدْقِ عِندَ ميك مُفتَرِر ((2) 4. 
السؤال الثالث : 

مادلالة قوله تعالى: «إعِند مَلِيك مُمَتَرِرِ (0) 4؟ 
الجواب : 

-١‏ استعمل القرآن كلمة (مليك) من الُلك. وهو الحكم.ء ول يقل (مالك) من 
التملك» واكلك ليس مالكاً. والله تعالى جمع لنفسه المتملك والملك «إثُلٍ اشم مَيكَ 
لمُنْكِ ©. 

١‏ الفرق بين مليك ومَلِك: هذه هي الآية الوحيدة التي وردت فيها كلمة (مليك) 
في القرآن. 

و(المَلِك) على صيغة فَغِلء وأما (مليك) فهي على صيغة فعيل. وصيغة (فَعِل) 
تختلف عن صيغة (فعيل) بالدلالة» فصيغة (فعل) تدل على الأعراض وتدلٌ على 
الأشياء الطارئة» مثال: رجل عير أمّا (فعيل) فتدل على الثبوت مثل جميل وصغير 
وقصير» وهي صفة مشبهة» أي صفات ثابتة أو تدل على التحول إلى الثبوت» فلا يُسنّى 


الخطيب خطيباً من أول خطبة بل بعد عدة - خطب. وكما يقال: فقِه المسألة. فهو فقه. 
ا (عَسْر) الأمرء فهو عَسِرء و(عَسْر) 
الأمرٌ فهو عسير. 


سورة القمر 

وبا أنْ المقعد في الآية 9 فى ” ل مَمُعَدِ صِدّقِ4 ورد في مقام الاستمرارية وجب قول مليك 
مقتدر عند مَليك مُقَرِر (ه)4. 

واستخدام كلمة (مقتدر) تفيد المبالغة في القدرة» وتماشت مع سياق الآية؛ لأنها 
تشمل مبالغة في الوصف والجزاء والطاعة والأجر والسعة ولذا اقتضى المبالغة في 
القدرة. 

فانظر كيف بالغ وأعظم في الأجر, وبالعَ وأعظَ في الملك» وبالعَ وأعظم في القدرة 
من بالغ وجد في عمله وصدق فيه وهم المتقون. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة الظرف «إعند) في الآية «إوندَمَلِاوئكير ()4؟ 
الجواب : 

[عند] ظرف زمان أو مكان لبيان مظروفها حساً أو معنى» وهي لا تفارق النصب 
على الظرفية إلا إلى الجر ب (من) كقوله تعالى: مإدَائسَهُ يَحَمَةٌ يَنْعِنِدنًا#[الكهف:10]. 

* شواهد قرانية : 

- لماه مُسَمَقرا عند [النمل: ٠‏ 4]. 

- مإ ذَالَ الى عِنْدَهُر و نَ لكب 4[النمل: ٠‏ 5]. 


عند سِدَرَو لنت ِندَهَا َه الأو (4:)15[النجم .]1١6-15:‏ 


9 11111ظ2ظ1 


سورة القمر 
ساف الْجَنَّةٍ #[التحريم: ١‏ ١]ء‏ 

- مَاعنده يتمد وَمَا عِنْدَ أله باق 14[التحل: 5ة]. 
السؤال الخامس : 

فى قوله تعالى: فا إِنَألْينَف جََت وتم رٍ(ع) فى مَقعَدِ دَق عند لباك مُفتدرٍ (0) #[القمر:؛ ه-هه] 
/ وحٌّد تعالى: (النهر) في هذه الآية ولم يجمعه» مع أن الجنات قبله (جمع) بخلاف 
المواضع الأخرى من القرآن الكريم. فإنه إذا جمع الجنة» جمع النهر أيضاًء فيقول: 

جَنَّتٍ ججْر من تحنها نهر #[الحج :+ 1]؟ 
الجواب : 

١‏ السبب أنه جمع في لفظ (النَهّر) عدة معان وأعطى أكثر من فائدة لا يفيدها فيم| لو 
قال: (أنهار)؛ ذلك أنه علاوة على أن فواصل الآيات تقتضي (النهر) لا (الأنبار)؛ لأنْ 
آيات السورة على هذا الوزن» فقد جاء قبلها: « وَكلُ ىو مَصَلُوءُفٍ الزْجِر (2) وَل ضغي 
وكير مُسعَطرٌ (405 [القمر:؟ه-08] وجاء بعدها: 8ف مَمَعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيِكِ مكدر 46 
[القمر:ده] فإنَ المعنى أيضاً يقتضي ذلك؛ وذلك من جهات أخرى. منها: 

أن النهر اسم جنس بمعنى الأنهار» وهو بمعنى الجمع والكثرة» ومنه قوله عليه 
السلام: «أهلك الناس الدينار والدرهم» والمراد بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. 

وجاء في (معاني القرآن): "و(كبر) معناه أنهارء وهو في مذهبه كقوله: « سَبهومٌ 
مع يلون لبر ()14القمر:ه:] وزعم الكسائي أنه سمع العرب يقولون: أتينا فلاناً فكنا 
في لحمة ونبيذة فوحٌد ومعناه الكثير". 


5-3 


يتوه اضر 

4 ومئها: أذ من مان (التَهّر) أيضاً السعة» والسعة ههنا عامة تشمل سعة المنازل 
وسعة الرزق والمعيشة» وكل ما يقتضي تمام السعادة السعة فيه. 

جاء في (البحر المحيط): "وكبّر: أي سعة في الأرزاق والمنازل". وجاء في (روح 
المعاني): '"'وعن ابن عباس تفسيره بالسعة والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهرء 
وقيل: سعة الرزق والمعيشة» وقيل: ما يعمههم|". 

4- ومنها: أنْ من معاني (النَهَر) أيضاً الضياء. 

جاء في (لسان العرب): "وأمًا قوله عز وجل 8[ إنَّأيِينَف جَنَتٍ وت رِ ()© [القمر:؛0] 
فقد يجوز أنْ يعني به السعة والضياء. 

"- وقبل في قوله: جَنَّتٍ نم4 أي: في ضياء وسعة؛ لأنْ الجنة ليس فيها ليل؛ إن) 
هو نور يتلألا". وجاء في (معاني القرآن) للفراء: "ويقال: «( إن لينف جَنّتٍ وبر 40 
[القمر:؛0] في ضياء وسعة". 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة» فإِنْ المتقين في جنات وأنهار كثيرة جارية» وفي 
سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتضي السعة وفي ضياء ونور يتلألاً ليس 
عندهم ليل ولا ظلمة. 

8 فانظر كيف جمعت هذه الكلمة هذه المعاني كلهاء إضافة إلى ما تقتضيه موسيقى 
فواصل الآيات» بخلاف ما لو قال: (أنهار)» فإنها لا تعني إلا شيئاً واحداً. 

ثم انظر كيف أنه لا كان المذكورون هم من خواص المؤمنين» وهم المتقون وليسوا 
عموم المؤمنين» أعلى أجرهم ودرجتهم.» فقال: لإوَتبَرٍ» ولم يقل: (وأنهار»» ولا أعلى 


سورة القمر 
أجرهم ودرجتهم وبالغ في إنعامهم وإكرامهم جاء بالصفة والموصوف با يدل على 
المبالغة فقال: لعِندَمَِاكٍمُفََدِرِ )4 ول يقل: (ملك قادر)» فإِنْ (مليك) أبلغ من (مَلِك) 
و(مقتدر) أبلغ من (قادر) فإِنْ كلمة (مليك) على صيغة (فعيل)» وهي أبلغ وأثبت من 
صيغة (فَعِل). 

جاء في (روح المعاني): لعِندَ مَلِيلو4» أي: ملك عظيم اُلك» وهو ضيغة مبالغة» 
وليست الياء من الوشباع". 

4 ولا جاء بالصيغة الدالة على الثبوت قال: 8 في مَفَعَدِ صِدَقِ) "ذلك لأن هذا المقعد 
ثابت لا يزول» فهو وحده مقعد الصدقء وكل المقاعد الأخرى كاذبة؛ لأنها تزول إِمّا 
بزوال الملك لصاحبه؛ء وإمًا بزوال القعيدء وإِمّا بطردهء وهذا المقعد وحده الذي لا 
يزول» وقد يفيد أيضاً أنه المقعد الذي صدقوا في الخبر به". 

٠١‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء إِنْ معنى الصدق ههنا يفيد معنى الخير أيضاً 
والجودة والصلاح» فجمعت كلمة (الصدق) ههنا معنيي الخير والصدق معاًء كا جمع 
(النَهَر) أكثر من معنى؛ ثم انظر كيف أنهم لا صدقوا في إيمانهم وعملهم؛ كان لهم مقعد 
الصدق. 

١‏ ولالمقتدر) أبلغ أيضاً من (القادر)؛ ذلك أنْ (المقندر) اسم فاعل من (اقتدر) 
وهذا أبلغ من (قدر)» فإن صبغة (افتعل) قد تفيد المبالغة والتصرف والاجتهاد والطلب 
في تحصيل الفعل بخلاف ( فَعَل ) ومنه اكتنسب واصطبر واجتهد, قال تعالى: لها مَا 
كسَيَتٌ وَعلَِامَامكْتَسََتْ ©[البقرة:187] . 


ٍ سورة القمر 
جاء في (الكشاف) في هذه الآية: "فإنْ قلت: لم خصّ الخير بالكسب والشر 


بالاكتساب؟ 

قلت: في الاكتساب اعتمال» فلا كان الشر مما تشتهيه النفس» وهي منجذبة إليه 
وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل وأجدء فجعلت لذلك مكتسبة فيه» ونا تكن كذلك 
في باب الخير وصفت ب) لا دلالة فيه على الاعتهال". 

وجاء في (البحر المحيط): "والذي يظهر لي أنْ المسنات» هي ما تكتسب دون تكلف 
والسيئات يبناء المبالغة". 

وقال سيبويه: "كسب: أصابء واكتسب: تصرف واجتهد". 

فجاء ههناء أي: في قوله: هلم مَمَتْدِرِ # بالصيغة الدالة على القدرة البالغة مع الملك 
الواسع الثابت. 

فانظر كيف بالغ وأعظم في الأجرء وبالغ وأعظم في الملك» وبالغ وأعظم في القدرة 
لمن بالغ وجد في عمله وصدق فيه وهم المتقون. والله أعلم. 
رابعا. تناسب فواتح سورة القمر مع خواتيمها : 

قال في أولها: 

رمت آلسَاعَة وأدمَقّ الَصَمَرُ (()4[القمر:١].‏ 

ثم ذكر طرفا من أحداثها بقوله: 


مول 2 يم يَدَْمْ ألدذَّع إِلّ شي كر نخسا أبصدرهر ريون ين الْاجدَا ث كتوم جا 
متشي 0 يطعن إل لدع فول لفون 0 


رم 


سورة القمر ٠ش‏ 
وذكر الساعة في خواتيمها وطرفاً من أحداثها ما هو بعد الخروج من الأجداث الذي 
ذكره في بداية السورة» وذلك ابتداء من قوله: هآ بَلِ أَلَامَةُ مَوْعِدَهمَ وألسَاعَةُ أده وَأَمرٌ (5) إن 
لْمجَرمِينَ في صلل وَسْعْرٍ (20) يوم مسبو فى ار عل مجوهح دقوأ صل سَقَرَ ([)4 [القمر:4-41-41].. . 
«إومَ مونلاو كلمج صر (4)02[القمر:٠].‏ 
إلى أنْ يقول في خاتمة السورة : 
:ل إنَأْيَِينَن جَت وهر (50) فى معد دَق عند ماك مُق( 4[القمر:؛ ه-100]. فكأنها تتمة 


لما اذكر من الأحداث في أول السورة. 


والله أعلم. 


سورة الررحمن 


22 كن 1 
أولا تناسب خواتيم القمر مع فواتح الرحمن : 

قال سبحانه في خاتمة سورة القمر : 

رذن جَتَت وبر (5) ف مقع دَق عِندمَلِيلمُفْدِرٍ (5) 4 [القمر: 4ه - 00]. 

وقال في بداية سورة الرحمن : 

لين (عَلَمَ ألْشُرَءَانَ () خَلَقَ الإضدي (5) 4[الرحن:١-7-].‏ 

والمليك المقتدر هو الرحمن الذي علَّم القرآن وخلق الإنسان. ويكونون في مقعد 
الصدق إذا أطاعوا ما في القرآن. 

جاء في ( روح المعاني ): (( لَا أبرز قوله سبحانه : «إعند ملياك مُفتَدِرِ )4 [القمر:هه] 
بصورة التنكير فكأن سائلا يسأل ويقول:مّن المتصف بهاتين الصفتين الجحليلتين؟ 
فقيل:الرحمن )). 

والمليك المقتدر هو الرحمن الذي علّم القرآن فيكون مقعد صدق لمن أطاع ما في 
القرآن. 
ثانياً . هدف السورة : 

التعرف إلى الله تعالى من خلال النعم : 


سورة 4 الرومن 


سورة الرحمن مكّية وهي تعرف ب (عروس القرآن) كما ورد في الحديث الشريف: 
الكل شيء.عروس. وعروس القرآن سورة الرحمن). وقد ابتدأت بتعداد نعم الله تعالى 
غل غباده الت لا تحضى ولا تعده وفي طليعتها تعليم القرآن. : ثم أسهبت الآيات في ذكر 
نعم الله تعالى وآلائه في الكون وفيا خلق فيه: «وَالسَمك رَممَهَا وَوْصَم ارات 40 
[الرحن:'9]» و : 9 وَالأرْضَ وَصَعَهَا إَآكَاومِ (402 [الرحمن:٠٠1»‏ و: ا وَلَلَّ ذو لمَصَفٍ وَالريْحَانُ 
405 [الرحن:17]» و مرج البَرتنٍ يليان 405 [الرحمن:15]. ثم عرضت السورة لحال 
المجر مين: مإيْعَرفُ الْمُجَرمُونَ سمه موحد الوص وَالْأَقدام #[الرحمن:١:]‏ وحال المتقين السعداء: 
وَلِمَنْ حاف مَقَام َي بان ((4)5 [الرحمن:47] وتكرر فيها ذكر م يَاَيَ الم ريخا تُكيْبان (4)8 
وردت (937) مرة في السورة. وقد ورد في الحديث عن ابن عمر أنَّ رسول الله عليه 
السلام قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جواباً 
لريها منكم؟ ما أتيت على قول الله تعالى: لاقن م ربكا مكذْو(4)2 إلا قالوا: لا بشىء 
مذ تمك كنتت قلف اشيد: 

فكيف نختار بعد أن تعرّفنا على كل هذه النعم من الله تبارك وتعالى؟ 

وهذ السورة هي أول سورة في القرآن موجهة إلى الجن والإنس معاً وفيها خطاب 
مباشر للجن: لسَتَتعٌ لك أيه لكان يد رَيَكَا تبان (©) يَمَعتر ل وَالاضى إن 


عور . أب 


أَسْتَطعش أن تَنعْدُوأِنْ أقطَار اموت وَالأَرَضٍ فَأنعدُوأ لا سَفْدُو ]لا بلطن (4)52[الرحمن: 0-١‏ م-م"] . 


سورة ال رمن 
وختمت السورة بتمجيد الله تعالى والثناء عليه؛ لأن النعم تستحق الثناء على المنعم» 
وهو أنسب ختام لسورة سميّت باسم من أسا)ء الله ا حسنى : مرك أتم رَيْكَ ذى لكل واكام 
(1450الرحمن:8/] وهذا الختام يتناسب مع البداية في أروع صور البيان. 
5 فك 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 
لين (عَلَم الْمُرءَانَ 9 حَلق الانسى 7 عَلَمَه ياد 410 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
١‏ الحق سبحانه خلق الكون من عدم وأوجدنا من عدم ووضع لنا المنهج الذي 
يحفظ القيم وينظم حركة الحياة قبل أَنْ توجد الحياة. 
لذلك فال منهج المتمثل في القرآن وضع أولاً ليحدد لك مهمتك وقانون صيانتك قبل 
أن توتعة ةا لا سان 
”الله خلقنا وخلق الجن لعبادته» أي لغرض يجب أنْ يكون مرسوماً عنده مسبقاً 
فلا كان القرآن هو كتاب العبادة إلى قيام الساعة كان الأسبق فالغرض أسبق من الخلق. 
من ناحية أخرىء القرآن هو أصلاً قبل خلق الإنسان وكلام الله موجود قبل خلق 
الإنسان. 


سورة الرحمن 

لذلك من حيث العلة القرآن أسبق من الإنسان» ومن حيث الوجود القرآن أسبق من 
الإنسان. 

5- لذلك في آيات سورة الرحمن ذكر العلة أولاً اعَلَمَلْقُرَءَانَ )4 ثم ذكر بعدها 
( علق لانن )4 ثم قال: طإعَلَمَهُ ليان 4 بالإطلاق قبل خلق الإنسان أصلاً» 
فلم يقل: علم الإنسان البيان» وإنما ذكرها بالإطلاق قبل خلق الإنسان. 

ومن الآيات نفهم الترتيب الزمني: 

أ- العلة: لأنّ الغرض أسبق من العمل. 

ب - الغرض: هو العبادة» والقرآن كتاب العبادة وهو أسبق وجوداً فقدّم؛ لأنه هو 
أسبق على العلة والغرض والفضل. 

ج- ثم خلق الإنسان. 
السؤال الثاني : 

ا 0 في آية سورة الرحمن مع أنه يتصور أنْ 
الخلق يكون أولاً «اليَمَكن (عَلمَ الشزءانَ © خَلقَ الإنسدى ©عَلَمَهُ ليان 4 
[الرحمن:١-؟-5-8]‏ ؟ 
الجواب : 

- ربنا خلق الإنسان والجن للعبادة 9# وَمَا عَلَنَتُ لَلْنَّ والإنى إِلَّا ليمبدُون (4)2 
[الذاريات:57] وأي واحد يريد أن يصنع شيئاً يجب أنْ يكون الغرض مرسوماً عنده. فلا 
كان خلق الإنسان والجن لغرض العبادة» والقرآن هو كتاب العبادة التي سيستغرق 


سورة الرحمن 
الإنس والجن إلى قيام الساعة» فهذا الكتاب هو للغرض من خلق الإنسان فهو الأسبق؛ 
لأنْ الغرض أسبق من الخلق. 

فالإنسان لق للعبادة وكتاب العبادة قبله. 

1- والأمر الآخر هو أنْ القرآن هو أصلاً قبل خلق الإنسان, والقرآن هوكلام الله 
ومن علم الله» وهو موجود قبل الإنسان. فإذن من حيث العلّة هو أسبق من الإنسان 
ومن حيث الوجود هو أسبق من الإنسان. 

(الرحمن علّم القرآن) لم يقل: علّم الإنسان القرآن» بل قال: (علّمه البيان)؛ لأنْ 
البيان يتأخر عن الإنسانء أمّا القرآن فمتقدم. 

وحتى لو كان التعليم متأخراً لكنّ القرآن متقدم. 

5- الغرض أسبق من العمل : 

أ فإذا كان الغرض العبادة» فالقرآن هو كتاب العبادة أسبق وجوداً وواقعاًء فقدّم. 

ب - وإذا كان على الفضل فهو أسبقء وإذا كان على الزمن فهو أسبق. 

ج - وإذا كان على العِلّة والغرض فهو أسبق. 

القرآن ليس بالضرورة أنْ يراعي الترتيب الزمني» وإنها بحسب الضرورة أو حسب 
السياق» حسب الأسبق أو حسب الأفضلء وأحياناً يقدّم المتأخر. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الفعل بعلم بتشديد اللام؟ 


٠‏ سورة الرحمن 
الجواب :.. 

هناك [علِم وعلّم]» الرحمن برحمته علّم القرآن وأراد أن يرحم خلقه فعلّمهم القرآن. 

عندنا الفعلان (علّم) أو( أعلّم) والفرق بينهما أن (أعلم ) في مرة واحدة أمّا (علّم ) 
فيحتاج لوقت أطول. تقول: (علّمته الحساب). للتكثير والمبالغة ويقتضي وقتاً أطول 
ونمارمنة أكثر.. أمّا (أعلم) فيكون في لحظة واحدة تقو ول مثلاً :أعلمته مسألة. ونحؤ ذلك 
الفعلان [ نبأ وأنبأ ] فم| يقتضي ممارسة أكثر وحدث أكثر يستعمل له التضعيف (فعّل). 
السؤال الرابع : 

السؤال عن سبب ترتيب الآيات والعلاقة بين علم القرآن وعلم البيان «#اليَحَنُ 
لم ألْشُرَءَانَ © حَلقَ الإنسدن 2 عَلّمَهُ ليان ((4)5[الرحن: ١‏ -4]؟ 
الجواب : 

-١‏ كأنْ الذي يخطر في الذهن أنْ يقول في غير القرآن: الرحمن خلق الإنسان علمه 
البيان علمه القرآن. أي يبدأ بخلق الإنسان وتعليم البيان ثم تعليم القرآن. 

"١‏ الأمر ليس أمر ترتيب تاريخيء والقرآن لا يتحدث حديثاً تاريخياً وإنا هذه السورة 
تبدأ باسم الرحمن» وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها تتضمن معنى الصفة. وعندما تقول: 
(الرحمن) تتخيل ال رحمة» بين| عندما تذكرلفظ الجلالة وتقول: الله) يخطر ببالك ما بخطر 
من صفات الله: الرحمن» الرحيم, الملك؛ السميع» البصير وغيره من الصفات. 


سورة الرحمن 
وفي هذه السورة بدأ باسمه ( الرحمن )؛ ومن رحمته أنه علّم القرآن لمحمد عليه 
السلام؛ وهذا من أعظم رحمات الله عز وجل أنه علّم القرآن لرسول الله عليه السلام 
حتى يبثئه للناس. 
'- ثم انتقل إلى خلق الإنسان الذي سيُّخاطب بالقرآن» وإلى الميزة التي أعطيها وهي 
أنه كان مبيّناً أي كان ذا لغة» فإذن من رحمة الله عز وجل الرحمن أنه علّم رسوله عليه 
السلام القرآن وخلق الإنسان وعلّمه البيان حتى يفهم القرآن. 
5- فالآيات مترابطة متشابكة» وهذا نظامهاء وليس كما يتخيل الإنسان من أول 
نظرة. 
فمن رحمة الله تعالى القرآن وتعليمه للرسول عليه السلام» ثم حَلْقٌ الإنسان وتعليمه 
البيان لِيُدرك القرآن الذي ذكره قبل ذلك. 
والله أعلم. 
ف فين 
السؤال الأول : 
يقول تعالى: #إوَألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسْبَا 4 [الأنعام:97] و لالشّمْس وَالْقَمَرٌ بحسَبَانٍ 4 
[الرحمن:ه] فا دلالة ذلك؟ 


سورة الر حمن 

الجواب : 

في قوله تعالى : #وَالشَّمْسَ وَلْقَمَرَ حُسْبَنا 4 أي وسيلة لحساب الزمن.ء والله قال: 
للِتمْلمُواعَدَدَ ألشِرِينَوَالْحِسَابَ #[يونس:0] وهذا يدل على أنْ الشمس لما حسابٌ والقمر 
له حساب. 

ما الآية الثانية 9# الشَّمْس وَالْفَمَرْحْسَبَانٍ (ع)#[الرحمن:ه] أي يجريان بحساب دقيق مقرر 
معلوم من الحق سبحانه وتعالى. 
السؤال الثاني : 

ما معنى الآية :9 وَلتَجَمْ والشَّجَرمَسَجُدَانِ )4 [الرحمن:1] ؟ 
الجواب : 

١-في‏ النجم قولان : 

أ نجم السماء» والمراد به جميع النجوم. والأرجح أن هذا هو الصواب والله أعلم؛ 
لأنّ القرآن صرّح بسجود نجوم السماء والشجرء كا في آية الحج18 « أل تر أت لَه مَجْدٌ 


ع سا ل ف سس ساس ا م ل سخ سمس رم 2011 11 12 
هه من في السّمنواتِ ومن في الْارْضٍ والسّمس وَالْمَمرُ والنجوم وَلْبَالُ ((ن 4 ولم يذكر في آية من كتابه 


سجود ما ليس له ساق بخصوصه. 

ب - النجم هو النبات الذي قد نجم على الأرض ليس له ساق» والشجر ما كان له 
ساق. 

: وفي سجودهما أقوال‎ "١ 


أ- سجود ظلهها. 


سورة الرحمن 
ب_أنْ سجودهما هو دوران الظل معهم! ظَتَمَيَوا ظِلَلْهُ #[النحل:48] 
ج - هوسجودٌ الله أعلم به» ففيهما من الصنعة والقدرة التي توجب السجود 
والخضوع. 
26 
وَالسَمَاوََهَا ووَصَعَ ارات 0 ألاطعوأف الْميرَانٍ (2) وَأقِيمُوا 
لوز الس وا حضِرُوأ يران (()4 
السؤال الأول : 
ما دلالة تكرار لفظ (الميزان) في ختم الآيات الثلاث [-/9]؟ 
الجواب : 
في ذلك توكيد أكثر في إيفاء الحقوق, وعدم التطفيف لفرط الحاجة إليه في المعاملات 
الجارية بين الناس» إضافة إلى مراعاة الفاصلة القرانية. 
والله أعلم. 
26 
لص وَصعَهَ كو هه مكهة وَالشَلُ دا ثالأكار (4)5 
السؤال الأول : 
ما الفرق نين الإنس والإنسان والناس والأنام والبرية والبشر؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية المؤمنون ”7"7. 


:اسورة الرحمن 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين 1[ فاكهة وفواكه] في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية المؤمنون ١9‏ . 
السؤال الثالث : 

استعمل القرآن أحيانا ( النخل) وأحيانا (النخيل)» ف| الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 7757. 
السؤال الرابع : 

ما الحكمة في ذكر الفاكهة باسمها لا باسم أشجارهاء وذكر النخل باسمها لا باسم 
ثمرها؟ ظ 
الجواب : 

شجرة النخل بالنسبة إلى ثمرتها عظيمة» وفيها من الفوائد الكثيرة من الانتفاع 
بجئّارها وبالطلع والبسر والرطبء إضافة إلى أىامها ويدخل فيه لحاؤها وليفها ونواهاء 
فثمرتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات مختلفة فهي أتم نعمة بالنسبة إلى الغير من 
الأشجار فذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون أشجارهاء فإِنْ فوائد أشجارها في عين 


ثارها. 


سورة الرحمن 


عكار يضم اكيم وتشديد المي تع دك النكل :ودح الدخلة تجميراً أي ي قطع 


و 


جمارها. 

والطلع: هو طلع النخلة؛ أي منتوجها. 

والبّسر: أول طلع النخلة ثم: (حلال ) بالفتح» ثم: (بَلّح ) بفتحتين» ثم: (رُطب). 

و( الأكام ) جمع (كم ) بكسر الكاف. وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثيارها شبه 
اللسان. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير شموله للأمرين. 
السؤال الخامس : 

في بداية سورة ال رمن قال تعالى: «حَلَىَ الْإضسدىَ © عَلَمَهُ آلنيَانَ ((2)#الآية تدل على 
خلق الإنسان ولم يقل :( الأنام) التي تدل على المخلوقات عامة. فما دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

ذلك لأنْ الإنسان هو الذ أل هله الكناب !أن القر نوكه" الاق : و(علّمه 
ا و ا 
الأنام ) فتدل على المخلوقات عامة» وليست كلها معدة لتعلم البيان. والله أعلم. 

26 


السؤال الأول : 
ما دلالة تكرار الآية #إ قِأَيَّءَالَآءِ رن تبان 4 في سورة الرحمن؟ 


سورة الرجمن 
٠‏ الجواب : ظ 
-١‏ تكرار الآيات قد يكون للتوكيد والتذكير بالنعم» فكان مع كل مرة يذكر نعمة من 
النعم يذكر الثقلين بها. 
وربنا يريد أنْ يقرر النِعم على عباده على الثقلين الجن والإنس فيكرر هذا الشيء» 
وهذا أمر يجري في كلامنا العادي» وإذا أردنا أن نذكر أحدهم بالنعمة نقرره» كما نقول: 
لقد تعهدك فلان أتنكر ذاك؟ وأدخلك المدارس وأنفق عليكء أتنكر ذاك؟ وأدخلك 
الجامعة» أتنكر ذاك؟ فهذا من باب التذكير بالنعم» ربنا يذكرنا بالنعم ويقررنا 9# قَِأَيَ 
الآ يكنا تبان 4. 
0 ! نلحظ أنه في ذكر النار من قوله تعال: <إستنيع لَك أيْد فكاو )4 [الرحن:1] 
تكررت الآيةثا مِأَيََالَاءِ يكنا نْكدَِانِ 4 سبع مرات على عدد أبواب جهنمء أمّا في ذكر 
الجنة ابتداء من الآية م ومن دُونهمَا جَنََّانِ (4029[الرحمن:77] تكررت الآية ثاني مرات على 
عدد أبواب الحنة. 
وللعلم فقد تكررت هذه الآية في السورة )7١(‏ مرة. 
السؤال الثاني : 
لمن يوجّه الله تعالى خطابه في قوله في هذه الآية 9 هِأَيءَالكه رَيَكَا مكَدَْانٍ 4 ؟ 
الجواب : 
-١‏ يقول المفسرون إن المقصود بها الثقلان؛ أي الإنس والجنّ. لكنّ السؤال: لاذا 
جاءت أول مرة؟ ولمن الخطاب هنا؟ 


مه 


سورة الرحمن 

يقول عامة المفسرين إنه ليس بالضرورة عندما تخاطب واحداً أو جماعة أن يسبقه 
كلام فمن الممكن مخاطبة جماعة لأول مرة بدون سابق خطاب نحو: (أين أنتم 
ذاهبون؟) ومع ذلك فقد ورد قبلها ما يدل على المخاطبين فقد قال تعالى: «إوالْارضَ 
وَصَعَهَا لِلذنَاِ 0 4 [الر حمن:١٠]‏ والأنام من معانيها (الثقلان) أي الإنس والجنٌ» وقسم ... 
من المفسرين يحصرونها بهذا المعنى ومن معانيها البشرء وقسم آخر يقول: إنها تعني كل 
المخلوقات على الأرضء لكنْ قطعاً من معانيها: (الثقلان) مما يشمل الإنس والجنّ. 

-"١‏ من ناحية أخرى بداية السورة فيها خطاب المكلفين آلا نظعَوَا فى الْمِرآن 
(2) اَمو الوزن فس ولا روا ليان ((14)5الرحن:+-4] والمكلفون هم الإنس والجنٌ. 

فإذا أخذنا معنى الأنام المقصور على الثقلين انتهى الأمرء وإذا أخذنا المعنى أنه 
المخلوقات جميعاًء فالآيات تفيد التتخصيص. 

لذلك قوله تعالى: 8 مِأَيَ ءَالآه يكنا دُكَدِيَانِ 4 هو خطاب للثقلين مباشرة دون أَنْ 
يسبقه كلام. 
السؤال الثالث : 

جاء الخطاب في الآية للثقلين (بالمثنى)» وقال تعالى: © وَأْقِيمُوا لوزت #بالجمع. لماذا؟ 
الجواب : 

الخطاب للثقلين بالمثنى هو للفريقين عموماًء وهما فريقان اثنان (فريق الإنس وفريق 


الجنّ) على غرار قوله تعالى: لإمَانُوا لا تَحَنْ حَصْمَان 4 [ص:15] وقوله: «إوَإِن طِْمَئَانِ مِنّ 


كم 


لمن و4 [الشجرات:4] وصيغة الجمع تدل عا أنّ الخطاب هو لكل فرد من أفراد 
هذين الفريقين». 
السؤال الرابع.: 

.ما إعراب قوله تعالى: ا مأَيَءَالَآءِ يا كدان #4؟ 
الجواب : 

0 تأي جار ومجرورء (أيّ) اسم مجرور» وهو مضاف وطإْمَالآهِ # مضاف إليه» وهو 
مضاف و(رب) مضاف إليه وهو مضافء والضمير (ى]) مضاف إليه وكيا 4 فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 


السؤال الأول : 

ماامرائخل تلن الإنينان ف آيات القران الكرن؟ 
الجواب : 

الله سبحانه خلق الإنسان من تراب» ثم جعله طيناً ثم جعله حماً مسنوناً ثم صلصالاً؛ 
نقللك وروك از دز و رار فق 7 ظ ظ 

قال تعالى: مين تُرَابٍ #[الروم:٠‏ ؟]. 

قال تعالى: مين طن لاي )4 1الصافات:١1].‏ 


قال تعالى : ينح مَسْنونٍ ((44)5[الججر:”؟]. 


كك 


سورة الرحمن 
قال تعالى: أ حَقَ الْإنسنَ من صَلَصَلٍ كَالْفَخََارٍ (89 4 [الرحمن:14] - والصلصال هو 
الطين اليابس الذي لم يطبخ: لكن له صلصلة؛ أي صوت إذا نقر. 
والله أعلم. 
2 
سابرت لَايييَانِ )4 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الجدار والسد والبرزخ والحواجز؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأعراف 57 . 
20 
وسَق وِجَهُ رَيِك ذو لكل لكر أو او )4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: يبص وَجَهُ مَيْكَ ذو لَكَكَلٍ وَالْإارِ 45 [الرحن:7؟] و مِإبردَ أتمْ رَيّكَ ذى َكل 
َالْإكَمٍ (4)50 [الرحمن:78]» مرة «إذ »4 ومرة #إذزى» فا اللمسات البيانية الموجودة في 
الآيتين؟ وما دلالة ذكر الوجه؟ 


سورة اومن 
الجواب : 
الوجه هو الذات, وهذا استعمال مجاز مرسلء كا في استغمال الأيدي في الأنفس 
لقِيِمَا كسَبَتَ لِدِيَكرٌ4 [الشورى:0] فليست الأيدي التي كسبت وإنما الإنسان هو الذي 
كسبء فهذا مجاز مرسل وعلاقته جزئية. 
لذلك يوجد في الآية مجاز مرسل «أوَببَيَ وَْهُ رَيكَ ذو لَلَكَلٍ والْإكار 4027 أي ذاته. 
والمجاز المرسل جاء في كثير من الآيات : 
-افَملْ لست وَجهِىَ لله ومَنِ أتبَعن" ©[آل عمران:١٠]‏ أسلمت»ء هل الوجه فقط؟ كل الجسد 
بها يشتمل» لكنّ الوجه هو أكرم شيء» فإذا أسلمت وجهك لله فقد أسلمت نفسكء. أي 
الذات كلها. 
نا َك َم ههه © [الإنسان:9]. 
-98 بَلَ مَنْ أَسَلُمَ وَجَهَهُ يِل © [البقرة:؟١1]‏ كيف يُسلم وجهه فقط؟ يسلم الكل أي 
الذات. 
- فآ لين صبروا َه وَجَدِرَيهِمْ 14الرعد: ١؟].‏ 
- اكول وجَهَلَكت سَظرَ ألْمَسْحِد أَلَْرَاورٌ #[البقرة:44١]‏ (وجه) مجاز مرسل. 
55263 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة الرحمن 
الجواب : 

48 الإمام أحمد بن حنبل كان يتكلم ويشرح قوله تعالى: مُكل يور هْوَ في أو‎ ١ 
[الرحمن:15] فقام رجل فسأله: ما شأن ربنا اليوم؟ فسكت الإمام أحمد بن حنبل ورجع‎ 
للبيت» وحاول يقلب يمينا ويساراً وم يستطع أن يجيب, وني اليوم الثاني أيضاً تكررت‎ 
نفس ال حالة ونفس السؤال والإمام أحمد لم يجب فعاد للبيت حسران تعبان ويريد أَنْ‎ 
يفهم الموضوع وهو أمام الناسء» فرأى النبي كَكِةِ في الرؤيا وحكى له القصة فقال له: يا‎ 
رسول الله: ما شأن ربنا اليوم؟ قال له: أمورٌ يبديها ولا يبتديها. الإمام أحمد كغيره من‎ 
العلماء فهم هذه الجملة بالضبط. فلا جاء اليوم الثالث وسيدنا أحمد تكلم في نفس‎ 
الموضوع وجاء هذا السائل فقال له: ما شأن ربنا اليوم؟ قال له الإمام أحمد: (أمورٌ يبديها‎ 
ولا يبتديها) فقال له الرجل: يا أحمد صل على من علّمك.‎ 

"- المعنى العام: لا تظنوا أن الله سبحانه خلق النواميس والقوانين وقال لها: اعملي 
أنتِء لاء فهو سبحانه كل يوم هو في شأن. 

ولذلك حين سئل أحد العلماء: ما شأن ربك الآنء وقد صم أنْ القلم قد جف؟ 
فقال: شؤون يُبديها لا شؤون يبتديها. أي لا يتغير حكمه. أي أنْ المعنى: سوق المقادير 
إلى المواقيت. فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فيوجد. 

بمعنى أنه في كل يوم يشفي سقيماً ويمرض سلياً ويعزٌ ذليلاً ويذل عزيزاً ويغفر ذنباً 
ويفرج كرباً ويبرم رزقاًء فيوجد تعالى من الأفعال المختلفة ما لا يحصر ولا يحصى في آن 


واحد. 


ددا 


* والله لا يشغله شأن عن شأن أصلاء 2 


الفاعل. 

فهو سبحانه قد:رسم كل شيء وجعل له زماناً ليظهر» فهو سبحانه قيوم أي: مُبَالغ 
في القيام على مصاحكم. 

4- ونقرأ في الحديث النبوي الشريف: «إنّ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللبل» 

ولكن نهار من؟. وليل من؟ والنهار والليل في زمن لا ينقطع» إذن فالله تعالى يده 
مبسوطة دائاً لا يقبضها أبداً ى! قال: مإبلَ يدَاه مَتسْوطَانٍ ييف قُكِيتَ يَقكة 4 [المائدة:35]. 

سبحان من خصّ العنزيز بعزه والناس مستغتون عن أجناسيسه 

وأذل أنفاس الهواء وكثل ذي ‏ نفس فمحتسس هج إلى أنفاسه 

ف ين 

9 يَمَعَسَرَ نَ وأَلِاض إن أسْتَطعَتُمْ أن تنفذوأ مِنْ أَفَطَارٍ السَمنوت وَالْأَرْضٍ 


1 200 و5 1 بلطن (4)2 
السؤال الأول : 

لماذا قدّم الجن على.الإنس في آية الرحمن “7 بينها عكسها في آية الإسراء 98/8 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء "ا. 


سورة الر>من 


السؤال الثاني : 

ما دلالة استععال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

:)ْنِإ(-١‎ 


تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع أو المشكوك في حصوها أو 
المستحيلة أو المفترضة : 

شواهد للمعاني المشكوك في حصولما: الأعراف ١57‏ . 

شواهد للمعاني المحتملة: البقرة ١9١-المائدة‏ . 

شواهد للمعانيٍ المستحيلة: الزخرف ١8-_الرحمن‏ 77 . 

شواهد للمعاني المفترضة ‏ القصص ."١‏ 

"- (إذا): تستعمل للمقطوع بحدوثه والكثير الوقوع. كا في الآيات [ البقرة 1١4٠‏ 
النساء 5 الجمعة ٠١‏ -النساء 85_الأعراف 5 .]7٠١‏ 

*-شواهد مشتركة تتضمن (إذا وإِن) معاً : 

[التؤبة © البقرة ١95‏ -البقرة 779 البقرة 785 -_النساء 76 _البقرة ١18٠‏ ]. 
السؤال الثالث : 


5-5 


ما دلالة هذه الاية؟ 


سورة الزحمن 
الجواب : 

١‏ المعشر هو الجاعة العظيمة» وتحقيقه أنْ المعشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا 
عدد بعده إلا بالابتداء فيه حيث يعيد الآحاد. ويقول: أحد عشر واثنا عشرء وثلاثون 
أي ثلاث عشرات,. فالمعشر كأنه محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة. 

" الخطاب عام للإنس والجن» بمعنى أنه لا مهرب ولا مخرج لكم عن ملك الله 
تعالى» وأينما توليتم فثم ملك الله وأين! تكونوا أتاكم حكم الله. 

ف ين 
السؤال الأول : 

باذا اعترض المستشرقون على هذه الآية؟ 
الجواب : 

اعترض المستشرقون على الآية وقالوا كيف يناسب ذلك قول الله: اَي ءَالآه رَيَكْنَا 
ُكَذِبَانِ 4 مع أن الآية تتحدث عن نقمة وعذاب؟ 
والجواب: أن الآية منسجمة كل الانسجام؛ لأنْ من النعمة أن ننبهك بالعظة للأمر 
الذي يتنظرك والعذاب الذي أعد لك حتى لا تقع في أسبابه» فالذي يعلم حقيقة 
العذاب على الفعل لا يقترفه» فيكون بذلك له نعمة. 
السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة النار ومرادفاتها؟ 


سنك 
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السؤال الثالث : 

كيف ثنى الضمير في قوله: لإعَلجِ)4 مع أنه جمع قبله بقوله: إن اسَتَطمئُم4 والمخطاب 
مع طائفتي الإنس والحن؟ 
الجواب : 

١‏ من ناحية المعنى: في قوله تعالى: «إإِنٍ سَتَطمْتُة»# هو خطاب للجن والإنس» 
بمعنى: إِنْ استطعتم باجتماعكم وقوتكم فانفذواء ولن تستطيعوا ذلك مجتمعين أو 
متفرقين» فهو خطاب عام. 

وأمَا قوله تعالى: مإبرْسَلُعَِتَحَ41 فهو لبيان الإرسال على النوعين لا على كل واحد 
منهما. 

” - من ناحية اللفظ: فالخطاب في قوله: #إإِنٍ اسْتَطمتُم4 هو للمعشر وأما قوله: م برْسَلُ 
َل فهو خطاب للنوعين. 

٠“‏ الشواظ: هو لهب النار وهو لسانه؛ وأمّا النحاس فمعروف وقيل الدخان. 

4- قيل: إن ذكر الأمرين بعد خطاب النوعين يحتمل أنْ يكون لاختصاص كل واحد 
بواحدء فالنار الخفيفة للإنس» والنحاس الثقيل للجن لأنه يخالف جوهره. فإِنَ الإنس 
ثقيل والنار خفيفة» والجن خفاف والنحاس ثقيل. 
كما يحتمل ورودهما على حد واحد منهما وهو الأظهر. والله أعلم. 
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سل لات عر سل 4 ل 0146 أ ١‏ 
يَوْيِذْلَإِضْمَلُعن دَيْوعِضْنُ ولالجآن 40 


السؤال الأول : 

قوله تعالى: مِإهَوْميِذٍ لَايضْكَرْنَ دَفْودِضسٌ ولاججاناً 4050 [الرحن:"] هذا مغاير لآيات تؤكد 
سؤال المجرمين عنا كانوا يعملون «اتَلتتعكءٌ اليس أل له ملتتماك التزسيية 405 
[الأعراف:؟] وَسَوفٌ مسَكَلُونَ (240) 40[الرُخرْف:4 4]؟ 
الجواب : 

ا هلم اهمو يوم الثيانة شتينقية لا درن رلا نال الوزن نيك 
غاء ينقى الدائن أفيه'أريعين القن" سنة او أكثر ل يتكلئئون: ثم يعد ذلك يكن المتوال 
والجواب. 

إذن هي مشاهد قبل الحسابء ففي المشهد الأول لا يتكلم أحد «وَحَكَمَتٍ الْسَوَاتُ 
لمن قلا شَسْمَمٌ إلَامَمْسَا (4]3 [طه:8١٠]‏ والملائكة لا يتكلمون» هذا هو المشهد. ليس فيه 
كلام» ويبقى الناس لا يتكلمونء ثم يذهبون إلى آدم ون يقول البعض: اللهم أرحنا 
من هذا ولو إل البار: 

-١‏ السؤال المنفي في آبة الرحمن مامَدَيِزٍلَاضَْلْ لفت رَلاجاةٌ (405 وكذلك آية 
القصص لإ وََا يل عن وو المت (2) 4 هو أخص من السؤال المثبت في قوله 


تعالى في سورة ال حجر : ريلك لَتعَلئَج: لَمَهنَ 06628 يمن (© 4 لأنّ هذه 
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فيها تعميم السؤال في كل عملء والآيتان قبلها ليس فيه! نفي السؤال إلا عن الذنوب 
خاصة. 
“'- المعنى: لا يُسأل عن فعله أحد منكم, ولكن يُسأل بقوله: ل فعل الفاعل أي لا 
يُسأل سؤال استعلام» بل يُسأل سؤال توبيخ وتقزيع» وهذا فيه نوع من العذاب. 
4- قيل: الَسْمَلتَهُمْ 14الججر:91] سؤال توبيخ وتقريع و لإلاْكرُعن دَيْوِضُ ولاج 4 
[الرمن:4"] هوسؤال استعلام واستخبار؛ لأنْ الله أعلم بذنبه منه. 
5- وقيل: لالَتسَعَلتَهُمَ © [الججر:؟4] 4 عملوا و «ؤلا يسويت 4# [البقرة:77] و لا يُسألون 
ماذا عملوا؛ لأن الله أغلم بذلك. 
1 وأمّا سؤال الموؤودة + وَإدَا آلْمَودَةٌ سيت 2 * فالمراد بسؤالها توبيخ قاتلها؛ لأنها 
هي تقول : لا ذنب لي» فيرجع اللوم على من قتلها ظل)ً. 
وكذلك سؤال الرسلء فَإنَ المراد به توبيخ من كذبهم مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد 
3 2575 
«ولة عات مهرد عكار (4)5 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: لأوَلِمَنَ اك مَقَام ريد عِكَنانِ (4)5 [الرحن:47] ومن مُونهمَا جتان (40 
[الرمن:17] هل يمكن شرح مفصل للآيتين؟ 


سورة الرحمن 
الجواب : 

نقرأ الآيات حتى تتضح: ألم اك مَمَمري نان )ون َال كا كدان (0) دوا أن 
(2) يق ماله ريا كران )هما عيمانٍ يجان (2) يي َال وَيَكنا تبان )فسا ع نكل هيوان 
51173 ريا تكزبان (5) متكدي عل حرش بَطلدنها من تبرق وق الْجتق دان (3) مي ال ريخا 
كته 2ن تورث انف كرتي انث جهنو 1 (21702 +31 لكك 7612 
لفت وَالْمرجَانٌ (ه) يي الك َيَكنا كدان (2) هَل جَرَآءْ امسن إلا الاحسدن (5) ماي الك 
يكنا مُكَذَبَانِ (5) ومن نيما بان () أي الج رَيكنا مُكَرسَانٍ (5) مُدعائتان (:©) في مالك 
يكنا نكذان (8) نيساك مَكَكنِ ؤي 711 ركنا كربا زيما فكو واد 
آي الك رَيَكنًا كران (قافِييَ حت ساد (7) آي اله رَيَكنا ذكذْانِ (5) حر مَمُصُورتٌ فى 
ا بآ 30 نيا تكبا 102 يلين إدل مكهُم تلاجلً (©) أن 1 ريه كان 
تكد عل هرف حر وبري سان (2) وَأَوَاله ريا كدان 5 14الرحن:10]. 

# في الأولى العليا قال: «دَوَائَا أن ((44 [الرحن:8:] وفي الثانية قال: مَإٍمْدَعَآتتَانِ‎ ١ 
[الرحمن:14] الأولى أعلى؛ لأنْ الأفنان تطلق على ضروب عدة؛ والأفنان جمع فئن» وهي‎ 
الأغصان؛ أو جمع (فن) أي تدل على عموم النعم من الأشجار والألوان المختلفة‎ 
والثار» وقال عطاء: في كل غصن فئون من الفاكهة» وهذه لا يفيد معها مدهامتان»‎ 
و(مدهامتان) أي شديدتا الخضرة تميل إلى السواد فلم يذكر نِعَم وإنما ذكر الخضرة.‎ 
و(مدهامتان) كلمة عربية ومفردها على صيغة (إفعالّة) وهي قليلة في اللغة مثل: احمارٌ‎ 
واصفارٌ وهي أشد وفيها مبالغة أكثر» و(أدهم) من مدهامتان؛ أي يميل إلى السواد.‎ 


طم 
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لذلك (مدهامتان) أي مائلتان إلى السواد من شدة الخضرة. فهنا إذن «! انا أَقَانِ :)4 
[الرحمن:48] أعلى. 

"- 1 يما عَيَان تيان (4))5 [الرحمن: 5٠‏ ] مقابل فِِمَاعيَكَانِ صَاعَنَانِ )4 [الرحمن:7] أي 
فبهما ماء قليل وتجريان أقوى؛ وأقل من الضخ النضح. 

'- فا فِيمَا كل هَكهوَرقجَانِ 405 [الرمن:01] أكثر وأقوى من « فيا فكهة ول وزمان 4 
[الرحمن:78]. 

17-4 متكي عل مرش بلدا منْ تيرق 4[الر حمن:+ 0] مقابل «( معن عل وَقْرَفٍ حُضْر وَعَبََرَيٍ 
حِسَانٍ (405 [الرحمن:77] في الأولى ذكر البطائن ول يذكر الظاهرء البطائن من إستبرق» فا 
بالك بالظواهر؟ ولذلك قسم قالوا: الظواهر هي من النور الجامد. 

5 قال: 2 فِينَّ صرت الظَرَنٍ © [الرمن:07] مقابل «# حور مَقُصُورتٌ فى لفيا (4)03 
[الرحمن:77] (قاصرات) لا تنظر إلى غير زوجها ولاترى أفضل منه ولا أحب منه» فهي 
قاصرة الطرف على زوجهاء أمَا (مقصورات) أي مثل المحبوسات في الخيام محددة 
إقامتهم. 

7- وقال: #آ كَأمهنَ لباوت وَالْمَرْجَانٌ (0ه)* [الر حمن:08] ولم يقلها في مقصورات في الخيام 
كم ألْيَافوتَوَالْمَرجَانُ (ع)4[الرحمن:08] . 

- ثم قال: <( مَل وآ المسن إلا الإنتتدخ (45 [الرحن:0<] ولم يقل مثل ذلك في 
الثانية. إذن في كل لفظة في الأولى أعلى ## وَلِمَنْحَافَ مَقَامََيِ جنَانِ (14)59الرحمن:47] . 
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السؤال الثاني : 

ربا يظهر سؤالء وهو أنْ الجنتين الأولييين جزاء لمن خاف مقام ربه فلِمنْ اللتان من 
دوخبا؟ 
الجواب : 


لا نعلم» ربا لمن هو دونهم. كل من يقول: لا إله إلا الله موحد يدخل الجنة. جنتان 
هما بستانان خخارج القصر وداخله. والجنة بمعنى البستان. وذكر القدامى أنه تكرر 
(فبأي آلآء ربكا تكذبنان) مع كل جنة ثماني مرات على عدد أبواب الجنة» وأبواب الجنة 
ثانية ى) في الحديث. ظ ظ 

ون يكون المكان واحداً لكنّ الدرجة وما بها من مميزات تختلف من إحداها عن 
الأخرىء ى) قال تعالى: لطم دوجت عِندَرَيَهِمَ 1#الأنفال:4]. 
السؤال الثالث : 1 

قوله تعالى: موَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ري بان (480 [الرحمن:47] فيا معنى (جنتان)؟ وهل هي 
جنة واحدة أم جنتان؟ ظ ظ 
الجواب : 

الجنة هي البستان» وهي مفردة مإوَدَخَلَ جَنَّنَه وَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِهِ سو 4 [الكهف:ه"] (يا تقر 
كنا بََآ أحْصَبَ لَبْئَةِ © [القلم:17] الحنة هي فاق لسع اذ ةموما و كل انه عنده كر بن 
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ثم أطلقت الجنة على .دار السعادة عموماً بم| يقابل جهنم دار الشقاء. وكل واحد في 


منزلته له أكثر من جنة م وَلِسَنَ حَافَ مَقَامَيِْ جتان ((405[الرحمن:47] أي بستانان في منزلته هي 
خاصان به. و مون ذُوْنِمَا جَََانِ (4023 [الرحمن:77] أي تحتهم| وأقل منهما. المهم له جنتان 
في منزلته هو. داخل قصره بستان وخارج قصره بستان. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

يقول الله تعالى في سورة الرحمن في الآية 6 4 : مإوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامريِِ بئان (45 وفي الآية 
7 :ا ون دنهم جَسََانِ 49 أي بلفظ التثنية. 

بين| يقول في نفس السورة في الآية 07: #إفِينٌ قَصِرْتُ اظرَنِ # وفي الآية 7١‏ فين 
حَيرتٌ حِسَانٌ (405 [الرحمن:١7]‏ وكلتا الآيتين تتحدثان عن الحور العين فعدل عن صيغة 
(فبها) إلى صيغة ظفِينَ 4 بالجمع» فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ قالوا: لأنَ نعيم الجنة مشترك» فيصح أن يشترك فيه الجميع في التمتع بأخهار الجنة 
وثمارهاء إلا في نعمة الحور العين» فلها خصوصيتها فكأن الحق تبارك وتعالى يحترم 
مشاعر الغيرة عند الرجل» ففي هذه المسألة يكون لكل واحد منا جنته الخاصة التي لا 
يشاركه فيها أحد. 

١‏ وحور الجنة تجمع بين حسن الصورة والجمال والعز والشرف والكمال فتزداد اللذة 
لسبب كالها؛ لذلك ينبغي أنْ يكون لكل واحدة مايليق بها من المسكن الواسع. لذلك 


«نكه 
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تصير الجنة التي هي واحدة من حيث اتصال أشجارها تحتوي على مساكن كثيرة فيها 
للحور؛ لذلك قال: فين 4. 
وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: «بينما نحن عند النبي يَكِدِ إذ قال: 
بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبراً». فبكى عمرء وقال: أعليك أغار 
يارسول الله؟ 
5- ذكر الله تعالى: مإ وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَرَييِ جَنَانِ (4)5 [الرحمن:4] ثم قال بعدها: «( متكي # 
وجاءت بصيغة الجمع» وهؤلاء المتكئون لكل واحد منهم حور عين و(هِنْ) بالجمع» 
فانتقل إلى صورة الجمع؛ جنات بالجمع تخص المؤمنء و ني الجنات قاصرات الطرف 
كذلك بالجمع. 
لف فقن 
السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال الوصف ؤآ مِيِوِنَ 4 لأهل الجنة خاصة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الكهف .7١‏ 
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السؤال الثاني : 
ما كلمات منظومة التحصيل الزراعي؟ 
الجواب : 


الكلمات هي : 

جنى: تستعمل للفواكه الموسمية وبق الْجَتَئيْنِ دان )44 1الرحمن:؛ 0]. 

حصد: عندما يكون الزرع يابسأء وتستعمل (حصاد) للخير و(حصيد) للشر 
مل حَصمِيدًا حَنمِدِينَ (9) 4 [الأنبياء:5 .]1١‏ 

حصد: عندما يقطع الزرع وهو أخضر رطب | في سِدْرٍ تحْضُو و (9) )4. 

قطف: كل ما هو حلو المذاق والمنظر يقال له (قطف». كى في العنب والعسل (إقظُومُهًا 
َإنيَةٌ #[ال حاقة:77]. 

2536 
فين قَصِرَتُ الطَرَفِ لم يتن إذل تجَكَمُرولا جاه (4)5 

السؤال الأول : 

في القرآن الكريم يذكر الجن قبل الإنس في مواطن كثيرة: (إومَاحَلفْتٌ ين لاد إلا 
دود (4)2الذاريات:07] أمنا في سورة الرحمن فقدم الإنس: لإؤِومٌ َرَت رف لز يونين 


إضيُ مَجَكَهُمْوَلَا ان (4)2[الرحمن:01] فيا دلالة التقديم والتأخير؟ 


5 سورة الرحمن 

الجواب : 
١‏ التقديم والتأخير يقتضيه المقام» والسياق أحياناً يقدّم الجنّ على الإنس كا في قوله 

تعالى: وما حَلَدَتُ لذن 0 : عدون الك أن الجن وجودهم أسبق 


مر س2 لسو قر 2 


من الإنس» لإ وَلَذَآنَ حلقَنَهُ من قبل من ار أَلسَمُوو (14050الججر:1] وإبليس وجؤده قبل وجود 
آدم. 

-١‏ وفي قوله تعالى: #[ يَمَعك رك وَالاضن إن أستطعش أن مَسْدُوأنَ تار الكموات وَالايْضٍ تانثذواً 
اندو َإِلَاسْلْطَنٍ 405 [الرحمن:700 قدّم الجن على الإنس؛ لأنْ الجن أقدر على النفاذ من 
الإنس وهم كانوا يستمغون» فلا تحداهم بالنفاذ بدأ بمن هو أقوى؟ أي بالجن. 

وقال تعالى : سورة الر حمن: ملز يَظيتْنَ إن مَجَكمُ ولا جآن(14)2الرحمن:51] الكلام 

عن الحور: حدم فى ليام (4003 [الرحمن:0]» فين قورت الطَرَنِ لَرْ يَظمِتهنّ إضي 
َتَكْهُرَ وكا جآن 0 ونفسياً إذا كان أحدهم يريد أنْ يتزوج امرأة وعلم أنه 
اتصل بها رجل سابق يحجم عن الزواجء أما إذا قيل له: جني اتصل بهاء فإنه يقول: هذا 
كلام وخرافة. 

ولذلك قم الإنس؟؛ أن النفس إذا طمثها إنبي يحجم عنهاء ولذلك قدّم ما تشمئز ع 
منه النفس أولآ فبدأ بالإنس؛ لأنْ هذا أدعى إلى طهارتباء ولو قال: (لم يطمثهن جن 
ولا إنس) فهي ليست بتلك المنزلة» فقدّم ما هو أشد. والآية تتكلم عن نساء الجنة» عن 
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حور الجنة: «إخود تَعْصُوتٌ فى لياو 405 [الرحن:77] وهنّ نساء الجنة ى) قال ربنا:. 
ما جمَْتهُنَابَكرا (41)2[الواقعة:5"7]. 
السؤال الثاني : ١‏ 
قال الله تعالى: مإلَرْ يَظَِتْهنٌَ إن قَبلهُمْ ولا ان (4059 [الرحن:4/] أي لم يفتضهن و 00 
الدنيا لا يفتضهن الجان. فما فائدة تخصيص الحور بذلك؟ 
الجواب : 
معناه أن (قاصرات الطرف) إنسيات للإنس وجنيات للجن, فلم يطمث الإنسيات . 
إنسي ولا الجنيات جني. 
وفي هذه الآية دليل على أنْ الجن يواقعون كما يواقع الإنس. 
6 
هَلْ َرَآ هلسن إلَّا الجحسدنخ )4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى: فآ مَلْ بجَرَآلِدمسَسٍ إلا ادن (14)5الرحن:0٠]‏ وقولنا: ما 
جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
الجواب : 
-١‏ النفي ب (هل) ليس نفياً محضاًء بل هو استفهام أشرب معنى النفي؛ فقد يكون مع 
النفي تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعاني. 


سورة الرحمن 


ىه اه ديه ير . رسي ل سس سساح ةك 


1 وقوله تعالى في آية سورة التوبة 07: 9 قُلْ هَل تيصو ٍنآ ]لَآإِسَدَى الْحْسَبِبَين 4 
[التوبة:07] يختلف عن قولنا: (ما تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) فإنّ الأولى ليست نفياً 
خالصاً؛ لأنّ فيها من التحدي والاستخفاف ما لا يؤديه النفي المحض» بخلاف الثانية 
فهي نفي عض. 

النفي الصريح إنما هو إقراز من المخبر» وأمّا الاستفهام فإنْ المقصود 'منه مخاطبة 
المخاطب لإشراكه في الأمر. 

فقولنا: ( ما جزاء الإخسان إلا الإحسان ) هو نفي يقوله المتكلم ابتداء. 

ما قوله تعالى: «! هَلْ جَرَآ لاسن إلا امسن (405 [الرحن:0]» فهو استفهام يترك 
للمخاطب ليقوله. 

4- قيل: إن في القرآن ثلاث آيات في كل منها مئة قول. وهي : 

أ قوله تعالى: م فَاذَدوفَآة فرح #[البقرة:؟15]. 

ب قوله تعالى: طون عدم دنا 4[الإسراء:4]. 

ج - قوله تعالى: ف هَلْ رآ لاسن ل الْحعسَُ ()[الرحن: 5]. 
السؤال الثاني : 

ما معاني حرف الاستفهام ( هل )؟ 


الجواب : ظ 
هل: حرف استفهام مختص بالتصديق فيجاب بنعم أو لا. لكنّ هناك معاني أخرى 


فده 


تبورة الرحعن 
١‏ الأأمر: ممه لْ َنم مسهُونَ (0خ)4[المائدة:41]. 
"- التمني: مفَهَلإِلَ خْرُوج ين سَبيِلٍ 408 [غافر:١1].‏ 
العرض: اهل لِك أن ترك (4)0[النازعات:18]. 
- التشويق: اه ل بلول و : تيك ينعاب ألم (4)1[الصف:١٠].‏ 
التعليم والإرشاد: مقلع ليم آَفْخرنَعتلَا 43 [الكهف:"١٠].‏ 


1 التبكيت: «(فلينظر هل يدهِينَ كيده مَايضِيظ 44000 [الحج:5١].‏ 


حرم 


يي ره 


الولزام: تقل هل عِندَصَكُم يْنْ عِلْو فُشَخجوه ن 4 [الأنعام:4١].‏ 
ل النفي : «إهن كنت لاما يسُولًا 440 [الإسراء:97]. 
9- التهويل والتعظيم: هَل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْمَشِيَةَ )44 [الغاشية:١].‏ 
٠‏ - التحذير: «هَهَلْ حَسَيْشْرْ إن ولَيمٌ أن مطْسِدُوا فى الْارْضٍ وَتَْظعوًا يمام (4)8 
[محمد:؟؟]. 
١‏ - بمعنى (قد): هل أَنَ عَلَ الإضن نين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سيا مَدَكورَا (()4[الإنسان:1]. 
بشكل عام هذه المعاني ليست مجردة عن الاستفهام» بل يشوبها كلها معنى 
الاستفهام. 
35 357 
سرس سل سس ل سرس فور 
فسا فكهة ول وركان 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة ذكرالنخل والرمان مع الفاكهة في سورة الرحمن, مع أن النخل والرمان من 
الفاكهة؟ 


: يب صورة لوقه 
الجواب : 
من حيث الحكم النحوي هذا ما يُسمّى عطف الخاص على العام» كما في قوله تعالى: 
لإحَلفظوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصّصكزة الْؤسطك وَوْوْمُو ِنَع هديك (405 [البقر::58] والصلاة 
الوسطى مشمولة في الصلوات؛ لكنْ لأهميتها وعظمة شأنها ذكرت وحدهاء وكذلك 
قوله تعالى: امن كن عَدُوَا َه وَمَكِبِحكَيَدء وَرُسْيو- ويل دَميِكَلٌ فَإرك امه عَدُوُ للَكيزِيىَ 
#8 [البقرة:9] وجبريل من الملائكة» وذكره يفيد رفعة منزلته عند الله» وكذلك قوله 


تعالى: :ل فيا فَكهَة ول وَزكانٌ (4)2 [الرحن:18] والنخل والرمان من الفاكهة» وهي فاكهة 


أهل الحنة. 
السؤال الثاني :. 


استعمل القرآن أحيانا ( النخل )وأحيانا ( النخيل )» فما الفرق بينهما؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 775. 

ا 6 26 
وك ساد 415 

السؤال الأول : 

ما السر في استعمال إؤِينَ» في قوله تعالى: دين قَصِرْتُ الظَرَفِ لز يتن إل مَتَكَمُر وكا 
ان ((5) [الرحمن:07] فين حيرت حِسَاقٌ (4)5 [الرحن:١7]‏ مع أن باقي الآيات ورد فيها 


مت 


ل سورة الرحمن ‏ . . 

افيس مثل : فيا عجان 462 ال حمن: 10٠‏ يما مكل هتين 405 [الرحن:01» 
ايان ملكتن 14015 الر حمن :]0 للافيهما فكهَة مكحل وان (2) 40[ الرحمن:14]؟ 
الجواب : 

-١‏ في سورة الرحمن: وَلِمَنَ حَافٌ مقَامريِ جتان ((5) 46 [الرحمن:41] هذا نوع من الإكرام لمن 
خاف مقام ربه» و يطبّق ما يريده ربه» وهذا الإكرام ليس جنة واحدة» وإنا يُوهَب 

١‏ الاسم :(مَنْ) لفظه لفظ مفرد» لإوَلمَنَ حَاكَ #وهي عامّة لفظها لفظ مفرد, حتى أن 
البعض قال: ما الدليل على أن لفظها لفظ مفرد؟ فقالوا الدليل أن تأبّط شرا ( هو شاعر 
جاهلٍ معروف ) جمعها على (منون) يقول: 

أتواناري فقلت: منونأنتم؟ فقالوا:الجنَ قلت: عمواظلاماً 

والشاعرأوقد ناراً في الليل»فصار أضيافه من النّ. 

'- (منْ) عندما يستعمله القرآن يراعي لفظه مرة ومعناه مرة» فيقدّم مراعاة اللفظ 
على مراعاة المعنى» كا في الآية: مَإْوَمِنَآلنَاس من يَعُولُ ءامنا باه وَباليوْو الآ © [البقرة:4] يقول: 
مفرد» فوا هُم يمؤْمِِينَ ((4) 4 [البقرة:4] جمع» وما قال (وما هو) هذا السياق موجود في 
القرآن في مواطن كثيرة. 

فعندما يكون (من) مراداً به الجمع يستعمل أولاً المفرد ثم بعد ذلك يأتي إلى الجمع. 


ره 


كما في قوله تعالى: نوسن يلع أله وآليُوَلَ © [النساء:19] (ومن يطع) مفرد بَإمَأوَكيكَ مم ادن 


نَم هليم [النساء:6*]:جمع» فالسياق يراعي اللفظ ويراعي المعنى» ويقدّم مراعاة اللفظ 
على مراعاة المعنى. 

كان العرب يلاحظون هذا ويعجبون ويقفون إجلالاً لكلام الله سبحانه وتعالى 
عندما يسمعونه» كهذا الذي سمع قوله تعالى: 9 فَمَلْ أندَرَفي صَعِفَة4 [فُصّلَت:1] وضع يده 
على رأسه قال: ستسقط على رأسي, فكانوا يتتحسسون هذا. 

4- وفي قوله تعالى :«! وَلِمَن اك مره َتَانِ 3 1الرحمن:41] الذي خاف مقام ربه من 
آدم إلى قيام الساعة هم جماعة وليس واحداً والخائفون كر فإذن جنتان لأول» وجنتان 
لآخرء وجنتان لكل واحدء إذن تكون جنات» ولذلك نجد القرآن في موضع آخر قال: 
9 دَوَائَآ و4 عا مِيسَاعيانٍ يران (8)# ثم قال: ل متَكيِي4 عندما'جاء يتحدث عن الخائفين 
قال: ا مَككِيَ4 ..ولم يقل: متكيء؛ لأنه راعى المعنى هنا. 

فلا قال: ا مَكَكِيِيَ» المتكئون لا يكون لهم حؤراء واخدة» وإنا حور عين» ولا يكون 
لهم قاصرة طرف وإنم| قاصرات. 

فلا جاء لذكر النساء في يوم القيامة كان لا بدّ أن يجمع فقال: ا هِيَ قَصِرَتُ الزن 4 
[الرن:15]. :. 

وكذلك الأمر في قوله تعالى: «فيينَ حيرت حِسَانٌ (85)© [الرءمن:٠0]»‏ استمر يتكلم 
ومن مُنِيمَا جتان (45 [الرحن:77] أن الجنة مراتب» والرسول عليه السلام يقول: 
(اسألوا الله الفردوس الأعلى).. 


سورة الرحمن 
1- ومن دُونهمَا جنََانِ (05) #[الرحمن:1+]رجع للجنتين التي هي لكل واحد خاف مقام 
ربه #إفيهما فكهة ونحل ووْمّانُ ([) © [الرحمن:18] فصارت جنات» فلا جاء إلى ذكر الخيرات 
الحسان قال: 5 1 
و (الخيرات ) جمع خيرة التي أصلها خيّرة وحمّفت» وهي جمع الزؤجات. والله أعلم. 
362 35 
حور مَفْصورَاتٌ في كَلِيَاو 4103 
السؤال الأول : 
اذا لم يذكر في كثير من السور الحور العين بالرغم من ذكر الجنات؟ 
الجواب : 
كثير من السور ل يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات. وللعلم فقد وردت 
الكلمات التالية في القرآن الكريم 
الحور: أربع مرات في الآيات:[ الدخان 5 هالطور ٠١‏ الواقعة 77_الرحمن 7/]. 
غين: أربع مرات في الآيات: [الدخان ‏ 5 الطور ١٠_الواقعة‏ 77 الصافات 4/4]. 
الجنة (55) مرة. 
جنات (59) مرة. 
جنتك (؟7) مرتان. 
جنته )١(‏ مرة واحدة. 


جنتى )١(‏ مرة واحدة. 


سورة الرحمن 
جنتان (7) مرات. ظ 
جنتين: (5) مرات. 
ونلاحظ أنه عندما يذكر القرآن الكريم أزواج أهل الجنة لا يذكر معها الحور العين 
مراعاة لنفسية المرأة» ا في قوله تعالى: لوََهُحْ يآ أَزوجمُلهسرةٌ4 في آبات[البقرة 0 ؟-آل 
عمران ١6‏ النساء /01] فلم يذكر احور العين مع الأزواج. 
فقن 
السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال الوص فآ مُتَكِنَ 4 لأهل الجنة خخاصة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الرحمن 5 6. 
010 
لبر اريك وى لكل والإكرم 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَلِكَلٍ وَالْاكرار (4)5 [الرحن:١1‏ و لآ برد أتم رَيْكَ ذى لكل 
لوقام (45 [الرحن:18 مرة #إذر4 ومرة لإزى» فى) اللمسات البيانية الموجودة في 
الآيتين؟ وما دلالة ذكر الوجه؟ 


سورة الرحمن 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الرحمن 717. 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الرحمن مع خواتيمها ٠:‏ 
قال سبحانه في أوها: 
يمن عَم الشزءان () لق الإندح (عَلَمَه ايان (5) 4[الرحن: ١‏ - 14 
١‏ -فذكر خلق الإنسان في أول السورة. 
ثم ذكر عاقبته ونهايته في آخرها. 
فذكر عاقبة المجرمين المكذبين: «ِإْمركُ التُجرئوت سبكهم مَِوْعَدُ يالويِى والأقدل »4 
[الر حمن:١4].‏ 
ثم ذكر عاقبة من خاف مقام ربه إلى أن قال في خاتمة السورة : 
«( متَكنَ عل رَهْرٍَ حُضْرٍ وَعَبَفَرِي حِسَاننِ (0) #[الرحمن:77]. 
فذكر خلقه أولاً وعاقبته في الأخير. 
؟_افتتحت السورة باسم من أسمائه سبحانه وهو: ليحن ((2) #[الرحمن:1] 
وختمت بذلك أيضاً فقال: ارك ترك زى فلل الام () 4[الرحن:8/]. 


والله أعلم. 


سورة الواقعة 


١ 


أولا. تناسب خواتيم الرحمن مع فواتح الواقعة : 

يكاد يكون أغلب سورة الرحمن في اليوم الآخرء وذلك من قوله سبحانه: © مدا 
أفمَقَّتِ ألسَّمَآهُ هَكَاتَ وَرْدَهٌ كلدَهَانِ )4 [الرحن:7"] إلى خاتمتهاء وذلك قوله سبحانه: 
متكي عَلَ رَفْرَفِ حر وبري حِسَانِ (1402الرحمن:7/] . 

وبداية سورة الواقعة في القيامة» وذلك قوله: لاإدَا مقت الوايقة 03ل وميه كد 
[الواقعة: ١‏ -؟7]. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب للمجرمين 
والنعيم للمؤمنين» وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعضهم الآخر بقوله:#8 وَمِن 
دُونمَا جَنََانِ (4 [الرحمن:77] فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول ومؤمن 
فاضل. 
ثانيا.هدف السورة : 

الاختيار بين ناذج ثلاثة : 

سورة الواقعة مكية» وهي تشتمل على أحوال يوم القيامة» وتركز على انقسام الناس 


ظ" 


إلى ثلاث ظوائف [أصحاب. اليمين: « كَأصَحَبُ الْمَيمََةِ مآ أححْبُ الْمَيمنَةِ4 [الواقعة:4] - 


أصحاب الشمال: « وَأَصْصْبُ الْتَكمَةَ مآ أب اَلْمنْكَمَة )4 [الواقعة:] - و(السابقون): 


سورة الواقعة 
لإوالسَتيِعُوتَ السَيِقُونَ () #؛[الواقعة:١٠]]»‏ و تحدثت النلورة عن آل كل مق هذه الطوائف وما 
أعدّه الله تعالى لهم من الجزاء العادل. وتحدئت السؤرة عن دلائل قدرة الله تعالى في 
الكون: مأََمَيْمُ مَا تمنْونَ (نع) 4 [الواقعة:08] و: لأأَوَءَيمْ ما تروت (05) 4 [الواقعة:477 و: 
ءيسم لمآ الى مَْرونَ (زنة) © [الواقعة:478 و: 56 روك (8) © [الواقعة:١]‏ 
لتجيب عن سؤال: من مالك الكون غير الله تعالى؟ 
ثم تتحدث عن لحظات خروج الروح» وحال كل من الطوائف الثلاث في هذا 
الموقف. ثم تنتقل إلى التذكير بعاقبة كل منهم: مما إَكانَ من ألْمَُرَّينَ(قة) #[الواقعة:88]و: 
توما إن كان ِنْ أضي الْيهِينٍ (5) * [الواقعة:40] و: . #إوأما إن كان من الْمْكَرِْينَ ألصَالِنَ (8) 4 
[الواقعة:97]. 
فكأنما السورة ابتدأت بذكر الطوائف الثلاث» ثم عرضت لقدرة الله تعالى في الكون 
وبأنه مالك الكون كله في الوسطء ثم اختتمت بذكر الطوائف الثلاث وعاقبتهم في 
الآخرة. 
خدمت السورة: لإقَميْ بأنرَيْكَ العم () © [الواقعة:47] تسبيح لله تعالى العظيم لتمَهّد 
لبداية سورة الحديد. 


سورة الواقعة 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة ٠‏ 
م م ير 6 ا ري اي ع 
١‏ ذا يحت الأرض يبا () وَمْسَّيِ الْحبَالٌ سا (ر) فَكانت هباء هنبا 
ا م 2 
12م توه نككة )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة (كان) فى قوله تعالي: 9 وَكْنكٌ أرْوَبهًا لَه ((14)5الواقعة:7] ؟ 
الجواب : 
(كان) يفرد لما الحاة بكلام في زمنها: 


١‏ الزمان الماضى المنة 


طع: كأنْ تقول: كان نائياً واستيقظ» كان مسافراً ثم آب. 

"- الزْمانٍ الماضي المستمر (كان الاستمرارية) بمعنى: كان ولا يزال ىا في الآيات: 
مِوكانَ لضن عجولا 40 [الإسراء:١١]‏ مإوَكانَ لاضن هَعْورا (ن)4 [الإسراء: 5٠٠١‏ إن الشَيطينَ 
كاب للَإنينِ صو ييا [الإسراء:"05] لَه كانَ هيما ميا (4)50 [النساء:58] ويسموخها (كان) 
الاستمرارية» أي هذا كونه منذ أن وحجد. 

زمن الاستقبال» كا في الآية: مأ وَفييبَتٍ الماك فَكَائتَ يوا ()4 [النبأ:ة1] أي صارت 
في الممبتقبل» وكا في قوله تعالى: «[ وم روجا تَلدَِدَ ()4لالواقعة:1] أي صرتم» أصبحتم. 

(كان) فيها كلام كثير عند اليْجاةء غير كان التامة والناقصة من حيث الزمن. 
السؤال الثاني ل 

ما أهم اللمسات البيانية في هذه الآيات؟ 


مقنق 


سورة الواقعة 
الجواب : ظ 

١‏ (إذا) تأتي في القرآن للكثير الحصول والمقطوع في حصوله مثل هذه الآية. 
والأظهر أن قوله تعالى: ( إذا رجت) بدل من قوله :(إذا وقعت الواقعة). والرج :هو 
التحريك الشديد. 

"'- البّسٌّ: هو التفتيت والطحن. والهباء: هو الحواء المختلط بأجزاء التراب تظهر في 
أشعة الشمس إذا دخلت من كوة. 

هناك علاقة بين الحروف والمعاني فالهواء إذا خالطه أجزاء أرضية ترابية تُقّل من 
لفظه حرفء فأبدلت الواو الخفيفة بالباء التي لا ينطق بها إلا بإطباق الشفتين بقوة» 
وتصير الكلمة (هباء) بدل (هواء). 

4- جوانب الإنسان أربعة: يمين وشمال وخلف وأمام. وجَعْلٌ الله الخلق على ثلاثة 
أقسام مإ وعدم روجا تَكَعَهَ (()4[الواقعة:7] وهودليل غلبة الرحمة فذكرتعالى : 

أ أصحاب اليمين: وهم الناجون» ويعطون كتبهم بأيهانهم مكرمين فغطى جهة 
البعين: 

وقبل لهم: أصحاب اليمين؛ لأخهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» أو لأنهم على يمين أبيهم آدم 
كا رآهم النبي عليه السلام ليلة الإسراءء أو لأنهم ميامين أي ( مباركون). واليّمن 
بركة. 

ب - وذكر أصحاب الشمال مقابلهم» ويعطون كتبهم بشمائلهم مهانين فغطى جهة 
اليسار. والعرب تسمي الشمال شؤماء ى) تسمي اليمين يمناً. 


د 


سورة الواقعة 

ب - وذكر السابقين الأرن لا ادوع ارد الخلق من غير حساب؛ وهم 
المقربون بين يدي الله ويشفعون للغير» وهم أعلى منزلة من أصحاب اليمين» فغطى جهة 
الأمام. 

ثم .ل يذكر الله مقابل الخلف قوماً مؤخرين عن اصحاب الشيال لا يلتفت إليهم 
لشدة الغضب عليهم» فكانت القسمة رباعية فصازت 2 الله ثلاثية وهو كقوله 
إِذْنِ اه 4 [فاطر :1 ولم يقل: 


تعالى : «إهَمِنْهُم ظِلْم فس وَمِنْهم مُقتصِد َُم سا ليرت بإ 

© بعد أَنْ ذكر الله أن الناس سيكوئؤت ثلاثة أصناف» بدأ بذكر أصحاب اليمين ثم 
بأصحاب الشمال ثم ذكر السابقين؛ لأنْ يوم القيامة فيه من التخويف الشيء الكثير - 
اق قو نقد موجحاه اميا بو اعون لاون تعر ازمر فيزن م ا يجداب 
الشمال. 

ثم ذكر السابقين يخود أصحافة اليفن ويقريو] من درجتهم» وإِنْ كان لا يتاهها 

أحد إلا بجذب من الله تعالى» فإن السابق يناله ما يناله بجذب. وإليه الإشارة بقولهم 
إحَذت ور احدنات البحون كر من غرادة سيقن سنة, 

1- قوله: وَآمضب أَلَْتمَدَ 4 [الواقعة:9] مقابل الميمنة» فهو من باب الشؤم عليهم 
وهناك تقابل في الجهات : 

تالميو هر انخالت العروق مق الآدمي» ولفظ الشمال في مقابلته. 

ب_الأيمن مقابل الأيسرء والميمنة مقابل الميسرة» والتمن مقابل اليسرى. 


سورة الواقعة 
ج - سموا الشمال يسار» وهو مشتق من الشيء اليسير» فصار في مقابلة اليمين تكرهاً 
لجعل جانب من الإنسان شؤماً. 
د لا تستعمل الشهال كا تستعمل اليمين» فلا يقال الأشمل ولا المشملة ولا يقال 
في مقابلة اليمين لفظ من باب الشؤم» لذلك سموا الشهال يساراً. 
فذكر الله الكفار بلفظين مختلفين (ِلمَحبَالنْسَمَةِ و «9 ضح بالتمال 4. 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الآية الخامسة: «! وَْمّتٍ ألْحبَالَ با ((4)2 [الواقعة:ه] وقوله تعالى في آية 


 [‏ و م 


النمل./1: « وير بال ححَسببَاجَامدَةوصى تَمرم الحا 4 و في آية طده ٠١‏ «إ ولوك عن للْبّالٍ قل 
ينسِفُهَارَقَ نَسَهًا )4 1طه:٠١٠1‏ فا أحوال الجبال في القرآن؟ 
الجواب : | 

ذلك باختلاف الأحوال. ففي أول الأمر تسير سير السحاب وتُّرى كالواقفة في رأي 
العين لعظمهاء ثم بعد ذلك تتضاءل فتكون كالعهن المنفوشء ثم تنسف فتكون الأرض 
قاعاً صفصفاً. 

ويمكن تلخيص أحوال الجبال في القرآن الكريم عند قيام الساعة في ست حالات» 
وهي : 

.]١ الاندكاك: لقوله تعالى: موخت لايس وَلَنْبَال مَدَطادكُةوحِدَهٌ 149 الحاقة:5‎ ١ 


.] 4 أن تصير: كالْهِهنٍ لمشو (4)2ك) في [آية القارعة ه والمعارج‎ "١ 


0 00 
0 4 أنْ تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارةٌ في مواضعها على الأرض فتنسف عنها 
. بإرسال الرياح لقوله تعالى: ارقا )0 لطه:ه١٠].‏ 
' 4 أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيرها شعاعاً في الهواءء وهي قوله تعالى: 
#ؤو تَمَرُمرَ لحا 4 [النمل:84]. 

1 أنْ تصير سراباء بمعنى: لا شيء؛ كحال السراب إذا جاء المرءالموضع ألذي كان 
يراه فيه لم يجده شيئاً. 
والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

ماكلات منظومة اللاشيء؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الرعد .١1/‏ 

ين 

٠١‏ تَآضَحَب المَبِمََةٍ مآ حب الْمَبمَتَةٍ ((0) وَأَصَصَبُ الْسَعَمَوِ م1 أَحْصَبُ 


لتقت )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة استخدام (ما) في الآبتين وليس (من)؟ 


طنك 


سورة الواقعة 
الجواب : 
-١‏ (من) لذات من يعقل» للذات» من هذا؟ هذا فلان» من أبوك؟ أبي فلان» من 


أنت؟ أنا فلان. 

إذن (من) لذات العاقل» سواء كانت اسم استفهام أم شرط أم نكرة موصوفة أم اسم 
موصول. 

7 (ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل» مثل: ما هذا؟ هذا حصان. ما تأكل؟ 
آكل كذا. وتستعمل لصفات العقلاء. مثل أن تقول: من هذا؟ تقول خالد. ما هو؟ 
تقول تاجرء شاعر. وقوله تعالى: مإفَتكِمْمَاطاب لك من ألِْسَآهِ #[النساء:*] صفة للعاقل» أي 
انكحوا الطيّب من النساء. 

و(ما) تستخدم لذات غير العاقل وصفاتهم (ما لونه؟ أسود) ولصفات العقلاء 
موت وَمَاسَوَهَا ((5) #[الشمس:/] الذي سواها هو الله. 

ومهما كان معنى (ما) سواء كانت (الذي) أو غيره فهذه دلالتها مَإوَمَاَلنَ الذَكرَ ولق 
#5 الليل:*] من الخالق؟ الله هو الخالق. 

*”- إذن (ما) قد تكون لصفات العقلاء ثم قد تكون للسؤال عن حقيقة الشيء إقالرا 
وما ألتّمكنُ4 [الفرقان:0] يسألون عن حقيقته» وكذلك فرعون يتساءل عن الحقيقة فقال: 


وَمَارَبٌ الْعْلّمِيت 4 [الشعراء:77]. 


سورة الواقعة 
4- وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم. كما في الآيات: موالْقَارعَةٌ (8) ما ألْمَارعَةُ (غ) وما 
درك ما ألْفَايعَةُ (14)5القارعة::<] لواحب ليون مآ أحح ب لين ([44)8[الواقعة:7] ففيها تفخيم 
وتعظيم. وهذا أسلوب استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة وشأن 
أولئك في الشقاوة. 
والتعظيم يكون في الخير أو في السوءء أو ما يصيبه المرء من السوء أو الخير.. والتحاة 
ذكروا هذه المعاني ل (ما) في كتب النحو والبلاغة. 


السؤال الثاني : 

لماذا لم يرد تصنيف لأصحاب المشأمة في سورة الواقعة على غرار تصنيف أصحاب 
الميمنة والسابقين؟ 
الجواب : 

قال تعالى: دا معت الوافعَةُ )ليس لوقيها كاؤبة (5)حَاْضَةٌ َافعَةٌ (2) دا يدت الْديْضُ ييا 


وَصُيَّتِ الال با فكت هبك يننا ((0) وَفدعٌ ونا تَلكة ((5) دصح بَالْمَبِمَةٍ مآ أب 
َبَتَك لتقمو 16 تعب التنتمة (7)رالتبثرة التبثوة )يتك النتروة 4000 
[الواقعة: ]١١ - ١‏ والسؤال أنْ أهل انحن (ميمكة وسابقون): فلاذا لى يصنف أصحاب 
المشأمة على صنفين ؟ 

5 شف الال سال تقسيمء وإنما نحن في هذه الدنيا مؤمنون وغير مؤمنين. 
المنافقون كافرون في الحقيقة لكن يتظاهرون بالإيهان» والمنافق كافر ولكن يتظاهر 
بالإيهان؛ ولذلك صار أشد, لأنْ عنده صفة الكفر إضافة إلى صفة المخادعة. 


م 
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*4)( المطلوب في هذه الحياة المنافسة في الخير وف ذَلِكَ مَلْيَاض الْمكتفِشونَ‎ ١ 
[المطقفين:77].‎ 

وأنا عندما أعلم أنَ الجنة درجات وأعلاها الفزدؤس الأعلى» وعندي نوع من المّة 
أحاول أنْ أسابق الآخرين في الارتقاء' إلى هذه الدرجة العلياء ففيها مجال 
للمنافسةالكبيرة. 

لذلك عندنا في الآخرة (أصحاب يمين)» وهؤلاء جنتهم لها صفات معينة 
وعندنا (السابقون السابقون) وجتّتهم أيضاً لها صفات معينة. وأنا عندما أقرأ هذه 
الآيات أحرص على الأفضل» فأحاول أنْ أقدم الخيرما استطعت. 

4- لكنْ الذي سيدخل جهنم هو سيشوى بمجرد دخوها ولا مجال للتايز» حتى 
الدركات هم نازلون فيهاء وليس هناك مجال للتنافس في أخذ الأفضلء وهذا الذي 
سيشوىء سواء كان في الدركة الأولى أو الثانية فهو مشوي مشويء ولا مجال لتشجيعه 
على التنافس» وهم في داخلها ويصطرخون. نسأل الله السلامة والعافية. 

وأما في الجنة فهناك مجال منافسة للأفضل؛ ولذا كان عندنا ميمنة وسابقون. 

إذن الغرض من التقسيم - والله أعلم- هو الحث على المنافسة؛ لأنْ هناك أكثر من 
درجة» وهناك مراتب والناس عند الله سبحانه وتعالى مقامات وليسوا سواء. قال تعالى: 
تلع درجت عِندَرَيَهَِ 1الأنفال:4]. 

لذلك جاء التقسيم (ميمنة وسابقون»» بين أهل النار لا يحتاجون إلى تقسيم؛ لأنه 
ليس فيها حثٌ على المنافسة والمسابقة» ولا حال للترغيب. 


هله 


سورة ة الواقعة 


والكافر كيف يتسابق في النار؟ هل يزيد من سيئاته ليتسابق في أهل النار؟ فهم لا 


ولله المثل الأعلى» مثل طلبة الجامعة فالناجحون يقسَّمون بحسب درجاتهم» لكن 


الذي يرسب في صفه هو راسبء أي سيعيد العام ولا يوجد راسب رقم٠4‏ وراسب 


رقم ٠‏ هو راسب وسيعيد الفصل الدرامي؛ لكنْ في الآخرة لا توجد إعادة أبداً. 


222 
«( تبث اكيثة )4 
السؤال الأول : 
ما كلايت منظومة المسارعة والتسبابيق؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران ١١5‏ . 
مويه 


ب 


السؤال الأول : 


لماذا عرّف (النعيم) في الآية ١١ونكّرها‏ في الآية 84 ريح وَربَانُ وَحَدّثُ يعي 


[الواقعة:49]؟ 


سورة الواقعة 
الجواب : 0 

١-عرّف‏ (النعيم) باللام» ونكرها ( نعيم ) في آخجر السورة: دوع وَرتَّانمَحَدَت يي 
[الواقعة:45] علي أنْ المذكور في آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة واللفظ نكرة» 
وهذه معرفة بالإضافة» فا الفرق بينهما؟ 

والجواب : 

هناك فرقان: لفظي ومعنوي : 

أ- فرق لفظي: السابققون معرفون باللام المستغرقة لجنسهم» فجعل موضع المعرّفِينِ 
معرفة» وأمّا هناك فهو غير معرّف؛ أن قوله: كما إنَكانَ ِنَ الْمقرينَ )4 [الواقعة:8/4] أي 
إِنْ كان فرداً منهم» فجعل موضعه غير معرف مع جوز أنْ يكون الشخص معرّفاً 
وموضعه غير معرف كقوله تعالى: ل[ إدك ميقن فى حتت وَمُبُونٍ #[الحجر:ه 14 و ل إن بين 
ف جَتَتٍ وج (4)29[القمر:04] وبالعكس أيضاً. 

ب - فرق معنوي: عند ذكر الجمع في قوله تعالى: إوَالتَمُونَ 4 جمع الجنات في سائر 
المواضع لإفى َّتٍ أل 403 . 

-١‏ السابقون نوع أعلى من المتقين» وهم منازل ليس فوقها منازل فهي صارت 
معروفة» لكونها في غاية العلو» أو لأنها لا أحد فوقهاء وأمّا باقي المتقين فلكل واحد 
مرتبة وفوقها مرتبة» فهم في جنات متناسبة في المنزلة لا يجمعها صف واحد لاختلاف 
منازلهم؛ بينما جنات السابقين على حدّ واحد في أعلى عليين ويعرفها كل واحد» فلا 
حاجة لتعريف جنة (السابق). 


. سورة الواقعة 
*- قوله تعال: "فق بك لير (440 [الواقعة :] بإضافة الجنة إلى النعيم؛ 7 يقتصر على 
ذكر جنات فقطء وفي ذلك فائدة للتمييز عن الملائكة» فإِنَّ قرب الملائكة هو قرب 
الخواص عند الملك الذين هم للأشغال» فهم ليسوا في نعْيم وإن كانوا في لذة عظيمة» 
ولا يزالون مشفقين قائمين بباب الله يَردُ عليْهم الأمر'ولا يرتفع عنهم التكليف. 
والسابقون في الآية لهم قربٌ عند الله ىا يكون لجلساء الملوك» فهم لا يكون بيدهم 
شغل ولايَرِدُ عليهم أمر فيتلذذون بالقرب ويتنعمون بالراحة. 
3 557 
تلينَالْدوَلِينَ (15) 05 كلمن اين 4108 

السؤال الأول : 

في آيات سورة الواقعة « تُلدمِنَالْأوَِينَ 9 وَكَللٌيَنَ الآخرتَ :20 4 1الواقعة:4١]و‏ «لْاْضْحَنِب 
البيين (22) تلد يب الأوَلينَ (5) وَثْلةينَ الآرنَ 48 [الواقعة: 4" - ]4٠‏ ما الفرق بين (ثلة) 
و(قليل)؟ 
الجواب : 

-١‏ الثلة هي الجماعة الكثيرة» والقبليل قليل. 

" قوله تعالى في السابقين «إوالتتيقوتَ التيفوة (0) وليك الْمقرون )ف جلت اليو (85) تله 
مِنَالْوَليتَ 59 يلين لخن 190 4 [الواقعة: ٠١‏ -14]: 

السابقون هم الأنبياء وأتباعهم وهم ثلة من الأولين» وأمًا السابقون من الآخرين 
فهم قلة. 


ملك 
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وأصحاب اليمين هم دون السابقين» فقال (ثلة) و ( وثلة) فهم كثر في الأولين 
والآخرين. 

وقسم يقول: إنه في كل أمة ومع كل نبي في صدرها ثُّلة» وما بعدهم يكونون قلة. 

وبالنسبة للأمة الإسلامية هي على هذا القياسء والله أعلم» أي أن الثلة هم جماعة 
"خير القرون قرني" والقلة بعد هذا العصر. فالثلة في خير القرون وما بعدهم قليل. 
اللهم اجعلنا من هذا القليل. 
السؤال الثاني : 

ما اللطيفة التي سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حول الأقلين؟ 
الجواب : 

رجل صالح في عهد عمر رضي الله عنه كان يدعو الله أنْ يكون من الأقلين» فسمعه 
عمر وسأله: وما الأقلون؟ فأشار إلى قوله تعالى : 

- ومن امن وَمآَامَنَ مَحَمُءإلَاقِيلٌ (405[هود: ٠‏ 4]. 

-7 ووَليلمَنْعبَادىَ الكو (405[سبا:1]. 

- "إلا لذن اموا ونوا لصحت وَفَليلمَاهَم :[ص:؛ ؟1] . 


.]١؛-15:ةمتارلا[))5( الي )قيلي ليت‎ ١ 
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السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعالىى: إوَقَِيلٌيَنَ الخرين 5 4[الواقعة:4 ١]؟‏ 
الجواب :. 
وَقيلٌينَ ليت (4)5من يستظيع أنْ يحكم هذا الحكم؟ ومن يستطيع أن يرسل قولاً 
يتل إلى يوم القيامة أن أكثر النامن ليسوا بمؤمنين وأنّ أقل الناس هم المؤمنون؟ !!! 
إنه الوحي... إنه الله العليتم القادر. 
انظر إلى أحوال الدنيا عبر القرون لتتأكد من صدق القرآن وتجد أن الفئات الباغية 
تفوق الفئات الصالحة بعددها وعدتها... 
وجاء القرآن مع الأحاديث النبوية لتبشر القلة المؤمنة برضوان الله وجنته بالرغم أَنْ 
الأحاديث النبوية تؤكد أنه لا يذخل الجنة إلا واحد من كل ألفء وارتعد المسلمون 
عندما نزلت الآية (٠‏ ثُلَهينَ الْوَلِينَ َكَل ين لين (5) © [الواقعة:4-15 ]١‏ فطمأنهم النبي 
يله فقال: (ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء 
في الثور الأسود). 
وهذه الفئة القليلة في التي حظيت بجنة الله تعالى ورضوانه: اللهم اجعلنا منهم. 
اللهم آمين. 
قال الشاعر الجاهلي السموءل : 
تُعيرنا أنا قليسسل عديدنا فقلتٌ لها إن الكرام قايل 
وما ضرّنا أنا قليل وجارنتسا22 عزيرٌ وجارٌالأكثرينذايل 


2ه 
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السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال الوصف 9لا تُيَكدِينَ4 لأهل الجنة خاصة؟ 
الجواب : ش 

انظر الجواب في آية الكهف .7١‏ 

لحف تفن 
لإيَطوثُ عَبَحَ وان عدون (14)0 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين (ولدان) و(غلمان)؟ 
الجواب : 

١‏ الولدان هم الصغارء أمّا الغلمان» فمفردها ( غلام)» وهو الشاب الذي أوشك 
على البلوغ. 

١‏ الوليد منذ أنْ يولد إلى أنْ يصل إلى سن البلوغ العُلمة يسمى ولداً ثم يقال له: 
غلام. 

في الججنة عندما يذكر غلمان يقول: غلمان لهم» أي مختصون بهم #وَيَلُو علي مان 
تمركت لؤْلْوُ مَحَونٌُ )4 [الطور:؛ ”] ولا يقول: (ولدان لهم ) لأهم صغار. أما ولدان 
فعامّة يَطُوثُ عَبَهِمْ لدان دون [الواقعة:1] الغلام أقل من الشاب سئآء أو بداية الشباب 
إذا طرّ شاربه. 


سورة الواقعة 
«(لاشئفن عا رارض 412 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين قوله تعالى: «إولا يُنزفَتَ (05 4 1[الواقعة:19] في سورة الواقعة وقوله: ©وَلَاهُْ 
عَنْهَا يرت (80)* [الصافات:47] في سورة الصافات؟ فا الفرق بيت الصيغتين؟ و هل 
يصح وضع أحدهما مكان الآخر؟ 
الجواب : 

قال تعاللى في سورة الواقعة: إلا يِصَيّعونَ عَنهَا ولا يعزفونَ 408 [الواقعة:15] وفي سورة 
الصافات مِألَافبَاعَولوَلَاهُم نه يفرفوت (0) #[الصافات:41]. 

١‏ كلمة «إينزفونَ #في سورة الواقعة (بكسر الزاي) من (أنزف) وله معنيان: 

أ- أنزف ينزِف بمعنى سَكِر وذهب عقله. 

ب - وبمعنى: نفد شرابه وانقطع. 

ويقال أنزف القوم إذا نفد شرابهم» وأنزف الرجل أي فَنِي شرابه. وأنزف إذا ذهب 
عقله من السّكْرء والمنزوف هو السكران المنزوف العقل وقد تُفَ. 

لذلك معنى الآية في الواقعة: أن شراء بهم لا ينفد ولا ينقطع. وأنهم لا يسكرون 

: كلمة «إُنرَوُت #في سورة الصافات (بفتح الزاي) من الفعل‎ -١ 

( نزف)» وهو مبني للمجهول ( يُنَرّف ) أي ذهب عقله من السّكر. 
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ومعنى الآية في الصافات: أن شرابهم لا يُذهب عقوهم. فلا يسكرون بسببه السؤال: 
هل يصح وضع أحدهما مكان الآخر؟ 
الجواب : 

إذا استعرضنا الآيات في السورتين وجدنا ما يلي: 

وردت ليْنروْنَ4 في الواقعة في سياق السابقين المقريين من أهل الجنة وجزائهم 
ونعيمهم في الجئة. وهم قِلَة وني درجات علياء وهم أعلى الخلق من المكلفين. 

وسياق آيات سورة الصافات إن) هو في عباد الله المؤمنين المخلّصين وهم أقلّ درجة 
من السابقين المقربين. 

والسابقون أعلى من هؤلاء» وإنه ليس كل مخلص هو من السابقين بينما كل سابق 
تخلص؛ ولذلك نرى الجزاء مختلفاً. 

]47 - 4١ قال في الصافات: «( أوْلَيكَ لم ررق مَعُومُ 5202 وَهُم تمن )4 [الصافات:‎ -١ 
ففسر الرزق بالفواكه.‎ 

وقال في الواقعة: إ وَفَكهََ يما يسَسَرَوت 8 )وَل طَيْرٍمِمَا يَمْتمُوتَ (44)50 [الواقعة: .]1١ - ٠١‏ فقد ذكر 
اللحم إضافة إلى الفاكهة. . ثم ذكر أنهم يتخيرون الفاكهة واللحم ول يذكر في الصافات أنهم 
يتخيرون» بل قال:«إ أَوِْكَ شَمْرِرْقٌتَْلُومُ (0)8[الصافات:١4]‏ فم في الواقعة أعلى. 

”- قال في الصافات: لأمَرَكةٌ 4 وفي الواقعة ‏ وَكَكمّةِ4 والسبب أن الفاكهة اسم 
جنس» وهي أعم وأوسع من كلمة الفواكه؛ لأنه يشمل الحبة الواحدة والاثنتين 
والجمع» ويشمل عموم الأنواع. 
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فاكهة. . وكذلك التين والرمان والعنب فاكهة. . أمّا الفواكه فتقال للأنؤاع؛ ولذلك 
نقول: (فاكهاني) للذي يبيعها ؤلا نقول: ( فواكهي)» لأنْ الفاكهاني يبيع أنواعاً كثيرة من 
الفاكهة. 

وإيضاح ذلك أنك تقول للتفاح وحده فاكهة وإِنْ كثر.. ولا يقال له: فواكه؛ فإِنْ 
جعت معه الرمان والتين والتمر صح أنْ يقال لها: فواكه وأنْ يقال لها: فاكهة» أي أن 
الفاكهة تظلق على النؤع الواحد وغل الأنواع» وتقال للمفرد والمثتى والجمع» وأمًا 
الفواكه فلا تطلق إلا على ما تعدد ولا تطلق غلى الخبة وا حبتين ولا على النوع الواحد. 
.. لذلك فالفاكهة أعم وأشمل ويندرج تحت اسمها جميع. الفواكه.. لذلك يأتي القرآن 
ب[ الفاكهة ]في مواطن السعة» وذلك كقوله تعالى: «ِإوَالْأيِضَ وَصَعَهالذَمَاِ )فا ميكهة 


5 53 8 
سل جح سر مرصتم ستع آ مه 


وَأَلَخْلُ دَات الْأََار (40 [الرحن: ]1١ - ٠١‏ في حين قال: مإوَاَرْلنا نَالسَمَل يدر فَأسَكنّهُ في 
لض وَل مَك بد لتنوفدة )ئها لكر بده جكب ين يبل وَأعكب لك وها مركة كير ويا 
َأ لون 14085 [المؤمنون: 14 -15]. 

فلا ذكر الأرض على العموم قال: «إؤِا مرك 4 ولا ذكر الجنات في الأرض ذكر 
الفواكه» وذلك أنه خخضص الفواكه التى في الجنات في. حين أطلقها في آية الرحمن. 

لذلك لا قال في سورة الواقعة: «وَفَكِهََ مِنَاتَكَروت (14)5[الواقعة:0؟] عَلِم أنها أنواع 
كثيرة وليست نوعاً واحداً. .. فم| في الواقعة أعلى. 
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؟- قال في الصافات: 2100 نَ )في بت لتم (4)5 [الصافات: 555 وقال في 
الواقعة: «ا أوْلكَ الْمتربونَ )ف > جَنّتِ ألتعِيِوِ 405 [الواقعة: ]1١ - 1١‏ فذكر أنهم مقربون في 
جنات النعيم» وهو أعلى من مجرد الإكرام؛ لأنه يشمله وزيادة. 

5- قال في الصافات: مَأْعَلَ مُرُرِمْتعِنَ (9غ*4 [الصافات:44] وقال في الواقعة: مإعَلَ سير 
مَوْصُوَقَ (0) مُتَكدينَ عَليبَا مُتَعدبليت (/450 [الواقعة: ٠١‏ - 5] فذكر أن السرر موضونة 
مبوجة بالنافب ار ثم ذكر الاتكاء عليها للزيادة في التنعم» 0 
مثل ذلك في الصافات. 

5 قال في الصافات: ما يْطَاتٌ عََيِم 4 [الصافات:45] وقال في الواقعة: مإيطوف عَبْْمْ ولْدنُ 
لدو 45 1الواقعة:17] فلم يذكر الطائفين في آيات الصافات وذكرهم في الواقعة زيادة 
في التنعم. 

5 قال في الصافات: لكأي من م عين مين 4:2 [الصافات :0 وقال في الواقعة: 55 واب 
ربق وكأ من معن (10)00[الواقعة :4 فزاد الأكواب والأباريق على الكأس ولا شك أَنْ تنو تنوع 
الأو اني هو لتنوع الأشربة وتعددهاء فتنعم السابقين أعظم وأعلى. 

/- قال في الصافات: 2 لا ضِبَاعَول وَلَاهُمْ نه برهت (4)50[الصافات:47] وقال في الواقعة 
لا يصَيُونَ عَنْهَا ولا ينون 4:0 [الواقعة:19] فذكر في الصافات «إ لا دبا عَوْلٌ4 والغول هو 
الفساد أو الإهلاك أو اغتيال العقول وهو الشّكر... أي أنها لا تفسدهم أو لا تبلكهم أو 
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لا تغتال عقوهم ولا تسكرهمء , بينما ذكر في الواقعة أنهم لا يصيبهم منه صداع ولا 
يسكرونء وهذا الشراب لا ينفد. 

لذلك فإِنْ نفي الغول لا ينفي ما دونه من الآفات. فإنك إذا قلت [ هذا الشراب لا 
يميت ] فإنه لا ينفي أنْ يكون فيه بعض أنواع العلل دون الموت. . وأما في سورة الواقعة 
فإنه نفى الأدنى وهو الصداع فانتفاء الأكبر إذاً هو من طريق الأولى» وعلى. هذا فإِنّ 
انتفاء الول لا ينفي الصداع؛ وانتفاء الصداع يتفي الول فيكون ما في.الواقمة أمل. 

وإذا كان الو معش انال العقول وهو الشُكر فإنه نفى بقوله: «لَافبَاعَولٌ وَلَاهُمْ 
عَنهَا ينوت (4)8 [الصافات:172] شيئاً واحداً عنهاء فإنْ معنى ولا هُمْ عَنَْا يروت 4 
[الصافات:47] لا يُنرّفون كمعنى # لَافيها عَولّ4 [الصافات:7] ولكنّ إحداهما صفة الخمرة 
والأخرى صفة لشارما.... وأمًا في الواقعة فإنه نفى عنها شيئين: الصداع والسكرء 
وهذا أتم. 

ثم إنه في الصافات نفى عنهم السكر فقال: مولا هُمْ عَنَْا يرست ((4)20 [الصافات:417] 

بفتح الزاي أي لا يسكرون عنها. .. بينا في الواقعة نفى الشّكر ونفاد الشراب فقال:. 

لاي 405 بكسر الزايء أي أنْ الشارب لا يسكر ولا ينفد. فهذا أتم وأكمل. 

١ل‏ قال في الصافات: ط( وَعدَمُ قوم تْالطَرَفِ مث (2)كَتمنَنُ نون ((8)) الصااه: م؛ -+؛] 
وقال في الواقعة: صر عن كمسل اللؤثر التكون (4)55 [الواقعة: ١‏ -08] فذكر في 
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الصافات صفة جسانية واحدة» وهي: (إدِينٌ #والعين جمع عيناء وهي الواسعة العين في 
جمال. . وذكر في الواقعة صفتين» وهما م#أوَحُرْرْءِنٌ () 4 1الواقعة:؟؟] والحَوّر البياض. 

كا ذكر في الصافات: مأْكَأئهُنَبيِضٌُ فون (8ه) 4 [الصافات:44] وفي الواقعة: مكَأمْكلٍ لي لوو 
لمكو (4)5 [الواقعة:"75] وأنت تحس الفرق بين تشبيه المرأة البيضاء بالبيضة» وتشبيهها 
باللؤلؤة المكنونة. 

4- وقال في الواقعة : ”ا لَايسَمعُونَ يها لوا ولَاتأئِيمَا (50) إلا بألا سَلَمَا سلما ((465[الواقعة: 7 -1؟] 
فنفى ساع الرديء من القول والساقط منه وأثبت الحسن: لإإلًا يلا سَكمَا سَكَمَا ‏ 
0000 التنعم بالنفي والإثبات. . وم يذكر مثل ذلك في الصافات. 

فناسب لإيُترُوت #بالبناء للمعلوم ما في الواقعة و لإيِْفْنَ ‏ بالبناء للمجهول ما 
في الصافات. 

وممًا زاده حسناً قوله في الصافات: ليلاب عَكيم يكين من تعن( #[الصافات:45] بالبناء 
للمجهولء فناسب يروت * بالبناء للمجهول. 

وقال في الواقعة: إيطُوتُ عَيِمْ دن معلَدُونَ 405 [الواقعة:1] بالبناء للمعلوم فناسب 

ينوت بالبناء للمعلوم. 

فانظر كيف ذكر في الواقعة التقريب» وهو يشمل الإكرام وزيادة. . وذكر السرر 

وزيادة وهي أنها موضونة» وذكر التقابل وزيادة وهو الاتكاء وذكر الطواف وزيادة 
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وهي الولدان المخلدون» وذكر الكأس وزيادة وهي الأكواب» وذكر العين وزيادة وهي 
د ار ا بان ل و لي 


0 
ف ين 


وَفكهَةَ مَك مروت 5 وَل طب رٍقِعَا فون (50) 14 


السؤال الأول : 

ماذا قُدمت الفاكهة على اللحم في الآيتين[ ١7-١7]؟‏ ولماذا خصصت الفاكهة 
بالتخيير واللحم بالاشتهاء؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله: #وَفَكهَةٍ 4 بالجر معطوف على جنات النعيم» وهذا العطف في اللفظ 
للمجاورة لا في المعنى كقوهم: تقلدت سيفاً ورحاً . 

1 مخحصصت الفاكهة بالتخيير واللحم بالاشتهاء؛ وذلك لأنّ الفاكهة تحُمُرٌ عندهم 
فيتخير المؤمن منها ما يشاء. 

وفي كلمة: «إيَتكروت (4)5 ول يقل : يختارون؛ لأنّ في التخير باباً من أبواب التكلف 
فكأنهم يأخذون ما يكون في نهاية الكمال» وهذا لا يوجد إلا تمن لا يكون له حاجة ولا 
اضطزار. 
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أمَا اللحم فالمروي أنّ الطائر يطير فتميل نفس المؤمن إلى لحمه فينزل مشوياً أو مقلياً 
كما يشتهيه. 

وقدمت الفاكهة على اللحم؛ لأنّ الفاكهة دائمة الحضورء واللحم يُشْهى ويحضر 
عند الاشتهاء؛ وهذا يدل على عدم الجوع؛ أن الجائع حاجته للحم أكثر من الفاكهة. 

وحالة المؤمن في الجنة تشبه حال الشبعان في الدنياء فيميل إلى الفاكهة أكثر؛ ولذلك. 


قدمها. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: مإمِمَايَْتمُوتَ ([4)5ما كلمات منظومة الحب القلبي في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر االجواب في آية آل عمران "١‏ . 
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السؤال الأول : 

لاذا لم يذكر في كثير من السور ال حور العين بالرغم من ذكر الجنات؟ 
الجواب : 

كثير من السور لم يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات. وللعلم فقد وردت 
الكلمات التالية في القرآن الكريم : 


الحور: أربع مرات في الآيات [ الدخان 4 5 الطور 7١‏ الواقعة ؟؟_الرحمن 7١7‏ ]. 


سورة ة الواقعة 


عين: : أربع مرات في الآيات [ الدخان 04 - الطور ٠٠‏ الواقعة 3 الصافات 48 ]. 

الجنة (55) مرة. 

جنات (594) مرة. 

جنتك (75) مرتان. 

جنته )١(‏ مرة واحدة. 

جنتي )١(‏ مرة واحدة. 

جنتان () مرات. 

جنتين.(5) مزات. 

ونلاحظ أنه عندما يذكر القرآن الكريم أزواج أهل الجنة لا يذكر معها الحور العين 
مراعاة لنفسية المرأة» ى) في قوله تعالى: «إوَلَهُم فِيبَآ أَْوج مم يحَرَةٌ 4 في آيات [البقرة 76١‏ 
آل عمران 6١النساء‏ /51] فلم يذكر الحور العين مع الأزواج. 


5 
:3 لَاسمَعُون فيه لها ولَاتمًا (50) إلا بلا سَلَمَا سَلَمَا 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله تعالى: 9# لَاسْمَعُونَ فا لَهوا وَلَاكِدَما (50)* [النبأ:ه*]؟ وما الفرق بين اللغو 
والتأثيم؟ 


سورة الواقعة 
الجواب : .. 

-١‏ بدأ الله ذكر النعم الفعلية وقابلها بأعماللهم حيث قال: بر يماما سملن ثم ذكر 
النعم القولية في مقابلة أذكارهم الحسنة» أي بدأها بالنعم المرثية بالنظرء وختم بمثلها 
وهي نعمة المخاطبة» ف) يعطيهم الله تعالى من النعمة تكون نعمة لم ترها عين ولا 
سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر. 

"- (اللغو) هو الكلام غير المعتبر وغير المفيد» وهو مكروه عند المعتبرين من الرجال» 
وأمّا(التأئيم ) فهو منسوب إلى الإثم. والمعنى أنهم لا يتكلمون اللغو ولا يصدر منهم 
لغو ولا ما يشبه اللغو. والتأثيم أبلغ من الكذب. 

"'- في آية سورة النبأ ١‏ يقول الله: ملا سْمَعُونَ فيا هوا وَلَاكدَبا 420 [النبأ:م»] أي لا 
يسمعون كذباًء ولا أحد يقول لآخر: (كذبت) بعكس الدنيا. والكذاب كثير الكذب. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الاستثناء في قوله تعالى: مإإِلَا قا 4؟ ولماذا كرر كلمة سلما #؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: لإإلَّا تاهو استثناء منقطع؛ لأنْ السلام ليس من جنس اللغوء وقد 

يكون استثناء متصلاً مجازاً في المعنى» كأنْ تقول ما لي ذنب إلا أحبك» فتستثني المحبة 


من الذنب. 


سورة الواقعة 


اخقصاض هذا القول بقائلٍ فغين» ويسمغ هذا القول ذائياً من الملائكة والنان ومن 
.زت الغزة: 

“اد كرر لفظة: سما إشارة إلى تمام النعمة؛ وذلك لأنَ أثر السلام في الدنيا لا يتم 
إلا بالتسليم ورد السلام» فكذلك في الآخرة يقولون: سلما سَلَمَا )4 . 

ثم إنه لا قال الله تعالى: «[ سَلَنُْ امن رت تحر (40[يس:08] لم يكن له رد لأنْ تسليم 
الله على عبدة هو تأمين للعبدء وأمّا الله تعالى فهو منزة عن أنْ يؤمنة أخدء والرذ إِنْ كان 
فهو قول المؤمن: ( سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). 
السؤال الثالث : 


ما الفرق بين قوله تعالى: لسَلَمَا سَلَمَا ((4)5*[الواقعة:13] وقوله: لأدَالْوْسَككما مَالَ سَكة 4 


[هود:19]؟ 
الجواب : 

قوله تعالى في سورة هود: أثَالَ سَكنمُ4 أتم وأبلغ من قوهم (سلاماً) فأراد إبراهيم 
عليه السلام أنْ تكون تحيته أفضل. 

أمَا هنا في الجنة فلا يتفضل أحد على الآخر مثل التفضل المذكور آنفاً إذ هم من 


جنس واحد وهم المؤمنون» ولا ينسب أحدٌ إلى أحدٍ تقصيراً. 


سورة الواقعة 


7 1 تعنث ارين 1 صم م تعش ليون ()ف ركفو للك سوم )4 
السؤال الأول : 

ما الفائدة في ذكرهم بلفظ: لمحب الْمََمَََ #عند ذكر الأقسام وبلفظ: ومح بدن 4 
عند ذكر الإنعام؟ 
الجواب : 


(الميمنة) على وزن مفعلة أي بموضع اليمين» وفيها دلالة على الموضع كالمحكمة 
لموضع الحكم. فالأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض لقوله تعالى: 

مذ ترفوت (00 4 [الروم:4١]‏ وقال: «إِيصَدَعو نَ © فأشار إليهم ني الأول بلفظ يدل 
على المكان» ثم عند الثواب وقع تفرقهم فهم لا يتشاركون في المكان» فذكر النوع أي 
الذين يأخذون كتبهم بأي|نهم. 
السؤال الثاني : 

ما الحكمة من ذكر: #إفي يدْرٍ» و(السدر) هو من أشجار البوادي ليس بمر ولا حلو 
ولاطيب؟ 
الجواب : 

-١‏ اقتصر المفسرون في الجواب بأنّ الجنة تمثّل بم كان عند العرب محموداء وهو 
صواب لكنه غير فائق» والفائق الرائق الذي هو بتفسير كلام الله لائق» هو أنْ نقول إِنَّ 
البليغ يذكر طرفي أمرين يتضمن ذكرهما إشارة إلى جميع ما بينهماء ىا يقال: فلان ملك 
الشرق والغربء أي ملكهم| وملك ما بينهما. 


5 


: سورة الواقعة : 

وأوراق الأشجار على نوعين: صغيرة وكبيرة. وأوراق السدر في غاية الصغر 
وأوراق الموز في غاية الكبر» فقوله: "في سِدْرٍخَصُود (8) وطلج مَنصُو )4 [الواقعة: 14 -4؟] 
فيه إشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أوراقهاء والورق أحد مقاصد 
الشجر. 

ونظيره في الثمار» فقد ذكر الله الأعناب والنخيل: 9 وَحَعَلَنَا ها جَنَّتٍ ين َيِل 
ك4 [يس:4”] فإِنْ. النخل من أعظم .الأشجار المثمرة والكرم من أصغر الأشجار 
المثمرة» وبينهم| أشجار فوقعت الإشارة إليهها جامغة لسائر الأشجار.'. 

5--قوله: و تَْسُووِ4. أي مأخوذ الشوك.. ولولا الشوك لكان منتزه العرب: وأوراقه 

5- قوله: 9 وَطلْج تسو (4)50 هو شجر الموز» ومنضود هو صفة إِمّا للورق وإمّا للشمر 
فأوراقه بعضها فوق بعضء وقرط الموز مرتب بعضه فوق بعض. 
السؤال الثالث :. 

ما كلمات منظومة التحصيل الزراعي؟ 
الجواب ؛ 

جنئ: تستعمل للقنواكه الموسمية أ وق الْجَتَينٍ دان (14)20الرجبن:05] : 


'.حصك: عندمما.يكوث :الززع يابسأ وتم 


حَصِِيدًا خَمِينَ (44)15[الأنبياء:5١]‏ . 


سورة الواقعة 
خضد: عندما يقطع الزرع وهو أخضر رطب «إف سَدْرِحصُو )4 [الواقعة:8؟]. 
قطف: وهو كل ما هو حلو المذاق والمنظر. يقال: قطف العنب والعسل «إقطوقها 
َي 4[الحاقة:5]. 
2 
ا وَظِلٍ مدو (8) ومآو مَسَكُوْبٍ (50) وفكه ةكتيرَق (50) لا مفطوءَةٍ ولا 
0 رعق روم 
ممنوعر وفرشٍ مَرفوْعة (ج) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات في بيان أنواع النعيم في الجنة؟ 
الجواب : 
١‏ الظل الممدود: أي الدائم الذي لا زوال له. وظل الأشجار في الجنة ليس مبعثه 
الشمس كا في الدنياء بل هو ظل يخلقه الله تعالى. 
١‏ قوله: وما مَسَكُوبٍ 45 [الواقعة:1*] أي مسكوب من فوق» جار في غير أخدؤود 
في الهواء. 
قوله تعالى: م وَفكهَوْ كبرو (5) لا مَقطوعة ولا نوعط 40550 [الواقعة: + - مم لا ذكر الله 
الأشجار التي يطلب منها ورقها ذكر بعدها الأشجار التي يقصد منها ثمرهاء وهنا 
توجد نقاط» منها : 


أ قدّم الأشجار المورقة على غير المورقة على طريقة الارتقاء من نعمة إلى نعمة فوقها. 


كه 


سورة الواقعة 

ب - ذكر الأشجار المورقة بأنفسهاء وذكر أشجار الفواكه بئارها؛ لأنْ الأوراق 
حسنها عند كونها على الشجرء وأمّا الثذار فهي مطلوبة في أنفسها سواء كانت عليها أم 
مقطوعة؛ ولهذا صارت الفواكه لها أسماء تعرف بها أشجارها. 

ج - وصف الفاكهة بالكثرة لا بالطيب واللذة؛ لأنْ الفاكهة على وزن فاعلة أي ذات 
فكهة, وهي لا تكون بالطبيعة إلا باللذة» وأما الكثرة فحيث ذكر الله الفاكهة ذكر ما يدل 
على كثرتها؛ لأنها ليست لدفع الحاجة حتى تكون بقدر الحاجة» بل هي للتنعيم فوصفها 
بالكثرة والتنوع. 

د - قوله: «إ لَامَْطكَةٍ4 أي ليست كفاكهة الدنياء فإنها تنقطع في أكثر الأوقات وني 
كثير من المناطق. 

ه- قوله: وَلَامنوْعََ 405 أي لا تمنع من الناس لطلب ثمنها. 

وقدّم نفي كونها مقطوعة؛ لأنْ القطع للموجود والمنع بعد الوجود؛ لأنها توجد أولاً 
ثم لا تمنع عن أصحاب الجنة. 


5- قوله: 9 وَفْشٍ مَروْةٍ (45 أي مرفوعة القدر والقيمة» مرفوعة بعضها على بعض 


فوق السريرعالية. 
وقد يراد من الفرش النساء؛ لذلك جاء بعدها مباشرة : ف إَِا أتَأتهُنَ إفقة (4)0 
[الواقعة:0]» والله أعلم. 


سورة الواقعة 
السؤال الثاني : 
إن قيل: ما معنى الظل في الجنة حيث لا شمس فيها وإنما يكون الظل حيث تكون 
الشمس؟ 
الجواب : 
ظل أشجار الجنة من نور العرش؛ لثلا تبهر أبصار أهل الجنة فإنه أعظم من نور 
الشمس» وقيل من نور قناديل العرش. 
وفرّق أهل اللغة بين الفيء والظل» فقالوا: الفيء ماكان بالعشي أي بعد الظهر؛ لأنه 
الذي نسخته الشمس. والظل ما كان بالغداة؛ لأنه ل تنسخه الشمس. وفي الجنة ظل 
وليس فيء؟ لأنه لا شمس فيها قال تعالى: ##وَظ ل تدُود:5) #[الواقعة:0] وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى ولا الفيءمن بردالعشي يذوق 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الآية 7”": لَّامَقطوجَةٍ ما كلمات منظومة القطع والاجتثاث والنزع؟ 
الجواب : 
الكلمات هي :[ اجتث - قلع قطع ‏ نزع - صرم ]. 
انظر التفصيل في آية هود 5 4 . 
السؤال الرابع : 
قوله تعالى في الآية: «إوَملو تَسَكوِ 48 [الواقعة:671 ما أنواع المياه التي وردت في 
القرآن الكريم؟ 


وَمْصَب الِتَمَالٍ مآ أحَحبُ التَالِ ((8) فى سوم وجي (00) وَطِلِ ين جور 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين حميم ويحموم؟ 
الجواب : 

(الحميم).هو الماء الحار 'وَسُقُوا ما حم َقَطْم أمْمَآهَهْر (4)0[حمد:5١]‏ من حم وَالمُمى. 

و(الحميم) يأتي من الشىء وضده؛ حتى أنه يستعمل للاء البارد أيضاً (مشترك 
لفظي). 

و(البحموم) هو الدخان الأسوذ الشديد السواد # وَظِلينِيبورٍ ()14الواقعة:49]. 
السؤال الثاني 1 

مادلالة هذه الآيات في بيان أنواع العذاب لأهل الشهال؟ 
الجواب : 

١‏ في هذه الآيات ذكر السموم والحميم إشارة من الأدنى إلى الأعلى فالهواء والماء 
أبرد الأشياء» ومع ذلك فالهواء سموم والماء حميم» في| ظنكم ياكفار بالنار؟ ! أو كأنه قال 
للكفار: أبردُ الأشياء لكم أحرّها فكيف حالكم مع أحرّها؟ !! 


مده 
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والسموم هي ربح حارة أو هي هواء متعفن يُمرض أو يقتل غالباً وأصله من السم 
كسم الحية ينفذ في المسام فيفسدها. 
١‏ والحميم هو الماء الحارء واليحموم اسم من أسماء جهنم معنناه. الدخان الحار 
المظلم. 
“ل قوله تعالى: «إلَابارولاكرِيرٍ (4)8[الواقعة:4] أي لا.بارد فيطلب ولا ذو كرامة أعد 
للجلوس فيه. فلا مدح فيه أصلاً لا حساً ولا عقلاً. 
ف فنا 
:9 وكانوأ يوت أَيدَا سنا وَكْنَآصرَموعِطما أن لمبعُووُنَ 480 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين (متم) بكسر الميم و(مُتم) بضم الميم؟ 
الجواب : 
١‏ الموت ني (مات) بالفعل الماضي ومنسوب إلى المتكلم أو المتكلمين قد ورد في أحد 
عشر موضعاً في القرآن الكريم. 
؟- لفظة: هيت 4 للمتكلم أو المتكلمة بكسر الميم» كا في سورة مريم: بيت 


بل مدا [مريم: +11 و لإوبَعُولُ إن لودَامَاِثُ سوق حرج حي (5) 14مريم:130 و طأقي يت 


فَهم عيدوت (2) 4 [الأنبياء:؛ :]. 


مبورة الواقعة 


"ب لفظة :«إمشُ» في سورة المؤمنون: < أَهدقٌ 53 5 مُه وَكْر ا وَعطنما أب ديجو 


ير - 0-1 20 - 0 
0 224 2 مير 20. ا اا ال ل ل عط لس ا 7 
[المؤمنون:70]؟ و "ا ولِين مُيَلَيْمَ في سسب أسو 1 مِثّم لمغفرة من الله ورخمة ير مم يجمعونَ 


7 0 4 
(2وَلين مم يلتم لَالَ أب حَرُونَ (ه)14آل عمران: 11١58 - ١١17‏ , 
اسه ص سا اع سر 


5 لفظة : ِتنا في سورة المؤمنون ذا مَالُوا أودًا منما وحسكنًا ثرا وَعظنمًا أونا لمبعوئون 4 


[المؤمنون: 857]» والصافات 98 دا ْنَا و رابا ولاج لون لمَبعُوبُونَ (4)5[الصافات:5 داق 0 لهذا ِننَا ومن 


وما مون (14)2الصافات:+0]» ى ا لد ََِاوَقا زا َِكَ يبيد 1:14 والواقعة 
« ووأ يتب ذا نا رعرعلا م بعرو (4)2[الراقعة:40]. ظ 

4 حيثم| وردت ( يتم ) بكسر الميم في الأجد عشر موضعاً اميم مكسورة عند [نافع» 
يعني أهل المدينة» والمغرب العربي» جمزة والكسائي]. 

1 وجيثما وردت (مُتم) بضم الميم في الأحد عشر موضعاً الميم مضمومة عند [ ابن 
كثير (مكة)» ابن عامر (بلاد الشام) وأبي عمرو (البصرة) وشعبة عن عاصم (قبائل من 
الكوفة)]. 
/- جفص عن عاصم وحده (كسر الميم) في تسعة مواضعء؛ و(ضْمٌ الميم ) في موضعين. 

ه الراوي هو ناقل لما يسمع ممن سمع عن رسول الله عليه البيلام ولا يتصرف» 
ومعناه (شعبة عن عاصم) في الأحد عشر موضعاً ضم الميم بينا (جفص عن عاصم) 
روى بكسر الميم إلا في آل عمران في الموضعين قال: مُتم» 4؟ لا يمكن أنْ نقول: © 
سوى بقولنا: إن القبائل قرأت هذا عن رسول الله عليه السلام. 
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والقراءات كلها عن رسول الله هليه الستلا فهذم مجاتهاء وهي هكذا تنطق: 
السؤال الثاني : 
ما دلالة استعمال التعبيرين إسْرَاباوَعِطَلمًا 4/ «إعظما قدا في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

الرفات: هو الفتات والمّطام من كل شيء» فإذا بلي الرفات أصبح تراباً؛ ولذلك فإنّ 
(التراب والعظام)أدل على البلى من (العظام والرفات) لسبب ما ذكر آنفاً. 

ولذلك بَعْثْ (التراب والعظام) أبعد في عقول المنتكرين وأغرب من بعث (العظام 
والرفات)؛ وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه كل من التعبيرين. 

١‏ وردت ربا وَعِطَدمًا ‏ في أكثر من موضع في القرآن» وهذا شيء طبيعي؛ لأنه 
عندما تنبش القبر تجد أولاً التراب ثم العظام. انظر الآيات [المؤمنونه8- 7ل 
الصافات 57 الواقعة /ا4]. 

.]4/-59[ بين| وردت (إعظما ورا #مرتين في سورة الإسراء‎ -١ 

'- آية الإسراء 44 كانت في مناقشة أحد المشركين لرسول الله عليه السلام وفي يده 
عظم فكسره وطحنه بيده فأصبح العظم رفاتاً لا تراب أي فيه أجزاء مكسرة» فناسب 

هنا لإعِظما ورقننًا 4. 
4- في آية الإسراء 18 أعاد العبارة نفسها؛ لأنه أعاد ذكر الحالة. 

5 القرآن يعبّر عن أقوالهم وليس نقل أقوالهم نفسهاء فيمكن أنهم قالوا مثلاً: أهذا 
العظم بعد أن كسرته وصار فتاتاً أيعود؟ 


5 سورة الواقعة 00 
وكلام الله لا يشبهه بشزء. حتئ أن عبارة منيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(وافقت رب في ثلات)» لم يقل (وافقني ري)» وإنا يعني: عبارته جاءت بالمعنى الذي 
جاء به القرآن» فهو لم يوافقه في لفظه» وإنما في المعنيئ العام. 
5 أنه حيث ذكروا: التراب والعظام أضافوا إلى ذلك ذكر الموت فيقولون «إأيدًا نما 
َكنا خرَا ًا # وذلك للزيادة في العنجب وللتوسغ في الاستبعاد والإنكار» فالميت لا 
وم يُذكر مثل ذلك مع العظام والرفات. © 
والله أعلم. 


يحيا وإِنْ كان حديث الموت؛ فكيف إذا أصبح تراباً وعظاماً؟ 


1 
« كيت الأ ليخي (2) لتجوئوة إل يمت يز َنم )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: «آ جوم ألتَكرَ سفت بور مَعلومٍ (4)50 [الشعراء:8] و ل قل الوكين والْآخْرفَ 
(8) لَمَجمُوعُونَ 1 مِقتٍ يوم علوم )4# [الواقعة:00] ما الفرق بين استخدام (اللام) و(إلى)؟ 
الجواب :. 

١‏ اللام قد تكون للتعليل» ومن معانيها: التعليل» مثل قولنا: جئت للاستفادة» هذه 
لام التعليل» وقد تأتي اللام للانتهاء. 

"١‏ أما (إلى) فمعناها الأسامي: الانتهاء. 


سورة الواقعة 
* شواهد قرآنية : 
يجري لِأَملٍ مُسَمَّىْ' 14فاطر:١1]‏ للتعليل» كما تقول: أنا أعددتك لهذا اليوم» كنت 
هيأتك لهذا اليوم. 
وول يجْر إل لجل مسب 4 1لقران:4؟]. أي يجري إلى الأجل المسمى عند الله. 
مهجم ألسَكرَ لفت يوم مَعَلْوْمِ #[الشعراء:*] جمعناهم لغرض هذا اليوم وما فيه حتى 
نبين حقيقة موسى عليه السلام» أعددناهم لهذا ليوم. 
إلمجمُوعُوَ إل ميت يم علوم ((4)8 [الواقعة:50] أي مسوقون إلى ميقات يوم معلوم؛ 


يخرجون من الأجداث سراعاء يتبعون الداعي لا عوج له. ثم يأتون إلى مكان محدد 


يجتمعون فيه» أي منتهى الغاية. 


فيك 
1 أيه الالو دَالْمَكَرَونَ (مالة يمن رمن لفو ٍ(14)5 
السؤال الأول : 
قوله تعالى: 00 تَكَيوْنَ () 4 [الواقعة:01] في سورة الواقعة» ثم يقول: 


#ؤوآما إنكات من الْمَكرْبِينَ أ 0 فلماذا تقدمت (الضالون) في الآية الأول 
دون الثانية؟ 


الجواب ؛ 
١‏ في الآية الأولى ١‏ 0 هم نح يها الصا لونَالَكََبونَ (و) #الله تعالى يقولها حكاية ويخاطبهم 
وهم في الدنيا والضال قد يبتدي. 


كه 


| سورة الواقعة 

وأمًا الثانية فهي في يوم القيامة والأمر انتهى. 
"-في الآية 6١‏ ذكر الضالين وهم الذين صدر منهم الإصرار على الحنث العظيم» 
0 أوهو الغرك؛ فضَلَوا ولم يصلوا إلى الإيمان وذلك ضلال عظيم ثم كذبوا رسله وقالوا: 
يدا نم4 فكذبوا بالحشرء فكأنه قال: (أيها الضالون الذين أشركواء المكذبون» الذين 
أنكرتم الحشر لتأكلون ما تكرهون). 

وأما في الآية ”4 فقال لهم: (أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشرء الضالون. الذين لا 
متدون إلى النعيم). 

"- وقيل إِنْ الخطاب في الآية 0١‏ هو للكفارء فكأنه قال: ياأيها الذين ضلاتم أولاً 
وكذبتم ثانياً. 

وأما الخطاب في الآية ”4 فهو للرسول عليه السلام يبين له حال الأزواج الثلاثة) 
فقال: المقربون في روح وريحان وجنة نعيم» وأصحاب اليمين في سلام» وأمّا المكذبون 
الذين كذّبوا فقد ضلواء فقدّم تكذيبهم إشارة إلى كرامة النبي عليه السلام» حيث بيّن أن 
أقوى سبب في عقابهم تكذيبهم للرسول عليه السلام. والذي يدل على أنْ الكلام هناك 
مع الرسول عليه السلا قوله: «( مَك لَكَمِنَ حصب بين (44)50[الواقعة:91]. 

5- الزقوم: طعام أهل جهنم» وهو في الطعم مر وفي اللمس حار وفي الرائحة منتن 
وفي المنظر أسود. 


سورة الواقعة 
و ريم ما يا > تمثون اهما َم لقو َه و وآ 34 تحن لفون زم 0 2 - ا 2 
لمت وَمَا عبسو )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات بالمقارنة مع الآيات (70-717) و( )7١-78‏ و(770/1)؟ 
الجواب : 
قوله تعالى: ويم َا نون (لدع) أت تخلفوئه: أمْ تحن الوب (ت) نحن هَدَرَيَا يسك الْمَوتَ وَمَا نحن 
يسسَبُوقِنَ (4)52 [الواقعة: 0 - 10] ا هذا الحيوان المنوي نحن قادرون على أنْ نميته» 
وهذا تحد. 
وكذلك بالنسبة للزرع ماأْوْمَيمْ مَا روت (02) سر روه أ ححَنْ الررعُونَ )لو مَقآه 
عمد حَطما فَطَلْترَتَفَكَهُونَ (15الواقعة: :> -10] إنه تحدٌ كذلك. 
ونا ذكر تعالى: ويم ألم الى متْرونَ (2 ءاس ترسو ون الْمزن أ حَنْ الْمنلُونَ 1و مهاه 
جَعَلكَه أ َوْلَا فقوت ()4 [الواقعة: ]0١-‏ هذا تمل أيضاً؛ لذن الماء المالح غير صالح 
للشرب. 
الي وقال: مل أَوَمَيس الَارَ التى ورُونَ (5) نمأت سَجَرَيها وحن 
غوت» (5) حنُ جَعَلْها تَدْكرهٌ وما مون (4052 [الواقعة: 7١‏ - 08] ربنا لا يريد أنْ يطفئ 


هذه النار؛ حتى تبقى تذكرة للناس بالعذاب إلى يوم القيامة. 


سورة الواقعة 

السؤال الثاني : 

ما وجه الترتيب في الآيات (1/5-5)؟ 
الجواب : 

-١‏ الله سبحانه أنعم على الإنسان أولاً بإيجاده» ثم أنعم عليه بها يحتاج إليه من طعامه» 
ثم ما يحتاج إليه من شرابه؛ ثم ما يحتاج إليه في إصلاح ذلك» وهو النار. 

"- فختم الأولى ب لوكا تدرو )4 حثاً على النظر كيف خلق وعلى قدرة الله في 
البعث بعد الموت. 

وختم الثانية والثالثة: الطعام والشراب» بقوله: مولا تَفَرُوت ()4 لأنّ نعمه 
تستوجب ذلك. 

وللعلم فإِنَّ مادة ( الشكر) تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المُنعم تارة أخرى فإن عُدِيت 
إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الحرء كقوله تعالى : وَمَالَ ني أوْرْعَنَ أن أَذْكْرَ 
متك 4 وإن عُديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر وهو اللام» كقوله تعالى: 
«وانكروالى ولا كرون 4 لل أنحكز ل وَودبَد إل اليد #«إوا واي إن فر 


إِيَّاهُ مَبدُودت 4. 
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م توه مح الرعُونَ (55) 14 

السؤال الأول : 

هل كلمة (الزْرّاع) جمع زارع؟ وفي سؤرة الواقعة قال تعالى: «إدَأسر تَْرَعُوئه: أ نُ 
رن )4 ولم يستعمل (الزْرَاع)» فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ الزّرَاع: جمع (زارع) مثل كُتَاب وكاتب ووعّاظ وواعظ. وعندنا (زارعون) جمع. 

وأحياناً الكلمة يكون ها أكثر من جمع مثل كلمة (ساجد) تُجمع على سُجّد رهم 
زا سُجدَا [الفتح:9؟] وسجود لإأن طهَرَا بَبَ ِظَبِينَ والمكيين وَألبْكَم الشجرر 408 
[البقرة:7١]‏ وساجدين ل وَيَعَيّكَ في ألسَّجِينَ (4)51 [الشعراء:119] فيكون هناك أكثر من جمع 
للكلمة. 

وكذلك كلمة (ميّت) تجمع على (ميّتين) ٍٍأَنَمَا كن بمََِينَ )4 [الضافات:5] وموتى 
إن الى لْحَيَاهَا لمي الْمَؤْقة 4 [مُصّلت:] وأموات «إولا تَمُولُوأ لم بُقْسَلُ فى سبي لٍ الله أوسا بل 
أحي41 [البقرة:4 ]١١‏ وكلها جموع. و تختلف بين القِلّة والكثرة ودلالات أخرى. 

- وفى سورة الواقعة عندما يذكر ضمير التعظيم يذكر جمع المذكر السالم» فاستخدم 


. سورة الواقعة 


ا خل اء فطلا تلات 42 - 
السؤال الأول : 

ما دلالة اللام في قوله: لإلْجَعَلْيهُ حَطَدِمًا 4 في سورة الواقعة وحذفها في «اجملكة أب جا 

وفي النار مجَعَلتها تَذْكرَة #4؟ 
الجواب : 

-١‏ قال تعالى في سورة الواقعة: مأوْمَيِمْ محرت 3 سروه أمححنُ لزعو 13و 
جيل ملكا قطان تا مون (4)5 [الواقعة: +7 - 0+] والآية تتحدث عن الزرع. 

أما الآية الثانية م أَََيسْمُ لماه أَلَيِى مَتْربوتَ (2) نس لَرَلْْوهُ ون اْمزو أ خَنُ الْمُزِلون 1و مناه 
جَعَلْكد بجا ماد لاتتكوت (40)8[الواقعة: ]١-4‏ فهي تتحدث عن الماء. 

-١‏ الآيتان فيهما تبديد؛ الأولى أنه تعالى لو شاء أنْ يجعل الزرع حطاماً فلا يمكن أنْ 
يكون طعاماً يؤكل أو يستفاد منه» وهذه عقوبة أشد من جعل الماء أجاجاً؛ أن الماء 
الأجاج يمكن أنْ يحول إلى ماء عذبء والتهديد لم يأت في الآية بغور الماء كلياً كما في 
#بديد جعل الزرع حطاماء فكانت العقوبة في الزرع أشد من العقوبة في الماء» فجاء 
باللام لتأكيد ليقن في آية الزرع» وحذفها من آية التهديد بالماء» وهذه اللام ل 
اللام المؤكدة. 

*'- أمَا في النار فلم يذكر تحذيراً أو #بديداًء وإنما ذكر حالتها فقط: لأَوَمَبثمالَ لبي 
زد 3ش أنتأثم مجرت آم عن الئنينئوت» © حَنُ جَمَلتهَا تذكره وما ألمفرب )4 


عه 
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[الواقعة: ]/6-7١‏ لم يقل: لو نشاء لذهبنا بها؛ لأنّ الناس يمكن أَنْ يعيشوا:بلا نار لكنْ لا 
يمكنهم أنْ يعيشوا بلا طعام أو ماء. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في سورة طه: لوَأظز إِكَ إكهِكَ الى ظلت عَلِهِ عَاكَا 4 [طه:7] الفعل 
الوحيد ( ظلت ) هو الذي ورد بهذه الصيغة وهي حذف أحد حرفي التشديد مع أنْ 
المقام مقام مبالغة في العكوف. وليس مقام تقليل إذا اعتمدنا أنْ الزيادة في المبنى تدل 
على الزيادة في المعنى» وكذلك في سورة الواقعة «فَطآئْرتَتكَهُوَ )4 ف العلة من ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية طه /91. 

3 26 25 
طن مروت )بل خن روسن )4 

السؤال الأول : 

ما تفسير الآيات «إإنَا لَمَعْرَمُوتَ )بل تحن رومت (4050 [الواقعة: 7 - 317]؟ وما دلالة 
استخدام لفظ الجمع (إنا ونحن)؟ لماذا أكد الآية 57 دون الآية /51؟ 
الجواب : 

١‏ المُغْرّم: معناه: المدين الذي أثقلته الديون» نحن نستعمل المغرم بمعنى الذي وقع 
في الغرامء المُغْرّم معناه يتقاضاه كما يتقاضى الغريم دينه. فإذن اغرّم هو المدين» والمدين 
يتقاضاه الدائن. 


اسورة ة الواقعة 


”- المحروم: مقتين عل نفسنه ولي عنادة في 3ه لكن ليس بالشرورة أن يكو مدياً 


يتقاضاه أحد. 
إذن المغرم مدين يتقاضاه الدائن» وأما المحروم ذ فليس بالضرورة. إذن ارم هو 
محزوم وزيادة. 


”ل نا الأولى بالتوكيك باطفسارة؟ امغر م أل بالتوكيد؛ لذ جاءت الآبة مان لمعرمُونَ 
ا والمحروم ليسا بدزجة د المغرم مطلوت يتقاضاه الدائن ويطلبة» 
والمغرم هو محرؤم وزيادة» فهو أؤلى بالتأكيد من حيث الخسارة» أمّا المحزوم فهو محروم 


فقطل وهذه قاعدة رياضية. 


00 
جع جدومن )4 
السؤال الأول : 
ما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ وما دلالة المقوين؟ 
الجواب : 
الكلام في الآية عن النار» و(المقوين) هم المسافرون الذين يذهبون في القواء» والقواء 
هو القفر. 


وقسم قالوا: (المحتاجين)»: قالوا القواء قد يكون بمعنى الاحتياج» وإذا كان بهذا 
المعنق ستكؤن من المشترك اللفظئ؛ لأنْ المفردات أحياناً تشترك في أكثر من معنى. 
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لذلك قسم قال: القواء هو الاحتياج. و(المقوين) يعني المحتاجين» وقسم قالوا: هم 
المسافرون الذين ذهبوا في القواء» والقواء يعني القفر ويحتاجون النار في القفر إِمّا 
للاستدفاء أو الطعام. 
والنار( تذكرة) تذكرهم بالآخرة فهي تذكرة من ناحية» وفتاع من ناحية أخرى» 
متاع للانتفاع بها ىا تذكر بالنارني الآخرة؛ لأنه لولم يعلموا النار كيف يذكرهم بالنار؟ 
فلا بدٌ أنْ يعرفوها حتى يحذرهم ويخوفهم» فجعلها ربنا تذكرة ومتاعاً للمقوين. 
وهذا اللفظ ( متاعاً للمقوين ) جيء به للامتنان» أي وهي أيضاً لغير المقوين من 
الحاضرين بالعمران. 
للف" 
جملا َنِم يموع انور (20) وَإِنَهُ لس وَتعلمُونَ عطي (45 
السؤال الأول : 
ما دلالة القسم؟ وما أركانه؟ 
الجواب : 
القسم من أساليب التوكيد» وهو يتكون من ثلاثة أركان : 
-١‏ أدوات القسم: مثل الواوء الباء» التاء. 
7 المقسم به: مثل لفظ الجلالة ( الله ) أو بعض الألفاظ التي جرى استعالها كمقسم 
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جواب القسم: ويكون إِمّا جملة اسمية مثبتة مع وجوب تأكيدها بإِنْ وباللام أو 
بِإنْ وخدهاء مثل: (والله إن فاعل الخير لمحبوبٌ)» أو (والله إن فاعل الخير نحبوبٌ): 

أوحملة فعلية مثبتة فعلها ماض مع تأكيد الجواب بقد واللام» أو قد وحدهاء مثل: 
(والله لقد أطعتٍ أمرك) أو( تالله قد أطغعت أمرك). 

أو جملة فعلية فعلها مضارع مثبت» ؤيؤكد بلام القسم ونون التوكيد نحو قوله 
تعالى: «وَبَأهَه للكيدَنَ ستو 4[الأنبياء:/ه]. 

أمَا إذا كان جواب القسم منفياً فإنه لا يؤكد» سواء كان جملة اسمية أو فعلية» مثل: 
(والله لا نجاح إلا بالمثابرة)» (والله ما يضيع مجهودك). 

لمزيد من المعلومات انظر التفاصيل في آية سورة يوسف: ©#َالْوا تال َفمَوا ماكر 
بُوسفٌ حَقٌّ تكرت حضاو مَكوْن ورت اله دكينت (ند) 4 [يوسف:80]. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق في الاستعمال القرآني بين (أقسم) و(حلف)؟ 
الجواب : 

١‏ كل قَسَم ورد في القرآن بلفظ ( الحلف ) فيه معنى الحنث أو الحلف الكاذب. 

# شواهد قرآنية : 

[المائدة 9 _الممجادلة 5 ١‏ التوبة /ا١١].‏ 

"- وأما القسّم فهو عام استعمله القرآن في الكذب والصدق. 


لك 
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* شواهد قرآنية: 

[الأعراف "١‏ ابراهيم 55 النور 01 الواقعة ©7/ا_المعارج 5١‏ ]. 
السؤال الثالث : 

مادلالة القسم #إفّلآ أَفِم» في الآية؟ 

الجواب : 


١‏ حيث| أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم طأأقَِمْ 4 جاء ب (لا) قبله فلم 
يقل مرة: أقسم بكذاء بل كل ما ورد لإقّلآ مم . 

وكذلك جاءت ( لا) في قوله تعالى: 9 قلا وَرَيْكَ لا يؤمِبُوت حَقٌ سكوك نما 
يتَتَهم[النساء:10] . 

-١‏ وقد تكررت لفظة: (إلآ م4 تسع مرات في القرآن الكريم.. 

'- لفظة: «إلآ أقِيمُ4 لون من ألوان القسم في اللغة العربية. فعندما تخبر صاحبك عن 
أمر يجهله أو ينكره قد يحتاج إلى قسم لتوكيده» لكنك تقول له: لا داعي لأنْ أحلف لك 
على هذاء وهذا مستعمل في اللغة الدارجة عندنا. : تقول مثلا: ما أحلف لك أنّْ الأمر 
كيت وكيت فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعي للحلف بال معظمات على هذا الأمر. 

أو تقول لصديقك: لا أريد أنْ أحلف إِنْ قدمت فزرناء أو لابنك: ما أريد أَنْ 


أوصيك بالدراسة» وأنت تريد حقا توصيته بها. فهذا من هذا الضرب والله أعلم. 


سورة الواقعة 

4- لذلك يكون معنى الآ أُقيمْ 4 أنْ هذا الأمر أمر واضح لا يحتاج إلى قسمء م 
ذلك سأقسم لكء؛ ونفي القسم هنا أشد:من القسم المثبت؛ لأنْ القسم إن يأتي لتأكيد 
المقسم عليه. 

وبصورة مختصرة ( لا) إِما للتوكيد» وإمّا نافية بقصد تعظيم المقسم. 

* أمثلة للتوكيد : 

والله لا أفعل: قسم يفيد أنه لا يفعل. 

لا والله لا أفعل: قسم يفيد أنه لا يفعل مع زيادة التوكيد ب ( لا). 

لا أريد أن أوصيك بالدراسة: نفي ظاهري يفيد التوكيد. 

* مثال لتعظيم المقسم. 

لا أقسم: أي أن هذا الأمر أمر واضح لا يحتاج إلى قسمء ومع ذلك سأقسم لك. 
السؤال الرابع : 

ما فلسفة القسم؟ 
الجواب : 

من فلسفة القسم أنْ يكون المقسمٌ به أعظم من المقسم عليه» فإذا كان المقسم به في 
مرتبة المقسم عليه» أو كان المقسم به أدنى مرتبة من المقسم عليه عندها لا يكون القسم 
في حقيقته إلا في الشكل. 

#شواهد من القرآن الكريم : 

أ- لإفلا قم رَبَالْسَرِق لمر إِنَا َقوف ((4)8[المعارج:٠4]-‏ 


نك 
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المقسم به: رب المشارق والمغارب». ‏ - 

المقسم عليه: القدرة. 

المقسم به والمقسم عليه في هذه الآية في المرتبة نفسها أي الخالق عزّوجل وقدرته. 

ب - لا أقيم يو الْبعة )ولا قم التي نالاموَ(4)5 [القيامة: ١‏ - ؟]. 

المقسم به: يوم القيامة والنفس اللوامة. 

المقسم عليه: قدرة الله على البعث. 

لا شك أن المقسم عليه» وهو صفة من صفات الله تعالى هو أعظم من يوم القيامة 
وأعظم من النفس اللوامة. 

ومن هنا نجد أنْ القرآن الكريم استخدم لآ أَقيمْ 4 لأنْ القسم في حقيقته هنا قسم في 
الشكلء ولا ينسجم مع فلسفة القسم كا أوردنا. ظ 

وحيث إنه لا أعلى مرتبة من الله تعالى وهو المقسم به» وكل المقسم عليه هو أدنى 
مرتبة من المقسم به؛ لذلك لا يوجد قسم من الله تعالى في القرآن يستحق لفظة ( أقسم )) 
وإنما هو في حقيقته قسم في الشكل. والله أعلم. 


تَنزِِلٌ مّن رب الْعْلمِينَ 146 
5 الأول : 
ما تفسير كلمة (المطهرون) في الآية: « ليسم إلَالْمُطْهَروكَ (4)5[الواقعة:4/]؟ 
الجواب : 

١‏ المطهّرون هم الملائكة» والْطهّر اسم مفعول» وهي تعني: مُطهّر من قبل الله 
تعالى» والقرآن الكريم لم يستعمل (المطهّرين) للبشر مطلقاً وإنما يستعمل (متطهرين). 

كما في الآيات: 

لوَلَهُحْ فآ أرُوج مُطَهْصرة 4[البقرة:ه ؟]. 

جف مف مكبو رورم (4)8[عبس: 1١‏ - 14] فإذن (المطهّرون) لم تأت في القرآن 
للبشرء إنما أتت في أزواج الجنة. وقوله تعالى: 

هه لقان كيم 0 فيكتي كَكُنونٍ (0) لَّايَمَسُهُد إِلَاالْمْطهَووَ 4 [الواقعة:79] مكنون أي 

محفوظء ولا تستطيع الشياطين أن تمسه. 

١‏ ثم إنه من حيث اللغة (لا) هنا نافية» وليست ناهية في هذه الجملة ولا يمكن أنْ 
تكون ناهية في النحو بدليل أن الفعل مرفوع #إلَايَمَّهُ يَمَسُمُهِ #ولو كانت ناهية تجزم» إِمّا أن 
يقول: (لا يمسسه) وإمًا يقول: (لا يمسّه) بالفتح. (في حالة التقاء ساكنين) 
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لذلك لا يمكن في النحو أَنْ تكون (لا) ناهية هنا في هذا الموطن» وإنما نافية قطعاً من 
الناحية النحوية. 

لذلك فإنْ (لا) هنا نافية» و(المطهرون) في القرآن لم تستعمل للبشرء وإنما استعملت 
للملاتئكة أو الأزواج في الجنة. ويستعمل للبشر [المتطهرين والمطهرين]. 

وهذه الآية من الناحية اللغوية لا تنض شرعاً على عدم جواز مس المصحف إلا 
بوضوء إلا إذا كان في الأحاديث ما ينص على ذلك. وهناك حديث عن عدم جواز مس 
المصحف للجُنْب. وإذا كان هناك نص يحكم فهو يحكم بدلالته» لكن ليس بدلالة هذه 
الآية. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله: نه لفان كم (4)20[الواقعة:77] أي هو مقروء كريم لا هون بكثرة التلاوة» 
ويبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري. ومن هنا وُصف القرآن بالحديث» 
فهو قديم يسمعه السامعون كأنه كلام الساعة. و جاءت الآية بالصيغة الاسمية المؤكدة 
بإنَّ واللام. 

-١‏ قوله: 9# فكت #[الواقعة:74] هو اللوح المحفوظه. والمكنون هو المحفوظ. وفائدة 
كونه فل فكت © هو لتأكيد الرد على الكفار؛ لأنهم كانوا يقولون: إنه مفترى» فلا قال 


(مقروء) اندفع كلامهم. 


سورة الواقعة | 
.وما قو له: في كك ككونز ! 42 [الواقعة:08]. 7 رن قال: إنه :أماظير 
الأولين. 
“اد قوله تعالى: <( لَايَمَسُهُه إِلَاالْمُطهَرُونَ (4):8[الواقعة:7] الضميز عائذ على الكتاب أو 
هو عائد إلى ما عاد إليه المضمر من قوله: لَإإِنَهُم ' ومعناه: لا يمسن القرآن إلا 
المظهرون» والصيغة إخبار لكنّ الخلاف هل هو بمعنق النهي؟ 
'والمطهرون: هم الملائكة ظهرهم الله في أول أمرهم وأبقاهم كذلك طول عمرهم» 
ولو كان المراد نفي الحدث لقال: لا يمه إلا المتطهرون أو المطَهُرُون. 
و بالطبع لا ينصرف النفي إلى النهي إلا بدليل أو نص. 
5- قوله تعالى: مإْتَنِبلٌ ين رب الْعَلِمِينَ (زه) 4 [الواقعة:٠4]‏ مصدرء والقرآن الذي في كتاب 
ليس تنزيلاً» إنما هو منزّل» فذكر المصدر وإرادة المفعول. 
والتنزيل والمنزل كلاهما مفعولان وما تعلق بالفاعل» لكنْ تعلق الفاعل بالمصدر 
أكثر» وتعلق المفعول عبارة غن الوصف القائم له. 
ومن ناحية أخرئ قد يُذكر المفعول ويُراد به المصدرء كا في قوله: «مُدْحَلَصِدَقٍ #أي 
دخول صدق أو إدخال صدق. وقال تعالى: #أرُّمَرَّو4 أي تمزيق» فالممزق من التمزيق 
كالمنزل من التنزيل وعلى العكس سواء. 
وني البلاغة أن الفعل لا يُرى والمفعول به يصير مرئياً» والمرئي أقوى في العلم؛ وهو 
فعل معلوم لكل أحد؛ فيصير التمزق هنا كما صار الممزق ثابتاً مرتياً. 
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5 قوله: نين رت الْعلِينَ )4 هو لتعظيم القرآن؛ لأنّْ الكلام يعظم بعظمة المتكلم. 

لف فك 
«نؤلكرة بس كلتلق 2 رآنش يي توه )4 

السؤال الأول : 

الوفاة والموت» هل لحظة الوفاة تعتبر هي اللحظة التي لا تقبل فيها التوبة؟ موادا 
بَلْعَتٍ لوم (40)25[الواقعة:8] أي في حالة الغرغرة؟ 
الجواب : 

هذا سؤال فقهيء لكنْ نقول إِنَّ الوفاة حالة غير اختيارية» أي أنه ليس عااً بها يفعل؛ 
لأخهم يقولون: الوفاة هي النوم عفإذا لم يكن عالماً ما يفعل أو مختاراً فالتوبة لا تقع. 
السؤال الثاني : 

ما تفسير الآية «وَآنشْرٌ حي تَظرُونَ (4)29 [الواقعة:85] فهل يمكن أنْ يبصر الإنسان 
الملك الذي يقبض روحه؟ 
الجواب : 

هذه فيها أحاديث؛ والقرآن يشير إلى هذا «إإنَّ أل وَالْوأْ ا مه كم أستهدحوا تَعَرلُ 
َيه رْالْمَكِيِحكَةٌ ألا اواولا روا وروأ بِألْنَة الى كمسر عدوت 405 [فُصلت::م] 
هذا قيل عند النزع. 

وفي الحديث عند النزع أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة 


من هذا الجسد الذي تعمرينه إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وهناك أكثر من 


م 
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حديث في هذا فيه تبشير لؤلاء» وفيه إنذار للآخرين» كما في الآيات: لوكو ركه إذ 
لقَدِمُوت فى عَمَوتٍ نوت [الأنعام:97] هذا عند النزع» وعند سكرات الموت إوَالْمليكةُ 
بأسظوًا لوم كفْرجوا سكم الوم روت عَذَاب ألهونٍ يما كنم ولو عل و حر يودي عن 
اينيد بتكو (405[الأنعام:97] هذه في السكرات. 

إذن هناك أخاديث أنه عند النزع يبشر المؤمن ويهان الكافر ويضرب لإوَلوْكَرَإِديَتوَقٌ 
كدرو الْمليَكدٌ يضرو مومه وَأدبرَهْمَ وَمُوفاعَداب الْكريقٍ (4)5 [الأنفال:٠0].‏ 

ونفهم من قوله تعالى: فأ وَآسْرٌ ين تطروت (ذن) مَك بيه كم وَليكن لا بوزوت (422 
[الواقعة: 86 - 84] أنتم تنظرون إلى الميت حين النزعء ذكن لا تبصرون نحن لا نبصر لكن 
المت هو الذي يبصر. 

هناك فرق بين (الإبصار) و(النظر)» فالإبصار هو وقوع الرؤية» وأمًا النظر فليس 
بالضرورة» وعندما نقول (أبصر) فهو إدراك الشيء» بينا أنا أنظرإلى الحلال فليس 
بالضرورة أني أراه» لكن إذا أنصرت الهلال فقد وقعت الرؤية. 

35 325 
ا سكن من مرت( قرفا وَحَدّتُ جَي م 1420 

السؤال الأول : 

عرّف (النعيم) باللام وقال: في آخر السورة ف( مَيْعٌوَرََان وَحَنّتْ جيم (4)2 [الواقعة:5] 
والمذكور في آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة واللفظ نكرة #إفي جَنَّتٍ العم 4 
وهذه معرفة بالإضافة» فا الفرق بينهما؟ 


مه 
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الجواب : 
انظر الجواب في آية الواقعة .١7‏ 
271 
لمكن مِنَالْمْكَرْبينَ ألصَآنَ (41: 
السؤال الأول : 
قدّم الضال على المكذب في الآية ١ه‏ وعكس الوضع في الآية 7 فلاذا؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الواقعة .5١‏ 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الواقعة مع خواتيمها : 
ذكر في أوهها الواقعة ونهاية الأرض: 8 إِذا رْحَّتٍ الْرْضُ بجا ((2) وَضْتٍ الْجِبَالُ ينا 
َكَانتْ هبك مُيْنَا ((4)5[الواقعة: 4 -1]. 
وذكر انقسام الخلق إلى أزواج ثلاثة: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة» فذكر 
المقريين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 
وذكر في خاتمة السورة خاتمة الإنسان» وذكر أقسامه. وهي الأقسام التي ذكرها في 
أول السورة» فقال : 
ل دما دكا ون الْمَقَرَّبينَ (2م) دوي وردان وَحَثْ م مِنْ أَحَح انين (:0) هله لك 
: تب البيين 361:05 بن التكزيئ الصإ (©175 ين جر (©ركسِيه جيم 40 


[الواقعة: 848 -45]. 


فالمناسبة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. والله أعلم. 


سورة الحديد 


ك2( 4 0 اح كص لجا 
20 0 سورة الحديد © 1 
اذ ا 0 


أولاًتناسب خواتيم الواقعة مع فواتح الحديد : 

ختمت سورة الواقعة بقوله: م سَميَمْ سيك العطى )4 [الواقعة:97]. 

وافتتحت سورة الحديد بقوله: سبح يله ما فى اتوت والارض" وهو الْعيرُ للكم )4 
[الحديد: ١‏ ]. 

جاء في ( روح المعاني ): (( وجه اتصاها بالواقعة أنها بُدئت بذكر التسبيح وتلك 
ختمت بالأمر به. وكان أوها واقعاً موقع العلة للأمر به فكأنه قيل: مصَيِيمْ ينم ريك العيلم 
4 [الواقعة:97]؟ لأنه سبح له ما في السماوات والأرض )). 
ثانيا هدف السورة : التوازن بين المادية والروحانية : 

السورة مدنية» وهي تدل في آياتها على أنه علينا التوازن بين المادية والروحانية» 
وتحدثت السورة عن نوعين من الناس: الماديين الذين أخذتهم الحياة» وخاطبهم الله 


5 عد لع 2 2 سا ساس سه جه سا عاسم 5 ع ري سس سل سم ص سه ل سس سك ل #ذأآ ‏ خ رو وح سس له مل 
تعاى: «[ #ألْمْ أن لين امنوا أن ححْسَمَ لوبهم إِنِحك را وَمَا كَل من حي ولا يكونوا الذي أونوا الكتب 


ص 


24 


م 000 01 ا يم ده و 5 024 0 
من قَبَلُ فَطَالَ عَلهم الأمد هعست فلوي وكير مَنْوُم فقوت 45 [الحديد:17]» وتكلمت عن الذين 


ثم اه 0 5 د ا 000 070010 
عاشوا في روحانية مطلقة وخاطبهم الله تعالى: ( ثم مَيََنَاعَكَ ءَاكَدرِهِمزِرْسْلِنًا وفنا بعسى 
0 سح ص له سه سه 90 ألو أ عر 0 201 /0100 
بن مَرَيمَ وَءَاتَدَسَهُ لانمل وجَعَلْمًا فى قلوب الذس ايعوه رافة ورحمة ورهبانّة ابتدعوها ما كبتم 
نْ مرج نيلو د ةب ال تبعوه ور حمه ورهبابيه ابتدعوه 

01 عط 7 5 * محد 
مكى ‏ « تحنل سير سل 20 ع ع سح سل سي ام ا 0 سه سمي م حوس سدح سم لارعوم يي 4 ب 
ليم إِلَاأبيِضَاءُ رضْوان أله فَمَارَعَوَهَا حَقَّ ايها فَايا الدِينَ اموا متهم أجرهم وكِديرمَنْهُحْ فسِفُونَ 


سورة الحديد 
45 1الحديد:50] والنموذجان لم يستطيعا أن يكملا حمل الرسالة والمنهج. وجاءت الآية 


3 
مر يي سا سرحت سل سحت رس 


بعد خطاب الماديين: مإاعَلَموَا أن لله يي الْايْصَ بعد مويه هد بيَنَا لك اليد تملك تَمَقِلُونَ 4 
[الحديد:17] أنْ الله الذي يحبي الأرض بعد موتباء فالله تعالى هو القادر على إحياء الأرض 
بعد موتهاء قادر على أن يحبي القلوب في الصدور. 

فالسورة تقول مخاطبة أمة محمد: أنتم لستم ماديين كبني إسرائيل ولستم متفرغين 
للروحانية كالنصارىء إنا أنتم متوازنون بين الاثنين. 

وفي السورة آية محورية هي من أهم آيات السورة: لإلَقَدَ أَْسَلَنَا رُسُلَمَا بيت وَأَرَلنا 
مَعَهُ ملكتب وَالْميئات لوم لاس يالْقِسَف وَأَوَلََالكَدِيدَ أي سَدِيد وَمَكفِمْ لتايس وَليعكم 
06 


زرو مرو ار سس 2م 
الله من بنصره: ورسلهريا لغيب إن 


دم 


-2 


َمدعَرِيرٌ (4)50[الحديد:10] فقوله :مِإلْمَدْ أَرَسَلْنَا رُسْلنَا نندت # 
[الحديد:؟] تدل على الروحانية» وقوله :وَأرَلْم كَلَرِيدَ #تدل على الماديّة. 

وعليها سميّت السورة: (الحديد) وفي قوله: وَلِعَكم أله منْيْصَيهُ 4 [الحديد:ه؟] إشارة 
إلى استعمال الحديد في الصناعات وعدة الحروب والغواصات والمدافع والسيوف 
والرماح. 

فيا أمّة محمد عليه السلام يا أمّة الحديد وأمّة الإيهان وازنوا؛ لأنْ الكون كله متوازن؛ 
ولذا بدأت السورة بعرض كل المتضادات في الكون وكل شيء متوازن بأمر الله تعالى» 
فهل يعقل أنْ تكون أمة سورة الحديد ليس لديها تكنولوجيا؟ فعلينا أن مهتم بالصناعات 
التي فيها قوة الإنسان في السلم وفي الحرب وعدته في البنيان والعمران. 


سورة الحديد 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية في السورة : 

نظرة عامة: 

تبدأ سورة الحديد بقوله تعالى : سبح ينه مَافى في ألتمواتٍ والْأرضٍ وهو الْعزي ركم :)4 [الحديد:١]‏ 
هل لما علاقة با قبلها؟ 

سورة الواقعة والتي تنتهي بقوله تعالى: م سَمِيَمْ َنم رَيْكَ ألْعيلم (4)5 [الواقعة:9] قال 
بعدها: «سَبَحَ يِه م ف لوت وَالأرض وهو الْعرر الحم :)4 [الحديد ] يعني: : لقد سبّح لله فسبّح 
أنت توافق مع ما في السموات والأرض»ء هؤلاء كلهم سبحوا الله سبحانه وتعالى فسبّح 
أنت باسم ربك العظيم. لاشك أنْ هذه مناسبة بيانية لطيفة. 

لف تف 
مسيم ماني اتوت وَالار هوام ر؛ نك )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى: سَبّمَ4 ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 
الجواب : 

١‏ التسبيح هو التنزيه عما لا يليق» وأصل التسبيح هو التنزيه تسبح يلو أي نزهه. 
وكل شيء يسبح بحمد الله ب نفقه وب| لا نفقه من تسبيحهم « شيل التو الع ارس 
ومن فين ون من موه إِلَّا ضيح روه ويل لا لفقهو: كان حَليمًا غَُووَا (4)80 [الإسراء:؛ 4] 
والطير تسبّح والأشجار تسبّح» وكل شيء يسبح لأوَظِكثُهُم يلقدرٌ وَالآمّلٍ © )4 
[الرعد:6١]‏ ولكن لا نفقه تسبيحها. 
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"- التسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق عن كل ننقص»ء سواء أَنْ تقول لله ولد أو 
تشبهه بخلقه, أو أي شيء لا يليق بذاته. 

'- التسبيح ورد في صور شتى: ورد التسبيح بالفعل الماضي ب(إسَبّمَ 4 وورد بالفعل 
المضارع «إِشيَحُ #وورد بفعل الأمر مِإسَبيَحْ 4 «إسيّح أسْمَرَيْكَ #[الأعلى:١]‏ وورد باسم المصدر 
لسْبِحَنَ الى أَسْرئ يعَبَدِوء 4[الإسراء:٠]‏ كل هذا ورد في القرآن. لماذا؟ 

(سبّح) للزمن الماضيء (يسبح) للزمن المضارع للحال والاستقبال والمضارع يفيد 
للاستقبال كى) في قوله تعالى: «إإت أله يِمْصِلُ بَِسَهُمَ )4 [الحج:17] فهذا في يوم القيامة, 
حتى أنْ بعض النحاة قالوا :هو للاستقبال أولآً ثم للحال. و «ِإسَيّج 4 بصيغة فعل الأمر 
وهو يدل على أن تبدأ به وتستمر» و(سبحان) اسم مصدر. واسم المصدر قريب من 
المصدرء و(سبحان) معناه أن الله علمٌ على التنزيه. 

ونلاحظ أنْ الفعل مرتبط بزمن وبفاعل حتى يكون فعلاً» وأمّا المصدر فهو الحدث 
المجرّد الذي ليس له زمن ولا فاعل. 

- إذن صار التنزيه استغراق الزمن الماضي ج42 والحال والمستقبل «شيخ» 

والأمر بالتسبيح ومداومته «سَيَ4 وسبحان بالمصدرء لأنْ التسبيح لله وإِنْ لم يكنْ هناك 
من لم يسبح في السموات والأرض قبل الزمان وبعد الزمانء إِنْ كان أحد أو لم يكنْء 


فهو يستحق التنزيه سبحانه سواء كان هناك من يسبح بفاعل أو بدون فاعل» فاستغرق 
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جنيع الأزمنة .وقبل الأزمنة وبعد الأزمنةة واستغرق الخلق وما قبل الخلق وما بعد 
الخلق. 

بورد 0ت بصيغ مختلفة: «إسَيَح أسْمَ َيْكَ لعل )4 [الأعلى:1] فذكر الاسمء 
وا وَسَبَحوهُ كل وَأصِيلَا )4 [الأحزاب:؟4] لم يذكر الاسم وذكر المفعول به مباشرة 
(سبّحوه) و «إسيّح سر وَيْكَ الل ((4)1 [الأعلى:١]‏ فعل متعد بنفسه بالاسمء و9 شَيَحْ يحَمَدٍ 
رَيْكَ 4 سبّح متعد بالباء» فالتعدية بالاسم وبالحمد. 

1- سيم هو في الأصل فعل متعد. والفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا 
يأخذ مفعولا به» مثل ذهب ومشى ونام .وأمًا الفعل المتعدي فيتعدى إلى مفعول به مثل: 
أعطى» وأحياناً يكون متعدياً إلى مفعولين أو يذكر مفعولاً واحداً. 

يه المتعدي كاللازم بحسب ال حاجة, مثلاً نحو: ‏ وَلْسَوْفٌ يليك رَبْكَ 
وض (ك)4 [الضُحى:ه] ماذا يعطيك؟ أطلق العطاء وم يقيّده بأمر معيّن. وقالوا: يستعمل 
استعمال اللازم. وأحياناً لا يذكر المفعول به أصلاً ىا في الآبة: إن فى هَلِكَ لبت لْمَوْرِ 
2 يَمْمَقُويت © [يرنمن :] الفعل (سمع) متعد (إإرتَ ف دَلِكَلَيَةٌ لْقَو رِيَمَكَمُوت 1#النمل 1 
للق ا سدسلمر وك واد و ا ار ات 1 للق 

ال نريد الفعل لكن ليس: مرتبطاً بالمفعول به» كما 
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تقول مثلاً: فلان يعطي ويمنع» ماذا يعطي؟ وماذا يمنع؟ كما في الآية :ل فَالَ لَاحَقا إن 


آ# ره ع - 


ممحكمآ أسمعٌ وأرَك (1405[طه :47] هو يسمع ويرى ولا يقيد بشيء معين. 
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السؤال الثاني : 

مَبَمَ 4 يستخدمه القرآن (متعدياً بنفسه) مرة أو ب (حرف جرّ) مرة أخرى «سَبّمَ 
4 فهل هناك من فرق بياني؟ 
الجواب : 

١‏ (سبح) أي نزم (سبّح لله) اللام للتعليل بمعنى الإخلاصء أي تسبّحه لأجله. 
كا في الآية: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَسَمَاق ينور الْعَلِِينَ (5) 4 [الأنعام:177] ويسمونها 
لام التعليل لبيان العِلّة» ؤهي تدل على الإخلاص. 

فقوله: «إمَيَمَ َه 4 أي أخلص التسبيح له» فمن صل ول يُصَلّ لله فلا تقبل صلاته؛ 
لأنه لم يُصّل لله هو قام بالفعل لكنْ لم يصل لله لأنه لم تخلص. ولو سبّح أمام الناس لكنْ 
لم يكن التسبيح لله فهو لم يسبح لله هذا هو الإخلاص وهومعقد النية التي تتحول إلى 
عبادة. 

"-إذن هناك فرق بين: «إسَيّمَ #أي قام بالفعل» لكن: سيم بن © معناه أنه قام بالفعل 
وأخلص التسبيح له» ولو نسك لغير الله فلا يقبل. 

وإذا تعدى الفعل بنفسه نحو: (سبّحه) معناه: قام بالفعل» وأمًا «إسَبّمَ بل فاللام 


للتعليل» أي لأجله. إذن «سَبّمَيئِ 4 أي سبّح الله بإخلاص. 


سورة الحديد 
السؤال الثالث : 

يقول تعالى: سبح نما في لوت وَالْأرْض 1#الحديد:١]‏ ومرة يقول: لإسَيّحَ يِل مان اموت 
وَمَاف الْأَيْضَ #[ا حشر ]١:‏ فهل هناك فارق بينهما؟ 
الجواب : 

١-في‏ كل القرآن في آيات التسبيح كلها بلا استثناء إذا كرّر (ما) يعقب الآية بالكلام 

فإذا قال: ا مَافى لاض © يعقب الكلام لأغل الأرض كا في الآية 
سَبحَ ماف وات وَمَائى ار وعَْالْعرر فكي )بام ادن اموأ لم تقوو مَالَاتَفَْلوَ 
)4 1الصف: ١‏ -5] | لي 

وفي سورة ا حشر: سبح يِه مَا أَلسَمواتٍ وَمَافٍ لاض وَهْوَالْعرِرٌ لفكي 0 مْوَالرى حرم 
لذ قرأ من أَهْلِ الكت من ويير ه لول تر 0 ١‏ -] الكلام عن أهل الأرض]. 

المحااس و مو سي يه 
شيء آخر» كما في الآية: لإسيحَ ل مَافي ألتعوات وَالْارْض" وخر الع لفكي )21 م التوابٍ والرّض 
يعت وَهْوَعَكَكُل م قي (4)5[الحديد: ١‏ - 1] ل يتكلم عن أهل الأرض. 

لذلك في جميع القرآن في آيات التسبيح حيث كرّر (ما) يعقب الآية بالكلام عن أهل 
الأرض 

ونلاحظ أنه في سورة الحشر بدأ بتكرار (ما) في قوله تعالى: سبح لَه مَافى ألسَّموتٍ وَمَا 
فى ايض وَهْوَلْمزيثللكيِرْ ()14ا حشر 1١:‏ وانتهت السورة بقوله تعالى: [ هر آمْمَالْكَث بار 


سورة الحديد 


م 


لْمْصَوْرٌ لَه السَمآ الْحَسَئ فيح له. ماف لسوت وَالْارْضٍ وَعْوَالْعزيرُ احير (1480ال مشر :: 1] ولم يكرر 
(ما)؛ لأنه لم يأت بعدها كلام عن أهل الأرض وانتهت السورة. 

ولذلك نقول: القرآن تعبير فني مقصود. فكل كلمة؛ وكل تعبير» وكل ذكرء وكل 
حذف قُصِد قصداًء ول يأت هكذا. 
السؤال الرابع : 

ما القواعد العامة في تكرار اسم الموصول مع آيات التسبيح؟ 
الجواب : 

لا بدّ في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً في القرآن الكريم الذي 
هو أعلى الكلام. 

لذا نذكر هنا بعض القواعد العامة في القرآن الكريم التي تبين متى يكرر اسم 
الموصول مع آيات التسبيح خاصة» ومن ذلك أنه : 

١‏ -إذا قصد التنصيص على الأفراد تكرر ذكر الموصولء أي إذا قُصد التنصيص على 
كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص كرّر اسم الموصول. كا في 
الآيات [ الزمر (58) والنمل (41) وطه (5) والحشر )١(‏ ويونس (55) والبقرة 
(566)]. 

١‏ - وأمّا إذا قُصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلامرة واحدة» إشارةً إلى قصد الجنس 
وللاهتام بها هو المقصود ني تلك الآية» ىا في الآيات [الرحمن ١9‏ - والبقرة -١١7-‏ 
والحديد ١‏ ]. 


سورة الحديد 


- إذا كان الموطنٌ دالاً على التفصيل والإحاطة كرّر اسم ا موصول بخلاف ما إذا 
كان الكلام مجملاً غير مفصل. انظر سورة المجاذلة /1:1) لتجد فيها من ذكر لسعةٍ علم 
الله وشموله وإحاطته بالجزيئات والتفصيلات ما ليس في آية العنكبوت55. فلا فصّل 
ف فى آية المجادلة أعاد ذكر ( ما ) ولا أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر الموصول فلم يُعِد 
ذكرٌه. 
السؤال الخامس : 

ما بعض ملامح سورة الحديد؟ 
الجواب : 

١‏ بدأت السورة بالتسبيح» وكأنها مرتبطة مع قوله تعالى في تام السورة التي قبلها؛ 
أي سورة الواقعة: هو مسح بأَسْرَيْكَ الى (:)4[الواقعة:97]. 

"- كل السور التي تبدأ بالتسبيح يكون في بدايتها الاسمان الكريان: امريد ذم 
4 أو شبيهان بهاء ا في سورة التغابن. 

ذُكر في السورة من صفات الله تعالى ما لم يذكر في موضع آخر في القرآن: هالول 

َال دالو لبايك وَهْوَيكُلْ َو عَلُِ (4)5[الحديد:*]. 

4- جاء في السورة الأمر بالإيان بالله ورسوله أكثر من مرة» وليس أركان الإيهان 
عموماًء وهذه تطبع السورة عموماً بالإيهان بالله ورسوله دون الإيان بالأمور الأخرى. 


سورة الحديد 

4 ذكر الإنفاق خصوصاًء ولم يذكر عموم العمل الصالحء وقد ذكر القتال فقط ولم 
يحض عليه. 

5 ذكر من مشاهد يوم القيامة مشهداً لم يذكر في مكان آخر: السُور ومساءلة المنافقين 
والمحاورة بين المنافقين والمؤمنين. 

أهاب بالمؤمنين أنْ تخشع قلوبهم لذكر الله. 

8 بيّن الله أمراً هاماً في الحياة» وهو أن الحق لا يقوم بنفسه وإنا يحتاج إلى قوة لتحميه 
جور للَريد 4. 


9- ذكر الله في أكثر من مكان في السورة تفضله على عباده: «إوَآمَهُ ذو الْمَضصْلٍ الْمَظِيمِ 


مم 2 


5 3 ل سم يك سح ساس أ مه مهل ع ور سلمام م 2 ُ 
45 [الحديد:1١]‏ حتى في اللبنة إسَاِفُوأ إل مَعْفْرَوَ من ريك وَجَنَةٍ عَرْسْبَا كُعَرْضٍ السَمَلوَالَارْضٍ 


م2 ميرو ج ساس دج با مي بي 


أِدّتْ دّيس -امئْوأ ينه ومسلو" َك عَضْلُ أنه بوتي سن بعل وَلنَهُ ‏ القضل العطير )4 
[الحديد:١؟].‏ 

٠_ذكر‏ أنْ المؤمنين يؤتيهم كفلين من رحمته» وهذا من الفضل العظيم من الله لعباده 
المؤمنين. 

١-ذكر‏ الإنفاق» وإذا ذكر الإنفاق وحده يقول: «زولة. لَعَوَيع 00 4. 

وإذا ذكر الإيهان والإنفاق يقول: مإ لجرك 4 [الحديد:7]؛ لأنه اتسعت الدائرة 
وكبرت فيقول: اَبَرَكِدٌ 4. والله أعلم. 
السؤال السادس : 

ما الفرق بين (ما) و (من) في الاستخدام اللغوي؟ 
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الجواب : 

١-في‏ اللغة تستعمل (ما) لذوات غير العاقل» نحو: لأوَالِقَمَافِيِيِكَ 4 1طه:14] ماذا في 
يمينه؟ عصاه. لإللْقَنَ مَاصَتَمُوَا # لذات غير العاقل» ى) تستعمل ( ما ) لصفات العقلاء. 
تقول من هذا؟ هذا فلان» تسأل ما هو؟ تسأل عن صفته فيقال مثلاً هو: تاجرء (من 
هو؟) تسأل عن ذاته. 

إذن (ما) هي تستعمل لأمرين: لذات غير العاقل ولصفات العقلاء» وقوله تعالى: 
فاتكامَا طَاب كم مِنّ اليس © [النساء:] أي: انكحوا الطيب من النساء أي ( صفات 
العاقل ). 

وربنا سبحانه وتعالى يستخدمها لنفسه» ى) جاء في سورة الشمس لأوَئْن وَمَا سَوَهَا 
(14الشمس:7] فهو يتكلم عن نفسه سبحانه. 

١‏ (ما) تقع أيضاً على صفات أولي العلم جميعاً حتى قسم من التحاة يحدد بشكل 
أدق بأنَ (ما) لا تقع مع صفات أولي العقل» بل مع صفات أولي العلم؛ لأنّ الله تعالى لا 
يوصف بالعقل؛ ولا يصف نفسه أنه العاقل» وإنا العالم» فيقول النجاة إِنْ ( ما ) 
تستعمل لذوي العلم وذوات غير العاقل. 


في سورة الليل قال تعالى: لإوَمَاََالذَكَوالأقَ (4)5 [الليل:"] من الخالق؟ الله سبحانه 


وتعالى. 


سورة الحديد 

في سورة الكافرون قوله تعالى: «إولَا أَسْمَعَنِيِدُونَ مآ أَعبِدٌ ((4)5[الكافرون:"] ما أعبد هو 
الله تعالى» و أَنَأَإيكٌ ما عبَدتمٌ ((4)5 [الكافرون:؛] الأصنام غير عاقلة و(ما) تستعمل 
لذوات غير العاقل» وتستعمل لصفات العقلاء. 

(من) إذا انفردت تكون لذوات العقلاء تحديداً» وقد تستعمل في مواطن تخرج 
عن هذا الأمر» مثلاً: عندما أنت يُنَزِلُ غير العاقل منزلة العاقل» تتكلم مع حصانك مثلاً 
فيقولون لك: من تُكلّم؟ تقول: أكدّم من يفهمنيء وهذا تجوّز. 

في الأصل أن (من) لذات العاقل» وأحياناً يشترك العاقل مع غير العاقل فتطلق 
عليهم (من) فيصير تفصيلا كا في الآية: وه َه َكل بين َو نهم من يَمْشِى عل بظيوء وَمْهُم 
بعك رجن وونُم منِيَمى عل ركذن هك حكُلِ مقن () 14النور:ه] من 
يمشي على بطنه غير العاقل» ومن يمشي على رجلين الإنسان. 

لذلك إذا اجتمعت في عموم فصّل ب (من) ولا مواطن, أما إذا انفردت فلا تكون إلا 
للعاقل «#أَلا يعلمْمَنَ حَلَقَ وه واللَطِيكُ بير 440 1الك:؛ ١]وهذا‏ لذي العلم. 
السؤال السابع : 

قوله تعالى: إسَبّمَ يه © بصيغة الماضي» وفي بعض السور لشْمَيَحُ» بصيغة المضارع» 


الجواب : 

-١‏ نلاحظ أن كل سورة تبدأ ب سَيّمَ 4 بالفعل الماضي لا بد أنْ يجري فيها ذكر للقتال 
في كل القرآن, و أمّا المبدوءة ب لشْمَيَخُ4» فليس فيها ذكر للقتال أبداً. 

فسورة الصف بدأت. بقوله تعالى: سبح يِه مَافِ السَموتٍ وَمَائ الْارضٍ وَهْوَ لعز كير 
)4 1الصف:١آثم‏ جاء بعدها: ل إِنَالَه يحب أل يفوت ف ميلو صَنَا نهم بئان 
مَرَصُوضٌ (ر4)5[الصف:4] وكل السور التي تبدأ ب «سَيّم 4 لا بد أن يجري فيها ذكر القتال. 

وكذلك الأمرفي سورة الحديد» فقد بدأت بقوله تعالى: مسبم يَِومَاف التمواتٍ والارضٍ وَهْوَ 
لعيُ كلم (4)5 [الحديد:1] ثم جاء بعدها: مالَايتيََى ودكأ سن نَقَنَ من مَل الى وَفَدلَ ليك 
عَطَمُ دَوَجَةٌ ين ألدَِ أنعَمُوا من بعد عدوأ ويلا ل وَعَدَ أل لْلْسَق وَآسَّه يما تَحَمَُونَ حبك )44 [الحديد:١٠]‏ 
ا ا ل 
سورة في القرآن تبدأ ب شبَخْ4 إلالم يذكر فيها القتال. 

١‏ عندما يقول: شْمَيَح4 الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال ولا يذكر 
القتال في السورة» وكأنم| هو توجيه - والله أعلم - للخلق في حاضرهم ومستقبلهم أن 
لا يتقاتلوا فيها بينهم, أنْ يتفاهمواء أنْ يتحاورواء أن يتحادثواء أنْ تكون صدورهم 
رحبة» فهذا أنفع لهم من القتال» فالماضي لأسَبّم4 ذهب وانتهى» لكنْ طشْميَحُ4 كأنه 


توجيه لعباده. 
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والرابط بين القتال والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق» والقتال مما لا يليق ىا قالت 
الملائكة: طقَالوَا أَيحْعَلُ فيا مَن يُفْسِدٌُ نيبا وَيَسْفِكُ أَلذِمَهَ وَكَنُ ضيح بحَمْدِكَ وَتْقَدِّسُ لَك فَالَ 
ِف أَعلَمُ مَا لا تعَلَمُوت 2 4[البقرة:0*]. 

'- طبعاً الفعل الماضي لا يراد به المضي فقطء وإنما قد يراد به المواصلة والاستمرار» 
فعندما يأتي قوله تعالى: «إسَبّمَ ين يعني هذه الموجودات سبّحت لله سبحانه وتعالى 
ونزهته وقدسته؛ لكنها هي ماضية على ذلك. 

وعندما يكون الحديث محتاجاً إلى ذكر للحاضر والمستقبل (أي للاستمرار) يستعمل 
الفعل المضارع «شَبَحٌ جَحاِلَهِ 4. 

ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الجمعة: مَإِشْيَح يِنَهِمَافِ ألسَمْوتِ وَمَاف 0 
ريز لكر (()4 [الجمعة:١]‏ لكن انظر كيف قال: «إهرَ الى بت فى لمعت رولا ينم يشلا 
علوم لد وركيم ويُعلْمُهُم كنب الكتب وَلِْحمَة ون كانوأمن قَبْلُ لنى ا :1] الكلام 
عن الرسالة» والرسالة حاضرة ومستقبلة؛ لذا قال: «إيتثوا4 وما قال (تلا)» فلذلك 
الفعل (يسبح) ينسجم مع الأفعال [ يتلو ويعلّم ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب]. 

فلا كان الكلام: كلاماً عن حاضر ومستقبل» استعمل الفعل (يسبح). ولا كان 
الكلام مطلقاً استعمل الفعل الثابت (سبّح). والله أعلم. 


سورة الحديد 

السؤال الثامن : 

ما دلالة تقديم الجار والمجرور على الفاعل في قوله سبح له ما فى اتوت وَالْارْض" 4 
[الحديد:1]؟ 
الجواب : 

التقديم حسب الاهتمام في البلاغة» هل الكلام عن الفاعل الآن» أو عن مستحق 
التسبيح؟ 

نا كان الكلام عن الله وليس عن الفاعل قدَّم الجار والمجرور إضافة إلى أنه يفيد 
القصر هو لضو 
السؤال التاسع : 

لماذا قدّم السموات على الأرض؟ 
الجواب : 

لو سألنا: من الذي كان يسبح سابقاً أهل السماء أو أهل الأرض؟ الجواب أهل 
السماء؛ أن أهل الأرض لم يكونوا موجودين أصلاً» وهم موجودون قبل أنْ يخلق آدم؛ 


فبدأ بمن هو أسبق تسبيحاء وبمن هو أدوم تسبيحا هو يسيَحونَ اليل وَالتَّا رلا يِفكرون )4 


[الأبياء:٠]‏ «ط ون تددن 'ِددََيْكَ مسبَحْوت لم ل وأا روه لاإينتموت 19 400 


[فْصَّلَت:8*] فهم أدوم في هذه العبادة. 


السؤال العاشر : 
ما دلالة ذكر الاسمين مآالْمَرِرٌ اليم 4 في الآية؟ 


للدك 
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الجواب : 

١‏ العزيز: في اللغة هو الغالب الممتنع» فهو إشارة إلى كمال القدرة. 

"- الحكيم: هو العالم بجميع الجزئيات والكليات وتكون أعماله على وفق الحكمة 
والصواب. 

والحكمة هي وضع الشيء في محله قولاً وعملاً »ويقولون: هي: (توفيق العلم 
بالعمل)» والله تعاللى ذو الحكمة البالغة. 

وكلمة طللكِمْ4لها دلالتان: إِمّا أنْ تكون من الُكم أو من الحكمة. وكلمة (الحكيم) 
قد تكون اسم مفعول بمعنى محكم (مثل قتيل بمعنى مقتول)» ى] في قوله تعالى في سورة 
هود: «اتركتث أُمكت > إكث نك م نلَدْن تكب ر حير 1#هرد:١]‏ يعني (تحكم). 

وهنا في هذه الآية (حكيم) لما دلالتان: حكيم من الحُكم. وحكيم من الحكمة. 
وتجمع المعنيين للتوسع في المعنى. والمعنيان مرادان. 

هذا الجمع لُك كم » أجمل جمع: فالعزيز قد يكون حكيراً وقد لا يكون حكياً 
وقد يكون حاكاً وقد لا يكون حاكاًء والحاكم هو منتهى العزة فصار كمال العزة بالحكم 
عر شيء. 

ومن جهة أخرى إذا كان العزيز متهوراً تكون عرّته صفة ذم, فإذن ينبغي أن يتمم 
بالحكمة. وريّنا تعالى هو العزيز الحكيم والحاكم الحكيم» كمُل في العزة بالكم فكان 
أعلى شيء؛ لأنْ منتهى العزة أنْ يكون حاكاً وأكمل الكمال عندما كان عزيزاً» فهو 
حكيم وهو عزيز. إذن اجتمعت العزة والحكم والحكمة. ولو كان عزيزاً غير حكيم 


سورة الحديد 
تكون صفة ذم» ولو كان حاكاً غير حكيم تكون صفة ذم. إذن الاثنان مرادان. وقدّم 
العزيز على الحكيم؛ لأنه عزّ فحكم. وليس عندنا في القرآن الكريم (حكيم عزيز). 
السؤال الحادي عشر 
ما ا حكمة من تقديم العزة على الحكمة؟ 
الجواب : 
العزة قد لا يكون صاحبها حكياًء فهو تدرج. فبدأ بم هو أقل ثم انتقل للأعلى» فهو 
يكون عزيزاً ثم يكون حاكياً» كيف يكون حاكاً؟ كيف وصل إلى الحكم إذا لم يكن هناك 
جماعة تعزّه فتوصله إلى الحكم؟ لا بد أن هناك جماعة أوصلوه. ولا بدّ أن يكون عزيزاً 
عند هؤلاء حتى أوصلوه. إذن عر فحكم. 
السؤال الثاني عشر : 
مادلالة تعريف الاسمين دامر د44 ؟ 
الجواب : 
-١‏ قال: لمر كلذكم 4 بالتعريف. ولم يقل هو (عزيز حكيم) بالتنكير؛ لأنه أراد أن 
يقصر العزة عليه وحده لا عزة لغيره على سبيل الحقيقة» فهو (العزيز ). 
و ل 


2 2 
للْهِمَّمِيكَ الْمُزْقِ 
0 000 شه 4 
وق المزلك من عه وَتَنِحٌ لمك من كَهَا > وَنِرْ من نَسَاُ وَتَذْل من تَسَاءُ بدك الحير إِنّكَ عل كل شئو 


يب د 4 [آل عمران:75] إذن هو صاحب العزة وا 5 اي ظ ِ 
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[البقرة:79؟]» وهوأيضاً صاحب الحكم واه يحَكْمْ لا مُعقِّبَ لَِكيِوء © [الرعد:١؛]‏ وهذا 
التعريف يفيد القصر على أنه لا عزّة لغيره على سبيل الحقيقة. 

وقد استخدمت كلمة #عَزِيتٌ #نكرة في القرآن» وهذا بحسب السياق الذي تأتي فيه 


"- لفظ مهو يفيد الحصر. 


20121 
ل همك سنوت والاء رض 2 وَهْوَعَل كل . شَىَءِ هر ير4)0 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ ذكر سابقاً أنه سبح له ما في السموات والأرضء ثم ذكر هنا أن له ملك السموات 
والأرض» وهذا يقتضي أنه ملك ما فيهماء وقدّم الجار والمجرور للحصرء أي لا مُلك 
لأحد سواه على الحقيقة. 

١‏ المَلِكِ الحق هو الذي يستغني في ذاته وفي جميع صفاته عن كل ما عداه. ويحتاج كل 
ما عداه إليه في ذواتهم وفي صفاتهم» والموصوف بهذين الأمرين ليس إلا هو سبحانه. 

'- قوله: مك لوت وَالأَيضٍ 4 من المعلوم أنَّ مُلِك السماوات والأرض بالنسبة إلى 
كيال ملكه أقل من الذرة» بل لا نسبة إلى كمال ملكه أصلاء لكنه سبحانه وتعالى ذكر 
مُلك السماوات والأرض؛ لأنه شيء محسوس مشاهد؛ ولأنْ أكثر الناس يصعب عليهم 
الترقي من المحسوس إلى المعقول. 


مهل 
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5- لم يقل هنا: (له ملك السماوات والأرض وما بينهما)؛ لأنْ القرآن في كل موطن 
يقول: لوا بَتمَا © يأتي بالتعقيب على من يذكر الله فيا يليق [انظرآية المائدة ]١8-١1/‏ 
ويأتي بذكر الملل الثلاث في السياق ( اليهود والنصارى والمسلمين ) وأمًا مالم يرد في 
السياق ذلك فلا يذكر إوَمَابتُمَا . 

انظر[ آبات المائدة: ١5-١7‏ ] وكذلك [آيات الزخرف: 05-55]. 

ومن الطريف أنه عندما يذكر لأأَلسَموتٍ وَالْدَرْضٍ وَمَابَْتَهُمَاً #[المائدة:17] وهي ثلاثة 
يذكر الملل الثلاثة. 

وهنا آية الحديد فيها تنزيه لله تعالى» وليس فيها ذكر للملل الثلاث» فلم يذكر (وما 
بينهما). 

0 قوله: تي وَبرِثٌ #إشارة إلى ذكر دلائل الأنفس بعد ذكر دلائل الآفاق. ومعناه 
أنْ الله هو القادر على خلق الحياة والموت» وهو المنرّه في كل ما يفعل. 

وقوله: لمي وَيِثٌ 4 أي هو المنزّه في كل ما يفعل» في إحيائه وفي إماتتهه وفي كل 
شيء» وهذا يدل على التوحيد. 

وقدّم الحياة على الموت؛ لأنه الأصل للأحياءء وجاء بصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار. 

1 لا ذكر دلائل الآفاق أولاً ودلائل الأنفس ثانياً ذكر لفظاً تناول الكل فقال: 


وَهْوَ عَكَكُلٍ ىوقي (خ)144الحديد: ] : 


سورة الحديد 


أ-وجاء بالضمير #هْوَ4 للعموم والحصر. 

ب - وجاء بصيغة لقَِيِرٌ للمبالغة» ولم يقل (قادر)» ويستعملها القرآن إذا عمّم 
القدرة لأوَهْرَ ككل تومير 40 أو أطلقها لوَمْوَالْميِ افيد 4. 

ل كا في آية 
الأنعام 0 “فل هْوَالْقَادرُ عَكَ أن يبعت عَلِيَحُمَ عَذَابَايّن مويك أو من حَحتِ ملح © [الأنعام:10] وآية 
هن ان 

- وقوله: توَعَْالْعيرُ هكم )4 أي لا حكيم سواه ولا عزيز سواهء وهو الحاكم في 
كل شيء. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: الهم كوت وَالْدرْضٍ جي وَيِثُ وَهْرَ لَك نير ([14)5الحديد:؟] ما دلالة 
ورود هذه الآية بعد الآية الأولى؟ وهل هناك علاقة رابطة بينههما؟ 
الجواب : 

١‏ الشخص قد محمد في ذاته حتى إِنْ لم يكن مالكاً أو مَلِكا فإِنْ حكم فقد يتغير. 
والشخص ربا تعرفه في ذاته أنه جيد فإذا صار مَلِكاً فقد يتغير. 

"- وربنا تعالى ذكر أنه منزّه في جميع أحواله: منزه في ذاته #إسَيَّ يلو قبل أنْ يكون 
هناك ملك وقبل أنْ يكون هناك أحد, ومنزّه في صفاته» منزه في عزته» منزه في حكمته؛ 
منزه في حكمه. منزه في ملكه. منزه في إحيائه وإماتته» لا يحبي ويميت عن عبث وإنا 
لحكمة» فهو منزه في كل ذلك. لا يفعل ذلك إلا عن حكمة. 


| سورة الحديد 

وهذا يدل على خضوع أهل السموات والأرض له خضوع قهر وخضوع عبادة: 
كا في قوله تعالى: مله مُلْكُ أَلَمَوَتِ وَالْارضٍ وَإلَاطَه تيع امور 45 [الحديد:ه] ورب العالمين 
وصف تعالى نفسه بالقهار لألْوَحِدُلْقَهَادُ4 والقهر هو التمكن وهذا خضوع قهر. 

وكثير من الرؤساء في الدول يُضِعون رعيتهم خضوع قهر. 

5- وعباد الله سبحانه وتعالى يخضعون له في ملكه خضوعين: خضوع قهر وخضوع 
عبادة. العبادة نإسَيَ يو #والقهر «الْمَيرٌ لذكم 4 «إ. وَيْوِرثٌ #وهذا قهرء وسبحان من 
قهر عباده بالموت. 

5 إذن هذه الآية جمعت تنزيه وخضوع العبادة «إسَبّمَ بن © وكذلك خضوع القهر با 
ذكر من الصفات. فهو منزه في ذاته وصفاته سبحانه. 
السؤال الثالث : 

ورد في بعض آي القرآن الكريم لسوت وَالْارْضٍ وَمَابِبمَا #أما في هذه السورة فلم يرد 
(ما بينهما)» فهل لهذا دلالة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية المائدة ١4‏ . 
السؤال الرابع : 

في قوله تعالى: إوَهْوّعَكَكُلٍ َىَِمِيرٌ(4)5[الحديد:؟] ل ل يقل (قادر)؟ 
الجواب : 

١-هو‏ قدير على كل شيء» فأراد كل شبيء حصراً وعلى العموم. 


اه 


سورة الحديد 
" هنا قال: لمَرِيرٌ4 وم يقل (قادر). مع أنه استخدم (قادر) ف مواطن أخرى ف 
القرآن؛ لأنْ (قدير) من صيغ المبالغة على وزن (فعيل). 
"'إذا عمّم القدرة أو أطلقها يستعمل المبالغة: نإعَ1كلِ سَْءِ ويستخدم لأكَرِيرٌ #. 


رسال و كيس وم رده 


4- وإذا قيّدها بشيء يقول: مإثَادرٌ) ى) في الآبة «(وقَالوأ لكا يل علو لين َي ل إِتَ لَه 
لدو عل لابه وَلكنَ حرم لَايَملمُون (14)50الأنعام:00] فيّدت بإنزال آية. 
وكما في الآبة مإ قَلٌ هو الْقَاورُعَكَ أن بعت عَلَيَكمْ عَدَابَايَن موك أو من حت انملك أو بسكم شيعا 
يق بحص وباس بَحضٍ انظ ريف صرف الات لعَلَهُم يفْكَهُوست (4)50 الأنعام:0"] قيدت بالعذاب. 
لذلك إذا قيّدها يقول (قادر)؛ لأن (قادر) اسم فاعل وليس مبالغة ) في الآية 
وَلسَ الى حَلَقَ لتَموتٍ وَالْأَرْسَ بِقَدِرٍ عَك أن يََلْنَ مِتْلَهُم بَكَ وَهْوَ لَخَلّنُ ايز )4 
[يس:١4].‏ 
(قادر) اسم فاعل من فعل (قدر). (قدير) صيغة مبالغة. (قدر) هي مشترك لفظي 
ََدَرَعََي رق أي لها أكثر من معنى. 
35 3/5 
«اهوالاوَكُ والآيز الور وَالبَايلن وَهْرَ يكل َو عل 45 
السؤال الأول : 
ما الدلالة العامة لهذه الآية؟ 


سورة الحديد 
الجواب : 

أحسن تفسير للآية» ى) قال النبي ككفي دعائه: «اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء و 
أنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء 5 

١‏ (الأول) الذي ليس لوجوده بداية» وهو قبل كل شيء» و(الآخر) الذي ليس 
لوجوده نبهاية» فالله سبحانه ليس لوجوده بداية وليس لوجوده نهاية» ليس بعده شيء؛ 
لأنه آخر «إولٌ سَيَءِ مَالِك إلا وَجَهَه: ٠‏ القصص:ه] هذا من حيث الدلالة. 

-١‏ كلمة (الظاهر) لما دلالتان في اللغة» وهما مقصودان في الآية: 

أ- الظاهر هو الذي تجى للعقول بالدلائل التي أقامها على وجوده؛ فهو ظاهر ظهر 
بآياته ومعجزاته الدالة عليه في الكون. إذن الظاهرهو الذي ظهر للعقول وتجلّ. ىا قال 
أحدهم:( لو كُشِف الحجاب ما ازددت يقيناً). 

ب - والظاهر يأتي بمعنى الغالب في اللغة» أي العالي على كل شيء» من الظهور؛ أي 
العَلبة اليد ال امنأك عَدُوْم أضبحوأطهرنَ (4010[الصف:4١]‏ ظاهرين أي غالبين. 

إذن كلمة (الظاهر) لما دلالتان: الذي ظهر وتجلى للعقول بآياته والظاهر هو الغالب 
القهّار. 

وكلمة (الباطن) أيضاً لها دلالتان: 

أ- هو غير اُدرَكَ بالحواس المحتجب عن الأبصارء كا قال تعالى: «إلا تُدْرِكُهُ 


الأبصر وَهْوَيْدْرِك الأتصر صر وَهوَلِيتٌ ليد 403 [الأنعاء:". .]١‏ 


0 


هده 


سورة الحديد 


ب - والباطن أيضاً الذي يعلم كل شيء؛ ويعلم بواطن الأمور وخفاياها ما ظهر وما 
بطن من الأمور. 

إذن كلمة (الظاهر) لها دلالتان» وكلمة (الباطن) لما دلالتان» هذا من حيث اللغة. 
والكلمة أحياناً يكون لها أكثر من دلالة تراد ويحتملها السياق. 

5- فالله سبحانه هو الذي تجلى وهو الغالب القهار. وهو المحتجب عن الأبصار الذي 
لا تدركه الأبصار» وهو الذي يعلم خفايا الأمور وبواطنها. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تعريف الصفات في الآية؟ 
الجواب : 

١‏ ما قال تعالى: (هو أول آخر ظاهر باطن)» وإنما قال: مهو الْأَوَلَ الجر والظهرٌ 
نايا #* [الحديد:*] بالتعريف؛ لأنَّ التعريف هو للقصرء أي أنه لا يشاركه في هذه 
الصفات أحد. 

ولو قال: هو أولء يحتمل أَنْ يشاركه أحد. أمّا (الأول) فهي حصر تحديداً و(الآخر) 
تحديداً و(الظاهر) تحديداً و( الباطن) تحديداً. إذن لا يشاركه في هذه الصفات أحد ولا 


٠. 


شي ء. 
-١‏ ونلاحظ أن القرآن لم يقيّد هذه الصفات بشيء؛ لا بإضافة ولا وصف فلم يقل 
مثالا :هو أول الحكاء, أول الأغنياء» الأول في كذاء هذه مطلقة لم يقيدها بشيء. إذن هو 


الأول على الإطلاق وليس بموجب شيء معين ولا مقيد بأمر معين» هو الأول لكل 


0 


سورة الحديد 
شيء» فهو سبحانه قبل الزمن. وكلمة (الأول) تخرج من نطاق الزمنء ولو أراد أن 
يقيدها لقيدها. 
أنت يمكن أن تقول: هو الأول في الفصل مثلاء هو الأول في السباق. لو قلت: هذا 
الطالب هو الأول فهذا تحدده أنت» فقد تكون القرينة مقولة وقد تكون مفهومة من 
السياق» والمقام هو الذي يحدد. وليس من الضروري أنْ تنطق كل القرائن. 
''- هنا في هذه الآية ليس من قرينة تحدد. فهو [الأول والآخر والظاهر والباطن] على 
الإطلاق وعلى القصر والتعريف. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 
ما فائدة العطف في الآية بحرف العطف الواو إمَْالوَل وَالآروَالطَِر نباي 4؟ 
الجواب : 
-١‏ ما قال تعالى هنا في آية الحديد: هو الأول الآخرالظاهر الباطن» ى) قال في سورة 
ا حشر: أ هُوٌ لَه الى لآ إلَهَإِلَا هَْالمَِكُ التُدُوسٌ السَلمْ المُؤْمِنُ الْمهَيَمِربُ الْمَرِي رُالْجَبَادُ 
الْنبَحكي سُبَحَنَ اللَهِ عَم ممْركُورت (405[ا حشر :17 لأنْ العطف يأتي في الصفات فيا 
تباعد منها؛ لأنه يصير أمراً مستغرباً» أمّا في الصفات القريبة فلا يؤتى بالعطف. 
؟- إذا كانت الصفات متباعدة يؤتى ب (الواو)» ويعني أن الصفات ليست متقاربة 
من حيث أحداثهاء مثلاً أنت تتكلم مع شخص عن فلان وهو يعرفه لكن لا يعلم مثلاً 
أنه شاعر» فتقول له: هو شاعرء فيقول: هو شاعر؟ فتقول وطبيب»ء الشعر والطب 


كه 
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متباعدان فيقول: وطبيب؟ فهو يستغرب من اجتتاع هذه الصفات المتباعدة التي لا 
يعلمها هو في شخص؛ لذا تأتي (الواو) إذا تباعدت الصفات. 

قوله تعالى: «إهْوَ الْأَلُ وَالرُ وَالطومُ ايلك * الأول والآخر والظاهر والباطن 
صفات متباعدة» وليست مثل (العزيز الحكيم) المتقاربة» لكنّ الأول والآخر منتهى 
التباعد. والظاهر والباطن منتهى التباعد. 

4- هذه الآية دلّت أيضاً على إبطال الشْرك: فقوله (هو الأول) إذن ليس معه شريك» 
لأنه الأول. إذن الله ليس معه شريك وهو الغني المطلق. 

و(هو الأول) إذن كل ما نراه من الأمور هو الذي أوجدها؛ لأنه هو الأول ولأنه هو 
الغني المطلق ولا يحتاج إلى شيء؟ لأنه قبل كل شيء هو الخالق القادر. 

5 ثم دل قوله :لمَموَيكٌٍ شّْء عَِمْ )4 على العلم المطلق» فهو الإله الحق في العلم 
والغنى والقدرة والوجود وعدم الشرك» وهو محيط بعلمه بكل شيء في الكون. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة استخدام صيغة #عَلِم4 ولم يقل (عالم) أو(علاًم)؟ 
الجواب : ٠‏ 

١‏ (عليم) صيغة مبالغة على وزن (فعيل)» (علام) أيضاً صيغة مبالغة على وزن 
(فعال» (عالم) اسم فاعل. والمبالغة تعني الكثرة في الأشياء. 
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و كلمة (عليم) لم تحدد بشيء معين. إِمّا للعموم أو كونها مطلقة من كل شيء) أو مع 
الجمع أو مع فعل الجمع؛ و لم تأ ت(عليم) مع متعلق مفرد في القرآن. فلا تجد (عليم 
بفلان) مثلاً. 

١‏ كلمة عدم 4 ني القرآن جاءت في [4 ]١‏ موضعاً لم ترد إلا في (عالم الغيب) مفرداً 
أو (الغيب والشهادة)» إمّا (الغيب) وإمّا (الغيب والشهادة) في القرآن كله» ى) هو في 
الآيات: عَديمُ ألْمَيْبِ فلا يظهِرَعَلٌ عََِوء لما (405 [الجن:17] و «إعيلمٌ الْمَيّب وَالشهندو 
وَهُوٌ لفْحكيمٌ الْحِِيرٌ 405 [الأنعام:0]. ولفظةطعَديمٌ » اسم فاعل لا يدل على الكثير 
عادة» فاستعملها بالمفرد الذي لا يدل على التكثير. 

لفظة «اعَلَّدمَ» خصّصها للغيوب «إوأت أله عَلّدمَ آلْضْيُوبِ (402 [التوبة:6/4 ولا 
تجد كلمة (علآم) في القرآن في غير (علام الغيوب). والغيوب جمع غيب. 

5- ومثل ذلك: ا و(سميع) في القرآن: (سمّاع) استعملها في الذمّ «وسمتخورت 
ِلْحكَذِب ممخُورت لِقَوٍَ َاكْرنَ 4 [المائدة:٠4]‏ «إوفيك سَمَعُونَ طم 4# [التوبة :] و(إسميع) 
استعملها تعالى لنفسه «إوَاّهُ سَمِيعٌ عَليِكٌْ # واستعملها في الثناء على الإنسان 9إإِنا حَلَقَنا 
الْإضنَ ين ْم أَمَشَاج يليه مَجعَلْئَهُ سَِيعا بَصِيرا (44)0[الإنسان:؟]. 


السؤال الخامس : 
ما ارتباط الآية با بعدها؟ 


سورة الحديد 
الجواب : 

هذه الآية مرتبطة بم| بعدها: 

-١‏ الأول مرتبط بقوله: «إهْوَ الى خَلَقَ أَلسَمْوتٍ وَالْأيضَ 4 [الحديد:4] الذي خلق 
السموات والأرض هو الأول. 

-١‏ (إوالْآجِرٌ 4 مر تبط بقو له: (وَإَاَلَه بجع الأموذ :)4 1الحديد:ه]. 

«إوَالظوِرٌ 4 ذكرنا أنْ لها معنيين: إذا كان بمعنى الغالب فهو يقول: ظالَهمْكُ 
َالْأيّضِ 4 فالذي له الملك غالب» وإذا كان بمعنى المتجلي للعباد فهو يقول: 0 
موت وَالْأَرْضَ #[الحديد :]؛ لأنْ السموات والأرض آيات دالة على وجوده. 

5- لوَالبايلنٌ 4 إذا كانت بمعنى المحتجب يرتبط بقوله: للوَهْوَ مَعَك أبن مَا كت 4 
[الحديد:] وإذا كان بمعنى الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها فيرتبط بقوله: للوَهْوَعَلِمٌ 
نَادِالصّدُورٍ ((14)2الحديد:1] ومو يكل شَىْء عَلِمْ (4)3[الحديد:"]. 

إذن الآية مرتبطة ارتباطاً با قبلها وما بعدهاء وهذه سمة في القرآن الكريم» كل 
كلماته مرتبطة» والرازي يقول: إِنّ سور القرآن كلها كالآية الواحدة» بل كالكلمة 
الواحدة في ترابطها. 


هك 


ول مم ا 000 مه 5 2 1 سارو سد عرد خاسى و لا 
و هْوَ َل َلقَ ألسَموتٍ وَالْأرَضَ ف سِنَةِ يام ثم ستو عل الْمرش يَعَلٌ ما 


لخ ف ألَْرضِ وَمَا تح نه ومَايزِلُ سلسم وَمَا يرج فها وَهُوَ مَعَكْد ينما 
السؤال الأول : 

ما النظرة العامة والدلالات في هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: (ألرى حَلقَ آلسَموَتٍ وَآلأرْسَ 4 يدل على أنه امالك لما وهو خلقهماء إذن 
هو المالك إضافة إلى أنه #الْأَرَلّ4 فهو الخالق» إذن هو المالك. ودلٌ قوله في الآية الثانية: 
ما لمك السَمْوتٍ وَالْارْضِْ *1ا حديد:ه] قبلها وبعدها على أنه هو المالك. إذن هو المالك قبلها 
وبعدها وهو الملك؛ لأنّ املك من الحكم» وهو ملك مالك. إذن هو مالك الملك كما قال 
تعالى في آية أخرى: «9 فل اللّمَُّمَكَالْمُِْ 1#آل عمران:77]. 

املك بضم الميم من الحُكم لآلِيْس لي مُلْكُ يسم [الرُعرف:01] وصاحبه مَلِك والملك 
بكسر الميم من التملّك من البيع والشراء وصاحبه مالك. وكل من اكَلِك والمالك له 
تصرف يختلف عن الآخر. 

" الله سبحانه وتعالى ذكر أمرين: (له ملك) إذن هو مَلِكء وقال: (خلق السموات 
والأرض) إذن هو مالك. إذن هو لمك البي4. الك هو ملكه كما يملك المالك أي 


٠ 


مو ء. 


3 
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ولذلك في سورة الفاتحة نزلت الآبة مرتين: هآ تتبث آلب (402 [الفاتحة:4] ونزلت 
ملك يَوْم الدّن قراءتين متواترتين» وكان الرسول عليه السلام يقرأ | حتى يجمع معنى 
(مالك الملك). 
لا كان كل من الملك والمالِك كلاهما ينبغي أن لا يندّ عنه في ملكه شىء» إذن 
كلاهما امالك والملك ينبغي أَنْ يعلما عن ملكه أو عما يملك إذا كان مالكاً. 
ونا كان ربنا سبحانه وتعالى (مالك الملك) إذن ينبغي أنْ يعلم كل شيء في مُلكه 


2ه 1 ع 
00 ٍ- رمه سن اح م 


فقال: هإِهْوٌ الى حَلقَ لسَمُوتٍ وَالْاْرْصَ فى سِنَةِ أي نم أستوىعل لعش يََلُمَايلِجُ في الْارْضِ وَمَا يرج 
نا ومَايَُِ مَِالتَّمَه وَمَايمَْجُ فيا وهو معَكد نمكم وََنَِاتَمَلدبَصِيرٌ #[الحديد:4] لأنه لا يصح 
لملك أو مالك أن لا يعلم شيئاً فيها يملك؛ ولذلك لا يندٌ عنه في ملكوته شيء؛ لا المسكن 
ولا الساكنء في الأرض ولا في الساء كلها. 

4- وليس يعلم فقطء وإنما ذكر العلم المطلق يدكُ مَايلِجُ # ليس ذلك فقط وإنما هو 
يُبصر ما فيهما «إيِمَاتمودبَصِيرٌ )4 لأن العلم قد يأتي عن طريق الإخبار. 

والفرق بين [العليم والبصير] أن العليم قد يأتي عن طريق الخبر وليس بالضرورة أن 
يرى» فاملِك قد تأتيه الأخبار دون أنْ يبصرء وهذه مرحلة أخرىء والله ليس فقط يعلم» 


وإنها هو يُبصر أيضاً طإوائة يما موصي (402. 
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قدوأايقا له مرتبة فوق الإبصار وهي المعيّة والمصاحبة مإوَهْوَمَعَي 4 لأنّ البصير قد 

يبصر عن بعيد» لكنّ (معكم) تفيد أن معنا موص أب ين حبلٍ لوزيو ((14)5ق:11] 1 وَهُو 
مَعَكأينَمَكُمّم4 فهذه مرحلة فوق الإبصار. 

1 وله مرتبة فوق ذلك في الآية» وليس فقط المعية والمصاحبة وإنم|ا هو يعلم ماذا 
نفعل» ويعلم عمل كل عامل لج عمله. 

وقوله تعالى: فإيما تََلودبصِيرٌ ((غ)4 لوبصير) لما معنيان: البصر و الرؤية فهو سبحانه 
يرى» ولكن ليس كرؤيتنا؛ لأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وتأتي بمعنى علم 
دواخل النفوس» فهو بصير ب| يعمل العاملون. فالله سبحانه بصير من الرؤية» وبصير 
بالشيء أي بدواخل الأمور. 

هذه الآية ذكرت كل مراتب العلم: 

أ عليم «إي يعّْمَايِحُ © إذن هو يعلم الداخل والخارج والصاعد والنازل. 

ب_مصاحب لنا أين| كنا وَهْرَمَكٌ أن مَاكْتُم 4 . 

ج- مبصر لأعمالنا ظوَآَةيمَاتمموْبَضِيد ((408. 

د ويعلم فعلنا ذلك. 

إذن استوفى كل مراتب العلم» وهذا يتناسب مع الآية السابقة: وهو يكل سَىْءِ عَلِمُ 
(45 وارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً. 


بنورة ديد 
السؤال الثاني : 

ما اللمسات البيانية في الآية؟ 
الجواب : 

عرفنا ترتيب الآية وهيكلها لكنْ ننظر الآن كيف استعملها؟ 

-١‏ لو لاحظنا أن الله تعالى قال: ظإيلِحُ 4 ولم يقل: يعلم ما (يولِج) في الأرض (يلج 
بمعنى يدخل) والله تعالى من قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» فمن 
حيث العلم عادةً الشخص يعلم ما يفعله هوء ولو قال الله: (يولج ) لكان طبيعياً أنه 
يعلم ما يفعله هو وما يولجه هوء وهذه تدل على القدرة؛ لكن لا قال: «إيلِجُ 4 فهذا يدل 
على العلم» فجملة ( يعلم ما يولِج) تدل على القدرة؛ لأنه هو يولج فهو يعلمء لكنه قال 
هنا: «إيلِجُ * هذا يدل على العلم. 

-١‏ وقال: وَمَايَجُ 4 وما قال (وما يُخرج) وقال: وما ينزِكُ 4 وما قال (وما يُنزل) 
وقال: وَمَايَمَرُجُ 4ولم يقل (وما يعرج) وهذا كله يدل على العلم» فقال ما يدل على العلم 
المطلق. 

قدّم تعالى ما يتعلق بالأرض على ما يتعلق بالسماء: نإيدكُمَاُِ ف الْاَرَضِ وَمَايَْجٌ ينها 
ومَايِْلُ لمك ومَايمرُجُ ذييا 4 لأنْ الكلام عن أهل الأرض «وَهْومهم أن مشت 4. 


سورة الحديد 


3 


إذن لا كان الكلام عن أهل الأرض ويتكلم عن مسكنهم قال: طوَهْرَ ع أن اكت 
انلو بصِيكٌ (4)5 مع أنه قبل ذلك قال: مإحَلَقَ لسوت وَالْأَرّضَ 4 فقدّم السموات 
هنا؛ أن خلق السموات أسبق» لكنْ هنا يتكلم عن العلم؛ فقدّم الأرض. 

5- من الناحية الفنية ناسب بين صورتين فيا يتعلق بالأرض والسماءء بالنسبة 


للأرض قال: مإيَعكُمَايُِِ ف لض وَمَايَيجُ ها وبالنسبة للسماء قال: مِوَمَايَزلُ لَه وما 


في اللأرض قال: مما يليم في الْأَرّضِ» وفي السماء قال: وما ينزِلُ »* وكلاهما نزول إلى 
أسفل: إنزال ودخول. وكثير ما ينزل من السماء هو يلج في الأرض من مطر وغيره. ثم 
قال: وماج مرا و مإوَمَايمرُحُ يآ وكلاهما ارتفاع وعلو. 

إذن من الناحية الفنية ناسب ليس فقط اختيار مفردات لكن ناسب بين الصور: [ما 
يلج وما ينزل] و[ما يخرج وما يعرج]ء وكثير ما ينزل من السماء قد يلج في الأرض» 
وكثيراً مما يجخرج من الأرض يعرج إلى السماء. 

ومعنى قوله تعالى: موَمَا يرج ًا فيه احتمالان: ما يخرج منها من الحشرات والنبات» 
أو ما يخرج من محيطها. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة استخدام السموات بالجمع والأرض بالمفرد؟ 


سورة الحديد 

الجواب : 
القرآن ل يذكر الأرض بالجمع مطلقاًء السموات سبع ول يجمع كلمة الأرض في القرآن 
أبداء وإنما قال: هلام لِى حَكقَ مَبمَ موت ون الْأَضِ مِتْلَهُنَّ 4 [الطلاق:؟1] أمّا في الحديث 
فجمعت الأرض على أراضين '"'طوّق من سبع أراضين". 
السؤال الرايع : 

ال انيوكت ف الْارْضٍ وَمَايحْوُجُ ِنبا ومَايزِلُ ملسمل وما يعر فها” 
وهو م دين ماشُتُ وََُيمَا بما تَعمِلُون بصي (40 [الحديد:4] وقال في سورة سباأ: 9 بعلم مَايلِجُ فى 
لْرْضِ وَمَا يكرح يمنها وَمَا بَنِلُ م السَحَاءِ وما يرح فها وَهوَ ليحي الَْمُور 4000 [سبأ:؟] اختلف 
ختام الآيتين وني آية سورة سبأ لم ل م ا البيانية في 
الآيتين؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية سبأ ؟. 
السؤال الخامس : 

يقول تعالى : #إبمَا تَمَلونَبَصِيدٌ 4080 وني آية أخرى يقول: بصي يمَا تَحْمَنْوْنَ 4 فهل 
للتقديم والتأخير لمسة بيانية؟ 
الجواب : 

التقديم والتأخير يأتي لسببء والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمور. 


هكد 


سورة الحديد 


١-إذا‏ كان سياق الكلام أو الآية في العمل يقدّم العمل» وإذا لم يكن السياق في العمل 
ل لي سنن 


ةك ف 2 لل يه 00 ودع سسر ممه ََّ وتَكيعًا 5 د 
سه الهم أبيِضَاآء مرضات الله وَكَنْبِينا مَنْ أَفْسهِمَ كَمَكَسلٍ جك م برَبَوَةَ 


م 2 51 ع2 ع فاق رم و 2000 
45 عَانت كلها صِْعْمَْينٍ فَإن لَمْ ب 2 وابل فَطَلّ وا اميم مون بَصسيرٌ 4 [البقرة:5؟] 


0 سلما واس عد 1 3 5 
رةس .2 وم م 27-74 نه رومء مب مده 38 66 د سس سس عا عم 2# 4 كو م شو سمو ابروا 
- 8 والوزلِدات بِرَضِعنَ أولدهن حَولينِ كَامِلَينٍ لِمِن أراد أن يي الرضاعة وعلالْوَلودِ له رذفهن وكسونن 


انتوق" ل ملق نفس إلا وسمَ 5 ولد أبوَكدِهًا ولا مولود ما وَعَ1َ وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ل ذلِكَ” 


وخ 


ناح 20 يهم وإ َلِن رد أن َتَرْضِعْوأ ركد مك دلي جنا جاح علد إِذًا 
سَلَمَعُم مَآءَايَمٌ يعون وَأنَوأ لَه وأعْموا أن امون صر 402 [البقرة:1]. هذا عمل . 


> ري مسيء مده 04 سه م 


0 وإ طَلَْتمُوهُنَ م من قبل أن تَمسوهنٌ وَهَد رضح طن ْيضَّةٌ ِيِصَفٌ مَا وْضْكمٌ | إل ؛ أن يَعَقُورت أو 


2 
١ 
١ 


وم ساح م 


ا بيو عُقَدَهُ لكان ون تَنْفُوَا وب إِلتَفوَن" ولا تَنسَوا الْفضْل بِيسَكم إن لله يمَا ملو 
بصي )4 1البقرة:170] هذا عمل. 


و 3 


ا ومن كاب مَك ولا لد أ اند يما سردت تل بصِيد 4023 1هود:؟11] الكلام 


سورة الحديد 
- 98 أن أعْمَلّْ سنو سشبعا- سَبِيِعَاتِ وَهَدَرَ في اشرو وَأَعَمَنُوا ملكا إن يما تََمَلُونَ بيت 40007 اسبأ:١١]‏ قدم 

العمل. 

5 ملوأ مَاشِفتُ ِنَميمَاكَمَلُونَ بصي (80) 14 قصلت ٠:‏ 1] 

شواهد قرآنية: تقديم البصر على العمل : 

-« وَلَتدَتَُمْ ألرصك اناس عل حو وَمنَ أده بك قرا يود أده كو يُعَدَد لت لَفَ مسن وَمَا هُوَ 

ع رمع 

بمُرحْرْحِمِنَ الْعَدَاٍ أن يُعَمَّرَ ع وألله به بصي بِمَابِعْمَلُوْرتَ ا ا 


2 2 مه عمو و 7 1 ثم عم 2 21 2 
و يترا اورت فَعَموأ وَصكُوأ شُرّ تانب أله عله ثم وصه كوا كي نه 


وَأللَّهُ بير بِمَايْحَمَلُورَ رح () 4 [المائدة ]لا يوجد عمل. 
- فل إن مله حب اموت وَالْاَرْضٍ وَألَهُ بحِييمَا تَمَلُونَ ((400 [المُجُرات:18] يتكلم عن الله 
تعالى فيقدم صفة من صفات الله تعالى. 
١‏ هذا أيضاً في [الخبرة والعمل] وليس فقط في [العلم والبصر]ء وهذا خط عام في 
القرآن. 
* شواهد قرآنية : 


خآ مه 


.إن يدوا الصَّدَقتِ م فِنْءِ مِتَاهيٌّ وَإِن مُخفْود هَا وتوا 2 ها ال 2 ههه اي را و 6 


ين مسَيَِاتِحكُم وَأََهيِمَا تَعَمَلُوْنَ ِ ا 


سورة الحديد 


03 وو سج عرس سمه 


0 ع 7 5 2 2 00 
امأف مئالتت وَالذيض تيو يسك من مق ون مَل المت وفكل 


2 


اهس 
2 
1 
0 
١‏ 


أآ# 0# 


2 2 2 0 عدو لاه م 2 3 0 2 مهو 
ولَيِكَ أَمَطَمْ دَرَمَةٌ ينا دن أَنمَفُوأ ون بعد وَقَدمَلُوا ركلا وعَدَ أله سي وَالّهُ ِمَاتََمَلُونَ حبك #[الحديد: ]٠١‏ 
الإنفاق عمل» فقدم العمل. 


4 يا .- 


اوَالَدينَ يتوقون عِنَكُم وَيَذَرُون روجا يرد 


010 كر 001 م ماس صمو م 


بصن يصن بأَنفسِهنَّ أريمَةَ شهرٍ وعشراط قإِذَا بلَمْنَ أَجِلَهَنَ ذلا 
جْنَاحَ علق عَلَنَْ فِيمَا هَعَلْنَ ف أَنسسهنّ يالْمَعروٍ" وَأطَه يما تسَمَلُونَ حير (9ج)4 [البقرة:754؟] هذا عمل» 
فقدّم العمل. 

- لاو لِْبَالَ ححسَا ادو تمر ليا" صنْمَ أ أ أنق كل َه إِنّه حر يما َْصَلُوي 
)4 النمل:88] ليس في الآية عمل فقدّم الخبرة ؛لأنْ الكلام ليس عن عمل الإنسان؛» 
ولكن عن صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

222216 
اغا الشعوت يوئر يي الوذ )4 
السؤال الأول : 

ما الدلالة العامة للآية؟ 
الجواب : 

-١‏ في الآية التي قبلها ذكر خلق السموات والأرض لأمْوٌَألدِى حَلقَّ التكوت وَالْرْسَ فى 
ا ل يا 0 
والخلق قد يكون ابتداء أي سواها وقد يكون صنعها والصناعة لا تقجة تقتضي أن يكون 
ملكا وصانع الشيء ليس بالضرورة أن يكون ملكاً حاك)ً. 


5 


سورة الحديد ْ 

-١‏ في هذه الآية قال: «الْمْمَُكُ لكوت ولو ضِْوَإلَآهَه بالود (4)2[الحديد:ه] يعني هو 
الملك وليس فقط الصانع. 

وذكرنا أن املك هو من الكم والملك من التملك. وفي هذه الآية قال: لَه مُكُ 
صمت وَالدرِضِ 4 فهي تدل على الك وقبلها يدل على الملكية. فليس هناك ملك سواه 
وإِنْ ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا مِلَهمْك اَلسَموت والارضٍ 4. 

كلمة (خلق) كقوله تعالى: (اقتَبَارَكَ ألّهُ لَحْسَنْ للْئِقِينَ (400 [المؤمنون:14] يصح 
نسبتها للإنسان عندما تكون بمعنى التقدير والتصوير» وهذا ممكن لأن عيسى عليه 
السلام قال: «إآن كَْْقُ لَحكُم م يلين كَهِِحَةٍ ألطَيْرٍ 1#آل عمران:44]. 

5- الله سبحانه هو الذي خلق تحديداًء وله الملك تحديداً فإذن هو الملك وهو الصانع 
الذي صنع وهو الْلِك فلا مَلِكِ سواه؛ لأنه قدّم لمك 4 

5 قوله تعاللى: '#وَإلَأَشَه مجع الأموز 40 : المفسرون يذكرون فيها أمرين: 

أ الأمور كلها ترجع إليه» وهو الذي يقطع في الأمور ويبتٌ فيها. 

ب والمعنى الآخر إثبات المعاد أي الآخرة. 

5 وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ولاس © أي لله فقطء كما في الآيات 
الأخرى: «إثُرّ إل ديّكم يحوت (00 4 [السجدة:١١]‏ مإ ديك يَوْمَبِذِ لاف (4)52 [القيامة:0] 
أي إلى الله حصراً لا إلى جهة أخرى. ولو قال: (ترجع الأمور إلى الله) فليس فيها حصرء 


وقد يحتمل أن ترجع إلى شيء آخر. 


سورهة ة الحديد 


ب 


ل يولِج ليل فالتَارِوَُوْلِجُ ار فايلوَهْوَ لما دَِلصُدُورٍ 6 
السؤال الأول : 

ما ارتباط هذه الآية ب) سبقها؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: «( يُولُِ آَل ف التّهَارَِبُولجُ آلتَارَفِأزّلِ وَهْوَعَلِم نا تِأَصّدُور 405 [الحديد:1] هذه 
الآية فيها أمران: 

- فيها دلالة على القدرة فارتبطت بقوله: لإوَهْوَ عَلَ كل مَْء مَيْرٌ (ع)4 [الحديد:؟] في 
أوائل السورة. 

ب - وقوله تعالى: #إوَهْوَعَلِينَا دِأصّدُورٍ ([)# دال على علمه. فارتبط بقوله: أ وهْرَيْكل 
شي عَليمْ (4)3[الحديد:10.. 

فدلّ بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم :الظاهر والباطن والمشاهد والغائب فهو 
سبحانه محيط بكل شيء بالأعمال التي يظهرونها والنيات التي يضمرونها. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ألايدلٌ (يولج الليل في النهار) على أنه (يولج النهار في الليل) أيضاً؟ 
الجواب : 

(يولج الليل في النهار) لا تعني بالضرورة(يولج النهار في الليل) أيضاً وإنما جعل 
الاثنين؛ ليشمل الليل والنهار. 


طكه 


سورة الحديد 

(يولج) أصلها من فعل: ولج يلج بمعنى يدخل. 
السؤال الثالث : 

ماالفرق بين يلج ويدخل؟ 
الجواب : 

(يدخل) أوسعء وتستعمل في أشياء كثيرة لامشل في عِبَى وان جَت (2) 4 
[الفجر: 4؟ - 0] وكأن) الولوج في شيء يحتاج إلى ضيق والدخول أوسع. 
السؤال الرايع : 

ما الفرق بين يولج ويكور؟ 
الجواب : 

يولج: أي يدخل الليل على النهار فيأخذ منه» ويدخل النهار على الليل فيأخذ منه. 

يكور: أي جعلها كالكرة يدورها كالعمامة» ومن هنا قال ابن حزم في زمن مبكرفي 
معنى آية الزمر: بكروية الأرض؛ لأنْ تكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. 

لذلك في قوله تعالى: مابُوِجُ ألْبَلَّ4 و «إيْكوْرْاَلَ4 الدلالة مختلفة ولا يوجد تعارض 


5 
3 
م 


سورة الحديد 
ذه سسا رع عرم 7 ل سر مس اا ال 2 07 
3# ء مسوأ لله وَرَسْولِد- وَأْنَضِفُوأمِمَا جلك مُسَسَحْلفِينَ فيه فَالدِنَ -امنوا منكد 


ولْمَفُواف ركيد 4 
السؤال الأول : 

ما الدلالة العامة للآية؟ 

١‏ في الآية أمرهم بشيئين: الإيان بالله والرسول والإنفاق. وهذان الأمران يطبعان 
السورة إلى حد كبير» الإيهان بالله والرسول ويشيع ذكرهما في السورة كلهاءولم يذكر 
أركان الإيهان الأخرى أ ءَامِبُوا أنه وَرَسُْولِه © [الحديد:7] فذكر قسياً من أركان الإيمان وهو 
الإيمان بالله ورسوله» وما لكي لا ومو بأل اكرول 4 [الحديد:8]» مأوَالدِينَ َامنوأ بأ ومسلو 
وْلِكَ هُمْ الصِدِيسُون والشبئ4 [الحديد:١]»‏ معدت ليك امنأ به وَمُسْلِوء © [الحديد:١؟]‏ 
يام لذن مُأ هوا اموأ وو © [الحديد:18] وهذه صبغة عامة تطبع السورة في 
عمومها. 

والإنفاق كذلك يطبع السورة إلى حد كبير لوَانفِوأمِعَاجَعَلكرْمسَخْلينَ نه [الحديد:0]» 


و 


وما لكيه ألا فقوف سي لَه #[الحديد:١٠]»‏ ا عن وَاألَدِى مقر ض لَه ا سسا [الحديد:١١]»‏ ف إن 


-_ 


01 2 


لْمْصّدَونَ وَالْمُصَدِكتٍ وأوْض لَه ورا حَسَكَا يصعَفٌ لهم لهم لج كريد #[الحديد:18]» «9الدِينَ 


72047 هش 200 معومظ 
يَحَلُو وََأْمرو لاس بِالْمَهْلٍ #©[الحديد:؛ ؟]. 


سورة الحديد 

١‏ فالسورة مطبوعة بهذين الطابعين» ولم يذكر جميع أركان الإيمان ولا عموم العمل 
الصالح. وإنم| ذكر جانباً من العمل الصالح» وهو ما يتعلق بالإنفاق. 

ومع أنه ذكر القتال لكنه لم يأمر به «إلايَسسوى نكر من أنََنَ من مَل انح وكَكل أوْليكَ أَعَطَمُ 
ْم ين الي فون بَددُ ك4 [الحديد:٠٠]‏ ما قال: قاتلواء ولكنْ قال: (أنفقوا)» وجاء 
فيها ذكر للشهداء» وقوله تعالى: «إوَلِيعلم الله منينصر وَرسْلهالْمَيِ' 1#الحديد:ه١]‏ هومن مظنة 
الجهاد. لكن الإنفاق هو الطابع العام في السورة وليس عموم العمل الصالح. لذلك 
جزء من العمل الصالح وقسم من أركان الإيوان» هما منهج السورة. 

قوله تعالى: «إوأنِفِفُوا مِمًا بحَعلكدُ مُسسَخْلِنَ فيد * [الحديد:7] رغبنا في الإنفاق أكبر 
ترغيب» فقال تعالى: «إوَأنَفِفأِمَا عكر وجاء ب فإمًا للتبعيض لو قال: (وأنفقوا ما 
جعلكم مستخلفين) لكان المعنى: أنفقوا الكل. 

ربنا تعالى أعطانا امال وهو يأمرنا بالإنفاق» فقوله: «جَعَلٌَ) يعني هو الذي أعطانا 
إياه» وقوله: «إتُسْسَسْلدَِ ْو 4 أي أن الأموال هي أموال الله تعالى واستخلفكم فيها فقد 
كانت لغيركم, ثم نقلها إليكم» وستنتقل إلى غيرنا سواء في حياتنا أو بعد موتنا. 

فالمال مال الله» وهو استخلفنا فيه ولن يبقى معناء كان لغيرنا ثم نقله إلينا وهو بين 
أيدينا الآن» وقد ينتقل إلى غيرنا في محيانا أو بعد مماتنا فلم لا تنفقون؟ فهو الترغيب في 


الإنفاق إلى حد كبير. 


سورة الحديد 

السؤال الثاني : 

في آية سورة الحديد قال تعالى: مإمَالدينَ >أمنوا متك وَأَنمَفُوا لل لد كن ([)4 [الحديد:0] وفي 
سورة الإسراء قال تعالى: بير الْمؤْمنينَ لذبن يْمنُوتَ آلصَّلِحَاتٍ أن لم لجرا برا . 17 [الإسراء:4] 
أكد في الإسراء ولم يؤكد في الحديد, فلماذا؟ 
الجواب : 

: السبب في ذلك - والله أعلم - هو‎ ١ 

أ في الحديد استعمل الفعل ا ءَامِنُوا© وفي الإسراء استعمل الاسم أالْمَؤْمنِينَ # 
والاسم أقوى وأثبت من الفعل. 

ب _ذكر في الحديد الإيهان بالله ورسوله. وأطلقه في الإسراء فهو أعم. 

ج -ذكر في الحديد الإنفاق» وذكر في الإسراء عمل الصا حات فهو أعم. 

د_الفاصلة القرانية. 

فناسب ذلك بلاغياً التأكيد في آية الإسراء دون آية الحديد» والبلاغة هي مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال» وبلاغة القرآن كالقوانين الرياضية. 
-١‏ وللعلم لم يقل القرآن هنا: (لهم مغفرة وأجر كبير) كى) جاء في سورة فاطر وسورة 
الملك؛ لأنه عندما يذكر القرآن المغفرة يجب أنْ يسبقها أو يعقبها ذكدٌ للكفر أو الذنوب. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في آية الحديد /,: مول كمركي )4 وني الآية ١١‏ طزوله, لَمَوَويدٌ 400 وفي 


3 -4 


ية البقرة 5 ؟ #آضْمَاَاكَدِيرَة 4 أضعافاً مضاعفة» فا السبب؟ 


طن 


سورة الحديد 


0 04 02 


الجواب : 
١-آية‏ سورة الحديد /ا جاء فيها: فلل رك 0< ن فيا 1 ل مكو والفقوا: 


فل) اتسعت الدائرة وكبرت كثر الأجر. 

"- والكلام في نفس السورة في الآية١1١اعن‏ القرض الحسن, والأجر الكريم هو 
الأجر الحسن البالغ الحُسن. 
“'- في آية البقرة 745 لم يرد (أجر كريم) أو( أجر كبير)؛ لذا جاءت أضعافاً مضاعفة. 
وأمّا في سورة الحديد عوّض عن الأضعاف المضاعفة ب ملعَرَكرِيةٌ 0 4. 
السؤال الرابيع : 

ما الفرق بين خواتيم الآيتين البقرة 55 ؟» والحديد ١١؟‏ وهل من فروق أخرى؟ 
الجواب : 

انظرالجواب في آية البقرة 50 7. 
السؤال الخامس ؛ 

ما دلالة قوله تعاللى: موْءَاممُوا لَه وَرَسُولِو. 4 [امديد:7] بدون (الباء) مثلما جاءت مع ( 
الباء) فى آية سورة التوبة 6 © فإهالله وَبرَسُولو. #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحجرات6١.‏ 


| سورة الحديد 1 1 
7 رجرلر سل رم ر مملارصمع و ره 0 5 0 ل سر 2 هد لس سلطا 
9 وما لك لا ون به والرسول يدعوه: لِنؤْمئُوأ بريد وقد أَحَدَ متف إن 


كُمْ تن (4)2 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

في الآية السابقة رقم (1) طلبت الآية الإييان بالله والرسول «إ موأ آله ورَسُوو. © ثم 
جاءت هذه الآية: دوا لك لا رميوع ام "ولول » بالصيغة الاستفهامية أي: لماذا لا 
تؤمنون بالله والرسول موجود بينكم, وجاء بالآيات والدلائل الواضحة على أنه رسول 
من عند الله. 

: الله تعالى وبّخ على ترك الإيهان بالرغم من وجود أمرين‎ ١ 

أ- أن الرسول يدعو للإيهان وجاء بالآيات والدلائل الواضحة على أنه رسول من 
عند الله. 

ب_ أن الله أخذ الميثاق. 

وبالرغم من ذلك فهم لا يؤمنون !!! فهذا أمر يدعو إلى العجب, فهو استفهام 
غرضه العجب. 

' الميثاق هو العهد والعقد. وني أخذ العهد وجوه: 

أ دلائل عقلية: فإِنْ استعملت عقلك بحق وتجرد قادك إلى الإيان حتاً. 


0ك 


سورة الحديد 

ب دلائل نقلية: كما ورد في القرآن الكريم. 

ج-دلائل فطرية: وهوصوت الفطرة فيك» فأنت تقول في الشدائد والمحن : يا رب. 

وفي تفسير الميثاق: يريد حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وقال: الث ري 
اناب 4. وجاء بقد «إومدَامَدَمِكَقَ #للتحقيق. 

لذلك يكون المعنى: كيف لا تؤمنون بالله مع وجود الرسول عليه السلام بينكم ومع 
وجود دلائل العقل والنقلء فلماذا لا تؤمنون؟ !! 

؟'- قوله: «إوَمَا لك #يدل على قدرتهم على الإيهان. 

4- قوله: «ِإِنَكُمُ مُؤْمِينَ 402 أي إِنْ كنتم تعتزمون الإيهان أو تريدونه أو تنوون أن 
تؤمنواء فهو خطاب عام لمن آمن ولغير المؤمن» وهو نظير قولنا: نحن خارجون إِنْ كنت 
خارجاًء أي إِنْ نويت ذلك فافعل. 

ه لفظ الجحلالة باه #الله في قوله: إلا تمن باه © هو علج على واجب الوجودء 
وهو الاسم الذي اختاره الله لنفسه شاملاً لكل صفات الكمال. 

والصفات الأخرى التي نسميها الأسماء الحسنى مثل: القادر والسميع والبصير 
والحي والقيوم كلها صففات وصارت أساء؛ لأنها مطلقة بالنسبة لله وهذه الصفات 


حين تنصرف على إطلاقها فهى لله» ومن الجائز أنْ تضاف في نسبتها الحادثة إلى غير الله. 


سورة الحديد 

أمّا اسم لله فلا يطلق إلا على الحق سبحانه وتعالى» ويتحدفق لله الكافرين به أن 
يسمي أحدهم أي شيء غيره ب الله» قال تعالى: هل تَعَلّمُ لَهْدسَيّا )© [مريم:ه”] وكلمة 
واي 4 أصلها (الإله) أي المعبود ثم خففت الهمزة وأدغمت اللامان:فصارت أله 4. 

وكل كلمة ليس لطا نظير لا تثنى ولا تجمع. 

1- قوله: للِْؤْمِئوأ برَيي 4 ذكر الرب ومعناه المربي والمشرف والمهتم فجمع بذلك 
الاسمين: الله والرب» وهو واحدء ولو قال: لتؤمنوا بالله لكان اسسأ واحداً فقط. 


السؤال الثاني : 

ما دلالة التعبير: (إِنَكُمُ مُؤْمنينَ )4 في القران الكريم؟ 
الجواب ١‏ 

انظر الجواب في آية البقرة .4١‏ 


27 
9 هو اذى ييل عل عتيوء-إبت يَنَتٍ لَمُخجَكرٌ ين الظلمت إِلَ التو وَإنَ 
أله بك موف تح )14 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ قوله: 19 هُوَ؛ يفيد الحصر أنه هو لا غيره. 


'- قوله: عل عدو أي الرسول عليه السلام» وفي ذلك تكريان : 
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سورة الحديد 

أ-عبد: وتمثل العبودية الاختيارية التي يتفاضل فيها الناس لإْعَبَدًا شَكورا #[الإسراء:] 
ماسر يِسَبَدِو © [الإسراء:١]‏ لإيْعم الْمَبْدٌ إِنَهُه أو (4)5 [ص:7*0 أما العبودية القسرية 
فيستوي فيها الجميع ل وَكلّهُم نيه يم الْيمَةِ فَرْا ()14مريم:4]. 

ب - الضمير: عبرو بإضافة العبودية لله تعالى. 

؟'- قوله تعالى: يمرل © بالفعل المضارع للدلالة على استمرار التنزيل. 

5- مءَايتٍ 4# جمع آية» وهي العلامة. 

0 - لمعك # الضمير فيها راجع إلى الله أو إلى الرسول. 

١‏ جمع الظلمات وأفرد النور» فنور الله وهديه واحد. 

1- قوله: مإوَإِنَ آنه أوضحه بعد أنْ كان ضميراً (هْوَ)ك. 

قو له: مون لله يكذ و حم 405 الرأفة خاصة: وهي دفع المكروه وإزالة الضرر. 

أمّا الرحمة فعامة «إوَمَآأرسَلْلك إِلَاسَة َل 437 1الأنبياء:7١٠1]»‏ وفي الآية توكيدان: 
إن واللام. وتدرجت من الخاص إلى العام #إرَمُوتٌ يم 4. 
السؤال الثاني : 
هل جاء الجمع بين الاسمين الجليلين ( الرؤوف ) و(الرحيم ) أو الجمع بين الرأفة 
والرحمة في كل آيات القرآن الكريم؟ 


سورة الحديد 
الجواب : 
١‏ للعلم فإِنْ جميع الآيات في القرآن الكريم جاءت بالجمع بين الاسمين الجليلين ( 
الرؤوف ) و(الرحيم ) أو الجمع بين الرأفة والرحمة إلا في مكانين : 
أ- في سورة البقرة الآية 51 7: #إوَمِ لكان مَن يَتْرى نَقْسهُ أنيكاء مرْصسابتٍ ألو ونه 
يَهُوفك بالهبحاد )4 [البقرة:7017]. 
ب - في سورة آل عمران الآية :٠١‏ ليم د حكُلُ قن مات من حرطا ماعل تين 


0 00 2 روس بو 0 ده ل ورم ودو الم 


صوع تود لَوَ أن ينها وبيْمَة: أمذأ بَحِيدا ويحدرحكم الله نفسه: والله رءوف ,يلاد ل عمران: ٠‏ 7]. 
والسبب في ذلك أن السياق كان يتكلم عن المجاهرين بالإثم والفساد» فلا يناسب 
ذكر الرحمة لو لاء. 
شوبع 


1- ورد اسم الله لرَمُوث 4 في القرآن إحدى عشرة مرة واسم الله #لرحِيمُ # 40 مرة» 


اك د د ل افو رد د وم عبر لني ا د م 
ل وما لَك ألا فقوف مي لاله وله مرت السَموات وَالْارض لا سَيوى مدكر 


السؤال الأول : 


مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الحديد 
الجواب : 
في آية | الحديد السابقة رقم (0) طلب الله الإنفاق من المؤمنين» فجاءت هذه الآية 
لتحثهم على الإنفاق. أي لماذا لا تنفقون في سبيل الله والله تعالى وارث أموالكمء 
وستؤول إليه أموال الخلق كلهم, فأنفقوا حتى تنالوا جزاء المنفقين قبل أن تنتقل رغ 
عنكم وتذهب إلى الله تعالى» أنفقوا حتى تنالوا. 

-١‏ قوله تعالى: «إوَنَهِ مث أتَّمَوتٍ وَالَْرْضِ © قدّم الجار والمجرور للحصر والقصرء 
والمعنى أن أموالكم ستؤول إليه حصراً وقصراً؛ أن الإنفاق في سبيل الله في الغالب هو 
المال. ولم يقل: ميراث أموالكمء لكنها دخلت في العموم» كى! في قوله تعالى : 

0 من كان عَدُوَا بَنَهّ وَمَلِِحكَيْدء وَرُسُْلِو- وَِبرِيلَ وَمِيكَئلَ هَاِرَك الله عَدُوُ ِلْكَفْرِينَ * 
[البقرة:48] فهؤلاء المعنيون في هذه الآية دخلوا في عموم الكافرين. 

"- قوله تعالى: إلا يسَبَوِى م من أنعَقَ من مَل لفت وََسَلَ أوْليِكَ أعَطمْ دوَمَةُ َه من اَن أنمَمُوأ من 
َمْدُ مم4 من أنفق وقاتل من قبل الفتح لا يستوي مع من فعل ذلك بعد الفتح؛ لأنّ 
الذي ينفق بعد النصر حاصل وفيها احتمال الغنائم والفائدة. 

قوله تعالى: موكلا وَعَدَ مه لبتي 4 أي كل هؤلاء على سبيل الاستغراق داخلون في 
وعد الله تعالى بالحسنى» فالحسنى حاصلة, لكنّ الدرجات تختلف. 

5- قوله تعالى: «آلا فاك أصلها: أن لاء وأنْ تفيد تخليص الفعل إلى الاستقبال؛» 
والإنفاق يحتمل الاستقبال والإرجاءء» فناسب :! أنْ) للاستقبال. 


سورة الحديد 

ما قوله تعالى في الآية السابقة: «إوما لد لا ُمْنَ 4 [الحديد:8] فلم يأت ب(أن) لأنّ 
الإيهان لا يحتمل الاستقبال» ولا بد أن تؤمن الآن في الحال فلا تدري بعد لحظة ما الذي 
يحصل . 

5 قوله تعالى: «إمَنَأنمَقَ © بالمفرد ثم بعد ذلك قال: «ِأالَيِنَ أنمَهُوأ © بالجمع؛ لأنه قبل 
الفتح كان المنفقون قليلين» و كان المسلمون قليلين فأفرد فقال: «ِإمَنَأنَْنَ 4 ولا كثروا 
بعد الفتح استعمل ما يدل على الجمع فقال: «لَ مثو 4 
السؤال الثاني : 

جاء في القرآن التعبيران واه يِمَا تَكَمَلُونَ حَبِيكٌ (400 و « وه حير يمَا مون فى| 
القاعدة في ذلك؟ 
الجواب : 

في قوله تعالى: وَآئَهُبمَا نَتمَْونَ حبك 405 قدّم العمل على الخبرة؛ لأنْ القاعدة في 
القرآن أنه إذا كان الكلام عن عمل الإنسان يقدّم العمل على الخبرة» وإذا لم يكن الكلام 
عن العمل وإنما في أمر قلبي أو الكلام عن الله تعالى يقدّم الخيرة : 

* شواهد قرآنية :تقديم العمل : 

- «إإن يُسْدُوأ الصَدَتِ مَنصِمًا به وإن تُحَنُوها وَمُونوَهَا الْشْكَرَة فهو حر لَسكُم يكير 


عَنحكم من مَيِكَاتِكُم وَأََدِمَا تََمَلُونَ حي (480[البقرة:701؟] هذا عمل. 


سورة الحديد 


4 أ مدع م 2 ىس موده ع مه 2 002 


- وَالَدبنَ يتوفون نّ نكم و ويذروت أزونجا يرصن فسن أرب بمَهَ أن كَمْر وَعَهْما َإِدًا بلْعْنَ أَجِلَهِنَّ قلا 
جَمَاحَ عَلَتَكْْ فِيِمَا فَعلْنَ فيه أنفّسِهنٌ بالْمعرْوض" والَهيمَا سملن حك (4)9 [البقرة:74؟] الكلام عن 
اسل قل نح (واتتلةي485. 
ا 0 
َالو الى ْنَا وأمَهيمَا مون 0 -8] ذكر ما يتعلق بالإنسان وعمله فقدّم 
العها.: 
#شواهد قرآنية :تقديم الخبرة : 
- ج«!* وانسهوا بأ جَهَدَ تمرح كين رين لَدِيمن قل لا نُفسِمُواً مَعْروفَه إِنْ 
تَحْمَلُونَ (405[النور:07] النفاق أمر قلبي» فقدّم الخبرة. 
وى لْْبَالَ تحسبهًا جاده وم تَمُردّمَنَ ألحَانٍ؟ 
(مم)[النمل:8] 000 عن الله 0 الخيرة. 
#8 1الحشر:18] التقوى 0 5 الخيرة. 
و 
: كن دَالَنِى يُمَرِضُ) 2 10 ب 1 - 1 ل ويم 40 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


0 
: 

1 
جع 
0 
1 


سورة الحديد 


الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إيْفَرسُ # مبني للمعلوم, ولم يقل: (إقراضاً) بصيغة المصدرء بل قال: 
لاك وهو مصدر الفعل الثلاثي ( قرض) أي: قرض قرضاء فجمع بين المعنيين» 
وهذا من باب التوسع في المعنى؟ لأنه جمع بين الإقراض والمال. 

: سمى القرض بالحسن» وشروطه هي‎ ١ 

أ- أن يكون بإخلاص النية لله « إنما الأعمال بالنيات». 

ب - أن يكون بدون مقابل في الدنيا «إفي سس لِاَئَهِ 4. 

ج أنْ يكون عن طيب نفس دون من ولا تكدير» وإنا فيه بشاشة وجه «إكمَلَابتِيعُونَ 
َآ ُو مَنّاوَلد أذّى )1البقرة:177]. 

د أنْ يكون المال حلالاً طيباً فإِنْ كان حراماً لا يصح «إنّ الله طيب لا يقبل إلا 
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طيبا». 

ه_أنْ يتحرى المال الكريم «ؤولا تَمَمّمُوأ الْحِيت نه تُنَفُِونَ #[البقرة:/70 ؟]. 

و-أنْ يتحرى أفضل الجهات وأشدها حاجة وأكثرها نفعاً للمسلمين. 

الإقراض غير الصدقة؛ لأنَّ الصدقة لا تطالب بهاء بعكس الإقراض وهذا تبوين 
على المقرض أكثر من الصدقة. لذلك قال بعضهم: الإقراض هو في السئن والمندوبات» 
وليس في المفروض. 


سورة الحديد 


لذلك أنت تقرض الله تعالى بنية القرض وبالشروط البينة أعلاه ووعد الله تعالى بأن 
يعيده عليك مضاعفاًء وسماه قرضاً حتى يهونها على المنفقين لأنَّ من شروط القرض أنْ 
يعاد إلى صاحبه »أمّا الصدقات فلا تعاد. 

5- قوله تعالى: ِْصَِمَهُه لَه وله رع 4:50 فيه وعد من الله بالمضاعفة والأجر 
الكريم الحسن 31 الجودة. 

5 قوله تعالى: "9 تن 15 هي عامة؛ لأنْ كل واحد مسؤول عن انفاقه وكل شخص 
مدعو بذاته أن يفعل هذاء فالخطاب موجه لكل شخص. 

5 قال في أآية البقرة #إمّن ذا الى يُقْرِضٌ أله فضا حَسَنًا قيِصَلعِفه له اها سك كزيرة 4 
[البقرة:740] وفي الحديد ذكر المضاعفة وزاد الأجر الكريم فأغنى ذلك والله أعلم عن 
قوله: آدْمَاهً كَئِيرَة 4 فذكر في البقرة الكم ولم يذكر الكيف. وفي الحديد ذكر الكم 
والكيف. 

قيل في الأسباب ما يل : 

أ- سورة الحديد مطبوعة بطابع الإيهان والإنفاق» بينا الإقراض في البقرة في سياق 
القنال» فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والكيف. 

ب _جاء في آية البقرة: وله يَِيِصٌ وَببْضْظ # أي يضيّق الرزق عن بعض عباده. فكأنه 
قال له: أنفق حتى لا يصيبك القبض وحتى يُبسط لكء. أي فيها تهديد بالقبض فقال: 

ِصَلعِعَه له أَضْعافا كدر 4. 


سورة الحديد 
- قوله تعالى: «إولة, أمَوَرِِدٌ #وقال في نفس السورة في الآية السابعة: ظلَجَركِ'ٌ #. فا 
الفرق؟. 

في الآية السابعة ذكر الله الإيهان والإنفاق» وني الآية (171) ذكر الإنفاق فقطء فلا 
اتسعت الدائرة اتسع الأجر فقال: ظاَْدَيرٌ #أما في سورة الحديد فليس فيها تهديد. 

1 قوله تعالى في آية الحديد ١١‏ وله جورم 4 وقوله في ختام الآية 54 7: لإوَإِلِكهِ 
يُبجَمُوت * والسبب أن سياق آيات البقرة في القتال والموت وطلب الإقراض فيها هو 
لتجهيز الجيوشء والقتال والموت والقتل مظنة الرجوع إلى الله تعالى» فقال: إوَإِلكَهِ 
يُجَعُوك 4. 

وأمّا سورة الحديد فالكلام فيها في الإنفاق» وليس في الموت والقتال فناسب ختام كل 
آية السياق الذي وردت فيه. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الحسنة والقرض؟ 
الجواب : 

: ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
«رأيثٌ ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر.‎ 
فقلت يا جيريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنّ السائل يسأل وعندف‎ 


والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». أخرجه ابن ماجه. 


ع 


سورة الحديد 

؟- وتفسير ذلك أنك لو تصدقت بدرهم فقد عملت حسنة تُضاعف لك إلى عشر 
حسنات حسب قوله تعالى: #إمَن ج4 يِالْسَئَة له عَم أمكَالِهَا #[الأنعام:10] لكن هل يرد 
الساتل الدينار إليك؟ بالطبع لا. 

أمّا القرض فإنك تقرض درهماً مثلاً لشخص فيكون بذلك عشر حسنات وعندما 
يرد لك هذا القرض تكون قد أخذت تسعة» والتسعة حسب الآية تُضاعف فتكون 
ثانية عشر. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

قوله تعالى في آية الحديد /: طم لَجْرَيتٌ 4 وفي الآية ١١‏ طؤوَله أَركدٌ4 وفي آية البقرة 
05 طلآدْمَاه كدير 4. فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد /. 
السؤال الرابع : 

ما الفرق بين خواتيم الآيتين البقرة 44 ؟ والحديد ١١؟‏ وهل من فروق أخرى؟ 
الجواب : 

انظرالجواب في آية البقرة 5 7. 


سورة الحديد . 
م تك الْمؤْمِنينَوَالْْؤْصت ينع مومهم بينم وبي مفرك اليو بجنت 
رمن كه ال كيين فأ ل م الور اليج (4)8 
السؤال الأول : ظ 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: وى 4 يجوز أنْ يكون ظرفاً متعلقاً بختام الآية السابقة على تقدير: 
وله أجر كريم في ذلك اليوم» أوعلى تقدير: اذكر يوم ترى المؤمنين. والمراد من هذا اليوم 
هو يوم القيامة والمحاسبة. 

"- قوله تعالى: ©الْمْوِْينَ وَالْمْؤْمِتِ» بالتعريف؛ ليكون ذلك مقابل «المنافقون 
والمنافقات) في الآبة التالية» والإيهان ما وقر في القلب وصدّقه العمل» ولولا العمل لنال 
البشرى جميع من آمن ونال التبكيت جميع من نافق. 

؟- قوله تعالى: «إيَنئ تيمم 4 السعي أسرع من المشي» وأسند السعي إلى النور؛ لأن 
الفاعل هو لثيم4 أي: أن النور يسعى بهم فلا يتركهم فهم يُسرعون معه. وبالتالي 
يكون إسراعهم أو الإسراع بهم. 

وأضاف النور إليهم فقال ( نورهم ) للدلالة على أنه نور أعمالهم فييعطى لكل مؤمن 
نور على قدر عمله. 


سورة الحديد 
5- لم يقل مثلاً: يسيرون؛ لأن في ذلك إفضاء إلى الجهد والتعبء بل قال: «إيَنئ 
رمم 4 أي: يُسعى بهم على مطايا فيسرعون فيسرع نورهم معهم وأضاف النور لهم كل 
حسب عمله. 
5- قوله تعالى: أبن ليم 4 أي أمامهم مباشرة ولم يقل: أمامهم؛ لأنْ الأمام يحتمل 
القريب والبعيد. 


1 قوله تعالى: يسيك اليمين جهة السعداء», والباء للإلصاقء أي النور ملتصق 


- قوله تعالى: مرك ل أي تقول م الملائكة: بشراكم اليوم. وهذه البشرى 
موجهة للمؤمنين» وفيه التفات من الغائب إلى المتكلم. 

ل قوله: «إبفركئ: انين حذف القول. والمشهد كان في السابق خبراً وأصبح في هذا 
اليوم بالضبط مرئياً ومشاهداً لا مسموعاً أو منقولاً. 

- قوله تعالى: إجَدِّتٌ © فلكل واحد أكثر من جنة. 

٠‏ قوله تعالى: تر تيه لتر أي أنْ مبتدى منابع الأخهار من تحتها و(من) هنا 
للابتداء. 

١‏ - قوله تعالى: «حَلِدِنَ فا © يذكر القرآن كلمة ( أبدا) مع زيادة التفصيل في 
الآيات؛ أو مع تفصيل نعيم الجنة» للدلالة على الأبدية في النعيم تطميئاً للمؤمن, فإنّ 
الإنسان يخشى أنْ يفوته النعيم أو يترك هو النعيم. 


فك 


سورة الحديد 
7 قوله تعالى: دلت أي: عائد على النور والبشرى بالجنات؛ لأنْ ذلك كائن في 
ذلك اليوم وليس بعده» فاستعمل (ذلك) للقريب الواقع 
٠‏ _عرّف (الفوز) وجاء بضمير الفصل لإهُوَ)4: ليفيد التوكيد والحصر على أن ذلك 
وحده هو الفوز العظيم» وليس ثمة فوز غيره؛ وأنْ ما عداه هو الخسران المبين. وضمير 
الفصل يقع عادة بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر 
52 
وم يفول لفون وَالْمَتعِقَتٌ لِلَذِءَاممُواْ أنظروكا بين رق زانهتا 


أ[ 
سرح مر 2 م 1س نوو ول 


ورك 0 ليوأ ورا صرب ينم بد ر لها ّ ب باطنه, فيه الرحمة 


انث )4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ ذكر الله في هذه الآية (المنافقين والمنافقات) مقابل (المؤمنين والمؤمنات) في الآية 
السابقة؛ حتى لا يُظن أن هناك علاقة بين المؤمن والمنافق ولو كان قريبه» فكل فرد 
افلم را لمان كل وول مانس 


"١‏ قوله تعالى: ##أنظروًا 4 لما معنيان: من النظر» ومن الانتظار. 


هر 
هرهء مِن قبَلِهِ 


سورة الحديد 

ما بمعنى النظر أي: أن المؤمنين إذا نظر إليهم المنافقون والمنافقات فسوف 
يستضيئون من أنوارهم فيرون طريقهم. 

وأمّا بمعنى الانتظار: فالتاء فيها تمهل» أي طلبوا أقل الوقت لينتظرهم المؤمنون 
عسى أن يلحقوا بهم. 

لكنّ القرآن لم يقل: (انتظرونا)؛ لأنهم لن ينتظروهمء فطلبوا 9#أظرُونا» أي انتظرونا 
ولو قليلاً من الوقت, ولو كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار» كا في آية يونس 
٠١‏ وهي قوله تعالى: تقل فَأنتَظِروأ إن مَعكم ين الْستطيت 43 فقال «اكتطروا» وقال 
نتمم يرس الشكطايت 4 لأن في الوقت متسعاً. 

وكلمة «إأظرُونا» من الفعل الثلاثي (نظر)» بين) كأَنظِرَي4 من الفعل الرباعي: 
(أنظر)» أي: أمهل. 

“ل القبس: هوالشعلة من النار أو السراج» ويتم ذلك بأخذ عود من الأرض فيضعه 
في النار فيشتعل ثم يأخذه؛ وهذا هو الاقتباس. أما الأخذ فهو أخذ من النار. 

وبالتالي الاقتباس لا ينقص من النار بعكس الأخذ. لذلك ل يقل المنافقون للمؤمنين: 
دعونا نأخذ من نوركم؛ لأنهم لن يوافقوا أنْ يأخذوا شيئاً من نورهم, وإنا قالوا لهم 
انيس أي بدون أن ينقص نوركم شيئاً. 

والفعل ( اقتبس ) أعظم من (قبس) وهو يدل على عظم نور المؤمنين وإكرامهم. وفي 
الغالب - وليس شرطاً - الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. مثلاً كلمة: (حذر)» 
أبلغ من كلمة (حاذر). 


كه 


سورة الحديد 

5- قوله تعالى: نورك وليس: من النور الذي معكمء للدلالة على أنه نورهم همء 
ونسب النور إليهم أي للمؤمنين بقصد الإكرام فكل واحد له نور. 

5 قوله تعالى: قل مبني للمجهولء والقائلون هم الملائكة؛ لأنْ المؤمنين 
مشغولون با هو أهم فلم يردوا على المنافقين. 

1- قوله تعاللى: «إأرْجمُوا وَيآهة4 (وراء ) هو ظرف مؤكد للفعل (ارجعوا) كما يؤكد 
الحال في قوله تعالى: موَلٌ مُدْيا#» وقد تأتي (وراءكم) اسم فعل أمر بمعنى :ارجعوا. 

اناق دل ندرا رونا ويا حطاى ال سن نعل نيا ل 
نحو: جاء يوم الجمعة» أو يأتي ظرفاً مؤكداً للفعل» نحو: جلست زمنآء وتكلم حيناً. 

- قوله تعالى: #ارْجِمُوا © فيه عدة أقوال : 

أ أنها خدعة للمنافقين بأَنْ يرجعوا إلى المكان الذي قُسّم فيه النور فلا يجدون شيئاًء 
كما قال تعالى: «إحعُونَ أله وَهْوَ خَدِعْهُم #[الساء:47١]‏ وهونوع من التهكم للمنافقين إذ 
لاانور وراءهم. 

ب - (إارْجمُوأ © بمعنى منع المنافقين من الاستضاءة. 

4 قوله تعالى: «إصَضْربَ 4 أي جز بين المؤمنين والمنافقين بسور وحرف الجرالباء 
(بسور) يفيد التضمينء والتضمين يفيد معنيين: الأول أصلي والثاني معنى جديد بسبب 


حرف الجحر» | قال تعالى:8آ وَيصَرَيَهُ ون الْمَوَرِ لد كَدَوا ليآ 4 [الأنبياء:1]ونصرناه من 


سورة الحديد 
الذين كفرواء أي: نجاه الله من الذين كفرواء فأصبح الفعل (نصر) له معنى النجاة 
إضافة إلى معنى النصر الأصلي المعروف. 

4 السور هو ما أحاط بالشيء من بناء وغيره. 

٠‏ قوله تعالى: هإلَّمُباب4 حتى لا يْظن أنْ المؤمنين محتجزون فيه وإنما ينفذون إلى 
مرادهم وهو الطريق إلى الجنة» فالمنافقون لا يتمكنون من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين» 
والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه. 

١‏ وصف الله الباب بقوله: مَإبَايلُهُ, فِهِ َليَمَهُ وَطَبهره من مب الْعَنَابُ (405 وفي ذلك 
تشبيه حال المنافق حيث يخالف باطنه ظاهره» وهو تناظر لطيف بين السور والمنافقين في 
اختلاف الباطن عن الظاهر. 

والمعنى أن هذا السور بين الجنة والنار له باب» فالمؤمنون يدخلون الجنة من ذاك 
الباب» والكافرون يبقون في العذاب والنار؛ لأنْ كلمة و4 أي: خارجه؛ لذلك 
يدخل المؤمنون الجنة من ذاك الباب. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما كليات منظومة الحواجز كالجدار والسور وغيره؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف ”5 . 


السؤال الثالث : 

في قوله تعالى في الآية: «إانظرونا فيس مِن وور4 أي بتقدير( لنقتبس)» ما الفرق بين 
التصريح باللام وإضمارها؟ 
الجواب ؛ 

١-ما‏ الفرق بين قولنا: قل له: يفعل» و: قل له: ليفعل؟ 

والجواب: أنه بذكر اللام يكون الشخص مأموراً صراحة بخلاف إضارهاء فهذا 
أرق وألطف. 

وفي قوله تعالى: همدع لَنا ريك مْرِجَ آنا» [البقرة:71] المخاطب هنا هو موسى عليه 
السلام فاستغنى بخطابه عن ذكر (لام الأمر) مع الله تعالى» وهذا ألطف وأرق. 

في حين لو قال مثلاً: ليخرج لنا؛ لكانت (لام الأمر) صراحة لله تعالى. 
"- قد تضمر (لام الأمر) بعد قولٍ هو-أمر. كا في آية الإسراء 057 وآية إبراهيم 7١‏ 
والتقدير: قل لهم ليقولوا وليقيموا. 

*- ليس بعد كل قول أمر يكون المحذوف لامأء فقد يكون شرطاً أو أمراً أو يحتمل 
المعنيين» كما في الآية: 

- تإيتأبها ادبن ءامنوأ انوأ الله وهُونُوأ مولا سَدِيدا (©) يضح لَكُمْ املك 4 [الأحزاب:71] هنا 
معناه الشرط. 

- قولك: قل له: يفعل ذاك» قد يحتمل الأمرء وقد يحتمل الشرط. 

- حذف اللام ليس محصوراً بالقول بل قد يكون مع غيره حسبم| يقتضي المعنى. 


سورة الحديد 
* شواهد قرآنية: 
- مقَالُوا وم لنَارَيك بْبَين لاما لَوَنُهًَ #[البقرة:14] أي ليبين لوخها. 
- لايم يول ليون وَالْمتَِقَتُ لدي ءامنا أنظووا فيس من فورح [الحديد:1] فليس المقصود 
إن تنظرونا نقتبس من نوركمء وإنما هو طلب النظر لاقتباس النور. 
- إقَالَ رتٍ أرف أَنْظرْ ليك" #[الأعراف:14] أي لأنظر إليك وليس إن ثُرني أنظر إليك. 
- هقد لَنَاريَكَ يخْرِجٌ لَنَاصنَا نت الْأرْشُْ #[البقرة:111] فقد يحتمل الشرط أو التعليل أي : 
إِنْ كان المعنى: إِنْ تدع ربك يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه نحن» فهذا يحتمل 
الشرط. 
وإِنْ كان المعنى: ادعه لنا ليخرج لناء فيحتمل التعليل. 
لكنه حذف اللام إكباراً وإجلالاً للذات الإلهية من أَنْ يصرح معها بلام الأمر. والله 
أعلم. 
لقف فك 
وَعَرَتكُم لمان حقٌ جة كه ورك يمه عرو )4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الحديد 


الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ايَادوئهْم4 أي: برفع الصوت؛ لأنْ السور قد أصبح فاصلاً بين 
المؤمنين والمنافقين» ول يستعمل هنا مثلاً: يقولون لهم؛ لأنْ القول ليس فيه رفع الصوت 
بعكس النداء. 

وللعلم فإِنَ المسافة بين الجنة والنار كبيرة جداً» وهذا يدل على أن البعد الشديد لا 
يمنع من الإدراك بقدرة الله تعالى. 

-١‏ قوله تعالى: (إتكن تَمَح4 ولم يقل: نكن منكم؛ لأنهم لم يكونوا من المؤمنين في الدنيا 
وإنما كانوا يعيشون معهمء ولذلك أجابوهم تإبْكَ4 ولو قالوا: ألم نكن منكم. لأجابوهم 
بكلا. 

الفعل َالو أي: أجابت الجهة المعنية بذلك؛ لأنْ هذا سؤال ولا يصح جوابه» 
وقيل: بل الجواب من الجهة المعنية. 

5- قوله تعالى: قَتَشْر والفتنة تطلق على الاختبار و الإحراق» أي دخول 
النارللعذاب و يوم هم عل الَار يفون (440:5[الذاريات:11. 

5 قوله تعالى: لأفنَشْ رسكم 4 أي: وضعتم أنفسكم في الاختبار بين الحق والباطل 
طيلة حياتكم» وأصابكم العذاب النفسي؛ لأنه طال هذا الاختبار. 


7 قوله تعالى: #وَررضسَم 4 أي: أمضيتم عم ركم تنتظرون أي فريق يفوز وينتصر. 


سورة الحديد 


/ا- قوله تعالى: #واريشرٌ 4 أي : شككتم في وعيد الله وفي نبوة محمد يَكَِ وني البعث» 
وقال: ارتبتم بدون أَنْ يبين باذا بقصد الإطلاق؛ لأنْ ذلك كان طيلة عمرهم. 


4 قوله تعالى: «إوَعَرَتَكْمْ الأمَاخ 4 أي: غلب على أمنيتكم أنْ محمداً سيُخآب وأن 


الكفار سينتتصرون. 
5- قوله تعالى: إوَعَرَّكُم بالمه الْمرور 4 أي: غرّكم الشيطان بمعنى جعلكم تغترون 


٠-إنْ‏ هذه المذكورات مرتبة ترتيباً منطقياء فهم فتنوا أنفسهم بأنْ أظهروا الإيهان 
وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص والانتظارء وبذا كان التربص من أثر الفتنة 
والاختبار. 

ثم لا طال التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشكوك فيمن سيظهر 
ويغلبء. فجاء هنا دور الأماني الخادعة تغرّهم وتمنيهم» ثم جاء دور الشيطان لثلا 
تصحو ضمائرهم فغرّهم بالله وهوؤن عليهم الأمر واستمروا على ذلك حتى جاء أمر الله 
ورحلوا عن هذه الدنيا منافقين مغرورين من أنفسهم ومن الشيطان فسوف يلقون غياً. 


والله أعلم. 


ور كن نج عع اولظ عه م36 سمو 8 قم 0 2 و 
ايوم لا موحد منكم يديه وا من لذن كفروأ وبلكم أَلثَارٌ هي لم 
جر ممم و بسر 
يش الْمَصِيرْ (00) 4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله تعالى: :9 كلوه هو قول من الله تعالى» أو من الملائكة الموكلين بهذا الرد. 

"- الفدية في القرآن: هي صيام أو مال أو نسكء كما قال تعالى : مهفي يَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ 
أوَْشْكٍ #[البقرة:95١].‏ 

"'- وقوله تعالى: الابوْمَدُ) دلالة على أن الفدية هنا هي المال. 

- بيّن الله أنه لن تؤخذ الفدية من المنافقين أو من الكفار؛ حتى لا يظنوا أنه 
بالإمكان أخذها من غيرهم من الكفار. 

5 المأوى: هي دار الإقامة أو الملجأً. 

1-«امكَككْم4 أي النار هي التي ستتولى أمركم, أو الولي هو الذي يليك من القرب» 
فجمع الله عليهم أمرين من الشر: المأوى والولي. 

ول يأت في القرآن الكريم كلمة مامَوْسكُ4 إلا هنا؛ لأنّ النار قربهم. 


سورة الحاديد 

السؤال الثاني : 

نلاحظ في آيات سورة الحديد من الآية ؟١‏ وحتى الآية ١6‏ تكرياً كبيراً للمؤمنين 
وإهانة كبيرة للمنافقين مع تفاصيل دقيقة في الحالين» فم| دلالات تكريم المؤمنين؟ وما 
دلالات إهانة المنافقين؟ 
الجواب : 

دلالات تكريم المؤمنين : 

١‏ قال: «إيسى رهم * ولميقل: يمي نورهم, للدلالة على السرعة. 

؟- أسند السعي إلى النور ولم يسنده إليهم» ولم يقل: يسعون. 

قال: ميس نيهم 4 فذكر الفاعل ولم يبنه للمجهول. 

5- أضاف النور إليهم» فهو نورهم وفيه تكريم لهم. 

4- قال: «إبنَ لم4 أي: أمامهم ولم يقل: أمامهم؛ لأنْ الأمام قد يكون بعيداً عن 
الشخص. 

قال: م4 ول يقل: عن أيهانهم. فالباء للالتصاقء بينما ( عن) تفيد المجاوزة. 

- قال: «إمنرَكك4 ولم يقل: قيل بشراكم؛ لأنْ المشهد أصبح حاضراً وليس غائباً. 

4 أضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد منهم. 

4 قال: ططانىَ4 للدلالة على قرب البشرى. 

١٠-قال:‏ «جَتَتٌ» ولم يقل: جنة» للدلالة على أن كل واحد له جنة. 


١١‏ قال: تينب النتَرُ)4 للدلالة على أنْ الماء يجري وليس راكداً فيأسن. 


سوره ةَ الحديد 


١‏ قال: «#الاتبر ول يقل: نهر للدلالة على كثرة الأنهار. 

١١‏ قال: يي بالجمع وهي بشرى أخرىء وكلمة لإفِيَ» للدلالة على أن 
الخلود في الجنات» وليست الحنة مرحلة مؤقتة. 

-١ 5‏ قال: «إديك هْوَ الْمَورُ لطم 409 فعرّف الفوز وقصره وجاء بضمير الفصل 
للتأكيد. 

05 ذكر أن المنافقين يقولون: أشي 4 ولم يقولوا: انتظروناء وفي هذا دلالة على 
الإسراع بالمؤمنين إلى الجنة. 

7 قال: «إتَفيس4 ولم يقل: نقبس» وهذا يدل على عظم النور الذي عليهمء 
فالاقتباس أكثر من القبس. 

١‏ قال: لين و4 ولم يقل: من النورء فالنور نورهم وفيه تكريم. 

قال: قِيلَانْجمُا4 ولم يقل: قالوا؛ لأنه أراد ألا ينشغلوا بط لا فائدة فيه» فتكلم 
الملاتكة عنهم وتابع المؤمنون طريقهم إلى اللحنة. 

١4‏ قال: «إصَمْرب يب بور فحجزوا المؤمنين عن الكافرين. 

٠‏ ثم قال: لمت للدلالة على أنهم غير متحتجزين فيه. 


! ثم قال: «إبَايلئهف أَليّمَهُ4 وهو تكريم آخر» كيف لا وهم في رحمة الله؟‎ ١ 


سورة الحديد 

دلالات إهانة المنافقين : 

١‏ طَلَبَ المنافقون من المؤمنين الاقتباس؛ لأنهم في ظلمة. 

-'١‏ قال: ارْجمُوأورةةكٌُ 4 فبنى الفعل للمجهولء وقيل: هذا قول الملائكة لأنْ المؤمنين 
مشغولون با هو أهم. وني عدم الرد عليهم من المؤمنين إهانة للمنافقين. 

قال: ملارْجِمُوا 4 فيه إهانة أخرى. 

4- قوله: وَيَةةمٌ4 هو إمّا ظرف مؤكد أو فعل بمعنى ( ارجع )» فالمعنى: ارجعوا 
ارجعواء وهو إهانة ظاهرة. 

5 قال: مأدَاليَمُوأورا4 هذا من باب التهكم فهم يعلمون أنه ليس ثمة نور. 

1- قال: «إصَسْرب يتب سو ردان 4 فحجزوهم عن اللحاق بالمؤمنين» وفي هذا إهانة. 

/- قال: مِإوَظَيهرُه مِن بإ الْمَدَابُ # وهي جهتهم. 

ال قال: يادوت ألم تكن يمحم 4 فرفعوا صوتهم من وراء السور ليلتحقوا بالمؤمنين 
ولكن هيهات. 

4 في رد المؤمنين عليهم إهانات متعددة هم #إفتشرأشم ويسم وريس وَعَرَتَكُمْ الما 


وو 1 


حي جك ماله وك يألله المَرور 2 حوور( 4[ الحديد :1] 
5 00 ورخقظ ره مم 7 5 
-٠١‏ قوله تعالى: دالو لَامؤْحَدُ سك هدي وَلَاِنَّ لد كُتَروأ ١‏ اوس رق 
لْمَصِيُ )4 [الحديد:16] فيه إهانات متعددة للمنافقين وإخبار لهم با سيلاقونه من سوء 


العذاب. والله أعلم. 


سورة الحديد 


2 وسره 26 دح ساسا رو 2 مايه سس صن سل 


# ألم يأنِ لِلِيتَ َامَنُوَأ أن نحْسَع فلوبهم حك ر الله وما نَل مِنَ لمي ولا 
سد ذخآ ل و بق و وج سس ل ل ل يي لاس بو مج رو د سا 2 _ َّ 5 
ونوا من أوفوأ الككنب يمن قبل ضَلَالَ عل الْدمَدُ تست فلويب وكتر متب 
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السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله: لم4 أي: ألم يحنْء من الفعل (أنى) أي حان. 

"- أسند الخشوع إلى القلب في قوله: «إكذئع قويم 4 والخشوع أمر مشترك بين القلب 
والجوارح» فهو يُسند إلى الأبصار وإلى الوجوه وإلى الأصوات. والخشوع هو الخضوع 
والخشية والتذلل لله. 

وقد ذكر القرآن في هذه الآية ثلاثة أمور» كلّ منها يستدعي الخشية : 

أكون المخاطبين مؤمنين» وهذا يستدعي الخشية. 

ب ذكْرٌ الله وهو مدعاة إلى الخشية. 

ج-ما نزل من الحق وهو القرآن وهو مدعاة إلى الخشية. 

قوله تعالى: لإإنِمك رك هو ذكر عام مطلق؛ وقوله: لومَائلنَليّ4 هو خاص 
فعطف الخاص على العام» والحق هنا هو القرآن» وهو جامع للوصفين: الذكر 
والموعظة. 


سورة الحديد 

4- قدّم الخشوع بالذكر على الخشوع با نزل من القرآن؛ لأنْ الخشوع والخوف 
والخشية لا تحصل إلا عند ذكر الله» وأمّا حصوا عند سماع القرآن فذاك لأجل اشتمال 
القرآن على ذكر الله. 

وجاء الفعل ظتَدَكَمَ 4 مقابل الفعل 8أمَاممْوَا4 ليكون التحذير من أنْ يكونوا مثل 
الذين أوتوا الكتاب وليس كقلوبهم, أي المقابلة جماعة بجماعة. 

قوله: #أأُوبُوا» في القرآن تأتي في مقام الذم بين تأتي (آنيناهم) في مقام المدح. 

1- لين قبل هو ظرف مبني على الضم في محل جرء والظرف المبني على الضم يدل 
على مدة معينة أو مكان معين؛ وإِنْ بني على الكسر (قبله) فلا يدل على مدة معينة. وهنا 
توجد مدة معينة تبدأ من نزول التوراة والإنجيل؛؟ فلذلك استعمل #إين قَبَلٌُ» بالضم. 

- قوله: #إين مبَلُ4 للدلالة على أنْ الأولين قست قلوبهمء وكذلك المحدثون» بين) 
بدون ( من ) تدل فقط على الذين كانوا في زمن النبي عليه السلام وأنْ الأولين لم تقس 
قلويهم. 

في القرآن تنسب القسوة إلى القلب فقط دون غيره من الأعضاء. 

4- قوله تعالى: مك4 على وزن (فعيل) صفة مشبهة» وهذا وصف للأشخاص لا 
للقلوب» ويستعمل القرآن صيغة التفضيل «كْرهم4 عندما يطيل في ذكر الموضوع 
ويعدد الصفات فتأق صيغة التفضيل [ انظر آبيات سورة المائدة 04 7 ] وعندما لا 


يطيل يستعمل (إوَكادٌ 4 


سورة الحديد 

مشبهة» نحو : 

(سميع) من الفعل المتعدي (سمع) فتكون للمبالغة. 

(عليم) من الفعل المتعدي (علم) فتكون للمبالغة. 

(رحيم )من الفعل المتعدي (رَحِمَ) فتكون للمبالغة. 

(طويل) من الفعل اللازم (طال) فتكون صفة مشبهة. 

-(قصير) من الفعل اللازم( قصر) فتكون صفة مشبهة. 

-١١‏ قوله تعالى: («إوَكَتمئمَ كرت (4)5 أي خارجون عن دينهم» وكأنه إشارة إلى أن 
عدم الخشوع في أول الأمر يفخ يفضي إلى الفسق في آخر الأمر. 

في الآية نوع من التقابل» مثل : 


اميرا» مقابل #أووواً 
وضتَعَ فلوتهم © مقابل لهست فأوتهم 4 
«طَلَعبمْالأتدكت4 2 مقابل كنت 4 
والله أعلم. 

السؤال الثاني : 


ما الفرق بين الخضوع والخشوع؟ 


سورة الحديد 
الجواب : 
١‏ المخضوع قد يكون تكلفاً عن نفاق أو خوف أو تقية» والعرب تقول: خشع قلبه: 
ولا تقول: (خضع) إلا تجوزاً. 
"- المخشوع من أفعال القلوب» ويكون عن انفعال صادق بجلال من نخشع له وهو 
الله تعالى» انظرآيات [ الإسراء ٠١4‏ البقرة 56 الأنبياء 4٠‏ آل عمران ١99‏ الحديد 
١7‏ الغاشية ؟]. 
السؤال الثالث : 
ما الفرق في الاستعمال القرآني بين اينهم الكتب #و «أوثو لصحتب 4؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١55‏ 
ف فنا 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١-في‏ الآية وجهان : 
أ أنه تمثيل: والمعنى أنْ المواظبة على الذكر سبب لعودة حياة الخشوع إلى القلوب التي 
ماتت بسبب القساوة» كا يحبي الله الأرض بالغيث. 


كه 


سورة الحديد 

نياء أن امراف يفك الأموات؛ ليكون ذكر ذلك ترغيباً في الخشوع والتضوع وزعيرا 
عن القساوة. 

1 قوله تعالى: أبَمْدَمَْيا 4 أي: ماتت بنفسها؛ لأنْ الفعل (مات) لازم أمّا الفعل: 
(أمات)» فهو متعدٌء ومنه: أمات يُميت؛ ولذلك لم يقل: (بعد إماتتها)؛ حتى لا يظن 
ظان أن أحداً غيره أماتها. ظ 

في الآية المطلوب العلم بأنْ الله وحده فقط يحي ولا غيره مطلقاً. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق في الدلالة بين «بمَدَموَيهاً و لين بَْد متها 4؟ 
الجواب : 

الحرف ( من): للابتداء. 

جملة ( من بعد موتها ): معناه أن الإحياء يبدأ من بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل. 

وأمّا جملة ( بعد موتها): فيحتمل الزمن القريب والبعيد. 

لذلك ناسب الآية #بَعَدَمَوِيَاً 4 لأنْ الإحياء قد يحتمل الزمن القريب والبعيد. 


والله أعلم. 


سورة الحديد 


م هه 


3 75 “2 و كر جرس لم 
إن الْمصَّدّقَينَ م ا الله فرصنا كدي ا فليم ولهد 


مركي 48 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الرابط بينها وبين ما سبق أن الصدقة تُضاعف كا تُضاعف الأرض غلتهاء ىا في 
قوله تعالى في الآية السابقة: مضي الْايّصَ بَعْدَمَوَيجاً #[الحديد:1]. 

" ذكر المتصدقين والمتصدّقات؛ ليبن استقلال الرجل والمرأة في العمل وفي مضاعفة 
الأجرء فهما متساويان ومستقلان؟ ولذلك لم يكتف بصيغة الذكورفقط. 

المصَدّقين: أصلها فيها إبدال للتاء بالصاد ودغمها في الصاد الثانية وفي الكلمة 
حرفان مشددان لبيان المبالغة في الصدقة. 

4- المعنى أنْ الذين اتصفوا بصفة الإكثار من الصدقة ثم أتوا بالقرض الحسن 
يضاعف هم. 

مالْمْصّدَوِنَوَالْمُصَرَكَتٍِ 4 هم كثيرو الصدقة؛ والتشديد للمبالغة والصدقة دائاً في 
الفروض والعبادة. 

1- قوله تعالى: وأو لَه 
المالية. 
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سا حسما © هذا في التطوع. وهذا في العبادة والمعاملة 


سورة الحديد 

- في كل القرآن الكريم وصف الله القرض بصفة الحسن وأنه لله فقط. والقرض هنا 
للمالء ووصفٌ الحُسن لأنه حسنٌ في الشخصء بطيب نفسه وبشاشته. وحسرٌ في المال» 
مكسبه حلالٌ ومن كريم ماله» وحسرٌ في الجهة التي يقرضهاء فهو يعطيها لأفضل 
الياضاتع المسدمن: 

/ الصدقة عبادة فقط ومنها الزكاة» بينا القرض يستعمل للتعامل المالي وللعبادة؛ 
ولذلك قال: مإوأوْضْاَه مرا حَسَكا»# حتى يفرّق بين العبادة والتعامل المالي. 

4- وُصف الأجر بكونه كرياً؛ لأنه هو الذي يجلب مضاعفة الأجر. 

٠-تم‏ عطف الفعل على الاسم وهذا يجوز قال الشاعر: 

إن الغان ين ويُلغغقغلها قدأحوجت سمعي إلى ترججمان 

١‏ جعل الصدقة بالصيغة الاسمية فالمُصَّدَدنَ4 للثبوت؛ لأنها عبادة فقا وجعل 
القرض بالصيغة الفعلية وأو للحدوث؛ لأنْ القرض للعبادة والتعامل المالي؛ ولأنه 
تطوع لا فرض. 

لذلك لا تجد في القرآن مطلقاً (المقرضين»» وإنا تجد الْمتصَدْوت». 

قد يذكر القرآن القرض الحسن بعد الزكاة» وقد يأمر به بعد الأمر بالزكاة» مما 
يشير إلى أن القرض ال حسن إنما هو من ياب التطوع بعد الفريضة. 

7 الّقرض ليس ملزماً بالإقراض؛ بخلاف المزكّي فإنه ملزم بإخراجها وبخلاف 
المتصدق فإِنْ من الصدقة ما يُلزم» والقرض الحسن أعم من الصدقة فهو في الصدقات 


وغيرها من وجوه الإنفاق في أبواب الخير. 


بده 


سورة الحديد 

5-لم يذكر الله القرض في القرآن إلا وصفه بالحسن بخلاف الصدقة. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

الفعل: (أقرض) أشهر من الفعل: (قرض). والمصدر قرضاً وإقراضاً فلماذا استعمل 
القرآن (قرضاً) ول يستعمل (إقراضاً)؟ 
الجواب : 

-١‏ لو قال: إقراضاًء لدل على المصدر أي الحدث فقطء بينا (قرضاً) تدل على المال 
والحدث. أي المصدر. 

فجمع بين المعنيين» ولو قال: (إقراضاً) لدل على معنى واحد فقط. 

"- ونحو ذلك قوله تعالى: (#وبَل سيلا( 1#المزّمل:8] 

*'- ومثل ذلك استعمال القرآن لكلمة (نباتاً) في قوله تعالى: واه أَنسَكوْمِنَالايضٍ بََانا 
40 [نوح:17] وقال تعالى: «إوَأنْبَتَا ًا حَسَنًا عن السيدة مريم في سورة آل عمران 
"”, والسبب : 

لو قال: إنباتاء فإنّ المنبت هو الله تعالى؛ لأنه المنبت لكل شيء» وهنا يدل على الحدث. 

ما قوله تعالى: ًا حَسَنَا © أي: أنبتها فتبتت نباتاً حسناء أي: جعل لما فضلاً في 
معدنها الكريم. 

ولو قال: (إنبات) لم يجعل لما فضلاً؛ لأنْ الإنبات فعل من الله للجميع. 


مه 


سورة الحديد 


السؤال الثالث : 
ما الفرق بين كلمة مالْمْصَّدَوِنَ4 و «والْمتصَدْويت 4 ؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في فى آية الأحزاب 36 
6 216 276 


و حارم 


وَالدِبنَ انوأ َه وَرَسْلو أوْلَيِكَ هم ألصِدَيعُونَ وَالشهَدَآةُ عِندَ رَيهِمْ لَهُمَ أَجَرهُمْ 
تؤلفة تلآرت كرا مَكَكبة ا ولد تب لبر 450 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: وَالدنَ مامه 4 هو عام في مقابله وَل كرا في نفس الآية. 

-١‏ قوله تعالى: إوَرْسْلِ © يقابله «وَحَذَّبوأ يات 4 أي عن طريق الرسل. 

الصدّيق: نعت لمن كثر منه الصدق» وجمع صدقاً إلى صدق في الإيمان بالله والإيمان 
برسله» لذلك كل من آمن بالله ورسله هو صديق بشكل عام. قال تعالى: «! وَالَدِى جَآ 
بَلصِدْقٍ وَصَدَّفٌ بد #[الزّمر:*"] فالمؤمن يصدق ويصدّق. 

وصفة الصدق ملازمة دائاً للمؤمن» وحين سئل الرسول عليه السلام عن المؤمن 
هل يكذب؟ قال: لاء مع أنه قال: نعم للسرقة والزنى» فدلّ على أن الكذب تُخرج من 
الإيمان في لحظة الكذب. 


اط 


1 سورة الحديد 

4- الصدّيقون: إِمّا الموحدون بشكل عام, أو أن الآية خاصة تخص الذين آمنوا 
بالرسل حين أتوهم مباشرة دون تكذيب لهمء مثل آل ياسين ومؤمن آل فرعون وأبي 
بكر وعمر وبقية المبشرين» وخصٌ الرسول كَل أبا بكر بهذا اللقب؛ لأنه من صفوة 
الصفوة. 

الصدّيقون درجات: أعلاهم الأنبياء ثم غيرهم. 

1 جاءت كلمة وهاه بعد الصديقين. 

١‏ - الشهداء: هم الأنبياء وشهداء المعركة في سبيل الله ومن ذكره الرسول من أن 
المبطون شهيد والمطعون شهيذ. 

ومن ناحية النحو هناك وجهان : 

أ إِمَا عطف على ( الصديقون ) ويكون كل مؤمن صديقاً وشهيداً وسمي ذلك؛ 
لأن كل مؤمن يشهد كرامة ربه. 

ب - ليس عطفاً وإن| مبتدأ وخبره: إعِندَ َيه 4. 

ل قوله تعالى: الهم برهم وُه 4 أي مثل أجر الصدّيقين والشهداء ومثل نورهم. 
وقد كز :ذكز الأجن:والتوو فى :الور تسى' سيكت النبوزة :قد طعة ماد انر 
الآيات التالية لكلمة: الأجر 1[ /1- 78-١8-١١‏ ]. 

وانظر الآيات التالية لكلمة: النور 78-1١9-11١71941‏ ]. 

4 نلاحظ أن الله تعالى ذكر الشهداء بعد الصديقين» ثم ذكر أجرهم ونورهمء 


وهذان الأمران هما طابع السورة. 


سورة الحديد 
-٠‏ قوله تعالى: «إوائييت كَيُا4 ولم يبيّن ما كفروا به» وإنما أطلقها لأنّ الكفر 
بالآيات أحد أركان الكفر فلو آمنوا بالله وكفروا بالرسالات ولم يصدقوها سيكونون 
كافرين؛ لذا لم يخصصها وإنا أطلقها عامة ( كفروا ) على العموم. والكفر عام» وهو 
بمعنى الستر والتغطية. 


25362 


00 رد له سه سه وم 


ال ال ال ا 
و والأزكر ككل عق َع أ ألْكنا الْكُذَارَ تبَائه ثم يِب فثرنه مَصَفرًا 1 
حلم رق الك عدا كرية سف اواك ووو كارا ادن 5 
2 ب م 0 حير )4 
ا 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ المقصود العام من هذه الآية تحقير الدنيا وتعظيم الآخرة. 

"- ذكر أمر الدنيا ى) هي في الحياة» فبدأ بها حسب تدرج الواقع 

لتقب زهو نمل الضبياة فق الطفولة: و اللعت ايا تقيعين اليد 

ب - اللهو: وهو فعل الشبان» والغالب بعد انقضائه أنه لا يبقى إلا الحسرة. 


يع 


سورة الحديد 

ج - زينة: وهذا دأب النساء» وهو لتحسين القبيح وترميم الخراب وتكميل الناقص» 
ومن المعلوم أن الرضي لا يقاوم الذاتي. 

د تفاخر بينكم: بالنسب والقدرة والقوة» وكلها ذاهبة. 

ه - «وتكائ”ف الول وَالْاوكرٍ 4 وفيها ذم التباهي بذلكء وقدّم الأموال لأنها تلهي 
أكثر» وغالباً يقدم القرآن المال على الأولاد إلا في حالات خاصة من السياق» ومن 
المعلوم أن السياق هو الذي يحدد التقديم والتأخير. 

عندما فصّل في هذه الآية فصّل مراحل الحياة» وإذا أجمل في مكان آخر ذكر اللعب 
واللهو فقط؛ لأن الباقي يتبع اللهو مثل المال والأولاد» قال تعالى: لألْهكُم أكَكَائرٌ 40 
[التكائر:١]‏ وقال: لاله اولك وَلَا أَولدُحكُمْ 4[المنافقون:9]. 

5 الكفار: جمع كافرء وهو إِمّا من الكفر وهو نقيض الإيهان» أو هو الزارع ىا في آية 
الفتح (74)» ولم يقل هنا مألرُّمَ 4 كا في آية الفتح لأنْ الزارع هو الذي يزرع ليستفيد 
ويفيد الآخرين» والكلام هنا ليس عن الزرع وإنما عن النبات» وهو يحمل في معناه كل 
ما نبت من الأرض مما يفيد أو لا يفيد؛ ولأنْ الكلام هنا عن الغيث لا عن زرع الزارع 


ع 


4 قوله تعالى: تيِيجُ 4 أي يتحرك ويببس» وبمجرد أن يببس يصفر ولذلك جاء 


سورة الحديد 


-١‏ قوله تعالى: إمرُمْصَمَرا 4 ولم يقل: (فيكون مصفراً)» أولخطاب لكل ناظرء»وهو 
يتعلق بالزينة التي سبق ذكرهاء فعلقها بالناظر. 

قوله تعالى: تشم يكن خطنما © أي كان حطاماً حقيقة» ولع نال : 
والمعنى: أن النبات كان حطاماً» وهو تعبير عن الدنياء فلم تغتر مها؟ !. 

لذلك لم يقل مثلاً ثم تراه حطاماً؛ لأنك ربم| تراه ولكن لا يعرف حقيقته إلا صاحب 
الشأن» فبيّن الله وهو هنا صاحب الشأن أنه حقيقةٌ هو حطامٌ. 


46 


د لأنّ السياق ليس فيه ذكر الله» بينما في آية الزمر قال 
تعا ى : «آَلمْ كر أن َه أنرَلَ ِنَ التسَمَ ما مَسَلَكَهه كيم ف الْاَرْضٍ شر يرح بد- ورا ميلقا لوه م 
1 جْعَلُهُ حدما نف كلك أذ كرك الى اليب 45 1الزمر:١‏ ؟]. 

نرى في الآية أنَّ الإسناد كله لله. فهو الذي أنزل وهو الذي سلكء وهو الذي يخرج 
وهو الذي يجعله حطاماً؛ لأنه أسند الفعل إلى الله في جميع الآية. 

4- قدّم العذاب قبل المغفرة؛ لأنْ الكلام عن الآخرة وفيها العذاب قبل الحساب 
والجزاء : 

أ-عذاب الموقف والانتظار. 

ب -_عذاب ورود النار لجميع الخلق. 

ج- قسم يعذبون ثم يخرجون إلى الجنة وليس العكس. 

٠‏ - قدّم المغفرة على الرضوان؛ لأنّ الرضوان هنا هو الجنة والمغفرة تكون قبل 
دخول الجنة وليس بعدها. 


ل 


سورة الحديد 

وخصص المغفرة وقال: #وَمَمِْرَويِنَ لَه 4 لتقابل الرضوان؛ لأنَّ الرضوان خصص في 
كونه من الله وكلاهما مطلقٌ من حيث الدلالة» فتناظرا من حيث كونهم| خاصين بالله 
عامين من حيث الدلالة. 

١-ل‏ يقل ( عذاب من الله )» بل قال: ©إوَرضْوَية 4 ورضوان من الله. للدلالة على 
سعة رحمة الله» وأنَّ رحمته سبقت عذابه» إضافة أنَّ الله لا ينسب لنفسه السوءء وإنما 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين المغفرة والغفران؟ 
الجواب : 

الغفران : 

وردت مرة واحدة فقط في القرآن في قوله تعالى: «إمُترافك ريا وَإيَك اند 4 
[البقرة:180] وهي طلب المغفرة من الله» ومنه وحده فقط. 

المغفرة : 

أ- تستعمل في المغفرة من الله وغيره» فهي عامة من حيث الغافر. 

ب - لم تأتِ ني الطلب وإنا في الإخبار» كقوله تعالى: للم مََْهوَرِْقُ كم © وكقوله 
تعالى: مول مَعروف ومَغْْرة حر من صَدَقَةٍ يَنَبَعه] أذ 4 [البقرة:17]. لذلك قد تتعدد المغفرة 


من غير اللّه» وهى م ليست خاصة لله فقط. 


سورة الحديد 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين الرضوان والمرضاة؟ 
الجواب : 
الرضوان : 
أ الرضوان خاص في أنه من الله فقطء ى| قال تعالى: ©#يُبَصْرُهُمْ رَيّهُم بِيَحْمَةَ يَنْهُ 
وَرِضْونِ #[التوبة:١7].‏ 


ب عام في ابتغاء الرضا من حيث الدلالة. 


المرضاة : 
أ- خاصة في ابتغاء الرضاء فهي لم تستعمل في غيره. 
ب -_عامة في المبتغى منه الرضاء فهو الله أو غيره. 
والله أعلم. 
لفن 
«سَِقُوا إِلَ مَْرَوَ من ريم وَجَنَ حرسْبَكعرَضٍ السَمَكوَالارْضِ عدت 


آ#ه 


م 


سس إسابر 0 دس سير لم سر سد 
للَدَمح اموأ يأللهِ وَرسَله. ذلك فضلا > بوه من دث 


لعي (4)5 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الحديد 

الجواب : 

-١‏ طلب الله تعالى من عباده المسابقة في طلب الآخرة بدلاً من مسابقة الدنيا. 

قوله: ين رَّيوْر4 فذكر الرب وهو المربي والمرشد والموجه؛ ليتناسب مع توجيهه 
بالمسابقة في طلب الآخرة» ولم يقل ( من الله )؛ لأنْ لفظ الجلالة اسم علم على واجب 
الوجود. ويستعمل للعبادة عادة. 

جاء بحرف التشبيه: !ا كُعَرّضٍِ اَمَك وَالأرْضِ 4؛ لأنْ لفظ السماء أوسع دلالة من 
لفظ السماوات» ولأنْ السماء تشمل لغوياً كل ما علاك با فيها السقف والجو والسحاب 
والسساوات. 

فلا اتسع المشبه لزم التشبيه بحرف الكاف. 


5- قوله: لاأْهِدّتَ لدت َمَئوأ أنه وَْسْلِوءٌ 4 ولم يقل هنا مثلاً: وعملوا الصالحات؛ 


3 


وهذا فضل كبير من الله لدخول الجنة؛ لذلك قال: #َإدَلِك مَصْلْالهِ بوت من يَمَاهُ وَأَسَّهُ ذو 


لْمَضْ ل الْعَظِي و [14)5الحديد: .]5١‏ 
5 وسّع الله دائرة الخلق الذين سيدخلون الجنة ووسّع الفضل فاتسع المكان 
فاستعمل ##السّمَِ4. 


قال: ‏ «إسَابِقُوَاً #- وفيها مسارعة وزيادة. 


وقال: - «#السَّمل4- وتعني السهاوات وزيادة. 


سورة ه الحديد 
وقال: ‏ مإليَدك امنأ با أله ءِ ورسله- 4 وتشمل المتقين وزيادة. 
وقال: - هوه ذو الْفَضْ ل الْعَظِي و45 وفيه فضل: وزيادة. 
السؤال الثاني : 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران ١17‏ . 
52 


5-0 في الْأرضٍ ولا أنفْسِكٌ إلافى حكِئّ بين قبّلٍ 
ذّ أن برآم إن للك عل الله 5 سير 4 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

المعنى العام: أنه ما حلّت من مصيبة في الأرض أو في نفس إلا وهي مكتوبة مقدرة 
قبل وقوعها. 

-١‏ قوله: «إآَابَ4 وهو ضد المنطأء أي أن المصائب تقع في أماكنها المقدر لها وزمانها 
الي ا ا 
منة. 


ولو قال: ( حلّت ) بدل ( أصاب) فلا يفيد هذا المعنى» بل تفيد (وقعت) فقط. 


كه 


سورة الحديد 
وقوله: #أْسَّابَ4 هو قول مطلق عام لم يقيده بزمان أو شخصء بخلاف ما لو قال 
( أصابكم )» فإنه يكون قولا خاصاً للمخاطبين. 
"- قدّم الأرض؛ لأنها سابقة على الإنسان» وكان فيها كوارث قبل البشر فمصائب 
الأرض أسبق؛ ولذلك قدّمها. 
7 قوله: «إون تُصِيبَّةٍ4 (من) استغراقية» كم) في قوله تعالى: أهَمَاِنَ كه لا أ 
[آل عمران:71] وقوله: لما جَآَكَا من مير ولا تير 14المائدة:19]. 
وعندما تقول: ( ما جاءني رجل) قد تحتمل أنه جاءك رجلان أو أكثر لكنْ عندما 
تقول: ( ما جاءني من رجل ) فمعناه: لم يأت جنس الرجال فاستغرق الجنس. 
5- قوله تعالى: «إإِلَّا في حكئّي4 يدل على العلم #في صكِئّي4. وعلى القدرة - 
آم ويدل على التوحيد؛ لأنه لا غيره فعل ويفعل ذلك. وقوله: «إفى كب » 
يدل على القضاء والقدر. 
قاقولهة «إترآعا 4 "أئ نويددها وتخلقهاء وأطلق الفدمرفقدديعره خالل المضساقت 
أو الأرض أو الأنفس» والمراد الجميع. 
ولو قال مثلاً: ( قبل أن تقع ) لدلّ ذلك على العلم دون القدرة. 
والضمير في لإبَبمَا 4 جاء 0 للتعظيم» فجاء بعده ما يدل على الإفراد؛ ليثبت 
معنى التوحيد, فقال: إن ذلك عل أمَّهِ سي (44)5. 


سورة الحديد 

وضمير غير العاقل في «ِإنَِّ تَرأها 4 يأقي بضمير الإفراد مع الكثرة» فوق العشرة. ويأتي 
بضمير الجمع مع القلة» من الثلاثة إلى العشرة. وذلك كقوله تعالى : 

ااي قوير عِندَأَلَهأَاعَدَرَ صَهَرَان حكتب الله يوم خَلقَ السَمواتٍ وَالْارض نآ 
ا 0 للك ألْدِينٌ لتم ملا تظيموأ تَظلِمُوأ تَظِمُوأ فيينَأنفْسَحكُم 4[التوبة:3؟]. 

فقال: «إيتبآ » بضمير الإفراد؛ لأنه يشير إلى عددها ال ١١‏ شهراًء وقال: «إفيينٌ» 
بضمير الجمع؛ لأنه يشير إلى عدد الأشهر الحرم» وهي أربعة. 

ونحو ذلك في آية البقرة )١41(‏ وهي قوله تعالى: «الْحَج أشهر مَعْلُومنت 8 فَمن رض 
فيه للج ملا رصت وَلاضمُوئَت #فأعاد الضمير عليهن 0 ؟ لأنبن ثلاثة أشهر. 

وكقوله تعالى في آية نوح: « ألْرّترَوَا كِيِفَ حَلَقَ آنه سَبْمَ سَمَواتٍ يباه ()وَجَمَل الْفَمرَضِينٌ ورا 
وَجَمَلَ ألشّمْس يرابجا (4 [نوح:٠17-1]‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع؛ لأنمن 


1- قوله تعالى: إن دلت عل أنه مير )4 قدّم فيه الجار والمجرور؛ ليفيد الخصر. 


السؤال الثاني : 
زاد في آية الحديد " إن الْْرّضٍ ولا أَنَفْسِمْ #على ما في آية التغابن ١١‏ فلماذا؟ 


سورة الحديد 
الجواب : 
لما فصّل في سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة مالم يفصله في آية التغابن زاد في 
التفصيل فيها موافقة لما قبلهاء فقال: (إف الْأَرَضِ وَلَاف نف يخ 4. 
حفن 
9 لَكيَلَاتَأْسَوَأْ عل مَانَاتَكُم وَلَاتَفْرَحوأ يمآ ءا نكم وَاَمْلا نضحب 


كل نحْمَالٍ ضور (4)8 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ لا ذكر الله تعاللى في الآية السابقة: «إمآ لََابَمِن مُصِيبَةٍ في الْارْضٍ ولافى أنَفِكٌ إِلّا ف 
جيب ين لِك بَرْآها إن ولك عَلَ أهَهِ د (4)5 الحديد:؟؟] بيّن أنه إذا كان كل ذلك 
مدوتاًء فلماذا تأسون على الفائت كثيراً وتفرحون الفرح المطغي بحيث تختالون على خلق 
الله بسبب ما آتاكم الله؟ ! 

وفي هذا توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر وعدم الاختيال على عباد الله 
با يؤتيه الله تعالى من النعم. 

"- قوله تعالى: # لِكيَلا تأسَوَأ» الأسى هو الُرن. لكنّ الزن أصعب وأشد من 


الاسى: 


سورة الحديد 

ومن دعاء الرسول عليه السلام: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحَزن 
إذا شعت سهلاً. 

' الزن أثقل على النفس من الحزنء فالحزن تجتازه وينتهي الأمر أمّا الحُزن فيبقى 
في النفس. 

( الخُرن) بالضم و(الَرّن ) بالفتح» والضم أثقل حركة ولفظاً من الفتح. 

4- قوله تعالى: مقَاتَكُمٌ 4 أي من الخير وأسند الفوت إلى الشيء نفسه وقوله تعالى: 
لءَائحَكُم 4 أي من النعم وأسند الله الأمر إلى نفسه, كي) هو الخط العام في القرآن» 
حيث يسند الله تعالى الخير إلى نفسه. 
السؤال الثاني : 

قال الله في الحديد 7 « لِكيَلَاتَأسَوَا» وني آل عمران ١57‏ مكيلا تَحْروا 4 
ولزن أشد وأصعب من الأسى. فلماذا؟ 
الجواب : 

أ-في آيات آل عمران: الحزن في أمرين: على ما فاتهم» وعلى ما أصابهم. 

ب -في الحديد: على أمر واحد لعل مَاقَاتَكْم #. أما ( با آتاكم ) فهي نعمة. 

لذلك الُرن في آل عمران أشد, فناسب اختيار: «لْكيّلا تَحْرَنوا 4. 
السؤال الثالث : 

ختم الله تعالى الآبة بقوله: «إوَآئَهْا حت كل محال صَخوْر (4)5 وختم الله تعالى في آية 
لقمان ١8‏ «إن هلاي ثُ كلمتال مَخُور (4)2 بالتأكيد ب مان 4 فلماذا؟ 


م 


سورة الحديد 


الجواب : 
آبة لقمان في آداب المعاملات والتصرف بين الناس» وذكر في لقان من الصفات ما هو 


03200007 


أسوأء نحو: [٠‏ ولا ضعَرَ)» - مولا تمش في الارْضِ مرا 4 [لقران:1١]‏ - (القصد في المشىي» عض 
الصوت).» فاحتاج للتأكيد في لقمان أكثر» فقال: من . 
بينم) لم يذكر في الحديد إلا: «وَلاتَفْرَعُوأ يما »كم 4 فلم يحتج إلى التأكيد. 
السؤال الرابع : 


1 
الجواب : 

أولاً: وردت ( كي ) في القران الكريم عشر مرات منها ثلاث مرات بمفردها وسبع 
مرات مقترنة بلام النافية» وضمن هذه المرات السبع كتبت ( كيلا ) متصلة أربع مرات 
في آيات [ آل عمران ١57‏ والحج ٠‏ والأحزاب 50 والحديد 77 ] وثلاث مرات 
منفصلة؛ أي كتبت مَؤّلَا# في آيات [الأحزاب 77 والنحل ١‏ والحشر 7 ]. 

وبشكل عام يمكن أن نقول : 

١‏ خطان لا يقاس عليههما: خط المصحف وخط العروض. 

-١‏ من الناحية اللغوية جائز كتابة ( لكيلا ) متصلة أو منفصلة» لكنها تُرسم با 


م 


سورة الجديد 


“ا من الناحية البيانية قلا منفصلة تحتمل الفصل والزمن الول أمّا الكلمة 
الموصولة 9# لِكيا4 فلا تحتمل الفصل. 

ثانياً - الآية تبين أن ما قدّر الله من مصائب في الأرض مثل الزلازل والفيضانات 
وأمثال ذلك أو في أنفس الناس من الأمراض وضيق العيش كل ذلك مقدر ومكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل حصوله. وهذا الأمر متصل ومطبق في حياتكم سواء كان الأمر 
محزناً أم مفرحاً. والمؤمن يجعل مصيبته صبراً والخير شكراً. ولذلك كان من المناسب 
استخدام «إ لَكيتََا4 متصلة لاتصال ذلك القدر بحياة الناس. 

ثالثاًلمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية النحل .7١‏ 

والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

ما فائدة العدول عن قوله: (يبغض) إلى قوله: للا يحِبٌ © في آية الحديد *737. مع أنه 
لا يلزم من نفي المحبة البغض؟ وما فائدة تخصيص كل آية ب| ذكر فيها في آيات البقرة 
ك/ا83_النساء [0/75 ٠١‏ ]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 71/5. 


سورة الحديد 
(١‏ اين يبوت وَبأمونَآلنَاس اَل وم يتل إن لله هو اله 
ليد 480 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: #9 الَدِبنَ يلو 4 وصف آخر للذين لا يحبهم الله» وهي ليست 
معطوفة على ما قبلهاء وإن| بدل من: «إكلَ تخْمَالِ َخوْرٍ )4 أو نعت أو صفة. 

-١‏ قوله تعالى: لوََأمو لئاس ِالْممْل 4 هو وصف آخر أيضاً لهم؛ فهم لم يكتفوا بأنهم 
بخلاء» ولكن يأمرون الآخرين بالبخل» ومن دواعي ذلك حتى لا يُذكر أحدهم بخير 
فيكونوا بذلك سواء. 

'- قوله تعالى: ©وَمَنيمَوَلَ 4 أي يعرض عن الأشياء التي أمر الله بها. 
5-.فيكون الرد من الله: مقن لَه هو الْمَوحٌ أْلْيِيدٌ (4)50 أكدها بالتوكيد مإقَإِنَ # وبضمير 
الشأن أهْوٌ # وبتعريف الصفتين: #الْمَونٌ المِيدٌ مد )»فهر الغني الحميد بحق لاغيره. 


سورة الحديد 


و سر اس 000 2000 سور هه 27 2 ع مر 
لقد أَرسلنا رسلنا يالبِيّتتٍ وأنزلنا مَعهخ الكت وَأَلْمِيرَات ليقوم 


ص هد ره ل به را سجس «<جى اس م 2 020 - س2 

لاش يِالْقِسْط وَأََلْنَا لَلَرِيدَ ضِهِبَأنُ سَدِيدٌ وَمَسفِعْ ناس وَلِيعلم َه من 
4 مووعو مجلم 6ه7وَرةَ 8م بصع 

السؤال الأول : 


مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 


اتسيف 4 ثم ذكر إنزال الحديد ومنافعه ثم ذكر العلّة «وَلِيَكم هه نيصر ورشل اليب" 4 
علم يتعلق به الجزاء؛ لأن الله مإفَوطعَرِيرٌ (4)5. 

-١‏ قدّم البينات على الكتاب؛ لأنْ البينة أو المعجزة هي السبيل للإيهان وهي دليل 
صدق الرسول؛ لذلك البيّنة تسبق الكتاب. 

1 قدّم الكتاب على الميزان: لأنَّ الكتاب يتضمن الميزان» حيث فيه كل ما يتعلق 
بالحقوق ومنها إقامة الوزن بالقسطء والميزان هو الآلة المعروفة والكتاب والميزان هو ما 
يميّز به الحق من الباطل والعدل من الظلم. 

قوله تعالى: لإآلْقِسَلٌ 4 القسط هو العدل والحصة والنصيب» وهو من الفعل 
الرباعي (أقسط). 


سورة الحديد 
أما الفعل الثلاثي: (قسط)» فهو بمعنى: جار وظلمء وتسمى همزة أقسط همزة 
السلب. يعني: رفع الظلم وسلبه وأزاله؛ أي عدل. 

5- قوله تعالى: للعو آلنَاسٌ بِآلْقِسَولٌ 4 ول يقل: بالعدل» والسبب : 

أ- القسط: تستعمل في القرآن في الوزن وغيره؛ لأنْ القسط هو الحصة والنصيب» 
والغرض من الميزان أنْ يأخذ الإنسان نصيبه» كا في الآيات: [المائدة 57 النساء ]١78‏ 
ولم يستعمل القرآن مع الوزن إلا القسطء ولم يستعمل معه العدل. 

ومن أساء الميزان: القسطاس: ونوا يالْقِسَطاب القع . 

ب-لم يستعمل القرآن الفعل (يقوم) في الوزن وغير الوزن إلا مع القسط ١‏ وَأَقِيِمُوا 
لور يقس - معَودمِينَ بالْمِسَِ 4. 

ج - العدل: ل ا مع الوزن» بل جاءت كلمة 
القسط لا وَإِبساالوزت ,و4 - «إوآك كثوئوا بكم اينيد » - لملا ,آنينيا. 

ولذلك قال: مإلَِقُوم لاس بِلقِسٍَ 4. 

5 قوله تعالى: «إوَأَرَلْمَاكدَرِيرَ فِوَِاسُ سَّدِيدوَمنفِعُ لِلنّاس 4 لأنه : 

أ- هوإشارة إلى أن الحق بجاجة إلى قوة لتحميه» ولذلك قال: إفِدِبَأثٌ مَدِيدُ4 وم 
يقل: ( قوة )؛ لأنه أحياناً يقتضي الحرب لإقامة القسطء وإذا لم يكن هناك قوة تحمي 
العدل تضيع الحقوق. 


سورة الحديد 

والبأس: بمعنى الحرب أو الشدة في الحرب؛ وهو بمعنى العذاب أيضاً ى) في 
الآيات: [ الإسراء هالنمل "ا الأحزاب .]١8‏ 

وبالتالي يكون المعنى: أنزلنا الحديد حتى تحمى حقوق الله. 

ب - والبأس درجاتء والقوة عامة» وأحياناً ليس لها علاقة بالردع. فالقوة عامة 
والبأس خاص. 

انظر الآيات [ الروم 5 5-مريم ١١‏ النمل 77]. 

5 جاء في تفسير الرازي: أن ذكرالكتاب في الآية يشير إلى القوة النظرية» وذكر 
الميزان يشير إلى القوة العملية» وذكر الحديد يشير إلى دفع ما لا ينبغي. 

ولا كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية» ثم رعاية المصالح الجسمانية» ثم 
المجرع فقي روش هذا الشنيت ف الآة: 

١‏ قوله تعالى: إوَآَرَلَنَا كَلَرِيدَ 4 قال المفسرون القدامى: بأنْ الحديد أنزله الله من 
السماء ولم ينشأ في الأرض. وهذا ما مال إليه العلماء المحدثون ويعتبرون ذلك من 
الإعجاز العلمي. 

وجاء بضمير التعظيم مع الفعل لإوَأرَلْنَا4 وأتبعه بالإفراد ( ليعلم الله) ليثبت معنى 
التوحيد» كي! هو خط القرآن في ذلك. 

ل قوله تعالى: «إوَلَِكمُ آَنّهُ من يضر مسد "4 أي هم فعلوا ذلك وإِنْ لم يطلع 
عليهم أحد من الناس» وفيه دلالة على إخلاصهم ونصرتهم لله» فهم ينصرونه ولا 


يبصرونه» وينصرونه وهم مؤمئون بالله. 


فنك 


سورة الحديد 
والآية تحتمل: الإخلاص والإيمان بالغيب من شدة الإخلاص. 
1- ختمت الآبة بقوله تعالى: (ِإإنَ لَه مون حَزِيدٌ (4150 ليبين الله أنه غير محتاج لمن 


ينصره» وربنا قوي عزيز لكن حتى يتعلق الجزاء به. 


ختم في آية الحج +٠‏ «إإك أله لَمَوكٌ عَرِرٌ (5)#مع التأكيد باللام» ولم يؤكد ذلك في 
آية الحديد 5 ”» فلماذا؟ 
الدمواب : 


أ-آية الحج في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد. اقرأ قوله تعالى: 

«ُدد َس كوس بِأَنَّهُمْ طُلِمُواً ولا أله عل مصْردِر لقَيرك (3) الدنَ وين وبدرهم بعَثْرٍ حي إل 
أت يَقُوُوأ ونا لله وكا دهم أ لاس ينهم ينين لَْمَتْصَوْهمُ وبي وَصَلوتٌ وَمسِيِدُ يُدْسكرُ ف 
أده كيرا ولتنسْريك> أله م يشو رك لله لووك عَزيدٌ (145المج::-. :]. ونلاحظ أنه : 

- أَذِنَ لهم بالجهاد مع بيان أن الله هو الناصر الأقوى رن لله عل صْرِِدَ لَقَِيدٌ 4. 

- أن الله تعالى وعدهم بالنصر المؤكد «وإكنضريك أله ضيه 4. 

ب - في آية الحديد ذكر فقط بأنْ المؤمن هو الذي ينصر الله وقال في الحج :إن الله هو 
الذي ينصر المؤمنين. 

فلما كان الناصر في آية الحج أقوى ناسب التوكيد الأقوى. فقال: مالْمَووتٌ عَريرٌ 4. 


والله أعلم. 


سورة الحديد 

السؤال الثالث : 

ما دلالة (الواو) و(مع) في الآية اننا مَعَهُمْ 4 ؟ 
الجواب : 

قوله تعالى: «إلَمَد أَرَسَلْمَا رُسُلَمَا بِالبِيَئتٍ وَأرلنَا مَعَهُمُ الكتب وآلَميرات لِقُوم ألنَّاسُ 
ِألْقِسَْ > [الحديد:ه؟] فلا يصح أنْ يقول: أنزلنا وإياهم الكتاب؟؛ لأنهم لم يقترنوا في 
الإنزال؛ فإِنْ الرسل لم تنزل. 
السؤال الرابع : 

ما اللطائف العددية في سورة الحديد؟ 
الجواب : 

١‏ هي السورة الوحيدة التي سميت باسم عنصر معدني معروف في الطبيعة. 

ادس العرسورة و العف ارك قو سو العزانه وترقيها مسحب 000 

جمل كلمة ( الحديد ) هو -4+1١+4+/8+17*0+1[‏ 07 ] وهو نفس رقم ترتيب 
السورة في القرآن» ويساوي الوزن الذري لعنصر الحديد. 

5 جمل كلمة ( حديد ) هو 7150 ) ويساوي ( العدد الذري ) لعنصر الحديد. 

5 للعلم فإِنَ العدد الذري في علم الكيمياء هو عدد البروتونات في الذرة والوزن 
الذري يتعلق بعدد ( البروتونات+النيوترونات ). 


سورة الحديد 

5- قد يقول البعض إِنْ الوزن الذري للحديد هو (20.8) وليس (017 ) والصحيح 
أن للحديد خمسة نظائر أوزانها الذرية هي: [5-55-/8-51ه-_09] واللافت للنظر أن 
النظير ( /01) جاء في متتصف الأوزان. 

أمَا الرقم (00.8) فهو لا يتعلق ببنية الذرات» وإنما هو متعلق بنسبة انتشار كل نظير 
في الطبيعة. 

- لذلك نشعر أن للعدد (01) أهمية خاصة في هذا المقام» ومن ذلك : 

أ- ترتيب سورة الحديد في المصحف هو ( /01) وعدد آياتها ( 79) وحاصل ضرب 


الرقمين هو:[ 9<01 17- ]١7601*‏ وهذا يساوي أيضاً مجموع الأرقام من )١(‏ إلى (01). 


ب - وردت كلمة ( حديد ) في القرآن (5) مرات في (7 )سور حسب الجحدول التالي: 


والجذر التربيعي لهذا العدد هو //0./ا0 على وجه التقريب. 


سورة الحديد 
لو سألت ما الحكمة التي ذكرها الله في القرآن من إنزال الحديد لكان الجواب من 
الآبة © امِفِوبَاسُ سَدِيدٌوَمَسهِمُ ناس وَلَِعَلم لَه نيصر وَمسْل لتب إن َه مط حَربرٌ 4080 
وجمل هذه الكلمات الخمسة عشر هو 777 والجذر التربيعي لهذا العدد هو بالتقريب 
(؟١.ثلاة).‏ 
والملاحظ أنْ الفرق بين هذا العدد “7717 ومجموع مواقع كلمة (حديد) هو ه ف) 
السر؟ !! هل هو عدد نظائر الحديد؟ الله أعلم. 
25 
لا وَلَعَدَ لاوحا وَإندحِموجَعَلَاِ رهما ابوه وَالْحكدبٌ نهم 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
كما قدّم البينة على الكتاب في الآية السابقة قدّم هنا النبوة على الكتاب لأنها هي 
السبيل للتصديق بالكتاب. فالنبوة هي .تصديق للكتاب وأحياناً يتأخر الكتاب عن 
النبوة بزمان بعيد مثل موسى عليه السلام حيث مكث فترة طويلة قبل أن يؤتى 
الكتاب. 
وقد تكون النبوة بدون كتاب مثل إسحق ويعقوب عليهم| السلام والرسول مكلف 
بالتبليغ» وليس شرطً أَنْ يكون معه كتاب. 


سورة الحديد 


لذلك النبوة أعمه ومن حيث الإنزال تكون أسبق» والكتاب ليس شائعاً كالنبوة» 
لذلك من الطبيعي أن يقدّم النبوة على الكتاب. 
الهمؤ اا الى الثاذي 8 
قوله تعالى: قم يَنهُم مُهْتَووَحِكَيْرٌ مَنْهُمْ فنسِفُونَ (1405الحديد:17] قابل بين [مهتد و فاسق ] 
وليس بين [مهتد وضال آء فلاذا؟ 


أألخ عواب : 


أ- الضلال هو نقيض الهداية» والضلال هو عدم تبين الأمر. وقد يكون عن غير 
قصد وعن غير علم» كما في قوله تعالى: « لان صَنَّ سَعَبهُمْ في ليوو ادا وهر يحَسبون َم يحون 
صَنْعًا 439 1الكهف:؟ 1٠١‏ وقوله تعالى: مون كرا لضِلونياهوايهم بعَيرَعِلَي #[الأنعام:119]. 

ب الفسق: هو بَعْدَ العلم تحديدأ» وحتى يكون فاسقاً ينبغي أن يكون مبَلّغاً حتى 
يكون فسق عن أمر ربه. 

ج - الضلال عام: وليس حصراً على اليهود والنصارى: مِإمَاصَلَّ صَابَك وَمَا عون 4 
[المهم: 1. 

إذن مع كلمة (إسِمُونَ 4 نفهم أنهم مبلّغون» ثم خرجوا عن الأمر فإذن هم فاسقون. 

ولو قال: ( ضالون ) قد يعطيهم بعض العذر أنهم عن غير قصدء لكنهم فاسقون بعد 
المعرفة» أي بعد التبليغ فسقوا. 

ويكون معنى ختام الآية: تنكبوا الصراط بعد المعرفة. 

د-لم يصف المهتدين بالكثرة» بل وصف الفاسقين في الكثرة زيادة في الذم لهم. 


سورة الحديد 


وه دض سسا 0 و 
م جَنَا على ءَاتَرِهِم برسَلِنَا يل اكه 


0 
سه ته سه سس جه سس اي سس سس وت سسا بي ده 


72.. 2 204 و 7 7< ور جر 
انل وَجَعَلْنَا و 5 اأذت انكر راكد وه وَوقياية 01 ها 


مَا كَبسَهَا عَلْيهِمْ إِلَا أبيِمَاءَ رِضْون أله َمَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَاييَها تاد 
الع اتا نرم ا هم وكرمَتهُمَ فسِفُونَ ([458 
السؤال الأول : 

بعد أن ذكر ربنا في الآية السابقة مدا وَإتَرسِيم) وقال: «وَبَعَلنَا فى ذرِيَتهِمَا آلتُبوَة 
وَالْححِمبٌ 4 قال هنا في هذه الآية: #وَمَعَبَئَا بيسى أبن مَرْسَمَ4 فلاذا ذكر هنا ( عيسى ) 
عليه السلام؟ 
الجواب : 

أ- عيسى عليه السلام هو آخر الرسل من تلك السلسلة» ثم تنتقل النبوة إلى بني 
إسماعيل أي إلى الرسول الخاتم محمد كله . 

ب عيسى عليه السلام هو من ذرية إبراهيم لكن ليس من جهة الأب وإنها من جهة 
الأمء وعيسى عايه السبلام تفرد عن بقية الرسل فاقتضى ذكره وذكر عدة أمور تخصه. 


0-6 
2 070 آ خ هه 


- ذكر. كتابه: ملأوَءَاتَسَهُ إن[ وذكر أتباعه: أ وَجَعَلنَا فى قُلُوب الدّت أبعوه رأ 


هسه حت سل كه 


ورحمه 


سورة الحديد 
السؤال الثاني : 
قال هنا: جام مَعَبما ينا ا عل ءَاكَدرِهِم رِرْسُلِنَا وَقَيَيَمَا .بيس ى أن مَرَسَمٌ [الحديد :"] وقال في فى آبة 


المائلة ك6 : موكَمينا عل عَْخ رهم بعيسى أبن صم © فلماذا؟ 


أ- معنى: (قفى على أثره ) يدل على قرب ما بين الماشيين» أي جاء الثاني قبل أنْ يزول 
أثر الأول» ولو طالث المدة أعواماً لزال الأثر. 
ب - قوله تعالى: «إ ثم مَيََمَا عَلحَ مَاكَدرِهِم يِرَسْلِمَا © [الحديد:7؟] أي تتابعت الرسل بعد 


الأبوين نوح وإبراهيم على مدد متقاربة قبل أن يزول أثر من كان قبله ولم يذكر بعد 


ثم قال: «وَمَعَبََاعيسى أبن مَرَسَمَ 4[الحديد:؟] ول يقل هنا على آثارهم؛ لأنْ الفترة بين 
عيسى عليه السلام وآخر نبي قبله [ قيله يونس بن متى عليه السلام والذي أرسل إلى 
أهل نبنوى في أواتل القرن الثامن قبل الميلاد ] فترة طويلة كا ذكر المؤرخون حوالي 
)6١(‏ سنة فانعدمت الآثار؛ لذا قال: موقَيَدبًا رنعيسى أبن مَرَسَمَ #[الحديد:717]. 


؟"- في سورة المائدة: لننظر أولاً في الآيات[ 5 57-5] قال تعالى : 


03 


ل ا 2 57 ل سر امه م م كس + 1 
إِنَآ ْنا أَلتَوَرةَ فيا هُدى وَنُودٌُ يحَكُمْ يها ليوك الَدِينَ أَسْلَمُوا لذن هَاذوأ لبي 
00011 سس *س عرح 0 ّم مو هي س 000 م سرع ا 00 1 سل ررصام ماس ساس 
ا حَبَارُ يما أسَمُحَفِظوأ من كر أللَّهِ وكانوا عليه شُبذَاء قلا تَحْسوأ 00 


اء مور م 7 00104 وا َّ 2 0ك 0 صر 0700 ل م 
مَمْمروا بحاي ثمنا قليلا ومن لم يكم يمآ أَنرلَ أَلَهُ تأؤلتيك هم ف نفرون 80 وبا حلم يبآ أن 
21200 أسه 


سورة الحديد 
النّفْس يا لتَغْيم المج بِلْمَينِ المت بالأنف والأارت بالأاذن وَأَلضَِنٌ لسن وال 00 
5 آذ ته 0 د يسع كو رم 0 1 0011 
قِصَاضٌُ هَمَن مصَدَّفَك به مَهْوَ كَفَارة ومن لَمَ يححكُم يما أنرْلَ لَ أ مويك هُمُ الطَاِمُ 


0 


00 قَمَيَا عل َاكرهم بعسى أبن مر مُصدًِا لِمَا بين يك يه ص التوردة و. 


| سك رم مبيرور 


سه الإيجيلٌ فيه هدى ونور 
وَمُصَرّقًا لما بين يدي مِنَّ أرق 4 [المائدة:؛ 40-4 -4]. 

فالتقفية في المائدة ليست في الرسل» وإنا في تقفية الربانيين والأحبار وهؤلاء م 
ينقطعوا. 

لذلك قوله تعالى في سورة المائدة: مإوَكمَينَاعكَ اكرهِم 4 متعلقة بالربانيين والأحباره أما 

في آية الحديد فمتعلقة بالأنبياء والرسل خاصة. 

فلا كانت في الرسل قال: موَمَمَِمَا4 ولم يقل: (على آثارهم). ولا كان الكلام عن 
الربانيين والأحبار وهم لم ينقطعوا قال: مإعَلءَاتَدرهِم». 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآية؟ 


عر 0-70 


قوله تعالى: ال أيَعوه رَأفَهُ ورحمَة ورَهْبَانةبسَرَعُوهَا مَأ كينها عََيْهمَ 


_ 


المح 


أ جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة» وهم ابتدعوا الرهبانية ولم يكتبها الله عليهم. 
و(الواو) ليست عاطفة؛ لأنْ الرهبانية لا تكون في القلب» فهي ليست معطوفة على ( 
جعلنا ): وهذا يسمى الاشتغال. 


سورة الحديد 


هه ماصع سس يي 


ب - في قوله تعالى ©#وَرَهْبَاَِةابسَرَعُوهَا © ذم من وجهين : 

- أنهم ابتدعوهاء فالدين لا يؤخذ بالابتداع» ولو كان الغرض رضوان الله؛ لأنّ 
رضوان الله يأتي بالاتباع لا بالابتداع. 

- عدم الإيفاء بحقها لمَمَارَعوْمَاحَنَّ رعَاها 4. 

جَ - في قوله تعالى : (إورَهَإنئه دعو مَا كيه َلَتْهِمَ إَ أبِتِغَاهَ رِضْوان أ # [الحديد:717] 
هذا يسمى استثناء منقطعاء وليست متعلقة بابتداع الرهبانية. 

إذن ِإإِلَا]بِسَاه رضْونِ أ 4 قد تكون متعلقة بابتداع الرهبانية» أو بم| كتب الله عليهم. 
السؤال الرايع : 

قوله تعالى: «إَاتنَا لبن “!مثوأ هخ أَجرَهُرٌ يكرمج كَسِفُوتَ (45 وقبلها مباشرة قال: 
لمَْارَعَوْهَاحَقِّ رءَاتِهاً 4 عبّر عنهم بالذين آمنواء ولم يقل الذين رعوها حق رعايتهاء 
فلاذا؟ 

الجواب : 

أ- دلت الآية على أنْ مناط الأمر هو الإيهان» وليس غيره مثل رهبانية مبتدعة. 

ب-لم يقل: ( الذين رعوها)؛ حتى لا يظن ظان أنْ الله يرضى عن الابتداع حتى ولو 
كان لغرض رضوانه» لذلك أَرْحِعٌ الموضوع إلى الأصل وهو الإبيان» فقال: مانن 


ع 1 


مه 
در . 
ع8 سوا متهم جرهم 4. 


سورة الحديد 

السؤال الخامس : 

قال الله هنا في الآية: متَائيا آلَدِينَ ءا منوأ متهم أجره عَرَهُم وَكر و و قسِقُوَ (4)5* والآية التي 
قبلها مِأق 1211111 
الجواب : 

قال الله تعالى: (إرَكِتٌ َنم سِفُوتَ (4)8؛ حتى لا يُظن أنْ الذين ابتدعوا الرهبانية 
يوصفون بالهداية» وربنا لا يصفهم بالهداية» ولذلك لم يذكر ذلك فأسقط الابتداع» وإنما 
قال كتين من جوم ير 4 كسِفُونَ 48 . 
السؤال السادس : 

ما ملخص أمر أتباع عيسى عليه السلام في الآية؟ 
الجواب : 

تلخيص القول هو: 

أ- إن الذين اتبعوا عيسى عليه السلام في قلوبهم رأفة ورحمة. 

ب - لكنْ هناك صنفان: صنف آمن» وصنف ابتدع. 

ج - الذي ابتدع ذمه الله من جهتين: أنه ابتدع ولم تشفع له نيته» ثم هو لم يراع ما 
ابتدع؛ لأنه نذر ولم يفي بنذره. 

د ثم تكلم عن الذين آمنوا وليس عن الذين ابتدعواء يعني أنه أسقط الابتداع مهما 
كانت النية. 


سورة الحديد 

ه ‏ وكثير منهم فاسقون: أي هؤلاء الكثرة هم الذين ابتدعوا فضيعوا ففسقوا؛ 
لأخهم خرجوا عن حدود ما أنزل الله أمّا القليل فهم المتبعون. 
السؤال السايع : 

في آية المائدة 55 وصف الإنجيل: لإوَءَاتنَهُ الْإِيِيلَ فيه هدى وَنوْدُ #ولم يقل ذ 
الحديد /7, فيا السبب؟ 
الجواب : 

أ المحدى والنور عام في الكتب السماوية كلها. 

ب - في الآية 51 ذكر التوراة وذكر أن فيها هدى ونوراً» وذكر الإنجيل وذكر أنْ فيه 


هدى ونورا. 


ا 
ة 
ح 


وعندما ذكر التوراة ذكر بعض الأحكام؛ ى) في الآية 4 9 وكيا عَلِمَ ذبَآ أن ألنفْسَ 
00 سر 7ج لت ل لم سمل ل سي جد ا ل سمج عرو سل سس غير 6 
تميس ولتت يِألْمَيبٍ وَالاقت يالأتف والأذنت يِالْقُونٍ وَالِضَنّ يلين وَالْجْيُوحَ يِصَاضُ 
سه سس م 00 2 يسع قو لال كر مه و 1 م ا 
هَمَن تَصَدَّنَت به فَهْوَ حكَدَارَه لَه وَمَن لَرَ يكم يمآ أن أنَدُ تأؤكتيك هُمْ مُق (4)2 


كُّ 
020 ا سس كك سر سه سرع سر 


[المائدة:ه4] ثم جاء بعدها: وكيا ع +اكرهم بعسى أبن عر مُصَدََالِمَا بين يديه من التورةٍ ودَايسَهُ 
لْإِييِلَ فيه هدى وَيُوْدُ 4[المائدة:47] فذكرهما في سياق واحد. 
ما في آية الحديد فلم يذكر أحكاماء فقال: «إوَءَاتَبسَهُ الاجم ل 4. 


والله أعلم. 


سورة الحديد 


صوهدا مر جر 


0 مما لبن !صَمُوأ مُأ موأ أله اموأ يرسولوء يويك فين إل ظ بن يذه 
تمل حورا ويه ويفْز لك ل مز كي 4 1 
السؤال الأول : 
ما لال هلها ية؟ 
الجواب : 
-١‏ قوله تعالى : <ل ينأيها اين ءاسمو أو واوا ب" سول #[الحديد:18] هذا الطلب هو: 


أ- للمؤمنين من أهل الكتابء أنه لا يشفع هم إيمانهم السابق إلا أن يؤمنوا بمحمد 


عليه السلام. 
ب - للمؤمنين بمحمد عليه السلام أنْ يثبتوا على ذلك. ودلّ على ذلك قوله تعالى: 
وَدَمِبُوأ # الثانية. 


"- قوله تعالى: «كِفَكين4 أي نصيبين من الأجره ولم يقل ( أجرين ) والسبب: 

أ أن الكفل ليس له علاقة بالعمل وإنا نصيبء وقد يكون في الخير أو الشرء بينا 
الأجر هو الجزاء على العمل. 

ب - وهنا لم يذكر عملاً وإنما التقوى والإيهان» فناسب وكين 4 لأنهم عند ذاك آمنوا 
مرتين: الأولى بموسى أو عيسى عليها السلام» والثانية الإيهان بمحمد وَل 


1 ار 


'- قوله تعالى: #ويجعل لحك نورا مَمشون ب به وهوعام في الدنيا والآخرة. 


سورة الحديد 


السؤال الثاني 
قوله تعالى في آية الحديد: #إتمشونيوء © و 


0 


في آية الأنعام ١1١‏ م#وَجَعَلنَا له ورا يَمْيْى يوء 


السبب أنْ آية الحديد عامة» بينما الكلام في سورة الأنعام اكتنفه الكلام عن الدنيا 
وذكر معاملاتهم وافتراءاتهم وضلالاتهم. انظر الآيات[1 .]١17-١١57‏ 

بخلاف سورة الحديد» فلم يذكر فيها معاملات الناس وأحوالهمء وإنا هو ذِكرٌ 
بشكل عام. مثلاً قوله تعالى في سورة الحديد: #وتجعل لحكم ورا مَمْسُون به بد #ولم يقل بين 
الناس؛ لأنه في الآخرة ليس المثي في الناس وإنا يمشي بالنور وحده. والنور له وحده لا 
يشاركه فيه أحد. والله أعلم. 
السؤال الثانث ؛ 

ما الفكرة العامة لسبب نزول هذه الآية؟ 
الدعواب : 

الذين أسلموا من أهل الكتاب كانوا يفخرون على المسلمين أنْ الذي يسلم منهم له 
أجره مرتين» وأنتم تأخذون أجركم مرة واحدة» فحزن المسلمون فأنزل الله الآية السابقة 


وهي قوله تعالى: يتما ْنَا مَمُوأ نشوا لنَهوَامعأ وله بوَي تن من تَخْيِوء 4. 


سورة الحديد 


سيو ل جه الس ابر صر 0-0 0 -2 00 7 م 0 رصح س2 
0 الحكتب ألا يَقَدِرونَ عل سَىْء من فض لاله وَأَنَالْفض[ 
ح 
بيد أله بوهم يعَآهوَكهُ ذو الْمَضْ ل الْميلي 480 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ قوله تعالى: «إلِتَلََأَمْلُ ألححتب # أي ليعلم أهل الكتاب» وقسم من النحاة 
يسمون هذه اللام صلة» بحيث لو أسقطتها يبقى المعنى مستقيياً لكنْ تفيد التوكيد. 
وتزاد في اللغة عادة بشرط أنْ يكون اللّبس مأموناً والمعنى متضحاً. 
#شواهد قرآنية : 
- أ َال هنرونٌمَامتَعكَذ مله ملوأ )لا ميسرب 4[طه:98-97]. 


رس ا 


- مول ما مَك ألا َسْجُدَ د تيك 4 [الأعراف:17]. 

-١‏ قوله تعالمى: مالَابفرُود عَلَ نو ين مَضْ ل الِوَأَدَلَصْلَ يد آم وهم بَقكه 4 أي أن أهل 
الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل ربناء فهو الذي قدّر أنه يؤتيهم فلين من رحمته 
لكل من آمن بالرسول محمد يَكهِ بعد ما كان مؤمناً برسوله السابق موسى أو عيسى 


علبه) السيادم: 


سورة الحديد 
السؤال الثاني : 
ختمت السورة بقوله تعالى: «إوَآمَهُُرالتَضْل لمم 408 بالتعريف. بينم ختمت آبة آل 
عمران ( 175) بقوله تعالى: ونه دومص لِعَظِيمٍ (4103ف) السبب؟ 
الجواب : 
أ- التعريف يفيد العموم والشمولء. والتنكير يفيد التقليل. 
ب -آية آل عمران في أحُد وفي نجاتهم مما كان يُراد بهم. قال تعالى: #ِيَ كال لَهُمُ 


م يه مه 2 رج سا ع سس له ل سر سرس لكر و 00 رص سل سو 
ألناس إِنَّ الناس قد جمعواأ لس َوه فَرَاد هم إيمدنا وقالوا حسبنا الله ويعم الوجيل 057 انقابوأ 


عمق ين أهَهوَطَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ سوم وَأتبَوأرضوَ َّهِ وَأَ دض ل عَظِيم (14)53آل عمران:1/4-17]. 
ون الخد مدنوية ترنة فليتد لخر 
ج-في آية الحديد ذكر كفلين من رحمته ومغفرة ونوراء وهذا أكبر ولذا قال: «إوَآمهُكر 
لْمَصْ للظم (4)2. 
والله أعلم. 
رابعا تناسب فواتح سورة الحديد مع خواتيمها 
١‏ قال سبحانه في بداية السورة: 
لهم لسوت تالاتض بي وبصت وَهْوَ ككل ىو قير (405[الحديد:؟]. 
قال أيضا : 
جِلََِمُلَكُ اتوت وَالْارَضٍ وله مج عٌالأمور )44 [الحديد:ه]. 
وذكر فضله في آخر السورة» فقال : 


رتك 


سورة الحديد 
وَآلَسْلَي د أمَّهوته سس يكَكدوَآهَه الَضْ ل العيلي (14)5الحديد:1]. 
فذكر أنْ له الملك العظيم في بداية السورة. 
وذكر فضله العظيم في خاتمتهاء فالذي له ملك السماوات والأرض هو ذو الفضل 
العظيم. 
؟ قال في أوائل السورة : 


ءامثوأ يأل وله نفام ملكأ مستي دو" لين امنا مسكك وَأطقُوا لح كج كير 4 


ير صر 0 


[الحديد:/ا]. 

وقال في خواتمها : 

«ايكأها ان ءا سوأ أتَشوا اموأ برتشُولد. يويك كِذَآين من ميو 14الحديد:10]. 

فأمرهم بالإييان بالله والرسول والإنفاق في سبيله أولآء وأمرهم بتقوى الله والإيهان 
برسوله في الختام. 

وذكر أن للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرا في البداية. 

وأنْ الذين اتقوا وآمنوا برسوله يؤتيهم كفلين من رحمته في الخاتهة. 


الحزء الثامن والعشرون 


الجزى الثامن والعشرون 


الاثتماء للإسلذم والتيرؤ من المشركين والكفر 

كل السور في الجزء الثامن والعشرين تهدف إلى الدعوة للانتماء للإسلام والتبرؤ من 
الكفر ومن المشركين. فلا بد يا مَن أيقنت وآمنت بالقرآن أن تكون في حالة وحدة مع 
المؤمنين . 

والانتماء هذا يبدأ بالأسرة التي يجب أن تكون متماسكة وموحّدة. يجب أن تشعر أن 
كيانك كلّه مرتبط بهذا الدين» فولاؤك وانتماؤك ومناصرتك كلّه للمؤمنين وأنْ تتبرأ من 
كل شخص لا ينتمي لهذا الدين. 

وقد سبق لسور القرآن أنْ عرضت على المسلمين المنهج» ثم جاءت السور تؤكد 
أدوات المؤمن لحمل المنهج» ثم جاء الاختيار في الجزء السابق» والآن جاءت هذه السور 
لتؤكد أنه لا بدّ من الإحساس والانتاء فلا يكفي للمسلم أنْ يؤدي عباداته كالصلاة 
والزكاة. 

ولنستعرض السور كلاً على حدة» فكل منها يخدم جانباً من جوانب الهدف الرئيس 

فالسور الأربعة الأو لى (المجادلة» الحشرء الصف. الجمعة) كلها تدعو للاجتماع 


والوحدة والانتماء» ودليل هذا الانتماء هو ترابط المؤمنين ووحدتهم. 


كة 


الجزء الثامن والعشرون 
ثم تأتي سورة الممتحنة التي فيها امتحان إيان المسلم وتعطي ناذج عن أناس 
امتحنوا في إيانهم» ثم سورة المنافقين؛ لأنْ أكثر ما يضيّع وحدة الصف عند المسلمين 
والانتماء لدينهم هو النفاق والمنافقون. ثم تأت مجموعة السور الأخيرة (التغابن» 
الطلاق» التحريم) وكلها تركّز على الشواغل التي تمنع من الانتماء كالأولاد والذرية 
والبيوت. 
والله أعلم. 


سورة المحادلة 


12 
0 
7 509 6 


- 


أولا. تناسب خواتيم الحديد مع فواتح المجادلة : 

: -قال سبحانه في آخر سورة الحديد‎ ١ 

ٍاَِلحََأَمَلُ لصحتي الْايقرُوَ عَكَ يوحن مض ل هه ليد مهو ينه وهو 
لمَصْلِالْمَظِي (14)8الحديد: ؟]. 

وذكر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي تجادل رسول 
الله في زوجهاء وأنها تشتكي إلى الله» فحفظها من التضبيع وحفظ المسلمين من نحو هذا 
إلى يوم القيامة. 

جاء في ( روح المعاني ): (( وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى ‏ يعني سورة الحديد ‏ 
ختمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه بها هو من ذلك )). 

١‏ ذكر في أواخر سورة الحديد أنْ أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم» 


2و و 00 
5 


وذلك قوله: (وَرَهْبَإنةَابسَدَعُوهَا مَاكَبسسَهَا عَلَيَهرَ 1#الحديد:707؟]. 


يتم 


وذكر في أول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله سبحانه بل أبطلهاء 


وهي الظهار. قال سبحانه: اين هروسكم ين ينسيه كا مرك أمهنيور إن مامز إلا ل 


7 سر لل سو ل 


© دوجا دريو امد دااع 17 0 7 
دهز َإئُم وو منحكَرا ين اقول وو 4[المجادلة:1]. 


سورة المحادلة 


01 


ثانيا هدق السورة : أهمية وحدة 5الأسرة 

السورة تفصّل الولاء للمؤمنين والانتماء للدين والتبرؤ من المعادين للدين. وقضية 
الأسرة مهمة للغاية؛ لأنْ ترابط المجتمع نبد] فا تزابظ الأسرة :وكأن هذه السورة هئ 
مفتاح باقي السور في الجزء» ففيها موضوع الانتاء والتبرق» وباقي السور تأتي لتشرح 
هذا المبداً. 


حير (4)8[المجادلة:1] بقضية الأسرة من حادثة خولة ابنة تعلبة التي ظاهر منها زوجهاء 
وجاءت تشتكي إلى النبي حتى أنزل الله تعالى الوحي هذه السورة وفرّج كربتها وأنزل 
كفارة الظهار. وهذا يدل على كرامة المرأة في الإسلام والحرص على حقها. والمرأة عندما 
تتيقن أن هذا الدين ينصفها ويعطيها حقها تربي أسرتها على مبادىء هذا الدين وعلى 
الوحدة. ومن اللافت أن هذا الجزء (7) ابتدأ بقصة امرأة وانتهى بذكر ناذج نسائية في 
آخر سورة التحريم (امرأة فرعون ومريم بنت عمران) تماماً )ا جاءت سورة كاملة 
باسم النساءء وهذا حجة ودليل على من يدّعون أن الإسلام بخس المرأة حقها في 
المجتمع. 

ثم تأتي الآيا شيع عسوو جو و 


0 
: 


حزب اله: (لتتتيا كين اللباخ لسغ وق هك يرث اليطي أل يزب القتن م لقرثهة 


- 


(4)3 [المجادلة:15١]‏ و: 0 جد قوما يُؤْميُو يله وَالْيِوْمٍ الآخر نوآدورت من حاد الله ورسولة ولو 


مكارأ َبَآهَهُمْ أو اناه أز إخواتئز أوْعَشيرهم وليك حكَتَب ف مو لايم وَيَدَهُم 


كه 


سورة المجادلة 


6 
ع ب - لير الدريى م عر يل 


0 لم _-. ا مجوم لد مععع كمي د 
بروج هَنْهُ وَيدَسِلْهِمْ جَنّتِ يجرى من ها الأتهدر حَددِيِينَ فيهنا رض أله عنم ورسُوا عن أوليك 


. واي خا سس يه ©» سر مم2 رعو 
حِرّبٌ اهو ألا إن حِرْبَ أله هم الْفْحْونَ (4)5 [المجادلة:؟7]. 


وفي الختام آية مهمة تبيّن حقيقة الحب في الله والبغض في الله الذي هو أصل الإيمان» 
ولا بدّ في اكتهال الدين من معاداة أعداء الله فالمنتمي هذا الدين لا يمكن أنْ يواد من 
حارب الله ورسوله أبداً. 


لفك 
ثانثاء من اللمسات البيانية في السورة : 


١‏ 14 0 م و ّ م 5 4 أ ث2 5 24 م ره سح لطر 
0 ند سيم أللَهُ قول ألتى يجحنداك في زوجها وتشْتي إل الله وألله يسَممْ 


السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في تكرار لفظ الجلالة (الله) في كل آية من آيات سورة المجادلة؟ 
الدجواب : 

في كل آية من آيات سورة المجادلة ورد ذكر لفظ الجلالة (الله) بلا استثناء وهناك 
سور أطول من المجادلة لم يرد فيها ذكر الله» مثل سورة القلم» سورة القيامة» سورة 
المرسلات» سورة النبأء سورة عبس» وهي تتعلق بالسياق الموجود. أمّا في سورة المجادلة 
فيذكر في كل آية ما يتعلق بالله إسناداً أو صفة أو شيئاً يقتضي ذكرالله. 


السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الزوج (إقدَ سيم لَهُ قو تي يحِْكٌ في وَوْحِهَا 1#المجادلة:١]‏ والبعل «إويمولنَ حي 
بون 4 [البقرة:774]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /77. 
السؤال الثالث : 

وردت الشكوى مرتين في القرآن في قصة يوسف عليه السلام وفي قصة خولة بنت 
الأزور. فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

نلاحظ من الآيتين الأمور التالية : 

١_أَنَّ‏ الشكوى موجهة إلى الله فقط. 

١‏ آية المجادلة نسبت لخولة فعلين: الأول (الجدال)» وقد كان مع الرسول عليه 
السلام تاك #والفعل الثاني (الشكوى) ووجهتها إلى الله. 

لا بد من سماع الشكوى من الشاكي وحل مشكلته. والله سمع شكوى خولة 
وقدم لما الحل وقد أشارت الآية إلى ذلك ثلاث مرات: «َإسَمِعَ آنَهُ 4 بصيغة الماضي 
و إواله و نمم 4 بصيغة المضارع و فَإإنَ أله سمي بصي (8) © [المجادلة:1] بصيغة المبالغة» وقد 
ورد لفظ الجلالة في هذه الآية أربع مرات لأن السياق في تعظيم الله سبحانه. 


هده 


سورة المحادلة 

5- هذا لا يمنع من إخبار الآخرين بمشكلة الإنسان وإساعهم شكواه لكنْ عليه 

الاعتقاد بأنْ البشر أسباب فقطء وأمّا المسبب الحقيقي فهو الله تعالى فقط. 
23535 
« اين بطهِرُونَ سكم ين يسآيهم ما مر أُمَهئِهِرٌ إن أَُهتْهُرْ إلا الى 

كديصر وب بون مُاحكرا ين الْقوَل وَوووَاَ وا كَآفَه لحمو عوك )14 
السؤال الأول : 

استعمل الَو في الأحزاب 5» والمجادلة؟» والطلاق 5» بين) استعمل #الَدت4 في 
النساء 277 ويوسف ٠‏ 0. فلماذا؟ 
الجواب : 

-١‏ اللاتي: اسم موصول ( جمع التي ) وتكون للعاقل وغيره» وهذا اللفظ شبيه بلفظ 
جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل وغيره مثلا: اشتريت الكتب اللاتي كانت عند 
محمد» وتقول: طالبات وشجرات. واللاتي مختصة بالإناث 

١‏ اللائي: هي جمع التي أيضاً. فتقول: عادت اللائي ذهبن. واستعمال اللائي قليل 
بالنسبة إلى استعمال اللاتي» واللائي قد ترد للذكور قليلا 

(اللائي) كأنها مشتقة من اللأي أو من اللأواء» وهي الشدة. وني الحديث « من 
كانت له ثلاث بنات فصير على لأوائهن كن له حجاباً من النار» و «من صبر على لأواء 
المدينة..». واللأي هو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة. 


سورة المحادلة 

 :‏ لذلك نجد القرآن استعمل الى )» با همزة في حالتي النقياد والطلاق فقطء ولم 
يستعملها في غيرهماء فاستعمل الهمزة لثقلها للحالات الثقيلة النادرة وهي حالات 
المفارقة والشدة والاحتباس» حيث إن المظاهر والُطلّق محتبس عن امرأته مبطىءٌ عنهاء 
وفي ذلك ما فيه من الجهد والمشقة والشدة للطرفين» فجمع القرآن حسن المناسبة في 
اللفظ والمعنى والاستعمال. 

26000 

اين يَظهرُويَ من 7 5 عودْوتَ لِمَا قَالُوأْ مسَحَرير رَقَبَةٍ من قبل أن 
بتنات كلك تعظلررت يو َلئتاممَو جد (4)5 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين (فك رقبة) و(نحرير رقبة)؟ 
الدعواب : 

١‏ (تحرير رقبة) تقال: في الرّق والاسترقاق» وهذا غير موجود الآن. و( تحرير 
الرقبة) لم يأت في القرآن إلا في الفداء مإوَالرنَ يرون من سايم نم بعودودَلِمَا ُو محر رقب 
[المجادلة :7 1. 

"- (فك رقبة) يعني تخليصها من إعسار» من قَوّد من أسر وغيره» ويعني فك 
عسرها أن تفكها ما هي واقعة فيه» وهذه باقية إلى يوم الدين لأكَكُرَقبةٍ()4[البلد:1]. 

(تحرير رقبة) ليست موجودة الآن» ولا تأت (تحريررقبة) إلا في الفداء وهي بمعنى 


العتق» أمّا فك رقبة فهو تخليصها من عسرها إِمّا من مغرمة أو عسر أو دين. 


كك 


سورة المحادلة 

السؤال الثاني : 

جاء في آية المجادلة (3) (دَلِكِمُ ُوعَظوبَ يو © بالجمع» وفي آية البقرة (777) بالإفراد 
لدَيِكَ يُْعَظ يو 4 فا السبب؟ 
الجواب : 

القاعدة : 

لقد استعمل القرآن الكريم كاف الخطاب مطابقة للجمع للزيادة في التوكيد فإذا كان 
موقفان وكان أحدهما آكد من الآخرء جاء في الموطن المؤكد بمطابقة ة الجمع دون الآخر. 

كا أن القرآن الكريم استعمل الخطاب بالجمع للمجموعة الكثيرة وبالإفراد 
للمجموعة القليلة. 

آيات المحادلة : 


2 5 ا - ا ع 2 
هد سح لول الى ند لك فى وَوِجهَا وَتْتك: إل الوه سم اوقا نأ 0 دين 


روبك ين هما هر أُمَهَتِومٌَ إن أتَهشُهُر إلا ألى وَدنَهْر وَإَِ لفون مُنحكرا ين لقو 
رودا وَإثَأَلَه لعو حَُورٌ () وَألَدينَ يُطهِرُونَ نكيم /بخخطلا اتيز نتوج قل ديت 0 
لِك فظوت يو" وَأسّه يما مون جر (5) سس ليد مصِبَامُ شَمَرَينِ مين ين بل أن يتمَآسَا من ير 
َسعَيل وَِطعَامٌ يتك َلِكَ موأ أله وَرسُوله.' ويلك حُدُودُ أ وَللكفنَ عَدَافُ يخ )4 
[المحادلة: 1 -8-9-ة ] 


وهنا نجد أنْ التشديد كبير في سياق الظهارء والطلب من قائله هو: تحرير:رقبة» أو 


صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء بخلاف آية البقرة 77 وهي في 


سورة المحادلة 


الطلاق؛ لذا أكدّ القرآن على منع الظهارء فقال: دل تُوعَظوتَيوء #بينما قال في الطلاق: 
طدلِكَ بُوْعَْظ يو- 4 والله أعلم. 
26 5536 
حت أ يوذ يام تمق ميقن ين ملأ لاض لبن 
0200 0 لي - م2 سس 3 
َإِطْعَامُ ينين فتك َلك لتؤموا بايد وَرَسُولف وتألكت خدوة أله 


وَلِلْكفنَ عَدَابٌ آله )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآبة: - مإمتَمَايمَيْنِ #ما كلمات منظومة التتابع؟ 
الجواب : 

تثرا: 

ليس لها مرادف في القرآن إلا كلمة (متنابع)» وهي كناية عن الترتيب العددي واحداً 
بعد الآخرء كما في الآية: رسلا وُسلمَا ترا 1#المؤمنون: 4 4]. 

هو ترتيب زمني بغض النظر عن العدد أي لا يفصل بينهما فاصل زمنيء وجاء في 
ع 5 3-0 4 ٠‏ 2 
كفارة القتل الخطأ والظهار والجماع في :هار رمضان وهي ستون يوما متتابعة بدون فطرء 
فإِنْ أفطر وجب عليه إعادة صوم الشهرين من جديد مع التتابع [ النساء 67 المجادلة 6 ]. 


هنده 


سورة المحادلة 

السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية الرابعة: عَدَابٌ آليمُ (()4 وفي الآية الخامسة عَدَابٌ هين )4 
فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ لا قابل في الأولى الإيهان بالكفر في قوله تعالى: «إدَلِكَ ِتؤْمئُوا َه وَرَسُولِه؟ 4 قال: 
عَدَابُ مك4 وكل عذاب مؤلم. 

1- وخا قال الله في الثانية: م#مُثا# والكبت هو الإذلال والإهانة ناسب ختمه: لإِعَدَابٌ 

وقوله تعالى في آية المجادلة الخامسة: يدون 4 يمكن أنْ يكون راجعاً إلى المنافقين» 
أو إلى سائر الكفار» فأعلم الله تعالى رسوله أنهم ©يْنوَا4 أي خذلوا. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى: وميا يله وَرَسُولو © [المجادلة:4] بدون (الباء) مثلما جاءت مع 
( الباء) فى آية سورة التوبة 4 0 ماله وَيرَسُولو. #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحجرات6١‏ . 


سورة المحادلة 


هه 


«إِنَ أل آمو لَه وسو موا كاي ال من قله وقد ءاي 
نندت وَللْكفنَ عَدَابٌ م 2 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية الرابعة: عَدَابُ ليه )4 وفي الآية الخامسة لإعَدَابٌ نين ()4 
فلاذا؟ 
الجواب : 

انظر الجنواب فى الآية السابقة. 


له سرح سه 3 ات 0 010 5 رمه 

وم يبَعَتُهُم الله 0 لَه ودسوه وألنّهُ عل 
6 2 2 2 
كل شن سويد ((4 
السؤال الأول : 

قوله تعاللى في الآية السادسة: «أيَوْم بَبَعَنْهُمُ الله حِيعا مِبَتَتُهُم ِعَاعمِئواً 4 وقال في آخر 


السورة في الآية 18 : مِإْمَسُِونَ ل كما لون لكر لد 4[المجادلة :1 فما السبب؟ 


١‏ الآية الأولى رقم ” مطلق في المؤمن والكافر. 
1 الآية الثانية رقم 18 في المنافقين خاصة؛ لأنهم كانوا يحلفون للنبي يَكئِةِ لنفي ما 
يُنسب إليهم من النفاق وما يدل عليه. 


ما دلالة قوله تعالى: تمَاِيَحكُو بين جو َلَكَةٍ #؟ 


الها ؟ 


كل ثلاثة يجتمعون معاً يقال لكل واحد منهم: ثالث ثلاثة» وليس هذا القول ممنوعاً 
إلا في حالة واحدة:, أنْ تقول ثالث ثلاثة آلهة؛ لأنْ الإله لا يتعدد. 

وفي آية المجادلة / لم يقل الحق: ما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم لأنْ النجوى 
لا تكون إلا من ثلاثة» فإِنْ جلس اثنان معاً فها قد يتكلمان بدون نجوىء والنجوى 


ام 


مسارة» وأول النجوى ثلاثة؛ ولذلك بدأها الحق بأول عدد تنطبق عليه. 


لا بدّ في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف. وخصوصاً في القرآن الكريم الذي هو 


5-294 


سورة المحادلة 

لذا نذكر هنا بعض القواعد العامة في القرآن الكريم التي تبين متى يكرر اسم 
الموصول مع آيات التسبيح خاصة:» ومن ذلك أنه : 

١‏ -إذا قصد التنصيص على الأفراد تكرر ذكر الموصول؛ أي إذا قُصد التنصيص على 
كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص كرّر اسم الموصول. انظر 
آيات [ الزمر (584 ) و النمل (41)و طه (5) والحشر )١(‏ ويونس (55) والبقرة 
(566)]. 

؟ - وأمًا إذا قُصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة» إشارةً إلى قصد الجنس 
وللاهتمام بها هو المقصود في تلك الآية. انظر آيات: [الرحمن - 79 والبقرة ١١7‏ 
والحديد ١‏ ]. 

- وإذا كان الموطنٌ دالأعلى التفصيل والإحاطة كرّر اسم الموصول بخلاف ما إذا 
كان الكلام مجملاً غير مفصل. 

انظر سورة المجادلة ( لتجد فيها من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته 
بالجزيئات والتفصيلات ما ليس ؤ في آية العنكبوت(07 ) فلا فصّل في آية المجادلة أعاد 
ذكر ( ما »» ونا أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر الموصولء فلم يعد ذكره. 


سورة المجادلة 
012 رص سس لأسف ا سا سل سرحو ا صَرَكَد لاه 2 
م آلْدينَ امنوَأ ذا ميم الرَسولٌ فَفَرِمُوا بين يَدَى حوتك صَدَقَدٌ ذلك حير 
د و 0 لخ به مر برزوادم و 
طهر فإن لم تحدوا فَإِن َدَعَفورُ ه400 
السؤال الأول ؛: 


ما الفرق بين (ذلك ) و(ذلكم) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 


9 © 


١‏ الكاف في ##دَّلِكَ # حرف خطاب» وحرف الخطاب في [ذلك وتلك وأولئك] قد 
يطابق المخاطب [ذلك» ذلكماء ذلكن ] حسب المخاطبين المشار إليهم 


(ذلك) المشار إليه واحد» والمخاطّب واحد مفرد مذكر. و(ذلك) المشار إليه واحد 


والمخاطبة امرأة. و(ذلكم)) المشار إليه واحد والمخاطب اثنان. و(ذلكم) المشار إليه واحد 
والمخاطب جماعة ذكور. و(ذلكرٌ) المشار 


الآية: مأ مَالتَ ربكن الى لَممْتَن فيه 14[يوسف:7م] ولايدل على جمع المشار إليه 


51 هذه الكاف تسمى حرف خطاب. وفيه لغتان 
ُ_- الأولى تكون في المفرد المذكر أياً كان المخاطّب» : 


تقول: تلك الشجرة سواء كان 
المخاطن وانحدا أواثنين أو جع 


ا ل ل (تلك 
الشجرة)» مثلما قال: 9٠‏ لَكَدَِكِ قَالَ رَيْلق © [مريم:١7]‏ ويمكن أنْ : 
قال: #إمتاياكت 


تقول (كذلكٌ ) مثل) 


2ك بُرْهَدنَانِ مِن رَيْلْكك © [القصص:؟*] برهانان اثنان (ذان) للبرهانين و(ك) 


سورة المحادلة ٠‏ 
للمخاطبء وقوله: فدَلِكمَا ًا عَلَمَ رَقّه © [يوسف:7"] وقوله: (قَالَتَ مَدَلكَُ ألَرِى لَمَمتَنى 
فيه 4 [يوسف:7] (ذلك) إشارة ليوسف. و(كُن) حرف خطاب للنسوة. 

إذن هذه الكاف هي حرف خطاب يمكن أنْ نجعله في حالة المذكر المفرد دائياً» 
ويمكن أنْ يكون في حالة المخاطبين. 

''- لكنْ يبقى كيف استعملها القرآن؟ فمرة يستعملها بصيغة المفرد ومرة يستعملها 
بصيغة الجمع. 

في اللغة كله جائز من حيث الحكم النحويء لكنْ نسأل من الناحية البيانية؛ لأنه 
أحياناً يطابق وأحياناً يُمْرِد فلماذا؟ 

والجواب أن هناك فرقاً بين الحكم النحوي اللغوي والاستخدام البياني وهنالك 
أسباب عذة لهذا الأمر من جملتها : 

أ- أنْ يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير فيأتي بالحرف مناسباً لأن «إدَلك 4 
أكثر من (ذلك) من حيث الحروف. فإذا كان المقام كله مقام إطالة يأتي بكل ما يفيد 
الإطالة لغة. 

ب_-وإذا كان في مقام الإيجاز يأتي بكل ما في الإيجاز لغة. 


* شواهد قرآنية : 


عرس م ا ا مودو مر اي من وَلَمدنَ و 24 عي رك 
"ميم أ . 1م ا فده 
_- وهو الى نزلمن السّمله 08 حرجنا بي نبا ٍ نَء فأحر جما مِنْه حَضْرَا نمخرج نه حا 
مر 2007 0 سح سا صخو مر 0505 21010 00-1 وح دم سور ووم مل 


َعَنَاِ وَالرسونَ والرمان مستّيها و غير َيه 


1 


مُراكبًا وَمِنَ البَّخْلٍ من طَلْمِهَا قِنوَانُ دإنيَة وَجَنَتِ 


مذكك 


سورة امحادلة 


أنظروأ إل مرو إآ أَثْمرَ ويَنْوِو إن في دل أبنت لِعَوْر يُؤْمبُونَ (40[الأنعام:44] فيها تفصيل فقال: 


- لوَسَكَّرَ تحكم ايلَ وَالتَارَ والقّمْس وَالْمَمر وَألشبُوم مُسَخَوث يمري إدك فى للك ليت 
عور يتارت (1405النحل:؟1]؛ لأنْ المقام مقام إيجاز. 

اج - وقد يكون في مقام التوكيد» فيأتي بها هو أكثر توكيداً فيجمعء وإذا كان أقل 
توكيداً يُفرد. 

* شواهد قرآنية: 

- لوَإًا طَلَفَه النساه مكَمْنَ أَجَلَهَنَ ملا صَصَلُوهْنَ أن يكحن أَروجهِنَ إذا تصوأ بيهم بترو" ذدَلِكَ 
وظ يدس مكل حك يو أ واليويم الآ" كل انك لكر وله ل ونه يتلم وام 5 تلو )4 
[البقرة:57؟] هذا حكم في الطلاق» قال دلج 4. 

- ميا الي مثو 5 تحدم الول مايق جو صَدَكَة لِك حير لك وه رون ريد وان 
أنه عمو 140590 المجادلة:11] قال مِدَلِكَ . 

الأولى قال: (ذلكم)» والثانية قال: (ذلك )» أي المُكمين آكد وأدوم؟ الطلاق آكد 
وأدوم؛ لأنه حكم عام إلى قيام الساعة يشمل جميع المسلمين وأمًا الآية الثانية فهي 
للأغنياء» ثم ما لبث أياماً قليلة ونسخ الحكم لأف لَرَمَْمَأكَابَ لَه علكُجْ © [المجادلة:1]» 
فالآية الأولى آكد والحكم فيها عام مستمرء بينا الثانية الحكم متعلق بججاعة من 


سورة المحادلة 
المسلمين ثم لغيه فالآية الأولى آكدء فقال مع الأولى: مدل ومع الثانية قال: 
ذلك 

د إذا كان عندنا مجموعتان إحداهما أوسع من الأخرى يستعمل للأوسع ضمير 
الجمع وللأقل ضمير الإفراد» حتى لو رجعنا للآيتين السابقتين 5#ل؟ انق لكر وَأطْهَرُ 4 
هذه لمجموع المسلمين» وهو أكثرء فقال : دكي 4 ومع الأقل قال: مإدَلِكَ 4. 
السؤال الثاني : 

جمع في آية البقرة 717 فقال: دلي أَنَكَ لكر وَأَطهَرُ 4 وأفرد في آية المجادلة ١7‏ فقال: 
ميك حَرْك ك4 فا السبب؟ 
الجواب . 

انظر الجواب في آية البقرة 777 وكذلك في السؤال السابق. 

2026 

َأسَفَقَمٌ أن مه ده وباب أله لَك 
سوأ الصكزة وفوا ارك وأريموا اهربك وَأئَدح ماهمو (4)5 
السؤال الأول : 

قال في الآية ١7‏ : نون لَرَيَدُوا4» وقال في الآية ١٠“‏ : بِإَآ ركنم ف) الفرق؟ 
الجواب : 

١‏ هذا التكليف فيه إعظام الرسول عليه السلام وإعظام مناجاته وفيه نفع كثير 
للفقراء بتلك الصدقة. 


بت 


سورة المحادلة 

١‏ ظاهر الآية يدل على أنْ تقديم الصدقة كان واجبأء ويتأكد ذلك بقوله تعاللى في 
نفس الآية: إن لَرَجَدُوأونَ لله عور يوم (0]) 4 [المجادلة:111]. 

"'- قوله تعالى: «إس رلك واه #أي خير لكم في دينكم وأطهر؛ لأنْ الصدقة طهرة. 

5- قوله تعالى: من ليوأ َإنَ أله وكيم 059 1#المجادلة: 17] المراد منه الفقراء وهذا يدل 
على أن من لم يجد ما يتصدق به كان معفواً عنه. 

قوله: اذ تمنو أي حيث إنكم لم تفعلوا وتاب الله عليكم ورخص لكم في أن 
لا تفعلوه فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. ْ 

1 (إذ ) ظرف للمفي غالباء كقوله تعالى: «وَادْكُرًْا إة كش 
مكرك 4 [الأعراف:45] وقد يكون للاستقبال كقوله تعالى: «إشَوْك يمكئوت 2 إذ 
لَْعكَلُ ف أَعْتَقهمَ 1#غافر: 7١-١‏ وقد تعامل معاملة أدوات الشرط فتقترن بجوابها الفاء 
كا في آية المجادلة ١7‏ وقوله تعالى: لذ لم ماه يَالشهَرَل تولك عد مه مالكو 48 


[النور:1]. 


م 


0 
قليلا 


- هذا التكليف كان مقدراً بغاية خحصوصة فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية 
المخصوصة فلا يكون هذا نسخاء لكنّ المشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله: 
ِأءأسَمَنُمٌ 4» ومنهم من قال: إنه منسوخ بوجوب الزكاة. 


والله أعلم. 


سورة الحادلة 
السؤال الثاني : 
لماذا يرد في القرآن أحياناً (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وأحياناً أخرى يرد (وأطيعوا 
الله والرسول)؟ 
الجواب : 
١‏ توجد في القرآن قاعدة عامة» وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله 


ع8 


وحده في آيات السورة» ولم ير ذكر الرسول عليه السلام في السياق أو أي إشارة إليه» 
كا جاء في سورة آل عمر ان "[ وَأَطِعُو لَه والسُولَ لمَلَحكُمْ تصمُوت 451 1آل عمران: 117 . 

"- و إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق كا في قوله 
تعالى : «[ ]يا ال تاثا أي لق يليو يول وأ لتر ينكد كان كعد في مكو موه 1 


وود اس 


مم بس م2 سوكسه ‏ متي تس سد سعط ملح سرع يآ تي ر 117 ال مك ووم مق وو ممعم 
إن كم مُوممُونَ اله اليو مالآب دَِكَ حر وَلَحْسَنٌ ويلا ((2] [النساء:59] وف وأطيهو أله وأطِيعُوأ السو 


م 


ا اه 


دروا إن رُم نموا كما علوَسُولا ألم الي [لمائدة:؟9] وإ ينوك عن الال قل 
نه والتسول فَاتَقُواْ الله وَأصَِلِحُواً اتضك لليف لَه وَوَسُولهه إن كسم مُؤْمِينَ 410 [الأنفال:١]‏ 
و ا يات امَو أيليخوأ لَه رسو لمعنه وَأسْرَ تسمَُونَ (8) [الأنفال:٠1‏ و لفل 
أ أله ولت قَووأ اجيم احم يديوه مهدو وماك ُو 
لَاالبَكَع انيت 1#التور:4 10 و «إ يتأي الذي اموأ اموا امه وكيوا اليو وكا يووا لغسلكر (45 


[عمد:1] وف اَمَف أن رسيي يدي جو صَدَكَبٍ وذ رواب لله َلك َأقيِسُوأ الصّلوة واوا 
سه ره 02200 رمه 7 سس ع م ش - 02 0 034 5 
لرَكوةَ وياهوأ الله وسو وَألَهُ يريما َملُوتَ (42 [المجادلة:1] وف وَأيليعُوأ اه وأطيِعُوا الول 
0 | ات ٍ- م 10 


10 عل َسُولَِ ألبَكَع ألميِينُ (5)[التغابن:؟1] : 


ةق 


سورة المحادلة 
وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 
0ن 
00 جا طون له كا لفون لوبو أ عل شن الاي 
مل لكيفة 6 
0 
قوله تعالى في الآية السادسة: ايوم يبَعَنُّهُمْ أهَهجِيعًا يِيتَعْهُميِمَاعَمِلُوَاً أ 4 [المجادلة:] وقال 
في آخر السورة الآية ١/‏ : سمو مكايو لكي 4 | السبب؟ 
الجواب : 
١‏ الآبة الأولى رقم (7) مطلقة في المؤمن والكافر. 
" الآية الثانية رقم (14) في المنافقين خاصة, لأنهم كانوا يحلفون للنبي يَكةٍ لنفي ما 
ينسب إليهم من النفاق وما يدل عليه. 
27 
0 لطن تأنه وق م ولك حرْبُ لطن الآ إن زب 
شبن مم الكيرة )4 


ازا الارو 
لماذ استخدم الفعل (استحوذ) في قوله تعالى: سود علو اتن نهم ومْآمَهُ وليك 


حرْبُ ألتَّيِطنٍ ألا إن رب اشن هم لديم 5 [المجادلة:14]؟ ولماذا م تطبق القاعدة فيقول: 
استحاذ على القياس؟ 


سورة المحادلة 

الجواب : 

-١‏ القياس: استحاذ مثل استنار واستعان واستعاذ. والتفسيرات الموجودة التي 
فسرها النحويون قد تصح وقد لا تصح. 

"- هناك صيغ أبقتها العرب على حاها كأنه إشارة إلى الأصولء منها : 

أغيلت المرأة أة: ما قالوا أغالت بمعنى حملت. مع أنْ القاعدة تقو ل: أغالت. 

استنوق الجمل: ولم يقولوا استناق. 

استفيل الرجل: وما قالوا استفال الرجل. 

استقال الرجل: وليس استقول. 

استحوذ, ولم يسمع من عربي: استحاذ. 

هذه الكلمات قالوا: هذا حكمها؛ لأنَّ اللغة استعمال» أي أن تستعمل كما وردت 
ولا يجوز أن تطوّع للقياس» ولا يصح لأحد أن يقول: استناق الجمل؛ لأنّ العرب 
قالت: استنوق لكن لا يجوز أنْ تقر تقيس عليهاء ولا يجوز أنْ : تقول: استقول فلان من 
وظيفته وأنت تريد طلب إقالته بل قل: استقال ولا تقول هذه قياساً على استنوق. 

(استنوقت) لا تطوع للقياس ولا يقاس عليهاء ولم يسمع من عربي استناق» ولم 


يسمع من عربي (استحاذ)ء وإنا نستعمل استنوق واستحوذ. 
2 


السؤال الأول : 
ما دلالة حذف المفعول به من قوله تعالى في | آية : © لابرَى أنأ ورسْل 4 ؟ 


سورة المحادلة 

الجواب : 

حذف المفعول به على ضربين : 

١-أنْ‏ يحذف لفظاً لكنه مرادٌ معنى والقصد: الحذف اختصاراًء ولا تحذف إلا لدليل. 

١‏ أو أن يكون المفعول به غير مراد ولا يصح تقديره؛ لأنْ تقدير أي مفعول يكون 
مفسداً للمعنى؛ ويكون ذلك بحسب الحاجة. 

وقد تدعو الحاجة إلى ذكر المفعو لين: «ِإإنَاأعَطَيْئ كالْكوْفَرَ #[الكوثر:١]‏ هإمَالْسَهُ َحْمَةٌ 
يَنْ عِنوئًا # [الكهف:470 أو مفعول واحد كقوله تعالى: لَإوَلْسَوْفَ يُعْطِيلك رَبْكَ فرضى #4 
[الضحى:5]. 

وفي الآبة : #كتب أمَهُ لبرت أنأ وَرَسْل" * [المجادلة:1؟] أي: لأغلبن الكافرين 
والحذف هنا للعموم والتحقير. 


والله أعلم. 


ره مره 


- 3 
262 ف ا | وي 0 رم 
وَرَسُولة وَلْوَ كانوأ ءَابَآءَهُمٌ ١‏ رابحا أو إحوتهمم أو عشِيرم 


ولك حكتب ف فُلُويوم الإيمن وأيتَدَهُم يزوج مَنهُ وَيُدَلْهُمَ 


2 2 2 يو هه له 20 85 م ووو مجوء سسا لر ه 8 


نت جر من تحبا الأتْهدرٌ حَددِيِينَ فيها ركى الله عنهم ورضوا عنه 
ولك ِب مه ألآإنَحرْبَ لهو ليحن )4 
السؤال الأول : 

جاءت لفظة 8إمَعَرُوي] © في آية لقهان (16)» بينما جاءت لفظة 9إيُوآثورت © في آية 
المجادلة» فا السبب؟ 
الجواب : 

انظر االجواب 
السؤال الثاني : 

قال في المائدة :١119‏ مأعَئن دن نا أنا 4 وفي المجادلة "١‏ كيين يهنا رض أمهُ عَم 
يعن 2 فما السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ في آية المائدة: لا تقدم وصفهم بالصدق ونفعهم إياهم يوم القيامة بالخلود في الجنة 


6 


في اية لقمان .١6‏ 


6 


أكله د بقوله: 40# وأكدّه بقوله : رضي أله بم ورض 4 


إفة 


سورة المحادلة 
0 «حكتب ف فُلويرمٌالإيمنَّ وَأَيَدَهُم بروج مَنَةٌ #أكده بقوله: 
رابعا. تناسب 0 المجادلة مع خواتيمها : 
بعد أن ذكر أمر التي سمع الله قول التي تجادل في زوجها والحكم في ذلك قال: 
إن اَن حَآدوَ لَه ورَسُوُبواَاكِيْتَ اَن من قله وَمَد رايت يتب وَلِلْكفرنعَدَابٌ مين 
[المجادلة:0]. 
وقال في أواخرها : 


ارين َآدونَ أله ورَُوله وك فى الْأدَزَيسَ (2) 4المجادلة:٠5].‏ فذكر في أول السورة أ 


و و د 


بس اسه مر 


آدُوْرت من اد أل 3 سوه ولو كاواأ ءَابَآءَهُمْ أو 


27 وير 


لايد قوم 00 أله اليد الآخر نواد 


أبَسَآءَهْأَوْ حو أ عفد َب 4 [المجادلة 1 


فالمناسبة ظاهرة. والله 0 


سورة الحشر 


أولاتناسب خواتيم المجادلة مع فواتح الحشر : 
قال سبحانه في آخر المجادلة : 


2 2 وس سه فهر ددع بو 0 ل مه ل له ل دي 22 سه رو واج معره م ع 
”ل إِنَالَذبنَ يحادود لله ورسوز دأوْلك فى ١‏ ذلين (أ#كتب أله عَلِيركَ أذ ود َأ وى ير 
4050 [المجادلة: 7١‏ -11]. 


وقال في أوائل الحشر: 


٠‏ خر الع كمرح ال كتوأ ون مل الكتب من وبرج اول لل "ما مشر أن يرجا يرا أتهر 


0 


39 ل‎ 
١ 


يَانْعسق فقو بيرم سند 


نِعَثُهُمٌ خضوئهم يَنَ الله دَأنَهُمْ ألّهُ مِنْ حَْتُ لو يحَتَسِبُوا وعدّفَ في لور 
وأيرى الْمْؤْمِنِينَ ذَأعيَرروأ كول الاتصدر 405 [الحثر:١]..‏ . ل دَلِكَ َب سَأهُوا ) 
فاتصلت الآيات كأنها في موضع واحد. 
جاء في ( روح المعاني : )0 مناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك يعني سورة المجادلة 
كيب هه لؤلِرَى أنأ وَرْسَْ 4[المجادلة:١1].‏ 
.ا ع ٠‏ يك زو مجو ء رمعو 4 سور وجا مهي ل لبر بوم يخم رع 
وفي أول هذه: 3)إكناطم ألله من حيث لم يحنيسيوأ وَعَدّفَفِ لويم لحب #[الحشر: 1]. 


وفي آخر تلك ذكر من حادّ الله ورسوله؛ وفي أول هذه من شاقٌ الله ورسوله )). 


ردك 


سورة الحشر 
ثانيا ‏ هدف السورة : 
في هذه السورة معان عجيبة» فهي تتكلم عن يبود بني النضير وكيف أجلاهم النبي 
عليه السلام من المدينة» وكيف وقف المنافقون في صف اليهود. وحاولوا مساعدتهم 
بالوعود فقطء لكنهم لم يعاونوهم حقيقة أبداً لأنهم ىا عهدناهم لا يوفون بالعهود. 
ويقولون ما لا يفعلون: مإآلَترَإلَ الريك تاهَمُوا يَشولُونَ لإخونهم الدِبنَ كعَروأمِنَ أَهْل الكتي لين 


4. 


أخرجئز ربت معكٌ ولا شيع فيكو كسا أبن ون تاشر لتتشرئكة وأمة ينهد بي لكنيؤة 4 
[الحشر:١١]‏ و: أ جوأ لا جوت معهح ولين فوتلوأ صر وكين وهم بولك الْاْسرٌ شرلا 
ينصرويت (409[الحشر:؟1] فالسورة تبرز نوعين من الناس: المنتمي للإسلام والمتبرئ. 

م م ل امو التي مم 
لبط إِذْ َل لانن أحكَفْرٌملمَاكفرَ آل إل برع ملك إفَة اف لله وب لين (5) دكن 
نمآ ما فى لثّارِ د فيا وَدَلِكَ جَوَواآلطلِمِيَ (40 [الحثر: 1١‏ - 1]. ثم وصفت 


الآيات في السورة أصناف أهل الإيهان على مرّ الأجيال» فهم واحد من أصناف ثلاثة: 


ب 


للم مجو را 0-0 1 شر مك 7 000 رس سكل 
المنتمين للوسلام: للِلْمقَركَ الْمهَديرتَ ان جوأ من دبدرهم وَأَموالِه ينون مَضْلاينَ أله وَرِضْوا 
وَيتصْرُوتَ أله وَرَسُوآمه وكيك لصفن ا حشر :018 والأنصار: «إوَالْدّنَ تيمو الدَارَ وَالْإِيِسنَ ين 
سس سل مو 5 حم ص 4 ه سرس 
دز بن من جرت وَلايحدُونَ نف صدُورِهِمْ تابه مِمَآ أونوأ 9 وَيُؤْشُرُوت َل اشح وَلوْكَانَ بهم 
2« 24 هه 0 م 3 
حَصَاصَة ' مَن يوق سح نَفْسدء دَأوْليَكَ هُمْ الْمُيمت * [الحشر:9]» والأجيال المتعاقبة 


سورة الحشر 
ًا َس ءامَنوأرَبنآإئكَ روف يّحِبمُ 4[الحشر:١٠]‏ وقد وعظت السورة المؤمنين بتذكر يوم 
الحشر ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسبء وبيّنت الفراق بين أهل 
الجنة وأهل النار ومصيرهم في الآخرة. 

وفي السورة آية هي من أجمل الآيات تصوّر لنا عظمة هذا القرآن: مأل أَرََْا مَدَاالْمَرَانَ 
[الحشر:1؟] ووجود هذه الآية في موقعها في السورة إثبات لليهود الذين ظنوا أن حصونهم 
مانعتهم من الله فإذا كان الجبل الصلب العظيم يخشع إذا أنزل عليه القرآن فكيف 
بالحصون والقلاع؟ ومَنْ أَشْدّ الجبل العظيم أم القلاع والخحصون؟ فلا ناصر ولا معين 
إلا الله تعالى. 


- 
3 


م 7ه عه 


15 م مد لي ورعط را مدلم | رص نه سا م 010 
وقد ختمت السورة بآيات: «ِإهْوَائَه أَلَذِى لآ له إِلَاهْرٌ عدم الْمَيبِ وَالشَهددَةَ هْوَاليَمَنُ 


لصم 8 هْرَ َه أل لَآإلهَإِلَامَْآلمَِكُ الثدُوش السَلم الْمؤْمنُ الْمُمَيَمُِ الْمَرِي لاد 


الْمتَحكيند سْبَحَنَ لَه عَم مروت (5) هْرَ آم الْكَاقُ البَارءالْمْصَوْدٌ له السسةالخنئ شيع 
ماف لصوت وَالْدْرْضٍ وه وَالْعَرر كير (40 [الحشر:1 4-1-7 1]. واشتملت على العديد من 
أسماء الله الحسنى» وهي كلها أسماء تدل على العظمة والقوة» فكيف أيها المؤمن لا تتتمي 
لله الذي هذه بعض من صفاته والذي له الأسماء الحسنى سبحانه؟! 


٠ 


ولا ننسى أنَّ السورة ابتدأت أيضاً بتنزيه الله وتمجيدمء فالكون كله وما فيه من 


متناقضات وإنسان وحيوان ونبات وماد كله شاهد على وحدانية الله وقدرته ناطق 


ٍ 26 
ثانثًا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة 


ِنَمَف ألسَمَواتِ وَمَافِ الْأرْض وَهْوَالْعزِيرُ كيز 40 
السؤال الأول : 

قوله تعالى لإسَبِّحَ #ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 
اليجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد ١‏ 
السؤال الثاني : 

سَبّحَ #يستخدمه القرآن متعدياً بنفسه مرة أو بحرف جر مرة أخرى فهل هناك من 

فرق بياني؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد ١‏ . 
السؤال الثالث : 

يقول تعالى: لإسَبّمَ يِه ما فى التتِ وَالْأرْضِ © ومرة يقول: لإسَبِّحَ يِه مَافى ألسّمُوتِ وما 


لْدَرِضِ #فهل هناك فارق بينها؟ 


قبورة اشن 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد ١‏ . 
السؤال الرايع : 

ما القواعد العامة في تكرار اسم الموصول مع آيات التسبيح؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الخامس : 

قوله تعالى: «إسَبّحَ لَه 4 بصيغة الماضي وفي بعض السور وشْيَحُ4 بصيغة المضارع» 
فهل هذا مقصود بذاته؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في أآية الحديد .١‏ 
السؤال السادس : 

ما دلالة تقديم الجار والمجرور على الفاعل في قوله: مِإِسَيّمَ ما فى لوت وَالْارْض 4 ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد :١‏ 
السؤال السابع : 

لماذا قدّم السموات على الأرض؟ 


سورة الحشر 

الععواب ؛ 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الثامن : 

ما سبب ذكر وحذف «إمَا # ني بدايات سورة الحديد وسورة الصف واختلاف صيغة 
الفعل (سبح) بصيغة الماضي في سورة الحشر والحديد والصف وجاء( يسبح) في صيغة 
المضارع» ى) في سورة الجمعة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 


هوا لرّى أَخْرجَ اد عرو من أَهْلِ الْكتب 0 اول فشر مَاظَتَدشْرٌ 


5 
جع ع 6 عم 0 ا عدو عر 


أن خرجوأ ود 


0 - لح ا 0 


عدوي يوويو 6 


ينوا وَقَدّفَ في لويم ارعك يخريون سوتهم بأيدءهم وأ وَأَيرِى الح كيت 
أغيَّرُوأ ْول الاتصصر )4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: «خْصُوئهم # ما كلمات منظومة الحصن والصياصي؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية النساء ٠/8‏ 


سورة الحشر 
« ولك أن كب أمَه عله الْجَلاهَ كديب فى ادي وَل فى الاْرَةَ عَدَاثْ 
لثَرِ 405 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين استعمال كلمتي (عقاب) و(عذاب) في القرآن الكريم؟ وما معنى كلمة 
( العاقبة )؟. 
الجواب : 

-١‏ كلمة (العقاب) ومشتقاتها وردت في القرآن في (154) موضعاً. 

١‏ كلمة (العذاب) ومشتقاتها وردت في القرآن في )71٠١(‏ موضعاً. 

"'- الفعل الثلاثي لكلّ من الكلمتين: (عذب) و (عقب)» والحرفان الأول والثالث 
مشتركان. بينما الخلاف في الحرف الثاني. 

وحرف الذال: من أحرف الرخاوة وفيها امتداد» وفيها طولء ويكون للدنيا 
والآخرة. 

بينها حرف القاف من أحرف الشدة يولد بانطباق يعقبه انفصال مفاجيء مثل الباء» 
وفيه سرعة ويسمى في الدراسات الحديثة حرفاً انفجارياً بينما الذال المشددة فيها امتداد. 

لذلك نستنتج أن كلمة: (العقاب ) تكون للشيء السريع» والشيء السريع يكون في 
الدنياء ومن هنا نجد أنْ الآيات التي تحدثت عن عقوبات الأمم السابقة في الدنيا جاء 
معها كلمة (العقوبة). 


سورة الحشر 

فعندما نأتي إلى الآيات التي تتحدث عن عقوبة للمشركين في الدنيا نجده يسميه 
عذاباً ويسميه في الآخرة عذاباً أيضاً لكن لا يسميه عقاباً في الآخرة» وإنما العقاب في 
الدنيا فقط. 

4- و(العقاب) فيه شدة» واستعملها القرآن في الدنيا فقط. بين| استعمل (العذاب) في 
الدنيا والآخرة. 

وكلمة (العقاب) فيها سرعة أيضاء .ىا وردت في القرآن «إإنَ رَيّكَ سَرِيعٌ ألهِقَاب 4 
[الأنعام:70١]‏ وليس في القرآن (سريع العذاب) وإن! «إِسَرِيِعٌ ألحِقَابِ © 

وعندما يأتي الوصف لله عز وجل لا يكون مؤقتاً لا بدنيا ولا بآخرة وإنا يقول: 
ونه سَّدِيدٌ لكاب # و يعني هذه صفته سبحانه. لكن عندما يستعمل كلمة العقاب 
مع البشر يستعملها في الدنياء ولم تستعمل في الآخرة. 

أما (العذاب) فاستعملها للعذاب في الدنيا وفي الآخرة «َإوَآنَ مه كريد العدّاب (و) 4 
[البقرة:156]. 

* شواهد قرآنية :(العقاب) : 

- مِإإِن رَبك سَرِيحٌ ألْعِقَاٍ ونه لمَُورُ نحم (4159[الأنعام:ه17١]‏ وصف لله سبحانه وتعالى بأنه 
سريع العقاب, لكن لم يصف نفسه جلّت قدرته بأنه سريع العذاب. 

- «كللك> وَمَنْ عاقب بدِمْلٍ مَا ووب وه كم ب علَدِهِ لِسَنسْرَيّهُ لَه 4 [الحج:0+] عاقب 


وعوقب في الدنيا. 


سورة الحشر 


- إن أنه سَدِيدُ الْعَِابٍ )01 [المائدة:؟] صفة عامة. 


لهم فى لديا خِرَىٌ وَلَهُمْ في الْآبِخْرَةَ عَدَابُ عَظِيم (4)23 [البقرة ) عذاب في الدنيا 
-0/ ولوك أن كب مه عل ءْالْجَلاء لعَدَّيهمٌ في الذي ولح في الْأيْرَوَ عَدَابُالئَارِ (44)5[الحشر :1 
- ”ا أولَهِكَ ادن طم سوه الْصَدَابوَهْ ف الْدَيرََ هم الْخّضَرُوو )4 1النمل:] عذاب دنيوي. 

-"إ ولْسََدَ عَدَابَجُمَا طَافَة مَنَألْمُؤْمنِينَ ((4)5 [النور:؟] هذه عقوبة» وسرّاها الله عذاباً ما يدل 
على أن العذاب أوسع من العقاب؛ لأنه يستعمل في الدنيا والآخرة ويستعمل بمكان 
العقات: 

(العاقبة) : 

وتعني النتيجة» ومأخوذة من عقب القدم وهو مؤخر القدم؛ ولذلك يقولون: تكص 
على عقبيه. واستعمل القرآن الكريم كلمة (العاقبة) للخير وللشرء بينم| (العقاب) لا 
يستعمل إلا للشر. وقد وردت كلمة ( العاة قبة) في ٠7‏ موضعاً في القرآن كله. 

* شواهد قرآنية : 

- © هَدَ خَلَتَ من قبل شك مَِيروأ فى الْأَرْضٍ كأنظرُوا كت كَانَ عَِِبَةٌ الْفَكذيينَ 402 


[آل عمران:177] هذا في الدنياء لكن في الآخرة نتيجة العمل -إفَكَانَ عَهِبََومَ أ 


خَمَيفِييَا #[الحشر:17]؛ لأن الكلام على ما يعقب العمل. 


هما في أَلَارٍ 


متم 


سورة الحشر 


1 2 أ م صمي سه 2001 0 ار 2 . 0-5 
0 ثَالَ موس لِقومه أسَتَعِينُوأ يالله ويروا إركت الارض لله مو ثها من يَمَآهُ من عبسادو 


وَالْمَيقبَةُ ل مسترت > 405 [الأعراف:78١]‏ النتيجة التي تعقب 2 ب هذا العمل هي للمتقين. 


آ م 2000 ومرحط 000 ررورة برصور سر 


-” وَأْم اهلك يالصَّلوةَآصْطِر علي لا متك ردقا حَن رفك والعقبَة لتقو )4 [طه:؟1] . 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين استعمال (يشاقٌ) و(يشاقق)؟ 
الجواب : 

-١‏ حيث ورد ذكر الرسول يِه يفك الإدغام #مْكَاقِقِ4 كما في قوله تعالى: « دَلَِ 
أت سوا اله ورسولة ومن شسَاقِقَ اللّهَ وَرَسُولك فإِرك الله شَدِيدُ لهاب 405 [الأتفال :“1] وقوله 
تعالى: 9# وَمَنَيْسَاقِيٍ الرَسُولٌ مِنْ بعد ما تبي له الْهُدَئ وَبتَّمَ 
جَهَنَم وَسَآءَتَمَصِيرًا (4009[النساء:5١١].‏ 

الوعية 0 الله تعالى يستخدم بْتَآقِّ4 ك) في قوله تعالى: ظدَيكَ أيَيْ مآ 
َه سَدِدَلعِمَاٍِ )4 1الحشر:؛]. 
ريه هي فعل مضارعء» وعندما تكون مجزومة يفك إدغامهاء وأمّا 
بالإد دغام» فعندما يأتي الجزم فللعرب لُغتان : 


هد 


سورة الحشر 

أ-منهم من يُبقي الإدغام ويفتح لالتقاء الساكنين» تقول: تكلّم فلان فلم (يردَّ )عليه 
أحد. (يرُد) مجحزوم وعلامة جزمه السكونء وقد فُتِح لالتقاء الساكنين؛ لأنه حوفظ على 
الإدغام) 

ب - وبعض قبائل العرب يقول: تكلم فلان فلم ( يردّد ) عليه أحد (تفَّكٌ الإدغام). 
وهما لغتان فصيحتان تكلم بها القرآن. 

5- هنا في الآية «وَمْيَاقِقِ فك الإدغام. وفي قوله تعالى: ذلك يتم له وك 
َم ينآ أله أله سَديدَالْعِمَابٍِ (8) 4 [الحشر:] أبقى الإدغام. فالعلماء وقفوا وقالوا : 

أ- عندما يكون ذكر لاسم الجلالة (الله ) وحده يبقى الإدغام. وبعض العلاء يقول: 
مع كلمة ( الله) الألف واللام ثابتة» فبقي الإدغام. 

ب - وقسم يقول: إذا ذكر الرسول عليه السلام - لأنَ الألف واللام في كلمة 
الرسول طارئة - فهي على نية الانفصال» فيصير فك إدغام. 

ج -المشاقة هي أنْ تكون في شق والثاني في شق» ومع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن 
تكون في شق والله عز وجل في شقء فأبقي الإدغام. وهكذا جاء في القرآن الكريم كله 
والله أعلم. 

لمزيد من المعلومات انظرأيضاً آية النساء .١١60‏ 
السؤال الثاني : 

لماذا جاءت «إيِمَآ عَآقِ 4 بالكسر في آية سورة الحشر ولك عَم سَُوا لله وَوَسُواك وَمَن لآق لله 


َإِنَّألَهَ سَدِيدَالْعِمَابٍ () 4 1الحشر 9 


مك 


سورة الحشر 
الجواب : 
هذا الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون, وخرٌك لالتقاء الساكنين. 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين استعمال كلمتي (عقاب) و(عذاب) كما وردتا في القرآن الكريم؟ 
الدجواب : 


207 
سم ل ريو عر سر 26 معوس هيه مونو ال صرح رح مر 01 
ما أداءَ أنَهُ عَكَ رَسُولِه- مِنْ أَهْلٍ القر مَل يبول وَلذى الْمَرَقَ وَالْبَس 
آ# ته اه رضم ص 2 نس سل سل و مس روم مج 6م سم وخر لم رسخ 7 
وَألْمسسْكينٍ أبن اسل ى لا يكون د وله بين الأاحنياء مكم وما َانسكم السو 
3 


لم 
4 
9 


سخ ب سر مي م 720000 ب وم ب 
عَنْه فأنتهوأ وأتَهوأ الله إِنَ أله سَدِي د اَلْعِقَابِ 8 * 


مدع بير 
تَحُدُوهومَ1 


السؤال الأول : 

ما دلالة كتابة كلمة ليح لَّا4 منفصلة مرة ولإلحكيلا 4 موصولة مرة أخرى؟ 
الجواب : 

١‏ أولاً خط المصحف لا يقاس عليه أصلاًء لكن يبدو في هذا الرسم ملحظ بياني 
والله أعلم في أكثر من موطن. فمرة تكتب ل لا4 مفصولة ومرة #لحكيلا» 
موصولة. و هذا ليس فقط للخط وإنما لأمر بياني. 

"- هناك فرق بين للك لايم بَعَدَ ع حيث تحتمل الزمن الطويل والقصيرء أمّا قوله: 


لِكيلاينكم يْبَمَدِ عل 4 فهي مباشرة بعد العلم. 


1 


وكذلك في كلمة «لحكيّلا 4 فإذا احتمل الفاصل فصل إل لا »4 وإذا لم يحتمل 
وصل بينهم| فكتب «إلِحكيلا 4. 
“'- وني القرآن الكريم شواهد على مثل هذاء كا 


7 ره 
ا مور مر 0 # را مك سرح ص برل 0 


ل محف ار جد و ا كه ما لله مد مبديه وضثى 


يم 


2 - 


في آية سورة الأحزاب 9 وَإذ تَعُولٌ 


لَاسَ وَآمَهُ حَنُ أن كَْسَةُ قلا قصَى دَيَدينهَا ورا رََحتَكهَا ل ايكون عل الْمُْمنينَ حرج ف أزونٍ 
ديهم إِدا َصَوَأْمِتهن وطرا وكات أم أله 00 #منفصلة؛ 
لأنه لا يحل الزواج بامرأة أخرى إلا بعد انفصاها عن زوجها الأول وقضاء العدّة فلا 
يصح إذن الزواج بها إلا بعد الانفصال» فجاء رسم «إلِح لَا 4 منفصلاً. 


- وفي آية أخرى: ا ايها أي نحللا لك أَرْوببَكَ أل ابت لمورهك ومَا ملَكسَتْ 


52 .م 01 سح ري سس عساسرء 21110 00 3-2 000 آ د ا 
يَمِسِنْكَ مما أقاء لَه مكيل وَيَنَاتِ حَيَكَ وَينَاتِ عَمَِيِكَ وَيَنَاتِ حَاِكَ وَيَنَاتِ خَتليِكَ ال هَاجرْنَ مَعَلَكَ 


َمل 507 إن وَهَبَتٌ تَفْسهًَا ِلَيَإِنَ أرأد لين مالس كين د د الْمؤمنين مد اما 
0 أزواجهمٌ وَمَا مَلِحَكت لَسْنْهُم يكيلا يكرنَ عَليَلكَ حَرَي وان لله عَمُورا 
حِِمَا )4 [الأحزاب:00] ليس في الآية انفصال فالكلام عن أزواج الرسول وهنا 
الاتصال قائم» والإنسان مع زوجته في اتصال قائم وليس هناك فصل؛ لذا جاءت 
وفي هذه الآية من سورة الحشر جما أده مه َك رسو من أهل الفرين و َه وليل ولِذى الْفرَقٌَ 
وَالْبَسَي والْمسلكين وأ بن لس 0 دول بين ياه يسك ومَآ11 و 0 1 ماك عَنَه 
ا انَأ أله إن أله سَدِبدُ لقاب (45 [الحثر:؛] فصل «إلِك لا 4 هنا؛ لأنه يريد أن 


ركة 


سورة الحشر 
يفصل الأموال» لأنها لا ينبغي أنْ تبقى دُولة بين الأغنياء» وإنها يجب أن تتسع الأموال 
لتشمل الفقراء فاقتضى الفصل في رسم إل لا» في هذه الآية. 
1 وهذا الأمر هو من باب الجواز» فهو جائز أن تكتب إلحكيلا» متصلة أو 
منفصلة لِك لا لكنها تُرسم أيضاً بها يتناسب مع الناحية البيانية والبلاغية بحيث 
تتناسب مع الأحكام. 


لقن 


مي الل ا 0 ا ا 00 كو ع ل ار تاه 
0 والذين سِوءو الذار والإيمن من قبله يبون من هَاجِر إِلْيْهم ولاييحدون فى 


لل نيتم 


9و 2 3 
8 ل ل ل ار 9 سر قرح لصم #0 كر له 2 07 
ار 2 - 2-2 7 م وم #[# هر 00 2 أ 5 ىر اخ 
صما 7 هم ماححة هما أونوأ نور ؤت 0 ليريم كان ع صبمك 
ضر 
وي كان مه 0 سس اليو مر يي سس عصرم 
00 3-2001 و تله 
ومن فوق سمم بفسفء فاو . هم أل لتو سم 040 


الععواب : 
انظر الجواب في آية التوبة .١١‏ 


سورة الحشر 
(١‏ © أ تر إل ليت تاها يشولُونَ لإخونهم الَِبنَ كَعروأ ين أَهْلٍ 
الك يبن أْْعمر يي مع ولا ظِيمُ فك أحدَا أبْدا وَإِن 
لز تسرك رأدة يبد ب لكنؤة 45 

السؤال الأول : 

قوله تعالى في سورة الحشر: < # أَلتَرَإِلَ لدت ناقَمُوأ يَشُولُونَ الإخوينهم الَذِينَ كَمَروأمِنَ أَهَلٍ 
لَكَنبوة(14)5المثر:١١]‏ ما الفرق بين (لئن أخرجتم) و(إِنْ قوتلتم)؟ 
الجواب : 

-١‏ اللام في ان جم لتَحرََى مَمْ 4 موطئة للقسمء اللام لام القسم 
و(لنخرجن معكم) جواب القسم. وأمّا في لون مك4 فلا وجود لللام. 

"١‏ أيهما الأقوى طلَينَ 4 باللام أو بدون لام؟ بالطبع باللام» لام القسم أقوى. إذن 
لبن حمر حرجي مَمَمْ هذه حالة و «إإن فيش لَضيك د )4 هذه حالة أخرى أقل. 
إذن الأولى أقوى. 

وهذا حكم نحويء واحدة فيها لام القسم والأخرى ليس فيها لام القسم. 

*'- المنافقون قالوا في الإخراج: «إبِنَ أُْرِجَم م لتَخرجرى مَمَكُْ 4 فيها توكيد أمّا في القتال 
فليس فيها توكيد فصار التوكيد أقل «إوَإن فُتلْثْمَ لنَتصرَيكٌ 4 القتال ليس بمنزلة الإخراج» 


رك 


سورة الحشر 
فأكدوا في الخروج ولم يؤكدوا في القتال» ولسان حال المنافقين أنهم يخافون على أنفسهم 
من الموت في القتال. 

لكنّ الله تعالى شهد على كونهم كاذبين بقوله: لوَأمَه يَنْبَدُ نَم كنود ()4 وأتبع ذلك 
تفصيلاً في الآية التي تليها. والله أعلم. 

لفن 

3 ين أل 1 تزه ممه وإ فوا ل لزوكةة ونين وف 
تورك الوسر شر لايتصروت (4108 
السؤال الأول : 

اذا جاء جواب الشرط في قوله تعالى: ([ لين جوأ لا عي ممه وكين هوأ لا سووهم 
وكين سووهم لول الْأْوَسرَ شر لصوت (145الحشر:؟١1]‏ في سورة الحشر مرفوعاً؟ 
الجواب : 

هذا ليس جواباً للشرطء وإنما هو واقع في جواب القسم. والقاعدة تقول: إنه إذا 
اجتمع القسم والشرط فالجواب للسابق منهماء فإِنْ تقدّمه ما يحتاج إلى خبر فأنت ير 
كأن نقول "أنت والله إِنْ فعلت كذا". 

وفي هذه الآية القسم سابق للشرطء فلا يمكن أنْ يكون لإلَايَريمونَ4 جواباً للشرط» 
وإنما هو جواب القسمء فلا بدّ من الرفع» وهو مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال 
الخمسة (يخرجون). 


وكذلك ا حال في قوله تعالى: 9# وين فوثُوأ رتم4 . 


عه 


سورة الحشر | 
وكذلك في قوله تعالى: « وَلَين صَالْتَهُمْ لبثوت إنمَا حكنًا حوس وَتَلْمَبُ قُلْ لله 
وين وَرَسُولِهء مر تَْتَمَرِمُوت (50) 4 [التوبة:1] (ليقولن) جواب قسمء وليس جواب 
5 
دك 
0 موتكم جبيعًا لاف فى محصَنَةٍ أو من وك جذر بَأْسهُم يتنر 


كريد حَسبْهْ رجا وَديهرَ سَوَ لِك يمر مم لتقت 408 
السؤال الأول : 

ما كليات منظومة الجهاد؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة .7١5‏ 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين كلمتي «إسَّقَّ #و ( أشتات )؟ 
الجواب : 

(شتى): وردت في ثلاثة مواضع بمعنى الاختلاف مقابل الائتلاف [ طه 57 الليل 
ا 3 ]: 

(أشتات): وردت في آيتين [ الزلزلة 5 النور ]1١‏ بمعنى التفرق مقابل التجمع. 


عه 
تم 


كوت م رمع م م6 م مر لخد خاي لجعو 2 سدس ع اس عارم هع 6م 
:1 يكبا لذت امَثوأ أتهوأ أله وَلَتَنظرٌ تَضْمسُ ا قَدَّمَتٌ لضي وَأتَّهُوأ أله إنَّ 


د 
2 


له تعالى: «إوَآسَهيِمَاتََمَلونَ جيك #فى| اللمسة البيانية في تقديم العمل على 
أنه في آيات أخرى يقدم الخبرة على العمل حير يمَاتَعَمَلُونَ #؟ 


5 
3 
ع 


العجواب : 

القاعدة في ذلك أن القرآن يقدم العمل على الخبرة أو الخبرة على العمل بحسب ما 
يقتضيه المقام» فإذا كان السياق في عمل الإنسان وليس في الإنسانء قدم العمل. 

وإذا كان السياق في غير العمل ويتكلم عن الإنسان في غير عمل كالقلب أو السياق 
في أمور قلبية أو في صفات الله عز وجل يقدم صفة الخبير على العمل» هذا خط عام. 

أي إذا كان السياق في عمل الإنسان يقدّم العمل فيقول: وَالَهيِمَاصَمَلوْنَ َك #فيقدم 
العمل على الخبرة» وإذا كان السياق في أمور قلبية أو عن الله سبحانه وتعالى يقول: 


تحير يِمَا تَعَسَلُونَ 4. 


- «إإن يُنْدُوأ الصّدَمَتِ هَنْصِمًا ‏ وَإن تُحَدُوهَا وَيوثوُهَا الشئرة هَهُوَ حر لَحكُع وسكي 
عَنبحكم من سَسيَِاتِكم وَأللَّهُ يما تَعَمَنُونَ حَبِيكُ (4)50 [البقرة:1/1؟] هذا عمل» فختم ١‏ *ية 


آذ 2 سا 5 
مإواَةيمًا تعملونٌ جين () 4. 


- 90 وبا لَك ألا شاف لاه وا م 2 موت وَالْارَضٍ لا ستو يدك بن أَمىَ من قل لفت وكَدلٌ 
وْليِكَ أعَطُمُ يمد ِنَّ ان نمثأ ون بعد وفوا ولا وعَدَ أ 0-6 تَعملُونَ حبك (4)00 
[الحديد:١٠]‏ الكلام عن الإنفاق والقتال» فقدّم العمل. 
- "9 يكأيها الذس َامنُوا أنَمُوا لَه وَلتَمظرْ نشي ما دمت لِضَرِ وَأنَفُوأ لله إن 
)4 الحشر:18] التقوى أمر قلبي» فقدّم الخبرة. 
لق < 
«( وكاكووا لين شمو لله تأنسهع نش وُلَهك هُمْ التيثرت 4050 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الإنساء والنسيان» وما علاقة النسيان بالشيطان؟ 
الجواب : 
-١‏ النسيان: خلقه الله في الإنسان؛ لذلك ينسى الشخص من تلقاء نفسه ويكون عما 
كان. أمّا السهو فيكون عم لم يكن. 
"'- الإنساء: من أنسىء مثل: أكرم إكراماً. 
لا النسيان ولا الإنساء يتعلق بالشيطان, لكنْ قد تستطيع أن تنس شخصاً أمراً ما 
بإلهائك إياه ببعض الأمور الأخرى. 
5- الله تعالى ينسب الإنساء لنفسه» كى| في قوله تعالى: لإسَو نه تأنه شب 4 . 
* شواهد قرآنية: 


عو ا 


آية طه « لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى )4 46 لا ينسى من تلقاء نفسه. 


اك 


سورة الحشر 

- آية الكهف”77طوَما أَسَنيَةُ إلا قطن 4 فتى موسى يتكلم عن نفسه أنْ الشيطان 
بسبب وساوسه أطاه فنسي. 

- آية يوسف7؟: 9إفَأنسلة ليطن ذْكَرٌ رَيْء4 هذا سرد لما حدث, يتكلم عن 
الشخص الذي ظن أنه ناج» أي أنْ الشيطان بسبب وساوسه وإهائه له جعله ينسى 
موضوع يوسف عليه السلام. 
-آية البقرة 3/7: «إإن مَسِيئآ؟: عامة من تلقاء أنفسهم. 

- آية المؤمنون: «حَهّ نوكم وى 4 أي أن انشغالكم بسخرية المؤمنين أنساكم ذكر الله 
والإيهان به. 
آية البقرة 5 ٠١‏ : 95 # مَاَنْسَمَ ِنَءَايَةٍ آَوْنُنسهَا # متعلقة بالله تعالى. 

لفن 


7 ل ا أ جر وه ضع 2 2ه 0 وج سر سم 
لاِسََتَوى أحَحَبُ ألتّار وَأححبُ الْجَنّةَ سحب الْجَئَةْ هم الكايزوة )4 


السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال أداة النفي «إمَا4 و لا4:؟ 
الجواب : 

-١‏ طم التي تدخل على المضارع هي لنفي الحال» «( لا يقولون: للاستقبال. وقسم 
من التّحاة يقولون: قد تكون للحال وللاستقبال. «وَاتَمايََمَا لا جرَى َفْسُ عن كفي طَيْن 4 


[البقرة:18] هذا استقبال. 


سورة الحشر ٠‏ 
-١‏ ننظر كيفف تستعمل في القرآن: «إوَمَا يسَتَوى الْأَعْس وَالْبصِيرٌ (4000 افاطر:1] هذا 


مشاهّد في الدنيا #وَما يَسْبَوى الْبَحَْانِ 1#فاطر: ؟1] هذا مُشاهد :8 ميو ليله ولا الامَوثُ 4 


٠. 5‏ 4 سوم 001 سس اس صجو» 24 م ص يس سهأاوسا 00 0-4 
[فاطر:7؟] هذا مُشاهَد دلا مَنْتوى الْمَنعِدُود من الْمُؤْمِنينَ غيْرُ أؤلي الصَّرَرِ وَللْيحَهِدُوتَ في ميل أَلَهِ # 


مسوم م 
ٍ- 


[النساء:45] عدم الاستواء هذا في الآخرة غير نامك فقال: إلّامستوى 4 لامإلامَسْيوى منكرٌ 


7 


3 
أ مه صو مج سي رمه 


من أنفَنَ من قل الْمَتَحوَكسَلَ #[الحديد:١٠]‏ عدم الاستواء هذا في الآخرة» «9 لَاسسَْوىَ حب الئَارِ 
حب الْجَنَّوَ 4[ا حشر ]٠١:‏ هذا في الآخرة غير مُشاهّد. 

'- 99 لا4 تدل على النفي في الاستقبال (نفي غير مشاهد) وقسم يقولون: قد تكون 
للحال. وأكثر النحاة يقولون: هي للاستقبال. لكنّ قسمأً يقول: قد تكون للحال 
والأكثر للاستقبال» بدليل قوله تعالى: (إفَمَالَ مَاِ لآ أرى الْهُدَهّدَ #[النمل:١٠]‏ هذه حال 
وليس استقبالاء فقال: قد تأتي للحال أيضاً وهم متفقون على أنها للاستقبال. 

والأصل أنْ تكون للاستقبال؛ لذلك يقول الزعشري: (لا) و(لن) أختان في نفي 
المستقبل إلا أن في (لن) تأكيداً. 

252 

لوَ ألا هَذَاالْفَرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأْسَهُ خَشِعًا مُتصَدعًا يَِنْ حَنْيَةِ ا 


وَتَللكَ لامكل ريا دّيس لعلْهر يفوت 45 
السؤال الأول : 


ما اللمسة البيانية بين مِلأنَرل]إيّلك 4 و مِإأَرَلْنَا ليك 4 ؟ 


١ 


سورة الحشر 
الجواب : ٠‏ 
-١‏ لفظ ( إلى ) تستعمل في القرآن الكريم مع العاقل: «وَآرَلَ إِلِكَ الكتبَ 4 


[المائدة:8: ]. 


-١‏ لفظ ( على ) تستعمل للعاقل وغير العاقل ا وْأَرْلَامَدَاَلفُرَانَ عَلَ جَبَلٍ 4. «ؤإذًا ْنا 
عيبا الّم21 4. 


كا تستعمل في العقوبات «إَأركا عَلَ البنَ طَلمُوأ رجِرًا #. «إإن انَل لتم من مله أيه 


ير 


عَتَنَفَهُمْ #[الشعراء:4]. 
3 5576 
ور مهو م ا ل لا سا صل 3 وو م6 مم وى جوج يي 
وم اذه الف ]8 إله لاهو المزك التدذو الكل الْنَوَم 
اللمتقرق الكو المقاد التتمكر مع الخد دا مرق 


مو سم ور ع سا 


0 2 هه ته عد 7 م هم 3 4 
هُوٌ ألَهُ الْحَلِقُ البارئ الْمصوْرٌ لَه الْأَسَمَُ الْحَسئ يح لهُ. ما في 


لسوت وَالْارْضْوَمْوَالعررُ لكي 410 
السؤال الأول : 


ما فائدة غياب حرف العطف في «إهْرٌ أسّهُ الى لآ إلهَ إلا مْرَالْمَِكُ التدُوس اكلم 


لْمُؤْمِنٌ لْمْهَيمِرثُ الْمَرِي لجار الْنيحكية سْبَحَنّ الله عَم ممْركُورت (140الحثر :]9 


سورة الحشر 
الجواب : ٠‏ 

-١‏ قال تعالى :«[ هُوٌ لَه الى لَآإِلهَإِلَاهَْاَْمَِكَ التُدُوسُ السَلم الْمُؤْينُ الْمْهِيَمِبُ الْمَرِيدُ 
كاد يكين سْبَحَنَ اله عا ممْركُورت (4)5[ال حشر :17] 

و قال في موضع آخر: هوا وَل اكير وَالَوِرٌ َال 4[الحديد:*]. 

ما قال تعالى (هو الأول الآخر..) لأنّ العطف يأتي في الصفات فيا تباعد من 
الصفات؛ لأنه يصير أمراً مستغرباًء أمّا في الصفات القريبة فلا يؤتى بالعطف. 

١‏ أحياناً تأي الواو للاهتمام وللتباعد ما بين الصفات. إذا كانت الصفات متباعدة 
يؤتى بالواو» مثلاً أنت تتكلم مع شخص عن فلان وهو يعرفه لكنْ لا يعلم مثلاً أنه 
شاعر فتقول له: هو شاعرء فيقول: هو شاعر؟ فتقول وطبيب» الشعر والطب 
متباعدان» فيقول: وطبيب؟ يستغرب من اجتماع هذه الصفات المتباعدة التي لا يعلمها 
هو في شخص؛ لذا تأتي الواو فإذا تباعدت الصفات فيحسن الإتيان بالواو. 

لمزيد من التفصيل انظر آية البقرة 50 ؟ حول تعدد الأخبار. وكذلك آية الحديد؟. 
السؤال الثاني 

ما دلالة واو الاهتمام أو واو الثانية ىم يسمونها؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الكهف 57. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة أسماء الله الحسنى المذكورة في الآيتين؟ 


سورة الحشر 
الجواب : 

١‏ - الَتُدُوسُ 4 : هو البليغ في النزاهة في الذات والصفات والأفعال والأحكام 
والأسماء» وهو يعني براءته من العيوب في الزمن الماضي والحاضر. وقيل: معناه( 
المبارك). 

١‏ - #لتَكمْ 4: مبالغة في كونه سليياً من النقائص. وكونه سلياً فيه إشارة إلى براءته 
من جميع العيوب في الزمان المستقبل» فإِنْ الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول 
سلامته لاا صقن :متليا. 

"' مَلالْموْمِنٌ #: الذي آمن. أي الذي يؤمّن أولياءه عذابه. 

:- الْمْهَيّمِتُ 4: الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء. 

5 الْعَزِيرُ4: الذي لا يوجد له نظيرء الغالب القاهر. 

-١‏ فالْجنَارُ 4: هو جابر كل كسير وفقير» وهو الذي يقهر الناس فيجبرهم على ما 
أراد. 

'- لمتكي 4: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله» المتعظم عن كل سوءء الذي 
تعظم عن ظلم العبادء المتكبر ذو الكبرياء» الملك. 

طَاالْحَِقُ #: الخلق هو التقدير» والخالقية راجعة إلى صفة الإرادة. 


4- مالبَارئئ4: هو بمنزلة قولنا: صانع وموجدء إلا أنه يفيد اختراع الأجسام. 


سورة الحشر 
٠‏ #الْمْصَوَرٌ © : أي الذي يخلق صور الخلق على ما يريد» وقدّم ذكر الخالق على 
البارىء؛ لأن ثر جبح الإرادة مقدم على تأثير القدرة» وقدم البارىء على المصور؛ لأن 


إيجاد الذوات مقدم على إيجاد الصفات. 


السؤال الرابع : 
أمهما أصح أن يقال اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أو صفاتك العلا؟ 
الجواب : 


١‏ الإفراد في غير العاقل هو أكثر من الجمع؛ (العلا) جمع و(العليا) مفرد وكلاهما 
صحيح. لكنْ أيهما الأولى؟ 

«إله النسة الْحَْقَ © [ا حشر :+ ؟] الحسنى مفرد والأساء جمع» م نيلا مَمَنْ حَلَقَ رض 
َتَعو تِالقل (غ)1#4طه:؛] العلا جمع علياء والسموات سبع. 

"- المفرد في الصفات مع غير العاقل يفيد أكثر من الجمع» » أي عندما تقول: عندي 
أشجار كثيرة» هو أكثر من أشجار كثيرات. 

المفرد مع غير العاقل أكثر من الجمع. (الصفات العليا ) الصفات جمع» فنقول: 
العلياء ويصح العلاء لكنّ الأولى أنْ يقال: العليا. 

* شواهد قرآنية : 

- موا عراب مَوَصُوعَة 4019 [الغاشية:4١]‏ ما قال (موضوعات)؛ لأنها تكون أقل. 

- عْرَفُ مَبِنيّةُ14الزّمر:١٠]‏ لا يقول: غرف مبنيات. 
لذلك إذا أفرد الصفة في غير العاقل تكون كثيرة» وإذا جمع يكون أقل. 


سورة الحشر 

واللغة الأعلى أنْ يقال: (الصفات العليا). 
السؤال الخامس : 

ما الفرق بين استعمال (من) و(ما) في قوله تعالى: لإمَن فى اَمَو الاي 4و إمَافى 
موت وَالْدرْضِ' 4؟ 
الجواب : 

-١‏ لمن © تستعمل لذوات العقلاء وأولي العلم فقط. 

وأمّا ما فتستعمل لصفات العقلاء «إوتفين وَمَا سَوَهَا (5 4 [الشمس:/]» «إفادكمأمَا 
طاب لك ين ايسآو © [النساء:] وما حل الذَكروَالأق (4)5 [الليل:"] والله هو الخالق» إوتئين وَمَا 
سَوَّهَا 405 [الشمس:12] والله هو المسويء وذوات غير العاقل نحو: (أشرب مما تشرب)» 
وهي أعمّ وأشمل. 

-١‏ لكنْ يبقى السؤال: لماذا الاختلاف في الاستعمال في القرآن الكريم فمرة تأت 


أ- نلاحظ في القرآن أنه تعالى عندما يستعمل #إمن # يعطف عليها ما لا يعقل ى| في 


4 


و .- _ - ٠.‏ 7 2 6ن مور سه ووعو ال 00 7 0 وو سس فو 
رص عر ولمع م2 سا ل سو سأ ع الى خا ل ل م علا ا ل سي 20 يله ساسا ابر 4 مس كر 
والنجوم ولبْبَالَ والشّجر والدذواب وحكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب ومن مين أله هما لهء من 


جح ل مر سح سر سه سرس 
: 


٠‏ مُكَرم إن أله يفْعلٌ ميمه © )4 [الحج:18]. 


سورة الحشر 
ب - أمّا عندما يستعمل [م41 فإنه يعطف عليها ما يعقل 9 رَقو:4222. ٠‏ مإدَآبَوٍ 
20006 بياني لم يتخلف في القرآن أبداء والحكمة البيانية منه الجمع. 

اج وكذلك استعمال 92 الفعل مْمَيَمُ 4 ى) في قوله تعالى في سورة الإسراء: 
و نيح له لتو تالمع وَالْارْضُ و َمَنْضون 200 ِل شيخ دو لكل لا تففَهُونَ َحَه ِنَهُمكانَ حَلِيمًا 
عَتُوَا (480 [الإسراء:؛4] وفي سورة النور «وَمَرَلاَ لَه يح له: من في لوت وَالارضٍ وَالطيْرٌ 
صَتَفت ل دعصا صَاَدَكُ وَتَييسَف أله علوت (4)8[النور:١4]‏ 

د - واستعمال لما كا في قوله تعالى في سورة الحشر: 9 هُرَ آمَهالْحَاثُ ابا الْمُصَوْدٌ له 
الاسم لحني شيَحُ له مَاف السَمنوات والارض” 0 "] وسورة الجمعة 
)١(‏ وسورة التغابن )١(‏ وسورة الحديد )١(‏ والحكمة البيانية من ذلك جمع كل شيء.. 
السؤال السادس : 

ما كلمات المنظومة التي تدل على الظلم والاستعلاء؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في في آية يونس 7/5. 
السؤال السابع : 

في سورة الحشر في أولها كرر اسم الموصول 50 فقال: لأسَيِّحَ يِه مَافى ألسَمووتٍ وَمَافِ 
لْأرضٍ وَهْ امير الب يم (14)05الحشر:١]‏ في نفس السورة لَّا ختمها في جو من تمجيد الله تعالى 
لم يكرر اسم الموصولء فقال: *آ هُوَ أمَهالْحَِقُ انبا رار 11 دسم الْحَسَي مْسَيَحُ له ماف 
لصوت وَالْارْضٍ وَهْوَالَْريرُ ير (ع)4[الحشر:: 11 فى| السبب؟ 


سورة الحشر 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحشر رقم .١‏ 
السؤال الثامن : 
قوله تعالى في آبة طه6: وديا مَمَنْ حَلقَ الْرّصَ وتوت الف (4)8 وقال في غيره من 
المواضع» ومنها آية الحشر 5 1: «إلهُ ماف لسوت لاض 4 فبدأ بالسماوات؟ 


لا مد ال ةا نه :1 


مهال 
_ 


سَيِّحَ يِه َف ألسَّموَاتِ وَمَاف الْأَرضٍ وَهْوَالْعزِيرلفَكيِر ((40[الحشر:١].‏ 


هْرٌ َه الْحَلقُ البار عع الْمْصوْرٌ لَه سمه الْحسيّ ييح له ماف السّموات وَالْارضٍ وَهْوَالْعريرُ اليو 


أيضا. 


والله أعلم. 


سورة الممتحنة 


الس كر 1 


أولا ‏ تناسب خواتيم الحشر مع فواتح الممتحنة : 
١‏ خاطب الله المؤمنين في أواخر الحشر وأمرهم ونهاهم فقال : 

(0 وَلَامَكونوا كاين موأ أله أنه شه وليك هُمْ لسوت 41 [الحشر:19-18]. 
وخاطبهم في أول الممتحنة مبينا ما أراد أن يبينه لهم فقال : 


م 


يورت م اس لسعم ين سي ير م سغرس سو ص ع لوقع 31 اذ م ع عر ف ل ل ل ل 26 ساك 
مايا لبن انوأ لا تَدَحِدُواأ عَدوْى وَعَدَوَمْ وليك تلقو إلتهم بِالْمودَة ومَدَ مرو يمَا جَاءكُم ين ألْحَنّ 
يه 


و م ع سس ام 4 سل على بمريى. اس م سم م ل سم بس 2 2 
مخريجون الرسول وَإِيَايم أن َوْمِسُوأ يللد رَبك إن كم حجَثْرٌ جهددًا في سبلي وابطغاء مرضافى سرود عر بالمودة 


م رس دح سرسع 


َأ علد يمآ مي وَمآ عدم وس يَفْمََهُ سكم قد صَلَّ سل التبيلٍ إن بْمتوَح يكوا لك أده 
وَيَتسطُوأ لكك لبهم وأَلْسلئهم السو وودوأ لوَتَكْفروقَ (/)144[الممتحنة:١-؟1].‏ 

فكأنَّ ما في الممتحنة جاء استكمالاً للأوامر والتوجيه. 

فآية ا حشر في تقوى الله ومراعاته.. 

وآية الممتحنة في معاملة أعداء الله. 

؟ -ذكر في الحشر قبل ذكر أسا)ء الله وصفاته ما يتعلق بالقتال» فقال : 

«لََثْرٌ سد َمْسَهٌ في صُدُورهم وِنَّ الله دك أ وم لامففَهُوست (5ل يُفَدبككُمْ جِيمًا 


0 2 2 0204 3 
لاف فُرَىححصََةَ أو من ورآه جَدُرٍ ... #[الحشر: 1١‏ - 14]. 


| سورة الممتحنة 
ونحو ذلك ذكر في أول الممتحنة فقال: #إإنيتففوك يَكونوا لك أعدا ويتْسطُواأ لكك يديهم 
َم يلي 4 [للمسحة:1]. (إإن كم د ها فى سيل واه مساق" شود اتوم يالموئة 4 
[الممتحنة:١]..‏ .. 


مور 


ذكر في أواخر الحشر الاستعداد لليوم الآخر فقال: 9# يكايا الذي امثوا أبموا اله 
َلتَظرَْشْيٌ مَاهدمتَ ِفَو وَنهوا َه إن هه حي يمَانَعَمَلُوت(14)2ا حشر .]١8:‏ 
لجن أضحنب الْجَنَّوَ هم الْمَابِوُونَ ()4[الحشر: ١‏ ؟]. 

وقال في أول ال ممتحنة: إل تم أسائث ولا أده يم الْتِبِمةِ ينْصِلُ يدي اهما مَتمَُوم 
بصِك )4 [الممتحنة:"؟]. 

فذكر أن الله خبير با يعملون في سورة الحشر. 

وأنه بصير با يعملون في الممتحنة. 

جاء في ( روح المعاني ): (( مناسبتها لما قبلها أنه ذكر فيا قبل موالاة الذين نافقوا 
للذين كفروا من أهل الكتاب. 

وذكر في هذه نبي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لئلا يشابهوا المنافقين )). 
ثانيا هدف السورة :الامتحانات : 


1 5-3 كود مم ع سا لوم ين ده بي سرس روصم 2 رم عر» 1 ا 7 
ابتدأت السورة: فإيأْيها نموا َاتَتّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوح وليك تلقو الوم مودو وقد كتَرُوأ يما 


اس ال ع مع سا م سم وه در رسعلا 4 00 ل سل مما رم له 5 م رع عم لم 
جَاءكم من لحي يحوت الرسولوَإِيَاحم أن توْمسُوأ أله ريك إن كم حجر جهد داف مَسِل وَأعَاه مرضاف لمرو 


َه 


الهم يامو وأتأ أله يمآ كفم مآ عدم و يَفْمَلُ سكم قد صَلَّ سَوَله ليل (4)5 [الممتحنة:١]‏ 


بالدلالة على الانتماء» ويجب أنْ ننتبه إلى أن الإسلام لا يدعو إلى عدم التعامل مع غير 


سورة الممتحنة 
المسلمين» وإنما النهي يكون عن الذين يقاتلون المسلمين ويؤذونهم: 9 لَايتهسَىْ أمَهعِنِالِْينَ 
م ُو في لين ور روث من دسرُم أن بوه ونْفسطْوأ لوم إن أله حب ألْمْمَسِينَ (2) يتك لعن 
لذبن مكلو في لين وج مك مين دمر ونا مَروأعكَ راسك أن مووي وَمَن و1 يكم هم الم دمن (4)2 
[الممتحنة:/-4]. ويجب أنْ يكون هناك توازن بين عدم اتخاذ الأعداء أولياء وبين القسط 
والبر بالذين لم يقاتلوا المسلمين. 
وهذه السورة هي سورة الامتحانات: «إيتأيها اليَّينّ دا جه الْمُؤمِكت يَِيسَتَكَ علخ أن لا 

مرك /يِاطَه سينا وار وَلامرْننَ وَلَايَفَدنَ ورهن ولا 010000 وَأَيَجُلِهِرى ولا 
يَحَوِيسلكَف مروف مهن وأَسَتَعْه سَتَمْفرَطُنٌ أهَه إنَّ لله عفري (1)5المنحة:؟١].‏ 

وفيها امتحانات أربعة: 

أ- أوها نموذج امتحن فأخطأ وهي حادثة حاتم بن أبي بلتعة الذي كتب إلى أهل مكة 
يخبرهم بأنّ الرسول يتجهز لفتح مكة وأنه يريد غزوهم؛ وذلك لأنه كان له قرابات في 
مكة أراد أن يحميهم فنزل الوحي على الرسول وأخبره بذلك فعفا عنه الرسول؛ لأنه 
كان ممن شهدوا بدراً ونزلت الآية رقم .١‏ 

ب - والاختبار الثاني اختبار سيدنا إبراهيم الذي امتحن فنجح: قد كَانتَ لَك أو 
حَسَكَةٌ ةتيم وَالَدِنَ معفد إذ الوأ ونا بكو سكم ومِمًا دود من دون الله كفنا بود ويا بادك 


المداوة و من م 2ج سح سير 


والستضساه الك موأ امه يده اقول يراه م لبي د لاسْسَطْفرن ل ملك من أله من سَىْءٍ ريا 
يك مكنا َك ناويك الْمصير ()4[الممتحنة: 14 . 
ج - والثالث امتحان العدل في معاملة غير المسلمين آية [8 و 4]. 
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د آخرها امتحان المبايعة للنساء آية .١١‏ 
وعلى المسلم أَنْ يأخذ العبر ويستعد لامتحانه. 


1 36 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 


1 


س يود 2 1 ص 20070 عي الس ل ل سر ا 
ييا الَبنَ اموأ ا سَنَِدُوأْ عَدوى وَعَدُوَُم وليك تلقو اليم ِالْمودَةَ وقد 


َ_- ا براض مج ساس لح ل مه ا 4 مه مر لم ديو 
روأ اجام مَنَ ألْحَنْ ُو الول وَإِيَم أن مسأ لَه ريك إن كم 


كو و 


مسر ح 4 هس لسر ا رسيم 
حَجْشْمَ جهددًا فى سَسِل وَأَبئِعَاء مرْضَاقَ تيدرو ناليم بالمودة وأنا أعلم يما 
2 فرع مغر سرح مره سحت سر ليك سس هه 
َحَْيموَما عنم ومن يفْعََهُ م فَقَدْ صَلَّ سَوَآء - ليل )4 
السؤال الأول : 
ما قصة هذه الآية؟ وأين أماكن الوقف فيها؟ 


الجواب : 
01 # 


أولا: إشارات الوقف : 

-١‏ إن العلامات التي في المصحف هي من اجتهاد اللجان التي تولت طباعته. فقد 
يجد المسلم إشارة بمنع الوقف. وهنا عندنا إشارة عند قوله تعالى مإِعرْجُوتَ السو[ نيه 4 
بعد كلمة وَإيَاخ هناك إشارة وقف «إلا»يعني: تقترح اللجنة أنه لا يستحسن الوقف 
هاهنا مإعْزِجُنَ ايسول َإِيَك #ثم يأتي قوله تعالى «لأن مُأ 4 لأنْ معنى الآية هو: يخرجون 
الرسول ويخرجونكم؛ لأنكم تؤمنون بالله ربكم هذا هو المعنى. لكنْ إذا أحس القارئ 
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أنه لو وقف هنا يتبيّن له المعنى أكثر «إَإيَاكٌُ 4 ثم يقول «أك تُومئوأ آم ريك 4 معناه: لأنْ 
تؤمنوا بالله ربكم يمكن أنْ يقف عند إشارة الوقف أو أنْ يصل. 

-١‏ من عادة العرب أنها تحذف الفعل وتستغني بحرف العطف (أكرمت زيداً 
وخالداً»» يعني: وأكرمت خالداً؛ ولذلك يأخذ الحركة الإعرابية. 

وهنا المعنى لقوله تعالى : لإطونَ الولَوََام 4 أي يخرجون الرسول ويخرجونكمء 
لكنْ يخرجون الرسول ويخرجونكم فيها تكرارللفعل فحذفت (يخرجون) وبقيت (كُم) 
وحدها (يخرجون الرسول وكم) وهذا لايستقيم فتأتي (إيَا) فصارت (إياكم) بمعنى: 
يخرجون الرسول ويخرجونكم. 

؟- قوله تعالى: أن تُؤمئوا به ريك 4 : هنا اللام محذوفة كأنه مفعول لأجله يعني 
(لأجل إيمانكم أخرجوكم). و(أن) تحذف قبلها اللام في لغة العرب كما قال الله سبحانه 
وتعالى: عبس وَبول (0) أنه القن ()14عبس:١-]‏ بمعنى: لأنْ جاءه الأعمى. 

واللام تحذف كثيراً؛ لأنها تكون مفهومة» والعربي إذا كان الشيء مفهوماً لا يذكره» 
ولذلك أحياناً إذا ذكر في موطن الفهم الواضح يقولون: هذا شاذً كما قال الشاعر: 

لتك اليا إن تولك ست ]نف “نامك وى بعوسنة خرن كسا 

قالوا: فأنت لدى بحبوحة ا حون كائن» قال: هو واضح كائن. وقولك: (زيدٌ في 
الدار) لا نقول: زيد كائن في الدار. فالحذف هنا واجب. 
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- لذلك إشارة الوقف (لا) بعد «إكيٌ 4 في الآبة مِمرْعو ايسول ياك 4لا نقف عند 
(إياكم)؛ وهذا اجتهاد اللجنة. ويمكن بالوصل أن تستقيم العبارة مجن ارسولَإيَاة أن 

5 ولا تقف عند كلمة (الرسول) في الآية؛ لأنه لا يجوز؛ لأنك فصلت بين المعطوف 
عليه والمعطوف, وسيلتبس المعنى عند ذلك وتصبح كأنه ينهاهم عن الإيهان؛ لأنْ لفظة 
( إياكم ) قد تفيد معنى التحذير. 

1 اللجنة أرادت أن تُقرأ الآية كاملة. وهذه العلامات غير منضبطة في المصاحف» 
ولكنْ في الغالب علامة الوقف متشابهة في المصاحف وهناك خلافات يسيرة جداً 
جزئية» لكنّ الجميع يضع (لا) على هذه الكلمة كأنه يريد أن تُقرأ الآية كاملة. لكنّ 
الإنسان قد ينقطع نفسه فهو يحتاط لذلك فيقف في المكان الصحيح. 

ثانياً: شيب النؤول؛ 

هذه الآية لها قصة وهي كا يقال: خصوص السبب لا يمنع عموم المعنى واللفظء 
وكما يقال: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

نزلت هذه الآية بسبب معين» وفيه درس للمسلمينء وفيه بيان لرحمة رسول الله عليه 
السلام الرحمة المهداة عليه السلام. 

بعد صلح الحديبية نكثت قريش العهد. وقتلت مجموعة من حلفاء الرسول عليه 
السلام» ومزقت المعاهدة بهذا العمل» وأراد عليه السلام أنْ يعد العدّة لفتح مكةء 


وكشأنه في سائر أموره كان يستشير ويسال:. وفي هذه المرة استشار عدداً محدداًء ومن 


منسك 
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استشارهم أحد المهاجرين وبدريّ من أهل بدرء عن شيديتراً وهو 555 
بلتعة) رضي الله عنه استشاره» وصار الرأي أنْ يفتح مكة وجميع المسلمين لا يعلمون. 

وكتب(حاطب بن أبي بلتعة) رسالة إلى قريش وأرسلها مع امرأة - وهو مهاجر 
وقاتل في بدر لكن هذه خطرات الشيطان - كتب إلى قريش يعلمهم فيها بعزم الرسول 
عليه السلام» وعلم عليه السلام بذلك. 

والذي يروي الحديث هو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يقول: دعاني 
الرسول عليه السلام وقال (في رواية البخاري): تذهب مع أبي مرثد والزبير رضي الله 
عنهم جميعاًء قال: ستجدون امرأة في المكان الفلاني (وسمى المكان خاخ) ستجدون 
معها رسالة اتئتوني بالرسالة. ذهبوا إليهاء هم. فرسان وهي تركب ظعينة على بعير 
فأنكرت وأقسمت - وهي مشركة- أنها ما معها شيء» وكادوا يرجعونء ثم تنبّه الإمام 
علي فقال: والله ما كذبنا رسول الله عليه السلام» لتخرجنّ الرسالة أو لأكشفن عن 
سترك» فأخرجت الرسالة من ضفيرتهاء فجاءوا بها إلى الرسول عليه السلام. 

وهذا كشف سر حربي فكيف يتصرف الرحمة المهداة؟ بالطبع لا ينسى ماضي 
الرجل» فله ماض وهو مؤمنء يرسل إليه فيقول: ما حملك على هذا؟ فيقول: يا رسول 
الله والله ما حملني عليه ردّة عن الإسلام أو كفرٌ بك أو كفرٌ بالله سبحانه وتعالى» ولكن 
إخواني من المهاجرين لهم عشائر» والله سبحانه وتعالى جعلهم سبباً في حماية من هناك 
من ذرياتهم [ هو كان لصيقاً بقريش ولم يكن عنده أحد وأولاده وذريته هناك ] أنا ما 


عندي أحد فأردت أن تكون لي يد ينفعني الله بها عندهم (نلاحظ أنه ردّ الأمر أيضاً إلى 


د 
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الله)» وفي رواية (وقد علمت أنهم مهزومون) أي حتى إذا علموا فهم مهزومون. فقال 
عليه السلام: صدقت. 

ويّروى أن عمر قال: يا رسول الله هذا نافق فلأقطعن عنقه» قال: ما يدريك لعل الله 
عز وجل اطّلع على قلوب أهل بدر فقال :( اعملوا ما ث؟ شئتم فإني قد غفرت لكم)؛ لأن 
هؤلاء بنوا دعامة الإسلام» فلا ينبغي أن يُنكر لذلك؛ ولا يجوز إنكار فضل ذوي 
الفضل. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ وما معناها؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ييا لبن امَو ©: نداء بأحبٌ صفة للمسلمين وهي الإييان. 

-١‏ لإعَدُوَى وَعَدُوح #عدو المؤمنين هو عدو الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم كفروا با أنزله 
الله سبحانه وتعالى. 

من أين جاءت العداوة؟ ما نقمتهم؟ ماذا صنع أصحاب الأخدود بالملك؟ لم يعملوا 
انقلاباً» وإنم) محرد آمنوا بالله سبحانه وتعالى (إوما تَمَمُوامِتهُمَ إلا أن ووأ بأ لمر الْحوِيدٍ 
(4)3البروج:4] مجرد الإيهان يوغر صدور الكافرين» فلا يجوز أنْ تلقي إليهم بالمودة» ولا 
يجوز أنْ تسمعهم المودة. 

*'- لمرو اول وَإِيَكم 4: استعمل الفعل المضارع؛ ولم يقل: (أخرجوا) هم واقعاً 
أخرجوا الرسول عليه السلام وأخرجوكم. لكنّ الفعل المضارع يدل على الاستمرار. 


هده 
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يعني: هذا شأنهم» وهذا دأبهم» وهذه أخلاقهم» وهم ماضون في إخراج إخوانكم 
الآخرين» تفي كرا لكم» وهم مستمرون في المضايقة. ما قال (أخرجوا) حتى 
لا تكون القضية تاريخية وإنما واقع حال» فكيف تلقون إليهم بالمودة؟ والسبب هو 
إيهانكم لل ممأ ياه ريه فقط.. 

5- إإِنَكُمٌ َرجْرجِهَدافى سل وَآبِعََ مَرْضَاق4 : هذا الشرط جوابه محذوف دل عليه ما 
قبله وهو (إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة ولا 
تسروا إليهم بالمودة) يعني: دل عليه ما تقدّم وهذا تأكيد له. 


لدم 4 لوس يَفْعلهُ سك فَقَدَ صَلّ سول لتيل (4)3 من يلق إليهم بالمودة ويسر إليهم بالمودة 
فقد ضل سواء السبيل» أي حاد عن الطريق المستقيم السليم. وفيه لمسة رحمة بالمسلمين؛ 
لأنه قال: (ضلٌ) سواء السبيل» لم يقل (كفر)» إن) انحرف عن الطريق» وينبغي أنْ لا 
ينحرف» لكنْ إذا انحرف يعاد إلى الطريق. 

١‏ دلالة استخدام الفعل (تُخرج) تحديداًء ما قال: (يطردكم)؛ لأنْ هذه بلدكم مكة» 
هذا مكانكم» والإنسان مرتبط بمكان نشأته. والمشركون أخرجوا المسلمين إخراجاً من 
بكة المكرمة: 

المسلمون أقاموا في المدينة دولة الإسلام» ومع ذلك كان يقف بلال رضي الله عنه 
وينشد أبياتاً يتغنى فيها بمكة وأماكن مكة (قد يكون من شعره أو حفظها عن غيره): 


ألاليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بوادووح ولي إذخرٌ وجليل 


ف 
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وهل أردن يوا مياه يجنة وهل يبدون لي شامت وطفيل 

(إذخر وجليل) مناطق في مكة وشامت وطفيل جبال» وكل مكان له فيه ذكريات. 
يقول له رسول الله عليه السلام: [يا بلال دع القلوب تقِرّ]. أي لا تبيّج قلوبنا إلى مكة) 
ثم قال عليه السلام: [اللهم حبّب إلينا المدينة ك) حبّبت إلينا مكة]. 

1- الطرد: أنت قد تطرد شيئاً لصيقاًء لكنْ (تخرجه) يعني كأنك تقلعه من جذوره.. 
الإخراج تقول: أخرجه من المكان الفلاني تدل على علاقة متيئة بالمكان كأنه متأصَلٌ فيه. 
قال تعالى: لوَيْرِجَ أصْعَسَكْر 45 [عمد:00] كأنّ الأحقاد متأصلة» ولكنٌ الله تعالى 

3535 
نيعتو يكوا لك دك يواكم ديه وال الوه وودا لو 
تَكَدوه 403 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

المعنى أن هذه حالهم فكيف تسالمونهم؟ الفعل (ثُقِمّه) بمعنى استولى عليه أو حصل 
عليه. والكفار لديهم الرغبة والحرص الشديد على كفر المسلمين ويريدون أَنْ يعيدوهم 


إلى ملتهم. 


سورة الممتحنة 
السؤال الثاني : 
ما المقصود بالبسط في الآية: #إويتسطوا لتك لهم #؟ 
الجواب : 
البسط هو المدّء بسط يده مذّها. والبسط يأتي فيه| يسرٌ وفيما يكره. بسط إلي يده با 
أحب وبما أكره. 
والبسط يأتي بالسوء ويأٍ بالخيرء والذي يحدد هذا الأمر السياق وني الحديث عن 
عائشة "يبسطني ما يبسطها ويسرني ما يسرها" ويأتي البسط بمعنى الفرح. 
* شواهد قرآنية : 
ا ليدأ بتستطت إ يد َم م1 أنأ باط يدي اليك ادك إذه لحف امه رَبّ العكيينَ 41 
[المائدة:78] هذاالبسط يعني 0 
© يتأيبًا لدبت ءَامَنُوأ أذ كوأ يِعَمَت الله عَيِحكُمَْ إذ هَمَّ فَوْم أن يَبْسْظوَا إلَكم أيَدِيْهُمَ 
مكف أَيْدِيَكُرَ عَنِحكُمٌ 1#اامائدة:١ .]١‏ 
#(إنيتقفوك يكونوأ لك أعداه ويتنشطوأ ليك لبي ولتم ألو 4[الممتحنة: ؟]. 


بل يذاه ميسوطتان ْعَانِ #[المائدة 1]. 
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و 


- ش 3 
24+ - 2 دنه ع لوم رول م بارال 2ه فو روصس كك رهد هو 000 
أن تنفعكم أ و وَل يوم الِْامَةَ يفَصِلُ يكم أله يما تَعَمَلُونَ 


بصِبدُ 40 
لسؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ أي لن تنفعكم الأرحام يوم القيامة» يمكن أنْ نربطها ب (لن تنفعكم يوم القيامة) 
أو ب #ينصل ينث 4. والذي ينفع هو أخرّة الإيان وليس الأرحام والأرحام ليست هي 
الأصل مع أنْ هناك وصية وتشديداً في صلة الرحم لكنّ الرحم هو رحم الإيهان. 

١‏ الرحم رحم جنس ورحم الإيمان» فإذا فقِد رحم الإيهان» فعند ذلك لا يجوز هذاء 
ويكونون أعداء. 

وهم ليسوا نسيجاً وحدهم في هذاء لكنْ يذكّرهم الله تعالى بها كان من إبراهيم 
وقومه لإ هد كات كم أو حسئة ف إزهيه َال مهد د وأو نكو كم وما بدو ون دون 
آمك يكوَيدايََوَيتكئ اداو انسل بدا حقّ مو أ أ هدم إلَاقوَلَ نم ل تفن لك ومآ 


تك لك ممه ين وراك وكا َك با وَإليِكَ الْمصِيرٌ ((4)8[الممتحنة:؛]. فالرابط هو الإيهان 


5 
9 


وم 


نالشيم نوما 


و 22 2 دعوو الا 24 ل و وح سا سر سر و مصضارء 9 
مدكم وصِمَا تَعبدُون من دون 5 يا العداوة والبعضاء 


السؤال الأول : 

تكرر قوله تعالى: ظإلْتَدَكانَ دفي أسوَةحسَئَةٌ #مرتين» في فائدة هذا التكرار وهما في آيتين 
متقاربتين (الرابعة والسادسة)؟ 
الجواب : 

١‏ الآية الآولى رقم 4 أريد بها التأسي بهم في البراءة من الكفار ومن عبادة غير الله 
تعالى. 

"- الآية الثانية رقم 5 أريد بها التأمي بهم في الطاعات واجتناب المعاصي لقوله تعالى 
بعده: مإ سكن يرجا لواو افر 4 أي يريد ثوابه ويخشى عقابه. 
السؤال الثاني : 

لماذا أنث الفعل في الآية الرابعة فقال: «كَاتَتَ #وذكّره في الموطنين الآخرين الممتحنة> 
الأحزاب١‏ ؟ مع أنْ اسم مَ#نَ في المواطن كلها واحد وهو الأسوة؟ 
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الجواب : 

- الأسوة: تطلق على الخصلة أو الصفة التي يؤتسى بهاء وتكون عندها بمعنى 
المؤنث. وتطلق على الشخص المتأسى به» وتكون عندها بمعنى المذكر. 

والراجح في الآية الرابعة أنه أريد به الخصلة أو الصفة فأنّث. وأمًا في الآيتين 
الأخريين فُراد به الشخص المتأسى به ولم يذكر الخصلة فذكّر الفعل. 

: الأمور اللغوية والبلاغية‎ ١ 

أ- من الناحية النحوية: عندما تكون فاصلة واحدة بين الفعل والفاعل فالتأنيث 
أفضلء وأمًا إذا كثرت الفواصل. فالتذكير أفضل. 

ب - ومن الناحية البلاغية: التذكير في العبادات أفضل وأهم من التأنيث ى) جاء في 
مريم وكات مِنَالَِْنَ (145التحريم:؟1]؛ لأن الذين كملوا في التذكير أكثر. 

وكذلك عندما يتحدث عن عبادة الملائكة يذكّر. 

* شواهد قرآنية : 

في الممتحنة 5: توجد فاصلة بين الفعل والفاعل فأنث لإكَاتْ لَك أُسوَة4 الفاصل: 
(لكم). 

وفي الممتحنة 5 : يوجد أكثر من فاصل بين الفعل والفاعل فذكر فَإوانَ نَ لك فيو سوه )4 
وهذه الفواصل هي: (لكمء فيهم). 

وني الأحزاب :7١‏ يوجد أكثر من فاصل بين الفعل والفاعل فذكر #أكنَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
هوه والفواصل هي : «إلك 24 «إى وَُول ل . 
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السؤال الثالث : 

نلاحظ أنه (أَنْث) في الفعل في الممتحنة 5 و(ذكّر) في الممتحنة 5 والأحزاب 27١‏ 
فلاذا أيضا؟ 
الجواب : 

أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ 

» في الممتحنة 4 كانت الأسوة في القول في أمر واحد وهو: إلا َل يهم‎ ١ 
والاستثناء هو من قول إبراهيم. وهنا جاء ب وقد و(أنْث) الفعل.‎ 

"- في ا ممتحنة ” (إلْقَدَكَانَ لك ؤي أُسوه حَسَئَة كان بجو له واي ايمر 4 هذه عامة وهي 
أهم؛ ؟ ولذلك أكدها باللام وقد (إِلْمَدَكانَ تكد لذا عندما اتسعت العبادة (ذكر). 

"في آية الأحزاب 7١‏ الآية عامة ولم بخصص بشيء؛ ولهذا (ذكّر). 
السؤال الرابع : 

لماذا قدّم في الآية الرابعة الأسوة على المؤتسى به» وأخرها في الآيتين الأخريين 
الممتحئة 5 والأحزاب ١7؟‏ 
الجواب : 

قدّم الأسوة في الآية الرابعة؛ لأنْ الكلام يدور عليهاء وقد بينها بقوله: اذ َا لوا ِموْمإنًا 
رمو 4. فكانت المخصلة محط الاهتمام. 

وأمّا في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة» وإنا ذكر المؤتسى به فقط فقدمه على 
الأسوة؛ لأن المؤتسى به هو محط الاهتمام. 


ون 


سورة الممتحنة 

وأكد باللام في الممتحنة ” وآية الأحزاب فقال: لإلََدِ لأنه أطلق التأمي ليشمل كل 

الأمور الحسنة أكثر مما أكد في آية الممتحنة 5 فجاء باللام إضافة إلى: (قد). والله أعلم. 
2275 

#عتى امه ل يجنم ليت وين ال ادم نهم وده وأ َه و 

6ر0 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال (عسى)و(لعلٌ) في القرآن الكريم؟ البعض يقولون: إنها لا تفيد مجرد 
الاحتمال والتمني» وإنا تفيد الت وكيد 7 #عبى مه نيم 1يضَخ رين اين اهب َنم مود 4؟ 
الجواب : 

١‏ كثير من المفسرين يقولون: (عسى) من عند الله واجب» وهذا ليبس صحيحاً؛ لأنّ 
الكفار قالوا عسى: 8 وَيَتَّحِدُونَ مَصَانعٌ م لعَلَكُ عدون (48 [الشعراء:5؟17] لَه 3 
يح )4 [طه:؛ 4] فليست واجبة وهو لم يتذكر ولم يخش» (إوَكَال عنمن أبن لي صَرْعًا 
َع أَبِلُمُ الأسّسدب (4)8اغافر:”] فليس واجباً. 

"١‏ (عسى) و(لعلٌ )من أفعال الترجي. ويقولون: (لعل) فيها معنى الإطماع 
والإشفاق فهي للترجي. 

'؟- قسم قيدوها وقالوا: هي من الله واجبة وليست في القرآن واجبة: 


سورة الممتحنة 

أ- فقسم قالوا: اروك الرامة ا اوت مسى أمَهُ أن يق امتح 4 

[لمائدة:07] مإْقَالَ عمس رمك أن هلك عَدُوَكُمْ © [الأعراف:179] لع ريّه: إن طَلْفَكُنَ أن 
دمحما 2082 يم:6]. 

ب - وقسم قالوا: ليست واجبة حتى مع إسناد ذلك إلى الله تعالى» وإنما يذكره الله 
تعالى ليكون الإنسان راجياً من الله «وَلآَكُروا لَه كيرا أَلّمّ يرت 400 
[الأنفال:40] أي اذكروا الله راجين الفلاح من الله حتى يبقى الإنسان خائفاً من ربه. 

ج- وقسم من أصحاب التفسير قالوا: ليست هي واجبة وإنما المقصود الرجاء من الله 
سبحانه وتعالى وتقدّر كل جالة.بقدرهاء وليس هناك حكم مطلق بخصوص (عسى) 
و(لعل.) 

4- المعنى العام واضح.ء لكنْ هل هو واجب؟ هذا بحسب السياق. والله أعلم. 

لفت | 
:9 يليا ادبن ءأمَنوَا ذا هكم الْمُؤْمتث مُهديراتٍ فَامسَحوَهُ َه أله 


بوره را ع انر 


ص سىس و - مح ل دن م .7 
50200 الْكَْارٍ لاهن حل طم ول هم بج وك 

رس جح بو 5 00 0 اين ص 5 لل 
وانوهم مآ أنققواً ولا جتاح َك أن تسكحوهنَ نْ إذا ءا مود مو را 0 

3 
0 دح مك ) م 200 كر 8 م 2 كم 0 2 7 01000 
بعصم الْكوَافرٍ وَسَتَلُوامَا فقا ولسسلوا ما أنفقوأً لك حك أله دحك يك وَأمّد 
عَم كيه 4 
السؤال الأول : 
ذَكَرَ التأنيث والتذكير في القرآن مع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 

فلاذا؟ 


هد 
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الجواب : 

وردت الكوافر في القرآن فإولًا تَنسكرا بعصم الْكَرَافرٍ 4 [اللممتحنة:١٠]‏ الكوافر أشمل وأعم 
من الكافرات. الكوافر أكثر من الكافرات؛ لأنه جمع تكسير والكافرات أقل؛ لأنه جمع 
قلة» والكافرات دخلت في الكوافرء أمّا المؤمنون والمؤمنات فليس هناك جمع قلة وكثرة. 
ونحن مضطرون أنْ نقول: المنافقون والمنافقات» لكنا لسنا مضطرين لقول: الكافرين 
والكافرات. 

(الكوافر) جمع كافرة تحديداًء وهو جمع تكسير جمع كثرة» جمع (ساجد) ساجدون 
وسّجّد وسجودء وهذا ما ورد في اللغة العربية. (ميّت) جمعها موتى وأموات وميّتون» 
لكنّ (مسلم) جمعها مسلمون وليس عندنا اختيار. ويقول العرب: إِنْ لم يكن جمع آخر 
فالجمع السالم يدل على الكثرة والقلة» وهذا نص. 
السؤال الثاني : 

ما الكفر؟ وما أنواعه؟ 
الجواب : 

الكفر: هو نقيض الإيان. والكفر على أربعة أنواع : 

١‏ كفر إنكار: بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به ويكفر بقلبه وبلسانه ولا يعرف 
ما يذكر له من التوحيد. قال تعالى: مإإنٌ أل كمَرُوا سَوَآُ عََنِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ آم كم مدرْمٌ لا 
مُوْصبُونَ (4)50[البقرة:1] أي الذين كفروا بتوحيد الله. 

"- كفر جحود: فهو يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه. قال تعالى: كلما ما اهم مَا عرفأ 


كدرو بي فَلَمَنَهُ أله عل الكفريت (05) 4[البقرة:84]. 


هننهة 


سورة الممتحنة 

كفر معاندة: فهو يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه» ولا يّدين به حسداً وبغياً ككفر أبي 
جهلء أو يأبى أن يقبل ككفر أبي طالب. 

4- كفر نفاق: فهو يقر بلسانه ويكفر بقلبه. 
السؤال الثالث : 

هل تتعدد الجموع في العربية؟ 
الجواب : 

الجموع في العربية على نوعين: جمع سالم وجمع تكسير. وجمع التكسير له أوزان كثيرة 
تبلغ سبعة وعشرين وزناً. 

وقد يكون للاسم الواحد عدة جموع نحو: كافر وكفار وكفرة وكافرين وساجد 
وسّجد وساجدين وسجود.ء وقد استعمل القرآن الجموع المختلفة. 

و أهم أسباب اختلاف أوزان الجموع : 

أ اختلاف لغات العرب. 

ب - اختلاف المعنى» فالعرب على الأغلب تستعمل ( الأسرى) للذين في اليد 
و(أسارى) للذين في وثاق» كما تستعمل ( الكفّار ) في جمع الكافر المضاد للإيمان» و ( 
كفرة ) في جمع كافر النعمة. 

ج-القلة والكثرة. 
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وللعلم فقد وردت في القرآن الكريم كلمة (الكافرون) بالرفع *” مرة وكلمة 
(الكافرين) “47 مرة وكلمة (الكفار) ١4‏ مرة و كلمة ( كوافر ) مرة واحدة فقطء ولم يأت 
في القرآن الكريم لفظ ( كافرات ). 

و(كوافر) هي جمع تكسير على وزن (فواعل) نحو طوائف وعواصف وشوارع؛ 
وهي صيغة منتهى الجموع وأوزانها عديدة تصل إلى )١1(‏ صيغة وأشهرها سبعة. 
وهي: 

أفاعل نحو: أكابر وأفاضل وأعاظم. 

أفاعيل نحو: أناشيد وأباريق وأغاريد. 

فعائل نحو: رسائل وصحائف وعجائب. 

مفاعل نحو: مذاهب ومساجد و مدارس. 

مفاعيل نحو: مفاتيح ومناديل و مصابيح. 

فواعل نحو: جواهر وعواصف وكوافر. 

فعاليل نحو: قناديل وعصافير و فوانيس. 
السؤال الرايع : 

من الناحية اللغوية ما الفرق بين جمع (كافرة) على (كافرات) و(كوافر)؟ 
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الجواب : 

١‏ -الأصل في الصفات أنْ تجمع جمعاً سالما» والجمع السالم يدل على القلة في الجوامد. 
وأمّا في الصفات فالأصل فيه أنْ يدل على الحدث وجمع الصفات جمعاً سالماً يقريها من 
الفعلية» بين| تكسيرهاء أي جمع التكسير» يبعدها من الفعلية إلى الاسمية. 

1 الجمع السالم يجري مجرى علامة الجمع من الفعل» فقولك: يقومون ويضربون. 
أشبه بقولك: قائمون وضاربون. فالواو للجمع في الفعل والجمع السالم. 

جاء في ( شرح الرضي على الشافية ) :1 اعلم أن الأصل في الصفات أن لا تكسّر 
لمشابيتها الأفعال وعملهاء فيلحق للجمع بأواخرها ما يلخق بأواخر الفعل وهو الواو 
والنون ويتبعه الألف والتاء لأنه فرعه. .. ثم إنهم مع هذا كله كسّروا بعض الصفات 
لكونها أسماء كالجوامد. وإِنْ شاببت الفغل]. 

أ - «إوشفطوت دود الله“ 4...وَإِنا لك لحينطوت (4)8. .. «والمينيليت مُرُوجَهُمْ 

أي الذين يحفظون حدود الله ويحفظون فروجهم. ولم يقل: والحفاظ أو الحفظة؛ 
وذلك لأنّ التكسير يبعدها عن الحدث. 

ب - «إوصآ أَنشّم لَهُهِيحَدرِنِنَ # و(خازنين) تفيد الفعلية بخلاف: خزنة فإنها لا تدل 
على الفعل وإنما تدل على الاسم, إذ هو اسم لصنف من الملائكة الموكلين في النار» كما في 
قوله تعالى : 


م 


0 *1 و لآ وََالَ ألَن ادَار ِحَرََةِجَهَسَ م دوأ ركم يحَِفَ ءب 
يِنَالْعَدَاٍِ )4 [غافر:ة4]. 
ج - وكيروت (4)5 [الرُخرّف:10 و مون كيرا مِنَ ألنّاس يلقاي رَيَهمْ لكَفْرُونَ © 
[الروم:8]. 
ولم يقل: (بلقاء ربهم لكفار أو كفرة)؛ لأنْ في ( كافرون ) معنى الحدث فتعلق به الجار 
والمجرور أكثر من عشر مرات في القرآن الكريم لقرب هذا الجمع من الفعلية» ولم يتعلق مرة 
ل لا ل 
- موحل فيا روامى 4 ل وَجَعلَافها رواسى 4 . 
وقد وردت كلمة ( روامي ) تسع مرات كلها بمعنى الجبال» بينا لم ترد كلمة 
( راسيات ) إلا مرة واحدة» وهي قوله تعالى: #وَقُدُورِرَاسِمَنتِ #[سبأ:*1]. 
فلّا أراد الاسمية جمعها جمع تكسيره ونا أراد احدث جمعها جمعاً سالاً. 
ه قوله تعالى ءطو إنَّ ليح لحفظِينَ حَفِظِينَ (: )كرام كينَ (4)0[الانفطار: .]1١-1٠١‏ 
لم يقل: (كتبة) أو (كُتاب) أو (حفظة)؛ لأنه أراد الصفة أو الحدثء أني كونهم 
حافظين» كونهم كراماً» كونهم كاتبين. أي هم راسخون في تلك الصفاتء ولم يرد 
الملائكة بعينهم كاسم صنف. ظ 
و وكذلك نجد في القرآن الكريم أيضاً أنه إذا أراد إبراز الحدث استعمل (الكافرون ) 
كجمع سالم» وإذا أراد الاسمية استعمل ( كفار ) كجمع تكسير كا في آية الممتحنة ٠١‏ 


را 


سورة الممتحنة 


*- ورد في الق رآن ون أهَ لاي تُالكَيَِ 4 مومه ليث الاين © ونه لا يبوى الْقَوْم 


لْقَسِقِينَ (2) » وم يرد مطلقاً أن الله لا يحب الكفرة أو الظلمة أو الفسقة؛ وذلك لأنَّ 


الله تعالى لا يحب فعل تلك الصفات من الكفر والظلم والفسق» فاستعمل جمع السالم ول 
يستعمل جمع التكسير؛ لأنه لم يرد الاسمية» وإنا أراد الفعل. 

5 وردت كلمة ( الكفّار ) في القرآن الكريم.9١‏ مرة بجمع التكسير وهي تدل على 
الاسمية لاعلى الحدث» أي اسم لصنف الأشخاص لا على صفتهم» نحو قوله تعالى : 

- آنيدة عل الخ رٍ)4 - «زكا بيس كار ين حم القبور 409 - #وسَيئك الكثَر لِمَنْ عق 
ألدَارٍ )4 

- لإيتأيا لب جنهر الْحكْمَار #- «ؤهل ثوب الكنارما انوأ يَفعلُونَ (44)2[المطمفين:7]. 

1-ل يرد في القرآن الكريم مطلقاً ( جاهد الكافرين )» وإنما ورد بهد أَلْمكُتَار 4 
لأنْ الجهاد قتال مع أشخاص لا مع صفات. 

- ونظير ذلك قوله تعاللى في سورة عبس: أ وليك هم الكثرةالفجرةُ )4 [عبس:١4].‏ 

ل ونظير ذلك قوله تعالى: ركيب ع4 [النبا:::+ فإِنَ (كواعب) جمع (كاعب) 
وم يقل: (كاعبات)؛ لأنه أراد الاسمية لا الحدثء لأنْ المؤمن يتزوج ذاتاً أي امرأة لا 


صعه. 


سورة الممتحنة 

4- كذلك قوله تعالى: «إرَسُوا أن يَكْوبُوا مم ألْكَوَالِفِ © [التوبة:0+] فإِنْ (الخوالف) جمع 
(خالفة) والأصل أن يقول: ( خالفون ) جمع (خالف)؛ لأنْ الخوالف جمع خالفة» ولم 
يقل: (خالفات)؛ لأنه لا توجد خالفات تخلفن عن الجيش كما فعل بعض الرجال. 

ونا كان المقصود من الآية تشبيه المتخلفين بالنساء- حيث إنهم بقوا في المدينة ول 
يخرجوا للجهاد - استعمل جمع التكسير ( الخوالف )؛ لأنه أراد الاسمية لا الحدث. 

٠‏ وهنا في الآية دلت كلمة فآلْكَوا 4 على الاسمية أي على اسم صنف النساء من 
هذا النوع حيث تتحدث عن توقف عقد الزواج معهنء والزواج يكون مع النساء 
كذوات وليس مع صفاتهن. 

والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

ما دلالة قوله تعالى في الآية: مإّنْ وميك 4 ؟ ولحل يؤكد بإِنْ بعد الفعل (علم )؟ 
الجواب : 

لم يقل مثلاً: (فإِنَ علمتم أنبن مؤمنات)؛ لأنّ الإيمان أمر قلبي لا يطلع على حقيقته 
إلا الله تعالى؛ ولذلك قال: مإأمَهأْل بيسن فاكتفى بالأمارات والدلالات الظاهرة التي 
تدل على الإيهان» ول يؤكده بالحرف ( أنَّ )؛ لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع. 

والفعل (علم) يفيد اليقين» وهو من أفعال اليقين» لكنّ العلم درجات. ومعنى الآية: 
أي كان بعد الامتحان والاختبار الذي هو أحد درجات العلم. 


سورة الممتحنة 
السؤال السادس : 
لماذا ذكّر الفعل بإبَةكُْمٌ # مع أنْ الحديث عن المؤمنات؟ 
الجواب : 
-١‏ النحويون يقولون: إن الجموع مؤنثة تأنيثاً مجازياً وليس حقيقياً ولذلك يجوز 
معها التذكير والتأنيث. تقول: جاء الرجال وجاءت الرجال وحضر النساء وحضرت 


النساء: 
"- الآية تتحدث عن هجرة المؤمنات من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية ليلتحقن 


0 وجهاد أصيلء وهذه الأعمال من مهام الرجال عادة لأنها تتفق 

مع طبيعتهم وتكوينهم» بينما النساء فإنهن غالباً يؤثرن الراحة والدعة» قال الشاعر: 
كُتب القعل والقعال علينا وفجل الغانتناف بجت الحديول 

والمؤمنات خالفن هذا وفضلن المشقة والتعب» وقمن بال هجرة واقتحمن الأخطارء 
وصبرن على الألم والحر انتصاراً لدينهن وطلباًلمرضاة ريين. 

فاجو جو رجولة وجهاد وتحمل؛ فناسب أنْ يكون الفعل بالتذكير وكأنّ الرجولة قد 
انعكست على الفعل فقلبت تأنيثه إلى تذكير. 

''- وهو من باب التغليب للذكور. 


والله أعلم. 
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السؤال السابع : 
لماذا قال بالصيغة الاسمية: لاهُنَِلٌ كَّ» وقال بالفعل: ولام يد ك4 ولم يجعلهما 
على نسق واحد؟ 
الجواب : 
الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتغير» فعيّر عن المؤمنات 
بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة إليهن ولا يجوز منهن التغيير وعبّر عن الكفار 
بالفعل؛ لأن الحكم يتغير بتغيرهم بأَنْ يسلموا. 
والله أعلم. 
1 6 2576 
:ل يكأيها لين دا جَآهك الْمُؤْمِكت بسك ع أن لَّا مُفْركل بيه نينا وآ 


- 64 -” 
7 مرح جره 1س خخ ع الى سكي ابو سر سي مر لوس 1 0 


2 0 سح جر عر - م 
تعر قن ولا مريت ولا يِمَتْلْنَ أَوَلْدَهنَ ولا يأثين ببهتئن يفيرينه. بين أيديين 


بر لذ سا 
لبس لع هي ممع 5 


غلك وَلَا ملك ف مَعْوُوف جهن وآستَعْفِرَهُنَ أله إن الله 
عدبم (40 
السؤال الأول : 

كيف يذكر ويؤنث جمع التكسير في الاستعمال القرآني؟ 


القاعدة هى : 


سورة الممتحنة 
- أنه يجوز تذكير وتأنيث جمع التكسير. 
” - يؤنث الفعل مع الكثرة ويذكر مع القلة. 
*# شواهد قرآنية : 
-وَهَالَِسَوَه# حاشية امرأة العزيز عدد محدود. فذكّر. 
م متا الحجرات5 ١‏ . الأعراب كُثرء فأنث. 
قَدْ جك رُسُلُ4 آل عمران 17.هم مجموعة محدودة من رسل بني إسرائيل» 
فذكّر مع العدد المحدود. 
- قد جَكدْتَ رُسَلُ رَيتَاك الأعراف 57. الرسل المذكورون هم جميع الرسل وهم أكثر 
من سابقتهاء فأنث. 
- َكلت الْْهُوة 4 البقرة ١١7“‏ . اليهود كُثْر وكذلك النصارىء فأَنّث. 
"١‏ قوله تعالى: جك الْمُؤْمِتُ © الممتحنة 7 اتندرج هذه الآية في سياق الكثرة 
والقلة» وفي سياق زيادة الفواصل أيضاً. 
والله أعلم. 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الممتحنة مع خواتيمها : 
قال سبحانه في أول السورة : 
تإيكأيها الْبنَ اموأ لا سَِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُْ أزليآه تقوب لتم بالْمودة وهَد كفَرُوأ يما هكم ين لْحَنّ © 
[الممتحنة:١]..‏ . . إلى أَنْ يقول: 115517 40 . 


هده 


سورة الممتحنة 
6 0 101 04 2 001007 00 
:كايا ان انوأ امم ولوأ وما عضب أله لود سوا لير ةنا بيس الْككَار مِنْ حص الهو 
)1 المتحنة:17]. 


فكأه) آيتان متتاليتان. 


والله أعلم. 


أولا تناسب خواتيم الممتحنة مع فواتح الصف 

: -قال سبحانه في خواتيم الممتحنة‎ ١ 

«إككيا لين د جة1َ النؤمتث يبإيشتك عل أن لا شرف آله سينا وَكابصرفَ وكام وكا يقن 
وَلَدَهُنَ ولا أن بمْهْكَنِ يَفْمرسَهُ بن أن وأَتَهْلِهك وَلَايَوِيسَك ف مَعْرُوف مامْهُنَ وَأسْتَغف رن 
أله إن هه عَمُوٌ م400 [الممتحنة:11]. 

وقال في أول الصف : 

مقا عند أنه أن تَفُولُوأْمَا لا تَفْمَتُورت (4)5[الصف:"]. 

فلا يصح أَنْ يبايعوا على شيء ولا يفعلوه. 

قال في خاتمة الممتحنة : 

ا ايها ادبن اموأ لا حَتَولواْ وما سب أله علْيهِم قد ميس وأو لآير كما يس الْكثَارُ مِنْ حب 
لبور (4)5[الممتحنة:17]. 

وقال في أوك الصف : 

© إِدَّآمَه يت الدح يدترت ف سبلو صَنَّا #[الصف:؛]. 


فعليهم أن يجاهدوهم ويقاتلوهم لا أن يتولوهم. 


سورة الصف 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لآخر السورة قبلها أنْ في آخر تلك يما ادن 
ْوأ َانْمولوَأَوماحضب أله ليه #[الممتحنة:5١]‏ فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم» فحضص 
تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم )). 
ثانياً هدف السورة : أهمية وحدة المسلمين : 

من اسمها فيها دعوة للصففٌ والوحدة والتراصٌ في سبيل الله» وفيها آيات تدل على 
المزيد من الانتاء» نحو قوله تعالى: «ِإإنَمَهَ يتْ ألَِرت يورت ف ميلو صَنَا نكم 
يكن مَرَصُوضٌ 45 [الصف:4]» وآيات تدل على العكس: و إيْرشُود لطفئوأ ور امهم م 
وُه وَلَوْحكر ةيرون (/4)2[الصف:] وتختم السورة بسيدنا عيسى ودعوته إلى الحواريين أن 
ينتموا إلى الإسلام: «(كاا اين امثوأ دصار ) نوكا َال عسى أبنْمري للحَوَاِينَ مَنْأنصارعة إلَاّهقَالَ 
لورونَ عن لص لهو مامت عََةٌ من يقت إنرةبل يكرت لم هلزن لين اموا عل عَدُوْجَ مرا 
طَهرنَ (0) #4 [الصف:؛١]‏ فالانتماء حتى عند سيدنا عيسى والحواريين» والدين ليس محصوراً 
بالصلاة والصوم والعبادة» وإنما هو الانتماء للدين أيضاً. 

ٍ 2 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 
سَبَحَ ينما لسوت وَمَانى الْارْضٍ وَهوَالع لفكي )4 

السؤال الأول : 

قوله تعالى #إسَبّحَ #ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 


سورة الصف 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الثاني : 

سَبَّحَ4 يستخدمه القرآن متعدياً بنفسه مرة أو بحرف جرٌ مرة أخرى فهل هناك من 

فرق بياني؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الثالث : 

يقول تعالى: مسبم ين م فى التمواتٍ وَالَْرْضِ 4 ومرة يقول: مسبم يِه ماف السَّمْوّتٍ وَمَاف 
لْديضِ [الصف:١]‏ فهل هناك فارق بينهما؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الرابع : 

ما القواعد العامة في تكرار اسم الموصول مع آيات التسبيح؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 


سورة الصف 
السؤال اللخامس : 
قوله تعاق: وضع للد 4 بضيغة الماطى وق يعض الشوز: ضيغ 4 بصيغة المضارع 


السؤال السادس : 


انظر الجواب فى آية الحديد .١‏ 


لماذا قدم السموات على الأرض؟ 


من الذي كان يسبح سابقاً؟ أأهل السماء أو أهل الأرض؟ بالطبع أهل السماء؛ لأنَّ 
أهل الأرض لم يكونوا موجودين أصلاً بينا أهل السماء موجودون قبل أنْ يخلق آدم» 


- و 


[الأنبياء: ]٠ ٠‏ « هن أستَحسك روأ فَالْذِبنَ عِندرَيْكَ سد مون له ابل وهار وَهَمَ لَاِسَسَمُويَ 8 40 


[فُصَلَت:مم] فبدأ بأهل السسماء لأهم متي ف التسبيح قبل خلق آدمء ولأنهم أدوم تببحا 


وأدوم ف هذه العبادة. 


سورة الصف 
السؤال الثامن : 

ما سبب ذكر وخذف #98 في بدايات سورة الحديد و في سورة الصف واختلاف 
صيغة الفعل (سبح) بصيغة الماضي في سورة الحشر والحديد والصف. وجاء( يسبح) في 
صيغة المضارع كى| في سورة الجمعة؟ 


الجواب : 

انظر الجواب في آية الحشر .١‏ 
السؤال التاسع : 

ما الفرق بين لإ مَك و (من) في الاستخدام اللغوي؟ 
الجواب : 


0-8 


انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 


اوضين 
جاه اين ءامموا لم ولوب مَالاسَنْمَُوَ )4 

السؤال الأول :. 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ أخرج الكلام محرجاً عام وإِنْ كان السببٌُ في هذا التقريع خاصة فإنه لم يقل: ل 
تقولون كذا وكذا بل جعله عاماًء ولو ذكر الأمر الخاص الذي نزلت بسببه لكان يُظن أن 
الإنكار بسبب ذاك الأمر لا بغيره. 


سورة الصف 
وللعلم فقد ذُكر أنَّ جماعة من المؤمنين قالوا: لو كنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا 
إليه» فلً) كتب عليهم القتال كرهوا ذلك أو نكلوا عنه. 

-١‏ وسواء كان ذلك سبب النزول أو غيره؛ فإِنْ ذلك الوصف ©إيكأما ألذنَ اموأ لم 
تقوو مَالَاتَنْعَلُونَ (ع) 4[الصف:١]‏ وصف ممقوت ويندرج فيمن يقول ما لا يفعل. 

والله أعلم. 

لحف فقت 
مقت عِندَ نه أن تَفُوأْمَا لَانََمَئُوت 42 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ يقال: (كَبِر الرجل)» بكسر الباء للكبر في السن وللأمور المادية ويقال: (كبر 
الأمر) بضم الباء للأمور المعنوية. والكبر ههنا في الآية غير مادي فقال بالضم ويكون 
التعبير خيرياً. 

؟- وفيه احتمال آخرء وهو أن الفعل محوّل إلى ( فُعُل ) بضم العين لقصد التعجب أي 
ما أكبره مقتء أو بقصد الذم. 

"'- مَإمَقَنًا 4: يحتمل أنْ يكون تمبيزاً مفسراً لفاعل محذوف تقديره: كبر المقت مقت 
ويكون المصدر المؤول بعده: أن تقولواء بدلاً لقصد الإيضاح بعد الإبهام. 

ويحتمل أنْ يكون الفاعل هو المصدر المؤول» و( مقتاً ) تفييز. 
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- التعبير : إحكَبرَمَقَتَاعِندَأطه أن تَفُولُوأمَا لا نَفْمَئُوت 4052 اجتمع فيه : 

أ احتهال الخبر على أصل التعبير. 

ب احتمال التحويل إلى صيغة ( فُعّل ) سواء بقصد التعجب أو بقصد الذم. 

ج - استعمال المت دون البغض. والمقت أشد البغض. 

د-يحتمل تحويل الفاعل إلى تييز لقصد المبالغة. 

ه_ يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الويضاح بعد الو بهام. 

و-وصفه بالكبر. 

ز- زاد هذا الوصف بغضاً بقوله: #عندَ أَسَّهِ* فإنْ المبغوض عند الله هو أسوأ ما 

فجعل هذا التعبير ممقوتاً من كل وجه. 

5 قوله تعالى: #إأن تَمُوثوا4 ولم يقل: (فولكم) بالمصدر الصريح؛ لأن: (قولكم ) 
يحتمل أن ذلك وقع مرة واخدة فيكون المقت الكبير لما حصل لمرة واحدة» وليس هذا 
بمراد. 

فأراد أَنْ يبين أن هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك فجاء بالفعل 
الدال على التجدد والاستمرار. 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يذكر فعل المقت في الآية *' فيقول :( يمقت )» كما قال: ظيِبُ 4 في الآية التي 
تليها؟ 


سورة الصف 
الجواب ؛ 

١-لم‏ يجعل المقت للفاعل كما في الآية ؛ إن أَأنَهَ يت الدرك يقترت فى سيلو 
صَنَّا #وإنها جعل المقت للفعل والحب للفاعل؛ وذلك لأنَّ الله تعالى خاطب أصحاب 
الوصف الممقوت بقوله: ييا أَلَدِنََاممُوأْ 4 فلو قال بعدها مثلاً: إِنْ الله يمقت الذين 
يقولون ما لا يفعلون» لأفضى ذلك إلى مقت الذين آمنوا الذين خوطبوا بذلك. والله لا 
يمقت الذين آمنوا بل يحبهم ولكنه يمقت هذا الوصف. فنزههم عن أنْ يمقتهم ربهم» 
وكفى بذلك إكراماً للمؤمن. 

في حين قال: «إإِذَّاَهَ يْبُ لذت يُقَيَئوت ف سبلو صَنَا #فجعل الحب للفاعلين 
بسبب فعلهم فأحب الفعل والفاعلين. 

١‏ لم يجعل الآية الرابعة على نسق الآية الثالثة» فلم يقل مثلاً: إِنْ الله يحب الذين 
يفعلون ما يقولون؛ وذلك أن الله يحب الأفعال التي أرادها ربنا وارتضاها لناء ولا يحب 
كل فعل أياً كان ذلك الفعل فإنه ليس الأمر على الإطلاق» والله لا يحب مثلاً الذي 
يقول: بأنه سيفعل سوءاً ثم يفعله بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على فعله. 

ولذا لاايصح هذا القول على إطلاقه. 

والله أعلم. 


5 ا 0 1و 0 2 2 
0 كان ل ل و ا قد تَعَلمو أن رسوأ 
لله 


ْ جم هو 1ع عرو تارم م سه الى سر بحر 
أراع أله لوبهم وه لَامبَدَى الْمَوْمَالْكَسِفِينَ () 4 


ا إِليَحكْمْ فلَمَادَاعًُأ 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ذكر قصة موسى عليه السلام ليتأسى رسول الله كَل وذلك أن قوم موسى آذوه 
مع علمهم أنه رسول الله إليهم. 

وفيها أيضاً تحذير لمن يزيغ عن طريق الحق ولا يتبع رسول الله يل أن يزيخ الله قلبه 
كا فعل مع أصحاب موسى. 

١‏ قال لهم موسى عليه السلام: #يَمَوَو4 استصراخاً لداعي القربى واستثارة للمودة 
لتليين قلوبهم. 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنْ موسى يستعمل معهم #يَمَوْرِ4ُ إذا كان الموقف 
يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم أو كان في مقام تذكيرهم بنعم الله عليهم. ىا في 
آيات المائدة [ ١-7١‏ ؟] في قوله تعالى : 

- 98 وَإِد قَالَ مومئ لِمَومِء يََوْمِ أذ كروأ يَعَمَدَ د لله عَلَيَكُمْ إذْ جَمَلَ فيك نيه نيه وَحَصلَح موك 


وَءَاتَسَكُم مَالَمْ يوَتِ أحدايَنَ الْعَلِيِين (]) ينمو أدْحُلُوا الْدرْص الْمَقَدَّسَةَ أ كنب اللَهُ لَك ولا زدُوا عل 


سورة الصف 

دارم و نيبو حَنيرِينَ (405 [امائدة:٠-1؟]‏ فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم؛ ليستثير 
حميتهم لدخول الأرض المقدسة. فقال: «إيِقَوَ 

وإذا كان في موقف تقريع وذم وتذكيرهم ب| يسؤوهم لم يقل: ( يا قوم ) كا في أية 
إبراهيم رقم 1 » وهي قوله تعالى : 

- وذ دَالَ موس لِعَوْمِهِ دحك روأ يعَمَةَ أ يكم إذ كم ين إلى فزعو يسوموئكُم 
نه العناك ولك 541 ووتتطتوو نط وف دلحكم بلآه* ين رَيْحكْ 
عَظِيٌ ((403 [إبراهيم:1] فذكرهم بأيام ذلتهم عند فرعون» وكيف كان يسومهم سوء 
العذاب» والإنسان لا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء. 

وفرق كبير بين النعمتين في الآيتين» فتلك نعمة العزة والملك والأخرى نعمة النجاة 
من الذلة» فوضع النداء حيث كان أحق به. 

وكذلك ما جاء في آية البقرة /17 «إوَإِدْ قََالَ مُومئ لِمَوْمِو إِنَّ أله مركم أ أن تَذْعوا بر 4 
. ..- فلم يقل لهم ( ياقوم ) وهم في موقف الذم والتقريع فهم قد قتلوا نفساً فادارؤوا 
فيهاء فأراد الله أن يستخرج القاتل بما لا يشرف قوماً ذكره فلم يقل: يا قوم. 

وقد تقول: لقد ذكر #إيْقَوْ و في آية البقرة 04؛ ولم يذكرها في آية الأعراف ١6١؛‏ 
والسبب في ذلك أن السياق والمقام : مختلف. فإنْ ما في الأعراف كان في وقت الحدث وني 
شدة الغضبء. وأمًا آية ال قرة فإنها تذكر ما وقع بعد الحدث بمدة وبعد هدوء الغضب 


ودعوتهم للتوبة» بل إنها وقعت بعد ما عفا الله عنهم» ىا في الآية [51- 57] في قوله 


سورة الصف 
تعالى: لإ وَإِذْ وعدا موس أرب لله كما د ليجل من عند لخ كليثورت (2)ث عق دك وا 
بعد دَلِكَ لَعلَّكُمْ تَفَحْرُوَ (4)0[البقرة:1ه-01]. 

- قال: للم تُؤْمُوَن 4 ولم يقل: آذيتموني» للدلالة على استمرار الأذى له عليه 
السلام. 

5- قوله: لحك 4 في قوله: أن رَسُولُ لله إيَحكُم دل على أن رسالة موسى عليه 
السلام ليست عامة للبشرء وإنما هي لبني إسرائيل» وهذا شأن الرسل قبل سيدنا محمد 
عليه السلام. 

5- قوله تعالى: مإقلمَارَاعُوَا أرَاعَ أنه لوبهم 4 فكان جزاء وفاقاً بسبب زيغهم فإن الله لا 

1 اختار في ختام الآية وصفهم بالفسق؛ لأنه هو المناسبء ذلك أنْ معنى: (فسق) 

هو الخروج عن الطريق الحق» وأصلها من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء وهم 
قد خرجوا عن الطريق الحق ومالوا عنه فكان وصفهم بالفسق أنسب. 


والله أعلم. 


7 
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ومبشرا رسول يَأَقِ من بعرى اسمة: أحمد فاماجاء هم لنت قالوأ هذا سحر مب 200 


السؤال الأول : 
لماذا لم يقل عيسى عليه السلام: ( ياقوم ) ىا قال موسى عليه السلام في الآية 
السابقة؟ 
الجواب : 
لم يقل في عيسى :( وإذ قال عيسى لقومه) ى| قال في موسى: لإ وَإِد فَالَ مُوسَى لِمَوْمِء 
بَمَوَرِ4ُ بل قال: ليبق تيل 4 وذلك أنْ عيسى عليه السلام لم يكن له فيهم نسب 
فيكونوا قومه؛ إذ لم يكن له فيهم أب بخلاف موسى. 
وهكذا لا تجد في كل القرآن (وإذ قال عيسى لقومه)» بل (يا بني إسرائيل). 
السؤال الثاني : 
جاءت لفظة اححَئَدٌ4 كله في آية آل عمران ١١545‏ وجاءت لفظة كمد 4 في آية 
الصف 5. فا دلالة ذلك؟ 
التجواب : 
كلاهما مشتق من الحمدء لكنْ لكل لفظ دلالته البلاغية: 
-١‏ لفظة لإكَمَدٌ 4جاءت على صيغة اسم التفضيل ( أفعل ) من اسم الفاعل ( حامد ) 
الذي وقع منه فعل الحمد» فكان ( حامد ) . 


5 سورة الصف | 

وف لفظة ( أحمد ) زاد في أداء الحمد عن ( حامد ) فكان ( أحمد ). 

"- لفظة ( محمّد ) على وزن صيغة ( مفعل ) بزيادة التضعيف على صيغة اسم المفعول 
( محمود ) من ( حمد) الذي وصف بالحمد» فكان محموداً. 
وعلى هذا فإن صيغة التضعيف تحمل في ثناياها زيادة في معنى الحمد. 
وزيادة المبنى فيها دلالة على زيادة المعنى. 

7 إن اسم ( أحمد ) قد جسّد حمد الله مرارء وهذا استشعار لخ لفضل المنعم وأداء 
حقوقه بالقلب واللسان والجوارح. 

بينم تضمن اسم ( محمد ) طاقة مكثفة من حمد الناس وثنائهم عليه تحقيقاً لا وصفه به 
ربه #إ وَإِنَكَ َل حلُقٍ عَظِيرٍ ((5)*[القلم:؛] فكأن الله تعالى قد جمع في اسمي [ محمد وأحمد ] 
صفتي المجاهدة والاصطفاء؛ ولذلك وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه 
القرآن). 

صل الله عليك يارسول الله. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ نسب عيسى عليه السلام إلى أمه؛ ليدل على أنه ليس ابن الله ى) يقول النصارى. 


سورة الصف 

"-لم يقل لهم عيسى عليه السلام ( يا قوم ) | قال موسى عليه السلام لأنه ليس له 
نسب فيهم فيكونون قومه. ول يرد في القرآن مطلقاً أن ناداهم: (يا قوم ) بل: «إيبي 
ريل . 

"'- قوله: لق رَسُولُ أي 4 خصّن رسالته بهم؛ ليدل أنْ رسالته لبني إسرائيل خاصة. 

- قوله: مإمُصَرَهلمَا بن يدهن ار هو تصديق بنبوة موسى» و قوله: وميا سول أ . 
ين بَتى نمه هو تبشير بالنبي الخاتم سيدنا محمد عليه السلام ومن أسمائه (أحمد ). 

5 جاء بقوله: مإمْصَيَه4 و يرا # منصوبين على الحال والعامل فيهما هو ( رسول 
الله )» فدلٌ على أنّ هذين من أمور الرسالة التي أرسل بها ولو قالهما بالرفع لأفاد أنه 
أخير عن نفسه بذلك. 

1 قوله: تين بَتيى » ولم يقل ( بعدي ) ليدل على أنه ليس بينهما نبي وذلك لأن 
(من) تفيد ابتداء الغاية في البعدية» وأمّا ( بعد) من دون ( من ) فتحتمل البعدية القريبة 
والبعيدة. 1 

-١‏ قوله تعالى : لإهلآجَآدَهْم انيت َالوأمَدَايت” تين (5) 4 يحتمل أنْ يكون المقصود به عيسى 
عليه السلام» ىا يحتمل أنْ يكون المقصود به محمداً عليه السلام» فإِنّ قوم عيسى 
وكذلك قوم محمد يل قالوا: القول نفسه. 

ل جاء في البحر المحيط: الظاهر أنْ الضمير المرفوع في مأجََهُم 4 يعود على عيسى؛ 
لأنه المحدث عنه» وقيل يعود على أحمد. 
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4- ذُكرت في آيات هذه السورة من مطلعها حتى هذه الآية ثلاثة أقوام : 

أ من آمن من قوم محمد» وهو قوله: «يَتَأيُهَا ليت ءَامَنُوا 4. 

ب - قوم موسى. 

ج -المكذبون من قوم موسى أو قوم محمد عليهما السلام. 

ورتبهم بحسب الإيان والطاعة» فالأولون أفضلهمء ثم قوم موسىء ثم من كفر. 
وهذا يتناسب أيضاً مع المسبحين» فبدأ بذكر المسبحين في السماوات والأرضء ثم بمن 
يسبحونه في الأرض طوعاً وهم المؤمنون بمحمد عليه السلام» فهم يسبحون الله في 
صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقاتء ثم انتقل إلى قوم أقل تسبيحاً وهم 
قوم موسى عليه السلام. 

والله أعلم. 
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:9 ومن أل مين آمك عل آمو الْكَذْب وَهْوَ إن إِلَ ألاسَلير مه لا يْبَرى أله 


السؤال الأول :: 
ما دلالة استخدام كلمة #أالْكَذِبَ4 معرّفة في سورة الصف وقد وردت نكرة في 


مواضع أخرى؟ 


سورة الصف 
الجواب : 
قال تعالى في سورة الصفف: ومن رمي أدرَى عل امَو اكب وَهْرَ يذ ِل الال وَأَمَهَايْبّيى 
لتم أن (4)5 [الصف:/]. التعريف في النحو هو ما دلّ على شيء معيّن (إزالة الاشتراك 
عن الشيء) أمّا التدكير فهو عام. 
والآيات القرآنية التي وردت كلمة هألْكَذِبَ) فيها بالتعريف هي آيات خاصة بأمر 
معينء أما التي وردت فيها كلمة (كذب) بالتدكير فهي تتعلق بأمر عام. 
ومثال ذلك في استخدام كلمة ْكِب 4 بالتعريف في القرآن قوله تعالى في سورة آل 
0 0 َّْق إِسَرِيلٌ إلا مَا حر إِسََدِيلُ عل نَفْسِدء ين َبْلٍ أن ثه 
هل فَأنوا لتر كَأتنُومَآ إن محم صددقيت 50 هَمَنِ أفرّ عَلَ لله ألْكَذْب ين بَمَدِ َه 
امه لتيِكَهُمْالطيمُونَ (14)5آل عمران:؟ ل 
ما في قوله تعالى في سورة الكهف: «إ متا حك مننا درا بن ال ليه اذل برقت 
ري هَمَنْ أَظْلُم مِمَّنِ أفترف عَلَ اله كَدِبا (0 4 [الكهيف:5١]‏ فليس هناك أمر 


السؤال الثاني : 
مادلالة هذه الآية؟ 


2 


سورة الصف 
الجواب : 

-١‏ إنها كانوا أظلم الناس؛ لأنهم ظلموا الرسول عليه السلام بنسبته إلى ما ليس فيه؛ 
إذ قالوا: هو ساحرء وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخو الها النجاة وظلموا الناس بحملهم على 
التكذيب» وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل. 

" قال: هل ومن ألو # فأخرجه مخرج الاستفهام. ولم يقل: ولا أظلم بمن افترى» أو 
نحو ذلك والسبب ليشارك السامع بالؤإجابة» وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على 
الله الكذب. 

'- قوله تعالى: «إوَآئّهُلَايبَيى الهم دن (4)5 فجعل نفي الحداية ختاماً للآية لأنه قال: 

وَهْرَ َع إِلَ اسلو © أي يدعى إلى ال هدى» فناسب نفي الحداية. 
السؤال الثالث : 

أكد نفي الهداية ب إن ني آية الأنعام ١44‏ ولم يؤكده في آية الصف" فلاذا؟ 
الجواب : 

١‏ لأنه زاد على آية الصف بِإلِيضِلٌ أَلنَاسَ بِمَيْرِعِل "4 فاقتضى ذلك زيادة تأكيد نفي 
الهداية لهؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم. 

-١‏ عرّف «إالْكَزبَ» في آية الصف وهو متعلق بصفة النبي عليه السلام والتبشير به 
فعرّفه. ونكّره في آية الأنعام؛ لأخهم يفترون على الله كذباً في أمور كثيرة وليس في أمر 


معين» فاقتضى ذلك تأكيد نفى الحداية. 


سورة الصف 


و 61 


ا مسوم لور هوم وَأئه مي رو وَكوْ حكرةالكفزوة 42 
السؤال الأول : 

ما سبب الاختلاف بين الآيتين #بريذورت أن يطيعوا ور أله بأفوههم وبأو أنه لان بير 
وُرَمُوَلو كر الكفروت (1405التوبة: 11١‏ و مو رطفا ور هبهوم مه يورو وو صكرة 
لفون (ره)14[الصف:1]؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة ؟7. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ هذا تهكم بهم فمثل تكذيبهم وإخفاءهم صفة النبي محمد عليه السلام وإنكارهم 
الحق الذي جاء به وقوهم إنه سحر مبين بمن ينفخ نور الشمس بفمه ليطفئها. 

"- قال: ثور و4 ليدل على أن ما جاء به محمد إنم| هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق. 

اللام في للِيطيْئوا» إِمّا للتوكيد أو للتعليل» ولم يذكر اللام في آية التوبة ١‏ حيث 
قال: #بُرِيدُورك أن يُطيمُوأ وْرَ أسَّهِ # وللتعرف على الجواب انظر آية التوبة 7؟". 

4- جاء في ختام الآية باسم الفاعل الدال على الثبوت فقال: ويمور 4 بمعنى أن 
الأمر ثبت واستقرء في حين قال في التوبة 7"': وي هلان يم وْرَم4 فجاء بالفعل 
المضارع المسبوق بأنْ التي تنص على الاستقبال فكان ما في آية الصف آكد. 


سورة الصف 1 
5 قال: ماهم 4 ليدل على الصورة المضحكة. فهم لم ينفخوا بآلة ذات دفع قوي 
لعلّهم يطفئون نور الله بل بأفواههم. 
وقد أنجز الله ما وعد وأتم نوره رغم أنف الكافرين. 
والله أعلم. 
26 
هالع أرْسَلَ رسُوله. بادك ود نكي طهر ع لان عه ولو كه المترؤه 48 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 1 
-١‏ أضاف الرسول إلى ضميره وذلك لتكريمه» والناس عادة يحمون من يضافون 
إليهم وينصرونهم» فكيف بالله وقد أضافه إلى نفسه سبحانه؟ 
؟- قدّم الهدى على دين الحق؛ لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق وأضاف (الدين ) إلى ( 
الحق ) فقال: «إودبنِكلَيَ 4. 
وهذه الإضافة جرت في القرآن الكريم على سبيل الاطراد حيث اجتمعت الكلمتان» 
ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة أخرى كقوله تعالى: «إيوميذ بوْم أله ديتهُمْ 
لْحَقّ 4 [النور:0؟] والدين في آية النور بمعنى الجزاء والحساب» وهو غير معنى الدين في 
آية الصف. 


ف 


سورة الصف 

وإضافة الدين إلى الحق تؤدي أكثر من معنى : 

أ الحق من أسماء الله الحسنىء ولا كان الله هو الحق كان دينه حقاً أيضاً. 

ب الحق نقيض الباطلء وبالتالي هو دين الحق وليس دين الباطل. 

ج- هو دين الله وهو دين الحق؛ وهو الدين الحق. 
السؤال الثاني : 

ختمت الآية بقوله تعالى: «وَلوَكِمالْمتْرِوْنَ 40 ول يقل (الكافرون) مثلاً؟ 
الجواب : 

١‏ - أن الكافر يمثل الظلمة» فلّا قال: ا ينيطنا ثور م كان ذلك كفراً بالمعنى 
اللغوي» فناسب #إوَكؤْحكرةالكيزرة (4)2 . 

١‏ - الكفر أعم من الشرك» فكل كافر مشرك وليس كل مشرك كافراً والنور أعم من 
الرسول والدين» فجعل العام بمقابل العام والخاص بمقابل الخاصء فلا ذكر النور ذكر 
في مقابله الكفر» ولا ذكر الرسول والدين ذكر مقابله الشرك. 

الجدول التالي يبين تناسب التعبير بين الآيتين 8 و 9. 


ور اييِ4 0 الإضافة متشابهة 


ونه مم رو 4 للدي إتمام النصر 


سورة الصف 

5 قال في الصف 4 والتوبة 9 89 و ره المتّرؤوت 4*0 ولم يقل ذلك في آية الفتح 77 
وهي قوله تعالى: «أهْوَالَدِى أَرْسَلَ رَسُوله: يألهُدَئ ودين ألْحَنَ لظهِره. عل ادن كد وَكَقَ أله 
سيدا (0) #[الفتح:18]. 

والسبب أنه لم يذكر في آية الفتح محادة للمشركين ولا محاربتهم | ذكر في سياق آيتي 
الصف والتوبة كافر فلم يقتض ذلك أنْ يقول: «إولوكََِالْمترِوْدَ 45 في الفتح ىا قال في 
السورتين. 

وقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمنين بالاتفاق بين الرسول عليه 
السلام والمشركين في صلح الحديبية» فلم يقتض قول: «إولز كرالمتريوت (8) 4. 

والله أعلم. 

وياب 7 
«( عا ناماه ل كط عوشي وعدن لل 410 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الآية فيها خطاب. للذين آمنوا. بأسلوب التشويق وبا يدل على تكريم الله 
للمؤمنين. 


سورة الصف 

) قال: للخ بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به الضمير في (أدلكم‎ ١ 
وهذان الأمران يدلان على الاهتمام بأمر المؤمنين فالقائل هو الله» والذي عرض الأمر‎ 
على المؤمنين هو الله سبحانه.‎ 

*'- قال: له لدلُم4 بالاستفهام الدال على التشويق. 

- قال: #أدلي4 فقيد الفعل بضمير المخاطبين؛ ليفيد أن الدلالة مختصة بهم. 

5 قال: ثكم بالتخفيف للدلالة على سرعة الإنجاءء» وقيّد الإنجاء بضمير 
المخاطبين للدلالة على حب الخير لهم. 

"- قال: مأ مَنْعَنَانٍ؟ فنكّر العذاب؟؛ ليشمل كل أنواعه. 

1- قال: تأي ليشمل كل مؤلم منه. 

أطلق العذاب؛ ليشمل عذاب الدنيا والآخرة. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

مادلالة حرف الاستفهام (هل) في الآية؟ 
النجواب : 

انظر الجواب في آية الرحمن .5١‏ 


سورة الصف 
> عم 4ه 0 ل عد و لا 7 1 0 و 
و الله ورسوله- وتجهدون في سي لاله مه يمول وَْشسَي دل نكم 


ون 40 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 

-١‏ فسّر التجارة بأمرين» وهما: الإيان بالله ورسولهء والجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس. 

والأول يبعث على الطمأنينة والرضا بقضاء الله و ينجي من العذاب النفسي 
والباطنيء وأمّا الآخر وهو الجهاد فهو ينجي من العذاب الظاهر فإِنْ الشعوب التي لا 
تجاهد شعوب خائفة مستضعفة» فدلّ ذلك على أن هذه التجارة تنجي من العذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. 

-١‏ قال: ماميمْ يولم يقل: أنْ تؤمنوا؛ وذلك لأنَّ ( أَنْ ) تفيد الاستقبال فلو ذكرها 
لكان يعني أنْ طلب الإيهان إن يكون في المستقبلء مع أنْ الإيهان ينبغي أن يكون في 
الحال. 

'- قوله: مامْيْبنَ 4 يفيد الطلب بمعنى: آمنواء وعَدَلَ عن الأمر الصريح إلى الخبر 
للدلالة على أغهم كأنهم امتثلوا لما أمرهم به. 

ويدل على أنْ هذا الفعل بمعنى الطلب قوله: لير #المجزوم كأنه جواب الطلب. 


سورة الصف 
5- وقد تقول: ولكنْ تقدم الطلب» وهو الاستفهام تمل ألم فكيف جاز إجابته 
بالجزم؟ ! 
والجواب: إِنْ المعنى يأبى ذلك. فإِنْ الدلالة على التجارة لا تستلزم المغفرة وإدخال 
الجنة» وإلا دخل كل الناس الجنة؛ لأنهم ذُلُوا بوسيلة من الوسائل وإنما الذي يذ يفضي إلى 


الجنة والنصر هو الطاعة. 

ولذلك جيء به على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال» فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودين. 

5- قوله تعالى : جدود َم أل أمولك ث4 [الصف:١١]‏ ذكر في سبيل الله لأنّ كل 
جهاد في غير سبيله باطل. 


1- قدّم نإف س س4 على الأموال والأنفس؛ لأنه أهم منهما هنا. 

- قد تقول: إِنْ القرآن قدّم الأموال والأنفس على قوله: 

ف س لامك في مواطن أخرى. كما في آية الأنفال 77 وآية الحجرات ١5‏ فلم ذاك؟ 

والجواب: أنْ ذلك بحسب ما يقتضيه السياق» فإذا كان السياق في جمع وحفظ 
الأموال يبدأ بطلب التضحية به» وإذا كان السياق في القتال وليس في الأموال يقدّم (في 
سبيل الله ) على الأموال. 

قوله تعالى: ليحر لَمْإِنكُم لون 405 معناه أن الإيهان بالله ورسوله والجهاد في 
سبيل الله بالأموال والأنفس خير من إيثار الراحة والقعود بالرغم من أن القتال مكرّه 
إلى النفوسء. ولكنْ في هذا المكروه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 


سورة الصف 

4- قال: «إدَلِثْ» ولم يقل: ( ذلك )؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها وليس لفرد أو فئة 
وعلى سبيل الدوام. 

٠‏ وقد تقول: ولكن القرآن استعمل ( ذلك ) في آية المجادلة ١7‏ وهي قوله تعالى: 
يتا ادن امنا دا جيم الول فَقَدمُوايينَيدَى وو صَدَكَة حَلِكَ رلك وَأَطْهر 4 [المجادلة:١1]‏ فم| 
الفرق؟ 

والجواب: أن المخاطبين بآية الجهاد هم عموم المؤمنين إلى يوم القيامة والجهاد أشمل 
وأعم» ويشمل الغني والفقير» كى) قال تعالى: (أنَفِرُوأ خِمَاكًا وَثِكَالَا © [التوبة:41] بخلاف 
آية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام فإنها تخص الأغنياء فقطء إضافة إلى 
أَنْ آية تقديم الصدقة قد نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة وانتهى حكمها. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى: 9 م أنه وَرَسُولِه. # [الصف:١١]‏ بدون (الباء) مثلما جاءت مع ( 
الباء) فى آية سورة التوبة 4 © امه ووو 4؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحجرات6١.‏ 


سورة الصف 
يعر لش دوك وَيُدسْلكٌ جدّتٍ يحرَى من تجا لامر وَمسكَ طبه فى جَنتٍ 

عَدَنٍ دَلِكَ الور اميم 1405 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قال: لير بالحزم؛ ليدل على أن مووود طلب» وليس إخباراً. 

"- قال: مدُويَم4 ولم يقل: (من ذنوبكم)؛ ليدل على غفران الذنوب كلها لا بعضها. 

"'- قال: «إوَيدّسِلكي نت يجرِى ين ته لتر وتلك عاقبة من يغفر له ذنبه. 

4- قوله: «إوتسيخ مِبَة فوصف المساكن بأنها طيبة» وإنما خصصت المساكن 
بالذكر؛لأنْ في الجهاد مفارقة مساكنهم فوّعدوا على تلك المفارقة بمساكن أبدية. 

5 قوله: #جَدّتٍِ عَدَنْ # تعني الإقامة والبقاء» والإنسان بطبعه يحب الحياة ويؤثر البقاء 
ويكره القتال؟ لأنه مظنة مفارقة الحياة» فذكر أنْ المجاهد إن) هو ذاهب إلى مساكن أطيب 
من مسكنه في دار البقاءء فهو إذن يجاهد للبقاء والإقامة الطيبة. 

1- قوله تعالى: مَك الْموْالْمَظِع (4)50 هذا هو الفوز الثاني بعد الفوز الأول وهو النجاة 
من النار. 

وقال: مَك ألتَرُ4 ولم يقل: ( ذلك فوز ) للدلالة على قصر الفوز عليه وأنْ ما عداه 
ليس بفوز. 


سورة الصف 

ووصفه بالعظيم للدلالة على عظمة الفوز. 
السؤال الثاني : 

ما سبب زيادة (هو) في ختام آية التوبة )١١١(‏ فقال: ##ودلك هْر الْمَودُ المي 4 
بخلاف آية الصف( )١7‏ بقوله: مدَلِكَ الْمورَامضِيم 43 ؟ 
الجواب : 

قال هنا: مإدَِكَ اذالم (4)5 وقال في آبة التوبة ١١١‏ :طوَدلك هْوَألمووُالمَيِيمٌ 40 
بزيادة ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد» والسبب يتضح بعد دراسة الجدول التالي : 


ليم وام . 


وجهدون 


00 4 
وأتمياحم 


مس عر ره 2 


- 


فيمئلون ود 


١‏ جاء بالصيغة الاسمية في آية التوبة فوصفهم بأنهم مؤمئون» وجاء بالصيغة 
الفعلية في آية الصفء والاسمية أثبت وأقوى من الفعلية. 

1 ذكر في التوبة أن الله اشترى من المؤمنين الأنفمن والأموال وم يبق لهم مال ولا 
نفس. وأمًا في آية الصف فهم يجاهدون بها ولم يذكر أنهم باعوها. 


سورة الصف 

قال في التوبة: «ِيعَدَيوت * وني الصف: «إوَحهدُقَ4 والمقاتلة مظنة القتل» وأمًا 
الجهاد فهو عام ومنه القتال. 

؛ ‏ ذكر في التوبة: #مْيََيُونَ وَشَكَلُور 4 وم يذكرمثل ذلك في الصف. 

5 قدّم في التوبة في صفقة الشراء الأنفس على الأموال» والأنفس أغلى من المال 
فباعوا أنفسهم أولاً ثم أتبعوها بالمال. 

ولذلك كانت التضحية في التوبة أعلى مما في الصف. والفوز إنما يكون على قدر 
التضحية» فلًا زادوا في التضحية زاد لهم في الفوز وأكده ب (هو). 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين بإيَغْفِر أحكم من تويك 4 و لإيففر لك دوي 4 ؟ 

١-(من‏ ) تبعيضية» أي بعض الذنوبء وبدونها معناه أنه يغفر لكم الذنوب جميعاً. 

'-لم يرد في القرآن كله «إيمْدرَكمٌ دوي إلا مع أمة الرسول جك إكراماً له ولأمته. 

ما التعبير يمْفِرَلَحكُم ين دُنوِكر 4 فعام ولبقية الرسل عليهم السلام. 

ورد التعبير بدون #إيّن» ثلاث مرات في القرآن [ آل عمران ١‏ الأحزاب ١1‏ 
الصف ١١‏ ]. 

وورد التعبير مع وجود تإيّن4 ثلاث مرات أيضاً [ إبراهيم ٠١‏ الأحقاف "١‏ نوح ؛ ]. 


والله أعلم. 


سورة الصف 
س4 4 ع مسبم وول د مع مدهو 2 وده مجوء ار 
وأخرئ ينها رين الله وفلح قريب وبشر المؤمنين 4 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ أي ونعمة محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب. ومعنى هذا أَنْ 
النصر لا يأتي من دون جهاد. 

-١‏ قوله: يبنا 4 تتناسب مع قوله تعالى في أول السورة: إإِذَّأمَهَ يْبُ لذت 
لوت فى سَِبِلِي4 فكأنه قال: افعلوا ما يحبه الله يعطكم ما تحبون من النصر والفتح 
القريب. 

؟'- قوله: يبُنبا4 فلم يقل: هل أدلكم على تجارة تحبونها؛ أن في بعض هذه التجارة 
كرهاً وهو القتال» فكأنه قال: أطيعوا الله فيه| يحب وتكرهون يعطكم ما تحبون. 

*- قوله: تين نوك دل على أنْ النصر إنم| هو من الله وليسن بجهادكم وعدّتكم. 

5- قوله: توَكيّر المُْمنِيكَ (405 لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح 
القريبء ولم يجعل البشارة داخلة في جواب الشرظء وإنم| هي أمر بالتبليغ لما هو حاصل» 
وقد خصل ما بشر به فدلٌ على صدقه َك . 

والله أعلم. 


0000000 
5 


ممأل عَدُوَصَ دعسو أطهرو (5 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ قوله تعالى: أتْْوَاأنصَارَ نو بعد أنْ شوقهم لذكر التجارة وهو من باب الأمر 
والتكليف. وليس من باب الاختيار والمندوب. 
وفي قوله: «دْوأصَارَ آنّ4 طلب للفعل وليس طلباً للقول» وهذا مناسب لتأنيبه لمن 
قال ولم يفعل في أول السورة. 
-١‏ قوله تعالى: هإمَنْأَنصَارِمَ لَه #هو على لسان سيدنا عيسى عليه السلام وله معنيان: 
أ- أنا أنصر الله وأنصر دينه» فمن معي في نصرة دين الله؟ 
ب إن الله ينصرني ويؤيدني» فمن يكون معي في نصرة الله إياي؟ 
-'١‏ في قوله تعالى: مإ نكصُرُوا مهصرح # جمع المعنيين السابقين. 
4- إِنْ الذي قال للحواريين: هإمَنَ أْصَارِق © هو عيسى عليه السلام» وأما القائل 


يكيم لذن امبو وصَارَ أن :فهو الله؛ ليدل ذلك على عظم التبليغ للمؤمنين وأهميته. 


سورة الصف 

5- المراد من قوله تعالى: مإكنٌ أنَصَارُ ل أي نحن أنصار دين الله وأنصار أنبياته؛ أن 
نصرة الله تعالى في الحقيقة محال. 

وقوله: :لاه #أي فيا يقرب إلى الله» وهو كما يقال: (اللهم منك وإليك). 

قوله تعالى على لسانهم: مض أنصاد أله وم يقولوا: (نحن أنصارك). لأنْ الصيغة 
الأخيرة متعلقة بوجوده. فإذا ذهب انفضوا. ولم يقولوا: (سنكون أنصار الله)» بل قالوا: 
طعنُ أَصَارٌ لل 4 أي نحن أنصاره الآن. ولذلك قال: بإكيدَة #وذلك لأنهم قاموا بالنصرة 
فعلاً فاستحقوا التأييد» وجاء بالفاء الدالة على التعقيبء ولم يقل: (ثم أيدنا) الدالة على 
التراخي. 

لذلك فإِنّ الصيغة الأولى هصن أصَارُ آهَوِ ندل على الإطلاق» أي أنهم مع نصرة دين 
لله سواء كان عيسى عليه السلام موجوداً أم غير موجود. 

"- قال: ©َإقددنا 4 بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه؛ ليدل على أنْ التأييد منه سبحانه 
فقط. 


التأييد بالسيف والغلبة. 
وعيسى عليه السلام ل يسألهم: من أنصار الله؟ بل سأهم من أنصَارِصَ لَك 4لأنهم 
كلهم سيقولون ذلك بالإيجاب. 


سورة الصف 

9- قوله: لكأي تفيد من يضيف نصرته إلى نصرة الله إياي» كقوله تعالى: واوا 
موك إك مويك أي مضمومة إلى أموالكم. 

وفي الحديث كان يك يقول إذا ضحّى: (اللهم منك وإليك) أي تقرباً إليك. 

وقال الحسن: تقدير الآية: من أنصاري في سبيل الله وإلى بمعنى: (في ) جائز. 

٠‏ الحواري أصله من الحورء وهو شدة البياضء وال حواريون كانوا أنصار عيسى 
عليه السلام وأعوانه والمخلصين في حبه» وقيل: كانوا قصارين يبيضون الثياب» وقيل 
لأن قلويهم كانت نقية طاهرة فسموا بذلك مدحاً لهم. 

١‏ لقد طلب الله من المؤمنين عامة على مر الزمان أنْ يكونوا كالحواريين؛ ولذا قال: 
9١‏ كيبا الَذينَ امئوأ # ولم يقل: يا أصحاب محمد ولم يقل: كونوا أنصار محمد؛ وذلك 
ليشمل الطلب عموم المؤمنين» ولئلا ترتبط النصرة بشخص النبي محمد عليه السلام. 

١‏ قول عيسى: إمَنَأنصَارقة لاله 4 إلماح إلى أنْ رسالته منقطعة فإنه أضاف الأنصار 
إليه» وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته. 

وأمّا قول الله للمؤمنين: ©#مَْصَارَ أو فيدل على أنْ الرسالة دائمة غير منقطعة؛ لأنّ 
الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين. 

-١‏ قوله تعالى: مأهَهدنا اَمَو متناسب مع النداء ا يَايها ادن امنا 4 فدخلوا في 


التاسد. 


مه 


سورة الصف 

4 ثم إِنْ بشارة المسلمين أعظمء فإنه قال في أتباع عيسى: لولدم اين »ماعل عَدُوْمَ 
مب وأطيرنَ (4)5 فخصٌ ذلك بالتأيبد على العدو, وقال في المسلمين: لالظهرةع لز نكر 4 
وإظهار الدين إن| يكون بظهور معتنقيه .وزاد لهم النصر والفتح القريب. 

04 من الملاحظ أنْ عيسى لم يعد أتباعه بشبيء» وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والفتح 
القريب. 

7- طلبٌ عيسى النصرةً في هذه الآية ونسبته إلى أمه في مكان آخر من السورة يدل 
على أنْ عيسى عليه السلام بشر وليس ابناً لله. تعالى الله عن ذلك. 

4 ابتدأت السورة بقوله تعالى: إذَنَهَ يبُ ال يُمَِِئُوت ف سِبِبِلِو. صَنَا‎ -١١/ 
واختدمت بقوله: مد الِْنَ »امنؤاعك عَدُوْمَ َأضبحوأ طهر (48: ما يدل على أنْ عاقبة الجهاد‎ 
تأييد الله ونصره» فارتبط أول السورة بآخرها أحسن ارتباط.‎ 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

هل قالوا فعلاً هذا الكلام؟ 
الجواب : 

هم لم يتكلموا العربية فربنا نقل عنهم معنى الكلام تماماً بأسلوبه المعجز كما قالواء 
وكذلك حين| نقل عن فرعون نقل الكلام الذي يريده فرعون لكنْ بأسلوب معجز 
وتعبير أدبي. هذا ما حدث بالفعل» لكٌ الله تعالى نقله لنا بأسلوب معجز. 


سورة الصف 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الصف مع خواتيمها : 
قال سبحانه في أول السورة : 


اس وس سر 2 تو 


:ييا ادبن اموأ لم تَفُونُوت ما لا سَفْعَنُونَ (ك ير مَقنًا عد أ أن ولوأ ما لا اورت 
ننه مث الدرج يفتتلؤ رك ف ميرو صَدَ كنيو تَرَصُوضٌ (4)8[الصف: ؟ -4]. 

وقال في آخرها: 

0 ار سر حك ون عدا لم (8) مون يأل ور وله مهدو في سبي لأ مويو 
وسكي دل حل لحن كم كور 020576 ٠ ..]1١-‏ «إوأزى بوت رين هونم ركد 
لْموْمِنِينَ اه لين ءامثوا صَارَ آم #[الصف: ..]١ 5 - ١‏ 

فالسياق في نصرة المؤمنين لدينهم وجهادهم وقتالهم في سبيل الله في البدء والختام. 


والله أعلم. 


سورة الجمعة 


سح 


27 27777070000 جر بي 
5 | ساسع | )090 


_ 


1 امم 


<< ا 
أولا. تناسب خواتيم الصف مع فواتح الجمعة : 

: قال سبحانه فى خاتمة سورة الصف‎ ١ 

ل يكايها أي >امثوأ صر كما الى أبنْمرمللَْوَاِبِنَ من أنصارقة اله © [الصف: .]١‏ 

وقال ف أول الجمعة 5 

طهْرَاذِى يسك فى الأتتمنَمَسْلا نه يف فو أعلتوم -لكيد. ركم مهم الكتب ولد وكين 
بَلْكنى صَكل مين ((1#)5الجمعة:؟]. فا ذكره في آية الصف إن| هو من تعليم الله لهم في كتابه. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لا ذكر تأييد من آمن على 
أعدائهم؟ أي قوله تعالى مهد دن امنأك عَدُوْصَ دَأضبَحُوأ طهر (4)10 [الصف:4١].‏ أتبعه بذكر 
التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه وذكر ما أنعم به على أمة محمد وله من بعثته إِلَر 
وتلاوته عليهم كتابه وتزكيتهم» فصارت أمته غالبة سائر الأمم» قاهرة للها منتشرة 
الدعوة» كما انتتشرت دعوة الحواريين في زمانهم )). 

؟ -قال في أواخر الصف : 

«( كي ين ء ماه ل كعك زو فيك ين كاب ألم (2) ف يكل تسوه ممكذوكى سي لم تويز 
ولد يسك در لَ نك كو 400 [الصف: ٠‏ اعلرلع. 


“9 مها ألذِينَ امثوأ وار لهو [الصف:4١].‏ 


قل كما لدت حَاموَأ ان رعشم كك ايسآ ينون دون ألنَايس فتمنَوا لوت نكم صَدِقِينَ (5), 
تدا بمَاهدَمْتْ ديه وَأَقَهُ َل بالَِيِينَ () 4[الجمعة:*-0]. 
فالمسلمون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
والذين هادوا لا يتمنون الموت ويفرون منه. 
- وقد ذم بني إسرائيل في الصف والجمعة. 
فقال في الصف : 
وَإِدْ قَالَ موس لِمَوْمِ يلقو ملم نودو وَكَد تَصَلَمُورَ أذ نَ رَسْولُ أله حك فلْمَارَاعُو وَأأَداعٌ 
أنه لوبهم وَآمّه ايه ى الْفوَم الَِْقِينَ (5) [الصف:0]. 
وقال في الجمعة : 
"إمَئَلُ يدن يلوا الس نهل يها كمَكَلٍ الْجِمَارِ يحِْلُ أشقارا يقس مَكَلُ الَو ال نَكُذبوا 
عابت َه وَأكد هُلَاببَوى الْمَوْمَالقليامِنَ (() 1#الجمعة:5]. 
كائياً هدف السورة :الوحدة والجماعة رمز الانتماء. 
السورة رمز الوحدة والانتاء واجتماع المؤمنين. وقد حدد ذلك أهداف صلاة 
الجمعة: «إهْ وى بَعَتَ فى القن مسلا جنم يق لعلو “يليه وكيم لمهم الكتب وَائِحَة إن 
كاين مَبَلْ لنى صَكَلٍ مين )4 تاجسمة:؛1 فالرسول يتلو آيات الله ويزكيهم» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» وهذه الأهداف هي التي يجب أنْ تكون عليها صلاة الجمعة. 


. سورة الجمعة 
الجمعة هو يوم وحدة الأمة ويوم تذكرة الأمة» وهذا من ضمن 0 000 
الإيكأيبا آلذِينَ َامنُوأ إِدَا وى لِلصَّلَووَ ين يَوْو الْجُمْعَةَناْسْعَوَا ِل ذرِأَسَه دروا ليع 000 
201211 تَعَلَمُونَ (8) [الجمعة :04] وقد جاء ف السورة ذكر اليهود الذين 0 00 0 
حُيَوا ارد حل وها كمَكَلِ الْحمَارِ يَحْمِلُ أشقارا ينْس مَكَلْ الْقو الذنَكَذَوأ يت أمَّه وَأمَدُلَا 
يبو لْقَوْمَآلطَليعِينَ )4 1الجمعة:ه]. 
0 36 36 36 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 
ص 2 1 مح 4 م 6 
اوشْيَحيِنَِمَافِ ألسَمْوَتِوَمَافِ الْذرّضٍ َلك الْفُدُوسٍ المي زلذكر 400 
السؤال الأول : 
قوله تعالى ##سَبِّحَ #ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الثاني 


سَيِّمَ #يستخدمه القرآن متعدياً بنفسه مرة أو بحرف جرٌ مرة أخرى فهل هناك من 


0 


فرق بياني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 


سورة الجمعة 
السؤال الثالث : 
يقول تعالى: لأسَبَمَ ِل ما فى الات وَالْأرضِ © ومرة يقول: «إسَبّحَ يِه ماف السَّمْوتِ وَمَاف 


لَْرْضِ © فهل هناك فارق بينهما؟ 


السؤال الرابع : 
ما القواعد العامة في تكرار اسم الموصول مع آيات التسبيح؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الخامس : 
قوله تعالى: لأسَبّحَ ينو بصيغة الماضي وفي بعض السور «شسَيَحٌُ» بصيغة المضارع» 


فهل هذا مقصود بذاته؟ 


الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال السادس : 

ما دلالة تقديم الجار والمجرور على الفاعل في قوله: لإسَبّحَيِلومَافى لوت وَالْارضٍ 4 ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 


سورة المجمعة 

السؤال السابع : 

لماذا قدم السموات على الأرضص؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الثامن : 

ما سبب ذكر وحذف «إما# في بدايات سورة الحديد و في سورة الصف واختلاف 
صيغة الفعل سبح بصيغة الماضي في سورة الحشر والحديد والصف وجاء (يسبح) في 
صيغة المضارع» ى! في سورة الجمعة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحشر .١‏ 
السؤال التاسع : 

ما دلالة استعال «إما * في قوله تعالى: مَشيَحُ بِنَّهِ ماف ألسّمْوتِ وَمَافى الْأَرّضِ # في سورة 
الجمعة؟ 
الجواب : 

توجد ظاهرة في آيات التسبيح في القرآن كله. إذا كرّر «إما # فالكلام بعدها يكون 
عن أهل الأرض» وإذا لم يكرر «إمَا 4 فالكلام ليس عن أهل الأرضء وإنما عن شيء 


5-5 


ورد 


سورة الجمعة 
في سورة الحشر وكذلك في سورة الصف وفي سورة الجمعة نجد: لإيْمَيَحُ ينهم ف 
لسوت وَمَا ف الْدرْضِ آللِكِ الْدُوسٍ العرز كبر 0 هْرَ الى بعت ف الْأمنعنَ رولا ينوم يناوأ عو 
ابه رركي وَيُعلمُهُم كناب وَللِحمَة ونام قبل لَنى صلل مين (8)#وفي سورة التغاين. 


السؤال العاشر : 
ما دلالة أنه ورد التسبيح بالصيغة الفعلية كثيراً مع الاستغفار كا في آيتي الأنبياء ٠١‏ 
ولة 


الجواب : 

لم يرد التسبيح بالصيغة الوصفية الاسمية إلا في آيتين : 

ل ل ل َه أنه كان من 
لْمْسَبَحِينَ 7 119 لت فى بَظيْو- إل نزو مَعَثُونَ (4)2 [الصافات: 1 - ]١54‏ بمعنى أنه كان هذا 
وصفه الثابت فنجا؛ لأنه كان من أصحاب هذا الوصف. والصيغة الاسمية إشارة إلى 
أن مداومة التسبيح تلص من الكروب والمكاره في وقت الشدة. 

ب- في صفة الملاتئكة في الصافات :١55‏ مون لمحن لمحن )4 أي هذه صفتهم 
والتسبيح صفة ثابتة لهم ى) قال الله: يحون اليل وَالتَا رلا يِفعرون (45. 

فت 
«خ اله سك ن الأيسح مل متئة يتؤاطي: تاكبد وزكر تله 


0 اه 
السؤال الأول : 
فا لفق ا اق و00 


سورة الدمعة 

الجواب : 

١‏ (البعث) فيه معنى الإرسال» تقول: بعثت شخصاًء فيه معنى الإرسالء لكنْ في 
(بعث) أيضاً معان غير الإرسال» وغير أنْ ترسل رسولاً تحمّله رسالة لطرف آخر. 

ا 
إرسال وزيادة. فمثلاً (يبعث الموتى) ليس بمعنى إرسال ولكن بمعنى: يقيمهم, 
والبعث فيه إثارة (إِنْ للفتئة بعثات)» وفيه تبيبج. وقوله تعالى: 8 وَقَالَ لَهُم تسِهُمَ 
فد بست لَكُمْ طَانُومت مَلِا 4 [البقرة:40 ؟] أي أقامه منكم. 

ولذلك فإنْ البعث يستعمل فيا هو أشد. 


* شواهد قرآنية: 


مه 
ره 


ِنَأ 


ا ا 


أ- قوله تعالى: 8[ ثْدَّ بَعَثَْا من بَحَدِهِم مُومى وَهَرُورك إل فِرعَوْنَ وَمَلَايْ اا فَأسْتَكيروأ وكاوأ 
قوم جحرمِينَ (00) (405[يونس:ه7]. 
- نم أيسَلَْا مُوبى وَلْحَاهُ مدرو ييا وَسلْن مين (2) إك وتوت كَمَلايْو- قاستكرةأ وكاوا 
قَوْمًا عَالِينَ ((4)5 [المؤمنون:47-4] الآيتان لما نفس الدلالة لكنّ واحدة في (يونس) وجاء 
معها ( بعثنا ) واللأخرى في (المؤمنون)» واستعمل معها كلمة (أرسلنا ). 
لو قرأنا الآيات في سورة يونس نجد أنه كانت المحاجة شديدة بين موسى وفرعون 
وإيذاء لبني إسرائيل[ الآيات/1ا87/] ثم موسى عليه السلام دعا على فرعون (868) 


وهذا كله في يونس. 


سورة الجمعة 
ما في سورة المؤمنون فهي عبارة عن أربع آيات فقط [ 48-50) ثم انتهت القصة في 
المؤمنون» بين| في يونس هناك كلام طويل وفيه قوة ودعاء عليهم فقال: (بعثنا). وفي 
المؤمنون قال: (أرسلنا). 
ب _جاء في القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام قوله تعالى : 
هرَاى بسَت ف الأمَتعسَ شولا جنع يتأيو -لتيه. ورك وَبْيلمهُْالكتب وَالْحَه وإ نكانوأين 
َل لبى صَلِلٍ بين ()4 [الجمعة:؟]. هذه فيها عمل للرسول عليه السلام: [يتلو - يزكي - 
يعلم ]» فقال ( بعث ). 
هر الى أرّسَلَ وَشولة يلد وَدِينِ ألْحَيّ لِظهرَهُ عَلَ لذن كه وو حكرء 
لمُتَرورت 457 [التوبة:00] الله تعالى يظهر على الدين كله؛ ولم يذكر عملاً للرسول. 
فقال ( أرسل ). 
هُ الك أَيْسَلَ َسُولهُ اهدعا ودين ألحَنَ ليظهرَه. عَلَ الزن كو مَك به هيدا 45 
[الفتح:18] الله تعالى يظهر على الدين كلهءوم يذكر عملاً للرسولء فقال ( أرسل ). 
مل هراود سل وَسُوله امد ود لي لظْورهع لديف ولد كر المتريرة )كايا لذن اماه ددعل 
رشك نداب لم (4)5 [الصف:4-١٠].‏ الله تعالى يظهر على الدين كله ولم يذكر عملاً 
للرسول» فقال ( أرسل ). 
ج - ا وداج وَعَدُ وْلهُمَا بدا ميسكم يبَاذا لآ 
مَمْعُولًا (ك)4[الإسراء:ه] هذه فيها قوة وقسوة وعمل» فاستعمل ( بعثنا). 


4 2 341 
أل بس شديد ة 


سورة الجمعة 

فالبعث هو أشد من ( الإرسال ) وفيه حركة وأمًا الإرسال فلاء والبعث هو 
الإرسال وزيادة. 
السؤال الثاني : 

قال في آل عمران :)١75(‏ ليَّنَ أَشْرِ# و قال في الجمعة(7): لمَنْهُمَ #ف) السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية آل عمران .١55‏ 

ان 

« مكل ادن حُيَوا الَرَمة ع لج يروما كمَمَ ل الْحِمَار يَْمِلْ مانا 
السؤال الأول : 

ما دلالة بناء الفعل للمجهول ( حُْمّلوا) فى قوله تعالى: مِأمَكَلُ ألدنَ خُيَلوا ارد نه ل 
يحِلُوهَا #؟ 
الجواب : 

-١‏ القرآن الكريم يستعمل التعبير (أوتوا الكتاب) وكذلك مثل| ورد .في هذه الآية: 
#خيَلوا التَرَدَ 4 في مقام الذم؛ ويستعمل (آتيناهم الكتاب) في مقام المدح. 

وهذا خط عام في القرآن على كثرة ما ورد من (أوتوا الكتاب) و(آتيناهم الكتاب). 
والقرآن الكريم له خصوصية خاصة في استخدام المفردات» وإن لم تجر في سئن العربية. 
والفعل (أوتوا) في العربية لا يأتي في مقام الذم وإنما هذا خاص بالقرآن الكريم. 


سورة ابدمعة 
١‏ عموماً إذا كان التفضل فيه خير فإن الله تعالى ينسبه لنفسه: َيِه الككبَ 4 
وكذلك في قوله تعالى: 9# ثُأَوربَا كندب الَدنَ أَصطْفيِمَا من عبَا 7 دنا 4[ فاطر :8] فهذا مدح. 
أمّا ما فيه ذم فينسبه للمجهولء كا في الآيات: و« مَتَلُ لبن يلوا اورمد نه لم يحِلُوهَا 4 
[الجمعة:ه]ء وقوله: «إوَإنَّ لين أُورنُوأ ألْكِبَ م من بَعَدِهِمٌ لَقى سَكِ مَنَهَ من يب )4 
[الشورى:4١]‏ 
السؤال الثاني : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
في هذه الآية كأنّ الحق يقول: لا تكونوا مثل ال حار الذي يكتفي من الخير أنْ يحمله» 
ولكنْ أريد منكم أنْ تحملوا المنهج وأنْ تنتفعوا بها يحويه من التشريع. 
وهذه الأمثلة في القرآن الكريم ليست ذماً للحمار أو للكلب. إنما ذم لمن يتشبه مهم|؛ 
لأنه نزل إلى مرتبة لم يرده الله لهاء وأراد الله المثل فيها بشيء لا تذم منه» ولكنه مذموم من 
الإنسان. 
لفن 
و ليمتوه بدا يما دمت أي يهم وَأَسدُعَ ةباين )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآيات التي فيها (بِمَاهَدَسَتَ 4 والآيات التي فيها يما كَسَبَتَ #؟ 


سورة اللجمعة 

الجواب : 

١-الآيات‏ التي فيها الفعل #إيمَاهَدَمَتَ # ليس فيها كسبء ولم يرد فيها كسب. 

* شواهد قرآنية : 

البقرة 96 النساء 77 القصص 57 الروم” ١‏ الشورى 4/8 الجمعة /. 

"-آيات الكسب نحو: إيمَا كَسَبَتٌ 4 يسبقها شيء يدل على الكسب والكسب 
هنا هو الكسب غير المشروع. 

* شواهد قرآنية : 

البقرة 7١17©‏ الأنعام ٠٠‏ الرعد 7 الروم١‏ 5 غافر/!١-‏ الشورى 7٠‏ الجاثية 77 
المدثر 78 

فمثلاً في آية الشورى "٠‏ ورد فيها قوله تعالى: ل وَمَآآْبَحكُم ين مُصِبِسة ِنِمَا كلََبَت 
يديك ويعَهُوا عن كير (50) 0 [الشورى::]. 

وسبقها في الآية 717 قوله تعالى: «( ولوس أله ألَرْفَ لباو لعا في ألْارضٍ ولكن يتل بعَدَرِمًا 


2 


نه هعادو حبرأ مير (40050[الشورى:137] وبسط الرزق يدل على الكسب. 
والله أعلم. 
و يا 
نفى التمني في آية الجمعة/ ب [ لا ] فقال: مَل يتَمتوتَه4 ونفاه في آية البقرة 960 ب 


[لن] فقال: «ؤوآن يََمَنَوَهُ #. فم| السبب؟ 


سورة الجمعة 
الجواب : 
السبب هو اختلاف سياق الآيتين : 


-١‏ قال في الجمعة: قل يكآا لدت هَاموَا إن رَعَمَم تكح ليس ينه ين دون الاين عتما 


2 


27و 


َلْؤْكَإِن مك صدِقِينَ (<) ولاسمنوته بدا بمَاهَدَّمتْ يد يهم وَأمّهُ ا 0 -/ا]. 
وقال في البقرة: إل إن كانت لَك الدَارُ الْآجِرَهُ عِندَ أله حَالِصةٌ ين دُونٍ ألنّاسِ 
لْمَوْتَ إن كنم صدد قيب :)وان يَتَمَّر نوه أبدأ يمَا قَدّمَتَ أ م كآنه علِمأبالطَاِمينَ #[البقرة: 44 - 90]. 
فأنت تزي الفرق وافبحا نين السيافان: فالكلام في آية البقرة عن الآخرة» والدار 
الآخرة للاستقبال فنفى ب [لن]؛ إذ هو حرفٌ خاصٌ بالاستقبال. 
وأما الكلام في آية الجمعة فهو عام لا يختص بزمن دون زمن: «زإن رَحَمَْمَ أدكم أيسا 
لَه من دون أَلتَّايس © [الجمعة:] فهذا أمر مطلق فنفى ب [ لا]» وهو حرف يفيد الإطلاق 


- 


١‏ من ناحية ثانية أنه لا كان الزمنٌ في آبة الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد نفاه ب [لا] 
التي آخرها حرف إطلاقء وهو الألف. ونَّا كان الزمن مقيداً في آية البقرة للاستقبال 
وهو زمنٌ مقيد نفاه ب [لن] التي آخرها حرف مقيد وهو النون الساكنة» وهو تناظر فني 


:5 
جميل 


سورة الجمعة 


ره 


لايَأيها آل امنْوا دا وى لِلصّلوة ين يَوْوِ لْجْمْعَة تَسْمَوأ إل وك 


لله وروأ ليع لك حي كح إِنكُثْرَ تَعَلمُونَ (()4 
السؤال الأول : 

ما دلالة ذكر يوم الجمعة والسبت دون باقي الأيام في القرآن؟ 
الجواب : 

١‏ هناك يومان في الأسبوع ذكرا في القرآن بالاسم وهما الجمعة والسبت» بينا باقي 
أيام الأسبوع - وهي خمسة - لم تذكر في القرآن بالاسم. 

ونلاحظ أنْ يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد كباقي أيام الأسبوع: الأحد من 
الواحد والاثنان منسوب إلى اثنين» وهكذا. 

وكان من المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب فلاذا؟ 

لأنه اليوم الذي اجتمع فيه للكون نظام وجوده» فسمه الله سبحانه الجمعة وجعله لنا 


عي 


عيداً. 

"- والعيد هو اجتماع نعمة الله في إيجاد الكون وتمامها في ذلك اليوم قال تعالى: "هو 
لِى خَلَقَ السَموتٍ وَالْأَيَضَ فى سِنَّةِ أيَآ ر[الحديد:؛] وكان تمام الخلق يوم الجمعة. 

أما اليوم السابع وهو يوم السبت فمعناه القطع» وسبت يسبت سبتاً إذا انققطع عمله» 
وفي ذلك اليوم كان كل شيء قد استقر وفرغ من خلق الكون ولذلك قيل له سبات؛ لأن 
فيه سكوناً وانقطاعاً بعد تمام الخلق. 


سورة ابلدمعة 

فلا أراد اليهود يوماً للراحة أعطاهم الله يوم السبت» وفيه تم ابتلاؤهم وامتحانهم 
بقضية الحيتان» ىا قال تعالى: 0 
ف السب ]ذ كاتيغ تاف تو مستنهة. شرا وَيَومَ لا سير و الاتاتبية:' حكذك 
تبَلُوهم يما كأنوايفسفُو نَ (0) #[الأعراف:177]. 

لكنّ اليهود سقطوا في هذا الامتحان فصدر الحكم عليهم #أفقْلنَا لهم نوأ رده حَايِكِينَ 
(452 [البقرة:10] والإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل وهؤلاء مسخوا ولم يتناسلوا حتى 
انقرضواء ولو أنهم تناسلوا لتحمل الأبناء وزر آبائهم وهذا مرفوض عند الله لقوله 
تعالى: «إولا ِرُ وَاِرَةٌ وْرَ ُخْرَي 4 والمسخ أصاب جزءاً منهم وهم العاصون وليس 
جميعهم. وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم. 
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:9 فَِدًا فضت 0 ه فَأَنمش روفي الْارَضٍ وَأَبنْحُوأ من فَضَ ل الله وأذكروأ 
شه كيرا لعلَكد نِْخُوة )4 
السؤال الأول : 

مادلالة استعمال [ إذا و إِنْ] في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

أن 

تستعمل في القرآن الكريم في المعاني المحتملة الوقوع, أو المشكوك في حصوهاء أو 
المستحيلة أو المفترضة : 


سورة اللجمعة 
* شواهد للمعاني المشكوك في حصولما: الأعراف ١57‏ . 
* شواهد للمعاني المحتملة: البقرة ١9١_المائدة "١‏ . 
* شواهد للمعاني المستحيلة: الزخرف 8١‏ ال رحمن 77. 
* شواهد للمعاني المفترضة: القصص ."١‏ 
"-إذا : 
تستعمل للمقطوع بحدوثه. والكثير الوقوع, ىا في الآيات: البقرة ١8٠١‏ -النساء " - 
الجمعة ٠١‏ _النساء 85_الأعراف .7١5‏ 
* شواهد مشتركة تتضمن (إذا) و(إن) معاً : 
[التوبة © البقرة ١945‏ -البقرة 779 البقرة 787 _النساء 70 _البقرة .]١8٠١‏ 
رد 
د ري درسم و ا سا سر عرصي رع له ص سا فيو عام 
ل وَإِدا راو تحر أوَطَوَا مويليه ويرك هماما داه نلو 
وم نَالِيَجَرْوَ وطح ررقن 4 
السؤال الأول : 
لم قدمت التجارة على اللهو أولاً فقال: ف وَإدَارَوَاتحَرَةٌ أوََه4 وأتحرها عنه بعد فقال: 
حرم نَللَّهْو وم ناليج في ار أو يجحرةً أَوَطَوَا أنَصُوأ لَه يروك ويم هلْمَا عند 


لله سم نَاللهَوِوَمنَاليَجَرَْ وألّه حرأ را زْقِِتَ ([40)1[الجمعة :1 0 


سورة اللدمعة 
الجواب : 

١‏ الجواب - والله أعلم - أنْ سبب تقديم التجارة على اللهو في قوله: «إوَدًا رََوَأ 
يَحرَة أَوَهَوَا 4 أنها كانت سبب الانفضاض؛ ذلك أنه قدمت عير المدينة وكان النبي كَلِل 
يخطب يوم الجمعة» وكان من عَرْفِهم أن يدخل بالطبل والدفوف والمعازف عند 
قدومهاء فانفض الناس إليها ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً» فأنزل الله قوله: 
ملوَإدًا رَأوَأَجحترَة #. 

فقدمها؛ لأنها كانت سبب الانفضاض وليس اللهوء وإنا كان اللهو والضرب 
بالدفوف بسببها فقدّمها لذلك. وهذا أفرد الضمير في ليبا #ولم يقل: (إليها)؛ لأنهم 
في الحقيقة إن) انفضوا إلى التجارة» وكان قد مسهم شيء من غلاء الأسعار. 


- 
2 


#4 وأما تقديم اللهو عليها فيه| بعد في قوله: لكل مَا عندَأَلَه حَيْرْمَنَ اَمو وَمنَ الجر‎ -١ 
فذلك؛ لأنْ اللهو أعم من التجارة» فليس كل الناس يشتغلون في التجارة ولكنٌّ أكثرهم‎ 
يلهون. فالفقراء والأغنياء يلهون» فكان اللهو أعم فقدّمه لذلك» إذ كان حكاً عاماً‎ 
فقدّم التجارة في الحكم الخاص؛ لأنها في حادثة معينة» وقدّم اللهو في الحكم العام لأنه‎ 
أعم.‎ 

وجاء في (روح المعاني): "واختار ضمير التجارة( إليها ) دون اللهو لأنها الأهم 
المقصود..". 

وتقديم اللهوفي الآية إحَيرمِنَاللْوِومنَالتَجَرَة 4 ليس من تقديم العدم على الملكة ى| 
توهمء بل لأنه أقوى مذمة» فناسب تقديمه في مقام الذم. 


هه 


سورة المجمعة 
وقال ابن عطية: قُدمت التجارة على اللهو في الرؤية؛ لأنها أهم وأخرت مع 
التفضيل لتقع النفس أولاً على الأبين. 

''- وكرر (من) مع اللهو ومع التجارة» فقال: «حَبْرٌ مَنَ ألَّهَوِ وَمنَ اليَجَرَةَ 4 ليؤذن 
باستقلال الأفضلية لكل واحد منههماء لثلا يتصور أن لذه إنما هو لاجتتاع التجارة 
واللهوء فإِنْ انفرد اللهو أو التجارة خرج من الذم» فأراد أنْ بين ذم كل منهما على جهة 
الاستقلال؛ لئلا يتهاون في تقديم ما يرضي الله وتفضيله 
فجاء ب (من) ليؤذن باستقلال كل من اللهو والتجارة» وأنه ليس المقصود ذم الجميع 
بين الأمرين» بل ذم وتنقيص كل واحد منهماء بالنسبة إلى ما عند الله. 

5- وتأخير التجارة عن اللهو مناسب لقوله تعالى: موف حَيْْالررقينَ (4)00 فالتجارة من 
أسباب الرزق وليس اللهوء فوضعها بجنبه؛ ولأنْ العادة أنك إذا فاضلت بين أمور 
فإنك تبدأ بالأدنى» ثم تترقى. وأنك إذا بدأت بالأفضل انتفت الحاجة إلى ذكر من هو 
أدنى» فبدأ باللهو؛ لأنه ظاهر المذمة ثم ترقى إلى التجارة التي فيها كسب ومنفعة. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة الجمعة: م وَإِدًا رَأوَأ تحر أَوَهَوَا أنقَصُوأ كيبا 
000 عِندَأَئَهِ َي نَاللَّهْووَمَلِيجَروَ وأَهُخَزْرا لقن (40[الجمعة:١١]؟‏ وما دلالة تقديم 


التجارة واللهو مرة وتأخيرها مرة أخرى؟ 


سورة الجمعة 


الجواب : 
١‏ هذه الآية نزلت بين) كان الرسول يَكلَةِ يخطب بعد صلاة الجمعة فجاءت العير 


بقافلة» وكانت سنة شديدة وغلاء في الأسعار فانفض الناس والرسول عليه السلام 
يخطب. 

والتجارة كان يُضِرَب لها بالدفوف إشعاراً بمجيئها فانفض معظم الناس وتركوا 
الخطبة» إذن التجارة التي كانت سبب الانفضاض وليس اللهو؛ لأنْ ضرب الدفوف 
كانتيشيت التجتارة وإقتحارا با تبعاءت (اللهى هنا هو قدت الدفوف)؛ ولذا قدم 
التجارة في أوها - «إرأوا حر #. 

وقوله تعالى: «أنقَصّوَأ ليبا 4 لأن الانفضاض كان للتجارة. ومعناه: تركوا سماع 
الخطبة وذهبوا. هذا هو الأصل وكان تقديم التجارة؛ لأنها سبب الانفضاض. 

"- أما تقديم اللهو فيا بعد «إِسَيْيِنَاللَّهَو4فالناس ليسوا كلهم عندهم تجارة واللهو 

أعم .من التجارة. وأكثرهم يلهون لكن ليس أكثرهم يتاجرء فقدّم ما هو أعم كلما عِندَ 
هحرم نَاللَهوِوَمِ جره 4: 

'- كرر مإ » في الآبة مَإولْمَا عدَأَطَهِحَبمِنَاللّموِوَ نالجر #مع أنه يجوز لغة أن يقول: 
من اللهو والتجارة» لكنْ لماذا جاء ب (من)؟ 

إذا جاء (من اللهو والتجارة) يحتمل أنه في اجتماعهم| ذم» لكن يمكن أنْ يكون خير في 
تفرقهماء لكن خا قال: «ِكَرمِنَاللّوِوَمنَالِِجَرَة4فهذا يؤذن باستقلال الأفضلية لكل منهما 
إذا اجتمعا. ىا نقول: (الأناة خير من التهور ومن العجلة) فهي خير من كل واحدة 


سورة الجمعة 

على حدة» ولو قال:( خير من التهور والعجلة) تعني: إذا اجتمعا. فهي تفيد أنْ الخيرية 
من اللهو على جهة الاستقلال» ومن التجارة على جهة الاستقلال أيضاًء فإن اجتمعا زاد 
الامو سوم 

5- ثم قال: إوآمة كارن (4 جعل الرزق بجانب التجارة؛ لأنْ التجارة من 
أسباب الرزق» وليس اللهو من أسباب الرزق. 

وليس لاتقاً ولا مناسباً أن يقول تعالى: «إوَاَئَه حيرا لزقِنَ ()4 بجانب اللهو وفي اللغة 

دة تترقى من الأدنى إلى الأعلى» فذكر الأدنى (اللهو) ثم الأعلى (التجارة). والله 
0 
رابعا ‏ تناسب فواتح سورة الجمعة مع خواتيمها : 

بدأت السورة بقوله سبحانه : 

يشبح ِنَمَف لسوت وَمَائنى الَْرّضِ لِك الْقدُوسٍ الع اكير )4 1الجمعة:١].‏ 

وقال في أواخرها : مإيايا ألَذينَ امنوَا دا وى لِلصّلوةَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةَكَسْمََا ِل ور َه 
دروأ اسيم 4[الجمعة:4]. 

والصلاة ذكر وتسبيح؛ وقد طلب منهم السعي إلى ذكر الله فهو مناسب لتسبيح ما 
في السماوات وما في الأرضء والتسبيح ذكر 

وقال بعد ذلك: #آ وَإِدَا فُضِيتٍ الصَلهُ َأنتشروافي الْارَضٍ وَأبَعوأ من فَض لالد وأذكيوأ الله كيرا 
ملك نفْلحُرنٌ )4 [الجمعة:١٠].‏ 

فأمرهم بذكر الله كثيراً بعد الصلاة. 


سورة الجمعة 

وهو مناسب لتسبيح ما في السهاوات والأرض. 

فناسب تسبيح المؤمنين وذكرهم لله تسبيح ما ني السماوات والأرض والصلاة إن| هي 
ذكر وتسبيح. والله أعلم. 


سورة المنافقون 


سوزي 0 >ر لت د 
سورة المنافقون 6 1-9 
اس سح ب 2 


أولاً.تناسب خواتيم الجمعة مع فواتح المنافقون : 

: -ذكر الله في سورة الجمعة الكافرين والمسلمين فقال في خاتمة الجمعة‎ ١ 

ايها لَدينَ امنا دا وى لِلصّكَرْة ين يبَر الْجْمْمَةَ تَأسْمَوا إل ذَكْر الله وَدَرُوأ لبي 4 
[الجمعة:9]... .١١-94‏ 

وذكر قبلها الكافرين: « مكل ادن ينوا ابد نل يحِنوْهَاكمَدَ ل الْحِمَرِيحمِلْ أشقارا 4 
[الجمعة:ه].. . 6 -8/. 

وذكر المنافقين في أول سورة المنافقين» فقال : 

«إإدًا ج1 الْمتيِمُوت دالوا مََْدُ إن مول أسَّه ونه ملم نك لرَسُوله” وألَه ينْهَدُ إن الْمُتفْقِينَ 
لكذبت 40 [المنافقون:1]. 

فذكر الكافرين من أهل الكتابء وذكر المؤمنين» وذكر المنافقين. 

سن ا 

١‏ ذكر صفة متشابهة بين اليهود والمنافقين» وهي الجحبن. 

فقال في اليهود في الجمعة: «إعَْمئوا لوس نهم صَدِوِينَ (2)وَلايَْمتوههأَبََايمَا هَدَمْتْ أيهم 


وَأَمَُعَيِم لين ([)4[الجمعة:-/]. 


سورة المنافقون 

وقال في المنافقين في أول سورة ا منافقين: لايح خش مسد يون فلسَيْحَةٍ عه 
لهذ درم © المنافقون: 4 ]. 

قال في خاتمة ة الجمعة: موف حَيْراررقينَ (4000[الجمعة:١١].‏ 

وقال في سورة المنافقين: مويله حَرَآينُ لسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ © [انافقون:7] فالذي له خزائن 
السماوات والأرض هو خير الرازقين. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لا كان سبب الانفضاض 
عن سماع الحخطبة: مإ وَإِدَ رو تحترَةً أَوَطَوا َنفَضُوأ لها ودوك ليم 4[الجمعة:١١]‏ ربها كان حاصلاً 
عن المنافقين» واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة 
إذ كان وقت مجاعة ال ا ا ل 
أفعالهم وقوهم: «إلا َفِفُواعلَ من عند رَسُولٍ أله حو يعوا 4 [امنافقون:/1] إذ كانوا هم 
أصحاب أموالء والمهاجرون فقراء قد تركوا أموال هم ومتاجرهم وهاجروا لله تعالى )). 

وجاء في ( روح المعاني ): (( وجه اتصاها أن سورة الجمعة ذُكر فيها المؤمنون» وهذه 


1 فيها أضدادهم وهم المنافقون )). 


2 


يا 
تتكلم السورة عن صفات المنافقين: ذا جا لم لَمتَفِفُونَ دَالُوأ مَشَبَدُ إِنّكَ أرمثولٌ آم أنه ونه يَعَلْمْ 
ِنَّكَ ارسوله وأللّه مَشْمَدٌ 00 إن الْمَنفْقِينَ لكزذورت (0) [المنافقون :]ا ومن اللمسات البيانية 5 هذه 


الآية ورود: ٠:‏ #إواطه بعلم إِنَكَ له سولة 4 ؟ لأنها لو لم ترد لكان المعنى أن الله تعالى يكذّب 


سورة المنافقون 

المنافقين الذين شهدؤا للرسول بالرسالة» وحاشا لله أنْ يشهد هذاء لكنه علم ما في 
نواياهم وما قصدوه من شهادتهم هذه. وجاء في السورة ذكر خمس عشرة صفة 
للمنافقين وهم يمنعون وحدة الصف. 

وتختم الآيات بدعوة المؤمنين بعدم جعل الأولاد والأموال أداة تلهيهم عن انتمائهم 
لهذا الدين: «إيايها ألدينَ امنوأ لا لوك اولك ولك دصت عن ؤصكر أله وَمَن يَنْصَلَ لِك 
َأَوْكيِكَ هْمُ الْكَسِرُونَ (14)5المنافقون:4] وفي هذا تقديم لما سيأتي بالتفصيل في السور الثلاثة 
اللاحقة (التغابن» التحريم» الطلاق). 

ٍ يفوك 
ثالثا من اللمسات البيانية فى السورة : 


أذ جك المتيؤقو ولو أ نهد إنَكَ لول لله 1ن لرَسُوله وله 
مدان مقي لكوت 400 
السؤال الأول : 

مفعول الفعل (علم )مفتوح ا همزة «9 # إن رَيّكَ يَلُأنكَ مم أَدَنَ ون تلق يل وَصَفَه, ويلك 4 
[المرّمل:١٠]‏ مانا لتعلد أنَ مَك مُكدْيينَ (4)8 [الحاقة:4:] لكنْ ورد في بعض المواضع مكسور 
الهمزة «إوآة يَمَكَم بهم كنود 408 [التوبة:4] ط الوأ نا بعر ينا ليك لمرْسلُون 408 
[يس:1] «إوآئه بعلم ِنَكَ لرَسُولْه وَأَشَّهُ َمْبَدُ إن الْمْتفِقِينَ كبرت 4 [انافقون:1] لماذا وردت 


عكس القاعدة؟ 


سورة المنافقون 

الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة 57. 
البنؤال الثاني 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
السؤال الذي يطرح نفسه في قوله تعالى: «إوألله 5 َنْمَدُِنَ الْمفقِينَ لكذووت #فيم كذب 
المنافقون؟ 

هل كذبوا في قوهم: إنك لرسول الله؟ لاء بل إِنْ الحق قد أَيّد هذه الحقيقة بقوله 
تعالى: «إوآطة يَعَلهإِنَك لرَسوله, 4. 

١-إِنْ‏ الله كذبهم عندما قالوا: «إِتبَدُإنَكَ زمَمُولُ أ #لقد كذّيهم الله في شهادتهم. لا في 
المشهود به. وهو محمد رسول الله ع 

إِنَ الله تعالى يعلم أن محمداً رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين» لكنّ الكذب كان في 
جواديم مم 

"- إِنَ كلام المنافقين مردود من الله. .. لماذا؟ لأنْ الشهادة تعني أنْ يواطىء اللسان 
القلب ويوافقه» وقوهم يمثل شهادة لا توافق قلومهم ونعني كذبهم. 

إذن فالتكذيب هو لشهادتهم » ومن هنا ندرك السر في قوله تعالى: واه بعلم إِنَكَ 
بورك 4 

إن الحق يؤكد الأمر المشهود به» وهو بعث محمد رسولاً من عند الحق. 


سورة المنافقون 
وبعد ذلك يأتي لنا الحق بشهادته أن المنافقين كاذبون في قولهم: «( مَنْبَدُ4 لأن الصدق 
أن تطابق النسبة الكلامية الواقع» وشهادة المنافق نسبة كلامية لا تطابق واقع نفسه» فهو 
لايَصْدُقٌ مع نفسه ولا يصدق مع الناس. 
إِنْ الكافر له صدق مع نفسه. أمّا المنافق فهو غير صادق مع نفسه وغير صادق مع 
ربه أيضاً. 
0 


ل 1( 1 ميرح رو4ك سلس 


وو ذاو صل لَ لم تَعَالوأيسْتَغِْرَ سمعفر سول الله ووأ « ءوسا ورأنتهم يصذون 


اث تقئفة 46 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: لوو ما كلمات منظومة (ثنى ولوى)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١١١‏ 


سورة المنافقون 


و وص سل مي بر أ عه ا سام ص و 0 د ليه 
9 م لذن يقوأ ا نو نموأ عل من عِند رَسُولٍ | حو ينفضوا وله 


رسم وو م 7 ع ماع 2 رعرع م م 
حر ين لصَمنواتٍ والأرض وَلكن الْمَتفْقِينَ لا يفْقَهُونَ نَ 2 يفوا ن لين 
266 مضع يي ساس 


َسَمَْآإِكَ الْمَدِيسَةِ لُخرجت الْاعَرْ ينها ادل وبل الْمِرَهُ ولرسُول. 
وَلِلْمْؤْمِييت وَلكنَالْمْتفِقِي لايِعَلمُونَ ((0) 4 
السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية /!: «إوَلكنَ الْمكفقِينَ لا يفْقَهُونَ )4 ثم قال بعده في الآية / «وَلكنَّ 
لْمتَفْقِ لَايَعْلَمُوتَ ((0) 4 المنافقون:8]» فا السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ في الآية 7 لا قال ا منافقون: «إلا ْفِشُاعَكَ من عد رَسُول الله حَقٌ ينوا 4 ختم 
بأعهم «إلا يعْمَهُ فْتَهُوتَ 40 أي لا يفهمون أنْ الأرزاق على الله تعالى وأنْ منعهم ذلك لا 
يضرهم؛ لأنْ الله يرزقهم. 

فلا كان الفكر في ذلك خفياً يحتاج إلى فكر وفهم قال: «الَاينْقَهُون()4. 

"١‏ الآية 8 قوله تعالى: لَايَعَلمُونَ ((2) هو رد على عبد الله بن أبيّ ابن سلول حين 
قال: «لدخرجب أ ينها ادل 4 لأنَ ذلك يدل على عدم علمه أن العزة لله وللرسول» 
يعز من يشاء ويذل.من يشاءء فمن الله العزة وهو معطيها لمن يشاء. وهذا من الأمور 
الظاهرة لمن عرف الله تعالى» فجهّلهم بقولهم ذلك مع ظهور الدليل. 


سورة المنافقون 

السؤال الثاني : 

قال في يونس 50 وفاطر :١٠١‏ إِنَلْهِرَّة ينه عا وقال في المنافقون1: ونه الْمِرَُ 
وَلرَسُولِه- وَللْمْوّمِنيت * فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

أن العزة له تعالى جميعاء وعزة الرسول والمؤمنين منه» وهو معطيها لهم» فعزتهم من 
عزته» فهو المختص مها وحده تعالى. 

ولا تعارض بين الآيتين؛ لأنْ العزة في الأصل لله؛ وعزة الرسول عليه السلام من 
صلته بالله العزيز» وعزة المؤمنين من صلتهم بعزيز العزيز فهي عزة موصولة من الله 
تعالى لمن اعتز به. 


وأول امن اعتوبالله رسو له * ثم المؤمنون به. 


0 


عو 1 0 > عي 58 5 مج 
ايها ألَذِينَ |منوأ لا لهك أمولكج ولا أَوَكَدْكُم عن زكر أنه 
سح ست ا 2 1 ع ا ل لي لس ل 2 
ومن يَفْصَل ذَلِكَ فأ كه الْكَسِرُونَ (ل*) وَأَنْففوأمزمًا ررفسكيّن قَبَلٍ 


- سه 0 01 و 0010 


السؤال الأول : 
متى يكون استعمال (أو) و (لا) ف يكيها الْدبنَ اموا لا لهك املك وَل أَوَكَدُكُمْ عن 
ذصك رأَنَّه 4[النافقون:9] # ولا بيب زِيسَتَهَن إلا بشوكتهري أو ءابآيهرك 4 [النور:1"] ؟ 


سورة المنافقون 

الجواب : 

١‏ الواو من حيث الحكم يسمونها مطلق الجمع» أمّا (أو) فلها معاني الإباحة 
والتخيير. 

خبر أبِخ قَسَعْ بأو وأئهيم واتنكك وإفيزاتتيننا يقبا نتن 

والواو فيها معانٍ كثيرة. 

"-(أو) فيها إباحة أو تخيير أو تقسيم. 

أ- إباحة: نحو: جالسوا العلماء أو الزهاد» تبيح له أنْ يجالس هذا الصنف من الناس» 
جالس الفقهاء أو العلماءء صاحب فلاناً أو فلاناً. أي تبيح له في صحبة هؤلاء. 

ب - قد تكون للتخبير» والتخبير لا يجيز الجمع إِمّا هذا وإمّا هذاء بخلاف الإباحة 
"تزوج هنداً أو أختها" هذا تخيير» ولا يجوز الجمع بين الأختين. 

السؤال: لماذا جاء ب (لا) في الآبة: «الائله امول ولا ولد كم 4؟ 

لاله نولك ولا أوْلَدْسِكُمَ #فيها نبى عن الالتهاء على سبيل الاجتماع أو التفرّق» 
أي لا الأموال ولا الأولاد» ولو حذف (لا) تصير تعبيراً احتهالياً» يعني: لو أحدهما 


أ هاكم فلا بأس 

أمّا في الآبة «ولا بيت رِتَهنَ إِلّا لبعوكتهري أرْ «ابآيهرك * [النور:1] هذه إباحة, 
وليست تخييرا 
السؤال الثانى : 


سورة المنافقون 

الجواب : 

لقد نهى الله في هذه عن الانشغال بأمر الأموال والتصرف فيها والسعي في تدبير 
أمرهاء وكذلك الانشغال بأمر الأولاد إلى حد الغفلة عن ذكر الله وإيثار ذلك عليه 
ومن يفعل ذلك كان خاسراً خسارة عظيمة. 

هذا هو معنى الآية على وجه الإجمالء إلا أن هناك أسرارا تعبيرية تدعو إلى التأمل» 
منها: 

-١‏ أنه قال: «إلا تله مول 4. ومعنى «الائله» : لا تشغلكم, وقد تقول: لماذا ل 
يقل: (لا تشغلكم)؟ 

والجواب: أنْ من الشغل ما هو محمود» فقد يكون شغلاً في حق كما جاء في الحديث: 
"إنّ في الصلاة لشغلاً" وى قال تعالى: إن أضحنب أبن لوم في شل فَكَهُونَ (0)©[يس:5ه] 
ما الإلهاء فمم| لا خير فيه» وهو مذموم على وجه العموم, فاختار ما هو أحق بالنهي. 

؟- لقد أسند الإلحاء إلى الأموال والأولاد» فقال: «إلاتله امول ولا أودحكُم 4 فقد 
بى الأموال عن إلاء المؤمن» والمراد في الحقيقة نمي المؤمن عن الالتهاء بها ذكر. 

والمعنى: لا تلتهوا بالمال والأولاد عن ذكر الله» وهذا من باب النهي عن الشيء 
والمراد غيره» وهو كقوله تعالى: هلا تَسْرسكُحْ اله لديا وَلَابمْرَتَصكُم يأو ألْمَرُوذ 405 
[لقمان:**] فقد نهى الحياة الدنيا أَنْ تغرٌ المؤمن والمراد نبي المؤمن عن الاغترار بالدنيا. 

إِنْ المنهي في اللغة: هو الفاعل» نحو قولك: (لا يضرب محمود خالداً) ف (محمود) هو 


المنهي عن أن يضرب خالداًء ونحو قولك: (لا يسار إبراهيم اليؤم) فإبراهيم منهي عن 


سورة المنافقون 


مه سح بام 


السفر. ونحو قوله تعالى: اما الْدبنَ امَبُوأ لا ضسَحَر هوم من َوَمٍ عَم أن يكبأ را ينهم ولاه 
من ضُْمَلوِ عمو أن يكن حرا #* [الحجرات] فالقوم هم المنهيون وكذلك النساءء فالفاعل هو 
المنهي وليس المفعول به. والفاعل في الآية هو الأموال والأولاد. أمّا المخاطبون فمفعول 
به فالمنهي إذن هو الأموال والأولاد» وهي منهية عن إلهاء المؤمن. 

وقد تقول: ول 1 يعبر بالتعبير الطبيعي فيقول: لا تلتهوا بالأموال والأولاد. على 
أصل المعنى؟ 

والجواب: أنْ في هذا العدول عدة فوائد: 

أ أنه نبى الأموال عن التعرض للمؤمن وإلمائه عن ذكر الله. فكأنه قال: أيتها 
الأموال لا تلهي المؤمن عن ذكري. فكأن الله يريد حماية المؤمن وذلك بنهي السبب عن 
أن يتعرض له فكيف عن التعرض. 

وفي هذا النهي مبالغة» إذ المراد نمي المؤمن» ولكنه بدأ بأصل المسألة وهي الأموال 
والأولاد فنهاها هي عن التعرض للمؤمن با يلهيه» فقد جعل الله المؤمن كأنه مطلوب 
من قبل الأموال والأولاد» تسعى لإلحاته وفتنته فنهاها عن السعي.لهذا الأمر؛ لينقطع 
سبب الالتهاء ويقمعه. 

ب - أن فيه إهابة للمؤمن ألا يقع في شرك الأموال والأولاد بحيث تلهيه وهو غافل 
مسلوب الإرادة» فنسب الإلهاء ليأخذ المؤمن حذره منهاء فكأن الأموال والأولاد 
ينصبون الشرك ليلهوه عن ذكر الله» فعليه أن يحذر من أنْ يقع فيه كا تقول: (لا يخدعك 
فلان).» فَإن فيه إهابة لأخذ الحذر منه. 


سورة المنافقون 


هذا بالإضافة إل:ماءفيه من التبير المجازى اللظيف6 :وهو ]تناد الإهاء إل الأمؤال». 
فجعلها عاقلة مريدة تنصب الشرك لوقوع المؤمن في الفخ. 

جاء في (روح المعاني): "والمراد بنهي الأموال وما بعدها نمي المخاطبين» وإنما وجه 
إليها للمبالغة؛ لأنها لقوة تسببها للهو وشدة مدخليتها فيه» ججعلت كأنها لاهية وقد 
بيت عن اللهوء فالأصل: لا تلهوا بأموالكم. . إلخ. فالتجوز في الإسناد. وقيل: إنه 
تجوز بالسبب عن المسببء كقوله: إلا يكن في صَدَركَ ححرَجٌ4 أي: لا تكونوا بحيث 
تلهيكم أموالكم". 

وجاء في (تفسير البيضاوي): "توجيه النهي إليها للمبالغة". 

جاء ب (لا) بعد حرف العطف. فقال: «إلاثله مولح وَل أَوْلَدُكُمْ4 ولم يقل: 
(أموالكم وأولادكم)؛ ذلك أنْ كلاً من الأموال والأولاد داع من دواعي الإلهاء. 

ولو قال: (أموالكم وأولادكم) لاحتمل أنْ النهي عن الجمع بينهماء فلو لم يجمع بينهما 
جازء فلو انشغل بالمال وحده جازء أو انشغل بالأولاد وحدهم جاز» وهو غير مراد؛ إذ 
المراد عدم الانشغال بأي واحد منهما على سبيل الانفراد أو الاجتماع. 

5- قدّم الأموال على الأولاد؛ لأنْ الأموال تلهي أكثر من الأولاد. فإِنْ الانشغال فيها 
وفي تنميتها يستدعي وقتاً طويلاً وقد ينشغل المرء بها عن أهله؛ فلا يراهم إلا لماماً؛ 
فقدّم الأموال لذلك. 

4 قدّم المفضول على الفاضلء فالأولاد أفضل من الأموال؛ لأنْ المال إنما يكون في 
خدمتهم ويترك لهم؛ وذلك لأكثر من سبب : 


سورة المنافقون 
أ- أن المقام مقام إلحاء | ذكرناء فاستدعى تقديهم). 
- أن المقام يقتضي ذلك من جهة أخرىء وهي أن هذا التقديم نظير التقديم في 

الآية اللاحقة من تقديم المفضولء وهو قوله: لإتَأصَّدّدَح وك يْنَ ألصَئِحِينَ ()4 فقدّم 
الصدقة على كونه من الصالحين. 

ولا قدم النهي عن الالتهاء بالمال قدّم الصدقة. والصدقة إنما هي إخراج للمال من 
اليد والقلب. 

ولا قال: وص حك ر أله # قال: «إواكّ ين الصَلِحِينَ (4)5 لأنْ المنشغل عن الفرائض 
وذكر الله ليس من الصا حين» فهو تناظر جميل. 

الاك َوَكَدُ'كَْ 4. .. «أضّدَقَ 4. 


والملاحظ أنه حيث اجتمع المال والولد في القرآن الكريم يقدم المال على الولد 
موطن واحد. وذلك نحو قوله تعالى: 

«إسَعَلتا أَموانَا وَأَمُْوئا 4 [الفتح:١١]‏ وقوله: لأالْمَالُ وَالبَيُونَ يبه ألْحَيّوةَ لديا © [الكهف::] 
وقوله: مأ وَجَعدْتُ لهم مَالَا مَمدُودا )ونين هوا (4015[المدّثر:1-17]» ونحو ذلكء لأنْ المال في 
هذه المواطن أدعى إلى التقديم؛ إما لأنْ الانشغال به أكثر كما ذكرناء أو لأنه أدعى إلى 
الزينة والتفاخر» وما إلى ذلك من المواطن التي تقتضي تقديم الأموال. 

ما الموطن الذي قدم فيه الولد على المال» فهو قوله تعالى: 
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«! شل ين كان ابلؤكم وَتَآوْكُمْ وَإِخْوشكم وََو وَعَكف مول أفْمَفْشُْوهَا وَتحرة تَحَوَ 
كسَادَها وَمسكنرَضوْئّهَآ لحب إإيَحكم ين لَه وَرَسُولوء وَجهَاوف ميلو مربمُوأ حقّ بن 
أده مرو وَلَهُ ا مبَوى لقم لفقت (14)5التوبة:؟]؛ وذلك لأنْ المقام مقام حب. ولا 
شك أنْ المتقدمين من الأبناء والأزواج وغيرهم أحب إلى المرء من الأموال؛ لأنه إنما 
ينفق المال عليهم ويبقيه لهم بعد رحيله عن هذه الدار. 

ثم لا تنس أنه قدّم مجموع القرابات من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة» ولا شك أن هؤلاء بمجموعهم أحب إلى المرء من المال. فالأبناء وحدهم 
أثقل فى ميزان الآباء من الأموال» فكيف إذا اجتمع معهم ما اجتمع تمن يحب. 

1- قال: «وّمن يَفْصَلَ دَلِكَ4 ولم يقل: (ومن تلهه تلك) فنسب الفعل إلى الشخص» 
لينال بذلك جزاءه ولئلا يفهم أنه ليس بمقدور الشخص الانصراف عن اللهوء وأنه 
غير مسؤول عن هذا الالتهاء. 

فقال: «إوَمن يَفْصَلَ دَلِكَ4 للدلالة على أن ذلك بمقدورء وأنْ هذا من فعله وكسبه. 
فالالتهاء ليس أمراً سلبياًء بل هو فعل يقوم به الشخص وينال جزاءه عليه. 

"- ثم انظر كيف جاء لذلك بالفعل المضارع فقال: فوم يَفََلَ4 للدلالة على 
استمرار الحدث وتكرره؛ ولم يقل: (ومن فعل) بالماضي» ذلك لأنْ الالتهاء بالأموال 
والأولاد أمر يومي ومتكررء ولذا عبّر عنه الفعل المضارع الذي يدل على التكرار 
والتطاول. 
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ثم قال بعد ذلك: مر تِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ 45 واختيار الخسران نباية للآية أنسب 
شيء ههنا فإنه المناسب للالتهاء بالأموال والانشغال بها. 

فإِنَ الذي ينشغل بالمال إن يريد الربح» ويريد تنمية ماله فقال له: إن هذا خسران 
وليس ربحاحيث باع "العظيم الباقي بالحقير الفاني". 

4 ثم إِنْ الإتيان بضمير الفصل لإِهُمْ #بين المبتدأ والخبر وتعريف لالْكَيِرُونَ #بأل» 
إنا يفيدان القصر والتأكيد. أي أنْ هؤلاء لا غيرهم هم الخاسرون حقاً. وهم أولى من 
يسمون خاسرينء فإنه لم يقل: (فأولئك خاسرون»» أو من الخاسرين ولو قال لأفاد أن 
خسارتهم قد تكون قليلة أو قد يشاركهم فيها غيرهمء بل قال: ممَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَِرُونَ 
((40 للدلالة على أنهم هم الخاسرون دون غيرهم وهم المتصفون بالخسارة إلى الحد 
الأقصى. 

جاء في (روح المعاني): "وني التعريف بالإشارة والحصر للخسران فيهم وفي تكرير 
الإستاة وتوضيط فين انفضا نا ل فلن من الال" 

٠‏ اختار الإلماء عن ذكر الله دون غيره من العبادات فلم يقل مثلاً: لا تلهكم عن 
الصلاة أو عن الجهاد أو عن غير ذلك من العبادات. ذلك أنْ ذكر الله يشمل جميع 
الفرائضء فكل عمل تعمله لا يكون لله إلا إذا كنت ذاكراً لله في نفسك أو على لسانك 
أو مستحضراً له في قلبك» والذكر قد يكون في اللسانء قال تعالى: #أدَعُوأ رَحَكُمْ تدا 


4 
ص 


يَحُفْيَةَ © [الأعراف:هه] وقال: «إواقِي ألصَّكوءَ لكرى )41 [طه:4١]‏ فذكر الله "عام في 


الصلاة والثناء على الله تعالى بالتسبيح والتحميد وغير ذلك والدعاء وقال الحسن: 
''جميع الفرائض". 

ولذلك كان الخسران كبيراً فهو متناسب مع عظم المعصية:؛ والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما اللمسات البيانية في آية المنافقون ٠١‏ في قوله تعالى: «َأصَّدَّكَ وآ 4؟ لم عطف 
بالجزم على النصبء فقال: لتَأصَّدَّ 4 بالنصب ثم قال: «إوآكن 4 بالجزم ولم يجعلها 
على نسق واحد؟ 
الجواب : 

-١‏ تبدأ الآية بقوله: إوَآنفِقُوا ينمًاَرَكَحْ» وهذا الأمر بالإنفاق مقابل النهي عن 
الإنفاق على أصحاب رسول الله من المنافقين. فال منافقون يقولون لأوليائهم: إلا تفِقُوا 
عل مَنْ عَددَ رَسُول الوح يَنْقَضُ وا [النافقون:0] و الله يقول لأوليائه: نينتا ورَكَحْ» 
فانظر كيف قابل النهي بالأمر. 

"- قال: «إينمَا رركم فجاء ب (من) الدالة على التبعيض»ء ولم يقل: (أنفقوا ما 
رزقناكم)» للدلالة على أن الإنفاق إِن] يكون في قسم من المال ولا يشمل المال كله 
فتستسهل النفوس التخلي عن قسم من المال» استجابة لأمر ربها بخلاف ما إذا سأها 
المال كله» فإنها تستعظم ذلك وتبخل به» قال تعالى: ولا يَسمَلَكُم أمولكُم (0) إن يسَعَلَكْمُوهَا 
تفتلأ يرج ضعت (4)5[عمد:+-/]. 
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'- أسند الرزق إلى نفسه. فقال: «إمِزمَارَيَعكحْ 4 للدلالة على أنْ هذا المال إنما هو من 
رزق الله سبحانه» ملّكه عباده» فتطيب النفوس لإخراج بعض ما رزقه الله» استجابة 
لأمر الله الرازق. 

وهذا التعبير اللطيف مدعاة إلى الخروج عن الشح والاستجابة لأمر الله. 

ا قال: «إيّن مَبَلِ أن يأف أَحَدَكُه الْمَوثُ © فجاء ب #ين# ولم يقل: (قبل أن يأتي 
أحدكم الموت) إشارة إلى قرب الموت من الإنسان» وأنه على الإنسان أنْ يسابق الموت 
ويبادر بالعمل الصالح. فإنْ «إين هذه تفيد ابتداء الغاية الزمانية» ومعناه الزمن القريب 
من الموت بل المتصل به وأنْ حذفها يفيد الوقت الذي هو قبل الموت سواء كان قريباً أم 
بعيداً» ويفيد إعطاء المهلة مع أنْ الأجل إذا جاء لا يمهلء فالمجيء بها يفيد طلب 
التعجيل بالتوبة والإنفاق؛ إذ كل ساعة تمر بالإنسان تحتمل أن تكون هي ساعة الموت 
وهي التي ذكرها بقوله: إيّن تَبَلِأَنِيََق أحَدَمْه آلمَوَثُ #فانظر حسن التعبير ودقته. 

- في قوله تعالى: إيّن َل ديق أَحَدَحْه ألمَوَثُ #استخدم الفعل يق #بدل الفعل 
( جاء) في الآية» ومن الملاحظ أن الفعل (جاء) لم يرد أبداً في القرآن كله بصيغة المضارع 
؛أمّا بالنسبة للفعل (أتى) فقد استعمل مضارعاً واستعملت كل مشتقاته (آتيكم مأتيا). 

1 ثم إِنْنا نجد في الآية تقديم المفعول به على الفاعل؛ لأنه أهم. وهو المأمور 
والمنهي» وهو المحاسب وهو محور الخطابء والموت يأتي في كل لحظة. 
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سه سيص كر 


وقدّم المفعول به على الفاعل» فقال: «إيّن مَبَلِ أن يأف أَحَدَكُم الْمَوَثُ 4 ولم يقل: (يأتي 
الموثٌ أحدكم)؛ ذلك لأنَ المفعول به هو المهم ههناء إذ هو المعني بالتوبة والصلاح» 
وهو المدعو للإنفاق» وهو المتحسر النادم إذا عاجله الموت. 

فالعناية والاهتمام منصبان على المفعول الذي يأتيه الموت» وهو كل واحد منا. 

جاء بالفاء في قوله: مهل رَتِ #ولم يأت ب (ثم) أو( الواو)؛ ذلك لأنّ الفاء تفيد 
معنيين: السبب والعطف. في حين أنْ (ثم) أو (الواو) لا تفيد السبب» وإن) تفيد العطف 
وحده. 

ومن ناحية أخرى. إِنْ الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة في حين أن (ثم) تفيد التراخي» 
والواو تفيد مطلق الجمع. 

فجاء بالفاء لجمع معنيي السبب والعطف. أي أن الموت سبب هذا النيم وطلب 
التأخير لما يتكشف له من سوء المنقلب والعياذ بالله. 

ثم إن طلب التأخير يأتي رأساً بلا مهلة» ففي ساعة الموت وعند حضوره يطلب 
التأخير ليسلك سبيل الصا حين» ولو جاء ب (ثم) لما أفاد ذاك» بل يفيد أن طلب ذاك إنما 
يكون بعد مهلة وتراخ» وكذلك (الواو) لا تفيد ما أفادته الفاء. 

ثم انظر كيف ناسب المجيء بالفاء الدالة على قصر الوقت مع حذف حرف 
النداء» فقال: «رَتِ 4 وم يقل: (يا رب)؛ لأنْ الوقت لم يعد يحتمل التضييع في الكلام 
فيأتي ب (يا)» بل يريد أن يستعجل في طلبه» فيختصر من الكلام ما لا حاجة له به ليفرغ 


إلى مراده: 
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4- جاء ب لوك 4 فقال: «إلؤكة لَيّق4 ولم يقل (لو أخرتني)؛ لأنْ (لولا) أشد في 
الطلب من (لو) وقائلها أكثر إلحاحاً من قائل: (لو)» فإِنْ (لو) تكون للطلب برفق» وأما 
(لولا) فتكون للطلب بشدة وحثء ومعنى ذلك أن ما هو فيه يستدعي الإلحاح في 
الطلبء وأنْ يجأر به وأنْ يأتي بما هو من أشد أدوات الطلب قوة» كما أنها من أدوات 
التنديم وفيها تنديم للنفس على ما فرط» ولو جاء ب (لو) لأفاد العرض الخفيف. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى. أنَّ (لو) قد تفيد التمني» والتمني قد يكون 
ميئوساً منه» وليس لصاحبه فيه مطمع» نحو (لو يعود اميت إلى الحياة» فيخبر الناس ب) 
هو فيه) في حين أن هذا القائل ليس متمنيأء بل هو طالب للعودة سائل لماء فلو جاء ب 
(لو) لأفاد أن هذا من باب التمني الذي يتمناه الإنسان» ولا يرجو وقوعه كقول القائل: 

ألاليت الشباب يعوديوماً 

والتمني قد يكون في حال العافية ى) يكون في غيرهاء في حين أنْ هذا طالب للتأخير 
وليس متمنياً. 

٠‏ جاء بالفعل الماضي بعد (لولا) فقال: «إلؤل أَكَْ) ولم يقل: (لولا تؤخرني)؛ 
ذلك أن المحذور وقع» في حين أنْ الفعل المضارع قد يفيد أنْ الأمر لم يقع بعد. وأنْ في 


الأمر سعة» وذلك نحو قوله تعالى: مِإلْوَسَئَك جَعَلئهُ للج فقوت 4 [الواقعة:١٠]‏ وقوله: 
00 


2ه ساهه مس موسء مم سا رسي موس مج 11 مجر رمه واد 
كال يَمَوَمِ لِمَ سَسْتَحَحِلُونَ بأ ََةَ هَل الْحَسَكَة ولا شَتَمْفِروت الله اخلصكم نورت (45 
[النمل:1]. 
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هذا علاوة على ما يفيد دخول (لولا) على الماضي من قوة الطلب وشدته. وإن كان 
سنت العتى: 

١_ثم‏ انظر كيف طلب مهلة قصيرة لإصلاح حاله. مع أنه كان يتقلب ني الأرض 
من دون أدنى تفكير أو اهتمام بمآله في الآخرة أو بالأوقات التي يضيعها هدراً من دون 
اكتراث» فقال: «إإِكَ أجل و4 ولم يقل: (إلى أجل) فيحتمل القريب والبعيد» فطلب 
مهلة قصيرة وأجلاً قريباً لتدارك ما فات. 

فانظر كيف جاء بالفاء الدالة على قصر الزمن بين إتيان الموت وطلب التأخير» 
وحذف (يا) النداء اختصاراً للزمن ليفرغ إلى طلبه. وجاء ب(لولا) الدالة على الإلحاح في 
الطلب» كل ذلك ليحصل على مهلة قليلة ليصلح شأنه. فانظر أية إشارات هذه إلى هول 
ما هو فيه؟ 

وقد تقول: ول قال ههنا: لإلَعَرتَِ4 بالياء» وقال في سورة الإسراء: (أَحَرَتَنِ # 
فحذف الياء واجتزأ بالكسرة؟ 

والجواب: أَنْ المقام يوضح ذلك. 

فقد قال في سورة الإسراء على لسان إبليس: لآ دَالَ أَرَمينَكَ مدا كر كَرّمَتَ عل لين 
َك بت مة لتكت رق لاقلا 402 الإسراء::<. 

وقال ههنا: الوك لَعَرْتَوةإكَ مل وريبٍ دَأصّدق وأ كن يْنَألصَيِحِينَ (4)5 وهنا نسأل: أي 
الطلبين يريده المتكلم لنفسه على وجه الحقيقة» وأمه) يعود بالنفع عليها ودفع الضرر 


سورة المنافقون 


034 


عنهاء أهو قوله: «لوْكة لَعتَِكَ أجل ورِيبٍ دق وأ كن يِنَ ألصَئلِحِينَ (4)50 [المنافقون:١٠]‏ أم 
قوله: كين لَخَريَن ل يَو وِالْتِيمَةِ حكن درَصتمُ ايلا (14)5الإسراء:؟>]. 

ا ا 

يده ليضل ذرية آدم. ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه بنفع ولا يدفع عنه ضراً وليست 

ل 0 
وإنه لاشئ ألزم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه. 

فلّا كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقاء وأنه ابتغاه لنفسه على وجه الحقيقة 
أظهر الضمير ونا كان طلب إبليس ليس من أجل نفسه ولا يعود عليها بالنفع حذف 
الضمير واجتزأ بالكسرة. 

ثم في الحقيقة» إن كلام إبليس ليس طلبأء وإنما هو شرط دخل عليه القسم فقال: 
تين أَخَرين4 فهو من باب الطلب الضمنيء وليس من باب الطلب الصريحء وأما 
قوله: «إلؤلة لَتَتتِك فهو طلب صريح ففرّق تبعاً لذلك بين التعبيرين» فصرّح بالضمير 
وأظهر نفسه في الطلب الصريح» وحذف الضمير واجتزأ بالإشارة إليه في الطلب غير 
الصريح. وهو تناظر جميل ففي الطلب الصريح صرح بالضميرء وني الطلب غير 
الصريح لم يصرح بالضمير. 

4 وهنا نأتي إلى السؤال» وهو: 4 عطف بالجزم على النصبء فقال: «تَفتَدَوَت‎ ١ 
بالنصبه ثم قال طإوائن» بالجزم ولم يجعلها على نسق واحد؟‎ 
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والجواب: أنْ هذا ما يسميه النحاة (العطف على المعنى) وقد يسمى في غير القرآن 
(العطف على التوهم). ذلك أنْ (أصٌدق) منصوب بعد فاء السببية» و(أكنْ) مجزوم على 
أنه جواب للطلبء والمعنى: إِنْ أخرتني أكنْ من الصالحين» ونحو ذلك أنْ تقول: (هلا 
تدلني على بيتك أززك): ف: (أززك) مجزوم بجواب الطلبء والمعنى: إِنْ تدلني على 
بيتك أززك» ولو جئت بفاء السبب لنصبت» فقلت: (هلا تدلني على بيتك فأزورٌك)؛ 
وإنْ أسقطت الفاء وأردت معنى الشرط جزمت. 

جاء في (البحر المحيط): "وقرأ جمهور السبعة (وأكنٌ) مجزوماً. قال الزغشري: 
(وأكن) مجزوماً على محل (فأصٌدق) كأنه قيل: إِنْ أخرتني أصّدق وأكن. وقال ابن 
عطية: عطفاً على الموضع؛ لأنّ التقدير: إن تؤخرني أصَّدَّق وأكن" 

ففي الآية الكريمة جاء بالمعطوف عليه على إرادة معنى السبب» وجاء بالمعطوف على 
معنى الشرط» فجمع بين معنيي السبب والشرطء فالعطف إذن ليس على إرادة معنى 
الفاءء بل على إرادة معنى جديد. 

. جاء في (معاني النحو): "عطف (أكنْ) المجزوم على (أصّدق) المنصوبء وهو عطف 
على المعنى» وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب والمعطوف لا يراد به السبب. فَإِنّ 
(أصَدق) منصوب بعد فاء السبب وأمّا المعطوف فليس على تقدير الفاء» ولو أراد 
السبب لنصبء ولكنه جزم لأنه جواب الطلبء نظير قولنا: (هل تدلني على بيتك 
أززك؟) كأنه قال: إِنْ تدلني على بيتك أزرك» فجمع بين معنبي التعليل والشرطء ومثل 
ذلك أنْ أقول لك: (احترم أخاك يحترمك) و(احترم أخاك فيحترمّك) فالأول جواب 
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الطلب والثاني سبب وتعليل» وتقول في الجمع بين المعنيين (أكرم صاحبك فيكرمّك 
وغوت الك وزاك نود لات مل اللي 1 

وقد تقول: ولماذا لم يسو بينهماء فيجعلهم| نسقاً واحداً؟ 

والجواب أنهما ليسا بمرتبة واحدة في الأهمية» فالصلاح أهم من الصدقة ذلك أنَّ 
الذي ينجي من العذاب هو كونه من الصالحين لا كونه متصدقاً فإِنْ المؤمن قد لا 
يتصدق بصدقة أصلء ومع ذلك يدخل الجنة بصلاحه وقد لا يكون معه ما يتصدق به. 
فالذي ينجيه من العذاب» ويدخله الجنة» هو أنْ يكون من الصالحين. والتصدق إنم) 
يكون من الصلاح. والذي يدلك على ذلك قوله تعاللى في سورة (المؤمنون): و حَوَإِدَاجَآء 
حدم الْمَوث آل رب أتجغون (©لْملَأْعَسَلُ ملِحَافِيمَارَكث كلا ها كمه هر فَأهنّها وين كنايهم يع 
ِلَب معن (1405[المؤمنون:49-١٠٠6‏ فإنه ذكر الصلاح ولم يذكر الصدقة؛ لأن الآية لم تقع 
في سياق الكلام على الأموال وإنفاقهاء وذلك يدل على أنْ الصلاح هو مناط النجاة وأنه 
هو الأهم, فعبّر عن كونه من الصا حين بأسلوب الشرط؛ لأنه أقوى في الدلالة على 
التعهد والتوثيق» فقد اشترط على نفسه أَنْ يكون من الصالحين» وقطع عهداً على نفسه 
بذلك» فأعطى الأهم والأولى أسلوب الشرط الدال على القوة في الأخذ على النفس 
والالتزام» وأعطى ما هو دونه في الأهمية والأولوية أسلوب التعليل» ولم يجعله| بمرتبة 
واحدة. 


وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ قدّم الصدقة على الصلام؟ 
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والجواب: أن السياق هو في إنفاق الأموال» فقد قال تعالى في هذه الآية: «وآَنفِمُوأ زا 
رَضكحُ4. .. فدعا إلى الإنفاق» فكان تقديم الصدقة مناسباً للمقام. 

ثم إنه تردد في السورة ذكر الأموال والانشغال بهاء وما إلى ذلك» فقد جاء قبل هذه 
الآبة قوله: «إيكايها ادن اموا لا لهك مولح ولك أوْدَدُحكُم عن ؤحكر الله وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ 
َأَوكيِكَ هُمُ لْكَوِرُونَ )4 فنهى عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله» وجاء 
قبلها قوله في المنافقين: هم الدب يوون لا مُفِقُوا عَكَ مَن يدح رول اله سح نضأ وه 
حَرَآينُ لسوت وَالْارضٍ 4. 

فأنت ترى أن تقديم الصدقة هو المناسب للسياق الذي وردت فيه الآية وللجو الذي 
تردد فيه ذكر الأموال والانشغال بهاء والتوصية من المنافقين بعدم إنفاقها في سبيل الخير. 

وقد تقول: ولح قال: #تَآصَّدَكَت #ولم يقل (فأتصدق) الذي هو الأصل؟ 

والجواب: أن هناك عدة أسباب تدعو إلى هذا الاختيار. 

آ- منها أنْ مقاطع (فأتصدق) أكثر من مقاطع (فأصّدق)» فإِنْ مقاظع (فأتصدق) 
ستة» ومقاطع (فأصدق) خمسة: 

[فَ + ]+ تَ +صد +3 +قٌ] - ستة مقاطع. 

[َفَ +أص+ص + +قٌ ]- خسة مقاطع. 

وهو طَلَبَ التأخير إلى أجل قريبء فاختار اللفظة التي هي أقصر لتناسب قصر المدة. 
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ب - ثم إِنْ في «اتَأصَّدَنَت)» تضعيفين أحدهما في الصاد. والآخر في الدال في حين أن 
في (فأتصدق) تضعيفاً واحداً موطنه الدال» والتضعيف مما يدل على المبالغة والتكثير؛ 
ولذا كان في قوله: تَأصَّدكَت* من المبالغة والتكثير في الصدقة ما ليس في (فأتصدق)» 
فدل بذلك أنه أراد أجلاً قريباً ليكثر من الصدقة ويبالغ فيها. 

فهذا البناء أفاد معنيين: 

الأول: قصر المدة؛ وذلك لأنه طلب التأخير مدة قصيرة. 

والآخر: هو الإكثار من الصدقة في هذه المدة القصيرة» فكان ذلك أنسب. 

من هذا ترى أنه وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق» وأعطى كلاً منهما حقه 
الذي هو له. فانظر كيف جمع بين معنيين: التعليل والشرط. 

وقدّم الصدقة مناسبة للمقام» وأعطى الصلاح أهمية تفوق الصدقة وجاء بلفظة ( 
أصّدق) لتدل على قصر المدة والإكثار من الصدقة فجمعت معنيين مناسبة للمقام» كل 
ذلك بأوجز عبارة وأبلغها. والله أعلم. 
السؤال الرايع : 

ماذا عن استعمال الأفعال المسندة إلى الموت؟ وما دلالة تقديم المفعول به مع ذكر الموت؟ 
الجواب : 

١‏ جاء لفظ (الموت) فاعلاً في )١١(‏ موضعاً في القرآن الكريم كله. ويقول العلماء إن 
تقديم المفعول به وإبعاد الفاعل هو إِمّا للاهتام بالمقدّم أو لإبعاد شبح الموت» وهو شيء 
مكروه لكل البشرء فالكل لايحب قدومه. 


يا 
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انظر الحدول التالي : 


الفعل مع ا موت 
البقرة ١١7‏ البقرة 6 المائدة 5" ١٠١_النساء ١/8‏ 


صه 0 
اه 1 احص 0 

مله | ١‏ أصسييح 00 
سس 


١ 0-2‏ موضعا 

الفعل: #حَصرَ» 

الفعل (حضر) هو من الحضور وهؤ نقيض الغياب» كقولك: ( كنت حاضراً معهم ) 
أي موجوداً؛ ولهذا نقول: الله حاضر في كل مكان ونلمس بالفعل ( حضر ) شدة 
القرب. 

واستعمل القرآن الكريم في الآيات حضور الموت للأحكام والوصايا وكأنَ الموت 
من جملة الشهودء والقرآن لا يتحدث في آيات حَصَّرَ# عن الموت نفسه أو أحوال 
الناس في الموت, لكنّ الكلام هو في الأحكام والوصاياء ى) في قوله تعالى: فإإن تَرَكَ حَبْنا 


لْوْصِيّةُ © ووصية يعقوب لأولاده. 
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الفعل: #جآه 4 

فيه معنى القرب الشديد وتحقق الوقوعء والفعل (جاء) معناه الانتقال من مكان إلى 
مكان» وفي القرآن وداج وَعَدُرَقَ َمل ك4 بمعنى: لم يكن موجوداء وإنما جاء الأمرء 
وكذلك مدا بجة ناكار القبُودٌ 4 . 

و مجيء الموت في القرآن يستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في 
الموتء كا في آية المؤمنون 44 وآية الأنعام "١‏ . 

وكذلك يستعمل الفعل (جاء) مع غير كلمة الموت كالأجل: لأَإدًا 
وسكرة الموت: ا وَجَكَتَ سَكره ألْمَوْت © . 

الفعل: يدرك © 


(أدرك ) أي لحق به وقبض عليه» وفيه صورة الملاحقة» كا في فى آية النساء 4لا» حيث 


0-4 


لثم » 


تون الآبة من يتتقل من مكان لحو هربا مق لوت والموك سعى وزاءه جل يدركة: 
ولو كان متحصناً في بروج مشيدة. 

الفعل: «إيأن » 

إتيان الموت المراد به إتيان أسبابه من وسائل التعذيب»؛ والكلام عن المعذَّب بنار 
جهنم, كى) في فى آية | براهيم ١١7‏ يونس 2 5. 

الفعل: يرق 

الفعل( توق ) يأتي في القرآن على ثلاثة ألوان : 
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-١‏ ا اهتوق الْانَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا 1#الزْمر:؟4]. 

.]١١:ةدجسلا[# مإفلْيسوَفَكُم مََكَألْمَوْتِ‎ ١ 

7'- مومه رَسُلتًا 4[الأنعام: 13]. 
فهو سبحانه ينسب التوفي له ولملك الموت ولرسله؛ فأخذ الأرواح وقبضها إلى الله أمراًء 
وإلى ملك الموت وسيلة وواسطة؛ وإلى الرسل تنفيذاً. والله أعلم. 
رابعا. تناسب فواتح سورة المنافقون مع خواتيمها : 

السورة إنما هي في المنافقين وصفاتهم عدا آيتين في خواتيم السورة هما في عباده 
المؤمنين وتوجيههم. وقد ناداهم ب «إيئايها الَدِنَ مَاممُا4. ذلك لأنهم .بمقابل المنافقين 
الذين يبطنئون الكفر ويظهر ون الإيهان. 

وقد أمر ربنا المؤمنين أن ينفقوا مما رزقهم الله فقال : مِإوَُِ ررمي يل نين 
أَحَدَُ ألْمَوَثٌ #[المنافقون: .]٠١‏ 

وهذا بمقابل ما يقوله المنافقون لنظرائهم «إلَا ثفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُول كو حَوٌن 
كذ رأ». 

فالمنافقون يقولون: طلا تفِقُوا > والله يقول : مإوَأنْفِموامْمَاروفَكمْ 4. 


والله أعلم. 


الجزء السابع والعشرولّ............. .يي ...يم ميي ميتم مم مم ةمهم نيه ا 
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5م 


اسب 
5 5 سل 1 7 
مود لفن 
- 0 2 0 3 تت 


ف البلايفة وَالنفمٌوَالووَالْضيم وير كك 
جع وماد وتصنيفقَ 
لم: 
.ركنا توضى إِسَمَاعيل 


الجْمالتا لت عشر 


و م 1 4 0 به 
ص بحورة السغاين وحَقسوية الذْابيَ 
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سورة التغابن 
سور التغابن والطلاق والتحريم 
كل هذه السور تتحدث عن الشواغل التي تمنع من الانتاء للدين أو تشغل عنه. 


أولا ‏ تناسب خواتيم (المنافقون) مع فواتح التغابن : 
١‏ - ذكر سبحانه المؤمنين والكافرين في خاتمة سورة ( المنافقون ) فقال: 


ر عى م2 م ع سظ 4 را عي د 5 مم6 2 رع 

«إياما ادن َامثوأ لاله املك وَل أوْلَدُحكُمَ عن ؤِحكّرٍ ألَّهِ وَمَن يَفْصَلْذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
ان 5 معي ع 6 0 ع سس سس ل عع + عؤك. ا يميه 1 ع اه كر م مم ده وهس اس 
لْخَسِرُونَ (ر*) وَأَنْفُِوأمزمًا رَقنكم ين كَبَلِ أن يأف أحدكُ الْمَوت مول رت لول" رتك أجل قريب 


َأضصَّدَّقَح وك مِنَالصَيلِصِينَ 401 [المنافقون:9 - .]٠١‏ 

وذكر المؤمنين والكافرين في أول سورة التغابن» فقال: 

هوَارى حَلفَوْقَوكَإ روسك رتو 4[التغابن:؟]. 

؟ قال في خاتمة سورة المنافقون: واه حِِرمَاتعَمَلُونَ 410 [المنافقون:١١].‏ 

وقال في أول سورة التغابن: أوَآسَّمُيمَاتكَمَلُونَ بصِيرٌ (145[التغابن:1]. 

فذكر علمه بالعمل في الموضعين. ثم ذكر علمه بكل شيء في السماوات والأرض بعد 
ذلك. فقال: 

يلما اولض وَبَعلوما يرود َم لون مدا تاضور (14)5التخابن:4] 

فاستوفى علمه كل شيء. 


"قال في خواتيم سورة المنافقون: 


انك 


سورة التغابن 

يوون إن مقتنا إل التريكة كخرجرك الكر ينا الال ونه المرة وارخر اف والفزوويكة 
ولك والتتفقيب لابه عَلَمُونَ )4 [المنافقون:8]. 

وقال في أوائل التغاين: ١‏ 

« اتيز بزالد كوو اين يفول بره و5 َابُ ألم (ر) 4 [التغابن:0]. 

فللكافرين الذلة وللمؤمنين العزة» وقد أتاهم نبأ الذين كفروا من قبل من ذاقوا وبال 
أمرهم. 3 

جاء في (البحر المحيط): (( مناسبة هذه السورة ل قبلها أن ما قبلها يشتمل على حال 
المنافقين» وني آخرها خطاب المؤمنين» فأتبعه ب| يناسب قوله: 

هرأ تلت حار رسك نو ةيل بُِ (14)5النغابن:1]. وهذا تقسيم 

في الإيهان والكفر )). 

وجاء في ( روح المعاني ): (( مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك حال المنافقين» 
وخاطب بعد ذلك المؤمنين 

وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر. 

أنقياً قال في آخر تلك: «إلائله امول وَلَة أَوَلَدُكُمْ 4[المنافقون:9]. 

وقال في هذه: «اإِيَمآ أمَولَكم وَأَوْكدَكْدْ تنه © [التغابن:15] وهذه الجملة على ما قيل. 
كالتعليل لتلك )). 


سورة التغابن 


2 


ثانيا هدف السورة : الحذر مما يشغلك عن الدين. 
يّنت السورة خطورة بعض الأولاد والزوجات الذين قد يلهون المسلم عن الانتماء 


ْو ولد كم عَدُوَا َحكُم فَأحَدَرْوَهُم وَإن تسَفُوأ 
وَصصَفَحُوأ وَتَفْفِوُوا وت أله حَمُودُ يَحِيك 00 4 [التغابن:4١]‏ وهذا في الغبن - وذكر (من 
أولادكم) أي ليس كل الأولاد- أمّا في الفتنة فجاءت الآية: «إثما اولك وأوكذ كه تكلا 
مهندم معطم (5) 4 التغابن:١٠:للكل»‏ ولم يستثن أحداً. 
ولكي تحافظ على الانتماء عليك أنْ تنتبه لما قد يشغلك عن الدين وانتمائك له. 
53/53/6235 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 


للإسلام: ايا اليرت َامَئْوَا رت م 


0 
م40 
لسؤال الأول : 
الآية الأولى من سورة التغابن هى الوحيدة من آيات التسبيح فى بدايات السور التى 
م تختم ب ملم رْكلِكيِمُ #واحتوت في بدايتها على هل هُألنإك وَلَُالْصَنَةٌ 4 فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
كل السور التي تبدأً بالتسبيح يكون فيها (العزيز الحكيم) هذان الاسمان الكريهان أو 
شبيهان بها إِمّا في الآية أو في السورة» وكل سورة تبدأ بالتسبيحء إِمّا أن يقول (العزيز 
الحكيم) أو تنجو هذاء أو أن السورة لا تخلو من هذين الاسمين (العزيز الحكيم) إلا آية 


سورة التغاين 

وااحدة فى لسورة التغابن ختمت بقوله تعالى: ييح لَه ماف ألسَمَوتِ وَمَا ف الارْضٍ لَه الماك وَلَهُ 
لْحمدٌ وَموَع لكل َنم ودِيرٌ (2)# لالتغابن:١]‏ وخحتم السورة بقوله: 9 عَدماَلمَيْ وَالشَبْدَوَ ألْمريرُ 
لَه )4 [التغابن:18] فا دلالة هذا؟ 

التسبيح هو التنزيه عن كل نقصء والنقص لايظهرعادة على شخص ليس عنده 
مسؤولية» لكنْ إذا كان حاكياً أو عزيزاً أو حاكاً فقد يظهر عليه النتقصء والشخص إذا 
كان عزيزاً وانتهت عزته إلى الحكم فالعزة د تسبق الحكم أو الحكمة. 

وربنا سبحانه وتعالى في هذين الأمرين ( العزة والحكم ) الذين يظهر فيهما العيب على 
الآخرين» هو ينزه نفسه عن كل نقص في عزته وحكمه وحكمته» ولذلك كانت كل 
السور التي تبدأ بالتسبيح يقول فيها ربنا: 9الْميرُللَكيمْ» أو ما في هذا المعنى» وهو آية 
واحدة مأ مك4 وهذه عزة» ومنتهى العزة أنْ يكون له الملك. 

إذن (له الملك) هي في معنى من معاني ( العزيز الحكيم»» وقوله: لأوَهالحَنَذٌ4 هو 
من الحكمة» فإذن تصبح بمعنى (العزيز الحكيم) وقد أنهبى السورة بقوله تعالى 9# عَداِمٌ 
لْمَِبِ وَالشَبلدَةَ َالْمَررْلكيم )4 [التغابن:18]. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: (إسَبّم4 ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 


سورة التغاين 
السؤال الثالث : 
لبح #يستخدمه القرآن متعدياً بنفسه مرة أو بحرف جرٌ مرة أخرى فهل هناك من 
فرق بياني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الرايع : 


السؤال الخامس : 
ما القواعد العامة في تكرار اسم الموصول مع آيات التسبيح؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال السادس : 
قوله تعالى: «إسيَمَئ #بصيغة الماضي وفي بعض السور ظدْمَيَحُ #بصيغة المضارع» فهل 


سورة التغاين 
الجواب : 
انظر الجواب في فى آية الحديد .١‏ 
السؤال السايع : 


الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 
السؤال الثامن : 

لماذا قدم السموات على الاأرض؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الحديد .١‏ 

اويا" 

« مرا سينك رسكز زد اقيم من بص (4)8 
السؤال الأول : 

ما دلالة التقديم والتأخير في قوله تعالى: ««قَكاإف وَسكرْتوَمرة4 ؟ 
الجواب : 

التقديم بحسب الكثرة والقلة: 

١-في‏ آية التغابن: بدأ بالكفار؛ لأنهم أكثر ى بينه الله في آية يوسف: ٠١7‏ . 

١‏ وهو إشارة إلى أنه سيبداً بذكر الكافرين ثم بذكر المؤمنين بعدهم» فقد ذكر 


الكافرين في سورة التغابن بعد هذه الآية في الآيات [5 و7 ] ثم ذكر المؤمنين في الآية 9. 


سورة التغابن ش 
لا مانع أنْ يكون أكثر من ملحظ للتقديم والتأخيرء فقد يتعاضد أمران كلاهما 
يقتضي ذلك» وهو تعاضد فني رفيع. 
552753 
٠١‏ عمال كتروَ أن ل بعال بك وَرقَ تمن م لمعه وَدِكَ عل مه 
452 
السؤال الأول : 
مادلالة حرف الجواب إل #في الآية؟ 
الجواب : 
حرف الجواب #إبلَ #مختص بإبطال النفي» وهو لا يقع إلا بعد النفي. 
* شواهد قرآنية: ظ 
لست لست ريم الوا لوأ بل أبن #[الأعراف ]. 
: 0 كالبل لمعن 4 [التغابن:1]. 


لالم يمير( كَالْوابقَ 4[ لك:4-8]. 


سورة التغابن 


كَل وول الو الى رمدي مَملون جر (42 

السؤال الأول : 

ما دلالة قوله تعالى: 8 كَاممُوا بأ ُو [التغابن:8] بدون (الباء) مثلما جاءت مع 
( الباء) فى آية سورة التوبة 4 0 يمه ويرَسوإو.# ؟ 
الجواب : 

١-في‏ قضية الإيهان» نحو الآيات: 32 لِمَؤمِنُوأ الله وَرَسُولو # وردت مثل هذه الجملة 
في حوالي )٠١(‏ آيات» وهي: [ النساء ١5‏ الأعراف ١58‏ النور” 57‏ الفتح ١117-9‏ 
الحجرات ١5‏ الحديد 1 المجادلة5- الصف١١-‏ التغابين]» ولم تدخل الباء على أي 
منهاء فلم يرد: (آمن بالله وبرسوله) وإنما وردت (بالله ورسوله)» وعدم دخول الباء 
يشير إلى أن الإيهان بالرسول تابع» وهو امتداد لإياننا بالله »أي أن ما بُعث به محمد يكل 
إنا هو من عند الله؛ ولذلك لم تدخل الباء على كلمة (رسوله) ؛ لهذا جمع الله تعالى بين 
لفظ الجلالة ورسوله بحرف الواو دون حرف (١‏ الباء). 

"- بينم| في قضية الكفر نجد أنْ حرف الباء قد دخل على كلمة (الرسول)» كا في قوله 
تعالى: 3 وَمَامتَعه د أن قبل منهج نَفَهَشهمْإِلَا ترسك فوأ باه ودرَسُولِوء 4 [التوبة: :ه] . 

وهنا دخول الباء ضروري؛ لأنْ الكفر بالله ختلف عن الكفر برسول الله. فالكفار لم 
يؤمنوا بوجود إله واحد قادر على البعث والنشورء وهذا كفرهم بالله. وأمّا كفرهم 
برسول الله فذلك أنهم كانوا يلقبون الرسول محمداًبَكٍِ قبل أنْ يُبعث بالصادق الأمين» 


وكان معروفاً بينهم بخلقه الكريم؛ فلا بُعث فيهم قالوا عنه: ساجر أو مجنون 3# وَبعولُونَ 


جنا 
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نا لََاروا َالْهَتِمَالِمَاء ع رون (50) 4[الصافات: 86 وال الْكفْرونَ هنذا حك 0 
[ص: 4] وهذا كفرهم برسول الله. وفي هذا يقول الله تعالى: 95 قد تعلم م نونك الى يفوأ 
َم لَايُكدبُو تلك ولك الظأبليينَ كانت أَلَهيجْحَدُونَ 150 6 [الأنعام: ], 

وعندما تأنٍ «#حكهروأ يَأَلَّهِ ورَسولِو. #كا في آيتي سورة التوبة [85/0] فهذا 
يشير إلى أنْ كفرهم بالرسول في هذه الحالة تابع وهو امتداد لكفرهم بالله» فالقرآن هنا 
أثبت الكفر بالجمع بين الجهتين» بينا في آية التوبة 05 أثبت الكفر على سبيل الجمع 
والإفراد؛ لأنْ من الكفار من يؤمن بالله فقط دون أن يؤمن بالرسول عليه السلام مثل 
كفار قريش» ومنهم من يكفر بالله ويكفر برسوله مثل حال الشيوعين وأمثاهم وكلا 
الفريقين كافر بينا الإييان الصحيح هو فقط من يؤمن بالله ورسوله عليه السلام إضافة 
إلى باقي أركان الإيان المعروفة. والله أعلم. 


السؤال الثاني : 

ما الفرق بين قوله تعاللى: «إوآمّه يمَا تَمَلُونَ حير (4) * [التغاين:8] و مفِحِيرْيمَا تَكَمَلُونَ © 
[المنافقون:11]؟ 
الجواب : 


١-إذا‏ كان السياق في غير العمل» ويتكلم عن الإنسان في غير عمل كالقلبء. أوكان 
السياق في أمور قلبية أو في صفات الله عز وجل يقدّم صفة الخبير على العمل» ويقول: 

ِرمَانكَمَلوْنَ #» وهذا خط عام. 

ال وا ارا مسرب ال ور ووه يما 


هه 
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* شواهد قرآنية: 

-0! يَعمَالينَ كوا أل تعثراً أفْلْبك وَرَقَكمْمنَ م لنبويما عل وَكلِكَ عل أله سي (5)هَامموأ الولو 
َالو اذى ْنَا وأهة م مََمَلُونَ حبر (ز2) [التغابن :6-7] ذكر ما يتعلق بالإنسان وعمله. فقدم 
العمل. 

- «وأقسه ا ائو هد تنوم كتنج ميعن ل لا دحوأ طَاعةتَمْرُوَةٌ إن لَه حَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ 
45 1النور:*2] النفاق أمر قلبي وليس عملا فقدَّم الخبرة. 

هذه القاعدة العامة» فإذا كان الكلام عن عمل الإنسان فإنه يقدّم العمل على 
الخبرة» وإذا لم يكن الكلام عن العمل وإنا في أمر قلبي أوكان الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى فإنه يقدّم الخبرة على العمل. 

252 
«تيجتؤيترلقع َلك بوم لان ومن موا بل وَل سا يك 
نه سيكايه- وَيِدجْله حت 0 ين خَحها الأتهدرٌ تيت فيبهآ أي 
للك الْعُورٌ لْعَظِيم 40 
السؤال الأول : 
0 تعالى في آية الطلاق :١١‏ موص بُوْصنْ يله وحمل صَليِسًا» وني آية التغابن 4 ومن 


ا 222 57 سَكَائِهء © فأ دلالة هذه الزيادة؟ 


الجواب : 
السبب في زيادة «َإيَكرْرَعَنَهُ كانه في آية التغاين أنْ: 


.)1/:9 -آية التغابن هي خطاب للكافرين وقد دعاهم إلى الإيوان» انظر التغاين(‎ ١ 
؟ - أمّا آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى. انظر الآيات‎ 
.)ل١:1١‎ 


فكان ذكر (تكفير السيئات) مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة وسيئاتهم 


السؤال الأول ؛ 

قوله تعالى في آية التغابن :١١‏ 8آ مآ أَصَابَ من مُصِبَةٍ #وقوله في آية الحديد 77: هم 
ابم مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ ولا أَنفْ سك #فى| دلالة هذه الزيادة؟ 
الجواب : 

زاد في آية الحديد تزف الْأرّضِ ولا أَنفْسِكٌُ #على ما في آية التغاين؛ وذلك لأنه: 

فصّل في سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة مالم يفصله في آية التغابن؛ لذا زاد في 


التفصيل فيها موافقة لما قبلهاء فقال: «إف الآ رض ولا أنف سك 4. 


اكه 


السؤال الأول : 
لماذا يرد في القرآن أحياناً (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)» وأحياناً أخرى يرد 
(وأظيعوا الله والرسول)؟ 


الجواب : 

١‏ توجد في القرآن قاعدة عامة» وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله 
وحده ني آيات السورة» ولم يجر ذكر الرسول عليه السلام في السياق أو أي إشارة إليه» 
| جاء في سورة آل عمر ان هأ وَأَطِيعوا لله وَالرَسُولَ لمَلَكُمْ تصمُوت> 4597 1آل عمران:17]. 


١‏ وأنه إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعاً قد دُكر الرسول في السياق كا في قوله 


5 5 هوس مت س سا سيره > مهرا ره ١‏ 2و در ّ و حار دس مرو ووه . 00 دج رودي 
تعالمى: مو ييا لذبن امنوَاأ أطِيعوا ألله وأطيعوا الرسول وول الس متك إن لوحم في سَىْءٍ فردوه إل والرَسُولٍ 


جره وام 20 سوكره ‏ مي . تا ىس مرحغظ سس صخر 42 ب ببشم ةا ومع دكا برووم4مى م 
إن كام ومسو بألل اليو الآخر ذَلِكَ حَيْر وأحسن تويلا )4 [النساء:04] و «إوآطيعو اله وأطِيعُوأ أ سوأ 
١‏ عه وو له له را صرح سي ار صرح 


0 آذ و له ته و ضار بحطه و مد ع س ري 
وأحدّددأ ين َم دأعَلَمُوا نما عل رَسُولنا َم لين 4 [ادائدة:41] و يوك ع الأنقالل فلي الأنمال 


00 مط رام و مير رةء و ب سد سه ري 4#ي مدمابير » 2 - 
لَه وَالرَسُول هَأَتَفوا الله وَأْصَلِحُوأ ذَاتَ يَديحَكُم وَأَطِيعوأ الله وَرَسُولَه إن كسم مُؤْمِنِينَ (46)8[الأنفال:١]‏ 


وطا كايا ال َامنوَا أَطِيعوأ الله ورَسُوله” وا تَوَلَوَأ عَنْهُ وَأَشْرٌ صسْمَمُوَ. (ع)4 [الأنفال:0٠]‏ و 


3 سه 


:9 وَأَيعُوأ الله ألم هوأ الول ف كَولْسْرْوَإِنمَاعَكَ رَسُولِيَا ابلح ألْمِين 40 [التغابن:؟1]» وهذا 
ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة. 


اه 


سورة التغابن 


وكذلك ما جاء في آية التغابن 2١7‏ فقد ختمها بقوله: لكت وَوَلِكَشْرَ مإ 


رَسُولِيا الْبَكَمْ ألمي )4 [التغابن:17]. 
هذاء وإِنّ كل آية ختمت بمثل هذا التعقيب كرر فيها لفظ الطاعة للرسول. والله 


ع 


أعلم. 
السؤال الثاني : 

في آية المائدة ( 47) وآية التغابين ١7(‏ ) قوله تعالى: #إواطِيمو امه وَأطِيعُوأ اليسُولَ #لكنه زاد 
وزاد فيها أيضاً كلمة لتَعَكموًا ©» ولم يتم ذلك في 


6 
0 


في آية المائدة( 47 )كلمة «إوَآحَدَرُوأ 
آية التغابن »فا دلالة ذلك؟ 
الجواب: 


0-4 


زاد في آية المائدة كلمة لوَحَدَرُواْ 4 وكلمة لأداعَْمُوَا # مع اتحاد ما تضمنته الآيتان فيا 
سوى ذلك. 

والسبب - والله أعلم - أنْ آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معها من 
المحرمات,ء انظر آية المائدة (41 ) وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرورء قال تعالى: 


م 50 2 سمه يس م سخ دوع له - 2+ 62 5 د 2 2 مدعمير مر ع 00-1 
ييه لين اممو ئها لخر اتيم والتصَابْ وَالْاركُ رجي مِنْ َمل ليطن فأبعتنبوه للك مُفحُون 07 إِثَمَا 
ع ع كن ساس سس ب ب لل سس سرس افر صرح سس سر سه صفح مرح سر م ل ل حرس لفح م وسارء ره ب وج دس و سرس ةر م 2ع بوسر 
بريد الشيطن أن يوقِع يبتكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصدّكم عن ذِدر وعن ألصَلوْوَ فهل أذثم مننهون 

دع ده ع سك عو 


)لوا الله وأيليعوأ الرَسُولَ وَاحَدَرُوأْ ون ويم هَأَعََمُوَا أَنَّمَا عَلَ مسولا للم لين 48 
[المائدة: 40 -47] فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


سورة ة التغاين 


2222 22 22ت 2 ]0 1 
وأما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد. فجاء كل على ما يِحِبُ 


ويناسب. 
لحف فين 
« ركنا موك اركذ ينمدم لتتعية (©)4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين الفتنة والاختبار والابتلاء والتكليف؟ 
الجواب : 


١ت‏ الفقنة أشيت أنواع الاختبار» وأصلها عرض الذهب على النار لتبيين صلاحه من 
فساده ويكون في الخير والشرء كقوله تعالى: يوم م عَلَ ار ينون (4052 وقوله: «إِتمآ 
ولك وأولكذكر رتكا وقوله: «لستيكم متهم َك مََعَدَها (0)لنَفكمْ ذ فيد 4[الجن:17-17] فجعل النعمة 
فتنة؟ لأنه قصد بها المبالغة في اختبار الحم عليه. 

"- الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق والاختبار» بينا الاختبار يكون 
بذلك وبفعل المحبوبء ألا ترى أنه يقال: اختبره بالإنعام عليه» ولا يقال: هو مبتلى 
بالنعمة بل مختبر بها. 

والابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من.الطاعة والمعصية» بين| الاختبار يقتضي 
وقوع الخبر بحاله في ذلك, والخبر هو العلم الذي يقع بكنه الشيىء وحقيقته. 

“ل التحميل لا يكون إلا لما يُستثقل؟ وهذا قال تعالى: «إوّلا سَحمِلَ عَلِكَنَآإِضَرًا # 
والإصر هو الثقل. 


سورة التغاين 


أمّا التكليف فقد يكون لما لا ثقل له. نحو الاستغفار» فتقول: كلفه الله الاستغفار» 
لاتقول: حمله ذلك. 

والله أعلم. 
رابعا. تناسب فواتح سورة التغابن مع خواتيمها : 

قال في أول السورة: 

00 في التَمْوت وَمَاف الدرضٍ لهالمزق وله الْحددٌ وَهْوَع كل تن وقد( 4. 

وقال وي 

0 لمكم( 4. 

فكلتا الآيتين في الله وصفاته. 

وقوله في الآبة الأولى: «إلهُ الاك وَلِهُالْحَندٌ مَمْرَعككلِ تنو قد (()4 يناسب قوله في آخر 
السورة: 9# عد مَ لعي وَالتَْدَوَ الْعزيز ل فكيم 0 4. 

فالذي له الملك هو العزيز وهو الحكيم من الحكم. 

والذي له الحمد هو الحكيم من الحكمة وهو الذي ينزهه أهل السماوات واللأرض 
ويسبحونه. 

والذي له الملك وله الحمد ينبغي أنْ يكون عالاً به! في ملكه لا يندٌ عنه شيء. فقال 
سبحانه: «9 عدا مالْعَيِسِ وَالكَْدَوَ #[التغاين:18]. 

وقال في أوائل السورة: همان لوت وَالْيضٍ وَيَعَلدْما شيو وما لون وَألَهُعَلمأبدَاتِ 


ألصّدُورٍ )4 [التغابن: 4]. 


شك 


سورة التغاين 
والذي يعلم ذلك هو عام الغيب والشهادة المذكور في آخر آية من السورة. 
ثم ذكر الذين كفروا بعد ذلك بقوله: © آلرْيأَكِبَبَوا لذ سَكمَرُوأ من َل مَدَافوأويَال مم وهم 
نا ألم )4 [التغابن:0] ' 
وذكر بعدها الذين آمنوا إلى خواتيمهاء فقال: لأ ومن يمن يله يبد َبَهُ. وألله يمل َوه 
ليك (2) وايايئا لله وَأيلموا لينو * قات َرَت ونا عل ربثولتا البكم لقث (4)6 
[التغابن: »]١7 - ١١‏ وذلك إلى نهاية السورة. والله أعلم. 


2 


أولا. تناسب خواتيم التغاين مع فواتح الطلاق : 


0-4 520 م 


أ ا 0 سس سه سم سلا عم و رط م مه مير عو ار ا 
«إيتأيبًا لذت ءَامنوَأ إك من أزومك وأوْلددحكم عدوا لحكم فأحدروهم وإن تعقوأ 
وَقصْحُوأ وتَفْضِوُوا فى أللَهَ خَمُورٌ يسك 40019 [التغابن:4١].‏ 
وقال في أول سورة الطلاق: 
كيبا لت إِدا طقسم سآ مَطْلُوهُنَ درك 4[الطلاق:١].‏ 
إذربا كانت العداوة تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين. 
1-قال سبحانه في أواخر التغاين: 
مِإمَائْقوا الله ما سطع و سمعوأ وأطيعوأ #التغاين:17]. 
4ه عد ١‏ مور هه وكاىن هه ووس معو 31-40 و2 سسا سق سس اس سي سرع ص 
وأثفوا الله ريبحكم لا مخرجوهرتة من متهن ولاخرجت إلا أن يأتين بفلحسة مِينَةَ ويلك 
002000 2ه مه 214 دهم و5 
حدود الله ومن سعد حدود اللو فَقَدَ ظَلَمِ تَفْسَهُ #[الطلاق:١].‏ 
ف : 1 00 ب سل دح بس ع بر 
فقال قِ التغاين: ل َنقولهمَاأسْمَطعَُمْ #[التغاين:17]. 


55 . 5 لرصديه عل و مير مايه 2 
وقال في الطلاق: «إوَاتّفُوا لَه رَيَحَكُمْ #[الطلاق:١].‏ 


وقال في التغابن: #وأسْمَعوأوَأَطِيعُوأ 1التغاين:5١].‏ 


سورة الطلاق 
وقال في الطلاق: «إوَتَآكَ حدُو هبس دود أل فَقَد ظَلَمَ نَفْسَفُه #[الطلاق:١].‏ 
ومو كد لوه ا ونع ول يلع: 0 
“"_قال في آخر التغاين: 
و انفش حبرا فر حك ومن يوق شح تس ولك هْمْ المفدخوت (2 إن فوا أله َك 
حَسََا يصَلحِفَه لك ويَمْفِرَ1َ [التغابن:15-/117]. 
وقال في أوائل الطلاق: 
ببق أله جص ليها 1 ويرْقدُونَ حيث لايحتسث 4 [الطلاق:9-]. 
وقال أنضا: 
وَمَنيَئقٍ أهَه جل لمن مرو ضرا )4 1الطلاق:؛]. 
فكانت المناسبة من أكثر من وجه. 
جاء في (روح المعاني): ((لَا ذكر سبحانه في| تقدم «إإرك من رويك وََوْكرِحكُم عَدُوًا 
لَحكُمَ 4 [التغابن:4١]‏ وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق ذكر جلّ شأنه هنا الطلاق 
وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل وذكر أيضاً ما يتعلق بالأولاد في 
الجملة )). 
وجاء في ( البرهان في تناسب سور القرآن ): ((لَا تقدم قوله تعالى: «إيَاياالدينَءَامنُوأ 
لاله امول ولا أوْكَدُحكُحْ عن زكر ألّهِ 4[امنافقون:9]» وقوله في التخابن: 
«إإات من روسكم وََوََدِحكُمْ عَدُوَالَصكُمَ فَأحَدَرُوَهُم 4[التغابن:4١]‏ وقوله: ل إِنَّمآ مالم 


وأولددَكه وتنك 4 [التخابن:15]» والمؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من ثُبّهِ على فتنته 


فك 


سورة الطلاق 

وعظيم محنته» فقد وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا الافتراق وموضحة 

أحكام الطلاق؛ وإنّ هذه العداوة وإنْ استحكمت,. ونار هذه الفتنة وإنّ اضطرمت. لا 

توجب التبري بالجملة وقطع المعروف «إلا سَدْرى لَمَنَّ لَه يحْيتُ بَعَدَ مَلِكَ أمَرا )4 
[الطلاق:11)) . 

وجاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة بالمال والولد» أشار 

إلى الفئنة بالنساء وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً إلا بالطلاق» فذكر 


أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل بأنْ لا يكون بينهن اتصال لا بطلب ولد ولا حمل)). 
ثانيا ‏ هدف السورة الحرص على وحدة الأسرة : 
بيّنت هذه السورة نوعاً آخر من التفكك الاجتماعي الذي يجب أن نحرص على 


التقوى فيه حتى لا تتفكك المجتمعات والأسرء فإذا وجدت التقوى في كل الأمور تبقى 


وحدة المجتمع ويبقى الانتماء» وقد جاءت كلمة التقوى كثيراً ف السورة: مايا الت ذا 
كو 4 ع سار 2002 2 5 2 م ب رعط واي ه مدير مده رم 2000 
لقت أَليْسَآءَ فَطَلْفُوهن لعِدّتبري ولحصوأ الْهدّة وَأَتَفُوأ أله ربكم لا مح رجوهرك من هن لا 
محوم دسدءة ارة سس ساس للضي سس » 2خ هه د سد سه وه 24 ا ىله 
فرت | ن ياثين بف بفحِمَةٍ َه ويلك دود أله ومن يعد حدود أل فَقَدَ ظَلَم نَفْسَمُه لاتَدْرِى 


دس هه هر ره 000 1“ 2-6 14 02 5 7 -ه 4 
لَعَلَّ أنَهَ يحت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا "()4 [الطلاق:١]»‏ 3 فإِذا لعن أَجِلهنَ لك وَ فاركُوهُن 


مهدو البح و م سدح لص الى سسث لك عو م خخ ب 2 0 ًّ مسر 
بمعروفي وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ يك وأقيموأ أ 7 لمَهَندَة د دلِحكم يوعظ بو من بألله وَأَلَوِْ 


ألآخر ومن يِسَّقَ لَه 0 7 ١‏ ولد يسن من الْمْحِدْ ض من نسأ 0 ن اربسَمٌ 


0 


ا ا مأ 


24 مَلدَمَدٌ ا روه ا ا 00 ع 5 
فَعِدَمبنّ مُلدمة أَث شْهَرِ وال لَرَيحِصْنَ ووَْتْ آل َال عله أن سكن له يميق لله يجعل لَه مِنْ 


مرو مسرا () 4 [الطلاق:4] »: طَلِكَ مامه رلك يي وَمَنِيَلق كله مك عت همياي وفتفل أذ أجرا 
'(ره) #[الطلاق:0]. 

' نيك 
ثالثا. من اللمسات البيانية فى السورة : 


0100111 2 200 0 0 م رهج لكر م مج ئ 0 
"ييا لت إذَا طلسم ليسا مطَلْمُوهنَ لِعِدّحهِربَ وأحصوا الهدّة وأَتَقُوأ 


-_-ه 


دور مه دل > روير عر مع سس 
| بَحَكُمْ لا حرجوهركة من سوتَهِن ولا : يخرجخت إلا أن يأتي 


آ د رو ل رياح ايد سح ص ور 


بفلحشة منة يك حدود أللّه من يعد حدود اللو فقد ظلم نفسَة, لا 


السؤال الأول : 
ما اللمسات البيانية فى آية سورة الطلاق: «إكآما لين دا طقسم لِك مَطلْمُوهُنَ تمرك 


2-0 


2 22 ؛ دير ده 


وَأُحصوا الْهِدَّة وأتَهُوأ الله ربكم م [الطلاق:1]؟ 
الجواب : 

-١‏ هناها آَلتّنّ #نداء للنبي عليه السلام» وعندما يقول: يا أيها النبي» معناه: يا أمها 
النبي ويا أتباع النبي» فتأتي العبارة بخطاب المؤمنين كأنه محذوف: يا أيها النبي أنت ومن 
معك؛ لأنَ الحكم يكون للمؤمنين عامة وليس خاصاً برسول الله عليه السلام. 

00 يكون خاصاً به ى! في قوله تعالى: «#واترًة مُؤْسَةٌ إن وَعَبت فقسا لبي 


ص 


دلي أن مخ عن تزه حَاِصةٌ للك بن ذون الْمُؤْمِِينَ 4 [الاحزاب:00] هذا نصء لكنْ عندما 


سورة الطلاق 


أ | ليه عرقي م 


يقول: يكام اليو ل لَدرويكَ وبَاِكَ وَضَلٍ الْمُؤمِينَ يندب عدن ِن بهن ذَلِكَ أده أن يعر 
قلا يؤْدَنَ وكاب أله حَفُورا بَحِيمًا (50 )4 [الأحزاب:04] هذا شيء عامء أي وبنات المؤمنين 
أيضاً؛ لأنْ بئات المؤمنين دخلت ضمن بناتك. 

-١‏ رايبا أل إدَا طلَقسْم ليآ مَطَلَمُوهُنَ لِِدّميِتَ4 [الطلاق:1]1: معناه: إذا باشرتم أو 
قاربتم التطليق» أي إذا نويتم أن تطلّقوا ليكن التطليق وهنّ مستقبلات العدة؛ لأنه 
عندما يطلقها ستلتزم بعدة أشهر معينة» إِمّا بالحيض أو بانتهاء الحيض «القرء: إمّا 
م سو ري اه 


كما قال تعالى: «إإدًا كُمَثمَ إِكَ الصَلؤة مأَعْسِنُوأ وجُوسكُ © المائدة:3] أي إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة فتوضؤوا. 


"0 لِمِدَّمِيِتَ # : اللام هنا كأنها لام الزمن» وتسمى اللام هنا للزمن. وعندما يقول 
الكاتب: "انتهيت من كتابة هذا الكتاب لثلاث خلون من رجب" أي لهذا الوقت. 

4-إوَبسْسُوأ اليد 4 : أي اضبطوا العدد» وأتقنوا إحصاء وقتها. 

د- اموا الله رَيَحكُمْ 4 : لاحظ هذه اللمسة لم يقل: واتقوا الله فقط. وكان يمكن 
في غير القرآن أن يقول: "أحصوا العدة واتقوا الله" لكنّ كلمة (ربكم) جاءت هاهنا؛ 
لأن الربٌ فيه معنى التربية »وفيه معنى التوجيه» وفيه معنى الرعاية. فإذن المعنى: 
اعلموا أن هذا الحكم هو من رعاية هذا الربٌ سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: لوَآتُّوأ آنه فيه تخويف من الله؛ أي خافوا الله» ثم قوله ريحت » 
الذي يعلّمكم فجمع بين التخويف وهذه اللمسة لقلوب المؤمنين ليدل على أنْ هذا 


طيهة 


سورة الطلاق 
الحكم ليس قاسياً عليكم ليس لإيذائكم, ليس للإضرار بكم بل هو لخيركم من مربٌ 
وتوا اله رسكم 4. 

'- لإا وشت بن بيهن 4ل يقل: (ولا تخرجوخبن) لاحظ الواو في #وأحسُوأ 4 

وَأَنََفُوأْ كان يمكن أن يقول في غير القرآن "ولا تخرجونبن" لكنْ خذف الواو كأنه 
ابتدأ كلاماً جديداً لبيان أهمية ما سيأتي» كأنه قال: قفواء هناك شيء, فقال: «إلَا 
جوش من متهن 04 كأنه حكم مهم إشارة إلى أهميته. 

'- وقوله تعالى «إلا تجومْرى مأ متهن قال: (بيوتبن) مع أنها بيوتهم والبيت 
للرجل» لكن سماه: من بيوتهن إشارة إلى شدة التصاقها بالبيت» لا تخرجهاء هذا بيتهاء 
وهذا من أدب القرآن. 

-١‏ «إولايذئخقت 4هي أيضاً لا تغادر الببت» وهذا نوع من التقريب: تبقى في البيت 
وهو في البيت وهي لا تخرجء وقد يكون هذا سبباً في إعادة الألفة بينهما. 

9 إل 4 استثناء؛ أي أن الخروج معلّق على شرط إن بِأيِنَ بِصَحِمَةَ مين ةَ' 4 
والفاحشة هي كل ما فيه عِظَّم في الإساءة. 

والفاحشة هي الفعل السيء العظيمء ومنه الزنا. فإذا ارتكبت الزنا في بيتها عند ذلك 
تخرجها لإقامة الحدٌ عليها. ومنه رتب الفقهاء أنه ليس الزنا حصراء وإنما إذا ارتكبت 
فاحشة بحق زوجها أو حق أم زوجها وهي في البيت ويقدره أهل العلم في وقتها فيمكن 


أن تخرج من بيتهاء أمّا بدون هذا ولا يميت 


سورة الطلاق 

٠‏ إمْييَةٍ» أي فاحشة واضحة صريحة يعلمها الناس» لا تقول: هي نظرت إل 
نظرة شزراً وهذه فاحشة بالنسبة لي» لاء هي ليست فاحشة مبيّنة عند الناس. 

١‏ ١-مإوَبآكَ‏ خذوة أله وَميتَحَدَحْدُوه أله فَقَدَ ظََمَ نَفْسَهُ 4 : لأنه يسيء إلى نفسه ويدخلها 
النار. لا تدري هذا الحكم؟ ومن أجل ماذا هذا التطويل؟ 

تلا تَدْرِى ى لَمَنَّ أنه يحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا )4 لعل الله تعالى يجمع بينى)| من جديد. 
فالإسلام يحرص على عدم هدم البيت المسلم؛ لأنه أساس بناء المجتمع المسلم. الطلاق 
في الإسلام ليس بالأمر السهل ايّن. 
السؤال الثانى: 

ما المعنى اللغوي للحرف لالَمَلَّ) في الآية؟ 
الجواب: 

(لعل)تأتي لعدة معانء أهمها: 

-١‏ لتوقع ثبيء محبوب أو مكروه؛ فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاء وتوقع 
المكروه يسمى إشفاقاء نحو: لعله يبينك. 

ما لترجي فهو نحو قوله تعالى ا كم تؤخُوت (4)2 . 

والترجي لا يكون إلا في الممكنء وأ أمّا قوله تعالى على لسان فرعون في سورة غافر: 


-ِ 
2 7 
2 


ذا وَكَالَ عون داج يَهَدمنٌ أبن بي صَرَحَا لم أَجِلُعْ أ الكت ب 2 أسمنب1 سَّمَنواتِ فَأطلع ِل إِلهِ موسي 3 
[غافر: 77 -/7] فهو من باب الجهل أو من باب السخرية. 


00 


53 -لمطلق التوقع: 0 ملعك تارك بعص ما بوت إِلَتَلكَ[هود:؟1]. 


سورة الطلاق 

* للتعليل أو للرجاء: جملا لهو بَنا هدك أوحْتَى (28) 14طه:؛ 14 

5- قيل: إنها تأت للاستفهام: إلَاسَدْرى لَمَلَأنَه محرت بَعدَ لِك أَمرَا (ن) 14الطلاق:١]‏ 

- وقيل: تأي للتشبيه «وَبَتَّوْدُونَ مصحاغ لَعَلّح عَحَنْسُونَ (3) © [الشعراء:174] يعني: 
كأنكم أو تفعلون فعل من يرجو الخلود. 

والبصريون يرجعون كل هذه المعاني إلى الترجي والإشفاق والتوقع المطلق. 

السؤال الثالث: 

ما الفرق بين (ما أدرى) و (لا أدرى) و (إِنْ أدرى)؟ 
الجواب: 1 

١‏ عندنا مزايا في اللغة العربية لا توجد في اللغات الأخرىء منها تعدد أدوات 
النفي. تقول: [أنا ما أذهبء أنا لا أذهبء أنا إِنْ أذهب. أنا لست أذهب]» وكلها تقولها 
في الإنجليزية [ 80 )"002 1]. 

١‏ وكذلك جملة (إنْ أدري) ورد مثلها في القرآن في قوله: «#إن در قريب أَمبَعصِيدُمَا 
توعذويت ((5) #[الأنبياء:4 ٠‏ ١]بمعنى‏ نفي (ما). 

وجاء أيضاً: «إومآأَرى مَامْفْعَلُن وَلَايَكْرٌ 14الأحقاف:4]نفاها ب (ما)»وجاء «إومَائدَرك مَننْ 
أي أَْضٍ تَمُوتُ 4 [لقمان:4*] وجاء: «إلا سَدَرى لَمَنَّ أله يدت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا (00) © [الطلاق:1] 
فقال: (ما أدري) وقال: (إِنْ أدري) وقال: (لا تدري) وقال: (ما تدري)» ونفاها كلها. 

الفرق من حيث الدلالة» والمعلوم المشهور أنه إذا نفيت الفعل المضارع ب (ما) دل 
على ا حال يعني : (ما أدري) الآن. 


سورة الطلاق 
أمَا (لا أدري) فأكثر النحاة يخصصونها للاستقبال لكنّ قساً من النحاة يقول: هي 
للحال والاستقبال مطلقة» وأكثرهم يبخصصوها بالاستقبال» وهذا عليه أكثر النحاة. 


-#إمَا لآ أرى الْهُدَهدَ #[النمل:١67‏ هذاحال. 

ٍا نامالا جر كنس عن كين ك4 [البقرة:+4] للاستقبال. 

قولك: (أنا لا أفهم ما تقول) حال. 

فهي إذن مطلقة. 

35 355 

م ا 00 ء وم سك م وه 
عَدلٍ يدك وَأِهُوأ اهدده بها رسكم يوط بو م نكن بوَهبُ بأ 
يميق أل جنم لاعن ()4 
السؤال الأول : 

قال في البقرة 777: لْدَّلِكَ يُوَعَط يو. وني الطلاق 7: دَلِكم يُوَعَظ بي » فا 


-١‏ في آية البقرة حيث قال: لدَلِكَ» فالخطاب للنبي يكل وقُدّم تشريفاً له ثم عمم 
فقال: 9# دالج أذ لَك واه لبقو ]ار 
وني آية الطلاق الخطاب له وللأمة جميعاء وقدّم تشريفه بالنداء لقوله: كما لين إِدا 


طَلََثْمٌ لَه مَطعُوهُنَّ درك # [الطلاق:١].‏ 


سورة الطلاق 

-١‏ وني اللغة العربية جائز توحيد الكاف 8دَلِكَ © وجائز التثنية. والقرآن جاء 
با حالتين: 

* شواهد قراآنية: 

كما مِمَاعَلَمَن رَقْ [يوسف:/ا8]. 
- «إتدل الي لمي فيد #[يوسف:77], 
لفن 

يردن حَبَثُ لا يحب ومن يتك عل ألو َهوَحَسَبه إن لهب 
مرو قد جَعَلَ الله لكل در )4 
السؤال الأول : 

50-30 يكنب وَمَن بتَوكلْ علَ أله َهوحَسَبه تبه إن أله كي مر دجتل أل إل -. 
شَىّءِ قَدرَا (/5) 4 [الطلاق:1-'] وقوله تعالى: مإوَبوتَكَلَ عَلََلْسَيَ الى لَايَمُوتُ © [الفرقان:108]؟ وما 
معنى التوكل؟ 
الجواب : 

١‏ الآية موضع السؤال في أصلها تتعلق بالكلام في موضوع النساء وطلاق النساءء 
لكن العبارة عامة. ظ 
و الآية عامة: «إوس يم لَه يجْعل له يا 2 وَبَفْفدونَثُ ايب وَمنجِتوَكل عل ألو هو . 


حَسَبُهُةَ #[الطلاق:7-"]. 


طلفة 


سورة الطلاق 
"- وأا السؤال عن معنى التوكل» وهل من خلال الآية المتقي المتوكل مرزوق حت]؟ 
فالحواب: 
فيهم| يتعلق بمعنى التوكل: 
أ- هناك أصل من أصول العقيدة الإسلامية» وهو أنه لا يتم أمر إلا برضا الله عز 


5-4 


وجلء وإلا بها يريد وما تَمَآمُودَ ِل أن يَمَآهَ هد إنَأصَهَكَانَ عَلِيمَاحَكيما (2) 4 [الإنسان:٠"].‏ 

ب - وهناك أصل آخر أيضاًء وهو أن الإنسان ينبغي أنْ يسعى؛ لأنّ معنى التوكل أنْ 
تخرج من طاقة نفسك وججهدها وحوها إلى حول الله سبحانه وتعالى. وأنْ تقول: يا رب 
ليس لي حول وثُلقي بأمرك على غيرك هذا معنى التوكل. 

لكنّ فيه لمسة» وهي أن المتوكل في المفهوم الإسلامي ينبغي أنْ يقدّم جميع الأسباب 
ثم يتوكل ( اعقلها وتوكّل) ومعناه: اتخذ الأسباب وتوكل. 

والأسباب لا بدّ من اتخاذهاء لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا وجد أناساً في 
المسجد في غير وقت الصلاة سألهم: ما تصنعون؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله ويأتينا 
رزقناء قال: بل أنتم المتواكلون. إِنَّ السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة» وأمرهم بالسعي 
والعمل. 

وفي قوله تعالى لمريم عليها السلام #وَهُرََ لِك يَْع الله نظ عَلَيِكِ رطب جيك )4 
[مريم:15] هي ولدت حديثاً وتحتاج إلى الرطب الحلو وهي لا تستطيع أنْ تعمل» لكنْ 
ينبغي أنْ تعمل وإنْ كان عملك في الحقيقة لا يؤدي إلى هرّ جذع نخلة» ورجل بكامل 


سورة الطلاق 
قوته لا يستطيع أن يبز جذع نخلة» فا بالك بامرأة ضعيفة؟ وما بالك وهي ولدت 
حديثاً؟ لكنّ القرآن الكريم يريد أَنْ يعلمنا أنه ينبغي أنْ نقدم الأسباب. 
فإذن التوكل غير التواكل: ونحن نقدم كل الأسباب المؤدية إلى النجاح ثم نقول: يا 
رب توكلنا عليك. 


3 


رم له م هر دوت كو لجر مسو جر اح رلور نب 251 5 ّ 0 
١‏ #زومن يق أ يجعل له: عا (رع) وبرزفه من حَيثُ لَايحَتَيِبُ © [الطلاق:7-*] هذا عهد من الله 


تعالى» وينبغي أنْ نطمئن إليه؛ لأنه عندنا شرط ووس بدي لل وجواب شرط ليجل لَه 
ا )4. فمع التقوى كن مطمئناً أنْ الله عز وجل سيجد لك مخرجاً ويرزقك من 
حيث لا تحتسب. 

4- الرزق نوعان: رزق بال يدخل إليك وهذا هو المنظور» ورزق بِضُرٌ يدفعه الله عز 
وجل عنكء وهذا رزق أيضاً ولكنه مستور. 

وني الحديث الشريف "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً" ليس كما ترزق الطير في عشهاء وإن| تغدو؛ أي تذهب وتفتش عن 
الحبوب» فهي تقدم الأسباب» ويمكن أن يذهب الطير إلى مكان ولا يجد حَبَاه لكنْ يجب 
أنْ يذهب ويفتش. 

والمسلم ينبغي أنْ يكون هكذا يذهب ويغدو ويعود. وهذا هو التوكل الحق الإنسان 
يخرج من حول نفسه إلى حول الله سبحانه وتعالى بعد أنْ يقدّم الأسباب» وهذا أصل من 


أصول الفكر الإسلامي. 


سورة الطلاق 

استخدم القرآن لفظ (التوكل»» ولم يقل (يعتمد) مثلآ» كأنك توكل هذا الأمر إلى 
الله فتجعله وكيلاً عنك. 

1- هل هناك لمسة بيانية بين الفعلين: يتق ويتوكل؟ 

التقوى هي تجنب كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ى) يتجنب الإنسان ما يسيء 
إليه إذا سار في أرض شائكة. 

التقوى ليست خوفاً وإنما هي خشوع في القلب وتجنب لما لا يرضي الله سبحانه 
وتعالى. والإنسان يتجنب كل الذي يغضب ربه عرز وجلء التقوى فيها معنى المنوف» 
معنى الخشوع والهيبة» وليس الخوف الاعتيادي الذي فيه خوف مع بغضاءء. وإنا هذا 
خوف مع حبء فأنت تحب الله تعالى وتخشاه وتستحيي منه. فالخشية والخوف 
والاستحياء كله ينجمع في التقوى. ْ 

أمَا التوكل وأنت خاشع خاضع متجنب للمعاصي متق تُلقي بأمور حياتك كلها إلى 
إله الكون سبحانه تعالى» فتقول يا رب: تول هذا الأمر أنت» كن أنت ونّ» كن وكيلي. 

"- تنكير كلمة (مخرج) هل هو للدلالة على أي مخرج؟ لم يقل: يجعل له المخرج 
المعلوم. سيكون هناك مخرجء ما هذا المخرج؟ لا ندريء لكنْ على وجه اليقين هناك 
خرج كا قال موسى عليه السلام: «[6لكٌ نَم رق سبدب 405 [الشعراء:؟5] لا يدري 
كيف» ولكن هو على يقين بأن الله تعالى سيوجهه ويهديه إلى طريق الخلاص. 


وكلمة ني الآية كلمة ردع» وانظر إلى القرآن كيف استعملها؟ 


ة 


لحف 


- 


في البداية قال: 1 # وت لآ !ل م 1 أن سر يسايق كر تبون مُتَبَعونَ (40:9 [الشعراء :؟ه] رفعاأ 
لقيمتهم فقال: (بعبادي)»» لكنْ لا قالوا: مَل أضحنب مويط نا لَمدرَشد (4)50 [الشعراء:1+] 
نزلوا رتبة» وقال: ملأسَحَبٌ مُوّع 4 ولم يقل (عبادي). 

في البداية قال: مأََرٍ رِ يات 4 رفعاً لقيمتهم؛ لأ نهم كانوا هم المؤمنين» لكنْ لما وصلوا 
البحر صار عندهم شكء فقالوا: مإإنَالَُدرَْنَ 405 وهذا الشك أنزهم رتبة من عبودية 
الله إلى صحبة موسى عليه السلام وهي رتبة عالية ولكنْ شتان بين أصحاب موسى 


وعباد الله» فقال تعالى : #أَصِححبُ موسو وم يقل (عبادي). 


سورة الطلاق 


لجعو ع مارو دلا ئ١َ‏ 


0 ولتت بيسن من الْمْحِيضٍ من َي إن ريسم فَعِدَتهِنَ تمه أت شْهَرِ ولتي 


> 1 121198 7 20-0 0 سك كذ 
0 يحض وَأَوْلنت ل ل مَك عن َنيأ ل ين 
أتو وما 5 ومن يلق الله مَكَفْرَ عَنّْهُ سيان يظح لم 


ا وي اول 71 و 


ا ون حي كر ل 31 ولا نصَاروشُنّ ين اد 
1 ل تيش كو حي يكن تكن أنصَعَنَ لَك متهن أ 
وروأ يتك بمعرؤف وَإنتعاسم مضع له أخرى 40 
السؤال الأول : 

ما الفرق من الناحية البيانية بين كلمتي «لََى و :#الَتق في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

لفظ الى هي لفظة متخصصة. وهي مشتقة من اللأواء أو التعب. وقد استخدم 
'هذا اللفظ في الآيات التي تفيد التعب للنساءء كا في الحيض في قوله تعالى: وَألتى بِسَنّ 
ِسَالْمَحِيضٍ 4. أما لفظ «لت 4 فهو لفظ عام. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى: «َإوائ لَرَيحِضْنَ وَأوْلَتُ الْخْمَالٍ للْهُنَ أن يِصَعْنّ لَه * [الطلاق: 14 مون كع 
وت خنلٍ نشوا عن حَقٌّ يَصَعْنَ لفق [الطلاق:1] ما الفرق بين الأحمال والحمل؟ أي ما 
الفرق في الدلالة بين وت الْكَمَالٍ 4و مأوت عل #4؟ 


سورة الطلاق 

النهواب : 

١‏ (الأحمال) جمع, و(حمْل) مفرد. وما في البطن يسمى (كمل)» وما على الظهر يسمى 
(جمل). 

"- نقرأ الآبتين وهما تتكلمان عن المطلقات: 

- وال يمحن الِْضٍ ين يليك إن اريت مِهِدَمْنَ َلَنَدُ أشْمْرِ وَل لَر يضْنَّ دلت 
َلْحمَال أَجَلْهن أ ا ا اا 

- «لتكوض بن نك سكشر ين ويم فاون ييفأعكونَ وك أولت حل فون حَقٌّ 
يصَعْنَ هن ون َع َك اوه أ ل 
[الطلاق:5] هنا (حمل). 

الآية الأولى في ذكر الحوامل المتوى عنها زوجها أو المطلقة» وأمّا الآية الثانية فهي 
في النفقة على الزوجة الحامل بسبب العدة من طلاق بائن أو رجعي. 

- قوله تعالى: لووْلَتُ الْحَمَالِ أجَلْهنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهْنَ هل تختلف (أولات الأحال) في 
الآية الرابعة في الحكم؟ لا تختلف» وكلهن تسري عليهن القاعدة. 

ما الآية السادسة التي بعدها فتختلف بأمرين: 


يذ ساس ار لل 


أ- من حيث الإنفاق: والإنفاق بحسب قدرة الزوج ”إلِسْفقٌ ذُوْسَعَةٍ ين سَعَيَهء ومن فور 


عَكَهِ 4 رزقه. فلْسفقٌ مِما اكه اند 4 [الطلاق:/0]. 


ب - من حيث الإرضاع توافق أو لا توافق» ترضع أو لا ترضع. 


شه 


سورة الطلاق, 

أي أنْ الآية الثانية مرتطبة بأمرين: بحالة الزوج وس مُِرَعَكِهِ رمه 4 ومرتبطة برغبة 
الزوجة في الإرضاع وغير الإرضاعء أي متعلقة بحكمين مختلفين. 

ما الأولى فهي عامة تشمل الجميع. 

أيهه| الأكثر وقوعاً الأولى أم الثانية؟ الحكم الأول أم الحكم الثاني؟ الحكم الأول 
أكثر وأشمل وأعم, إذن جاء بالجمع «إووْدَتُ الْدَمَال 4 لأنه ليس فيها اختلاف, بينا 
الثانية فيها اختلاف. 

والمعنى المفهوم من هذا التركيب «إوأوكتُ الحممَالٍ 4و مولي حل 4 ألا يجعلنا نفهم أنبن 
اللاي يضعن حملهن؟ ! 

الآية الأولى( الطلاق 5) تشمل الجميع ولا تتخلف واحدة عنها أبداً فاستعمل الجمع 
معها ( أولات الأحمال )» أمّا الآية الثانية (الطلاق 5) فمختلفة» فلا تغيرت الأحكام 
تغيرت الصيغة وأصبيحت أقل» فاستعمل معها: (أولات حمل). 

-١‏ التعبير مأوت حمل # ألا نفهم منها معنى الجمع أيضاً؟ 

واجواب: طبعاً وت #جمع مثل (أولي)؛ لكنْ لاحظ الاستعمال في الجمع والإفراد 
لماذا اختار الإفراد واختار الجمع؟ 


53 


والجواب هوعلى القلة النسبية» فالثانية قطعاً أقل؛ لأها مرتبطة بأمرين مختلفين: سعة 
الزوج ورغبة الزوجة في الورضاع, أما الأولى فشملها كلهاء إذن تشمل الكثرة وهذا من 
باب مراعاة السياق» ومطابقة الكلام للقتضى الحال. 


والله أعلم. 
مه 


سورة الطلاق 
السؤال الثالث : 

جاء في كتابة المصحف كا في الآية الزابعة ‏ وَألَتِى4 بلام واحدة» ما القواعد العامة 
في حذف اللام؟ 
الجواب : 

١‏ اتفقوا على حذف (لام) ما أوله (لام) إذا سبقتها أل التعريف نحو [الذي - و- 
التي ] حيث جاءت بالإفراد والتثنية والجمع نحو [الذي الذان الذين التي اللاتي- 
اللائي ]. 

" كذلك حذف (لام) ‏ الليل إذا سبقها أل التعريف حيث وردت نحو: اليل. 

؟- ويبقى اللامان على الأصل في الكلمات [ اللغو ‏ اللهو ‏ اللؤلؤ ‏ اللحم ‏ اللظيف 
اللوامة ‏ اللعنة ‏ اللاعبين ]. 

5- وتثبت اللام فيها عدا ذلك. 

20 


0 02020 < رو بو . < 


ح لير اي حفن 24 .م 58 7 0 
“3 لفق دُوسَعَة د ل منَا ءانه لله لا 


اك تنما هأسيجعل الا :ند شت رطا 40 
السؤال الأول :. 
ما الفرق بين مالا بكِلْتُ أَهَهسَسَإلَامَآءانها1#الطلاق:07]» و « لامكل الله دسا إلا سمه * 


[البقرة:7585]؟ 


سورة الطلاق 
الجواب : 
١-انظر‏ الجواب في آية البقرة 7/5. 
السؤال الثاني : 
لماذا جاءت الآية ©إسَيَجْمَلُ َه بعْدَ عْسَرِ متا 405 [الطلاق:7] ولم تأت على نسق قوله 
تعاللى: مإإنَمَالفترض] 0 #[الشّرح:5]؟ 
الجواب : 
- لسَيَمِعَلُ #هنا ذكرٌ حالة عسرء كما في قوله تعالى: توس مر رَعله هه ليق يمآ اكه 
2 :6 [الطلاق:/1] لسن بع يعر الآن» وإنا فدرعله الوق الآنء وهو مُضيّق عليه 
لسر 00000 يكو أن تأي محلها جوع سرهم 43 فهذه حالة عامة» 
هذه في سورة الشرح وفيها رأيان: قشم يقول: إنها خاصة بالرسول عليه السلام؛ لأن 
نبورة افرع والصيحي خامدان بالرسول عليه الساوم : ولسم كول له عامة يمعي 
أنّ لله تعالى إذا قضبئ عُسراً قضى معه العُبر حتى يغلبه. 
”- إِذْن الآية الأولى حالة خاصة ومسألة معينة ولا يصح معها داشر #* لأن 


الرزق مقدّر ومُضيّق عليه الآن» والآية وعد بأنْ يبسر الله تعالى له فيا بعد. 


سورة الطلاق 


0000 هك لخر ده 021 24 ّ 


مك ين مه و عت عن مي ديب ورسّلوء َحَاسِبْئَهَا حسَابا سَّدِيدًا 4 بس 


ع 420 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الطغيان والعتو والظلم والجور؟ 
الجواب : 

١‏ الطغيان: هو مجاوزة الحد في المكروه مع غلبة وقهرء ومنه قوله تعالى: إإنَ لَنَطَمَا 
لم4 أي تجاوز حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه فكأنه غلب كل شيء. 

"- العتو: ل ا ا لقا 
عتا فيه» ومنه قوله تعالى: «وَقَد بَلَفْتُ م نَالْحكبءِييًا ()14مريم:] وقوله: «أبريج مس 

عَتِيَةَ (4)5 [الحاقة:7] أي مبالغة في الشدة» وقوله تعالى: معَدَتْ عَنْ تي ريبَا4 أي أنْ أهلها 
تكبروا على ربهم فلم يطيعوه. 

"ل الجور: هو خخلاف الاستقامة في الحكم. يقال: جار الحاكم إذا فارق الاستقامة» 
والجور هو العدول عن الحق. 

5- الظلم: ضرر لا يستحقه صاحبه ولا يغقبه عوضء سواء كان من سلطان أو 
حاكم أو غيرهما. 


. ونقيض الظلم الإنصافء ونقيض الجور العدل. 


سورة الطلاق 


كلمة وكين 4هي الكلمة الوحيدة التي كتب فيها التنوين نونأء وذلك على مراد 
الوصل دون الوقف. ولم يكتب في القرآن تنوين إلا في هذا الحرف. 

وقد جاءت كلمة «إوَين في سبعة مواضع» وهي ظ 

[آل عمران ١57‏ يوسف ٠١6‏ الحج 55 الحج 48 العنكبوت 5٠5‏ محمد ١7‏ 
الطلاق 8 ]. 


سرجه 
- 4 خله اك 10 1 - ا 
0 3 م : 
41 6 م ره و 8 70 لا د أ 
٠ ١1 1‏ 8 يدحذه 
أل , 1 1 © من اك ل 
دأ بإفا الموري قن بدن 5 لل4ه ود لمر 


© 
ش أبدا مد 510 و 5526 
صخ عي سو مر 0 هه 
الأعثر ارين فبأ أيد : قد أحسن ألله له رزقا 7( 
الي لي م 


م 
ما اللمسة البيانية في استعمال الإفراد د ا م تعالى: «إوَمن بُؤْمِنْ 


8 و7 سر صرح مر« 


70 اسراف ارده [الطلاق:١1]؟‏ 
أله ويسَمَلٌ صَللِسًا ينْحِلَهُ ََتِ يجوَى من هأ :خبلرينفها مذ ورزة 50 


سورة الطلاق 


الجواب : 

١‏ لفظ (من) في سئن العربية يبدأ معه بالإفراد الذي يعود على لفظ (مَن)» ثم يُؤتى 
بالذي يفسّر المعنى. 

و(من) تأتي للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وتأتي أولاآً بصيغة المفرد : ثم يأتي 
بعدها با يبخصص المعنى» وهذا هو الأكثر في القرآن إلا إذا اقتضى السياق والبيان أنْ 
يخصص ابتداءً» ى! في قوله تعالى: «وَمِئم عَيْححِموِإَكَ أت شِع لضم ونوا لايمقَُوست 
()#[يونس:47]. 

١‏ جاءت (كَدِينَ4 بالجمع؛ لأنْ القرآن لم يذكر أبداً خالداً في الجئة بصيغة المفرد» 
أمّا في النار فجاءت بالإفراد وبالتثنية وبالجمع. 

والإفراد في النار يدل على أنَّ العزلة وحدها عذاب» وهناك من يُعذَّب بالعزلة 
ومنهم من يُعذَّب بالنارء أمّا المؤمنون فتأتي (خالدين) فيها للدلالة على الجمع بين نعيم 
الجنة ووجود الآخرين معه. 

ثم نسأل: لماذا عاد إلى الإفراد في قوله تعالى: مهد أحسسَكنَهُ له زعا 4 ؟ هذا الإفراد 
للدلالة على أن لكل فرد رزقاً» ولو قال تعالى: (لهم) تصبح للعموم؛ ولا تعني كل واحد 
تسن له الرزق. 

فالإفراد دل على أنه تعالى أفرد كل واحد على وجه الخصوص وُحسن له الرزق 
وليس على العموم. 


ا سورة الطلاق 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية الطلاق :١١‏ لإوصن ومن هَل مسا وني آية التخابن 4 ومن يون 
2 أنه وَسْمَلْسَلِحًا مَكَرْرَعَدهُ ج ًا سَكَانِهم #[التغابن :]فق دلالة هذه الزيادة؟ 


35353 

و ا 0 مج حم 00 1 1 ا 70 
ل أله اذى حَلَقَ سم وات 0 سنن لنعاموا أن الله 
رع لبه 0 حو مس >ء 6 1 24 
عل هل شَيْء هدر وَأَنَ أله د أَحَاط يكل َو جلما 0550 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة ظإِمْلَهُنَ #في قوله تعالى: تون الْايضِ مِْلَهُنَ #في سورة الطلاق؟ 
الجواب : 

-١‏ قال تعالى في سورة الطلاق: لاآمَهألذِع حَقَ سِعَ وات وم لاض مله َل آله يتن 


22 


سوية 
توا أله لكل ميو َي أن أله هد حاط يكل َْءِ مَأ ()4 [الطلاق:؟1] والمثلية هنا ليس 


07 


بالعدد إنا لها أمور كثيرة لا نعرفها نحن» ى! قال تعالى: إوويَبنا لاض تَتبَيأيت ألْجَنَدَ 
حَبِثُ كله #وقوله تعالى: « يَومَببدَل الْارسُ حر لْرضِوَالسَموتٌ 4. 
"اللام في كلمة الأرض قد تكون للتعريف بأنها الأرض التي نعيش عليها. 
كلمة ©إئْلَهُنَ 4 تحتمل العدد وتحتمل المادة وتحتمل غير ذلك» وليس عندنا 
مُرجح. 


ذه 


سورة الطلاق 

والآية لم تقل عددهن. وإنما قالت بايْلهُنَ4. أين تكون هذه الأراضين؟ الله أعلم. 

4- في القرآن لم تأت كلمة الأرض إلا مفردة» بينما جاءت كلمة السماء بالإفراد 
والجمع. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين العالم بالشيء والمحيط به؟ 
الجواب : 

-١‏ المحيط: هوالإحاطة بالشيء من حوله كالسور الدائر عليه يمنعه أن يخرج عنه ما 
هو منه ويدخل فيه ما ليس فيه» ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة مجازاً. 


- لإوحكات أنه يكل سَى وٍخِيطًا (405[الساء:”؟1] أي يعلم بجميع الأشياء من جميع 

وجوهها وهي تحت مقدوره وتصرفه. 
- فو قد أحاط كلق عِلََا ():[الطلاق : أي علمه من جميع وجوهه. 

- حاط يما 0 4] أي ف العلم والقدرة. 

ِ د لاط َه يها 14الفتح :1 أي أحاط الله بها لكم لتمليكها إياكم. 

- مومه يط يلْكيرنَ (405[البقرة:14] أي يعلم أعمالهم كلها ولا يفوتونه وهو نوع من 
التخويت: 

”ذا أطلق لفظ الإحاطة يكون من جهة المقدور, أو من جهة العلم والقدرة» وأما 


إذا قيد بالعلم فهو من جهة المعلوم لا غير. والله أعلم. 


6> 


.]١:قالطلا[# خاطب سبحانه في أولما النبي وناداه بقوله: هلابب لي‎ ١ 


ثم التفت إلى المؤمنين قائلاً مهم: و طلتَْمٌ اداه مَلموهْنَ دترت وأحصوا الهدّة وَأتَُواأ 

ثم نادى في آخر السورة الذين آمنوا وأمرهم بتقوى الله فقال: 

اتا لله يولي الأب اين موا أل مه ٍلك و15 )يسلا نوأ لك يلس لم ميت 4 
[الطاحق: 5١‏ - 11ل .. 

فأمرهم بتقوى الله في البدء والختام. 

؟ -إِنّ خطابه في بدء السورة بقوله: «#كليا اين #مناسب لقوله في الخواتيم: #إَدَأَرَلَ 
م15 2 اكيت الونيتلو 4. 

فالذي ناداه ربه ب: «إِيايا الت #في بدء السورة هو الرسول الذي أنزل عليه الآيات 


المبينات والمذكور في أواخر السورة. والله أعلم. 


580 
2 


جه 


أولا. تناسب خواتيم الظلاق مع فواتح التحريم : 
سورة الطلاق في الطلاق وأحكامه. 
قال في أوائل سورة التحريم: 
«عسى رين طَلْفَكنَ أن يله زيما حيرا يكن #[التحريم:0]. 
وقال في خاتمة سورة الطلاق: 
ِإلتاموَا َه عل كل شيع هبون َه قد أُحاط يكل شَىْه لما (44)15[الطلاق:١1].‏ 
وذكر في أول سورة التحريم علمه با نبأت به بعض أزواجه وأظهره الله عليه» فقال: 


2 
0100 سس جاع سد عذ 277 


وَإدْ لين ِل بعْضٍ أَرْويجِن- سَدِبئًا قلمَا أت يو وأَظهرهُ أهَّهْعلكَهِ عرف بَحصَه وضع بض لما ها 

بو َلك مَنَ يأك هذا َال تن علي الْحبيرُ (4)5[التحريم:*]. 

جاء في ( البحر المحيط ): (المناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه ا ذكر جملة من أحكام 
زوجات المؤمنين ذكر هنا ما جرى من بعض زوجات الرسول الله كَكِ). 
ثانيا ‏ هدف السورة: دور الأسرة في الانتماء : 

دور الأسرة في قضية الإناء دور هام وعظيم: «إيكأيبا ألَدينَ >امثوأ هوأ أنفسك امَك نَارَا 
وده أَلدّاش وَلَفْجَارَةُ علا مليكة عِلاظٌ ييِدَادٌ لَا يصون أله مآ أَمَرهُمْ وَيمْسلُونَ ما يوَمرونَ 
[التحريم:*] فالأسرة محور أسامي في ترابط المجتمع راوها متكانه بزل يرجه اناف 


رمك 


سورة التحريم 
والمرأة لها دور أساسي في كل هذا؛ لأنها هي التي تربي الأجيال وتؤثر على أفراد المجتمع 
وهي مصنع الرجال. وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة عن ناذج نساء نجحن في 


انتمائهن ا فرعون.ومريم ابنة عمر ان: #وَصَريب أله ميلا ليت -امنوأ أمرأت فصوت 


2 ا ا 2 1 ل ا السام و ته 
إِذْ قَالتَ رب أبن لي عِنَدَك بِيسَافِ الْجَنَّةِ مسحي مِن فِرَعَوَت وَعَمَلِهء وَجحتى مرى الْهَو لظيلميت 20 وم 


27 عع 1 0 5 5 ره اه 0 _-_-. 
أبنت عمراد آل أخصتت ص حصنت ورجها فتفَخْمَا فيه مر ف يُوِحِنًا وَصَدَقَتَ د 7 8 


ألْصَمِِينَ (405 [التحريم:17-11١]‏ وأخريات فشلن في هذا الانتاء للدين واخترن غيره فنلن 
ا 0 م مدلا يديرب كَفْروأ رات فوح واه َرَت مل كانًا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا 
1 سه 0 


> مم برا ى 


ل ا 0 


9 يٍ 


[التحريم: .]٠١‏ فالانتماء مسألة هوية» وآن لنا أن نتتمي للدين وللأمّة | 
ٍ 22 
ثالثا ‏ من اللمسات البيانية فى السورة : 
َيه يلم حم مآ لعل مه لك ب مرْصَات وك وه عُور حم 403 
السؤال الأول : ظ 
ما الفرق بين (يا أيها النبي) و(يا أيها الرسول)؟ 
الجواب : 
١‏ الرسول من الرسالة والتبليغ» حتى لولم يكن نبيآء كا في الآية: مأقَالَ إنَّمَآ سول 
رَيَكِ لهب لَكِ عُلَما رَحكيًا 400 [مريم:1] فالرسول معه رسالة تبيلغ وال: لنبي أعم» فقد 


يكون رسولاً» وقد يكون لنفسه ليس مكلفاً بتبليغ دعوة إلى الآخرين. 


سورة التحريم 
كلذ (النبي) اعم توكل وصول فى وليين كل :نب رفيولا واليي قدلا يكون 
مكلفاً بالتبليغ مثل يعقوب عليه السلام فهوغير مكلف بالتبليغ لكنه نبي وكذلك 
إسحق نبي» بينما المكلف بالرسالة والتبليغ هو رسولء وغير المكلف نبي. والنبي قد 
يكونرسولا وقد يكوة خرووشول: 
؟- في القرآن عندما يقول: (يا أيها الرسول) ينظر فيها إلى جانب الرسالة والدعوة 
و ليخ 0 مَآ أل للك ين ريك 0 ]. 


00 00101 ا ا 


[المائدة:١‏ 4] يا ين قل لََرويِكَ ‏ [الأحزاب:16] (لإيكأيها آليَىُلِمَححرِم مآ أل هلك © [التحريم:١]‏ 
وهذا شيء شخصي بينه وبين أزواجه. 

بيدا مع لفظة (النبي) تأتي الأمور العامة» ى] في الآيات: «إ يتأيَا أل حرّضٍ 
لْمْؤْمنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ © [الأنفال:10] هإيتأيها لي قل لِمَن في أيريكُم تر الأشر 
نيبا اَن جَهِدِ المكتار وَالْمُتَفِقِينَ 57 00 

فالقرآن يستخدم (يا أيها الرسول) إذا كان يتكلم في أمر الرسالة والتبليغ و يستخدم 
(يا أيها النبي) في الأمور العامة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (رضوان) و(مرضاة)؟ 


رم 4# [الأنفال: ]1/٠١‏ 


5 


سورة التحريم 


أيهم زو ؟ 
| لمق 1 2 
6-7 


-١‏ الرضوان: هو الرضاء (الرضوان مصدر). ولم يستعمل في القرآن كلمة الرضوان 
إلارضا من الله تعالى. 

أمّا (المرضاة) فتأتي من الله ومن غيره. 

-١‏ والرضوان: هو أعظم الرضا وأكبره فخصّه بالله سبحانه وتعالى أمّا (مرضاة) 
فليست مختصة بالله تعالى» وإنما تأتي لله تعالى ولغيره. 

قال تعالى: «أوَمِسَ أليّاس من يَمْرى سَنْسَهُ ايآ عرْضكابت ألو © [البقرة:707] وقوله: 
مدق مَرْضَاتَ زوك [التحريم:١1].‏ 

”'- و(الرضوان) أعلى من الجنة» وفي الأثر: [ إنكم لتحتاجون إلى علمائكم في الجنة كى| 
تحتاجون إليهم في الدنياء فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يطل الله تعالى على عباده 
أصحاب الجنة فيقول: سلونيء فيحارون ماذا يسألونه وكل شيء موجود, فينظر 
بعضهم إلى بعض فيذهبون إلى علمائهم يقولون ما نسأل ربنا؟ فيقول العلماء سلوه 
الرضا]. 


© 


ع سر سام سوه ره 


وأعضعن بِعض فلما د 
السؤال الأول : 

هذه الآية ورد فيها الفعل (نبّأْ ) ثلاث مراتء وورد الفعل (أنبأ ) مرة واحدة» فا 
اللمسة البيانية في هذا؟ 
الجواب : 

-١‏ (نبّأ) يقتضي التنبيء أكثر من (أنبأ)؛ مثل: علّم وأعلم؛ (أعلم) يفيد مرة واحدة» 
لكنّ (علّم) يقتضي وقتاً أطول. 

إذن التنبيء وقته أو ما يُذكر فيه أكثر من (أنبأ). 

-١‏ قال: لعَرَكَ بعص وَلقَعَنا ب 4 أعرض» يعني: لم يذكره. ما أراد أنْ يحاسبها 
حساباً عسيراً» فذكر قسماً منه وأعرض عن الباقي؛ أي ذكر جزءاً من الحديث ول ينبئها 
بكل ما حدث مع علمه به» وإن) (أنبأها ) الرسول عليه السلام بجزء فقط. 


ساح 2002-4 بير ا 1 م ده 2 ء أ ع 224و سي ١‏ سبي يس سح سا نر 
وإذ سمرالد إن بعض أزوا'جِي- حديثا فلما بت به وأظهره لله عليه عرف بعضه, 
ه--- 
جَأهأ به 3 


2م را رط 


والإنباء أقل من التنبيء» هي قالت: هإمَنْ َناَك هَذَا4 يعني بهذا الجزء؟ وهو قال: 
لابن يعني أَنْ ربه نبّأه به كله. 
5 هذه الظاهرة في استعمال [نبّا وأنبأ] مضطردة في القرآن الكريم كا في قوله تعالى: 


ف وَعَلمْ ادم انآ لها نج عرصم عَلَ الْمَكتيكةٍ فَقَالَ بون يمك علولا إن كم دوه 


(ج)[البقرة:1*] 


سورة التحرع 

ونجد أنْ الفعل (أنبأ) ورد في أربعة مواضع في القرآن كله. وفي جميعها اختصار 

للزمن» وفيها وقت قصير وليس فيها وقت طويل. أما الفعل ( نبّأ) فحيث ورد- وقد 

ورد في ستة وأربعين موضعاً (حسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)- ففيه 
معنى الكثرة والزمن الطويل. 

وإذا جاء الفعل بصيغتي[فعُل وأفعل] لنفس الفعل فيكون (أفعل) إذا جاء لزمن 
أقصر من (فعّل)» مثل: علّم وأعلم؛ ونجّى وأنجى. 

1- وفي سورة الكهف قوله تعالى: «إسَأْيَبتْكَ َأُوِيلٍ مَا لَرَ مَعَطِع عَيّهِ صَبْرَا (4)0 
[الكهف:78]. هذا ليس إنباءً وإنما تنبيء من (نبّ) لأنْ فيها كلاماً كثيراً (أمَا السفينة» أمّا 
الغلام؛ أمّاجدار) وهي ليست مختصرة. 

وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف: #إيَدَمَنا توب إن نيالك ون الْمْحْسِنِينَ 4 
[يوسف:5.] استعمل (نبّأ)؛ لأنّ فيها شرحاً بالتفصيل عن الرؤياء ولم يقل <أنبئنا) 
ختصرة» وهم يريدون شرحاً مفصّلاً للرؤيا. 

وذويي 
ا لك أ نقذ سكت راكاد هرا ع هنأل ل ترك 


حبرل صلخ المُؤمنينوَالْمكِك هبد َلِكَ طهر 457 
السؤال الأول : 

كان المخطاب للمثنى في قوله تعالى: «إإن و4 فا دلالة الجمع في صَعَت فون 4 ولم 
يقل: قلباى)؟ وهل أقل الجمع اثنان؟ 


سورة التحريم 
الجواب : 

١‏ الأفصح في اللغة أنه إذا أضيف المثنى إلى متضمّنه (أي الذي يتضمنه) فالأفضل 
جمع المضاف ولمثتى يجمع. مثال: القلب والإنسان» الإنسان يتضمن القلبء فإذن 
الأفصح أن لا يقال: قلباكاء وكا في قوله تعالى: #وَأَلْسَارِقُ وَألسَارِمَةُ فطعو أيهم 
جَرَاءأ يما كسبَا تكلا ين هو وَلدُّ عير كيم 4050 [الائدة:8] فلم يقل: يديهاءوإنما قال: 
(أيديه))» والأفصح في اللغة أنه إذا أضيف المانى إلى متضمنه [سارق وسارقة اثنان 
واليد متضمنة في الشخصين ]. فلم يقل: (يديه|»» وإنما قال: (أيديه]) بالجمع. 

والعرب تقول: أكلت رؤوس الكبشين (لا رأسي الكبشين). 


.4 ولذلك جاءت الآية على الأفصح في اللغة» فقال: «إصَكت وبا‎ -١ 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى: لإإن توك له قد كت بكم ون هرا عله ون أله ْمَل وريلُ وص 
لمن والْمَليكَ بد دَلِكَ هيد (4)5 [التحريم::] هل هي (صالح المؤمنين)أم (صا حوا 
المؤمنين)؟ 
الجواب : 

١‏ - قال المفسرون: فيها احتتالان: 

أ-(صالحوا) وحذفت الواوء لأنه أحياناً خط المصحف يكون فيه حذف مثل (هاد) 
تأي بحذف الياءء و(داع) تأت بحذف الياء» فقسم يذهب إلى أنهبا هي و (صالحوا 


المؤمنين) مرسومة بلا (واو). 


سورة التحريم 
ب - وقسم قال: هي (وصالح المؤمنين). 
و(صالحٌ المؤمنين) هذه عامة وهذا وصف وليس شخصاً واحداً. 
١‏ من حيث اللغة والدلالة (صالح المؤمنين) تصيرعامة وكذلك (صالحوا المؤمنين) 
هي عامة لا تنطبق على واحد .والأفضل - والله أعلم- المفرد (صالح )؛ لأنها تشمل 
المفرد والجمعء أمّا (صا حوا) فتشمل الجمع فقط. 


م 
بر عر كه 4 
ما اس 032 
4 5 6 368 صر 
لك مي ير سم ا عي مي ل 
5-8 م 2 عه ب 2 ره 


١-عسى:‏ هي من أفعال الترجي و(لعل) فيها معنى الإطماع والإشفاق. 

١‏ قسم من المفسرين يقولون: (عسى) في القرآن واجبء وهذا ليس صحيحاً؛ لأنْ 
الكفار قالوا: عسى. انظرآيات [الشعراء 179١_طه‏ 5 5 غافر 5 7]. 

"- وقسم قيدوها وقالوا: هي من الله واجبء وليست في القرآن واجبة. انظر الآيات 
[ المائدة 57 الأعراف ١١9‏ التحريم 5]. 

5- وقسم قالوا: ليست من الله واجبة وإنما يذكرها الله تعالى ليكون الإنسان راجياً من 
الله [ الأنفال 4: ]. 


سورة التحريم 

أي ليس هناك حكم مطلق بخصوص [عسى ولعل]» وتقدر كل حالة بقدرها. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قبل إن الواو في قوله تعالى: مإتَيبتٍ وَأَبكَا (هع* هي واو الثمانية» فا واو الثانية؟ 
وهل الأفضل أن تسمى واو الاهتمام؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الكهف 7١‏ والزمر ”ا/. 
السؤال الثالث : 

ماسبب عدم وجود (واو) بين النعوت المختلفة في الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية التوبة .١١5‏ 

لف فقت 

2 ييا الَدنَ ءامنواأ ووأ 5 وَأَهْليِكٌ ثآرا وقودها لبا وَلْطْجَارهٌ علا 
مَك غلاظ سد اد لَايحَصون أله مآ أمَرَهم ويَفْعلوتَ مَايوْمرُونَ )14 
السؤال الأول : 

في قوله تعالى: #أتَّعُوا لَه 4 كيف نتقيه بيدا نحن نطلب من الله كل النعم وكل الخيرء 
كيف يتم هذا؟ وكيف نتقي من نحب؟ 


سورة التحريم 


الجواب : 

١‏ معد معنى آية التحريم: أي اعملوا بينكم وبين النار وقاية» احترسوا من أنْ تقعوا 
فيها. 

والله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال. . فصفات الجلال تجدها في 
القهار والجبار والمذل والمنتقم والضار. 


أمَا صفات الجمال فتجدها في الغفار والرحمن والرحيمء فإذا كنت تقي نفسك من 
النار. وهي من صفات الجلال فلا بل أنْ 7 تقي نفسك من صفات الجلال كلها؛ لأنه قد 
يكون من متعلقاتها ما هو أشد عذاباً وإيلاماً من النار. 

فكأنْ الحق سبحانه وتعالى حين يقول: ١‏ وَأتَّمُوا لناَ4- و - مإأتَُّللَّه4 يعني أنْ نتقي 
غضب الله الذي يؤدي بنا أن نتقي كل صفات جلاله ونجعل بيننا وبينها وقاية» فمن 
تقى صفات جلال الله أخذ صفات جماله. 

-١‏ ولذلك يقول الرسول يَكةِ: "إذا كانت آخر ليلة من رمضان تلى الجبار بالمغفرة" 
وكان المنطق حسب تقدير البشر أن يقول الرسول ككلِ: تجلى ال رمن بالمغفرة» ولكنْ ما 
دامت هناك ذنوب فالمقام لصفة الجبار الذي يعذب خلقه بذنوبهم» فكأن صفة الغفار 
تشفع عند صفة الجبار» وصفة الجبار للعاصين, فتأتي صفة الغفار لتشفع عندها فيغفر 


سورة التحريم 

وجمال المقابلة هنا حين) تسمع أنْ الجبار يتجلى بجيروته تشعر بالفزع والخوف 
والرعب لكنْ عندما تسمع: تجى الجبار بالمغفرة» فإِنَ السعادة تدخل إلى قلبك؛ لأنك 
تحاف أن عاخن المتويةء وهو قادزتعا ينا #فوقفر للق 

والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة» إذن فاستعذ منها بالآمر أو 
بصفات الال في الأمر. 

5- من جهة ثانية عرّف (النار) في آية البقرة 74 ونكّرها في آية التحريم؟؛ لأنْ 
الخطاب في البقرة مع المنافقين وهم في أسفل النار» فعرّفت بلام الاستغراق. 
ما في آية سورة التحريم فالنار مع المؤمنين» والذي يُعَذَّبُ من عصاتهم بالنار يكون في 
جزء من أعلاهاء فناسب تنكيرها لتقللها. 

2 3 1 


2 ا رار 21 


9# صرت أله ميلا لَلَذِ كفروأ أمرات نوج تررم 2 


ع 


عرد اعرنة شُُ آ ره مج 0 


عبد هن عاونا مكدلسين هَحَاسَاهُمَا هَل بِطْنا عنيها د مرج الله سُيعا 


وَقِيِلَأدَ خلا أَلتَّارَمََ لكين( # 
السؤال الأول : 

لاذا ورد اسم زوجة سيدنا لوط ولُعنت في القرآن مرات كثيرة» وورد اسم زوجة 
سيدنا نوح ولعنت مرة واحدة فقط في سورة التحريم؟ 


سورة التتحر.م 


ل 

”- بالنسبة إلى لوط عليه السلام لم يؤمن له إلا أهل بيته» وليس هنالك شخص آ 
آمن إلا أهل بيته» إلا امرأته فا آمنت به» أي كل عائلته آمنوا إلا زوجته. 

ما نوح عليه السلام فليس كذلك. فابنه لم يؤمن أيضاً مع امرأته فليست هي 
الوحيدة في العائلة التي لم تؤمن بنوح. 

لذلك عندما يتكلم القرآن عن نجاة لوط عليه السلام يستثني امرأته 8 كَتِتَهُ وأمَله 


سر و ل هه 


لا اترّأقه كََنَتَ مرب الْمَدرِينَ (4)45 [الأعراف:8] 99 فَأمجِيْسَهُ وَأَهْلَهُه لا أمراته, فَدَرْينْهَا مِنّ 
0 [النمل:017] الدْبَجِيَنَه وَأَهَلْم سر أمرأته حاتٌ 8 من الفبرييبت © 
[العدكبوت:؟] ول يلقت سنح أ أ إل رلك © ذهود: 41] د مُسَجُوكَ وَأَمْلْكَ هْلْكَ إل أمراتك 
حكاتت يرب المبريس> 4577 1المنكبوت:577] 

ولم ترد امرأة نوح وحدها في أمر النجاة» وإنم! وردت في شيء آخر «( صَرَب أله متلا 
لِلَذَِ كفروأ أمرأت نوج وكات لوط كاننًا خَحْتَ عِبْدَيْنِ مِنْ عِباوِنًا صَبلِحَيْنِ فَحَاسَاهُمَا # 
" 


[ التحريم: * 
إذن امرأة لوط غير امرأة نوح؛ لأنَ امرأة لوط هي الوحيدة التي لم تؤمن من أهل 
لوط عليه السلام؛ وهي الوحيدة التي ل تنجٌ» بين) أهل لوط نجوا جميعاً. 
وأمّا امرأة نوح فلم تنح لاهي ولا ابنها. 


سورة التحريم 

ومثل (امرأة لوط) لم يقع في رسل الله بهذه الصورة؛ جميع أفراد العائلة آمنوا إلا 
زوجته» وم يذكر في القرآن ذلك إلا مع امرأة لوط. 

قد يكون هناك أخريات غير مؤمنات لكنْ في مسألة النجاة إلا آمْرأتَه.» لم يرد هذا 
الثشيء إلا مع امرأة لوطء أمّا امرأة نوح فهي ليست الوحيدة من الأهل التي لم تنج. 

5- وقوله تعالى: «إفَحَامَاهُمَا 4 الخيانة هنا عدم التصديق بها وليس عمل الفاحشة» 
والخيانة بهذا المفهوم هو استعمال حديث. والخيانة في القرآن وردت بمعنى خيانة الأمانة 
وغيرهاء ى) في الآيات: «َإإنَ أنه لا يحب دين (40 [الأنفال:06] مط يبا ْينَ َامَئوأ لا 
ونأ أله وَاَلرَسُولَ وَعَبويوا متنك وتم تَعَكَمُوقَ (44050[الأنفال:737]. 

4 وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية» لكنْ نستدل على أن الرسول وإِنْ كان 
رسولاً فليس له القدرة على أنْ يقهر زوجته على عقيدة فهي تملك حرية الاعتقاد .فلا 
ولاية للرجل على المرأة في العقيدة» حتى لو ادعى الألوهية كفرعون مثلاً. 

"- قضية الإيهان لا ينفع فيها النسب أو الزواج أو المجتمع؛ ومثال ذلك: ابن نوح 
وأبو سيدنا إبراهيم وأصحاب الكهف؛ لأنْ جنسية المسلم عقيدته. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين زوج وامرأة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

كلمة ( زوج ) تأي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف. انظر الآيات [ الروم 7١‏ 
الفرقان 5لا الأنبياء *4 ]. 


سورة التحرتم 

وإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والمودة وال رحمة بخيانة أو تباين في العقيدة فامرأة لا 
زوج. انظرالآيات [يوسف "٠‏ التحريم ١٠-مريم‏ 5]. 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية آل عمران 76. 
السؤال الثالث : 

متى تكتب لفظة ##آمْرَأَةٌ» في المصحف بال هاء؟ ومتى تكتب بالتاء #أمرات #؟ 
الجواب : 

لفظة #آمْرَاَة4 وردت في المصحف باطاء (4) مرات. وبالتاء «#آمرَآتَ #(/)مرات» 
مع ملاحظة أن كل امرأة ذُكرت مضافة لزوجها فهي بالتاء المفتوحة. و المواضع السبعة 


هي 


م 


01 


امرات: 
- مِآمَرَآتُ حِمونَ [آل عمران:0]. 
- مرت لْعَرِي ٍ4[يوسف:٠‏ و1 0]. مرتان. 
- هرات فيورك #[القصص:9]. 
- «إأمرات فوج ورت لول © [التحريم: ]٠‏ مرتان. 
- مرت فرصوست #[التحريم:١١].‏ 
امرأة: النساء: .]١58-١7[‏ 


النمل "77. الأحزاب .6٠‏ 


سورة التحريم 


0000 م سار و 22 رع سا .همع 2 سان مس زه 
اك للدم ءامئوأ ١ه‏ ر ت فرعورت إذ لت ب أبن إي عند [ه 


شاف الْجَنَّةَ وَيحْق من فِرَعَوَت وَحَمَلِو و عر 
السؤال الأو ؛ 

ما دلالة الظرف «إعِندَ # في الآية؟ 
الدجواب : 

[عند ] ظرف زمان أو مكان لبيان مظروفها حساً أو معنى» وهي لا تفارق النصب 
على الظرفية إلا إلى الجر ب (من)» كقوله تعالى: أَالتَهُ رَحْمَةٌ يننا [الكهف:10]. 

* شواهد قرآنية: 

- مفلمَا اه مُسَيّقرَعِندَه, #[النمل: ٠‏ 4]. 

- "قال اليِىعِنْدَهوعِلْرينَالْكتبٍ 4 1النمل:٠5].‏ 
عند سِدَرَةَالْتْكق عِندَهَا به أو (0) 4 [النجم: 5 .]١5-١‏ 
- إن متمر عمقي ()14القمر:هه]. 
- مقَالَت رب أبن لي عِندَ لك بيَسَا ف ألْجَنَّةَ #[التحريم:١١].‏ 


- 2ه 24 ”7 - 
9 مَاعنْدَ سفد وه عِنْد الله باق #[النحل:97]. 


“جاده - 


ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى في آية الأنبياء :9١‏ «إقتقَخْتافيهسا» 


وقوله في آية التحريم :١7‏ مإمَنَسَخْسَافِيهِ # في قصة مريم عليها السلام؟ 


ما الفرق بين استخدام لفظ ودعت > ومإقتسَختا# في القرآن الكريم؟ 
الععواب : 

-١‏ وردت لفظة وبحت 4. ك! في الآية «( وَدَا هسه وبَفَحْتٌ فْهِ ون رُوج ممعوأ لَه 
سَنْجِدِينَ 1# [الجر:4؟] مرتين في القرآن الكريم في قصة خلق آدم عليه السلام في(سورة 
الحجر وسورة ص) 

ما في قصة عيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام فجاءت بلفظ «إ متتخا . 

-١‏ كلمة (روح) تطلق في القرآن الكريم على أكثر من معنى» وأمّا في موضوع عيسى 
عليه السلام فهي تطلق على جبريل عليه السلام» | جاء في سورة القدر #8 نيل المتيكة 
روح فا دن ريم مكل أَمر (4)8 [القذر :4] الروح هنا جبريل عليه السلام. وفي قصة مريم 


كه 


سورة التحرم: 

عليها السلام قوله تعالى أنه أرسل إليها روحاًء وهو جبريل عليه السلام؛ فقال تعالى: 
أدَغحَدَتٌ من دونه ججَاباكارْسلنَا ليها روس فتَمسَلَ لَه بسَمَاسَويَا 08 4[مريم:17]. 

كما تأتي (الروح) التي هي قوام الحياة. 

"'- هناك فرق بين النفخ في الطين في خلق آدم عليه السلام؛ فهذا النفخ كان مباشراً 
من الله تعالى» فقال: «إوتفَحْتٌ فِهِ يروج 4. 

وأمّا في خلق “عيسى عليه السلام فكان النفخ في مريم عن طريق جبريل عليه 
السلام» ولم يكن نفخاً مباشراء فجاء التعبير المناسب بقوله تعالى: هنيما »كما في 


1 سج بم آ ‏ رخ هه 00 
- وال كعمس وها قتتَخْكافيهكا ين رُوِحِصاوَحَعَلْكهَا رَلَتهَآءَايَهٌ اكيت 405 


[الأنبياء: 4١‏ ]. 
ا له _2 20-0 دده جوز ل هه ته 026 سدع 
3 وَمَْ أب عر أل أْحْصَنتْ حصنت وها مايه صن رونا وض قت يحمت ريها وكشيو 


وكات مِنَالعَنينَ (5) 4 [التحريم:١١].‏ 
5- اللفظ في القرآن له غاية ووسيلة» ونحن لا نعرف كيفية النفخ ولا يعلمها إلا الله 


عيسى له أم» وأمًا النفخ في آدم عليه السلام فهذا أعجب؛ لأن آدم لم يكن له أب ولا أم. 


سورة التحر.م 

السؤال الثالث : 

لفظ القنوت جاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع.ء وني أحد المواضع جاء بصفة 
الأمر ا يََرْيْمُ أي ريك # [آل عمران:14]» وفي مواضع أخرى جاء: «إوكات مِنَّ الْمَِنَ # 
[التحريم:117 ما الفرق بين هذا القنوت والذي قبله؟ 
الجواب : 

هذا أمرّء أمرها الله بالقنوت» ثم بعد ذلك ا قتنت وطال قنوتها كانت من القانتين. 
وأنت أيها المؤمن أمرك الله بالصلاة فلا طالت صلاتك كنت أنت من القانتين» والقنوت 
هو طول الصلاة وطول الوقوف والدعاء في الصلاة. 

وعندما تقرأ سور البقرة وآل عمران والنساء ىا كان النبي يك يقرأ في التهجد في ركعة 
فهذا قنوت, والسيدة مريم عليها السلام كانت هكذا تقنت ب) أمرها الله أن تقنت به. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

لماذا قال في الآية: مم نَالْمَتِينَ 405 ولم يقل: من القانتات؟ 
الجواب : 

هذا من باب التغليب للذكور على الإناث؛» كم في الحديث «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا أربعة. ..». 


سورة التحريم 
رابها ‏ تناسب فواتح سورة ا ال عريم مع خواتيهها : 
بدأت السورة بالكلام عن أزواج النبي قائلة: 


<2 16 


0 ايم آل لمحم مَآ لهك 4 َنى مضت أَوَيحِكَ وأ 4 عور يحم 403 [التحريم:١].‏ 
ثم ذكر إسراره كَكِةِ إلى بعض أزواجه حديثا ثم نبأت به: 6 أَسرَّالتَيٌ إن ب يتن اواسقه 
حَدِينًاك[التحريم:] ثم ذكر أنها نبأت به وحذرهن من نحو ذلك. 
ونختمت السورة بالكلام عن امرأتين من أزواج الأنبياء السابقين عصتا ربهم) وهما 


امرأة نوح وامرأة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» 


وذلك قوله: 
07000 ذأ م 2 | تخ 0 1 000 عام انعا د سر سر ماع سن 7 سا سم 
صَرَيبك أله مَل أذ كفروأ أمرأت نوج وَأمرَأت لوط كاننًا نحت عَبَدَئْنِ مِنْ عاونا صَدلِحَينٍ 
تاهما ينايص ال ميا وهل دخلا ألكارَم لكا )4 التحريم:١٠].‏ 


وبالكلام عن امرأتين صالحتين أطاعتا ربه| وهما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» 


سس بر 061 


وذلك قوله: وَصَرَيت أله نَّهُ معلا لَلَدِح ءَامَنُوا مرت فِرَعَوَي إِدْ قَالَتَ ر, ب أَبْنِ لي عِندَك بَينافي 


و روه 


لْجَنَّةَ وَجحّق من فرعو ب وَعَمَلِو- وَجحن يرت لظيلميت )وميم أبنت عِمَرنَ لي 3 أد- ا خضت 22 تَ َجَهَا 4ك 
[التحريم: ..]١5- 1١‏ 


فالكلام في البدء والختام عن النساء وطاعتهن لله» وتحذير ممن يستوجب التحذير 


وي هام 
سور الهزد التاسم والعسرين 


05220 م م 08 م ف 
م ست دك اه 6 الالعنيكية له 
السو ١‏ تله م هده 


يحمل هذا الجزء الوصية بفريضة الدعوة إلى الله وضرورة حمل منهج الإسلام 
للأرض كلها. 

وفريضة الدعوة إلى الله تعالى واجبة على كل مسلم ومسلمة؛ مهما كانت معلوماتهم 
الدينية قليلة» فقد قال رسول الله بَكِة: «بلغوا عني ولو آية». 

ولنا في سيدنا أبي بكرالصديق رضي الله عنه قدوة حسنة عندما أسلم على يديه ستة 
من كبار الصحابة في أول يوم من إسلامه» رغم أن معلوماته الدينية كانت آنذاك قليلة. 

فإذا علمت أن الصلاة واجبة فحدّث الناس في الصلاة. .. . وكذلك كلّمهم في حب 


ربنا وحلاوة الجنة وأهوال الآخرة. 


أولا: تناسب خواتيم التحريم مع فواتح الملك : 

١‏ ذكر في آخر سورة التحريم من الذين أحسنوا العمل امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران ١١01١1‏ ]. 

ومن الذين أساؤا العمل امرأة نوح وامرأة لوط [ ٠١‏ ]. 

وذكر في أول سورة الملك أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلو المكلفين أيهم أحسن 
عملا فقال: هبرد رَى ِو ألشلك مَمْوَعكَكُل مم لدع حَكَالرت لفو أن لسن 
مالا وهام الْعَُورُ )44 [الك: .]1-١‏ 

فذكر في آخر التحريم قساً ممن بلاهم أيهم أحسن عملاً. 

فكان ما في التحريم مثالاً لما ذكر في سورة الملك. 

؟ -ذكر في سورة التحريم جزاء من أساء ومن أحسن فقال: 
تََملُونَ ((3) © [التحريم:/0] 


6 عر كط يرس 0 
و 


(كأيها لف كرا تنما ناج مَأ 


هود م سوه بره اى مي دح لس كه مه ب يي عر غُُ ص سس اس صر 0 شر موه ” 5 
تإيكأيبا الذي ءامنوأ توبوأ إل الله به نصوعا عسى ربكم أن يُكِفْرَ عدم سَيَاتَكُم وَيُدِْلكُمْ 
1 و2 ١‏ نر لكي ع 2 َِ 2 الت و 34 6 كه برريرء ل ل سر 2 9 
جنات تجْرى من تحتها الانهدر يوم يخرى الله النَىَّ والذين ءامنوا معه, نورهم سعى بيت ايده 


مذ 
د عر هه ره 
:د ١‏ 


د كومس مع 4 2 ده كن فى 0 2 م 
وَبأنْمدوح يُولُون ربسآ أتمم لا نوربًا وأَغْفِ ْنا إِنّكَ عل حك سَئْء قَدِيرُ ((2) 4 1التحريم:8]. 


سورة الملك 

وكذلك ذكر في سورة الملك جزاء الكافرين والمؤمنين» فقال: فإ وَلِلَدِينَكَتَروا بيهم عَدَابُ 
جَهَتَم ونس امهرد 5 إذآ يعوا لبيك وَتَفُورٌ 45 [ا لك:<-/]. . . 

وقال في الذين يخشون رمهم: «إإنَ الس ححْسَوْه ربعم الي لهم مغ ليرد 4[اثلك:١1].‏ 


4 


ثانياهدف السورة : تعرف إلى من ستدعو. 


تعرف على ملك أللّه وعظمته ترك أذ يد الْملكَ وهوع ظ شن قير ([44)2[الك:١].‏ 


تعرف إلى إتقانه في كو نه #إقأزج ع البِصَرَهَلْ ترَى من فو )14 لك:0]. 

انظر إلى الطيور فوقك ود يوا ِل ابر فهر مقت وَبْْيضْنّ' مامت يكين إلا التملن 4 
[اذُلك:9١1].‏ 

انظر إلى الماء مإقلْأَرمَيمُ إن أصبَح مَآؤكر عورا ف يتيك بملومّعينٍ 1442 لك:١].‏ 

كل هذه المعاني تمهد لك أيها الداعية طريق الدعوة إلى الله؛؟ لتملاً قلبك بحب الله قبل 
أنْ تخرج بالدعوة إلى الناس. 

ٍ للك 

ثالثا من اللمسات البيانية في السورة : 

طلزى كنوت وفوخ نك مسوملا وَه لعز القفوذ 450 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الخلق والجعل؟ 


سورة الملك 

الجواب : 

الخلق: هو الإيجاد والتقدير ابتداء» وأمًا الجعل:. .فهو تغير أو تحول صورة الشيء 
بإيجاد الأثر فيه» كقولك: جعل الطين خزفاًء وجعل الساكن متحركاً» وقوله تعالى: 

- مِوَجعَلَ فيا رواب . 

- ا وَجَعَلَ لنَارَ فثورا 420 . 

- ا ويحَمَلَنَا السَّمَآء سقف مفو و ك4 فقال (جعلنا) مع ذكر السقف. أمّا مع الخلق فلا 
يذكر السقف. كقوله تعالى: «لَمَدُ َه اذى حَلَقَ لسوت وَالأَرْصَ # أي ابتداء. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال في آية سورة الإنسان؟ ميته 4 وفي آية سورة اخُلك ١‏ ليلح 4 فا الفرق؟ 
الجواب : 

-١‏ في سورة الإنسان قال: مَإبئَلِيهِ # بمعنى: نختبره ونمتحنه» والفعل المجرد: [ بل 
علو ]: 

أمّا الفعل: [ ابتلى يبتلي .]» ففيه مبالغة أكثر» فقال الله: مبَئيِهِ 4 وليس نبلوه» للدلالة 
كي قال تعالى: «إوَلِبَيلَ أشَّهُ ما صدُورحكم 04 هتالك ابت المؤمئونت 
لزلا زراك عَدِيدًا (408[الأحزاب 11]. 


سورة الملك | 

4 في سورة الملك قال: الى حَلقَ اموت ولي لباو أن أحسن عملا وهو لمر العفوز‎ -١ 
[اللك:7].‎ 

فاستعمل هنا الفعل (بلى يبلي) بالتخفيف ولم يستعمل (ليبتليكم)» فلاذا؟ 

أ- آية الملك ١‏ تنتهي ب فإوَهْوَالمرِرالمَقُودُ 408 والمغفرة تقتضي التخفيف لأنْ الابتلاء 
والشدة لا تتناسبان مع الغفور وهي صيغة مبالغة» والتخفيف جزء من المغفرة. 

ب - في سورة الإنسان ذكر ما يصح معه الابتلاء كالسمع والبصر وبيان السبيل» 
وأطال في ذلك فناسب إطالة صيغة الابتلاء ظتِيهِ 4 أما في سورة الملك فلم يذكر أياً 
من وسائل الابتلاء» إنما ذكر خلق السماوات مباشرة في الآية " فاقتضى استعمال الصيغة 
للخففة تو 4. 

ج - في سورة الإنسان ذكر السياق والوسائل وما ذكر من أعمال وأفاض في ذكر 
النعيم وذكر الكافرين والظالمين» تما جعل ذكر الابتلاء أنسب. انظر الآيات 1 5-4-1 7- 
6" ]. 

3535 

ره "ةا سوية خرض دل ار اعم 7 1 رد مموم سس ب عند رص 
«[ الى حَلقَ سَبْعَ سَمواتٍ طْبَاهًا ما تر فف خَلقِ الَحَنِ من توب فأنجع 
رهز كاين )4 
السؤال الأول : 

لماذا قال (خلق ال رحمن) ولم يقل: ( خلق السماوات)؟ وما معنى طباقاً؟ 


يه 


سورة املك 
الجواب : 

-١‏ سبق هذه الآية قوله تعالى: «إوَعْوَالم امود (4)5 فدل على رحمته بالخلق» فناسب 
لإكرامه ورحمته لهم بالمغفرة قوله: محَلْقٍ يمن 4 . 

" الكلام من أول السورة عن الله سبحانه وصفاته؛ ومنها: أنه خلق سبع سماوات» 
ونا قال: ما تر ف عَلْقٍ لحن ين تَمَوتِ 4 دخل فيها السماوات كلها وغير السهاوات. 
ولو قال ( في خلق السماوات) لم يدخل فيها غير السماوات» وقد يكون هناك تفاوت في 


غيرها. 
وفي هذا توجيه من الله لنا لنمعن بصرنا في خلق السهاوات وخلق الأرض وخلق 
غيرها. 


كلمة: (طبقة) تجمع على (طبقات)» وتكون بعضها فوق بعض. تقول: هذه طبقة 
تعلوها طبقة أخرىء ومنه (الطبق» الذي هو الغطاء.. 

وأما كلمة (طباق) فهي مصدر من (طابق)» أي من المطابقة» وكلمة (طباق) أشمل 
وأوسع من (طبقات). 

؛- ومن هنا نجد أن كلمة (طبقة) تجمع على: (طبقات) أي جمع مؤنث سالم. 
و(طباق): جمع تكسير» وتعتبر أكثر فصاحة. 

والسبب أنْ العرب تفضل جمع التكسير؛ لأنْ جمع المؤنث السام يعتبرونه جمع 
الأعاجم» ىا هو الحال في جمع مقبرة على مقابر ومقبرات فاستعملت مقابر لنفس 
السبب وتعتبر أكثر فصاحة. والله أعلم. 


فل 


سورة الملك 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الاختلاف والتفاوت؟ 
الجواب : 

١‏ التفاوت كله مذموم؛ ولذا نفاه الله تعالى عن فعله» فقال: «إمّائرك ف عَلْقٍ ليحن 

"١‏ يوجد من الاختلاف ما ليس بمذمومء ى) في قوله تعالى: «َإوَلهُ لُعيكدث ألْيّلٍ 
َلتّمَارٌ 4 [للؤمنون:٠]؟‏ لأنّ هذا النوع من الاختلاف يكون على سَنئْن واحدء وهو دالٌ 
على علم فاعله. 

أمَا التفاوت فهو الاختلاف الواقع على غير سئن» وهو دالٌ على جهل فاعله؛ والله 
أعلم. 
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السؤال الأول : 

ما الفرق بين الحسرة والندامة؟ 
الجواب : 

١‏ الحسرة: هي أشد الندم» حتى ينقطع الإنسان من أنّْ يفعل شيئاً والحسير في 
القرآن هو المنقطع, والحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه. 


سورة املك 

؟- قد يندم الإنسان على أمر والندم له درجات, لكنّ الحسرة هي أشد أنواع الندم 
والتلهف على ما فات. 

في قوله تعالى: حمر عَلَ الْهِبَادٍ © أي هذه أكبر الحسرات» وليس هناك أكبر 
منها. 

5- قوله تعالى: ©كَدَلِكَ يرِيهِمُ الله أعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ عَليِم # أي منقطعة» ولا فائدة من 
الرجوع مرة ثانية. 

375 36 36 1 

وَلَقَدَ بن أَلسَمةَالديسَصَِيحَ وَجَعَلنهَا مُبوْمًا شين وعدا ل عَذَابَ 
لتمير )© 
السؤال الأول : 

هل كانت الشهب موجودة قبل مبعث النبي كَكةِ؟ 
الجواب : 

الشهب كانت موجودة قبل مبعث النبي كد ى) ورد في كتب الأقدمين. إلا أنه بعد 
بعثته عليه السلام كثرت وأمرت بدفع الجن وزجرهم. 
السؤال الثاني : 

كيف يجوز للجن أنْ يشاهدوا أقرانهم يسترقون السمع فيحترقواء ثم يكررون 


صنيعهم؟ 


سورة الملك 
الجواب : 

أنه إذا جاء القدر عمي البصرء فإذا قضى الله على طائفة منهم الحزق قيض ا دواعي 
الطمع في إدرك المقصود, فتقدِم على العمل المفضي إلى الحلاك. 
السؤال الثالث : 

لا تسكت الملائكة عن ذكر الأمور المستقبلية التي عرفوها حتى لا يتمكن الجن من 
الوقوف عليها؟ 
الجواب : 

ورد في معنى الحديث النبوي: أنْ ربنا تعالى إذا قضى أمراً سبحت حملة العرش» ثم 

سبح أهل كل سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا 
قال ربكم؟ فيخبرونهم ولا يزال ذلك الخبر من ساء إلى سماءإلى أنْ ينتهي إلى السماء 
الدنيا» فتحاول الجن خطفه فيرمون, فا جاؤا به حق ولكنهم يزيدون فيه. 
السؤال الرابع : 

الشياطين مخلوقون من النار» فكيف يتعذبون بها؟ 
الحواب : 

الشياطين مخلوقون من النار» لكنّ هناك ناراً أقوى من نار» فالأقوى يبطل الأضعف» 


وهم سيعذبون في جهنم. 


سورة الملك 

من جهة أخرىء نعم أصلهم من النار لكنْ ليس معنى ذلك أنهم لايتأثرون ولا 
يحترقون بالنار» ألا ترى أن أصل الإنسان من تراب ومع ذلك فهو يتأذى إن رُمي 
بالتراب؟ 
السؤال الخامس : 

إذا كان رجم الشياطين إنما حدث بالقرب من نبوة الرسول عليه السلام فَلِمّ دام بعد 


الجواب : 

أنه دام بعد وفاته كك لإبطال الكهانة فلو 1 يدم لعادت الكهانة» وذلك يقدح في 
خبر الرسول عن بطلان الكهانة. 
السؤال السادس : 

روي أن تحن السماء مسيرة خمسمائة عام فكيف تسمع الجن كلام الملائكة وهم 
خارج السماء والملائكة داخلها؟ 
الجواب : 

البعد غير مانع من السماع» ولعل الله أجرى أمره بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع 
سمعوا كلام الملائكة. 
السؤال السابع : 

لماذا لا تنقل الجن أسرار المؤمنين إلى الكفار وهم يصلون إلى مشارف الساء الدنيا؟ 


سورة الملك 


الجواب : 
لعل الله أقدرهم على استماع الغيوب وأعجزهم عن إيصال الأسرار إلى الكافرين. 
السؤال الثامن : 


السماء إلى هذه الشهب؟ 


الجواب : 
أفعال الله لا تعلل» فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
السؤال التاسع : 
قوله تعالى: «َإولِمَدَ رَينَااَلسَمةَالدّيًا ما دلالة نسب التزيين إلى نفسه سبحانه؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .1١7‏ 
السؤال العاشر : 
ماذا ذكر (السماء) في الآية ولم يذكر (السماوات)؟ 
الجواب : 
35 السماء أعم من السماوات؟؛ وذلك أن "اليناة" ف القرآن تستعمل على معنيين: 
فهي: 


م 


أ-إِمًا أنْ تكون واحدة في السماوات. 


سورة الملك 


كآية الملك: مإ وَلِقَدَ رينا لم آلدّيَا14[ا لك:ه] وآية الحجر رقم 4 ١‏ أ وَلَومَحْنَاعَكييِم بها 


يناعمل 4 . 

ب - وإمًا أنْ تكون لكل ما علاك» فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
لوت 

* شواهد قرآنية: 


دريل له ا ]١‏ السماء بمعنى المطر. 

-2آ أَنَرَلَ و سَالسَمَك مكه [الرعد:17] السماء بمعنى السحاب. 

- #كاسًا يصَّكَدُ في الكَمَلِ 4 [الأنعام:175] السهاء بمعنى الجو. وفي ذلك إعجاز 
علمي؛ لأنَ المرتفع في في الجو يضيق صدره لانخفاض الضغط الجوي. 

- «هَليمَدُدْ يِسَبَبٍ إِلَ السَّمله © [الحج:15] السماء بمعنى السقف وفي الآية إعجاز لأنه 
إخبار عن المستقبل بأنَّ حم دا يكهِ منتتصر لا محالة» وقد تحقق ذلك. 

- مُه توي إل ألسَسَمَءِ فدهن سَمْعَ سَمَنوٍ؟ #[البقرة:4 ؟]. 

١‏ فلا شك أن السماء بالمعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات؛ لأنها تشمل 
السماوات وغيرها ما علا وارتفع. 


و لخر ع 0 ف سا ء يود 11 > عو د له سس مه 
تكاد تمي من لهي لمآ فبها وج سام م أ لرياتك ينين 8 )الوا بل قد 
رجه اه 01 هه . 2 وى اث 60 لاس سل 
أن ير دبا وق ادل هن شَئْءٍ إن أنشمٌ لاف صَك لكر (/8) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة «إبقٌ #والتى وردت في الآية التاسعة في سورة الملك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 6١‏ وآية الأعراف 7/ا1. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين أدوات الجواب التالية: نعم_بلى ‏ أجل - أي جلل؟ 
الجواب : 
لقال قال 

قال في آية يس :١0‏ هزوم لمن من سَىْءِ ‏ فأسند الفعل إلى ال رحمن وقال في الملك 
4 والأنعام :9١‏ مما أنْرلَأمَهعَلَ بَشَرِسِنْسَىَء# فأسند الفعل إلى الله؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .١‏ 


<ل لقاش اتتيزءةاو ات ب كتير 4 


السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال «إف» بدل (من) في الآية؟ ولماذا لم يقل: ( نبصر ) بدل لأتَعَقِلٌُ4؟ 
الجواب : 


١-(في):‏ تفيد الظرفية» والمعنى: أي ما كنا في عدادهم وهم قد ألقوا في السعير, كما 
جاء في الآيات قبلها. 

ان بيدا للق معيشية ريش ان لبسو ل السعين الآن تقد وكرزرة فى 
الصراط أو مكان آخر. 

لذلك «وناب ب السّعيرٍ()4 أدل وأقوى على أهم في السعير ويعذبون الآن. 
وول سال واوا لوكا سَسَمعٌ أوْتَمْقِلُ 4 معناه أنه يكفي العقل والسماع للنجاة» ولا 
نحتاج للإبصار؛ لأنه لو أبصر لانتهى ورفع الحجاب ووقع ما وقع. ولذلك لو 
استعملنا سمعنا وعقلنا عندما جاءتنا الرسل لنجوناء فهي تعبر عن حالة معينة في 
توقيت محدد. والله أعلم. 
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السؤال الأول : 

قوله تعالى في الآية: ©حْسَونَ رَيَّحُم #ما مواصفات أولي الألباب؟ 


شف 


سورة الملك 
الجواب : 
انظر الجواب في آيات الرعد 5-١9‏ 7. 
لفن 
هْوَألدِى بحسل لَكُم الْارْضَ َلْولَا دَأمشوافى منَاكها ووأ من زَرقد وإ 
ار عم © 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين قوله تعالى: «إثَامشوأ 4 في آية الملك5١‏ وقوله تعالى: «إسِيرأ 4 في آية 
العنكبوت ١7؟‏ 
الجواب : 
يقال: سار القوم إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا إليهاء وأمّا المثي فلانتقال 
الخطى وإِنْ كانت قليلة» وهو على الأرجل. 
والسير قد يكون للسفر وللتجارة وللضرب في الأرض وللاعتبار ولغير ذلك على أن 
يكون ممتداً. 
* شواهد قرآنية: السير: 
قال تعالى: 


ل 
آي 
ءءء م 


- #849 فلم مَصَئ مومى الال وسار يأَهْلِو #[القصص:4١]‏ وهو سير ممتد للعودة إلى مصر. 
- مإسِيروأ نبا لاك وَأيَامَا ء!منِينَ () 4 [سبأ:18] وهو سير متطاول ممتد يستغرق ليالي 
وأياماً. 


نه 


سورة الملك 
-98 أفار يسِيروا في الْأرضٍ قَتَكْونَ لهم قُلُوبُ يَعَقِلُونَ يبآ #[الحج:+:] وهو سير للعبرة. 
-2آ قُلْ يرأ ف الْاَرْضٍ انظ روا كيف بَدَآالْحَلْقَ #[العنكبوت:١٠]‏ وهو سير للعبرة. 
* شواهد قرآنية: المثى: 
- ا طَاَتهِحَدَهُمَاتَمَِى ع أسْيِحيَآءِ #[القصص:15]. 
- وما أرَسَلَْا هبلك من المرسيت إلا إنهُمْ لبَألوب الصا وَيسَتُوت فى الأسواق 4 
[الفرقان: ١؟].‏ 
مي فى اقيق أ تسق يلال وا مس شه و18 اريخ 0 ذا 
ء |منلم من في ءِ أن يخس ف د لارض فإذا ههى تمور م أمنتم من في 
إل ضيه لي مذ 2 -ه 22 
0 ل ره 0 #21 ع م سم دحيو صصص < > .. 
لْسَّمَكءِ أن يرسِلَ علِيَكم حاصبًا فتَعاسوتكبتَ تذير (4000 
السؤال الأول : 
قدّم خسف الأرض على إرسال الحاصب في آية الملك ١5‏ وأخر عذاب الأرض عما 
يأي من الساء في آية الأنعام 54. فلاذا؟ 
الجواب : 
١‏ -في آية الملك قدّم خسف الأرض على إرسال الحاصب؛ ذلك أنْ آية الملك تقدمها 
الآية ١6‏ : 2 هوَالَذِى جصل لك الارض ولول قامس وا فى متاكبها ووأ من رَرْقِوء فكان من المناسب و 
ية0١:‏ هوالزى جع لَكم الأرض ذلولا فَآمْسُوا في ماكر ولوأ من ردقه # نَ من المناسب في 
؟ - أمّا آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى: « وَعْوَ قار وق عساو وَيرْسِلْ عَلْ حَقْةٌ حو 


2 عربت رسو مام ب و ماكر بي رده 4 98 م # 
إذَا جك أَحَدَم الموث تَوفْسَهُ رسلا وهم لا يُمَرَطونَ 4000 [الأنعام:71] فصَرَفَ هذا الخطاب تفكرٌ 


- 


ردك 


سورة الملك 
النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك 
الجهة بخلاف أية الملك. 
ما زاد ذلك حسناً قوله تعالى إوَبرْسِلُ عَليحّْ حَمَطةَ 4 والحفظة هم الملائكة 
ومسكنهم في السماء» وربنا يرسلهم من فوقء فناسب تقديم هذه الجهة. 
35 55275 
0 ِل طبر موفَه صمت وَيَفيضَن م يهنلا ليحن َه بحل 


تَىْءبَصير 400 
السؤال الأول : 

ما الفرق في الدلالة بين قوله تعالى في الآية: مارََهرٌ4 وبين قوله تعالى في آبات أخرى 
#إين مومهم 4؟ 
الجواب : 

«إين 4 للابتداء» ولذلك معنى #إين مَوْقِهِرَ 4 أي: فوق الأرض مباشرة ومعنى 
لإمَوْقَهَا #أي: تحتمل المسافة القريبة والبعيدة. 

وكذلك الأمر في التعبيرين: حول #و ين حول #» والتعبيرين: «إبَدَرِ #و «إين بَمَدِ 4. 
والتعبيرين: كت #و «إين حت 4. 

* شواهد قرآنية: فوق: 

-آية فصلت ٠١‏ قال فيها: ©إوحَلَفِيَا رَوبِىَ من َوْقهَا #أي: ابتداء من سطح الأرض وإلى 
الأعن لآن لطبال ملضيفة بالأرضو بل :خا دور تاذ 


سورة الملك 

- آية.البقرة “17 (وَرَمسَا موْقَكُمْ الطورٌ4 ليس الطور مباشرة من فوق رؤوسهم, بل . 
هناك مسافة بين الطور والرؤوس. 

- آية الملك ١9‏ مأأوَكْ رو إِلَالطَيْر فصنت فيضن 4 هناك مسافة بين البشر :ومستوى 
تحليق الطير. 

* شواهد قرآنية: حول: 

- آبة الزمر © «إوترى المَليَكة حورت من حَوْل لعش »4 وفيها «إينَ4 أي أن صفوف 
الملائكة تبدأ مباشرة من حول العرشء ولو قال: حول العرش لاحتمل المسافة القريبة 
والبعيدة. 

-آية الزمر ١7‏ ا ليكوت ظْكرُيِنَألنَارِمَس كلل 4 أي أن الظلل تكون ابتداء من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم بلا فاصل بينها وبينهم لبيان شدة العذاب. والله أعلم. 
السؤال الثاني 1 

قوله تعالى في هذه الآية: (وقَهرَ؛ وني آية الإنسان ١١‏ ع4 فا الفرق بين 
التعبيرين؟ 
الجواب : 

يقول المفسرون: إِنْ كلمة (عاليهم) تعني فوقهم, لكن الفوقية لا تقتضي الملامسة» ى| 
في قوله تعالى: أأوَلديَتأ إل لطر رصتقت [لثلك:115» «ط َل نظا إل السَمل موقم ركيِقَ 


كينها #[ق:1] والنساء .١65‏ 


سورة املك 

فكلمة ( فوق ) ظرفٌ مبهمٌ ليس له حدود مثل يمين ويسارء وعليه فإِنْ كلمة 
عَيِيهُمَ 4 في سورة الإنسان تفيد الملامسة وتعني( يلبسونها). 
السؤال الثالث : 

ما اللمسة البيانية في استخدام: «سَخَُرْتٍ... لنَهْ4 في آية سورة النحل ٠4‏ 


و ص ءا . سه 
و صمت .. لمن #في آية سورة الملك ١9‏ ؟ 
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لأسن هدر هود ل يصو يّن دون لحن كرون لاف غرور 45 
السؤال الأول : 

ما دلالة الاستفهام بالحرف مني الآية؟ 
الجواب : 

أولآً: ( مَنْ ) هي للسؤال عمن يعقل» نحو: من حضر؟ فتقول: خالد. 

وقد تخرج عن معنى الاستفهام إلى معانٍ أخرى أشهرها: 

١‏ النفي: تومن يَمْفِرٌ ادوس إلا أله [آل عمران:10]. 

1 الدهشة والعجب: «إمن بَعَمَنًا ين مَرقدِنً ريس‎ "١ 

الإلزام: «إمن حل قَ وات وَالْرسَ 4. 


5- التشويق والترغيب: ومن د الى مُفَرِضٌ لَه كَرصبَاحْسَكًا 4[البقرة:140]. 


رنهك> 


سورة الملك 


ع 


ثانيا: 

أ قد تلحقها لإا 4 فتكون ( من) اسم استفهام و( ذا) اسم إشازة. 

ب - وقد تكون #ئّن #اسم موصولء نحو: من ذا أكرمت أمحمد أم خالد؟ 

وق توق كلذة و انعد يا كنة سح ( من ) جو من ذا أكرمت أمحمداً أم خالداً؟ 

ج-إذا قرن اسم الإشارة بهاء التنبيه كان أقوى وآكد؛ وذلك لأنْ فيه زيادة تنبيه» نحو 
قوله تعالى : من هدَاالرّد هو جد يضرو من دون البَمن إن الْكفرون لاف غرور )44 1[الك:١؟].‏ 

د-مما تقدم يتبين أن مراحل.التعبير من حيث قوته وتأكيده تتدرج حسب التالي: 

من فعل؟ 

من ذا فعل؟ 

من ذا الذي فعل؟ 

من هذا الذي فعل؟ 

3 3/6 25 
جد أمَنْهَدَ ايفن أمَسَكَ دعبل لهأف عُبْوَوفف 1405 

السؤال الأول : 

6 ب(ها) في آية آل عمران١15١ء‏ والبقرة 506 فقال: #إدا #وجاء ب (ها) للتنبيه 


في آية الملك» فقال ##مّدًا4فما سبب ذلك؟ 


سورة الملك 
الجواب : 


١‏ سياق آيات آل عمران )١11١:1059(‏ بعد معركة أحد والمقام مقام رحمة ومسح 
على جراح المؤمنين» ومقام عفو ومغفرة فلا يلزم تنبيه. 

؟ - سياق آيات سورة الملك )5١1:17(‏ في الكلام عن الكافرين مع الترهيب والإنذار 
والتخويف فجاء بالحرف (ها )؛ لأن التنبيه زيادة في التحذير» ومقدارالتنبيه هو حسب 
ما يقتضيه المقام. 

“1 سياق آية الكرسي ليست للكافرين كسابقتها وإن) مقامها مقام شفاعة بين) مقام 
آية الملك مقام نصر ورزق. ومقام الشفيع يختلف عن مقام الناصر؛ لأنْ الشفيع طالب 
حاجة من يد من هو أعلى منه» فهو متلطف بسؤاله لا يحتاج إلى استعمال التنبيه. 

بيدا في سورة الملك سأل رب العزة قائلا: من هذا الناصر الرازق من دوني؟ فزاد 
التنبيه؛ لأنْ النصر والرزق لا يمكن أنْ يكون لغير الله فاحتاجت آية الملك إلى زيادة 
التنبيه بخلاف آية الكرسي, ف| أعظم هذا الكلام وأجله ! 

260 
إل هوَالرِى راك ف لض وَاله نحسَرُوَ 480 
السؤال الأول : 
ما الفرق في الاستعال والدلالة بين قوله تعالى: «إوَإلَِهِ جوت 480 كا في آية 


البقرة 40 7 وقوله في آية الملك 5 ": مَإوَإله ترون )4 ؟ 


رمه 


سورة املك 
الجواب : 

-١‏ آية سورة البقرة تتكلم عن الجانب المالي وعن القرضء والمال يذهب ويجيء. فالله 
يبسطه ويقبضه؛ أي ذهاب المال وإياب المال فناسب كلمة الرجوع: أي أنتم وأموالكم 
ترجعون إلى الله؛ لأنْ فيها قبضاً وبسطًء ففيها رجوع؛ ولذلك ناسب ووَإِلِكْهِ يُجَمُوت 
405. 

؟د آنة الك ها كلنة: راك 4 و(ذرأ) بمعنى: نشر. ومعنى الآية أنْ الله هو 
الذي يبنكم وينشركم في الأرض» والذي يناسب الشيء المنثور الموزع في الأرض هو 
كلمة (الحشر)؛ لأنّ كلمة الحشر فيها معنى الجمع لذلك ناسب وَل تَرْونَ 4 

والله أعلم. 


35 35376 
«لتانانة ذلئه يحتف تقر اررض كذررا وَقِيِلَ هَذًا الى كنم يودع كت 427 
السؤال الأول : 
ما معنى آية الملك؟ 77 وما معنى الزلفة؟ 
الجواب : 


- الزلفة أي القريبء والآية تتكلم عن يوم المحشرء أي فلا رأوا يوم المحشرء 
وكانوا من قبل يستبعدونه بيت وُجُهُ ال كُمَرُ © أي: ساءهم رؤيته» أو ساء يوم 
القيامة وجوه الذين كفرواء فقيل: «إسِيت وُجْوهُ 4 بصيغة المجهول؛ لأن المعنى واضح 
والكلام عن يوم المحشر واستبعادهم له في الدنياء وهو الآن أمامهم يشاهدونه. 


ا 


سورة الملك 

كا قال تعالمى عن المتقين: «إ وَِصَ لم40 الشعراء:٠4]‏ للتقريب. 

-١‏ وقوله تعالى في آية هود :١١4‏ مإوَرْلَمَاتَائل 4 أي ما هو أقرب إلى النهار» فقيل 
هما صلاة المغرب والعشاءء أو المعنى: تقرب إلى الله بصلاة الليل» وليس بالضرورة 
المغرب والعشاءء فالزلفة فيها تقرّب على العموم. 

نف ف فين 
« كل هرمن ءمتايد. تكد ستنلوت من هوف سكل ين ()4 
السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى في الآية: لإوَعَكِه تكن 4 وكذلك في آية 
الأعراف 84. بينا قدّم الفعل ءامن #على الجار والمجرور لاماي #» فما السبب؟ 
الجواب : 

١‏ قدّم الجار والمجرور في آية الأعراف 84», فقال: لأعَلَ أله تَوكنَا 4 للدلالة على 
الاختصاص؛ وذلك لأنْ التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا إليه 
وحده. 

١‏ -في آية الملك قدّم الجار والمجرور على الفعل لإوَعَكهِ ركنا 4. وقدم الفعل ءامنا 
على الجار والمجرور امناو # وذلك أنْ الإيهان لا كان غير منحصر في الإيمان بالله فقطء 
بل لا بد معه من الإيهان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر وغيره مما يتوقف عليه 
صحة الإيهان بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم 


سورة الملك 
القديمين؛ لذلك قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله 
دون غيره؛ لأنْ غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 


لفن 
1ه ع روىء ٠‏ 0 2 خُُ 
9 قلْأرِيم إن صب ماو عورا باتك د مَومَعِينٍ (5) 14 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: «إعَورًا4ما دلالة الإخبار بالمصدر عن اسم الذات؟. 
الجواب : 


«إغَورًا 4 تعني (غائراً)» والغرض من ذلك المبالغة. 
لمزيد من التفصيل انظر آية البقرة /ا/١١»‏ وآية هود ”5 . 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية: إمَآوْمعَوا ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


ذكر القرآن الكريم 71 نوعاً من المياه لكل منها طبيعته الخاصة» وهي: 
١‏ - الماء المغيض: وهو الذي نزل ني الأرض وغاب فيها. غاض الماء: قل ونقص. 
قال تعالى: «ِإوَعِيص الْمهُ وَفضِيَ الْأَمَرُ [هود:؛ :]. 
- الماء الصديد: وهو شراب أهل جهنم. 
قال تعالى: ‏ 5 مَنورآيه جه وسْقَ مِن مَّاءِ أو كدير 405 [إبراهيم:١].‏ 


“- ماء المهل:وهو القطران والمذاب من معادن أو زيت مغلى. 


متهك 


سورة الملك 
قال تعالى: لإوَإن يسيئا بثو مومهل يفو الوِجُوة 4[الكهف::1]. 
4- ماء الأرض: الذي خلق مع خلق الأرض. ويظل في دوره ثابتة حتى قيام 
الساعة» قال تعالى: أوَأَنرلْنَامِنَالسَمَلِ مَآبقَدَرِ ر فأَسَكَتَهُ فى الْأيْضِ #[المؤمنون:18]. 
- الماء الطهور: وهوالعذب الطيب. 
قال تعالى: «إوَكرَنَونَ اَمَك مآ طهُويًا (4)0[الفرقان:4]. 
5- ماء الشرب. 
قال تعالى: «! هُرٌ الى كرك وس السَمَك مأ لَكّوْنْهسَوَابتٌ 44[النحل:١٠]‏ 


شديد الملوحة» وهو غير مستساغ للشراب. 
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- الماء الأجاج: وهو 
قال تعالى: 
- مر بحرن هداعَذْبُ فرت وعدا ملع لاح #[الفرقان:07]. 
- هنذا عَذْبْ قراتُ سَلِمُ َرَابه وسدَاملُحٌ 2 1#فاطر:؟1]. 
- ما لوَسَمَاهجَمَلئَهُ جلها موْكَا قنور (4)5[الواقعة:١٠0].‏ 

- الماء المهين: أي الضعيف والحقير» ويقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته 

للعوامل الخارجية. 
قال تعالى: ا مُيَحَمَلَ مله سكو مِنْمَلِمّهِينِ ((14)2السجدة:ه]ء وقال تعالى: أألَصَدَعٌ 
من َو مين (50)[المرسلات:١7].‏ 
- الماء غير الآسن:أي غير متغير الرائحة»والآسن من الماء مثل الآجنء وقد أسن 


المفياسق أمنا واسونا [ذاكفريت اده 


هك 


سورة الملك 
قال تعالى واصفاً أخهار الحنة: هيا أَتهرسِ مَل اسن #[عمد:١]..‏ 
١-الماء‏ الحميم: حم الماء:أي سخن. والماء الحميم: شديد السخونة والغليان 
قال تعالى: وَسقُو مه جيم فَقَطْمَ أممَدَهْرَ (00) #[عمد:5١].‏ 
١-الماء‏ المبارك: الذي يحيي الأرض وينبت الزرع وينشر الخير. 
قال تعالى: مإ وَتَرَلَا م نَالسَمك مه مسرا تابو بست وَحَبَ لْفْصِيدِ ((14)8ق:1]. 
5 الماء المنهمر: وهو الماء المتدفق بغزاره ولفترة طويلة من السماء فيهلك الزرع 
والحرث. 
قال تعالمى: «ل مََنَحن بوب لسّمك يَآه منجمرٍ (4400[القمر:١١].‏ 
١7‏ - الماء المسكوب: الملطف للأرض ويعطى الإحساس بالراحة للعين. 
قال تعالى : موَظلٍمدودر(ن) ولو صَسَكُوبٍ 420 [الواقعة: ٠‏ #-1]. 
4 الماء الغور: الذي يذهب في الأرض ويغيب فيها فلا ينتفع منه. 
قال تعالى: «إ أو يصِيحَ مآوْهَاعَورا قن شَمَطِيعَ لَه طلا (20) 46 [الكهف:١4].‏ 
-١6‏ الماء المعين: الذي يسيل ويسهل الحصول عليه والانتفاع به. 
قال تعالى: طفن بير بمَلومّمِينٍ 14420 الك .]٠:‏ 
5-الماء الغدق: أي الوفير. 
قال تعالى: ألو أَسْتَقمُواعلَألطرِمَوَلأَسَمَبِتهُم تَةُعد6ا ((145الجن:1]. 
ب الماء الفرات: الشديد العذوبة. 


قال تعالى: وَأسْمَِسخٌ َه هران (4)50[المرسلات:717]. 


رمنهك 


مور املك 

١8‏ -الماء الشغجاج: وهو السيل. 

قال تعالى: مأ وَأنرَلْسَانَلْمعَصِسَت مَل ج42 [النبأ:: .]١‏ 

4- الماء الدافق: وهو منى الرجل يخرج في دفقات. 

قال تعاللمى: لأ سب ين كَل َافق(4)5[الطارق:7]. 

52 
رابعا ‏ التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

اد 

لبر الى َو الماك وشوعك كل سن دير( [اكلك:١]‏ 

وقال في خواتيمها: 

قل أَرَءَيسْر إِنْ أَهآ أله وَمَن مع أَوَرَمنَا فَمَن حير الْككفررنَ من عَدَابِ أِر ()4 املك 4]. 
“ا ريمن أصبَح مَآعَورا فييك لمعن 42 [اللك: 1٠١‏ . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ما ذكره في آخر السورة من 
إهلاك من يشاء وإجارة من شاء من عذاب أليم» وأن يأتي بالماء المعين إِنْ غار الماء. 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ذاك. 

” قال في أوائل السورة: 

« أى حَلقَ اوت يبوك تك سنامور )14 لك: .]١‏ 


سورة الملك 

وقال في أواخرها: 

مل وى نأك مََعلَ لك ألتنع وَالبَمرَ الايد وكام كروت )فل مو الى ركه ف لض 
وَإِلبه حْسَرُوَ (9ع) 4[اذلك: 14-7 . 

فالذي أنشأ الناس وذرأهم في الأرض هو الذي خلق الحياة. 

وهوالذي يبلك من يشاء أو يرحمهم ويحشرهمء وذلك ما ذكره في قوله: «زوإليه 
ترد )4 وقوله: «إمل مر إن ملكي أمَه ومنب يجنا 4 [ائلك:] هو الذي خلق 
الموت. 

فهو الذي خلق الموت والحياة. 

*٠'-في‏ قوله سبحانه في أوائل السورة: 

جاه حكَ الت كلمج أيث لمعمل َالَف (14)5اللك:١].‏ 

أشار إلى من يحسن عمله بقوله: ع لسعملا 4[انلك:؟]. 

وأشار إلى من يسيء بقوله: «َإوَمْ امير المعُورُ (()4 1 ملك:0» فإنْ المغفرة إنما تكون 
للذلوت» 

وفيه إشارة إلى اليوم الآخر فإِنْ مغفرة الذنوب إنما تنفع في الآخرة. 

يا له كيد ان 

فقال فيمن أساء : «إويقولُونَ مو هذا الود إن كدم صَدِقِينَ (58) 4 [األك:10]. . ٠.‏ «إقلمَا رأوه رُلْقَةَ 


1 ل كَقَروا وَقِيِلَ هَذَا أِى كد يومد تدعو 80 4 [الك:907]. 


سورة الملك 


ط« ولاص مولع اسه 00 ريدس مح له سس ارس . ساس 
:9 قل هْ وين مولن ونا مستَعلمُونَ منْ هوف صَكلٍ مين (4)20[اللك :4 1]. 


فالمناسبة ظاهرة ى) هو واضح. والله أعلم. 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة الملك وفاتحة سورة القلم : 

قال سبحانه في أواخر سورة الملك: 

«( كل وين ءانبو وح وكا يلون من هْوَفي صَكلٍ تين (144)00ا لك:4]. 

وقال في أول سورة القلم: 

#ا درك هْوَأَعَلَمُ بم صَنَّعن سبو وَهْوَأَعْكمْ َالْمهَييينَ ([)14القلم:0] وقال: 

فصر يرون (5) بأبِيَخ الْمفثون 42 [القلم:ه-]. 

فالمناسبة ظاهرة بينهما. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها أنه في| قبلها ذكر أشياء من أحوال 
السعداء والأشقياء» وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع وأنه تعالى لو شاء خسف بهم أو 
لأرسل عليهم حاصباً وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه رسول الله يكل بالوحي» وكان 
الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون» فبدأ سبحانه وتعالى هذه 
السورة ببراءته تما كانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم 
وبالثناء على خلقه العظيم )). 

والله أعلم. 


سورة القلم 
ثانيا ‏ هدف السورة : أخلاق الدعاة : 

ترشدنا سورة القلم إلى المبادىء التي يجب أنْ يتحلى بها الدعاة إلى الله فتعرض 
نموذجين من الأخلاق: قدوة الدعاة هو الرسول جَكِةٍ وخلقه الكريم: 8 وَإِنَكَ حل حُلُقٍ 
عير 4. 

وبالمقابل نرى فيها أصحاب الأخلاق السيئة؛ لأنّ هؤلاء أبعد ما يكونون عن 
الاستفادة من الدعوة: «إ وَلَانظِعْ هل حَلَافٍ مهن( هَمَاز مَشَلَ بتي 0 مَنَعِ لمر مُعمَرِ أو 
© مل بعد دك ري (59) أَنكانَ ذا مَالِوَبِينَ (409[القلم: .]١4- ٠١‏ 

وتأتي السورة على ذكر قصة أصحاب الجحنة» الذين أدى بخلهم الشديد إلى كره الناس 
لهم وحرمانهم من الرزق. وكأنها تقول لنا: إياكم والبخل لأنه من أسوأ الأخلاق التي 
قد تصيب الدعاة فتمنع وصول الرسالة إلى الناس. 

ولا بدّ للداعية من أنْ يتعلم مبادىء الإسلام البسيطة وأنْ يوثق علمه بالقراءة 
المستمرة. 

ومن هنا نفهم سبب تسمية السورة بسورة القلم» وندرك لماذا كانت هذه السورة ثاني 
سور القرآن نزولا بعد سورة العلق التي كانت أول كلمة فيها (أثرأ». 

أيها الدعاة: كيف نتنتمي إلى أمة (اقرأ)؟ وكيف ندعو الناس إذا ل نلتزم بالقراءة 


المستمرة وتدوين العلوم وتوثيقها؟ 


سورة القلم 
ثالث . من اللمسات البيانية في السورة : 
ص وَالْفَكِوَمَاسَظرُونَ 40 

السؤال الأول : 

ما التعريف العام هذه السورة؟ 
الجواب :. 

المشهور أنها نزلت بعد العَلق فتكون ثانية السور في ترتيب النزول قال البرهان 
الجعبري في منظومته ( تقريب المأمول في ترتيب التزول): ‏ .. . 

كبر ]رتسو موسا اسك .اتيت رت الأعللى 

وبالرغم أنها في ترتيب المصحف بعد سورة الملك» لكنّ سورة الملك نزلت متأخرة» 
فهي السابعة والسبعون في ترتيب النزول على المشهور. 

وفي السورة جدل من المشركين في نبوة المصطفى عليه السلام» وجحد لمعجزته 
القرآن وقولٌ بأنها من أساطير الأولين» فكأن هذا الحرف «إت الذي تبدأ به السورة 
تمهيد لمعجزة القرآن التي تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثلها. 

وقد كانت كلمة الوحي الأولى رأ 4 لافتة للإنسان في تلك البيئة الجاهلية فجاءت 
بعدها سورة القلم مبتدأة بالحرف لت 4 لافتة إلى سر الحرف الذي هو مناط القراءة 
والعلم والبيان. 

وكونها نزلت في الوليد أو أبي جهل لا يقتضي الاعتبار بخصوص السبب» حيث لا 


النسة 1 2 
السؤال الثاني : 

ما دلالة احرف ات #ني أول السورة؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في أول سورة البقرة وأول سورة ق للاطلاع على دلالات الحروف 
المقطعة في أوائل السور. 
السؤال الثالث : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ السورة تبدأ بالحرف لت # وهي أول سورة نزلت مفتتئحة بحرف من هذه 
الحروف المقطعة. وبعدها نزلت ثُان وعشرون سورة مفتتحة بهذه الحروف. منها 75 
سورة مكية وثلاث سور مدنية وهي البقرة وآل عمران والرعد» ومجموع حروف غير 
المكرر منها ١4‏ حرفاً وهي نصف حروف معجمناء ويجمعها قولك: ( طرق سمعك 
النصيحة ). 

'- القلم معروف: غير أن القلم الذي أقسم به ربنا هو القلم الذي خلقه تعالى فأمره 
بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

"'- الواو في الم خرجت عن معناها الأول في التعظيم لملحظ بياني هو اللفت إلى 
ما عهدوا من أمر القلم والكتابة توطئة إيضاحية للرد على جدل المشركين في كلمات الله 
تعالى. 


سورة القلم 

5- الضمير في #إيسَطرُونَ #07 عائد لمن كان ينقل من العرب أساطير الأولين ويحاولون 
أن يُشبهوا القرآن الكريم بهاء كا قال تعالى: لو نَتَآهُ لَمُلَنَاكْلَ هَدذا إإت هد أمتَطِيرُ 
الْذَوَّلِينَ (4)5[الأنفال:1]. 
السؤال الرابع : 

هل التسطير مرتبط بالقلم؟ 
الجواب : 

-١‏ التسطير هو الكتابة» وهو معطوف على القسمء فالقسم بالقلم وفوا يسَطرُوت4 
معطوفة على القسم. 

-١‏ يسطر أي يكتبء والكتابة قد تكون في حرف أو كلمة. أمّا السطر فالكتابة أكثر. 

"'- وما مع ما بعدها في تقدير مصدر: وسطرهمء فيكون القسم واقعاً بنفس 
الكتابة. ويحتمل أنْ يكون المراد المسطور والمكتوب. 

4- ويحتمل أنْ يكون المراد بقوله: (إوَمَايسْطُوَ4 أنهم الملائكة الكاتبون يكتبون أعمال 
الناس من خير وشر. 

5 قوله: «إيسَطِرُونَ4 ليس المراد منه الجمع بل التعظيمء أو الجمع لجميع الأمور 
المكتوبة فيه إلى يوم القيامة. والله أعلم. 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
النجواب : 

١‏ الرسول عليه السلام كان في أول عهده بالوحي في أشد الحاجة إلى ما يثبت به 
فؤاده ويذهب عنه قلق النفس» وقد قامت زوجه خديجة رضي الله عنها بهذه المهمة ىا 
بينت كتب السيرة؛ لذلك جاءت هذه الآيات لتثبيت المصطفى وتقوية فؤاده؛ ليتحمل 
أعباء الدعوة ويصبر على أذى المشركين والكفار. 

١‏ جمهرة المفسرين على أن جملة هبعْمَةِ وَيْكَ)4 اعتراضية» لكرنّ ذلك فيه تكلف؛ لأنَّ 
بيان القرآن يفهم في بساطة ويسر. 

"- الباء في كلمة مجنو عند النحاة زائدة أو صلة لتأكيد النفي» لكنْ في القرآن 
الكريم إذا جاءت الباء في خبر المنفي بأسلوب الاستفهام» نحو: [أليس - ألست ]لم 
تكن لتأكيد النفي بل تخرجه بيانياً من النفي إلى تقرير ملزم وإثباتٍ مؤكد, نحو: لس 
عدا يلحي 4- «الكسث ريخم 4- ل« اك أههيكاف عدم 4- «أدى لطي يقرو (4)3. 


سورة القلم ا 
5-المنّ: من معانيه في اللغة ما يوزن به والممنون الموزون. والمنّ لا يكون على الحقيقة 


رمسم 


إلا من الله سبحانه» كما في الآبات: لإلقَدَمَنَأَهعَ ألفؤمني 4-طإلوْكا أن مناه 4-«آ وَلقَد 
: 


مكنًا عك موب وروت 40 إلا أنْ يكون في نص السياق قرينة صارفةٌ من البشرء كما في 
آية ص « هَذَاءَطويا َامئن مرك يكير حِسَابٍ (4)50[ص:9]. ظ 

والممنون المقطوع, ومعنى الآية أنه أجر غير مقطوعء ولا مشوب با ينغصه. ى| هو 
الحال مع من البشر. 

1 تكير إلَأجَرَا4 يفيد الإطلاق. ١‏ 

- الرسول عليه السلام كان خحلّقُه القرآن» وباعتبار أن السورة مكية مبكرة جداًء 
فالآية تؤكد ما علم الله من خلق نبيه المصطفىء ولقد كان معروفاً منذ صباه بسمو 
الخلق. 

وقال عمه أبو طالب في خطبة زواج محمد عليه السلام من خديجة: أمّا بعد فإن 
محمداً ممن لا يوارّن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلآً وفضلاً وعقلاً. ولْقَب 
بالأمين. 

وهذه الآية شهادة إلهية بعظمة تلق المصطفي عليه الصلاة والسلام تتوج ما كان 


معروفاً عنه من مكارم أخلاقه. وتمنحه القوة النفسية على مواجهة المكذبين الطاغين. 


سورة القلم 
السؤال الثاني : 

ما الفرق البياني بين قوله تعالى: «إمَدَسِكَرٌ ضمآ أت يمت مَيِكَ يكاهن ولا ينو 45 
[الطور:9؟] وقوله في آية القلم ": «أمآأنسَإيْمَةرَيكَيسَحتونٍ )4و قو له «إويشولونَإنَه حضون )4 
في آية القلم١‏ ه؟ 
الجواب : 

١‏ -زاد في آية الطور كلمة اهن ##ني قول الكفارء حيث قالوا عن رسول الله يكل إنه 
شاعرء وقالوا: إنه كذاب» وتوسع الكافرون في التهم؛ لذا استدعى السياق إدخال كلمة 
من كزيادة. 

وهذه الزيادة اهن 4 في سورة الطور تتناسب مع ما جاء فيهاء فقد جاء فيها: آم 
َم سل يمسعِعُوْتَ ْوُ ملأت سسَمَِعُمُ بسُلْطنٍ من 40580 [الطور:8.] والاستماع ما تدعيه الكهنة» 
وكذلك الآية © ١‏ «آفيِحرٌ عدا أ أَسْرٌ لا روت (405. 

١‏ - أمَا في سورة القلم فقد زاد الباء #يِمَجَمُونِ» لأنه لم يزد الكافرون عما جاء في 
الآيات» فناسب أول السورة ما جاء في آخرهاء إضافة إلى أن الباء تأتي لتوكيد النفي 
ليِمَجَنونِ 4 واللام لتوكيد الإيجاب «انَْوْنٌ 4 فهو نفي مقابل لام التوكيد» واستخدام 
إن للتوكيد على ما قالوه عن النبي يللب 


سورة القلم 


مس لخر وسيم 


كدير © 5 المفتون 
فسنبهر وَ سرون )بي التق 


0200 


ل و مسرم 


بيو وغ عفتري ()4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ الأصل في البصر للعين الباصرة» ومعنى الآية: فسترى ويرون يوم القيامة حين 
يتبين الحق من الباطل. و(البصير) من أسماء الله تعالى. 

"- قوله تعالى: # بِأَبِيِكْالْمَفبُونُ :4 والمفتون هو المجنونء الضال الشيطانء المعذب. 
ومعنى الآية: أنَّ ربك ياحمد هو أعلم بك وأنك المهتدي وأنّ قومك هم الضالون عن 
سبيل الحق. 

والآية أمسكت عن ذكر مفضول ع4 وهذا يطلقه من قيد المفاضلة بين عالم 
وأعلم. 

ومن معاني الفتنة: الابتلاء والإعجاب بالشيء والضلال والكفر والإيقاع بين الناس. 
السؤال الثاني : 

ما اللمسة البيانية في التعبير «[إنَّربَكَ هو عم يمن صلَّعَن َيِه 
[النحل ١7‏ _النجم ١7_القلم‏ 1]؟ 


سبلو الوارد في الآيات 


سورة أل 


الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل .١70‏ 
3 35 55375 
فلا تلع الْحَكدبِينَ (رع) ودوا لويدهن فيد هتوت 8 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 


-١‏ التكذيب هنا هو بآيات الله ونبوة رسوله. والإدهان هو اللين والتساهل والمداراة» 
وهو مأخوذ من الدهنء وشبّه التليين في القول بتليين الدهن. 

-"١‏ ومعنى الآية: ودوا لو تلين فيلينون» أو تكفر فيكفرون. أو تكذب فيكذبون. 

الحرف «إلوَ» يفيد حس التمني من المشركين أنْ يلين لهم الرسول. وقد وقف 
النحاة طويلاً عند ثبوت النون في برهت (4)5 والقاعدة أن تحذف. 

والأفضل أنه لا يجوز أن يُعرض القرآن وهو البيان الأعلى على قواعد النحاة؛ لأن 
القرآن هو الأصل والحجة» ومن ثم تبقى الآية على وجهها وتكون الفاء حرف عطف 
فتثبت النون. والفاء العاطفة لا تفقد ملحظ السببية. 


0 سا __ن_______ يلا تا لحم سس سس سس 
وَلَاحيل كل حَكَافٍ مَهِينٍ (0) ار صَشَل يمي 00 مَنَع لَدْمَررِ مُعْمَرِ أو 
2 عْثل بَعَدَ دلِكٌ ريو 42 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١-الحلاف:‏ صيغة مبالغة من حلف» ويدل ذلك على عادته بالحلف. 

" الهماز: مبالغة من الحامزء وهو الفتّان الطعّان المغتاب الذي يلوي شدقيه من وراء 
الناس. 

النميمة: هي الويقاع بين الناس بقصد الفتنة والعداوة. 

0-5 مخ مبالغة من (مانع) والخير هنا على عمومه؛ وهو نقيض الشر. 

العتل: االجلف القاسي الغليظ. 

1- ل رو © ولم تأت هذه الصيغة إلا في هذه الآية» وهي بمعنى الفاحش اللثيم 
الملصق بالقوم وليس منهم 

والمعنى العام للآيات: أن الله تعالى نبى رسوله الكريم يَككَهِ عن طاعة المكذبين وكل 
حلاف لثيم» وحذره من أنْ يؤخذ با قد يُبدون له من غات شال علد الموقف 


سورة القلم 
السؤال 0 : 
مادلالة ترتيب هذه الآيات؟ 
الجواب : 
التقديم حسب الرتبة. 
بدأ بامَاز» وهو الذي يعيب الناس» وهو في محله لا يحتاج إلى مشي أو حركة. 
ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالنميمة. 
ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاءء وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين وهذه مرتبة 
أبعد في الإيذاء تما تقدمها. 
ثم انتقل إلى مرتبة أبعد ما قبلها وهو الاعتداء, فإِنْ منع الخير قد لا يصحبه اعتداء» 
أمّا العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء. 
ثم ختمها بقوله: طأَِيرٍ #وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أشد إيذاء. 
السؤال الثالث : 
ما دلالة عدم ذكر حرف العطف بين الصفات في الآيات أعلاه؟ 
الجواب : 
يترك العطف عندما تكون الصفات متحدة المنحى» كقوله تعالى: «إوَلَا ملع كل َلَّافٍ مَهِينٍ 
عا رِسَتَيب و َع مر مُمَرِأيرِ 8 عمل بَعَدَ لِك ريو (1452القلم: دااع 
وكقوله: آنه لا إكهَ إلا هوَالْي الَْيُوم 4 البقرة:700]» وقوله: مالْكَينُ البارئ الْمْصَوَد 4 
[الحشر:؟ 7]. 


سورة القلم 

لزيد من المعلومات انظر الجواب في آية العوبة .١17‏ 
السؤال الرابع 
استعمل #هْمَرَرَ 4 في آية الهمزة )١(‏ واستعمل # مَمَزِك في آية القلم(١١)‏ فلماذا؟ 
الجواب : 

١-المعنى‏ اللغوي: 

همّاز: صيغة مبالغة على وزن (فعال)» وتدل على الحرفة مثل: نجار وحداد فتدل على 
المزاولة للحرفة. 

همزة: صيغة مبالغة تدل على النهاية في الوصف. ويبالغ في التاء ليدل على النهاية في 
الوصف. مثل: (نازلة)» فليس كل نازل نازلة» وليس كل قارع قارعة. فالتأنيث 
للمبالغة ومثله: القيامة والصاخة والطامة» وهذا كله يدل على النهاية في الوصف. 

"ما اللمسة البلاغية في اختيار كل لفظ في مكانه؟ 

أ- استعمال (هُمزة) في سورة الهمزة؛ لأنه ذكر النتيجة وتعرض للعاقبة فهي نتيجة 
وغاية وعاقبة» وجاء فيها «( 6 يدن فى. كلمو (4)8 [اشمزة:؛] والخطمة هي بنفس 
صيغة همزة» وهي تدل على المبالغة» وهي تفيد بأنْ الجزاء من جنس العمل» فك أنه 
يبالغ في الهمز فسيكون مصيره مماثلاً في الشدة» فهي عليهم مؤصدة في عمد ممددة. 

- أما في سورة القلم» فاستخدم صيغة (همّاز)؛ لأن الكلام ني التعامل مع الناس 
وَإِنَّكَ َل حُلُقٍ عَظِيوِ 45 وسورة القلم تتناول السلوكيات ولا تذكر العاقبة إلا قليلاًء 
وهي لأسَيشة ليور (» وإنما ذكر صفات الناس لاعلاني4 ل عَرِتَتَةْبيرٍ 4 وم 


سورة اله 


تتطرق السورة إلى نهايتهم» بل اكتفت بالأمر بعدم طاعتهم حتى لوكانوا أصحاب مال 
ونفوذ. قال تعالى: «إفلا تي الْمَكَدبينَ (ع) 04 حل ولام كلَّ حَلَانٍ مَهِينٍ (10) 4 وقال: 9 أن كن ذا 
مال وَبيِكَ (4)5 أي ينبغي أنْ لا يطاع ولو كان ذا مال وبنين» أي مال وقوة» وهو سبب 
استعلائهم ئا هو مشاهد اليوم من استعلاء الدول الكبرى صاحبة المال والقوة على 
الشعوب المستضعفة. 
السؤال اللخامس : 

ما معنى الكلمات التالية: (جبت طاغوت - رذل - زنيم - سفيه)؟ 
التجواب ؛ 

انظر الجواب في آية النساء .6١‏ 
السؤال السادس ؛: 

ما منظومة الكلمات التي تدل على الظلم والاستعلاء؟ 
النجواب : 

انظر الجواب في آية يونس 5/. 

2260 
ارح ل سس ا سر سر ارس سس 001 رده ع2 عر 
و إِدَاتَلَعَلَيَهِءَاينننَا قال استطيرالأوليت (4100 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 


سورة القلم 


الجواب : 
قوله يعتبرجحداً لنبوة المصطفى وتكذيباً بآيات الله وإمعاناً في البغي والضلال. 
206 
«(مين تيز )4 
السؤال الأول : ظ 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


١‏ السمة هي العلامة والوسم معروفء والخرطوم هو الأنف أو مقدمته وشاع في الفيل. 

والآية هي على وجه الوعيد بالإذلال والإهانة صدعاً لكبرياء المغتر باله وبنيه» و رد 
الخرطوم إلى الأنف فيه تحقير المغرور الخبيث والهبوط بآدميته إلى البهيمية. 

؟- والسمة ضرب من العلامات مخصوصء وهونما يكون بالنار في جسد الحيوان 
مثل سمات الإوبل. 

'- قيل إن هذا الوسم يحصل في الدنياء فقد روي أنه قاتل يوم بدر فخطم بالسيف في 
القتال» وقيل يحصل في الآخرة ليعرفه أهل القيامة. 

5- ذلك الكافر بالغ في عداوة الرسول عليه السلام» وني الطعن في الدين بسبب 
الأنفة والحمية» فكان الجزاء من نفس العمل بأنْ أذله الله وأهانه بهذا الوسم الذي يكون 
في جسد الحيوان كنوع من العذاب النفسي إضافة إلى العذاب الجسدي في النار. 


والله أعلم. 


سورة القلم 
3ل نوها لوآ أب أب إذ موأ ئها مين (00) يفون عاك 
علي َيف من ريك وه ْتايسُونَ (0 دأصبح تَكالضَرح (5) قَننَادوَا مُضبِحِينَ 100 أن عدوأ 
طّ ل رص سيره م 02 م 000 8 
ريك إن هم سردن ((51) قأنطلفوأ وه يحون (50) أدلَايدَخْلبَ ال حك مَسَكينٌ 
سه همه لهو كدر يدا أده َالَأ 001 زر يخ ليع 00 
وَعَدَواً عل حي قَدِرنَ (ز0)) أو قالوأ إنا لضا صَآلُونَ (0 بل تحن عروموت (00! كَل 
20 ع عم بم 20 4 4 ا سب سسالا ع 0 ره 002007 
أوسظف أل لَك لوكا خييون 50 كان سبَحَن نه طيِويت 0 قبل مسبم عل 
و 02 2 له له دست هه سج > لا ام اطع وه دس سه ا ا ا 
بض بِحَلومُونَ (:5 فَالْوأ ويلا نا هنا طلِينَ (1)0 عسئ ربا أن بي نايا ينه نَل رد 
ص5 عر 200 مر فر 0 وه لس ”5 و سكو 
12011 
السؤال الأول : 
ما أهم دلالات هذه الآيات؟ 
الجواب : 
المفردات اللغوية: 
١-البلاء:‏ هو المحنة والابتلاء الامتحان. 
" الجنة: في الأصل هي دار النعيم في الآخرة» وجاءت في القرآن نحو )١١١(‏ مرة» 
وجاءت (جنة الدنيا) وهي الأرض المزروعة والمشجرة مفردة في تسع آيات» ومثناة في 
خمس آيات. واثنتي عشرة مرة بصيغة الجمع» والسياق هو الذي يحدد نوع الجنة. 
الصرم: هو القطع. والصريم هو المقطوع والمحصود. 
5- الإصباح: هو وقت الصبح وأول النهار. 


م6 


سورة القلم 

5 الاستثناء في الآية أنهم لم يقولوا: (إِنْ شاء الله)» حين) أقسموا ليصرمنها 

وظاهر النص أن خطيئتهم التي أخذوا بها هي التصميم على صرم جنتهم خفية: 
والاستئثار بكل خيرهاء ولا يؤدون حق مسكين ولا فقير. 

١‏ التخافت: هو أنْ يتحدث بعضهم إلى بعض في خفوت فلا يسمع أحد بهم. 

- الحرد: هو المنع» ويكون عن نفور. والحرد قصد الشيء من بعد. ورجل حريد: 
إذا لم يخالط الناس» وكوكب حريد: أي متنح عن الكواكب. 

وفي آية القلم 1 المراد أنهم قصدوا أمراً بعيداً فأهلك الله ثارهم. 

4 الأوسط والوسط في معنى العدل» ملحوظاً فيه أنه توازن بين طرفين متباعدين. 

4- التلاوم: هو أنْ يلوم بعضهم بعضاً. 

التسبيح: هو ذكر الله» ونفهمه في الآية بمعنى: (لولا تذكرون الله فتؤدوا حقه 
ومشكروا نهية). 

١-الطغيان:‏ هو تجاوز الحد. وأصله في طغيان الماء ثم نقل على الجبروت وتجاوز 
الحد. 

١١‏ والقرآن الكريم ضرب هذه القصة مثلاً بدون ذكر الأشخاص والزمان والمكان 
إلا ما كان من جوهر القصة وموضع العبرة» وهؤلاء أهل الجنة الذين أنعم الله عليهم 
فبغوا وظلموا أنفسهم ونسوا الله فحق عليهم العقاب والحرمان. 


هله 


سورة القلم 
وظاهر النص صريح في ردع غرور كل الطغاة المتجبرين الذين غرتهم فتنة المال وجاه 
العدد» وأخذتهم العزة بالإثم والطغيان» وانتهت القصة بالعبرة» وهي قوله تعالى: 
جكتي د لمث رفكت اليرَه أغب كنا يلون (2) 4. 
ونميل إلى أن الضمير في «إتزتهز 4 يعود على الطغاة المكذبين» وليس لأهل الجنة 
المذكورين في سورة القلم الذين أقروا بظلمهم وتابوا. والله أعلم 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية :١1‏ إيمَرتًّا #ما كلمات منظومة (اجتث وقطع)؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آيةهود 4 5. 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الآية ١‏ ': يويك #ما الفرق بين الويل والويلة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 
١‏ الويل: هو العذاب والحزن والمشقة» وأمّا (الويلة) فهي الفضيحة. 
"١‏ إذا تتبعنا مواطن استعمال (الويلة) في القرآن وجدناها كلها في مواطن الفضيحة» 
كا في الآيات [ هود ؟/ا الكهف4 54 الماتدة 7١‏ الفرقان 78 ]. 
بيدا ورد ( الويل ) في القرآن بمعنى العذاب والحزنء كا في الآيات: [الأنبياء 5 -١‏ 
الأنبياء 41 يس 07 الصافات ٠١‏ القلم ١‏ 7]. 


والله أعلم. 


: شورة القلم. 
السؤال الرابع : 
قوله تعالى في الآية ١‏ :ربو #5 ما كلمات منظومة الخب العقلاني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام .١75‏ 
375 5575 
٠‏ إن يمِْىَ سد َم جلت ألتهم (8) سملن كبزي )ما لكي َو 
00 كاي تر (50) إِنَّ لكر فيه ا عون (50) أ لكر من عَلينَا بِعَةُ إل يور 
يعن 1ر1 تون () سنه أبش يكية رَعمْ 12 أن كم شر مأو ينيغ إن 
نوا سوق )يم بَكنَفُ عن ساق يعون إل ألشجوم ملا بتشتيشوة (8) حَيمة 
سم يقه: وفوا ينصة يل الشجوم وم تيثرة 420 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
هنا بيّن القرآن عاقبة بة المتقين بعد الذي ساقه من عبرة أصحاب الجنة فيعمد إلى 
الاستفهام الذي يخرج عن أصل معناه اللغوي في طلب وات إلى الزفض والإنكار أن 
يجعل الله المسلمين كالمجرمين. 
والمخنطاب في الآيات للمشركين من عتاة قريش إنكاراً لسَفه عقولهم وهزؤاً بضلال 


حكمهم» ويسأهم ألهم كتاب يدرسون؟ وفيه إن لهم ما يختارون من دنياهم وأخراهم؟ 


هه 


سورة القلم 

أم هم أيمان وعهود موثقة على الله بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون؟ 

أي غرورغرهم بالخالق؟ 

وأي وَهُْم تورطوا فيه أنهم ما أوتوا المال والجاه والبنين إلا لكونهم أهلاً للإكرام؟ 

ثم يتجه الخطاب إلى النبي عليه السلام» سلهم أيهم بذلك زعيم؟ بحيث يضمن أن 
لهم إلى يوم القيامة ما يحكمون؟ 

أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ 

وتمضي الأسئلة لا تنتظر جوابا وإنما حشب القرآن أنْ يواجههم» غضاً من شأنهم 
وصدعاً لغرورهم وتحقيراً لكبرهم. 

وعدم انتظار الجواب عنها فيه تعجيز لهم وإفحام» وفيه عبرة لكل ذي سمع وبصر. 
السؤال الثاني : 

مادلالة قوله تعالى في الآيتين 47-5171 ]: َإيوم يكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلشجُود فلا 
تستيطبغوت (2) حَدسة لَص يَعقهُم ل وقدمائا معن إل ألشجودوم سنيثرة (52) 4 [القلم: ؟غ -4:0]؟ 
الجواب : 

١‏ الكشف عن الساق كناية عن التأهبء ولا حاجة للتأويلات الغريبة. 

١‏ لا ضرورة أن تحمل عجزهم عن السجود في الآخرة على العجز الجسديء وإنما 
على فوات أوان التعبد ومهلة التكليف. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة (أم ) في آيتي القلم [ 77 و74 ] هل هي متصلة أم منقطعة؟ 


رك 


سورة القلم 
الجواب : 

-١‏ معنى (متصلة): أي لا يستغنى ما قبلها عما بعدهاء كقولك: عندك فلان أم 
فلان؟ 

وقد تكون بعد كلمة سواء» كا في آية إبراهيم :١١‏ «إسَوَآُ علِقمَا ْنا أَمصَيْرهَا مانا 
من ّحص (405. 

؟- معنى (منقطعة): تكون بمعنى ( بل ) جملة منفصلة» ك) في آيات سورة القلم 
179-61 وهي قوله تعالى: 

- « أتتجعزئئت ينك لمن )لوقك رن 120 الركت تيد تمسو كريد اغرود 12م 
لمُيَسَن مهليو الم إن كلكا عون (4)53[القلم: 08:- 4-] . 

والآيات تحتمل أنْ تكون متصلة على رأي سيبويه» وقسم قال: هي منقطعة يراد بها 
التوبيخ. 

وللعلم فإِنَ التعبيرات في اللغة العربية هي على قسمين: قطعية لها معنى واحده 
واحتمالية» ولا أكثر من معنى. 


سورة القلم 
ل سل #حسل > حيط ع صمو سج ري سه كو سر بابجشكتم 2 
ا عَدَرَفٍ م ومن من كر نذا للديث سسبد رجهي من يت لا يعلَمُونَ 2ك وَأَمْل 


و جيرا دس 222 للإ«دسديير د مس و مهء 


وى مين (00) أ مله ا رافهم من محم محْقَلونَ )ا ع أمعندهم الْغيبٌ فهم 

يَكبوات (00) فض كي ريك ولا تكن قصَاحِس اموت إِد تاد وهو مكظوء )ل 

نمالو رمق للقن ره متتل القدن 

() إن يكاة الي قروا موتك يمره لما موا يوون إن 4 ده 
42 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات باختصار؟ 


الجواب : 

الآيات [ 5 5-/57 ]: 

الاستدراج: هو الأخذ على مهل درجة درجة:؛ وذلك بأنْ يمتعهم الله بمتاع 
الدنياء حتى يظنوا أنهم مُتعوا به بخير لهم عند الله» فيتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم بغتة 
وهم لا يشعرون. 

١‏ أملى: أي أمهل وأرخي له في عنانه. 

الأجر هو جزاء العمل» وسياق الآية أنه من الأجر المادي بشاهد من النص «إمَهُم 


2-2 عر 


َنم رمق (4)2 ومُغرم مصدر ميمي من الغرم. 


:بك 


سورة القلم 
كد والعض أن الله تعالى أهر وسولة أن يرث كتهو لام الطفاة المكديين وما كان الرسول 


عليه السلام يسألهم أجراً على ما بهديهم إليه من خير الدنيا والآخرة فيثقلهم المغرم؛ وما 
كان عندهم علمٌ بالغيب ليجادلوا في| يتلوه من أمر ربه. 

:]50 ٠- 58[ الآيات:‎ 

صاحب الحوت هو سيدنا يونس عليه السلام وقصته معروفة» وتلفت الآيات هنا 
إل وهر القصة:ومتاط العترة. ْ 

والخطاب للنبي يك تقوية له على ما يحتمل من أذى المكذبين» ورياضة له على الصبر 
لحكم ربه عن رضا وتسليم, لاعن غيظ مكبوت وضيق مكظوم. 

الآيات: [07-51]: 

هاتان الآيتان جاءتا تأييداً للمصطفى جَكِةٍ ويرتبطان با بدأت به السورة من مثل هذا 
التأييد الإمهي اما أت يعمَةِ ريك بسَجْيونِ (2)وإِنَ لك لَأَجرا عير مَمنُونٍ (4)5 [القلم:١-0]‏ ف وَإِنّكَ َل 
خُلْق عَظِيمٍِ (14)5القلم:؛] وصدق الله العظيم. 
السؤال الثاني ؛ 

مادلالة الآيتين [/59-5 ]؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إإذ م4 كأنه قيل للرسول وَكِ: لا تكن مكظوماً كصاحب الحوت 
وهو يونس عليه السلام حال نداثه. 


-14يقل: (تداركته)؟ 


. سورة القلم . 
الجواب: .نهل حسّن: تذكير الفعل لفصل الضمير في تداركه» وقرأ ابن عباس: 
تداركته. 
'- قوله تعالى: نِصَة سن ريو # معناه أنعم عليه بالتوبة» وهذا يدل على أنه لا يتم شيء 
من الصالحات والطاعات إلا بتوفيق الله وهدايته. 
4 جواب (لولا) بتقدير: لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء» فلا حصلت هذه النعمة لم 
يوجد النبذ بالعراء. 
هل يدل قوله: وَهْوَمدْموم:(0 على كونه فاعلاً للذنب؟ 
الجواب: 
أ كلمة (لولا) دلت على أن هذا الذم لم يحصل. 
ب لعل المراد من الذم ترك الأفضلء فإِنْ حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
ج لعل هذه الواقعة قبل النبوة لقوله: ماتَأجَتبَةُرَيمُ 4 والفاء للتعقيب. 
والله أعلم. 
السؤال الثالث : 
ما الفرق البياني بين قوله تعالى: «إضمآ أت بِيضتٍ رَيْكَ كان ولا يحون 405 في آية 
الطور؟ ؟ وقوله في آية القلم ؟: مأمَآنَتَيْمَوِرَيكيِسَحووْنٍ 4 


وقوله: «إويعونودَإنك حون 450 في آية القلم١‏ ه؟ 


سورة القلم 


والله أعلم. 

رابع : التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 
قال في أوهما: 
لاما أت يعْمَةويكَبِسَجَبُون (08 4[القلم: ؟]. 


«إويد يد لل كه تك نمز نا توأ فرطو د نمؤن (2)زم ردقيه (2) 4 


[القلم:١05-01].‏ 
فنفى عنه الجنون أولآ» وذكر قولهم في آخرها: مله مون 0500 4. 


سورة الحاقة 


بم ا حصرزب حر ا 
لت ا 
أ 2 ذأ دك 


أولاً : التناسب بين خاتمة سورة القلم ومفتتح سورة الحاقة : 

١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة القلم: 
[القلم: :5 -56). 

وذكر في أول الحاقة قسرأً من كذّب رسله واستدرجهم وأهلكهم فقال: 

كدت قمر وَعَائ لماعو (8) دا تَمُوهُ ذَأْمْلِحكُوا بطَايَةَ (5)زأنا عَاء دحوأ بريج سَرْصَر 
عَإيسةْ:(14)50الحاقة: 4 -1], . . , 

١‏ ذكر في أواخر القلم المتقين والكافرين فقال: 

ل ا 

وقال ف الكافرين: 

ْم ُكُقَفُ عَن سَاق وَيدعَوتَ إل ألشجُود قلا يتشتيلبخوت (23) حدم آم يعم وله وقدكائو يعون إلى 

لشُجُودِوم سِمُون (5) 6 [القلم:5-41]. 

وذلك في يوم القيامة. 

وذكر ذلك اليوم في ابتداء السورة فقال: 


#(لأآقة 0 مالافَه :(ر) وبآ رَبك مَالشافةُ(4)52[الحاقة:١-١-"].‏ 


إطنة 


سورة الحاقة 
0 


ذك5 بعل ذلك ف أوى كتابة تمكة: 
دم دجر بع عن اوى جابه بي 


ور هه 


وذكر من أوتي كتابه بشماله: ١‏ 


2 ل 2ل 2 ذه 0 ا 2 2 :2 2 
وأما من أو قكتبه: بِيثمَالو فول يلكت لر أو تَككبِية (9) 46[ حاقة:ه 1]. 


ها 0 95 2-0 ٍِ رس خب ع وس ام 
هَأمَامَنُ أو كته يميه معُولُ هَاوْم أفْريوأكتبية (9) #[الحاقة:19]. 


321 


ثانيا :هدف السورة :تذّكر الآخرة. 

الحاقة هي أحد أسماء يوم القيامة» والتذكير بهذا اليوم هو من أهم الوسائل التي يجب 
أن يستخدمها الداعية لترقيق قلوب الآخرين وإيقاظهم من غفلتهم. 

ونرى فيها هول العرض على الجحبار: لويذ تعرَضُوتَ لا تخ مك حَافيةٌ ((] 4 [الحافة:18]. 
ثم تنتقل بك الآيات بعد ذلك إلى مصير الناس بعد تطاير الصحف: لأدَمَامَنَ أو كتبه 
ينوه صوْلُ اوم أو كتيية )إن عل أل ملق جسيّة )مه ى عسو يق فى جكة عاسو 
45 1الحاقة: 19 -77]. 

أرأيت فرحته. . أسمعت نداء الفوزء فلاذا لا تكون مثله؟ 

وفي المقابل: «إزكاس أ كته ينماد يَْدَِدّ ل[ أتكية ():21 كر ماسإية ()بقجاكت 
لقاب )مآ أغق عي مي (عَآدَعق شطيية () دود (2) ليم سه (5) دن يللو نمه 
سَبَعُوتَ راع فََسْلْكوه (25) 46[ الحاقة: أم]. 


سورة الحاقة 


آيات رائعة ومقابلة رهيبة. .. ولا حظ أنْ السورة بدأت بأهل الجنة قبل أهل النار» 
وكأنّ المعنى: حبب الناس بالجنة قبل تخويفهم بالنار؛ لأنَ الترغيب يؤثر في النفوس 
بشكل أقوى من الترهيب. 


السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال حرف الاستفهام «إما# في الآيات؟ وهل لما معانٍ أخرى غير 
الاستفهام؟ 
الجواب : 

( ما ) تكون للسؤال عن ذوات ما لا يعقل» وللسؤّال عن صفة من يعقل. مثال 
النوع الأول: ما عندك؟ فيجاب: كتاب. ومثال النوع الثاني: ما محمد؟ فيقال: 
كاتب. 

و(ما )لها معانٍ أخرى إضافة إلى الاستفهام, وأهمها: 

.]1-١:ةقاحلا[4)(:هقاللام)0ُهَقآَشلأ« التعظيم والتفخيم:‎ ١ 

" التحقير: ما أنت والشعر. 

الث : موَمَا لَكرَلَا ُمَُِونَ فى سبي لال [النساء: 0 /0]. 


: -الإنكار: لإْمَاوَلَّهُمْ عن ِبَلَيمُ [البقرة: 41 .]١‏ 


سورة الحاقة. 


5 - الإلزام: «إكل مِلِمَ تََتَُونَ بيك أله من مَل نك * ل قمنيك © 14ابقر: 1 
"الست ستبعاد: وما يفَكُلُ أ لَه بعدَابحكُم إن م 6 0 [النساء:/ا4 1]- 


السؤال الثاني : 

ما الفرق بين (4و «م55 4؟ 
الجواب : 

١-(ذ١)‏ تفيد التنصيص على الاستفهام فيا يحتمل الاستفهام وغيره. 

١‏ إِنْ في ( ماذا ) قوة ومبالغة في الاستفهام ما ليس في ( ما )» فقولنا: ماذا فعلت؟ 
فيه قوة ليست في ( ما فعلت)؟ 


كدت فَمود واد بالْمَارِعَةَ (ر8) فَأَمَاتَمود دَأَمِْسكُوا , 

السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم (ثمود) على (عاد) في سورة ال حاقة» مع أنها تتأخر في باقي القرآن؟ 
الجواب : 

-١‏ التأخير والتقديم عموماً قد يكون بالمتقدم أو المتأخر أو بالأقرب ثم الأبعده 
وأحياناً بالعكس. 

١‏ السمت العام في سورة الحاقة أنها تبدأ بالأقرب فالأبعد. 

شواهد: 


أ الأقوام: 


سورة الحاقة 

- بدأ بثمود ثم عاد ثم فرعون ومن قبله. ثم المؤتفكات. ثم قال: لإإِنَالَمَاطعَا لماه كه 
فاه ((14)5الحاقة:١١]‏ إشارة إلى نوح عليه السلام. 

ب - مشاهد يوم القيامة: 

بدأ بالأرض ثم الجبال» وفي غير سورة الحاقة كالتكوير: بدأ بالشمس ثم النجوم ثم 
الجبال. 

ج- القسم: 

- ا تلا يم يمَاصِرُونَ (ارما لا رون (14050الحاقة:+-5] ما تبصر أقرب مما لا تبصر. 

"'- ربا كان التقديم لثمود من حيث إِنْ بلادهم أقرب إلى مكان قريش وواعظ 
القرب أكبر. 

والله أعلم. 


7 


لفن 
سوم ع از نم وده |[ حو مه 31 آذه ذه م له 
وأما عاد فاهلسكوا بريج صَرْصَرٍ عَانيَةَ ((2) سَحَرَهَا “عم سبح 


يا 


وَتَمِنيةَ أَيَاوٍ حسومًا فترف الْقَومَ فيا صَرَحَْكَاتَهُم عبار ضخلٍ حاو 


0-8 2 


آ ا 
55 


ىم 


1 ح 


١ 


السؤال الأول : 
ذكر في آية القمر١‏ 7 فقال: معََلٍ سُمَِرِ )4 وأنثها في الحاقة فقال: مغل حَاوِيّة 4 ف| 
سبب ذلك؟ وهل يصح وضع إحداهما في مكان الأخرى؟ 


سورة الحاقة. 


السؤال الثاني : 
قال في فصلت :١5‏ «إف ليام نَسَاتٍ » وني القمرة١:‏ «إف يَرَرِ تح » وني الحاقة /ا: 
سَحَرَمَاعَليمَ سَبْعَ َال وَكَمَِنيَةَ ياو حُسُومًا #فلاذا؟ 
الجواب : 
إن ( اليوم ) يعبر به عن الأيام. كقوهم: يوم الحرة ويوم بعاث. 
وقد يراد به اليوم الذي بدأ به الريح. 
السؤال الثالث : 
استعمل القرآن أحيانا ( النخل ) وأحيانا ( النخيل ) فا الفرق بينهما؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ”5 7. 


السؤال الأول : 


سورة الحاقة 
الجواب : 
١‏ الطغيان: هو مجاوزة الحد في المكروه مع غلبة وقهر» ومنه قوله تعاللى: إن لمانا 
لم4 أي تجاوز حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه فكأنه غلب كل شيء. 
العتو: هوالمبالغة في المكروه دون الطغيان» وكل مُبَالْ في كبر أو كفر أو فسادٍ فقد 
عتا فيه» ومنه قوله تعالى: «وَهَد بَلَفْتُ م نَالْحكبءِييًا (()1#مريم:8] و قوله: «ابريج صَرْصَرٍ 
َايَةٍ(4)50 أي مبالغة في الشدة» وقوله تعالى: مإعَدتْ عَنْ أت َي أي أنْ أهلها تكبروا على 
ربهم فلم يطيعوه. 
الجور: هو خلاف الاستقامة في الحكم, يقال: جار الحاكم إذا فارق الاستقامة» 
:- الظلم ضرر لا يستحقه صاحبه» ولا يعقبه عوضء سواء كان من سلطان أو 
حاكم أو غيرهما. 
ونقيض الظلم الونصاف. ونقيض الجور العدل. 
26 
لص ل سه دص سخ عا رصح سل سوس 207 
ذا فح في الصور نقح ويِصِدَةٌ 05 حلي الارض وَلبْبَالُ مك وج (©4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ وما المراد من هذه النفخة؟ 


الجواب : 
١‏ المراد من هذه النفخة الواحدة هي النفخة الأوللى؛ لأنّ عندها يحصل خراب العالم. 


هه 


1 ْ ش سورة الحاقة 
"١‏ قرىء ( نفخة ) بالنصب والرفع: 
نفخةٌ: بالرفع» إعرابها: نائب فاعل وأسند الفعل لما وهو مصدر اسم مرة. 
نفخة: بالنصبء إعرابها: مفعول مطلق . 
"ل ذُكر الفعل م4 للأسباب التالية: 
أ كلمة ( نفخة ) مؤنث مجازي يصح معه التذكير والتأنيث. 
.بحسن تذكير الفعل للفصل بين الفعل والفاعل بفاصل. 
ج-هذه المشاهد من مشاهد يوم القيامة وهو يوم شديدء والتذكير مع الشدة أولى. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في النمل:1: «ا وير لِنْبَالَ تحسبهًا جامدةٌ وهى تَمُرّمرَّ ألتَحَانٍ"4. وفي طده :٠١‏ 
م( وليك عن َال معلْ يشا رَقَ هَسَهَا ()4:[ه:٠٠٠]»‏ وفي ا حاقة 4 :١‏ وج الايّسُ وبال 
كاك وحِدَة(4)8 فم| أحوال الجبال في القرآن؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية طه .٠١8‏ 
222 
روح 2ك ع ع عي سه سر آم باح خخ بي 2 ساس م مو م لور 0 22 الغا 
أ وَآلْمَكُ عل اسه وَحَعِلُ عرس رَيَكَ موقهُم َو فيه 1450 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: أََْآِهَا» ومفردها ( رجا ) ما الرجا؟ وما الكلمات القرآنية 


المرادفة لما؟ 


سورة الحاقة 

الجواب : 

الرجا: وجمعها أرجاء. والرجا عكس الحرف بال معنى فهو واسع يمكن الجلوس 
عليه أو تبني فيه. 

* شواهد قرآنية: 

وَالْمَكُ عل ايها #[الحاقة:17] فالملائكة حول العرش في غاية الراحة والسعة. 

الحد: 

هو الطرف الذي يميزه عن غيره؛ لكن لا يختلط بغيره كحد الاأرض. 

* شواهد قرآنية: 

ايك دو املا تَدُوها[البقرة:9؟1] . 

الطرف: 

بداية الشيء ونهايته ولا يمكن فصله عنه. 

* شواهد قرانية: 

ل وَأطْرَافَ أَلتَا رك [طه: 11١‏ . 

إتَقُصَهَا مِنْأَطْرافِه #[الأنبياء:؛ ؟] . 

الحرف: 

هو طرف الشيء العالي المدبب» وهو حاد كالسكين يصعب الوقوف عليه وإِنْ 
وقفت يصعب التماسك وتتعرض للسقوط. 


سورة الحاقة 
* شواهد قرانية: 
م مووودهر سد سرع 


من يعبل أله علن حرفي #[الحج: .]١ ١‏ 


الحافة: 
مانع يمنعك من السقوط على الطرف. 
3 535275 
تتام أو كتبم يصو حتوُ هآو أنيوأكنيية (83 14 
السؤال الأول : 

ما المعنى العام للآية؟ وما معنى كلمة مَهَاوْم #؟ 
الجواب : 

-١‏ المعنى العام للآية أن المؤمن عندما يأخذ كتابه باليمين» علم أنه من الناجين ومن 
الفائزين بالنعيم ‏ جعلنا الله تعالى منهم ‏ فإنه يكون قد بلغ الغاية في السرورء فأحب أن 
يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله. وقيل: إنه يقول ذلك لأهل بيته وقرابته. 

لذلك قال العلماء: إِنْ إمَآوْم4 تستعمل في لحظة الفرح الشديد. 

آم نرت الا صوتٌ يصوت به فيفهم منه معنى(خذ).» لذلك تعتبر(هاء) بمعنى 
(خذ). 

وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه حيث قال: العرب تقول: 

هاءً يارجل بفتح الهمزة» وهاءٍ يا امرأ بر وهاؤما يارجلان أو امرأتان» وهاؤم 


يارجال» وهاؤن يانسوة. 


فلك 


سورة الحاقة 

والضمة في همزة هوم 4 إن هي ضمة ميم الجمع؛ لأنْ الأصل فيه: هاؤمواء 
مثل: أنتمواء فأشبعوا الضمة وحكموا للاثنين بحكم الجمع؛ لأنْ الاثنين عندهم في 
حكم الجمع. 

4- وقيل: إِنْ (هاؤم) بمعنى هاكم تأبدلك الحمزة من الكاف. وقيل إِنْ (هاؤم) 
بمعنى: هلموا. 

5- لفظة: «إكتبيَة4 مفعول به» وقد يكون ل: (هاؤم)» بمعنى خذوا كتابيه وقد يكون 
مفعولاً به للفعل: (اقرؤوا ) أي اقرؤوا كتابيه. 

وإذا اجتمع عاملان على معمول واحد فإعمال الأقرب جائز بالاتفاق وإعمال الأبعد 
جائز عند الكوفيين. ما البصريون فمنعوه. 

"في آية الحاقة قال: «إكتَبيّة4: بفتح الياء. 

وياء المتكلم يجوز فيها الفتح والسكونء تقول: كتابي و كتابيه. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

في الآية ما يسمى ( التنازع )» مادلالة هذه الكلمة؟ 
الجواب : 

ورد عن العرب قولهم: (حضر واستمع خالد ) و( أعظمت وكرمت علياً). وهذا 
يسمى باب التنازع؛ لأنْ العاملين يتنازعان معمولاً واحداً وإعمال الثاني هو الأولى عند 


الجمهورء وبه ورد القرآن الكريم: ءافو 2 َيِه قَتمًا[)4 وقد يُعمل الأول. 


هننةك 


سورة الحاقة 

وهذا الباب يقوم عمله على قاعدتين بحسب القصد والمعنى» وهما: 

-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في الضمير؛ لأنْ الاسم الظاهر 
أقرى من الضمير. 

١‏ ما ذكرته وصرحت به أهم ما حذفته. 

* شواهد قرآنية: 

- ءادن أُفْرغ عَكَئِهِ قرا (405 فإِنَ الاهتمام بالإفراغ أكبر من الإيتاء؛ لأنَ القصد من 
الإيتاء بالقطر هو إفراغه فجعل ( القطر ) معمولاً للإفراغ» ولو جعله للأول لقال: ( 
آتوني أفرغه عليه قطراً). 

- معو افوأ بي (45 جعل الكتاب مفعولاً للقراءة ول يجعله لاسم الفعل لأنْ 
القراءة على الكتاب أهم من مجرد المناولة. 

- ولي َه وباي زَل4 في التصريح من البهجة ومن الفخامة ما لا يخفى على أحد. 

- لهل هُوَآهّهُ أحسدٌ (ل2) أله ألصَسمَدُ ((4)8[الإخلاص:11-1] في التصريح من البهجة ومن 
الفخامة ما لا يخفى على أحد. 

ولو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل: (وبالحق أنزلناه وبه نزل ») و( قل هو الله 
أحد هو الصمد ) لعدمت الذي أنت واجده الآن. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة السكون على فواصل الآيات في كثير من آيات سورة الحاقة؟ 


الكل 


سورة الحاقة 

الجواب : 

وفي سورة الحاقة جاءت الفاصلة القرآنية: ماله 4 - «إيسإية 4 - «لاتبية # - 
هإسْْطَبِيَةَ # فلاذا جاءت الهاء؟ 

هذا الكلام يقال في يوم الحشرء وهو يوم - ى) وصفه الله تعالى - ثقيل عسير عبوس 
قمطرير» والناس يبقون خمسين ألف سنة في هذه الشدة حتى يفزعون إلى الأنبياء. واطاء 
أشبه بالعناة المتعبين فهي تصور المشهد الذي هم فيه من تعب وعناء» فاختارها الله تعالى 
لمراعاة الموقف الذي هم فيه كم] اختار الألف في البكاء في سورة الأحزاب: #الظئونا 4د 
لتبيكا 4. 

إذن فاستخدام حرف «الماء) في فواصل هذه السورة يدل على التعب والعناء والألم» 
و(الهاء) مأخوذة من الآه. 

قن 

السؤال الأول : 

ما دلالة ورود الفعل ( ظن ) مع حرف المشبه بالفعل (إِنْ)؟ 
الجواب : 

في القرآن الكريم إذا قرن الظن ب( أنَّ ) أو ( إِنَّ ) أفاد اليقين. 

لمزيد من المعلومات انظر الجواب في آية البقرة 55. 


سورة الحاقة 


السؤال الثاني : 

ما السبب في استخدام اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول وبالعكس في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

-١‏ قسم من المفسرين يرون أحياناً أن اسم الفاعل يكون بمعنى اسم المفعول» كما في 
قوله تعالى: 

- وين مَك دَافي((5)# أي مدفوقء والمقصود فعل الدفق لا المني. 

-للَاعَاصِمَآلوم من مره # بمعنى لا معصوم. 

- عسو ريق بمعنى مرضية» والمقصود صاحب العيشة لا العيشة. 

00 1 يعني ساترا . 

ومن الممكن أنْ تبقى المعاني والصيغ على صورتها الظاهرة ويبقى المعنى. 

المضدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول مثل كلمة (حَلّقُ ) فقد تأتي 


- 


بمعنى (مخلوق) أحيانا. 
"في قوله تعالى في آية هود 57 : يديد أنه إلَامَن يحم # معنيان: 
أ لا عاصم إلا الراحم وهو الله» أي ليس هناك من ينجيه إلا الله. 


ثم تأتي بقية الآبة مإوَءَالَ يتم لْمَوْحُ مكانَيِنَ مرت (50) لا تمنع كلا التفسيرين. 
وهذا ما يسمى من باب التوسع في المعنى. والله أعلم. 


له 


سورة الحاقة 
السؤال الثالث : 
ما دلالة الفعل ( ظن ) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 549 7. 
2011 


#إقطوفُها 0 3 2 4 
السؤال الأول : 


ما كلمات منظومة التحصيل الزراعي؟ 
الجواب : 
هذه هي كلمات منظومة التحصيل الزراعي: 
جنى: تستعمل للفواكه ال موسمية «إوكق الْجَتَكيكِ دان 4280 . 
حصد: عندما يكون الزرع يابساًء وتستعمل لحصاد الخير ولحصاد الشر حَمِيدَ 
خضد: عندما يقطع الزرع وهو أخضر رطب ف«إف سِدْرٍخحَصُو ع (4)589[الواقعة:14]. 
قطف: كل ما حلو المذاق والمنظر. ويقال: قطف العنب والعسل #إقطوفهادإيَة #. 
فت 
وما من أو قكنبه سماو معولُيلكتن لوت دود 
السؤال الأول : 7 
قوله تعالى في آية الانشقاق :٠١‏ وما من أو ق كيه و قيب 14 الانشقاق: ا 1 رق 0 
الحاقة 0 :١‏ «ِوَام من أو قكتبه ماله فى السبب؟ 07 


طلة 


سورة الحاقة 
الجواب : 
قيل: تغل يداه إلى عنقه ويجعل شاله من وراء ظهره. 
وقيل: يخرج شماله من صدره إلى ظهره فهو من شماله وراء ظهره. 
2 5527 


و ور در مَاحِسَإِيَةٌ (5) يلات الْفَاضِيَة (50)ماأعْق عق مايه (80ع) هلك 
ع شلطية (45 
السؤال الأول : 
ما الكلمات التي لحقتها هاء السكت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

١‏ الكلمات التي لحقتها هاء السكت في القرآن الكريم سبعة» وهي 
(لزيكسكة» (افكية» «نية4 (مسية4 ظتية4 طنلية» «مامية » 

والقاعدة اللغوية العامة هي الوقف بالسكون. والعربي ينفر من الوقف على المقطع 
المتحرك المفتوح» لذلك يطيل تَفَسَه بعد هذه الحركة بحيث تتولد هاء» فيكون ذلك أمارة 
على أنْ الحنجرة قد لفظت آخر أصواتها الكلامية» وتكون وظيفة هذه الهاء تبيين الحركة 
التي قبلها. 

؟- وجملة القول في ذلك إِنْ الغالب الشائع في اللغة العربية أن تلحق هاء السكت 
أصوات الحركات القصيرة عند الوقف» بشرط أنْ تكون جزءاً من بنية الكلمة ويحرص 
المتكلم على إظهارهاء وعلى هذا لا تلحق هاء السكت حركات الإعراب. 


إفنة 


سورة الحاقة 


السؤال الثاني : 


الجواب : 

من عادة العرب - ولغرض التفخيم - أنْ تقدم على الجملة ضميراً تفسره الجملة 
بق وسفن كين القانة صو عو خرن تطلق» ويكوق منتملا ومتهلة مهضرا 
وبارزاً على حسب العوامل. 

وهناك فرق في معنى الجمل التالية: 

قولك: زيد منطلق» هو إخبار لا غير. 

قولك: زيد هو منطلقء» فيها معنى التخصيص. 

قولك: هو زيد منطلق» فيها معنى التفخيم والتعظيم. 

* شواهد قرآنية: 

- تجلا الخ ». 

- نه لامح للخو 2 4. 

- وكأ لايح الكفروة (4)20. 

- ميات الْفَاضيةَ 5 4. 

ونلاحظ أن لضمير الشأن - إضافة إلى معنى التفخيم والتعظيم - مهمة أخرى» 
وهي إدخال الحروف المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية» ولولا (هو) ما أمكن ذلك. 


0 


سورة الحاقة 
2 لوس لوو ما شاع رم برست و 
دف لل ذرعها سبعون ذراعا فاس 4 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الإمساك والسيطرة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب ف 


5-5 


في آية آل عمران .٠١7‏ 
لف فت 
كفم امون )وملا رون 48 
السؤال الأول : 
ما دلالة القسم بصيغة لآ أقِيمُ 4 في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب 
السؤال الثاني : 
ما دلالة البدء بالقسم بالأقرب يبرن (4)5 ثم الأبعد جملا يم يمَابْصرُوَ4 مو وما لا 
ترون 42 ؟ 
الجواب : 
ما تبصر أقرب مما لا تبصر. اوكا الام ب باه اعم 
.انظر المزيد في آية الحاقة 5.. : 


0-4 


في آية الواقعة 1/0. 


سورة اللحاقة 


وما هْويقَولٍ سَاعِرٍ ليلا ما نُوُْونَ (راء) ولا بول كاهن فيلا 1 لا مَئدكرونَ (100) 4 


السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 


-١‏ قوله: ًا يعني يؤمنون بالقليل بأن القرآن من عند الله. والمعنى أنهم لا 
يؤمنون أصلاً. والعرب تقول: فلان قلا يأتيناء ويريدون لا يأتينا. 

وقد يراد أنهم قد يؤمنون في قلوبهم لحظات ثم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون 
الاستدلال» كم في قوله تعالى: فنك مَكروَدر(4)5 إلى أن قال: جإن هذآإلاج” :487:9 

ادي نفي الشاعرية: قال: لإقليلا ما نون (80) 4 أي أنكم لاتريدون الإيان ولو أردتموه 
لعلمتم كذب قولكم إنه شاعره لمفارقة هذا التركيب ضروب الشعر. 

'- في نفي الكاهنية: قال: لقلا مَائَدَ كرون 405 لأنه ورد في القرآن ذم الشياطين 
وشتمهاء فلا يمكن أنْ يكون ذلك من إلهام الشياطين» فلو كنتم تتذكرون هذا لعلمتم 


أن القرآن من عند الله. 
260 
ون لَعدأنَسر فُكرْبينَ 48 
السؤال الأول : 


جاءت #أأنَكَ #بفتح الهمزة في آيتي المزمل ٠١‏ والحاقة9 54» وجاءت بالكسر أنَ4في 
آيتى التوبة؟5 والمنافقون١‏ فلاذا؟ 


سورة الحاقة 

الجواب : 

القاعدة أن فعل بعلم 4 تأتي بعده ( أنْ ) مفتوحة ال همزة» لكن إِنْ جاءت في الجملة 
اللام المزحلقة تكسر. 
* شواهد قرآنية: 

- 9 ## إن ريك يدنك تقوم أ بفتح الهمزة. 

- جود مدل كزين (4)8 بكر ا همزة لوجود اللام. 

- موه يَعَلَمْ نّم لكدبونَ اليم ع 
- موه بدن الْمفِقِينَ لكذبوت )4 بكسر الهمزة لوجود اللام. 


رابعا : التناسب بين مفتتح السورة وآخرها : 

ذكر الحاقة في أول السورة» وذكر طرفا من عقوبة المكذبين بها في الدنياء فذكر ثمود 
وعادًا فقال: مَإكَدَتَ كَمُوةوَعَادالتَارِعةٍ (2)َأمَاتَمُوهُ دَأْمْلِصك وأ الطَاة )اَعَد دأمْلِسكُوأ بربيج 
صَرْصَر عَايَةْ((4)2[الحاقة: 4 -+].. 
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ادام أوقَ كته َو مبقُولُ هَآوُمْ أفروأككبية ١94059‏ - 5 7. 

لوم من أو تبه د مالو فقول يلك لَرَ روتكيه 487و ذلك إلى أواخر السورة. 

ثم ذكر في خاتقتها المؤمنين والمكذبين فقال: اَن تابس )نك أديوْ مَك 
(3) 4 [الحاقة: مغ -44]. 


سورة الحاقة 
وذكر أَنْ عاقبة المكذبين هي الحسرة فقال: أوَإنَهه لَروعِلَ الْكَدينَ (4)2[الحاقة:00] ثم 
أمره بتسبيح ربه في كل ما يفعل ومن ذلك ما يجازي به عباده فقال: هيح يانم رَيكَ 
لْعظِير(4)00[ا حاقة: 07]. 
والله أعلم. 


سورة المعارج 


0 © 20077 1-0 
2 ذأ ل اك 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة الحاقة ومفتتح سورة المعارج : 


ذكر في الحاقة يوم القيامة ابتداء من قوله: 

هدامح في الصور نفَحَدويدَةٌ (45[ال حاقة:1]. إلى أواخرها. 

ثم قال في آخرها: 

«(وَإن كنل سر كزين (2) رن دلَحْرعلَ كفن (14)2الحافة:ه:-١0].‏ 

وذكر في أول المعارج يوم القيامة فقال: 
بدا( ) وترنه قريب )يوم تكن المآ اهَل (2)وَتَكون لَلْبَالْلْمِهَنٍ 405 [المعارج: ؛ -4]. . . . 

ويستمر في ذكر أحداث ذلك اليوم. 

جاء في (روح المعاني): ((هي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة 
والنار)). والله أعلم. 
ثانيا : هدف انسورة : صفات المؤمنين. 

كا تحدثت سورة القلم عن أخلاق الدعاة» تتناول سورة المعارج الجانب الآخر من 
صفات الدعاة وهو العبادة» حتى يجمع الدعاة بين الأخلاق والعبادة ولا يفرطوا 


بأحدهما على حساب الآخر» فتأي آيات رائعة في وصف المصلين: "إلا المصنِين 5 الَدينَ 


رمك 


سورة المعارج 

هم علّ صَلَاهِمٌ ميسن (5) لدت ف امهم حقّ 0 8 لسمَايِلٍ 
ألو( 4. 

والملاحظ أنْ هذه الصفات هي نفسها التي وردت في سورة المؤمنون وكأن المعنى: 
أين أنت أيها الداعية من المؤمنين؟ هل قويت إيمانك وعبادتك قبل أن تدعو الناس إلى 
الله ؟ 

لكن بالمقابل إياك أنْ تفهم من هذه السورة أنك لا تقدر أنْ تدعو إلى الله إلا بعد 
اكتهال الإيهان. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة في هذه المسألة " لا يقولن 
أحدكم لا أدعو حتى يكتمل إياني» فإنه بين أمرين فإما أنْ يأتي يوم ويقول قد اكتمل 
م و 0 

في) الحل؟ اسمع قوله تعالل: «هُُمَ حَر م أِجَتَ لاس كَأمموة الْمعروف وَتَنْهَوَت 
ِ عَن المرحكر ونُؤَمنونَ 5" 14آل عمران:١٠٠]‏ لحل 30 تدعو إلى الله وتحسن أخلاقك 
وتزيد من إيهانك. وكل هذا لا يتعارض مع الدعوة والأخذ بيد الناس, لأنهما يعينانك 


أصلاً على العبادة والخلق الحسن. 


آ 0 > ع سس اه 


والمحرور ونين يصرقون سو 


لفن 
ثالثا : من اللمسات البيانية في السورة : 


ف سأل سيل يعَدَابٍ واقع (ر8) لَلَككفْرنَ ليس لهُر دافم )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة اللام في قوله تعالى: «إلَِكَفْرنَ #؟ 


سورة المعارج 
الجواب : 
-١‏ ورد في القرآن ( وقع على ) في ستة مواضع؛ لأنَ الوقوع هو سقوط من أعلى. 
كما ورد ( واقع بهم ) فاستعمل الباء» وهنا استعمل اللام الْكَنِينَ4 ولكلٌ استعماله 
البيان. 


و 
6 


١‏ في سبب النزول أن أحد الكفار وكان عنده نوع من العنجهية والمجابية طلب 
عذاباً كنوع من التحديء ويقال في الروايات أنه رمي بصاعقة وهو خارج. 

الباء في 4 هي للتوكيد ولم يقل ( سيقع ) بينا (إراقه» أي لا محالة واقع في 
الدنيا أو في الآخرة. 

والباء ها معان كثيرة» وذكر لها ابن هشام اثني عشر معنى. 

- قوله تعالى: لا لكين اللام قد تكون للملك أو.للتخصيص أو للغاية كأنّ غاية 
العذاب أن ينتهي إليهم. 

والله أعلم. 


السؤال الثاني : 


الجواب : 
-١‏ قوله تعالى: «9مًا لهم من دَاِفِج ((4)4 معناه: لا شيء سيمنع هذا العذاب والصيغة 
جاءت بالجملة الاسمية» وهي أقوى وتدل على الثبات» وجاء ب (من) التبعيضية 


للدلالة على التأكيد» أى حتى جزء مم العذاب ما له دافع. 
ي حجبى جرء من : مع 


رمك 


سورة المعارج 

-١‏ قوله تعالى: َإلِسَ لَه دَافِ 4*0 أي لا يوجد شيء يمنع هذا العذاب والصيغة هنا 
بالجملة الفعلية» وهي أقل توكيداً من الجملة الاسمية. 

سبب الاختيار أن سورة الطور بدأت بالقسم بعدة أمور وهي كلها تفيد التوكيد» 
ثم أكد في الآية السابعة مإإِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ (14)5الطور:/] بن المشددة واللام. 

فالجو جو تأكيد» فجاء بالصيغة الاسمية. 

أمّا آية المعارج فالسياق ليس فيه هذه التأكيدات» وليس فيها قسم بل سؤال «إسَألَ 
َيل يعَدَابٍ وَاقم (2) 46 فجاء بالصيغة الفعلية. 


والله أعلم. 


فين 
زيب أ ؤى ألْمَصارج 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة المعارج؟ وما الفرق بين العروج والصعود؟ 
الجواب : 


إرَمعَايحَ ليها يَظهَرُونَ # والفعل هو: (عرج ) ورجل أعرج في مشيه؛ وبناء فيه عرج 
أي ميل. 

والمفسرون ذكروا في ( المعارج ) وجوهاً: 

١-هي‏ مصاعد الملائكة التي تصعد فيها وتعرج فيها بالأوامر والنواهي. 


هه 


سورة المعارج 


١‏ هي تشبه الدرج الذي لا انتهاء له أصلاً وسميت بذلك لأنْ الصاعد في الدرج 
يشبه مشية الأعرج. 

المصاعد في الدنيا تكون شاقولية بشكل كامل ولا يمكن أنْ يكون فيها أي ميل؛ 
وحيث إِنَّ المعارج هي مصاعد لا حد لانتهاء علوهاء فلربم| يكون في مسارها شكل من 
أشكال الميل أو الانحناء؛ لأن معنى ( عرّج البناء أي ميّله ). و لذلك كلمة المعارج التي 
تحتمل لغة أنْ يكون فيها ميل أي أنْ مسارها فيه انحناء يتناسب مع نظرية كروية 
الكون. 

5 - كما أنّ آّية حجر 5 ١‏ !ا وَلَوْسَتَحَنا علو بها ينَ لآ مه يَمرُجُوقَ 405 فيها كلمة: 
يمرن 4 أي السير بشكل متعرجء و قد جاء العلم ليؤكد أنه لا يمكن الحركة في 
الكون في خط مستقيم أبداً» وإن) في خط منحن. والله أعلم. 

2353 

رج الْمَلِيِصكهُ والرُوح إِّهِ ف بو كن مِقَدَارَه حمسن ألف سكو( 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة اجتماع (الروح والملائكة ) في القرآن الكريم؟ 


سورة المعارج 

الجواب : 
١‏ في القرآن الكريم وعند اجتماع (الروح والملائكة) في نفس الآية أحياناً يقدم الملائكة 
على الروح» كما في آيات المعارج 5 والقدر 5 وأحياناً يقدم الروح على الملائكة ى) في 
آية النبأ 4". 

”- والخط العام أنه يقدم الملاتكة في الحركة» كا في آيات المعارج والقدر ظسَرجْ # 

ل 

بينما إذا كانت الحركة قليلة يقدم الروحء كما في آية النبأ 74 حيث قال: إلا 


َكلت 4 ففى ذلك دلالة على قلة الحركة آنذاك» وقال: ميتم 4 وهى أقل حركة من 


العروج والنزول. 
5- الروح هو جبريل عليه السلام أو خلق من خلق الله. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة كلمة يوم في آية المعارج 4 والسجدة ه؟ 
الجواب : 


١‏ اليوم في آية المعارج هو يوم القيامة» ومقداره - كما هو في الآية - خحمسون ألف 
سنة حسب ما جاء في كتب التفسير وفي الحديث الصحيح وهذا اليوم يفف على المؤمن 
حتى يكون بمقدار صلاة مكتوبة. 

"- أمّا اليوم في آية السجدة فهذا قياس على يوم الدنياء وهو ليس يوم القيامة. 


شلك 


سورة المعارج 


الزمت م ات الله وربا فيه سر الخلود. وحن نملك 1ل اليوم على الأرض 
ليس كاليوم على الكواكب الأخرى. فلماذا نستغرب من طول يوم القيامة؟! والله أعلم. 


3535 
مام رصا جييا 42 
السؤال الأول : 
ما الصبر الجميل؟ 
الجواب : 


ال هجر الجميل: هو هجر بلا أذى. 
الصفح الجميل: هو صفح بلا معاتبة. 
الصبر الجميل: هو صبر بغير شكوى إلى المخلوق. 
لفن 
وإمصم رتل2 وتره )14 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين العلم والرؤية؟ 
الجواب : 

-١‏ الرؤية لا تكون إلا لموجود. والعلم يتناول الموجود والمعدوم» وكل رؤية هي 
لمحدود أو قائم في محدود. 


١‏ الرؤية في اللغة على ثلاثة أوجة: 


سورة المعارج 
أ- العلم: وهو قوله تعالى: لإوَربَهُ )4 أي نعلمه متى هو بالتحديد وكل آت 
قريب. 
ب - الظن: كا في قوله تعالى: ِنَم يرون بصِدًا(4)50 أي يظنونه ولا يكون ذلك بمعنى 
العلم ؛ لأنه لا يجوز أنْ يكونوا عالمين بأنه بعيد وهو قريب في علم الله» واستعمال الرؤية 
في الوجهين السابقين مجاز. 


ج -رؤية العين: وهي حقيقة. 
35 5527 


تكن لِلْبَالْكَالمهْن 48 


السؤال الأول : 

اذا زاد كلمة #الْمَنفُوشٍ * في آية القارعة 5 على ما في آية سورة المعارج9؟ وما 
سبب ذلك؟ 
الجواب : 


١‏ ذكر كلمة القارعة في أول السورة» والقارعة من القرع» وهو الضرب بالعصاء 
فناسب ذلك النفش للصوف. 

١‏ ذكر في القارعة ##اَلْفَارعَةٌ (8) ما الْمَارِعَةٌ (8) وما درك ما الْقَاعَةُ ((4)5 فكرّر ذكرها 
وعظمها وهوهاء فناسب هذا التعظيم والتهويل أنْ يذكر أن الجبال تكون فيه كالعهن 
المشوكن: 


سورة المعارج 
أمّا في سورة المعارج فلم يذكر إلا طول يوم القيامة. وأنه تعرج الملائكة والروح فيه 


بريه 4 [المعارج:4-/]. 

لذلك كون الجبال كالعهن المنفوش أعظم من أن تكون كالعهن من غير نفش. 

- التوسع والتفصيل في ذكر القارعة حسّن ذكر الزيادة والتفصيل فيها بخلاف 
الإجمال في سورة المعارج. 

؛ ‏ مناسبة الفواصل القرانية. 

انظر الجدول التالي: 


« حَدْعَاية (4)08 «تكبفك ان دلت 4 
«كحامهِن السثوفٍ 40 
النار الحامية تذيب الحبال وتجعلها كالعهن المنفوش» وذلك من شدة الحرارة» وأمًا 
الحرارة التي تستدعي نزع جلد الإنسان فهي أقل من التي تذيب الجحبال وتجعلها كالعهن 
المشوش: 
فناسب زيادة #الْمَنفُوشٍ 405 في القارعة من كل ناحية» فقد جمعت السورة ذكر 
الصوف المنفوش وذكر النار الحامية» فناسب أول السورة آخرها. 
السؤال الثاني : 
ما أحوال الجبال في القرآن؟ 


سورة المعارج 
الجواب : 
انظر الجواب في آية طه ٠١6‏ . 
2 


ل سر 1 هَل 
تسو وود المجره أو يتتلكانين عذاتك وميد طلية ا وعم د 


َأَحِِهِ 10 وََصِايَه ألتى 5 نويد (15) ومن ف الْارضٍ حي ِو 489 
السؤال الأول : 

مادلالة صيغة فإيْصَرُوتهُمَ © في آية المعارج ١١؟‏ 
الجواب : 

-١‏ بصٌر: فعل لازم» وأبصر: فعل متعدي. 

"- بضّره: معناه: (أراه يتعدى لمفعولين)» يقال: بضّرته زيد 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يذكر الوالدين بالفدية؟ 
الجواب : 


لأنَ هذا يُغضب الله تعالى الذي سوف يعذبه» فهو يحاول أنْ يفتدي من عذاب الله لا 


يدا أم ى أريته إيأه. 


أنْ يزيد عذاب الله وغضبه عليه. 
والسبب في ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة الوالدين والإحسان إليها لا بتقديمهما فدية 
بدلا عن المجرم إلى النار. 


وهذا من عظيم منزلة الوالدين عند الله تعالى. 


0ك 


سورة المعارج 


السؤال الثالث : 
ما دلالة كلمة مِلصِبَّةُ 4؟ وهل كل امرأة تعد صاحبة؟ 


الجواب : 

١‏ الصاحبة هي الزوجة التي صاحبت زوجها فترة بحيث حصل منها ولدء أما 
الزوجة فهي زوجة بمجرد العقد حتى لولم يدخل بها. 

أي أنْ الزوجة قد تكون صاحبة وقد لا تكون, وقد تكون منجبة وقد لا تكون. 

١‏ وردت كلمة ©إِصحِبَةٌ 4 في القرآن في أربعة مواضع» وكلها يذكر معها الولد» ولم 
تأتِ في القرآن الكريم إلا مصاحبة للولد. 

الزوج ومقلوبه ( الجوز ) هو أحد شيئين أو أحد النظيرين» والجوزة تتكون من 
فلقتين» وهاتان الفلقتان تشكلان زوجاً. 

4- وقد استعمل القرآن الكريم كلمة ( زوج ) للمفرد الذي معه نظيرءى) في فى آية 
الأنعام ١57‏ حيث ذكر فيها أربعة أجناس وقال: «إكمينية روج 4. 

ا للمذكر والمؤنث» كما في قوله تعاللى: مإأسَكن أت وَدوْمْكَ 
لْجنّدَ 4 و طحق تسم دَجَا حرط 4. 
والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

بدأ في سورة ( عبس ) بذكر الأخ فالأم فالأب ثم الأبناء» وفي سورة المعارج على 
عكس ذلك بدأ بالأبناء ثم انتهى بأهل الأرض»ء فلاذا؟ 


مفك 


سورة المعار ‏ 


الجواب : 

١‏ المقام في سورة عبس مقام الفرار وال لحروب» قال تعالى: هيم يفره والإنسان يفر 
من الأباعد أولاً ثم ينتهي بألصق الناس به. 

والأخ هو أبعد المذكورين في الآية من المرءء أمّا ألصقهم به فهم زوجه وأبناؤه. 
ونحن في الحياة ملتصقون بأزواجنا وأبناتنا أكثر من التصاقنا بإخواننا وآبائناء وقد تمر 
فترة ونحن لا نرى إخوانناء بين| نأوي كل يوم إلى أزواجنا وأبنائنا. 

والإنسان قد يترك أمه وأباه ليعيش مع زوجه وأبنائه» وهو ألصق بأبنائه من زوجه. 
فقد يفارق زوجه ويسرحها ولكنْ لا يترك ابنه» والأبناء هم آخر من يفر المرء منهم 
ويهراب. 

١‏ وهكذا رتب الله المذكورين في الآية بحسب العلائق فأقواهم به علاقة هو آخر من 
يفر منه» فبدأ بالأخ ثم الأم ثم الأب. 

وقدّم الأم على الأب؛ لأنه أقدر على النصرة والمعاونة من الأم» وهو أقدر منها على 
الإعانة في الرأي والمشورة» وأقدر على النفع والدفع؛ لأن الأم عادة ضعيفة تحتاج إلى 
الإعانة بخلاف الأبء والإنسان في موقف الفرار أكثر حاجة للأب؛ لذلك قدّم الفرار 
من الأم على الفرار من الأب. 

وقدّم الفرار من الأب على الفرار من الزوجة لمكانة الزوجة من قلب الرجل وشدة 
علاقته بهاء فهي حافظة سره وشريكته في حياته. 


سورة المعارج , 

ثم ذكر الفرار من الأبناء في آخر المطاف؛ ذلك لأنه ألصق بهم وهم راجون نصرته 
ودفع السوء عنه أكثر من كل المذكورين. 

هذا هو السياق في ( عبس ) سياق الفرار من المعارف والعلائق للخلو إلى النفس» 
فإن لكل أمرئء شانا يشغله وها يغنيه: 

أمّا السياق في سورة المعارج فهو مختلف؛ ذلك أنه مشهد من مشاهد العذاب 
الذي لا يطاق» فقد جيء بالمجرم ليقذف به في الجحيم المستعر وهذا المجرم يود النجاة 
بكل سبيل؛ ولو أدى ذلك أَنْ يبدأ بابنه فيضعه في دركات لظىء فرثتّبٍ المذكورين ترتيباً 
آخر يقتضيه السياق» وهو البدء بالأقرب إلى القلب والأعلق بالنفس فيفتدي به فضلاً 
عن الآخرين. 

4- في آيات المعارج ذَكْرَ لدبم 4 فهو ليس شخصاً عادياًء والمجرم مستعدٌ لفعل أي 
شيء لينجوء ولو أن يبدأ بأقرب المقربين إليه فيضعه في السعير وهو لا بهمه أنْ يفتدي 
بأهل الأرض كلهم. 

5 ذكر الله تعالى بعد هذه الآيات من سورة المعارج قوله: مإإِدَالإِننَْْقَ مَلُوعا )4 
فلا أدرك المجرم العقاب معاينة أدركه اهلع والجزع» ومن مظاهر هذا اهلع أنه بدأ بفدية 
نفسه بأقرب الناس إليهء ولكن هيهات. 

1- إِنَ هذا التصرف من المجرم يدل على أنْ العذاب فوق التصور وهوله أبعد من 


الخيال» بحيث جعله يبعد عن أية مساومة في ذلكء فبدأ بالأبناء فالزوجة فالأخ 


سورة المعارج 

فالفصيلة» وهم رهطه الأقربون وفيهم الأبوان» ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين فلا يبقى 
أحد غيره. 

/ في سورة ( عبس ) استعمل لفظة آلئ4 في حين قال قبلها: ميل الْإسن مآ 
ره (4000[عبس :/10]. 

ولفظة ( المرء ) تطلق على الرجل» وقد تؤنث فيقال ( امرأة ) وجمع المرء: الرجال» 
من غير لفظه» وقد تطلق على الإنسان أيضاً. 

واختيار لفظة ( المرء ) هنا أوفق من لفظة ( الإنسان )؛ ذلك أنه ذكر الفرار من 
(الزوجة ) وكلمة ( الإنسان ) تشمل الذكر والأنثى في حين أنّ الفار من الصاحبة هو 
الرجل. 

ل أن كلمة ( المرء ) أي الرجل هو عام يشمل رجال الإنس والجن قال تعالى: 
كان َال نان يودونَدا لين ل دوهع وَهَهَا 45[ الجن:*] 

( المرء ) قد تستعمل للرجل خاصة فتكون أخص من كلمة (الإنسان ) التي 

تشمل عموم البشر من الذكور والإناث. 

وقد تستعمل لغير الإنسان- أي للجن - الذين يشملهم الفرار في الآخرة فتكون أعم 
بهذا المعنى» في حين أن المعنيّ بآيات سورة عبس هو الإنسان فقط» لقوله تعالى: مير 
لانن إِلّ طَعاموء (5ع)أَنَاصبْبنا اله صَيًا (هع]:0[عبس: 74 - 10].. وهذا خاص بالإنسان. 

٠١‏ كلمة ( مرء ) تشمل الصغار والكبار» فهي أعم من كلمة ( رجل ) التي تشمل 
الكبار فقط. 


سورة العارزج 


هذا كان اخخبار كلمة ( مرء ) بدّل'( إنسان ) و( رجل ) لاعتبارات-متعددة: فكلمة 
( المرء ») تعني الإنسان» وتعني الرجل من الإنس والجن ولا تخص الكبار» بل تشمل 
الكتان والصفات 

١‏ سورة ( عبس ) بدأت بقوله تعالى: تعس ويل 400 والتولي هو من أنواع الفرار 
من الشيء» والعبوس أيضاً نوع من الفرار النفسي. 

وكذلك ( التلهي ) في قوله تعالى في نفس السورة: لإتَأتَ عنْهُ ص (4)5 [عبس:١٠]‏ هو 
نوع من الفرار بصورة ما. 

لذلك وضع مشهد الفرار الأكبر في الآخرة في (عبس) مناسب لجو السورة. 

ووضع مشهد العذاب الأكبر في سورة المعارج بقوله تعالى: مكلا إن لك (2)تَرَمَة توك 
405 ومشهد تمني الفدية من العذاب الأكبرمناسب لبداية السورة التي بدأت بالعذاب 
لإسَألَ ليل يعدَابٍ وَاقع 400 . 
فا أحسن هذا التناسب والاختيار في الموطنين. والله أعلم. 
السؤال الخامس ؛: 

مادلالة كلمة و40 في الآية 5 ١؟‏ 
الجواب : 
معنى الآية أن المجرم يود لو يفتدي بكل شيء على أنْ لا يدخل لظى ولا يذوقها لهوهاء 
فإنه لا يحتمل ورودها فكيف أنْ يصلاها؟ !! فاستعمل يِه وهو مضارع (أنجى) 
للدلالة على سرعة طلب الإنجاء. 


سورة المعارج 


ِ ير ومءم 02200 
فل تَدعُوأمَن أَدبرَوتوَلَ (40100 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين النداء والصوت؟ 
الجواب : 

١‏ النداء هو رفع الصوت با له معنى. والدعاء يكون برفع الصوت وخفضه. وفي 
القرآن: «ِإتَدَعُوامن أدبرَوتولَ 4 أي يأخذه العذابٌ كأنه يدعوه إليه. 


١‏ الصوت عام في كل شيء. 


السؤال الأول : 

التق رون اند نزقةو للقي واشريه؟ 
الجواب : 

ف ترف يتسان بالكروه وترك امكو وتقولة- ضيف امرض :كرا ف قولة 
تعالى: ٠‏ يحاون ربجم من ضوفم #[النحل:٠0]‏ و قوله: موحَافونَ سوء لساب 4050 [الرعد:١1]‏ وهو 
خلاف الطمأنينة. 

وليه مغلى مع ل المكزوية و لاسن لوقه تنين الكرق ني وهذا 


قال الله: «إ ينوب ربهم وحَاهُونَ سوء لساب (5)[الرعد: .]١‏ 


سورة المعارج 


لعو اس مدي 
يم 


فإِن قيل أليس قد قال: «إإقٍ حَثِيتٌ أن تَعَولَ فَرَقَتَ بَيْنَ ب إِسَمَِّيلَ # [طه::4] قلنا أنه 
خشي القول المؤدي إلى الفرقة» والمؤدي إلى الفرقة بمنزلة من يفعله. 
"' الرهبة: هي طول الخوف واستمراره» وسمي الراهب راهباً؛ لأنه يطيل الخوف. 
4- الفزع: هو مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هد. 
لفن 
«إرالييست ف أتوهم عق مَعلُمٌ 89) © 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في المعارج75: حي توم 40 وني الذاريات9١:‏ طحق مَك 
َلْحرُورِ (400 بدون لفظة ( معلوم )» فم| السبب؟ 
الجواب : 
١-المراد‏ بآية المعارج: الزكاة لتقدم ذكر الصلاة؛ لأنها معلومة مقدرة. 
"-المراد بآية الذاريات: الصدقات النوافل لقرينة تقدم النوافل. 
فت 
اليس بصَوَفْ يو لين( وان مْيَنْعَدفِ ويم مف 48 
السؤال الأول : 
ذكر الله ثلاث صفات للمؤمنين في سورة المعارج في الآيات [777-717-77] ولم تذكر 
في سورة المؤمنون الآيات 751: 4] فا دلالة ذلك؟ 


سورة المعارج 


الجواب : 
لا تقدم في هذه السورة ذكر النقائص الثلاثة في الإنسبان في قوله تعالى: #إِنَالِإِمسنَمْلِقَ 
هَلُوعَا (00)إدَامَسَّهُ ألَرجَرْوعَا (5)وَإذا مسّهُ احَير مَبُوكًا (4050 [المعارج:9١-11-70]‏ ناسب ذلك جير 
المؤمنين بذكر لأوصافهم الثلاثة الجميلة حين .استثناهم من عموم الإنسان» فذكر 
وصفين في الآيتين 1 77-77]. 
وأما الوصف الثالث فإنه لا تقدم في آية المعارج ٠7‏ قوله تعالى: طون م لكي وَعَمَمَ 
رَعُوتَ 457 وتحمّل الشهادة هومن جملة الأمانة» فناسب ذكر الشهادة بعد الأمانة في الآية 
*03*: وينم مم45 وهذا هو الوصف الثالث. والله أعلم. 
26 
م ع مدع م 
َال مْتَبْدع قلسن (5) 14 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمتي ( قيام ) و ( قائمون ) في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
-١‏ وردت كلمة 9إتِيَامُ4 في القرآن الكريم في أربعة مواطن كلها بمعنى القيام 
الحقيقي كا في آيات [آل عمران ١9١النساء ٠١١7‏ الفرقان 54_الزمر 18 ]. 
-١‏ ووردت كلمة لأقَمد4 في موطنين فقط بمعنى القيام بالأمر والعكوف كا في 
الآيات [ المعارج ”7 الحج 7 ] حيث القائمون فيها بمعنى العاكفين بدلالة قوله 


تعالى : «إ أن طهر ب لِلطَايِفِينَ وَالْمَكيِينَ الك عالشُجُود (4)]50[البقرة:ه 17]. 


سورة المعارج 
السؤال الثاني : 
ذكر الله ثلاث صفات للمؤمنين في سورة المغارج في الآيات [77-77-"7””] ولم تذكر 
في سورة المؤمنون الآيات [1: 4] فم دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في أية المعارج ”7. 
525 
قلا اقيم كورب يا لكيش (4)2 
السؤال الأول : 
ما دلالة القسم بصيغة #إلآ أْقيمُ # في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الواقعة 0/,. 
5 
يمن رخات رتكأ لضب بوفطون (455 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين القبر والجدث؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يس .0١‏ 


سورة المعارج 


رابعا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 
قال سبحانه في أول السورة: 


0 3 ناو م 0 00 0 ف التكاق لكل التايهك: 


ويمضي 7 تصوير ذلك 3 وهو يوم القيامة. 
وختم السورة بذكر ذلك اليوم فقال: 


0 دنأ هخ أ ع ودير 


رس معد تخي ير لكا لاع هوس 40 برو برعاي 
فذرهرٌ يخوضوا أ ونلعَبواً حَقٌ يلقوا مش لَِى عدون م ير لاجَداثِ يرلا كاسم إل نصب «وؤضون 


2 4 
0 


حَاشِعَة بره حفن وأَأِكَ ولي كعدو (4)8. 


سورة نوح 


25 1 رزج 9 2 
ا 0 0 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة المعارج ومفتتح سورة نوح : 


مره يحوصوا وبلعبوأ حقٌ يلهوأ رمش ألرِى يوَعَدُونَ #09 [المعارج:437]. 

وذكر في أول سورة نوح قوم نوح الذين كانوا يخحوضون ويلعبون ويستهزئون وذكر 
عاقبتهم إلى أن قال: 

يماح تييع فوأ وأا ©[نوح:ه؟]. 

١‏ قال في أواخر المعارج: 

للا اموب لْسَِق لَب نا قود () عل ل بُرَلَحَمَانف وَمَاحْيِسَسبُوينَ 4050 [المعارج:١٠1-4غ].‏ 
المؤمنين وكذبوا بها وعدوا به من العذاب ذكر قصة نوح وقومه وكانوا أشد تمردًا من 
المشركين» فأخذهم الله أخذ استعصال حتى إنه لم يبق لهم نسلاً على وجه الأرض. . . 
فحذر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن م يؤمنوا ). 

وجاء في ( روح المعاني ): (( لا قال في سورة المعارج: إن لقيئية (2) عل أَمُيَحَرَاتم 4 


عقب تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة على إغراقهم عن آخرهم بحيث لم يبق 


سورة نوح 

منهم في الأرض ديارء وبدّل خيرًا منهم فوقعت موقع الاستدلال والاستظهار لتلك 
الدعوى )). 

والله أعلم. 
ثانيا : هدف السورة : نموذج الداعية من االإنس. 

تبدا السورة بالتكليف الرباني لهذا الداعية العظيم: لْإإِنَا أرسَلْنَا نحا إِكَ موود أن َذِر ْمَك 
من قَبَلٍ أن يَِيَهُمْ عَدَابُ لير )4 1نوح:1]. ثم تنقلنا بعد ذلك إلى عرض تقرير بحياة سيدنا 
نوح الدعوية. 

تفاني الداعية: 

كَل ريق دعوت مَوى للا وها ((45 [نوح:5]. لماذا ذكر الليل؟ وهل هناك أحد يدعو 


سه 


ليلا؟ 
إن هذه الآية تدل على أنه عليه السلام كان يصل الليل بالنهار في الدعوة إلى الله دون 
مللء لكنّ تكذيبهم كان شديداً: كم يده مَُدَى إلا اا ((4)5 [نوح:7]. ومع ذلك لم 
يتوقف في الدعوة: «##وَإنَ كلما مَعَوَثُهُمٌ لتَمْفرَ لَهْْ4. و(كل)) تفيد المداومة: جملا 
واستمر في إصراره الشديد على تبليغ الدعوة: «[ شرق مومحم هاا ((2) َم إن ثكم 
مرت طم إسَرَارًا (4)5. فكأنه يقول: لقد جربت كل الوسائل الممكنة ومع ذلك: إوَمآ 


ءَامَنَ مَعَهُه لايل (4)5. قيل (ستون شخصاً) أي بمعدل شخص يؤمن معه كل مس 


سورة نوح 
عشرة سنة. ... تخيل هذا التكذيب الشديد من قومه. .. وهذا الإصرار والتفاني على 
الدعوة من قبل نوح عليه السلام!! 

فن الدعوة: 

-١‏ يبشرهم أن استجابتهم لأوامر الله ستكون خيراً لمم في الدنيا قبل الآخرة» فكأنه 
يقول لهم: استغفروا ربكم حتى تتحسن دنياكم وتزدهر: 0 روأ ريك كات 
غَفَادَا لوس لٍالسَمَك َك مَدْرَارا ((0) وَسمدِد مول وين جحل لنت نبوا( 4. 

١‏ بيان قدرة الله في الكون: مما لي لا دجون يِه وكارا (5:)رة 53 يده روا كف حَلقَّ 
7 مو و ير4)204. 

تذكرة با موت واليوم الآخر: «إوآمه َك بلاوس بان م دَوْنمَفْجحْ خلا 
©4. 

سبب اللاك: 

ويوضح سيدنا نوح عليه السلام في تقريره سبب تكذيب قومه: لقال ف نف إِنَُمْ 
عَصَوَنِ وَأتَبعُوأ من لوده ماله لدم خسار (4)580. فالمشكلة واحدة» وهي الانشغال بالأموال 
والأولاد ىا هو مذكور سابقاً في سورة التغابن. 

وتختم السورة بدعاء. حتى تعلمنا أن الداعية إلى الله لا بد أن يقرن جهوده الشخصية 


وأخذه بالأسباب بالدعاء إلى الله؛ لأنْ ال هداية من عنده تعالى فقط: «ِإرّتَ أَعْفِرْ لي وَلوِدَقٌ 


ع2 7 00 .5# 2 2 


وَلمَنَكنَبيَوَ مُؤْسَوَلْمؤْمنينَوَألمْؤْمسَت ولاك لينلاب ()4. 


سورة نوح 


سورة رائعة وتقرير مهم لكل الدعاة إلى الله ليستخلصوا منها الدروس والعبر 
المفيدة. 
قن 


2 


اذا : من اللمسات البيانية في السورة : 


إن أَرَسَلْمَا 0 5 انرسك ف من قبل أن ا داكأ لقره 4 
السؤال الأول : 

ما اللطائف العددية في سورة نوح عليه السلام؟ 

الجواب : 

-١‏ ترتيب سورة نوح في المصحف )7١(‏ وعدد آياتها (18) آية» وعدد حروفها 
(467). 

وتكرر حرف ال حاء في السورة كلها ( 7) مرات مع لفظة (نوح) فقط. 

١‏ تكرر اسم ( نوح ) في القرآن غير منسوب إلى قومه (1) مرة. 

*'- عدد السور التي ذكر فيها لفظة ( نوح ) 7/8 سورة. 

5- تكرراسم ( نوح ) عليه السلام في سورة نوح ثلاث مرات. 

4 حاصل ضرب العدد(7) في جمل ( نوح ) يساوي ١97-5717‏ وهو ترتيب كلمة 
نوح الثالثة في سورة نوح. 

5 سورة نوح وترتيبها (1/1) هي آخر سورة ذكر فيها اسم نوح, ولم يذكر بعدها في 
باقي السور من القرآن والتي تبلغ )١-١١5(‏ -”47 سورة. 


سورة نوح 

ونلاحظ أن ترتيب السورة ناقصاً منها عد آياتها هو: (14-1/1) -"81 وهو نفس 
العدد الذي وصلنا إليه آنفاً. 

لبث نوح عليه السلام في قومه (450) سنة» وحرف الحاء تكرر في السورة (7) 
مرات مع لفظة نوح فقط. 

ونلاحظ أن (407) وهو عدد الأحرف للسورة ناقصاً (؟) وهو عدد أحرف الحاء في 
السورة يساوي المدة التي لبث فيها نوح عليه السلام في قومه. والله أعلم. 

بي 


رع ١ح‏ يله 3ل بك ودود ٍ- ىح 6 


يغفر 0 يد وَفمِرَك |[ :أجل تس 


ريدمو >2 
السؤال الأول : 

قوله تعال لومخ إل اجر نسي ؟» ثم قال : إن 1 بَلَ لَه وج لابو فالأول مجوز 
للتأخير والثاني يمنع منه» فكيف ذلك؟ 


الجواب : 
قيل الأول: أجل الموت إلى كل واحدء والثاني أجلهم جميعاً بالاستتصال. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين لإيَنفز لكين كي 4 و «إيقيز لك أ و»؟ 
الجواب : 


١-ليّن‏ # تبعيضية» أي بعض الذنوبء وبدونها يغفر لكم الذنوب جميعاً. 


بلا 


سورة نوح 


"لم يرد في القرآن كله مإيتفر كم دنوب يف إلا مع أمة الرسول يك إكراماً له ولأمته. 

ما التعبير مإيمْفرَلميّن دويق #فعام ولبقية الرسل عليهم السلام. 

ورد التعبير بدون #يّن 4 ثلاث مرات في القرآن ني الآيات [آل عمران 7١‏ 
الأحزاب ١لا‏ الصف .]١7‏ 

وورد التعبير مع وجود فين 4 ثلاث مرات أيضاً في الآيات [إبراهيم ٠١‏ الأحقاف 
"١‏ نوح 4 ]. 


والله أعلم. 
35 3535 


وم م سح لرير م مح ام يمرو ل ل لاس © َه آ هك مو 2 .9 


0 صِيعَه ف ءاذَانهم واستغشوا سوأ 


2-026 وام واوا ا سَمكبروأ أسَجَكيَارًا 4 


55080 

قوله تعالى في الآية: واسْتَعْسَوَأ # ما كلمات منظومة المنع من الوصول؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الماتدة ١7‏ . 

ف ف 
«( خُ نكت كم َرَت لم سْرارا )4 

السؤال الأول : 

ما كلمات منظومة الإعلام العلني؟ 


رن>ك 


سورة نوح 


الجواب : 
انظر الجواب فى آية النساء ١5/4‏ . 


السؤال الأول : 

ما الفرق في الاستعمال القرآني بين #آلشسّمَه4 و ( السماوات )؟ 
الجواب : 

النعراء 0 من السماوات؛ وذلك أَنْ "السماء" في القرآن تستعمل على معنيين» فهي: 

ما أنْ تكون واحدة في السماواتء كآية الملك: ما وَلَقَدَ ري التمَةَالدَاك[الك:ه] وآية 

1 وَلَوْهَسَحَنَا علتِم بايا د ا 

ب وإمًا أنْ تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو 
والسقف. نحو قوله تعالى في الآيات التالية: 

- يرس لٍِالسَمَآهَ َك مِدْرَارَا (1#01نوح:١١]‏ السماء بمعنى المطر. 

-#آ أَنَرََّهِ ]سم م44 [الرعد:17] السماء بمعنى السحاب. 

- #«كانا يَصَّكَدُ في الصَمَلو © [الأنعام :0 السماء بمعنى الجو. وفي ذلك إعجاز 
علمي؛ لأن المرتفع في الجو يضيق صدره لانخفاض الضغط الجوي. 

- م فَليمَدْدْ يسَبَبٍ إِلَ السّمآءِ 4 [الحج:15] السماء بمعنى السقف وفي الآية إعجاز لأنه 


إخبار عن المستقبل بأنْ حم داًيَكِةٍ منتصر لا محالة» وقد تحقق ذلك. 


منه 


سورة نوح 


- لإ ستو إِلَلتسَآ مسَوبهنَ سَيْع سَمواي ©[البقرة:5:]. 


فللا شك أن الساء بالمعنى الثاني أعم وأشمل من السهاوات؟ لأنها تشمل الساوات 


وغيرها مما علا وارتفع. 
55252 
مال لاون نوكر (15) 146 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين التوقير والوقاروالسكينة؟ 
التجواب : 


١‏ الوّقار بالفتح: هوالجلم والرزانة والهدوء وقلة الحركة في المجلس كقوله تعالى: 

وَقَرْنِ ف بويك 4 وتقع أيضاً على مفارقة الطيش عند الغضب ولا تجوز الصفة به على 
الله تعالى. 

"- التوقير: يستعمل في معنى التعظيمء وقد أقيم الوقار في موضع التوقير في قوله 
تعالى : مالك دلَانحنَه و4 أي تعظيا وقوله: #وبمزْيهه وقوه 4. 

٠“‏ الله تعالى لا يوصف بالوقارء ويوصف العباد بأنهم يوقرونه أي يعظمونه. ولا 
يقال: إنه وقور» بمعنى عظيم؛ لأنْ الصفة بالوقور ترجع إليه إذا وُصف بهاء وهي غير 


لائقة؛ لأن الوقار مما تتغير به الميبة والصفة بالتوقير ترجع إلى من توقره. 


ش 0-١‏ سورة نوح 
5- السكينة: هى مفارقة الاضطراب عند الغضب والخنوفء ويضاف إلى القلب» ىا 


30004 


في .قوله تعالى: 99 هْوَالَدِىَ أَرْلَ ألتَكِنَة في هلوب آلْمُوْمِِنَ # فيكون هيبة وغير هيبة. والوقار لا 


ككرة الأفيية 
7 25 
اسه سكم نَالْاَرضٍ بآنًا 48 
السؤال الأول : 
ما دلالة قوله في الآية: طإانا4 ولم يقل إنباتاً؟ 
الجواب : 


جاز أنْ يكون اللأصل أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتء فحذف من الجملة الأولى 
المصدرء ومن الثانية الفعل اكتفاء بها ذكر في الأخرى على أنه من الاحتباك.. 

ونظير ذلك قوله تعالى في آية النبأ 7: ©اوَكدَوَأ َي اكدَاب (405 ول يقل كذباً. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة قوله تعالى في هذه الآية: مِإوَآنْبَتهَا يبََا حَسََا 4 وقوله تعالى: «إوَاله أَنسَكر من 


الجواب : 
جين يحين حلول نفس كل واحد من بني آدم في جسده المادي» أي حين دخول نفسه 
عالم المادة والمكان والزمان» فإنْ هذا الجسد ينبت وينمو على مجموعة عناصر مادية كلها 


سورة نوح 

من الأرضء فالإنبات الحسن لجسد مريم عليها السلام كان بسبب الرزق الطاهر 
الحلال الذي كان يأتيها من عند الله تعالى. 

وكذلك الصورة القرآنية في آية نوح عليه السلام #إوائه أَسَوْمِنَلارْضٍ بََانَا )4 يقصد 
بها تغذية أجساد جميع البشر على مواد جميعها من الأرض لذلك جاءت كلمة( أنبت 
ونباتً) متناسبة مع تغذية الجسد من مواد الأرض. والله أعلم. 

353 
«إتكؤزيم شلايمه()4 

السؤال الأول : 

قدّم الفجاج على السبل في آية الأنبياء ١"ا»‏ وأخرّها عنها في آية نوح عليه السلام رقم 
٠‏ فلماذا؟ 
الجواب : 
ذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين» فلا تقدم في آية الأنبياء ذكر 
الروامبي وهي الجبال قدّم الفجاج لذلك» بخلاف آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال 


سورة نوح 


0 ره 110 


واوا لا ددن لهك ادن وَدا ولا سوا ولا يغومت وَيَعُوق وضْرَا 1450 
السؤال الأول : 

ماذا ذُكرت بعض الأصنام باستخدام «إلا4 النافية وبعضها بدونها؟ 
الجواب : 

ذُكرت في سورة نوح خمسة معبودات أو خمسة أصنام اتصلت لا النافية بثلاثة منها ول 
تتصل بالباقي» وهذا شيء لافت للنظر؛ والسبب أنك عندما تنظر في الكتب التي 
تحدثت عن هذه الأصنام تجد: 

أ-ود: كان على صورة رجل. 

ب - سواع: على صورة امرأة» فقال مإولَادَرنَ وداوَلَاسْوَا 4 الرجل والمرأة. 

ج-يغوث: على صورة أسد. 

د-يعوق: على صورة فرس. 

ه_نسر: على صورة نسر. 

أي أنْ الثلاثة الأخيرة على صورة حيوانات؛ لذلك كأنما أعطوا أهمية لما هو على 
صورة البشرء وجمعوا الأخرى بنفي واحد يفيد درجة أدنى لأنها حيوانات. 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 
ما وجه التتخصيص في قوله تعالى: «إِلَّاصَكَلا 4 في الآية 4 ؟ وقوله: مإإِلَابَاُ4 في الآية 


الجوا 
قال في الأولى رقم 4 ؟: وعد أَصَلُوا كيرا 4 ناسب قوله: إلا صَكَلا (4)5. 


لجا : 
-١‏ لا قا 
ولا قال في آخر السورة: «أوَدَالَ فح رب لَاسدَرَ عل الْرْضٍ بن الْكفنَ يما 45 وهو دعاء 
بالحلاك ناسب قوله: ظَإِلَابَار (4)20. 
-١‏ وقد دعا نوح عليه السلام بزيادة الضلال ولم يدع بالهداية مع أنه نبي لأنه تحقق 
0 0 بقوله تعالى في سورة هود: «إوأوجى إل نرج أن آن ؤم ون فَوْوكَ لام قد ءَامَنَ 
نمس بِمَاكَانوَيفَمَدُورت (453[هود:"*] فكان دعاؤه ذلك عند يأسه منهم. 


وكذلك موسى عليه السلام دعا على فرعون وملئه ى) جاء في الآية 84 من سورة 
يونس بقوله تعالى: #آ وكالك موس ربَنآ تلك اتيت وروت وله زِيسَة وموك فى َل لديا رَيَا 
را بحي روا لمدًا ب ادلم 400 


عو هم ل حت ار عرس الى الى تيس لم جو عء د 
لِضِلوا عن سبيلك ربنا أَظمِس عل أَموالهج وَأَشّْدْدَ عَلَ لوبهم قلا يؤْمِنوا حص 


(يونس:88]. 


ولعلّه دعا عليهم بعد أنْ أعلمه الله تعالى بعدم إيم|نهم. 


سورة نوح 
ليما حولي رفوأ وما هوام ين دون امه أنصَارًا )4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-١‏ القصر متأت من التقديم مما خط #. 
١‏ المعنى أن إغراقهم بالطوفان فإدخاهم النار لم يكن إلا بسبب خطيئاتهم. 
أكد هذا المعنى بزيادة ( ما ) بعد حرف الجر ( من ). 
5 القاعدة النحوية: تزاد ( ما ) غير الكافة بعد طائفة من الحروف وذلك بعد[ من- 
عن_-رب_ والباء والكاف]» وتكون ( ما ) هنا مؤكدة. 
* شواهد قرآنية: 
نافيل صبِحْنََِنَ 4050 1المؤمنون: ٠‏ 4]. 
ِيِمَانَقَضِهِم متَقَهِمْ لمََهُمْ #[المائدة:1]. 
مع يتوم أطروأ لوأ كارا ©[نوح:50]. 


سر# هرح سا 


وَلورلِدَىَ وَلمن دحل بسو مُؤْمنًا ولِلَمْؤْمِِينَ والْمُؤْمتٍ ولا نر ألظدِليِينَ إلا 


با )4 
السؤال الأول : 

جاء في الحديث أن المولود يولد على الفطرة» فكيف اللجمع مع آية نوح /37؟ 
الجواب : 

هذا يسمونه في البلاغة المجاز المرسل باعتبار ما سيكون» هم خُلّقوا على الفطرة» 
ولكنْ هم باعتبار ما سيكونون عليه في المستقبل سيكونون كفاراً. والله أوحى إليه في 
سورة هود الآية 75 #إوأويجى إل نر أنه آن يت من َوْعِكَ إِلَامَن هد ان ا يتيس مَأ كَاثوأ 
يَفَمَنرت (4)0[هود:"]. 

شواهد قرانية: 

- قال أَحَدهُمَآإوْ أرب ممم حَمَر #[يوسف:01] باعتبار ما سيؤول إليه. 

- مإإنًا مرك بعلم علي 415 الججر:57] أي باعتبار ما سيكون. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة النداء بكلمة رت 4 أو فرَيَا #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آبة البقرة 5 .١7‏ 


سورة نوح 


السؤال الثالث : 

ما وجه التتخصيص في قوله تعالى: إإِلَّاصَكَلَا 425 في الآية 5 ١‏ وقوله: فَإإلَّابَار (4)2 
في الآية /؟؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية نوح 5 7. 
السؤال الرايع : 

قوله تعالى في الآية: تإوَلولدَفَ © بفتح الياء »ما مواطن وجوب الفتح؟ 
الجواب : 

هناك مواطن وجوب الفتح وما عداها يجوز وني القرآن حسب النقل: 

مواطن وجوب الفتح: 

- # بعد الاسم المقصور؛ أي الذي آخره ألف. نحو: طمْدَاىَ © - ©عَصَاىَ‎ ١ 
.]18 طه‎ ١77 لوحْياىَ 4 كا في آيات [ البقرة 8" الأنعام‎ 

١‏ بعد الاسم المنقوص؛ أي الذي آخره ياء» فتقول: معطيّ ‏ منجيّ. 

بعد المثنى» كما في الآيات: [ نوح 18 القصص ١7‏ «إوَلوَِدَقَ 4 - «بدَقَ 4 ]. 


5 بعد جمع المذكر السالم» نحو: «إيمضرخرك #[إبراهيم:؟؟]. 


سورة نوح 
السؤال الخامس : 
ما دلالة استعمال كلمة: «إولوَلِدَىَ في الآية ولم يقل أبوي مثلاً؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة “47. 
رابعا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها 
هي في قصة نوح من أوها إلى آخرها. والله أعلم. 


سورة الجن 


مرت صرح 0 
كر كت 1 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة نوح ومفتتح سورة الجن : 
١‏ قال في أواخر سورة نوح عن قوم نوح: 
لوالا موتك ولاو وا واولا وليوك وَيَُوقَ ًا ()14نوح:7]. 
فكانوا مصرين على الشرك. 
وقال في أول سورة الجن على لسان مؤمني الجن: 
لوول ةر لعن )4 [الجن:7]. 
فأولئك أشركوا به آهة وهؤلاء لا يش ركون به أحداً. 


" - وقال في سورة نوح: 
سكير 1#نرح:14]. 
وقال في أول سورة الجن عن الجن: 
َأَمكديجَالنَالإض دبالو كنوع (/)4[الجن:1]. 
فكلاهما أضل صاحبه وأرهقه. 
"قال في سورة نوح: 


مما عيدج رفو ملوأ را ©[نوح:ه؟]. 


سيك 


.سورة اللمين 
وقال في الجن: 
ووم لْمَسِطُونَ انوا ِجَهََمحطها 0:0 4[ الحن:ه .]١‏ 
5 -قال في سورة نوح: 

ممعت أسْسَغفِر ركم تك غَدَاَا )لس لالسمة حك مرا (40. 

وقال في الجن: 

جولو أَسْسَمتموأعلَ لط رم ةَلَأسَقبتهم تَهَعَدَهَا 45 [الجن:1]. 

جاء في ( روح المعاني ): (( إنه سبحانه قال في سورة نوح فإسَتَعْفْرُوارَيَكم نمكت غَفَادًا 
( برس لٍألسَمَة عق مَدْرَارَا 4)5. 

وقال عر وجل في هذه السورة لكفار مكة: جأ تمتجراعل اطَريئة لني بَة غك 
(4)2[الجن:17]. 

( وقوله ): «إومن يحص أله ورسْوله. ون له سَارَجَهَتَمَ حَدلِديتَ فيا أبدَا 408 [الجن:1] فإنه 
يناسب قوله تعالى: مإِمَاحَطعي رفوأ فكوا ©[نوح:5؟] )). 

والله أعلم. 
ثانيا :هدف السورة : دعاة إلى الله من عالمآخر. 

نموذج عجيب تعرضه سورة الجن وكأنها تسألك ألا تغار منهم؟ كيف يستجيب 
الجن للدعوة ويحملونها وأنت غافل عنها. ..؟! 

قل أوى إِلكَ أَنَهُ آستمم تَقَرينَ ين َالَأ إن سما يدانا ححا (يبرى إِلَ امد مَنَامنَا بو 4 


[الجن: .)6-١‏ لماذا لا تكون مثلهم؟ 


بوره لخن 
وتتوالى آيات كثيرة في السورة لترينا حكمة هؤلاء الجن وفهمهم لحقيقية الدعوة 
وأهميتها: ا ون لما سنا ادك امنا بوه" هَمَن مون يريم قلا يحَافُ بحسا ولا رَمَقنَا © [الجن:"1] 
مإوَأنَا من لْمُسَِمُونوَِنا لفطو #[الجن:4 .]١‏ 
ثم ترى كلاماً مشابهاً لكلام نوح عليه السلام: «إوَأَو َسْتَصَمُواعَلَ الطَرِسَةِ كتمهم َه 
عَدَهَا((14)2الجن:1]. 
فالسورتان واضحتان في علاقتهم| ببعض وفي تعليمنا فقه الدعوة وأهميتها وأساليبها. 
لفن 
ثالثا : من اللمسات البيانية في السورة : 
كل أوسى إِلَ أَنَهُ أسسَممَ تََرينَ ألْنَ فقوأ نا معنا هاما يحبا )يبرق 


السؤال الأول : 

ما اللمسات البيانية في هذه الآية؟ وهل هنالك خط تعبيري معيّن في سورة الجن؟ 
الجواب : 

هنالك خط ظاهر في السورة يبين أنْ الأمور فيها لم تُبنَ على الشيء ومقابله» وإنا 
يذكر الأمر ويذكر ما يتضمنه أو يتضمن جزءاً منه» وهذا فانط الامو ف البشورزة: 
ولنأخذ شواهد من السورة: 

أ- شاهد أول: قوله تعالى: «إ ونا لا ندر أَشر أَرِيدَ يمن في الْارضٍ أ أراد يم رم رَكَدَا (4)50 


رحد 


[الجن:١٠]‏ الذي يقابل الشرهو الخيرء ولكنه ما قال الخير؛ وإنما قال: الرَسَّدء والرشد هو 


به 


سورة الجن 
ما يتضمنه الخير» وهوجزء منه. بين| في مواطن كثيرة في القرآن قابل الشر بالخير» كا في 


و- رمح 2 
رسي و سير ص ا 


الآيات: ولوك يأر وكير ونه 4[الأنياء:10 و إلَّايَهمُ لاضن ين دك لْسَيروَإن َه 


سا سا 


شر فَيَعوسُ قَمُوطة (1*)8فْصّت:4:] و ا هَمَن يَمَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ حيرا مره( وَمَن يَعْمَلٌ 
مِتْفكالَ دَرَوَ را يَرَهه ([142[الزلزلة: 0 - 8] و لويد الْإضْنٌ لشي عدم لير 4 [الإسراء: ١ ١‏ 
بينم هنا لم يببنَ على المقابل» وإنما على ما يتضمنه أو يتضمن جزءاً منه. 

ب - شاهد ثان: قوله تعالى: إوَأَدِئا الصَلِحوْتَ وهنا مُونَ كلك * [الحن:١1]‏ الصالحون 
يقابلهم المفسدونء والصلاح يقابله الفساد. وفي القرآن كثيراً ما يقابل المصلح بالمفسدء 
بين| قال هنا في سورة اللحن: مإٍْوَأَنَامنًا ألصَلِحُونَ وو مون ذلك [لجن:١١]‏ وجملة دون ذلك 4 
هذه الكلمة عامة» يعني من هم دونهم في الصلاح ويتدرج إلى أنْ يصل إلى الفساد 
والكفرء بين| في القرآن ربنا يقابل الإصلاح بالإفساد. كا في قوله: (إوَالَه بعكم الْمُفَِد 
مِنَالْمْصَلِحَ © [البقرة: 11٠١‏ 9 ولا تدوأ فالْأيّضٍ بَصَدَ إِضَلحِهَا [الأعراف:057] وَدَامْلَ َهُملا 
ُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَا إِنَمَا تحن مُصيِحُورت 4000 [البقرة:١١]‏ بين| هنا في السورة قال: مإوِنًا دون 
َك 4 أي يتضمنهم هذا الأمر. 

ج - شاهد ثالث:_قوله تعالى: «إوَآنَا من الْمُسلِمُوتَ ونا العو 14الجن:4١]‏ القاسط 
هوالظالم ويقابل المسلم الكافر» وكلمة (قاسط) عامة قد يدخل فيها قسم من المسلمين 
الذين قد يقسطون أي يظلمون ويدخل فيها الكافر» فهي عامة» والظالم قد يكون مسل'ً 
وقد يكون كافراًء وربنا في القرآن يقابل الكفر بالاسلام» كا في الآيات: #8 بُيَمَا يو دين 


حكهروأ لوكانوأ مُسَلِعِينَ 4#[الججر: ؟] مل أَيَأمَرَحُم يلْكْفْر بعد َم مُسَلمُونَ (1)2آل عمران:١8].‏ 


رك 


سورة ادن 

ينا هده السوزة قال( الفانيظرن) مقابل :(البلمون): 

د - شاهد رابع: قوله تعالى: «إفَمَنْ ألم َأَوْليِكَ راسد )َم الْعيظونَ كانوأ ِجَهَتمٌ 
حَطَباك [الجن: ]٠6 - ١4‏ القياس أن يقابل الرَسَّد بالغ [تحروا رشداً - تحروا غبًا] ىا في 
الآية: «زمد بَبَينَ سد مِنَ أل ' # [البقرة:103] بين لم يقل ذلك ولم يقل إنهم تحروا الغيّ 
والضلال» وإنما قال: مإككا وا لِجَهَتمحطبًا (4)08. 

ه - شاهد خامس: قوله تعالى: إل إن لآ أَمِكُ لكدُصَرا ولَارسَدَا 45ل يقل لا أملك 
لكم ضراً ولا نفع وهذا خط تعبيري في السورة بين| في مواطن كثيرة في القرآن يقابل 
الضر بالنفع» كقوله تعالى: اقل لا أَمِْكُ رَدْيى صَيا وَلَانصًا إلا مَا َل د 4 [يونس:44] إو 
يلكو لِأنفسهم صَرًا وا تَفَصًا 4 [الفرقان:] 

وهذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي يقابل:الضر بالرَكد. 

و - شاهد سادس: قوله تعالى: «إقُلْإِنْ أَدْرِصت أقْرِيبُ مَا وعَدُونَ أَرَيجَمَلُ له رق امد )4 
القريب يقابله البعيد» بين في آية أخرى قال: «إوَإنَ در أرب أم بَعِيدمَآوْعدُوت (43 
[الأنبياء:9 .]٠١‏ 

هذا خط ظاهر في السورة حتى إذا قرأ أحدهم السورة يلاحظ أن هذا خط ظاهر 
فيهاء حيث يقابل الأمر لا بمقابله» وإنما بها يتضمنه أو بها يتضمن جزءاً منه. والله أعلم.. 
السؤال الثاني : 

ما أهم دلالات الآية؟ 


سورة الجن - 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: قل أوبى # أي هو وحي من الله لرسوله» والوحي هو الإعلام بخفاء» 
وهو أيضاً أمر منه تعالى لرسوله أنْ يُظهر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن. وفي 
هذا فوائد: 

أ- هو تثبيت نفسي للرسول عليه السلام وللمؤمنين. 

ب - وليعرف المؤمنون بذلك أنه عليه السلام كا بُعث إلى الإنس فقد يُعث إلى الججن. 

ج - أنْ تعلم قريش أنَّ الجن مع تمردهم لَّا سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول والأحرى بهم أنْ يؤمنوا هم؛ لأنهم أصحاب الكلام والبيان. 

د أَنْ يُعلم أن الجن مكلفون كالإنس. 

ه_أن يُعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

-١‏ قوله: ##أسْتَمَمَ © أي طلب الاستماع بإنصات» بخلاف الفعل ( سمع ) فقد يكون 

"ل النفر من ثلاثة إلى عشرة. 

5- قوله: يجا وصف القرآن بالمصدرء وهو أقوى من الوصف باسم الفاعل؛ كما 
تقول: رجل عدلء أقوى من: رجل عادل. 

5- لم يقل: (استمع إليك ) بل قال: لأأسْتَمَمَ 4 ونلاحظ أنه في القرآن عندما يذكر 
#يَسْتِمُوتَاَكَ 4 فلا بدّ من ذكر ما يشير إلى ذكر الرسول عليه السلام. 


سورة ابمين 
1 فتحت همزة إأنَّهُ1: َم 4 وذلك لأنه نائب فاعل +وكسرت همزة فإقاسَيئ 4لا أنه 

مبتدأ محكي بعد القول. 

السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى: قل أو إل #؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: إل أو إِكَ 4 يعني هو أمر بأنْ يعلن هذا الأمرء والأمر موجه للنبي 
عليه السلام أنْ يقول ويعلن هذا الأمر؛ وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه بأنْ الجن 
آمنواء وتقريع لقومه بأنْ الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه» مع أثئْهم ليسوا 
كقومه الذين عرفوا محمداً وعرفوا أمانته وعرفوا صدقه. ويعلمون من الكلام المعجز 
والبليغ ما لا يعلمه غيرهم» ومع ذلك لم يؤمنوا. 

إذن هو تقريع لقومه وتثبيت وتسلية له ولأصحابه. 

"- أنه 4 الماء ضمير الشأن» وضمير الشأن يفيد التفخيم والتعظيم. وضمير الشأن 
يكون خبره جملة» والهاء في ضمير الشأن أنه 4 اسم إن و «إسْتَممَتقَريِنَلْنَ # هذا خيره. 

ا ا الو ا د لي 

بغض النظر عن ضمير الشأن هو «أسْتَممَ قَرمَنَ أفْنَ ‏ وحين| ندخل ضمير الشأن يكون 
التركيب: هسم رن 4. 
السؤال الرابع : 


كيف نعرف ضمير الشأن؟ 


سورة المين 
الجواب : 

فنموى الكنان لأودعل امومنن أحيان ومهونة ضوع لكان وسمير ته يمن 
القصة» ويعني: الأمر المذكور أو القصة المذكورة» حتى لا تذكر كلمة (القصة) مرة ثانية 
في الكلام. وهذا يؤتى به في مقام التفخيم والتعظيم, ولا شك أنْ التفخيم والتعظيم 
للق رآن هنا معنا ءانا يجبا . 
السؤال الخامس : 

مادلالة وصفهم القران تيجب)4؟ 
الجواب : 

-١‏ لإأنَهُ4 أن حرف ناسخ والهاء ضمير الشأن والجملة بعدها خبر. وهذا التفخيم 
يتناسب مع وصفهم القرآن ب تيبا وهذا الوصف بالمصدر يفيد المبالغة. 

"- هو أكثر من عجيب» عندما تصف بالمصدر كأنما تحول الشيء إلى مصدرء تقول: 
هذا رجل صِدقٌ ورجلٌ عدلء وكا في الآية: لا وَيَآمُ عل مَمِصِهءدَ كذ 4 [يوسف:18] 
هذا أبلغ من كاذب» رجلٌ عدلٌ يعني كله عدل وأقوى من رجل عادل. 

وني القرآن استخدم إن هذا َوه يجَابٌ (ع) #4 [ص:ه] هذا وصف. إذن يباك أقوى 
من (عجاب)؛ لأنْ الوصف بالمصدر أقوى من الوصف بالصفة وعندما تقول: هذا 
رجل سوءٌ أو رجل كذبٌ أو رجل صومٌ. هذا أبلغ من رجل صائم ومفطر وما إلى ذلك 
؛ لأنك تقول: رجل صائم إذا صام يوماً واحداًء لكنْ لا تقول: ( رجل صوم) حتى 


د 


سورة المن 
يكون أكثر أيامه ون قر قلنا (رجل صوم) يفهم أنه كثير الصيام. وكذلك (قرآناً 
عجباً) و لبس عجيبا ونا فوق العجيب؛ لذلك هذاتاسب ضمي ن:الشآن. 
السؤال السادس : 

لماذا قال: لأأسْتَمَمَ © ولم يقل: (استمعوا) إليك؟ 
الجواب : 

السؤال: لماذا لم يقل (استمع إليك) مع أن القرآن يستخدم #إوَمتم تن ينبَوعٌ ِلك 4 
[الأنعام:5 7]؟ 

١‏ ليس المقصود شخص الرسول عليه السلام» لكن المقصود هو القرآن. 

١‏ هنالك أمر في القرآن الكريم: حيث عدّى الاستماع وحيث يقول لِك 4لا بد أنْ 
يجري ذكر الرسول في سياق الآية. فإذا قال( إليك) فلا بد أن يذكر شيئاً يتعلق بالرسول 
عليه السلام.. 


* شواهد قر 0 
000 ]لك وفنا 32 جَعلْمَاعَلَ هلو كن هَ أن يفْفَهُوهُ و > َأذَامهم وقرأ قرا ويروا كل ليولا موأ يهأ 


.ظ 


َيه إ5ا جو ينوك ينول الذي دوا نْ هذ لَه ألم الْأولِنَ (4)0 [الأنعام:ه؟] المخاطب هو 
الرسول عليه السلام. 
- وَمتهُم كن يسمِيع ليك حَيّه د رجأ ون عند دوأ دين أُووأ لد ماد كال ءا ولك الدب طبع َه 


عَلَ مويو وَاجَّمُوا هوه (4)5[عمد:1] متعلق بالرسول عليه السلام. 


اكد 


سورة ابلدن 
ممم مويك اكت شتيعٌ لضم وَوكثا يعقوت (402 (يونس:!:] المخاطب هو 
الرسول عليه السلام. 
- لخن عر يما يسْسِعُوتَ بو إِذْ يسْتهِعُونَ ليك وذ 
صسحُويَا (4)2 [الإسراء:47]. 
فحيث يقول: «يِسيَمءإَكَ 4 أو «إينتيعٌ يِه 4 يجري ذكر الرسول عليه السلام في السياق. 
وهنا في آية الجن لم يرد ذكر الرسول مطلقاً. والقصد هو ذكر القرآن وليس ذكر 
القارئ» والقرآن هو القصد وليس الرسول عليه السلام؛ لذلك لم يعد الاستماع إليه. 
السؤال السابع : 
علمنا أن المراد في الآية هو ذكر القرآن بقوله تعالى: لقُلُ أُوى ِلك أَنَهُ أشتمم تَفَرْينَ ين 4 
ولم يصرح بالقرآن كأن يقول: استمع نفر من الجن قرآنآء بينم| قال في آية الأحقاف: «إوَإذ 
َفيك تقرَامِنََلْحنْ يسْتَمعُورت الْفْرْءَانَ #[الأحقاف:19] فم| السبب؟ 
الجواب : 
١‏ في سورة الجن قال: قل أو إَِ أنه أستّمم تر أبن هاسنا انا )بيع إل 
لد ناماب ولن شر نآ لعا )04 بينم| في الأحقاف قال: مِإوَإدْ صَرَفنآ إِيّكَ تقر يِنَ لْحِنْ 


وح رمو 0-04 ره 


00 0208 -- - 0 - 7 078 11 9 
يستمعورت الْمْرءَانَ فلم حضروه قَالَّوَأْ أتصِئوأ © [الأحقاف:9؟] حضروا قراءة القران وانصتوا 
ل 00000 2 م 00 
لسماعه لما حَصَرُوءُ كَالوا أنِتوأ هَلَمَا مُنِىَ وَلَأ بإ مَوْمِهم مُنِذِرِبِنَ (0) الوأ يَنموْمَآ إِنَا سَمِعمَا 
4 + 31 24 هه ع كج كاسن سوم ملا له > مح ساس م عم مه 00 2 
كتنبا أنزل من بَعْدِ مومئ مَصَد كالما بين يَدَيْهِ يبَدئ إل الْحَيٍّ وإِكَ طربن مُستقم )نموم أجيبُوأ دا 


عع صيتر الى ل سيلا 


بج لس بعرم مج.ء 4 يريم لس 0 1 . 
أنه وءَامِنوأْ بو يَمْفِرَ لحكم من ذُنويكرْ وََرَمُم ين عَذَابٍ أليو # [الأحقاف:79-:-21] لاحظ 


هدق 


سورة امحن 
التفصيلء في الأحقاف فصّل في ذكر القرآن ما دعا إلى ذكر القرآن» بيدا في سورة الجن 
كان الكلام عن القرآن موجزاً وإشارة إلى القرآن مَلنَسعَنَا ماك يب4)5(1. 

؟- والقرآن الكريم يفصّل فيا يوجب التفصيل ويوجز فيما يوجب الإيجاز ولا 
اختلاف بين الآيتين» ون كان كل آية منهما تدل على أن الجن يستمع إلى القرآن. 
السؤال الثامن : 

قال في الآية: يدي إِلَ اَليْمَدِ4 [الجن:؟] لماذا قال: (الرَشد) بالضم وليس (الرَشَّد) 
بالفتح مع أَنْ (الرَشّد) مستخدمة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

١-(الرّشْد‏ ) بالضم معناه الصلاح والاستقامة» ويكون في الأمور الدينية والدنيوية» 
وأمًا (الرَشد) بالفتح ففي أمور الآخرة. 

"- في القرآن ورد (الرّشْد) ى) في الآيات : اوَآنثا لكي حَمّه دا بَلَوا اليكح كن َكنم 


ده 222 رس لل 


توح هد 4 [النساء:*] أمر دنيوي» مإ دَالَ هه موسئ هَل أيَبَعْكَ علح أن تلم ِنَا عْلمَت وُبعْدًا (4)5 
[الكهف:17] أمر دنيوي فقد تتبع موسى الرجل الصالح» 13 داه ف لذن هد بي الرسَّدمِنَ 
لي 4 [البقرة:67١]‏ و. إن يَرَوَأ سيل لد لا يَتََخِدُوهُ سبلا © [الأعراف:47١]‏ إِذن الرُشد 
يستعمل في أمور الدنيا والدين. 

"' أما (الرّشْد) فالكثير أنه يستعمل في أمور الدين» كا في الآيات: (لفَمَالُوا رين 


0 
مر م 0 


: لياح د . م ا 5 ل ره 00 مع اس حرم 0 2 
لدنك رحمة وميم لنا مِنْ أمْرنا رَسَّدًا ()4 [الكهف:١٠]‏ و ##إوقلٌ عَم أن يَبْرِيِنِ رق لاقرب مِن هذا 


ءانا من 


ركدا44)2[الكهف:؛ ؟]» وأمًا الْرّشْد فهى عامة. 


مغك 


سورة اللبن 

هذا ما قاله قسم من اللغويين» وإنْ كان قسم قالوا: هما لغتان لكنْ هما في القرآن 
هكذاء يستعمل الرَّشْد في أمور الدنيا والدين والرّسّد في أمور الدين. و قسم آخر 
قالوا:هذا من خصوصيات الاستعال القرآني. 
السؤال التاسع : 

قال تعالى: مإيَمِدِى إِلَ ايند مََامتَايوِ 1#الجن:؟] وفي الأحقاف قال تعالى: ليَبَدِىَإِلَ الْحَيّ 


وَِكَ طرق مُسَمقِم (4)5 [الأحقاف:٠]‏ فيا الفرق بين الرّشد والحق؟ وكيف نفهم اللمسات 


البيانية في الآيتين؟ 
الدهواب : 
انظر الجواب في آية الأحقاف ."٠‏ 


25 
جرَأئَم عق درام اَتدسكيبَةولا و4501 

السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة سه 4:؟ وهل كل امرأة تعد صاحبة؟ 
الجواب : 

-١‏ الصاحبة هي الزوجة التي صاحبت زوجها فترة بحجيث حصل منها ولدء ما 
الزوجة فهي زوجة بمجرد العقد حتى لول يدخل بها. 

أي أن الزوجة قد تكون صاحبة وقد لا تكون» وقد تكون منجبة وقد لا تكون. 


سورة اللين 

١‏ وردت كلمة #إسَِبَة4 في القرآن في أربعة مواضع وكلها يذكر معها الولدء وم 
تأتِ في القرآن الكريم إلا مصاحبة للولد. 

'- الزوج ومقلوبه ( الجوز ) هو أحد شيئين أو أحد النظيرين» والجوزة تتكون من 
فلقتين وهاتان الفلقتان تشكلان زوجاً. 

5- وقد استعمل القرآن الكريم كلمة ( زوج ) للمفرد الذي معه نظير كما في آية 
الأنعام ١57‏ حيث ذكر فيها أربعة أجناس وقال: لاتَمينيَد زوج #. 

كا استعمل كلمة (زوج) للمذكر والمؤنث» كى! في قوله تعالى: «إأسَكُن أت وَرَتِمْكَ 
َلْجندَ 4[الأعراف:15] و لمتكم دَْجَا ره 4. والله أعلم. 

د أسَهِ سَططًا) 4 

السؤال الأول : 

ما كلمات منظومة السفه والجبت؟ 


6م إلى سه م أ ا 0 2 
لون لاندرىاشرًا دوق الارض اما بهم نمم رَضَها )4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة اللحن 
الجواب : 

هناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القرآني» وهي أنْ الله سبحانه وتعالى يذكر 
نفسه ويظهر ذاته وتفضله في الخير العام» بخلاف الشر والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه 
تنزيهاً لها عن فعل الشر وإرادة السوء. 

لذلك عندما يذكر النعم ينسبها إليه ولم يبن فعل النعمة للمجهول؛ لأنْ النعمة خير 
وتفضل منه. انظر آيات [ المائدة “7 النساء59 النساء 77 الفاتحة /ا الزخرف 04 ]. 

وفي آية الإسراء 87 قال في النعمة: لأأَنَْمَنَا4 وني الشر: «وَإِدَا مسّهُ 4 ولم يقل: مسسناه 
بالشر. 

وفي آيات الشعراء [8-45/ ] نسب الخير إلى ربه فقال: «إ وَالدِى هو يطعم وَسْقنِ» 
[الشعراء:74] ونسب السوء إلى نفسه فقال: «إوَإِدَا مرِضِتٌ فَهَوَيَشْفِين (زك) 4 [الشعراء: 4]. 

وفي آية الجن ٠١‏ بنى الشر للمجهول: لأآسَرٌ ريد 4 ونسب الخير والرشد إلى الرب 
سبحانه» فقال: مِلأرادمي ربح ه42 . 

وفي آيات الكهف قال في خرق السفينة: كردت أَنْ أََِا4ك [الكهف:4/]» وفي قتل 
الغلام: «افأردنا أن بد لَهُسَارَيمَا حَيرا مِنْهُ ركه وَأَقَربَ مما 44020 [الكهف:١8]»‏ وفي إقامة الجدار: 
اراد ريك أن يِيُلْمَآ أَسُدَّهُمَا وسسْسَخْرَ كَْرَهُمَا» [الكهف:87] فإنه في خرق السفينة نسب 
العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تنزيهاً له» وأمّا في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركاً؛ 
لأن العمل مشترك فإنْ فيه قتل الغلام وهو في ظاهر الأمر شرء وإبدالهم| خيراً منه وهو 
خير» فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك» ثم قال: طإيِبدِلَهُمَا رَيجمَا حيرا مَنْهُ4 


رسك 


سورة الجن 
[الكهف:١8]‏ فأسئد الإبدال إلى الله وحدهء وأمًا إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى 
020 رح اس و د له دده د 


الله سبحانه» فقال : ##قاراد ريك أَن لمآ أشْدَهُمَا وتيخ ١‏ كَْرَهُمَا #[الكهف :7 ا]. 
0 


هئ دس رسع م م 1 ساس 
ل وَأَنَاظَدَنا أن أن نصح رَ الله في لض ولن نحجرّه: هربا (10] 14 
السؤال الأول : 


لماذا قدّم الفرار على الرعب في آية الكهف 18 ولم يفعل العكس؟ وما معنى الهروب 


لأا ناليمو ونا لون صم سكم وليك يواكم( 
وما ألْمَسِطونَ فَكَافوأ لِجَهَتمحطبًا ((#1)0 
السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة التحري؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الكهف 54. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين الرٌّشْد و الرّسشّد؟ 


سورة امن 

العواب ؛ 

انظر الجواب في آية الجن 7. 
السؤال الثالث : 
ما اللمسة البيانية في استعمال كلمة (القاسطون) مقابل (المسلمون) في آية الجن 5 ١‏ ؟ 
الدعواب : 

بشكل عام إِنّْ سَمْتَ سورة الجن هو ذكر الشيىء وما يتضمنه وليس ذكر الشيء 
ومقابله» وهذا الأمر هو في كل سورة الجن. 

المعلومات اللغوية: 

أ القسَط بالفتح هو الجور والظلم» والقاسط هو الجائر الظالم (قَسَطً) بفتح القاف 
بمعنى جار وظلم. 

ب_- أما المقسط فهو العادل» والقسط هو العدل» وأقسط أي عدل. 

وفي اللغة (قسط وأقسط)» وتسمى هذه ال همزة همزة السلب أي تسلب الحكم الأول. 

وكذلك (جار وأجار) بمعنى رفع الجورء و(صرخ) بمعنى استغاث و(أصرخ) 


بمعنى أغاثه وأزال صُراخه. قال تعالى: ا وَكَالَ أَلَّبِطنُ لَمَافْنَىَ الْأَمَرُ إ لله وَمَكَصكُمْ 

رةه 0 00 ره م له عرصم 82 م سس ل ل له ا ا 2 

وَعدَ لي ووعد دك فَأخْافئسكم ومَاكنَ لي عَليْكمْ ين سلطا إلا أن دعودة فَاسْتَيتمْ لي قلا تلوموني 
اح دير 


ل ونره امس وعد 10 محل 35 مس ع 00000 مهاج و ع ا له و 
وَلْوْمُوَأ أنفّسَحكم مَآأْنَايسْمْرخِصكُم ومآ أنه يمصرخىت ف حكفرث يما أَهْرحسمُونِ من مَل 
إن الظيلميت لهم داب اليم (4059[إبراهيم:؟7]. 


سورة المحن 
السؤال الرايع : 

ما دلالة كلمة «الْمَسِطونَ #؟ 
الجواب : 

١‏ (القاسطون) ليست مقابل (المسلمون) وإن) مقابلها الكافرون» وليس كل قاسط 
كافراً ولكن كل كافر قاسط. 

١‏ استعمل لفظة هِاالْمَِظوتَ #وذلك: 

أ- بيان عِظّم جرم القاسطين؛ كأن ولْمَِظوَ#ليسوا من المسلمين, ولم يذكر في الآية 
جزاء المسلمين. 

ب - السورة تتحدث عن الجور والظلم.والذنوب التي هي من باب الظلم والجور» 
كما في الآية 7» حيث إِنْ على الإنسان أَنْ يلوذ بأحد يعينه ويكفيه لا يزيده رهقاً. 

وكذلك الآية 19 لم يقل: يدعوهم وإنا قال (يدعوه ) فهو يدعو الله فلاذا يكونون 
عليه لبداًء وهذا جور منهم. 

وكذلك الآية ؛ فيها اعتداء على صفات الله تعالى» وهذا'جورء والآية 5 فيها أن 


الكذب ظلم وجور. 
لذلك كانت كلمة «ِألْمَِظوتَ 4 مناسبة لجو السورة. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 


مادلالة هاتين الآبتين[1 5١و‏ 0١]؟‏ 


سورة اللحن 
الجواب : 

: ١ 5 الآية‎ 

١‏ وهي تمثل الأمر الثالث عشر مما حكاه الجن. 

-١‏ ذكر الله فيها: #الْمَيِطوَ » ولم يذكر مقابلهم ( الكافرون )» وإنما ذكر: 
القاسطون. والقاسط هو: الجائر الظالم» والمقسط: هو العادل» و( قسط ) إذا جار 
وظلمء و( أقسط ) إذا أزال الجور وتسمى همزة السلب. 

والقاسطون قسمان: ظالم كافر وظالم غير كافر. والكافر يتضمن القاسط فكل كافر 
قاسط وليس كل قاسط كافراً. 

والآية فيها من الاحتباك: (المسلمون) تدل على الكافرين و( القاسطون ) تدل على 
المقسطين. 

'- اختيار مظن 4 يتناسب مع سمت السورة ومع الآية التي قبلها «ممْحَاوَلا 
رَمََا ()4 فكلاهما يعبر عن الظلم والجور. 

4- قوله تعالى: مإدأوْلِكَ كرََارَضَدا(4)0 أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. 
الآية :١6‏ 

١‏ ذكر عذاب القاسطين ولم يذكر ثواب المسلمين» وإنا قال: مدوْليِكَ مرا 
رََدَا()4 وهذا مناسب لسمت السورة ولجوها لما تردد فيها من ذكر العذابء ولم يذكر 
الثواب والجزاء فيها 


سورة المين 

"- الجن مخلوقون من النار» وهم مع ذلك يكونون حطباً لجهنم بقدرة الله كما يتأثر 
البشر من أثر التراب وهم مخلوقون منه. 

الآية فيها من الاحتباكء فإِنّ ذكر التحري أولاً في الآية السابقة مع المؤمنين دليل 
على تركه مع طالْقَسِظونَ 4 في الآية الثانية. 0 ذكر جهنم في الآية الثانية دليل على 
ترك حذف الجنة في الآية الأولى. 

وسر ذلك أهم في مقام الترهيبء فذكروا ما يُذر وطووا ما يجب العلم به؛ أن الله 
لا يضيع لأحد أجراً» بل يضاعف المثوبة من فضله. 

والله أعلم. 
السؤال السادس : 

ما كليات منظومة الوقود؟ 

انظر الجواب في آية إبراهيم .5٠‏ 

لف فقن 


وَأ ستعَسُواع لقره لأسقبكهم 36 ص6 (2)لَفسَمْ د وم يرصن 
وورَيهِمَكة عدبا صَعَدَ()4 


السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة اللدن 

الجواب : 

١‏ هاتان الآيتان من جملة الموحى إلى الرسول عليه السلام بتقدير: ( قل أوحي إل أنه 
استمع نفر)» و ( وأنْ لو استقاموا). 

-١‏ (أن) مخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف ليكون عاماً لجميع الخلائق إلى يوم 
القيامة» ولو قال: (إنه) لعاد الضمير على الشأن ليخبر عنهم فقط» وليس عاماً. 

الضمير في ##سْنَقََمُا 4 يعود على الجن والإنس.ء فالله لا أثبت حكاً معللاً بعلة 
وهي الاستقامة وجب أنْ يعم الحكم بعموم العلة. 

5- الغدق: الماء الكثير وكناية عن اخيرات والمنافع؛ لأنَّ الماء أصل الخيرات. 

5 قوله تعالى: لقنم فد 4 أي لنختبرهم بتلك النعم» حتى يظهر أنه يشتغل 
بالشكر أم لاء وهل يطلب مرضةة الله أو مراضي الشهوة والشيطان. 

1- قوله: وص يُمَرِضَعَن وَوَْْيو 4 أي إعراضاً مستمراً إلى الموت والذكرعام» ويتضمن 
الوحي والعبادة والموعظة. 

"- قوله: َلك 4 أي يدخله ولم يأت هذا الفعل في الآخرة إلا مع دخول النار ولم 
يستعمل مع دخول الحنة كقوله تعا ى: لإمَاسَكَكَكُافٍ سَقر3) 14المّثر:45]. 

4 قوله تعالى: ©إِصَعَدًا © جاء بصيغة المصدرللمبالغة» ووصف العذاب بذلك؛ لأنه 
يصعد فوق طاقة المعَذّبِ ويعلوه فلا يطيقه. والله أعلم. 


السؤال الثاني :1 
مادلالة كلمة ( الطريقة)؟ 


سورة ابمين 
الجواب ؛ 

الطريقة هنا هي طريقة الإسلام وطريقة الهدى» وليس كمصطاح المتصوفة: طريقة 

قادرية أو طريقة رفاعية. 
والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما الفرق بين الفتنة والاختبار والابتلاء والتكليف؟ 
الجواب ؛: 

-١‏ الفتنة أشد أنواع الاختبار» وأصله عرض الذهب على التار لتبين صلاحه من 
فساده. ويكون في الخير والشرء كقوله تعالى: © يَوَمَ م عل ألثَارِ يفن (4)2 [الذاريات:*1] 
و قو له: ل إِكمآ موك وَأَوَك دك و4 [التخابن:15] و قو له: امهم بَةعَدَا (2لتَفْينَمْ فد 
فجعل النعمة فتنة؛ لأنه قُصد بها المبالغة في اختبار النحَم عليه. 

الانتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق» بينا الاختبار يكون بذلك وبفعل 
المحبوب» ألا ترى أنه يقال: اختبره بالإنعام عليه ولا يقال: هو مبتلى بالنعمة بل مختبر 
ا 

والابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» بين| الاختبار يقتضي 
وقوع الخبر بحاله في ذلك؛ والخبر هو العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته. 

التحميل لا يكون إلا لما يُستثقل؛ وطذا قال تعالى: ولا صَحْمِلْ عَلِكَمَ إِضَهَا 4 


[البقرة:187] والإصر هو الثقل. 


سورة الحن 
أما التكليف فقد يكون لا لا ثقل له نحو الاستغفارء فتقول: كلفه الله الاستغفار» 


ولاتقول: حمله ذلك. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

أثبت الضمير في آية المائدة5”7 في قوله تعالى: وَوَأَتَُمٌ # وحذفه في آية الجن ١5‏ ني 
قوله تعالى: «َلو »ف السبب؟ 
الجواب : 
السبب أنه مع ذكر الضمير في آية المائدة يكون الأمر إخباراً عنهم بهذا الموضعء فهو 
يخص اليهود والنصارى فقطء وأمّا مع حذف الضمير كا في آية الجن: َالَو فهذا عام 
يخص جميع الخلائق الجن والإنس إلى يوم القيامة. والله أعلم. 
السؤال الخامس : 

ما الفرق بين الإعراض عن الذكرء والإعراض عن الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ الذكر عام: وهو الوحي أو العبادة أو الموعظة. 

"- الآيات: أخصء وهي جزء من الذكر. 

في القرآن إذا ذُكر الإعراض عن ( الذكر ) زاد في بيان العذاب والعقوبة» وإذا ذكر 
الإعراض عن ( الآيات ) كان بيان العذاب أقل؛ لأنَّ الذكر أعم من الآيات» والآيات 


سورة اللمن 

جزء من الذكرء فكان بيان العذاب والعقوبة في الإعراض عن ( الذكر ) أكبر منه في 
الإعراض عن ( الآيات ) والإعراض عن الكل أصعب من الإعراض عن الجزء. 

* شواهد قرآنية: في الإعرض عن الآيات: 

-آية الكهف 517ل يذكر العقوبة. 

-آية السجدة 77-لم يذكر تفاصيل الانتقام. 

-آية الزخرف ١5-لم‏ يذكر تفاصيل الانتقام. 

* شواهد قرآنية: في الإعرض عن الذكر: 

-آيات طه ٠١١1-44‏ فصّل في العذاب وأنواعه. 

-آية طه ١175‏ فصّل في العذاب وأنواعه. 

-آية الجن ١1‏ ذكر العذاب المصعد. 
السؤال السادس : 

قوله تعالى في الآية: ِإمَهْعَدَه((4)5 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 


3 15 36 35 
وََنَلْمَسَدَ لومم هلصا ((1400 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة اللمن 

الجواب : 

١‏ التقدير العام لالآية: قل أوحي إن أن المساجد لله. 

"- في الآية السابقة رقم (17) قوله تعالى: هوم يُمرْضَعَن وَوْرَيِ ‏ والآية (1) ذكر 
فيها المساجد التى هي مخصصة لذكر الله تعالى» وكل مكان يصلي فيه الإنسان يسمى 
مسجداًء و هي للعبادة أيضاًء فالمناسبة ظاهرة. 

ولأنْ المساجد لله قال: فلا تدعوا مع الله أحداء ولم يقل مثلاً: فلا تدعوا فيهاء 
ولو قالها الخصص المكان فقطء بين) النهي عن دعاء غير الله عام في المسجد وفي غيره» 
وهذا أعم. 

ونحو ذلك قوله تعالى: «! وَالَدِينَ يمَسَكْوتَ يالككب وَْهَامُوأْ الصَّلرةَ إِنا لا مضِيعٌ كْرَ 
لْصَلِحِينَ (0) © [الأعراف:١٠1]‏ فلم يقل: أجرهم» وإنما قال: مجر ألْصَلِحِينَ (8) 4 فدخل 
فيهم هو لاء وغيرهم. 

والله أعلم. 

555 
رهم عبد ميتو ثيك زو نعلو 4515 

السؤال الأول : 


ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة اللمن 
الجواب : 

١‏ هذه الآية استجابة للآية السابقة: 9# وَأنَ آلْمسَِد َه قا َدَعُوأ مَمَ أ مدا (()؟© فقد 
استجاب الرسول عليه السلام ودعا ربه. 

لقصو يديد الجر :لوقتو ل عليه لتقام وذكر كلية (عيد) قينا كر فين اله 
تعالى له» ى) في قوله تعالى: «إأَسَرئ يَمَبَدِو 4 و (إإنّهكان عَبَدَا سَكْوبَا 405 وفيها تواضع 
من النبي عليه السلام. 

ومقام العبودية عند الله تعالى مقام عظيم» وعندما ذكر الله وأسرئ بِعَبَوِوء #عرج به إلى 
السماء تكرياً له بينا عندما ذكر موسى دون كلمة (عبد ) معه قال: «إوَكَرَّ مُوسئ صا 4. 

هذا من جملة الموحى إلى النببي عليه السلام؛ ولذلك فتحت همزة فإأنَ4 ومن قال: 
بكسرها جعل هذا الكلام رواية من كلام الجن. 

5 اللّبد هو الاجتماع والازدحام كتجمع الصوف بعضه على بعض فيصير لبادا 
ومنه لبدة الأسد لما يتلبد من الشعر بين كتفيه. 

5 الضمير في كاد و4 فيه ثلاثة أوجه: 

أ- الجن: أي لما قام الرسول يقرأ القرآن في صلاة الفجر ازدحموا عليه متعجبين مما 
تي ا 

ب+ المشركون جيث ازدحموا على الرسول وتعاونوا على عداوته. 

ج- الجن والإنس تلبدوا في تعاونهم على إبطال الحق ونور الله الذي جاء به النني 
عليه السلام. 


ردك 


سورة الجن 
ا العام: أنْ عبد الله لما اشتغل بعبودية الله وهذا شيء منطقي فلاذا اجتمعتم 


عليه وحاولتم منعه؟ ولماذا تتكرون عليه ذلك مع أنْ فعله موافق لقانون العقل؟ !! 
3535 
مو هلَإِنٍ لد ميك لوصا وَلَارَسَدا ((4)2 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ الرشد جزء من الخير» وقد يفسر بالنفع؛ ومعنى الكلام: النافع والضار. 

1- قابل الضر بالرشد من قبيل الاحتباك في البلاغة» بمعنى: لا أملك ضراً ولا نفعاً 
ولا أملك غياً ولا رشداً» فأخذ الشىء وجزءاً من مقابله؛ أي أخذ الضر والرشد وترك 


النفع والغي. 
"ل المعنى العام أن النافع والضار والمرشد والمغوي هو الله تعالى فقط وأَنّه لا قدرة 
على ذلك لأحد من الخلق. 


5- كلمة الضر والرشد من سمات السورة وطابعها فناسب استعالم). 
5 قدّم الضر على الرشد؛ لأن عمل الضر أيسر من عمل الرشد ءفبيّن الرسول عليه 
السلام أنه لا يملك حتى الأيسر وهو الضر. 


والله أعلم. 


سورة المين ظ 

:9 كُلَ إن نجرف مِنَ مه أحد ون لد ين ذوزو- مُلمَحدًا (0) إلا لعا ينَ لله 

وله وَميْحص اله ورَسْوله:وَإنَ هد ا رَجَهَئَمٌ خَدِلِينَ فيا بدا (5) 14 
السؤال الأول  ":‏ . 

ناد لالة هذه الكية؟ 
الجواب : 

ب 2000000 يحتاج إلى شخص يحميه أو مكان يلتجئ إليه؛ والآية 
ذكرت الأمرين ونفتهم! تلن يرف من لَه أَحد وان دين دونه مُلْتَحَدًا (4580. لاو اننا 
والحرز؛ لذلك لم يبق إلا الله تعالى. 

"- قوله تعالى: إلا بلَايَنَآئِ4 هو استثناء منقطع من قوله: لآ أمَِكُ4 وني ذلك 
وجهان: 

أ- لا أملك ضراً ولا رشداً إلا أنْ أبلغكم رسالات الله. 

ب -لن يجيرني من الله أحد إِنْ لم أبلغ رسالات الله. 

لا عو 

قوله تعالى : #ومن يم اله وَرسْولَهوَإنَ لَه مَارََهََمَ #همزة إن مكسورة؛ لأنْ ما بعد فاء 
الجزاء موضع ابتداء على تقدير: فجزاؤه نار جهنم. 

5- قوله تعالى: #حَددِينَ فيا أبدا 458 حملاً على معنى الجمع في ( من ) ولفظة #أيدًا 
تفيد التوكيد على الخلود. 


سورة ابلمن 

5- لفظة لأبَدَا4 ظرف يستعمل للمستقبل فقط» ولا يستعمل لللاضيء فلا يقال: ما 
رأيته أبدأء ولكن تقول: ما رأيته قطء ولن أكلمه أبداً. 

هناك قاعدة في القرآن الكريم عند الحديث عن أهل الجنة أو أهل النار أو في مقام 
الإحسان وني الثواب أو الشدة أوفني العقابء أنه في مقام التفصيل للجزاء سواء في 
العقاب أو الثواب يذكر كلمة بدا وفي مقام الإيجاز لا يذكرها. 

- كلمة ليد 4 ليس لما علاقة بالخلود الدائم. 

8 وردت كلمة لأَبَدَا4 في القرآن الكريم في )١4(‏ موضعاًء منها ثانية مواضع مع 
أهل الجنة وثلاثئة مواضع مع أهل النارء والباقي في أمور أخرى. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

قال في آية النساءة :١‏ كيدا © بالإفراد» وفي آية الجن: حَددِنَ # بالجمع» فى| 
دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

# الوعيد في آية النساء أشد؛ لأنه زاد على آية الجن بقوله تعالى: «إوَيَتَصَدٌَ حدوده.‎ ١ 
أي أحكامه كالمواريث وغيرها.‎ 

فلا زاد في آية النساء قال: كَددًا #فجمع له عذاب النار والانفراد ىا زاد في آخر 
الآية بيان نوع العذاب فقال: #حَدَاب مُهِيرك 400 وبهذا جمع عليه العذاب المادي 


والنفبى والانفراد. 
مضه 


سورة اللن 

"لما سبق آية الجن ألفاظ الجمع» نحو قوله تعالى: «يكوْنوْنَ4 - «الْسَلِمُونَ» - 
لاصخ 4 - همظن 4 طاسْتَسمُوأ4 ناسب الجمع في قوله تعالى: طإحَدينَ 4. 

والله أعلم. 

لفن 
لأحوَ ذا أَوأمَوعَدُوقَ مون من أُضْعَفُ تَاصرا أل سد 480 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: «إما يُوعَدُونَ © فيه وجهان: إظهار النصر على الكفار في الدنياء أو ما 
يوعدون في يوم القيامة. 

١‏ الآية مرتبطة مع قوله تعالى: «إكاذوأ يَكوْونَ عكَِ با ([4)3 [الجن:14] والتقدير: أنهم 
كانوا يتظاهرون على الرسول عليه السلام بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون 
عذدهم. 

فلذلك جاء بقوله تعالى: لمَمَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ صا وأقلّ عَدَا (4)8 أي سيعلمون 
النتيجة إذا كان كذا وكذا. 


والله أعلم. 


سورة الجن 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية مريم 37 ا ا ا 
آية الجن 7: لفسَيْعآمود كمون م3 أضَعَفُ ناص كَل عَدَدًا 48 فا دلالة ذلك الاختلاف في 


التذييل؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية مريم 0,. 

2707 
لمأن هد نموا رست ويج وَلحَاط يسَا ديو وحص كل د48 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين العالم بالشيء والمحيط به؟ 
الجواب : 


١‏ أصل المحيط الإحاطة بالشىء من حوله؛ كالسور الدائر عليه يمنعه أن يخرج عنه 
ما هو منه ويدخل فيه ما ليس فيه ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة مجازاً. 

* شواهد قرآنية: 

#وكات ح أنه يكل مت و يط 405 [النساء:177] أي يعلم بجميع الأشياء من جميع 
اه لاه بي 

- قد أحاط يكل َكلسَىَءِعِلََا (140الطلاق:17] أي علمه من جميع وجوهه. 


5-4 


وا ليما َدَيهِمَ 4[الجن :14] أي 5 العلم والقدرة. 


اكه 


سورة اين 
ال أمَهيهَاً14الفتح:11] أي أحاط الله ها لكم لتمليكها إياكم. 

- ماله يط لكين ((405[البقرة:15١]‏ أي يعلم أعمالهم كلها ولا يفوتونه وهو نوع من 
لحري 

١‏ إذا أطلق لفظ الإحاطة يكون من جهة المقدور أو من جهة العلم والقدرة» أمّا إذا 
قيد بالعلم فهو من جهة المعلوم لا غير. 
السؤال الثاني : 

ما اللطائف العددية في سورة الحن؟ 
الجواب : 

تدجوو لخن فف ابانن 0003 ) انمتا )اناسل عالت ارهة خرف 
نحو: يجيا 4 - َناك - ددا وفاصلة واحدة تتكون من ستة أحرف». وهي: 
(ملتحداً ) انظر الجدول أدناه» فيصبح مجموع هذه الأحرف - [(77 << 4) + 5 ]- 
5<1١4-11١51-464‏ أي بعدد سور القرآن, أي أنْ آخر حرف في كلمة 29ر15 هو 
الحرف .١١5‏ 

" - عدد فواصل سورة الجن ( 758 ) فاصلة» وغير المكرر منها هو: ١9(‏ )» ومن 
اللافت للنظر أنْ غير المكرر يتكون من ( ١64‏ ) حرفاً من الأحرف الحجائية. 

يتكرر مقطع ( دا ) في السورة ١9(‏ ) مرة. 

4 تبدأ سورة الجن في الكلام على لسان الجن حتى الآية (19 )» ثم يتوجه الخطاب 
بعد ذلك من الله تعالى إلى الرسول ككل بقوله: ملي لا أمَِكُ ...4 


كله 


سورة مين 

0 تكررت كلمة الجن قبل سورة الجن ( ١9‏ ) مرة» ولم تذكر كلمة الجن بعد هذه 
السورة إلا بلفظ (الحنة). 

١‏ مجموع تكرار أحرف كلمة #عَدَدَا» في السورة» أي أحرف العين والدال 
والألف هوح /5+1 5+0 71١5+0‏ 751 -1919. 

1 ترتيب كلمة 7#عدَدَا # في السورة 7/864» وتساوي5١‏ < .١0‏ 

النتائج: 

١‏ كلمة #إعَدَدًا 4 ترتيبها في السورة هو 785 ويساوي( ١0 ١9‏ ) وهو يساوي 
(عدد الأعداد). انظر الجدول أدناه. 

١‏ - مجموع تكرار أحرف الفواصل - ١4-١١5‏ 8 وهو عدد سور القرآن. 

“7 تكرار عدد أحرف كلمة #عَدَدًا # هو - 1١9-771‏ 19. 

أي اجتمع في كلمة #إعَدَدًا 4 (عدد الأعداد) في القرآن الكريم و(عدد سوره) !!! 
السؤال الثالث : 

ما معنى عدد الأعداد في القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجدول أدناه: 


سورة الجن 
جدول الأعداد الصحيحة في 1 0 


سورة المين 


المجموع العام لتكرار الأعداد الصحيحة في القرآن الكريم هو: 
"١+ 76:[‏ هم 38 |]. 


جدول بفواصل آيات سورة الجن 


9 ١ 


| لساك 


1 . 1١ 
لكك لكك‎ 7 1 201 
لكك لكك‎ 1 1 1 
ا لك‎ 1 
الت لا‎ 1 1 
110 1ك‎ 15 1 
ا‎ 

- 


السؤال الرابع : 
ما الملاحظات العددية على فواصل سورت الجن والكهف وأوجه التماثل بينهما؟ 


ا سورة اللمن 
الجواب : 7 

١‏ - إِنْ فواصل سورة الجن غير المكررة هي ( ١4‏ ).فاصلة منها( 2٠١‏ فواصل 
تكررت ثلاثاً وعشرين مرة في فواصل سورة الكهف, وهي: 

«2 42 - ج4214 ج470 جهلنا 42 ج475 1 45 
امعد 47 - ابد 46 - «عَددَا (©4 - جأهد (405). 

والفاصلتان ( «اسَطَطًا 48 - مِامُلْتَحَدًا 45 ) تكررت كل واحدة منههما في القرآن 
كله مرتين فقط» وذلك في فواصل سورت الجن والكهف. 

١‏ هناك ( 4١‏ ) فاصلة من فواصل سورة الكهف رباعية الأحرف كأغلب فواصل 
سورة الجن» وحيث إِنْ عدد فواصل سورة الكهف هو ( ٠١١‏ ) فمعنى ذلك أنه يوجد 
(19 ) فاصلة من فواصل سورة الكهف ليست رباعية الأحرف. 

٠‏ مجموع تكرار أحرف ( ولداً ) في سورة الجن هو: 

[ 717+04+110+1/7 ]- 551 حرفاًء ويساوي أيضاً مجموع أحرف فواصل 
سورة الكهف ال(١١١).‏ 

وللعلم فإِنَ سورة الكهف تُستهل بالنكير على من يزعم أن لله ولداً « وَسدِرٌ اديت 
فوا أتحسدَ أسَهولَدَا كا لحم يه مِنْ عِلْوِ4[الكهف:-0] وهذا ما نجده في فواتح سورة الجن 
أيضاً: «إوَأنَه سل جَدُ وام عد به وَلَا و45 [ابن:] فكلتا السورتين تُستهل بنفي 
الولد. والله أعلم. 


سورة الجن 


السؤال الخامس : 
ما اللطائف العددية في القرآن التي تظهر التوازنات فيه والعلاقات الرقمية؟ 

الجواب : 
أولا: التساوي: 
(الكلمة ومشتقاتها) و(مقابلها ومشتقاتها) (عدد المرات لكل منهما) 
الدنيا والآخرة 6١11م‏ 
الملائكة والشياطين -84- 
الناس والأنبياء 0 7 
الصلاح والفساد كل .5 
إبليس والاستعاذة منه 5 
الزكاة والبركة -88- 
محمد والشريعة 2108 
امرأة و رجل 310 
الحياة والموت -150- 
الصالحات والسيئكات -/ا"١-‏ 
المصيبة والشكر -0- 
الصيف (الحر) والشتاء (البرد) -ه- 
الكفر والإيهان -/ا١-‏ 


الطهر والإخلاص 
القرآن والإسلام 
النتفع والفساد 
الزكاة والبركات 


العقل والنور 


سورة الجن 


-ةل7ا- 


١١5 


-١5- 


. سورة الجن 


البعث والصراط 5 
الصالحات والسيئات -/ا5١-‏ 
الجحيم والعقاب ااه 
اللعن والكراهية 1 
اللسان والموعظة ةا 
الحرب والأسرى ناك 

الإيهان والعلم 11م 
السحر والفتنة 3 
المصيية والشكر 0 - 
العجب والغرور 77 - 
الظلام والعقاب عاك 
الزنى والزيغ -4- 

البغضاء والشح 5 

ثانياً: توازنات ونسب: 

تكررحرف ( ق ) في سورة ق دلاقات 
تكررحرف ( ق ) في سورة الشورى -/ض6- 
حرف( ق ) في السورتين يساوي عدد سور القرآن -5كاكت 


الجزاء /ا١ ١‏ -والمغفرة 775 


شنة 


سورة الجن 
الفجار-”7-_والأبرار-5"- 


امور كات والس ات 

الكافرين - النار 

الحرب - الأسرى 

قالوا - قل رما 

فسبحان من قال ( قل) 777 مرة» فكان ( القول ) 777 مرة. 

ثالثاً: العلاقات الرقمية: 

١‏ - ذكرت كلمة (بحر) في القرآن (؟7 ) مرة و(اللأرض) )١7(‏ مرة والنسبة المئوية 
لعدد كلمة البحر إلى مجموع الكلمتين البحر والأرض تساوي 7/ 45» وتساوي 
7١(‏ ) بالمائة ونسبة عدد كلمة الأرض إلى مجموع الكلمتين: البحر والأرض تساوي 
40/1 وتساوي ( 79 ) بالمائة. 

وهذه النسب هي النسب الفعلية لنسبة سطح البحر واليابسة لسطح كوكب 
الأرض. 

١‏ ذكرت الشهور( ١7‏ ) مرة» واليوم( 750) يوماًء والأيام ( 7٠١‏ ) مرة بعدد أيام 
الشهر. 

والعرب يوقعون الجمع تمبيزاً للقلة» والمفرد يوقعونه تمييزاً للكثرة. 

الأعداد الصحيحة الواردة في القرآن الكريم ثلاثون رقأء وهي: ١(‏ 7-37 4- 


لت 8 5ت ١ 75-١1١-١-‏ 5505ل ه50 .73ض-55281- 


شلك 


سورة ابلين 
مااك اانا يو ال موك فو اقل وف اي ولعيو كموق 7143602 


ومجموعها يساوي 5١194-1771١557‏ 807. أي من مضاعفات العدد )١9(‏ وهو عدد 
أحرف البسملة. 

5 إذا أخذنا الأعداد التي جاءت باللفظ وهي: 

أ- تسع وتسعون: أي [40+4 ] وقد ورد العدد (9 ) أعلاه» ويبقى معنا( 40 ). 

ب - ألف سنة إلا سين عاماًء أي ( 400 ). 

ج - فتلت مِأتَو سني وَأزْدَادوأقسعًا )4 أي ( 3١9‏ ). 

والمجموع يكون هذه الأعداد [ 7١19-1494 -]7":94+946:+9٠‏ ] أي من 
مضاعفات العدد »)١9(‏ وهو عدد أحرف البسملة. 

والله أعلم. 
رابعا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

أكثر السورة في شأن الجن الذين استمعوا لرسول الله وهو يقرأ القرآن. 

وهي تبدأ بقوله سبحانه مكل أو إَِأَنَهُ نتم قري نَلْنَ 4. . . 

وما ذكر فيها قوله على لسان الحن: «إوَأنَا ها ده مْقعدَ ِلسَّمِمْ فَمَن يَسْتمِع الْآنَ جد له 
شْجَابا صما 4615[ الجن:9]. 


سورة اللحن 
وقال في آخرها: 
عدم ألْمَيْبِ مَل بظهِرٌعَلَ عو لَعَدَا (5)لَّامُنِ أَرتضَى من رََسُولٍ نهلك من بين يديه وَمِنْ 


2001 


َلْومرصَدَا نهد أبْلَُوأ رست وَيَرج وَلحَاط يما لديم م وحص كل تنو دكا( 6[الجن: 1 -1]. 

فجعل لمن يستمع شهاباً رصداًء وجعل من بين يدي الرسول ومن خلفه رصداً 
ليحفظ ما أبلغه به من استراق الجن. 

ثم قال في آخر آبة عن مَدَ نموا رِسَدْتٍ ريبع 4. فذكر الرسول والرسالة في الخاتمة» 
وذكر الوحي والقرآن في البداية. والله أعلم. 


سوة المزمل 


الك ركسو أب م ب 
أولاً : التناسب بين خاتمة سورة الجن ومفتتح سورة المزمل + .- 

١‏ -قال سبحانه في سورة الجن: 

ِوَأنَهمكَمْعبَدُأسيدَعُوهكاذوأيكوونَ ليو 140/5 الجن:4١].‏ أي اجتمعوا عليه لمحاربته. 

وقال في أول سورة المزمل: 

مإِنَاستلقق عَيك مَولَاتقيلَا )4 1الّمل:]. 

ومن ذلك ما لقيه من قومه من عنت وأذى. 

؟ قال في سورة الجن: 

لقلا تدَعُوأ مم أ صا 4602[ الجن :1]. 

وقال في أوائل سورة المزمل: 

جرب ألْمَرقٍ الع لاله إلَاهْوَنَايدْهُ ويلا ((14)2امزٌمل:]. 


“قال في أواخر سورة الجن: 


وَمَ يحص أله ورسُوله: ون له َارجَهَئَم حَلِدِينَ فيهآ بدا (4)5[الن:77]. 


سوة المزمل 

وقال في المزمل: 

وَدَرَفِ وَالْمَكيْبِنَ أؤلي الحم وَمَهَلْهرٌ قا (8) إن ديم كاك وما 15 وطعامًا دا عُضَّقَ وعدا أل 

ايوم بيج الْأَرَضُ وَْبَالُ وَائتِ بال كيبا مهيلا (14)180[المزّمل: .]١5- ١١‏ 

جاء في ( روح المعاني ): (( لا يخفى اتصال أوها: أ والْلَ4. .. إلخ بقوله تعالى في 
آخر تلك «إوَأَنَهلَقَام عبد هيد عو #[الجن :» وقوله: وأَنَالْمَسيِلَ جِدَِلَّهِ #[الجن 14] 

والله أعلم. 
ثانياً : هدف السورة : زادك أيها الداعية. 

هدف هذه السورة واضح من بدايتها: هيتأي الْمرعل )الل لاقلا 40 1المرمل: ١‏ - 1]. 
زادك أيها الداعية: قيام الليل» لماذا؟ لأنْ حمل الدعوة أمر 006 سبق عَكك ريتك 
(/14)2المرّمل:0]. فا علاقة القيام بذلك؟ 

إِنْ صلاة الليل هي التي تبني الرجالء وتبني الدعاة الذين يقسمون برنامجهم اليومي 
إلى قسمين: دعوة في النهار» وعبادة في الليل. 

وتأي هذه السورة على ذكر موسى عليه السلام وفرعون. فا علاقة موسى وفرعون 
بمحور السورة؟ 

إن قيام الليل هو المعين الأول على مواجهة الطغاة والمكذبين» ىا كان الحال مع 
سيدنا موسى عليه السلام. . وكأنها تقول لك: أيها الداعية: صل في الليل حتى تكون 
أقوى على دعوة الناس في النهار. ... معادلة واضحة تقدمها إلينا سورة المزمل. 


سوة المزمل 

وتختتم السورة بقوله تعالى: لإإدَّريكَ 4 وقيام الليل كان فرضاً على المسلمين في 
بداية الدعؤة السرية» وبقي كذلك لمدة سنة كاملة» لكنّ الأمر شق على الصحابة فنزلت 
الآية الأخيرة من السورة حتى تخفف الحكم عن الصخابة» وتقول لهم بالمقابل: «إقافرءوأ 
مَا يرون لفان 4 . 

واللافت للنظر أنه مع أنْ السورة مكية» لكنها ذكرت القتال في سبيل الله: وَءَاحَرُونَ 
قَينَ في سي لٍآسَهِ 4. لأنْ قيام الليل هو من مقومات الاستعداد للجهاد في سبيل الله 
فاستعينوا به أيها الدعاة حتى تتهيئوا للجهاد في المستقبل. 

ٍ لف فنك 
ثالثا : من اللمسات البيانية في السورة : 

مط وو عليه لفان ًا )4 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين: (تلا قرأ رتّل)؟ 
الجواب : 

صاحب القرآن عليه السلام هو الذي تلا وقرأ ورتّل وعمل بالقرآن. 

(قرأ ) القراءة: 

هي صحة النطق للكلمة والحرف» وحسن أداء الكلمة والجملة لتَافرءوأ ما ير من 


لفان . وكل تلاوة قراءة» وليست كل قراءة تلاوة. 


سوة المزمل 

(تلا ) تلاوة: 

هي قراءة الآيات بنسق متتال من أول القرآن لآخره. وهو الإثباع بدون فاصلة 
يتوت الككبٌ 4- طإيشلرتة عن يكارت 4- يت عَم ايك 4- «إزانقير ه43 
«رثّل) الترتيل: 

الترتيل هو اتباع أحكام القرآن» فهو أنيق في التلاوة طاهر الفم طيب الرائحة» ويُطلق 
لفظ (رئّل) على كل شيء حسن التنسيق. 

وإذا جمعت القراءة والتلاوة والترتيل والعمل بأحكام القرآن يُصبح -القارىء من 
أصحاب القرآن. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الأحرف السبعة والقرّاء والقراءات المتتالية؟ 
الجواب : 

تواتر عق وسو 0 الله يله أن القرآن انول عل سيغة أخرك» أن مدن رهتشي 
مختلف لغات العرب وهجاتها الفصحىء وعلى رأسها لغة قريش حيث كان نزول 
القرآن أول ما نزل مها. 

وروي عن عبيدة. السلانٍ قال: القراءة التي عرضت عل النبي كلل 3 العام الذي 
قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس و 


سوة المزمل 

وعن ابن جرير: أنَّ الذي في المصاحف العثانية إنم) هو الحرف الذي ارتضته الأمة 
زمن عثمان» وهو الذي وافق العرضة الأخيرة وأما الأحرف الأخرى فقد اندثرت؛ لأنَّ 
القراءة بها لم تكن على سبيل الإلزام وإنما كانت على سبيل الرخصة. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: إلا أن مصحف عثان الذي بأيدي الناس اليوم هو. 
حرف واحد وعلى هذا أهل العلم, أما القراءات فمن الواضح أنها جميعاً موجودة في 
المصحف. 

أي أن المصحف العثاني كان قد كتب على قراءة واحدة وخطه محتمل لأكثر من قراءة 
إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاًء وبعد أن أرسلت المصاحف العثئانية إلى الأمصار قرأ 
أهل كل مصر منه. 

وليس ما يظنه الناس من أنْ الأحرف السبعة هم القراء السبعة اللشهورون؛. لأنَ 
هؤلاء القراء السبعة لم يكونوا قد وجدوا عند اكتمال نزول القرآن. 

أركان القراءة الصحيحة: 

أ تواتر السند إلى النبي كَل. 

ب موافقة القراءة لخط المصاحف العثرانية. 

ج-أنْ توافق القراءة وجهاً من العربية. 

أئمة القراء المشهورون:. 

١‏ نافع المدني: ويكنى أبا رويم» أخذ القراءة عن سبعين من التابعين وأشهر من 


روى عنه ( قالون» وورش ).» توفي في المديئة المنورة سنة ١ه‏ . 


م 


سوة المزمل 
١‏ عبد الله بن كثير المكى. توفي سنة- ١١١اه.‏ 


”7 أبو عمر بن العلاء البصري» واسمه زبان. وهو أحد التابعين توفي سنة  ١55‏ 


5- عبد الله بن عامر الشامي. أشهر رواته هشام وابن ذكوان توفي سنة 4١١ه.‏ 

5 عاصم بن أب النجود الكوفني. توفي سنة /11١ه‏ ورواته كثيرون من أشهرهم 
حفص. 

1 حمزة بن حبيب الكوفي. توفي سنة 07١ه‏ وأشهر رواته خلف وخلاد. 

علي بن حمزة الكسائي الكوفي. توفي سنة /141١ه‏ وأشهر رواته أبو الحرث الليث 
والدوري. 

وتتمة القراء العشرة هم: 

يزيد بن القعقاع المدني» توفي سنة ١1١ه.‏ 

4 يعقوب بن إسحق الحضرمي البصريء توفي سنة 60١٠١ه.‏ 

٠‏ خلف بن هشام البصريء توفي سنة 79 اه. 

ترحمة مختصرة لبعض الرواة: 

١‏ حفص بن سليان الأسدي: ولد سنة٠9ه»ه‏ وتوفي سنة ١٠4١هه‏ وأخل قراءته 
عن المقرىء الخامس عاصم بن أبي النجود الكوني الذي هو من التابعين» ويقال: رواية 
حفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفي. 


انلك 


5 سوة المزمل ٠‏ 
"- قالون واسمه عيسى بن مينا المدني» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 1ه ومعنى 


قالون بالرومية:. جيد. 

'- ورش: واسمه عثمان بن سعيد المصري» ولد بمصر سنة ١١١ه‏ وتوفي فيها سنة 
1ه ولقب بورش نسبة للطائر المعروف ( الورشان ) لشبهه فيه؛ فقد كان قصيراً 
أشقرٌ أزرقٌ العينين أبيض اللون يلبس ثياباً قصيرة فشبهه شيخه نافع بالورشان ثم 
خففت إلى ورش. 

وأخذ قالون وورش القراءة عن نافع المدني؛ لذلك يقال: قراءة نافع من رواية 
قالون. ش 

4- الدوزي: واسمه حفص بن عبد العزيز الأزدي البغدادي» توفي سنة 4ه 
ويقال: قراءة أبي عمرو من رواية الدوري. 


5 أبو عمرو بن العلاء التميمي البصريء توفي سنة 65١ه‏ 


جدول مختصر بالقراء والرواة: 
: 


رمه نص موسي 


سوة المزمل 


الكسائي ( الكوفي ) أبو الحارث ‏ حفص الدوري 
لف فين 


إِنَناشِمَة ايه أَسَدوَظنا وأَوم قبلا )46 


السؤال الأول : 

ما القصود من (ناشئة الليل)في آية المزمل؟ 
الجواب : 

-١‏ إن كلمة لأتَائِئَة4 مشتقة من الفعل( نشأ )» والناشئة هي الإحداث وفيها قولان: 

أ هي ساعات الليل وأجزاؤه المتتالية» وقيل: هو أول الليل بين المغرب والعشاء؛ 
لأنّ سواد الليل يبتدئ بعد المغرب. 

ب هي الأمور التي تحدث في الليل» منها 

- النفس الناشئة بالليل تقوم من مضجعها إلى العبادة. 

قيام الليل بعد النوم. 

"- قوله تعالى: ود أَسَدَوَمَك4 أي أشد موافقة لما يُراد من الخشوع والإخلاص وأشد 
مواطأة بين القلب واللسان. 

وقوله تعالى: دَق :450 أي أحسن لفظاً وأصوب قيلاً وأبلغ في الخير وأعجل 
للدعاء. 


سوة اللزمل . 

"- لقد وصف الله تعالى ميل النفس إلى الفراش الوثير وتثاقلها عن القيام بقوله: 
ل نجاف جسويهح عن المصايح يدَعون ريح حَووًا وطسعنا وسمًا روَفْسهمْ بنففُونَ ((5) قلا تَعَلم تفن مآ 
فى لم من ةريماك يمو 0 14[السجدة:107-17]. 

وفي وقت القيام هدوء وسكون ني جوف الليل وتقرب إلى الله تعالى. وفي صلاة 
الليل يواطىء فيها قلب المرء بصره ولسانه قلبه» فيقوم فيها القلب والسمغ والبصر 
والفؤاد بشغل واحد وهو الدعاء والقرب والتبتل وهذه هي منزلة الشرف للإنسان» 


وهو يناجي خالقه ويدعو ربه. 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الآية: #إسَبْحَا#ما كلمات منظومة الجري أو المشي السريع؟ 

الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء .1/١‏ 

525 
مولا اتيك وَبَصَلَ يه بتتِيلا(4)20 

السؤال الأول : 

مادلالة التعبير في الآية: تإوَيتَلإِئهببيِيل420؟ ولماذالم يقل”تبتلاً)؟ 


سوة المزمل 
الجواب : 

من قواعد استعمال القرآن للبنية التعبيرية: 

أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره. بل يأتي بمصدر فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق» 
فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدر من أقرب طريق وأيسرهء نحو قوله تعالى: 
ويس إِيهبجِيلا:(ه) 4. 

) -الفعل (تبتل ) على وزن (تفعّل)» وهو يفيد التدرج والتكلف ومصدره ( تبتلاً‎ ١ 
مثل : تعلم تعلاً وتقدم تقدماً.‎ 

” - لكنّ الآية لم تأت بهذا المصدرء وإنما جاءت بمصدر فعل آخر هو (بتّل) والمصدر 
(تبتيلا) مثل علّم تعلياً وعظّم تعظياًء والفعل (بثّل) يفيد التكثير والمبالغة» مثل: كسّر 
و قطّع. 

"كان من المتوقع أن يقول: ( وتبتل إليه تبتلآ )» غير أنه لم يقل ذاك والسبب أنه 
أراد أن يجمع بين معنبي التبتل والتبتيل» فالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج» ثم جاء 
بالمصدر لمعنى آخر وهو التكثير؛ وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة. 

5 - لو قال: " وتبتل اليه تبتلا" لم يفد غير التدرج. ولو قال" وبتل نفسك إليه تبتيلا" 
لم يفد غير التكثير» ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى 
وجمعهم| بوضع فني جميل» فكأنه قال: بل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا". 

وفي هذا توجيه تربوي حكيم؛ إذ الأصل أنْ يتدرج الإنسان من القلة إلى الكثرة» 
والمعنى: احمل نفسك على التبتل والانقطاع إلى الله في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى 


ا 


سوة المزمل 
الكثرة» أو: ابدأ بالتدرج في العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أنْ يضع الصيغة 
الدالة على الكثرة والمبالغة أولاً ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف في| بعد. 
١‏ جاء بمعنى التدرج والحدوث بالصيغة الفعلية فقال: لإوَيسّلَ4 ثم جاء بالدلالة 
على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة الاسمية؛ لأنها الحالة الثابتة المرادة في 
العبادة» أما حالة التدرج فهي الحال الموقوتة تة التي يراد منها الانتقال لد الاستمرار 


والاستقرار. والله أعلم. 


55 
وَأضيرٌ عل مَابَطولُونَ وأَهَجْرَهُ هَجْرا بلا (10) 4 
السؤال الأول : 
متتو لم6 
التجواب : 


هجر الجميل: هو هجر ,بلا أذى. 

الصفح الجميل: هو صفح بلا معاتبة. 

الصبر الجميل:. هو صبر بغير شكوى إلى المخلوق. 

5 
درق وَاَلَكرينَ وز لى التَعَمَوَوْمَهَآ مهيا 45 

السؤال الآول : 

ما الفرق بين ( التُّعمة) و ( النّعمة ) في القرآن؟ وما الصيغ المختلفة التي وردت في 
ذلك في القرآن؟ 


سوة المزمل 

الععواب : 

التّعمة: بكسر النون: 

اسم هيئة يشير إلى ا حالة المستمرة للإنسان» وتدل على هيئته وهو يتقلب في نعم الله 
وهي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعهاء ووردت في القران الكريم 51 ) مرة [ نعمة 75 
مرة ‏ نعمتك " مرتين ‏ نعمته 4 مرات ‏ نعمتي 5 مرات ]. 

وتستعمل في القرآن مع الخير. 

إضافة النعمة إلى الله: 

وردت 0١(‏ ) مرة» مثل: «إتَآط 4- «إيَيق 4- «يعَمَتَكُ 4. 

وردت مرتين مجردة عن الإضافة [ الشعراء 75-_الليل 7١-١9‏ ]. 

التّعمة: بفتح النون: 

اسم مرة يدل على الحدث مرة واحدة» ويوحي بقصر مدة النعمة وسرعة زواهاء وقد 


وردت مرتين في الدخان والمزمل» وهي من الرفاهية والتنعم والرخاءء ولم ترد في القرآن 


إلا مع الذم. 
النعمة بصيغتها الفعلية: 


مثل [ نعمه - أنعمت - أنعمنا ‏ أنعم ] وردت الصيغة الفعلية (10) مرة بصيغة 
الماضى لتفيد الثبات والاستقرار» منها ١1‏ مرة مسندة إلى الله تعالى وهذا إسناد حقيقى» 


ومرة واحدة مسئدة إلى الرسول عليه السلام في قصة الصحابي زيد بن حارثة وهذا 


>00 


سوة المزمل 
إسناد مجازي؛ لأنْ الله تعالى هو الذي قدّر لزيد أن يُعتق» فالرسول عليه السلام سبب 
ظاهري. 

صيغة التفضيل با معنى: 

أَنْعَم: وردت (/17 ) مرة في سياق الإخبار عن نعم الله على الإنسان. 

-نَعَم: وردت مرة واحدة في سياق الذم» فقال تعالى: نا كرمة. ونصَمَه» حيث يتصور 
البعض أنْ كل من أعطه الله النعم فقد أكرمه وأحبه وفضّله وأنّْ.كل من ضيّق عليه 
رزقه فقد أبعده وأهانه» فرد القرآن: مكلا بل لا مك موق ليت 40 [الفجر:10] . 

5535 5 


ذا لسن ريك شولا كيد عل سنا إل ره نو () متك 
عو ت السَُول دأَحَذْسَهُ ذا ويلا (4)5 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ التقدير والمعنى: أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصاه فأخذناه أخذاً وبيلآ» وكذلك 
الأمر أرسلنا إليكم رسولاً فعصيتم ذلك الرسؤلء فلا بدّ أن نأخذكم أخذاً وبيلا» وفي 


الآية إثبات أنْ القياس حجة. 


سوة المزمل 
؟- ذكرت قصة موسى وفرعون هنا دون سائر الرسل لوجود التشابه في القصتين» 


فأهل مكة ازدروا محمداً عليه السلام واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم كا أنْ فرعون ازدرى 
موسى عليه السلام؟ لأنه رباه وولد فيه بينهم لبيك ف فساو دا . 
قوله تعالى: تإِسَهِدًا عليَوْ 4 معناه: شاهداً عليهم يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهم 


مبيناً لهم الحق في الدنيا. 
5- الوبيل: هو الثقيل الغليظ. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآبة: « مَعَصَى فرَعَو تُأليَسُولَ # ما دلالة أل التعريف هنا؟ 
الجواب : 
يقسم النحاة ( أل التعريف ) إلى قسمين: عهدية وجنسية. 
أل العهدية: 
وهي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه» نحو: بعت البستان واشتريت الدار» 


وهي ثلاثة أنواع: 
أ- العهد الذكري: وهو أنْ يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظء نحو: زارنا رجل 


نا أَرَسَلنَآً ليك 


فأكرمت الرجل. وكقوله تعالى: إإنَا رسلا لكي رولا سَنِهِدًا دك ما رسلا إل وعَوْنَ شولا 
مص يعو تُ الول 4 أي الرسول الذي تقدم ذكره. 

ب - العهد الذهني: وهو أنْ يتقدم لمصحويها علم المخاطب به» كقوله تعالى: «إإذ 
أَمْرَبَهُ الزن كَمَرُوأ ان أنَيْنِ إِذْ هُمَا ف المَارٍ 4 فالغار معلوم وكقوله: لإلْمَدَ 


سوة المزمل 


تدس لطاع و التؤييت ]ف جيك عت الَجَرَه4 فالشنجرة معلومة للمسلمين» وإنّ ل يكن 
جرى لها ذكر في اللفظ. 


ج- العهد الحضوري: وهو أنْ يكون مصحوبها حاضراً مشاهداً ومحسوساًء نحو 
( فاز هذا الغلام )» وقوله تعالى: الوم َكلت لك يكم 4 . 

أل الجنسية: 

وهي التي تدخل على الجنس ولا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس نجو: الذئب 
مفترس. وهي على ثلاثة أقسام: 

أ- أنْ تفيد استغراق جميع أفراد الجنس حقيقة» أي بمعنى ( كل ) كقوله تعالى: 

وَطْلقَ لاسن صَعِيًِا 405 . 

ب أنْ تفيد استغراق جميع أفراد الجنس تجوزاًء نحو: (هو الشجاع) و (هو الرجل 
علاً). 

اج- أن تكون لتعريف الحقيقة» نحو قولك: (خلق الله آدم من الطين) فليس المقصود 
أن الطين كله استغرق في خلق آدم, بل معناه أن الله تعالى خلقه من هذا الجنس. 

وكقوله تعالى: وَحَمَلْمَانَ المآ كُلّ شَىَْءِ حَنْ 4 أي من حقيقة الماء وليس المقصود 
استغراق الماء كله في خلق الأحياء. ونحو قولك: الحصان أسرع من الثور» فهذا ليس 
على سبيل الاستغراق» بل ربه| وجد ثور أسرع من الحصانء ولكن هذه حقيقة عامة. 


سوة يلزمل 
«قيد تند إن كفرح بوم يجْحَلُ للدت يشيبًا (00) 14 

السؤال الأول : 

ما اللمسة البيانية في قوله تعاللى: توما يجمَلُ اولان سيب 4 ؟ 
الجواب : 

اللمسة البيانية في قوله تعالى: إيجَمَلُ الْولدنَ يشِيبًا 40 أنه نسب الفعل إلى الظرف 
لوقوعه فيه» | هو في قوله تعالى: «وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْعَالهَا (4. 

32 371/6 3 


00111 يم دع 0 آذ رخ له 


:9 # إن رَيّكَ يلد َك تَعُومُ دن من ملق ادل وَنِصَمَه. يله وطايفة من الَذِينَ مَعَكُ 
وَألله يقر كَل وَالتَارَعَِمََ أن أن وه عاب ك2 قافر وما تسر هن لفقا 


000 00 م 00 ل 00 7 20 14 مو 

علم أن كن 1 وءاخرون د يصون 1 ارين يبتعون من من فضلٍ ا ص 

5 7 2 92 ' و جه و 6 02 
2001 أ 


تلقو نيرك وا يل آم ليوا ما يوذ ولقِمًُا الضلزة مانا الك 
20-0 عدوا يها لالض وخر عدو دق 1 وأغل 21 
لستغا لد أنه َنود 42 
السؤال الأول : 

جاءت لأأنَكَ # بفتح الهمزة في آيتي المزمل ٠١‏ والحاقة9؟ وجات بالكسر ف#إإنْ4 في 
أيتي التوبة؟5 والمنافقون .١‏ فلاذا؟ 


اكه )ا 


3-4 
ا 


0 


سوة المزمل 
الجواب : 

القاعدة أن فعل ( علم ) تأتي بعده ( أن ) مفتوحة الهمزة» لكنْ إنْ جاءت في الجمله 
اللام المزحلقة تكسر. 

شواهد قرآنية: 

- ”ل # يريك يََأئكَ #[المزّمل: ١‏ "] بفتح الهمزة. 

- وإ ركذن (4)5 [الحاقة:49] بكسر الهمزة لوجود اللام. 

- وه يَمَلَمُ ِنع لبون (4)5[التوبة:؟4] بكسر الهمزة لوجود اللام. 

- "وه نهد إن الْمفْقِينَ لكذبورك )4 [المنافقون:١]‏ بكسر الهمزة لوجود اللام. 

و الله أعلم. 
رابعاً :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

قال سبحانه في أول السورة: 

كايا الْمزملْ © ابل إَِا يها )يضم انق ينه قلا (1)5, زد عله ورَبلِ القمانَ رتل4 
[الزّمل: ١‏ -4]. فأمره بقيام الليل وترتيل القرآن. 

وذكرهما في آخر السورة فقال: 

:37 # إن ريك يدنك تقوم دق ون مُلقالْيْلِ وَصَمَم 4 . . . 

ففعل ما أمره ربه من قيام الليل. 

وقال في آخرها: دار وأمَا يسَرَوِنَ اْرْءان 4 . 

وقال: مأمَأقيوامَا يتَرَمنة4. 

وهو نظير قوله سبحانه في أول السورة: مأوَرَبِ لمان رَيكَا4)0 . والله أعلم: 


سورة المدثر 


ل ل ١‏ ور الدكو 1-0 
ا 2 ذأ ب دك 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة المزمل ومفتتح سورة المدثر : 
كلتا السورتين خطاب للرسول. 
١‏ - قال في ختام سورة المزمل: 
:#1 إِنَ ريك يأك تَهوم أَدقَّ م ُلْضَف 4[الرٌمل:١٠]‏ 
ترعاطات رسيولةفى أول انان بقولة: 
يكام امير( فرَكَئدر 5 4[المدثر 0 
فالأولى في إصلاح النفسء. والأخرى في إصلاح المجتمع. 
؟ ذكر في سورة المزمل عذاب الكافرين: 


إن دنآ أنكا لا وحجيمَا 0 وَطعَامًا ذا عْضَّد عدبا يسا (14605المزّمل:١1-1].‏ 


مه 


وكذلك في المدثر: 

وؤوَمَا دما سََر(50)لا قي ولَائدر 0 كوَاسَةلبصر(/450. . . [المدّثر: 30 - 74]. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها أن فيما قبلها وَدَرْفٍ وَاَلَكْذِيَ 4 وفيه 
جد ذه تصرَة 4 فناسب «إكأي لدي (7)ُكْكدِز()4» وناسب ذكر يوم القيامة؛ وذكر 
بعض المكذبين في قوله: «##دَرْفِ وَمَنْحَلَقْثُ وَحهِدَا 400 )). 

وفي ( روح المعاني ): (( هي متواخية مع السورة قبلها. . . وبدئت تلك بالأمر بقيام 
الليل وهو عبادة خاصة. وهذه بالأمر بالإنذار» وفيه من تكميل الغير ما فيه )). 


> 


سورة المدثر 


:والله أعلم. 
ثانيا :هدف السورة : قم ندر: 

هذه هي سورة الحركة والنهوض بالدعوة إلى الله. «إيك امريد )ف مكدر )ورك كيد 
(405 االمدئر:6-7-1. أي لا يكفي أن تقول بلسانك: (الله أكبر) وحسبء اجعل الناس 
واجعل الأرض كلها تكبر الله. .. لتكن أوامر الله أكبر من أي شيء في حياتك.. 

ومن اللافت للنظر أنْ آيات السورة سريعة الحركة» سريعة الوقع بينها كانت 
الآيات في سورة المزمل خفيفة وبطيئة. 

إن آيات سورة المدثر تتناسب مع سرعة حركة الداعية إلى الله الذي يملأ الأرض 

حركة ونشاطاً بإيجابيته وتفاعله مع الآخرين: مهبتر الور (2) مَك مد 107 

لْكَفِينَ عَيْرُ ضير (405. فمن روعة القرآن أن حركة الآيات تتناسب مع هدف السورة 
ومحورها. 

انظر مثلاً لقوله تعالى: لإكَأنهُم حمر سَقَيرة (2)فَرَتَ ين مسوَرَمَ 405 ترى فيها تشبيهاً 
بالكافرين وكأنهم يفرون من الهداية فرار الحمير الوحشية من الأسد المفترس. .. تشبيه 


رهيب يتناسب مع سرعة آيات السورة وحركتها. 


سورة المدثر 


ثالثا : من اللمسات البيانية في السورة : 


السؤال الأول : 
ما أنواع الثياب المذكورة في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة .١41/‏ 
2 35 3/5 
جزوَالير هجر (2) ولاصش سكير 42 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ الرجز هو العذاب» وقوله تعالى: (ياثيرَ مجر (4)2 ليس معناه أنه مشتغل 
بالمعاصيء وإنما المعنى المداومة على ذلك المجرانء كا يقول المسلم كل صلاة: «آ في 
لصِرّط آلْمسَمَقِمَ 4 فليس معناه أنا لسنا على الحداية فاهدناء وإنما ثبتنا على هذه الهداية. 

"-أمر الله تعالى رسوله في أول هذه السورة بأربعة أمورء هي: 

أ-إنذار القوم. 

ب - تكبير الرب. 

ج - تطهير الثياب. 


سورة المدثر 

د هجر الرجز. 

ثم قال: مإوَلَاصَيْنَ مَنتَكيرٌ ((5)* أي لا تمنن على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما 
تفعله. بل اصبر على ذلك لوجه الله متقرباً إليه غير ممتن به عليه» وفي هذا تنزيه لمنصب 
النبوة. 

22 
97 مَك يوذ يوم عير (8) عل الْكيفرنَ عيضر( 4 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين صيغتي (عسر) و(عسير)؟. 
الجواب : 

(عسر و عسير وأعسر) كلها صفات مشبهة لكل منها معنى مختلف عن الأخرى. 

١‏ صيغة (أفعل) نحو (أعسر وأحمر) تستعمل للصفات الظاهرة والجسمية وَالُلٌ 
الظاهرة. 

١‏ صيغة ( عير ) تستعمل للأشياء الداخلية. 

( صيغة(عسير): تقال عندما يكون الأمر عسيراً في ذاته» والوصف بهذا الوزن‎ ٠ 
فعيل) يدل على الثبوت» مثل: طويل وخطيب وعسير وأسيف كا .قالت عائشة عن‎ 
أبيها: إِنْ أبي رجل أسيفء أما ( عبير ) فهو نسبي.‎ 

شواهد: 


لفلة 


سورة المدثر 
ب في آية المدثر (9 - ٠١‏ ) يوم القيامة عسير على الكافرين» لكنْ قد لا يكون كذلك 
على غيرهمء ولول يحدد الله تعالى أنه عسير على الكافرين لكان عسيراً على الكل. 
لف فت 
:9 درف وَمَن حَلفْثُ مدا 405 
السؤال الأول : 
ما كليات منظومة الترك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة //717. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة حذف المفعول به من الفعل لسَلَقْتٌ #؟ 
الجواب : 
حذف المفعول به على ضربين: 
١‏ أنْ يحذف لفظاً لكنه مرادٌ معنى» والقصد: الحذف اختصاراًء ولا يُحذف إلا 
لدليل. 
-١‏ أنْ يكون المفعول به غير مراد. ولا يصح تقديره؛ لأن تقدير أي كول فنك 
للمعنى» ويكون ذلك بحسب الحاجة» والقصد: الحذف اقتصاراً. 


سورة الدشر 


0 


وقد تكون الحاجة لذكر المفعؤلين: «إنا سيكت" كوْكَرَ ]40 [الكوثر:١] ‏ مْءَاكَييَُ 
ون عبرت 6 [الكيق 18 أوستغول وائه كقر له تعال: < وَتتَرَق لتطيلك: ريك درق 
45 [الضُحى:ه]. 

* شواهد قرآنية: 

دَرْفِ وَمَنْ حَلَشَت وَحمِدًا (400 [المذّثر:١١]‏ أي من خلقته وحيداً؛ لأنّ الاسم الموصول لا 
بد له من عائد. 

لليف فقن 
1036 تبواييك )4 
السؤال الأول : 

لماذا جاءت إلِآب41 باللام ولم تأت( بآياتنا)؟ 
الجواب : 

١‏ الفعل ( عاند ) يتعدى بنفسه: عاندته وعاندت قولهء والمتعدي بنفسه يمكن أنْ 
يوصل المفعول به ب (اللام)» وتسمى (لام التقوية) في حالتين: 

أ- أن يتقدم المفعول به على فعله. ى) في قوله تعالى: 9 وَلَمَاسَكتَ عَن مُومى لضب أَحَدَ 
الواح و شق حك رئمة لذن + هم لِرَيهٌ يَرهَبُونَ (4 [الأعراف:154] والمقصود: يرهبون 
ربهم» رمهم مفعول به مقدّم. 

ب - إذا كان العامل فرعاً على الفعل» كأنْ يكون اسم فاعل أو صيغة مبالغة» كا في 


5 95 007 #آ رج هه صر سار مه ل وه سر يلاد ااا ل مور اس 204 2 
قوله تعالى: 9 الى أَوِحينا إكَكَ من الكنب هوالح مُصَدٍ دكا لما بينَيْدَيهِ إِنَّ الله بعبادوء لحبير بصار 


طنك 


سورة المدثر 


(5)» [فاطر:1] حيث إن الفعل (صذق) يتعدى بنفسه» والأصل: هو مقرل قا ما حنكة: 
فجاء بلام التقوية( 1)» وكا في قوله تعالى: #حدييت فِهَامَا َاسَ علوت وَالْديْسُ إِلَّامَا .45 


700 َعَالُ ما يريد (03]) 4 1[هود:“ ٠‏ فجاء بلام التقوية (0ا)؛ لأنْ العامل هو صيغة 


١‏ في آية المدثر ١5‏ فيها تقديم وصيغة مبالغة» فقد قدم المفعول به ِإلآَبنيَة4 على 
الفعل وعلى صيغة المبالغة ( عنيد )؛ ولذلك يصح أنْ يؤتى بلام التقوية» ولا يقتضي أنْ 
يؤتى بالباء ( بآياتنا ) ولام التقوية تقوي الحدث وتزيد في التوكيد. 

وباب التوكيد كبير في اللغة» وليس هناك باب لا يدخل فيه التوكيد» حتى التوكيد 
بالجار والمجرور. 

* شواهد قرانية: 

- سحن الى أسْرَ يِسَبَدِو لَِلَا 4 الإسراء يكون ليلاآً» لكنْ للتوكيد. 

- جد عي لتقف ين مَوقِهِم 4 والسقف سيخر عليهم بالتأكيد من فوقهم لكنْ 


ع 


للتأكيد. 


- «إولاطير يطِيرٌحتَاحَيّهِ # هذا معلوم» ومع هذا جاءت كلمة (بجناحيه) للتوكيد. 


2 
( لسن 40 
السؤال الأول : 


مادلالة هذه الآية؟ وما الصّعود؟ 


سورة المدثر 
الجواب : 

-١‏ الصٌُعود؛ بضم الصادء هو الارتقاء» وهي مصدر من الفعل ( صَعَد ) بفتح العين» 
قال تعال: إل يدَعدُ لي ليث 4 . 

-١‏ الصَّعودء بفتح الصاد هو العقبة الشاقة والطريق الصاعد. قال تعالى: #سأهقه. 
صَعْودًا 4 . 

ذكر المفسرون أنْ الصّعود هو صخرة أو جبل من نار يتصعد فيه الوليد بن المغيرة 
- الذي نزلت فيه الآيات - سبعين خريفاً ثم بويء فهو فيه كذلك أبداً. 

والملاحظة العجيبة هنا أنْ الله كتب على الوليد بن المغيرة هذا النوع العجيب من 
العذاب» وهو التردد بين الأمل في النجاة عندما يبلغ قمة الجبل أو الصخرة ثم السقوط 
العنيف إلى الهاوية ليبدأ رحلة العذاب من جديد ذلك أنّْ هذا الرجل تردد في حكمه 
على دين محمد يَكِةِ وفكر فيه مراراً وقال فيه في البداية كلاماً طيباً: والله لقد سمعت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن, ون له لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوة» 
وإِنْ أعلاه لمثمر وإِنْ أسفله لمغدقء وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. 

فلا وثبت قريش في وجهه وعنفته تراجع وفكر ثم فكرء ثم أدبر واستكبر وقال قولته 
القبييحة: مإ إن هذَآ لاجر ؤت (2]) إن هدآِلَّا مول انكر :)4 . 

فمثل هذا التردد يناسب ذلك العذاب بين الأمل واليأسء مثل| تردد بين التصديق 
والكفر. 


سورة المدثر 
السؤال الثاني : 
ما الكلمات التي تصف جهنم من الداخل؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية مريم 09. 
اين 


2 :تدك ئ() م يزيت زق)4 

السؤال الأول : 

ما فائدة تكرار لفظة ( قدّر ) ثلاث مرات في الآيات؟ 
الجواب : 

نزلت الآية في الوليد بن الغيرة لا فكر بم| يردّ به على النبي عليه السلام فيها جاء به من 
القرآن. 

فاللفظ الأول: (قدّر) تقديره أي ما يريد قوله. 

واللفظ الثاني: أنه (قدّر) أن قوله شعر, ولَّا لم يكن على طريقة الشعر الذي تقوله 
العرب قال تعالى: لإمعيلكِك قدَر()4. 

واللفظ الثالث: (قَدّر) أنه هو كهانة من كلام الكهان ونا كان مخالفاً لكلام الكهان 
قال تعالى: ليلقت قدر()4. 
السؤال الثاني : 

مادلالة حرف العطف (ثم)؟ 


سورة المدثر 

* الجواب: 

(دُمَ ) حرف عطف يفيد عدة معان: 

١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 

"-المجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

تكون للتباين في الصفات أو الرتب أوالأحوال أوغيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء وإِنْ لم يكن الثاني مترتباً في الذكر على الأول. 

للإيغال في التوكيدء كقولك: والله ثم والله. 

١‏ بشكل عام لفظ ( ثم ) بضم الثاء يفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 

أمّا اللفظ الآخر ( تم ) بفتح الثاء فيفيد البعد المكاني. 

لمزيد من التفصيل انظر آية النساء .-١١/‏ 

353/525 
هأفَفَالَِنَ هذا لاجر يوئر 0 إن هذا إلا ول ابص (00) 14 

السؤال الأول : 

ما استخدامات كلمة (أثر) في القرآن؟ 
الجواب : 

كلمة ( أثر ) في القرآن الكريم لها ستة معانٍ: 


> 


سورة المدثر 
١‏ أثر الحديث والعلم» وأصله: تتبع الأثر: مأمَمَالَ إن مدآ لاير49 أي يروى 
وينقل. 
"- الأثارة: بفتح الهمزة» وهي البقية من العلم الذي يؤثر. الأحقاف 4. 
"'- أثر الشيء وما يدل على وجوده. الروم .-6٠١‏ 
5 الأثر فيهم| تتركه قدم السائر على الأرض. طه 85. 
آثره» بمعنى: فضلهء من الإيثار. يوسف .9١‏ 
5 -أثار الأرض أي قلبها للزراعة الروم 9. 
السؤال الثاني : 
في الآية 7 قوله تعالى: إإِنْمّدَآ هل تدخل إِنْ النافية على الجمل الاسمية والفعلية؟ 
وما الفرق بين (إِنْ ) و (ما)؟ 
الجواب : 
أولاً: تدخل (إنْ) على الجمل الاسمية والفعلية مثل ( ما ): 
أ فإذا دخلت على الجمل الاسمية كانت: 
-١‏ لنفي الحال. 
١‏ لغير الخال © وَإِن مْمَكْرْ 2 
للحقيقة غير مقيدة بزمن لَإإِن ال ده 508 لبَق وَلدْتَهْرَ 4. 
5- للمضي: لون يَنْأمَةِ اااي 4. 
5 للاستمرار: لون ين سَوْء لاسي رو 4. 


هنفد 


سورة المدثر 

ب - وإذا دخلت على الفعل المضارع: 

كانت في الغالب لنفي ا حال «إإن تَنَموْ إِلَّاألطنَ 4 وقد تكون للاستمرار بل إنيَعدُ 
الصلييمُوت بحضهم بَعْضًا إٍِلَاطرووًا 4. 

ج-وإذا دخلت على الفعل الماضي: 

فتكون لنفي الماضي القريب من الحال على الأغلب: «ِإن ردنا إِلَإِحَسَنًا وَتَوْضِيقًا 4 
وقد يكون للاستقبال: «7 # إنَأَه بك السَمنوتٍ والْدرض أن توا وين وان أمْسَكهُمَامِن لمر 

ثانياً: (إنْ ) آكد من (ما) 

ويدل على ذلك: 

١‏ كثرة اقترانها ب ( إلا )» فهذا يعطيها قوة وتأكيداً لما في القصر من قوة. 

- وردت ( إِنْ ) النافية في القرآن الكريم في ( ٠)موضعاً‏ كلها مقترنة ب ( إلا )أو 
( كا ) عدا سبع آيات» وهي [ يونس 58 - الأنبياء ١١١-١١9‏ _فاطر 4١‏ الأحقاف 
7 إبراهيم 55 الجن 55 ]. 

ووردت ( إِنْ ) في ثلاثة مواضع مع ( لَا ) المشددة التي بمعنى (إلا) وهي قوله 
تعالى: 

- ا يللاي لديا حضون )4 [يس:01]. 

- لإوإن حكن لِك لما مع لبو لديا #[الرّخدف:ه*]. 


0 


- إن لتقن عليه حاف (5) 70[ الطارق:]. 


نك 


سورة المدثر 
وليست ( ما) ولاغيرها من حروف النفي كذلك. فدّل هذا على قوتها في النفي. 
واستعمال القرآن الكريم ل( إن ) و (ما) يدل على ذلك. انظر الآيات: [الأنعام 164 
و-الأحقاف ١٠7‏ -و-_الجحاثية 5 ؟ -و-_المؤمنون- 78-77]. 


55 


2 خف د للبكر(4)0: 
السؤال الأول : 


ما الكلمات التي تدخل في أعمال النار يوم القيامة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية التوبة 0 7. 
وروي 


0 ويد را ره 7س سر سر سح ل سر لج اس سر سر ورم 2 هه 
كفروأ ليسَتَيِنَ الذِينَ أونوأ الكنب وَبَرْدَادَ لذي 00 ناب الذي أووأ كنب 
ل و2 ولقل] 


و 8 روح سس عو عه م كد ىدا ا سه الور 
وا مؤضون وم كن 


ل روم د فوت مادا راد هيبدا مكلا لك يِضِلّ الله من 


001 


201 ساس 0 0 مدلا 00 م 
وى سَنيَتكومَلدجَوْرَيك لاهو وما الاوك لبك ر() 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة المدثر 
الجواب . 

-١‏ المعنى أنه يلي أمر النار ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكاً نُزعت منهم الرأفة 
والرحمة» وهم من الملائكة ليكونوا بخلاف جنس المعَذْبِينَ ولأنْ قوتهم الملائتكية أعظم 
من قوة الإنس والجن. 

فإِنْ قيل: إن الملاككة محلوقون من النور فكيف يطيقون المكث في النار؟ 

الجواب: الله سبحانه قادر على كل الممكنات, فك| أنه لا استبعاد في أنْ يبقى الحي في 
النار أبد الآباد ولا يموت» فكذا لا استبعاد في بقاء الملائكة هناك من غير ألم. 

١‏ هذا العدد )١9(‏ صار فتنة للكفار من وجهين: 

أ- يقولون: 4 يكونوا عشرين مثلاً؟ 

ب - كيف يمكن لهذا العدد القليل أن يقوم بتعذيب أكثر خلق العالم من الإنس 
والكن. 

وأهل الإيان لا يلتفتون إلى هذاء ويوقنون بكونه تعالى قادراً على ما لا نهاية له من 
المقدورات. 

*'- قوله تعالى: إلِسبَقِنَ الَِنَ أووا لتب 4 لأنْ هذا العدد لا كان موجوداً في كتبهم ثم 
أخبر به النبي عليه السلام من غير سابقة دراسة وتعلم» فظهر أنْ ذلك حصل بسبب 
الوحي من السماء. فالذين آمنوا بمحمد من أهل الكتاب يزدادون به إناناً. 

4- قوله تعالى: «إوبرة أن امثرأ بين 4 لا شلكٌ أنّ المؤمن سيزداد إياناً بعد علمه بهذه 
المعلومات. فيكون أكثر انقياداً للدين. 


طننة 


سورة المدثر 
70 


- قوله تعالى: «إوَلاببَ ايو آلكتب وَالْؤينَ هو من نوع إعادة الكلام بشكل آخر؛ 
ليبين أن المعلومات يقين جازم بحيث لا يحصل عقبه شك ولا ريب. 

1- قو له تعالى: «إوَلِلَ ا فوم َم كرود مَاذآ َه مامكا 4 فكيف قال القوم مهذا 
القول: مإمَااوَآدَأمَدِدَامتكَا 4 معترفين بأنّ القرآن من عند الله تعالى؟ 

لاا شك أن المنافقين قالوا ذلك باللسانء وأمّا الكفار فقالوه على سبيل التهكم أو على 
سبيل الاستدلال بأنْ القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام. 
السؤال الثاني : 

ما اللطائتف العددية فى الآية ٠7؟‏ 
الجواب : 

م يجعل القرآن عدداً من الأعداد موضوعاً يفصل الحديث فيه إلا العدد »)١9(‏ وقد 
جعل الله هذا العدد فتنة للذين كفرواء كا في الآية )7١(‏ من السورة. 

نظرات عددية في سورة المدثر: 

١-آياتها‏ قصيرة جداً عدا الآية )7١(‏ فهي طويلة» وتتكون من (01) كلمة» وتساوي 
(219"). 

" الآية )7١(‏ تتألف من قسمين: 

أ الأول من (78) كلمة أي »)72١9(‏ وينتهي بقوله تعالى: تماد رآ مَمَدَامَا 4 


ب الثاني من )١9(‏ كلمة» وهي تعقيب على ما ورد في القسم الأول. 


هننة 


سورة المدثر 


'- عدد كلمات أول )١9(‏ آية من السورة هو (/ا0) كلمة - )7١9(‏ وهو عدد 
كلمات الآية .)7١(‏ 
5- عدد الكلمات من أول السورة إلى نهاية الآية (7”0) هو (40) كلمة أي ١9(‏ ا5). 


ا عدد كلماتها 00 -4 اام 


انعد مرت تلن ار1لجووار 1 1 

/- عدد الأحرف من بداية السورة وحتى نهاية كلمة ( عليها ) يساوي )7571١(‏ حرفا 
ويساوي إلى .)١9١9(‏ 

1 عدد كلمات - وِإعَيَا تتَعَةَ عَثَرَ © - ثلاث كلمات» فإذا ضربنا عدد الكلمات برقم 
مضمون الآية أي )١19(‏ يكون الناتج (/01), وهو عدد كلمات الآية التي تليها رقم 
(1"). 

4- قوله تعالى في الآية ١‏ "': مإوَمَابعَكدْجُهَريْ لاهو 4 مؤلفة من )١19(‏ حرفاً لذا ألا يصح 
أنْ يكون من الإعجاز العددي -من اجنود المشار إليهم في الآية؟ ! !الله أعلم. 

55: 

9 مرا لإحدَى الْكيرٍ(00 )ديرا لبس 50 )لمن سآ مك أن عدم أوَيكلخرَ 400 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 


سورة الماثر 

التجواب : 

١-هذا‏ الكلام هو جواب القسم بقصد التوكيد أو تعليل لكلام. 

-١‏ لفظة ( كبر ) جمع كبرى. 

قوله تعالى: «إإها لَإنْدَى اكير )4 يعني أنْ (سقر) المذكورة في الآية 277 وهي 
قوله تعالى: #سَأْصِْهِمَكر[ق)4: هي إحدى دركات جهنم» وكل واحدة منها كبرى» وهي 
سبعة: 

(جهنم ‏ لظى ‏ الحطمة ‏ السعير ‏ سقر ‏ الجحيم ‏ الحاوية) أعاذنا الله منها. 

4- قوله تعالى: ميا تمييز منصوب من (إحدى) على معنى أنها لإحدى الدواهي» 
وقيل: حال. 

5- قوله تعالى: لس عي أَدْعدَمأويكل(4)50 فيه مسألتان: 

أ المعنى أن التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما منكمء والمراد بالتقدم والتأخر السبق 
إلى الخير والتخلف عنه» وهو في معنى: (إهَمَن سل ومن وَمَن سَاء فلَيَكفرٌ #[الكهف:4؟]. 

ب - قوله: لِس 445 بدل من قوله: لَك والتقدير: إنها نذير لمن شاء منكم أنْ 
يتقدم أو يتأخر» ونظيره قوله تعالى: ©إوَينَعَلَألدَيسحِجٌ سي تمن أسَتَطاءَ 1#آل عمران:/90]. 

والمراد من إضافة المشيئة إلى المخاطبين هو التهديد. 


والله أعلم. 


4؟ 


السؤال الأول : 
ما دلالة الفعل لوكَسَبَ #في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


الفعل «إكَسَبَ 4 - ومشتقاته - ورد في القرآن الكريم في ( 51 ) آية» وفي المعاجم وفي 
متداول الناس أن الكسب بشكل عام هو طلب الرزق والربح والمال. 

المعنى القرآني الاصطلاحي: 

يستعمل القرآن هذا الفعل ظإكسَبَ4 في معنى مغاير» فهو يستعمله بمعنى اقتراف 
الأعمال المختلفة خلال حياة الإنسان» وبعد ذلك هو محاسب على كسبه يوم القيامة. 

وني الآية نوع من التنبيه والتحذيرحول نوع الكسب الذي يقوم به الإنسان. 

أهو تحذير للإنسان من الانخداع بهذه الحياة الدنيا؟ !! 

أهو تنبيه من الله على أنْ الكسب مقترن بهوى النفس» والنفس تميل غالبا إلى اقتراف 
الإثم مالم تردعها رقابة قلبية تذكرها بتقوى الله؟ !! 

وعادة ما تميل النفس إلى الكسب السريع في مجال امال وفي مجال المتعة الجسدية» فلعل 
الربط بين دلالة الكسب والإثم تذكير للمرء بعاقبة عمله. 

ربا يشفع لهذا الفهم قوله تعالى: مإلَهَامَاكسَبَت وَعَلَْامَاكْتسَبَتَ #حيث ذكرت الكسب 
معادلاً للاكتساب. 


سورة المدثر 
ولكأنم) الأصل أنْ يكون الكسب طيباً حيث ورد هذا المعنى في آية واحدة فقط في 
القرآن» وهي قوله تعالى: <( يكأيها ألدنَءَامَنُوا فشا مِن طِيَباتِ مَا كَسَبْشم 14البقرة:11]. 
أوَ لا: يستدعي هذا الاستعمال القرآني لكلمة «إكَسَبَ»4 مزيداً من التأمل والبحث 
»عسى أنْ تنتكشف للمرء أسرار جديدة وحكم بالغة !! 
200 
:ما سلحك :في سقر(21) الوأ مك يت الْمْصياِتَ (5) كرك لوم الْسكينَ 
رسكن َُوسُ مم فيضن 82 رَفانكد بيو الي ن(8) 4 
السؤال الأول : 
لماذا جاء بالأفعال المضارعة في الآيات؟ 
الجواب : 
جاء ب (1 ) مع الفعل المضارع للدلالة على التكرار والتجدد, فإِنْ الصلاة تتكرر 
وإطعام المسكين يتكرر. 
ونظير ذلك: آية البقرة 154 والكهف 57 والله أعلم. 
3 5525 
تل ل 0 1 0 
السؤال الأول : 
قوله تعاللى: كلانه تذْكرَه 80 هَمَن نا دحكرَمْ )4 الضمائر مذكرة والتذكرة مؤنثة» 
فلماذا؟ 


سورة المدثر 
الجواب : 
التذكرة: مصدر بمعنى (التذكر) وليس مؤنثاء فرجع الضمير إلى مذكر في المعنى» 
وأتى بلفظة (التذكرة) لموافقته» فواصل الآيات قبله. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية سورة الإنسان 9؟: «إإنَّ مَذِ تََكرَةٌ 4. وفي المدثرة ه: «إنَه بدكرة 
في السبب؟ 
الجواب : 
المراد في آية الإنسان: هي هذه السورة أو الآيات» فقال: مذو ©. 
وفي المدثر: المراد القرآن فقال: لإنّم4. والله أعلم. 
رابعا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 
بدأت السورة بقوله تعال: «إيالئرةث )كيز ()4. 
والسورة على العموم في الإنذار والموقف من هذا الإنذار. 
فقد ذكرت السورة من قال ربنا فيه: 9# دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحسِدًا 4000 وموقفه من الإنذار. 
وذكر في آخر السورة موقف المعرضين عن الإنذار فقال: إسََاكُمْ عن لكر مُعرِضِينَ 
م مر رمس مُسَِْرَة (زه) فَرّتْ من قورف (1 
وقال في آخر السورة: 
َمَايذكٌيُونإلّا أن مك هدمو أخل لتر وَل المخفرة (4)3. 


والله أعلم. 


سورة القيامة 


ري 
قر ستهه ‏ ىز 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة المدثر ومفتتح سورة القيامة : 
ا 0 ل 


وبداية سورة القيامة في يوم القيامة. 

وقال في أواخر المدثر: #علا بل لَاِيحَافوتَ الآيغرة (4)2 . 

وأول سورة القيامة: الآ يم يور لقم ة )4 . 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها أنّ آخر ما قبلها #إكلا بل لا يحَادُوتَ 
ره( كَل نكر 450 وفيها كثير من أهوال القيامة» فذكر هنا يوم القيامة وجملاً 
من أحواها )). 

وجاء في ( روح المعاني ): (( لا قال سبحانه وتعالى في آخر المدثر: #إعلا بل لا اهوت 
لْآبخِرَةَ (44057 بعد ذكر الحنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم البعث ذكر جل 
وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله )». 


والله أعلم. 


سورة القيامة 
ثانيا :هدف السورة : التذكرة بالموت : | 
هذه السورة - من اسمها - دعر بيو االقانة للك إل خافن سور الحاقة 


تزويد الدعاة بالمادة الأساسية خلال أخذهم بأيدي الناس إلى الله وخاصة خلال 


التذكير بأول مراحل الآخرة. وهو الموت: لد ذا بلعَتِ اماق وَقِبلَ مَنْ اق '(50) وطن أنه لْعَاقٌ 
( ولس لمان لتَافٍ )ريك يَوْمِذِ ساف )4 . 
500 


السؤال الأول : 
مادلالة القسم بصيغة لآ أَمِْمْ 4؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الواقعة 0/. 
السؤال الثاني : 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
١‏ مقدمة في السورة: 
السورة مبنية على أحوال يوم القيامة وعانى النفس اللوامة في حالتي العجلة والتباطق 
وكلاهما يؤديان إلى الندم واللوم. 


سورة القيامة 

وطابع السورة هو طابع العجلة. 

-١‏ أقسم الله تعالى سبحانه بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة» وكل أفعال القسم 
المسندة إلى الله في القرآن مسبوقة ب :453. وهو أسلوب من الأساليب اللغوية يقصد 
منها التوكيد. 

لم يقسم الله بالنفس على صفة الإطلاق» بل أقسم بنفس مخصوصة وهي النفس 
اللوامة التي: 

- إِما تتعجل فتفعل غير المناسب فتندم. 

- أو تتراخى وتتباطأ حتى تفوته الفرصة فيؤدي ذلك إلى الندم. 
0 


2 م م يل 2 امه( 
اس 0 فسن أن خمَمَعِظَامَة () 


4) جمعت الآية بين الإنسان أ أَيحْسَبُ الإنكن 4 والقيامة ملأل يَحَمَعِطَامَه‎ ١ 


١‏ جواب القسم محذوف. وتقديره: لتبعثن. وهذا الحذف يتناسب مع جو العجلة 
الاق لست عليه السورزة: 
”' الآية مرتبطة بها ورد في آخر السورة «9 سمالا لاضن أن يرك سُنّى (425. 


سورة القيامة 


«اب[ قري عل 1 رجه )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ هذه الآية تتناسب مع آية في آخر السورة لمََنَ صر (4)59 لكنّ الأخيرة تعني 
تسوية عامة» والآية الرابعة محصوصة بالبنان» والبنان عظام فناسب بأن يكون بجنب 
(قريلة 45 

١‏ حذف العامل في الآية دابل مَدِرِنَ* والتقدير: بلى (على جمعها) قادرين. وهذا 
الجمع يتناسب وجو العجلة في السورة التي دلت عليها النفس اللوامة. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة كلمة «إبَق4 في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف ١77‏ . 

20 
ابل يرد لاضن لَفْجرمَامَ (رع) يتل اينوم اليم )40 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة القيامة 

الجواب : 

معنى الآية أن الإنسان يريد المداومة على شهواته ومعاصيه» ويقدم الذنب ويؤخر 
التوبة» وهذا مرتبط بالنفس اللوامة التي تسوّف التوبة وتتباطاً حتى يأتي الموت فتقع 
تحت مطرقة اللوم. 

١‏ جاء باللام الزائدة المؤكدة ولِيتْجرَك؟ لأنْ فعل الإرادة متعدٌ بنفسه لا باللام مويريد 
تكن يوك حَسَكُم 4 [النساء:08]. 

وهذه اللام تدل على قوة إرادة الفجور والشهوات عند الإنسان» وشدة الرغبة فيهاء 
وهذه مدعاة إلى الندم البالغ؛ فارتبط ذلك أحسن ارتباط بالنفس اللوامة. 

١-ل‏ يقل: اللائمة بل #اللوامَة )4 مبالغة في اللوم مقابل المبالغة في إرادة الفجور. 

'- جاء بأداة الاستفهام «إلنَ4 التي تدل على شدة الاستبعاد زمنياًء فهذا المتعنت 
المستبعد لقيام الساعة هو الذي يقدم الفجور والمعصية ويؤخر التوبة. 
السؤال الثاني : 

مادلالة كلمة لين ؟ 
الجواب : 

هي مختصة بالأمور العظام» كقوله تعالى: فلن مرْسَهَا )4 - و - مإأَيمٌ اليم وقد 


تستعمل للاستبعاد» كقوله تعاللى: يكنوم يكَة[:)4 ولفظها يوحي بالاستفهام. 


سورة القيامة 


20 عاو سام 


اوداق صر (ر*) حسف الْقمر (ر) وج التّمس والْقمجارة) :7 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

أي: دهش فلم يبص وقيل: تحير فلم يطرفء وقيل: ضعف. 

-١‏ ذكر البصر مع ذكر الشمس والقمر؛ لأنَ البصر يعمل مع وجود الشمس والقمر 
أي مع النور» فإذا ذهب التور ذهب الإبصار دعَب الله بور وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا يبَصِرُونَ 
)4 [البقرة:17] . 

”- في هذا اليوم قد تعطل البصر» كى) تعطل الشمس والقمر. 

قال: يع اَعَد 45 ولم يقل: ( عمي )؛ فإنَ المراد تعطيله مع وجوده كما فُعل 
بالشمس والقمرء فإنه ل يَزَهما وإنما عطلهماء وهذا تناسب لطيف. 

#5 وَجِْمَالَمس وَالْقم4)5 إشارة إلى تعطيل الحياة الرتيبة. 

هناك ارتباط بين يوم القيامة وجمع الشمس والقمر؛ إذ اليوم قد يدل على مجموع 
الليل والنهار» فناسب ذلك ذكر الشمس والقمر. 

أمّا يوم القيامة فهو يوم لا يتعاقب فيه الشمس والقمر بل تجمعان فيه فلا يكون بعد 
ذلك ليل ونهار» بل هو يوم متصل طويل. 


سورة القيامة 

السؤال الثاني : 

في آية الطور؛ةة استعمل في الساء لفظة (الكسف). فقال: «كمًا من امل 4 
واستعمل في آية سبأ 4 (الخسف) في الأرضء فقال: حيسف يهم الْأَرْضَ © و في 
آية القيامة / مإوَحَسَدَالقَمم )4 فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

-١‏ هذا يدل على صحة من قال: يقال في القمر( خسوف». وفي الشمس (كسوف). 

ووجه ذلك أنْ مخرج الخاء دون مخرج الكاف. ومخرج الكاف فوقه متصل به 
فاستعمل وصف الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى» فقالوا في الشمس والسماء 
(الكسوف والكسف». وفي القمر والأرض (الخسوف والخسف). 

'- قوله تعالى: لإسَاتِطًا4 في آية الطور 5 مفعول به ثان للفعل يرا 4 لأنْ الرؤية 
عند التعدي إلى مفعولين تكون بمعنى العلم في أغلب الأحيان أو حال منصوب. 


1 


والله أعلم. 
لف فت 
يفول انييف ينامر( كلا ووه 0 إل مي يوي لم149 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
. الجواب : 


!! في يوم القيامة يطلب الإنسان الفرار ولكن إلى أين؟ لا جواب‎ -١ 


سورة القيامة 

ثم يجيب الله بقوله: 6ل لور( والوزر هو الملجأء فلا ملجأ يفر إليه الإنسان 
ويحتمي به» وإنما © إِلَرَيكوي و لتر 420 . 

١‏ قد يجد الإنسان مستقراً في الدنيا يأوي إليه» وأما في الآخرة فلا مستقر إلا إلى الله. 

قدّم الجار والمجرور للقصر والاختصاص. 

5- قدّم #يَويينِ4 لنفس السبب. 

قدّم 9 إِلَرَيْة4 على يبن لأن الإنسان يبحث عن مكان يفر إليه ويستقر فيه» 
فقدم ما يبحث عنه. 

5 اختيار كلمة ( رب ) مقصودة:» فالرب هو المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم 
ورب كل شيء. والفار إلى من يلتجىء؟ هل يلتجىء إلا إلى سيده ومالكه وصاحب 
نعمته ومدبر أمره والقيم عليه؟ 

كلمة ( مستقر ) بمعنى الاستقرار» وتدل على اسم المكان» مكان الاستقرارء 
وتدل على اسم الزمان» بمعنى زمان الاستقرار. 
السؤال الثاني : 

(الوزر) هو الحصن. ما كلمات منظومة الحصن والملجأ في القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النساء //,. 


«إئا هن تن باهم كك (5) بل اح ع تنيد. بير (8) و أ 
مَعَاويرَة((08) 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
١‏ أي أن الإنسان يُنبأ بها قدم من عمل خير أو شر. وبما أخر من عمل كان عليه أن 
يعمله فلم يعمله. 
وهذا فيه تناسب مع ذكر النفس اللوامة في حالتيها اللتين تدعوان إلى اللوم: 
أ أن تفعل فعلاً ما كان ينبغي لا أنْ تفعله فتلوم نفسها عليه مقابل (ما قدّم). 
ب - أو تقعد عن عمل كان ينبغي لا أن تعمله فلم تعمله مقابل ( وأخر ) 
"١‏ المعنى من الآية ١0‏ أنْ الإنسان يعرف حقيقة نفسه ولو جاء بالحجج والأعذار. 
وهنا عاد القرآن إلى النفس مرة أخرىء وهو اقتران يذكرنا بين يوم القيامة والنفس اللوامة. 
3 55375 
00 ا خوك بو 0 لتَعَجَلَ بهد 0 إن علينا جمعة, يانه (10) قدا ره ف 
1 0 عَلِيّنًا ليما انه 40108 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 


سورة القيامة 


١‏ الضمير في يو يعود على القرآن ولم ير له ذكر وهو مفهوم من المعنى» حيث 
كان الرسول يك إذا لقن الوحي نازع جبريل عليه السلام القراءة خوفاً من أَنْ يتفلت 
منه فأمر بأن يستنصت إليه حتى يُقضى إليه وحيه. 

١-للتسجَلَوء‏ (405 هو تعليل لتحريك اللسان به» أي العجلة علةٌ لفعله يَك. 

“'- هذه العجلة تتناسب مع جو العجلة في السورة. 

5 كذلك ذكر ضمير القرآن ليو متناسب أيضاً لجو العجلة. 

أي أن التعبير والتعليل تعاونا لبيان هذا الغرض. 

:١17/ الآية‎ 

١-المعنى:‏ أن الله وحده المتكفل بجمعه في صدرك وتلاوته للناس صحيحاً كاملاً. 

١‏ جاء بصيغة الجمع إن للتعظيم والتوكيد. 

قدّم الجار والمجرور للاختصاص والقصر. 

5 جاء باالجملة الاسمية الثابتة. 

ه هذا التقديم اقتضاه المعنى ى) اقتضته الفاصلة. 

:١9-1/ الآيتان‎ 

١‏ الإسناد إلى ضمير الجمع لأثَرأَتهُ4 له دلالة التعظيم الذي يفيده ضمير الجمع؛ 
ذلك أن القارىء هو جبريل وليس الله تعالى. 


هنف 


سورة القيامة 

-١‏ كذلك المعنى في <ثم إنَّ يا باتك (48 فجبريل عليه السلام هو الذي يبين 
ويوضح للرسول بأمر الله. أي أن الأمر مشتركء فالله يأمر واكَلّكُ يبلغ؛ ولذا عبّر 
بأسلوب الجمع. والله أعلم. 

*'- في تقديم مم4 يفيد الاختصاص؛ ليبين أن ما أشكل منه مختص به تعالى. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة تكرار كلمة مَإقْرَءائه:/40 في الآيتين /١-1/8؟‏ 
الجواب : 

١‏ وردت كلمة: لإقرَائهُ )4 في الآيتين أعلاه مرتين: الأولى تعني قراءته» فهي 
مصدر للفعل (قرأ)» ومعنى الآية أن الله يؤكد لرسوله يكل أنْ يجمع في صدر نبيه كتابه 
الكريم» وأنْ يثبت قراءته على لسانه وقلبه فإذا تم ذلك فاتبع قراءته على الصورة التي 
سمعته وهذا خضن كلمة (قرآله) الثاية» عدت .يقن قرانا واحدا لأ يعدل ولا تعفر 
حتى قيام الساعة. لذلك فكلمة َإقرِءانهُ()4 في المرتين تعني القراءة. 

وأما كلمة «الْفرَانَ 4 في آية الإسراء 4 ذا إِنَّ هذا الْمَرمانَ # فتعني العنوان الذي أراده الله 
عز وجل لكتابه الكريم الْفرءَانَ ©. 

-١‏ وقد وردت كلمة لمان 4 هذه الصورة أي علا على القرآن الكريم في (0) آية 
ووردت كلمة لمان 4 بالمعنى نفسه في )٠١(‏ آيات» وفي هذا تأكيد حاسم على أن الله 
تعالى اختار اسم القرآن ليعرف به ويتحدث عنه إلى قيام الساعة. 


وعادة ما يكون عنوان النص الأدبي أو الكتاب مرتبطاً بمضونه بشكل كبير. 


هنفة 


سورة القيامة 
والقرآن لا تنوقف قراءته لحظة واحدة من عمر الزمن في كل بقاع الدنيا في 
الصلاة التي لا تنقطع لحظة في الأرضء وكذلك من خلال القائمين في الليل» 
والدارسين والمعلمين والمتعلمين وغيرهم وجميعهم يقرؤون شيئا واحدا هو القرآن. 


السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعا م : "9 ارهاب ه00 ؟ 
الجواب : 


هذا يدل على أنْ قراءة القرآن توقيفية واتباع للوحي الذي نزل به جبريل عليه 
السلام من عند الله تعالى على رسوله يك ولا.يصح لأحد أنْ يقرأ القرآن حسب ما يراه 
وإِنْ كانت صورة الكلمة تقبل ذلك؟ ولذا قالوا إن للقراءة الصحيحة أركاناً؛ وهي: 

١-أنْ‏ تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية. 

١‏ أنْ تكون موافقة فقة لرسم أحد المصاحف العثمانية. 

*'ل أَنْ يصح إسنادها إلى رسول الله كك بطريق يقيني متواتر لا يحتمل الشك. 

وهذه الضوابط نظمها صاحب طيبة النشر فقال: 

وكلماوافقوجهنحو وكانلرسم احتالاً يحوي 

وصح إسناداً هوالق_رآن فه ذهائلائت ةالأركان 

لفن 
مط لايل حيو عله '(-؟) ويدَرونَلحدرة 0 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة القيامة 
الجواب : 

١‏ (العاجلة) يؤثرها بنو آدم على وجه العموم ويقدمونها على الآخرة وهو طبع عام 
في البشر خلقوا عليه ام قَالإَِْوُنْبَل #وفي هذا ارتباط بجو استعجال الرسول عليه 
السلام وجوالعجلة في السورة ككل. 

١‏ كما أنها متصلة بالنفس اللوامة؛ لأنها إِمَا أن تعمل فتعجل فتندم» وإمّا أن تؤخر 
فيفوت فتندم. 

'- قال: «إويديتَ 4 ولم يقل مثلاً ( وتتركون )؛ ذلك أن في لإوبدروتَ 4 حذفاً وأصله ( 
توذرون ) من ( وذر )؛ ليدل ذلك على طابع العجلة في الإنسان فاختيار هذا الفعل 
المحذوف الواو مناسب لحو العجلة. 

لال ا 0 ؛ لأن: 

أ- الفعل ( وذر ) يفيد في عموم معانيه الذم ( امرأة وذرة ) أي رائحتها الوذر وهو 
اللحم. وقوهم: يا ابن شامّة الوذرء هو سب يكنى به عن القذفء وني الحديث ( شر 
النساء الوذرة المذرة ). 

ب بين| الفعل ( ودع ) من معانيه الراحة والدعة» وقد يفيد المدح: رجل وديع. 

والموقف في الآيات موقف ذم. فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة فاختار الفعل 
الذي يقال في عموم معانيه للذمء والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة الترك؟ 


سورة القيامة 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 737/8. 

لك 

افويض آي 10 رجا ير( رنبج وبنير تن ل بلي فر 40 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

ذكر في هذه الآيات الصنفين اللذين يؤول إلى أحدهما الناس يوم القيامة: الذي يؤثر 
الآخرة ويعمل لهاء والذي يحب العاجلة ويذر الآخرة. 

الآيات 77277: 

-١‏ كلمة ( رب ) مناسبة هنا؛ فإنْ وجوه أهل السعادة تنظر إلى ولي نعمتها في الدنيا 
والآخرة ومربيها وهاديها إلى طريق السعادة. 

"- قدّم لجار والمجرورللاختتصاصء أي أنْ هذه الوجوه لا تنظر إلا إليه» فإنْ النظر 
إليه يُذهلها عن كل ما عداه» وينسي أهل الجنة ما عداه من النعيم» فالتقديم اقتضاه 
المعنى كم) اقتضته الفاصلة. 

الآيات ؛ 0-7؟: 

١‏ هذه مقابل الوجوه الناضرة» وهي وجوه من آثر الغاجلة ترك الآخرة: .وجوه 


من يريد ليفجر أمامه» وجوه من سوف يكثرون من اللوم لأنفسهم. 


د 
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"- قدّم (يومئذ) في الآيتين ليفيد الاختصاصء وهذا ما يقتضيه المعنى والفاصلة. 

“'- الفاقرة: الداهية العظيمة التي تقصم فقار الظهر. 

5- اختيار الفعل ( ظنّ ) مناسب لحو السورة وليس هنا بمعنى (أيقن) فَإِنّ الوجوه 
الباسرة بَنَتْ حياتها على الظن بأنه سيمتد به العمر ويطول به الأجل؛ ولذلك سوّؤف 
توبته وقدّم شهوته» وهذا الظن يرافقه إلى اليوم الآخر فهو إلى الآن يظن وقوع الداهية 
ظناء لا في حال علم وبصيرة» فهو لا يرى إلا اللحظة التي هو فيها وما بعدهاء فهو عنده 
ظن لا يقين» ى| كان في الدنيا يقدّم شهوته ويؤثر عاجلته ويقول: داليمو( 4؟ 

5 كذلك هناك سبب آخر لاختيار الفعل ( ظنّ ) فالظان لا يعلم نوع العقوبة ولا 
مقدارهاء فيبقى وجلاً خائفاً لا يعلم ما سيحل به. 

5- واختيار لأ يْتْملَيَا 4 بالبناء للمجهول معناه أنْ هناك فاعلاً مُريداً يفعل بفقار 
الظهر ما يريد من تحطيم وقصم. وتّركت بدون بيان المقدار للتخويف من هذه الكارثة 
والشر المستطير. 

- لم ينسب الفعل إلى الله تعالى ى| هو شأن خط القرآن وهو أنه لا ينسب الله إلى 
نفسه إلا الخيرء أمّا الشر فلا ينسبه إلى نفسه» قال تعالى: 


12200000 
ا لاندر: شراريا يمنفي الارض 0 0 .]١‏ 
020 عر خرص رك وه 


- وإ امنا كلاسن أَعرْضَ وَصنا انو وَإِدامسّهُ الشَّوْكَانَ يوسا 44025 [الإسراء:8]. 


السؤال الثاني : 
قوله تعاللى في الآية: مَإدِرَة» ما كلمات منظومة الجمال؟ 


هلقع 


سورة القيامة 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الإسراء .١٠١١‏ 
السؤال الثالث : 

ما دلالة قوله تعالى: مأإلَربَاناظرة(4)00. 
الجواب : 

من صفات الله تعالى ( الجميل ) وفي الصحيح عنه يَكِدّ: (إِنْ الله جميل يحب الجمال ). 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأقعال وجمال 
الأسماء. ْ 

فاساؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة 
وعدل و رحمة. 

أمّا مال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره وليس عند 
المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده فإنَ ذلك الجمال مصونٌ 
عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار» ا قال رسوله كك فيا يحكيه عنه: (الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري) فإنه سبحانه الكبير المتعال العلي العظيم. 

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك 
بجالٍ حجبَ بأوصاف الكمال وسُتر بنعوت العظمة والجلال. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة الفعل طن # في الآية 0 7؟ 


د 


سورة القيامة 

الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة 54 7. 

26 

مكلا دَابلْحّتٍ الاق (0) وقيل من وات (00) وَظنَ أنه الفُ (هع) القت ألسّافُ 
8 دمي يرد التساذ )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

الآية ؟: 


١-كلا:‏ حرف ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة. 


0 
حٍِ 


١‏ الضمير في «نَمَعِ4 عائد على النفس وإِنْ لم يجر له ذكرء وحذفه مناسب لحو 


العجلة في السورة. 


'- ماق (405: جمع ترقوة» وهي عظم وصلٍ بين النحر والعاتق من الجانبين» 


ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت. 


وقال بعض الطاعنين: إِنْ النفس إنما تصل إلى التراقي بعد مفارقتها القلب» ومتى 


فارقت النفس القلب حصل الموت لا محالة. 


والآية تدل على أنه رغم بلوغها التراقي تبقى الحياة حتى يُقال فيه من راق» وحتى 


تلتف الساق بالساق. 


سورة القيامة 
5 ل ينعا 

-١‏ قوله تعالى: تمن 405 فيها وجهان: 

أ- الذين يكونون حول الإنسان المشرف على الموت كأنهم يطلبون طبيباً يشفيه من 
الموت. 

ب - يقول ملك الموت للملاتكة الذين يحضرون معه من ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب: من يرقي بروحه إلى السماء فهو مَإمَنَ قي4)80 لذلك ترى جو الحذف والإبهام 
مقافي ا قله 

١‏ حذف الفاعل من لفظة يقل مناسب لإضاره في يلت انراق (©)4 وإمهامه 
مناسب في لمن قي(4059. 

'- لإراق(4)5 هو اسم فاعل للفعل ( رقى يرقي )» وهو الذي يقرأ الرقية على المريض 
ليشفى» وهو كذلك اسم فاعل للفعل ( رقي - يرقى ) بمعنى (صعد). : 

الآية /7؟: 

-١‏ قوله تعالى: موَظنَ أَنَهُاليَاقُ 45 المراد أنه أيقن بالموت ومفارقة الدنيا ولعله إن) 
سمى اليقين ههنا ظناً؛ لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه فإنه يطمع في الحياة 
لشدة حبه لها. 

وأعلم أنْ الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن؛ لأنه تعالى سمى الموت 


فراقاًء والفراق والوصال صفة» والصفة تستدعي وجود الموصوف. 


نه 


سورة القيامة 

١‏ الفعل «إظَنَ # مناسب تماماً للجو في السورة؛ فهو إلى اللحظة الأخيرة في حالة ظن 
وأملء ولا يزال فراق الدنيا عنده ظناً لا يقينء وهو مناسب لقوله: فتن أن يمل يا كاري 
450 فهو في الموطنين يفترض أن يكون في موقف علم ويقين» لكنه مع ذلك لا يزال في 
موقف ظن. 

الآية 8:79 

4 قوله تعالى: (إوَلشَّالئَاكُلتَاقِ(4)8 الالتفاف هو الاجتاع: يسا لَقِيمًا‎ -١ 

والساق لما وجهان: 

أ تقال للأمر الشديد» ىا تقول العرب: قامت الحرب على ساقء أي اشتدت. 

ب الساق هو عضو الإنسان المعروف. والمقصود أنه إذا مات الإنسان يبست ساقاه 
والتصقت إحداها بالأخرى. 

7 لواش الماك َلمَاقٍ:5) 4 وصل هنا إلى الموت الذي حصل يقيناً لا ظناً. 

'- قدم إل نيْكَ © ليفيد القصر والاختصاصء وقدم التعبير عن #إوَمِذٍ © لأنه هو 
المهم؛ لأنها جهة المساق ومنتهاه ومستقره. 

5- الناس يُساقون إلى ربهم وليس إلى مكان آخر أو ذات أخرى فسوقهم مختص بأنه 
إلى الله وحده لا إلى غيره. 

5 اختار لفظة #الْمَاقُ(4)5 لأن الآية في مفارقة الروح للجسد عند الموت» فيّذُهب 
بالميت بعد ذلك ويساق إلى ربه ويوضع في القبر كموطن زيارة وليس موطن استقرار» 
ولم يختر لفظة #ألتتئر()4 حيث هي مكان الاستقرار في الجنة أو في النار. 


إطنتة 


سورة القيامة 


و- 


تصلة اسل( كركات :ل :)كت أن ته )11ل 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات: 
الجواب : 

:"37-#"١ الآيات‎ 

-١‏ هذه الآيات إن) هي في الآخرة» فا رتبطت بقوله: «إلآأقيمْ يور القيتمة/)4. 

"- وارتبطت بالنفس اللوامة في حالتيها اللتين تسببان اللوم: العجلة والتسويف. 
ويقابل العجلة «إرَلِيركَدَبَوتوَلٌ(4)3 ويقابل التسويف لصنق ولاسل4. 

ارتبطت بقوله: أبَلْ بد إن يَمْجرَلَامهُ )4 ذلك أنه كذّب وتولى» فقدّم شهواته 
ومعاصيه. 

5- ارتبط عدم الصلاة والتولي بإلقاء المعاذير. 

5- ارتبط قوله: مأَلاسَنّقَ تَلاصلٌّ (5)* بقوله: مإلْيحْسَبُ الإضسن أن حم امَك (5)* فإنه لم 
يؤمنء والإيان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان. 

1- ارتبطت الآيتان بقوله: ل فج وس فض )إل نيار (50) وش ومن بايرة )نظن أن فليا 


ار )44 [القيامة:0؟] لأنه لو صدّق وصلى لكان من أصحاب الوجوه الناضرة. 


سورة القيامة 

الآية 7: 

قوله: «إبسطى 42 أي يتبختر. 

-١‏ وهذه الآية مرتبطة بقوله: مإتظنٌ أن يْملَ يا دَاقرَةٌ 4580 فهذا الذي يتبختر في مشيه 
ويلوي ظهره سيقصم فقار ظهره فلا يستطيع حراكاًء وهو جزاءٌ من جنس العمل. 

"- وهي مرتبطة بقوله: #إلَدَيْكَ يومد آلمسَانُ4)50 فهو كان يذهب إلى أهله متى شاءء 
ما الآن فهو يُساق إلى ربه سوقاً بالرغم من أنفه. 

لم يذكر لإيوميِذٍ © في الدنيا؛ لأنه كان يذهب كل يوم وليس في يوم معين» بخلاف 
يوم موته وسوقه. فذلك في يوم معين. 

4- قدّم الجار والمجرور في السوق: 8 إِلَرَيَكَ يَوْمِذِ آلَسَافُ 42 لأنه ليس له اختيارفي 
الآخرة» بعكس الدنيا فهو ينقلب إلى أهله وأصدقائه وإلى عمله متى شاء؛ لذلك لم يقدّم 


الجار والمجرور في الدنيا فقد كانت له الحرية» أمّا الآن فهو مسوق سوق العبد إلى مولاه. 


في اليا في الآخرة 
دعَب ل َو يتس )4 إِلريكوي كسد 40 
الآيات ؟ 7ه ": 


-١‏ لَك 4 عبارة تقال على جهة الزجروالتهديد. بمعنى: الويل لهم. 
١‏ (أولى) على صيغة اسم التفضيل» وهو يفيد قرب وقوع الحلاك واشتقاقها من 
الوَإلي وهو القربء والمعنى: الدعاء عليهم بأنْ يليهم مكروه. 


إهننة 


سورة القيامة 

؟- كرر اللفظ والدعاء للتوكيد» بخلاف آية سورة محمد ٠١‏ (إثاوَك لَهُرْ (58)* فلم 
يكررها؛ وذلك أن المذكور في آية القيامة أشد كفراً وضلالاً من المذكور في آية سورة 
محمد حيث قال: َرَت ادن فى مُلُويم كَرَضُ يوون إلكَ نظ رَ الْمَْنِىَ عليه ون ألْمَوْتِ كوك 
لَهْرَ 5 4[عمد:١٠]‏ وهؤلاء هم من صَعَفَة الدين. 

كذلك فإن المذكورين في سورة محمد أخبر عنهم وهم أحياء» وربا يتوبون» فباب 
التوبة مفتوح» بعكس المذكورين في سورة القيامة فأخبر عنهم بعد الموت وقد ماتوا على 
اكز 

كذلك ذكر في آية سورة محمد صفة واحدة وهي الجبن عن القتال فهددهم مرة 
واحدة» في حين ذكر أكثر من صفة من صفات الكفر في سورة القيامة فكرر تهديدهمء 
وبيان ذلك: 


فلا صدق. امسق ة الا 301 اله أولى لك. 


ع 


ولاصل. ا 
ثم كرر هاتين الصفتين وأكدهماء فقال: لإوَلنكَدبَ 4 بمعنى: فلا صدق ثم قال: 
لبوق (4)5 وهي إثبات لعدم الصلاة وغيرها من الطاعاتء لذلك الآية الثانية تكرير 
وتوكيد لما في الآية الأولى. 
أي هو ذكر عدم التصديق وأكده بالتكذيب» وذكر عدم الصلاة وأكده بالتولي ولكلٌ 
تهديدٌ ووعيد» فكرره أربع مراتء أي الويل لك حياً والويل لك ميتاً والويل لك يوم 
البعث والويل لك يوم تدخل النار. 


كد 
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لذا جاء بالفاء بين الأوليين لقرءها وهو عذاب الدنيا وعذاب القبر وجاء بالفاء 
الثانية في الآية الثانية لقربي| وهما يوم القيامة وعذاب جهنم. 

5- قال أولاً: منَسَئَفَ 4 وأكد ب وَليكَدبَ4 والتكذيب إنما يكون في الإعلان 
والإشهارء أمّا عدم التصديق فلا يستلزم الإعلان؛ لذلك التكذيب أشد سوءًا أو ضلالاً 
من عدم التصديق. 

5 كذلك قوله: «إوَلاصلٌ (4)5 فقد كرّره وأكده بقوله: «إويولٌ 4050 والتولي أعم من 
عدم الصلاة وأشدء وعلى هذا فإِنْ آية التوكيد أشد من الآية المؤكدّة. 

1 ذكرت السورة صفتين: الأولى التكذيب أي عدم الإيان» والثانية التولي ومنها 
عدم الصلاة. ولا شك أن الصفة الأولى أشد من الأخرى. 

ال فرق بينهما ب «إثم4 لعدة أسبابء منها: 

أ- (ثم) تفيد عموم البعد والتباين في المرتبة» وليس المقصود بها التراخي في الزمن 


فقط. 

ب-(ثم) للتراخي الزمني؛ إذ هناك عذاب القبر وعذاب الآخرة وبينهما مدة. 
السؤال الثاني : 

قله تعاللى : مأ أوَكَ لَك مَل (50) نمأو لك دَأوكَ:()#4ما معناه؟ وما فائدة تكراره؟ 
الجواب : 


١‏ التكرار في القرآن الكريم جزء من الإعجازء والآية الأولى فيها عطف على جزء 
من الآية بالفاءء ثم عطف ب لتم في الآية الثانية. 
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سورة القيامة 

-١‏ لو ك4 هو دعاء على المخاطب بالويل القريب وهو الهلاك: وهو مشتق من 
( ولي ) إذا قرب فهو اسم تفضيل يفيد قرب وقوع الملاك» وهو مناسب لإيثارهم الدنيا 
وتقديمهم الفجور والشهوات وتأخيرهم الطاعات فكم| عجلوا ني المعاصي عججّل الله 
لهم الويل والثبورء وهو مناسب لحو السورة الذي يصور إيثار العاجلة عن الآخرة. 

سبق الآيتين قوله تعالى في السورة: «إفد صَنَّدَ مَك صَلَ (3)رلين كدب وَل (412 
[القيامة: 7١‏ - 75] فكان لكل واحدة تهديد» وهو ْأأزْل لَك * 

حيث إنه نفى عن الكافر أفعال الخير بقوله تعالى: مأَلَاسَئَفَ مَلَاصلٌ 405 وأثبت له 
أفعال الشر بقوله تعالى: «إوَليسكدَب وول 459 وحذف المفعول من الفعل (إصَدَّقَ # لأنه 
أبلغ في التعظيم وهذا ليس بتكرار؛ لأنه لا يلزم من عدم التصديق التكذيب. 

ولكنّ الأمرين ليسا في منزلة واحدة» فإِنَْ عدم التصديق: أي عدم الإيهان أكبر جرماً 
وضلالاً من عدم الصلاة؛ لأنّ الإيهان هو الأساس ولا تنفع الصلاة بدون الإيران؛ 
فلذلك كانت قوة التهديد بمقابل قوة الوصف فقال مقابل:[ مأفَصََقَ #- جزل لك 4 ] 
فذكر (لك)» ومقابل: ظيَلاسَلٌَ (4)3 قال: لقأو (4)9 فحذف ( لك)» إشارة إلى أن 
الصفتين ليستا بدرجة واحدة في الضلال. 

ولفظة #إلكَ4 للاختصاص. ومعناه: الشر أقرب لك من الخير» وقد خصصت 
الصلاة بالذكر؛ لأنها أهم العبادات. 

4- وأمًا التكرار فهو للتأكيد مقابل ريكدب وول (4)5 فجاء كدب 4 مقابل ند 
علد 4 42017 مقابل اهل 4. 


إطفنة 


سورة القيامة 
وجاء أن الآية الأولى قيلت في حالة الاحتضارء وأنْ الآية الثانية جاءت في الحشر 
والنار. 

5 وقد ذكر الله تعالى عدم التصديق وأكده بالتكذيب», وذكر عدم الصلاة وأكده 
بالتوليء ولكلّ تهديدٌ ووعيد فكرره أربع مرات» كل وعيد مقابل كل صفة. 

فالمعنى العام للآيتين أنْ الويل لك حياً والويل لك ميتاً والويل لك يوم الحشر 
والويل لك يوم تدخل النار. 

5- وأمًا استخدام الفاء بين جزأي الآية الأولى :9 مَك (4)59 لأنْ ما بين العذابين 
الأوليين عذاب الدنياء وعذاب القبر قريب» وكذلك في الآية الثانية لأنّ ما بين يوم 
القيامة ودخول النار فترة قصيرة. 

وجاء ب (ثم) التي تفيد التراخي» بمعنى عموم البعد الزمني بين الآيتين؛ لأنْ بين 
القبر والحشر آلاف السنين. 

ل ويفهم من الآية بشكل غير مباشر أنه من صدق وصلى وعمل صا حاً فكأنه يقال 
له: بشرى لك فبشرى ثم بشرى لك فبشرى. 


والله أعلم. 


سورة القيامة .. 1 
0 لم 2 تونق )6 كن عَلَقَهُ فَحَلقَ وى 
(00) لَه البَوِئنِالذكر وا لان 00 اليس ذلك بد و 40 
0 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

سب لضن يرك شتى (4)2. 

هذه الآية مرتبطة بأول السورة وهو القسم بيوم القيامة» وذلك أن الإنسان مجزي عن 
عمله ولا يترك سدى. بل سيعاقب على فعله. 

الريك َي مويق (ج)40. 

١‏ حذف نون (يكن) لمراعاة جانب العجلة التي طُّبعت عليه السورة. ولبيان أن 
الإنسان لا يكون إنساناً حتى يراق المني في الرحم ويلتقي بالبويضة. ومعنى تليق )4 
أي يراق في الرحم. فإذا لم يُمن فلا تكوين لأنْ المني وحده لا يكون معه إنسان وكذلك 
البويضة وحدهاء فلم يذكر من فعل الكون إلا «إيك 4 لأنْ اكتمال خلق الإنسان لا يكون 
إلا بهها معاً( المني والبويضة )» وهذا من بدائع الحذف البديعة. 

١‏ جاءت الآية «آلرَيكُ َه بحذف النون تنبيها على مبتدأ الإنسان وصغر قدره 
بحسب ما يدرك هو من نفسه. ثم يترقى في أطوار التكوين مدا هْرَ حَصِيم مين © بعد 
أنْ كان نطفة ناقص التكوين. 


سورة القيامة 
شن َك تق مسرّى 0 جَمَلَينهُ اوبذك ولق (4)50[القيامة:-9]. 
-١‏ لم يذكر فاعل لأمََْقَ4 و لسر (405 و اجْمل4 وم يجر له ذكرء وعدم الذكر 
مناسب لحذف فاعل الترك ##يثرَ سْئَى 4*5 وكل ذلك مناسب لجو العجلة في السورة. 
"- الهاء في #إينْهُ 4 تعود على المني» فمن ماء الرجل يكون الذكر والأنثى وليس للأنثى 
فيه دخل» وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنْ الذكر هو المسؤول عن الجنس وليس 
الانشن. 
ٍادَسَ كعك أد بي كلوق (4)2 
١١-اسم‏ (ليس)لم يصرح به وإنا كُني في اسم الإشارة لإملكَ ©. 
-١‏ ناسب آخر السورة أوطاء فقد أقسم في أوا بيوم القيامة وختمها بإحياء الموتى. 
“'- قال في أوطا: ابل قَدِرِيَ4 على سبيل الإثبات» وهنا قال: يدك يكور على سبيل 
التقرير؛ وذلك: 
أن إحياء الموتى أصعب من تسوية البنان في القياس العقلي» وإِنْ كانت الأفعال 
بالنسبة إلى الله تعالى كلها سواءء فجاء في آية إحياء الموتى بأسلوب التقرير الاستفهامي 
الدال على الأهمية» وأكّد القدرة بالباء الزائدة. 
في حين قال: لإمَدِرِنَ4 بالإثبات في تسوية البنان. 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية ” : #شْتّى(4)2 ما كلمات منظومة اللاشيء أو لا قيمة؟ 


سورة القيامة 


الجواب : 
انظر الجواب في آية الرعد ١1‏ 
السؤال الثالث : 
قوله تعالى في الآية :"١/‏ مإأألرَيكُ # متى تثبت النون؟ ومتى تحذف من الفعل: (أكن )؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النحل .١171/‏ 
السؤال الرابع : 


5-5 


ما دلالة استعمال: ؤَإإنَ َلك #في آية الروم 0٠‏ و هأآْسَدَلِكَ #في آية القيامة ٠4؟‏ وهل 
من فرق بين الأسلوبين؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الروم .6٠‏ 
السؤال الخامس؟ 
ما دلالة كلمة للَؤقَ2)* في الآية 1١‏ ؟ 
الجواب : 
خصٌ القرآن ظللْوَقَ4 لمن أصابهم الموت حقيقة» وقد وردت كلمة هلْوَق سبع 
عشرة مرة في القرآن الكريم» ىا في الآيات [البقرة ١٠7”_الأنعام‏ ١١١_القيامة :١‏ ]. 
وخصٌ ( الأموات ) بمن ماتوا حقيقة وبغيرهم» كا في قوله تعالى: 
- «#وَحكدمم كن آم ونا يكم #[البقرة:8؟]. 


ره 


سورة القيامة 

أَمْوتٌ عد علو #[النحل:١1]‏ . 

- 0 وَانَمُوُولَِ يُقْسَلُ فى مصبيل أوسا © [البقرة: 4 ]١5‏ . 

-# أَلرَحَمَلٍ ادر ضَ ينانا (0) أحياء وَأَمونًا (4)50[المرسلات:ه57-17] . 

2 مسبو اليلدو اتوك 14فاطر 1 

وخصٌ ( الميتين ) لمن لم يمت بعد» كى) قال تعالى: ا كك ميت ويم تبون (1402الزمر:٠*]‏ . 
السؤال السادس : 

فاخطوط السؤورة الرئيسة؟ 
الجواب : 

خطوط السسورة 

أولا: خط العجلة: 

-١‏ حذف جواب القسمء وهو: #اإلآأْقيمْ4. 

. حذف عامل الحال في:  قَدِرِيَ»‎ ١ 

عدم ذكر مرجع الضمير في: 9# لاخوَك و4 -«جتمة.4 -طكرأئة4 -طؤيياتة» . 

5- عدم ذكر فاعل الفعل #إبَلدَتِ! . 

5 عدم ذكر فاعل الفعل #إوَكَدَأَف(4)8 . 

- عدم ذكر فاعل 9# صنق ملاسَلٌ (4)2 . 

/ حذف النون في قوله# ألرَيكُ4 . 

8- قوله: لآ بَْبريدُ لاسن بْجِرلَامه )4 أي أنه يؤثر العاجلة فيقدم شهواته. 

4 - قو له: ل لاخرَك بو ِسََكَ لعجل يو (4)2 . 


طبك 


سورة القيامة 

. 4000 قو له : مإكلابل حب تَالعايطة ع )وكدزون لآير‎ - ٠١ 

ثانياً: خط الازدواج والاقتران: 

-١‏ القسم بيوم القيامة والنفس اللوامة. 

4) جمعت بين آبتين لو عامس والقمر‎ -١ 

'ال ذكرت نوعين من عمل الإنسان ينبأ ميا يعَاقتَم ولعو 4 . 

# ذكرت ما خفي في النفس وما يظهره الإنسان من الحجج «إعل تين بصِيرة‎  : 
. 4) طمعاويرَة,‎ 

ذكرت العاجلة والآخرة. 

1- ذكرت - إيون) - و - ودود 4. 

ذكرت نوعين من الوجوه: (الناضرة والباسرة ). 

1 نفت نوعين من الطاعات: «إتَصَدَّفَ وَلَاصلٌ (42. 

4- أثبتت نوعين من المعاصي: «إوَلكَكَدبَوَفولٌ ()4. 

.4)29 -كررت آية واحدة مرتين: رد لَكَكَأوَ1‎ ٠ 

١١‏ ذكرت نعمتين من نعم الحنة: طفع وج نير إن هايلئ45. 

١‏ -ذكرت عقوبتين من عقوبات النار: بُسور الوجه وقاصمة الظهر. 

١١‏ - ذكرت نوعين من الجمع: واحداً في القيامة: لوجع امس ه40 وآخر في 
الدنياء وهو جمع القرآن مإٍإنَعَكنا ممه وفانه 4 . 

_ذكرت نوعين من القدرة: تسوية البنان وإحياء الموتى. 


سورة القيامة 

6 ذكرت نوعين من الإثبات: الصريح» وهو: أل كَدِرِي4» وعن طريق التقرير: 
#أسَكيكيوة . 

١5‏ _ذكرت نوعين من التسوية: جزئية مقيدة» وهي تسوية البناند وعامة مطلقة 

١‏ _ذكر طورين من أطوار الإنسان: النطفة والعلقة. 

١4‏ -ذكر الحتسين: الذكزوالانين. 

48 _ذكر طريقتين من التعبير عن الله» وهما: 

أ- التعبير بالجمع: (قيري4 -«ا ع4 -«إشُوَى) . 

ب - التعبير بالإفراد: تإمَعَلقَ صَوّى(4)0 . 

والله أعلم. 
رابعا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

بدأت السورة بالقسم بيوم القيامة» وذلك قوله: 

وختمت بقوله: 

«( سسا لاض نيوك شتى (4)2 « ادك سرع أ مخ كلوق )4 . 

وذلك في يوم القيامة. والله أعلم. 


سورة الإنسان 


2 0 0-0 
© 7 1-0009 
اح ىم 1 ات 0 


أولا : التناسب بين خائمة سورة القيامة ومفتتح سورة الإنسان : 


قال في أواخر سورة القيامة: 

وقال في أول سورة ( الإنسان ): 

اهل أن علَ لانن ين ين ألدَهْرِ لم بَكن سينا عدوا إن حلفَْا لانن ين مْمَةٍ مما بيه 

فالمذكور في سورة ( الإنسان ) قبل أنْ يكون الإنسان شيئاً مذكوراً. 

وفي سورة القيامة ما بعد ذلك. 

بل إِنَ كلتا السورتين في شأن الإنسان على العموم. 

والله أعلم. 
ثانيا : هدف السورة : الهداية من اللّه. 

هذه السورة توضح أحد المفاهيم الرئيسة التي يجب على الدعاة إلى الله أن يوقنوا بهاء 
وهي أنْ المطلوب منك هو الدعوة فقطء أمّا التتائج فهي على الله سبحانه. 


سورة الإنسان 
ولذلك نرى فيها قوله تعالى: ©إإنَا هَدَيسَهُ لل إِمّا صَاكرَا وَإِمًا كَفُورًا (45. فكأنها 
تقول للدعاة: لا تيأسوا من تكذيب الناس لكم؛ لأنْ الله تعالى هو الذي يبدي من 
قا 
ثالثا : من اللمسات البيانية في السورة : 
سياق السورة كلها في الإنسان» فتذكره قبل وجوده ثم وهو نطفة أمشاج وتذكره 
بعد ذلك كإنسان مكلفء وتذكره بعد خروجه من الدنيا إلى النعيم أو إلى السعير؛ ولذا 
انيت ا« تجدكها نويه اتنا 
6 36 3 
لهل أقَ عل لانن مثو الدّهرِ لم يكن سينا َدَخْرَا 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
- المفسرون يقولون: بأن «إكل أَقَّ4 بمعنى: قد أتى» وبا أنها مسبوقة باستفهام 
فيكون المعين: قد اتن 
والمعنى العام أن الله تعالى يسأل من الذي خلق الإنسان بعد أَنْ كان عدماً؟ أو إذا ل 
يكن هذا الإنسان شيعاً مذكوراًء فمن الذي خلقه؟ 


والجواب: لإِنَاعَلَََا لاضن © . 


سورة الإنسان 
والإنسان هنا على الأرجح جنس الإنسان عموماء إضافة إلى أنه يشمل آدم عليه 
السلام. 

-١‏ قوله: ملم يَكْن سَيكًا مَدكورَا ((4)0 هذا التعبير يحتمل أنه أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً أصلاً مذكوراًء أو غير مذكورء أي النفي أصلاً وتحتمل أنْ يكون 
شيئا لكنه غير مذكور. 
السؤال الثاني : 

لماذا الاختلاف في التعبيرين التاليين؟ 

في سورة الإنسان ورد قوله تعاللى: »ألم يَكْن سيك مَدَورَا )4 . 

في سورة مريم ورد قوله تعاللى: «وَقَدٌ خَلَقَدك من بل وَكَرَئَلكُ سَّهِعًا ((4)8. 

المي 
الجواب : 

١-في‏ سورة الإنسان إشارة إلى تطور مراحله» فقد خلق الله الإنسان من لا شيء فكان 
شيئاً ولم يكن مذكوراًء ثم من نطفة أمْشاجء ولو لم يقل مذكوراً لأفاد أنه قفز فوق 
المرحلة المتوسطة. 

"في سورة مريم: الآيات هي خطاب لزكريا عليه السلام عندما دعا ربه ليهب له 
غلاما فقال تعالى: إن موه يك َه 4 فتعجب سيدنا زكريا لأ يَكُوتُ ِى 
ع4 فقال تعا ى: «وَقَد لفك ين مل وكوك سَيِكًا ((4)5 أي أنْ الله تعالى خلقه ولم يكن 


شيئا أصلاً ولو كان شيئا مذكوراً لم تظهر قدرة الله تعالى؛ لأنها ستفيد أنه كان شيئاً لكنه 


متك 


سورة الإنسان 
لم يكن مذكوراًء إضافة إلى بيان أن الخلق من أبوين أيسر عند الله من الخلق من العدم» 
أي خلقه من العدم» وكله عند الله تعالى سهلء لكننا نتتحدث من منطق البشر. 

العموم يدل على القدرة الأكبر» ولو قال في سورة مريم: : ( شيئا مذكوراً )لم نؤد 
المعنى المطلوبء وهذا أدل على القدرة. 
السؤال الثالث : 

ما اللمسات البيانية في الآية؟ 
الجواب : 

هناك أمران بيانيان في الآية: 

في آية الإنسان استعمل الفعل الماضي لإأقَّ4 بدل (جاء)؛ والسبب أن القرآن 

ا 
خلق الإنسان سهل على الله تعالى. 

١‏ قدّم الجار والمجرور لعل الْإتن4 على الفاعل لإبِرنٌ4؛ لأنَ الكلام في السورة عن 
الإنسان وليس عن الدهرء فاقتضى تأخير الفاعل وتقديم الجار والمجرور. 
السؤال الرابع : 

مادلالة حرف الاستفهام مؤهّل 4 ؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الرحمن .5١‏ 


سورة الإنسان 
السؤال الخامس : 

ما دلالة كلمة نوجِينُ # في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

(حين) من الظروف المبهمة» بمعنى أنه ليس لها وقت محددء لكن قد يُعلم وقتها بها 
تضاف إليه. 

* شواهد قرآنية: 

آية يونس 48 تفيد مدة العمر في الحياة الدنيا. 

آية الإنسان )١(‏ تفيد مدة أربعين سنة» ىا جاء في كتب التفسير. 

آية ابراهيم ١0(‏ ) تفيد مدة سنة كاملة حسب ثار النخل كل سنة. 

آية الروم (17 ) تفيد مدة اليوم الواحد. 
السؤال السادس : 

ما الفرق بين الإنس والإنسان والناس والأنام والبرية والبشر؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية المؤمنون “77. 

2 

«إإنَاحَلَقَنَا آلْإضَنَ من نَطْمَةٍ مساج بَنتَِيهِ مجَعَلْتَهُ سيا بَصِيرًا 40 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : 

١‏ إِنَ السؤال في الآية الأولى يجعل السامع يقول: نعم قطعاً أتى عليه هذا الحين» 
فيُطرح سوال آخر: من خلق هذا الإنسان؟ فيجيب الله تعالى: طِإدَاحَلقنَا الْإنَ ين مُلْمَةٍ 
أنْمَاجٍ 4 والإجابة جاءت بضمير التعظيم والتوكيد #إإنَا وقدّم اسم إِنْ على الجملة 
الفعلية التي هي خبر إِنْء ومن جملة معاني التقديم ( القصر). أي: نحن خلقنا الإنسان 
على سبيل الحصر والقصر. 

"- قال: مبَبتليهِ 4 بضمير التعظيم؛ ليدل على أنْ الخالقٌ والمبتلّ هو الله تعالى» لأنه 
أحياناً قد يكون الابتلاء من إنسان على إنسان» وهذا يدل على عظمة الأمر الذي يُبتلي 
به. 

وقال: مإمَجملَتَهُ #4 منسوب إلى الله تعالى الذي تفضّل على الإنسان فخلقه وأنشأه 
وهو الذي اختيره» وذكر الوسائل التي يصح معها الاختبار موسَمِيعا بَصِيرَا»ك. 
السؤال الثاني : 

من المقصود ب «الْإنسَنَ © في الآية؟ 
انجواب : 

المقصود هنا بالإنسان هو ذرية آدم وليس آدم عليه السلام ا في الآية الأولى» وهذا 
يدل على القدرة والاستمرار؛ ولذلك قال هنا: #ِإِتَاحَلَقَنَا الْإضنَ مِن طْمَةٍ أَتَمّاج 4 ليدل 


- 


على ذرية آدمء ولم يقل مثلا: إنا خلقناه من نطفة أمشاج. 


1 ا .سورة الإنسان 
السؤال الثالث : 

ما دلالة التعبير نطْمَةٍ أَتَمَاحٍ #؟ 
الجواب : 

الأمشاج هي الأخلاط» وكلمة أمشاج تستعمل مفرداً وجمعاً: مشيج ومشج والجمع 
أمشاج» مثل شريف وأشراف» ومشج تجمع على أمشاج مثل بطل وأبطال. 

وهناك كلمات عديدة في اللغة العربية تستعمل مفرداً وجمعاًء مثل:. 

كلمة (بشر)» قال تعالى: '#أَسرامَنًا وبحِدَا تيع 4 - 90 مآ اس إلَابسَر وِدْلنَا 4 . 

وكلمة: (الفلك)», وكلمة: (طفل) 

والسؤال أنه طالما تستعمل كلمة أمشاج للمفرد والجمع» فلاذا اختار الجمع على 
المفرد؟ 

والجواب: أنْ اختيار الجمع لكثرة ما فيها من أخلاط وامتزاجات» مثل أن تقول: 
أرض قفر وأرض قفار» فالجمع يعني أن كل جزء من الأرض قفر على حدة؛ ولهذا قال 
الله تعالى: #ين تُطْمَةٍ أَمْسَاجٍ © من كثرة ما فيها من أخلاط. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة الفعل لبَيِيهِ 4 في الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ أي بمعنى: نختيره ونمتحنه. 


سورة الإنسان 

الفعل المجرد ( بلى يبلو ) أمّا الفعل: (ابتلى يبتلي) ففيه مبالغة أكثر فقال الله: 
مبَتليهِ 4 وليس نبلوه للدلالة على المبالغة في الاختبار» قال تعالى: مإوَلِببْتَلَ ألَهُ ما فى 
صِدُورِكُمْ 1#آل عمران:64١]-‏ فو هلك أبثل الْمؤمسُوي وَرلِْلُوا را لَاسَدِيدًا 4415 [الأحزاب:١١].‏ 

"- الجملة الفعلية مإبَّتَلِهِ # لما معنيان: 

التعليل بمعنى (لنبتليه)» وهي جملة استثنافية تفيد التوكيد. 

حال من الفاعل» وهي ثلاثة أقسام: 

أ حال مقارنة: مثل جاء ماشياً وهذه أكثر الأنواع وقوعاً. 

ب - حال مقدرة: وتقع في الاستقبال يعني الفعل في زمن والحال في زمن آخر في 


م عع ع م - 


المستقبل. قال تعالى: و وَبَِرْهبإِسْحقَ يَيَائَنَصَِحِينت 04 وقوله: مإلتَدَحْلْنَ ألْسْجِدٌ الْحَرَام إن 
َه أََّهُ إمِنيت علِقينَ روسك وَمْقصَرِنَ # وا حلق والتقصير هما آخر الشعائر بعد الطواف 
والسعي. 

ج- حال محكية: يكون زمانها في الماضي. 

إذن استخدام كلمة: بَتَيهِ 4 أفاد عدة معانٍء وهذا من باب التوسع في المعنى» 
ولو جاء الفعل باللام (لنبتليه) لما أفاد إلا معنى التعليل. 
السؤال الخامس : | 
جاء في سورة الملك: الى حَكَ لبرت وَكلَدء يأك لسسن عل" وفرّالزذ القنوذ )4 


[اثُلك:؟].. 


فاستعمل فنا الفعل (بل يبلي) بالتخفيف ولم يستعمل (ليبتليكم) فلماذا؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : 

-١‏ آية الملك 7 تنتهي ب موَهْوَالمرالْمَُودُ (45 والمخفرة تقتضي التخفيف لأنّ الابتلاء 
والشدة لا تتناسبان مع الغفور وهي صيغة مبالغة» والتخفيف جزء من المغفرة. 

١‏ في سورة الإنسان ذكر ما يصح معه الابتلاء كالسمع والبصر وبيان السبيل» 
وأطال في ذلك فناسب إطالة صيغة الابتلاء مايَِيهِ4 أما في سورة الملك فلم يذكر أياً 
من وسائل الابتلاء» إنما ذكر خلق السماوات مباشرة في الآية7 فاقتضى استعمال الصيغة 
المخففة و4 . 

- في سورة الإنسان السياق والوسائل وما ذكر من أعمال وأفاض في ذكر النعيم 
وذكر الكافرين والظالمين» مما جعل ذكر الابتلاء أنسب انظر الآيات [/ال58 0-7 7]. 

5- أمنا لماذا لى تستخدم هذه الصيغة في آية سورة الملك لتفيد التوسع في المعنى؟ فذلك 
لأن التعبير في سورة الملك لا يحتمل أصلاً حيث ذكر خلق الموت والحياة» ولم يذكر 
الإنسان فكيف تأتي الحال وهو لم يذكر الإنسان. 
السؤال السادس : 

قوله تعالى في الآية: «[ فَجَعَلئَهُ سَِيع بَصِيرَ )4 ما دلالة تقديم السمع على البصر؟ 
النجواب : 

١‏ الله سبحانه ذكر مستلزمات الابتلاء:. السمع والبصر والعقل والاختيار» وذكر 
موقف المكلفين من الاختيار» فقسم منهم شاكر وقسم كفورء وذكر عاقبة الابتلاء 


سورة الإنسان 
(الجنة والنار)» وذكر المبتلي وهو الله تعالى وذكر الْبتلى وهو الإنسان, فلم يدع شيئاً بخص 
الابتلاء إلا وذكره. والابتلاء لا يصح بدون هذه الأدوات كلها. 

"- قدّم الله السمع على البصر كى) هو شأن كثيز من الآيات في تقديم السمع على 
البصر؛ لأن السمع أهم في باب التكليف من البصر؛ لأنْ فاقد السمع يصعب تكليفه 
بخلاف فاقد البصر الذي يمكن تبليغه بشكل أسهل ؤوَهُوَ أَلتهِيمٌ الصكليش) [البقرة:15007]» 
تإبّى ممحكُما أسْمَعْ ورك (04)5 وان َلسّمْمَ وَالِْصَرَ وَاَلْفوَادَ 4. وفي هذه السورة دم الله 
السمع والبصر على الهداية؛ لأن السمع والبصر يوصلان المعلومات إلى العقل وبدونم| 
تتعسر الهداية. 

ولم يفصل بين السمع والبصر بواوء إن جاءت الصفتان متصلتين بِإسَمِيعا بَصِيرا4 
لئلا يفهم أنه تعالى خلق الإنسان على نوعين منهم من يسمع ومنهم من يبصر. 
السؤال السا 

لماذا استخدم صيغة المبالغة سا4 ولم يستخدم (سرّاعاً)؟ 

المجواب : 

في القرآن الكريم استعمل الصيغة ِب سميع4 ني مقام المدح وفي استعمالين اثنين: 

ل كوصف لله تعالى: «وَعْوَالتتميع لير ) . 

ب -في وصف الإنسان: «َإسِيمًابَصبرَا )4 . 

ما صيغة (سّاع) فاستعملت للإنسان في مقام الذم فقطء قال تعاللى في سورة المائدة: 


2 دس مع دي سعد وم علس ع سل مس 0 - 6 آم 5 0 
# يتأيها الرسولُ لا يحرنك أَلَذِيَتَ يسدر في الْكفْرٍ مِنَ ليت قالو أءَامَنَا يأفوتههم وَل 
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سورة الإنسان 
تومن م وَمِرح لذن 06 سَمَعُورت إلحكذب سمعورت لِقَوْمٍ خرن كر يأبو 
ُ ري يه التوبة: «9 لَوْ حَرَجْوأ فيك مَا رَادوَكُمٌ 
لَ خالا وَلكوَضَعُوأ ِلك يبَتوتحت اليد ويك سيوع ل ونه علي بالطَدلجِيت (4)2 
[التوبة:/4] . 

وفي آية سورة الإنسان السياق فيها بالامتنان على الإنسان؛ لذا اقتضى استخدام 
الصيغة #سَمِيعٌ4 وليس (سرّاع). 
لمزيد من المعلومات حول تقديم السمع على البصر انظر آية الإسراء ١‏ 

3 2 
ظٍ ِنَاهَدَيْسَهُ آَليسِلٌ إِمّا سَاكرًا وَإِمًا كَهُوًا )4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ - أسند الله تعالى الهداية إلى نفسه بضمير التعظيم والتوكيد ىا أسند لنفسه الخلق في 
أول السورة؛ حتى يبين للناس أنْ المنهج الصحيح لا يستطيعه أحد إلا الله» ولو ترك 
الناس إلى عقوهم لأصبحوا شيعاً وأحزاباً فالله هو الذي خلق» وهو أعلم بمصالح 
العباد. ظ 


سورة الإنسان 

” - الفعل لْهَدَيْسَهُ # عذاه بنفسه» والفعل ( هدى ) قد يتعدى بنفسه 8 أَمْدِن الصَرَط 

لتقم 4 وقد يتعدى ب (إلى) مثل قوله تعالى: #يبَدى إِلَ آلحَيّ 4 وقد يتعدى باللام 
ىبلق ى أَنُوم 4. 

وتعدية الفعل بدون حرف جرء فإنها تقال لمن كان في الطريق فتبين له مراحل 
الطريق» ومن لم يكن في الطريق أو كان بعيداً عن الطريق فترشده وتدله عليهاء وهنا قد 
جمع المعنيين. 

للمزيد راجع تفسير سورة الفاتحة الآية: 9 أَمينَاكضِرَطَ الْمنتَقِم 0 4. 

جنا كك" رَمكَتُه(4)2. 

(شاكر) صيغة اسم فاعل و(كفور) صيغة مبالغة» ولم يجعلها على نمط واحد - 
(اشتاكرا أو كافرا أو شكورا أو كفور أ وذلك: 

-١‏ الشكور قليل كا قال تعالمى: «إوَلِلٌيِنَعِبَادكَلفَكُورُ 5 #ولو قال: (شكوراً) لكان 
أخرج من بينهم الشاكرين وهم الأكثر. ولم يقل: (كافراً) بصيغة اسم الفاعل؛ لأن 
الكافر لم يستعملها القرآن مقابل الشاكر وإنما مقابل المؤمن. قال تعالى: يكاز 
وَسَك روم 4. 

١‏ صيغة (كفور) يستعملها القرآن لأمرين: 

أ- للكافر المبالغ في الكفر: طإنَالاضسى لكمُود مين )4. 

ب - لحاحد النعمة غير الشاكر: «َإإمًا سَاكرَا وَإمًا كَقُوبَا 45 مون لشَّيْطدنٌ لرَيه- 
عورا 050 46. 


سورة الإنسان 
السؤال الثاني : 
في قوله تعالى: 3667 القيدن ردك ()4 كيف يكون الكفر مقابل الشكر 
وخاصة أنه عدّى الفعل باللام 0 علا أن الكفر المقابل للإيهان يُعدَّى بالباء لا 
باللام» نحو قوله تعالى: 8 إِنَّ لذت يَكْمُرُونَ أنه وَدسْرِو 4 فلا نقول يكفر لله وإنما يكفر 
بالله؟ 
وكذلك الكفر المقابل للشكر فيتعدى الفعل بنفسه» نحو قوله تعالى: #مَامْكُرُوأ 
وَلاتَكْدرون (48 بمعنى كفر النعمة أو كفر صاحب النعمة؟ 
الجواب : 
اللام هنا في ريو 4 تسمى لام التقوية» والقاعدة النحوية في هذا المجال أنه إذا 
تأخر الفعل أو كان مصدراً أو صيغة مبالغة فقد يُؤتى بلام التقوية» كا في قوله تعالى: 
هو ألْحَنُ مُصَدَالَمَا مَمَهُمْ 4 وقوله: 9 قَمَالُ ْنَا برِيُ(3)> أي فعَال ما يريد» وقوله: وكانَ 
لشَّبَطدنُ لريوء فوا )4 . 
السؤال الثالث :. 
في آية التغابن قال تعالى: [ هُوٌ الى َلفَحُ َو كاز ومسكز تومن وَأَمَهُ يما مََمَلُونَ بيد 
4 فاختار الكفر مقابل الإيهان» بينم! في سورة الإنسان اختار الشكر مع الكفران» فى 
السبب؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : 

١-في‏ آية التغابن ذكر الله تعالى نعمة الخلق فقطء فاختار هنا الكفر مقابل الإيان» بين| 
في سورة الإنسان فقد ذكر تعالى الخلق والهداية فاختار الشكر مع كفران النعمة؛ لأنْ 
نعمة الخلق والهداية لا تقتضي الإيهان فقط وإنم| تقتضي الشكرء فك زاد وتفضل بأن 
جعل الخلق وزيادة: فذكر الشكر وزيادة» وخاصة أنْ جو السورة مناسب لذكر الشكر 
والويان. 

-١‏ وهناك أمر آخر حسّن اختيار الشكرء وهو أنه ذكر في سورة الإنسان كلمة السبيل 


ِإِنَاهَدَيْسَهُ ألتيِلَ 4: و|| بيأ هي الطريق المسلوكة الميسرة السهلة وكونها ميسرة من الله 


بين| قال في سورة البلد: «إوَمَدْئَهُ أدبن 40 والنجد هو الطريق الجبلي في الأرض 
المرتفعة» لذلك ربنا أتبعها بقوله: لات دَكانَمنَالذينَءاموا اص يلصَبر اص َالْمْمَةٍ 405 أي 
بالتواصي بالصبر؛ لأن سلوك النجدين يحتاج للمجاهدة والصبرء أمّا هداية السبيل 
الميسرة فتحتاج إلى شكر. 


السؤال الرايع : 
لماذا قدّم (الشاكر) على (الكفور) في الآية؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : 

-١‏ قدّم الشكر؛ لأنه قدّم ما يستدعي الشكر مثل الخلق والهداية» وأفاض في ذكر 
جزاء الشاكرين في سبع عشرة آية [0: 7١‏ ] بين! اختصر في عقاب الكافرين على الآية 
الزابعة فقط. 

0-00 الشاكرين على الكافرين. 

إضافة إلى أنه قدّم الرحمة على العذاب في آخر السورة: 9إيْدَْلُ من يِعَلَهُ فى رَحْمَتِهء' 
المي 0 عَدَايًا ليها 005 [الإنسان:1]. 

" وكذلك ما اجتمع في القرآن الشكر والكفر إلا قدّم الشكر على الكفر افق 
الكيات: «إدأعْكُر كد 4. «إواشحكُرُوا لى ولا تكثرون (4)2. «إوسن بنحكر ينما مفَكرٌ 


إلا في آية واحدة في سورة الزمرء وهي قوله تعالى: طط إن تماق لَه جِوَْكُم ولا رض 
عادو الكت وإن د تَفُكروأ ص لك ولا ولا تَرْرُ وَاذئةُوددَ أُخْرَن 2 فح يفك ماهم 
كد ةا عَليِعبدَاتٍ ألصُدُورٍ ((4)2 . 

والسبب في ذلك أنه تقدم ذكر الكفر والكافرين في الآية الثالثة: 95 اسه أَلدِينُ لالض 


2 2 
00 در 


وألذيت أحخذواأ م ون دونوء أوليسآ ما نَحَبْدُهُمَ إلا بويا إل أله لح نَأل 5 َم بَيْتَهُم ف مَاهُمْ فِيه 


ذه 


ُو َأ لايهَدى مَنْ هُوَكَدذِبٌ حكئَادٌ (4)5 فناسب سياق السورة تقديم الكفر على 


سورة الإنسان 
إضافة إلى أنه في آخر سورة الزمر ذكر عقاب الكافرين أولاً: «وَسِينَ الزن حكَمَروَا 
إل جَهَم ثم 4 5 وَسِبِقَ اليس انَقَوَ ريح إلى لَه وما 4 ١‏ /: نف 
07 
«إثآلتتذ؟ يلكيرت سكيا رتكا يرا )4 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين( أعتدنا وأعددنا )؟ 
الجواب : 
أكد تعالى الإعتاد والعذاب كا أكد الخلق والهداية. 
ما الفرق بين (أعتدنا وأعددنا)؟ 
القرآن يستعمل ##عْتَّدنَا #؟ لأن (أعتد) فيها حضور وقربء والعتيد هو الحاضر 
هدام لدَىَ نيد (4552 أي حاضر» و قوله: وعدت طن متكا # بمعنى حضرت. 
ما الإعداد فهو التهيئة وليس بالضرورة الحضور وعدا لهم ما أَسَتَطعتُم ين قو 4 
« # وَلْوْ أراذوأ الخروج لأعدوا له عد 4. 


١‏ الحق سبحانه يقول في سورة النساء: «وَلِيْسَتٍ التَوَبَةُ للد يَعْمَنُوْنَ تيكاب 


ا در سس لوو سح الخ 2 اج ره ع جر سي 4 ع ع ع ملعم ادكو 20 
حَوَهإِدَا حَصْرَ أ لْمَوَ تقال إن بت الْمَنَ ولأ بن يمونوت وَهُمْ كناد وليك أعتدنا هف 


عَدَابًا ليما (4 فهؤلاء ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مهيئاً فقط. 


سورة الإنسان 

"- وفي سورة الفرقان: ل(رق فج لم مكذيا التل در غْرَفَْهُمَ وَحَمَلكَهُمْ كاف ا 
وَأعسَدما يميت عَذَابًا آِيمًا 45 فهم أغرقوا وماتوا فجاءت طأأعَمَّدَا ©. 

أما في سورة النساء فقد قال الله تعالى: 8 ومَن يَفَكُلْ مُوَّمِتَامُتَعَيَدًا فَيَجَرَاوُمٌ 
جهنم كنا ذا ورت أنه عه 115 وَلَمَمَهُه وَأَعَدَّ لهُعَدَابًا عَظِيمًا ()4 فهؤلاء لا يزالون 
أحياء وليسوا أمواتاء فجاءت #أعَدَّ4 بمعنى هيّأ. 

4- كما أنه جاء في آخر سورة الإنسان: مأوَالطمينَ دهم عَدًَا ألا (4)5 لأنْ الكلام في 
الآية عن أهل الدنيا وليس عن الآخرة. 

هذاء ولم يرد في القرآن الكريم كلمة ( أعددنا ) مطلقاء أي ( أعدّ + الضمير)» وإنما 
يستعمل ( أعتدنا) وهي خصيصة من خصائص التعبير. 
السؤال الثاني : 

استخدم القرآن في الآية الثالثة كلمة: #كَفُورَا (4)2 ثم في هذه الآية: «#للكفيت 4 
والكافرون جمع كافر» بينم| جمع كفور كر مثل رسول ورسلء أي لماذا لم يقل مثلا أعتدنا 


عع 


للكمر؟ 


سورة الإنسان 
الوجواب 
لو قال ذلك لكان الظن يذهب إلى أن العذاب يتناول امالغ في الكفر أي كأنَّ 
الكافر لا يناله العذاب» لكن لا ذكر عذاب الكافرين كان من باب أولى عذاب الكفور. 


السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعالى في الآية: ©َكسِكَا وَأمْكََا مَسَعِيرَ 8 4؟ 
التعواب ١‏ 


السعير هو عذاب جهنم للكافر عموماً» فلماذا ذكر السلاسل والأغلال؟ 
ذكر الله أنه أطلق للإنسان الحرية في الاختيارني الدنيا وهداه السبيل فلم يسلكها؛ ولهذا 
قيّده الله تعالى في الآخرة» والحرية عكس القيد والسلاسل تقيد حركة الأرجل» 
والأغلال تقيد حركة الأعناق والأيدي. وذلك مقابل الحرية المطلقة التي كانت لهم في 
الدنيا. 
262 


و م رمه 


إن كراد ارو وو ض كين كنك ورننهًا كاورًا عاط ما 


عِباد أله يفجروتها تفجار جرا 450 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : 

-١‏ ورد في القرآن الجمع (الأبرار) و(البررة)» لكنه يستعمل الأبرار للناس المكلفين» 
ويستعمل البررة للملائكة؛ ولم يستعملها للناس مطلقاً #واريَ:(4)5 والسبب أن صيغة 
(الأبرار) جمع قلة وهم قليلون في الناس 9 وَمآ َك ألكاس وَلْوْ حَرَصْت بِعْؤْمِنِينَ 43 
بين| صيغة( بررة) جمع كثرة والملائكة كلهم أبرار وبررة. 

"-الكأس هي الزجاجة التي فيها شرابء فإذا كانت فارغة تسمى زجاجة»؛ وفي الآية 
ذكر تعالى صنفين من الْنْحَمِين: 

الأبرار الذين يشربون من كأس ممزوجة بالكافور. 

ب - عباد الله وهم المقربون» وكلمة (عبد الله) هي أرفع وسام يصف الله به عبده: 
#أسرئ بِسَبَدِوء 4 ريه مَنْ حَمَلنَا مع نوج إِت كات عَبَدًا سَكْويَا (4)2 وهذه العبودية هنا 
هي العبودية الاختيارية» وهؤلاء يشربون من العين خالصة. 

وتلحظ أنه مع (الأبرار) عدّى الفعل ب لإين 4 شروت ين كأين © وفي 
(المقربين) عدّى الفعل بالباء فإيَشْربُيبَا 4 وهذا يدل على أن جزاء المقربين أعلى من جزاء 
الأبرار» ويقولون إن حسنات الأبرار سيئات المقريين» فكيف دل على ذلك؟ 

أ- الأبرار يُؤتى لهم بكأس يشربون منهاء أما المقربون فيشربون بها وهي تفيد 
الإلصاق فصار التلذذ بالنظر وبالشراب. 

ب - الأبرار يشربون من كأس ممزوجة بالكافور» وليست خالصة وهي تمزج لهم 
بقدر أعماهم في الدنياء أمّا المقربون فيشربون من العين خالصة بدون مزج. 


كه 


سورة الإنسان 


د - قال تعالى في عباد الله: مإسَجَرنا تَْجيرا( )4 بمعنى يجرو:هبا حيث شاؤواء وهذا يدل 


على أنه ليس فيها عناء وتتم بسهولة. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين أبرار وبررة في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران ١97‏ 
السؤال الثالث : 
قال أولاً قي الآية الخامسة: «إيَشْرَبورت م كين #وقال بعدها في الآية السادسة يما 
شرب يبا عِبَاُأهَهِ 4 فى| السبب؟ 
الجواب : 
معنى الباء 


قيل إِنَ (الباء) ههنا تفيد التبعيض بمعنى «إين » أي يشرب منها أي من بعضهاء 


وقيل: أي يرتوي بها. 


وفيها معنى آخرء وذلك أن قوله: «ويئر, رَبيبَا © يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون 
منهاء فقولك: [ نزلت بالمكان ] يدل على القربء ويكون الشرب والتمتع حاصلاً بلذتي 
النظر والشراب بخلاف الأول؛ لأنّ العين هنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى 


شه 


|[ سورة الإنسان 

البيان: 

قالوا إنه ذكر صنفين من السعداء: 

أ الأبرار. 

ب - هم الذين ساهم طيِبَادُ ان وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم؛ وذلك أنْ القرآن 
يستعمل كلمة عبد على معنيين: 

١‏ العبودية القسرية: وهي التي يشترك فيها كل الخلق كافرهم ومؤمنهم وذلك نحو 
قوله تعالى: إن حَكُلُ من ف سمت وَالْارْضٍ إِلَاءاقٍ اليم عبدا 00 لَقَد أَخصدم وَعَدََهُمْ عدا 
489 [مريم:44-9] وهذه العبودية ليس فيها فضل لأحد على أحد. 

١‏ العبودية الاختيارية: وهي أنْ يجعل الشخص نفسه عبداً خالصاً لله موطناً نفسه 
على عبادته» متحرياً مرضاته ساعياً في طاعته» واضعاً نفسه ووقته في خدمة مولاه. 
ويتفاضل الناس بمقدار هذه العبودية» فكلم| كان الشخص أكمل في عبوديته هذه كان 
أقرب إلى سيده. 

وتطلق هذه ا 0 اوري قال 
تعالى : «( أنه لاقام عبد أسيدَعُوة كوأ يكونونَ علي بدا 405 [المن:15] وقال: مسْبَحَض الَذِى أَسْرَى 
د ات ابد كَرَا ِل الْسَمْجِرالْأقّصَا ب [الإسراء:١]‏ وقال: لدُرِيّة مَنْحَمَلْنَامَعَ وي 

مح عَبَدًا شَكُورَا ((4)5[الإسراء:"1] . 
من هنا يتبين أن مرتبة الذين سماهم ليِبَُ ا أعلى من الأبرار. .. وقد فرّق بين 
النعيمين ى) فرّق بين الصنفين: 


0 


افكه 


سورة الإنسان 


> رمه 


فقد قال في الأبرار: «إإِنَلبََارَ يبوت م نكي كان هِرَلجُهًا كَافورًا (403. 
وقال في الآخرين: ِباَب يها باد هه يسَجَروتها جيرا (/45. 
وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين» فقد قال في الأبرار: 
إنهم يشربون من كأس....وإن هذه الكأس ليست خالصة بل ممتزجة: كارت 
مِرَلجْهَا كَافورًا (4. 
ل 
وهي مرتبة أعلى...ثم قال: إيَشرَبُ يا ولم يقل: يشرب منهاء أي يرتوون بها...هذا 
علاوة على التمتع بلذة النظر وهم نازلون بالعين. 
6 356 
وبا لد رِوجَافون يوَماكانَ سوم مُسكطِيرا (8) 40 
الممؤال الأول ؟ 
ما دلالة الآية؟ 
الممواب : 
كأن قوله تعالى: «بْودَ درك هو العمل» وقوله: وياد يَوماكانَ ره مسعَطيرا )4 هو 
النية فقرن النية بالعمل. 
وقوله تعالى: مِإكانَ سَوُم مُسْتَطِيرا مستولير 405 أي م: منتشرأء بحيث يملا السماوات والأرض. فلا 
يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه واستطار: أي تفشى وبلغ أقصى 


حل. 


نان 


سورة الإنسان 
السؤال الثاني : 

ما أشهر معاني الفعل الناقص (َإكانَ #؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في 


5 


فى آية آل عهران 4/. 
3525 
طون لظام عل يوم سكين اوأر )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 
(الحاء) في (حبه) يعود ني الأغلب إلى الطعام» مع أنهم محتاجون إليه» وهذا هو 
الإيثارء ويحتمل أنْ يعود على المصدر ( الإطعام ) كقوله تعالى: لإأعَلِلُوا هُوَ أَكَرَبُ 
موق 4 فالضمير هو #يعود على العدل. 
كما يحتمل أَنْ يعود الضمير على حب الله بمعنى ابتغاء وجهه. كا في الآية التاسعة من 
نفس السورة: «إإفًا مَك لوه أله لا ثيدُ جر لاسرا ((4)5 وبمعنى مختصر فإِنْ الضمير 
يمكن أن يعود على : 
أ الطعام: من باب الإيثار وعليه أكثر المفسرين 
ب - الإطعام: وهو من باب الإحسان. 


جد حب الله: وهو من باب الإخالاص. 


شه 


سورة الإنسان 


السؤال الثاني : 
لماذا ذكر الله كلمة (الطعام ) مع الفعل: لأرَيْظمِمُونَلطَمَامَ 4 ولم يقل: لإَيْظِمُوتَ © فقط ؟ 
الجواب : 


ذكر الطعام حتى يصح عودة الضمير عليه» ولو حذف الطعام لما عاد الضمير عليه 
وهو أعلى الأوجه. وهو( الإيثار ). 


السؤال الثالث : 
ما دلالة ذكر ثلاثة أصناف من البشر بالترتيب التالي: #إمتكيه وتماوَيرا(420؟ 
الجواب : 


١‏ التقديم بحسب الرتبة وحسب الحاجة: فالمسكين محتاج على الدوام وهو من 
المذكورين في باب الزكاة» وإطعامه على الوجوب. 

أمَا اليتيم فقد يكون محتاجاً وقد يكون غنياً» وأمّا الأسير فقد يكون كافراً وإطعامه لا 
يدخل في باب الوجوب على أفراد المسلمين» وإنما يدخل في باب الوجوب على الحاكم 
أو ولي الأمر؛ لذلك بدأ بمن هو أولى وهو المسكين أولآ ثم اليتيم ثم الأسير. 

"- التقديم بحسب الكثرة: فالمساكين هم أكثر من اليتامى؛ لأنْ اليتيم يزول بالبلوغ. 
أما المسكين فيبقى مسكيناً. 


كذلك اليتامى أكثر من الأسرى؛ لأنْ الأسرى لا يكونون إلا في زمن الحرب. 


سورة الإنسإن 
*- بحسب القدرة على التصرف: المسكين له الأهلية الكاملة على التصرفء أَمّا اليتيم 

فأهليته ناقصة حتى يبلغ فلا يمكن أن يتصرف حتى يأمر فيه صاحب الأمر. 

السؤال الرابع : 

لماذا استعمل كلمة: لوَيُظِمُوتَ 4 ول يقل: (ويتصدقون)؟ 
الجواب : 

أراد عموم الخير سواء كان فاعله غنياً أم فقيرأ» وسواء كان الُطعِم تجب عليه 
الصدقة أم لا تجب. ويشمل المتصدق عليهم وغير المتصدق عليهم. فكلمة (يطعمون) 
تدل على فعل الخير العام» وهذا المعنى لم تكن لتدل عليه كلمة (يتصدقون). 

قن 
لإا مومأملا د اشوا 407 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة #إإِنَا4 تفيد الحصر والقصرء أي أنْ الغاية من الإطعام هي الإيثار لوجه الله 
فقطء وهذا يدل على الإخلاصء ولو قال مثلاً: (نحن نطعمكم)» فهذا يؤدي أنهم 
يطعمون لوجه الله ولا ينفي إطعامهم لغير وجه الله بخلا ف المعنى المقصود من الآية) 
وهو قصر الإطعام لوجه الله تعالى فقط. 


سورة الإنسان 

وقد يقول قائل: جملة ( نحن نطعمكم ) فيها حصر بالتقديم» فنقول: نعم ولكن 
حصر بالفاعل ( نحن ) وليس حصراً بالفعل» وهذا يُغير المعنى المقصود من الآية ‏ يعني 
نحن لا غيرنا نطعمكم ‏ وهذا معنى غير مطلوب ولا يصح؛ لأنْ هناك غيرهم من 
يُطعم. أمّا استخدام ‏ ًا فهي تفيد تخصيص الفعل لوجه الله تعالى. 

-١‏ قوله تعالى: «إلا يدور اشوا (4)5 أي لا نريد مكافأة بالعمل ولا شكراً 
باللسان: 

ولم تذكر الآية فعل القول: أي قالوا هم لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً وذلك حتى 
يشمل لسان ال حال» فهم لم يقولوا ذلك بلسانهم؛ ولكن قالوه بلسان حالهم» وقد يكون 
أبلغ» وهذا من باب الإخلاص أيضاً؛ لأنهم قالوه بلسان حالهم. 

ال وقوله: #إيت45 أي أنهم لم ينفوا إرادة الجزاء والشكرء وإنما أرادوه من رب العالمين 
فقط لا من الناس الذين يطعمونهم» ولا يصح أصلاً أن تقول لا نريد جزاء ولا شكوراً 
بشكل مطلق. 

4- قدّم الجزاء على الشكر؛ لأنْ الجزاء بالفعل أهم من الشكر باللسان والناس في 
الدنيا همهم الجزاء بالفعل وليس الشكر باللسان. 

5 كذلك نلاحظ تكرار ( لا ) في قوله: ملا يد َءْجَرةولَاشَوْيَا 4 وهذا يدل على 
أنهم لا يريدون أي واحد من الجزاء أو الشكر على وجه الاجتماع أو على وجه الافترق» 


حتى لا يفهم أنهم قد يريدون أحدهم. 


سورة الإنسان 

ونلاحظ أنه قال: إلَادُيدٌُ4 ولم يقل ( لا نطلب )؛ لأنْ الإنسان قد يريد ولا يطلب» 
فنفي الإرادة أبلغ وأعم من نفي الطلب. فهو ينفي الطلب و الإرادة. 

1- وكذلك نلاحظ أنه استعمل كلمة #شُوْبًا (4)5 وليس ( شكراً ) والسبب أنْ 
(الشكر) تجمع على (شكور).» والشكور تحتمل الجمع والإفراد مثل القعود والجلوس: 

وقد استعمل القرآن كلمة [الفسق والفسوق] لكن لكلٍ منه) دلالته فجاءت كلمة 
( الفسق) مع الذبائح والأطعمة, بين جاءت كلمة (الفسوق) عامة لتدل على الخروج 
على الطاعة» والجمع يدل على الكثرة أي لا نريد الشكر وإِنْ تعدد الإطعام باعتبار 
الجمع. 

'- وقد استعمل القرآن كلمة (الشكور) في الحالتين» وإذا أردنا (الشكور) مصدراً 
فهو أبلغ من (الشكر). وقد استعملت كلمة الشكور في القرآن مرتين في هذه الآية وفي 
آية سورة الفرقان: «إوَهْ رار جَمَلَ الَْلَ وَاَلنَهَارَ خِلمَة يَمَنْ أراد أن بكر أو أراد شحكُورا (05) 4 


[الفرقان:77]. 


واستعمل (الشكر) مرة واحدة في قضة آل داود في سورة سبأ: 99 يَعَمَلُونَ له ميسكم من 


حاريب وي يَمِِِيلٌ ويحفَان كوا اب وَقُدُو رام سيكت َعمَلُواً ال داورد ف كليل مَنْ عاد ناشور 4 
[سبأ: ١‏ ]. 


4 ومن ملاحظة الآيات التي ورد فيها كلمتا [الشكر والشكور] نرى أن استعمال 
الشكر جاء في الآية التي خاطب الله تعالى فيها آل داود» وهم قلةٌ بالنسبة إلى عموم 


ليه 


سورة الإنسان 
المؤمنين المخاطبين في سورة الفرقان» أو في هذه السورة التي فيها الإطعام مستمر إلى يوم 
القيامة» والشكر أيضاً سيستمر إلى يوم القيامة مادام هناك مطعمون ومطعمون. 
9 كما أن كلمة ليدكَرَ4 في آية الفرقان فيها تضعيفان» فالذي يبالغ في التذكر مبالغ 
في الشكرء فيبدو - والله أعلم- أنْ استعمال (الشكور) أبلغ من استعمال( الشكر) في آية 


سورة الإنسان. 
يفن 
مدنا ححافٌ يمن رَينَايومَا حوس قتَطريرا (1) :4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ هذه حملة مستأنفة تفيد التعليل» أي لماذا يطعمون الطعام؟ ولماذا لا يريدون الجزاء 
والشكر من المطعمين؟ والجواب: لأ نهم يخافون من ربهم يوماً عبوساً قمطريراً. وهذا 
الوصف على المجاز؛ أن اليوم لاا يوصف بالعبوس» ومحتمل لإرادة العموم» فهو 


عبوس »2 هو وأهله ومن فيه. 
و(عبوس) صيغة مبالغة و(قمطرير) أي شديد العبوس» وهي صيغة مبالغة تدل على 
الشدة. 


١‏ قال هنا: 0 ومن قبل قال: لِوَبْهِ سك فالله هو الرب. قال تعالى: 


000 0 


لي هَل الكتب تَعَالَو تَعَالوَأ إل محلم سول بَِسَنَا وَبَتَتَؤ ألا يد مد إِلَّا لله وَكَا مْتَرِكَ يوء هَيِعًا وَكَا يََّدِدَ 


دكا 


سورهة الإنسان 


سرح و صا صر 


بعصا بعْضًا أزبانا من مون أقو قن تَوَلَوَأْ فَقُولُوا أشْهحَدُوأ لاه 6 عمران:14] وقد 
يكون من الأنسب استعمال كلمة الرب مع وجود الخوف فالرب هو القيم والمربي 
والقائم على شؤون عباده وخاصة في الشدائد والخنوف. 

نلاحظ في الآيات السابقة أن الله تعالى ذكر عبادتين ظاهرتين» وهما الوفاء بالنذر 
والإطعام» وذكر عبادتين قلبيتين» وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص لوجه الله 
ونفى عنهم شيئين هما: الجزاء والشكور وذكر صتفين ممن يطعّمون هما: صنف مسالم ( 
اليتيم والمسكين ») وصنف محارب ( الأسير )» وذكر صنفين من المسالمين هما المسكين 


واليتيم» وأحدهها بالغ والآخر قاصر. 


لتقت 
وقَاو امعد ذلك اد 211 
فنهم الله سر داك اليو ولضهم نضرة وسرورا 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 
0 


- لا ذكر ربنا أنهم يخافون ذلك اليوم قال: (وقاهم الله شر ذلك اليوم) وقابل 
العبوس بالنضرة وهما في الوجه؛ وقابل الخوف بالسرور وهما في القلب. 

قابل بين (الخوف والسرور)» مع أن مقابل (الخوف الأمن)؛ وذلك لأنَ السرور هو 

الأمن وزيادة» وقد يكون الإنسان ني أمن لكنه بلا سرور وكذلك قابل (العبوس 


هله 


سورة الانسان 
بالنضرة)؛ لِأنْ الوجه قد يكون غير عابس» لكنه غير نضرء وهذا زيادة؛ لأنه تعالى قال: 
لمجآ لْصَنومَه ردت ولم يقابلها بمثلها. 

فالسرور مقابل الحزن وليس مقابل الخوفء فالخوف عادة يكون قبل أنْ يقع الشيء» 
فإذا وقع حزن الإنسان» كا في قوله تعالى: ##لَاحَوَفٌ عَلبهِمَ وَلَاهُمْ يحَرَوْت* لذا ذكر هنا 
العاقبة» وهي السرور. 

"- قال في الآبة السابعة: مويَاوه 4 وهنا قال: «إوَكَهمْ مكرك الوك وهذا يعني 
أنهم خافوا اليوم وما فيه من شرور ومصاعب وحساب. وهو يوم عسير يجعل الولدان 
شيب لكنه تعالى وقاهم شر ذلك اليوم ول يقهم اليوم نفسه. وفي هذا إنذار وتخويف. 
فكل إنسان سيشهد ذلك اليوم بها فيه وحسبه أَنْ يقيه الله تعالى شر ذلك اليوم. 

الفاء في وهم تفيد السببية في أغلب معانيهاء وهي تعني: بسبب ما فعلوه في 
الدنيا وقاهم الله شر ذلك اليوم. 

352/6 35 


110 ا 2 1 
وجردهم يما صارزا جنه وحريرا 


السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 


سورة الإنسان _ 
الجواب : 

-١‏ قال تعالى في الآية السابقة: لولَتَّهُمَ # وهنا قال: وَبَرم 4 لأنَ اللقاء يكون قبل 
الجزاء» ثم يأتي الجزاء بعده وهو الجنة. 

١‏ (ما ) لها معنيان: 

أ مصدرية أي بصبرهم. 

ب - اسم موصول والعائد محذوف. أي بالذي صبروا عليه من الطاعات والإيثار 
وحذف العائد ليفيد المعنيين» ولو ذكر العائد لتخصص بمعنى واحد» وهذا من باب 
التوسع في المعنى. 

'- وجمع أمرين وهما (الجنة والحرير)» وقد يكون للمتقي أكثر من جنة ولهذا يجمع 
القرآن جنة على جنات «إجَنّتُ عَدَنِ 2# بعت الْْرْدَوسٍ 4 «إوَلِسَنَ حَافَ مَقَام ريو جتان ((5) 4 
والجنة هي البستان. وني الآخرة هي اسم لدار السعادة» والجنة للأكل مقابل إطعامهم 
الطعام لوجه الله تعالى فقط فجزاهم ربهم أكثر تما فعلوا مصداقا لقوله: مسن جَآ الْسَنَةٍ 


متب فزاد ا حرير على الجنة من كرمه تعالى. 


3 35 35 
5260 ع الْريكِ لا ويه سَمْسَاوكا هرو (00) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : 

كرر ( لا )» ولوذكرت مرة واحدة لأوهم أنه فقط عند الاتكاء لا يرون شمساً ولا 
زمهريرا» وأنهم لو غادروا المكان لرأوا الشمس والزمهرير ولكن هذا المعنى غير 
مطلوب؛ لأن المقصود بالآية أنه سواء عند الاتكاء أو عندما يغادرون المكان لا يرون 
شمساً ولا زمهريراً في كلتا ا حالتين ولذا اقتضى تكرار ( لا ). 

الشمس دليل النورء والزمهرير في اللغة هو البرد الشديد: وقيل: معناه. القمر؛ 
وبالتالي يكون المعنى الأول: لا يرون شمساً ولا قمراًء وبالمعنى الثاني نفى الحر واليرد؛ 
ولهذا استعمل كلمة (الزمهرير)؛ لأنها تجمع المعنيين» ولو استعمل القمر بدل الزمهرير 


لأفاد معنى وعدا تكله 
السؤال الثاني : 

ما كللات منظومة الاتكاء والجلوس؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف //. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة لفظ ذا مُتَكينَ4 لأهل الجنة خاصة؟ 
الجواب :.. 


انظر الجواب في آية الكهف ٠. 09١‏ 


سورة ة الإنسان 1 


يعي تلازال شرن 43:5 
السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

جمع تعالى بين دنو الظلال وتذليل القطوف التي تفيد الدنوء أي أنها ميسرة» وليس 
هناك ما يمنع من رد اليد عنها. 

وقال: وَدَاِيَة4 بالصيغة الاسمية وَطإوَدُلكَ» بالصيغة الفعلية؛ لأنْ الظلال ثابتة 
مستقرة» فجاء بالصيغة الاسمية التي تدل على الثبوتء أما القطوف فهي متجددة كلما 
أكلوا منها أو قطفوا منها؛ لذا جاء بالصيغة الفعلية التي تدل على التجدد. 

2 3/5276 
وَيطَافُ علوم كَايَةِ ب من فووا وا كانت فواربَا(00) قرأ من فِصَّةٍ ماقرا 401050 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

بعدما ذكر الفاكهة ذكر الشرابء ذكر المشروب بعد الطعام؛ ؤحيث اجتمع في القرآن 
الطعام والشراب في الدنيا أوالآخرة قدّم الطعام على الشراب «إُوأوَأمرو4» « وى هْرَ 
طمن وَيسْقِينِ )4 وذكْرٌ الطعام قبل الشراب لأن الطعام أهم. 


سورة الإنسان 


١-المعلوم‏ أن القوارير تكون من زجاجء فكيف جمعها مع الفضة؟ 

فضة الجنة العجيبة وهي في صفاء القوارير وشفافيتها. 

-١‏ أطلق ١‏ موري الأولى في الآية السابقة» علا أنها ممنوعة من الصرف؛ وذلك 
لإطلاق جنسها ونوعهاء ولَّا قيّدها في الآية التي تليها لم يطلقهاء هذا علاوة على رعاية 
الفاصلة» فزادها حسناً على حسن. والله أعلم. 

وير 

لها معئيان: الأول على قدر حاجتهم من الحجم. والثاني على حسب رغبتهم في 
الشكلء. أي قدّروها حسب ما يرغبه الشخص من هيئة وشكل. 
السؤال الثاني : 

ق.شوزة الإخرف 3 استحئال الذعب:٠‏ +( انثا الحئة شد واتكةة يوست 
0 يطَافُ عتم بصِحَافٍ من ذهب واقاب" وَفبها مَا ستيه الْأنفْس وَتَكَدُ لحك وَآنشْرٌ ذيها 
00 موا يما كُخْرٌ تشملوس (2) لك ذيها فكهه كير ينها تالو 
49 الزخرف :17١(‏ 8/7). 

وفي سورة الإنسان ذكر استعمال الفضة: قرا بن موك فلاذا الاختلاف بين 
الاستع ادن ؟ 
التجعواب ؟ 


ل 


31 


سورة الإنسان 


رو #2 ممجوه 


١‏ دذكر اعوج المتقون وأضافهم لنفسه: ل الْحْلَاءُ يَوْمنِ بَعَضْهرْ لِبَحَضٍ عَدُوٌ لا اميت 
(0) يَنبا دلا حون لتك ايوم وَكة آثْرٌ تحرو (4)0 الزخرف (717: /5) وهذه مرتبة أعلى 
تما جاء في سورة الإنسان: «إعوقَهمْ أمَُسَرَدَلِكَ الو ولْتَهُمْ مضْرَة 4 . 

؟ في الزخرف جاء أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام: 9١:‏ الَدنَ َامنوا يتنا مَسَكَانُوأ 
مُسَلِعِيتَ 45 والإيان هو التصديق بالقلب» والإسلام هو الانقياد بالعمل» والإيهان 
يدخل فيه عموم العمل الصالح. 

أمَا ما ورد في سورة الإنسان» فهو جزء من صفات المتقين التي جاءت في الزخرف؛ 
أن فيها العمل فقط طاتث لمت لمعل ددر تكبا تهارم 40" 

في الزخرف ناداهم ربهم مباشرة: 8 ادَخُلُوا لْجحَنَةَ» بل إنه سبحانه أدخلهم 
وأزواجهم (إأَسْم وأ روعي 4 أمًا في الإنسان فجاء قوله تعالى: «إ وَجَرهُم يِمَاصَبَرا نه ففي 
الزخرف أعلى مكانة وأكثر اكراماً. 

5- قال في الزخرف: «تحبرُوت (4)5» وفي الإنسان: «وتضرة وسْروا والحبور 
يشمل السعادة والسرور والجال والنعمة والإكرام المبالغ فيه وسعة العيش؛ لذا ما ورذ 
في سورة الإنسان هو جزء مما ذكر في سورة الزخرف. 

قال في الزخرف: لوَضِهَامَاَْتَهِيهِ نفس 4 ثم : قال ادحا ل يرد 
في سورة الإنسان مل ذلك؛ لذا في الزرحرف زيادات في النعيم. ٠‏ 
. 5 ذكر في الزخرف: «إذَها فكهَُ كيرَة» ولم يذكرها في بترن الإسان نذا باسني أن 


يأ بصحاف من ذهب في الزخرف وقوارير من فضة في الإنسان. 


رذك 


سورة الإنسان 

في سورة الزخرف لم يذكر الفضة مطلقآء وجو السورة 5 
والتنعم» نحو قوله تعالى: وَل ْوْكا أن يَكوْبَ لاس أْمّهُ وده لجنا لِمَن يكفرٌ بألَمَن ميوت 
سقَعًا من وِضَّد وَمَعَارِحَ علا يَظَهَرُونَ (405 فإذا كان هذا للذين كفروا بالله في الدنيا ( 
سقف من فضة وعليها معارج ) وهذا أكثر من قوارير من فضة» فكيف يكون جزاء 
المتقين في الآخرة أقل ما للكافر في الدنيا؟ ! فهذا لا يناسب. 

لذلك ينبغي أنْ يكون للمتقين في الآخرة جزاء أعظم؛ لذا جاء بصحاف الذهب 
جزاء المثقين في الزخرف. 

4 في سورة الزخرف ذكر تعالى أن فرعون استكبر في نفسه واستخف بموسى كما 
قال تعالى: [ مولا أّقَ عَيْهِ ره ين دَهَِ أو جة مَعَهُ لْمَكِيِحكةٌ مُفترضست (4)5 فكيف 
يناسب ذكر الفضة في السورة إذا كان فرعون المتكبر في الأرض يستعمل الذهب؟ ! 

لذا جاء تعالى بالفضة والذهب كل في مكانه الذي يناسب جو السورة وسياق 
الآيات. 


والله أعلم. 


سورة الإنسان 
فيه كأْسَاكانَ رجه وبا( عي]نها شي سلبيلا/0:) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
-١‏ قال تعالى في الآبة ١0‏ : موَيطاكُ ليم ايو من فوووا كنت وَأ :)4 فناسب هنا لفظ 
يدك بدون ذكر الآنية أو الطائفين؛ لأنه ذكرهم سابقاء ولم يقل (يشربون) بدل 
(يُطاف)؛ لأنه ذكر الشرب سابقاًء كذلك في الآية الخامسة «إإِنّالأترار شروت نكا 
كب هِرَاجُْهَا كافْورًا ((4)5 وذكر الطائفين في| بعد. 
"- ولفظ (السلسبيل) يوحي بالسلاسة وسهولة المسارء هذا مقابل طعام الكفار 
إوطعَاما دَاعْصَّدَ وعدا ألما (44]02[المرّمل:17]. 
ويبدو - والله أعلم - أنْ الشراب المذكور هنا: مأوَسفَرَدَ ذا كسا كن راجا ويا 
#5 أعلى من الذي ورد في الآية السابقة؛ لأن الشراب حمل إليهم ويُسقونه. إضافة إلى 
أنه تعالى وصف آنية الشراب التي يطاف عليهم بها يِنْيِضَّق4 ووصف الطائفين (إُوْلُوا 
و4 وهذه الأمور لم تُذكر في الآية السابقة. 
إذن فقد استوفى عناصر الطواف كلها: (الطائفون) ‏ (ولدان) ‏ (والمطوف 
عليهم) -(الأبرار) (والمطوف به) (الشراب والآنية». 


سورة الإنسان 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «إسَنسي/ا(402 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الملك ٠٠١‏ 

2536 
« لوث عي ونان لدبب بتي وام 405 

السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 


بعد وصف أآنية الفضة» وصف السقاة بالولدان» وهم صغار السن ووصفهم باللؤلؤ 


المنثور؛ ليدل على أنهم سراع في الخدمة ومنثورون في كل مكان. 
السؤال الثاني : 


في سورة الواقعة وصف الله الحور العين باللؤلؤ المكنون أي المستور المصون غير 
ال منثور: «اوحور عِنّ مدل ا لوكو لمَكُونِ (55) 4 [الواقعة :-08] ووصف الله الغلمان في 
سورة الطور باللؤلو المكنون: «إويطوف عَليْرِح عِلَمَان لَهُمَ ا هم ولوق مون © [الطور:4 ؟] فى| 


السبب في ذلك؟ 


الجواب : 
١‏ -اللؤلؤ المكنون له جانبان: 


5-5 سورةالإنسان 

أ الصون والحفظ باعتباره محفوظاً في الصدف. 

ب - الصفاء والنقاء» ويكون أبيض ما يكون وهو في الصدفء فإذا خرج من 
الصدف تغير لونه» وربما اسود. 

١‏ - في آية الإنسان :١9‏ (ذكر الولدان الذين يأتون بالأشياء كا يأمر الله) لكن لم 
يذكر كلمة ( لهم ) مع الولدان ىا في آية الطورء أي بمعنى خاصضّين بهم وليسوا عامين 
كالذين ورد ذكرهم في آية الإنسان؛ لذلك أصبحوا مكنونين؛ لأنهم أصبحوا في الأسرة 
والعائلة متخصصين في خدمتها. 

لكن أية عائلة؟ 

في الآيات التي سبقت آية الطور 5 ١‏ قال تعالى: إ وَالَذِينَ !موأ وهم دُرِيَمُم بين 
لَلَقَنَا م م دربت وما ألتّهُم ين مهم من سوه عل أمري بكسب 7د هين (4)5 [الطور:١‏ ؟] فالكلام عن 
الأسرة» وهذه الأسرة أصبح لها خصائص. ومنها: إمِلمَادلَهُرَ4. 

داري و بر 

ا ل كا في كلمتي 
النظر والرؤية. 

ونقول إِنَّ النظر قد لا يكون معه رؤية» بمعنى: تنظر إلى المكان سواء رأيته أم لم تره» 
بين| الرؤية تفيد تحقق المرئي وَيوهم يروت لَك وَهمَ لا يترون (405 لذا استخدم تعالى 
الفعل(رأى) هنا في الآية؛ ليفيد تحقق الرؤية. 


قنك 


سورة الإنسان 


اوَيداويتَ فلتي مملكافرا (4)5: 
السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

١‏ (إذا) تستخدم في القرآن لتدل على التحقق واليقين» وهي ليست من باب 
الافتراض؛ وهذا لم يأت ب( إن ) أو ( لو ) لأنْ (إذا) تستخدم لتيقن الحدثء أو للدلالة 
على الحدث الكثير الوقوع؛ لهذا جاءت كل الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة 
باستخدام «إإدًا 4 لأنها متحققة متحققة الحصول. 

"- قوله تعالى: مإ وَإِدَاوَيتَ 4 أي بمعنى مطلق الرؤية» 
دلالة القدرة والنعيم الذي في الجنة لعباد الله المؤمنين. 

2 


باع ها ابح عد ساسم ونه رح جو ب سام 


2 0 عع لي ا ل ا وسقلهم ر رهم شرابا 


كر | 

طَهُورًا 418 

السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 


أينها 


ينما وقعت الرؤية» وهذا من 


سورة الإنسان 
الجواب : 

يقول المفسرون: إِنَّ كلمة (عاليهم) تعني فوقهم, لكن (الفوقية) في الحقيقة لا تقتضي 
الملامسة» ى) في قوله تعالى: لور يوأ ِل الظَيْر فَوَفَهُمَ صكَقَّتٍ © [الك:15]» «9 أفاء ينظروأ إل 
لسّمكهِ فوفَه مك بَتِينهَا 1#[ق:7]. 

فكلمة (فوق) ظرف مبهم ليس له حدود مثل يمين ويسارء وعليه فإِنّ كلمة (عاليهم ) 
تفيد الملامسة» وتعني: ( يلبسونها). 

ولوأ أسَاورٌ من فِضَّوَ 4 

هذا مقابل ما ذكره الله تعالى للكافرين: «سَلَسِكا وَلمْكَلَا مَسَعِي (4)8. 

وذكر الله في سورة الإنسان أساور من فضةء ينا في آيات أخرى ذكر أساور من 
ذهب كا في الكهف "١‏ ومرة: (ين نسايد ين دهي 31 4 »كا في فاطر "7 ويقول 
المفسرون: إنها تدل على المعاقبة أو الجمع أي مرة يلبسون ذهباً ومرة فضة ومرة يجمعون 

وَسَفَنهمْ ريم سَوَبَاطهُورَا 408 . 

-١‏ الطهور: صيغة مبالغة بمعنى الطاهر والمطهّر. ومشتقة من الفعل (طهر). 

١‏ الطاهر: ليس بالضرورة أن يكون مطهراًء فكثير من السوائل طاهرة ولكنها 
ليست بالضرورة مطهرة. 

واستعال (طهور) مناسب لسياق الآيات» فهي تشمل الطاهر والمطهر بصيغة 
المبالغة» والعرب كانت تتحدث هذه اللغة» فاللسان عربي» لكن الناس كانوا يختلفون 


هبه 


سورة الإنسان 

فيه فيكون بعضهم أبلغ من بعض ويختلفون في اختيار الكلمات والسياق والبلاغة» 
وتنتهي قمة الإعجاز في القرآن الكريم. 

*'-لماذا استخدم كلمة (#طَهُورًا 450 في الآية؟ 

والجواب: 

ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان ثلاثة أنواع من الشراب كل منها أعلى 
من الذي سبقها: 

-١‏ ذكر أنهم يشربون من كأس إكَائرًا )4 أي يشربون هم بأنفسهم. 

"- ثم ذكرفي الثانية أنهم يُسقون كأسا لإرَيجِيَا 4*5 وهنا الفعل مبني للمجهول» 
وذكر الساقي وهم الولدان المخلدون, وذكر الآنية إِنفِضَّةٍ ©. 

*؟- ذكر تعالى في الثالثة أهم (سقاهم ربهم) وهذه أعلى الدرجات» وهذا الشراب هو 
أفضل من السابقين؛ لأنه أسنده إلى الرب سبحانه. 

مرا طْهُور 48 

كلمة موجزة تحوي معاني كثيرة» بينا وصف في النوعين الأول والثاني ما يشربون 
ووصف آنيتهم» ولكنْ هنا في النوع الثالث لم يذكر إلا مسر طَهُورً(42 وهذا يدل على 
أن الشيء عندما يكون فوق الوصف لا يذكر شيئاً ولا تستطيع اللغة ولا الوصف 
التعبير عن هذا الأمر العظيم كا ورد في سورة الرحمن طأتمَكِيِيَ عل مرش بَطَلِيئّهًا من 
ستَترّقٍ؟ 4 وصف البطائن ولم يصف الظاهرء ونقول: إذا كانت البطائن من استبرق 


فكيف يكون الظاهر؟ ! أي لا يُتصور ولا يمكن للغة أنْ تصفهاء وكذلك قوله تعاللى في 


سورة الإنسان 
سورة الصافات: لآ طَلَعها كن زمُوسٌ لين 4 عن شجرة الزقوم حيث لم يرها أحد 
ولم ترد على ذهن الإنسان. 

السؤال الثاني : 

لكنْ: لماذا جاء ذكر أساور الفضة في آية سورة الإنسان »5١‏ بينا جاء من ذهب 
ولؤلؤ في سورة فاطر 71 وأْسَاورَمِن دَمَِ © في آية الكهف ”١‏ فيا السبب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الكهف .7"١‏ 

5526 
إنَهَدَاكانَ لو جر لمعف مفحورا 40150 
السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ أفاد تقديم «(لك5» على لإجَرآه4 الاختصاص. وأنْ الجزاء في الآخرة مختص لكل 
واحد منكم» وفي مثل هذه الحالات يقدّم القرآن الجار والمجرور للاختصاص في نحو 
الآيات [ الفرقان ١6‏ -سبأ 31 الإنسان 4 ]. 

"- أمّا في الدنيا فليس من الضروري التقديم» نحو قوله تعالى في سورة القمر: 

وَحمَلنَهُ َك ات الوح وَدْسْرٍ (405. جر يتا جََآه من كن كْيْرَ 4050 فالسفينة لنوح عليه 
السلام ولمن آمن معه والجزاء لهم أيضاً؛ لذا أطلق الجزاء ولم يبخصص. 


لحن 


سورة الإنسان 


د ع سر 


هو ًا حنّترَلَنَا علكَكَ الْفَانَ تَفِيلا (250 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

١‏ جاء في هذه الآية ثلاثة تأكيدات [ إنا ‏ نحن الضمير في نزلنا ] بينا جاء توكيد 
واحد في أول السورة في الآية الثانية. 

١‏ ذكر الله تعالى فيها ثلاثة أمور: المنزّل وهو الله؛ المنرّل وهو القرآن والمنزل عليه 
وهو الرسول عليه السلام. 

والسبب في ذلك أن الآية الثانية فيها أمر الخلق» وهو 9 م ينكره كفار قريش «إولَين 
الهم عَّنْ لق تكو وَالْارْصَ لَمُولن أذ هل سد وله بن تحر لَايَعلمُونَ ©1لقيان:ه1]. 

وكذلك في سورة الزمر 08 لكنّ مسألة التنزيل هي التي اختلفوا عليها وأتكروها 
أشد الإنكار؛ ولهذا احتاج الأمر إلى التوكيد الأكثر مع الإنكار الشديد. وهذا مختلف 
تماما عن قضية الخلق التي لم يكونوا ينكرونها أصلاً. 
السؤال الثاني : 

في آية الإنسان ١‏ ذكر الله قوله: «َإعَلِكَ الْعيَانَ #» 0 سورة الحجر 4 لم يذكرها 
فقال: ل إِنَّاححَنُ تنا ألذِكْرَوَإِنًا لظو 450 فى| دلالة مإعَليِكَ الْانَ ‏ في سورة الإنسان؟ 
وما دلالة كلمة ( الذكر ) في آية الحجر؟ 


ضنسة 


سورة الإنسان 
الجواب : 

١‏ انظر إلى الآيات التي تلي هذه الآية (7 ) في سورة الإنسان والتي تلي الآية (9) في 
سورة الحج رتجد التالي: 

أ أن الآيات: [ 5 15-7] في سورة الإنسان تتعلق بالرسول عليه السلام. 

ب أن الآيات التي تلي الآية 4 في سورة الحجر تتكلم عن الذكر. 

ولذلك جاءت كلمة: عَكَ المُانَ 4 في آية الإنسان دون آية الحجر؛ لأنها تخص 
الرسول عليه السلام. 
السؤال الثالث : 
جاء ذكر كلمة: ِأألْفيانَ 4 في آية سورة الإنسان 77 وفي سورة الحجر ورد ذكر (القرآن 
والذكر)» فلماذا؟ 
الجواب : 

جاء ذكر كلمة: #الممَانَ 4 في آية سورة الإنسان 7 فقطء ولم يرد ذكرٌ آخر لها في 
جميع سورة الإنسانء أمّا في سورة الحجر فقد ورد ذكر (القرآن و الذكر). 

قال تعالى: « وَكَانُوأ ايها الى مُرْلَ علْجِهِالدَكْرُ إِنّكَ سَجَبْو5ٌ (4)05. ثم قال الله في الآية 
التاسعة: ف إِنَّاعحْنُ رَلَنَا لذَكْرَوَإنَا َه فظوت )4 فلا سماه كفار مكة ذكراً رد الله عليهم 
بكلمة «وَكْرٌ4 ولهذا فهي أنسب للآية التاسعة من استعمال كلمة القرآن» رغم أنها وردت 
في سورة الحجر كثيراً. 


سورة الإنسان 
معزيو رَبك املع يتح نما وفوا () 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

التنزيل يستدعي الصبرء لما فيه من قول ثقيل وتكاليف. وكذلك يحتاج إلى الصبر على 
الأذى؟ لأنه سيؤذى بسببه. 

للدي رَيِكَ 4 

(الحكم) لغة قد يكون بمعنى الحكمة لإفَوَهَبَ لي رَقَ حَُكنَا © [الشعراء:٠‏ 1]» مإوءابسَهُ هكم 
صَيَا (4[مريم:17]» وقد تأي بمعنى القضاء «فإرك آله كد حَكَبَيَ الْعبسادٍ #[غافر:44]. 

وهنا أمره بالصبر لما معاء أي اصبر لحكمة أرادها الله سبحانه ولحكم الله وقضائه؛ 
أن قضاءه له حكمة؛ وهذا يسمى التوسع في المعنى. 
إولائظِعْ مه يما أوكفُورا (89) 4 . 

١‏ الآثم: هو الذي يرتكب الإثم ظاهراً وباطناً من أعمال القلب أو أعمال الجوارح. 

"- الكفور: هو المبالغ في الكفر بمعنى نقيض الإيان. انظر آيات: 

[ الحج 57 الزخرف ١5‏ ] والكفر قد يكون باطناً أو جحوداً باللسان أو هو المبالغ 
في جحد النعمة [ الإنسان ” ]. 

وكل كفور آثم وليس كل آم كفوراء ولو قال (كافر) لنهى عن صنف واحد وليس 
عن الصنفين اللذين تدل عليهما كلمة (كفور). 


سورة الإنسان 

*- (آئم) اسم فاعل» و(أثيم) صيغة مبالغة. وفي هذه الآية أراد تعالى أنْ لا يطيع 
الآثم سواء بالغ في الإثم أم لم يبالغ» فلو قال (أثيم) مثلا لقم أن النهي فقط عن إطاعة 
الأثيم ويحق له إطاعة الآثم» وأمَا كلمة (آثم) فهي تدل على النهي عن إطاعة الآثم وهو 
أقل الدرجات»؛ فمن باب أول أن لا يطيع الأثيم. 

5- وقد وردت كلمة: لآير (4)5. في سورة القلم الآية 7١؛‏ لأنه لو لاحظنا السورة 
لوجدنا أنَّ الله تعالى ذكر فيها كل صفات البالغة: 

(«عاي» - «قره - جتكل» - جتين 42 - (تكر إنتز4 - «غثل4 - تير 
405 ) والذي يفعل أية واحدة من هذه الأمور يستحق وصفه بالأثيم فكيف لو 
اجتمعت كل هذه الصفات في المعتدي؟ فلا بلّ أن يكون( أثيا ). 
السؤال الثاني : 

ما دلالة أو و4 يأت بواو العطف مثلا؟ 
الجواب : 

لو جاء بالواو لجاز له أَنْ يطيع أحدهماء إننا استعمال و4 دلّ على أن الأمر بأنْ لا 
يطيع واحداً منهما على سبيل الجمع أو الإفراد. 

2000 
«(ولاك رمم ويك كز وأصيلا 4150 

السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 


سورة الإنسان 
الجواب : ظ 
بعد أمر الله تعالى رسوله الكريم بالصبر وعدم طاعة الآثم والكفور أمره بالإكثار من 
الذكر والتسبيح» وهذا يتكرر في القرآن في المواطن التي تحتاج إلى صبر وني الأزمات. 
انظر الآيات [ا حجر /91 -.48 - 44] وقد َل أنكَ يَضِيقُ صَدْركٌ يمَا يوون (80) ضيح يحَمَدٍ 
َيه ودين اكيبيد (2) َاتبدرَئْكَ َك الث 4 
وأمره بالتسبيح في قوله: لين يها اير اموأ دا لوَبشر فِصة تبثأ وألأكروأ أنه كيرا 
ملَّحُمْ يورت 22 14الأنفال:ه4]. 
ومداومة التسبيح تفرّج الكروب. كما جاء في قصة يونس وهو في بطن الحوت: 
فك وك أَكَانَ و نَالْصْسحِينَ 13 للَِتَ فى بَظيو إل يوم مبعَُونَ 5777441089 .)١ 55 :١‏ 
والتسبيح وذكر الله تعالى أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك» فهو ترتيب منطقي 
جداء فبعدما تضيق القلوب والصدور نذكر اسم ربنا. 
222 
ويس آلْيلٍ َأسْجُذ لَه وَسَيَحَهُ لبا طَوِيلا 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 
١‏ قدم الجار والمجرور: «إوّي ايل 4 على الفعل تَاسَْمُد 4؛ لأنَّ التهجد شاق على 
النفس» فقدّم الليل با يقابل الشدة. قال تعالى في سورة الذاريات 


>80 


سورة الإنسان 


وس اكره 


3١:‏ كنا انَل مَاجَجَُونَ (0)وَيا مار هم يترون )4 [الذاريات:/18-11]. 

وفي المزمل: ما إنَسَتْلتق عََك قَوْلَاتقيلَا(4)2 وفي الإسراء: 9١‏ وَمِنَ ألَلِ فَتَمَجَّد يهء نفل د 

عمو أن بعك ريك مَقَامًا صَحَمُودًا (40)59[الإسراء:04]. 

كما أن الترتيب يفيد علو منزلة السجود. وتقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء في 
قوله: طمَسْمْدَ لم4 ودلالة الفاء هنا أنها تفيد التوكيد. ولا يصح أنْ نقول (واسجد له 
من الليل)؛ لأنها تفوت أهمية السجود. 

ل فت 

ب عَؤْلَةحبونَ الْعايلة وبروت ورَآءَهمَ يَوْما يلا 5 40 
السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب.: 

العاجلة هي الدنيا يعيشون فيها ويتعجلون أمرها. 

لإورآءه 4 

العرب قد تستعملها بمعنى أمام» كا في قوله تعلى: «ينورآيه.جهئُ4» وقوله: لإزَكنَ 
ورم ملك 4 . 

ويذرون وراءهم؛ لأنهم نبذوه وراءهم. ولو أهمهم أمر يوم الآخرة لجعلوه أمامهم 
لكنهم تركوه وراءهم وهو يطلبهم» كا تقول في العامية: وراءك امتحان. يعنى أنه قادم 
وهو يطلبك. 


سورة الإنسان 
السؤال الثاني : 
قال هنا: هيما تيا 40 وقال في سورة القيامة: مكلاب يبو نَالميسلة(2)وبدرُونَ الآيضرة )4 
[القيامة:٠٠-١5]‏ فلماذا قال في الإنسان: مَإبَوماتَتِلَا 40 وفي القيامة قال: «#الآضة#4؟ 
الجواب : 
١‏ العاجلة هي نفسها في الآيتين بمعنى الدنياء واستعمل في الإنسان (يوماً ثقيلاً)؛ 
لأنه تكرر ذكر اليوم من بداية السورة: 
- م بوهو تلد رفون يوماكانَ رمه مُسسَطيرا مُسْعَطِيرًا (40[الإنسان ]. 
- مٍإِنَا عاك يمن امابوا َنبا (401)10[الإنسان:١٠].‏ 
006 ره وروا (40020[الإنسان:١١].‏ 
فالكلام في السورة عن اليوم الذي هو يوم القيامة وهو اليوم الثقيل» ثم عندما 
ينصرف أهل الجنة إلى الجنة لا يكون بعدها ثقيلاً أمَا الآخرة فهي أعم من اليوم. 
-١‏ وكذلك في سورة القيامة جاءت الآيات بالخطاب المباشر: إلا بل يبون المابلة 
وََدوُودَ الآخرة .)73١ :7١045((‏ أمّا في سورة الإنسان فجاءت الآيات بصيغة الغائب 
ويدروت وَرَآءَهُمْ #؟ لأن المقام في سورة الإنسان لا يناسب الخطاب اللمباشر» ولا يصح؛ 
لأنه دَكَرَ أنَّ قسماً ممن ذكروا في السورة لم يذروا الآخرة: «إبوؤون لد روود يمان رُم مستا 
ويُظعمُوبَألطَام عل ُيده سكي اوأر ((17/(4)2: 8) فلا يصح المخنطاب. 


و -- 
و صم © حر 22 


«اغَنُ حَلَفَتَهُم وَسَدَدْئَا أَسَرَهُم وَإِذَا سْقَنا بَدَلنآ أمَتَلَهُمَ يديا )4 
السؤال الأول : ظ 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

المعنى أنْ الذي خلقهم وشد أسرهم هو الله حصراًء وهو الذي أنزل عليهم القرآن 
ليطيعوه ويطبقوه. 

و قدّم مإخَنُ4 على الفعل الذي هو جملة فعلية للاهتمام والحصر. 


١‏ أي أحكمنا خلقهم وأحكمنا ربط مفاصلهم وثبتناهاء والأسر هو المفاصل 
والعظام وما إلى ذلك. 

فذكر نعمتين على الإنسان: الخلق وشد الأسرء وهذا من تمام النعمة على الإنسان» 
وهو القادر أَنْ يفعل ما يشاء: لوَإِدًَا ِتنا بَدَنآ مهم يها (40 لذلك من واجب 
الإنسان أنْ يطيع الله فهو الذي خلقه وشدّ أسره وأنزل له القرآن هداية له. 

.4)28( استعمل القرآن الفعل ( شد ) ومضاعفاته مثل قوله: © أَعْدُديوء أزرى‎ ١ 
: السؤال الثاني‎ 

قال الله في أول السورة: لإإَاحلَقَْا الإنسنَ ين ُطْمَةٍ أَمَسَاج © بالتوكيد ب إن وهنا 


قال: ©خَحْنُ4 أي لم يؤكد. فلماذا؟ 


سورة الإنسان 

الجواب : 

١-في‏ أول السورة تحدث عن خلق الإنسان من عدم» وهو أصعب من الخلق من أب 
وأمء فهو أصعب مما بعدها «خََنُ حَلَفْتَهُمَ 4 فهذه تأتي من سلسلة الآباء إلى الأبناء. 
والكفار يقرون أنْ الله خلقهمء لكنّ الفلاسفة ينازعون في ذلك؛ وسؤالهم: هل هناك 
بداية؟ فاحتاج الأمر في أول السورة إلى توكيد. 

"- من ناحية أخرى ذكر تعالى أنْ الخلق الأول للابتلاء» وهذا أمر كان كفار قريش 
ينكرونه ويقولون: هل خلق الله الإنسان ليبتليه ويحاسبه؟ وكثير من الناس يقولون 
ذلك ولو أقروا بأنّ الله خلقهم, فاحتاجت الآية في أول السورة إلى التوكيد. 
«ززة ينك نكمم تبي ()4 

ظوَدًا 4 لكثير الوقوع بخلاف ( إِنْ )» فهنا يدل على أن الله تعالى سيبدل أمثالهم 
ويأتي بأناس مؤمنين مكانهم» فالمشيئة حاصلة وقد تمت. 

2 
لهذ تدر ص ص أَحَدَإك يد سَبيلا (4)8 

السؤال الأول : 

ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 

التخيير هنا كالتخيير في ِإإِنَاهَدَيَْهُ َيِل 4» «إطمن سه لتَّمَدَإِكَ ريو سَبِيكًا * فكان 
شاكراء ومن لم يفعل كان كفوراً. 


سورة الإنسان 
السؤال الثاني : 
قوله تعالى في آية الإنسان 94 ؟: «إإنَ مذ تدَكرَةٌ 4» وفي آية المدثر 4 0: ظإنَهيدْكرة4؟ 
الجواب : 
المراد في آية الإنسان هي هذه السورة أو الآيات, فقال: مذي ©. 
وفي المدثر المراد القرآن فقال: ندري . 
220 
وَمَاكَمَآمُونَ إِلّهَ أن يمه أله إنَّ سه كن عَلِسمًا حكيما (:5) 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة الآية؟ 
الجواب : 
أي أن مشيئتكم واختياركم كان بمشيئة الله تعالى» ولو لم يرد ذلك ما أعطى هذا 
الاختيار. 


السؤال 01 

ما دلالة هذه الآية؟ وهل هناك من لا يستحق رحمة الله تعالى؟ 
الجواب : 

ذكر الله أمرين في هذه السورة: 


سورة الإنسان 

-١‏ قال الله قبل هذه الآية: هإنَ أبَمَكَانَ عَلِيمَا حكيما ((405 أي أن الله يفعل ذلك لعلم 
وحكمة, وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم سبحانه أنه يستحق. 

"- قال الله بعدها: أوَالطَِمِينَ أعَدَّهَمَ عدبا ألما 45 فاستثنى سبحانه الظالمين من دخول 
رحمته. 

كلمة: ©إوَالظَِيِينَ # جاءت منصوبة» وهذا يسمونه في النحو باب الاشتغال» 
وكلمة (الظالمين) تعغرب مفعولا به مقدماً لفعل إمّا أنْ يكون من نفس الفعل أو يكون 
بمعناه» كأن تقول مثلا: (زيداً سلمت عليه)» بمعنى حييت زيداً أي سلّمت عليه؛ لأن 
الفعل (سلّم) لا ينصب مفعولاً به» وكذلك قوله تعالى: موَالسَمةَ رَممَهَا 4 بمعنى رفع 
السماء رفعهاء فالنصب هومن باب الاشتغال. 
السؤال الثاني : 

ما الاشتغال؟ 
الجواب : 

الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم 
المفعول اشتغل عنه بضميره أو بمتعلقه لو سُلط عليه لنصبه» نحو: (خالداً أكرمته) و 
(خالداً أنا مكرمه). 

وذهب البيانيون إلى أن الاشتغال قد يفيد تخصيصاً أو توكيداً» والأصح أنْ الاشتغال 
هو أسلوب خاص يؤدي غرضاً معيناً؛ لأنه ليس له معنى. 

لزيد من التفصيل انظر آية النحل 0. 


هيه 


سورة الإنسان 
السؤال الثالث : 
قال الله في أول السورة في الآية ؟ : «ِإنَآأعَمَدنا كفت سَلْسِلَ وَعْلَلَا وَسَعِير # وقال 


في هذه الآية: مإوَالطَِمِينَ أعدَ هَمَ عدبا ألما 45 فهل يدل هذا على أنْ العذاب الأول أشد 


-١‏ في الآية الأولى قال: «إللكفريت * وفي الثانية قال: وَالطيينَ © وليس من 
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- 


الضرورة أنْ يكون الظالم كافراًء فكل كافر ظالمء قال تغالى: «إوَآلْكيْرُونَ هُمْ الطَيِمونَ 
ولكن ليس من الضروري أن يكون الظالم كافراً. 

لذلك العذاب الأول أشد؛ لأنه ذكر الكافرين صراحة» وهنا عمم صراحة فقال: 
لوَالطِيِينَ 4 فمنهم الكافر فيشمله الأول» ومنهم غير الكافر فيشمله العذاب الخاص 
به. 

١‏ والظلم جاء في القرآن في عدة معان: 

أ- في موضع الشرك: «فإرت ارك لَطْدٌ عي (40. 

ب في الأشياء اخفية: «إزيا عشت 4 «إرت إِؤْطَلتُمَنِِى 4 . 

فالظلم يأتي من أشياء قليلة» وقد يصل إلى الشرك الأكبر» وكل كافر ظالم» لكن ليس 
كل ظالم كافراً؛ ولهذا اختلف العذاب حسب الدرجة. 


سورة الإنسان 
السؤال الرايع : 

ذكر الله الفعل #آْعَتَدْئَا # في سورة الإنسان 5 والنساء ١8‏ - والفرقان 17" بين) 
استعمل الفعل #أأَعَدَّ» في آية النساء “47 والإنسان "١‏ فلماذا؟ 
الجواب : 

أكد تعالى الإعتاد والعذابء كا أكد الخلق والحداية. 

ما الفرق بين أعتدنا وأعددنا؟ 

القرآن يستعمل تعدا 4؟ لأنْ (أعتد) فيها حضور وقربء و«(العتيد) هو الحاضر 
موهَدَامَالدَىَّ عَتيدٌ )4 أي حاضر و قوله: وأَعَتَدَتٌ طن دكا © بمعنى حضرت. 


ما الإعداد فهو التهيئة وليس بالضرورة الحضور طوَآَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَثّم ين مو 4 
:9 # وَلْوْ أراذوأ الخروج لاعدوأ لَه عد 4. 


عَذَابًا ألما (14)2الساء:18] فهؤلاء ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مهيئاً فقط. 
2 وفي سورة الفرقان: موقم وج 5 كدر ١‏ اسل أَعْرف هي قنلهم وحعلتهم لئان اي 


م (4)50[الفرقان:/0] فهم أغرقوا وماتوا فجاءت لأأعَمَدَنَا # 


َل 


وَأَعَدْنا إلظدلميت عَدَابًا 


سورة الإنسان 

أما في سورة النساء فقد قال الله تعالى: # وَمَن يَقَْلٌ ا ا 
جَهَئَمُ حَئلِدًا وبا وَحَسب أللَهُ عليه وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 457 فهؤلاء لا يزالون 
أحياء وليسوا أمواتاء فجاءت ##أعَدَ 4 بمعنى هيّأ. 

- كما أنه جاء في آخر سورة الإنسان: لإوالطَاِمِينَ أعَدَّهُم عدا َل (405 لأنَ الكلام في 
الآية عن أهل الدنيا وليمس عن الآخرة. 

هذاء ولم يرد في القرآن الكريم كلمة (أعددنا) مطلقاء أي ( أعدّ + الضمير»» وإنا 
يستعمل (أعتدنا)» وهي خصيصة من خصائص التعبير. 

وهكذا بدأت سورة الإنسان وهو ألم يكن سَيِكًا مَدَكورَا 4 وانتهت بخاقة هذا 
الإنسان ومصيره؛ فكأنها رحلة الإنسان وعمره؛ ولذلك سميت سورة الإنسان. 

وكذلك بدأت بذكر الشاكر والكفور» وختمت بذكر المرحوم #يِدَيْلٌ من يمآ 
يحمي 4 والمعدذّب وَالظَمِيَ أعَدَّكَمَ عه ها (4)5 . 
السؤال الخامس : 

ما الخطوط التعبيرية في السورة؟ 
الجواب : 

أولاً خط التثنية: 


0 


وفيها التضاد الذي يبرز المعنى ويوضحه. والشىء يظهر حسنه الضد. 
فمن الواضح أنها نيت على التثنية ووردت الأشياء فيها صنفين: 


8 : ا‎ ١ 
ذكر صنفين من الناس: الشاكر والكفور ثم المرحوم والمعذب.‎ ١ 


كه 


سورة الإنسان 

1 ذكر صنفين من العذاب: القيود والسعير. 

ذكر صنفين من القيود: السلاسل والأغلال. 

5 ذكر صنفين من أهل الجنة: الأبرار وعباد الله السابقين. 

5 ذكر صنفين من الشراب الممزوج: الممزوج بالزنجبيل والممزوج بالكافور. 

”ذكر نوعين من العبادات الظاهرة: الوفاء بالنذر والإطعام. 

- ذكر نوعين من العبادات القلبية: مَإْعَاتُ ين رَينَاك والإخلاص: «إإنا عدي لوه 
أمو) . 

8 -نفى المُطعمون عن أنفسهم: (الجزاء) وهو مكافأة الفعل و(الشكور) وهو الثناء 
باللسان. 

4- لقاهم شيئين: النضرة في الوجه والسرور في القلب. 

٠‏ _جزاهم الله بصبرهم: الجنة للأكل والحرير للبس. 

١-نفى‏ عنهم رؤية: الشمس والزمهرير. 

١‏ -_ذكر دنو شيئين: الظلال والقطوف. 

٠١‏ _ذكر الطواف بشيئين: الآنية والأكواب. 

4 ذكر الشراب بصورتين: من الكأس ومن العين. 

0 -ذكر نوعين من الشرب من الكأس: شرب بساق وشرب بدون ساق. 

75 _ذكر نوعين من الثياب: تكداسا واتكر فا 


١‏ -ذكر نوعين من الزينة: لباساً وأساور. 


طنه 


سورة الإنسان 

ذكر لهم شيئين: جزاءً وسعياً مشكوراً. 

4 -نبى عن طاعة صنفين من الناس: الآثم والكفور. 

٠‏ طلب من الرسول: الصلاة والتسبيح في النهار والليل. 

١‏ ذكر وقتين: بكرة وأصيلا. 

5"_ذكر عبادتين في الليل: السجود والتسبيح. 

75 ذكر حياتين: ‏ العاجلة والآخرة. 

؛ ا ذكر الحب والترك: (يحبون) و(يذرون). 

60"-ذكر أمرين من أمر الإنسان: الخلق وشد الأسر: 

5 اذك يكين مشيعة الله ومشيئة الإنسان: 

ا 

ثانياً خط ذكر الأحداث المستقبلية بصيغة الماضي: 

مثل: [ أعتدنا كان وقاهم ‏ لقاهم ‏ جزاهم ‏ سقاهم]. 

-١‏ التعبير عن الأحداث المستقبلية بالفعل الماضي دلالة على أن الأمر واقع لا محالة 
وهو بمنزلة ما مضى من الأفعال» كا في قوله تعالى: «إوَسِِنَ الس حكفروأ 4 «إ واد 
حب الْأَعرَافٍ 4 . 

١‏ عندما يستعمل الفعل الماضي في المضارع فهو حكاية للحال تضفي عليه الحركة 
والحيوية وتجعله كأنه معاصر وخاصة في الأمور الهامة قال تعالى: مد رَئ تََلَب مَجِهِكَ. 


يك الله من قبل 4 وهذا من باب التشنيع على الفعل. 


'مْ 


في ألسَمَا 4 وقوله: ألم تكو 2 


> 


سورة الإنسان 

والعرب عموماً إذا أرادوا حكاية الحال ليعبروا عن الأحداث الماضية يجعلونها حية» 
ويقول النحاة: إِمّا أَنْ ينقلك إلى الحدث أو ينقل الحدث إليك وكلاهما تعبير عن الأفعال 
الماضية بالفعل المضارع ويدخل في زمن الفعل. 

هذا وللفعل الماضي وحده (175 ) زمناء وما يدرس في المدارس والجامعات هو 
زمن واحد أي الماضي فقط. 

والله أعلم. 
رابعا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

السورة في الإنسان من أوها إلى آخرها في الدنيا والآخرة. 

فقد بدأت بالإنسان قبل أنْ يكون شيئا مذكوراً» وذلك قوله: «إهَلأَقَ عَلَ الْإمكن حِينٌ يَنَ 
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2-5 دصرت 32 ]| 
06 سورة المرسلات 2 2 1-0 
لدجو اذ م ا[ ب 0 


أولا : التناسب ببن خاتمة سورة الإنسان ومفتتح سورة المرسلات : 
١‏ قال سبحانه في آخر سورة ( الإنسان ): 
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لإيُدْْلُ من يكَآهُ فى بحمو" وَالطَلِِينَ أَعدَلمَ عَدَابًا ألا ((4)5 [الإنسان:581» وذلك في اليوم 
الآخر. 

وفي أول سورة المرسلات بعد القسم ذكر اليوم الآخر فقال: 

فإإِسَما يعدو لوقع (2) ود الشبوم طيمسَت )ذا ألتمله رجت (405. . . . 

؟ -ذكر في سورة الإنسان جزاء الكافرين والمؤمنين» فقال: 

إتَأَأَعَتَن لِلْكفيت سَلْسِلً وَأَْكلُ وَسَعِيراً ((4)8 1الإنسان:4]. 

وقال: «إإن الْدْتَرَارَ يروت ين لأسن كآرت هِرَّلجْهًا كَافْورًا (4)5 [الإنسان:ه]. 
)5١5-5(‏ إلى أواخر السورة. 

وكذلك ذكر في المرسلات فقال: 

«اطيثا إل م كثر بد. تكََوْدَ (©)اطلئا إل يلل ؤى كَث شب لاحل كام ين الب 4 
[المرسلات:١]وقال:‏ لمن ف ظِك ل وَعيُونٍ وك مِمَاشَموتَ (4)0. 


سورة المرسلات 

جاء في ( البحر المحيط ): (( مناسبتها لما قبلها ظاهرة جدّاء وهو أنه تعالى يرحم من 
يشاء ويعذب الظالمين» فهذا وعد منه صادق» فأقسم على وقوعه فقال: ِنَم نَوعدُون لوق 
40 )). 

وجاء في ( روح المعاني ): (( لا قال فيهم| قبل «َإيُدنل من يَكَهُ ف رَحمَيِه 4 افتتح هذه 
بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر وقته وأشراطه )). 

والله أعلم. 
ثانياً: هدف السورة : إنذار المكذبين بالدعوة. 

هذه السورة فيها خطاب موجه وتحذير مباشر للمكذبين بالدعوة: مليوس زِتَكَدبينَ 
4 
وتقول للدعاة في نفس الوقت: لا تتحسروا عليهم» وخذوا بالأسباب واتركوا 
النتائج على رب العالمين: « مَأَيسَديتِ بَقده يقموت (4)2. 

سورة رائعة في ترابطها وحديثها عن الدعوة إلى الله. 

ٍ 6ل 35 

ثالثا :من اللمسات البيانية في السورة : 
وسكت لاصفت عَصَهًا(ل)والتسرَت قرا( )لفقت ورك( 
التنينت را )ا هذ] زثنئ 450 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
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1 سورة المرسلات 
الجواب : 

4 ورد في بداية السورة خمس كلات: (لوَالرٌسكَت4» «ا لصتت 4 الكت‎ -١ 
طاَِالْترمَتِ 4 ملت 4 ) وهذه إِمّا أن يكون المراد منها جنساً واحداً أو أجناساً مختلفة‎ 
حسب التالي:‎ 

أ في الجنس الواحد أقوال: ( الملائكة ‏ الرياح ‏ القرآن ‏ الأنبياء - المصالح 
الدنيوية). 

ب - أجناس مختلفة: أقوال بنفس المذكور أعلاه لكنّ معنى لمجموعة من الخمسة 
ومعنى آخر للباقيء مثلاً الثلاثة الأولى للرياح والباقي الملائكة والله أعلم. 

١‏ دخول الفاء في بعض الكلماتء والواو في بعض مبني على الأصل وهو أن الفاء 
تقتضي الوصل والتعلق» ومن جعل الأوليين صفتين لشيء واحد والثلاثة الأخيرة لشيء 
واجتفقه ذال الإشكال: 

قوله تعالى: ِنَم نعَدُونَ لوهم ((42 جواب القسم. 

4- لقد بدأت السورة بواو القسم متلوة بخمس صفات متتابعة في آيات حمس خذف 
الموصوف فيها وتركت الصفات مكانه؛ وقد ترك ذلك مجالاً واسعاً للتأويلات بلغت في 
بعض كتب التفسير أقوالاً عديدة. 

والمتتبع للسور المفتتحة بواو القسم مثل سور ( العصر ‏ الليل - الفجر - الشمس - 
المرسلات ‏ الذاريات ‏ التين ‏ الطور ‏ القلم ‏ النجم ‏ العاديات) يجد أن القرآن الكريم 


ممح 


سورة المرسلات 


يعدل في هذا الأسلوب عن الأصل اللغوي للتعظيم بالقسم إلى استعمال بلاغي هو قوة 


اللفت إلى مادي محسوس وواقع مشهود. 
فالمقطع القرآني الأول المكون من خمس آيات ويبدأ بواو القسم هو مشهد حسي 
لأمون تحسية: 


فإذا ما بلغت الصورة الحسية ذلك الحد جاءت صورة أخرى غيبية تصور حركة 
القيامة ب| فيها من تفاصيل يوم القيامة. 

وهكذا ينتقل بنا القرآن من القسم بالصور الحسية إلى صورة أخرى غيبية مؤكدة عن 
يوم القيامة تستمد قوتها من قوة اللفت إلى الصور الحسية التي سبقتها 

سلس ال ب اي ل 
القيامة» قال تعالمى: :أ ود ألشجوم يست ت(ر*)وَإِدَا السَمآ مرجت 0 وَإِدا بال ضِفَتْ (4)0 
والله أعلم. 
العؤال الثاني : 

ما الفرق بين التوبة والاعتذار والندم والاستغفار والعفو والغفران والستر و 
الصفح؟ 
الجواب : 

١‏ التائب: مقر بالذنب الذي يتوب منه معترفٌ بعدم عذره فيه والتوبة هي الندم 
على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة. ولا يجوز الاستغفار مع الإصرار. 


سورة المرسلات 

" المعتذر: يذكر أن له فيه أتاه من المكروه عذراًء ولو كان الاعتذارهو التوبة لجاز أنْ 
يقال: أعتذر إلى الله» ى) يقال: أتوب إلى الله. 

ومنه قوله: عَدْا ندر (4)5 أي: إعذاراً وإنذارء والئذر جمع نذير. 

7 التوبة: أخص من الندم» وقد تندم على شيء ولا تعتقد قبحه» ولا تكون التوبة 
من غير قبح» وكل توبة ندم وليس كل ندم توبة. 

5-الاستغفار: هو طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. 

5 الغفران: يقتضي إسقاط العقاب» وإسقاط العقاب هو إيجاب الثواب ولا يستحق 
الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب؛ ولهذا لا يستعمل إلا مع الله فيقال: غفر الله لك. 

5 الستر: (ستر الله عليه) خلاف (فضحه). ولا يقال لمن يستر عليه في الدنيا أنه غفر 
له. ويجوز أنْ يُستر في الدنيا على الكافر والفاجر. والغفران أخصّ من الستر وهو يقتضي 
إيجاب الثواب. 

- الصفح: هو ترك مؤاخذة المذنب بالذنب أو التجاوز عن الذنبء وأنْ تبدي له 
صفحة جميلة؛ ولهذا لا يستعمل مع الله تعالى. 

لفن 
ما عدوت لوقِمٌ 400 

السؤال الأول : 

ما دلالة فصل نما 4 في آية الأنعام ١*5‏ ووصلها في الذاريات ه والمرسلات 1؟ 


صع 


سورة المرسالات 


الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام 17”5. 
252 
هلود لِْبَالُ ضمت )#4 
السؤال الأول : 


5-5 


ما اللمسة البيانية في استخدام الفعل لإسْيْرتَ ((405 في آية التكوير ٠"‏ والفعل ©شِمَتَ 
240 في آية المرسلات في وصف الجحبال في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

النسف: له معنيان: الاقتلاع والإزالة أو التذرية في ال هواء. قال تعالى: لالَمحَرْتهُ كر 
لََنيِقََّهُ ف الْيٌَ شما 442 [طه:/اة]. 

والنسف والتسيير من مشاهد يوم القيامة المتتابعة» فتكون الحبال كالعهن المنفوش» 
ثم يأتي النسف والتذرية في النهاية. 

حفن 
ل وَمَآ أَدونكَ مَايَوم الْفَصَلٍ 4100 

السؤال الأول : 

مالفرق بين مإومَادَرِيكَ #كا في آية الشورى ١7‏ والأحزاب 57 بصيغة المضارع وبين 


توَمَآأَديِكَ 4 ى| في آية المرسلات 5 ١‏ بصيغة الماضي؟ 


سورة المرسلات 
الجواب : 
-١‏ جاءت الصيغة: «أِوَمَآأَدِكَ 4 في آيات عديدة» منها: 
- وما دما سَهر(45)50[المدّثر:717]. 
- 4# وما دونك مَايَوْم الْفَصلٍ (4005[المرسلات:4١].‏ 
أ وما دوك مَاْلَاقَهُ )4 [الحاقة:*] . 
- 0 وَمآ درك ما ألْقَارَةُ ((144)5القارعة:]. 
- مو وَمَآ درك ما ألمَقبَة 4005[ البلد:؟١].‏ 
- 9 وما أَدْرْكَ مَاهِيَة 44050 1القارعة:١٠].‏ 
واد مرك ما ودين (44)8[الانفطار:/18-11]. 
- 90 وآ ارك مَا لَه ألْقَدْرِ(49)8[القذر:؟]. 
ل 000 به. 
"- وأمًا صيغة لأوَمَايْدْركَ 4 فتعني أن هذا الشيء المبهم سيظل مبهاً لا يطلعك الله 
عليه لا لك ولا لغيرك» ولو كان الله مطلعاً أحداً لأطلع نبيه لكن أبداً لا هذه ولا هذه. 
كقوله تعالى: 
- هموما بدَرِيكَ لعل ألسَّاعَةَ فَرِيبٌ 4 [الشورى:17]. 


- وما يدرك لعل السَاعَةَ مَكُونٌ فَرِيبًا (455[الأحزاب:5]. 


نان 


سورة المرسلات 
ولذلك كان النبي يَكةِ إذا ستل عن الساعة قال: (ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل). 
والله أعلم. 
فنا 
مْوَي ركذن 410 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ ولماذا تكررت في السورة عشر مرات؟ 
التجواب : 
تكررت الآية: يليو ذِلمَكَديينَ ((0)* في سورة المرسلات عشر مرات وهو تكرار 
التهديد للكفار المكذبين» فكان القرآن عند ذكر بعض المواقف مثل إهلاك الأقوام 
السابقة أو ذكر مراحل خلق الإنسان أو ذكر بعض أحداث يوم القيامة يكرر التهديد 
للكفار لعلهم يرجعون عن غيهم وتكذيبهم. 
انظر الآيات التي تلي هذه الآية لمعرفة المواطن العشرة. 
3 55276 
تيك اولي (/5) ثم نتَبعهُم الآحزيت (0) كَدالِكَ تَفْعَلُ بالْسُجَرِمِينَ 
2 وَيليوْسِذ كزين 400 
السؤال الأول :. 
مادلالة هذه الآيات؟ 


سورة المرسلات 
الجواب : 

ورد في سورة المرسلات عشر تخويفات للكفار لتحذيرهم من الكفر وعواقبه 
الوخيمة» وهي: 
-١‏ أقسم على يوم الفصل أنه واقع فقال: فوم أَدوكَ مَايَم الْفصلٍ وبل بوم ذِإشَكدَبينَ 
4. 

١‏ أنه أهلك الكفرة المتقدمين بسبب كفرهم. فلا بد من إهلاك الكفرة المتأخرين؛ 
لأنها سنة الله في المجرمين» قال تعالى: ألرَئبَيكِ الوكين 205 نهم الأخزيت 0كدَلِكَ تفَعَلُ 
ألْمُجَرمِينَ نح وَيل رمف لِلَشَكَذينَ (400 [المرسلات:19:15]. 

"' ذكّرهم الله بابتداء خلقهم» ومن هو قادر على الابتداء قادر على الإعادة 00 
100 
[المرسلات: ١1:7؟7].‏ 

5- ذكرهم الله بالنعم التي له عليهم في الأنفس وفي الآفاق» فقال: مآ يجملٍ الْدرْسَ كان 
55 ونوك 2 َجَعدَايهَا ريى يدع وأستبام مه 63 (©) ونيو لذن 14الرسلات: 10:10]. 


5 خوف الكفار ببيان طريقة 7 في الآخرة فقال: «#انطلفواً إل ما مشر به تَكَدَبونَ 


9 


رصع سد 


)انيمول طِلٍ ذى تلت شب ((ج)لَاطليلٍ وَلَايفن ب نَاللّهبٍ )نهار ى يمسر رٍكَالقَصَرِ (57)كانَجمَلتُ 
صفر (9 وميد عع 4 

وقد شبه الشررٌ في العظم. بالقصرء وني اللون والتتابع وسرعة الحركة بالجمالات 
الصفرء أي ال حبال الغليظة من النحاس أو أن لونها يميل إلى السواد مع الصفرة. 


سورة المرسالات 

1 خوّف الكفار بأنه في يوم القيامة لن ينطقوا بحجة مقبولة ولا يؤذن لهم فيعتذرون 
فقال الله تعالى: «إهَدًا بوم لا بَلمُونَ (0ج),1 يون للم يَعَكذْرُود (2)وتل ومن لَلشكزينَ 48 
[المرسلات:ه80: /ا0ا]. 

استعمل معهم باب التعذيب بالتقريع والتخجيل» وهذا من جنس العذاب 
النفسي أو الروحاني» فقال: 'إهَدَابَم الَصل جمعتكئ وا لوكين( فَإنكان ليد مكِدون (0 ويل مذ 
لدَكَريينَ (5) 7 [المرسلات :8": 4١‏ ]. 

8 بيّن الله أن الكافر يرى نفسه يوم القيامة في غاية الذل والهوان ويرى خصمه 
المؤمن في خهاية العز والرفعة» فتتضاعف حسرته وتتزايد همومه وهذا من جنس العذاب 
الروحاني» فقال: إن المي ف ظِللٍ وعيُونٍ (2)وَفَكهَ سما يشْعهُونَ )هلوأ وأشريوأ هيا يمَا كير 
لون (2)إنَاكِكَ بجزَى اجنين (نن)وبليوْم ف لَلدَكَذنَ (55) 4 [المرسلات:١‏ 4: 40]. 

9- استعمل مع الكفار التهديد بأنْ حبهم للدنيا مدته قليلة» لكنْ بعدها الحلاك وني 
ذلك زجر ونبي ومطالبة لهم بترك الكفر» فقال تعالمى: «إكلوأ وتوأ ًا تك جربو (2)ي0 
َس للشَكذبت (20) و إِذَاقِلٌ طم أرَكعُوأ لا برعو ((ه) ول يوسي كزين (8) 4 [المرسلات:41:49]. 

٠‏ النوع العاشر من التخويف يقول لهم: إنكم إِنْ آمنتم بالله واليوم 
الآخروالصلاة» ثم ضممتم إليه بعض اللذات والمعاصي» حصل لكم رجاء الخلاص 
من عذاب جهنمء فلاذا تبقون مصرّين على كفركم وتعريض أنفسكم للعقاب العظيم» 
فقال: مِأوَإِدَاقِلَ طم أركعوا لا يصوت )ويل يميف لكين 408 [المرسلات: 18: 49]. 


سورة المرسلات 
ثم نا بالغ الله تعالى في زجر الكفار حت على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد 
للدين فقال: «هآيَ حَدِيثٍ بَعَكَهُ ومنت 402 أي اسأهم أي شيء بعد كل أنواع 
التخويف السابقة يؤثر عليكم فتؤمنون؟ !! 
26 
أل خنقكر من مو مَهِينٍ (ع) # 


السؤال الآول : 

قوله تعالى في الآية: «إتَومّهين(4)5 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الملك ٠٠١‏ 

لفن 
«أنطيفرا إل ماكمثريد. تبون 48 

السؤال الأول : 

ما كلمات منظومة الجري أو المي السريع: 
الجواب : 


انظر الجواب في آية النساء .1/١‏ 


سورة المرسلاات 


5 


ذه 5-8 5 أ- 5-4 2 14- اه 32 و 2 3 
:1 يمو إِكَ ظِلَ ذى تَكثِ شعب ((22) لا ظَليلٍ لايق مِنَاللَهَبٍ (20) إِتَهَاترى 
محر رك لقصْرٍ )ملت ضفر 5 وَبوسزِ لكر 41807 


ص 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 


التجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ِل ظِلَّذِى نَلَثِ شب (4)5 تسمية النار بالظل محاز من حيث إنها محيطة 
بهم من كل جانبء والمراد هنا بالظل دخان جهنم - أعاذنا الله منها ‏ والظل هنا كقوله 
تعالى: ل وَظِلينيكمور (552 40 [الواقعة:47]. 

"- قوله تعالى: لعل 4 أي أن ذلك الظل لا يمنع حر الشمسء وهذا تهكم بهم 
وتعريض بأنَ ظلهم غير ظل المؤمنين. 

قوله تعالى: «إولايْمْنٍ بنَاللَّهِبٍ 45 هذا الظل في جهنم فلا يظلهم من حرها فلا 
هو بارد ولا هو كريم. 

4- قوله تعالى: ات بكصر ]ندر (4)2 أي أن جهنم ترمي بشرر كبير الحجم كأنه 
القصور المشيدة» وقيْل هي أصول النخل والشجر العظام. 

اديوه امال جك م عبر لحي من جع عل كل مر وججارة وإدا جاع 
التاء بجمال لتأنيث الجمع. وقيل هي قطع النحاس وقيل الحبال الغلاظ التي تستعمل 


سورة المرسلات 

-١‏ قوله تعالى: إسُئ4 هو لون أسود يضرب إلى الصفرة» كلون الجمل الأسود الذي 
يشوبه صفرة» وقيل هو الصفرة لا السواد وهو لون الشرر ما دام ناراً. 

"- شبه الله تعالى الشرر في العِظم بالقصرء وفي اللون والتتابع وسرعة الحركة 
بالهالات الصفر. 

والله أعلم. 1 
السؤال الثاني : 

ما منظومة كلمات النار ومرادفاتها؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية طه .٠١‏ 

55272 
دعقن ف ِكل وَبُون ((42 

السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال القرآن الكريم لكلمتي (عيون وأعين)؟ 
الجواب : . 

١‏ حيث) وردت (إأعيت #4 في القرآن ديل بها الأغين الباصرة ول يرد بها القلة» وقد 
جاء هذا الجمع في (717) موضعاًء منها: 

أ بمعنى الرعاية في أربعة مواطن [ هود 7 المؤمنون 77 الطور 5/8 القمر 5 .]١‏ 


ب -_بمعنى الباصرة في )١1(‏ موضعاًء منها [ الأعراف ١17/9‏ الكهف .]٠١١‏ 


ور ارات 
-١‏ ووردت كلمة #وَعْيُونٍ 48 في القرآن الكريم في ( 29١‏ مواضع كلها بمعنى 
عيون الماء» ى) في قوله تعالى: «إفى جَنّتِ وَعْبُونٍ (0) 4 [الججر:ه؛] وقوله: اف ظِللٍ وعيوو 
(8)# [المرسلات:١4].‏ 
952 


3 لوأ وتمتَّموأ يا ! 7 من 45 
السؤال الأول : 

ما دلالة ترتيب ذكر جزاء الكافرين» ثم جزاء المؤمنين» ثم قوله تعالى: وأ وتمتعوأ 
ليا إن رمن 4080 [المرسلات:45]. ؟ 
الجواب : ٠‏ 

-١‏ بدأت سورة المرسلات بالقسم أولاً ثم بذكر المشهد الأول من أحداث يوم 
القيامة» (الآيات ١1-8‏ ) ثم عاد إلى مخاطبة الناس وتذكيرهم بإهلاك من تقدمهم» 
وذكرهم بنعم الله عليهم وهو قوله: جاجد الاين 2 تف مهم الأيزيت 4. 

؟- ثم عاد إلى ذكر جزاء المكذبين في الآخرة (الآيات 79 71 ) ثم جزاء المتقين 
( الآيات-١55-5‏ ) وهذا تسلسل طبيعي» وهو ما يقع يوم القيامة. 

ثم عاد إلى مخاطبة الناس يذكرهم في الدنيا ليتعظواعلى الطريقة الأولى: «أكُوأ 


وتَمتَّعُوأ يا نك رون (40050[المرسلات:45]. 


سم 


سورة المرسلات 
كيف يكون في الآخرة قليلاً؟ ! ولكن هذا ليس من ضمن الجزاء وإنما خطاب للناس 
ليتعظواء وهو تهديد ووعيد للكافرين وهم في الدنياء فالتمتع قليل في الدنياء وأما في 
الآخرة فليس هم تمتع لا قليل ولا كثير. 
ثم قال: مودقل طم أركُوا لا يركو (4)0 وهذا إنا في الحياة الدنيا وليس في الآخرة» 
وكذلك قوله: ياي حَدِيثٍ يده يقمئوت (4)2. 
4- إذن المنهج الذي سار عليه في السورة هو ذكر أحداث يوم القيامة ثم تذكير 
الناس» ثم ذكر الجزاء ثم تذكير الناس حتى يتعظوا.والله أعلم. 
ثالثا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 
أقسم ربنا بالمرسلات وما بعدها على وقوع وعده. فقال: 
ثم ذكر من أحوال يوم القيامة ما ذكر ابتداء من قوله سبحانه: مكنا الثببهم ظِيِسَت 
كوا التمكة وِجَت 48 . 
وأنذر المكذبين في أكثر من موضع إلى أواخر السورة قائلا: مولي كديس 4.. 
ثم ختم السورة بها يحدث يوم القيامة للمكذبين والمؤمنين قائلاً: مَدَابوم لايطِتُونَ 
(4)2. . . مِهَدَابَوم الَصَلٍ حمستو الوكين (4128. 
وذكر المتقين وجزاءهم: لإإدَلمتينَ ف ظطك و48 11١‏ -15). 
فقد استكمل ما بدأه بالحديث عن يوم القيامة. 
والسورة كلها في الإنسان ومآله. والله أعلم. 


الجزء الثلاثون 


الجزء الثلاثون 


كن موصولاً بربك طائعا له 

هذا الجزء هو ختام القرآن الكريم وختام منهج الاستخلاف الذي وضعه الله تعالى 
للبشر. 

فبعد الأحكام والتشريعات وبعد ذكر أخبار السابقين وأخذ العبرة منهم» وبعد ذكر 
مقومات الاستخلاف. يأتينا الجزء الثلاثون بسوره القصيرة المؤثرة» حتى يؤكد على 
المعاني التي تساعد قارىء القرآن على حمل هذا المنهج. 

هذه المعاني تبدأ من الإيوان بعظمة الله تعالى وقدرته. إلى التذكير بلقاء الله والعودة إليه 
في الآخرة. إلى التأكيد على ذكر الله وشكره. 


سورة النبأ 


8 
٠ ته‎ 01 


الب 0 النبأ : 
خاتمة سورة المرسلات في جزاء كل من المؤمنين والمكذبين: 
دالت ف يكل ومو (402. . . 
ل كد مون (4)5 . 
وبداية سورة النبأ عن اليوم الآخر وهو النبأ العظيم» وقد قال فيه: 
مهن 2ع المي )4 . 


جاء في ( روح المعاني ): (( لا ختم تلك بقوله سبحانه: لهأي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُقمِبُوت 


(ع)* وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به ))» 
وذلك على أن المراد بالنبأ العظيم القرآن» والكثير من المفسرين على أنه البعث. والله 
أعلم. 
0 ين 
ثانيا : من اللمسات القرآنية في السورة : 


امه 


أعَمَ انون )عن آلئيَاالعظي و( ) الى شرفي يلون )40 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات: 


سورة النبأ 

الجواب : 

-١‏ لفظة ظمَمَ #أصلها حرف جر(عن) دخلت عليه ( ما ) الاستفهامية والاستعمال 
الكثير على الحذف, والأصل قليل. 

وسبب حذف الألف التخفيف أو التفرقة بينها وبين أَنْ تكون اس كقوهم: فيم-بم-: 

وقيل: خفف لفظاً وكتابة بالإدغام» والمعنى: عن أي شيء يتساءلون؟ 

؟- لفظة ( ما ) وضعت لطلب ماهيات الأشياء المجهولة. تقول: ما الروح؟ ما 
الجن؟ فحصل بين الشيء المطلوب بلفظ (ما) والشيء العظيم مشابهة؛ والمشابية إحدى 
أسباب المجاز» وبهذا تكون ( ما ) دليلاً على عظمة حال معرفة الشيء المطلوب وعلو 
مرتبته» ومنه قوله تعالى: وما دَرَكَ ماين 42 و قو له: هوم أَدرك ما المقبة (4)8. 

”- قوله تعالى: «إعَمَ يتََدَنُونَ (2)عَنٍ آلنَّيَا لْمَظِيرٍ (45 يتضمن السؤال والجواب والمجيب 
هو الله» وهذا يدل على علمه بالغيب بل وبجميع المعلومات. 

فإِنْ قيل: ما الفائدة في أنْ يذكر الجواب مع السؤال؟ قالوا: لأنَّ إيراد الكلام في 
معرض السؤال والجواب أقرب إلى التفهيم والإيضاحء ونظيره قوله تعالى: «إلْمِنِ لمك 
1 مالو الها (8) © اغافر:١].‏ 

5- التساؤل أنْ يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل» وهذا يدل على معنى: عمّ يتحدث 
بعضهم مع بعض؟ 

5_من الذين كانوا يتساءلون؟ 


سورة النيأ 

فيه احتمالان: 

أ- هم الكفار. 

ب -هم الكفار مع المؤمنين. 

أمَا المسلم فليزدد بصيرة ويقيناً في دينه» وأمّا الكافر فعلى سبيل السخرية أو إيراد 
الشكوك والشبهات. 

1 فإِنْ قيل: إذا كان المتسائلون هم الكفار» فم| تصنع بقوله تعالى: «إمْوْهِ ميلف مع 
أن الكفار كانوا متفقين في إنكار البعث؟ 

وجواب ذلك يكون: 

أ- الكفار ليسوا متفقين في ذلك تماماًء فمنهم من كان يثبت المعاد الروحاني» وهم 
جمهور النصارىء وأمّا المعاد الجساني فمنهم من كان شاكاً ومنهم من كان مصراً على 
الإنكار. 

ب اختلفوا في كيفية الإنكار» فمنهم من كان ينكره؛ لأنه ينكر وجود الخالق» ومنهم 
من كان ينكره لاعتقاده أَنْ إعادة المعدوم ممتنعة لذاتها. 
'- «#الئبَا آلْمَظِيٍ(4)5» هو يوم القيامة وهو الأقرب» أو عن رسالة الرسول عليه السلام 
وإتيانه بالقرآن الكريم.والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين النبأ والخبر؟ 


سورة النبأ 

في اللغة: 

(النبأ) أهم من (الخبر) وأعظم منه وفيه فائدة مهمة. والصيغة الفعلية للنبأ ( أنبأ ) 
أقوى منها للخبر ( أخبر) مركم حَضَرنَ ملا (ج)4 [الكهف:١1].‏ 

وكذلك استعملها القرآن الكريم» كا في آية النبأ او اد 

في القرآن: ظ 

١‏ النبأ أهم من الخبرء وقد استعمل القرآن كلمة (خبر) مفردة في موطنين في قصة 
موسى عليه السلام. واستعمل القرآن كلمة (نبأ) في أخبار الماضين. 

؟-لم يستعمل القرآن ( الخبر ) بصورة الإفراد إلا في قصة موسى في قوله تعالى: 

- مذ مَلَموسى لءاست ناا اوها ير #[النمل :1 

- قال يمه مكنا نمست ا لَعلَ كينها ضير #[القصص:؟؟] 

ولااشك أنْ الخبر الذي بغاه موسى عليه السلام لا يرقى إلى أهمية النبأ العظيم. 

'- ولم يستعمل القرآن لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم إلا الأنباء ى) في آيات 
(الأنعام 5 '-إبراهيم 4ص هود ١١١‏ القمر 4). 

5- قد تقول: ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على أهميتهاء كا في آية محمد "١‏ 
وهو قوله تعالى: وََبَلوَتَح حي لم الْمْجهِدِنَ كد وَالصَّدِينَ وبلا لَمبَارَةُ 4 [عمد:1] 
والجواب أن هذا يدل على عظيم البلاء؛ لأنه إذا بلا اليسير وهو الأخبار فإنه سيبلو 
العظيم من باب أولى. 


طنفة 


سورة النبأ 

ولو قال: ( ونبلو أنباءكم ) لم يدل على أنه يبلو الأخبار بل سيتركها لأنها أهون. 

قوفن تقولة "إن الله تبان وا عر الأمور العظيمة كقوله تعالى في سورة 
الولدلة: 

«إإدًا ُلك الديْصُ زَِرَاهَا )فجت الدرضُ أَنْفَالَهًا () وال الإضكنٌ ماه (و)يَرْمِذِ رت 
أَحبَارَها )بأ ريلك أيسي لها )4 

والجواب أنْ هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخرء فهذه الأخبار فا بالك 
بالأنباء؟ !! ْ 

أي أنه ستحدث أمور أكبر وأعظم من الزلزلة كقوله تعالى: 

- دا لماه أَنفَطَرَتٌ )ًا اكوك اتويت 2 وَإِدَاْسَائ ميرت 405 . 

-82 ومست الْحِبَالُ بنَسَا (ز40)0. 

- آ وَإِدًا أَفتَفّتِ السَّمَلهُ مَكَا'تَ وَرَدَةٌ كآليهَانٍ (4)2. 

وفي هذا تحذير عظيم. فإذا كانت هذه هي الأخبار فما بالك بالأنباء؟ !! 

والله أعلم. 

227 
«كلاسينلون ) كلاسيتلون )4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات: 


سورة النبأ 

الجواب : 

-١‏ لفظة ( كلا ) وضعت لرد شيء قد تقدم, والمعنى: ليس الأمر ى) يزعم هؤلاء في 
النبأ العظيم أنه باطل أو أنه لا يكون. وفي لفظة ( كلا) ردع وتهديد. 

"- قوله تعالى: اسَبعَْن(4)5 هو وعيد لهم بأنْ ما يتساءلون عنه ويضحكون منه 
حقٌّ لا دافع له» وواقع لا ريب فيه. 

'- وأا تكرار الردع ففيه أوجه: 

أ- التأكيد والتشديد والإشعار بالوعيد الثاني أبلغ من الوعيد الأول. 

ب - الأولى لما يصل للكفار من العذاب في الدنياء ]ا حصل لهم في بدر والثانية لما 
ينالهم في الآخرة. 

ج - ليس بتكرار فالأولى للكفار ليعلموا عاقبة تكذيبهم, والثانية للمؤمنين ليعلموا 


ش55 


عاقبة تصديقهم. 


والله أعلم. 


سورة النبأ 
صاصم 2 هس لصخ سا م 20 ع شر عت سد 0 سر 20 
ا أل ججحلا رض مهندًا (2) وَيَْالَ واد 8 وَحَلقَ تك أزونجًا ره وَجَعَلنا 
أ ور سر 00 سر ُْ 0 سه هه أ 2 
نوم سانا (ر4) وجَعلنَا الَْلَ لاسا (:0 وَجَعَلناألتَارَمعَاسًا (80) وَبيسَمَا فوفك 


ا 0 آ هه 2 سيل 6 ل 0 هج مه ل مجر سه ا 0 
سبعأ شِدَاًا 00 وَجَعَلْنَا سراجا وها 15 وَأَنرلَنَا من الْمعْصرت مَاءَ نتحاجا 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات: 
الجواب : 

ذكر الله تعالى ههنا من عجائب مخلوقاته تسعة أمور رئيسة» وهي: 

-١‏ أل جملا لْرّضَ مِهنَدً((4)5* أي ممهودة من باب تسمية المفعول بالمصدر نحو: ( هذا 
ضرب الأآمير ) أو تكون الأرض وصفت ببذا المضدرء أو أن تكون بمعنى ذات مهاه: 
وقرىء (مهدأً)» ومعناه أن الأرض للخلق كالمهد للصبي وهو الذي مهد له فينام عليه. 

"- وبال أوتا(4)5 أي للأرض كي لا تميل بأهلها. 

*'- موَعَلقَك وجا 402 أي أنْ الزوجية أصل في جميع المخلوقات كما قال تعالى: 

4- قوله تعالمى: 'وَجَمَلَا يَوَمَ سْبَا ()4 النوم هو آية من آيات الله ليستريح البدن من 
التعب ويتجدد نشاطه» وهو إِنْ طلبته عنّتك وإِنْ طليك أراحك. 


هيه 


سورة النبأ 

وقوله تعالى: با (4)5 أي سكناً وراحة أو قطعاً للأعمال؛ لأن أصل السبات 
القطع للراحة» وسمي يوم السبت لانقطاع الأعمال فيه للراحة والدعة» وسبت الرجلٌ 
إذا استراح. 

5 قوله تعالى: ©وَجَمَلنَا أل 451 فهو يغطيهم كاللباس» والمراد كون الليل ساتراً 
لهم فالليل سكن وغطاء. 

1- قوله تعالى: «إوَجَعَلنَالبارَمعَانًَا 40 أي أن النهار وقت العمل واكتساب المال» 
وهو معاش؛ لأنه يعاش فيه. 

ولفظة (معاش ) قد تكون مصدراً بمعنى: وجعلنا النهار وقت المعاش وقد تكون 
(معاشاً) مفعولاً وظرفاً للتعيش. 

1- ويا فك سَبَما سِدَادًا (405 أي سبع سهاوات شداداً أي محكمة قوية الخلق لا 
يؤثر فيها مرور الزمان» وليس فيها فطور ولا فروج. 

/ مجعلا يرجا وَضَاجًا 405 أي الشمس وفي الوهاج وجوه. منها: [منير- متقد - 
متلألىء ‏ من وهج الحر ‏ الوقاد] الذي يجمع بين الضياء والجمال أو بين النور والحرارة. 

4- قوله تعالى: اك مِنّ الْمعَصِرَت مله ججا0 سي يحبا ويبَانا (00) وجنت ْنا 4 

أ- المعصرات: السماء أو السحاب أو الرياح. 

ب - )4 أي كثيراً ومنصباً. 


سورة النبأ 
ج -«وحبًا وَيّآنط(4 الحب ما كان في كام الزرع الذي يحصد. والتبات: الكلاً الذي 
يرعى» وكلاهما بدون ساق. وإلى هذين.القسمين الإشارة بقوله تعالى: 4 موأ وارعوأ 
تمك 4 . 


دوجن تٍألَْاه 45 أي الشجر الذي له ساق. وألفافاً: أي ملتفة ذات ألوان. 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية ؟ ١‏ "سِدَادا (4)05 ما الفرق بين (أشداء وشداد)؟ 
الجواب :. 

-١‏ الجمع ( فُعلاء و فعال) نحو كُرماء وجُهلاء وحُكاء هو للدلالة على سجية مدح 
أو ذم من الأمور المعنوية. 

ما جمع ( فِعال ) نحو يقال وضعاف فيكاد يختص بالأمور المادية. قال تعالى: 
#أنفِووأ خِمَاهًا وَيِكَالَا 4 و -مأوَيْنئِئٌ السّحَا التقَالَ )4 . 

"- ومثله ( أشداء وشداد ) فالأشداء جمع شديد من الشدة المعنوية والشداد جمع 


1 سو لا مع سف ع ستو سءسع يه 1 5 : : 9 أم أن معت ناذ' 
م أسْدَاهُعَكَ الكقار رما يببم الفتح :4 ؟] قابل بين الشدة وال رحمة. وهما مران معنويان. 


ليها ملَكَةُ اط د45 1التحريم:*] أي الملائكة ضخام الأجسام وشداد. 


- 


ا 


سورة النبأ 


وبا وفك سبَعا شِدَادًا (145النبأ:؟1] أي في أجرامهم قوة وغلظة. 


وهذا من الأمور المادية. والله أعلم. 


السؤال الثالث 
قوله تعالى في الآية 5 :١‏ مم ج40 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
النجواب : 
انظر الجواب في آية الملك ٠٠١‏ 
26 
وَميحَتٍ ألصَمَلك فكت وبا )14 
السؤال الأول : 
ما دلالة الفعل الناقص (١‏ كان ) في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران ٠4‏ 
ف ين 
إن َهََهتتممْ ه48 
السؤال الأول : 


ما دلالة كلمة ملإمرصَاءا(4)5 في الآية؟ 


82 


سورة النبأ 


الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: ات أي في علم الله» أو صارت مرتقباًء فكأنَ جهنم كانت كالمنتظرة 
لقدومهم من قديم الزمان وكالمستدعية لهم. 

"في (المرصاد) قولان: 

أ اسم للمكان الذي يرصد فيه» نحو مضمار للمكان الذي يضمر فيه الخيل» ويكون 
المعنى أن خزنة جهنم يرصدون الكفار عندها. 

ودليل القائلين بهذا الرأي قوله تعالى: إن َب َالْرسَادِ 405 ولو كان المرصاد نعتاً 
لوجب أن يُقال (إِنْ ربك لمرصاد ). 

ب أن المرصاد (مفعال) من الرصد وهو الترقب, نحو منظار ومطعان» فهي ترصد 
أعداء الله وترصد كل كافر ومنافق. 


دلت الآية على أنْ جهنم مخلوقة أي م مُعَدَّة وإذا كان كذلك كانت الجنة أيضاً. والله 


ع 


أعلم. 
25 
مو جره وِمَانًا (4)0 
السؤال الأول : 


قوله تعالى في عذاب جهنم: جره ومَائًا (؟4. وقال تعالى: في ثواب الحنة إعَطَة 
سَه(4)5؟ فا دلالة كل منهما؟ 


سورة النبأ 

الجواب : 

في العذاب: هو جزاء للعمل السييء» وجزاء السيئة بمثلها» فناسب وفاق جزائها لها 
في الاتحاد. 

أمّا في ثواب الجنة: فهو عطاء وتفضل من الله تعالى» ولن يدخل أحد الجنة بعمله 
ولكنْ بفضل الله ورحمته» والحسنة بعشر أمثالها فحصل العدد في جزائهاء فناسب ختمها 
باللسات: 
السؤال الثاني : 

في الآية :٠7‏ رين رَيْكَ عط سا4 جعل الله الشيء الواحد جزاء وعطاءء وهذا 
محال؛ لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق» وكونه عطاء يستدعي عدم 
الاستحقاق» فكيف الجمع بينهما؟ 
الجواب : 

أن ذلك الاستحقاق إنما ثبت بحكم الوعد من الله لعباده المؤمنين» لا من حيث إن 
الفعل يوجب الثواب على الله. ولذلك فإنْ الغواب نظراً إلى وعد الله يكون (جزاء)» 
ونظراً إلى أنه لا يجب على الله لأحد شيء يكون (عطاء). 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 

الحساب شيء شاق على الإنسان» والشيء الشاق لا يقال فيه (لا يُرجى) بل لا 
يحشون حساباًء فلاذا؟ 
الجواب : 

أ- كثير من المفسرين قالوا إن معنى: لَايَرْجُونَ 4 أي لا يخافون» ونظيره قوله تعالى: 
رم لك لم405 . 

ب - المؤمن لا بِدّ له أن يرجو رحمة الله؛ لأنه قاطع بأنْ ثواب إيهانه زائد على عقاب 
جميع المعاصي سوى الكفر. 

ج - الرجاء هنا بمعنى التوقع» وأشرف أقسام التوقع هو الرجاء» فسمى الجنس ياسم 
أشرف أنواعه. 

د في هذه الآية تنبيه على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب 
الخوفء ولا جرم أن كان الرجاء أقوى ني الحساب؛ فلهذا ذكر الرجاء ولم يذكر الخوف. 
السؤال الثاني : 

الكفار كانوا قد أتوا بأنواع من القبائح والكبائر» فها السبب في أنْ الله خصّ هذا 


النوع من الكفر بالذكر أي عدم إيم|نهم بالحساب؟ 


سورة النبأ 
الجواب : 
لأنّ رغبة الإنسان في فعل الخيرات وفي ترك المحظورات إن تكون بسبب أن ينتفع به 
ا ا و ا 
المتكرات» فقوله تعالى: مإِنَّجْمْ كَانا لا يَرْجُونَ حِسَابا (40 تنبيه على أنهم فعلوا كل شر 
وتركوا كل خير. والله أعلم. 


5 
ودبأ ََاكدَابا 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمة #كِدَاا4)50في الآية؟ ولحل يقل (كذباً)؟ 
الجواب : 


١‏ المعنى لآية النبأ أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد 
والشرائع والقرآن» وهذا يدل على متتهى الرداءة. 

"- لفظة ‏ ماب 45 هي إِمّا مصدر للفعل الثلاثي ( كَذَّبَ ) بمعنى كاذبون »أو 
من الفعل المضعف ( كذّب ) أي تكذيب, فدلٌ هذا المصدر على المعنيين معاً. 
وقد يكون «إكِدَاب 4587© بمعنى الواحد البليغ في الكذبء فيجعل صفة لمصدر 
(كذّبوا) أي تكذيباً مفرطاً كذبه. 

مزيد من المعلومات انظر آية نوح .١7‏ 


سورة النبأ 


ديق وَأعتبا(0) 4 


السؤال الأول : 
ماكليات منظومة الحديقة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة 60 .7١‏ 
260 
«وكايب 40007 
السؤال الأول : 
قال: لوَوَايبَ 4 بصيغة جمع التكسيرء ولم يقل: ( كاعبات ) بصيغة الجمع السالم» فى) 
دلالة ذلك؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الممتحنة .٠١‏ 
ظ 4ك 
جره ين زَيكَ عَطَة حسَهًا 42 
السؤال الأول :. 


قوله تعالى في عذاب جهنم في الآية 7: #جَرَه ومَاهًا (405 وقال تعالى في الآية 
(5") في ثواب الجنة: عط حِساط(45؟ فا دلالة كل منهما 


سورة النبأ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية النبأ 5 7. 
السؤال الثاني : 
في الآية 1 ”: جا جَرَآةين رَيْكَ عَطَة حس(4)5 جعل الله الشيء الواحد جزاء وعطاء» وهذا 
محال؛ لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق وكونه عطاء يستدعي عدم 
الاستحقاق؛ فكيف الجمع بينهما؟ 


الجواب : 
انظر الجواب في آية النبأ 7. 
لفن 
بوم لع والمليكة سَنَا لا كلمو إلَا موده ألينُوَكالَ صو )4 
السؤال الأول : 
ما الروح؟ ومتى يقدم الملائكة على الروح؟ ومتى يقدم الروح على الملائكة؟ 
الجواب : 


١‏ في القرآن الكريم وعند اجتماع الروح والملائكة في نفس الآية أحياناً يقدّم الملائكة 
على الروحء كما في آيات [ المعارج 5- والقدر 5 ] وأحياناً يقدم الروح على الملائكة» ى) 
في آية النبأ 74. 

؟ والمخط العام أنه يقدم الملاتكة في الحركة» ا في آيات المعارج والقدر وِإتَمَرجُ 4 - 


ا تََل4. 


سورة ابأ 

بين| إذا كانت الحركة قليلة يقدم الوع اك في آية النبأ 74 ى) قال: مِإلّا سَكلمُو * 
دلالة على قلة الحركة آنذاك» فإنه قال: ميقم #وهي أقل حركة من العروج والنزول. 

الروح هو جبريل عليه السلام أو خلق من خلق الله. والله أعلم. 
ثالثاً :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها 

بدأت السورة بقوله: معَعَيتَالونَ4)0. 

قيل: كانوا يتساءلون عن البعث فيط بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء. 

وقوله: «لاسَيَعلئون 4*0 وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين. 

وختمت بذكر ذلك اليوم» وهو قوله تعالى: 


0 . له و 
قوم الوح وَالْمليَكد صَفَا ل سَكلَمُوتَ #[النبأ:8*] إلى قوله في آخر السورة: نا درك 


عَدَهًا ربا بوْمَينْظرُ مما قَدصَتَيدَاه ويَقُولُ لكاو لتكت ثريا (44)2[النبأ:٠‏ ]. 


/__ٍ 


ت اري 2 سوره ا لمارعاه 
ذأ 5-3 


': التناسب بين خاتمة سورة النبأ ومفتتح سورة النازعات : 

خاقة سورة النبآ في البوع الكخخر+ بيهم اح والتئيكة مذ لا بتكلتوت إلامن أون ا 
لحن وََالَ صَوَابا )لِك الْبوْم لين سَمن سَآء قد إلَ رَيوء متابا (4020. 

وبداية سورة النازعات في ذلك اليوم: أي بَْجْتُ أَرحِقَةٌ (3)تتعهَا الرَاومَةُ 40 
[النازعات:57. . . ٠.‏ جاء في ( روح المعاني ): (( لا ذكر سبحانه في آخر ما قبله الإنذار 
بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه على البعث في ذلك اليوم )» 

والله أعلم. 

1 كك 

ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


6 


“أ كر 
3 


ى ره سس 9 عرص ب 4 44 28 2 أ و كدير ره 2 
0 والترعنت غر قار وَالتشْطتِ نشطا وال لبحدت سيعا (؟! فالسيعت 
_- - - م 8 لم 9 آ|ه 


4 اهم( ه. 
السؤال الأول ؟ 


ماترتيب السورة في النزول؟ وما التعريف العام لما؟ 


سورة النازعات 
الجواب : 

السورة مكية متأخرة» فهي الواحدة والثانون على المشهور في ترتيب النزول.. وقد 
بدأت بواو القسم متلوة بخمس صفات متتابعة في آيات خمس خذف الموصوف فيها 
وتركت الصفات مكانه وقد ترك ذلك مجالاً واسعاً للتأويلات بلغت في بعض كتب 
التفسير نحو عشرة أقوال. 

والمتتبع للسور المفتتحة بواو القسم مثل سور: ( العصر ‏ الليل ‏ الفجر ‏ الشمس - 
المرسلات ‏ الذاريات ‏ التين ‏ الطور ‏ القلم ‏ النجم ‏ العاديات) يجد أن القرآن الكريم 
يعدل في هذا الأسلوب عن الأصل اللغوي للتعظيم بالقسم إلى استعمال بلاغي هو قوة 
اللفت إلى مادي محسوس وواقع مشهود. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ قيل في النازعات حوالي عشرة أقوال أشهرها أنها الملائكة تنزع أرواح بني آدمء 
والخيل المغيرة» والنجوم. ونختار استناداً إلى مقدمة السورة أنها الخيل» فهي تنزع في 
عدوها وتُغرق فيه به| فيه من عنف الجذب وقوة المعاناة. 

؟- لم ترد مادة ( نشط ) في القرآن إلا في هذا الموضعء وكأنّ الخيل أفلتت من عقالها 
فنشطت وانطلقت بسهولة. 


سورة النازعات 


(السبح) هو العومء والأصل فيه أن يكون في الماء» وفي القرآن استعملت الكلمة 
للنجوم «َإوَيلَ فى مَك نجعت (4)2 ومنه الاستعارة لغة للخيل فيقال لها: السوابح» 
وهي تصور تجمع القوى وعنف المعاناة. 

5- (السبق) هو التقدمء وفيه معنى السرعة والمبادرة» والسبق هنا هو أثر لما معت 
الخيل من قواها في نزعها المغرق وسبحها الناشط. 

وجاء في الكشاف: أنها خيل الغزاة تدبر أمر الغلبة والظفر. 

حرف الفاء مِلمَلسَيِمَتٍِ 4 م َِالْسَرتٍ » الملحوظ فيها السببية» فإغراق الخيل في نزعها 
ونشاطها المطلق وسبحها في المهواء يعقبه ويترتب عليه أن تسبق فتدبر أمراً جمعت له 
قواها. 

1 قالوا: إِنْ جواب القسم قوله: ني بت اَرأجِنَهُ 45 وقيل محذوف بتقدير: 
لتبعثن» وقيل غيره. 

ولكننا نشعر أن القسم هنا ليس على أصل وضعه اللغوي فنحتاج معه إلى تسوية 
القاعدة في وجوب دخول اللام على الفعل مؤكداً بالنون في جواب القسم. وإنا يتم لنا 
بالمقطع القرآني الأول المكون من حمس آيات وهو مشهد حسمي للخيل في عنف النزع 
وشدة الانطلاق كي تحسم أمراً أريدت له. 

فإذا ما بلغت الصورة الحسية ذلك الحد جاءت صورة أخرى غيبية تصور حركة 
القيامة | فيها من رجف وهزة عنيفة تغير الثابت من نظام الكون وتدبر أمراً كان حتاً 


مقضيا. 


َه 


سورة النازعات | 
تيت ارأجقه 5 تبه الَو (2) قوب يمن وَحِمَةٌ 0 أبصدرها 
م4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 

الجواب : 
- الوجف: هو الاضطراب ليتناسب مع خفقان القلوب واضطرابها في رجّة 
القيامة. 

-١‏ كل خشوع في القرآن إن) يكون لله سبحانه من مخلوقاته. والخشوع هنا هو غض 
الطرف عن ذلة وانكسار وشعور يبول الموقف الرهيب الذي يستيقن فيه الكفار من 
فداحة الذنب وسوء المصير. 

وقد وردت كلمة (الخشوع) مسندة إلى (الأبصار) خمس مرات: 

[ المعازج 44 القلم 4 الغاشية؟ د القمر 7 - النازعات 8 ] وإلى (الوجوة)مرة ٠‏ 
واحدة» وكلها في موقف القيامة في الكفار. 

25 
4 و اللا ا كاه عِظَما عظنمًا محر 0 لوأ تلاك 


سم فآ 5 
كت عيِية 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 


١١ 

9 

هه 
باحس 
11 


سورة النازعات 


الجواب : 

١‏ الردٌ: هو الرجوعء ومعنى السؤال: حين ترجف الراجفة» أثنا لمردودون في حفرة 
القبر عائدون إلى حالتنا الأولى؟ 

" النخرة: هي المتفتتة البالية. والاستفهام هنا هو على وجه الدهشة والاستغراب 
والخنوف المأخوذ من رجفة القيامة المباغتة. 

“ل الكرّ: هو العود على الشيء. 

4- الفعل المضارع: يمون 4 يلائم حيرة المرء وعجبه المستغرب وهو تصوير للحال 
آنذاك. أمّا الفعل مإَالوا4 بالماضي فلشعورهم حين تحقّق الخسران وقضي الأمر» فلا 
سبيل إلى استر جاع ما فات. 

ف ين 
يفام وبر وبِدَة )ود هم بالتاهرَة 400 
السؤال الأول : 

مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب ؛ 

١‏ الزجرة: هي الصيحة. ويلحظ فيها معنى الذل» نحو: تركه بمزجر الكلب. 

و(ناقة زجور) أي لا تدر لبنها حتى تُرجر. وقد جاءت كلمة ( زجرة) مرتين في 
القرآن[ القمر : -الصافات ١5‏ ] إضافة إلى آية النازعات. 


"-المفاجأة ب اذا © وهى تناسب الزجرة وبغتة القيامة. 


منت 


سورة النازعات 
الساهرة: وفيها أقوال كثيرة» والقرآن اكتفى بالساهرة وصفاً لساحة الحشر أو 
عرّصات جهنم حيث لا نوم هناك ولا رقاد. والساهرة مشتقة من السهر وهو عدم 
النوم. ولم تأت مادة كلمة ( سهر ) إلا في آية النازعات. 

5- هذه الأرض سميت بالساهرة؛ لأنه من شدة الخوف فيها يطير النوم عن الإنسان؛ 
والسبب أن تلك الأرض يجتمع الكفار فيها في موقف يوم القيامة فيكونون فيها في أشد 
الخوف. فيطير النوم من أعينهم فلا يستطيعون النوم. 

والله أعلم. 

7 3/536 3 

ره د سس كر رو وود مجؤوسي ع صءة وى م .ولوس 
هَل أذدك حَدِيثٌ موسي ل(ره) إذ نا ثادنه ريه, يواد لمر طوى 00 أذْهَبْ إل فون 
2 سسا وه 0 دس ره مس 1014 عر الى وو دده 
َه طق '(25)فَقلَ هل لَك اك أن ترك 0 وََمدِيكَ إل ريك فخت (80) قارنه اليه 
0 ا 2 1 ا 0 001011101011 0 م 0 مر عرو 
الكبرئ 2 فَكدبَ وعصئ 1 شم ثم أذبرسشئ فَحَكَمَ قاد (15)فْقَالَ آنا ري 
م< هود 0-16 02111 رصح ع اي ع ار ال ا 20 
ادحل (10) قأحذه الله يك كلا لحرو ولوك ((ه: )نف ذلك لعبرة 01100 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

هنا يلفت الق رآن إلى مصير طاغية علا وتكبر وقال: فنا ريم الال (ع) 04 «إتأسده َكل 


لوووك )4 وذلك هو مصير الطغاة في الآخرة» وإنه لكذلك مصيرهم في الدنيا. 


رسك 


سورة النازعات 

-١‏ طُوى: اسم للوادي المقدس وقد يكون حالاً له حيث طُويت الأبعاد ما بين سماء 
وأرض. 

-١‏ كلمة #إرَيّكَ 4 أضيفت كلمة (رب) إلى كاف المخطاب لإيَبَنَ 4 مع أنَّ فرعون ل 
يكن يؤمن برب موسى. 

والمقصود من هذه الإضافة التقرير والإلزام والتمهيد لقوله: #وستَى(4)0 إذ الخشية 
من فرعون لن تكون إلا عن إيان بربه. 

“- الآية الكبرى هي العلامة» ويكثر استعمللها في الدلالة على وجود الله وعظمته 
ووحدانيته» ووصفت الآية بالكبرى تعظيا لقوتها في تأييد رسالة موسى عليه السلام. 

والقرآن لم يحدد أيهما الكبرى ( العصا أم اليد ) والأَؤلى ألا نحدد هنا مادام القرآن 
نفسه لم يحدد في هذا الموضع. 

4- الآيات 7١(‏ -75 ) تمثل انتقال الطاغي من التكذيب إلى العصيان إلى ادعاء 
الربوبية» وهو أتعس أنواع الطغيان والكفر. 

ه في لفظ لال 408 ملحظ دقيق» فليس القصد منه معنى المفاضلة وإنما هو 
الإطلاق غير المحدد بمفضول. 

"-(النكل) في اللغة هو قيد الدابة وحديدة اللجام, ونكلته: قيدته. وفيه معنى الذل 
والهوان. وللمفسرين في تأويل 67ل الآيرَة َالو )4 قولان: 


أ- أنه الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. 


ب- نكال كلميه: «ناننث تحط تنه تف 4و قاناخ انق ». 


د 


سورة النازعات 
1 قدّمت الآخرة على الأولى؛ لأنْ نكالها أفدح وأبقى. 
- وردت مادة ( نكل ) في القرآن في خمسة مواقع [ المزمل ١١‏ - النساءة 8 البقرة 
5" المائدة 78 التازعات 50 ]. 
4- انف دَلِكَ لَه لمن يتح 42 العبرة هي الاعتبار» ومنه استعمالها في تعبير الدراهم 
أي وزنها لمعرفة قيمتها 
وحسب فرعون مثلاً لمن يتعظ وعبرة لمن يخشى. 
لف فقن 
ا لتم بتنها (8) رم مت البو و 
ضحلها 0 وَالْارْضَ بِعَدَ ذَلِكَ 0 حي مها مآدَهَا وَمَرَعَنهَا 0 
فد تومه لكؤرسي 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
في الآيات خطاب عام, والمقصود به منكرو البعثء» ولو تدبروا آيات الله لوجدوا 
فيها ما ليس أسهل ولا أهون من إحياء الله تعالى العظام وهي رميم. 
١‏ السمك: هو القامة والعلو. وأمّا التسوية: فهى في اللغة الاستقامة والاعتدال 


سورة التازعات 

١‏ إغطاش الليل: إظلامه. ولم تأت هذه المادة في القرآن في غير هذا الموضع. وكلمة 
(أغطش) تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعم الركود وبدت في أنحائه الوحشة» ولا 
يفيد هذا المعنى لفظ ( أظلم ) مثلآ» والتي تعبر عن السواد الحالك ليس غير. 

و(أغطش) قد يأتي لازماً نحو ( أغطش الليل )» وقد يأتي متعدياً نحو ( أغطثه الله ) 
أي جعله مظلأء والأغطش شبه العمش, والغطش هو الضعف في البصرء كمن ينظر 

“- إخراج الضحى: هو انبساط ضوء الشمس. وإضافة الليل والضحى إلى السماء؛ 
لأنبا مجال الضوء والظلام, وتُسفْرٌ منها الشمس فإذا الضحى متألق» وتغيب فإذا الليل 

5- نهآ ()4: أي بسطها. 

والمرعى يقصد منه ما يُرعى» واستعارة الرعي للإنسان قريبة مألوفة ومنه. الراعي 
والرعية. 

4 الإرساء للأرض هو التثبيت والترسيخ» وتكثر هذه المادة مع الجبال والرواسي 
لوضوح الثبات والرسوخ فيها. 

فهذه الآيات في بناء السماء ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال 
شاهدة على أنْ الذي بناها ورفعها ودحاها وأرساها لا يشق عليه خلق الإنسان وإحياؤه 


بعد الموت بعد أَنْ يبلى جسده وترم عظامه. 


سورة النازعات 


السؤال الثاني : 

الظاهر من آية البقرة 4 7: # هْوَالَذِى حَلقَلكُم ماف الْرَضٍ بَييعًا م أسْتَوئة إل لَه 
فسَوّسهُنَ سَبْعَ سَمَونٍ؟4 تقدم خخلق الأقوات» وظاهر من آية النازعات ٠٠١‏ تأخره موَالارضٌ 
بَعَدَ لِك دَحَنهَآ ([4)5 ؟ فا حقيقة الأمر؟ 
الجواب : 

لفظة م4 في آية البقرة لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع» ولا يلزم من ترتيب 
الأخبار ترتيب الوقوعء كقوله تعالى في آية الأنعام ١9 5-١57[‏ ] مإدَلِكْم وَصَل'كُم به 
نكم تَنَهُونَ (5] شد اتا مُوسى الككب4 ولا ريب في تقديم إيتاء الكتاب على وصيته 
هذه الأمة 

-١‏ قوله: لحل قَككُم # هذه اللام للملك لبيان أنها لله؛ ليرى الإنسان كيف أكرمه الله 
بحيث خلق ما في الكون لأجله بعضه لتنتفع به مباشرة كالماء والنبات والحواء» وبعضه 
للاعتبار مما يؤدي إلى الويان. 

لذلك المعنى مأ حَلَككم 4 أي من أجلكم للانتفاع والاعتبار. 

"- قوله تعالى: #كُمَّ أَسَْوَيَ إِلَ ألتما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به 
واجب والسؤال عنه بدعة. 

*'- قوله تعالى: اليس هي مفردة وتطلق على الجمع؛ ولذلك قال: «صَوٌبهجٌ سَبِعَ 
سَمَوب؟4 وكل ما علاك فهو سماء. 


والسماء الدنيا بكل مليارات نجومها هي كحلقة في فلاة قياساً إلى السماء الثانية. والله 
أعلم. 
السؤال الثانث : 

كيف الجمع بين آية فصلت ١١‏ التي ظاهرها أن تسوية السماء تمت بعد دحي الأرض 
وأقواتهاء وآية النازعات «إوالارض بَعْدَ دلِكَ محنهآ )4 ؟ 
الععواب : 

انظر الجواب في آية فصلت .١١‏ 

2 

مل ِإدًا َآت امه الكبرف )يوم يتَذَكْر لاضن ماسئ (00) وبروت للحي 


من يرك( دمن طق )وار كليو اذب ون 2 5208 


امن حَافَ مَهَام ويه وه التَفسَ عن افو (2) ون لَه هى المأوف (4)5 


ما دلالة هذه الآيات؟ 

الطامة الكبرى: هي القيامة وهي النفخة الثانية» ولم تأت المادة في غير هذا الموضع في 
القرآن. 

# قوله: يوم يدك رَ لضن مَاسَئ 420 التذكر هنا عن نسيان #أخصلة أَلَهُ وشوة‎ -١ 


و( ما ) مصدرية, بمعنى: يوم يتذكر الإنسان مسعاه. 


سورة ه النازعات 


"- قوله: 4 البروز هو قوة الشخوص والظهورء وإسناد البووز إلى الجحيم 
بالبناء المجهول تركيزاً للحدث لا للفاعل» ى) هو ا حال في أحداث يوم القيامة. 

*'- قوله: «#المَأوك 4020 هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويسكن به. وفي القرآن 
يكون في الحياة الآخرة إِمّا في الجنة وإمّا مع الجحيم والعياذ بالله. 

وقد أتى الفعل ( أوى ) في القرآن أربع عشرة مرة كلها بمعنى المأمن والملاذ. 

اقول كل ل )اي إغنافة اللقام للري تتتزيع للمقام وجويل عظم الهو 
ومع المقام يكون المخوف» قال تعالى: (أوَلِمَنَ حَاكَ مَقَام َي جتان 405 دك لِمَنْ حَاهَت 
مَقَابى وَحَافَ وَعِيدٍ (4)15 . 

المهوى: هو الميل فيا ليس بمحمودء ويجيء في القرآن مفرداً «افرّ» وجمعاً 
أَهَوَآءَهُم # ومعنى الآية نهى النفس عن الاستجابة إلى الشهوات الضالة. 

- الفعل لوت 4 هو ضد الأمر» واستعملت ١‏ النهى ) في العقل والرشد وهذا 

يجعل للفعل ( نهى النفس عن الهوى) إيحاء الاستجابة إلى صوت العقل في زجر النفس 
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ها يويك عَنٍ السَاعَةَ يان مرْسَها مَرسَها (25) فم نت من ورعها )إل ريك منتبها (2) 
نمأت مدر من يحْسَّنها (ه)1 #0 

السؤال الأول : 


مادلالة هذه الآيات؟ 


سورة النازعات 
الجواب : 
١‏ يستعمل القرآن ( ساعة ) منكرة للوقت القصير ومعرّفة ( الساعة ) لساعة الآخرة 
التي وردت في القرآن في أربعين موضعاً. 
وهذه الساعة تنفرد عن كل الساعات الأخرى بأنها الحاسمة الفاصلة التي يتغير فيها 
نظام الزمن كله وسير الكون لما يحدث فيها من أحداث خطيرة وهو معنى يقوى و 
يتضح بإسناد القيام والإتيان والمجيء إلى هذه الساعة المتميزة الحاسمة. 
"في السؤال: «إلَيانَ مرسها(0) 4 إنكار واستبعاد من السائلين. 
عن عمد صرف القرآن عن السؤال عن موعد يوم القيامة إلى الله وحده» وقدّم 
الجار والمجرور للقصر والتخصيصء وأنْ مهمة النبي عليه السلام هي أن ينذر من 
يخشاها لا أن يذكر موعدها ومرساها. 
5- المنشية: هي خوف مشوب برهبة المُخْشى وإعظامه. وأكثر ما تأني في القرآن في 
مقام خشية الله مسندة إلى المؤمنين أو الرسل أو العلماء أو من تُرجى لهم الهداية. 
55 
كام بوم وها ربوأ إلَاعيِيد أو خها(5) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة النازعات 


الجواب : 

هنا تبلغ المباغتة غاية العنف والنذير» ولا تتعلق با ذكره المفسرون في مكان اللابثين 
في القبور أم في الحياة الدنياء فا *ية أطلقت اللبث وصرفته عمداً إلى كل ما قبل رؤيتهم 
الساعة. 

والأصل في الرؤية أَنْ تكون حسية» وكون الساعة شيئاً يرونه رأي العين فيه إلباس 
الظرف بالمظروف وإدماج الحدث ( القيامة » بالوقت الذي يحدث فيه وهو الساعة» 
فهذه الساعة الحاسمة تجسد الصلة بين الوقت والحادث. 

وليس مه] أمام هذه المفاجأة الوقوف طويلاً مع معنى لعَيِيةَأَوََهَا (4)8 فهول 
المفاجأة أكبر من ذلك. 

وني إضافة الضحى إلى العشية معنى النهار الذي يسبق العشية» أي أن الوقت هو ني 
النهار ( ضحى العشية) أو في الليل ( عشية )» وهذا صحيح لأنْ الأرض كروية؛ وعند 
المفاجأة بقيام الساعة يكون قسم من الناس في النهار وقسم آخر في الليل» والعرب تقول 
آتيك العشية أو غداتها. والله أعلم. 


السؤال الثاني : 
ما الفرق بين جاء وأتى في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية الأنعام .١‏ 
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سورة النازعات 
المؤال الثالث : 

قوله تعالى في النازعات ؟ :٠‏ مهدا تٍألطَائَهُ الكبر 4420 وفي عبس 2377 « يدا هت 
ألصَلئَهُ (455 فا السبب؟ 
الععواب : 

-١‏ في النازعات: لا ذكر أهوال يوم القيامة: «َإيو بجت ارجف )تبه الرَادمَةُ4 ثم ذكر 
خبر فرعون وأخذه نكال الآخرة والأولى ناسب تعظيم أمر الساعة وجعلها الطامة 
الكبرى التي تطم على ما قبلها من الشدائد والأهوال المذكورة. 

-١‏ وأما آية عبس: فتقدمها «إقثل الْإضنمآ أهفره. :0ن أي سن كلق )اين تُلفَةٍ حلْقه. فدرم 

مم اليل يِتَرَهُ (8مٌ أماله. دهم (4)5 فناسب ذلك ذكر الصيحة الناشرة للموتى من 
القبور وهي الصاخة» أي الصيحة الشديدة التي توقظ النائم لشدتها. 
السؤال الرايع : 

ما دلالة الفعل #ي مَدَكْرٌ 4 في آيتي النازعات و" والفجر 7؟ 
الجواب : 

١‏ التذكر في النازعات هو تذكر عقلي يستغرق وقتا طويلا؛ لأنه تذكرٌ لما سعاه في 
حياته وما عمله طيلة عمرهء وهو تذكر عقلي وليس تذكراً قلبياً يدفعه إلى أن يعمل شيئاً 
آخر ينفعه. 


١‏ - ونحوه آية سورة الفجرء فاستعمل إتَدَكَرُ 4 فيها أيضاً. 


سورة النازعات 
السؤال الخامس : 
:قوله تعالى في الآية ٠‏ 4 : «إوَتهى انس عَنِ أو (ز)# ما كلمات منظومة الحب القلبي في 
القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية آل عمران .7١‏ 
والله أعلم. 
ثالثا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 
أقسم ربنا بالنازعات وما بعدها في أول السورة, : ثم ذكر يوم القيامة بقوله: 
كرجه )تنه دلوب يميف ديق (2) أبصديْها خيدمة 405 . 
وختمت بذكر الساعة» وذلك قوله: 
َبَتَك عن لاع أب مرْسَهَا )فم أت من ووه )إل ريك منتبهآ ( )تم أت مدر من يَْسَهَا 
مم وم وها يلوأ ايأر 2ه(4)3 . 
والله أعلم. 


سورة عبس 
دبي -- 0 صب سر كت 
ك2 حت ب و 
أولا: التناسب بين خاتمة سورة النازعات ومفتتح سورة عبس : 
خاتمة سورة النازعات فيمن طغى وآثر الحياة الدنياء وفيمن خاف مقام ربه ونمى 
النفس عن الهوى. 
وقال في أواخر السورة: «َإنَمَآأَتَ منِذِرٌمن يحَْنها 20 1#النازعات:ه]. 


وذكر في أول سورة عبس ناذج من هؤلاء وأولئك. فقد ذكر من استغنى» ومن جاءه 


يسعى وهو يخشى. وذلك قوله: 

امام نِ أَستَفْق (رع) دلت ل صَدَّئ 2 4. 

وقوله: «إو اماس 1ك يس (ر2) وَغويتَى (8 )كانت عنه لض 000 4. 

جاء في ( روح المعاني ): (( لا ذكر سبحانه فيه| قبلها: «َإإتَمآَتَ مُنَذِرس يَخْشَهَا 4 ذكر 
عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه. وهم الذين كان رسول الله بل يناجيهم 
في أمر الإسلام )).والله أعلم. 


سورة عيس 
2 


ثانيا نيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


د مل القن ا تتنترية ميرك 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة تحول الخطاب في الآآيات الثلاث من المبني للمجهول إلى الخطاب المباشر 
للرسول عليه السلام في الآيات التي بعدها؟ 


الجواب : 
١‏ هذا من باب الالتفات في البلاغة» يلتفث من الغيبة إلى الحاضر بهدف نشاط 
السامع فينتبه» ولكن لماذا؟ 


"- هو إكرام للرسول عليه السلام» فلم يقل له عبست وتوليت» فإكراماً له قال: 
عبس ويرك )4 مع أن الرسول عليه السلام كان منشغلاً بأمور الدعوة لا بأمور الدنيا. 

استعمل كلمة (الأعمى) لبيان عذر الرجل السائل» ولو كان غير أعمى ورأى 
الرسول عليه السلام مشغولاً ما سأله. 

5- فقوله تعالمى: عبس وَل ()4 يتكلم عن الغائب وهو أكرم من: 

( عبست وتوليت ). 

5 وقوله تعالى: #إآن َه القن )4 فيه استخدام ضمير الغائب» وهو أكرم من 
استخدام ضمير المخاطب. 


والله أعلم. 


سورة عبس 


قال في آية الليل :١8‏ مرق 4» وفي آية عبس”: طرق 4 بالإبدال والإدغام» ف) 


التجواب : 
١‏ -آية الليل في إيتاء المال وهو مستمر متطاول مدى العمر» فجاء بالصيغة الطويلة» 
فالتزكي هنا مقرون بالمال» فاستعمل «يَتَيَقٌ(2) 4 لا هو طويل الأمد ودال على التدرج. 
؟ - آية عبس نزلت: ق الأعمى الذي جاء يسأل عن رسول الله عاك فأعرض عنه 
فعاتبه الله على ذلك» ولا شك أن مدة هذا الفعل أقصر من مدة إيتاء المال؛ ذلك لأنه جاء 
يستفهم أو يسترشد في وقت من الأوقات فيزكي قلبه بذاك. 
إضافة إلى أن التزكي الثاني ارق (4)5 استعمله لما هو عمل قلبي مقرون بالخشية 
وطلب الذكر النافع. 
فين 
50 
41 
السؤال الأول : 
ما الفرق في الاستعمال الق رآني بين #الابرار) و «زيره[4)2؟ 


سورة عبس 

الجواب : 

-١‏ وردت كلمة رار في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين» وهم 
لا شك يزيدون على العشرة؛ كا في الآيات [ آل عمران ١98-197‏ الإنسان 5 
الانفطار 7١_المطففين 7-١4‏ 7]. 

"- كلمة برو وردت مرة واحدة فقط في صفة الملائكة» وهي قوله تعالى: (]امرز4 . 

ولعل ذلك راجع إلى أنْ الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة» فجيء بالفجار على جمع 
الكثرة» والأبرار على جمع القلة» وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موضع: 

- يلين عاو الكو (1402سبا:17]. 

- 9 وَمآ حك لاس وَلْوْ حَرَضْت بِمُؤْمِينَ 5 [يوسف:١٠11.‏ 

-آ وَإنملمَ كير من ف الْارْضٍ ينوك عن سيبل لق [الأنعام:5١١].‏ 

بينم| جاء بلفظ البررة للدلالة على الكثرة؛ لأنّ الملائكة كلهم كذلك بخلاف البشر. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة جمع الصفات جمع تكسير اإكار 4 في الآية؟ 
الجواب ؛ 

الأصل في الصفات أن تجمع جمعاً سالاًء لكنها قد تجمع جمع تكسير وأشهر أوزان 
جمع التكسير للصفات : 


ب 5 - 1 0 ع اس 3 
١‏ فعال: نحو زَرّاع وحفاظ و قراء وصوام و طلاب. 


سورة عبس 

وهذا البناء هوللمبالغة و للتكثيرمن القيام بالفعل لا لتكثير العددء فقولك حُفَاظ 
وقرّاء لمن كان قيامهم بالفعل واتصافهم به كثيراً. 

"١‏ فَعَلَة نحو: كتبة وخزنة وكفرة وبررة وحفظة. 

وهذا الجمع يطلق على الصنف المعين من العقلاء» وليس فيه معنى الحدثء والتاء في 
آخر هذا الجمع حولت الوصف إلى الاسمية. والفرق بين هذا الجمع والجمع السابق أنه 
ليس في هذا الجمع الحركة والتكثير اللذين في فُعّالء فالطلاب هم الذين يعارسون هذا 
الفعل كثيرأء بين| الطلبة اسم لهذا الصنف من الناس. وكذلك الكتَّابٍ والكتبة والحُّفاظ 
والحفظة. 

وما يدل على غياب الحدث والحركة من هذا الجمع أن هذا الجمع ورد في سبعة عشر 
موطناً في القرآن الكريم ليس فيها اسم واحد متعلق بمجرور أو ظرف أو عامل أي 
غملة والجموع هي: 

بررة-١_مرة‏ واحدة. 

حفظة -١-_مرة‏ واحدة. 

خزنة-7-مرات. 

سحرة 1 مرات. 

سهرة ١_مرة‏ واحدة. 

كفرة-١_مرة‏ واحدة. 


فجرة-١_مرة‏ واحدة. 


د ا 


وو( رقاو عله 

فعّل: حو ذكع وجل و خسن و كس 

ويدل هذا الجمع على الحركة الظاهزة. 

والحركة في ( فُعّل ) أوضح وأكثر من الحركة في ( فُعّال )؛ وذلك لقصره عن فُعَال؛ 
ولأنَ ال حركة تحتاج إلى السرعة التي تنافي المد. 

ومثال ذلك: سَحٌد وسجود. 

5 فواعل: وهي: 

أ جمع فاعلة افيا أو صفة: نحو فاطمة وفواطم وكافرة وكوافرونازلة ونوازل 
وقاعدة وقواعد. 

ب جمع فَوْعل: جوهر وجواهر. 

ج_جمع قَاعِل: طابع وطوابع. 

د_جمع فاعلاء: قاصعاء وقواصع. 

ه_جمع فاعل: كاهل وكواهل؛ للاسم لا للوصف. 

و_-جمع فاعل: حائض وحوائضء لصفة المؤنث. 


ز_-جمع فوعلة: صومعة وصوامع. 


سورة عبس 

ملاحظة: 

الوزن ( فُعَّل) فيه عنصر الحركة بخلاف الوزن ( فواعل )» فهو أقرب إلى الاسمية 
وأدل على الثبوت» وهو وزن لجمع الأساء أكثر مما هو لجمع الصفات. فالرّحَل هم 
الذين يرتحلون كثيراًء والرواحل جمع راحلة وهي كل بعير نجيب. 

فنحن إذا أردنا تكثير القيام بالفعل أو الدلالة على الحركة الظاهرة جمعناه على 
(فْعّل)» وإلا جمعناه على فواعل. 

ولذا تقول العرب: الزواجر والصواعق والخوالف والنوازل والقواصم ورجال 
عوارف: .ولا يجمغونها عل (قُمّل)؛ لأنهم. يريدون بذلك الاسمية أو القرب تمن 


الاسمية. 


و 034 0 
فعلان: وهو من جمع الأسماء لا الصفات» نحو: بطن ويطنان وقضيب وقضبان 


وذكر وذكران. 
8 ل 0 ع 
وما جمع من الصفات نحو راع ورعيان وشاب وشبان وأعمى وعميان فإن) أريد به 
الاسمية أو القرب منها. 


وقد استعمل القرآن الكريم جمع ( عميان ) للقلة النسبية» وقد ورد هذا الجمع مرة 
واحدة في آية الفرقان “لا في وصف عباد الرحمن في قوله تعالى: مِإِصُما وَعْمْيَانًا # بين| 
وردت كلمة عي © في سبعة مواطن كلها في وصف أهل الكفر والضلال» وعباد 
الرحمن أقل من الكفرة. 


سورة عبس 

واستعمل كذلك كلمة ( الذكران ) للقلة النسبية بخلاف الذكورء كا في 
الشورى( 250-59). 

5 الجمع على وزن المصدر: نحو سجود وركوع وقعود وحضور. 

ويؤتى بهذا الجمع للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل. 

فعلى وفعالى» نحو: جرحى ومرضى وهلكى وموتى وسكرى ويتامى وحباطى 
ووجاعى و حذارى وأيامى. 

ودلالة هذا الجمع على الآفات والمكروه والهلاك والتوجع. ولم يأت في القرآن لفظ ( 
4830 ): ب جاديد لكاي )لاشامة مسرت بالأوجاع والمعاناة. 

4 فعلاء و فعال: نحو كُرماء وجهلاء وحكماء» وهو للدلالة على سجية مدح أو ذم 
من الأموز المعنوية. 

أمّا ( فِعال ) نحو يقال وضعاف فيكاد يختص بالأمور المادية» قال تعالى: لأنْفِرُوأ 


2 


ا هه 


جْمَاكًا وَئِقَالَا 4 و - «إوَيُنئوئٌ ألصَحَاب اليْقَالَ (4)0. 

ومثله ( الكبراء والكبار ) فالأولى هم السادة والرؤساءء وأما ( الكباز ) فهم كبار 
الأجسام والأعمار. 

ومثله ( الضعفاء والصَعاف ) فالأول هم المستضعفون من الأتباع والعوام؛ وأما 
( الضُعاف ) فللضعف المادي, كا في قوله تعالى: « ليس عَلَ آلضُعَض وَلاعَلَ الْمرْصَئ © 


.]91١:ةيوتلا[‎ 


سورة عبس 
4 فعائل: نحو شهائل وسحائب وصحائف وعجائزوصغائر وكبائر وهذا الجمع 
من جمع الأسماء. 
وَالقرْق نين هذا تفخ واد( فعال ) تبح و كيار وسيغارء آنه إذا أريدجيه الوضفية 
تستعمل الوزن ( فِعال ) أو جمع السالم فتقول: بنات كبار وصغارء او بنات صغيرات 
وكبيرات. 
فإِنْ خُوّل اللفظ من الصفات إلى الأسماء جمع على ( فعائل ) فتقول: صغائر وكبائر» 
وهي اسم لصغائر الذنوب أو كبيرها. 
2 


و2 أماله, أفرم (/20) 46 


السؤال الأول : 
مادلالة موث 4 في الآية؟ 
الجواب : 
١ه(‏ حرف عطف يفيد عدة معان: 


١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 

"-لمجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

"'- تكون للتباين في الصفات أو الرتب أوالأحوال أوغيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 


4- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء؛ وإِنْ لم يكن الثاني مترتباً في الذكر على الأول. 


هده 


سورة عبس 


5 للإيغال في التوكيد. كقولك: والله ثم والله. 

1١‏ بشكل عام لفظ ( ثم ) بضم الثاء يفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 

ما اللفظ الآخر ( تم ) بفتح الثاءء فيفيد البعد المكاني. 

- في آية سورة عبس (77:71) عقب بالفاء بعد (أماته)؛ لأنّ الإقبار عقب الموت 
مباشرة» وجاء ب(ثمْ) بعد ذلك؛ لأن النشور يتأخر. 
السؤال الثاني : 

مالفرق بين ( ثم ) بالضمء و( كَمَ ) بالفنتح؟ 
الجواب : 

-١‏ (ثم ) بالضم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي, كما في آية عبس 27١‏ وآية 
هود 6. 

”-( ثم ) بالفتح ظرف بمعنى (هناك) وهو للبعيد بمنزلة (هنا) للقريب وقد تلحقها 
التاء» فيقال: ( ثّمة ) بالتاء. 

ولذلك من الخطأ الشائع أن يقال: ( ومن ثم )» والصحيح: ( ومن نَم ) بالفتح. 
السؤال الثالث : 

في آية عبس ١‏ اجاء بالفاء في: ماه 408 ثم جاء ب ث4 وني آية البقرة 77 


استعمل ث4 فا السبب؟ 


سورة عبس 
الدجعوابا : 
١‏ -في آية عبس جاء بالفاء في: 700 ر5)* لأنْ دفن الميت يكون بعد موته مباشرة» 
وجاء 0 أن النشور يتأخر عن الدفن. 
في آية البقرة جاء بالإحياء الأول بالفاء فقال: لمتكم 4وما بعده ب ( ثم )؛ 
وذلك لأنّ الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ» وأمًا الموت فقد تراخى عن 


السؤال الرايع : 
ما الكلمات الأخرى المرادفة لكلمة ( القبر)» والتي لم ترد في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية يمس ١ه‏ 
3 3 553 
َرَذا ركد 480 
السؤال الأول : 


استعمل ( النخيل ) في آية النحل١١‏ و( النخل ) في آية عبس 2194 وآية سورة 
ق١٠ف)‏ دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية النحل .١١‏ 


6 


سورة عبس 
معنا لك ولاتَعيم 147 
السؤال الأول : 
في آية السجدة 7٠‏ قدّم الأنعام على الناس» وأما في آية عبس ”7 فقدم الإنسان على 
الأنعام» فا السبب؟ 
الجواب : 
١‏ -في آية السجدة: قدّم الأنعام على الناس» وذلك لا تقدم ذكر الزرع فناسب تقديم 
الأنعام. 
؟ في آية عبس: السياق في طعام الإنسان» فذكر طعام الإنسان من الحب والفواكه 
أولآ» ثم ذكر بعده طعام الأنعام و42 وهو التبن. قال تعالى: 
تنظ لاسن إل ابي 10 مهنا ألمة صب 08م سنا الْْرْسَ هد )5ن جَا من وَكَذها 
وؤبن] وَكَلا 0 وََدَآبقَ غلبا( وَفكهَة وبا (0) متنا لي ولانَطسَي (401)05 [عبس: 4 ؟ - 7] 
فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا. 
255 
0 فَإِذَا جَآءَتِ لصَلَمَُ (و) 4 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في النازعات 5 :٠‏ مإ يدا جاه تٍالطَامَة الكترك ((4:)20» وفي عبس 737: « وذ جوت 


ألصَّلَمَهُ 455 فا السبب؟ 


سورة عبس 

الجواب : 

انظر الجواب في آية النازعات 5 7. 

ف سفن 

0 ا 7 لح (50) 0 ليه (5) وم 7 مَحِبَنِدء وبنيه ((2]) لكل ل 7 4 0 
َوْمَيذٍ مَأَن يض ه7150 
السؤال الأول : 

بدأ في سورة ( عبس ) بذكر الأخ فالأم فالأب ثم الأبناء وفي سورة المعارج على 
عكس ذلك فقد بدأ بالأبناء ثم انتهى بأهل الأرضء فلاذا؟ 


الجواب : 

انظر الجواب في آية المعارج .)١5:1١1(‏ 
السؤال الثاني : 

كيف الجمع بين معاني آيات المؤمنون »٠١١‏ الصافات 271 عبس 4 7؟ 
الجواب : 


١‏ معنى آية المؤمنون: أي لا أنساب بينهم تنفع ىا كانت تنفع في الدنيا. 
" في القيامة مواطن. ففي بعضها لا يتساءلون لاشتغال كل منهم بنفسه وفي بعضها 
يتساءلون. 
السؤال الثالث : 
مادلالة كلمة ( صاحبة )؟ وهل كل امرأة تع تعتبر صاحبة؟ 


سورة عبس 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام .٠١١‏ 

25 5353 
ال ل ا 

السؤال الأول : 

مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

هؤلاء هم السعداء» وقد وصفهم ربهم بقوله: «إوجرة بوْسِذٍ يه (0) صَاسِكد مُسَتَبشِرَة 4 
فهي مسفرة مضيئة» وذلك من: 

- من قيام الليل. 

- من آثار الوضوء. 

- من طول ما اغبرت في سبيل الله. 

- بسبب الخلاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس ومنازل الرضوان 
والرحمة. 


جعلنا الله منهم. اللهم آمين. 


سورة عبس ش' 

مجو مذ علا ره( عه َه ([0) وليك م الكرةالتجرة (14)80 
السؤال الأول : 

قال تعالمى: أ لَك م الكره ابره (4)55 ولم يقل مثلاً: هم الكافرون الفاجرون ف دلالة 
ذلك؟ 
الجواب : 

4 معنى قوله تعالى: َي )4 أي ما يصيب الإنسان من الغبار وقوله: ليه‎ -١ 
أي تدركها بسرعة وتغشاها وتعلوها وقوله: قَرَُ 408 أي سواد كالدخان.‎ 

ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه» وكأن الله جمع في وجوههم بين 
السواد والغبرة ى) جمعوا هم بين الكفر والفجور. 

"ا ذكر الله الوجوه وما عليها من السواد والغبرة إشارة إلى أهل العذاب ذكر جمع 
التكسير « الكَرَهالمَرهُ )4 لأن جمع التكسير يدل على الاسمية؛ أي الأشخاص سواء 
كانوا ذكوراً أم إناثاء بينما يدل جمع السالم الذي هو جمع الصفات على الحدث. 

فلا كان السياق في ذكر الأشخاص الذين تعلو وجوههم يوم القيامة الغبرة والقترة 
كان استعمال جمع التكسير أولى؛ لأنه يدل على الأشخاص أي على الاسمية. والله أعلم. 

لمزيد من المعلومات انظر آية الممتحنة .٠١‏ 


سورة عبس 

ثالثا :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

ذكر ربنا في أول السورة صنفين من الرجال: 

«إمنٍ أستَفق (ع) سق (ع) 4 وذلك قوله: لاما من تق أستغى ((رع) كانت (ك) نت له صَدّئ 0 4. 

ومن عداءة وننع نافي ربه. وذلك قوله: قت جك وس 2 ) وهو يتن كنت عند تل 
40 ظ 

وختمت بذكر هذين الصنفين» وذلك قوله: «ؤوجرة بَوْمَيِذٍ مُسْفره (0) صَاسكه مُسَتبْشِرَة (50) 
ووجوة جوم مذ ليها بره لع ) تبعقهَا َه (ك) وليك هم هر ره اكز الجر( 44. 


والله أعلم 


سورة التكوير 


عر صر ج71 
0 - سورة التكوير 
ذأ 2 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة عبس ومفتتح سورة التكوير : 

خاتمة عبس في جزاء المؤمنين والكافرين» وذلك قوله سبحانه: 

«( نج بتو نير 0 س6 متسئدرة (13وضب؟ ومن عكيا عر )َه َه (3) ود م لكر 
لفجرهُ (1]59عبس :41-78] . 

وسورة التكوير في اليوم الآخرء فقال في أوها: 

إذًا تمس مورت (ن)وإدًا لوم أنكدرت 92 )وذ لْبَالُ سرت (4)52 [التكوير: ١‏ - "]. .. 

جاء في ( روح المعاني ): (( فيها من شرح يوم القيامة الذي تضمنه آخر السورة قبلها )). 


والله أعلم. 

26 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 
دا امس مورت '(ر8)وَإِذًا التجوم أنكدرت 2 وَإِذَا لِنْبَالُ سرت 452 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

-١‏ تكرر اسم الشرط 9إدَا# اثنتي عشرة مرة بدون تنافر ولا تكرار للمعاني في سورة 
التكوير. 


سورة التكوير 

1 استعمل إإدَا4 ولم يستعمل (إِنْ)؛ لأنْ القرآن يستعمل (إذا) للمقطوغ بحصوله 
وللكثير الواقع» بينا يستعمل ( إِنْ ) للمشكوك في حصوله وقليل الوقوع 
والنادرأوالمستحيل. 

وقد وردت ( إذا ) في القرآن حوالي ( ٠‏ )مرة تقريباً. 
السؤال الثاني : 

مادلالة تقديم الاسم على فعل الشرط في الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الانفطار .١‏ 
السؤال الثالث : 

ما اللمسة البيانية في استخدام الفعل «إسْيرَتَ 405 والفعل يضفت 40 في وصف 
الجبال في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

النسف: له معنيان: الاقتلاع والإزالة أو التذرية في ال هواء. قال تعالى: «الَمْحَرْقتّه كُرٌ 
تَنِيِقَتَمفٍ ألْبَوْ شَمَكًا (4)5[طه:0]. 

والنسف والتسيير هما من مشاهد يوم القيامة المتتابعة» فتكون الجبال كالعهن 
المنفوشء ثم يأتي النسف والتذرية في النهاية. 
السؤال الرابع : 

ما أحوال الحبال في القرآن في يوم القيامة؟ 


كك 


سورة التكوير 
الجواب : 


انظر الجواب في آية طه .٠١0‏ 
201216 


لإوَإذا انس زهجت 405 
السيؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الععواب : 
١-لقد‏ وردت في القرآن الكريم لفظة ( أنفس) في ( )١67‏ موضعاً: 
أ منها (7 ) مواضع معرفة بأل الاستغراق» وهي للكثرة. 
ب - والباقي )١417(‏ موضعاً مضافة. وهي للكثرة أيضاً. 
"١‏ أما لفظة #النْفُوسُ؟ فقد جاءت في موضعين فقط ( الإسراء 76 التكوير 7). 
والسبب في كثرة ورودها عن ورود (أنفس) - والله أعلم -: 
أ اختياراللفظ الخفيفي, فالفتحة أخف من الضمة؛ فمن عادة العرب في كلامها أَنْ 
ب - (أنفس ) مؤلفة من مقطعينء ( ونفوس) مؤلفة من ثلاثة مقاطع. 
* شواهد قرآنية: 


0-8 


ية الإسراء 6 ؟: 


سورة التكوير 

قوله تعالى: ارك عد يما فى مويك 4 فيها صيخة تفضيل ( أعلم )» وهي المرة 
الوحيدة التي جاءت فيها مع جمع نفس ( نفوسكم )» وكونه لم يذكر المفضل عليه معناه 
أنبا شملت الدقائق والعظام والصغائر والكبائر من حيث التركيبء أي أن الله أشعر 
المستمع والقارىء بمعرفة الصغيرة والكبيرة في النفوس. 

فاستعمل تعالى: «إتُْويَك5: #بلفظها الثقيل بدل ( أنفسكم )؛ لأنه يثقل على المرء أن 
يعلم كل دخائل نفسه. 

آية التكوي ر /': ود الْفوس رجت (() 4 

-١‏ كثير من الناس يتمنون لو أنهم لم يبعثوا أحياء في يوم القيامة» فعندما تُزوج 
النفوس أي تعود إلى أجسادها معناه أنْ الحساب سيبدأ» وهذا يثقل على النفس» فناسب 
اللفظ الأثقل» فقال: #التفوس 4 

وهو اختيار متناسب مع ثقل مشاهد يوم القيامة في سورة التكوير. 

"- ويلاحظ أنه ابتداء من أول السورة إلى قوله تعالى: «وَإدًا آلْمَومردَةُ سيت :44 كان 
الإيقاع والوزن مؤلفاً من خمسة مقاطع» ثم اختلف عند الآية موا الْمَومردَهُ سيكت (4)2 


إيذاناً بأنْ الحساب بدأ. 


سورة التكوير 
أ وَإِدَالْمَهُ لفت 10 عَسَتْ تقس مآ َحصَرَت (08) 40 
السؤال الأول : 
قوله تعالى في التكوير؟ ١‏ : مأعَامَتْ تَفْسٌ مَآ أَحَصَرتَ 40 وفي الانفطاره: مإعَلِمَتَ تَفْسٌ نا 
دمت وَكترت )4 ما سبب التغيير في الآيات مع أن الكلام في كلتيهما عن الآخرة؟ 
الجواب : 
١-في‏ الانفطار: المشهد قبل الحسابء وخا كان الأمر في أول المشهد وفي ابتداء الأمر 
إوَإِذًا الفبور بعرت 48 فكل إنسان سيحاسب نفسه عما فعلت وعما قدّمت وما أخرّت» 
فنجاح النفس متوقف على ما قدّمت النفس وما أخرت. 
وأما قوله تعالى: #قَدّمَتَ وَأَيّّتَ )4 فتفصيل لتلك الأعمال. وقيل: ما قدمته للدنيا 
وأخرته للآخرة. 
١‏ في التكوير: المشهد بعد الحساب ا قربت الجنة وأحضرت. فإنَ كل نفس تعلم 
ماذا أحضرت لدخول الجنة من العمل الصالح. 
فكلبة «إلققرك 46 نقيد ملق الاعقان من أعرال وصتنافيا وجراء. 


والله أعلم. 
3 3/5375 


نأي يفي الفا ر لكي )4 


السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة التكوير 


ختسٌ: في اللغة: اختبأ واختفى. 
خنس: صيغة مبالغة» وتعني: أجرام مبالغ في اختفائها. 

يقسم الله سبحانه وهو غني عن القسم لعباده بحقيقةٍ لم يعرفها العلاء إلا منذ 
سنوات قليلة» وهي التي تسمى الثقوب السوداء. وهي حالة من النجوم العملاقة تتركز 
في قلب المجرات وتُعتبر مراكز الثقل للمجرات. وهي حالة كثيفة جداً للمادة لا يكاد 
العقل البشري أنْ يتصورهاء تتكدس فيها المادة بحيث تتلاشى المسافات بين مكونات 
الذرات؛ لأنْ الذرة أغلبها فارغ وحجم المادة فيها ضئيل»“فاذا تلاشت المسافات بين 
اللبئات الأساسية للذرة تضّاءل حتجمها تضاؤلاً شديدا حتى لاتكاة تذرَكء وبتكدس 
المادة في داخل النجم العملاق تصبح له جاذبية فوق التصورء تحول دون انفلات الضوء 
منه وحيتئذ يختفي هو ومركز ثقل المجرة؛ لأنّ كل ما في المجرة من أجرام يترابط بجاذبية 
الثتقب الأسود كمركز ثقل لما. 

ولكي يتكون ثقب أسود لا بدّ أنْ تنضغط كتلته» وعلى سبيل المثال فإِنّ نجي في حجم 
الشمس التي يبلغ قطرها 17970٠١‏ كم يحتاج إلى الانضغاط حتى يصبح قطره 7 كم 
فقط كي يتحول إلى ثقب أسود. 

أمّا (الجوار الكنس) فقالوا: الكنس في اللغة مثل خنس بمعنى: اختبأ واختفى» 
ولكن إذن: مافائدة التكرار؟ 

المعنى الذي يظهر أن الكنس هو من الكنس بمعنى مسح صفحة السماء وكنسها 
وتصفيتها وتنظيفها من أية مواد عالقة فيهاء وليست من الاختفاء. والله أعلم. 


55 


سورة التكوير 
(من آيات الإعجاز في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار ‏ بتصرف ) 
السؤال الثاني : 
ما دلالة القسم بصيغة لآ أِْيمْ 4 في الآية؟ 
انظر الجواب في آية الواقعة .١/0‏ 
27 


لمن مَك أن مسقم 420 


ححدا 
د 


السؤال الأول : 
ما كلمات منظومة الحب من الجانب العقلاني الذي يختلف عن الجانب القلبي الذي 
يصف العاطفة الجياشة التي تسبب لصاحبها السهر والتعب؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام .١76‏ 
والله أعلم. 
ثالثا :التناسب بين مفتتتح السورة وخاتمتها : 
ا الا اع وي 
اذا تمس هوت 4000 إلى قو له: معَامَتٌ تقس ما أَحْصَرَتَ 
ثم م في 3 السورة من عاقبة ذلك اليوم» فقال: «إكن مَدْبُونَ ((2) إن هُوَ إلا ور 
والله أعلم. 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة التكوير ومفتتح سورة الانفطار : 

هذه السورة في أحداث اليوم الآخر والإنسان وتذكيره. 

والله أعلم. 

/ ين 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 

دا اَلسَمَآء أنفَطرَتٌ 400 

السؤال الأول : 

ما دلالة تقديم الاسم على فعل الشرط؟ 
الجواب : 

-١‏ تقول العرب: إذا جاءك محمد فأكرمه؛ أو: إذا محمد جاءك فأكرمه قال تعالى: 

«إإن رَرَكَ حيرا ألْوَصِيَةُ 4 وقال: جإإنٍ انروًا هلك لبس له ود وَلَهْءِ تخت هَلَهَا يْضِفُ ما ررَكَ 4 
[النساء:5 1117 وقال: «إِدًا ا لسَّماء أنقَطرت (2)وَإِدًا الكوكيب يرت 4 . 

١‏ عند الجمهور من النحاة إذا جاء الاسم بعد (إذا) فتقديرهم أن فعل الشرط قد 
خذف ويفسره الفعل المذكور بعده» والتقدير: إذا انفطرت الساء انفطرت. وعند 


الكوفيين أنه فاعل مرفوع متقدم على فعله أو مبتدأ خبره ما بعده. 


سورة الانفطار 

''- إِنْ تقدير الجمهور بعيد عن المعنى مفسد لصحة الكلام مؤدٌ إلى ركاكة بالغة فيه 
إذ ما الغرض من هذا الذكر والحذف مع العلم أَنْ المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه لا 
يزيده إيضاحاً ولا بياناً ولا تفسيراً؟ 

ولو كان المفسّر يعطينا معنى زائداً على المفسّر وإيضاحاً لم يكن فيه لكان مقبولاً 
ولكنّ الفعل المذكور هو نفس الفعل المحذوف. فا الغرض إذن من الذكر والحذف؟ 

4- وكان الأنسب أنْ يقول النحاة: إنه قد يلي الفعلٌ أداة الشرط» نحو: «إإدا 1 
لْمتَِفُونَ * وقد يليها الاسم ثم فعل الشرط» نحو: «ِإإدَاَلسَمآءانفطرَت 0 4. 

فهذا أنسب من التقدير الذي يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجال الكلام وفصاحته. 
وعلى كل فالمعنى في التعبيرين مختلف ولا شك. 

أغراض تقديم الاسم على فعل الشرط: 

أ- للعناية والاهتمام والاختصاص: 

فقولك: (إذا محمد جاءك فأكرمه) يفيد التخصيصء ومعناه أن الإكرام مختص 
بمحمد دون غيره. 

وأمّا قولك: (إذا جاءك محمد فأكرمه) فهو طلب الإكرام لمحمد من غير تخصيص له 
به» والمعنى: أكرم محمدا عند مجيئه» غير منهي عن إكرام غيره. 

ب - التقديم للتهويل: 

نحو قوله تعاللمى: «إإدًا لَه أَنتََّتَ (ز40» وقوله: مإذًا السَمَآه أنقطرت '()وإِدا الكزككب انيت 


َدَانِمَدُ مت )إن اوبرت (408. 


هينه 


سورة الاتفطار 
فهذء من مواطن التهويل؛ وذلك لآن انفطاز الساءاواتحار الكواكت واتفجين النتغار 
وبعثرة القبور» كل ذلك مما يؤدي إلى الهول والرعب فقدّمها لهذا الغرض. 
الاترق أن الله قال: مدا لت لَص زَلْرَاهَا )4 [الزلزلة:1] فلم يقدّم الاسم وذلك أن 
مشهد الزلازل واقع متكرر على الأعوام والأيام» وإِنْ كانت هذه الزلزلة أعظم منها 
جميعاً بخلاف المشاهد السابقة التي ذكرها في سورة الانفطار» فإنه لم يسبق أنْ انشقت 
السماء أو انفطرت أو انتثرت النجوم أو تفجرت البحار» فا حول والفزع ههنا أكبر 
وأكبر» فقدّم ما قدّم للتهويل. 
ج - وقد يكون للتعظيم: 
نحو: إذا ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده؟ 
د وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة: 
نحو: إذا الحبيب حضر أعطيك ما تريد. ونحو: إذا السفاك ملك البلاد فلا خير في 
الحياة . 
ها وقد يكون للتحقير: 
نحو: إذا هذا الجبان الذليل أهانك فتعساً لك. 
5752 
مود وجرت 48 
السؤال الأول : 
ما الفرق بين القبر واللحدثك؟ 


سورة الانفطار 
المجواب : 
انقل وات فى الاي 8 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في التكويرة ١‏ : مأعَِمَتَ تَفْسٌ مَآ أَحْصَرتَ 400 وفي الانفطاره: «أعَلِمَتَ تَفْسٌ ما 
دمت وَلَترت 45 ما سبب التغيير في الآيات مع أن الكلام في كلتيهما عن الآخرة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية التكوير 5 .١‏ 
فت 
إن بكم تفظن( كرا مانن (20) علوت تفع 45 
السؤال الأول : 
ما دلالة استعمال جمع السالم في الآيات ( حافظين كاتبين ) ولم يستعمل جمع التكسير؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الممتحنة .٠١‏ 
261 
ٍإِذَالْابرَاريق جِي م( وَإدَالْشْبرَلىجي و 40 
السؤال الأول : 
ما الفرق في الاستعمال القرآني بين «إبررر)» و «#الابرار4؟ 


. سورة الانفطار 
الجواب : 
١‏ وردت كلمة: #الْابرَار؛4 في ستة مواطن من كتاب الله» وهي كلها في المؤمنين وهم 
لا شك يزيدون على العشرة» كا في الآيات [ آل عمران 197- 198» الإنسان #ى 
الانفطار ١‏ المطففين 7-١4‏ 7]. 
-١‏ كلمة: بوك وردت مرة واحدة فقط في صفة الملائكة» وهي قوله تعالى: «وكام 
4 
ولعلّ ذلك راجع إلى أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة» فجيء بالفجار على جمع 
الكثرة والأبرار على جمع القلة. وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موضع: 
- مووَليلّمَن عبَادِىَالشكور (1407سبا:1]. 
-#2 وَمَآ حك سر الكاس وَلْوْ حرصت بِعْؤْمِرِينَ (5)©[يوسف:١٠].‏ 
- ا وَإنَتيلعَ لكر و مَن ف الْأْرضٍ ينولك عن سيل أ [الأنعام:13١١].‏ 
بينم جاء بلفظ (البررة) للدلالة على الكثرة؛ لأن الملائكة كلهم كذلك بخلاف البشر. 
والله أعلم. 
2 53526 
:ل يصَلَوها يلين (0ا)وَمَامْعنَا بعلن 4050 
السؤال الأول : 
كيف نجمع بين لفظة: هيوم 4 ولفظة: «إعتها» في آيات سورة الانفطار؟ 


مده 


سورة الانفطار 
الجواب : 
١‏ المقصود باليوم هو يوم القيامة وليس ( )7١5‏ ساعة. 
-١‏ قوله تعالى: لإوَمَا معاي 405 أي عن النار التي يصلونها. 
“ا جاء أولاً بالفعل المضارع لإ'سَلوْبَ 4 للدلالة على الاستمرار. 


ثم أكٌدها بقوله: «إومَامٌ عن بعَينَ ((4)5 أي لا يغيبون عنها ولا يخرجون, فهم دائً 


السؤال الأول : 
مادلالة الحرف ( ثم ) في الآية؟ 


العوابف : 


و 
م 


ثم ) حرف عطف يفيد عدة معان: 
١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 
؟-لمجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 
تكون للتباين في الصفات أو الرتب أوالأحوال أوغيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 
4- وقد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» وإن لم يكن الثاني ترتباً في الذكر على الأول. 
4 للإيغال في التوكيدء كقولك: والله ثم والله. 


طننه 


سورة الانفطار 

1 بشكل عام لفظ ( كُمَّ ) بضم الثاء يفيد التراخي.في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 

ما اللفظ الآخر ( تم ) بفتح الثاء فيفيد البعد المكاني. 

لمزيد من المعلومات انظر آية النساء /ا١.‏ 
ثالثاً :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

ذكر في أوهها أمورًا من مشاهد يوم القيامة ابتداء من قوله في أول السورة: 

ادا سما أَنفَطرتٌ )ذا الكواكب أتدرت 409 . . . 

وخختمها بذكر ذلك اليوم قائلا: وم أدركَ مَايوم لين 7م مَآأَدرَكَ مَا يوم لي (15) يوم 


سجس ار سح لير هت 


2 1 5 ل موحت رمع كمع مم .د لم 0 
اسَِكُ نفْسُ لتقيس سيا وَالْأم رومز يلهط)4. والله أعلم. 


سورة المطففين 


تمر حر 01ت مر ست 

> 2286 د 

|2 [ت !ب 0 
أولا: التناسب بين خاتمة سورة الانفطار ومفتتح سورةالمطففين 


هذه السورة في أحداث اليوم الآخر والإنسان وتذكيره. 


والله أعلم. 


ف فلن 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 

ويل بَلمُطفَفِينَ )لدي دا كا لوأعلَ لين يتسوفون (52) وَِدَا لوهم أو 
َدَهُمَ يرون 45 
السؤال الأول : 

ما دلالة استعمال مإعَكَ #: بدل ( من ) في الآية؟ 
الجواب : 

قيل إن لعل 4 هنا بمعنى [من]» بل هو متضمن معنى التسلط والتحكم على الناس» 
أي تسلطوا عليهم بالاكتيال. 

وتإعل © تفيد الاستعلاء. اكتالوا على الناس» يعني: تسلطوا عليهم بالاكتيال. 
(اكتالوا على الناس) يعني: إذا أخذوا منهم استوفوا حقوقهم وزيادة» وإذا أعطوا 
بخسوا؛ لأن هؤلاء متسلطونء ولو قال: (اكتالوا منهم) فليس فيها تسلطء وإنما بيع 
وشراء طبيعى. 


3 


هند»ة 


سورة المطففين 

وفوله تعالى: #إوَإدًا كالْوهم # 7 يقل: (كالوا لهم )؟ لأن اللام تفيد الاستحقاق» لم 
يعطوهم حقهمء فجاء ب (على) للدلالة على التسلطء فحذف اللام الدالة على 
الاستحقاق. وهو تعبير عجيب. ومعناها: أنهم لا يراعون الحقوق مطلقاً لا في الأخذ 
ولافي العطاء؛ لهذا قال: ويل لهم. 
السؤال الثاني : 

هل يجوز هذا في المكيال فقط أم في جميع المعاملات؟ 
الجواب : 

البخس عامء واستععال طعَلَ» في القرآن عجيبء فيه استعلاء وتسلّط ولذلك 
العذاب يأتي ب ع4 مع العقوبات. 

:* شواهد قراآنية: 

لعل لئس يتسوفون )4 لم يقل: (كالوا لهم ). 

:1 حَهَه إِدَا سحا ليم بأباَا عذّابٍ شََدِيرٍ #[المؤمنون:/ا9]. 

:ل وَأَرْسَلَ عَلبِِمَ طبرا أَبَآبِيلَ (5) 1#الفِيل:"] لم يقل: أرسل إليهم. 


رو وه 


000 0 ا ا 00 
0 فارسلنا ليم الطوفان وَألْواد وَألْقَمّلٌ والضفادع وََلدّمَ #[الأعراف:1]. 


سورة المطففين 


السؤال الثالث : 

هل كانت العرب تفهم معاني الحروف؟ 
المعواب : 

هذه لغتهمء لكنْ هل هم بدرجة واحدة في استعمللها؟ في الأمور الأساسية نعم أمّا ف 
الأمور البيانية فهم متفاوتون. 
والله أعلم. 

5527 
«اكلآإذكتب الجر لتى عِِتَ (40 

السؤال الأول : 

ما الفرق ني الاستعمال القرآني بين برره و أبرار؟ 
العجواب : 


١‏ وردت كلمة م#الأبرَارٍ 4 في ستة مواطن من كتاب الله» وهي كلها في المؤمنين وهم 
لا شك يزيدون على العشرة» كا في الآيات: [آل عمران ١98-١97‏ الإنسان فى 


الانفطار 27 المطففين 7-١8‏ ؟7]. 


-"١‏ كلمة: «إبررَة» وردت مرة واحدة فقط في صفة الملائكة» وهي قوله تعالى: كام يدر 


4 


ولعل ذلك راجع إلى أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة» فجيء بالفجار على جمع 


الكثرة والأبرار على جمع القلة» وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موضعء مثل: 


سورة المطففين 

- يللين عبادىكلة 1 (4)2[سبا:+1]. 

٠ -‏ وَمَآ سك ل ألكاس وَلِوْ حَرَصَت بِمْؤْهِنينَ (40[يوسف:١٠].‏ 

- ا وَتُلعَ كير من ف الْأرْضٍ ينوك عن سبي أو [الأنعام:*1١1].‏ 

بينم) جاء بلفظ (البررة) للدلالة على الكثرة؛ لأنَّ المللائكة كلهم كذلك بخلاف البشر. 
.والله أعلم. 

35 35 3 

جا إذَالاتررلتى تير )1 الاريك نزوت (07) تت ب مجُوههن نَطْرَة ليو 


وه لم خوخ ل ا 00 
و 


ل 2 2 0 0-0 2 
سْمَّونَ ين تق مَخَنُورٍ 0 ختّمةء مِسك وف ذَلِكَ لاض 
المَتَفسُوت(©) ورهن شين ٍ() عنما يشْرَبُ يها مروت 450 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

ذكر صنفين من السعداء: ( الأبرار والمقربين )» والمقربون هم أعلى الخلق. 

فقال في نعيم الأبرار: لأ سَمَوَنَ من يّحِقٍ تَحمُومٍ ([4. ..... يرجه من سي ٍ 48 أي 
أنهم يسقون من رحيق ممزوج بالتسنيم »والتسنيم أعلى شراب في الجنة» وهو يمزج لهم 
بحسب أعمالهم. 


سورة المطففين 

في حين قال: «إعِما يرب ها لمرو (4)82 أي أن المقربين يشربون من عين التسنيم 
خالصة: فإنهم ى] أخلصوا أنفسهم وأعالهم لله أخلص لم الشراب والجزاء من جنس 
العمل» وهم لا يشربون منهاء بل يشربون بها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: أشرف شراب أهل الجنة هو تسنيم لأنه يشربه 
المقربون صرفاًء ويمزج لأصحاب اليمين. والله أعلم. 
ثالثا :التناسب ببن مفتتح السورة وخاتمتها : 

بدأت السورة بتهديد المطففين بالويل وتحذيرهم من يوم القيامة» وهو اليوم العظيم: 

ويل للمُطفْفِينَ ( )أل ا الوأ عل انين يَستوفُونَ )دا لوهم أو وَوَوهُمَ يرون (2) ألا يظن 
زلبك مم ترف يم عم نكنم رب لفق (4)5. 

ثم يستمر في ذكر ما يحدث في ذلك اليوم إلى آخر السورة قاتلاً في خاتمتها: 
يق ناكار يسكت 125 الأرآي يوه )هل فب رماوأ نعلو . 

فبدئت بذكر الويل لصنف ممن يستحقون الويل» وانتهت بأصحاب الويل على 
العموم وهم الكفار.والله أعلم. 
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١غ‎ 


أولا : التناسب ببن خاتمة سورة المطففين ومفتتح سورة الانشقاق : 
هذه السورة في أحداث اليوم الآخر والإنسان وتذكيره. 


والله أعلم. 
ٍ لل 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


السؤال الأول : 
مادلالة تقديم الاسم على فعل الشرط في الآية؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الانفطار .١‏ 
35272 
مام أو فككبه ورا ظهرو (0) 4 


السؤال الأول : 
قوله تعالى في الانشقاق ٠١‏ : «وَآمَامَنَ أو كله ور ظَهَرِوء (4)5. وفي ا حاقة 5 7: مما منَ 


00 واو د 22 
أو ق كب يشِمَالو. 4 ؟ 


سورة الانشقاق 
الجواب : 
قيل: تغل يداه إلى عنقه ويجعل شماله من وراء ظهره. 
وقبيل: يخرج شاله من صدره إلى ظهره؛ فهو من شماله وراء ظهره. 
فين 
رهط ل ل عور 480 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الدمواب : 
لو أن الله تعالى قال: (يحورا) مراعاة للفاصلة لتغير المعنى» وفي هذا دليل على أن 
القرآن الكريم يراعي المعنى قبل مراعاة الناحية اللفظية. 
والحور هو الرجوعء وعن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما معنى (يحور) حتى 


سمعت أعرابية تقول لابنتها: حوريء, أي ارجعيء ومعنى الآية أنه لن يرجع إلى 
الآخرة. أي لن يبعث. 
ليقت 
(لأيماشتو )4 
السؤال الأول : 


ما دلالة القسم بصيغة «إلآ يم 4؟ 


سورة الانشقاق 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الواقعة ه/١.‏ 
لفق 
السؤال الأول : 
ما دلالة الاستثناء في قوله تعالى في الآية: هإإِلَا لين اموأ وَحَمِلُوا ألصَلِحَاتِ طلم أجر حير 
مون (49» وفي آية التين 5: ل إلا اد اموأ ونوا ألصَدلِحَتٍ مَلَهْرْ جر غير مون ((405؟. وما 
الفرق عن الاستثناء الوارد في سورة العصر؟ 
الجواب : 
١‏ معنى الاستثناء أن الصالحين مستثنون من الرد إلى أسفل سافلين» فهم الذين 
يبقون على الفطرة ويكملونها بالإيهان والعمل الصالح. 
وكذلك فإِنْ معنى الاستثناء أن الصالحين من كبار السن لهم ثواب دائم يُكتب لهم في 
وقت شيخوختهم كا كان يكتب لهم في وقت صحتهم. جاء في الحديث: ( أنْ المؤمن 
إذا رد لأرذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوته ). 
"١‏ كما أن الاستثناء هنا مختلف عن الاستثناء في سورة العصر: إلا ألَذينَ اموا 
وَعُوأ لصحت وَتَوَاصَوأ يالْحْ وَتَوَاصَوَ بالصَبرٍ 45 فزاد التواصي باحق والصير. 
والسبب في ذلك أن الله تعالى بين في سورة التين أنْ الإيهان والعمل الصالح يمنعه من 
الرد أسفل سافلين» ولكنْ ما يمنعه من الخسران الذي يفوته فيا لو ترك التواصي بالحق 


2 


سورة الانشقاق 

والتواصي بالصبر» فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح ولا يلزم أنْ يكون أسفل 
سافلين؛ ولذلك كانت لفظة: «إلنى خْسْرٍ 45 في سورة العصر مناسبة لموضوع الربح 
والخسارة. 

أي أجر غير منقطع ولا منقوصء ولا مكدر بالمنّ عليهم» فجمع هذه المعانٍ 
كلها. 

وزاد الفاء لهم 4 في آية التين 5 ولم يفعل مثل ذلك في آية شبيهة في سورة الانشقاق 
6 حيث جاءت بدون الفاء إلا أن مثا وحذوا لصحت لم ير مونو 45 
والسبب في ذلك اختلاف السياقين. 

فقد أطال في سورة الانشقاق في ذكر الكافرين ووصف عذابهم في الآيات ( :٠١‏ 
)ثم قال: «َإلَاالَنَءَامتوا وَحَعِلُواآلصلِحَاتٍ طح بجر يمون (0) 4. 

لذلك لا أطال في وصف الكافرين وأعالهم وعذاءهم؛ وأوجز ني الكلام عن المؤمنين 
في الآيات (/7: 4 ) حذف الفاء من جزاء المؤمنين مناسبة للإيجاز. 

في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين» ولم يزد على قوله: لثم رده آَسْمَلَ سَفلِينَ # 
ويعني: الإنسان. وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرونء فذكر الفاء لتأكيد 


استمرار أجره. 


سورة الانشقاق 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الانشقاق 0 1: «ِإإلَا اس اما وَحَحِلُا لصحت طحم أجر َيرْمَموْ نك وفي 
التيين: إلا اذ ءامنوأ وحنو لصحت ملم جر حَ حون ((45 بالفاء» فا السبب؟ 
الجواب : 

-١‏ في سورة التين الاستثناء متصلء فتم الكلام به؛ لأنّْ المراد بأسفل سافلين هو 
شيخوخة الإنسان وضعفه وعدم قدرته على الأعمال» فصار التقدير: لكن من كان 
يعمل صا حاً فإنا لا نقطع ثوابهم وأجورهم بسبب ضعفهم. كما ورد في الحديث: (إذا 
سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقياً صحيحاً). 

"- في سورة الانشقاق: الاستثناء منقطع. بمعنى: (لكن ) فلم يتم الكلام به. وهو 
منقطع؛ لأنْ (الذين آمنوا) غير (الذين كفروا)الذين تحدثت عنهم السورة قبل ذلك. 
السؤال الثالث : 

ما أقسام الاستثناء ب طإلّا4 ؟ 
الجواب : 

إن الاستثناء ب مإإلَا» ينقسم إلى تام ومفرّغ. وينقسم التام إلى متصل ومنقطع. 

١_الاستثاء‏ التام: 

هو ما ذكر فيه المستثنى منه» نحو: حضر الرجال إلا علياً. 

أ الاستثناء المتصل: 


سورة الانشقاق 

وهؤها كات المنمق: فيةاعها من المبقئ فتةه نحو شنافن الركال إلا سعيداء فب 
(سعيد) مستثنى متصل؛ لأنه بعض الرجال. 

ب الاستثناء المنقطع: 

وهو مالم يكن فيه المستثنى بعضاً من المستثنى منهء كقوله تعالى: 

-#8 سَبَدَ لْمليَكةُ كله لمعو (50) الَدإتليسَ 14 لأنّْ إبليس ليس من الملائكة. 

- ا لامعو فلكتي (0) إلا كا كما سَكمَا (45 لأن قول السلام ليس من اللغو. 

ولا يشترط في الاستثناء المنقطع أن يكون جنسه مغايراً لجنس المستثتى منه» نحو: 
جاءت النساء إلا نعجة. 

"١‏ الاستثاء المفرغ: 

وهو مالم يذكر فيه المستثنى منه» نحو: ما حضر إلا سالم. 
ثالث :التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

بدأت السورة بذكر قسم من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله تعالى: 

ًا الله سفت )4 . 

ثم يستمر الكلام في ذكر طرف من أحداث ذلك اليوم. 

ثم يختمها بتبشير المكذبين بالعذاب الأليم ومجازاة المؤمنين بالأجر غير المنقطع 
وذلك قوله: 

وال لين ووأ كيبوت (2©وآمّه ألم يما وغوت )برهم يعدَابِ ير )إلا لذن اموأ 
ُو ألصَلِحَتٍ طم جر يمون (4)58 والله أعلم. 


ضيه 


سورة البروج 


16ر1 ستسه )الور 
سورة البروج 
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«عث مه 


أولا : التناسب ببن خائمة سورة الانشقاق ومفتتح سورة البروج : 

١-أقسم‏ سبحانه في أواخر سورة الانشقاق بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا 
اتسق .)١8-١50(‏ 

والشفق ظاهرة سماوية» والقمر في الساء» والليل إنا يكون بعد غروب الشمس 
وهي في السماء» فأقسم سبحانه في أول سورة ( البروج ) بالسماء فقال: «إوَالتمك ذَات البروج 
40. 

؟ - وذكر ربنا في آخر سورة الانشقاق جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: «إيلألدَ روأ 
مكيْنوت (0) وآمّه أغلميمًا وغوت 59 فيدر يَرَهُم يعدا أَيرٍ (9)إلا اذامبو وحنو لصحت طَكم جر 
بمو نٍ(8) 4. 

وذكز تخيبائع ان أوق ابه ميته اومن أو كناب وزاء طهر 10/9ت6١):‏ 

وأقسم ربنا سبحانه في أول سورة البروج باليوم الموعود» وهو اليوم الذي يكون فيه 
كل ذلكء فقال: أوَالوَر الغو ()4. 


وذكر بعد ذلك غاقبة الكافرين والمؤمنين فقال: «إإبٌ لين موأ ألؤمِِينَ والمؤْمت ثم لد 


ا 


ص عو 


و وا مَهُرٌ عَدَابُ جَهَمٌ وهم عَدَابُ ري () إن لين اميوأ علو أ أَلصَّيلِحَتِ هيج جَتنَثٌ تجرى من تحنها 


لتب دَِكَ المآ لكير)4. والله أعلم. 


ره 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 
كل حت لدو دكار ذَاتٍ الوفود )4 

السؤال الأول : 
لفظة #آلرِ4 بدل من ##التُندُود :)4 ما أقسام البدل؟ وما أهم أغراضه؟ وهل عطف 
البيان غير البدل؟ 
الجواب ؛: 

يعرف النحويون أنْ البدل هو الذي يعتمد بالحديث» وإنا يُذكر الأول كنحو من 
توطئة؛ وليفاد بمجموعهه| فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد. 

أهم أقسام البدل: 

4 البدل المطابق: ويسمى بدل (كل من كل)» نحو: «أوَكَال مُوسئ ايه مَدرُوت‎ -١ 


"١‏ بدل (بعض من كل)» نحو: 


000 00 1 

بدل اشتهال: وهو ما دل على معنى في متبوعه» نحو: «إويْلَ تحب المُندوم ()آلَر 
ات الوفوه )4 ف 8ر4 بدل اشتمال من الأخدود؛ لأنْ الأخدود اشتمل على النار. 

أهم أغراض البدل: 

-١‏ الإيضاح والتبيين: نحو قوله تعالى: 


- لعل أل يْطِشوتَهودَيَُطَامٌ سكين 4 فالفدية مبهمة يوضحها «إطعامٌ سكين 4. 


سورة البووج 

- #ينوموتسكم شوء الْعَدَاب" يُقَيَوَهَ نك وَيَسْتَحْيُوت سوك 4 فالعذاب مبهم 
أوضحه ما بعده. 

١‏ قد يكون الثاني مبيناً حقيقة الأول» كقوله تعالى: 

ا وَاعمَ3 قز توم ورا تروندة وو عملا جَْدًا كوك 4 فالحجل ليس تحقيفياً وإنما 
جسد له خوار» فاتضح الأمر أكثر من اجتماع البدل والمبدل منه 

قد يكون للمدح أو الذم» نحو قوله تعالى: 

- إل صر الْمَرِيز لَلْيِيِدٍ (2)نَه أّى له مَا ف السَّمَوَتٍِ وَمَا فى الْذَرْضٍ* 4 فقوله: 
#الْمَرِي رِكلْمِيِدِ )4 صفتان لله تعالى دالتان على المدح. 

- نك واد الْمُقَدّس طوى (459 فلو قال: طوى فقط لما علم أنه مقدس. 

- مَؤوَهَدَا الك ر لكين ()4. 


- 3# نوين سما لديا يَةٍ لكوك 4*5 فالزينة عامة خصصت بالكواكب. 

- ريطف علهم ةن فِضّووا ا كانت فوا (10)فوارَأِن فِضَّةٍ فين جنس القوارير. 
- متم أَنرَلَ عَليَكمْ ينأ بد لمَي أَمنةٌ شّاسًا #. 

5 وقد يكون للتفصيلء كقوله تعالى: 

مَاأَلْعَدَّابٌ وَِمَآأَلسَاعَةَ #ففصّل: مأْمانوعَدُونَ 4. 


5- وقد يكون للتفخيم» نحو قوله تعالى: 
افد 


- محَإدامأمَكوعدُود! 


امساح 


سورة البووج 


ا 


- ل( ومَصَيَآ َه دلِكَ لمر أت دَايرَ َتَؤْلج مَفَطوحٌ تُسْيِحِينَ 405 فإنه أبهم الأمر أولاً ثم 
أوضحه؛ ليكسبه الإعجاب والفخامة. 

لادوقد يكون للانحاطة والشمول» #قوله تعالى: 

- ِل با مده ين َمل كن نا عِيدًا بَدَوَنَا ءارا وَءَايَةٌ ينك وأرذقنا ولت ير لفن 
©4. 

4 وقد يكون للتوكيد» نحو قوله تعالى: 

- مإشَكونٌ لَنَا عدا بَدَوَلنَا ْنَا 4 . 

عطف البيان: 

عطف البيان هو قريب من البدل. تقول: أقبل أخوك محمد. ويصح أنْ يعرب 
عطف البيان بدلاً إلا في مواطن: 

ادفظك اليناق للأيتكن أن كرون فعاذ رن البدل قد يكون فد. 

ب - عطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع لجملة» بين) البدل يمكن أنْ يكون 
كذلك. 

ج-عطف البيان لا يمكن أنْ يكون مضمراًء بينم البدل يصح أن يكون. 

وبعد ذلك يأتي أشهر النحاة» فيقول: ليس بين البدل وعطف البيان فروق. 


ج لخ ل عر له : 
مهيا عو 4057 
السؤال الأول : 
ما دلالة كلمتي: #إقعوة )4 و (إمودُوت 4 في الاستعمال القرآني؟ 


سورة البروج 


الجواب : 

١‏ وردت كلمة: مود 45 ثلاث مرات في القرآن الكريم كلها بمعنى القعود 
الحقيقي, كما في الآيات [ البروج "-آل عمران ١9١‏ النساء .]٠١7‏ 

"١‏ ووردت كلمة: مَودُوت 4 في عدة مواضع كلها بمعنى القعود عن الجهاد. ى| 
في الآيات [المائدة 4 ” التوبة 85-45 النساء 968]. 


لاقت 
لاوما تقموأ ينه لان يُميوأ أنه عدر لويد (4)2: 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


-١‏ هذه الآبة نظير قوله تعالمى: مه إْتَنْقِمُوتَ ون إل أَنْ متايه 4[المائدة:09]. 

"- قال هنا: إإلّ أن يووا © بصيغة المضارع ؛لأنْ التعذيب إنم| كان واقعاً على الإيهان 
في المستقبل» ولو كفروا في المستقبل ل يعذبوا على ما مضى فكأنه قيل: إلا أنْ يدوموا على 
إيانهم؛ ولذلك ناسب صيغة المضارع. 

وختمت الآية بوصف الله تعالى نفسه بالعزيز الذي لا يغلبء والقاهر الذي لا 
ا ا ا 

وأشار بقوله: ظلُلِْيدِ )4 الذي ب ميعتق الود والشاي وله ان المشير عند 


سبحانه من الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل. 


ردك 


سورة البروج 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين النقمة والانتقام؟ 
الجواب : 
١‏ النقمة: مصدر للفعل الثلاثي ( نقم ) وتصريفاتها مسندة إلى غير الله تعالى 
كالكفار مثلاً» وهي تعبر عن مرض نفسي خبيث يدل على الحقد والبغض. 
ويخبرنا التاريخ أنْ الكفار عندما يواجهون المؤمنين يُلغون القوانين والأنظمة 
والمبادىء والأعراف والتشريعات التي كانوا يتبجحون بها ويقاتلونهم بنقمة وبقلب٠‏ 
أبنوة عسو 5 
١‏ الانتقام: مصدر من الفعل الرباعي ( انتقم )» وتصريفاته مسندة إلى الله تعالى 
فقط» وهو عقوبة من الله للكفار نتيجة ذنوبهم وكفرهم وانحرافهم. 
ددري 
«إثٌ الس نوأ اومن وَلومِتٍ حلدْبوأ لمْرْعَدَابُ جه َم عَدَابُ 
أََرقٍ ( إِنَّ لذن انوا وَحِلُوأ ألصَّلِحَتٍ طم جَنتُ جر من ها 
الم َلك الود الك لكير)4 
السؤال الأول : 
ما دلالة الفاء في الآية الأولى #لفَلَهُرَ © دون الآية الثانية إل 4؟ 


سورة البووج 
الجواب : 

١‏ قد يشبّه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء» نحو قولك: (الذي 
يدخل الدار فله مكافأة)» فإِنْ دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخولك الدار» 
أي ترتب الجزاء على الشرط. فيكون دخول الدار سبياً للحصول على المكافأة» وأما 
حذفها فيحتمل السببية وغيرها. 

والفاء تفيد السبب وتفيد التوكيد. 

- آية البروج ٠١(‏ ) جاء فيها الفاء ظفََهُمَ 4 لتأكيد العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين 
عن دينهم» فجاءت تعقيباً على الذين فتنوا المؤمنين وحرقوهم في الأخدود. 

'- آية البروج ( ١١‏ ) لم يؤكد بالفاء ك4 مع أصحاب الجحنة إشارة إلى أَنْ دخول 
الجنة ليس بالعمل وحده؛ بل هو برحمة من الله وفضل؛ لأنْ العمل الصالح لا يبلغ أن 
يكون مقابلاً للجنة» فيكون دخوطا برحمة من الله واقتسامها بالعمل. قال رسول الله 
يكل : (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدي الله بر حمة منه وفضل). 

لذلك حذف الفاء في أهل الجنة؛ لأنها ليست السبب للدخولء وجاء بالفاء في أهل 
النار؛ لأنْ أعماللهم هي السبب في دخوها. 

5- وأما قوله تعالى في آية التتين: :إلا الذينَءامئوأ وحمو لصحت قله أَجر حيرحَثونٍ (00) #4 بالفاء؛ 
لأنَ الإيهان والعمل الصالح هما سبب الأجر. 

فآية البروج في الجنة وأنْ العمل ليس مقابلاً للجنة» وآية التين في الأجر وهو سبب له. 


رك 


سورة البروج 


ب يبن مفتتح السورة وخاتمتها : 
وأما بقية السور القصار فإنها قد تكون ذات موضوع واحد كالمعوذتين والإخلاص 
والنند"والتضين والكافزون والكوئر والماعون وقزيقن والفيل واقيزة والعطر والتكاتز 
والقارضةاو لكان لقو القوردو لفتحن الزن : 
أو أن تكون في مقابلة الكافرين والمؤمنين وعاقبة كل منهما ونحو ذلك. 


والله أعلم. 
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سورة الطارق 


(لله الخلق والأمر ) 

أولا: التناسب بين خاتمة سورة البروج ومفتتح سورة الطارق : 

ذكر في سورة البروج جزاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» وجزاء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

ثم قال: إن مْرَمْيئوَيةُ (408. 

وذكر في أوائل سورة الطارق خلق الإنسان» ثم قال: مإإِنَهعلَ مجو لاير ديدم بْبلَألترآيرُ 
(40. 

فذكر فيها الإبداء» وهو قوله: تنظ اننع خْيِقَ (ك)خْقَ من مَأ َلفقٍ(/4)2. 

وذكر الإعادة» وذلك قوله: «إإِعليمي د لاير 40. 


والله أعلم. 
لفن 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


السؤال الأول : 
ما دلالة تخفيف إن في الآية؟ 


سورة الطارق 


الجواب : 

١-إذا‏ خففت (إِنْ) المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز لا إذا دخلت 
على الجمل الاسمية الإهمال والإعمال. تقول: إِنْ محمد لمنطلق» وإِنْ محمداً منطلق. 

أمَا إذا دخلت على الجمل الفعلية أهملت وجوباًء وتلزمها اللام عند الإهمال تفريقاً 
بينها وبين ( إِنْ ) النافية» نحو قوله تعالى في آية طه 7: «ِإإِنْ هدَنِ لَسْحِرنٍ 4. 

وذهب بعضهم إلى أن ( إِنْ ) المخففة بمنزلة ( قد ) للتوكيد دون توقع أو تقليل أو 
تقريبء كىا) في الحرف ( قد ) 

١‏ من جهة أخرى قال بعضهم: إِنْ (إِنْ ) المخففة هي للتوكيد بمنزلة (ِنْ ) المشددة» 
ولكنّ الأصح أنها أقل توكيداً من ( إِنْ) المشددة. 

* شواهد قرآنية: تفيد التوكيد: 

- إن ماعن عبَاديَك لتََفايرت (14)5يونس:14] (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

- إن كن وعد ريا لمَفَعوَا (445[الإسراء:8١٠]‏ (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

-#8 وَإِنَ كاد القَيِيتكَ #[الإسراء:7] (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

- «إوَإن حكَادوأ لِسْتَفرُوتلكت 4 [الإسراء:75] (إِنْ) مخففة من الثقيلة مهملة. 

- فو إن كلتف كَأَعليهَا حافِظ 405 [الطارق:14 ([نْ) بمعنى ما نافية و» (نا) بمعنى إلا. 

* شواهد قرآنية: على أن ( إِنْ ) المشددة آكد من المخففة: 

آيات سورة يوسف: :4١1[‏ 97 ]و[/ا9: 98 ]. 


آيات الأعراف: [50: 59 ] و الشعرآء [ 180: 189 ]. 


سورة الطارق 


ملاحظة: 
يد من التفصيل حول (إِنْ) النافية انظر آية الإسراء 4 4. 
لف فقت 
:7 خْلقَ مين مَل داق )40 

السؤال الأول : 

ما السبب في استخدام اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول وبالعكس في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

-١‏ قسم من المفسرين يرون أحياناً أن اسم الفاعل يكون بمعنى اسم المفعول؛ كما في 
قوله تعالى: 


- فين مَلَود 1 ي مدفوق والمقصود فاعل الدفق لا المني. 

- عسو رَاضِيَةْ ((5) 4 بمعنى مرضية والمقصود صاحب العيشة لا العيشة. 

- لجاب مَسُووَا () 4 يعني 00 

- #سَمْمًا تحضُوظك] 4 يعني حافظاً. 

لمح او 1 
ري ا 


سورة الطارق 
أ لا عاصم إلا الراحم وهو الله أي ليس هناك من ينجيه إلا الله. 
ب - لا معصوم إلا الناجي: 
ثم تأي بقية الآية: وَل مما لْموْحُ فَكَانَمنَ الْمُفْرّقيت 45 لا تمنع كلا التفسيرين. 
وهذا من باب التوسع في المعنى. والله أعلم. 
الميؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية1: مَإنَك دَافي[ل)4 ما أنواع المياه التي وردت في القرآن الكريم؟ 
الجواب ؟ 
ذكر القرآن الكريم 7 نوعاً من المياه لكل منها طبيعته الخاضة. 
انظر الجواب في آية سورة الملك .7١‏ 
255 
رام ويج ()وَالارْض ذا تالضع (8) 4 


السؤال الأول : 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الععواب : 


ململ احاح 400 

السماء هو كل ما علاك؛ لذا فإن ما نراه فوقنا من فضاء واسع وغيوم ونجوم هو في 
السماء. 

وقال تعالى: لإلَهُ.مَافى لسَمْوتِ وَمَانالْارْضٍ وَمَاينِجُمَاوَمَاتَ ألرّى )4 [طه:ه]. 


سورة الطارق 

فىاذا يوجد بين الساء والأرض ونحن ننظر إلى الساء فلا نرى بيننا وبين النجوم 
كن 

يقول العلاء» بأنه يوحت حول الأرضن غدة طيقات متها: 

١‏ طبقة غلاف غازية عرضها )١17-07(‏ كم تحيط بالأرض تعيد إلى الارض الحرارة 
المنبعثة منهاء وهذه الطبقة شديدة البرودة؛ إذ تبلغ حرارتها /١-‏ درجة مئوية فوق خط 
الاستواء و-00 درجة مئوية فوق القطبين. وهذا الانخفاض في درجات الحرارة يجعل 
بخار الماء المتصاعد من الأرض يعود إليها مرة ثانية على شكل مطر بعد أنْ يتكثف. فهذا 
الغلاف يُرجع الماء إلى الأرض. لا 

١‏ هناك طبقة ثانية فوق الطبقة الأولى» وهي ذات حرارة ثابتة يبلغ ارتفاعها (5؟) 
كم» وهذه الطبقة تحفظ ما عرفه العلم باسم الأوزون» وهذه الطبقة تمتص الأشعة 
البنفسجية القادمة من الشمس وتمنعها من الوصول إلى الأرض فهي تردها. 

هناك طبقة ثالثة يسميها العلماء طبقة النطاق المتأين» وهذه تقوم برد كثير من صور 
الطاقة المنبعثة من الأرض»ء ومنها موجات البث الإذاعي والتلفازي» ولولا هذه الطبقة 
لما استمع أحدنا إلى الآخر عن طريق المذياع والتلفاز» ولما اكتشفت الهواتف وأجهزة 
البث؛ لأنّ الذبذبات الصوتية والضوئية عند ئذ تتبدد في الفضاء ولا تعود إلى الأرض. 

- ومن آخر ما توصل إليه العلم أن كلمة الرجع تعني صدى تفجر بعض الكواكب 
قٍ طبقات الفضاء العليا البعيدة منذ آلاف السنين» وما زال صدى صوتها يتردد في 
الفضاء حتى وصل إلينا في أيامنا هذه بوسائل العلم المتطورة. والله أعلم. 


ده 


سورة الطارق 

وا لْارْضٍ دَات ألصَنع (48 

وردت كلمة ( الأرض ) في القرآن الكريم في حوالي ( 40١‏ ) مرة. 

هذه الأرض تتألف من غلاف صخري قد يصل سمكه إلى مئة كم تقريباً وتحت هذا 
الغعلاف توجد مجموعة من التصدعات الطويلة التي تشكل مجموعة من الألواح» وتحت 
هذه الألواح توجد الطبقة المنصهرة. لذلك تبقى طبقة الألواح تتأرجح فوق الطبقة 
الدنيا المنتصهرة» وهذا ما يشكل بعض الحركات والزلازل والتغيرات الجحغرافية الهائلة 
على مر السنين وهذا ما يفسر لنا تشكيل البحار والمحيطات ثم اختفاءها وانفصال 
القارات بعضها عن بعض. 

ويرشح العلماء أن البحر الأبيض المتوسط في طريقه إلى الزوال حيث ستلتقي أوربا 
بأفريقيا وأنْ البحر الأحمر سوف يتسع فتختفي بلاد وتظهر بلاد. 

فهل يتعظ الناس الذين يخططون ويحلمون. هل يقتنعون بأن تخطيطهم ينبغي أن 
يكون دائاً في نطاق الإيمان بقدرة الله عز وجل؟! 


والله أعلم. 


سورة الأعلى 


د مرت حصرزج 9 0-1 
0 0 سورة الأعلى 6 © 
ك2 حت ب 0 


أولا : التناسب بين خاتمة سورة الطارق ومفتتح سورة الأعلى : 

ذكر سبحانه في أواخر سورة ( الطارق ) السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدعء 
فقال: أوَلمََ انايج 0 وَالانْضِ ذا تٍالصَنع (48* 

وفسر الرجع بالمطر والصدع بالنبات. 

وقال في أول سورة الأعلى: واد لمج الى )4 

فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في ( روح المعاني ): (( ذكر في سورة الطارق خلق الإنسان وأرشد إلى خلق 
النبات بقوله مَإوالارْضٍ ذا تالضع (4)8. 

وذكر ههنا في قوله تعالم: «إحَوَمَهك ()» وقوله سبحانه: «وَايّعَ كوج انق (2)مبَه 
غَنَهُ نعو )4 )). 

وجاء في ( البحر المحيط ): (( لا ذكر فيم| قبلها ماق إن يم ِْنَ (4)2 كأنّ قائلا 
قال: من خلقه على هذا المثال؟ فقيل: «سَيّح أسَْرَيْكَ © )) 


والله أعلم. 


سورة الأعلى 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


ره هه رو 


سَيْح أَسْمَ وَيْكَ الكل (ن) الى حَلَقَ فسرَّك '(رع 2 والِى د قذّر فهدئ الى 
لعج انض 42 
السؤال الأول : 
مادلالة العطف في الآيات؟ 
الجواب : 
في الآيات عطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد وهو رب العالمين» 
مثل أن تقول: مررت برجل فقيه وشاعر وكاتب. 
لزيادة معرفة أقسام العطف انظر آيتي البقرة 48 و 17. 
20 
نسم خة 2ك )4 
السؤال الأول : 


ما كلمات منظومة اللاشيء أي لا قيمة ولا نفع؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الرعد /ا١.‏ 
20 
لا سفرك 6ل تنش ((2) لاما سك أمَد ته يعد مهروما ؛ م 4 


السؤال الأول : : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة الأعلى 
الجواب : 

-١‏ قوله تعالى: «اسَتُمْرِمُكَ 4 أي سنجعلك قارئاً للقرآن تقرؤه فلا تنساه وكان 
الرسول عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أكثّرٌ تحريك لسانه مخافة أنْ ينسى» وكان 
جبريل عليه السلام لا يفرغ من آخر الوحي حتى يتكلم النبي بأوله مخافة النسيان» فقال 
الله: مَإسَتْمرِمُكَ ملاتسج ((4)2 أي سنعلمك القرآن حتى تحفظه. 

"دلت هذه الآية على المعجزة من وجهين: 

أ أن النبي عليه السلام كان أميا» وحفْظّه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا 
كتب أمرٌ خارق للعادة فيكون معجزاً. 

ب هذا إخبار عن أمر عجيب مخالف للعادة سيقع في المستقبل وقد وقع فكان هذا 
إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 

قوله: #إقا» لا هنا حرف نفي وليس للنهي. 

5- قوله تعالى : «إِلَامَا ع1 أنه 4 فيه وجوه: 

أ- أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة» وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك 
شيك ويكون ذكر الله في الاستثناء للتبرك. 

ب المعنى: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساه. 

ج - المعنى: إلا ما شاء الله أنْ ينسى» فإنك تنسى ثم تتذكر بعد ذلك. وروي أنه 
أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أحد الصحابة أنها قد نسخت فسأل النبي عنها 
فقال: نسيتها. 


سورة الأعلى 

5- قوله تعالى: مهروما يخ 402 فيه بيان بإحاطة علمه تعالى بالجهر والخفاء. 
وجاء بالصيغة الاسمية ِنَم 4 الدال على ثبات إحاطة علمه. 

5 قدّم الجهر على الخفاء؛ لأنّ هذا مقامه. والله أعلم. 
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ذالم مكرك 10 وَككرسْم ريو مص (00)ابل مُوَقِرُونَ الْسيؤة ألذيا ((2) 
اله حر وأبق (450 
السؤال الأول : 

في الآيات عدد من حروف العطف. فم| هذه الحروف؟ وما أهم معانيها؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة ١75‏ . 
ثالثا : التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها : 

بقية السور القصار قد تكون ذات موضوع واحد كالمعوذتين والإخلاص والمسد 
والنصر والكافرون والكوثر والماعون وقريش والفيل والهمزة والعصر والتكاثر 
والقارعة والزلزلة والقدر والضحى والليل. 

أو أن تكون في مقابلة الكافرين والمؤمنين وعاقبة كل منهما ونحو ذلك . 


والله أعلم. 


سورة الغاشية 


-- 
4 


هه 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الأعلى ومفتتح سورة الغاشية : 

نا قال سبحانه في خواتيم سورة الأعلى: لإبل مُوَيِرُونَ الْحَيوهَ لديا (5) وَاليمَهُ حر وبق 
5 . 

وقال قبل ذلك: هآ سيكس يحض 0 يَتَجَتَهَا لفق (40 . 

ابتدأ سورة الغاشية بقوله: هَل أتَكَ سَدِيثُ الْعَييِيَةِ 4 وهي الآخرة وذكر جزاء من 
آثر الحياة الدنيا بقوله: 3 وجوه بوم حَيِعَةٌ 2 ةقاي 

وذكر ماهو خير وأبقى» وذلك قوله: 98 وجوه يَوَمَيِذٍ نعمَه)4 . . . وما بعدها. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( لا ذكر فيم| قبلها 9 مَدََّك وذكر النار والآخرة قال: 
«هل أنََكَ حَدِيتٌ الْقَنِيّةٍ 4 )). 

فذكر جزاء من تذكر وهو الذي قال فيه: « مَيَدٌكدسَ يخي 4 وجزاء من تجنب 
الذكرى وهو الأشقى الذي يصل النار الكبرى. 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 

ما الفرق بين جاء وأتى في القرآن الكريم؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأنعام ."١‏ 

21 
وجوه وميد مه 40 

السؤال الأول : 

ما الفرق بين الخضوع والخشوع؟ 
الجواب : 

الخضوع: قد يكون تكلفاً عن نفاق أو خوف أو تقية. والعرب تقول: خشع قلبه» 
ولاتقول: خضع إلا تجوزاً. 

الخشوع: من أفعال القلوب» ويكون عن انفعال صادق بجلال من نخشع له وهو 
الله تعالى. انظرآيات [الإسراء ١١9‏ البقرة 50 الأنبياء 9٠١‏ آل عمران ١99‏ الحديد 


6١-الغاشية‏ ؟]. 


سورة الغاشية 
السؤال الثاني : 
من المقصودون بقوله تعالى: وجوه بَوْمَيذ حَلشِمَةٌ (4)5. ومن (الأخسرون أعمالاً) في 


الجواب : 

١-آية‏ الغاشية تتحدث عن الكفار ووجوههم يومئذ خاشعة بمعنى ذليلة وخاضعة 
ومتكسرة؛ لأنها اتجهت إلى النار «إعسْل6وعايية(4)2 . 

وهذا هو خشوع يوم القيامة لأهل النار خضوع مذلة بسبب سوء أعمالهم. 

"-آية الكهف ٠١7‏ تتحدث عن قوم يظنون أنهم على صواب «! لين صَنَّ عو في لي 
دنا وه يحَسَبُوتَ أ يحْسِيْوْنَ ضنَعًا (4)53[الكهف:: ]٠١‏ وهذا القول لا يشمل المؤمن بل الكافر؛ 
لأن تتمة الآيات هي أ وليك اد َكَرَت رَيهمْ وََيو ليطت عملم دكائقيم لم يوم الَْمَةِ وز 
)4 1الكهف:٠١٠]‏ والمسلم لا مهزأ بآيات ربه ولا برسل الله. 

هناك قراءتان:: يسَبُونَ4 و « بَحُسِبُونَ © بكسر السين وفتحها. والفعل:(حسيب 
يحسَبٌ) و(حسسب يحسب) لغتان» والأغلب في لغة العرب الفتح. 

35355 
الاين لامي ون جوع )4 

السؤال الأول : 

ما كلمات منظومة الجوع؟ 


سورة الغاشية 
الجواب : 
انظر الجواب في آية التوبة .١٠١‏ 
ةن 


لأفلا ينظرونَ إِلَ الْإبل كيت خْلِقَت (40 


السؤال الأول : 
أي مجانسة بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الدلالة؟ ول بدأ بذكر الإبل؟ 
الجواب : 


إن جميع المخلوقات متساوية في هذه :الدلالة وذِكْرٌ جميعها غيرٌُ ممكن لكثرتهاء ولعل 
الحكمة في ذكر هذه الأشياء غير المتناسبة التنبيه على أنْ هذا الوجه من الدلالة غير 
مختص بنوع دون نوع» بل هو عام في الكل. 

لكنْ لا يمنع من بيان الخواص والمنافع لكل واحدء ولنأخذ مثال الإبل: 

الوبل: 

-١‏ الجمل خواصه كثيرة» فهو يقتنى ليؤكل لحمه ويُشرب لبنه وللتنقل في الأسفار مع 
حمل الأمتعة» وليكون زينة وجمالآء وتحمله العطشء فكان اجتماع هذه الجٍصال فيه من 
العجائب. 

"١‏ أنه في كل واحدٍ من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا يوجد فيه إلا تلك 
الخصلة؛ لأن الإبل إِنْ ججعلت حلوبة سقت فأروت الكثير» وإِنْ جُعلت أكولة أشبعت 
الكثير» وإنْ جُعلت ركوبة أمكن أنْ يقطع بها المسافات الطويلة ما لا يقطعه بحيوان 


سورة الغاشية 

آخر: لأن لها تممّلاً على السير والصبر على العطش والاجتراء من العلوفات بها لا 
يجترىء حيوان آخر وهكذا. 

'- أصبحت الإبل في العرف أعظم الحيوانات» ولذلك جعلوا دية قتل الإنسان إبلاً» 
والعطايا إبلآه والصلح بين المتحاربين إبلأ» وفي المهر إبلاً فأصبحت مقياساً للغنى. 

4- العرب من أعرف الناس بأحوال الإبل» في صحتها وسقمها ومنافعها ومضارها؛ 
فلهذه الأسباب حَسَنّ من الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمل في خلقتها. 

لفن 


إذَ يما اميم (مع)ش إن علدنا حِسَايهم (1453 
السؤال الأول : 

ما الفرق بين الإياب والرجوع والانقلاب والصيرورة؟ 
الجواب : 

. 4)0( قال تعالى في آبة الشؤرى «0: لاك تير اموز‎ -١ 

ا 1000 لايكون 
إلا إلى الله.. وهذا التقديم مقصود من أجل الاختصاص بشكل رئيسء إضافة لمراعاة 
الفاصلة في الآيات. 

7 الإياب: :. هو الرجوع إلى منتهى المقصدء 0 يكون لذلك #ولغيية؛ لذلك 
يقال: اجب للضي الطر يي ولا رتل أن عه بعض الطريق. 


سورة الغاشية 

ولهذا قال أهل اللغة: التأويب أنْ يمضي الرجل في حاجته ثم يعود فيثبت في منزله» 
أو التأويب هو أنْ يسير النهار كله ليكون عند الليل في منزله؛ وهذا قال الله: «إإدَ لمآ 
ِيَبجمْ (4)5 كأنّ القيامة منتهى قصدهم؛ لأنها لا منزلة بعدها. 

الرجوع: هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل. 

:- الانقلاب: هو المصير إلى نقيض ما كان عليه قبل؛ ولهذا تقول: انقلب الطين 
خزفاء وأمّا رجوعه خزفاً فلا يصح؛ لأنه لم يكن قبل خزفاً. 

الإنابة: هي الرجوع إلى الطاعة» ولا يقال لمن رجع إلى معصية إنه أناب. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة الحساب في القرآن؟ 
الجواب : 

الكلمات هي : (احسب- عد أحصى). 

انظر الجواب في آية هود 5 .٠١‏ 


سورة الفجر 


اميه 

ذكر في آخر سورة الغاشية من تولى وكفر وذكر أنه سيعذبه العذاب الأكبر. 

وذكر في أول الفجر قسم! من تولى وكفر فعذبه في الدنيا وسيعذبه في الآخرة وهم عاد 
وثمود وفرعون» فقال سبحانه: 3 أل رَكيتَ مَل رَيْكَ بَاوٍ((4)2. . مإ وَتَمُود الي جابوا ألصَخْرَ 
واد( وويعونَ ذى و4 . 

وقال فيهم: « حصب عَلْْهِرََبْكَ سوط عَذَابٍ (5) إن ريك لِنألْمرَصَادِ 408 . 

جاء في ( البحر المحيط ): (( لا ذكر في| قبلهاط! وجوه يَومَيذِ حَشِمةٌ )4 ل جه مذ 
أَعمَةٌ ((2) أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين المكذبين المتجبرين الذين وجوههم يومئذ 
خاشعة» وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله «آ يكبا النَفْس الْمطمييّة 
45. 

وأيضا لا قال: ٠٠‏ إِلّا من يَوكَ وَكمَرَ 45 قال هنا: إن ربك لِيالْمرَصَادِ 45 هديدًا لمن 
كفر وتولى ))» 

والله أعلم. 


سورة الفجر 
ثانيا: من اللمسات البيانية فى السورة : 


موا لشج )ريال ع )الف الور )وبل بسر )4 


-- 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

سورة الفجر مكية مبكرة ترتيبها العاشرة في النزول نزلت بعد سورة الليل وقبل 
سورة الضحى. 

-١‏ الفجر أول ظهور ضوء الصباح في سواد الليل» واستعمل حسياً في تفجر الماء من 
الأرض وفي انفجار البراكين. وأيام الفجار أربعة أيام كان فيها قتال في الأشهر الحرم 
بين قريش وقيس عيلان في الجاهلية. 0 

والأغلب أنه الدلالة على الانبثاق والانبعاث» وقيل هو فجر ذي الحجة لقوله تعالى 
بعده: ويل عر 4. 

والمفسرون متأثرون بفكرتهم في تعظيم المقسم به بهذه الواو. 

-١‏ ويل عَشْرِ(0* والعشر أول العقودء واختلف المفسرون في تأويلها منها عشر 
ذي الحجة والعشر الأول من محرم والعشر الأخير من شهر رمضان. 

"'- وفع وَالوترٍ 5 * اللفظان لغة يدلان على العدد الزوجي والفردي. وقد اختلف 
المفسرون في تفسير الشفع والوتر إلى أكثر من عشرين وجهاً منها: العدد الزوجي 


سورة الفحر 
والفردي ‏ الشفع درجات الجنة والشفع دركات النار الشفع صفات الخلق: كالعلم 
والجهل ‏ والوتر صفات الخالق: علم بلا جهل ‏ الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة. .. 

5- السرى: هو السير في الليل» وني دلالته معنى الخفاء» واختص السرى بالليل 
تمييزاً له عن عامة السير. 

والأصل أنْ الليل يُسرى فيه فإسناد السرى إلى الليل هو إسناد مجازي وفيه تجسيم 
لليل وتشخيص له بحيث يتمثل كاثناً حياً يُسريء وفيه كذلك إلباس للحدث يزماته 
فالليل نفسه يسري كما يسري فيه كل سار بليل. 

ه ‏ بعد كل ما سبق وبعد أنْ تدبرنا آيات القسم بالواو في القرآن للوقوف به عند 
أصل استعاله اللغوي في التعظيم. يخرج هذا الأصل إلى الاستعمال البلاغي الذي لا 
يتعلق با جاء على أصل الوضع اللغويء بل يعدل عنه لملحظ بياني هو في آيات الفجر 
اللفت إلى انبئاق نور الفجر في ظلمة الليل الساري توطئة إيضاحية بالحسي المدّرك إلى 
معنويات من ال هدى والضلال. 

١‏ - اضطرب المفسرون في البحث عن جواب القسمء ونرى أن آيات القسم في 
السورة قد تم بها المقصود من اللفت إلى المقسم با يغني عن تأول جواب محذوف أو غير 
محذوفء وقد تمت آيات القسم بهذا السؤال الصادع لمَلْفَِلِكَ سم تدج رٍ» 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية؛ : #إإ بسرٍ(4)8 ما دلالة استعمال فعل الشرط الماضي والمضارع؟ 


فنه 


سورة الفجر 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة ٠‏ 77. 
السؤال الثالث : 
حذفت الياء من الفعل #سَرِ # في الآية الرابعة» ما قواعد حذف الياء في رسم 
المصحف؟ 
الجواب : 


قواعد حذف الياء: 

اتفقوا على حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد كسرة اكتفاءً بالكسرة وبيان ذلك: 

-١‏ إذا كانت الياء لام كلمة أو ضميراً لمتكلم في الفعل الماضي والمضارع والأمر أو 
امنا عازياً عن التنويرة: والنذاء» تح: 

- مويل إِذا سر( 4 [الفجر:]. 

- ايوم يأتِ لا كَكَل فس #[هود: .]٠١‏ 

- روت أ كْرَمَنٍ 0 #[الفجر:5١].‏ 

فهو يشْفِينٍ ((زد) #[الشعراء: 80]. 

- مإآن يُؤْيينِ شرا من ِحَيَيِكَ #[الكهف:٠:].‏ 

- فارهَبُون (2) © 1[البقرة:٠4].‏ 

75 افون نكم مَؤْصِنِينَ (09) 1آل عمران:175]. 


رلك 


سورة الفحر 

-١‏ أو كانت الياء آخر اسم منقوص منون مرفوع أو مجرور» نحو: 

- معَوَاشرِ' 4 [الأعراف:١4].‏ 

ف هادٍ )4 [الرعد:97]. 

78 مُسَتَحْنٍ يِالْكَلٍ وسار 4 1الرعد:١٠].‏ 

”أو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» نحو 

3 يعِبَادِ 4[ الزُخرُف:18]. 

يمور #[البقرة:؛ 5]. 

- ميرت [الفرقان:٠5].‏ 

- اتفقوا على حذف إحدى كل ياءين متجاورتين واقعتين في وسط الكلمة أو 

طرفهاء خفيفتين أو كانت إحداهما خفيفة» أصليتين أم زائدتين أو كانت إحداهما للبناء 
أو للإعرابء أو كانت إحداهما صورة همزة أو ألف نحو: 

لكي وَيمِيثٌ 4 [غافر:34]. 

«الْحَوَارِيحنَ #[المائدة:1١١].‏ 

«لخطويت (4)0[يوسف:١4].‏ 

مؤسَيعَاتُ #[النحل:4 :]0 مإسَسيكَاتِحَكُم 4 [البقرة:١/71].‏ 


تأت ولح #[يوسف:١١٠].‏ 


سورة الفجر 

السؤال الرابع : 

في سورة (الفجر) ابتدأت بالقسم بالفجر وجاء فيها ذكر (هلاك عاد) وسورة 
(الشمس) ابتدأت بالقسم بالشمس وجاء فيها ذكر (هلاك ثمود) فهل من ارتباط بين 
معنى القسم ( الفجر الضحى) وهلاك الأمم الكافرة؟ 
الجواب : 

١-جاء‏ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 

[إنا بقاؤكم فيا سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. 
أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا اتتصف النهارعجزوا فأعطوا قيراطاً قبراطاً ثم 
أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قبراطاًء 
ثم أوتينا القرآن فعولنا إلى غروب الشمس فأعطينا قبراطين قيراطين» فقال أهل 
الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن أكثر 
عملاً قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه 
من أشاء ]. 

فيتبين من الحديث أن تاريخ الأمم في الدنيا شبهت كيوم واحد تسلسلت فيها الأمم 
السابقة ومنها عاد وثمود» ثم جاءت أمة الرسول عليه السلام وهي آخر الأمم ووقتها 
في التشبيه | بين العصر إلى الغروبء وقد سبقتها أمم أخرى في بداية تاريخ الدنيا. 

١‏ ذكر في السورة قصة ثلاث أمم من الكفار المتقدمين» وهي: (عاد الأولى ) وثمود 


وه 


وقوم فرعونء ثم قال: فصب عَلِهَِريْكَ سَوْط عَدَابٍ () إن رَبك رساو (8) 4. 


سلنة 


سورة الفجر | 

أ- وأول هؤلاء الأمم تاريخياً هم قوم (عاد الأولى) وهم من العرب البائدة» فناسب 
البدء بالقسم في أول السورة ( والفجر )؛ ليتناسب بدء اليوم وهو الفجر بموقعهم من 
الأمم السابقة» وهم من بدايات الأمم. 

.بثم ناسب القسم بالشمس في أول سورة الشمس ووقت الشمس يأتٍ بعد وقت 
الفجرء ناسب ذكر هلاك قوم ثمود في السورة؛ لأنْ ثمود جاءت تاريخياً بعد (عاد 
الأولى). 

وثمود من العرب البائدة أيضاً وزمنهم التاريخي تالٍ لعاد (قوم هود) وقد جاء 
ذكرهم في القرآن في )7١7(‏ آية كلها في سياق العبرة بعاقبة الكفر والطغيان. 

'"- فهناك تناسب تسلسلي وزمني بين: 

[( الفجر ) ثم ( الشمس )] و [( عادالأولى ) ثم ( ثمود)] و[ (سورة الفجر ) ثم 


000 


( سورة الشمس )]. وصدق الله إذ يقول في سورة النجم فإ وَأنَهُهأهلكَ ءادا الأوك (6) وتَمُوا 
4013 . والله أعلم. 
لف تفن 
م هَلْف دَلِكَ ِو جر (ك) 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة الفجر 
الجواب : 
١‏ الحجر هو العقل. وفي السياق ملحظ معنوي, وهو أنْ العقل يمنع صاحبه من 
الغي والطغيان» ويميز بين النور والظلام. 
"١‏ الاستفهام يحمل المسؤولية لصاحب العقل من رقابة عقله وضبط ثهاه. 
السؤال الثاني : 
ما كلمات منظومة العقل والنهى؟ 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ تعددت الأقوال بشكل كبير في عاد وإرم ذات العاد» وأقربها بأنها قوم هود من 
العرب البائدة وكان مسكنهم بالأحقاف. وأنْ ذات العاد: أي ذات القوة والمنازل 
العالية. 


سورة الفجر 
-١‏ نؤثر أَنْ يكون الضمير في نهاك عائداً على ذات العاد؛ إذ هي أقرب مذكورء 
ولا مانع أنْ يعود الضمير على (عاد) بمعنى القبيلة. 
3/6 2753/5 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

ثمود من العرب البائدة» وزمنهم التاريخي تالٍ لعاد قوم هودء وقد جاء ذكرهم في 
القرآن في )١7(‏ آية كلها في سياق العبرة بعاقبة الكفر والطغيان. 

والجوب في اللغة هو القطعء والجوبة هي الحفرة» وجاب الوادي أي ة 
السؤال الثاني : 

ما معنى كلمة (جابوا) في الآية وَتَمُود أ َينَجَابوا ألضَخْرَ الوا( )4 ؟ 

الجواب : 

جملة #إجَابوا ألضَّخْرَ # بمعنى قطعوه. وليس: أحضروه. 

لمزيد من التفصيل انظر الجواب في آية البقرة 191. 


ووو زى )ْنَمَو فى لبد (5) رفيا التسَاء (4)8 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

-١‏ فرعون: هو لقب لملوك مصرء ود ويأتي في | القرآن غالباً خاصاً بفرعون موسى, ولا 
بهمنا من هو بالضبطء بل يبهمنا العبرة. 

١‏ الأوتاد: معرّفة لتدل على قوة وجبروت فرعون. وجاءت ( أوتاداً ) بالتدكير في 
نوررة الما: 

وقد وصف الله الجبال بالأوتاد» فقال تعالى: إوابَالَ تاها (45 والأهرامات التي 
بناها الفراعنة تشبه الجبال بضخامتهاء فهل الآية تشير بشكل غير مباشر للأهرامات؟ 
الله أعلم. 

الطغيان: هو تجاوز الحد. 

5- وعندما دعا موسى عليه السلام فرعون للإيهان تجبر وأسرف وأفسد فإذا كانت 
النتيجة؟ 

3525 
فصب عَلََهمْرَيْكٌ سَوْط عَذَّابٍ (05) إن رَبك ِبِالْمرَصَادٍ (09) 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة الفجر 
الجواب : 

-١‏ الصب هو إراقة الماء مع تدفق. وجاء في القرآن فعلاً ومصدرًا حمس مرات. منها 
اثنتان على الأصل اللغوي في الماء سين أله صَبًا58) #ومرتين في صب ال حميم [الدخان 
8 والحج 19] وخامسة: صب سوط عذاب في آية اليو والسوط أداة الضرب 
المعروفة» ويعني الضرب بالسوط: العذاب الأليم. 

"- الرصد: هو المراقبة ومنه المرصد والمرصاد. والآية صريحة في أنْ ربك الذي 
بالمرصاد للذين طغوا في البلاد لا تخفى عليه خافية. 

وكا ارتبط هذا البيان لمصير الطغاة بآية: مَل ف دَلِكَ قم لِنِدجِمْرِ (5) #يرتبط بالآيات 
بعده على وجه العظة والاعتبار في الإنسان المبتلى بالنعمة أو الحرمان. 

3 227 
لكام لسن إذا ما أبتلنه ربه: قا كرمة: ونصمه. يفول روت أ كرمن '(15) وأمَ دا 


م ا ل عر عع و لسر هر 


ما يله فَقَدَرَ عليه ركه فقول رق أهدن ()41* 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
١‏ الابتلاء هو الامتحان؛ ويكون بالنعمة والخير ويكون با حرمان والشر #وَتباوكم 


020000 سر << سر 


مد 
لسر ولَلَيرِ فتَمَةَ 4[الأنبياء:0]. 


سورة الفجر 

" الإكرام هو العطاء والتشريف للمكرّمء وهو من المكرم جود وفضل. وفي الآية 
قال: يت أَكْرٍْ (4)8 مفتخراً على غيره معتقداً استحقاق ذلك على ربه. 

قال في الأولى: لتَأكْرَمَك 4 ولم يقل في الثانية: فأهانه؛ لأنْ بسط الرزق إكرام 
وإفضال. وقبضه ليس بإهانة. 

4- الإهانة هي الإذلال. 

5 المقصود عموم الإنسان. 

والمعنى العام للآيات أن الإكرام أو التضييق في الرزق إنما هو ابتلاء يُمتحن به 
الإنسان ليُعرف مدى صبره على فتنة النعم وبلاء الحرمان ولتنكشف حقيقته في أداء حق 
النعمة والصبر على الضيق. 

ووجه الزجر والإنكار أنْ يتوهم المنكّمُ أنَّ الله أكرمه؛ لأنه أهلٌ لذاك وأنْ يظن المبتل 
بالتضبيق أن هذا هوان أمره عل .ريه تغالل : 

كلاء ليس الأمر في الحالين على ما تصوره هذا الإنسان, فالله سبحانه إنما يبلوه بالشر 


والخير فتنة. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين( النِعمة والئعمة وأنعم)؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية الدخان /707. 


سورة الفجر 
السؤال الثالث : 
ما الفرق في الاستعمال القرآني بين [كرّم وأكرم]؟ 
الجواب : 
يستعمل القرآن ( كرّم) لما هو أبلغ وأدوم: 
* شواهد قرانية: 
-آية الإسراء :١‏ هذا تكريم لبني آدم على وجه العموم والدوام. 
-آية الإسراء 57: هذا القول على لسان إبليس: #حَرَّمتَ #أي فضلته علي. 
- آيتا الفجر ١١‏ و7١:‏ القصد هو إكرامه بالمال. 
فاستعمل التكريم (كرّم) لما هو أبلغ وأدوم وأعم. 


2002 
كلا بل لا شكرمُون الْييمَ () ولا ُو عل لصاو اليشكن (02 
وَتَأحكُوت الراك أحكلا لد( وغوت الالح جَمًا 40 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 


١‏ التراث ما يقتنى بالميراث. وأصل اللم هو جمع المشتت. 


سورة الفحر 

1 1 1[ 1[ 1 11 
#يتمون بالمسكين والتكافل الاجتماعي» ويأكلون الميراث لا يسألون عن وجهه أحلال أم 
حرام؛ إرضاء لشهوة امال وحباًء بشكل أعشى البصيرة وحجّر القلب وعطل الضمير. 
السؤال الثاني : 

ما كليات منظومة السرعة في القرآن؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف 5 56. 
السؤال الثالث : 

ما الكلمات التي تعبر عن أسلوب غير المؤمنين في التعامل مع المال؟ 
الجواب : 

الكلمات هي: 

الجم: 

هو اجتاع الشيء في مكان واحدء ومنه الجم الغفير للناس يجتمعون في مكان واحدء 
واستعملت في حب جمع المال بحيث لا ينفق في الخير.(الفجر .)7٠١‏ 

اللم: هو جمع امال من حرام أو حلال. 

الشديد: الشديد صفة للذي يجمع المال» وهناك فرق بين من يجمع المال من حرام أو 
حلال ومن يجمعه من حلال فقط 8 وَإِنَه لِحب بر لَسَدِيدٌ ((4)» والخير هنا المال( 
العاديات 8). 


سورة الفجر 
التكاثر: هو التفاضل وصاحب الال في الإسلام ليس وجيهاًء ومن يوجهه امال فهو 
منافق ( التكاثر .)١‏ 
ل فين 
علدا دكت اررض )58 وجاك ريك ْمَك صَفَاصَهًا )14 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
-١‏ الدك: هو الهدم وتسوية ما ارتفع. والفعل مبني للمجهول يتسق مع أسلوب 
القرآن في صرف النظر عن الفاعل في أخداث الساعة. 
١‏ الصف: مصدر صف يصفٌ صفوفاً. 
'- واه رَيّكَ 4 الله أعلم بمراده ولا ندخل في التفاصيل؛ وقال ابن عباس: جاء أمر 
ربك. 
السؤال الثاني : 
ما دلالة التوكيد اللفظي في الآية ١ ١‏ «إواد 4؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنبياء ١‏ ”. 


جا 


سورة الفجر 
« صافة يمِدْيَمَْم بذ يَدحَرُ اسن وَأنَّ له لكر (8) 
َعُولُ يتن صََمَثٌيليَاقٍ 4180 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ اضطرب المفسرون في مجيء جهنم. والله أعلم بمراده» ويعفينا من ذلك أنْ نقول 
إن بجي جهنم هنا هو على وجه التشخيص والفاعلية» وهذه ظاهرة مطردة في أحداث 
اليوم الآخر. ومجيء جهنم هو تجسيد للهول الأكبر الذي ينتظر الطغاة والكفار. 

1 القول هنا على التحسر: فهذا الإنسان الذي غرته الدنيا وغره بالله الغرور يتمنى 
يوم القيامة وهو يرى الأهوال ومجيء جهنم لو أنه قدّم في حياته الدنيا الفانية من صالح 
الأعمال ليستفيد منها في حياته الأخرى الباقية لكن لا تحسر على ما فات ولا استدراك لم 
فات أوانه. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الفعل #َتَدَكَرٌ © ني آيتي النازعات 7*5 والفجر 77؟ 
الجواب : 

١‏ التذكر في النازعات هو تذكر عقلي يستغرق وقتا طويلا؛ لأنه تذكرٌ لما سعاه في 
حياته وما عمله طيلة عمره» وهو تذكر عقلي وليس تذكراً قلبيا يدفعه إلى أنْ يعمل شيئا 
آخر ينفعه. فاستعمل لبََاحطرٌ 4. 

١‏ - ونحوه آية سورة الفجرء فاستعمل #يتَدَكَرُ 4 فيها أيضاً. 


فد 


«سوزة لخر 
السؤال الثالث : 
ما دلالة قوله تعالى: لمن مَتَنتُيليَاقِ 4 في الآية 4 ؟؟ 
الجواب : 
قال تعالى : #يَِِتَن مدَنَتُ لياق #وليس ١‏ في حياتي) وكأن حياتنا لم تبدأ.بعد وهذا 
صحيح؛ لأنْ حياتنا الحقيقية لم تبدأ بعد» وإنا تبدأ في الجنة بإذن الله المنان من فضل الله 
و رحمته. فتأمل !! 
35 
السؤال الأول : ظ 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
أسند فعل التعذيب والإيثاق إلى الله تعالى ليبلغ به الترويع منتهاه» وقد جاء فعل 
التعذيب في القرآن ١(‏ 4 ) مرة كلها مسندة إلى الله سبحانه باستثناء وعيد سليمان للهدهد 
َخْسَهُ عدجا كسدِيئًا 4 وفي ذي القرنين: ملَايََاالتيٍ َال مدب ونا لديم دكا 


(25) 4 [الكهف:65]. 


إنه العذاب الذي لا ياثله عذاب. 


سورة الفجر 
كَأَا آلنفش الْمظميئَة ((50) أرجي إل ريك رَاضِية َي (0) قمع فى 
يجت )4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ تأتي الخاتمة فتبقي على الإنسانية ثقتها في إمكان اتقاء ذلك المصير الخاسر وتفسح 
لما مجال الأمل في خير مصير. 

"١‏ اطمئنان النفس هو أمنها وسكينتها. والفعل ( اطمأن ) من أفعال القلوب» ويعبر 
به عن راحة البال وهدوء النفس والقلب. 

'- قيل إنه أمر لنفس المرء أنْ ترجع في جسد صاحبهاء وتأولوا( ربك ) بمعنى 
صاحبك. 

وقال آخرون: إِنْ الأمر بالرجوع يكون عند الموت. ثم موواجت 45 يوم القيامة. 

وقال الطبري: المعنى: فادخلي في عبادي الصالحين. 

ورضا النفس المؤمنة في رضا الله فهي راضية مرضية. اللهم اجعل نفوسنا راضية 


سورة الفجر 

السؤال الثاني : 

قال في الزمر/٠١:‏ م مَبتِرَعبَادٍ 49 وفي الفجر 4 ؟: «ؤعِبِى 405 فذكر ياء المتكلم» 
فلماذا؟ 
الجواب : 

١‏ -إن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حُذْفت منه الياء. 

 ”‏ العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمرء فقد خصصهم الله تعالى في آية الزمر 
بقوله: 9# الَدِبنَ يسْتمِعُوتَ الْقَوَلَ مب َيعْْيَ أَحْسَكَهه 4 فهم لم يكتفوا بالحسن بل يتبعون الأحسن» 
وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون الجنة ولا شك أن فيهم من لم يكن 

فلا كثر العباد في آية الفجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العبادء فقال: «إعِبَادِىَ» وذَّا 
في آية الزمر جزءاً من ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة لتناسب قلة البناء 
قلة العباد» فقال: مإعبَادٍ ©. 


ومما حسّن ذلك أيضاً مراعاة الفواصل في السورتين. والله أعلم. 


0-5 
مم 
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سورة البلد 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الفجر ومفتتح سورة البلد : 

لَا ذكر ربنا سبحانه في سورة الفجر ابتلاء الإنسان بالمال وابتلاءه بقلة الرزق» ذكر 
ربنا في سورة البلد أنه خلق الإنسان في كبد. فهو ابتلاء على أية حال» وذكر من قال: 
«أَمَدَكتُ مَالَا بد4)5(1 وما أراده ربنا من ذوي المال. 

جاء في ( روح المعاني ): (( لا ذم سبحانه فيا قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلاً 
لَه ولم يحض على طعام المسكين» ذكر جل وعلا الخصال التي تطلب من صاحب المال 
من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة )). 

وجاء في ( البحر المحيط ): (( لَّا ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم وحالة التقدير» 
وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن أتبعه بنوع من ابتلائه ومن 
حاله السييّء وما آل إليه في الآخرة والإشارة لهذا البلد إلى مكة )) والله أعلم. 

/ ف ين 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 

طلقم مد الله )لزي انل )4 

السؤال الأول : 

ما جو السورة العام؟ وما دلالة هاتين الآيتين؟ 


فده 


سورة البلد 


الجواب : 
مقدمة:. 

١‏ جو السورة مبني على المكابدة والمشقة. 

السورة التي قبلها ( الفجر ) ذم الله فيها من أحب المال وأكل التراث ولم يحض على 

طعام المسكين» فذكر الله في هذه السورة الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك 

رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة. 

١‏ استوفت السورة عناصر البلاغ والإرسال» وهي: 

أ- موطن الرسالة: وهي مكة في قوله: «إيئدَا ابر 4)0. 

ب - الرسول: بقوله: وات حِلكدَاانبو (4)5. 

ج -المرسل إليهم: وهو الإنسان. ويدخل فيه: مإوَوَاِوومَاءد ()4. 

د الرسالة: وهي الإيهان والعمل الصالح: لَكُرَقبَة(40 . .. 

ذكرت نتائج الخلق حسب الاستجابة: (أصحاب الميمنة ‏ أصحاب المشأمة) 

:7-١ الآيتان‎ 

١‏ أقسم الله تعالى بالبلد الحرام في حالة حلول النبي يَكهِ فيه وإقامته فيه ليبلغ دعوته. 

"- لفظة ِل تجمع عدة معان: 

أ- تأتي بمعنى ال حال أي المقيم» وفي هذا تعظيم المقسم به وهو مكة حيث جمعت 

شرفها الذي شرفها الله به وشرف حلول الرسول كك فيها. 


رف4»ك 


سورة البلد 

ب - تأتي بمعنى اسم المفعول أي ( مُستّحل ) أي وأنت مُستحلٌ قتلك في مكة: لا 
تُراعى حرمتك في البلد الحرام الذي يأمن فيه الناس على دمائهم وأرواحهم. والذي 
يأمن فيه الطير والوحش. والهدف من ذلك تسلية الرسول يكِةِ من الشدائد التي كان 
يعايشها. 

ج - بمعنى ( الحلال ) ضد الحرام: أي وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من 
شئت وكان هذا يوم فتح مكة. 

د بمعنى أنك حل بريء مما يقترفه أهل مكة من المآثم. 

وهذه المعاني كلها مطلوبة. فهو حال بمكة يبلغ رسالة ربه» بريء من آثامهم 
وأفعال الجاهلية» وقد استّحجلت رمه ورين تلد والشكييذا الرسول أنْ يقتل 
ويأسر في هذا البلد يوم الفتح ما لايحل لغيره» وهذا على الاستقبال وعلى الوعد بنصره. 

4-لم يقل مثلاً: لا أقسم بهذا البلد الأمين؛ لأنه ذكر من المكابدة في هذا البلد وما 
استّحل به من الحرمات. فلا يناسب ذلك ذكر الأمن. 

5 وكذلك جو السورة لا يناسب ذكر الأمنء فإنها في المكابدة والمشقة حتى أنه لم 
يذكر جزاء المؤمنين في الآخرة؛ بل ذكر جزاء الكافرين. 

1- كرر كلمة لو 4 لتعظيم بلد الله الحرام. 

السؤال الثاني : 

ما دلالة القسم بصيغة إلا أَقَِمُ ‏ في الآية؟ 


سورة البلد 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الواقعة .١/0‏ 

3535 
اوماد )4 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ كلمة ( والد ) هي على العموم تشمل كل والد وولده؛ ويدخل فيه الأولون آدم 
وآباء الرسول وغيرهم, ولا يخصهم. 

؟- الولادة مشقة ومكابدة فارتبطت: ب ِإلقَدَ حَلَقَنا الِإضَنَ فيد (4)90 في أول السورة 
وارتبطت ب «إوتواصوا ألصَّبْروتوَاصَوَا مم40 في آخر السورة. 

*'- انتقل من الوالد وما ولد إلى الإنسان» فخصّه من بين هذا العالم؛ لأنْ مدار الكلام 
معقود عليه. 

؛- لو ()4 ها أكثر من سبب: 

أ لوا عامة» و( منْ ) خاصة. حيث إن ( ما ) تقع لذوات غير العاقل وتقع 
لصفات من يعقل: 

لذلك فهي أعم وأشمل» فهي تصلح للعاقل موَمَاءَكنَالذووالاق )4 و طإماتكمامَاطاب 
كم من أليْسَآه 4 . 


ندك 


سورة البلد 
ب - لفظها يوحي بالسعة والشمولء فهي منتهية بحرف الإطلاق» وهو الألف الذي 
يمتد فيه النفس» بخلاف (من) الذي ينتهي بحرف مقيد» وهو النون الساكنة. 
ج - لذلك جاء ب و4 لتناسب العموم والشمول في الآية. 
د الوالد يسعى لإطعام ولده وللعمل» ويلاقي في ذلك العنت والمشقة فناسب ذلك 
جو السورة. 
ه- ناسبت السعة واحتمال المعنى المتعدد لكل من لفظتي «إجِلٌ 4 و «إوماءَد 4. 
55 
ادقن لضن كبر (8) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١‏ المعنى أن الإنسان يعاني مشاق الدنيا والآخرة من أول قطع سرته إلى أن يستقر 
قراره ما في الجنة فتزول عنه المشقات» أو في جهنم فتتضاعف مشقاته ته وشدائده. - 
"- في 4 تفيد الظرفية والوعاء؛ لذلك لم يقل: يكابد أو مكابداً. 
من معاني الكبّد: القوة والشدة والصلابة. وهذه المعاني من لوازم المعنى الأول» 
وهو تحمل مشاق الدنيا؛ ولذلك لا بدّ له من أنْ يكون قد خلق مستعداً لتحمل هذه 
المصاعب. 


سورة البلد 

4- ارتبطت هذه الآية بالقسم في أول السورة؛ ليبين كيف أن الرسول يك كان يلقى 
من قومه المشقة والشدة. 

وفي هذا درس للدعاة أنْ يوطنوا أنفسهم لتحمل المشاقء فإنَ ذلك من لوازم 
الدعوة» فقلم) يكون الداعية في عافية من ذلك. 

لفن 
سب أن أن يقرع ا عه أحد )44 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

قيل إن الآية تعني: 

أ يعم صناديد قريشس 

ب د اليداية 2 مكحن 

اج - للإنسان بشكل عام لشعوره بالعزة والشكيمة» فهو يحسب أنْ لا يقاومه أحد. 
ولا يقدر عليه أحد لاعتصامه بعدده وعَدّده» حيث يتغطرس ويتكبر ويظلم ولا يحسب 
لخالقه مها نا : 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ اللبد هو الكثير من تلبد الشيء إذا اجتمع. 

١‏ المعنى أنه يقول إنه أنفق مالا كثيرأ» وهو يقول هذا على جهة الافتخار أو جهة 
التحسر. 

'- عبر عن الإنفاق بالإهلاك» وهذه اللفظة متناسبة مع جو السورة في المكابدة ومع 
حسبان الإنسان أن لا أحد يقدر عليه فيهلكه. 

4- عبر عن الإنفاق بالإهلاك إظهاراً لعدم الاكتراث, وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع» 
فكأنه جعل امال المنفق ضائعاً. 

5 يظهر في الآية خط الاجتاعء أمثلة: اللبد ‏ الوالد وما ولد العينين ‏ اللسان 
والشفتين في آلة النطق ‏ النجدين ‏ العقبة بمعانيها المختلفة ‏ المؤمنون بصيغة الجمع 
واجتماعهم على التواصي بالصبر والمرحمة ‏ الكفار واجتماعهم في جهنم وإيصاد النار 
عليهم. 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-المعنى:‏ أيحسب أنْ أعماله تخفى وأنه لا يراه أحد ولا يطلع عليه في إنفاقه ومقصده 
أحلر؟ ! 
١‏ جاء بلإل4 الدالة على المضي» في مقابلة مأمَدَكتُ مالا د45 فإن ذلك في الماضي. 

لفن 
لاجم هعبق 8 رَسَهوَسَتتنِ ()4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

المعنى: أَقترى أنْ الذي يجعل للإنسان عينين يبصر بها ولساناً ليتكلم به وأنْ الذي 
هداه إلى طريقي الخير والشر ليس له علم به وبأفعاله؟ ! 
وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كبال خالقه؟ ! 


سورة اليلد 
َع هلتسن )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١‏ النجد: هو ما غلظ وارتفع من الأرض واستوى. 
١‏ المقصود بالنجدين: هما طريق الخير والشر» وقيل: الئديان. 
اختار لفظة ( نجد ) ولم يستخدم ( سبيل )؛ لأنْ سلوك النجد الجبلى فيه مشقة 
وصعوبة لما فيه من صعود وارتفاع؛ فهو مناسب لحو السورة العام. 
السؤال الثاني : 
ما كلمات منظومة الطريق والنجد؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الفاتحة /ا. 
السؤال الثالث : 
ما دلالة الفعل (هدى)؟ لماذا لم يستخدم أرشد أو دلّ؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية مريم “51. 


سؤرة البلد 


السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ العقبة: هي الطريق الوعر في الجبل. 

"-الاقتحام: هو الدخول في الطريق الوعرة وتجاوزها بشدة ومشقة. 

المقصود بالعقبة في الآية: الأعمال الصا حة التي سيبيّنها على سبيل الاستعارة من 
فك رقبة والإطعام في وقت المجاعة. 

4 امعنى أنه لن يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليها حتى يقتحمها 
بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من الرق ليخلصه الله من رق نفسه ورق 
عدوه. والإطعام مع الإخلاص لربه والويهان به. 

0 اختيار لفظة ( لا ) وهو اختيار دقيق» وذلك: 

أ (لا) نافية للفعل الماضيء أي أنْ فعله لم يقتحم العقبة؛ لأنه غير مؤمن بالله ولم 
يطعم بقصد الخير. 

ب - وتحتمل أنها للمستقبل فرداً كان أم صنفاًء أي أنه منْ لم يؤمنْ ويغيّر من حاله لا 
يوصف باقتحام العقبة» فهو لم يقتحمها في الماضي» ولن يقتحمها في المستقبل. 

ج - ويحتمل هذا التعبير دعاء على هذا الشخص أو الصنف بألا يقتحم العقبة. 


مته 


سورة البلد 


ع كد المراد به التوبيخ على ما فرّط والحض على الإنفاق» بمعنى 


3م5550 4 


وكل هذه المعاني مرادة» فقد جمع هذا التعبير المضي والاستقبال والتوبيخ والحض 


والدعاء. 
فت 
© وما أَدَرسكَ ما ألْعقبَة #9 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


هذا الأسلوب من أساليب التفخيم والتعظيم والتهويل» نحو: "وما أَدرَكَ مَاألْمَا 
5 4 وما دوك مَالذَافَه 0 4- تإوما دوك ما لطمةٌ (4)2. 
:3 3 
َك رقةٍ(050) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 


أي تخليصها من الرق» واختيار هذا التعبير يوحي بشدة المستّرق ومكابدته؛ لأنَّ الرق 


من أكثر أحوال المكابدة والشدة. 


سورة البلد 
وفي الحديث أنْ رجلاً قال لرسول الله ككلهِ: دُلني على عمل يُدخلني الجنة فقال: 
تعتق النسمة وتفك الرقبة» قال: أوليسا سواء؟ قال: «لاء إعتاقها أن تنفرد بعتقها 

وفكها أن تعين ني ثمنها». 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين فك رقبة وتحرير رقبة؟ 
الجواب : 

١‏ تحرير رقبة: تقالفي الرّق والاسترقاق وهذا غير موجود الآن لذلك تحرير الرقبة 
لم يأتِ إلا في الففداء «( وَالدنَ هرون من آم مم بَُوُودمَافَالُوأ حر رُرَقبو44[المجادلة:”7] . 

١‏ فك رقبة: يعني تخليصها من إعسار» من قَوّد من أسر وغيره يعني فك عسرها 
أنت تفكها ما هي واقعة فيه» وهذه باقية إلى يوم الدين مإ مَكُرقبةٍ(4)5[البلد:1] . 

ما تحرير رقبة فليست موجودة الآن ولا يأتي تحرير رقبة إلا في الفداء وهي بمعنى 
العتق» وأمّا فك رقبة فهو تخليصها من عسرهاء إمّا من مغرمة أو عسر أو دين. 

26 

أو إظعنه فيو ؤى مَسْعَبة(80) يماد مفْربَةٍ (18) أوَعِسَكينًذَامرَيوْ ((4)5 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١-المسغبة:‏ هي الجوع العام» وليس الجوع الفردي. 


هنك 


سورة البلد 

والسغب: الجوعء وقد يكون عاماً وقد يكون خاصاً. أمّا المسغبة فهي عامة. 

"- المجاعة: هي وقت الشدة والمكابدة» والإطعام في مثل هذا الوقت بدل بيع 
الطعام وتحقيق الربح هو اقتحام للعقبة. 

''- عند أبي حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات, والآية تدل على ذلك لتقدم العتق 
على الصدقة فيها. 

4- اليتيم: هو القريب في النسبء وذلك بقصد أنْ يتفقد كل واحد أقرباءه المحتاجين 
ليتم التكافل والتراحم. 

المتربة: من ترب إذا افتقرء ومعناه: التصق بالتراب» وهم المطروحون في 
الطرقات قعوداً على التراب لا بيوت لهم. 

1 جاء ب ( أو ) وم يأت بآلواو؛ لأنّ الواو تفيد الجمع بحيث يكون المعنى أنه لن 
يقتحم العقبة إلا بالإطعام لليتيم والمسكين معاًء فلو فعل صنفاً واحداً لم يقتحم العقبة: 
وهذا غير مقصود. بل المقصود القيام بالإطعام لليتيم والمسكين على سبيل الاجتماع أو 
الانفراد. 

- قذم «إقك تقب (5 على إطعام اليتامى والمساكين وفيه إشارة إلى عظم الحرية في 
الإسلام وأنْ المطلوب الأول تحرير الناس من العبودية والاسترقاق. 
السؤال الثاني : 

ما كليات منظومة الجوع؟ 


سورة البلد 
الجواب : 
انظر الجواب في آية التوبة .١١١‏ 
عفن 
:ل ةكامس نموأ تصوأ يلصَرِوتَواصَوأالْمتمَة )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

#١‏ نم4 هنا لا تفيد التراخي في الوقت وإلا تأخر الإيهان عن العمل الصالحء وإنما 
تفيد تراخي رتبة الإيهان ورفع محله عما ذكره من أعمال لأنه هو الأصلء وهو مدار 
القبول والرفض. 

"- المرحمة: أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيان والثبات عليه؛ أو بالصبر 
على ترك المعاصي والصبر على فعل الطاعات. وبأنْ يكونوا متراحمين با يؤدي إلى رحمة 


03 


الله. 

السورة مبنية على هذين الأمرين ( الصبر والمرحمة ). 

5- كرّر الفعل لإوَتامَ4 للتوكيد على الصبر والمرحمة. 

قدّم الصبر على المرحمة؛ وذلك لأنه تقدم ما يحتاج إلى الصبر من المكابدة والمشقة 
واقتحام العقبة» وأخر المرحمة لما جاء بعد ذلك من فك الرقاب وإطعام الأيتام 


والشياكة: 


سورة البلد 

5-ل يقل كما في سورة العصر: #9إوتَوَاصَوَا آلْحَيْ وَتَوَاصَوأ بألصَبْرٍ (42 وذلك لأنْ المقام 
مختلف. فإنه في سورة العصر كان الكلام عن خسارة الإنسان على وجه العموم» فجاء 
بالتواصي بالحق على وجه العموم. 

ولا كان الكلام في سورة البلد عن جزء من الحق» وهو ما يتعلق بالمرحمة والإطعام 
قال: مياصو لمم( 4 
السؤال الثاني : 

ما دلالة حرف العطف وْإثُرَ # ني الآية؟ 
الجواب : 

(دُم) حرف عطف يفيد عدة معان: 

١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 

"-المجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

'- تكون للتباين في الصفات أو الرتب أوالأحوال أوغيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» وإن لم يكن الثاني ترتباً في الذكر على الأول. 

5 للإيغال في التوكيد. كقولك: والله ثم والله. 

1- بشكل عام لفظ (ثُمَ ) بضم الثاء يفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 


أمَا اللفظ الآخر ( تَمَ ) بفتح الثاء فيفيد البعد المكاني. 


سورة البلد 
«أقبد تعت الم 1012 كئ يام أشحث القكظ(2)» 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
-١‏ أي أولئك الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وفكوا الرقبة وأطعموا 
يتيم والمسكين في وقت المجاعة هم أصحاب الميمنة. 
' الميمنة: مشتقة من اليمن والخير» وقد يكون معناها جهة اليمين وهي جهة 
السعداء» وقد يكون معناها أصحاب اليمين الذين يُؤتون صحائفهم باليمين. 
المشأمة: من الشؤم» وهو ضد اليُمن. 
ومعنى أصحاب المشأمة: جهة الشمال: أو أصحاب الشمال الذين يُؤتون صحائفهم 
4- لم يقل أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ لأن هذا يدل على معنىّ واحد. بين 
الميمئة والمشأمة معت عدة معان. 
5 التناسب اللفظي بين: (مسغبة ‏ مقربة ‏ متربة ‏ م رحمة ‏ ميمنة ‏ مشأمة ). 
1 جاء بضمير الفصل «إم 4 مع الكفار» وم يبت به مع المؤمنين وذلك لإفادة 
الحصرء أي أن الذين كفروا هم أصحاب المشأمة حضراً. 


سورة البلد 
أمَا المؤمنون المذكورون في السورة فهم من أصحاب الميمنة وليسوا أصحاب الميمنة 
على سبيل الحصرء فهناك آخرون من أصحاب اليمنة مثلاً: (الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ المجاهدون -_. .. ). 
فكان ذكر ضمير الفصل في آية الكفار وعدم ذكره في آية المؤمنين هو المناسب. 
20 ظ 
| 
السؤال الأول : ظ 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
-_١‏ - قم الجار والمجرور ليفيد الحصر إضافة إلى الفاصلة. 
-١‏ لموْصدَة 408 با همز» والهمزة حرف ثقيل شديد لمناسبة ثقل ذلك اليوم وهو 
المناسب لحو السورة من المشقة والمكابدة. 
قال: عتم 4 وكأن العذاب والنار جاءا من علوء وسيّصب عليهم العذاب من 
فوقهم. 
5-ل يقل: «إفي عَمَوِمسَدَدةَ(8) 4 كم| في سورة الهمزة» للأسباب التالية: 
أ- توسع في سورة الهمزة في ذكر ضفات المعذت وتوسع في ذكر العذاب» فناسب 
هذه الزيادة ذكر #إفى عَمَومُمدده() 4. 


سورة البلد 

ب-_ذكر في أول سورة ا همزة لإوَبْللَكُنَ مَُرَوَ نمه ()4 فدعا عليهم بالهلاك الدائم 
الذي لا ينقطع» ورفع إوَيْلٌُ4 يفيد الثبوت. فناسب أنْ يقول: نا عَليهِم مُوْصَدَهُ (4) في 
عَمَوِمُسدَدة )4 للدلالة على الاستيئاق من غلق أبواب جهنم عليهم. 

ج- في سورة الهمزة ذكر أنْ الكافر يجمع امال ويعدده ويستوثق من حفظه في الخزائن 
موصدة الأبواب» فناسب بين الاستيثاق من حفظ الأموال وإيصاد الأبواب عليه من 
ناحية» وإطباق الأبواب عليه في جهنم من ناحية أخرى. 

د في سورة الهمزة يحسب الكافر أنْ ماله أخلده في الدنيا وأنه لا يفارقها فعوقب 
بذلك بالخلود في النار وإطباق أبوابها عليه» والاستيثاق بالعمد الممددة عليها للدلالة 
على خلوده؛ فهناك في الدنيا خلود مظنون وهنافي الآخرة واقع حقيقة في النار. 

ه_ذكر في سورة ال همزة أنْ هذا الكافر يتعدى على الآخرين» فهو همزهم ويلمزهم 
ويمنع خيره عنهم» لذلك انبغى له الحبس لتخليص الناس من شره وعدوانه. 

و-إن المعَذْبِينَ في سورة ال همزة كفار وزيادة» فهم: 

١‏ كافرون. 

"١‏ يتعدون على الآخرين بال همز واللمز والسخرية والتكبر. 

''- أنهم جمعوا الأموال ولم ينفقوها. 

4- يحسبون أن الأموال تخلدهم في الثار. 

في حين لم يذكر في سورة البلد إلا الكفر. 


سورة البلد 

السؤال الثاني : 

لماذا ذكر جزاء الكافرين ولم يذكر جزاء المؤمنين؟ 
الجواب : 

هو أنه لا ذكر في أول السورة من خلق الإنسان في كبد» فلم يناسب ذلك ذكر النعيم» 
وإنا الذي يناسبه ذكر الجحيم وما فيه من مشقة. 
السؤال الثالث : 

ما طبيعة التعبيرات الموجودة في السورة؟ 
التجواب : 

التعبيرات في السورة وضعت بشكل د يؤدي أكثر من معنى . 

شواهد من السورة: 

-١‏ الآ أَقيمْ4: تحتمل النفي والإثبات. 

"'- لإجِلٌ4: تحتمل الحال والمستحل والحلال. 

'- مالي وَمَاوَادَ ()46: تحتمل العموم والخصوص من آدم وذريته أو إبراهيم وذريته 
أو الرسول وآبائه. 

:- طهر ()4: تحتمل المكابدة والمعاناة» وتحتمل القوة والشدة. 

ليب 4: تحتمل العموم لكل إنسان» وتحتمل إنساناً معيناً تشير إليه الآية. 

< «أمدكتُ مالا بدا *: تحتمل أنه أنفقه في التفاخر. وتحتمل أنفقه في عداوة 
الرسول» وتحتمل الكذب فلم ينفق شيئاً. 


سورة البلد 

اللبد: تحتمل الجمع ل( لُبدة ) كنقطة ونقطء وتحتمل المفرد كصفة مثل: طم و 
_ 

النجدان: تحتمل طريقي الخير والشر» وتحتمل الثديين» وكلاهما هدانا رينا إليهما. 

9- (لا) في 69ل اقم التقبة()4 تحتمل النفي والدعاء» وتحتمل الحضي والاستقبال. . 

١١-9الْمقبَة4:‏ تحتمل ( الآخرة ‏ الدنياجبل في جهنم عقبة بين الجنة والنار) 

-١١‏ اقيق40 : تحتمل العتق وغيره من فك المغارم والديون. 

١7‏ لمحب امه( : تحتمل أصحاب جهة اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب 
اليُمن. 

(١‏ أصَحَب الْمَعْسَمَة(4 : كذلك. 
السؤال الرابع : 

هااختطوظ السؤؤة؟ 
الجواب : 

خطوط السورة هي 

. 4) خط المكابدة: # لَمَد حَلَقَما لانن في كر‎ ١ 

" خط العموم والاتساع. 

خط الاجتماع في: لأَملَكث مَالا )4 . 

4 خط الصبر واصوَا صر . 
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5 خط الم رحمة موتَواصوأيالْمَيْمَةَ )4 . 


سورة الشمين 


صرت حرج وود محر رح 0 
1 ناسح يس ست 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة البلد ومفتتح سورة الشمس : 

ذكر سبحانه في خاتمة سورة البلد أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة» وذكر في أول 
سورة الشمس من أفلح وهم أصحاب الميمنة» وذكر من خاب» وهم أصحاب المشأمة 
فقال: مإ فَدَأفَلمَ من وَكّهَا ()وَقَدَحَابَ مَن وَسَهَا (5) 4. 

جاء في ( روح المعاني ): (( لا ختم سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة أعاد جل شأنه في هذه السورة الفريقين على سبيل الفذلكة بقوله 
سبحانه: مإ قَدَأَلمَ من رَكّهَا 3 وَمَدَحَاب سن دَسَّنهَا () 4. 

وفي هذه: ما َأطْمَهَا جره وتَفْوهَا 42 وهو كالبيان لقوله تعالى في الأولى : م وَمَدَيَهُ 
لجسن (4)2[البلد:١٠].‏ 

وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة» وختم جل وعلا هذه بشيء 
من أحوالهم في الدنيا »». 


والله أعلم. 


ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


السؤال الأول : 

أين جواب القسم في سورة الشمس: لوَآشَميوتضه )4 ؟ 
الجواب : 

جواب القسم ليس من الضروري أنْ يُذكر بحسب الغرض منه. فإذا اقتضى أنْ يجاب 
القسم تجاب. كما في آية مريم 7/4 والنحل . 

وقد يُحذف إِمّا للدلالة عليه أو للتوسع في المعنى فيحتمل كلّ ما يرد على الذهن» 
وهذا في القرآن كثير. 

* شواهد قرآنية: 

في آية سورة (ق )١‏ لا يوجد جواب للقسم لاحتمال كل ما يرد في سياق الآيات» 
فلا يريد الله تعالى جواباً واحداً بعينه» لكنه يريد التوسع في المعنى. 
وقسم من المفسرين قال في سورة الشمس: إن جواب القسم هو: 8إمَد أَمَ مَن دَكّهَا 
46. 
السؤال الثاني : 

ما ميزة هذه السورة في التعبير؟ 


سنؤرة الشتمن 


الجواب : 
تكرر في سورة الشمس قَسَمُ الله تعالى أحد عشر قس)ً متوالياً على نسق بديع في 
الآيات .)7/:1١(‏ 
2 2/6 3/5 
وين وَمَاسَوَهًا 5 14 
السؤال الأول : 
يكثر السؤال عن الفرق بين النفس والروح. فا الفرق؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة١7/0.‏ 
0 
مَدَأقمَ سن رَكّهَا 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


هناك كلمات مشتركة لفظياً أي تعطي أكثر من معنىء فآية الشمس: 00 
4 أي من طهّر نفسه» كقوله تعالى: “وبر كم يا أي تطهرهمء وآية القمر إلا رك 


َنشْسَكْم أي تنسبوها إلى التزكية بأنْ يقول: أنا خير من فلان وفلان. . 


بور اين 
ومثله كلمة (قوّم) فتفيد: عدّل إلى الاستقامة» كقوله تعالى: موَدلِكَ دن ليِمَةِ 4 
وتفيد أعطى للشيء قيمة» أي قوّم السلعة تقوياً. 
السؤال الثاني : 
مادلالة الفعل: (زكى)؟ 
الجواب : 2 
الفعل ( رَكَّى ) قد يكون بمعنى: نسب الشيء إلى الزكاء» كما في آية النجم: «إقكا مرا 
نَشَْكٌ 4 أي: لا تنسبوها إلى زكاء الأعمال ولا تثنوا عليها. 
وقد يكون بمعنى: طهر ومنه قوله تعالى: لأمَدَأفمَمَن رَكّهَا )4 أي من طهّرهاء وعلى 
هذا يصح أنْ تقول: زكّوا أنفسكم ولا تزكوهاء أي: طهّروا أنفسكم ولا تمدحوها 
بزكاء الأعمال» فإنه لا يزكّي الأنفس إلا الله. 


والله أعلم. 


سورة الليل 


م صرت 5 سر 0 
ار ساس إل 
4 2 حب ميت 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الشمس ومفتتح سورة الليل : 

ذكر سبحانه في سورة الشمس اختلاف النفوسء وذكر أنه أفلح من زكاها وأنه خاب 
من دساها. 

وذكر في سورة الليل أنَّ سعي الإنسان مختلف. فقال: دسي لمق( 4. 

وذكر حال كل من الفريقين: حال من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» وحال من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى. 

فكان ذلك كأنه تفصيل لما ذكره في سورة الشمس. 

جاء في ( روح المعاني ): (( لا ذكر سبحانه في| قبلها مَدَآقَمَ #4 إلخ ذكر سبحانه فيها 
من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به الخيبة. ففيها نوع من التفصيل لذلك» 
لاسيهما وقد عقّب جل وعلا ذلك بشيء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ بالله )). 

/ 21 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 

ويل ديفت © والتباريا جل 487 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة الليل 
الجواب : ظ 

-١‏ أقسم الله سبحانه بالليل وقت غشيانه» واستعمل الفعل المضارع مع الفعل 
(غشّى)؛ لأنْ الليل يغشى شيئاً فشيئا» وليس كالنهار الذي يتجلى دفعة واحدة بمجرد 

؟- استخدم مع عملية الغشيان الممتدة الفعل المضارع» ومع النهار استعمل الفعل 
الماضي؛ لأنه يتجلى» أي ينكشف ويظهر دفعة واحدة. 

حذف مفعول: (غشّى) فلم يقل ماذا يغشى» وذلك بقصد الإطلاق ليحتوي 
اللفظ كل المعاني المحتملة. 

وبدأ بالليل قبل النهار؛ لأن الليل هو أسبق من النهار حيث جاء النهار بعد خلق 
الأجرام» وقبلها كانت الدنيا في ظلام دامس. 
السؤال الثاني : 

في قوله تعالى في الآية الأولى: وَل 4 قدّم فيها القسم بالليل وفي سورة الضحى قدّم 
القسم بالنهار فقال: #إوالضكى )4 فلماذا؟ 
الجواب : 

لا كان المقسم عليه في سورة الليل هو سعي الإنسان وغالبه المعاصي قدَّم الليل الذي 
هو مظنة الظلمة. 

ولا كان المقسم عليه في الضحى لطفه بنبيه وك قدّم الضحى حسنه. 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


الجواب : 

(-١‏ ما )في الآية لما احتمالان: 

أ- بمعنى الذي: اسم موصول. 

و( ما ) تستعمل لذوات غير العاقل» نحو: : ولق مَافِيَسِنْكَتَلقَفْ مَاصتَهُواً # ولصفات 
العقلاء» نحو: مكحام طابٌ لك يِنَ ايسآ © أي والطيب منهن ويؤتى بها في التفخيم 
والتعظيم في صفات العقلاء» ولذلك قال الله: مأ وَمَاحَليَ الذَكَ ولق ()4 ويعني به ذاته 


ب ( ما ) مصدرية بمعنى: وتلق الذكر والأنثى» أي أنه سبحانه يقسم بخلق 
الذكر والأنثى وليبس بالخالق. 


وعليه فان ( ما ) تحتمل المعنيين» وهما القسم بالخالق أو القسم بفعله وهو خلقٌ 
الذكر والأنثى» ولو أراد الله تعالى أن ينص على أحد المعنيين لفعل» ولكن الصورة التي 
جاءت تفيد التوسع في المعنى. 

ويبقى مجال الترجيح قائا» ولو أردنا الترجيح لقلنا هنا القسم بالخلق والله أعلم. 


سورة الليل 

"١‏ الذكر والأنثى: 

وهو على الأغلب كل ذكر أو أنثى من المخلوقات جميعاً بلا تحديد؛ لأنّ سياق الآيات 
كلها في السورة في العموم. والله أعلم. وبدأ بالذكر قبل الأنثى لأنه أسبق في الخلق. 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يستعمل القرآن في هذا الموطن كلمة ( الزوجين. ) كى! في قوله تعالى: مِإجْمَلَنْهُ 
رجن الذَكروَالْأني )4 سورة القيامة» و قوله: «إواك حَلقَ الَو الذٌَوالائق 4 سورة النجم؟ 
الجواب : 

السيك: 

. .© لقد فصّل سبحانه مراحل تطور الجنين في سورة القيامة من قوله: «أألريك ظَنَدُ‎ -١ 
ْمَل ينه اَن الذَكرَ ولق (4150 وكذلك فصّل القدرة الإلهية في سورة النجم: «وَأَنَهُهْوَ‎ 
.4)0( سْحَكَ أب (4)2. ... «إوأنء حلىَ لوعن الذكر ولاق‎ 

أمّا في سورة الليل فإِنْ الله أقسم بلا تفصيل. 

1 إن كلمة ( الزوجين ) والزوج تعني المثيل لتتناسب مع قوله تعالى في نفس 
السورة: «إإنَسَمَْ و45 و(شتى) تفيد التباعدء فلا يصح ذكر الزوجين معها. 

ألا ترى أن الزوج قريب من زوجته مؤتلف معها: طلِتسَكوا إلِهَا4 وكلمة (شتى) 
هنا تعني الافتراق؛ لذا كان الأنسب عدم ذكر كلمة الزوجين في الآية. والله أعلم. 


سورة الليل 
جإدسيوْلَق 0 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-أقسم‏ الله تعالى بأشياء متضادة: (يغشى ويتجلى)» أي (الليل والنهار)» وكذلك 
الذكر والأنثى» فكان جواب القسم ( شتى )؛ لأنْ سعينا متباين» فمنا من يعمل للجنة 
ومنا من يعمل للنار. 

فهناك اختلاف الأوقات «الليل والنهار) واختلاف الساعين (الذكر والأنثى) 
واختلاف الحالة (يغشى وتجلى) واختلاف مصير الساعين - #إَمَا منْ طن 4... م وَأْمَ مَنْ 
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-١‏ ونلاحظ أن المقصود ني السورة ليس القسم على أمر ظاهر أو مشاهد مما يعلمه 
الناس» ولكنّ القسم هو على أمر غير مشاهد ومتنازع فيه» والله يقول: ممم عط انق 
()وَصَدَقَ لتق (2) َيه ترك ((4)5. ... وهذا الأمر متنازع فيه وأكثر الخلق ينكرونه 
« وما حك لكايس وَلْوْ حَرَصَت يِمْؤْرِينَ 4 وعموم الخلق لا يعلمون ويتنازعون فيه» 
والسعي هنا لا يدل على السعي في أمور الدنيا من التجارة والزراعة والصناعة وإنا 
السعي للآخرة. 

وقوله تعالى: سَمْيَؤٌ4 وكأنه يخاطب المكلفين فقطء وليس عامة الناس؛ ولذا 
أكده باللام في )4 ولم يقل: إن السعي لشتى. 


سورة الليل 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين أشتات و شتى؟ 
الجواب : 
(شتى): وردت في ثلاثة مواضع بمعنى الاختلاف مقابل الاتتلاف [ طه ه , الليل 
4» الحشر 5 ١‏ ]. 
(أشتات): وردت في آيتين [ الزلزلة ”» النور "١‏ ] بمعنى التفرق مقابل التجمع. 
مدان 
«كناس أعل ولق 2 وسد بلقو #اصنير زنك (415 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
-١‏ سورة الليل كلها مبنيةٌ عل" العموم والإطلاق. 
١‏ وقد أقسم الله بثلاثة أشياء [ الليل والنهار وخلق الذكر والأنثى ] 
وذكر ثلاث صفات في المعطي: مودَأمَامنْ أعَطن ولق (0) وَصَدَّقَ لفق 0 4. 
وذكر ثلاث ضفات فيمن بخل: «وَأمَامَنْ جل وَاسْتَفقَ ([4) كبلق ((4. 
وأما في الآية: «إكاما م أغطك انق (©) وَصَدَّقَ تق ((4)5 فلم يذكر العطية لأنه أراد 
المعطي» والمقصود هو إطلاق العطاء من ماله أو نفسه أو وقته. 


وكذلك الفعل: رن 4 لم يقيده الله بشيء» بل جاء الفعل مطلقاً أيضاً. 


سورة الليل 
الحسنى: 
ا 
١‏ ومن معانيها: (الجنة) - كلمة التوحيد؛ أي لا إله إلا الله (العاقبة الحسنى) - 


(العقيدة الحسنى). 

وكما حذف مفعولي( أعطى واتقى) للإطلاق أطلق الحسنى بكل معانيها بحذف 
الموصوف. 
السؤال الثاني : 

لماذا هذا الترتيب في الآبة: مآ دَمَآمَنْ أغطى وأنق (0) وَصَدَّقَ سق (ل2)فسييره, جنر ؟ 
الجواب : 

هناك أكثر من سبب: 


-١‏ سبب النزول» حيث نزلت في شخص فعل هذه الأفعال بهذا التسلسل قيل: هو 
أبو بكرء وقيل: علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

"- ترتيب العطاء ثم الاتقاء» فبدأ بالأخصء ثم ما هو أعم, ثم ماهو أعم. 

فكل معطٍ في سبيل الله متقّ» ولكن ليس كل متتٍ معطياً. فالمعطي إذن أخص من 
المتقي. 

وكل متت مصدق بالحسنى ولكن ليس كل مصدق بالحسنى متقياً. لذا فالمتقي أخص 
من المصدق بالحسنى. وعلى هذا كان الترقي من الأخص إلى الأعم. 


سورة الليل 

"'- إن سَمِيَوٌ لمق () 4 والسعي هو العمل» وأقرب شيء للسعي هو العطاء أما 
الاتقاء ففيه جانب سعي وجانب ترك كترك المحرمات. 

وعلى هذا نلاحظ أنْ الآيات رتبت بحسب قربها من السعيء أي بتسلسل العطاء ثم 
الاتقاء ثم التصديق وهو الأقل والأبعد عن السعي. 

5- المجتمع يتكون من ذكر وأنثى» وأهم شيء يقدّمه الإنسان هو العطاء الذي هو 
الدعامة الأولى في بناء المجتمع» فعلى الإنسان أن يكون معطياً لا آخذأء وهذا يعني 
التكافل» ثم يل ذلك الاتقاء وهو أنْ يحذر الإساءة إلى الآخرين؛ لذا يأتي الاتقاء بعد 
العطاء. 

ما التصديق بالحسنى فهو من صفات المجتمع المؤمن» وهو من الصفات الفردية» 
فالمصدق بالحسنى لا يفرط في حقوق الآخرين. 0 
وعلى هذا الأساس قدّم الله ما هو أنسب للمجتمع عامة» فبدأ بالعطاء ثم الاتقاء ثم 
التصديق بالحسنى. 

اليسرى: اسم تفضيل من الدرجة الثالثة أي أعلى درجات التفضيل. يقال الأمر 
اليسير» وهو مضاد للأمر العسير» ومعناها الأيسر سواء من أمور الدنيا أو الآخرة. 

وقد ذكر الصفة ولم يذكر الموصوف», كا جاء في الاستخدام المطلق لكلمة الحسنى. 

ومعناها يدور على ثلاثة محاور: 


-١‏ أن يبسر على غيره أمورهم. 


سورة الليل 

١‏ أنْ تتيسر أموره الشخصية فتكون سهلة ميسرة. 

الآخرة بمعنى أن الله ييسره لدخول الجنة» وهذه عاقبة المحورين السابقين. 
السؤال الثالث : 

ورد في القرآن: «أوَيسَرُةَ ببق )4 الأعلى 8, وهنا: «مَْييُه شرن 400 فلماذا هذا 
الاختلاف؟ 
الجواب : 

السين وسوف يفيدان التوكيد والاستقبال» والاختلاف بينهما هو أيهم أبعد زمناً. 

في آية الأعلى: الخطاب للرسول يَكِةِ والرسول أموره ميسرة دائياً في الحال وفي 
المستقبل؟ لذا قال الله: م وَيِرُدَ بترى م4 . 

ما في الآآية: «ضَيْبهْ ينرئ 42 فهي جاءت بعد: «إَأمَا من أغطك وق (8)وَصَدَّقَ لق 
405 بمعنى أن التيسير لليسرى مرتبط بالعطاء والاتقاء والتصديق بالحسنى» فإذا 
أعطينا واتقينا وصدقنا بالحسنى عندها سييسرنا الله تعالى لليسرى. 
السؤال الرابع : 

ما محاور التيسير المذكورة في الآيات؟ 
التجواب : 

ذكرنا أن معاني التيسير على ثلاثة محاور: 

١-أَنْ‏ ييسر على غيره أمورهم مقابل: (إكََمْ خم 4. 

"-أنْ تتيسر أموره الشخصية مقابل: «#وانَقَ (4)2. 


._ سورة الليل 
قال تعالى: م#وَمِنينَقٍ أله جحل لدم نَ ترود يضرا )4 . 


ع 


وقال تعالى: ِإوَمن ,مق الله يجح للها( ويَردْقدنَ حِبثُ لَايحَتددبُ 4. 
الآخرة بمعنى أنْ الله يبسره لدخول الجحنة مقابل: فإوَصَدَّقَ لمق (4)0. 
السؤال الخامس : 


ما دلالة حذف المفعول به في الآيتين (7-5)؟ 
الجواب : 

حذف المفعول به على ضربين: 

١-أنْ‏ يحذف لفظاً لكنه مرادٌ معنى ( الحذف اختصاراً )» ولا ذف إلا لدليل. 

كد أن يكون المفعول به غير مراد ولا يصح تقديره؛ أن تقدير أي مفعول مفسد 
للمعنى» ويكون ذلك بحسب الحاجة والقصد( الحذف اقتصاراً ). 
ومثال ذلك قوله تعالى: « مام عط وان (ك)وَصَدَّقَ يق ((4)5 لم يذكر من أعطى ولا ما 
أعطى؛ لأنْ القصد أن يصفهم بصفة العطاء والتقوى. 

لفن 
«وأنام ييل اننق (© كبلقو 3 صنيز؛ 420 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : و 

تقابل هذه الصفات ما قبلها في الآية التي سبقت»ء وقد أورد الله الشيء ونقيضه 
والسورة كلها مبنية على التقابل. 


سورة الايل 
دوايلٍ 4 وار 4 
تين 4 «إردجلٌ 4 
«اذر4 «رالاق4 
وأعك 4 جيل 4 
توق 4 موَاسْتَفقَ 4: لأن الغنى مدعاة للطغيان 
هئة) «56د4 


لق )4 «ينستر 4 
ات 
و وَمَايضن نه مامد رك ((1401)10 
السؤال الأول 
مادلالة هذه الآية؟ 


الجواب : ْ 

جاءت هذه الآية عقب الآية السابقة: ©إوَأمَامَئْلَ وَأسْتَفقَ ((4) وكذبَيالتق ((402 ولم تأت 
آية مثلها عقب الآبة: مأََامنْ اع ولق ()وَصَدَّقَ كلتق (4)2. 

وفي هذه الآية ذكر الله تعالى الذي بخل باله فاستغنى من الغنى» فلا بخل ذكر وبا 
يَنه مادا ركد (10) 40 . 

والمفسرون قالوا إن ( ما )ا معنيان هناء وهما: 

أ أن تكون نافية. 


ب أن تكون استفهامية من باب التقريع والتوبيخ. 


سورة الليل 

وم مدان اللغة باب الاتساع في المعنى» فجاء الله بهذا اللفظ ليتسع للمعنيين: 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ» وللنفي أيضاً. 

وهذا لا يعني تناقضاً أو عدم تحديد في القرآن ا يقول المستشرقون . لأنّ الله إذا أراد 
التقييد يأي بحرف أو كلمة محددة تفيد المعنى المراد» ى) في قوله تعالى: «إأذكروا اه وكا 
كا 48 فقد حدد هذا الذكر الكثير. وفي موضع آخر قال: «#إواذكيوا لمكا © فلم 
يرد التقييد» وإنما أطلق المعنى. 
السؤال الثاني : 

استخدم و5 بدل ( إِنْ ) لماذا؟ 
الجواب : 

١-إذا:‏ في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله أو للكثير وقوعه. 

"-إِنْ: تستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل أو مشكوك فيه أو مستحيل. 

وإذا جاءت ( إذا ) و( إن ) في نفس الآية دلت ( إذا ) على الكثير و( إن ) على الأقل. 

*'- وني الآية التردي حاصل إِمّا أن يكون في الموت أو الحلاك أو القبر أو في نار جهنم» 
فىاذا يغني عنه ماله عندها؟ 

هذه ليست افتراضاً وإنما حصوها مؤكد؛ وهذا السبب جاء ب( إذا ) بدل ( إِنْ.) 


وهذه إهابة بالشخص أنْ لا يبخل أو يطغى أو.يكذب بالحسنى. 


سورة الليل 
ينهد( وكا لل والأوق (82) 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

ءاهد( 4 يحتمل معنيين: 

١أنْ‏ الله تعالى يتكفل ببيان طريق الهدى. 

١‏ أن المهدى يوصل صاحبه إلى الله. 

ومعنى الآية: علينا أن نبين الطريق المستقيم» والطريق المستقيم يوصل إلى الله تعالى. 
السؤال الثاني : 

ما فائدة التقديم والتأخير في الآية: «إإدَعبنللهُدَئ(2* بدل القول: إن الهدى علينا؟ 
الجواب : 

-١‏ التقديم يفيد الحصرء بمعنى أن الحدى يعود إلى الله فقطء وأي هدى من غير طريق 
الله فهو غير مقبول ومرفوض ولا يوصل إلى الله. 

"- التوكيد بإِنْ واللام: إذا كان المخاطب يقبل الأمر فلا يوجد داعي للتوكيد» لكنّ 
أكثر الناس يرفضون هذا الأمر وينسبون لأنفسهم الحدى؛ لذا وجب التوكيد بالمعنيين 
(الهدى علينا حصراً وطريق ال هدى هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله)» فأكد بإِنّ 
واللام. 


سورة الليل 
سس سر سحت لو لله 


إن 


“ا هناك ارتباط بين هذه الآية: 9 
قث سكت سعيهم . 


40205 والآية: إن سمي لم4 لأنه لو 
ابتغى الناس الهدى عند الله لما 
ومرتبطة أيضاً بالآية: مَك منْ لمعك ولق (5) )4 لأنها من الحدى الذي 


ييسره الله تعالى. 
ع م معي 22 مع مج 1 
إن نالجر ولوك () 4 
١‏ -الآخرة والأولى لله وحده؛ فيجب أنْ تتبع هدى الله تعالى في الآخرة والأولى. 
١‏ - قدمت الآخرة على الأولى لتقدّم طالبها: دما مَنْ مك وانَقَ ((4)2 وأخر الأولى 


لتأخر طالبها: ماوَأَمنْحلوَاستفقَ ((4)2. 
*- في آية الققصص ( 177:7١‏ ) تقدّم ذكر الأولى على الآخرة فقال: ا وَعْوَامه لالد إل 
هرك لدف الأول وَالديضَ و وله الك ولد يحون (اث مشر إن جصل امه عَتِحكُمْ اليل سَرْمَدا ِل 
لوس لَه عدأ بكم بضِهَأ أقلا موت (ثل أليشز إن بعص[ هه يم الها 
بس م لَه وال ,سكم يتل سكت بد" أفكا نزت )وس يميد 
لس رط رون . 


مسرَمدًا إل يو مالْقيَدمَةِ 
20200000 ساعريرة. ‏ سا سوسير ٠‏ 2 
لتَلْوَا نهار نسحو فيه ولتددغوأمن فَضِلِهء ولعلكز 
لأنَ السياق كله في الدنيا وما أودع الله سبخانه فيها من نعم فناسب تقديم الأولى 


ية 
ل عذ سبو م 
ولها 


سي 
5 
عرو 


وقال: وَل الْحَمَدُ)4 لأنْ النعم يجب أن تقابل بالحمد. 
أمّا في سورة الليل فلم يذكر الحمد وقدّم الآخرة كى) سبق وذكرنا. 


سورة الليل 

؛ ‏ أكّد باللام في كلمة: مالل 4 بخلاف آية سورة النجم: ونه اليه والأول (4)8 
والسبب - والله أعلم - أنْ سورة الليل ذكرت الأموال وتملكها والتصرف بها من 
المعطي والبخيل؛ فناسب التوكيد باللام هنا؛ لأنّ ملك الآخرة والأولى لله حصراً. 

ما في سورة النجم فسياقها ليس في المال ولا التملك فلم يؤكد المال. 

في الآية جاءت كلمة: ( الأولى ) مقابل ( الآخرة )» ولم ترد كلمة 

( الدنيا) مقابل( الآخرة )» والسبب في ذلك - والله أعلم -: 

لم يرد في القرآن كله ولا مرة واحدة لفظ الدنيا مع الآخرة عند الحديث عن سعة ملك 
الله» وإنما ورد دائما كلمتا الأولى والآخرة؛ وذلك: 

ورا اه ا ا 1 
فيه الإنسان ويعيش» كقوله تعالى: «إرَبّسَآ اننا فى الدُتيسا حسسكة 04 “9 أشتروأ الْحيؤة لديا 
بالآيزة4. متخ انتاقيل». 

أما الأولى فتستعمل عامة؛ لما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه من أمر السماوات والأرض 
فكلها الأولى؛ لذا لا أراد الله أنْ يذكر سعة الملك في سورة الليل ناسب أنْ يأتي بكلمة 
الأولى التي هي أعم وأوسع. 

ب - كلمة (َلدّيَ هي مؤنث الأدنى» ومن معانيها: ثرت والخس والدرت 
والأقل. رعدالاق اديع سوسنايك عل يويد ١‏ 


سورة الليل 
137 تلق 1 ستمآد انق 3 ادَعَكدبَوَوَلٌ )4 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
١‏ في سورة الليل ذكر الله الإنذار: ا تادَردَؤ4 ولم يذكر التبشير؛ لذا اقتصر على ذكر 
النار ولم يذكر الحنة. 
١‏ ذكر للأشقى صفتين: التكذيب والتولي. أي كذّب بالإيان وتولى عن الطاعات» 
فجاءت مقابلة لما سبق: 
موكَدبَ)4 مقابل «وَصَدََكشقَ (42. 
و4 مقابل أمظ رائّقَ )4 لأن عدم العطاء من التولي 
التولي لا يقتصر على البخل فقطء وإنا إضافة إلى الإدبار عن كل الطاعات 
والاشتغال بالمخاصي. 
5 - استخدم الفعل: 32 
وهو (نار تلظى) بمعنى: يء واحد و انتهى» كقوله تعالى: «إفَمُلْ أنَدَربَحٌ صَوعَدٌمَْلَ صَعِقَةٍ 
عَاوِوَكَمُودَ (44)050 إن أندَرتح عَذَابًا ريا 4 . 
أمَا الفعل بضيغة المضارع كقوله تعالى: «إإنَمَا أنِْيْسكُم بوتي 4 فالإنذار مستمر 
طالما استمر الوحي بالنزول. 


<2 
114 


در ك4 بصيغة ة الماضي؟ لأن أللّه أنذرهم هنا بشيىء واحد» 


سورة الليل 
ه ‏ جاءت الآية: مإفادَردؤْ نا تَلّى (4020 بدون توكيد؛ لأنه لم يرد الإنذار في سورة 
اليل إلا مرة واحدة؛ لذا لا يحتاج إلى تأكيد. ْ 
أمَا في سورة النبأ فجاء قوله تعالى: «ِآإإَآ ألَدَرتَحعَدَهًا ريا 4 بالتوكيد لأنْ الإنذار في 
سورة النبأ متسع ومتكرر من أول السورة إلى آخرها ملل سبَموة )َسيلو )4 
«إإن جَمَئدَكلتَمرْصَادا(حلَطنِينَ متها )4 «جرَآة وكَانا (4)2. «إإنآ أََرََح عَدَها ميا 4 
فهو إنذار طويل متكرر وفيه بسط وتفصيلء» فهو أدعى للتوكيد من سورة الليل. 
السؤال الثاني : 
ما منظومة الكلمات التي تدخل في أعمال النار يوم القيامة؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية التوبة 60 7. 
3523525 
(سبجته الاق 2 ليعيزق ابيئك )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
١‏ تنفرد الآية هنا بصيغة ( الأتقى ) معرفة بأل» وجاء ( أتقاكم) مضافاً إلى ضمير 
المخاطبين في آية سورة الحجرات + إنَّ أكْرَمَ عِندَ مر فم (5) 4 فقيّد بهذه الإضافة 
إلى ضمير الناس المخاطبين. لا على الإطلاق كا في هاتين الآيتين. ولم يقل مثلاً: ولا 


سورة الليل 
يجنبها إلا الأتقى» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده؛ لأنْ معنى الآية أن الله تعالى يجنب 
الأتقى وغير الأتقى» ف رحمته سبقت عذابه. ففئ العذاب حصر فقال: لايسَلَهْآلَالقق 
)لد هكد وبل 450 أمّا في الرحمة فقد أطلق. 

١‏ - وَسَيْبَنَه4 جاء بالفعل المبني للمجهول. ولم يقل: ( سيتجنبها ) وفي الآية 
تحذير وإنذار عظيم إلى الناس؛ لأنْ الأتقى لا يتجنبها بنفسه وإنا يعود الأمر إلى خالق 
الخلق» فالله هو الذي تُجنب عباده النار» ولا يستطيع أحد أنْ يتجنبها بنفسه» كما قال 
تعالى : هْمَن جُحَرْحَعَنِ الكار وَأَدِلَ البتكة مَقَدَ قاذ 4 . 

هناك فرق بين ( التجنيب ) و( التنجية ):“ 

التننجية قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته» ىا في الآيات: إوَإد بتكم مِنْ 
َال فرعو موتكم سوه لم4 » «9 ثم ميان اتقو . 

ما التجنيب فهو التنحية» بمعنى أنه لا يقع في المكروه أصلاً. 

فاستعمل القرآن مع الذين اتقوا ( التنجية ) ومع الأتقى ( التجنيب ). و(الأتقى) 
اسم تفضيل أعلى من ( اتقوا) فناسب الأتقى 
السؤال الثاني : 


قال في آبة الليل١:‏ يرك( وفي. آية عبس 8+ يق ()4 بالإبدال والإدغام» 


سورة اليل 
وَمَالانُحرٍ د عِنْده,مِنْنْعْمَةٍ 10 َاابئغاء وج ريا لفل ع وَلسَوَفَبرْضق 450 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
-١‏ أي لا يردٌ معروفاً لأحدء وإنما لوجه الله تعالى فقطء وهذا منتهى الإخلاص. 
-١‏ طولسوقيك(4)3 فيها احتمالان: 
أ للشخص الذي يرضى بثواب الله له في الآخرة. 
ب - الذي يبتغي وجه الله تعالى سيرضى الله عنه. 
وني الحالتين معاً سيرضى بثوابه وما أعد الله له من نعيم وكرامة إضافة إلى #ورضواث 


نا لك #توهوروية الاعال وطلت رصوانه. 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى في الآية ١‏ 7: امه 4 ما كلمات منظومة الحب من الجانب العقلاني؟ 
الجواب : 
انظر الجواب في آية الأنعام .١76‏ 
السؤال الثالث : 
ما الخطوط التعبيرية في السورة؟ 
الجواب : 
الخطوط التعبيرية في السورة: 


سورة الليل 
١‏ خط العموم: السورة كلها في العموم. 
١‏ خط المقابلة: في الكلمات والألفاظ. 
خط التفضيل : :ل فَامَامنَ أعطك وأنقق (رع) وَصَدَّقَ يأ لخنق 402 . 
١‏ سَعِجتَبها ا لأنقى '(00) الَذِى يوق مَاله عط 40 . 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الليل ومفتتح سورة الضحى : 
قال ربنا سبحانه في سورة الليل: 
معنا لتهدئ (2) تَإذَ لكيس والذوك 12 4 
وقال في سورة الضحى: 
ِوللديدهحَ رلك من الأو (2) 4. 
وقال: «وَوَجَدَ1َ صَالَا فَهَدَئ (48. 
فإنّ عليه المدى وقد هداه ربه. 


وإ له الآخرة والأولى؛ وقد جعل له ربه الآخرة خيراً له من الأولى. 


جاء النبى يكل لأمته مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» وكان يل حريصاً على هداية 
قومه» كا قال تعالى في سورة التوبة: «إلْفَدٌ حك رَسُولك- ين شر كم عَرِِرعَكهِ مَا 
عَنِشْرٌ حَرِيشٌُ عَيِصكُ بالمؤميرت رَمُوفٌ يسم (405 [التوبة:؟1] وكان كله يأم 


ويحزن إن تَمَلَْتَ أحدّ من يده وتَحرّجَ عن ساحة الإيهان وكان يكلّف نفسه في أمر الدعوة 


سورة الضحى 
فوق ما يطيق» جتى خاطبه ربه بقوله في سورة الكهف: 9 َلمَركَ بجع َنْسَكَ عل ءاره 
إن ل ْمأ ِهَددًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا )4 [الكهف::] . 

ومعلوم أن سيدا محمدا كَل لم يُطلب منه إلا البلاغ» أمّا 1 ولشئدة 
حرصه يَلَِّ على هداية قومه عاتبه ربه؛ لأنه شق على نفسه. 

وقد ظهرت قمة حرصهكَلِْةٌ حين أنزل الله عليه: «والسّى (نرائل دسب ()نا وَدَعَْكَ 
دبك ومَاقلٌ )وليه سكن الأول (2) وَلَسَوْفَ يُمْيليك رَبك فض )4 فالتقطها رسول الله 
من ربه وجعلها لأمته» فقال: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. 

فإذا كان رسول الله حريصاً عليكم بهذا الشكل فهو يستحق منكم أن تصلّوا عليه؛ 
لأنْ كل خير يناله يعم عليكم ويعود إليكم؛ لذلك قال الله سبحانه: 9 إِنَّللََوَمَكَهِمِكَتَه. 
صن عل الت يتما ال امأ مَمُوُأْصَلُواَكَيَهِ وَسََمُوتَمْليمًا (4)2[الأحزاب 1 
السؤال العام : 

مادلالة القسم في عدد من السور بغير الحروف التي في أولها؟ 
الجواب : 

-١‏ في جميع السور التي أقسم الله تعالى في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات 
أحد الأصول الثلاثة: 


|دالوحدانة: وهذا في سورة واحدة هي الصافات» حيث قال: إن لهك لوَبِيِدٌ 4 . 


سورة الضحى 


رسولا وهما سورة النجم: «َإوآلئجمِ دا هو (0)ما صَلَّ صَابكك وَمَا عَون 48 وسورة 
الضحى: «إو لش )ويل اس (2)ماودعكَ ريك افق( 4. 

ج- الحشر: في باقي السور التي بدأت بالقسم. 

1 نلاحظ أن الله تعالى أقسم بجمع المؤنث السالم في حمس سور وهي: ( والذاريات - 
والصافات ‏ والمرسلات ‏ والنازعات ‏ والعاديات ) ولم يقسم بجمع المذكر السالم 5 
أي سورة أصلاً مع أن المذكر أشرفء وقد بينا سبب ذلك في سورة الذاريات. 

'- نلاحظ أن الله أقسم في سورة الصافات لإثبات الوحدانية فأقسم بالساكنات 
فقال: «#ولمَتئتِ 4 وني السور الأربعة الأخرى أقسم بالمتحركات؛ وذلك لأنْ الحشر 
فيه جمع وتفريق وذلك بالحركة أليق. 

36 37215 
2 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

يذكر أهل التفسير أنَ الوحي أبطأ على رسول الله يك أياماًء فشق ذلك عليه» وقيل 
له: إن ربك قلاك» فأنزل الله سبحانه هذه السورة رداً على المشر كين وإكراماً للرسول. 

فلماذا حزن الرسول يكل مع ما يلقاه في سبيل الوحي من العنت والجهد؟ 


سورة الضحى ‏ . | 

في هذا توجيه إلى الدعاة أنه عليهم أنْ يصبروا ويثبتوا في الدعوة مهم لاقوا من مشقة 
وعنت. 

(لشى 45 

في اللغة هو وقت ارتفاع الشمس بعد الشروقء أمّا النهار فهو كل الوقت من أول 
النهار إلى آخره. والضحى يمثل وقت ابتداء حركة الناس» ويقابله الليل إذا سجى 
وهووقت السكون والراحة. 

جذاس ()4 

١‏ لغة لها ثلاثة معانٍ: ( سكن اشتد ظلامه ‏ غطى مثل تسجية الميت) 

ادكل اسان اقم دنا يها شق تق نون ارقي يقر )لان ايا 
من انقطاع الوحي. 

كلمة: «سئ()© أنسب هنا من كلمة غشى: لوكا ()4 ومن كلمة 
يسر: اويل دا يرِ )4 لأن من معاني (سجى): سكنء وهذا يمثل سكون الوحي 
وانقطاعه» والانقطاع ظلمة» وهذا هو المعنى الثاني لسجىء بينا كلمة (يغشى) أو 
(يسر) تدلان على الحركة» وهذا يناقض المعنى للقسم في هذه السورة» وكل قسم في. 
القرآن له علاقة بالمقسم به. 

5- تقل عن الدكتورة بنت الشاطىء أنْ هناك انسجاماً بين القسم بالضحى والليل إذا 
سجى مع الآية التي تليها مإمَاوَدَعَكَ ريك اقل (4)5 حيث إِنْ الضحى أول النهار والليل 


سورة الضحى 
إذا سجى أول الليل» وهما الوقتان المناسبان للوداع والسفر عند العرب فقد كانوا 
يباشرونه أول النهار أو أول الليل. 


السؤال الثاني : 

قوله تعالى في آية الليل :١‏ 9إوَاللِ © قدّم فيها القسم بالليل» وفي آية الضحى ١‏ قدّم 
القسم بالنهار؟ 
الجواب : 

نا كان المقسم عليه في سورة الليل هو سعي الإنسان وغالبه المعاصي قدّم الليل الذي 
هو مظنة الظلمة. 

ونا كان المقسم عليه في الضحى لطفه بنبيه كك قدّم الضحى لحسنه. 

لف ين 
«ممدرْكماقَ 470 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


التوديع عادة يكون بين المتحابين والأصحاب فقطء» ويكون ذلك عند فراق 


الأشخاصء أمّا القلى فستعمل بين المتباغضين. 


سورة الضحى 

١-لم‏ يقل الله تعالى: ( قلاك ) كا قال: «وَدّعَكَ 4 حتى لا ينسب الحفاء للرسول كَل 
أمّا التوديع فذكر فيه #وَدّعَكَ؟4 وفيه تكريم للمخاطبء وهذا من أدب المخاطبة» وفي 
هذا يعلمنا الله عز وجل كيف نخاطب الذين نحبهم ونحترمهم. 

١‏ جمعت الآية التكريم للرسول من ربه مرتين: مرة بذكر المفعول مع فعل التوديع؛ 
ومرة بحذف المفعول مع الفعل (قلى)» فأكرمه في الذكر والحذف. 

مراعاة الفاصلة. 
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م يقل ( الله ) وفي هذا تكريم آخر من الله سبحانه لرسوله يِه فالرب هو المربي 
والموجه والقيم فكيف يودعه وهو ربه. وذكرٌ الفاعل وهو الرب إكرام آخر» فلم يقل: ( 
م تُودع ولم ثقلى )» وهذا يحمل التطمين للرسول الكريم من ربه الذي يرعاهء ولا 
يمكن أن يؤدعه أوريق كه أبذا: 

واختيار كلمة (الرب) بدل كلمة (الله)؛ لأنْ لفظ الجلالة كلمة عامة للناس جميعاًء 
ولكنّ كلمة الرب لها خصوصية كا بينا آنفاً. 

ف 
ليحر كي نَالأرل )4 


السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الضحى 
الجواب : 
-١‏ الآخرة هنا كانت مقابل الأولى» ولم تأت مقابل الدنياء ومعنى الآية أنْ ما سوف 
يأي خير لك أيها الرسول مما مضىء أي من الآن وصاعداً في| يستقبل من عمرك 
وأكّد ذلك باللام بأوَكليرَةُ4 وقد حصل هذا بالفعل» فكل ما استقبله من حياته كان 
خيراً نما حصل. 
"لم يقل: (خير لك من الدنيا)؛ لأنه لو قالها لا صحت إلا في الآخرة فكأن) حصر 
الخير في الآخرة فقط ونفى حصول الخير في| يستقبله من حياته. 
ما معنى قوله تعالى في الآية: لَك 4؟ 
هذه السورة وسورة الشرح هما خخاصتان بالرسول الكريم كَكةِ وهو المخاطب المباشر 
ببهاء ولو قال تعالى: ( وللآخرة خير من الأولى ) لا صح هذا القول؛ لأنه سيكون عاماً 
للناس جميعاً وستفيد الإطلاق» ولا يصح على عمومه؛ لأنّ بعض الناس آخرتهم شر لهم 
من أولاهم؛ فلذلك لا بدّ أن يخصص امعنى وهو للرسول الكريم كك بالذات» فقال: 
(لك) في الآية: (للآخرة خير لك من الأولى). 
55 
ولوف يليك رَبْكَمرْضى 45 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الضحى 
الجواب : 

( (سوف) تدل على الاستقبال مثل الآية التي قبلهاء وكلاهما أَكّدَ باللام‎ ١ 
ولبيواق):‎ 

١ك‏ ل يحدد العطاء؛ ليشمل كل العطاء على إطلاقه. وم يحدد الرضا فجعل العطاء 
عاماً والرضا عاماًء وذكر المعطي أيضاً وهو الرب» وعلينا أن تتخيل كيف يكون عطاء 
الرب! والعطاء على قدر المعطي. 

في هذا تكريم كبير للرسول يك كذلك ني إضافة ضمير الخطاب (الكاف) في 
رَبك تكريم آخر للرسول يَكَِ. 

الرضا هو من أجل النعم على الإنسان» وهو أساس الاستقرار والطمأنينة وراحة 
البال» فإِنْ فُقِدَ الرضا حلت ا هموم والشقاء والنكد على الإنسان؛ ولذا جعل الله تعالى 
الرضا صفة أهل احنة: «أمَهوٌ ف عِسَو ريو (24)5 © أنَجِ و إلَريِْراضِيدنَوبَة 405 . 

وعدم الرضا يؤدي إلى الضغط النفسي واليأس» وقد يؤدي إلى الانتحار والتعب» 
مع الرضا راحة والراحة من دونه حرمان, والفقر مع الرضا غنى والغنى من دونه فقر. 
فإذا رضي الإنسان ارتاح وهدأ باله وسكنء وإِنْ لم يرضّ حل معه التعب والنكد 
والهموم والقلق مع كل ما أوتي من وسائل الراحة والترفيه. 
السؤال الثاني : 

لماذا قال: مويُميليك * ول يقل يؤتيك؟ 


سورة الضحى 

الجواب : 

الإيتاء: يكون لأمور مادية ومعنوية ( الملك ‏ الحكمة ‏ الذكر )» أمّا العطاء: فهو 
خاص بالمادة والمال» والإيتاء أو سع من العطاء؛ لكنّ العطاء لا يشمله النزع كما قد 
يحصل في الإيتاء» وكذلك فإِنَ العطاء هو تمليك وله الحق بالتصرف فيه كما يشاء. قال 
تعالى: 

- معُوْقِ املك من كَعَآهُ وَتَنِعٌ لْمُلكَ من َقَآهُ [آل عمران:17]. 

- موءَاَهُ وِنَالْمُوزِ [القصص:/]. .. مو خسَفْسَايو- ويدارو الْدَرْصَ #[القصص:١4].‏ 

- مرب أغْْرَ لي وَعَبٌ لى ملكا لا يت قل يبَر + [ص :ه]. . «آ هداع طأوْنا دين أو تك عير 
حِسَابٍ )14ص :5*] . 

- موءَاتمئَهُ ايا فَأَفْسَكَمَ مها [الأعراف:170]. 
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قن (4)2 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
١‏ هذه الآيات الثلاث مرتبطة بالآية: اما ودّعك ربك وماق (4)5 وتؤكد معناها؛ لأنّ 


سورة الضحى 
"- وهي مرتبطة بالقسم في أول السورة مع التوافق في الكلمات حسب الجدؤل التالي: 


تقيرة» 
4 | لتا4امه. 

ونشعر أن الآيات من [ 8:5 ] بدأت بالكلمات التي تعني الظلمة» ثم بالكلمات التي 
تعني النور. 
أي : اليتم ثم الإيواء» والضلال ثم الهدى, والعيلة ثم الغنى؟ ليناسب ويتوافق مع 
قوله تعالى: آهلك ين الأول 450 فالأولى هي الظلمة أمّا الآخرة فهي النور. 
“ - تكررت كلمة الرب في السورة؛ لأن الرب معناه أنه المعلم والمربي والمرشد 
والقيم» وكل آيات السورة مرتبطة بكلمة الرب ارتباطاً أساسياً مثل اليتيم والضال 
والهادي والفقير والرزق وغيرهاء وكلها من مهام الرب وكلمة الرب ترتبط بها بشكل 
واضح. 
- ترتيب الآيات (5 ثم , ثم 8 ) هو الترتيب الطبيعي في الحياة» فاليتم هو لمن فقد 
والديه أو أحدهما وهو دون سن البلوغ» وإذا بلغ دخل في سن التكاليف الشرعية» فهو 
يحتاج إلى الهداية ليعرف كيف يسير في الحياة على منهج الله ثم تأتي الحاجة إلى امال ليقوم 


سورة الضحى 
بأعباء الحياة؟ لذا بدأ الله سبحانه بالحالة الأولى ( اليتم )» ثم إذا بلغ تأتي (الهداية) في 


المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة يأتي (المال والغنى) الذي يجب أن يسير على الهداية. 
السؤال الثاني : 

لماذا لم يقسم الله ب (الليل إذا سجى) أولا ثم ب (الضحى)؟ 
الجواب : 

الضحى هو نور الوحي» وكان السكون بعد الوحيء» وكان القسم على أثر انقطاع 
الوحيء فانقطاع الوحي هو الذي تأخر وليس العكس؛ لذا جاء قسم الضحى أولا ثم 
الليل. 


السؤال الثالث : 
لماذا حذف المفعول للأفعال: َإمَتَارَئ 4)80» فاضي 2 4 «إمهَدَئ (41)2؟ 
الجواب: 


أ لوضوح المخاطبء؛ وهو الرسول الكريم. 

ب - للإطلاق في المعنى للدلالة على سعة الكرم. ولو قال: آواك وهداك وأغناك 
لكان ذلك محصوراً بالنبي يِه لكنّ الإطلاق دل على أنه للرسول ولكثير من الخلق» أي 
أنْ معناها: آواك وآوى لك وآوى بك. وأغناك وأغنى لك وأغنى بك وهداك وهدى 
بك وهدى لك؛ ولتتناسب سعة الإطلاق هنا مع قوله: «إوَلسَوْفٌ يليك ربك فرضع 
© 

ج - مراعاة الفاصلة لكنْ على حسب القاعدة: المعنى أولاً ثم الفاصلة. 


ا دَأمَالِيمَهاتفهِر (/0) وَآمَالسَايِلَ فلا نهر (:0) وأَمَبنِعمَةَ ريك فحزت (00) 14 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

القهر: هو التسلط ب| يؤذي أي لا تظلمه ولا تحتقره ولا تتسلط عليه. 

السائل: هو سائل المال أو سائل العلم, والمعنى: يجب أنْ لا ننهر صاحب السؤال 
سواء كان السؤال للال أو العلم. 

التعمة: تشمل كل المعاني من خير الدنيا أو الآخرة. وهي نعم الله في النبوة وتعاليمها 
وفي الدين ونعم الدنياء وعلى الإنسان أنْ يحدّث هذه النعم ( نعم الدنيا ونعمة الدين ). 

التّعمة: بفتح النون وردت في القرآن بمعنى العقوبات والسوء وتم وكاوا يها هين 
48 «واكَينَ ول التتمة4. 
السؤال الثاني : 

لماذا اختيار كلمة: لإمَحَرِّثُ00* ولم يقل: ( فأخبر )؟ 
الجواب : 

١‏ الإخبار لا يقتضي التكرارء ويكفي أنْ تقول مرة واحدة فيكون إخباراً أمّا 

التحديث فهو يقتضي التكرار أكثر من مرة. 

وفي سياق الآيات يجب أنْ يتكرر الحديث عن الدعوة إلى الله مرات عديدة ولا يكفي 


مرة ة واحدة؛ وؤلذلك سمى الله تعالى القرآن حديثا « مليأنوا ميث مَل 4 وفي تسلسل 


سورة الضحى 
الأحاديث في كتب السنة تلاحظ أنهم يقولون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى 
يصلوا إلى: أخبرنا النبي يَكِةِ. 

فمعنى (قحَرّثُ(4)00 هو المداومة على التبليغ» وليس الإخبار فقط 

انرمن الدووش النققادة م هله السورة << إشياقة إل بها ذكرك أنه فين للانننان 
تذكر أيام العسر والضيق؛ لأنه مدعاة للشكر ولمعاونة المحتاجين» وأنه يجب التذكير 
بالماضي وما يتقلب فيه المرء الآن من نعم ليشكر الله تعالى عليها مهما كان في ماضيه من 
أذى أو حرج أو ضيق فيشكر الله تعالى على نعمه فيكون من الشاكرين. 

يمكن ترتيب الآيات بالشكل التالي: 


1 


يتيما فعاو 
وَوَجَدَةَ مال 


تبت > 


لا 


سكعلا 


0 


السؤال الثالث : 
في آية الأنعام4: قدّم عا 7 


٠ 


» وني آية الضحى4: قدّم اليتيم» ف) 
دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

١‏ -في آية الأنعام4 قدّم نؤحاء وهذا ليس من باب التخصيصء وإنما هو من باب 
المدح والثناء؛ إذ ليس معناه: أننا ما هدينا إلا نوحاً. 

ادروق آي الشكىه البنى المقضروة ودحو اذ قون غي البعيه وجل غير السائل »ونيا 
هو من باب التوجيه؛ فإِنْ اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهر» فقدّمهم) 
للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 

والله أعلم. 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الضحى ومفتتح سورة الشرح : 

كلتا السورتين في رسوله يله وخطاب له واستكال للنعم التي ذكرها في سورة 
الضحى. فإِن في سورة الشرح استكمالاً ل ذكره من النعم في سورة الضحى من شرح 
الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر. 
والله أعلم. 

552 ١ 
: ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة‎ 

«أدَّمَنَ لك مَنَرَةَ (4)0 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ الشرح للصدر ني السورة هو على الأغلب شرح معنوي» وهو هدى ال حق ونور 
الويهان وراحة اليقين والسلام النفسي؛ وذلك حتى يسع هموم مسئولية النبوة» ويحتمل 
المكاره التي يتعرض ا النبي بَكْةْ أثناء تبليغه للدعوة. 

"- وذَّكَرَ الصدر وم يذكر القلب؛ لأنْ الوسوسة محلها الصدر: الى بُوَسْوسُ فب 
صُدُورٍ لاس #5 فإزالة تلك الوسوسة وإبداها بدواعي الخير هي الشرح. 


سورة الشرح 
الاستفهام «إآل 4 هو استفهام تقريري» فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك ووضعنا 
عنك وزرك.. 

:-لم يستعمل القرآن الاستفهام التقريري ب( ما) مطلقاًء بل استعمل 

(/ ) ىا في الآيات. التالية: «أل ييمسْلٌ مَك 4» «إلد سن لك سَدْرَةَ )4 مار ريْكَ 
فكاريك 4. 

الجار والمجرور 8لَكَ 4 هو للتقرير وتأكيد الاختصاص وتقوية الإيصال. ومثل 
هذا مألوف في أساليب اللغة العربية نحو: (أرح لي بالي - اسمع مني نصيحتي )» 
وليست ( لك ) زائدة أو مقحمة. 

قال تعالى: #قَالَرَيَ أَْيََ ل صَدرك )وير لي مر (44)5 وقال: «إفاغفر لا ذْنويسَا وَكَيْرٌ 
تاياي ». 

1 الضمير في قوله: ظتَنَيَ 4 للجمع» وهو يفيد التعظيم. وفي القرآن لا يوجد به 
موضع ذكر فيه التعظيم إلا وسبقه أو تبعه با يفيد وحدانية الله تبارك وتغالى تجنباً 
للشرك. 

* شواهد قرآنية: 

- ا وَلَنبلُوَتَحُ بَِىْء مِنَ ألَْوْنٍ وَالْجْوع 4 [البقرة:ه٠١]...‏ #إنًا يله وَإنآ له حون (5 4 
[البقرة:895١].‏ 


- محكُلُوأ من طِيَبات ما رفت وَأشكرُوأ ينو 4[البقرة:103]. 


سورة الشرح 
لوَوَصَعَئاعندك وزْرَكَ 0 ايقس ظهرَة(5) 4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ الآية 'وَوَصَعَْاعَندكَ وِرْرَكَ )4 معطوفة على الآية التي قبلها. 

"١‏ الوضع: هو الحط والإلقاء والطرح والإسقاط. وأكثر ما يستعمل فيا يثقل 
ويرهقء كال حمل في الأمور المادية» وكذلك في الأمور المعنوية مثل: متهم كلب أوَارمَا 
[عمد:؛]» وقولهم: وضع عنه الجناية أي أسقطها ‏ انظر الآيات [ آل عمران 75 - 
الأحقاف ١5‏ _الطلاق 5 -” _فاطر ١١‏ ]. 

وربما كان الشعور بالمسئولية للدعوة من النبي وَكةٍ هو الهم النفسي الشديد الذي 
يفوق ألمه الثقل المادي» فعبّر عن الهم الذي تبخع له النفوس بالحمل الذي تقصم له 
الظهور. 
السؤال الثاني : 

ما كلمات منظومة (غفر وحط) التي هي أمل المؤمنين الموحدين؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية يوسف 17. 


سورة الشر 


ومالك ورك 2 4 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 

الجواب : 

الرفع هو الإعلاء»؛ فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة والأذان والخطبء. وقد ذكره الله في الكتب المتقدمة وختمت به النبوة» والناس 


والسلاطين يمسحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعته في الآخرة» فشرفه باق 


إلى يوم الدين. 
1 3 
انمع سرض )نالسرا 130 4 
السؤال الأول : 
ورد (اليسر) مرتين بصيغة النكرة وورد (العسر) مرتين بصيغة المعرفة» ف السر في 
ذلك؟ 


وكيف نجمع بين قول الرسول يَْةِ ( لن يغلب عسر يسرين ) وبين ذكر العسر 


واليسر مرتين مرتين في آيتي سورة الشرح؟ 


الجواب : 
القاعدة النحوية د تقول: إن التكرة إذا تكررت حُسِبَ التكرار وأنْ المعرفة إذا تكررت 
كانت نفسهاء أي لاتكرر. 


سورة الشرح 

مثال: لقيت رجلاً وأكرمت رجلاً. هذا يعني أن عدد الرجال اثنان. 

بينا: لقيت الرجل فأكرمتٌ الرجلّ؛ فالرجل واحد نفسه لم يتكرر. 

وفي الآية تكرر (العسر) مرتين وهو معرفة» فهو إذن عسر واحد وتكرر لفظ (يسر) 
مرتين وهو نكرة» فهو يسرانء وبالتالي لن يغلب عسر يسرين. والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

كيف نفعل الآن مع آية الزخرف 84 حيث تكرر لفظ #إكة# مرتين وهو نكرة 
وحسب القاعدة النحوية السابقة يمسب تكرار النكرة» والمعنى لا يصح مطلقاً وفيه 
إشكال؛ فكيف الجواب؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الزخرف 85. 
السؤال الثالث : 

لماذا جاءت آية الطلاق 7: لإسَيَجَعَلُ أهَهُ بعد عُسَرٍ 24 ولم تأت على نسق قوله 
تعالى : ط[ دمع فرفر (4)2 ؟ 
الجواب : 

في آية الطلاق كلمة: سيمل هي لحالة عسرخاصة في ذاك الوقت أي ليس معه 
يسر الآن وإنما قدر عليه الرزق الآن» واليسر سيكون فيا بعد. فهي حالة خاصة 
.ومسألة معينة ولا يصح معها إإَِّممَالمر] (4)5 لأنْ الرزق مُضيْق عليه الآن» والآية 


فيها وعد بأنْ ييسر الله تعالى فيم| بعد. 


سورة شرح 


ا 0 ا اه 


إذا قضى عسراً قضى معه اليسر حتى يغلبه. 


3 3626 
مهدا قَضْتَ صب (8) وَإِل ريك قازعب (2) 4 
السؤال الأول : 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 


أي أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أنْ يلجأ إلى النصب في العبادة بعد أَنْ يفرغ من 
أ ي أمر وأنْ يجعل رغبته إلى ربه فقط. 
وتقديم الجار والمجرور ية يفيد الحصر والتخصيص.والله أعلم. 


سورة التين 


1-6 ا 
2 ,© سوره اليين 200 -22 
ا فى ب م 


أولا: التناسب ببن خاتمة سورة الشرح ومفتتح سورة التين : 
قال سبحانه في سورة الشرح: 
ردن انترتر ارات شرت )4 
وذكر في سورة التين من ردّه إلى أسفل سافلين وهي حالة العسر واستثنى الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات» فقال: إلا اموا وجمِلوا لصحت لهم أجر ينون 4 . 


وهذا ما يسره ربنا سبحانه لهذا الصنف. 

جاء في ( روح المعاني ): (( لا ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل النوع 
الإنساني بالاتفاق» بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق صل الله تعالى عليه وسلم. 
ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع وما ينتهي إليه أمره وما أعد سبحانه لمن آمن 
منه بذلك الفرد الأكمل )). 
وجاء في ( البحر المحيط ): (( لا ذكر فيها قبله من كمّله الله حَلّقَا وخلّقا وهو الرسول 
عليه السلام. . . ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنيا والآخرة )). 


والله أعلم. 


سورة التين 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 
#والئين انون( )وطور مي )وعدا الب الي 1445 

السؤال الأول : 

هل من مقدمة بسيطة للسورة؟ 
الجواب : 

انوي أنه عدي لرسول الله يَكِةِ طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: .كلوا فلو 
قلت إِنْ فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأنْ فاكهة الجنة بلا عجم. 

وقيل إن آدم عليه السلام خصف من ورق شجرة التين ليستر عورته حين انكشفت 
في الجحنة. 

؟- عدد آيات سورة التين ئانية وهي بعدد أبواب الجنة الثهانية! 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ التين والزيتون هما الشجران المعروفان».فأقسم بنوعين من الشجر نوع فيه عجم 
ونوع بلا عجم. 

3 ل-المقصود بالتينٍ والزيتون جبلان من الأرض المقدبسة» قا إنهها بالسريانية طور 


ينا وطور زيتا* 


سورة التين 
- المقصود القسم بالأمكنة الثلاثة العظيمة أصحاب الشرائع العظام والأمم 


الكثيرة. وهي: 

أ محلة التين والزيتون: وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه 
السلام. 

ب طور سينين: وهو الطور الذي كلّم الله تعالى عليه موسى عليه السلام. 

ج- البلد الأمين» أي: مكة المكرمة» وهو الذي أرسل الله فيه محمداً عليه السلام. 

وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضلء فبدأ بموضع المسيح ثم ثنى بموضع 
الكليم» ثم ختمه بموضع أكرم الخلق عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. 
السؤال الثالث : 

كيف رتب الأشياء المقسم بها في السورة؟ 
الجواب : 

١‏ بدأ بالتين فالزيتون» والزيتون أفضل من التين؛ فقد شهد الله له أنه شجرة 
مبا ركة: «إبوقد من سَجِروَ مرحك3ة رَيوئةٍ #. 

١‏ - ثم أقسم الله بطور سينين» وهو أفضل مما ذكر قبله؛ لأنه الجبل الذي كلم الرب 
عليه موسى عليه السلام. 

وانظر كيف وضع ذكر طور سينين بجوار الزيتون لا بجوار التين» وقد ورد ذكرهما 


في آة الؤمرن <٠‏ كر رست قث تتبن لكل 4. 


سورة التين 
ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مكان مولد سيد البشر محمد كَل وهو أفضل 
البقاع عند الله وأحبها إليه ىا جاء ذلك في الحديث الشريف. 

فتدرج من التين إلى الزيتون إلى طور سينين إلى بلد الله الأمين» أي ختم بموطن 
الرسالة الخاتمة وهي أشرف الرسالات. 
السؤال الرابع : 

مادلالة كلمة: لين )4 في ١‏ آية؟ 
الجواب : 

اختيرت هذه الكلمة ف#الْدَمِينِ(4)2 اختياراً مقصوداً؛ لأنّ من معانيها المحتملة أنها: 

١‏ من الأمانة: فقد حمل الرسالة رسول موصوف بالأمانة وهو جبريل عليه السلام» 
فأداها إلى الرسول الموصوف بالأمانة» في بلد موصوف بالأمانة» وأمانته أن يحفظ مَن 
دخله ى] يحفظ الأمين ما يُوْتمن عليه. 

١‏ من الأمن: فمكة هي البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا لها سيدنا إيراهيم أبو 
الأنبياء عليه السلام بالأمن قبل أنْ يكون بلداً وبعد أن صار بلدا فقال أولاً: «إرَب جْمَلُ 
عد بدا ءايتًا» بتنكير (بلداً)» وقال فيه| بعد: ري لَجْمَلٌ هنْذَا الْبَلَدَ اتا * بتعريف البلد» 
حيث أصبحت مكة بلداً. وقد استجاب سبحانه هذه الدعوة فقال: «إوَمن دَحَلَكنَ 
4 


“لوكا » وقال: موَإِدْ جَمَلنَا ليت مكابَه تاوما 
لذلك ( الأمين ) على وزن ( فعيل ) للمبالغة بمعنى الآمن. 


سورة التين 

ويحتمل أنْ تكون ( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) مثل جريح بمعنى مجروح وأسير 
بمعنى مأسورء أي المأمون. 

وقد اختار الله سبحانه لفظ: لكين 408 على لفظة ( الآمن ) لجمع معنبي 

الأمن والأمانة» فجمع معنى اسم الفاعل واسم المفعول كى] جمع بين الحقيقة والمجازء 


فهو أمين وآمن ومأمون. وهذه المعاني كلها مرادة. والله أعلم. 


260 
ولق قا لاحن و كنسن توي (2) فدمََة أملَ سََِ )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 


١‏ كان جواب القسم: ند َل الإننَ ف أَحسَن تنو )4 متناسباً مع المقسم به» فقد 
قسم بالرسالات على بداية الإنسان: (َإلعَد حَلتَنا الْإننَ في أَحسَنٍ تَوير 48 وعلى خهايته: 
ان وده أسفَلٌ سْفِلِينَ (8) 4. 
لأنه لا كانت الرسالات هي منهج للإنسان وشريعة له كان الجواب يتعلق بالإنسان 
طبيعة: (إلعَد لتنا نكن في أَحسَنِ توي رٍ 045 ومنهجاً: :إلا اين ءامثوأ ومو لصحت لصَلِحَتٍ :4. 
وفي هذا إشارة إلى أنْ المنهج لا بدّ أن يكون متلائ) مع الطبيعة البشرية غير متناقض 
معهاء وإلافشل. 


سورة التين 

ري ل ا ا م ا 1 
الع له و0 وَعِعَنْ لقنا أَحَهيَبَدُونَ 
لحن ويه يعَرلوت )4 مولز يوأ أن حَلَقَنَا لهم صِمَّاعَيِلَتَ لديا تُعكم هَهُمَ كهكامنيكون )4 
في حين قال: ماوَيُقَ لاضن صَمِيكًا (4)58» «! اق لضن 0 
مَنُوعَا )4 . 

من ناحية أخرى أسند الخلق إلى نفسه؛ لأنْ المقام مقام بيان منهج للإنسان» فأراد 
أنهي أن واه ضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان ولا أحد غيره أعلم با يَصلح له وما 
هو أنسب له» ولو بنى الفعل للمجهول لم يفهم ذلك صراحة. 
السؤال الثاني : 

قد يقول قائل: ل أسند الرد أسفل سافلين إلى نفسه» وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان 


نعمة؟ 


الجواب.: . 

١‏ هذا الإسناد ف الأنسب. فالله سبحانه أراد أَنْ يذكر أن بيده البداية والنهاية وأنه 
القادر أولاً وأخيراً لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء في البداية والنهاية» ولو قال مثلاً: ( 
0 إلى أسفل سافلين ) لكان يُقهم أن هناك راداً غيره يفسد خلقته ويهدم ما بناه !! 


سورة التين 

-١‏ ومعنى: لق علا الاك يه لس ير 402 أنه صيّره على أحسن ما يكون في 
الصورة والمعنى والإدراك في كل الأمور المادية والمعنوية. 

'- وقال بعدها: «إثرَّ رَمَدَئهُ أَسَمَلَ سَفِِنَ 4 فجاء ب (ثم) التي تفيد التراخي 
والترتيب» والتراخي هنا يفيد التراخي بالزمن والرتبة عن قوله تعالى: طلم تنو 
©4 

5- من معاني: طإأسَمَلَ سَفلِنَ 45 أرذل العمرء الدرك الأسفل من النار. 

فالانسان مهيأ لأنْ يبلغ أعلى الدرجات» ومهيأ لأنْ ينتكس إلى أسفل سافلين وإلى 
درجة تصبح البهائم أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها. 


السؤال الثالث : 
ما كلمات منظومة (خلق وجعل)؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية الروم .7١‏ 
52 


وح 1 و 


صم ع ما رو ةلس لره 
إلا لذن انوأ وعِملو آلصَلِحَاتٍ فلم أجر عير مُنُونٍ 4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة التين 
الجواب : 

١‏ معنى الاستثناء أن الصالحين مستثنون من الرد إلى أسفل سافلين فهم الذين 
يبقون على الفطرة ويكملونها بالإيهان والعمل الصالح. 

-١‏ وكذلك فإِنْ معنى الاستثناء أن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم يُكتب لهم في 
وقت شيخوختهم ى| كان يكتب لهم في وقت صحتهم. جاء ني الحديث: ((إِنْ المؤمن 
إذا رُد لأرذل العمر كُتب له ما كان يعمل في قُوَّته)). 

“ل كما أنْ الاستثناء هنا مختلف عن الاستثناء في سورة العصر: 8 إلا ألدِينَ َامَنُوا 
وَعَِنُوأْ لصلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ يلْحَّ وَتوَاصَوَا يألصَبرِ(/4)5 فزاد التواصي بالحق والصبر. 

والسبب في ذلك أن الله تعالى بين في سورة التين أن الإيهان والعمل الصالح يمنعه من 
الرد أسفل سافلين» ولكن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيه| لو ترك التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر» فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح ولا يلزم أنْ يكون أسفل 
سافلين؛ ولذلك كانت لفظة: #إلنى خُسَرِ (4)8 في سورة العصر مناسبة لموضوع الربح 
والخنسارة. 

قوله تعالى: مأفلَهَم جر حرَحَونٍ ((4)2 . 

-١‏ أي أجر غير منقطع ولا منقوص ولا مكدر بالممنّ عليهم» فجمع هذه المعاني كلها. 

"- وزاد الفاء ْمَك ولم يفعل مثل ذلك في آية شبيهة في سورة الانشقاق ١0‏ حيث 
جاءت بدون الفاء: اموا ولو ألصَلِحَاتِ طم أَجَر يرثن )4 والسبب في ذلك 
اختلاف السياقين. 

فقد أطال في سورة الانشقاق في ذكر الكافرين ووصف عذابهم من الآية »)54:1٠١(‏ 
ثم قال: إلا الْذينَءَامبواوحَيِفوأ اليلحت طحم لجر مون 4 . 


سورة التين 

لذلك لا أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعذابهم» وأوجز في الكلام عن المؤمنين 
الآيات [/,: 4 ] حذف الفاء من جزاء المؤمنين مناسبة للإيجاز. 

في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ولم يزد على قوله: ثم ردت أَسْمَلَ سْفلِينَ 4 
ويعني الإنسان وهو غير صريح في أنْ المقصود به الكافرون فذكر الفاء لتأكيد استمرار 
ار 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الاستثناء في قوله تعالى في الآية: «إإلا الَدِينَ اموأ وحمِنُوا ألصَّلِحَتٍ طم جر َي 
مون 24058 وفي آية التين7: ”إلا اذينَ ءامثوأ وجملُوا ألصَدلِحَاتٍ مهم بر عير تو ((405؟ وما 
الفرق عن الاستثناء الوارد في سورة العصر؟ 
الجواب ؛: 

انظر الجواب في آية الانشقاق .١0‏ 
السؤال الثالث : 

ما أقسام الاستثناء ب ( إلا)؟ 
الجواب : 

انظر الجواب فى آية الانشقاق 70. 

ْ 21 
رسا يُكَذْبكَ بعد أدبن ((0) انس مه يمك الحكمين )4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة التين 

الجواب : ا 

١-المعنى:‏ أي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذباً بالجزاء بعد هذا الدليل الواضح؟ ! 

فقد خلق الله الإنسان من نطفة فجعله بشراً سويا» لذلك فالذي خلقه أقدر على أنْ 
يعيده ولو أعبجزه ذلك لأعجزه خلقه في الأول. 

وفي هذا الدليل النقلي والعقلي على الاستدلال على الجزاء: 

أمّا الدليل النقلي فهو ما أخبرت به الرسالات السماوية» وقد ذُكر في هذه السورة 
رسالات موسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم الصلاة والتسليم. 

وأمًا الدليل العقلي فهو الاستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم. 

١‏ اختار كلمة: #االتيِ4 وم يختر كلمة أخرى كالجزاء أو الحساب وذلك لَا ذكر 
مواطن الرسالات ناسب ذكر الدين؛ لأنْ الرسالات أديان 5 كلمة دِاالرنَ4 . 

'- وكلمة لآلدنَ4 تعني يوم الدين أي يوم القيامة» وتعني معنى الحساب في آن 
واحد فجمع بين المعنيين ولو قال: الجزاء مثلآ» لم يجمع هذين المعنيين. 

5- قوله تعاللى: 2[ أَلْتَس مه لَك لفكييت (4)2 : 

وجملة (أحكم الحاكمين) تجمع بين معنيي الحكمة والقضاء؛ لأن الفعل ( حكم ) 
يحتمل أن يكون من الحكمة» ويحتمل أنْ يكون من القضاء وهو الفصل في المحاكم: 

وبالتالبي تجمع ( أحكم الحاكمين ) أربعة معانٍ هي: 

[أكثرهم حكمة ‏ أحكم القضاة- أقضى الحكماء ‏ أقضى القضاة ]. 

ولو قال: ( أقضى القاضين ) لدلت على معنى واحد. 


سورة التين 
5 وجعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري» وم يجعله بالأسلوب الخبري؛ فهو لم 
يقل: ( إِنْ الله أحكم الحاكمين ) ولا نحو ذلك وإنما قرر المخاطب ليقول بنفسه 
وليشترك في إصدار الحكم فيقول بنفسه: وأنا على ذلكم من الشاهدين. 
1 وقد ارتبطت خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن ذكر مواطن الرسالات العظمى معناه أن 
الله الذي أنزل هذه الشرائع العظيمة هو أحكم الحاكمين. 


السؤال الثاني : 
ماذاعن كيفية التنسيق بين خواتيم الآيات ومعانيها؟ 
الجواب :. 


انظر إلى التنسيق الجميل في اختيار خواتم الآي: 


#الملكخنتاق 


<. 


00 ف انه 


فانظر هذه الدقة في الاختيار وهذا الحُسن في التنسيق! أليس هوالذي قال: مَك 
لفكي (4)2؟ 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والله أعلم. 


2525”50171010101017” : 
١‏ قال سبحانه في خاتمة سورة التين: 


فالذي يأمر بالقراءة حكيم. 

والذي خلق الإنسان من علق هو أحكم الحاكمين. 
والذي علّم بالقلم هو أحكم الحاكمين. 

والذي علّم الإنسان مالم يعلم هو أحكم الحاكمين 

؟ قال في سورة التين: راود و ارو 
وقال في سورة العلق: ا ََقَالإنَنَ ع2 


سورة العلق 
جاء في ( روح المعاني ): (( لا ذكر سبحانه في سورة التين خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بِيّن عز وجل هنا أنه خلق الإنسان من علقء فكان ما تقدم كالبيان للعلة 
الصورية» وهذا كالبيان للعلة المادية )). 
وجاء في ( البحر المحيط ): (( لَا ذكر فيهم| قبلها خلق الإنسان في أحسن تقويم, ثم 
ذكر ما عرض له بعد ذلك ذكره هنا منبهاً على شيء من أطواره وذكر نعمته عليه ثم ذكر 
طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في الآخرة )). 


والله أعلم. 
ٍ فك 
ثانيا د ا اا 


السؤال الأول : 

ما دلالة كلمة ##أمرا 4 في الآية؟ وما تاريخ الكتابة عند العرب؟ 
الجواب : 

كانت الكتابة ولا تزال أهم وسيلة لتسجيل الأفكار ونقل المعارف. ولا شك أن 
بزوغ شمس الإسلام كان إيذانا بنهضة كتابية عظيمة. وكانت كلمة (اقرأ) أول ما نزل 
من القرآن الكريم وحرص النبي يَكةِ على تعلم الصحابة الكتابة» وعلى تدوين القرآن 
الكريم, 


ويروى عن كعب الأحبار - ت ااه يا أبها قال أول من وضع الخط العربي 


والسرياني وسائر الكتب هو آدم عليه السلام» وكان ذلك قبل موته بثلاثائة سنة. 

وقيل إن إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم بعد آدم» وقيل أيضاً إن أول من 
كتب الخط العربي (مير بن سبأ). 

وهناك رواية تزعم أن أول من وضع الخط العربي جماعة هم ( أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ) وهم قوم من الأوائل نزلوا عند عدنان بن أدد فاستعربوا ووضعوا 
الكتاب العربي على أسمائهمء ونا وجدوا أحرفاً ليست من أسائهم وهي الثاء والخاء 
والذال والضاد والقلاة والفين الحموها نا وسموها الرؤادك.. وتشير الرواية إل إن 
هؤلاء كانوا ملوك مدين وأنهم هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب عليه السلام» وقالت 
أخت رئيسهم شعراً ترثيهم فيه» ولكن هذه الرواية يغلب عليها طابع الخرافة.. 

وقد كان هناك خط عرب في شمال الجزيرة العربية وهو الذي كتب به القرآن الكريم» 
وكان هناك أيضاً خط المسند الذي كان أهل اليمن يكتبون به قبل الإسلام» وقد جاءت 
الدراسات والاكتشافات الحديثة لتنفي كل صلة بين الخط العربي الشهالي وخط المسند» 
ولعل ما بينهما من صلة لا يتعدى أنهه| اشتقا من أصل سامي واحد قديم. 

وكانت الأبجدية السامية الأولى أبجدية صامتية وكان الاثنان والعشرون حرفاً وهي 
( أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ) تمثل الأصوات الصامتة لبضعة لغات 
بيافنة: 


سورة العلق 

وحين تبنت اللغة العربية نظام الأبجدية السامية ألحقت رموز الأصوات الصامتة 
الني تفردت بها في نهاية ذلك الترتيب» وهي ستة أحرف تعرف بالروادف» وهي ( ثخذ 
ضظغ ). 

والأبجدية العربية تشارك كثيراً من الأبجديات السامية القديمة في ترتيب الحروف 
على طريقة ( أبجد هوز ) وعرف العرب هذه الكلمات واستخدموها في أشعارهم وكان 
لكل حرف قيمته العددية المعروفة لديهم. 

وتشير معظم الروايات إلى انتقال الكتابة من ا حيرة إلى مكة وباقي الحجاز عن طريق 
(دومة الجندل)» وكان ذلك بواسطة عدة أشخاص أشهرهم (بشر بن عبد الملك) وتم 
ذلك قبل الإسلام بجيل أو جيلين. وفي ذلك يقول رجل من دومة الجندل من قبيلة بشر 
بن عبد الملك يمن فيه على قريش بتعليمهم الكتابة: 

وأغنيتمُ عن مُسندٍ الحي مير ومارَبَرتْ في الصَّحْفٍ أقيال حميرا 

وليس معنى ذلك أن الكتابة العربية كانت قد اخترعت قبيل الإسلام؛ فإِنْ الروايات 
تشير إلى أنها بدأت تتميز بخصائص معينة منذ مطلع القرن الرابع الميلادي منذ تاريخ 
نقش النارة -78"ام ‏ وأنها تكاملت خصائصها واستقرت قواعدها ني الحيرة وحواضر 
العراق» وأنها حين انتقلت إلى الحجاز كانت متميزة الخصائص ثابتة القواعد فانتشرت 
اللغة وبرع فيها الناس والشعراء حتى أصبحوا سادة المنطقة في الشعر والنثر والخطابة 


واشتهرت المعلقات وأسواق الشعر. 


سورة العلق : 

وعند بزوغ الإسلام استخدمها الصحابة رضوان الله عليهم بمعرفة تامة. وروي أنْ 
النبي عليه السلام كان له أكثر من أربعين كاتباً بعضهم يجيد لغات أخرى كالسريانية 
والعبرية إضافة إلى العربية» وكان له يَكِيةٍ خاتم من فضة منقوش عليه (محمد رسول الله ) 
كان يختم به الكتب. 

أما الترتيب المألوف المتبع في الزمن الحاضر في ترتيب الحروف من الألف إلى الياء 
فهو ترتيب متأخر حدث في الإسلام. 
والأصل في. كتابة الكلمة هو أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء مها والوقوف 
عليهاء لكنّ للحروف الموقوف عليها أحكاماً تغاير أحكام المبدوء بهاء فالموقوف عليه 
يكون ساكناً في الغالب بين) المبدوء به لا يكون إلا متحركاً. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

هذه السورة مكية وصدرها أول ما نزل من القرآن في غار حراء. 

-١‏ هي أول آية نزلت من القرآن الكريم. 

-١‏ #أقرأ4 أول كلمة منها بصيغة الأمر؛ ليبين أن قوام الحياة الدنيا لا يقوم إلا بالعلم» 
والقراءة هي أول سبيل العلم. فالعلم مفروض :في الإسلام لا خيار فيه. 

الرسول يٍَ كان أمياً ومع ذلك أمر بالقراءة» والسر في ذلك أن اللغة يمكن أنْ 
تُتعلم بالاستماع. 


سورة العلق 

4- حذف المفعولية من الفعل انلق 4 فلم يقل مثلاً خلق السماء» ولو قال ذلك لكان 
الخلق محدوداً بالسماء» لكن لا حذف المفعول به صار أبلغ من الذكر. 

قال عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز في باب القول في الحذف: " هو 
باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
السؤال الثالث : 

ما أهم الدلالات في الآية؟ 
الجواب ؟ 

١‏ من عجب أن تكون كلمة: ثرا 4 أول ما استهل بها الوحي إلى النبي المبعوث في 
الأميين رسولاً منهم» وأنْ يكون ( الكتاب ) معجزة هذا النبي المصطفى لختام 
الرسالات منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في بيئة بدوية وثنية جافة لا عهد لها بمظاهر 
الحضارة المادية والفكرية. 

١-في‏ كلمة: «َإريِكَ 4 تكريم للنبي عليه السلام وفيها ما يزيل فزع النبي من الوحي. 

"-لم يذكر ما (خلق) وإنما تركها على إطلاقها ليفيد العموم. 

4- في الآية تقرير لربوبية الخالق» وتخصيص خلق الإنسان بالذكر دون سائر 
المخلوقات؛ لأنَ الإنسان هو المختص بالقراءة والعلم المنفرد بتبعة التكليف للمخاطب 


بكل ما سوف ينزل به الوحي من كلمات الله. 


سورة العلق 


ل حَلَقَ [ نَالْإننَ مْعَكقِ (ل0) 4 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

في التعبير: فإ حَنَالإننَ مِنْءَكقٍ :)4 بييان آية الله في خلق الإنسان» وتوجية الناس للنظر 
في علم الأجنة. 

وقوله تعالى : 49 بالجمع ول يقل علقة؛ لأنْ الإنسان في معنى الجمع. 
السؤال الثاني : 

ما الحكمة من تكرار لفظة: 2 حَلنَ4* في الآيتين الأولى والثانية؟ 
الجواب : 


إن الفعل ( خلق) الأول هوعام في كل تخلوق» وأمًا الفعل الثاني فهوخاص بالإنسان 
وخصه لبعد ما بين أول أحواله وآخرها. 

وقد تقدّم تقديم الخلق على التعليم في سورة الرحمن» حيث إِنْ الحق سبحانه خلق 
الكون من عدم وأوجدنا من عدم» ووضع لنا المنهج الذي يحفظ القيم وينظم حركة 
الحياة قبل أَنْ توجد الحياة. 

لذلك فالمنهج المتمثل في القرآن وضع أولاً ليحدد لك مهمتك وقانون صيانتك قبل 
أنْ توجد أيها الإنسان. 


سورة العلق 

و في سورة العلق كانت أول كلمة نزلت من القرآن هي: #أقرأ 4 ولم يكن القرآن 
معهوداً للنبي عليه السلام؛ ولذلك قال النبي لجبريل عليه السلام: (ما أنا بقارىء). 
وأمّا في سورة الررحمن فنزلت بعد معرفة القرآن وشهرته. 

فكان الابتداء با يعرفه من تقديم الخلق في سورة العلق أنسب. وكان الابتداء بتعليم 
القرآن الذي نعرفه في سورة الرحمن أنسب لسياق ما وردت به السورة من عظيم المنة 
على العباد. ظ 

قن 
فريك لكوم )وى عل بأل( )عل الى مَالرَيةِ )14 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

4 الكرم نقيض اللؤم ودلالته على العزة» وانفردت آية العلق بصيغة الام‎ -١ 
معرفة بأل با يفيد اختصاصه تعالى بهذه الرتبة العليا على عموم إطلاقها دون تعلق‎ 
بتأويل أكرميّته تعالى.‎ 

١‏ العلم إدراك الشيء على حقيقته وهو نقيض الجهل» والقلم أداة الكتابة والآية 
لفتت إلى سر القلم من حيث إنه أداة الكتابة التي يدون بها العلم ويحفظ. 

“'- الله علّم الإنسان مالم يعلم» فيتسع الإطلاق لكل ما كسب ويكسب الإنسان من 


علم. 


سورة العلق 


« كارن الح بلق (11 سق (تارئرل ريد انق (412 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
١‏ الطغيان تجاوز الحد والاستغناء ضد الاحتياج. 
”- ليس الطغيان عن استغراق في حب المال والجاه» ولكنه وهم الإنسان بالاستغناء 
عن خالقه وينسى أنْ مصيره إلى خالقه. 
الرجع هو الّعود والرد» و(الرّجعى) هي الرجوع على وزن ( فعلى ) وم تأت 
صيغة (الرجعى) إلا في هذه الآية» وتفيد إطلاق الرجوع إلى غايته القتصوى. 


4 - قدّم يدل رَك4 للدلالة على القصر والاختصاص» فالرجوع إلى ربك لا إلى 


السؤال الثاني : 

ما الكلمة التي وردت في النصف الثاني من القرآن الكريم دون النصف الأول؟ 
ولماذا؟ 
الجواب : 


هي كلمة: 9 46 وقد وردت “7 مرة كلها في النصف الثاني من القرآن الكريم وم 


ترد أبداً في النصف الأول» وهي كلمة ردع وزجرء وقد تكون جواباً من حيث الدلالة. 


سورة العلق 
وإذا نظرنا إلى سياق آيات القرآن الكريم نجد أنْ معظم آيات النصف الأول مدنية 


تتعلق بالأحكام, أما النصف الثاني فمعظم سوره مكية تتعلق بالعقيدة والحساب 
والبعث؛ لذا فإنَ سياق النصف الأول لا يقتضي الزجر بينما النصف أو الجزء الثاني 
يقتضي الزجر والردع والأسئلة. 

وفي قوله تعالى: ا كلآإنَالإنتن طق :)4 جاءت كلمة: ”!46 بمعنى حقاً. 
السؤال الثالث : 

ما المفردات القرآنية المميزة بخصائصها والشبيهة بكلمة: 95 46؟ 
الععواب : 

-١‏ الكلمة التي وردت في نصف القرآن الثاني ولم ترد أبداً في النصف الأول هي 

١‏ الكلمة التي تقسم القرآن إلى قسمين متساويين هي كلمة: «وَيَِتَلْطَفْ 4 في 
الكهف .١9‏ 

“- سورة المجادلة هي السورة الوحيدة في القرآن التي ورد فيها لفظ الجحلالة: مه 
في كل آياتها. 

5- آيات تقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس: #وَريَك مك (4)2» كلف ف 4. 

4 لفظ الجحلالة: لله يتكون من ثلاثة أحرف فقط وهي الألف واللام والهاءء 
وهذه الأحرف هي التي تتكون منها عبارة: #إلآ إل إلا آنه وهذه الأحرف ل تتأثر 


بمرحلة التنقيط في اللغة العربية فبقيت ىا هي منذ أيام النبي عليه السلام. 


سورة العلق 
1 كلمة: «لعد دٌ4 إذا أضيفت تكون بمعنى واحدء غير أنها تكون بعضاً من 


ل وسي يدس مره رء 


المضاف إليه. فأحد القوم واحد منهم. ئا ف قوله تعالى: #فابعيُوا لْمْرَحكُم يورق 


جح ماج عير 


هدذوداكل لْمَدِيِنَةٍ 04 وقوله تعالى: قات دج مات تسيو 4 
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وتستعمل «إلحكدٌ 4. وصفاً في الإثبات بلا إضافة وتختص بالله وحده: لكل هْوَآمَهُ 
كحدٌ (4)0. 
وأما الواحد فهو لمفتتح العدد. 
ديه قنك 
مريت دين )عبد صَلَ 0 يميت نكن علا دك 80 ار مر ,الى 0157 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 


١-الآيات‏ الخمس الآولى نزلت في أول الوحي ثم نزلت البقية في أبي جهل بن هشام» 
لكنّ الآيات يمكن أن تحمل على عموم لفظها. 

"- سياق الآيات أنها نزلت بعد أنْ أبلغ الرسول كَل رسالة ربه وجهر بعبادته 
وصلاته قوجه بالتكذيب. 

"- تكررت هنا كلمة: أت 4 ثلاث مرات في آيات متتاليات دون أن يصرح فيها 
بالمفعول الثاني للفعل رأى. 


سورة العلق 

ومن دراسة البيان القرآني نجد أن هناك أسلوبية لافتة إلى أن القرآن قلم| يتعلق بذكر 
المفعول الثاني في الأسلوب الاستفهامي ب رت 4 خطاباً للمفرد أو يشر 4 خطاباً 
للجمعء وإنا| يستغني عن هذا المفعول بتقرير يلفت إلى موضع العبرة والنذير ىا في 
الآيات: 

- رمت لِك بَكَدبُ يلي 0 هَدَإلك الى يَدُعالتقِدَ (405. 

- ا تمن أعَدَإِلبهَهُ. ونه أَهَئَتَ مكو مده وكيا (44)5[الفرقان:47]. 

-# أَهَرََيْتَ الى مول 259 وأعطين فللا وا كا :(70) دمب لداعي فهر برح (40[النجم :7ع 0-8 "]. 

ومثلها السؤال التقريري خطاباً للجمع» كا في سورة الواقعة: 

- ل ريم مَاحَمُون )أ علفُوبَه: م تَحوٌكْفيِعُونَ (ه)4 [الواقعة:8ه-09]. 

9 وميم ما رنوت 057 نسم بوبه أَمْ نحن الرَرِعُونَ ()49[الواقعة:14-77]. 

فهي إذن ظاهرة أسلوبية يُستغنى فيها عن المفعول به الثاني حين يقترن الفعل (رأى) 
بهمزة الاستفهام» فلا نشتغل بالتماس هذا المفعول الثاني خضوعاً للصنعة اللغوية» بل 
أولى منه أن نتدبر سر العبرة والنذير. 

3 575276 
:9 لمت كدب وَوك 5 لين اشر 10 4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


سورة العلق 


الجواب : 
البيان يلفتنا إلى التجاوز عن ذكر جواب الشرط لتكون آية: يا أن لله ير 4 هي 


موضع العبرة والتنبيه. 


السؤال الأول : 
مادلالة هاتين الآيتين؟ 


الجواب : 
-١‏ السفع هو اللطم والجذب بشدة» وسفع بناصيته اجتذبها بعنف قصد الإذلال 


والعقاب. 
١‏ الناصية قصاصة الشعر في مقدمة الرأس» ويستغنى بالناصية مجازاً عن الوجه. 
جاء الفعل: ظلتَمَئْ 4 بصيغة التوكيد مسنداً إلى الله تعالى» وذلك أقصى الترهيب 


والوعيد. 
4- وصف الناصية بكاذبة خاطئة» وقد ثبت علمياً أن مكان الناصية في المع هو مكان 


اختيار الكذب أو الصدقء» فالوصف محسوس. 


السؤال الثاني : 
قوله تعالى: لَتَمَمُ 4 ما كلمات منظومة الجر والجذب؟ وكيف يساق الناس يوم 


القيامة؟ 


سورة العلق 

الجواب : 

انظر الجواب في آية الأعراف .١6١‏ 
السؤال الثالث : 

ما دلالة كتابة كلمة: لتم 4 بالألف؟ 
الجواب : 

قواعد رسم المصحف في هذه النقطة هي: 

رسم التنوين ألفاً: 

التنوين نون ساكنة تحذف في الوقف في حالتي كون الاسم مرفوعاً أو مجروراًء لكنه في 
حالة النصب يحذف وتخلفه الألف عند الوقف صوتاً وكتابة. 

وقد عُلل عدم إثبات التنوين نوناً في الرسم بكونه ليس من أصل الكلمة فحُذف فرقاً 
بين النون الزائدة والأصلية. 

نون التوكيد الخفيفة: 

ومما يشبه التنوين نون التوكيد الخفيفة» فإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها الألف 
فتكتب في الخط ألفاً؛ لأنها أشبهت التنوين. 

وقد جاء من ذلك في المصحف موضعان. وهما: 

ًّ ونام نادغر رين (1405يوسف ل 

- مِلنمَعمَا ابه 4002[ العلق:16]. 


| سورة العلق 
السؤال الرايع : 

ما إعراب: لين #؟ 
الجواب : 

اللام جواب القسم. نسفعن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. 
السؤال الخامس : 

لفظة: «تبِيّ4 في أول الآية ١7‏ بدل من ناميه (400 في الآية »١15‏ ما أهم أغراض 
البدل؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية إبراهيم ؟. 

لفن 

ا ينع تيك 8 سكنعا ايه (2) كلا لايلهة وأسجذ أرب 8 () 4 
00 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

١‏ النادي: مجتمع القوم» والنداء الصوت الداعي إلى التجمع» والندوة الجماعة» 
ومنه دار الندوة. 

"-الزبانية: في المصطلح الديني هم الملائكة الموكلون بعذاب الخاطئين في جهنم وهم 
أشداء غلاظ. ومن المادة: زبانيا العقرب» أي قرناها وفيهم| السم الزعاف. 


سورة العلق 

”7 أبو جهل أحد جبابرة قريش وأكير المعاندين وأشد من آذوا الرسول في مكة قبل 
الهجرة كان يقول: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فنزلت هذه 
الآيات. 

ما هذا الإعلان؟ هذا إعلان بالحرب والمواجهة يعلنها النبي عليه الصلاة والسلام 
على أبي جهل يمرغ ناصيته في التراب يسمه أحواله ويكذب أقواله» ومحمد يك في نفر 
قليل من المسلمين يستترون في دار الأرقم بن الأرقم خوفاً على أنفسهم من أذى الكفار. 

كيف يجرؤ الرسول على هذه المواجهة؟ إنها تبعات الدعوة إلى دين الله وإنه القرآن 
ينزل به الوحي من السماء ويحققه النبي سلوكاً وعملاً في الأرض. ولو كان الأمر في غير 
ذلك لما استطاع النبي في تلك المرحلة من الدعوة على الأقل أنْ يواجه زعماء قريش مبذه 
الصورة من الشدة والصمود. 

انظر إلى أبي جهل يمر بمحمد يَكةِ قائماً يصلي عند المقام فيقول له: يا محمد: ألم أنبك 
عن هذا؟ فتهدده رسولٌ الله يكل وتوعده فقال: يا محمد: بأي شيء تبددني؟ أمّا والله إني 
لأكثر هذا الوادي نادي فنزل قوله تعالى: لافَيَنعٌ ديك( سَنارَيَة4 ثم يأمر الله تعالى 
نبيه أن يمغي بدعوته ويطمئنه على حمايته فيقول له: «إعَلَا لاميلغة وأسَجْد رقرب 8 )4 
وأساس العبادة الطاعة والسجود والاقتراب» وأقرب ما يكون العبد من ربه ساجداً. 

وهكذا يأخذ الاقتراب من الله مكانه ختاماً للسورة وليس بعد القرب من الخالق 
غايةٌ يطمح إليها العابد الساجد. والله أعلم. 


سورة عد 


1 
26 
00 


ال 7-7 

قال في آخر سورة العلق: ©وأسْمْد وأقرّب © 4 

وذكر بعدها ليلة القدر: نا أله نى ليه القَدْرٍ )4 وهي ليلة السجود والاقتراب» 
وفيها فرضت الصلاة». وهي الليلة التي ينبغي أن يحييها المسلم بالسجود والاقتراب. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( لا قال أثرأ ير رَيْكَ 4 فكأنه قال: اقرأ ما أنزلناه عليك 
من كلامنا إن أََرَنَهُ فى لَه القَدرِ ()4. والضمير عائد على ما دل عليه المعنى وهو 


ضمير القرآن )). 


والله أعلم. 
ٍ 20111 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


م< سح 


إن أَرَلْنَهُ فى ليل مادا درك مَا لَه الْعَدرِ( )لله الْعَد رِحَيرمِنَ 
3 0 0 لملتيكة والح فيا إن رم مكل أَمي ع سلمُ هي 


لم 
ما موقع سورة القدر بين السور السابقة واللاحقة حقة في القرآن الكريم؟ 


سورة القدر 

الجواب : 

سورة القدر سُبقت بسورة العلق وبعدها سورة البينة. آخر سورة العلق قوله تعالى: 
كلا لاله وأسْجُدْ وأفرّب 8 (4080 وتأتي بعدها: إنَا أَنرَلنَهُ ف لله آلقَدْرِ )4 وهذه الليلة 
هي ليلة السجود والاقتراب. إذن هي مناسبة واضحة ظاهرة مع آخر آية من السورة 
التي قبلها. 

كما أن سورة العلق تبدأ بقوله تعالى: «(اثرأ يت ري أله لق ()4 وهو يقرأ ما أنزل في 
ليلة القدرء فكأنه قال: اقرأ ما أنزلناه في ليلة القدر فهي مناسبة ظاهرة مع ما قبلها في 
بدايتها وفي نهايتها. 

وكذلك السورة التي بعدها وهي سورة البينة بيّنت الضمائر التي في سورة القدر 
قبلهاء وهو تناسب جميل حتى في الاسمء البينة بينت هذه الضمائر. 

بهذا نعرف موقع السورة في السياق العام لترتيب السورة في القرآن الكريم» وهذا 
يدل على أنْ القرآن يفسر بعضه بعضاًء وقسم قالوا: القرآن كله كالآية الواحدة يفسر 
بعضه بعضاء وقال الرازي: هو كالكلمة الواحدة من شدة الارتباط ولا يمكن فصل 
كلمة عن كلمة ولااسورة عن سورة. 
السؤال الثاني : 

هل من لطائف عددية في السورة؟ 
الجواب : 

١‏ عدد كلمات السورة ( )7١‏ كلمة بعدد أيام الشهر. 


: سورة القدر 

١‏ كلمة ( هي ) ترتيبها في السورة (717)» فقالوا: لعلّها أرجى ليلة. 

عدد حروف ##لِةَ الْقَدْرٍ (1*© تسعة أحرف وقد تكررت ثلاث مرات أي 
المجموع (/77) حرفاًء قالوا: لعلها أرجى ليلة هي ليلة ال (717). 

5- سورة القدر مكونة من (0) آيات بعدد الليالي المفردة التي يرتجى فيها ليلة القدرء 
وهي خمس ليالي: 5-77-7١[‏ 9-7177 7]. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الآية الأولى: 
الجواب : 

4 نلاحظ في هذه الآية قال: 9ؤإإنآ أَنرَتَهُ 4 ذكر ضمير المنزل «إنَ 4 و مآَرَلنَا‎ ١ 
وضمير الممرّل الهاء في أنْرَلَتَهُ 4 الذي هو القرآن-ولم يصرح لا بالمنزل ولا بالمترّل «إإنآ‎ 

وفي آية البيئة بين هذا الضمير ضمير المنزل ووضح المنرّل عليه فقال: رول ينمه 
ُو ما مُطهَرة )فيا كُدْبُ قَيِمَةُ 405 الصحف المطهرة هي القرآن فوضّح المنرّل عليه 
رول يَأ 4 وذكر المنزل ينه إيندا أن كان ضميراً لإينَّأئهِ 4 والصحف المطهرة أي 
القرآن, الماء في أأَنرَلتَهُ 4. 

إذن سورة البينة بِيّنت الضائر التي في سورة القدر قبلها وهو تناسب جميل حتى في 


الاسم (البينة)» حيث بينت هذه الضائر» فإذن مناسبتها لما بعدها وما قبلها ظاهرة. 


سورة القدر 


5-4 


'- قوله تعالى: إن رلته بضمير التعظيم المؤكد وذكر الاء »ولم يذكر لا المعظِم 
صراحة ولم يصرّح بالماء» فلم يقل:( القرآن)؛ وذلك لنباهته وأنه معلوم معروف 
ولعلوه. 

وأحياناً عندما يكون الأمر من الظهور بمكان لا يحتاج إلى أنْ يذكر وهذا يدل على 
شدة وضوحه وظهوره.؛ نحو قوله تعالى: ©إوَلْوْ يُوَاِدٌ ألَّهُ آلنّاسٌ يما حكسبوأ ما تَرَلِف 
عفرا ين دَآنجَةٍ 4 ظهر ماذا؟ الأرضء لم يذكرها لوضوحها. 

وكذلك الأمر قي سورة القدر لم يذكر القرآن لشدة الظهور والوضوح وأنه عظيم 
ين لا يحتاج إلى ذكر» فهذا دلالة على عظمته بظهوره ووضوحه فقال: إإِنَا رلته 4. 

ومن عادة القرآن أنه إذا ذكر ضمير التعظيم لا بدّ أن يذكر قبله أو بعده ما يدل 
على أنه واحدء فقال: (إبإِدْنٍ رهم حتى لا يكون في النفس شائبة شركء ولا تجد في 
القرآن الكريم مطلقاً ضمير التعظيم إلا إذا كان قبله أو بعده ما يدل على أنه واحد. 

5- قوله تعاللمى: «إإنَا أَنرَلْتَهُف ليله الْمَدْرٍ ((40 ما المقصود بالقدر؟ أو ليلة القدر؟ 

كلمة (القدر) لها دلالتان: 

أ- (القدر) مصدر كا في الآية: مإوَماهدَروا أَّهَحَقَّ مَدَرِو# أي مكانته» ومن أشهر معانيها 
الشرف والمكانة» يقال: هوكبير القدر والمكانة والمنزلة. 

و(ليلة القدر) أي ليلة الشرفء وفرق بين أنْ تقول: (هي ذات قدر»» أو أنْ تقول: 
هي (القدر نفسه)» أو تقول: (هي شريفة) أو (هي الشرف نفسة). إذن هي ليلة القدر. 
والليلة تبدأ من المغرب حتى طلوع الفجر. 


ش سورة القدر 

ب - و( قدّر ) أي التقديرات التي يقدّرها ربنا في العام كله» وهي التقديرات التي 
يقدّرها ربنا في هذه الليلة» كا قال تعالى: "أ يَهَايْفْرَكُكلُأمَرِحَكر (4)8* 

إذن هي ليلة الشرف والمكانة وليلة تقديرات ما يحصل في العام كله. إذن هي ليلة 

إذن جاء بكلمة تدل على المعنيين» وهما مرادان» هي ليلة الشرف ومن شرفها 
وعظمتها وجليل قدرها أنها يفرق فيها كل أمر حكيم. ولو قال: ( ليلة الشرف أو المكانة 
أو المنزلة ) لما دلت على هذين المعنيين. وإنما قال: (ليلة القدر) ليجمع هذين المعنيين 
الشريفين العظيمين. 
السؤال الرابع : 

قوله تعاللى: ##وَمآأدَْكَ مَاكهُ الْقَدرٍ:4)2؟ ما معنى (ما أدراك)؟ 
الجواب : 

(ما أدراك ) يعني ما أعلمك وتقال في الأمور العظيمة» أوني الأمر الذي يراد به 
التفخيم والتعظيم تحديداً يقال: (ما أدراك) وليس على أمر سهل هين. 

وهذا يعني أنك لم تبلغ دراية علمك بهذا الأمر, لم تعلم علو قدرها ولم تعلم علو 
مكانتهاء والعلم بها خارج عن علوم الناس وعن دائرة معارف الناس. 

وكل ( ما أدراك ) فيه تفخيم وتعظيم بمعنى (ما أعلمك) على سبيل الاستفهام وهو 
من باب التعظيم سواء في العذاب أو العقاب يوم القيامة ى) في قوله تعالى: # وَمَآ أَدرئكَ 


ما لْقَايعةُ (4)2 ١‏ مَأْمّه ويه 2 وَمَآ درك مَاسِية 405 


سورة القدر 

السؤال الخامس : 

القرآن يستخدم المضارع #إوَمَابدْرِيكَ 44 فلماذا هنا استخدم وما أَدَرَنكَ 4؟ 
انجواب : 

-١‏ كل 8 وَمآ أَدرَكَ 4 يجيب عنه» وكل “وما يذْرِيكَ ‏ لا يجيب عنهء» وهذه قاعدة في 
القرآن كله ذكرها القدامى. 

-إِنا لهي َي الْعَدْرِ (8) وما امرك مَا َه الْقَدْرِ()ليلَهُالْعَدْر حَيمَنَ لف َه رٍ (4)2. مالم 
وطاق( )وما درك مطاف( التَج لتيب 402 . 

أمّا لإوَمَلدكَ هيرك )1 يدي َه ه450 فلم يجب. 

امفيك ل ممت (4)8 الشورىء فلم يجب أيضاً. 

في كل( ما يدريك) ١‏ يجب. وني كل (ما أدراك) أجاب» وفي ذلك دلالة على أنه 
تعبير مقصود وقوانين موضوعة في القرآن الكريم في التعبير. 

(أدراك) فعل ماض و(يدريك) فعل مضارعء؛ أجاب عن الماضي ولم يجب عن 
المضارع الذي يكون للاستقبال أو الامتداد. 

وقد تكرر التعبير ( وما أدراك ) ١7‏ مرة في القرآن» وكلها في الجزأين الأخيرين من 
القرآن الكريم أولها في سورة الحاقة وآخرها في سورة الهمزة» وتكرر التعبير ( وما 
يدريك ) ” مرات [ الأحزاب 77 الشورى ١7‏ - عبس " ]. 


والله أعلم. 


سورة القدر 
السؤال السادس : 
م كرّر (ليلة القدر)؟ 


الجواب : 

-١‏ لدينا قاعدة» وهي أنْ الاسم الظاهر أقوى وآكد من الضمير. ونلاحظ أن 
التكرارب (الاسم) يفيد التوكيد والتعظيم أكثر من التكرار ب (الضمير). 

* شواهد قرآنية: 

أ- في سورة القارعة: «9 فَأْته هحاويَة (0) وَمَآأدْرَنكَ مَاهِيّةَ (405 ما قال: (ما أدراك 
ما ال هاوية) فقد ذكر الضمير وأجاب عنه ## نَارحَامِية ((4)8. 

ب - في سورة ال همزة لا ذكر الحطمة قال: «إومآ أَدرَكَ مَا لَلْطمَةُ (45 وأضاف إليه 
«إتاذ كر اكد )لق لياع الايد (4)5. 

قال: (وما أدراك ما الحطمة)» ولم يقل : (وما أدراك ما هي) فلّ) جاء بالضميرني 
سورة القارعة اختزل في الكلام؛ ونا ذكر الاسم الظاهرفي سورة ال همزة فخّم وعظّم 
وجاء بها هو أبلغ . 

-١‏ في سورة القدر قال: «وومآ أَدَركَ مَا لَه لْعَدَر() لله لْقَدر حَيْ يَنْ لف سَمْرٍ ((4)5 كرّر 
( ليلة القدر) مرتين إضافة إلى المرة الأولى» وذكر فضلها. 

وقد يكرر القرآن التعبير مرتين» كما في الآيات: 

ةطق( ومآ ربكم الطِك )ملب )4 كرر :مر تين. 


4 
١ 
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وما أَدركَ مَايوم لين 0م مآ أَدرَنكَ مَا يوم لدي (00) بوم املك نفس لتقيس سيا والأمر بَوْمَهذٍ 
نط4 كرر مرتين. 

بيدا قال في سورة القدر: مِأللهُ لقَدَرِحَيٌ يَنَ ألَفٍ سَمَرِ 45 فكرّر التعبير (ليلة القدر ) 
لات هرات للزيادة ق تفخيمها وتعطيمها؛ لآ الللاسيحانه أنرل فيها كلامه تغاق: وز 
أعلى من كل شيء. 

وهذة إشارة إلى عظمها وعلو مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. 
السؤال السابع : 
ما دلالة قوله تعالى: ليله الْقَدَرِحَيمن آلف سَبْرِ (/4)5؟ 
الجواب : 

١-(ألف‏ شهر) المراد على الحقيقة أكثر من 87 عاماً. أي ليلة واحدة الطاعة فيها خير 
من ألف شهرء خير من أكثر من 7 عامأء وليس مثلها. وهذا يدل على تعظيمها. 

وذكر تعالى في موضع آخر أعداداً أخرى نحو: (خمسة آلاف)» وفي موطن آخرقال: 
وَارْسَلئهُ إِلَ ِأمَةِ الَف أَوْيَزِيدُوست (405[الصافات:1417] لكنه في سورة القدر ( ألف شهر). 
والله أعلم. 
السؤال الثامن : 

ما دلالة قوله تعالى: «! نَل الملتيكة وَألرح فا دن ريم مَسَكلٍ أ (4)2. 


سورة القدر 
الجواب : 

-١‏ قال تعال: انيل تيك 4 وليس تعنزل» بها جاءت في آية أخرى «قاردٌ 4 طإد 
لقت ذا رك لقف تستكهرا ترد ع التئيست؛ 


لكاروا و 


لَىَكمْس دوت (1405فُصلت:0]. 


هذا الذكر والحذف وفق قانون تعبيري في القرآن الكريم» وهو أنه يقتطع من الفعل 
إذا كان الحدث أقل» وإذا كان الحدث أطول يعطي الفعل درجته كاملة. 
* شواهد قرآنية: 


أ هنا في سورة القدر الملائكة تنزل ليلة واحدة في العام» بين!| قوله تعالى في سورة 
فصلت: و«َإإنَ أل وَالُوأ ريا أهَهُ م أسمَصدمُوا سَتَمَزْلُ لبهم الْمَكِهِحكَةٌ 4 الملائكة تتنزل 
الوك وعند الاحتضار في كل لحظة على مدار السنة» أمّا ليلة القدر فهي ليلة 
واحدة. إذن (تتنزل) أكثر من.(تنزل). 


ب - قوله تعاللى في سورة الشورى: «(# سَرَعَ لَكُم يد 


لسع سه يي حم لس سير ساس 011 سج لك مم م 3 
ِلَيَكَ وَمَاوَصَيما يو برهم ومُومى وعيمون أن أقموأ ألدِينَ ولا تفقوأ في #[الشورى:١1].‏ 
- ةُ 1 ٠.‏ 1 ل سس 9251 0 عدت ه49 رت - 02 ٍ- 
وقوله في سورة آل عمراك: إينايها لذبن امنُوا أتَهُوأ أ . لوم ولا عون إلا سم مُسَلِسُونَ 
وه جه صر .و 0-0 اك ا ا 3 
(13) وَأعْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله جيمبيعا ولا تصَرَفوأ [آل عمران: 0 


.قال في الأولى (تتفرقوا)» وقال في الثانية: (تفرقوا), 0 
انظر الجواب في آية آل عمران 157. 
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اج - قوله تعاللى في سورة النساء: #إنَّالدنَ وهم الملتيكةٌ طَاليىَ أَنشِيمْ #[النساء:97]. قال: 
( توفاهم ). 

وقوله في سورة النحل: # الِْينَ توَهُمْ الْمليكدُ ظاليت أَنضِيمٌ كَلْمَوا امَك مَاكُنًا نَحَمَلْ 
ومن سو بدن َه يماشر تْمَلُونَ (74050النحل:18]. قال: (تتوفاهم). 

انظر الجواب في آية النساء /917. 

د- قوله تعالمى: #إهَما أَسطدعُوأ أن يظهَرُوه وَمَاأسْتَطهُوأ له نقبَا 4 [الكهف:47] يتكلم عن 
الحدث أيهم الأطول؟ الظهور أو النقب؟ الحدث الأقل حذف منه. 

ها_قوله تعالى: © لَايحلٌ بعد ولا أ يَبَدَلَ يهن منْ أَرْوْج #[الأحزاب:07] وقوله: 

(وَانُوأ لبتم أموكهمٌ ولا مَتبَدَُوا ليت بلطيب * [النساء:؟] نفس الدلالة» لكنّ الحدث أقل» 
الأولى حكم خاص بالرسول عليه السلام وينتهي في وقته وهذا حكم خاص بفرد 
وهو الحبيب المصطفى. أمّا يتامى الناس فهناك كثير» ويمتد هذا الحكم إلى يوم القيامة. 

واللغة العربية تجيز الحذف للتخفيف. والفعل المضارع الذي يبدأ بتاءين لك أن 
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لك ]لد دكاو عم 
ء من بعد 


تحذف إحداهما. 

-١‏ الروح: قالوا على الأرجح: جبريل عليه السلام. و«طإفييًا4 أي في ليلة القدر. 

ما معنى: بدن رَيهِم4؟ قيل: الملائكة يشتاقون لرؤية المؤمنين في الأرض 
فيستأذنون ربهم في هذه الليلة ليسلموا على المؤمنين» يستأذنونه فيأذن لهم. 

ما أعظم هذه الليلة؟ يستأذنون ربهم لزيارة أهل الأرض والسلام على المؤمنين» 
فيأذن لهم فيتنز لون لبإ رم نكل م2 4. 
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السؤال التاسع : 

ما دلالة الآآية: «( سَلَمضَ حَقٌ مطل الع )4 ؟ 
الجواب : 

١-(السلام)‏ فيها رأيان: الأول التحية (السلام عليكم)» والثاني: الأمان والسلامة. 

١‏ قدّم السلام» لو قال: (هي سلام) سيكون أمراً واحداً. لكن هل كلمة (سلام) 
تتعلق بالأمر أو تتعلق بالليلة؟ المعنيان مرادان: 

أ- هل (هي سلام من كل أمر)؟ قالوا: نعم؛ لأنْ الله تعالى لا يقدّر في هذه الليلة إلا 
الخير» وفي الليالي الأخرى يقدر الشر وما إلى ذلك مما يصيب الإنسان. إذن أصبحت( 
سلام من كل أمر). 

تحمل علا عي حت بطلع افر كأم عر جني طلم الفجيرا 

الآية تحتملها كلها. (سلام من كل أمر) أو (من كل أمر سلام) و(سلام هي حتى 
عظلم انج وفعي مع مطلزع النتجر) الأبانت مغو كل هده امنا 

“ينكل )4 قالوا معناها: من أجل كل أمر؛ لأنْ ايَن» تفيد التعليل أحيانا 

تَاخَلِي:ٍ روأ [نوح:ه١]‏ (من) هنا تعليلية أي من أجل كل أمر. 

5- ثم ما قال: (حتى آخرها)ء وإنما قال: عق مَل الج ع4 والفجر ليس من 
الليل والفجر بداية الصبح. الحرف (حتى) بمعنى الغاية هنا أي لغاية مطلع الفجرء إذن 
م يبق شيء من الليل» فقوله: عق ملك بوك4 يعني استغرق الليل كله ول يبق فيه 
لحظة واحدة. 
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5 ثم نلاحظ قوله: سمس حَقٌ مظل الب )4 سكو 4 تعبير مجازي أصلا «إهى ‏ 
للزمن (الليلة) وسلام «(حدث) والمبتدأ ولكن جب أن يكونا من حسن واتحذه وهذه 
مبالغة» يعني هذه الليلة كلها تحولت إلى سلام» ليس فيها سلام ولا سلام فيهاء وإنا 
(سلام هي)؛ هذا إخبار بالحدث س4 عن الزمن (الذي هو الليلة). 
السؤال العاشر : 

ما أهم الدلالات البيانية في السورة؟ 
الجواب : 

نلاحظ في هذه السورة على قصرها جمع تعظيمات أكثر من11١]‏ تعظياً: 

- العظمة في إن 4 وأكّد فيها و ْأَرَلنَا 4. 

ذكر الضمير في أنزلناه لم يذكر الظاهر لنباهته. 

- تعظيم الليلة التي أنزل فيها حَيمّنَ لف سم رٍ (4)2. 

وسماها ليلة القدر» وما قال: ليلة شريفة» فجمع فيها ليلة الشرف وما يقدر فيها من 
الأمور. 

- قال: ما أدراك» وما قال: ما هي» وإنما قال: مووَمآ أَدَركَ مَالهُ لْقَدر/4)2. ثم كرر 
ليلة القدر 

- وقال: مو ين ألَفِ سَبَ رٍ(4)5 ما قال (هي خير من ألف شهر). 

- ذكر تنزل الملائكة. 

- ليس الملائكة فقط وإن الملائكة والروح. 
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دوذلك ايها (بإذنر م( أي ادر اع 
- ذكر (من كل أمر) وليس من أمر واحد. 
ذكر (سلام هي) فجعلها كلها سلاماً. وقدّم لفظة ( سلام) 
- ليلة القدرحتى مطلع الفجر. 
فكلها تعظييات» وهي تستحق ذلك. 
السؤال الحادي عشر : 
ما دلالة اجتماع (الروح والملائكة) في القرآن الكريم؟ 
' الجواب : 
-١‏ في القرآن الكريم وعند اجتماع (الروح والملائكة) في نفس الآية أحياناً يقدّم الملائكة 
على الروح؛ كما في آيات [ المعارج 4- والقدر ؛ ] وأحياناً يقدم الروح على الملائكة ى) 
في آية النبأ 78. 
١‏ والخط العام أنه يقدّم الملائكة في الحركة» كا في آيات المعارج والقدر: «إتَمْرجٌ 4 
421. 
بينما إذا كانت الحركة قليلة يقدم الروحء كما في آية النبأ +7 فقد قال: «إلّا 
سَكَلّمُوت4 وهودلالة على قلة الحركة آنذاك» و قال: 8يَمُمُ 4 وهي أقل حركة من 
العروج والنزول. 
5- الروح: هو جبريل عليه السلام أو خلق من خلق الله. والله أعلم. 
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© شح د 

ذكر في سورة القدر إنزال القرآن بذكر ضميره: (َإإنَآ أَنرَلْنهُ في لَيلهِ آلقَدْرِ ((4)0 [القذر:١]‏ 
ولم يذكره تصريحا. 

وبيّن ما أنزله في سورة البينة فقال: 

#إرسولعَنَ وأا مُطهرَة )فيا شب يمه 405 [البيّنة: 0-5]. 

جاء في ( روح المعاني ): (( وجه مناسبتها لا قبلها أن قوله تعالى فيها ( ل يكن الذين. 
الخ ) كالتعليل لإنزال القرآن» كأنه قيل: آنآ أَنرلتَهُ 4 لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين 
عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفاً مطهرة» وهي ذلك المنزل )). 

والله أعلم. 


! لقف 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 
ل يك أ نكما ين أف ل ألكتب وَالْتركِن مون قتي أليينة 43 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
العمواب 0 
مقدمة: 
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كان الكفار وهم ( اليهود والنصارى ) وعبدة الأوثان يقولون قبل بعثة النبي كل : لا 
نفك عما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يُبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في 
التوراة والإنجيل وهو محمد عليه السلام فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» أي أنهم 
كانوا يعدّون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسولء فلا جاء الرسول 
عليه السلام تفرقوا فيه. 

ونظيره إذا قال الفاسق الفقير لمن يعظه: لست أمتنع عن الأفعال القبيحة حتى 
يرزقني الله الغنى؛ فلًا رزقه الله الغنى ازداد فسقاًء فيقول واعظه موبخاً ومؤنباً: لم تكن 
منفكاً عن الفسق حتى توسر» وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار. 

١‏ كلمة: #ينْ© في قوله تعالى: لين أَملٍ الكتب4 ليست للتبعيض وإنما للتبيين. 
كقوله تعالى: فلكي اليبس بي الوقن [ال حج:٠‏ "1 . 

"- أن الذين كفروا بِمَحَمْد عليه السلام بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من 
المشركين» فناسب إدخال كلمة (من) لهذا السبب. 

"'- قوله: لآ وَالمُئْركَِ 4 هو وصف أيضاً لأهل الكتاب؛ لأنَّ النصارى مثلثة واليهود 
مشبهة» وهذا كله شرك. 

5- قدّم أهل الكتاب غلى المشركين لأنهم علماء بالكتب» وكانت قدرتهم على معرفة 
صدق محمد أتم ويقتدى بهم؛ فكان إصرارهم على الكفر أقبح وكان كفرهم أصلاً لكفر 
غيرهم؛ فلهذا قُدموا في الذكر. 
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- قوله: آمل لكت 4 ولم يقل اليهود والنصارى؛ لأنّ كلمة (أهل الكتاب) تدل 

على كونهم علماء» وهذا يقتضي مزيد قبح في كفرهمء فذكروا بهذا الوصف تنبيهاً على 
تلك الزيادة من العقاب. 

1 البيّنة: هي الرسول محمد عليه السلام وهو بينة في ذاته وأخلاقه ومعجزاته. وأل 
في قوله: مِالِينهُ4 للتعريف» أي هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل» وقيل هي 
القرآن. 

35 355 
ا سولب نوكه مُطهرَةٌ )فيا كنب قَيَمَة 42 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

-١‏ الصحف: جمع صحيفة» وهي ظرف للمكتوب. و مُطَهَرةُ4 عن الناطل وعن 
١الذكر‏ القبيح ولا يمسها إلا المطهرون. 

-١‏ قوله: «إؤيها كنب قَيَمَه(4)5 أي آيات أو أحكام مستقيمة تبين الحق. 

تُسبت تلاوة الصحف المطهرة إلى الرسول مع أنه كان أمياً؛ لأنه كان يتلوه عن 
ظهر قلبه» ولأنه هو المنقول عنه بالتواتر. 


رَمَانَقرَقَ ووأ الكتب إِلَمْبمْد مَاجةَته انيه (4)2 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ ذكر الله تعالى أهل الكتاب والمشركين في أول السورة وههنا ذكر أهل الكتاب 
ققظ 4 ف "اليتيت؟ 

والجواب: 

أن المشركين لم يُقَروا على دينهم» فمن فمن آمن فهو المراد. ومن لم يُؤمن قُتل» بخلاف 
أهل الكتاب الذين يُقَرون على دينهم ببذل الجزية. 

-1- تأتي كلمة لأُوبُوا4 في سياق الذم لأهل الكتاب؛ لأهم كانوا عالمين بنبوة محمد 
عليه السلام بسبب أنهم وجدوها في كتبهم» ومع ذلك تفرقوا عنه ولم يؤمنواء فالخير 
والتوفيق مضاف إلى الله والشر والتفرق والكفر مضاف إليهم. 
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6 وسم 7و لدو ا و ل سس 2 لس سس لول و م 0000 مو«ديره 
ومأ امن وَأ إلا ليعبدوا لله مَخلصِينَ له الدين حتفاء وتقيموا الصَلوة ودؤنوا 


لكر مَكِكَ بخ أليسَةِ  412(‏ 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 


سورة البينة 
اليجواب : 
-١‏ قوله: يوا 4 بصيغة المبني للمجهولء فلم يصرح بالأمر حتى يشعر الإنسان 
أن عقله يأمره بغبادة الله حتى لا يشعر بثقل التكاليف. 


لين كم 4 [انساء:*1] وقوله: مإولمرنا ِمْسَلِمَ © [الأنعام:01]. 

“'- قوله تعالى: « وما موأ لا بمبدُوا لَه 4 يدل على أن العبادة ما وجبت لكونها مفضية 
إلى ثواب الجنة أو إلى البعد عن عقاب النار» بل لأجل أنك عبد لله وهو رب. 

4- العبادة هي التذلل» وفي الشرع صارت اساً لكل طاعة لله أديت على وجه التذلل 
والنهاية في التعظيم. 

لا بدّ من الإخلاصء وإلا فلا قبول. وكأنّ الله يقول لنا: عبدي لا تسع في إكثار 
الطاعة بل في إخلاصها. ونصب متخِصِينَ على الحال. 

1- قوله تعالى: «ختقآة 4 أي مستقيمين» والحنف هو الاستقامة» وإنما سمي مائل 
القدم أحنف على سبيل التفاؤل» كقولنا للصحراء مفازة. 

أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأهميتهما. ومجموع العبادة لله والإخلاص 
والاستقامة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة. 
السؤال الثاني : 

ماذا اختلفت صيغة وِإوَأَخْلص و ِِسهُمْ ِل #6 عن صيغة حِإوَهُكِينْ #؟ 


سورة البينة 

الجواب:. ش 

-١‏ في صيغة 3# لَه لين # قدّم الجار والمجرور؛ ليفيد الحصر والقصر فقصرت 
إخلاص الدين على الله تعالى دون غيره. 

-١‏ وردت صيغة 13# أَلدِينَ # في القرآن الكريم في ١١‏ موضعاًء وهي: 

[الأعراف 74 يونس 7١‏ النحل 27 العتكبوت 565 لقان 77 الزمر 2311-7-7 
غافر 5 ١-50_البينة‏ 6]. 

'- بينما وردت صيغة 38 وَأَخلصوأدِينَهُمَ يله * في موضع واحد في آية النساء ١57‏ 
ضمن الآيات التي تنحدث عن المنافقين في تسع آيات» وهي: )١57-1١178(‏ ابتداء من 
قوله تعالى: 3# بس الْمَتَفِقِينَ أن حم عدبا ليا (690. 

فلا كان الكلام عن معتقد المنافقين قدّم ما يتعلق بهم فقال: 38 و1 0 
ما في باقي الآيات فالكلام فيها عن الله سبحانه وتعالى فقدّم ضميره وما يتعلق به 
وله لين 4. 

لمزيد من التفصيلء انظرالجواب في آية النساء ”5 ١‏ والله أعلم. 


0 


5 


سورة البينة 


2 رحس مي 2 ل 22 00 جَ 
© إن الَذِنَ كَفَروا مِنَ أهلٍ الكتب والتشركين فى نال جَهَنَمَ خللرين فا 


لف 


١١ 
ا‎ 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١‏ قدّم أهل الكتاب على المشركين في الذكر؛ لأن جناية أهل الكتاب بحق الرسول 
عليه السلام أعظمء فقد كانوا يستفتحون برسالته ويقرون بمبعثه» فلما جاءهم أنكروه 
مع العلم به فكانت جنايتهم أشد. بينما المشركون رأوه صغيراً ونشأ فيهم ثم سفه 
أحلامهم وأبطل أديانهم. 

"- جاءت لفظة: «َكَفرُوأ 4 بلفظ الفعل: 9والْسْرِكِينَ 4 باسم الفاعل» فلاذا؟ 

الحجواب: 

إن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنهم مصدقون بالتوراة والإنجيل 
ومقرون بمبعث الرسول عليه السلام» ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام» 
بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأصنام وإنكار الحشر والقيامة. 

"لم يقل هنا: «إِكَيِيينَ يا نآ 4 وقال في صفة أهل الثواب: ِحَِيبَ فيا بدا 4 وذلك 
للتنبيه على أن رحمته أزيد من غضبه. ولتحبيب الخلق به سبحانه وترغيبهم في الإيهان. 


5:- قوله تعالى عنهم: لهم عَرَاليرِيّة )4 أي هم دون غيرهم. 


سورة البينة 

السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الإنس والإنسان والناس والأنام والبرية والبشر؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية المؤمنون 77. 

26 
إت ناوا وذو آلصَِسَتٍ ولك مر حر ريه 45 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟: 
الجواب : 

١‏ الوجه في حسن تقديم الوعيد على الوعد, أنْ الوعيد كالدواء والوعد كالغذاءء؛ 
ويجب تقديم الدواء للجسم المريض حتى إذا صار البدن نقياً انتفع بالغذاء. 

١‏ قوله تعالى: لءَامَئْوا4 إشارة إلى أنهم فعلوا الإيهان مرة وأقاموا سوق الإسلام 
حال كساده وبذلوا الأموال والمهج لأجله. 

'- قوله: «وَعَمنُوا آلضَلِحَتٍِ © من مقابلة الجمعٌ بالجمع» فلا يكلف الواحد بجميع 
الصالحات بل لكل مكلف حظء فحظ الغني الإعطاء وحظ الفقير الأخذ. 


0 وَيَضُوأ 00 و 0 
السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
العواب ؛ 

١‏ الجزاء: اسم لما يقع به الكفاية. والآية تفيد أنْ الله تعالى يعطيه الجزاء الوافر من 
غير نقصء وأضاف الجزاء إليهم فقال: لإجَرَآوْهُمَ © تكريياً لهم. 

-١‏ قوله: عند رَيهمَ 4 يفيد أنه وديعة لهم عند الله وفيه بشارة عظيمة للمؤمن؛ لأن 
الله لا تضيع الودائع عنده وهو قادر على ردها. 

٠‏ - قوله: لإجَرَاوُهُمَ عند رَيِِمَ بجنت © قابل الجمع بالجمع» وهذا يقتضي مقابلة الفرد 
بالفرد. أي أنْ لكل مكلف جنة أدناها مثل الدنيا عشر مرات كما روي مرفوعاًء ويحتمل 
أنْ يكون لكل مكلف جنات. 

5- قوله: عدن # يفيد الإقامة لا يخرجون منها. 

قوله: لَإتمرى من تحبا الَْتبَرُ # الحريان ألطف من الركود. وأنهار الجنة تبدأ بالجريان 
من تحتهم» فكأنهم في أماكن الينابيع. 

1 - روي أنه عليه السلام قال: إِنّ الخلود في الجنة خير من الجنة ورضا الله خير من 
الجنة. 


سورة البينة 


- قوله: يهنم ورَسُواعَنَُ 4 بدأ بالجنة وجعل المنتهى هو رضا الله. 

وقدّم رضا الله عنهم على إوَيَسُواعَنَهُ 4 لأنْ الأزلي هو المؤثر في المحدث, والمحدث لا 
يؤثر ني الأزلي. 

ل قوله: ِإيَنِىَآمَهُ عَنُْمَ 4 بلفظ الجلالة: ولم يقل: (رضي الرب عنهم ) لأنَّ اسم 
الجلالة أشد الأسماء هيبة» ولأنّْ المربي قد يكتفي بالقليل. 

أمّا لفظ الله فيفيد غاية الجلالة والحيبة. لذلك قوله: ِإرَضِىَامَه عَنْهُمَ 4 يفيد تطرية فعل 
العبد. 

وقوله: ماين آنه عنُْم 4 معناه رضي الله عن أعالهم» وقوله تعالى: «إوَرسُواعَنْه 4 
معناه رضوا بها جازاهم من النعيم والثواب. 

- قوله تعالى: «أدَلِكَ لِمَنْحَبىَ )4 يفيد التالي: 

أ الخوف في الطاعة حالٌ حسنة. 

ب - تدل على فضل العلم والعلماء؛ لأنهم يخشون الله تعالى» والخشية أشد من 
الخوف. 

ج- قال عليه السلام: (أعرفكم بالله أخوفكم من الله وأنا أخوفكم منه). 
السؤال الثاني : 

ما دلالة الظرف آبدَا4 في الآية؟ ولماذا وردت في الآية الثامنة دون الآية السادسة؟ 


سورة البينة 
العجواب : 
#أبدَ)4: ظرف يستعمل للمستقبل فقط» ولا يستعمل لللاضيء فلا يقال: ما رأيته 
أبدأء ولكن تقول: ما رأيته قطء ولن أكلمه أبداً. 
هناك قاعدة في القرآن الكريم عند الحديث عن أهل الجنة أو أهل النارء أو في 
مقام الإحسان وفي الثواب أو الشدة أوفي العقاب. أنه في مقام التفصيل للجزاء سواء في 
العقاب أو الثواب يذكر كلمة( أبداً)» وني مقام الإيجاز لا يذكرها. 
١‏ - كلمة تدا 4 ليس لها علاقة بالخلود الدائم. 
#شواهد قرآنية: 
- في آية النساء ل 01‏ فيها تفصيل للجزاءء فذكر فيها: ##أبدا ©. 
- في آية النساء ١7"‏ ليس فيها تفصيل» فلم يذكر فيها: ابد 4. 
- في آية البينة 5 -ل يفصل في عقاب الكافرين» فلم يذكر: «إأبدا©. 
في آية البينة 4 فصّل الجزاء مع المؤمنين فذكر فيها: #إأبذا ©. 
فالتفصيل زيادة في الجزاء فيتسع لقوله: #إآبْدَا4 فيضيف إكراماً إلى ما هم فيه من 
إكرام وكذلك العذاب. 
- وكذلك تأتي ( أبداً ) مع العذاب إذا كان الذنب فاضحاً بشكل كبير» أو عمل 
الطاعة له ثواب كبير أيضاًء أي أن كلمة ( أبداً ) تأتي مع الذنب المميز أو الطاعة المميزة. 
وقد وردت كلمة حَيبِنَ ذا دا 4 في أهل الجنة 4 مرات في القرآن الكريم ووردت 
في أهل النار ٠‏ مرات» وهذا من رحمته سبحانه وتعالى؛ لَأنّ رحمته سبقت غضبه. 


سورة البينة 


والخلود عند العرب يعني المكث الطويل» وليس بالضروري المكث الأبدي» وتأقي 
كلمة أبداً لتأكيد هذه المدة الطويلة. 


سورة الزلزلة 


أولا: التناسب بين خاتمة سورة البينة ومفتتح سورة الزلزلة : 


6 2 6 ء م وى مغر مء 


«إإِدّ أن كَمَروأِنْ َمل لكب وَالْمتْرِكينَ فى رجَهَتَمحَنِوبَ ذها أُوْلَيِكَ هُمْ سد الْرَيَةَ ارت 
موأ هوا ألصَدِحَتٍ م حَرأْوَيّ ا جَرآْهُمَ دوم بت عدن تَى ين كن ال يدن فب 
أبذا ين ىَ هه عن وَرَصُواعَنذ َك لِمَنخَيىَ ويك ([4])2 [اليينة: * -+]. 

وذكر في أول سورة الزلزلة ما يحدث من أهوال القيامة» وهو قوله: 

«إنإدًا رُلزلَتِ الْأَرْصُ رَلْرَا )4 وهو وقت الجزاء المذكور في البينة. 

جاء في ( البحر المحيط ): (( لا ذكر في| قبلها كون الكفار يكونون في النار وجزاء 
المؤمنين فكأن قائلاً قال: متى ذلك؟ فقال: «إإدًا رُلِْتِ الْدرْصُ رَلْرَاها4)). 

والله أعلم. 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 

مقدمة: 

هي سورة مدنية مبكرة» سادسة السور المدنية على المشهور في ترتيب النزول. آياتها 
قصار وألفاظها بالغة الإثارة قوية الوقع بعنفها وبدقتها كمثقال ذرة. 


سورة الزلزلة 

وظاهرة بيانية في آيات أحداث اليوم الآخرء وهي أن القرآن الكريم يصرف الحدث 
عمداً عن محدثه فلا يسنده إليه» وإنم| يأتي به مبنياً للمجهول. 

26 
جإدًا ُلك الْدَرسُ رِنْرَاهَا )4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

١-إذا:‏ تستعمل في القرآن الكريم للأمور المقطوع والمتيقن بها على عكس (إِنْ) وفيها 
بغتة المفاجأة وتأكيد الحدث وصرف الذهن إليه. 

-"١‏ الفعل: لأرلِتِ ‏ بصيغة الماضي؛ لأنه حادث فعلاً فضّرف إلى الماضي. 

في قوله: لإزْرَآَا؟ بالإضافة» أي المكتوب عليها أو الاستغراق ومعناه: زلزالها 
الشديد كله الذي ليس بعده زلزال. 

5- الأرض تتزلزل في النفخة الأولى» ثم تتزلزل في النفخة الثانية فتتخرج موتاها وهي 
الأثقال. 
السؤال الثاني : 

ماذا قدّم الاسم على فعل الشرط في آية الانشقاق »١‏ والانفطار 2١‏ ولم يقدمه في آية 
الزلزلة ١؟‏ 


سورة الزلزلة 


فقت 
حرجت انرس أَنْفَالَها (2)وكَال لضن ما (4)5 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 
-١‏ تخرج الأرض ما في جوفها بلهفة ذي الحمل الثقيل للتخلي عنه لثقله قال تعالى: 
مِأوَالقَتْما نبا وَكلّت )4 [الانشقاق:4]. 
1 السؤال فيه معنى الدهشة والخنوف والقلق ما يحدث؛. فيسأل الإنسان في تعجب: 
مالها تتزلزل هكذا.؟ ! 
2 5353/5 
يَوميِذٍ حَوّثُ أَحجَارَها )بان ريلك أو لَهَائ4)0: 
السؤال الأول : 
ما دلالة هاتين الآيتين؟ 


الجواب 
-١‏ أي أنه ني ذاك اليوم تحدّث الأرض أخبارهاء وهو حديث وكلام على الحقيقة 


© 


فتشهد بها عمل عليها من صالح أو فاسد. قال يَكِِ: (أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. فقال: إن أخبارها أنْ تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرها - 
تقول عمل كذا يوم كذا فهذه أخبارها ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


سورة الزلزلة 

4 لم يقل: ( أوحى إليها ) بل: آي لها )4 لأنه مع بناء «إرُلزِتِ الْأرَسُ‎ ١ 
للمجهول ومع قوة الفاعلية من إسناد الؤإخراج والتحدث والزلزلة. لا وجه لتقدير‎ 
وساطة الملائكة لإبطال الإيحاء إلى الأرضء فالبيان يصور هول الموقف الذي يدهش له‎ 
الإنسان. فكأنْ الإيحاء مباشرة للأرض ليلائم إسناد التحدث إلى الأرض» ومن هنا كان‎ 
إيثار التعدية باللام لما في اللام من اختصاص وإلصاق وتقوية الاتصال.‎ 

2070 
يَوْمَسِذٍ يَضَدَر الئاس أَسْتَانَا روا أَعَملَهُم )4 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ استعمل كلمة: #إيصَدٌرٌ © وهي من الصدر مقابل الورد: مأدَاكَالَاسَتِى حَيَّ يُضَدِرَ 
اك 4 فالصدر يكون عن الماء ىا في آية القصص. وعن الحياة الدنيا كي في آية الزلزلة» 
ولم يستعمل القرآن (يصدر) إلا في هاتين الآبتين. 

"- كلمة: «آَسْنَائا4 أي متفرقين» وهذا أدعى للحيرة والخوف والرهبة إذ مع الجماعة 
كود الأمن اوساضة فى تمرفك امول الاق 

'- الفعل: لإيَسْرَواْ # مبني للمجهولء وهي الظاهرة المسيطرة على السياق لتركز 
الانتباه في الموقف وهم مَقُودون إلى الحشر. 


سورة الزلزلة 


ّ 


م 0 حيرا بره وَمَّن 


َتَوَسَرًا صَره/4)2 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
النجواب : 

١‏ المثقال ما يوزن به و(مثقال ذرة): للدلالة على التناهي في الضآلة والخفة في 
الوزن والصغر في الحجم. 

وقد وردت كلمة: #إمئْقسال 4 في ثانية مواضع أضيفت في اثنتين منها إلى حبة 
الخردل [ الأنبياء 0 - لقمان 1 ] والباقي أضيفت إلى الذرة [يونس 5١‏ - سب 
النساء ٠‏ 4 سبأ 7 _آيتي الزلزلة]. 

١‏ ذكر العلماء أن في الآية إشكالاء وهو أن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات 
المؤمن مغفورة. إِمّا ابتداءً وما بسبب اجتناب الكبائر لذلك ما معنى الجزاء بمثاقيل 
ال من اتن والغير؟ 

والجواب أن نص الآيتين يغنينا عن التكلف والتأول ويريحنا من التخصيص 
والتعميم» فالذي يعمل مثقال ذرة خيراً أو شراً يره. ولم يقل سبحانه: (تُجز به أو 
يحاسب عليه). ففي الآيتين شاهد على أنْ الموقف متعلق برؤية الإنسان عمله مرا في 
دقة» | قال تعالى: «إلايعَادِرُ صَعِيرَة ولا مِّيرَة إِلَّد أَحَصَنْهأ © [الكهف:؛]. 

ثم يكون الحساب والجزاء بعد ذلك بعدل الله وفضله ورحمته سبحانه وعندها: 


حي م 2< 


وه ل 27 


اكلم 


يَنْفْلِمَن مَك وَيْعَّبُ من يكَآهُ 4 [آل عمران:115]. 


سورة العاديات 


2 
22 


->2-2+ <7 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الزلزلة ومفتتح سورة العاديات : 

ذكر سبحانه في سورة الزلزلة حال الإنسان في الآخرة: 

يَوْمَسِذٍ يَصَدرٌ أَلنَّاسُ ساروا أَعَلَهُم 403 [الزلزلة: 1]. 

وذكر في العاديات حال الإنسان في الدنيا: <إإِنَّ الإفسدن لِريدء لكنود (2) ونه عل دَلِكَ 
لَتَرِيدٌ ()4 [العاديات: 5 -لا]. 

وختمها باليوم الآخر: #3 أَفَلايملَمُ إِذا بَُيْرَمَا في الْفُبُورٍ (2) 4 [العاديات:4] 

وذكر في ( روح المعاني ) أن قوله في الزلزلة: أرجت الْأَرَضُ أَنْعَالَهَا 42 [الرلرلة:؟] 
يناسب قوله في العاديات: #8 أَمَلَايمََمُ ذا يرما في الْصُبُور 45 [العاديات:9]. 

والله أعلم. 


ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


مقدمة: 

السورة مكية» والمشهور أنها الرابعة عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة العصر 
وموضوعها اليوم الآخر. 

وتبدأ الصورة بشكل عنيف بعد واو القسم, لتمثل غارة عنيفة مفاجئة تباغت القوم 
صبحاًء فلا ينتبهون إليها إلا وقد توسطت جمعهم وسط عاصفة من النقع المثار. 


سورة العاديات 
فإذا الناس في حيرة وارتباك قد لفظتهم القبور لليوم الآخر كالفراش المبثوث» أمامهم 
أعم الهم قد حصلت من صدورهم لم تفلت منها خافية. 


35 3535 
وعدت صَبحا ل فَالْموريت هَدَحَا )مرت صُيَمًا 145 
السؤال الأول : 
مادلالة هذه الآيات؟ 
العجواب : 


١‏ واوالقسم يقصد بها التعظيم. والعاديات هي الخيل» وخاصة خيل الغزاة لبيان 
فنونهم ومقدرتهم. وقد أقسم الله بها لما لها من الخصال الحميدة ما ليس لسائر الدواب. 

ولفظ (العاديات) لم يأت في القرآن بهذه الصيغة إلا هناء والعَدُو هو البعد والتجاوز, 
ومنه العدوة للمكان اللمتباعد, والعّدو: الوثب» واستعمال العّدو في الجري الشديد 
مألوف. والعداوة فيها معنى التباعد والجفاء والعدوان فيه معنى تجاوز الحق والبعد 
عنه. 

"- (الضبح) هو أصوات أنفاس الخيل إذا عدت ولإصَبّحَا4 منصوبة على الحال» أو 
مصدر بتقدير: والخيل تضبح ضبحاً. 

خصصت الإغارة بوقت الصبح حيث العدو في نومه وغفلته» وذلك يدل على 
المفاجأة. 


سورة العاديات 


4- اَِلمُوريتٍ مَدَعَاكُ: تم العطف بالفاء للتعقيب دون تمهل ما بين عدوها ضبحاً 

وإغارتها صبحاً.. والقدح هو قدح الشرر ولا يكون إلا لسنابك الخيل. 
260 
(36س. :05 وديم ()4 

السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ جاءت الفاء للتعقيب والترتيب. والفعل ( أثرن ) معطوف على الفعل الذي 
وضع اسم الفاعل موضعه: أي اللاتي عدون فأورين فأثرن. 

-١‏ الضمير ( به ) يعود على المفهوم للآيات» أي فأثرن بالإغارة الغبار. 

'- النقع: مأخوذ من نقع الصوت إذا ارتفع. 

5 مفَوَسَطنَ # الفاء ملائمة لجو الموقف من المباغتة والسرعة» فمراحل الإغارة تتم في 
تدافع لا تراخي فيه. 

5 مَإجَمعًا # توحي بكل دلالات الحشد ومظنة القوة الذي اقتحمته العاديات في 
إغارتها المصبحة وسط النقع المثار 

هنا بلغ المشهد ذروته ثم يُترك للتصور أنْ يذهب كل مذهب بعد هذا الاقتحام 
المفاجىء من تشتت وارتباك واستسلام للمصير المحتوم. 


55-00 
السؤال الثاني : 

مادلالة عطف الآية الرابعة على الآية الثالثة؟ 
الجواب : 

قد يعطف الاسم المشبه بالفعل كاسم الفاعل على الفعل وبالعكس كا في الآيات [ 
الملك ١94‏ الأنعام 465 ] حيث عطف اسم الفاعل (مخرج ) على الفعل ( يخرج )» 
وكذلك العاديات[ 5-7]. 

لمزيد من المعلومات انظر آية البقرة 944 

253/6 375 


ا إن الإفسدس لربوء لود (ر2) وَإِنَه عل دلِكَ لَسَهِيدٌ (80) وَإِنَّه لحي 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 
١‏ الكنود: كلمة وحيدة في القرآن صيغة ومادة وهو في اللغة: الكفور للنعمة 


والبخيل والعاصي. والأرض الكنود هي التي لا تنبت شيئاً. 

-١‏ رلك كلد( وهو الإنسان يشهد على نفسه بكفران نعمة ربه» وليس 
أقوى منها شهادة حيث يشهد على الإنسان الكفور يوم الفصل جوارحه وجلده. 
والدليل على أنْ هذه الآية تعود على الإنسان وليس على الله تعالى هو الآية التي تليها. 


سورة العاديات ‏ . 


رك «أثرَ 4 هو المال الكثير» واللغة تحتمل أن يكون اخير للمال واحخيل كما ف في آية ص 
"7 وضد الشرء وبمعنى الخيار والفضيلة. 

والأغلب في الآية أن الخير بمعنى الخير المادي من مال أو غيره والمعنى أن هذا 
الإنسان الكفور بنعمة ربه الشاهد على نفسه بالكنود حبه ليس للخير والفضيلة؛ إنا 
حبه للال فهو شديد البخل شديد الإمساك. 


وغلبة الاستعمال القرآني لمادة (الشدة) هي في موقف الزجر والوعيد وقد وردت في 


القرآن في حوالي أربعين موضعاً. 
السؤال الثاني : 

قوله تعالى في الآية: «إلْكنو4)005 ما كلمات منظومة الجحود والإنكار؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية هود 04. 
السؤال الثالث : 

ما الكلمات التي تعبر عن أسلوب غير المؤمنين في التعامل مع المال؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية الفجر .7٠١‏ 


سورة العاديات 

© أَملايعلمُ ذا يرما في لبور( وَحْصِلَمَافألضْدُور 45 
السؤال الأول : 

ما دلالة هاتين الآيتين؟ 
الجواب : 

١‏ كلمة: لم4 بمعنى أثير وأخرج. وجاءت البعثرة فقط هنا وفي آية الانفطار: 
لويذ رمت 42 . 

-١‏ قال: ما في الْفُبُورٍ 40 ولم يقل: ( من في القبور )؛ لأنْ ما في الأرض من غير 
المكلفين أكثر فاستعمل التغليب» أو أنهم يكونون غير عقلاء في القبور ثم بعد البعث 
يصيرون عقلاء» فاستعمل معهم في الآية الأخيرة: إن ريم بيك باستعمال ضمير 
العقلاء. 
(حُصّل ) مبني للمجهول صرفاً عن كل ما عدا الحدث نفسه على المألوف من 
ت القيامة. 
والتحصيل: لغةً: الجمع» أي الجمع في الصحف لكل ما عمله الإنسان. والتمييز بين 
أنواع الأعمال والتحصيل إيذاناً بكشف المستور وإظهار البواطن» كما قال تعالى: يَرمَيكَ 
التريز 40 . 


ا 


3 


سورة العاديات 


اإِدَممم ب يوميِذ لير (45 

السؤال الأول : 

مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ يصل المشهد إلى ذروة عنفه» ثم تدع للخاطر أنْ يذهب كل مذهب وقد آل الأمر 
كله إلى العليم الخبير في ذلك الجو الحافل بالنذير والوعيد. 

١‏ المعلوم أنْ الله خبير في كل زمان. والسؤال: ما وجه تخصيص ذلك اليوم بكلمة 
(يومئذ)؟ 

الجواب: معناه أن رمهم مجازيهم في ذلك اليوم عن أعالهم؛ فالعلم حَجَارٌ عن 

المجازاة» نحو قوله تعالى: ل أُوْلتِكَ ار يَمَكمْ َه مَاف مُُوبِهِمٌ 4 [النساء:*] أي يجازيهم. 
على ما فيها؛ لأنّ علمه شامل لما في قلوب كل العباد. 

الآية تدل على أن الله عالم بالجزئيات كلها. 

5- قوله: «إإِنَريُمبِمْ 4 عائد إلى الإنسان وهو في معنى الجمع» كقوله: «إإنّ الْإضَنّ 
تي خُمْرِ ()4. 

ه ‏ ختمت الآية والسورة بتوكيدين» وهما الجملة الاسمية ولام التوكيد المزحلقة» 
للدلالة على توكيد علم الله تعالى بأعالهم وجزئيات أعالهم وسرائر قلوبهم فكان 
التوكيدان مقابل أعمالهم المحصلة ومقابل بواطن صدورهم. والله أعلم. 


ري 


ٍ 5 


خاتمة العاديات في اليوم الآخر: 


ٍاأمَكا يمل يدا بن ما فى الشئور رحسل ماف الشذور 2د ميم بم ومين لصي (403 
[العاديات:9-١٠١1-١1١1].‏ 


والقارعة إنما هي في اليوم الآخر تبدأ بقوله: «َالقارعَة 03م لقاع 
[القارعة:١-؟]‏ وهي يوم القيامة. 
فكأنٌ السورتين تكمل إحداهما الأخرى. 


والله أعلم. 


سورة القارعة 


ثانيا : من اللمسات البيانية فى السورة : 


اه 5 رد 3 وما درك الي : 2 كو 9 


2م عحماى بعر سس وح ساسم 0 5 
المنفوش زه 0 فأما 56 . ثقلت موازيمه, فهو ق 0 


دو ين سر هحَاوِيَة )وم 
ات 

لماذا زاد كلمة: #الْمَنفُوشٍ»4 في سورة القارعة على ما في آية سورة المعارج رقم 9؟ 
وماسبب ذلك؟ 
الجواب : 

١‏ ذكر القارعة في أول السورة» والقارعة من القرع وهو الضرب بالعصاء فناسب 
ذلك النفش للصوف. 

١‏ ذكر في القارعة: 8أالْقَارعَةُ ما الْمَارِعَةٌ () وَمَآ أدربنك ما الْقَارعَةُ ((45 فكرر 
ذكرها وعظمها وهوطاء فناسب هذا التعظيم والتهويل أنْ يذكر أن الجبال تكون فيه 
كالعهن المنفوش 


سورة القارعة 


ما في سورة المعارج فلم يذكر إلا طول يوم القيامة وأنه تعرج الملائكة والروح فيه: 


00000 رك دف واي .ا له سام خل رو 2 سكي سمي ع ع لمي ع حي بر يو لع سر ل و 
ترج الملتيحكة والروع إِليّهِ ف يو كان مقدَاره: من ألقَ سكوك )تأرْسَباجَا )ننم يرونه, بعيدا 


ص الل م 


ونه قريبا(/)4 [المعارج ؛ :/1] 
لذلك كون الجحبال (كالعهن المنفوش) أعظم من أن تكون (كالعهن) من غير نفش. 
- التوسع والتفصيل في ذكر القارعة حسّن ذكر الزيادة والتفصيل فيها بخلاف 
الإجمال في سورة المعارج. 


؟ - مناسبة الفواصل القرآنية. 


6 -انظر الجدول التالي: 


جم كل #الاطلئى 45 
النار الحامية تذيب الجبال وتجعلها كالعهن المنفوش وذلك من شدة الحرارة» وأمًا 
الحرارة التي تستدعي نزع جلد الإنسان فهي أقل من التي تذيب الجبال وتجعلها كالعهن 
المنفو شل + 
فناسب زيادة: «الْمَنفُوشٍ 42 في القارعة من كل ناحية» فقد جمعت السورة ذكر 
الصوف المنفوش وذكر النار الحامية فناسب أول السورة آخرها. 


والله أعلم. 


سورة القارعة 
السؤال الثاني : 
ما دلالة إعادة المبتدأ في الآية | الثانية؟ . 


قد يعاد المبتدأ بلفظه في مقام التهويل والتفخيم كقوله تعالى: لالذَآقَد(0مالذَآنَه4 و 
«الْقَارعَةٌ 0 ماالْقَارعَة 4 


سورة التكاثر 


م 


4 <4 


و0 التناسب يبن خاتمة سورة القارعة ومفتتح سورة التكاثر : 

كلتا السورتين في اليوم الآخرء فالقارعة تبدأ من أول أحداث القيامة إلى موازين 
الأعمال والجزاء. 

وسورة التكاثر تبدأ من التكاثر في الدنيا إلى زيارة المقابر وإلى ما بعدها وهو قوله: 


م لل مه 


0 و 1 .8 وم 7 3 5 4 2 0 0 0 
0 تروت الجمجيم 2 ثم لتروتهاعيت البِقِين (2) ثم لتسكلن يوْمِيِزٍ عن البْعِيم © [التكاثر:” -8]. 


عحث - 


جاء في ( نظم الدرر): (( لا أثبت في القارعة أمر الساعة وقسم الناس فيها إلى شقي 
وسعيد وختم بالشقى» افتتح هده بغلة الشقارة وهك] ا حشر لينزجر السامع )). والله 


أعلم. 


ش 207 
أ ؛ من اللمسات البياسيةه في السورة : 


هه يف 


١‏ م ل ع 1 بر ا 
١ 0‏ سكم أ 0-4 ٍ حق ردم المقاير 4 1 سوففت تعلمون 3 


ّّ 


مه 2 ب 2ك كر كح د م جع موي ا ا ل 70 
الا سوق تعلمون ف كلا ونع لمون علم اليقين (ر0؟ لتروت الججيم 
3 وعد جل ص عر 
محص رو مت سر ورج صر © ا علو 0 الى ره 
أ( 45 وم لض وثيا 5 م ا 1 ٠.‏ 1ه 
2 لم لوْتهاعَيَ الِْقِينِ (8) ثم لنستان يوْمَيِذِ عن أَلتّعِيِو ((8) 4 
السؤال الأول : 


ما دلالة هذه الآيات؟ 


سورة التكاثر 

الجواب : 

السورة مكية بلا خلاف وهي السادسة عشرة في ترتيب النزول على المشهور. ميزاتها 
الإيجاز الحاسم مع التأكيد الجازم إضافة إلى سيطرة جو الوعيد والإنذار. 

لم261 0 ززم قر 43 

١-الإلهاء‏ هو الصرف إلى اللهو الذي يدعو إليه الموى؛ والمتعين في الآية أن الإلهاء هو 
في المبالغة بالتكاثر» وقد يكون التكاثر بالعدد أو بالأولاد والأموال أوبالجاه والأنصار 
وقد يدل على الاستغراق والتعميم. 

والخطاب في الآية عام لكل من ألماهم التكاثر والتكالب على زينة الدنيا. 

"- قوله: #ألْهَكم4 يحتمل أنْ يكون إخباراً ويحتمل أنْ يكون استفهاماً بمعنى 
التوبيح» والتقريع بمعنى: لألْهَكٌُم4 ولم يقل: ( ألهاكم التكاثر عن كذا)؛ لأنَ المطلق 
أبلغ في الذم؛ لأنه يذهب التفكير فيه كل مذهب فيدخل فيه جميع ما يحتمله الوضع. 

كلمة 9 حي هنا للغاية أي ليس وراء هذا التكاثر والتكالب إلا المقابر وهو 
انتقال سريع مروع للنفس من التكاثر إلى المقابر. 

5- كلمة: رتم4 هنا معناها الموت» ومعلوم أنْ الإقامة في القبر ليست دائمة وإنا 
نحن فيها زائرون» والزائر غير مقيم وسوف تنتهي الزيارة حتياً إلى بعث وحساب 
وجزاء. ولقد قال أعرابي سمع الآية: بُعتٌ القومٌ للقيامة ورب الكعبة فإِنَ الزائر 
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- 


غير آية التكاثر على حين جاءت كلمة: لالْمُبو رك خس 
مرات كما جاء (القبر) مفرداً في آية التوبة 5/. 

والمقابر جمع مقبرة وهي مجتمع القبور» وهو اللفظ الملائم للتكاثر فكثرة القبور مقابل 
زيادة التكاثر. 

هَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ (2) م كلَاسَوْفَ تَعَلَمُونَ ((4)80 

١‏ الخطاب لمن ألهاهم التكاثر, والتكرار مبالغة وتأكيد للوعيد والنذير. 


لفظة (المقابر) لم تأت في 


-١‏ قبل ني الحرف ( ثم ) إِنْ الآية الأولى عند الموت أو القبر والثانية لعذاب القيامة. 
وقال الزحشري: إِنْ ( ثم ) هنا ليست على موضعها عند النحاة» وإنما جيء بها مبالغة في 
الإنذار. 


'- قال: اتمَلَمُونَ4 ولم يقل: ( تعرفون ) فالعلم إدراك الشيء إذا انكشفت له 


ل 2 


وفي الاستعمال القرآني نرى أن الله لا يوصف بالعارف وإنا بالعالم. و(العليم ) من 
أسمائه سبحانه» ويُسند إليه العلم ولا تُسند إليه المعرفة. 

ويختص الله بالعلم با يكون خفياً وغيباً ومضمراً فهو يعلم ما يسرون وما في 
الأرحام» وما في السماوات والأرضء وما في البر والبحر والسر والجهر وما تحمل كل 
أنثى» وما في التفوس والقلوب والصدور ويعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأغين وما؛ 
ظ تخفي الضدورء ويعلم ما توبنومن به نفشكة وهو غلام الغيوب وعنذة عل إباعة.. 
وعلم الكتاب. 


بل 
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أمّا حين يُسند العلم إلى البشر فهو العلم الكسبي. 


( +3 3 تتكزة ملم الت 69 1ك افيس ©© ف ليبا عن اين 460 
[التكاثر:/ا] 


-١‏ اليقين هو التحقق وإزالة الشك والإدراك الوائق. وقد أضيفت في القرآن الكريم 
إلى ثلاثة كلمات: ( علم اليقين ‏ عين اليقين ‏ حق اليقين ) واليقين هنا هو الموت أو 
البعث. 

١‏ أعاد لفظ # كلا وهو للزجرء وكان الحسن رحمه الله يجعل (١‏ كلا هنا بمعنى 

كرّر الرؤية لتأكيد الوعيد» واستعمال (العين) في أسلوب التأكيد له أصلٌّ حمسي 
تقول: رأيته رأي العين» أو: لقيته عياناً. 

5- مراحل العلم ثلاث: (علم اليقين_عين اليقينحق اليقين) فالأولى صورة نظرية 
يخبرك بها صادق. ىا لو أخبرك شخص عن وجود فاكهة غريبة في بلد معينة» فهذا علم؛ 
ثم إذا رأيت تلك الفاكهة تكون في مرحلة عين اليقين» ثم إذا ذقتها وأكلت منها تكون 
في آخر مرحلة من العلم وهي حق اليقين. 

ال لجان اند حدر ا ا 

( للاسزت تكن 40 مقابل: « اميل التق 

« كلاسزت تلو (4 مقابل: ا 
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(لو ) حرف امتناع لامتناع» وقال النحاة: إن شرطها لاتَمْلَمُونَ يلم ليقي 4 وأنْ 
جواءها محذوف وليس قوله: © لَرَوتَ لَحِيمَ م #0 وهذا يقطع ما بين الآيتين 
فاضطروا للتأول» علا بأنَ المعنى يقوى بلا ريب لو وصلنا بين الآيتين. 

والقرآن جاء بها هنا في مجال اليقين» وقرّر أنهم بالتأكيد سيعلمون علم اليقين حين 
يرون الجحيم عين اليقينء وبالتالي فإِنْ شرط ( لو ) سيزول حت باليقين» ويومئذ يتحقق 
الجواب الذي ما منعه إلا أخهم لم يعلموا ‏ حين ألهاهم التكاثر_علم اليقين. 

وهذا الأسلوب هو الأفضل؛ إذ إِنْ جواب( لو) إن) يمتنع لامتناع شرطه أمّا حين 

يتحقق الشراظ يقيداً فسوف يتحقق الحواب يقيناً. 

وبهذا نتقي تمزيق الربط والسياق بين الآيتين. 

< تدوع اشيم 40 

هنا يبلغ الوعيد ذروته ويصل به إلى منتهاه. 

١‏ السؤال ممن؟ ولمن؟ وأين يكون؟ والقرآن سكت عن ذكر السائل تركيزاً 
للاهتمام في السؤال نفسه. 

1 قالوا: إن السؤال يومئذ للكفار. وقيل: هو للبشر عامة. والمؤمن يُسأل سؤال 
إكرام وتشريفء والكافر يُسأل سؤال توبيخ وتقريع. 

لكنّ جو السورة الحافل بالوعيد والنذير يدل على أنْ السؤال هنا نذير لمن ألهاهم 
التكاثر. 


السؤال يكون من الملاتكة أو من الله نفسه. 


٠‏ سورة التكاثر 

5- أين يكون السؤال؟ الآية لم تحدد وقت السؤال. وللمفسرين أقوال: 

أ- في موقف الحساب. لكنّ السؤال متأخر عن رؤية جهنم» وموقف الحساب متقدم 
على مشاهدتها !!! 

ب_إذا دخلوا النار سئلوا عن النعيم توبيخاً لهم. 

4 ما النعيم المسؤول عنه؟ هناك أقوال عديدة قد تحتمل اللغة معنى كلمة النعيم» 
لكنْ من استقراء القرآن الكريم لكلمة [ النعمة والنعيم والنععاء والأنعم] نجد أن 
كلمة: #التَعِيِوٍ (4)2 جاءت خاصة بنعيم الآخرة» فلم يستعملها القرآن قط في نعمة 
من نعم الدنيا وإنما في نعيم الآخرة. 

وبالتالي يكون معنى الآية على ضوء هذا المعنى المتعين في القرآن لكلمة النعيم أن 
هؤلاء الذين ألهاهم التكاثر في الأولاد والأموال وغيرها من أعراض الدنيا الزائلة: 
وحسبوها النعيم الذي ما بعده نعيم؛ وشّعْلوا بها عن التزود لآخرتهم سيُسألون يوم 
يرون الجحيم عين اليقين عن النعيم الحق ماهو؟ ويومئذ يدركون يقيئاً حقيقة النعيم 
الحق. والله أعلم. 

للرجوع إلى آيات النعيم انظر الآيات [التوبة 7١‏ الطور ١7‏ الواقعة 84 المعارج 
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ما الكلمات التي تعبر عن أسلوب غير المؤمنن في التعامل مع المال؟ 


لل 
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الجواب : 

انظر الجواب في آية الفجر .7١‏ 
السؤال الثالث : 

ما دلالة الحرف: ( ثم ) في الآية الرابعة؟ 
الجواب : 

(ثُم 4 حرف عطف يفيد عدة معان: 

١‏ للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة. 

”-لمجرد الترتيب» وبعضهم خالف ذلك. 

تكون للتباين في الصفات أو الرتب أوالأحوال أوغيرها من غير قصد مهلة 
زمانية أو التراخي. 

5- قد تكون لمجرد التدرج في الارتقاء» وإِنْ لم يكن الثاني ترتباً في الذكر على الأول. 

5 للإيغال في التوكيدء كقولك: والله ثم والله. 

1- بشكل عام لفظ ( ثُّمَ ) بضم الثاء يفيد التراخي في الزمان والبعد في الصفات 
والأحوال. 

ما اللفظ الآخر ( تم ) بفتح الثاءء فيفيد البعد المكاني. 

وفي سورة التكاثر: 

في الآيتين ( 7”:5) العلم الأول عند المشاهدة والاحتضارء والعلم الثاني في الآخرة 
عند الحسابء وبينهما مدة فهي للتراخي الزمني أوداخلة في التوكيد. 
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ب- في الآية السابعة: ( ثم ) للتوكيد. 
لحف قلقت 
السؤال الرابع : 
ما دلالة ( لو) في الآية الخامسة؟ 
الجواب : 
الكلام هنا فقط عن الأداة ( لو )» وقد وردت في القرآن الكريم )6١(‏ مرة أوها آية 
البقرة (057) وآخرها آية التكاثر (5). 
معاني ( لو): 
هي من أدوات الشرط» ومن معانيها: 
١‏ امتناعية: أي هي حرف امتناع لامتناع» أي امتناع الجواب لامتناع الشرطء وهي 
تدخل على الفعل الماضي غالبأء نحو قوله تعالى: لأوَلوْ كت كط يد القب» [آل 
عمران:89١].‏ 
"- شرطية: نحو قوله تعالى: ولو تممه لتوَوأ وهم مُعَرضُورج 402 [الأنفال:"؟]؟ إذ 
لا يصح أنْ يقال: امتنع التولي لامتناع الإسماع؛ بل هم متولون على كل حال أسمعهم 
أم لم يسمعهم. 
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5- وتقع اللام في جواب ( لو ) للجواب المثبت كثير» كقوله تعالى: (إلوْتَرَيُوا مد 
لدت كُفَرُوأ © [الفتم:15]. 

وأمّا الجواب المنفي ب ( لم ) فلا تلحقه اللام» والمنفي ب ( ما ) فيجوز إلا أنه قليل» ولم 
ترد في القرآن لاحقة حقة لجحوابها المنفي. 


وهذه اللام تفيد التأكيد أو واقعة في جواب قسم. وهو يفيد التوكيد كذلك. 


والله أعلم. 
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أولاً: التناسب بين خاتمة سورة التكاثر ومفتتح سورة العصر ؛ 

ذكر سبحانه في سورة التكاثر من ألاه التكاثر» وما يتبع ذلك من رؤية الجحيم وما 
بعله. 

وذكر في سورة العصر الخاسر وهو من أاه التكاثر. وذكر من لم يلهه وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. . . الخ 

جاء في ( روح المعاني ) أن سورة العصر فيها إشارة إلى حال من ل يلهه التكاثر. 

وجاء في (البحر المحيط): (( لا قالحا في قبلها: #آَلْهَسَكُم المكَائرٌ )4 [التكائر:١]‏ ووقع 
التهديد بتكرار # كَلَاسَوْفَ تَمْلَمُونَ (4)5 بدن حال المؤمن والكافر )). 


والله أعلم. 
ٍ للققكف 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


2-9 


عر 3 إن لاسي تَتى خْنرٍ 2 إلا اين امنُوا وَعيئوا 
لصحت وَتواصَوَا يلق وَتَواصوا بلصَبر(40 
السؤال الأول : 

ما دلالة موقع السورة بين سورتي التكاثر وال همزة؟ 


لك 


سورة العصر 


الجواب : 
السورة مكية مبكرة. والمتتهوز انها الثالثة عشرة في النزول» نزلت بعد الشرح وقبل 
العاديات. 


١‏ هذه السورة وقعت بين نحسرين: الخسر الأول: الذين ألهاهم التكاثر قبلهاء 
وهؤلاء في سر حتى زاروا المقابر» والّسر الآخر: في سورة الهمزة الذي جمع مالاً 
وعدده حتى نبذ في الخطمة. 

الس الأول رؤية ة الجحيم # لوت ]ا لهي لَحِيم (4)2 [التكائر: : + والخسر الآخر النبذ 
ول و ب وعد اق فجي ا عار قاين ري 

والله سبحانه أقسم على أن الإنسان في خسر إلا من استثناهم ربناء والسورة وقعت 
بين خسرين سر الذي أهاه التكاثر حتى زار المقابر وسر الذي جمع مالا وعدده حتى 
نبذ في الحطمة. وهذا هو الترتيب الطبيعي بحسب السبقء يعني رؤية الجحيم قبل 
الدخولء يراها ثم يدخل فذكر رؤية الجحيم في سورة التكاثر ثم ذكر نبذه في الحطمة في 
سورة الهمزة. إذن أول مرة رأى ثم نُبذء وهذا ترتيب طبيعي بحسب السبق. 

للحي ا و مسي 
فيها الناس كالفراش المبثوث» وهذه الرؤية قبل رؤية الجحيم إذن ترتيبها: أنهم كانوا 
كالفراش المبثوث, ثم رأوا الجحيمء ثم نبذوا في الخطمة. ووقعت سورة العصر بين 


خسرين: الخسر المذكور وخسر قبلها وخسر بعدهاء وهذا تناسب غريب. 
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العرب حسياً في عصر العنب ونحوه؛ ومنه المعصرة. والعواضر ثلاثة أحجار كانوا 
يعصرون بها. 

وسميت السحب الممطرة معصرات لا تعتصر من المطرء والإعصار هو الريح 
الشديدة. 

وسمي الدهر عصراً بملحظ من استخلاصه عصارة الإنسان بالضغط. والتجربة 
والمعاناة. 


وسمي وقت الأصيل إلى غروب الشمس عصراً؛ لأنه تصفية النهار. 


السؤال الثاني : 
ما دلالة القسم بالعصر تحديداً في هذه السورة؟ 
الجواب : 


١‏ من معان العصر الدهر (العصور) هذا لغة» وربنا أقسم بالدهر؛ لأنه الشاهد على 
ما أقسم عليه إن الْإننَّ لني خْسرٍ 45 [العصر:؛] والدهر هو أكبر شاهد» والعصر هو 
أكبر شاهد على ما أقسم عليه. والمعنى: إِنْ شئتم أن تعلموا ذلك فاسألوا الدهر؛ لأنه 
خير شاهد على ما أقسمت عليه. العصر هو الشاهد على أنْ الإنسان في خسر إلا هؤلاء 
الأصنافء فلا شك أن الدهر والزمن والتاريخ هو شاهد دقيق على ما أصاب الإنسان 


غير المؤمن. 
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-١‏ يمكن أنْ يقال: لماذا لم يقسم بوقت آخر كالفجر أو الضحى في هذه السورة» مع 
أنه أقسم بها في مواطن أخرى؟ والجواب: 

أ الفجر: ليس هنالك مرحلة للاستشهادء فالناس ما زالوا في أول الزمن وليس 
هنالك شاهدء أمّا العصر فيعني أنه مرّ فترة طويلة. 

ب - وقيل إنها وقت صلاة العصرء وهذا من معانيها. ومن معانيها: الدهر» ومن 
معانيها: وقت صلاة العصرء والمعنيان مرادان في السورة. 

ج - ولو قال:(الضحى) أيضاً نفس الشيء؛ لم تكن هنالك مدة كافية للاستشهاد. 
الفجر أول النهار والضحى بدايته. 

د كذلك المغرب؛ المغرب غروب الشمس إذن غروب الحياة وزوال الدنياء فا 
الفائدة من الاستشهاد؟ لقد غربت الدنيا وذهبت والناس ذهبوا إلى الحساب. فا الفائدة 
من الاستشهاد؟ 

لذلك أنسب وقت للقسم والاستدلال هو العصرء وهومدة كافية من أول النهار إلى 
ما قبل الغروب للاستشهاد والدلالة على ما يفعله الإنسان في هذا العمر الطويل. 

'- والملاحظ أنه إذا ذكر الأقوام بعد القسم بالأوقات يناسب بين القوم وما يقسم 


مثلاً قال: «والفَجرٍ )4 [الفجر:١]‏ ذا ذكر الفجر قال: أل رَكِيِتَ فل رَيّكَ بعَادٍ )4 
[الفجر:" ] وعاد من أوائل الدنيا بعل نوح. و أقسم بالضحى وا لمي وضصنها هق ١‏ 


سورة العصر ٠‏ 
[الشمس:١]‏ قال: مإكَدَّبتَ تسود يطعْوَئهآ (0* [الشمس:١1]؛‏ لأنْ ثمود بعد عاد. والضحى بعد 
الفجر. 

فهنالك مناسبة بين القسم بالوقت وبين الأقوام. فإذا ذكر الأقوام فهي مناسبة 
للوقت الذي يشيع ب سونط وقارية البقرية كلها 

5- فإذن العصر بمعنى الدهر وبمعنى وقت صلاة العصرء وكلاهما مراد لأنْ العصر 
هو أحسن شاهد على الإنسان وما أحدث فيه من خسران. 

5 (واو القسم) للتعظيم فالزمان أعلى وأشرف من المكان. والزمن آية من آيات 
الله وقد يكون فيه سر الخلود» وأعاجيب الدهر دالة على كيال خالقه ولا شيء أنفس 
للونسان من عمره. 

وورد في الحديث: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). 

وأقسم الله بالعصر لتناسب القسم مع الكلمة» فقد يكون المعنى من أول الدهر إلى 
زمن الرسول عليه السلام» وهي مدة كافية للاستشهاد با وقع فيها من أحداث في 
الزمن السابق والتاريخ» وكذلك لو كان المعننى صلاة العصر حيث لديه وقت للتفكير 
من الصبح إلى العصر بخلاف القسم بالفجر أو الضحى وهو أول النهار. 

5- هناك قاعدة في السور التي تبدأ بواو القسم وتتحدث عن يوم القيامة أنها تلفت 
النظر إلى شيء حسي مُدرّك توطئة لبيان معنوي غير محسوس كا هو واضح في سور 
الضحى والعاديات والنازعات. 
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السؤال الثالث : 

قال تعالى: إن الإنكنَّ لني حْسَرِ (4)5 [العصر:؟]مرة يستخدم (خسر) ومرة (خسران) 
ومرة (خسار». فا دلالة (خسر) هنا؟ 
الجواب : 

١‏ (الخسر) لغة نقيض الربح» واستعمل مادياً في التجارة الخاسرة وتُقل إلى المجال 
الديني بمعنى الضلال عن الحق» وهو أفدح من الخسرالمادي. 

"- لم يقل: إِنْ الإنسان خاسرء بل قال: 9إإِنَّ الإسكنَ لني حْْرٍ 405 يعني ساقط في 
الخسر إلا من استثناهم ربنا. إذن هو في حياته ساقط في الخُسر لم يخسر في مسألة تجارة» 
وإنما هو في حياته كلها ساقط في الخُسر إلا من استثناهم ربنا. 

“ل امسر يستعمل لعموم الخسارة أو مطلق الخسارة» فكل إنسان هو في مسر قليل 
أو كثير» إلا من اتصف بأربع صفات» ومن نقص من ذلك أصابه من المُسر بمقدار ما 
نقص. لذلك يوم القيامة كل إنسان يلوم نفسه؛ لأنه كان يمكن أنْ يستزيد من شيء ولم 
يفعل» وكل مؤمن يرى أنه خسر شيئاً كان يمكن أنْ يستزيد منه ولم يستزد» هذا الحُسر. 

وقد وردت مادة ( خسر ) في القرآن في أربعة وستين موضعاً منها ثلاثة في الخسر 
التجاري مع الوزن والكيل [ المطففين 7 الرحمن 4 الشعرآء ١1١‏ ] ومرتان في الخسر 
المعنوي [ يوسف ١4‏ - المائدة ٠‏ ] والباقي في الخسر الديني في سياق النذير بسوء 
العاقبة للكافرين والضالين والمنافقين والمكذبين بآيات الله. . 


سورة العصر 
؛- جاءت كلمة ( خسر ) بالتنكير ليفيد الإطلاق والتهويل» أي أنه خسر عظيم لا 
يدرك كنهه إلا الله تعالى. 
أما (الخسار) فلم يستعمله القرآن إلا للزيادة في الخسازة» «و وَبَْرْلُ مِنَ الْفَرَءَانِ مَاهُوٌ 


مس ورفلا 1م 5 و 2 5-5 
فاه ورحمة 1[ 0 ولا مزِيدٌ لطَبلمِينَ إلا لا حَسَانا 4 [الإسراء: 4857] الظالم خاسر ويزيده 


خساراً. ويستعملها القرآن في الزيادة فقط (ِإوَآتَبعُوا من ليده مالك وَوَلدُمه إِلَاحَسَارَا (4)2 


[نوح:١؟7].‏ 
5 أمًا (الخسران) فهو أكبر الخسارة وأعظمها «حَيرَ لديا والأيدرء مَلِكَ هو كران 
مين 40 [الحج:١١]‏ لم يخسر شيئاً بسيطاء إنم|ا خسر الدنيا والآخرة مهل نكرت ادن 


حيرا شه وهل َالَو ادك هْوَلْسرَانُ هين (4)8 [الزّمر:ه1]. 

7 إذن الخسر مطلق الخسارة» والخسار هو الزيادة في الخسارة والخسران أعظم 
الخسارة. 

(الخسار) زيادة الألف على الخُسرء فلا زاد في الخسر زاد الألف. ولما زاد (الخسران) 
زاد الألف والنون. 

إذن الخسر هو البداية» والخسار فوقهاء والخسران أعظم الخسارة وهذا استعمال 
قرآني. 

حرف ( لفي ) يفيد الظرفية في العمر والإحاطة والإغراق. 


سورة العصر 


عرس عر و 2 ساس سايرس سر ىو 


استثنى الله تعالى: إلا الدِينَ اموا وَعَمِنُوا ألضَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا صر # 
[العصر:*] فى اللمسات البيانية في هذه الآية؟ 
الععواب : 

ا ذكر سبحانه تعالى 0 الصالحة: 

أ- تكميل النفسء وهو ادن مثو وَعَوِنُوا ألصَّيِحَتٍِ 4 . والإيان نقيض الكفرء 
والصلاح نقيض الفساد. 

وقد اقترن الإيان بالعمل الصالح في القرآن نحو خمس وسبعين مرة فالعمل الصالح 
قرين الإيهان» ولا بد للإنسان من الإيهان والعمل الصالح لينجو من الخسرء ىا قال الله 
في سورة التين: «آ رده أَسْفَلَ سََهلِنَ ((4)2 [التين:0] أي جهنم ل إلا لين امنوأ كوا لصحت 
لهم جر يرون (4)3 [التين:1]. 

ب - وتكميل الغير وهو (إوتَوَاصَوَأ يألْحَيّ وَتوَاصَوَأ بألصَبرٍ 45 [العصر:"] 

-١‏ الإنسان ليس المطلوب منه فقط أنْ يكون صابراً وإنما يتواصى لبناء المجتمع» أي 
يوصي بعضهم بعضاء وليس فقط أنْ يكون على الحق وإنا أن يكون على الحق ويوصي 
به وأن يكون صابراً ويوصي به؛ لأنْ التواصي بالحق أحياناً يولد مشاكل مع بعض 
الناسء فينبغي أنْ يصبر الموصي على أذى الآخرين. وهو أطلق (الصبر) في الآية ولم يقل 
الصبر على كذا؛ حتى يشمل الصبر على الحق» والصبر عن الشهوات؛ والصبر على 
الطاعات والصبر على أذى الآخرينء والصبر على الابتلاء. 


سورة العصر 

(وتواصوا بالصبر) هو على العموم؛ لكنّ مجيئه كان بعد التواصي بالحق؛ لأن 
التواصي بالحق قد يؤدي إلى الأذىء وقد يؤدي إلى الهلكة إذا وصيت ظالاً فقد يؤذيك 
وقد يقتلك. فهذا يحتاج إلى صبر. 

إذن (التواصي بالحق) يحتاج إلى (التواصي بالصبر) والتواصي بالصبر مطلق يشمل 
التواصي بالصبر على الحق» على الطاعات.:على الإيان» على العمل الصالح. عن 
الشهوات والمعاصيء على المصائب والبلايا التي تقع عليه من موت ومرضء وهذا كله 
يحتاج إلى صبر. 
وقد وردت آيات الصبر في القرآن الكريم في نحو عشرين موضعاً. 

ثم (التواصي) فيه معنى المشاركة» أي يوصي بعضهم بعضاًء وهذه فيها مشاركة 
لبناء المجتمع» وك يوصي ب| يعلم بالحق والصبر. 

وجاءت كلمة (التواصي) في القرآن حمس مرات كلها بصيغة الماضي. 

5- الحق هنا نقيض الباطل» والصبر نقيض الجزع. ودلت الآية على أن الحق ثقيل 
وأنْ المحن تلازمه» فلذلك قرن به التواصي بالصير. 

5- قوله تعالى: إلا ألَِينَ َ'مَنُوا وَعَيِنُوأْ لصحت وَتَوَاصَوَا يلحي وَتَوَاصَوَأ يلصَب ركان 
يمكن أن يقال:( وتواضوا بالحق والصير) أو( ثواضوا باحق وبالضير): لكنه قال: 

وَتَوَاصَوَأ لحي وَتَوَاصَوَا بألصَبرِ ((4)5 بتكرار الفعل وحرف الجر لأهمية كل واحد منهما على 

حدة» وهذه أعلى الاهتمامات؛ لأنْ هناك من يقوم بأحدهما فقط ولا يقوم بكليهم). 


وهذا ليس مجرد تكرار في القرآن» وإنا يحمل دلالة مؤكدة. 


ععنة 


سورة العصر 

السؤال الخامس : 

في آية سورة العصر ذكر التواصي» وفي موطن آخر في سورة التين لم يذكر التواصي 
إلا لذن امَمُواوَعَِنُوأ ألصَِيِحَتِ 4 فا دلالة ذلك؟ 
الجواب : 

ذُكِر في سورة التين فيم| ينجي من دركات النار فقال: « تك همقل من (2)إلَا الي 
اموأ ُو لصحت # [التين: ه - 5] فهذا يكفي للخروج من دركات النار» وهذا هو الحد 
الأدنى الذي يخرجه من دركات النار ويدخله الجنة لكن لا ينجيه من خسركان يمكن 
أن يتجنبه أكثر» فإن ترك التواصي بالحق أو خسر التواصي بالصبر خسر شيئاء فالتواصي 
فيه حسنة وتركه فيه خسر. 

أمّا في سورة التين فقد ذكر الحد الأدنى الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة. ما الذي 
ينجي من أسفل سافلين؟ الإيهان والعمل الصالح» فليس هناك حاجة للتواصي. 

لمزيد من التفصيل انظر آية التين 0-5. 
السؤال السادس : 

في العصر: إوتَواصَوَأ بألْحَقّ # على ماذا هي معطوفة؟ 
الجواب : 

معطوفة على الصلة وهذه كلها من الصلة» صلة الموصول «َِأالدِينَ َامَنُوا وَعَيُِوا 


ذه 


َلصَِّحَاتِ وتواصوأ بالْحيّ وَتَوَاصواً أصَرِ )4 ١‏ 


سورة العصر 
السؤال السايع : _ 


الجواب : 
-١‏ لفظ الإنسان في السورة هو جنس الإنسان, وليس المقصود به واحداً من الأفراد. 
والجنس يدل على الجمع وهو أعمء و(الذين آمنوا) مستثنى من الجنس الذي هو أكثر من 
هؤلاء» وبالطبع هناك آخرونء ك| قال تعالى: همهم سَقِنٌ وَسَصِيدٌ (3)# [هود:١٠].‏ 

"- ولم يستعمل هنا كلمة: ( الناس أو الإنس )؛ لأنْ الإنسان في القرآن الكريم ( لا 
الإنس ) هو الذي اختص بالعلم وبالبيان» وترقى من مجرد الإنسية البشرية إلى حيث 


يتحمل تبعات التكليف وأمانة الإنسان وها لاضن 4. 
وكلمة الإنسان في اشتقاقها تربطه باجتاعيته التي تجعله يأنس إلى الجماعة. 


سورة الهمزة 


0 


5 ؛ القناسب بين خائمة سورة العصر ومفتتح سورة الههزة : 
ل ل ل ل 


والله أعلم. 


©؟9ه 


ثانيا: من اللمسات البيانية في السورة : 
7“ 


و كلق ات ار 0 ا 00 8 

رت 4 5 2 هك كر 02 0 4# 

4 غير لكل ظسمر زر لْمَرْو الى جمع فا 0 ل يو 
4 مر يت بعليل 4 


م اس يس بحر / 


ما دلالة هذه الآيات؟ 


لدجواب ؟: 

السورة مكية وترتيبها على المشهور الثانية والثلاثون. ويجوز أن يكون سبب النزول 
خاصاًء لكنّ الوعيد عام يتناول كل همزة لمزة. 

ويل َكل همرز لمرو )4 : 


سورة الهمزة 

-١‏ ويل: كلمة عذاب وسخطهء و قيل إنها واد في جهدوء وهي لفظ يثين الرعب 
الوك 

.) «مْمَرََ 4: لم تأت هذه الصيغة إلا هناء لكنْ جاء من مادتها(هماز) و (همزات‎ -١ 

والهّمزة هو الذي يدأب على تحقير الناس وتجريحهم من خلف ظهورهم. 

*'- ملْمَرَةَ (40: لم تأت في القرآن إلا في هذا الموضع» واللمزة هو الذي يدأب على 
مواجهتهم بكلمة السوء تحقيراً لهم وغضاً من شأنهم. 

4- ال همز: من همزات» يستعمل لوسوسة الشيطان [ المؤمنون 47 - والنميمةالقلم ١١‏ ]. 

اللمز: من التنابز بالألقاب. [الحجرات ١١‏ ]. ولا يكون ذلك إلا مواجهة. 

5 -لم يقل: (ويلاآ)» وإنما جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والاستقرار؛ 
ولذلك ناسبها آخر السورة: «ِإإبََا عَليهِم مُوْصَدَهُ )فى عمد ممدَدة )4 [الممزة:-4]فالعذاب 
ثابت وجهنم مغلقة عليهم ومقفلة. 

الى جمعَ مالا وعَدَدَه()يحْسَبُ أن ماله لدم (5) 4 [الحمزة:+-م] 

١‏ إنها فتنة جمع المال ووثنيته وما تدفع إليه من تجبر وخيلاء وازدراء للناس» 
وتحقيرهم والغض من شأنهم في وجوههم ومن وراء ظهورهم من حيث يعلمون أو لا 
يعلموة: 

2 الحساب يستعمل حسياً «إلَِمْمُوا عَدَدَ آلِنِينَ لسِيِينَ وَالْحِسَابَ 4 زوين :8] ومعنوياً في 
التقدير والمسئولية. 


سورة الهمزة 
والحَسَب من مفاخر الآباء» والفعل (حيسب ) يأتي بمعنى (ظن): َه لَه 
[النمل: 4]- لآ حي بَألدَّاسُ 4 [العدكبوت: 7]- «آ هحب ْنَا َلقتَهُمْ عَبَكًا © [المؤمنون:5١1].‏ 

معنى الآية أن ذاك الذي جمع امال وعدده يخطىء في حسابه أن ماله أخلده. 

«1 كلا بدن في ألطمة )وما أدرَنكَ ما لَلطَمَةُ (4)5 

١_كلا:‏ للردع والزجر. 

١‏ النبذ: هو الطرح لما هو حقيرء والمنبوذ ولد الزنى. والإهانة واضحة في الكلمة 
حين يزجر بها ذلك المتعالي المتفاخر المغرور باله يحسب أنه أخلده. وإنا ينتظره خلود 
مهين أليم منبوذ في جهنم. 

أصل المقٌطم: التهشيم لكل ما هو يابس كالعظامء وهذا اللفظ يصور القسوة 
والعنف وهو ينبذ في الحطمة. 

- في كل مرة يأتي السؤال: #وَمآأَدرَكَ 4؟ يعقبه بيان مليء بالرهبة والمهول. إنها: 

267 آمو الود ةلق عل الأتيد و40 

-١‏ باستقراء الاستعمال القرآني لكلمة ( النار) نجد غلبة مجيئها لنار الجحيم في 
الآخرة» حيث وردت فيها ( ٠٠١‏ ) مرة» بيدا وردت ( 750 ) مرة للنار في الدنيا على 
الحقيقة أو المجاز كنار الحرب. 

”- الإيقاد هو الإشعال. وجاءت مادة ( وَقَدَ ) في القرآن الكريم ( ١١‏ ) مرة» 


ووصف النار بالموقدة هو في مقام النذير. 


وت 


سورة الهمزة 

(القلب) قد يطلق في اللغة على العضو العضلي المعروفء أمّا (الفؤاد) فلا يطلق 
إلا على المعنوي من موضع. الشعور والعواطف والعقيدة والأهواء. وجاء الفؤاد في 
القرآن مفرداً وجمعاً ست عشرة مرة» ليس فيها ما حمل على الجارحة. 

5- المعنويات هي الغالبة في القرآن على استعمال لفظ ( قلب وقلوب ) لذلك يأتي 
اللفظ مع الاطمئنان والسكينة والرحمة والتآلف والخشوع والوجل كا يأتي مع الارتياب 
واللهو والقسوة والتكبر والجبروت والزيغ والمرض والإثم والغفلة. 

5 استخدام (الأفئدة) هنا ليس لنسق الفاصلة فحسبء وإن) لتخليص الأفئدة من 
حس العضوية التي تدخل على دلالة لفظ القلوب في المألوف من لغة العربء إذ 
تستعمل القلب بمعناه العضويء ولا تستعمل الفؤاد بهذا المعنى قط. 

وإسناد الاطلاع إلى نار الله الموقدة فيه تشخيص لهوها وتقرير لفاعليتها ى) صورها 
القرآن في مواضع أخرى» نحو: 


- مدا رهم ين تكن بعد معو ا تَعيظا وَرَفِيرا (405 [الفرقان:1١]‏ النار مبصرة منفعلة. 


2000 
- 13 ذا ألموأْضيهَا سوألا سَبِيكً وَتَفُورُ 4405[ الك :] النار لحا صوت. 


5 عد 


- ٠ل‏ تكد كَمَدُ نالفط © [اللك:8] النار منفعلة. 
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- مإسنضوأمن أدبَروتََلَ )بهم رصح (40 [المعارج:18-17] النار داعية. 
0-5 0-0 


- موتكم لتر ى موسج وشّىَالْمَصِيْرٌ (::40 [الحديد:6١]‏ النار لها صفة الولاية. 


ونا لهم مُوْصَدَهُ (4) فى عمو مُمددج 400 [اشمّزة: ١‏ -4]. 


إفنه 


سورة الحمزة 
١‏ كلمة: َنِم تفيد الإطباق المباشر الملاصق ولا تقوم مقامها كلمة: (فوقهم) 
١‏ (الوصيد) هو البيت الحصين يتخذ للمال» والوصيد هو الإغلاق المحكم. 
الَعمّد: جمع عمود. وعمد الحائط دعمه. 
5- ممددة: أي مبسوطة مشدودة. 


والمعنى أنه توصد عليهم الأبواب, وتمدد على الأبواب العمد. استيثاقاً في استيئاق. والله 


ع 


أعلم. 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين القلب والفؤاد؟ 
الجواب : 
-١‏ القلب: العضلة المعروفة التي تضخ الدم إلى جميع الجسم. 
"- الفؤاد: مفرد ( أفئدة ) وهو القلب أيضاً لكنه من التفؤد وهو الاحتراق. ومعنى 
فأد في اللغة: شوى. 
فالفؤاد يعني الأمور التي تدعو إلى المعاناة» والقرآن يستعمل الفؤاد بهذا المعنى. 


شواهد قرآنية: 
-ث! مَْبَمَفوادُ ومو قرا © [القصه ى: 15٠١‏ أي فيه عاطفة محترقة على ابنها. 


5-5 وََفِدمهم هوآء 001 1إبراهيم :4 ] كالاحتراق. 


2 رُ أنه لْصومَدَهُ )الي تيه عل لذ د9)/5 [الممزة: -7] أي سوف تحرقها. 


سورة الهمزة 
السؤال الثالث : 

في قوله تعالى: ويل َكل همرّز مَرَوَ )4 قال: «وتِلٌ4 بالرفع ولم يقل "ويلا" 
بالنصب. ف السبب؟ 
الجواب : 

وذلك لأنه بالرفع جملة اسمية وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذاباً دائًا لا 
ينقطع أو دعا عليهم به. ولو قال: ( ويلاآً) لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم. 

ثم انظ رإلى التناسق الجميل في التعبير والمعنى بين المفتتح واختام «إإبََّا عَم مُوْصَدَةٌ 

في عَمَمُمددمَ4)5 [الشمزة:4-8] فأبوابها مغلقة عليهم لا تفتح إشارة إلى دوام العذاب 

وخلوده» فناسب ذلك أول السورة برفع الويل. 


السؤال الرابع 
كيف نقرأ كلمة: «يِحْسَبُ # في القرآن بالفتح أو بالكسر؟ 
الجواب : 


كل قراءة متواترة هي قرآن» ويمكن أنْ نقرأ بها في الصلاة وغيرها وهي القراءات 
العشر التى أحصاها الجَرّري في كتابه (النشر في القراءات العشر). 


لغة: 
الأكثر أَنْ يستعمل ( حرسب يحسّب ) بالفتح» وهي في الباب الرابع من أبواب الفعل 
الثلاثى الستة. 


سورة الهمزة 

أما ( حييب يحسب ) بالكسرفهي في الباب السادس وهي قليلة في اللغة وأكثر ما 
ورد( ورث يرث). 
وأمّا( حسّب يحسّب ) بالضم فهي بمعنى العد. 
السؤال الخامس ؛: 

لماذ قال في آية سورة اللهمزة: #إ في عَمَوِمَُدَهَم(4)5 [اشتزة:ة] ولم يقل ذلك في آية البلد 
9 
الجواب : 

لم يقل: “1 في عمَوممَدهة()4 [الشمزة:9] ى] في سورة الهمزة» للأسباب التالية: 

أ- توسّع في سورة ال همزة في ذكر صفات المعذَّب» وتوسع في ذكر العذاب» فناسب 
هذه الزيادة ذكر: #آ في عمو ممدكج )4 [اشمرة:9] . 

ب - ذكر في أول سورة الهمزة: ويل َكل هترز َو 40 فدعا عليهم بالهلاك 
الدائم الذي لا ينقطع ورفع فح ويل يفيد الثبوت. فناسب أنْ يقول: لإإَِهًا عَم مُؤْصَدَةٌ 

في عمو مسدد ه40 للدلالة على الاستيئاق من غلق أبواب جهنم عليهم. 

اج -في سورة ال همزة ذكر أن الكافر يجمع المال ويعدده ويستوثق من حفظه في الخزائن 
الموصدة الأبواب» فناسب بين الاستيثاق من حفظ الأموال وإيصاد الأبواب عليهمن 


ناحية وإطباق الأبواب عليه في جهنم. 


سورة امهمزة 

دسق جور الخمزه عبين الكافر أن ماله اخلده: و الدثنا يانه لا يعار فهاه فعرقت 
بذلك بالخلود في النار وإطباق أبوابها عليه. والاستيثاق بالعمد الممددة عليها للدلالة 
على خلوده. فهناك في الدنيا خلود مظنون وهنا في الآخرة واقع حقيقة في النار. 

ها ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يتعدى على الآخرين فهو مهمزهم ويلمزهم 
ويمنع خيره عنهم؛ لذلك انبغى له الحبس لتخليض الناس من شره وعدوانه. 

و-إِنَ المعذبين في سورة ا همزة كفار وزيادة» فهم: 

- كافرون. 

- يتعدون على الآخرين بال همز واللمز والسخرية والتكبر. 

- أنهم جمعوا الأموال ول ينفقوها. 

-يحسبون أنّ الأموال تُخلدهم في النار. 
في حين لم يذكر في سورة البلد سوى أنهم كفار: 
السؤال السادس : 

استعمل: ©هْمَرَرَ 4 في آية الهمزة »١‏ واستعمل «إ م4 في آية القلم ١١‏ فلماذا؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية القلم .١١‏ والله أعلم. 


سورة الغيل 
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الليفسع إن اللرءيمم ده نيعرحلهفامئ ايعرحالك 
واتصسر عل آل الصاي ب وعابدييه اليوم آلك 


سورة الفيل 

لآ سمحي ولسص من انهم وعححاف انتعدا محتيتالك 

إن كفك تار كين و تنسب اذا قبي ات ففينا عيتذا متك 
السؤال الثاني : 

ما بعض النظرات البلاغية في السورة؟ 
الجواب : 

-١‏ قال: لإأَلرَئَرٌ؛ مع أنْ هذه الواقعة وقعت قبل مولد النبي عليه السلام. .والمراد 
من الرؤية العلم والتذكير. وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر فكان العلم به ضرورياً 
مساوياً في القوة والجلاء للرؤية» ويوم تلا الرسول عليه السلام هذه السورة كان قد بقي 
في مكة جميع من شاهدوا تلك الواقعة ولم يكذبوا بهاء وبشكل عام فإِنَ الذي لا يتصور 
إدراكه لا يستعمل فيه إلا العلم» وأمًا الذي يتصور إدراكه كفرار الفيل فإنه يجوز فيه 
الرؤية. وقد ورد التعبيرآَلَئَرٌ في القرآن الكريم في (١؟)‏ موضعاً. 

١‏ - قال: أكَعَلَ4 ولم يقل جعل أو خلق أوعمل؛ لأنْ (خلق) يستعمل لابتداء 
الفعل» و(جعل) للكيفيات» و(عمل) بعد الطلبء أمّا الفعل لكَمَلَ © فهو عام فكان 
5 


“ _ قال: لرَيّكَ 4 ولم يقل الرب؟ فهو تعظيم و تشريف للنبي عليه السلام وكأنه 
5 يقول له: م ل 


ففيه بشارة شيط 


4 - قال: «إيآححي الْفيلٍ 4605 ولم يقل ملآك الفيل أو أرباب الفيل» وذلك لأن 
الصاحب يكون من الجنسء فقوله: لبآ الْفِيلٍ 407 يدل على أن هؤلاء القوم كانوا 
من جنس الفيل في البهيمية وعدم الفهم والعقل. 

وفيه ملاحظة أنه إذا حصلت مصاحبة بين شخصين فيقال للأدنى: إنه صاحب 
الأعلى ولا يقال: للأعلى إنه صاحب الأدنى. 

ولذلك يقال لمن صاحب الرسول الكريم عليه السلام: إنهم الصحابة. فقوله: 
طيحي الْفبلٍ )4 يدل على أنّ أولئك القوم كانوا أقل منزلة من الفيل كما قال تعالى: 
بل هُمَ أصَلَّ 4 وجما يدل على ذلك أن الفيل كان يتحول عن المتابعة نحو الكعبة» وكأنه 
يقول لهم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عزمي حميد فلا أتركه. وهم ما كانوا 
يتركون تلك العزيمة الردية» فدل على أنْ الفيل كان أحسن منهم حالاً. 

ه ‏ قال: مم4 والكيد هو إرادة الضرر بالغير على الخفية» وهؤلاء كانوا 
يصرحون بهدم البيت» وفي قلوبهم كانوا يحسدون العرب ويريدون صرف الشرف 
الحاصل لهم بسبب الكعبة» فناسب إخفاء هذا الشر في قلومهم استخدام مره 4 

١‏ قال: «طيًا 4 بالتدكير لقصد التفخيم. وكأنه يقول: وأي طير ترمي بحجارة 
صغيرة فلا تخطىء المقتل. 

-٠‏ قال: اآَبَِيلَ (4)5: ومعناها جماعات في تفرقة» أي يتبع بعضها بعضاًء وقيل لا 
واحد لاء وقيل مفردها: أبول وأبال وأبيل. 


سورة الفيل 
السؤال الثالث : 
سلط الله العذاب على من قصد تخريب الجدران. فَلِمَ 4 يسلط العذاب على كفار قريش 
وكانوا قد ملأوا الكعبة من الأوثان وهذا أقبح من تخريب جدران الكعبة؟ 
الجواب : 

١‏ وضع الأوثان فيها تعد على حق الله تعالى» أمّا تخريبها فتعدٌ على حق الخلق. 
ونظيره قاطع الطريق والباغي» فإنهم يقتلون مع أنهم مسلمون ولا يقتل الكفار 
المسالمون؛ لأنه لا يتعدى ضررهم إلى الخلق. 

؟ -إِنْ اجاج خرب الكعبة ولم يحدث له شيء من ذلك».ة 


كانت لأمر آخر غير تعظيم الكعبة» وأن ذلك وقع إرهاصاً لأمر النبي عليه السلام. 
والإرهاص إنا ممُحتاج إليه قبل قدومه. أمّا بعد قدومه وتأكد نبوته بالدلائل فلا حاجة 
إلى ثبيء من ذلك. 
السؤال الرابع :. 

ما دلالة التركيب ألرَئرَ4 في سورة الفيل؟ 
الجواب : 

التركيبت لير * فيه دلالتان لغويتان: 

-١‏ استفهام عن رؤية قلبية أو بصرية مثل آية الفيل» وجاء مع #كَيِتَ # نحو قولك: 
الاتزاقلانا البوى أو مكيف شل الوغيوم؟: 

"١‏ بمعنى التعجب: بمعنى ألم ينته لعلمك» من أجل لفت نظر السامع والطلب 
التأمل» مثل آية [ الفرقان 45 ]. والله أعلم. 


هلك 


سورة قريش 


أولا: التناسب بين خاتمة سورة الفيل ومفتتح سورة قريش : 

كلتاهما في الكلام عن سكنة البلد الحرام» فمن اعتدى عليه أهلكه. 

وقد حمى الله سكانه فأطمعهم من جوع وآمنهم من خوف. 

فكأنهها سورة واحدة. والله أعلم. 

ٍ لكك 

ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 

ان ا ان ملم 
رب هَدَا بيت (5) الى أَطْعَمَه م ينجوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَفٍ 48 
السؤال الأول : 

ما الارتباط بين سورة قريش وسورة الفيل التي قبلها؟ 
الجواب : 

هناك ارتباط بين هذه السورة والسورة التي قبلها ( الفيل )؛ لأنَ أصحاب الفيل إن 
جاؤوا بسبب بيت الله» وقد حفظه الله وحماه وحفظ قريشاً وأهلك أصحاب الفيل 
إكراماً لهذا البيت. وكان حفظ البيت حفظاً لهم وحماية لأمنهم ومعاشهم؛ إذ لو سلط 


عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد ولم ترتفع هم كلمة. 


رمك 


ش سورة قريش 
السؤال الثاني : 

ما اللمسات البيانية في السورة؟ 
الجواب : 

-١‏ الإيلاف: من آلف ومن الألفة وهو الاجتاع مع التئام. واختيار لفظ 
( الإيلاف ) يدل على أن هذا أمر مألوف عندهمء وليس طارثاً عليهم» وهذا ما يستحق 
أن يشكروا رهم عليه. 

١‏ الجار والمجرور إلإيكّفٍ # متعلق بقوله تعالى: مَلَْمَبُدُوأ» أي ليعبدوا. 

فَإِنْ قيل: ل دخلت الفاء على عسوا 4 ؟ 

فالجواب: لأنْ الكلام فيه معنى الشرط؛ أي: لأنْ فعل الله بقريش هذا من إلفهم 
هذه النعم» أمرهم أَنْ يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة. 

وقيل المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش. 

4- قدّم الجار والمجرور على متعلقه م مَلْيَسَبَدُوا# لأكثر من سبب: 

أ قوّى الربط بين هذه السورة والسورة التي قبلهاء فكأنه قال: فجعلهم كعصف 
مأكول لإيلاف قريش» وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق به. 

ب هذا التقديم وسّع المغنى» فهو يحتمل أنه متعلق بالفعل فَليَمَبْدُوا4 أو متعلق 


بفعل مضمر تقديره ( اعجبوا )» ولو تأخر لتعين تعلقه بالفعل المذكور لأعَليَعَبُدُوا©. 


سورة قريش 

اج -إفادة أهمية هذا الإيلاف في حياتهم وعظيم مكانته عندهم وتذكيرهم بهذه النعمة 
مدعاة إلى الاعتراف بموليها عليهم وهو الله والوييان به وعبادته. 

د هذا التقديم إنا هو من باب تقديم العلّة على الفعل؛ لأنّ ذكر العلة يستدعي 
العبادة» وهي الدافع إلى الفعل. 

ه_لولم يقدّم فقال: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريشء لاقتضى ذلك حذف 
الفاء» فإنه لا تصح زيادة القناء أولة. 

3 إكفهم رِعلةَ ألسَمَكِ وأَلضَيفٍ 410 

أطلق الإيلاف أولاً فقال: «الإيكدفٍ 5 كُرَيْشٍِ ([400 ثم قيّده فقال: إكفِهم م له لشب 
َأَنصَّيقٍ 45 وذلك لتفخيم أمر الإيلاف والدلالة على عظم النعمة فيه ومكانته في 

وأفرد الرحلة مع أن المراد: رحلتا الشتاء والصيف؛ لأا رحلتان لأمن اللبس» ولو 
قال: ( رحلتي الشتاء والصيف ) لأوهم أنْ في الشتاء رحلتين» وكذا في الصيف. 

والله أعلم. 


طاملبِعَبُدُوأْرَبَّ هذا ليت (4)2 
١--هذا‏ الليت هو الكمة: واضاك لزي إل انيت قبل لة: فطلب منهم عبادة رب 


هذا البيت الذي أنعم عليهم؛ وألا يعبدوا غيره» اعترافاً بفضله عليهم وشكراً له 
مان 


سورة قريش 


"- إضافة رمت إلى البيت يعني أن رب هذا البيت هو الذي يتكفل بحمايته وحفظه. 
واختيار كلمة #إرَبٌ4 أنسب شيء هنا؛ لأنَ الرب هو الذي يربي مربوبه ويحفظه ويرعاه. 

"اسم الإشارة مدا عيّن البيت المقصود تعييناً لا لبس فيه. 

5- الفاء في :9 مَلْيَعَبدُواً» لما عدة معان: 

أ- قيل إنها دخلت لمعنى الشرطء أي معنى السبب. 

ب - وقيل: تفيد التوكيد. 

اج الفاء في « مَلْيَمَبْدُوأْ؛ واللام في ليف »4 تعاضدتا في توكيد الإيلاف. 

د وهي هنا تفيد كل هذه المعاني. 

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جوز مجيء الفاء ههناء ولو لم يتقدم لم يصح إدخاهاء 
فلا يصح أنْ تقول ابتداء: فأعنه؛ لأنه أعانك. 

قال: <اتَْيَمَبُدُوا4 ولم يقل: فليصلوا أو فليزكوا أوغير ذلك؛ لأنْ العبادة هي في 
العموم» والصلاة جزء منها. إضافة إلى أنْ كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام ولا 
يعبدون الله» فطلب منهم عبادته وحده فقط. 

1-ل يقل مثلاً: فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوعء وآمنهم من خوف وذلك 
لأنه: 

أ- لوقال ذلك لم يدل على أنْ الأمر خاص بقريش. فإنْ الله أطعم خلقاً كثيراً من جوع 


وآمنهم من خوف. 


سورة قريش 

ب - لو قال ذلك لخرج عن هذه النعمة خلق كثير أيضاًء فإنَ قساً من عباد الله 
يشعرون بالجوع ويعيشون عدم الأمن» فلو قال ذلك لكان المعنى أنه: من لم تشمله 
هاتان النعمتان فلا يعبد الله» وهذا ليس المراد. 

ج - هنا أراد أن يخصّ قريشاً بالكلام ويدعوهم إلى عبادته» فربط ذلك بالبيت الذي 
هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه. 

ذكر البيت يُذكرهم ببانيه» وهو أبوهم إبراهيم عليه السلام الذي ينعمون ببركة 
دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن. 

وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه وكان عابداً له لا للأصنام التي حطمها عليه 
السلام. وفي ذلك دعوة كفار قريش ليقتدوا به عليه السلام فيؤمنوا بالله ويعبدوه 
ويشكروه. 

« الى أَطْعَمَهُم سَنْجْوْع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَنٍ 48 

١‏ جمع بين النعمتين لعظيم المنة لتذكيرهم بههاء وخاصة أنهم يعيشون في واد غير ذي 
زرع فأطعمهم الله ببركة دعاء سيدنا إبراهيم وآمنهّم والناس من حوطم يُتبخطفون. 

١‏ قال: «أطْعَمَهُم © ولم يقل ( أشبعهم )؛ لأنْ الشبع قد يورث ما لا يحمد عقباه من 
بطنة وتخمة» أمّا الإطعام فيزيل الجوع» وخير الطعام ما يسد الجوع. 

'- قال: مين جُوعٍ © للتنبيه على: 

أ- أنْ أمر الجوع شديد. 

ب - تذكيرهم بالجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة. 

ج - التنبيه على أنْ خير الطعام ما سد الجوعة. 


سورة قريش 

5- تكّر الجوع والخوف لإطلاقهاء والتنكير فيه بيان الشدة والتعظيم. ولو عرّفه) 
لاحتمل أن يكون ذلك للعهد بشىء معين قد لا يتكرر. 

5 قدّم الجوع على الخوف؛ لأن: 

أ الجوع أشد من الخوف. فالجوع إذا استمر أهلك الإنسان بخلاف الخوف فقد 
يستمر من غير هلاك» وإِنّ من الناس من يبقى خائفاً متخفياً أعواماًء لكنه لا يستطيع أن 
يستمر في الحياة لمدة طويلة بدون طعام؛ لذا قم ما هو أهم وأولى. 

ب الرحلتان لأجل الميرة» وهي الغرض الرئيس منهماء والأمن سبب في نجاحهماء 
فقدّم الغرض الرئيس. 

ج - إِنْ تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الضيف في السورة» 
والإنسان أحوج إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف؛ ولذا نرى كثيراً من الناس 
يدخرون قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه؛ ولذا قدّم الإطعام من الجوع مع تقديم الشتاء. 

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف؛ ذاك أنْ الصيف تسهل فيه الإغارة في أي 
مكان بخلاف الشتاء الذي يصعب فيه المبيت والتخفي في الخلاء. هذا علاوة على خطر 
الوحوش واهوام التي تكنّ في الشتاء بخلاف الصيف. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

ما دلالة استخدام لفظة هدَا4 في آية سورة قريش7؟ 
الجواب : 

كلمة ظإمدَا اسم إشارة للقريب» تقوله للشيء الذي أمامك. فكيف يقرؤها المصلي 
في مصر أو أمريكا أو أوربا والكعبة بعيدة جداً عن المصلي؟ 


مك 


سورة قريش 

المؤمن يتوجه بصلاته بوجهه وقلبه إلى الكعبة» ويفترض أنْ يكون خاشعاً متدبراًء 
يشعر كأنه يقف في فناء الحرم ينظر بقلبه إلى الكعبة المطهرة» ولعلّ الله تعالى أراد أن يثبت 
هذا المعنى في قلوب عباده» فقال: #َليَعَبُدُوأْرَتٌ هندَا ليت (4)5. 

وهذا البيت قائم دائم ما دامت الدنيا وهو ما زال وسيظل قبلة المسلمين إلى يوم 
الدين» ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لا قرأنا هذه الآية لأنّ البشر لا يستطيعون 
توكيد هذه الحقيقة على مر الأيام» فمن يدري من أهل الأرض أن «إمّدًا ليت )4 
سيظل ماثلاً قائا عامراً يتوجه إليه الناس بصلاتهم حيث) كانوا في أقطار الأرض. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة تقديم الشتاء على الصيف في السورة؟ 
الجواب : 

حاجة الإنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف. والخوف في الصيف أكبر؟ لأنه فيه 
يكثر قطاع الطريق والزواحف؛ لذا قدّم تعالى الشتاء والخوف على الصيف والجوع. 

وقال: #أَطْمَمَهُم 4 ولم يقل ( أشبعهم )؛ لأن الإطعام أفضل من الإشباع. 

ولقد جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن في البيت الحرام بعد 
عام الفيل. 
السؤال الخامس : 5 

المطلوب مقارنة بين آيتي البقرة ١56‏ وقريش (4:1). 
الجواب : 
انظر آية البقرة .١164‏ والله أعلم. 


أولا: ل ل : 

لما ذكر سبحانه في سورة قريش أنه أطعمهم من جوع ذم عزّ وجل هنا من لم يحض 

ولا قال هناك 8 مََيَمْبدُوا رَبّ هدًا آَلبِيَتِ (4)2 ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته. 
فقال: هوبل تمصت (2)الَدينَ هْمَعَن صَلَامهمَ سَاهُونَ (405. والله أعلم. 

3235 

ثانيا نيا . من اللمسات البيانية في السورة 

ساح سا مم 4 2 0 7 2 ملل 2 
أرَءَيْتَ ألذى يُكَرّبٌ يلدي 2 مَدَلِاك الزى يَدُعَ اليم 0 
ص سو ره لس لسلا 04 لجخ سح ل ىل كرمج س 
لا يحْسٌ عَلْ طعَاوِ يكين 8 هَوَيْلٌ َتَمصَلت (5) الذِينَ هُمْ عن 

2 2 24 © اس 7 رس كرس سج سب سر ترح سلا 
صَّلاهمَ ساهون ل الَذِنَ هم بجوت وَيمَنَعُونَ الْمَاعُونَ ((#410 
السؤال الأول : 

ما التعريف ببذه السورة؟ 
الجواب : 

السورة مكية مبكرة ترتيبها في النزول السابعة عشرة» نزلت بعد التكاثروقد بدأت 
بالاستفهام. 


رفك 


سورة الماعون 

والأصل في الاستفهام أنْ يكون من سائل يطلب الفهم عما يجهلء أمّا حين يكون 
المستفهم عارفاً بالجواب فإنْ الاستفهام يخرج عن أصل معناه اللغوي إلى المجاز 
البلاغي. 
السؤال الثاني : 

مادلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

أَرَءَيْتَ الى جَكَربُ بأَليّيت 1 4 

-١‏ فلارَءَيتَ # استفهام مستغنٍ عن كل بيان يثير أقصى اليقظة والانتباه والترقب 
انتظاراً لجواب غير متوقع» وتطلعاً إلى معرفة ماذا يكون التكذيب بالدين غير الذي 
يعلمونه بالضرورة! 

١‏ الدين هنا بمعنى الإسلام أو الجزاء. وحمله بمعنى العقيدة والإسلام أقوى من 
حمله على الحساب والجحزاء؛ لأنّ التكذيب بها لا يكون إلا عن تكذيب بالدين. 

لمَدَلِتَ) لص يدع اليم تيم 9 وَلَايحْضٌ عَلَ طعا وِاَلْمِسَكِينٍ (40)5 

١‏ الذع: هو الدفع الكنن قور جتان واليتيم هو الصبي الذي فقد أباه. 

"- الحض: هو الحث وبعث الحمية» وورد الحض في ثلاث آيات: [الحاقة74 - 
الفجر ١16‏ -الماعون ”" ]. 

'- ومعنى الآية أنه منع المسكين مما هو حقه. وهذا يدل على نباية بخله وقساوة قلبه. 


اويل : كلمة غذات:وسخط. 

'" السهو: لغة هو النسنان والغفلة. .وجاءءت كلمة (ساهون) بالصيغة الاسمية 
الثابتة؛ لتدل على أنها صفة ثابتة عندهم؛ فهم دائياً ساهون لاهون متغافلون عن الصلاة. 

١ل‏ لَه يروت 2 وَيسْتَعُوت الْمَاعُون 405 

١‏ المراءاة: أنْ يظهر الإنسان خلاف ما يبطن» وإِنْ شاع في المجال الديني تخصيص 
النفاق بمن يكتم الكفر ويظهر الإسلام. 

١‏ الماعون: الماء والمطر وكل ما يستعار للمنفعة عند الحاجة» ولم يأت <الماعون) إلا 
في هذه الآية. والآية تفيد أنهم يمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في 
أموالهم من حقوق. 

وهكذا يروض الإسلام الناس على احتمال المسؤولية العامة» ويرتقي بالإنسان إلى 
حيث لا يكتفي بالواجب الفردي وأداء العبادات» بل يعد دع اليتيم وعدم الحض على 
طعام المسكين تكذيباً بالدين. وهل هناك مطمح للإنسانية في التزام أمانة الحق العام في 
التكافل والتراحم والدعوة إلى الخير والتواصي بالحق والمرحمة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنك رأكبر من ذلك؟ ! 
السؤال الثالث : 

ما دلالة حرف الجر عن 4 في قوله تعالى: لذت هُمّعن صَلَاتمَ سَاهُونَ (()4:؟ 


سورة الماعون 
الجواب : 
لكي تدرك الحكمة في الآية تصور أن هذا الحرف هو ( في ) بدل الحرف ( عن ) 
فسوف تجد أنّ الناس هلكوا جميعاً فمن الذي لا يسهو في صلاته؟ 
أمّا ( عن ) فإنها تعني هؤلاء الذين يتركون الصلاة تهاوناً مهاء وتعني المنافقين الذين 
يتركون الصلاة سراً ويصلونها علانية» الذين لا يرجون للصلاة ثواباً ولا يخشون من 


تركها عقاباً. 
ولقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: (لقد رأيتني وأنا أجهز جيوش 
المسلمين في الصلاة ) والله أعلم. 
السؤال الرابع : 
قوله تعالى في الآية: مويْلٌ © ما الكلمات التي تصف جهنم من الداخل؟ 
الجواب : 


انظر الجواب في آية مريم 504. 


سورة الكوثر 


1 د 1322 
9 06 : سس سس سورة لكوثر 


0 
تعريف موجز بالسورة : 

هذه السورة القصيرة مكية وترتيبها في المصحف ( ٠١8‏ ) وعدد أآياتها ( 7 ) وعدد 
كلماتها 2٠١(‏ ومقصودها المنحة للرسول عليه السلام بكل خير يمكن أنْ يكون» 
واسمها (الكوثر) واضح في ذلك. 

وسورة الكوثر هي إنجاز لما وعد الله تعالى رسوله في سورة الضحى « وَلسَوْقَ 
ِعِْيك رَبك فضي (405* ففي سورة الضحى وعدء وفي سورة الكوثر عطاء وتحقيق 
للوعد. 

وتعتبر هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة ( الماعون ). 

جدول مقارنة بين سورت الماعون والكوثر: 


سورة الكوثر تقابل سورة الماعون من نواح متعددة» منها ما هو مبين في الجدول 


إن أَعَطْيك الْكوقَرٌ (00) 
0 وأنمحر 0 


| مَصَلٍ َك 4 أي قم بأداء 
ا الصلاة وداوم عليها 

ادن هُم مروت 4057 | مضل رَيْكَ وَأمر 40 أي 
مراءاة في الصلاة إخلاص الصلاة لله ولرضاه 
الى يَكَدْبْ يآ 42 | «إنآ أعَطبتك الْكرثَر 
أي لا يصدق بالآخرة والجزاء 4*0 وهو نهر ني الجنة وهذا 


تصديق بيوم الدين 


كل الصفات في هذه السورة تدل على الأبتر؛ لأنه «إرك مَإِكَلك هو الأب 
انقطع الخير عنه» فهو الأبتر حقيقة (5 4 والأبتر من انقطع عمله 
من كل خير 
أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الماعون ومفتتح سورة الكوثر : 
وصف الله تعالى في سورة الماعون المنافق بأربعة أمور: البخل وترك الصلاة والرياء 


ومنع الزكاة. 

فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل: «إإنَآ أَعَطَبيسلك الْكوكَرَ 0 * أي 
الخير الكثير. 

وفي مقابلة ترك الصلاة: «فَصَلَ # أي دم على الصلاة. 


وفي مقابلة الرياء: 59 4 


ا سورة الكوثر 
وفي مقابلة منع الماعون: ونح )4 وأراد به سبحانه التصدق بلحوم الأضاحي. 
والله أعلم. 
ش لقنت 
ثانيا: من اللمسات البيانية في السورة : 
«إناتطكد انْكرمَرَ 40 
السؤال الأول: 
ما دلالة ضمير التوكيد 415 في الآية؟ 
الجواب: 
«إِنا4: ضمير تعظيم وتوكيد» وفيه تقديم على الفعل» وهذا توكيد ثانٍ والتقديم 
يفيد الاهتمام والحصرء فالله تعالى أعطى نبيه الكوثر اختصاصاً به. 
شواهد للاختصاص: ( أنا فعلت)»؛ بمعنى فعلته أنا لاغيري. 
#شواهد قرآنية للاهتام والاختصاص: 
لالز ططونوحَاهَدَيَْامِن قبل 4 للاهتمام. 
السؤال الثاني : 
لماذا لم يقل: (آتيناك)؟ 


سورة الكوثر 
الجواب: 

-١‏ هناك تقارب من ناحية الصوت والمعنى بين (آتى و أعطى). لكنّ الفعل (آتى) 
يستعمل في اللغة لما هو أوسع من (أعطى). والشواهد القرآنية التالية تبين الفرق في 
الاستعال: 

- بْوقٍ الْحِحَمَةَ من هه 4 للحكمة والأمور المعنوية. 
- وقد ايك يمن لَدنؤْصكَرًا (40 للأمور المعنوية. 

- مدان إِبرسِيم فده 4 للرشد. 

- مْوءَاتَسهم ملكا عَظِيمًا (59 4 للملك. 

- واه مِنَ اموز 4 للأموال والأمور المادية. 

- موَءَاقَ آلْمَالَ عَلَ ميو # للأموال والأمور المادية. 

- «إ وأعَطئ كلبلا واكك (5) 4 للأمور المادية. 

- مإدَأمَسنَ أعط ولق () وَصَدََ انق 450 للأمور المادية. 

إذن: (أعطى) تستعمل في الأمور المادية فقط وفيه تملك. وهو للتخصيص غالباً. 
أمّا (آتى) فيستعمل للأموال وللأمور المادية والمعنوية كالملك والرشد والحكمة. والإيتاء 
يمكن أنْ يكون للتملك؛ لكن ليست نبائية لأنها سترد؛ و لذلك غير المادية لاايصح فيها 
استعمال( أعطى). 


سورة الكوثر 

"- الإعطاء أقوى من الإيتاء من ناحية اللفظ الصوتي؛ لأنه عند المقارنة بين (أتي) و 
(عطو) نجد أنْ العين حرف حلقي ومجهور بهتز معه الوتران والواو أقوى من الياء 
لفقلا والطاء رف عهوووظ يق رين] الثاء وموس سار 

ولذلك عندما تكلم الحق عن شيء مادي قوي عظيم كالكوثرء ناسب ذلك الأحرف 
القوية في (أعطى) لأنْ ( آنينا وآتى) فيها نوع من الرقة واللين. 
السؤال الثالث: 

ما دامت كلمة (آتى) أوسع استعمالا من كلمة (أعطى)» فلماذا لم يستعملها هنا بدلاً 
من (أعطى )؟ 
الجواب: 

الإيتاء يشمله النزع» بمعنى أنه ليس تمليكاً إنا العطاء تمليك. قال تعالى: دَق 
الْمُلك من هآ وَتَنِعٌ لمك من 4:43 !انس من الكوز 4 . ٠.‏ خَسَفْنَاف ميدَارِ و الْاَرْصَ 4 
والقرآن يستعمل الإيتاء مع الملك؟ لأنه سبحانه قد ينزعه سبحانه أَمّا الإعطاء فهو تمليك 
للشخص وله حق التصرف فيه وليس ذلك في الإيتاء؛ لأنه لا يفيد الك التام» قال 
تعال ى: ري عر لي وَحَبَ لى ملكا لا ىمر َأ بعَرى 14 «ل حدَاعطوْنا تمن مرك كبر حَِابٍ (40)53 
ص 75-7”50 أي با أنه عطاء من الله تعالى لسيدنا سليمان فله حق التصرف في عطاء الله 
له. 

وقد يكون الإيتاء آية فليس للنبي حق التصرف بها ءبل عليه تبليغها أما الكوثر فقد 
أعطاه الله سبحانه لرسوله تمليكاً له يتصرف فيه كيفما يشاء. 


سورة الكوثر 

- من ناحية أخرى (الإيتاء) يحتمل أنْ يكون واجباًء ويحتمل أنْ يكون تفضلاً أمّا 
الإعطاء فإنه بالتفضل أشبه. وهو من كرم الله تعالى. 

- كذلك يعني أنْ هذا الحوض هو كالشيء القليل بالنسبة إلى ما هو مدخرٌ للنبي عليه 
السلام في الآخرة من الدرجات العالية والمراتب الشريفة؛ لذلك هو يتضمن البشارة 
بأشياء هي أعظم من المذكور. 
السؤال الرابع : 

ما الكوثر؟ 
الجواب: 

كلمة (الكوثر) من صفات البالغة على وزن: فَوْعَل و فيعل» وتدل على البالغة 
المفرطة ني الخير» وقيل هو نهر في الجنة» وقيل الحوض وقيل رفعة الذكر وكل ما يشمل 
الخير الذي أعطاه الله لرسوله كَكه فهو كوثر أي الخير الذي أنعم الله تعالى على رسوله 


يه4. 
والفرق بين (الكوثر) و(الكثير) أنْ الكوثر قد تكون صفة» وقد تكون ذاتاً أمّا الكثير 


فالكوثر: 
-١‏ صفة تدل على الخير الكثير والكثرة» وهو في الخير خصوصاًء وقد يكون الكوثر 
ذاتاً موصوفة بالخير» تقول: أقبل السيد الكوثره ولا يقال: أقبل الكثير. 


سورة الكوثر 
١‏ النهر عادة هو ذات» ولكنه ذات موصوقة بكثرة الخير» وعندما عرّف الكوثر بأل 
التعريف دخل في معناها النهرء ولو قال: (كوثر) لما دخل النهر فيه» لكنه حذف 
الملوصوف لإطلاق الخير. 
"ل الواو أقوى من الياء نطقاء فأعطى الله الوصف الأقوى والأسهل لفظاً وهو 
(الكوثر) وليس (الكثير). 
4- هناك قراءة ( الكيثر )» وهي صفة مشبهة مثل: الفيصل. 
لذلك عندما أعطى الله سبحانه رسوله الخير المطلق والكثير ناسب ذلك التوكيد 
والتعظيم بقوله: «إإنَآ أَعَطَيِتَتَ » بضمير التعظيم والتأكيد الذي يفيد الاخغتصاص 
والاهتمام؛ لأنه يتناسب مع الخير الكثير والمطلق. 
3 527 
:ل عَصَلِ ليك وار )4 


السؤال الأول : 

اذالم يقل سبحانه: (فصل لنا أو صل لله)؟ ولماذا قال: انحرء ولم يقل مثلاً: ضح أو 
اذبح؟ 
الجواب: 

بعد أن بكر الله تعالى رسوله بإعطائه الكوثرء جاء السبب ب (الفاء) أي أراد منه أن 


يشكر النعمة التي أعطاه إياها ؛لأنه ينبغي تلقي النعم بالشكر ولم يقل: اشكر؛ لأن 


سورة الكوثر 
الشكر قد يكون قليلاً أو كثيراً» فلو قال: الحمد لله لكان شاكراًء لكر هذا العطاء الكبير 
يستوجب الحمد الكثير؛ لذا طلب الله تعالى من رسوله شيئين 

الأول: يتعلق بالله تعالى» وهو الصلاة» وهوأعلى درجات الشكر لله. 

الثاني: يتعلق بالعباد» وهو النحرء والنحر والإحسان لخلق الله من الشكر أيضاً. 

وقدّم الله تعالى الصلاة على النحر للأسباب التالية: 

١‏ الصلاة أهم من النحرء وهي ركن من أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد 
يوم القيامة. 

١‏ الصلاة هي على الأقل حمس مرات في اليوم والليلة؛ ولهذا فهي أعم من النحر؛ 
لأنّ النحر يكون مع التمكن المادي فقطء في حين أن الصلاة لا تسقط عن العباد في أي 
حال من الأحوال. 

؟- وردت كلمة: (الصلاة) في القرآن على عدة صورء فهي من الله تعالى رحمة» ومن 
الرسول دعاء» ومن العباد عبادة وقول وفعل وحركة, وكلما ورد ذكر الصلاة والزكاة في 
القرآن تتقدم الصلاة على الزكاة؛ لأنها أعم وأهم. 

وأمًا لماذا لم يقل الله: (فصلٌ لله) أو (فصلٌ لنا)؟ 

فالجواب أن اللام في مإلَيِكَ 4 تفيد الاختصاص بالنشأة والتربية والهداية أي أن 
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الصلاة لا تكون إلا لله وحده. وهي مقابلة لما ذكر في سورة الماعون للمرائين لذبن ف 


كرح كر م 


عن صَلَاحِمَ سَاهون د( ادبن هم يراكورت 0 ويمتعون الْمَاعُونَ 400 


سورة الكوثر 

أما في سورة الكوثر فجاءت: «مَصَلٍ لرَيِكَ 4 أي داوم على الصلاة لربك وليس 
كالمرائين. 

وأمًّا: لماذا لم يقل: (فصل لنا)؟ 

أولاً: في اللغة يسمئ التفاتاً من الغيبة إلى الحضور أو بالعكس. 

ثانياً: الصلاة تكون للرب وليس للمعطيء فلو قال: (فصل لنا) لأفاد أن الصلاة 
تكون للمعطيء ولكنّ الصحيح أن المعطي له الشكر فقط وليس الصلاة» فالصلاة حق 
ا ا 

الثاً: قال تعالى: «ِإِنَآعَطَبِدَك الْكَوْئَرَ (()4 باستخدام ضمير التعظيم فلو قال: 
(فصل لنا) لأوهم أنه تعالى له شريك والعياذ بالله» أو أنه يمكن استخدام ضمير 

وبالمناسبة نجد الأمر التالي كالقاعدة في القرآن: 

أ-في مقام التعظيم: يستعمل القرآن ضمير التعظيمء فتأتي الصيغة بالجمع «إإنَّا # مع 
التنبيه على أنه في القرآن الكريم لا يوجد موضع ذكر فيه ضمير التعظيم إلا وسبقه أو 
تبعه إفراد بم| يفيد وحدانية الله تعالى. 

:# شواهد قرانية: 

بوم بِسَىْء مِنَ ألحَوفٍ والجوع.. إِنَايَعوَإنَآإِلهرَجِعُونَ(5) 4 البقرة 167158 . 

- ملس لك صَدَرَةٌ ((2) وَوَصَعَئاعندك وزرَك (408. .. إوَإِلَرَيكَ زعب 420 الشرح. 

- كوأ من طِيَبت مَارَوْفْنَاك وَأشْكرُوأ ينه # البقرة ١0/7‏ . 


الله 


سورة الكوثر 

وهكذا يتبين أنه لم يذكر ضمير التعظيم في القرآن إلا سبقه أو تبعه مايدل على الإفراد 
تجنباً للشرك. 

ب - في مقام التوحيد يستعمل الإفراد» كقوله تعالى: إن أنا آنه ل له إل أنأ مامد 
وَأَقِ و أضَكَره إكرى 4010 طه 5 .١‏ 

ج -إذا كان أمر الله يتم بواسطة اَلّك فإنه يأتي بضمير الجمع» كقوله تعالى: ! حَوََدًا 
جه ما ودار الور قلاخ وبا فالأمر كان بواسطة ملك. 

4- واختيار كلمة ( الرب ) بدل كلمة ( الله ) إنجاز لما وعد الله تعالى رسوله في سورة 

والعطاء من الرعاية» وهو يناسب كلمة الرب؛ لأنْ الرب هو المربي والمعطي والقيم» 
ولم يرد في القرآن كله لفظ العطاء إلا مع لفظ الرب. 

* شواهد قرآنية: 

- مرب ِف عط هُلسَْءِعَلقَه مهد (#4)2طه 0 

- مجرآه من رَيكَ عا حسابا :45 النبأ ١‏ 7. 


ع ع حل ل ع ل م ره رح رك 
- :7( ملا يعد هكؤْلَ وَهَؤْلَة مِنْعَطَكرَيِكَ وَمَاكانَ عط رَيِكَ حَظورًا (4)5 الإسراء .7١‏ 


اا سور الكرر 

السؤال الثاني : 

لماذا لم يقل: (واذبح)؟ 
الجواب: 

النحر في اللغة يتعلق بالإبل فقط» ولا يستعمل مع غير الإبل» يقال (ذبح الشاة أو 
البقر أو الطيور) لكنّ النحر مختص بالإبل؛ لأنها تدنحر من نحرها فأراد الله أن يتتصدق 
بأعز الأشياء عند العرب» ومعروف أنْ الإبل من خيار أموال العرب. فلو قال: اذبح 
لكان جائزا أن يذبح طيراً أو غير ذلك. 

وبها أن الله قد أعطى رسوله الخير الكثير والكوثرء فلا يناسب هذا العطاء الكبير أنْ 
يكون الشكر عليه قليلاً؛ لذا اختار الصلاة والنحرء وهما أعظم أنواع الشكر. 
السؤال الثالث: 

لماذا لم يقل: (وتصدق)؟ 
الجواب: 

الصدقة تشمل القليل والكثير» فلو تصدق أحدهم بدرهم أو بطير لكفى المعنىء 
والله أراد التصدق بخير الأمو ال؛ ليتناسب مع العطاء الكثير. 
السؤال الرابع: 

ماذا لم يقل: (وزْكٌ) من الزكاة؟ 


سورة الكوثر 


الجواب: 
لم يكن يملك النصاب للزكاة أصلاًء فهي غير واردة على الإطلاقء ثم إن الزكاة تجب 


مرة واحدة في العام وبنسبة 7.5 / فقط وكا اختلف عما فرضه الله تعالى على المسلمين 
جميعاً» ولن تكون شكراً خاصاً لله تعالى على عطاته الكثير الذي هو الكوثر. 
السؤال الخامس: 

لماذا لم يقل: (وضحٌ) من الأضحية؟ 
الجواب: 

الأضحية هي كل ما تصح به الأضحية الشرعية فلو ضحى بشاة لكفت والأضحية 
وقتها أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة» والله لم يرد أنْ يحصر الشكر له على 
عطاته الكثير بأيام محددة. 

واختلف المفسرون في الصلاة» أهيئ صلاة العيد أم عامة الصلاة أو خاصة. والمعنى 
في الآية: 9 فَصَلٍ ريك وََمْحر )4 تشمل كل هذه الحاللات ففي العيد يكون النحر بعد 
الصلاة» ولكنّ الكثير من المفسرين قالوا: إنها عامة» ويدخل فيها صلاة العيد 
والأضحية. 
السؤال السادس: 

لماذا لم يقل: (فصل لربك وانحر لربك)؟ 
الجواب: 

١‏ -المتعلق الأول بإلرَيِكَ 4 كأن| يغني عن المتعلق الثاني وهو ما يسمى بظهور المراد. 


رتك 


سورة الكوثر 
؟- الصلاة أهم من النحر؛ لأنها لا تسقط بأي حال من الأحوال فجعل المتعلق بم| هو 
أهم» والنحر لا يكون إلا مع الاستطاعة. 
”' الصلاة لا تكون إلا عبادة ولا تكون غير ذلكء أما النحر فقد يكون عبادة» وقد 
يكون للأكل فقظ وليس بهدف العبادة؛ لذا النحر يختلف عن الصلاة. 
4- إذا كان النحر عبادة فلا يكون إلا مع الله تعالى» فلو قال: (وانحر لربك) لألزم أنْ 
يكون النحر فقط عبادة» ولما جاز لغير العبادة أبداً. 
ف حفن 
ظٍِ كرك 12 465 
نزلت هذه الآية لما مات ابنا الرسول كك فقالت 
الشخص يقال له (أبتر). 
السؤال الأول: 
ما معنى الأبتر؟ 
الجواب: 
الأبتر: لغة 
- كل أمر انقطع من الخير فهو أبتر. 
- إذا مات أولاد الشخص الذكور أو ليس له أولاد ذكور أصلاً. 
الخاسر يقال له أبتر. 


ّ 


قريش: بير حمد. وإذا مات أبناء 


سورة الكوثر 

السؤال الثاني : 

ماذا يفيد الضمير: هُوَ» في قوله تعالى: «هُوَا لابه )4 ؟ 
الجواب : 

الضمير #إمُوَ4 يفيد التخصيصء فأراد الله أن يخصص الشانيء بالأبتر ولم يقل: إِنْ 
شانئك هو أبترء بل قال: هْوَالآبك 405 بالضمير المنفصل وأل التعريف لحصر البتر 
بالشانىء تخصيصاً. 

والشنآن هو البغضء فجعل الله تعالى مجحرد بغض الرسول خسارة وهذه خاصة 
لرسول الله وَك. 

فلم يقل: عدوك هو الأبتر؛ لأنَّ مجرد الشنآن للرسول هو بغض وغسارة؛ ولو لم 
يعلن عداوته علناً. 
السؤال الثالث: 

لماذا قال: #الآبك 402 ولم يقل: (المبتور)؟ 
الجواب: 

الأبتر صفة مشبهة على وزن (أفعل)» وتفيد الثبوت مثل: الأحمر والأعرج 
والأصلعء بينا (المبتور) صيغة (مفعول) تدل على الحدوث مثل: مهموم ومسرورء ولا 
تدل على الثبوتء بل تتحول. 

فاستخدام (الأبتر) وجب بكل معاني البتر مع استمرارية هذه الصفة ومع انقطاع 
ذريته حقيقة أو حكياًء ويقال إِنْ شانىء الرسول انقطع نسله بتاتاً إِمَا بانقطاع الذرية 


| سورة الكوثر | 

أصلا أو بإسلام ذريته من بعده فلا يدعون لأبيهم الكافر أبداً فيتقطع ذكره أيضاًء 
وورد أن شانىء الرسول عليه السلام هو أبو جهل الذي أسلم أبناؤه كلهم وآمنوا بالله 
ورسوله. 
السؤال الرابع: 

لماذا لم يقل: وجعلنا شانئك هو الأبتر» أو: سنجعل شانئك هو الأبتر؟ 
الجواب: 

من ناحية المعنى ليس هناك أعظم من الله تعالى» والكوثر هو الخير الكثير أمّا (الأبتر) 
فهو ليس بجعلا إننا صفته الأصلية. فهناك فرق بين جعل الإنسان بصفة معيئة» وأنه 
كذلك بصفته الأصلية. 

وشانئك من حيث البيان من أقوى الألفاظ. 

والله قد أعطى في أول السورة الكثير من الخير» وفي المقابل جاءت كلمة الأبتر في 
آخرهاء وهو الذي خسر كل شيء والذي انقطع أثره من كل خير مقابل الخير الكثير 
الذي أعطاه الله للرسول عَكل. 

فالرسول لم يخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو ليس بالأبتر فالرسول يذكر اسمه 
في كل ثانية»:.وهذا خاص بسيدنا محمد يل ما الشانىء فهو الأبتر في الدنيا والآخرة» 
وهو الخاسر ماديا ومغنوياً. 

وللعلم: لا أمر الله تعالى رسوله بالنحرء مكنه من مئةٍ من الإبل نحرها بعد نزول 
الآية شكراً له تعالى على نعمه الكثيرة. والله أعلم. 
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سورة الكافرون 


المووسي سي 
أمره سبحانه في سورة الكوثر بالصلاة لربه فقال له: ف مَصَلِ لِرَيِكَ محر )4 . 
وأمره أنْ يقول في سورة الكافرون إنه لا يعبد ما يعبدون فهو يصلي لربه ويعبده ولا 
يعبد ما يعبدون. والله أعلم. 


1 2376 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


السؤال الأول : 
ما دلالة أن الآيات نفت عن الرسول ككل عبادة الأصنام بالصيغتين الفعلية 


والاسية 


الجواب : 
نفى الرسول يَكِةِ عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين الفعلية والاسمية: «لآأَعَسْدُمَا 


بد 4 و «ل تَاعَي َاعبَحْ 40 وبالفعلين المضارع والماضي «تَنئثو» 


رتك 


سورة الكافرون 
وظعَبَدت4 بينا نفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغةٍ واحدةٍ مرتين هي الصيغة 
الاسمية «إوَل أَنسْرَعِنِيدُودَ مَاأَعيْدُ (2)* و معنى ذلك بيانياً: 

١-أنْ‏ الرسول كَل نفى عبادة الأصنام عن نفسه في ا حالتين الثابتة والمتجددة في جميع 
الأزمنة وهذا غاية الكمال؛ إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إِنْ هذا أمر حادث قد يزول؛ 
ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أنْ هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أنه مستمر 
على هذا الوصف لا يفارقه فإنْ الوصف قد يفارق صاحبه أحياناًء فالحليم قد يغضب 
ويعاقب والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه» ولئلا يظن ذاك في الرسول كَكِةٍ أعلن براءته 
من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية والاسمية ليعلم براءته منها في كل حالة» ثم استغرق 
الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع. 

١‏ في حين نفاه عن الكافرين بالصيغة الاسمية فقط» فإصراره أقوى من إصرارهمء 
وحاله أكمل من حالهم, والنفي عنه أدوم وأبقى من النفي عنهم. 

٠"‏ - لا خاطبهم بالصورة الاسمية لقُن ييا الْكَيْرُوت )4 نفى عنهم العبادة 
الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: «إولة أَنَْرَ عنيدُونَ مآ أَعبْدُ (4)5 فإنهم لا اتصفوا 
بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات وهو تناظر جميل. 
السؤال الثاني : 

هل يوجد تكرار في الآيات؟ 


سورة الكافرون 

الجواب : 

نلاحظ أمرين بالنسبة للنفي عن عبادة ما يعبدون ونفيهم هم عن العبادة. هو عليه 
السلام نفى عن نفسه حالتين: الاسمية والفعلية» الفعلية 9# لَآأَعَبُدُ مَامَبْدُونَ4 ثم نفى 
بالاسمية ف وَل عاك تَاعبَدٌُ 4 (عابد) اسم فاعل. إذن نفى عنه عبادتهم بالاسمية 
والفعلية» وبالماضي هرما عَدعٌ 4 والمضارع #آإما تَْبْدُونَ4. إذن نفى عنه العبادة 
بالاسمية والفعلية الثابتة والمتجددة الماضية والمستقبلية؛ لأن الاسم يدل على الثبوت 
والفعل يدل على الحدوث,. إذن هو نفى العبادة عن نفسه في الحالة الثابتة والمتجددة 
الماضية والمستقبلية. 

أمنَا هم فنفي العبادة عنهم حالة واحدة (إوَلآ أَنسْمَعَنيِدُوتَ مآ أَبِدُ (4)7. 

إذن هو أقوى في النفي؛ لأنه نفى كل الحالات الثابتة والمتجددة والماضية والمسقبلية» 
وهو أدل. 

هم قالوا: 452 اسمية» ولا وصفهم وصفهم بالاسمية ينآ الْمكيِيُوت 4 نفى 
عنهم العبادة بالاسمية» ولا وصفهم بالاسمية قال: «إيكأما المكيْرُوت 4 فناسب بين 
الوصف والنفي. 

ولا قال: #الْكئييُوت * نفى العبادة فقال: «إولآ أَنسْر عَنيدُونَ مآ أَعبِدُ 445 هذه 
صم كو 
هو ذكر الحالة الثابتة والمتغيرة» ولا يكفي فقط نفي ال حالة المتغيرة (لا أعبد ما تعبدون) 
إذن هذا ليس تكراراً؛ لأنَ مفهوم التكرار هو إعادة نفس الكلمة. والتكرار قد يكون 
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للتوكيد» والتكرار ليس دائاً سيئاً إلا إذا كان من لغو الكلام الذي لا يعد بليغاً. والقرآن 
له خصوصية في الاستعمال لا بدّ أن نقف عندها. 

السؤال الثالث : 

قوله تعالى في آية البقرة١‏ 4 : «إولا مَكُوبوا لكا ِب # والخطاب ليهود المدينة» وقد قال 
لله لأهل مكة قبلهم: ممُرْيام) كيرت 4 فا دلالة ذلك؟ 

الجواب : 
الضمير «إي 4 راجع إلى لما مَمَكم ‏ لذأ: نهم كانوا يعلمون من كتابهم صفة الرسول عليه 
السلام» وهم أول يبود خوطبوا بالإسلام وأول كافر به من أهل الكتاب.. 

السؤال الرابع 

لماذا حذف ياء المتكلم في آية الكافرون ” ولم يحذفها في 
الآيات في السورتين متشاءهة؟ 


5-5 


في آية الزمر؛ ١‏ مع أن فواصل 


سورة النصر 


سورة الا 1-2 
ره النصر + 
 #>‏ ا ا 


ةي 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الكافرون ومفتتح سورة النصر : 

جاء في ( البحر المحيط ): (( لَّا كان في قوله: 9# لك ديك وَل دين (4)5 موادعة جاء 
في هذه با يدلّ على تخويفهم وجهديدهم وأنه آن مجيء نصر الله وفتح مكة واضمحلال 
ملة الأصنام وإظهار دين الله تعالى )). 


والله أعلم. 
1 لقن 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


ب سرسر بع بو اميم لمجم جو سني سس لاي بس ا م سرح ار : 
© إدًا جاء نصر أله وَالْمَنّحَ (2) وَرَأييت لماص يَدَء رت فى دين 


- 


3 
2 
ا 
1 


هتلكا (ج) ممح مد ريك وَاضعفْوز ركد كاد وئا()4 
السؤال الأول : 

ما التعريف هذه السورة؟ 
الجواب : 

سورة النصر تسمى سورة التوديع» وروي أن النبي عليه السلام عاش بعد نزوها 
سنتين. وكان عليه السلام يكثر في آخر حياته من التسبيح والاستغفار. 


سورة النصر 

السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

-١‏ هإدًا» تأتي:في القرآن مع المقطوع بحصوله ولو كان للمستقبل. 

-١‏ الفعل #جآء # يأتي. مع العمل الشاقء بين) يأتي الفعل ( أتى ) مع العمل 
الأسهل» وهنا اختار (جاء)؛ لأنه قادم مع الحرب وشدائدها في فتح مكة. 

النصر: هو الوعانة على تحصيل المطلوب, والفتح: هو تحصيل المطلوبء فالنصر 
كالسبب للفتح؛ فلهذا بدأ به وعطف الفتح عليه. 

5 النصر لا يكون إلا من الله» فقوله: نص رَاَهِ 4 معناه نصر لا يليق إلا بالله أو لا 
يليق إلا بحكمته. 

4- وصف النصر بالمجيء مجازاً و حقيقة؛ لأنْ: 

أ الأمور مربوطة بأوقاتها. 

ب كأنّ النصر كان كالمشتاق إلى الرسول عليه السلام. 

1 لا شك أنْ الصحابة من المهاجرين والأنصار أعانوا الرسول يَكةِ على فتح مكة 
فسمى الله نصرتهم لرسول الله «إنَصَرٌ آهَِ 4 لأن فعلهم مسند إلى ما في قلوبهم من 
الإيهان» فالله عز وجل هو المؤثر الحقيقي؛ لأنه يملك الصحابة وأفعالهم. 


سورة النصر 
تعالى: «#إإدًا جه صر آنه 4 و(إذا) هنا للمستقبل فذكر ذاته باسم الله 

0 وفي آية العنكبوت ٠١‏ يقول الله تعال: لإوَلِين جَلهَ َصَرّمّن ريلك لِعُولُنَ 4 
فذكر ذاته باسم الرب لتَصَمرمَن ريلك ©» فلاذا؟ 

والجواب: 

استخدام لفظ (الله) في سورة النصر فيه معنى الهيبة والعظمة؛ لأنْ النصر القادم محقق 
ومؤكد. واستخدام لفظ (الرب) في سورة العنكبوت فيه معنى الرحمة والشفقة. 

/ الفتح: هو فتح مكة المكرمة. 

4 قوله تعالى: و القتصص 65/ 
إن أ مَرَضَ عَليْلَك الْمان لَرَادْكَ إل مَعَاوْ 4 وهي مكة» وفي هذا إخبار عن الغيب 

٠-قوله:‏ وَرَأنَحَ # معناه (أبصرت وعلمت). 

١-قوله:‏ #آلنّاسَ »4 هو للعموم. 

.4 قوله: لدي نٍ لَه 4 هو الإسلام لقوله تعالى: «إإنَألد عِنْدَأآمَهالإِسْلَم‎ ١ 

٠‏ - قوله: مإأَفولمًا 4 جمع فوجء وهو المجاعة الكبيرة. 

4 - أمر الله نبيه بالتسبيح ثم بالحمد ثم بالاستغفارلنفسه ولأمته» وهذا يدل على 
فضل التسبيح والتحميد والحمد والاستغفار» وفي ترتيب هذه الأمور معان» منها: 


سورة النصر 

آ- التسبيخ والحمد إشارة إلى التعظيم لأمر الله والاستغفار إشارة إلى الشفقة على 
خلق الله فالأول كالصلاة والثاني كالزكاة» وكا أن الصلاة مقدمة على الزكاة فكذا 
ههنا. 

ب - التسبيح والحمد الصادر عن العبد إذا صار مقابلاً بجلال الله وعزته صار عين 
الذنب فوجب الاستغفار منه.. 

6 الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه الإعلان بالتسبيح 
والاستغفار؛ ليكون قدوة للأمة حتى يفعلوا عند النعمة والمجنة ما فعله الرسول عليه 
السلام من تجديد الشكر والحمد والاستغفار. 

7 -قوله تعالى: نه كان سا4 فإِنَ (كان) هنا تفيد الاستمرار والدوام. 


والله أعلم. 


سورة المسد 


© 2 د 
اك د ب 
أولاً: التناسب بين خاتمة سورة النصر ومفتتح سورة المسد : 
ما ذكر سبحانه فيه| قبل دخول الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه بذكر هلاك بعض 
والله أعلم. 


ٍ شيك 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


سَيِصَل ارا دَاتَ طب 8 وَأمرَأَثُه, حَمَالةَ ألْحطبٍ 1 في حيدم 
السؤال الأول : 

ما قصة هذه السورة؟ ومن شخصياتها؟ وما أهم الدروس فيها؟ 
الجواب : 

كان من قصة هذه السورة أن النبي يكل صعد الجبل فنادى: يا صباحاه. فاجتمعت 


له قريش فقال: أرأيتم إِنْ حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ 


ردك 


سورة المسد 

قالوا: نعمء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب ينفض يديه وهو 
يقول: تباّلك في سائر اليوم, ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة. 

أبو لهب: 

هو عم النبي كَل واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتيبة وإنا لَقَبَ بأبي 
لهب؛ لأنه كان وضيئاً مشرق الوجه أحمر البشرة» ولكنه كان كثير الأذية لرسول الله كن 
وكان كثير البغضة والازدراء له. 

ومن العجيب أنْ أبا لحب قدّم للإسلام كا قدّم خالد وعمرو! كيف؟ لأنْ الله جعله 
حجة على صدق كلام الله وعلى صدق رسول الله فيها بلّغ عن ربه؛ لأنّ القرآن حَكَمَ 
عليه وهو ما يزال في الدنيا مختاراً حراً قادراً على إعلان إيانه ولو نفاقاً» ومع ذلك لم يجرق 
أن يتطق كلية التوحيده :ولو نطق با لكان له أن يقول: إِنَّ القرآن كاذب وها أنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

وهكذا أقام الله تعالى من هذا الكافر المعاند دليلاً على صدق كلامه وصدق رسوله. 

امرآته: 

هي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية ( أخت أبي سفيان ) وهي من سادات نساء 
قريش» وكانت عوناً لزوجها في كفره وعناده وجحوده وكانت تضع الشوك في طريق 
النبي عَلِل وتمشي بالنميمة والإفساد وتعير النبي بالفقرء وقد أجبرت ولديها عتبة وعتيبة 
أن يفسخا خطبتهم لبنتي النبي زينب ورقية اللتين خطبتا لا قبل بعثة النبي يكل . 


فنع 


سورة المسد 

وانظر إلى النبي يَكةٍ قبل ال حجرة يدعو الناس وحده إلى الإسلام ليس معه إلا القليل 
من المستضعفين وهو يكل يفقد النصير أثر النصير فقد فَقَدَ أمه وزوجه خديجة رضي الله 
عنها وعمه أبا طالب» وهو ماضصٍ في دعوته يستعين بالله وحده. 

أرأيت لو أن الأمر ليس متصلاً بالسماء» أكان محمد يجرؤ أَنْ يقول لأبي لهب وهو من 
سادات قريش: تبت يَدَآ لك لهي وَتَبّ مآ أطي عَنَه مَالههوََا كسب سَيِْصل ارا 
دَاتَ قب4)2؟ 

كان يكفي أبا لهب - لو أن الأمر أمر بشري غير متصل بالسماء - أنْ يقف أمام جموع 
الناس ويعلن إسلامه؛ فهل سيصل بعدئذ ناراً؟ بالطبع لا. وأين حينئذ صدق القرآن 
وصدق الرسالة؟ ! 

ولكنه الوحي !!! 
وانتشرت هذه الآيات من مكة إلى أطراف الجزيرة ومضارب القبائل يتحدثون عن تباب 
أبي لهب وهلاكه؛ فهل تراه أغنى عنه ماله وجاهه وعناده؟ !! 


السؤال الثاني : 
ما دلالة هذه الآيات؟ 


الجواب : 

١‏ التباب: هو الحلاك والخسران. 

"- قوله تعالى: «تبَّتَ يآ أ له وَتَبَّ 40 أنه أخرج الأول مخرج الدعاء» والثاني 
مخرج الخبر. 

كناه: (أبا للهب) ولم يكن له ولد اسمه لهب وإنم| كان يُنادى أبا لب كأنه اسم له 
لتلهب وجنتيه؛ والسبب في ذلك: 


رسك 


سورة المسد 

أ- اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى كنيته. 

ب-لَا كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته. 

4- الرسول عليه السلام لم يداهن عمه؛ لأن علاقة الإيهان فوق علاقة القربى. انظر 
إلى ابن نوح عليه السلام وإلى أهل الكهف وغيرهم. 

5- يروى أن أبا لهب كان يقول: إِنْ كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي نفسي بالي 
وأولادي» فأنزل الله: امآ أَعْقَعَنَهُ مَالْه مََاكَسَبَ 4059 أي لن يُغني ماله في دفع 

1- قوله تعالى: #وَآمرَأَتُهُ4 هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن خرب» 
وكانت في غاية العداوة للرسول عليه السلام. 

وقد وُصفت ب« حَمَالةَ لطب 450 قيل لأنه كان لأبي لهب امرأتان سواهاء فأراد 
الله أنْ يبين أن المراد هذه لا غيرها. 

/١-لم‏ يذكر القرآن اسمها بل ذكر ف وَأمرََتُه4 لأنْ ذكر أسماء النساء غير مرغوب عند 
العرب». كما ذكر القرآن امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفرهماء وهنا ذكر امرأة كافرة 
زوجها كافر. 

قوله تعالى: 3 في جِيدمَاحبلٌيّن مسي )4 المسد هو الليف المفتول المجدول. 

4- فإِنْ قيل: كيف يبقى هذا الحبل في النار بدون احتراق؟ فالجواب كا يبقى الجلد 
واللحم والعظم أبداً في النار. والله أعلم. 
السؤال الثالث : 


فيه 


سورة المسد 
الجواب : 
انظر الجواب في آية طه .٠١‏ 
السؤال الرايع : 
قوله تعالى: لإتِبّتْ #ما مرادفات هذه الكلمة؟ 
الجواب : 
الكلمات هي: ( تعس - نكس - سحق ‏ تب - بعداً). 
انظرالتفاصيل في آية المؤمنون .5١‏ 
السؤال الخامس : 
قوله تعالى في الآية: #وَمَا كسب 405 ما دلالة الفعل (كسب) في المصطلح 


الو 

لماذا نصبت كلمة: #حَمَالَةَ # في الآية؟ 
الجواب : 

انظر الجواب في آية البقرة /ا/1١.‏ 

والله أعلم. 


سورة الإخللاض 


0 7 2 
١‏ :42 حل | 
سح( ير 


أولاً: التناسب ببن خاتمة سورة المسد ومفتتح سورة الإخلاص : 

قال سبحانه في سورة المسد في أبي لهب: 9# مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالْمُ وََا كسب 45 ): وهو 
يعم كل كافر. 

وقال في سورة الإخلاص: ا أَمَهُأأصَكمَدُ (40 . 

أي: لا يغني عن الكافر ماله وما كسبء وإن| يكفيه الله الصمدء وهو المقصود في 
الحوائج» الذي لم يكن له كفوًا أحد. 
والله أعلم. 


السؤال الأول : 
ما التعريف المختصر بالسورة؟ وما أسماؤها؟ 
الجواب : 


3 


مقدمة: 


سورة الإخلاص 

قال رسول الله يد (من قرأ سورة قل هو الله أحد فكأنم) قرأ ثلث القرآن وأعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالله وآمن بالله). 

وقال الرسول يَللةٍ لرجل أعلمه أنه يحب سورة الإخلاص: (حبك إياها يدخلك 
الجنة). 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: (سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً 
إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته). 

وقد ورد أنها نزلت بسبب سؤال النصارى للرسول: صف لنا ربك أمِنْ زبرجد أو 
ياقوت أو ذهب أو فضة؟ فقال الرسول كلك (إنَ ربي ليس من شيء؛ لأنه خالق 
الأشياء فنزلت: يقل هْوَآمّهُ عد 40 

ولفظ العلمية «َإآنّهُ 4 هو لإحضار المعنى في ذهن السامع أو المخاطب ابتداءً عن 
طريق اسم مختص به؛ وهو ؤَإللَه 4. 

والسورة فيها إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص عن الله تعالى سبحانه. 

أسماؤها: 

كثرة الألقاب تدل على مزيد الفضيلة: 

١‏ التفريد. 

" التجريد. 

التوحيد. 


5 الإخللاص. 


سورة النجاة. 

"١‏ سورة الولاية. 

/ا- سورة النسبة: إشارة إلى سؤال النصارى: (انسب لنا ربك). 

سورة المعرفة؛ لأنها تعرف العبد بربه. 

4- سورة المقشقشة: أي تقشقش النفاق والشرك وتنفيههما عن قلب قارئ سورة 
الإخلاص حق القراءة. والمقشقشتان هما سورتا الكافرون والإخلاصء والقش هو 
الجمع. 

٠‏ -_سورةالصمد. 

١‏ سورة الأساس. 

١-سورة‏ المانعة لعذاب القبر. 

١‏ سورة المحضر؛ لأنّ الملائكة تخضر لاستتاعها. 

5 ١-اليراءة‏ من النار. 

6 سورة النور للقلوب. 

75 -_سورة الأمان للعبد. 

١٠١‏ - سورة المذكرة للعبد بالتوحيد الخالص. 
السؤال الثاني : 

ما دلاللات قوله تعالى: «#كلٌ هْوَّأهَّهُ عد )4 ؟ 


رمك 


سورة الإخملاص 
الجواب : 

١‏ - هَل # هو أمر من عند الله لرسوله ليبلغه للناس» والرسول ببلاغه للناس يدل 
على أمانته في تبليغ أحكام الدعوة وأنْ الأحكام ليست من عنده بل هي من عند الله. 

وفي هذا قتل للعجب بالنفس؛ لأنّ الأمر من عند الله تعالى وليس من عند نفسه. 

"١‏ - ظِهْوٌ # ضمير الشأن» والسر في تصدير السورة بضمير الشأن هو الدلالة على 
فخامة مضمونهاء والضمير لا يفهم منه أول الأمر إلا شأن مبهم» فيبقى الذهن مترقباً 
ا أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه. 

أ" من ناحية الإعراب: يمكن أنْ يكون لفظ الجلالة «#أنَّهُ 4 خبراً لضمير الشأن 
(هو)» أو أنْ لفظ الجلالة مبتدأ و«آحدٌ 4 خبرء وجملة ##أّهُ أَعَدٌ )4 خبر ضمير 
الشأن. 

كما يمكن أنْ يكون «أحدٌ # خبراً ثانيًء أو بدلاً من لفظ الجلالة. 

؛ - قوله تعالى: #أحدٌ # تعني أنه ليس مركباء ولا مكوناً من أجزاء. وأمًّا كلمة ( 
واحد ) فتعني: ليس له ثان» والكلمة من ( الوحدة ). 
ذال لا ايمكن أن تصنفه بأنه ( كل ) أو( كزة )؛ لآنَ ( كل ) يقابلها جره ) وذكل) 
يقابلها (جزئي)» و(كل) هو أن يجتمع من أجزاءء والله متفرد بالوحدانية ومنزه عن كل 
شيء وله المثل الأعلى. 

ولتقريب المعنى نعلم أن الكرسي ( ككل ) مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء» 
ولا يمكن أن نطلق على أي جزء أنه الكرسي. 


كقة 


منورة الإخخللاصض 
والله سبحانه وتعالى لا هو ( كلي )؛ لأنه واحد, ولا هو ( كل )؛ لأنه أحد. 
الكلمة ومعناها: 


0 


أاحد: 
الفرد الذي لم يزل وحده وليس مركباً من أجزاءء» فهو لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يبنى 
عليه العدد ابتداء» فلا يقال أحدٌّ واثنان. والأحدية لا تحتمل الحزئية والعددية بحال» 


فلا يقال مائة أحد. فالأحدية لتفرد الذات. 


واحد: 
أصل الأعدادء والواحدية معناها الانفراد. والواحدية هي لنفي المشاركة في 
الصفات. 


١‏ - تضمنت الآية: هْوَّاهَهُ لد )4 ثلاثة ألفاظ. وفي كل واحد منها إشارة إلى 
مقام من مقامات الطالبين: 

قوله: هُوٌَ فيه إشارة إلى مقام المقربين» وهو أعلى المقامات. 

قوله: مه فيه إشارة إلى مقام أصحاب اليمين» وهو دون المقام الأول. 

قوله: #أكدٌ 4 فيه إشارة إلى أصحاب الشمال؛ وهو أخس المقاماتباوأدونهاء وهم 
الذين يجوزون أنْ يكون واجب الوجود أكثر من واحدء وأنْ يكون الإله أكثر من واحد؛ 
فقرن لفظ الأحد ب| تقدم رداًعلى هؤلاء» فقيل: لكل هْوَآسَّهُ لد 4. 

* - لفظة أحدٌ # كلمة خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم؛ ولا 
تستعمل لغير العاقل وهمزة #أحكدٌ # أصلية عند أكثر أهل اللغة» ومن معانيها: واحد. 


له 


سورة الإخملاص 

بينا لفظة ( واحد ) تستعمل للعاقل ولغيره» فتقول: كتاب واحد ‏ رجل واحد- 
بخلاف كلمة #أحدٌ 4 فلا تقع إلا لأولي العلم والعقل والحياة. 

و لذلك لم يستعمل هنا في الآية: ( واحداً ) بل استعمل ( أحداً ) للدلالة على أنه 
حي عالم واحد. 

واستع لها هنا أنسب من كلمة ( واحد )؛ ذلك أنْ بعدها: آمَهُ أأصَمَدُ 409 أ 
المقصودء ولا بد أنْ يكون المقصود عالماً بمن يقصده. ثم قال: لم يد و1 
()4 وهذه من خواص الأحياء؛ ولذلك كانت كلمة #إلكحدٌ 4 ههنا أنسب من كل 


مي: 


وجه. 
تقع كلمة: #أحدٌ # بعد النفي والشرط والاستفهامء وهي تقع على المفرد 
والمثتى والجمع المذكر والمؤنث. 
* شواهد قرآنية: 
- لون عدن المشركيت» أسْتَجَرَك ده 4 استعملها للجمع. 
- تسكن لمرِعتمسحبِرِنَ (80) © استعملها للجمع. 


- إلشااحَلمَرِبَلمآهٍ 4 استعملها للمؤنث. 

9 جاء في روح المعاني: لفظة #لحدٌ © في الإثبات يمكن أن تكون على ثلاثة 
أوجه: 

أ- أنْ يضم إلى العشرات. فتقول: أحد عشر. 
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ب أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه كقوله تعاللى: «إآمَآأحَدُكُمَاقسق رَيهْكَمَوَا 4. 


سورة الإخلاص ٠‏ 

ج- أنْ يستعمل مطلقاً وصفاًء وليس هذا إلا في وصف الله تعالى» وهو الفرد الذي لم 
يزل وحده ولم يكن معه أحد. 

٠‏ - استعمل القرآن كلمة ( واحد ) لله تعالى لا يقابل الاثنين والثلاثة وعموم 
التعدد» كا في آية المائدة 77: «الَّمَدَ حمر لذن قَانوا رك أله َالِتُ تلَدمٌَ وكا ينإل أ 
وة 4 فكان استعمال كل لفظة في مكانها أنسب. 

١‏ أن .الواخد يدخل في الأحد. والأحد لا يدخل في الواحد؛ ذلك أنْ كلمة 
#لحدٌ #4 يدخل فيها معنى الواحد» وتدل على أمور أخرى مع الوحدانية كالحياة 
والعلمء بينم| الأحد فلا يدخل في الواحد. فكان استعمال إأحدٌ 4 أنسب ههنا. 

١١‏ إِنَ «آحدٌ 4 على وزن ( فَعَل ) صفة مشبهة» مثل: بطل وحسن. أمّا (واحد) 
فعلى وزن اسم الفاعل. 

والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل» فالواحد قد تزول وحدانيته إذا كان له نظير» 
فتقول: كنت واحداً فصرنا اثنين. أمّا ( أحد ) فهي تدل على الثبات والدوام» 
ووحدانيته لا تتغير ولا تزول» فجاء بالصيغة الدالة على ذوام الأحدية وعدم تغيرهاء 
وهذا مناسب لقوله: ول َيذوَلَم يُولَدَ (4)0. 

٠‏ -كلمة #أحدٌ دُ > الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى» وهي تفيد الوحدانية في 
الذات والصفات»ء فهو متفرد في ذاته ومتفرد في صفاته. 

وبذلك يتضح أن كلمة إآحدٌ 4 لها دلالتان: أنه واحد» وهي تفيد التوحيدء وأنه 


لا نظير له في صفاته» وهي تفيد التنزيه. 


متت 


سورة الإخلاص 


وجمع بين الاسم وضميره فقال: كل هْوَآمَهُ 4 وهو مما يدلّ على التعظيم والتفخيم 
في كل أحواها الإعرابية والتفسيرية. 
4 كلمة #إلحدٌ 4 أقدم من لفظة ( واحد ) في الاستعمال كما دلت الأبحاث على 


ذلك؛ فاستعملها القرآن للدلالة على أن الله قديم لم يلد ولم يولد وليس قبله شيء؛ 


فناسب بين قِدَم اللفظة والمقام. 

والله أعلم. 
السؤال الثالث : 

مادلالة قوله تعالى: «أَنَّهُ أأصَمَدُ (4)5؟ 
الجواب : 


هى نعت للفظ الحلالة» ومن معانيها: 
١‏ (فَعَلّ) بمعنى: مفعول» من صمد إليه إذا قصدهء أي هو السيد المصمود إليه في 
الحوائج. 


”- السيد الذي ليس فوقه أحدء والذي ينتهي إليه السؤدد والذي يصمد إليه الناس 


في حوائجهم وأمورهم. 
؟- هو الذي كمل في علمه وفي حكمته وفي سؤدده وني عظمته. الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله؛ ولذلك يقصذه الخلق. 


سورة الإخلاص 

ولذلك لم يقل مثلاً: ( الله المقصود) أو الملتجأ؛ لأن «الصَحمَدُ 4 له أكثر من معنى 
من معاني الكمال» وهو الصمد بكل هذه المعاني» فلو قال: (المقصود )لم يؤد هذه المعاني» 
ف(المقصود أو الملتجاً) هو معنى من معاني الصمد. 

5- قوله: ااه أصَحمَدُ (4)5 يقتضي أنْ لا يكون في الوجود صمدٌ سوى الله 
ونلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء» فلم يقل المصمود بكذا أو بكذا بل هو الصمد 
المقصود على الإطلاق من جميع العباد؛ ولذلك لم يقل: 

( المصمود إليه)؛ لأن ذلك يحصل إذا صٌمِد إليه مرة واحدة» بين| «الصَسمَدُ »4 صفة 
مطلقة؛ إضافة إلى أن التعبير ( المصمود إليه ) يحدد المعنى بشيء واحد. 

5 جاء «أحدٌ 4 منكراً وهآصَمَدُ)4 معرفاً؛ لأنه لا كانت الأحدية مجهولة 
مستنكرة عند أكثر الخلق» والصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق جاء لفظ (أحد) 
على سبيل التنكير» ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف. 

وكلمة: «#أحدٌ 4 هي إخبار للسائلين عن سؤالهم فيا يجهلون» فجاءت بالتنكير. 
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وجاء في روح المعاني: إِنْ التعريف لإفادة الحصر» كقولك: زيد الرجل. 
5 كرر لفظ الجلالة في قوله: سه عد )مه الصَسمَدُ )4 لأنه لولم تكرر هذه 


اللفظة لوجب في لفظ [أحد وصمد] أن يردا إِمّا نكرتين أو معرفتين» وقد ذكرنا في 


مندتك 


سورة اللإخلاص 


الفقرة السابقة أن ذلك غير جائز» فلا جرم أن كررت هذه اللفظة؛ حتى يُذكر لفظ أحد 
منكراً ولفظ الصمد معرفاً. 

"لم يجمع بين الوصفين في آية واحدة» فلم يقل: (قل هو الله أحد الصمد)؛ وذلك 
لأهمية كل منههما في الاعتقاد. فجعل كلاً منهه| مسألة مستقلة» فبدأ بإثبات الأحدية» ثم 
بالصمدية بعدها. 

والله أعلم. 
السؤال الرابع : 

ما دلالة قوله تعالى: هلم يدوَكَمَ يود ((40؟ 
الجواب : 

-١‏ قال: مالم يذ وَلَمَ يُولَدَ 405 ولم يقل: ( الذي لم يلد ول يولد ) ذلك أن الله 
تعالى أراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم ما جهلوه. ولو استعمل (الذي) لكان المعنى أنهم 
يعلمون ذلك, والحقيقة أنهم لا يعلمون ذاك بدليل قوله تعالى: «اوَيجْمَُونَ نه لبت 
سْبَحَنسَُ وَلَهُم مَايْتوت 4150 [النحل:0] وكذلك قول اليهود بأنّ عزيراً ابن الله والنصارى 
بِأَنَ المسيح ابن الله. 

-١‏ ل قدم قوله تعالى: الم كيذ » على قوله: «وَلِمَيُوَكَدَ (4)05؟ 

والجواب أنْ مشركي مكة قالوا: ( الملائكة بنات الله ) « وَكَالَِ اليَهُودُ حو أبن 


ََالتِ ألتصدرَى الْمَسِيحٌ أبرَث أله وم يدّع أحد أن له والداً فلهذا السبب بدأ 2" 


سورة الإخلاص 

فقال : «لَمْ جرِذ» ثم أشار إلى الحجة» فقال: «إوَلَمَ يُولَدَ 405 كأنه قيل: الدليل على 
امتناع الولدية اتفاقنا: أنه ما كان ولداً لغيره. 

"لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال: «لَمْ لد 4 وم يقل: لن يلد؟ 

والحواب: 

إنها اقتصر على ذلك؛ لأنه ورد جواباً عن قولهم: ولد الله» كما ذكر تعالى: ٠<‏ ألآإتُّم 
فْكهمَ لمُوبوت (0ا)ولد أله تيم 2 4 [الصافات:107-151] فليا كان المقصود من 
هذه الآية تكذيب قولهمء وهم إنا قالوا ذلك في الماضي وردت الآية على وفق قولهم. 
وكذلك ( لن يلد ) تفيد الحاضر والمستقبل» ولكنها لا تنفي الماضي. 

وإذا كان ل يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل؛ وذلك لأنه صمد ليس بحاجة إلى 
غيره وإنما كل الخلق محتاجون إليه. والله ليس له نظير فلا تكون له صاحبة؛ ولذلك 
اسمه لالصَمَدُ © ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد. 

5- قوله: #وَلَم يُولَد 4 أي: لم يخرج منه شيء؛ ولأنه لو كان ذلك لكان معدوماً 
قبل أن يولد. والإله لا يكون معدوما. 

فقوله: لإ أنه صَحمَدُ 45 ينفي أنْ يكون والداً وأنْ يكون مولوداً كا أن قوله: 
آمّهُ أحدٌ 45 ينفي أنْ يكون والداً وأن يكون مولوداً. 

ولذلك فإِنَ قوله: لم كيذ » فيه نفي للشبه والمجانسة. وقوله: مالم يذ » فيه 
وصف بالقدم والأولية. 


5 قال تعالى في سورة الإسراء: مالَريسَحِدُوم # وهنا قال: «لم جإر » فلماذا؟ 


سورة الإخلااص 

والجواب: 

الولد يكون على وجهين: 

أ أنْ يتولد منه مثله» وهذا هو الولد الحقيقي. 

نت أن لايكون متولدا مثة» ولكنه يذه ولداً عل غير اللقيقة تشريفا له: 

فقوله: للم يذ » فيه إشارة إلى نفي الولد في الحقيقة» وفي ذلك رد على النصارى 
في قولهم: عيسى ولد الله على الحقيقة. 

وقوله: ال إلى نفي القسم الثاني؛ ولذلك قال: اذى لرسَحِدوكَاوةٌ 
يكن له سَرِكٌ في لمك #[الإسراء:١١١].‏ 

5 نفي كونه تعالى والداً ومولوداً المقصود من ذكرهما التنبيه على الدلالة العقلية 
القاطعة على انتفائهم|. 

فنفي كونه تعالى والداً مستفاد من العلم بأنه تعالى ليس بجسم ولا متبعض ولا 
منقسم. 

ونفي كونه تعالى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعالى قديم. 

والعلم بكل واحد من هذين الأصلين متقدم على العلم بالنبوة والقرآن. 

وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفي الولدية والمولودية. 


السؤال الخامس : 
مادلالة قوله تعالى: «9 وَل يكن لَه كرا لح (4)0؟ 


سورة الإخلاص 
الجواب : 

-١‏ الكفو هو النظير والمثل» فنفى أن يكون له نظير أو مثل. و المعنى العام: لم يكافئه 
أحد» ولم يهاثله أحد» ولم يشاكله أحد. 

-١‏ كان الأصل أنْ يقول: (ولم يكن أحد كفواً له)» ولكنه قدّم للم 4 لأهميته؛ لأنْ 
المقصود نفي المكافأة عن ذاته عز وجلء ولأنْ الكلام إن| هو عليه» فقدّم ما عليه مدار 
الكلام وهو الله» والضمير إن) يعود عليه. 

.ثم قدّم الكفو؛ لأن المراد نفيه» وأخر لد 4 فكان ترتيب الكلام على ما يقتضيه 
المعنى» ولو قال: ( ولم يكن أحد كفواً له ) لكانت الأهمية تنصب على #إلَصدا 4. 

ونا كان الكلام عن #أأَنَهُ 4 ونفي النظير عنه» قدّم الضمير على الكفو كا قدّم 
الضمير في بداية السورة على العَلّم فقال: لمر 4 

"' قدّم خبر كان #إِكُفُوًا 4 على اسمها للد 4 للاهتام أيضاً وللفاصلة كذلك. 

5- الكفء: هو امثل والعديل. و©كُمُوًا © تقرأ بضم الكاف والفاء أو بضم 
الكاف وسكون الفاء» والأصل هو الضمء وقُرأت ( كفؤاً ) بال همز والتخفيف. 

5 كلمة #ِكُمُوًا © هي إبدال عن ( كفء )؛ وهذه الصورة التعبيرية لا نظير لها في 
العربية ى| هو معلوم؛ إذ لا يكون في الأسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة 
قبلها ضمة. 

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة كالتسامي والتداعي؛ فجاء هنا بكلمة لا 
نظير لها في العربية لمن ليس له نظير» فكان التناسب بين المفردة والمعنى. 


سورة الإخلاص 
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1 جاء بكلمة #أحدٌ © في بداية السورة في الإثبات» وهو قوله: أل هْوَافَّهُ أَمسدٌ 
4 لما ليس له نظير في صفات الإثبات» وهو وصف خاص بالله تعالى. 

وجاء مها أيضاً في صفات النفي» فقال: ‏ وَلَمْ يكن له كُفْوًا لد )4 فنفى عنه 
النظير على وجه العموم» أي جاء بها نفياً وإثباتً. 

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذه الآية على النحو التالي: 

-ل يكن أحد كفواً له. 

-لم يكن أحد له كفواً. 

-لم يكن كفواً أحد له. 

-لم يكن كفواً له أحد. 

-م يكن له أحد كفواً. 

-م يكن له كفواً أحد. 

ومن دراسة هذه التعابير من ناحية التقديم والتأخير وموضوع جهة الاهتام يتبين أن 
التعبير الأخيرهو الأولى والأحسن في هذا المقام. 

في السورة فوائد منها: 

أ- أول السورة يدل على أنه سبحانه واحد» والصمد على أنه كريم محسن رحيم, وإلا 


لا يصمد. 


سورة الإخلاص 

وقوله: الم يذ وَلَمَّ يُونَدَ (05* يدل على أنه غني على الإطلاق ومنزه عن 
التغيرات» وقوله: «وَلْمْيَكْ لَمدَكُفُوًا أذ (4)8 إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من 
الصفات. 

ب - نفى الله عن ذاته أنواع الكثرة بقوله لد 4 ونفي النقص والمغلوبية بلفظ: 
«ااصَسمَدُ 4» ونفى المعلولية والعلية بلم يلد ولم يولد ونفى الأنداد بقوله: «إوَلَمْ يكن 
موا لمن ()4. 

ج - قوله: «إلحد 4 يبطل قول مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة والنصارى 
بالتثليث والصابئين في الأفلاك والنجوم. 

د هذه السورة في حق الله مثل سورة الكوثر في حق الرسول عليه السلام. لكنّ 
الطعن في حق الرسول كان بسبب قوهم: إنه أبتر لا ولد له. وههنا الطعن بسبب أنهم 
أثبتوا لله ولداً؛ وذلك لأنْ عدم الولد في حق الإنسان عيب» ووجود الولد في حق الله 
عيب؛ فلهذا السبب قال ههنا: لقُن 4 حتى تكون ذابَاً عني. وفي سورة الكوثر: «إنّآ 
عَطَبِسك الْكَوَئَرَ (()4 أي أنا أقول هذا الكلام ذاباً عنك. والله أعلم. 
السؤال السادس : 


ها الفز قن لحن وان 


سورة الإخلاص 

الجواب : 

أصل العدد هو الواحد» والواحد يدل على وحدة الفرد ولا يدلٌ على وحدانيته. فإذا 
قلنا: الله واحد فإِنْ ذلك يعني أنه ليس كمثله أحدء ولكنه لا يعني أنه ليس مكوناً من 
أجزاء. 

فالواحد: أي الفرد الذي لا يوجد له نظير. والواحدية تمنع أنْ يوجد فرد مثله. 

والأحد: أي ليس له أجزاءء والأحدية تمنع أنْ يكون في ذاته مكوناً من أجزاء؛ لأنه 
سبحانه لو كوّن من أجزاء لصار كل جزء محتاجاً في وجوده إلى الجزء الآخر؛ لذلك فالله 
تعالى لا هو كلي ولا هو.جزئي. 

وأنث الست:واحداً ولت أحدا؛ لآنك مكون من أجزاء» والشمس. فى جموعتنا 
واحدة؛ ولكنها ليست أحدا؛ لأنها مكونة من أجزاء. 
والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء؛ وأحد ليس مكوناً من أجزاء. ولذلك من 
أسمائه الحسنى (الواحد الأحد ) ولا نقول إِنَّ الاسم مكرر فهذه تعني الفردية» وهذه 
السؤال السابع : 
هل من لطائف عددية في لفظ الجلالة آنَّهُ4 في السور ذات أكثر من )١١5(‏ آية؟ 


سورة الإخلاص 
الجواب : 
انظر إلى الجدول التالي: 


27 1 الك الخد الا للدي ال 


الملاحظات: 
١‏ عدد السور ١١‏ سورة وفي وسطها سورة التوبة تكرر فيها لفظ الحلالة (1>19) 


مرة» ويساوي 119-11517» ويساوي مجموع ترتيب السور المذكورة أعلاه. 


سورة الإخلاص 
"- مجموع أرقام آخر عمود هو :)5١1757(‏ ويساوي )١١5<١9(‏ والعدد ١١5‏ هو 
عدد سور القرآن الكريم. 
مجموع أرقام العمودين الرابع والخامس هو [90١7”01-11707+57]؛‏ ويساوي 
حمل أسماء السور المذكورة في الجدول أعلاه. 
4- مجموع أرقام السور المتجانسة ( ترتيب و آيات ) هو 47+147/-884) وهو ترتيب 
كلمة ( النحل ) في سورة النحل ابتداء من أول السورة. 
والله أعلم. 


5107 


أولا: التناسب بين خاتمة سورة الإخلاص ومفتتح المعوذتين : 
لا ذكر في شورة الإخلاص أنه الصمدء ناسب ذلك الاستعاذة به من كل شر 
ومخحوف. 
والله أعلم. 
ٍ 0 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


قل أعود يرت اَلْمَكَقِ 42 


السؤال الأول : 
الجواب : 


١‏ المعوذتان هما سورتان في القرآن الكريم جمعتا الاستعاذة من الشرور الظاهرة 


والخفية الواقعة على الإنسان من الخارج أو من نفسه من الداخل. 


سورة الفلق 
والجدول التالي يبين بعض التفاصيل من أجل المقارنة بين السورتين: 


الاستعاذة من الشرور الظاهرة والخفية الاستعاذة من الشرورالداخلية النابعة 


الزاقعة هل الانتان امح الخاوج ولا امن ننس الانان والتى “تتم بعلن 
يمكن للإنسان دفعها إلا بالصبر الإنسان نفسه أو على غيره. 

الشر فيها مما لا يدخل تحت التكليف | الشر فيها ما يدخل تحت التكليف 
ولا يطلب منه الكف عنه؛ لأنه ليس | ويحاسب عليه؛ لأنه يدخل ضمن ما 
من كسبه 


مضمونها الاستعاذة بالله من شرور | مضمونها الاستعاذة بالله من 


استعاذة بشىء واحد من شرور متعددة المستعاذ منه شر واحد والمستعاذ به 
جاءت بالرب والملك والإله 
"رتب المستعاذ منه في السورة بحسب الكثرة والقلة وبحسب العموم والخصوص» 
فبدأ بها هو أعم وأشمل « من سَرِّ مَاحَلّقَ (()4 وهذا يشمل كل المخلوقات» ثم أتبعه 
9 وَمِن سََرِعَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ 459 وهو الليل» وهذا دون الأول في الكثرة وأخص منه؛ ثم 
أتبعه بها هو أقل منه» وهو «إ وين سس ألنَتَددَتٍِ ف الْمَعَدِ؛ وهو أقل من الليل» ثم 


أتبعه با هو أخص وهو # وَمِن سََرَحَاسِدٍ إِدا حَسَدَ؛ والنفاثات في العقد أكثر وعملهن 


سورة الفلق 
أعم» فقد جمعهن وعرفهن بأل الاستغراقية» بينا أفرد الحاسد ونكره وقيده بوقت 
الحسد. 

"'- نكر بِعَاسِقٍ 4 و «حَاسِدِ4 وعرّف 8©اَتََتِ4 وذلك لأنْ كل نفاثة شريرة» 
وليس كل غاسق يكون فيه الشر» ولا كل حاسد يكون منه الضرر وإن) يكون في بعضٍ 
دون بعض. 


السؤال الثاني : 
مادلالة هذه الآية؟ 


وقد أمر ربنا سيدنا محمداً أن يقول: لإثُلْ أعُودُ». وقد تقول: ولماذا لم يقل: أعوذء 
بدون لفظة يكل 4 ؟ 

والجواب: أن كلمة بل هي من باب الإفصاح والإعلان عن حاجة الإنسان إلى 
ربه والالتجاء إليه فينطقها بلسانه. 

وفيها قتل للغرور والكبرء حيث إنهما أحياناً يمنعان المرء من طلب الإعانة وهو في 
حاجة شديدة إليها؛ ولأنْ الذي يطلب المعونة من غيره يمتنع عن الغرور؛ لذا لا يكتفي 
الإنسان بالشعور بالحاجة إلى ربه» بل ينبغي أنْ يعلن حاجته لربه» سواء أكان الرسول أو 


غيره من الناس. 


سورة الفلق 
وفي هذا الإعلان قتل بل علاج للكبر والغرور في نفس الإنسان» لذلك لا بد من 


قولها باللسان ولا يجوز النطق بالاستعاذة دون الأمر ك4 وهذا القول من أسباب 
الطاعة له سبحانه» وإذا صَاحَبَ الاستعاذة شعور بالنفس بالحاجة إلى غياث المستغيثين 
ليأوي إلى ركن شديدء فهذا الشعور بالحاجة إلى مولاه يلين القلوب القاسية. 

ولذلك فإنْ الإفصاح عن الاستعاذة مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام 
به» وهي نظير الإفصاح بالذكر والتسبيح والتحميد» ولا يكفي شعور القلبء بل لا بذ 
من مواطأة اللسان للقلب» وذلك أعلى الذكر. 

وعلّمنا نبينا عليه السلام أنْ نستعيذ بربنا من عموم ما نخاف ونحذرء فقد كان 
يقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) و (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر)؛ وكان يعوّذ الأطفال: (بكلات الله التامة من كل شيطان وهامّة وكل 


عبن لامة). 

ليرت لمق (4)3 

الرب: 

هو المربي والمرشد والسيد والقيم والمعلم والحافظ لمن هو في رعايته. واختيار لفظ: 
(رب) مناسب من جهتين: 


أ من جهة المستعيذ به» فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته. 
ب - والاستعاذة ب (رب) المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي اسم آخر؛ 
ولذلك كثر لفظ ( الرب ) مع الاستعاذةء ى) في الآيات: 


ردك 


سورة الفلق 
1 المؤمنون /48-41_الدخان ٠_غافر‏ /؟]. 


«َالْمَلقٍ 40 
هو الفجر وقيل هوالصبح وقيل هو الخلق كله. والأصل في المعنى .هو الشقء وفي 
التنزيل: مإكاِنُ كدت لت 4 ةلق الْإسّباح4 وني الحديث: (أنَ النبي عليه السلام كان 
يرى الرؤيا فتأقٍ مثل فلق الصبح). 

وأمّا تخصيص الفلق بالذكر فله أسباب ودواع, منها: 

١‏ الفلق وهو الصبح مشعر بتبدد ظلمة الليل وزوال #مومه. 

الاططلرع الف يال لجو الفزع»والفيى كالشيزق للمهموة ف اللي 

'- أنه أنموذج من يوم القيامة؛ لأنْ الخلق كالأموات والدور كالقبور. 

4- اختار لفظة «الْمَكَقٍ )4 بدلا من الصبح؛ لأنْ لفظة الفلق مشعرة بالحركة 
والتغيير؛ ولأنّ معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل بخلاف كلمة (الصبح ) 
فإنها لا تفيد ذلك» وإنا تفيد تعيين الوقت. 
ولفظة: ملق )4 أعم من لفظ ( الصبح ) وها أكثر من معنى ويمكن أن تكون 
كلها مرادة» فاختيار لفظ «الْمَكَقٍ )4 أولى. 
السؤال الثالث : 

أكّد ب إن في آيات [غافر/ا7- والدخان١7-‏ وهود 47- ومريم6١-‏ وآل عمران 


5" ] ولم يؤكد بإث 5 [ البقرة /1”- والمؤمنون99 ] والمعوذتين فلاذا؟ 


هقة 


سورة الفلق 


الجواب : 
انظر الجواب في آية البقرة /51. 
لفن 
من سَرَّمَاحَلَقَ )4 
السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 


١‏ المعنى العام: من شر مخلوقاته جميعاًء فيدخل فيه كل شر أياً كان مصدره. 
فاستغرق جميع الشرور. 

"-لم يقل: (من شر من خلق)؛ وذلك ليتناول كل شر سواء صدر عن العقلاء أم عن 
غيرهم. ولو قال: (من) لكان ذلك خاصاً بشر العقلاء فقط. 

و( ما ) تستعمل لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء» كى) في قوله تعالى: كما 
طاب لكي من ايسآ © و قو له :م ومَاحَلَيَ دوا )4 لذلك يدخل في (ما) العاقل وغيره. 

والعقلاء يدخلون في ذلك من باب التغليب. جاء في تفسير الرازي: [وإنا جاز 

إدخال الجن والإنس تحت لفظة ( ما )؛ لأنْ الغلبة ل حصلت في جانب غير العقلاء 
حسّن استعمال لفظة (ما) فيه؛ لآن العبرة بالأغلب]. 

*- ولم يقل: ( من شر الذي خلق )؛ لأن ( ما ) أعم من ( الذي ) ف( ما ) تستعمل 
للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث» بين| ( الذي ) تستعمل للمفرد المذكر فقط. 


شفة 


سورة الفلق 

ول يقل: ( من شر التي خلق )؛ لأنْ (التي) للمفردة المؤنثة» وقد تستعمل لجمع غير 
العاقل كقولك: هذه الكتب التي اشتريتها. ولا تستعمل لجمع العاقل فتنحصر 
الاستعاذة إِمّا بشر واحدة ما خلق أو شر مجموعة من غير العقلاء» ولا يشمل ذلك الشر 
الصادر عن العقلاء» فكانت ( ما ) أولى. 

4- ولم يستعمل ( اللاتي ) أو (الذين ) بدل ( ما )؛ لأنْ (اللاتي) مختصة بججاعة 
الإناث أو جماعة ما لا يعقل من الذكورء ولا يشمل عقلاء الذكور. 

وكذلك ( الذين ) فهي مختصة بجاعة الذكور العقلاء» ولا يدخل فيه الإناث ولا 
غير العاقل. 


فكانت ( ما) أولى من غيرها. 


والله أعلم. 
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وّمِن سَرّعَاسِقٍ إِذًا وب 42 
السؤال الأول : 
. مادلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١‏ الغسق: أشهر معانيه: الليل والظلمة» ومن معانيه القمر والامتلاء وقيل الحية إذا 
لقم 


سورة الفلق ل : 

وأما معنى وَدبَ 4 أي دخل. ويصبح المعنى العام: من شر الليل إذا اعتكر 
ظلامه. والوقب نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. 

جاء في روح المعاني أن إضافة الشر إلى الليل لملابسته وتنكيره.لعموم شمول الشر 
بكل أجزائه وأنواعه. 

وورد في الحديث أنْ النبي عليه السلام نظر إلى القمر لما طلع فقال لعائشة: رضي الله 
عنها: (ياعائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا الغاسق إذا وقب).-. 

”-ل يقل: (من شر الليل إذا وقب)؛ والسبب - والله أعلم-: 

أ- الغاسق: فيه عموم, ولا يخص الليل وحده... 

ب الغاسق من معانيه: الامتلاء» تقول: عَسَقَتْ العين إذا امتلأت. واختيار الغسق 
مع الوقت أنسبء فكأنّ الليل يملا الدنيا بانصباب ظلامه فيهاء: وهذا. يناسب. أيضاً 
معنى الوقب بالنقرة» فالليل يملا الدنيا ى] يملا الماء النقرة. . 22 . :: 

ج - لا كان من أشهر معاني (الفلق): الصبح».ومن أشهز معاني. (الغسق) الليل» 
ناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله: «إوَمِن صَرَعَاسِقٍ إِدَاوَهَبَ (405 أي أنه يستعيذ برت 
النوز من الظلمة» وبزب الصبح من شرور الليل. ٠‏ . 

الآية تتضمن عتقيدة التوحيد وتفيد أن الله تعالى إله النور والظلمة .وه وب النور 
ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورهاء فهو إله واحد عإن.كل شيء قدير. . ::. 


والله أعلم. 


السؤال الأول : 
ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 
١ '‏ النفاثات: هي النشاءء أو النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة» أو السواحر يعقدن 
عقداً وينفئن فيها للتأثير على نفوس:الآخرين. 
والاستعاذة من شرهن هؤا ما يضيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك. 
"- النفائات: صفة للنفوسء وتعريفها: إِمّا للعهد, أو للإيذان بشمول الشر لجميع 
وجاء بالصفة وم يأت بالموضوف» فلم يقل::( النساء النفاثات ) أو النفوس لإرادة 
العموم وعدم تقييد ذلك بقيد سواء صدر عن النساء أو غيرهن. 
جاء بمجمع الإناث ولم يأت بجمع الذكور ( النفاثين )؛ وذلك لإرادة العموم؛ فإِنْ 
النفاثات تشمل الإناث وتشمل الأرواح والنفوس والجماعات اللاي تفعل هذا الفعل. 
وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم» ولو قال: ( النفاثين ).لم يشمل إلا. 
الذكور ولم يعم شرو غيزهم. 
5- ولم يقل: ( النافثات ) على ضيغة اسم الفاغلء ىا في #سَايِدٍ 4 والسبب أنه لَا 
جمع العقدة فقال: ©ِأالْمُقَدٍ © وهي جمع كثرة جاء بصيغة المبالغة لتناسب الكثرة. 


همه 


وهذا نظير قوله تعالى: ©إعَدلم ألْمَيِبِ 4 و «إعا: عل التي 4 تزكة دود الشييت حا 
باسم الفاعل فقال: عَيلمٌ الْمَيّبِ # وإذا جمع الغيب جاء بصيغة المبالغة فقال: #عَلَدمٌ 
أَلْعْيُوسِ # وذلك لتناسب البالغة في العلم كثرة الغيوب. 
والله أعلم. 

قلقت 
اومسر حَاسِد إِذًا دا سد 410 
السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

-١‏ قيّد الحاسد بقوله: 1# 4050 ول يقل: (ومن شر حاسد ) فقط ذلك أن شر 
الحاسد إنا يكون عند حسده. أ ما إذا لم يحسد فلا ضرر منه. وقد يكون إنساناً متصفاً 
بالحسد. ولكنه لا يحسد في كل وقت. 

"- ول يقل: ( من شر حسود ) بدل ( حاسد )؛ لأنَ كلمة (حاسد) أعم فإنها تشمل 
الحسود والحاسد أي غير المبالغ والمبالغ» لأن الحسود إذا حسد كان حاسداً في حينه» 
كالكذاب إذا كذب كان كاذباً في وقت كذبه وليس دائأً» وقد يصدق الكذوب. 

فلو قال: ل ليد 


قوله تعالى: 00 ومن سََوّحَاسِدٍ إِدًا حَسَدَ 8 © يعمه)| عع 


سورة الفلق 

.ل كوّق في :السؤرة فون عر .في كل معطوف؛ وذلك للدلالة على أنَّ كلاً من 
المذكورين تنبغي. الاستعاذة, منه على وجه الاستقلال لعظم شره بخلاف ما لو قال: 
(نن شر ها لق وا النفائات)» فإنَّ هذا التعبير يحتمل الاستعاذة من شرها إذا 
اجتمعت لا إذا اقرف كل فاح انها 

4- وقد يحتمل المعنى إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفاثات) أنْ يُفهم أن 
الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره. ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهنء قياساً 
على الغاسق والحاسد مع أن المقصود والمراد هو الاستعاذة من شرور هؤلاء لا منهم 
أنفسهم. 

5 وذكر ا مِن4 في كل استعاذة أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وآكد, فإِنْ 
ارات لا ل 
لم يكير لظ ول مع كل يستعلذ ع أذ تكراره يد التركيد كا في آ 
المؤمنون 48-6 وول ريت أ 0 الشَّيطِينِ (80) وأعودٌ يك رب أن يحصرون 4 ؟ 
وذلك لأنْ الاستعاذة فيها أقوى منها في سورة الفلق. 
0 انظرآآيات المؤمنون 4 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : | 

ما دلالة استعيال طيةا» في الآية؟ 


سورة الفلق 

الجواب : 

وردت #إإدًا» في القرآن حوالي 1٠٠0(‏ ) مرة. والأصل في ( إذا ) أن تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع» بين تستعمل ( إِنْ ) للمشكوك في حصوله وقليل الوقوع 
والنادر والمستحيل. 
السؤال الثالث : 

ما كلمات منظومة قوة الشر الخفية في النفس؟ 
الجواب : 

هذه منظومة قوة الشر الخفية في النفس والطاقة الكامنة في الإنسان والتي تدفعه إلى 
الشر. 

الحسد: 

من الفعل «حَسَدَ # وهو تمني زوال نعمة من مستحق لاء وربما كان مع ذلك السعي 
في إزالتها. 

والحسد يكون عن حقد شديد وغليان في النفس يحاول إيذاء المحسود. 

قال تعالى: «إ وَرمِن سَْرحَاسِد إِدَا حَسَدَ (4)2. 
النفث: 

هو قذف الريق القليل وهو أقل من التفل» والنفث هو عملية تركيز كما في علم 
اليوغاء وا في التخاطب عن بعد. فكأن النفث هو بداية توجيه التأثير إلى صاحبه ( 
الريموت ). 


قال تعالى: 9# وَمِن سَرَالتَقَدكتٍ ف العقد (4)8. 


سورة الفلق 
العين: ْ 
العين لغة تتكلم إن كنت حزيناً أو راضياً أو 7 أو مداعباً أو محتجاً. وقد تأي 
العين من أقرب الناس إليكء وها أثرها حتى أنها قد تؤذي أو تبلك. 
.وف الحديث: (العين حق). 
السحر: 
هو مجموعة أشياء تفعلها تفرق بها بين الناس أو تؤذيهم او 


رص 2س 


- لابوا مَا توا التي عَلَ ُلك سكين وَمَاكَمَرٌ سْليِمَنُ وَلكخَ نمطت كُمَرُوا 
ُو لات آلِِخر وَمَآ يِل عل الْملَحكَينِ َيل مروت وَمَُوتٌ وما يلما نَم رق ا 
ِنَمَا ححْنُ َه ملا حَكو مِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا مَا يرو يوء بَْنَ ألم وَرَقِسِء وَمَا هم بِصَارِينَ بو 
ن لَعدٍ إِلَا بإِذْنٍ ألو وَيتعَلعُونَ ما يَُرُهْمْ كا يَنتَعُهُم أو وَلَصَد عَمَلِمُوا لَمَنِ أَسْبَربهُ ما لَه فى 
َآْرَة و علي وَتَِذْح عا كرَوأ يو أَشْسَهُمْ وَكَانوا يلمك 43 1البقرة:؟١٠1].‏ 

والإنسان ملٍء بالطاقات المائلة في الخير والشرء وواجبنا أنْ نتجه إلى الخير» ونوجه 
طاقاتنا إلى الخيرء ونبتعد عن الشر. 

ومن وسائل استجلاب الطاقة الهائلة: 

١-الصمت.‏ وفي الحديث: (إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمت فهو يُلقن الحكمة). 

"- الخلوة والابتعاد عن كثرة الاختلاط مع الناس. 

؟_التأمل. 

5 طاعة الله. 

التدريب العقلي لإبراز طاقات الإنسان. والله أعلم. 


935 بامدكام 


هه 


سورة الناس 


أولاً: التناسب بين خاتمة سورة الإخلاص ومفتتح المعوذتين : 
لا ذكر ق:سوزة: الأخلاض أنه الصعدة تافنت ذلك الاستخاذة يه تمن كل شير 
ومحوف. 
والله أعلم. 
ٍ د 
ثانيا : من اللمسات البيانية في السورة : 


السؤال الأول : 

انوت ققار لايق المطوةوة: 
الجواب : 

انظر الجواب في أول سورة الفلق. 
السؤال الثاني : 

ما دلالة هذه الآيات؟ 
الجواب : 

قل عو يرت الاين 0 4 


5 تعورة الباس 


و43 0 الله 8 باذ يقول: 4 ولوجات ابر لاجل ا اعنى 


0 4 هي من :باب الإفصاح والإعلان عن حاجة الإنسان 01 1 9 
إليه فينطقها بلسانه. 

وفيها قتل للغروز والكبر؛ حيث إنبهها أحياناً يمنعان المرء من طلب الإعانة وهو في 
حاجة شديدة إليها؛ ولأنَ الذي يطلب المعونة من غيره يمتنع عن الغرور؛ لذا لا يكتفي 
الإنسان بالشعوربا حاجة إلى ربه بل ينبغي أن يعلن حاجته لربه سواء أكان الرسول أو 
غيره من الناس. 

في هذا الإعلان قتل بل علاج للكبر والغرور في نفس الإنسان. لذلك لا بد من 
قو باللسان ولا يجوز النطق بالاستعاذة دون الأمر هأمُلٌ* وهذا القول من أسباب 
الطاعة له سبحانه» وإذا صاحب الاستعاذة شعور بالنفس بالحاجة إلى غياث المستغيثين 
ليأوي إلى ركن شديد فهذا الشعور بالحاجة إلى مولاه يلين القلوب القاسية . 


لهل أعُود رت الس 2 مي قاس 0 إسوالتاس 45 ا 
١‏ اتفاة بثلاث صفات من صفات الله تعالى» وهي 2 والملّك والاله مر عن ار 


010 6 


واحد.» وهو لإ رَالْوَسوايٍ كلكا 4 ساس )4 في حين استعاذ بصفة واحدة وهي الرب في 
سورة الفلق فين الور متعددة يحملة ومفصلة؛ ذلك أنْ هذا الشر أخطر على الفرد 
والمجتمع من تلك الشرور فإنَ شر الوسواس يعود على الفرد ويجود على الآخرين 
كذلك. 


إهننع 


سورة الناس 

"- وجاء الترتيب على الشكل التالي: (إيرَتِ 4 - لأمَلق» - #إلدو») لأن 
الإنسان إذا وقع في حاجة يستعين أولا بخبرته وعلمه أو بمن له خبرة وتجربة ليرشده 
وليشير عليه بها يفعل» وهذا هو شأن الربء أي المربي فهو المرشد والمعلم والموجه؛ ولذا 
بدأت الآيات ب يرت آَلَاس * فإذا لم ينجح في) يريد لجأ إلى السلطة وصاحبها أي 
الملك مام لكا > فإن لم تُجِدِ السلطة نفعا التجأ إلى الله تعالى: إِلدو لكايس )4 
فالترتيب في الآيات هو على سياق حاجة الإنسان للتعامل في الحياة» وهو واضح في 
مراحل حياة الإنسان ومعاشهم. فالأجنّة هي البداية ثم إلى المربي عندما يكون صغيراً 
فإذا كبر احتاج إلى المجتمع وما ينظم علاقته به. ثم يأتي سن التكليف حيث يحاسبه 
الإله. 

والمجتمعات عموماً هي بين الربوبية والملك» فكل مجتمع يحتاج صغاره إلى المربي ثم 
إلى السلطة» أمّا الألوهية فتتأخر وقد تخفى على بعض الناس وتحيطها الشكوك والأوهام 
والإلحاد فتحتاج إلى تذكير. 

فالآيات تدرجت من الكثرة إلى القلة. فالرب بمعنى المرشد الموجه فقد يكون 
هناك العديد من المرشدين والمربين في المجتمع» لكن لكل دولة ملك واحدء والدنيا فيها 
ملوك كثر ولكن الإله واحد أحدء فانتقل السياق من الكثرة إلى القلة. 

4- وقد وردت كلمة: #النّايس 4 مضافاً إليه ثلاث مرات في السورة وكل منها يعني 


. 1 سورة الناس 

رب الناس: هو مرشد مجموعة من الناس قد تكون قليلة أو كثيرة. وهذا إعلان 
للربوبية لكل الخلق» فهو الرب الذي أوجد وأعطى الصفات لكل مخلوق. 

ملك الناس: ناسه أكبر من ناس المربي» أي أنه يملك كل الخلق وجعل لهم الاختيار 
في أشياء ومنع عنهم الاختيار في أشياء» ولم يقل سبحانه: (مليك الناس)؛ لأنْ هذا 
القول يعني أنهم مجبورون على الإيمان ولا يسعهم غير هذا. 

إله الناس: إله كل الناس فناسه الأكثر حتأًء أي هو الإله المعبود بحق وهو الذي 
يقيك من شر الوسواس الخناس. 

4- ولذلك لو جاءت الآيات مثلا ( برب الناس وملكهم وإلههم ) لعاد المعنى كله إلى 
المجموعة الأولى ( ناس الرب ) دون أنْ يشمل غيرهم ولما تحدد أي مجموعة من الناس» 
لذلك لا يغني الضمير هنا بل لا بد من تكرار المضاف إليه بشكل صريح؛ لأنْ كل معنى 

4 فالتدرج في الصفات بدأ من الكثرة إلى القلة» أمّا في المضاف إليه لتايس‎ ١ 
فبالعكس تدرج من القلة إلى الكثرة.‎ 

كذلك لم تأت الآيات بواو العطف فيا بينهاء ولا يجوز أصلاً أَنْ يقول: (برب 


الناس وملك الناس وإله الناس»» وإنما جاءت لكل أَعُودُ يرت لكايس 80 ملف لتايس 


إلواكَاس 45 حتى لا يظن أنْ المقصود أكثر من واحد بل هو واحد سبحانه. 
فمن أراد الرب يقصد رب الناس» ومن أراد الملك يقصد ملك الناس» ومن أراد الإله 


يقصد إله الناس فلا إله إلا هو. 


نفك 


سورة الناس 


السؤال الثالث : 
الجواب : 


- 
35 


و 
١-الإنسان:‏ مشتقة من الآنس خلاف النفور. أو من انس أي أبصر أي يرى» 


آ 


03 


خلاف الجنء أو آنس منه رشداً» وقيل: من النسيان» وهذا بعيد. 

؟-البشر: من البشرة و ظاهر الجلد أي جلده ظاهر» بخلاف مخلوقات أخرى عليها 
وبرأو صوف. 

بنو آدم: أي أولاد آدم عليه السلام. 

؛ - الناس: قد يكون من الإنس أو من الجن وجمع إنسان هو: أناسي وناسء قال 
تعالى: يدم مَدعْ سكل م4 أي كل مجموعة. وأصل كلمة الناس «إثاي) فلن 
سكنت الهمزة أدغمت اللام» كما قيل ( لكنا ) وأصلها ( لكن أنا ). 

والناس يقع على الأحياء والأموات والورىء الأحياء منهم دون الأموات. 

-الخلق: مصدر سمي به المخلوقات. 

الاستعمال القرآني لهذه المصطلحات: 

-١‏ البشر: يستعملها القرآن عند ذكر التساوي وعدم المفاضلة بينهم والناس 
متساوون في البشرية مختلفون في الإنسانية. 


"-الإنسان: عند التنبيه على أصله ونبايته ومصيره وموقفه من منهج الله. 


شورة النضن 
* شواهد قرانية: 
كايا اسن مار ريك ألْحكَر و (14)5الاننطار:+]. 


لس ع الحلاو اع 


:ل وقول لسن أوِدَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخرج حا () © [مريم:17]. 
مل هَل أَقَ عل ان حِينُ ين ألدَّهْرٍ #[الإنسان:١].‏ 
بنو آدم: عندما يذكّرنا الله ب| وقع لأبينا آدم عليه السلام مع إبليس فنتعظ من 
ذلك» وكذلك في مقام التكريم. 
:* شواهد قرآنية: 
يق ا كنا أخْرجَ أَبوَيَكُم من لْجَنّةِ 4[الأعراف:77]. 
ٍِ يب ادم هَدَ ألما ليك ياس يوكرى سَوْءيَكُْ وَرهِمًا [الأعر اف:77]. 


كََك عند رسلاه 0 


:9 يبي ءَادَمَ خُذُوأ زد مَسَلو [الأعراف:1] . 


يب ادم إمَا يكم ومسل يدك يَقُضُونَ عَلَكْْ ليق" صَمن أن وَأصْكَ هلا حوْقُ علوم و همْ يرون 
59 1الأعراف:ه8] . 
1 31 | 
من ضرال وسْوَايِنَكفتاين 400 
السؤال الأول : 


مادلالة هذه الآية؟ 


سورة الناس 


الجواب : 

جاءت الآية بالاستعاذة من الشر: 8 مِن سر © ولم يذكر كلمة الشر مع الشيطان» فقد 
قال في آية أخرى: إمَاسْتَهِدْ َه نأمط نِأليصِوِ 40 لأن الوسواس المذكور في السورة 
على قسمين: من الجنة أو من الناس. والجنة فيهم صالحون وفيهم قاسطون كا قال 
تعالى في سورة الجن؛ لذا لا يصح الاستعاذة من الجنة عموماًء وكذلك الناس فنحن 
نستعيذ من الظالمين والأشرار وليس من كل الناس؛ ولذا جاءت الآية بتحديد: 
الاستعاذة من الشر # من سر الْوَسْوَايس اناس 4 وأما الشيطان فشر كله؛ لذلك جاءت 
الآية بالاستعاذة منه. 

الوسواس: 

وسواس على صيغة (فعلال) نحو زلزال» وهي صيغة تفيد التكرار والمبالغة »لأنه لا 
ينفك عن الوسوسة ويسمى في اللغة تكرار المقطع؛ مثل: (حصحص بتكرار المقطع ( 
حص ) 

وقد جاء التعبير بكلمة الوسواس وليس الموسوس؛ لأنّ (الموسوس) لا تفيد المبالغة؛ 
ولأنها تقال للشخص الذي تعتريه الوسوسة دون أن تفيد المبالغة. 

كما جاءت الاستعاذة ب سر الْوَسْوَاين »4 وليس شر الوسوسة فقط للدلالة على أن 


الاستعاذة إن| تكون من كل شرور الوسواس» سواء كانت وسوسة أو لم تكن. 


سورة الناس 

الخناس: 

صفة مبالغة من ( الخنوس )؛ وتدل على أنْ الخنوس صار نوعاً من الحرفة يداوم 
عليهاء والمرء في الحياة عندما يكون له عدو فإنه يحرص عل أنْ يعرف أساليب عدوه 
حتى يمكنه التغلب عليه» وقد أخبرنا الله عن عدونا بأَنَ أقصى ما يستطيع الإنسان فعله 
هو أنْ مُحْيِسَ وسوسته؛ لأنّ الشيطان باقٍِ إلى يوم الدين» ولا يمكننا قتله أو فعل أي 
شيء به» وإنما نستعيذ بالله فيخنس الشيطان. فإِنْ غفلنا أو نسينا فسوف نقع في الوسوسة 
كا جاء في الحديث: ( الشيطان جائم على قلب ابن آدم إِنْ ذكر الله خنس وإنْ نسي 


وسوس). 


السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

ذُكر في الآية مكان الوسوسة وهو الصدور ولم ترد (القلوب)؛ لأنَّ الصدور أوسع 
وهي كالمداخل للقلب. فمنها تدخل الواردات إلى القلب والشيطان يملا الصدر 
بالوسوسة ومنه تدخل إلى القلب دون أنْ تترك خلفها ممراً نظيفاً يمكن أنْ تدخله 
نفحات الإيزان» بل يملاً الساحة بالوسوسة قدر استطاعته مغلقا الطريق إلى القلب. 


سورة الناس 

ولم يقل مثلاً: ( يوسوس في قلوب الناس ) فتكون الوسوسة في القلب ويبقى 
الصدر نظيفاً؛ لأنَ الوسواس يريد تعطيل سبل النور إلى القلب والصدر هو ساحة 
القلب وبيته» ومن القلب تخرج الأوامر إلى الصدرء ثم تتفرق إلى الجنود. ومن فَهم هذا 
قهم قوله تعالى: «وَلِتلَ لَه ماف صُدُوركُمْ وَلِيسَخِصَ ماف ويم 4. 

سفن 
مِسَالْحِكَةَ وَألئساس 40 

السؤال الأول : 

ما دلالة هذه الآية؟ 
الجواب : 

الوسواس قسمان: من الجنة ومن الناس. والناس هم المعتدى عليهم ولذا جاء: 
تت كاي »وم يقل ( تاكن ): والتاس لا وقع الأذى عليهم امنتعاذوا أو أمروا 
أن يستعيذوا بربهم ليخلصهم من شر الوسواس. 

والجنة هم الأصل في الوسوسة» وقدّم الجنة على الناس؛ لأنهم هم الأصل في 
الوسوسة والناس تبع» وهم المعتدون على الناس» ووسوسة الإنسي قد تكون من 
وسوسة الجني. 

وفي استععال القرآن الكريم (الجن مقابل الإنس) وهما الأصلان و(الجنة مقابل 
الناس)» و(الحان مقابل الإنسان). 


سورة الناس 

وقد وردت آية في القرآن في سورة الأنعام تقدّم شياطين الإنس على الجن؛ وذلك لأنّ 
السياق كان في كفرة الإنس الذين يشاركون الجن الوسوسة؛ فلذا تقدم ذكرهم على 
الحن. قال تعالى: ١‏ وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لكل بي عَدُوًا سَنينَ انين وَالْيِنَ بو بَعَضُهُمْ إل بض 
يُحَرفَالْقَولٍ حوور ووه ربك مَاهَمَلُوةٌ مَدَرَهُم وَمَايَفْرُورك 4081 [الأنعام:117].. 

والله أعلم. 
السؤال الثاني : 

ما الفرق بين الوسوسة والنزغ؟ 
الجواب : 

١‏ النزغ: هو الإغواء بالوسوسة» وأكثر ما يكون عند الغضبء وقيل أصله 
للإزعاج بالحركة إلى الشرء ويقال هذه نزغة شيطانية للخصلة الداعية إلى الشر. 

والنزغ هو الإفساد بين الأصدقاء وبين الإخوان وبين الناس» وهو خاص كا في آية 
يوسف ٠٠١‏ حيث حاول إخوته أن يقتلوه. 

١‏ الوسوسة: عامة» الشيطان يزين للمرء أمراً لفعل المعصية. وأصل الوسوسة 
الصوت الخفي؛ وأحياناً يكون مسموعاًء ىا وسوس الشيطان لآدم باللسان» كا في قوله 
تعالى: « وسح إِّه ليطن هال تدم كل أَدلكَ عل سَجَرَةَ َلْر وبق لايق 40 
[طه:١٠١]‏ فسماها القرآن وسوسة. وقوله تعالى: 9 وَكَاسَمَهُمَ4 أي حلف لما بالله. 

وكلمة الوسوسة فيها هدوء وخفية» وفيها تكرار مقطع ( وس ) فهي مرتبطة بكلام 


سوىء. 


م“ 


ضنة 


سورة الناس 

أصل الوسوسة: الصوت الخفي وكل صوت لا يفهم لخفائه يقال له وسوسة» 
وكذلك ما وقع في النفس ححفياً. 

وسمى الله تعالى الموسوس وسواساً بالمصدر في قوله: «آ ين سَرَ َل 
40 
السؤال الثالث : 

ما دلالة كلمتي الجن والإنس في الاستعمال القرآني؟ 
الجواب : 

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان» وورد مقابل ذلك الإنس والناس 
والإنسانء وفيما يلي توضيح لاستعمال هذه الألفاظ في القرآن الكريم: 

الجن مقابل الإنس: 

وهما الأصلان لحذين الجنسين. 


ه 


#شواهد قرآنية 

وما حَلَئَتُ لذن لانن إلا يدون (4)2* 

9 قل لَْنِ أَجْسَمَعتٍ الاش وَالْحِن #. .. 

الجنة مقابل الناس: 

الجنة: هي مجموعة من الجن أو أفراد منهم. 

الناس: هم مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو أفراد منهم» وقد يطلق الناس على 


اجميع . 


سورة الناس 


الجان مقابل الإنسان: 

الجان: يطلق على الواحد منهم أو الجمع أو الجنس ( هذا جان ) للواحد و(هؤلاء 
جان ) للجمع. 

الإنسان: يطلق على الواحد منهم أو الجنسء ولا يُطلق على الجمع. 

ملجوظة: 

ا ا ار 
الجمع» كقوله تعالى: ألو يَظتمُنٌ إل مَتَكَهُرَوكا +0 (2)* و قوله: «! مو ذِلَاِْكلْعن دَنِاضنُ 
وكاكادٌ (45. 


و2 2 له من 


أ وقد كلاسن مِنِصَلْصَئلٍ ينح صَسْمُونٍ (0) ولْلَآنَ لَه من قل بن سمو 420 . 
الجني والونسى: 
الجنى: هو الواحد من الجن» وقد يُستعمل للمنسوب إلى الجن. فتقول: هذه صنعة 
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سورة الناس 

الإنبى: هو الواحد من الإنس» وقد يُستعمل للمنسوب إلى الإنس» فتقول: هذه 
صنعة إنسية وليست صنعة جنية. 

الإنس والناس: 

الناس مجموعة من الإنس؛ ولذا لا يصلح أحياناً وضع أحدهما مكان الآخر. فقوله 
تعالى: امنأ كمَآءَامَنَألنَاسشُ 4 لا يصح أَنْ يُقال مكانه (كما آمن الإنس). 

وكذلك في قوله تعالى: «#الَدِينَ كَالَ لَهُمْ تاس إِنَّ تام داس هَدَ جَمَعُوا لَكُمْ 4 لا يصح أن يُقال: 
( الذين قال لهم الإنس إن الإنس قد جمعوا لكم ). 

والله أعلم. 


جدول بأهم الفقرات النحوية وأماكن وجودها 


جدول بأهم الفقرات النحوية وأماكن وجودها 
علماً بأنها قد تكررت في أكثر من مكان 


[ سم | بزانتةيية | | لدسية | اماي ] 
م ل 


صححدت أس 


تكح كك د كك كس كر 

اك 
سس الحا بد حا 
| سسصدييية | ف | ”0 | 
25 الك كك اكد كن كد جك 


0 


حك د فك كك كد كك 


الع 2 
#«سس | ص | 50 | 


جدول بأهم الفقرات النحوية وأماكن وجودها 


اك سك كك كك كك 
1 


كك 


ا 0 النساء ا 


. 
عت سوست ل عد م مص كد 
ل 


| الام ساسايت ا 


ً 


”ا ال كك 


| 


سس حة 


جدول بأهم الفقرات النحوية وأماكن وجودها 


لاسر م سس : 


هم 


ا ا ا اك 
1-2-5 يسما 
|“ | ش الظرف ( حين ) . |[ 0 الطرفحين) 00000000 أ امب | 11 27 + )| 
الح ا ك2 


ل ا 


ا 
1 
ا 


ممست صا 


ع ل مو كك 


-- حلف انون أريهاي اطيل‎ ١ 


جدول بأهم الفقرات النحوية وأماكن وجودها 


الفرق به ين ن (هذا ( و )و(ذلك)» 220313 الفرقا 


الفرقبين(أين)داي) _ 


متى قز 2 (لا) بين المتعاطفين 5 
اح حت حك هد سد كدت 


0 أ زان الفعل الثلاثي 


الفرق يبن اعند)و(سن) ‏ 


اعو 0 اللائى وا 11110 0 د م 
جك ال الااكت1 الات 
تذكير سم مغر ا لتحا م 
ال 5-7 الوط للد وهر لساك 


ا تتبوات عوشطصرة الك سك 


جدول بأسماء أهم المنظومات البع الكلمات القرآنية وأخواتها ومواقعها 
جدول بأسماء أهم المنظومات لبعض الكلمات القرآنية وأخواتها ومواقعها 
وكلماتها علماً بن بعضها قد تكرر فى أكثر من مكان 


اسن بصت | إهة ]ست _ا] 
ل اه 1 ا 


٠‏ | لاتثريب-لاجناح- لاضير- ليس عليك هداهم - لاتك في أ 
ضيق- اللوم - لا جرم - حرج 


0 


تللكت تلك 


2 


كك 
ؤ 


جدول بأسماء أهم المنظومات لبعض الكلمات القرآنية وأخواتها ومواقعها 


السسسسسس سب 


اه مححن لاح سه د 


اكه اد تح اددع الوك امعد ست 


ب 21-1 بس ير و 


م20 م مسر سيوس م 
0-0-0 7 


الخير وأ والنبأ ا 


النكا د 


2-2 
1 


جدول بأسماء أهم المنظومات لبعض الكلمات القرآنية وأخواتها ومواقعها 


ال 01ت لانت لاحك لا 
آ ا ل 


كه حتت و ا ددص اسكوت_ | 
١‏ 2 -|-- 1:2 اللفع <الأوع الك -الثي - الصلاء التزع -الحرق- 
1 ْ 1 تناه - الصهر -السجر 


فسدكات كدح لدت الا 


0 
ست 


سه ا كد مكل 
الحزن - الضيق - الحسرة - الأسف 0 -الهم 
- النكد - الأسى - الكربة 


العفو والغفران 0 ا التوبة - المغفرة - العفو -الصفح - تكفير الذنوب - الخط 
| والصفح ا كدت لاله لش 


0 2 | ست 


مسمس 


5-2-0 


جدول بأسماء أهم المنظومات لبعض الكلمات القرآنية وأخواتها ومواقعها 


| أبدع - خلق - سوّى -عدل-صنع - أنشأ- خلق - عمل - 
| فعل -صور- برأ 


ا 
أت 1ه - التكائر 0 
0 
22 
ل سس سس 2 


مراجع الكتاب 


مراجع الكتناب 


١‏ - «أسئلة بيانية في القرآن الكريم» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 

"- «أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» لمحمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الرازي. 

- «إعجاز الرقم 14 في القرآن الكريم» لبسام نهاد جرار. 

5 - «التعبير القرآني» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 

«التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي. 

5- «التفسير البياني للقرآن الكريم» للدكتورة عائشة عبد الرحمن - الجزءان الأول 
والثاني. 

- «التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 
8- «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري. 

4- «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

-٠‏ «النكت والعيون» تفسير الماوردي, لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
البصرى. 
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-١‏ «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» لأبي عبد الله الدامغاني. 


لله 


مراجع الكتاب 


7- «بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح» في علوم البلاغة للأستاذ عبد المتعال 
الصعيدى. 


. 
3 


١‏ - «بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 

-١ 5‏ «تفسير الشعراوي» مطابع دار أخبار اليوم. 

6- «تفسير نظم الدررني تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين بن عمر البقاعي. 
75- ١حق‏ التلاوة» لحسني شيخ عثمان. 

-١١‏ «خواطر قرآنية» لعمرو خالد. 

-(روح المعاني» في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي. 
4- «شواهد في الإعجاز القرآني» للدكتور عودة أبو عودة. 

٠‏ «على طريق التفسير البياني» للدكتور فاضل صالح السامرائي - الجزءان الأول 
والثاني. 

١‏ «كشف العاني في المتشابه من المثاني» لبدر الدين بن جماعة. 

7" (السان العرب» لابن منظور المصري. 

73 المسات بيانية في نصوص من التنزيل» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 

4 1 «معاني الأبنية في العربية» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 


©" (معاني النحو» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 


هده 


مراجع الكتاب 
5- من حلقات البرنامج التلفزيوني ( الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم ) للدكتور 
أحمد الكبيسى. 


-- من حلقات البرنامج التلفزيوني ( لمسات بيانية ) للدكتور.فاضل السامرائ. 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


فهرس المحثويات 


فهرس المحتويات 


فهرس المعتويات 


سورة القارعة 10 1 1 1 اا 0 
سورة التكاثر ا ا ل لا اتا بلي 1 
سورة العصر مو ا ا ا لا 
سورة الهمزة ا 0 0 اا ا 
سورة الفيل تكس سو و وس ا ا 007 
سورة قريش 000000 
سورة الماعون جا لمق سوه امسا امسوم كه 
سورة الكوثر 2071000 0 
سورة الكافرون 0 
سورة النصر اوتسجحس و او لمج واس اماه م 1لا 
سورة المسد 0 ا 
سورة الإخلااص 0 0 
سورة الفلق 11 اسف ف تكو تخ بالود دام مهاسيس أرقا 
سورة الناس انوا لماه لوليا ول اكوا ا ا 


فهرس المحتويات 


جدول بأهم الفقرات النحوية اا اكنال 
جدول بأسماء أهم المنظومات لبعض الكلمات القرآثية...  “١8‏ 
مراجع الكتاب. 0000001011 00 
فهرس المحتويات 00 
جدول الفهرس العام للسنويو القرائية 0 ولا 


جدول الفهرس العام للسورالقرآنية 


جدول الفهرس العام للسورالقرآنية 


ا 
1١١‏ ( الاستعاذة) 
7 (الفاتحة) 


* ( ابتداء من الآية 611/9 


"٠‏ لغاية الآية ؟"57) 
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79 ( لغاية الآية 464) 


جدول الفهرس العام للسورالقرآنية 


جهو هه 


جدول الفهرس العام للسورالقرا 


جدول الفهرس العام للسورالقرآنية 


جدول الفقشّرات النحنوية 


5 ووو 7 7 
اس ا 
ل “7 31 3 5 0 5-37 ب ص 507 7 3 2 5 7 - --- ب 07 د د 0 “-06إ25 ليسي 


د 


744 


